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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين وعلـى آلـه وصـحبه                 
 ٠بإحسان إلى يوم الدين ومن تبعهم ،أجمعين
 :أما بعد

 . م٢٠٠٣فهذا كتاب عن فقه الجهاد كنت قد كتبته بعد احتلال العراق عام 
  وقد جمعت فيه جل ما يتعلق بفقه الجهاد في سبيل االله لمسيس الحاجة لها في هذه الأيام 

 فقد كتب عن كل جزئيات الجهاد في،أمة مجاهدة عبر تاريخها الطويل فأمة الإسلام 
وعظمة هذا  وبشكل يدلّ على عزة الإسلام،قبل سقوط الخلافة الإسلامية،سبيل االله

 .الدين
قـال  ،.. والجهاد ركن وفريضة من فرائض الإسلام التي لاخلاف عليها بين أهل العلـم            

 ذَلِكُم خير لَكُـم     انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ        {:تعالى
 ]٤١:التوبة[} إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَـةً             {: وقال تعالى 
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع١٢٣:التوبة[} و[ 

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّـا              {:لى وقال تعا 
 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[} ع[  

 ـ                ـا المُسـونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رفقد أَم   ـنع لِمِين
ارِهِ  ،دِينِهِمإِظْه مِن مهونعنميةِ إِلَيهِ ،ووعالدو،     كشِـر اكنكُونَ هى لاَ يتحكُـونَ   ،وى تتحو

ما فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ ع   .ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ      ،كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا   
لأَنَّ القِتـالَ   ،فَلاَ سبيلَ لِلْمسلِمِين إِلى قِتالِهِم    ،وكَفُّوا عن قِتالِ المُسلِمِين   ،هم فِيهِ مِن الشركِ   

رِ والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْ        .إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ     
 ١.وتجاوز العدلَ،والمَعاصِي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
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أَنَّ ،عنِ ابـنِ عمـر   ف، وجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا تبين أحكامه وخصائصه وفضائله        
وأَنَّ محمـدا   ،أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه          «: قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم       ،ويؤتوا الزكَاةَ ،ويقِيموا الصلاَةَ ،للَّهِرسولُ ا 
 ٢»وحِسابهم علَى اللَّهِ،إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
وكَفَر من كَفَـر    ،بو بكْرٍ بعده   واستخلِف أَ  �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أُمِـرت أَنْ   " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،مِن العربِ 
إِلَّا ،ه عصم مِني مالَه ونفْسـه     لاَ إِلَه إِلَّا اللَّ   :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   

فَإِنَّ الزكَـاةَ   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ،"بِحقِّهِ  وحِسابه علَى اللَّهِ      
فَقَالَ ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �سولِ اللَّهِ   واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى ر       ،حق المَالِ 

رمالِ«:عكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو،الحَق هأَن فْتر٣»فَع 
ما شحب وجـه ولَـا      ،سِي بِيدِهِ والَّذِي نفْ ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    

اغْبرت قَدم فِي عملٍ يبتغى بِهِ درجات الْجنةِ بعد الصلَاةِ الْمفْروضةِ كَجِهادٍ فِي سـبِيلِ               
 أَو يحمِـلُ علَيهـا في       -عز وجلَّ -ولَا ثَقَّلَ مِيزانَ عبدٍ كَدابةٍ تنفُق لَه فِي سبِيلِ اللَّهِ           ،اللَّهِ

 ٤".سبيل االله
دلَّنِي علَى عمـلٍ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ،رضِي اللَّه عنه قَالَ   

دخلَ مسـجِدك   هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِد أَنْ ت      «:قَالَ» لاَ أَجِده «:يعدِلُ الجِهاد؟ قَالَ  

                                                 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢

ضعوا لحكم يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخ) يشهدوا(.أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش [ 
أي ) إلا بحق الإسلام(.حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا(.الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى

أي فيما ) وحسام على االله(.إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا
 ]يتعلق بسرائرهم وما يضمرون

 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(يح البخاري صح - ٣
هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ) عقالا(.أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال) حق المال(ش  [ 

 ]العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة) عناقا(.ذراعه حتى لا يشرد
 حسن) ١١٣)(١٤٦/ ١( عبد بن حميد ت مصطفى العدوي المنتخب من مسند - ٤



 ٣

  رفْتلاَ تو قُوم؟  ،فَتفْطِرلاَ تو ومصت؟  :قَالَ،»وذَلِك طِيعتسي نمةَ  ،وريرو هقَالَ أَب:»   سإِنَّ فَـر
 ٥»فَيكْتب لَه حسناتٍ،المُجاهِدِ لَيستن فِي طِولِهِ

وة سنام الإسلام بالعذاب الألـيم       وقد هدد االله تعالى المتقاعسين عن الجهاد الذي هو ذر         
يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى               {والذل والهوان، 

) ٣٨(ي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ     الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِ          
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ               

 ٣٨،٣٩:التوبة[} )٣٩(قَدِير[ 
اخرجـوا إلى   : إذا قيل لكـم    ما بالكم ،يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه       

الجهاد في سبيل االله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثـرتم حظـوظكم              
أما نعيم الآخرة الـذي     ،الدنيوية على نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائل          

 .أعده االله للمؤمنين ااهدين فكثير دائم
ويأت بقـوم آخـرين     ،ل عدوكم يترلِ االله عقوبته بكم     إن لا تنفروا أيها المؤمنون إلى قتا      

فهو ،ولن تضروا االله شيئًا بتولِّيكم عن الجهاد      ،ويطيعون االله ورسوله  ،ينفرون إذا استنفروا  
واالله على كل شيء قدير من      .وما يريده االله يكون لا محالة     .الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه    

 ٦.نصر دينه ونبيه دونكم
ومن ثم نلحظ   ،فغالبهم متأثرون ذا الوقع المر والأليم     ، فقه الجهاد اليوم    والذين كتبوا عن  

ولا مـن أقـوال الفقهـاء       ،على كتابام أم لم ينطلقوا من وحي النصـوص الثابتـة          
ومن ثم تجد هذه الكتابات تنضح      ،بل من وحي القوانين الدولية المنافية للإسلام      ،المشهورة

 .ها لا يستحق المداد الذي كتب بهوكثير من.بالهزيمة والذل والتبرير

                                                 
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٥)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٥

والمعنى أن ااهد في عبادة ما دام في خروجه فلا يقابله إلا .تنقطع) تفتر(.لا أجد عملا يعدل الجهاد) لا أجده(ش  [ 
حبله الذي ) طوله(.يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو) ليستن(.ام أو غير ذلكمن استمر في العبادة من صيام أو قي

يكتب مرحه ورعيه حسنات ) فيكتب له حسنات(.يشد به من طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى
 ]لصاحبه

 )١٩٣/ ١(التفسير الميسر  - ٦



 ٤

ي دمثل أبحاث العلامـة المـودو     ،لكن بعضاً من أهل قد كتبوا أبحاثا قيمة عن فقه الجهاد          
ومحمـد خـير    ،والشهيد عبد االله عزام رحمه االله والشهيد سيد قطب رحمه االله          ،رحمه االله 

 ولكنه وقـع    ا،وهو أوفاه " الجهاد والقتال في السياسة الشرعية      " هيكل في كتابه القيم     
بأخطاء جسيمة عندما عول على فقهاء الهزيمة ، وتبنى بعض الآراء الشـاذة والمنحرفـة               

 ..وغيرهم
 وقد أكرمني االله تعالى حيث كتبت ما يتعلق بفقه الجهاد في كتب مستقلة خلال هـذه                

 ....السنوات العشر المنصرمة
 :ة وفي هذا الكتاب الكبير قد تعرضت فيه للموضوعات التالي

 مقدمات عامة=الباب الأول
 أسباب الجهاد في سبيل االله=الباب الثاني

 أنواع الجهاد في سبيل االله=الباب الثالث
 الخلاصة في أحكام التكفير =الباب الرابع

 الخلاصة في أحكام الردة=الباب الخامس
 الخلاصة في أحكام دار الإسلام ودار الحرب والكفر= الباب  السادس

 الخلاصة في أحكام الجزية= الباب السابع
 الخلاصة في أحكام أهل الذمة=الباب الثامن
 باللسان واليد والمال والنفس ماديا ومعنويا:طرق الجهاد=الباب التاسع
 محرمات الْجِهادِ ومكْروهاته=الباب العاشر

 أحكام  فقهية هامة=الباب الحادي عشر
 قيةالخلاصة في أحكام الت=الباب الثالث عشر
 شروط وجوب الجهاد في سبيل االله=الباب الرابع عشر

 أنواع الجهاد وأقسامه=الباب الخامس عشر
 أحكام القتال في سبيل االله=الباب السادس عشر
  النساء والجهاد=الباب السابع عشر



 ٥

 فضل الانغماس في العدو والعمليات الاستشهادية=الباب الثامن عشر
 المادي والمعنويوجوب الإعداد =الباب التاسع عشر

 واجبات ااهدين في سبيل االله = الباب العشرون 
 فضائل الجهاد وااهدين العامة=الباب الحادي والعشرون
 الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها=الباب  الثاني والعشرون
 الخلاصة في أحكام المستأمن=الباب الثالث والعشرون
   أحكام الأمانالخلاصة في=الباب الرابع والعشرون

 الخلاصة في أحكام الهدنة=الباب الخامس والعشرون 
 أحكام الغنائم  والرضخ والسلب والتنفيل والفيء=الباب السادس والعشرون
 أهم عوامل النصر والهزيمة =الباب السابع والعشرون
  عدم الاستسلام للعدو والقتال حتى آخر لحظة=الباب الثامن  والعشرون

 لا بد من دفع الثمن=العشرونالباب التاسع و
 النصر آت آت بإذن االله=الباب الثلاثون

 صفات المثبطين والمعوقين=الباب الحادي والثلاثون
 عقوبة ترك الجهاد في سبيل االله=الباب الثاني والثلاثون
 أبشروا أبشرواأيها ااهدون=الباب الثالث والثلاون
 ل االلهآداب الجهاد في سبي=الباب الرابع  والثلاثون

 شبهات حول الجهاد اليوم وردها=الباب الخامس  والثلاثون
 الباب السادس والثلاثون=الباب السادس والثلاثون
 الخلاصة في أحكام الهجرة=الباب السابع والثلاثون

 )جهاد الأعداء(من فوائد =خاتمة

  ٠وقد قمت بشرح مفصل لهذه الفقرات في هذه الرسالةكل حسب نوعها 
 .كل معلومة بذيلها وذكرت مصدر 



 ٦

بل من خلال النصوص القرآنيـة      ، ولم أتأثر بالواقع ولا بالكتابات الهزيلة عن فقه الجهاد        
 ..والحديثية وأقوال أهل العلم المعتبرين عبر التاريخ 

 من مصـادره     االله  وبذا أكون ذا الكتاب قد جمعت جل ما يتعلق بفقه الجهاد في سبيل            
لطلاب العلم والدارسين عامة وااهـدين في سـبيل االله          وذلك ليكون مرجعاً    ،الرئيسة
  . أو مذهب فقهي معيندون التأثر بمدرسة معينة أو اتجاه معين،خاصة

علّها تنير لهم درب الجهاد     ، وأرجوا من االله أن تكون زادا ومعينا للمجاهدين في سبيل االله          
 ٠وتؤصله في نفوسهم أكثر وتربطهم بمنهج الإسلام الشمولي 

وأن ينفع به كاتبه وقارئـه وناشـره        ، أن أساله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم        كما
 .والدال عليه في الدارين

 .وأن يرد أمة الإسلام إلى رشدها،وأن يمكنها من أعدائها،إنه نعم المولى ونعم النصير 
ا جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن       وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وم       {:قال تعالى 

حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شـهِيدا     
     اعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونتو كُملَيع    ـووا بِاللَّـهِ هصِـمت

 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُمو٧٨:الحج[} م[ 
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  م١٦/٨/٢٠٠٤ هـ الموافق ١٤٢٥رجب 
  هـ١٤٢٩ رمضان ٢٥وتمت مراجعته بشكل سريع بتاريخ 

 وعدل تعديلا جذريا مع إضافات كثيرة بتاريخ
  م١٨/٣/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ ربيع الآخر ٢٥ 

  م٣١/٥/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ رجب ١٢ وعدل بتاريخ  
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 :سقوط الخلافة الإسلامية .١
ب كثيرة داخلية وخارجية أدت على سقوط الخلافة الإسـلامية           كانت هناك أسبا  

على يد الطاغية الصنم كمال أتاتورك وخلاصتها ترك المسلمين لدينـهم أو فهمـه              
فهما غير صحيح بالإضافة إلى التآمر العالمي من قبل اليهود والنصارى والملحـدين             

ثل عزة الإسـلام    والشيوعيين وغيرهم فكان الجميع حريصين على إسقاطها لأا تم        
 وقوته وكيانه السياسي المفصول عن جميع النظم الأرضية لأنه منهج إلهي رباني 

 :احتلال بلاد الإسلام وتجزئتها .٢
بعد أن أسقط الكفار والفجار الخلافة الإسلامية اقتسموا العالم الإسلامي بعـد أن             

 دول تنـوف    قسموه إلى كيانات مصطنعة لا قيمة لها ولا قدر من دولة واحدة إلى            
وكانت غايتهم في هذا أن لا تقوم للمسلمين قائمة فيشغل المسـلمون   على السبعين

ذه الكيانات المصطنعة وبحدودها وبمواردها وكان مما صنعه الأعداء ب خـيرات            
ولا نملك منها إلا الفتات وكذلك القضـاء علـى    المسلمين فكلها بيدهم وإلى الآن

ساجد كما فعلوا بالنصرانية في أوروبا وكذلك تفريـغ         معالم الإسلام وحصره في الم    
 باسم الحرية وكذلك فرض مناهجهم الكفرية والشركية والضلالية الدين من محتواه

والتمدن والديموقراطية وحقوق الإنسان ونحو ذلك من ترهات لتنفق على الـدهماء            
والسيطرة )ديني اللا( وفرض التعليم العلماني ،ولتكون بديلا عن الدين الحق من الناس

وكذلك ـب   التامة على وسائل الإعلام والثقافة وتوجيهها نحو مخططام الجهنمية
 وإيجاد جيل من المبهورين بحضارة الغرب تراث المسلمين وكثير من معالم حضارم

 وهذا الذي حدث في جميع بلدان المسلمين لكي يكونوا القادة بعدهم وفلسفته المادية



 ٨

ا البقاء طويلا وذلك لقوة المقاومة الإسلامية ر فخرجـوا ظـاهرا            فهم لم يستطيعو  
وسلموا البلاد ورقاب العباد لحكام شر منهم لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنـة إلا ولا   

واصـطنعوا   لليهود لقمة سائغة ومكنوا لهم فيهـا  سلموا فلسطين ذمة وفوق ذلك
تسـتطيع دويلـة أن   بحيـث لا   داخل بلاد المسلمين مشكلات داخلية كثيرة جدا

  ٠٠٠تتخلص منها بتاتا وربطوا الحكام م يتلقون منهم الأوامر والنواهي 

 :حكام مجرمون وأعداء حاقدون .٣
 والنار من طنجـا إلى جاكرـا    وأما الحكام الذين استلموا بلاد الإسلام بالحديد

نمـا  وإ فكلهم لا يخافون االله ولا يحبون شرعه ولا يرتبطون بالإسـلام والمسـلمين  
ويتولوم ويحبوم ويقدمون لهم كل شيء كما أم القدر  يرتبطون بأعداء الإسلام

فذاق المسلمون الويلات منهم من كمال أتاتورك إلى  على سحق الصحوة الإسلامية
 طغاة العرب والعجم فكلهم أسوأ من بعضهم

را وتانـا  فإننا أمام عدوين لدودين العدو الداخلي والذي يحاول زو: ومن هنا نقول  
 أن يتستر بالإسلام وهو من أشد الناس كيدا وتآمرا عليه 

ولكن العدو الداخلي شر  فهما أمران أحلاهما مر  وعدو خارجي يتربص بنا الدوائر
 من العدو الخارجي بكثير 

 في كل مكان  والجرائم التي ترتكب بحقهم التآمر على الإسلام والمسلمين .٤

 كبير جدا م والمسلمين من قبل هذين العدوين المتحالفين ولذا فإن التآمر على الإسلا

 والنفايات العالميـة  فقد جردوا المسلمين من كل شيء وصبوا عليهم جميع الموبقات

إما علـى يـد    ويذبحوم في كل مكان وينهبون خيرام والنار ويحكموم بالحديد
والعـراق وفي   حكامهم أو على أيدهم مباشرة كما في كشمير والشيشان وفلسطين           

وكـذلك  ،فأرخص دم يراق هو دم المسـلم اليوم  البوسنة والهرسك وفي كل مكان
والمطلوب من المسلمين  تنتهك حرمات المسلمين كلها علنا دون رقيب ولا حسيب

كالشاة عندما يريد  ولا يحق لهم أن يعترضوا على شيء أن يباركوا هذا الذي يجري
ج منها نقطة دم أصابته فالويل كل الويل لهـا  فإذا تحركت أو خر أن يذبحها الجزار



 ٩

وأمـا إذا جـاء ت حـرة مختـارة و قالـت       ومتطرفـة  لأا غير مؤدبة وإرهابية
 اذبحني بالطريقة التي تريد وتحلو لك فأنا في غاية السرور فهي محترمة ومؤدبة :للجلاد

م الـتي    ووجود وسائل الاتصال المرئية وغير المرئية اليوم سهل رؤية هـذه الجـرائ            
 ترتكب بحق المسلمين في كل مكان وذلك لأم يقولون ربي االله

 فلماذا حدث هذا ولما يحدث هذا اليوم ؟
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 )١(الجحود والنكران لهذا الدين •

تيقنتها أنفسهم ظلْما وعلوا فانظر كيـف كـان عاقبـة           وجحدوا ا واس   {:قال تعالى 
  سورة النمل) ١٤(} الْمفْسدين

وكان جحودهم ا ظلْمـاً     ،وجحدوا بالآيات التي جاءتهم من عند االله على يدي موسى         
  عند أنفسهم من،     باع الحقتكْباراً عن اتاً  ( واسعلو(،    قوصد ها حقيعلمون أن وأنّ ،وهم

فـأهلكهم االله جميعـاً في     .سـاحر :وإنْ قالوا عنه  ،ن جاء ا هو رسول اله حقّاً وصدقاً       م
فانظرنا يا محمد كيف كانت عاقبة أمر هؤلاء المكـذّبين المفْسـدين في             .صبيحةٍ واحدةٍ 

٧.فاحذروا يا من تكذّبون محمداً رسول االله أنْ يصيبكم مثْل ما أصام،الأرض
 

 :وفي الظلال
ويصف هذه  .ه الآيات الكثيرة العدد،الكاشفة عن الحق،حتى ليبصره كل من له عينان          هذ

ومع هذا فقـد قـالوا      .الآيات نفسها بأا مبصرة،فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى        
ظلمـا  «إنما قـالوه    .قالوا ذلك لا عن اقتناع به،ولا عن شبهة فيه        ! إا سحر مبين  :عنها

قـالوا  .»واستيقنتها أنفسهم:» ا الحق الذي لا شبهة فيه     وقد استيقنت نفوسهم أ   » وعلوا
استعلاء على الحق وظلمـا     .جحودا ومكابرة،لأم لا يريدون الإيمان،ولا يطلبون البرهان      

 .له ولأنفسهم ذا الاستعلاء الذميم
وكذلك كان كـبراء قـريش يسـتقبلون القرآن،ويسـتيقنون أنـه الحق،ولكنـهم              

ذلك أم كانوا يريـدون     . إياهم إلى اللّه الواحد    -� -النبي  يجحدونه،ويجحدون دعوة   
وهي .الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم،لما وراءها من أوضاع تسندهم،ومغانم تتوافد عليهم         

تقوم على تلك العقائد الباطلة،التي يحسون خطر الدعوة الإسلامية عليها،ويحسوا تتزلزل           
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٠٥٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧
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! لحق المبين تدمغ الباطل الـواهي المريـب       ومطارق ا .تحت أقدامهم،وترتج في ضمائرهم   
يجحدونـه وقـد    ! بل لأم يعرفونه  .وكذلك الحق لا يجحده الجاحدون لأم لا يعرفونه       

استيقنته نفوسهم،لأم يحسون الخطر فيه على وجودهم،أو الخطر علـى أوضـاعهم،أو            
 .الخطر على مصالحهم ومغانمهم

 .فيقفون في وجهه مكابرين،وهو واضح مبين
وعاقبة فرعون وقومه معروفة،كشف عنها القرآن      ..»نظر كيف كان عاقبة الْمفْسدين    فا«

إنما يشير إليها هنا هذه الإشارة،لعلها توقظ الغافلين مـن الجاحـدين            .في مواضع أخرى  
 ٨.بالحق المكابرين فيه،إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين

 ـــــــــــــــ

  )٢(ران لهذا الدينالجحود والنك •

قد نعلم إنه ليحزنك الّذي يقولون فإنهم لا يكذّبونك ولكن الظّالمين بآيات             {:قال تعالى 
 سورة الأنعام) ٣٣(} اللّه يجحدون

ونعلم حزنك وأسفك لما    ،إننا نعلم تكْذيب قومك لك    : ويقول له  �يسلّي االله تعالى نبيه     
 .يقولون

وليست غايتـهم تكْـذيبك     ،ويدفعونه بصدورهم ،ين يعاندون الحق  ولكن الظالمين الكافر  
ولكن ،إننا لا نكـذّبك   :�كما يقول أبو جهلٍ للْنبي      ( .ولكنهم يكذّبون بآيات االله   ،أنت

 .)نكذّب ما جئْت به 
ليس بيننا أحد مـن     :وقال له ،ويوم بدرٍ جاء الأخنس بن شريقٍ إلى أبي جهلٍ واختلى به          

ويحـك  :أخبرني يا أبا الحكم عن محمدٍ أصادق هو أم كاذب؟ فقال له أبو جهلٍ             ،قريشٍ
   داً لصادقحمقطّ   ،واالله إنّ م دقاية       ،وما كذب محمباللّواء والس بنو قصي إذا ذهبت ولكن

٩والحجابة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريشٍ؟
 

 :وفي الظلال

                                                 
 )٣٣٧٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٢٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩
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 وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة مـن    -تهم  إن مشركي العرب في جاهلي    
 فلقد عرفوه صادقا أمينا،ولم يعلموا      -� - لم يكونوا يشكون في صدق محمد        -قريش  

عنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة،كذلك لم تكن تلك الطبقـة الـتي      
آن لـيس مـن كـلام       تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته،وفي أن هذا القر         

 ..البشر،ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله
 كانوا يرفضون إظهار التصديق،ويرفضون الدخول في       - على الرغم من ذلك      -ولكنهم  

 ولكن لأن في دعوتـه خطـرا   -� -إم لم يرفضوا لأم يكذبون النبي    ! الدين الجديد 
الجحـود بآيـات    وهذا هو السبب الذي من أجلـه قـرروا          ..على نفوذهم ومكانتهم  

والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقيـة لموقـف   ..اللّه،والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه  
 :قريش هذا وحقيقة ظنهم ذا القرآن كثيرة

حدثْت أنّ أبا جهلٍ،وأبا سفْيان،والْأخنس بـن       :حدثني الزهري قال  :عن ابن إسحاق قال   
وهو يصلّي باللّيل في بيته،وأخذ كلّ رجلٍ       �سول اللّه   شريقٍ،خرجوا ليلةً ليستمعوا من ر    

منهم مجلسا ليستمع فيه،وكلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه،فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا             
لا تعودوا فلو رآكم    :بعضهم لبعضٍ :وطلع الْفجر تفرقوا،فجمعتهم الطّريق فتلاوموا،وقال    

ثمّ انصرفوا حتى إذا كانت اللّيلة الثّانية عاد كـلّ          ، نفْسه شيئًا  بعض سفهائكم لأوقعتم في   
رجلٍ منهم إلى مجلسه،فباتوا يستمعون له حتـى إذا طلـع الْفجـر تفرقـوا،فجمعتهم               

ثمّ انصرفوا فلما كانت اللّيلة الثّالثـة       ،.الطّريق،فقال بعضهم لبعضٍ مثْل ما قالوا أول مرةٍ       
 منهم مجلسه،فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الْفجـر تفرقـوا،فجمعتهم            أخذ كلّ رجلٍ  
لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود،فتعاهدوا على ذلك،ثمّ تفرقوا فلمـا أصـبح     :الطّريق،فقالوا

أخبرني يـا أبـا   :ثمّ خرج حتى أتى أبا سفْيان في بيته فقال ،الْأخنس بن شريقٍ أخذ عصاه    
يا أبا ثعلبة واللّه لقد سمعت أشياء أعرفهـا         :يك فيما سمعت من محمدٍ فقال     حنظلة عن رأْ  

ثمّ خرج من عنده حتى أتى أبـا        ،وأنا والّذي حلفْت به   :فقال الْأخنس .وأعرف ما يراد ا   
مـاذا  :يا أبا الْحكم ما رأْيك فيما سمعت من محمدٍ ؟ فقـال           :جهلٍ،فدخل عليه بيته فقال   

أطْعموا فأطْعمنا،وحملوا فحملْنـا،وأعطوا    ؛تنازعنا نحْن وبنو عبد منافٍ الشرف       سمعت ؟   



 ١٣

منا نبي يأْتيه الْوحي مـن      :فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهانٍ قالوا         
 شـريقٍ  السماء،فمتى ندرك هذه ؟ واللّه لا نؤمن به أبدا،ولا نصدقه،فقام عنه الْأخنس بن   

"١٠.. 
قد نعلم إنه ليحزنك الّـذي يقولـون فـإنهم لا           :وروى ابن جرير عن السدي،في قوله     

لمّا كان يوم بدرٍ قال الْأخنس بن شـريقٍ         :يكذّبونك ولكن الظّالمين بآيات اللّه يجحدون     
،فإنه إنْ كان نبيا لم     يا بني زهرة،إنّ محمدا ابن أختكم،فأنتم أحق من كف عنه         :لبني زهرة 

تقاتلونه الْيوم ؟ وإنْ كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته،قفوا ههنا حتى ألْقـى              
     دـنعون          �أبا الْحكم،فإنْ غلب محملا يص مكمفإنّ قـو دسالمين،وإنْ غلب محم تمرجع

قى الْأخنس وأبو جهلٍ،فخلا الْأخنس     فالْت.بكم شيئًا،فيومئذٍ سمي الْأخنس،وكان اسمه أبيا     
يا أبا الْحكم،أخبرني عن محمدٍ أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ههنـا              :بأبي جهلٍ،فقال 

ويحك،واللّـه إنّ محمـدا   :فقال أبو جهـلٍ   .من قريشٍ أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا      
       إذا ذهب بنو قصي قطّ،ولكن دوما كذب محم،ـقاية       لصادقبـاللّواء والْحجابـة والس 

فإنهم لا يكذّبونك ولكن الظّالمين بآيات      :والنبوة،فماذا يكون لسائر قريشٍ ؟ فذلك قوله      
 دحدون،فآيات اللّه محم�١١اللّه يج.. 

أن السورة مكية،وهذه الآية مكية لا شك في ذلك بينما الحادثـة المـذكورة              :ونلاحظ
فـذلك  «:ولكن إذا عرفنا أم كانوا يقولون أحيانا عن آية ما         ..كانت في المدينة يوم بدر    

ويقرنون إليها حادثا ما لا للنص على أا نزلت بسبب الحـادث الـذي              » ..كذا:قوله
يذكرونه ولكن بسبب انطباق مدلولها على الحادث،بغض النظر عما إذا كان سـابقا أو              

 ..فإننا لا نستغرب هذه الرواية..لاحقا
حدثْت أن عتبة   :حدثني يزيد بن زياد،عن محمد بن كعب القرظي قال        :وقال ابن إسحاق  

جـالس في   �قال يوما وهو جالس في نادي قريش،ورسول االله         -وكان سيدا -بن ربيعة   
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبـل              :المسجد وحده 
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حمزة،ورأوا أصحاب رسـول االله     بعضها،فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم         
فقام إليه عتبة حتى جلـس      .بلى يا أبا الوليد،فقم إليه فكلمه       :يزيدون ويكثرون،فقالوا �

يا ابن أخي،إنك منـا حيـث قـد علمـت مـن السـطة في                :فقال�إلى رسول االله    
العشيرة،والمكان في النسب،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم،فرقت به جماعتهم،وسفهت          

،وعبت به آلهتهم ودينهم،وكفرت به من مضى من آبائهم،فاسمع مني أعرض           به أحلامهم 
قل يـا أبـا     :"�فقال له رسول االله     :قال.عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها       

يا ابن أخي،إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك               :قال".الوليد،أسمع
وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينـا،حتى لا         .الامن أموالنا حتى تكون من أكثرنا أمو      

وإن كان هذا الذي يأتيك رئيـا    .وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا      .نقطع أمرا دونك  
تراه لا تستطيع رده عن نفسك،طلبنا لك الطب،وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه،فإنـه              

حتى إذا فرغ عتبة ورسول     -هأو كما قال ل   -ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه         
" فاسـتمع مـني   :"قـال .نعـم :قـال " أفرغت يا أبا الوليـد؟    :"يستمع منه قال  �االله  
كتاب فصـلت   .تتريلٌ من الرحمن الرحيم   .حم.بسم االله الرحمن الرحيم   { :قال.أفعل:قال

ثم مضى  } ن  بشيرا ونذيرا فأعرض أكْثرهم فهم لا يسمعو      .آياته قرآنا عربيا لقومٍ يعلمون    
فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا          .فيها يقرؤها عليه  �رسول االله   

قد سمعت يـا    :"إلى السجدة منها،فسجد ثم قال    �عليهما يسمع منه،ثم انتهى رسول االله       
يحلف -أقسم  :أبا الوليد ما سمعت،فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه،فقال بعضهم لبعض          

مـا وراءك   :فلما جلس إليهم قالوا   .م أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به       لقد جاءك -باالله
ورائي أني قد سمعت قولا واالله ما سمعت مثله قط،واالله ما هو بالسـحر   :يا أبا الوليد؟ قال   

يا معشر قريش،أطيعوني واجعلوها لي،خلوا بين الرجل وبين ما         .ولا بالشعر ولا بالكهانة   
نن لقوله الذي سمعت نبأ،فإن تصبه العرب فقـد كفيتمـوه           هو فيه فاعتزلوه،فواالله ليكو   

بغيركم،وإن يظهر على العرب فملْكه ملككم،وعـزه عـزكم،وكنتم أسـعد النـاس             
 ١٢.هذا رأيي فيه،فاصنعوا ما بدا لكم :قال! سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه:قالوا.به
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أبو جهلٍ والْملأ من قريشٍ     قال  : وقد روى البغوي في تفسيره عن جابر بن عبد اللّه قال          
ثمّ ،لقد انتشر علينا أمر محمدٍ،فلو الْتمستم رجلًا عالمًا بالسحر والْكهانة والشـعر،فكلّمه           

لقد سمعت بقول السحرة والْكهانة والشعر وعلمت مـن         :أتانا ببيانٍ من أمره،فقال عتبة    
يا محمد،أنت خيـر    :تاه فلما أتاه قال له عتبة     ذلك علْما،وما يخْفى علي إنْ كان كذلك،فأ      

فيم تشـتم   :أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد الْمطّلب ؟ أنت خير أم عبد اللّه ؟ فلم يجبه قال                 
آلهتنا،وتضلّل آباءنا،فإنْ كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألْويتنا لك،فكنـت رأْسـنا مـا              

    جشٍ شـئْت،وإنْ           بقيت،وإنْ كان بك الْباءة زويات قـريأب أي وةٍ تخْتار منر نسناك عش
كان بك الْمال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني ا أنت وعقبك من بعدك،ورسول اللّـه                

حم تنزيلٌ  .بسم اللّه الرحمن الرحيم   :" �ساكت لا يتكلّم،فلما فرغ قال رسول اللّه        �
 - فقرأ حتـى بلـغ       -لت آياته قرآنا عربيا لقومٍ يعلمون       كتاب فص .من الرحمن الرحيم  

               حم أنْ يكـفبة على فيه وناشده الرسك عتصاعقةً مثْل صاعقة عادٍ وثمود فأم تكمذرأن
     همتبس عنله واحإلى أه ه،ولمْ يخْرجلٍ  .عنبة      :فقال أبو جهشٍ،واللّه ما نرى عتشر قرييا مع

    صبا إلى محم ـه             إلّا قدطلقوا بنـا إليه،انحاجةٍ أصـابت جبه طعامه،وما ذاك إلّا مندٍ وأع
واللّه يا عتبة،ما حسبنا إلّا أنك صبوت إلى محمدٍ،وأعجبك أمره،فإنْ          :فأتوه،فقال أبو جهلٍ  

فغضب وأقْسم باللّه لا    ،كانت بك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمدٍ           
ولقد علمتم أني من أكْثر قريشٍ مالًا،ولكني أتيته فقـص علـيهم            :قال.مدا أبدا يكلّم مح 

فأجابني بشيءٍ واللّه ما هو بسحرٍ ولا شعرٍ ولا كهانةٍ قرأ بسم اللّـه الـرحمن                :الْقصة
لمون قـال  كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقومٍ يع   .الرحيم حم تنزيلٌ من الرحمن الرحيم     

أنذرتكم صاعقةً مثْل صاعقة عادٍ وثمود فأمسـكْت  :فقال،كذا قال يعقلون حتى بلغ :يحيى
بفيه وناشدته الرحم أنْ يكف،وقد علمتم أنّ محمدا إذا قال شيئًا لمْ يكْـذب،فخفْت أنْ               

١٣"ينزل بكم الْعذاب 
 

مغيرة اجتمع إليه نفر من قريشٍ وكـان ذا         أنّ الْوليد بن الْ   :عن عكْرمة أو سعيد بن جبيرٍ     
      سم فقال لهمحضر الْمو وقد فيهم سم وإنّ وفـود          :سنحضر الْمو ه قدشٍ إنشر قرييا مع
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الْعرب ستقْدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأْيـا واحـدا ولا                
     قو ا ويردضبع ضكما قالوا   تخْتلفوا فيكذّب بعضضه بعبع د شمْسٍ فقلْ      :لكمت يا أبا عبفأن

ما هو بكاهنٍ   :نقول إنه كاهن قال   :بلْ أنتم فقولوا وأسمع قالوا    :وأقم لنا رأْيا نقلْ به فقال     
ما هـو   :إنه ْنونٌ قال  :فنقول:لقد رأينا الْكهان فما هو بزمزمة الْكاهن ولا سجعه قالوا         

فنقول إنـه  :ا الْجنون وعرفْناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا     بمجنونٍ لقد رأين  
سوطه            ،شاعرر كلّه رجزه وهزجه وقريضه ومقْبوضه ومبععرفْنا الش قال ما هو بشاعرٍ لقد

ما هو بساحرٍ لقد رأينا السحار وسحرهم فمـا         :فنقول ساحر قال  :فما هو بالشاعر قالوا   
واللّه إنّ لقوله لحلاوةً،وإنّ    :فما تقول يا أبا عبد شمْسٍ ؟ قال       : عقْدهم قالوا  هو بنفْثهم ولا  

أصله لمغدق،وإنّ فرعه لجناةٌ وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلّا عرف أنه باطلٌ وإنّ أقْرب                
            ء وأخيه وبين الْمرء وأبيه وبين الْمرق بييفر ل فيه لأنْ تقولوا ساحرجه   الْقوء وزون الْمر

   ١٤"وبين الْمرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك
،فقـرأ عليـه    � ابن جرير عن عكْرمة أنّ الْوليد بن الْمغـيرة جـاء إلى الـنبي                روىو

أي عم إنّ قومك يريدون أنْ يجمعوا لـك         :الْقرآن،فكأنه رق له،فبلغ ذلك أبا جهلٍ،فقال     
قد علمت قريش أني    :قال؛فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله       يعطونكه  :لم ؟ قال  :مالًا،قال

فمـا  :قـال ؛فقلْ فيه قولًا يعلم قومك أنك منكرٍ لما قال،وأنك كاره له            :أكْثرها مالًا،قال 
أقول فيه،فواللّه ما منكم رجلٌ أعلم بالْأشعار مني،ولا أعلم برجزه مني،ولا بقصيده،ولا            

 عار الْجنطم            بأشه ليحله لحلاوةً،وإنهذا،وواللّه إنّ لقو ئًا منبه الّذي يقول شيواللّه ما يش،
فدعني حتـى   :واللّه لا يرضى قومك حتى تقول فيه،قال      :قال.ما تحْته،وإنه ليعلو ولا يعلى    

قـال  .هذا سحر يأْثره عن غيره،فترلت ذرني ومن خلقْت وحيدا:فلما فكّر قال  ؛أفكّر فيه   
 ١٥خرج من بطْن أمه وحيدا،فترلت هذه الْآية حتى بلغ تسعة عشر:قتادة

              بين الْمغيرة جاء إلى الـنهما،أنّ الْوليد باسٍ رضي اللّه عنن عبـه    �وعن ابفقـرأ علي،
يا عم،إنّ قومك يرون أنْ يجمعوا لك       :الْقرآن،فكأنه رق له،فبلغ ذلك أبا جهلٍ،فأتاه،فقال     
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قد علمت قريش أني    :ليعطوكه،فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله،قال     :لم ؟ قال  :قالمالا،
ومـاذا  :فقلْ فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له،قال           :من أكْثرها مالا،قال  

ولا فواللّه ما فيكم رجلٌ أعلم بالأشعار مني،ولا أعلم برجزٍ ولا بقصـيدةٍ منـي               :أقول
بأشعار الْجن واللّه ما يشبه الّذي يقول شيئًا من هذا وواللّه إنّ لقولـه الّـذي يقـول                  
حلاوةً،وإنّ عليه لطلاوةً،وإنه لمثْمر أعلاه مغدق أسفله،وإنه ليعلو وما يعلى وإنه لـيحطم        

،فلمـا  فـدعني حتـى أفكّر   :لا يرضى عنك قومك حتى تقـول فيـه،قال        :ما تحْته،قال 
 ١٦"هذا سحر يؤثر يأْثره من غيره،فترلت ذرني ومن خلقْت وحيدا :فكّر،قال

أنا :فقال أبو جهل  ! لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها     :وفي رواية أخرى أن قريشا قالت     
أما ترون أنه   . إنه سحر يؤثر   - بعد التفكير الطويل     -وأنه قال   ..ثم دخل عليه  ! أكفيكموه

 ١٧.ء وأهله وولده ومواليهيفرق بين المر
 -� -فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول اللّـه              

وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هـذه الأسـباب الـتي           .يكذم فيما يبلغه لهم   
وردت ا الروايات،وما وراءها من السبب الرئيسي،وهو ما يتوقعونه مـن وراء هـذه              

كمـا هـو    .وة من سلب السلطان المغتصب،الذي يزاولونه،وهو سلطان اللّه وحده        الدع
وهم كـانوا يعرفـون جيـدا       .مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه التي يقوم عليها الإسلام          

وهو إنما يمثل ثـورة     .مدلولات لغتهم وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة         
قد نعلـم    «:وصدق اللّه العظيم  ..لّه في حياة العباد   كاملة على كل سلطان غير سلطان ال      

 .»فإنهم لا يكذّبونك،ولكن الظّالمين بآيات اللّه يجحدون.إنه ليحزنك الّذي يقولون
 .كما يغلب في التعبير القرآني الكريم.والظالمون في هذا الموضع هم المشركون
قيقية لموقف المكذبين منه     وبيان الأسباب الح   -� -ويستطرد من تطييب خاطر الرسول      

يستطرد مـن هـذا إلى      ..ومن دعوته،ومن آيات اللّه الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به         
 ثم مـا    - وقد جاءه من أخبارهم في هذا القـرآن          -تذكيره بما وقع لإخوانه الرسل قبله       
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ليقرر أن هذه هي سـنة      .كان منهم من الصبر والمضي في الطريق،حتى جاءهم نصر اللّه         
وات التي لا تتبدل،ولا يغير منها اقتراحات المقترحين،كما أا لا تسـتعجل مهمـا              الدع

ولقد كذّبت رسلٌ من قبلك،فصبروا علـى       «:يترل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق     
ما كذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا،ولا مبدل لكلمات اللّه،ولقـد جـاءك مـن نبـإ                

 ..»الْمرسلين
عوة إلى اللّه موغل في القدم،ضارب في شعاب الزمن،مـاض في الطريـق             إن موكب الد  

يعترض طريقه ارمـون    .مستقيم الخطى،ثابت الأقدام  ..اللاحب،ماض في الخط الواصب   
من كل قبيل،ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون،ويصيب الأذى من يصيب مـن             

 الدعاة،وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء 
والعاقبة هي العاقبـة،مهما    ..ريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد        والموكب في ط  

ولقد كذّبت رسـلٌ  «:إن نصر اللّه دائما في اية الطريق..طال الزمن ومهما طال الطريق 
            ل لكلمات اللّه،ولقدرنا،ولا مبدنص ى أتاهملك،فصبروا على ما كذّبوا وأوذوا حتقب من

 ..»لينجاءك من نبإ الْمرس
كلمـات للذكرى،وللتسـرية    ..-� - لرسـوله    - سـبحانه    -كلمات يقولها اللّـه     

 طـريقهم   -� -وهي ترسم للدعاة إلى اللّه من بعد رسول اللّـه           ..وللمواساة،والتأسية
واضحا،ودورهم محددا،كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته،ثم ما ينتظرهم بعد ذلـك            

كما أـا كـذلك     . أن سنة اللّه في الدعوات واحدة      إا تعلمهم ...كله في اية الطريق   
وصـبر  ..دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب،وتتلقى أصحاا بالأذى     ..وحدة لا تتجزأ  .وحدة

 ..من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى
لا يعجلها عن هذا الموعـد أن       .ولكنها تجيء في موعدها   ..وسنة تجري بالنصر في النهاية    

ياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكـذيب،ولا أن اـرمين الضـالين            الدعاة الأبر 
ولا يعجلها كذلك عن موعـدها  ! الأبرياء الطيبين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين  

أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حبـا   
لال وشقوة،وعلى ما ينتظـرهم مـن دمـار         في هدايتهم،ويأسى على ما هم فيه من ض       



 ١٩

فإن اللّه لا يعجل    .لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله       ..وعذاب في الدنيا والآخرة   
سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتـوم،أم       .ولا مبدل لكلماته  .لعجلة أحد من خلقه   

والتسـرية  إنه الجد الصارم،والحسم الجازم،إلى جانب الـتطمين        .تعلقت بالأجل المرسوم  
 ..والمواساة والتسلية

 مـن  -� -ثم يبلغ الجد الصارم مداه،في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول اللّـه     
الرغبة البشرية،المشتاقة إلى هداية قومه،المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلـهم             

ين،والـتي  وهي الرغبة التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلـك الح            .يهتدون
ولكـن في  .وهي رغبة بشرية طبيعيـة    .تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق        

صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها،ودور الناس أجمعين،تجيء            
وإنْ كان كبر عليك إعراضهم،فإن اسـتطعت       «:تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم     

ولو شاء اللّه لجمعهـم علـى       ! قاً في الْأرض،أو سلّماً في السماء،فتأْتيهم بآيةٍ      أنْ تبتغي نف  
والْموتى يبعثهم اللّه،ثمّ إليه    .إنما يستجيب الّذين يسمعون   .الْهدى فلا تكونن من الْجاهلين    

 ..»يرجعون
 ـ     ..وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة        درك وما يملك الإنسـان أن ي

أن هذه الكلمات موجهـة مـن رب        :حقيقة هذا الأمر،إلا حين يستحضر في كيانه كله       
الذي لقي ما لقـي مـن       ..النبي الصابر من أولي العزم من الرسل      ..العالمين إلى نبيه الكريم   

 وقد لقي منهم سـنوات      - عليه السلام    -قومه صابرا محتسبا،لم يدع عليهم دعوة نوح        
 فإن كان قـد كـبر عليـك         - يا محمد    -تلك سنتنا   ...!مطويلة،ما يذهب بحلم الحلي   

فإن استطعت فابتغ   ..إذن..إعراضهم،وشق عليك تكذيبهم،وكنت ترغب في إتيام بآية      
إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم       ...!لك نفقا في الأرض أو سلما في السماء،فأم بآية        

 ..تقولفليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما .بآية
إما بتكوين فطرم من الأصل على أن لا تعرف سوى          :ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى     

 وإما بتوجيه قلوم وجعلها قادرة على اسـتقبال هـذا الهـدى             - كالملائكة   -الهدى  



 ٢٠

وإما بغير هذه مـن الوسـائل       .وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم جميعا     .والاستجابة إليه 
 .هاوكلها يقدر اللّه علي

 خلق هـذا الخلـق المسـمى        - لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله        -ولكنه سبحانه   
 أن تكون له اسـتعدادات      - في تدبيره العلوي الشامل      -بالإنسان،لوظيفة معينة،تقتضي   
من بينها التنوع في الاسـتعدادات،والتنوع في اسـتقبال         .معينة غير استعدادات الملائكة   

في حدود  .يمان،والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل والموحيات     دلائل الهدى وموحيات الإ   
من القدرة على الاتجاه،بالقدر الذي يكون عدلا معـه تنـوع الجـزاء علـى الهـدى                 

لذلك لم يجمعهم اللّه على الهدى بأمر تكويني من عنده،ولكنه أمرهم بالهدى             ..والضلال
فاعلم ذلك ولا   ..عادل في اية المطاف   وترك لهم اختيار الطاعة أو المعصية،وتلقي الجزاء ال       

يا لهول  .»فلا تكونن من الْجاهلين   .ولو شاء اللّه لجمعهم على الْهدى     «.تكن ممن يجهلونه  
 ..ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه! ويا لحسم التوجيه! الكلمة

ختلفـة في مواجهـة     وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر اللّه النـاس عليهـا،ولمواقفهم الم           
والْمـوتى  .إنما يستجيب الّذين يسمعون   «:الهدى،الذي لا تنقصه البينة ولا ينقصه الدليل      

 ..»ثمّ إليه يرجعون.يبعثهم اللّه
 :إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند اللّه وهم فريقان

وهـؤلاء يسـتجيبون    ..توحـة فريق حي،أجهزة الاستقبال الفطرية فيـه حية،عاملة،مف      
فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الـذي             .للهدى

 :يكفي أن تسمعه،فتستجيب له
وفريق ميت،معطل الفطرة،لا يسمع ولا يستقبل،ومن      ..»إنما يستجيب الّذين يسمعون   «

 فدليله كـامن    -مل دليله   ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يح       ..ثم لا يتأثر ولا يستجيب    
 إنما الذي يـنقص     -فيه،ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت فيها مصداقه،فاستجابت إليه حتما          

وهؤلاء ! هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة،وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي           
ن شاء بعثهم   إ.إنما يتعلق أمرهم بمشيئة اللّه    .لا حيلة فيهم للرسول،ولا مجال معهم للبرهان      



 ٢١

إن علم منهم ما يستحق أن يحييهم،وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا،وبقوا أمواتـا                
 ..»ثمّ إليه يرجعون.والْموتى يبعثهم اللّه«.بالحياة حتى يرجعوا إليه في الآخرة

تكشف حقيقة الموقف كله،وتحدد واجـب      ! هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة     
 .ه،وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريدالرسول وعمل

 ذه الحقيقة،ينتقل السـياق إلى حكايـة مـا يطلبـه            -� -ومن خطاب رسول اللّه     
المشركون من إنزال خارقة،وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة اللّه،ومن سـوء               

! التدمير لهم لو أجيبوا إليـه     إدراك لرحمته م ألا يستجيب لهذا الاقتراح الذي في أعقابه           
١٨   

 ـــــــــــــــ

 :الاستكبار في الأرض •

فأما عاد فاستكْبروا في الْأرض بغير الْحق وقالوا من أشد منا قوةً أولمْ يروا               {: قال تعالى 
 سورة فصلت) ١٥(} أنّ اللّه الّذي خلقهم هو أشد منهم قوةً وكانوا بآياتنا يجحدون 

من أشد منا قوةً حتى يسـتطيع       :واغْتروا بقوم فقالوا  ،عاد فإنهم بغوا وعصوا ربهم    أما  
ألا يتفكّرون فيمن يبارزون بالعـداوة؟ إنـه        :قهرناً وإذْلالنا؟ ورد االله تعالى عليهم موبخاً      

وإنه قادر على   ،وإنّ بطْشه شديد  ،وركّب فيها القوة الحاملة لها    ،العظيم الذي خلق الأشياء   
وكانوا يعرفون أنّ آيات االله التي أنزلها على رسـله حـق لا             .أنْ ينزل فيهم بأْسه وعذابه    

١٩.وعصوا رسل ربهم،ولكنهم جحدوها،شك فيها
 

 :وفي الظلال
إن الحق أن يخضع العباد للّه،وألا يستكبروا في الأرض،وهم من هم بالقياس إلى عظمـة               

من أشد منا   :وقالوا«استكبروا واغتروا   .كبار في الأرض فهو بغير الحق     فكل است .خلق اللّه 
 ..»قوةً؟

                                                 
 )١٤٩٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨
 )ة آليا، بترقيم الشامل٤١١٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩
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الشعور بأنه لم تعـد هنـاك قـوة تقـف إلى            .وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة     
إـا بديهـة    ..»أولمْ يروا أنّ اللّه الّذي خلقهم هو أشد منهم قـوةً؟          «:وينسون.قوم
لأنه هو الذي مكن لهم في هذا القـدر       .الأصل أشد منهم قوة   إن الذي خلقهم من     ..أولية

 ..»وكانوا بآياتنا يجحدون«:ولكن الطغاة لا يذكرون.المحدود من القوة
إذا المشهد التالي في الآية     .ويتباهون بقوم ! وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلام      

ا عليهم ريحاً صرصـراً في أيـامٍ     فأرسلْن«:التالية هو المصرع المناسب لهذا العجب المرذول      
 ..»لنذيقهم عذاب الْخزي في الْحياة الدنيا.نحساتٍ

وإنـه الخـزي في الحيـاة       .إا العاصفة الهوجاء اتاحة الباردة في أيام نحـس علـيهم          
وليسـوا  ..ذلك في الدنيا  ..الخزي اللائق بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد      .الدنيا

وأما ثمود فهـديناهم    «..»وهم لا ينصرون  .ولعذاب الْآخرة أخزى  «: في الآخرة  بمتروكين
 ..»فاستحبوا الْعمى على الْهدى 

وإيثـارهم  .ويظهر أن هذه إشارة إلى اهتدائهم بعد آية الناقة،ثم ردم وكفرهم بعد ذلك            
عـذاب  فأخذتهم صـاعقة الْ «! والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى     .العمى على الهدى  

 .»الْهون بما كانوا يكْسبون
ولكنه كذلك  .فليس هو العذاب فحسب،وليس هو الهلاك فحسب      .والهوان أنسب عاقبة  

 ..»ونجّينا الّذين آمنوا وكانوا يتقون«.الهوان جزاء على العمى بعد الإيمان
ويتكشف .والإنذار ذا المصرع المخيف المرهوب    .وتنتهي الجولة على مصرع عاد وثمود     

 ٢٠. سلطان اللّه الذي لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن،ولا يبقي على مستكبر مريدلهم
 ـــــــــــــــ

 البغي •

بئْسما اشترواْ به أنفسهم أن يكْفرواْ بما أنزل اللّه بغياً أن يترّل اللّه من فضله               { : قال تعالى 
          عباده فبآؤواْ بغضبٍ على غضبٍ وللْكافرين عذاب على من يشاء من    هـين٩٠(}  م (

 سورة البقرة

                                                 
 )٣٩١٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠
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بئْسما اختاره هؤلاء اليهود لأنفسهم من الكفْر بمـا أنـزل االله علـى              :يقول االله تعالى   
وما حملهم على ذلك    .كفروا به وكذّبوه  ،ويصدقوه وينصروه ،فبدلاً من أنْ يؤمنوا به    ،محمدٍ

ل عليـه رسـالته مـن      إلاّ البغي والحسد والكراهية لاختيـار االله الـنبي الـذي يـترّ            
رهمآنه       ،غيدٍ وقربمحم تحقّوا بذلك غضباً من االله لكفْرهمـل      ،فاسقب تحقوا مـنكما اس

  موسى ،غضب االله لكفْرهم منالام ،ولإعجيله   ،عليه السبعيسى وإن وبـذلك  ،ثمّ لكفْرهم
الكافرين عذاباً  وقد أعد االله تعالى لهؤلاء اليهود       .يكونون قد استحقّوا غضباً على غضبٍ     

 كال وسوء الحال      ،مهيناً لهمي والننيا بالخزويتمثّل في الآخرة بالخلود في نار      ،يتمثّل في الد
  ٢١.جهنم

 :وفي الظلال
إنـه  .. إلى صواعق وحمم   - في بعض المواضع     -إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد،ويتحول      

 ـ           م ومعـاذيرهم،التي   يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا ويجردهم من كل حججه
يسترون ا استكبارهم عن الحق،وأثرم البغيضة،وعزلتهم النافرة،وكراهتهم لأن ينـال          

جزاء موقفهم الجحودي المنكر مـن      .غيرهم الخير،وحسدهم أن يؤتي اللّه أحدا من فضله       
بلْ لعنهم اللّـه بكفْـرهم فقليلًـا مـا          .قلوبنا غلْف :وقالوا«..الإسلام ورسوله الكريم  

! إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة،ولا تستمع إلى داعية جديد           :قالوا..»نونيؤم
 وللمسلمين،من دعوم إلى هذا الـدين أو تعلـيلا لعـدم            -� -قالوها تيئيسا لمحمد    

أي ..»بلْ لعنهم اللّه بكفْـرهم    «:ويقول اللّه ردا على قولتهم    ..استجابتهم لدعوة الرسول  
 .الهدى بسبب كفرهمإنه طردهم وأبعدهم عن 

فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم اللّه على الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبـين الانتفـاع               
أي قليلا ما يقع منهم الإيمان بسبب هذا الطرد الذي حق           ..»فقليلًا ما يؤمنون  «..بالهدى

 ـ    :أو أن هذه حالهم   .عليهم جزاء كفرهم السابق،وضلالهم القديم     ع أم كفروا فقلمـا يق
وكلا المعنيين يتفق مع المناسـبة      ..منهم الإيمان،حالة لاصقة م يذكرها تقريرا لحقيقتهم      

 .والموضوع

                                                 
 )٩٧ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١
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وقد كان كفرهم قبيحا،لأم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه،واستفتحوا به على الكافرين،أي           
ولمّا جاءهم  «:وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم     .ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم      

 - وكانوا من قبل يستفْتحون على الّذين كفـروا    -تاب من عند اللّه مصدق لما معهم        ك
وهو تصرف يسـتحق الطـرد والغضـب لقبحـه          ..»فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به     

فلعنـة اللّـه علـى      «:ومن ثم يصب علـيهم اللعنـة ويصـمهم بـالكفر          ..وشناعته
قف الشائن الذي وقفوه بعد أن يقرر خسارة        ويفضح السبب الخفي لهذا المو    ..»الْكافرين

بئْسما اشتروا به أنفسهم أنْ يكْفروا بما أنزل اللّه،بغياً أنْ يـترّل             «:الصفقة التي اختاروها  
فباؤ بغضبٍ علـى غضـبٍ،وللْكافرين عـذاب        .اللّه من فضله على من يشاء من عباده       

مهين«.. 
! كأن هذا الكفر هو الثمن المقابـل لأنفسـهم        ل...بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا     

أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الصفقات       .والإنسان يعادل نفسه بثمن ما،يكثر أو يقل      
لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم      .وإن بدا تمثيلا وتصويرا   .وأخسرها ولكن هذا هو الواقع    

خرة بمـا ينتظـرهم مـن    ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ولقد خسروا أنفسهم في الآ         
وبماذا خرجوا في النهاية؟ خرجوا بـالكفر،هو وحـده الـذي كسـبوه             .العذاب المهين 

 ! وأخذوه
 أن يختاره اللّه للرسالة     -� -وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول اللّه           

 وكان هذا .التي انتظروها فيهم،وحقدهم لأن يترل اللّه من فضله على من يشاء من عباده            
بغيا منهم وظلما فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب وهنـاك ينتظـرهم عـذاب           

 .مهين،جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم
وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود،طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيـا في             

ع منـها ولا    نطاق من التعصب شديد وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتط            
وهكذا عـاش اليهـود في      ..تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى،التي تربط البشرية جميعا      

عزلة،يحسون أم فرع مقطوع من شجرة الحياة ويتربصون بالبشرية الـدوائر ويكنـون            
للناس البغضاء،ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن،ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقـاد          
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عض الشـعوب وبعض،وحروبـا يثيروـا ليجـروا مـن ورائهـا        فتنا يوقدوا بين ب   
المغانم،ويروون ا أحقادهم التي لا تنطفى ء،وهلاكا يسلطونه على الناس،ويسلطه عليهم           

أنْ يترّل اللّه مـن فضـله      ..بغياً«:وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة        ..الناس
 ..»على من يشاء من عباده

»  زل اللّه قالوا    :وإذا قيل لهمآمنوا بما أن:        نا،ويكْفرون بما وراءه وهو الْحقزل عليمن بما أننؤ
  قاً لما معهموكان هذا هو الـذي يقولونـه إذا دعـوا إلى الإيمـان بـالقرآن               ..»مصد

 ..»نؤمن بما أنزل علينا«كانوا يقولون .وبالإسلام
ء ما جاءهم بـه عيسـى عليـه     سوا.ففيه الكفاية،وهو وحده الحق،ثم يكفرون بما وراءه      

والقرآن يعجب من موقفهم هذا،ومن كفـرهم       .السلام،وما جاءهم به محمد خاتم النبيين     
وما لهم وللحق؟ وما لهم أن يكـون     ..»وهو الْحق مصدقاً لما معهم    «بما وراء الذي معهم     

ما داموا لم يستأثروا هـم بـه؟ إـم يعبـدون أنفسـهم،ويتعبدون            ! مصدقا لما معهم  
ويلقن ...لا بل إم ليعبدون هواهم،فلقد كفروا من قبل بما جاءهم أنبياؤهم به           .بيتهملعص

فلـم  :قـلْ  «: أن يجبههم ذه الحقيقة،وكشفا لموقفهم وفضحا لدعواهم-� -اللّه نبيه   
 » تقْتلون أنبياء اللّه من قبل إنْ كنتم مؤمنين؟

ن بما أنزل إليكم؟ وهؤلاء الأنبيـاء هـم   لم تقتلون أنبياء اللّه من قبل،إن كنتم حقا تؤمنو 
 -لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسـى           الذين جاؤوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به؟      

ولقد جاءكم موسى بالْبينات ثمّ اتخذْتم الْعجل مـن         «:-نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر     
وسى بالبينات،وفي حياة   فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاء كم م        ..»بعده وأنتم ظالمون  

 موسى نفسه،كان من وحي الإيمان؟
 وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟

بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة،وكان هناك التمرد        .ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة     
ةٍ خـذوا مـا آتينـاكم بقـو       :وإذْ أخذْنا ميثاقكم ورفعنا فـوقكم الطّـور       «:والمعصية

 ..»سمعنا وعصينا،وأشربوا في قلوم الْعجل بكفْرهم:واسمعوا،قالوا
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يخاطب بني إسرائيل بما كان منهم،ويلتفت      ..والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية      
 -� -ثم يلقن الرسول    .. فيطلعهم على ما كان منهم     - وإلى الناس جميعا     -إلى المؤمنين   

ع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم           أن يجبههم بالترذيل والتبشي   
 ..»!بئْسما يأْمركم به إيمانكم إنْ كنتم مؤمنين:قلْ«:بكل هذا الكفر الصريح

وأشـربوا في   «..»سمعنا وعصينا :قالوا«:ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين      
  ل بكفْرهمم الْعجم قالوا ..»قلوففيم إذن حكاية هذا القول     .ولم يقولوا عصينا  .عناسم:إ

عنهم هنا؟ إنه التصوير الحـي للواقـع الصـامت كأنـه واقـع ناطق،لقـد قـالوا                  
والواقع العملي هو الذي يمنح القـول الشـفوي         .عصينا:وقالوا بأعمالهم .سمعنا:بأفواههم

قع يومىء إلى مبدأ    وهذا التصوير الحي للوا   ..وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق     .دلالته
أو هي الوحـدة    .إن العمل هو المعتبر   .إنه لا قيمة لقول بلا عمل     :كلي من مبادئ الإسلام   

 .بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة،وهي مناط الحكم والتقدير
لقـد  .فهي صورة فريـدة   » وأشربوا في قلوم الْعجل   «:فأما الصورة الغليظة التي ترسمها    

وأين أشربوه؟ أشربوه في    ! أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل   . فاعل سواهم  أشربوا،أشربوا بفعل 
ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفـة الغليظـة،وتلك الصـورة السـاخرة             ! قلوم
صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا،ويحشر فيها حشرا،حتى ليكاد ينسى المعنى           :الهازئة

يه،وهو حبهم الشديد لعبادة العجـل،حتى      الذهني الذي جاءت هذه الصورة اسمة لتؤد      
إلى التعبير   هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور،بالقياس     ! لكأم أشربوه إشرابا في القلوب    

 ٢٢.السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل..إنه التصوير..الذهني المفسر
 ـــــــــــــــ

  )١(الحسدوالغل  •

 على ما آتاهم اللّه من فضله فقد آتينآ آل إبراهيم الْكتاب            أم يحسدون الناس  {:قال تعالى 
 سورة النساء) ٥٤(} والْحكْمة وآتيناهم ملْكًا عظيما

                                                 
 )٢٩٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢
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ولا يحبون أنْ يكون لأمةٍ فضلٌ أكْثر مما لهم         ،إنّ هؤلاء يريدون أنْ يضيق فضل االله بعباده       
 مثْلهم أو،     من الغرور بنسبهم هموذ عليتحلما اس،وتقاليدهم،  مع سوء حالهم.  وإنّ حسدهم
هو الذي منعهم من التصديق والإيمـان       ،على ما رزقه االله من النبوة العظيمة      ،�للرسول  

 .وليس من بني إسرائيل،لأنه من العرب،بما جاء به الرسول
س بـدعاً مـن     فقد أخطؤوا إذْ أنّ ما أتى االله محمداً لي        ،وإنْ يحسدوا محمداً على ما أوتي     

فلماذا يعجبون مما آتـى االله      ،والعرب من ذرية إسماعيل   ،فقد آتى االله هذا آل إبراهيم     ،االله
٢٣ولمْ يعجبوا مما آتى آل إبراهيم؟ ،محمداً

 

 :وفي الظلال
لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب،أولى الناس أن يتبعوا الكتاب وأن يكفروا بالشرك            

ن لم يأم من اللّه هدى وأن يحكموا كتاب اللّه في حيـام،فلا يتبعـوا               م الذي يعتنقه 
 - وهو كل شرع لم يأذن به اللّه،وكل حكم ليس له من شريعة اللّه سـند                 -الطاغوت  

 كانوا في الوقت   - الذين كانوا يزكون أنفسهم،ويتباهون بأم أحباء اللّه         -ولكن اليهود   
هم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ما        ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباع    

وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا الحكم الذي يقوم على غير شـريعة            .لم يأذن به اللّه   
 وهي  - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية       -وهو طاغوت لما فيه من طغيان       ..اللّه

فهو طغيـان،وهو   .دل والحق  وبعدم انضباطه بحدود من شرع اللّه،تلزمه الع       -الحاكمية  
يعجب اللّه مـن أمرهم،وقـد      ..طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له،مشركون أو كافرون      
ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان     ! أوتوا نصيبا من الكتاب،فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب        

 بالجبت والطاغوت،موقفهم في صف المشركين الكفار،ضد المؤمنين الذين آتـاهم اللّـه           
 ..»هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا:ويقولون للّذين كفروا«:الكتاب أيضا

حيي بن  :كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة        :عن ابن عباس قال   و
أخطب،وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع،والربيـع بـن الربيـع بـن أبي الحقيق،وأبـو                

ما وحوح وأبو عمار وهـوذة،فمن بـني        فأ= عمار،ووحوح بن عامر،وهوذة بن قيس      

                                                 
 )٥٤٧ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣
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هؤلاء أحبار يهـود    :فلما قدموا على قريش قالوا    = وائل،وكان سائرهم من بني النضير      
بـل  :أدينكم خير أم دين محمد؟ فسـألوهم،فقالوا      :وأهل العلم بالكتب الأول،فاسألوهم   

الذين أوتـوا  ألم تر إلى :"فأنزل االله فيهم ! دينكم خير من دينه،وأنتم أهدى منه وممن اتبعه       
 ..٢٤"وآتيناهم ملكًا عظيما:"،إلى قوله"نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت

 . وهذا لعن لهم،وإخبار بأنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة
وقـد  .وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرم      .لأم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين    

 وأصحابه حـول المدينـة      -� -م الأحزاب حتى حفر النبي      أجابوهم،وجاءوا معهم يو  
وكفـى اللّـه    .ورد اللّه الّذين كفروا بغيظهم لمْ ينالوا خيراً       «الخندق،وكفى اللّه شرهم    

 .»الْمؤمنين الْقتال،وكان اللّه قويا عزيزاً
إن دين المشركين خير من دين محمـد ومـن معـه،وإن            :وكان عجيبا أن يقول اليهود    

 ولكن هـذا لـيس      -� -كين أهدى سبيلا من الذين آمنوا بكتاب اللّه ورسوله          المشر
إنه موقفهم دائما من الحق والباطـل،ومن أهـل الحـق وأهـل             ..بالعجيب من اليهود  

 ! إم ذوو أطماع لا تنتهي،وذوو أهواء لا تعتدل،وذوو أحقاد لا تزول..الباطل
إنما . أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم   وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من          

ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحـق       . عند الباطل وأهله   - دائما   -يجدون العون والنصرة    
وكان طبيعيا منـهم    ..هذه حال دائمة،سببها كذلك قائم    ! ولأهل الباطل ضد أهل الحق    

 ! هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا:ومنطقيا أن يقولوا عن الذين كفروا
إم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيـديهم كـل           .لوا اليوم وغدا  وهم يقو 

حركة إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها            
 لتشويه  - بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستنصرون م في الوقت ذاته             -

 .الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها

                                                 
 / ٨( ؟ عند ابن جرير :وله شاهد من مرسل عكرمة ) ٩٧٩٢](٤٦٩ /٨[لة  مؤسسة الرسا-تفسير الطبري  - ٢٤

  فيحسن به وإسناده رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم)  شاكر ٤٦٩
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 قـد لا    - لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث         -لكنهم أحيانا   و
ليعينوا الباطل على   .بل يكتفون بتشويه الحق وأهله    .يثنون ثناء مكشوفا على الباطل وأهله     

 أصبح متهما،وقـد يـثير      - في هذا الزمان     -ذلك أن ثناءهم المكشوف     .هدمه وسحقه 
رين،الذين يعملون لحسام،في سحق الحركات الإسلامية      الشبهات حول حلفائهم المستو   

بل لقد يبلغ م المكر والحذق أحيانا،أن يتظـاهروا بعـداوة وحـرب             ..في كل مكان  
ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفـاء مـن        .حلفائهم،الذين يسحقون لهم الحق وأهله    

! أهـدافهم البعيـدة   ليبعدوا الشبهة تماما عن أخلص حلفائهم،الذين يحققون لهم         .الكلام
لأن حقدهم على الإسلام،وعلى كل     ..ولكنهم لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهله       

 !ولو للخداع والتمويه..شبح من بعيد لأي بعث إسلامي،أضخم من أن يداروه
هي التي من أجلها يجبههم اللّـه باللعنـة    .. إا جبلة واحدة،وخطة واحدة،وغاية واحدة    

والذي يفقد نصرة اللّه فما له من ناصر وما له من معين ولو كان              .يروالطرد،وفقدان النص 
ومن يلْعن اللّه فلن    .أولئك الّذين لعنهم اللّه   «:أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين       

 ..»تجد له نصيراً
وأين وعد اللّـه بأنـه      :فنسأل.ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود         

  يلعن اللّه فلن تجد له نصيرا؟لعنهم،وأن من
ولـو كانـت تملـك القنابـل        .ليس هو الدول  .ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس     

ومن هؤلاء العباد من   :القاهر فوق عباده  .إنما الناصر الحق هو اللّه    .الأيدروجينية والصواريخ 
اللّـه مـن    ولينصرنّ  «..واللّه ناصر من ينصره   ! يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ   

واللّه معين من يؤمن به حق الإيمان،ويتبع منهجه حق الاتبـاع ويتحـاكم إلى              » ينصره
 ..منهجه في رضى وفي تسليم

 يخاطب ذا الكلام أمة مؤمنة به،متبعة لمنهجه،محتكمـة إلى          - سبحانه   -ولقد كان اللّه    
سلمين النصـر  وكان يعد الم. وناصريهم- اليهود -وكان يهون من شأن عدوها      .شريعته

وعده الذي لا ينالـه إلا      .وقد حقق اللّه لهم وعده    . لا نصير لهم   - اليهود   -عليهم لأم   
فلا يهولننـا مـا   .والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم  .المؤمنون حقا 
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فهم في كل زمان ينصروم على      .نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود      
فإنما يتحقق  .ولكن كذلك لا يخدعننا هذا    ..فليست هذه هي النصرة   ..لام والمسلمين الإس

 مرة واحدة   -وليحاول المسلمون أن يجربوا     ! يوم يكونون مسلمين  ! هذا الأمر للمسلمين  
 .ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. أن يكونوا مسلمين-

م وموقفهم وقولهم وإعـلان اللعنـة       وبعد التعجيب من أمره   ! أو أن ينفعهم هذا النصير    
 والمسلمين وغيظهم من    -� -يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول       ..عليهم والخذلان 

وحسدهم لهم على ما أعطاهم     .منة الدين والنصر والتمكين   ..أن يمن اللّه عليهم هذه المنة     
ة ويكشف في الوقت ذاته عـن كـزاز       ! وهم لم يعطوهم من عندهم شيئا     .اللّه من فضله  

طبيعتهم واستكثار أي عطاء يناله غيرهم مع أن اللّه قد أفاض عليهم وعلى آبـائهم،فلم               
أم لهم نصيب من الْملْك؟     «:يعلمهم هذا الفيض السماحة ولم يمنعهم من الحسد والكنود        

 أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله؟ فقد آتينـا آل          ! فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً    
 ..»إبراهيم الْكتاب والْحكْمة،وآتيناهم ملْكاً عظيماً

فهـل هـم    ..إم لا يطيقون أن ينعم اللّه على عبد من عباده بشيء من عنده            ! يا عجبا 
 هل لهم نصيب في ملكه،الذي يمنح منه ويفيض؟ لو كـان لهـم              -!  سبحانه -شركاؤه  

النقير النقرة تكون في ظهر     و.. أن يعطوا الناس نقيرا    - بكزازم وشحهم    -نصيب لضنوا   
 وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرا البغيضة أن تعطيها للناس،لو كـان لهـا في                -النواة  

وإلا لهلك الناس جميعا وهـم لا       ..والحمد للّه أن ليس لها في الملك نصيب       ! الملك نصيب 
 !!!يعطون حتى النقير

مـن  .. آتاهم اللّه من فضله     والمسلمين،على ما  -� -حسد رسول اللّه    .. أم لعله الحسد  
هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لهم ميلادا جديدا،وجعل لهم وجودا إنسانيا             
متميزا ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين كما وهبهم النظافة والطهر،مـع العـز              

 والتمكين؟
تصـادية علـى    مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاق      .وإنه فعلا للحسد من يهود    

 ..يوم أن لم يكن لهم دين..العرب الجاهلين المتفرقين المتخاصمين
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ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله من النبوة والـتمكين في الأرض؟                
 -الذي آتاه اللّه وآله الكتـاب والحكمـة         ..وهم غارقون في فضل اللّه من عهد إبراهيم       

وهـم لم يرعـوا الفضـل ولم يحتفظـوا          .كذلك والسيادة  وآتاهم الملك    -وهي النبوة   
ومن يـؤت هـذا     .بالنعمة،ولم يصونوا العهد القديم،بل كان منهم فريق من غير المؤمنين         

فقد آتينا آل إبراهيم الْكتـاب      «! الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون        
 .»منهم من صد عنهفمنهم من آمن به،و.والْحكْمة وآتيناهم ملْكاً عظيماً

لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منـه       ! أن يحسد ذو النعمة الموهوب    :إنه لمن ألأم الحسد   
! شر يهـود  ! أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة،فهذا هو الشر الأصيل العميق         ! رذيلة

وكفى  «:يرومن ثم يكون التهديد بالسعير،هو الجزاء المقابل لهذا الشر النك         ! المتميز الفريد 
  ٢٥»بجهنم سعيراً

 ـــــــــــــــ

 )٢(الحسد والغل  •
ود كثير من أهل الْكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّاراً حسدا مـن               {: قال تعالى 

عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الْحق فاعفواْ واصفحواْ حتى يأْتي اللّه بأمره إنّ اللّه على                 
 سورة البقرة) ١٠٩(}  قدير كلّ شيءٍ

يكْرهون ،وهم الْيهـود هنـا    ،يحذّر االله تعالى عباده المـؤمنين مـن أنّ أهـل الكتـاب            
وعلى ،وهم يعملون جاهدين على رد المسلمين عن دينهم       ،ويبطنون لهم العداوة  ،المسلمين

تقل السلطان إلى   وخوفهم من أنْ ين   ،وذلك بسبب حسدهم للْمسلمين   ،إعادم إلى الكفْر  
وأنّ ما أنزل إليه هو الحق من       ،بعد أنْ تأكّدوا من أنّ الرسول صادق في رسالته        ،المسلمين
وبأنْ يصـفحوا   ،ثمّ يأْمر االله المؤمنين بأنْ يعفوا عن هـؤلاء الكفّـار الحسـاد            .عند االله 

همر أو،عنصر االله بالنى يأْتي أمحت تملوا أذاهمحوبأنْ يحعلى كلّ شيءٍ، الفت واالله قادر. 
{ ،منسوخ بآية السيف  } فاعفوا واصفحوا حتى يأْتي االله بأمره       { :هذا المقْطع من الآية    ( 

     موهمث وجدتفاقتلوا المشركين حي {   له تعالىوبقو }       منون بـاالله ولاقاتلواْ الذين لا يؤ

                                                 
 )١٠٢٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٥
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 يدينون دين الحق من الـذين أوتـواْ         باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا        
٢٦} .الكتاب حتى يعطواْ الجزية عن يدٍ وهم صاغرون

 

 :وفي الظلال
يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء،وعما تنغل بـه              

ليحـذروا  .قلوم من الحقد والحسد،بسبب مـا اختصـهم بـه اللّـه مـن الفضـل               
سدهم هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان،ويشكروا فضل اللّـه         أعداءهم،ويستمسكوا بما يح  

ما يود الّذين كفروا من أهل الْكتاب ولا الْمشركين أنْ يترّل علـيكم              «:عليهم ويحفظوه 
كمرب رٍ منخي يشاء.من مته منبرح ل الْعظيم.واللّه يخْتصواللّه ذو الْفض«.. 

وكلاهما كافر بالرسـالة الأخـيرة   ..ين في الكفر ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشرك     
فهما على قدم سواء من هذه الناحية وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغن،ولا يـود              

هو أن يختارهم اللّه لهذا الخير ويترل       .وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين      .لهم الخير 
مانة العقيـدة في الأرض،وهـي      عليهم هذا القرآن،ويحبوهم ذه النعمة،ويعهد إليهم بأ      

 .الأمانة الكبرى في الوجود
ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن يترل اللّه من فضله على من يشاء مـن                 

 إذ كان يـترل     - عليه السلام    -عباده،حتى لقد بلغ م الغيظ أن يعلنوا عداءهم لجبريل          
 ..»اءواللّه يخْتص برحمته من يش«:-� -بالوحي على الرسول 

 - والمؤمنين به،فقـد علـم       -� -فاللّه أعلم حيث يجعل رسالته فإذا اختص ا محمدا          
 . لهذا الاختصاصل أنه وأم أه-سبحانه 

وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة وليس أعظم من نعمة          ..»واللّه ذو الْفضل الْعظيم   «
الذين آمنوا الشعور بضخامة    وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب        .الإيمان والدعوة إليه  

العطاء وجزالة الفضل،وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا مـا              
وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقـوف في       ..يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد    
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 اليهود،لتوهين العقيدة في نفـوس      - ويقودها   -وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها       
 !لمؤمنين،وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على المسلمينا

وبخاصـة عنـد    . تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف     - كما أسلفنا    -وكانت الحملة   
ما ننسخ من آيـةٍ أو       «:الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين     .تحويل القبلة إلى الكعبة   

 ..»ننسها نأْت بخيرٍ منها أو مثْلها
 كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها        - المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة       وسواء كانت 

أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف،التي كانـت           أم كانت مناسبة   -
أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام الـتي        .تتابع نمو الجماعة المسلمة،وأحوالها المتطورة    

سواء كانت هـذه أم هـذه أم        ..في عمومه للتوراة  وردت في التوراة مع تصديق القرآن       
 ..هذه،أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة

فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل وفي القضاء على تلك الشبهات               
 .بشتى الأساليبالتي أثارا يهود،على عادا وخطتها في محاربة هذه العقيدة 

 هـو لصـالح   - في فتـرة الرسـالة      -فالتعديل الجزئي وفـق مقتضـيات الأحـوال         
واللّه خالق الناس،ومرسل الرسل،ومترل    .البشرية،ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياا     

 سواء كانـت آيـة      -فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان        .الآيات،هو الذي يقدر هذا   
ن الأحكام،أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسـبة حاضـرة           مقروءة تشتمل حكما م   

ولا يعجزه  !  فإنه يأتي بخير منها أو مثلها      -وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء ا الرسل        
ومن ثم تجيء   ..وهو مالك كل شيء،وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض         .شيء

شيءٍ قدير؟ ألمْ تعلـم أنّ اللّـه لـه ملْـك            ألمْ تعلم أنّ اللّه على كلّ       «:هذه التعقيبات 
 ..»السماوات والْأرض؟ وما لكم من دون اللّه من وليٍّ ولا نصيرٍ

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير،ورائحة التذكير بـأن اللّـه هـو ولـيهم               
ولعل هذا كان بسبب انخـداع بعضـهم       ...وناصرهم وليس لهم من دونه ولي ولا نصير       

ملة اليهود التضليلية وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة وإقدامهم على توجيـه أسـئلة             بح
 . لا تتفق مع الثقة واليقين-� -للرسول 
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أم تريـدون أنْ    «:يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاسـتنكار            
إيمان فقد ضـلّ سـواء      تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الْكفْر بالْ          

 ..»السبيل
فهو استنكار لتشبه بعـض المـؤمنين بقـوم موسـى في تعنتهم،وطلبـهم للـبراهين                
والخوارق،وإعنام لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف،على نحو مـا حكـى             

 ..السياق عنهم في مواضع كثيرة
لكفر بالإيمان،وهي النهاية   وهو تحذير لهم من اية هذا الطريق،وهي الضلال،واستبدال ا        

! كما أا هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين          .التي صار إليها بنو إسرائيل    
»               فسـهمد أنعن كفّاراً،حسداً من د إيمانكمبع من ونكميرد ل الْكتاب لوأه من كثير ود

ن لهم الْحقد ما تبيبع من«.. 
الرغبة في سـلب الخـير الـذي يهتـدي إليـه            ..قد اللئيم بالنفوس  وذلك ما يفعله الح   

 لماذا؟ ..الآخرون
حسداً من عند أنفسهم من بعد      «! ولكنها لأا تعلم  .لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم      

ن لهم الْحقما تبي«.. 
م والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسـلا             

والمسلمين،ومازالت تفيض،وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتـدبيرام كلـها ومـا            
وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه،ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كـل            .تزال

جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفـر الـذي كـانوا                
ن،وخصهم ذا بأعظم الفضل وأجـل النعمـة الـتي          فيه،والذي أنقذهم اللّه منه بالإيما    

 في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة،وتنكشف فيهـا          -وهنا  ! تحسدهم عليها يهود  
 هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلـة الحقـد            -النية السيئة والحسد اللئيم     

فاعفوا «:بأمره،وقتما يريد  لّهبالحقد،والشر بالشر،ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي ال       
وامضوا في طريقكم الـتي     ..»إنّ اللّه على كلّ شيءٍ قدير     .واصفحوا حتى يأْتي اللّه بأمره    



 ٣٥

وأقيمـوا الصـلاة وآتـوا      «:اختارها اللّه لكم،واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم      
 ..»ه بما تعملون بصيرإنّ اللّ.الزكاة،وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللّه

يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر،ومكمن          ..وهكذا
ثم ..الدسيسة ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسـد الـذميم            

ن يأخذهم ذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب اللّـه ينتظـرون أمره،ويعلقـو             
وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة،لينقذ قلوم من نتن            ..تصرفهم بإذنه 

  ٢٧..ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة.الحقد والضغينة
 ـــــــــــــــ

 :)٣(الحسد والغل  •
لْجبـت والطّـاغوت   ألمْ تر إلى الّذين أوتواْ نصيبا من الْكتاب يؤمنـون با          {: قال تعالى 

 سورة النساء) ٥١(} ويقولون للّذين كفرواْ هؤلاء أهدى من الّذين آمنواْ سبيلاً
وما هم عليه من الكفْر وعبـادة       ،أهم:جاء بعض رؤساء اليهود إلى قريشٍ فسألْتهم قريشٍ       

 أهـدى   بـلْ قـريش   :خير أم محمد وما هو عليه من الإيمان باالله؟ فقال اليهود          ،الأصنام
وتفْضـيلهم  ،يعيب فيهـا علـى اليهـود قـولهم هذا         ،فأنزل االله تعالى هذه الآية    .سبيلاً
 .ودينه الحق،على هدى االله،وعبادة الأصنام،الكفْر

 وهو الرديء الذي لا خير فيه أو السحر والأصنام والكهـان            - أصله الجبس    -الجبت  
 .والخرافات
من مخْلـوقٍ   ،لإيمان به سبباً للطّغيان والخروج من الحـق        ما تكون عبادته وا    -الطّاغوت  

٢٨.وقيل إنه الشيطان.أو هوى يتبع،أو رئيسٍ يقلّد،يعبد
 

 :وفي الظلال
الرغبة في سـلب الخـير الـذي يهتـدي إليـه            ..وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس     

 لماذا؟ ..الآخرون

                                                 
 )٣٠٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطب في ظلال القرآن للسيد - ٢٧
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حسداً من عند أنفسهم من بعد      «! لأا تعلم ولكنها  .لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم      
ن لهم الْحقما تبي«.. 

والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسـلام              
والمسلمين،ومازالت تفيض،وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتـدبيرام كلـها ومـا            

وه،ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كـل       وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرف     .تزال
جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفـر الـذي كـانوا                
فيه،والذي أنقذهم اللّه منه بالإيمان،وخصهم ذا بأعظم الفضل وأجـل النعمـة الـتي              

يهـا   في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة،وتنكشف ف        -وهنا  ! تحسدهم عليها يهود  
 هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلـة الحقـد            -النية السيئة والحسد اللئيم     

فاعفوا «:بأمره،وقتما يريد  بالحقد،والشر بالشر،ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي اللّه       
 ـ   ..»إنّ اللّه على كلّ شيءٍ قدير     .واصفحوا حتى يأْتي اللّه بأمره     تي وامضوا في طريقكم ال

وأقيمـوا الصـلاة وآتـوا      «:اختارها اللّه لكم،واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم      
 ..»إنّ اللّه بما تعملون بصير.الزكاة،وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللّه

يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر،ومكمن          ..وهكذا
ثم ..مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسـد الـذميم          الدسيسة ويعبىء   

يأخذهم ذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب اللّـه ينتظـرون أمره،ويعلقـون              
وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة،لينقذ قلوم من نتن            ..تصرفهم بإذنه 

 ٢٩.. انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئةويدعها طيبة في.الحقد والضغينة
 ـــــــــــــــ

 ) ٤(الحسد والغل  •
ما يود الّذين كفرواْ من أهل الْكتاب ولا الْمشركين أن يترّل عليكم مـن               {: قال تعالى 

سـورة  ) ١٠٥(} خيرٍ من ربكم واللّه يخْتص برحمته من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعظيم           
 البقرة
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هم حسـدةٌ لكـم لا يريـدون أنْ         ،نّ الذين عرفْتم حالهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب        إ
   ربكم من رخي يصيبكم،   دينكم خكانه   ،ولا أنْ يترست أرل   ،ولا أنْ تتثبركون مثْل أهوالمش
   لكم ههمالكتاب في كر، اكمإي وائر      ،وحسدهملمين الـدأنْ تدور على المس يهموأنْ ،وتمن

معترض على  ،وحسد الحاسد يدلّ على أنه ساخطٌ على ربه       .ينتهي أمر الإسلام والمسلمين   
ولا ،واالله لا يضيره سـخط السـاخطين      ،لأنه أنعم على المحْسود بما أنعم     ،حكْمه وحكْمته 

فهو يخْتص من يشاء برحمته وهو صاحب الفضـل         ،يحول مجاري نعمته حسد الحاسدين    
٣٠.وهو صاحب الإحسان والمنة على عباده،لى من اختاره للنبوةالعظيم ع

 

 :وفي الظلال

موقف الذين أوتوا نصيبا    .إنه سؤال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب        
مـن  » نصـيب «وكل منهما   .وهو التوراة لليهود ومعها الإنجيل للنصارى     .من الكتاب 

كل ما أنزل على رسله،وقرر فيـه وحـدة ألوهيتـه      الكتاب باعتبار  أن كتاب اللّه هو        
فهو كتاب واحد في حقيقته،أوتي اليهود نصيبا منه،وأوتي النصارى نصيبا          .ووحدة قوامته 

منه،وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار  القرآن جامعا لأصول الدين كله،ومصدقا لمـا             
ثم ..»نصيباً من الْكتـاب   الّذين أوتوا   «سؤال التعجيب من هؤلاء     ..بين يديه من الكتاب   

هم يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم في خلافام،وليحكم بينهم في شؤون حيـام              
ومعاشهم،فلا يستجيبون جميعا لهذه الدعوة،إنما يتخلف فريق منهم ويعرض عن تحكـيم            

الأمر الذي يتناقض مع الإيمان بأي نصيب من كتاب اللّه والذي لا            .كتاب اللّه وشريعته  
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يدعون إلى          «:تقيم مع دعوى أم أهل كتاب     يس

 ..»كتاب اللّه ليحكم بينهم،ثمّ يتولّى فريق منهم وهم معرضون؟
 عن الاحتكام إلى    - لا كلهم    -هكذا يعجب اللّه من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم          

إم مسلمون،ثم يخرجـون    :فكيف بمن يقولون  . الحياة كتاب اللّه في أمور الاعتقاد وأمور     
إنه مثـل يضـربه اللّـه       ! ثم يظلون يزعمون أم مسلمون    .شريعة اللّه من حيام كلها    

للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ويحذروا أن يكونـوا موضـعا              
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لكتاب الذين لم يدعوا    فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل ا       .لتعجيب اللّه وتشهيره م   
الإسلام،حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب اللّه،فكيف يكون الاستنكار إذا            

إنـه العجـب الـذي لا       ..هم الذين يعرضـون هـذا الإعـراض       » الْمسلمون«كان  
! ينقضي،والبلاء الذي لا يقدر،والغضب الذي ينتهي إلى الشقوة والطرد من رحمة اللّـه            

لـن  :ذلك بأنهم قالوا  «: ثم يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض        !والعياذ باللّه 
 ..»تمسنا النار إلّا أياماً معدوداتٍ،وغرهم في دينهم ما كانوا يفْترون

هذا هو السبب في الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب اللّه والتناقض مع دعوى الإيمـان               
 بجدية الحساب يوم القيامة،وجديـة القسـط   إنه عدم الاعتقاد..ودعوى أم أهل كتاب  

 ..»لن تمسنا النار إلّا أياماً معدوداتٍ«:هذا في قولهم يتجلى.الإلهي الذي لايحابي ولا يميل
وإلا فلما ذا لا تمسهم النار إلا أياما معدودات؟ لماذا وهم ينحرفون أصلا عـن حقيقـة                 

اذا إذا كانوا يعتقدون حقا بعـدل       الدين وهي الاحتكام في كل شيء إلى كتاب اللّه؟ لم         
 اللّه؟ بل إذا كانوا يحسون أصلا بجدية لقاء اللّه؟
 ..»وغرهم في دينهم ما كانوا يفْترون«:إم لا يقولون إلا افتراء،ثم يغرهم هذا الافتراء

وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء اللّه،والشعور بحقيقة هذا اللقاء،مع              
 .. التميع في تصور جزائه وعدلههذا

وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من اللّه،مع الإعراض عـن                
 ..الاحتكام إلى كتاب اللّه،وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة
ثم يدعون إلى كتاب اللّـه  .ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أم مسلمون   

وفيهم من يتبجحون ويتوقحون،ويزعمـون أن حيـاة        .فيتولون ويعرضون ليحكم بينهم   
وأن لا ضرورة لإقحام الدين في حياة النـاس العمليـة وارتباطـام         ! الناس دنيا لا دين   

ثم يعتقد  ! بل العائلية،ثم يظلون بعد ذلك يزعمون أم مسلمون       ،الاقتصادية والاجتماعية 
       م إلا تطهيرا من المعاصي،ثم يساقون إلى الجنـة        بعضهم في غرارة بلهاء أن اللّه لن يعذ !

أليسوا مسلمين؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء،ونفس الغرور بمـا              
وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين،وتملصهم        ..افتروه ولا أصل له في الدين     
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والتلقي من اللّه وحده    .تباعالاستسلام والطاعة والا  ..الإسلام:من حقيقته التي يرضاها اللّه    
فكيف إذا جمعناهم ليومٍ لا ريب فيه،ووفّيت كلّ نفْـسٍ          «:في كل شأن من شؤون الحياة     

 ؟»ما كسبت،وهم لا يظْلمون
كيف؟ إنه التهديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر جدية              

ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة       هذا اليوم وجدية لقاء اللّه،وجدية عدل اللّه        
مشركين وملحـدين،وأهل كتـاب     ..وهو بعد ديد قائم للجميع    ..والمفتريات الخادعة 

فكيف إذا جمعنـاهم    «! ومدعي إسلام،فهم سواء في أم لا يحققون في حيام الإسلام         
بـلا  ..» ما كسـبت ووفّيت كلّ نفْسٍ«وجرى العدل الإلهي مجراه؟  ..»ليومٍ لا ريب فيه   
 كما أم لا يحابون في حساب اللّه؟..»وهم لا يظْلمون«ظلم ولا محاباة؟ 

 ٣١!وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب..سؤال يلقى ويترك بلا جواب
 ـــــــــــــــ

 :البغض الشديد •
لونكم خبالاً ودواْ مـا    يا أيها الّذين آمنواْ لا تتخذواْ بطانةً من دونكم لا يأْ          { : قال تعالى 

عنتم قد بدت الْبغضاء من أفْواههم وما تخْفي صدورهم أكْبر قد بينا لكـم الآيـات إن                 
 سورة آل عمران) ١١٨(} كنتم تعقلون

ينهى االله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكفّار واليهود والمنافقين بطانةً وخواص لهم مـن دون     
ولا ،لأنّ هؤلاء لا يـألون جهـداً   .وما يضمرون لأعدائهم  ،م على سرهم  يطْلعو،المؤمنين

وهم يتمنـون وقـوع     ،في دينهم ودنياهم  ،يتأخرون عن عملٍ فيه إيذاءٌ وإضرار بالمؤمنين      
ولقد بدت البغضاء والعداوة في أفْواههم بمـا يظْهـر علـى            .المؤمنين في الضيق والمشقّة   

وبغضـاً أعظـم للإسـلام      ،وصدورهم تخْفي حقْـداً أكْبر    ،لمات الحقْد ألْسنتهم من ك  
وقد بين االله تعالى الدلالات الواضحة التي يعرف يها         ،وهو أمر لا يخْفى على عاقلٍ     ،وأهله

دو٣٢.الوليّ من الع 
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 : وفي الظلال
 إا صورة كاملة السمات،ناطقة بدخائل النفوس،وشـواهد الملامح،تسـجل المشـاعر          

وتسجل بذلك كله نموذجا بشـريا      .الباطنة،والانفعالات الظاهرة،والحركة الذاهبة الآئبة   
 .مكرورا في كل زمان وفي كل مكان

 -يتظاهرون للمسـلمين    .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء        
 ـ.فتكذم كل خالجة وكل جارحة    . بالمودة -في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم       دع وينخ

المسلمون م فيمنحوم الود والثقـة،وهم لا يريـدون للمسـلمين إلا الاضـطراب              
والخبال،ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم،والكيد لهم والدس،ما           

 .وأتتهم الفرصة في ليل أو ار
بق وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب،كانت تنط             

ابتداء على أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم             
الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين،وللشر المبيت،وللنوايا السيئة الـتي تجـيش في            
صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء اللّه هؤلاء،ومـا        

 بالمودة،وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة           يزال يفضي إليهم  
فجاء هذا التنوير،وهذا   ..وأصحابا وأصدقاء،لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار       

التحذير،يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر،ويوعيها لكيد أعـدائها الطبيعيين،الـذين لا         
ولم يجىء هذا التنـوير     .أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة    يخلصون لها أبدا،ولا تغسل     

وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة،فهو حقيقة دائمة،تواجـه واقعـا             
 ..كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود..دائما

 ناس هم دوـم     بطانة من .ألا يتخذوا بطانة من دوم    :والمسلمون في غفلة عن أمر رم     
المسلمون في  ..وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة     .في الحقيقة والمنهج والوسيلة   

غفلة عن أمر رم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر،وكـل شـأن،وكل               
والمسلمون في غفلة من تحذير اللّه      ! وضع،وكل نظام،وكل تصور،وكل منهج،وكل طريق    

 .اد اللّه ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوملهم،يوادون من ح



 ٤١

واللّه سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كمـا يقـول للجماعـة المسـلمة في أي                
 ..»ودوا ما عنتم قد بدت الْبغضاء من أفْواههم وما تخْفي صدورهم أكْبر«:جيل

،وتؤمنون بالْكتاب كلّـه،وإذا    ها أنتم أولاء تحبوم ولا يحبونكم      «:واللّه سبحانه يقول  
 ..»آمنا،وإذا خلوا عضوا عليكم الْأنامل من الْغيظ:لقوكم قالوا

 ..»إنْ تمْسسكم حسنةٌ تسؤهم،وإنْ تصبكم سيئةٌ يفْرحوا ا«:واللّه سبحانه يقول
ة ومرة بعد مرة نكشف عن المكيد     ..ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة،ولكننا لا نفيق       

ومرة بعد مرة تنفلت ألسـنتهم فتـنم عـن          .والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر      
ومع ..المسلمون،ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين      أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذله      

وتبلغ بنا ااملـة،أو    ..!ذلك نعود،فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق         
 الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها،وفي منهج حياتنـا فـلا              تبلغ بنا 

نقيمه على أساس الإسلام،وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام              
ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمـر         ! كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين     

ومن هنا نلقى العنـت الـذي يـوده أعـداؤنا     .نستخذيومن هنا نذل ونضعف و .اللّه
 ..لنا،ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا

 كيـف نتقـي     - كما علم الجماعـة المسـلمة الأولى         -وها هو ذا كتاب اللّه يعلمنا       
كيدهم،وندفع أذاهم،وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم،ويفلت على ألسنتهم منـه           

 ..»إنّ اللّه بما يعملون محيطٌ. يضركم كيدهم شيئاًوإنْ تصبروا وتتقوا لا«:شواظ
فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا              

الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عـن العقيـدة           .طريق الوقيعة والخداع  
الخوف من  :ثم هو التقوى  ..ا لودهم المدخول  كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع أو كسب       

هو تقوى اللّه التي تربط القلوب باللّه،فلا تلتقي مع أحد إلا           ..ومراقبته وحده .اللّه وحده 
وحين يتصل القلب باللّه فإنه سيحقر كل قوة غير         ..في منهجه،ولا تعتصم بحبل إلا حبله     

لا يواد مـن حـاد اللّـه        قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته،فلا يستسلم من قريب،و        
التماسـك  ..الصـبر والتقـوى   :هذا هو الطريـق   ! ورسوله،طلبا للنجاة أو كسبا للعزة    
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وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة اللّه وحدها،وحققوا         .والاعتصام بحبل اللّه  
إلا عزوا وانتصروا،ووقاهم اللّـه كيـد أعـدائهم،وكانت         ..منهج اللّه في حيام كلها    

وما استمسـك المسـلمون في تـاريخهم كلـه بعـروة أعـدائهم              .هي العليا كلمتهم  
الطبيعيين،الذين يحاربون عقيدم ومنهجهم سرا وجهرا،واستمعوا إلى مشورم،واتخذوا        

إلا كتب اللّه عليهم الهزيمـة،ومكن      ..منهم بطانة وأصدقاء وأعوانا وخبراء ومستشارين     
 ..مرهملأعدائهم فيهم،وأذل رقام،وأذاقهم وبال أ

فمن عمي عن سنة اللّه     .والتاريخ كله شاهد على أن كلمة اللّه خالدة وأن سنة اللّه نافذة           
 ..المشهودة في الأرض،فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان

وقد وصل السـياق إلى     .ذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة         
 .لة الكاملة الشاملةذروة المعركة وقمة المفاص

 سماحة الإسلام في مواجهة الأعداء 
ويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى،عن سماحة الإسلام في وجه كل               

 .هذا العداء
ولكنه لا يحرضهم علـى مقابلـة الغـل         .فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء       

 هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصـف        إنما.والحقد والكراهية والدس والمكر بمثلها    
مجرد الوقاية ومجرد التنبيه إلى الخطـر الـذي يحيطهـا بـه             ..المسلم،وللكينونة المسلمة 

أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامـل            ..الآخرون
 ولكنـه لا يكيد،ويحـذر      الناس جميعا وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقي الكيد         

إلا أن يحارب في دينه،وأن يفتن في عقيدته،وأن يصد عن سبيل اللّه            .الحقد ولكنه لا يحقد   
 .ومنهجه

فحينئذ هو مطالب أن يحارب،وأن يمنع الفتنة،وأن يزيل العقبات التي تصد النـاس عـن               
وحبـا  .قاما لذاتهيحارب جهادا في سبيل اللّه لا انت.سبيل اللّه،وعن تحقيق منهجه في الحياة     

وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصال هـذا الخـير         .لخير البشر لا حقدا على الذين آذوه      
للنظام القويم الذي يستمتع الجميـع      وإقامة..لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال    .للناس



 ٤٣

 ـ  ! لا لتركيز راية قومية ولا لبناء امبراطورية      .في ظله بالعدل والسلام    ا هذه حقيقة تقرره
النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى،وهي تعمـل            

 .في الأرض وفق هذه النصوص
الذين ينبغـي لهـا أن    .وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية       .إن هذا المنهج خير   

وهذا هو الواجب الـذي انتـدبت لـه الجماعـة           ..تطاردهم،حتى تقصيهم عن قيادا   
 .لمسلمة،فأدته مرة خير ما يكون الأداءا

 .٣٣.تحت هذا اللواء..وهي مدعوة دائما إلى أدائه،والجهاد ماض إلى يوم القيامة
 ـــــــــــــــ

 :لأنا نقول ربنا االله •

  سورة البروج) ٨(} وما نقموا منهم إلّا أن يؤمنوا باللّه الْعزيز الْحميد {:قال تعالى
نين من ذنبٍ يسبب نقْمة الطّغاة عليهم إلاّ أنهـم آمنـوا بـربهم              ولمْ يكن لهؤلاء المؤم   

 .الذي يرجى ثوابه،الذي يخْشى عقابه المنعم،العزيز
فلما ،وكان له سـاحر   ،كان ملك فيمن كان قبلكم    " : قال �أنّ رسول االله    ،عن صهيبٍ 

فبعث إليـه غلامـا     ،لسـحر فابعثْ إليّ غلاما أعلّمـه ا     ،إني قد كبرت  :قال للْملك ،كبر
فأعجبه فكـان إذا أتـى      ،إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه      ،فكان في طريقه  ،يعلّمه

إذا :فقـال ،فشكا ذلك إلى الراهب   ،فإذا أتى الساحر ضربه   ،الساحر مر بالراهب وقعد إليه    
نما هـو   فبي،حبسني الساحر :وإذا خشيت أهلك فقلْ   ،حبسني أهلي :فقلْ،خشيت الساحر 

الْيوم أعلم آلسـاحر أفْضـل أم       :فقال،كذلك إذْ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حبست الناس        
اللهم إنْ كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر          :فقال،الراهب أفْضل؟ فأخذ حجرا   

فـأتى الراهـب    ،ومضـى الناس  ،فرماهـا فقتلها  ،حتى يمضـي الناس   ،فاقْتلْ هذه الدابة  
وإنـك  ،قد بلغ من أمرك ما أرى     ،أي بني أنت الْيوم أفْضل مني     :فقال له الراهب  ،أخبرهف

ويداوي الناس من   ،وكان الْغلام يبرئ الْأكْمه والْأبرص    ،فإن ابتليت فلا تدلّ علي    ،ستبتلى
لـك  ما هاهنا   :فقال،فأتاه دايا كثيرةٍ  ،فسمع جليس للْملك كان قد عمي     ،سائر الْأدواء 

                                                 
 )٧٢٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣



 ٤٤

فإنْ أنت آمنـت بـاالله      ،إني لا أشفي أحدا إنما يشفي االله      :فقال،إنْ أنت شفيتني  ،أجمع
فقال له  ،فأتى الْملك فجلس إليه كما كان يجلس      ،فآمن باالله فشفاه االله   ،دعوت االله فشفاك  

فأخذه ،ربي وربك االله  :ولك رب غيري؟ قال   :قال،ربي:من رد عليك بصرك؟ قال    :الْملك
أي بني قد بلـغ مـن     :فقال له الْملك  ،فجيء بالْغلام ،فلم يزلْ يعذّبه حتى دلّ على الْغلام      

إنما يشـفي   ،إني لا أشفي أحـدا    :فقال،وتفْعل وتفْعل ،سحرك ما تبرئ الْأكْمه والْأبرص    
فقيـل  ،فجيء بالراهب،حتى دلّ على الراهـب  ] ٢٣٠٠:ص[فأخذه فلم يزلْ يعذّبه     ،االله
فشقّه حتى وقـع    ،فوضع الْمئْشار في مفْرق رأْسه    ،فدعا بالْمئْشار ،فأبى،جع عن دينك  ار:له

فأبى فوضع الْمئْشـار في مفْـرق       ،ارجع عن دينك  :ثمّ جيء بجليس الْملك فقيل له     ،شقّاه
فأبى فدفعـه إلى    ،ثمّ جيء بالْغلام فقيل له ارجع عن دينك       ،فشقّه به حتى وقع شقّاه    ،رأْسه

  أص عدوا بـه الْجبل   ،اذْهبوا به إلى جبل كذا وكذا     :فقال،حابهنفرٍ منفاص،    ـتمفـإذا بلغ
اللهم اكْفنيهم  :فقال،فذهبوا به فصعدوا به الْجبل    ،وإلّا فاطْرحوه ،فإنْ رجع عن دينه   ،ذروته

مـا فعـل    :فقال له الْملك  ،وجاء يمشي إلى الْملك   ،فرجف م الْجبل فسقطوا   ،بما شئْت 
اذْهبوا بـه فـاحملوه في      :فقال،فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه    ، االله كفانيهم:أصحابك؟ قال 

اللهم اكْفنيهم  :فقال،فذهبوا به ،فإنْ رجع عن دينه وإلّا فاقْذفوه     ،فتوسطوا به الْبحر  ،قرقورٍ
مـا فعـل    :فقال له الْملك  ،وجاء يمشي إلى الْملك   ،فانكفأت م السفينة فغرقوا   ،بما شئْت 

إنك لست بقاتلي حتى تفْعـل مـا آمـرك          :فقال للْملك ،م االله كفانيه:أصحابك؟ قال 
ثمّ خذْ سهما مـن    ،وتصلبني على جذْعٍ  ،تجْمع الناس في صعيدٍ واحدٍ    :وما هو؟ قال  :قال،به

فإنك إذا فعلْت   ،ثمّ ارمني ،باسم االله رب الْغلام   :ثمّ قلْ ،ثمّ ضع السهم في كبد الْقوس     ،كنانتي
ثمّ ،ثمّ أخذ سهما من كنانتـه ،وصلبه على جذْعٍ،اس في صعيدٍ واحدٍفجمع الن ،ذلك قتلْتني 

ثمّ رمـاه فوقـع السـهم في        ،رب الْغلام ،باسم االله :ثمّ قال ،وضع السهم في كبد الْقوس    
آمنـا  ،آمنا برب الْغلام  :فقال الناس ،فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات       ،صدغه

أرأيت ما كنت تحْذر؟ قد واالله نزل بك        :فأتي الْملك فقيل له   ،لْغلامآمنا برب ا  ،برب الْغلام 
مـن  :وقال،فخدت وأضرم النيران  ،فأمر بالْأخدود في أفْواه السكك    ،قد آمن الناس  ،حذرك



 ٤٥

ففعلوا حتى جاءت امرأةٌ ومعها صبي لها       ،اقْتحم:أو قيل له  ،لمْ يرجع عن دينه فأحموه فيها     
 ٣٤"يا أمه اصبري فإنك على الْحق :فقال لها الْغلام، تقع فيهافتقاعست أنْ
 :وفي الظلال

وما نقموا منهم إلّا أنْ يؤمنوا باللّه الْعزيـز         «:وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر       
فهذه جريمتـهم   ..»واللّه على كلّ شيءٍ شهيد    .الّذي له ملْك السماوات والْأرض    .الْحميد

المستحق للحمد في كل حال،والمحمود     :القادر على ما يريد،الحميد   : باللّه،العزيز أم آمنوا 
وهو وحده الذي له ملك     .وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له    ! بذاته ولو لم يحمده الجهال    

 .السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور
وهذه لمسـة تطمـئن     .. وأصحاب الأخدود  ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين        

 .وكفى باللّه شهيدا.فاللّه كان شهيدا.قلوب المؤمنين،ودد العتاة المتجبرين
وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار،التي تملأ القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة             

لّه وما استحقه   الفعلة وفاعليها،كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند ال          
 .فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد،ووراءه في حساب اللّه ما وراءه.من نقمته وغضبه

روعة الإيمـان المسـتعلي علـى    .كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة       
الفتنة،والعقيدة المنتصرة على الحياة،والانطلاق المتجرد من أوهـاق الجسـم وجاذبيـة            

ولكن كـم   .ن في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام          فقد كا .الأرض

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣) ٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٣٤
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار ) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [ 
أي اضطرب ) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها ) ذروته(ون وهما لغتان صحيحتان بالن

القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا ) قرقور(وتحرك حركة شديدة 
نزل بك (مقبضها عند الرمي ) كبد القوس( البارزة الصعيد هنا الأرض) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(

) أفواه السكك(الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف ) حذرك
هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق 

ذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية النسخ على ه
أي توقفت ولزمت موضعها ) فتقاعست(الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 

 ]وكرهت الدخول في النار



 ٤٦

كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كـم      
معنى زهادة الحياة بلا عقيدة،وبشاعتها بلا      :كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير      

إنه معنى  ! طغاة على الأرواح بعد سيطرم على الأجساد      حرية،وانحطاطها حين يسيطر ال   
ربحوه وهم يجدون مس    .كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض           

 ٣٥النار فتحترق أجسادهم،وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار؟
  ـــــــــــــــ

 : ولأننا آمنا باالله وحده •
 الْكتاب هلْ تنقمون منا إلاّ أنْ آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل              قلْ يا أهل   {:قال تعالى 

 سورة المائدة) ٥٩(} من قبل وأنّ أكْثركم فاسقون
هلْ لكـم مطْعـن     :قلْ يا محمد لهؤلاء الذين يتخذون دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب           

وبما أنزله إلينا وما أنزله علـى       ،ر إيماننا بربنا  غي،وتنقمونه منا ،وما الذي تعيبونه علينا   ،علينا
 بأنّ أكْثركم فاسقون خـارجون      - يا أهل الكتاب     -وغير إيماننا   ،أهل الكتاب من قبلنا   

 وعن طريق الهدى؟،عن طاعة االله
 هلْ تريدون أنْ أخبركم بمن هـو      :قلْ لهؤلاء المستهزئين بالدين والعبادة من أهل الكتاب       

أولئك هـم الـذين لعنـهم       :وبمن يناله عنده أسوأ الجزاء    ،شر مثوبةً عند االله يوم القيامة     
ومسخهم فجعل منهم القردة    ،وغضب عليهم غضباً شديداً لا يرضى عنهم بعده أبداً        ،االله

 ـ،وشر مثوبةً وجزاءً عنـد االله ،فهؤلاء هم شر مكاناً  ...والخنازير وعبدة الطّاغوت   ر وأكْث
 .٣٦ضلالاً عن الطّريق المستقيم 

 :وفي الظلال
إن هذا السؤال الذي وجه اللّه رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب،هو من ناحيـة سـؤال            
تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث التي تـدفع ـم إلى                

نكاري،لاستنكار وهو من ناحية سؤال است    .موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاا     

                                                 
 )٤٨٠٥:ص( بن نايف الشحود  علي- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦



 ٤٧

وهـو في الوقـت ذاتـه توعيـة         ..هذا الواقع منهم،واستنكار البواعث الدافعة عليـه      
للمسلمين،وتنفير لهم من موالاة القوم،وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من ـي عـن           

 .هذه الموالاة وتحذير
  وهـم لا   -� -إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهـد الرسـول              

 إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون باللّـه ومـا   -ينقمون اليوم على طلائع البعث الإسلامي  
أنزله اللّه إليهم من قرآن وما صدق عليه قرآم مما أنزله اللّه من قبل من كتـب أهـل                   

 ..الكتاب
ولأن أهل الكتاب   .لأم ليسوا يهودا ولا نصارى    ! إم يعادون المسلمين لأم مسلمون    

 منحرفون عما أنزله اللّه إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أم لا يؤمنون بالرسـالة              فاسقون
 ولا يؤمنون بالرسـول     - لا ما ابتدعوه وحرفوه      -الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم       

 .الأخير،وهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل اللّه أجمعين
ع أوزارها قط،ولم يخـب أوارهـا   إم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تض        

طوال ألف وأربعمائة عام منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهـم شخصـية                
وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ من دينـهم المستقل،وتصـورهم المسـتقل،ونظامهم            

 .المستقل،في ظل منهج اللّه الفريد
 مسـلمون ولا    -بل كل شيء     ق -إم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأم         

يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم فيصـبحوا غـير                
ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتـزمين             ..مسلمين

 - يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة،وهو يقول لرسوله          - سبحانه   -واللّه  ! من المسلمين 
ولن ترضى عنـك الْيهـود ولا النصـارى حتـى تتبـع             «: في السورة الأخرى   -�

ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقـة بـواعثهم وركيـزة               ..»ملّتهم
يا أهل الْكتاب هلْ تنقمون منا إلّا أنْ آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من                :قلْ «:موقفهم

 ..»ثركم فاسقون؟قبل وأنّ أكْ
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وهذه الحقيقة التي يقررها اللّه سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين،هي التي              
يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب،وكثيرون ممـن            

في وجه المادية والإلحـاد كمـا       » المتدينين«باسم تعاون   ..»مسلمين«يسمون أنفسهم   
أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها،لأم يريدون           ! قولوني

 وتخدير الـوعي    - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -خداع سكان الوطن الإسلامي     
ذلك أنه حين كان هـذا الـوعي        .الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم        

لصليبي أن يقف للمد الإسلامي،فضلا علـى أن يسـتعمر          سليما لم يستطع الاستعمار ا    
 بعد فشلهم في الحروب الصليبية السـافرة،وفي        -ولم يكن بد لهؤلاء     ..الوطن الإسلامي 

 أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير،فيتظاهروا ويشيعوا       -حرب التبشير السافرة كذلك     
 وأا كانت مجـرد فتـرة       !بين ورثة المسلمين،أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت        

فلم يعد من الجائز ولا اللائق      » تقدم«ثم تنور العالم و   ! تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا    
على ! وإنما الصراع اليوم على المادة    ..ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة       

ة المسلمين   أو ورث  -وإذن فما يجوز للمسلمين     ! الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب   
 وهم الـذين    -وحين يطمئن أهل الكتاب     !  أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين        -

وحين تتميـع القضـية في     إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير    -يستعمرون أوطان المسلمين    
الغضبة التي لم يقفوا لهـا      ..ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين للّه وللعقيدة       

بل .ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها    ..بح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير     ويص..يوما
يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامـات ويغلبـون في             

وعمـلاء  ..فهما قريب من قريب   ..»العقيدة«بعد ما يغلبون في معركة      » المادة«معركة  
مهم الاستعمار هنـا وهنـاك علانيـة أو في          أهل الكتاب في الوطن الإسلامي،ممن يقي     

وهؤلاء يقولون  ..لأم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود      ..خفية،يقولون القول نفسه  
الـذين  » المسلمين«ويقولون عن !!! »صليبية«إا لم تكن  :ذاا» الحروب الصليبية «عن  

وفريق ! »قوميين «وإنما هم كانوا  » مسلمين«إم لم يكونوا    :خاضوها تحت راية العقيدة   
تعالوا .أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«ثالث مستغفل مخدوع يناديه أحفاد      
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فيستجيب هذا الفريق المسـتغفل     ! »الملحدين«غائلة  » الدين«نجتمع في ولاء لندفع عن      
المخدوع ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مـرة مـع الملحـدين صـفا                 

وأم لا يعنيهم   ! وما يزالون ! على مدار القرون  ! ينما كانت المواجهة للمسلمين   واحدا،ح
ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحادية      .حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام       

وإنمـا هـذه    ! المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم          
لبادئة عند طلائع البعث الإسـلامي وللانتفـاع بجهـد          الدعوة المموهة لتمييع اليقظة ا    

 ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأم أعداء        - في الوقت ذاته     -المستغفلين المخدوعين   
حرب لا عـدة    ..وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين     ! الاستعمار السياسيون 

 ..باني القويمفيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الر
إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق،فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ            

إنما ينسون واقع التاريخ في أربعـة  » الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن        
 كما ينسون تعليم رم لهم في هذا الأمـر بالـذات،وهو            - لا استثناء فيها     -عشر قرنا   

إن ! يم لا مواربة فيه،ولا مجال للحيدة عنه،وفي النفس ثقة باللّه ويقين بجدية ما يقـول              تعل
هؤلاء يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنيـة،والأحاديث النبويـة،التي تـأمر            

ويغفلون .المسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك           
اسمة عن موالام والتقريرات الواعية عن بواعثهم،والتعليمات الصريحة عن         التحذيرات الح 

خطة الحركة الإسلامية،وخطة التنظيم،التي تحرم التناصر والموالاة،لأن التناصر والموالاة لا          
يكونان عند المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية،وليسـت              

 مهمـا يكـن     -تقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه          هناك قاعدة مشتركة يل   
 إذ هم لا ينقمون منـه إلا        -هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها            

 ..كما يقول رب العالمين..هذا الدين،ولا يرضون عنه إلا بترك هذا الدين
 ممـا   - منه ما يشـاءون      إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه،فيأخذون       

 ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجـاههم        -يوافق دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا        
ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللّه،في هذه القضية،على أن نسمع كـلام            ! الغافل أو المريب  
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 في هذه القضية حاسم واضح صـريح        - سبحانه   -وكلام اللّه   ! المخدوعين أو الخادعين  
 ..ينمب

 بعد تقرير أن سبب النقمـة هـو         -ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          
» وأنّ أكْثركم فاسقون   «: أن بقية السبب   -الإيمان باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل          

وهـي  ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المسـتقيم       ! فهذا الفسق هو شطر الباعث    
إن الذي يفسـق عـن الطريـق        ..تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة    قاعدة نفسية واقعية    

إن وجوده يشعره دائما بفسـقه      ..وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم        
ومـن ثم يكرهـه ويـنقم       ..إنه يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه        .وانحرافه

اهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا        يكره استقامته وينقم منه التزام ه ويسعى ج       .عليه
إا قاعدة مطردة،تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسـلمة في           ! استعصى قياده 

إلى موقف كل فاسق منحرف من      .المدينة،إلى موقف أهل الكتاب عامة من المسلمين عامة       
ع الأشرار،وعلى  والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتم      ..كل عصبة ملتزمة مستقيمة   

 ..المستقيمين في مجتمع الفاسقين،وعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين
 ..هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب

 أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر،وأن الحق لا بـد أن               - سبحانه   -ولقد علم اللّه    
باطل،وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق،وأن الالتزام  لا بد أن             يواجه العداء من ال   
 .يجر حقد المنحرفين

 أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام  أن تدفع عن نفسـها  - سبحانه -وعلم اللّه   
وأا معركة لا خيـار     .وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف        

لأن الباطل سيهاجمه،ولا يملك الخـير أن       .لك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل      فيها،ولا يم 
 ..يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه

 أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أم متروكـون           - أي غفلة    -وغفلة  
 تقـوم   من الباطل والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكـن أن            
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وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة مـن أن           ! هناك مصالحة أو مهادنة   
 !وهم يومئذ مأكولون مأكولون..يستسلموا للوهم والخديعة

 لمواجهة أهـل    -� - لرسوله   - سبحانه   - ثم نمضي مع السياق القرآني في توجيه اللّه         
فإذا هـو   ..واعث في النقمة على المسلمين    الكتاب،بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه الب     

هلْ أنبئكم بشر من ذلـك     :قلْ«:يجبههم بتاريخ لهم قديم،وشأن لهم مع رم،وعقاب أليم       
مثوبةً عند اللّه؟ من لعنه اللّه وغضب عليـه،وجعل مـنهم الْقـردة والْخنازير،وعبـد               

 تطالعنا سحنة يهود،وتاريخ    وهنا» !أولئك شر مكاناً،وأضلّ عن سواء السبيل     .الطّاغوت
إم هـم   .إم هم الذين لعنهم اللّه وغضب عليهم،وجعل منهم القردة والخنازير         ! يهود

 ..الذين عبدوا الطاغوت
وقصة لعنة اللّه لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم وكذلك قصة               

ت،فتحتاج إلى بيان هنا،لأا لفتة     فأما قضية عبادم للطاغو   ..جعله منهم القردة والخنازير   
 ..ذات دلالة خاصة في سياق هذه السورة

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان اللّه،وكل حكم لا يقوم على شريعة               
والعدوان على سلطان اللّه وألوهيته وحاكميته هو أشنع        ..اللّه،وكل عدوان يتجاوز الحق   

 .. الطاغوت لفظا ومعنىالعدوان وأشده طغيانا،وأدخله في معنى
وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكن اتبعـوا شـرعهم وتركـوا شـريعة               

وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعـنى        ..فسماهم اللّه عبادا لهم وسماهم مشركين     .اللّه
وهم لم يعبـدوها    ..أي السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها    ..فهم عبدوا الطاغوت  .الدقيق
وهي عبـادة تخـرج     . السجود لها والركوع،ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة       بمعنى

 .٣٧صاحبها من عبادة اللّه ومن دين اللّه
 اة أهل الكتاب ذا التاريخ،وبذلك الجـزاء        -� - يوجه رسوله    - سبحانه   -واللّه  

بلـة  كأنما هم جيـل واحـد بمـا أـم ج          ..الذي استحقوه من اللّه على هذا التاريخ      
                                                 

للسيد أبي الأعلى المودودي،أمير الجماعة الإسلامية بباكستان » المصطلحات الأربعة«: يراجع كتاب - ٣٧
لتصور الإسلامي خصائص ا«:ويراجع كتاب» منهج متفرد«:فصل» هذا الدين«:ويراجع كتاب..» العبادة«:فصل..

 »دار الشروق«.»التوحيد«:فصل» ومقوماته
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هلْ أنبئكم بشر من ذلك مثوبةً عنـد        :قلْ«:إن هذا شر عاقبة   :يوجهه ليقول لهم  ..واحدة
 ..»اللّه

أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين،وما يكيدون لهم ومـا يـؤذوم بسـبب                
وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة اللّه وعذابه،وحكمه على أهل الكتاب بالشـر    .إيمام

 :سواء السبيلوالضلال عن 
 ٣٨..»أولئك شر مكاناً،وأضلّ عن سواء السبيل«

 ـــــــــــــــ

 :لأننا لا نؤمن بكفرهم •
يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلْقون إليهم بـالْمودة              {:قال تعالى 

 باللّه ربكم إن كنتم     وقد كفروا بما جاءكم من الْحق يخْرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا          
خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالْمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما              

  سورة الممتحنة) ١(} أعلنتم ومن يفْعلْه منكم فقد ضلّ سواء السبيل
 مـن   هاجر،وكان حاطب مـن أهـل بـدرٍ       ،هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلْتعة       

 فتح مكّة دعـا  �فلما أراد الرسول .ولمْ يكن هو من قريشٍ    ،وترك فيها ماله وولده   ،مكّة
فكتب حاطب كتابـاً    ،حتى يأْخذهم على حين غرةٍ    ،ربه االله أنْ يعمي الأخبار عن قريشٍ      

وأرسله مـع امـرأةٍ ليتخـذ عنـدهم     ، على غزوهم�إلى قريشٍ يعرفهم بعزم الرسول   
وأمرهما بالـذّهاب إلى    ،فأرسل الرسول علياً والزبير   ،وأعلم االله تعالى رسوله بالكتاب    .اًيد

فهـدداها  ،فلما جاءاها طلبا منها الكتاب فأنكرته     ،روضة خاخٍ ليأتياه بالكتاب من المرأة     
 .فأخرجت الكتاب من ضفائر شعرها،بتجريدها من ثياا لتفْتيشها

ولا ،باً عن الكتاب فاعترف وقال للرسول إنه لمْ يفْعلْ ذلـك كفْـراً  وسأل الرسول حاط 
فقـال  .وإنما ليتخذ به يداً عند قريشٍ يحمي ا أهله وولده ومالـه           ،ارتداداً عن الإسلام  

   ه صدقكمحابة إنسول للصق هذا المنافق        .الرعن ربني أضر بن الخطّاب دعفقال .وقال عم

                                                 
 )١٣١٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٨
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اعملوا ما شئْتم   :وما يدريك لعلّ االله اطّلع على أهل بدرٍ فقال        ،شهد بدراً إنه قد   :الرسول
ت لكمغفر فقد. 

                ميبلّغـو صاراً لهمواناً وأنخذوا الكفّار أعمنين في هذه الآية بأنْ لا يتويأْمر االله تعالى المؤ
فر هـؤلاء الكفّـار بـاالله       وقد ك ،أخبار الرسول التي لا ينبغي لأعدائه أنْ يطّلعوا عليها        

ويضر ،فكيف بكم بعد هذا تتخذوم أنصاراً تسرون إليهم بما ينفعهم         ،وبرسوله وبكتابه 
وقد أخرجوا الرسـول وأصـحابه مـن بـين أظْهـرهم كرهـاً              ،الرسول والمسلمين 

يـا  ،فإنْ كنتم .لكولمْ يكن لهم ذنب يؤاخذون عليه غير ذ       ،وإخلاص العبادة الله  ،بالتوحيد
ومن يفْعلْ  ،فلا تولوا أعدائي  ،وابتغاء مرضاتي ،قد خرجتم مجاهدين في سبيلي    ،أيها المؤمنون 
٣٩.فقد حاد عن قصد الطّريق الموصلة إلى الجنة،ويفْش سر الرسول لأعدائه،هذه الموالاة

 

 :وفي الظلال
نداء من رم الذي آمنوا     ..» الّذين آمنوا  يا أيها «:تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي     

يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم،ويحـذرهم     .به،يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه     
 .حبائل أعدائهم،ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم

لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلْقون      «:وفي مودة يجعل عدوهم عدوه،وعدوه عدوهم     
فهم رجاله المنتسـبون  .يعاديهم من يعاديه.فيشعر المؤمنين بأم منه وإليه  ..»لْمودةإليهم با 

فلا يجوز أن يلقوا بـالمودة  .إليه الذين يحملون شارته في هذه الأرض،وهم أوداؤه وأحباؤه 
 .إلى أعدائهم وأعدائه

 ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم،وعدوام على هـذا           
أنْ تؤمنوا  .يخْرجون الرسول وإياكم  .وقد كفروا بما جاءكم من الْحق     «:كله في تجن وظلم   

كمباللّه رب«.. 
وأخرجـوا الرسـول    .فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق         

 هذه الذكريات   والمؤمنين،لا لشيء إلا لأم آمنوا باللّه رم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين           
وهي التي حارم المشركون من أجلـها،لا مـن أجـل أي سـبب              .المرتبطة بعقيدم 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٢٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩
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فهـي قضـية العقيـدة دون       .ويبرز القضية التي عليها الخلاف والخصومة والحرب      .آخر
قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه،والإيمان الذي مـن أجلـه             .سواها

 .أخرجوهم
كذا وبرزت،ذكّرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين          وإذا تمحضت القضية ه   

إنْ كنتم خـرجتم  «:إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اللّه وجهادا في سبيله       
فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادا في سـبيل         ..»جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي    
لمن أخرجه من أجل إيمانه باللّه،وهو عدو اللّـه وعـدو           اللّه ابتغاء مرضاة اللّه،مع مودة      

ثم يحذرهم تحذيرا خفيا مما تكن قلوم،وما يسرون به إلى أعدائهم وأعـداء             ! رسول اللّه 
تسرون إليهم بالْمودة وأنا أعلم     «:اللّه من المودة،وهو مطلع على خفية القلوب وعلانيتها       

تملنوما أع تمفيبما أخ«. 
ومن يفْعلْه منكم فقد ضلّ     «:هم ديدا مخيفا،يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة       ثم يهدد 

وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعـد الهدايـة              ..»سواء السبيل 
وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم ومـا           ! والوصول؟

 .لكيديضمرون لهم من الشر وا
إنْ يثْقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إلـيكم أيـديهم وألْسـنتهم            «:ثم تجيء البقية  

 ..»بالسوء
فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصـرف العـدو               

ويوقعوا م ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكـل وسـيلة              .الأصيل
 .يلوكل سب

 ..»وودوا لو تكْفرون«:والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى
فالذي يود لـه  .وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان 

ويرتد إلى الكفر،هو أعدى من كل عـدو يؤذيـه   .كتر الإيمان.أن يخسر هذا الكتر العزيز   
 ! باليد وباللسان
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بعد الكفر،ويهتدي بنوره بعد الضلال،ويعيش عيشة المؤمن       والذي يذوق حلاوة الإيمان     
بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما            

فعدو اللّه هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقـد           .أو أشد .يكره أن يلقى في النار    
لهذا يتـدرج   .وي بعد عالم الإيمان المعمور    خرج منه إلى جنة الإيمان،وإلى فراغ الكفر الخا       

القرآن في ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمتـه بقولـه لهـم                 
 .٤٠.»وودوا لو تكْفرون«:عنهم

 ـــــــــــــــ

 :لأننا لا نتبع الشهوات •
تميلـواْ مـيلاً    واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الّذين يتبعون الشهوات أن            {:قال تعالى 

 سورة النساء) ٢٧(} عظيما
               ومنـافعكم ما فيه مصـالحكم ن لكمكام أنْ يبيمن الأح وأنْ ،واالله يريد بما شرعه لكم

ويريد أتبـاع   ،ويكفّر عنكم سيئاتكم  ،وتتبعوا شرعه ليتوب عليكم،   ْتدوا وتعملوا صالحاً  
٤١.لباطل ميلاً عظيماًالشيطان الضالون أنْ تميلوا عن الحق إلى ا

 

 :وفي الظلال
 يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم،ويطلعهم على ما في            - سبحانه   -إن اللّه   

 وهو يرفعهم إلى هذا     - سبحانه   -إنه يكرمهم   .المنهج الذي يريده لحيام من خير ويسر      
أن يبين  :إنه يريد : لهم الأفق الذي يحدثهم فيه،ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول         .الأفق

 ..لهم
»   ن لكميريد اللّه ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تـروا هـذه             ..»يريد اللّه ليبي

الحكمة،وأن تتدبروها،وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليسـت           
ا معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتـه               

                                                 
 )٤٤٢٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٠:ص(ير لأسعد حومد  أيسر التفاس- ٤١
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وهو تكريم للإنسان،يدرك مداه مـن يحسـون حقيقـة          ..وأهل لبيان هذه الحكمة لكم    
 .الألوهية وحقيقة العبودية،فيدركون مدى هذا التلطف الكريم

»    لكمقب سنن الّذين من ديكمفهذا المنهج هو منهج اللّه الـذي سـنه للمـؤمنين     ..»ويه
هو منـهج   .. في غاياته وأهدافه   وهو منهج ثابت في أصوله،موجد في مبادئه،مطرد      .جميعا

ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمان علـى         .العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد     
 .مدار القرون

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى اللّه في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج               
يمـاني الموصـول،في    اللّه في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإ          

إنه ..وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه        .الطريق اللاحب الطويل  
من هذه الأمة المؤمنة باللّـه،تجمعها آصـرة المنـهج الإلهي،علـى اخـتلاف الزمـان                
والمكان،واختلاف الأوطان والألوان وتربطها سنة اللّه المرسـومة للمـؤمنين في كـل             

 .يلجيل،ومن كل قب
» كميـبين لكـم ويهـديكم سـنن الـذين مـن             - سبحانه   -فهو  ..»ويتوب علي 

ليمهـد لكـم    .ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل،والتوبة من المعصية       ...قبلكم،ليرحمكم
 ..الطريق،ويعينكم على السير فيه

»  حكيم ومن العلم والحكمـة    .فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات     ...»واللّه عليم
والعلـم بمـا يصـلح لكـم ومـا          .العلم بنفوسكم وأحوالكم  . هذه التوجيهات  تجيء

واللّه يريد أنْ يتـوب     «...والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء       .يصلحكم
وتكشف الآيـة الواحـدة     ..»عليكم ويريد الّذين يتبعون الشهوات أنْ تميلوا ميلًا عظيماً        

ه للناس بمنهجه وطريقته،وحقيقة ما يريده ـم الـذين          القصيرة عن حقيقة ما يريده اللّ     
 وكل من يحيد عن منهج اللّـه إنمـا يتبـع            -يتبعون الشهوات،ويحيدون عن منهج اللّه      

 فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام،وكل ما عداه إن             -الشهوات  
يريد اللّه بالنـاس،حين    فماذا  .هو إلا هوى يتبع،وشهوة تطاع،وانحراف وفسوق وضلال      
 .يريد أن يهديهم.يبين لهم منهجه،ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم
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يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقـى الصـاعد إلى القمـة             .يريد أن يجنبهم المزالق   
 .السامقة

ولم وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات،ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن ا اللّـه،            
 يشرعها لعباده؟

إم يريدون لهم أن يميلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشـد،والمرتقى الصـاعد والطريـق               
 .المستقيم

ميدان تنظيم الأسرة وتطهير اتمع     :وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة       
 والنساء وتحريم ما    وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة،التي يحب اللّه أن يلتقي عليها الرجال         

في هذا الميدان الخاص ما الذي      ..عداها من الصور،وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون      
 يريده اللّه وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟

وفيهـا إرادة التنظـيم،وإرادة     .فأما ما يريده اللّه فقد بينته الآيات السابقة في السـورة          
 .رادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حالالتطهير،وإرادة التيسير،وإ

ديـني،أو  :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال   
يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح،من          ..اجتماعي أخلاقي،أو

،ولا يطمـئن   السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب،ولا يسكن معه عصب         .أي لون كان  
يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من      .معه بيت،ولا يسلم معه عرض،ولا تقوم معه أسرة       

البهائم،يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلـة أو مطلـق                
 في هـذا  -كل هذا الدمار،وكل هذا الفساد،وكل هذا الشر باسم الحرية،وهي       ! الوسيلة
وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر اللّه       ! سوى اسم آخر للشهوة والتروة     ليست   -الوضع  

وقـد كـانوا يبـذلون      .المؤمنين إياه،وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات        
جهدهم لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي،الذي تفوقوا فيه وتفردوا             

وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطـة والأجهـزة          .يفبفعل المنهج الإلهي القويم النظ    
الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي،الذي لا عاصـم              

 .منه،إلا منهج اللّه،حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء اللّه
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ن،فيما يشرعه لـه مـن   واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة اللّه بضعف الإنسا        
 .منهج وأحكام

والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه،ومراعاة اليسر فيما يشرع لـه،ونفي الحـرج والمشـقة              
 .والضرر والضرار

 ..»يريد اللّه أنْ يخفّف عنكم،وخلق الْإنسان ضعيفاً«
فأما في هذا اال الذي تستهدفه الآيات السابقة،وما فيها مـن تشـريعات وأحكـام               

ت،فإرادة التخفيف واضحة تتمثـل في الاعتـراف بـدوافع الفطـرة،وتنظيم            وتوجيها
الاستجابة لها وتصريف طاقتها في اال الطيب المأمون المثمر،وفي الجو الطاهر النظيـف             
الرفيع دون أن يكلف اللّه عباده عنتا في كبتها حتى المشقة والفتنـة ودون أن يطلقهـم                 

 . حد ولا قيدكذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير
وأما في اال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فـإرادة التخفيـف تبـدو                
كذلك واضحة بمراعاة فطرة الإنسان،وطاقته،وحاجاته الحقيقية وإطلاق كـل طاقاتـه           

وكثيرون يحسبون أن التقيـد     ! ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال      .البانية
والانطلاق مع الـذين يتبعـون      . شاق مجهد  - وبخاصة في علاقات الجنسين      -للّه  بمنهج ا 

 -فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة        ...وهذا وهم كبير  ! الشهوات ميسر مريح  
الذي لا مكان له إذا كانت اللـذة        » الواجب« في كل تصرف وإقصاء      -واللذة وحدها   

 من التقاء الجنسين في عالم الإنسان علـى         وحدها هي الحكم الأول والأخير وقصر الغاية      
ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيـد    

 ..أخلاقي،ومن كل التزام  اجتماعي
ولكنـها في حقيقتـها مشـقة وجهـد         .إن هذه كلها تبدو يسرا وراحـة وانطلاقـا        

 .. عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة-حياة كل فرد  بل في -وعقابيلها في حياة اتمع .وثقلة
من قيود الدين والأخلاق والحياء في      » !تحررت«والنظر إلى الواقع في حياة اتمعات التي        

لقد كانت فوضى   ! لو كانت هنالك قلوب   .هذه العلاقة،يكفي لإلقاء الرعب في القلوب     
 ـ         حطـم الحضـارة    .ةالعلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديم
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وهذه الفوضى ذاا هـي     .الإغريقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية      
التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطـيم شـبه كاملـة في                

وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد        ايارات فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى      
 .ها من دول الحضارة الحديثةوانجلترا،وغير

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة،مما جعلها تركع على أقـدامها في كـل                
 إلى اليوم،وهي في طريقها إلى الايار التام،كمـا تـدل       ١٨٧٠حرب خاضتها منذ سنة     

وهذه بعض الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالميـة            .جميع الشواهد 
 :الأولى

اضـمحلال قـواهم   :إن أول ما قد جر على الفرنسـيين تمكـن الشـهوات منـهم        «
فإن الهياج الدائم قد أو هن أعصام وتعبـد         .الجسدية،وتدرجها إلى الضعف يوما فيوما    

الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم وطغيان الأمراض السرية قـد أجحـف              
لجيش الفرنسي يخفضون من مستوى     فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام ا       .بصحتهم

لأن .القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي،على فترة كل بضع سنين           
عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على               

 -ة والتـدقيق   في الصـح -وهذا مقياس أمين،يدلنا كدلالة مقياس الحرارة   ..مسير الأيام 
ومن أهـم عوامـل هـذا       .٤٢على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية       

يدل على ذلك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت         .الأمراض السرية الفتاكة  :الاضمحلال
الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل،وتبعث م إلى المستشفيات،في السنتين الأوليين مـن             

وابتلي ذا  .لأولى،لكوم مصابين بمرض الزهري،خمسة وسبعين ألفا     سني الحرب العالمية ا   
 حال هـذه    - باللّه   -وتصور  . جنديا في آن واحد في ثكنة متوسطة       ٢٤٢المرض وحده   

 في المضـيق الحـرج بـين الحيـاة         - بجانب   -الأمة البائسة في الوقت الذي كانت فيه        
بنائها المحـاربين لسـلامتها     والموت،فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أ         

                                                 
وسنة اللّه لا .مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد - ٤٢

 )السيد رحمه االله ( .تتخلف
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وكان كل فرنك من ثروا مما يضن به ويوفر وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر               .وبقائها
 .ما يمكن من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع

 أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الـدفاع،من        - بجانب آخر    -وكان  
 اللذات وما كفى أمتهم ذلك خسرانا،بل ضيعوا جانبا من ثروة الأمة            جراء انغماسهم في  

 .ووسائلها في علاجهم،في تلك الأوضاع الحرجة
إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة       :يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه      «

وهذا المرض هو أفتـك الأمـراض       .بالزهري،وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة       
 .»الدق«الأمة الفرنسية بعد حمى ب

وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخـرى               
«٤٣. 

ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسي،وفوضى     :والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير     
 ـ            رة،ولا العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد،لا تدع مجـالا لتكـوين الأس

ومـن ثم   .لاستقرارها ولا لاحتمال تبعة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر          
 .يقل الزواج،ويقل التناسل،وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الهاوية

ولك .سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم             «
ثم هذا الـترر    .ض كثرة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها       أن تقدر من هذا المعدل المنخف     

القليل من الذين يعقدون الزواج،قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام  المعيشـة الـبرة        
حتى إنه كثيرا ما يكون مـن       .الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض         

ولدا  ويتخذوه! ه قبل النكاح  مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أم          
من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المـرأة           :»بول بيورو «فقد كتب   ! شرعيا

منهم تأخذ من خدا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح،أن الرجل سيتخذ ولدها الـذي               
 .ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له

                                                 
السيد رحمه ( .١١٤ - ١١٣ كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص  - ٤٣

 )االله 
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إنني كنت قد آذنت بعلي عـن       :فصرحت! وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين      
النكاح بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدم نتيجة اتصالي به قبـل               

وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة،فما كان في نيتي عند ذاك،ولا هو في نـيتي               .النكاح
بـه إلى هـذا     ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا،ولم ألتق            .الآن

 .اليوم،لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية
إن عامة الشباب يريدون بعقد النكـاح       :قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد       «

ذلك أم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية           .استخدام بغي في بيتهم أيضا    
هرهم يملـون تلـك الحيـاة الشـريدة         ثم يأتي عليهم حين من د     .الفجور أحرارا طلقاء  

المتقلقلة،فيتزوجون بامرأة بعينها،حتى يجمعوا بين هدوء البيت وسـكينته،ولذة المخادنـة    
 .٤٤»الحرة خارج البيت 

وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها،وهكذا تتـوارى عـن          .وهكذا تدهورت فرنسا  
 التي لا تتخلـف     حتى تحق سنة اللّه   .مسرح الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم        

أما في الـدول    ! بالقياس إلى تعجل الإنسان   ! وإن بدت بطيئة الدوران في بعض الأحيان      
التي لا تزال تبدو فتية،أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد،فهذه نماذج ممـا يجـري                 

 :فيها
حريـة الحـب في     «بعـد أن يتحـدث عـن        ..يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا     

 :رخاء المادي،والضمانات الاجتماعية   في مجتمعها الاشتراكي النموذجيالسويد،وعن ال
إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوي الاقتصادي الممتاز وأن نزيـل               «

الفوارق بين الطبقات ذا الاتجاه الاشتراكي الناجح وأن نؤمن المواطن ضد كـل مـا               
إذا وصلنا إلى هـذا الحلـم       ..بات في الحياة  يستطيع أي عقل أن يتصوره من أنواع العق       

فهـل نرضـى نتائجـه      ..البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه في مصر         
» حريـة الحـب   «الأخرى؟ هل نقبل الجانب الأسود من هذا اتمع المثالي؟ هل نقبل            

 وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة؟

                                                 
 ) السيد رحمه االله ( .١١٧ - ١١٥المصدر السابق  - ٤٤
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كل هذه المشـجعات علـى الاسـتقرار في         مع وجود   «  »...دعونا نتحدث بالأرقام  «
مع وجود  ..!الحياة،وتكوين أسرة،فإن الخط البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانقراض         

الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة اانيـة حـتى يتخـرج في                 
يقابـل  «! لإطلاقالجامعة،فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على ا          

وارتفاع مستمر في نسبة عـدد المواليـد غـير          .هذا انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين     
 .مع ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا.الشرعبين

كانت نسـبة  .١٨٧٠وبدأ معه اتمع الاشتراكي في السويد عام .لقد بدأ عهد التصنيع   «
 في المائة،وارتفعت هذه النسـبة في عـام         ٧ في ذلك العام     - غير المتزوجات    - الأمهات
ولكنها ولا شك مستمرة    .والاحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها     . في المائة  ١٦ إلى   ١٩٢٠

 .في الزيادة
في السويد،فتبين منها أن    » الحب الحر «وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن        «

والفتاة في سـن الخامسـة     .الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة      علاقاته   الرجل تبدأ 
وإذا أردنـا   «!  سنة لهم علاقات جنسية    ٢١ في المائة من الشبان في سن        ٩٥وأن  .عشرة

 في المائة من هذه العلاقات الجنسية       ٧إن  :تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب،فإننا نقول     
!  في المائة منها مع صديقات عابرات      ٥٨و!  في المائة منها مع حبيبات     ٣٥مع خطيبات،و 

 في  ٣وجدنا أن   .وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين          «
 في المائة منها مع     ٦٤و!  في المائة منها مع خطيب     ٢٧و.المائة من هذه العلاقات مع أزواج     

 السويد مارسن علاقات     في المائة من نساء    ٨٠إن  :وتقول الأبحاث العلمية  «! صديق عابر 
وأدت حرية الحـب بطبيعـة      «!  في المائة بقين بلا زواج     ٢٠جنسية كاملة قبل الزواج و    

مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين      .الحال إلى الزواج المتأخر،وإلى الخطبة الطويلة الأجل      
 .كما قلت

حرية «عون عن   إن أهل السويد يداف   ..والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة       «
إن اتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج،كأي مجتمع           :بقولهم» الحب
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ولكنهم لا يستطيعون الـدفاع عـن الاتجـاه إلى          ! وهذا صحيح لا ننكره   ! متمدن آخر 
 .ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق.انقراض النسل

إن طلاقا واحدا يحدث بين كـل       . العالم إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في        «
ست أو سبع زيجات،طبقا للإحصـاءات الـتي أعـدا وزارة الشـؤون الاجتماعيـة                 

 ٢٦ كان يحدث    ١٩٢٥في عام   ..والنسبة بدأت صغيرة،وهي مستمرة في الزيادة     .بالسويد
،ثم ١٩٥٢ في عـام     ١٠٤ ارتفع هذا الرقم إلى      - ألف من السكان     ١٠٠طلاقا بين كل    

 .١٩٥٤ في عام ١١٤إلى ارتفع 
 في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف،بعـد أن            ٣٠وسبب ذلك أن    «

 .تحمل الفتاة
ويشجع على الطلاق   .لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي     » الضرورة«والزواج بحكم   

 أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجـان أمـا يريـدان                
فإن أي سبب بسيط يقدمـه،يمكن      .فالأمر سهل جدا،وإذا طلب أحدهما الطلاق     .الطلاق

فهناك حريـة أخـرى     ..وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد      «! أن يتم به الطلاق   
لقـد انتشـرت في السـويد       ! إا حرية عدم الإيمان باللّه    ..يتمتع ا غالبية أهل السويد    

وهذه الظاهرة تسـود التـرويج      .يسة على الإطلاق  الحركات التحررية من سلطان الكن    
المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوا في عقول           .والدنمرك أيضا 

 .النشء والشباب
وهذه ظاهرة جديدة دد الجيل الجديد في السويد وباقي دول          ..والجيل الجديد ينحرف  «

 الانحراف،وإلى الإدمـان علـى المخـدرات        إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى    .اسكندنافيا
أي مـا   . ألفـا  ١٧٥وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي           ..والخمور
 . في المائة من مجموع أطفال العائلات كلها١٠يوازي 

إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في       ..وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف     
 يوازي ثلاثة أمثال عـدد المقبـوض        ١٧ و ١٥لمراهقين بين سن    حالة سكر شديد من ا    
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وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسـير مـن         . عاما ١٥عليهم بنفس السبب منذ     
 .ويتبع ذلك حقيقة رهيبة..سيىء إلى أسوأ

ويقول ! إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية           «
 :أطباء السويد

ولا . في المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسـدية            ٥٠ إن
بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسـية،ويزيد         شك أن التمادي في التمتع    
 »...ويقرم إلى هوة انقراض النسل.من دواعي تفكك الأسرة

والأمة الأمريكية في عنفواا    .توالىونذر السوء ت  .والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال       
ولكن عوامل التدمير تعمل في كياا،على الرغم من هذا الرواء الظاهري           .لا تتلفت للنذر  

!!! وتعمل بسرعة،مما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية           
 لأم في حاجة إلى     لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم،لا        

 .ولكن لأن م شذوذا جنسيا،ناشئا من آثار الفوضى الجنسية السائدة في اتمع.المال
وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فـروع في مـدن               

 مهمتها مساعدة الأزواج    - أي من قمة الطبقة المثقفة       -مؤلفة من المحامين والأطباء     .شتى
ت على الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا،وذلك لأن بعـض              والزوجا

ومن ثم يسـتطيع الطـرف      ! الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق        
الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا،وهي التي              

ناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجـات       كذلك من المعروف أن ه    ! أوقعته في حبائلها  
وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كـان          ! الهاربات والبحث عن الأزواج الهاربين    

ولا تدري الزوجة إن كان     ! سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق          
زوجها الذي خرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمـل منـها أو أشـد                 

!!! مجتمع تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يـدع عصـبا يسـتريح        ! ذبيةجا
وأخيرا يعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعـودوا                

 .يصلحون للجندية بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه
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 :ولوقد كتبت إحدى الات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تق
وهي جميعها في تسعير سـعير لأهـل        .عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم      «

 :الأرض،أولها
) الأولى(الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية              

 .بسرعة عجيبة
اني فحسـب،بل   والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهو          

والثالث انحطاط المستوي الخلقي في عامة النساء،الذي يظهر        .تلقنهم دروسا عملية في بابه    
في ملابسهن،بل في عريهن،وفي إكثارهن من التدخين،واختلاطهن بالرجال بلا قيـد ولا            

لها ولا بد أن يكون مآ    .هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام        ..التزام  
فإن نحن لم نحد من طغياا،فلا      .زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر      

جرم أن يأتي تاريخنا مشاا لتاريخ الرومان،ومن تبعهم من سائر الأمم،الذين قد أوردهم             
هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء،مع ما كانوا فيه من خمر ونسـاء،أو    

 .٤٥» رقص ولهو وغناءمشاغل
والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة،بل استسلمت لها تمامـا               

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحـراف       ! وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان       
 !الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا،ليهون من انحلال شبابنا

وأعلـن  .المراهقين والمراهقات من شباب أمريكـا     انتشرت موجة الإجرام بين     «: يقول
حاكم ولاية نيويورك،أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصـلاح             

 :الذي يقوم به في الولاية
» إلخ..التهذيبية والأندية الرياضـية   » الإصلاحيات«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و      «
 التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبـة        -درات  ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخ      «

 لا يدخل في برنامجه،وأنه يترك أمـره        -! وطالبات الجامعات ومنها الحشيش والكوكايين    
وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على           «! للسلطات الصحية 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .١٢٩،١٣٠نقلا عن كتاب الحجاب للمودودي ص  - ٤٥
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كـان المعتـدي أو     وفي معظم الحالات    .النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف      
وفي بعضها كان ارم يعمد إلى خنق الفتاة أو الطفلة،وتركها جثـة            .ارم غلاما مراهقا  

 .هامدة،حتى لا تفشي سره،أو تتعرف عليه،إذا عرضه عليها رجال البوليس
ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية،عندما أبصر علـى جانـب               «

 ..ما يضاجع فتاة غلا- وتحت شجرة -الطريق 
إن ما يفعله لا يجـوز      :واقترب الشيخ منهما،ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه،وقال له       «

 .ووقع الشيخ...وض الفتى،وركل الشيخ بكل قوته في بطنه«! ارتكابه في الطريق العام
وكـان  «! واستمر يركله بقسوة حتى شم الـرأس  ...وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه     «

وقد قررت لجنة الأربعـة     » !في الخامسة عشرة،والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها       الغلام  
 في المائة من الشعب الأمريكي      ٩٠عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن          

وذلك قبل وجود المركبات الحديثة مـن مضـادات         (مصابون بالأمراض السرية الفتاكة     
أنه من  » دنفر«وكتب القاضي لندسي بمدينة     !) تريبتومايسينالحيويات كالبنسلين والاس  

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريـل في        ! كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق     
 :»الإنسان ذلك اهول«:كتابه

بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفـال والسـل والـدفتريا والحمـى                «
فهناك عدد كبير مـن أمـراض       .مراض الفساد والانحلال  إلخ فقد حلت محلها أ    .التيفودية

ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد اـانين الـذين          ...الجهاز العصبي والقوى العقلية   
يوجدون في المصحات علـى عـدد المرضـى الموجـودين في جميـع المستشـفيات                

وكالجنون،فإن الاضطرابات العصـبية وضـعف القـوى العقليـة آخـذ في             .الأخرى
إن الفسـاد   ..وهي أكثر العناصر نشاطا في جلب التعاسة للأفراد،وتحطيم الأسر        .ادالازدي

العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية،التي قصر علماء الصحة والأطباء            
 ..»!اهتمامهم عليها حتى الآن

تبعون هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة،في جاهليتها الحديثة،من جراء طاعتها للذين ي           
المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف   .الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج اللّه للحياة        



 ٦٧

على الإنسان الضعيف وصيانته من نزواته،وحمايته مـن شـهواته،وهدايته إلى الطريـق             
واللّه يريد أنْ يتوب علـيكم ويريـد   «:الآمن،والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة     

 لًا عظيماً     الّذين يتهوات أنْ تميلوا ميبعون الش.    كمسـان     يريد اللّه أنْ يخفّف عنوخلق الْإن
 ٤٦.»ضعيفاً

 ـــــــــــــــ

 : ولأننا ورثنا الكتاب دوم •
والّذي أوحينا إليك من الْكتاب هو الْحق مصدقًا لما بين يديه إنّ اللّه بعباده               {:قال تعالى 

   بصير ٣١(لخبير ( ثمّ أو           همظالمٌ لنفْسه ومـن همعبادنا فمن نا منطفيرثْنا الْكتاب الّذين اص
] ٣٢-٣١/فاطر)[٣٢(مقْتصد ومنهم سابق بالْخيرات بإذْن اللّه ذلك هو الْفضل الْكبير           

{ 
وهو يصدق الكتب السابقة فيمـا      ،هو الحق ،يا محمد ،وهذا القرآن الذي أوحاه االله إليك     

ونوهت بذكْره فعلى المؤمنين أنْ يعملوا بما جـاء في القـرآن            ،رت به وهي بش ،جاءت به 
بصير بما يصلح لهم من شرعٍ      ،واالله خبير بأحوال العباد   ،ليفوزوا وينجوا من العذاب الأليم    

 .وأحكامٍ
من أمـة   ،هم الذين اصطفاهم مـن عبـاده      ،ثمّ جعل االله تعالى القائمين بالقرآن العظيم      

كنتم خير أمةٍ أخرجـت للنـاس       { :وقال تعالى في مكانٍ آخر    .وأورثهم الكتاب ،محمدٍ
وجعلـهم  ،�فدلّ ذلك على أنّ الذين اصطفاهم االله للقيام بالقرآن هم أمة محمـدٍ              ،}

 :أقساماً ثلاثةً
 .مرتكب بعض المحرمات، منهم ظالمٌ لنفْسه مفرطٌ في فعل بعض الواجبات-
-   همومن مات ،وهو القائم بالواجبات  ،مقتصدارك للْمحرـض       ،التـل بعر في فعيقص وقد

 .ويفْعل بعض المكْروهات،المستحبات
التارك للْمحرمـات   ،والمسـتحبات ، وهو الفاعـل للْواجبات    - ومنهم سابق بالخيرات   -

 .والمكْروهات

                                                 
 )٩٦١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٦



 ٦٨

  ٤٧. قدرهفضلٌ عظيم من االله لا يقدر،وذلك الاصطفاء،وذلك الميراث
وأزكـاهم  ،وأرقهم قلوبا ،لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسـنهم أفكـارا          

وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر     ،واصطفى لهم دين الإسلام   ،اصطفاهم االله تعالى  ،أنفسا
فمنهم {.وهم هذه الأمة  } ثمّ أورثْنا الْكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا      {:ولهذا قال ،الكتب

مقتصر على ما يجـب     } ومنهم مقْتصد {.هي دون الكفر  ] التي[،بالمعاصي}  لنفْسه ظالمٌ
وهو ،فسبق غيره ،سارع فيها واجتهد  :أي} ومنهم سابق بالْخيرات  {.تارك للمحرم ،عليه

 .التارك للمحرم والمكروه،المكثر من النوافل،المؤدي للفرائض
فلكل ،وتميزت أحوالهم ،فاوتت مراتبهم وإن ت ،لوراثة هذا الكتاب  ،فكلهم اصطفاه االله تعالى   

وعلوم ،فإن مـا معـه مـن أصـل الإيمـان          ،حتى الظالم لنفسه  ،منهم قسط من وراثته   
وراثـة علمـه    ،لأن المـراد بوراثـة الكتاب     ،من وراثة الكتاب  ،وأعمال الإيمان ،الإيمان
 .واستخراج معانيه،ودراسة ألفاظه،وعمله
بل ما سبق إلى الخيرات     ،لئلا يغتر بعمله  ،يراتراجع إلى السابق إلى الخ    } بإذْن اللّه {وقوله  

فينبغي له أن يشتغل بشكر االله تعالى على مـا أنعـم بـه              ،إلا بتوفيق االله تعالى ومعونته    
هو ،لمن اصطفى تعالى من عباده    ،وراثة الكتاب الجليل  :أي} ذلك هو الْفضل الْكبير   {.عليه

وأكـبر  ،جل النعم علـى الإطلاق    فأ،كالعدم،الذي جميع النعم بالنسبة إليه    ،الفضل الكبير 
 .٤٨وراثة هذا الكتاب،الفضل

 :وفي الظلال
وهي كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بكرامتها على اللّه كمـا تـوحي إليهـا                ..

وهي تبعـة ضـخمة ذات      .بضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة        
 تكاليف،فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب؟

 سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ثم أكرمها بفضله في الجزاء حـتى               إن اللّه 
 ..»ومنهم سابق بالْخيرات بإذْن اللّه.ومنهم مقْتصد.فمنهم ظالمٌ لنفْسه«:لمن أساء

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥٧٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧
 )٦٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨



 ٦٩

فثلْثٌ يدخلون الْجنـة بغيـر      :أمتي ثلاثة أثْلاثٍ  :"،أنه قال �عن عوفٍ،عن رسول اللّه     
 عذابٍ،وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثمّ يدخلون الْجنـة،وثلْثٌ يمحصـون           حسابٍ ولا 

لا إله إلا اللّه وحده،يقول اللّه عز       :وجدناهم يقولون :ويكْشفون،ثمّ تأْتي الْملائكة فيقولون   
صدقوا لا إله إلا أنا،أدخلوهم الْجنة بقولهم لا إله إلا اللّه وحده،واحملوا خطاياهم             :وجلّ

ولـيحملن أثْقـالهم وأثْقالًـا مـع أثْقـالهم          " :،وهي الّتي قال اللّه تعالى    "ى أهل النار  عل
ثمّ أورثْنا الْكتاب الّذين اصطفينا     " :،وتصديقها في الّتي فيها ذكْر الْملائكة،قال اللّه تعالى       "

ه فهـذا الّـذي     ،فجعلها ثلاثة أنواعٍ،وهم أصناف كلّهم،فمنهم ظالمٌ لنفْس      "من عبادنا   
 ٤٩"يكْشف ويمحص

ثمّ أورثْنا الْكتـاب    {:قال اللّه عز وجلّ   :يقول�سمعت رسول االله    :وعن أبي الدرداء،قال  
الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفْسه ومنهم مقْتصد ومنهم سابق بالْخيرات بإذْن             

ذين يدخلون الْجنة بغير حسابٍ،وأما الّذين      فأما الّذين سبقوا بالْخيرات،فأولئك الّ    } اللّه
اقْتصدوا،فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا،وأما الّذين ظلمـوا أنفسـهم،فأولئك الّـذين           

الْحمد {:يحاسبون في طول الْمحشر،ثمّ هم الّذين تلافاهم اللّه برحمته،فهم الّذين يقولون          
 ٥٠.}لغوب{:،إلى قوله}ر شكورللّه الّذي أذْهب عنا الْحزن إنّ ربنا لغفو

فثلْثٌ يدخلون الْجنـة بغيـر      :أمتي ثلاثة أثْلاثٍ  :"،أنه قال �وعن عوفٍ،عن رسول اللّه     
حسابٍ ولا عذابٍ،وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثمّ يدخلون الْجنـة،وثلْثٌ يمحصـون            

إلا اللّه وحده،يقول اللّه عز     لا إله   :وجدناهم يقولون :ويكْشفون،ثمّ تأْتي الْملائكة فيقولون   
صدقوا لا إله إلا أنا،أدخلوهم الْجنة بقولهم لا إله إلا اللّه وحده،واحملوا خطاياهم             :وجلّ

ولـيحملن أثْقـالهم وأثْقالًـا مـع أثْقـالهم          " :،وهي الّتي قال اللّه تعالى    "على أهل النار  
ثمّ أورثْنا الْكتاب الّذين اصطفينا     " : اللّه تعالى  ،وتصديقها في الّتي فيها ذكْر الْملائكة،قال     "

،فجعلها ثلاثة أنواعٍ،وهم أصناف كلّهم،فمنهم ظالمٌ لنفْسه فهـذا الّـذي           "من عبادنا   
 ٥١"يكْشف ويمحص

                                                 
 صحيح] ٤٥ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم -٤٩
  حسن لغيره٢٢٠٧٠) ٢١٧٢٧] (٢٧٢ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد -٥٠
 حسن لغيره]٤٥ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم -٥١



 ٧٠

أمـتي ثـلاث   :"،قـال �وعن عقيل بن شهابٍ،حدثني عوف بن مالكٍ،عن رسول اللّه    
 بغير حسابٍ ولا عذابٍ،وثلثٌ يحاسبون حسـابا يسـيرا،ثمّ          فثلثٌ يدخلون الْجنة  :أثْلاثٍ

لا :وجدناهم يقولون :يدخلون الْجنة،وثلثٌ يمحصون ويكْشفون،ثمّ يأْتي الْملائكة،فيقولون     
صدقوا لا إله إلا أنا،أدخلوهم الْجنة بقول لا إلـه إلا اللّـه   :إله إلا اللّه وحده،ويقول اللّه    

وليحملن أثْقالهم  :"م على أهل التكْذيب،فهي الّتي،قال اللّه تعالى      وحده،واحملوا خطاياه 
  ١٣العنكبوت آية   "[وأثْقالا مع أثْقالهم [         ديقها في الّتي ذكر فيها الْملائكة قال اللّه عزوتص

فجعلـهم ثلاثـة    ] ٣٢فاطر آيـة    "[ثمّ أورثْنا الْكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا      :"وجلّ
أفْواجٍ،وهم    كلّهم نافظالمٌ لنفْسه  " أص همفهـذا الّـذي يكْشـف      ] ٣٢فاطر آية   "[فمن

ومنهم سابق بالْخيرات بـإذْن     "ويمحص ومنهم مقْتصد وهو الّذي يحاسب حسابا يسيرا،       
فهذا الّذي يلج الْجنة بغير حسابٍ ولا عذابٍ بإذْن اللّه يـدخلوا            ] ٣٢فاطر آية   "[اللّه

  ا لمْ يفرجميع   نهمق بي"             فيهـا حريـر ا ولباسـهملؤذهبٍ ولؤ أساور من ن فيها منيحلّو
الْحمد للّه الّذي أذْهب عنا الْحزن إنّ ربنا لغفور شكور الّذي أحلّنا دار الْمقامـة               :وقالوا

من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب،والّذين كفروا لهم نـار جهـنم لا                 
فـاطر آيـة   "[ليهم فيموتوا ولا يخفّف عنهم من عذاا كذلك نجْزي كلّ كفورٍ          يقْضى ع 

٥٢].٣٣ 
تـربى سـيئاته في     » ظالمٌ لنفْسه  «- ولعله ذكر أولا لأنه الأكثر عددا        -فالفريق الأول   

 .العمل على حسناته
يرات سابق بالْخ «والفريق الثالث   .تتعادل سيئاته وحسناته  » مقْتصد«والفريق الثاني وسط    

فكلهم انتهى إلى   .ولكن فضل اللّه شمل الثلاثة جميعا     ..،تربى حسناته على سيئاته   »بإذْن اللّه 
 .على تفاوت في الدرجات.الجنة وإلى النعيم الموصوف في الآيات التالية

ثمّ أورثْنـا   :عنى بقولـه  :وأولى الْأقْوال في ذلك بالصواب تأْويل من قال       :" وقال الطبري 
ين اصطفينا من عبادنا الْكتب الّتي أنزلت مـن قبـل الْفرقـان فـإنْ قـال                 الْكتاب الّذ 

لا يتلون غير كتام،ولا يعملون إلّا      �وكيف يجوز أنْ يكون ذلك معناه،وأمة محمدٍ        :قائلٌ

                                                 
 حسن ) ١٤٥٧٢](  ٤٥٤ /١٢[المعجم الكبير للطبراني -٥٢
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إنّ معنى ذلك على غير الّـذي ذهبـت إليـه،وإنما           :بما فيه من الْأحكام والشرائع ؟ قيل      
 أورثْنا الْإيمان بالْكتاب الّذين اصطفينا،فمنهم مؤمنون بكلّ كتابٍ أنزله اللّه مـن             ثمّ:معناه

السماء قبل كتام وعاملون به،لأنّ كلّ كتابٍ أنزل من السماء قبل الْفرقان،فإنه يـأْمر              
،وبما جـاء   � بالْعمل بالْفرقان عند نزوله،وباتباع من جاء به،وذلك عمل من أقر بمحمدٍ          

به،وعمل بما دعاه إليه بما في الْقرآن،وبما في غيره من الْكتب الّتي أنزلـت قبلـه وإنمـا                  
عنى بقوله ثمّ أورثْنا الْكتاب الْكتب الّتي ذكرنا لأنّ اللّه جلّ ثناؤه قال لنبيـه محمـدٍ                 :قيل
�         قًا لما بيمصد ك من الْكتاب هو الْحقنا إليحيلـه ثمّ         والّذي أوبع ذلـك قوه ثمّ أتن يدي

أورثْنا الْكتاب الّذين اصطفينا فكان معلوما،إذْ كان معنى الْميراث إنما هو انتقال معنـى              
انتقل إليهم كتاب من قـومٍ كـانوا        �من قومٍ إلى آخرين،ولمْ تكن أمةٌ على عهد نبينا          

كان ذلك كذلك،فبين أنّ الْمصطفين من عباده هـم         قبلهم غير أمته،أنّ ذلك معناه وإذْ       
وأما الظّالم لنفْسه،فإنه لأنْ يكون من أهل الذّنوب والْمعاصي الّتي هي دون            ؛مؤمنو أمته   

النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الْآية من أنْ يكون الْمنافق أو الْكافر،وذلـك أنّ اللّـه                
جنات عدنٍ يدخلوا فعم بدخول الْجنة جميع الْأصناف        :ية قوله تعالى ذكْره أتبع هذه الْآ    

ومـا  :قيـل لـه   ؛فإنّ قوله يدخلوا إنما عنى به الْمقْتصد والسابق         :الثّلاثة فإنْ قال قائلٌ   
قيام الْحجة أنّ الظّالم من هذه      :برهانك على أنّ ذلك كذلك من خبرٍ أو عقْلٍ ؟ فإنْ قال           

 النار،ولو لمْ يدخل النار من هذه الْأصناف الثّلاثة أحد وجب أنْ لا يكون              الْأمة سيدخل 
    ل الْإيمان وعيدمن            :قيل؛لأه بارما فيها إخار،وإنخلون النلا يد همأن س في الْآية خبره ليإن

بعد عقوبة اللّه   اللّه تعالى ذكْره أنهم يدخلون جنات عدنٍ،وجائز أنْ يدخلها الظّالم لنفْسه            
إياه على ذنوبه الّتي أصاا في الدنيا،وظلْمه نفْسه فيها بالنار،أو بما شاء مـن عقابـه،ثمّ                
يدخله الْجنة،فيكون ممن عمه خبر اللّه جلّ ثناؤه بقوله جنات عدنٍ يدخلوا وقـد روي      

ن في أسانيدها نظر،مع دليـل      بنحو الّذي قلْنا في ذلك أخبار،وإنْ كا      �عن رسول اللّه    
 ٥٣."الْكتاب على صحته على النحو الّذي بينت 
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 من كرامة هـذه     ٥٤ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضع            
فهذا هو الظل الـذي تلقيـه النصـوص    .الأمة باصطفائها،وكرم اللّه سبحانه في جزائها    

 ونطوي ما قد يسـبق      - بفضل اللّه    -ا هذه الأمة جميعا     هنا،وهي النهاية التي تنتهي إليه    
 ٥٥.هذه النهاية من جزاء مقدر في علم اللّه

 ـــــــــــــــ

 : ولأن الإسلام هو الرسالة المهيمنة على الرسالات كلها •
وأنزلْنا إليك الْكتاب بالْحق مصدقًا لّما بين يديه من الْكتاب ومهيمنا عليـه      {:قال تعالى 

فاح                 لكلٍّ جعلْنـا مـنكم ا جاءك من الْحقعم واءهمأه بعنهم بما أنزل اللّه ولا تتكم بي
شرعةً ومنهاجا ولو شاء اللّه لجعلكم أمةً واحدةً ولكن لّيبلوكم في مآ آتاكم فاسـتبقوا               

 ائدةسورة الم) ٤٨(} الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تخْتلفون
ولا ،إليك يا محمد بالحق والصدق الذي لا ريب فيـه    ) الكتاب  ( وأنزل االله تعالى القرآن     
والإشارة إلى أنه   ،مصدقاً للْكتب السابقة المتضمنة ذكْره ومدحه     ،شك في أنه من عند االله     

ه ممـا زادهـا     فكان نزوله كما أخبرت ب    ،�منزلٌ من عند االله على عبده ورسوله محمدٍ         
 .وصدقوا رسله،الذين اتبعوا أمر االله وشرعه،صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر

وشاهداً عليها بالحق والصحة بما بينه من حقيقـة         ،والقرآن جاء أميناً على الكتب السابقة     
وتحْريف ،يمٍ منهـا  من نسيان حظٍّ عظ   :ومبيناً حال من خوطبوا ا    ،)مهيمناً عليه   ( أمرها  

 .والإعراض عن العمل به،أو تأْويله،كثيرٍ مما بقي
التي أنزلها االله على    ،على الكتب السابقة  ) مهيمناً  ( وبما أنّ الٌرآن جاء رقيباً وأميناً وشاهداً        

 بما أنزل االله إليـك مـن        - إذا تحاكموا إليك     -فاحكم يا محمد بين أهل الكتاب       ،أنبيائه
ولا تتبـع أهـواءهم     ،لأنّ شريعتك ناسخةٌ لشـريعتهم    ،دون ما أنزله االله إليهم    ،حكامالأ

همهل عليبما يس في الحكْم لهم متماله،ورغبااح ويخف. 

                                                 
 قد ذكرت الروايات الصحيحة في هذا لأا تفسر القرآن الكريم :قلت-٥٤
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ثمّ يذْكر االله تعالى أنه جعل لكلّ أمةٍ مـن النـاس شـريعةً أوجـب علـيهم إقامـة                    
فأصـل الـدين    ( سلوكه لتزكيـة نفوسـهم      ومنهاجاً وطريقاً فرض عليهم     ،أحكامها

وال البشر،واحدتلاف أحة تخْتلف باخرائع العمليالش ولكن، دادهمتعواس وطباعهم(. 
يسـيرون  ،ذات شريعةٍ واحـدةٍ ومنهـاجٍ واحدٍ  ،ولو شاء االله أنْ يجعل الناس أمةً واحدةً      

ويعاقبـهم  ،وليثيبهم على طاعته  ،رع لهم ليختبرهم فيما ش  ،ولكنه تعالى لمْ يشأْ   ،لفعل،عليه
 .على معصيته

واتباع شرعه الـذي جعلـه      ،ويحثّ االله تعالى الناس على المبادرة والإسراع إلى طاعة االله         
فيخبرهم بمـا   ،ويخْبرهم أنّ إليه مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة      ،ناسخاً ما قبله من الشرائع    

تلفوا فيه من الحقزي ،اخ٥٦.كلّ عاملٍ بعملهويج
 

 :وفي الظلال
وإذن فحـاكم   ..ومالـك واحـد   .وخـالق واحـد   .إله واحد ..وهكذا تتبين القضية   

 .ومشرع واحد.واحد
وإذن فطاعة واتباع   ..وإذن فشريعة واحدة،ومنهج واحد،وقانون واحد    ..ومتصرف واحد 

لّـه،فهو  أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل ال       .وحكم بما أنزل اللّه،فهو إيمان وإسلام     
وهذا هو الدين كما أخذ اللّه ميثاق العباد جميعا عليه،وكما جاء به            ..كفر وظلم وفسوق  
 ..أمة محمد والأمم قبلها على السواء..كل الرسل من عنده

فهذا هـو مظهـر     .هو الحكم بما أنزل اللّه دون سواه      » دين اللّه «ولم يكن بد أن يكون      
 .لا إله إلا اللّهمظهر أن .مظهر حاكمية اللّه.سلطان اللّه

لا تنشأ فحسب   » الحكم بما أنزل اللّه   «و» دين اللّه «حتمية هذا التلازم بين     :وهذه الحتمية 
من أن ما أنزل اللّه خير مما يصنع البشر لأنفسـهم مـن منـاهج وشـرائع وأنظمـة                   

 .فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية.وأوضاع
ب الأول والرئيسـي،والقاعدة الأولى     إنمـا السـب   .وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي     

والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل اللّه إقرار بألوهية اللّه،ونفي لهـذه                
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وبمعناه » الاستسلام«:بمعناه اللغوي » الإسلام«وهذا هو   .الألوهية وخصائصها عمن عداه   
عـاء الألوهيـة معـه    والتجرد عن اد..الإسلام للّه..الاصطلاحي كما جاءت به الأديان   

وادعاء أخص خصائص الألوهية،وهي السلطان والحاكمية،وحق تطويع العباد وتعبيدهم         
 .بالشريعة والقانون

أو حتى شـريعة اللّـه      .ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة اللّه          
 للّـه ولم    نفسها بنصها،إذا هم نسبوها إلى أنفسهم،ووضعوا عليها شارام ولم يردوهـا          

التفرد الـذي   .يطبقوها باسم اللّه،إذعانا لسلطانه،واعترافا بألوهيته وبتفرده ذه الألوهية       
لشـريعة اللّـه،وتقريرا لسـلطانه في        يجرد العباد من حق السلطان والحاكمية،إلا تطبيقا      

 .الأرض
م بمـا   ومن لمْ يحك  «:ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة          

ومن لمْ يحكـم بمـا أنـزل اللّـه فأولئـك هـم              «..»أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون    
ذلـك أن الـذين لا      ..»ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْفاسـقون         «..»الظّالمون

 - ورفضهم لإفراد اللّـه      - سبحانه   -يحكمون بما أنزل اللّه يعلنون رفضهم لألوهية اللّه         
يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ولو لم يعلنـوه بـأفواههم         . ذه الألوهية  -سبحانه  
ومن ثم يصمهم القـرآن  .ولغة العمل والواقع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان        .وألسنتهم

 حين يرفضون حاكميته المطلقـة  -بالكفر والظلم والفسق،أخذا من رفضهم لألوهية اللّه  
لوهية الأولى فيشرعون للناس من عند أنفسهم مـا لم          وحين يجعلون لأنفسهم خاصة الأ    

 ٥٧.يأذن به اللّه
ورضيه اللّه لهم منهج حياة للناس      .لقد كمل هذا الدين،وتمت به نعمة اللّه على المسلمين        

ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله،ولا لترك شيء من حكمـه               .أجمعين
وقد علم اللّه حين رضيه للناس،أنه      .يعة أخرى إلى حكم آخر،ولا شيء من شريعته إلى شر       

وأنه يسع  .وعلم اللّه حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا          .يسع الناس جميعا  
 - ودعك من العدول عنـه   -وأي تعديل في هذا المنهج      .حياة الناس جميعا،إلى يوم الدين    
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ولو قال باللسان   .ن هذا الدين  يخرج صاحبه م  .هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة      
وقد علم اللّه أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يـبرر ـا              ! إنه من المسلمين  :ألف مرة 

وأن هـواجس قـد     ..العدول عن شيء مما أنزل اللّه واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين         
لابسات تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عدول عن شيء فيه،في بعض الم              

 في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين،ومن         -� -فحذر اللّه نبيه    .والظروف
 ..فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه

الرغبة البشـرية الخفيـة في تـأليف القلـوب بـين الطوائـف              :وأولى هذه الهواجس  
بـام عنـدما    ومسايرة بعـض رغ   .المتعددة،والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد     

تصطدم ببعض أحكام الشريعة،والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة،أو التي يبـدو أـا          
 !ليست من أساسيات الشريعة

 أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على        -� -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه         
ل بخصوص هذا   وأن هذا التحذير قد نز    ...٥٨التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم      

فهـو أمـر    . أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      - كما هو ظاهر     -ولكن الأمر   ..العرض
وقد شاء اللّـه  ..يعرض في مناسبات شتى،ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين         

 أن يحسم في هذا الأمر،وأن يقطع الطريق على الرغبة البشـرية الخفيـة في               - سبحانه   -
 .ر ات والظروف،وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواءالتساهل مراعاة للاعتبا

إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا              :فقال لنبيه 
وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة،وما آتاهم في الحياة كلـها مـن               

كلهم إلى اللّه،فينبئهم بالحقيقة،ويحاسبهم    وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون        .عطايا

                                                 
اذْهبوا بِنا إِلَى محمدٍ لَعلَّنا :قَالَ كَعب بن أَسدٍ وابن صورِيا وشأْس بن قَيسٍ بعضهم لِبعضٍ:قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ  - ٥٨

وأَنا إِنِ اتبعناك اتبعنا يهود ، حبار يهود وأَشرافُهم وساداتهم يا محمد إِنك قَد عرفْت أَنا أَ:فَأَتوه فَقَالُوا، نفْتِنه عن دِينِهِ 
أَبى فَ.فَتقْضِي لَنا علَيهِم ونؤمِن لَك ونصدقُك، فَنحاكِمهم إِلَيك ، وإِنَّ بيننا وبين قَومِنا خصومةً ، ولَم يخالِفُونا 

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما {:فَأَنزلَ اللَّه فِيهِم ، �رسولُ اللَّهِ 
كإِلَي لَ اللَّهزأَن {]لِهِ] ٤٩:المائدةإِلَى قَو:}َونوقِنمٍ ي٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ] "١١٨:البقرة [}لِقَو /

 )٥٣٤/ ٢(وانظر الخبر بطوله في دلائل النبوة للبيهقي محققا ،فيه جهالة) ٥٠٢
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وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شـيء مـن     ..على ما اتخذوا من منهج وطريق     
لكلٍّ جعلْنا مـنكم    «:فهم لا يتجمعون  ..الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج     

فاسـتبقوا  . ليبلوكم في ما آتاكم    ولكن.ولو شاء اللّه لجعلكم أمةً واحدةً     .شرعةً ومنهاجاً 
 .»فينبئكم بما كنتم فيه تخْتلفون.إلى اللّه مرجعكم جميعاً.الْخيرات

 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفـا           - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    
أو ! ميعللقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة اللّه في مقابل إرضاء الج            

 ! في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف
! إن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر اللّه ألا يكـون                 

فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منـهم منـهج،ولكل            
 .ولحكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين.منهم طريق

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم       .يهم الهدى وتركهم يستبقون   وقد عرض اللّه عل   
يوم يرجعون إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشلة،أن يحاول أحـد             
تجميعهم على حساب شريعة اللّه،أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحيـاة البشـرية              

 لا يعني شـيئا إلا الفسـاد في الأرض،وإلا          فالعدول أو التعديل في شريعة اللّه     .وفلاحها
الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر،وإلا عبودية النـاس             

وهـو شـر عظـيم وفسـاد        ..بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه       
اللّه في طبيعة البشـر     لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره             ..عظيم

ولأا مضادة للحكمة التي مـن أجلـها قـدر مـا قـدر مـن اخـتلاف المنـاهج                    
وإليـه  .وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير      ..والمشارع،والاتجاهات والمشارب 

 ..المرجع والمصير
 في ظل هذا الـنص      -إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللّه،لمثل هذا الغرض،تبدو           

 محاولـة سـخيفة لا      -صادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية            ال
مبرر لها من الواقع ولا سند لها من إرادة اللّه ولا قبول لها في حس المسلم،الذي لا يحاول                  



 ٧٧

إنه لا يجـوز  :يقولون» مسلمين«فكيف وبعض من يسمون أنفسهم .إلا تحقيق مشيئة اللّه 
 !!!؟»السائحين« نخسر تطبيق الشريعة حتى لا

فـالنص  .ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضـوحا !  أي واللّه هكذا يقولون  
قـد يعـني    ..»فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الْحق           «:الأول

ن بعـض مـا     فالآن يحذره من فتنتهم له ع     ! النهي عن ترك شريعة اللّه كلها إلى أهوائهم       
وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه،ولا تتبع أهواءهم،واحذرهم أنْ يفْتنوك عن           «:أنزل اللّه إليه  

 ..»بعض ما أنزل اللّه إليك
والأمر ..فهي فتنة يجب أن تحذر    ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته        

أنزل اللّه كاملا أو أن يكون اتباعـا للـهوى          في هذا اال لا يعدو أن يكون حكما بما          
 .وفتنة يحذر اللّه منها

 أمرهم إذا لم    -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول اللّه            
يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة،وإذا هم تولوا فلم             

في ذلك الأوان حيث كـان      (عن الاحتكام إلى شريعة اللّه      يختاروا الإسلام دينا أو تولوا      
فإنْ تولّوا فاعلم أنما يريد اللّـه أنْ  «):هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام     

  مض ذنوببع اس لفاسقون    .يصيبهمفإن تولوا فلا عليـك منـهم ولا        .»وإنّ كثيراً من الن
ولا تجعل إعراضـهم يفـت في       .م اللّه وشريعته  يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحك     

فإم إنما يتولون ويعرضون لأن اللّه يريد أن يجزيهم على          ..عضدك أو يحولك عن موقفك    
لا أنت ولا شريعة اللّه ودينه ولا       :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     .بعض ذنوم 

» يراً من الناس لفاسـقون    وإنّ كث «:ثم إا طبيعة البشر   ..الصف المسلم المستمسك بدينه   
ولا ! لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر،ولا ذنب للشريعة         .فهم يخرجون وينحرفون  

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخلـه إلى الـنفس          ! سبيل لاستقامتهم على الطريق   
المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشـريعة               

 ..لأغراض في ظرف من الظروفلغرض من ا
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ولا وسـط بـين     .فإنه إما حكم اللّه،وإما حكم الجاهلية     ..ثم يقفهم على مفرق الطريق    
 الطرفين ولا بديل 

حكم اللّه يقوم في الأرض،وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس،ومنهج اللّـه يقـود حيـاة                
  هما يريدون؟فأي..أو أنه حكم الجاهلية،وشريعة الهوى،ومنهج العبودية..البشر

إن معنى الجاهلية   ..»أفحكْم الْجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من اللّه حكْماً لقومٍ يوقنون؟          «
 هـي حكـم البشـر       - كما يصفها اللّه ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  .يتحدد ذا النص  

للبشر،لأا هي عبودية البشر للبشـر،والخروج مـن عبوديـة اللّـه،ورفض ألوهيـة              
 ..تراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّهاللّه،والاع

 ليست فترة مـن الزمـان ولكنـها وضـع مـن             - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
هذا الوضـع يوجـد بالأمس،ويوجـد اليوم،ويوجـد غدا،فيأخـذ صـفة             .الأوضاع

 .الجاهلية،المقابلة للإسلام،والمناقضة للإسلام
 دون فتنة عـن     - إما أم يحكمون بشريعة اللّه       - أي زمان وفي أي مكان        في -والناس  

وإما أـم يحكمـون     . ويقبلوا ويسلمون ا تسليما،فهم إذن في دين اللّه        -بعض منها   
 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم       - في أي صورة من الصور       -بشريعة من صنع البشر     

 . في دين اللّهفي دين من يحكمون بشريعته،وليسوا بحال
والذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة اللّه يقبل شـريعة               

 .الجاهلية،ويعيش في الجاهلية
ثم يسـألهم سـؤال     ! وهم بعد ذلك بالخيـار    .وهذا مفرق الطريق،يقف اللّه الناس عليه     

ومن أحسن من اللّه    «.استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم اللّه        
 ..»حكْماً لقومٍ يوقنون؟

 فمن أحسن من اللّه حكما؟! وأجل
ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس،ويحكم فيهم،خيرا مما يشرع اللّـه لهـم                

 ويحكم فيهم؟
 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
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إنه أرحم بالنـاس    : الناس؟ أيستطيع أن يقول    إنه أعلم بالناس من خالق    :أيستطيع أن يقول  
إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيسـتطيع أن          :من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول     

 وهو يشرع شريعته الأخيرة،ويرسل رسوله الأخـير ويجعـل          - سبحانه   -إن اللّه   :يقول
 -كـان   ..الأبدرسوله خاتم النبيين،ويجعل رسالته خاتمة الرسالات،ويجعل شريعته شريعة         

 يجهل أن أحوالا ستطرا،وأن حاجات ستستجد،وأن ملابسات سـتقع فلـم            -سبحانه  
! يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه،حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟            

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اللّه عن حكم الحياة،ويستبدل ـا شـريعة                
 ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب،أو هوى جيل من            الجاهلية،وحكم الجاهلية 

 أجيال البشر،فوق حكم اللّه،وفوق شريعة اللّه؟
الظـروف؟  ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه مـن المسـلمين؟        ..ما الذي يستطيع أن يقوله    

ألم يكن هذا كله في علم اللّه وهـو         ..الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟      
 أن يقيموا بينهم شريعته،وأن يسيروا على منهجه،وألا يفتنوا عن بعض مـا           يأمر المسلمين 

 أنزله؟
قصور شريعة اللّه عن استيعاب الحاجات الطارئة،والأوضاع المتجددة،والأحوال المتغلبة؟         

 ألم يكن ذلك في علم اللّه وهو يشدد هذا التشديد،ويحذر هذا التحذير؟
ما الـذي   ..أو من يدعون الإسلام   ..ولكن المسلم ..يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء      

 يقولونه من هذا كله،ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟
إنه مفرق الطريق،الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكـة عنـده ولا                

 ..الجدال
 ..ه وإما حكم الجاهليةإما حكم اللّ.إما إيمان وإما كفر.إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكم    .والذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..اللّه من المحكومين ما هم بمؤمنين

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقهـا                
 هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء        على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى      
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وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضـح              ! والأصدقاء
له منهج،ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحـدة في الطريـق                

ماهير من النـاس    وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الج           ..الصحيح
وأن » المسـلمين «فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا              

 ٥٩..يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم
ينكر تعالى على من خرج عن حكْـم اللّـه المحْكـم            :" قال العلامة ابن كثير رحمه االله     و

       وعد كلّ شر اهي عنرٍ،النتمل على كلّ خيواء          الْمشلٍ إلى ما سواه مـن الْـآراء والْـأه
والاصطلاحات،الّتي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة اللّه،كما كان أهل الْجاهليـة            
يحكمون به من الضلالات والْجهالات،مما يضعوا بآرائهم وأهوائهم،وكما يحكـم بـه            

      ملكهم ة الْمأْخوذة عنياسات الْملكيتار من السخان،الّذي وضع لهم اليسـاق      التكزجن 
وهو عبارةٌ عن كتابٍ مجموعٍ من أحكامٍ قد اقْتبسها عـن شـرائع شـتى،من               ) اليسق(

الْيهودية والنصرانية والْملّة الْإسلامية،وفيها كثير من الْأحكام أخذها من مجـرد نظـره             
لْحكْم بكتاب اللّـه وسـنة رسـوله        وهواه،فصارت في بنيه شرعا متبعا،يقدموا على ا      

] �[ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله،حتى يرجع إلى حكْم اللّه ورسـوله               .�
يبتغـون  :أي} أفحكْم الْجاهلية يبغون  {:فلا يحكم سواه في قليلٍ ولا كثيرٍ،قال اللّه تعالى        

ومـن  :أي} ا لقومٍ يوقنون  ومن أحسن من اللّه حكْم    {.ويريدون،وعن حكْم اللّه يعدلون   
أعدل من اللّه في حكْمه لمن عقل عن اللّه شرعه،وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكـم                 
الْحاكمين،وأرحم بخلقه من الْوالدة بولدها،فإنه تعالى هو الْعالم بكلّ شيءٍ،الْقادر علـى            

 ٦٠."كلّ شيءٍ،الْعادل في كلّ شيءٍ
فمن ترك الشرع الْمحكم الْمترّل على محمد بن عبد اللّه خاتم           :" وقال ابن كثيررحمه االله   

" الْياسـاق   " الْأنبياء،وتحاكم إلى غيره من الشرائع الْمنسوخة كفر،فكيف بمن تحاكم إلى           
أفحكْم الْجاهليـة   {:قال اللّه تعالى  .وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع الْمسلمين       

                                                 
  )١٢٩٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٩
 )١٣١/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٦٠
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  أح غون ومنمٍ يوقنون     يبا لقووقـال  .:"الْمائـدة ] " ٥٠:المائـدة [} سن من اللّه حكْم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجـدوا في أنفسـهم                {:تعالى

 ٦١] ".٦٥:النساء[} حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما
ختلفْتم فيه من شيءٍ فحكْمه     وما ا :- تعالى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        

ما دلّت عليه هذه الْآية الْكريمة من أنّ ما اختلف فيه الناس من الْأحكام فحكْمه               .إلى اللّه 
فالْإشراك باللّـه في حكْمـه      . جاء موضحا في آياتٍ كثيرةٍ     -إلى اللّه وحده،لا إلى غيره      

وفي .]٢٦ \ ١٨[ك في حكْمـه أحـدا       ولا يشر :كالْإشراك به في عبادته،قال في حكْمه     
 .قراءة ابن عامرٍ من السبعة ولا تشرك في حكْمه أحدا بصيغة النهي

فمن كان يرجوا لقاء ربه فلْيعملْ عملًا صالحًا ولا يشـرك           :وقال في الْإشراك به في عبادته     
 .-نْ شاء اللّه  إ-،فالْأمران سواءٌ كما ترى إيضاحه ]١١٠ \ ١٨[بعبادة ربه أحدا 

وبذلك تعلم أنّ الْحلال هو ما أحلّه اللّه،والْحرام هو ما حرمه اللّه،والدين هو ما شـرعه             
                رخي ه مثْله أوتقد أنيع د منريع اللّه عنره باطلٌ،والْعمل به بدل تشغي ريعٍ مناللّه،فكلّ تش

 . كفْر بواحٍ لا نزاع فيه-منه 
آياتٍ كثيرةٍ على أنه لا حكْم لغير اللّه،وأنّ اتباع تشريع غيره كفْـر             وقد دلّ الْقرآن في     

إن الْحكْم إلّا للّه أمر ألّا      :- تعالى   -به،فمن الْآيات الدالّة على أنّ الْحكْم للّه وحده قوله          
 ١٢[ة  إن الْحكْم إلّا للّه عليه توكّلْت الْآي      :- تعالى   -وقوله  .]٤٠ \ ١٢[تعبدوا إلّا إياه    

 \ ٦[إن الْحكْم إلّا للّه يقص الْحق وهـو خيـر الْفاصـلين             :- تعالى   -وقوله  .]٦٧ \
 تعالى  -وقوله  .]٤٤ \ ٥[ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون          :وقوله.]٥٧
كلّ شيءٍ هالك إلّا وجهه     :- تعالى   -وقوله  .]٢٦ \ ١٨[ولا يشرك في حكْمه أحدا      :-
له الْحمد في الْأولى والْآخرة وله      :- تعالى   -وقوله  .]٨٨ \ ٢٨[ الْحكْم وإليه ترجعون     له

 .والْآيات بمثْل ذلك كثيرةٌ.]٧٠ \ ٢٨[الْحكْم وإليه ترجعون 
ولا يشـرك في    :- تعالى   -في الْكلام على قوله     » الْكهف«وقد قدمنا إيضاحها في سورة      

 .]٢٦ \ ١٨[حكْمه أحدا 

                                                 
 )١٦٢ /١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٦١
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له              وأما،كقوفهي كثيرةٌ جد،ر اللّه الْمذْكور كفْرريع غيباع تشالّة على أنّ اتا الْآيات الد- 
وقولـه  .]١٠٠ \ ١٦[إنما سلْطانه على الّذين يتولّونه والّذين هم به مشركون          :-تعالى  

هـد  ألمْ أع :- تعالى   -وقوله  .]١٢١ \ ١٦[وإنْ أطعتموهم إنكم لمشركون     :- تعالى   -
والْآيات بمثْـل ذلـك كـثيرةٌ    .]٦٠ \ ٣٦[إليكم يابني آدم أنْ لا تعبدوا الشيطان الْآية  

 .٦٢»الْكهف«جدا،كما تقدم إيضاحه في 
 ـــــــــــــــ

 :ولأننا أمة الوسط •
وكذلك جعلْناكم أمةً وسطًا لّتكونواْ شهداء على الناس ويكون الرسـول            {:قال تعالى 

 شهيد كمـن ينقلـب               عليسول ممبع الرلم من يتها إلاّ لنعلة الّتي كنت عليا وما جعلْنا الْقب
على عقبيه وإن كانت لكبيرةً إلاّ على الّذين هدى اللّه وما كان اللّه ليضيع إيمـانكم إنّ                 

حيمر اس لرؤوفسورة البقرة) ١٤٣(} اللّه بالن 
 :فئتين،قبل الإسلام،كان الناس

-  ركين واليهود           فئةً مادلها إلاّ تحْقيق ما يتطلّبه الجسد ولذائذه كالمش ةً لا هموقـالوا إنْ  ،ي
 .وما يهلكنا إلاّ الدهر،هي إلاّ حياتنا الدنيا

وسيطرت عليها فكْرة ترك الدنيا وما فيها من        ،وفئةً طغت عليها النزعة الروحانية الخالصة     
 .بئة وبعض طوائف الهنوداللّذائذ الجسدية كالنصارى والصا

فقال بتحقيق مطالب الجسد بلا     ،فجاء الإسلام ليجعل المسلمين وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء       
 .لأنّ الإنسان جسد وروح،مع المحافظة على السمو الروحي،إسرافٍ ولا مبالغةٍ

           ين الذين فرةً وسطاً ليكونوا شهداء على الماديلمين أمجعل االله المس ـب     وقدطـوا في جن
وشـهداء علـى الغـلاة في    ،وصرفوا أنفسهم عن قضايا الروح    ،وأخلدوا إلى اللّذات  ،االله

وبحرمان النفْس من جميع مـا      ،الروحانية الذين قالوا بتخلّي الإنسان عن اللّذات الجسدية       
 .أعد االله لهم في هذه الحياة الدنيا

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٦٢
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شهيداً على المسـلمين إن     ،ى للمؤمنين باالله  وهو القدوة والمثل الأعل   ،�وليكون الرسول   
 .او انحرفوا وحادوا عن الاعتدال،كانوا اتبعوا سيرته وشرعه

ثمّ صـرفه إلى البيـت      ،ويقول االله تعالى إنه إنما شرع للنبي التوجه إلى بيت المقْدس أولاً           
ممن يرتد  ،كٍ ولا ارتياب  دون تشكّ ،الحرام ليظْهر من يتبع النبي ويطيعه ويتجه حيثما اتجه        

وإنْ كان في هذا الصرف عن بيت المقْدس مشقّةٌ علـى           ،)ينقلب على عقبيه    ( عن دينه   
وليظْهر من يصدق الرسول وما جاء إليـه        ،غير النفوس التي هداها االله إلى الإيمان      ،النفوس

 .ر عليهم سهلاً يسيراًوهؤلاء المؤمنون المصدقون يكون الأم؛من ربه بصورةٍ مطْلقةٍ
ورد االله تعالى على المتسائلين على أحوال قومٍ من المسلمين كـانوا يصـلّون إلى بيـت                 

إنّ االله لا يضيع أجـر المـؤمنين        :فقال لهم ،ثمّ ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة       ،المقْدس
اس رحيمبالن ٦٣.المحْسنين فاالله تعالى رؤوف

 

 :وفي الظلال
ا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا،فتقيم بينهم العدل والقسط وتضـع لهـم               إ

وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قـيمهم وتصـورام             الموازين والقيم 
لا التي تتلقى من    .هذا حق منها وهذا باطل    :فتفصل في أمرها،وتقول   وتقاليدهم وشعارام 

وهي شهيدة على الناس،وفي مقـام الحكـم العـدل          .ازينهاالناس تصوراا وقيمها ومو   
وبينما هي تشهد على الناس هكذا،فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لهـا              ..بينهم

موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها،ويقول فيه الكلمـة             
 ..الأخيرة

ولتقدر دورها حق   .فها،ولتشعر بضخامتها لتعر..وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها     
 ..قدره،وتستعد له استعدادا لائقا

وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضـل،أو مـن     
 ..الوسط بمعنى الاعتدال والقصد،أو من الوسط بمعناه المادي الحسي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٣
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 ـ   ..في التصور والاعتقاد  ..»أمةً وسطاً « رد الروحـي ولا في الارتكـاس       لا تغلو في التج
وتعطي لهذا  .إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد،أو جسد تتلبس به روح           .المادي

الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد،وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت             
ق وعـالم   الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها،وتطلق كل نشاط في عالم الأشوا           

 .النوازع،بلا تفريط ولا إفراط،في قصد وتناسق واعتدال
لا تجمد على ما علمت وتغلـق منافـذ التجربـة           ..في التفكير والشعور  ..»أمةً وسطاً «

إنما تستمسـك بمـا     ..ولا تتبع كذلك كل ناعق،وتقلد تقليد القردة المضحك       ...والمعرفة
ج للفكر والتجريـب وشـعارها     لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتا         

 .الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها،في تثبت ويقين:الدائم
لا تدع الحياة كلها للمشاعر،والضمائر،ولا تـدعها       ..في التنظيم والتنسيق  ..»أمةً وسطاً «

إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب،وتكفل نظام اتمع        .كذلك للتشريع والتأديب  
التأديب وتزاوج بين هذه وتلك،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان،ولا تكلهم           بالتشريع و 

 ..كذلك إلى وحي الوجدان
 .ولكن مزاج من هذا وذاك

لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته،ولا تلاشـي       ..في الارتباطات والعلاقات  ..»أمةً وسطاً «
 لا هم لـه إلا      شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا           

إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النـوازع              ..ذاته
 .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو،ومن المنشطات ما يثير رغبة الفـرد في خدمـة                 
خادما للجماعة،والجماعة كافلـة    الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد         

 .للفرد في تناسق واتساق
وما تزال هذه الأمة الـتي      .في سرة الأرض،وفي أوسط بقاعها    ..في المكان ..»أمةً وسطاً «

غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بـين شـرق                
عا،وتشهد علـى النـاس     وغرب،وجنوب وشمال،وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جمي       



 ٨٥

جميعا وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الـروح               
 .والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي          ..في الزمان ..»أمةً وسطاً «
 .دهامن بع

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهد طفولتـها                
وتصدها عن الفتنة بالعقل والهـوى وتـزاوج بـين تراثهـا الروحـي مـن عهـود                  

ا على الصراط السوي بين هـذا        الرسالات،ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير     
 .وذاك

تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها،إلا أا تخلت عن          وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن        
منهج اللّه الذي اختاره لها،واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي الـتي اختارهـا اللّـه                

واللّه يريد لهـا أن تصـطبغ     ! لها،واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة اللّه واحدة منها       
 .بصبغته وحدها

أن تحتمل التبعـة وتبـذل التضـحية،فللقيادة        وأمة تلك وظيفتها،وذلك دورها،خليقة ب    
تكاليفها،وللقوامة تبعاا،ولا بد أن تفتن قبل ذلـك وتبتلى،ليتأكـد خلوصـها للّـه              

 .وتجردها،واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة
وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كـانوا عليها،بمناسـبة تحويلـهم الآن               

الْقبلة الّتي كنت عليها إلّا لنعلم من يتبع الرسول ممـن ينقلـب علـى               وما جعلْنا   «:عنها
 ..»عقبيه

ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ اللّه ا هذه الجماعة الناشـئة،التي                
إنه يريد لها أن    .يريد لها أن تكون الوارثة للعقيدة،المستخلفة في الأرض تحت راية العقيدة          

ص له وأن تتخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها وأن تتجرد من كل سماـا               تخل
القديمة ومن كل رغاا الدفينة وأن تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهلية،ومن كل شعار               
اتخذته،وأن ينفرد في حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار آخـر،وأن يتوحـد               

 .صدر آخرالمصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه م
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ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكـرة                 
العقيدة وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك،ومن عصبية الجنس،إذ كـان            

واللّه يريده أن يكون بيت اللّه المقدس،لا       ..البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب المقدس       
 .ر آخر غير شعاره،ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمتهيضاف إليه شعا

لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى،فقـد صـرف اللّـه                 
المسلمين عنه فترة،ووجههم إلى بيت المقدس،ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القـديم            

ن يتبعونه لأنه رسول     ثانيا،ويفرز الذي  -� -أولا ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول       
اللّه،والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة،فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء            

 .تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدسام القديمة
إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب شريكا ولا تقبل           ..إا لفتة دقيقة شديدة الدقة    

ا المفرد الصريح إا لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أية صـورة              شعارا غير شعاره  
 .جل أم صغر.من الصور

وما جعلْنا الْقبلة الّتي كنت عليها إلّا لنعلم من يتبـع           «:وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني     
 يعلم كـل مـا يكـون قبـل أن           - سبحانه   -واللّه  ..»الرسول ممن ينقلب على عقبيه    

 -فهـو   .ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس،حتى يحاسبهم عليه،ويأخذهم به         .يكون
 لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم،بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل              -لرحمته م   

 .منهم
ولقد علم اللّه أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية،والتجرد من كل سمة وكل شعار له              

 .بالنفس علقة
إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلـق،وإلا أن           ..اولة عسيرة أمر شاق،ومح 

وإنْ كانت لكبيرةً إلّا على الّـذين       «:يعين اللّه هذا القلب في محاولته فيصله به ويهديه إليه         
 ..»هدى اللّه
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فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات،وأن تـنفض           
ك الرواسب وأن تتجرد للّه تسمع منه وتطيع،حيثما وجهها اللّه تتجـه،وحيثما            عنها تل 

 .قادها رسول اللّه تقاد
إم ليسوا على ضـلال،وإن صـلام لم        .ثم يطمئن المسلمين على إيمام وعلى صلام      

تضع،فاللّه سبحانه لا يعنت العباد،ولا يضيع عليهم عبادم التي توجهوا ا إليه ولا يشق              
وما كان اللّـه ليضـيع      «:يهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها        عل

رحيم اس لرؤفإنّ اللّه بالن،إيمانكم«.. 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة،فلا يكلفهم فوق طاقتهم وإنه يهدي المؤمنين،ويمدهم بالعون           

وإذا كان البلاء مظهرا    .من عنده لاجتياز الامتحان،حين تصدق منهم النية،وتصح العزيمة       
ـذا يسـكب في     ..»إنّ اللّه بالناس لرؤف رحيم    «:لحكمته،فاجتياز البلاء فضل رحمته   

 ٦٤..قلوب المسلمين الطمأنينة،ويذهب عنها القلق،ويفيض عليها الرضى والثقة واليقين
 ـــــــــــــــ

 :ولأن شرعنا كامل متكامل تام •
نكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا        الْيوم أكْملْت لكم دي   { :قال تعالى 

 سورة المائدة) ٣(} 
يعـني جـلّ ثنـاؤه      :فقال بعضـهم  ، اختلف أهل التأْويل في تأْويل ذلك      ":قال الطبري 

الْيوم أكْملْت لكم أيها الْمؤمنون فرائضي      ] ٣:المائدة[} الْيوم أكْملْت لكم دينكم   {:بقوله
وتنزيلي من ذلك ما أنزلْت منه      ،وحلالي وحرامي ،وأمري إياكم وْيي  ،وديعليكم وحد 

والْأدلّة الّتي نصبتها لكـم     ،وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي        ،في كتابي 
        ر دينكمأم ه منجميع ذلك   ،على جميع ما بكم الْحاجة إلي ت لكمممد    ،فأتفلا زيادة فيه بع

لمْ ينـزلْ   :وقالوا. حجة الْوداع  �عام حج النبي    ،وكان ذلك في يوم عرفة    :قالوا.يومهذا الْ 
   بيءٍ ولا تحْريمه           �على النءٌ من الْفرائض ولا تحْليل شيد هذه الْآية شيبع ،   بيلمْ  �وإنّ الن 

 يعش بعد نزول هذه الْآية إلّا إحدى وثمانين ليلةً

                                                 
 )٣٣٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٤
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أخبر اللّه  :قال،وهو الْإسلام ] ٣:المائدة[} يوم أكْملْت لكم دينكم   الْ{:قوله،عن ابن عباسٍ  
وقد أتمّه اللّه عـز     ، والْمؤمنين أنه قد أكْمل لهم الْإيمان فلا يحتاجون إلى زيادةٍ أبدا           �نبيه  

 "وقد رضيه اللّه فلا يسخطه أبدا ،ذكْره فلا ينقصه أبدا
 والْمـؤمنين   �إنّ اللّه عز وجلّ أخبر نبيـه        :اب أنْ يقال   وأولى الْأقْوال في ذلك بالصو    

وإجلائه عنه  ،بإفْرادهم بالْبلد الْحرام  ،أنه أكْمل لهم يوم أنزل هذه الْآية على نبيه دينهم         ،به
فأمـا الْفـرائض    .لا يخـالطوم الْمشـركون    ،حتى حجه الْمسلمون دوم   ،الْمشركين
هلْ كانت أكْملت ذلك الْيوم أم لا؟ فروي عن ابن عباسٍ           ،تلف فيها فإنه قد اخ  ،والْأحكام

وروي عن الْبراء بن عازبٍ أنّ آخـر آيـةٍ نزلـت مـن            .والسدي ما ذكرنا عنهما قبل    
ولا يدفع ذو علْـمٍ أنّ      ] ١٧٦:النساء[} يستفْتونك قل اللّه يفْتيكم في الْكلالة     {:الْقرآن

    قطعي لمْ ينرسول اللّه    الْوح ل وفاته أكْثر ما كان        ، إلى أنْ قبض   �عني قببلْ كان الْوح
} يستفْتونك قل اللّـه يفْتـيكم في الْكلالـة        {:وكان قوله ،فإذْ كان ذلك كذلك   .تتابعا

كان معلوما أنّ معـنى     ،آخرها نزولًا وكان ذلك من الْأحكام والْفرائض      ] ١٧٦:النساء[
على خلاف الْوجه الّـذي تأولـه مـن         ] ٣:المائدة[}  دينكم الْيوم أكْملْت لكم  {:قوله
قد :فما جعل قول من قال    :فإنْ قال قائلٌ  .كمال الْعبادات والْأحكام والْفرائض   :أعني،تأوله

مخْبر أنـه  ،لمْ ينزلْ؟ قيل لأنّ الّذي قال لمْ ينزلْ:نزل بعد ذلك فرض أولى من قول من قال        
وغير جائزٍ دفْع   ،نزل:والشهادة قول من قال   ،والنفْي لا يكون شهادةً   ،فرضٍلا يعلم نزول    

 خبر الصادق فيما أمكن أنْ يكون فيه صادقًا
ونفْيي ،وأتممت نعمتي أيها الْمؤمنون بإظْهاركم على عدوي وعدوكم من الْمشـركين          

بلادكم عن اهمإي،رجوعكم من وقطْعي طمعهم، دكمكوعوره من الشعلي تمإلى ما كن. 
فنفـى  ،فلما نزلت براءة  ،كان الْمشركون والْمسلمون يحجون جميعا    " :قال،عن ابن عباسٍ  

وحج الْمسلمون لا يشاركهم في الْبيـت الْحـرام أحـد مـن             ،الْمشركين عن الْبيت  
 ] "٣:المائدة[} وأتممت عليكم نعمتي{:فكأنّ ذلك من تمام النعمة،الْمشركين

] ٣:المائدة[} الْيوم أكْملْت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي      {:وعن عامرٍ في هذه الْآية    
ودمت منار  ،وقد أطاف به الناس   ، وهو واقف بعرفاتٍ   �نزلت على رسول اللّه     " :قال



 ٨٩

 ة ومناسكهمك ،الْجاهليرمحلّ الشيانٌ    ،واضت عرل الْبيحو زل اللّه ،ولمْ يطفم  {:فأنالْيـو
دينكم ٣:المائدة[} أكْملْت لكم" [ 

على ما شرعت لكم من حدوده      ،ورضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي     : قال
 .طاعةً منكم لي:يعني بذلك] ٨٥:آل عمران[} دينا{وفرائضه ومعالمه 

لمْ يـزل   :إلّا يوم أنزل هذه الْآية؟ قيل     ،ادهأو ما كان اللّه راضيا الْإسلام لعب      :فإنْ قال قائلٌ  
 وأصحابه في   �ولكنه جلّ ثناؤه لمْ يزلْ يصرف نبيه محمدا         ،اللّه راضيا لخلْقه الْإسلام دينا    

حتى أكْمـل لهـم     ،درجاته ومراتبه درجةً بعد درجةٍ ومرتبةٍ بعد مرتبةٍ وحالًا بعد حالٍ          
ثمّ قـال حـين أنـزل علـيهم هـذه           ،ى درجاته ومراتبه  شرائعه ومعالمه وبلغ م أقْص    

والْحالّ الّتي أنتم   ،بالصفة الّتي هو ا الْيوم    ] ٣:المائدة[} ورضيت لكم الْإسلام دينا   {:الْآية
ذكر لنا  " :قال،وعن قتادة .فالْزموه ولا تفارقوه  ] ٨٥:آل عمران [} دينا{عليها الْيوم منه    

ويعـدهم في   ،فأما الْإيمان فيبشر أصحابه وأهله    ،نٍ دينهم يوم الْقيامة   أنه يمثّل لأهل كلّ دي    
إيـاك الْيـوم   :فيقول،رب أنت السلام وأنـا الْإسـلام  :فيقول.الْخير حتى يجيء الْإسلام   

وأحسب أنّ قتادة وجه معنى الْإيمان ـذا الْخـبر إلى معـنى             " وبك الْيوم أجزي    ،أقْبل
ووجه معـنى الْإسـلام إلى      ،لأنّ ذلك معنى الْإيمان عند الْعرب     ،إقْرار باللّسان التصديق والْ 

فلذلك ،وانقياد الْجسد له بالطّاعة فيما أمر وى      ،استسلام الْقلْب وخضوعه للّه بالتوحيد    
 .وبك الْيوم أجزي،إياك الْيوم أقْبل:قيل للْإسلام

إنكم تقْرءون آيةً لو أنزلت فينا لاتخذْناها       :د لعمر قالت الْيهو :قال،وعن طارق بن شهابٍ   
 حـين   �وأين رسـول اللّـه      ،وأين نزلـت  ،إني لأعلم حين أنزلت   " :فقال عمر .عيدا

زلتم عرفة ورسول اللّه      ؛أنيو زلتبعرفة قال سـفْيان     �أن واقف : م   ،وأشـككان يـو
تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الْإسـلام       الْيوم أكْملْت لكم دينكم وأ    {الْجمعة أم لا    

 ] "٣:المائدة[} دينا
لو علمنا معشر الْيهود حين نزلـت هـذه   :قال يهودي لعمر  :قال،وعن طارق بن شهابٍ   

} الْيوم أكْملْت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الْإسـلام دينـا           {:الْآية
قد علمت الْيوم الّذي    " :فقال عمر .لْيوم اتخذْنا ذلك الْيوم عيدا    لو نعلم ذلك ا   ] ٣:المائدة[
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نزلت ليلة الْجمعة ونحْن مع رسـول       ؛ حين نزلت  �وأين رسول اللّه    ،نزلت فيه والساعة  
 ٦٥". بعرفاتٍ�اللّه 

}   دينكم م أكْملْت لكمالأصـول  ،وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة   ،بتمام النصر } الْيو
في أحكـام الـدين أصـوله       ،ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفايـة       ،وعوالفر

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير              .وفروعه
قد زعم أن الدين    ،مبطل في دعواه  ،فهو جاهل ،من علم الكلام وغيره   ،علم الكتاب والسنة  

وأتممـت  {.من أعظم الظلم والتجهيل الله ولرسوله     وهذا  ،لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه      
اخترته واصـطفيته   :أي} ورضيت لكم الإسلام دينا   {الظاهرة والباطنة   } عليكم نعمتي 

واحمدوا الذي من عليكم بأفضـل      ،فقوموا به شكرا لربكم   ،كما ارتضيتكم له  ،لكم دينا 
 ٦٦.الأديان وأشرفها وأكملها

 ـ ،هو نشيد النصر الأكبر    والبلاء ،بعد هـذا الجهـاد المضـنى      ،بين للمسـلمين  والفتح الم
إلى اسـتواء   ،منذ فجرها ،الذي احتملوه فى مسيرم على طريق الدعوة الإسلامية       ،العظيم
ولبس المسلمون ثوب الإسلام الذي رضيه االله لهم        ،وتمت النعمة ،فقد كمل الدين  ..شمسها

 ..دينا
       ا     إنّ ال " :قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجرىدـاس    �لّه تعالى بعث محمإلى الن 

لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه فكان من قال هذا موقنا من             :فيقولوا،كافّةً ليقروا بتوحيده  
وأخلصـوا  ،فلما آمنـوا بذلك   ،ومن مات على هذا فإلى الْجنة     ،قلْبه وناطقًا بلسانه أجزأه   

حيدهملاة بمكّة   ،توهم الصقو،فرض عليا  ،ا بذلك فصدهم     ،وآمنوا وصـلّوثمّ فـرض علـي
فآمنوا وصـدقوا  ،ثمّ فرض عليهم بالْمدينة الصيام،وفارقوا الْأهل والْوطن  ،فهاجروا،الْهجرة

ثمّ ،وأدوا ذلك كما أمـروا    ،فآمنوا وصدقوا ،ثمّ فرض عليهم الزكاة   ،وصاموا شهر رمضان  
ثمّ فـرض علـيهم     ،وا وصـدقوا  وصـبر ،فجاهدوا الْبعيد والْقريب  ،فرض عليهم الْجهاد  

وا وآمنوا به  ،الْحجذه الْفرائض   ،فحج ا آمنوافلم،    مـديقًا بقلوا تص لًـا  ،وعملواوقو

                                                 
 )٧٩/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٥
 )٢٢٠:ص(رحمن تيسير الكريم ال= تفسير السعدي  - ٦٦
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قال اللّه تعالى    ،بألْسنتهم وعملًا بجوارحهم:}       كمت علـيمموأت دينكم م أكْملْت لكمالْيو
لمهم أنه لا يقْبل في الْآخرة إلّا ديـن     ثمّ أع ] ٣:المائدة[} نعمتي ورضيت لكم الْإسلام دينا    

وهو في الْـآخرة مـن      ،ومن يبتغ غير الْإسلام دينا فلن يقْبل منـه        {:الْإسلام فقال تعالى  
آل [} إنّ الـدين عنـد اللّـه الْإسـلام        {:وقال تعـالى  ] ٨٥:آل عمران [} الْخاسرين

وأنّ محمدا  ،ادة أنْ لا إله إلّا اللّه     شه:بني الْإسلام على خمْسٍ   " :�وقال النبي   ،]١٩:عمران
وحج الْبيت الْحـرام مـن      ،وصوم شهر رمضان  ،وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة   ،رسول اللّه 

 ٦٧"استطاع إليه سبيلًا 
فنفى ،فلما نزلت براءة  ،كان الْمشركون والْمسلمون يحجون جميعا    " :قال،وعن ابن عباسٍ  

 الْمسلمون لا يشاركهم في الْبيـت الْحـرام أحـد مـن             وحج،الْمشركين عن الْبيت  
 ٦٨] "٣:المائدة[} وأتممت عليكم نعمتي{:فكأنّ ذلك من تمام النعمة،الْمشركين

إنّ «: إذ يقول سبحانه   -وهو فى الحقيقة دين االله    » دينكم«وفى إضافة الدين إلى المسلمين      
عر بأن الأمة التي اختارها االله تعالى لحمل هـذا           فى هذا ما يش    -» الدين عند اللّه الْإسلام   

كما أا مستحقة لتكون فى هذا      ،هى أهل لحمل هذه الأمانة العظيمة     ،وتبليغ رسالته ،الدين
 ٦٩..المقام الكريم التي تقوم فيه مقام الأنبياء والمرسلين فى القيام على دين االله

 :وفي الظلال
اليوم أكملت لكـم ديـنكم      .هم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشو       

 ..ورضيت لكم الإسلام دينا،وأتممت عليكم نعمتي

 -،ليعلن كمال الرسالة،وتمام النعمة،فيحس عمـر       ٧٠وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم      
 على الأرض   -� - أن أيام الرسول     - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل      -رضي اللّه عنه    

                                                 
 )٥٥٠/ ١( الشريعة للآجري - ٦٧
 حسن) ٨٣/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٨
 )١٠٣٣/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٩
ى كُلُّ واتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم توفَّ{: بل آخر مانزل من القرآن الكريم هو آية سورة البقرة  قال تعالى- ٧٠

واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ،ثُم :عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ،فسورة البقرة) ٢٨١(} نفْسٍ ما كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ
السنن الكبرى للإمام النسائي "..�ى رسولِ اللَّهِ توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ إِنها آخِر آيةٍ أُنزِلَت علَ

 صحيح) ١٠٩٩٢](٤٦٥ /٦[الرسالة 
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 - رضوان اللّه عليه     -فيبكي  .لغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء اللّه      فقد أدى الأمانة،وب  .معدودة
 .وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق

هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح وفي سياق             
ما دلالة هذا؟ إن بعـض دلالتـه أن         ..السورة التي تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بياا       

سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يخـتص         .كل متكامل .لّه كل لا يتجزأ   شريعة ال 
بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال والحرام وما يخـتص بالتنظيمـات الاجتماعيـة             

 :الذي يقول اللّه عنه في هذه الآية» الدين«وأن هذا في مجموعه هو .والدولية
وأنه لا فرق في هـذا  .إنه أتمها عليهم :للذين آمنوا التي يقول اللّه    » النعمة«وهو  .إنه أكمله 

الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال             
فكلها في مجموعها تكون المنـهج      ..والحرام وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية   والدولية       

ن هذا المنهج في جزئية منـه،كالخروج       الرباني الذي ارتضاه اللّه للذين آمنوا والخروج ع       
 ..وخروج من هذا الدين بالتبعية» الدين«عليه كله،خروج على هذا 

والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هـذا المنهج،الـذي                  
رضيه اللّه للمؤمنين،واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية اللّه              

 وإعطاء خصائص الألوهية لبعض البشر واعتداء علـى سـلطان اللّـه في              -انه   سبح -
وهذا معنـاه الصـريح     ..الحاكمية..الأرض،وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى    

 ..الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية
»     دينكم م يئس الّذين كفروا منوقد كتب  .،أو يحرفوه يئسوا أن يبطلوه،أو ينقصوه   ..»الْيو

على المسلمين في موقعة،أو في فترة،ولكنهم       ولقد يغلبون ..اللّه له الكمال وسجل له البقاء     
فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثور،ولا ينالـه           .لا يغلبون على هذا الدين    

 عمق  التحريف أيضا على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له،وعلى             
غير أن اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا           ..جهالة أهله به في بعض العصور     

وصـدق  .الدين وتناضل عنه،ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا حتى تسلمه إلى من يليها           
 ...»فلا تخْشوهم واخشون«! وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الدين
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وما كان لهم أن ينـالوا مـن       .الوا من هذا الدين في ذاته أبدا      فما كان للذين كفروا أن ين     
أهله إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية لـه ولا ينهضـوا بتكاليفـه                  

 ..ومقتضياته ولا يحققوا في حيام نصوصه وأهدافه
 ـ             ا هـو   وهذا التوجيه من اللّه للجماعة المسلمة في المدينة،لا يقتصر على ذلك الجيل إنم

الذين يرتضون  ..للذين آمنوا :نقول..خطاب عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان         
ما رضيه اللّه لهم من هذا الدين،بمعناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الـدين كلـه                

الْيـوم أكْملْـت لكـم    «.. هـم المؤمنـون  - وحدهم -وهؤلاء  ..منهجا للحياة كلها  
ن.دينكم كمت عليمممتيوأتلام ديناً.عورضيت لكم الْإس«.. 
فما عادت فيـه    .أكمل اللّه هذا الدين   ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع       ..اليوم

ورضـي لهـم   .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل     .زيادة لمستزيد 
مـا ارتضـاه اللّـه       فإنما يرفض    - إذن   -دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته       » الإسلام«

 .للمؤمنين
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها               

 ..من حقائق كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف
أمام إكمال هذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان،وموكـب           :إن المؤمن يقف أولا   

 إلى  - آدم عليه السلام     -شرية،ومنذ أول رسول    الرسالات،وموكب الرسل،منذ فجر الب   
يرى هذا الموكب   ..فماذا يرى؟ ..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين     .هذه الرسالة الأخيرة  

ولكنه يجد  .ويرى معالم الطريق،على طول الطريق    .موكب الهدى والنور  .المتطاول المتواصل 
 قبـل الرسـالة     -ل رسالة   ويرى ك . إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -كل رسول   

رسـالة خاصـة،موعة خاصـة،في بيئـة        .. إنما جاءت لمرحلة من الزمـان      -الأخيرة  
ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفهـا هـذه متكيفـة ـذه               ..خاصة

 وكلها تـدعو إلى عبوديـة       - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      ..الظروف
 وكلها تدعو إلى التلقي عـن هـذا الإلـه        -فهذا هو الدين     -واحدة لهذا الإله الواحد     
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 ولكن لكل منها شريعة للحيـاة       - فهذا هو الإسلام     -الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد      
 ..الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف
افة،رسولا خاتم النبـيين    حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس ك            

لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان خـاص،في ظـروف            » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«رسالة تخاطب   ..خاصة

فطْرت اللّه الّتي فطـر النـاس       «:فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير         
وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حيـاة  ..»يها لا تبديل لخلْق اللّه ذلك الدين الْقيم     عل
من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد           » الإنسان«

فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام التفصـيلية              الأساسية
وكذلك كانت هـذه    ..لجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان        والقوانين ا 

» الإنسـان «الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            
منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمـات،لكي            

 سبحانه  -وقال اللّه   ..المحور وداخل هذا الإطار   تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا    
ورضيت لكم الْإسلام   .وأتممت عليكم نعمتي  .الْيوم أكْملْت لكم دينكم   «: للذين آمنوا  -

 ..»ديناً
ولم يعـد للمـؤمن أن      ..فهذا هو الدين  ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا     

ولا قصـورا يسـتدعي   .ا يستدعي الإكمـال  نقص- بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر       ..ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير       .الإضافة

إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه       ! بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين        
» للإنسان«لدين الذي جاء     شريعة ا  - بشهادة اللّه    -القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا     

في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان،في جيل من الأجيال،في مكـان                
 .من الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات

والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     
لزمان دون أن تخرج عليه،إلا أن تخرج من اطـار          تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر ا       
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ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي          » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! الإيمان
 .على هذه الشريعة

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللّـه              :فلا يقول 
أمام إتمـام نعمـة اللّـه علـى         :المؤمن ثانيا ويقف  ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   

 .المؤمنين،بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
لا » فالإنسـان «.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتمالـه » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد   

ش وقبل أن يعرف الوجود الذي يعي     .وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           .فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 .ربه،كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينال               » الإنسان«و

بسـلطانه لا مـن صـنع أحـد ولا     المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه و     
 .بسلطانه

ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هـي بـدء مولـد             » الإنسان«إن معرفة   
أو أن » حيوانـا «إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكـون      ..»الإنسان«

في أكمـل   » الإنسان«ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  
 ..ورة للإنسان،إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآنص

   ٧١!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان
» إنسـانيته » «للإنسـان « وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية،لهو الذي يحقـق   

الاعتقادي،في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم      يحققها له وهو يخرجه بالتصور      ..كاملة
» التصـور «الآخر،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات،إلى دائـرة             

عالم ..عالم الشهادة وعالم الغيب   .الإنساني،الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     
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 ويحققها له وهـو     ٧٢! المحدود وينقذه من ضيق الحس الحيواني    ..المادة وعالم ما وراء المادة    
يخرجه بتوحيد اللّه،من العبودية للعباد إلى العبوديـة للّـه وحده،والتسـاوي والتحـرر         

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده يتلقى المنهج         .والاستعلاء أمام كل من عداه    
ه،بالمنـهج  ويحققهـا ل  ..٧٣والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف         

الربــاني،حين يرفــع اهتماماتــه ويهــذب نوازعــه،ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء 
ولا يـدرك   ٧٤! والارتقاء،والاستعلاء على نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام      

حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين،ولا يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومـن لم               
هلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشـرعه               والجا -يذق ويلاا   

ويلاا في التصور والاعتقاد،وويلاا في     .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا      -اللّه  
هو الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة اللّه في هذا           ..واقع الحياة 

ل والعمى،وويلات الحيرة والتمـزق،وويلات     الذي يعرف ويعاني ويلات الضلا     الدين  
هو الذي  ..الضياع والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان          

 ٧٥.يعرف ويتذوق نعمة الإيمان
والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخبط والاضـطراب،وويلات          

،هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحيـاة في        التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية      
 ٧٦.ظل الإيمان بمنهج الإسلام
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ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويدركون ويتـذوقون هـذه             
لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيل الـذي خوطـب ـذا              .الكلمات

 ..القرآن
وذاقوا .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   . الاعتقادية ذاقوا تصوراا ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية   

وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه علـيهم            .أخلاقها الفردية والجماعية  
 .ذا الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريـق الصـاعد،إلى القمـة               
 فإذا هم على القمة ينظـرون       - ٧٧ كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء         -ة  السامق

 .من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقاديـة  حـول ربوبيـة              

 ـ  ائر هـذه الأسـاطير السـاذجة       الأصنام،والملائكة،والجن،والكواكب،والأسلاف وس
إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قـاهر،رحيم  .والخرافات السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد   

لا واسطة بينه وبين أحد والكل له       .قريب مجيب .عادل كامل .ودود،سميع بصير،عليم خبير  
 ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة،ومن سـلطان الرياسـة،يوم         ..عباد،والكل له عبيد  

 ..حررهم من سلطان الوهم والخرافة
مـن الفـوارق    .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          

الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن                 
 ).!لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية(السلطان 

فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء               «
وما كان الشـاعر النجاشـي إلا       .الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال        

 :قادحا مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه،لأن
 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
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ا كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حـين سـام بـني أسـد أن يسـتعبدهم                   وم«
أنت المملك فيهم وهم العبيد     :بالعصا،وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول       

وكان عمر بن هند ملكا عربيـا       «إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة          
وحين استكثر على سادة القبائل أن تـأنف        حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار         

 .أمهام من خدمته في داره
وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضـى                «

يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليـه                 
 .من الصباح إلى المساء

إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيـث يعجبـه           :يب وائل وقد قيل عن عزة كل    «
» لا حر بوادي عوف   «:وقيل.الصيد،فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه         

فكلهم أحـرار في حكـم      .لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره           
 ٧٨» ..العبيد

لتقاليد والعادات والأخلاق والصـلات    وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في ا        
كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمار         ..الاجتماعية    

والعلاقات الجنسية الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها،والثارات        
جـوم خـارجي    والغارات والنهب والسلب،مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي ه         

جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة،وتخاذل وخـذلان             
  !القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا

 وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السـامقة علـى البشـرية كلـها في                  
 ـ  .في جيـل واحـد    .السفح،في كل جانب من جوانب الحياة      فح وعـرف   عـرف الس

ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّـه         .عرف الجاهلية وعرف الإسلام   .القمة
 ..»الْيوم أكْملْت لكم دينكم،وأتممت عليكم نعمتي،ورضيت لكم الْإسلام ديناً«:لهم
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 -يقف أمام رعايـة اللّـه   ..أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا      :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحب اللّـه      .. وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه       -بحانه  س

 ..لهذه الأمة ورضاه عنها،حتى ليختار لها منهج حياا
وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا،يكافىء هـذه الرعايـة               

 الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هـذه         فما يكافىء هذه الرعاية   ..أستغفر اللّه ..الجليلة
وإنمـا  ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم       ..الأمة بكل أجيالها أن تقدمه    

هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه،وطلب المغفرة والتجـاوز عـن التقصـير               
 .والقصور فيه

ثم .نها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار      إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي م       
وإلا فمـا   ..تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتـدار             

 ما رضيه اللّه له،ليختار لنفسـه غـير مـا           - بله أن يرفض     -أنكد وما أحمق من يهمل      
ك صاحبها يمضـي     لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء،ولا يتر       - إذن   -وإا  ..!اختاره اللّه 

ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسـلام دينـا   ..ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له اللّه       
فأما الذين عرفوا هذا الـدين ثم تركـوه أو       ..لهم،يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين     

ركهم فلن يت ..واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه          ..رفضوه
 ٧٩!اللّه أبدا ولن يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

 ـــــــــــــــ
 )١( ولأن القرآن الكريم قد فضحهم وبين أكاذيبهم  •

وقالواْ لن يدخل الْجنة إلاّ من كان هوداً أو نصارى تلْك أمانيهم قلْ هاتواْ              { : قال تعالى 
لى من أسلم وجهه للّه وهو محسن فله أجره عند ربه           ب) ١١١(برهانكم إن كنتم صادقين     

وقالت الْيهود ليست النصارى علـى شـيءٍ        ) ١١٢(ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون       
وقالت النصارى ليست الْيهود على شيءٍ وهم يتلون الْكتاب كـذلك قـال الّـذين لا           
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      يو نهمكم بيفاللّه يح لهملمون مثْل قوسورة  })١١٣(م الْقيامة فيما كانواْ فيه يخْتلفون       يع
 البقرة

فـرد االله   .وادعت النصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم هم           ،ادعى اليهود 
وليس لهم دليلٌ ولا حجـةٌ      ،تلْك أشياء يتمنوا على االله بغير وجه حق       :تعالى عليهم قائلاً  

وبمـا أنهـم لا     . كان لدعواهم هذه أساس فلْيأتوا ببرهـانٍ عليهـا         فإنْ.على ما يقولون  
 .يستطيعون إقامة الدليل على دعواهم هذه فهم إذاً كاذبون متخرصون

         صارى تلْك فيقول لهموى اليهود والناالله تعالى على دع ة الـذين     :ويردخل الجنبلى سيد
وهم يعملون الصالحات فهـؤلاء     ،عين مخْلصين وينقادون لأمره مطي  .يسلمون وجوههم الله  

   مالهمثواب أع همرب ة ،يوفّيهمخلهم الجنم القيامة     ،ويدف والحزن يوهم الخوفلا ،ويذْهب عن
ولا هم يحزنون على مـا يتركونـه مـن أمـر            ،خوف عليهم فيما يستقْبلونه من الأمر     

وأخلص في  ،وكلّ مـن عمـل لهـا      ،ن شـعبٍ  فرحمة االله لا يخْتص ا شعب دو      .الدنيا
 .كان من أهلها،عمله

 فجاءهم أحبار يهـود المدينـة       �جاء وفْد من نصارى نجْران من اليمن إلى رسول االله           
ما أنـتم علـى شـيءٍ مـن الـدين           :فقال يهودي للنصارى  ،فتنازعوا عند رسول االله   

مـا أنـتم علـى    :من الوفْـد للْيهـود  وقال نصرانيٌّ .وكفر بعيسى وبالإنجيل ،الصحيح
مع أنّ عيسى جاء متمما شرع التـوراة لا ناقضـاً           .وكفر بنبوة موسى وبالتوراة   ،شيءٍ

فاليهود كفروا بعيسـى وبـين      ،وقد كفر كلّ فريقٍ بنبوة نبي ورد ذكْره في كتابه هو          .له
ى لسان موسى بالتصديق بنبوة     وفيها أخذ االله الميثاق على بني إسرائيل عل       ،أيديهم التوراة 

وهذا ،وجاء عيسى بتصديق موسى ونبوته وكتابه ونصارى الوفْد كفروا بموسـى          ،عيسى
   ملما في كتا وراة والإنجيل       ،مخالفلم شريعة التلو كتابه ويعتجاحدوا  ،وكلّ فريقٍ يت همولكن

مثْـل هـذه    ،ا بالنبوات الذين كفـرو  ،وكذلك قال غير هؤلاء من الجاهلين     .كفْراً وعناداً 
ويفْصل بينهم بقضائه العـادل   ،فاالله سيجمعهم يوم القيامة   ،وكفروا عناداً وحسداً  ،الأقْوال

٨٠.فيما اختلفوا فيه
 

                                                 
 )رقيم الشاملة آليا، بت١١٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٠
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 :وفي الظلال
والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود إذ لم تكن هناك كتلة مـن                

ثم يجبه  . هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء      ولكن النص .النصارى تقف مواقف اليهود   
لن يدخل الْجنة إلّا من     :وقالوا«! ويحكي رأي المشركين في الطائفتين جميعا     ! هؤلاء ؤلاء 

 ..»كان هوداً أو نصارى 
لن يدخل الجنة إلا من كـان  :وإلا فقد كانت اليهود تقول.وهذه حكاية قوليهم مزدوجة 

لن يدخل الجنة إلا مـن كـان مـن          : النصارى تقول   وكانت - أي من يهود     -هودا  
 ..النصارى

 -ومن ثم يلقن اللّه رسوله      ! وهذه القولة كتلك،لا تستند إلى دليل،سوى الادعاء العريض       
 ..»هاتوا برهانكم إنْ كنتم صادقين:قلْ«: أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل-�

 في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة         وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي      
بلى من أسلم وجهه    «:إنما هو الإسلام والإحسان،لا الاسم والعنوان     .ولا لطائفة ولا لفرد   

 ..»للّه وهو محسن،فله أجره عند ربه،ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
 ـ  «:ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم          تمس امـاً       لـنـار إلّـا أينا الن

من كسب سيئةً وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم          ! بلى  «:فقال..»معدودةً
 ..»فيها خالدون

مـن كسـب سـيئةً    «:طرفيها المتقـابلين .إا قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة  
 ..»وأحاطت به خطيئته

 عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة          فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة،في معزل     
 ..إلا وجهة الخطيئة

فأخلص ذاته كلها للّه،ووجـه مشـاعره كلـها         ..»من أسلم وجهه للّه وهو محسن     «و
هنا تبرز سمـة  ..»من أسلم وجهه للّه  «..إليه،وخلص للّه في مقابل خلوص الآخر للخطيئة      

 ولفظ أسلم يعني الاستسـلام      -ل   والوجه رمز على الك    -إسلام الوجه   :الإسلام الأولى 
ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر علـى         .الاستسلام المعنوي والتسليم العملي   .والتسليم
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فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشـعور والسـلوك،بين      ..»وهو محسن «:هذا الاستسلام 
جا بذلك تستحيل العقيـدة منـه     ..العقيدة والعمل،بين الإيمان القلبي والإحسان العملي     

للحياة كلها وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاا وبذلك يستحق            
 ..»فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون«:المؤمن هذا العطاء كله

والأمن الموفور لا يساوره خوف،والسرور الفائض لا       ..الأجر المضمون لا يضيع عند رم     
فلا محسوبية عنـد    .القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس جميعا      وتلك هي   ..يمسه حزن 

 !اللّه سبحانه ولا محاباة
 يطلقون تلك الدعوى العريضة،بينما يقول كل منهما        - يهودا ونصارى    - ولقد كانوا   

عن الفريق الآخر إنه ليس على شيء وبينما كان المشركون يجبهون الفـريقين بالقولـة               
 ليست النصارى على شيء،وقالت النصارى ليست الْيهـود علـى           وقالت الْيهود «:ذاا

 كذلك قال الّذين لا يعلمون مثْل قولهم،فاللّه يحكم بينهم          - وهم يتلون الْكتاب     -شيءٍ  
 ..»يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يخْتلفون

 مـا عليـه     والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب وكانوا يرون            
اليهود والنصارى من الفرقة ومن التقاذف بالاام،ومن التمسك بخرافات وأسـاطير لا            

 للّه  - أو البنات    -ترتفع كثيرا على خرافات العرب وأساطير هم في الشرك ونسبة الأبناء            
! إم ليسوا على شيء     :سبحانه فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون        

ل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض عقب تفنيـد دعـوى اليهـود               والقرآن يسج 
فاللّه يحكم بينـهم يـوم      «:ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى اللّه      ! والنصارى في ملكية الجنة   

وهذه الإحالة إلى   ..فهو الحكم العدل،وإليه تصير الأمور    .»الْقيامة فيما كانوا فيه يخْتلفون    
في مواجهة قوم لا يستمدون من منطق،ولا يعتمدون علـى  حكم اللّه هي وحدها ادية  

 ٨١!دليل،بعد دحض دعواهم العريضة في أم وحدهم أهل الجنة،وأم وحدهم المهديون
 ـــــــــــــــ

 ) ٢(ولأن القرآن الكريم قد فضحهم وبين أكاذيبهم  •

                                                 
 )٣٠٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨١
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م ألاّ نعبد إلاّ اللّـه ولا        قلْ يا أهل الْكتاب تعالواْ إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينك          {:قال تعالى 
نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون اللّه فإن تولّواْ فقولواْ اشهدواْ بأنـا                 

يا أهل الْكتاب لم تحآجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلاّ من             ) ٦٤(مسلمون  
ججتم فيما لكم به علم فلم تحآجون فيما ليس         هاأنتم هؤلاء حا  ) ٦٥(بعده أفلا تعقلون    

ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن       ) ٦٦(لكم به علْم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون         
إنّ أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعـوه       ) ٦٧(كان حنيفًا مسلما وما كان من الْمشركين        

ودت طّآئفةٌ من أهل الْكتاب لـو       ) ٦٨( واللّه وليّ الْمؤمنين     وهـذا النبي والّذين آمنواْ   
يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات      ) ٦٩(يضلّونكم وما يضلّون إلاّ أنفسهم وما يشعرون        

يا أهل الْكتاب لم تلْبسون الْحق بالْباطل وتكْتمون الْحقّـوأنتم  ) ٧٠(اللّه وأنتم تشهدون  
لت طّآئفةٌ من أهل الْكتاب آمنواْ بالّذي أنزل على الّذين آمنواْ وجـه             وقا) ٧١(تعلمون  

ولا تؤمنواْ إلاّ لمن تبع دينكم قلْ إنّ الْهـدى          ) ٧٢(النهار واكْفرواْ آخره لعلّهم يرجعون      
هدى اللّه أن يؤتى أحد مثْل ما أوتيتم أو يحآجوكم عند ربكم قلْ إنّ الْفضل بيـد اللّـه             

يخْتص برحمته من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعظـيم         ) ٧٣(ؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم       ي
ومن أهل الْكتاب من إنْ تأْمنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم من إنْ تأْمنـه بـدينارٍ لا     ) ٧٤(

أميين سبيلٌ ويقولـون    يؤده إليك إلّا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الْ             
 سورة آل عمران}) ٧٥(على اللّه الْكذب وهم يعلمون 

أنا وأنتم نعتقد أنّ العالم من صـنع إلـهٍ      :قلْ يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى       
فتعالوا إلى  ،وهو الذي يرسل الأنبياء ليبلّغوا عنـه مـا يريـد          ،وهو خالقه ومدبره  ،واحدٍ
واتفقت عليها جميـع    ،نستوي نحْن وإياكم فيها   ،)سواءٍ  ( جملة عدلٍ وإنصافٍ    أو  ،عبارةٍ

    همإلي زلتسل والكتب التي أنده     ،الربد إلاّ االله وحـلْطة المطْلقـة في       ،وهي ألاّ نعلـه الس
طاغوتاً لا وثناً ولا صنماً ولا صليباً ولا        ( ولا نشرك به شيئاً     ،التشريع والتحريم والتحليل  

فـإنْ رفضـوا    .ولا يطيع بعضنا بعضـاً في معصـية االله        ،وهذه هي دعوة جميع الرسل    ) 
واتخـذوا الشـركاء    ،وأبوا إلا أنْ يعبدوا غيـر االله      ،وتولّوا عنها ،الاستجابة لهذه الدعوة  

- أنـت والمسـلمون معـك      -فقولوا لهم   ،والوسطاء والأرباب الذين يحلّلون ويحرمون    
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ونحْن مخْلصون لـه لا     ،اشهدوا علينا بأننا مقيمون على دين الإسلام الذي شرعه االله لنا          :
 .نعبد مع االله أحداً غيره

             همبأنّ إبراهيم كان من همعاء كلّ فريقٍ منصارى ادكر االله تعالى على اليهود والنوعلى ،ين
بار يهود         ،دينهمنصارى نجْران وأح من تمع وفْدفقد اج     بيد الـنفتنـازعوا   �المدينة عن 

وقبل ،فأنزل االله الآية مستنكراً ادعاءام لأنّ إبراهيم كان قبل نزول التوراة          .حول إبراهيم 
وإنما كـان   ،ولمْ يكن إبراهيم على شيءٍ من تقاليد اليهود ولا النصارى         .نزول الإنجيل 

 دعوا إليه محملام الذي يدفكيف ،�على الإسلهملاً على جه؟،يقولون قووقصر عقولهم 
        به علْم فيما لكم تموحاجج جادلْتم عمون     - لقدـر عيسـى     - على ما تزأم وإذْ ، من

ومنكم مـن فـرط     ،وتبين أنّ منكم من غلا وأفْرط وادعى ألوهيته       ،قامت عليكم الحجة  
فلمـاذا تحـاجون في أمـر    ،كم من الخطأولمْ يكن علْمكم بمانعٍ ل    ،إنه دعي كذّاب  :وقال

فمن أين أتاكم أنه كان يهوديـاً أو      ،ولا لدينه ذكْر في كتبكم    ،وليس لكم به علْم   ،إبراهيم
ولمْ تأتكم به الرسل من أمـر إبـراهيم   ،نصرانياً؟ واالله يعلم ما غاب عنكم ولمْ تشاهدوه      

 .مون إلاّ ما عاينتم وشاهدتمْ وأدركْتم علْمه بالسماعوأنتم لا تعل،وغيره مما تجادلون فيه
إنـه كـان علـى ملّتـهم        :وقالوا،إنّ اليهود والنصارى الذين جادلوا في إبراهيم وملّته       

ودينهم،   واهمكاذبون في دع ـلام     ،همل الإسأه ادق همـل     ،وإنّ الصأه ـدهموح همفإن
مقيماً على محجة   ،فقد كان إبراهيم مطيعاً الله    ،المللدون سائر   ،وعلى منهاجه وشريعته  ،دينه

ولمْ ،وألْزمه بـه  ،مذْعناً لما فرضه االله عليه    ،متذلّل القلْب ،خاشعاً الله ،الهدى التي أمر بلزومها   
 .يكن من المشركين

وسـلكوا طريقـه    ،هم الذين اتبعوه علـى دينه     ،إنّ أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته     
  هاجه في عصين     ،رهومندوا االله مخْلصين له الـدـر       ،فوحـلمين غيوكانظثوا حنفـاء مس

ومن ،والذين آمنوا من المهـاجرين والأنصـار      ، )�يعني محمداً   ( ثمّ هذا النبي    ،مشركين
 دهمبع حيـد الخـالص       ،تبعهموـل التأه فهؤلاء هم،       مـالهملصـون الله في أعالمخ وهم

مكٍ ولا رياءٍ،وعبادمنين،دون شرواالله وليّ المؤ. 
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وصـرفهم عـن    ،ورغْبتـهم في إضلالهم   ، يخْبر االله تعالى عن حسـد اليهـود للْمؤمنين        
إنّ طائفةً من أحبار اليهود ورؤسائهم أحبوا أنْ يوقعوكم في الضلالة بإلْقاء             :فقال،الإيمان

    في دينكم بهات التي تشكّككمـ     ،الش  ولكنهم في  ،ن الكفْـر  وتردكم إلى ما كنتم عليه م
  فسهمالحقيقة يضلّون أن،  تيارهمباخ مث     ،ويفْسدون فطْرفب البح فسهمغلون أنيش هملأن

ولا يشـعرون أنّ    ،عن وسيلةٍ لإضلالكم فيصرفون أنفسهم عن النظر في طرق الهدايـة          
م محيق منين،مكْرهمالمؤ لا تضر يهموانّ عاقبة سع. 

الواضحة الدالّة على نبوة محمـدٍ      ،وبراهينه، تعالى على اليهود كفْرهم بآيات االله      ينكر االله 
�،   قوصد ها حقلمون أنتها،وهمء يعهد بصحتش فيهـا البشـارة   ،وكتبهم جاءت وقد
 .�وهي لا تنطبق إلاّ على محمدٍ ،وبينت أوصافه،به

     كر االله تعالى على اليهود كفْرهمبياء      وخلْطهم،ينالذي جاء بـه الأن بـه    ، الحق ونزلـت
وعدم إذاعتهم الحق صريحاً واضحاً بعيـداً       ،والتأويلات الباطلة ،بالشبهات الواهية ،الكتب

 .عن التخليط وهم يعلمون أنّ عقاب االله عظيم على مثْل هذه الأعمال
والحارث بن عـوفٍ    ،دٍوعدس بن زي  ،هم عبد االله بن الصيف    :اقْترحت طائفةٌ من اليهود   

وذلك بأنْ يؤمن فريـق     ،ويلْبسوا عليهم أمرهم  ،على إخوام اليهود أنْ يكيدوا للْمسلمين     
ثمّ يعـودون فيرتـدون عنـه في آخـر          ،)وجه النهار   ( من اليهود بالإسلام أول النهار      

م اطّلاعهم على نقيصةٍ وعيبٍ     ليظن الجهلة من المسلمين أنهم إنما ردهم إلى دينه        ،النهار
 فيرتدون هم أيضاً ،في دين الإسلام

حتى لا تؤثّر هذه    ،وأطْلعه على سرهم ومكْرهم   ، من هؤلاء  �وقد حذّر االله تعالى رسوله      
 .الحيل في قلوب ضعفاء الإيمان

 ـ، صلاةً الصبح�صلّت اليهود مع محمدٍ  :وقال ابن جريرٍ   (  ار مكْـراً  وكفروا آخر النه
 .)بعد أنْ كانوا اتبعوه ،منهم ليروا الناس أنه قد بدت لهم الضلالة منه

وما عنـدكم   ،لا تطْمئنوا ولا تظْهروا أسرار دينكم     : وتقول هذه الطّائفة من أهل الكتاب     
  بعي دينكملمين فيتعلّموا      ،إلاّ لمتللْمس دكما عنئاً ممبه ويساووك،ولا تظْهروا شي وا ،متجويح

كمبه علي. 
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أو غيرهم أنكم تعتقدون أنه يجوز أنْ يبعث نبي من غير بني            ،لا تعترفوا أمام العرب   :وقالوا
 إسرائيل 

وهـو تعـالى    ،إنّ الرسالة فضلٌ من االله    :قلْ يا محمد  :ورد االله سبحانه وتعالى عليهم بقوله     
بما ينـزل   ، االله هو الذي يهدي القلوب إلى الإيمان الكامل        وإنّ،العليم بمن يستحق فيعطيه   

وإذا كنتم يا أيهـا اليهـود       .والحجج الواضحات ،والدلائل،على عبده محمدٍ من الآيات    
      نة في كتبكمدٍ المبيتكْتمون صفة  محم،   بيائكمأن مـن كمـا    ،ووصـلت لـمفـإنّ االله أع

يمن على من يشـاء     ،وهو المعطي والمانع  ،كلّها بيد االله  إنّ الفضل والأمور    :وقلْ لهم .رسوله
واالله تعالى يخْتص من يشاء من عبـاده  .واالله واسع العلْم والفضل،ويضلّ من يشاء ،بالإيمان
واالله هو صاحب الفضـل     ،�وقد اختص ا محمداً     ،ويبعثه نبياً لإبلاغ رسالاته   ،برحمته
ويحذّر ،يخْبر االله تعالى عن خيانة اليهود     .يحجز عليه في عطاءٍ   ولا  ،لا ينازعه فيه غيره   ،العظيم

   م منين من الاغْتراره      ،المؤون ما ائْتمنوا عليجماعةٌ أمناء يؤد همطاراً    ،فمنى ولو كان قنحت
إلاّ بالملازمـة   ،فلا يـؤدون مـا ائْتمنـوا عليـه        ،ومنهم دون ذلك في الأمانة    .من المال 

والذي حملهم على ذلك    .حتى ولو كان ديناراً واحداً    ،ص الحق منهم  لاستخلا،والإلْحاح
 لهموال العرب         :هو قوفي أكْل أم ه لا حرج عليهمين  ( إنيبأنّ االله أحـلّ     ،)الأم تقادهمواع

           ة طريقةٍ كانتبأي ر دينهمعلى غي هم اس ممنوال النأكْل أم بالباطل  ،لهم أو بالحق. لهموقو
وإنمـا هـم قـوم      ،لأنّ االله حرم أكْل الأمـوال إلاّ بحقها       ،واعتقادهم باطلٌ ،ا كذب هذ

ت،    هذا لهملمون كذب قويع ـاس            ،وهمـوال النم أكْـل أملمون أنّ االله حـركما يع
 ٨٢.بالباطل

 :وفي الظلال
 ـ -� -دعوة لا يريد ا النبي .وإا لدعوة منصفة من غير شك    و  أن يتفضل علـيهم ه

لا يعلـو   .كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحـد        ..ومن معه من المسلمين   
دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد،لا يريـد أن    .بعضهم على بعض،ولا يتعبد بعضهم بعضا     

 .يفيء إلى الحق القويم

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٢
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ودعـوة إلى ألا  .لا بشرا ولا حجـرا .إا دعوة إلى عبادة اللّه وحده لا يشركون به شيئا         
إنما اصطفاهم  .فكلهم للّه عبيد  .لا نبيا ولا رسولا   . بعضهم بعضا من دون اللّه أربابا      يتخذ

 .اللّه للتبليغ عنه،لا لمشاركته في الألوهية والربوبية
فـإن أبـوا عبـادة اللّـه وحـده دون           .»اشهدوا بأنا مسـلمون   :فإنْ تولّوا فقولوا  «

لذان يقرران موقف العبيد مـن      وهما المظهران ال  .والعبودية للّه وحده دون شريك    .شريك
 ..إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون..الألوهية

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه،تقرر بوضـوح              
المسلمون هم الذين يعبدون اللّه وحده ويتعبدون للّه وحده ولا          .حاسم من هم المسلمون   

 .. دون اللّهيتخذ بعضهم بعضا أربابا من
هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل وتميز منهج حيام مـن منـاهج         

 .حياة البشر جميعا
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون،وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما ادعوا              

لامي هـو   والنظام الإس .إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد       ! أم مسلمون 
 ..وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر

يقـع هـذا في   ..إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه  
إن أول خصائص الربوبيـة     ..أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء       

وهذا ..ع والقوانين والقيم والموازين   حق إقامة النظم والمناهج والشرائ    .هو حق تعبد الناس   
 ويرجـع   - في صورة من الصـور       -الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس         

 وهذه اموعـة الـتي    - على أي وضع من الأوضاع       -الأمر فيه إلى مجموعة من الناس       
تخذها تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراا هي الأرباب الأرضية التي ي          

بعض الناس أربابا من دون اللّه ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبيـة،وهم             
فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا      .بذلك يعبدوا من دون اللّه،وإن لم يسجدوا لها ويركعوا        

 .للّه
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حـرا يتلقـى    .ويصبح حرا ..وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة        
ات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من اللّه وحده،شـأنه في            التصور

كلهم يقفون في مستوى    .فهو وكل إنسان آخر على سواء     .هذا شأن كل إنسان آخر مثله     
 .واحد،ويتطلعون إلى سيد واحد،ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه

وهو الذي جاء به كل رسول مـن عنـد          .اللّه هو الدين عند     - ذا المعنى    -والإسلام  
ومن .لقد أرسل اللّه الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه             ..اللّه

مهمـا أول   .فمن تولى عنه فلـيس مسـلما بشـهادة اللّـه          ..جور العباد إلى عدل اللّه    
 ..»إنّ الدين عند اللّه الْإسلام«..المؤولون،وضلل المضللون

،فتنـازعوا  �اجتمعت نصارى نجْران وأحبار يهود عند رسول اللّه  :" عن ابن عباسٍ،قال  
ما كان إبـراهيم إلّـا      :ما كان إبراهيم إلّا يهوديا،وقالت النصارى     :عنده،فقالت الْأحبار 

    وجلّ فيهم زل اللّه عزا،فأنرانيراهيم ومـا أ         :نصون في إبل الْكتاب لم تحاجزلـت  يا أهن
كـان نصـرانيا،وقالت    :التوراة والْإنجيل إلّا من بعده أفلا تعقلون قالـت النصـارى          

كان يهوديا،فأخبرهم اللّه أنّ التوراة والْإنجيل ما أنزلا إلّا من بعده،وبعده كانـت      :الْيهود
٨٣"الْيهودية والنصرانية 

 

لم تكن،فظاهر من نصها أا نزلت ردا على        وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو         
 أو مع بعضـهم الـبعض في حضـرة          -� -ادعاءات لأهل الكتاب،وحجاج مع النبي      

 عليه  - والهدف من هذه الادعاءات هو احتكار عهد اللّه مع إبراهيم            -� - -الرسول  
 -هم   وهذا هو الأ   -ثم  . أن يجعل في بيته النبوة واحتكار الهداية والفضل كذلك         -السلام  

 أنه على دين إبراهيم،وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى          -� -تكذيب دعوى النبي    
 ..أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل.وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة

فـإبراهيم  .ومن ثم يندد اللّه م هذا التنديد ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليـل              
فكيف إذن يكون يهوديا؟ أو كيف إذن يكـون         . على الإنجيل  سابق على التوراة وسابق   

                                                 
٨٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفيه جهالة ) ٦٥٧٦(ج 
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يا أهل  «:نصرانيا؟ إا دعوى مخالفة للعقل،تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ          
 .»الْكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والْإنجيل إلّا من بعده؟ أفلا تعقلون؟

وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج،وكشـف تعنتـهم وقلـة            ثم يمضي في التنديد م      
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم      «:اعتمادهم على منهج منطقي سليم في الجدل والحوار       

 .»به علْم،فلم تحاجون فيما ليس لكم به علْم؟ واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون؟
م جادلوا في بعض الأحكام التشريعية      وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام كما يبدو أ         

وكـان هـذا وذاك في      ..حين دعوا إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم،ثم تولوا وهم معرضون         
دائرة ما يعلمون من الأمر،أما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجودهم،ووجود كتبـهم              

لـذات  فهو الجـدل إذن     ..شكليا فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سندا        ..وديانام
 ..وهو المراء الذي لا يسير على منهج،وهو الغرض إذن والهوى.الجدل

بل غير جدير بالاستماع أصلا لمـا       .ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيما يقول         
حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدلهم من أساسه،ونزع الثقة منهم وممـا              ! يقول

 الذي يعلـم حقيقـة هـذا        - سبحانه   -فهو  .ا اللّه يقولون،عاد يقرر الحقيقة التي يعلمه    
وقولـه  .التاريخ البعيد وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي نزله على عبده إبراهيم            
ما كان  «:الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا دليل              

 ..»وما كان من الْمشركين.ماًولكن كان حنيفاً مسل.إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
 مـا كـان يهوديـا ولا        - عليه السلام    -فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم          

ويقرر أنه كان مائلا عن كل ملـة إلا         .وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده      .نصرانيا
 ..همسلما بالمعنى الشامل للإسلام الذي مر تفصيله وبيان..فقد كان مسلما.الإسلام

ولكن كـان حنيفـاً     «وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها       ..»وما كان من الْمشركين   «
 :ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير..»مسلماً

 - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة         -يشير أولا إلى أن اليهود والنصارى       
! ولكن حنيفا مسـلما   .يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا    ومن ثم لا يمكن أن      ..مشركون
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الإسلام هو التوحيد المطلـق     .فلا يلتقيان .ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر       
 .ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلا.بكل خصائصه،وكل مقتضياته

ن إبراهيم،وسـدنة   ويشير ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أم على دي           
 بيته في مكة 

 !»وما كان من الْمشركين«.فهو حنيف مسلم،وهم مشركون
 كان حنيفا مسلما وما كان من المشـركين،فليس         - عليه السلام    -وما دام أن إبراهيم     

 أن يدعي وراثته،ولا الولاية علـى       - أو المشركين أيضا     -لأي من اليهود أو النصارى      
والعقيدة هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى عليها الناس في         ..تهدينه،وهم بعيدون عن عقيد   

حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جـنس ولا أرض،إذا أنبتـت تلـك                .الإسلام
بالنفخـة  .فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه  .الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإيمان     

ولا .يدة أخص خصائص الروح فيـه     ومن ثم فهو يتلاقى على العق     .التي جعلت منه إنسانا   
يلتقي على مثل ما تلتقي عليه البهائم من الأرض والجـنس والكـلأ والمرعـى والحـد                

والولاية بين فرد وفرد،وبين مجموعة ومجموعة،وبين جيل من الناس وجيـل،لا           ! والسياج
 .يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن.ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة

والجيل المسلم والأجيال المسلمة مـن وراء حـدود         .سلمة والجماعة المسلمة  والجماعة الم 
 -الزمان والمكان،ومن وراء فواصل الدم والنسب،والقوم والجنس ويتجمعـون أوليـاء            

إنّ أولى النـاس بـإبراهيم للّـذين        «: واللّه من ورائهم ولي الجميـع      -بالعقيدة وحدها   
 - في حياته    -فالذين اتبعوا إبراهيم    ..»واللّه وليّ الْمؤمنين  .اتبعوه،وهذا النبي،والّذين آمنوا  

ثم هذا النبي الذي يلتقـي معـه في         .وساروا على منهجه،واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه      
مع إبراهيم    فالتقوا –� -ثم الذين آمنوا ذا النبي      .الإسلام بشهادة اللّه أصدق الشاهدين    

 . في المنهج والطريق- عليه السلام -
فهم حزبه الذين ينتمون إليه،ويسـتظلون برايته،ويتولونـه ولا         ..»واللّه وليّ الْمؤمنين  «

من وراء الأجيال والقـرون،ومن وراء      .وأمة واحدة .وهم أسرة واحدة  .يتولون أحدا غيره  
وهـذه  ! المكان والأوطان ومن وراء القوميات والأجناس،ومن وراء الأرومات والبيوت        
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كما ! وتميزه من القطيع  .تجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني    الصورة هي أرقى صورة لل    
لأن القيد الواحد فيها اختيـاري      .أا هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود        
فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتـهي      .يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية         

 - إن كانت رابطة التجمع هي الجنس        -نسه  على حين لا يملك الفرد أن يغير ج       ..الأمر
 - ولا يملك أن يغير لونه       - إن كانت رابطة التجمع هي القوم        -ولا يملك أن يغير قومه      

 ولا يملك بيسر أن يغير لغتـه إن كانـت رابطـة             -إن كانت رابطة التجمع هي اللون       
جمع هي الطبقة    إن كانت رابطة الت    - ولا يملك بيسر أن يغير طبقته        -التجمع هي اللغة    

ومن ثم  . بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلا               -
تبقى الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنساني،ما لم ترد إلى رابطة الفكـرة والعقيـدة               

الأمر المتروك للاقتناع الفردي،والذي يملك الفرد بذاته،بدون تغيير أصـله أو           ..والتصور
 .ونه أو لغته أو طبقته أن يختاره،وأن ينضم إلى الصف على أساسهل

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان،بجعل رابطـة تجمعـه مسـألة تتعلـق بـأكرم                 
 أناسـي   - كما يريدها الإسلام     -والبشرية إما أن تعيش     ! عناصره،المميزة له من القطيع   

ما أن تعيش قطعانا خلف سياج      وإ..تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور       
وكلها حدود مما يقام للماشية في المرعى كـي  ..الحدود الأرضية،أو حدود الجنس واللون   

 !!!لا يختلط قطيع بقطيع
إـم  .إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيـدة            

لى عقيدا الخاصة في قـوة وثقـة        يكرهون لها أن تفيء إ    .يكرهون لهذه الأمة أن تدي    
ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج،والإلواء ا عـن هـذا              .ويقين

 ..»ودت طائفةٌ من أهل الْكتاب لو يضلّونكم«:الطريق
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي فو إليها الأهواء من وراء كـل كيـد،وكل        

 .،وكل تلبيسدس،وكل مراء،وكل جدال
فما تنبعث مثل هـذه     .وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر،ضلال لا شك فيه         

فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة       .الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى       



 ١١٢

فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهـيم في الضـلال    .التي يودون فيها إضلال المسلمين    
 ..»وما يشعرون.يضلّون إلّا أنفسهموما «:البهيم

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم علـيهم مـن       
واللّه سبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين،وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي             .سبيل

 .المسلمون مسلمين
يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات      «:بهنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعي       

               ـتموأن بالْباطل وتكْتمون الْحـق ل الْكتاب لم تلْبسون الْحقهدون؟ يا أهتش تماللّه وأن
 ..»تعلمون؟

 يشهدون الحق واضحا في هذا      - وما يزالون حتى اليوم      -ولقد كان أهل الكتاب وقتها      
 -في كتبهم عنه من بشارات وإشـارات        سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء        .الدين

وكان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجـده في                 
 وسواء كذلك غير المطلعين،ولكنهم يجدون في الإسـلام         -كتبه ويشهده متحققا أمامه     

 ولكـن .لا لنقص في الـدليل    ..غير أم يكفرون  ..من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان      
لأا الصفة التي كـان     ..»يا أهل الْكتاب  «:والقرآن يناديهم ..للهوى والمصلحة والتضليل  

 .من شأا أن تقودهم إلى آيات اللّه وكتابه الجديد
كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتمانه              

وهـذا  ! وهو أمر مستنكر قبيح..وتضييعه في غمار الباطل،على علم وعن عمد وفي قصد       
 من أعمال أهل الكتاب حينذاك،هو الأمر الذي درجـوا          - سبحانه   -الذي ندد اللّه به     

اليهود بدأوا منذ   ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ    ..عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة     
 -سـف    مع الأ  -وفي خلال القرون المتطاولة دسوا      ! ثم تابعهم الصليبيون  .اللحظة الأولى 

ولبسوا الحق بالباطل في هذا     ! في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون          
 - اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل اللّه بحفظه أبـد الآبـدين               -التراث كله   

 .والحمد للّه على فضله العظيم
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في الحديث النبـوي    ودسوا ولبسوا   .دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله      
حتى قيض اللّه له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا مـا نـد عـن الجهـد الإنسـاني                   

ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى              .المحدود
فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث      .ودسوا ولبسوا في الرجال أيضا    .معالم الطريق 

 وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشـرقين الـذين يشـغلون             -مي  الإسلا
والعشـرات مـن    .إم مسلمون :مناصب القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها        

الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية            
الخدمات ما لا يملك هـؤلاء الأعـداء أن يـؤدوه           والصليبية،ليؤدوا لأعداء الإسلام من     

 !ظاهرين
وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي الليـاذ ـذا           .وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا     

 .الكتاب المحفوظ والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون
تاب لبلبلة الجماعة المسلمة في     كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الك         

وقالـت طائفـةٌ مـن أهـل        «:دينها،وردها عن الهدى،من ذلك الطريق الماكر اللئـيم       
آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجـه النهـار واكْفـروا آخـره لعلّهـم                :الْكتاب
 » ...ولا تؤمنوا إلّا لمن تبع دينكم.يرجعون

فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنـه،يوقع بعـض    .لناوهي طريقة ما كرة لئيمة كما ق      
يـوقعهم في بلبلـة     ..ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعتـه         

وبخاصة العرب الأميين،الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعـرف منـهم            .واضطراب
نما ارتدوا بسـبب    فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون،حسبوا أم إ      .بطبيعة الديانات والكتب  

وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على        .اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين      
 .حال

في شتى الصور التي تناسب تطـور الملابسـات         .وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم      
 .والناس في كل جيل



 ١١٤

ناهضة للإسـلام  ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة،فلجأت القوى الم        
 .في العالم إلى طرق شتى،كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أسـاتذة               
 يحملون أسماء   - وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين       -وفلاسفة ودكاترة وباحثين    

هذا الجـيش   ! المسلمين» علماء«وبعضهم من   ! لالة مسلمة المسلمين،لأم انحدروا من س   
من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب،في صورة بحث وعلم وأدب             

والتهوين من شـأن العقيـدة والشـريعة        .وتوهين قواعدها من الأساس   .وفن وصحافة 
والدعوة للتلفـت   ! »رجعيتها«والدق المتصل على    .وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق    .سواء
وابتداع ! وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منها            .منها

وتزيين .تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها         
وإطلاق الشهوات مـن    .تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية       

عقالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الـذي              
وهـم  ! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص      ! ينثرونه في الأرض نثرا   

أليسوا يحملون أسماء المسلمين؟ وهم ذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسـلام           ! بعد مسلمون 
 .وجه النهار

لا .ويؤدون ذه وتلك دور أهل الكتاب القـديم       ..لمحاولات ارمة يكفرون آخره   وذه ا 
وكان أهل الكتـاب يقـول بعضـهم        ! يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور القديم       

 .تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم:لبعض
ولا تؤمنوا إلّا لمن تبع     «:تمنون عليه إلا أهل دينكم    وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأ       

دينكم«.. 
أي ولا تطمئنـوا إلا لمـن تبـع         .وفعل الإيمان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة       
 !دينكم،ولا تفضوا بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين

هـو  ..لـى أمـر  إم متفاهمون فيما بينهم ع ..وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك    
وقد لا يكون هذا التفاهم     ..الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود          



 ١١٥

ويأمن ! ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل        .في معاهدة أو مؤامرة   
 بغير مـا    - بعضهم على الأقل     -ثم يتظاهرون   ..بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض     

والذين يدركون  ..والجو من حولهم مهيأ،والأجهزة من حولهم معبأة      ..وما يبيتون يريدون  
ولا تؤمنـوا إلّـا لمـن تبـع         «! حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغيبون أو مشردون        

دينكم«.. 
 أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى اللّه وأن من لا يفيء إليه              -� -وهنا يوجه اللّه نبيه     
 ..»إنّ الْهدى هدى اللّه:قلْ«: أي منهج ولا في أي طريقلن يجد الهدى أبدا في

آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجـه النهـار          «:ويجيء هذا التقرير ردا على مقالتهم     
فهو الخـروج   .تحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم     » واكْفروا آخره لعلّهم يرجعون   

وإنما هو الضلال والكفر ما يريده م هؤلاء        .فلا هدى إلا هداه وحده    .من هدى اللّه كله   
 .الماكرون

ثم يمضـي   ..يجيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها            
أنْ يؤتى أحد مثْل ما أوتيتم،أو يحاجوكم       «:يعرض بقية تآمرهم بعد هذا التقرير المعترض      

كمد ربعن«.. 
فهو الحقد والحسد والنقمة أن يـؤتي       ..»منوا إلّا لمن تبع دينكم    ولا تؤ:» ذا يعللون قولهم  

وهو الخوف أن يكون في الاطمئنـان       .اللّه أحدا من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب        
للمسلمين واطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب،ثم ينكروا،عن هذا الدين،ما           

 كأن اللّه سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجـة          -! يتخذه المسلمون حجة عليهم عند اللّه     
 وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني باللّه وصفاته ولا عن معرفـة              -! القول المسموع 

ويوجه اللّه سبحانه رسوله الكريم     ! بحقيقة الرسالات والنبوات،وتكاليف الإيمان والاعتقاد    
 يشاء أن يمن على أمة برسالة        حقيقة فضل اللّه حين    - ويعلم الجماعة المسلمة     -ليعلمهم  
يخْتص برحمتـه مـن     .قلْ إنّ الْفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء،واللّه واسع عليم         «:وبرسول

 ..»يشاء،واللّه ذو الْفضل الْعظيم
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وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب بعد ما خاسوا بعهدهم               
راهيم وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل وتخلوا عن الأمانة الـتي          مع اللّه ونقضوا ذمة أبيهم إب     

ناطها اللّه م وتركوا أحكام كتام وشريعة دينهم وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب اللّه              
عندئـذ سـلم    ..وخلت قيادة البشرية من منهج اللّه وكتابه ورجالـه المـؤمنين          .بينهم

يخْتص برحمته  «..»واللّه واسع عليم  «. ومنة فضلا منه .القيادة،وناط الأمانة،بالأمة المسلمة  
ولـيس  ..»واللّه ذو الْفضل الْعظيم   «..عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته      ..»من يشاء 

وبالرحمة ممثلة في   ..وبالخير ممثلا في رسالة   .أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلا في كتاب        
 .رسول

ة المنة في اختيار اللّـه لهم،واختصاصـه        فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيم       
 .إياهم ذا الفضل

واستمسكوا به في إعزاز وحرص،وأخـذوه بقـوة وعزم،ودافعـوا عنـه في صـرامة               
وهذا ما كان يربيهم به القـرآن الكـريم   .الكائدين وحقد الحاقدين   ويقين،وتيقظوا لكيد 

 ٨٤. في كل جيلوهو ذاته مادة التربية والتوجيه للأمة المسلمة.والذكر الحكيم
 ـــــــــــــــ

 )٣( ولأن القرآن الكريم قد فضحهم وبين أكاذيبهم  •
) ٩٨(قلْ يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه واللّه شهيد على ما تعملون              { :قال تعالى 

قلْ يا أهل الْكتاب لم تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجا وأنتم شهداء وما اللّه                 
  آل عمران })٩٩(افلٍ عما تعملونبغ

وصدهم الناس عن سبيل االله مـع       ،يعنف االله تعالى أهل الكتاب على كفْرهم بآيات االله        
واالله شهيد على صنيعهم بما خالفوا مـا        ،علْمهم بأنّ ما جاء به الرسول حق من عند االله         

ا يوجب عليهم ألاّ يجترئوا علـى       وذلك مم ،وهو مجازيهم عليه  ،بأيديهم من كتب الأنبياء   
 .الكفْر باالله وبآياته

                                                 
 )٦٧٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٨٤



 ١١٧

لم تمْنعون المؤمنين من سـلوك طريـق        : قلْ يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى       
وكبراً ،كفْراً وعنـاداً  ،وتكّذبون بآيـات االله ورسـالته     ،الإيمان المستقيم الموصل إلى االله    

في قلوب الضعفاء من المسلمين بغياً وكيداً للنبي؟ هـلْ          وتلْقون الشبهات الباطلة    ،وحسداً
وسيادة الشر والفساد في الأرض؟ وأنتم شهداء على صحة مـا           ،تريدون اعوجاج الأمور  

وعلى صدق ما جاءني من عند االله؟ وأنتم تعلمون أنه لا يغيب عن علْم االله شـيءٌ                 ،أقول
٨٥.وبغيٍمما تعملون من صد وكفْرٍ 

 

 :وفي الظلال
 أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتهديـد،على         -� -بعد هذا البيان يلقن الرسول      

وهم شهداء علـى    .موقفهم من الحق الذي يعلمونه،ثم يصدون عنه،ويكفرون بآيات اللّه        
يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه،واللّـه        :قلْ «:صحتها،وهم من صدقها على يقين    

يا أهل الْكتاب لم تصدون عن سبيل اللّه من آمـن تبغوـا             :د على ما تعملون؟ قلْ    شهي
 .»عوجاً وأنتم شهداء؟ وما اللّه بغافلٍ عما تعملون

وأول ما يتركه هـذا     .وقد تكرر مثل هذا التنديد في هذه السورة،وفي سور غيرها كثيرة          
وقفهم،ووصفهم بصفتهم،التي يـداروا    التنديد من أثر هو مجاته أهل الكتاب بحقيقة م        

ومن .فهم يكفرون بآيات اللّه القرآنية    .بمظهر الإيمان والتدين،بينما هم في حقيقتهم كفار      
 .يكفر بشيء من كتاب اللّه فقد كفر بالكتاب كله

ولو أم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جـاء مـن عنـد اللّـه بعـد                   
من عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسـل مـن بعـد              .ةفحقيقة الدين واحد  .رسولهم

وهي حقيقة من شأا أن ـزهم وأن     ..حق،وأوجب على نفسه الإسلام للّه على أيديهم      
 .تخوفهم عاقبة ما هم فيه

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب،يسقط هذا الخداع             
ن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء،ويـدمغهم بـالكفر         يعل - سبحانه   -عنهم،وهم يرون اللّه    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥
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 يهددهم بمـا يخلـع      - سبحانه   -وهو  .فلا تبقى بعد هذا ريبة لمستريب     .الكامل الصريح 
 ..»وما اللّه بغافلٍ عما تعملون«..»واللّه شهيد على ما تعملون«:القلوب

نما عمله  بي.وأنه ليس بغافل عنه   .وهو ديد رعيب،حين يحس إنسان أن اللّه يشهد عمله        
 !هو الكفر والخداع والإفساد والتضليل

وأنـتم  «:ويسجل اللّه تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به،ويصدون الناس عنه          
 ..»شهداء

مما يجزم بأم كانوا على يقين من صدق ما يكذّبون به،ومن صلاح ما يصدون النـاس                
بة،ولا يسـتأهل إلا الاحتقـار   وهو أمر بشع مستنكر،لا يستحق فاعله ثقة ولا صح .عنه

٨٦!والتنديد
 

 ـــــــــــــــ
 )٤( ولأن القرآن الكريم قد فضحهم وبين أكاذيبهم  •

ومن الّذين قالواْ إنا نصارى أخذْنا ميثاقهم فنسواْ حظا مما ذكّرواْ به فأغْرينا             {:قال تعالى 
يـا  ) ١٤(اللّه بما كانواْ يصنعون     بينهم الْعداوة والْبغضاء إلى يوم الْقيامة وسوف ينبئهم         

أهل الْكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخْفون من الْكتاب ويعفو عن               
         بينم وكتاب ن اللّه نورجاءكم م ـوانه سـبل       ) ١٥(كثيرٍ قدبع رضدي به اللّه من اتيه

لّقـد  ) ١٦(ويهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ     السلام ويخْرجهم من الظّلمات إلى النور بإذْنه        
كفر الّذين قآلواْ إنّ اللّه هو الْمسيح ابن مريم قلْ فمن يملك من اللّـه شـيئًا إنْ أراد أن                    
يهلك الْمسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللّه ملْك السماوات والأرض ومـا               

وقالت الْيهود والنصارى نحْن أبناء     ) ١٧(يءٍ قدير   بينهما يخْلق ما يشاء واللّه على كلّ ش       
اللّه وأحباؤه قلْ فلم يعذّبكم بذنوبكم بلْ أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذّب من                

يا أهل الْكتاب قـد     ) ١٨(يشاء وللّه ملْك السماوات والأرض وما بينهما وإليه الْمصير          
فترةٍ من الرسل أن تقولواْ ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ فقد            جاءكم رسولنا يبين لكم على      

 ءٍ قديرواللّه على كلّ شي ونذير سورة المائدة})١٩(جاءكم بشير   
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والقيام بمـا فرضـه     ،وكذلك أخذ االله تعالى الميثاق من النصارى على الثّبات على طاعته          
همباع رسله ،عليوات،  م ـديقصلوا  ،يثـاق االله طريـق اليهود     فسـلكوا في م   ،والتفبـد
دينهم،     همونقضوا الميثاق الذي أخذه االله علي،    مكتا وسبب ذلـك  ،ونسوا حظّاً كبيراً من

ولا طرق  ،وتوحيد االله وتنزيهه  ،أنّ المسيح عليه السلام لمْ يكْتب ما ذكّرهم به من المواعظ          
الحواريون كانوا مـن الصـيادين      ( ة  وكان الذين اتبعوه من العام    ،الإرشاد إلى عبادة االله   

ولمْ تكن لهم جماعات ذات قوةٍ ونفوذٍ وعلْمٍ تدون         ،واشتد اليهود في مطاردم فتفرقوا    ،)
والإنجيل لمْ يكْتب إلاّ بعد ثلاثة قرونٍ عندما دخل قسطنطين في           .ما حفظوه من الإنجيل   

كلّ فئةٍ تكفّر   ،واختلافهم شيعاً وطوائف  ،تعاديهموكان ذلك سبباً في تفرقهم و     ،النصرانية
ولا يزالون  ،إنه ألْقى بينهم العداوة والبغضاء بسبب ذلك      :ويقول تعالى .الأخرى وتعاديها 

 .مخْتلفين حتى قيام الساعة
وبما اقْترفوه مـن الكـذب علـى االله      ،ويوم القيامة ينبئهم االله بما كانوا يعملون في الدنيا        

 .وبما نسبوا إليه من أنّ له صاحبةً وولداً سبحانه وتعالى،هورسول
وخاتم النبيين ليبين لكم كثيراً من الأحكـام        ،يا أهل الكتاب إنا أرسلْنا محمداً رسول االله       

وكصـفات  ،كالرجم للـزاني المحْصن   ( وكنتم تخْفوا   ،التي أنزلها االله في التوراة والإنجيل     
ومثْـل الأحكـام الـتي      ،ارة به التي حرفْتموها وحملْتموها على معانٍ أخرى       والبش،محمد

أخفيتموها ونسيتموها كنسيان اليهود ما جاء في التوراة من أخبار الحساب والجـزاء في              
ومع هذا فقد كان الرسول الكريم يعفو عـن         ) وقد أظْهر الرسول لهم كلّ ذّلك       ،الآخرة

 .ولا يظْهر الكثير مما كانوا يكْتمونه،يحفونهكثيرٍ مما كانوا 
فالنور هـو   ،إنهم قد جاءهم نور من االله وكتابٍ مبين       :ثمّ يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب     

ولا مـا طـرأ علـى    ،لما عرفوا الدين الحق،النبي الذي لولا ما جاء به من الهدى والقرآن 
 .والكتاب هو القرآن،ريفٍالتوراة والإنجيل من تبديلٍ وتحْ

ومناهج ،إلى طريـق الجنـة والسـلامة      ،من أراد اتباع رضوان ربـه     ،يهدي االله بالقرآن  
ويخْرجهم من ظلمات الكفْر والجهـل والظّلْـم إلى نـور الإيمـان والحـق               ،الاستقامة

 .ويهديهم إلى الطّريق القويم،بإذْن ربه،والعدل
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لأنّ ،قد كفروا بذلك القول   ،إنّ المسيح عيسى بن مريم هو االله      :وايقول تعالى إنّ الذين قال    
من ذا الذي يقْـدر أنْ يمنـع        :فقلْ لهم يا محمد   ،وخلْق من خلْقه  ،المسيح عبد من عباد االله    

وأنْ يحميهما منه إنْ أراد االله أنْ يهلكهما؟ بـلْ مـن يسـتطيع أنْ               ،المسيح وأمه من االله   
 إرادة االله إنْ أراد أنْ يهلك جميع من في الأرض من الخلائق؟ فاالله هو مالك                يعترض سبيل 

وهو القادر على كـلّ شـيءٍ   ،السموات والأرض وما بينهما يتصرف فيهما كيف يشاء    
فإذا كان الأمر قد التبس على هؤلاء بسبب خلْـق          ،يخْلق ما يشاء ولا معقّب على تصرفه      

قال كلٌّ مـن اليهـود      . تعالى خلق آدم من دون أبٍ ولا أم        فإنّ االله ،عيسى من دون أبٍ   
وأوردوا في  .وهو يحبنـا  ،وله م عنايـةٌ   ،وهم بنوه ،والنصارى نحْن منتسبون إلى أنبياء االله     

فحملوا هذا القول على غير     .أنت ابني البكْر  ) يعقوب  ( كتام أنّ االله قال لعبده إسرائيل       
إنّ هذا القول يطْلق عندهم علـى       :قد رد عليهم غير واحدٍ من عقلائهم      و.تأويله وحرفوه 

إنـي ذاهـب إلى أبي      :إنّ المسيح قـال لهـم     :وورد في الإنجيل  .سبيل التكْريم والتشريف  
وأبيكم،كمي وربني ربيع. 

           اً على أقْوال هؤلاء وهؤلاء أنْ يقول لهمدٍ ردك :ويقول االله تعالى لمحم عون    لوكما تـد تمن
أبناء االله وأحباءه فلم أعد االله لكم جهنم جزاءً لكم على كفْركم وكذبكم وافتـرائكم؟               

وهو سـبحانه خـالق السـماوات       ،ولكم أسوةٌ بأمثـالكم   ،بلْ أنتم بشر منن خلق االله     
ولا معقّب  ،اءويعذب من يش  ،فيغفر لمن يشاء  ،والحاكم المتصرف في جميع عباده    ،والأرض

 .وهو سريع الحساب،على حكْمه
 يقول تعالى لأهل الكتاب إنه أرسل إليهم محمداً رسولاً بعد مدةٍ متطاولةٍ ما بين إرسال               

فانطمسـت سـبل    ،)على فتـرةٍ مـن الرسـل        ( لمْ يكن فيها رسولٌ     ،عيسى وإرساله 
بعـد  ،وقد بعثه االله إلى أهل الكتاب     ،انوكثر عباد الأوصان والنير   ،وتغيرت الأديان ،الهدى

    بيائهمزلها على أنبه في الكتب التي أن رهمأنْ بش، بياؤهمبـه أن برهملا   ،وأخوذلـك لكـي
فها قد جاءكم محمـد بشـيراً    .ما جاءنا رسولٌ يبشر بالخير وينذر بالشر      :يحتجوا ويقولوا 

٨٧.على إثابة من أطاعهو،واالله قدير على عقاب من عصاه،ونذيراً
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 :وفي الظلال
ودلالـة هـذا    ..»إنا نصارى   :ومن الّذين قالوا  «:ونجد هنا تعبيرا خاصا ذا دلالة خاصة      

ولقد كان أساس هذا الميثاق هو      ..أم قالوها دعوى،ولم يحققوها في حيام واقعا      :التعبير
وهذا هو الحظ   .لتاريخيوهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في خط النصرانية ا        .توحيد اللّه 

كما أن نسيانه   .الذي نسوه مما ذكروا به ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف             
في .هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف والمذاهب والفرق،التي لا تكـاد تعـد              

 ).كما سنبين إجمالا بعد قليل(القديم وفي الحديث 
ء ما يخبرنا اللّه سبحانه أنـه بـاق فـيهم إلى يـوم              وبينها ما بينها من العداوة والبغضا     

ويبقى جـزاء   ..جزاء وفاقا على نقض ميثاقهم معه،ونسيام حظا مما ذكروا به         ..القيامة
الآخرة عندما ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون وعندما يجزيهم وفق ما ينبئهم به مما كـانوا                

لاف والشقاق والعداوة والبغضاء    إنا نصارى من الخ   :ولقد وقع بين الذين قالوا    ! يصنعون
 في كتابه الصادق الكـريم      - سبحانه   -في التاريخ القديم والحديث مصداق ما قصه اللّه         

وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم يسل من حـروم مـع غيرهـم في                  
سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافـات            .التاريخ كله 

وفي خلال  .ى الرياسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعي ة         عل
القرون الطويلة لم تسكن هذه العـداوات والخلافـات ولم تخمـد هـذه الحـروب                

وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين،جزاء علـى نقضـهم         ..والجراحات
هد اللّه،وأول بند فيه هو بند التوحيد،الـذي        ميثاقهم،ونسيام حظا مما ذكروا به من ع      

لأسـباب لا مجـال هنـا لعرضـها         .انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام        
 .٨٨بالتفصيل

وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مـع              
علام برسالة خاتم النبيين    لإ..هؤلاء وهؤلاء ..وجهوا الخطاب لأهل الكتاب جميعا    ..اللّه
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فهـم مخـاطبون    . كما جاءت للعرب الأميين،وللنـاس أجمعـين       -وأا جاءت إليهم    
 - وهذا طرف من ميثاق اللّه معهم كما سـلف           -ا،مأمورون باتباع الرسول الأخير     

وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لهم عن كثير مما كانوا يخفونه من الكتاب الذي                
م والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع اللّه فيه ويعفو كذلك عن كثير مما              بين أيديه 

ثم يتعرض لبعض الانحرافات الـتي      ..أخفوه،ولم تعد هناك ضرورة له في الشريعة الجديدة       
إن المسيح عيسى بن مريم هو      :كقول النصارى :جاء الرسول الأخير ليقومها في معتقدام     

 ..أبناء اللّه وأحباؤهوكقولهم هم واليهود نحن .اللّه
نبي من الأميين   ..لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم           

فلما ! الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون            
 أراد اللّه الكرامة لهؤلاء الأميين بعـث منـهم خـاتم النبيين،وجعـل فـيهم الرسـالة               

وعلم هؤلاء الأميين،فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقـاهم         .الأخيرة،الشاملة للبشر أجمعين  
تصورا واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا،وأفضلهم شريعة ونظاما،وأصـلحهم مجتمعـا          

 ..وكان هذا كله من فضل اللّه عليهم ومن إنعامه ذا الدين وارتضائه لهم..وأخلاقا
 -أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كان لهـم            وما كان للأميين أن يكونوا      

وفي هذا النـداء    .. من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين          -وليس لهم بعد    
مدعوون للإيمـان ـذا     .الإلهي لأهل الكتاب،يسجل عليهم أم مدعوون إلى الإسلام       

 بأن  - سبحانه   -عليهم شهادته   ويسجل  .الرسول ونصره وتأييده،كما أخذ عليهم ميثاقه     
 فـلا   - كما أنه رسول إلى العرب،وإلى الناس كافة         -هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم       

مجال لإنكار رسالته من عند اللّه أولا ولا مجال للادعاء بـأن رسـالته مقتصـرة علـى       
ا،يبين يا أهل الْكتاب قد جاءكم رسولن     «:العرب،أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا      

 ..»لكم كثيراً مما كنتم تخْفون من الْكتاب ويعفوا عن كثيرٍ
ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف،ما تواطـأتم علـى           .فهو رسول اللّه إليكم   

وقد أخفى  ..سواء في ذلك اليهود والنصارى    ..إخفائه من حقائق كتاب اللّه الذي معكم      
أخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم       و..التوحيد..النصارى الأساس الأول للدين   
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الّذي يجدونـه مكْتوبـاً   «كما أخفوا جميعا خبر بعثة النبي الأمي        .الزاني،وتحريم الربا كافة  
كثير مما أخفوه أو حرفوه مما لم         يعفو عن  -� -كما أنه   ..»عندهم في التوراة والْإنجيل   

رائع السابقة ما لم يعد له عمـل في         فقد نسخ اللّه من أحكام الكتب والش      .يرد به شرعه  
اتمع الإنساني،مما كانت له وظيفة وقتية في اتمعات الصغيرة الخاصة،التي بعث إليهـا             

 من الزمان،قبل أن تجيء الرسالة الشـاملة  - في علم اللّه -الرسل من قبل ولفترة محدودة   
 فلم يعـد فيهـا   -لناس دينا  وقد أكملها اللّه وأتم ا نعمته ورضيها ل      -الدائمة،وتستقر  

 .نسخ ولا تبديل ولا تعديل
ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول،ووظيفته في الحياة البشرية،وما قدر اللّه من أثـره    

يهدي به اللّه من اتبع رضوانه سبل       .قد جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين      «:في حياة الناس  
وليس أدق  ..» النور بإذْنه،ويهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ     ويخْرجهم من الظّلمات إلى   .السلام

وعلـى طبيعـة هـذا      ..القـرآن ..ولا أصدق ولا أدل على طبيعـة هـذا الكتـاب          
إا حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياتـه           ..»نور«من أنه   ..الإسلام..المنهج

د أن يجد حقيقة الإيمـان  يجدها بمجر..وفي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص     
ويشرق به كل شيء أمامـه  .نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف» نور«..في قلبه 

 .فيتضح ويتكشف ويستقيم
كـل  ..ثقلة الطين في كيانه،وظلمة التراب،وكثافة اللحم والدم،وعرامة الشهوة والـتروة   

،وترف تخف الثقلة،وتشـرق الظلمـة،وترق الكثافـة      ..أولئك يشرق ويضيء ويتجلى   
 ..العرامة

واللبس والغبش في الرؤية،والتأرجح والتردد في الخطـوة،والحيرة والشـرود في الاتجـاه            
يتضح الهـدف   ..كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى    ..والطريق البهيم الذي لا معالم فيه     

وصفان للشيء  ..»وكتاب مبين .نور«..ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق      
 سـبل   - من اتبع رضوانه     -يهدي به اللّه    «..ذا الذي جاء به الرسول الكريم     له..الواحد
لقد رضـي   .»ويخْرجهم من الظّلمات إلى النور بإذْنه،ويهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ        .السلام

وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كمـا رضـيه اللّـه     ..اللّه الإسلام دينا  
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هو ما يسـكبه    » السلام«وما أدق هذا التعبير وأصدقه إنه       ..»سبل السلام «..يهديه..له
سـلام  ..وسـلام العـالم   .وسـلام الجماعـة   .سلام الفـرد  ..هذا الدين في الحياة كلها    

سلام البيت والأسرة،وسلام اتمع والأمة،وسلام     ..الضمير،وسلام العقل،وسلام الجوارح  
والسلام مع اللّـه رب الكـون       .والسلام مع الكون  .السلام مع الحياة  ..البشر والإنسانية 

 إلا في هـذا الـدين وإلا في         - ولم تجده يوما     -السلام الذي لا تجده البشرية      ..والحياة
 .منهجه ونظامه وشريعته،ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته
سـبل  ..»سبل السلام «حقا إن اللّه يهدي ذا الدين الذي رضيه،من يتبع رضوان اللّه،          

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق         .. هذه الجوانب جميعها   السلام كلها في  
ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها       ..سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة      

وحرب القلق الناشـئ  .من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير   
 . أوضاع الحياةمن شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في

وقد كان المخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هـذا               
 ..إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح.السلام

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية               
ما أحوجنا نحن   ! لوان الحرب في الضمائر واتمعات قرونا بعد قرون       من كل أ  ..الويلات

الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطـم                 
بينما نملك الدخول   ..أرواحنا وقلوبنا،وتحطم أخلاقنا وسلوكنا،وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا     

إننـا  !  نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه اللّه لنـا         في السلم التي منحها اللّه لنا حين      
ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام      .نعاني من ويلات الجاهلية والإسلام منا قريب      

فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدني بالذي           ..في متناول أيدينا لو نشاء    
 يها الحرب على السلام؟هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر ف

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويـلات الجاهليـة وحرـا المشـبوبة في شـتى الصـور                  
ولكننا لا نملك إنقاذ البشرية،قبل أن ننقذ نحن أنفسنا،وقبل أن نفيء إلى ظـلال         .والألوان
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فنكون من هؤلاء الذين يقول اللّـه       .السلام،حين نفيء إلى رضوان اللّه ونتبع ما ارتضاه       
 .٨٩عنهم إنه يهديهم سبل السلام

ظلمـة الشـبهات    ..والجاهلية كلها ظلمات  ..»ويخْرجهم من الظّلمات إلى النور بإذْنه     «
وظلمـة الشـهوات والترعـات والانـدفاعات في         .والخرافات والأساطير والتصورات  

وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهـدى والوحشـة مـن الجنـاب الآمـن               .التيه
هـو  ..والنور هو النور  .ة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين      وظلم.المأنوس

ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضمير وفي العقـل وفي الكيـان وفي الحيـاة وفي                  
 ..الأمور

مسـتقيم مـع فطـرة الـنفس ونواميسـها الـتي            ..»ويهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ   «
مستقيم إلى اللّـه لا يلتـوي ولا        .ه التي تصرفه  مستقيم مع فطرة الكون ونواميس    .تحكمها

 ..تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات
إن اللّه الذي خلق الإنسان وفطرته وخلق الكون ونواميسه هو الذي وضع للإنسان هذا              

فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا المنـهج إلى        .المنهج وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين      
! ث لا يهديهم منهج غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفـانين           حي.الصراط المستقيم 

الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم شيء ولكنه م          .الغني عن العالمين  .وصدق اللّه العظيم  
 !رحيم

فأما القول بأن اللّه هو المسيح بن مريم فهو الكفر وأما القول            .ذلك هو الصراط المستقيم   
وهذا ..بناء اللّه وأحباؤه،فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل        بأن اليهود والنصارى هم أ    

وذلك من مقولات أهل الكتاب،التي تخفي نصاعة التوحيد والتي جاءهم الرسول الأخير            
لقـد كفـر    «:ليكشف عن الحقيقة فيها،ويرد الشاردين المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها         

فمن يملك من اللّه شيئاً إنْ أراد أنْ يهلـك          :قلْ.يمإنّ اللّه هو الْمسيح ابن مر     :الّذين قالوا 

                                                 
» السلام العالمي والإسلام«:كتاب..يراجع بتوسع في معنى السلام الذي يهدي إليه اللّه من اتبع رضوانه  - ٨٩

» لذين آمنوا ادخلوا في السلم كافةيا أيها ا«:وفي الظلال تفسير قوله تعالى» الإسلام ومشكلات الحضارة«:وكتاب
 )السيد رحمه االله ( . من الجزء الثاني٢١٢ ص - ٢٠٦ص 
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الْمسيح ابن مريم وأمه ومن في الْأرض جميعاً؟ وللّه ملْك السـماوات والْـأرض ومـا                
ءٍ قديرنهما،يخْلق ما يشاء واللّه على كلّ شيبي«.. 

 ـ        - عليه السلام    -إن الذي جاء به عيسى       ه كـل    من عند ربه هو التوحيد الذي جاء ب
 .رسول

ولكن هذه العقيدة الناصـعة أدخلـت       ..والإقرار بالعبودية الخالصة للّه شأن كل رسول      
عليها التحريفات بسبب دخول الوثنيين في النصرانية وحرصهم على رواسب الوثنية التي            
جاءوا ا ومزجها بعقيدة التوحيد،حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر             

 .االعقيدة منه
ولم تجئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ولكنها دخلت على فترات وأضافتها اـامع   
واحدة بعد الأخرى حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير،الذي            

وقد عاشت  ! حتى عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين ا        .تحار فيه العقول  
وأحـد الأناجيـل    . في تلامذته وفي أتباعهم    - عليه السلام    - المسيح   عقيدة التوحيد بعد  
 بوصـفه   - عليه السلام    - يتحدث عن عيسى     - وهو إنجيل برنابا     -الكثيرة التي كتبت    
إن المسيح رسول من عند اللّه      :فمن قائل .ثم وقعت بينهم الاختلافات   .رسولا من عند اللّه   

إنه ابن اللّه   :ومن قائل .له باللّه صلة خاصة   إنه رسول نعم ولكن     :ومن قائل .كسائر الرسل 
إنه ابن اللّه وليس مخلوقا بل      :ومن قائل .لأنه خلق من غير أب،ولكنه على هذا مخلوق للّه        

 ..له صفة القدم كالأب
الذي اجتمع فيه ثمانية    » مجمع نيقية « ميلادية   ٣٢٥ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام       

 :قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية.اقفةوأربعون ألفا من البطارقة والأس
إن المسيح وأمه إلهان من دون      :فمنهم من كان يقول   .وكانوا مختلفين في الآراء والأديان    «

إن المسيح مـن الأب     :ومنهم من كان يقول   .»الريمتيين«:ويسمون..»البربرانية«وهم  .اللّه
وهي مقالة  . بانفصال الثانية منها   بمترلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار،فلم تنقص الأولى        

لم تحبل به مريم تسعة أشهر،وإنما مرفي بطنها        :ومنهم من كان يقول   .وشيعته» سابليوس«
كما يمر الماء في الميزاب،لأن الكلمة دخلت في أذا،وخرجت من حيث يخرج الولد من               
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لق مـن   إن المسيح إنسان خ   :ومنهم من كان يقول   .وأشياعه» إليان«وهي مقالة   .ساعتها
اللاهوت كواحد منا في جوهره،وإن ابتداء الابن من مريم،وإنه اصطفي ليكون مخلصـا             

» ابن اللّه «للجوهر الإنسي،صحبته النعمة الإلهية،وحلت فيه بالمحبة والمشيئة،ولذلك سمي         
إن اللّه جوهر قديم واحد،وأقنوم واحد،ويسمونه بثلاثة أسمـاء،ولا يؤمنـون           :ويقولون

بطريرك أنطاكية وأشـياعه    » بولس الشمشاطي «وهي مقالة   . القدس بالكلمة،ولا بروح 
صـالح،وطالح،وعدل  :إم ثلاثة آلهة لم تـزل  :ومنهم من كان يقول   .»البوليقانيون«وهم  
هـو رئـيس    » مرقيـون «وزعموا أن   ! اللعين وأصحابه » مرقيون«وهي مقالة   .بينهما

بولس «وهي مقالة   .المسيحومنهم من كانوا يقولون بألوهية      .»بطرس«الحواريين وأنكروا   
 ٩٠ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا » الرسول

الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية        » قسطنطين«وقد اختار الإمبراطور الروماني     
هـذا الـرأي الأخـير وسـلط أصـحابه علـى            ! ولم يكن يدري شيئا من النصرانية     

قائلين بألوهية الأب وحده،وناسـوتية     مخالفيهم،وشرد أصحاب سائر المذاهب وبخاصة ال     
 .المسيح

إن الجامعـة    «:وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار مـا نصـه             
وأنه .المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن اللّه موجودا فيه             

جد مـن مـادة أو   إن الابن و:أو من يقول  .وأنه وجد من لا شيء    .لم يوجد قبل أن يولد    
إنه قابل للتغيير،ويعتريه   :وكل من يؤمن أنه خلق،أو من يقول      .جوهر غير جوهر اللّه الآب    

 .»ظل دوران
وقد غلبت علـى  » آريوس«ولكن هذا امع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع     

 .القسطنطينية،وأنطاكية،وبابل،والإسكندرية،ومصر
لـيس  :هو إله،وقال آخـرون   :فقال بعضهم » قدسروح ال «ثم سار خلاف جديد حول      

 . ليحسم الخلاف في هذا الأمر٣٨١سنة » مجمع القسطنطينية الأول«فاجتمع ! بإله

                                                 
وسائر ما نلخصه عن هذه اامع فهو ..نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة  - ٩٠

 )السيد رحمه االله ( .عن هذا المصدر والمصادر التي رجع إليها
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قـال  «:وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا امع،بناء على مقالة أسقف الإسكندرية            
ليس روح  و.ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللّه       :ثيموثاوس بطريك الإسكندرية  

وإذا .إن روح اللّه مخلـوق    :فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق،فقد قلنا      .اللّه شيئا غير حياته   
إن حياته مخلوقة،فقد زعمنـا     :وإذا قلنا .إن حياته مخلوقة  :إن روح اللّه مخلوق،فقد قلنا    :قلنا

 !!! »ومن كفر به وجب عليه اللعن.وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به.أنه غير حي
لك تقررت ألوهية روح القدس في هذا امع،كما تقررت ألوهية المسيح في مجمـع              وكذ
ثم ثار خلاف آخر حول اجتماع      ..وروح القدس .والابن.من الآب » الثالوث«وتم  .نيقية

فقـد رأى   ..أو اللاهوت والناسوت كما يقولون    ..طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الإنسانية    
فـأقنوم الألوهيـة مـن الآب       .هناك أقنوما وطبيعة  بطريرك القسطنطينية أن    » نسطور«

 - في المسـيح     -وتنسب إليه وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم،فمريم أم الإنسـان            
 كما نقله عنه ابـن  -ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم   ! وليست أم الإله  

إنه اللّه  :ويقال.. الابن بالمحبة متحد مع  ..إنه المسيح :إن هذا الإنسان الذي يقول    «:البطريق
 ..»وابن اللّه،ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة

إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها في حد ذاته بـل هـو              «:ثم يقول 
» إنسان مملوء من البركة والنعمة،أو هو ملهم من اللّه،فلم يرتكب خطيئة،وما أتى أمرا إدا             

طريرك الإسكندرية،وأساقفة أنطاكية،فاتفقوا على    وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه،وب     
 كما يقول   -وقرر هذا امع    . ميلادية ٤٣١سنة  » مجمع أفسس «وانعقد  .عقد مجمع رابع  

وأن المسـيح إلـه حـق وإنسـان،معروف     .أن مريم العذراء والدة اللّه    «:-ابن البطريق   
ندرية بـرأي   ثم خرجت كنيسة الإسـك    ! ولعنوا نسطور ..»بطبيعتين،متوحد في الأقنوم  

أن المسيح طبيعـة واحـدة،اجتمع فيهـا        «:وقرر» مجمع أفسس الثاني  «جديد،انعقد له   
ولكن هذا الرأي لم يسلم واستمرت الخلافات الحادة فاجتمع مجمع          .»اللاهوت بالناسوت 

وأن اللاهـوت   .أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة      «: وقرر ٤٥١سنة  » خلقيدونية«
ولم ! ولعنوا مجمع أفسس الثاني   ..»بيعة وحدها،التقتا في المسيح   طبيعة وحدها،والناسوت ط  

والمـذهب  » المنوفيسية«ووقعت بين المذهب المصري     .يعترف المصريون بقرار هذا امع    
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الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الداميـة،التي سـبق أن            »الملوكاني«
في مطالع تفسـير    » الدعوة إلى الإسلام  «كتابه  في  » أرنولد.و.ت.سير«:أثبتنا فيها مقالة  

 ..٩١سورة آل عمران 
ونكتفي ذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح والخلافـات             

 ..الدامية والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف،وما تزال إلى اليوم ثائرة
 في هذه القضية ولتقول كلمة الفصـل ويجـيء          وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق     

إنّ :لقد كفر الّذين قـالوا    «:الرسول الأخير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة       
كما سـيجيء   .(.»إنّ اللّه ثالث ثلاثةٍ   :لقد كفر الّذين قالوا   «..»اللّه هو الْمسيح ابن مريم    

 ).في السورة
فمن يملك من اللّه شيئاً إنْ أراد أنْ يهلـك          :قلْ«:عويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواق     

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات اللّه سبحانه       .»الْمسيح ابن مريم،وأمه،ومن في الْأرض جميعاً؟     
 وذات أمـه،وكل ذات     - عليه السـلام     -وطبيعته ومشيئته وسلطانه،وبين ذات عيسى      

ومشيئته طليقة،وسلطانه  . واحدة -نه   سبحا -فذات اللّه   .أخرى،في نصاعة قاطعة حاسمة   
متفرد،ولا يملك أحد شيئا في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسـيح ابـن         

 مالك كـل شـيء،وخالق كـل        - سبحانه   -وهو  ..مريم وأمه ومن في الأرض جميعا     
وللّه ملْك السـماوات والْـأرض ومـا        «:وكل شيء مخلوق  .شيء،والخالق غير المخلوق  

 ..»ا،يخْلق ما يشاء،واللّه على كلّ شيءٍ قديربينهم
وتزيد جلاء أمام ذلـك  ..وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية،ووضوحها وبساطتها   

الركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهـل            
يقـة الألوهية،وحقيقـة    في تقريـر حق   .الكتاب وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الإسلامية     

 .العبودية،والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين
إـم أبنـاء اللّـه      :واليهـود والنصـارى يقولـون     ..بلا غبش ولا شبهة ولا غموض     

 ..»نحْن أبناء اللّه وأحباؤه:وقالت الْيهود والنصارى«:وأحباؤه

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثالث٣٦٦  ص- ٣٦٥ص  - ٩١



 ١٣٠

 الجسد فهي أبـوة   أبوة،على تصور من التصورات،إلا تكن أبوة     - سبحانه   -فزعموا للّه   
وهي أيا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية              .الروح

كي تتوحد  .هذا الفصل الذي لا يستقيم التصور،ولا تستقيم الحياة،إلا بتقريره        .والعبودية
 الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية وتتوحد الجهة التي تشرع للناس وتضع لهـم         
ــداخل    ــاع،دون أن تت ــوانين،والنظم والأوض ــرائع والق ــوازين والش ــيم والم الق

فالمسألة ليست  ..الاختصاصات،بتداخل الصفات والخصائص،وتداخل الألوهية والعبودية    
! مسألة انحراف عقيدي فحسب،إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف            

 إن اللّـه    - تبعا لهذا    -للّه وأحباؤه،كانوا يقولون    واليهود والنصارى بادعائهم أم أبناء ا     
ومعنى هذا  . إلا أياما معدودات   - إذا دخلوا    -وإم لن يدخلوا النار     ! لن يعذم بذنوم  

 يحابي فريقا من عباده،فيدعهم يفسـدون في        -سبحانه   وأنه! أن عدل اللّه لا يجري مجراه     
ي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عـن         فأ! الأرض ثم لا يعذم عذاب المفسدين الآخرين      

 مثل هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟
وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور،وكل ما يمكن أن ينشئه              
من الفساد في الحياة،ويقرر عدل اللّه الـذي لا يحـابي كمـا يقـرر بطـلان ذلـك                   

فلم يعذّبكم بذنوبكم؟ بلْ أنتم بشر ممن خلق،يغفر لمن يشاء ويعذّب مـن             :قلْ«:الادعاء
يقرر بطلان ادعاء البنوة فهم بشـر       .بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان      ..»يشاء

على مشـيئته   .ويقرر عدل اللّه وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد         .ممن خلق 
ثم ! لا بسبب بنوة أو صـلة شخصـية       .فران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه    التي تقرر الغ  

وللّه ملْـك السـماوات     «:يكرر أن اللّه هو المالك لكل شيء،وأن مصير كل شيء إليه          
 وتتفرد  - سبحانه   -تتفرد ذاته   .والمالك غير المملوك  ..»والْأرض وما بينهما وإليه الْمصير    

 مشيئته،ويصير إليه الجميع 
ي هذا البيان،بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب،يقطع به حجتـهم ومعـذرم             وينه

يا أهل الْكتاب قد    «:وجها لوجه،بلا غبش ولا عذر،ولا غموض     » المصير«ويقفهم أمام   
أنْ تقولوا ما جاءنـا مـن بشـيرٍ ولا          ..جاءكم رسولنا يبين لكم على فترةٍ من الرسل       
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وذه المواجهة الحاسمـة،لا    ..»واللّه على كلّ شيءٍ قدير    .نذيرفقد جاءكم بشير و   ..نذيرٍ
لا تعود لهم حجة في أن هذا الرسول الأمي         ..تعود لأهل الكتاب جميعا حجة من الحجج      

ولا تعود  ..»يا أهل الْكتاب قد جاءكم رسولنا     «: يقول - سبحانه   -فاللّه  .لم يرسل إليهم  
 ولم ينذروا في مدى طويل يقع فيه النسيان ويقـع           لهم حجة في أم لم ينبهوا ولم يبشروا       

 .. بشير ونذير- الآن -فقد جاءهم ..فيه الانحراف
ولا يعجـزه   .لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين      ..ثم يذكرهم أن اللّه لا يعجزه شيء      

 ..»واللّه على كلّ شيءٍ قدير«:كذلك أن يأخذ أهل الكتاب بما يكسبون
هل الكتاب فتكشف انحرافام عن دين اللّه الصـحيح الـذي           وتنتهي هذه الجولة مع أ    

وتبطـل  .وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه اللّه من المؤمنين       .جاءم به رسلهم من قبل    
 ..حجتهم في موقفهم من النبي الأمي وتأخذ عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين

هم في الصف المسـلم مـن       وذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وتضعف تأثير كيد         
إلى الصـراط   ..وتنير الطريق للجماعة المسلمة ولطـلاب الهـدى جميعـا         .ناحية أخرى 

 ..المستقيم
 -وفي اية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبني إسرائيل مع رسولهم ومنقـذهم               

  على أبواب الأرض المقدسة التي وعدهم اللّه وموقفهم كذلك من          -موسى عليه السلام    
٩٢.ميثاق رم معهم وكيف نقضوه وكيف كان جزاؤهم على نقض الميثاق الوثيق

 

 ـــــــــــــــ
 )٥(ولأن القرآن الكريم قد فضحهم وبين أكاذيبهم  •

قلْ يا أهل الْكتاب لستم على شيءٍ حتى تقيمواْ التوراة والإنجيل وما أنـزل               {:قال تعالى 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفْرا فلا تأْس على           إليكم من ربكم وليزيدنّ كثيرا      

 سورة المائدة) ٦٨(} الْقوم الْكافرين 
          همرب اه عنإي صارى فيما تبلّغهمل الكتاب من اليهود والنقلْ لأه:    تدعلى شيءٍ يع تملس
وتعملوا بمـا   ، المنزلـة  به من أمر الدين والهدى حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب           

                                                 
 )١٢٤٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٩٢



 ١٣٢

وسيثير ما أنزلْنا   ،والاقْتداء بشريعته ،والإيمان بمبعثه ،والأمر باتباعه ،ومنها الإيمان بمحمدٍ  ،فيها
كثيراً من الحسد والحقْد والطّغيان والكفْر في نفـوس         ،من القرآن والهدى  ،عليك يا محمد  

٩٣.أو تحْزن له،لكولكن ليس عليك أنْ ْتم بذ،الكثيرين من هؤلاء
 

 :وفي الظلال
 أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا،وألا يجعـل           -� -إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول      

هذا،وإلا فما بلغ وما أدى     ..لأي اعتبار  من الاعتبار ات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق          
 اللّه له عاصما    واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس،ومن كان      ..وما قام بواجب الرسالة   

إا يجـب   ! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم        ! فما ذا يملك له العباد المهازيل     
أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شـاء مـن       

إنما أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ولا تراعي مواقع الرغبات                
 ..تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاستعداد              
وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب التي              ..للهدى

إنّ اللّـه لا    «! هنها في بعض الحقيقـة    قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو دا         
 ..»يهدي الْقوم الْكافرين

والهدى والضـلال إنمـا مناطهمـا    ..وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة 
استعداد القلوب وتفتحها،لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمـة              

 العقيدة،لا يعني الخشونة والفظاظة فقد أمر       إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في       ! الحق
 وليس هنالـك    - أن يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة          -� -اللّه رسوله   

 والحكمة والموعظة الحسـنة لا      -تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة        
 التبليغ شيء غير مـادة      فالوسيلة والطريقة إلى  .تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق      

والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة في العقيدة،وعدم           .التبليغ وموضوعه 
 ..فالحقيقة الاعتقادية  ليس فيها أنصاف حلول.اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٣٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٣
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 في   يدعو بالحكمة والموعظـة الحسـنة      -� -ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول       
يـا أيهـا   «:طريقة التبليغ،وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة،فكان مأمورا أن يقول       

فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمر،ولا يقبل أنصاف       » ..لا أعبد ما تعبدون   :الْكافرون
إنه لا يطلـب  :ولا يقول لهم! الحلول التي يعرضوا عليه،ولا يدهن فيدهنون،كما يودون      

إم على الباطل المحض،وإنه علـى      :لات خفيفة فيما هم عليه،بل يقول لهم      إليهم إلا تعدي  
فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة،في أسلوب لا خشـونة فيـه ولا             ..الحق الكامل 

 ..فظاظة
يا أيها الرسول بلّغْ ما أنزل إليك من ربك         «:وهذا النداء،وهذا التكليف،في هذه السورة    

إنّ اللّه لا يهدي الْقـوم      .. واللّه يعصمك من الناس    - بلّغت رسالته     وإنْ لمْ تفْعلْ فما    -
 ..»الْكافرين

 أن المقصود به مباشرة هو مواجهـة أهـل          - قبل هذا النداء وبعده      -يبدو من السياق    
ومواجهتـهم  ..الكتاب بحقيقة ما هم عليه،وبحقيقة صفتهم التي يستحقوا بما هم عليـه           

ذلك أم لا   ..يسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان        ل..بأم ليسوا على شيء   
يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم ومن ثم فلا شيء مما يدعونه لأنفسـهم                

قلْ يا أهل الْكتاب لستم على شـيءٍ        «:من أم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين       
 .»..أنزل إليكم من ربكمحتى تقيموا التوراة والْإنجيل وما 

 أن يواجههم بأم ليسوا على شيء من الدين والعقيـدة           -� -وحينما كلف الرسول    
 -� -حينمـا كلـف الرسـول       ! بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليـه       ..والإيمان

بمواجهتهم هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة،كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسـهم           
ولكن التبليغ الذي كلف رسول     ..إم مؤمنون :ية أو النصرانية وكانوا يقولون    صفة اليهود 

 أن يواجههم به،لم يعترف لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسـهم،لأن   -� -اللّه  
،ليس كلمات تقال باللسان وليس كتبا تقرأ وترتـل ولـيس صـفة تـورث               »الدين«

ة المستسرة في الضمير،والعبادة الممثلة في      منهج يشمل العقيد  .إنما الدين منهج حياة   .وتدعى
ولما لم يكن   ..الشعائر،والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج           



 ١٣٤

 أن يواجههم   -� -» الرسول«أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه،فقد كلف         
 !بأم ليسوا على دين وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم،مقتضاها الأول الدخول في ديـن اللّـه            
 فقد أخذ اللّه عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعـزروه            -� -الذي جاء به محمد     

 كما أخبر اللّه وهو     -وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل          .وينصروه
سواء كـان   :(م لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم          فه -أصدق القائلين   
 أو  - كما يقول بعض المفسرين      -هو القرآن   » وما أنزل إليهم من ربهم    «:المقصود بقوله 

نقول إم لا يقيمون التوراة والإنجيل      ..)هو الكتب الأخرى التي أنزلت لهم كزبور داود       
 يدخلوا في الدين الجديد،الذي يصدق ما بـين يـديهم           وما أنزل إليهم من رم إلا أن      

 حتى يـدخلوا في الـدين       - بشهادة اللّه سبحانه     -فهم ليسوا على شيء     ..ويهيمن عليه 
 قد كلف أن يواجههم ذا القرار الإلهي في شأم وأن يبلغهم            -� -والرسول  ..الأخير

 ..حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه
    ذه       - سبحانه   -وكان اللّه   ! ديدويا له منذه الحقيقة الحاسمة،و يعلم أن مواجهتهم 

ولكن هذا  ..الكلمة الفاصلة،ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا،وعنادا ولجاجا         
 أن يواجههم ا وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفـر            -� -لم يمنع من أمر الرسول      

 تقتضـي أن  - سبحانه -ب مواجهتهم ا لأن حكمته    والطغيان والضلال والشرود بسب   
فيهتدي من يهتـدي عـن      .يصدع بكلمة الحق وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق         

وليزيدنّ «:بينة،ويضل من يضل عن بينة،ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة             
وكان ..»س على الْقوم الْكافرين   كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفْراً،فلا تأْ         

 يرسم للداعية ذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة اللّـه            - سبحانه   -اللّه  
في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون،إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا              

 الحق ولا خير    طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن قلوم لا تطيق كلمة           
فمن حكمة اللّه أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها ومـا             .في أعماقها ولا صدق   

ونعود إلى قضية الولاء    ! بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين       
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 على ضوء هذا التبليغ الـذي كلفـه         -والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب       
 وعلى ضوء نتائجه التي قدر اللّه أن تكون في زيادة الكثيرين منـهم              -� -رسول اللّه   

 ؟..فماذا نجد..طغيانا وكفرا
 يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيمـوا التـوراة             - سبحانه   -نجد أن اللّه    

وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كمـا          ..والإنجيل وما أنزل إليهم من رم     
فهـم إذن لم    ..في المواضع الأخرى المتعددة   .بديهي من دعوم إلى الإيمان باللّه والنبي      هو  

 .يقبله اللّه» دين«ولم يعودوا أهل » دين اللّه«يعودوا على 
ونجد أن مواجهتهم ذه الحقيقة قد علم اللّه أـا سـتزيد الكـثيرين منـهم طغيانـا                  

ودون أسـى علـى مـا       . دون مواربة  ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم ا       ..وكفرا
 -فإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه في هذه القضية هي كلمة الفصـل             ! سيصيب الكثيرين منها  
يستطيع ..أهل دين .. لم يبق هنالك موضع لاعتبار  أهل الكتاب        -كما هو الحق والواقع     

 ـ            » المسلم« ض أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كما ينـادي بع
فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من          ! المخدوعين وبعض الخادعين  
ومـا  «:وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّه       » على شيء   «رم حتى يعتبرهم المسلم     

                    ـراً أنْ يكـون لهـم الْخـيرة مـنمنةٍ إذا قضى اللّه ورسـوله أممنٍ ولا مؤكان لمؤ
رهمكلمة اللّه هي    وإذا نحن اعتبرنا  ! للّه باقية لا تغيرها الملابسات والظروف     وكلمة ا ..»أم

 لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثـر المواجهـة           - كما هو الحق والواقع      -كلمة الفصل   
لأهل الكتاب ذه الحقيقة،في هياجهم علينا،وفي اشتداد حرم لنا،ولم يكن لنا أن نحاول             

    م بالاعتراف لهم بأم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه،ونتناصـر نحـن      كسب مود
 كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيـد الـذي             -وإياهم لدفع الإلحاد عنه     

 ..يقبله اللّه من الناس
ولا يغفر لنا هذا    .ولا يقبل منا هذا الاعتراف    . لا يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه   -إن اللّه   
لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ونختار        .ينبعث التناصر منه  ولا التصور الذي    .التناصر

إلهي،يجتمع معنا في آصرة الـدين      » دين«في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أا          
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إم ليسوا على شيء،حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من           :واللّه يقول ..الإلهي
 ولا يقيمون ما أنزل إليهم مـن        -إم مسلمون   :ن يقولون والذي! وهم لا يفعلون  ..رم

فهذه كلمة اللّه عن أهـل أي      .ليسوا على شيء كذلك   . هم كأهل الكتاب هؤلاء    -رم  
والذي يريد أن يكون مسلما يجب عليه       .كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حيام سواء       

ن لا يقيمونه بـأم ليسـوا    أن يواجه الذي- بعد إقامة كتاب اللّه في نفسه وفي حياته         -
فالمفاصلة في  .وأن دعواهم أم على دين،يردها عليهم رب الدين       .على شيء حتى يقيموه   

الـذي أقـام    » المسلم«من جديد هي واجب     » الإسلام«هذا الأمر واجبة ودعوم إلى      
 .كتاب اللّه في نفسه وفي حياته

ما،ولا تحقق إيمانـا،ولا تعطـي      فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلا        
وبعد أن يستجيب هـؤلاء أو      ! صاحبها صفة التدين بدين اللّه،في أي ملة،وفي أي زمان        

أن يتناصر معهم في دفـع غائلـة        » المسلم«أولئك ويقيموا كتاب اللّه في حيام يملك        
فأما قبل ذلك فهـو عبـث وهـو         ..»المتدينين«وعن  » الدين«الإلحاد والملحدين،عن   

 ! إن دين اللّه ليس راية ولا شعارا ولا وراثة! ع،يقوم به خادع أو مخدوعتميي
تتمثـل في عقيـدة تعمـر       .إن دين اللّه حقيقة تتمثل في الضـمير وفي الحيـاة سـواء            

ولا يقوم دين اللّه إلا في هـذا الكـل          ..القلب،وشعائر تقام للتعبد،ونظام يصرف الحياة    
 إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسـهم وفي          المتكامل ولا يكون الناس على دين اللّه      

غير هذا الاعتبار  تمييع للعقيدة،وخداع للضمير لا يقـدم عليـه             وكل اعتبار   ..حيام
أن يجهر ذه الحقيقة ويفاصل النـاس كلـهم         » المسلم«وعلى  ! نظيف الضمير » مسلم«

واللّه لا يهدي القـوم     .واللّه هو العاصم  .على أساسها ولا عليه مما ينشأ عن هذه المفاصلة        
 ..الكافرين

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ولا يكون قد أقام الحجة للّه على الناس،إلا إذا                 
أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته،بلا مجاملـة ولا                

 هم عليه باطل كله     فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أم ليسوا على شيء،وأن ما           ..مداهنة
يـدعوهم إلى نقلـة     ..من أساسه،وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه           
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بعيدة،ورحلة طويلة،وتغيير أساسي في تصـورام وفي أوضـاعهم وفي نظـامهم وفي             
فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هـم مـن الحـق الـذي يـدعوهم                 ..أخلاقهم

 ..»بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍليهلك من هلك عن «..إليه
وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من              

حـين  ..الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق،وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلـهم            
 مراعاة للظروف والملابسات،وحذرا من مواجهـة واقـع         -يفعل صاحب الدعوة هذا     

 فإنـه يكـون قـد خـدعهم         -ناس الذي يملأ عليهم حيام وأفكارهم وتصورام        ال
وآذاهم،لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله،وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه              

إن التلطف في دعوة الناس إلى اللّه،ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به              ! اللّه تبليغه 
أمـا  .إن الحقيقة يجب أن تبلـغ إلـيهم كاملـة         ..لتي يبلغهم إياها  الداعية،لا في الحقيقة ا   

 ..الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة،ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة
 فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثـرة العدديـة           - مثلا   -ولقد ينظر بعضنا اليوم     
تلفة يعدون بمئات الملايـين في      وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المخ    .وأصحاب القوة المادية  

وينظر فيرى أصحاب المذاهب    .الأرض،وهم أصحاب كلمة مسموعة،في الشئون الدولية     
 .المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة

إم مسلمون ليسوا على شيء لأم لا يقيمون كتاب اللّـه           :وينظر فيرى الذين يقولون   
 أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحـق          فيتعاظمه الأمر،ويستكثر ..المترل إليهم 

وأن يـبين لهـم     ! الفاصلة،ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ الجميع أم ليسوا على شيء            
 ولـو عمـت أهـل       -إن الجاهلية هي الجاهلية     ..وليس هذا هو الطريق   ! الحق» الدين«

الحق،وواجـب   وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين اللّـه              -الأرض جميعا   
فالباطـل  ..صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثـرة الضـلّال ولا ضـخامة الباطـل            

أـم ليسـوا علـى      :وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهـل الأرض قاطبـة         ..ركام
وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعـث اللّـه رسـوله           ..كذلك ينبغي أن تستأنف   ..شيء
 وإنْ لمْ تفْعلْ فما بلّغت رسالته       -زل إليك من ربك     يا أيها الرسول بلّغْ ما أن     «:وناداه�
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يا أهل الْكتاب لسـتم     :قلْ.إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الْكافرين     . واللّه يعصمك من الناس    -
كمرب من كمزل إليجيل وما أنراة والْإنوى تقيموا التءٍ حت٩٤.»على شي 

 ـــــــــــــــ

 :م حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونولأننا مأمورين بقتاله •
قاتلواْ الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا يحرمون ما حـرم اللّـه                {: قال تعالى 

                ية عن يدٍ وهـمطواْ الْجزى يعمن الّذين أوتواْ الْكتاب حت ورسوله ولا يدينون دين الْحق
  سورة التوبة) ٢٩(} صاغرون 

أمر االله  ،بدخول الناس في الإسـلام    ،قامت الأمور للْمسلمين في جزيرة العرب     بعد أن است  
 لقتـال   �لذلك تجهز الرسـول     ،وذلك سنة تسعٍ للْهجرة   ،تعالى بقتال اليهود والنصارى   

وتخلّف بعـض   ،ونـدب المـؤمنين إلى الجهـاد      ،وأظْهره لهم ،ودعا الناس إلى ذلك   ،الروم
وخرج الرسول وصحبه إلى    ،والْوقْت في شدة الحر   ،ام جدبٍ وكان ذلك العام ع   ،المنافقين

 .وضعف الناس،ثمّ رجع لضيق الحال،وأقام فيها قرابة عشرين يوماً،فترل ا،تبوك
حتى يعطي الجزية   ،فرض االله على المسلمين قتاله    ،فمن لمْ يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب      

 .ضع صاغروهو خا،عن يدٍ مقْهورةٍ مغلوبةٍ
ويجب قتال أهل الكتاب إذا اجتمعت فيهم أربع صفاتٍ هي العلّة في عداوم للإسـلام               

 :والمسلمين
ومنهم ،لأنهم هدموا التوحيد فاتخذوا أحبارهم ورهبام مشرعين      ، أنهم لا يؤمنون باالله    -

 .من عبد المسيح وعزيراً
إذْ يقولون إنّ الحياة الآخرة هي حياةٌ روحانيةٌ يكون فيها          ،الآخر أنهم لا يؤمنون باليوم      -

 الناس كالملائكة 
 .ولا يلْتزمون العمل بما حرم عليهم، أنهم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله-
وإنما يتبعون ديناً وضـعه لهـم       ، أنهم لا يدينون دين الحق الذي أوحاه االله إلى أنبيائه          -

بارهمأحاقفتهموأس . 

                                                 
 )١٣٣٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٩٤
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 . الخراج المقدر على رؤوسهم-يعطوا الجزية 
 .أو من قهرٍ وقوةٍ، عن انقيادٍ وخضوعٍ-عن يدٍ 

 ٩٥اهـ. منقادون لحكْم الإسلام وهم أذلاّء-صاغرون 
وسميت جزية لأا إمـا     ،هى ما يفرض على أهل الذمة من مال يؤدونه للمسلمين         :الجزية

فى مقابـل   ،وإما من اـازاة   ،بل الذنب الذي ارتكبوه بإفساد عقيدم     فى مقا ،من الجزاء 
 .وصيانتهم من القتل،حفظ نفوسهم

بعد أن انكشـف للمسـلمين   ،ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر    
وبعد أن اهم االله سبحانه وتعالى عـن        ،موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر      

ثم بعـد أن ذكـر االله   ..حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام     ،لاة غير المؤمنين  موا
لم يكن بين أيديهم فيها من وسائل الغلب والنصـر          ،سبحانه نصره لهم فى مواطن كثيرة     

 ..شىء
بعد هـذا الموقـف الـذي أثـار مشـاعر      ،وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باالله 

ويثمر ثمرته الطيبـة    ، فإنه يقع موقعه من نفوسهم     -ووثق إيمام ،هموقوى عزائم ،المسلمين
وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الـذين لا           ،إذ يقبلون على القتال   ،فيهم

ولا ينظـر إلى    ،فلا يلتفت ااهد إلى أهل أو مـال       ..ولو كانوا أقرب الناس   ،يؤمنون باالله 
 ..ودفع يد العدو عنه، لهوالانتصار،نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر فى صـيغة العمـوم                   
 .»الآية..قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر«:هكذا

وبعد أن هزمت   ،وقد نزلت بعد أن فتح النبى مكة      ،وهذه الآية من سورة التوبة كما ترى      
 ..وبعد أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلّها،هوازن فى حنين
بعـد أن دخـل العـرب فى    ،إلى من يتجه الأمر إلى المسـلمين بقتالهم       :والسؤال هنا هو  

 .الإسلام؟

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٥:ص ( أيسر التفاسير لأسعد حومد- ٩٥
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قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا بـالْيوم         «:هو ما تضمنه قوله تعالى    ،والجواب على هذا  
لّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتـاب           الْآخر ولا يحرمون ما حرم ال     

 »حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون
 :وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف..

 .وهم الملحدون،هم الكافرون كفرا صراحا..فالذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر
الذين يؤمنون باالله واليوم الآخـر      ،م المشركون ه..والذين لا يحرمون ما حرم االله ورسوله      

الذين ..وذلك إيمان المشركين من العرب    ..واختلطت به البدع  ،إيمانا تلبست به الضلالات   
ووسـاوس  ،فأفسدوه بما أدخلوا عليـه مـن تلقّيـات أهوائهم         ،كانوا على دين إبراهيم   

 .»بونا إلى اللّه زلْفىما نعبدهم إلّا ليقر«:حتى لقد عبدوا الأصنام وقالوا،شياطينهم
الذين أفسـدوا   ،هم اليهود النصارى  ،والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب        

وبما تأولوا من كلمات االله الـتي بقيـت   ،دينهم بما حرفوا من كتاب االله الذي فى أيديهم        
 ..معهم

دعوة ،لى الإسـلام  ودعوم إ ،بعد الإعذار إليهم  ..فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم     
 .داعية إلى الإخوة الإنسانية فى ظلّ الإيمان باالله،قائمة إلى العدل والإحسان

 .وليس معهم كتاب سماوى،أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر
والمثـل  ..إيمانا مشـوبا بالضـلال    ،فهم الذين يؤمنون باالله واليوم الآخر     ،وأما المشركون 

 ..شرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلامالواضح لل
وهـو  ،إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند االله       ،فإن فى كفرهم شبهة   ،وأما أهل الكتاب  

لأن ،لا يزال يحتفظ بأصـول صـالحة  ،وتأوله المتأولون على غير وجهه  ،وبدل،وإن حرف 
 مصدق لهـذا    الذي هو ،على ضوء القرآن الكريم   ،لو أعيد النظر فيه   ،تكون معتقدا سليما  

 ..ومهيمن عليه،الكتاب الذي فى أيديهم
فقد أخذهم االله بحكـم غـير حكـم         ،أو شبهة الإيمان عند أهل الكتاب     ،ولشبهة الكفر 

 .وإن لم يكن الإيمان بعيدا منهم،فهم ليسوا مؤمنين..الكافرين والمشركين
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          كان لهم مـا    ،نوافإن استجابوا وآم  ،ومن هنا كان أمر االله فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق
ويصبحوا ،حتى يستسلموا ،وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم     ..وعليهم ما عليهم  ،للمؤمنين

ثم إنـه لـيس للمسـلمين       ..وتبسط عليهم يدهم  ،يجرى عليهم حكمهم  ،فى يد المسلمين  
فلن تسـلم لهـم     ،ولكن إذا سلمت لهم أنفسهم    ..كما يقتل الكافرون والمشركون   ،قتلهم

أي مقهـورين   ،وأن يؤدوها صـاغرين   ،ن يؤدوا منها جزية للمسلمين    بل عليهم أ  ،أموالهم
 .مغلوبين

وقد ألحقت السنة اوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب              
 .ممن لا كتاب لهم،وغيرهم،على المشركين والكافرين

عربا كانوا  ، الكتاب تؤخذ من أهل  ) الجزية(إا   «- رضى االله عنه   -يقول الإمام الشافعي  
وفى ،بالكتـاب ،لثبوـا فى أهـل الكتاب     ،ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا     ،أو عجما 

 .»بالخبر،اوس
ومن مشركى العجم واوس لا مـن       ،وعند أبى حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا        

 .»مشركى العرب
الحكمة فى أخذ الجزية    لأنه يجرى مع    ،وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به         

وذلك لأن العرب قد شهدوا دلائل      ..وعدم أخذها من مشركى العرب    ،من أهل الكتاب  
وأن القرآن عندهم ليس    ،وعرفوا مواقع الإعجاز منها   ،واستمعوا إلى آيات االله   ،النبوة كاملة 

فلم يكـن كفـرهم بـاالله       ..وأنه من كلام رب العالمين    ،بالذي يخفى عليهم علو متترّله    
فكان أن أخـذهم    ..وإلا عن حمية جاهلية   ،بهم لرسول االله إلا عن عناد واستكبار      وتكذي

 ..!ولا ثالث،وإما القتل،إما الإسلام:الإسلام ذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين
    ولا يفتحـون   ،ثم لا يتبعونـه   ،ويرون آياته رأى العين   ،فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق

التي ،وأن تقام عليهم هذه الوصاية    ،ينبغى أن در آدميتهم   ، مثل هؤلاء  -عقولهم وقلوم له  
 .تأخذهم ذا الحكم الملزم

فإنه لم يستبن لهم على وجه القطع مـن         ،ممن لا كتاب معهم   ،أما مشركو العجم واوس   
فكانوا لهذا أقرب إلى أن يلحقوا      ،وصدق الرسول ما استبان لمشركى العرب     ،دلائل النبوة 
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 مـن أن يلحقـوا   -وا فى تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب      وأن يدخل ،بأهل الكتاب 
 ..بمشركى العرب

 ..فقد اختلف الأئمة فيهم،أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون فى حكمها
إذ يرى  ،فبينما يرى مالك والأوزاعى أا تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا            

 ..ولا أعمى، زمنولا،ولا صبى،أو حنيفة أا لا تؤخذ من امرأة
 .وإلى مرامى أهدافه البعيدة،ورأى أبى حنيفة أقرب إلى سماحة الإسلام

 .ودعوا إليه بالتي هى أحسن،فى تأليف القلوب
وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدوا عليـه فى ذلـة            ،وأخذ الجزية من أهل الكتاب    

وإنما هو إثارة لدوافع    ،لمسلمينوصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من ا           
ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص مـن هـذا         ،الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية     

والنظر فى وجه الدعوة التي يـدعوهم       ،من جهة ..وذلك بمراجعة معتقدهم  ،الوضع المشين 
 ويفتح،وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصـحح عقيـدم       ..من جهة أخرى  ..الإسلام إليها 

 .دين الإسلام،دين االله،عقولهم وقلوم للدين الحق
وصيانة دمهم مـن    ،وهذا هو السر فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون ليد المسلمين           

فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهـل الكتـاب فى هـذا              ..وقبول الدية منهم  ،القتل
فإنه ما من أحد    ،تلك التجربة ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت      ..وتلك التجربة ،الامتحان

وأخذ مكانه مع المسـلمين     ،دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة      ،من أهل الكتاب  
للبحث والنظـر فى    ،والوقت متسـعا  ،حتى وجـد الفرصـة سـانحة      ،على هذا الوضع  

وآمن بـه عـن   ،وكان من هذا أن دخل فى الإسـلام   ..والمعتقد الذي يدعى إليه   ،معتقده
 ..اختيار واقتناع

 فقد كانت آفة ذلك إلى تعصـب  - وهم قلة شاذة-من بقي على دينه من أهل الكتاب    و
فلم تكن الجزية التي فرضـها      ! ولا يرده رأى  ،لا يمسكه عقل  ،وانقياد لهوى جامح  ،أعمى

وإنما ،ولا نزعة من نزعات القهر والتسـلط      ،الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم      
وأسلوب من أساليبه   ،ات الإسلام إلى الإيمان باالله     دعوة حكيمة من دعو    - كما رأينا  -هى
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وإيقاظ ،إلى الهـدى  ،ولفت العقـول الشـاردة    ،إلى النور ،فى فتح الأبصار المغلقة   ،المحكمة
 ..لاستقبال آيات االله وكلماته،القلوب الغافية

لأخذ أهل الكتاب الـذين     ،والعدوان والبغي ،ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر      
ولما قبل منهم إلّا الإيمـان      ،بما أخذ به الكافرين والمشركين    ،نزلوا على حكمه  و،وقعوا ليده 

وضلال ،من زيغ فى العقيدة   ،وشفائهم مما ألمّ م   ،ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم   ،أو القتل 
 ..فى الدين

وعمليـة  ،واسـتطباب لعلّة  ،هى دواء لداء  ،فالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب      
إذا أنمـر ثمرتـه فى   ،وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرا..ئصال مرض قاتل جراحية لاست 

 .شفاء الداء
إشـارة إلى علـو يـد       » حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صـاغرون       «:وفى قوله تعالى  

 ..وقوة،بما لهم من بأس،وتمكنهم من عدوهم،المسلمين
وإلا كـان علـيهم أن      ،كّنت لهم وهذا يعنى أن يحتفظ المسلمون دائما بتلك القوة التي م         

بل ..نزلوا عنها مكرهين  ،فإم إن لم يترلوا عنها طائعين     ،يترلوا عن هذه المترلة التي هم فيها      
القوة ،فـالمراد باليـد هنـا     ! فكانوا تحت يد من كانوا تحت يـدهم       ،وربما تحولت الحال  

 .التي يعلو ا المسلمون على غيرهم،والقدرة
على الإيمـان   ،تقوم دعائمها أولا وقبل كـل شـىء       ،المسلمونوالقوة التي يعتمد عليها     

مكّن ،فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلوم      ..واجتناب نواهيه ،وامتثال أوامره ،باالله
وأقامهم ،وملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعا      ،والقوة،االله لهم من كل أسباب العزة     

فليس ! وكلمة الذين كفروا هى السفلى    ،العلياوجعل كلمتهم   ،فى هذه الدنيا مقاما كريما    
تحريضا للمسـلمين علـى امتـهان أهـل الذمـة           » وهم صاغرون «:المراد بقوله تعالى  

ـا حـتى لا     ،بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ        ،وإذلالهم
النـازل علـى    ،الذي يترله المغلوب على أمره ا     ،يكونوا يوما فى هذا المترل الذليل المهين      

الغالـب مـتحكم    ..وتلك هى سـنة االله فى خلقـه       ،فهذا هو واقع الحياة   ..حكم غالبه 
أو المواضـعات   ،وإذا كان هناك من المبـادئ الخلقيـة       ..والمغلوب مقهور مهين  ،متسلط



 ١٤٤

قد ،وإنسانية شريعته ،فإن سماحة الإسلام  ،ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة       ،السياسية
أو المنظمـات   ،لباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القـوانين الدوليـة          كان لهما فى هذا ا    

دعوة مشدودة إلى ضمير    ،والإخاء،والرفق،ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح     ..الإنسانية
أمـا مـا تحملـه القـوانين        ..بحيث لا يكمل إيمانه إلا ا     ،موصوله بإيمانه باالله  ،الإنسان
تخاطب ،فلا يعدو أن يكون مجرد نصائح ووصايا      ،يةوما تنادى به المنظمات الإنسان    ،الدولية

 .أو الوجدان منه،دون أن تبلغ مواطن الإدراك،أذن الإنسان
ومـن الخـير    ..عادلة،قوة رحيمة ،فالقوة التي يملك ا المسلمون مصائر الأمور فى الناس        

فإذا ،فحيث كانت فهى بـر ورحمـة      ..وأن يمتد سلطاا  ،أن تنمو هذه القوة   ،للناس جميعا 
تطلع ،كانت قوة ظالمة غشـوما    ،آخذة بشريعته ،ت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة باالله       صار

 .لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم،على الناس كما تطلع العواصف العاتية
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا       «:هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى        

فى أي حـال    ،قتالا عاما ،هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين      » الآية..بالْيوم الْآخر 
بمعنى أم يكونون فى حـرب دائمـة مـع غـير            .يجد فيها المسلمون قدرة على القتال     

على الوجـه   ..أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،حتى يدخلوا فى الإسلام   ،المسلمين
 ٩٦.الذي أشرنا إليه

الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بـالْيوم    {فار من اليهود والنصارى من      هذه الآية أمر بقتال الك    
فلا يتبعـون   ،ولا يحرمون ما حرم االله    .إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخر

وإن ،لا يدينون بالدين الصـحيح    :أي} ولا يدينون دين الْحق   {،شرعه في تحريم المحرمات   
وهو الذي لم يشرعه االله     ،لأنه إما بين دين مبدل    ،لحقفإنه دين غير ا   ،زعموا أم على دين   

فيبقى التمسك به بعـد     ،�ثم غيره بشريعة محمد     ،أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه االله      
 .النسخ غير جائز

ويحصل الضرر الكـثير  ،لأم يدعون إلى ما هم عليه   ،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك     
 .بسبب أم أهل كتاب،منهم للناس
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المال الذي يكون جزاء لتـرك المسـلمين        :أي} حتى يعطوا الْجزية  { القتال   وغيى ذلك 
كلٌّ ،يؤخذ منهم كل عام   ،بين أظهر المسلمين  ،وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم    ،قتالهم

كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        ،من غني وفقير ومتوسط   ،على حسب حاله  
 .من أمراء المؤمنين،وغيره
فلا ،ويعطوا بأيـديهم  ،وعدم اقتدارهم ،حتى يبذلوها في حال ذلهم    :أي} عن يدٍ {:وقوله

 }وهم صاغرون{،بل لا تقبل إلا من أيديهم،يرسلون ا خادما ولا غيره
وهم تحت أحكام المسـلمين     ،وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية    ،فإذا كانوا ذه الحال   

وا للشروط الـتي أجراهـا علـيهم        واستسلم،وحال الأمن من شرهم وفتنتهم    ،وقهرهم
وجب على الإمام أو نائبـه      ،ويوجب ذلهم وصغارهم  ،المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم    

 .أن يعقدها لهم
بل ،لم يجـز إقـرارهم بالجزيـة   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،وإلا بأن لم يفوا   

 .يقاتلون حتى يسلموا
لأن االله لم   ،تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب     لا  :واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون     

 .يذكر أخذ الجزية إلا منهم
وألحق بأهل الكتـاب في أخـذ الجزيـة         ،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا       

ثم أخـذها   ،أخذ الجزية من مجوس هجر    ،�فإن النبي   ،اوس،وإقرارهم في ديار المسلمين   
 .أمير المؤمنين عمر من الفرس اوس

لأن هذه الآية نزلت بعد     ،إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم         :يلوق
فيكون هـذا   ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،الفراغ من قتال العرب المشركين    

 .لا مفهوما له،القيد إخبارا بالواقع
 عـن  ولأنه قد تـواتر ،ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب  

إمـا  :المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون من يقاتلوم إلى إحـدى ثـلاث             
 ٩٧.من غير فرق بين كتابي وغيره،أو السيف،أو أداء الجزية،الإسلام
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 :وفي الظلال
 الذين لم يبق لهم مـن  -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين   

 وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهـاد في الإسـلام            -الإسلام إلا العنوان    
يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق         
الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد،وردهم جميعا إلى عبـادة اللّـه               

 تقهرهم على عبادة غير اللّه،والخضـوع       وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي     
 ..لسلطان غير سلطانه،والتحاكم إلى شرع غير شرعه

وإنْ جنحوا للسلْم فاجنح لها وتوكّلْ      «:إن اللّه سبحانه يقول   :ومن ثم نراهم يقولون مثلا    
 ..»على اللّه
ن ديـاركم أنْ    لا ينهاكم اللّه عن الّذين لمْ يقاتلوكم في الدين ولمْ يخْرجوكم م           «:ويقول

هموتقْسطوا إلي وهمتبر«.. 
وقاتلوا في سبيل اللّـه الّـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إنّ اللّـه لا يحـب                  «:ويقول

قلْ يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننـا          {:ويقول عن أهل الكتاب   ...»الْمعتدين
ا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللّه فإنْ          وبينكم ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشرك به شيئً        

 ]..،٦٤:آل عمران[} ) ٦٤(تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 
فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو                

وأنـه قـد عقـد    .كينوأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشر! الذين يهددوا من الخارج  
 أن لا علاقـة     - في تصورهم المهزوم     -ومعنى ذلك   ! معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها    

ولا عليه أن يعبدوا مـا يعبـدون مـن دون           .للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض      
ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هو                 .اللّه
 تمليه  -!  سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه        !  داخل حدوده الاقليمية   آمنا

الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم،وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقـة              
وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا  ! لهم ا في اللحظة الحاضرة    

تهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الـذي جـاءهم مـن           يحيلون هزيم 
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ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على ديـن           ! بعدهم عن الإسلام أصلا   
إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجـه واقعـا            ! اللّه القوي المتين  

وفي هذه الحالـة تطبـق    .في حياة الأمة المسلمة   وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه       .معينا
هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلة الـتي واجهتـها تلـك      

ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية             .النصوص بتلك الأحكام  
ا في تحسين ظروفهـا     إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدم        ..خطوات هذا الدين  

وفي إزالة العوائق من طريقها،حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في            
 .السورة الأخيرة،والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية

 عاهدتمْ  براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين      «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين      
من الْمشركين،فسيحوا في الْأرض أربعة أشهرٍ واعلموا أنكم غير معجزي اللّه،وأنّ اللّـه             

وأذانٌ من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الْحج الْأكْبر أنّ اللّه بـريءٌ مـن               .مخْزي الْكافرين 
موا أنكم غير معجزي اللّـه      الْمشركين ورسوله،فإنْ تبتم فهو خير لكم،وإنْ تولّيتم فاعل       

إلّا الّذين عاهدتمْ من الْمشركين ثمّ لمْ ينقصوكم شيئاً،ولمْ         .وبشر الّذين كفروا بعذابٍ أليمٍ    
فـإذا انسـلخ    .يظاهروا عليكم أحداً،فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدم إنّ اللّه يحب الْمتقين          

 حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقْعدوا لهم كلّ        الْأشهر الْحرم فاقْتلوا الْمشركين   
رحيم إنّ اللّه غفور كاة فخلّوا سبيلهملاة وآتوا الزصدٍ،فإنْ تابوا وأقاموا الصمر. 

وإنْ أحد من الْمشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه،ثمّ أبلغه مأْمنـه ذلـك               
 ..»بأنهم قوم لا يعلمون

قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه،ولا بالْيوم الْآخر،ولا يحرمون        «:ول في شأن أهل الكتاب    وتق
ما حرم اللّه ورسوله،ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب،حتى يعطوا الْجزيـة              

 ..»عن يدٍ وهم صاغرون
 اللحظة وموقتـا    - فهم   فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام         

 ولهم في الأحكام المرحلية     - ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها        - غير مكلفين بتحقيقها     -
سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال              
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افـق  ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائيـة لتو        ..التي يستطيعون معها تنفيذها   
وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على ديـن اللّـه القـوي            .أحكام النصوص المرحلية  

وعليهم أن يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه ديـن السـلم                .المتين
إنه دين السلم والسلام فعلا،ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبـادة             ! والسلام

إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر علـى         ..شرية كافة في السلم كافة    غير اللّه،وإدخال الب  
الارتفاع إليه،والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشـر             
حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في                

 ..ختيارهسبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في ا
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون      

فإنه في هذه الحالـة يصـبح      .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        
لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا،ما دام أنه لا يعتدي علـى       

ن حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعـايش          حدود الآخرين،ويصبح م  
فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية،ووضـع         ! وألا يحاول أحدها إزالة الآخر    

العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع مـن صـنع البشـر                
 من حق المنهج الإلهي أن يجتاز       ويصبح.فإن الأمر يختلف من أساسه    ..العبودية فيها للعباد  

الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة الـتي             
 .يختاروا في ظل الدينونة للّه وحده

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا مـن الحـرج الـذي               
حدوده الأولى ليحرر البشـر في الأرض كلـها مـن           يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء      

وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيـه        ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى   .العبودية لغير اللّه  
إن للجهاد المطلق في هذا الـدين       !!! للّه وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد       
لمهزومون الـذين يحملـون هزيمتـهم       مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها ا       

 .وضعفهم على هذا الدين
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 ٩٨!  لعل اللّه أن يرزقهم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين
! والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد             

بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة       والذين يهولهم هذا الاام ممن يقفون       
هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى     ! بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية          

وإنْ أحد من الْمشركين    «:أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم          
 ..»ثمّ أبلغه مأْمنه،ذلك بأنهم قوم لا يعلموناستجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه،

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون،وإجارة لمن يستجيرون،حتى من أعدائه الذين شـهروا         
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول         ..عليه السيف وحاربوه وعاندوه   

 العلم بما أنزل اللّه فتحول بينـهم وبـين          بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين       
ومـتى  ..الهدى،كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّه   

 آمنـون في كنفـه      - على عقيـدم     -حطم هذه القوى،وأزال هذه العقبات،فالأفراد      
هـذا  ..غوا مأمنهم يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبل          

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد         ! كله وهم يرفضون منهج اللّه    
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضـه ولا علـى                   

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون          ! حرمة واحدة من حرمات الإنسان    
ع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالتـه إلى محاولـة            ويجمجمون لدف 

 ٩٩!هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان
وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعـايش إلا في                

 تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه        ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدا ألا      
الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة اللّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر،أية عقبـات             

ذلـك أن   ! مادية من قوة الدولة،ومن نظام الحكم،ومن أوضاع اتمع على ظهر الأرض          
 كما هو   - اللّه وحده    منهج اللّه يريد أن يسيطر،ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة          

                                                 
 )٢١٤٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٨
 )٢١٧٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٩
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 أن تسـحق    - دفاعا عن وجودهـا      - ومناهج الجاهلية تريد     -الإعلان العام للإسلام    
 ..الحركة المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض،وأن تقضي عليها

وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة              
والأحكام المرحلية والأحكام النهائيـة في      ..ائل متجددة عليه،في مراحل متعددة ذات وس    

 .العلاقات بين اتمع المسلم واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل
ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات،حـدد        

وقدم الوقـائع   » باطل«و» فرك«و» شرك«ه  أنحقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على        
التي يقوم عليها هذا الحكم،سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافـق والتضـاهي          

 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.»الّذين كفروا من قبل«بينها وبين معتقدات 
 :والنصوص الحاضرة تقرر

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا
 .م لا يحرمون ما حرم اللّه ورسولهأ:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا
المسيح ابن اللّه وأم    :وأن النصارى منهم قالت   .عزير ابن اللّه  :أن اليهود منهم قالت   :رابعا

في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الـوثنيين الإغريـق،أو               
نود،أو الوثنيين الفراعنة،أو غيرهم مـن الـذين كفـروا          الوثنيين الرومان،أو الوثنيين اله   

وسنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى،وادعاء البنوة للّه منـهم أو مـن اليهـود              (
 ).مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأـم  .المسيح ربا كما اتخذوا   .أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه       :خامسا
! »مشـركون «ذا خالفوا عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له وحده،وأم لهـذا              

أم محاربون لدين اللّه يريدون أن يطفئوا نـور اللّـه بـأفواههم،وأم لهـذا                :سادسا
أن كثيرا من أحبارهم ورهبام يـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل           :سابعا! »كافرون«

 .بيل اللّهويصدون عن س
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وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتـاب،قرر الأحكـام      
 ..النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه،القائمين على منهج اللّه

ة ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب،مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآني            
السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا،زاعمين أن رسول           

قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بـالقوة والقـدرة علـى               �اللّه  
 عـن أهـل     - المكية والمدنية    -ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية      ! منازلتهم

 يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي            الكتاب،تظهر بجلاء أنه لم   
 حتى بما   -جاء فوجدهم عليها،وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين اللّه الصحيح          

 أما التعديلات فهي محصورة في طريقة       -أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل         
 .ا الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة تحكمه- كما قلنا مرارا -وهذه ..التعامل معهم

 فهو ثابت منذ اليـوم      - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب        -أما الأصل الذي تقوم عليه      
 .الأول في حكم اللّه عليهم

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقـة مـا هـم                
وأهله،تلك المواقف التي انتهت إلى هذه      ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام       ..عليه

 :الأحكام النهائية في التعامل معهم
إنما كان  ..في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في اتمع              

هناك أفراد،يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا الـدعوة الجديـدة إلى الإسـلام بـالفرح              
سلام،وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لمـا بـين        والتصديق والقبول ودخلوا في الإ    

ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على التوحيد من النصـارى واليهـود      ..أيديهم
 :وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات..وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المترلة

آمنا به،إنه الْحـق    :ذا يتلى عليهم قالوا   وإ.الّذين آتيناهم الْكتاب من قبله هم به يؤمنون        «
 ).٥٣ - ٥٢:القصص..(.»من ربنا،إنا كنا من قبله مسلمين
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آمنوا به أو لا تؤمنوا،إنّ الّذين أوتوا الْعلْم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للْأذْقـان                :قلْ«
ويخرون للْأذْقان يبكون ويزيدهم    .اسبحان ربنا،إنْ كان وعد ربنا لمفْعولً     :سجداً،ويقولون

 ).١٠٩ - ١٠٧:الإسراء..(.»خشوعاً
قلْ أرأيتم إنْ كان من عند اللّه وكفرتمْ به،وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثْله،فآمن               «

 ).١٠:الأحقاف..(.»واستكْبرتمْ،إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين
،فالّذين آتيناهم الْكتاب يؤمنون به،ومن هؤلاء من يـؤمن         وكذلك أنزلْنا إليك الْكتاب   «

 ).٤٧:العنكبوت..(.»به،وما يجحد بآياتنا إلّا الْكافرون
أفغير اللّه أبتغي حكماً وهو الّذي أنزل إليكم الْكتاب مفصلًا والّذين آتيناهم الْكتـاب              «

 ).١١٤:الأنعام..(.»ممترينيعلمون أنه مترّلٌ من ربك بالْحق،فلا تكونن من الْ
إنما :قلْ.والّذين  آتيناهم الْكتاب يفْرحون بما أنزل إليك،ومن الْأحزاب من ينكر بعضه           «

 ).٣٦:الرعد..(.»أمرت أنْ أعبد اللّه ولا أشرك به،إليه أدعوا وإليه مآب
 بعـض   وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنـهم القـرآن             

المواقف في السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصـارى،ذلك أن اليهـود                
كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة،عندما أحسوا خطـر                

 :الإسلام في المدينة
اشـعين للّـه لا     وإنّ من أهل الْكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم،خ            «

يشترون بآيات اللّه ثمناً قليلًا،أولئـك لهـم أجـرهم عنـد ربهـم،إنّ اللّـه سـريع                  
 ).١٩٩:آل عمران..(.»الْحساب

لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا،ولتجدنّ أقْـرم مـودةً             «
هم قسيسـين ورهبانـاً،وأنهم لا      ذلـك بـأنّ مـن     .إنا نصارى :للّذين آمنوا الّذين قالوا   

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مـن               .يستكْبرون
وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الْحـق          .ربنا آمنا فاكْتبنا مع الشاهدين    :الْحق،يقولون

ين؟ فأثام اللّه بما قالوا جناتٍ تجْري من تحْتـها          ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالح      
 ).٨٥ - ٨٢:المائدة..(.»الْأنهار خالدين فيها،وذلك جزاء الْمحسنين
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 -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيـرة                
ذ أن أحسـوا     فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام،من      -ومن اليهود منهم بصفة خاصة      

خطره عليهم في المدينة،حربا خبيثة،يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاهـا القـرآن             
عنهم في نصوص كثيرة كما أم في الوقت ذاته رفضوا الـدخول في الإسـلام طبعـا                 

تصديق القرآن لما بين      ومن –� -وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول         
الحقة،مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفـون بـه ويقرونـه           أيديهم من بقايا كتبهم     

كذلك أخذ القرآن يـتترل بوصـف هـذا         ..!ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين     
الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في             

ريرات عن حقيقة ما عليه أهـل       على أن القرآن المكي لم يخل من تق       ..شتى السور المدنية  
 :نذكر من ذلك.الكتاب

قد جئْتكم بالْحكْمة،ولأبين لكم بعض الّـذي تخْتلفـون         :ولمّا جاء عيسى بالْبينات قال    «
فـاختلف  .إنّ اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه،هذا صراطٌ مستقيم       .فيه،فاتقوا اللّه وأطيعون  

) ٦٥ - ٦٣:الزخـرف .(.» ظلموا من عذاب يومٍ ألـيمٍ      الْأحزاب من بينهم،فويلٌ للّذين   
ولولا كلمةٌ سبقت من ربك     «...» بغياً بينهم  -وما تفرقوا إلّا من بعد ما جاءهم الْعلْم         «

إلى أجلٍ مسمى لقضي بينهم،وإنّ الّذين أورثوا الْكتاب من بعدهم لفـي شـك منـه                
 ).١٤:الشورى..(.»مريبٍ

حطّةٌ وادخلوا الْبـاب    :اسكنوا هذه الْقرية وكلوا منها حيث شئْتم،وقولوا      :موإذْ قيل له   «
فبدل الّذين ظلموا منهم قولًا غير الّـذي        .سجداً نغفر لكم خطيئاتكم ستريد الْمحسنين     

 كانت  وسئلْهم عن الْقرية الّتي   .قيل لهم،فأرسلْنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظْلمون        
حاضرة الْبحر إذْ يعدون في السبت،إذْ تأْتيهم حيتام يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون               

 ).١٦٣ - ١٦١:الأعراف..(.»لا تأْتيهم،كذلك نبلوهم بما كانوا يفْسقون
لسريع وإذْ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقيامة من يسومهم سوء الْعذاب،إنّ ربك              «

رحيم ه لغفور١٦٧:الأعراف..(.»الْعقاب وإن.( 
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سـيغفر  :فخلف من بعدهم خلْف ورثوا الْكتاب يأْخذون عرض هذا الْأدنى ويقولـون           «
ألمْ يؤخذْ عليهم ميثاق الْكتاب أنْ لا يقولوا على اللّـه           .لنا،وإنْ يأْم عرض مثْله يأْخذوه    

ــدا  ــه؟ وال ــا في ــوا م ــا الْحق،ودرس ــون،أفلا  إلّ ــذين يتق ــر للّ ــآخرة خي ر الْ
 ).١٦٩:الأعراف..(.»تعقلون؟

أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكـى                
عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلـة مـن                

قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمـرهم        .سور البقرة،وآل عمران،والنساء،والمائدة،وغيرها  
 :وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة.كله في سورة التوبة

أفتطْمعون أنْ يؤمنوا لكم،وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه،ثمّ يحرفونه من بعد              «
وإذا خلا بعضـهم إلى بعـضٍ       .آمنا:قالواما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الّذين آمنوا         

أتحدثوم بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ أولا يعلمـون    :قالوا
أنّ اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الْكتاب إلّا أمانيّ،وإنْ هم إلّا                

هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمنـاً        :تبون الْكتاب بأيديهم ثمّ يقولون    فويلٌ للّذين يكْ  .يظنون
 ).٧٩ - ٧٥:البقرة..(.»قليلًا،فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم،وويلٌ لهم مما يكْسبون

ولقد آتينا موسى الْكتاب وقفّينا مـن بعـده بالرسـل،وآتينا عيسـى ابـن مـريم                  «
بروح الْقدس،أفكلّما جاءكم رسولٌ بما لا ْوى أنفسكم استكْبرتمْ،ففريقاً         الْبينات،وأيدناه  

ولمّـا  .بلْ لعنهم اللّه بكفْرهم فقليلًا ما يؤمنون      .قلوبنا غلْف :كذّبتم وفريقاً تقْتلون؟ وقالوا   
جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم،وكانوا من قبل يسـتفْتحون علـى الّـذين       

بئْسما اشتروا به أنفسهم    .روا،فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به،فلعنة اللّه على الْكافرين        كف
 فبـاؤ  - بغياً أنْ يترّل اللّه من فضله على من يشاء من عبـاده   -أنْ يكْفروا بما أنزل اللّه      

   بغضبٍ على غضبٍ،وللْكافرين عذاب مهين.  زل اللّه :وإذا قيل لهممن  :،قالواآمنوا بما أننـؤ
         قاً لما معهممصد نا،ويكْفرون بما وراءه وهو الْحقزل عليبياء اللّـه     :قلْ.بما أنفلم تقْتلون أن

 ).٩١ - ٨٧:البقرة..(.»!من قبل إنْ كنتم مؤمنين
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يـا أهـل    :قلْ.يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه؟ واللّه شهيد على ما تعملون           :قلْ«
دون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء؟ وما اللّه بغافـلٍ              الْكتاب لم تص  

 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران..(.»عما تعملون
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت،ويقولون للّـذين              «

هم اللّه،ومن يلْعن اللّه فلـن      هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا؟ أولئك الّذين لعن        :كفروا
 ).٥٢ - ٥١:النساء..(.»تجد له نصيراً

يا بني إسرائيل اعبـدوا  :وقال الْمسيح.إنّ اللّه هو الْمسيح ابن مريم     :لقد كفر الّذين قالوا   «
ين اللّه ربي وربكم،إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الْجنة،ومأْواه النار،وما للظّـالم             

إنّ اللّه ثالث ثلاثةٍ،وما من إلهٍ إلّا إله واحد،وإنْ لمْ ينتهوا           :لقد كفر الّذين قالوا   .من أنصارٍ 
       أليم عذاب همالّذين كفروا من نا يقولون ليمسفرونه واللّه      .عمتغأفلا يتوبون إلى اللّه ويس

 رحيم غفور.        من خلت يم إلّا رسولٌ قدن مريقةٌ،كانا     ما الْمسيح ابه صـدسل،وأمله الرقب 
 - ٧٢:المائـدة ..(.»!انظر كيف نبين لهم الْآيات،ثمّ انظر أنى يؤفكـون        .يأْكلان الطّعام 

٧٥.( 
 وهو كثير في القرآن المكي والمـدني علـى          -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها       

ب من الانحراف عن ديـن اللّـه         يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتا         -السواء  
وأن .الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الـواردة في السـورة الأخـيرة              

وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا،ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما            
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي          ..يختص بحقيقة الاعتقاد  

 :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم.الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه
 ).١٥٩:الأعراف..(.»ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالْحق وبه يعدلون «
ومن أهل الْكتاب من إنْ تأْمنه بقنطارٍ يؤده إليك،ومنهم من إنْ تأْمنه بدينارٍ لا يـؤده                «

ليس علينا في الْأميين سبيلٌ،ويقولون علـى       :ائماً،ذلك بأنهم قالوا  إليك إلّا ما دمت عليه ق     
 ).٧٥:آل عمران..(.»اللّه الْكذب وهم يعلمون
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ضربت عليهم الذّلّة أين ما ثقفوا إلّا بحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناس،وباؤ بغضـبٍ مـن                 «
بآيات اللّه،ويقْتلون الْأنبياء بغير    اللّه،وضربت عليهم الْمسكنة،ذلك بأنهم كانوا يكْفرون       

من أهل الْكتاب أمةٌ قائمةٌ يتلون آيـات        :ليسوا سواءً .حق،ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون    
يؤمنون باللّه والْيوم الْآخر،ويأْمرون بالْمعروف وينهون عن       .اللّه آناء اللّيل وهم يسجدون    

لئك من الصالحين وما يفْعلوا من خيرٍ فلن يكْفـروه          الْمنكر ويسارعون في الْخيرات،وأو   
 ).١١٥ - ١١٢:آل عمران..(.»واللّه عليم بالْمتقين

فتـرة بعـد    .أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مـع أهـل الكتـاب              
 .ومرحلة بعد مرحلة.فترة

هة أحوال أهل الكتاب    وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواج       .وواقعة بعد واقعة  
 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين

 :ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين
آمنـا  : وقولوا - إلّا الّذين ظلموا منهم      -ولا تجادلوا أهل الْكتاب إلّا بالّتي هي أحسن         «

ــا  ــزل إلين ــذي أن ــه     بالّ ــد،ونحْن ل ــم واح ــا وإلهك ــزل إليكم،وإلهن وأن
 ).٤٦:لعنكبوتا...(»مسلمون

قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب             «
والْأسباط،وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهـم،لا نفـرق بـين أحـدٍ                

وا فإنمـا هـم في   فإنْ آمنوا بمثْل ما آمنتم به فقد اهتدوا،وإنْ تولّ   .منهم،ونحْن له مسلمون  
 ).١٣٧ - ١٣٦:البقرة..(.»شقاقٍ،فسيكْفيكهم اللّه،وهو السميع الْعليم

ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشـرك بـه         :يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم        :قلْ«
 ـ:فـإنْ تولّـوا فقولـوا     .شيئاً،ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه        ـا   اشهدوا بأن

 ).٦٤:آل عمران..(.»مسلمون
»                فسـهمد أنعن كفّاراً حسداً من د إيمانكمبع من ونكميرد ل الْكتاب لوأه من كثير ود

من بعد ما تبين لهم الْحق،فاعفوا واصفحوا حتى يأْتي اللّه بأمره،إنّ اللّه على كلّ شـيءٍ                
١٠٩:البقرة..(.»قدير.( 
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لّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث،وتعدلت أحكام،وجرى المنهج          ثم أتى ال  
الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخـيرة،في هـذه              

 ..السورة،على النحو الذي رأينا
ة إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيـد                 

وهذه إنما تحكمها تلك    ..إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل     ..ومن الشرك باللّه والكفر بآياته    
الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سـياق               

 :السورة،في هذه الفقرات
ب لا يفهم علـى     وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتا          «

طبيعته،إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهليـة مـن              
ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة،ووسـائله المتجددة،المكافئـة       .ناحية

 .»إلخ...للواقع البشري المتغير،من الناحية الأخرى
ض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء         والآن نأخذ في شيء من استعرا     

فهذه هي العناصـر    ...من الناحية الموضوعية الثابتة،أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة        
 .الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية

 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها
 عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائيـة الـتي لا            - سبحانه   -يرات اللّه   في تقر : أولا

 بسبب كوـا    -يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات              
 .. لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء-ربانية 
 !يخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانهفي المواقف التار: وثانيا

 إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابـه             
 وحدهم،وتارة يتحدث عنهم مع الـذين       - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..الكريم

 تجمع  - تجاه الإسلام والمسلمين     -كفروا من المشركين باعتبار  أن هنالك وحدة هدف          
 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين
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وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي             
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث         ..لمواجهة الإسلام والمسلمين  

 ..وهذه نماذج منها..لا تحتاج منا إلى تعليق
د الّذين كفروا من أهل الْكتاب ولا الْمشركين أنْ يترّل عليكم مـن خيـرٍ مـن           ما يو «

كم١٠٥:البقرة..(.»رب.( 
ود كثير من أهل الْكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّـاراً حسـداً مـن عنـد                  «

ن لهم الْحقد ما تبيبع من،فسهم١٠٩:البقرة..(.»أن.( 
»ضى عنتر ولنبع ملّتهمى تتصارى حت١٢٠:البقرة..(.»ك الْيهود ولا الن.( 
»يضلّونكم ل الْكتاب لوأه طائفةٌ من ت٦٩:آل عمران..(.»ود.( 
آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكْفروا         :وقالت طائفةٌ من أهل الْكتاب    «

 منوا إلّا لمنجعون،ولا تؤير آخره لعلّهم٧٣ - ٧٢:آل عمران..(.»تبع دينكم.( 
»                 ـد إيمـانكمبع وكمها الّذين آمنوا إنْ تطيعوا فريقاً من الّذين أوتوا الْكتاب يـرديا أي

 ...)١٠٠:آل عمران..(.»كافرين
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يشـترون الضـلالة ويريـدون أنْ تضـلّوا                 «

 ).٤٥ - ٤٤:النساء...(»...ائكمالسبيل،واللّه أعلم بأعد
ألمْ تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الْكتاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت،ويقولون للّـذين             «

 ).٥١:النساء..(.»هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا:كفروا
فهم ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين            

وهـم  .لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق     يودون  
يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصـارى،ولا             
يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هـذا الهـدف،فيترك المسـلمون عقيـدم               

 .إلخ...!م أهدى سبيلا من المسلمينوهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأ.ائيا
 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه             

 : في قوله تعالى-سبحانه 
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 ).٢١٧:البقرة..(.»ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا«
 ـ       « أس فلون عـنتغ الّذين كفروا لو لـةً         ودمي كمفيميلـون علـي تعـتكموأم لحتكم

 ).١٠٢:النساء..(.»واحدةً
»              وا لـوـوء وودبالس وألْسنتهم ديهمأي كمسطوا إليداءً ويبأع يكونوا لكم إنْ يثْقفوكم

 ).٢:الممتحنة..(.»تكْفرون
 ).٨:التوبة..(.»وإنْ يظْهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةً«
 ).١٠:التوبة..(.»يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمةًلا «

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه             
 هي الأهداف النهائية لأهـل      - وتكاد تكون بألفاظها     -الإسلام والمسلمين،هي بعينها    

 طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسـلمين       مما يجعل ..الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك    
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية،تدل              
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقولـه تعـالى في شـأن               

 ..»ى يردوكم عن دينكم إن استطاعواولا يزالون يقاتلونكم حت «:المشركين
ولن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتـى تتبـع          «:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

ملّتهم«.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أا تقرر طبيعة أصـيلة                

ذا نحن ألقينا نظرة سـريعة علـى        فإ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة       
 - من اليهود والنصارى     -الواقع التاريخي لهذه العلاقات،متمثلة في مواقف أهل الكتاب         

من الإسلام وأهله،على مدار التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريـرات             
تكن تصـف حالـة     الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة،ولم           

 .مؤقتة عارضة
 من التي تحدث القرآن عنها      - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه            



 ١٦٠

الحـالات  وهي  ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين     . وصدق هذا الدين   -� -
فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعيـة القليلـة            ..التي أشرنا إليها فيما تقدم    

المحدودة،إلا تاريخا من العداء العنيد،والكيد الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتـر علـى            
 ..مدار التاريخ

 ومكـرهم   فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيـدهم           
وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي                

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا      ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة      
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها             .التاريخ الطويل 

 ..الإسلام وأهله على مدار التاريخاليهود على 
 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سمـاوي           -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      

 ..رسولا يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسـلم في المدينـة             

 -� -شككوا في رسالة رسـول اللّـه   ..كرة التي يتقنها اليهود   بكافة الطرق الملتوية الما   
وهم يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجـو وبالتـهم             

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك،وما فعلـوه في     .والأكاذيب
وفي مثل هذه الأفاعيـل كـان يـتترل    ..كل مناسبة،ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم    

وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحـزاب والتوبـة           .القرآن الكريم 
 -ولمّا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم          «:١٠٠وغيرها تضمنت من هذا الكثير      

وا كفروا به،فلعنـة     فلما جاءهم ما عرف    -وكانوا من قبل يستفْتحون على الّذين كفروا        
 بغياً أنْ يترّل اللّـه      -بئْسما اشتروا به أنفسهم أنْ يكْفروا بما أنزل اللّه          .اللّه على الْكافرين  

 فباؤ بغضبٍ علـى غضـبٍ،وللْكافرين عـذاب         -من فضله على من يشاء من عباده        
٩٠ - ٨٩:البقرة..(.»مهين.( 

                                                 
 )السيد رحمه االله .( قدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال تراجع م - ١٠٠
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دق لما معهم نبذ فريق من الّذين أوتـوا الْكتـاب           ولمّا جاءهم رسولٌ من عند اللّه مص      «
 ).١٠١:البقرة..(.»كتاب اللّه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون

للّـه الْمشـرق    :قلْ.ما ولّاهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها      :سيقول السفهاء من الناس    «
 ).١٤٢:البقرة..(.»والْمغرب يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ

يا أهل الْكتاب لم تلْبسون الْحق      .يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون        «
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران..(.»بالْباطل وتكْتمون الْحق وأنتم تعلمون؟

آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واكْفروا         :وقالت طائفةٌ من أهل الْكتاب    «
 ).٧٢:آل عمران..(.»م يرجعونآخره لعلّه

وإنّ منهم لفريقاً يلْوون ألْسنتهم بالْكتاب لتحسبوه مـن الْكتـاب ومـا هـو مـن                 «
               د اللّه ويقولون على اللّه الْكذب وهـمعن د اللّه،وما هو منعن الْكتاب،ويقولون هو من

 ).٧٨:آل عمران.(»يعلمون
لّه واللّه شهيد على ما تعملون؟ قلْ يـا أهـل           يا أهل الْكتاب لم تكْفرون بآيات ال      :قلْ«

الْكتاب لم تصدون عن سبيل اللّه من آمن تبغوا عوجاً وأنتم شهداء وما اللّه بغافلٍ عما                
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران..(.»تعملون

يسألك أهل الْكتاب أنْ تترّل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكْبر من ذلك               { 
فقالوا أرنا اللّه جهرةً فأخذتهم الصاعقة بظلْمهم ثمّ اتخذوا الْعجل من بعد ما جـاءتهم               

 ]١٥٣:النساء[} الْبينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلْطانا مبينا 
} يريدون أنْ يطْفئوا نور اللّه بأفْواههم ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نوره ولو كره الْكـافرون               {
 ].٣٢:التوبة[

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين،مما أدى إلى             
كما شهد تأليب اليهود للمشـركين في       .وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر       

 .الأحزاب،مما هو معروف مشهور
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ناصر أساسية في إثـارة     كانوا ع ..ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ        
 وانتثـر   - رضي االله عنـه      -الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان           

 ..بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير
وقـادوا  .. ومعاوية - رضي اللّه عنه     - وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي          

وكانوا من الممهدين لحملة التتار على      .. التفسير حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات     
 ..بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجـه                
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع مـن               

ذلك شأن اليهود،فأمـا    !  كل أرجاء العالم الإسلامي    الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في     
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب،فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شـأن               

ولكـن مـا إن ظهـر       ..لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون       ! اليهود
نعته هي بأيديها   الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما ص           

وهو ركام من الوثنيات القديمة،والأضاليل الكنسية،متلبسا ببقايا مـن         » المسيحية«وسمته  
حتى رأينا الرومان والفرس ينسـون مـا      ..١٠١ وتاريخه   - عليه السلام    -كلمات المسيح   

 .بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجهوا هذا الدين الجديد
ذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا علـى هـذا              ولقد أخ 

 إلى عامل   -� -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه            .الدين
 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسـول          -بصرى من قبل الروم     

زيـد  :ث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     يبع -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �النبي  
فوجدوا تجمعـا   » مؤتة«بن حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّه بن رواحة في غزوة           

إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل            :للروم تقول الروايات عنه   
 ـ              ة آلاف  العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جـيش المسـلمين لا يتجـاوز ثلاث

 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة.مقاتل

                                                 
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ١٠١
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وسيجيء تفصيل القول فيهـا     (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           
 -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسـول اللّـه             ).في موضعه إن شاء اللّه تعالى     

 إلى أطراف الشـام     - رضي اللّه عنه     -بكر   قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو         -�
ثم اشتعل مرجل   ! لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين         

الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة،التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات           
ثم بناء القاعدة   .ر البحر الأبيض  الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجز       

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم تكن هي وحدها التي شـنتها           » الحروب الصليبية «إن  

لقد بدأت  ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير        ..الكنيسة على الإسلام  
 ..البعيدفي الحقيقة منذ ذلك التاريخ 

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في              
 .جنوب الجزيرة

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها    ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة     .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
في الأندلس عندما زحفت الصليبية على القاعدة الإسـلامية في أوربـة،وارتكبت مـن              

وحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ لـه نظـيرا مـن     ال
وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا              ..قبل

 .تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة
 :-ي  وهو فرنسي مسيح-لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 

كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسـلمين،ثلاثة آلاف               «
ثم أطلـق لنفسـه     .أسير سلموا أنفسهم إليه،بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم          

العنان باقتراف القتل والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،الذي رحم نصـارى            
،والذي أمد فيليـب وقلـب الأسـد بالمرطبـات والأدويـة            القدس،فلم يمسهم بأذى  
 .١٠٢»والأزواد،أثناء مرضهما 

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  علي علي منصورللأستاذ» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ١٠٢
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ابتدأ الصليبيون سيرهم على    «:يقول١٠٣) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      
بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا             

أما ! يبقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء     وقد أسرفوا في القسوة فكانوا      .عليها
صلاح الدين،فلما استرد بيت المقدس بـذل الأمـان للصـليبيين،ووفى لهـم بجميـع               
عهوده،وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق          

بطريـرك بحمـل    السلطان،أطلق ألف رقيق من الأسرى،ومن على جميع الأرمن،وأذن لل        
 .»الصليب وزينة الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

 على مدار   -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            
إن هذه الحرب لم تضع أوزارهـا قـط مـن جانـب     : ولكن يكفي أن نقول-التاريخ  
حيث أبيد المسلمون فيهـا عـن       .بار حديثا ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنج      .الصليبية

بكرة أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين مـن               
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات الـتي              ! الجزيرة

هم مـن التقتيـل   يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط علـي       
 ! والتذبيح والتشريد

ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائـة    
ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في             

ويكفي لتصوير نظرة   ! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي        ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

لقـد  ..ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف       .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هـذا    .كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي،والخطر الأصـفر،وبالخطر البلشـفي         

إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكون كـل         .يف كله لم يتفق كما تخيلناه     التخو
أما الشعوب الصفراء فهنالـك     .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

                                                 
 )السيد رحمه االله .( للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ١٠٣
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ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسـلام،وفي قوتـه         .دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»١٠٤إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي..يتهعلى التوسع والإخضاع،وفي حيو

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتـها          
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السـابقة           ..الصليبية على الإسلام وما تزال    

ه المعركة،الطويلة،ومسـائلها    عـن طبيعـة هـذ      -بمناسبة النصوص القرآنية الكـثيرة      
فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة           .وأشكالها

١٠٥ 
 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عـن طبيعـة           -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       

الحركـة  بتحرير الإنسان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق         الإعلان الإسلامي العام  
 أن هذه الأحكـام الأخـيرة       -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها           

الواردة في هذه السورة،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأـا ليسـت              
وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسـخ الأحكـام           .أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة    

لنسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه        المرحلية السابقة ا  
فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركيـة،التي       .الظروف والملابسات التي تترلت فيها    

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة
هذه السورة كانت تواجه حالة بعينـها في        وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في        

الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم علـى             
 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله         

ن وليد مرحلة تاريخية     ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يك         -محور السورة   
إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسـلمين لم تكـن               .معينة

                                                 
للدكتور مصطفى » التبشير والاستعمار في البلاد العربية«: من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب - ١٠٤

 )يد رحمه االله الس.( خالدي،والدكتور عمر فروخ
الغارة على «:وكتاب.للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ» الاستعمار والتبشير«: يراجع كتاب - ١٠٥

للدكتور » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر«:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب» العالم الإسلامي
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.بلمحمد قط» هل نحن مسلمون«:وكتاب.محمد محمد حسين
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إلا أن يرتد المسلمون عن دينـهم       ..فهي ما تزال معلنة ولن تزال     .وليدة فترة تاريخية معينة   
 ..!تماما

 فهـذه   ومـن ثم  ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد،بشتى الوسائل على مدار التـاريخ         
الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمـان ولا مقيـدة               

ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي،الذي يجـب أن             ..بمكان
 .يتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا

 -لذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان     ا-وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين  
إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت      ! وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين      

والنصوص لا يمكن فهمهـا إلا      . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     - وستظل دائما    -
قوالـب في فـراغ     وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا        ..باستصحاب هذه الحقيقة  

الحركة وفق  «:ولا بد من هذا القيد    .والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      
» الواقع البشري «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر         » المنهج الإسلامي 

يصبح عنصرا أساسـيا    » الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        
 .لأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاتهفي فقه ا

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتـاب               
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي               

 .الواقعي الإيجابي الشامل
لّه ولا بالْيوم الْآخر،ولا يحرمون ما حرم اللّـه ورسـوله،ولا           قاتلوا الّذين لا يؤمنون بال    «

 ..»يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب،حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون
 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الـروم        - والآيات التالية لها في السياق       -هذه الآية   

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيهـا هـي         .. العرب وعمالهم من الغساسنة المسيحيين   
وهذا ما  .صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة           

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا        ..يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع      
الأقـوام   مور واقعة في عقيـدة هـؤلاء     شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أ        
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ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته        .وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقتالهم     
 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم

 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر:أولا
 .ورسولهأم لا يحرمون ما حرم اللّه :ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر،ولا يحرمون ما حرم                
 :وذلك بأم.اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضـاهئ     :أولا
فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه         . الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين      قول

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابـا     :،ثانيا)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

ة للّه وحده بـلا     وهو الدينون ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .من دون اللّه،والمسيح ابن مريم    
 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق..شركاء

ولا يحارب دين اللّـه     .فهم محاربون لدين اللّه   .يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم     :ثالثا
 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

 يحرمون ما حرم    فهم إذن لا  .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا
 ):�سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (اللّه ورسوله 

كما أـا واقعـة     .وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم         
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة               

 على كل ما بين المذاهب والفرق مـن خـلاف           -انيم  عيسى عليه السلام،وبتثليث الأق   
وإذن فهو أمر عام،يقرر قاعدة     !  على مدار التاريخ حتى الآن     -! يلتقي كله على التثليث   

مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب،الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في              
لأوامر النبوية استثنت أفرادا    ولا يمنع من هذا العموم أن ا      ..نصارى العرب ونصارى الروم   
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وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الـذين            
 فقد منع الإسلام أن يقاتـل غـير         -بوصفهم غير محاربين    ...حبسوا أنفسهم في الأديرة   

 ـ          -المحاربين من أية ملة      هم اعتـداء     وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقـع من
فـلا محـل    .ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء         .بالفعل على المسلمين  

 كمـا يقـول     -لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء  فعلا               
 الاعتداء . فالاعتداء  قائم ابتداء    -! المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام       

والإسلام حين ينطلق للدفاع    ! والاعتداء  على العباد بتعبيدهم لغير اللّه      ! على ألوهية اللّه  
 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض،لا بد أن تواجهـه           - سبحانه   -عن ألوهية اللّه    

 !ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء..الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء
الّذين لا يؤمنـون باللّـه ولا بـالْيوم         «لمين بقتال أهل الكتاب      إن هذه الآية تأمر المس    

إنه يـؤمن   :ببنوة عزير للّه أو بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقال عنه            والذي يقول ..»الْآخر
أو إن اللّـه    .أو إن اللّه ثالث ثلاثة    .إن اللّه هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باللّه

 التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل مـا  إلى آخر...تجسد في المسيح 
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا         :والذين يقولون ..!بينها من خلاف  

إن كل معصية   :من آثام بسبب أم أبناء اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار،والذين يقولون          
هـؤلاء  !  المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق        تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء    

 ..إم يؤمنون باليوم الآخر:وهؤلاء لا يقال
وسـواء  .»لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله     «وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        

 -� -هو رسولهم الذي أرسل إلـيهم،أو هـو الـنبي           » رسوله«كان المقصود بكلمة    
 الآيات التالية فسرت هذا بـأم يـأكلون أمـوال النـاس             ذلك أن .فالفحوى واحدة 

وأقـرب  ..وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسـول   .بالباطل
وهو ما يأخذه رجال الكنيسـة  .النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية 

وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين    وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في        ! »صك الغفران «مقابل  
فهذا كله  ..وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه          .عن دينهم 
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وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كمـا       ..»ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله     «:ينطبق عليه 
وهذا واضح مما   ..»لا يدينون دين الْحق   «كذلك تصفهم الآية بأم     ! كان قائما يومذاك  

كما أنه ليس بـدين الحـق       .فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه        .سبق بيانه 
التعامل بشريعة غير شريعة اللّه،وتلقي الأحكام من غير اللّه،والدينونـة لسـلطان غـير              

 ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كما كان قائما فيهم يومذاك.سلطان اللّه
فـلا إكـراه في     ..طه النص للكف عن قتالهم لـيس أن يسـلموا         والشرط الذي يشتر  

فما حكمة هذا الشرط،ولماذا كانت     ..ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون       .الدين
 هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟

إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب على               
 بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنـهج الجاهليـة             اتمع المسلم 

 كما أن الواقـع     - وفق ما تصوره هذه الآيات       -الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم       
التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنـهجين             

 اللّه فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بـلا         وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين      
 !).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(هوادة خلال الفترة السابقة لترول هذه الآية 

 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق       - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  
غير دين الحق على أن يدع لكـل فـرد          المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة ب       

 .حرية الاختيار،بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية،وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام            
في الوقت نفسه،هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم               

 .تسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلاوتعلن اس
وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا،بضمان الحرية لكل فرد أن يختـار ديـن الحـق عـن                 

 :لتحقيق عدة أهداف.فإن لم يقتنع بقي على عقيدته،وأعطى الجزية.اقتناع
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحق:أولها
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أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماتـه الـتي يكفلـها               :وثانيها
ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (الإسلام لأهل الذمة    

 .عنها من يريد الاعتداء  عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
ل المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عـاجز عـن           المساهمة في بيت ما   :وثالثها

 .العمل،بما في ذلك أهل الذمة،بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة
ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزيـة ومـن لا                 

ذلك ..ذا الربط ولا عن طريق ربطها ومواضع ه     .ولا عن مقادير هذه الجزية    .تؤخذ منهم 
أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم،كما كانت معروضة علـى عهـود               

 ١٠٦.الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها
ذلك ..!إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..»واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     

 ..!أن المسلمين اليوم لا يوجدون
والمنـهج  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عـلاج         » وجود «إن قضية 

 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في          - كما قلنا من قبل مرارا       -الإسلامي  
 لأن الواقـع لا     -الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقـع              

 ويحتقر الـذين    -ة اللّه،ويصرف حياته الفقه الإسلامي      يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريع    
يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجـود لهـا بالفعـل                

إن نقطة  » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟       «:الذين يقولون » الأرأيتيين«ويسميهم  
أن يوجد في بقعـة مـن       ..مالبدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلا          

ومن ثم  ..الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا اللّه،وأن محمدا رسول اللّه             
ثم ..يدينون للّه وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هـذا في واقـع الحيـاة             

ومئـذ   وي -ويومئـذ   ..يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان         
 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام الإسـلامية في مجـال              -فقط  

 يجـوز   - ويومئـذ فقـط      -ويومئذ  ..العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات      
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الدخول في تلك المباحث الفقهية،والاشتغال بصياغة الأحكام،والتقنين للحالات الواقعـة      
وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية       ! فعل،لا في عالم النظريات   التي يواجهها الإسلام بال   

 فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة اعتقادية   وترتبط بطبيعة            - من ناحية الأصل والمبدأ      -
وعند هذا الحد نقف،فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهيـة الفرعيـة            .المنهج الإسلامي 

 ١٠٧!وواقعيته وترفعه على هذا الهزالاحتراما لجدية المنهج الإسلامي 
 ـــــــــــــــ

 :ولأننا مأمورون بعداوم •
يا أيها الّذين آمنواْ لا تتخذواْ الْيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعـضٍ              {:قال تعالى 

 سورة المائدة) ٥١(} ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين
لمّا حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرهم عبد اللّه بـن أبي ابـن             :عن عبادة بن الصامت،قال   

 وتبرأ إلى اللّه ورسوله من      �سلول وقام دوم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول اللّه           
 اللّه بن   حلْفهم،وكان أحد بني عوف بن الْخزرج وله من حلْفهم مثْل الّذي لهم من عبد             

أتولّى اللّه ورسوله   :فقال. وتبرأ من حلْف الْكفّار وولايتهم     �أبي فخلعهم إلى رسول اللّه      
        حلْف هؤلاء الْكفّار وولايتهم رأ إلى اللّه منمنين وأبقال.والْمؤ:      ن أبيد اللّه بففيه وفي عب

ا الْيهود والنصارى أولياء بعضـهم  يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذو {نزلت الْقصة في الْمائدة     
 ١٠٨ ]٥١:المائدة[} أولياء بعضٍ

إنّ اللّه تعالى ذكْـره     :والصواب من الْقول في ذلك عندنا أنْ يقال       :" وقال الطبري معقباً  
ى الْمؤمنين جميعا أنْ يتخذوا الْيهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الْإيمان باللّـه              

ه            ورسوله،وأخمنين،فإندون اللّه ورسوله والْمؤ ا منا وحليفًا وولينصير خذهمه من اتبر أن
وقـد  .منهم في التحزب على اللّه وعلى رسوله والْمؤمنين،وأنّ اللّه ورسوله منه بريئـان            

يجوز أنْ تكون الْآية نزلت في شأْن عبادة بن الصامت وعبد اللّه بـن أبي ابـن سـلولٍ                   
لفائهما من الْيهود،ويجوز أنْ تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة،ويجوز              وح
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أنْ تكون نزلت في شأْن الرجلين اللّذين ذكر السدي أنّ أحدهما هم باللّحاق بـدهلك               
بمثْله حجـةٌ  الْيهودي والْآخر بنصرانيٍّ بالشأْم،ولمْ يصح من هذه الْأقْوال الثّلاثة خبر يثْبت    

فإذْ كان ذلك كذلك فالصواب أنْ يحكـم لظـاهر          .فيسلّم لصحته الْقول بأنه كما قيل     
التنزيل بالْعموم على ما عم،ويجوز ما قاله أهل التأْويل فيه من الْقول الّذي لا علْم عنـدنا   

            في منافقٍ كان يوالي يهود أو أنّ الْآية نزلت ه لا شكر أنفًا علـى    بخلافه؛غينصارى،خو 
فترى الّـذين   {:نفْسه من دوائر الدهر،لأنّ الْآية الّتي بعد هذه تدلّ على ذلك،وذلك قوله           

وأما .الْآية] ٥٢:المائدة[} في قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون نخْشى أنْ تصيبنا دائرةٌ         
بعض الْيهود أنصار بعضهم    فإنه عنى بذلك أنّ     ] ٥١:المائدة[} بعضهم أولياء بعضٍ  {:قوله

على الْمؤمنين،ويد واحدةٌ على جميعهم،وأنّ النصارى كذلك بعضهم أنصار بعضٍ علـى    
من خالف دينهم وملّتهم،معرفًا بذلك عباده الْمؤمنين أنّ من كان لهم أو لبعضهم وليـا               

مؤمنين،كما الْيهود والنصارى لهـم     فإنما هو وليهم على من خالف ملّتهم ودينهم من الْ         
فكونوا أنتم أيضا بعضكم أوليـاء بعضٍ،وللْيهـودي        :حرب،فقال تعالى ذكْره للْمؤمنين   

والنصرانيّ حربا كما هم لكم حرب،وبعضهم لبعضٍ أولياء؛لأنّ من والاهم فقد أظْهـر             
 ١٠٩"ان قطع ولايتهملأهل الْإيمان الْحرب ومنهم الْبراءة،وأب

ومن ] ٥١:المائدة[} ومن يتولّهم منكم فإنه منهم    {:يعني تعالى ذكْره بقوله   :" وقال أيضاً 
فإنّ من تولّاهم ونصـرهم علـى       :يتولّ الْيهود والنصارى دون الْمؤمنين فإنه منهم،يقول      

لٍّ أحدا إلّا وهو به وبدينه وما هو        الْمؤمنين،فهو من أهل دينهم وملّتهم،فإنه لا يتولّى متو       
عليه راضٍ،وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى مـا خالفـه وسخطه،وصـار حكْمـه               
حكْمه،ولذلك حكم من حكم من أهل الْعلْم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكـاح              

      ـاهمإي مرائيل،لموالاكام نصارى بني إسبأح أمورهم ر ذلك منوغي نسائهم  ورضـاهم
            ل دينهملأص ل دينهممخالفةً وأص مسالأن مساأن ها،وإنْ كانتعلي لهم مونصر بملّتهم

وفي ذلك الدلالة الْواضحة على صحة ما نقول،من أنّ كلّ من كان يدين بـدينٍ               .مفارقًا
 ـ             بع لام أول مجيء الْإسنونته به قبدي ين كانتل ذلك الدده،إلّا أنْ يكـون    فله حكْم أه
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                 ـه،ولكنتقل إليعلى ما دان به فان ه لا يقررها،فإنتقل إلى ملّةٍ غيل ديننا انأه ا منلممس
يقْتل لردته عن الْإسلام ومفارقته دين الْحق،إلّا أنْ يرجع قبل الْقتل إلى الدين الْحق،وفساد              

أهل الْكتابين لمن دان بدينهم،إلّا أنْ يكون       ما خالفه من قول من زعم أنه لا يحكم بحكْم           
فأما من دان بدينهم بعد نزول      .إسرائيليا أو منتقلًا إلى دينهم من غيرهم قبل نزول الْفرقان         

             ه حكْمه لحكْمهمفإن،سهمسه جنوجن خالف نسبه نسبهم نمم هممن لمْ يكن نقان ممالْفر
١١٠"مخالف 

 محم ن سيرين،قال  وعنبة    :د بن عتد اللّه با      :قال عبرانينص ا أوأنْ يكون،يهودي ق أحدكمليت
يا أيها الّذين آمنـوا لا تتخـذوا الْيهـود        {فظنناه أنه يريد هذه الْآية      :وهو لا يشعر،قال  

همه منفإن كممن يتولّهم ضٍ ومنلياء بعأو ضهملياء بعصارى أو١١١]٥١:ئدةالما[} والن 
ومن يتولّهم منكم فإنه منهم ذكر في هـذه الْآيـة      :قوله تعالى  :"وقال الشنقطي رحمه االله   

الْكريمة،أنّ من تولّى الْيهود والنصارى من الْمسلمين،فإنه يكون منهم بتولّيه إيـاهم،وبين     
وأنّ متولّيهم لو كـان     في موضعٍ آخر أنّ تولّيهم موجب لسخط اللّه،والْخلود في عذابه،         

ترى كثيرا منهم يتولّون الّذين كفروا لبئْس ما قـدمت          :مؤمنا ما تولّاهم،وهو قوله تعالى    
               بيمنون باللّه والنكانوا يؤ خالدون ولو وفي الْعذاب هم همأنْ سخط اللّه علي فسهمأن لهم

كثير لياء ولكنأو خذوهمه ما اتزل إليفاسقون وما أن هم٨٠،٨١ \ ٥[ا من.[ 
يا أيها الّذين آمنوا لا     :وهو قوله ؛ وى في موضعٍ آخر عن تولّيهم مبينا سبب التنفير منه           

تتولّوا قوما غضب اللّه عليهم قد يئسوا من الْآخرة كما يئس الْكفّار من أصحاب الْقبور               
]١٣ \ ٦٠[. 

 ذلك،فيما إذا لمْ تكن الْموالاة بسـبب خوفٍ،وتقيـةٍ،وإنْ          أنّ محلّ :وبين في موضعٍ آخر   
لا يتخذ الْمؤمنون الْكافرين أوليـاء  :كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور،وهو قوله تعالى   

 \ ٣[من دون الْمؤمنين ومن يفْعلْ ذلك فليس من اللّه في شيءٍ إلّا أنْ تتقوا منهم تقـاةً                  
ة فيها بيانٌ لكلّ الْآيات الْقاضية بمنع موالاة الْكفّار مطْلقًا وإيضاح           ،فهذه الْآية الْكريم  ]٢٨

                                                 
 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١١٠
 صحيح مقطوع ) ٦٥١١) (١١٥٦/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ١١١



 ١٧٤

لأنّ محلّ ذلك في حالة الاختيار،وأما عند الْخوف والتقية،فيرخص في موالام،بقـدر            ؛ 
 :الْمداراة الّتي يكْتفي ا شرهم،ويشترط في ذلك سلامة الْباطن من تلْك الْموالاة

 فليس كمثْل آتيها اختيارا... الْأمور على اضطرارٍومن يأْتي
                ـه كـافرأن ا،رغْبةً فيهمتيارا اخدتولّى الْكفّار عم ظواهر هذه الْآيات أنّ من ويفْهم من

١١٢".مثْلهم 
ينهى تعالى عباده الْمؤمنين عن موالاة الْيهود والنصارى،الّذين هم أعـداء           :"قال ابن كثير  

وأهله،قاتلهم اللّه،ثمّ أخبر أنّ بعضهم أولياء بعضٍ،ثمّ دد وتوعد مـن يتعـاطى             الْإسلام  
 ....}] إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين[ومن يتولّهم منكم فإنه منهم {:ذلك فقال

} يسـارعون فـيهم   {شك،وريب،ونفاق  :أي} فترى الّذين في قلوم مرض    {: وقوله
في الْباطن والظّاهر،      يب:أي مومود ميقولون نخْشى أنْ تصيبنا دائرةٌ    {ادرون إلى موالا {
ظفْـر الْكفّـار                  :أي مـن ـرن أنْ يقـع أميخْشـو همأن موموالا ملون في موديتأو

بالْمسلمين،فتكون لهم أيادٍ عند الْيهود والنصارى،فينفعهم ذلك،عند ذلـك قـال اللّـه          
يعني الْقضـاء   :وقال غيره .يعني فتح مكّة  :قال السدي } فعسى اللّه أنْ يأْتي بالْفتح    {:تعالى

يعني ضرب الجزية على الْيهـود والنصـارى        :قال السدي } أو أمرٍ من عنده   {والفصل  
على ما أسروا في أنفسهم     {الّذين والوا الْيهود والنصارى من الْمنافقين       :يعني} فيصبحوا{
على ما كان منهم،مما لمّ يجد عنهم شيئًا،ولا دفـع          :أي} نادمين{من الْموالاة   } دميننا

عنهم محذورا،بلْ كان عين الْمفْسدة،فإنهم فضحوا،وأظْهر اللّه أمرهم في الـدنيا لعبـاده        
       ف حالهمرى كيتورين لا يدد أنْ كانوا مسمنين،بعب  .الْمؤعقدت الْأسا اناب الْفاضحة  فلم

لهم،تبين أمرهم لعباد اللّه الْمؤمنين،فتعجبوا منهم كيف كـانوا يظْهـرون أنهـم مـن               
وافْتراؤهم ملون،فبان كذلفون على ذلك ويتأومنين،ويح١١٣."الْمؤ 

يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصـارى وصـفام غـير               " 
فإن بعضهم أولياء بعضٍ يتناصرون فيما بينهم ويكونـون         .وهم أولياء الحسنة،أن لا يتخذ  
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يدا على من سواهم،فأنتم لا تتخذوهم أولياء،فإم الأعداء على الحقيقـة ولا يبـالون              
بضركم،بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم،فلا يتـولاهم إلا مـن هـو               

لأن التولي التام يوجب الانتقـال إلى       } همومن يتولّهم منكم فإنه من    {:مثلهم،ولهذا قال 
 .والتولي القليل يدعو إلى الكثير،ثم يتدرج شيئا فشيئا،حتى يكون العبد منهم.دينهم

الذين وصـفهم الظلم،وإليـه يرجعون،وعليـه       :أي} إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين     {
 .فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك،ولا انقادوا لك.يعولون
  فتـرى  {:ى االله المؤمنين عن توليهم،أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفةً تواليهم،فقال          ولما

   رضم مإن تولينـا إيـاهم     :شك ونفاق،وضـعف إيمـان،يقولون    :أي} الّذين في قلو
تكون الدائرة لليهود والنصارى،فإذا كانـت      :أي} نخْشى أن تصيبنا دائرةٌ   {للحاجة،فإننا  

رادا -يكافؤننا عنها،وهذا سوء ظن منهم بالإسلام،قال تعالى        الدائرة لهم،فإذا لنا معهم يد      
الذي يعز االله به الإسـلام علـى اليهـود          } فعسى اللّه أن يأْتي بالْفتح    {:-لظنهم السيئ 

ييأس به المنافقون من ظفر الكـافرين       } أو أمرٍ من عنده   {والنصارى،ويقهرهم المسلمون   
علـى  } في أنفسهم نادمين{أضمروا :أي} افيصبحوا على ما أسرو  {من اليهود وغيرهم    

ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم،فحصل الفتح الذي نصـر االله بـه الإسـلام                 
ويقول {.والمسلمين،وأذل به الكفر والكافرين،فندموا وحصل لهم من الغم ما االله به عليم           

ن أقْسـموا  أهؤلاء الّـذي {:متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوم مرض     } الّذين آمنوا 
      لمعكـم هـمإن مماد أيحلفـوا وأكـدوا حلفهم،وغلظـوه بـأنواع        :أي} باللّه جه

إم لمعكم في الإيمان،وما يلزمه مـن النصـرة والمحبـة والمـوالاة،ظهر مـا               :التأكيدات
أضمروه،وتبين ما أسروه،وصار كيدهم الذي كادوه،وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله          

حيث فـام   } فأصبحوا خاسرين {في الدنيا   } أعمالهم{لت  باطلا فبطل كيدهم وبط   -
 ١١٤."مقصودهم،وحضرهم الشقاء والعذاب

فـالولاء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أسـاس العقيـدة            
ومـن ثم لا    ..والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة            

                                                 
 )٢٣٥:  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١١٤
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 بين المسلم وغير المسلم إذ أمـا لا يمكـن أن            - وهو التناصر    -الولاء  يمكن أن يقوم    
 كما يتصور بعض السـذج منـا        -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      ..يتناصرا في مجال العقيدة   

 وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران        -! وبعض من لا يقرأون القرآن    
 عليه؟

رفـون حقيقـة الإسـلام وبعـض المخـدوعين          إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يع      
وأنه يمكن إذن أن يقف     ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    ..أيضا

لأن الإلحاد ينكر الدين كلـه،ويحارب التـدين علـى          .بجملته في وجه الإلحاد   » التدين«
ذي يتذوق  ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم ال           ..الإطلاق
ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ذه العقيدة،لإقامـة النظـام            .الإسلام

 .الإسلامي
ولـيس  ..الدين هو الإسلام  ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد         

إنّ الـدين   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن االله   ..هناك دين غيره يعترف به الإسلام     
وبعـد رسـالة    ..»ومن يبتغ غير الْإسلام ديناً فلن يقْبل منه       «:ويقول..»اللّه الْإسلام عند  

في ..»الإسـلام « لم يعد هناك دين يرضاه االله ويقبله من أحـد إلا هـذا         - � -محمد  
 وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصـارى لم يعـد         - � -صورته التي جاء ا محمد      

ان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام،لم يعد يقبل منهم            كما أن ما ك   .الآن يقبل 
 لـيس   - � - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    ..بعد بعثته 

لقد كان ذلـك    ..معناه أن االله يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي              
 في التصور الإسلامي وفي حس المسلم       -ين  أما بعد بعثته فلا د    ..قبل بعثة الرسول الأخير   

 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل.. إلا الإسلام-
» لا إكراه في الدين   «لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام        

 ..»دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 
هـو  » دين«هناك  ! ليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد         ومن ثم ف  
عقيدة أصلها سماوي   ..ثم يكون هذا اللادين   ..هو غير الإسلام  » لا دين «وهناك  ..الإسلام
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تختلف فيما  ..أو إلحادا ينكر الأديان   .ولكنها محرفة،أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها       
 ...ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء.لها مع الإسلامولكنها تختلف ك.بينها كلها

 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقد      -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           

 وحـتى   -تابية تحل أم مشركة تحرم      بألوهية المسيح أو بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي ك       
فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناها الولاء       ..مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة     

 - بعد بعثة محمد     -والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب            
!  لمقاومة الإلحاد   هو دين يقبله االله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة            - �

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء ليصـحح اعتقـادات               
 .المشركين والوثنيين سواء

الذي لا يقبل االله غـيره مـن النـاس          » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا،لأن هذا هو       
إليـه،جاهم  ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا            .جميعا

والمسلم مكلف  ! القرآن الكريم بأن االله يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون          
وهو غير مـأذون    .أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء         

لأن العقائد لا تنشـأ في الضـمائر        .في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام         
 .فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه،هو كذلك لا ثمرة له.هبالإكرا

 هـو   - � - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
 ..!ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام..دين يقبله االله

مـا  إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن                 
 .وأنه يدعوهم إلى الدين.هم عليه دين

وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصـر                
 .للتمكين للدين في الأرض،مع من لا يدين بالإسلام

مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     .إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية       
ية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا ـذا البيـان الـذي               ناحية أا قض  
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أسلفناه،وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسـلمين وأهـل             
فإذا كان سعي المؤمن    ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك        .الكتاب

 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسـلام   - في الحياة    كله ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج االله       
 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط         - � -كما جاء به محمد     

فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع مـن لا يـؤمن         ..الإنسان في الحياة  
 إن لم   -خـرى   بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أ           
 إذ الإسـلام لا     -تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام           

والّذين  «-يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا               
 ..»كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يومٍ عاصفٍ

ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة       ..ن يخلص سعيه كله للإسلام    والإسلام يكلف المسلم أ   
لا يتصور إمكان هـذا إلا مـن لا   ..جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام   

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحيـاة        ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي     
 الإسلام،أو لا يرضى من المسلم      خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي         

إلا أن يترك إسلامه،كما نص االله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسـلم                
 ..!ليرضوا عنه

 ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء
 مسارعته  ولقد كان اعتذار عبد االله بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن             

! إنني رجل أخشى الـدوائر    :واجتهاده في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله      
وهذه الحجـة  ..إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة      

فالولي هو االله والناصر هو االله والاستنصار بغيره        .هي علامة مرض القلب وضعف الإيمان     
ولكن حجة ابن سلول،هي حجة كل بن سلول علـى          ..ا أنه عبث لا ثمرة له     ضلالة،كم

مدار الزمان وتصوره هو تصور كـل منـافق مـريض القلـب،لا يـدرك حقيقـة                 
لأنه .وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا              ..الإيمان
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صـدره وعـض عليـه    قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به،حيث تلقاه وضم عليه      
 !بالنواجذ عبد االله بن أبي بن سلول

إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختلفين،وعن شـعورين متباينين،ومثـل هـذا           
 !الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان

لا يخلصـون الله    ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،المنافقين الـذين         
يهددهم برجاء الفتح أو أمر االله الذي يفصـل في          ..اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم    

فعسى اللّـه أنْ يـأْتي بـالْفتح أو أمـرٍ مـن             «:الموقف أو يكشف المستور من النفاق     
 سواء كـان    - عند الفتح    -وعندئذ  .»عنده،فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين      

 يندم أولئك الـذين في      -مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر االله            هو فتح   
قلوم مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفـاق الـذي             
انكشف أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويستنكرون ما كانوا فيه من            

 !نالنفاق وما صاروا إليه من الخسرا
أهؤلاء الّذين أقْسموا باللّه جهد أيمام إنهـم لمعكـم؟ حبطـت            :ويقول الّذين آمنوا  «

 ..»! أعمالهم،فأصبحوا خاسرين
ونحن علـى   .ولقد جاء االله بالفتح يوما،وتكشفت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات       
ا أخلصنا الولاء   وعد من االله قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة االله وحده وكلم           

وكلمـا تحركنـا في     .وكلما وعينا منهج االله،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا      .الله وحده 
 ١١٥..فلم نتخذ لنا وليا إلا االله ورسوله والذين آمنوا.المعركة على هدى االله وتوجيهه

 ـــــــــــــــ
 : ولأن االله تعالى لعنهم على لسان أنبيائه •

اْ من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك           لعن الّذين كفرو  { :قال تعالى 
كانواْ لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئْس ما كانواْ يفْعلون          ) ٧٨(بما عصوا وكانواْ يعتدون     

ترى كثيراً منهم يتولّون الّذين كفرواْ لبئْس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اللّـه               ) ٧٩(

                                                 
 )١٣٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٥
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   وفي الْعذاب هم همـه مـا       ) ٨٠( خالدون   عليوما أنزل إلي بيمنون باالله والنكانوا يؤ ولو
 المائدة}) ٨١(اتخذوهم أولياء ولـكن كثيراً منهم فاسقون 

من ،عليه السلام ،فقد لعن داود  ،لعن االله الذين كفروا من بني إسرائيل في الزبور والإنجيل         
وكذلك لعنهم عيسى بـن     ،ين المعتدين منهم عامةً   أو لعن العاص  ،اعتدى منهم في السبت   

وتماديهم في الظّلْم   ،وتمردهم عن طاعة االله   ،وسبب ذلك اللّعن هو تماديهم في العصيان      ،مريم
 .)بما كانوا يعتدون ( والفساد 

النهي و.فقد كانوا لا ينهى أحد منهم أحداً عن منكرٍ يقْترفه مهما بلغ من القبح والضرر              
فإذا تجرأ المستهترون على إظْهـار      ،وسياج الفضائل والآداب  ،عن المنكر هو حفاظ الدين    

 وفجورهم قهمفيه     ،فس اس قلّدوهمغاء من النورآهم الغو،   نفوسهم حه منوصار ،وزال قب
 عادةً لهم،    مقلو ين منوزال سلْطان الد،   كامه وراء ظهورهمأح وفي ذلك إشارةٌ  ،وتركت 

   كرات فيهمو المنإلى فش.       لهمح االله تعـالى سـوء فععلـى اقْتـراف      ،ويقـب همويـذم
 .ورضاهم ا،وإصرارهم عليها وسكوت الآخرين عنها،المنكرات

يتولّون الذين كفروا من مشركي العرب ويحالفوم       ،وترى يا محمد كثيراً من بني إسرائيل      
وتشهد ،وبما أنزل االله على رسله وأنبيائه     ،أنت تؤمن باالله  و،ويحرضوم على قتالك  ،عليك

ولولا ،ولا يعبدون االله وحـده    ،وأولئك لا يؤمنون بكتابٍ ولا رسولٍ     ،لهم بصدق الرسالة  
فبئْس ما قـدموه لأنفسـهم في       ،ما فعلوا ذلك  ،وتزيين الشيطان لهم أعمالهم   ،اتباع الهوى 

وسـيجزون علـى    ،وعظيم غضبه عليهم  ،استوجبت سخط االله  آخرم من الأعمال التي     
 .ويخْلدون في النار أبداً،ولا يجدون عنه مصرفاً،وسيحيط م العذاب،ذلك شر الجزاء

يؤمنون بالنبي الـذي  ،الذين يتولّون الكافرين من مشركي العرب  ، ولو كان هؤلاء اليهود   
لما اتخـذوا   ،وما أنزل إليه من الهدى والبينات     ،)لام  وهو موسى عليه الس   ( يدعون اتباعه   

ولكانت عقيدم الدينية صدتهم عن     ،أولياءً وأنصاراً ،أولئك الكافرين من عابدي الأوثان    
ولا يريـدون إلاّ    ،خارجون عن حظيرة الدين   ،ولكن كثيراً منهم متمردون في النفاق     ،ذلك

 ١١٦.وبأية وسيلةٍ قدروا عليها،إلى تحْصيلهما بأية طريقةٍ كانتويسعون ،الجاه والرياسة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٤٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٦
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لا تتجاوزوا  :أي} قلْ يا أهل الْكتاب لا تغلوا في دينكم غير الْحق         {:�يقول تعالى لنبيه    
 .ما تقدم حكايته عنهم،وذلك كقولهم في المسيح،وتتعدوا الحق إلى الباطل

 .تقدم ضلالهم:أي} ء قومٍ قد ضلّوا من قبلأهوا{اتباعا لـ ،وكغلوهم في بعض المشايخ
وضلّوا عن سـواء    {.الذي هم عليه  ،من الناس بدعوم إياهم إلى الدين     } وأضلّوا كثيرا {

وهؤلاء هم أئمـة الضـلال      ،فجمعوا بين الضلال والإضلال   ،قصد الطريق :أي} السبيل
لعن الّذين  {:ثم قال تعالى  .وآرائهم المضلة ،الذين حذر االله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية       

على لسان داود وعيسى ابن     {طردوا وأبعدوا عن رحمة االله      :أي} كفروا من بني إسرائيل   
الكفـر  } ذلك{.وعاندوها،بأن الحجة قد قامت عليهم    ،بشهادما وإقرارهما :أي} مريم

ا صـار سـبب   ،وظلمهم لعبـاد االله   ،بعصيام الله :أي} بما عصوا وكانوا يعتدون   {واللعن  
 .فإن للذنوب والظلم عقوبات،لكفرهم وبعدهم عن رحمة االله

كانوا لا يتنـاهون    {:وأوقعت م العقوبات أم   ،ومن معاصيهم التي أحلت م المثلات     
فيشـترك بـذلك    ،ولا ينهى بعضـهم بعضا    ،كانوا يفعلون المنكر  :أي} عن منكرٍ فعلوه  

 . على ذلكوغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته،المباشر
فلو كان لديهم تعظيم لرم     ،وأن معصيته خفيفة عليهم   ،وذلك يدل على اوم بأمر االله     

 موجبـا  -مـع القـدرة   -وإنما كان السكوت عن المنكر      ،ولغضبوا لغضبه ،لغاروا لمحارمه 
 :لما فيه من المفاسد العظيمة،للعقوبة

كما يجب اجتنـاب    - فإنه.وإن لم يباشرها الساكت   ،فعل معصية ،أن مجرد السكوت  :منها
 . فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية-المعصية
 .وقلة الاكتراث ا،ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي:ومنها
فيزداد ،أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها            :ومنها
ثم بعد ذلك يضعف    ،شوكة والظهور ويكون لهم ال  ،وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية   ،الشر

 .حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا،أهل الخير عن مقاومة أهل الشر
 مـع   -فإن المعصـية  ،ويكثر الجهل ، يندرس العلم  - في ترك الإنكار للمنكر    -أن  :ومنها

 يظن أا   -وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها       ،تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص     



 ١٨٢

وأي مفسدة أعظم من اعتقاد مـا       ،وربما ظن الجاهل أا عبادة مستحسنة     ،يست بمعصية ل
 "حرم االله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ 

واقتـدى  ،ربما تزينت المعصية في صدور الناس     ،أن السكوت على معصية العاصين    :ومنها
 .ومنها ومنها،بني جنسهفالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه و،بعضهم ببعض

نص االله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منـهم         ،فلما كان السكوت عن الإنكار ذه المثابة      
 .وخص من ذلك هذا المنكر العظيم،لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم

بالمحبـة والمـوالاة    } ترى كثيرا منهم يتولّون الّذين كفروا     } {لبئْس ما كانوا يفْعلون   {
 .والنصرة

وهي سخط االله   ،والصفقة الخاسرة ،هذه البضاعة الكاسدة  } س ما قدمت لهم أنفسهم    لبئْ{
فقد ظلمتهم أنفسهم   ،والخلود الدائم في العذاب العظيم    ،الذي يسخط لسخطه كل شيء    

 .وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم،حيث قدمت لهم هذا الترل غير الكريم
فـإن الإيمـان بـاالله    } نبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياءولو كانوا يؤمنون باللّه وال    {

ومعاداة من كفر بـه     ،وموالاة أوليائه ،يوجب على العبد موالاة ربه    ،وبالنبي وما أنزل إليه   
أن لا يتخـذ أعـداء االله       ،فشرط ولايـة االله والإيمـان بـه       ،وأوضع في معاصيه  ،وعاداه
ولكن كـثيرا مـنهم     {. انتفاء المشروط  فدل على ،وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط    ،أولياء

ومن فسقهم مـوالاة أعـداء      .خارجون عن طاعة االله والإيمان به وبالنبي      :أي} فاسقون
١١٧.االله

 

وأن أنبياءهم الذين   .وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق           
هم وطردهم من هداية اللّه فسمع      أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم،هم في النهاية الذين تولوا لعنت       

 .اللّه دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بني إسرائيل
والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المترلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى               

 - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرهـا               -شريعة اللّه   

                                                 
 )٢٤١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١١٧



 ١٨٣

ذلـك بمـا    «:ضوا عهد اللّه معهم لينصرنّ كل رسول ويعزرونه ويتبعونه        وهم الذين نق  
 ..»عصوا وكانوا يعتدون

وقد .فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية  والسلوكية على السواء           
 .كما فصل اللّه في كتابه الكريم..حفل تاريخ بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء

ولكنـها انتـهت إلى أن      .الاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل      ولم تكن المعصية و   
كانوا «:ولا يقابلها بالتناهي والنكير   .تصبح طابع الجماعة كلها وأن يسكت عنها اتمع       

 ..»!لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئْس ما كانوا يفْعلون
فالأرض .سدين المنحرفين إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المف          

 لا تخلو من الشر
واتمع لا يخلو من الشذوذ،ولكن طبيعة اتمع الصالح لا تسـمح للشـر والمنكـر أن           

وعنـدما  ..يصبحا عرفا مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم بـه             
الشـر  يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من اتمعات ويصبح الجزاء على              

عندئـذ يـتروي   ..رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة عليـه       
وعندئذ ينحصر الفساد في    .وعندئذ يتماسك اتمع فلا تنحل عراه     .الشر،وتنحسر دوافعه 

 .أفراد أو مجموعات يطاردها اتمع،ولا يسمح لها بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشة
 بعرضه لهـذه الظـاهرة في اتمـع         -والمنهج الإسلامي   !  العام ولا تصبح هي الطابع   

 في صورة الكراهية والتنديد،يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي            -الإسرائيلي  
قبل أن تصبح ظاهرة عامـة      .متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية        

ساسا تجاه الاعتداء عليـه ويريـد   ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق،وح      
للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها،فيقفوا في وجه الشر والفساد             

سواء جاء هذا الشر من الحكـام المتسـلطين         .ولا يخافوا لومة لائم   ..والطغيان والاعتداء 
أو الجماهير المتسـلطة    بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي          

 .فمنهج اللّه هو منهج اللّه،والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء.بالهوى



 ١٨٤

والإسلام يشدد في الوفاء ذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا                
 .هي سكتت عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فرد،بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة

لمّـا وقعـت بنـو إسـرائيل في         :�قال رسول االله    :مام أحمد عن عبد االله،قال    روى الإ 
أحسـبه  :الْمعاصي،تهم علمـاؤهم،فلم ينتهوا،فجالسـوهم في مجالسـهم،قال يزيـد      

وأسواقهم،وواكلوهم وشاربوهم،فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعضٍ،ولعنـهم علـى         :قال
بمـا عصـوا وكـانوا يعتـدون،وكان رسـول االله       لسان داود،وعيسى ابن مريم،ذلك     

 ١١٨."لا،والّذي نفْسي بيده،حتى تأْطروهم على الْحق أطْرا:متكئًا،فجلس،فقال�
إنّ أول ما دخـل      « -�-وروى أبو داود عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال قال رسول اللّه             
هذا اتق اللّه ودع ما تصـنع       النقْص على بنى إسرائيل كان الرجل يلْقى الرجل فيقول يا           

فإنه لا يحلّ لك ثمّ يلْقاه من الْغد فلا يمنعه ذلك أنْ يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا                  
لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل على       (ثمّ قال   .»ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعضٍ       

كلاّ واللّه لتأْمرنّ بالْمعروف    « قال  ثمّ  ) فاسقون(إلى قوله   ) لسان داود وعيسى ابن مريم    
ولتنهونّ عن الْمنكر ولتأْخذنّ على يدى الظّالم ولتأْطرنه على الْحق أطْرا ولتقْصرنه على             

 .١١٩»الْحق قصرا 
فليس هو مجرد الأمر والنهي،ثم تنتهي المسألة،إنما هو الإصرار،والمقاطعة،والكف بـالقوة           

 .الاعتداءعن الشر والفساد والمعصية و
 قال أول من بدأ بالْخطْبة      - وهذا حديث أبى بكْرٍ      -وروى مسلم عن طارق بن شهابٍ       

فقال قد ترك مـا     .يوم الْعيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجلٌ فقال الصلاة قبل الْخطْبة           
 مـن  « يقول   -�-فقال أبو سعيدٍ أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول اللّه             .هنالك

رأى منكم منكرا فلْيغيره بيده فإنْ لمْ يستطع فبلسانه فإنْ لمْ يستطع فبقلْبه وذلك أضعف               
 .١٢٠.»الإيمان 

                                                 
 حسن) ٣٧١٣) (٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر- حسن  ) ٤٣٣٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٩
  )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠



 ١٨٥

سمعت رسول االله   :حدثني مولًى لنا،أنه سمع جدي،يقول    :وروى الإمام أحمد عن مجاهدٍ،قال    
ا الْمنكر بـين ظهـرانيهم،وهم      إنّ اللّه لا يعذّب الْعامة بعمل الْخاصة،حتى يرو       :يقول�

 .١٢١."قادرون على أنْ ينكروه فلا ينكروه،فإذا فعلوا ذلك،عذّب اللّه الْخاصة والْعامة
كلمة حق عند إمامٍ    :أي الْجهاد أفْضل ؟ قال    :فقال�جاء رجلٌ إلى النبي     :وعن طارقٍ قال  

١٢٢.جائرٍ
 

يا رسول االله،أي   : عند الْجمرة الأولى فقال    وهو�جاء رجلٌ إلى النبي     :وعن أبي أمامة قال   
ثمّ سأله عند الْجمرة الثّانيـة،فقال لـه مثْـل          .فسكت عنه ولمْ يجبه   :الْجهاد أفْضل ؟ قال   

    بيا رمى النز قال      �ذلك،فلمله في الْغررة الْعقبة ووضع رجائل ؟ قال   :جمن السكلمـة  :أي
 ١٢٣."عدلٍ عند إمامٍ جائرٍ

ص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى لأن هذا التماسك في كيان الجماعة             وتتوارد النصو 
وهذه الحميـة   ! وأنا مالي؟ :- وهو يرى المنكر يقع من غيره        -بحيث لا يقول أحد فيها      

 ومـاذا   - وهو يرى الفساد يسري ويشيع       -ضد الفساد في اتمع،بحيث لا يقول أحد        
وهذه الغيرة علـى حرمـات اللّه،والشـعور        ! أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟     

هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة      ..بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من اللّه       
 ..الذي لا قيام لها إلا به

وإلى الإدراك  .وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح باللّه ومعرفة تكاليف هذا الإيمـان            
وإلى الجـد في أخـذ العقيـدة    .فة أنه يشمل كل جوانب الحياة  الصحيح لمنهج اللّه ومعر   

فاتمع المسلم الـذي    ..بقوة،والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة اتمع كله         
يستمد قانونه من شريعة اللّه ويقيم حياته كلها على منهجه هو اتمع الـذي يسـمح                

 عن المنكر بحيث لا يصبح هـذا عمـلا   للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي  
كما هو الحـال في  ! فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان        

اتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض والتي تقـيم حياـا علـى تقاليـد                
                                                 

  لغيرهصحيح -١٧٨٧٢) ١٧٧٢٠)(٨٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢١
  صحيح-١٩٠٣٣) ١٨٨٢٨)(٣٩٣ / ٦ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ١٢٢
  حسن-٢٢٥٦٠) ٢٢٢٠٧)(٤٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٣



 ١٨٦

ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد وتعتـبر الفسـق والفجـور              
كما تجعل مـن الظلـم      ..ليس لأحد أن يتدخل في شأا     ! »مسائل شخصية «والمعصية  

والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه،ويعقد الألسنة،وينكل          
 ..بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان

          تمع ..تمع الخير إن الجهد الأصيل،والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة اوا
قبل أن ينصرف الجهـد والبـذل والتضـحية إلى          ..الخير هو الذي يقوم على منهج اللّه      

 .إصلاحات جزئية،شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد اتمع كله وحين تطغى الجاهليـة،وحين              

فينبغي عندئـذ أن    .ى غير منهج اللّه وحين يتخذ له شريعة غير شريعة اللّه          يقوم اتمع عل  
تبدأ المحاولة من الأساس،وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سـلطان              

وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا           ..اللّه في الأرض  
 .يرتكن إلى أساس

فالإيمان علـى   .وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة        .لى إيمان وهذا يحتاج إ  
 مهما  -والثقة كلها بنصرته للخير     ؛ هو الذي يجعل الاعتماد كله على االله        ى  هذا المستو 

فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جـزاء في هـذه        ، واحتساب الأجر عنده   -طال الطريق   
 !ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ، الضالولا تقديرا من اتمع،الأرض

إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت              
ويتحـاكم  ،مجتمع يعترف ابتداء بسلطان االله    .تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم      

من شيوع الإثم في بعض     و،في بعض الأحيان  ،مهما وجد فيه من طغيان الحكم     ،إلى شريعته 
أفضل الجهاد كلمة حق عند إمـام جـائر         :" �وهكذا نجد في قول الرسول      ..الأحيان

فالذي .وبتحكيم شريعته ؛ ولا يكون إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان االله         " إمام"فهو  .."
 ومن لم يحكم بمـا     (- سبحانه   -إنما يقول عنه االله     " إمام:"لا يحكم شريعة االله لا يقال له      
 ..)أنزل االله فأولئك هم الكافرون



 ١٨٧

فهـو  ،فالمنكر الأكبر فيهـا والأهم ،فأما اتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة االله     
وهـذا  ..هو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة      ..المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات     

قبـل الـدخول في     ،رالمنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكا          
 ..وعرض له،وفرع عنه،التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر،المنكرات الجزئية

في مقاومة المنكـرات  ..جهد الخيرين الصالحين من الناس..إنه لا جدوى من ضياع الجهد     
منكر الجرأة علـى االله وادعـاء خصـائص         ..الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول    ،الجزئية

لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة       ..برفض شريعته للحياة  ، االله ورفض ألوهية ،الألوهية
 .منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال

بأي ميزان نـزن أعمـالهم      ؟ على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات            
ع عليك عشرة مـن     فيطل؛ إن هذا منكر    :أنت تقول ؟ إن هذا منكر فاجتنبوه     :لنقول لهم 

! لقد كان منكرا في الزمـان الخـالي    .ليس هذا منكرا  ! كلا  :هنا ومن هناك يقولون لك    
 !وتختلف الاعتبار ات " يتقدم"واتمع ،"تتطور"والدنيا 

ولا بد من قيم معترف ا نقيس إليهـا         ،فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال        
 ؟ومن أين نأتي ذا الميزان ؟ ه القيم فمن أين نستمد هذ.المعروف والمنكر

إننا ؟  وهي متقلبة لا تثبت على حال        -من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام       
 !وإلى خضم لا معالم فيه ،ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها

 ..اءولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهو..فلا بد ابتداء من إقامة الميزان
 ..هذا الميزان الثابت هو ميزان االله

ماذا إذا كان لا يتحـاكم إلى       ؟  بسلطان االله    - ابتداء   -فماذا إذا كان اتمع لا يعترف       
 ؟بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج االله ؟ شريعة االله 

تمع لتأمر بالمعروف وتنـهى     أن تقوم في مثل هذا ا     ،وعبثا هازلا ،ألا يكون جهدا ضائعا   
وتتعارض ،تختلف عليها الموازين والقيم   ،في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة     ،عن المنكر 

 !؟فيها الآراء والأهواء 
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وعلى جهـة يرجـع     ،وعلى سلطان ،وعلى ميزان ،إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم       
 ..إليها المختلفون في الآراء والأهواء

والنهي عن  .المعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان االله ومنهجه للحياة       لا بد من الأمر ب    
وبعد إقامة الأساس يمكـن أن     ..المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة        

لإقامة الأسـاس   ،ولتحشد كلها في جبهة واحدة    ،فلتوفر الجهود المبعثرة إذن   ! يقام البنيان   
 !الذي عليه وحده يقام البنيان 

الأمـر بـالمعروف    "ينفقون جهدهم في    ،وإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين      
ويقوم ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة اتمع المسلم         ؛ في الفروع   " والنهي عن المنكر  

 !مقطوع ،عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
؛ يقوم اقتصاده كله علـى الربـا   فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع      

لأن نظامه الاجتماعي    ..ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال       ؛ فيستحيل ماله كله حراما     
لأنه ابتداء يرفض ألوهية االله بـرفض شـريعته         .والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة االله      

 !؟للحياة 
 إلا في   -تبر الزنا جريمـة     وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يع            

لأنه ابتداء يرفض ألوهيـة     .. ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة االله        -حالة الإكراه   
 !؟االله برفض شريعته للحياة 

ولا ،وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تـداول وشـرب الخمـر    
لأنه .حتى هذه لا يعاقب فيها بحد االله      و.يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام        

 !؟لا يعترف ابتداء بحاكمية االله 
ولا يعبد فيه   ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان االله       ؛ وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين         

وقيمة ،ونظامه وأوضـاعه  ؛ يترلون له شريعته وقانونه     ؛ إنما هو يتخذ أربابا من دونه       .االله
إنما هما وأهل مجتمعهما طرا في دين       .ب كلاهما ليس في دين االله     والساب والمسبو .وموازينه

 !؟ويضعون لهم القيم والموازين ؛ من يترلون لهم الشرائع والقوانين 
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ما غناء النهي عن هذه     ؟ ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال            
كبيرة ..ة الكبرى لا ي عنها     والكبير - فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر         -الكبائر  

 !؟برفض منهجه للحياة ؛ الكفر باالله 
جهـدهم وطاقتـهم    " الطيبـون "مما ينفق فيـه هـؤلاء       ،إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق    

 مهما تكن ضخمة حتى     - ليس أمر تتبع الفرعيات      - في هذه المرحلة     -إنه  ..واهتمامهم
 ـ    .ولو كانت هي حدود االله     ى الاعتـراف بحاكميـة االله دون    فحدود االله تقوم ابتداء عل

تتمثل في اعتبار  شريعة االله هي المصدر        ؛ فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة        .سواه
فكل جهد في   ..واعتبار  ربوبية االله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة        ؛ الوحيد للتشريع   

هد والمحاولة مـن    والمنكر الأكبر أحق بالج   ..وكل محاولة في الفروع عبث    ؛ الفروع ضائع   
 ..سائر المنكرات

عن طارق بن شهابٍ قال أول من بدأ بالْخطْبة يوم الْعيد قبل الصلاة مروان فقـام إليـه       
فقال أبو سعيدٍ أما هذا فقد قضى       .فقال قد ترك ما هنالك    .رجلٌ فقال الصلاة قبل الْخطْبة    

كم منكرا فلْيغيره بيـده فـإنْ لمْ        من رأى من  «  يقول   -�-ما عليه سمعت رسول اللّه      
 ...١٢٤»يستطع فبلسانه فإنْ لمْ يستطع فبقلْبه وذلك أضعف الإيمان 

ولا يستطيعون فيه   ؛ وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم            
 ما لا يملـك     وهذا؛ وهو تغييره بقلوم    ؛ فيبقى أضعف الإيمان    ؛ تغيير المنكر بألسنتهم    

 !إن هم كانوا حقا على الإسلام ،أحد أن يحول بينهم وبينه
بأنه � وتعبير الرسول    - كما يلوح في بادىء الأمر       -وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر       

معناه احتفاظ هذا القلب    ،فإنكار المنكر بالقلب  .تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته       
ولا يعتبره الوضع الشرعي الـذي  ،ينكره ويكرهه ولا يستسلم له إنه  ..بإيجابيته تجاه المنكر  

وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضـع           ..يخضع له ويعترف به   
وللتربص بالمنكر حتى تواتي هـذه      ،في أول فرصة تسنح   " المعروف"ولإقامة الوضع   ،المنكر

فلا أقل من   .ى كل حال أضعف الإيمان    وهو عل ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير     ..الفرصة
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 قد  -ولأن له ضغطا    ،أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع    ! أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان      
هذا وإلا  ! والتخلي حتى عن أضعف الإيمان      ، فهو الخروج من آخر حلقة     -يكون ساحقا   

 مـن بـني   لعن الّذين كفـروا {  :حقت على اتمع اللعنة التي حقت على بني إسرائيل   
كانوا ) ٧٨(إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون             

 ١٢٥]٧٨،٧٩:المائدة[}) ٧٩(لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئْس ما كانوا يفْعلون 
 ـــــــــــ

 :ولأم أشد الناس عداء لنا •
لْيهود والّذين أشركوا ولتجدنّ أقْرم     لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا ا      { :قال تعالى 

مودةً للّذين آمنوا الّذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنّ منهم قسيسـين ورهبانـا وأنهـم لا         
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا             ) ٨٢(يستكْبرون  

وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنـا        ) ٨٣(مع الشاهدين   من الْحق يقولون ربنا آمنا فاكْتبنا       
فأثام اللّه بما قالوا جنـاتٍ      ) ٨٤(من الْحق ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين          

والّذين كفروا وكذّبوا   ) ٨٥(تجْري من تحْتها الْأنهار خالدين فيها وذلك جزاء الْمحسنين          
 ]٨٦-٨٢/المائدة[} )٨٦(حيم بآياتنا أولئك أصحاب الْج

هم اليهود  ،) واتبعوه   �الذين آمنوا بمحمدٍ    ( إنّ أكْثر الناس عداوةً للْمؤمنين      :يقول تعالى 
الذين قالوا عن أنفسهم إنهم     ،وإنّ أقْرب الناس مودةً للْمسلمين هم النصارى      .والمشركون

ولأنّ بينهم قسيسـين يتولّـون      ،ة والرأْفة لما في قلوم من الرقّ    ،يتابعون المسيح على دينه   
ولأنّ بينـهم   ،ويبصروم بما في دينهم من سمو وآدابٍ وفضـائل        ،تعليمهم أحكام الدين  

رهباناً يضربون لهم المثل في الزهد والتقشـف والإعـراض عـن الـدنيا وزخرفهـا                
وإنهم لا يستكْبرون عـن     ،قطاع للْعبادة والان،وينمون في نفوسهم الخوف من االله     ،وفتنتها

الإذْعان للْحق،ه حقأن ن لهمحينما يتبي. 
كان اليهود والمشركون يشتركون في بعض الصفات التي اقْتضت عداوم الشـديدة             ( 

من حنـانٍ   ( وضعف العاطفة الإنسانية    ،كالكبر والعتو والبغي والأثرة والقسوة    :للْمؤمنين
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وكان مشركو العـرب في جاهليتـهم أرق مـن اليهـود            .والعصبية القومية ) رحمةٍ  و
 .)وأكْثر حريةً في الفكْر واستقْلالاً في الرأْي ،وأعظم سخاءً وإيثاراً،قلوباً

تفيض عيوم بالدمع   ،وتلي عليهم القرآن  ، وإذا سمعوا ما أنزل االله على رسوله من القرآن        
ولمْ ،لأنهم عرفوا أنّ ما بينه القرآن هو الحق       ،)ون حتى يسيل الدمع من عيوم       أي يبك ( 

          نع غيرهمكما يم بولا تعص تكْبارولا اس ذلك عتو من همنعيم.     ـمعون الحـقوحين يس
يتضرعون إلى االله بأنْ يتقبـل مـنهم        ،وهو مطابق لما جاء في كتبهم     ،الذي جاء به القرآن   

لأنهم يعلمون مـن    ،يمام وأنْ يكْتبهم مع أمة محمدٍ الذين جعلهم االله شهداء على الناس           إ
كتبهم،   لافهمأس ا يتناقلونه عنن           ،ومميالأخـير الـذي يكْمـل بـه الـد بيأنّ الن، ويتم

 .ويكونون حجةً على المشركين والمبطلين،يكون متبعوه شهداء على الناس،التشريع
وما الذي يمنعنا من أنْ نؤمن باالله وحده لا شـريك           :ويقول هؤلاء المؤمنون من النصارى    

بعد أنْ ظهر أنـه     ،�وما الذي يصدنا عن اتباع ما جاءنا من الحق على لسان رسوله             ،له
                 م الـذين صـلحتنا مع القوخلنا ربنا لنطْمع أنْ يدر به المسيح وإنالذي بش روح الحق

وعلى تصـديقهم  ،فجازاهم االله على إيمـام بـه وبرسـله        .لهم بالعقائد الصحيحة  أحوا
مته     ،بالحقفي رح خـالهمبه بإد ترافهمـا          ،واعـاتٍ تجْـري في جنبافي جن مـكاوإس

وسيكونون فيها خالدين أبداً وذلك هو الجزاء الذي أعـده االله لمـن أحسـن               ،الأنهار
فأولئك سيكونون من   ،وجحدوا آياته وخالفوها  ،وبرسله وكتبه ،والذين كفروا باالله  .عملاً

 ١٢٦.وسيبقون فيها خالدين أبداً،أهل النار
وأبعـدهم مـن    ،وإلى ولايتهم ومحبتهم  ،يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين       

ئفتـان  فهؤلاء الطا} لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا        {:ذلك
وأكثرهم سعيا في إيصال الضـرر      ،على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين      

 .بغيا وحسدا وعنادا وكفرا،وذلك لشدة بغضهم لهم،إليهم
وذكر تعالى لـذلك عـدة      } ولتجدنّ أقْرم مودةً للّذين آمنوا الّذين قالوا إنا نصارى        {

 :أسباب
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وعبادا في الصـوامع    ،علمـاء متزهـدين   :أي} مـنهم قسيسـين ورهبانـا     {أن  :منها
ويزيل عنه ما فيه من     ،والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه        .متعبدين

 .وشدة المشركين،فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود،الجفاء والغلظة
وذلـك  ،ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقيـاد للحق        :أي} أم لا يستكْبرون  {:ومنها

 .فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر،جب لقرم من المسلمين ومن محبتهممو
أثر ذلك في قلـوم وخشـعوا       ،�محمد  } إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول     {أم  :ومنها

فلذلك آمنـوا وأقـروا بـه       ،وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه        ،له
يشـهدون الله   ،�وهـم أمـة محمـد       } شـاهدين ربنا آمنا فاكْتبنـا مـع ال      {:فقالوا

ويشهدون على الأمم السابقة بالتصـديق      ،ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به     ،بالتوحيد
 .والتكذيب

وكذلك جعلْناكم أمةً وسـطًا لتكونـوا       {:كما قال تعالى  ،شهادم مقبولة ،وهم عدول 
 .}شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا مـن         {:فقالوا،ا على إيمام ومسارعتهم فيه    فكأم ليمو 
وما الذي يمنعنـا مـن الإيمـان        :أي} الْحق ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين       

ونحن إذا آمنا واتبعنا    ،الذي لا يقبل الشك والريب    ،والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا      ،باالله
فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبـا       ، يدخلنا االله الجنة مع القوم الصالحين      الحق طمعنا أن  

 .للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه
بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق         :أي} فأثام اللّه بما قالوا   {:قال االله تعالى  

وهـذه  } ذلك جزاء الْمحسـنين   جناتٍ تجْري من تحْتها الأنهار خالدين فيها و       {بالحق  
كالنجاشـي وغـيره ممـن آمـن        ،�الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمـد         

ويتبين له بطلان مـا كـانوا       ،وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام        .منهم
 .وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام،عليه
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والّذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك     {:ين قال ذكر عقاب المسيئ  ،ولما ذكر ثواب المحسنين   
١٢٧.وكذبوا بآياته المبينة للحق،لأم كفروا باالله} أصحاب الْجحيم

 

  وأن تكون كذلك خطابا عاما     -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول          
وهي صـيغة لهـا     .خرج مخرج العموم،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان         

وهي في كلتا الحـالتين تفيـد       ..ئرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم        نظا
 ..معناها الظاهر الذي تؤديه

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين                
كشـوفة  أشركوا في صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن شدة عداوم ظاهرة م        

نعم إن العطف بـالواو في التعـبير        ! وأمر مقرر يراه كل من يرى،ويجده كل من يتأمل        
ولكن تقديم اليهود هنا،حيـث     ..العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا         
 - بما أم أصلا أهـل كتـاب         -يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين          

 على  -إنه  ! ديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي          يجعل لهذا التق  
 يوجه النظر إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعـة،وهي أـم                -الأقل  

 ! كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا
م في  ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقـديمه         .»على الأقل «إن هذا   :ونقول

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الربـاني         ..شدة العداء على الذين أشركوا    
بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه لا يتردد في تقريـر         
أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عداء               

 !واالذين أشرك
 لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيهـا دولـة الإسـلام                

وتضـمن القـرآن    .وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة         .بالمدينة
الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحـده لتصـوير             

 وعلـى   -� -تي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام         تلك الحرب المريرة ال   

                                                 
 )٢٤١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٢٧
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الأمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشـر قرنا،ومـا     
 ١٢٨"تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

دعـاهم إلى    أول مقدمه إلى المدينة،معاهدة تعايش مع اليهود و        -� - لقد عقد الرسول    
 شأم في   -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة       

هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم مـن قبـل،حتى قـال اللّـه                   
أوكلّما عاهدوا عهـداً    .ولقد أنزلْنا إليك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفر ا إلّا الْفاسقون         «:فيهم

ولمّا جاءهم رسولٌ من عند اللّه مصدق لما معهم         .ذه فريق منهم؟ بلْ أكْثرهم لا يؤمنون      نب
البقرة » « نبذ فريق من الّذين أوتوا الْكتاب كتاب اللّه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون            

١٠١ - ٩٩.« 
 ـ           ه فيـه الأوس     ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع اللّ

والخزرج على الإسلام،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليوم الـذي             
 فلم تعد لليهود    -� -تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول اللّه           

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكـر           ! فرصة للتسلط 
ادا من قـرون السـبي في بابل،والعبوديـة في مصـر،والذل في الدولـة               اليهودية،وأف

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملـل والنحـل علـى مـدار         .الرومانية
 .التاريخ،فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول

يرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـون       ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجز       
هؤلاء أهدى من الّـذين     :ويقولون للّذين كفروا  «:لحرب الجماعة المسلمة   القبائل المتفرقة 

 ».٥١:النساء» « آمنوا سبيلًا
 استداروا يكيـدون لـه   - يوم أن كان الناس مسلمين  - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      

هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفـل بحفظـه           لم يسلم من     -بدس المفتريات في كتبه     

                                                 
السيد رحمه االله ( . في الصفحات التاليةيراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن - ١٢٨
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 ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق اسـتخدام            -سبحانه  
 .حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار

حتى انتهى م المطاف أن يكونوا في       ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض       
 الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهم               العصر

الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضاع           
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية علـى           

لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّـذين      «:دق اللّه العظيم  وص! كل جذر من جذور هذا الدين     
 ..»آمنوا الْيهود والّذين أشركوا

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بـني                
 ..يهودي..قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة

 رضي اللّه عنه    -الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثمان      والذي ألب العوام،وجمع    
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول        ..يهودي.. وما تلاها من النكبات    -

 ..يهودي.. وفي الروايات والسير-� -اللّه 
ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابـات               

ا في عهد السـلطان عبـد   » الدستور«لتي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال      ا
 ..يهودي..أتاتورك» البطل«الحميد،ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكـان علـى                 
ووراء الترعة  ..يهودي..الترعة المادية الإلحادية  ثم لقد كان وراء     ! وجه الأرض وراءه يهود   
ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسـات والضـوابط         ..الحيوانية الجنسية يهودي  

 ١٢٩! يهود
 ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلـك             

إن المعركـة مـع     ..يما وحديثا  قد - على ضراوا    -التي شنها عليه المشركون والوثنيون      

                                                 
دار «.محمد قطب.»التطور والثبات«ماركس وفرويد ودركايم في كتاب :اليهود الثلاثة: يراجع فصل - ١٢٩
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وكذلك كانت المعركة مـع     .مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها          
أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بـين الوثنيـة الهنديـة             .فارس في العهد الأول   

كسـية  التي تعد المار  .(.والإسلام ضراوة ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية        
وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمـد وعـرض              ) مجرد فرع لها  

 .اال إلا معركة الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التالية
 ..»لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 

ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي،فإننـا نـدرك   .. النص على الذين أشركواويقدم اليهود في 
إم هـذه الجبلـة النكـدة       ! طرفا من حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا         

الشريرة،التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّـه نبيـه       
 النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كـانوا          ولم يغلب هذه الجبلة   ..وأهل دينه منها  

 ..ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه..!أهله
تصور حالة فريق مـن أتبـاع       ..إن هذه الآيات تصور حالة،وتقرر حكما في هذه الحالة        

م أقرب مـودة للـذين      وتقرر أ ..»إنا نصارى   :الّذين قالوا «:- عليه السلام    -عيسى  
 ..آمنوا

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أا تصور حالة معينـة،هي الـتي                 
ينطبق عليها هذا التقرير المعين،فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها،ويجعلون منـها مـادة             
 للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم مـن المعسـكرات المختلفـة،وموقف هـذه             

 أن نتابع بالدقة تصوير     - في ظلال القرآن     -لذلك نجد من الضروري     ..المعسكرات منهم 
 :هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص

هم أقـرب   .إنا نصارى :إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس،قالوا          
فمنهم مـن   ..»يسين ورهباناً وأنهم لا يستكْبرون    ذلك بأنّ منهم قس   «:مودة للذين آمنوا  

ولكـن السـياق   ..يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم         
إنـا  :القرآني لا يقف عند هذا الحد،ولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل مـن قـالوا               

 سمعوا مـا أنـزل إلى       وإذا«:إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها        ..نصارى
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الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الْحق،يقولون ربنا آمنا،فاكْتبنا مـع              
وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الْحق،ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مـع الْقـوم                .الشاهدين
لفئة من الناس،الذين هـم     فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه ا        ..»الصالحين

إم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القـرآن اهتـزت             ..أقرب مودة للذين آمنوا   
مشاعرهم،ولانت قلوم،وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بـالحق           

هـي   و -والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير              .الذي سمعوه 
حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ ا التأثر درجـة أعلـى مـن أن يفـي ـا                    
القول،فيفيض الدمع،ليؤدي ما لا يؤديه القول وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميـق          

 .العنيف
ثم هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا بـه           

 عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحملـه والإحسـاس بمـا لـه مـن                 هذا التأثر 
إم لا يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مـع هـذا                ..سلطان

موقف القبول لهـذا    ..إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا         ! الحق
لان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجـة قويـة          الحق،والإيمان به،والإذعان لسلطانه،وإع  

وما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنـا        .ربنا آمنا فاكْتبنا مع الشاهدين    :يقولون«:عميقة صريحة 
 ..»من الْحق،ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين؟
 أن يضمهم   -بحانه   س -ثم يدعونه   .إم أولا يعلنون لرم إيمام ذا الحق الذي عرفوه        

الأمة ..إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض             
المسلمة،التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق،وتؤدي هذه الشهادة بلساا وبعملها وبحركتـها            

لمسلمة فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة ا       ..لإقرار هذا الحق في حياة البشر     
 أن  - سـبحانه    -ويشهدون رم على إيمام بالحق الذي تتبعه هذه الأمـة ويدعونـه             

 ..يكتبهم في سجلها
ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عـن الإيمـان باللّـه أو أن                  

 أن يقبلـهم رم،ويرفـع      - ذا الإيمان    -يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به،ولا يأملوا         
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وما لنا لا نؤمن باللّـه ومـا جاءنـا مـن           «:مهم عنده،فيدخلهم مع القوم الصالحين    مقا
 ..»الْحق،ونطْمع أنْ يدخلنا ربنا مع الْقوم الصالحين؟

موقـف الاسـتماع    ..فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل اللّه إلى رسوله من الحـق            
لانضمام إلى الأمة المسلمة،مع دعـاء  والمعرفة،ثم التأثر الغامر والإيمان الجاهر،ثم الإسلام وا  

 أن يجعلهم من الشاهدين لهذا الحق الذين يؤدون شـهادم سـلوكا             - سبحانه   -اللّه  
 .وعملا وجهادا لإقراره في الأرض،والتمكين له في حياة الناس

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا                
 :دفي طريق واح

 في القبـول    - بعد ذلك    -هو طريق الإيمان باللّه،وبالحق الذي أنزله على رسوله،والأمل         
 .عنده والرضوان

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنوا                
 -ل  إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل اللّه إلى الرسـو            :من الذين قالوا  

 من الحق وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح،بالإيمان المعلن،والانضمام إلى الصف المسلم            -�
والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال والدعاء إلى اللّه أن يقبلهم في الصـف              
الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن يختم لهـم بالانضـمام إلى موكـب                  

 السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقـرر أـم               لا يقف ..الصالحين
بل يتابع خطاه لتكملة الصورة،ورسم المصير الذي انتهوا إليـه          .أقرب مودة للذين آمنوا   

وذلـك جـزاء    .فأثام اللّه بما قالوا جناتٍ تجْري من تحْتها الْأنهار خالدين فيهـا           «:فعلا
 ..»الْمحسنين

صدق قلوم وألسنتهم وصدق عزيمتهم على المضي في الطريـق وصـدق            لقد علم اللّه    
تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ولهذا الصف المسلم الذي              

 منة يمـن    - بكل تكاليفها في النفس والمال       -اختاروه،واعتبار هم أن أداء هذه الشهادة       
ر هم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا           اللّه ا على من يشاء من عباده واعتبا       

 ..الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجاءهم في رم أن يدخلهم مع القوم الصالحين
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 -لقد علم اللّه منهم هذا كله فقبل منهم قولهم،وكتب لهم الجنة جزاء لهم وشهد لهـم                 
 جنـاتٍ   - بما قالوا    -اللّه  فأثام  «: بأم محسنون،وأنه يجزيهم جزاء المحسنين     -سبحانه  

 .»..وذلك جزاء الْمحسنين..تجْري من تحْتها الْأنهار خالدين فيها
 قد شهد لهذا الفريـق      - جل جلاله    -واللّه  ..والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام    

هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنـه القـرآن            .من الناس أنه من المحسنين    
 ..»إنا نصارى :دنّ أقْرم مودةً للّذين آمنوا الّذين قالواولتج«:الكريم

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه،بل يستجيب له تلـك الاسـتجابة العميقـة                
 .الجاهرة الصريحة

وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام،والانضمام للصف المسلم والانضمام إليه            
عقيدة وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليهـا والجهـاد   بصفة خاصة في تكاليف هذه ال    

 ..وهو فريق علم اللّه منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين.لإقرارها وتمكينها
ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود مـن                

 فيميزه من الفريق الآخر مـن       بل إنه ليمضي  .الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا      
ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكـذبون،ولا يسـتجيبون          .إنا نصارى :الذين قالوا 

والّذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصـحاب       «:له،ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين    
 ..»الْجحيم

 الـذين    من -والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون            
والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا        .. ثم لا يستجيبون   -قالوا إنا نصارى    

سواء في ذلك اليهود والنصارى ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء            .الموقف
ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل اللّه على رسوله من الحق وفي موقف الامتناع عـن                 

نجد هذا في مثل قـول اللّـه   ..م الذي لا يقبل اللّه من الناس دينا سواهالدخول في الإسلا  
 منفكّين حتى تـأْتيهم     - من أهل الْكتاب والْمشركين      -لمْ يكن الّذين كفروا     «:سبحانه

 في نار جهنم خالدين فيها      - من أهل الْكتاب والْمشركين      -إنّ الّذين كفروا    «..»الْبينة
 ..»يةأولئك هم شر الْبر
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 ..»إنّ اللّه ثالث ثلاثةٍ:لقد كفر الّذين قالوا«
 ..»إنّ اللّه هو الْمسيح ابن مريم:لقد كفر الّذين قالوا«
 ..»لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم «

 الـذين   وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين من      ..فهو تعبير مألوف في القرآن،وحكم معهود     
إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة كـذلك              :قالوا

هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها         ..بين مصير هؤلاء وأولئك عند اللّه     
 ..وأولئك أصحاب الجحيم.وذلك جزاء المحسنين
ولتجدنّ أقْـرم مـودةً     «:لحكمإم نصارى إذن داخلين في ذلك ا      :وليس كل من قالوا   

 ..»للّذين آمنوا
إنما هذا الحكم مقصور على     ..كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها         

حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا،ولا ملامحها مجهلة،ولا موقفها متلبسـا             
 ..بموقف سواها في كثير ولا قليل

 :١٣٠ قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون ذا النصولقد وردت روايات لها
عن ابن شهابٍ،أخبرني سعيد بن الْمسيب،وأبو بكْر بن عبد الرحمن بن الْحـارث بـن               

عمرو بن أمية الضمري،وكتب معة      � بعث رسول اللّه    :"هشامٍ،وعروة بن الزبير،قالوا  
    فقدم على الن،جاشيا إلى النفقرأ كتاب رسول اللّه     كتاب،ـن أبي      �جاشيفر بثمّ دعا جع،

طالبٍ والْمهاجرين معه،وأرسل النجاشي إلى الرهبان والْقسيسين،ثمّ أمر جعفر بـن أبي            
طالبٍ فقرأ عليهم سورة مريم،فآمنوا بالْقرآن وفاضت أعينهم من الدمع،فهم الّذين أنزل            

    م  " فيهم ميسين           ولتجدنّ أقْرقس هما نصارى ذلك بأنّ منةً للّذين آمنوا الّذين قالوا إنود
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفـيض          ) ٨٢(ورهبانا وأنهم لا يستكْبرون     

المائـدة  ) [٨٣(من الدمع مما عرفوا من الْحق يقولون ربنا آمنا فاكْتبنا مـع الشـاهدين           
."[١٣١ 

                                                 
 ذكرها السيد رحمه االله مختصرة من تفسير القرطبي وأتيت ا وبغيرها كاملة لتتضح الصورة تماما - ١٣٠
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مكّة من الْهجـرة الْـأولى       � لمّا قدم أصحاب النبي     : الرحمن بن سابطٍ قالوا    وعن عبد 
 اشتد عليهم قومهم،وسطت م عشائرهم ولقوا منهم أذًى شديدا،فأذن لهم رسول اللّـه      

في الْخروج إلى أرض الْحبشة مرةً ثانيةً،فكانت خرجتهم الْآخرة أعظمها مشقّةً،ولقوا            �
ن قريشٍ تعنيفًا شديدا،ونالوهم بالْأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن             م

يا رسول اللّه،فهجرتنا الْأولى،وهذه الْآخرة إلى النجاشي       :جواره لهم،فقال عثْمان بن عفّان    
الْهجرتـان  أنتم مهاجرون إلى اللّه وإليّ،لكم هاتان       " :� ولست معنا،فقال رسول اللّه     

فحسبنا يا رسول اللّه،وكان عدة من خرج في هذه الْهجـرة مـن             :قال عثْمان " جميعا  
الرجال ثلاثةٌ وثمانين رجلًا،ومن النساء إحدى عشرة امرأةً قرشيةً،وسـبع غرائب،فأقـام    

 لّـه  الْمهاجرون بأرض الْحبشة عند النجاشي بأحسن جوارٍ،فلما سمعوا بمهاجر رسول ال          
�             همـوةٍ،فمات مـنساء ثماني نسثلاثةٌ وثلاثون رجلًا،ومن الن همإلى الْمدينة،رجع من

رجلان بمكّة،وحبس بمكّة سبعة نفرٍ وشهد بدرا منهم أربعةٌ وعشرون رجلًا،فلما كـان             
 � إلى الْمدينة كتب رسول اللّـه        � شهر ربيعٍ الْأول سنة سبعٍ من هجرة رسول اللّه          

إلى النجاشي كتابا يدعوه فيه إلى الْإسلام،وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري،فلما قرئ              
أنْ يزوجـه   � لو قدرت أنْ آتيه لأتيته،وكتب إليه رسول اللّه  :عليه الْكتاب أسلم،وقال  

 زوجهـا  أم حبيبة بنت أبي سفْيان بن حربٍ،وكانت فيمن هاجر إلى أرض الْحبشة مـع    
عبيد اللّه بن جحشٍ،فتنصر هناك ومات،فزوجه النجاشي إياها وأصدق عنـه أربعمائـة           

أنْ  � دينارٍ،وكان الّذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن الْعاص،وكتب إليه رسول اللّه             
             ن مع عمفي سفينتي ففعل وحملهم ملهمحابه ويحأص ده منبقي عن ه منعث إليـن   يبرو ب

أمية الضمري فأرسلوا م إلى ساحل بولا وهو الْجار،ثمّ تكاروا الظّهر حتـى قـدموا               
بخيبر،فشخصوا إليه،فوجدوه قد فتح خيبر،فكلّم رسول       � الْمدينة فيجدون رسول اللّه     

 ١٣٢"الْمسلمين أنْ يدخلوهم في سهمام ففعلوا  � اللّه 
عشرون رجلًا،وهو بمكّة أو قريـبٍ       �  قدم على رسول اللّه      ثمّ،":وعن أبي إسحاق قال   

من ذلك من النصـارى حـين ظهـر خـبره مـن الْحبشـة،فوجدوه في الْمجلـس                  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨١(  الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ١٣٢
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           ـألتهممس ا فرغوا منبة،فلمل الْكعحو ديتهمشٍ في أنقري فكلّموه،وساءلوه،ورجالٌ من
 اللّه عـز وجـلّ وتـلا علـيهم     إلى � عما أرادوا،دعاهم رسول اللّه  � رسول اللّه  

الْقرآن،فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع،ثمّ استجابوا له،وآمنوا به،وصـدقوه،وعرفوا          
منه ما كان يوصف لهم في كتام من أمره،فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهـلٍ في                 

م من وراءكم من أهل دينكم ترتـادون  بعثك:خيبكم اللّه من ركْبٍ:نفرٍ من قريشٍ،فقالوا 
لهم،فتأْتوم بخبر الرجل فلم نطْمئن مجالسكم عنده حتى فارقْتم دينكم وصدقْتموه بما قال             

سلام علـيكم لا نجاهلكم،لنـا      :لكم،ما نعلم ركْبا أحمق منكم،أو كما قالوا لهم،فقالوا       
إنّ النفر النصارى من أهل نجْران،واللّه      :فيقال.لوا أنفسنا خيرا  أعمالنا ولكم أعمالكم،لا نأْ   

واللّه أعلم،إنّ فيهم نزلت هؤلاء الْآيات الّذين آتيناهم الْكتاب         :ويقال.أعلم أي ذلك كان   
 ١٣٣"من قبله هم به يؤمنون إلى قوله لا نبتغي الْجاهلين 

كـان  " : للّذين آمنوا الّذين قالوا إنا نصـارى،قال       ولتجدنّ أقْرم مودةً  :وعن ابن عباسٍ  
وهو بمكّة خاف على أصحابه من الْمشركين،فبعث جعفر بن أبي طالبٍ            � رسول اللّه   

وابن مسعودٍ وعثْمان بن مظْعونٍ في رهطٍ من أصحابه إلى النجاشي ملك الْحبشـة،فلما              
 في رهطٍ منهم،ذكر أنهم سـبقوا أصـحاب        بلغ ذلك الْمشركين،بعثوا عمرو بن الْعاص     

  بيفقالوا  � الن،جاشيـه          :إلى النلامها،زعم أنشٍ وأحه خرج فينا رجلٌ سفّه عقول قريإن
نبي،وإنه بعث إليك رهطًـا ليفْسـدوا عليـك قومك،فأحببنـا أنْ نأْتيـك ونخْـبرك                

ت فيما يقولون    :قال.خبرهمحا .إنْ جاءوني نظرفأقاموا بباب  ،� ب رسول اللّه    فقدم أص
ائْذنْ لهم،فمرحبا بأولياء اللّه،فلما دخلوا عليـه       :أتأْذن لأولياء اللّه ؟ فقال    :النجاشي فقالوا 

ألا ترى أيها الْملك أنا صدقْناك،لمْ يحيوك بتحيتك        :سلّموا،فقال له الرهط من الْمشركين    
     ا ؟ فقال لهم االّتي تحي: تي ؟ فقالوا     ما منعكموني بتحية     : أنْ تحيل الْجنة أهناك بتحييا حيإن

هو عبـد اللّـه     :يقول:ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه ؟ قال       :قال لهم .وتحية الْملائكة 
فأخـذ  :قال.إنها الْعذْراء الْبتول  :وكلمةٌ من اللّه ألْقاها إلى مريم،وروح منه،ويقول في مريم        

ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا الْعـود،فكره            :قالعودا من الْأرض ف   
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  وجوههم رتله،وتغيركون قوالْمش. ؟           :قال لهم كمـزل علـيـا أنئًا ممرفون شـيهلْ تع
اقْرءوا،فقرؤوا،وهنالك منهم قسيسون ورهبانٌ وسائر النصـارى،فعرفت       :قال.نعم:قالوا

ذلك بأنّ منهم   :قال اللّه تعالى ذكْره   .م مما عرفوا من الْحق    كلّ ما قرأوا،وانحدرت دموعه   
 ١٣٤"قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكْبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الْآية 

 يدا نصارى الْآية         :وعن السةً للّذين آمنوا الّذين قالوا إنمود مبعـث  " :قال.ولتجدنّ أقْر
اثْني عشر رجلًا مـن الْحبشة،سـبعةً قسيسـين وخمْسـةً            � لّه  النجاشي إلى رسول ال   

فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل اللّه بكوا وآمنوا،فأنزل اللّـه           .رهبانا،ينظرون إليه ويسألونه  
 ه فيهمتفيض مـن              :علي ينهمسول ترى أعزل إلى الرتكْبرون وإذا سمعوا ما أنلا يس هموأن
 عرفوا من الْحق يقولون ربنا آمنا فاكْتبنا مع الشـاهدين،فآمنوا ثمّ رجعـوا إلى               الدمع مما 

 � النجاشي،فهاجر النجاشي معهم،فمات في الطّريق،فصـلّى عليـه رسـول اللّـه             
 ١٣٥"والْمسلمون واستغفروا له 

" :تبنا مع الشاهدين  ولتجدنّ أقْرم مودةً للّذين آمنوا،فقرأ حتى بلغ فاكْ       :وعن قتادة،قوله 
أناس من أهل الْكتاب كانوا على شريعةٍ من الْحق مما جاء به عيسى،يؤمنون به وينتهون               

صدقوا به وآمنوا،وعرفوا الّذي جاء به أنه الْحق،فأثْنى         � إليه،فلما بعث اللّه نبيه محمدا      
 أنّ اللّه تعالى وصف صفة قومٍ       والصواب في ذلك من الْقول عندي     " عليهم ما تسمعون    

يجدهم أقْرب الناس ودادا لأهل الْإيمان باللّه ورسوله،ولمْ         � إنا نصارى،أنّ نبي اللّه     :قالوا
  ماءهملنا أس ويجوز أنْ يكـون           .يسم،جاشيحاب النيجوز أنْ يكون أريد بذلك أص وقد

        ركهم الْإسكانوا على شريعة عيسى فأد مآن وعرفوا      أريد به قولموا لمّا سمعوا الْقرلام فأس
 ١٣٦"أنه الْحق،ولمْ يستكْبروا عنه 

في سبعين رجلا عليهم ثياب الصـوف،فيهم       �إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي       :وقيل
اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريـس وأشـرف               

إلى } يـس {سـورة   �قـرأ علـيهم رسـول االله        وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن،ف    
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ما أشبه هذا بما كان يترل علـى عيسـى          :آخرها،فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا،وقالوا    
لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشـركوا ولتجـدنّ            {فترلت فيهم   

د النجاشي وكانوا أصـحاب     يعني وف } أقْرم مودةً للّذين آمنوا الّذين قالوا إنا نصارى       
الّذين آتيناهم الْكتاب من قبله هم      {وأنزل االله فيهم أيضا     :وقال سعيد بن جبير   .الصوامع

وقـال مقاتـل    .إلى آخـر الآيـة    } أولئك يؤتون أجرهم مرتين   {:إلى قوله } به يؤمنون 
ثون من  كانوا أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب،واثنان وثلا           :والكلبي

نزلت في ناس من أهل الكتاب كـانوا       :وقال قتادة .الحبشة،وثمانية وستون من  أهل الشام     
آمنـوا بـه فـأثنى االله    �على شريعة من الحق مما جاء به عيسى،فلما بعث االله محمـدا           

 ١٣٧."عليهم
يض وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تف        {نزلت هذه الآية    :وعن ابن الزبير،قال  

 .١٣٨نزلت في النجاشي،وأصحابه:قال} من الدمع
وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السـياق بذاته،وتؤيـده هـذه                
الروايات التي أسلفنا،هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عـن               

كما أنه هو الذي    .هله من هذا الدين وأ    - اليهود والنصارى    -موقف أهل الكتاب عامة     
 .يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرنا

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام اللّه سـبحانه لا ينـاقض               
وقد وردت في هذه    ..»ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً         «.بعضه بعضا 

نذكر ..ورة نفسها نصوص وتقريرات،تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه          الس
يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء،بعضهم أولياء بعضٍ،ومـن            «:منها

 ..»يتولّهم منكم فإنه منهم،إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين

                                                 
 ]٢٥٥ /٦[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ١٣٧
 صحيح) ٢٧٥٨](٢٨٦ /٣[كشف الأستار  - ١٣٨
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تم على شيءٍ حتى تقيموا التوراة والْإنجيل وما أنزل إليكم مـن            يا أهل الْكتاب لس   :قلْ«
كمم               .ربياناً وكفْراً،فلا تأْس علـى الْقـوك طغرب ك منزل إليما أن هموليزيدنّ كثيراً من

 ..»الْكافرين
ولن ترضى عنك الْيهـود ولا النصـارى حتـى تتبـع            «:كذلك جاء في سورة البقرة    

د الّذي جاءك من الْعلْم مـا               :قلْ.ملّتهمبع واءهمت أهبعإنّ هدى اللّه هو الْهدى ولئن ات
 ..»لك من اللّه من وليٍّ ولا نصيرٍ

كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهود ومن النصـارى               
سلام منذ اليوم الأول    وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإ         .سواء

الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكـف حـتى اللحظـة            
الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجـاء الأرض               

فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصـليبيين         ..اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم     
وا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسـلمين وجيـوش              أم اتخذ 

 فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاسـتجابت               -الروم  
وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصـارى          .قلوب للإسلام ودخلت فيه   

 من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها       أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى       
 أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي              -! الوبال

 منذ التقى الإسـلام والرومـان علـى ضـفاف     - إلا في الظاهر -لم يخب أوارها قط   
ة المشـهورة   لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبي         ! اليرموك

طوال قرنين من الزمان،كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسـلام              
والمسلمين في الأندلس،ثم في حملات الاستعمار والتبشير علـى الممالـك الإسـلامية في       

 ..إفريقية أولا،ثم في العالم كله أخيرا
 على كل ما    -ين في حرب الإسلام     ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفت      

 ولكنهم كانوا في حرم للإسـلام كمـا قـال عنـهم العلـيم               -بينهما من أحقاد    
ثم مضـوا في طـريقهم      .حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة    » بعضهم أولياء بعضٍ  «:الخبير
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هـا هـم أولاء     » الحكم«وبعد أن أجهزوا على عروة      .ينقضون هذا الدين عروة عروة    
ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع         ! »الصلاة« الإجهاز على عروة     يحاولون

عن طريق المسـاعدات    .فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام     .المسلمين والوثنيين 
ولـيس  ! المباشرة تارة،وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تـارة أخـرى          

 . وموقف الصليبية منها ببعيدالصراع بين الهند وباكستان على كشمير
وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث            

وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة      .الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض      
المي الزائفة ودق الطبول من حولهم،ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج الع          

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التـاريخي        ! حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال     
طوال أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك               

 ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام،والحقد عليه،
 .لى امتداد الزمانوالحرب الدائبة التي لا تفتر ع

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو               
 دون متابعة لبقيته ودون متابعـة       -المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني          

ريخي لسياق السورة كله،ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقـع التـا           
 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخـدير مشـاعر المسـلمين تجـاه              -الذي يصدق هذا كله     

المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات              
 .جهدها،وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة

 مهما  -عي في قلوب العصبة المؤمنة      إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الو         
وقد يكون  . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -قل عددها وعدا    

 عـن ضـرر أعـدى       - حينئذ   -بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل         
 .الأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضرا
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بعضـه بعضـا،فلنقرأه إذن علـى    إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا ينـاقض            
 ١٣٩..بصيرة

 ــــــــــــ
 : ولأن هذا طبعهم وديدم معنا •

يسألونك عن الشهر الْحرام قتالٍ فيه قلْ قتالٌ فيه كبير وصد عن سبيل اللّه               {:قال تعالى 
 ـ       نة أكْبر مـن الْقته أكْبر عند اللّه والْفتله منراج أهجد الْحرام وإخبه والْمس ل ولا وكفْر

يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواْ ومن يرتدد منكم عـن دينـه               
              ار هـمحاب النلئك أصيا والآخرة وأونفي الد مالهمأع لئك حبطتفأو وهو كافر فيمت

 سورة البقرة) ٢١٧(} فيها خالدون
فلقيت السرية ابن الحضرمي    ، بأمرٍ  عبد االله بن جحشٍ على سريةٍ وأمرها       �بعث الرسول   

فقال ،ولمْ يعرف رجال السرية إنْ كان ذلك اليوم من رجبٍ أو من جمادى الآخرة             ،فقتلته
وفيها يقـول سـبحانه     .فأنزل االله هذه الآية   ،قتلْتم في الشهر الحرام   :المشركون للْمسلمين 

ولكنه إذا ارتكب   ،وجرم عظيم ،ر كبير في نفْسه   إنّ القتال في الشهر الحرام أم     :للْمشركين
والصـد  ،وإنّ ما فعله المشركون من الكفْر باالله      ،كان له ما يبرره   ،لإزالة ما هو أعظم منه    

وإخراج المسـلمين مـن     ،ومحاولة فتنة المسلمين عن دينهم بالتعذيب والتهديد      ،عن سبيله 
 .لقتال في الشهر الحرامكلّ ذلك أكْبر عند االله من ا.مكّة

وقد كان المشركون يفْتنون المسلمين عن دينـهم بالتعـذيب والإخافـة ليردوهـم إلى               
وعلى محاولة فتنـة    ،وهم ما زالوا مقيمين على الكفْر     ،وهذا أكْبر عند االله من القتل     ،الكفْر

الإسـلام مـن الانتشـار      وعلى محاولة منع    ،المسلمين ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا     
ويهدد االله من يضعف من     .لاستحكام عداوم للمسلمين  ،إنْ أمكنهم ذلك  ،والقضاء عليه 

  ملمين أمام هجمادينه    ،المس عن تدفير موإغْراءا مومحاولا،   بالعذاب ،ثمّ يموت وهو كافر
 ١٤٠.ةوبحبوط عمله في الدنيا والآخر،الأليم الأبدي في نار جهنم

                                                 
 )١٣٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-بفي ظلال القرآن للسيد قط - ١٣٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠
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منسوخ بالأمر بقتال المشـركين حيثمـا       ،الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم       
وهذه الآية مقيدة   ،لأن المطلق محمول على المقيد    ،إنه لم ينسخ  :وقال بعض المفسرين  ،وجدوا

تحريم القتال  ،بل أكبر مزاياها  ،ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم     ؛لعموم الأمر بالقتال مطلقا   
كما يجوز  ،وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم       ،ذا إنما هو في قتال الابتداء     وه،فيها

 .في البلد الحرام
وقتلهم عمرو بن   ،لسرية عبد االله بن جحش    ،ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل       

عيرهم ، في شـهر رجـب     - على مـا قيـل       -وكان ذلك   ،وأخذهم أموالهم ،الحضرمي
إذ فيهم من القبائح ما بعضه      ،وكانوا في تعييرهم ظالمين   ،شهر الحرم المشركون بالقتال بالأ  

صـد  :أي} وصد عن سبيل اللّه   {:قال تعالى في بيان ما فيهم     ،أعظم مما عيروا به المسلمين    
وسـعيهم في ردهـم عـن       ،وفتنتهم من آمن به   ،المشركين من يريد الإيمان باالله وبرسوله     

كـاف في   ،الـذي هـو بمجرده    ،البلد الحرام و،وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام    ،دينهم
أهل المسـجد   :أي} وإخراج أهله {! فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟       ،الشر

وهم عمـاره علـى     ،لأم أحق بـه مـن المشـركين       ، وأصحابه �وهم النبي   ،الحرام
مع أن هـذا البيـت سـواء        ،ولم يمكنوهم من الوصول إليه    } منه{فأخرجوهم  ،الحقيقة

في الشـهر   } أكْـبر مـن الْقتـل     {فهذه الأمور كل واحد منـها       ،والبادالعاكف فيه   
 .في تعييرهم المؤمنين،فعلم أم فسقة ظلمة! فكيف وقد اجتمعت فيهم؟،الحرام

وإنما ،وليس غرضهم في أمـوالهم وقتلـهم      ،ثم أخبر تعالى أم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين       
إيمام حتى يكونوا من أصـحاب      ويكونوا كفارا بعد    ،غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم    

ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولـو        {،ساعون بما أمكنهم  ،فهم باذلون قدرم في ذلك    ،السعير
 .}كره الكافرون

حـتى يـردوهم عـن      ،لا يزالـون يقـاتلون غيرهم     ،وهذا الوصف عام لكل الكفـار     
وا ونشـر ،الذين بـذلوا الجمعيات   ،من اليهود والنصارى  ،أهل الكتاب ،وخصوصا،دينهم
كـل مـا    ،وتدخيلهم عليهم ،لجذب الأمم إلى دينهم   ،وبنوا المدارس ،وبثوا الأطباء ،الدعاة

 .التي تشككهم في دينهم،يمكنهم من الشبه
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وأكمل ،واختار لهم دينه القيم   ،الذي من على المؤمنين بالإسلام    ،ولكن المرجو من االله تعالى    
 يخذل كـل مـن أراد أن يطفـئ          وأن،أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام       ،لهم دينه 

 .ويعلي كلمته،وينصر دينه،ويجعل كيدهم في نحورهم،نوره
كما صـدقت علـى مـن       ،وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار        

إنّ الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه فسـينفقوا ثمّ تكـون              {:قبلهم
 .} والّذين كفروا إلى جهنم يحشرونعليهم حسرةً ثمّ يغلبون

بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلـك حـتى          ،ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام       
لعدم وجود شـرطها وهـو      } فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة     {،مات كافرا 

من ارتد ثم   أن  ،ودلت الآية بمفهومها  .}وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون     {،الإسلام
فإا ،وكذلك من تاب من المعاصـي ،أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته      ،عاد إلى الإسلام  

١٤١.تعود إليه أعماله المتقدمة
 

وقد جاء في روايات متعددة بعث عبد االله بن جحشٍ الأسدى إلى نخْلة فى رجـب،على                
كلّ اثنين يعتقبـان    رأْس سبعة عشر شهراً من الهجرة،فى اثنى عشر رجلاً من المهاجرين،          

على بعير،فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيراً لقريش،وفى هذه السرية سمى عبد االله بـن               
كتب له كتاباً،وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير         �جحش أمير المؤمنين،وكان رسول االله      

نزل إذا نظرت فى كتابى هذا،فامض حتى ت      :"يومين،ثم ينظر فيه،ولما فتح الكتاب،وجد فيه     
سمعـاً  :فقـال " نخْلة بين مكّة والطّائف،فترصد ا قريشاً،وتعلم لنـا مـن أخبـارهم           

وطاعةً،وأخبر أصحابه بذلك،وبأنه لا يستكرههم،فمن أحب الشهادة،فلينهض،ومن كره        
الموت،فليرجع،وأما أنا فناهض،فمضوا كلّهم،فلما كان فى أثناء الطريق،أضلّ سعد بن أبى           

 غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه،فتخلفا فى طلبه،وبعد عبد االله بن جحش            وقاص،وعتبة بن 
حتى نزل بنخلة،فمرت به عير لقريش تحْمل زبيباً وأدمـاً وتجـارةً فيهـا عمـرو بـن                  

 .الحضرمى،وعثمان،ونوفل ابنا عبد االله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة

                                                 
 )٩٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٤١
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 آخر يومٍ من رجب الشهر الحرام،فإن قاتلناهم،انتـهكنا         نحن فى :فتشاور المسلمون وقالوا  
الشهر الحرام،وإن تركناهم الليلة،دخلوا الحرم،ثم أجمعوا على ملاقـام،فرمى أحـدهم           
عمرو بن الحضرمى فقتله،وأسروا عثمان والحكم،وأفْلـت نوفـل،ثم قـدموا بـالعير              

لام،وأول قتيـل فى    والأسيرين،وقد عزلوا من ذلك الخمس،وهو أول خمس كان فى الإس         
عليهم ما فعلوه،واشـتد تعنـت      �الإسلام،وأول أسيرين فى الإسلام،وأنكر رسول االله       

قد أحـلّ محمـد الشـهر       :قريش وإنكارهم ذلك،وزعموا أم قد وجدوا مقالاً،فقالوا      
يسئلونك عن الشهر الْحرام قتالٍ     {:الحرام،واشتد على المسلمين ذلك،حتى أنزل االله تعالى      

 قتالٌ فيه كبير،وصد عن سبيل االله وكفْر به والمسجد الْحرام وإخراج أهله منـه               فيه،قلْ
١٤٢].٢١٧:البقرة[} أكْبر عند االله،والفتنة أكْبر من الْقتل

 

بعث رهطًا وبعث عليهم أبا عبيـدة بـن          �أنّ رسول اللّه    "وعن جندب بن عبد اللّه،    
فلما ذهـب ينطلـق بكـى صـبابةً إلى رسـول اللّـه           الْجراح أو عبيدة بن الْحارث،    

،فجلس،فبعث عليهم مكانه عبد اللّه بن جحشٍ وكتب له كتابـا وأمـره ألا يقْـرأ                �
لا تكْرهن أحدا علـى السـير معـك مـن           :الْكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا،فقال     

فخبرهم الْخبر وقـرأ    .لرسولهسمعا وطاعةً للّه و   :فلما قرأ الْكتاب،استرجع،وقال  .أصحابك
ولمْ يـدروا أنّ    .عليهم الْكتاب،فرجع رجلان،ومضى بقيتهم،فلقوا ابن الْحضرمي فقتلوه      

قتلْـتم في الشـهر     :ذلك الْيوم من رجب أو من جمادى ؟ فقال الْمشركون للْمسـلمين           
 ١٤٣" ". فيه قلْ قتالٌ فيه كبير يسألونك عن الشهر الْحرام قتالٌ:" الْحرام،فأنزل اللّه تعالى

     هتيفْتتاسبِ،ويسنِ الْمنِ ابرٍ عكَيب  نفِـي         :" ع قَاتِلُوا الْكُفَّـارأَنْ ي لِمِينسلِلْم لُحصلْ يه
بن يسارٍ فَكَانَ   وقَالَ ذَلِك سلَيمانُ    :قَالَ بكَير " نعم  :" الشهرِ الْحرامِ ؟ فَقَالَ ابن الْمسيبِ     

أَنَّ ذَلِك الْحكْم منسوخ بِما نـزلَ فِـي         :جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ        
حـدثَنا عبـد االلهِ بـن صـالِحٍ         :سورةِ براءَةَ كَما قَد حدثَنا علِي بن عبدِ الرحمنِ قَالَ         

براءَةٌ مِن  { :حدثَنِي معاوِيةُ بن صالِحٍ،عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ،عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ           :قَالَ
                                                 

و تفسير ابن ] ١٦٧ /٣[مؤسسة الرسالة،بيروت -وزاد المعاد في هدي خير العباد] ٦٠٢ /١[ سيرة ابن هشام - ١٤٢
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} االلهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين فَسِيحوا فِي الْـأَرضِ أَربعـةَ أَشـهرٍ                
أَربعةَ أَشهرٍ يسِيحونَ فِيهـا     �حد االلهُ عز وجلَّ لِلَّذِين عاهدوا رسولَه        :" قَالَ] ٢:التوبة[

حيثُ شاءُوا،وحد لِمن لَيس لَه عهد انسِلَاخ الْأَشهرِ الْحرمِ مِن يومِ النحرِ إِلَى انسِـلَاخِ               
}  تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ،وآتوا الزكَـاةَ،فَخلُّوا سـبِيلَهم           فَإِنْ{ :الْمحرمِ خمسِين لَيلَةً  

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم،أَمره أَنْ يضع السيف فِيمن عاهد إِنْ لَم يدخلُوا فِي             ] ٥:التوبة[
      دِ وهالْع مِن مى لَهما سم قَضنلَامِ،وطَ      الْإِسـرالش ـبأَذْهو،الْمِيقَات ـبأَذْهالْمِيثَاقِ،و

{ ،يعنِي أَهلَ مكَّةَ    ]٧:التوبة[} إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ       { :الْأَولَ،ثُم قَالَ 
وإِنْ { :،وقَولُـه ]٧:التوبـة [} ين  فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ االلهَ يحِب الْمتقِ        

الذِّمةُ فَلَما  :الْقَرابةُ،والْعهد:إِلا:،قَولُه]٨:التوبة[} يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً         
     دجثُ ويح رِكِينشلَ الْمقَاتو،ودهتِ الْعقِضتاءَةُ،انرب لَتزى     نتدٍ حصركُلَّ م ملَه دقَعو،مه
فَدلَّ هذَا الْحدِيثُ علَـى أَنَّ      "  دخلُوا فِي الْإِسلَامِ،فَلَم يؤو بِهِ أَحد مِن الْعربِ بعد براءَةَ           

 فِي الزمانِ كُلِّهِ،وحملَنا علَى     الْعهود كُلَّها انقَطَعت بِما تلَونا فِي سورةِ براءَةَ،وحلَّ الْقِتالُ        
            لْقَهي إِنْ كَانَ لَماسٍ،وبنِ عنِ ابةَ،عنِ أَبِي طَلْحب لِيةِ عايولِ رِو؛قَب     ـهنقِيقَةِ عا فِي الْحهلِأَن

سمِعت :حسينِ الْقَاضِي قَالَ  عن مجاهِدٍ وعِكْرِمةَ،وعنِ ابنِ عباسٍ ولَقَد حدثَنِي علِي بن الْ         
بِمِصـر كِتـاب    :سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ    :الْحسين بن عبدِ الرحمنِ بنِ فَهدٍ يقُولُ      

 ـ            بِهِ م فرصان ثُم،هبفَكَت،رلٌ إِلَى مِصجلَ رخد أْوِيلِ،لَوالِحٍ فِي التنِ صةَ باوِيعم   ـتأَيا ر
فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهُ عاطِلًا وب تبهِ ذَهلَي١٤٤".رِج 

هذا الذى أنكرتموه عليهم،وإن كان كبيراً،فما ارتكبتموه       :يقول سبحانه :" قال ابن القيم  
أنتم مِن الكفر باالله،والصد عن سبيله،وعن بيتهِ،وإخراجِ المسلمين الـذين هـم أهلُـه              

لشِرك الذى أنتم عليه،والفتنة التى حصلت منكم به أكبر  عند االلهِ مِن قِتـالهم فى                منه،وا
وقَاتِلُوهم حتى لا   {:الشهر الحرام،وأكثر السلَف فسروا الفتنة ههنا بالشرك،كقوله تعالى       

نْ قَالُواْ وااللهِ ربنـا     ثُم لَم تكُن فِتنتهم إلا أ     { :ويدل عليه قوله  ] ١٩٣:البقرة[} تكُونَ فِتنةٌ 
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  رِكِينشا ما كُنأمـرهم،إلا أن        :أى] ٢٣:الأنعام[} م لم يكن مآلُ شركهم،وعاقبته وآخر
 .تبرؤوا منه وأنكروه

أا الشرك الذى يدعو صاحبه إليه،ويقاتِل عليه،ويعاقب من لم يفَتِتن به،ولهذا           :وحقيقتها
قـال ابـن    ] ١٤:الذاريات[} ذُوقُواْ فِتنتكُم {:تنتهم ا يقال لهم وقت عذام بالنار وف     

ذُوقُوا ما  {:ذوقوا اية فتنتكم،وغايتها،ومصير أمرها،كقولهِ   :،وحقيقته"تكذيبكم:"عباس
،وكما فتنوا عباده على الشـرك،فُتِنوا علـى النار،وقيـل          ]٢٤:الزمر[} كُنتم تكْسِبونَ 

} إنَّ الَّذِين فَتنوا المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ ثُم لَـم يتوبـواْ         {:لىذوقوا فتنتكم،ومنه قوله تعا   :لهم
فُسرت الفتنةُ ههنا بتعذيبهم المؤمنين،وإحراقهم إياهم بالنار،واللَّفظُ أعـم         ] ١٠:البروج[

 .ينعذَّبوا المؤمنين ليفتتِنوا عن دينهم،فهذه الفتنةُ المضافةُ إلى المشرك:من ذلك،وحقيقته
وكَـذَلِك  {:وأما الفتنة التى يضيفها االلهُ سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسولُه إليه،كقوله           

إنْ هِى إلاَّ فِتنتك تضِلُّ بِها من تشـاءُ        {:وقول موسى ] ٥٣:الأنعام[} فَتنا بعضهم بِبعضٍ  
ــاءُ شــن ت ــدِى م هتــراف[} و ــ]١٥٥:الأع ــى بمع ــنى آخر،وه ــك بمع نى ،فتل

الامتحان،والاختبار،والابتلاء من االله لعبـاده بـالخير والشـر،بالنعم والمصـائب،فهذه           
لون،وفتنةُ المشركين لون،وفتنة المؤمن فى ماله وولده وجاره لون آخر،والفتنة التى يوقعها            
بين أهل الإسلام،كالفتنة التى أوقعها بين أصحاب على ومعاويـة،وبين أهـل الجمـل              

مين،حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر،وهى الفتنة التى قال فيها الـنبى           وصفين،وبين المسل 
ستكُونُ فِتنةٌ،القَاعِد فيها خير مِن القَائِمِ،والقائِم فِيها خير من المَاشى،والماشى فيهـا            :"�

ى هذه  فيها باعتزال الطائفتين،ه  �وأحاديثُ الفتنة التى أمر رسولُ االله       " خير من الساعِى  
 .الفتنة

} ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِّى ولا تفْتِنـى       {:وقد تأتى الفتنة مراداً ا المعصية كقوله تعالى       
ائـذن لى فى    :إلى تبوك،يقـول  �يقوله الجد بن قيس،لما ندبه رسـولُ االله         ] ٤٩:التوبة[

أَلا فِى الْفِتنةِ   {:نهن،قال تعالى القُعود،ولا تفتنى بتعرضى لبنات بنى الأصفر،فإنى لا أَصبِر ع        
 .وقعوا فى فتنة النفاق،وفروا إليها مِن فتنة بناتِ الأصفر:،أى]٤٩:التوبة[} سقَطُواْ
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أن االله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف،ولم يبرئ أوليـاءَه            :والمقصود
ير،وأن مـا عليـه أعـداؤه       من ارتكاب الإثم بالقتالِ فى الشهر الحرام،بل أخبر أنه كـب          

المشركون أكبر وأعظم مِن مجردِ القتالِ فى الشهر الحـرام،فهم أحـق بالـذم والعيـبِ                
والعقوبةِ،لاسيما  وأولياؤه كانوا متأولين فى قتالهم ذلك،أو مقصرين نوع تقصير يغفِـره             

،وإيثارِ مـا عنـد     االله لهم فى جنب ما فعلوه مِن التوحيد والطاعات،والهِجرة مع رسوله          
 :االله،فهم كما قيل

 جاءَت محاسِنه بِأَلْفِ شفِيع...وإذَا الحَبِيب أَتى بِذَنبٍ واحِدٍ
 ١٤٥.فكيف يقاس ببغيضٍ عدوٍ جاء بكُلِّ قبيح،ولم يأت بشفيع واحد مِن المحاسن

»          ر الْحرام قتالٍ فيه؟ قلْ قتالٌ فيه كبيرهئلونك عن الشمة الشـهر   نزلت تقرر حر  ..»يس
وصد عن سبيل اللّه وكفْر به والْمسـجد    «:ولكن! الحرام،وتقرر أن القتال فيه كبيرة،نعم    

 ..»والْفتنة أكْبر من الْقتل.الْحرام وإخراج أهله منه أكْبر عند اللّه
هم الذين وقع منـهم     .إنما هم المشركون  .إن المسلمين لم يبدأوا القتال،ولم يبدأوا العدوان      

لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عـن        .عن سبيل اللّه،والكفر به وبالمسجد الحرام     الصد  
انتهكوا .ولقد كفروا بالمسجد الحرام   .ولقد كفروا باللّه وجعلوا الناس يكفرون     .سبيل اللّه 

حرمته فآذوا المسلمين فيه،وفتنوهم عـن دينـهم طـوال ثلاثـة عشـر عامـا قبـل           
لذي جعله اللّه آمنا،فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا        وأخرجوا أهله منه،وهو الحرم ا    .الهجرة
وفتنة النـاس عـن     ..وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه من القتال في الشهر الحرام          ..قدسيته

 .دينهم أكبر عند اللّه من القتل
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحـرام         

 .وحرمة الشهر الحرام
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستارا             

وكان على المسـلمين أن يقـاتلوهم أنى   ! حين يريدون،وينتهكون قداستها حين يريدون    
وكـان  .وجدوهم،لأم عادون باغون أشرار،لا يرقبون حرمة،ولا يتحرجون أمام قداسة        
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ن بستار زائف من الحرمات الـتي لا احتـرام لهـا في             على المسلمين ألا يدعوهم يحتمو    
وكان التلويح بحرمـة الشـهر      .لقد كانت كلمة حق يراد ا باطل      ! نفوسهم ولا قداسة  

الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه،لتشويه موقـف الجماعـة المسـلمة،وإظهارها بمظهـر             
 .وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء.وهم المعتدون ابتداء..المعتدي

إنه .إن الإسلام منهج واقعي للحياة،لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية            
يواجههـا  . بعوائقها وجواذا وملابساا الواقعيـة     - كما هي    -يواجه الحياة البشرية    

يواجهها بحلول عملية تكـافئ     .ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد         
هؤلاء ! لا تجدي على واقع الحياة شيئا     : ترفوف في خيال حالم،ورؤى مجنحة     واقعياا،ولا

لا يقيمـون للمقدسـات وزنـا،ولا يتحرجـون أمـام           .قوم طغاة بغـاة معتـدون     
يقفـون  .الحرمات،ويدوسون كل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة          

د الإيذاء،ويخرجوم مـن    دون الحق فيصدون الناس عنه،ويفتنون المؤمنين ويؤذوم أش       
ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر       ..!البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام        

انظروا ها  :الحرام،ويقيمون الدنيا ويقعدوا باسم الحرمات والمقدسات،ويرفعون أصوام      
ههم فكيف يواجههم الإسلام؟ يواج   ! هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام        

السـلاح،بينما   بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد المسـلمين الأخيـار مـن             
 .! .خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح،ولا يتورعون عن سلاح

يريد أن يزيل البغي    .كلا إن الإسلام لا يصنع هذا،لأنه يريد مواجهة الواقع،لدفعه ورفعه         
ويريد أن يسلم الأرض للقـوة الخيرة،ويسـلم        .ضلالوالشر،وأن يقلم أظافر الباطل وال    

ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغـاة           .القيادة للجماعة الطيبة  
إن ! الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة،وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة            

ولكنـه لا   .لمبدأ ويصـونه  الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات،ويشدد في هذا ا        
يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمـات،ويؤذون الطيبين،ويقتلـون           
الصالحين،ويفتنون المؤمنين،ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار           

ولكن ..إنه يحرم الغيبة  ..وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد      ! الحرمات التي يجب أن تصان    
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فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الـذين يكتـوون             ..بة لفاسق لا غي 
فله أن يجهـر في    ..»إلّا من ظلم  «ولكنه يستثني   .وهو يحرم الجهر بالسوء من القول     .بفسقه

ولأن السكوت عن الجهر بـه يطمـع الظـالم في        .حق ظالمه بالسوء من القول،لأنه حق     
ومع هذا يبقى الإسلام في مسـتواه الرفيـع لا          ! حقهالاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يست     

إنه فقـط  ..ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة     .يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة    
يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم،وإلى قتالهم وقتلهم،وإلى تطهير جو الحياة            

 ..هكذا جهرة وفي وضح النهار..منهم
ادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة،وحين يتطهر وجه الأرض          وحين تكون القي  

حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملـة      ..ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات    
 .كما أرادها اللّه
صريحا واضحا قويا دامغا،لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كـذلك            ..هذا هو الإسلام  

 .وأن يدورلمن يريد أن يلف من حوله 
وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة،لا تتأرجح فيها أقدامهم،وهم يمضـون             
في سبيل اللّه،لتطهير الأرض من الشر والفساد،ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها            

فلا حرمة له إذن،ولا يجـوز      ..هذا شر وفساد وبغي وباطل    ..الهواجس وتؤذيها الوساوس  
وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم      ! يضرب من ورائها الحرمات   أن يتترس بالحرمات،ل  

 ..في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهم،وفي سلام من اللّه
ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة،وتمكين هذه القاعـدة،وإقرار قلـوب المسـلمين             

يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم،وأصـالة العـدوان في             ..وأقدامهم
 ..»ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا«:تهم وخطتهمني

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة              
وهو الهدف الذي لا يـتغير     .المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم       

إن وجود الإسلام في الأرض هـو       ..في كل أرض وفي كل جيل     لأعداء الجماعة المسلمة    
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسـلام               
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فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل،ويرهبه         .بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم   
ق أبلج،ومن منهج قويم،ومن    إنه حرب بذاته وبما فيه من ح      .كل باغ،ويكرهه كل مفسد   

ومن ثم لا يطيقه المبطلـون      .إنه ذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد       ..نظام سليم 
 .البغاة المفسدون

ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه،ويردوهم كفارا في صـورة مـن صـور الكفـر                
ة مسـلمة   ذلك أم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم،وفي الأرض جماع         .الكثيرة

 .تؤمن ذا الدين،وتتبع هذا المنهج،وتعيش ذا النظام
أن يردوا  ..وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته،ولكن الهدف يظل ثابتا         

وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا       .المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا     
والخبر الصادق من العليم الخـبير      ..ة غيرها غيره،وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أدا      

قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام،وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصـبر علـى           
الكيد،والصبر على الحرب،وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر            

لئك حبطت أعمالهم في الدنيا     ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر،فأو       «:ولا مبرر 
 ..»والْآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

والقـرآن  ..والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت           
يتطـابق تضـخم    ..يعبر ذا عن حبوط العمل،فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي        

مع تضـخم حجـم الناقـة       ..،وهلاكه في النهاية وبواره   العمل الباطل وانتفاخ مظهره   
 ! وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية ذا الانتفاخ

 - مهما بلغـت     -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه تحت مطارق الأذى والفتنة            
ثم ملازمة العذاب في النار     .حبوط العمل في الدنيا والآخرة    ..هذا مصيره الذي قرره اللّه له     

 .اخلود
إلا إذا  .إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه،لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبـدا             

فاللّـه  .وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة         .فسد فسادا لا صلاح له    
 أن يقي نفسه بالتظاهر،مع بقـاء       - حين يتجاوز العذاب طاقته      -رخص للمسلم   .رحيم
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ولكنه لم يرخص لـه في الكفـر الحقيقـي،وفي          .الإسلام مطمئنا بالإيمان  قلبه ثابتا على    
 ..والعياذ باللّه..الارتداد الحقيقي،بحيث يموت وهو كافر

ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنـة  ..وهذا التحذير من اللّه قائم إلى آخر الزمان 
وهنـاك  ..لذي ذاقه وعرفه  فيترك دينه ويقينه،ويرتد عن إيمانه وإسلامه،ويرجع عن الحق ا        

واللّه لا يترك عبـاده الـذين يؤمنـون         .ااهدة واالدة والصبر والثبات حتى يأذن اللّه      
النصـر أو   :إحـدى الحسـنيين   :فهو معوضهم خيرا  .به،ويصبرون على الأذى في سبيله    

 .الشهادة
وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله لا ييئس منـها مـؤمن عـامر القلـب                  

إنّ الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أولئك يرجون رحمـت             «:لإيمانبا
رحيم اللّه،واللّه غفور«.. 

ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين       ..ورجاء المؤمن في رحمة اللّه لا يخيبه اللّه أبدا        
عـده بالنصـر أو     المهاجرين هذا الوعد الحق،فجاهدوا وصبروا،حتى حقق اللّه لهـم و         

واللّـه غفـور    «:وفازوا بمغفـرة اللّـه ورحمتـه      .وكلاهما رحمة .وكلاهما خير .الشهادة
١٤٦..وهو هو طريق المؤمنين..»رحيم

 

 ـــــــــــــــ
 : ولأم إذا ظهروا علينا أهلكوا الحرث والنسل •

ونكم بـأفْواههم   كيف وإن يظْهروا عليكم لا يرقبواْ فيكم إلا ولا ذمةً يرض           {:قال تعالى 
 سورة التوبة) ٨(} وتأْبى قلوم وأكْثرهم فاسقون

         دركين عهعو إلى أنْ لا يكون للْمشباب التي تدن االله تعالى الأسـركوا  ،يبيأش همذلك لأن
اجتثوهم ولمْ يبقوا   ،وظهروا عليهم ،ولأنهم إذ انتصروا على المسلمين    ،باالله وكذّبوا رسوله  

وهؤلاء ،في نقْض العهد والميثـاق    ،ولا عهداً ،ولمْ يرقبوا في المسلمين قرابةً    ،منهمعلى أحدٍ   
وأكْثرهم خـارجون   ،وقلوم منطويةٌ على كراهتهم   ،يخْدعون المؤمنين بكلامهم المعسول   

 د ،عن الحقيا              .ناقضون للْعهنأمـور الـد باع آيات االله بما التهوا به مـنتاضوا عن اتاع

                                                 
 )٤٦٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤٦
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ومنعوا الناس من الـدخول في      ،وعن اتباع الحق  ،فمنعوا أنفسهم عن الإيمان باالله    ،ةالخسيس
   لام فبئْس العمل عملهمـتراء الكفْـر بالإيمان         ،الإسـلالة  ،وساء ما عملوا مـن اشوالض

قرابـةً تقْتضـي    ،يقْدرون على الفتـك به    ،ويجعلهم كفْرهم لا يرعون في مؤمنٍ     .بالهدى
ةً ،الودد   ولا ذمر    ، توجب الوفاء بالعهالخيانة والغد اً يحرموهؤلاء هم المتجـاوزون    ،ولا رب

 ١٤٧.الحدود في الظّلْم
وإنْ يظْهـروا   {الحال أـم    } و{يكون للمشركين عند االله عهد وميثاق       } كيف{:أي

كمةً     {و  ،لا يرحموكم ،بالقدرة والسلطة } عليإلا ولا ذم قبوا فيكملا ذمة ولا   :أي} لا ير
 .فهذه حالكم معهم لو ظهروا،بل يسومونكم سوء العذاب،ولا يخافون االله فيكم،ةقراب

يرضونكم بأفْواههم وتأْبى   {فإم  ،ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم        
مفاسقون {،المبغضون لكم صدقا  ،بل هم الأعداء حقا   ،الميل والمحبة لكم  } قلو وأكْثرهم {

 .ءةلا ديانة لهم ولا مرو
على الإيمـان  .اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا:أي} اشتروا بآيات اللّه ثمنا قليلا   {

عن سبيله إنهـم    {وصدوا غيرهم   ،بأنفسهم} فصدوا{.والانقياد لآيات االله  ،باالله ورسوله 
إلا {أي لأجل عداوم للإيمان     } لا يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمةً      * ساء ما كانوا يعملون     

فالوصف الذي جعلهم يعـادونكم لأجلـه       ،أي لأجل عداوم للإيمان وأهله    } ولا ذمةً 
ويبغضونكم هو الإيمان فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه لكم عـدوا ومـن               
نصره لكم وليا واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية              

 ١٤٨. الهوى وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوءتميلون ما حيثما مال
ليتكشـف لنـا    . من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       

 :المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ

                                                 
 )م الشاملة آليا، بترقي١٢٤٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٧
 )٣٣٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٤٨
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ولعل في هذا الجزء    .فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          
من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منـذ الأيـام                

 .الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر مـا كانـت بـين                 

ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من        . اليهود والنصارى  الإسلام وأهل الكتاب من   
كيف وإنْ يظْهروا    «:المسلمين كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة          

يرضـونكم بـأفْواههم وتـأْبى قلـوم،وأكْثرهم        ! عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةً      
لا .ليلًا فصدوا عن سبيله،إنهم ساء ما كـانوا يعملـون         اشتروا بآيات اللّه ثمناً ق    .فاسقون

 ..»يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمةً،وأولئك هم الْمعتدون
فأما أهل الكتاب   .لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          

ن فقد كان هذا    فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركو           
 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ

 وأن. إنما ختم ـذه الرسـالة      -� -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          
موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين                

وقف على حقيقته كمـا تصـوره     اللّه على الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الم        
مـاذا صـنع    ! تلك النصوص القرآنية الخالدة،على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء         

المشركون مع نوح،وهود،وصالح،وإبراهيم،وشعيب،وموسى،وعيسى،عليهم صلوات اللّه     
 والمؤمنين بـه    -� -وسلامه والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد            

 ..إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم..لك؟كذ
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصـنع               

إم لا يرقبون   ..المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟          
 ..رر النص القرآني الصادق الخالدفيهم إلّا ولا ذمة،كما يق

عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها    
لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
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فيهـا  .وسـتمائة ثمّ دخلت سنة ست وخمسين      : ه ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام       
 .أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة،وانقضت دولة بني العباس منها

استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين علـى مقدمـة           
عساكر سلطان التتار،هولاكو خان،وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصـل يسـاعدوم           

 -ة وميرته وهداياه وتحفه،وكلّ ذلك خوفا على نفسه من التتار،ومصانعة لهم          على البغادد 
،وقد سترت بغداد ونصبت اانيق والعرادات وغيرهـا مـن آلات           -قبحهم اللّه تعالى  

لن يغني حذر   ( شيئا،كما ورد في الأثر      - سبحانه وتعالى  -الممانعة الّتي لا ترد من قدر اللّه      
،وقال تعالى إنّ اللّه لا     )٤/ نوح(إنّ أجل اللّه إذا جاء لا يؤخر        :،وكما قال تعالى  )عن قدر 

                   مـن له وما لهم ءاً فلا مردمٍ سووإذا أراد اللّه بقو فسهمروا ما بأنى يغيمٍ حتر ما بقويغي
،وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقوا بالنبال من كلّ جانب         )١١/ الرعد(دونه من والٍ    
جارية كانت تلعب بين يدي الخليفـة وتضـحكه،وكانت مـن جملـة             حتى أصيبت   

حظاياه،وكانت مولّدة تسمى عرفة،جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص           
بين يدي الخليفة،فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا،وأحضر السهم الّذي أصاا            

ئه وقدره أذهب مـن ذوي العقـول        بين يديه فإذا عليه مكتوب،إذا أراد اللّه إنفاذ قضا        
 .عقولهم

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولـدان والمشـايخ               
والكهول والشبان،ودخل كـثير مـن النـاس في الآبـار وأمـاكن الحشـوش،وقنى               

انـات  الوسخ،وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون،وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخ          
ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار،ثمّ يدخلون عليهم فيهربون            

الأمكنة فيقتلوم بالأسطحة،حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة،فإنا          منهم إلى أعالي  
وى أهـل   وكذلك المساجد والجوامع والربط،ولم ينج منهم أحد س       .للّه وإنا إليه راجعون   

 ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضـي           ١٤٩الذّمة من اليهود والنصارى   
                                                 

كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام !) من أهل الذمة( ذلك أن اليهود والنصارى  - ١٤٩
ا التتار الوثنيين والمسلمين فيها وممن دلّوا على عورات المدينة،وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلو

 )السيد رحمه االله .( بالترحاب،ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية
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وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتـى سـلموا وسـلمت                
وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليـل               .أموالهم
س،وهم في خوف وجوع وذلّة وقلّة،وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد            من النا 

في صرف الجيوش وإسقاط أسهمهم من الديوان،فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر            
قريبا من مائة ألف مقاتل،منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسـر،فلم يـزل               

ق سوى عشرة آلاف،ثمّ كاتب التتار وأطمعهـم في أخـذ           يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يب      
البلاد،وسهل عليهم ذلك،وحكى لهم حقيقة الحال،وكشف لهم ضعف الرجال،وذلـك          
كلّه طمعا منه أن يزيل السنة بالكلّية،وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفـة مـن                

ره،وقد رد كيده في نحره،وأذلّـه      الفاطميين،وأن يبيد العلماء والمفتين،واللّه غالب على أم      
للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء،واكتسـب إثم        ) حوشكاشا(بعد العزة القعساء،وجعله    

من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال،فالحكم للّـه العلـي الكـبير،رب الأرض              
 .والسماء

 بغداد كما قص اللّه     وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل           
وقضينا إلى بني إسرائيل في الْكتاب لتفْسدنّ       :تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز،حيث يقول      

فإذا جاء وعد أولاهما بعثْنا عليكم عباداً لنـا أولي          * في الْأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراً     
وقد قتل  .الآيات) ٥ -٤/ الإسراء(بأْسٍ شديدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفْعولًا         

من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء،وخرب بيت المقـدس              
بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء،فصار خاويا على عروشه واهـي            

 .البناء
 الوقعـة،فقيل ثمانمائـة     وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه           

ألف،وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف،وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس،فإنا للّه وإنا إليـه              
 .راجعون،ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم

وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم،وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما،وكـان        
صم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء،رابع عشر صفر وعفّي قبره،وكـان           قتل الخليفة المستع  
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عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة أشهر،ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر             
وأيام،وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد،وله خمس وعشرون سـنة،ثمّ قتـل ولـده             

 ـ       لاث وعشـرون سنة،وأسـر ولـده الأصـغر         الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ث
فاطمة وخديجة ومريم،وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما         :مبارك،وأسرت أخواته الثّلاث  

 .يقارب ألف بكر فيما قيل،واللّه أعلم،فإنا للّه وإنا إليه راجعون
وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الـدين يوسـف ابـن الشـيخ أبي الفـرج ابـن                 

الوزير،وقتـل أولاده الثّلاثـة      الجوزي حمن،وعبـد      :،وكان عدوعبـد اللّه،وعبـد الر
الكريم،وأكابر الدولة واحدا بعد واحد،منهم الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك،وشهاب          

وكان الرجل يستدعى به من دار      .الدين سليمان شاه،وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد       
س فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال،تجاه المنظـرة           الخلافة من بني العبا   

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب    .فيذبح كما تذبح الشاة،ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه        
الخليفة صدر الدين علي بن النيار،وقتل الخطباء والأئمة،وحملة القرآن،وتعطّلت المساجد          

   بط مدحـه اللّـه         والجمعات والمدارس والرقب ة شهور ببغداد،وأراد الوزير ابن العلقمي- 
ولعنه،أن يعطّل المساجد والمدارس والربط ببغداد،ويستمر بالمشاهد ومحالّ الـرفض،وأن          
يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم ا وعليها،فلم يقدره اللّه تعالى على             

هور يسيرة من هذه الحادثة،وأتبعه بولـده       ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد ش        
 . بالدرك الأسفل من النار- واللّه أعلم-فاجتمعا

ولمّا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها لـيس              
ا أحد إلّا الشاذّ من الناس،والقتلى كأنها التلول،وقد سقط علـيهم المطـر فتغيـرت               

تنت من جيفهم البلد،وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعـدى            صورهم وأن 
وسرى في الهواء إلى بلاد الشام،فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح،فاجتمع على              

ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحـت  ،الناس الغلاء والوباء والفناء والطّعن والطّاعون     
امير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم،وقد أنكـر           الأرض من كان بالمط   

بعضهم بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه،وأخذهم الوبـاء الشـديد فتفـانوا               
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وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى،واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى،االله            
 .إلخإلخ ١٥٠."لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى

هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّـا              
فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات،اختص ا التتار            .ولا ذمة 

 في ذلك الزمان؟
 ..!إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا

 الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقـع              إن ما وقع من   
 ممن  -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند         ..من التتار في ذلك الزمان البعيد     

أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجـرة علـى            
أما الملايـين الخمسـة     ! إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط      قد وصل منهم     -البقاء  

طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة        ..الباقية فقد قضوا بالطريق   
الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية،فذبحتهم كـالخراف             

طير والوحش،بعد التمثيل ا ببشاعة منكـرة،لا       على طول الطريق،وتركت جثثهم با لل     
 ..! على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد- إن لم تزد -تقل 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين             
 ـ             ن المـوظفين   في أنحاء الهند إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة م

المسلمين في دوائر الهند إلى باكسـتان واجتمـع في هـذا القطـار خمسـون ألـف                  
ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكسـتانية            ..موظف
وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشـلاء ممزقـة متنـاثرة في            ..)ممر خيبر (يسمى  
ولم تسمح  .لهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفق     لقد أوقفت العصابات ا   ..!القطار

وصدق ..!له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء             
وما تزال هذه   ..»كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:قول اللّه سبحانه  

                                                 
 موافقة للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير ]  ٥٧٢١ /١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١٥٠

]٢٣٥ /١٣[ 
 ليوم في العراق وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا وما فعله أعداء الإسلام ا:قلت
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التتار في الصـين الشـيوعية وروسـيا        المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء          
لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن سـتة وعشـرين            ..الشيوعية بالمسلمين هناك؟  

ذلك غـير   ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق      ..بمعدل مليون في السنة   ..مليونا
  القطاع الصيني  وفي هذا العام وقع في    .وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان      

لقـد جـيء بأحـد الزعمـاء        ..من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار       
وكلف المسلمون تحـت وطـأة التعـذيب        .المسلمين،فحفرت له حفرة في الطريق العام     

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها       (والإرهاب،أن يأتوا بفضلام الآدمية     
فيلقوهـا علـى الـزعيم المسـلم في         !!!) تصرفه لهم من الطعـام    في السماد مقابل ما     

! وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حـتى مـات   ..حفرته
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي       .كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها     

وما تـزال عمليـات الإبـادة       .إلى اليوم صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية        
» مفـارم « التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في           -والتعذيب الوحشي   

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة مـن اللحـم         ) البولوبيف(اللحوم التي تصنع لحوم     
يـع الـدول    وما يجري في يوغسلافيا يجري في جم      !!!  ماضية إلى الآن   -والعظام والدماء   
كيف وإنْ يظْهروا   «:ويصدق قول اللّه سبحانه   ..في هذا الزمان  ..الآن..الشيوعية والوثنية 

لا يرقبون في مؤمنٍ إلـا ولا ذمـةً،وأولئك هـم        «.»عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةً؟      
 ..»الْمعتدون

حالة طارئة ولا وقتيـة في      ولم تكن   .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده            ..بغداد

 .في كل زمان وفي كل مكان.ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه
ت  وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعن         -ومن ثم فإن تلك النصوص      

 إلا أـا أبعـد مـدى في الزمـان           -بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة        
والأمر في تنفيذها   .لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان           .والمكان
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إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلق               
 ١٥١..كم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمانبأصل الح

 ـــــــــــــــ

 : ولأننا غفلنا عن أسلحتنا المادية والمعنوية •
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلْتقم طآئفةٌ منهم معـك ولْيأْخـذواْ              {:قال تعالى 

 لمْ يصلّواْ فلْيصلّواْ معك     أسلحتهم فإذا سجدواْ فلْيكونواْ من ورآئكم ولْتأْت طآئفةٌ أخرى        
              تعـتكموأم ـلحتكمأس فلون عـنتغ الّذين كفرواْ لو ود لحتهموأس ولْيأْخذواْ حذْرهم
فيميلون عليكم ميلةً واحدةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذًى مـن مطـرٍ أو كنـتم                  

) ١٠٢(} كافرين عذابا مهينا  مرضى أن تضعواْ أسلحتكم وخذواْ حذْركم إنّ اللّه أعد للْ         
 سورة النساء

ويبين ،يبين االله تعالى في هذه الآية النص اْمل في الآية السابقة في مشروعية قصر الصلاة              
 .هنا كيفية أداء صلاة الخوف

وفي صـلاة   .والأئمة متفقون على أنّ صلاة الخوف منسوخةٌ من أسباب تأخير الصـلاة           
تأْتي طائفةٌ من المسلمين    ، في الجماعة وأم المسلمين في الصلاة      �ذا كان الرسول    إ،الخوف

    ـلحتهمبأس سول وهمفتأتمّ بالر، موكامل عد،         كْعـة الأولى مـنوتصـلّي معـه الر
وتتم الطائفة المؤتمّة به صلاا بـأداء الركْعـة الثّانيـة           ،ويستمر النبي واقفاً يصلّي   ،صلاته
والتي كانـت   ،وتأْتي الطّائفة الثّانية التي لمْ تصلّ     ،وتسلّم وتقوم إلى مكان الحراسة    ،هالنفْس

ثمّ تتم الركْعة الثّانيـة     ،وتصلّي معه الركْعة الثّانية من صلاته     ،فتأتمّ بالنبي ،في مكان الحراسة  
سلمين ليأخـذوا   وينبه الم ،ويحذّر االله المؤمنين من غدر الكفّار     .من صلاا لنفْسها وتسلّم   

 لحتهموأس ر            ،حذْرهمـداء إذا أرادوا الغـدداد لمقارعـة الأعتعبة الاسوليكونوا على أه
 .وهم منشغلون ا،واغْتنام الفرصة فيهم،وهم في صلام،بالمسلمين

         ه لا حرج إنْ كان هناك مطرأنْ يضـعوا         ،ثمّ يقول تعالى إن ـلمين مـرضكان بالمس أو
ولكن عليهم أنْ يحذروا ويحتاطوا لتكون أسلحتهم قريبةً مـنهم لأخـذها إذا             ،مأسلحته

                                                 
 )٢١٨٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٥١
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وأنه ناصرهم ومخْـزي    ،ويذكّر االله المؤمنين بأنه وليهم    .احتاجوا إلى استعمالها على عجلٍ    
 ١٥٢.وأنه أعد للْكافرين عذابا مهيناً يوم القيامة،الكافرين

والسنون تتوالى،والقرون تمر،فتؤكـد    .اه المؤمنين دائمة  وهي رغبة في نفوس الكفار تج     ..
وهو يضع لها الخطط العامة     .هذه الحقيقة،التي وضعها اللّه في قلوب اموعة المؤمنة الأولى        

على هذا النحو الـذي رأينـا في صـلاة          .كما يضع لها الخطة الحركية أحيانا     .للمعركة
 .الخوف

،وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر،ليس من شأنه      على أن هذا الحذر،وهذه التعبئة النفسية     
ولا جناح عليكم إنْ كـان       «:فهم يأخذون منه بقدر الطاقة    .أن يوقع المسلمين في المشقة    

    لحتكمضى،أنْ تضعوا أسمر تمكن مطرٍ،أو من أذى فحمل السلاح في هذه الحالـة  » بكم
إنّ اللّه أعد   .وخذوا حذْركم «:رهويكفي أخذ الحذر وتوقع عون اللّه ونص      .يشق،ولا يفيد 

 ..»للْكافرين عذاباً مهيناً
ولعل هذا الاحتياط،وهذه اليقظة،وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهـين       

وهي الطمأنينـة  ..فيكون المؤمنون هم ستار قدرته وأداة مشيئته     .الذي أعده اللّه للكافرين   
فإذا قضيتم الصـلاة    «..م أعد اللّه لهم عذابا مهينا     مع ذلك الحذر والثقة في النصر على قو       

     لاة   .فاذْكروا اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبكمفأقيموا الص تمفإذا اطْمأْنن.   لاة كانتإنّ الص
 ..»على الْمؤمنين كتاباً موقوتاً

فهذه ..وهكذا يوجههم إلى الاتصال باللّه في كل حال،وفي كل وضع،إلى جانب الصلاة           
 .. العدة الكبرى،وهذا هو السلاح الذي لا يبلىهي

 قصـر الخـوف     -أقيموها كاملة تامة بلا قصر      ..»فأقيموا الصلاة «فأما حين الاطمئنان    
ومتى زالت أسباب الرخصـة في  . فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها-الذي تحدثنا عنه    

 .صفة من صفاا عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة
يأخذ الظاهرية رأيهم   ..»إنّ الصلاة كانت على الْمؤمنين كتاباً موقوتاً      «:ومن قوله تعالى  

لأن الصـلاة لا تصـح إلا في       .في عدم قضاء الفائتة من الصلاة لأا لا تجزي ولا تصح          
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والجمهور على صحة قضـاء     ..فمتى فات الميقات،فلا سبيل لإقامة الصلاة     .ميقاا المعين 
 ١٥٣..في الأداء،والكراهية في التأخيروعلى تحسين التبكير .الفوائت

صليت م صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها        :أي} وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة     {
 .فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله،ويلزم

وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل      :أي} فلْتقم طائفةٌ منهم معك   {:ثم فسر ذلك بقوله   
أكملوا صلام وعبر عن الصلاة     :الذين معك أي  :أي} افإذا سجدو {:على ذلك ما يأتي   

 .بل هو أعظم أركاا،وأنه ركن من أركاا،بالسجود ليدل على فضل السجود
وهم الطائفة الذين قـاموا إزاء      } فلْيكونوا من ورائكم ولْتأْت طائفةٌ أخرى لمْ يصلّوا       {

صـراف الطائفـة الأولى    ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد ان       } فلْيصلّوا معك {العدو  
فإذا حضروا صلى م ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حـتى             ،منتظرا للطائفة الثانية  

 .ثم يسلم م وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف،يكملوا صلام
وهذه الآية تدل على أن صـلاة  ، من وجوه كثيرة كلها جائزة    �فإا صحت عن النبي     

 :الجماعة فرض عين من وجهين
وقت اشتداد الخوف من الأعـداء      ،أن االله تعالى أمر ا في هذه الحالة الشديدة        :هماأحد

فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجاا في حالة الطمأنينة والأمـن            ،وحذر مهاجمتهم 
 .من باب أولى وأحرى

ويعفى فيهـا   ،أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم         :والثاني
لأنـه لا   ،وما ذاك إلا لتأكـد وجـوب الجماعة       ،عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها      

فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمـور اللازمـة          ،تعارض بين واجب ومستحب   
 .لأجلها

ولو تضـمن ذلـك     .وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد          
وذلك لأجل اجتماع كلمة المسـلمين      ، بعدة أئمة  الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها      

وأمر تعـالى   ،وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم      ،واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم   
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وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعـض         ،بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف     
 ـ  ،أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد           ن والحـذر م

ولهذا ،الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم          
ود الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلـةً            {:قال تعالى 

 .}واحدةً
ولكن مع أخـذ الحـذر      ،ثم إن االله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه             

ولا جناح عليكم إنْ كان بكم أذًى من مطرٍ أو كنـتم مرضـى أنْ تضـعوا                 {:فقال
 .}أسلحتكم وخذوا حذْركم إنّ اللّه أعد للْكافرين عذابا مهينا

ومن العذاب المهين ما أمر االله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم               
ويحذروهم في جميـع    ،عدوا لهم كل مرصـد    ويق،ويأخذوهم ويحصروهم ،حيثما ثقفوهم 

 .خشية أن ينال الكفار بعض مطلوم فيهم،ولا يغفلوا عنهم،الأحوال
وأيدهم بمعونته وتعاليمـه الـتي لـو        ،فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين         

ولم يظهر علـيهم عـدو في وقـت مـن     ،سلكوها على وجه الكمال لم زم لهم راية     
 .الأوقات

يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميـع        } فإذا سجدوا فلْيكونوا من ورائكم    {: قوله وفي
 يثبت منتظرا للطائفة الأخرى     �وأن الرسول   .صلاا قبل ذهام إلى موضع الحارسين     

ثم أضـاف   .فأخبر عن مصاحبتهم لـه    ،لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه      ،قبل السلام 
 .ذلك على ما ذكرناهفدل ،الفعل بعد إليهم دون الرسول

دليل على أن الطائفـة الأولى      } ولْتأْت طائفةٌ أخرى لمْ يصلّوا فلْيصلّوا معك      {:وفي قوله 
وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكـون مـع الإمـام حقيقـة في ركعتـهم                ،قد صلوا 

فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حـتى يكملـوا         ،وحكما في ركعتهم الأخيرة   ،الأولى
 ١٥٤.وهذا ظاهر للمتأمل،يسلم مثم ،صلام
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 :الابتعاد عن الدين
بسبب البلاوى الكثيرة التي مورسـت ضـدهم        نيف  فقد ابتعد المسلمون عن دينهم الح     

 فكثير منهم اليوم لا يعرف من دينه سوى بعض الأحكام العامة  لصرفهم عن دينهم
مون أن الإسلام منهج حياة يجب أن يسود البشرية جمعاء لأنه منهج إلهـي    وأما الذين يعل  

رفيع لا يدانيه منهج في هذه الأرض فهم القلة القليلة والمحاربة من قبل الكثرة التي سارت                
بل كثير منهم يظن بسبب الانبهار بحضارة الغرب العفنة والنجسـة أن            ،بركاب الشيطان 

ومن ثم يلهثون وراء حلـول الأعـداء وأطروحـام       الإسلام قد انتهى دوره الحضاري    
 .من كل القيم الإنسانية وحقوق إنسان وتحرير المرأة من ديوقراطية وحرية الكاذبة

 :تحكيم شرائع الجاهلية
حتى لم   لقد أقصيت الشريعة الإسلامية عن الحياة بعد سقوط الخلافة الإسلامية بالتدريج          

الذي قطع من جسـم       قانون الأحوال الشخصية   يبق في كثير من بلدان المسلمين سوى      
لإسـلام الكامـل والشـامل      االإسلام ولا يمكن أن يؤتي ثماره الحقيقية إلا في ظل نظام            

خلـيط   للإنسان والكون والحياة ومن ثم نجد أن القوانين المطبقة في العـالم الإسـلامي             
 مية المشوهة وفيها بعض القوانين الإسلا الوثني الكافر متناقض من قوانين الغرب

إا عندما تطبق الحدود     فما أبعدها عن الإسلام    وأما الدول التي تزعم أا تحكم بالإسلام      
وفات أولئك المغفلون أن الحدود      تظن نفسها أا تطبق الإسلام     على الضعفاء والمساكين  

 ة عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حيا لا يمكن تطبيقها إلا في ظل نظام الإسلام المتكامل
لقد أساء هؤلاء إساءات بالغة للإسلام عندما كذبوا على االله وقالوا للنـاس هـذا هـو            

 الإسلام
 بينما الاقتصاد والسياسة والإعلام واتمع كله يسير وفق قوانين الجاهلية 

 بإفكهم هذا  الصحيح  ومن ثم فقد نفروا الناس من الإسلام
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فكلهم كاذبون   كما أنزله االله  تعالى،     لإسلامفلا يوجد دولة في بلاد الإسلام اليوم تطبق ا        
  يحسبون أم على شيء وهم ليسوا على شيء �خائنون الله ولرسوله 

ومجرد رفع راية الإسلام دون مضمون لا قيمة له عند االله تعالى ولا عند العقلاء من الناس                 
يجدواْ في أنفسهم   فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا             {:قال تعالى 

 سورة النساء) ٦٥(} حرجا مما قضيت ويسلّمواْ تسليما
 والإسلام منها بريء  فيجب أن نحذر من تلك الدعوات الفاجرة باسم الإسلام

 :ارتكاب الموبقات
وغـش وكـذب     من زنا وخمور وقمار وعهر     جميع الموبقات ترتكب في بلاد المسلمين     

مات أمام مرأى ومسمع حكام البلاد الذين لا هم لهم          وظلم وب وسلب وانتهاك للحر    
خرجت في طلب الْعلْم حتى قدمت      :قال عتي ،عن عتي السعدي   سوى ارتكاب الفواحش  

فأرشـدت  ،فسـألْت عنه ،بين ظهرانيْ أهـل الْكوفة ،فإذا أنا بعبد اللّه بن مسعودٍ  ،الْكوفة
يا أبا عبد الرحمن إني جئْت أضرب إليك        :فقلْت،تهفإذا هو في مسجدها الْأعظم فأتي     ،إليه

رجلٌ من أهـل    :ممن الرجل؟ قلْت  :فقال لي ،لعلّ اللّه أنْ ينفعنا به بعدك     ،ألْتمس منك علْما  
لأحدثن فـيكم   ،يا سـعدي  :فقال لي .من هذا الْحي من بني سعدٍ     :ممن؟ قلْت :قال.الْبصرة

ألا ،يا رسول اللّه  :وأتاه رجلٌ فقال  ،�سمعت رسول اللّه    .�ه  بحديثٍ سمعته من رسول اللّ    
كـثيرا؟  :تصيب منهم مالًا دبـرا أو قـال  ،كثيرةٌ شوكتهم،كثيرةٌ أموالهم:أدلّك على قومٍ 

فإنّ ،مـه «:فقال رسول اللّه  ،من أهل الرمال  ،هذا الْحي من بني سعدٍ    :قال» من هم؟ «:قال
هلْ للساعة مـن  ،أبا عبد الرحمن:قلْت.سلْ يا سعدي  .»ذو حظٍّ عظيمٍ  بني سعدٍ عند اللّه     

سـألتني عمـا    ،يا سعدي :فقال،وكان متكئًا فاستوى جالسا   :علْمٍ تعرف به الساعة؟ قال    
هلْ للساعة من علْمٍ تعرف بـه السـاعة؟       ،يا رسول اللّه  :قلْت،�سألْت عنه رسول اللّه     

وإنّ مـن أعـلام     ،ألا،وإنّ للساعة أشراطًا  ،إنّ للساعة أعلاما  ،عودٍيا ابن مس  ،نعم«:فقال
وأنْ يفـيض الْأشـراف     ،وأنْ يكون الْمطر قيظًا   ،الساعة وأشراطها أنْ يكون الْولد غيظًا     

يا .وأنْ يخون الْأمين  ،إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أنْ يؤتمن الْخائن       ،يا ابن مسعودٍ  .فيضا
يا ابن  .وأنْ تقاطع الْأرحام  ،إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أنْ تواصل الْأطْباق       ،مسعودٍابن  
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وكـلّ سـوقٍ   ،إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أنْ يسود كـلّ قبيلـةٍ منافقوها     ،مسعودٍ
ب وأنْ تخـر  ،إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أنْ تحرف الْمحاريب       ،يا ابن مسعودٍ  .فجارها
وأشراطها أنْ يكون الْمؤمن في     ] ١٢٨:ص[يا ابن مسعودٍ إنّ من أعلام الساعة        .الْقلوب

إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أنْ يكْتفي الرجـال         ،يا ابن مسعودٍ  .الْقبيلة أذلّ من النقد   
ملْـك  إنّ مـن أعـلام السـاعة وأشـراطها          ،يا ابن مسعودٍ  .والنساء بالنساء ،بالرجال
إنّ من أعلام السـاعة وأشـراطها أنْ تكثّـف          ،يا ابن مسعودٍ  .ومؤامرة النساء ،الصبيان

إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أنْ يعمر خراب        ،يا ابن مسعودٍ  .وأنْ تعلو الْمنابر  ،الْمساجد
 أنْ تظْهر الْمعـازف     إنّ من أعلام الساعة وأشراطها    ،يا ابن مسعودٍ  .ويخرب عمراا ،الدنيا

إنّ من أعلام الساعة وأشـراطها أنْ يكْثـر أولاد      ،يا ابن مسعودٍ  .وشرب الْخمور ،والْكبر
والْقـرآن  ،أبا عبد الرحمن  :قلْت.نعم:وهم مسلمون؟ قال  ،يا أبا عبد الرحمن   :قلْت.»الزنا

يأْتي على الناس زمـانٌ     :لك؟ قال وأنى ذ ،أبا عبد الرحمن  :قلْت.نعم:بين ظهرانيهم؟ قال  
  ١٥٥»فهما زانيان ما أقاما ،فيقيم على فرجها،ثمّ يجحدها طلاقها،يطلّق الرجل الْمرأة
 :التفرقة والضعف

وكلـها   حال المسلمين اليوم يندى لها الجبين فسبعون دويلة هشة لا قيمة لها ولا قـدر              
 لعدو لا يكترث بنا بتاتا أعضاء هيئة الأمم المتحدة على المسلمين ولذا فإن ا

ا أيها الّذين آمنواْ اتقواْ اللّـه       ي{ :قال تعالى ،وقد حذرنا االله تعالى من ذلك أشد التحذير       
واعتصمواْ بحبل اللّه جميعـا ولا تفرقـواْ        ) ١٠٢(حق تقاته ولا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون        

 بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتـه إخوانـا       واذْكرواْ نعمت اللّه عليكم إذْ كنتم أعداء فألّف       
وكنتم على شفا حفْرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين اللّه لكم آياته لعلّكم ْتدون               

ولْتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الْخير ويأْمرون بالْمعروف وينهون عـن الْمنكـر             ) ١٠٣(
اْ كالّذين تفرقواْ واختلفواْ من بعد ما جاءهم        ولا تكونو ) ١٠٤(وأولـئك هم الْمفْلحون    

      عظيم عذاب لـئك لهمنات وأوا الّـذين        ) ١٠٥(الْبيفأم وجوه ودوتس وجوه يضم تبيو
وأمـا  ) ١٠٦(اسودت وجوههم أكْفرتم بعد إيمانكم فذوقواْ الْعذاب بما كنتم تكْفـرون       
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تلْك آيات اللّه نتلوها    ) ١٠٧(اللّه هم فيها خالدون     الّذين ابيضت وجوههم ففي رحمة      
  آل عمران})١٠٨(عليك بالْحق وما اللّه يريد ظلْما لّلْعالمين 

وأنْ يشكر فـلا    ،وذلك بأنْ يطاع فلا يعصى    ،يأمر االله تعالى المؤمنين بأنْ يتقوه حق تقاته       
 ـ   :ويقول لهم ،وأنْ يذْكر فلا ينسى   ،يكْفر لتموتـوا      حافظوا علـى الإس لام في حيـاتكم
 .فمن مات على شيءٍ بعث عليه،عليه

وما أمرهم بـه    ،أي بعهده ودينه وذمته وقرآنه    ، يأمر االله تعالى المؤمنين بالتمسك بحبل االله      
ويطْلب إليهم أنْ يذْكروا نعمته عليهم      ،وينهاهم عن التفرق  ،من الإلْفة والمحبة والاجتماع   

  إذْ ألّف بي مكمة    ،ن قلوتحد العداوة المسنهم بعس      ،وآخى بين الأوبـي قة التي كانتوالفر
فهـداهم االله   ،بسبب كفْرهم وضلالهم واقْتتالهم   ،فقد كانوا على مثْل شفير النار     ،والخزرج
قذهموأن. 

   همرب ن لهمفي هذه الآيات  ،وكما بي،        وخـداعٍ وغش شر مره لهم اليهود منومـا  ،ما يض
وما صاروا إليه بفضل الإسلام من      ،كانوا عليه في حال جاهليتهم من كفْرٍ وفرقةٍ واقْتتالٍ        

ليعدهم للاهتـداء   ،كذلك يبين سائر حججه في تنزيلـه علـى رسـوله          ،وحدةٍ وإخاءٍ 
 .حتى لا يعودوا إلى عمل أهل الجاهلية من التفرق والعداوة والاقْتتال،الدائم
  كام    لتكنـرار الأحرف أسزةٌ تعصةٌ متميمنين جماعةٌ متخصـريع   ،من المؤشوحكْمـة الت
ومن ،وتنهى عنـه  ،وتحارب المنكر ،وتأمر بالمعروف ،تتولّى القيام بالدعوة إلى الدين    ،وفقْهه

وهؤلاء هم الفائزون في الـدنيا      ،واجب كلّ مسلم أنْ يحارب المنكر ما استطاع إلى ذلك         
 .ةوالآخر

وكانوا ،ينهى االله تعالى المسلمين عن أنْ يكونوا كأهل الكتاب الذين تفرقـوا في الـدين              
 .ولذلك تعادوا واقْتتلوا،وتخطّئ غيرها،شيعاً تذْهب كل شيعةٍ منها مذْهباً تدعو إليه

ا لم،وتتجـه إلى غايـةٍ واحـدةٍ      ،وتنهى عن المنكر  ،ولو كان فيهم جماعةٌ تأْمر بالمعروف     
وعذاب ،وهؤلاء المختلفون المتفرقون لهم عذاب وخسرانٌ في الدنيا       .ولما اختلفوا فيه  ،تفرقوا

 .في نار جهنم في الآخرة
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وتسود وجوه  .ويسرون لما يعملونه من حسن العاقبة     ،وفي يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين     
وما يحلّ ـا مـن النكـال        ،سوء العاقبة لما يرونه من    ،أهل الكفْر والضلالة والاختلاف   

ويقـال  ،ويسأل الذين اسودت وجوههم يوم القيامة من أهل النفاق والاختلاف         .والوبال
تمْ باالله :لهمل االله       ،أكفرتصام بحببه من الاع ما أمركم حاد الكلمـة؟    ،وخالفْتموبالوفاق وات

تحقونه بسبب كفْركمفذوقوا العذاب الذي تس. 
وعـدم  ،وباتحاد الكلمة، وأما المؤمنون الذين ابيضت وجوههم بالإيمان والعمل الصـالح    

ويكونون في الآخـرة في     ،ما داموا على تلْك الحـال     ،فيكونون في الدنيا في نعيمٍ    ،التفرق
 .ويدخلون الجنة ليكونوا فيها خالدين أبداً،رحمة االله ورضوانه

مقررةً ما هو الحق الذي لا مجـال     ،يا محمد ،اته نتلوها عليك  وهذه آيات االله وحججه وبين    
واالله حـاكم عـادلٌ لا يريـد ظلْمـاً      ،لتعرف أمر الدنيا والآخرة   ،)بالحق  ( للشبهة فيه   

 ١٥٦.لأنه قادر قاهر لا يحتاج إلى ظلْم مخالفي أمره،بالعباد
ن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليـه       وأ،هذا أمر من االله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه         

فمن كان في حـال صـحته       ،فإن من عاش على شيء مات عليه      ،ويستقيموا إلى الممات  
ثبته االله عنـد موتـه      ،منيبا إليه على الدوام   ،ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته     

وهـو أن يطـاع فـلا       :وتقوى االله حق تقواه كما قال ابن مسعود       ،ورزقه حسن الخاتمة  
وهذه الآية بيان لما يسـتحقه تعـالى مـن          ،ويشكر فلا يكفر  ،ويذكر فلا ينسى  ،يعصى
وتفاصيل } فاتقوا االله ما استطعتم   {:فكما قال تعالى  ،وأما ما يجب على العبد منها     ،التقوى

فعل ما أمر االله به وترك      ] ١٤٢:ص[يجمعها  ،التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا     
م تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتمـاع والاعتصـام           ثم أمره ،كل ما ى االله عنه    

فإن في اجتماع المسـلمين     ،وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين      ،بدين االله 
وائتلاف قلوم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كـل        ،على دينهم 

من ،لائتلاف ما لا يمكن عـدها     ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على ا       ،أمر من الأمور  
كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهـم         ،التعاون على البر والتقوى   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٦
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ثم ذكـرهم   ،ولو أدى إلى الضرر العـام     ،ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه       
يقتـل  } واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعـداء       {:تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال    

وأهل البلد  ،حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا     ،ويأخذ بعضكم مال بعض   ،م بعضا بعضك
وهذه حالة العرب قبل بعثـة      ،وكانوا في شر عظيم   ،الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال    

 فلما بعثه االله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوم على الإيمان كانوا              �النبي  
فـألف بـين    {:ولهذا قـال  ،قلوم وموالاة بعضهم لبعض   من تآلف   ،كالشخص الواحد 

قد استحقيتم النار   :أي} قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار         
بما من عليكم من الإيمان     } فأنقذكم منها {ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها         

ويبين لكم الحـق مـن      ،فسرهايوضحها وي :أي} كذلك يبين االله لكم آياته     {�بمحمد  
وفي هذه الآية مـا     ،بمعرفة الحق والعمل به   } لعلكم تدون {والهدى من الضلال    ،الباطل

يدل أن االله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوم وألسنتهم ليـزدادوا شـكرا لـه                 
وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمـة الهدايـة إلى          ،وليزيدهم من فضله وإحسانه   ،ومحبة

 . واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها�واتباع الرسول ،سلامالإ
} أمـة { وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من االله عليهم بالإيمان والاعتصـام بحبلـه              

وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى االله ويبعد من سخطه           } يدعون إلى الخير  {جماعة  :أي
وهو } وينهون عن المنكر  {ه  وهو ما عرف بالعقل والشرع حسن     } ويأمرون بالمعروف {

وهذا إرشاد من االله للمؤمنين أن يكون منـهم جماعـة           ،ما عرف بالشرع والعقل قبحه    
ويدخل في ذلـك العلمـاء المعلمـون        ،متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه       

ويدعون ،والوعاظ الذين يدعون أهل الأديـان إلى الـدخول في ديـن الإسـلام             ،للدين
والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم     ،وااهدون في سبيل االله   ،لى الاستقامة المنحرفين إ 

بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصـوم والحـج وغـير ذلـك مـن شـرائع                
وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعـاملات           ،الإسلام
 تدل عليه الآية الكريمـة في قولـه         وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما      ،الباطلة

لتكن منكم جماعة يحصل المقصود ـم في هـذه الأشـياء    :إلخ أي} ولتكن منكم أمة {
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ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقـف                 ،المذكورة
صل ا نكايـة    كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يح     ،هذه الأشياء عليه فهو مأمور به     

وتعلم العلم الـذي يحصـل بـه الـدعوة إلى الخـير وسـائلها               ،الأعداء وعز الإسلام  
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع      ،وبناء المدارس للإرشاد والعلم   ،ومقاصدها

وهـذه الطائفـة    ،وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه      ،في الناس بالقول والفعل والمال    
ولهـذا  ،إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين         المستعدة للدعوة   
ثم ،الناجون من المرهـوب   ،الفائزون بالمطلوب } وأولئك هم المفلحون  {:قال تعالى عنهم  

ولا تكونوا كالذين تفرقوا    {:فقال،اهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم       
الموجبـة لعـدم    } من بعد ما جاءهم البينات    {ومن العجائب أن اختلافهم     } واختلفوا

فعكسوا القضية مع علمهـم     ،التفرق والاختلاف،فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين      
 .}وأولئك لهم عذاب عظيم{:فاستحقوا العقاب البليغ،ولهذا قال تعالى،بمخالفتهم أمر االله

ويتضمن ذلـك   ،الفضليخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل و            
وهي وجوه أهل   } يوم تبيض وجوه  {:الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال     

وهي وجـوه أهـل   } وتسود وجوه{أهل الائتلاف والاعتصام بحبل االله    ،السعادة والخير 
هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوم من الخزي        ،أهل الفرقة والاختلاف  ،الشقاوة والشر 

] ١٤٣:ص[لما في قلوم من البهجة      ،وأولئك ابيضت وجوههم  ،الفضيحةوالهوان والذلة و  
ولقـاهم  {:والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى           

والـذين كسـبوا    {:وقال تعالى ،نضرة في وجوههم وسرورا في قلوم     } نضرة وسرورا 
هم قطعا من الليل مظلمـا      السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوه        

فيقال لهم على   } فأما الذين اسودت وجوههم   } {أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون     
كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان      :أي} أكفرتم بعد إيمانكم  {:وجه التوبيخ والتقريع  

فذوقوا العذاب بما كنـتم     {والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟         
 .ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار،فليس يليق بكم إلا النار} نتكفرو
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وذلك أم  ،فيهنئون أكمل نئة ويبشرون أعظم بشارة     } وأما الذين ابيضت وجوههم   {
وإذا } ففي رحمة االله هم فيها خالـدون      {يبشرون بدخول الجنات ورضى رم ورحمته       

فهم خالدون فيها بما فيها مـن       ،حمته تعالى فالجنة أثر من آثار ر    ،كانوا خالدين في الرحمة   
 الأحكـام   �لما بين االله لرسـوله      ،في جوار أرحم الراحمين   ،النعيم المقيم والعيش السليم   

لأن } عليك بالحق {نقصها  :أي} تلك آيات االله نتلوها   {:الأمرية والأحكام الجزائية قال   
ذلك مشتمل على الحكمة    ك،أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثواا وعقاا       

نفـى إرادتـه    } وما االله يريد ظلما للعالمين    {:ولهذا قال ،والرحمة والعدل الخالي من الظلم    
ولا يزيد في ظلـم     ،ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته           

 ١٥٧.بل يجازيهم بأعمالهم فقط،الظالمين
فـإذا  .دي ما دورها الشـاق العظـيم  إما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة،وتؤ  

ركيزة :اارت واحدة منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة،ولم يكن هنالك دور لها تؤديه            
التقوى الدائمة اليقظـة    ..التقوى التي تبلغ أن توفي بحق اللّه الجليل       ..الإيمان والتقوى أولا  

يا أيها الّذين آمنوا    «:لهالتي لا تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أج            
 ..»اتقوا اللّه حق تقاته

 وهي هكذا بدون تحديد تـدع القلـب مجتهـدا في    - كما يحق له أن يتقى  -اتقوا اللّه   
وكلما أو غل القلب في هذا الطريق تكشـفت لـه           .بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها    

 إلى مقـام أرفـع ممـا    وكلما اقترب بتقواه من اللّه،تيقظ شوقه .آفاق،وجدت له أشواق  
ولا «! وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فـلا ينـام          .بلغ،وإلى مرتبة وراء ما ارتقى    

 ..»تموتن إلّا وأنتم مسلمون
فمن أراد ألا يموت إلا مسلما فسبيله أن يكون         .والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه      

ر الإسلام بعد التقـوى يشـي       وذك.منذ اللحظة مسلما،وأن يكون في كل لحظة مسلما       
وهو .الاستسلام للّه،طاعة له،واتباعا لمنهجه،واحتكاما إلى كتابه     .الاستسلام:بمعناه الواسع 

 .المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منها،على نحو ما أسلفنا
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هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقـق وجودهـا وتـؤدي               
ولا يكون هناك منـهج     . أنه بدون هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا         إذ.دورها

ولا تكون هناك قيـادة راشـدة في        .للّه تتجمع عليه أمة،إنما تكون هناك مناهج جاهلية       
 .الأرض للبشرية،إنما تكون القيادة للجاهلية

لتحقيق منـهج   الأخوة في اللّه،على منهج اللّـه،     ..فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة     
واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا،واذْكروا نعمت اللّـه علـيكم،إذْ كنـتم              «:اللّه

وكنتم على شفا حفْـرةٍ مـن النـار         .أعداءً،فألّف بين قلوبكم،فأصبحتم بنعمته إخواناً    
 ..»كذلك يبين اللّه لكم آياته لعلّكم ْتدون.فأنقذكم منها

أساسها الاعتصام بحبـل    ..من الركيزة الأولى  ..أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام     فهي  
 وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر،ولا علـى أي           - أي عهده وجه ودينه      -اللّه  

 !هدف آخر،ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة
 المعتصمة بحبل اللّه نعمة يمتن اللّه       هذه الأخوة ..»واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا      «

وهو هنا  .وهي نعمة يهبها اللّه لمن يحبهم من عباده دائما        .ا على الجماعة المسلمة الأولى    
وما كان أعـدى مـن      ..»أعداءً«يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية      .يذكرهم هذه النعمة  

اورهما اليهـود الـذين     يج.وهما الحيان العربيان في يثرب    .الأوس والخزرج في المدينة أحد    
ومن .كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا            

فألف اللّه بين قلـوب     .ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فيه،ولا تعيش إلا معه            
ومـا  .رةوما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتناف..الحيين من العرب بالإسلام  

 .كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة اللّه إخوانا
وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في اللّه،تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية،والثارات             
القبلية،والأطماع الشخصية والرايات العنصرية،ويتجمع الصف تحت لواء اللّـه الكـبير           

 ..المتعال
نعمت اللّه عليكم،إذْ كنتم أعـداءً،فألّف بـين قلوبكم،فأصـبحتم بنعمتـه            واذْكروا  «

 ..»إخواناً
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ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وشـك أن يقعـوا                
 وبالتأليف بين   - الركيزة الأولى    -فيها،إنقاذهم من النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل اللّه         

وكنتم على شفا حفْرةٍ من النار      «:- الركيزة الثانية    -،فأصبحوا بنعمة اللّه إخوانا     قلوم
 .»فأنقذكم منها

إنما .فألف بينكم :فلا يقول ..»الْقلْب«:والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط      
بيد اللّه  فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة      » فألّف بين قلوبكم  «:ينفذ إلى المكمن العميق   

بل مشهدا حيـا متحركـا      .كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه      .وعلى عهده وميثاقه  
وبينما حركة السقوط في حفرة     ..»وكنتم على شفا حفْرةٍ من النار     «:تتحرك معه القلوب  

وحبـل اللّـه وهـو يمتـد       ! النار متوقعة،إذا بالقلوب ترى يد اللّه،وهي تدرك وتنقـذ        
وهو مشهد متحرك حـي تتبعـه       ! الخلاص بعد الخطر والترقب   وصورة النجاة و  .ويعصم

 !القلوب واجفة خافقة،وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال
أن هـذه الآيـة نزلـت في شـأن الأوس           : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره       

والخزرج،وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج،فساءه ما هم عليه مـن     
فاق والألْفة،فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم  ما كان من حـروم               الات

يوم بعاث وتلك الحروب،ففعل،فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القـوم وغضـب              
بعضهم على بعض،وتثاوروا،ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم،وتواعدوا إلى الحرة،فبلغ        

وتلا " أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظْهركم؟    :"فأتاهم فجعل يسكّنهم ويقول   �ذلك النبي   
عليهم هذه الآية،فندموا على ما كان منهم،واصطلحوا وتعانقوا،وألقوا السلاح،رضي االله          

 .١٥٨.واالله أعلم.عنهم وذكر عكْرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفْك
قدم سويد بن صامتٍ    " :قالوا،من قومه ،عن أشياخٍ ،وعن عاصم بن عمر بن قتادة الْمدنيّ      

وكان سويد إنما يسميه قومه فـيهم    :قال.أخو بني عمرو بن عوفٍ مكّة حاجا أو معتمرا        
فدعاه إلى  ،حين سمع به  �فتصدى له رسول اللّه     :قال،الْكامل لجلده وشعره ونسبه وشرفه    

فقال :قال،ي معك مثْل الّذي معي    فلعلّ الّذ :فقال له سويد  :قال،اللّه عز وجلّ وإلى الْإسلام    
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قال مجلّة لقْمان يعني حكْمة لقْمان فقـال لـه          " وما الّذي معك ؟     :" �له رسول اللّه    
معي أفْضل  ،إنّ هذا الْكلام حسن   " :فقال،فعرضها عليه " اعرضها علي   :" �رسول اللّه   

         ى ونورهد زله اللّه عليآنٌ أنهذا قر ه رسو  :قال،"منآن ودعاه إلى   �ل اللّه   فتلا عليالْقر
فلم يلْبثْ  ،وقدم الْمدينة ،إنّ هذا الْقول حسن ثمّ انصرف عنه      :وقال،فلم يبعد منه  ،الْإسلام

وكان قتله قبل يوم بعـاثٍ      ،قد قتل وهو مسلم   :فإنْ كان قومه ليقولون   ،أنْ قتلته الْخزرج  
"١٥٩. 
بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معـاذٍ          ثني الْحسين   :قال،وعن محمد بن إسحاق    

لمّا قدم أبـو الْجـيش   :قال،أحد بني عبد الْأشهل أنّ محمود بن أسدٍ أحد بني عبد الْأشهل        
يلْتمسون الْحلـف   ،ومعه فتيةٌ من بني عبد الْأشهل فيهم إياس بن معاذٍ         ،أنس بن رافعٍ مكّة   

     مٍ من الْخزشٍ على قوقري رسول اللّه     ،رجمن م سمع�  همفجلس إلي هلْ " :فقال،،فأتاهم
أنا رسول اللّـه بعـثني إلى الْعبـاد       " :وما ذاك ؟ قال   :قالوا" لكم إلى خيرٍ مما جئْتم له ؟        

ثمّ ذكر لهـم    ،"وأنزل علي الْكتاب    ،أدعوهم إلى اللّه أنْ يعبدوا اللّه ولا يشركوا به شيئًا         
هذا واللّه خير   ،أي قوم :وكان غلاما حدثًا  ،فقال إياس بن معاذٍ   ،يهم الْقرآن وتلا عل ،الْإسلام

فأخذ أبو الْجيش أنس بن رافعٍ حفْنةً من الْبطْحاء فضرب ا وجه إياس             :قال،مما جئْتم له  
وقـام  ،فصمت إياس بن معاذٍ   :قال،فلعمري لقد جئْنا لغير هذا    ،دعنا منك :وقال،بن معاذٍ 
وكانت وقْعـة بعـاثٍ بـين الْـأوس         ،وانصـرفوا إلى الْمدينـة    ،عنهم �اللّه  رسول  

وإعزاز ،فلما أراد اللّه إظْهار دينـه     :ثمّ لمْ يلْبثْ إياس بن معاذٍ أنْ هلك قال        :قال،والْخزرج
الْموسم الّذي لقي فيه النفْر من الْأنصار        �خرج رسول اللّه    ،،وإنجاز موعده له  �نبيه  

إذْ لقي  ،فبينا هو عند الْعقبة   ،نفْسه على قبائل الْعرب كما كان يصنع في كلّ موسمٍ         يعرض  
قـال محمـد بـن      :قـال سـلمة   :قال ابن حميدٍ  ،رهطًا من الْخزرج أراد اللّه لهم خيرا      

قـال   �لمّا لقيهم رسول اللّـه      :قالوا،فحدثني عمر بن قتادة عن أشياء من قومه       :إسحاق
لهم: "؟    من تمرج  :قالوا"  أنمن الْخز موالي يهود ؟     :قال،نفر قالوا" وأمن:أفلا " :قال،نعم

فدعاهم إلى اللّه وعرض علـيهم      ،فجلسوا معه :قال،بلى:قالوا" تجْلسون حتى أكلّمكم ؟     
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وكان مما صنع اللّه لهم به في الْإسلام أنْ يهـود كـانوا             :قال،وتلا عليهم الْقرآن  ،الْإسلام
وكانوا قـد   ،وكانوا أهل شركٍ أصحاب أوثانٍ    ،وكانوا أهل كتابٍ وعلْمٍ   ،عهم ببلادهم م

 ببلادهم همءٌ    ،غزوشي نهمفكانوا إذا كان بي، أظلّ زمانه       :قالوا لهم عوثٌ قدا الْآن مبإنّ نبي
اهم إلى اللّـه    ودع،أولئك النفْر �فلما كلّم رسول اللّه     ،نتبعه ونقْتلكم معه قتل عاد وإرمٍ     

ولا ،يا قوم تعلمون واللّه إنه للنبي الّذي توعدكم به يهـود          :قال بعضهم لبعضٍ  ،عز وجلّ 
وقبلوا منه ما عـرض علـيهم مـن         ،فأجابوه فيما دعاهم إليه بأنْ صدقوه     ،يسبقنكم إليه 

وعسى أنْ  ،عداوة والشر ما بينهم   ولا قوم بينهم من الْ    ،إنا قد تركْنا قومنا   :وقالوا له ،الْإسلام
ونعرض عليهم الّذي أجبناك إليه من      ،فندعوهم إلى أمرك  ،وسنقْدم عليهم ،يجمعهم اللّه بك  

فلا رجل أعز منك ثمّ انصـرفوا عـن رسـول اللّـه             ،فإنْ يجمعهم اللّه عليه   ،هذا الدين 
�  قوا  ،،راجعين إلى بلادهمآمنوا وصد فيما   ،قد ة نفرٍ   وهما قـدموا   :قال،ذكر لي ستفلم

 مهمرسول اللّه ،الْمدينة على قو لام�ذكروا لهمإلى الْإس همودعو،، ى فشا فـيهمحت، فلم
حتـى إذا كـان الْعـام     �يبق دار من دور الْأنصار إلّا وفيها ذكْر من رسـول اللّـه    

فبايعوا ،وهي الْعقبة الْأولى  ،لقوه بالْعقبة ف،وافى الْموسم من الْأنصار اثْنا عشر رجلًا      ،الْمقْبل
 .١٦٠".وذلك قبل أنْ تفْترض عليهم الْحرب ،على بيعة النساء�رسول اللّه 

كذلك  «:وكذلك بين اللّه لهم فاهتدوا،وحق فيهم قول اللّه سبحانه في التعقيب في الآية            
 .»يبين اللّه لكم آياته لعلّكم ْتدون

د لتقطيع حبل اللّـه بـين المتحـابين فيـه،القائمين علـى             فهذه صورة من جهد يهو    
هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهـود دائمـا           ..منهجه،لقيادة البشرية في طريقه   

وهذه ثمرة من ثمار طاعة     .للجماعة المسلمة،كلما تجمعت على منهج اللّه واعتصمت بحبله       
وتقطـع  .م رقاب بعـض   كادت ترد المسلمين الأولين كفارا يضرب بعضه      .أهل الكتاب 

وهذه صلة هذه الآية بالآيات قبلـها في        .بينهم حبل اللّه المتين،الذي يتآخون فيه مجتمعين      
 .هذا السياق
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 مع ما قبلها في السـياق       -فهي تشي   .على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        
م في   بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصـف المسـل             -وما بعدها   

والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهـل       .المدينة،وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل    
هذه التحـذيرات   ..الكتاب،ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم،ومن التفرق كما تفرقوا       

تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة،ومن بذرهم لبذور              
وهو عملها اليوم وغدا    .وهو دأب يهود في كل زمان     ..والبلبلة باستمرار الشقاق والشك   

 !في الصف المسلم،في كل مكان
هذه الوظيفة  ..فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا           

الضرورية لإقامة منهج اللّه في الأرض،ولتغليب الحق علـى الباطـل،والمعروف علـى             
هذه الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيـد اللّـه         ..لخير على الشر  المنكر،وا

ولْتكن منكم أمةٌ يـدعون إلى      «:فهي التي تقررها الآية التالية    ..وعلى عينه،ووفق منهجه  
 ..»الْخير،ويأْمرون بالْمعروف وينهون عن الْمنكر،وأولئك هم الْمفْلحون

لا بد من سـلطة في      .الخير،وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر    فلا بد من جماعة تدعو إلى       
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة       .الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر        

 .هو مدلول النص القرآني ذاته
عـن  » ـي «وهنـاك   .بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    .إلى الخير » دعوة«فهناك  
لا يقوم ما إلا    » الأمر والنهي «بالدعوة غير ذي سلطان،فإن     وإذا أمكن أن يقوم     .المنكر

 ..ذو سلطان
سلطة تقـوم علـى     ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى      ..هذا هو تصور الإسلام للمسألة    

سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبل اللّه وحبل الأخوة        ..الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر     
كيزتين مجتمعتين لتحقيـق منـهج اللّـه في حيـاة           سلطة تقوم على هاتين الر    ..في اللّه 
إلى الخير يعرف منها النـاس حقيقـة هـذا          » دعوة«وتحقيق هذا المنهج يقتضي     ..البشر
وما «:واللّه يقول ..فتطاع..عن المنكر » وتنهى«بالمعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   .المنهج

رض ليس مجرد وعظ وإرشـاد     فمنهج اللّه في الأ   ..»أرسلْنا من رسولٍ إلّا ليطاع بإذْن اللّه      
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أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهي،على تحقيق المعـروف           .فهذا شطر .وبيان
ونفي المنكر من الحياة البشرية،وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث ا كـل ذي               
هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة،وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها              

والدعوة إلى الخير   ! ل امرئ برأيه وبتصوره،زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب         ك
 تكليف ليس بالهين ولا باليسير،إذا نظرنا       - من ثم    -والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

إلى طبيعته،وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزوام،ومصالح بعضهم ومنـافعهم،وغرور         
 .بعضهم وكبريائهم

وفـيهم  .وفيهم الهابط الذي يكره الصـعود     .وفيهم الحاكم المتسلط  .م الجبار الغاشم  وفيه
وفيهم الظالم الذي يكـره  .وفيهم المنحل الذي يكره الجد   .المسترخي الذي يكره الاشتداد   

 ..وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة.العدل
لا تفلح البشرية،إلا   ولا تفلح الأمة،و  .وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف،ويعرفون المنكر     

وهذا ما يقتضـي سـلطة   ..أن يسود الخير،وإلا أن يكون المعروف معروفا،والمنكر منكرا 
 ..للخير وللمعروف تأمر وتنهى

 ..وتطاع
لتقوم .الإيمان باللّه والأخوة في اللّه    :ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين         

ان والتقوى ثم بقـوة الحـب والألفـة،وكلتاهما         على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيم      
ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه اللّه بالجماعة المسـلمة،وكلفها بـه هـذا               

وأولئـك هـم    «:فقال عن الذين ينهضون بـه     .وجعل القيام به شريطة الفلاح    .التكليف
 ..»الْمفْلحون

هذه الجماعة هي الوسـط  ف.إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته      
هو الوسط الخير المتكافل المتعاون     .الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية        

والمنكر فيه هـو الشـر      .المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل      .على دعوة الخير  
تكـاليف  والفضيلة فيه أقل .عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر   ..والرذيلة والباطل والظلم  
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فاعل الخير فيه يجـد     ..والعدل فيه أنفع من الظلم    .والحق فيه أقوى من الباطل    .من الرذيلة 
 ..ومن هنا قيمة هذا التجمع..وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا.على الخير أعوانا

إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد،لأن كل ما حوله وكل مـن حولـه                  
 لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة،لأن كل ما حولـه يعارضـه               والتي.يعاونه

 .ويقاومه
والتصور الإسلامي عن الوجود والحيـاة والقـيم والأعمـال والأحـداث والأشـياء              

فلا بـد   .يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا         ..والأشخاص
لا بد له من وسط غـير       . قيمه الخاصة  إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل        

 .الوسط الجاهلي،ومن بيئة غير البيئة الجاهلية
هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصـور،ويتنفس             
أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية،وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو              

ذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن          وحين توجد ه  .أو تقاومه 
وحين توجد القوة الغاشمة التي تصد عن سبيل اللّه تجد من يدافعها دون منهج اللّه               .المنكر

 .في الحياة
الإيمان باللّـه   .هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة          

ا للوجـود والحيـاة والقـيم والأعمـال والأحـداث والأشـياء             كي يتوحد تصوره  
والأشخاص،وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة،وتتحـاكم إلى              
شريعة واحدة من عند اللّه،وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج اللّه في               

 الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما       كي يقوم كياا على   .والأخوة في اللّه  ..الأرض
الإيثـار المنطلـق في يسـر،المندفع في        .مشاعر الأثرة،وتتضاعف ما مشـاعر الإيثـار      

 .حرارة،المطمئن الواثق المرتاح
على الإيمـان  .. على هاتين الركيزتين- في المدينة -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى   

 وتمثّل صفاته في الضـمائر وتقـواه        - سبحانه   -عرفة اللّه   ذلك الإيمان المنبثق من م    :باللّه
وعلـى  .ومراقبته،واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة مـن الأحـوال            



 ٢٤٥

التكافـل الجـاد    .الـود العـذب الجميل،والتكافـل     .الحب الفياض الرائق،والود  .الحب
! د من أحلام الحـالمين    وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا،لولا أنه وقع،لع        ..العميق

وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة،ولكنها في طبيعتها أقـرب             
ولكنها في طبيعتها من عالم الخلـد       .وهي قصة وقعت في هذه الأرض     ! إلى الرؤى الحالمة  

 وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج اللّـه في الأرض              - ١٠٦! والجنان
 .. كل زمانفي

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف وينذرها عاقبة الذين             
 ثم تفرقوا واختلفوا،فترع اللّـه الرايـة        - من أهل الكتاب     -حملوا أمانة منهج اللّه قبلها      

فوق ما ينتظرهم من العذاب،يوم تبيض وجوه       ..منهم،وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية   
ولا تكونوا كالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات وأولئـك  «:سود وجوه وت

  عظيم عذاب لهم.    وجوه ودوتس وجوه يضم تبيو.   وجوههم تودا الّذين استمْ  :فأمأكفـر
مت وأما الّذين ابيضت وجوههم ففي رح     .بعد إيمانكم؟ فذوقوا الْعذاب بما كنتم تكْفرون      

 ..»اللّه هم فيها خالدون
فـنحن في   ..وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيويـة          

في .ولكن يتمثل في آدميين أحيـاء     .هول لا يتمثل في ألفاظ ولا في أوصاف       .مشهد هول 
هذه وجوه قد أشرقت بالنور،وفاضت بالبشر،فابيضـت مـن البشـر           ..وجوه وسمات 
ذه وجوه كمـدت مـن الحزن،واغـبرت مـن الغم،واسـودت مـن              والبشاشة،وه

أكفرتمْ «:ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب   .وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه       ..الكآبة
 ..»!بعد إيمانكم؟ فذوقوا الْعذاب بما كنتم تكْفرون

المشـهد  هكذا ينبض .»وأما الّذين ابيضت وجوههم ففي رحمت اللّه هم فيها خالدون «
وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسـلمة       .على طريقة القرآن  ..بالحياة والحركة والحوار  

 .بالإيمان والائتلاف..ومعنى النعمة الإلهية الكريمة.معنى التحذير من الفرقة والاختلاف



 ٢٤٦

وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم مـن أهـل الكتاب،الـذين تحـذّر أن               
يوم تبيض وجوه،وتسـود    .ركهم هذا المصير الأليم في العذاب العظيم      كي لا تشا  .تطيعهم
 ..وجوه

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنيا يتمشـى مـع خطـوط السـورة                
وجديـة الجـزاء والحسـاب يـوم        .العريضة،يتضمن إثبات صدق الوحي والرسـالة     

 .والعدل المطلق في حكم اللّه في الدنيا والآخرة.القيامة
تلْك «:ورجعة الأمر إليه في كل حال     .وملكية اللّه المفردة لما في السماوات وما في الأرض        

وللّه ما في السماوات ومـا في       .آيات اللّه نتلوها عليك بالْحق،وما اللّه يريد ظلْماً للْعالمين        
 ..»وإلى اللّه ترجع الْأمور.الْأرض

نتلوهـا عليـك    :ت اللّه وبيناته لعبـاده    تلك آيا ..تلك المصائر .تلك الحقائق .تلك الصور 
فهي حق فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حـق فيمـا تعرضـه مـن مصـائر                  .بالحق

وهي تتترل بالحق ممن يملك تتريلها وممن له الحـق في تقريـر القيم،وتقريـر               .وجزاءات
وهـو  .فهو الحكم العدل  .وما يريد ا اللّه أن يوقع بالعباد ظلما       .المصائر،وتوقيع الجزاءات 

وإليـه مصـير    .ولكل ما في السماوات وما في الأرض      .المالك لأمر السماوات والأرض   
إنما يريد اللّه بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحق،وأن يجري العدل،وأن تمضي             .الأمور

لا كما يدعي أهل الكتاب أم لن تمسهم النار إلا أيامـا   ..الأمور بالجد اللائق بجلال اللّه    
 ١٦١! معدودات

------------------- 
وأطيعواْ اللّه ورسوله ولا تنازعواْ فتفْشلواْ وتذْهب ريحكم واصبرواْ إنّ اللّه            {: وقال تعالى 
 سورة الأنفال) ٤٦(} مع الصابرين

وبالإخلاص ،وأمر االله تعالى المؤمنين بطاعته تعالى في الثّبات عند لقاء الأعداء المشـركين            
ويزايلها الخوف والتردد   ،وبذكْر االله كثيراً لتطْمئن النفوس وْدأ     ،لقتالوببذْل الجهد في ا   ،له

إنجاحاً للْخطّة العامـة للْجـيش في       ،والتزام أوامره ،كما أمرهم بطاعة رسول االله    ،والقلق

                                                 
 )٧١١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦١



 ٢٤٧

لأنّ في التنازع والاختلاف الفشل والخـذْلان       ،ولا يخْتلفوا ،ثمّ أمرهم بألاّ يتنازعوا   .المعركة
ثمّ يكرر االله تعـالى أمـره       .}وتذْهب ريحكم   { ع ما حقّقه المسلمون في المعركة       وضيا

 ١٦٢.لأنّ االله مع الصابرين،للْمؤمنين بالتزام الصبر
فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطـاع               

ورسوله انتفـى السـبب الأول        للّه فإذا استسلم الناس  .هو الذي يوجه الآراء والأفكار    
 فليس الذي   - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة         -الرئيسي للتراع بينهم    

يثير التراع هو اختلاف وجهات النظر،إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر              
كفـة  في كفـة،والحق في     » الذات«وإنما هو وضع    ! عليها مهما تبين له وجه الحق فيها      

ومن ثم هذا التعليم بطاعـة اللّـه ورسـوله عنـد            ..!وترجيح الذات على الحق ابتداء    
إا طاعة القيادة العليـا     ..التي لا بد منها في المعركة     » الضبط«إنه من عمليات    ..المعركة

وهي طاعة قلبية عميقة لا مجـرد الطاعـة         .فيها،التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها      
لجيوش التي لا تجاهد للّه،ولا يقوم ولاؤها للقيـادة علـى ولائهـا للّـه               التنظيمية في ا  

 ١٦٣..والمسافة كبيرة كبيرة..أصلا
 ـــــــــــــــ

 :غثاء كغثاء السيل
  وكذلك نحن اليوم عددنا ينوف على المليار ولكن بالأكل والشرب ليس إلا

  �فنحن كما قال 
م أنْ تداعى عليكم كما تداعى الْأكلـة        يوشك الْأم «:�قال رسول اللّه    :قال،فعن ثوبان 

ولكنكم غثـاءٌ   ،بلْ أنتم يومئذٍ كثير   «:ومن قلّةٍ نحْن يومئذٍ؟ قال    :فقال قائلٌ ،»إلى قصعتها 
وليقْذفن اللّـه في قلـوبكم      ،ولينزعن اللّه من صدور عدوكم الْمهابة منكم      ،كغثاء السيل 

 ١٦٤»وكراهية الْموت،حب الدنيا«:ا الْوهن؟ قالوم،يا رسول اللّه:فقال قائلٌ،»الْوهن

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٢
 )٢٠٦٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- القرآن للسيد قطبفي ظلال - ١٦٣
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤( سنن أبي داود - ١٦٤



 ٢٤٨

حـذف إحـدى    :")أنْ تـداعى    (" يقْرب فرق الْكفْر والضـلالة      :أي) يوشك الْأمم " 
بأنْ يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلْب        :)عليكم(تتداعى  :أي،التاءين

وهي الروايـة   ،بالْمد) الْأكلة(تتداعى  :يأ) كما تداعى (ما ملكْتموه من الديار والْأموال      
وهذا الْحديث  ،كذا روى لنا عن كتاب أبي داود      ،على نعت الْفئة والْجماعة أو نحْو ذلك      

ولو روي الْأكلة بفتحتين على أنه جمع آكلٍ اسم         .- رحمه اللّه    -ذكره الطّيبي   ،من أفْراده 
    وجيه هنى،فاعلٍ لكان له وجا      كما ي :والْمعضبع ضهمعو أكلة الطّعام بعـعتها  (دإلى قص (

كذلك يأْخذون مـا في     ،فيأْكلوا عفْوا صفْوا  ،الّتي يتناولون منها بلا مانعٍ ولا منازعٍ      :أي
بلا تعبٍ ينالهم ديكمأي،ضررٍ يلْحقهم أو،نعهمبأْسٍ يم أو. 

مبتـدأٌ وخـبر صـفةٌ      :) يومئـذٍ  نحْن(:وقوله،خبر مبتدأٍ محذوفٍ  :)ومن قلّةٍ :فقال قائلٌ (
عددا :أي") بلْ أنتم يومئذٍ كثْرةٌ     " :قال(أذلك التداعي لأجل قلّةٍ نحْن عليها يومئذٍ        :أي،لها

 .بالضم ممدودا") ولكنكم غثاءٌ (" :وهذا معنى الاستدراك بقوله،وقليلٌ مددا
   ل   (" :- رحمه اللّه    -قال الطّيبييل       :")كغثاء السيمله السا ما يحضديد أيشبالت قال الطّيبي

ــدٍ ووسخٍ  ــن زب ــجاعتهم  ،م ــة ش ــه لقلّ ــبههم ب ــة ،ودناءة قدرهم،ش وخفّ
لامهمقين  :وخلاصته،أحتكونون متفر كمتي  ،خفيفي الْبال ،ضـعيفي الْحـال   ،ولكنمشـت

اللّه من صدور عدوكم    (ليخرجن  :أي) ولينزعن(:ثمّ ذكر سببه بعطْف الْبيان فقال     ،الْآمال
بضـم الْيـاء    ") وليقْـذفن   (" من جهتكم   :أي) منكم(الْخوف والرعب   :أي) الْمهابة

أي :أي مينن    (" اللّه  :وليرف:أي") في قلوبكم الْوهعن ما يوجبه      ،الضه أراد بالْوه؛ وكأن
 - � -ا رسول اللّـه     ي:قال قائلٌ (:ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الْموت حيث قال       

سـؤالٌ عـن نـوع      :- رحمه اللّه    -؟ أي ما سببه وما موجبه؟ قال الطّيبي         ) وما الْوهن 
حب الدنيا وكراهة الْمـوت  " :قال(أو كأنه أراد من أي وجهٍ يكون ذلك الْوهن          ،الْوهن

 ("    ءٌ واحدهما شية     ،وهما متلازمان فكأننيطاء الدإلى إع عوهميد      ين مـن الْعـدوفي الد
 ١٦٥.فكأنما نحْن الْميتون بما ذكر هنالك،ونسأل اللّه الْعافية فقد ابتلينا بذلك،الْمبين

                                                 
 )٣٣٦٥/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٦٥



 ٢٤٩

والعالم كله متآمر علينـا      خليط لا قيمة لهولا قدر لأنه لا يجمعنا جامع ولا يردعنا رادع           
 شرقيه وغربيه جنوبه وشماله 

 :ويقول أستاذنا الفاضل د محمد الزحيلي
وظروف ،تعرض الفرد واتمع والأمـة دائمـا وباسـتمرار إلى عـوارض متعـددة             ي

ويتفاوت أثر ذلـك بحسـب طبيعـة المـؤثر          ،وأمراض مختلفة ،وتطورات كثيرة ،طارئة
وقد ينتاب الفـرد أو اتمـع مـرض         ،والعوامل المساعدة ،وبنيان الفرد واتمع  ،الجديد
فيقتصر عليـه   ،ب الفرد بمرض معين   وقد يصا ،ويزول بسرعة دون أن يترك أثرا ما      ،عارض

فيصـبح  ،وقد يتحول المرض من الفرد إلى اتمع      ،ولا تحس به الأمة   ،ولا يمتد إلى اتمع   
 .وإبادة الأمة وسحق اتمع،ويكون أثره إزهاق الفرد،ووباء فتاكا،مرضا قاتلا

مهـا  وهي في معظ  ،ومنها نفسية ومنها اجتماعية   ،منها عضوية ،وإن أمراض الإنسان كثيرة   
فإذا حلت في فرد أو مجتمع أو أمة فلا بد أن           ،أمراض عامة لا تخص فردا أو مجتمعا أو أمة        

وتؤدي ،وقد تفتك بالمريض  ،ويحس بآلامها المصاب وغيره   ،وينتشر خطرها ،تظهر أعراضها 
 .لتفتك باموع،إلى العدوى

والمصـلحون في كـل     ،والمفكرون في كـل أمة    ،ومن هنا تقوم الـديانات السـماوية      
بل يسارعون إلى التحذير منها لأخـذ       ،ووصف الأدوية لها  ،بمجاة هذه الأمراض  ،تمعمج

وبـذلك  ،لأن الوقاية خير مـن العلاج     ،الوقاية والمناعة قبل أن تحل وتستشري بين الناس       
وـدد  ،ويجنبون الأفراد ويلات تحيـق م     ،ينقذون أمتهم ومجتمعهم من الأخطار المحدقة     

 .وجودهم
وتنذر الأمة بالويل والـدمار     ،لفتاكة التي يشترك فيها الفرد واتمع     ومن هذه الأمراض ا   

 .وحذر منه، أعراضه وأسبابه�مرض الوهن الذي بين لنا رسول االله 
وسواء أكان في الفـرد أم في       ،سواء أكان ماديا أم معنويا    ،والوهن في اللغة العربية الضعف    

 ـ،ويقال وهـن عظمه   ،من وهـن يهـن وهنـا أي ضـعف         ،اتمع م التفضـيل   واس
وقد اسـتعمل  ،وهذا داخل في الضعف ،وهن الرجل أي جبن عن لقاء عدوه      :ويقال،أوهن

قال رب إني وهـن العظـم مـني         « :فقال تعالى ،القرآن الكريم هذا المعنى في عدة آيات      



 ٢٥٠

آل » فما وهنوا لما أصـام في سـبيل االله        « :وقال تعالى ،٤/ مريم» واشتعل الرأس شيبا  
ولا نوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإم يألمون كما           « :وقال تعالى ،١٤٦/ عمران  
ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلـون إن        « :وقال تعالى ، أي لا تجبنوا   ١٠٤/ النساء» تألمون

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا      « :وقال تعالى ،١٣٩/ آل عمران   » كنتم مؤمنين 
» وإن أوهن البيـوت لبيـت العنكبـوت       « :لوقال عز وج  ،١٤/ لقمان  » على وهن 
 .٤١/العنكبوت 

 �ووباء عام بينه لنا رسـول االله        ،ولكن الوهن المقصود في هذا المقال هو مرض عضال        
يوشك أنْ  " :�قال رسول االله    : قال �عن ثوبان مولى رسول االله      فيما رواه الإمام أحمد     

يا رسـول   :قلْنا:قال".ة على قصعتها    تداعى عليكم الْأمم من كلّ أفقٍ كما تداعى الْأكل        
تنتزع ،ولكن تكونون غثاءً كغثاء السـيل     ،أنتم يومئذٍ كثير  " :أمن قلّةٍ بنا يومئذٍ؟ قال    ،االله

   كمقلوب عدو ن     ،الْمهابة منعل في قلوبكم الْوهن؟ قال  :قلْنا:قال."ويجوما الْوه: "  حـب
 .١٦٦"الْحياة وكراهية الْموت 

هـذا  ،وينتـهي باتمع  ، أعراض الوهن الذي يبدأ من الفرد      �لرسول  وهكذا يكشف ا  
ويسـقط  ،ويهـد م وجودها   ،المرض الذي يصيب الأمم والشعوب فيقضي عـل كياا        

فتهوى مـن عليائهـا وكرامتـها       ،ويحطم دعائمها ،ويزلزل أركاا ،ويمحو أثرها ،هيبتها
وتصـبح  ،عوب ااورة وتستخذل أمام الش  ،واستعلائها إلى أن تركع أمام الأمم الأخرى      

ويجتمعون على اقتسـامها والقضـاء      ،بل يكثر الأكلة حولها   ،لقمة سائغة للطامعين فيها   
فلا يرفعون أيـديهم    ،ويقتسموه،ويأخذوه،كما يجتمع الجياع حول الطعام ليتناولوه     ،عليها
 .وفي القصعة أثر لوجوده،عنه

ويؤدي إلى سـقوطها    ،هذا المرض بأعراضه وأسبابه يصيب الدول في القديم والحـديث         
ونزل م الـوهن منـذ   ،وقد حط بكلكله عليهم،وهو اليوم مقيم بين المسلمين   ،وايارها

ويصـور حـال    ) الذي يطلعه عليه الـوحي    ( ينظر بعين الغيب     �وكأن الرسول   ،أمد
والشعوب المعادية وتكالبت على أرضهم     ،وقد تداعت عليهم الأمم الاستعمارية    ،المسلمين

                                                 
 صحيح ) ٢٢٣٩٧)(٨٢/ ٣٧( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٦
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ــزأت أو،وبلادهم ــام وديارهموج ــن  ،ط ــزا م ــبيرا وعزي ــيبا ك ــلبت نص وس
وتحيك لهم المؤامرة تلـو     ،عليهم في كل قطر وجانب    ،ولا تزال تتآمر  ،وتآمرت،مقدسام

وضـمان الاسـتذلال والاستسـلام      ،وفرض الاستسـلام عليهم   ،المؤامرة للإطاحة م  
لـيهم  وتفرض ع ،وتنوع عليهم أساليب الاستغلال والابتزاز لثـروام واقتصـادهم        ،لهم

وتغزوهم فكريا وثقافيا   ،والقوانين الوضعية ،والقيم الدخيلة ،والمبادئ البراقة ،الأفكار الخبيثة 
وتتقاذفهم ذات  ،وتتقاسمهم النفوذ ومناطق السـيطرة    ،وسياسيا واقتصاديا في عقر دارهم    

وترى القطر الواحد يوما مع الشرق      ،وتحفر لهم الحفر ليسقطوا فيها    ،اليمين وذات اليسار  
وتـارة مـن    ،وتارة يستورد أفكاره وقيمه ومواده وأسلحته مـن هنا        ،مع الغرب ويوما  
ولا ،لا يعرفون ذاتا لأنفسـهم    ،وتردد واضطراب ،والمسلمون اليوم في ضياع وتمزق    ،هناك

وهم نائمون عن الريـاح الـتي       ،ويجهلون السفينة التي تحملهم   ،يعلمون هوية لشخصيتهم  
في ظلمات بعضـها    ،وهم في بحر لجي   ،وسقطت الراية ،وقد تكسرت السواري  ،تتقاذفهم

والنظارات ،إذا أخرجوا أصابعهم لا يكادون يروا مـن الحجـب الكثيفـة         ،فوق بعض 
لكن ،وشدد الخناق فيهـا علـى رقـام       ،السوداء التي أحكم العدو ربطها على أعينهم      

ولكنـهم  ،وهم ملايـين وملايين ،ومركزهم استراتيجي ،وثروام ضخمة ،أعدادهم كثيرة 
ولذلك ،ويقذفه السيل إلى الحضـيض    ،ولا يثبت على حال   ،لا قيمة له  ،ء السيل غثاء كغثا 

وسامهم الذل والهوان علـى  ،والقوى والضعيف ،وطمع م القريب والبعيد   ،فقدوا هيبتهم 
 .وتسلط العملاء،وجنود المرتزقة،أيدي عصابات صهيون

 :حب الدنيا وكراهية الموت
ثم شرح أعراضه الظـاهرة وأسـبابه       ،فبين أنه الوهن  ، المرض �وقد شخص رسول االله     

والطمع ،والسعي وراءهـا  ،والافتتان بزينتها ،والتعلق ا ،وهي حب الدنيا  ،القريبة والبعيدة 
وحب الاستزادة  ،والظن بالخلود فيها  ،واعتبارها المبدأ والمنتهى  ،وقصور الآمال عليها  ،فيها

لأماني وكأن لسان حال    لأنه يقطع هذه ا لآمال وا     ،وبالتالي كراهية الموت  ،من البقاء فيها  
إنْ هي إلّـا حياتنـا   { :حين يقولون،القوم يردد سخافات الجاهلية من الدهريين وغيرهم 

وقالوا إن هي إلا حياتنا الـدنيا       « ،]٣٧:المؤمنون[} الدنيا نموت ونحْيا وما نحْن بمبعوثين     
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نحيا وما يهلكنا   وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و       « ،٢٩/ الأنعام» وما نحن بمبعوثين  
 .٢٤/ الجاثية » إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

وهما ،وعرضان متحـدان  ،وصفتان متلازمتان ،ولكن له وجهان متقابلان   ،إن المرض واحد  
ويتركـان الآثـار   ،وهـذان العرضـان نشـيطان ومؤثران      ،حب الدنيا وكراهية الموت   

 .عمال جمةويدفعان إلى أ،والنتائج الخطيرة،العظيمة
وينتشر الحرص على   ،فتصبغه ا ،فمن آثار حب الدنيا أن تبدأ من الفرد لتصل إلى اتمع          

ويظهر التقاتـل   ،والانكباب على كسبه بالطرق المشروعة وغـير المشـروعة        ،جمع المال 
والتحايـل  ،واللـف والـدوران في التعامل     ،والجشع والطمع ،والشح والبخل ،والتخاصم
والقلق ،ثم يعقب ذلك التخاذل والجبن والخوف والاضطراب      ،بوالسرقة والغص ،والتهرب

 .الشديد من المستقبل
ومن آثار كراهية الموت أن يعب الإنسان من طيبات الحياة مـا اسـتطاع إلى ذ لـك                  

ويسعى لإشـباع   ،ويسرف في الملذات  ،ولا يقدم شيئا أمامه   ،وألا يعد للموت عدته   ،سبيلا
 .ثم يهلك ذاته بيده، نفسه بنفسهولو قتل،وينقاد وراء الغرائز،الشهوات

ألهاكم « :فيقول تعالى ،مبينا أثره وخطره وعاقبته   ،ويشرح القرآن الكريم هذا المرض بشقيه     
التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علـم       

 .التكاثر» اليقين لترون الجحيم ثم لتروا عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
 :حقيقة الدنيا

ويغتر ،وإن حب الدنيا وكراهية المـوت يعـني أن الإنسـان يجهـل حقيقـة الـدنيا                
ولا ،ينظر بـين رجليـه    ،كليل البصر ،وأن صاحبها قصير النظر   ،ويفتتن بمغرياا ،بمظاهرها

ولا يدخر سلاحه وقوتـه لوقـت       ،ولا يهيء نفسه لمستقبل أيامه    ،يستعد لأبعد من ذلك   
ويميط له اللثام   ،رص القرآن الكريم على أن يكشف للمسلم حقيقة الدنيا        لذلك ح ،حاجته

اعلموا أنما الحياة   « :قال تعالى ،وذلك في آيات كثيرة   ،ويحذره من الاغترار فيها   ،عن مفاتنها 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجـب              

را ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة مـن  الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصف  



 ٢٥٣

زين للنـاس   « :وقال تعالى .٢٠/ الحديد» االله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور       
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسـومة     

ويبين ،١٤/ آل عمران » ه حسن المآب  والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عند       
يا أيها الناس إن وعد االله حق فـلا         « :فيقول تعالى ،ويحذر من فتنتها  ،القرآن حقيقة الحياة  

كما يقرر القرآن الكريم أشـياء      ،٥/ فاطر» تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باالله الغرور      
ويطلب منهم تجاوزها   ،ندهاثم يدعو الناس إلى عدم الوقوف ع      ،كثيرة من زينة الحياة الدنيا    

المال والبنون زينة الحياة    « :فيقول تعالى ،وأحسن وأدوم وأثمن وأبقى   ،إلى ما هو خير وأشمل    
 .٤٦/الكهف» الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

وأن الحياة  ،ولكن ذلك إلى زوال   ،وفيها من المسليات والملاهي الشيء الكثير     ،فالدنيا جميلة 
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو      « :فيقول تعالى ،والسعادة الحقة هي في الدار الآخرة     ،الحقيقية

ثم يحذر الرسول   ،٦٤/ العنكبوت» ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون        
والغفلـة عـن االله     ،والتنـافس فيها  ،والانشغال بمالهـا وخيراا   ،الكريم من مفاتن الدنيا   

عن المسور  ول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل رواه البخاري ومسلم           فيق،والآخرة
وكـان شـهد    ،أنّ عمرو بن عوفٍ الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي          ،بن مخْرمة 

وكان ، بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأْتي بجزيتـها      �أنّ رسول اللّه    :أخبره،بدرا
فقدم أبو عبيـدة    ،وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي    ،الح أهل البحرين   هو ص  �رسول اللّه   

فوافت صلاة الصـبح مـع الـنبي        ،فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة    ،بمالٍ من البحرين  
 حـين   �فتبسـم رسـول اللّـه       ،فتعرضـوا له  ،فلما صلّى م الفجـر انصرف     ،�

أنّ أب    «:وقال،رآهم تمسمع قد كمءٍ؟    أظنجاء بشي دة قدأجـلْ يـا رسـول      :قالوا،»ا عبي
ولكن أخشى عليكم   ،فواللّه لا الفقْر أخشى عليكم    ،فأبشروا وأملوا ما يسركم   «:قال،اللّه

         لكمكان قب على من يا كما بسطتنكم الدسط عليفتنافسوها كمـا تنافسـوها     ،أنْ تب
هملكتكما أه ْلككم١٦٧»و 

                                                 
 ) ٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨) (٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٦٧
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وأنه لا قـدر لهـا إذ ا قصـدت        ،وهواا عند االله تعالى   ، قيمة الدنيا  �  وبين رسول االله  
فقال عليه الصلاة   ،ومزرعة للأعمال ،وإنما تظهر قيمتها إذا جعلت طريقا إلى الآخرة       ،لذاا

لو كانـت   «:�قال رسول اللّه    :قال،عن سهل بن سعدٍ    فيما رواه الترمذي     -و السلام   
وفي البـاب عـن أبي   »  بعوضةٍ ما سقى كافرا منها شربة ماءٍ     الدنيا تعدل عند اللّه جناح    

 ١٦٨»هذا حديثٌ صحيح غريب من هذا الوجه«:هريرة
فالعاقل لا يكـون عبـدا      ،وحذر الرسول الكريم المؤمنين من استعباد الدنيا وزينتها لهم        

اللّه عن أبي هريرة رضي     يروي البخاري   ،وإلا استحق السخط والغضب   ،للدرهم والدينار 
إنْ أعطـي   ،والخميصـة ،والقطيفة،والدرهم،تعس عبـد الدينار   «:قال،�عن النبي   ،عنه

تعـس عبـد    «:قال،�عن النبي   ،وفي وراية عن أبي هريرة    » وإنْ لمْ يعط لمْ يرض    ،رضي
تعس ،وإنْ لمْ يعـط سـخط     ،إنْ أعطـي رضـي    ،وعبد الخميصة ،وعبد الدرهم ،الدينار

أشـعث  ،طوبى لعبدٍ آخذٍ بعنان فرسـه في سـبيل اللّه         ،فلا انتقش وإذا شيك   ،وانتكس
وإنْ كان في السـاقة كـان في        ،كان في الحراسة  ،إنْ كان في الحراسة   ،مغبرةٍ قدماه ،رأْسه

فأتعسـهم  :كأنه يقـول  :فتعسا:وقال،»وإنْ شفع لمْ يشفّع   ،إن استأْذن لمْ يؤذنْ له    ،الساقة
 ١٦٩"وهي ياءٌ حولت إلى الواو وهي من يطيب ،ءٍ طيبٍفعلى من كلّ شي:طوبى،اللّه

                                                                                                                          

من التنافس وهو الرغبة ) فتنافسوها(.يوسع لكم فيها) تبسط(.نعم) أجل(.من الموافاة أي أتوا وحضروا) فوافت(ش  [ 
تجركم إلى الهلاك بسبب ) لككم(.في الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه

 ]التنازع عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة
 صحيح ) ٢٣٢٠)(٥٦٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٦٨
   )٢٨٨٧و٢٨٨٦)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٦٩
مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ ) عبد الدينار(.سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش  [ 

ما يلبس فوق الشعار والشعار ما دثار مخمل والدثار ) القطيفة(.في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له
عن االله تعالى وعمل العمل ) رضي(.من المال) أعطي(.كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة(.لامس الجسد من الثياب

فلا قدر على ) فلا انتقش(.أصابته شوكة) شيك(.انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران) انتكس(.الصالح
من الطيب أي ) طوبى(.رجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منهإخراجها بالمنقاش ولا خ

جعل في ) إن كان في الحراسة(.متفرق الشعر غير مسرح) أشعث(.لجام) بعنان(.كانت له حياة طيبة وجزاء طيب
 ٨محمد / اللفظ من ) عسات(.مؤخرة الجيش) الساقة(.قام ا راضيا) كان في الحراسة(.مقدمة الجيش ليحرسه من العدو

 ]وقيل هو اسم للجنة. /٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى(./
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وإنّ االله  ،إنّ الدنيا حلْوةٌ خضرةٌ   «:قال،�عن النبي   ،عن أبي سعيدٍ الْخدري    وروى مسلم   
فإنّ أول فتنـة بـني      ،فاتقوا الدنيا واتقوا النسـاء    ،فينظر كيف تعملون  ،مستخلفكم فيها 

 ١٧٠.»إسرائيل كانت في النساء
وننقل ، ونحْن نحْفر الخنـدق    �جاءنا رسول اللّه    :قال، عن سهلٍ   وروى البخاري ومسلم  

فـاغْفر  ،اللّهم لا عيش إلّـا عـيش الآخره       «:�فقال رسول اللّه    ،التراب على أكْتادنا  
 ١٧١»للْمهاجرين والأنصار

والتعلق ،تحذير للمسلمين مـن الفتنـة بالـدنيا       ،وغيرها كثير ، وهذه الآيات والأحاديث  
ولكن ذ لـك لا يعـني   ،وليكون ذ لك وقاية لهم من الانغماس فيها    ،والاغترار بزينتها ،ا

واعتبارها نجسا كما يحلـو لأتبـاع بعـض الـديانات         ،التخلي عن الدنيا وترك ما فيها     
ينفقهـا في سـبيل     ،وأن الدنيا ميراث وتركـة للمؤمن     ،بل الدنيا مزرعة للآخرة   ،المحرفة
لـيس  " :فعن يونس بن ميسرة الْجبلانيّ قال،الدرجات العليا في الجنةويشترى ا   ،الآخرة

ولكن الزهادة في الدنيا أنْ تكون بمـا        ،الزهادة في الدنيا بتحريم الْحلال ولا بإضاعة الْمال       
وأنْ يكون حالك في الْمصيبة وحالـك إذا لمْ         ،في يد االله عز وجلّ أوثق منك بما في يدك         

 .١٧٢"وأنْ يكون مادحك وذامك في الْحق سواءً ،واءًتصب ا س
 :الاستعداد للموت

                                                 
 )  ٢٧٤٢ (- ٩٩) ٢٠٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٠
يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارا ولذا كالفاكهة الخضراء ) إن الدنيا حلوة خضرة(ش  [ 

إن االله ( الدنيا والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا
فاتقوا (أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم ) مستخلفكم فيها

 وبالنساء وتدخل في النساء هكذا هو في جميع النسخ فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان ا) الدنيا واتقوا النساء
 ]الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس ن

 )١٨٠٤ (- ١٢٦)١٤٣١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٧٩٧) (٣٤/ ٥(صحيح البخاري  - ١٧١
لصلب وفي رواية جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر والكاهل ما بين الكتف إلى موصل العنق في ا) أكتادنا(ش  [ 

 ]جمع كبد أي على جنوبنا مما يلي الكبد) أكبادنا(
 صحيح ) ١٠٢٨٩)(٢٥١/ ١٣(شعب الإيمان  - ١٧٢
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وسيلة تربوية حتى يكون المال وغيره في يـد    ،وعدم التعلق ا  ،وهذه النظرة الحقيقية للدنيا   
وإنما يستخدمه لنفـع العبـاد      ،فلا يستأسره ويسيطر عليه   ،وليس في قلبه  ،المؤمن والعاقل 

وليبقى ذكـرا   ، ليكون أمامه يوم الـدين والحسـاب       ويسخر ما في يده من خير     ،والبلاد
والاكتناز والشح لا يعـود     ،وأن الادخار والبخل  ،وأجرا دائما بعد وفاته   ،وعملا نافعا ،له

ويبقى المـال   ،ويدفن تحت التراب  ،وسوف ينقل إلى القبر   ،ولن يخلد في الدنيا   ،عليه بشيء 
فيما يرويـه   ،ان من مالـه   مبينا حظ الإنس  ،هذه الحقيقة ،�ويكشف لنا رسول االله     ،لغيره

يقول ابن  " :قال،ألْهاكم التكاثر : وهو يقْرأ  �أتيت النبي   :قال،عن أبيه ،عن مطرفٍ مسلم  
أو لبسـت   ،يا ابن آدم من مالك إلّا ما أكلْـت فأفْنيـت          ،وهلْ لك :قال،مالي،مالي:آدم

 ١٧٣"أو تصدقْت فأمضيت؟ ،فأبليت
فإن جاءه الموت كان عـل      ،ئ له الأسباب المحمودة    ويهي -، ولذلك يستعد العاقل للموت   

وأن الدنيا ليست مقـرا ولا      ،دون أن يغفل عن هذه الحقيقة التي تلازم البشرية        ،خير حال 
فـإن  ،ومهما جمع الإنسان في هذه الحياة     ،والموت حق يقيني  ،ولم يخلد فيها إنسان   ،مستقرا

ائد عنه سيبقى لغـيره مـن       والز،وانتفاعه محصور ،وحصيلته مقررة ،متطلباته منها محدودة  
وإن أنفق ماله في الشر والإيذاء فسوف       ،ويروح المرء إلى مصيره المحتوم شاء أم أبى       ،الأحياء

عن شداد بن   لما روي   ،واستعد لما بعد الموت   ،وإن كان رشيدا أنفقه في الخير     ،يحاسب عليه 
والعاجز مـن أتبـع     ،الكيس من دان نفْسه وعمل لما بعد الموت       «:قال،�عن النبي   ،أوسٍ

 ١٧٤»نفْسه هواها وتمنى على اللّه
ويغتنم الفرصـة في  ،ليستعد إلى لقاء ربـه ،وقد خلق االله الحياة ابتلاء للإنسان واختبارا له  

اغْتنم خمْسا قبـل  " : لرجلٍ وهو يعظه �قال رسول االله    :قال،عن عمرو بن ميمونٍ   ،حياته

                                                 
 )٢٩٥٨ (- ٣)٢٢٧٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٣
والمعجم الصغير ) ٢٦٨/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٢٤٥٩) (٦٣٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٧٤

 ن لغيره حس ) ٨٦٣)(١٠٧/ ٢(للطبراني 
 "  من دانَ نفْسه يقُولُ حاسب نفْسه فِي الدنيا قَبلَ أَنْ يحاسب يوم القِيامةِ : ومعنى قَولِهِ
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وفراغـك قبـل    ،وغناك قبـل فقْرك   ،كوصحتك قبل سـقم   ،شبابك قبل هرمك  :خمْسٍ
 ١٧٥."وحياتك قبل موتك ،شغلك

فوضعهم االله على المحـك الحقيقي،وطلـب       ، وكان اليهود يدعون أم أبناء االله وأحباؤه      
قلْ يا أيها الّذين هـادوا إنْ       {:فقال تعالى ،منهم تمني الموت إن كانوا صادقين في لقاء االله        

      لياء للّه منأو كمأن تمصادقين        زعم تمت إنْ كنوا الْمواس فتمننـه   ) ٦(دون النوولا يتمن
قلْ إنّ الْموت الّذي تفرون منـه فإنـه         ) ٧(أبدا بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين        

 ٦:الجمعـة [} )٨(ملاقيكم ثمّ تردون إلى عالم الْغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون   
- ٨[. 

ويضمن لنفسـه العـزة     ،والتربية الإسلامية يكون الإنسان سويا وقويا     ، هذا التوجيه  وفي
ويغرس في نفسـه المناعـة والوقايـة مـن          ،ويحقق لأمته النصر والحياة العزيزة    ،والكرامة

ويضع الموت نصـب    ،ويترع من قلبه حب الدنيا    ،ويطلب الموت لتوهب له الحياة    ،الوهن
وردنا إلى دينـه ردا     ،وفقنا االله لما يحبـه ويرضـاه      ،عينيه ليحاسب نفسه قبل أن تحاسب     

 ١٧٦.والحمد الله رب العالمين،جميلا
 ـــــــــــ

 :جوع وجهل ومرض
وليس ،ل والمرض ما لا يعلمه إلا االله وحـده        ه وكذلك فإننا نعاني اليوم من الجوع والج      

يرات الأمـة   بل لأن الحكام المتسلطين علينا بوا خ      ؛ذلك لقلة الموارد والخيرات في بلادنا     
فالذين يموتـون   ،وجوعوها وأفقروهاوجهلوها حتى يسهل قيادنا ويضحك علينا بسهولة       

من الأمراض كثر وكذلك الذين يموتون من الجوع بينما حفنة متطفلة تتنعم بالمليـارات              
 !!!  تكدسها أفي بنوك أوروبا أم في بنوك أمريكا ؟؟ينولا تدري أ

 فتك ا وبلد إلا وما انتشر الجوع والجهل والمرض في 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٨٣٢) (٤٠٠/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٥
  محمد الزحيلي-من بحث لأستاذنا د- ١٧٦
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ولكن بما   هو دين العلم والمعرفةوالصحة والعافية والغنى الذي لا غنى بعده          الإسلام   بينما  
 هذا حتما مقضيا  فلا بد أن يصيبهم شرع االله تعالى في حيامبهؤلاء لا يحكمون أن 

ا رب هـذا    فلْيعبدو) ٢(إيلافهم رحلة الشتاء والصيف     ) ١(لإيلاف قريشٍ    {:قال تعالى 
 قريش}) ٤(الّذي أطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ ) ٣(الْبيت 

لتشكر قريش ربها على أنه صد الفيل وأصحابه عن حرمهم وألْحـق ـم الخـذْلان                
وعلى أنْ جعل الناس    ،ولْتشكر قريش ربها أيضاً على أنْ جعلهم آمنين في بلدهم         .والدمار

فقد كانوا يسيرون في تجـارم في رحلـتي الشـتاء           ،راماً لبيت االله الحرام   يحترموم إكْ 
بينما كان الناس من حـولهم      ،وفي الصيف إلى الشام   ،في الشتاء إلى اليمن   :والصيف آمنين 

 .يتخطّفون
 التي تـأْتي    لنقْل البضائع ،رحلة الشتاء إلى اليمن   :إذْ كانوا قد ألفوا القيام برحلتين في العام       

ونقْل البضائع  ،لنقْل البضائع إلى الشام ومملكة الروم     ،ورحلة الصيف ،من الهند وبلاد فارس   
 .وما وراءها من هندٍ وفارس،التي تأْتي إليهما إلى الجزيرة العربية

في ،فهو الذي من عليهم بـالأمن     ، فلْيعبدوا االله رب هذا البيت الذي جعل لهم حرماً آمناً         
ولْيشكروه على مننه   ،في مركزٍ تجاري هام   ،بسبب ذلك ،وهو الذي جعلهم  ،الحل والترحال 

هممه التي لا تحْصى   ،عليبـت ولا               .ونععٍ لا تنـر ذي زرجعل االله مكّـة في وادٍ غي فقد
 ـ    ،ولكنه تعالى يسر تدفّق الناس والتجارة إليها فأشـبع أهلها         ،تغلّ ه وآمنـهم ممـا يخاف

رهم١٧٧.غي 
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الْحق كمن هو أعمى إنما يتذكّر أولواْ              {:وقال تعالى 

 سورة الرعد) ١٩(} الألْباب
الذي يعلم أنّ الذي أنزل عليك يا محمد من ربـك هـو             ،لا يستوي المهتدي من الناس    

فيه   ،الحق الّ ،الذي لا شكلم  ،مع الضتدي إلى      ، ذلك الذي لا يعمى لا يهه يكون كالأعلأن

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠٧١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٧
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؟ فالـذين يتعظـون   .ولا صدق بـه ولا انتفـع  ،ولو فهمه ما انقاد إليه   ،ولا يفْهمه ،خيرٍ
 ١٧٨.)أولو الألْباب ( والبصائر المدركة ،ويعتبرون هم أصحاب العقول السليمة

ا أولمْ نمكّن لّهم حرما آمنا      وقالوا إن نتبع الْهدى معك نتخطّف من أرضن        {: وقال تعالى 
 سورة القصص) ٥٧(} يجبى إليه ثمرات كلّ شيءٍ رزقًا من لّدنا ولكن أكْثرهم لا يعلمون

           بيركين إلى النض المشا اعتذر به بعيخْبر االله تعالى عم�         مسـبب عـدم إيمـا عـن 
وفل بن عبد منافٍ فقد جـاء       وكان من هؤلاء المعتذرين الحارث بن عثْمان بن ن        ،برسالته

  بيوقال له ،�الن:  ك على الحقلم أنناك،نحْن نعبنا نخاف إنْ اتأنْ ،وخالفْنـا العـرب  ،ولكن
إنّ :ويرد االله تعالى على هؤلاء بقولـه      .ويغلبونا على سلْطاننا ونحن قلّةٌ    ،يخرجونامن أرضنا 

فكيـف  .وحرمٍ معظّمٍ آمنٍ منذ وضع    ،نلأنّ االله جعلهم في بلدٍ آم     ،الذي اعتذروا به باطلٌ   
      كفّار وهم ركون،يكون هذا الحرم آمناً لهمبعـوا     ،مشـلموا واتإذا أس ولا يكون آمنا لهم

إنه يسر وصول الثّمرات والأمتعة والأرزاق من كلّ مكانٍ إلى أهل           :الحق؟ ثمّ يقول تعالى   
 هؤلاء جهلةٌ لا يعلمون ما فيه خيرهم        ولكن أكثر ،ومن عنايته ،وهذا كلّه بفضل االله   ،الحرم

م١٧٩.ولذلك قالوا ما قالوا،وسعاد 
هو الذي أوحى لقريش وهو الذي      ،والتصور الأرضي المحدود  ،إا النظرة السطحية القريبة   

ويفقدهم العـون   ،ويغري م الأعداء  ،يوحي للناس أن اتباع هدى االله يعرضهم للمخافة       
 ..»إنْ نتبع الْهدى معك نتخطّف من أرضنا:وقالوا«:وارويعود عليهم بالفقر والب،والنصير

وينسـون  ،وهم ينسون االله.ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس،فهم لا ينكرون أنه الهدى    
وأنه وحده الحامي وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهـم  ،أنه وحده الحافظ 

ذلك أن الإيمان لم    .إذا خذلهم االله  في حمى االله وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم            
ولعلموا أن  ،ولاختلف تقديرهم للأمور  ،ولو خالطها لتبدلت نظرم للقوى    ،يخالط قلوم 

وأن هـذا   .وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هـداه         ،الأمن لا يكون إلا في جوار االله      
أنة القلوب  الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطم            

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٩١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٩
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إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى االله معناه الاصطلاح مع نـاموس الكـون                
فاالله خالق هذا الكون ومدبره وفق النـاموس        .والاستعانة ا وتسخيرها في الحياة    ،وقواه

والذي يتبع هدى االله يستمد مما في هـذا الكـون مـن قـوى غـير                 .الذي ارتضاه له  
 .في واقع الحياة،شديدويأوي إلى ركن ،محدودة

وحين يتحقق هذا المنـهج     .حياة واقعة في هذه الأرض    .إن هدى االله منهج حياة صحيحة     
وميزته أنه لا انفصال فيـه بـين        .تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية       

طريق الدنيا وطريق الآخرة ولا يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف              
صلاح القلب وصلاح اتمع وصـلاح      :إنما هو يربطهما معا برباط واحد     .الحياة الآخرة 

وعمـارة  ،فالدنيا مزرعة الآخرة  .ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة     .الحياة في هذه الأرض   
بشرط اتباع هدى   .جنة هذه الأرض وسيادا وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود فيها          

 . والتطلع إلى رضاهوالتوجه إليه بالعمل.االله
وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى االله إلا منحهـا القـوة                 

أمانة الخلافـة في الأرض   .والمنعة والسيادة في اية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة         
 .وتصريف الحياة

 من عداوة أعداء    يشفقون.وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة االله والسير على هداه         
ويشفقون من المضايقات الاقتصـادية     ،ويشفقون من تألب الخصوم عليهم    ،االله ومكرهم 

إن «:- � -وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسـول االله        ! وغير الاقتصادية 
 .»نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

رن أو أقـل مـن      فلما اتبعت هدى االله سيطرت على مشارق الأرض ومغارا في ربع ق           
 .الزمان

فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن     .وقد رد االله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم          
الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل مـن ثمـرات                

وقـد تفرقـت في مواطنـها ومواسمهـا         ،الأرض جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض       
فما بالهم  ..»نمكّن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلّ شيءٍ رزقاً من لدنا؟             أولمْ  «:الكثيرة
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واالله هو الذي مكن لهم هذا الحرم الآمـن         ،يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى االله       
! يدع الناس يتخطفوم وهـم تقـاة؟      ،منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة       

ولا .لا يعلمون أين يكون الأمن وأيـن تكـون المخافـة          ..» يعلمون ولكن أكْثرهم لا  «
 .يعلمون أن مرد الأمر كله الله

فها هي ذي علة الهـلاك      ،وأن يأمنوا التخطف حقا   ،فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقا      
ا وكم أهلكْنا من قريةٍ بطرت معيشتها فتلْك مساكنهم لمْ تسكن من بعدهم إلّ            «:فليتقوها

 ..»وكنا نحْن الْوارثين،قليلًا
وقد أوتوا من نعمة االله ذلـك       .هو سبب هلاك القرى   ،وعدم الشكر عليها  ،إن بطر النعمة  

فيحل م الهلاك كما حل بـالقرى       ،وألا يشكروا ،الحرم الآمن فليحذروا إذن أن يبطروا     
كن من بعدهم   لمْ تس «..ويرون مساكن أهلها الداثرين خاوية خالية     ،التي يروا ويعرفوا  

وتروى قصة البطر بالنعمة وقد فـني  ،وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع أهلها    .»إلّا قليلًا 
على أن االله لم يهلك     .»وكنا نحْن الْوارثين  «ولم يرثها بعدهم أحد     ،أهلها فلم يعقبوا أحدا   

 ـ.تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولا         ه فتلك هي سنته التي كتبها على نفس
وما كان ربك مهلك الْقرى حتى يبعث في أمها رسـولًا يتلـوا علـيهم               «:رحمة بعباده 

 ..»وما كنا مهلكي الْقرى إلّا وأهلها ظالمون،آياتنا
 أن تكون مركزا تبلغ     - أي كبراها أو عاصمتها      -وحكمة إرسال الرسول في أم القرى       

 في  - � -وقد أرسل النبي    .فيها لأحد منه الرسالة إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر          
وما كنـا  «.فهو ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير  .مكة أم القرى العربية   

على أن متاع   ! يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين     ..»مهلكي الْقرى إلّا وأهلها ظالمون    
وما وهبهم  ،الله فيه من الأرض   وما مكنهم ا  ،وعرض الحياة الدنيا جميعه   ،الحياة الدنيا بكامله  

إن هـو إلا شـيء ضـئيل        ،وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة      ،إياه من الثمرات  
وما عند اللّه   .وما أوتيتم من شيءٍ فمتاع الْحياة الدنيا وزينتها       «:إذا قيس بما عند االله    ،زهيد

 .»أفلا تعقلون؟ .خير وأبقى
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شون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ولا لما يمـن           وهذا هو التقويم الأخير لا لما يخ      
به االله عليهم من التمكين والثمار والأمان وحده ولا لما وهبـه االله للقـرى ثم أهلكهـا                  

وحتى ،إنما هو التقويم الأخير لكل ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ            .بالتبطر فيه وحده  
فمتـاع الْحيـاة الـدنيا      «إنـه كلـه     .رفلم يعقبه الهلاك والدما   ،وحتى لو دام  ،لو كمل 
 ..»أفلا تعقلون؟ «.خير في طبيعته وأبقى في مدته» وما عند اللّه خير وأبقى«..»وزينتها

ومن ثم يجيء التعقيب في     .والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك          
 !هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار

أفمـن  «:ولمن شاء أن يختـار    ،هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة      وفي اية   
وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الْحياة الدنيا ثمّ هو يـوم الْقيامـة مـن        

 ..»الْمحضرين؟ 
وهـذه  .فهذه صفحة من وعده االله وعدا حسنا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه              

ثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضـارا         ، نال متاع الحياة الدنيا القصير الزهيد      صفحة من 
الذين يجاء م مكـرهين خـائفين       » من الْمحضرين «والتعبير يوحي بالإكراه    .للحساب

لما ينتظرهم من وراء الحساب على ذلك المتـاع القصـير           ،يودون أن لم يكونوا محضرين    
 !الزهيد

» إنْ نتبع الْهدى معك نتخطّف مـن أرضـنا        «:على مقالتهم وتلك اية المطاف في الرد      
فكيـف  ! فحتى لو كان ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضـرين              

ومعه العطاء في الآخرة والأمان؟ ألا إنه لا        ،واتباع هدى االله معه الأمن في الدنيا والتمكين       
ولا .ن حقيقة القوى في هـذا الكـون       يترك هدى االله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركو        

وإلا الخاسرون الذين لا يحسنون الاختيـار       .يعرفون أين تكون المخافة وأين يكون الأمن      
 ١٨٠.لأنفسهم ولا يتقون البوار

                                                 
 )٣٤٥٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٠
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اللهم إني أعوذ بك من     «: يقول �كان رسول االله    :قال،عن أبي هريرة  وفي سنن النسائي    
 ١٨١»فإنها بئْست الْبطانة،لْخيانةوأعوذ بك من ا،فإنه بئْس الضجيع،الْجوع

وأعوذ ،اللّهم إني أعوذ بك من الْفقْر والْقلّة والذّلّة       «: يقول �كان النبي   ،وعن أبي هريرة  
 ١٨٢»بك أنْ أظْلم أو أظْلم

 ـــــــــــ

 :ترك الجهاد في سبيل االله
سميات ما   بم بل استبدلوه ،سبيل االله تعالىمنذ سقطت الخلافة     لقد ترك المسلمون الجهاد في    

 .أنزل االله ا من سلطان
 ـوأخوف ما يخيف الأعداء كلمة الجهاد في سبيل االله لأن لها م            نى عميقـا في نفـوس      ع

 المسلمين 
             م جميعا متفقون على تسمية أية دعوة للجهاد في سبيل االله بأدعوة إرهابية   اومن ثم فإ 

 متطرفة 
  فقطالوئامويشيعون بين الناس أن الإسلام هو دين السلام و

قاتلواْ الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا بـالْيوم الآخـر ولا     {:قول االله تعالى لقد فات هؤلاء  
يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتواْ الْكتاب حتى يعطـواْ     

 سورة التوبة) ٢٩(} الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون 
ولا يجتنبون  ،ولا يؤمنون بالبعث والجزاء   ،لكفار الذين لا يؤمنون باالله    أيها المسلمون قاتلوا ا   

حتى ،ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصـارى        ،ما ى االله عنه ورسوله    
 ١٨٣.يدفعوا الجزية التي تفرضوا عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء

 .ة المنهزمينحتى الذين يكتبون عن الجهاد في سبيل االله يكتبون عنه كتاب
 ومـن   -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير        

 - وذلك بإعلان ألوهيـة اللّـه وحـده          -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد        
                                                 

 صحيح ) ٧٨٥١)(٢١٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٨١
 صحيح ) ٦٧٨)(٢٣٦:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١٨٢
 )١٩١/ ١(التفسير الميسر  - ١٨٣
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الثورة الشـاملة   :إن إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها      .. وربوبيته للعالمين  -سبحانه  
 حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على            على

 :أو بتعبير آخر مرادف..كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور
ذلك أن الحكم الذي مـرد الأمـر فيـه إلى           ..الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور      

تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربابـا مـن       البشر،ومصدر السلطات فيه هم البشر،هو      
إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصـب ورده إلى اللّـه وطـرد               ..دون اللّه 

المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب             
 ..امة مملكة اللّه في الأرضإن معناه تحطيم مملكة البشر لإق..ويقوم الناس منهم مقام العبيد

 ..»وهو الّذي في السماء إله وفي الْأرض إله«:أو بالتعبير القرآني الكريم
 ..»..ذلك الدين الْقيم..إن الْحكْم إلّا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّا إياه«
ه ولا نشـرك بـه    ألّا نعبد إلّا اللّ   :يا أهل الْكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم        :قلْ«

اشـهدوا بأنـا    :فـإنْ تولّـوا فقولـوا     .شيئاً،ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه       
 ..»مسلمون

 هـم   -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيـام               
لآلهـة،كما  رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسـم ا            

 ولكنها تقوم   -!!! أو الحكم الإلهي المقدس   » الثيوقراطية«كان الحال في ما يعرف باسم       
بأن تكون شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة                 

 .مبينة
 مـن   وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه    .وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر      

كـل  ..وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية      .العباد ورده إلى اللّه وحده    
 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان

لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين لسـلطان اللّـه في الأرض،لا يسـلمون في              
 في إقرار ديـن اللّـه في        وإلا فما كان أيسر عمل الرسل     .سلطام بمجرد التبليغ والبيان   

 وتاريخ هذا الـدين علـى ممـر         -م  � -وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل       ! الأرض
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من كل سـلطان غـير   » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير    ! الأجيال
سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين،لم يكن إعلانا نظريـا فلسـفيا              

إعلانا يراد له التحقيق العملـي في صـورة         ..ا كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا     إنم..سلبيا
نظام يحكم البشر بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده              

إلى جانـب شـكل     » الحركـة «ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شـكل           ..بلا شريك 
 .بشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبهال» الواقع«ذلك ليواجه ..»البيان«

 بوصفه إعلانا عامـا لتحريـر       -والواقع الإنساني،أمس واليوم وغدا،يواجه هذا الدين       
 بعقبـات اعتقاديـة     -من كل سلطان غير سـلطان اللّـه         » الأرض«في  » الإنسان«

عقبات سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية وعنصـرية         ..وعقبات مادية واقعية  .تصورية
وتخـتلط هـذه بتلـك    ..بقية،إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة    وط

 ..وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد
تواجه العقبـات الماديـة     » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن    » البيان«وإذا كان    

 ـ             -الأخرى   ة  وفي مقدمتها السـلطان السياسـي القـائم علـى العوامـل الاعتقادي
 -وهما معـا    ..التصورية،والعنصرية والطبقية،والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة    

وهما ..بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته   » الواقع البشري « يواجهان   -البيان والحركة   
كلـه في   » الإنسـان «..معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسـان في الأرض          

إن هذا الـدين لـيس   ! قطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرىوهذه ن ..كلها» الأرض«
إن موضـوعه هـو     ..!وليس رسالة خاصـة بـالعرب     ! إعلانا لتحرير الإنسان العربي   

 - سـبحانه  -إن اللّه  .كل الأرض ..»الأرض«ومجاله هو   ..»الإنسان«نوع  ..»الإنسان«
إن اللّه هـو    ..همليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحد          

إلى رم وأن ينتزعهم من العبوديـة       » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد      ..»رب العالمين «
 هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهـم        - في نظر الإسلام     -والعبودية الكبرى   .لغيره

وأن من يتوجه ـا     .التي يقرر أا لا تكون إلا للّه      » العبادة«وهذه هي   ..ناس من البشر  
 - �  -ولقد نص رسول اللّه     . اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين           لغير
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التي صار ا اليهـود والنصـارى       » العبادة«في الشريعة والحكم هو     » الاتباع«على أن   
 ..اللّه وحده» عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«

 بىت النن حاتمٍ قال أتيب عدى ذهبٍ وفى ع-�-عن من فقال .نقى صليب » يا عدى
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا (وسمعته يقْرأ فى سورة براءة .»اطْرح عنك هذا الْوثن 

أما إنهم لمْ يكونوا يعبدوم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا « قال ) من دون اللّه
 ....١٨٤»رموه استحلّوه وإذا حرموا عليهم شيئًا ح

} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله { :في قول االله عز وجلّ،عن حذيفةو
 .١٨٥"أما إنهم لمْ يكونوا يعبدوم ولكنهم أطاعوهم في الْمعاصي :" قال،]٣١:التوبة[

لّ اتخذوا أحبـارهم    أرأيت قول اللّه عز وج    :" قال لي حذيفة  : أبو الْبختري الطّائي   وقال
أما إنهم لمْ يصلّوا لهم،ولكنهم كـانوا مـا         :" ورهبام أربابا من دون اللّه فقال حذيفة      

               تـهمموه فتلْـك ربوبيمن الْحرام حر همموا عليتحلّوه،وما حرحرامٍ اس من أحلّوا لهم" 
١٨٦.... 

 على أن الاتبـاع في الشـريعة         لقول اللّه سبحانه،نص قاطع    -� -وتفسير رسول اللّه    
الأمـر  ..والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض            

 ..من العبودية لغير اللّه» الأرض«،في »الإنسان«الذي جاء هذا الدين ليلغيه،ويعلن تحرير 
خـالف لـذلك    الم» الواقع«لإزالة  » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في          

وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد       ..بالبيان وبالحركة مجتمعين  ..الإعلان العام 
 والتي تحـول بينـهم وبـين        - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه        -الناس لغير اللّه    
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨٤
والتفسير من سنن ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان  - ١٨٥

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣/  ٣ (-سعيد بن منصور 
 / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ١٨٦

 صحيح ) ٧٤٩) (٣٤٨
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 اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي         ثم لكي يقيم نظاما   
 سواء كانت سياسية بحتة،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقيـة  - بعد إزالة القوة المسيطرة    -

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس علـى اعتنـاق              ! داخل العنصر الواحد  
 ..»عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد ..عقيدته

فهو يهدف ابتداء إلى    .إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد          
إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسـان             

 في اختيار العقيدة التي يريـدوا       - بالفعل   -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا       ..للإنسان
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيـان المـنير لأرواحهـم             -يارهم  بمحض اخت 
 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم              -وعقولهم  

إن النظام الـذي    ..!وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه       ! أن يكونوا عبيدا للعباد   
 قاعدته العبودية للّه وحده وذلك بتلقي الشـرائع         يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون      

وـذا  !  ما يعتنقه من عقيدة    - في ظل هذا النظام العام       -ثم ليعتنق كل فرد     .منه وحده 
إن ..أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّـه        .كله للّه » الدين«يكون  
المنهج والنظام الذي يحكـم     إن الدين هو    ..»العقيدة«أشمل من مدلول    » الدين«مدلول  

وفي ..ولكنه في عمومه أشمـل مـن العقيـدة        .الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة      
الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية للّه              

 ..وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام
 يدرك معها حتميـة الانطـلاق       - على النحو المتقدم     -دين  والذي يدرك طبيعة هذا ال    

 ويـدرك أن    - إلى جانب الجهاد بالبيـان       -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف       
الحـرب  « بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصـطلاح          -ذلك لم يكن حركة دفاعية      

 هجـوم المستشـرقين      كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام        -» الدفاعية
 إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحريـر        -الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام        

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشـري وفي مراحـل          ..»الأرض«في  » الإنسان«
 .محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة
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 دفاعية،فلا بـد أن نغـير       وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة          
 .»دفاع«مفهوم كلمة 

هذه ..ذاته،ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره       » دفاعا عن الإنسان  «ونعتبره  
العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمـة السياسـية،القائمة      

ائدة في الأرض كلها يوم جاء      على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية،التي كانت س      
وـذا  ! الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمـان             

نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي       » الدفاع«التوسع في مفهوم كلمة     
نسـان  بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا،وهي أنه إعلان عام لتحرير الإ         » الأرض«في  

من العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطـيم مملكـة الهـوى              
 ..البشري في الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضـيق للمفهـوم العصـري              
ن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانـت         للحرب الدفاعية ومحاولة البحث ع    

 وهو في عرف بعضهم     -» !الوطن الإسلامي «رد صد العدوان من القوى ااورة على        
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين،ولطبيعة الدور الـذي             -جزيرة العرب   

اقع الحاضر وأمام الهجـوم     كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الو      .جاء ليقوم به في الأرض    
 رضي  -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان        ! الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي    

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد              -اللّه عنهم   
قبات الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد،وأمام الدعوة تلك الع           

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمـع العنصـرية والطبقية،والاقتصـادية        -المادية  
إا ! الناشئة من الاعتبار ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟          

في ..نـوع الإنسـان   ..»الإنسـان «سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلـن تحريـر          
إـا  ..!ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيـان        ..كل الأرض ..»الأرض«

تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد،تخاطبهم بحرية،وهم مطلقو السراح           
 » لا إكْراه في الدين«فهنا ..من جميع تلك المؤثرات
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القوة،للتمكن من  أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية،فلا بد من إزالتها أولا ب           
إذا .إن الجهاد ضرورة للـدعوة    ! مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال        

كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة             
سـواء كـان الـوطن    ! له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السـلبي          

 آمنـا أم مهـددا مـن       -دار الإسـلام    : وبالتعبير الإسـلامي الصـحيح     -الإسلامي  
فالإسلام حين يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن             .جيرانه

إنما هو يريد السلم الـتي يكـون        .على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية       
ناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيهـا النـاس           أي تكون عبودية ال   .الدين فيها كله للّه   

والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية        .بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه     
ولقد انتـهت هـذه     .. لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها      - بأمر من اللّه     -في الإسلام   

 علـى   - بعد نزول براءة     -لكفار معه   فاستقر أمر ا  «:المراحل كما يقول الإمام ابن القيم     
ثم آلت حال أهل العهـد والصـلح إلى         ..محاربين له،وأهل عهد،وأهل ذمة   :ثلاثة أقسام 

 والمحاربون له خائفون منه .محاربين،وأهل ذمة:فصاروا معه قسمين..الإسلام
وهم أهل الذمة كما    (ومسالم له آمن    .مسلم مؤمن به  :فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام     

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هـذا        ..»وخائف محارب ) م من الجملة السابقة   يفه
لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام هجـوم المستشـرقين           .الدين وأهدافه 

 ١٨٧!الماكر
ومطاردة الشياطين  .إا مبررات تقرير ألوهية االله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس           

لا ،والناس عبيـد االله وحـده     ، وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس      ومناهج الشياطين 
وهـذا  ! يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه        

بعـد  ،أي لا إكراه علـى اعتنـاق العقيدة    ..»لا إكْراه في الدين   «:مع تقرير مبدأ  ..يكفي
ـذا  .أو أن الدين كلـه الله . السلطان كله الله  الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن      

 .الاعتبار

                                                 
 )١٩٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٧
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بإخراج الناس مـن العبوديـة للعبـاد إلى      .إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في      ..وهذه وحدها تكفي  ..العبودية الله وحده بلا شريك    

خرجنا ندافع  :رجه للجهاد فيقول  نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخ         
أو خرجنا  ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين         ! عن وطننا المهدد  

ولمّا تواجه الْجيشـان بعـث      :قال سيف عن شيوخه   ! نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة    
ث إليـه الْمغـيرة بـن       فبع.رستم إلى سعدٍ أنْ يبعث إليه برجلٍ عاقلٍ عالمٍ بما أسأله عنه           

إنكم جيراننا وكنا نحْسن إليكم     :فلما قدم عليه جعل رستم يقول له      ،رضي اللّه عنه  ،شعبة
  كمالْأذى عن خول إلى بلادنا         ،ونكفمن الد ولا نمْنع تجّاركم جعوا إلى بلادكمفقـال  .فار

وقد بعث اللّه إلينا رسولًا قـال       ،لْآخرةوإنما همّنا وطلبنا ا   ،إنا ليس طلبنا الدنيا   :له الْمغيرة 
وأجعل لهـم   ،فأنا منتقم م منهم   ،إني قد سلّطْت هذه الطّائفة على من لمْ يدنْ بديني         :له

ولا يعتصم بـه إلّـا      ،وهو دين الْحق لا يرغب عنه أحد إلّا ذلّ        ،الْغلبة ما داموا مقرين به    
تم  .عزا  :فما هو؟ فقال  :فقال له رسه إلّا به       أمءٌ منلح شيفشـهادة أنْ   ،عموده الّذي لا يص

! ما أحسن هـذا   :فقال.والْإقْرار بما جاء من عند اللّه     ،لا إله إلّا اللّه وأنّ محمدا رسول اللّه       
وحسـن  :قـال .وإخراج الْعباد من عبادة الْعباد إلى عبـادة اللّـه         :وأي شيءٍ أيضا؟ قال   

ثمّ قال  ،وحسن أيضا :قال.فهم إخوةٌ لأبٍ وأم   ،والناس بنو آدم  :الوأي شيءٍ أيضا؟ ق   ،أيضا
ثمّ لا نقْرب بلادكم    ،إي واللّه :أترجعون عن بلادنا؟ قال   ،أرأيت إنْ دخلْنا في دينكم    :رستم

ولمّا خرج الْمغيرة من عنده ذاكـر رسـتم         :قال.وحسن أيضا :قال.إلّا في تجارةٍ أو حاجةٍ    
وقـد  ،قبحهم اللّه وأخزاهم  ،فأنفوا من ذلك وأبوا أنْ يدخلوا فيه      ، الْإسلام رؤساء قومه في  

 .فعل
فدخل عليه وقـد زينـوا      ،وهو ربعي بن عامرٍ   ،ثمّ بعث إليه سعد رسولًا آخر بطلبه      :قالوا

ينـة  والز،وأظْهـر الْيواقيـت واللّـآلئ الثّمينة      ،مجلسه بالنمارق الْمذهبة والزرابي الْحرير    
وقـد جلـس علـى سـريرٍ مـن          ،وغير ذلك من الْأمتعة الثّمينة    ،وعليه تاجه ،الْعظيمة

ولمْ يزلْ راكبها حتى داس     ،ودخل ربعي بثيابٍ صفيقةٍ وسيفٍ وترسٍ وفرسٍ قصيرةٍ       ،ذهبٍ
وأقْبل وعليه سلاحه ودرعـه     ،ثمّ نزل وربطها ببعض تلْك الْوسائد     ،ا على طرف الْبساط   
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وإنمـا جئْـتكم حـين      ،إنـي لمْ آتكم   :فقال.ضع سلاحك :فقالوا له ،لى رأْسه وبيضةٌ ع 
فأقْبل يتوكّأ على رمحه    .ائْذنوا له :فقال رستم .فإنْ تركْتموني هكذا وإلّا رجعت    ،دعوتموني

اللّه ابتعثْنا لنخرج من شاء من      :ما جاء بكم؟ فقال   :فقالوا له ،فوق النمارق فخرق عامتها   
ومن جـور الْأديـان إلى عـدل        ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها    ،عباد إلى عبادة اللّه   عبادة الْ 
ومن ،فمن قبل ذلك قبلْنا منه ورجعنا عنـه       ،فأرسلنا بدينه إلى خلْقه لندعوهم إليه     ،الْإسلام

ن مـات   الْجنة لم :وما موعود اللّه؟ قال   :قالوا.أبى قاتلْناه أبدا حتى نفْضي إلى موعود اللّه       
فهلْ لكم أنْ تـؤخروا     ،قد سمعت مقالتكم  :فقال رستم .والظّفر لمن بقي  ،على قتال من أبى   

بلْ ،لا:كم أحب إليكم؟ أيوما أو يومين؟ قال      ،نعم:هذا الْأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال      
نْ نؤخر الْأعـداء     أ �ما سن لنا رسول اللّه      :فقال.حتى نكاتب أهل رأْينا ورؤساء قومنا     

واختر واحـدةً مـن ثـلاثٍ بعـد         ،فانظر في أمرك وأمرهم   ،عند اللّقاء أكْثر من ثلاثٍ    
ولكن الْمسلمون كالْجسد الْواحد يجير أدناهم علـى        ،لا:أسيدهم أنت؟ قال  :فقال.الْأجل

لاهممه   .أعتم برؤساء قوتمع رسجح    :فقال،فاجوأر قطّ أعز تمكـلام هـذا      هلْ رأي من 
أما ترى إلى   ! معاذ اللّه أنّ تميل إلى شيءٍ من هذا وتدع دينك لهذا الْكلْب           :الرجل؟ فقالوا 

إنّ الْعرب  ،وانظروا إلى الرأْي والْكلام والسيرة    ،ويلكم لا تنظروا إلى الثّياب    :فقال! ثيابه؟  
 .ويصونون الْأحساب،يستخفّون بالثّياب والْمأْكل

فتكلّم نحْو مـا قـال      ،فبعث إليهم حذيفة بن محصنٍ    ،يطْلبون في الْيوم الثّاني رجلًا    ثمّ بعثوا   
عيبة     .ربن شعم الثّالث الْمغيرة بـتم      ،فتكلّم بكلامٍ حسنٍ طويلٍ   ،وفي الْيوقـال فيـه رس

من يوصلني إليـه  :إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذّباب رأى الْعسل فقال   :للْمغيرة
من :وجعل يقول ،فجعل يطْلب الْخلاص فلا يجده    ،له درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه      و

فلمـا رآه   ،يخلّصني وله أربعة دراهم؟ ومثلكم كمثل ثعلبٍ ضعيفٍ دخل جحرا في كرمٍ           
واستعان عليه  ،فلما سمن أفْسد شيئًا كثيرا فجاء بجيشه      ،صاحب الْكرم ضعيفًا رحمه فتركه    

ثمّ .فهكذا تخْرجون من بلادنا   ،فضربه حتى قتله  ،فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه    ،بغلْمانه
ثمّ قـال رسـتم   .سـتعلم :فقال الْمغـيرة .وأقْسم بالشمس لأقْتلنكم غدا   ،استشاط غضبا 

ولأميركم بألْف دينارٍ وكسوةٍ ومركـوبٍ وتنصـرفون        ،قد أمرت لكم بكسوةٍ   :للْمغيرة
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ونأْخـذ  ،ولنا مدةٌ نحْو بلادكم   ! أبعد أنْ أوهنا ملْككم وضعفْنا عزكم؟       :يرةفقال الْمغ .عنا
فلما قال ذلـك    .وستصيرون لنا عبيدا على رغْمكم    ،الْجزية منكم عن يدٍ وأنتم صاغرون     

 ١٨٨.استشاط غضبا
قعي لمقابلـة  وفي منهجه الوا،إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام 

وهـذا  ..بوسائل متجـددة  ،في مراحل محددة  ،الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه     
 ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسـلامية وعلـى            -المبرر الذاتي قائم ابتداء     

وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات     ، إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته      -المسلمين فيها   
 !وموقوتة،لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة..يةالبشر

في سبيل هذه القيم التي     .»في سبيل اللّه  «..وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله       
 ..لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي

لأكـبر في   إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهـاد ا              
مـع مصـالحه ومصـالح      ..مع مطامعه ورغباته  ..مع هواه وشهواته  ..نفسه مع الشيطان  

 ..عشيرته وقومه
يغضون من  » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         

وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبار       ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من    » المنهج«شأن  
ا نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي،فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيـه            إ..ات

أمـا  .واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبار ات الوحيدة في الحس الإسـلامي             
وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما       !  فلا اعتبار  لها ولا وزن      - بذاا   -الأرض  

وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج      .لّه وسلطانه فيها  هي مستمدة من سيادة منهج ال     
 ..»الإنسان«ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«و

حماية للعقيدة والمنهج واتمـع الـذي يسـود فيـه           » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    
د وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجها      .ولكنها هي ليست الهدف النهائي    .المنهج

ثم لاتخاذها قاعـدة انطـلاق إلى       .إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها       .الإسلامي

                                                 
 )٦٢١/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨٨



 ٢٧٣

فـالنوع الإنسـاني هـو موضـوع هـذا          .الأرض كلها،وإلى النوع الإنساني بجملتـه     
وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه         ! الدين،والأرض هي مجاله الكبير   

وهذه كلها هي التي ينطلق     .. الدولة،ونظام اتمع،وأوضاع البيئة   عقبات مادية من سلطة   
كي يخلو له وجه الأفـراد مـن الناس،يخاطـب ضـمائرهم            .الإسلام ليحطمها بالقوة  

 .وأفكارهم،بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار
،وألا يثقل على عاتقنا    »الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ          

ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية،فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات            
أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين،في ملابسات دفاعية وقتية،كان الجهـاد سـينطلق في             

ي ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخ    ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد       
وألا ..ألا نغفل عن الاعتبار ات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي             

 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية
لأن مجرد وجوده،في صورة إعـلان      .حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له          

من العبودية لغير اللّه،وتمثل هذا الوجود في تجمع        عام لربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الإنسان      
تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية،وميلاد مجتمع مستقل متميـز لا             

إن مجرد وجود هذا الدين     ..يعترف لأحد من البشر بالحاكمية،لأن الحاكمية فيه للّه وحده        
وله،القائمة على قاعدة العبوديـة     في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من ح          

ولا بد أن يتحرك اتمع الجديد للدفاع       .للعباد،أن تحاول سحقه،دفاعا عن وجودها ذاته     
 ..عن نفسه

وهذه معركة مفروضة على الإسلام     .تولد مع ميلاد الإسلام ذاته    .هذه ملابسة لا بد منها    
يمكن التعايش بينهما   وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا       .فرضا،ولا خيار له في خوضها    

 ..طويلا
ولا بـد أن    .ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده          ..هذا كله حق  

 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا



 ٢٧٤

إن من طبيعة الوجود الإسـلامي      ..ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة        
ولا .من العبودية لغير اللّه   » الأرض«في  » لإنسانا«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ        

يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يـتروي داخـل حـدود عنصـرية تاركـا       
للشر والفساد والعبودية لغـير     ..كل الأرض ..»الأرض«في  ..نوع الإنسان ..»الإنسان«

 .اللّه
 ـ             اجم الإسـلام،إذا   إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا

تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضـي أن يـدعها              
ولكن الإسلام لا يهادـا،إلا أن      ..!وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام       

تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية،ضمانا لفتح أبواا لدعوته بـلا عوائـق              
 .ية من السلطات القائمة فيهاماد

هذه طبيعة هذا الدين،وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعـالمين وتحريـر               
وفرق بين تصور الإسلام على هـذه       ! الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين        

إنه ! عتداء  الطبيعة،وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية،لا يحركه إلا خوف الا          
إن مـبررات الانطـلاق     ! في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتيـة في الانطـلاق          

الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الـدين هـو منـهج اللّـه للحيـاة                  
البشرية،وليس منهج إنسان،ولا مذهب شيعة مـن النـاس،ولا نظـام جـنس مـن               

ية إلا حين تفتر في حسنا هـذه الحقيقـة          ونحن لا نبحث عن مبررات خارج     ..!الأجناس
إنـه لا يمكـن أن   ..حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العبـاد    ..الهائلة

! يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخـر للجهـاد الإسـلامي               
ضطرا لخوض  والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق،بين تصور أن الإسلام كان م            

معركة لا اختيار له فيها،بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا             
 ..وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء،فيدخل في هذه المعركة.بد أن اجمه



 ٢٧٥

فهو في كلتا الحـالتين سـيدخل المعركـة         .المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة       
 في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة،تغير المشاعر والمفهومـات الإسـلامية            ولكنها.حتما

 ..خطيرا..تغييرا كبيرا
إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام منهجا إلهيا،جـاء ليقـرر ألوهيـة اللّـه في                  
الأرض،وعبودية البشر جميعا لإله واحد،ويصب هذا التقرير في قالب واقعي،هو اتمـع            

لذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد،بالعبودية لرب العباد،فلا تحكمهم إلا           الإنساني ا 
فمن حقـه إذن  ..شريعة اللّه،التي يتمثل فيها سلطان اللّه،أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته    

أن يزيل العقبات كلها من طريقه،ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حـواجز ولا             
إن هناك مسافة   ..لدولة السياسي،أو أوضاع الناس الاجتماعية      موانع مصطنعة من نظام ا    

فمن حقـه  .هائلة بين اعتبار  الإسلام على هذا النحو،واعتبار ه نظاما محليا في وطن بعينه      
ولو أن  ..وذاك تصور ..هذا تصور ! فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية        

تصور الكلي لبواعث هذا الجهـاد وأهدافـه    ولكن ال ..الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد    
ونتائجه،يختلف اختلافا بعيدا،يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صـميم الخطـة             

 .والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم،ولا نظام وطن،ولكنه منهج       .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      

 والأوضاع التي تغـل     ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة       ..إله،ونظام عالم 
 .في الاختيار» الإنسان«من حرية 

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة،المفسدة للفطرة،المقيدة لحرية الاختيار

ليحقق إعلانه  ..بادة اللّه وحده  من عبادة العباد إلى ع    » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      
 في التصور   -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق      ..العام بربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الناس أجمعين     

فهو وحده النظـام الـذي      . إلا في ظل النظام الإسلامي     -الإسلامي وفي الواقع العملي     
 ـ.أسـودهم وأبيضـهم   .حـاكمهم ومحكـومهم   .يشرع اللّه فيه للعباد كلهم     يهم قاص

أمـا في سـائر     ..فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السـواء         .ودانيهم



 ٢٧٦

وهو مـن خصـائص   .الأنظمة،فيعبد الناس العباد،لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد     
 .الألوهية

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              
وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشـر       !  ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء       وعملا،سواء

والإسلام ليس  ! بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية،سواء سماها باسمها أم لم يسمها           
إنما هو منهج يتمثل في تجمـع       .حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      .مجرد عقيدة 

والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة       .الناستنظيمي حركي يزحف لتحرير كل      
 .رعاياها وفق منهجه هو

 -وهذا  .ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد       . معنى أن يكون الدين كله للّه      -كما قلنا من قبل     

إن !  في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبـاد          من العباد لذاته،كما هو الشأن    
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقـع الحاضـر،وتحت الهجـوم            

لأن المستشرقين صوروا الإسـلام     .الاستشراقي الماكر،يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة     
بثاء يعرفون جيـدا أن هـذه       والمستشرقون الخ .حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     

ومـن ثم   ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقـة       .ليست هي الحقيقة  
فيلجأون إلى تلمـس    !  عن سمعة الإسلام،بنفي هذا الاام     - المهزومون   -يقوم المنافحون   

» تحريـر الإنسـان   «ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته،وحقه في       ! المبررات الدفاعية 
 .تداءاب

 ذلك التصور الغـربي لطبيعـة       - المهزومين   -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين       
ومـن ثم   ..في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة       » عقيدة«وأنه مجرد   ..»الدين«

ولكن الأمر لـيس كـذلك في       ! يكون الجهاد للدين،جهادا لفرض العقيدة على الضمير      
وهو منهج يقوم على إفـراد اللّـه وحـده          .اللّه للحياة البشرية  فالإسلام منهج   .الإسلام

فالجهاد !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع،في ظل        .له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام     



 ٢٧٧

ومن ثم يختلف الأمر من أساسه،وتصبح له صـورة         ..ؤثراتالنظام العام،بعد رفع جميع الم    
 .جديدة كاملة

وحيثما وجد التجمع الإسلامي،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي،فإن اللّه يمنحه حق الحركة            
مع ترك مسألة العقيـدة الوجدانيـة لحريـة         .والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام    

لمسلمة فترة عن الجهاد،فهذه مسـألة خطـة لا         فإذا كف اللّه أيدي الجماعة ا     ..الوجدان
هذا الأساس الواضح    وعلى.مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مسألة مبدأ 

ولا نخلـط بـين     .يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة،في المراحل التاريخية المتجددة        
 ١٨٩.بت الطويلدلالالتها المرحلية،والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثا
 ــــــــــــ

 :فراعنة يحكموم بالحديد والنار
 وكذلك فإن المسلمين اليوم وفي جميع بلاد الإسلام يحكمون بالحديد والنارمن فراعنة لا             

ومـن ثم فـإم    يخافون االله تعالى وضعهم أعداء الإسلام ليكونوا أداة طيعـة بأيـديهم       
كاملا،ويتهموم بكل   لى تحكيم الإسلام  يسحقون بلا هوادة كل حركة أو دعوة تدعوا إ        

وقـال فرعـون    {:التهم الجاهزة ويقولون عنهم ما قاله فرعون عن موسى عليه السلام          
ذروني أقْتلْ موسى ولْيدع ربه إني أخاف أن يبدل ديـنكم أو أن يظْهـر في الْـأرض                  

 سورة غافر) ٢٦(} الْفساد
ل داعية مصلح؟ أليست هـي بعينـها        أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن ك        

كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة              
والإيمان ،يتكرر كلما التقى الحق والباطل    ،الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه منطق واحد       

ة قديمـة مكـررة     والقص.والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان      .والكفر
 ١٩٠.تعرض بين الحين والحين

 ـــــــــــــ

                                                 
 )١٩٤٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد  - ١٨٩
 )٣٨٧٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٠



 ٢٧٨

 :عدو يتربص م الدوائر
 ويرصد جميع تحركاتنا   وينقض علينا من كل مكان     وكذلك فإن العدو يتربص بنا الدوائر     

ويحـاول إبادتنـا بكـل وسـائل التـدمير           ويشن الحروب علينـا    ويذبح الأخيار منا  
 :يقول االله تعالى عنهم،الجهنمية

} كي              موتأْبى قلو ضونكم بأفْواههمةً يرولا ذم إلا قبواْ فيكملا ير كمف وإن يظْهروا علي
  سورة التوبة) ٨(} وأكْثرهم فاسقون

أما إذا شعروا بالقوة علـى      ،إن شأن المشركين أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغيرهم         
يغرنكم منهم ما يعـاملونكم بـه وقـت       فلا  ،المؤمنين فإم لا يراعون القرابة ولا العهد      

ولكن قلـوم تـأبى     ،لترضوا عنـهم  ؛ فإم يقولون لكم كلاما بألسنتهم    ،الخوف منكم 
 ١٩١.وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون للعهد،ذلك

هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّـا              
تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات،اختص ا التتار         فهل كانت صورة    .ولا ذمة 

 في ذلك الزمان؟
 ..!إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا

إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقـع                 
 ممن  - ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند        إن ثمانية ..من التتار في ذلك الزمان البعيد     

أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجـرة علـى            
أما الملايـين الخمسـة     !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -البقاء  

ة الوثنية المنظمة المعروفة للدولة     طلعت عليهم العصابات الهندي   ..الباقية فقد قضوا بالطريق   
الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية،فذبحتهم كـالخراف             
على طول الطريق،وتركت جثثهم با للطير والوحش،بعد التمثيل ا ببشاعة منكـرة،لا            

 ..! على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد- إن لم تزد -تقل 
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ا المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين             أم
في أنحاء الهند إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة مـن المـوظفين                
المسلمين في دوائر الهند إلى باكسـتان واجتمـع في هـذا القطـار خمسـون ألـف                  

 موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكسـتانية         ودخل القطار بالخمسين ألف   ..موظف
وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشـلاء ممزقـة متنـاثرة في            ..)ممر خيبر (يسمى  
ولم تسمح  .لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفق        ..!القطار

وصدق ..!إلى أشلاء ودماء  له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف            
وما تزال هذه   ..»كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:قول اللّه سبحانه  

المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصـين الشـيوعية وروسـيا                 
لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن سـتة وعشـرين            ..الشيوعية بالمسلمين هناك؟  

ذلك غـير   ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق      ..بمعدل مليون في السنة   ..مليونا
 وفي هذا العام وقع في القطاع الصيني      .وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان      

لقـد جـيء بأحـد الزعمـاء        ..من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار       
وكلف المسلمون تحـت وطـأة التعـذيب        . الطريق العام  المسلمين،فحفرت له حفرة في   

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها       (والإرهاب،أن يأتوا بفضلام الآدمية     
فيلقوهـا علـى الـزعيم المسـلم في         !!!) في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعـام        

! لى هذا النحو حـتى مـات  وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة ع ..حفرته
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي       .كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها     

وما تـزال عمليـات الإبـادة       .صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم        
 ـ« التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في           -والتعذيب الوحشي    » ارممف

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة مـن اللحـم         ) البولوبيف(اللحوم التي تصنع لحوم     
وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميـع الـدول          !!!  ماضية إلى الآن   -والعظام والدماء   
كيف وإنْ يظْهروا   «:ويصدق قول اللّه سبحانه   ..في هذا الزمان  ..الآن..الشيوعية والوثنية 
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لا يرقبون في مؤمنٍ إلـا ولا ذمـةً،وأولئك هـم        «.»ا فيكم إلا ولا ذمةً؟    عليكم لا يرقبو  
 ..»الْمعتدون

ولم تكن حالة طارئة ولا وقتيـة في        .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
حده إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه و           ..بغداد

ومـن ثم   .في كل زمان وفي كل مكان     .ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه      
 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعنت بالفعل           -فإن تلك النصوص    

لأـا  . إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكان       -تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة       
والأمر في تنفيذها إنمـا يتعلـق      .ة دائما في كل زمان وفي كل مكان       تواجه مثل هذه الحال   

بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلـق بأصـل    
 ١٩٢..الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان

 ــــــــــــ

 

 :التبعية العمياء للشرق والغرب
فجميع الدول في بلاد الإسلام تابعة للغرب       ،وم أذنابا للغرب والشرق   نعم لقد أصبحنا الي   

يا أيها الّذين آمنواْ لا تتخذواْ الْيهود والنصارى        { :والشرق ويصدق عليهم قول االله تعالى     
أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّـالمين                

فترى الّذين في قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون نخْشى أن تصيبنا دآئرةٌ فعسى             ) ٥١(
) ٥٢(اللّه أن يأْتي بالْفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحواْ على ما أسرواْ في أنفسـهم نـادمين       
             حبطت لمعكم همإن مماد أيويقول الّذين آمنواْ أهـؤلاء الّذين أقْسمواْ باللّه جه مالهمأع

 المائدة } )٥٣(فأصبحواْ خاسرين 
واتخاذهم حلفاء لهم علـى أهـل       ،ينهى االله تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى       

ويقول لهم إنّ من يتخذهم نصراء وحلفاء وأوليـاء مـن دون االله             ،الإيمان باالله ورسوله  
وإنّ االله ورسـوله بريئـان      .ه والمـؤمنين  فهو منهم في التحزب على االله ورسول      ،ورسوله

                                                 
 )٢١٨٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٩٢
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واليهود والنصارى بعضـهم    .واالله لا يهديه إلى الخير    ،ومن يتولّى أعداء االله فهو ظالمٌ     .منه
 .ولمْ يكن للْمؤمنين منهم وليٌّ ولا نصير،أولياء بعضٍ

ن في قلـوم شـك      وإذْ كانت ولاية أهل الكتاب لا يتبعها إلاّ الظالمون فإنك ترى الذي           
  ونفاق )  مرض (  مفي البـاطن والظّاهر     ،يبادرون إلى موالا ملون في   ،وإلى موادويتـأو

  موفي موالا ملمين          ،مودظفر الكافرين بالمس من ريخْشون أنْ يقع أم همتصيبنا دائرةٌ  ( أن
فعسى االله أنْ يـتم أمـره       .ئذٍفينفعهم ذلك حين  ،فتكون لهم أيادٍ عند اليهود والنصارى     ) 

أو يتم أمر من عنده كفرض الجزية على اليهـود          ،ويحقق لهم الفتح والغلبة   ،بنصر المسلمين 
فيصبح الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين نادمين على ما أسـروا في             ،والنصارى

باً لما لمْ يقعموالاة هؤلاء تحس من فسهمئاًولمْ ،أنشي همفعذوراً،ينمح همولا دفع عن. 
        موويواد مصارى يوالولعباد االله    ،لمّا التجأ هؤلاء المنافقون إلى اليهود والن رهمافْتضح أم

كيف ،فتعجب المؤمنون منهم  ،لا يدري أحد كيف حالهم    ،بعد أنْ كانوا يتسترون   ،المؤمنين
    من المؤ همدائهم اليهود    ،منينكانوا يظْهرون أنعلى أع مويساعدو ميعاضدو،  ا جدفلم

ولمّـا اسـتبان حـالهم      .الجد أظْهروا ما كانوا يخْفون من موالام وممالأم على المؤمنين         
لقد هلكت أعمال هـؤلاء المنـافقين مـن صـلاةٍ وصـومٍ وزكـاةٍ               :للْمؤمنين قالوا 

 ١٩٣.نه من الثّوابوخسروا بذلك ما كانوا يرجو،وجهادٍ
إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء آخر،ولكنها يختلطان على            
بعض المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسـهم الرؤيـة الكاملـة لحقيقـة هـذا الـدين         
ووظيفته،بوصفه حركة منهجية واقعية،تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض،وفـق التصـور            

 -في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصـطدم           الإسلامي الذي يختلف    
 بالتصورات والأوضاع المخالفة،كما تصطدم بشـهوات النـاس وانحـرافهم           -من ثم   

وفسوقهم عن منهج اللّه،وتدخل في معركة لا حيلة فيها،ولا بد منها،لإنشاء ذلك الواقع             
 ..شئةالجديد الذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة من

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٣
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وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقـي بحقيقـة العقيـدة،كما              
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلـون عـن              
التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في           

مكفولي الحقـوق،وبين     م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه       معاملة أهل الكتاب والبر   
ناسين ما يقرره القرآن الكـريم      .الولاء الذي لا يكون إلا للّه ورسوله وللجماعة المسلمة        

وأن هذا شأن ثابت    ..بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة      ..من أن أهل الكتاب   
لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبـع          لهم،وأم ينقمون من المسلم إسلامه،وأم      

وأم قد بدت البغضاء من     .وأم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة      .دينهم
 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة..أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

 ـ             ر إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناص
 .والتحالف معهم

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقـي مـع طريـق أهـل                  
الكتاب،ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء علـى            

 ..دينه وتحقيق نظامه،ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له
غفلة أية غفلة،أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين           وسذاجة أية سذاجة و   

فهم مع الكفار والملحـدين،إذا كانـت المعركـة مـع           ! أمام الكفار والملحدين  ! للدين
 !!! المسلمين

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمـون        
يدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجـه الماديـة           أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أ      

 ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعلـيم التـاريخ        -!  بوصفنا جميعا أهل دين    -والإلحاد  
هـؤلاء  «:فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين          .كله

ن ألبـوا المشـركين علـى       وأهل الكتاب هؤلاء هم الذي    ..»أهدى من الّذين آمنوا سبيلًا    
وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب      .الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم درعا وردءا      

الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس،وهم الذين شردوا العـرب            
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 وأهـل   !المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية         
في الحبشة والصومال واريتريا    ..الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان        

والجزائر،ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية،في يوغسلافيا والصـين           
 في بعد كامل عن تقريرات      -ثم يظهر بيننا من يظن      ! والتركستان والهند،وفي كل مكان   

ندفع بـه  . أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر          -مة  القرآن الجاز 
وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة     .إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    ! المادية الإلحادية عن الدين   

 .السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن
لا بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرها،ولا         إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،      

بوصفه حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل              
لأنه الموقف الطبيعـي    .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .الكتاب اليوم،كما وقفت له بالأمس    

ني،لنعي نحن هذا التوجيـه     وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآ        ! الوحيد
بعضهم أوليـاء   ..يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء        «:القرآني الصريح 

هذا النداء موجـه    ..»إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين     .ومن يتولّهم منكم فإنه منهم    ..بعضٍ
وقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في         ولكنه في ال   -إلى الجماعة المسلمة في المدينة      

موجه لكل من ينطبـق عليـه ذات يـوم          ..أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة       
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النـداء للـذين            ..»الّذين آمنوا «:صفة

بعـض أهـل    بين بعض المسلمين في المدينة و      آمنوا،أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة      
 فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقات اقتصـاد         - وبخاصة اليهود    -الكتاب  

وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي        ..وتعامل،وعلاقات جيرة وصحبة  
والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،بين أهل المدينة من العرب وبـين اليهـود بصـفة                

ح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الـدين وأهلـه            وكان هذا الوضع يتي   ..خاصة
بكل صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض            
بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها              

 .كذلك في هذه النصوص
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 للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجه        ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم    
ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا            .الجديد في واقع الحياة   

المفاصلة التي لا تنهي السـماحة      .ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة        
نهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّه          ولكنها ت .فهذه صفة المسلم دائما   .الخلقية

الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كـل أرض وفي            ..ورسوله والذين آمنوا  
 .كل جيل

ومن يتولّهم  .بعضهم أولياء بعضٍ  ..يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء        «
  همه منفإن كمم الظّالمين    إنّ اللّ .مندي الْقوـا حقيقـة لا     ..بعضهم أولياء بعض  .»ه لا يهإ
إم لن يكونوا أولياء للجماعـة      ..لأا حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء     ..علاقة لها بالزمن  

وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصـداق        ..المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ       
 والجماعة المسلمة في    -� -ا في حرب محمد     لقد ولي بعضهم بعض   ..هذه القولة الصادقة  

ولم تختـل هـذه    ..وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار التـاريخ         .المدينة
القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم،في صيغة الوصف               

 ـ..واختيار الجملة الاسمية على هـذا النحـو       ..الدائم،لا الحادث المفرد   هم أوليـاء   بعض
ثم ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        ! ليست مجرد تعبير  ..بعض

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء       ..رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها     
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه       .بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم       

لأن .وينضم إلى الصف الآخـر    » الإسلام« ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف        من الصف 
وكان ظالمـا لنفسـه   ..»ومن يتولّهم منكم فإنه منهم  «:هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية    

وبسبب من ظلمه هذا يدخله اللّـه في زمـرة اليهـود            ..ولدين اللّه وللجماعة المسلمة   
إنّ اللّه  «: يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم        ولا.والنصارى الذين أعطاهم ولاءه   

ولكنـه  .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..»لا يهدي الْقوم الظّالمين   
فما يمكن أن يمنح المسلم     .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .تحذير ليس مبالغا فيه   
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 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى لـه        -ولياء بعض    وبعضهم أ  -ولاءه لليهود والنصارى    
 ..فهذا مفرق الطريق..عضويته في الصف المسلم،الذي يتولى اللّه ورسوله والذين آمنوا

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منـهج                 
 ثم يكون في وسعه بعد ذلـك أن         الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام         

 - أول ما تستهدف     -الضخمة التي تستهدف     يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية      
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصـور               

 ..متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى
 لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الدين         إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم،الذي      

 وبأن منهجه الذي كلفـه      -� - بعد رسالة محمد     -الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس       
اللّه أن يقيم الحياة عليه،منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه                

الحياة البشرية ولا تستقيم إلا     بمنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح            
أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو                   

الاعتقادية  والاجتماعية   لم يـأل في         :بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه        
 يخلط بينه وبـين      ولم - ولا في جزء منه صغير       -ذلك جهدا،ولم يقبل من منهجه بديلا       

أي منهج آخر في تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكام تشريعية،إلا مـا              
 ...استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب

 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           
منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة،والتكاليف         بعبء النهوض بتحقيق    

المضنية،والمقاومة العنيدة،والكيد الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كـثير مـن            
 ممـا هـو قـائم في الأرض مـن         -وإلا فما العناء في أمر يغني عنـه غـيره           ..الأحيان
ة الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في       سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثني      ..جاهلية

بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي،إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج            ..الإلحاد السافر 
 أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟
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ب بين أهل الأديـان     إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة،باسم التسامح والتقري        
فالدين هو الـدين    .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        

والتسامح يكون في المعاملات الشخصية،لا في التصور الاعتقادي        .الأخير وحده عند اللّه   
 ـ         ..ولا في النظام الاجتماعي      ه لا  إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّ

يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبـل دونـه                 
 هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكـريم وهـو        - ولو طفيفا    -بديلا ولا يقبل فيه تعديلا      

ومن يبتـغ غيـر الْإسـلام دينـاً فلـن يقْبـل             «..»إنّ الدين عند اللّه الْإسلام    «:يقرر
يا أيها الّـذين آمنـوا لا       «..»واحذرهم أنْ يفْتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك        «..»منه

بعضهم أولياء بعـضٍ ومـن يتـولّهم مـنكم فإنـه            ..تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء   
همولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين        ..وفي القرآن كلمة الفصل   ..»من !

ويصور السياق القرآني تلك الحالة التي كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلـها ـذا              
فترى الّذين في قلوم مرض يسـارعون فيهم،يقولـون نخْشـى أنْ تصـيبنا              «:التحذير

جاء عبادة بن الصامت من بني الْحـرث   :روى ابن جرير عن عطية بن سعدٍ قال       ..»دائرةٌ
إنّ لي مـوالي مـن يهـود كـثير          ،يا رسول اللّه  :فقال،�رسول اللّه   بن الْخزرج إلى    

ولاية يهود وأتولّى اللّه ورسوله          ،عددهم رأ إلى اللّه ورسوله مني أبن    .وإند اللّه بفقال عب
وائر   :أبيي رجلٌ أخاف الدولاية موالي    ،إن رأ منـن     �فقال رسول اللّه    .لا أبد اللّـه بلعب
ك دونه               يا أباالْ :" أبيامت فهو إلين الصولاية يهود على عبادة ب حباب ما بخلْت به من "
يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء بعضـهم           :فأنزل اللّه .قد قبلْت :قال

 ...١٩٤"فترى الّذين في قلوم مرض :أولياء بعضٍ إلى قوله
آمنـوا قبـل أنْ     :ل بدرٍ قال الْمسلمون لأوليائهم من يهود      لمّا انهزم أه  :قال،عن الزهري و

غركم أنْ أصبتم رهطًا من قـريشٍ       :فقال مالك بن صيفٍ   .يصيبكم اللّه بيومٍ مثْل يوم بدرٍ     
أما لو أسررنا الْعزيمة أنْ نستجمع علـيكم لمْ يكـن لكـم يـد أنْ                ،لا علْم لهم بالْقتال   

إنّ أوليائي من الْيهود كانت شديدةً أنفسـهم كـثيرا          ،يا رسول اللّه  :ل عبادة فقا،تقاتلونا

                                                 
١٩٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوفيه انقطاع ) ١١٠٥١(ج 
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  كتهمشديدةً شو سلاحهم،       ولايتهم رأ إلى اللّه وإلى رسوله مني أبلًى لي إلّـا     ،وإنولا مو
إني رجـلٌ لا بـد لي       ،لكني لا أبرأ من ولاء يهـود      :فقال عبد اللّه بن أبي    .اللّه ورسوله 

أرأيت الّذي نفست به من ولاء يهـود علـى          ،يا أبا حبابٍ  :" �فقال رسول اللّه    .ممنه
يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا      :فأنزل اللّه تعالى ذكْره   .إذنْ أقْبل :قال" فهو لك دونه    ،عبادة

الناس واللّه يعصمك من    :الْيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ إلى أنْ بلغ إلى قوله          
"١٩٥.. 

فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبـين رسـول االله             :وقال محمد بن إسحاق   
حتى نزلـوا   �فحاصرهم رسول االله    :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال      .بنو قينقاع �

يـا  :على حكمه،فقام إليه عبد االله بن أبي بـن سـلول،حين أمكنـه االله منـهم،فقال               
يـا  :،فقـال �فأبطأ عليه رسول االله     :حلفاء الخزرج،قال وكانوا  .محمد،أحسن في موالي  
فقال له  .�فأدخل يده في جيب درع رسول االله        .فأعرض عنه :قال.محمد،أحسن في موالي  

ويحـك  :"حتى رئي لوجهه ظللا ثم قـال  �وغضب رسول االله    ".أرسلني."�رسول االله   
ثمائة دارع،قـد  لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في موالي،أربعمائة حاسر،وثلا        :قال".أرسلني

فقال :إني امرؤ أخشى الدوائر،قال   ! منعوني من الأحمر والأسود،تحصدهم في غداة واحدة؟      
 ..١٩٦."  هم لك:"�رسول االله 

فحدثني أبي إسحاق بن يسار،عن عبادة بن الوليد بن عبادة بـن            :وقال محمد بن إسحاق   
االله بن أبي،وقـام    ،تشبث بأمرهم عبد    �لما حاربت بنو قينقاع رسول االله       :الصامت قال 

،وكان أحد بني عوف بن الخزرج،له      �دوم،ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول االله        
وتبرأ إلى االله ورسـوله     �من حلفهم مثل الذي لعبد االله بن أبي،فجعلهم إلى رسول االله            

يا رسول االله،أتبرأ إلى االله وإلى رسوله من حلفهم،وأتولى االله ورسوله           :من حلفهم،وقال �
ففيه وفي عبد االله بن أبي نزلـت الآيـات في           .ؤمنين،وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم    والم

يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن             {:المائدة

                                                 
١٩٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف جدا ) ١١٠٥٢(ج 
 صحيح مرسل.ط،المغرب) ٤٩٨(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٩٦
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 قلـوم   فترى الّـذين في   ) ٥١(يتولّهم منكم فإنه منهم إنّ اللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين           
                رٍ منأم ح أويقولون نخْشى أنْ تصيبنا دائرةٌ فعسى اللّه أنْ يأْتي بالْفت يسارعون فيهم مرض

ويقول الّذين آمنوا أهؤلاء الّذين     ) ٥٢(عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين         
يا أيهـا   ) ٥٣(ا خاسرين   أقْسموا باللّه جهد أيمام إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحو        

الّذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأْتي اللّه بقومٍ يحبهم ويحبونـه أذلّـةٍ علـى                  
الْمؤمنين أعزةٍ على الْكافرين يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائمٍ ذلك فضل اللّه               

       عليم يشاء واللّه واسع تيه منما ول ) ٥٤(يؤكم اللّه ورسوله والّذين آمنـوا الّـذين        إني
ومن يتولّ اللّه ورسوله والّذين آمنوا      ) ٥٥(يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون       

 ..١٩٧}]٥٦ - ٥١:المائدة) [٥٦(فإنّ حزب اللّه هم الْغالبون 
 ـ         �دخلْت مع رسول االله     :عن أسامة بن زيدٍ،قال   و ه علـى عبـد االله بـن أبي في مرض

    بيد االله        :�نعوده،فقال له النيهود فقال عب حب هاك عنت أنكن عد   :قدأس غضهمأب فقد
  ١٩٨."بن زرارة،فمات

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعـة في اتمـع المسـلم                 
التصـورات  والمتخلفة عن الأوضاع التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن  

التي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات التي يمكن أن تقوم بـين الجماعـة المسـلمة        
غير أن الذي يلفت النظر أا كلـها تتحـدث عـن            ..واليهود والتي لا يمكن أن تقوم     

 ذلك أنه ..ولكن النص يجمل اليهود والنصارى    ..اليهود،ولم يجئ ذكر في الوقائع للنصارى     
 وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعـة المسـلمة وسـائر            بصدد إقامة تصور دائم   

كما سيجيء في سياق هذا     (الجماعات الأخرى،سواء من أهل الكتاب أو من المشركين         
ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتـها في             ..)الدرس

رة إلى هذا الاختلاف في     العهد النبوي،ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السو         
لتجدنّ أشد الناس عداوةً للّذين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا،ولتجدنّ أقْرم          «:قوله تعالى 

                                                 
السيرة النبوية :وانظر.ط،المغرب) ٤٩٩(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة -فسير ابن كثير ت - ١٩٧

 صحيح مرسل) ١٠/٣٩٦،٣٩٧(وتفسير الطبري ) ٢/٤٩(لابن هشام 
 صحيح-٢٢١٠١) ٢١٧٥٨)(٢٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨
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مع هـذا الاخـتلاف الـذي كـان         ..»إلخ..إنا نصارى :مودةً للّذين آمنوا الّذين قالوا    
دم بينـهم    كما يسوي النص القا    -يومذاك،فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى        

ذلك أن هذه القضية ترتكز علـى       .فيما يختص بقضية المحالفة والولاء    ..جميعا وبين الكفار  
أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم ولـيس للمسـلم             :هي.قاعدة أخرى ثابتة  

ويستوي بعد ذلـك كـل الفـرق في هـذا           ..ولاء إلا للّه ولرسوله وللجماعة المسلمة     
 ..فهم من المسلمين في بعض الظروفمهما اختلفت مواق..الأمر

 وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعـدة العامـة الحازمـة            - سبحانه   -على أن اللّه    
 -الصارمة،كان علمه يتناول الزمان كله،لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسـول اللّـه               

 لهذا الدين   وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى        .. وملابساا الموقوتة  -�
وإذا نحن استثنينا   ..وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود           

موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسـلام،فإننا نجـد الرقعـة              
النصرانية في الغرب،قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العـداوة               

ن الحرب والكيد،ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيـدهم في أي           والضغن،وشنت عليه م  
حتى الحبشة التي أحسن عاهلـها اسـتقبال المهـاجرين المسـلمين واسـتقبال              ! زمان

الإسلام،عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريهـا في               
 ..هذا إلا اليهود

بغض النظـر   .ضع للمسلم هذه القاعدة العامة    فو. يعلم الأمر كله   - سبحانه   -وكان اللّه   
وبغض النظر عمـا    ! عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة          

 .يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان
 يلقون من   - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء         -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       

الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكـان علـى              عنت  
وما يحـتم أن يتـدرع      ..»بعضهم أولياء بعضٍ  «:سطح الأرض،ما يصدق قول اللّه تعالى     

بل بأمره الجازم،ويه القاطع وقضـائه الحاسـم في         .المسلمون الواعون بنصيحة رم لهم    
 ..ه ورسوله،وكل معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسولهالمفاصلة الكاملة بين أولياء اللّ
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فـالولاء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أسـاس العقيـدة            
ومـن ثم لا    ..والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة            

غير المسلم إذ أمـا لا يمكـن أن          بين المسلم و   - وهو التناصر    -يمكن أن يقوم الولاء     
 كما يتصور بعض السـذج منـا        -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      ..يتناصرا في مجال العقيدة   

 وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران        -! وبعض من لا يقرأون القرآن    
 عليه؟

إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفـون حقيقـة الإسـلام وبعـض المخـدوعين                
وأنه يمكن إذن أن يقف     ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    ..يضاأ
 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«

 ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين على الإطلاق
ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حـس المسـلم الـذي يتـذوق                 

م إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ذه العقيدة،لإقامـة النظـام          الإسلا ولا يتذوق .الإسلام
 .الإسلامي

ولـيس  ..الدين هو الإسلام  ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد         
إنّ الـدين   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..هناك دين غيره يعترف به الإسلام     

وبعـد رسـالة    ..»تغ غير الْإسلام ديناً فلن يقْبل منه      ومن يب «:ويقول..»عند اللّه الْإسلام  
في ..»الإسـلام « لم يعد هناك دين يرضاه اللّه ويقبله من أحـد إلا هـذا               -� -محمد  

 وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن            -� -صورته التي جاء ا محمد      
ليه السلام،لم يعد يقبل منهم بعد      كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى ع          .يقبل
 ..بعثته

 ليس معناه أن اللّـه  -� - بعد بعثة محمد  - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    
لقد كان ذلـك قبـل بعثـة    ..يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي       

 إلا  -لمسـلم    في التصور الإسلامي وفي حس ا      -أما بعد بعثته فلا دين      ..الرسول الأخير 
 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل..الإسلام
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» لا إكراه في الدين   «لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام        
 ..»دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 

هـو  » دين«هناك  ! لام في وجه الإلحاد   ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإس        
عقيدة أصلها سماوي   ..ثم يكون هذا اللادين   ..هو غير الإسلام  » لا دين «وهناك  ..الإسلام

تختلف فيما  ..أو إلحادا ينكر الأديان   .ولكنها محرفة،أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها       
 ... الإسلام ولا ولاءولا حلف بينها وبين.ولكنها تختلف كلها مع الإسلام.بينها كلها

 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقد      -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           

 وحـتى   -بألوهية المسيح أو بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم             
فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناها الولاء       ..ع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة     م

 - بعد بعثة محمد     -والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب            
!  هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحـاد    -�

جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء ليصـحح اعتقـادات            إن الإسلام قد    
 .المشركين والوثنيين سواء

الذي لا يقبل اللّه غـيره مـن النـاس          » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا،لأن هذا هو       
ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليـه،جاهم             .جميعا

والمسلم مكلف  ! للّه يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون       القرآن الكريم بأن ا   
وهو غير مـأذون    .أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء         

لأن العقائد لا تنشـأ في الضـمائر        .في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام         
 .هي عنه،هو كذلك لا ثمرة لهفالإكراه في الدين فوق أنه من.بالإكراه

 هو دين   -� - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسـلام        ..!ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ..يقبله اللّه 

 .الدينوأنه يدعوهم إلى .إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين
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وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصـر                
 .للتمكين للدين في الأرض،مع من لا يدين بالإسلام

مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     .إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية  إيمانية        
لأمر قد صار واضحا ـذا البيـان الـذي          ناحية أا قضية إيمانية اعتقادية  نحسب أن ا        

أسلفناه،وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسـلمين وأهـل             
 .الكتاب

فإذا كان سعي المؤمن كلـه      ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك        
ذي ينص عليه الإسلام كما      وهو المنهج ال   -ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة          

 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشـمل كـل نشـاط            -� -جاء به محمد    
فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع مـن لا يـؤمن         ..الإنسان في الحياة  

 إن لم   -بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخـرى              
 إذ الإسـلام لا     -م وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام         تكن معادية للإسلا  

والّذين  «-يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا               
 ..»كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يومٍ عاصفٍ

 يتصور إمكان انفصـال أيـة       ولا..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام       
لا يتصور إمكان هـذا إلا مـن لا   ..جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام   

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحيـاة        ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي     
م خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام،أو لا يرضى من المسل              

إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسـلم                
 ..إن هناك استحالة اعتقادية  كما أن هناك استحالة عملية على السواء..!ليرضوا عنه

ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن مسارعته               
! إنني رجل أخشى الـدوائر    :ء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله    واجتهاده في الولا  

وهذه الحجـة  ..إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة      
 هي علامة مرض القلب وضعف الإيمان 
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لكن و..فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له             
حجة ابن سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصـور كـل                

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت مـن        ..منافق مريض القلب،لا يدرك حقيقة الإيمان     
لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بـه،حيث         .ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا       

 !عبد اللّه بن أبي بن سلولتلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ 
 إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختلفين،وعن شعورين متباينين،ومثـل هـذا           

 !الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،المنافقين الذين لا يخلصـون للّـه            

يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يفصـل في          ..هم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم    اعتقاد
فعسى اللّـه أنْ يـأْتي بـالْفتح أو أمـرٍ مـن             «:الموقف أو يكشف المستور من النفاق     

 سواء كـان    - عند الفتح    -وعندئذ  .»عنده،فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين      
 يندم أولئك الـذين في      -عنى الفصل أو عند مجيء أمر اللّه        هو فتح مكة أو كان الفتح بم      

قلوم مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفـاق الـذي             
انكشف أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويستنكرون ما كانوا فيه من            

 !النفاق وما صاروا إليه من الخسران
أهؤلاء الّذين أقْسموا باللّه جهد أيمام إنهم لمعكـم؟ حبطـت           :آمنواويقول الّذين   « 

 ..»!أعمالهم،فأصبحوا خاسرين
ونحن علـى   .ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشفت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات       

وعد من اللّه قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّه وحده وكلمـا أخلصـنا               
وكلما تحركنـا   .وكلما وعينا منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا      . للّه وحده  الولاء

 ١٩٩..فلم نتخذ لنا وليا إلا اللّه ورسوله والذين آمنوا.في المعركة على هدى اللّه وتوجيهه
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 : والسنةالحث على الجهاد في القرآن
إنّ الّذين آمنواْ والّذين هاجرواْ وجاهدواْ في سبيل اللّه أولئـك           {:قال تعالى  .١

حيمر مت اللّه واللّه غفورجون رحسورة البقرة) ٢١٨(} ير  
وإلى الجهاد مع رسول االله     ،عد االله تعالى المؤمنين الذين دفعهم إيمام الصادق إلى الهجرة         و
وإلى الصبر على ما يصيبهم من أذى المشـركين في          ،أذى الكفّار ورد  ،لنصر دين االله  ،�

وهؤلاء المؤمنون الصـابرون    ،النصر أو الشهادة  :بإحدى الحسنيين ،سبيل عقيدم وإيمام  
    هممة ربجون رحهم الذين ير،    ب رجاءهمـائبين     ،واالله تعالى لا يخيفرة للتوهو واسع المغ

 ٢٠٠.حمة بالمؤمنينعظيم الر،المستغفرين
وا يعـرف مـا مـع       ،هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية     ،هذه الأعمال الثلاثة  

وكيف تسأل عن شـيء     ،فلا تسأل عن فضيلته   ،فأما الإيمان ،من الربح والخسران  ،الإنسان
وأهل الجنة من أهل النار؟ وهـو الـذي إذا      ،هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة      

ولا ،وإذا عدم منه لم يقبل له صـرف ولا عـدل          ،بلت أعمال الخير منه   ق،كان مع العبد  
 .ولا نفل،فرض

فيترك المهـاجر وطنـه     ،لرضـا االله تعـالى    ،فهي مفارقة المحبـوب المألوف    :وأما الهجرة 
 .تقربا إلى االله ونصرة لدينه،وخلانه،وأهله،وأمواله

وقمع دين  ،نصرة دين االله  والسعي التام في    ،فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء     :وأما الجهاد 
لتوسـيع  ،وهو السبب الأكبر  ،أفضل الجزاء ،وجزاؤه،وهو ذروة الأعمال الصالحة   ،الشيطان

 .وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم،دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام
 .فمن قام ذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٠
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وفي ،لأم أتوا بالسبب الموجب للرحمـة     ،فحقيق ؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة االله       
وأما الرجاء المقـارن    ،هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة           

وهو دال علـى ضـعف همـة        ،فهذا عجز وتمن وغرور   ،وعدم القيام بالأسباب  ،للكسل
ووجود الغلـة بـلا بـذر    ، يرجو وجود ولد بلا نكـاح   بمترلة من ،ونقص عقله ،صاحبه
 .ونحو ذلك،وسقي

إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى          } أولئك يرجون رحمة اللّه     { :وفي قوله 
ويرجو قبـول أعمالـه     ،بل يرجو رحمة ربه   ،ويعول عليها ،به لا ينبغي له أن يعتمد عليها      

 .وستر عيوبه،ومغفرة ذنوبه
وسعت رحمتـه كـل     } رحيم  { لمن تاب توبة نصوحا     :أي}  واللّه غفور    {:ولهذا قال 

 .وعم جوده وإحسانه كل حي،شيء
إذ الحسـنات   ،حصل له مغفرة االله   ،وفي هذا دليل على أن من قام ذه الأعمال المذكورة         

 .يذهبن السيئات وحصلت له رحمة االله
التي ،التي هي آثار الـذنوب    ،اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة    ،وإذا حصلت له المغفرة   

حصل على كل خـير في الـدنيا        ،وإذا حصلت له الرحمة   ،قد غفرت واضمحلت آثارها   
ولولا ،لم يريـدوها  ،فلولا توفيقه إيـاهم   ،بل أعمالهم المذكورة من رحمة االله م      ؛والآخرة

فلـه الفضـل أولا     ،ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم     ،لم يقدروا عليها  ،إقدارهم عليها 
 .٢٠١وهو الذي من بالسبب والمسبب،خراوآ

ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المـؤمنين        ..ورجاء المؤمن في رحمة االله لا يخيبه االله أبدا        
حتى حقـق االله لهـم وعـده بالنصـر أو           ،فجاهدوا وصبروا ،المهاجرين هذا الوعد الحق   

 ـ«:وفـازوا بمغفـرة االله ورحمتـه      .وكلاهما رحمة .وكلاهما خير .الشهادة ه غفـور   واللّ
٢٠٢وهو هو طريق المؤمنين..»رحيم.. 

 ـــــــــــــــ
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يا أيها الّذين آمنواْ اتقواْ اللّه وابتغواْ إليه الْوسيلة وجاهدواْ في           {: وقال تعالى  .٢
  سورة المائدة) ٣٥(} سبيله لعلّكم تفْلحون

وذلك ،طه وعقابـه واتقاء سـخ ،يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بتقْواه وطاعته حقّاً وصدقاً      
وبأنْ يتقربـوا إليـه   ،وترك ما ى عنـه  ،والانكفاف عن إتيان محارمه   ،بعدم مخالفة شرعه  

وأعـداء  ،ثمّ أمـرهم بجهـاد أعدائهم  .)وابتغوا إليه الوسيلة   ( وبالعمل بما يرضيه    ،بطاعته
 لهـم مـا أعـده    بأنْ أبـان ،ورغّبهم تعالى في الجهاد .الخارجين عن الطّريق المستقيم   ،االله

إنْ قاموا بـأمر    ،فلعلّهم،وكريم المنزلة ،للْمجاهدين في سبيله يوم القيامة من جزيل الثّواب       
همته،ربز برضى االله وجن٢٠٣أنْ يفْلحوا بالفو 

إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من       .والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده      
 -وهداية الروح   .وتقويم الطبع ، اعتماده الأول فعلى تربية القلب     فأما.لا يردعه إلا السيف   

إن أقصى مـا يتصـوره الخيـال علـى أسـاس            سلم  ذلك إلى جانب إقامة اتمع الم     
ولكن السياق يفترض لهم    .هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعا         :الافتراض

؛ ومثلـه معـه     ،الأرض جميعا فيفرض أن لهم ما في      .ما هو فوق الخيال في عالم الافتراض      
ويرسم مشهدهم  .لينجوا به من عذاب يوم القيامة     ،ويصورهم يحاولون الافتداء ذا وذلك    

وبقاءهم في العذاب الألـيم     ،ثم عجزهم عن بلوغ الهدف    .وهم يحاولون الخروج من النار    
 ..المقيم

 ـ      ..إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات       ه منظرهم ومعهم مـا في الأرض ومثل
ومنظرهم وهم مخيبو الطلـب غـير مقبـولي         .ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به    ..معه

ومنظرهم ..ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها    ..ومنظرهم وهم يدخلون النار   ..الرجاء
 ٢٠٤! ويتركهم مقيمين هناك ،ويسدل الستار.وهم يرغمون على البقاء

 ـــــــــــــــ
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واْ وجاهـدواْ في سـبيل اللّـه بـأموالهم          الّذين آمنواْ وهاجر   {: وقال تعالى  .٣
  سورة التوبة) ٢٠(} درجةً عند اللّه وأولئك هم الْفائزون وأنفسهم أعظم

        فسهموأن والهمد االله درجةً     ،الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله بأمظم عنأع هم
وهـؤلاء  . الحاج في الجّاهلية   وسقوا،وأكْثر مثوبةً من الذين عمروا المسجد الحرام      ،ومقاماً

 .٢٠٥ورضوانه وجناته ،المؤمنون ااهدون في االله حق جهاده هم الفائزون برحمة االله

هذه هـي   ..فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان       ..أولئك هم المؤمنون حقا   
بمجـرد إعـلان   إنه لا يوجد حقيقة ..صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين  

إن هذا  ..القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها           
أما وجـوده في    ..الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي،إلا إذا تمثل في تجمع حركي            

إلا حين يتمثـل في تلـك الصـورة         ) حقا(صورة عقيدة فهو وجود حكمي،لا يصبح       
 ..قعيةالحركية الوا

والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق      ..وهؤلاء المؤمنون حقا،لهم مغفرة ورزق كريم     
بل هي أكرم   .وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم     ..والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله    

 .الرزق الكريم
وإن  -ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين ااهدين،كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد             

 إنما هذا إلحاق في الولاء      -كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى         
والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك        «:والعضوية في اتمع الإسلامي   

كممن«.. 
ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فتح مكـة حـين دانـت أرض العـرب للإسـلام                  

كمـا قـال    .فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل      .الناس في مجتمعه  ولقيادته،وانتظم  
 غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض              -� -رسول اللّه   

ألفا ومائتي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام،وقيام القيادة المسـلمة علـى               
 -دت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكـم اللّـه          فأما اليوم وقد عا   ..شريعة اللّه وسلطانه  
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 عن حياة الناس في الأرض،وعـادت الحاكميـة إلى الطـاغوت في الأرض              -سبحانه  
 ..كلها،ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها

 كـل  - في التنظيم - تأخذ - كالجولة الأولى - الآن تبدأ جولة جديدة أخرى للإسلام       
لمرحلية،حتى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسـلام مـرة              أحكامها ا 

 فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمـل كمـا حـدث في الجولـة               - بإذن اللّه    -أخرى  
 ٢٠٦..الأولى

 ــــــــــ

يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافْعلـوا           {:وقال تعالى  .٤
وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم ومـا جعـل          ) ٧٧(ن  الْخير لعلّكم تفْلحو  

عليكم في الدين من حرجٍ ملّة أبيكم إبراهيم هو سماكم الْمسلمين من قبل وفي هذا               
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصـلاة وآتـوا             

) ٧٨(عم الْمـولى ونعـم النصـير        الزكاة واعتصموا باللّـه هـو مـولاكم فـن         
 ] ٧٧،٧٨/الحج[}

لعلّ ذلـك   ،وبفعل الخير ،وبالركوع والسجود له  ،وبإقامة الصلاة ،يأمر االله المؤمنين بعبادته   
 .لعل ذلك يوصلهمْ إلى الخير واللفلاح في الدنيا والآخرة،يوصلهم إلى الخير

فقد اصطفى االله المؤمنين    ،ل والأنفْس والألْسنة  بالأموا: يأمر االله المؤمنين بالجهاد وأخلصه    
ولمْْ يضـيق االله    ،ولمْ يكلّفْهم ما لا يطيقـون     ،واختارهم على من سوامهم   ،من هذه الأمة  

بلْْ وسـع   ،في شيء من أمـور دينـهم      ،بلْ وسع عليهم  ،عليهم في شيءٍٍ من أمور دينهم     
كمـا  ،بلْ وسع عليهم  ، شيءٍ من أمور دينهم    كما وسع في ملّة إبراهيم عليهم في      ،عليهم

وقـد  ،)على تقْدير الزموا ملّة إبراهيم    ) ونصب ملّة   ( وسع في ملّة إبراهيم عليه السلامم       
مـن  ( وفي هذا القرآن    ،سماهم االله تعالى بالمسلمين في شرع إبراهيم وفي الكتب المتقدمة         

مين أمةً وسطاً عدولاً ليكونوا شهداء على الناس يوم         وقد جعل االله المسل   .)قبل وفي هذا    
فلهذا تقْبـل شـهادم     ،لأنّ الناس جميعاً يعترفون بفضل المسلمين في ذلك اليوم        ،القيامة
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والرسول يشهد على هذه الأمـة    ،في أنّ الرسل أبلغتهم رسالة أبلغتهم رسالة ربهم       ،عليهم
فلْيقابل المسلمون هذه النعمة العظيمـة بالقيـام بشـكْر االله           ، إليه أنه أبلغها ما أوحاه االله    

ومن أهم ذلك إقامـة الصـلاة وأداؤهـا حـق         ،وأداء حق االله فيما فرضه عليهم     ،عليها
فهو مولاهم وحافظهم   ،والاتكال عليه ،والاستعانه به ،والاعتصام باالله ،ودفْع الزكاة ،أدائها

وناصرهم،م الموداءوهو نعاصر على الاعم الن٢٠٧.لى ونع 
لفضلهما ،والسجود ] ٥٤٧ص  [ وخص منها الركوع    ،عباده المؤمنين بالصلاة  ،يأمر تعالى 
وأن ربوبيته وإحسانه على    ،وسلوة القلب المحزون  ،وعبادته التي هي قرة العيون    ،وركنيتهما

 .ويأمرهم بفعل الخير عموما،يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة،العباد
تفوزون بـالمطلوب   :أي} لعلّكم تفْلحون   { :لق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال      وع

فلا طريق للفلاح سوى الإخـلاص في عبـادة         ،وتنجون من المكروه المرهوب   ،المرغوب
من السـعادة والنجـاح     ،فله القدح المعلى  ،فمن وفق لذلك  ،والسعي في نفع عبيده   ،الخالق

 .والفلاح
 ـ    {  والجهـاد بـذل الوسـع في حصـول الغـرض           } اده  وجاهدوا في اللّه حق جه

ودعوة الخلق إلى سبيله بكل     ،هو القيام التام بأمر االله    ،فالجهاد في االله حق جهاده    ،المطلوب
 .وغير ذلك،من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ،طريق موصل إلى ذلك

 }   تباكمكـم  واختـار ل  ، من بـين الناس    -يا معشر المسلمين  -اختاركم  :أي} هو اج
فقابلوا هـذه المنحـة     ،واختار لكم أفضل الكتب وأفضـل الرسـل       ،ورضيه لكم ،الدين

} وجاهدوا في اللّه حق جهـاده       { :ولما كان قوله  ،بالقيام بالجهاد فيه حق القيام    ،العظيمة
احترز منـه   ،أو تكليف ما يشـق    ،ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق          

بل يسـره غايـة     ،مشقة وعسـر  :أي} لدين من حرجٍ    وما جعل عليكم في ا    { :بقوله
لا يثقلـها   ،فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس         ،وسهله بغاية السهولة  ،التيسير

إما ،خفـف مـا أمـر بـه       ،ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف      ،ولا يؤودها 
المشقة تجلـب   " قاعدة شرعية وهي أن     ،ويؤخذ من هذه الآية   .أو إسقاط بعضه  ،بإسقاطه
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شـيء  ،فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية     " الضرورات تبيح المحظورات    " و  " التيسير  
 .كثير معروف في كتب الأحكام

التي ،ملة أبيكم إبـراهيم   ،والأوامر المزبورة ،هذه الملة المذكورة  :أي} ملّة أبيكم إبراهيم    { 
 .فالزموها واستمسكوا ا،ما زال عليها

وفي { ،مذكورون ومشهورون ،في الكتب السابقة  :أي} سلمين من قبل    هو سماكم الْم  { 
ليكون { ،ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا      :أي.وهذا الشرع ،هذا الكتاب :أي} هذا  

    كما عليسول شهيدـاس       { بأعمالكم خيرها وشرها    } الروتكونوا شهداء علـى الن {
تشهدون للرسل أـم بلغـوا      ،راأمة وسطا عدلا خيا   ،لكونكم خير أمة أخرجت للناس    

فـأقيموا  { ،وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم االله به في كتابـه            ،أممهم
المفروضـة  } وآتوا الزكـاة    { ،وجميع لوازمها ،بأركاا وشروطها وحدودها  } الصلاة  

 عليه في   امتنعوا به وتوكلوا  :أي} واعتصموا باللّه   { ،لمستحقيها شكرا الله على ما أولاكم     
فيـدبركم  ،الذي يتولى أموركم  } هو مولاكم   { ،ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم    ،ذلك

نعم المولى  :أي} فنعم الْمولى ونعم النصير     { ،ويصرفكم على أحسن تقديره   ،بحسن تدبيره 
  ٢٠٨.لمن استنصره فدفع عنه المكروه} ونعم النصير { فحصل له مطلوبه ،لمن تولاه

ين يجمع المنهاج الذي رسمه اللّه لهذه الأمة،ويلخص تكاليفها التي ناطهـا            وفي هاتين الآيت  
ا،ويقرر مكاا الذي قدره لها،ويثبت جذورها في الماضي والحاضـر والمسـتقبل،متى            

 .استقامت على النهج الذي أراده لها اللّه
 ـ.وهما ركنا الصلاة البارزان   .إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود       ني عـن   ويك

الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة،وحركة ظاهرة في التعبير،ترسمها مشهدا          
لأن التعبير على هذا النحـو أوقـع أثـرا وأقـوى استجاشـة              .شاخصا،وهيئة منظورة 

 .٢٠٩للشعور
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فعبادة اللّه تشمل الفرائض كلها وتزيد      .وهي أشمل من الصلاة   .ويثني بالأمر العام بالعبادة   
فكل نشـاط   . كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى اللّه           عليها كذلك 

حتى لذائذه التي   .الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى اللّه             
وما عليه إلا أن    .ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له ا حسنات           

نوي ا أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هـي عبـادات            يذكر اللّه الذي أنعم ا،وي    
ويختم بفعـل   ! ولكن تحول القصد منها والاتجاه    ،وحسنات،ولم يتحول في طبيعتها شيء    

 .الخير عامة،في التعامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصلاة والعبادة
بادة تصـلها باللّـه     الع..فهذه هي أسباب الفلاح   .يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      

وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة،الجماعية     .فتقوم حياا على قاعدة ثابتة وطريق واصل      
 .على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه

فإذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة من الصلة باللّه واستقامة الحياة،فاستقام ضـميرها             
وهـو تعـبير    ..»وجاهدوا في اللّه حق جهاده    «:اقةضت بالتبعة الش  ..واستقامت حياا 

شامل جامع دقيق،يصور تكليفا ضخما،يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الـذخيرة وذلـك             
 ..الإعداد

والجهاد في سبيل اللّه يشمل جهـاد الأعـداء،وجهاد         ..»وجاهدوا في اللّه حق جهاده    «
فقـد  ..»ه حـق جهـاده    وجاهدوا في اللّ   «..كلها سواء ..النفس،وجهاد الشر والفساد  

وإن هـذا   ..»هو اجتبـاكم  «:انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة،واختاركم لها من بين عباده       
وإنه لإكرام من اللّه    ! الاختيار ليضخم التبعة،ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار         

وهو تكليـف محفـوف برحمـة       ! لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء        
وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه      ..»وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ      «:اللّه

وإطـلاق هـذه    .ملحوظ فيه تلبيته تلـك الفطـرة      .ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته    
ولا تنطلـق   .فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتـوم     .الطاقة،والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء    

 ! يمانطلاق الحيوان الغش
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» ملّة أبيكم إبراهيم  «:وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية،موصول الماضي بالحاضر        
 فلم تنقطـع    - عليه السلام    -وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم          

من الأرض،ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانـت بـين              
سماهـا  .وقد سمى اللّه هذه الأمة الموحدة بالمسـلمين       .عليه السلام الرسالات قبل إبراهيم    

 ..»هو سماكم الْمسلمين من قبل وفي هذا«:كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن
فكانت الأمة المسلمة ذات منـهج      .والإسلام إسلام الوجه والقلب للّه وحده بلا شريك       

 -انتهى ا المطاف إلى أمـة محمـد         حتى  .واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات     
فاتصـل ماضـيها    . وحتى سلمت إليها الأمانة،وعهد إليها بالوصاية على البشـرية         -�

ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على       «:بحاضرها بمستقبلها كما أرادها اللّه    
 ـ       -� -فالرسول  ..»الناس واا  يشهد على هذه الأمة،ويحدد جها واتجاهها،ويقرر ص

وهي تشهد على الناس بمثل هذا،فهي القوامة على البشرية بعد نبيهـا وهـي              .وخطأها
ولـن تكـون    .الوصية على الناس بموازين شريعتها،وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة        
 .كذلك إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج،المختار من اللّه

بشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقتـه        ولقد ظلت هذه الأمة وصية على ال      
حتى إذا انحرفت عنه،وتخلت عن تكاليفه،ردها اللّه عن مكان القيـادة           .في حياا الواقعية  

ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها         .وما تزال .إلى مكان التابع في ذيل القافلة     
 .له اللّه

ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتـاء        ..تعدادهذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاس     
فـنعم  .هو مولاكم .فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللّه     «:الزكاة والاعتصام باللّه  

والزكـاة  .فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد       ..»الْمولى ونعم النصير  
والاعتصام باللّه العروة الـوثقى     .ن الحاجة والفساد  صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين م     

 .التي لا تنفصم بين المعبود والعباد
ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لهـا               

وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة في             .اللّه
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ولكن مع حشد القـوى     .والقرآن الكريم لا يغفل من شأا،بل يدعو إلى إعدادها        .رضالأ
فيوجهون به الحيـاة إلى     .والطاقات والزاد الذي لا ينفد،والذي لا يملكه إلا المؤمنون باللّه         

 .الخير والصلاح والاستعلاء
في هذه الأرض ولا    إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها              

 .يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام
وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية،ولكنها لا تقـف عنـد هـذه           

وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة،المستقيمة على منـهج          .المدارج الأولى 
 ..٢١٠اللّه في ظل اللّه

 ـــــــــــ

إنما الْمؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثمّ لمْ يرتابوا وجاهدوا           {:وقال تعالى  .٥
 سورة الحجرات) ١٥(} بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولئك هم الصادقون

إنّ المؤمنين إيماناً حقّـاً هـم الـذين         :ويعرف االله تعالى للناس الإيمان في هذه الآية فيقرر        
وبذلوا أنفسهم وأموالهم للْجهاد    ،ولم يترددوا ،ولم يتزلْزلوا ،دقوا االله ورسوله ولم يشكّوا    ص

٢١١.وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون في إيمام،ورفْعة شأْن الإسلام،في سبيل االله
 

التصـديق الـذي لا يـرد عليـه شـك ولا            .فالإيمان تصديق القلب باللّه وبرسـوله     
ئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب،ولا جس فيه          التصديق المطم .ارتياب

والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل        .الهواجس،ولا يتلجلج فيه القلب والشعور    
فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه،لا بد مندفع لتحقيـق              .اللّه

يريد أن يوحد بين ما يستشعره في       .في دنيا الناس  .في واقع الحياة  .حقيقته في خارج القلب   
ولا يطيق  .باطنه من حقيقة الإيمان،وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة            
لأن هذه  .الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه،والصورة الواقعية من حوله           

ا الانطلاق إلى الجهاد في سـبيل اللّـه         ومن هنا هذ  .المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة     

                                                 
 )٣١٦٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١١
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يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في        .فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن     .بالمال والنفس 
بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله        والخصومة.قلبه،ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس     

 تصـوره الإيماني،وواقعـه     خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بـين         
وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المسـتقيم في            .العملي

فلا بد من حرب بينه وبين الجاهليـة مـن          .سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف     
 .حوله،حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة الإيمانية

فإذا .إم مؤمنون :الصادقون حين يقولون  .الصادقون في عقيدم  ..»لصادقونأولئك هم ا  «
لم تتحقق تلك المشاعر في القلـب،ولم تتحقـق آثارهـا في واقـع الحياة،فالإيمـان لا                 

 .والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون.يتحقق
ن آمنـوا باللّـه     إنما الْمؤمنون الّـذي   «:ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية       

إنما هـو لمـس لتجربـة شـعورية         .إنه ليس مجرد عبارة   .. »- ثمّ لمْ يرتابوا     -ورسوله  
 ..حتى بعد إيماا.وعلاج لحالة تقوم في النفس.واقعية

ثمّ ..إنّ الّـذين قـالوا ربنـا اللّـه        «..وشبيه ا الاحتراس في قوله تعالى     » ثمّ لمْ يرتابوا  «
تشير إلى ما قد يعتور الـنفس       .ربنا اللّه :والاستقامة على قولة  .فعدم الارتياب » ..استقاموا
 مـن ارتيـاب ومـن     - تحت تأثير التجارب القاسية،والابتلاء ات الشـديدة         -المؤمنة  

والتي تثبت  .وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل،ونوازل تزعزع        .اضطراب
هي التي تستحق هذه الدرجة عند      فلا تضطرب،وتثق فلا ترتاب،وتظل مستقيمة موصولة       

 .اللّه
والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق،وأخطـار الرحلـة،لتعزم             
أمرها،وتحتسب،وتستقيم،ولا ترتاب عند ما يدلهم الأفق،ويظلم الجو،وتناوحها العواصف        

٢١٢!..والرياح
 

  
���������������� 
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وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه والْمستضعفين مـن الرجـال والنسـاء               {:قال تعالى 
والْولْدان الّذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الْقرية الظّالم أهلها واجعل لّنا من لّدنك وليا               

 سورة النساء) ٧٥(} واجعل لّنا من لّدنك نصيرا
وفي سـبيل إنقـاذ     ،يحرض االله تعالى عباده المؤمنين على القتال في سبيل إعلاء كلمتـه           

المتبرمين بالمقام  ،من الرجال والنساء والصبيان   ،المستضعفين من المؤمنين الموجودين في مكّة     
 االله لتقيمـوا    أي عـذْرٍ لكـم يمـنعكم مـن أنْ تقـاتلوا في سـبيل              :ويقول لهم ،فيها

وفي سبيل إنقاذ إخوانكم المستضعفين الـذين يسـتذلّهم        ،وتنصروا العدل والحق  ،التوحيد
الظّـالم  ) القرية  ( وهم يدعون ربهم أنْ يخْرجهم من تلْك البلْدة         ،الطّغاة الكفرة في مكّة   

 .٢١٣م فيه أّهلها،وأنْ يسخر لهم من عنده من ينصرهم،وينقذهم مما ه
وأن ذلك قـد تعـين      ،هذا حث من االله لعباده المؤمنين وييج لهم على القتال في سبيله           

} وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّـه         { :فقال،وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه    ،عليهم
والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الـذين لا يسـتطيعون حيلـة ولا               

فهم يدعون االله أن يخـرجهم     ،ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم       يهتدون سبيلا   
وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل     ،من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك       

 .ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة،االله
فصـار  ،اويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القريـة الظـالم أهله            

لا ،جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحـارمكم            
فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف        ،من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار       
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فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين مـنكم أعظـم أجـرا وأكـبر             ،عنه أعظم اللوم  
 ٢١٤.ع الأعداءبحيث يكون من باب دف،فائدة

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل اللّه واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء             
والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صـورهم في مشـهد مـثير لحميـة المسـلم،وكرامة               

 المؤمن،ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟
لمحنـة في عقيدم،والفتنـة في      هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأـم يعـانون ا          

والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض،لأا محنـة في              .دينهم
! أخص خصائص الوجود الإنساني،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض،وحق المال والأرض         

خ الذين  لا يقل عنه مشهد الشيو    .ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف،مشهد مؤثر مثير      
 وهذا المشـهد    - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة         -لا يملكون أن يدفعوا     

 .كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد
وهو أسـلوب   ..لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات      .وهو وحده يكفي  

 .عميق الوقع،بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس
هذه الْقرية الظّـالم    «إن  :ا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن      ولا بد من لفتة هن    

 دار حرب،يجب أن يقاتـل المسـلمون       - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » أهلها
وطن المهاجرين،الذين يـدعون هـذه      » مكة«لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها،هي     

و المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحـادة       ويدع.الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها     
 !للخروج منه

 حين لم تقم فيها شريعة اللّه ومنهجه        - إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          
بل اعتبرت بالنسبة لهـم هـم       ..وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم،وعذبوا في عقيدم       

ليس هذا فحسـب بـل هـم    دار حرب،هم لا يدافعون عنها،و..»دار حرب«أنفسهم  
ووطنه .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       ..يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منها    

 « الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة اللّه فيه وأرضه التي يدفع عنها هـي                
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 هـو  وكل تصور آخر للـوطن ..التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة » دار الإسلام 
 ٢١٥.تصور غير إسلامي،تنضح به الجاهليات،ولا يعرفه الإسلام

 ــــــــــــ
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ألا تقاتلون قوما نكثواْ أيمام وهمّواْ بإخراج الرسول وهم بـدؤوكم أول             {:قال تعالى 
 سورة التوبة) ١٣(} منينمرةٍ أتخْشوم فاللّه أحق أن تخْشوه إن كنتم مؤ

وقد سبق لهم أنْ همّوا     ،الذين ينكثون عهدهم  ،يحض االله تعالى المؤمنين على قتال المشركين      
إذْ خرجوا إلى بـدرٍ     ،وهم الذين بدؤوكم بالقتال أول مرةٍ     ، من مكّة  �بإخراج الرسول   

ويقول ، أنْ لا يخْشوا الكفْر وأهلـه      ثمّ يطْلب االله تعالى إلى المؤمنين     ،لنصرة عيرهم وإنقاذها  
ديدة           :لهمه هو االله ذو السطْوة والعقوبة الشف منية والخوالخش تحقمنون .إنّ الذي يسفالمؤ

 ٢١٦.ولا يخافون سواه إنْ كانوا صادقين في إيمام،لا يخْشون أحداً غير االله
ا على عهدهم فاسـتقيموا     يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقامو         

فقـاتلوكم  ،نقضوها وحلوها:أي} وإنْ نكثوا أيمام من بعد عهدهم   { :لهم على الوفاء  
 .وسخروا منه،عابوه:أي} وطعنوا في دينكم { ،أو نقصوكم،أو أعانوا على قتالكم

الْكفْر فقاتلوا أئمة   { ،أو إلى القرآن  ،ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين        
وخصـهم  ،الناصرين لـدين الشيطان   ،الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن    ،القادة فيه :أي} 

وليدل على أن من طعن في الدين وتصـدى         ،ولأن غيرهم تبع لهم   ،بالذكر لعظم جنايتهم  
 .فإنه من أئمة الكفر،للرد عليه

 }     مان لهملا أي همأي} إن:        بل لا يزالـون    ،الا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء
 .لا يوثق منهم،ناكثين للعهد،خائنين

 }  تهون { في قتالكم إياهم  } لعلّهمثم حـث  ،وربما دخلوا فيه،عن الطعن في دينكم} ين
والتي هـم   ،التي صدرت من هؤلاء الأعـداء     ،وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف   ،على قتالهم 

                                                 
 )١٠٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٥
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦
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ا نكثوا أيمام وهمّـوا بـإخراج       ألا تقاتلون قوم  { :المقتضية لقتالهم فقال  ،موصوفون ا 
الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه            } الرسول  

حيث نقضوا العهـد وأعـانوا      } وهم بدءوكم أول مرةٍ     { ،وسعوا في ذلك ما أمكنهم    
  بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء      -وهم معاهدون -وذلك حيث عاونتقريش    ،عليكم

في ترك  } أتخْشوم  { .وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة       ،�رسول اللّه   
وأكد ذلك عليكم   ،فإنه أمركم بقتالهم  } فاللّه أحق أنْ تخْشوه إنْ كنتم مؤمنين        { قتالهم  

ثم أمـر   ،ولا تخشوهم فتتركوا أمر اللّـه     ،فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر اللّه     .غاية التأكيد 
وكل هذا حث وإاض للمؤمنين علـى       ،لهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد       بقتا

  ٢١٧ قتالهم

تجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون               
للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بين الـدخول              

 إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام اللّه ثم يبلـغ  -ه المسلمون أو قتالهم فيما دخل في  
 وبيان علة هذا الاستنكار وهي أم لا يرعون إلّا ولا ذمة في             -مأمنه خارج دار الإسلام     

 .مؤمن متى ظهروا على المؤمنين
لفة الـتي    بمستوياا المخت  -تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة           

ومـن رغبـة    !  من تردد ويب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة        -سبق الحديث عنها    
ومـن  ! وتعلل في أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل            

 ...!خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل
 والتعلات باستجاشة قلوب المسـلمين      والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف     

تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهـم مـن   .بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة   
 -بماهم به المشركون من إخراج الرسـول         وتذكرهم.عقود وما عقدوه معهم من أيمان     

وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بـدأوهم بالاعتـداء  في           . من مكة قبل الهجرة    -�
 .ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين..لمدينةا

                                                 
 )٣٣٠ص  / ١ ج (- تفسير السعدي - ٢١٧
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ثم تشجعهم على قتال المشركين لعـل اللّـه أن          ..واللّه أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين      
يعذم بأيديهم،فيكونوا هم ستارا لقدرة اللّه في تعذيب أعدائـه وأعـدائهم،وخزيام            

ثم تواجه التعلات التي تحيك في      ..الذين أوذوا في اللّه منهم    وشفاء صدور المؤمنين    .وقهرهم
صدور البعض من الأمل في دخول المشـركين البـاقين في الإسـلام دون حـرب ولا                 

تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هـؤلاء إلى الإسـلام أولى أن                .قتال
 ممن يقسم اللّه لـه      -ء بعضهم   فيومئذ قد يفي  .يتعلق بانتصار المسلمين،وهزيمة المشركين   

وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة اللّـه         ..! إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر     -التوبة  
وأن السنة لا تتبـدل     .هي ابتلاء  الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه           

 ..ولا تحيد
ج الرسـول،وهم بـدؤكم أول مـرةٍ؟        ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمام،وهمّوا بـإخرا      «

 ..»أتخْشوم؟ فاللّه أحق أنْ تخْشوه،إنْ كنتم مؤمنين
وأقرب ما كان مـن     .إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان،ونقض للعهود        

 من شروطهم   -� -ولقد قبل   . في الحديبية  -� -هذا نقضهم لعهدهم مع رسول اللّه       
ووفى لهم بعهده   !  ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية       -هداية   بإلهام من ربه و    -

 .أدق ما يكون الوفاء وأسماه
كمـا أن   ..ولكنهم هم لم يفوا،وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين،عند أول فرصة سنحت          

 من قبل في مكة وبيتوا أمرهم في النهاية       -� -المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول       
 .الهجرةعلى قتله قبل 

وكان هذا في بيت اللّه الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حـتى لكـان                  
أما محمد رسول اللّه،الـداعي إلى     .الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء          

الهدى والإيمان وعبادة اللّه وحده،فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تـآمروا              
حياته وبيتوا قتله في بيت اللّه الحرام،بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون              على  

كذلك كانوا هم الذين همـوا بقتـال المسـلمين وحـرم في             ..!مع أصحاب الثارات  
 على ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلـة  - بقيادة أبي جهل -فهم الذين أصروا   .المدينة
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ثم جمعـوا لهـم في حـنين        .م بادئين في أحـد وفي الخنـدق       التي خرجوا لها ثم قاتلوه    
وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول             ..كذلك

كما تنم عـن    » ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا        «:اللّه تعالى 
اللّه تجاه المعسكر الذي لا يعبـد إلا        طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة من دون          

 ..اللّه
وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث،في هذه           

 ..»أتخْشوم؟«:اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين،يخاطبهم
! وف والتـهيب  فإم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخ            

فاللّه أحق أنْ تخْشوه،إنْ    «:ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال         
 ..»كنتم مؤمنين

فإذا كانوا يخشون المشركين    .فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه    .إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد      
وإن !  قلوب المؤمنين مكان   فاللّه أحق بالخشية،وأولى بالمخافة وما يجوز أن يكون لغيره في         

وهـم  ..مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقـائع والأحـداث          
وهم يستعرضون نكث المشـركين لعهـودهم       ..�يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم      

وهـم  .معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة،أو وجدوا في مـوقفهم ثغـرة             
وفي غمرة هذه الثورة يحرض     ..شركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا     يتذكرون مبادأة الم  
قاتلوهم يعذّبهم اللّه بأيديكم ويخْزهم،وينصركم علـيهم ويشـف         «:المؤمنين على القتال  

مظ قلوغي منين،ويذْهبمٍ مؤصدور قو«.. 
م ويخزهم بالهزيمـة وهـم      قاتلوهم يجعلكم اللّه ستار قدرته،وأداة مشيئته،فيعذم بأيديك      

يتخايلون بالقوة،وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم           
يشفها من غيظها المكظوم،بانتصار الحـق كاملا،وهزيمـة الباطل،وتشـريد          .المشركون

 ..المبطلين
 ..»ويتوب اللّه على من يشاء«:وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال
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فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان،ويفتح بصيرم على الهـدى حـين              
يرون المسلمين ينصرون،ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم،ويرون آثار الإيمـان في             

 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر جهـادهم،وأجر        - وهذا ما كان فعلا      -مواقفهم  
وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوتـه ـؤلاء المهتـدين            هداية الضالين بأيديهم    

 .»واللّه عليم حكيم «:التائبين
 .حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات.عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسـلام الضـعيف،أو              
وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون         .نفوذالإسلام اهول القوة وال   

 .الجماعة المسلمة بادية القوة،مرهوبة الجانب،عزيزة الجناب
على أن اللّه سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي               

يكن يأمرها إلا أمـرا     ولم  .هو الجنة :في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة،إلا وعدا واحدا       
فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب،آتاها اللّـه النصـر            ..هو الصبر :واحدا

ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن         .وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به     
 ..وإن هي إلا ستار لقدرته.لدينه وكلمته

،وأن تنبذ عهود المشركين كافة وأن      ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة         
لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا،ولإزالة الأستار         ..يقف المسلمون إزاءهم صفا   

التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة،والأعذار التي يحتج ا من يتعاملون مع المشركين              
 هذه الأسـتار    لم يكن بد من إزالة    ..للكسب،ومن يوادوم لآصرة من قربى أو مضلحة      

والمعاذير،وإعلان المفاصلة للجميع،لينكشف الذين يخبئون في قلوم خبيئة،ويتخذون من         
دون اللّه ورسوله والمؤمنين وليجة،يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين،في           

 أم حسبتم أنْ تتركـوا    «:ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة        
يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم ولمْ يتخذوا من دون اللّه ولا رسـوله ولا الْمـؤمنين                 ولمّا

 .»وليجةً،واللّه خبير بما تعملون
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 فئـة تجيـد المداورة،وتنفـذ مـن         - كما هو الحال عادة      -لقد كان في اتمع المسلم      
ل بخصومها اسـتجلابا    وتدور من خلف الجماعة،وتتص   .وتتقن استخدام الأعذار  .الأسوار

للمصلحة ولو على حساب الجماعة،مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجـود ثغـرات في             
فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت الطريـق علـى تلـك           .المفاصلة بين المعسكرات  

 .الفئة،وكشفت المداخل والمسارب للأنظار
شـف  وإنه لمن مصلحة الجماعـة،ومن مصـلحة العقيـدة،أن تـك الأسـتار وتك             

ــداورون   ــف الم ــافحون المخلصون،ويكش ــداخل،فيمتاز المك ــولائج،وتعرف الم ال
واللّـه  «:الملتوون،ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته،وإن كان اللّه يعلمهم من قبل          

 ..»خبير بما تعملون
وكذلك .ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم          

ولا يكـون   .ء   لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف،وتتمحص القلوب       جرت سنته بالابتلا  
 ٢١٨.ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن والابتلاءات

 ــــــــــــ

٣K زא�������Xزא���Xزא���Xزא���X:^א�`*�7א�!א^:א�`*�7א�!א^:א�`*�7א�!א^:א�`*�7א�!א����AB*א���a*+�:^!Tو�א�PAB*א���a*+�:^!Tو�א�PAB*א���a*+�:^!Tو�א�PAB*א���a*+�:^!Tو�א�PWWWW 

الّـذين  ) ٣٩(أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنّ اللّه على نصرهم لقدير            {:قال تعالى 
ضٍ      أخبـبع ضهماس بعلا دفْع اللّه الننا اللّه ولوإلّا أنْ يقولوا رب ر حقبغي ديارهم رجوا من

               صرنّ اللّـه مـنا ولينم اللّه كثيرومساجد يذْكر فيها اس وصلوات صوامع وبيع متلهد
      عزيز صره إنّ اللّه لقويض أقاموا ال      ) ٤٠(ينفي الْأر اهمكاة   الّذين إنْ مكّنلاة وآتوا الزص

 ]٤١-٣٩/الحج[} ) ٤١(وأمروا بالْمعروف ووا عن الْمنكر وللّه عاقبة الْأمور 
وقد نزلت بعد خروج النبي عليه السلام وأصحابه من مكّة          ،هذه أول آيةٍ نزلت في الجهاد     

رجوهم من ديـارهم  وأخ،إنّ المشركين قد ظلموا المسلمين في مكّة     :يقول تعالى .إلى المدينة 
 رٍ حقآمنوا باالله      ،بغي همإلاّ أن ب لهمنا االله :وقالوا،ولا ذنلمين     .ربولذلك أذن االله تعالى للمس

وتشجيعاً لمن أراد الدخول في الإسلام      ،وإضعافاً لشوكتهم ،دفْع لأذاهم ،في قتال المشركين  
                                                 

 )٢١٨٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢١٨



 ٣١٥

   ةً تدافع عنلمين ليكونوا قوداءها الكفّـار ،نفْسهاعلى الالْتحاق بالمسوإنّ االله ،وترهب أع
       همنٍ منلمين دون عور المسده على نصوح ـذلوا   ،قادرمنين أنْ يبه تعالى يريد من المؤولكن

 .وأن يقوموا بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم ودينه،جهدهم في طاعة ربهم
 الـذين إذا مكـن االله لهـم في          إنهم:ويتابع االله تعالى وصف المءْمنين المظْلومين فيقول      

واجتنبوا مـا ـاهم     ،عملوا بأمر االله  ،وجعل لهم العاقبة  ،وحقّق لهم النصر والغلبة   ،الأرض
وحثّوا ،وأمروا بـالمعروف  ،ودفعوا زكاة أمـوالهم   ،وأدوها حق أدائها  ،فأقاموا الصلاة ،عنه

 علـى حـدود االله عـن فعـل          ووا المتجاوزين ،الناس على فعل الخير وما يرضي االله      
فيجزي كلّ واحدٍ   ،وله عاقبة الأمور  ،وعند االله حساب الناس جميعاً في اية المطاف       .المنكر

 ٢١٩.على عمله
لحكمة ،ومأمورين بالصبر عليهم  ،كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار        

قـال  ،أذن لهـم بالقتال   ،ةوحصل لهم منعـة وقـو     ،وأوذوا،فلما هاجروا إلى المدينة   ،إلهية
فأذن االله لهم بقتال الـذين      ،يفهم منه أم كانوا قبل ممنوعين     } أذن للّذين يقاتلون  {:تعالى

وإخراجهم مـن   ،وأذيتـهم عليـه   ،بمنعهم من دينهم  ،لأم ظلموا ،وإنما أذن لهم  ،يقاتلون
 .ديارهم

}    لقدير رهمة ظلمهـم   ثم ذكـر صـف    ،وليستعينوا بـه  ،فليستنصروه} وإنّ اللّه على نص
} بغير حق إلا  {ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة      :أي} الّذين أخرجوا من ديارهم   {:فقال

وعبدوه ،إلا أم وحدوا االله   :أي} أنْ يقولوا ربنا اللّه   {أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم       
لا أنْ  وما نقمـوا مـنهم إ     {:فهو ذنبهم كقوله تعالى   ،فإن كان هذا ذنبا   ،مخلصين له الدين  

وأن المقصود منه إقامة ديـن      ،وهذا يدل على حكمة الجهاد    } يؤمنوا باللّه الْعزيز الْحميد   
والتمكن ،عن ظلمهم واعتدائهم  ،البادئين لهم بالاعتداء  ،وذب الكفار المؤذين للمؤمنين   ،االله

} عضٍولولا دفْع اللّه الناس بعضهم بـب {:ولهذا قال ،وإقامة الشرائع الظاهرة  ،من عبادة االله  
} لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد    {،فيدفع االله بااهدين في سبيله ضرر الكافرين      

والمسـاجد  ،معابد اليهود والنصارى  ،لطوائف أهل الكتاب  ،لهدمت هذه المعابد الكبار   :أي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩
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وتتلى ،تقام فيها الصلوات  } اسم اللّه كثيرا  {في هذه المعابد    :أي} يذْكر فيها {،للمسلمين
فلولا دفـع االله النـاس بعضـهم        ،ويذكر فيها اسم االله بأنواع الـذكر      ، االله فيها كتب 

أن ،فدل هذا ،وفتنوهم عن دينهم  ،فخربوا معابدهم ،لاستولى الكفار على المسلمين   ،ببعض
ودل ذلك على أن البلـدان      ،ومقصود لغيره ،لأجل دفع الصائل والمؤذي   ،الجهاد مشروع 

وأقيمت فيها شـعائر الـدين      ،ت مساجدها وعمر،التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة االله     
ولولا دفْـع   {:قال االله تعالى  ،دفع االله عنها الكافرين   ،من فضائل ااهدين وببركتهم   ،كلها

 }اللّه الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الأرض ولكن اللّه ذو فضلٍ على الْعالمين
 ـ      ،نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب      :فإن قلت  ها إمـارة   مـع أـا كـثير من

بل نرى  ،مع أم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج         ،وحكومة غير منظمة  ،صغيرة
مع قدرة ولام من    ،وأهلها آمنون مطمئنون  ،المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرم عامرة     

لهـدمت هـذه    ،واالله أخبر أنه لولا دفع االله الناس بعضـهم ببعض         ،الكفار على هدمها  
 .اهد دفعاونحن لا نش،المعابد

فإن من  ،داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها       ،أجيب بأن هذا السؤال والاستشكال    
وداخل في  ،وأا تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتـها       ،عرف أحوال الدول الآن ونظامها    

سواء كانـت تلـك     ،وجزء من أجزاء الحكومة   ،تعتبره عضوا من أعضاء المملكة    ،حكمها
فتراعي ،أو خدمتـها  ،أو عملـها  ،أو مالهـا  ،دها أو عددها  مقتدرة بعد ] ٥٤٠:ص[الأمة  

وتخشى إن لم تفعل ذلـك أن يختـل         ،الدينية والدنيوية ،الحكومات مصالح ذلك الشعب   
خصوصـا  ،فيقوم من أمر الدين ـذا السـبب مـا يقوم          ،وتفقد بعض أركاا  ،نظامها

 .ارحتى في عواصم الدول الكب، في غاية الانتظام-والله الحمد-فإا ،المساجد
مع وجـود   ،نظرا لخواطر رعايـاهم المسـلمين     ،وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة    
فتبقى ،الذي أخبر االله أنه لا يزال إلى يوم القيامـة         ،التحاسد والتباغض بين دول النصارى    

لقيام الحسـد   ،ضررهم] كثير[سالمة من   ،التي لا تقدر تدافع عن نفسها     ،الحكومة المسلمة 
مع أن االله تعالى لا     ،خوفا من احتمائها بالآخر   ، أن يمد يده عليها    فلا يقدر أحدهم  ،عندهم

 .ما قد وعد به في كتابه،بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين
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بشعور المسلمين بضـرورة رجـوعهم إلى دينـهم         [ أسبابه   -والله الحمد -وقد ظهرت   
عده الصادق المطـابق  ولهذا قال في و،فنحمده ونسأله أن يتم نعمته] والشعور مبدأ العمل 

يقاتـل في  ،مخلصـا لـه في ذلك  ،يقوم بنصر دينه :أي} ولينصرنّ اللّه من ينصره   {:للواقع
 .لتكون كلمة االله هي العليا،سبيله

}    عزيـز وأخـذ  ،قـد قهـر الخلائق    ،عزيز لا يرام  ،كامـل القـوة   :أي} إنّ اللّه لقوي
وقوي عـدد   ، وعددكم فإنكم وإن ضعف عددكم   ،يا معشر المسلمين  ،فأبشروا،بنواصيهم

ومعتمدكم على من خلقكم وخلق مـا       ،فإن ركنكم القوي العزيز   ) ٣(عدوكم وعدم   
 .فلا بد أن ينصركم،ثم اطلبوا منه نصركم،فاعملوا بالأسباب المأمور ا،تعملون

}             أقْـدامكم ـتويثب كمصـرصروا اللّـه ينها الّذين آمنوا إنْ تنأيهـا  ،وقوموا} يا أي
وعد اللّه الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات       {فقد  ،الإيمان والعمل الصالح  بحق  ،المسلمون

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكّنن لهم دينهم الّذي ارتضى             
 }لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا

ولم يتصـف  ،أن من ادعى أنه ينصر االله وينصر دينه       ،وا يعرف ،نصرهثم ذكر علامة من ي    
ملكنـاهم  :أي} الّـذين إنْ مكّنـاهم في الأرض      {:فهو كـاذب فقـال    ،ذا الوصف 

} أقاموا الصـلاة  {،ولا معارض ،من غير منازع ينازعهم   ،وجعلناهم المتسلطين عليها  ،إياها
 .لجماعاتفي الجمعة وا،وشروطها،وأركاا،وحدودها،في أوقاا

الـذين هـم    ،آتوهـا أهلها  ،وعلى رعيتهم عموما  ،التي عليهم خصوصا  } وآتوا الزكاة {
وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقـوق          } وأمروا بالْمعروف {،أهلها

والأمر ،كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه     } ووا عن الْمنكر  {،وحقوق الآدميين ،االله
فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف علـى       ،ا لا يتم إلا به    بالشيء والنهي عنه يدخل فيه م     

وإذا كان يتوقف علـى تأديـب مقـدر         ،أجبروا الناس على التعلم والتعليم    ،تعلم وتعليم 
وإذا كان يتوقف علـى جعـل أنـاس         ،قاموا بذلك ،كأنواع التعزير ،أو غير مقدر  ،شرعا

 . عن المنكر إلا بهونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي،لزم ذلك،متصدين له
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فمن ،وقد أخبر أن العاقبة للتقـوى     ،ترجع إلى االله  ،جميع الأمور :أي} وللّه عاقبة الأمور  {
والحالـة  ،كانـت لـه العاقبـة الحميدة      ،وقام بأمر االله  ،سلطه االله على العباد من الملوك     

فإنه وإن حصل له ملـك      ،وأقام فيهم هوى نفسه   ،ومن تسلط عليهم بالجبروت   ،الرشيدة
٢٢٠.وعاقبته مذمومة،فولايته مشئومة،إن عاقبته غير حميدةف،موقت

 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض،والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى              
 .والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق اللّه الإنسان

ير متورع ويملـك أن     وهو يبطش غير متحرج،ويضرب غ    .والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير    .يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه،وعن الحق إن تفتحت قلوم له           

 .والحق من قوة تحميها من البطش،وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم
ولم يشأ اللّه أن يترك الإيمان والخير والحـق عـزلا تكـافح قـوى الطغيـان والشـر                 

،اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحـق في الفطر،وعمـق الخـير في               والباطل
فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلـوب وتفـتن النفـوس وتزيـغ               .القلوب
 .وللصبر حد وللاحتمال أمد،وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه.الفطر

 يترك المؤمنين للفتنـة،إلا ريثمـا       ومن ثم لم يشأ أن    .واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    
وعندئذ أذن لهـم في    ..يستعدون للمقاومة،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنون من وسائل الجهاد     

 .القتال لرد العدوان
وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الـدفاع عنـهم فهـم في      

 ..٢٢١»إنّ اللّه يدافع عن الّذين آمنوا«:حمايته
                                                 

 )٥٣٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٢٠
إِنَّ أول آية أنزلت في القتال حين ابتلَى "يرِ فعن عروةَ بنِ الزب،لم يذكر المؤلف رحمه االله سبب نزول الآيات - ٢٢١

:"  المسلمون بمكة وسطت م عشائرهم ليفتنوهم عنِ الإسلام، وأخرجوهم مِن ديارهم وتظاهروا علَيهِم، فأنزل االله
 ٩[تفسير ابن أبي حاتم ". بالقتالالآية وذلك حين أذن لرسوله بالخروج، أذن لَهم} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا

 ذكره بلا سند  ) ١٤٧٩٥](٣٨٤/
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم :أَخرجوا نبِيهم فَنزلَت : مِن مكَّةَ قَالَ رجلٌ �لَما خرج النبِي :"  قَالَ ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ

جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي "  وأَصحابه �ن أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق النبِي  الَّذِي،ظُلِموا الْآيةُ
 صحيح مرسل   ) ٢٣٠٦٨(
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إنّ اللّه لا يحب كلّ خـوانٍ       «:يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما      وأنه  
 ..»كفورٍ

وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومـون غـير         
 ..»أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا«:معتدين ولا متبطرين

 ..»وإنّ اللّه على نصرهم لقدير«:ونصره إياهموأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية اللّه لهم 
وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة،لا يعـود خيرهـا               
عليهم وحدهم،إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيـدة وحريـة              

ذين أخرجـوا مـن     الّ«:العبادة وذلك فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق         
أن تقال،وأحق كلمة بـأن      وهي أصدق كلمة  ..»ربنا اللّه :ديارهم بغير حق إلّا أنْ يقولوا     

فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى       .ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم      .تقال
وهو التجرد من كل هدف شخصـي مـن ناحيـة المعتـدى             .شبهة من ناحية المعتدين   

هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون،لا الصراع على عرض مـن أعـراض             عليهم،إنما  
هذه الأرض،التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهـات            

حاجة العقيـدة إلى الـدفع      ..ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة     ! وتتضارب فيها المنافع  
بعضٍ لهدمت صوامع وبيع وصـلوات ومسـاجد        ولولا دفْع اللّه الناس بعضهم ب     «:عنها

 ..»يذْكر فيها اسم اللّه كثيراً
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان،والبيع للنصارى عامـة وهـي أوسـع مـن              

 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين.الصوامع،والصلوات أماكن العبادة لليهود

                                                                                                                          

 لَيهلِكُن ، إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ،نبِيهمأَخرجوا : مِن مكَّةَ قَالَ أَبو بكْرٍ �لَما خرج النبِي :"  قَالَ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
فَعرفْت أَنه :أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير قَالَ أَبو بكْرٍ :فَأَنزلَ اللَّه :قَالَ ابن عباسٍ 

 صحيح     ) ٢٣٠٦٩( جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي "وهِي أَولُ آيةٍ نزلَت . قِتالٌ سيكُونُ
 أُخرِج رسولُ اللَّهِ ،إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ: مِن مكَّةَ قَالَ أَبو بكْرٍ �لَما خرج رسولُ اللَّهِ :" وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

�، لَتزا نا فَلَممِيعج لِكُنهاللَّهِ لَيوا : وظُلِم مهقَاتِلُونَ بِأَني لِهِ .أُذِنَ لِلَّذِينإِلَى قَو: قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين
 صحيح ) ٢٣٠٧١( ع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِ"عرف أَبو بكْرٍ أَنه سيكُونُ قِتالٌ 
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 لا يشفع لها في نظـر       -صها لعبادة اللّه     على قداستها وتخصي   -وهي كلها معرضة للهدم     
أي دفع حماة   .الباطل أن اسم اللّه يذكر فيها،ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض            

فالباطل متبجح لا يكـف     .العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها،ويعتدون على أهلها      
ولا يكفي الحق أنـه     .يجولولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول ا و            

وهي قاعدة كلية لا    .الحق ليقف عدوان الباطل عليه،بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه           
 تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة،وما وراءهـا مـن               
 .أسرار في عالم النفس وعالم الحياة

بدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون،واعتدى عليهم المبطلون،بأن اللّه يدافع          إن اللّه ي  
إنّ اللّه يدافع عن الّـذين      «:عن الذين آمنوا،وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين        

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يـدافع         ..»آمنوا إنّ اللّه لا يحب كلّ خوانٍ كفورٍ       
ففـيم إذن  ..يدافع اللّه عنه فهو ممنوع حتما من عدوه،ظاهر حتما على عدوه        ومن  .عنهم

يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصـيبهم القتـل               
والعاقبة معروفة،واللّه قادر علـى تحقيـق       ...والجرح،والجهد والمشقة،والتضحية والآلام  

  تضحية ولا ألم،ولا قتل ولا قتال؟العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة،ولا
والذي ندركـه نحـن     ..والجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا،وأن للّه الحجة البالغة          

البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن اللّه سـبحانه لم               
سون في اسـترخاء،ثم    الكسالى،الذين يجل » التنابلة«يرد أن يكون حملة دعوته وحماا من        

يتترل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء،رد أم يقيمون الصـلاة ويرتلـون القـرآن                
نعم إم يجب أن    ! ويتوجهون إلى اللّه بالدعاء،كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء          

 .يقيموا الصلاة،وأن يرتلوا القرآن،وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في السراء والضراء
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنما هـي الـزاد الـذي                 

 .يتزودونه للمعركة
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والذخيرة التي يدخروا للموقعة،والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل           
 .سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال باللّه

عل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم  لقد شاء اللّه تعالى أن يج    
فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         .نضجهم هم في أثناء المعركة    

تستيقظ وهي تواجه الخطر وهي تدفع وتدافع،وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة              
استعداد لتؤدي دورها ولتتساند     ا من عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيه       ..المهاجمة

مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه،وتبذل آخر ما تنطـوي         
 .عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال

والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كـل خلاياها،واحتشـاد كـل                
توفز كل استعدادها،وتجمع كل طاقاا،كي يتم نموها،ويكمل نضـجها،وتتهيأ         قواها،و

 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها
والنصر السريع الذي لا يكلف عناء،والـذي يـتترل هينـا لينـا علـى القاعـدين                 

 .المستريحين،يعطل تلك الطاقات عن الظهور،لأنه لا يحفزها ولا يدعوها
أولا لأنه رخيص الثمن لم     . السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه      وذلك فوق أن النصر   

وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            .تبذل فيه تضحيات عزيزة   
 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.تشحذ طاقام وتحشد لكسبه

 ـ          ن النصـر والهزيمـة،والكر     وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ م
ومن .من الأمل والألم  ..ومن المشاعر المصاحبة لها   .والفر،والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   

 .الفرح والغم،ومن الاطمئنان والقلق
ومعها التجمع والفناء في العقيـدة والجماعـة        ..ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة    

قبلها وبعدها وكشف نقط الضـعف ونقـط        والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة و      
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقـوم        ..القوة،وتدبير الأمور في جميع الحالات    

 .عليها وعلى الناس
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جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن        ..من أجل هذا كله،ومن أجل غيره مما يعلمه اللّه        
 .من السماء بلا عناءطريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم 

ربنـا  :والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولـوا              
 .فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها اللّه.اللّه

قد يبطئ  النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها،ولم يتم بعد تمامها،ولم تحشد                
تجمع لتعرف أقصى المـذخور فيهـا مـن قـوى           بعد طاقاا،ولم تتحفز كل خلية وت     

 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا.واستعدادات
 وقد يبطئ  النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة،وآخر ما تملكه مـن     

 .رصيد،فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا،لا تبذله هينا رخيصا في سبيل اللّه
وقد يبطئ  النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها،فتدرك أن هذه القـوى وحـدها                

إنما يتترل النصر من عند اللّه عند ما تبذل آخر ما في            .لا تكفل النصر   بدون سند من اللّه   
 .طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى اللّه

تتألم وتبذل ولا تجـد لهـا    وقد يبطئ  النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّه،وهي تعاني و          
وهذه الصلة هـي الضـمانة الأولى       .سندا إلا اللّه،ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء        

فلا تطغى ولا تنحرف عن الحـق       .لاستقامتها على النهج بعد النصر عند ما يتأذن به اللّه         
 .والعدل والخير الذي نصرها به اللّه

تجرد بعد في كفاحها وبـذلها وتضـحياا للّـه        وقد يبطئ  النصر لأن الأمة المؤمنة لم ت        
واللّه .ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه،أو تقاتل حمية لذاا،أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها           

عن أبى  .يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله،بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه            
       بىاللّه،ما الْقتال فى سبيل اللّه فـإنّ         فقال يا رسول   -� -موسى قال جاء رجلٌ إلى الن 
 قال وما رفع إليه رأْسه إلاّ أنه كـان          -فرفع إليه رأْسه    .أحدنا يقاتل غضبا،ويقاتل حميةً   

 .٢٢٢»من قاتل لتكون كلمة اللّه هى الْعلْيا فهو فى سبيل اللّه عز وجلّ «  فقال -قائما 
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مة المؤمنة بقية من خير،يريد اللّـه أن         النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأ       ئكما قد يبط  
يجرد الشر منها ليتمحض خالصا،ويذهب وحده هالكا،لا تتلبس به ذرة من خير تذهب             

 للناس  هوقد يبطئ  النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيف            ! في الغمار 
يه،لم يقتنعوا بعد بفساده    فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين ف          .تماما

فيشاء اللّه  .وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة            
 !أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس،ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية

الأمة  وقد يبطئ  النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله                
فيظل الصراع  .فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار           .المؤمنة

 ! قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر،ولاستبقائه
من أجل هذا كله،ومن أجل غـيره ممـا يعلمـه اللّه،قـد يبطـئ  النصر،فتتضـاعف          

 .ه عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهايةمع دفاع اللّ.التضحيات،وتتضاعف الآلام
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن اللّه به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه،ويؤ الجو حوله              

الّذين إنْ مكّنـاهم في  .ولينصرنّ اللّه من ينصره إنّ اللّه لقوي عزيز        «:لاستقباله واستبقائه 
توا الزكاة،وأمروا بالْمعروف،ووا عن الْمنكـر وللّـه عاقبـة          الْأرض أقاموا الصلاة،وآ  

 ..»الْأمور
فمـن هـم    ..فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره            

هؤلاء الذين ينصرون اللّه،فيستحقون نصر اللّه،القوي العزيز الذي لا يهزم من يتـولاه؟             
أقـاموا  «..فحققنا لهم النصر،وثبتنا لهم الأمر    ..»اهم في الْأرض  الّذين إنْ مكّن  «:إم هؤلاء 

وآتوا «..فعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به،واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين        ..»الصلاة
فأدوا حق المال،وانتصروا على شح النفس،وتطهروا من الحرص،وغلبوا وسوسة         ..»الزكاة

ضعاف فيها والمحاويج،وحققوا لها صفة الجسـم       الشيطان،وسدوا خلة الجماعة،وكفلوا ال   
مثل الْمـؤمنين فى تـوادهم       « -�- عن النعمان بن بشيرٍ قال قال رسول اللّه          -الحي  
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وتراحمهم وتعاطفهم مثل الْجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الْجسد بالسـهر              
 ...٢٢٣»والْحمى 

وـوا عـن    «.. والصلاح،ودفعوا إليـه النـاس     فدعوا إلى الخير  ..»وأمروا بالْمعروف «
الشر والفساد،وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على            فقاوموا..»الْمنكر

 ..منكر وهي قادرة على تغييره،ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه
ياة،معتزين باللّـه  هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الح       

 .وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين.وحده دون سواه
والأمر بعـد ذلـك     ..المشروط بتكاليفه وأعبائه  .فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته     

للّه،يصرفه كيف يشاء،فيبدل الهزيمة نصرا،والنصر هزيمة،عند ما تختل القـوائم،أو مـل          
 ..»وللّه عاقبة الْأمور«:ليفالتكا

من انتصار الحق والعدل والحريـة  .إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة      
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلـها الأشـخاص       .المتجهة إلى الخير والصلاح   

فـلا  .وله شروطه .وله تكاليفه .وله ثمنه .وهو نصر له سببه   ..والذوات،والمطامع والشهوات 
 ٢٢٤..يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه

 ــــــــــــ
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وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين للّه فإن انتهواْ فلا عـدوان إلاّ               {:قال تعالى 

 سورة البقرة) ١٩٣(} على الظّالمين
لى بقتال الكفّار حتى لا تكون لهـم قـوةٌ يفْتنـون ـا المسـلمين عـن                  وأمر االله تعا  

إظْهاره  ،دينهم من منعووة إليه ،ويمعوالد،    كى لا يكون هناك شرى تكون كلمة   ،وحتوحت
فإن انتهى المشركون عما هم فيه      .ودينه هو الظّاهر العالي على سائر الأديان      ،االله هي العلْيا  

لأنّ القتال إنما شرع    ،فلا سبيل للْمسلمين إلى قتالهم    ،وكفّوا عن قتال المسلمين   ،من الشرك 
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والعدوان لا يكون إلاّ علـى مـن ظلـم نفْسـه بـالكفْر              .لردع الكفْر والظّلْم والفتنة   
 ٢٢٥.وتجاوز العدل،والمعاصي

وأخـذ  ،ارسفك دماء الكف  ،وأنه ليس المقصود به   ،ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله      
على سائر  ،]تعالى[فيظهر دين االله    ،تعالى} يكون الدين للّه  {ولكن المقصود به أن     ،أموالهم
فإذا حصـل هـذا     ،وهو المراد بالفتنـة   ،من الشرك وغيره  ،ويدفع كل ما يعارضه   ،الأديان
فلا عدوان إلا   {عن قتالكم عند المسجد الحرام      } فإن انتهوا {،فلا قتل ولا قتال   ،المقصود
بقدر ،فإنه يستحق المعاقبة  ،إلا من ظلم منهم   ،فليس عليهم منكم اعتداء   :أي} ظّالمينعلى ال 
 ٢٢٦.ظلمه

أمر بمقاتلة من بقي علـى      » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين للّه       «:وقوله تعالى 
لأنه ما دام المشركون قـائمين      ،شركه من مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات       

حتـى لا   «وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين       ،والفتنة هى قتل للمسلمين   ،ئمةفالفتنة قا 
أي فإن انتـهوا  » فإن انتهوا فلا عدوان إلّا على الظّالمين      «..»تكون فتنةٌ ويكون الدين للّه    

لا ينالهم أحد بسوء إلّا من      ،فقد دخلوا فى السلم   ،عماهم فيه من شرك ودخلوا فى دين االله       
 ٢٢٧.و دخل الإسلام ليكيد له ولأهلهنكص على عقبه أ

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين اللّه،وألا يصرفوا عنـه بـالقوة أو مـا                  
يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام،وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات            

ا على التعرض   وذلك بأن يعز دين اللّه ويقوى جانبه،ويهابه أعداؤه،فلا يجرؤو        .والمفسدات
للناس بالأذى والفتنة،ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحـق بـه                 

والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى            ..الأذى والفتنة 
وقاتلوهم حتـى لا تكـون فتنـةٌ         «:المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين اللّه والمنعة       

 ..»فإن انتهوا فلا عدوان إلّا على الظّالمين.ون الدين للّهويك
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 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة،وهي التي كانـت          - عند نزوله    -وإذا كان النص    
والجهاد ماض  .تفتن الناس،وتمنع أن يكون الدين للّه،فإن النص عام الدلالة،مستمر التوجيه         

ظالمة تصد الناس عن الدين،وتحول بينـهم وبـين         ففي كل يوم تقوم قوة      .إلى يوم القيامة  
والجماعـة  .سماع الدعوة إلى اللّه،والاستجابة لها عند الاقتناع،والاحتفاظ ـا في أمـان      

المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلـق النـاس أحـرارا مـن                  
 .قهرها،يستمعون ويختارون ويهتدون إلى اللّه

هـذا  ..ديث عن منع الفتنة،بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتـل          وهذا التكرار في الح   
التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار  الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا               

 .جديدا للإنسان على يد الإسلام
ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته،وتوضـع حياتـه في كفـة وعقيدتـه في                

 .كفة العقيدةكفة،فترجح 
إم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن      ..»الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         

أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصـر للخـير         .دينه،ويؤذون مسلما بسبب إسلامه   
 ..ويحولون بينها وبين منهج اللّه

        نةٌ    «م  وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم،وأن تقتلهم حيث وجدى لا تكون فتحت
 ..»ويكون الدين للّه

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال مـا يـزال                  
وما يـزال   ..وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور           .قائما

وكل مـن   ..ملة في بعض الأحيان   الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كا       
يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور،وفي أي شـكل مـن                 
الأشكال،مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن يحقـق المبـدأ العظـيم الـذي سـنه                 

 ..الإسلام،فكان ميلادا جديدا للإنسان
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 -الناس ورم فلا عدوان عليهم      فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين          
فإن انتهوا فلا عدوان إلّا     «: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين       -أي لا مناجزة لهم     

 .٢٢٨»على الظّالمين
وإلا فهـو العـدل     .ويسمى دفع الظالمين ومناجزم عدوانا من باب المشاكلة اللفظيـة         

 .والقسط ودفع العدوان عن المظلومين
الشهر الْحرام  «:م القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام          ثم يبين حك  

   ر الْحرام والْحرمات قصاصهتـدى          .بالشه بمثْل مـا اعتدوا عليفاع كمتدى عليفمن اع
 ..»عليكم،واتقوا اللّه،واعلموا أنّ اللّه مع الْمتقين

 الضمانات التي يكفلـها لـه الشـهر         فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم       
وقد جعل اللّه البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان كما جعـل الأشـهر               .الحرام

تصان فيها الدماء،والحرمات والأموال،ولا يمـس      .الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان     
،فجزاؤه أن  فمن أبى أن يستظل ذه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها          .فيها حي بسوء  

 ..والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته،فالحرمات قصاص.يحرم هو منها
فما تباح هذه   .ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدوا           

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثْـل مـا اعتـدى    «:المقدسات إلا للضرورة وبقدرها 
كمعلي«.. 

 -وقد كـانوا يعلمـون      .والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم     .. مغالاة بلا تجاوز ولا  
بعـد أمـرهم    .فيذكرهم هنا بأن اللّه مع المتقين     . أم إنما ينصرون بعون اللّه     -كما تقدم   

 ٢٢٩..وفي هذا الضمان كل الضمان..بالتقوى
------------ 

                                                 
وهذا هو ..لا إله إلا اللّه : نزل فيما بعد في سورة براءة،الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا- ٢٢٨
فلا يدع وراءه أعداء له .لتخلص الجزيرة للإسلام.عديل الذي اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمةالت

 )السيد رحمه االله .( وهو يواجه عداوات الروم والفرس خارج الجزيرة
 )٤١٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٩
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ه للّه فإن انتهواْ فإنّ اللّه بما       وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كلّ        {:وقال تعالى 
ملون بصيرسورة الأنفال) ٣٩(} يع  

يأمر االله تعالى المؤمنين بأنْ يقاتلوا الشرك وأهله حتى لا يكون هناك من يسـتطيع فتنـة                 
فـإذا انتـهى    .وحتى يكون الدين كلّه الله    ،عن دينهم بالعذاب والإيذاء والتهديد    ،المؤمنين

فكفّـوا  ) وإنْ لمْ تعلمـوا بواطنـهم       ( وكفّوا عنه   ، عما هم عليه من الكفْر     المشركون
همإلى االله،عن ملون،وكلوا بواطنهمبما يع ٢٣٠.فهو بصير 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ     { :فقال،أما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين      
} ويكون الدين كلّه للّـه      { ، الإسلام ويذعنوا لأحكام ،شرك وصد عن سبيل اللّه    :أي} 

وأن يذب عـن   ،أن يدفع شرهم عن الدين    ،فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين      
 .حتى يكون هو العالي على سائر الأديان،دين اللّه الذي خلق الخلق له

فى عليـه   لا تخ } فإنّ اللّه بما يعملون بصير      { عن ما هم عليه من الظلم       } فإن انتهوا   { 
 .منهم خافية

فاعلموا أنّ اللّه مولاكم نعم الْمولى      { عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة      } وإنْ تولّوا   { 
وييسـر لهـم منـافعهم الدينيـة     ،ويوصل إليهم مصالحهم،الذي يتولى عباده المؤمنين   } 

 .شراروتكالب الأ،فيدفع عنهم كيد الفجار،الذي ينصرهم} ونعم النصير { .والدنيوية
ومن كان اللّه عليه فلا عز لـه ولا قائمـة   ،ومن كان اللّه مولاه وناصره فلا خوف عليه     

 ٢٣١.له
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كلّه للّه فإن انتهوا فإنّ اللّه بمـا               «:وقوله تعالى 

ملون بصيريع«. 
وأخذهم ،هو الجد فى قتالهم   و،وبيان لموقفهم الذي يقفونه من المشركين     ،هو أمر للمسلمين  

فلا تكـون لهـم يـد علـى         ،وتضعف قوم ،بالبأساء والضراء حتى تنكسر شوكتهم    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠:ص (أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣٠
 )٣٢١ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٢٣١
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وحتى ،وفتنتـهم فى دينـهم    ،وصد الناس عنه  ،ولا قوة على الوقوف فى سبيل االله      ،المؤمنين
 ..لا شريك له مما يشرك به المشركون،يكون الدين كله الله

ويدعوا أمـرهم إلى  ،راس من أن يهادنوا المشـركين وهذا الأمر الموجه للمسلمين هو احت   
 .ليقضى فيهم قضاءه الذي قضاه فى الظالمين من قبلهم،االله

إلا أنه مطلوب من    ،فهذا القضاء وإن كان واقعا لا محالة من قبل االله بأهل المنكر والضلال            
كمه الـذي لا    ولح،وأن يأخذوا بالأسباب المنفّذة لقضاء االله النافذ      ،أولياء االله أن يعملوا له    

ا       ،فذلك هو البلاء الذي ابتلى به المؤمنون      ..يردـلوم أثره وثمرته التي يحصليكون لإيما
 ..وينالون الجزاء الحسن عليه،منه

تأكيد لهذا الأمر الذي أمـر االله بـه         » فإن انتهوا فإنّ اللّه بما يعملون بصير      «:وقوله تعالى 
وأن االله مطلع على ما يكون منهم مـن بـلاء فى            ،من الجد فى جهاد المشركين    ،المسلمين

حتى يكون من المشركين انتهاء عـن محاربـة         ،وصدق فى الوفاء به   ،الاستجابة لهذا الأمر  
 ..بعد أن يضرم المسلمون الضربة القاضية،االله

 هو تطمين ..»وإنْ تولّوا فاعلموا أنّ اللّه مولاكم نعم الْمولى ونعم النصير         «:وقوله سبحانه 
إذا هم أصروا   ،ولقائهم تحت راية القتال   ،وتقوية لعزائمهم على مواجهة الكافرين    ،للمؤمنين

فليثبت المؤمنون فى موقفهم    ..ومن محادة الله ولرسوله وللمؤمنين    ،على ما هم فيه من كفر     
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلـه        ،وليقاتلوهم قتالا لا هوادة فيه    ،هذا من الكافرين  

ومن كان االله مولاه وناصره     ،ويمدهم بنصره وتأييده  ،بحانه وتعالى يتولى المؤمنين   واالله س ،الله
 .ولن يخذل أبدا،فلن يهن أبدا
وصـف ـا    ،إما أن يكون صـفة الله سبحانه      » نعم الْمولى ونعم النصير   «:وقوله تعالى 

لـيهم  يلقون ا هذا الفضل العظيم الذي فضل االله ع        ،وإما أن يكون مقولة للمؤمنين    ،ذاته
ولسـان  ،ويكون هذا تلقينا من االله لهم     » فاعلموا أن مولاكم  «:فيما آذم به فى قوله    ،به

 ..إزاء هذا العطاء الكريم الجزيل،شكر يؤدون به الله بعض ما وجب عليهم الله
إذ سمـع قـول االله تعـالى     ،نطق ا كل موجود   ،وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله      

ليكون له نصيبه مـن     ،فسبح الوجود كله بحمد االله    »  مولاكم فاعلموا أنّ اللّه  «:للمؤمنين
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أولئك حزب اللّه ألا إنّ حزب اللّه هم        «..التي تولى ا االله المؤمنين من عباده      ،تلك الولاية 
فانضم الوجود كله إلى المؤمنين وشاركهم الاستماع إلى هـذا الخطـاب            ..»الْمفْلحون

نعم الْمولى ونعـم    «:فقال الوجود كله  » ه مولاكم فاعلموا أنّ اللّ  «:الكريم من رب كريم   
 ٢٣٢..»النصير

إنه القتال للّه،لا لأي هدف آخر من الأهداف الـتي عرفتـها البشـرية في حروـا                  
لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض،ولا في سبيل المغانم          .القتال في سبيل اللّه   .الطويلة

مات ولا في سبيل تسويد طبقة علـى طبقـة أو           والمكاسب ولا في سبيل الأسواق والخا     
إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهـاد في             ..جنس على جنس  

الإسلام،القتال لإعلاء كلمة اللّه في الأرض،وإقرار منهجه في الحياة،وحماية المؤمنين به أن            
ذه فهي حرب غير مشـروعة     يفتنوا عن دينهم،أو أن يجرفهم الضلال والفساد،وما عدا ه        
 .في حكم الإسلام،وليس لمن يخوضها أجر عند اللّه ولا مقام

والعدوان يكون  ..»ولا تعتدوا إنّ اللّه لا يحب الْمعتدين      «:ومع تحديد الهدف،تحديد المدى   
بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطـرا              

عوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة،كالنساء والأطفال والشـيوخ والعبـاد           على الد 
كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شـرعها        ..المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين      

الإسلام،ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على           
 . منها حس الإسلام،وتأباها تقوى الإسلامتلك الشناعات التي ينفر..السواء

 ووصايا أصحابه،تكشف عن طبيعـة هـذه        -� -وهذه طائفة من أحاديث الرسول      
 :الآداب،التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام

 قال وجدت امرأةٌ مقْتولةً فى بعض مغازى رسول اللّه          - رضى االله عنهما     -عن ابن عمر    
 .٢٣٣ عن قتل النساء والصبيان-� -ه ،فنهى رسول اللّ-� -

                                                 
 )٦١٠/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٢
 ]٥٦ /١١[ المكتر -وصحيح البخارى) ٨١٢٩](١٢٢٠ /١٠[أخرجه الجماعة  المسند الجامع  - ٢٣٣
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إذا قاتل أحـدكم فلْيجتنـب   «  قال -� - عن النبى - رضى االله عنه    -عن أبى هريرة    
 .٢٣٤)أخرجه الشيخان(.»الْوجه 

إنْ «  فى بعثٍ فقال     -� - أنه قال بعثنا رسول اللّه       - رضى االله عنه     -وعن أبى هريرة    
   ا فأحا وفلانتمْ فلانار   وجدنا الْخروج     -� -ثمّ قال رسول اللّه     » رقوهما بالنحين أرد  »

إنى أمرتكم أنْ تحْرقوا فلانا وفلانا،وإنّ النار لا يعذّب ا إلاّ اللّه،فإنْ وجدتموهما فاقْتلوهما              
«٢٣٥.. 

إنّ أعـف النـاس قتلـةً أهـل         :يقول�سمعت رسول االله    :عن عبد االله بن مسعودٍ،قال    
 .٢٣٦انالإيم

           صارىن يزيد الأند اللّه بت عبن ثابتٍ سمعب ه      -وعن عدىه أبو أمى   - وهو جد قال 
 بىبى والْمثْلة-� -النه٢٣٧)أخرجه البخاري(. عن الن. 

غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الْوليد،فأتي بأربعة أعلاجٍ          :وعن عبيد بن تعلى،أنه قال    
 �سمعـت رسـول االله   :م فقتلوا صبرا بالنبل،فبلغ ذلك أبا أيوب،فقال      مع الْعدو،فأمر   

ينهى عن قتل الصبر،والّذي نفْسي بيده،لو كانت دجاجةٌ ما صبرا فبلغ ذلـك عبـد               
 .٢٣٨)أخرجه أبو داود(.الرحمن بن خالدٍ،فأعتق أربع رقابٍ

      عن،ميميلمٍ التن مسن الْحارث بلم بمس ا   �بعثنا رسول االله    : أبيه،قال عنةٍ،فلمفي سـري
لا إلـه   :قولوا:بلغنا الْمغار،استحثثْت فرسي،فسبقْت أصحابي،فتلقّاني الْحي بالرنين،فقلْت     

حرمنا الْغنيمة بعد أنْ ردت بأيـدينا،فلما       :إلاّ اللّه تحرزوا،فقالوها،فلامني أصحابي،وقالوا   

                                                 
 )١٤١٠٠](١١٦٧ /١٧[وأخرجه الجماعة المسند الجامع ) ٢٥٥٩](٢٩٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٤
 )١٤٦٣٣](٨١ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٥
 صحيح) ٥٩٩٤]( ٣٣٥ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٦
  )٢٤٧٤](١٥٦ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٧
) ٥٦١٠](٤٢٤ /١٢[ة  مؤسسة الرسال٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٢٦٨٩] (١٣ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٨

 وهو حسن والمتن المرفوع صحيح] ٦٤٤ /٩[ ط دار الفكر -وفتح الباري شرح صحيح البخاري
وفيه نوع من .القتل بصفحة السيف لا بشفرته:قتل الصبر =جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل:الأعلاج

 . رقاب وهي كفارة القتل الخطأوأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع..التعذيب بالموت البطيء 
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أمـا إنّ   :وه بما صنعت،فدعاني،فحسن لي ما صنعت،وقال     ،أخبر�قدمنا على رسول االله     
  ٢٣٩.اللّه قد كتب لك بكلّ إنسانٍ منهم كذا وكذا

أرسـلهم في  �أنّ رسـول االله  :وعن مسلم بن الْحارث بن مسلمٍ التميمي،أنّ أباه حدثه  
 ـ:سريةٍ،قال فلما بلغنا الْمغار،استحثثْت فرسي،فسبقْت أصحابي،قال      واس   تقْبلْنا الْحـي

ــم ــت له ــوا:بالرنين،فقلْ ــحابي  :قول ــاء أص ــا االله تحْرزوا،فقالوها،وج ــه إلّ لا إل
فلما قفلْنا،ذكروا ذلك لرسول    :حرمتنا الْغنيمة بعد أنْ بردت في أيدينا،قال      :فلاموني،وقالوا

هم أما إنّ االله قد كتب لك من كلّ إنسانٍ مـن          :" فدعاني،فحسن ما صنعت،وقال  �االله  
أمـا إنـي    :" �ثمّ قال رسول االله     :،قال عبد الرحمن فإذا نسيت ذلك،قال     "كذا وكذا   

ففعل،وختم عليه  " سأكْتب لك كتابا وأوصي بك من يكون بعدي من أئمة الْمسلمين            
 اللهم أجرني من النار   :إذا صلّيت الْغداة فقلْ قبل أنْ تكلّم أحدا       :" وقال لي :ودفعه إليّ،قال 

سبع مراتٍ،فإنك إنْ مت من يومك ذلك كتب االله لك جوارا من النـار،وإذا صـلّيت                
اللهم أجرني من النار سبع مراتٍ،فإنك إنْ مـت مـن           :الْمغرب،فقلْ قبل أنْ تكلّم أحدا    

قال فلما قبض االله تعالى رسوله،أتيت أبـا بكْـرٍ          " ليلتك،كتب االله لك جوازا من النار       
بالْكتاب،ففضه فقرأه،وأمر لي وختم عليه،ثمّ أتيت به عمر ففعل مثْل ذلك،ثمّ أتيت بـه              

قال مسلم بن حارثٍ فتوفّي الْحارث في خلافـة عثْمان،فكـان           .عثْمان ففعل مثْل ذلك   
الْكتاب عندنا حتى ولي عمر بن عبد الْعزيز،فكتب إلى عامل قبلنا أنْ أشخص إليّ مسلم               

فشخصت بـه  :الّذي كتبه لأبيه،قال  �ارث بن مسلمٍ التميمي بكتاب رسول االله        بن الْح 
أما إني لمْ أبعثْ إليك إلّا لتحدثني بما حـدثك بـه   :إليه فقرأه،وأمر لي،وختم عليه،ثمّ قال    

 ٢٤٠"فحدثْته بالْحديث على وجهه :،قال�أبوك عن رسول االله 
رٍ رضي اللّه عنه لمّا بعث الْجنود نحْو الشام يزيد بن أبي            وعن سعيد بن الْمسيب،أنّ أبا بكْ     

لمّا ركبوا مشى أبو بكْرٍ مع أمـراء        :سفْيان،وعمرو بن الْعاص،وشرحبيل ابن حسنة،قال    
                                                 

 حسن وضعفه بعضهم لاضطراب في سنده) ٢٠٢٢]( ٣٦٦ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٩
 .  تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم-.  أي مكان الإغارة على العدو

كما ذكره عنه ابن علان وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث  ) ٢٠٩٨](٧٩٤ /٢[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٤٠
  هذا زيادة مني-في الفتوحات الربانية وهو كما قال
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يا خليفة رسول اللّه،أتمْشي ونحْن ركْبـانٌ ؟        :جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الْوداع،فقالوا     
أوصـيكم  " :ثمّ جعل يوصـيهم،فقال   ."ه في سبيل اللّه     إني أحتسب خطاي هذ   " :فقال

بتقْوى اللّه،اغْزوا في سبيل اللّه فقاتلوا من كفر باللّه،فإنّ اللّه ناصر دينه،ولا تغلّـوا،ولا              
تغدروا،ولا تجْبنوا،ولا تفْسدوا في الْأرض،ولا تعصوا ما تؤمرون،فإذا لقيتم الْعـدو مـن             

ادعوهم إلى ثلاث خصالٍ،فإنْ هم أجابوك فاقْبلوا منهم وكفّـوا          الْمشركين إنْ شاء اللّه ف    
عنهم،ادعوهم إلى الْإسلام،فإنْ هم أجابوك فاقْبلوا منهم وكفّوا عـنهم،ثمّ ادعـوهم إلى             
التحول من دارهم إلى دار الْمهاجرين،فإنْ هم فعلوا فأخبروهم أنّ لهم مثْل ما للْمهاجرين              

همعلـى دار          وعلي تـاروا دارهـمـلام واخدخلوا في الْإس ما على الْمهاجرين،وإنْ هم 
الْمهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب الْمسلمين،يجري عليهم حكْم اللّه الّذي فرض على           
الْمؤمنين،وليس لهم في الْفيء والْغنائم شيءٌ حتى يجاهدوا مع الْمسلمين،فإنْ هم أبـوا أنْ           

دخلوا في الْإسلام فادعوهم إلى الْجزية،فإنْ هم فعلوا فاقْبلوا منهم وكفّوا عنهم،وإنْ هم             ي
أبوا فاستعينوا باللّه عليهم فقاتلوهم إنْ شاء اللّه،ولا تغرقن نخْلًا ولا تحْرقنها،ولا تعقـروا              

لْـدان ولا الشـيوخ ولا      يمةً،ولا شجرةً تثْمـر،ولا ْـدموا بيعـةً،ولا تقْتلـوا الْو          
         فسـهمومـا حبسـوا أن وامع فدعوهمفي الص فسهما حبسوا أنساء،وستجدون أقْوامالن
له،وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في رءوسهم أفْحاصا،فإذا وجدتمْ أولئك فاضـربوا           

  ٢٤١.."أعناقهم إنْ شاء اللّه 

                                                 
  حسن لغيرهمرسلا ) ٩٧٦(وموطَّأُ مالِكٍ ) ١٨٥٩٢](٨٥ /٩[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٤١

 خصلة وهي جمع:الخصال= جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل=الخيانة والسرقة :الغلول
امتنع ورفض :أبى=  ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب:الفيء= خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة 

هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله،والجزية مقابل :الجزية=
 مية وحمايتها لهمإقامتهم في الدولة الإسلا

إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حدِيثُ رسولِ :فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ:قَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ
يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي وأَمره فِي الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِمن لَم  �اللَّهِ 

 لِابنِ زنجويهِ الْأَموالُ".الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقا ثُم روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ 
 )٥٧٩(  
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       دة،أنّ أبا بكْرٍ الصن عبيد اللّه بعب ناد      وعنر على الْأجه لمّا أميق،رضي اللّه عنـن   :ديزيد ب
أبي سفْيان على جندٍ،وعمرو بن الْعاص على جندٍ،وشرحبيل ابن حسنة على جنـدٍ،وأمر             
خالد بن الْوليد على جندٍ،ثمّ جعل يزيد على الْجماعة،وخرج معه يشيعه ويوصيه،ويزيد            

يا خليفة رسول اللّه إما أنْ تركب،وإمـا أنْ         :ل يزيد راكب،وأبو بكْرٍ يمشي إلى جنبه،فقا    
إني أحتسب هـذا    ،إني لست براكبٍ،ولست بتاركك أنْ تنزل     :أنزل وأمشي معك،فقال  

الْخطْو في سبيل اللّه،يا يزيد إنكم ستقْدمون أرضا يقدم إليكم فيها ألْوان الْأطْعمة،فسموا             
 فرغْتم،يا يزيد،إنكم ستلْقون قوما قـد فحصـوا أوسـاط           اللّه إذا أكلْتم،واحمدوه إذا   

رءوسهم فهي كالْعصائب،ففلقوا هامهم بالسيوف،وستمرون علـى قـومٍ في صـوامع            
لهم،احتبسوا أنفسهم فيها،فدعهم حتى يميتهم اللّه فيها على ضلالتهم،يا يزيد لا تقْتـلْ              

ربن عامرا،ولا تعقرنّ شجرا مثْمرا،ولا دابةً عجماء،ولا       صبيا،ولا امرأةً،ولا صغيرا،ولا تخ   
 للْ،ولا تجْبنه،ولا تغقننخْلًا،ولا تغر ٢٤٢"بقرةً،ولا شاةً إلّا لمأْكلةٍ،ولا تحْرقن 

وهي ..فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه منها             
وقاتلوا في سبيل اللّـه الّـذين يقـاتلونكم،ولا         «:ليلتنبثق من ذلك التوجيه القرآني الج     

 ..»تعتدوا،إنّ اللّه لا يحب الْمعتدين
 ولا ينصـرون    - فعددهم قليل    -وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون بعددهم         

 إنمـا هـم ينصـرون بإيمـام     - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم     -بعدم وعتادهم   
 -� -فإذا هم تخلوا عن توجيه اللّه لهم وتوجيه رسول اللّـه            . لهم وطاعتهم وعون اللّه  

ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية      .فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه        
ولما فار الغضب برسـول     ..حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل        

عاد فنهى عن حرقهما،لأنـه لا      )  قريش رجلين من ( فأمر بحرق فلان وفلان      -� -اللّه  
 في  �بعثنا رسـول اللّـه      :أنه قال ،فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه     ،٢٤٣يحرق بالنار إلا اللّه   

 حين أردنـا   �ثمّ قال رسول اللّه     ،»إنْ وجدتمْ فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار     «:بعثٍ فقال 

                                                 
  زيادة مني – حسن لغيره ) ٢٢٠٧(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٢٤٢
 )٤١١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٤٣



 ٣٣٥

فإنْ ،وإنّ النار لا يعـذّب ـا إلّـا اللّـه          ،اإني أمرتكم أنْ تحْرقوا فلانا وفلان     «:الخروج
 .٢٤٤» وجدتموهما فاقْتلوهما

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسـيف،في             
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يـدفع عـن         ..أن لا إكراه في الدين    :الوقت الذي قرر فيه   

بث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهـون          الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خ      
 .من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره

 أن لا ضـرورة اليـوم أو غـدا          - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    
 !للاستعانة ذه الأداة

 .٢٤٥.!وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
ؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملـون في حقـل واحـد في حـرب               وهؤلاء وه 

الإسلام،وتحريف منهجه،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين،كي يأمنوا انبعاث هـذا       
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلـوه        ! الروح،الذي لم يقفوا له مرة في ميدان      

وألقـوا في خلـد     ! وحشية في كل مكان   بشتى الوسائل،وكالوا له الضربات الساحقة ال     
! المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد            

لقـد  ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    ..إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد       
لا ليكره أحدا على الإسـلام      .انتضى الإسلام السيف،وناضل وجاهد في تاريخه الطويل      

 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد
جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفـل لهـم               

وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريـره في         .الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدم    
فاعتبر الاعتداء على العقيـدة  ..»والْفتنة أشد من الْقتل  «- في الجزء الثاني     -هذه السورة   

فالعقيدة أعظم قيمـة   .والإيذاء بسببها،وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا         
وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن          .من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم     

                                                 
  )٣٠١٦)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٤
.( رجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيهت» الدعوة إلى الإسلام«:أرنولد صاحب كتاب.و.في مقدمة هؤلاء سيرت - ٢٤٥

 )السيد رحمه االله 



 ٣٣٦

وقد كان المسـلمون    ..هماله،فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودين          
يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون،ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز مـا                

وقد شهدت  .يسامون الفتنة عن عقيدم،ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى         .يملكون
الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم،وفتنـة        

ب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة،ما ترك اسبانيا اليـوم ولا ظـل       أصحا
كما شهد بيت المقدس وما حولـه       ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! فيها للإسلام 

بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضـها              
ت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة مـن           المسلمون في هذه المنطقة تح    

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المنـاطق الشـيوعية           ..مصير الأندلس الأليم  
وما يزال الجهاد مفروضـا     .. في أنحاء من الأرض شتى     ٢٤٦والوثنية والصهيونية والمسيحية    

 بعد  - الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       وجاهد! عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين      
 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة،وبـأرقى نظـام           -تقرير حرية العقيدة    

فمن .جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا           .لتطوير الحياة 
ولكن ينبغي قبـل    .ه في الدين  ولا إكرا .شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر       

ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عنـد اللّـه                  
وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضـموا إلى              .للناس كافة 

 ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصـد        .موكب الهدى إذا أرادوا   
فجاهد الإسلام ليحطم هذه الـنظم      .الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا       

الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكـان وحريـة                
 ..الدعاة

وما يزال هذا الهدف قائما،وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغـوه إن كـانوا               
 !مسلمين

                                                 
دار » «!!!المسلمون متعصبون«:للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان» دراسات إسلامية«  تراجع في كتاب - ٢٤٦

 )السيد رحمه االله .( »الشروق
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وهو وحده النظـام    .. الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه         وجاهد
الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحـدة للّـه                

فلـيس  .الكبير المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصـورها     
إنمـا  .شرع الأحكام للناس،وتستذلهم عن طريق التشـريع      هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة ت      

هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء،وإليه وحـده يتجهـون    
فلا طاعـة في هـذا      .بالطاعة والخضوع،كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء       
حيث .للقيام ذا التنفيذ  النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّه،موكلا عن الجماعة           

لا يملك أن يشرع هو ابتداء،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها،وهو مظهر الألوهية             
في حياة البشر،فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحـد مـن                

 نظام  وعلى هذه القاعدة يقوم   .هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام        ! العبيد
أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام،وتصان فيه             
حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام،وتحفظ فيه حقوق كـل مـواطن في               

ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسـلام،ولا         .الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته    
 .هو البلاغإكراه فيه على الدين إنما 

وكان مـن حقـه أن      .جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر،والتي يدعي فيها العبيـد              

 ولم يكن بد أن تقاومه تلـك        - بغير حق    -مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية       
ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسـلام        .باغية في الأرض كلها وتناصبه العداء     النظم ال 

ثم يدع النـاس في ظلـه أحـرارا في عقائـدهم            ..سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض     
أما .لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية   والأخلاقية والاقتصادية والدولية          .الخاصة

 .عقيدة القلب فهم فيها أحرار
أما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار،يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم علـيهم            و

يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم،ويصون لهم حرمام،في حـدود            
 .ذلك النظام
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حتى لا تكون فتنةٌ    «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          
 ..٢٤٧فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض،ولا دينونة لغير اللّه..»لدين للّهويكون ا

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف علـى               
إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يـأمن في ظلـه   ! هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه 

 .شون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدتهأصحاب العقائد جميعا،ويعي
وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيـدم،واطمئنان           

ولم يكن الجهـاد أداة     .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .من يريدون اعتناقه على أنفسهم    
ما يريد أخبـث أعدائـه أن       قليلة الأهمية،ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله ك       

 ..!يوحوا للمسلمين
فهذه طبيعتـه   .لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة،ولا بد للإسلام من جهاد             

 .التي لا يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن ربـاط الْخيـل   «:نعم ولكن..»لا إكْراه في الدين  «

 ..»وآخرين من دوم لا تعلموم اللّه يعلمهم. عدو اللّه وعدوكمترهبون به
وهكذا ينبغـي أن يعـرف المسـلمون حقيقـة          ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام      

دينهم،وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به             
 على تصورات الأرض جميعا،وعلى نظـم الأرض        دائما موقف المطمئن الواثق المستعلي    

ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده        ..جميعا،وعلى مذاهب الأرض جميعا   
في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهـاد            

البشرية جنايـة مـن     لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على             
فهذا هو أعدى أعداء البشرية،الذي ينبغـي أن تطـارده          .يحرمها منه،ويحول بينها وبينه   

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل،يجب أن يطارده المؤمنون،الذين        .البشرية لو رشدت وعقلت   

                                                 
ودودي للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى الم» الجهاد«لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب  - ٢٤٧

 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.للمؤلف» السلام العالمي في الإسلام«:وكتاب
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اختارهم اللّه وحباهم بنعمة الإيمان،فذلك واجبهم لأنفسـهم وللبشـرية كلـها،وهم            
  ٢٤٨..ا الواجب أمام اللّهمطالبون ذ

 ــــــــــــ

٥٥٥٥KKKK ض@Hא��'%Kא��@��dXض@Hא��'%Kא��@��dXض@Hא��'%Kא��@��dXض@Hא��'%Kא��@��dXWWWW 
هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره على الدين كلّه ولـو             {:قال تعالى 

  سورة التوبة) ٣٣(} كره الْمشركون
كفل حفْظه حتـى آخـر      ، بكتابٍ هو القرآن   �االله تعالى هو الذي ارسل رسوله محمد        

لأنه هـو الـدين     ،وسيظْهره االله على جميع الأديان السابقة     ،فيه الهدى ودين الحق   ،نالزما
وهـي  ) التي جاءت ا جميع الأديان السـابقة      ( الصحيح الذي جاء بالدعوة الصحيحة      

فجاء الإسـلام   ،وحرفوا فيها ،فبدل الناس ،دعوة التوحيد والإيمان باالله وحده لا شريك له       
 ٢٤٩.وليعيد لدعوة التوحيد صفاءها وأصالتها ولو كره المشركون،ح ذلكلتصحي

هـو  «:ومنجز وعده الذي وعده نبيه فى قوله سبحانه  ،ولكن االله سبحانه وتعالى بالغ أمره     
» الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره على الدين كلّه ولو كره الْمشـركون             

ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نـوره ولـو كـره           «: قوله تعالى هنا   وهذا ما يشير إليه   ) الصف:٩(
وأن يبلغ به غايـة     ..أي دينه ،بأن يتم نوره  ،فهذا وعد مؤكّد من االله سبحانه     ..»الْكافرون

 حين يصـبح الإسـلام ديـن        - وهو كائن لا شك فيه     -وذلك يكون ..الكمال والتمام 
ويتسرب شـعاعه إلى    ، كل صقع  فيغمر نوره ،يطلع عليها طلوع الشمس   ،الإنسانية كلّها 

 ..!كل قلب
وإلى قوة الحق سبحانه وتعالى القائمة على نصـرة         ،»ويأْبى اللّه «.وانظر إلى قوله سبحانه   

أو يضـلّ النـاس     ،والتي تأبى أن يقف فى وجه هذا الدين ما يحجـب ضـوءه            ،دين االله 
يبسط سـلطانه علـى     هو فى أن    ،وتمام النور وكماله  » ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نوره     «..عنه

وذلك ممـا يسـوء المشـركين وأهـل         » ولو كره الْكافرون  «..الوجود الإنسانى كله  

                                                 
 )٥٤٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٤٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٩
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ولتأكـل الحسـرة   ،فلترغم أنوفهم..ولا لما يحلّ م من سوء،وإنه لا حساب لهم   ،الضلال
يشهد ،من إطلاق نور االله على الإسلام     ،وهذا المعنى الذي أخذناه من الآية الكريمة      ! قلوم

وإذْ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اللّه           «:بحانه فى سورة الصف   له قوله س  
إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أحمد فلمـا                

              ن افْترى على اللّه الْكذب وهو يدأظْلم مم ومن مبين رنات قالوا هذا سحبالْبي عى جاءهم
إلى الْإسلام واللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين يريدون ليطْفؤا نور اللّه بأفْواههم واللّه متم نوره               
ولو كره الْكافرون هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره على الدين كلّـه               

 عن أن ،فهذه الآيات تكشف فى وضوح صـريح      ) الصف:٩ -٦(»ولو كره الْمشركون  
هو الّذي أرسل رسوله بالْهـدى      «:الذي أرسل االله به رسوله محمدا     ،نور االله هو الإسلام   

وينسخ كل  ،وإن هذا الدين سيظهر على كل دين      ..»ودين الْحق ليظْهره على الدين كلّه     
 .»واللّه متم نوره ولو كره الْكافرون«..وإنه لدين االله،إنه نور االله! معتقد

والكافرون هـم   ..قد جاء فى سورة التوبة    » ولو كره الْكافرون  «:ويلاحظ أن قوله تعالى   
أو كانوا على دين ولكنـهم لا يؤمنـون بـاالله إيمانـا             ،من لم يكونوا على دين أصلا     

ولا يدينون ديـن    «:الذين وصفهم االله سبحانه بقوله    ،وهو ما عليه أهل الكتاب    ،صحيحا
يدينون بدين يجمع بـين الإيمـان   والمشركون هم الذين ..»الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب    

 ..والإيمان بشركاء مع االله،باالله
وهو الدين  ،ولا يدينون دين الحق   ،والكافرون والمشركون هم فى مجموعهم لا يؤمنون باالله       

 ..الذي جاء به الإسلام على تمامه وكماله
  وذلك على كره من غـير المـؤمنين  - وهو متحقق حتما-فإذا تحقق وعد االله بإتمام دينه     

ولـو كـره    ..كان معنى هذا أن الإسلام سيصبح يوما ما دين الإنسـانية كلـها            ،جميعا
 .الكافرون والمشركون

وهنا شبهتان قد تندفعان فى صدور أولئك الذين يأخذون الأمـور بمـا يلـوح علـى                 
 ..دون أن ينفذ نظرهم إلى ما وراء هذا الظاهر من حق وصدق،ظاهرها



 ٣٤١

هر الحياة اليوم من انكماش ظلّ الـدين عمومـا فى           هى ما يبدو على ظا    :والشبهة الأولى 
 ..واستيلاء الإلحاد على مواقع الإيمان عند كثير من الشعوب والأفراد،النفوس

وأن الناس فى طريقهم إلى إيمان آخر غير        ،أن عصر الإيمان قد ولّى    ،وهذا يعنى بظاهر واقعه   
بالحياة فى صورها المادية المختلفـة      إيمان بالطبيعة و  ..هذا الإيمان المستند إلى ما وراء المادة      

وهذا يعنى أيضا أنه لا الإسلام ولا غير الإسـلام مـن            ..وما تولده منها العلوم والفنون    
! ويقوى سـلطانه  ،فضلا عن أن يمتد ظله    ،سيبقى على ما هو عليه الآن     ،الأديان الأخرى 

يتجاوب مع  ،هى مقدمة طبيعية لإقامة الإنسانية على دين صحيح       ،إن هذه الظاهرة  :ونقول
 .ويدخل إلى عقول الناس كما تدخل الحقائق العلمية،العقل ومنطقه

إنما بعد عن تلك المعتقدات التي لا تثبت لأدنى نظر          ،فالعقل الحديث الذي بعد عن الدين     
لأنه لا بد له من دين      ،وأن يتعامل معها  ، أن يقبلها  - مع هذا  -ثم يفرض عليه  ،ينظر به إليها  

 ..ويحيا معه،يعيش به
وإذا أبى أن يخضـع خضـوعا أعمـى         ،هذا الموقف ،إذا وقف العقل من تلك المعتقدات     ف

وإلّا فما كان لهذا العقل الذي ميز االله الإنسان به عـن        ، فذلك حق مشروع له    -لسلطاا
وكشف معـالم الطريـق     ،أو عمل يعمله فى هدايته    ،وظيفة يؤديها للإنسان  ،عالم الحيوان 

 .وهو ما يمس الحياة الروحية منه،ونهوخاصة فى أهم شأن حيوى من شئ،له
 ليس هذا الموقف    -فليس إذن هذا الموقف المنحرف الذي يقفه العقل العصرى من الدين          

لهذا الخلاف البعيد الذي    ،وإنما ذلك ..أو عن استغناء منه عن الدين     ،عن آفة فى هذا العقل    
 .ويدعى إلى الإيمان به،بينه وبين الدين الذي ينظر فيه

 قد اطمأنّ إلى تلك     -الذي بعد عن الدين هذا البعد     » العصرى« أن هذا العقل     ولا تحسبن 
 ..الحياة التي يحياها بلا دين

على أي مستوى مـن     ،والدين مطلب من مطالب الإنسان    ،فالإنسان متدين بطبعه  ،وكلّا
 ..!وكان علمه،كان عقله،مستويات الإنسانية

هم سواء  ،وابن رشد ،وابن سيناء ،فارابيوال،وأرسطو،وأفلاطون،وسقراط،فالإنسان البدائى 
ويروى ،ويغذّى عاطفتـهم  ،الذي يرضيهم ،وإلى تصور المعتقد الديني   ،فى الحاجة إلى الدين   
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 إذا هو بات ليلة أو بعض ليلة على غير          - أي إنسان  -الجدب الروحي الذي يجده الإنسان    
س ظمـأ إلى    هم أكثـر النـا    ،والملحدون الذين تعج م الدنيا فى الغرب والشرق       ! دين

 .ووسواسا به،وبحثا عنه،وتطلعا إليه،الدين
إلا سعيا وراء   ،وغيرها،ووجودية،من طبيعية ،وليست هذه المذاهب التي يعيش فيها الماديون      

ولا يجدون الدين الحق الـذي      ،وإلا ملأ لهذا الفراغ الديني الذي يجدونه فى كيام        ،الدين
 الجائع الذي لا يجد الطعام الطيب الـذي         وإلا فماذا يمنع  ..وهم فى هذا معذورون   ! يملؤه

إذا هو مد يده إلى الخبيث الذي تعافه النفوس من الطعام وتستقذره؟ إن هذا              ،يسد جوعه 
هل الدين الإسلامى دين يحمل فى كيانه مـن         :هى،والشبهة الثانية ! من ذاك سواء بسواء   

 على منطقه؟ويقيمه ،ويجد فيه شيئا يمسك به،»العصرى«الحقائق ما يتقبله العقل 
وهى ،وهذه ثمراته ظاهرة فى أهله الذين يدينون بـه        ،وكيف تدعى للإسلام هذه الدعوى    

 فى أفـرادهم    -فحال المسلمين !! ولا يستريح إليها نظر   ،لا تشتهيها نفس  ،ثمرات معطوبة 
 فى المستوي الذي لا يرضى أحد من الشعوب المتقدمـة أن يكـون              -وجماعام وأممهم 

فكيف يكون للإسلام وجه    ..فى ماديات الحياة ومعنوياا جميعا    ،فمن الفقر والضع  ،عليه
 ويدعو أهلها إليه؟،يطلع به على الحياة العصرية

يفر مـن   ،ويأخـذه بحسـام   ،والحق أن الذي ينظر إلى الإسـلام مـن خـلال أهله           
وبمبادئه اتصالا  ،إن لم يكن هناك طريق آخر يصله بالإسلام       ،ويصرف وجهه عنه  ،الإسلام
 !.اليوم.. يمر به على طريق يطلع منه على العالم الإسلامى وأحوال المسلمينلا،مباشرا

 ..إن الدين بأهله
فصـغر فيهـا كـل معـنى        ، وضـمرت ذاتيتنا   - نحن المسلمين  -ولقد صغرت نفوسنا  

 .وضمر فيها كل مثل فاضل،كريم
 فى العين   كما تتغير حقائق المرئيات وصورها    ،إن النفوس المريضة تتغير فيها حقائق الأشياء      

 ..وكما تنحرف مذاقات الطعوم فى الفم السقيم،المريضة
وأنزلتنـا منـازل    ،أفسدت حياتنا ،والواقع أننا قد أصبنا فى القرون الأخيرة بعلل وأوجاع        

وتوجيه ،وصار إلى غيرنا تدبير شئوننا    ،فاستعمرت أوطاننا بالدخلاء  ..الهون فى دنيا الناس   
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إفسـاد  ،أن جعل من همّه الأول    ،وكيده لنا ،ه بنا وكان من خداع المستعمر ومكر    ..حياتنا
إذ كان يعلم إن الدين هو الذي يقـف  ..وخلق جفوة بيننا وبينه،وعزلنا عن ديننا ،عقيدتنا

وأنه مـا دام    ،عقبة فى سبيل إماتة مشاعر الحياة الإنسانية الكريمة فى الشعوب التي يحتلّها           
ستعمار لن يبلغ الغايـة الـتي       فإن الا ،وتحكك ا ،للدين الإسلامى سلطان على النفوس    

يتمكن به من تضـييع معالمهم،ومسـخ       ،يريدها من استسلام الناس استسلاما مطلقا له      
 ..وتبع إشارته،وتحويلهم إلى دمى تتحرك حسب مشيئته،إنسانيتهم

وفى تصويره لنا بصورة    ،ومن هنا كانت حرب الاستعمار للدين الإسلامى فى نفوس أهله         
من ضـعف وفقـر     ،فصار بنا إلى ما نحن فيـه      ، الصميم من حياتنا   الداء الذي أصابنا فى   

ولما قامت علينا تلك الوصاية القـاهرة       ،لما كانت تلك حالنا   ،وإنه لولا تمسكنا به   ،وتخلّف
هكذا ألقى الاستعمار إلينـا ـذا       ..الظالمة من الأمم التي استولت على مواطن الإسلام       

وتذكرة طبيب حاذق لمريض    ،يحة ناصح أمين  فتلقّاه كثير منا وكأنه نص    ،الضلال المسموم 
 !.ويلتمس الدواء لعلته القاتلة،يشفق عليه

وأن يغـرى بـه     ،ولقد عمل الاستعمار جاهدا على أن يمكّن لهذا الضلال من نفوسـنا           
وازدراء ،وجم عليه ،بما أذاع بأساليبه وصنائعه من مفتريات على الإسلام       ،خاصة،الشباب

 ..وحرمام من كل مكان كريم فيها،لحياةواستخفاف بمكام فى ا،لأهله
وتشهد لما يحدثنا به عن     ،فلقد أرانا الاستعمار صورة عملية تعيش بيننا      ..وأكثر من هذا  ،بل

 ..!وعن جنايته على المسلمين،الإسلام
بلادا ،ترك فى وسط العالم الإسـلامى ،إذ وضع يده على أوطان الإسلام كلّها ،فالاستعمار
ليرى المسلمين من ذلك أن دينهم هو       ، دون أن يمد إليها يدا     -ثلا كالحبشة م  -غير مسلمة 

الذي أغـرى   ، على هذه الحالة من الضـعف      - دون سائر الأوطان   -الذي جعل أوطام  
حتى يرشـدوا ويبلغـوا مبلـغ       ،وأقامه قيمـا علـيهم    ،ومكّن له منهم  ،المستعمرين م 

ولكن .تركوه وراءهم ظهريا  و،ولن يكون لهم ذلك إلا إذا تحللوا من هذا الدين         ..الرجال
 ..فى هذا العصر الأقل،وأهله شىء آخر..الإسلام شىء
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وأنه إذا كانت قد عرضت للمسلمين عوارض الضعف والوهن فى فتـرة مـن فتـرات                
فليس من الإنصاف للإسلام أن يقام ميزانه على حساب تلـك الفتـرة             ،تاريخهم الطويل 

 ..العارضة
 ..نظر إلى الإسلام أولا وقبل كل شىءأن ي،وإن على الذي ينشد الحق للحق

وفى دعوته الأخلاقيـة لبنـاء      ،وللحياة الآخرة ،وفى تصوره للألوهية  ،وأحكامه،فى مبادئه 
فإن وجد نظاما وضعيا أو دينيا عرفته       ..وصلته باتمع الإنسانىّ وبالحياة   ،الكيان الإنسانى 

وفى ،ازين العدل بين الناس   وفى إقامة مو  ،فى سياسة الأمم والشعوب   ،قديما أو حديثا  ،الحياة
 إن وجد نظاما وضيعا أو دينيا يقارب نظـام          -تنظيم العلاقات بينهم فى الحرب والسلم     

فليقل فى الإسلام ما    ،وتواقفه مع متطلبات الناس وواقع الحياة     ،فى اعتداله وتوازنه  ،الإسلام
االله شـىء   إذ لا يكون من عنـد       ،وهو أنه ليس من عند االله     ،وليرمه بالسهم القاتل  ،يقول

 ..!يكون فيه خلل أو اضطراب
ينبغى ألّا يغفل عن تلك الفترة      ،وينظر إلى الإسلام نظرا مباشرا    ،ثم إن من ينشد الحق للحق     
ودسـتورهم  ،ورايـة دولتهم  ،يوم كان الإسلام قائد حيام    ،المشرقة من تاريخ المسلمين   

نه أن يعطى الإسـلام     فذلك من شأ  ،العامل فى حيام السياسية والاجتماعية والاقتصادية     
فى ماضـيها   ،مجتمعا بشريا لم تعرف الحياة مثـيلا لـه        ،ليقيم بين عينى الناظر إليه    ،فرصته

دون أن ،وأكرم منازلهـا ،مجتمعا ملأ يديه من طيبات الحياة فى أصفى مواردها        ..وحاضرها
والسؤال ! ورأسه فى السماء  ،فكانت قدمه على الأرض   ..ينسى نصيبه من معطيات الروح    

 :هو..نسأله هناالذي 
 قـد فضـحها العلـم       - بما دخل عليها من تبديل وتحريـف       -إذا كانت بعض الأديان   

 ..وانكشف للمتدينين ا ما تلبس ا من أوهام وخرافات،الحديث
 فهل وقع الإسلام تحت هذا الحكم الذي أصدره العلم الحديث على هذه الأديان؟

ثم ظهر منه ما لا     ،وفى مخابير الحياة  ،لموهل امتحن الإسلام ومحصت حقائقه على ضوء الع       
 يرضاه العلم وما لا تقبله الحياة؟
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ويرحب ، ليفتح ذراعيه للعلم الحديث    - وثوقا منه بما ضم عليه من حق وخير        -إن الإسلام 
بكل ما وضعه   ،ويسعد السعادة كلها بلقاء العقول الناضجة المستنيرة له       ،به كل الترحيب  

 ..والسليم والسقيم،والنافع والضار،تمييز بين الحق والباطلالعلم بين يديها من سائل ال
ويسـفر  ،وتتجلّى فيها عظمة حقائقه،فتلك هى فرصة الإسلام التي يظهر فيها كرم معدنه   

 ..ا وجهه المشرق الكريم
 ..عصر الامتحان لكل شىء.. عصر العلم والشك-إن هذا العصر

حيث يجلّـى   ،هو اللسان ادد لدعوته   و، هو عصر الإسلام   -عصر الإلحاد وغربلة الأديان   
 ..ويكشف عن الخير الكثير المخبوء للناس فيه،حقائق هذا الدين
بل إن ذلـك لتأبـاه      ،ولا نريد له أن يتلقّى الناس دعوته قضية مسلّمة        ،ولا يريد الإسلام  

 ..والاستماع له،وتسعد بالحديث إليه،وتأنس بصحبته،التي تدعو العقل دائما،طبيعته
هو أن يضع العلماء والفلاسفة والمفكرون هذه العقيـدة         ،ونريده له ،ريده الإسلام فالذى ي 

 ثم ليعاملوها معاملة القضـايا الـتي ينكروـا أو    - إن شاءوا -موضع الشك أو الإنكار   
ثم ليقلّبوهـا فى أيـديهم ظهـرا    ،وليسلطوا عليها نظرام باحثة فاحصة   ،يتشككون فيها 

ثم ..من أسـاليب الامتحـان    ، ما فتح به عليهم العلم     وليمتحنوها بكل ،وبطنا لظهر ،لبطن
وإن الإسلام  ..بما يظهر لهم على محك الفحص والاختبار      ،ليحكموا بعد هذا على الإسلام    

سـاطعة  ،لأنه لن يكـون إلا شـهادة بينـة الحجة         ،ليتقبل هذا الحكم فى غبطة ورضى     
 .ير الإنسانية وإسعادهاالذي أراده لخ،دين االله،على أن هذا الدين هو دين الحق،البرهان

من جوانبـها   ،التي تتجلّـى فيهـا معجزتـه      ،إن العلم الحديث هو فرصـة الإسـلام       
فيرى العقل الحديث منها أنه أمام معجـزة        ،والاجتماعية والاقتصادية ،والسياسية،العلمية

تماما كما تجلّـت معجزتـه      ..والسجود بين يديها  ،لا يملك إلا التسليم لها    ،قاهرة متحدية 
ويسـتولى علـى    ،يوم كان سلطان البيان هو الذي يحكم هذه الأمة        ،ية للأمة العربية  البيان

 ..وسجدت بين يديه،فآمنت به..مواطن الإدراك والشعور منها
 :ودستوره المسطور فى القرآن الكريم،وتلك هى حجته القائمة،وهذا هو كتاب الإسلام
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 مسـتند إلى تأويـل أو       غـير ..والتعرف إليـه  ،إنه يقدم نفسه لكل من يريد النظر فيه       
 .وبيانه أوضح من كل بيان،فلسانه أفصح من كل لسان..تفسير

ويضعون أيديهم على حقائقه من     ،يعرفون طريقهم إليه فى غير عناء     ،فالذين يعرفون العربية  
 ..غير معاناة

كما تتـرجم الدسـاتير     ،يمكن أن تتـرجم لهـم حقائقـه       ،والذين لا يعرفون العربيـة    
فـإن  ..ومعجزة البيـان  ،ولا عليهم إن فام إعجاز الكلمـة      .. العلمية والحقائق،القانونية

كافية فى الكشف عن وجـوه أخـرى مـن          ،الحقائق التي تصل إليهم من خلال الترجمة      
 ..وخلود مقرراته،وروعة حقائقه،ممثلة فى محكم أحكامه،الإعجاز
واضـح  ، قريب من كل نفس    -ومواءمته للفطرة الإنسانية  ،وسماحته، فى يسره  -والإسلام

وتجتمع ،تلتقى عنده عقول المتعلمين والعلمـاء     ..واقع فى فهم كل ذى فهم     ،لكل ذى نظر  
ويأخذ منه كل نظر    ،بحيث يجد فيه كل عقل ما يغنيه ويرضيه       ،عليه أنظار العامة والفلاسفة   

مما يمسك على النـاس     ،هكذا دائما آيات االله المبثوثة فى هذا الوجود       ..ما يرشده ويسعده  
أو تختص ا   ،ولا يستأثر ا إنسان دون إنسان     ،لا تقصر عنها يد   ، وجودهم ويحفظ،حيام

ــة ــة دون جماع ــة،جماع ــة دون أم ــن االله..أو أم ــا م ــاد االله،إ ــاء ..ولعب كالم
أو ،وإن كان لأحد أو لجماعة أو أمة نصـيب أوفـر          ..والنجوم،والقمر،والشمس،والهواء

وإن كان فيها متعة فـوق      ،الحياةفهو مما زاد الحاجة التي لا تتطلبها ضرورات         ،حظ أعظم 
فصاحب النظر الحديد يرى من جمال الوجود وروائع آياته ما          ..ورضى فوق رضى  ،متعة

مـا لا   ،يجد من طيب الزهر وعبيره    ،وصاحب الشم السليم  ،لا يراه صاحب النظر الكليل    
 ..يجده المزكوم

 مـن آيـات االله      وما تحمل سوره  ،موقف الناس جميعا أمام القرآن الكريم     ،ومثل هذا تماما  
 على مائدة   - على اختلاف حظوظهم من العلم والمعرفة      -الناس كلهم بين يديه   ..البينات

من طعم منـها لا يجـد       ..وشراا مرىء سائغ لكل قلب    ،طعامها هنىء لكل عقل   ،طيبة
 ..ومن روى منها لا يعرف الظمأ الروحي أبدا،الجوع العقلي أبدا
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وتلك هى حجة االله علـى مـن        ،ناس أبد الدهر  وتلك هى معجزة القرآن القائمة على ال      
كمـا  ..الذي ارتضاه لعبـاده   ،دين االله ،أو دان بغير دين الحق    ،أخلى عقله وقلبه من الدين    

ومن يبتغ غير الْإسلام ديناً فلن يقْبل منه وهو في الْـآخرة مـن              «:يقول الحق جلّ وعلا   
كم وأتممت علـيكم نعمـتي      الْيوم أكْملْت لكم دين   «:وكما يقول سبحانه  » الْخاسرين

 .»ورضيت لكم الْإسلام ديناً
لأننا لا نقـيم هـذه      ،إن الأيام ستثبت صدق هذه الدعوى التي ندعيها لعالمية الإسـلام          

وإنما نقيمها على ما نستشـفه مـن        ،الدعوى على عاطفة دينية نحو الدين الذي ندين به        
والتفت ،لمن أصغى إليها بأذن واعيـة  ،بل على ما تكاد تصرح به كلمات االله       ،كلمات االله 

 .ونظر فيها بعقل متحرر من التعصب والهوى،نحوها بقلب سليم
اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً مـن      «:وإنى لأدعوك دعوة مجددة إلى أن تتلو قوله تعالى        

 هو سبحانه عمـا     دون اللّه والْمسيح ابن مريم وما أمروا إلّا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلّا             
يشركون يريدون أنْ يطْفؤا نور اللّه بأفْواههم ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نـوره ولـو كـره                  
الْكافرون هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره على الدين كلّه ولو كـره               

ه الْكذب وهـو    ومن أظْلم ممن افْترى على اللّ     «:ثم صل هذا بقوله سبحانه    » الْمشركون
يدعى إلى الْإسلام واللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين يريدون ليطْفؤا نور اللّه بأفْواههم واللّـه               
متم نوره ولو كره الْكافرون هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره علـى               

تنظـر فيمـا    ولا  ،اتل هذه الآيـات   ) الصف:٩ -٧(» الدين كلّه ولو كره الْمشركون    
معتمدا فيه على النظر المباشـر      ،وأقم لنفسك فهما خاصا   ،حدثتك به عن بعض مفاهيمها    

فإنك ستجد ملء مشاعرك يقينـا بأنـك أمـام          ،فى قسمات وجهها السماوي الوضيء    
وتشير إلى يـوم    ،تكشف لك عن مستقبل الإسلام    ،معجزة من معجزات الكتاب الكريم    

ورضيت ما ارتضاه   ،انية كلها وقد دانت ذا الدين     تصبح فيه الإنس  ،قريب فى دورة الزمن   
 .»ورضيت لكم الْإسلام ديناً«:االله لها فى قوله سبحانه

استظهر مـن مسـيرة     -وقد استظهر بعض العلماء المشتغلين بالدراسات الإسلامية        ،هذا
 أن للإسلام دورة    -والذي كانت دورته فيها ثلاثا وعشرين سنة      ،الإسلام فى فلك النبوة   
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أي أن كل سـنة     ،مدا ثلاثة وعشرون قرنا   ،أشبه ذه الدورة  ،ك خارج فلك النبوة   فى فل 
 .تمثل قرنا كاملا فى تلك الدورة الجديدة،من عصر النبوة

أن الثلاثة عشر عاما الأولى التي عاشتها الدعوة الإسلامية فى دائرـا            ،كما استظهر أيضا  
 هذه  -قبل الهجرة النبوية  ،ق على أتباعها  والتضيي،والمكر ا ،وفى مواجهة الكيد لها   ،الضيقة

والتي تحرك فيهـا الإسـلام      ..المدة تمثل الثلاثة عشر قرنا التي انسلخت بعد عصر النبوة         
بالهجرة ،أشبه بما كان له من تحركات فى تلك الفترة        ،تحركات محدودة خلال هذه الدورة    

التي ،هذه القرون الثلاثة عشر   وأن الإسلام بعد    ..وإلى المدينة قبل الهجرة النبوية    ،إلى الحبشة 
وستكون له فتوحات فى آفاق     ،كما انطلقت دعوته بعد الهجرة    ،سينطلق من محبسه  ،مضت

التي دانـت كلـها بـدين       ،كما كانت له فتوحاته فى الجزيـرة العربيـة        ،الأرض كلها 
وقد تحقق له ما وعده االله سـبحانه وتعـالى          ،قبل أن يلحق النبى بالرفيق الأعلى     ،الإسلام

إذا جاء نصر اللّه والْفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللّه أفْواجاً            «: قوله جلّ شأنه   فى،به
 »..فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً

 هـى انطلاقـة جديـدة       - كما استظهر هذا العـالم العلـيم       -فالقرون العشرة المقبلة  
وسـتكون هـذه    .. فى سنواا العشر   أشبه بانطلاقته التي كانت له بعد الهجرة      ،للإسلام

وامتدادا ،وتثبيتا لقواعده ،تمكينا للإسلام ،كما كانت تلك السنوات العشر    ،القرون العشرة 
كما دانت له الجزيرة العربية كلـها مـن         ،حتى تدين به الجزيرة الأرضية جميعها     ،لدولته

ر اللّه ينصر من يشاء وهو      للّه الْأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفْرح الْمؤمنون بنص         «..قبل
 »الْعزيز الرحيم وعد اللّه لا يخْلف اللّه وعده ولكن أكْثر الناس لا يعلمون

أو قد ينتـهى    ،للحياة الإنسانية كلها  ،فقد تبدأ دورة جديدة   ،أما بعد هذه القرون العشرة    
 ٢٥٠.وعلم ذلك عند علام الغيوب..عمر الإنسان على هذه الأرض

هو الّـذي أرسـل رسـوله       {:لنور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال      بين تعالى هذا ا   
الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث االله        } ودين الْحق {الذي هو العلم النافع     } بالْهدى

وفي ، مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسمـاء االله وأوصـافه وأفعالـه              �به محمدا   

                                                 
 )٧٤٥/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٥٠
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والأرواح والأبدان مـن إخـلاص      ،لقلوبوالأمر بكل مصلحة نافعة ل    ،أحكامه وأخباره 
والأعمال ،والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسـن الشـيم      ،ومحبة االله وعبادته  ،الدين الله وحده  

والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمـال   ،الصالحة والآداب النافعة  
ليظْهره {ن الحق   فأرسله االله بالهدى ودي   .السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة     

ليعليـه علـى سـائر الأديـان بالحجـة          :أي} على الدين كلّه ولو كره الْمشـركون      
ومكروا ،وبغوا لـه الغوائـل    ،وإن كره المشـركون ذلـك     ،والسيف والسنان ،والبرهان
وما ضمنه لا بـد     ،فوعد االله لا بد أن ينجزه     ،فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه      ،مكرهم

 ٢٥١.أن يقوم به
-------- 

هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره على الـدين كلّـه             {: وقال تعالى 
  سورة الفتح) ٢٨(} وكفى باللّه شهيدا

 وهـو ديـن     -ليجعل الإسلام   ،واالله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الإسلام        
  ض      -الحقيان في الأروعد رسوله بدخ   ، ظاهراً على جميع الأد جد الحرام مع    وقدول المس

وسيحقق وعده لرسوله بأنه تعالى سـيظْهر       ،فحقق االله ذلك الوعد   ،وهم آمنون ،أصحابه
 ٢٥٢.ولن يخْلف االله وعده أبداً،وهو تعالى شاهد على ذلك،الإسلام على سائر الأديان

الذي أرسل رسـوله بالهـدى      ،هو االله سبحانه  ،أي الذي جعل من دون ذلك فتحا قريبا       
وهـذا  ..الذي سيجعله االله فوق كلّ ديـن      ،ليكون على يديه تبليغ هذا الدين     ،ن الحق ودي

 ٢٥٣..وكفى باالله شهيدا على هذا الوعد الذي لن يخلف أبدا،وعد من االله سبحانه
ويبين ،الذي يهدي من الضلالة   ،الذي هو العلم النافع   } هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى    {

وهو العـدل والإحسـان     ،الدين الموصوف بالحق  :أي} ودين الْحق {.طرق الخير والشر  
معـل  ،مرب للأخلاق ،مطهر للنفـوس  ،وهو كل عمل صالح مـزك للقلـوب       .والرحمة
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ويكون داعيـا   ،بالحجة والبرهـان  } على الدين كلّه  {بما بعثه االله به     } ليظْهره{.للأقدار
 ٢٥٤.لإخضاعهم بالسيف والسنان

 المعمور من الأرض كلـها قبـل        بل ظهر في  ،لا في الجزيرة وحدها   ،فلقد ظهر دين الحق   
وفي قسـم كـبير مـن       ،ظهر في امبراطورية كسرى كلها    .مضي نصف قرن من الزمان    

وفي ،ثم في جنوب آسيا في الملايـو وغيرهـا        ،وظهر في الهند وفي الصين    ،امبراطورية قيصر 
وكان هذا هو معظم المعمـور مـن الأرض في القـرن          ..)أندونيسيا(جزر الهند الشرقية    

 .صف القرن السابع الميلاديالسادس ومنت
 حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كـبير         -وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله         

وانحسـار قـوة أهلـه في       .وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض     ،من الأرض التي فتحها   
 .الأرض كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان

فهـو الـدين القـوي    .من حيث هو دين،ل دين الحق ظاهرا على الدين كله     أجل ما يزا  
لما في طبيعته من استقامة مع      ! الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله      ،القوي بطبيعته ،بذاته

الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجـات العقـل               
من ساكني الأكـواخ إلى     ،لبيئات المتنوعة وحاجات ا ،وحاجات العمران والتقدم  ،والروح

 !سكان ناطحات السحاب
ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب والهوى حتى         ،وما من صاحب دين غير الإسلام     

وتلبية ،وقدرته على قيادة البشرية قيـادة رشـيدة       ،يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة     
 ..»وكفى باللّه شهيداً«..حاجاا النامية المتطورة في يسر واستقامة

فوعد االله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعـد البعثـة                 
ووعد االله ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة وما يزال هـذا الـدين               .المحمدية

بل إنه هـو الـدين الوحيـد البـاقي قـادرا علـى       .ظاهرا على الدين كله في حقيقته    
ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يـدركون          .في جميع الأحوال  ،والقيادة،لالعم
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ويحسـبون لهـا في سياسـام كـل         ،فغير أهله يدركوا ويخشوا   ! هذه الحقيقة اليوم  
 ٢٥٥!حساب

---------- 
الْحق ليظْهره على الدين كلّه ولو       هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين     {:وقال تعالى 
 سورة الصف) ٩(} كونكره الْمشر

هو الّذي أرسل   { :فقال،الحسي والمعنوي ،ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي     
     بالعلم الذي يهدي إلى االله     .بالعلم النافع والعمل الصالح   :أي} رسوله بالْهدى ودين الْحق

ويهـدي إلى مصـالح الـدنيا       ،ويهدي لأحسن الأعمـال والأخلاق    ،وإلى دار كرامته  
ويتعبد لرب العالمين الذي هو حـق       ،الدين الذي يدان به   :أي} ودين الْحق   { .والآخرة
وراحـة  ،بل أوامـره غـذاء القلـوب والأرواح       ،ولا خلل يعتريه  ،لا نقص فيه  ،وصدق
 من الهـدى وديـن      �وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد فما بعث به النبي           ،الأبدان

كلما ازداد العاقـل  ،ق ما بقي الـدهر وهو برهان با،أكبر دليل وبرهان على صدقه  ،الحق
ليعليـه علـى سـائر      :أي} ليظْهره على الدين كلّـه      { .ازداد به فرحا وتبصرا   ،تفكرا

فهذا ،فأما نفس الدين  ،ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان     ،بالحجة والبرهان ،الأديان
لا فلجـه   أو يخاصمه مخاصم إ   ،فلا يمكن أن يغالبه مغالب    ،الوصف ملازم له في كل وقت     

واسـتناروا  ،فإم إذا قـاموا به    ،وأما المنتسـبون إليـه    ،وصار له الظهور والقهر   ،وبلسه
ولا بـد أن  ،فكذلك لا يقوم لهـم أحـد  ،في مصالح دينهم ودنياهم ،واهتدوا ديه ،بنوره

لم يـنفعهم   ،وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتسـاب إليـه        ،يظهروا على أهل الأديان   
من اسـتقرأ الأحـوال     ،ويعرف هذا ،سبب تسليط الأعداء عليهم   وصار إهمالهم له    ،ذلك

 ٢٥٦.ونظر في أول المسلمين وآخرهم
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ليظهر هذا  ،ودين الحق ،بالهدى» محمدا«هو الذي أرسل رسوله     ،أي أن االله سبحانه وتعالى    
ولو كره المشركون هذا الظهـور      ،وهو ما سبقه من أديان    ،ويعليه على الدين كله   ،الدين

 ..لدين االله
وبسط سلطانه علـى كـل      ، الآية وعد من االله سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين         وفى هذه 

٢٥٧..واالله متم نوره،إنه نور االله..الذي بلغ بالدين غاية كماله وتمامه،لأنه الحق،دين
 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق،وعبادة أرباب من دون               
 - وفق المفهوم الصحيح للإيمان باللّه واليوم الآخر         - الآخر   وعدم الإيمان باللّه واليوم   .اللّه

إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور اللّه في الأرض المتمثـل           
في هذا الدين،وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض،وفي المنهج الذي يصوغ على وفقـه               

 ..حياة البشر
سواء بما يطلقونه مـن     .فهم محاربون لنور اللّه   ..»ه بأفْواههم يريدون أنْ يطْفؤا نور اللّ     «

أكاذيب ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هـذا الـدين               
 كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما          -وأهله،والوقوف سدا في وجهه     

 .هو الواقع على مدار التاريخ
 هو كذلك يصـور  -اد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك   وإن كان ير   -وهذا التقرير   

طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهدي النـاس                
 .بنور اللّه

وهو الوعد الحق من اللّه،الدال علـى       ..»ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نوره ولو كره الْكافرون        «
 ..ام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرونسنته التي لا تتبدل،في إتم

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشـقة                
والمراد م هنا هم أهل الكتـاب       (واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين         

ين وأمثالهم على مـدار     كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافر       ..)السابق ذكرهم 
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هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى     «:ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا      ! الزمان
 ..»ودين الْحق ليظْهره على الدين كلّه،ولو كره الْمشركون

قـاتلوا الّـذين لا     «:وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعـالى             
لا بالْيوم الْآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من              يؤمنون باللّه و  

هو هذا الـدين الـذي   ..»الّذين أوتوا الْكتاب حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون      
وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يشـملهم الأمـر            .أرسل اللّه به رسوله الأخير    

 ..بالقتال
فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة للّه وحده        .يح على أي وجه أولنا الآية     وهذا صح 

 وهذه هي قاعدة دين اللّه كله،وهو الدين الممثل أخيرا          -في الاعتقاد والشعائر والشرائع     
 فأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّه وحده في الاعتقـاد والشـعائر            -�فيما جاء به محمد     

مع ..ق عليهم أم لا يدينون دين الحق،ودخلوا في مدلول آية القتال          والشرائع مجتمعة انطب  
 .مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام،ومراحله المتعددة،ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا

هو الّذي أرسل رسوله بالْهدى ودين الْحق ليظْهره علـى الـدين كلّـه،ولو كـره                «
 ..»الْمشركون

ولكن في  ..»ويأْبى اللّه إلّا أنْ يتم نوره ولو كره الْكافرون        «:ه الأول وهذا توكيد لوعد اللّ   
فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه،هو دين الحق الذي أرسـل بـه              .صورة أكثر تحديدا  

 .رسوله ليظهره على الدين كله
 هو الدينونة للّه وحده في الاعتقـاد والعبـادة والتشـريع            - كما أسلفنا    -ودين الحق   

ولا يدخل فيه طبعا تلك     ..وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل          .معةمجت
الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليهـا اليهـود والنصـارى           

كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين،وهي تقـيم في الأرض              .اليوم
 .دون اللّه،في صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها اللّهأربابا يعبدها الناس من 

ويجب ..إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله         :واللّه سبحانه يقول  
 ..بمدلوله الواسع الذي بيناه،لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه» الدين«أن نفهم 



 ٣٥٤

 وكل مذهب وكل نظام يدين الناس       فيدخل فيه كل منهج   ..»الدينونة«هو  » الدين«إن  
 ..له بالطاعة والاتباع والولاء

كله ذا  » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             
والظهور سيكون للمنـهج الـذي      .إن الدينونة ستكون للّه وحده    ! المدلول الشامل العام  

 .تتمثل فيه الدينونة للّه وحده
 وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من        -� -هذا مرة على يد رسول اللّه       ولقد تحقق   

وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونـة للّـه               .الزمان
ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلـة في             ! تخاف وترجف 

الحرب الطويلة المدى،المنوعة الأساليب،التي    تركيب اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل       
 ..أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء

إن وعد اللّه قائم،ينتظر العصبة المسلمة،التي تحمل الراية        ..ولكن هذه ليست اية المطاف    
 وهو يحمـل    -� -وتمضي،مبتدئة من نقطة البدء،التي بدأت منها خطوات رسول اللّه          

 ٢٥٨..ق ويتحرك بنور اللّهدين الح
 ــــــــــــ
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قاتلواْ الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا يحرمون ما حـرم اللّـه           {:قال تعالى 

     طواْ الْجزى يعمن الّذين أوتواْ الْكتاب حت ية عـن يـدٍ   ورسوله ولا يدينون دين الْحق
 سورة التوبة) ٢٩(} وهم صاغرون 

أمر االله  ،بدخول الناس في الإسـلام    ،بعد أن استقامت الأمور للْمسلمين في جزيرة العرب       
 لقتـال   �لذلك تجهز الرسـول     ،وذلك سنة تسعٍ للْهجرة   ،تعالى بقتال اليهود والنصارى   

وتخلّف بعـض   ،نين إلى الجهـاد   ونـدب المـؤم   ،وأظْهره لهم ،ودعا الناس إلى ذلك   ،الروم
وخرج الرسول وصحبه إلى    ،والْوقْت في شدة الحر   ،وكان ذلك العام عام جدبٍ    ،المنافقين

 .وضعف الناس،ثمّ رجع لضيق الحال،وأقام فيها قرابة عشرين يوماً،فترل ا،تبوك
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حتى يعطي الجزية   ،هفرض االله على المسلمين قتال    ،فمن لمْ يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب      
 .وهو خاضع صاغر،عن يدٍ مقْهورةٍ مغلوبةٍ

ويجب قتال أهل الكتاب إذا اجتمعت فيهم أربع صفاتٍ هي العلّة في عداوم للإسـلام               
 :والمسلمين

ومنهم ،لأنهم هدموا التوحيد فاتخذوا أحبارهم ورهبام مشرعين      ، أنهم لا يؤمنون باالله    -
 .من عبد المسيح وعزيراً

إذْ يقولون إنّ الحياة الآخرة هي حياةٌ روحانيةٌ يكون فيها          ، أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر     -
 الناس كالملائكة 

 .ولا يلْتزمون العمل بما حرم عليهم، أنهم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله-
وإنما يتبعون ديناً وضـعه لهـم       ، إلى أنبيائه   أنهم لا يدينون دين الحق الذي أوحاه االله        -

اقفتهموأس بارهمأح. 
 . الخراج المقدر على رؤوسهم-يعطوا الجزية 

 .أو من قهرٍ وقوةٍ، عن انقيادٍ وخضوعٍ-عن يدٍ 
 ٢٥٩. منقادون لحكْم الإسلام وهم أذلاّء-صاغرون 

ولا يجتنبون  ،ولا يؤمنون بالبعث والجزاء   ،االلهأيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون ب       
حتى ،ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصـارى        ،ما ى االله عنه ورسوله    

  ٢٦٠.يدفعوا الجزية التي تفرضوا عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء
لا بالْيوم  الّذين لا يؤمنون باللّه و    { هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من          

فلا يتبعـون   ،ولا يحرمون ما حرم االله    .إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخر  
وإن ،لا يدينون بالدين الصحيح   :أي} ولا يدينون دين الْحق     { ،شرعه في تحريم المحرمات   

وهو الذي لم يشرعه اللّه     ،لأنه إما بين دين مبدل    ،فإنه دين غير الحق   ،زعموا أم على دين   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٩
 )٢٧١ص  / ٣ج  (- التفسير الميسر - ٢٦٠
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فيبقى التمسك به بعـد     ،�ثم غيره بشريعة محمد     ،أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه اللّه      
 .النسخ غير جائز

ويحصل الضرر الكـثير  ،لأم يدعون إلى ما هم عليه   ،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك     
المال :أي} حتى يعطوا الْجزية    { وغيى ذلك القتال    .بسبب أم أهل كتاب   ،منهم للناس 

بين أظهـر  ،وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم،ون جزاء لترك المسلمين قتالهم  الذي يك 
كما فعـل  ،من غني وفقير ومتوسط،كلٌّ على حسب حاله  ،يؤخذ منهم كل عام   ،المسلمين

حتى :أي} عن يدٍ   { :وقوله.من أمراء المؤمنين  ،ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره      
فلا يرسلون ـا خادمـا ولا       ،ويعطوا بأيديهم ،رهموعدم اقتدا ،يبذلوها في حال ذلهم   

وسـألوا  ،فإذا كـانوا ـذه الحال      }وهم صاغرون   { ،بل لا تقبل إلا من أيديهم     ،غيره
وحال الأمن من شرهم    ،وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم    ،المسلمين أن يقروهم بالجزية   

 ـ           ،وفتنتهم ي عـزهم   واستسلموا للشروط التي أجراهـا علـيهم المسـلمون ممـا ينف
وإلا بأن لم   .وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم       ،ويوجب ذلهم وصغارهم  ،وتكبرهم

بل يقـاتلون حـتى     ،لم يجز إقرارهم بالجزية   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،يفوا
 .يسلموا

لأن اللّه لم   ،لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب      :واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون     
وألحق بأهـل   ،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسـلموا        .كر أخذ الجزية إلا منهم    يذ

أخذ الجزية مـن    ،�فإن النبي   ،اوس،الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين       
 .ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس اوس،مجوس هجر

لأن هذه الآية نزلت بعد     ،ب وغيرهم إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتا        :وقيل
فيكون هـذا   ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،الفراغ من قتال العرب المشركين    

 .لا مفهوما له،القيد إخبارا بالواقع
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ولأنه قد تـواتر عـن   ،ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب  
إمـا  :من يقاتلوم إلى إحـدى ثـلاث      المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون        

 ٢٦١.من غير فرق بين كتابي وغيره،أو السيف،أو أداء الجزية،الإسلام
وسميت جزية لأا إمـا     ،هى ما يفرض على أهل الذمة من مال يؤدونه للمسلمين         :الجزية

فى مقابـل   ،وإما من اـازاة   ،فى مقابل الذنب الذي ارتكبوه بإفساد عقيدم      ،من الجزاء 
 .وصيانتهم من القتل، نفوسهمحفظ

بعد أن انكشـف للمسـلمين   ،ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر    
وبعد أن اهم االله سبحانه وتعالى عـن        ،موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر      

 أن ذكـر االله  ثم بعـد ..حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام     ،موالاة غير المؤمنين  
لم يكن بين أيديهم فيها من وسائل الغلب والنصـر          ،سبحانه نصره لهم فى مواطن كثيرة     

 ..شىء
بعد هـذا الموقـف الـذي أثـار مشـاعر      ،وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باالله 

ويثمر ثمرته الطيبـة    ، فإنه يقع موقعه من نفوسهم     -ووثق إيمام ،وقوى عزائمهم ،المسلمين
وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الـذين لا           ،ذ يقبلون على القتال   إ،فيهم

ولا ينظـر إلى    ،فلا يلتفت ااهد إلى أهل أو مـال       ..ولو كانوا أقرب الناس   ،يؤمنون باالله 
 ..ودفع يد العدو عنه،والانتصار له،نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه

ولا بـاليوم الآخـر فى صـيغة العمـوم          وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بـاالله          
 .»الآية..قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر«:هكذا

وبعد أن هزمت   ،وقد نزلت بعد أن فتح النبى مكة      ،وهذه الآية من سورة التوبة كما ترى      
 ..وبعد أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلّها،هوازن فى حنين

بعـد أن دخـل العـرب فى    ،إلى من يتجه الأمر إلى المسـلمين بقتالهم       :ا هو والسؤال هن 
 .الإسلام؟

                                                 
 )٣٣٤ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٢٦١
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قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا بـالْيوم         «:هو ما تضمنه قوله تعالى    ،والجواب على هذا  
الْآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتـاب                

 »ا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرونحتى يعطو
 :وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف..

 .وهم الملحدون،هم الكافرون كفرا صراحا..فالذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر
الذين يؤمنون باالله واليوم الآخـر      ،هم المشركون ..والذين لا يحرمون ما حرم االله ورسوله      

الذين ..وذلك إيمان المشركين من العرب    ..واختلطت به البدع  ،تإيمانا تلبست به الضلالا   
ووسـاوس  ،فأفسدوه بما أدخلوا عليـه مـن تلقّيـات أهوائهم         ،كانوا على دين إبراهيم   

 .»ما نعبدهم إلّا ليقربونا إلى اللّه زلْفى«:حتى لقد عبدوا الأصنام وقالوا،شياطينهم
الذين أفسـدوا   ،هم اليهود النصارى  ،تابوالذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الك        
وبما تأولوا من كلمات االله الـتي بقيـت   ،دينهم بما حرفوا من كتاب االله الذي فى أيديهم        

 ..معهم
دعوة ،ودعوم إلى الإسـلام   ،بعد الإعذار إليهم  ..فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم     

 . فى ظلّ الإيمان بااللهداعية إلى الإخوة الإنسانية،قائمة إلى العدل والإحسان
 .وليس معهم كتاب سماوى،أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر

والمثـل  ..إيمانا مشـوبا بالضـلال    ،فهم الذين يؤمنون باالله واليوم الآخر     ،وأما المشركون 
 ..الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام

وهـو  ،إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند االله       ،رهم شبهة فإن فى كف  ،وأما أهل الكتاب  
لأن ،لا يزال يحتفظ بأصـول صـالحة  ،وتأوله المتأولون على غير وجهه  ،وبدل،وإن حرف 

الذي هو مصدق لهـذا     ،على ضوء القرآن الكريم   ،لو أعيد النظر فيه   ،تكون معتقدا سليما  
 ..ومهيمن عليه،الكتاب الذي فى أيديهم

فقد أخذهم االله بحكـم غـير حكـم         ، الإيمان عند أهل الكتاب    أو شبهة ،ولشبهة الكفر 
 .وإن لم يكن الإيمان بعيدا منهم،فهم ليسوا مؤمنين..الكافرين والمشركين
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          كان لهم مـا    ،فإن استجابوا وآمنوا  ،ومن هنا كان أمر االله فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق
ويصبحوا ،حتى يستسلموا ،قتالهموإن أبوا كان على المسلمين      ..وعليهم ما عليهم  ،للمؤمنين

ثم إنـه لـيس للمسـلمين       ..وتبسط عليهم يدهم  ،يجرى عليهم حكمهم  ،فى يد المسلمين  
فلن تسـلم لهـم     ،ولكن إذا سلمت لهم أنفسهم    ..كما يقتل الكافرون والمشركون   ،قتلهم

أي مقهـورين   ،وأن يؤدوها صـاغرين   ،بل عليهم أن يؤدوا منها جزية للمسلمين      ،أموالهم
 .مغلوبين

د ألحقت السنة اوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب              وق
 .ممن لا كتاب لهم،وغيرهم،على المشركين والكافرين

عربا كانوا  ،تؤخذ من أهل الكتاب   ) الجزية(إا   «- رضى االله عنه   -يقول الإمام الشافعي  
وفى ،بالكتـاب ، أهـل الكتاب   لثبوـا فى  ،ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا     ،أو عجما 

 .»بالخبر،اوس
ومن مشركى العجم واوس لا مـن       ،وعند أبى حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا        

 .»مشركى العرب
لأنه يجرى مع الحكمة فى أخذ الجزية       ،وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به         

لأن العرب قد شهدوا دلائل     وذلك  ..وعدم أخذها من مشركى العرب    ،من أهل الكتاب  
وأن القرآن عندهم ليس    ،وعرفوا مواقع الإعجاز منها   ،واستمعوا إلى آيات االله   ،النبوة كاملة 

فلم يكـن كفـرهم بـاالله       ..وأنه من كلام رب العالمين    ،بالذي يخفى عليهم علو متترّله    
 ـ  ..وإلا عن حمية جاهلية   ،وتكذيبهم لرسول االله إلا عن عناد واستكبار       ذهم فكان أن أخ
 ..!ولا ثالث،وإما القتل،إما الإسلام:الإسلام ذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين

    ولا يفتحـون   ،ثم لا يتبعونـه   ،ويرون آياته رأى العين   ،فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق
التي ،وأن تقام عليهم هذه الوصاية    ،ينبغى أن در آدميتهم   ، مثل هؤلاء  -عقولهم وقلوم له  

 .الحكم الملزمتأخذهم ذا 
فإنه لم يستبن لهم على وجه القطع مـن         ،ممن لا كتاب معهم   ،أما مشركو العجم واوس   

فكانوا لهذا أقرب إلى أن يلحقوا      ،وصدق الرسول ما استبان لمشركى العرب     ،دلائل النبوة 
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 مـن أن يلحقـوا   -وأن يدخلوا فى تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب       ،بأهل الكتاب 
 ..بمشركى العرب

 ..فقد اختلف الأئمة فيهم،أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون فى حكمها
إذ يرى  ،فبينما يرى مالك والأوزاعى أا تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا            

 ..ولا أعمى،ولا زمن،ولا صبى،أو حنيفة أا لا تؤخذ من امرأة
 .هدافه البعيدةوإلى مرامى أ،ورأى أبى حنيفة أقرب إلى سماحة الإسلام

 .ودعوا إليه بالتي هى أحسن،فى تأليف القلوب
وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدوا عليـه فى ذلـة            ،وأخذ الجزية من أهل الكتاب    

وإنما هو إثارة لدوافع    ،وصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين           
ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص مـن هـذا         ،ةالإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزي     

والنظر فى وجه الدعوة التي يـدعوهم       ،من جهة ..وذلك بمراجعة معتقدهم  ،الوضع المشين 
ويفتح ،وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصـحح عقيـدم       ..من جهة أخرى  ..الإسلام إليها 

 .دين الإسلام،دين االله،عقولهم وقلوم للدين الحق
وصيانة دمهم مـن    ،لإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون ليد المسلمين       وهذا هو السر فى ا    

فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهـل الكتـاب فى هـذا              ..وقبول الدية منهم  ،القتل
فإنه ما من أحد    ،ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك التجربة      ..وتلك التجربة ،الامتحان

وأخذ مكانه مع المسـلمين     ،لك التجربة دخل فى هذا الامتحان وعاش ت     ،من أهل الكتاب  
للبحث والنظـر فى    ،والوقت متسـعا  ،حتى وجـد الفرصـة سـانحة      ،على هذا الوضع  

وآمن بـه عـن   ،وكان من هذا أن دخل فى الإسـلام   ..والمعتقد الذي يدعى إليه   ،معتقده
 ..اختيار واقتناع

عصـب   فقد كانت آفة ذلك إلى ت- وهم قلة شاذة-ومن بقي على دينه من أهل الكتاب    
فلم تكن الجزية التي فرضـها      ! ولا يرده رأى  ،لا يمسكه عقل  ،وانقياد لهوى جامح  ،أعمى

وإنما ،ولا نزعة من نزعات القهر والتسـلط      ،الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم      
وأسلوب من أساليبه   ، دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى الإيمان باالله        - كما رأينا  -هى
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وإيقاظ ،إلى الهـدى  ،ولفت العقـول الشـاردة    ،إلى النور ،ار المغلقة فى فتح الأبص  ،المحكمة
 ..لاستقبال آيات االله وكلماته،القلوب الغافية

لأخذ أهل الكتاب الـذين     ،والعدوان والبغي ،ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر      
يمـان  ولما قبل منهم إلّا الإ    ،بما أخذ به الكافرين والمشركين    ،ونزلوا على حكمه  ،وقعوا ليده 

وضلال ،من زيغ فى العقيدة   ،وشفائهم مما ألمّ م   ،ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم   ،أو القتل 
 ..فى الدين

وعمليـة  ،واسـتطباب لعلّة  ،هى دواء لداء  ،فالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب      
 إذا أنمـر ثمرتـه فى  ،وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرا..جراحية لاستئصال مرض قاتل  

 .شفاء الداء
إشـارة إلى علـو يـد       » حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صـاغرون       «:وفى قوله تعالى  

 ..وقوة،بما لهم من بأس،وتمكنهم من عدوهم،المسلمين
وإلا كـان علـيهم أن      ،وهذا يعنى أن يحتفظ المسلمون دائما بتلك القوة التي مكّنت لهم          

بل ..نزلوا عنها مكرهين  ، إن لم يترلوا عنها طائعين     فإم،يترلوا عن هذه المترلة التي هم فيها      
القوة ،فـالمراد باليـد هنـا     ! فكانوا تحت يد من كانوا تحت يـدهم       ،وربما تحولت الحال  

 .التي يعلو ا المسلمون على غيرهم،والقدرة
على الإيمـان   ،تقوم دعائمها أولا وقبل كـل شـىء       ،والقوة التي يعتمد عليها المسلمون    

مكّن ،فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلوم      ..واجتناب نواهيه ،امرهوامتثال أو ،باالله
وأقامهم ،وملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعا      ،والقوة،االله لهم من كل أسباب العزة     

فليس ! وكلمة الذين كفروا هى السفلى    ،وجعل كلمتهم العليا  ،فى هذه الدنيا مقاما كريما    
تحريضا للمسـلمين علـى امتـهان أهـل الذمـة           » اغرونوهم ص «:المراد بقوله تعالى  

ـا حـتى لا     ،بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ        ،وإذلالهم
النـازل علـى    ،الذي يترله المغلوب على أمره ا     ،يكونوا يوما فى هذا المترل الذليل المهين      

الغالـب مـتحكم    ..وتلك هى سـنة االله فى خلقـه       ،فهذا هو واقع الحياة   ..حكم غالبه 
أو المواضـعات   ،وإذا كان هناك من المبـادئ الخلقيـة       ..والمغلوب مقهور مهين  ،متسلط
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قد ،وإنسانية شريعته ،فإن سماحة الإسلام  ،ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة       ،السياسية
أو المنظمـات   ،كان لهما فى هذا الباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القـوانين الدوليـة              

دعوة مشدودة إلى ضمير    ،والإخاء،والرفق،ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح     ..يةالإنسان
أمـا مـا تحملـه القـوانين        ..بحيث لا يكمل إيمانه إلا ا     ،موصوله بإيمانه باالله  ،الإنسان
تخاطب ،فلا يعدو أن يكون مجرد نصائح ووصايا      ،وما تنادى به المنظمات الإنسانية    ،الدولية

 .أو الوجدان منه، مواطن الإدراكدون أن تبلغ،أذن الإنسان
ومـن الخـير    ..عادلة،قوة رحيمة ،فالقوة التي يملك ا المسلمون مصائر الأمور فى الناس        

فإذا ،فحيث كانت فهى بـر ورحمـة      ..وأن يمتد سلطاا  ،أن تنمو هذه القوة   ،للناس جميعا 
تطلع ،ماكانت قوة ظالمة غشـو    ،آخذة بشريعته ،صارت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة باالله       

 .لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم،على الناس كما تطلع العواصف العاتية
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا       «:هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى        

 فى أي حـال   ،قتالا عاما ،هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين      » الآية..بالْيوم الْآخر 
بمعنى أم يكونون فى حـرب دائمـة مـع غـير            .يجد فيها المسلمون قدرة على القتال     

على الوجـه   ..أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،حتى يدخلوا فى الإسلام   ،المسلمين
 ٢٦٢..الذي أشرنا إليه

وأم يؤمنـون   ،مع أم أهل كتـاب    ،كيف يحكم على اليهود بالكفر    :ولسائل أن يسأل  
وسمح لهـم أن    ،فجعلهم أهل ذمة  ، قد وضعهم وضعا خاصا فى أحكامه      وأن الإسلام ،باالله

وألا يحال بينهم وبـين أن يـؤدوا        ،وألا دم بيوت عبادم   ،يعيشوا فى اتمع الإسلامى   
 كيف هذا؟..شعائر دينهم فيها

 :والجواب من وجوه
 فنبـذوا كتـاب االله الـذي فى       ، لأم اجترءوا االله   - لا شك فى هذا    -هم كافرون :فأولا

يجرى ،بل تأولوه تأويلا فاسـدا    ،ثم ما بقي بأيديهم منه لم يستقيموا عليه       ،وحرفوه،أيديهم
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واسـتخفّوا  ، قـد حـاربوا االله     - وإن لم ينكـروا االله     -فهم..مع أهوائهم وما يشتهون   
 .ولم يجعلوا أهواءهم تبعا لها،وجعلوها تبعا لأهوائهم،بكلماته

ممن عرف  ،وأقل إثما ، هو أخف جرما   -م إثمه وعظ.وإن غلظ جرمه  ،والمنكر له ،والكافر باالله 
 .وأراق دم أنبيائه،فشوه وجه كلماته،وأعلن الحرب عليه،االله واستخف به

وكفروا بمـا   ،وتوه، لأم أنكروا نبوة النبى    - لا شك فى هذا أيضا     -هم كافرون :وثانيا
وأن ، أنه رسـول مـن عنـد االله        - بما فى أيديهم من كتب االله      -وهم يعلمون ،أنزل عليه 

ولمّا جاءهم كتاب مـن     «:وفى هذا يقول االله تعالى    ..الآيات التي بين يديه هى كلمات االله      
عند اللّه مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفْتحون على الّذين كفروا فلما جاءهم مـا                

روا بما أنزل اللّه    عرفوا كفروا به فلعنة اللّه على الْكافرين بئْسما اشتروا به أنفسهم أنْ يكْف            
بغياً أنْ يترّل اللّه من فضله على من يشاء من عباده فباؤ بغضبٍ على غضبٍ وللْكـافرين       

مهين عذاب« 
 ..»كفروا به«.. بالكفر أكثر من مرة- سبحانه-فلقد دمغهم االله) البقرة:٩٠ -٨٩(
 يكْفـروا بمـا أنـزل       بئْسما اشـتروا بـه أنفسـهم أنْ       «..»فلعنة اللّه على الْكافرين   «

 .»وللْكافرين عذاب مهين«..»اللّه
ورماهم ،وقد توعدهم االله سبحانه باللعنـة     ،فهذا بعض ما وصفهم االله به فى هاتين الآيتين        

 ..»ورصد لهم العذاب المهين يوم القيامة،بالغضب بعد الغضب
يهود وحدهم لا   إذ يرون االله هو إله ال     ،إن تصور اليهود الله هو تصور خاطئ فاسد       :وثانيا

رب «فهـو   ..ولا يشغل إلّا م وبمشـكلام     ،ولا يعمل لأحد سواهم   ،يتعامل مع غيرهم  
كمـا قـالوا   ،بـل ويقاتـل لهـم وهـم ينظرون    ،يقودهم فى ميـادين القتال  » الجنود
 .)المائدة:٢٤(» فاذْهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون«:لموسى

م لا يرونه إلا أشبه بإنسان يملك قوى خارقـة لا           إ..وهذا تصور خاطئ الله رب العالمين     
أشبه بآلهة الأساطير التي تولدت فى خيال الوثنيين لتحقق لهم أحلامـا قصـرت              ،يملكوا

فقالوا مـا   ،أي عيانا ،فقد طلبوا إلى موسى أن يريهم االله جهرة       ،ولهذا..أيديهم عن تحقيقها  
 ..) البقرة٥٥(» ةًلن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهر«:حكاه القرآن عنهم
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أما هذا الوجـود فلـه إلـه أو         ..إنه إلههم وحدهم  ..هذا هو إله اليهود الذي يؤمنون به      
 ..وقد صف صف اليهود ذه الصفات جميعا..أو فسق،أو شرك،وذلك كفر..آلهته

جعل الإسلام أهل الكتاب أهل ذمة ولم يأخذهم بما أخذ به غيرهم ممن لا كتاب               :ورابعا
لأم علـى   ،ومشركى العرب وغيرهم  ،كالصائبين واوس ، والكافرين لهم من المشركين  

درء الحـدود   «:إذ كان من أصول الإسلام    ،ولهذا لم يقم عليهم حد القتل     ،شبهة من دين  
 ..»بالشبهات

وهذا الإيمان على   ..ولكن كفرهم مشوب بإيمان باهت    ، كافرون - أي أهل الكتاب   -فهم
ولكنه يرفع عنهم إقامة حد الكفـر       ،أم كافرون  ب - ديانة -لا يرفع عنهم الحكم   ،ما فيه 

وأبوا أن يـدخلوا فى  ،إذا وقعوا فى حوزة المسلمين وصـاروا إلى أيـديهم    ،عليهم بقتلهم 
 ..الإسلام

ويجعلـهم  ،وأموالهم،يعصم دماءهم،أو الإيمان المختلط بالكفر ،فهذا الكفر المشوب بالإيمان   
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بـالْيوم        «:وفى هذا يقول االله تعالى    ..ذمة فى يد المسلمين   

الْآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتـاب                
فهذه الجزيـة الـتي تؤخـذ       ..)التوبة:٢٩(» حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون      

 هو تعزير لهم على جناية      -تي يؤدوا وهذا الصغار الذي ينضح عليهم من الجزية ال       ،منهم
 ٢٦٣.شبهة الإيمان المختلط بكفرهم،الكفر الذي حالت دون إقامة الحد عليهم فيه

 :قال القرطبي
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّـه ولا بـالْيوم         (:  قوله تعالى   -الْأولى:فيه خمس عشرة مسألةً   

وجـد الْمسـلمون في     ،يقْربوا الْمسجد الْحرام  لمّا حرم اللّه تعالى على الْكفّار أنْ        ) الْآخر
:" قال اللّه عز وجـلّ    ،أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة الّتي كان الْمشركون يوافون ا          

ثمّ أحلّ في هذه الْآية الْجزية وكانت لمْ        .على ما تقدم  .الْآية] ٢٨:التوبة" [وإنْ خفْتم عيلةً  
فقال اللّه عـز    .مما منعهم من موافاة الْمشركين بتجارم     فجعلها عوضا   ،تؤخذْ قبل ذلك  

فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلـة     .الْآية" قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر       :" وجلّ
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وخص أهـل الْكتـاب بالـذّكْر إكْرامـا         ،جميع الْكفّار لإصفاقهم على هذا الْوصـف      
معالمين ،لكتا مرائع والْملل    ولكوسل والشحيد والروـدٍ      ، بالتا ذكْـر محموخصوص� 

فنبه على محلّهم ثمّ    ،فلما أنكروه تأكّدت عليهم الْحجة وعظمت منهم الْجريمة       .وملّته وأمته 
سمعت :قال ابن الْعربي  .وهو الصحيح .جعل للْقتال غايةً وهي إعطاء الْجزية بدلًا عن الْقتل        

وذلـك أمـر    " قـاتلوا :" فقال.ء علي بن عقيلٍ في مجلس النظر يتلوها ويحتج ا         أبا الْوفا 
ولا :" وقوله.وذلك بيانٌ للذّنب الّذي أوجب الْعقوبة     " الّذين لا يؤمنون  :" ثمّ قال .بالْعقوبة

 ـ      :" ثمّ قال .تأْكيد للذّنب في جانب الاعتقاد    " بالْيوم الْآخر  ه ولا يحرمون مـا حـرم اللّ
إشـارةٌ إلى   " ولا يدينون دين الْحـق    :" ثمّ قال .زيادةٌ للذّنب في مخالفة الْأعمال    " ورسوله

من الّذين أوتـوا    :" ثمّ قال .تأْكيد الْمعصية بالانحراف والْمعاندة والْأنفة عن الاستسلام      
:" ثمّ قال .نجيللأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عند هم في التوراة والْإ        ،تأْكيد للْحجة " الْكتاب

 .فبين الْغاية الّتي تمْتد إليها الْعقوبة وعين الْبدل الّذي ترتفع به" حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ
لا تقْبـل   :قال الشافعي رحمه اللّـه    ، وقد اختلف الْعلماء فيمن تؤخذ منه الْجزية       - الثّانية

فإنهم هم الّذين خصوا    ،نوا أو عجما لهذه الْآية    الْجزية إلّا من أهل الْكتاب خاصةً عربا كا       
فاقْتلوا الْمشركين حيث   :" بالذّكْر فتوجه الْحكْم إليهم دون من سوا هم لقوله عز وجلّ          

تموهمـل             :ولمْ يقـلْ  .]٥:التوبـة " [وجديـة كمـا قـال في أهطـوا الْجزـى يعحت
وهو مذْهب الثّـوري    . أحمد وأبو ثورٍ   وبه قال ،وتقْبل من الْمجوس بالسنة   :وقال.الْكتاب

تؤخذ الْجزية من كلّ عابد وثنٍ أو نارٍ أو جاحدٍ أو           :وقال الْأوزاعي .وأبي حنيفة وأصحابه  
فإنه رأى أن الْجزية تؤخذ من جميـع أجنـاس الشـرك            ،وكذلك مذْهب مالك  .مكذّبٍ

وقال ابـن الْقاسـم     .إلّا الْمرتد ،كائنا من كان  ،تغلبيا أو قرشيا  ،عربيا أو عجميا  ،والْجحد
وأما عبدة الْأوثان مـن     .تؤخذ الْجزية من مجوس الْعرب والْأمم كلّها      :وأشهب وسحنون 

وإنما لهم الْقتـال أو     ،ولا يبقى على الْأرض منهم أحد     ،الْعرب فلم يستن اللّه فيهم جزيةً     
وذلك في التفْريـع    .كما يقول مالك  ،أنّ الْجزية تؤخذ منهم   :ويوجد لابن الْقاسم  .الْإسلام

     تمالٌ لا نصن الْجلّاب وهو احمجـوس الْعـرب        :وقال ابن وهب  .لاب ية منلا تقْبل الْجز
  رهمغي لم       :قال.وتقْبل منأس إلّا وجميعهم س في الْعرب مجوسيه ليلأن،    هموجد مـن فمن
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   تدلام فهو مريةٌ   ،بخلاف الْإسجز همولا تقْبل من لمـن   .يقْتل بكلّ حالٍ إنْ لمْ يسوقـال اب
تقْبل الْجزية من كلّ من دان بغير الْإسلام إلّا مـا أجمـع عليـه مـن كفّـار                   :الْجهم
لمكام من رسـول اللّـه      ،وذكر في تعليل ذلك أنه إكْرام لهم عن الذّلّة والصغار         .قريشٍ
 .واللّه أعلم.ما ذلك لأنّ جميعهم أسلم يوم فتح مكّةإن:وقال غيره.�

وفي .لا أعلم خلافًا أنّ الْجزيـة تؤخـذ مـنهم       : وأما الْمجوس فقال ابن الْمنذر     - الثّالثة
مالك عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه أنّ عمر بن الْخطّاب ذكـر أمـر الْمجـوس                 :الْموطّإ

أشهد لسمعت رسول   :فقال عبد الرحمن بن عوفٍ    . أمرهم ما أدري كيف أصنع في    :فقال
وفي قول  .يعني في الْجزية خاصةً   :قال أبو عمر  .)سنوا م سنة أهل الْكتاب    (: يقول �اللّه  

وعلى هذا  .دليلٌ على أنهم ليسوا أهل كتابٍ     ) سنوا م سنة أهل الْكتاب    (:�رسول اللّه   
وأظنـه ذهـب في     .وي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتابٍ فبدلوا       وقد ر .جمهور الْفقهاء 

               فهٍ فيه ضعوج ه منن أبي طالبٍ رضي اللّه عنب علي يدور على  ،ذلك إلى شي روي عن
وروي أنه قد كـان بعـث في        :قال ابن عطية  .ذكره عبد الرزاق وغيره   ،أبي سعيدٍ الْبقّال  

 .واللّه أعلم.الْمجوس نبي اسمه زرادشت
وقـد  . لمْ يذْكر اللّه سبحانه وتعالى في كتابه مقْدارا للْجزية الْمـأْخوذة مـنهم    - الرابعة

      همية الْمأْخوذة منتلف الْعلماء في مقْدار الْجزن أبي ربـاحٍ     ،اخقيـت   :فقال عطاء بلا تو
إلّا أنّ  ، عبيدٍ والطّبري  وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو     .وإنما هو على ما صولحوا عليه     ،فيها

واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بـن         .أقلّه دينار وأكْثره لا حد له     :الطّبري قال 
دينار على الْغني   :وقال الشافعي . صالح أهل الْبحرين على الْجزية     �أن رسول االله    :عوفٍ

        رار الْبالغين لا ينقص منه شي واحوالْفقير من الْأح          ـره عـنبما رواه أبـو داود وغي تج
قال . بعثه إلى الْيمن وأمره أنْ يأْخذ من كلّ حالمٍ دينارا في الْجزية            �أنّ رسول اللّه    :معاذٍ

افعين عن اللّه تعالى مراده     :الشرٍ   .وهو الْمبيل أبي ثووهو قو. افعيوإنْ صـولحوا   :قال الش
وإنْ صولحوا علـى  .ت بذلك أنفسهم قبل منهموإنْ زادوا وطاب  ،على أكْثر من دينارٍ جاز    

وذكر ما  ،إذا كانت الضيافة معلومةً في الْخبز والشعير والتبن والْإدام        ،ضيافة ثلاثة أيامٍ جاز   
على الْوسط من ذلك وما على الْموسر وذكر موضـع النـزول والْكـن مـن الْـبرد                  
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ن الْق      .والْحره ابفيما رواه عن ـن           وقال مالكـن الْحـارث بـد بـهب ومحماسم وأش
الْغني والْفقير  ،إنها أربعة دنانير على أهل الذّهب وأربعون درهمًا على أهل الْورق          :زنجويه

وقـد  .لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره           .سواءٌ ولو كان مجوسيا   
لا ينقص من فرض عمر     :وقال ابن الْقاسم  .إمامإنّ الضعيف يخفّف عنه بقدر ما يراه الْ       :قيل

ويؤخذ من فقرائهم بقدر مـا يحتملـون ولـو          :قال أبو عمر  .لعسرٍ ولا يزاد عليه لغنى    
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الْحسن وأحمـد بـن           .وإلى هذا رجع مالك   .درهمًا
جاء عن عمر بـن الْخطّـاب في      :الثّوريقال  .وأربعون،وأربعةٌ وعشرون ،اثْنا عشر :حنبلٍ

وأما أهل الصلْح فما    .إذا كانوا أهل ذمةٍ   ،فللْوالي أنْ يأْخذ بأيها شاء    ،ذلك ضرائب مخْتلفةٌ  
 .صولحوا عليه لا غير

والّذي دلّ عليه الْقرآن أنّ الْجزية تؤخذ مـن         : قال علماؤنا رحمة اللّه عليهم     - الْخامسة
فيقتضي " حتى يعطوا الْجزية  :" إلى قوله " قاتلوا الّذين :" لأنه تعالى قال  ،قاتلينالرجال الْم 

لأنه لا مال   ،ويدلّ على أنه ليس على الْعبد وإنْ كان مقاتلًا        .ذلك وجو ا على من يقاتل     
وهذا إجماع مـن    .ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي      ."حتى يعطوا :" ولأنه تعالى قال  ،له
وهم الّـذين   ،علماء على أنّ الْجزية إنما توضع على جماجم الرجال الْأحرار الْبـالغين           الْ

يقاتلون دون النساء والذّرية والْعبيد والْمجانين الْمغلـوبين علـى عقـولهم والشـيخ              
قال مطـرف   .فروى ابن وهبٍ عن مالكٍ أنها لا تؤخذ منهم        ،واختلف في الرهبان  .الْفاني

 .هذا إذا لمْ يترهب بعد فرضها فإنْ فرضت ثمّ ترهب لمْ يسقطْها ترهبه:وابن الْماجشون
 إذا أعطى أهل الْجزية الْجزية لمْ يؤخذ منهم شي من ثمار هم ولا تجارم ولا                - السادسة

فإن خرجـوا   .زروعهم إلّا أنْ يتجروا في بلادٍ غير بلادهم الّتي أقروا فيها وصولحوا عليها            
تجّارا عن بلادهم الّتي أقروا فيها إلى غير ها أخذ منهم الْعشر إذا باعوا ونض  ثمن ذلـك                   
بأيديهم ولو كان ذلك في السنة مرارا إلّا في حملهم الطّعام الْحنطة والزيت إلى الْمدينـة                

من أهل الْمدينة مـن لا      و.فإنه يؤخذ منهم نصف الْعشر على ما فعل عمر        ،ومكّة خاصةً 
مثْل مـا يؤخـذ مـن    ،يرى أنْ يؤخذ من أهل الذّمة الْعشر في تجارم إلّا مرةً في الْحول    
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والْأول قول مالـكٍ    .وهو مذْهب عمر بن عبد الْعزيز وجماعةٍ من أئمة الْفقهاء         .الْمسلمين
 .وأصحابه
 الّتي ضربت عليهم أو صولحوا عليها خلّي بينهم          إذا أدى أهل الْجزية جزيتهم     - السابعة

وبين كرومهم وعصر ها ما ستروا خمور هم ولمْ يعلنوا بيعهـا مـن              ،وبين أموالهم كلها  
فإنْ أظْهروا شيئًا من ذلك     ،مسلمٍ ومنعوا من إظْهار الْخمر والْخنزير في أسواق الْمسلمين        

  همر عليأظْ  ،أريقت الْخم ب منزير وأدهر الْخن.        ر إظْهارها فقـدغي من لموإنْ أراقها مس
ولا يعترض لهـم    .لا يجب ولو غصبها وجب عليه ردها      :وقيل.ويجب عليه الضمان  ،تعدى

إنْ شـاء   ،فإنْ تحاكموا إلينا فالْحاكم مخيـر     .في أحكامهم ولا متاجرم فيما بينهم بالربا      
يحكم بينـهم في الْمظـالم علـى كـلّ     :وقيل.وإنْ شاء أعرضحكم بينهم بما أنزل اللّه      

لأنه من باب الدفْع عنهم وعلى الْإمام أنْ يقاتل عنهم          ،ويؤخذ من قويهم لضعيفهم   ،حالٍ
     في قتالهم م تعينء    .عدو هم ويسفي الْفي ه من الْكنائس لمْ      ،ولا حظّ لهموما صولحوا علي

ولا سـبيل لهـم إلى إحـداث        ،نعوا من إصلاحٍ مـا وهـى منهـا        ولمْ يم ،يزيدوا عليها 
ويمنعون من التشبه بأهـل  ،ويأْخذون من اللّباس والْهيئة بما يبينون به من الْمسلمين        .غيرها

ومن لد في أداء جزيتـه      .ولا بأْس باشتراء أولاد الْعدو منهم إذا لمْ تكن لهم ذمةٌ          .الْإسلام
 .دده وأخذت منه صاغراأدب على ل

وجبت بدلًا عـن    :فقال علماء الْمالكية  ، اختلف الْعلماء فيما وجبت الْجزية عنه      - الثّامنة
وفائدة الْخلاف أنا   .وجبت بدلًا عن الدم وسكْنى الدار     :وقال الشافعي .الْقتل بسبب الْكفْر  

ولو أسلم قبـل تمـام      ،جزية لما مضى  إذا قلْنا وجبت بدلًا عن الْقتل فأسلم سقطت عنه الْ         
وعند الشافعي أنها دين مستقر في الذمة فـلا يسـقطه           .الْحول بيومٍ أو بعده عند مالكٍ     

إنما وجبت بدلًا عن النصر     :وقال بعضهم .وقال بعض الْحنفية بقولنا   .الْإسلام كأجرة الدار  
لقوله ،وقول مالكٍ أصح  .زعم أنه سر اللّه في الْمسألة     واختاره الْقاضي أبو زيدٍ و    .والْجهاد

معناه إذا أسلم الذّمي بعد ما وجبت الْجزية عليه         :قال سفْيان .)ليس على مسلمٍ جزيةٌ   (:�
حتى يعطوا  :" وعليه يدلّ قوله تعالى   :قال علماؤنا .أخرجه الترمذي وأبو داود   .بطلت عنه 

ولا خـلاف أنهـم إذا      .لأنّ بالْإسلام يزول هذا الْمعـنى     " م صاغرون الْجزية عن يدٍ وه   
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والشافعي لا يأْخذ بعد الْإسلام علـى       .أسلموا فلا يؤدون الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون       
وجبت عليه بسببٍ سابقٍ وهـو      ،إنّ الْجزية دين  :وإنما يقول .الْوجه الّذي قاله اللّه تعالى    

 .فصارت كالديون كلّها،وقّي شر الْقتلالسكْنى أو ت
 لو عاهد الْإمام أهل بلدٍ أو حصنٍ ثمّ نقضوا عهدهم وامتنعـوا مـن أداء مـا                  - التاسعة

يلزمهم من الجزية وغير ها وامتنعوا من حكْم الْإسلام من غير أنْ يظْلموا وكان الْإمـام                
      لمين غزوجب على الْمس همر جائرٍ عليغي   مع إمامهم وقتالهم فإنْ قـاتلوا وغلبـوا     .وهم

وهو ،هم ونساؤهم في ولا خمس فيهم     :وقد قيل .حكم فيهم بالْحكْم في دار الحرب سواء      
لمين          -الْعاشرة.مذْهبزلة الْمحاربين الْمسبمن صين قاطعين الطّريق فهمفإنْ خرجوا متلص 

 في أمر هم وردوا إلى الذّمة وأنصفوا مـن          ولو خرجوا متظلمين نظر   .إذا لمْ يمنعوا الْجزية   
      رارأح وهم أحد هممن ترقولا يس ظالمهم.         قضلمْ يـن ضٍ فمندون بع ضهمفإنْ نقض بع

ولا يؤخذ بنقْض غيره وتعرف إقامتهم على العهـد بإنكـار هـم علـى               ،على عهده 
جزى يجزي إذا كافـأ عمـا أسـدي         من  ، الْجزية وزا فعلةٌ   -الْحادية عشرة .الناقضين

ومن هذا الْمعـنى    .وهي كالْقعدة والْجلْسة  ،فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الْأمن      ،إليه
 :قول الشاعر

ك وإنّ منيثْني علي زيك أوجزى ...يج ك بما فعلْت كمنأثْنى علي 
 ومر على ناسٍ مـن الْأنبـاط         روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزامٍ        - الثّانية عشرة 

ما شـأْم؟   : فقال -وصب على رؤوسهم الزيت   : في رواية  -بالشام قد أقيموا في الشمس    
إنّ اللّه يعذّب   (: يقول �أشهد لسمعت رسول اللّه     :فقال هشام .فقال يحبسون في الْجزية   

يـر بـن سـعدٍ علـى        وأمير هم يومئـذٍ عم    :في رواية .)الّذين يعذّبون الناس في الدنيا    
أما عقوبتهم إذا امتنعـوا مـن       :قال علماؤنا .فدخل عليه فحدثه فأمر م فخلّوا     ،فلسطين

   كين فجائزمأدائها مع الت،      فلا تحلّ عقوبتهم زهمن عجا مع تبيعجـز عـن      ،فأم لأنّ من
 داود عن صفْوان بن     وروى أبو .ولا يكلّف الْأغْنياء أداءها عن الْفقراء     .الْجزية سقطت عنه  

مـن  (: قال � عن آبائهم أن رسول االله       �سليمٍ عن عدةٍ من أبناء أصحاب رسول اللّه         
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ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيئًا منه بغير طيـب نفْـسٍ فأنـا                   
 )حجيجه يوم الْقيامة 

يدفعها بنفْسه غير مسـتنيبٍ فيهـا       :بن عباسٍ قال ا " عن يدٍ :"  قوله تعالى  -الثّالثة عشرة 
عن قهـرٍ   :وروى معمر عن قتادة قال    .مذْمومين:روى أبو الْبختري عن سلْمان قال     .أحدا
لأنهم إذا أخذت منهم الْجزية فقد أنعم علـيهم         ،عن إنعامٍ منكم عليهم   " عن يدٍ :" وقيل
وهـذا  :ابن الْعـربي .الْآخذ جالس وقاله سعيد بن جبيرٍ  يدفعها وهو قائم و   :عكْرمة.بذلك

 ".وهم صاغرون:" وإنما هو من قوله" عن يدٍ:" ليس من قوله
الْيد الْعلْيا خير   (: قال � روى الْأئمة عن عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللّه            - الرابعة عشرة 

والْيـد الْعلْيـا هـي      (:وروي) والسفْلى السـائلة  من الْيد السفْلى والْيد الْعلْيا الْمنفقة       
وئـد  .وجعل يد الْمعطي في الجزية سـفلي      ،فجعل يد الْمعطي في الصدقة علْيا     .)الْمعطية

 .لا إله غيره،يرفع من يشاء ويخْفض من يشاء،ذلك بأنه الرافع الْخافض،الْآخذ علْيا
إنّ أرض :ء رجلٌ إلى ابن عباسٍ فقـال     جا: عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال      - الْخامسة عشرة 

وجاءه آخر فقال   .لا:الْخراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدي خراجها؟ فقال        
إلى " قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بـالْيوم الْـآخر         :" لا وتلا قوله تعالى   :له ذلك فقال  

ار في عنق أحدهم فينتزعـه فيجعلـه في         أيعمد أحدكم إلى الصغ   " وهم صاغرون :" قوله
فإني :قلْت.قلْت لابن عمر اشتريت أرضا قال الشراء حسن       :وقال كليب بن وائلٍ   ! عنقه

وروى .لا تجْعل في عنقـك صـغارا      :قال.أعطي عن كلّ جريب أرضٍ درهمًا وقفيز طعامٍ       
سرني أنّ لي الْأرض كلّها بجزية      ما ي :ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال         

٢٦٤.خمْسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفْسي
 

 :فتح القدير وفي 
قال أبو .فيه الْأمر بقتال من جمع بين هذه الْأوصاف    ،قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه الْآية     :قوله

ن لا يؤمنون باللّه فبـين الـذّنب        الّذي:ثمّ قال ،قاتلوا أمر بالْعقوبة  :إنّ قوله :الْوفاء بن عقيلٍ  
ولا :ثمّ قال ،ولا بالْيوم الْآخر فأكّد الذّنب في جانب الاعتقاد       :ثمّ قال ،الّذي توجبه الْعقوبة  

                                                 
 )١٠٩/ ٨(تفسير القرطبي  - ٢٦٤
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ولا يدينون دين   :ثمّ قال ،يحرمون ما حرم اللّه ورسوله فيه زيادةٌ للذّنب في مخالفة الْأعمال          
ثمّ ، بالانحراف والْمعاندة والْأنفة عـن الاستسـلام       الْحق فيه إشارةٌ إلى تأْكيد الْمعصية     

من الّذين أوتوا الْكتاب تأْكيد للْحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكْتوبا عندهم في             :قال
انتـهى  .حتى يعطوا الْجزية فبين الْغاية الّتي تمْتد إليهـا الْعقوبـة         :ثمّ قال ،التوراة والْإنجيل 

وهم أهـل التـوراة     ،ذين أوتوا الْكتاب بيانٌ للْموصول مـع مـا في حيـزه           من الّ :قوله
إذا كافـأ  :وزا فعلةٌ من جزى يجـزي ،حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ الْجزية   :قوله.والْإنجيل

سميت جزيـةً لأنهـا     :فكأنهم أعطوها جزاءً عما منحوا من الْأمن وقيل       ،عما أسدي إليه  
ما يعطيه الْمعاهد علـى     :وهي في الشرع  ،يقْضوه:أي، مما على أهل الذّمة أنْ يجزوه      طائفةٌ
معنـاه  :وقيل،غير ممتنعةٍ ،عن يدٍ مواتيةٍ  :والْمعنى.وعن يدٍ في محلّ نصبٍ على الْحال      ،عهده

 قهـرٍ   عـن :نقْدٍ غير نسيئةٍ وقيـل    :معناه:يعطوا بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا وقيل      
لأنّ أخذها منهم نوع من أنواع الْإنعام عليهم وقيـل          ،معناه عن إنعامٍ منكم عليهم    :وقيل

وقد ذهب جماعةٌ من أهل الْعلْم منهم الشافعي وأحمـد وأبـو حنيفـة           .معناه مذْمومون 
وقال الْـأوزاعي   . الْكتاب وأصحابه الثوري وأبو ثورٍ إلى أنها لا تقْبل الْجزية إلّا من أهل           

كان         :ومالك ا منناس الْكفرة كائنجميع أج خذ منية تؤل الْكتاب    ،إنّ الْجزخل في أهويد
 .لا أعلم خلافًا في أنّ الْجزية تؤخذ منهم:قال ابن الْمنذر،على الْقول الْأول الْمجوس

وإنما تؤخـذ علـى مـا       ، مقْدار لها  لا:فقال عطاءٌ ،واختلف أهل الْعلْم في مقْدار الْجزية     
أقلّها دينار وأكْثرها   :وبه قال يحيى بن آدم وأبو عبيدٍ وابن جريرٍ إلّا أنه قال           ،صولحوا عليه 

دينار على الْغني والْفقير من الْأحرار الْبـالغين لا يـنقص منـه             :وقال الشافعي .لا حد له  
وإذا زادوا  ،وإنْ صولحوا على أكْثر من دينارٍ جـاز       :قال الشافعي .وبه قال أبو ثورٍ   ،شيءٌ

    همقبل من فسهمبذلك أن وطابت. ل الذّهب     :وقال مالكبعة دنانير على أهها أربعون ،إنوأر
وقال أبو  .لا يزيد ولا ينقص   ،ولو كان مجوسيا  ،الْغني والْفقير سواءٌ  ،درهمًا على أهل الْورق   

اثْنا عشر وأربعةٌ وعشرون وثمانيـةٌ      :حسن وأحمد بن حنبلٍ   حنيفة وأصحابه ومحمد بن الْ    
والْحق من هذه الْأقْوال قد قررناه في شرحنا        ،والْكلام في الْجزية مقرر في مواطنه     ،وأربعون

وهــم صــاغرون في محــلّ نصــبٍ علــى :قولــه،للْمنتقــى وغيــره مــن مؤلّفاتنا
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وهـو أنْ   :قيل،نّ الذّمي يعطي الْجزية حال كونه صاغرا      إ:والْمعنى.الذّلّ:والصغار،الْحال
وبالْجملـة ينبغـي    .والْمتسلّم قاعد ،ويسلّمها وهو قائم  ،يأْتي ا بنفْسه ماشيا غير راكبٍ     

 ٢٦٥.للْقابض للْجزية أنْ يجعل الْمسلّم لها حال قبضها صاغرا ذليلًا
 ]مسألة مال الْحربيكتاب الْحكْم في قتال الْمشركين و[: وفي الأم

الْحكْم في قتال الْمشركين حكْمان فمن غزا منهم        :ّ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال      
أهل الْأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الْكتاب من كانوا فليس لـه أنْ يأْخـذ                  

م أو يسلموا وذلك لقول اللّه عز وجلّ        ويقاتلهم إذا قوي عليهم حتى يقْتله     ،منهم الْجزية 
أمرت أنْ   «- � -الْآيتين ولقول رسول اللّه     ] ٥:التوبة[} فإذا انسلخ الأشهر الْحرم   {

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها                
 .»وحسام على اللّه

ومن كان من أهـل الْكتـاب مـن الْمشـركين           :)- رحمه اللّه تعالى     -ي  قال الشافع (
فإذا أعطوهـا لمْ    ،الْمحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون          

قاتلوا الّذين لا   {يكن للْمسلمين قتلهم ولا إكْراههم على غير دينهم لقول اللّه عز وجلّ             
الْآية وإذا قوتل أهل الْأوثان وأهل الْكتـاب    ] ٢٩:التوبة[} باللّه ولا بالْيوم الآخر   يؤمنون  

قتلوا وسبيت ذراريهم ومن لمْ يبلغْ الْحلم والْمحيض منهم ونساؤهم الْبوالغ وغير البوالغ             
           ماس على منبعة الْأخم الْأرالْخمس ويقس همفع منئًا يرا فيثمّ كانوا جميع    همجف علـيأو 

فإنْ أثْخنوا فيهم وقهروا من قاتلوه منهم حتى تغلّبوا علـى بلادهـم             ،بالْخيل والركاب 
قسمت الدور والْأرضون قسم الدنانير والدراهم لا يخْتلف ذلك تخمس وتكـون أربعـة             

ر بين أنْ يقْتلهم إنْ     وإذا أسر الْبالغون من الرجال فالْإمام فيهم بالْخيا       ،أخماسها لمن حضر  
أو يمن عليهم أو يفاديهم بمالٍ يأْخـذه        ،لمْ يسلم أهل الْأوثان أو يعط الْجزية أهل الْكتاب        

منهم أو بأسرى من الْمسلمين يطْلقون لهم أو يسترقّهم فإنْ استرقّهم أو أخذ منهم مالًـا                
     س ويكون أرل الْغنيمة   فسبيله سبيل الْغنيمة يخمماسه لأهـف  :فإنْ قال قائـلٌ   ،بعة أخكي

حكمت في الْمال والْولْدان والنساء حكْما واحـدا وحكمـت في الرجـال أحكامـا               

                                                 
 )٤٠٠/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ٢٦٥
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 على قريظة وخيبر فقسم عقارهما من الْأرضـين         - � -ظهر رسول اللّه    «قيل  ،متفرقةً
ان بني الْمصطلق وهوازن ونساءهم      ولْد - � -والنخل قسمة الْأموال وسبى رسول اللّه       
 أهل بدرٍ فمنهم من من عليه بلا شيءٍ         - � -فقسمهم قسمة الْأموال وأسر رسول اللّه       

وكان الْمقْتولان بعد الْإسار يوم بدرٍ      ،ومنهم من أخذ منه فديةً ومنهم من قتله       ،أخذه منه 
وكان من الْممنون عليهم بلا فديـةٍ أبـو عـزة    ،حارثعقْبة بن أبي معيطٍ والنضر بن الْ      

 لبناته وأخذ عليه عهدا أنْ لا يقاتله فأخفره وقاتلـه           - � -الْجمحي تركه رسول اللّه     
 أنْ لا يفْلت فما أسر من الْمشركين رجلًا غيره فقال           - � -يوم أحدٍ فدعا رسول اللّه      

 لا  - � - وأعطيك عهدا أنْ لا أعود لقتالك فقال النبي          يا محمد امنن علي ودعني لبناتي     
ثمّ أسـر   ،تمْسح على عارضيك بمكّة تقول قد خدعت محمدا مرتين فأمر به فضربت عنقه            

 ثمامة بن أثالٍ الْحنفي بعد فمن عليه ثمّ عاد ثمامة بن أثـالٍ فأسـلم                - � -رسول اللّه   
قفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الْمهلّب عن عمران بـن             أخبرنا الثّ » وحسن إسلامه 

 ٢٦٦.» فدى رجلًا من الْمسلمين برجلين من الْمشركين- � -أنّ رسول اللّه «حصينٍ 
 : وقال الجصاص

قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر ولا يحرمون ما حـرم             {:قال اللّه عز وجلّ    
سوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب حتى يعطوا الْجزية عن يـدٍ               اللّه ور 

أخبر تعالى عن أهل الْكتاب أنهم لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر مـع              } وهم صاغرون 
ن أنْ يكون مراده لا يؤمنو    :أحدها:وذلك يحتمل وجوها  ،إظْهارهم الْإيمان بالنشور والْبعث   

وتخْليد ،بالْيوم الْآخر على الْوجه الّذي يجري حكْم اللّه فيه من تخْليد أهل الْكتاب في النار              
فلما كانوا غير مؤمنين بذلك أطْلق الْقول فيهم بأنهم لا يؤمنون بالْيوم            ،الْمؤمنين في الْجنة  

لْكتـاب غيـر مـؤمنين      كما تقول أهـل ا    ،وقضاؤه فيه ،ومراده حكْم يوم الْآخر   ،الْآخر
بيبالن،    بية النزلـة           :وقيل.�والْمراد بنبوبمن هملأن على طريق الذّم ه أطْلق ذلك فيهمفيه إن

كما إنهم بمنزلة الْمشركين في عبادة اللّه تعـالى بكفْـرهم           ،من لا يقر به في عظم الْجرم      
وأكْثرهم ، غير معرفةٍ لمْ يكن ذلك إيمانـا       لمّا كان إقْرارهم عن   :أيضا:وقيل.الّذي اعتقدوه 

                                                 
 )٢٥٢/ ٤( الأم للشافعي - ٢٦٦
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وقال اللّـه   ،فإنّ دين الْحق هو الْإسلام    } ولا يدينون دين الْحق   {:وقوله تعالى .ذه الصفة 
وما جاءت  ،وهو التسليم لأمر اللّه   ] ١٩:آل عمران [} إنّ الدين عند اللّه الْأسلام    {:تعالى

ومنها ،منهـا الطّاعـة   :والدين ينصرف علـى وجـوهٍ     ،والْعمل به ،والانقياد له ،به رسله 
 :قال الْأعشى؛ ومنها الْجزاء،الْقهر

 دراكا بغزوة وصيال...هو دان الرباب اذ كرهوا الدين
     ر دين الْحقصارى غير اللّه ولا طـائعين لـه          ؛ ودين الْيهود والنقادين لأمر منغي هملأن

ويعترفون به منقادين   ،فهم يدينون بدين التوراة والْإنجيل    :فإنْ قيل .�لجحودهم نبوة نبينا    
وهم غير عـاملين    ،وأمرنا بالْإيمان واتباع شرائعه   ،في التوراة والْإنجيل ذكر نبينا    :له:قيل.له

وأيضا فإنّ شريعة التوراة والْإنجيل قـد       ،فهم غير متبعين دين الْحق    ،بذلك بلْ تاركون له   
والْ،نسخت         س هو إذًا دين الْحقخ ضلالٌ فليسد النا بع ـروا      .عملغي قـد ا فهمضوأي

وأزالوها إلى ما ْواه أنفسهم دون ما أوجبه عليهم كتب          ،الْمعاني وحرفوها عن مواضعها   
 .فهم غير دائنين دين الحق،اللّه تعالى

ب من الْكفّار هم الْيهود والنصارى      فإنّ أهل الْكتا  } من الّذين أوتوا الْكتاب   {:قوله تعالى 
فلـو  ] ١٥٦:الأنعام[} أنْ تقولوا إنما أنزل الْكتاب على طائفتين من قبلنا        {:لقوله تعالى 

وقـد  ،كان الْمجوس أو غيرهم من أهل الشرك من أهل الْكتاب لكانوا ثـلاث طوائف             
 .اه فيما سلفوقد بين؛ اقْتضت الْآية أنّ أهل الْكتاب طائفتان

وهـم  ،وهلْ هـم أهـل الْكتـاب أم لا        ، وتقدم الْكلام أيضـا في حكْـم الصـابئين        
وإنْ كانوا  ،وهم فيما بلغنا صنف من النصارى     ،بنواحي كسكر والْبطائح  :أحدهما:فريقان

      مديانـا في كثيرٍ من ـة           ؛ مخالفين لهمقونيالْمر همكـثيرةٌ مـن صـارى فـرقلأنّ الن
والْيعقوبيـة يبـرءون    ،والْفرق الثّلاث من النسـطورية والْملْكية     ،والْمارونية،الْآريوسيةو

هممن،مموا     ،ويحرن زكرييى بتمون إلى يحين هـا     ،وشيثٌ،وهمعمون أنا يزتحلون كتبوين
؛ هم يوحناسية والنصارى تسمي ،ويحيى بن زكريا،  ،كتب اللّه الّتي أنزلها على شيث بن آدم       

ومناكحـة  ،ويبيح أكْل ذبائحهم،فهذه الْفرقة يجعلها أبو حنيفة رحمه اللّه من أهل الْكتاب      
ابئين    .نسائهمبالص تتسم رى قدقةٌ أخان    ،وفرون الّذين بناحية حرانيالْحر عبدة  ،وهم وهم
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فهؤلاء ليسـوا   ،يئًا من كتب اللّه   ولا ينتحلون ش  ،ولا ينتمون إلى أحدٍ من الْأنبياء     ،الْأوثان
فمذْهب ،ولا تنكح نسـاؤهم ،ولا خلاف أنّ هذه النحلة لا تؤكل ذبائحهم    .أهل الْكتاب 

وأما أبـو   .أبي حنيفة في جعله الصابئين من أهل الْكتاب محمولٌ على مراده الْفرقة الْأولى            
وقـد  .ولمْ يفصلوا بين الْفـريقين    " كتابإنّ الصابئين ليسوا أهل الْ    ":يوسف ومحمد فقالا  

كنا عند الْحكم بن    :وروى هشيم أخبرنا مطرف قال    .روي في ذلك اختلاف بين التابعين     
عيينة فحدثه رجلٌ عن الْحسن الْبصري أنه كـان يقـول في الصـابئين هـم بمنزلـة                  

؟ وروى عباد بـن الْعـوام عـن      أليس قد كنت أخبرتكم بذلك    :فقال الْحسن ،الْمجوس
الصابئون قوم من الْمشركين بين الْيهـود      :الْحجاج عن الْقاسم بن أبي بزة عن مجاهدٍ قال        

   كتاب س لهمصارى لين أنسٍ     ،والنومالك ب زاعيل الْأوـن     .وكذلك قووروى يزيـد ب
ر بن زيدٍ أنـه سـئل عـن       هارون عن حبيب بن أبي حبيبٍ عن عمرو بن هرمٍ عن جاب           

وأمـا  .نعـم :الصابئين أمن أهل الْكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حلٌّ للْمسلمين؟ فقـال          
           بيالن ل كتابٍ بدلالة الْآية ولما روي عنسوا أهه قال  �الْمجوس فلية    ": أنسـن م واسن

 .وفي ذلك دلالةٌ على أنهم ليسوا أهل كتابٍ،"أهل الْكتاب
وقد اختلف أهل الْعلْم فيمن تؤخذ منهم الْجزية من الْكفّار بعد اتفاقهم على جواز إقْرار               

لا يقْبلْ من مشركي الْعرب إلّـا الْإسـلام أو          ":فقال أصحابنا ،الْيهود والنصارى بالْجزية  
وذكر ابـن   ."زيةومن سائر كفّار الْعجم الْج    ،وتقْبل من أهل الْكتاب من الْعرب     ،السيف

وقال مالـك في    " أنه تقْبل من الْجميع الْجزية إلّا من مشركي الْعرب        ":الْقاسم عن مالكٍ  
يقاتـل أهـل    :وروي عن مجاهدٍ أنه قال    ."إذا سبوا يجبرون على الْإسلام    ":ونحْوهم،الزنج

د به أهل الْأوثـان مـن       ويحتمل أنْ يري  ،وأهل الْأوثان على الصلاة،   ،الْكتاب على الْجزية  
وقـال  .�وهوازن سـبوا ثمّ تـركهم الـنبي         ،الْعرب لا يسبون  :وقال الثّوري ،الْعرب

افعيا":الشعجم ا كانوا أول الْكتاب عربأه ية إلّا منلا تقْبل الْجز." 
ر يقْتضـي قتـل سـائ     } فاقْتلوا الْمشركين حيث وجدتموهم   {:قوله تعالى :قال أبو بكْرٍ  

إنّ عمومه مقْصور على عبدة الْأوثان دون أهل الْكتاب         :فمن الناس من يقول   ،الْمشركين
لأنّ اللّه تعالى قد فرق في اللّفْظ بين الْمشركين وبين أهل الْكتاب والْمجوس             ؛ والْمجوس
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لّـذين  إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والنصارى والْمجـوس وا         {:بقوله تعالى 
فدلّ ذلك على أنّ إطْلاق     ،فعطف بالْمشركين على هذه الْأصناف    ] ١٧:لحج[} أشركوا

والصـابئين  ،والْمجوس،وإنْ كان الْجميع مـن النصارى     ،هذا اللّفْظ يخْتص بعبدة الْأوثان    
والْمجوس ،وذلك لأنّ النصارى قد أشركت بعبادة اللّـه عبـادة الْمسـيح           ؛ مشركين

   ركون منا    مشا مغالبث جعلوا للّه ندابئون فريقان ،حيثان :أحدهما:والصوالْآخر ،عبدة الْأو
إلّا أنّ إطْلاق لفْظ الْمشرك يتنـاول       ،ولكنهم مشركون في وجوهٍ أخر    ،لا يعبدون الْأوثان  

إلّا قتل عبـدة الْأوثـان دون       } فاقْتلوا الْمشركين {:فلم يوجب قوله تعالى   ،عبدة الْأوثان 
غيصـارى            :وقال آخرون ،رهمالن ا في مقالات هذه الْفرق منجودك مورنى الشلمّا كان مع

ولولا ورود آية التخصيص في أهل الْكتـاب        ،والْمجوس والصابئين فقد انتظمهم اللّفْظ    
 .ومن عداهم محمولون على حكْم الْآية عربا كانوا أو عجما،خصوا من الْجملة

 في ذلـك    �وقـد روي عـن الـنبي        ،فوا في جواز إقْرار الْمجـوس بالْجزية      ولمْ يخْتل 
بارا يقول         ،أخه سمع مجالدرٍو أنعم نة عنن عيين الْخطّـاب      :وروى سفْيان بعمر ب لمْ يكن

 أخـذ   �يأْخذ الْجزية من الْمجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ أنّ رسول اللّـه               
هجر وروى مالك عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه أنّ عمر ذكر الْمجوس             الْجزية من مجوس    

أشهد لسمعت رسول   :فقال عبد الرحمن بن عوفٍ    ،ما أدري كيف أصنع في أمرهم     :فقال
وروى يحيى بن آدم عن الْمسعودي عن قتادة        ."سنوا م سنة أهل الْكتاب    ": يقول �اللّه  

أنه من استقْبل قبلتنا وصلّى صلاتنا وأكـل        " إلى الْمنذر    �تب النبي   ك:عن أبي مجلز قال   
ذبيحتنا فذلك الْمسلم الّذي له ذمة اللّه وذمة رسوله ومن أحب ذلك من الْمجوس فهو               

 �أنّ الـنبي    :وروى قيس بن مسلمٍ عن الْحسن بن محمـدٍ        " آمن ومن أبى فعليه الْجزية    
ومن أبى ضربت   ،فمن أسلم منهم قبل منه    ،الْبحرين يدعوهم إلى الْإسلام   كتب إلى مجوس    

ولا تؤكل لهم ذبيحةٌ ولا تنكح لهم امرأةٌ وروى الطّحاوي عن بكّار بن قتيبة             ،عليه الْجزية 
ي كتب عمر بن عبد الْعزيز إلى عد      :حدثنا عوف قال  :حدثنا عبد الرحمن بن عمران    :قال

أما بعد فاسألْ الْحسن ما منع من قبلنا من الْأئمة أنْ يحولوا بين الْمجوس وبين               :بن أرطاة 
 قبل  �ما يجمعون من النساء اللّاتي لا يجمعهن أحد غيرهم؟ فسأله فأخبره أنّ رسول اللّه               
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 يومئـذٍ علـى     �اللّه  وعامل رسول   ،وأقرهم على مجوسيتهم  ،من مجوس الْبحرين الْجزية   
   رمين الْحضن الْعلاء بريد رسول اللّه     ،الْبحوروى . أبو بكْرٍ وعمر وعثْمـان     �وفعله بع

  ريهالز مر عنمع:   بيأنّ الن�             مـن همكان مـن ية إلّا منثان على الْجزل الْأوصالح أه 
 أخذ الْجزية من مجـوس      �أنّ رسول اللّه    :الْعرب وروى الزهري عن سعيد بن الْمسيب      

 .وأنّ عثْمان أخذها من بربر،وأنّ عمر بن الْخطّاب أخذها من مجوس السواد،هجر
      بيبار أنّ النالْمجوس    �وفي هذه الْأخ ية منعبـدة       ، أخذ الْجز ه أخذها منضها أنوفي بع

خـذ الْجزيـة مـن      ولا نعلم خلافًا بين الْفقهـاء في جـواز أ         ،الْأوثان من غير الْعرب   
فمن النـاس   ،وقد نقلت الْأمة أخذ عمر بن الْخطّاب الْجزية من مجوس السواد          .الْمجوس

ويحتج في ذلك بما روى سفْيان بن عيينة        ،من يقول إنما أخذها لأنّ الْمجوس أهل كتابٍ       
            بيعلى أنّ الن ن عاصمٍ عنر بنص أبي سعيدٍ عن وعمر وعثْمان أخـذوا     وأبا بكْرٍ    �عن

أنا أعلم الناس م كانوا أهل كتابٍ يقْرءونه وأهل علْمٍ          :وقال علي ،الْجزية من الْمجوس  
    صدورهم رسونه فترع ذلك منل          .يدسوا أهلي هملالة على أنالد م مننا فيما تقدذكر وقد

 ذلـك أنهـم كـانوا أهـل         وأما ما روي عن علي في     .كتابٍ من جهة الْكتاب والسنة    
فإنه إنْ صحت الرواية فإنّ الْمراد أنّ أسلافهم كانوا أهل كتابٍ لإخبـاره بـأنّ               ،كتابٍ

   صدورهم ل كتابٍ في هذا الْكتاب      ،ذلك نزع منسوا أهسـوا     .فإذًا ليلي همويدلّ على أن
            بيدٍ أنّ النن محمل كتابٍ ما روي في حديث الْحسن بن    قال �أهريإنّ ": في مجوس الْبح

ولو ،"ولا تنكح لهم امرأةٌ   ،ولا تؤكل لهم ذبيحةٌ   ،من أبى منهم الْإسلام ضربت عليه الْجزية      
     ل كتابٍ لجاز أكْل ذبائحهمكانوا أه، ؛ ومناكحة نسائهم       أباح ذلك من لأنّ اللّه تعالى قد

وليسوا أهل كتابٍ ثبت جواز     ،من الْمجوس  الْجزية   �ولمّا ثبت أخذ النبي     .أهل الْكتاب 
؛ أخذها من سائر الْكفّار أهل كتابٍ كانوا أو غير أهل كتابٍ إلّا عبدة الْأوثان من الْعرب               

   بيف       �لأنّ النيالس لام أوإلّا الْإس همله تعالى ، لمْ يقْبلْ منث   {:وبقوركين حيفاقْتلوا الْمش
تموهمالْعرب   وهذا في عب  } وجد ثان منسـائر        ،دة الْأو ية منذ الْجزويدلّ على جواز أخ

               بيأبيه أنّ الن دة عنن برياب ثدٍ عنن مرركي الْعرب حديث علْقمة بركين سوى مشالْمش
إذا لقيتم عدوكم من الْمشركين فادعوهم إلى شهادة أنْ لا          ": كان إذا بعث سريةً قال     �



 ٣٧٨

وذلـك عـام في     ." محمدا رسول اللّه فإنْ أبوا فادعوهم إلى إعطاء الْجزية         إله إلّا اللّه وأنّ   
 ٢٦٧. فيهم�وخصصنا منهم مشركي الْعرب بالْآية وسيرة النبي ،سائر الْمشركين

قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الْآخر        {:باب من تؤخذ منه الْجزية،قال اللّه تعالى      
} حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون      {:إلى قوله } يحرمون ما حرم اللّه ورسوله    ولا  

ومضموا أنّ الْجزية مأْخوذةٌ ممن كان منهم مـن أهـل           ،فكان معقولًا من فحوى الْآية    
ن إلّا بين   إذْ الْقتال لا يكو   ،الْقتال لاستحالة الْخطاب بالْأمر بقتال من ليس من أهل الْقتال         

وإذا كان كذلك ثبت أنّ الْجزية مأْخوذةٌ       ،ويكون كلّ واحدٍ منهما مقاتلًا لصاحبه     ،اثْنين
إنّ من لمْ   :ولذلك قال أصحابنا  ؛ ومن يمكنه أداؤه من الْمحترفين    ،ممن كان من أهل الْقتال    

منا أو مفْلوجا أو شـيخا      من كان أعمى أو ز    :فقالوا،يكن من أهل الْقتال فلا جزية عليه      
وروي عن  .وهو قولهم جميعا في الرواية الْمشهورة     ؛ وهو موسر فلا جزية عليه    ،كبيرا فانيا 

وروي ،أبي يوسف في الْأعمى والزمن والشيخ الْكبير أنّ عليهم الْجزية إذا كانوا موسرين            
أرأيت أهل الذّمة   :قلْت:مدٍ في نوادره قال   وروى ابن رستم عن مح    .عنه مثْل قول أبي حنيفة    

لا شـيء  :ولا يقْدرون على شيءٍ؟ قـال   ،ولا مالٌ ،وغيرهم ليس لهم حرفةٌ   ،من بني تغلب  
همعلي، دقال محم:      همتمل منوالْمع ما يوضع الْخراج على الْغنيرانيّ    .وإنصفي الن دوقال محم

وقالوا في أصـحاب    ."إنه لا يؤخذ بخراج رأْسه    ":يالهولا يفْضل له شيءٌ عن ع     ،يكْتسب
وإنْ كـانوا يخـالطون   ،فلا جزية عليهم:والسياحين إذا كانوا لا يخالطون الناس   ،الصوامع

وكذلك النساء والصبيان لا جزية علـيهم إذْ ليسـوا مـن أهـل             ،الناس فعليهم الْجزية  
كتب عمر إلى أمراء الْجيـوش أنْ لا        :عٍ عن أسلم قال   وروى أيوب وغيره عن ناف    .الْقتال

   قاتلهم يان   ،يقاتلوا إلّا منبساء والصـه        ،ولا يقْتلوا النعلي جـرت ولا يقْتلـوا إلّـا مـن
ولا يضـربوها علـى النسـاء       ،وكتب إلى أمراء الْأجناد أنْ يضربوا الْجزيـة       ،الْمواسي
وائلٍ عن  ،وروى عاصم عن أبي   .رت عليه الْمواسي  ولا يضربوها إلّا على من ج     ،والصبيان

وأمرني أنْ آخذ من كلّ     ، إلى الْيمن  �بعثني رسول اللّه    ":مسروقٍ عن معاذٍ بن جبلٍ قال     
 "حالمٍ دينارا أو عدله من المعافر
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 فلم تكن } حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون      {:وأما مقْدار الْجزية قال اللّه تعالى     
فقال ،وقـد اختلـف الْفقهـاء في مقْـدارها     .في ظاهر الْآية دلالةٌ على مقْدارٍ منها بعينه       

وعلى الْوسـط أربعـةٌ وعشـرون       ،على الْموسر منهم ثمانيةٌ وأربعون درهمًا     ":أصحابنا
وقـال  .وهو قول الْحسـن بـن صـالحٍ       ،"وعلى الْفقير الْمعتمل اثْنا عشر درهمًا     ،درهمًا
والْفقير سواءٌ             ":مالك ل الْورق الْغنيهمًا على أهبعون درل الذّهب وأربعة دنانير على أهأر

وروى أبو إسـحاق عـن      ."دينار على الْغني والْفقير   ":وقال الشافعي ."لا يزاد ولا ينقص   
بعث عمر بن الْخطّاب عثْمان بن حنيفٍ فوضع على أهل السواد           :حارثة بن مضربٍ قال   

وروى الْأعمش عن   .خراج ثمانيةً وأربعين درهمًا وأربعةً وعشرين درهمًا واثْني عشر درهمًا         الْ
بعث عمر بن الْخطّاب حذيفة بن الْيمـان        :إبراهيم بن مهاجرٍ عن عمرو بن ميمونٍ قال       

 كيـف :فأتياه فسـألهما  ،على ما وراء دجلة وبعث عثْمان بن حنيفٍ على ما دون دجلة           
وضعنا علـى كـلّ رجـلٍ أربعـة دراهـم في كـلّ              :وضعتما على أهل الْأرض؟ قالا    

وأربعين ،إنّ لهم فصولًا فذكر عمرو بن ميمـونٍ ثمانيـةً         :ومن يطيق هذا؟ قالا   :قال،شهرٍ
فالْواجـب  ،وذكر حارثة بن مضربٍ تفْصيل الطّبقات الثّلاث      ،ولمْ يفصلْ الطّبقات  ،درهمًا

وهو ما  ،في حديث عمرو بن ميمونٍ على أنّ مراده أكْثر ما وضع من الْجزية            أنْ يحمل ما    
أنّ عمر ضرب   :وروى مالك عن نافعٍ عن أسلم     .على الطّبقة الْعلْيا دون الْوسطى والسفْلى     

وعلى أهل الْـورق أربعـين درهمًـا مـع أرزاق           ،الْجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير     
افة ثلاثة أيامٍ وهذا نحْو رواية عمرو بن ميمـونٍ لأنّ أرزاق الْمسـلمين              الْمسلمين وضي 

فكان الْخبر الّذي فيـه تفْصـيل       ،وضيافة ثلاثة أيامٍ مع الْأربعين يفي ثمانيةً وأربعين درهمًا        
ولأنّ مـن  ؛ وبيان حكْم كلّ طبقـةٍ   ،الطّبقات الثّلاث أولى بالاستعمال لما فيه من الزيادة       

ومن اقْتصر على الثّمانية والْأربعين     ،ضعها على الطّبقات فهو قائلٌ بخبر الثّمانية والْأربعين       و
 .وتخْصيص كلّ واحدٍ بمقْدارٍ منها،فهو تارك للْخبر الّذي فيه ذكْر تمْييز الطّبقات

ين بعثـه   ح�أنّ رسول اللّه  :واحتج من قال بدينارٍ على الْغني والْفقير بما روي عن معاذٍ          
وهذا عندنا فيما كـان     ،إلى الْيمن أمره أنْ يأْخذ من كلّ حالمٍ دينارا أو عدله من الْمعافر            

         همية الْفقراء منيكون ذلك جز لْح أوه الصه على وجمن،  دنا جائزه  ،وذلك عنليل عليوالد
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         بيبار معاذٍ أنّ النض أخكلّ ح      �ما روي في بع ا    أمره أنْ يأْخذ منحالمةٍ دينار ولا ،المٍ أو
وروى أبو عبيد عن جريرٍ     .خلاف أنّ الْمرأة لا تؤخذ منها الْجزية إلّا أنْ يقع الصلْح عليه           

إنّ في الْحـالم    ":وهو بالْيمن ، إلى معاذٍ  �كتب رسول اللّه    :عن منصورٍ عن الْحكم قال    
وحدثنا عثْمان بن صالحٍ عن عبد اللّـه      :يدقال أبو عب  ."والْحالمة دينارا أو عدله من الْمعافر     

إنه ": إلى أهل الْيمن   �كتب رسول اللّه    :بن لهيعة عن أبي الْأسود عن عروة بن الزبير قال         
                 ية وعلى كلّ حالمٍ ذكرٍ أوه الْجزها وعليقل عنه لا ينةٍ فإنرانينص ةٍ أوكان على يهودي من

ويدلّ على أنّ الْجزية على الطّبقات الثّلاث       ،"ينار أو قيمته من الْمعافر    أنثى عبدٍ أو أمةٍ د    
واختلف بحسـب اختلافهـا في الْـأرض        ،أنّ خراج الْأرضين جعل على مقْدار الطّاقـة       

فجعل على بعضها قفيزا ودرهمًا وعلى بعضها خمْسة دراهم وعلى بعضها عشرة            ،وغلّتها
ن كذلك حكْم خراج الرءوس علـى قـدر الْإمكـان     دراهم فوجب على ذلك أنْ يكو     

لعلّكما حملْتما أهل الْأرض    :ويدلّ على ذلك قول عمر لحذيفة وعثْمان بن حنيفٍ        ،والطّاقة
وذلك ،وهذا يدلّ على أنّ الاعتبار بمقْدار الطّاقة      .بلْ تركْنا لهم فضلًا   :ما لا يطيقون؟ فقالا   

وذكر يحيى بن آدم أنّ الْجزية على مقْدار الاحتمال         .لْيساروا،يوجب اعتبار حاليْ الْإعسار   
وحكي عن الْحسن بن صالحٍ أنه لا تجوز الزيـادة في           .وهو خلاف الْإجماع  ،بغير توقيتٍ 

والنقْصان على حسـب   ،يجوز الزيادة :وقال غيره ،ويجوز النقْصان ،الْجزية على وظيفة عمر   
مرو بن ميمونٍ أنه شـهد عمـر يقـول لعثْمـان بـن           وقد روى الْحكم عن ع    .الطّاقة
وعلى كـلّ رأْسٍ  ،واللّه لئن وضعت عن كلّ جريبٍ من الْأرض قفيـزا ودرهمًـا     :حنيفٍ

    همذلك علي ن لا يشقهميبعـين فجعلـها        :ولا يجهدهم قـال   ،درثمانيـةً وأر وكانـت
ولمْ تثْبـت بـه     ،هذا ليس بمشهورٍ  و،واحتج من قال بجواز الزيادة ذا الْحديث      .خمْسين
واحتجوا أيضا بما روى أبو الْيمان عن صفْوان بن عمرٍو عـن عمـر بـن عبـد            ،روايةٌ
وهذا عندنا علـى أنـه      ،أنه فرض على رهبان الديارات على كلٍّ راهبٍ دينارين        :الْعزيز

كما روى  ،احتمـالهم لـه   فأوجب ذلك عليهم ما رأى من       ،ذاهب من الطّبقة الْوسطى   
لم وضع عمر على أهل الشام مـن        :سألْت مجاهدا :سفْيان بن عيينة عن ابن أبي نجيحٍ قال       

 للْيسار في تمْييز الطّبقات:وضع على أهل الْيمن؟ قال،الْجزية أكْثر مما
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 تؤخذ منهم على الطّبقات على ما وصـفْت ثمانيـةً         ":قال أبو يوسف في كتاب الْخراج     
والتاجر والْمعالج والطّبيـب    ،وأربعين على الْموسر مثْل الصيرفيّ والْبزاز وصاحب الصنعة       

وكلّ من كان في يده منهم صنعةٌ وتجارةٌ يحترف ا أخذ من أهل كلّ صـناعةٍ وتجـارةٍ                  
                ـرون مـنبعـةٌ وعشبعون على الْموسـر وأرثمانيةٌ وأر موتجار ر صناعتهمعلى قد

ومن احتملت أربعةً وعشرين    ،من احتملت صناعته ثمانيةً وأربعين أخذ منه ذلك       ،متوسطالْ
واثْنا عشر على الْعامل بيده مثْل الْخياط والصباغ والْجـزار والْإسـكاف    ،أخذ ذلك منه  
 بههمأش الْملْك  ."ومن تبريع ناعات ،فلمتبر الصبـه عـا       ،واع جارات على ما جرتدة والت

    همسر مناس في الْموسر والْمعر أنْ عزى ذلك إلى           .النغي من ين موسى الْقمب وذكر علي
وليس له ما يجب في مثْله الزكـاة علـى          ،أحدٍ من أصحابنا أنّ الطّبقة الْأولى من يحترف       

ن أهل هـذه    فمن كان له أقلّ من مائتي درهمٍ فهم م        ،وهم الْفقراء الْمحترفون  ،الْمسلمين
؛ والطّبقة الثّانية أنْ يبلغ مال الرجع مائتي درهمٍ فما زاد إلى أربعة آلاف درهمٍ             :قال،الطّبقة

لأنّ من له مائتا درهمٍ غني تجب عليه الزكاة لو كان مسلما فهو خـارج عـن طبقـة                   
 علي رضي اللّـه عنـه وابـن         وإنما أخذْنا اعتبار الْأربعة الْآلاف من قول      :قال،الْفقراء

وقد يجـوز أنْ تجْعـل      :قال" أربعة آلافٍ فما دوا نفقةٌ وما فوق ذلك فهو كثير         ":عمر
وما زاد على ذلك فهو مـن       ،الطّبقة الثّانية من ملك مائتي درهمٍ إلى عشرة آلاف درهمٍ         
ه بن كريزٍ عن أبي الضيف عن       الطّبقة الثّالثة لما روى حماد بن سلمة عن طلْحة بن عبد اللّ           

     بيرة أنّ النم           ": قال �أبي هريا يـو صفائح يعذّب همٍ جعلتترك عشرة آلاف در من
وهذا الّذي ذكره علي بن موسى الْقمي هو اجتهاد يسوغ الْقول به لمن غلب في               " الْقيامة

 .ظنه صوابه
كأنه ذهب في الْيـد إلى الْقـوة والْقـدرة          " رٍعن قه ":قال قتادة } عن يدٍ {:وقوله تعالى 

يعني عن يـد    } عن يدٍ {:وقيل.وقهرهم،على استعلاءٍ منكم عليهم   :والاستعلاء فكأنه قال  
لأنه يعطيها بيده راضيا ـا حاقنـا ـا          ؛ وإنما ذكر الْيد ليفارق حال الْغصب     .الْكافر

فيكون ،عـن نعمـةٍ   } عـن يـدٍ   {:ويحتمل.اض ا وهو ر ،حتى يعطيها :فكأنه قال ،دمه
وقـال  .حتى يعطوا الْجزية عن اعترافٍ منهم بالنعمة فيها عليهم بقبولها منـهم           :تقْديره
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كـلّ  :وقال أبو عبيدة معمر بن الْمثنى.يدا بيدٍ:يعني عن نقْدٍ من قولهم    } عن يدٍ {:بعضهم
وقهرٍ له من يدٍ في يده فقد أعطـاه عـن           ،ن طيب نفْسٍ  من أطاع الْقاهر بشيءٍ أعطاه ع     

يمشـون ـا    :قال ابن عبـاسٍ   } وهم صاغرون {وقوله  .والصاغر الذّليل الحقير  :قال.يدٍ
إنما كان صغارا لأنها مستحقّةٌ عليهم      :مذْمومين غير محمودين وقيل   :وقال سلْمان ،ملببين

الصغار إعطـاء الْجزيـة قائمـا والْأخـذ         :ل عكْرمة وقا،ولا يثابون عليها  ،يؤخذون ا 
ويجوز أنْ يكون الْمراد به الذّلّة الّتي ضـرا اللّـه علـيهم             ."الصغار الذّلّ ":وقيل.جالسا
آل [} ضربت عليهم الذّلّة أين ما ثقفوا إلّا بحبلٍ من اللّه وحبـلٍ مـن النـاس               {:بقوله

وروى عبـد   .وأمر الْمسلمين ا فيهم   ، عهدها اللّه لهم   والْحبل الذّمة الّتي  ] ١١٢:عمران
الْكريم الْجزري عن سعيد بن الْمسيب أنه كان يستحب أنْ يتعب الْأنباط في الْجزية إذا               

 هممن قال أبو بكْرٍ  .أخذت:  ذيبهمبذلك تع ولمْ يرد، ق طاقتـهمفو ما أراد ،ولا تكْليفهموإن
 م فافتخو،الاسن قـانعٍ قـال       .إذْلالهمد الْباقي بثنا عبـن      :وحدـحاق بثنا إسحـد

قـال  :حدثنا سفْيان عن سهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال         :حدثنا أبو حذيفة قال   :الْحسن
إذا لقيتم الْمشركين في الطّريق فلا تبدءوهم بالسـلام واضـطروهم إلى       ":�رسول اللّه   

حـدثنا أبـو   :حدثنا يوسف الصفّار قال:حدثنا مطير قال :لْباقي قال وحدثنا عبد ا  " ضيقه
لا تصـافحوا   ":�قال رسول اللّه    :بكْرٍ بن عياشٍ عن سهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال          

ونحْـوه قولـه   ؛ فهذا كلّه من الصغار الّذي ألْبس اللّه الْكفّار بكفْرهم  " الْيهود والنصارى 
] ١١٨:آل عمـران  [}  الّذين آمنوا لا تتخـذوا بطانـةً مـن دونكـم           يا أيها {:تعالى
لا تتخذوا الْيهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولّهم مـنكم            {:وقال،الْآية

 همه منوأمـر            ] ٥١:المائدة[} فإن موالاة الْكفّـار وإكْـرامهم فنهى في هذه الْآيات عن
   وإذْلالهم بإهانتهم            الْعز لمين لما فيـه مـنفي أمور الْمس م تعانةالاس ى عنو،  وعلـو

وكذلك كتب عمر إلى أبي موسى ينهاه أنْ يستعين بأحدٍ مـن أهـل الشـرك في                 .الْيد
آل [} لا تتخذوا بطانـةً مـن دونكـم لا يـأْلونكم خبـالاً            {:وتلا قوله تعالى  ،كتابته
حتى يعطـوا   {:وقوله تعالى . الْعز بعد إذْلالهم من اللّه     لا تردوهم إلى  :وقال] ١١٨:عمران

قد اقْتضى وجوب قتلهم إلى أنْ تؤخذ منهم الْجزية علـى           } الْجزية عن يدٍ وهم صاغر    
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فغير جائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمةٌ إذا تسـلّطوا علـى              ،وجه الصغار والذّلّة  
إذْ كان اللّه إنما جعل لهم الذّمة وحقن دماءهم         ، الْأمر والنهي  الْمسلمين بالْولايات ونفاذ  

فواجب على هذا قتل من تسـلّط علـى الْمسـلمين           .بإعطاء الْجزية وكوم صاغرين   
والظّلْم سواءٌ كان السلْطان ولّاه ذلك أو فعلـه بغيـر أمـر             ،وأخذ الضرائب ،بالْغصوب

 هؤلاء النصارى الّذين يتولّون أعمال السلْطان وظهر مـنهم          السلْطان وهذا يدلّ على أنّ    
وإنْ كـان   ،وأخذ الضرائب لا ذمة لهم وأنّ دماءهم مباحةٌ       ،ظلْم واستعلاءٌ على الْمسلمين   

آخذو الضرائب ممن ينتحل الْإسلام والْقعود على الْمراصد لأخذ أموال النـاس يوجـب       
فلا خلاف بـين  ،ومن قصد إنسانا لأخذ ماله ،وا بمنزلة قطّاع الطّريق   إباحة دمائهم إذْ كان   

وفي خبرٍ  " من طلب ماله فقاتل فقتل فهو شهيد      ":�وكذلك قال النبي    .الْفقهاء أنّ له قتله   
ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمـه           ،من قتل دون ماله فهو شهيد     ":آخر

 لام            فإذا كان هذا  " فهو شهيدتحل الْإسين نا وهو ممبره غصذ مال غيطلب أخ حكْم من 
ما اقْتضاه ظاهر الْآية من وجوب      :أحدهما:فالذّمي إذا فعل ذلك استحق الْقتل من وجهين       

 .قصده الْمسلم بأخذ ماله ظلْما:والْآخر،قتله
حتى يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم      {:ولهإلى ق } قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه    {: قال اللّه تعالى  

} حتـى {لأنّ  ؛ وجعل إعطاء الْجزية غايةً لرفْعـه عـنهم       ،فأوجب قتالهم } ؛ صاغرون
ولا تقْربـوهن حتـى     {:ألا ترى أنّ قولـه    ،والْمفْهوم من ظاهره  ،هذا حقيقة اللّفْظ  ،غايةٌ

وكذلك الْمفْهـوم   .وجود طهرهن قد حظر إباحة قرن إلّا بعد       ] ٢٢٢:البقرة[} يطْهرن
فثبت ،منع الْإعطاء إلّا بعد دخولـه     " لا تعط زيدا شيئًا حتى يدخل الدار      ":من قول الْقائل  

وهذا يدلّ على   ،بذلك أنّ الْآية موجبةٌ لقتال أهل الْكتاب مزيلةٌ ذلك عنهم بإعطاء الْجزية           
وذكر ابـن   ؛  كان يقول أبو الْحسن الْكرخي     وكذلك،أنّ الْجزية قد وجبت بعقْد الذّمة     

ويمضي شهران  ،لا تؤخذ من الذّمي الْجزية حتى تدخل السنة       ":سماعة عن أبي يوسف قال    
بمنزلة الضريبة كلّما كان يمضي     ،ونحْو ذلك يعامل في الْجزية    ،منها بعض ما عليه بشهرين    

قـال  ؛ يعني بالضريبة الْأجرة في الْإجارات    :بو بكْرٍ قال أ ."شهران أو نحْو ذلك أخذت منه     
ولا يؤخذ ذلك منـه حتـى تـتم         ،ولا يؤخذ ذلك منه حين تدخل السنة      ":أبو يوسف 
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وهي ،ذكْره للشهرين إنما هـو توفيـةٌ      :قال أبو بكْرٍ  ."ولكن يعامل ذلك في سنته    ،السنة
وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف عن       . ظاهر الْآية  لما تضمنه ،واجبةٌ بإقْرارنا إياه على الذّمة    
     يه قال في الذّمه خراج رأْسه في سنته ما دام فيها        ":أبي حنيفة أنخذ منيؤ،   قضـتفإذا ان

وهذا يدلّ من قول أبي حنيفة على أنه رآها واجبـةً بعقْـد الذّمـة               ."السنة لمْ يؤخذْ منه   
م    ،لهمنة إنض السسعةٌ   وأنّ تأْخيرنا بعفيةٌ للْواجب وتوفـإذا  :"ألا ترى أنـه قـال  .ا هو تو

فإذا اجتمعتا  ،؟ لأنّ دخول السنة الثّانية يوجب جزيةً أخرى       "انقضت السنة لمْ تؤخذْ منه    
 ".اجتماعهما لا يسقط إحداهما":وعن أبي يوسف ومحمدٍ.سقطت إحداهما

وجه الْعقوبة لإقامتهم على الْكفْر مع كـوم  وجه قول أبي حنيفة أنّ الْجزية واجبةٌ على         
إذْ كانت مستحقّةً في الْأصل     ،فأشبهت الْحدود ،وحق الْأخذ فيها إلى الْإمام    ،من أهل الْقتال  

واحـدٍ  ،فلما كان اجتماع الْحدود مـن جنسٍ      ،وحق الْأخذ إلى الْإمام   ،على وجه الْعقوبة  
ما مثْل أنْ يزني مرارا أو يسرق مرارا ثمّ يرفع إلى الْإمـام             يوجب الاقْتصار على واحدٍ منه    

كذلك حكْم الْجزية إذْ كانت مستحقّةً على وجه        ،فلا يجب إلّا حد واحد بجميع الْأفْعال      
لأنه لا خلاف بين أصـحابنا أنّ       ؛ وأضعف حالًا من الْحدود   ،الْعقوبة بلْ هي أخف أمرا    

 . تسقط الْحدود بالْإسلامولا،إسلامه يسقطها
كالديون وخراج  ،وحقا في مال الْمسلمين لمْ يسقطْه اجتماعه      ،لمّا كان ذلك دينا   :فإنْ قيل 
والدليل عليه أنـه يؤخـذ مـن    ،خراج الْأرضين ليس بصغارٍ ولا عقوبةٍ   :له:قيل.الْأرضين

وروى ،قول أبي حنيفة عن طاوسٍ    وقد روي نحْو    .والْجزية لا تؤخذ من مسلمٍ    ،الْمسلمين
إذا تداركت صدقات فلا تؤخذ الْـأولى    ":ابن جريجٍ عن سليمان الْأحول عن طاوسٍ قال       

 ".كالْجزية
وقد وجبت عليه جزيةٌ هلْ يؤخذ ـا؟ فقـال          ،وقد اختلف الْفقهاء في الذّمي إذا أسلم      

وقـال ابـن شـبرمة      .للّه بـن الْحسـن    وهو قول مالك وعبيد ا    ،"لا يؤخذ ":أصحابنا
افعيه بحساب ذلك        ":والشنة أخذ منض السلم في بعـلام      ."إذا أسليل علـى أنّ الْإسوالد

حتـى  {:إلى قوله } قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه    {:يسقط ما وجب من الْجزية قوله تعالى      
الْآية الدلالة من وجهين على صحة      فانتظمت هذه   } يعطوا الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون     
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ومتى ،الْأمر بأخذ الْجزية ممن يجب قتاله لإقامته على الْكفْر إنْ لمْ يؤدهـا            :ما قلْنا أحدهما  
} عن يدٍ وهـم صـاغرون     {:قوله تعالى :والْوجه الثّاني .أسلم لمْ يجب قتاله فلا جزية عليه      

وهذا الْمعنى معدوم بعد الْإسـلام إذْ غيـر         ، والذّلّة فأمر بأخذها منهم على وجه الصغار     
ومتى أخذْناها على غير هذا الْوجه لمْ تكـن جزيـةٌ لأنّ            ،ممكنٍ أخذها على هذا الْوجه    

وقد روى الثّوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه          .الْجزية هي ما أخذ على وجه الصغار      
 أخـذها مـن     �فنفى  " ليس على مسلمٍ جزيةٌ   ":�سول اللّه   قال ر :عن ابن عباسٍ قال   

فوجب ،وبين ما لمْ يجب بعد الْإسلام     ،ولمْ يفرق بين ما وجب عليه في حال الْكفْر        ،الْمسلم
والْجزاء ،ويدلّ علـى سـقوطها أنّ الْجزيـة       .بظاهر ذلك إسقاط الْجزية عنه بالْإسلام     

ناه جزاء الْإقامة    ،واحدل الْقتال      ومعأه كان من نـه      ،على الْكفْر مملم سـقط عنفمتى أس
وبقاء ،إذْ غير جائزٍ عقـاب التائـب في حـال الْمهلـة           ،بالْإسلام الْمجازاة على الْكفْر   

ولهذا الاعتبار أسقطها أصحابنا بالْموت لفوات أخذها منه على وجه الصـغار            ؛التكْليف
وعلى هذا قـالوا فـيمن وجبـت عليـه زكـاة            ،ذه جزيةٌ بعد موته فلا يكون ما يأْخ     

وموضوعها في  ،لأنّ سبيل أخذها  ؛ إنها تسقط ولا يأْخذها الْإمام منه     :ومواشيه فمات ،ماله
وقالوا فيمن وجبت عليه نفقة امرأتـه بفـرض         ،الْأصل سبيل الْعبادات يسقطها الْموت    

 موضوعها عندهم موضوع الصلة إذْ ليسـت        لأنّ؛ الْقاضي فمات أو ماتت إنها تسقط     
 .فأسقطوها لهذه الْعلّة،ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الْموت،بدلًا عن شيءٍ

وكذلك لـو أنّ ذميـا      ،والتوبة لا تسـقطها   ،الْحدود واجبةٌ على وجه الْعقوبة    :فإنْ قيل 
وإنْ كـان   ،وتوبته مسقطين لحده  ،مهوقد زنى أو سرق في حال كفْره لمْ يكن إسلا         ،أسلم

والتائب لا يستحق الْعقاب على فعـلٍ قـد         ،وجوب الْحد في الْأصل على وجه الْعقوبة      
أما الْحد الّذي كان واجبا على وجه الْعقوبـة فقـد سـقط             :قيل له .صحت منه توبته  

وجه الْعقوبة بلْ هو حد واجـب       وما نوجبه بعدها ليس هو الْحد الْمستحق على         ،بالتوبة
على وجه الْمحنة بدلالةٍ قامت لنا على وجوبه غير الدلالة الْموجبة للْحد الْـأول علـى                

فإنْ قامت دلالةٌ على وجوب أخذ الْمال منه بعد إسلامه لا علـى وجـه               ،وجه الْعقوبة 
جزيةٌ لأنّ اسم الْجزية يتضـمن كوـا        الْجزية والْعقوبة لمْ نأْب إيجابه إلّا أنه لا يكون          



 ٣٨٦

فإنْ اعترفْت بأنّ الْمأْخوذ منه     ،وأنت فإنما تزعم أنه تؤخذ منه الْجزية بعد إسلامه        ،عقوبةً
وإنما يجب مالٌ آخر غير الْجزيـة       ،وأنّ الْجزية الّتي كانت واجبةٌ قد سقطت      ،غير جزيةٍ 

وهذا لا نسلّم   ،ب مالٍ على مسلمٍ من غير سببٍ يقْتضي إيجابه        فإنما أنت رجلٌ سمتنا إيجا    
أنّ دهقانا أسلم فقـام     :وقد روى الْمسعودي عن محمد بن عبد اللّه الثّقفي        .لك إلّا بدلالةٍ  

       ه فقال له عليرضي اللّه عن ك    :إلى عليية عليت فلا جزا أنضك فلنا  ،أما أروفي لفْظٍ  ،وأم
وروى معمر عن أيوب عن محمدٍ قال أسلم رجـلٌ          .ولْت عنها فنحن أحق ا    إنْ تح :آخر

فقـال  ،إنّ في الْإسلام لمعاذًا إنْ فعلْت     :فقال،إنك متعوذٌ بالْإسلام  :وقيل له ،فأخذ بالْخراج 
 وروى حماد بن سلمة عـن .عمر أجلْ واللّه إنّ في الْإسلام معاذًا إنْ فعل فرفع عنه الْجزية   

واختتن فلا تأْخذوا   ،من شهد شهادتنا واستقْبل قبلتنا    :كتب عمر بن عبد الْعزيز    :حميدٍ قال 
وبين حالـه بعـد     ،فلم يفرق هؤلاء السلف بين الْجزية الْواجبة قبل الْإسلام        .منه الْجزية 

 ٢٦٨.الْإسلام في نفْيها عن كلّ مسلمٍ
 :وفي المحلى

 حاشا أهل   - الرجال والنساء في ذلك سواءٌ       -أو السيف   ،ا الْإسلام ولا يقْبل من كافرٍ إلّ    
فإنهم إنْ أعطوا الْجزية أقروا على      ،والْمجوس فقطْ ،والنصارى،وهم الْيهود ،الْكتاب خاصةً 

أما من لمْ يكن كتابيا مـن الْعـرب خاصـةً           :وقال أبو حنيفة ومالك   .ذلك مع الصغار  
لام أوففالْإسيالس . 

 .ويقر جميعهم على الْجزية،وأما الْأعاجم فالْكتابي وغيره سواءٌ
فاقْتلوا الْمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم     {:هذا باطلٌ لقول اللّه تعالى    :قال أبو محمدٍ  

واحصروهم واقْعدوا لهم كلّ مرصدٍ فإنْ تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكـاة فخلّـوا               
م الآخـر ولا           {:وقال تعالى ،]٥:التوبة[} سبيلهممنون باللّه ولا بـالْيوقاتلوا الّذين لا يؤ

يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الْكتاب حتى يعطـوا     
فلم يخص تعالى عربيا من عجمي في كـلا         ] ٢٩:التوبة[} الْجزية عن يدٍ وهم صاغرون    

 .مينالْحكْ

                                                 
 )١٢٤/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٦٨
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فصـح أنهـم مـن أهـل        ؛ أخذ الْجزية من مجـوس هجرٍ      - عليه السلام    -وصح أنه   
 . كتاب ربه تعالى- � -ولولا ذلك ما خالف رسول اللّه ،الْكتاب

       بيالن له  - � -فإنْ ذكروا ما روي عنقو ـا        «: من على كلمةٍ تدين لهم ما أريدهمإن
لأنهم لا يخْتلفون في أنّ أهـل  ؛فلا حجة لهم في هذا » عجم الْجزية الْعرب ثمّ تؤدي إليها الْ    

 .وأنّ من أسلم من الْعجم لا يؤدي الْجزية،الْكتاب من الْعرب يؤدون الْجزية
 إنما عنى بأداء الْجزية بعض      - عليه السلام    -وأنه  ،فصح أنّ هذا الْخبر ليس على عمومه      

وب،الْعجم لا كلّهمهم ن تعالى منل الْكتاب فقطْ،يأه هموأن. 
منسـوخا  ] ٤:محمد[} فإما منا بعد وإما فداءً    {:والْعجب كلّه أنهم جعلوا قول اللّه تعالى      

ولمْ يجعلوا ذلـك مبينـا      ] ٥:التوبة[} فاقْتلوا الْمشركين حيث وجدتموهم   {:بقوله تعالى 
 .ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكّم بالْباطل» إليكم الْجزيةتؤدي «:- عليه السلام -لقوله 
إنّ :أنتم أول من يقول   :؟ فقلْنا ] ٢٥٦:البقرة[} لا إكْراه في الدين   {:قال اللّه تعالى  :وقالوا

 .وإنّ الْمرتد يكْره على الْإسلام،الْعرب الْوثنيين يكْرهون على الْإسلام
     بيأنّ الن صح لام     أكْ - � -وقدركي الْعرب على الْإسأنّ   ،ره مش الْآيـة  ] هـذه [فصح

وهم أهل الْكتاب خاصـةً     ،ليست على ظاهرها وإنما هي فيمن انا اللّه تعالى أنْ نكْرهه          
-افعيل الشلنا هذا هو قومان ، وقوفيق-وأبي سليووباللّه تعالى الت . 

      لام عليري حكْم الْإسغار هو أنْ يجوالص هم،     كفْرهم ئًا منم   ،وأنْ لا يظْهروا شيا يحرولا مم
} وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كلّـه للّـه  {:في دين الْإسلام قال عز وجلّ     

 لمْ يفرقا بـين     - � -وبنو تغلب وغيرهم سواءٌ لأنّ اللّه تعالى ورسوله         ] ٣٩:الأنفال[
 همغار شروط    ،أحدٍ منمع الصه     -عمر  ويجرضي اللّه عن - همن     . علين الْحسن بد بنا محم

عبد الْوارث نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس نا أبو الْعباس محمد بن إسحاق                 
                  زار عنأبي الْعي ن عقْبة عنيى بلب نا يحن تغبيع بل الرفّار نا أبو الْفضحاق الصن أبي إسب

كتبـت  :ثّوري عن طلْحة بن مصرفٍ عن مسروقٍ عن عبد الرحمن بن غنمٍ قال     سفْيان ال 
أنْ لا  : حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه       - رضي اللّه عنه     -لعمر بن الْخطّاب    

ولا يجددوا  ،ولا قليةً ولا صومعة راهبٍ    ،ولا كنيسةً ،يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا      
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ولا ،ولا يمنعوا كنائسهم أنْ ينزلها أحد من الْمسلمين ثلاث ليالٍ يطْعموم          ، خرب منها  ما
ولا يظْهـروا   ،ولا يعلّموا أولادهم الْقـرآن    ،ولا يكْتموا غشا للْمسلمين   ،يؤووا جاسوسا 

ويقوموا لهم  ،ينوأنْ يوقّروا الْمسلم  ،ولا يمنعوا ذوي قرابام من الْإسلام إنْ أرادوه       ،شركًا
في :ولا يتشبهوا بالْمسـلمين في شـيءٍ مـن لباسـهم          ،من مجالسهم إذا أرادوا الْجلوس    

ولا يتكنـوا   ،ولا يتكلّموا بكلام الْمسلمين   ،ولا فرق شعرٍ  ،ولا نعلين ،ولا عمامةٍ ،قلنسوةٍ
ا  ،بكناهمكبوا سرجفًا  ،لا يرا    ،ولا يتقلّدوا سي ئًا منخذوا شيـلاح ولا يتقشـوا   ،لسولا ين

وأنْ يلْزموا زيهم حيثما    ،وأنْ يجزوا مقادم رءوسهم   ،ولا يبيعوا الْخمور  ،خواتيمهم بالْعربية 
ولا يظْهروا صليبا ولا شيئًا من كتبهم في شيءٍ         ،وأنْ يشدوا الزنانير على أوساطهم    ،كانوا

ولا يضـربوا ناقوسـا إلّـا ضـربا         ،ولا يجاوروا الْمسلمين بموتاهم   ،من طرق الْمسلمين  
ولا يرفعوا أصوام بالْقراءة في كنائسهم في شيءٍ مـن حضـرة الْمسـلمين ولا           ،خفيفًا

      مواأص تاهمفعوا مع مويخْرجوا سعانين ولا ير،   يران معهمولا يظْهروا الن،   تروا منولا يش
وقد حلّ  ،وا شيئًا مما شرطوه فلا ذمة لهم      فإنْ خالف .الرقيق ما جرت عليه سهام الْمسلمين     

أنْ لا يجاورونـا    :وعن عمـر أيضـا    .للْمسلمين منهم ما يحلّ من أهل الْمعاندة والشقاق       
ولا يتـولّى أحـد     ،ولا يستخدموه ،ومن الصغار أنْ لا يؤذوا مسلما     :قال أبو محمدٍ  .بخنزيرٍ

لْطان يجأمور الس ئًا منشي هملمٍمنعلى مس رفيه أم ٢٦٩" ري لهم 
 ـــــــــــ

٧K א�#=-�ن�C�=و�P��*i��8א�#=-�ن�C�=و�P��*i��8א�#=-�ن�C�=و�P��*i��8א�#=-�ن�C�=و�P��*i��8WWWW 

الّذين آمنواْ يقاتلون في سبيل اللّه والّذين كفـرواْ يقـاتلون في سـبيل              {: قال تعالى 
 سورة النساء) ٧٦(} الطّاغوت فقاتلواْ أولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفًا

أمـا  .لا يبتغون غير رضوان االله    ،ونشر دينه ،ل إعلاء كلمة االله   الذين آمنوا يقاتلون في سبي    
الـذين يـزين لهـم      ،)الطّـاغوت   ( فإنهم يقاتلون في سبيل الشـيطان       ،الذين كفروا 

أما أوليـاء االله    .وهو لا يستطيع نصر أوليائه    ،وكيد الشيطان ضعيف  .ويمنيهم النصر ،الكفْر

                                                 
 )٤١٣ /٥(المحلى بالآثار  - ٢٦٩
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أنْ لا  ،أوليـاء االله  ،ولذلك فعلى المؤمنين  ،يهم وناصرهم ومعزهم  لأنّ االله حام  ،فهم الأعزة 
 ٢٧٠.لأنّ العاقبة للْمؤمنين المخلصين،يخافوا أعداءهم الكفّار

والّذين كفروا يقـاتلون في سـبيل       { هذا إخبار من االله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله          
 :في ضمن ذلك عدة فوائد.الذي هو الشيطان} الطّاغوت 

فالجهـاد في   .وإخلاصه ومتابعتـه  ،أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل االله        :امنه
كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب        ،سبيل االله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه      

 .الكفر ومقتضياته
أن الذي يقاتل في سبيل االله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم بـه                  :ومنها

فأهـل الحـق أولى     ،فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم علـى باطل         ،يرهغ
إنْ تكونوا تأْلمون فإنهم يأْلمون كما تأْلمون وترجون        { :كما قال تعالى في هذا المعنى     ،بذلك

 .الآية} من اللّه ما لا يرجون 
لتوكـل علـى    وا،وهو الحق ،أن الذي يقاتل في سبيل االله معتمد على ركن وثيق         :ومنها

فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن            .االله
فقاتلوا أوليـاء   { :فلهذا قال تعالى  .الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة      ،يقاتل عن الباطل  

سـلوك الطـرق الخفيـة في ضـرر         :والكيد }الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفًا       
الذي لا يقوم لأدنى شيء     ،شيطان وإن بلغ مكْره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف         فال،العدو

 ٢٧١.من الحق ولا لكيد االله لعباده المؤمنين
ويجاهدون فى سـبيل    ،وإذ ندب االله سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن المستضعفين          

 -م االله لـه   وإذ استجاب ااهدون لما ند    ،االله من أجل خلاصهم من يد البغي والعدوان       
 - إن صح إيمانه   -فالمؤمن..واتخذوه دينا ،فإم ذا قد حققوا معنى الإيمان الذي رضوا به        

الّذين آمنوا يقاتلون في سـبيل      «:ويقاتل فى سبيله  ،ينتصر له ،كان دائما أبدا فى جبهة الحق     
 .لأم أعطوا ولاءهم كلّه الله..»اللّه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٠
 )١٨٧ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٢٧١
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 -ولذلك فهم يقاتلون  ..وأتباع الضلال ،باطلإم أولياء ال  ..وليس كذلك سبيل الكافرين   
هـو مجمـع كـل      ..والطاغوت..وتحت راية الطاغوت  ، لحساب الباطل  -حين يقاتلون 

فقـاتلوا أوليـاء   «:كما فسرته الآية فى قوله تعـالى ،إنه الشيطان..وملتقى كل فساد  ،شر
ااهـدين فى   تثبيت لأقدام   » إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً    «:وفى قوله تعالى  ..»الشيطان
وفى ،لأم على الحـق   ..وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوهم     ،وتطمين لقلوم ،سبيل االله 

واالله سبحانه هو   ..وتحت راية الباطل يقاتل   ،والعدو على طريق الباطل   ،سبيل الحق يقاتلون  
فإنّ «..فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون فى سبيل االله        ،وجند الحق ،وهو مع الحق  ،الحق

 .٢٧٢ )الحديد:٢٢(» زب اللّه هم الْغالبونح
وتنشيطٌ لهم بأنّ قتالهم لهذا     ،الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه هذا ترغيب للْمؤمنين        :قوله

          ره والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطّـاغوت أيطان   :الْمقْصد لا لغيـيأو ،سـبيل الش
فقاتلوا أولياء الشيطان إنّ    :لقوله،ا بالشيطان أولى  وتفْسير الطّاغوت هن  ،الْكهان،أو الْأصنام 

طان كان ضعيفاً أييد الشبعه من الْكفّار:كي٢٧٣.مكْره ومكْر من ات 
بـين  «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه لتحقيق منهجه،وإقرار شريعته،وإقامة العـدل            

 وحده هو الإله ومن ثم فهـو        اعترافا بأن اللّه  .لا تحت أي عنوان آخر    .باسم اللّه » الناس
 :الحاكم

 وإقرار  - غير منهج اللّه     -والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت،لتحقيق مناهج شتى         
 ونصـب  - غير التي أذن ـا اللّـه        - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة اللّه     -شرائع شتى   

 .لّه وحمايته ورعايتهويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية ال! موازين شتى غير ميزان اللّه
ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام،وشـتى مناهجهم،وشـتى            

 .فكلهم أولياء الشيطان...شرائعهم،وشتى طرائقهم،وشتى قيمهم،وشتى موازينهم
ويأمر اللّه الذين آمنوا أن يقاتلوا أوليـاء الشـيطان ولا يخشـوا مكـرهم ولا مكـر                  

 .»أولياء الشيطان،إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاًفقاتلوا «:الشيطان

                                                 
 )٨٣٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٧٢
 )٥٦٢/ ١(فتح القدير للشوكاني  - ٢٧٣
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مقتنعـي  .وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة،مسندين ظهورهم إلى ركن شـديد          
الوجدان بأم يخوضون معركة للّه،ليس لأنفسهم منـها نصـيب،ولا لـذوام منـها              

 ـ    ..وليست لقومهم،ولا لجنسهم،ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء      .حظ ه إنمـا هـي للّ
وأم يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطـل علـى           .وحده،ولمنهجه وشريعته 

 علـى   - وكل مناهج البشر جاهلية      -لأم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية       .الحق
 على اللّه   - وكل شرائع البشر جاهلية      -شريعة منهج اللّه ولتغليب شرائع البشر الجاهلية        

 على عدل اللّه،الذي هـم      - وكل حكم للبشر من دون اللّه ظلم         - ولتغليب ظلم البشر  
 ..مأمورون أن يحكموا به بين الناس

وأم يواجهون قوما،الشـيطان    .كذلك يخوضون المعركة،وهم يوقنون أن اللّه وليهم فيها       
 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا..وليهم فهم إذن ضعاف

وسـواء  .قبل أن يدخلوها  .،وتتحدد ايتها ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين       
 أم بقي حتى غلب،ورأى     - فهو واثق من النتيجة      -بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة       

 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم
من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه،انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظهـا          

اللّه في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تنـاثرت علـى مـدى    في سبيل    تاريخ الجهاد 
ومن هذا  ..وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة         .التاريخ في أجيال كثيرة   

التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب،في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا              
لمنهج الربـاني للجماعـة المسـلمة،على       التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه ا       

المعسكرات المعادية وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشـاملة الـتي               
خاضها القرآن في نفوس المؤمنين،وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد             

وها نحـن أولاء    ! مينوالعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزو         
ولم يكـن  .فلم يكن الأمر هينا .نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته         

 -ولكنه كان جهدا موصولا،لمعالجة شح النفس،وحرصها على الحيـاة          .مجرد كلمة تقال  
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وفي الـدرس بقيـة مـن هـذا         .. وسوء التصور لحقيقة الربح والخسـارة      -بأي ثمن   
٢٧٤.هد الموصولالعلاج،وذلك الج
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 "لاصة في أهداف القتال في الإسلام الخ"  والتفاصيل في كتابي 
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 :جهاد النفس

سـورة  ) ٦٩(} والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنّ اللّه لمع الْمحسنين        {: قال تعالى 
  العنكبوت

 في سبيل نصـرة     وبذلوا دماءهم وأموالهم  ،وجاهدوا الكفّار ،أما الذين قاتلوا في سبيل االله     
واالله تعـالى   .وتوفيقاً لسلوكها ،فإنّ االله يعدهم بأنْ يزيدهم هدايةً إلى سبيل الخير        ،دين االله 

 ٢٧٥.يعينه وينصره،مع من أحسن عمله من عباده
ولقد بدئت السـورة بإيـذان      ،فيلتقى ختامها مع بدئها   ...ذه الآية الكريمة تختم السورة    

وأن استمساك المؤمن بإيمانه يقتضـيه      ،الفتن على طريق الإيمان   وملاقاة  ،المؤمنين بالابتلاء 
أحسـب  «:وكما يقول سبحانه  ،والوطن،والأهل والولد ،بالنفس والمال ،جهادا وتضحية 

كمـا يقـول سـبحانه فى آيـة         » الناس أنْ يتركوا أنْ يقولوا آمنا وهـم لا يفْتنـون          
لّذين أوتوا الْكتاب من قبلكم ومن      لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من ا      «:أخرى

 .)آل عمران:١٨٦(» الّذين أشركوا أذى كثيراً
هو وعد كريم من االله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين         ،وهذا الختام الذي ختمت به السورة     

 أن يهديهم   -ويحتملون ما يلقاهم على طريق الجهاد من ضر وأذى        ،يجاهدون فى سبيل االله   
فتلقـاهم االله بإمـداد     ،لأـم سـعوا إلى االله     ...مهم علـى سـبيله    ويثبت أقـدا  ،االله

وجنات النعـيم فى    ،وكانت لهم العزة فى الـدنيا     ،فكان لهم الغلب  ،ونصره،وتأييده،عونه
وأنه ،إشارة إلى هذا الجهاد الذي يجاهده المؤمن      ...»جاهدوا فينا «:وفى قوله تعالى  .الآخرة

ولينصرنّ «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..كلمتهونصر  ،وإعزاز دينه ،وفى سبيل االله  ،جهاد الله 
 ..)الحج:٤٠(» اللّه من ينصره

 .جل شأنه، مما جعله حمى له-الجهاد فى كل ما هو الله،ومعنى الجهاد فى االله
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وأنه وعد أوجبـه االله سـبحانه علـى         ،توكيد لوعد االله  » لنهدينهم«وفى توكيد الفعل    
وفى قولـه   ) الـروم :٤٧(» نصـر الْمـؤمنين   كان حقا علينا    :كما يقول سبحانه  ،نفسه

وإشـعار لهـم بـأن االله    ،تطمـين لقلـوب المؤمنين    » وإنّ اللّه لمع الْمحسنين   «:سبحانه
فهو فى أمـان مـن أن يـذلّ أو          ،ومن كـان االله معـه     ..وسلطانه،بعزته وقوته ،معهم
 وصـف   وفى) اادلة:٢٢(» أولئك حزب اللّه ألا إنّ حزب اللّه هم الْمفْلحون        «:يهون

وأن ،هو إحسان ،إشارة إلى أن الجهاد فى جميع صوره      ،ااهدين فى سبيل االله بأم محسنون     
على حين أن غـير ااهـد       ،ويسلك مسالكه ،لأنه يأخذ طريق الإحسان   ،ااهد محسن 

فحيثما كان الإنسان مـع     ...ويهيم فى أودية الباطل   ،لأنه يركب مراكب الضلال   ،مسىء
فهو مـع   ،ووساوس شيطانه ،فإذا قهر المرء أهواء نفسه    ..فى جهاد فهو  ،االله سبحانه وتعالى  

فهو مع االله وعلى جهـاد فى سـبيل         ،وإذا انتصر الإنسان لمظلوم   ...وفى جهاد فى االله   ،االله
وفى جهاد فى   ،فهو مع االله  ،وسفّه ا ضلالا  ،ورد ا باطلا  ،وإذا قال المرء كلمة الحق    ...االله
وفى جهاد فى   ،الحرب تحت راية ااهدين فهو مع االله      ودخل  ،وإذا حمل المرء سلاحه   ..االله
 .االله

ولعلّ هـذا   ،باللسان وبالسيف ،وبالعمل،بالقول...وميادينه متعددة ،إن سبل الجهاد كثيرة   
فهنـاك  ..»والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سـبلنا «:هو السر فى جمع السبيل فى قوله تعالى 

لأــا جميعهــا قائمــة علــى ...أكثــر مــن ســبيل يصــل بــه المــؤمن إلى االله
 ٢٧٦.والإحسان،والعدل،الحق

وبـذلوا  ،وجاهـدوا أعداءهم  ،وهم الذين هاجروا في سبيل االله     } والّذين جاهدوا فينا  {
وذلـك لأـم   ،الطرق الموصـلة إلينا :أي} لنهدينهم سبلنا{،مجهودهم في اتباع مرضاته  

 .محسنون
على أن أحرى الناس بموافقة     ،دل هذا .ةبالعون والنصر والهداي  } وإنّ اللّه لمع الْمحسنين   {

وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانـه االله ويسـر لـه أسـباب                ،الصواب أهل الجهاد  
فإنه يحصل لـه مـن الهدايـة        ،وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي        ،الهداية
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وتيسـر لـه أمـر      ،خارجة عن مدرك اجتهاده   ،والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية     
الذي لا  ،بل هو أحد نوعي الجهاد    ،فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل االله        ،العلم

والجهاد علـى   ،للكفار والمنافقين ،وهو الجهاد بالقول واللسان   ،يقوم به إلا خواص الخلق    
 ٢٧٧.ولو كانوا من المسلمين،وعلى رد نزاع المخالفين للحق،تعليم أمور الدين

لتنويه بالْمؤمنين إظْهارا لمزيد الْعناية م فلا يخْلو مقام ذم          ختم توبيخ الْمشركين وذمهم با    
   همعن الثّناء علي دائهما     ،أعظًا وتحْقيرداء غيوالّذين جاهدوا في اللّه هم     .لأنّ ذلك يزيد الْأع

وهذا الْجهاد هو الصـبر علـى       .الْمؤمنون الْأولون فالْموصول بمنزلة الْمعرف بلام الْعهد      
ومن ] ٦:العنكبوت[الْفتن والْأذى ومدافعة كيد الْعدو وهو الْمتقدم في قوله أول السورة            

وجـيء  .جاهد فإنما يجاهد لنفْسه إذْ لمْ يكن يومئذٍ جهاد الْقتال كما علمت من قبـل              
ومعـنى جاهـدوا فينـا جاهـدوا في         .بالْموصول للْإيماء إلى أنّ الصلة سـبب الْخـبر        

هي ظرفية تعليلٍ تفيد مبالغـةً في       :يقال،والظّرفية مجازيةٌ .والدين الّذي اخترناه لهم   ،مرضاتنا
 .التعليل

 .أي لتريدنهم هدى،الْإرشاد والتوفيق بالتيسير الْقلْبي والْإرشاد الشرعي:والْهداية
الْموصلة إلى منزل الْكـريم     شبهت بالطّرق   ،الْأعمال الْموصلة إلى رضاه وثوابه    :وسبل اللّه 

 .الْمكْرم للضيف
أي كان عمل الْحسنات شعارهم وهو      ،والْمراد ب الْمحسنين جميع الّذين كانوا محسنين      

الحين.عامبياء والصمضى من الْأن في عداد من هممنين بأنبالْمؤ ويهوفيه تن. 
ئك الْمحسنون لأنّ في التمثيـل بالْـأمور        فأول:وهذا أوقع في إثْبات الْفوز لهم مما لو قيل        

كما «: قوله �الْمقررة الْمشهورة تقْريرا للْمعاني ولذلك جاء في تعليم الصلاة على النبيء            
هنـا مجـاز في الْعنايـة والاهتمـام         :والْمعيـة .»صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم     

م.     ذْييل بما فيهانى التلة في معنى الْعموم   والْجممع لالة على      . منطوفةً للدا مع ما جيءوإن
فعطفت على حالتهم الْـأخرى     ،أنّ الْمهم من سوقها هو ما تضمنته من أحوال الْمؤمنين         

 .وأفادت التذْييل بعموم حكْمها
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ا أيام نـزول    وفي قوله لنهدينهم سبلنا إيماءٌ إلى تيسير طريق الْهجرة الّتي كانوا يتأهبون له            
 ٢٧٨.هذه السورة
 سورة الأعلى) ١٤(} قد أفْلح من تزكّى {:وقال تعالى

 ٢٧٩وظفر بالبغية من زكّى نفْسه وطهرها من الشرك والكفْر والمعاصي،وقد أدرك الفلاح
 )١٥(وذكر اسم ربه فصلّى ) ١٤(قد أفْلح من تزكّى 

 ـ[استئْناف بيانيٌّ لأنّ ذكْر من يخْشى        يـثير  ] ١١:الْـأعلى [وذكرشـقى   ] ١٠:أعلىالْ
استشراف السامع لمعرفة أثر ذلك فابتدئ بوصف أثر الشقاوة فوصف شقى بأنه يصـلى         

وأخر ذكْر ثواب الْأتقى تقْديما للْأهم في الْغرض وهو بيـان           ] ١٢:الْأعلى[النار الْكبرى   
سامع ينتظر أنْ يعلم جـزاء مـن يخْشـى          جزاء الْأشقى الّذي يتجنب الذّكْرى وبقي ال      

فلما وفّي حـق الْموعظـة والترهيبـة اسـتؤنف الْكـلام لبيـان الْمثوبـة                .ويتذكّر
فقد عرف هنا   » من يخْشى ويذكر  «فالْمراد ب من تزكّى هنا عين الْمراد ب         .والترغيب

فالتـذكّر هـو   ،ذكّر بالذّكْرى فلا جرم أنّ ذكْر اسم ربه هو الت       ،بأنه الّذي ذكر اسم ربه    
 .]٩:الْأعلى[فذكّر : في قوله تعالى�غاية الذّكْرى الْمأْمور ا الرسول 

قد أفْلح فإنّ الْفلاح نجاح الْمرء فيما يطْمح إليـه فهـو     :وقد جمعت أنواع الْخير في قوله     
خير،وتقـدم في قولـه     يجمع معنيي الْفوز والنفْع وذلك هو الظّفـر بـالْمبتغى مـن الْ            

 .]٥[وأولئك هم الْمفْلحون في الْبقرة :تعالى
واقْترانه بحرف  ،والْإتيان بفعل الْمضي في قوله أفْلح للتنبيه على الْمحقّق وقوعه من الْآخرة           

قد أفْلـح   :وقوله] ١:الْمؤمنون[قد أفْلح الْمؤمنون    :قد لتحقيقه وتثْنيته كما في قوله تعالى      
لأنّ الْكلام موجه إلى الْأشقين الّذين تجنبوا الذّكْرى إثارةً لهمتهم          ] ٩:الشمس[ن زكّاها   م

أي بذل استطاعته   ،عالج أنْ يكون زكيا   :ومعنى تزكّى .في الالْتحاق بالّذين خشوا فأفْلحوا    
 ـ       :في تطْهير نفْسه وتزكيتها كما قال تعالى       ن دسـاها   قد أفْلح من زكّاها وقد خـاب م

 ٢٨٠.]١٠ -٩:الشمس[
                                                 

 )٣٦/ ٢١(التحرير والتنوير  - ٢٧٨
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الـذين  .الذين جاهدوا في اللّه ليصلوا إليه ويتصلوا به       .ويختم السورة بصورة الفريق الآخر    
الذين صبروا على فتنة النفس     .احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسوا         

 ـ          .وعلى فتنة الناس   ل الشـاق   الذين حملوا أعباءهم وسـاروا في ذلـك الطريـق الطوي
إنه سينظر  .أولئك لن يتركهم اللّه وحدهم ولن يضيع إيمام،ولن ينسى جهادهم         ..الغريب

وسـينظر إلى محاولتـهم     .وسينظر إلى جهادهم إليه فيهـديهم     .إليهم من عليائه فيرضاهم   
والّـذين  «:وسينظر إلى صبرهم وإحسام فيجازيهم خير الجزاء      .الوصول فيأخذ بأيديهم  

 ..٢٨١» وإنّ اللّه لمع الْمحسنين.نهم سبلناجاهدوا فينا لنهدي
ولهذا كان الْجهاد موجبا للْهداية الّتي هي محيطـةٌ         :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

فجعـل  } والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا      { :كما دلّ عليه قوله تعالى    .بأبواب الْعلْم 
لهذا قال الْإمامان عبد اللّه بن الْمبارك وأحمد بن         لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛و      

إذا اختلف الناس في شيءٍ فانظروا ماذا عليه أهـل الثّغـر فـإنّ الْحـق                :حنبلٍ وغيرهما 
 ٢٨٢}والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{:معهم؛لأنّ اللّه يقول

 :وفي قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام
 م الْمصالح والْمفاسدفي بيان تقْسي

الْمصالح والْمفاسد أقْسام: 
 ما تعرفه الْأذْكياء والْأغْبياء:أحدها

لأنّ اللّه تعالى ضمن لمن     ،الثّالث ما يخْتص بمعرفته الْأولياء    ،الثّاني ما يخْتص بمعرفته الْأذْكياء    
} ينهم سـبلنا  والّذين جاهدوا فينـا لنهـد     {:جاهد في سبيله أنْ يهديه إلى سبيله فقال       

ولأنّ الْأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحـثهم عنـه أتمّ            ،]٦٩:العنكبوت[
وكيف يستوي  .مع أنّ من عمل بما يعلم ورثه اللّه علْم ما لمْ يعلم           ،واجتهادهم فيه أكْمل  

محيـا ولا في    الْمتقون والْفاسـقون؟ لا واللّـه لا يسـتوون في الـدرجات ولا في الْ              
فينبغي أنْ يعرضوا عن الْجهلة الْأغْبياء الّذين يطْعنـون في          ،والْعلماء ورثة الْأنبياء  .الْممات
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   ويلْغون في أقْوالهم علومهم،  ر مقْصودهمآن       ،ويفْهمون غيـركون في الْقـركما فعل الْمش
فكمـا  .]٢٦:فصلت[} غلبونلا تسمعوا لهذا الْقرآن والْغوا فيه لعلّكم ت       {:الْمبين فقالوا 

فمن .جعل لكلّ عالمٍ من الْمقربين عدوا من الْمجرمين       ،جعل لكلّ نبي عدوا من الْمجرمين     
نصر كما نصروا وأجر كما أجروا      ،صبر من الْعلماء على عداوة الْأغْبياء كما صبر الْأنبياء        

ى في إطْفـاء نـور اللّـه؟        وظفر كما ظفروا وكيف يفْلح من يعادي حزب اللّه ويسع         
 حملـهم   -� -فإنّ الْيهود لمّا حسـدوا الرسـول        ،والْحسد يحمل على أكْثر من ذلك     

 ٢٨٣.مع أنهم جحدوا رسالته وكذّبوا مقالته،حسدهم على أنْ قاتلوه وعاندوه
 : وقال ابن القيم 
لْهدايـة،بالْجهاد  فائدة قال تعالى والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا علق سـبحانه ا           " 

فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرض الْجهاد جهاد النفس وجهاد الْهوى وجهاد            
الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الْأربعة في االله هداه االله سبل رضاه الموصـلة إلى                

 ـ               ذين جنته ومن ترك الْجهاد فاته من الْهدى بحسب ما عطل من الْجهاد قال الْجنيد والّ
جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الْإخلاص ولا يتمكّن من جهـاد عـدوه في            
الظّاهر إلّا من جاهد هذه الْأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصـرت                

 ٢٨٤"عليه نصر عليه عدوه
ولهذا قـال   ،هدةولأهل الْجهاد في هذا من الْهداية والْكشف ما ليس لأهل الْمجا          " :وقال

يعني أهـل   ،إذا اختلف الناس في شيءٍ فانظروا ما عليه أهل الثّغر         :الْأوزاعي وابن الْمبارك  
والّذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا وإنّ اللّـه لمـع          {فإنّ اللّه تعالى يقول     ،الْجهاد

 .٢٨٥]"٦٩:العنكبوت[} الْمحسنين
 :الْهداية أربعة أنواعٍ: الْفوائدقال ابن الْقيم في كتابه بدائعو 

الّذي أعطى كـلّ    {الْهداية الْعامة الْمشتركة بين الْخلْق الْمذْكورة في قوله تعالى          :أحدها
أي أعطى كلّ شيءٍ صـورته الّـتي لا يشـتبه فيهـا             ] ٥٠:طه[} شيءٍ خلْقه ثمّ هدى   

                                                 
 )٢٨/ ١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ٢٨٣
 )٥٩:ص(الفوائد لابن القيم  - ٢٨٤
 )٥٠٦/ ١ (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٢٨٥
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د خلْقه الْمختص به ثمّ هداه لما       وأعطى كلّ موجو  ،وأعطى كلّ عضوٍ شكْله وهيئته    ،بغيره
 .خلقه من الْأعمال

 .قال وهذه الْهداية تعم الْحيوان الْمتحرك بإرادته إلى جلْب ما ينفعه ودفْع ما يضره
كما أنّ لكلّ نوعٍ من الْحيوان هدايةً تليـق بـه وإنْ            ،قال وللْجماد أيضا هدايةٌ تليق به     

فهـدى الـرجلين    ،ك لكلّ عضـوٍ هدايـةٌ تليـق به        وكذل،اختلفت أنواعها وصورها  
 .وهلم جرا،والْعين لكشف الْمرئيات،واللّسان للْكلام،للْمشي

والْولـد إلى   ،وكذلك هدى الزوجين من كلّ حيوانٍ إلى الازدواج والتناسل وتربية الْولد          
 .إلّا هوومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها ،الْتقام الثّدي عند وضعه

 .وطريقي النجاة والْهلاك،هداية الْبيان والدلالة والتعريف لنجدي الْخير والشر:الثّاني
          طٌ لا موجبوشر ها سببفإن امتلْزم الْهدى التتفي الْهـدى    ،وهذه الْهداية لا تسولهذا ين

 ] ١٧:فصلت[} هدىوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الْعمى على الْ{معها كقوله تعالى 
 .أي بينا لهم وأرشدناهم ودللْناهم فلم يهتدوا

 .]٥٢:الشورى[} وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ{ومنها قوله تعالى 
وهي الْهداية الْمستلْزمة للاهتداء فلا يتخلّف عنها وهـي         ،هداية التوفيق والْإلْهام  :الثّالث

وفي قولـه   ] ٩٣:النحـل [} يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء     {الْمذْكورة في قوله تعالى     
 � -وفي قوله   ] ٣٧:النحل[} إنْ تحْرص على هداهم فإنّ اللّه لا يهدي من يضلّ         {تعالى  

إنـك لا   {وفي قوله تعالى    » من يهدي اللّه فلا مضلّ له ومن يضللْ اللّه فلا هادي له            «-
     اللّه يه ت ولكنببأح ْدي من  يشاء ه هـذه الْهدايـة      ] ٥٦:القصص[} دي منفنفى عن

} وإنـك لتهـدي إلى صـراطٍ مسـتقيمٍ        {وأثْبت له هداية الدعوة والْبيان في قولـه         
 .]٥٢:الشورى[
قـال  .غاية هذه الْهداية وهي الْهداية إلى الْجنة أو النار إذا سيق أهلهما إليهمـا             :)الرابع(

لوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمام تجْري من تحْتهم الأنهـار          إنّ الّذين آمنوا وعم   {تعالى  
الْحمد للّه الّذي هدانا لهذا وما كنا       {وقال أهل الْجنة فيها     ] ٩:يونس[} في جنات النعيم  

احشـروا الّـذين    {وقال في حق أهل النار      ] ٤٣:الأعراف[} لنهتدي لولا أنْ هدانا اللّه    
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 واجهمبدون     ظلموا وأزإلى صـراط الْجحـيم         - وما كانوا يع دوهمدون اللّه فاه من  {
 انتهى كلام الْبيضاوي في الْهداية.]٢٣ - ٢٢:الصافات[

 ضاويلـه       ،الْهداية دلالةٌ بلطْفٍ  :وفي الْبير وقومل في الْخيتعإلى   {ولذلك تس ـدوهمفاه
ية اللّـه تتنـوع أنواعـا لا        وهدا:ثمّ قال .على التهكّم ] ٢٣:الصافات[} صراط الْجحيم 

صيها عدبةٍ،يحناسٍ مترتحصر في أجها تنلكن: 
             ة والْحواسة الْعقْليتداء إلى مصالحه كالْقومن الاها يتمكّن الْمؤ ل إفاضة الْقوى الّتيالْأو

 .الْباطنة والْمشاعر الظّاهرة
وإليه أشار حيث قال    ،والصلاح والْفساد والثّاني نصب الدلائل الْفارقة بين الْحق والْباطل        

} فهديناهم فاستحبوا الْعمـى علـى الْهـدى       {وقال  ] ١٠:البلد[} وهديناه النجدين {
 .]١٧:فصلت[

وجعلْناهم أئمةً يهدون   {الْهداية بإرسال الرسل وإنزال الْكتب وإياها عنى بقوله         :والثّالث
 .]٩:الإسراء[}  هذا الْقرآن يهدي للّتي هي أقْومإنّ{وقوله ] ٧٣:الأنبياء[} بأمرنا

والرابع أنْ يكْشف على قلوم السرائر ويريهم الْأشياء كما هـي بـالْوحي أو الْإلْهـام             
أولئـك  {وإياه عنى بقولـه     ،وهذا قسم يخْتص بنيله الْأنبياء والْأولياء     ،والْمنامات الصادقة 

والّذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم   {وقوله ] ٩٠:الأنعام[} اقْتدهالّذين هدى اللّه فبهداهم  
 .٢٨٦انتهى] ٦٩:العنكبوت[} سبلنا

 : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
دليلٌ على أنّ الزكاة هي التقْـوى       } فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى      {وقوله تعالى   

 ترك السيئات مستلْزم لفعـل الْحسـنات إذْ الْإنسـان           بلْ؛والتقْوى تنتظم الْأمرين جميعا   
إذْ النفْس لا تخْلو    ؛حارثٌ همام ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلّا بإرادة الْحسنات وفعلها          

بلْ الْإنسان بالطّبع مريد فعالٌ وهذا دليلٌ على أنّ هذا يكون سـببه             ؛عن الْإرادتين جميعا  
 أنه  �وى الّتي ا يستحق الْإنسان الْجنة كما في صحيح الْبخاري عن النبي             الزكاة والتقْ 

ومن تزكّى فقد أفْلـح     .}من تكفّل لي بحفْظ ما بين لحْييه ورجليه أتكفّل له بالْجنة          {:قال

                                                 
 )٣٥/ ٢(وبدائع الفوائد ) ٢٩/ ١( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - ٢٨٦
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 ـ         ؛فيدخل الْجنة  ر وزال الشفإذا حصل الْخي رر وزوال الشنةٌ حصول الْخيكاة متضموالز ر
 حصل له نور وهدى ومعرفةٌ وغير ذلك والْعمل يحصل له محبـةٌ             - من الْعلْم والْعمل     -

هذا لمن ترك هذه الْمحظورات وأتى بالْمأْمورات ويحصل لـه          .وإنابةٌ وخشيةٌ وغير ذلك   
ة وحسن الْـإراد  .الْعلْم والْعمل والْقدرة  :ذلك أيضا قدرةً وسلْطانا وهذه صفات الْكمال      

وقد جاءت الْآثار بذلك وأنه يحصل لمن غض بصره نور في قلْبه ومحبةٌ كما جرب ذلـك                 
 ٢٨٧.الْعالمون الْعاملون

 ــــــــــ

 : جهاد الشيطان
يا أيها الّذين آمنواْ ادخلواْ في السلْم كآفّةً ولا تتبعواْ خطوات الشيطان إنه              {:قال تعالى  

بينم عدو سورة البقرة)٢٠٨(} لكم   
وتـرك  ،والعمل بجميع أوامره  ،يدعو االله المؤمنين إلى الأخذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه        

 .لا التفرق والانقسام،ويرشدهم تعالى إلى أنه من شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد،زواجره
            ـيبـه الش تنبوا ما يأْمرهممنين بأنْ يجـوء       ثمّ يأْمر االله تعالى المؤـه يـأْمر بالسطان لأن

ولهذا كان الشيطان عـدواً بـين       ،ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير     ،والفحشاء
 ٢٨٨.العداوة للإنسان

في جميـع شـرائع   :أي} في السلْم كافّـةً  { هذا أمر من االله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا        
إن وافق الأمر المشـروع     ،إلهه هواه وأن لا يكونوا ممن اتخذ      ،ولا يتركوا منها شيئا   ،الدين

وأن يفعل كـل مـا   ،تبعا للدين،بل الواجب أن يكون الهوى  ،تركه،وإن خالفه ،هواه فعله 
ولما كان الدخول في    .فيدركه بنيته ،يلتزمه وينويه ،وما يعجز عنه  ،من أفعال الخير  ،يقدر عليه 

بعوا خطـوات   ولا تت { :لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال        ،السلم كافة 
لا يـأمر إلا    ،والعدو المبين } إنه لكم عدو مبين     { في العمل بمعاصي االله     :أي} الشيطان  

قال ،ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل         .وما به الضرر عليكم   ،بالسوء والفحشاء 

                                                 
 )٣٩١/ ١٥( مجموع الفتاوى - ٢٨٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٨



 ٤٠٢

لموا أنّ اللّه   فاع{ على علم ويقين    :أي} فإنْ زللْتم من بعد ما جاءتكم الْبينات        { :تعالى
   حكيم فـإن العزيـز    ،ما يوجب ترك الزلل   ،والتخويف،وفيه من الوعيد الشديد   .}عزيز
وعذبـه بمقتضـى حكمتـه فـإن مـن          ،قهره بقوته ،إذا عصاه العاصي  ،القاهر الحكيم 

 ٢٨٩.تعذيب العصاة والجناة،حكمته
أمـة  وأصـبحوا فى    ،فدخلوا فى ديـن االله    ،هذه عدة كريمة للذين استجابوا الله وللرسول      

والسـلم هـو الإسـلام      ،وتحمل هذه الدعوة إليهم أن يدخلوا فى السلم كافة        ..المؤمنين
وبقي علـيهم أن يحصـلوا السـلام        ،وقد دخل المسلمون فى الإسـلام     ،والسلام والأمن 

فهذا هو  ،والرعاية الكاملة لأوامره ونواهيه   ،وذلك بالتطبيق العملي لدعوة الإسلام    ،والأمن
ويستشعر فى  ،فيجد فى ظلّها السلام مع نفسه ومع الناس       ،رة الإسلام الذي يحقق للمسلم ثم   
وببد أدى مـن حقـوق      ،بما رعى من حقوق الناس    ،وثلج الرضوان ،كيانه طمأنينة الرضا  

 .!االله
» فإنْ زللْتم من بعد ما جاءتكم الْبينات فاعلموا أنّ اللّه عزيـز حكـيم             «:وفى قوله تعالى  

على أن يغـوى    ،لذي يعمـل بكـل حولـه وحيلتـه        ا،تحذير من وساوس الشـيطان    
بل إنه هـو الـذي يتخيـر       ،فليس لهجماته على الإنسان موعد    ،ويضل المهتدى ،المستقيم

ويعمل أسـلحته   ،ويتفقد أضعف المواقع فى الإنسان لينفـذ إليـه منـها          ،الفرصة المواتية 
إنهـا  ..لهدىوأعلام ا ،وارتفعت لعينيه أمارات الهداية   ،وليس مثل زلّة من عرف الحق     .فيها

وإلا ،قلّ أن يسلم منها الإنسان إلا إذا استجمع كل قوته وإرادته          ،وسقطة قانلة ،زلّة مزلزلة 
بما فيه من   ،وإلا إذا ذكر أنه إنسان مهيأ للسمو      ،وعازب حكمته ،إذا استدعى غائب رشده   

فليطلبهما الإنسان فى هـذا     ..منه تستمد العزة والحكمة   ،نفحات علوية من عزيز حكيم    
وإن جاهد وانتصر ارتفع إلى     ،الذي إن استسلم فيه للهزيمة هوى إلى مرتبة الحيوان        ،طنالمو

  ٢٩٠!.ما فوق الإنسان

                                                 
 )٩٤ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٢٨٩
 )٢٣٠/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩٠
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ــلاث    ــمون إلى ثـ ــاس ينقسـ ــبحانه أنّ النـ ــه سـ ــر اللّـ ــا ذكـ لمّـ
وإنما أطْلق  .أمرهم بعد ذلك بالْكون على ملّةٍ واحدةٍ      ،ومنافقين،وكافرين،مؤمنين:طوائف

والْمنـافق  ،لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبـيهم وكتام    ،لفظ الإيمان على الثّلاث الطّوائف    
والسـلْم بفـتح السـين وكسـرها قـال          .مؤمن بلسانه وإنْ كان غير مؤمنٍ بقلْبـه       

الْكسائي: ناهما واحدين  ،ومعريد الْبصلام والْمسالمة ،وكذا عنا يقعان للْإسوقـال  .وهما جميع
وقال .وأنكر الْمبرد هذه التفْرقة   .وبالْكسر للْإسلام ،فتح للْمسالمة إنه بال :أبو عمرو بن العلاء   

هريين  :الْجوح السلْم بفتلْح:السث  ،الصـلام     ،وتكْسر ويذكّر ويؤنتسله مـن الاسوأص
 ورجح الطّبري أنه هنا بمعنى الْإسلام .والانقياد

بل ،لا يخْرج من أنواع السلْم شـيءٌ      :انيوعلى الثّ ،لا يخْرج منكم أحد   : فمعناه على الْأول  
لا :أي،منعت:أي،كففْت:وهو مشتق من قولهم   ،في خصال الْإسلام  :أي،ادخلوا فيها جميعا  

الْجميع ادخلـوا في    :والْمراد هنا ،الْمنع:والْكف،يمتنع منكم أحد من الدخول في الْإسلام      
  لْم كافّةً أيا:السله.جميعولا:وقو    طان أييبعوا خطوات الشلا تسلكوا الطريـق الـتي      : تت

تنحيتم عن طريق   :زللْتم أي :قوله.وقد تقدم الْكلام على خطواتٍ    ،يدعوكم إليها الشيطان  
زلّ :يقـال ،ثمّ استعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك      ،وأصل الزلل في الْقدم   ،الاستقامة

فـإنْ  :والْمعنى،وهما لغتـان  ،زللْتم بكسر اللّام  :وقرئ. قدمه دحضت:أي،يزلّ زللا وزلولًا  
والْبراهين ،الْحجج الْواضـحة  :ضللْتم وعرجتم عن الْحق من بعد ما جاءتكم الْبينات أي         

أنّ الدخول في الْإسلام هو الْحق فاعلموا أنّ اللّه عزيز غالب لا يعجزه الانتقام              ،الصحيحة
 ٢٩١. ينتقم إلّا بحقمنكم حكيم لا

ـذا الوصـف المحبـب إليهم،والـذي يميـزهم          .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمـان     
 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة..ويفردهم،ويصلهم باللّه الذي يدعوهم

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليـام للّـه،في ذوات أنفسـهم،وفي              
أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة مـن           . من أمرهم  الصغير والكبير 

تصور أو شعور،ومن نية أو عمل،ومن رغبة أو رهبة،لا تخضع للّه ولا ترضـى بحكمـه                

                                                 
 )٢٤١/ ١ (فتح القدير للشوكاني - ٢٩١
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لليد التي تقود خطاهم وهـم       الاستسلام.استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية    .وقضاه
رشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الـدنيا        واثقون أا تريد م الخير والنصح وال      

 .والآخرة سواء
وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور                

وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة       .فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن        
وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنـوا         ..راضيةإلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة ال     

ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريـد اللّـه             
 .م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت

ثقة عالم كله   .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام           
سلام مع النفس   .لا حيرة ولا قلق،ولا شرود ولا ضلال      .واطمئنان،وكله رضى واستقرار  

سلام مع الوجود كله ومـع      .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .والضمير
سـلام في الأرض    .وسلام يظلل الحياة واتمع   .سلام يرف في حنايا السريرة    .كل موجود 

فيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره للّـه           وأول ما ي  .وسلام في السماء  
 ..ربه،ونصاعة هذا التصور وبساطته

يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السـبل،ولا             .إنه إله واحد  
 - كما كان في الوثنية والجاهلية       -تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك            

 .واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوحإنما هو إله 
فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيـدة في            ..وهو إله قوي قادر عزيز قاهر     

 .هذا الوجود
ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبـد         .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      

ولا يطمع في غير من يقـدر       .ولم يعد يخشى فوت شيء    .قاهراللّه القوي القادر العزيز ال    
 .على الحرمان والعطاء
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وهو إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضـمان مـن             
ومن ثم يأوي المسلم من     .وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات      .البخس

 .عاية والأمانإلهه إلى ركن شديد،ينال فيه العدل والر
يجيب المضـطر إذا دعـاه      .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .وهو رب رحيم ودود   

 .ويكشف السوء
 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تاب

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس                 
روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعـة          قلبه،وما يطمئن   

 والاستقرار والسلام 
وبـين  .كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب            

 .الخالق والكون
فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كـل شـيء فيـه بقـدر              ..وبين الكون والإنسان  

نسان مخلوق قصدا،وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكونيـة          وهذا الإ .وحكمة
 .المناسبة لوجوده،ومسخر له ما في الأرض جميعا

والكون من حوله   .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو كريم على اللّه،وهو خليفته في أرضه      
 وهو مـدعو إلى   .صديق مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه         

وهو مدعو للتعاطف   .هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به         
الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثلـه       مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود        

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام     ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان    ! إلى ذلك المهرجان  
توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش،وحين يعينـها علـى             النبتة الصغيرة،وهي   

عقيـدة  .هي عقيدة جميلة فوق أا عقيدة كريمة      ..النماء،وحين يزيل من طريقها العقبات    
تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله              

 .الأمن والرفق،والحب والسلام
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ي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي           والاعتقاد بالآخرة يؤد  
إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى لـيس           ..القلق والسخط والقنوط  

فلا .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..في هذه العاجلة  
ولا قلق علـى    .قق في الأرض أو لم يلق جزاءه      ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتح        

ولا قنوط من   .الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس،فسوف يوفاه بميزان اللّه           
ومـا  .العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد،فالعدل لا بد واقع             

 .اللّه يريد ظلما للعباد
 الصراع انون المحموم الذي تـداس فيـه القـيم    والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون   

 .وتداس فيه الحرمات
وهـذا  .فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غناء،وفيها عوض عما يفوت       .بلا تحرج ولا حياء   

التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل علـى               
لق من الشعور بأن الفرصـة الوحيـدة        حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينط      

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي       ! المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود      
 أن ترفعـه إلى هـذا الأفـق         - ولا شـك     -من شأا   ..العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه   

هو يريـد   ف.ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،وتنظف وسائله وأدواته      .الوضيء
العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبـادة بالخلافـة في               

فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخـدع  .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها 
وأولى .وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة              

فهو .ذلك ألا يستعجل المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب الصعب من الأمور         به ك 
ومن شأن هذا كله    ..بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة          

ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد به القلق في أية مرحلـة مـن مراحـل                 
 .الطريق

 وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صعدا إلى اللّه            فهو يعبد في كل خطوة    
 .في كل نشاط وفي كل مجال
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وما يسكبه هـذا    ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه          
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق              

ى العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خوف من ضلال             ولا سخط عل  
ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتـل أعـداء اللّـه     ..القصد أو ضياع الجزاء   

فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّه،ولإعلاء كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغـنم أو               .وأعداءه
 .لحياةنزوة أو عرض ما من أعراض هذه ا

قانونـه قانونه،ووجهتـه    .كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كلـه           
وقـوى الكـون كلـه    .فلا صدام ولا خصام،ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة     .وجهته

 .تتجمع إلى قوته،وتدي بالنور الذي يهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه
لا .ا الإسلام على المسلم كلها من الفطـرة ولتصـحيح الفطـرة           والتكاليف التي يفرضه  

تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاتـه لا             تتجاوز الطاقة ولا  
تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة من حاجـات تكوينـه الجثمـاني       

 ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهـة         ومن..والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء        
 .يحمل منها ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلام.تكاليفه

واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلة              
ا يشيع السلم وينشـر     كلها مم ..الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال      

 .روح السلام
هذا اتمع الذي حققـه     .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       

ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب،تختلف         .الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره     
لية في الماضـي    درجة صفائه،ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاه           

هذا اتمع الـذي    ! والحاضر،وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية       
 حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان،واللغـات       - آصرة العقيدة    -تربطه آصرة واحدة    

 ..والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان
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إنما الْمؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا       {:ع اللّه يقول له   هذا اتمع الذي يسم   
-والذي يرى صورته في قول رسول اللّه        ..سورة الحجرات ) ١٠(} اللّه لعلّكم ترحمون  

�-  »    هممنين في توادمثل الْمؤ،وتراحمهم،       وه عضتكى منمثل الْجسد إذا اش وتعاطفهم
 ..٢٩٢.»بالسهر والْحمى تداعى له سائر الْجسد 

وإذا حييتم بتحيةٍ فحيواْ بأحسن منها أو ردوها إنّ اللّه كان           {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولا تصعر خدك للنـاس ولا تمْـش في         {..سورة النساء ) ٨٦(} على كلّ شيءٍ حسيبا   

ولا تسـتوي   {..مـان سورة لق ) ١٨(} الْأرض مرحا إنّ اللّه لا يحب كلّ مخْتالٍ فخورٍ        
               ه وليٌّ حمـيمنه عداوةٌ كأننك وبيسن فإذا الّذي بيبالّتي هي أح فعئة اديالْحسنة ولا الس {

يا أيها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قومٍ عسى أن يكونوا خيرا             {..سورة فصلت ) ٣٤(
مـزوا أنفسـكم ولا تنـابزوا    منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلْ   

) ١١(} بالْألْقاب بئْس الاسم الْفسوق بعد الْإيمان ومن لّم يتب فأولئك هـم الظّـالمون             
يا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظّن إنّ بعض الظّـن إثْـم ولا               {..سورة الحجرات 

 لحْم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا      تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأْكل        
حيمر ابسورة الحجرات) ١٢(} اللّه إنّ اللّه تو.. 

يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأٍ فتبينـوا أن            {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
يـا أيهـا    {..سورة الحجرات ) ٦(} تصيبوا قوما بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلْتم نادمين       

ذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأْنسوا وتسلّموا على أهلها ذلكم خيـر               الّ
لا  «-�-وقـول رسـول اللّـه       ..سـورة النـــور   ) ٢٧(} لّكم لعلّكم تذكّرون  

وكونوا ،ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ     ،ولا تدابروا ،ولا تباغضوا ،ولا تناجشوا ،تحاسدوا
  وانلم   عباد االله إخلم أخو الْمسقْوى هاهنا   ،لا يظْلمه ولا يخْذله   ،ا الْمسقره التويشير » ولا يح

                                                 
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٢٩٢

أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو ) تداعى له سائر الجسد(ش [
 ]قربت من التساقط
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كلّ الْمسلم على   ،بحسب امرئٍ من الشر أنْ يحقر أخاه الْمسلم       «إلى صدره ثلاث مراتٍ     
لم حرامضه،وماله،دمه،الْمس٢٩٣.»وعر.. 

ولا يتبجح فيـه الإغـراء،ولا   ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة      
تروج فيه الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات،ولا ترف فيـه          
الشهوات على الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في             

نيـة  هذا اتمـع الـذي تحكمـه التوجيهـات الربا         ..اتمعات الجاهلية قديما وحديثا   
إنّ الّذين يحبون أن تشـيع الْفاحشـة في     {: يقول - سبحانه   -الكثيرة،والذي يسمع اللّه    

سورة ) ١٩(} الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والْآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون            
 ما رأْفةٌ   الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلْدةٍ ولا تأْخذْكم         {..النــور  

} في دين اللّه إن كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الْآخر ولْيشهد عذاما طائفةٌ من الْمـؤمنين              
والّذين يرمون الْمحصنات ثمّ لمْ يأْتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم         {..سورة النــور ) ٢(

 سورة النــور) ٤(} ثمانين جلْدةً ولا تقْبلوا لهم شهادةً أبدا وأولئك هم الْفاسقون
قل لّلْمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبير بما              {..

وقل لّلْمؤمنات يغضضن من أبصـارهن ويحفظْـن        {..سورة النــور ) ٣٠(} يصنعون
ون ولا يبـدين    فروجهن ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ولْيضربن بخمرهن على جي           

                أو نواإخ أو ناء بعولتهنأب أو نائهنأب أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو إلّا لبعولتهن زينتهن
بني إخوان أو بني أخوان أو نسائهن أو ما ملكت أيمان أو التابعين غير أولي الْإربـة                 

هروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما         من الرجال أو الطّفْل الّذين لمْ يظْ      
سـورة  ) ٣١(} يخْفين من زينتهن وتوبوا إلى اللّه جميعا أيها الْمؤمنون لعلّكم تفْلحـون           

 النــور

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤( صحيح مسلم - ٢٩٣

ه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعنا) ولا يخذله(ش [
معناه أن ) التقوى ههنا(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله ) ولا يحقره(ولم يكن له عذر شرعي 

 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته



 ٤١٠

 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر            - والذي يخاطب فيه نساء النبي      
 كأحدٍ من النساء إن اتقيتن فلا تخْضعن بالْقول فيطْمع الّـذي            يا نساء النبي لستن   {زمان  

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأولى        ) ٣٢(في قلْبه مرض وقلْن قولًا معروفًا       
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اللّه ورسوله إنما يريد اللّه ليذْهب عنكم الرجس أهل              

 ..سورة الأحزاب}  )٣٣( لْبيت ويطهركم تطْهيراا
وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن الأولياء            

حيث لا تقع العيون على     .على حرمام وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم      
نة المتبادلة حينذاك وإمـا الرغائـب       فإما الخيا .المفاتن،ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم     
بينما اتمع المسلم النظيف العفيـف آمـن        ..المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب    

 !ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان
 وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعـيش              

صانة زوجة صالحة،والذي يعتـبر أهـل كـل حـي           الكريم،ولكل راغب في العفة والح    
مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسـلام تغـريمهم              

 .بالدية
واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشريع،بعد           

ة،ولا يتسور على أحد بيته،ولا     فلا يؤخذ واحد فيه بالظن    .كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع   
يتجسس على أحد فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضـيع              

 .فيه على أحد ماله سرقة أو با والحدود حاضرة
كما يقوم على المسـاواة والعدالـة       .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

وط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حـاكم،ولا        الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه من        
 .هوى حاشية،ولا قرابة كبير

إنما .وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية،الذي لا يخضع البشر فيه للبشر            
يخضعون حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكـم اللّـه            
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اواة الحقيقية أمـام اللّـه رب العـالمين وأحكـم           فيقف الجميع على قدم المس    .وشريعته
 ..الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنـوا للـدخول فيـه                 
ليسلموا أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ              .كافة

 ..وفي تسليم ه في طواعية وفي انقيادإنما تعود كلها للّ
ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيـف يعربـد                 
القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعـرف الإسـلام،أو الـتي             

 جميـع   عرفته ثم تنكرت له،وارتدت إلى الجاهلية،تحت عنوان من شـتى العنوانـات في            
هذه اتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخـاء               ..الأزمان

المادي والتقدم الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضـالة التصـورات            
 .المختلة الموازين

 حيث.»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               
وحيث يستحق  .يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام           

كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج اـاني في               
وحيث التعليم في جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابس وقـروض           .المستشفيات

الدولـة حـوالي ثلاثمائـة جنيـه إعانـة زواج لتأثيـث         للطلبة المتفوقين وحيث تقدم     
 ..وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب..البيوت

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟
والطـلاق  ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط        

ق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتـبرج الفـتن وحريـة              بمعدل طلا 
والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعـوض خـواء           ! الاختلاط

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه     .الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة     
والحال كهذا في   ..ثم الانتحار ..ابتفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعص      

 ..والحال أشنع من هذا في روسيا..أمريكا
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فـلا  .إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            
يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بـالأمن والظـل              

ولا تتبعـوا خطـوات     ..لّذين آمنوا ادخلوا في السلْم كافّـةً      يا أيها ا  «:والراحة والقرار 
 ..»إنه لكم عدو مبين.الشيطان

حـذرهم أن يتبعـوا خطـوات       ...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة         
إما الدخول في السلم كافة،وإما اتباع خطوات       .فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان     .الشيطان
إما طريـق اللّـه وإمـا طريـق         .إما إسلام وإما جاهلية   .إما هدى وإما ضلال   .الشيطان
وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسـلم        ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان     .الشيطان

 .موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات
 واحدا منها،أو يخلـط واحـدا منـها         إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار       

إنه من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّـه              ! كلا..بواحد
وشريعته،ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومـن كـل شـرع                 

لـيس هنالـك حـل      ..إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات الشـيطان        ..آخر
إنما هنـاك حـق     ! ين،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك       وسط،ولا منهج بين ب   

واللّه يدعو المـؤمنين    .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .وباطل
في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ويحـذرهم في الثانيـة مـن اتبـاع خطـوات                  

 هم بعداوة الشيطان    ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير    .الشيطان
ثم .والغفلة لا تكون مع الإيمـان     .لهم،تلك العداوة الواضحة البينة،التي لا ينساها إلا غافل       

فإنْ زللْتم من بعد ما جاءتكم الْبينات فاعلموا أنّ اللّـه           «:يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان    
حكيم عزيز«.. 

وة والقدرة والغلبة،وأم يتعرضون لقـوة      يحمل التلويح بالق  » عزيز«وتذكيرهم بأن اللّه    
فيه إيحاء بأن ما اختاره لهـم       ..»حكيم«وتذكير هم بأنه    ..اللّه حين يخالفون عن توجيهه    
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هو الخير،وما اهم هو الشر،وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتـهون              
٢٩٤..في المقامفالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير ..عما اهم عنه

 

 ــــــــــــ

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخـافوهم وخـافون إن كنـتم             {:وقال تعالى 
 سورة آل عمران) ١٧٥(} مؤمنين

ويوهمكم ،أنّ الشيطان هو الذي يخوفكم من أوليائه المشـركين        ،يبين االله تعالى للْمؤمنين   
فلا تخـافوا   ،قال لكم إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم       وهو الذي   ،أنهم ذوو بأْسٍ وقوةٍ   

فإنـه كـافيكم    ،والْجؤوا إليه إنْ كنتم مـؤمنين حقّاً      ،وتوكّلوا على االله  ،أولياء الشيطان 
اهمإي، همعلي ر وعلى الخذْلان       .وناصركمصوخافوه هو فهو القادر على الن،   ـروعلى الض

 .٢٩٥والنفْع 
وخرج ..وسار النبي بأصحابه حتى نزل بدرا     ،أفئدة المؤمنين واطمأنت  لقد سكنت لذلك    

 ..قفل راجعا،فلما علم أن النبى ينتظره بالمسلمين فى بدر،أبو سفيان فيمن اجتمع له
حتى انفضت السوق التي كانت تقـام هنـاك كـل           ،وانتظر النبى هناك بالمسلمين أياما    

فـانقلبوا  «:وفى هذا يقول االله تعـالى     ،انمينوعادوا سالمين غ  ،وباع المسلمون واشتروا  ،عام
 .»بنعمةٍ من اللّه وفضلٍ لمْ يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان اللّه واللّه ذو فضلٍ عظيمٍ

نجد فى التعبير عن المرجفين ذا      » الّذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم        «:وفى قوله 
وبألّا صفة لهم فى الناس إلا أم على صورة         ،قيرا لهم تح» الناس«بكلمة  ،والمهولين له ،القول

إذ عبر عنهم   ،وأم والمشركين من قريش على مستوى واحد من الكفر والشرك         ،الآدميين
إنما ذلكـم   «:وفى قوله تعالى  ..»إنّ الناس قد جمعوا لكم    «..أيضا» الناس«القرآن بلفظ   

الذين أذاعـوا هـذا القـول       ،ء الناس إشارة عامة تشمل هؤلا   » الشيطان يخوف أولياءه  
كمـا تشـمل المشـركين مـن        » إنّ الناس قـد جمعـوا لكـم       «:فقالوا،وأرجفوا به 

هـو  ..فهؤلاء وهؤلاء حزب واحـد .الناس الذين جمعوا لاستئصال المسلمين :وهم،قريش

                                                 
 )٤٤٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ٢٩٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٥
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والضمير .»إنما ذلكم الشيطان  «:فى إضلاله وإغوائه  ،أو هم الشيطان ذاته   ،حزب الشيطان 
ويتخذ ،الذين يتـولاهم الشـيطان  ،وأولياؤه هم المنافقون،يعود إلى الشيطان » وليائهأ«فى  

وأراهم الموت فى   ،وهو الذي خوفهم الجهاد فى سبيل االله      ..منهم أعوانا على الشر والفساد    
ويجوز أن يكون المفعول    ..ونكصوا على أعقام  ،فانعزلوا عن المسلمين  ،صورة بشعة مخيفة  

إنمـا  «:وتقـديره ،ويكون حينئذ لمفعول به الثاني محذوفا     ،لمؤمنينبه التخويف هم جماعة ا    
بمعنى أن هذه الأصوات المتنادية بأن الناس قـد جمعـوا           ..»ذلكم الشيطان يخوف أولياءه   

وهو يريد ذا أن يخوفكم أولياءه      ،هى من فعل الشيطان على ألسنة المنافقين وغيرهم       ،لكم
ردا » فلا تخافوهم وخافون إنْ كنتم مـؤمنين      «:عالىولهذا جاء قوله ت   ،الكفار والمشركين 
ولهذا لم يقع هذا القول من نفوس المسـلمين         ..وإفسادا لتدبيره السيء  ،على كيد الشيطان  

فزادهم إيمانـاً وقـالوا     «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ،بل تلقوه بالعزم والتصميم   ،موقعا
 ٢٩٦.»حسبنا اللّه ونعم الْوكيل

داع مـن دعـاة   ،إـم جمعـوا لكـم   :وقال،من رهب من المشـركين إن ترهيب  :أي
فلا تخافوهم وخافون إن كنـتم      { .أو ضعف ،يخوف أولياءه الذين عدم إيمام    ،الشيطان
لا يتصرفون إلا   ،فإن نواصيهم بيد االله   ،فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان    :أي} مؤمنين  

وفي هذه الآيـة    .منه المستجيبين لدعوته  بل خافوا االله الذي ينصر أولياءه الخائفين        ،بقدره
فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفـه       ،وأنه من لوازم الإيمان   ،وجوب الخوف من االله وحده    

 .٢٩٧ما حجز العبد عن محارم االله:والخوف المحمود،من االله

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه،ويلبسهم لباس القوة والقـدرة،ويوقع في             
ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..حول وطول،وأم يملكون النفع والضر    القلوب أم ذوو    

وأغراضه،وليحقق م الشر في الأرض والفساد،وليخضع لهم الرقـاب ويطـوع لهـم             
القلوب،فلا يرتفع في وجوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                

 .عليهم،ودفعهم عن الشر والفساد

                                                 
 )٦٤٥/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩٦
 )١٥٧ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٢٩٧
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اطل،وأن يتضخم الشر،وأن يتبدى قويا قادرا      والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الب      
قاهرا بطاشا جبارا،لا تقف في وجهه معارضة،ولا يصمد له مـدافع،ولا يغلبـه مـن                

فتحت ستار الخوف   .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا       ..المعارضين غالب 
المعروف يقلبون  ! والرهبة،وفي ظل الإرهاب والبطش،يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه         

منكرا،والمنكر معروفا،وينشرون الفساد والباطل والضلال،ويخفتون صوت الحق والرشد        
دون أن يجـرؤ أحـد     ..والعدل،ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير        

بـل دون أن    .على مناهضتهم والوقوف في وجههم،ومطاردم وطردهم من مقام القيادة        
 ..ل الذي يروجون له،وجلاء الحق الذي يطمسونهيجرؤ أحد على تزييف الباط

والشيطان ماكر خادع غادر،يختفي وراء أوليائه،وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا            
ومن هنا يكشفه اللّه،ويوقفه عاريا لا يسـتره ثـوب مـن كيـده              ..يحتاطون لوسوسته 

 :ويعرف المؤمنين الحقيقة.ومكره
فـلا يرهبـوا أوليـاء الشـيطان ولا         . حذر حقيقة مكره ووسوسته،ليكونوا منها على    

إن القوة  ..فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه،ويستند إلى قوته           .يخافوهم
وهي القوة التي   .هي قوة اللّه  .الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر         

لا تقف لهـم قـوة في       ف.يخشاها المؤمنون باللّه،وهم حين يخشوا وحدها أقوى الأقوياء       
وخـافون إنْ كنـتم     .فلا تخـافوهم  «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..الأرض
 ..٢٩٨»مؤمنين

 ـــــــــــــــ

يا بني آدم لا يفْتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنـة يـترع               {:وقال تعالى 
يله من حيث لا تروم إنا جعلْنـا        عنهما لباسهما ليريهما سوءاما إنه يراكم هو وقب       

  سورة الأعراف) ٢٧(} الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون
ويذكّرهم بعداوتـه القديمـة لآدم      ،)قبيله  ( يحذّر االله تعالى المؤمنين من إبليس وجماعته        

إلى الأرض دار   ،دار السـعادة والهنـاء    ،حينما سعى في إخراجهما مـن الجنـة       ،وزوجه

                                                 
 )٨٣٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٩٨



 ٤١٦

ولذلك ،بعد أنْ كانت مستورةً عنهما    ،وكشف عوراما ،وتسبب في هتك سترهما   ،الشقاء
        خداعهم ليس منألاّ يمكّنوا إب هموسته   ،فإنّ بني آدم عليفي المعاصي بوس ليس ،وإيقاعهمفإب

       نه هملا يرو همللْ     .يرى البشر في حين أن حابلياء وأخلاّء وأصأو ياطين همكفّـار  والش
أمـا  .لاستعدادهم لتقبل وسوسة الشياطين وإغْـوائهم     ،الذين لا يؤمنون باالله من الإنس     

 ٢٩٩.المؤمنون المخلصون فإنّ الشياطين ليس لهم عليهم سلْطانٌ
يـا بـني آدم لا      { :محذرا لبني آدم أن يفعل م الشيطان كما فعل بـأبيهم          ،يقول تعالى 

{ فتنقادون لـه  ،ويرغبكم فيه،ويدعوكم إليه،أن يزين لكم العصيانب} يفْتننكم الشيطان   
فأنتم يريد أن يفعل    ،وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه      } كما أخرج أبويكم من الْجنة      

فعليكم أن تجعلوا الحذر منه     ،إن استطاع ،حتى يفتنكم ،ولا يألو جهده عنكم   ،بكم كذلك 
وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها        ،ينكم وبينه وأن تلبسوا لأمة الحرب ب    ،في بالكم 

من { من شياطين الجن    } يراكم هو وقبيله    { و  ،يراقبكم على الدوام  } إنه  { فـ  .إليكم
فعدم الإيمان هو الموجـب     } حيث لا تروم إنا جعلْنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون           

إنه ليس له سلْطانٌ على الّذين آمنوا وعلى ربهـم          { .لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان    
٣٠٠.}إنما سلْطانه على الّذين يتولّونه والّذين هم به مشركون * يتوكّلون 

 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد علـى ملاحقـة الإنسـان في كـل                  
فبمـا  :قـال «:حالة،وعلى إتيانه من كل صوب وجهة،وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة       

ثمّ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلْفهـم وعـن          .أغْويتني لأقْعدنّ لهم صراطك الْمستقيم    
 ..»أيمام وعن شمائلهم،ولا تجد أكْثرهم شاكرين

اختار هـذا   ..لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد،وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل           
ثم بين  !  أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجهة           على أن يضرع إلى اللّه    

أنه سيقعد لهم على طريق اللّه لا يمكنهم من سلوكه وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم                
 .عن هداه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٨٢:ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي - ٢٩٩
 )٢٨٦ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٣٠٠



 ٤١٧

ولا عاصم لهـم منـه إلا       .وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة         
   ي بالإيمان والذكر والتقوي على إغوائه ووسوسته،والاستعلاء علـى الشـهوات        بالتقو

 .وإخضاع الهوى لهدى اللّه
والمعركـة  .إا المعركة مع الهوى باتباع الهدى.والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية     

والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان         .مع الشهوات باستعلاء الإرادة   
والمعركة في الضمير والمعركة في الحيـاة       ..يعة اللّه المصلحة للأرض   أولياءه إليه باتباع شر   

والطواغيت التي تقوم في الأرض     ! فالشيطان وراءهما جميعا  .الواقعية متصلتان لا منفصلتان   
لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها،وتستبعد حاكمية اللّه وشرعه والقيم          

والمعركـة  .ا هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن        إنم..والموازين المنبثقة من دينه   
 .وليست بعيدة عنها.معها هي المعركة مع الشيطان نفسه

ومـع  .وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مـع الشـيطان ذاتـه            
ويشعر المسلم وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته وهو يخوضها كـذلك مـع         .أوليائه
 الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنام وهو يخوضـها مـع الشـر               أولياء

يشعر المسلم وهو يخوض هـذه      ..والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم       
              المعارك كلها،أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية صارمة ضارية،لأن عدوه فيهـا مصـر

 .في كل صوره ومجالاته.إلى يوم القيامة ماض - من ثم -وأن الجهاد ..ماض في طريقه
 تشير إلى شيء مركـوز في طبـع      - كما سيجيء  -وأخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها      

فوسوس لهما الشيطان،ليبدي   «:وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته     .الإنسان وفطرته 
 ـ   «..»لهما ما ووري عنهما من سوآما      ا ذاقا الشلهمـا     فدلّاهما بغرورٍ،فلم جرة بـدت

يا بني آدم قد أنزلْنا عليكم لباسـاً         «..»سوآما وطفقا يخْصفان عليهما من ورق الْجنة      
    رقْوى ذلك خيوريشاً،ولباس الت،آتكمآيات اللّه   .يواري سو يا بـني آدم لا     «..»ذلك من

 ..»ما ليريهما سوآمايفْتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنة ينزع عنهما لباسه
فاللباس،وستر العورة،زينـة   .وكلها توحي بأهمية هذه المسألة،وعمقها في الفطرة البشرية       

 .كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية.للإنسان وستر لعوراته الجسدية



 ٤١٨

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآا الجسدية والنفسـية،وتحرص علـى سـترها             
الذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس،وتعرية النفس من التقوى،ومن الحياء          و..ومواراا

من اللّه ومن الناس والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلـها             
 هم الذين يريـدون  - في شتى الصور والأساليب الشيطانية الخبيثة   -لتأصيل هذه المحاولة    

وهم الذين  .التي ا صار إنسانا   » إنسانيته«وخصائص  خصائص فطرته، » الإنسان«سلب  
وهم ! يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته            

الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشـاعة الانحـلال فيهـا             
إن العـري فطـرة     ! يةوقد فقدت مقوماا الإنسـان    .لتخضع لملك صهيون بلا مقاومة    

وإن رؤية  .ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان            .حيوانية
والمتخلفـون في أواسـط إفريقيـة       .العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعـا        

والإسلام حين يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء            .عراة
فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام       » التقدمية«فأما في الجاهلية الحديثة     ! ةالعرا

بمفهومها الإسلامي الـذي يسـتهدف       »الحضارة«المتخلفين منها،وينقلهم إلى مستوى     
 .استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها

لأقلام وجميع أجهزة    وهو ما تجتهد فيه الأصوات وا      -والعري النفسي من الحياء والتقوى      
وليس هو التقدم والتحضر كما تريد      . هو النكسة والردة إلى الجاهلية     -التوجيه والإعلام   

وقصة النشأة الإنسانية في القرآن     ! ٣٠١هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة أن توسوس      
ليه وأنقذنا  والحمد للّه الذي هدانا إ    .توحي ذه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان       

 ٣٠٢!!!من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية
 ـــــــــــــــ

وقل لّعبادي يقولواْ الّتي هي أحسن إنّ الشيطان يترغ بينهم إنّ الشيطان            {:وقال تعالى 
 سورة الإسراء) ٥٣(} كان للإنسان عدوا مبينا

                                                 
كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك «:يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضارة في تفسير قوله تعالى - ٣٠١

همِن جرالسيد رحمه االله  ( ١٢٥٩ص » ح( 
 )١٧٢٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطب في ظلال - ٣٠٢



 ٤١٩

ومحـاورم  ،قولـوا في مخاطبام   ويأْمر االله تعالى رسوله الكريم بأنْ ينصح المؤمنين بأنْ ي         
فإنهم إنْ لمْ يفْعلوا ذلك نزع الشـيطان        ،والكلمات الأطْيب ،العبارات الأحسن ،الكلامية

نهموالمخاصمة   ،بي رنهم الشقع بيضاء ،وأوة آدم   ،والعداوة والبغيو لذرظاهر العداوة  ،فهو عد
 ٣٠٣.سافرها

خلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة     وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأ       
وهذا أمر بكل كـلام     } وقلْ لعبادي يقولوا الّتي هي أحسن       { :في الدنيا والآخرة فقال   

يقرب إلى االله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف وي عن منكر وكلام حسن لطيـف                
ن حسنين فإنه يـأمر  وأنه إذا دار الأمر بين أمري،مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم     
 .بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما

 .والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره
 .يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم:أي} إنّ الشيطان يترغ بينهم { :وقوله

وأن يلينوا فيما بينـهم     ،سنة التي يدعوهم إليها   فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الح        
لينقمع الشيطان الذي يترغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنـه               

 }ليكونوا من أصحاب السعير { يدعوهم 
وأما إخوام فإم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحـزم            

وهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها           السعي في ضد عد   
  ٣٠٤.فبذلك يطيعون رم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم

فيختاروا أحسن  .على وجه الإطلاق وفي كل مجال     » وقلْ لعبادي يقولوا الّتي هي أحسن     «
يطان يترغ بين   فالش.بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة        ..ما يقال ليقولوه  

الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت،وبالرد السيء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب            
والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب،تندي جفافها،وتجمعها      .بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء    

 .على الود الكريم

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٨٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٣
 )٤٦٠ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٣٠٤



 ٤٢٠

 وعثرات لسانه،فيغري ا    يتلمس سقطات فمه  ..»إنّ الشيطان كان للْإنسان عدوا مبيناً     «
والكلمة الطيبة تسـد عليـه الثغرات،وتقطـع عليـه         .العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه    

 ٣٠٥.الطريق،وتحفظ حرم الأخوة آمنا من نزغاته ونفثاته
 ـــــــــــــــ

يا أيها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومـن يتبـع خطـوات     {:وقال تعالى 
نه يأْمر بالْفحشاء والْمنكر ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته ما زكا مـنكم        الشيطان فإ 

عليم اللّه يزكّي من يشاء واللّه سميع ا ولكنأحدٍ أبد نسورة النــور) ٢١(} م 
والشـيطان  ،وما يأْمر به أولياءه   ،يأْمر االله المؤمنين بألاّ يتبعوا خطوات الشيطان ومسالكه       

فمن اتبـع خطـوات     ،مر أولياءه بفعل الفاحشة وإشاعتها وارتكاب المنكـرات       إنما يأْ 
ولـولا أنّ االله تعـالى يـرزق مـن يشـاء            .الشيطان جره إلى ارتكاب هذه الموبقات     

لم تطهر  ،ويزكّي ا النفوس ويطهرها من شركها وفجورها ودنسها       ،والرجوع إليه ،التوبة
ولكن االله تعـالى    ،ولعاجلكم بالعقوبة ،ولكانت عاقبته النكال والوبال   ،منكم أحد من ذنبه   

٣٠٦.عليم بمن يستحق منهم الهداية فيهديه،واالله سميع لأقْوال العباد،يزكّي من يشاء
 

وإا لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه،وهم أجدر الناس أن ينفروا             
صورة مستنكرة ينفر منـها طبـع       ! ريقا غير طريقة المشئوم   من الشيطان وأن يسلكوا ط    

 ! المؤمن،ويرتجف لها وجدانه،ويقشعر لها خياله
ورسم هذه الصورة ومواجهـة المـؤمنين ـا يـثير في نفوسـهم اليقظـة والحـذر                  

وحديث الإفك  ..»ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأْمر بالْفحشاء والْمنكر       «:والحساسية
 .وهو نموذج منفر شنيع.هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيهنموذج من 

إلا أن يدركـه فضـل اللّـه        .وإن الإنسان لضعيف،معرض للترعات،عرضة للتلـوث     
ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته ما زكـى        «.حين يتجه إلى اللّه،ويسير على جه     .ورحمته

فنور اللّه الذي يشرق في القلب يطهره       ..»كّي من يشاء  ولكن اللّه يز  .منكم من أحدٍ أبداً   

                                                 
 )٢٩١٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٠٥
 )شاملة آليا، بترقيم ال٢٦٩٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٦



 ٤٢١

واللّه يسمع ويعلم،فيزكي من    .ولولا فضل اللّه ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر         .ويزكيه
 ٣٠٧» واللّه سميع عليم«يستحق التزكية،ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد 

ليطفىء ،ويدور حوله ،يث الإفك  هى مما يتصل بحد    -) ٢٦(هذه الآية وما بعدها إلى الآية       
والآية هنا  ..ويذهب بدخاا الذي انعقد فى سماء اتمع الإسلامى كلّه        ،النار المشتعلة منه  

فإن ،وأن يستجيبوا له فيما يدعوهم إليـه      ،تنهى المؤمنين عن أن يتبعوا خطوات الشيطان      
وإن مما يـدعو إليـه      » فإنه يأْمر بالْفحشاء والْمنكر   «..دعوته لا تكون إلا إلى شر وبلاء      

تنهش فى أعـراض    ،هو إطلاق الألسنة بالسوء والفحشاء    ،ويزينه للناس ،الشيطان ويأمر به  
 ..وتشيع الفاحشة فيهم،المؤمنين

وليصم أذنيه عـن    ،فليمسك لسانه عن لغو الحديث    ،فمن أراد أن يكون فى المؤمنين حقا      
استمع إلى كلمات السـوء     و،فإنه إن لم يفعل   ،سماع كلمات السوء والفحش فى المؤمنين     

مع ،ويتبـع خطواتـه   ،يجرى وراءه ،ثم أطلق لسانه ا كان فى ركب الشيطان       ،والفحش
 ..أولئك الذين استجابوا للشيطان ووقعوا فى شباكه

أي :ما زكى ..»لولا فضل اللّه عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبداً          «:وقوله تعالى 
وأزال مـا   ،وصار طيبا زكى النفس بعد أن تطهر      ،والإثم،وما خلص من الرجس   ،ما طهر 

 ..فالزكاة تجىء بعد الطهر وغسل القذر..علق به من ريح خبيثة بما اقترف من إثم
 بما ركّب فـيهم مـن طبيعـة         -وأم جميعا ،وهذا يعنى أن الناس جميعا هم أبناء الخطيئة       

 ..وللوقوع فى الخطايا والآثام، معرضون للزلل-حيوانية
 ..»كل ابن آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون«: الرسول الكريمكما يقول

قد جعل لهم مطهرا يتطهرون بـه مـن         ،ولكن االله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بعباده      
وذلك عن طريق العبـادات والطاعـات       ..وهم على طريق الحياة   ،آثامهم التي تعلق م   

 .هى مطهرة لما بين الفريضتين،فالصلاة مثلا..والقربات
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مـا لم تغـش             «:كما فى الحديث  

يغتسل فيه المصـلى خمـس مـرات فى         ،وقد شبهها الرسول الكريم بنهر جار     » الكبائر

                                                 
 )٣٢٣١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٠٧



 ٤٢٢

هـل  ،يغتسل منه كل يوم خمـس مرات  ،أرأيتم لو أن را بباب أحدكم     «:�فقال  ،اليوم
يمحـو  ،فذلك مثل الصلوات الخمس   «قال  ، درنه لا يبقى من  :قالوا» يبقى من درنه شىء؟   

 .»االله ن الخطايا
خذْ من أموالهم صدقةً    «:كما يقول االله تعالى   ،شأا فى هذا شأن الصلاة    ...مطهرة،والزكاة

 ..)التوبة:١٠٣(» تطهرهم وتزكّيهم ا
هى مما يتطهر به الإنسان ويتزكـى مـن    ،وكل قرية ،وكل طاعة ..والحج،،وهكذا الصوم 

التي هى الباب الواسع الذي يدخل منه الآثمون جميعا إلى          » التوبة«هذا إلى   ..وبه وآثامه ذن
إنّ اللّه يحـب    «..كيوم ولدته أمه  ،صار نقيا طاهرا  ،فمن صحت توبته  ،رحمة االله ومغفرته  

 .)البقرة:٢٢٢(» التوابين ويحب الْمتطهرين
الذي يدخلون مع   ،هرين الزاكين وهذا كله مما يفتح للمؤمن الطريق إلى أن يكون فى الطا          

 .»ولكن اللّه يزكّي من يشاء«:الداخلين فى قوله تعالى
وذلك بالانخلاع عما   ،هو بيان للراغبين فى الطّهر والتزكّى     » واللّه سميع عليم  «:وقوله تعالى 

واالله سبحانه  ..بالعبادات والطاعات ،والتقرب إليه ،والرجوع إلى االله  ،هم فيه من منكرات   
بما فى قلوم من    » عليم«وما تتحدث به خواطرهم     ،لما تنطق به أفواههم   » سميع«وتعالى  

 ٣٠٨..وصدق فى التوبة،إخلاص فى العمل
 ـــــــــــــــ

 :الصدع بالحق

 سورة الحجر) ٩٤(} فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْمشركين {:قال تعالى

ومواجهـة المشـركين    ،والصدع به ،اس بإبلاغ أمر ربه إلى الن     �يأْمر االله تعالى رسوله     
 ٣٠٩.وحفظه من كلّ سوءٍ،لأنّ االله تعالى قد عصمه من الناس،وعدم الخوف منهم،به

 عليـه الصـلاة     -نزلت هذه الْآية في السنة الرابعة أو الْخامسة من الْبعثة ورسول اللّـه            
مـا زال   :عبد اللّه بن مسعودٍ قال    روي عن   . مخْتفٍ في دار الْأرقم بن أبي الْأرقم       -والسلام

                                                 
 )١٢٥٠/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٠٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٩



 ٤٢٣

يعني أنّ رسول اللّه    .فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه     : مستخفيا حتى نزلت   �النبيء  
 لمّا نزلت سورة الْمدثّر كان يدعو الناس خفْيةً وكان من أسلم مـن النـاس إذا أراد                  �

فلحقهم الْمشـركون   ،ن الْمشركين الصلاة يذْهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته م       
   مويعيبون صلا م زئونتهمى فيه          ،يسن أبي وقّاصٍ أدد بن سعوبي نهمبي فحدث تضارب

 وأصـحابه دار الْـأرقم   �فبعد تلْك الْوقْعة دخل رسول اللّه .سعد رجلًا من الْمشركين 
فترل قولـه   ،ك ثلاث سنين أو تزيد    عند الصفا فكانوا يقيمون الصلاة ا واستمروا كذل       

 :تعالى
 الاختفاء بدار الْأرقم وأعلـن بالـدعوة        �وبترولها ترك الرسول    .فاصدع بما تؤمر الْآية   

 .للْإسلام جهرا
 .أي انشقاقه،ومنه انصداع الْإناء.وأصله الانشقاق.الْجهر والْإعلان:والصدع

    ع في لازم الاندمل الصتعصدع        فاسء الْمنيجوب وراء الشر الْمحشقاق وهو ظهور الْأم
 .فالْمراد هنا الْجهر والإعلان

 .هو الدعوة إلى الْإسلام» ما تؤمر«وما صدق 
 بتبليغه هو نكْتة حـذْف      - عليه الصلاة والسلام   -وقصد شمول الْأمر كلّ ما أمر الرسول      

 .وهو إيجاز بديع.غه أو بالْأمر به أو بالدعوة إليهفلم يصرح بنحو بتبلي،متعلّق تؤمر
         مذوا لا عن والهمض أحبع راض عنركين الْإعراض عن الْمشر   .والْإعوذلك إبايتهم الْجه

رانيهمن ظهلام بيوة الْإسبدع،زائهمتهلمين،وعن اسإلى أذى الْمس يهمتصد وعن. 
فاصـدع بمـا تـؤمر مـانع مـن          :ن دعوم لأنّ قوله تعالى    وليس الْمراد الْإعراض ع   

 .وكذلك جملة إنا كفيناك الْمستهزئين،ذلك
 بـدار   �فإنّ اختفاء النبيء    ،وجملة إنا كفيناك الْمستهزئين تعليلٌ للْأمر بالْإعلان بما أمر به         

أهمّها تعدد الداخلين في الْإسلام في تلْك       الْأرقم كان بأمرٍ من اللّه تعالى لحكْمةٍ علمها اللّه          
ثمّ إنّ اللّه   ،الْمدة بحيث يغتاظ الْمشركون من وفْرة الداخلين في الدين مع أنّ دعوته مخْفيةٌ            

 بإعلان دعوته لحكْمةٍ أعلى يأ اعتبارها في علْمـه          - عليه الصلاة والسلام   -أمر رسوله 
 .تعالى



 ٤٢٤

   همبير عنعـواع              والتوهـو أقـلّ أن زاءهمـتهه كفاه اسزئين إيماءٌ إلى أنتهف الْمسبوص
 .فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الْأذى مفْهوم بطْريق الْأحرى،الْأذى

 .لتحقيقه اهتماما بشأْنه لا للشك في تحقّقه) إنّ(وتأْكيد الْخبر ب 
وفي التعبير عنهم   .أي كفيناك كل مستهزء   ،يد الْعموم والتعريف في الْمستهزئين للْجنس فيف    

لن يضروكم إلّـا    :كقوله تعالى ،ذا الْوصف إيماءٌ إلى أنّ قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء         
  بيء            ،]١١١:سورة آل عمران  [أذىذوا الـنأنْ يـؤ صرفهم اللّـه عـن ـر   �فقدبغي 

 .� وذلك لطْف من اللّه برسوله.الاستهزاء
     الْمكْفي نى الْكفاية تولّي الْكافي مهمه         ،ومعه أقْدر عليره لأنغي فالْكافي هو متولّي عملٍ عن

فيتعدى الْفعل إلى مفْعولين ثانيهما هـو   ،كفيت مهمك :يقال.أو لأنه يبتغي راحة الْمكْفى    
 فالْمراد أحواله الّتي يدلّ     فالْأصل أنْ يكون مصدرا فإذا كان اسم ذاتٍ       .الْمهم الْمكْفي منه  

كفيتـك  :وإذا قلْـت  ،كفيتـك بأْسـه   :فالْمراد،كفيتك عدوك :فإذا قلْت ،عليها الْمقام 
فلما قال هنا كفيناك الْمستهزئين فهم أنّ الْمراد كفيناك         .كفيتك مطالبته :فالْمراد،غريمك

    زائهمتهوإراحتك من اس همتقام منزئون ب  .الانتهزاء كمـا     وكانوا يستهالاس صنوفٍ من
 ٣١٠.تقدم

لو أنزلْنا هذا الْقرآن على جبـلٍ       «:ومنه قوله تعالى  ..أصله الشق فى المواد الجامدة    :الصدع
 .)الحشر:٢١(» لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه

وأن يظهره  ،هو أن يكشف عما أوحى إليه من ربه       ،والمراد بالصدع الذي أمر به النبي هنا      
 :يشير إلى أمرين،والتعبير عن هذا بالصدع..ويبلغه إياهم،لناسل

من شأا أن يتصدع لها كيان      ،أن هذه المهمة التي يقوم ا النبي مهمة شاقة عسيرة         :فأولا
كما يقول جل   ..كما تتصدع الأرض حين تنشق عن النيات المخبوء فى صدرها         ،الإنسان

وإلى ثقل هذه   ،)الطارق:١٢ -١١(» صدعوالْأرض ذات ال  ،والسماء ذات الرجع  «:شأنه
 :المهمة يشير قوله تعالى

                                                 
 )٨٨/ ١٤( التحرير والتنوير - ٣١٠



 ٤٢٥

أن هذا الذي يصدع به النبى ويخرجه من        :وثانيا) المزمل:٥(» إنا سنلْقي عليك قولًا ثقيلًا    «
كما تتزود الأجساد بما تخرج الأرض      ،وتحيا عليه القلوب  ،هو مما تتزود به النفوس    ،صدره

 ..فظ حيااويح،يمسك وجودها،من حب وثمر
هو » إنا كفيناك الْمستهزئين الّذين يجعلون مع اللّه إلهاً آخر فسوف يعلمون          «:قوله تعالى 

 وأن .على أداء مهمته الثقيلـة    ،وعون من االله له   ،وتثبيت له على طريق دعوته    ،تطمين للنبى
 يهزءون،االله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى حساب هؤلاء الذين يقفـون فى طريقـه             

فجريمتهم ..بل إم ليجعلون مع االله إلها آخر      ،وليس هذا منهم وحسب   ،ويسخرون منه ،به
فكيف بمـن اقتـرف     ،وواحدة منهما مهلكة لمقترفها   ،وكفر باالله ،استهزاء بالنبي ..جريمتان

 .الجريمتين معا؟
الكافرين ،ديد ووعيد لهؤلاء المستهزئين بالرسول    » فسوف يعلمون «: وفى قوله تعالى   -

 ٣١١..باالله
 بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك باللّه،ويسـمع             -� -والرسول  

 .فيغار على الدعوة ويغار على الحق،ويضيق بالضلال والشرك.الاستهزاء بدعوة الحق
لهذا يؤمر أن يسبح بحمد ربه ويعبده،ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع              

سبيح بحمد ربه طوال الحياة،حتى يأتيه اليقين الذي مـا بعـده            ولا يفتر عن الت   .من القوم 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولـون        «:فيمضي إلى جوار ربه الكريم    ..الأجل..يقين

واعبد ربك حتى يأْتيـك الْـيقين       ) ٩٨(فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين       ) ٩٧(
)٩٩(. 

أولئـك  .كافرين واللواذ بجوار اللّـه الكـريم      الإعراض عن ال  ..ويكون هذا ختام السورة   
 ..الكافرين الذين سيأتي يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين

ضرورة في الحركـة  .إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر بكل مقوماا وكل مقتضياا       
ذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشاعر المتبلـدة              

أما التدسس  » ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ         «قيم الحجة على الناس     وي

                                                 
 )٢٦٤/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٣١١



 ٤٢٦

الناعم ذه العقيدة وجعلها عضين يعرض الداعية منها جانبا ويكـتم جانبـا،لأن هـذا      
فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة ـذه        ! الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير     

 .العقيدة القوية
كما ! صدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة،والخشونة وقلة الذوق والجلافة          وال

أن الدعوة بالحسنى لا تعني التدسس الناعم،وكتمان جانب من حقائق هـذه العقيـدة              
إنما هو البيـان الكامـل لكـل        ..و لا تلك   لا هذه ..وإبداء جانب،وجعل القرآن عضين   

وفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين        حقائق هذه العقيدة في وضوح جلي،     
 .وتيسير

وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهليـة السـائدة في الأرض،ولا              «
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هـذه          ..الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان     

الجاهلية هي  ..م هو الإسلام  فالجاهلية هي الجاهلية،والإسلا  ..وظيفته اليوم ولا في المستقبل    
الانحراف عن العبودية للّه وحده،وعن المنهج الإلهي في الحياة،واستنباط النظم والشـرائع            
والقوانين،والعادات والتقاليد والقـيم والمـوازين،من مصـدر آخـر غـير المصـدر              

 .٣١٢»والإسلام هو الإسلام،ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام..الإلهي
ذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يجـب أن يصـدع ـا أصـحاب الـدعوة                 وه

الإسلامية،ولا يخفوا منها شيئا وأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وتململ             
فسبح بحمـد ربـك وكـن مـن         .ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون      «:الجماهير

 .٣١٣»لْيقينواعبد ربك حتى يأْتيك ا.الساجدين
--------------- 

يا رسول اللّه أي    :فقال، رجلٌ عند الْجمرة الْأولى    �عرض لرسول اللّه    :قال،عن أبي أمامة  
فلما رمى جمـرة    ،فسكت عنه ،سأله،فلما رمى الْجمرة الثّانية   ،الْجهاد أفْضل؟ فسكت عنه   

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»معالم في الطريق«:في كتاب» نقلة بعيدة«:صل راجع بتوسع ف - ٣١٢
 )٢٨١٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣١٣



 ٤٢٧

    يـا رسـول اللّـه       ،أنا:قـال » أين السائل؟ «:قال،وضع رجله في الْغرز ليركب    ،الْعقبة
 ٣١٤»كلمة حق عند ذي سلْطانٍ جائرٍ«:قال

كلمة عـدلٍ   " :أي الْجهاد أفْضل؟ قال   :�سئل رسول االله    :وعن طارق بن شهابٍ قال    
 ٣١٥"عند إمامٍ جائرٍ 

   ريأبي سعيدٍ الْخد س �خطبنا رسول اللّه :قال،وعنـمربان الشر إلى مغيد الْعصبع ، فلم
أنّ «:فقال،وجهله من جهله  ،علمه من علمه  ،ون إلى قيام الساعة إلّا أخبرنا به      يبق شيءٌ يك  

وإنّ اللّه مستخلفكم فيهـا فنـاظر كيـف تعملـون؟ ألا فـاتقوا              ،الدنيا خضرةٌ حلْوةٌ  
 ألا،ولواءً عند اسـته   ،ألا وإنّ لكلّ غادرٍ لواءً يوم الْقيامة بقدر غدرته        ،واتقوا النساء ،الدنيا

    ما قال سفْيان  » وإنّ أفْضل الْجهاد كلمة حقد ذي سلْطانٍ جـائرٍ      «:وربلٍ عنكلمة عد «
فكم قد رأينا من منكرٍ فلم ننكره ألا وإنّ بني آدم خلقـوا             «:وقال،ثمّ بكى أبو سعيدٍ   :قال

من يولد  ومنهم  ،]١٨:ص[ويموت مؤمنا   ،ويحيى مؤمنا ،فمنهم من يولد مؤمنا   ،على طبقاتٍ 
ومنهم ،ويموت كافرا ،ويحيى مؤمنا ،ومنهم من يولد مؤمنا   ،ويموت كافرا ،ويحيى كافرا ،كافرا

سـريع الْفـيء فهـذه      ،ومنهم سريع الْغضب  ،ويموت مؤمنا ،ويحيى كافرا ،من يولد كافرا  
فمن ،ةٌ من النار  ألا وإنّ الْغضب جمر   ،فهذه بتلْك ،بطيء الْفيء ،ومنهم بطيء الْغضب  ،بتلْك

لسا فلْيجوكان قائم كمطجع،وجده منا فلْيض٣١٦»وإنْ كان جالس 
 ما صار ذلك أفْضل الْجهاد    :قال الْخطّابين رجـاءٍ         ،إنا بيدكان مترد جاهد الْعدو لأنّ من

فهو إذا قـال    ،وصاحب السلْطان مقْهور في يـده     ،لا يدري هلْ يغلب أو يغلب     ،وخوفٍ
فصار ذلك أفْضل أنواع الْجهاد من أجل غلبة        ،فقد تعرض للتلف  ،أمره بالْمعروف الْحق و 
 ٣١٧.الْخوف

ينبغي لمن يخاف االله عز وجلّ لا يأْتي بـاب          " :قال،وعن أبي عثْمان سعيد بن إسماعيل       
هم فيأْمرهم بالْمعروف وينهـا   ،فيأْتيه وهو خائف من ربه عز وجلّ      ،السلْطان حتى يدعى  

                                                 
 صحيح ) ٤٠١٢)(١٣٣٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣١٤
 صحيح ) ٧١٧٥)(٦٨/ ١٠(شعب الإيمان  - ٣١٥
 حسن ) ٧٦٩)(١٧/ ٢(مسند الحميدي  - ٣١٦
 )٦٦/ ١٠(رح السنة للبغوي  ش- ٣١٧



 ٤٢٨

أفْضل الْجهاد كلمة حـق عنـد سـلْطانٍ         :ويقول الْحق كما جاء في الْخبر     ،عن الْمنكر 
فهذا غير مفْتتن إنما الْمفْتتن أنْ يأْتيهم راغبا        ،ثمّ ينصرف عنهم وهو خائف من ربه      ،جائرٍ

بعـز السـلْطان ويتكبـر      طالبا للدنيا طالبا للْعز في الدنيا طالبا للرئاسة في الناس يتعزز            
بسلْطانه فإذا أتاهم داهنهم ومال إليهم ورضي بسوء فعلهم وأعام عليه وصدقهم على             
                    ا بمـا نـال مـن الْعـزتزا لمكْر االله معآمن م امفْتخر همورجع عن لهمقو من ر الْحقغي

م،      تباخ همى عليويتقو اس ويطْغى فيهمذي النلْطان  يؤفهذا الّذي افْـتتن    ،لافٍ إلى الس
                 يا كلّهـا لـونبره الددينه ما لا يج منين ونقص منه وآذى الْمؤونسي الْآخرة وعصى رب

 ٣١٨"كانت له 
----------------- 

ادع إلى سبيل ربك بالْحكْمة والْموعظة الْحسنة وجادلْهم بـالّتي هـي            {:وقال تعالى 
سـورة  ) ١٢٥(} ن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالْمهتدين      أحسن إنّ ربك هو أعلم بم     

 النحل
واستعملْ في  ،طريق الحق الذي شرعه االله للناس     ،ادع يا محمد قومك إلى سلوك طريق االله       

وجادلْ أهل الكتـاب  ،والطّريقة المناسبة،دعوتك مع كلّ واحدٍ منهم الوسيلة الناجعة معه 
ليستمر بينك وبينهم   ،ارة الحسنة التي لا تشوا قسوةٌ ولا عنف       والعب،بالحجة والقول اللّين  

واترك ،وحملهم على اتباعـك   ،فتستطيع إقْناعهم بصحة دعوتك   ،الحوار والجدل والنقاش  
وهـو الـذي   ،فهو الّذي يعلم من ضلّ فلا يفيد معه جدلٌ ولا دعوةٌ،بعد ذلك أمرهم الله 

 ٣١٩.فاهتدى وآمن بما جئْت به من عند االله، تفْكيرهوسلم،يعلم من صفت نفسه
 .ادع إلى سبيل ربك بالْحكْمة والْموعظة الْحسنة وجادلْهم بالّتي هي أحسن

] ١٢٣:سورة النحـل  [أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً      :يتترّل معنى هذه الْآية منزلة الْبيان لقوله      
ودين الْإسلام مبني علـى     ،اع ملّة إبراهيم هو دين الْإسلام     فإنّ الْمراد بما أوحي إليه من اتب      

                                                 
  )٨٩٧٨)(٣٨/ ١٢(شعب الإيمان  - ٣١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٩



 ٤٢٩

 بدعوته الناس إلى الْإسلام داعيا إلى اتباع ملّـة          �فلا جرم كان الرسول     ،قواعد الْحنيفية 
 .إبراهيم

 ذا الْأمر في حين أنه داعٍ إلى الْإسلام وموافـق لأصـول ملّـة               �ومخاطبة اللّه رسوله    
دليلٌ على أنّ صيغة الْأمر مستعملةٌ في طلب الدوام على الدعوة الْإسلامية مع مـا         إبراهيم  

 .انضم إلى ذلك من الْهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين
 على الدعوة وأنْ لا يؤيسه قول الْمشركين له إنما          �فتضمنت هذه الْآية تثْبيت الرسول      

وأنْ لا  ] ١٠٣:سورة النحـل  [إنما يعلّمه بشر    :وقولهم] ١٠١:لسورة النح [أنت مفْترٍ   
ذلك أنّ الْمشـركين لمْ  .يصده عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه      

تصـريحٍ  : عن دعوته إلّـا ألْقـوا ـا إليـه مـن            �يتركوا حيلةً يحسبوا تثبط النبي      
كما ذلك محكـي في تضـاعيف       ،وتانٍ،واختلاقٍ،وبذاءةٍ،وْديدٍ،ارٍواستسخ،بالتكْذيب

لأنهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنوم بمعيـار مـوازين          ،الْقرآن وفي هذه السورة   
نفوسهم،مودع رفه عنطًا له وموشكًا لأنْ يصبلات مثبفحسبوا ما يأْتونه من الْخزع. 

 بشأْنه أنْ يبلّغ عامله إلى رضى اللّه تعالى            .هطريق:وسبيل الر لكلّ عملٍ من لأنّ ،وهو مجاز
فلذلك ،الْعمل الّذي يحصل لعامله غرض ما يشبه الطّريق الْموصل إلى مكـانٍ مقْصـودٍ             

 .يستعار اسم السبيل لسبب الشيء
 طبير بمهادنةٍ ق         :قال الْقربمكّة في وقْت الْأم شٍإنّ هذه الْآية نزلتة صـلْح      ،ريفي مـد أي

 .الْحديبية
 منظـر   �أنها نزلت عقب غزوة أحدٍ لمّا أحزن النبيء         :وحكى الْواحدي عن ابن عباسٍ    

وهذا يقْتضي أنّ   .»لأقْتلن مكانه سبعين رجلًا منهم    «: وقال - رضي اللّه عنه   -الْمثْلة بحمزة 
 .الْآية مدنيةٌ

وإنْ عاقبتم فعاقبوا بمثْل مـا  : الّذي غر من رواه قوله     ولعلّ.ولا أحسب ما ذكراه صحيحا    
بلْ موقع الْآية متصلٌ بما قبله غير محتاجٍ إلى إيجـاد           ،كما سيأْتي ] ١٢٦:النحل[عوقبتم به   
 .سبب نزولٍ



 ٤٣٠

وهـذه الْإضـافة تجْريـد    .وإضافة سبيل إلى ربك باعتبار أنّ اللّه أرشد إليه وأمر بالْتزامه        
لام       .تعارةللاسا بالْغلبة على دين الْإسلـه تعـالى     ،وصار هذا الْمركّب علمإنّ :كما في قو

وهـو الْمـراد    ،]٣٦:سورة الْأنفال [الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه         
 .]١٢٥:سورة النحل[وفي قوله عقبه إنّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله ،هنا

وجاهدوا :للّه علما بالْغلبة أيضا على نصرة الدين بالْقتال كما في قوله تعالى           ويطْلق سبيل ا  
 .]٤١:سورة التوبة[بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه 

بالرفـاء  :كالْباء في قـول الْعـرب للْمعـرس       ،بالْحكْمـة للْملابسـة   :والْباء في قولـه   
أو في موضع الْحال من     ،وهي إما متعلّقةٌ ب ادع    ،ميدلّ عليه الْمقا  ،أعرست:بتقْدير،والْبنين

لأنّ ،أو لأنّ الْفعل نـزل منزلـة اللّـازم        ،وحذف مفْعول ادع لقصد التعميم    .ضمير ادع 
 .لأنّ ذلك أمر معلوم من حال الدعوة،الْمقْصود الدوام على الدعوة لا بيان الْمدعوين

 :لا تخْلو دعوته إلى سبيل اللّه عن هاتين الْخصلتينومعنى الْملابسة يقْتضي أنْ 
 .والْموعظة الْحسنة،الْحكْمة

فلا تطْلق الْحكْمة إلّـا     ،أي الصائبة الْمجردة عن الْخطأ    ،هي الْمعرفة الْمحكمة  :فالْحكْمة
على الْمعرفة الْخالصة عن شوائب الْأخطـاء وبقايـا الْجهـل في تعلـيم النـاس وفي                 

معرفة حقائق الْأشياء على ما هي عليـه بحسـب          :ولذلك عرفوا الْحكْمة بأنها   .يبهمْذ
الطّاقة الْبشرية بحيث لا تلْتبس على صاحبها الْحقائق الْمتشاة بعضها ببعض ولا تخطىء             

وهي اسم جامع لكلّ كلامٍ أو علْمٍ يراعى فيه إصلاح حال النـاس             .في الْعلل والْأسباب  
ر    واعا لا يتغيتمرا مسلاحإص له تعالى      .تقادهمد قوها عنم الْكلام عليتقد تي الْحكْمة  :وقديؤ

وتطْلق الْحكْمة على الْعلوم الْحاصـلة      .مفصلًا فانظره ] ٢٦٩[من يشاء في سورة الْبقرة      
 .ويرادفها الْحكْم،للْأنبياء

وهي أخص من الْحكْمة لأنها     . لعمل الْخير  الْقول الّذي يلين نفْس الْمقول له     :والْموعظة
فأعرض عـنهم وعظْهـم في   :وتقدمت عند قوله تعالى   .حكْمةٌ في أسلوبٍ خاص لإلْقائها    

 .]١٤٥[موعظةً وتفْصيلًا لكلّ شيءٍ في سورة الْأعراف :وعند قوله.]٦٣[سورة النساء 



 ٤٣١

أي حسـنةً في    ،مقْبولـةً عنـد النـاس     ووصفها بالْحسن تحْريض على أنْ تكون لينـةً         
 .وإنما تتفاضل الْأجناس بتفاضل الصفات الْمقْصودة منها،جنسها

فإنه ،لأنها تغاير الْحكْمة بالْعموم والْخصوص الْوجهي     » الْحكْمة«وعطْف الْموعظة على    
 .ومنها جدلٌ،ومنها خطابةٌ،فمن الْموعظة حكْمةٌ،قد يسلك بالْموعظة مسلك الْإقْناع

ولكن الْمقْصود  ،وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الْحكْمة الْعموم والْخصوص من وجهٍ          
إذْ لمْ يعطف مصدر    ،ا ما لا يخْرج عن الْحكْمة والْموعظة الْحسنة بقرينة تغيير الْأسلوب          

 بلْ،ي أحسنوالْمجادلة بالّتي ه:الْمجادلة على الْحكْمة والْموعظة بأنْ يقال
كما ،تنبيها على أنّ الْمقْصود تقْييد الْإذْن فيها بأنْ تكون بالّتي هي أحسـن            ،جيء بفعلها 

 .]٤٦:سورة العنكبوت[ولا تجادلوا أهل الْكتاب إلّا بالّتي هي أحسن :قال
ولمّا كان ما لقيـه     .الاحتجاج لتصويب رأْيٍ وإبطال ما يخالفه أو عملٍ كذلك        :والْمجادلة

 من أذى الْمشركين قد يبعثه على الغلظة عليهم في الْمجادلة أمره اللّـه بـأنْ                �نبيء  ال
سـورة  [تجـادل عـن نفْسـها       :وتقدمت قريبا عنـد قولـه     .يجادلهم بالّتي هي أحسن   

ولا تجادلْ عن الّذين يخْتانون أنفسهم في سورة        :وتقدمت من قبل عند قوله    .]١١١:النحل
إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة الْمشركين فحاججهم بالّتي هـي          :والْمعنى.]١٠٧ [النساء
 .أحسن

    همادرة منة الصه الْمحاجل عليـل مـن          ،والْمفضفإنّ الْمجادلة تقْتضـي صـدور الْفع
 فعلم أنّ الْمأْمور به أنْ تكون الْمحاجة الصادرة منه أشد حسنا من الْمحاجـة             ،الْجانبين

همادرة منله تعالى،الصسن :كقوبالّتي هي أح فعمنون[اد٩٦:سورة الْمؤ[. 
ولمّا كانت الْمجادلة لا تكون إلّا مع الْمعارضين صرح في الْمجادلة بضمير جمع الْغـائبين      

فمنهم من يحـاج    ،فإنّ الْمشركين متفاوتون في كيفيات محاجتهم     ،الْمراد منه الْمشركون  
هـلْ  «: قرأ الْقرآن على الْوليد بن الْمغيرة ثمّ قال له         �أنّ النبيء   :مثْل ما في الْحديث   ،بلينٍ

 الْقرآن على عبد اللّه بـن أبي ابـن          �وقرأ النبيء   .لا والدماء :قال» ترى بما أقول بأْسا   
ا فـاجلس في    أيها الْمرء إنْ كان ما تقول حق      :فقال عبد اللّه بن أبي    ،سلولٍ في مجلس قومه   

بيتك فمن جاءك فحدثه إياه ومن لمْ يأتك فلا تغته ولا تأْتـه في مجلسـه بمـا يكْـره                    



 ٤٣٢

ومن ذلك ما روي عـن ابـن        . تكرر غير مرةٍ   �وتصدي الْمشركين ادلة النبيء     .منه
 ـ[إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصـب جهـنم           :أنه لمّا نزل قوله تعالى    :عباسٍ ورة س
يا محمد قد عبـد     :فجاءه فقال ،لأخصمن محمدا :قال عبد اللّه الزبعرى   ،الْآية] ٩٨:الْأنبياء
اقْرأْ ما بعد إنّ الّذين     «:�وعبدت الْملائكة فهلْ هم حصب لجهنم؟ فقال النبيء         ،عيسى

بن الْمنـذر   أخرجه ا .]١٠١:سورة الْأنبياء [سبقت لهم منا الْحسنى أولئك عنها مبعدون        
وقيـدت الْموعظـة    .»الناسخ والْمنسوخ «وأبو داود في كتاب     ،وابن مردويه والطّبرانيّ  

بالْحسنة ولمْ تقيد الْحكْمة بمثْل ذلك لأنّ الْموعظة لمّا كان الْمقْصود منهـا غالبـا ردع                
ةً لصدور غلْظةٍ مـن     كانت مظن ،نفْس الْموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقّع ذلك منه         

أرشد اللّه رسوله أنْ يتوخى في الْموعظة أنْ        ،الْواعظ ولحصول انكسارٍ في نفْس الْموعوظ     
قال تعالى خطابـا لموسـى      ،أي بإلانة الْقول وترغيب الْموعوظ في الْخير      ،تكون حسنةً 

سـورة  [ر أو يخْشـى     اذْهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولًا ليناً لعلّه يتـذكّ           :وهارون
 .]٤٣:طه

 موعظـةً   �وعظنا رسول اللّـه     «:وفي حديث الترمذي عن الْعرباض بن سارية أنه قال        
 .الْحديث» وجلت منها الْقلوب وذرفت منها الْعيون

 وأما الْحكْمة فهي تعليم لمتطلّبي الْكمال من معلّمٍ يهتم بتعليم طلّابه فلا تكون إلّا في حالةٍ               
 .حسنةٍ فلا حاجة إلى التنبيه على أنْ تكون حسنةً

والْمجادلة لمّا كانت محاجةً في فعلٍ أو رأْيٍ لقصد الْإقْناع بوجه الْحق فيه فهي لا تعـدو                 
ولكنها جعلت قسيما لهما هنا بالنظر إلى الْغرض        ،أنْ تكون من الْحكْمة أو من الْموعظة      

 .الداعي إليها
 بيء     وإذْ قدمجادلة الن سـن كمـا       � كانتبالّتي هـي أح وة وصفتعذيول الد من لهم 

وتمْويها ،وقد كان الْمشركون يجادلون النبيء قصدا لإفْحامـه       .وصفت الْموعظة بالْحسنة  
لتغليطه نبه اللّه على أسلوب مجادلة النبيء إيـاهم اسـتكْمالًا لآداب وسـائل الـدعوة                

ضمير في وجادلْهم عائد إلى الْمشركين بقرينة الْمقام لظهـور أنّ الْمسـلمين لا      فال.كلّها
وهذا موجـب تغـيير     . ولكن يتلقّون منه تلقّي الْمستفيد والْمسترشد      �يجادلون النبيء   



 ٤٣٣

لى وقال تعا ،وجادلْهم:بلْ قال ،والْمجادلة الْحسنة :الْأسلوب بالنسبة إلى الْمجادلة إذْ لمْ يقلْ      
 .]٤٦:سورة العنكبوت[ولا تجادلوا أهل الْكتاب إلّا بالّتي هي أحسن :أيضا

رد تكْذيبهم بكلامٍ غير صريحٍ في إبطال قولهم من الْكلام          » الّتي هي أحسن  «ويندرج في   
سـورة  [مثْل قوله تعالى وإنا أو إيـاكم لعلـى هـدى أو في ضـلالٍ مـبينٍ                  ،الْموجه

وإنْ جادلوك فقل اللّه أعلم بما تعملون اللّه يحكم بينكم يوم الْقيامة فيما             :لهوقو،]٢٤:سبأ
 .]٦٨:سورة الْحج[كنتم فيه تخْتلفون 

وأنّ الرسول  ،والْآية تقْتضي أنّ الْقرآن مشتملٌ على هذه الطّرق الثّلاثة من أساليب الدعوة           
اعظه وإرشاده يسلك معهم هـذه الطّـرق         إذا دعا الناس بغير الْقرآن من خطبه ومو        �

وذلك كلّه بحسب ما يقْتضيه الْمقام من معاني الْكلام ومن أحوال الْمخاطبين من             .الثّلاثة
 .خاصةٍ وعامةٍ

وليس الْمقْصود لزوم كون الْكلام الْواحد مشتملًا على هذه الْأحوال الثّلاثة بلْ قد يكون              
وقد يكون مجادلـةً غيـر      .على غلْظةٍ ووعيدٍ وخاليا عن الْمجادلة     الْكلام حكْمةً مشتملًا    

ثمّ أنتم هؤلاء تقْتلون أنفسكم وتخْرجون فريقاً منكم مـن ديـارهم        :كقوله تعالى ،موعظةٍ
               كمعلـي موهـو محـر أسارى تفـادوهم وان وإنْ يأْتوكمبالْإثْم والْعد همتظاهرون علي

 .ببعض الْكتاب وتكْفرون ببعضٍإخراجهم أفتؤمنون 
قاله لعدي بن حاتمٍ وهـو      ،»إنك لتأْكل الْمرباع وهو حرام في دينك       «�وكقول النبيء   

 .نصرانيٌّ قبل إسلامه
            الْحق لال الْعقْليتدأصول الاس آن أنّ هذه الْآية جمعتفي الْقر جاز الْعلْميوهي ،ومن الْإع

لْجدل الْمعبر عنها في علْم الْمنطق بالصناعات وهي الْمقْبولـة مـن            الْبرهان والْخطابة وا  
 .وأما السفْسطة والشعر فيربأ عنهما الْحكماء الصادقون بلْه الْأنبياء والْمرسلين.الصناعات

إنّ الدعوة إلى الْمذْهب والْمقالة لا بد مـن أنْ تكـون مبنيـةً علـى           «:قال فخر الدين  
والْمقْصود من ذكْر الْحجة إما تقْرير ذلك الْمذْهب وذلك الاعتقـاد في قلـوب              .حجةٍ

 .وإما إلْزام الْخصم وإفْحامه،السامعين



 ٤٣٤

أما الْقسم الْأول فينقسم إلى قسمين لأنّ تلْك الْحجة إما أنْ تكون حجةً حقيقيةً يقينيـةً                
ون كذلك بلْ تكـون مفيـدةً ظنـا ظـاهرا           وإما أنْ لا تك   ،مبرأةً من احتمال النقيض   

 :فظهر انحصار الْحجج في هذه الْأقْسام الثّلاثة،وإقْناعا
 .الْحجة الْمفيدة للْعقائد الْيقينية وذلك هو الْمسمى بالْحكْمة:أولها

 .الْأمارات الظّنية وهي الْموعظة الْحسنة:وثانيها
 .حام الْخصم وذلك هو الْجدلالدلائل الّتي الْقصد منها إفْ:وثالثها

إما أنْ يكون مركّبا من مقدمات مسلّمةٍ عند الْجمهـور وهـو            :لأنه،وهو على قسمين  
وإما أنْ يكون مركّبا من مقدماتٍ باطلةٍ يحاول قائلها         ،الْجدل الْواقع على الْوجه الْأحسن    

 .اه» يق بأهل الْفضلوهذا لا يل.ترويجها على الْمستمعين بالْحيل الْباطلة
 .ومنه الْمقدمات الشعرية وهي سفْسطةٌ مزوقةٌ،وهذا هو الْمدعو في الْمنطق بالسفْسطة

ولكن على وجه   ،والْآية جامعةٌ لأقْسام الْحجة الْحق جمعا لمواقع أنواعها في طرق الدعوة          
فـإنّ الْحجـج    ،لح الْمنطقيين لا على وجه التباين والتقْسيم كما هـو مصـط         ،التداخل

أما طرق الدعوة الْإسلامية    .الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعضٍ،فالنسبة بينها التباين      
         هينها الْعموم والْخصـوص الْمطْلـق أو الْـوجبة بيسوتفْصـيله يخْـرج بنـا إلى       .فالن

 .وذهنك في تفْكيكها غير كليلٍ،تطْويلٍ
ة ترجع صناعة الْبرهان لأنه يتألّف من الْمقدمات الْيقينية وهي حقائق ثابتـةٌ             فإلى الْحكْم 

 .تقْتضي حصول معرفة الْأشياء على ما هي عليه
وإلى الْموعظة ترجع صناعة الْخطابة لأنّ الْخطابة تتألّف من مقدماتٍ ظنيةٍ لأنها مراعى             

ومثالها مـن   .وكفى بالْمقْبولات الْعادية موعظةً   .ادةفيها ما يغلب عند أهل الْعقول الْمعت      
الْقرآن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف إنه كان فاحشةً                 

ومقْتاً أشار إلى أنهم كـانوا إذا فعلـوه في          :فقوله] ٢٢:سورة النساء [ومقْتاً وساء سبيلًا    
فهو ،فأجري عليه هذا الْوصف لأنه مقْنع بأنـه فاحشـةٌ        ،مقْتالْجاهلية يسمونه نكاح الْ   

لالٌ خطابيتداس. 



 ٤٣٥

وأما الْجدل فما يورد في الْمناظرات والْحجاج من الْأدلّة الْمسلّمة بين الْمتحاجين أو من              
فأطْلق اسم الْجدل على الاستدلال الّذي يروج في خصوص الْمجادلـة           ،الْأدلّة الْمشهورة 

وقد يكون مما يقْبل مثْله في الْموعظة لو ألْقي في غيـر حـال              .ولا يلْتحق بمرتبة الْحكْمة   
 .وسماه حكماء الْإسلام جدلًا تقْريبا للْمعنى الّذي يطْلق عليه في اللّغة الْيونانية.الْمجادلة

لة تعليـلٌ للْـأمر     هذه الْجم .إنّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالْمهتدين          
وبعد ،بالاستمرار على الدعوة بعد الْإعلام بأنّ الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه لا يهديهم اللّه             

   وعنادهم وال تكْذيبهمف أحوة إلى         .وصعتدامة الدد ذلك على اسريض بعحا كان التفلم
ة بأنّ اللّه هو أعلم بمصير الناس ولـيس         الدين محتاجا لبيان الْحكْمة في ذلك بينت الْحكْم       

أي فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجـاوز إلى         ،ذلك لغير اللّه من الناس فما عليك إلّا الْبلاغ        
حد الْحزن على عدم اهتدائهم لأنّ الْعلْم بمن يهتدي ومن يضلّ موكولٌ إلى اللّه وإنمـا                

 .ا قولٌ فصلٌ بين فريق الْحق وفريق الْباطلوهذ.عليك التبليغ في كلّ حالٍ
وقدم الْعلْم بمن ضلّ لأنه الْمقْصود من التعليل لأنّ دعوم أوكد والْإرشاد إلى اللّـين في                

     نى أهمعظة الْحسنة والْمجادلة الْحسبالْمو تدين علـى       ،جانبهمبع ذلك بالْعلْم بالْمهثمّ أت
 .وجه التكْميل

يماءٌ إلى أنه لا يدري أنْ يكون بعض من أيس من إيمانه قد شرح اللّه صدره للْإسلام                 وفيه إ 
 .بعد الْيأْس منه

وأما إنّ فهي في مقام التعليل ليست إلّا ـرد          .وتأْكيد الْخبر بضمير الْفصل للاهتمام به     
د الْقاهر في دلائل الْإعجاز فـإنّ   وهي قائمةٌ مقام فاء التفْريع على ما أوضحه عب        ،الاهتمام

إفادا التأْكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الْفصل في الْجملة الْمفيدة لقصر الصـفة              
 .فإنّ الْقصر تأْكيد على تأْكيدٍ،على الْموصوف

لأنـه  وهو أعلم بالْمهتدين للتنصيص على تقْوية هذا الْخبر         :وإعادة ضمير الْفصل في قوله    
لاحتمل أنْ يكون معطوفًا على جملة هو أعلم بمن ضلّ على أنه            ،وأعلم بالْمهتدين :لو قيل 
فأعيد ضمير الْفصـل لـدفْع هـذا        ،غير داخلٍ في حيز التقْوية بضمير الْفصل      ) لإنّ(خبر  

 .الاحتمال



 ٤٣٦

 .علّق الْعلْم بهتصريحا بالْعلْم في جانبهم ليكون صريحا في ت،وبالمهتدين:ولمْ يقلْ
لا هؤلاء الّذين يظنون أنهم     ،أي ربك أعلم بالضالّين والْمهتدين    ،وهذان الْقصران إضافيان  

فإنـه  .هو أعلم تفْضيلٌ على علْم غيره بـذلك :والتفْضيل في قوله  .مهتدون وأنكم ضالّون  
 .علْم متفاوت بحسب تفاوت الْعالمين في معرفة الْحقائق

وتمْييز الْحـق مـن   ،ذا التفْضيل إيماءٌ إلى وجوب طلب كمـال الْعلْـم بالْهـدى           وفي ه 
والْحـذر  ،وتجنب التسرع في الْحكْم دون قوة ظن بالْحق       ،وغوص النظر في ذلك   ،الْباطل

من تغلّب تيارات الْأهواء حتى لا تـنعكس الْحقـائق ولا تسـير الْعقـول في بنيـات           
 . باقٍ على الزمان والْباطل تكذّبه الْحجة والْبرهانفإنّ الْحق،الطّرائق

 في إرشـاد  �والتخلّق ذه الْآية هو أنّ كلّ من يقوم مقاما مـن مقامـات الرسـول           
والْموعظـة  ،الْحكْمة:الْمسلمين أو سياستهم يجب عليه أنْ يكون سالكًا للطّرائق الثّلاث         

وإلّا كان منصرفًا عن الْآداب الْإسلامية وغير خليـقٍ    ،والْمجادلة بالّتي هي أحسن   ،الْحسنة
فإصـلاح الْأمـة   ،وأنْ يخْشى أنْ يعرض مصالح الْأمـة للتلف   ،بما هو فيه من سياسة الْأمة     

والْمجتمع الإسلامي لا يخْلو عن متعنـتٍ       .يتطلّب إبلاغ الْحق إليها ذه الْوسائل الثّلاث      
أو 

فسبيل تقْويمـه   .ي في طريق المصلحين شواك الشبه بقصدٍ أو بغير قصدٍ         ملبسٍ وكلاهما يلْق  
 .فتلْك أدنى لإقْناعه وكشف قناعه،هو الْمجادلة

 قال في خطْبةٍ خطبـها في آخـر         - رضي اللّه عنه   -أنّ عمر بن الْخطّاب   » الْموطّأ«في  
تـركْتم علـى    و،وفرضـت لكـم الْفرائض    ،أيها الناس قد سنت لكـم السنن      «:عمره

لعلّـه  (.وضرب بإحدى يديه على الْـأخرى     » إلّا أنْ تضلّوا بالناس يمينا وشمالًا     ،الْواضحة
وهـذا  .)ضرب بيده الْيسرى على يده الْيمنى الْممسكة السيف أو الْعصا في حال الْخطْبة            

ق لـه بيـانٌ في     الضرب علامةٌ على أنه ليس وراء ما ذكر مطْلب للناس في حكْمٍ لمْ يسب             
وقدم ذكْر علْمه بمن ضلّ عن سبيله على ذكْر علْمـه بالْمهتـدين لأنّ الْمقـام         .الشريعة

 ٣٢٠.فالْوعيد مقدم على الْوعد،ولأنّ التخلية مقدمةٌ على التحلية،تعريض بالْوعيد للضالّين

                                                 
 )٣٢٥/ ١٤(التحرير والتنوير  - ٣٢٠



 ٤٣٧

المسـتقيم  ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربـك          :أي: وقال السعدي 
كل أحد على حسب حاله     :أي} بالْحكْمة  { المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح       

 .وفهمه وقوله وانقياده
وبـالأقرب إلى الأذهـان     ،ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم        

ل معه بالـدعوة    وإلا فينتق ،فإن انقاد بالحكمة  ،وبالرفق واللين ،وبما يكون قبوله أتم   ،والفهم
إما بما تشـتمل عليـه      .وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب     ،بالموعظة الحسنة 

وإما بذكر إكرام مـن قـام       ،والنواهي من المضار وتعدادها   ،الأوامر من المصالح وتعدادها   
 .بدين االله وإهانة من لم يقم به

 وما أعد للعاصين من العقاب      وإما بذكر ما أعد االله للطائعين من الثواب العاجل والآجل         
أو كـان داعيـه إلى   .يرى أن ما هـو عليـه حـق   ] المدعو[فإن كان  ،العاجل والآجل 

 .وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا،فيجادل بالتي هي أحسن،الباطل
وأن ،فإنه أقرب إلى حصول المقصود    ،ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها       

ولا تحصل الفائدة منها بل يكون      ، اادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها       لا تؤدي 
إنّ ربك هو أعلم بمن ضـلّ   { :وقوله.القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها        

وعلم أعماله المترتبـة علـى ضـلالته        ،علم السبب الذي أداه إلى الضلال     } عن سبيله   
علم أم يصلحون للهداية فهداهم ثم مـن        } علم بالْمهتدين   وهو أ { .وسيجازيه عليها 
 ٣٢١.عليهم فاجتباهم

وأخذهم بـالرفق   ،ومخاطبة كل قوم بما يعرفون    ،من الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال     
حتى تتقبلـها   ،واختيار الوقت المناسب للموعظة الـتي يـراد وعظهـم ـا           ،والتلطّف
الرســول طبيــب يحمــل الــدواء إلى إن ..وتنتفــع بمــا فيهــا مــن خــير،النفوس
 ..والأرواح،والقلوب،العقول

                                                 
 )٤٥٢ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٣٢١



 ٤٣٨

تتدسـس إلى خفايـا     ،يحتاج معها إلى بصيرة نافذة    ،ومن هنا كانت مهمته عسيرة شاقة     
ويذهب ،ثم تختار من الدواء ما يشفى العلة      .وتضع يدها على موطن الداء    ،النفس الإنسانية 

 ..بالداء
وهى ،هو بيان لمرحلة مـن مراحـل الـدعوة        » وجادلْهم بالّتي هي أحسن   «:وقوله تعالى 

فالرسـول مطالـب بـأن يعـرض         ..للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   ،المرحلة التالية 
وإنما علـى   ،وأن يسد المنافذ الموصـلة إليـه      ،فذلك من شأنه أن يعمى على الحق      ،مجادلا

 ما هـو  إلى،وأن يصرفهم عن هذا الجدل العقيم ،الرسول أن يلقى جدال اادلين بالحسنى     
وقد أرى االله سبحانه وتعالى النبى المثـل الأمثـل فيمـا يلقـى بـه         ..أجدى وأنفع لهم  

فقال ،حين أجاب سبحانه وتعالى عـن سـؤال إلى المشـركين عـن الأهلـة              ،اادلين
ففى هـذا   ) البقرة:١٨٩(» قلْ هي مواقيت للناس والْحج    ..يسئلونك عن الْأهلّة  «:تعالى

وكيف ،ركين أن ينصرفوا عن هذا الجدل العقيم حول الأهلة        دعوة للمش ،الجواب الحكيم 
من آثار يتعرفون ا    ،ودورا، إلى ما فى هذه الأهلة     -ثم تعود صغيرة  ،ثم تكبر ،تبدو صغيرة 

وعلى هذا  ..ذلك هو الجدل بالتي هى أحسن وأقوم      ..المواقيت لأمور الدين والدنيا جميعا    
     يكـون بينـه وبـين المشـركين أو          فى كل موقف  ،المنهج ينبغى أن يكون جدل النبى 

إنّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عـن سـبيله وهـو أعلـم              «:وقوله تعالى ..جدال،الكافرين
إلا المـراء   ،ولغـير غايـة   ، هو ديد لأولئك الذين يجـادلون بغـير علم         -» بالْمهتدين
ن ولا يترلـو ،لا يجتمعون مـع المهتـدين  ،فاالله أعلم ؤلاء الضالين عن سبيله ..والإعنات

 ٣٢٢.ويلقى م فى عذاب السعير،بل يعزلون عنهم،منازلهم
على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعـد الـدعوة ومبادئهـا،ويعين وسـائلها               

وطرائقها،ويرسم المنهج للرسول الكريم،وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دسـتور        
 .الدعوة الذي شرعه اللّه في هذا القرآن
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فليس للداعي من دعوته إلا     .لا لشخص الداعي ولا لقومه    .إلى سبيل اللّه  إن الدعوة دعوة    
للّه،لا فضل له يتحدث به،لا على الـدعوة ولا علـى مـن يهتـدون                أنه يؤدي واجبه  

 .به،وأجره بعد ذلك على اللّه
والدعوة بالحكمة،والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم،والقدر الذي يبينه لهم في كـل            

والطريقـة الـتي   .ل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهـا     مرة حتى لا يثق   
فلا تستبد به الحماسة والانـدفاع  .يخاطبهم ا،والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياا 

وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب      .والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه       
 .زجر والتأنيب في غير موجببرفق،وتتعمق المشاعر بلطف،لا بال

فإن الرفق في الموعظة كثيرا مـا       .ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية          
 .يهدي القلوب الشاردة،ويؤلف القلوب النافرة،ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ

 إلى حتى يطمـئن .بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح.وبالجدل بالتي هي أحسن   
الداعي ويشعر أن ليس هدفه هـو الغلبـة في الجـدل،ولكن الإقنـاع والوصـول إلى                 

فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها،وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنـه إلا              .الحق
وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند          .بالرفق،حتى لا تشعر بالهزيمة   

والجدل بالحسنى هـو    .عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكياا      الناس،فتعتبر التنازل   
ويشعر اادل أن ذاته مصونة،وقيمته كريمة،وأن      .الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة     

في سبيل اللّه،لا في سبيل ذاته      .الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاا،والاهتداء إليها        
ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص        ! رونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخ    

فـلا ضـرورة   .القرآني إلى أن اللّه هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتـدين       
٣٢٣.للجاجة في الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك للّه

 

----------------- 
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 بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلاّ اللّـه        قلْ يا أهل الْكتاب تعالواْ إلى كلمةٍ سواء       {:وقال تعالى  
ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون اللّه فإن تولّواْ فقولواْ اشهدواْ                

 سورة آل عمران) ٦٤(} بأنا مسلمون

لـهٍ  أنا وأنتم نعتقد أنّ العالم من صـنع إ    :قلْ يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى       
فتعالوا إلى  ،وهو الذي يرسل الأنبياء ليبلّغوا عنـه مـا يريـد          ،وهو خالقه ومدبره  ،واحدٍ
واتفقت عليها جميـع    ،نستوي نحْن وإياكم فيها   ،)سواءٍ  ( أو جملة عدلٍ وإنصافٍ     ،عبارةٍ

    همإلي زلتسل والكتب التي أنده     ،الربد إلاّ االله وحـلْطة الم    ،وهي ألاّ نعطْلقـة في   لـه الس
لا وثناً ولا صنماً ولا صليباً ولا طاغوتاً        ( ولا نشرك به شيئاً     ،التشريع والتحريم والتحليل  

فـإنْ رفضـوا    .ولا يطيع بعضنا بعضـاً في معصـية االله        ،وهذه هي دعوة جميع الرسل    ) 
واتخـذوا الشـركاء    ،وأبوا إلا أنْ يعبدوا غيـر االله      ،وتولّوا عنها ،الاستجابة لهذه الدعوة  

- أنـت والمسـلمون معـك      -فقولوا لهم   ،والوسطاء والأرباب الذين يحلّلون ويحرمون    
ونحْن مخْلصون لـه لا     ،اشهدوا علينا بأننا مقيمون على دين الإسلام الذي شرعه االله لنا          :

 .٣٢٤نعبد مع االله أحداً غيره 
إلى كلمـة يجتمـع عليهـا       ،ول االله يدعوهم فيها رس  ..هذه دعوة عادلة إلى أهل الكتاب     

ألّا نعبد إلّا اللّه ولا نشرك به شيئاً ولا يتخـذ         «:تلك الكلمة هى  ،المسلمون وأهل الكتاب  
توحيدا مصفّى من كل ضلالات     ،فالتوحيد الخالص الله  » بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه     

 . هو مضمون تلك الكلمة ومحتواها-الشرك وأوهامه
هو تعريض بأتباع المسيح الذين     » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه       «:وقوله تعالى 

فالمسيح هو إنسـان مـن      .. اتخذوه إلها من دون االله     - وهو بعض الناس   -اتخذوا المسيح 
فكيف يتخذ الناس بعضهم أربابا وآلهة؟ إنه مهما بلغ تقديرنا وإعزازنـا لـبعض              ،الناس

ولا يخرج بنظرنا إليهم عن الحـدود       ،ج م عن دائرة الإنسانية    فإن ذلك لا يخر   ،الناس منا 
 .وإن وضعناهم على الذروة منها،البشرية
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 ٤٤١

إلفات للمسـلمين إلى مـا بـين        » فإنْ تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون     «:وقوله تعالى 
  فـإن أباهـا أهـل      ..فى تلك الكلمة التي دعوا أهل الكتـاب إليهـا         ،أيديهم من حق

وأن يملئـوا  ،فإن على المسلمين أن يؤذّنوا ا فى أسماع العالمين  ،طوها ظهورهم وأع،الكتاب
بمحضر من هؤلاء الذين صموا آذاـم       ،وأن يقولوها صريحة مدوية   ،أفواههم وقلوم ا  

هـو  ،وإشهاد أهل الكتاب على إيمـان المؤمنين      ..وأمسكوا ألسنتهم عن النطق ا    ،عنها
 ٣٢٥.فهم العنادى من دعوة الحقوحجة قائمة على موق،شهادة عليهم

 :وقال ابن عاشور
بعث عليـه الْحـرص علـى       ،بعد انقطاعها بالدعاء إلى الْمباهلـة     ،رجوع إلى الْمجادلة  

مم                ،إيماه للّه كمـا تقـدلام الْوجحقيقة إس ن عنل الْكتابيغ أهزي ءٍ منوإشارةٌ إلى شي
 يجدون عنها موئلا وهو دعوم إلى تخْصـيص         وقد جيء في هذه الْمجادلة بحجةٍ لا      .بيانه

فجملة قلْ يا أهل الْكتاب بمنزلة التأْكيـد        .اللّه بالْعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الْإلهية       
لأنّ مدلول الْأولى احتجاج عليهم بضعف      ] ٦١:آل عمران [لجملة فقلْ تعالوا ندع أبناءنا      

ولذلك لمْ  ،ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الْإسـلام       .دهمثقتهم بأحقّية اعتقا  
لأنهـم هـم الّـذين اتخـذوا     :والْمراد بأهل الْكتاب هنا النصارى .تعطف هذه الْجملة  

وتعالوا هنا مستعملةٌ في طلب الاجتماع على كلمةٍ سـواءٍ  .الْمخلوق ربا وعبدوه مع اللّه   
وتقـدم  .كلمة الْمجتمع عليها بشبه الْمكان الْمراد الاجتماع عنـده        جعلت الْ :وهو تمْثيلٌ 

والْكلمة هنا أطْلقت على الْكـلام الْـوجيز كمـا في قولـه             .قريبا) تعالوا(الْكلام على   
 .]١٠٠:الْمؤمنون[كلّا إنها كلمةٌ هو قائلها :تعالى

وقيل بمعـنى قصـدٍ لا شـطط        ،قيل بمعنى الْعـدل   ،هنا اسم مصدر الاستواء   ) سواءٌ(و  
فـرآه  :مكانٌ سواءٌ وسوى وسوى بمعنى متوسطٍ قال تعالى:وهذان يكونان من قولهم ،فيها

فـإنّ  ،بمعنى ما يستوي فيه جميع الناس     :وقال ابن عطية  .]٥٥:الصافات[في سواء الْجحيم    
وعلى كلّ معنـى    . حسن لا يكون على استواء حالٍ وهو قولٌ      ،اتخاذ بعضهم بعضا أربابا   

                                                 
 )٤٨٥/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٣٢٥



 ٤٤٢

لأنّ الْوصف بالْمصـدر واسـم      ،وهو لفْظٌ مؤنثٌ  ،وصف به كلمةٍ  ،فالسواء غير مؤنثٍ  
 .الْمصدر لا مطابقة فيه

في النوع الثّـاني    ،ورده ابن هشامٍ  ،هو بدلٌ من سواءٍ   :وقال جماعةٌ ،وألّا نعبد بدلٌ من كلمةٍ    
واعترضـه الـدماميني    ،إعراب من مغني اللّبيب   من الْجهة السادسة من جهات قواعد الْ      

 .وغيره
والْحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة الْمعنى لأنّ سواء وصف لكلمة               
وألّا نعبد لو جعل بدلًا من سواء ءال إلى كونه في قوة الْوصف لكلمة ولا يحسن وصـف    

ولذلك ، والْمسـلمون  �وهو الـنبيء    :ى معلومٍ من الْمقام   وضمير بيننا عائد عل   .كلمةٍ به 
 .فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون:جاء بعده

 .التعريض بالّذين عبدوا الْمسيح كلّهم،ألّا نعبد إلّا اللّه إلى آخره:ويستفاد من قوله
هذه الْحجة ومـا    فإنْ تولّوا جيء في هذا الشرط بحرف إنْ لأنّ التولّي بعد وض             :وقوله

فالْمقام مشتملٌ على ما هو صالحٌ لاقْتلاع حصول هـذا          ،قبلها من الْأدلّة غريب الْوقوع    
وذلك مـن مواقـع     ،فصار فعل الشرط من شأْنه أنْ يكون نادر الْوقوع مفْروضا         ،الشرط

عرضـوا  الشرطية فإنْ كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيس مـن إسـلامهم فأ    ) إن(
همعن،  لامكمبإس تمسكوا أنوأم،   لامكمعلى إس كمأن هدوهمـهاد     .وأشنى هـذا الْإشومع

التسجيل عليهم لئلّا يظْهروا إعراض الْمسلمين عن الاسترسال في محاجتـهم في صـورة              
  ٣٢٦.م بأنا مسلمونالْعجز والتسليم بأحقّية ما عليه أهل الْكتاب فهذا معنى الْإشهاد عليه

 :وقال السعدي
} تعالوا إلى كلمة سواء بيننـا وبيـنكم         { قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى       :أي
ولم يخالفهـا إلا    ،هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون         :أي

وهذا من  ،كمبل مشتركة بيننا وبين   ،ليست مختصة بأحدنا دون الآخر    ،المعاندون والضالون 
ألا نعبد إلا االله ولا نشرك بـه        { ثم فسرها بقوله    ،العدل في المقال والإنصاف في الجدال     

فنفرد االله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبيا ولا ملكـا              } شيئا  
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ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابـا مـن        { ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا           
لأن ،فلا نطيع المخلوقين في معصية الخـالق      ،بل تكون الطاعة كلها الله ولرسله     }  االله   دون

فـإن  ،فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك       ،ذلك جعل للمخلوقين في مترلة الربوبية     
وإن تولوا فهم معانـدون متبعـون       ،لهم ما لكم وعليهم ما عليكم     ،أجابوا كانوا مثلكم  

ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلـتم        ، أنكم مسلمون   ]١٣٤ص  [ أهواءهم فأشهدوهم   
كان ذلك زيادة على إقامة الحجة علـيهم كمـا          ،لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة      

وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فـلا  ،استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين      
قل آمنوا به   { كما قال تعالى    ،يعبأ االله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث طويتهم        

الآيـة  } أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا                
وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجـدد إيمانـه                

 ٣٢٧.إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه،ويعلن بإسلامه
 أن يتفضل علـيهم هـو   -� -دعوة لا يريد ا النبي .ن غير شكوإا لدعوة منصفة م   

لا يعلـو   .كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحـد        ..ومن معه من المسلمين   
دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد،لا يريـد أن    .بعضهم على بعض،ولا يتعبد بعضهم بعضا     

 .يفيء إلى الحق القويم
ودعـوة إلى ألا  .لا بشرا ولا حجـرا .لا يشركون به شيئا   إا دعوة إلى عبادة اللّه وحده       

إنما اصطفاهم  .فكلهم للّه عبيد  .لا نبيا ولا رسولا   .يتخذ بعضهم بعضا من دون اللّه أربابا      
 .اللّه للتبليغ عنه،لا لمشاركته في الألوهية والربوبية

ون فـإن أبـوا عبـادة اللّـه وحـده د          .»اشهدوا بأنا مسـلمون   :فإنْ تولّوا فقولوا  «
وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد مـن        .والعبودية للّه وحده دون شريك    .شريك

 ..إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون..الألوهية

                                                 
 )١٣٣ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٣٢٧



 ٤٤٤

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه،تقرر بوضـوح              
وحده ويتعبدون للّه وحده ولا     المسلمون هم الذين يعبدون اللّه      .حاسم من هم المسلمون   

 ..يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه
هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل وتميز منهج حيام مـن منـاهج         

 .حياة البشر جميعا
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون،وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما ادعوا              

والنظام الإسلامي هـو    .سلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد      إن الإ ! أم مسلمون 
 ..وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر

يقـع هـذا في   ..إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه  
وبيـة  إن أول خصائص الرب   ..أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء       

وهذا ..حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين       .هو حق تعبد الناس   
 ويرجـع   - في صورة من الصـور       -الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس         

 وهذه اموعـة الـتي    - على أي وضع من الأوضاع       -الأمر فيه إلى مجموعة من الناس       
 وقيمها وموازينها وتصوراا هي الأرباب الأرضية التي يتخذها         تخضع الآخرين لتشريعها  

بعض الناس أربابا من دون اللّه ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبيـة،وهم             
فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا      .بذلك يعبدوا من دون اللّه،وإن لم يسجدوا لها ويركعوا        

 .للّه
حـرا يتلقـى    .ويصبح حرا ..حرر الإنسان من هذه الربقة    وفي النظام الإسلامي وحده يت    

التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من اللّه وحده،شـأنه في            
كلهم يقفون في مستوى    .فهو وكل إنسان آخر على سواء     .هذا شأن كل إنسان آخر مثله     

 . من دون اللّهواحد،ويتطلعون إلى سيد واحد،ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا
وهو الذي جاء به كل رسول مـن عنـد          . هو الدين عند اللّه    - ذا المعنى    -والإسلام  

ومن .لقد أرسل اللّه الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه             ..اللّه



 ٤٤٥

مهمـا أول   .فمن تولى عنه فلـيس مسـلما بشـهادة اللّـه          ..جور العباد إلى عدل اللّه    
 .٣٢٨»إنّ الدين عند اللّه الْإسلام«..لون،وضلل المضللونالمؤو

 ـــــــــــــــ

 :جهاد المبدلين لشريعة الرحمن
 :مجاهدة من لم يحكم بما أنزل االله-١

وأنزلْنا إليك الْكتاب بالْحق مصدقًا لّما بين يديه من الْكتاب ومهيمنا عليه            { :قال تعالى 
ه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الْحق لكلٍّ جعلْنـا مـنكم             فاحكم بينهم بما أنزل اللّ    

شرعةً ومنهاجا ولو شاء اللّه لجعلكم أمةً واحدةً ولـكن لّيبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا              
وأن احكم بينهم بما    ) ٤٨(الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تخْتلفون           

 ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفْتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك فإن تولّواْ               أنزل اللّه 
) ٤٩(فاعلم أنما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوم وإنّ كثيراً من النـاس لفاسـقون                

 سورة المائدة})٥٠(أفحكْم الْجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكْما لّقومٍ يوقنون 
ولا ،إليك يا محمد بالحق والصدق الذي لا ريب فيه        ) الكتاب  ( أنزل االله تعالى القرآن     و

والإشارة إلى أنه   ،مصدقاً للْكتب السابقة المتضمنة ذكْره ومدحه     ،شك في أنه من عند االله     
زادهـا  فكان نزوله كما أخبرت به مما       ،�منزلٌ من عند االله على عبده ورسوله محمدٍ         

 .وصدقوا رسله،الذين اتبعوا أمر االله وشرعه،صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر
وشاهداً عليها بالحق والصحة بما بينه من حقيقة        ،والقرآن جاء أميناً على الكتب السابقة     

وتحْريف ،هامن نسيان حظٍّ عظيمٍ من    :ومبيناً حال من خوطبوا ا    ،)مهيمناً عليه   ( أمرها  
 .والإعراض عن العمل به،أو تأْويله،كثيرٍ مما بقي

التي أنزلهـا االله    ،على الكتب السابقة  ) مهيمناً  ( وبما أنّ الٌرآن جاء رقيباً وأميناً وشاهداً        
 بما أنزل االله إليـك  - إذا تحاكموا إليك    -فاحكم يا محمد بين أهل الكتاب       ،على أنبيائه 

ولا تتبع أهـواءهم    ،لأنّ شريعتك ناسخةٌ لشريعتهم   ،ون ما أنزله االله إليهم    د،من الأحكام 
همهل عليبما يس في الحكْم لهم متماله،ورغبااح ويخف. 

                                                 
 )٦٧٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٢٨



 ٤٤٦

ثمّ يذْكر االله تعالى أنه جعل لكلّ أمةٍ مـن النـاس شـريعةً أوجـب علـيهم إقامـة                    
فأصـل الـدين   ( تزكيـة نفوسـهم     ومنهاجاً وطريقاً فرض عليهم سلوكه ل     ،أحكامها

وال البشر،واحدتلاف أحة تخْتلف باخرائع العمليالش ولكن، دادهمتعواس وطباعهم(. 
يسـيرون  ،ذات شريعةٍ واحدةٍ ومنهـاجٍ واحدٍ     ،ولو شاء االله أنْ يجعل الناس أمةً واحدةً       

ويعاقبـهم  ،وليثيبهم على طاعته  ،ليختبرهم فيما شرع لهم   ،ولكنه تعالى لمْ يشأْ   ،لفعل،عليه
 .على معصيته

واتباع شرعه الذي جعلـه     ،ويحثّ االله تعالى الناس على المبادرة والإسراع إلى طاعة االله         
فيخبرهم بما  ،ويخْبرهم أنّ إليه مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة      ،ناسخاً ما قبله من الشرائع    

تلفوا فيه من الحقزي كلّ عام،اخلٍ بعملهويج. 
يـا  :فأتوه فقـالوا  .اذْهبوا إلى محمدٍ لعلّنا نفْتنه عن دينه      : قال بعض رؤساء اليهود لبعضٍ    

          موسـاد ـرافهمبار يهـود وأشا أحك عرفْت أند إنبعنـا يهـود ولمْ      ،محما إن اتوإن
نؤمن لـك   و،فنخاصمهم إليك فتقْضي لنا عليهم    ،وإنّ بيننا وبين قومنا خصومةً    ،يحالفونا

 . ذلك وأنزل االله تعالى هذه الآية فيهم�فأبى الرسول .ونصدقك
وفي هذه الآية يؤكّد االله تعالى على ما أمر به رسوله من الحكْم بين أهل الكتـاب بمـا                   

ويأمره بألاّ يغتر   ،ويصرفوه عن الحق  ،ويحذّره من أنْ يفْتنه اليهود    ،أنزل االله إليه في القرآن    
م،كذبةٌ كفرةٌ  فه ه   .ميقول تعالى لنبي ثٌم:         ـد تحـاكمهمحكْمـك بع رضوا عنفإنْ أع

أنْ يصرفهم عن الهدى    ،وحكْمته فيهم ،ومشيئته،فاعلم أنّ ذلك كائن عن إرادة االله      ،إليك
وإنّ أكْثر الناس خارجون عن طاعـة       ،ليعذّم ببعض ذنوم في الحياة الدنيا قبل الآخرة       

 .مخالفون للْحق،االله
 أيتولّون عن حكْمك بما أنزل االله؟ فهلْ يريدون حكْماً كحكْم الجاهلية المـبني علـى               

ومن ،وترجيح جانب القوي على الضعيف؟ ومن أحسن من االله حكْمـاً     ،التحيز والهوى 
 ٣٢٩أعدل منه فصلاً؟ لمن عقل شرع االله وآمن به؟

 .أفضل الكتب وأجلها،الذي هو القرآن العظيم} لْكتاب وأنزلْنا إليك ا{ :يقول تعالى

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧١٨:ص(تفاسير لأسعد حومد أيسر ال- ٣٢٩



 ٤٤٧

 }  قًا { .ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه      ،إنزالا بالحق :أي} بالْحقمصد
وشـرائعه  ،وطابقت أخبـاره أخبارها   ،لأنه شهد لها ووافقها   } لما بين يديه من الْكتاب      

} ومهيمنـا عليـه     { .هـا فصار وجوده مصـداقا لخبر    ،وأخبرت به ،الكبار شرائعها 
وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق     ،مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة      :أي

وأكثر ،وحث عليـه  ،فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به          .النفسية
وهـو الكتـاب   ،وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين      .من الطرق الموصلة إليه   

فما شهد لـه    ،والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة     ،يه الحكم والحكمة  الذي ف 
وإلا ،قد دخله التحريف والتبـديل    ،وما شهد له بالرد فهو مردود     ،بالصدق فهو المقبول  
من الحكم الشرعي الذي    } فاحكم بينهم بما أنزل اللّه      { .لم يخالفه ،فلو كان من عند االله    

لا تجعل اتباع أهوائهم    :أي}  أهواءهم عما جاءك من الْحق       ولا تتبع { .أنزله االله عليك  
الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هـو               

 .خير
 }    ا   { أيها الأمم جعلنا    } لكلٍّ جعلْنا منكمهاجعةً ومنوهذه ،سبيلا وسـنة  :أي} شر

وكلها ، تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال     هي التي ،الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم    
وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل         ،ترجع إلى العدل في وقت شرعتها     

} ولو شاء اللّه لجعلكم أمةً واحـدةً        { .فتشرع في جميع الشرائع   ،فإا لا تختلف  ،زمان
} لوكم في ما آتاكم     ولكن ليب { .متقدمها] لا[لا يختلف متأخرها و   ،تبعا لشريعة واحدة  

ويؤتي كـل   ،ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته      ،فيختبركم وينظر كيف تعملون   
ولهـذا  ،وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سـبق غيرها          ،أحد ما يليق به   

فإن الخيرات الشاملة لكل فرض     ،بادروا إليها وأكملوها  :أي} فاستبقوا الْخيرات   { :قال
لا يصير فاعلها سابقا لغيره مسـتوليا علـى         ،حقوق االله وحقوق عباده   من  ،ومستحب

 :إلا بأمرين،الأمر
والاجتهاد في أدائهـا  ،وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضـها    ،المبادرة إليها 

على المبادرة لأداء الصلاة وغيرهـا في       ،ويستدل ذه الآية  .كاملة على الوجه المأمور به    



 ٤٤٨

 ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من              وعلى أنه ،أول وقتها 
التي يقـدر عليهـا لتـتم       ،بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات    ،العبادات من الأمور الواجبة   

كلـهم  ،الأمم السابقة واللاحقة} إلى اللّه مرجعكم جميعا    { .ويحصل ا السبق  ،وتكمل
مـن الشـرائع   } م بما كنتم فيـه تخْتلفـون      فينبئك{ .سيجمعهم االله ليوم لا ريب فيه     

وأن { .ويعاقب أهل الباطل والعمل السـيئ     ،فيثيب أهل الحق والعمل الصالح    ،والأعمال
فاحكم بينهم أو   { :إا ناسخة لقوله  :هذه الآية هي التي قيل    } احكم بينهم بما أنزل اللّه      

   همعن رضا ليست بناسخة  :والصحيح.}أعمخير بين   �ة تدل على أنه     وأن تلك الآي  ،أ 
وهذه الآية تدل على أنه     .وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق    ،الحكم بينهم وبين عدمه   

وهو القسط الذي تقـدم أن      ،فإنه يحكم بينهم بما أنزل االله من الكتاب والسنة        ،إذا حكم 
وأن ،ودل هذا على بيـان القسـط      } وإنْ حكمت فاحكم بينهم بالْقسط      { :االله قال 

وما خالف  ،فإا المشتملة على غاية العدل والقسط     ،ه هو ما شرعه االله من الأحكام      مادت
 .ذلك فهو جور وظلم

 }    واءهمأه بعولأن ذلك في   .كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها       } ولا تت
وكلاهما يلزم فيـه أن لا      ،وهذا في مقام الحكم وحده    ،وهو أوسع ،مقام الحكم والفتوى  

واحذرهم أن يفْتنوك عن بعض ما أنزل اللّـه         { :ولهذا قال ،هواءهم المخالفة للحق  يتبع أ 
] االله[وأن يفتنوك فيصدوك عـن بعـض مـا أنـزل            ،إياك والاغترار م  :أي} إليك  
فـإن  { .والفرض اتباعه ،فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب        ،إليك

أن { أن ذلك عقوبة عليهم وأن االله يريد        } فاعلم  { عن اتباعك واتباع الحق     } تولّوا  
    مض ذنوومن أعظم العقوبات أن    ،فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة    } يصيبهم ببع

وإنّ كثيرا من الناس لفاسقون     { .وذلك لفسقه ،يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول      
أفحكْم الْجاهلية يبغون   { .طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة االله واتباع رسوله       :أي} 
وهو كل حكم خالف ما أنزل      ،أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية     :أي} 

فمن أعرض عـن الأول     .فلا ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية        .االله على رسوله  
الله وأما حكـم ا   ،ولهذا أضافه االله للجاهلية   ،ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي      



 ٤٤٩

ومن أحسن من اللّه حكْمـا      { .والنور والهدى ،والعدل والقسط ،تعالى فمبني على العلم   
 مـا في    -بإيقانـه -فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز         } لقومٍ يوقنون   

هو العلم التـام    ،واليقين. اتباعه -عقلا وشرعا -وأنه يتعين   ،حكم االله من الحسن والبهاء    
٣٣٠.الموجب للعمل

 

 :وقال القرطبي 
] أي) بـالْحق (الْقرآن  " الْكتاب" و.�الْخطاب لمحمدٍ   ) وأنزلْنا إليك الْكتاب  (:قوله تعالى 

أي مـن جـنس     ) لما بـين يديـه مـن الْكتـاب        (حالٌ  ) مصدقاً(بالْأمر الْحق   [ هو  
ول بالتفْضيل  وهذا يدلّ على تأْويل من يق     .أي عاليا عليها ومرتفعا   ) ومهيمناً عليه (.الكتب

وهو اختيار ابن الحصار في     " الْفاتحة" على ما تقدمت إليه الْإشارة في     ،أي في كثْرة الثّواب   
[ الْحسـنى   ] وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شـرح الْأسـماء          .كتاب شرح السنة له   

ومنه ،لْمصدقا:وقال الْحسن .الْحافظ:وقيل.المهيمن معناه المشاهد  :وقال قتادة .والْحمد للّه 
 :قول الشاعر

 والْحق يعرفه ذوو الْألْباب...إنّ الْكتاب مهيمن لنبينا
الْقرآن مؤتمن على ما    :قال سعيد بن جبيرٍ   .أي مؤتمنا عليه  " ومهيمناً عليه :" وقال ابن عباسٍ  
أصله مـؤيمن   :لْمبردقال ا .الْمهيمن الْأمين :وعن ابن عباسٍ والْحسن أيضا    ،قبله من الْكتب  

وقـد  .وقاله الزجاج أيضا وأبو علي،كما قيل في أرقْت الْماء هرقْت  ،أبدل من الْهمزة هاءٌ   
هو من آمن غيره    :الْجوهري.وهو مهيمن بمعنى كان أمينا    ،هيمن يهين هيمنةً  :صرف فقيل 
ة الثّانية ياءً كراهةً لاجتماعهما     قلبت الْهمز ،وأصله أأْمن فهو مؤأْمن مزتين    ،من الْخوف 

 منرت الْأولى هاءً كما قالوا     ،فصار مؤيه ،هراق الْماء وأراقه  :ثمّ صيمن علـى   :يقال منهي
:" وقرأ مجاهد وابـن محيصـنٍ  .عن أبي عبيدٍ،فهو مهيمن ،الشيء يهيمن إذا كان له حافظًا     

فاحكم (:قوله تعالى . مؤتمن على الْقرآن   �د  أي محم :قال مجاهد .بفتح الْميم " ومهيمناً عليه 
فاحكم بينـهم أو    :" هذا نسخ للتخيير في قوله    :فقيل،يوجب الْحكْم ) بينهم بما أنزل اللّه   

 همعن رضا  :وقيل" أعس هذا وجوبنى،ليإنْ شئْت   :والْمع نهمبي كمنـا     ،فاحإذْ لا يجب علي

                                                 
 )٢٣٤ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٣٣٠



 ٤٥٠

وفي أهل الذّمة تردد وقـد مضـى الْكـلام          .كونوا من أهل الذّمة   الْحكْم بينهم إذا لمْ ي    
) ولا تتبع أهـواءهم   (:قوله تعالى .فهذا كان واجبا عليه   ،أراد فاحكم بين الْخلْق   :وقيل.فيه

يعني لا تعملْ بأهوائهم ومرادهم على      ) ولا تتبع أهواءهم  (: قوله تعالى  -الْأولى:فيه مسألتان 
يعني لا تترك الْحكْم بما بين اللّه تعالى من الْقرآن من بيان الحق وبيان              ،جاءك من الْحق  ما  

فنهاه عن أنْ يتـبعهم     ."الْبقرة" وقد تقدم في  ،ولا يجمع أهويةً  ،والْأهواء جمع هوى  .الْأحكام
لأنها ،تلفها عليهم تقوم الْخمر على من أ    :وهو يدلّ على بطْلان قول من قال      ،فيما يريدونه 

لأنّ إيجاب ضماا علـى متلفهـا حكْـم         ،ليست مالًا لهم فتكون مضمونةً على متلفها      
لكـلٍّ  (.على ما جاءك  ) عما جاءك (ومعنى  .وقد أمرنا بخلاف ذلك   ،بموجب أهواء الْيهود  

الشرعة والشـريعة   و.يدلّ على عدم التعلّق بشرائع الْأولين     ) جعلْنا منكم شرعةً ومنهاجاً   
الطّريق الّذي يتوصل منه إلى     :والشريعة في اللّغة  .الطّريقة الظّاهرة الّتي يتوصل ا إلى النجاة      

وقـد شـرع لهـم يشـرع شـرعا أي           ،والشريعة ما شرع اللّه لعباده من الدين      .الْماء
ظم  .سنارع الطّريق الْأعا الوتر  .والشضعة أيرـع      والجمع شر ،والشجم ع وشرع وشـراع

أي ،وهو الـنهج والْمـنهج  ،والْمنهاج الطّريق الْمستمر .فهو مشترك ،عن أبي عبيدٍ  ،الْجمع
 :قال الراجز،الْبين

 ماءٌ رواءٌ وطريق ْج...من يك ذا شك فهذا فلْج
وروي .مسـتمر والمنهاج الطّريق الْ  ،الشريعة ابتداء الطريق  :وقال أبو الْعباس محمد بن يزيد     

ومعنى الْآية أنـه جعـل      .سنةً وسبيلًا " شرعةً ومنهاجاً " عن ابن عباسٍ والْحسن وغيرهما    
والْأصـل  ،وهـذا في الشـرائع والْعبادات     ،والْقرآن لأهله ،والْإنجيل لأهله ،التوراة لأهلها 

رعة والْمنهاج ديـن    الش:وقال مجاهد .روي معنى ذلك عن قتادة    ،التوحيد لا اختلاف فيه   
ولو شاء اللّـه لجعلكـم أمـةً        (:قوله تعالى .وقد نسخ به كلّ ما سواه     ،محمدٍ عليه السلام  

فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قومٍ      ،أي لجعل شريعتكم واحدةً فكنتم على الْحق      ) واحدةً
أي ولكـن   ، تتعلّق به لام كي    في الْكلام حذْف  ) ولكن ليبلوكم في ما آتاكم    (.وكفْر قومٍ 

   تبركممخْتلفةً ليخ تبار ،جعل شرائعكمتلاء الاخله تعالى .والابـرات  (:قوتبقوا الْخيفاس ( أي
وذلـك لا   ،وهذا يدلّ على أنّ تقْديم الْواجبات أفْضل من تأْخيرها        ،سارعوا إلى الطّاعات  



 ٤٥١

 الْوقْت فإنّ أبا حنيفة يرى أنّ الْأولى        اختلاف فيه في الْعبادات كلّها إلّا في الصلاة في أول         
وفيه دليلٌ على أنّ الصوم في السفر أولى مـن          .قاله إلْكيا ،وعموم الْآية دليلٌ عليه   ،تأْخيرها

إلى اللّه مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنـتم فيـه          (."الْبقرة" وقد تقدم جميع هذا في    ،الْفطْر
 .وتزول الشكوك،يهأي بما اختلفْتم ف) تخْتلفون

قـال  .وأنها ناسخةٌ للتخيير  ،تقدم الْكلام فيها  ) وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه     (:قوله تعالى 
 ن الْعربيوى عريضةٌ  :اببعةٌ   ،وهذه دعخ أرسصـيل     :فإنّ شروط الناريخ بتحرفة التها معمن

فامتنع أنْ يـدعى أنّ واحـدةً منهمـا       ،وهذا مجهولٌ من هاتين الْآيتين    ،الْمتقدم والْمتأخر 
قد ذكرنا عن أبي جعفرٍ النحـاس أنّ هـذه          :قلْت.وبقي الْأمر على حاله   ،ناسخةٌ للْأخرى 

وأن احكم بينهم بما أنـزل  " فتكون ناسخةً إلّا أنْ يقدر في الْكلام ،الْآية متأخرةٌ في النزول   
فآخر الْكلام حذف التخيير منه لدلالة الْأول       ،لتخيير له لأنه قد تقدم ذكْر ا    ،إنْ شئْت " اللّه
فهما شـريكان ولـيس     ،فحكْم التخيير كحكْم الْمعطوف عليه    ،لأنه معطوف عليه  ،عليه

وأن احكم  :" فلا بد من أنْ يكون قوله     ،إذْ لا معنى لذلك ولا يصح     ،الْآخر بمنقطعٍ مما قبله   
" وإنْ حكمت فاحكم بينهم بالْقسط    :" معطوفًا على ما قبله من قوله     " هبينهم بما أنزل اللّ   

وأن احكم بينهم بما أنزل     " فمعنى" فإنْ جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      :" ومن قوله 
لأنّ ،فهو كلّه محكم غيـر منسـوخٍ      ،أي احكم بذلك إنْ حكمت واخترت الْحكْم      " اللّه
ه      النطوفًا عليسوخ معتبطًا بالْمناسخ لا يكون مر،  بييير للنخـر   �فالتغي كـمفي ذلك مح 

أي ،في موضع نصبٍ عطْفًا علـى الْكتـاب       " وأن احكم ." قاله مكي رحمه اله   ،منسوخ
أي بحكْـم اللّـه الّـذي أنزلـه إليـك في            ،وأنزلْنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل اللّه       

وهـو بـدل    " واحذرهم" بدلٌ من الْهاء والْميم في    " أن) " واحذرهم أنْ يفْتنوك  (.كتابه
وعن ابـن إسـحاق قـال ابـن         .أي من أجل أنْ يفْتنوك    ،أو مفْعولٌ من أجله   .اشتمالٍ
اجتمع قوم من الْأحبار منهم ابن صوريا وكعب بن أسد وابن صلوبا وشأس ابـن              :عباسٍ

قـد  :فأتوه فقـالوا  ،ذْهبوا بنا إلى محمدٍ فلعلّنا نفْتنه عن دينه فإنما هو بشر          ا:عدي وقالوا 
وإن بيننا وبين قوم    ،وإن اتبعناك لمْ يخالفْنا أحد من اليهود      ،عرفْت يا محمد أنا أحبار الْيهود     

فترلـت  ،�فأبى رسول اللّه    ،فاقْض لنا عليهم حتى نؤمن بك     ،خصومة فتحاكمهم إليك  



 ٤٥٢

" يفْتنوك" فقوله تعالى هنا  ،ثمّ يخْتلف معناها  ،وأصل الْفتنة الاختبار حسبما تقدم    . الْآية هذه
" والْفتنة أكْبر من الْقتـل      :" ومنه قوله ،وتكون الْفتنة بمعنى الشرك   ،معناه يصدوك ويردوك  

لا تجْعلْنا فتنةً   :" كقوله،وتكون والفتنة بمعنى الْعبرة   ."وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ    :" وقوله
وتكون الْفتنـة الصـد عـن       .]٨٥:يونس[ولا تجْعلْنا فتنةً للْقوم الظّالمين      ."للّذين كفروا   

أو هي أحوالٌ   ،للتأْكيد" وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه     " وتكْرير.السبيل كما في هذه الْآية    
وفي الْآية دليلٌ على جواز النسيان على       .نزل اللّه وأحكام أمره أنْ يحكم في كلٍّ واحدٍ بما أ        

  بيه قال ،�الندٍ       " أنْ يفْتنوك :" لأنتعم يانٍ لا عننس ما يكون ذلك عنالْخطاب :وقيل.وإن
عن بعـض مـا     (إنْ شاء اللّه تعالى ومعنى      " الْأنعام" وسيأْتي بيان هذا في   .له والْمراد غيره  
 :والْبعض يستعمل بمعنى الْكلّ قال الشاعر. ما أنزل اللّه إليكعن كلّ) أنزل اللّه إليك

 أو يعتبطْ بعض النفوس حمامها
ولأبين لكم بعض الّـذي     :" وعليه حملوا قوله تعالى   ،أراد كلّ النفوس  ."أو يرتبطْ " ويروى

 حالها في هـذه     على" بعض" والصحيح أنّ :قال ابن الْعربي  .]٦٣:الزخرف" [تخْتلفون فيه 
وأنّ الْمراد به الرجم أو الْحكْم الّذي كانوا أرادوه ولمْ يقْصدوا أنْ يفْتنـوه عـن                ،الْآية
 .واللّه أعلم.الْكلّ

فاعلم أنما يريـد اللّـه أنْ       (أي فإنْ أبوا حكْمك وأعرضوا عنه       ) فإنْ تولّوا (:قوله تعالى 
  مض ذنوببع بالْ  ) يصيبهم مّيعذ ل  أيية والْقتما قـال  .وكذلك كان ،جلاء والْجزوإن ":

وإنّ كـثيراً مـن النـاس       (.لأنّ الْمجازاة بالْبعض كانت كافيةً في التدمير عليهم       " ببعض
 .يعني اليهود) لفاسقون

 )٥٠(أفحكْم الْجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكْماً لقومٍ يوقنون 
 -"نصـب ب  " أفحكْم) " أفحكْم الْجاهلية يبغون  (:له تعالى  قو -الْأولى:فيه ثلاث مسائل  

كما ،أنّ الْجاهلية كانوا يجعلون حكْم الشريف خلاف حكْم الْوضـيع         :والْمعنى" يبغون
ولا يقيموا على   ،وكانت الْيهود تقيم الْحدود على الضعفاء الْفقراء      ،تقدم في غير موضعٍ   

 روى سفْيان بن عيينة عن ابـن        -الثّانية.جاهلية في هذا الْفعل   فضارعوا الْ ،الْأقْوياء الْأغْنياء 
كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعضٍ يقْـرأ            :أبي نجيحٍ عن طاوسٍ قال    



 ٤٥٣

ليس لأحدٍ أنْ يفضل بعض ولده      :فكان طاوس يقول  " أفحكْم الْجاهلية يبغون  " هذه الْآية 
وروي عن أحمد بـن حنبـلٍ       .وبه قال أهل الظّاهر   ،فذْ وفسخ فإنْ فعل لمْ ين   ،على بعضٍ 

وأجاز ذلك  ،فإنْ فعل ذلك أحد نفذ ولمْ يرد      ،الثّوري وابن الْمبارك وإسحاق   ،وكرهه،مثْله
واستدلّوا بفعل الصديق في نحْله عائشة      ،مالك والثّوري واللّيث والشافعي وأصحاب الرأْي     

واحـتج  .)فأشهد على هذا غيري   (:وقوله)فارجعه(:له عليه السلام  وبقو،دون سائر ولده  
أكلّهم وهبت له   (:فقال،قال نعم ) ألك ولد سوى هذا   (:الْأولون بقوله عليه السلام لبشيرٍ    

 فقال لا،) مثل هذا
وإني لا أشـهد إلّـا علـى        (في روايةٍ   ) فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جورٍ       (:قال
) أشهد على هذا غيـري    (:وقول.وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز        :قالوا.)قح

لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنـع مـن          ،ليس إذْنا في الشهادة وإنما هو زجر عنها       
رٍ فلا  وأما فعل أبي بكْ   .فلا يمكن أنْ يشهد أحد من الْمسلمين في ذلك بوجهٍ         ،الشهادة فيه 

     بيل النلاده نحْلًا يعادل ذلك       ،�يعارض به قوكان نحل أو ـل  :فإنْ قيـل  .ولعلّه قدالْأص
الْأصل الْكلّي والْواقعة الْمعينة الْمخالفـة لـذلك        :قيل له ،تصرف الْإنسان في ماله مطْلقًا    

الْعام علـى   وفي الْأصول أنّ الصحيح بناء      .الْأصل لا تعارض بينهما كالْعموم والْخصوص     
ذلك الْعقوق الّذي هو أكْبر الْكبائر         ،الْخاص شأ عنه ينثمّ إن، مي إلى    ،وذلك محروما يـؤد

  نوعم فهو ممولذلك قال   ،الْمحر�:)    لادكمن أودلوا بيقوا اللّه واعمان .)اتعفرجع :قال الن
محمولٌ علـى   ) فارجعه(:هوالصدقة لا يعتصرها الْأب بالْإنفاق وقول     ،أبي فرد تلْك الصدقة   

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا      (كما قال عليه السلام     ،والرد ظاهر في الْفسخ   ،معنى فاردده 
 فهو رد (  مفْسوخ دودمر أي.   قوي ع   ،وهذا كلّه ظاهرفي الْمن جلي جيحقـرأ   -الثّالثة.وتر 

  خعين وثّابٍ والنفْع على   " أفحكْم" ابغونه بالرنى يبفحذف الْهاء كما حـذفها أبـو       ،مع
 :النجم في قوله

 علي ذنبا كلّه لمْ أصنع...قد أصبحت أم الْخيار تدعي
فحذف ،أفحكْم الْجاهلية حكْم يبغونه   :ويجوز أنْ يكون التقْدير   .بالرفْع" كلّه" فيمن روى 
بنصب الْحـاء والْكـاف     " فحكمأ" وقرأ الْحسن وقتادة والْأعرج والْأعمش    .الْموصوف



 ٤٥٤

وإنما الْمراد  ،وهي راجعةٌ إلى معنى قراءة الْجماعة إذْ ليس الْمراد نفْس الْحكم          ،وفتح الْميم 
وقد يكون الْحكم والْحاكم في اللّغـة       .أفحكْم حكم الْجاهلية يبغون   :فكأنه قال ،الْحكْم

فيكون الْمراد بـالْحكْم    ،الْجاهليةواحدا وكأنهم يريدون الْكاهن وما أشبهه من حكّام         
وجاز وقوع الْمضاف جنسا كما جـاز في        ،إذْ لا يراد به حاكم بعينه     ،الشيوع والْجنس 

لهمها  :قودبر إرمص هه،منعتن عامرٍ  .وشبغون" وقرأ اباء" تبوقولـه  .الْبـاقون باليـاء  ،بالت
لا :ا استفْهام على جهة الْإنكار بمعنى     هذ) ومن أحسن من اللّه حكْماً لقومٍ يوقنون      (:تعالى

أي " لقومٍ يوقنـون  ] " لقوله[.نصب على الْبيان  " حكْماً"و.فهذا ابتداء وخبر  ،أحد أحسن 
  ٣٣١.عند قوم يوقنون

 :وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه االله
كمه وإيثار أحكام غير ح   ،الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام االله عامة بلا استثناء          (:قال

بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجـاج علـى        ،وتعطيل لكل ما في شريعة االله     ،في كتابه وسنة نبيه   
وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام     ،تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام االله المترلة       

فسقطت الأحكـام كلـها     ،ولعلل وأسباب انقضت  ،الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا     
 .٣٣٢)بانقضائها

اللهم إني أبرأ إليك    (:ن تعلق أهل الأهواء بكلام التابعي أبي مجلز السدوسي السابق         وقال ع 
قد تلمـس   ،فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا         ،وبعد،من الضلالة 

ــزل االله   ــا أن ــم بم ــرك الحك ــلطان في ت ــل الس ــذرة لأه ــاء في ،المع وفي القض
وفي اتخاذهم قانون الكفر    ، التي أنزلها في كتابه    بغير شريعة االله  ،والأموال،والأعراض،الدماء

فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء           ،شريعة في بلاد الإسلام   
وأن مخالفة شريعة االله في القضاء العـام لا   ،في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل االله       

 ).تكفر الراضي ا والعامل ا

                                                 
 )٢٠٩/ ٦( تفسير القرطبي - ٣٣١
 ١٥٧/ ٤عمدة التفسير لابن كثير ج - ٣٣٢



 ٤٥٥

عما احتج به مبتدعة زماننا مـن القضـاء في الأمـوال            ٣٣٣لم يكن سؤالهم    (:إلى أن قال  
ولا في إصدار قانون ملزم لأهـل       ،والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام      

فهـذا الفعـل    ،�الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم االله في كتابه وعلى لسان نبيه             
 لأحكام أهل الكفر على حكم االله سـبحانه  وإيثار،إعراض عن حكم االله ورغبة عن دينه    

وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفـير القائـل بـه                 ،وتعالى
أم أرادوا مخالفة السلطان في     ،ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز         .والداعي إليه 

اكم حكماً وجعلـه    فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن ح        ،حكم من أحكام الشريعة   
وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها        ،هذه واحدة ،٣٣٤شريعة ملزمة للقضاء ا     

فهذا أمـره أمـر الجاهـل       ،فإنه إما أن يكون حكم ا وهو جاهل       ،بغير حكم االله فيها   
فهذا ذنـب تنالـه التوبـة وتلحقـه         ،وإما أن يكون حكم ا هوى ومعصية      ،بالشريعة

 .٣٣٥)المغفرة
------------------ 

 :٣٣٦ الحكم بغير ما أنزل االله كفر ناقل عن الملة إلا في صورتين
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلا يضرن إلا         ،الإسلام دين كامل لا يتجزأ ولا يتبعض      

كانوا على أفجر قلب رجـل      ،وإنسكم وجنكم ،لو أن أولكم وآخركم   ،يا عبادي ":نفسه
 ".يثالحد...منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً

والعـبرة  ،لقد حكم االله بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض من اليهـود وغيرهم             
أفتؤمنون ببعض الْكتاب وتكْفرون ببعضٍ فمـا       {:فقال،بعموم اللفظ لا بخصوص السبب    

جزاء من يفْعل ذلك منكم إلّا خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردون إلى أشد الْعذاب                
 .]٨٥:البقرة[} لّه بغافلٍ عما تعملون وما ال

                                                 
  النفر من الإباضية الذين سألوا أبا مٍجلز رحمه االله - ٣٣٣
 لإسلام وبعد أن تخرج تلاميذ الكفار إلا بعد سقوط الدولة العثمانية واستعمار الكفار لديار ا - ٣٣٤
 ١٥٧-١٥٦/ ٤عمدة التفسير لابن كثير لأحمد محمد شاكر ج - ٣٣٥
 ]الأمين الحاج محمد أحمد:الكاتب[ - ٣٣٦



 ٤٥٦

وأتم علينـا   ، إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل االله على يديه الدين           �لم ينتقل رسولنا    
وحـذرنا مـن    ،لا يزيغ عنها إلا هالك    ،فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها     ،النعمة

 .لة الملتفت إلى غيرهمهما كانت متر،الالتفات إلى غيرها ولو كان موافقاً لشرعنا
كنت جالسا عند عمر إذْ أتى برجلٍ من عبد الْقيس مسكنه           «:وعن خالد بن عرفطة قال    

فقال ،فضربه بعصـا معـه    .نعم:أنت فلان ابن فلان الْعبدي؟ قال     :فقال له عمر  ،بالسوس
سم اللّه الـرحمن    ب(فقرأ عليه   ،فجلس،اجلس:مالي يا أمير الْمؤمنين؟ فقال له عمر      :الرجل

 نحْـن   - إنا أنزلْناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون        -الر تلْك آيات الْكتاب الْمبين      {الرحيم  
} نقص عليك أحسن الْقصص بما أوحينا إليك هذا الْقرآن وإنْ كنت من قبله لمن الْغافلين              

مالي يا أمـير الْمـؤمنين؟      :الرجلفقال  ،فقرأها عليه ثلاثًا وضربه ثلاثًا    ] ٣ - ١:يوسف[
انطلق فامحه بالْحميم   :قال.مرني بأمرك أتبعه  :أنت الّذي نسخت كتب دانيال؟ قال     :فقال

فلئن بلغني عنك أنك قرأْتـه      ،ثمّ لا تقْرأْه أنت ولا تقْرئْه أحدا من الناس        ،والصوف الْأبيض 
انطلقْت :قال.فجلس بين يديه  ،اجلس:ثمّ قال له  ،أو أقرأْته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبةً      

" :- � -فقال لي رسول اللّـه  ،أنا فانتسخت كتابا من أهل الْكتاب ثمّ جئْت به في أديمٍ     
كتاب نسخته لـترْداد علْمـا إلى       ،يا رسول اللّه  :فقلْت" ما هذا الّذي في يدك يا عمر؟        

فقالت ،ثمّ نودي بالصلاة جامعةٌ   ،ت وجنتاه  حتى احمر  - � -فغضب رسول اللّه    ،علْمنا
فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول اللّـه  ،؟ السلاح السلاح - � -أغْضب نبيكم   :الْأنصار

واختصـر لي   ،إني قد أوتيـت جوامـع الْكلـم وخواتمه        ،يا أيها الناس  " : فقال - � -
قـال  ."ولا يغـرنكم الْمتـهوكون      ،وافلا تتهوك ،ولقد أتيتكم ا بيضاء نقيةً    ،اختصارا

 -ثمّ نزل رسول اللّـه      .وبك رسولًا ،وبالْإسلام دينا ،رضيت باللّه ربا  :فقمت فقلْت :عمر
� «-٣٣٧ 

يـا  : فقـال  - � -جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول اللّه         «:وعن أبي الدرداء قال   
فقال ،فتغير وجه رسول اللّه   ، بني زريقٍ  جوامع من التوراة أخذْا من أخٍ لي من       ،رسول اللّه 

                                                 
/ ١(وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  ) ٨٥٧)(١٨٢/ ١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - ٣٣٧

 حيرون المتهورونالمت:المتهوكون-فيه ضعف  ) ٣٧٧)(٢٤٩



 ٤٥٧

 -أمسخ اللّه عقْلك؟ ألا ترى الّذي بوجه رسول اللّه          :عبد اللّه بن زيدٍ الّذي أري الْأذان      
فسري عن  .وبالْقرآن إماما ،وبمحمدٍ نبيا ،وبالْإسلام دينا ،رضينا باللّه ربا  :؟ فقال عمر  - �

لو كان موسى بـين أظْهـركم ثمّ       ،ذي نفْس محمدٍ بيده   والّ" : ثمّ قال  - � -رسول اللّه   
أنتم حظّي مـن الْـأمم وأنـا حظّكـم مـن      ،اتبعتموه وتركْتموني لضللْتم ضلالًا بعيدا 

 .٣٣٨.»النبيين
رد أما  ،وجزاء العبدي الضرب والزجر   ،إذا كان جزاء عمر رضي االله عنه الزجر       :قلت

فكيف يكـون جـزاء أولئـك    ، ما نسب إلى دانيال من التوراة وإلىءنسخا ونظرا لشي  
وكتبوا القـوانين   ،الذين سطروا الدساتير العلمانيـة    ،المتطفلون،المتفيقهون،الأشقياء،الجراء

الضـالون  ،سيما الدسـتور الفرنسي   ،الوضعية الجاهلية على غرار دساتير وقوانين الكفار      
كما قال الشيخ محمد بن     ،لساقطةالمفضلون لزبالة أذهان الكفار ونحالة أفكارهم ا      ،المضلون

علـى حكـم االله     ،إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمـه االله          
 وذلـك كفـر     -حيث لم يكتفوا بتسوية القوانين الوضعية مع الشريعة الربانية          ،ورسوله
 !وفتنوا الراعي والرعية؟، بل فضلوها عليها-صريح 

التي هي أشد من محاربة قطاع      ،يصلبوا لمحاربتهم الله ورسوله     أو جزاؤهم في الدنيا أن يقتلوا    
حينمـا يعترفـون    ،وفي الآخرة فسيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب ينقلبون          ،الطريق

تاللّه إنْ كنا لفـي ضـلالٍ       {:وتقطّع الحسرة أكبادهم  ،وتكشف عنهم أستارهم  ،بضلالهم
} ) ٩٩(نا إلّـا الْمجرمـون      ومـا أضـلّ   ) ٩٨(إذْ نسويكم برب الْعالمين     ) ٩٧(مبينٍ  

 .]١٠٠ - ٩٧:الشعراء[
 ..وبعد

 :هما،فإن الحكم بغير ما أنزل االله والرضا به ينقسم إلى قسمين كبيرين
 .وله عدة صور،كفر اعتقاد أكبر ناقل عن الملة) ١
 .وله صورتان لا ثالث لهما،كفر عمل أصغر) ٢

                                                 
 حسن لغيره ) ٨١٠)(١٧٤/ ١(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ١٢٠١٢)(٣٤٤/ ٩( جامع المسانيد والسنن - ٣٣٨



 ٤٥٨

 :٣٣٩اً أكبر ناقلاً عن الملةالحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل االله كفر
نحو الدسـتور  ،أن يضع الحاكم دستوراً علمانياً علـى غـرار دسـاتير الكفـار       :الأولى

ومستعيضـاً بـه عـن حكـم االله         ،مستبدلاً الذي هو أدنى بالذي هـو خير       ،الفرنسي
 .جزئية سواء كانت هذه الاستعاضة كلية أو،ورسوله

والراضين به مـن    ،ن الحكام والقضاة  ومنفذيه م ،وهذا اعتقاد ضمني من واضعي الدستور     
 .على تفضيله على حكم االله ورسوله أو مساواته له،الرعية
إن شاء حكم بـه وإن      ،وإنما هو بالخيار  ،أن يعتقد أن حكم االله ليس بواجب عليه       :الثانية

 .شاء حكم بغيره
 وأصلح لمشـاكل ،ولكن القوانين الوضعية أفضل منه ،أن يعتقد أن حكم االله واجب     :الثالثة
 .العصر
أن يعتقد أن القوانين الوضعية المستمدة من الكفار ليست أصلح مـن حكـم االله          :الرابعة

 .ولكنها مساوية له
 .أن يعتقد أنه يجوز له أن يتحاكم للقوانين الوضعية:الخامسة

ــة ــل   :السادس ــائر والقبائ ــاء العش ــعه زعم ــا وض ــاكم إلى م من ،أن يتح
الذي وضعه جنكيز خـان     " الياسق"نحو  ،ليةوسوالف الجاه ،والأعراف،والتقاليد،العادات

 .لقومه
 .أن يدع التحاكم لشرع االله خوفاً من الكفار وحرصاً على الكرسي:السابعة

 :الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل االله كفراً أصغر
 :هما،حالتان فقط

 .أن يجتهد في الوصول إلى حكم االله ولكنه لا يوفق لذلك:الأولى
مع تيقنه أن ما حـاد      ،فيحيد عن حكم االله   ، تحمله شهوته وهواه في قضية معينة      أن:الثانية

 .عنه هو حكم االله

                                                 
 ونواقض ،انظر رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مصحوبة بشرح الدكتور سفر لها - ٣٣٩

 ر عبد العزيز العبد اللطيفالإيمان القولية والعملية لفضيلة الشيخ الدكتو



 ٤٥٩

 :تنبيهات
وواضعي الدساتير والقوانين المحادة لكتاب االله وسنة       ،والقضاة،هذا فيما يتعلق بالحكام   ) ١

أما العامة والجمهور فمن رضي ذا الحكم وانشـرح لـه صـدره فحكمـه                ،رسوله
وقد نزل عليكم في الْكتـاب أنْ إذا سمعـتم          {:قال تعالى ،لرضا بالكفر كفر  إذ ا ،حكمهم

آيات اللّه يكْفر ا ويستهزأ ا فلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذًا                
فمن لم يرض   ] ١٤٠:النساء[} مثْلهم إنّ اللّه جامع الْمنافقين والْكافرين في جهنم جميعا          

 . ولو بقلبه فلا حرج عليهوأنكر
وهما أن يجتهد في الوصول إلى حكم االله فلا يوفـق لـذلك وأن              :على هاتين الحالتين  ) ٢

تحمله شهوته على مخالفة حكم االله مع إقراره بأنه حكم االله ويجب عليه التحاكم به يحمل                
عـن  .وأبي مجلـز رحمهـم االله     ،وعطاء،وطاوس،كلام ابن عبـاس رضـي االله عنـهما        

ليس بالْكفْر الّذي يذْهبون إليه إنه ليس       " إنه  :قال ابن عباسٍ رضي اللّه عنهما     :قال،طاوسٍ
] ٤٤:المائـدة [} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {كفْرا ينقل عن الْملّة     

 ٣٤٠»كفْر دون كفْرٍ 
  ٣٤١»ون فسقٍوفسق د،وظلْم دون ظلْمٍ،كفْر دون كفْرٍ«:قال،وعن عطاءٍ

يقـول  :فقـالوا لـه   :قال،قعد إلى أبي مجلزٍ نفر من الْإباضية      :قال،وعن عمران بن حديرٍ   
فأولئـك هـم    {،]٤٤:المائدة[} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:اللّه

نهم إ:قال أبو مجلزٍ  ] ٨٢:آل عمران [} فأولئك هم الْفاسقون  {،]٢٢٩:البقرة[} الظّالمون
وإنما أنزلت هذه الْآية في الْيهود      :قال.ويعلمون أنه ذنب  ،يعني الْأمراء ،يعملون ما يعملون  

أنتم أحق بـذلك    :قال.ولكنك تخْشاهم ،أما واللّه إنك لتعلم مثْل ما نعلم      :قالوا.والنصارى

                                                 
/ ٢(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  ) ٣٢١٩)(٣٤٢/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٤٠

 صحيح ) ٥٦٩)(٥٢١
 صحيح  ) ٥٧٥)(٥٢٢/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣٤١

د يسمى الْكَافِر ظَالِما، ويسمى الْعاصِي مِن الْمسلِمِين ظَالِما، فَظُلْم ينقُلُ عن وقَد صدق عطَاءٌ قَ:قَالُوا:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ
رك لَظُلْم إِنَّ الش{:وقَالَ] ٨٢:الأنعام[} الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ{:قَالَ اللَّه.مِلَّةِ الْإِسلَامِ، وظُلْم لَا ينقُلُ

ظِيم١٣:لقمان[} ع[ 



 ٤٦٠

كم أنْ تمْضوا أمركم مـن      ولكن يمنع ،أما نحْن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه       ،منا
 يتهم٣٤٢" خش 

وتجن أما أن يحمل كلام هؤلاء الأئمة على الصور السبعة الأول ففي ذلك تعد. 
إنزال مثل هذه النصوص على حال حكام المسلمين اليوم فيه اعتداء كـبير وعـدم               ) ٣

وضع البشـر   لأن جل البلاد الإسلامية اليوم تحكم بدساتير وقوانين علمانية من           ،إنصاف
بينما كان المسلمون إلى سقوط الدولة العثمانية لا يعرفـون          ،قامت على أنقاض الإسلام   

والذي كـان   ،ولم يكن لهم دستور ولا قانون مخالف لشرع االله        ،لحكم االله ورسوله بديلاً   
فأين هذا  ،يحدث من مخالفات يرجع إما إلى خطأ اتهدين أوميل عن الحق لشهوة وهوى            

 الآن؟مما نحن عليه 
هـذه  ،دعوى أن الحاكم بغير ما أنزل االله لا يكفر كفراً أكبر إلا إذا اعتقد ذلك بقلبه              ) ٤

المرجئة الجهمية الذين    أو،الإيمان مجرد تلفظ باللسان   :عقيدة المرجئة الكرامية الذين يقولون    
فعلى شرعهم هذا فإن إبلـيس وفرعـون مـن أهـل            ؛حصروا الإيمان في معرفة القلب    

أهل ،أما أهـل الحـق والعـدل      ، االله أن يكون إبليس وفرعون من أوليائـه        تعالى،الإيمان
إذ الكفـر الأكـبر     ،فيحكمون على الناس بما ظهر منهم ويدعون سرائرهم إلى االله         ،السنة

 .٣٤٣ليس قاصراً على الاعتقاد فقط
 .لا يغني عمن رد حكم االله ورضي بحكم الطاغوت صلاة ولا صيام ولا غيرهما) ٥

 : من رفض حكم االله ورضي بحكم الطواغيتكفر علىالأدلة 
الأدلة على كفر من رفض حكم االله ورضي بحكم الطواغيـت مـن الكتـاب كـثيرة                 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شـجر     { :قوله تعالى .نشير إلى طرف منها   ،جداً
 .]٦٥:ساءالن[} بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 

                                                 
 صحيح) ٤٥٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٤٢
  يعني اعتقاد وقول وعمل - ٣٤٣



 ٤٦١

ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثمّ يتولّى فريق منهم من بعـد            {:وقوله عن المنافقين  
وإذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم          ) ٤٧(ذلك وما أولئك بالْمؤمنين     

 .]٤٩ - ٤٧:ورالن[} )٤٩(وإنْ يكن لهم الْحق يأْتوا إليه مذْعنين ) ٤٨(معرضون 
إنما كان قول الْمؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم أنْ            {:وقال مادحاً المؤمنين  

 .]٥١:النور[} يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الْمفْلحون 
 ]٤٤:المائدة[} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون          {:وقوله في سورة المائدة   

 . آخر الآياتإلى
فمن يكْفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالْعروة الْوثْقى لا انفصام لهـا      { :وقوله

عليم ٢٥٦:البقرة[} واللّه سميع[. 
ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أنْ                {:وقوله

قد أمروا أنْ يكْفروا به ويريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالًا بعيدا           يتحاكموا إلى الطّاغوت و   
 .]٦٠:النساء[} 

 :قديماً وحديثاً،أقوال أهل العلم في ذلك
على كفـر مـن رد حكـم االله         ،قديماً وحديثاً ،لقد أطبق أهل العلم من أهل السنة قاطبة       

 .وإليك بعضاً من أقوالهم،ورضي بحكم الطواغيت
 : اهللابن حزم رحمه) ١

] ٣١:التوبـة [} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون اللّـه      {:قال عند قوله تعالى   
 فلما كان الْيهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبام ويحلون ما أحلّوا             (:الآية

كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ا وسمى االله تعالى هـذا الْعمـل                
رك بلا خلافاتا من دون االله وعبادة وهذا هو الشباب٣٤٤)خاذ أر . 

 �أتيت رسول اللّـه     :عن عدي بن حاتمٍ قال    ف،�وما ذهب إليه ابن حزم قرره الرسول        
} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه      {وفي عنقي صليب من ذهبٍ وهو يقول        

                                                 
 )١٢٥/ ٣(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٣٤٤



 ٤٦٢

أجلْ ولكن يحلّون لهم ما حرم      «:ه لمْ يكونوا يعبدوم قال    يا رسول اللّ  :قلْت] ٣١:التوبة[
 ٣٤٥»اللّه فيستحلّونه ويحرمون عليهم ما أحلّ اللّه فيحرمون

} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون اللّـه        {قيل لحذيفة   :وعن أبي الْبختري قال   
 كانوا يحلّون لهم الْحـرام فيسـتحلّونه        لا ولكنهم «:أكانوا يعبدوم؟ قال  ] ٣١:التوبة[

وروي عن أبي الْعالية وأبي جعفرٍ محمد بن علي بـن           » ويحرمون عليهم الْحلال فيحرمونه   
 ٣٤٦الْحسين والضحاك والسدي نحْو ذلك

يـا  «:فقـال ، وفي عنقي صليب من ذهبٍ     �أتيت رسول اللّه    :قال،وعن عدي بن حاتمٍ   
فطرحته وانتهيت إليه وهـو يقْـرأ في سـورة          :قال» ا الْوثن من عنقك   عدي اطْرح هذ  

] ٣١:التوبـة [} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّـه       {:فقرأ هذه الْآية  ،براءة
ألـيس يحرمـون مـا أحـلّ اللّـه          «:فقال،يا رسول اللّه إنا لسنا نعبـدهم      :قلْت:قال

 ٣٤٧» فتلْك عبادم«:قال.بلى:قلْت:قال» اللّه فتحلّونه؟ويحلّون ما حرم ،فتحرمونه
قلْـت لأبي  :قـال ] ٣١:التوبـة [} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابـا {:وعن أبي الْعالية 

مـا أمرونـا بـه      " :كيف كانت الربوبية الّتي كانت في بني إسرائيل؟ قال قالوا         :الْعالية
وهم يجدون في كتاب اللّه ما أمروا بـه ومـا ـوا             :لقولهم،وما ونا عنا انتهينا   ،ائْتمرنا

  ٣٤٨"ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم ،فاستنصحوا الرجال،عنه
بل نـاقض   ،فدل ذلك على أن الرضا بما يشرعه البشر ليس ناقضاً لتوحيد الألوهية فقط             

 .لتوحيد الربوبية
 :ابن تيمية رحمه االله) ٢

قسطًا من الْكتاب لمّا آمنوا بما خرج عن الرسالة وفضلوا الْخارجين           ذم الّذين أوتوا    ":قال
عن الرسالة على الْمؤمنين ا كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة مـن الْفلاسـفة        

 علـى الْمـؤمنين   - جاهلية الترك والديلم والْعرب والْفرس وغيرهم        -والدول الْجاهلية   
                                                 

 صحيح) ١٧٨٤/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٣٤٥
 صحيح لغيره) ١٧٨٤/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٣٤٦
 صحيح) ٤١٨/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٤٧
 صحيح) ٤٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٤٨



 ٤٦٣

 ورسوله وكما ذم الْمدعين الْإيمان بالْكتب كلّها وهم يتركون التحـاكم إلى           باللّه وكتابه 
الْكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطّواغيت الْمعظّمة من دون اللّه كما يصيب ذلك             
              أو رهمغي ابئة الْفلاسفة أوإلى مقالات الص تحله في تحاكمهملام وينعي الْإسيد نا ممكثير

لى سياسة بعض الْملوك الْخارجين عن شريعة الْإسلام من ملوك الترك وغيرهم وإذا قيل              إ
مصيبةٌ في              :لهم هما وإذا أصابتراضذلك إع رضوا عنة رسوله أعا إلى كتاب اللّه وسنتعالو

علـى  عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبـةً             
و " الدلائل الشرعية   " نفاقهم قالوا إنما أردنا أنْ نحْسن بتحقيق الْعلْم بالذّوق ونوفّق بين            

الّـتي هـي في     " الذّوقيـة   " الّتي هي في الْحقيقة ظنونٌ وشبهات أو        " الْقواطع الْعقْلية   " 
 فأعرض عـنهم وعظْهـم   أولئك الّذين يعلم اللّه ما في قلوم{الْحقيقة أوهام وخيالات  

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّمـوك فيمـا         {:إلى قوله } وقلْ لهم في أنفسهم قولًا بليغا     
 .٣٤٩"}شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما

 :ابن القيم رحمه االله) ٣
 حتى يحكّموك فيما شجر بينـهم ثمّ لا         فلا وربك لا يؤمنون   {ومن ذلك قوله تعالى     :قال

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً     } يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً       
مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم مـن                 

 وغيرها ولم يثبت لهـم      الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات       
الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفى عنهم الحرج وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم             
لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول ولم يثبت لهم الإيمـان      
بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمة بالرضى والتسليم وعدم المنازعـة وانتفـاء              

 ٣٥٠"ضة والاعتراضالمعار
يعرف مضمونه أولـو    ،لقد أقْسم اللّه جلّ جلاله في كتابه بنفْسه الْمقدسة قسما عظيما          

فقال تعالى تحْذيرا لأوليائه وتنبيها على      ،فقلوم منه على حذرٍ إجلالًا له وتعظيما      ،الْبصائر

                                                 
 )٣٣٩/ ١٢(مجموع الفتاوى  - ٣٤٩
 )٤٣٠:ص(التبيان في أقسام القرآن  - ٣٥٠



 ٤٦٤

ا شجر بينهم ثمّ لا يجدوا      فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيم      {حال هؤلاء وتفْهيما    
 ٣٥١.]٦٥:النساء[} في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما

 :العز بن عبد السلام) ٤
 .وكذلك لا طاعة لجهلة الْملوك والْأمراء إلّا فيما يعلم الْمأْمور أنه مأْذونٌ في الشرع:قال

إبقـاء والتغذيـة والْإصـلاح الـديني        وتفرد الْإله بالطّاعة لاختصاصه بنعم الْإنشاء والْ      
يوينرٍ إلّا هو جالبه     ،والدخي رٍ إلّا هو سالبه     ،فما منضي ض الْعباد بـأنْ     ،وما منس بعولي

إذْ ليس لأحدٍ منهم إنعام بشيءٍ ممـا ذكرتـه في حـق             ،يكون مطاعا بأولى من الْبعض    
مستفادةٌ من الْكتاب والسنة والْإجماع والْأقْيسـة       وكذلك لا حكْم إلّا له فأحكامه       ،الْإله

فليس لأحدٍ أنْ يستحسن ولا أنْ يسـتعمل مصـلحةً          ،الصحيحة والاستدلالات الْمعتبرة  
كالْمجتهد في تقْليد الْمجتهـد أو في تقْليـد         :ولا أنْ يقلّد أحدا لمْ يؤمر بتقْليده      ،مرسلةً

ويرد على من خالف في ذلك قوله عـز        ، اختلاف بين الْعلماء   الصحابة وفي هذه الْمسائل   
 .٣٥٢.]٤٠:يوسف[} إن الْحكْم إلا للّه أمر ألا تعبدوا إلا إياه{:وجلّ

 :ابن كثير رحمه االله) ٥
وماذا بعد الْحق   ،فما حكم به كتاب اللّه وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الْحق           (:قال

ردوا الخصومات  :أي} إنْ كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر     {:ل تعالى ولهذا قا ،إلّا الضلال 
إنْ كنـتم   {فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم      ،والجهالات إلى كتاب اللّه وسنة رسوله     

فدلّ على أنّ من لمْ يتحاكم في مجال النـزاع إلى الْكتـاب             } تؤمنون باللّه والْيوم الآخر   
ة ولا يرنهما في ذلكوالسإلي م الْآخر،جعا باللّه ولا بالْيومنس مؤ٣٥٣.فلي. 

 :ابن أبي العز الحنفي رحمه االله) ٦
أنّ الْحكْم بغير ما أنزل اللّه قد يكون كفْرا ينقل          :وهو،وهنا أمر يجب أنْ يتفطّن له     (:قال

وإمـا كفْـرا    ،ازياإمـا مج  :ويكون كفْـرا  ،كبيرةً أو صغيرةً  :وقد يكون معصيةً  ،عن الْملّة 
فإنه إن اعتقد أنّ الْحكْم بما      :وذلك بحسب حال الْحاكم   .على الْقولين الْمذْكورين  ،أصغر

                                                 
 )٣٦٠/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٣٥١
 )١٥٨/ ٢(لأحكام في مصالح الأنام قواعد ا - ٣٥٢
 )٣٤٥/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٣٥٣



 ٤٦٥

 فهذا كفْـر    -.]اللّه[أو استهان به مع تيقّنه أنه حكْم        ،وأنه مخير فيه  ،أنزل اللّه غير واجبٍ   
وعـدل عنـه مـع      ،في هذه الْواقعة  وعلمه  ،وإن اعتقد وجوب الْحكْم بما أنزل اللّه      .أكْبر

وإنْ .أو كفْرا أصـغر   ،ويسمى كافرا كفْرا مجازيا   ،فهذا عاصٍ ،اعترافه بأنه مستحق للعقوبة   
فهـذا  ،مع بذْل جهده واستفْراغ وسعه في معرفة الْحكْـم وأخطأ         ،جهل حكْم اللّه فيها   

 .٣٥٤.وخطؤه مغفور،له أجر على اجتهاده،مخْطئٌ
 : هـ رحمه االله٩٨٢د محمد بن محمد العمادي الحنفي المفسر المتوفى أبو السعو) ٧

كائناً من كان دون المخـاطبين      } ومن لّم يحكم بما أنزل االله     {:قال عند تفسير قوله تعالى    
خاصة فإم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أي من لم يحكم بذلك مستهيناً به منكراً له كما                

إشارةٌ إلى من والجمع    } فأولئك{يف آيات االله تعالى اقتضاءً بيناً       يقتضيه ما فعلوه من تحر    
لاستهانتهم بـه   } هم الكافرون {باعتبار معناها كما أنّ الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها          

وهم إما ضمير الفصل أو مبتدأٌ وما بعده خبره والجملة خبر لأولئك وقد مر تفصـيله في                 
 مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقريرٍ وتحذير عن الإخلال          مطلع سورة البقرة والجملة تذييلٌ    

به أشد تحذير حيث علّق فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل االله تعالى فكيـف                 
وقد انضم إليه الحكم بخلافه لاسيما مع مباشرة ما وا عنه من تحريفـه ووضـع غـيره           

 .٣٥٥ناً قليلاًموضعه وادعاء أنه من عند االله ليشتروا به ثم
 :القرطبي المفسر رحمه االله) ٨

وإنْ حكم بـه    ،فهو تبديلٌ له يوجب الْكفْر    ،إنْ حكم بما عنده على أنه من عند اللّه        :قال
 .٣٥٦.هوى ومعصيةً فهو ذنب تدركه الْمغفرة على أصل أهل السنة في الْغفْران للْمذْنبين

 :الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله) ٩
أن حكم غيره أحسن مـن       أو، أكمل من هديه   �من اعتقد أن غير هدى الرسول       (:قال

  ٣٥٧)فهو كافر،كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه،حكمه
                                                 

وعقيدة ) ٣٢٣:ص( ط دار السلام -وشرح الطحاوية ) ٣٠٤:ص( ط الأوقاف السعودية -شرح الطحاوية  - ٣٥٤
 )١١٩:ص(التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك 

 )٤٢/ ٣(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = عود  تفسير أبي الس- ٣٥٥
 )١٩١/ ٦(تفسير القرطبي  - ٣٥٦



 ٤٦٦

 :الشوكاني رحمه االله) ١٠
مـا  :وفي هذا الْوعيد الشـديد    (:الآية.." فلا وربك لايؤمنون  ":قال في تفسير قوله تعالى    

مؤكّدا لهذا الْقسـم    ،فإنه أولًا أقْسم سبحانه بنفْسه    .لْأفْئدةوترجف له ا  ،تقْشعر له الْجلود  
فنفى عنهم الْإيمان الّذي هو رأْس مـال صـالحي عبـاد            ،بحرف النفْي بأنهم لا يؤمنون    

ثمّ لمْ يكْتف سبحانه بـذلك حتـى        ،�تحْكيم رسول اللّه    :هي،حتى تحْصل لهم غايةٌ   ،اللّه
هو عدم وجود   ، حرجاً مما قضيت فضم إلى التحكيم أمرا آخر        ثمّ لا يجدوا في أنفسهم    :قال

فلا يكون مجرد التحكيم والْإذْعان كافيا حتى يكون مـن          ،في صدورهم ،أي حرجٍ ،حرجٍ
بلْ ،ثمّ لمْ يكْتف ذا كلّـه     ،وطيب نفْسٍ ،وانثلاج قلْبٍ ،واطْمئْنانٍ،صميم الْقلْب عن رضا   

بلْ ضم إليه   ،ثمّ لمْ يكْتف بذلك   ،يذْعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا   :يويسلّموا أ :ضم إليه قوله  
ولا يجد  ،تسليماً فلا يثْبت الْإيمان لعبدٍ حتى يقع منه هذا التحكيم         :الْمصدر الْمؤكّد فقال  

تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه      ،ويسلّم لحكْم اللّه وشرعه   ،الْحرج في صدره بما قضي عليه     
 .٣٥٨.لفةٌمخا

 :محمود شكري الألوسي رحمه االله) ١١
هو أوفـق   :نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول           ":قال

أمر الشـرع فيـه   :ويتميز غيظا ويتقصف غضبا إذا قيل له في أمر   ،بالحكمة وأصلح للأمة  
لقانون وهذا ا ،كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم           
وألفت فيهـا   ،الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور وسمي بالأصول           

رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل بما حوا كل أمير ومأمور وعقدت مجالس             
وربمـا حـبس    ،ورجع في أحكام الأحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيلا        ،الشورى عليها 
المسـألة شـرعا    :إياك أن تقول في مجلسـنا     :لولاةوكم قد قال لي بعض ا     ،حبسا طويلا 

واتفـق أن قـال لي      ،وقد أصابني منه عامله االله بعدله لعدولي عن قوله مزيد الأذى          ،كذا
                                                                                                                          

ومجموعة رسائل في التوحيد ) ٦٧١/ ٢(عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي  - ٣٥٧
نواقض الإيمان القولية و) ٣٨٦:ص) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول(والإيمان 
 )٤٩/ ٢(والعملية 

 )٥٥٩/ ١(فتح القدير للشوكاني  - ٣٥٨



 ٤٦٧

 وإن كنـت عالمـا أن في أذنيـه      -فقلت لـه  ،أرى ثلثي الشرع شرا   :بعض خاصته يوما  
 حرفين فتأمل   ولم تأخذوا من اسمه سوى    ،نعم ظهر الشر لما أذهبتم من الشرع العين       :.وقرا

إن ما يرجع من تلك     :والذي ينبغي أن يقال في ذلك     ،العبارة وتغير وجهه لما فهم الاشارة     
الأصول إلى ما يتعلق بسوق الجيوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم في الحرب مما يغلب على               
الظن الغلبة به على الكفرة وما يتعلق بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك لا بأس في أكثره                

وكذا ما يتعلق بجزاء ذوي الجنايات التي لم يرد فيها عـن الشـارع حـد                ،لى ما نعلم  ع
وللإمـام أن يسـتوفي   ،مخصوص بل فرض التأديب عليها إلى رأي الإمام كأنواع التعازير        

ذلك وإن عفا اني عليه لأن الساقط به حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق االله تعالى                
نعم ،والقواعد لا تأبـاه ،العلامة ابن حجر في شرح المنهاج  للمصلحة كما نص على ذلك      

ما » جزاء«وقد شاهدنا في العراق مما يسمونه       ،ينبغي أن يجتنب في ذلك الإفراط والتفريط      
 ."ومثل ذلك ظلم عظيم وتعد كبير.القتل أهون منه بكثير

 حـق   وما فصـل في   .ورجم الزاني المحصن  .وأما ما يتعلق بالحدود الإلهية كقطع السارق      
 إلى غـير    -قطاع الطريق من قطع الأيدي والأرجل من خلاف وغيره مما فصل في آيتهم            

 . فظاهر أمره دخوله في حكم الآية هنا على ما ذكره البيضاوي-ذلك
وأما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فإن كان موافقا لما ورد عن الشارع فيها من الصـحة                

وإن لم يكن موافقـا لـذلك       » أصولا«و  » اقانون«ولا نسميه   » شرعا«وعدمها سميناه   
 لزعم أنه تتعطل مصالح النـاس       - بالكرشته -كالحكم في إعطاء الربا مثلا المسمى عندهم      

 .لو لم يحكم بذلك فهو حكم بغير ما أنزل االله عز وجل
وأما ما يتعلق بحق بيت المال في الأراضي فما كان موافقا لعمل النبي صلّى االله تعالى عليه                 

خلفائه الراشدين فذاك وما كان مخالفا لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاد فـإن             وسلم و 
وإن ،كانت مخالفته إلى ما هو أسهل وأنفع للناس فنظرا إلى زمام فهو مما لا بـأس فيـه               

ولا يجري هذا التفصيل فيما وصفه رسـول االله         ،كانت مخالفته إلى ما هو أشق ففيه بأس       
 في بعض الأراضي التي فتحت في زمنه الشريف صـلّى االله            عليه الصلاة والسلام كالعشر   

تعالى عليه وسلم فإنه لا تجوز المخالفة فيه أصلا على ما ذكره أبو يوسـف في كتـاب                  



 ٤٦٨

الخراج وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة بحسب الظاهر بأن لم يكن منصوصا عليه كـان                
إلا فقبولـه ورده باعتبـار      يندرج في العمومات المنصوص عليها في أمر الاراضي فذاك و         

المدخول في العمومات الواردة في الحظر والإباحة فإن دخل في عمومات الإباحة قبل وإن              
وأمر تكفير العامل بالأصول المذكورة خطر فلا ينبغـي إطـلاق           ،في عمومات الحظر رد   

 نعم لا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منـها              ،القول فيه 
ولقد سمعت بعض خاصة أتباع بعض الولاة       ،ويقدمه على الأحكام الشرعية متنقصا لها به      

وإن تلك الأحكام أصول وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان             :يقول
وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة ا والأصول الجديدة أحسن وأوفـق            ،أكثر الناس بلها  

وكان يرشح كلامه بنفـي رسـالة       .الأصول المستحسنة :لما ذكرها ويقول ك ،للعقل منها 
ويزعم أم كانوا   ،النبي صلّى االله تعالى عليه وسلم وكذا رسالة الأنبياء عليهم السلام قبله           

فهذا ،حكماء في أوقام توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من االله تعالى              
من يدعي للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعـة         وأمثاله مما لا شك في كفره وفي كفر         

بمقتضى تلك الأصول عند أهل تلك الأصول راضيا بما يقضون به عليه تردد وإنما لم يجزم                
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في             :بكفره مع قوله تعالى   

 .٣٥٩"أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً
 :محمد رشيد رضا رحمه االله) ١٢

.." وإذا قيل لهـم تعـالوا إلى مـا أنـزل االله           ":قال في تفسير المنار في تفسير قوله تعالى       
والْآية ناطقةٌ بأنّ من صد وأعرض عن حكْم االله ورسوله عمدا ولاسيما بعد دعوته              :الآية

يزعمه مـن الْإيمـان ومـا يدعيـه مـن           فإنه يكون منافقًا لا يعتد بما       ،إليه وتذْكيره به  
وهي حجة االله الْبالغة على الْمقلّدين لبعض الناس فيما استبان حكْمه في الْكتاب             ،الْإسلام
 .٣٦٠.ولاسيما إذا دعوا إليه ووعظوا به،والسنة

 :الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية الأسبق رحمه االله) ١٣

                                                 
 )٢١٥/ ١٤(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ٣٥٩
 )١٨٥/ ٥( تفسير المنار - ٣٦٠



 ٤٦٩

مـن  ) �(االله إلأيمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول             وقد نفى   :قال
ألم تر إلى الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل مـن        (:المنافقين كما قال تعالى   

قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن              
 )١) (يضلهم ضلإلا بعيداً

تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأيمان فإنه لا يجتمع التحاكم          ) يزعمون(: قوله عز وجل   فإن
و .مع إلأيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينـافي الآخـر           ) �(إلى غير ما جاء به النبي       

فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول        ،مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد     ) الطاغوت(
فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلـك       ) �(ء به النبي    أو حاكم إلى غير ما جا     ) �(

فقط لا بخلافه كما أنه مـن     ) �(أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي             
فمن حكم بخلافه أو حاكم أو حـاكم        ) �(حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي           

غوتـاً لتجـاوزه    غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بـذلك طا            
 .٣٦١"حد
 :الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله) ١٤
وما تضمنته هذه الْآية الْكريمة من كون الْحكْم للّه وحده لا شريك له فيه على كلْتا                :قال

إن الْحكْم إلّا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّـا إيـاه       :كقوله تعالى ،الْقراءتين جاء مبينا في آياتٍ أخر     
وقولـه  ،]٦٧ \ ١٢[إن الْحكْم إلّا للّه عليه توكّلْت الْآيـة         :وقوله تعالى ،]٤٠ \ ١٢[

ذلكم بأنه إذا   :وقوله تعالى ،]١٠ \ ٤٢[وما اختلفْتم فيه من شيءٍ فحكْمه إلى اللّه         :تعالى
 \ ٤٠[دعي اللّه وحده كفرتمْ وإنْ يشرك به تؤمنـوا فـالْحكْم للّـه الْعلـي الْكـبير              

 \ ٢٨[كلّ شيءٍ هالك إلّا وجهه لـه الْحكْـم وإليـه ترجعـون              :قوله تعالى و،]١٢
 \ ٢٨[له الْحمد في الْأولى والْآخرة وله الْحكْـم وإليـه ترجعـون             :وقوله تعالى ،]٨٨
 \ ٥[أفحكْم الْجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكْما لقـومٍ يوقنـون             :وقوله،]٧٠
 \ ٦[ر اللّه أبتغي حكما وهو الّذي أنزل إليكم الْكتاب مفصـلًا            أفغي:وقوله تعالى ،]٥٠

 .إلى غير ذلك من الْآيات،]١١٤

                                                 
 )٢٨٦/ ١٢(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  - ٣٦١



 ٤٧٠

أنّ متبعي أحكام   ،]٢٦ \ ١٨[ولا يشرك في حكْمه أحدا      :كقوله،ويفْهم من هذه الْآيات   
 في آيـاتٍ    وهذا الْمفْهوم جاء مبينـا    ،الْمشرعين غير ما شرعه اللّه أنهم مشركون باللّه       

ولا تأْكلوا  :كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الْميتة بدعوى أنها ذبيحة اللّه           ،أخر
مما لمْ يذْكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإنْ               

وهذا الْإشراك  ،ركون بطاعتهم فصرح بأنهم مش  ،]١٢١ \ ٦[أطعتموهم إنكم لمشركون    
واتباع التشريع الْمخالف لما شرعه اللّه تعالى هو الْمراد بعبادة الشيطان في قوله             ،في الطّاعة 

ألمْ أعهد إليكم يابني آدم أنْ لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبـدوني                :تعالى
    تقيم٦٠،٦١ \ ٣٦[هذا صراطٌ مس[،راهيم    وقوه إبنبي بـد      :له تعالى عنيا أبـت لا تع

إنْ يدعون من دونه    :وقوله تعالى ،]٤٤ \ ١٩[الشيطان إنّ الشيطان كان للرحمن عصيا       
وذلك :أي،ما يعبدون إلّا شيطانا   :أي،]١١٧ \ ٤[إلّا إناثًا وإنْ يدعون إلّا شيطانا مريدا        

في قوله  ، تعالى الّذين يطاعون فيما زينوا من الْمعاصي شركاء        ولذا سمى اللّه  ،باتباع تشريعه 
وقد ،]١٣٧ \ ٦[وكذلك زين لكثيرٍ من الْمشركين قتل أولادهم شركاؤهم الْآية          :تعالى

  بين النله تعالى�بيقو ه لمّا سأله عنن حاتمٍ رضي اللّه عنب هذا لعدي :  بـارهمخذوا أحات
 بابأر مبادون اللّه     وره م اللّـه        ،]٣١ \ ٩[ا منما حر أحلّوا لهم همن له أنموا ،فبيوحر

 .وأنّ ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا،عليهم ما أحلّ اللّه فاتبعوهم في ذلك
بين أنّ من يريـدون أنْ      » سورة النساء «أنّ اللّه جلّ وعلا في      :ومن أصرح الْأدلّة في هذا    

وما ذلـك إلّـا لأنّ      ،غير ما شرعه اللّه يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون        يتحاكموا إلى   
؛ دعواهم الْإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطّاغوت بالغةٌ من الْكذب ما يحصل منه الْعجب               

ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنـزل مـن               :وذلك في قوله تعالى   
ريدون أنْ يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أنْ يكْفروا به ويريد الشـيطان أنْ              قبلك ي 

 .]٦٠ \ ٤[يضلّهم ضلالًا بعيدا 
أنّ الّـذين يتبعـون الْقـوانين       :وذه النصوص السماوية الّتي ذكرنا يظْهر غاية الظّهور       

 لما شرعه اللّه جلّ وعلا على ألْسنة        الْوضعية الّتي شرعها الشيطان على ألْسنة أوليائه مخالفةً       



 ٤٧١

أنه لا يشك في كفْرهم وشركهم إلّا مـن طمـس اللّـه             ،رسله صلّى اللّه عليهم وسلّم    
 .وأعماه عن نور الْوحي مثْلهم،بصيرته

لمماوات            ،اعالّذي يقْتضي تحْكيمه الْكفْر بخالق الس عيظام الْوضن النفْصيل بيه يجب التأن
 .وبين النظام الّذي لا يقْتضي ذلك،أرضوالْ

الّذي يراد به ضبط الْـأمور      :أما الْإداري ،وشرعي،إداري:وإيضاح ذلك أنّ النظام قسمان    
فمن ،ولا مخالف فيه من الصحابة    ،فهذا لا مانع منه   ،وإتقاا على وجهٍ غير مخالفٍ للشرع     

دهمبع،      ه منعمل عمر رضي اللّه عن وقد          بيفي زمـن الـن ياء كثيرةً ما كانـتذلك أش 
ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا       ،ككتبه أسماء الْجند في ديوانٍ لأجل الضبط      ،�

في الْكلام على الْعاقلة الّتي تحْمـل ديـة         » بني إسرائيل «إيضاح الْمقْصود منه في سورة      
 يعلم بتخلّف كعب بن مالكٍ عن غزوة تبوك إلّا          ولمْ، لمْ يفْعلْ ذلك   �مع أنّ النبي    ،الْخطأ

 دار صفْوان بن أميـة      - أعني عمر رضي اللّه عنه       -وكاشترائه  ،�بعد أنْ وصل تبوك     
فمثْل هذا  ، لمْ يتخذْ سجنا هو ولا أبو بكْرٍ       �مع أنه   ،وجعله إياها سجنا في مكّة الْمكرمة     

كتنظيم شئون  ،عل لإتقان الْأمور مما لا يخالف الشرع لا بأْس به         من الْأمور الْإدارية الّتي تفْ    
فهذا النوع مـن الْأنظمـة      ،وتنظيم إدارة الْأعمال على وجهٍ لا يخالف الشرع       ،الْموظّفين

 .ولا يخْرج عن قواعد الشرع من مراعاة الْمصالح الْعامة،الْوضعية لا بأْس به
  عيرظام الشا النبخـالق          وأم كيمه كفْرض فتحماوات والْأرريع خالق السالْمخالف لتش 
كدعوى أنّ تفْضيل الـذّكر علـى الْـأنثى في الْمـيراث لـيس              ،السماوات والْأرض 

وأنّ ،وكدعوى أنّ تعدد الزوجـات ظلْـم      .وأنهما يلْزم استواؤهما في الْميراث    ،بإنصافٍ
م والْقطْع ونحْوهما أعمـالٌ وحشـيةٌ لا يسـوغ فعلـها            وأنّ الرج ،الطّلاق ظلْم للْمرأة  

 .ونحْو ذلك،بالْإنسان
            وعقولهم مساوأن راضهموأع والهمتمع وأمفس الْمجظام في أنع من النوكيم هذا النفتح

وتمرد على نظام السماء الّذي وضعه من خلـق         ،وأديام كفْر بخالق السماوات والْأرض    
لائق كلّها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أنْ يكون معه مشرع آخر علـوا               الْخ

قلْ أرأيتم مـا    ،]٢١ \ ٤٢[كبيرا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لمْ يأْذنْ به اللّه              



 ٤٧٢

للّه تفْتـرون  أنزل اللّه لكم من رزقٍ فجعلْتم منه حراما وحلالًا قلْ آللّه أذن لكم أم على ا          
ولا تقولوا لما تصف ألْسنتكم الْكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفْتروا على            ،]٥٩ \ ١٠[

وقد قـدمنا   ،]١١٦ \ ١٦[اللّه الْكذب إنّ الّذين يفْترون على اللّه الْكذب لا يفْلحون           
إنّ هـذا   :في الْكلام على قوله تعـالى     » بني إسرائيل «جملةً وافيةً من هذا النوع في سورة        

 .٣٦٢.]٩ \ ١٧[الْقرآن يهدي للّتي هي أقْوم الْآية 
 :الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله) ١٥

أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه إلى االله وإلى            :قال في تفسيره  
إما ،فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافيـة       ؛إلى كتاب االله وسنة رسوله    :رسوله أي 

أو عموم معـنى يقـاس عليـه مـا          ،أو مفهوم ،أو تنبيه ،أو إيماء ؛ريحهما أو عمومهما  بص
فـالرد  .ولا يستقيم الإيمان إلا ما    ،لأن كتاب االله وسنة رسوله عليهما بناء الدين       ،أشبهه

فدل ذلك على   } إنْ كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر     {:إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال     
كما ذكر في   ،بل مؤمن بالطاغوت  ،يهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة     أن من لم يرد إل    

فـإن حكـم االله     } خير وأحسن تأْويلا  {الرد إلى االله ورسوله     :أي} ذلك{الآية بعدها   
 .٣٦٣.ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم

 :الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه االله) ١٦
وأحكام الحـرب   ،والتجاريـة ،في المسائل المدنية  ،القرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية    (:قال

فمن ،وبنصوص صريحة في الحدود والقصـاص     ،والأسرى،والغنائم،وأحكام القتال ،والسلم
وظن أن لشـخص    ،وأعظم على االله الفريـة    ،زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنكر كل هذا        

أن تنسخ ما أوجب االله مـن طاعتـه والعمـل           ،لهيئة كائنة من كانت    أو،كائناً من كان  
ومن قاله فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضـه         ،وما قال ذلك مسلم ولا يقوله     ،بأحكامه

 .٣٦٤)وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم،كله
 :الشيخ محمود محمد شاكر رحمه االله) ١٧

                                                 
 )٢٥٨/ ٣(آن  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقر- ٣٦٢
 )١٨٤:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٦٣
 ١٧٢-١٧١/ ٢عمدة التفسير لابن كثير تعليق أحمد محمد شاكر ج - ٣٦٤



 ٤٧٣

غير حكمه  وإيثار أحكام   ،الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام االله عامة بلا استثناء          (:قال
بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجـاج علـى        ،وتعطيل لكل ما في شريعة االله     ،في كتابه وسنة نبيه   

وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام     ،تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام االله المترلة       
فسقطت الأحكـام كلـها     ،ولعلل وأسباب انقضت  ،الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا     

 .٣٦٥)بانقضائها
اللهم إني أبرأ إليك    (:قال عن تعلق أهل الأهواء بكلام التابعي أبي مجلز السدوسي السابق          و

قد تلمـس   ،فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا         ،وبعد،من الضلالة 
ــزل االله   ــا أن ــم بم ــرك الحك ــلطان في ت ــل الس ــذرة لأه ــاء في ،المع وفي القض

وفي اتخاذهم قانون الكفر    ،عة االله التي أنزلها في كتابه     بغير شري ،والأموال،والأعراض،الدماء
فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء           ،شريعة في بلاد الإسلام   

وأن مخالفة شريعة االله في القضاء العـام لا   ،في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل االله       
 ).تكفر الراضي ا والعامل ا

 عما احتج به مبتدعة زماننا مـن القضـاء في الأمـوال             ٣٦٦لم يكن سؤالهم  (:ن قال إلى أ 
ولا في إصدار قانون ملزم لأهـل       ،والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام      

فهـذا الفعـل    ،�الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم االله في كتابه وعلى لسان نبيه             
إيثار لأحكام أهل الكفر على حكم االله سـبحانه  و،إعراض عن حكم االله ورغبة عن دينه    

وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفـير القائـل بـه                 ،وتعالى
أم أرادوا مخالفة السلطان في     ،ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز         .والداعي إليه 

سن حاكم حكماً وجعلـه     فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن        ،حكم من أحكام الشريعة   
وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها        ،هذه واحدة ،٣٦٧شريعة ملزمة للقضاء ا     

فهذا أمـره أمـر الجاهـل       ،فإنه إما أن يكون حكم ا وهو جاهل       ،بغير حكم االله فيها   

                                                 
 ١٥٧/ ٤ عمدة التفسير لابن كثير ج - ٣٦٥
 النفر من الإباضية الذين سألوا أبا مٍجلز رحمه االله - ٣٦٦
 فار لديار الإسلام وبعد أن تخرج تلاميذ الكفارإلا بعد سقوط الدولة العثمانية واستعمار الك - ٣٦٧



 ٤٧٤

فهذا ذنـب تنالـه التوبـة وتلحقـه         ،وإما أن يكون حكم ا هوى ومعصية      ،بالشريعة
 .٣٦٨)المغفرة

 :لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا) ١٨
س هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله كفارا وإذا قلنا إـم               :قال وقد سئل  

} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى       
 ؟

فمن ،بحسب اعتقادهم وأعمالهم  تختلف أحكامهم   ،الجواب الحكام بغير ما أنزل االله أقسام      
حكم بغير ما أنزل االله يرى أن ذلك أحسن من شرع االله فهـو كـافر عنـد جميـع                    

ولو ،وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع االله ويرى أن ذلك جائز            ،المسلمين
أما من حكم بغير مـا  .قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم االله     

 االله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو                أنزل
يعلم أنه عاصٍ الله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع االله فهذا يعتبر من أهل المعاصـي          
والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عـن                

نهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عنـد  ابن عباس رضي االله ع   
 ٣٦٩.واالله ولي التوفيق.أهل العلم

 :الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه االله) ١٩
أو اعتقـادا أن غـيره أصـلح        ،أو احتقاراً له  ،من لم يحكم بما أنزل االله استخفافاً به       :قال
ومن هؤلاء من يضعون للناس     ، الملة  فهو كافر كفراً مخرجا عن     -وأنفع للخلق أو مثله     ،منه

فإم لم يضـعوا    ،تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه        
إذ ،تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع للخلق           

عن منهاج إلى منـهاج     والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل       ،من المعلوم بالضرورة العقلية   
 .يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه

                                                 
 ١٥٧-١٥٦/ ٤عمدة التفسير لابن كثير لأحمد محمد شاكر ج - ٣٦٨
 ١٤٠٥ \٢ \٥ في ٩٦٣ومجلة الدعوة العدد ) ٤١٦/ ٤(ومجموع فتاوى ابن باز ) ٦١/ ١(فتاوى إسلامية  - ٣٦٩
 .هـ



 ٤٧٥

ولم يعتقد أن غيره أصلح منه      ،ولم يحتقره ، ومن لم يحكم بما أنزل االله وهو لم يستخف به          -
فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكـوم بـه            ؛لنفسه أو نحو ذلك   

 .ووسائل الحكم
ولا اعتقـادا أن غـيره      ،ولا احتقارا ،بما أنزل االله لا استخفافاً بحكم االله       ومن لم يحكم     - 

أو مراعـاة لرشـوة أو      ،وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له     ،وأنفع للخلق أو مثله   ،أصلح
وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم     ؛وليس بكافر ، فهذا فاسق  -غيرها من عرض الدنيا     

 .به ووسائل الحكم
 فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون         -ابن تيمية رحمه االله     قال شيخ الإسلام    

 :االله أم على وجهين
أن يعلموا أم بدلوا دين االله فيتبعوم على التبديل ويعتقدون تحليل مـا حـرم               :أحدهما

وقد ،وتحريم ما أحل االله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أم خالفوا دين الرسل فهذا كفر             ،االله
 .ه االله ورسوله شركًاجعل

 كذا العبارة المنقولة عنه     -أن يكون اعتقادهم وإيمام بتحليل الحرام وتحريم الحلال         :الثاني
 ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية االله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد                -

 .أا معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب
المسائل التي تعتبر تشريعا عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير            وهناك فرق بين    

لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من              ؛ما أنزل االله  
لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح           ؛القسم الأول فقط  

 .لام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليهمن الإس
 من المسائل الكبرى التي ابتلي ـا        - أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل االله         -وهذه المسألة   

فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له              ؛حكام هذا الزمان  
 للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتـهم       نسأل االله تعالى أن يصلح     -لأن المسألة خطيرة    ؛الحق

 كما أن على المرء الذي آتاه االله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين                 -



 ٤٧٦

ولا يحقرن نفسه عن بيانـه ولا       ،فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة         ؛المحجة
 ٣٧٠.فإن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين؛يهابن أحدا فيه

 :بار العلماء بالسعوديةهيئة ك) ٢٠
 من لم يحكم بما أنزل االله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟:س
الآية ،سورة المائدة ( } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون          { :قال تعالى :ج

الآية ،سورة المائدة  (}ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظّالمون          { :وقال تعالى ) ٤٤
سـورة  (} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئـك هـم الْفاسـقون             { :وقال تعالى ) ٤٥

وفسق ،وظلم أكبر ،لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر        ) ٤٧الآية  ،المائدة
أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحـريم              ،أكبر يخرج من الملة   

وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من      ،وظالما ظلما أصغر  ،يعتبر كافرا كفرا أصغر   ،إنه آثم ذلك ف 
 .كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة،الملة

 .وآله وصحبه وسلم،وصلى االله على نبينا محمد.وباالله التوفيق
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 //رئيس ال// نائب رئيس اللجنة // عضو 
 .٣٧١//عبد العزيز بن عبد االله بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد االله بن غديان 

 :سيد قطب رحمه االله) ٢١
 )١٢٨٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب:قال

ومـا  «:ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف       .ولا يكتفي السياق بالاستنكار   
أو عدم الرضـى    ،وعدم تحكيم شريعة االله   ،فما يمكن أن يجتمع الإيمان    ..»الْمؤمنينأولئك ب 

ثم هـم لا    » مؤمنـون «والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أـم        .بحكم هذه الشريعة  
إنما يدعون دعوى   ..أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم      ،يحكمون شريعة االله في حيام    

فليس الأمر في هذا هو     .»وما أولئك بالْمؤمنين  «:اطعكاذبة وإنما يصطدمون ذا النص الق     
                                                 

وموقع الإسلام سؤال وجواب ) ١٤٣/ ٢ (ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين) ٤/ ٢٨(فتاوى موقع الألوكة  - ٣٧٠
 حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك)٨٢٢/ ١(وموقع الإسلام سؤال وجواب ) ٦٤٦/ ١(

 ٥٧٤١الطواغيت السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم )٨/ ٣(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - ٣٧١



 ٤٧٧

أمر عدم تحكيم شريعة االله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم االله مـن                 
 .مهما ادعوه باللسان،يخرجهم من دائرة الإيمان،المحكومين

فلا وربـك لا يؤمنـون حتـى        «:في سورة النساء  ،وهذا النص هنا يطابق النص الآخر     
ويسـلّموا  ،ثمّ لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـاً ممـا قضيت           ،وك فيما شجر بينهم   يحكّم

وينفي صـفة   ،وكلاهما يخرج من الإيمان   .فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام    ..»تسليماً
 .ومن يتولى عنه ويرفض قبوله،الإيمان عمن لا يرضى بحكم االله ورسوله

أن القضية هي قضـية الإقـرار       ..ا الدرس ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذ        
وأن قبـول   .أو رفض هذا الإقـرار    . وربوبيته وقوامته على البشر    - وحده   -بألوهية االله   

شريعة االله والرضى بحكمها هو مظهر الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته ورفضها والتولي            
 ٣٧٢.عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار

 :صلاح الصاوي.د) ٢٢
لة التي تواجهها مجتمعاتنا المعاصرة هي حالة الإنكار على الإسلام أن تكون            إن الحا (:قال

وتقرير ،والحجر عليه ابتداء أن تتدخل شرائعه لتنظيم هذه الجوانب        ،له صلة بشؤون الدولة   
وإننا أمـام قـوم     ،الحق في التشريع المطلق في هذه الأمور للبرلمانات واالس التشـريعية          

فالحلال مـا   ،ة العليا والتشريع المطلـق للمجـالس التشـريعية        يدينون بالحق في السياد   
 .٣٧٣..)والنظام ما شرعته،والواجب ما أوجبته،والحرام ما حرمته،أحلته

   ـــــــــــــــ
 :ومجاهدته كفر من يتحاكم إلى الطاغوت -٢

 يريدون  ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنواْ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك             {:قال تعالى 
أن يتحاكمواْ إلى الطّاغوت وقد أمرواْ أن يكْفرواْ به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضـلالاً               

 سورة النساء) ٦٠(} بعيدا

                                                 
 )١٢٨٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يد قطبفي ظلال القرآن للس - ٣٧٢
 ٨١تحكيم الشريعة والدعاوى العلمانية لصلاح الصاوي ص - ٣٧٣



 ٤٧٨

وهو مع ذلك يريد أنْ يتحـاكم  ،وكتبه ورسله،ينكر االله تعالى على من يدعي الإيمان باالله   
 .وسنة نبيه،في فصل الخصومات إلى غير كتاب االله

وهـو  ( إلى ما سواهما من الباطل      ،ذم االله تعالى الذين يعدلون عن شرع االله وسنة نبيه         وي
ولكن الشيطان يدعوهم   ،وبحكْم الجاهلية ،وقد أمروا بأنْ يكْفروا به    ،)المراد هنا بالطّاغوت    

 .٣٧٤ويبعدهم عنها ، اتباعه ليضلّهم عن دينهم وشرعهم وهدى ربهمإلى
 أمر أولئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما        -أيها الرسول -ألم تعلم   :لتفسير الميسر  وفي ا 

وهم يريدون أن يتحـاكموا في  ، وبما أنزل إلى الرسل من قبلك-وهو القرآن-أنزل إليك  
وقد أمروا أن يكفروا بالباطـل؟      ،فصل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع االله من الباطل         

وفي هذه الآية دليـل علـى أن        .بعدا شديدا ،بعدهم عن طريق الحق   ويريد الشيطان أن ي   
فمن زعم أنه   ،والحكم به في كل أمر من الأمور      ،يقتضي الانقياد لشرع االله   ،الإيمان الصادق 

 .٣٧٥فهو كاذب في زعمه،مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله
منوا بما أنزل إليك وما أنزل من       ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آ      {:في هذه الْآية  ،عن عامرٍ 

كان بين رجـلٍ مـن      " :قال] ٦٠:النساء[} قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطّاغوت     
فكان الْمنافق يدعو إلى الْيهود لأنه يعلم أنهم يقْبلون         ،الْيهود ورجلٍ من الْمنافقين خصومةٌ    

فاصـطلحا  ،علم أنهم لا يقْبلون الرشوة    وكان الْيهودي يدعو إلى الْمسلمين لأنه ي      ،الرشوة
ألمْ تر إلى الّـذين يزعمـون   {:فأنزل اللّه فيه هذه الْآية   ،أنْ يتحاكما إلى كاهنٍ من جهينة     

] ٦٥:النسـاء [} ويسلّموا تسـليما  {:حتى بلغ ] ٦٠:النساء[} أنهم آمنوا بما أنزل إليك    
"٣٧٦ 

} ذين يزعمون أنهم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك          ألمْ تر إلى الّ   {:في هذه الْآية  ،وعن عامرٍ 
ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بمـا         {فأنزل اللّه   :وزاد فيه ،فذكر نحْوه ] ٦٠:النساء[

يعني الْيهود  ] ٤:البقرة[} وما أنزل من قبلك   {يعني الْمنافقين   ] ٦٠:النساء[} أنزل إليك 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٧٤
 )٦٠ص  / ٢ج  (- التفسير الميسر - ٣٧٥
 صحيح مرسل) ١٨٩/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٧٦



 ٤٧٩

وقد أمروا أنْ   {إلى الْكاهن   " :يقول] ٦٠:النساء [}يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطّاغوت    {
 ٣٧٧"وأمر هذا في كتابه أنْ يكْفر بالْكاهن ،أمر هذا في كتابه] ٦٠:النساء[} يكْفروا به

وبين رجـلٍ مـن الْيهـود       ،كانت بين رجلٍ ممن يزعم أنـه مسـلم        :وعن الشعبي قال  
لأنه قد علم أنّ رسول     ؛إلى النبي :قالأو  ،أحاكمك إلى أهل دينك   :فقال الْيهودي ،خصومةٌ

فاتفقا علـى أنْ يأْتيـا كاهنـا في جهينـة           ،فاختلفا. لا يأْخذ الرشوة في الْحكْم     �اللّه  
" :يعـني ] ٦٠:النساء[} ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك         {:فترلت:قال

يريـدون أنْ   {الْيهـودي   " :يعـني ] ٤:البقرة[} وما أنزل من قبلك   {الّذي من الْأنصار    
} وقد أمـروا أنْ يكْفـروا بـه       {إلى الْكاهن   ] ٦٠:النساء[} يتحاكموا إلى الطّاغوت  

ويريـد الشـيطان أنْ     {:وتلا.وأمر هذا في كتابه   ،أمر هذا في كتابه   " :يعني] ٦٠:النساء[
ن حتى يحكّمـوك فيمـا      فلا وربك لا يؤمنو   {:وقرأ،]٦٠:النساء[} يضلّهم ضلالًا بعيدا  

نهما{:إلى] ٦٥:النساء[} شجر بيليم٣٧٨] "٦٥:النساء[} ويسلّموا تس 
من الْيهـود كـان قـد       ،زعم حضرمي أنّ رجلًا   :قال،عن أبيه ،وعن الْمعتمر بن سليمان   

فقـال الْيهـودي    ،من الْيهود مدارأةٌ في حق    ] ١٩١:ص[فكانت بينه وبين رجلٍ     ،أسلم
فانطلقـا إلى رجـلٍ مـن       ،فأبى:قـال .فعرف أنه سيقْضي عليـه    .لى نبي اللّه  انطلق إ :له

ألمْ تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ومـا            {:قال اللّه .فتحاكما إليه ،الْكهان
 ] "٦٠:النساء[} أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطّاغوت

} لّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك          ألمْ تر إلى ا   {:قوله،وعن قتادة 
ذكر لنا أنّ هذه الْآية نزلـت       ] ٦٠:النساء[} ضلالًا بعيدا {:حتى بلغ ،الْآية] ٦٠:النساء[

وفي رجلٍ من الْيهود في مدارأةٍ كانت بينـهما         ،رجلٍ من الْأنصار يقال له بشر     :في رجلين 
 ن ،في حقنـهما       ،هما فيه فتدارءا بيكـم بياللّـه     ،فتنافرا إلى كاهنٍ بالْمدينة يح وتركا نـبي

 لـيحكم   �وذكر لنا أنّ الْيهودي كان يدعوه إلى الـنبي          .فعاب اللّه عز وجلّ ذلك    .�
فجعل الْأنصاري يأْبى عليه وهو يزعم أنـه        ، لن يجور عليه   �وقد علم أنّ نبي اللّه      ،بينهما

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩٠/ ٧(جامع البيان ط هجر = لطبري تفسير ا - ٣٧٧
 صحيح مرسل) ١٩٠/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٧٨



 ٤٨٠

فعاب ذلك على الّـذي     ،فأنزل اللّه تبارك وتعالى ما تسمعون     ،إلى الْكاهن مسلم ويدعوه   
  لمه مسل الْكتاب      ،زعم أنأه الّذي هو من ألمْ تـر إلى الّـذين      {:فقـال ،وعلى الْيهودي

 ٣٧٩] "٦١:النساء[} صدودا{:إلى قوله] ٦٠:النساء[} يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
على من يدعي الْإيمان بما أنزل اللّـه علـى          ،عز وجلّ ،كار من اللّه  هذا إن ":وقال ابن كثير  

وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الْخصومات إلى غير          ،رسوله وعلى الْأنبياء الْأقْدمين   
أنها في رجلٍ من الْأنصـار      :كما ذكر في سبب نزول هذه الْآية      ،كتاب اللّه وسنة رسوله   

بيني وبينك :وذاك يقول.بيني وبينك محمد :فجعل الْيهودي يقول  ،ورجلٍ من الْيهود تخاصما   
أرادوا أنْ يتحاكموا   ،ممن أظْهروا الْإسلام  ،في جماعةٍ من الْمنافقين   :وقيل.كعب بن الْأشرف  
فإنها ذامةٌ لمن عـدل عـن       ،والْآية أعم من ذلك كلّه    ،وقيل غير ذلك  .إلى حكّام الْجاهلية  

ن٣٨٠"وهو الْمراد بالطّاغوت هاهنا ،وتحاكموا إلى ما سواهما من الْباطل،ةالْكتاب والس 
 :وفي الظلال

! ثم يهدمون هذا الـزعم في آن؟      .الإيمان..يزعمون..قوم..ألم تر إلى هذا العجب العاجب     
ثم لا يتحـاكمون إلى مـا       .»يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         «قوم  

أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخـر،وإلى منـهج             أنزل إليك وما    
الذي لا يستمد مما أنـزل      ..الطاغوت..يريدون أن يتحاكموا إلى   ..آخر،وإلى حكم آخر  

ومن ..ولا ضابط له ولا ميزان،مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك          .إليك وما أنزل من قبلك    
وطاغوت بأنه لا يقـف     . الألوهية طاغوت بادعائه خاصية من خواص    ..طاغوت..ثم فهو 

 ! عند ميزان مضبوط أيضا
إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما،أن هـذا    ..وهم لا يفعلون هذا عن جهل،ولا عن ظن       

فليس في الأمـر جهالـة ولا       ..»وقد أمروا أنْ يكْفروا به    «:الطاغوت محرم التحاكم إليه   
 .بل هو العمد والقصد.ظن

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩١/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٧٩
 )٣٤٦/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٣٨٠



 ٤٨١

إنما هو  ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         .عمومن ثم لا يستقيم ذلك الز     
 ..الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحاكم       ..»ويريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالًا بعيداً     «
يمان وشرطه بإرادم   وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإ         .إلى الطاغوت 

ويكشـفه  .لعلهم يتنبهون فيرجعـوا   .هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! التحاكم إلى الطاغوت  
 .للجماعة المسلمة،لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك

ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل اللّه إلى الرسول وما أنزل مـن                  
تعالوا إلى مـا أنـزل اللّـه وإلى         :وإذا قيل لهم   «:منوا به ذلك الذي يزعمون أم آ    ..قبله

إن النفاق يـأبى إلا أن      ! يا سبحان اللّه  .»الرسول،رأيت الْمنافقين يصدون عنك صدوداً    
 ...وإلا ما كان نفاقا..ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري! يكشف نفسه

 الإنسان إلى ما آمن به،وإلى مـن آمـن          إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان،أن يتحاكم     
ثم دعي إلى هذا الذي آمـن       .فإذا زعم أنه آمن باللّه وما أنزل،وبالرسول وما أنزل إليه         .به

فأما حين  .به،ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية          
نبىء عن كذب الـزعم     وي.ويكشف عن النفاق  .يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية     

 أولئك الذين   - سبحانه   -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم اللّه       ! الذي زعمه من الإيمان   
بل يصدون عـن    .ثم لا يتحاكمون إلى منهج اللّه ورسوله      .يزعمون الإيمان باللّه ورسوله   

ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفاق في سـلوكهم         ! ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا     
يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول               حين  

وهـي معـاذير    .ومعاذيرهم عنـد ذلـك    .أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت      
إنْ : ثمّ جاؤك يحلفـون باللّـه      - بما قدمت أيديهم     -فكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ     «:النفاق

ساناً وتونا إلّا إحفيقاًأرد«.. 
 - يومذاك   -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة            

فما يطيق اتمـع    .حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم        
المسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باللّه وما أنزل،وبالرسول وما أنزل إليه ثم                



 ٤٨٢

إنما يقبل  ..التحاكم إليها  لى التحاكم لغير شريعة اللّه أو يصدون حين يدعون إلى         يميلون إ 
وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكـل          .مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان        

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع م نتيجة التحـاكم  ! ما له من الإسلام دعوى وأسماء 
عادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في قضـية           إلى غير نظام اللّه ال    

 ..لعلهم يتفكرون ويهتدون.أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من اللّه لهم.من قضاياهم
! فكيف يكون الحـال حينئـذ     :وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني،يسأل مستنكرا      

 ...» أردنا إلّا إحساناً وتوفيقاًيحلفون باللّه إنْ«:-� -كيف يعودون إلى الرسول 
 -غير قادرين على مواجهة الرسـول       ...حين يعودون شاعرين بما فعلوا    ..إا حال مخزية  

أـم مـا أرادوا بالتحـاكم إلى        :وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    . بحقيقة دوافعهم  -�
وهـي  ! يق إلا رغبة في الإحسان والتوف     - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية        -الطاغوت  

أم يريـدون اتقـاء     :دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج اللّه وشريعته          
ويريدون التوفيق  ! الإشكالات والمتاعب والمصاعب،التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة اللّه        

إا حجة الـذين يزعمـون    ..بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة      
! هي هي دائما وفي كـل حـين       .. وحجة المنافقين الملتوين   - وهم غير مؤمنين     -ن  الإيما

،أنـه يعلـم    -� -ويخبر رسوله   . يكشف عنهم هذا الرداء المستعار     - سبحانه   -واللّه  
ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق،والنصح لهم بالكف        .حقيقة ما تنطوي عليه جوانحهم    

فأعرض عنهم وعظْهم،وقلْ لهم في     .اللّه ما في قلوم   أولئك الّذين يعلم    «:عن هذا الالتواء  
 ..»أنفسهم قولًا بليغاً

أولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ويحتجون ذه الحجج،ويعتـذرون ـذه            
ولكن السياسة التي كانت متبعـة      ..واللّه يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور     .المعاذير

 المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم،وأخـذهم بـالرفق،واطراد          مع - في ذلك الوقت     -
 ..الموعظة والتعليم
كأنما القـول يـودع    ..تعبير مصور .»قولًا بليغاً ..في أنفسهم ..وقلْ لهم «:والتعبير العجيب 

 .مباشرة في الأنفس،ويستقر مباشرة في القلوب



 ٤٨٣

بعد ..ف اللّه وكنف رسوله   وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كن        
 -� -كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ومن الصدود عن الرسول               

فالتوبة باا مفتوح،والعودة إلى اللّه لم يفت       ..حين يدعون إلى التحاكم إلى اللّه والرسول      
 ! أواا بعد واستغفارهم اللّه من الذنب،واستغفار الرسول لهم،فيه القبول

 بإذنه  -وهي أن اللّه قد أرسل رسله ليطاعوا        :لكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية      و
وما أرسـلْنا مـن     «! ومجرد مرشدين ! ولا ليكونوا مجرد وعاظ   . لا يخالف عن أمرهم    -

ولو أنهم إذْ ظلموا أنفسهم جاؤك،فاستغفروا اللّه،واستغفر لهم        .رسولٍ إلّا ليطاع بإذْن اللّه    
اباً رحيماًالرسول،لوجدوا اللّه تو«.. 

لتـذهب في   .يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     ..وهذه حقيقة لها وزا   
 كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسـل أو كمـا             - بلا سلطان    -الهواء  

 .»الدين«يفهم الذين لا يفهمون مدلول 
ــاة ــهج حيـ ــدين منـ ــة.إن الـ ــاة واقعيـ ــهج حيـ ــكيلاا .منـ بتشـ

وهذا كلـه   .وعباداا وشعائرها كذلك  .وتنظيماا،وأوضاعها،وقيمها،وأخلاقها وآداا 
سلطان يحقق المنهج،وتخضع له النفوس خضوع طاعـة        .يقضي أن يكون للرسالة سلطان    

 ..وتنفيذ
منهج اللّـه  . في تحقيق منهج الدين- بإذنه وفي حدود شرعه    -واللّه أرسل رسله ليطاعوا     

فتكـون  .وما من رسول إلا أرسله اللّه،ليطاع،بإذن اللّه      .اده لتصريف هذه الحياة   الذي أر 
فهذا وهم في   ..ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني،والشعائر التعبدية      ..طاعته طاعة للّه  

وهي إقامة منهج معين للحياة،في     .فهم الدين لا يستقيم مع حكمة اللّه من إرسال الرسل         
لا يعنيـه إلا أن  .ما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظا    وإلا ف ..واقع الحياة 

 !!! يستهتر ا المستهترون،ويبتذلها المبتذلون.يقول كلمته ويمضي
وخلاقة بعد  .ونظاما وحكما .كان دعوة وبلاغا  ..ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان      

يـذ الشـريعة     تقوم بقـوة الشـريعة والنظـام،على تنف        -� -ذلك عن رسول اللّه     
وليسـت  .وتحقيق إرادة اللّه من إرسال الرسول     .لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول   .والنظام
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إلا أن تكـون طاعـة      .الـدين :أو يقـال لهـا    .الإسلام:هنالك صورة أخرى يقال لها    
ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ويبقى أصلها         .للرسول،محققة في وضع وفي تنظيم    

استسلام لمنـهج اللّـه،وتحقيق لمنـهج رسـول         .. توجد بغيرها  وحقيقتها التي لا  .الثابت
 - سـبحانه    -وطاعة للرسول فيما بلغ عن اللّه،وإفراد للّـه         .وتحاكم إلى شريعة اللّه   .اللّه

ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشـريع ابتـداء   ) شهادة أن لا إله إلا اللّه  (بالألوهية  
 .حتكام إلى الطاغوتوعدم ا.حقا للّه،لا يشاركه فيه سواه

والرجوع إلى اللّه والرسول،فيما لم يـرد فيـه نـص مـن القضـايا        .في كثير ولا قليل   
 ..المستجدة،والأحوال الطارئة حين تختلف فيه العقول

بميلهم عن هذا المنهج،الفرصة التي دعا اللّه المنافقين إليهـا          » ظلموا أنفسهم «وأمام الذين   
 ..فيها ورغبهم -�على عهد رسول اللّه،

»    همأن ولو-     فسهمسول،لوجدوا     - إذْ ظلموا أنفر لهم الرتغفروا اللّه،واستغجاؤك،فاس 
واللّه رحيم في كل وقـت      .واللّه تواب في كل وقت على من يتوب       ..»اللّه تواباً رحيماً  
ويعد العائدين إليه،المستغفرين من    . يصف نفسه بصفته   - سبحانه   -وهو  .على من يؤوب  

والذين يتناولهم هذا النص ابتداء،كان لديهم فرصـة        ..قبول التوبة وإفاضة الرحمة   الذنب،
ووعـده  .وبقي باب اللّه مفتوحا لا يغلق     . وقد انقضت فرصتها   -� -استغفار الرسول   

 ..ومن عزم فليتقدم.فمن أراد فليقدم.قائما لا ينقض
 بذاته العلية،أنـه لا     - سبحانه   -إذ يقسم اللّه    .وأخيرا يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم     

ثم يمضي راضيا بحكمه،مسـلما     . في أمره كله   -� -يؤمن مؤمن،حتى يحكم رسول اللّه      
فلا وربك لا يؤمنـون     «:ليس في صدره حرج منه،ولا في نفسه تلجلج في قبوله         .بقضائه

    نهمى يحكّموك فيما شجر بيت،ويسـلّموا           .حتـا قضيحرجـاً مم فسهمثمّ لا يجدوا في أن
 ..»يماًتسل

ويقسم عليه  .يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       
فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسـلام،ولا تأويـل               .بذاته
 .لمؤول
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وهي أن هذا القول مرهون بزمان،وموقوف على       ..اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام     
وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القـرآني              ! من الناس طائفة  

من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة          فهذه حقيقة كلية  .قليلا ولا كثيرا  
 هـو   -� -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول اللّـه            ..من كل قيد  

وإلا لم يبق لشريعة اللّه وسنة رسوله مكان        .منهجهإنما هو تحكيم شريعته و    .تحكيم شخصه 
 رضي اللّه عنـه  - وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر  -� -بعد وفاته   

وهو مجرد عدم   .بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير      : وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين      -
 !  اللّه فيها،بعد الوفاةالطاعة للّه ورسوله،في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول

فإنه ..أن يتحاكم الناس إلى شريعة اللّه وحكم رسوله       » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     
هذا،ما لم يصحبه الرضى النفسي،والقبول القلبي،وإسلام القلـب        » الإيمان«لا يكفي في    

 فلتنظر نفس أيـن هـي مـن       ..وهذا هو الإيمان  ..هذا هو الإسلام  ! والجنان،في اطمئنان 
 ٣٨١!قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! الإسلام وأين هي من الإيمان

 ـــــــــــــــ

 :عدم الحكم بما أنزل االله-٣
 إنا أنزلْنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ا النبيون الّذين أسلمواْ للّذين هادواْ              {:قال تعالى 

اللّه وكانواْ عليه شهداء فلا تخْشواْ النـاس        والربانيون والأحبار بما استحفظواْ من كتاب       
واخشون ولا تشترواْ بآياتي ثمنا قليلاً ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه فأولـئك هم الْكافرون               

وكتبنا عليهم فيها أنّ النفْس بالنفْس والْعين بالْعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن            ) ٤٤(
 قصاص فمن تصدق به فهو كفّارةٌ لّه ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه              والسن بالسن والْجروح  
وقفّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقًا لّما بين يديـه           ) ٤٥(فأولـئك هم الظّالمون    

من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقًا لّما بين يديه مـن التـوراة وهـدى                 
ولْيحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه             ) ٤٦(متقين  وموعظةً لّلْ 

 سورة المائدة}) ٤٧(فأولـئك هم الْفاسقون 

                                                 
 )١٠٣٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨١



 ٤٨٦

يحكم ا الأنبياء الذين أسـلموا  ،إنه أنزلها وفيها هدى ونور    :فيقول،يمدح االله تعالى التوراة   
) وهم موسى ومن جاء بعده من أنبياء بني إسـرائيل         ( وجوههم لربهم مخْلصين له الدين      

( ويحكم ا العلماء العبـاد      .ولا يبدلوا ولا يحرفوا   ،بين اليهود لا يخْرجون عن حكْمها     
من كتاب االله الذي أمـروا     ) استحفظوا  ( بما استودعوا   ) الأحبار  ( والعلماء  ،)الربانيون  

   فظوه من التديلبأنْ يحكامه ،وبأنْ يظْهروه ،بملوا بأحثمّ خاطب االله تعـالى رؤسـاء       ،ويع
بعد أنْ  ،كيف لا يخافون االله في الكتمان والتبديل      :اليهود الذين كانوا في زمن التنزيل فقال      

               عوون عـنتبرون ويريع رائيل علّهمبني إس الح منلف الصسيرة الس هماالله تعالى علي قص
همثمّ.غي  بار     : قال لهمها الأحكرونـه ،وإذا كان الحال كذلك أيلا تن كمفي أن فلا ،ولا شك

أو طمعاً في منفعـةٍ عاجلـةٍ       ،خشية الناس ،تخْشوا الناس فتكْتموا ما عندكم من الكتاب      
ولا ،واحفظوا التـوراة ،وأخشوني أنا واقْتدوا بمن كان قبلكم من الربانيين والأحبـار        ،منه

والعمل ،ولا تتركوا بيان أحكام التوراة للْناس     ،فإنّ النفْع والضرر بيد االله    ،تعدلوا عن ذلك  
 .لقاء منفعةٍ دنيويةٍ قليلةٍ تأْخذوا من الناس كرشوةٍ أو جاهٍ،ا

د كحكْم اليهـو ( ويخْفيه ويحكم بغيره ،وكلّ من يرغب عن الحكْم بما أنزل االله من شرعٍ     
وقضائهم في بعض قـتلاهم بديـةٍ       ،وكتمان الرجم ،في الزانيين المحْصنين بالتحميم والجلْد    

فأولئك هـم   ،)مع أنّ االله قد سوى بين الجميع في الحكْم          ،وفي بعضهم بنصف ديةٍ   ،كاملةٍ
 .الكافرون الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه للناس

 وعة القصاص  جاءت التفْس  :راة بشرفْس تقْتل بالناليهود يخالفون هذا الحكْـم      ،فالن ولكن
وكانت قبيلـة   ،فقد كانت قبيلتا بني النضير وبني قريظة تتحاربان وتتقاتلان        :عمداً وعناداً 

فكان النضـيري إذا قتـل      ،وكان بنو قريظة ضعفاء أذلاّء    ،بني النضير قويةً عزيزة الجانب    
فكان يقْتـل   ،أما إذا قتل القرظي نضـيرياً     .بلْ يعدل فيه إلى الدية    ،لمْ يكن ليقْتل به   ،قرظّياً

 .وفي ذلك مخالفةٌ لحكْم التوراة،به
وعدلوا عنـه   ،كما أمرت به التوراة   ،كما خالفوا حكْم التوراة في ترك رجم الزاني المحْصن        

وأنْ ،وبأنْ يجدع الأنف بالأنف   ،قأ العين بالعين  وقضت التوراة بأنْ تفْ   .إلى الجلْد والتحميم  
 .وأنْ تترع السن بالسن،تصلم الأذْن بالأذْن
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فقتطع اليد والرجل والكف والقـدم      ،أما الجراح فيتم فيها القصاص إذا كانت في مفْصلٍ        
 . التطْبيقفاختلف في كيفية،ونحْو ذلك أما إذا كان الجرح في عظْمٍ وليس في مفْصلٍ

كان التصدق كفّارةً له يمحو االله ا قدراً        ،فمن عفا وتصدق بحقّه في القصاص على الجاني       
 .من ذنوبه

لأنهم لمْ  ،فأولئك هم الظّالمون  ،ومن لمْ يحكم بما أنزل االله في كتبه من شرعٍ         :ثمّ يقول تعالى  
 .لعدل والمساواة فيه بين جميع خلْقهفي أمرٍ أمر االله با،ينصفوا المظْلوم من الظّالم

وحاكماً بما  ،وأرسلْنا من بعد هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل عيسى بن مريم مؤمناً بالتوراة            
ونور يستضاء به في    ،وبيانٌ للأحكام ،وأنزلْنا عليه الإنجيل فيه هدى للْحق     ،فيها من أحكامٍ  
غير مخالفٍ لمـا    ،ومتبعاً لها ،وجاء الإنجيل مصدقاً للْتوراة   .توحلّ المشكلا ،إزالة الشبهات 

وجعلْنا الإنجيل هدى   .فيها إلاّ في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يخْتلفون فيه            
 .وعن اقْتراف المآثم،وواعظاً وزاجراً لهم عن ارتكاب ما حرم االله،يهتدي به المتقون

وبـأنْ يعملـوا    ،لى أهل الإنجيل بأنْ يؤمنوا بجميع ما جاء فيه من الأحكام           يأْمر االله تعا  
كان من الفاسقين الخارجين عن طاعـة       ،ومن لمْ يحكم بما أنزل االله من شرعٍ يؤمن به         ،ا

 .٣٨٢االله وحكْمه 

 :وقال ابن كثير رحمه االله
         ن عمده ورسوله موسى بزلها على عبراة الّتي أنوراة فيها    {:فقال،رانمدح التوا أنزلْنا التإن

لا يخْرجون عن حكْمها ولا     :أي} هدى ونور يحكم ا النبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا        
وكذلك الربانيون منهم وهـم الْعبـاد       :أي} والربانيون والأحبار {يبدلوا ولا يحرفوا    

بما استودعوا من كتاب    :أي} ا استحفظوا من كتاب اللّه    بم{والْأحبار وهم الْعلماء  ،الْعلماء
} وكانوا عليه شهداء فلا تخْشوا الناس واخشون      {اللّه الّذي أمروا أنْ يظْهروه ويعملوا به        

وخافوني       :أي همبما أنـزل اللّـه             {لا تخافوا من كملمْ يح ا قليلا ومنتروا بآياتي ثمنولا تش
 .سبب آخر لترول هذه الْآيات الْكريمة.فيه قولان سيأْتي بياما} ونفأولئك هم الْكافر

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧١٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٨٢
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و } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكـافرون       {:إنّ اللّه أنزل  : عن ابن عباسٍ قال   
قال :قال] ٤٧:الْمائدة[} فأولئك هم الْفاسقون  {] ٤٥:الْمائدة[} فأولئك هم الظّالمون  {

كانت إحداهما قـد قهـرت الْـأخرى في         ،ا اللّه في الطّائفتين من الْيهود     أنزله:ابن عباسٍ 
حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أنّ كلّ قتيلٍ قتلته الْعزيزة من الذّليلـة فديتـه               ،الْجاهلية

فكانوا على ذلك حتى    ،وكلّ قتيلٍ قتلته الذّليلة من الْعزيزة فديته مائة وسقٍ        ،خمسون وسقا 
 بيلمقْدم رسول اللّه ،فذلّت الطّائفتان كلْتاهما  ، الْمدينة �  قدم الن�، مئذ لمْ يظْهـرولمْ ،ويو

فقتلت الذّليلة من الْعزيزة قتيلًـا فأرسـلت الْعزيـزة إلى           ،وهو في الصلْح  ،يوطّئْهما عليه 
وهلْ كان هذا في حيـين قـطّ دينـهما          :فقالت الذّليلة ،أن ابعثوا لنا بمائةٍ وسقٍ    :الذّليلة

إنما أعطيناكم هـذا    .دية بعضهم نصف دية بعضٍ    :وبلدهما واحد ،ونسبهما واحد ،احدو
فكادت الْحرب ـيج    ،فأما إذْ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك      ،وفرقًا منكم ،ضيما منكم لنا  

للّه مـا  وا:ثمّ ذكرت الْعزيزة فقالت، بينهم �ثمّ ارتضوا على أنْ يجعلوا رسول اللّه        ،بينهما
ما أعطونا هذا إلّا ضيما منـا       ،محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا        

 ا لهمردٍ  ،وقهوا إلى محمرأْيه   :فدس يخْبر لكم ما تريدون حكمتمـوه وإنْ لمْ        ،من طاكمإنْ أع
منافقين ليخـبروا لهـم      ناسا من الْ   �فدسوا إلى رسول اللّه     .يعطكم حذّرتم فلم تحكّموه   

وما ، بـأمرهم كلّـه    � أخبر اللّه رسوله     � فلما جاءوا رسول اللّه      �رأْي رسول اللّه    
إلى } يا أيها الرسول لا يحزنك الّـذين يسـارعون في الْكفْـر           {:فأنزل اللّه تعالى  ،أرادوا
 .عز وجلّ،وإياهم عنى اللّه،أنزل-واللّه-ففيهم } الْفاسقون{:قوله

إلى } فاحكم بينهم أو أعـرض عـنهم      {:قوله،"الْمائدة"أنّ الْآيات في    ؛وعن ابن عباسٍ  
وذلك أنّ قتلـى بـني      ،في الدية في بني النضير وبني قريظة      ) ٧(إنما أنزلت   } الْمقْسطين{

وأنْ قريظة كـانوا يـودون نصـف الديـة          ،تؤدى الدية كاملةً  ،كان لهم شرف  ،النضير
 على  �فحملهم رسول اللّه    ،فأنزل اللّه ذلك فيهم   ،�تحاكموا في ذلك إلى رسول اللّه       ف

 .واللّه أعلم أي ذلك كان-فجعل الدية في ذلك سواءً،الْحق في ذلك
فكان إذا  ،كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظـة        :وعن ابن عباسٍ قال   

وإذا قتل رجلٌ مـن النضـير رجلًـا مـن     ،النضير قتل به قتل رجلٌ من قريظة رجلًا من       
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قتل رجلٌ من النضير رجلًـا مـن        ،�فلما بعث رسول اللّه     .ودي مائة وسقٍ تمْرٍ   ،قريظة
وإنْ حكمـت   {:فترلـت .�بيننا وبينكم رسول اللّـه      :ادفعوه إلينا فقالوا  :فقالوا،قريظة

 }فاحكم بينهم بالْقسط
وعلي بن أبي   ،وقد روى العوفيّ  .وابن زيدٍ وغير واحدٍ   ،ومقاتل بن حيان  ،ة وهكذا قال قتاد  

 اسٍ  ،طلْحة الْوالبين عبن زنيا       :عن ابن اللّذييفي الْيهودي مت  ،أنّ هذه الْآيات نزلتكما تقد
فترلت هذه الْآيات في    ،وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقْتٍ واحدٍ       .الْأحاديث بذلك 

 .واللّه أعلم،كلّهذلك 
إلى } وكتبنا عليهم فيها أنّ الـنفْس بـالنفْس والْعـين بـالْعين           {:ولهذا قال بعد ذلك   

 .واللّه سبحانه وتعالى أعلم،وهذا يقوي أنّ سبب النزول قضية الْقصاص،آخرها
وحذيفة ،عازبٍقال الْبراء بن    } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:وقوله

وعبيد اللّـه بـن عبـد      ،وعكْرمة،وأبو رجاء العطاردي  ،وأبو مجلزٍ ،وابن عباسٍ ،بن الْيمان 
وهي علينا  :زاد الْحسن الْبصري  -نزلت في أهل الْكتاب     :وغيرهم،والْحسن الْبصري ،اللّه

 .واجبةٌ
رواه ابـن   .ه لهذه الْأمة ا   ورضي اللّ ،نزلت هذه الْآيات في بني إسرائيل     :وعن إبراهيم قال  

 .جريرٍ
فقـالا  :قال:من السحت :وعن علْقمة ومسروقٍ أنهما سألا ابن مسعودٍ عن الرشوة فقال         

 }ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون{ثمّ تلا ! ذاك الْكفْر:وفي الْحكْم؟ قال
ومن لمْ يحكم بما    :يقول} فأولئك هم الْكافرون  ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه       {:وقال السدي 

 ]به[فهو من الْكافرين ،أو جار وهو يعلم،أنزلت فتركه عمدا
ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئـك هـم          {:قوله،عن ابن عباسٍ  ،وقال علي بن أبي طلْحة    

 يحكـم فهـو ظـالمٌ       ومن أقر به ولمْ   .من جحد ما أنزل اللّه فقد كفر      :قال} الْكافرون
ن جريرٍ  .فاسقل الْكتاب       .رواه ابا أه تار أنّ الْآية الْمرادجحد حكْم اللّـه      ،ثمّ اخ من أو

 .الْمترّل في الْكتاب
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 بيعبما أنزل اللّه {:وعن الش كملمْ يح ومن {لمين:قالللْمس.بيعوعن الش:}  كـملمْ يح ومن
ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّـه       {،هذا في الْمسلمين  :قال} ونبما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافر     

 }فأولئك هم الظّالمون
هـذا في   :قـال } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْفاسقون        {،هذا في الْيهود  : قال

 .النصارى
ريم والثّون أبي زائدة،وكذا رواه هشيا بزكري عن،بيععن الش. 

   ن طاوسٍ عنله    : أبيه قال  وعن ابقو اسٍ عنن عبسئل اب:}    كملمْ يح بما أنـزل اللّـه     [ومن
وليس كمن كفـر باللّـه      :قال ابن طاوسٍ  -هي به كفر    :قال} ] فأولئك هم الْكافرون  

 .وملائكته وكتبه ورسله
 .رواه ابن جريرٍ.وفسق دون فسقٍ،وظلْم دون ظلْمٍ،كفْر دون كفْرٍ:وعن عطاءٍ أنه قال

ليس بكفْرٍ ينقـل    :قال} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:عن طاوسٍ و
 .عن الْملّة

لـيس  :قال} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:وعن ابن عباسٍ في قوله    
والْعين بالْعين والأنـف    وكتبنا عليهم فيها أنّ النفْس بالنفْس       {.بالْكفْر الّذي يذْهبون إليه   

بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والْجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفّـارةٌ لـه         
 }) ٤٥(ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظّالمون 

 أنّ الـنفْس :فإنّ عندهم في نـص التـوراة      ،وهذا أيضا مما وبخت به الْيهود وقرعوا عليه       
ولا يقيـدون   ،ويقيدون النضري من الْقرظـي    ،وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا    .بالنفْس

  ريضمن الن ية   ،الْقرظيدلون إلى الدفي       ،بلْ يع دهمصوص عنراة الْمنوكما خالفوا حكْم الت
ولهذا ؛اروعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الْجلْد والتحميم والْإشه        ،رجم الزاني الْمحصن  

لأنهم جحدوا حكْم اللّه    } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:قال هناك 
لأنهم لمْ ينصفوا الْمظْلوم    } فأولئك هم الظّالمون  {:وقال هاهنا ،قصدا منهم وعنادا وعمدا   

فخالفوا ،ميـع فيـه   من الظّالم في الْأمر الّذي أمر اللّـه بالْعـدل والتسـوية بـين الْج              
 .وتعدى بعضهم على بعضٍ،وظلموا
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الْخارجون عن  :أي} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْفاسقون        {: ولهذا قال هاهنا  
 همالْمائلون إلى الْباطل  ،طاعة رب، اركون للْحقفي          .الت م أنّ هـذه الْآيـة نزلـتتقد وقد

 .وهو ظاهر السياق،النصارى
نا إليك الْكتاب بالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم              وأنزلْ{

                ا ولوهاجعةً ومنشر كملكلٍّ جعلْنا من ا جاءك من الْحقعم واءهمأه بعبما أنزل اللّه ولا تت
وا الْخيـرات إلى اللّـه   شاء اللّه لجعلكم أمةً واحدةً ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاسـتبق           

وأن احكم بينهم بما أنزل اللّـه ولا        ) ٤٨(مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تخْتلفون        
تتبع أهواءهم واحذرهم أنْ يفْتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك فإنْ تولّوا فاعلم أنما يريد                

أفحكْـم الْجاهليـة    ) ٤٩(يرا من الناس لفاسقون     اللّه أنْ يصيبهم ببعض ذنوم وإنّ كث      
 }) ٥٠(يبغون ومن أحسن من اللّه حكْما لقومٍ يوقنون 

ينكر تعـالى   } أفحكْم الْجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكْما لقومٍ يوقنون         {:وقوله
ن كلّ شر وعـدلٍ  الناهي ع،على من خرج عن حكْم اللّه المحْكم الْمشتمل على كلّ خيرٍ        

الّتي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة       ،إلى ما سواه من الْآراء والْأهواء والاصطلاحات      
مما يضعوا بآرائهم   ،كما كان أهل الْجاهلية يحكمون به من الضلالات والْجهالات        ،اللّه

وائهمـة الْمـأْ          ،وأهياسـات الْملكيتار من السكم به التوكما يح     ملكهـم خوذة عـن
الّذي وضع لهم اليساق  وهو عبارةٌ عن كتابٍ مجموعٍ من أحكامٍ قد اقْتبسها              ،جنكزخان

وفيها كثير من الْأحكام أخذها     ،من الْيهودية والنصرانية والْملّة الْإسلامية    ،عن شرائع شتى  
ا على الْحكْم بكتاب اللّه وسنة      يقدمو،فصارت في بنيه شرعا متبعا    ،من مجرد نظره وهواه   

حتى يرجع إلى حكْم اللّه ورسوله      ،ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله       .�رسوله  
} أفحكْـم الْجاهليـة يبغـون     {:قال اللّه تعالى  ،فلا يحكم سواه في قليلٍ ولا كثيرٍ      ]�[

تغون ويريدون :أيدلون   ،يبحكْم اللّه يع سن من اللّ   {.وعنأح مٍ يوقنون   ومنا لقوه حكْم {
عه          :أيعقل عن اللّه شر دل من اللّه في حكْمه لمنأع ه تعالى      ،ومنقن وعلم أنوآمن به وأي
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فإنه تعـالى هـو الْعـالم بكـلّ      ،من الْوالدة بولدها  ) ٧(وأرحم بخلقه   ،أحكم الْحاكمين 
 ٣٨٣.الْعادل في كلّ شيءٍ،الْقادر على كلّ شيءٍ،شيءٍ

 : وفي الظلال

جاء الدين ليتـولى    .منهج حياة واقعية  .لقد جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة         
ولم يجئ دين من عند اللّه ليكون مجرد        .قيادة الحياة البشرية،وتنظيمها،وتوجيهها،وصيانتها  

فهـذه  .عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب     
 لا يكفيان   -ما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري          على ضرور  -وتلك  

وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام             
وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ الناس ا بحكم القانون والسلطان ويؤاخـذ              

 .باتالناس على مخالفتها،ويؤخذون بالعقو
والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك              

ويجزي الناس  .الضمائر والسرائر،كما يملك السلطان على الحركة والسلوك       السلطان على 
 .وفق شرائعه في الحياة الدنيا،كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة

حين تكون السلطة للّـه في الضـمائر        ..تعدد مصادر التلقي  فأما حين تتوزع السلطة،وت   
وحين تكون السلطة للّـه في جـزاء        ..والشعائر بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع      

 ..الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين،وبين اتجاهين مختلفين،وبين منـهجين           

وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليـه آيـات القـرآن في               ..تلفينمخ
ولو اتبع الْحق أهواءهم لفسـدت    «..»لو كان فيهما آلهةٌ إلّا اللّه لفسدتا      «:مناسبات شتى 

   فيهن ض ومنماوات والْأرالس«..»           بـعهـا ولا تتبعر فاتثمّ جعلْناك على شريعةٍ من الْأم
 ..» الّذين لا يعلمونأهواء

وسواء جاء هذا الدين لقريـة  .من أجل هذا جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حياة    
من القرى،أو لأمة من الأمم،أو للبشرية كافة في جميع أجيالها،فقد جاء ومعه شريعة معينة              

                                                 
 وما بعدها باختصار) ١١٧/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٣٨٣
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لحكم واقع الحياة،إلى جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصـحيح للحيـاة،إلى جانـب              
وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قـوام ديـن         ..الشعائر التعبدية التي تربط القلوب باللّه     

لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون          .حيثما جاء دين من عند اللّه     .اللّه
 ٣٨٤دين اللّه هو منهج الحياة 

جاءت لقرية مـن    وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى،التي ربما           
القرى،أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل،في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمـر ـا               

ــة ــة أو القبيل ــثلاث   ..القري ــديانات ال ــل في ال ــذا التكام ــرض ه ــا يع وهن
 ..اليهودية،والنصرانية،والإسلام..الكبرى

إنا أنزلْنا التـوراة فيهـا      «:ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة          
ونور هدى«: 

 كتاب اللّه الذي جاء لهداية بني إسرائيل،وإنارة طريقهم إلى          - كما أنزلها اللّه     -فالتوراة  
وتحمـل شـعائر تعبديـة      .وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيـد     ..وطريقهم في الحياة  .اللّه
ا،للّذين هادوا،والربـانيون   يحكم ا النبيون الّذين أسـلمو     «:وتحمل كذلك شريعة  .شتى

 .»والْأحبار،بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء
أنزل اللّه التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبـادات               

ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفـق              .فحسب
ويحكم ا النبيون الذين أسلموا أنفسهم      .وتحفظ هذه الحياة في اطار هذا المنهج      منهج اللّه، 

للّه فليس لهم في أنفسهم شيء إنما هي كلها للّه وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى                 
 يحكمون ا   - وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل        -في خصيصة من خصائص الألوهية      

 كما  -اصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه          فهي شريعتهم الخ   -للذين هادوا   
وذلك بما أم قد كلفوا المحافظة      .يحكم ا لهم الربانيون والأحبار وهم قضام وعلماؤهم       
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على كتاب اللّه،وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء،فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم،بصـياغة            
 .في قومهم بإقامة شريعته بينهمحيام الخاصة وفق توجيهاته،كما يؤدوا له الشهادة 

وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة،يلتفت إلى الجماعة المسـلمة،ليوجهها في             
اللّه عامة،وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات النـاس وعنـادهم    شأن الحكم بكتاب  

وحرم وكفاحهم،وواجب كل من استحفظ على كتاب اللّه في مثل هذا الموقف،وجزاء            
ومن لمْ يحكـم    .فلا تخْشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلًا        «:كوله أو مخالفته  ن

 ..»بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون
 في كل زمان وفي كل أمة       - أن الحكم بما أنزل اللّه ستواجهه        - سبحانه   -ولقد علم اللّه    

لـبعض بالرضـى والقبـول       معارضة من بعض الناس ولن تتقبلـه نفـوس هـذا ا            -
ذلك أنـه   .ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث      ..والاستسلام

سيترع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ويرد الألوهية للّه خالصة،حين يترع عنهم حق             
وسـتواجهه  ..الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن بـه اللّـه             

ذلك أن شريعة   . أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت        معارضة
وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء     ..اللّه العادلة لن تبقي على مصالحهم الظالمة      

ذلك أن دين اللّه سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبـة  .والمتاع الفاجر والانحلال 
جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسـود            وستواجهه معارضة   ..عليها

 .الخير والعدل والصلاح في الأرض
 أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات وأنه لا             - سبحانه   -علم اللّه   

بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها،وأن يحتملـوا             
 ..»فلا تخْشوا الناس واخشون«:فهو يناديهم..فس والمالتكاليفها في الن

سواء من الناس أولئك الطغاة الـذين     .فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة اللّه       
 - سـبحانه    - بتفرد اللّـه     - من ثم    -يأبون الاستسلام لشريعة اللّه،ويرفضون الإقرار      

 اللّه بينهم وبين الاستغلال وقد مـردوا        أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة     .بالألوهية
أو تلك الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة التي تستثقل أحكـام شـريعة اللّـه                .عليه
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لا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعا ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكـيم      ..وتشغب عليها 
الخشية لا تكون إلا    و. هو الذي يستحق أن يخشوه     - وحده   -فاللّه  .شريعة اللّه في الحياة   

 ..للّه
 أن بعض المستحفظين على كتاب اللّه المستشـهدين قـد           - سبحانه   -كذلك علم اللّه    

تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان،وأصحاب المال،وأصـحاب          
الشهوات،لا يريدون حكم اللّه فيملقون شهوات هؤلاء جميعا،طمعا في عـرض الحيـاة             

 يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل وكما كان ذلك                كما -الدنيا  
 .واقعا في علماء بني إسرائيل

 ..»ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلًا«:فناداهم اللّه
وكـل ثمـن هـو في       ! وذلك لقاء السكوت،أو لقاء التحريف،أو لقاء الفتاوى المدخولة       

كيف وهو لا يزيد على أن يكـون رواتـب          ف..ولو كان ملك الحياة الدنيا    .حقيقته قليل 
إنه لـيس   ! ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة يباع ا الدين،وتشترى ا جهنم عن يقين؟          

أشنع من خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط المستحفظ وليس أخس مـن تـدليس               
 .المستشهد

 العمل  يخونون ويفرطون ويدلسون،فيسكتون عن   » رجال الدين «:والذين يحملون عنوان  
لتحكيم ما أنزل اللّه،ويحرفون الكلم عن مواضعه،لموافاة أهـواء ذوي السـلطان علـى              

 ..حساب كتاب اللّه
وـذا  .ذا الحسم الصارم الجـازم ..»ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون      «

 ـ      .الشرطية وجملة الجواب  » من«التعميم الذي تحمله     ة بحيث يخرج مـن حـدود الملابس
والزمان والمكان،وينطلق حكما عاما،على كل من لم يحكم بما أنزل اللّه،في أي جيل،ومن             

 ..أي قبيل
هي أن الذي لا يحكم بمـا أنـزل اللّـه،إنما يـرفض ألوهيـة               ..والعلة هي التي أسلفنا   

ومن يحكم بغير ما أنـزل      .فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية      .اللّه
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 ألوهية اللّه وخصائصها في جانب،ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها           اللّه،يرفض
 وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟..في جانب آخر

 - وهو أقوى تعبيرا من الكـلام        -وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان،والعمل        
رم الجـازم العـام     إن المماحكة في هذا الحكم الصـا      ! ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟    

 .الشامل،لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة
وليس ..والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه             

لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم اللّه عمن ينطبق عليهم بالنص الصـريح                
 .الواضح الأكيد

صل القاعدي في دين اللّه كله،يعود السياق،لعرض نماذج من شـريعة           وبعد بيان هذا الأ   
 بما استحفظوا   -التوراة التي أنزلها اللّه ليحكم ا النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا            

أنّ الـنفْس بـالنفْس،والْعين     :وكتبنا عليهم فيهـا   «:من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء     
 ..»لْأنف،والْأذن بالْأذن،والسن بالسن،والْجروح قصاصبالْعين،والْأنف با

وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت ا التوراة في شريعة الإسلام،وأصبحت جزءا من             
وإن كانـت لا    .شريعة المسلمين،التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان         

ة حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها        تطبق إلا في دار الإسلام،لاعتبارات  عملية بحت       
وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفـة تنفيـذها          .فيما وراء حدود دار الإسلام    

 .وتطبيقها،بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة،للأزمان كافة،كما أرادها اللّه
نا علـى آثـارهم   وقفّي«:ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة   

وآتيناه الْإنجيل فيه هدى ونور،ومصـدقاً  .بعيسى ابن مريم،مصدقاً لما بين يديه من التوراة    
ولْيحكم أهل الْإنجيل بمـا أنـزل اللّـه    .لما بين يديه من التوراة،وهدى وموعظةً للْمتقين   

 ..»اسقونفيه،ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْف
ولم يتضـمن   ..فقد آتى اللّه عيسى بن مريم الإنجيل،ليكون منهج حياة،وشريعة حكـم          

وقد جاء مصدقا لما بين يديه      .الإنجيل في ذاته تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة         
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وجعل اللّه فيه هـدى     .. فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة     -من التوراة،فاعتمد شريعتها    
 .»للمتقين«..ولكن لمن؟.. وموعظةونورا،وهدى

فالمتقون هم الذين يجدون في كتب اللّه الهدى والنور والموعظة،هم الذين تتفتح قلوم لما              
في هذه الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهـدى                 

ة ولا تجد في الكلمـات      أما القلوب الجاسية الغليظة الصلدة،فلا تبلغ إليها الموعظ       ..والنور
معانيها ولا تجد في التوجيهات روحها ولا تجد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع مـن هـذا                 

إن النور موجود،ولكن لا تدركه     ..الهدى ومن هذا النور داية ولا معرفة ولا تستجيب        
إلا البصيرة المفتوحة،وإن الهدى موجود،ولكن لا تدركـه إلا الـروح المستشـرفة،وإن             

وقد جعل اللّه في الإنجيـل هـدى        .عظة موجودة،ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي      المو
 ..ونورا وموعظة للمتقين،وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل

 شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب         -أي إنه خاص م،فليس رسالة عامة للبشر        
 التي هي   -كن ما طابق من شريعته       ول -رسول،قبل هذا الدين الأخير      وكل رسالة وكل  

 .كما مر بنا في شريعة القصاص. حكم القرآن فهو من شريعة القرآن-شريعة التوراة 
وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيـل              

 :من شريعة التوراة
 .»ولْيحكم أهل الْإنجيل بما أنزل اللّه فيه«
وهم واليهود كذلك لن يكونوا على شـيء        .قاعدة هي الحكم بما أنزل اللّه دون سواه       فال

 - بعد الإسلام    - وما أنزل إليهم من رم       - قبل الإسلام    -حتى يقيموا التوراة والإنجيل     
ومـن لمْ   «:فكله شريعة واحدة،هم ملزمون ا،وشريعة اللّه الأخيرة هي الشريعة المعتمدة         

 ..»اللّه فأولئك هم الْفاسقونيحكم بما أنزل 
وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلـم      ..والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه     

إنما هي صفة   .وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى          .من قبل 
 .يلزائدة على الصفتين قبلها،لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل اللّه من أي جيل،ومن أي قب
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والظلم بحمل الناس على غير شـريعة  .الكفر برفض ألوهية اللّه ممثلا هذا في رفض شريعته   
فهـي  ..والفسق بالخروج عن منهج اللّه واتباع غير طريقه       .اللّه وإشاعة الفساد في حيام    

 .ويبوء ا جميعا دون تفريق.صفات يتضمنها الفعل الأول،وتنطبق جميعها على الفاعل
إا الرسالة التي جـاءت     ..ياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة      وأخيرا يصل الس  

في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها ولتكون شـريعته          » الإسلام«تعرض  
هي شريعة الناس جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجـع النـهائي                

المنهج الذي تقوم عليه    .يرث اللّه الأرض ومن عليها    ولتقيم منهج اللّه لحياة البشرية حتى       
الحياة في شتى شعبها ونشاطها والشريعة التي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها              

وآداب سـلوكها الفـردي     ،وتستمد منها تصورها الاعتقادي،ونظامهـا الاجتمـاعي      
 ..والجماعي

!  ثقافة في الكتب والدفاتر    وقد جاءت كذلك ليحكم ا،لا لتعرف وتدرس،وتتحول إلى       
وقد جاءت لتتبع بكل دقة،ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة مـن                

ولا يشفع في هذه المخالفة أن      .فإما هذا وإما فهي الجاهلية والهوى     ..شئون الحياة أو كبيرة   
إنما . واحدة فلو شاء اللّه لجعل الناس أمة     .يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين        

وأنزلْنا إليـك الْكتـاب      «:يريد اللّه أن تحكم شريعته،ثم يكون من أمر الناس ما يكون          
             بعزل اللّه،ولا تتبما أن نهمبي كمه،فاحمناً عليه من الْكتاب ومهين يديقاً لما بيمصد،بالْحق

    ا جاءك من الْحقعم واءهمه    .أهعةً ومنشر كمةً     .اجاًلكلٍّ جعلْنا منأم شاء اللّه لجعلكم ولو
إلى اللّه مرجعكم جميعاً،فينبئكم بما     .ولكن ليبلوكم في ما آتاكم،فاستبقوا الْخيرات     .واحدةً

واحذرهم أنْ يفْتنـوك  .وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه،ولا تتبع أهواءهم     .كنتم فيه تخْتلفون  
     زل اللّه إليض ما أنبع وإنّ          .كعن،مض ذنوببع ما يريد اللّه أنْ يصيبهمأن لما فاعفإنْ تولّو
أفحكْم الْجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من اللّه حكْمـاً لقـومٍ           .كثيراً من الناس لفاسقون   

 »..يوقنون
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ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير،وهذا الحسم في التقرير،وهذا الاحتياط البالغ            
 من هذه الشريعة في     - ولو قليل    -ا قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء          لكل م 

 بعض الملابسات والظروف 
 أن يتـرك    - يدعي الإسـلام     -يقف الإنسان أمام هذا كله،فيعجب كيف ساغ لمسلم         

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسـلام        ! الملابسات والظروف  شريعة اللّه كلها،بدعوى  
! ؟»مسـلمين «وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم !  لشريعة اللّهبعد هذا الترك الكلي   

وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقام،وهم يخلعون شريعة اللّه كلها ويرفضون الإقرار لـه              
بالألوهية،في صورة رفضهم الإقرار بشريعته،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات          

وأنزلْنا إليك الْكتاب   «! لابسات والظروف والظروف،وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الم     
بالْحق«.. 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية،وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع،وفرض             
 ..القوانين

ويتمثل الحق في محتوياته،وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة،وفي كل مـا               
 ..»اً لما بين يديه من الْكتاب ومهيمناً عليهمصدق«:يقصه من خبر،وما يحمله من توجيه

فهو الصورة الأخيرة لدين اللّه،وهو المرجع الأخير في هذا الشأن،والمرجع الأخير في منهج             
 .الحياة وشرائع الناس،ونظام حيام،بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل

 هذا الاختلاف   سواء كان .ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           
في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية،أو في الشريعة الـتي جـاء هـذا      

أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسـهم،فالمرجع الـذي   .الكتاب بصورا الأخيرة  
يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب،ولا قيمة لآراء الرجـال مـا لم        

 . تستند إليه من هذا المرجع الأخيريكن لها أصل
فاحكم بينهم بما أنـزل اللّـه،ولا تتبـع         «:وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     

ا جاءك من الْحقعم واءهمأه«.. 
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 فيما كان فيه من أمر أهل الكتـاب الـذين           -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه       
وإلى آخـر   ..ليس خاصا ـذا السـبب،بل هـو عـام         ولكنه  .يجيئون إليه متحاكمين  

طالما أنه ليس هناك رسول جديد،ولا رسالة جديدة،لتعديل شيء مـا في هـذا              ..الزمان
ورضيه اللّـه لهـم   .لقد كمل هذا الدين،وتمت به نعمة اللّه على المسلمين   ! المرجع الأخير 

و تبديله،ولا لتـرك  ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أ      .منهج حياة للناس أجمعين   
وقد علـم اللّـه   .شيء من حكمه إلى حكم آخر،ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى    

وعلم اللّه حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير         .حين رضيه للناس،أنه يسع الناس جميعا     
 -وأي تعديل في هـذا المنـهج        .وأنه يسع حياة الناس جميعا،إلى يوم الدين      .للناس جميعا 
يخرج صاحبه مـن    . هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة       - العدول عنه    ودعك من 
وقد علم اللّه أن معاذير كـثيرة       ! إنه من المسلمين  :ولو قال باللسان ألف مرة    .هذا الدين 

يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنزل اللّه واتبـاع أهـواء المحكـومين                  
ب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عدول عن           وأن هواجس قد تتسر   ..المتحاكمين

 في هذه الآيات مرتين من      -� -فحذر اللّه نبيه    .شيء فيه،في بعض الملابسات والظروف    
 ..اتباع أهواء المتحاكمين،ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه

 ـ            :وأولى هذه الهواجس   ف الرغبة البشـرية الخفيـة في تـأليف القلـوب بـين الطوائ
ومسايرة بعض رغبام عنـد مـا       .المتعددة،والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد     

تصطدم ببعض أحكام الشريعة،والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة،أو التي يبـدو أـا          
 !ليست من أساسيات الشريعة

على  أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم        -� -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه         
وأن هذا التحذير قد نزل بخصـوص هـذا         .التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم      

فهـو أمـر    . أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      - كما هو ظاهر     -ولكن الأمر   ..العرض
وقد شاء اللّـه  ..يعرض في مناسبات شتى،ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين         

 يقطع الطريق على الرغبة البشـرية الخفيـة في           أن يحسم في هذا الأمر،وأن     - سبحانه   -
 .التساهل مراعاة للاعتبارات  والظروف،وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء
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إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا              :فقال لنبيه 
آتاهم في الحياة كلـها مـن       وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة،وما         

وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى اللّه،فينبئهم بالحقيقة،ويحاسبهم           .عطايا
وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شـيء مـن     ..على ما اتخذوا من منهج وطريق     

 ـ  «:فهم لا يتجمعون  ..الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج      نكم لكلٍّ جعلْنا م
فاسـتبقوا  .ولكن ليبلوكم في ما آتاكم    .ولو شاء اللّه لجعلكم أمةً واحدةً     .شرعةً ومنهاجاً 

 .»فينبئكم بما كنتم فيه تخْتلفون.إلى اللّه مرجعكم جميعاً.الْخيرات
 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفـا           - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    

أو ! وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة اللّه في مقابل إرضاء الجميع           للقلوب  
 ! في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف

! إن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر اللّه ألا يكـون                 
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منـهم منـهج،ولكل            

 .ولحكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين.هم طريقمن
وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم       .وقد عرض اللّه عليهم الهدى وتركهم يستبقون      

يوم يرجعون إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشلة،أن يحاول أحـد             
اب صلاح الحيـاة البشـرية      تجميعهم على حساب شريعة اللّه،أو بتعبير آخر على حس        

فالعدول أو التعديل في شريعة اللّه لا يعني شـيئا إلا الفسـاد في الأرض،وإلا               .وفلاحها
الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر،وإلا عبودية النـاس             

وهـو شـر عظـيم وفسـاد        ..بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه       
لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره اللّه في طبيعة البشـر                 ..عظيم

ولأا مضادة للحكمة التي مـن أجلـها قـدر مـا قـدر مـن اخـتلاف المنـاهج                    
وإليـه  .وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير      ..والمشارع،والاتجاهات والمشارب 

 ..المرجع والمصير
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 في ظل هذا الـنص      -هل في شيء من شريعة اللّه،لمثل هذا الغرض،تبدو         إن محاولة التسا  
 محاولـة سـخيفة لا      -الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية            

مبرر لها من الواقع ولا سند لها من إرادة اللّه ولا قبول لها في حس المسلم،الذي لا يحاول                  
إنه لا يجـوز  :يقولون» مسلمين« من يسمون أنفسهم فكيف وبعض.إلا تحقيق مشيئة اللّه 

 !!!؟»السائحين«تطبيق الشريعة حتى لا نخسر 
فـالنص  .ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضـوحا !  أي واللّه هكذا يقولون  

قـد يعـني    ..»فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الْحق           «:الأول
فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعـض مـا          !  عن ترك شريعة اللّه كلها إلى أهوائهم       النهي

وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه،ولا تتبع أهواءهم،واحذرهم أنْ يفْتنوك عن           «:أنزل اللّه إليه  
 ..»بعض ما أنزل اللّه إليك

والأمر ..فتنة يجب أن تحذر   فهي  ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته        
في هذا اال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل اللّه كاملا أو أن يكون اتباعـا للـهوى                   

 .وفتنة يحذر اللّه منها
 أمرهم إذا لم    -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول اللّه            

 في هذه الشريعة،وإذا هم تولوا فلم       يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة      
في ذلك الأوان حيث كـان      (يختاروا الإسلام دينا أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّه           

فإنْ تولّوا فاعلم أنما يريد اللّـه أنْ  «):هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام     
  مض ذنوببع اس لفاسقو    .يصيبهمفإن تولوا فلا عليـك منـهم ولا        .»نوإنّ كثيراً من الن

ولا تجعل إعراضـهم يفـت في       .يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم اللّه وشريعته       
فإم إنما يتولون ويعرضون لأن اللّه يريد أن يجزيهم على          ..عضدك أو يحولك عن موقفك    

ينه ولا  لا أنت ولا شريعة اللّه ود     :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     .بعض ذنوم 
» وإنّ كثيراً من الناس لفاسـقون     «:ثم إا طبيعة البشر   ..الصف المسلم المستمسك بدينه   

ولا ! لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر،ولا ذنب للشريعة         .فهم يخرجون وينحرفون  
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخلـه إلى الـنفس          ! سبيل لاستقامتهم على الطريق   
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ريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشـريعة             المؤمنة ويأخذ الط  
 ..لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف

ولا وسـط بـين     .فإنه إما حكم اللّه،وإما حكم الجاهلية     ..ثم يقفهم على مفرق الطريق    
 الطرفين ولا بديل 

حيـاة  حكم اللّه يقوم في الأرض،وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس،ومنهج اللّـه يقـود               
 فأيهما يريدون؟..أو أنه حكم الجاهلية،وشريعة الهوى،ومنهج العبودية..البشر

إن معنى الجاهلية   ..»أفحكْم الْجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من اللّه حكْماً لقومٍ يوقنون؟          «
 هـي حكـم البشـر       - كما يصفها اللّه ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  .يتحدد ذا النص  

دية البشر للبشـر،والخروج مـن عبوديـة اللّـه،ورفض ألوهيـة            للبشر،لأا هي عبو  
 ..اللّه،والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه

 ليست فترة مـن الزمـان ولكنـها وضـع مـن             - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
خـذ صـفة    هذا الوضـع يوجـد بالأمس،ويوجـد اليوم،ويوجـد غدا،فيأ         .الأوضاع

 .الجاهلية،المقابلة للإسلام،والمناقضة للإسلام
 دون فتنة عـن     - إما أم يحكمون بشريعة اللّه       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  

وإما أـم يحكمـون     . ويقبلوا ويسلمون ا تسليما،فهم إذن في دين اللّه        -بعض منها   
وا فهم إذن في جاهلية وهم       ويقبل - في أي صورة من الصور       -بشريعة من صنع البشر     

 .في دين من يحكمون بشريعته،وليسوا بحال في دين اللّه
والذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة اللّه يقبل شـريعة               

 .الجاهلية،ويعيش في الجاهلية
ل ثم يسـألهم سـؤا    ! وهم بعد ذلك بالخيـار    .وهذا مفرق الطريق،يقف اللّه الناس عليه     

ومن أحسن من اللّه    «.استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم اللّه        
 ..»حكْماً لقومٍ يوقنون؟

 فمن أحسن من اللّه حكما؟! وأجل
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ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس،ويحكم فيهم،خيرا مما يشرع اللّـه لهـم                
 ويحكم فيهم؟

 يدي هذا الادعاء العريض؟وأية حجة يملك أن يسوقها بين 
إنه أرحم بالنـاس    :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيسـتطيع أن          :من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول     
 وهو يشرع شريعته الأخيرة،ويرسل رسوله الأخـير ويجعـل          - سبحانه   -إن اللّه   :يقول
 -كـان   ..له خاتم النبيين،ويجعل رسالته خاتمة الرسالات،ويجعل شريعته شريعة الأبد        رسو

 يجهل أن أحوالا ستطرا،وأن حاجات ستستجد،وأن ملابسات سـتقع فلـم            -سبحانه  
! يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه،حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟            

عة اللّه عن حكم الحياة،ويستبدل ـا شـريعة         ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شري       
الجاهلية،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب،أو هوى جيل من             

 أجيال البشر،فوق حكم اللّه،وفوق شريعة اللّه؟
الظـروف؟  ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه مـن المسـلمين؟        ..ما الذي يستطيع أن يقوله    

ألم يكن هذا كله في علم اللّه وهـو         ..لخوف من الأعداء؟  الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ ا    
يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته،وأن يسيروا على منهجه،وألا يفتنوا عن بعض مـا            

 أنزله؟
قصور شريعة اللّه عن استيعاب الحاجات الطارئة،والأوضاع المتجددة،والأحوال المتغلبة؟         

  التشديد،ويحذر هذا التحذير؟ألم يكن ذلك في علم اللّه وهو يشدد هذا
ما الـذي   ..أو من يدعون الإسلام   ..ولكن المسلم ..يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء      

 يقولونه من هذا كله،ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟
 إنه مفرق الطريق،الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكـة عنـده ولا               

 ..الجدال
 ..إما حكم اللّه وإما حكم الجاهلية.إما إيمان وإما كفر.إما إسلام وإما جاهلية
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والذين لا يقبلون حكم    .والذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..اللّه من المحكومين ما هم بمؤمنين

م وألا يتردد في تطبيقهـا      إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسل          
على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء              

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضـح              ! والأصدقاء
 ـ               ق له منهج،ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحـدة في الطري

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من النـاس               ..الصحيح
وأن » المسـلمين «فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا              

 ٣٨٥..يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم
 : وفي مشكل الآثار

         قو لام منه السه عليكل ما روي عنلهباب بيان مش: "     وقتاله كفْر لم فسوقسباب الْمس
" 

 "وقتاله كفْر ،سباب الْمسلم فسوق" :�قال رسول االله :عن أبيه قال،عن محمد بن سعدٍ
ثمّ ذكـر   ،�قـال رسـول االله      :حدثنا سعد بن أبي وقّاصٍ قال     :وعن عمر بن سعدٍ قال    

على أبي إسحاق في ابن سعدٍ الّـذي        فاختلف زكريا بن أبي زائدة ومعمر بن راشدٍ         .مثْله
وذكر معمر أنه عمر واالله أعلـم       ،فذكر زكريا أنه محمد   ،بينه وبين سعدٍ من هذا الْحديث     

 بحقيقة ذلك منهما من هو
 "  سباب الْمسلم فسوق وقتاله كفْر " :قال رسول االله عليه السلام:وعن عبد االله قال

ثمّ ذكر مثْلـه    ،�قال رسول االله    :عن أبيه قال  ،بن عبد االله بن مسعودٍ    وعن عبد الرحمن    
والْفسوق ،مكْشوف الْمعنى " سباب الْمسلم فسوق    " :فتأملْنا هذا الْحديث فوجدنا قوله    

ومثْلـه قولـه تعـالى في       ،الْمراد فيه هو الْخروج عن الْأمر الْمحمود إلى الْأمر الْمذْموم         
ومنه قول رسـول    ،أي فخرج عن أمر ربه    ] ٥٠:الكهف[} ن أمر ربه  ففسق ع {:إبليس

خمْس فواسق يقْتلْن   " :وفيما ذكره معها مما أباح قتله في الْحرم والْإحرام        ، في الْفأْرة  �االله  
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فكان ذلك الْفسوق الّذي كان منهن هو خروجهن إلى الْأذى الّذي           " في الْحرم والْإحرام    
  ذين به النله   ،اسيؤوكان قو "   ى يكون به         " وقتاله كفْروجلّ حت س على الْكفْر باالله عزلي

التغطيـة  ] ٣١٥:ص[لأنّ الْكفْر هـو  ؛ولكنه على تغطيته به إياه واستهلاكٍ به إياه ،مرتدا
} كمثل غيثٍ أعجـب الْكفّـار نباتـه       {:التغطية الّتي تستهلكه ومنه قوله تعالى     ،للشيء

ولا اختلاف بين أهل الْعلْم بالتأْويل أنّ الْكفّار الّذين أريدوا هاهنـا هـم              ] ٢٠:الحديد[
ومما يدلّ على أنّ    ،لأنهم يغطّون ما يزرعون في الْأرض التغطية الّتي يستهلكونه به         ؛الزراع

 قد وجدناه يقْتـل     بلْ،ذلك الْكفْر الْمذْكور في هذا الْحديث لمْ يرد به الْكفْر باالله تعالى           
وإذا لمْ يكن بقتله إياه كافرا باالله تعالى كـان          ،أخاه فلا يكون بقتله إياه كافرا باالله تعالى       

 في حديث   �ومثْل ذلك ما روي عن رسول االله        ،بقتاله إياه أحرى أنْ لا يكون به كافرا       
 الْكسوف

         بيس عن النمكسوف الش اسٍ في حديثه منن عبلام قـال    وعن ابه السـت  " : عليورأي
يكْفرن باالله  :قيل" بكفْرهن  " :لم يا رسول االله؟ قال    :قيل" فرأيت أكْثر أهلها النساء     ،النار

ثمّ رأت  ،لو أحسنت إلى إحداهن الـدهر     ،ويكْفرن الْإحسان ،يكْفرن الْعشير " :تعالى؟ قال 
  ئًا قالتك شيا قـطّ       :منرك خيت منهـذا     � فجعـل رسـول االله       "ما رأي لـهنفع 

عن ،ومثْله أيضا ما روي عن ابن عباسٍ      ،لتغطيتهن به الْإحسان الّذي قد تقدم إليهن      ؛كفْرا
  من غير هذا الْحديث �رسول االله 

كان بين الْأوس والْخزرج شيءٌ في الْجاهلية فتذاكروا مـا كـان            " :وعن ابن عباسٍ قال   
نهميوف    فثار،بيضٍ بالسإلى بع ضهملام فذكر ذلك له فذهب         ، بعه السفأتي رسول االله علي

} وكيف تكْفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسـوله         {:إليهم فترلت هذه الْآية   
] " ١٠٣:آل عمـران  [} واعتصموا بحبل االله جميعـا ولا تفرقـوا       {،]١٠١:آل عمران [
 كان منهم من الْقتال مما أنزل االله تعالى عنده هذه الْآية الّتي ذكر              فلم يكن بما  ] ٣١٧:ص[

ولكن كان على تغطيتهم ما كانوا عليه       ،فيها ما كان منهم بالْكفْر على الْكفْر باالله تعالى        
حتى إذا كان منهم ما كان منهم من ذلك فسمي كفْـرا لا             ،قبل ذلك من الْألْفة والْأخوة    

ومثْل ذلك ما قد روي عن      .ولكن الْكفْر الّذي ذكرناه سواه    ، به الْكفْر باالله عز وجلّ     يراد
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بما أنزل االله فأولئك هـم      ] ٣١٨:ص[ومن لمْ يحكم    {:ابن عباسٍ في تأْويله قول االله تعالى      
 على ما تأوله عليه] ٤٤:المائدة[} الْكافرون

فأولئك هـم   ،ومن لمْ يحكم بما أنزل االله     {:باسٍقيل لابن ع  :عن أبيه قال  ،وعن ابن طاوسٍ  
 " وليس كمن كفر باالله والْيوم الْآخر ،هي كفْره" :قال] ٤٤:المائدة[} الْكافرون

هـو بـه    " :من لمْ يحكم بما أنزل االله فهو كافر؟ قال        :قلْت لابن عباسٍ  :وعن طاوسٍ قال  
ومثْل ذلك أيضا ما قـد رواه       " وكتبه ورسله   كفْره وليس كمن كفر باالله والْيوم الْآخر        

 �أبو هريرة عن رسول االله 
    ن ربيعة الْقرشيفر برة يقول         ،وعن جعه سمع أبا هريبره أنن مالكٍ أخـت  :أنّ عراك بسمع

فـذلك  " فمن رغب عن أبيه فهـو كفْـر   ،لا ترغبوا عن آبائكم  " : يقول �رسول االله   
 .مثْل ما ذكرناه من مثْله من هذا الْبابواالله أعلم على ،عندنا

قال لي رسول االله    :قال لي عقْبة  :حدثني خالد بن زيدٍ قال    ،حدثني أبو سلامٍ  ،وعن ابن جابرٍ  
فمثْل ذلك الْكفْر الّـذي     " فإنها نعمةٌ كفرها    ،من ترك الرمي بعدما علمه رغْبةً عنه      " :�

 ٣٨٦واالله نسأله التوفيق،كفْر لا الْكفْر باالله عز وجلّذكر به الْمسلم من قتاله هو هذا الْ
 : وقال الجصاص

قيـل إنّ أصـل السـحت    } سماعون للْكـذب أكّـالون للسـحت      {:قال اللّه تعالى  "
} فيسـحتكم {:قال اللّه عز وجل   ،إذا استأْصله وأذْهبه  :أسحته إسحاتا :يقال،الاستئْصال

فسمي الْحرام سحتا   .إذا أفْسده وأذْهبه  ،أسحت ماله :لويقا.أي يستأْصلكم به  ] ٦١:طه[
وروى ابن عيينة عن عمـارٍ      .لأنه لا بركة فيه لأهله ويهلك به صاحبه هلاك الاستئْصال         

سألْت عبد اللّه بن مسعودٍ عن السحت       :الدهني عن سالم بن أبي الْجعد عن مسروقٍ قال        
ولكن } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:فقالأهو الرشوة في الْحكْم؟     

وروى شعبة عـن    .السحت أنْ يستشفع بك على إمامٍ فتكلّمه فيهدي لك هديةً فتقْبلها          
سألْت عبـد اللّـه عـن الْجـور في          :منصورٍ عن سالم بن أبي الْجعد عن مسروقٍ قال        

وروى عبد الْأعلى بـن     ."الرشا":فقال،وسألْته عن السحت  ؛ "ذلك كفْر   ":فقال،الْحكْم
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يا أمير  :قلْت لعمر :أنّ مسروقًا قال  ،حدثنا حماد عن أبان عن ابن أبي عياشٍ عن مسلمٍ         :حمادٍ
إنما السـحت أنْ    ،ولكن كفْر ،لا":الْمؤمنين أرأيت الرشوة في الْحكْم من السحت؟ قال       

  ـلْطان حاجـةٌ  يكون لرجلٍ عنزلةٌ ويكون للْآخر إلى السومن فلا يقْضـي  ،د سلْطانٍ جاه
السحت الرشوة في الْحكْم    ":وروي عن علي بن أبي طالبٍ قال      ."حاجته حتى يهدي إليه   

ومهر الْبغي وعسب الْفحل وكسب الْحجام وثمن الْكلْب وثمن الْخمـر وثمـن الْميتـة               
  ة  وحلْوان الْكاهن والاسعال في الْقضيذ ما لا يطيـب         ."تجا لأخمت اسحه جعل السفكأن

وروى منصـور  ."السحت الرشا ":وقال إبراهيم والْحسن ومجاهد وقتادة والضحاك     .أخذه
إنّ الْقاضي إذا أخـذ الْهديـة فقـد أكـل        ":عن الْحكم عن أبي وائلٍ عن مسروقٍ قال       

وقال الْأعمش عـن خيثمـة عـن عمـر          ."ت به الْكفْر  وإذا أكل الرشوة بلغ   ،السحت
وروى إسماعيل بن زكريـا     ."الرشا ومهر الزانية  :بابان من السحت يأْكلهما الناس    ":قال

هـدايا الْـأمراء مـن      ":�قال رسـول اللّـه      :عن إسماعيل بن مسلمٍ عن جابرٍ قال      
 الراشـي   �لعن رسـول اللّـه      ":ن قال وروى أبو إدريس الْخولانيّ عن ثوبا     ."السحت

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللّـه          ."والْمرتشي والرائش الّذي يمشي بينهما    
وروى أبو عوانة عن عمر بـن أبي        ." الراشي والْمرتشي  �لعن رسول اللّه    ":بن عمر قال  

 ".اشي والْمرتشي في الْحكْملعن اللّه الر":�قال رسول اللّه :سلمة عن أبي هريرة قال
واتفقوا على أنه من    ،اتفق جميع الْمتأولين لهذه الْآية على أنّ قبول الرشا محرم         :قال أبو بكْرٍ  

 ٣٨٧."السحت الّذي حرمه االله تعالى
ظـاهر ذلـك يقْتضـي    } فإنْ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عـنهم   {:قال اللّه تعالى  

التخيير بين الْحكْـم    :والثّاني،تخْليتهم وأحكامهم من غير اعتراضٍ عليهم     :أحدهما:معنيين
فقـال قـائلون    ،وقد اختلف السلف في بقـاء هـذا الْحكْم        .والْإعراض إذا ارتفعوا إلينا   

همإلى               ":من هـمورد همرض عنوإنْ شاء أع نهمنا فإنْ شاء الْحاكم حكم بيتفعوا إليإذا ار
 ."فمتى ارتفعوا إلينا حكمنا بينهم من غير تخْييرٍ،التخيير منسوخ":وقال آخرون."مدينه
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وروي عـن   ؛ فممن أخذ بالتخيير عند مجيئهم إلينا الْحسن والشعبي وإبـراهيم روايـةً           
هم مـا في    وإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا علي    ،خلّوا بين أهل الْكتاب وبين حاكمهم     ":الْحسن
اسٍ قـال            ."كتابكمن عباب مجاهدٍ عن الْحكم عن نٍ عنن حسيآيتـان  ":وروى سفْيان ب

فكان } فاحكم بينهم أو أعرض عنهم    {:وقوله تعالى ،آية الْقلائد :نسختا من سورة الْمائدة   
 ـ            �رسول اللّه    حتى ،امهم مخيرا إنْ شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم فـردهم إلى أحك

نزلت:}     واءهمأه بعزل اللّه ولا تتبما أن نهمبي كمكـم  �فأمر رسول اللّه } وأن احأنْ يح 
وروى عثْمان بن عطاءٍ الْخراسانيّ عـن ابـن عبـاسٍ في            ."بينهم بما أنزل اللّه في كتابه     

وأن احكم بينهم   {:لهنسخها قو :قال} فإنْ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      {:قوله
فإنْ جاءوك فاحكم بينـهم  {:وروى سعيد بن جبيرٍ عن الْحكم عن مجاهدٍ   } بما أنزل اللّه  

  همعن رضأع أو {ها:قالنسخت:}     زل اللّهبما أن نهمبي كموأن اح {     وروى سـفْيان عـن
 .السدي عن عكْرمة مثْله

ناسـخ للتخـيير    } وأن احكم بينهم بما أنزل اللّـه      {:فذكر هؤلاء أنّ قوله   :قال أبو بكْرٍ  
ومعلوم أنّ ذلك لا يقال     } فإنْ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      {:الْمذْكور في قوله  

وإنما ،من طريق الرأْي لأنّ الْعلْم بتواريخ نزول الْآي لا يدرك من طريق الرأْي والاجتهاد             
وأن احكـم  {: يقلْ من أثْبت التخيير إنّ آية التخيير نزلت بعد قولـه    طريقه التوقيف ولمْ  
وإنما حكي عنهم مذاهبهم في التخيير من غيـر         .وإنّ التخيير نسخه  } بينهم بما أنزل اللّه   

 ذكر  كرواية من } وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه     {:فثبت نسخ التخيير بقوله   ،ذكْر النسخ 
ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئـك هـم          {:ويدلّ على نسخ التخيير قوله    .نسخ التخيير 

ومن أعرض عنهم فلم يحكم في تلْـك الْحادثـة الّـتي        ،الْآيات] ٤٤:المائدة[} الْكافرون
 يحكم بما أنزل    ومن لمْ {:ولا نعلم أحدا قال إنّ في هذه الْآيات       .اختصموا فيها بما أنزل اللّه    

منسوخا إلّا ما يروى عن مجاهدٍ رواه منصور عن الْحكم عن مجاهـدٍ             ] ٤٤:المائدة[} اللّه
فـإنْ جـاءوك    {:نسخها ما قبلها  ] ٤٤:المائدة[} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه     {:أنّ قوله 

    همعن رضأع أو نهمبي كمفاح {     نٍ عنن حسيروى سفْيان ب مجاهـدٍ أنّ      وقد الْحكم عن 
وأن احكم بينهم بما    {:منسوخ بقوله } فإنْ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      {:قوله
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} فإنْ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عـنهم       {:ويحتمل أنْ يكون قوله تعالى    } أنزل اللّه 
سلام بالْجزية فلما أمر اللّه بأخذ الْجزيـة        قبل أنْ تعقد لهم الذّمة يدخلوا تحْت أحكام الْإ        

منهم وجرت عليهم أحكام الْإسلام أمر بالْحكْم بينهم بما أنزل اللّه فيكون حكْم الْآيتين              
التخيير في أهل الْعهد الّذين لا ذمة لهم ولمْ يجر عليهم أحكام الْمسلمين كأهل              :جميعا ثابتا 
 هادناهم وإيجاب الْحكْم بما أنزل اللّه في أهل الذّمة الّذين يجري عليهم أحكام              الْحرب إذا 
روى محمد بن إسحاق عن داود      ؛ وقد روي عن ابن عباسٍ ما يدلّ على ذلك        .الْمسلمين

فـاحكم  {:بن الْحصين عن عكْرمة عن ابن عباسٍ أنّ الْآية الّتي في الْمائدة قول اللّه تعالى              
   همعن رضأع أو نهمضير         } بين بني النظة وبين بني قريية بيفي الد ما نزلتوذلك أنّ بني   ،إن

فتحاكموا في  ؛ وأنّ بني قريظة يودون نصف الدية     ،النضير كان لهم شرف يدون ديةً كاملةً      
 على الْحق في ذلك   �فحملهم رسول اللّه    ، فأنزل اللّه ذلك فيهم    �ذلك إلى رسول اللّه     

 �وقد أجلى النبي    ،ومعلوم أنّ بني قريظة والنضير لمْ تكن لهم ذمةٌ قطّ         .فجعل الدية سواءً  
وإنما كان بينه وبينهم    ،ولو كان لهم ذمةٌ لما أجلاهم ولا قتلهم       ،بني النضير وقتل بني قريظة    

فجـائز أنْ يكـون     ، آية التخيير نزلـت فيهم     فأخبر ابن عباسٍ أنّ   .عهد وهدنةٌ فنقضوها  
وحكْم الْآية الْأخرى في وجـوب الْحكْـم        ،حكْمها باقيا في أهل الْحرب من أهل الْعهد       

            خة فلا يكون فيها نسل الذّما في أهزل اللّه تعالى ثابتبما أن نهملا ما     .بيوهذا تأْويلٌ سائغٌ لو
وروي عن ابن عباسٍ روايـةٌ أخـرى        .تخيير بالْآية الْأخرى  روي عن السلف من نسخ ال     

   ريهالْحسن ومجاهدٍ والز ا          :وعنضه وهؤلاء أيم حين تحاكموا إليجفي شأْن الر ها نزلتأن
 إلى  �فصار الـنبي    ،وإنما تحاكموا إليه طلبا للرخصة وزوال الرجم      ،لمْ يكونوا أهل ذمةٍ   

   راسهمت مدكتاب اللّـه         بي وتحْريفهم مم وعلى كذجعلى آية الر ثمّ رجـم   ،ووقفهم
 ".اللّهم إني أول من أحيا سنةً أماتوها":الْيهوديين وقال

وقال أصحابنا أهل الذّمة محمولون في الْبيوع والْمواريث وسائر الْعقود علـى أحكـام              
فإنّ ذلك جائز فيما بينهم لأنهم مقـرون  ،الْخنزيرإلّا في بيع الْخمر و،الْإسلام كالْمسلمين 

    أنْ           ،على أنْ تكون مالًا لهم من ا لخرجت تفاعفيها والان فهموتصر مبايعتهم لمْ يجز ولو
ولا نعلم خلافًا بـين الْفقهـاء   ."تكون مالًا لهم ولما وجب على مستهلكها عليهم ضمانٌ    
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وقد روي أنهم كانوا يأْخذون الْخمر من أهل        .را أنّ عليه قيمتها   فيمن استهلك لذمي خمْ   
فهـذان  " أنْ ولّوهم بيعها وخذوا الْعشر من أثْماا      " فكتب إليهم عمر  ،الذّمة في الْعشور  

وأن احكم  {:وما عدا ذلك فهو محمولٌ على أحكامنا لقوله       ،مالٌ لهم يجوز تصرفهم فيهما    
إمـا  ": أنه كتب إلى أهل نجْران�وروي عن النبي    } ا أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم     بينهم بم 

 في حظْـر الربـا   �فجعلهم النبي " أنْ تذروا الربا وإما أنْ تأْذنوا بحربٍ من اللّه ورسوله       
هم أموال الناس   وأخذهم الربا وقد وا عنه وأكْل     {:قال اللّه تعالى  ،ومنعهم منه كالْمسلمين  

كمـا قـال    ،فأخبر أنهم منهيون عن الربا وأكْل الْمال بالْباطل       ] ١٦١:النساء[} بالْباطل
يا أيها الّذين آمنوا لا تأْكلوا أموالكم بينكم بالْباطل إلّا أنْ تكون تجارةً عن تراضٍ               {:تعالى
كملمين في    ] ٢٩:النساء[} منن الْمسوبي نهمى بيبا والْعقود الْفاسـدة       فسوالر ع منالْمن 

فهذا الّذي ذكرناه مـذْهب     } سماعون للْكذب أكّالون للسحت   {:وقال تعالى ،الْمحظورة
إلّا ،أصحابنا في عقود الْمعاملات والتجارات والْحدود أهل الذّمة والْمسلمون فيها سواءٌ          

الْحاكم مخير إذا اختصموا إليه بـين أنْ        ":وقال مالك .أنهم لا يرجمون لأنهم غير محصنين     
         نهمكم بيفلا يح همرض عنيع لام أوبحكْم الْإس نهمكم بيلـه في الْعقـود      " يحوكذلك قو

 .والْمواريث وغيرها
     نهمفيما بي حابنا في مناكحتهمتلف أصلا        ،واخ كامهمون على أحمقر فقال أبو حنيفة هم

فإنْ رضـي ـا الزوجـان حمـلا علـى           ،يها إلّا أنْ يرضوا بأحكامنا    يعترض عليهم ف  
فإذا تراضيا جميعا حملهما على أحكام الْإسلام       ،وإنْ أبى أحدهما لمْ يعترض عليهم     ،أحكامنا

                نهمق بيـه لا يفـرة فإنكـاح في الْعـدر شـهودٍ والنكاح بغيوكـذلك إنْ   ،إلّا في الن
إلّـا في   ،إذا رضي أحدهما حملا جميعا على أحكامنا وإنْ أبى الْآخر         ":وقال محمد ."أسلموا

يحملون على أحكامنا وإنْ أبـوا إلّـا في         ":وقال أبو يوسف  ."النكاح بغير شهودٍ خاصةً   
فأما أبو حنيفة فإنه يذْهب في إقْـرارهم علـى          ."النكاح بغير شهودٍ نجيزه إذا تراضوا ا      

مه ،مناكحاإلى أن      بيثبت أنّ الن قد �           هممجوس هجر مع علْمـه بـأن ية منأخذ الْجز 
وكذلك الْيهود  ؛ يستحلّون نكاح ذوات الْمحرم ومع علْمه بذلك لمْ يأْمر بالتفْرقة بينهما          

والنصارى يستحلّون كثيرا من عقود الْمناكحات الْمحرمة ولمْ يأْمر بالتفْرقة بينهم حـين    



 ٥١٢

   صارى الّذين دخلـوا في             عقد لهمل نجْران ووادي الْقرى وسائر الْيهود والنأه ة منالذّم
وفي ذلك دليلٌ على أنه أقرهم على مناكحام كما أقـرهم           .الذّمة ورضوا بإعطاء الْجزية   

م ألا ترى أنه لمّا علم استحلاله     ،على مذاهبهم الْفاسدة واعتقادام الّتي هي ضلالٌ وباطلٌ       
فلم ."وإما أنْ تأْذنوا بحربٍ من اللّه ورسوله      ،إما أنْ تذروا الربا   ":للربا كتب إلى أهل نجْران    

وأيضا قد علمنا أنّ عمر بن الْخطّاب لمّا فتح السواد أقر           .يقرهم عليه حين علم تبايعهم به     
 بين ذوي الْمحارم منهم مع علْمـه        ولمْ يثْبت أنه أمر بالتفْريق    ،أهلها عليها وكانوا مجوسا   

مبمناكحا.           همتراض علـيك الاعهاجه في ترا على منده جروة بعوفي ؛ وكذلك سائر الْأم
 .ذلك دليلٌ على صحة ما ذكرنا

                 همن ذوي الْمحارم مـنفْريق بيدٍ يأْمره بالته كتب إلى سععمر أن روي عن فإنْ قيل فقد
  من نعهما كـوروده في           :قيل له . الْمذْهب فيه  وأنْ يمقْل به متواترا لورد النكان هذا ثابت لو

فلما لمْ يرد ذلـك مـن   ،سيرته فيهم في أخذ الْجزية ووضع الْخراج وسائر ما عاملهم به         
ويحتمل أنْ يكون كتابه إلى سعدٍ بذلك إنما كان فيمن          .جهة التواتر علمنا أنه غير ثابتٍ     

وأن {:وأيضا قد بينا أنّ قوله    .وكذلك نقول إذا تراضوا بأحكامنا    ؛ نهم بأحكامنا رضي م 
فإنْ جاءوك فاحكم بينـهم     {:ناسخ للتخيير الْمذْكور في قوله    } احكم بينهم بما أنزل اللّه    

  همعن رضأع يير      } أوخذلك هو الت خه منط الْمجيء م   ،والّذي ثبت نسا شرفأم  فلم همن
فيكون ،فينبغي أنْ يكون حكْم الشرط باقيا والتخـيير منسـوخا       ،تقم الدلالة على نسخه   

إنهم ":وإنما قال } فإنْ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      {:تقْديره مع الْآية الْأخرى   
من قبل  " نكاح في الْعدة  يحملون على أحكامنا إذا رضوا ا إلّا في النكاح بغير شهودٍ وال           

فمتى تراضـوا ـا     ،أنه لمّا ثبت أنه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضي منهم بأحكامنا           
ومعلوم أنّ الْعدة لا تمْنع     ،وارتفعوا إلينا فإنما الْواجب إجراؤهم على أحكامنا في الْمستقْبل        

نع الابتداء لأنّ امرأةً تحْت زوجٍ لو طرأت عليها عـدةٌ           بقاء النكاح في الْمستقْبل وإنما تمْ     
فثبت أنّ الْعدة إنما تمْنع ابتـداء       ،من وطْءٍ بشبهةٍ لمْ يمنع ما وجب من الْعدة بقاء الْحكْم          

 ومن جهةٍ أخرى أنّ الْعدة حق اللّه      .فمن أجل ذلك لمْ يفرق بينهما     ؛ الْعقْد ولا تمْنع الْبقاء   
فإذا لمْ تكن عندهم عـدةٌ      ،تعالى وهم غير مؤاخذين بحقوق اللّه تعالى في أحكام الشريعة         
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إذْ لا  ؛ وليس كذلك نكاح ذوات الْمحارم    .فجاز نكاحها الثّاني  ،واجبةٌ لمْ تكن عليها عدةٌ    
نّ الّذي هـو  وأما النكاح بغير شهودٍ فإ  ،يخْتلف فيها حكْم الابتداء والْبقاء في باب بطْلانه       

ولا يحتاج في بقائه إلى استصـحاب       ،شرطٌ في صحة الْعقْد وجود الشهود في حال الْعقْد        
فإذا كان إنما   ؛ لأنّ الشهود لو ارتدوا بعد ذلك أو ماتوا لمْ يؤثّر ذلك في الْعقْد            ؛ الشهود

اء في الْمسـتقْبل لأجـل عـدم        يحتاج إلى الشهود للابتداء لا للْبقاء لمْ يجز أنْ يمنع الْبق          
فمنهم مـن   ،ومن جهةٍ أخرى أنّ النكاح بغير شهودٍ مخْتلف فيه بـين الْفقهـاء            .الشهود

ولا يعترض على الْمسلمين إذا عقدوه ما لمْ يخْتصـموا          ،والاجتهاد سائغٌ في جوازه   ،يجيزه
ك سائغا جـائزا في وقْـت       إذْ كان ذل  ؛ فغير جائزٍ فسخه إذا عقدوه في حال الْكفْر       ،فيه

لو أمضاه حاكم ما بين الْمسلمين جاز ولمْ يجز بعد ذلك فسخه وإنما اعتبر أبـو                ،وقوعه
} فإنْ جاءوك فاحكم بينـهم    {:حنيفة تراضيهما جميعا بأحكامنا من قبل قول اللّه تعالى        

الْحكْم على أحدهما بمجيء الْآخر،فشرط مجيئهم يجز فلم. 
إذا رضي أحدهما بأحكامنا فقد لزمه حكْم الْإسلام فيصير بمنزلته لو أسـلم         :إنْ قال قائلٌ  ف

لأنّ رضاه بأحكامنـا لا يلْزمـه       ،هذا غلطٌ :قيل له .فيحمل الْآخر معه على حكْم الْإسلام     
د الْإسـلام   ألا ترى أنه لو رجع عن الرضا قبل الْحكْم عليه لمْ يلْزمه إياه وبع             ،ذلك إيجابا 

يمكنه الرضا بأحكامنا؟ وأيضا إذا لمْ يجز أنْ يعترض عليهم إلّا بعد الرضا بحكْمنا فمن لمْ                
وذهب محمـد إلى أنّ     .يرض به مبقًى على حكْمه لا يجوز إلْزامه حكْما لأجل رضا غيره           

و يوسف إلى ظاهر قولـه      وذهب أب .رضا أحدهما يلْزم الْآخر حكْم الْإسلام كما لو أسلم        
 .}وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم{:تعالى

اللّه أعلـم فيمـا     :يعني} وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكْم اللّه      {:قوله تعالى 
بني قريظـة  في الدية بين  :وقيل،إنهم تحاكموا إليه في حد الزانيين     :فقيل؛ تحاكموا إليك فيه  

وإنما طلبـوا   ،فأخبر تعالى أنهم لمْ يتحاكموا إليه تصديقًا مـنهم بنبوتـه          ؛ وبني النضير 
يعني هم غير مؤمنين بحكْمك أنه من عند        } وما أولئك بالْمؤمنين  {:ولذلك قال ؛ الرخصة

ويحتمل أنهـم   . التوراة اللّه مع جحدهم بنبوتك وعدولهم عما يعتقدونه حكْما للّه مما في          
 .حين طلبوا غير حكْم اللّه ولمْ يرضوا به فهم كافرون غير مؤمنين
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يدلّ على أنّ حكْم التوراة فيما اختصموا       } وعندهم التوراة فيها حكْم اللّه    {:وقوله تعالى 
لأنه لو نسخ لمْ يطْلق     ؛  شريعةً لنا لمْ ينسخ    �وأنه صار بمبعث النبي     ،فيه لمْ يكن منسوخا   

كما لا يطْلق أنّ حكْم اللّـه تحْليـل الْخمـر أو تحْـريم              ،عليه بعد النسخ أنه حكْم اللّه     
وأنها حكْـم   ،وهذا يدلّ على أنّ شرائع من قبلنا من الْأنبياء لازمةٌ لنا ما لمْ تنسخ             .السبت

     بيعث الند مبالْحس   .�اللّه بع روي عن له تعالى   وقدم} فيها حكْم اللّه  {:ن في قوج؛ بالر
فيها حكْم اللّه بالْقود لأنهم اختصـموا في        :وقال قتادة .لأنهم اختصموا إليه في حد الزنا     

إنا أنزلْنا  {:قوله تعالى .وجائز أنْ يكونوا تحاكموا إليه فيهما جميعا من الرجم والْقود         .ذلك
روي عن الْحسـن    } ر يحكم ا النبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا       التوراة فيها هدى ونو   

   يدوالس ريهوقتادة وعكْرمة والز،   بيله  �أنّ النبقو ـون الّـذين      {: مرادبيا الن كميح
 حكم على الزانيين منهم بالرجم      �وذلك لأنّ النبي    :قال أبو بكْرٍ  } أسلموا للّذين هادوا  

وحكم فيـه   ؛ وكان ذلك في حكْم التوراة    " للّهم إني أول من أحيا سنةً أماتوها      ا":وقال
وهذا يدلّ على أنه حكم عليهم بحكْـم     ؛ بتساوي الديات وكان ذلك أيضا حكْم التوراة      

 .التوراة لا بحكْم مبتدأ شريعةٍ
 أنـه في    � حكْم النبي    شهداء على ":قال ابن عباسٍ  } وكانوا عليه شهداء  {:وقوله تعالى 

 ".شهداء على ذلك الْحكْم أنه من عند اللّه":وقال غيره."التوراة
لا تخْشوهم في كتمان مـا   :قال فيه السدي  } فلا تخْشوا الناس واخشون   {:وقال عز وجلّ  

 أبو عبيـدٍ    حدثنا:حدثنا الْحارث بن أبي أسامة    :وحدثنا عبد الْباقي بن قانعٍ قال     ."أنزلْت
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميدٍ عن الْحسن             :الْقاسم بن سلامٍ  

وأن يخشـوه ولا يخشـوا      ،أنْ لا يتبعوا الهوى   :إنّ اللّه تعالى أخذ على الْحكّام ثلاثًا      ":قال
 خليفـةً في الْـأرض      يا داود إنا جعلْناك   {:ثم قال ."وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا     ،الناس

إنا أنزلْنا التوراة فيها    {:وقال،الْآية] ٢٦:ص[} فاحكم بين الناس بالْحق ولا تتبع الْهوى      
فلا تخْشـوا النـاس     {:إلى قوله } هدى ونور يحكم ا النبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا        

     لمْ يح تروا بآياتي ثمناً قليلاً ومنن ولا تششوزل اللّه فأولئك هم الْكـافرون واخبما أن كم {
 قد حكـم علـى الْيهـود بحكْـم          �منها الْأخبار بأنّ النبي     :فتضمنت هذه الآية معاني   
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 لمْ  � وأنّ مبعث الـنبي      �أنّ حكْم التوراة كان باقيا في زمان رسول االله          :ومنها.التوراة
ان ثابتا لمْ ينسخ بشـريعة الرسـول        ودلّ ذلك على أنّ ذلك الْحكْم ك      ؛ يوجب نسخه 

ومنها إيجاب الْحكْم بما أنزل اللّه تعالى وأنْ لا يعدل عنـه ولا يحـابي فيـه مخافـة                   .�
 .}ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً{:وهو قوله تعالى،تحْريم أخذ الرشا في الْأحكام:ومنها.الناس

هـو في الْجاحـد لحكْـم    ":قال ابن عبـاسٍ  }  اللّه ومن لمْ يحكم بما أنزل    {:وقوله تعالى 
يعني " هي عامةٌ ":وقال ابن مسعودٍ والْحسن وإبراهيم    ."هي في الْيهود خاصةً   ":وقيل."اللّه

ومن فعل هذا فقد كفر     ،فيمن لمْ يحكم بما أنزل اللّه وحكم بغيره مخْبرا أنه حكْم اللّه تعالى            
وجعلها بمعنى الّذي لمْ    ،بمعنى الشرط " من" لمْ يجعلْ ، وهم الْيهود  فمن جعلها في قومٍ خاصةً    

وذكر قصة رجم الْيهـود     ،وقال الْبراء بن عازبٍ   .والْمراد قوم بأعيام  ،يحكم بما أنزل اللّه   
إلى ،الْآيـات } يا أيها الرسول لا يحزنك الّذين يسـارعون في الْكفْـر  {فأنزل اللّه تعالى  

زل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:لهقوبما أن كملمْ يح ـةً    ":قـال } ومنفي الْيهـود خاص "
وقـال  ."في الْكفّار كلّهـم " } فأولئك هم الْفاسقون{و } فأولئك هم الظّالمون {:وقوله

نزلت في الْيهود وهي علينا     } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:الْحسن
نزلـت في الْيهـود ثمّ جـرت        :وقال أبو جعفرٍ  ."نزلت في الْيهود  ":وقال أبو مجلزٍ  .واجبةٌ

ومـن لمْ   {:قيل لحذيفة :وروى سفْيان عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن أبي الْبختري قال          ."فينا
الْإخوة لكم  ،نعم":نزلت في بني إسرائيل؟ قال    } يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون      

قال ."ولتسلكن طريقهم قد الشراك   ،إنْ كانت لكم كلّ حلْوةٍ ولهم كلّ مرةٍ       ،نو إسرائيل ب
 خعيراهيم النا      ":إب رائيل ورضي لكمفي بني إس نزلت".      ا عـنزكري عن ريوروى الثّو

ليس بكفْرٍ  ":وقال طاوسٍ ."الشعبي قال الْأولى للْمسلمين والثّانية للْيهود والثّالثة للنصارى       
ليس الْكفْر الّذي يـذْهبون إليـه في        ":وروى طاوسٍ عن ابن عباسٍ قال     " ينقل عن الْملّة  

وقال ابن جريجٍ عـن عطـاءٍ   "} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون   {:قوله
ينٍ رضـي اللّـه     وقال علي بن حس   ."كفْر دون كفْرٍ وظلْم دون ظلْمٍ وفسق دون فسقٍ        

 ".ليس بكفْر شركٍ ولا ظلْم شركٍ ولا فسق شركٍ":عنهما
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لا يخْلو مـن  } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون{:قوله تعالى :قال أبو بكْرٍ  
فإنْ كان الْمـراد    ؛ أنْ يكون مراده كفْر الشرك والْجحود أو كفْر النعمة من غير جحودٍ           

فهذا كفْر يخْرج عن الْملّـة      ،ود حكْم اللّه أو الْحكْم بغيره مع الْإخبار بأنه حكْم اللّه          جح
إنها نزلـت في بـني      ":وعلى هذا تأوله من قال    ؛ وفاعله مرتد إنْ كان قبل ذلك مسلما      

ه ثمّ قـال  يعنون أنّ من جحد منا حكْم اللّه أو حكم بغير حكْم اللّ      " إسرائيل وجرت فينا  
وإنْ كان الْمـراد    ،فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك        ،إنّ هذا حكْم اللّه   

فلا يكون  ،به كفْر النعمة فإنّ كفْران النعمة قد يكون بترك الشكْر عليها من غير جحودٍ             
لْكفْر على من لمْ يحكـم      والْأظْهر هو الْمعنى الْأول لإطْلاقه اسم ا      ؛ فاعله خارجا من الْملّة   

وقد تأولت الْخوارج هذه الْآية على تكْفير من ترك الْحكْم بما أنزل اللّه من              .بما أنزل اللّه  
فأداهم ذلـك إلى    ،وأكْفروا بذلك كلّ من عصى اللّه بكبيرةٍ أو صـغيرةٍ         ،غير جحودٍ لها  

بياء بصغائر ذنوالْأن لال بتكْفيرهمالْكفْر والضم. 
دليلٌ على ثبوت   } ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظّالمون        {:وقوله في نسق الْآية   

أنه قد ثبت أنّ ذلك مما أنـزل        :أحدهما:هذا الْحكْم في وقْت نزول هذه الْآية من وجهين        
نْ يـرد   فهو ثابـت في كـلّ الْأزمـان إلى أ         ،اللّه ولمْ يفرق بين شيءٍ مـن الْأزمـان        

معلوم أنهم استحقّوا سمة الظّلْم والْفسق في وقْت نـزول الْآيـة لتـركهم     :والثّاني.نسخه
إما جحودا له أو تركًا لفعـل مـا         ،الْحكْم بما أنزل اللّه تعالى من ذلك وقْت نزول الْآية         

قـم دلالـة   وهذا يقْتضي وجوب الْقصاص في سائر النفوس ما لمْ ت   ،أوجب اللّه من ذلك   
 .نسخه أو تخْصيصه

فيه دلالةٌ على أنّ ما لمْ      :قال أبو بكْرٍ  } ولْيحكم أهل الْأنجيل بما أنزل اللّه فيه      {:قوله تعالى 
      مين فهو ثابتبياء الْمتقدشرائع الْأن من سخين،          بيه صـار شـريعةً للـننى أنعلى مع� 

ومعلوم أنه لمْ يرد أمرهم باتباع ما أنزل        }  اللّه فيه  ولْيحكم أهل الْأنجيل بما أنزل    {:لقوله
         بيبعون النيت همجيل إلّا على أنه صار شريعةً له  �اللّه في الْإنملوا مـا  ؛  لأنتعاس لو هملأن

     بيجيل مخالفين للنا     �في الْإنبعين له لكانوا كفّارر متمـأْمورون      ، غي هـمفثبت بذلك أن
 .ال أحكام تلْك الشريعة على معنى أنها قد صارت شريعةً للنبي عليه السلامباستعم
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} وأنزلْنا إليك الْكتاب بالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتاب ومهيمناً عليه           {:قوله تعالى 
مؤتمنا :قيلو،حفيظًا:وقيل،شاهدا:وقيل" مهيمنا يعني أمينا  ":قال ابن عباسٍ ومجاهد وقتادة    

ينقل إلينا ما في الْكتب الْمتقدمة على حقيقته من غير تحْريـفٍ            ،والْمعنى فيه أنه أمين عليه    
وفي ذلـك   .وكذلك الشاهد ،لأنّ الْأمين على الشيء مصدق عليه     ؛ ولا زيادةٍ ولا نقْصانٍ   

من نحْـو الْودائـع     ، فيـه  دليلٌ على أنّ كلّ من كان مؤتمنا على شيءٍ فهو مقْبول الْقول           
لأنه حين أنبأ عن وجوب التصديق بما أخبر به الْقـرآن           ؛ والْعواري والْمضاربات ونحْوها  

وقد بين اللّه تعالى في سورة الْبقرة أنّ الْأمين مقْبول          ،عن الْكتب الْمتقدمة سماه أمينا عليها     
 أمن بعضكم بعضاً فلْيؤد الّذي اؤتمن أمانتـه         فإنْ{:وهو قوله تعالى  ،الْقول فيما اؤتمن فيه   

فلما جعلـه  ] ٢٨٢:البقرة[} ولا يبخس منه شيئاً {:وقال] ٢٨٣:البقرة[} ولْيتق اللّه ربه  
 .أمينا فيه وعظه بترك الْبخس
وفيه إخبـار بـأنّ     ،هو الْكتاب ":فقال ابن عباسٍ  } ومهيمناً{:وقد اختلف في المراد بقوله    

 .�" أراد به النبي":وقال مجاهد."قرآن مهيمن على الْكتب الْمتقدمة شاهد عليهاالْ
 .يدلّ على نسخ التخيير على ما تقدم من بيانه} فاحكم بينهم بما أنزل اللّه{:قوله تعالى
ة أو الْبيعـة    يدلّ على بطْلان قول من يردهم إلى الْكنيس       } ولا تتبع أهواءهم  {:قوله تعالى 

وقد ى اللّه تعالى عن اتبـاع   ؛ لما فيه من تعظيم الْموضع وهم يهوون ذلك       ،للاستحلاف
وائهمتداد              .أهوالاع وائهمباع أهات لما فيه من إلى دينهم هميرد ل منويدلّ على بطْلان قو

كامهمبأح،        لهم ما هو ردإن ل دينهمإلى أه همباللّـه        ولأنّ رد بما هو كفْر كموا فيهمليح 
إذْ كان حكْمهم بما يحكمون به كفْرا باللّه وإنْ كان موافقًا لما أنزل في التوراة               ؛ عز وجلّ 

 بيباع شريعة النكه واتمأْمورون بتر همجيل لأنوالْإن�. 
ومعناها الطّريق  ،ريعة واحد الشرعة والش } لكلٍّ جعلْنا منكم شرعةً ومنهاجاً    {:قوله تعالى 

فسمى الْأمور الّتي تعبد اللّه ا من جهة السمع شريعةً وشرعةً           ،إلى الْماء الّذي فيه الْحياة    
 .لإيصالها الْعاملين ا إلى الْحياة الدائمة في النعيم الْباقي

ويقـال  ."نةً وسبيلًا س":قال ابن عباسٍ ومجاهد وقتادة والضحاك     } ومنهاجاً{:قوله تعالى 
" لأنه لجميـع النـاس    ،شرعةً الْقرآن :وأراد بقوله ":قال مجاهد .طريق ْج إذا كان واضحا    
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وهذا يحتج به من نفى     ."وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشريعة الْإنجيل وشريعة الْقرآن        
اره بأنه جعل لكلّ نبي من الْأنبيـاء        لزوم شرائع من قبلنا إيانا وإنْ لمْ يثْبت نسخها لإخب         

لأنّ ما كان شريعةً لموسى عليه السلام فلم        ؛ وليس فيه دليلٌ على ما قالوا     .شرعةً ومنهاجا 
      بيإلى أنْ بعث الن سخلام وكان فيمـا سـلف            �ينه السعلي بيشريعةً للن صارت فقد 

وأيضا فلا يخْتلف أحـد في  .تلاف أحكام الشرائعفلا دلالة في الْآية على اخ     ؛ شريعةً لغيره 
فلم ينـف   ،تجْويز أنْ يتعبد اللّه رسوله بشريعةٍ موافقةٍ لشرائع من كان قبله من الْأنبيـاء             

أنْ تكون شريعة النبي عليه السـلام موافقـةً         } لكلٍّ جعلْنا منكم شرعةً ومنهاجاً    {:قوله
فالْمراد فيما نسـخ مـن شـرائع        ،وإذا كان كذلك  .ء الْمتقدمين لكثيرٍ من شرائع الْأنبيا   

 بيد النبياء وتعبالْأن مين منرها�الْمتقدعة الْآخر، بغير شرعةٌ غيشر كمفكان لكلٍّ من. 
لجعلكـم علـى    ":قـال الْحسـن   } ولو شاء اللّه لجعلكم أمةً واحدةً     {:قوله عز وجلّ  

رة  ،"الْحقوهذه مشيئة الْقد     ل بالْحقعلى الْقو بارهمـتحقّوا      ، على إجفعل لمْ يس ه لوولكن
وقـال  ] ١٣:السـجدة [} ولو شئْنا لآتينـا كـلّ نفْـسٍ هـداها         {:وهو كقوله ،ثوابا

 ".ولو شاء اللّه لجمعهم على شريعةٍ واحدةٍ في دعوة جميع الْأنبياء:معناه":قائلون
اه الْأمر بالْمبادرة بالْخيرات الّتي تعبدنا ـا قبـل          معن} فاستبقوا الْخيرات {:قوله تعالى 

نحْو قضاء رمضان   ،الْفوات بالْموت وهذا يدلّ على أنّ تقْديم الْواجبات أفْضل من تأْخيرها          
 .والْحج والزكاة وسائر الْواجبات لأنها من الخيرات

ه خطاب للْيهود لأنهم كانوا     أن:أحدهما:فيه وجهان } أفحكْم الْجاهلية يبغون  {:قوله تعالى 
؛ وإذا وجب على أغْنيائهم لمْ يأْخذوهم به      ،إذا وجب الْحكْم على ضعفائهم ألْزموهم إياه      

 ل الْكتاب وقيل       :فقيل لهمأه تمغون وأنثان تبخرج      :أفحكْم عبدة الْأو ه أريد به كلّ منإن
 .عليه فاعله بجهالةٍ من غير علْمٍوهو ما يقْدم ،عن حكْم اللّه إلى حكْم الْجاهلية

إخبار عن حكْمه بالْعدل والْحق مـن غيـر         } ومن أحسن من اللّه حكْماً    {:قوله تعالى 
وجائز أنْ يقال إنّ حكْما أحسن من حكْمٍ كما لو خير بين حكْمين نصا وعرف               ؛ محاباةٍ
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وكذلك قد يحكمه الْمجتهد بما غيـره       .أنّ أحدهما أفْضل من الْآخر كان الْأفْضل أحسن       
 ٣٨٨.لتقْصيرٍ منه في النظر أو لتقْليده من قصر فيه،أولى منه

  : وقال ابن العربي
اختلف فيه  ] ٤٤:المائدة[} ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {:قوله تعالى 
ومنهم مـن   ،ن والْفاسقون كلّـه للْيهـود     الْكافرون والظّالمو :فمنهم من قال  ؛الْمفسرون

لأنه ظـاهر   ؛وبه أقول ،والْفاسقون للنصارى ،والظّالمون للْيهود ،الْكافرون للْمشركين :قال
قـال طـاوس   .وابن شبرمة،وابن أبي زائدة  ،وجابر بن زيدٍ  ،وهو اختيار ابن عباسٍ   ،الْآيات
وهذا يخْتلف إنْ حكم بما عنـده       .ر دون كفْرٍ  ولكنه كفْ ،ليس بكفْرٍ ينقل عن الْملّة    :وغيره

وإنْ حكم به هوى ومعصيةً فهو ذنب       ،فهو تبديلٌ له يوجب الْكفْر    ؛على أنه من عند اللّه    
 ٣٨٩.تدركه الْمغفرة على أصل أهل السنة في الْغفْران للْمذْنبين

 : وفي السياسة الشرعية
عمِلَ إلَّا أَصلَح الْموجود،وقَد لَا يكُونُ فِي موجودِهِ،من هـو          ذَا عرف هذَا،فَلَيس أَنْ يست    إ

              ـدعب لَ ذَلِـكإِذَا فَعو،هسِبحصِبٍ ينثَلَ فِي كُلِّ مثَلَ فَالْأَمالْأَم ارتخةِ،فَيالْوِلَاي لِتِلْك الِحص
بِحقِّها،فَقَد أَدى الْأَمانةَ،وقَام بِالْواجِبِ فِي هذَا،وصار فِـي        الِاجتِهادِ التام،وأَخذِهِ لِلْوِلَايةِ    

 اختلَّ بعض الْأُمورِ بِسـببٍ مِـن        هذَا الْموضِعِ مِن أَئِمةِ الْعدلِ والْمقْسِطِين عِند اللَّهِ،وإِنِ       
} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعـوا     { :ه يقُولُ غَيرِهِ،إذَا لَم يمكِن إلَّا ذَلِك،فَإِنَّ اللَّ     

وقَـالَ فِـي    ].٢٨٦:البقـرة [} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها     {:ويقُولُ] ١٦:التغابن[
 الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف      فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ        { :الْجِهادِ

يا أَيهـا الَّـذِين     {:وقَالَ].٨٤:النساء[} بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا         
           إِلَى اللَّهِ م متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم    ـئُكُمبنا فَيمِيعج كُمجِعر

 .]١٠٥:المائدة[} بِما كُنتم تعملُونَ 

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٣٨٨
 )١٢٧/ ٢( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية ٣٨٩
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دعونِي «:،قَالَ�عن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِي     : فَمن أَدى الْواجِب الْمقْدور علَيهِ فَقَد اهتدى      
       لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن،كُمكْترا تم      نع كُمتيهفَإِذَا ن،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس

متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو،وهنِبتءٍ فَاجينِ» شيحِيحفِي الص اهجر٣٩٠أَخ . 
وينبغِي أَنْ يعـرِف    ،و خِيانةٌ عوقِب علَى ذَلِـك      لَكِن إذَا كَانَ مِنه عجز ولَا حاجةَ إلَيهِ،أَ       

قَالَـت  { :الْقُوةُ والْأَمانةُ،كَما قَالَ تعـالَى :الْأَصلَح فِي كُلِّ منصِبٍ،فَإِنَّ الْوِلَايةَ لَها ركْنانِ 
         ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتتِ اسا أَبا يماهدإِح   الْأَمِين قَـالَ  ] ٢٦:القصص[} الْقَوِيو

وقَالَ ،]٥٤:يوسف[} إِنك الْيوم لَدينا مكِين أَمِين      {:صاحِب مِصر لِيوسف عليه السلام    
ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِـينٍ       ) ١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     { :تعالَى فِي صِفَةِ جِبرِيلَ   

 ].٢١ - ١٩:التكوير[} )٢١(مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ ) ٢٠(
 والْقُوةُ فِي كُلِّ وِلَايةٍ بِحسبِها،فَالْقُوةُ فِي إمارةِ الْحربِ ترجِع إلَى شجاعةِ الْقَلْـبِ،وإِلَى             

إِلَى الْقُـدرةِ علَـى أَنـواعِ    و،٣٩١الْخِبرةِ بِالْحروبِ،والْمخادعةِ فِيها،فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ  
وأَعِدوا {:مِن رميٍ وطَعنٍ وضربٍ،وركُوبٍ وكَر وفَر،ونحوِ ذَلِك،كَما قَالَ تعالَى        :الْقِتالِ

            ودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه    مِـن رِينآخو كُم
دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَـا                 

قْبةُ بن  كُنت رجلًا رامِيا،وكَانَ يمر بِي ع     :عن خالِد بنِ زيدٍ،قَالَ   ،]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ
يا خالِد  :يا خالِد اخرج إِلَينا نرمِي،فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَبطَأْت علَيهِ،فَقَالَ لِي          :عامِرٍ،فَيقُولُ

 أَو أُحـدثُك مـا حـدثَنِي رسـولُ اللَّـهِ            �تعالَ أَقُولُ لَك ما قَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ          
يدخلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلَاثَـةٌ نفَـرٍ       :"  يقُولُ �ته،فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     فَأَتي:،قَالَ�

صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير،والرامِي بِهِ،ومنبِلُه،وارموا واركَبـوا،وأَنْ ترمـوا          :الْجنةَ

                                                 
 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(اري صحيح البخ - ٣٩٠
قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر ) ما استطعتم.(كثرة أسئلتهم) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني) دعوني(ش[ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي .الواجب الذي لا بد منه
  ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�طيها أع

 حديث متواتر ) ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩١
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تأْدِيـب الرجـلِ فَرسـه،وملَاعبته      :بوا،ولَيس مِن اللَّهوِ إِلَّا ثَلَاثَـةٌ     أَحب إِلَي مِن أَنْ تركَ    
  ٣٩٢"امرأَته،ورميه بِقَوسِهِ ونبلِهِ،ومن ترك الرمي بعد ما علِمه رغْبةً عنه فَإِنها نِعمةٌ كَفَرها 

 بين الناسِ،ترجِع إلَى الْعدلِ الَّذِي دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ،وإِلَى الْقُدرةِ           والْقُوةُ فِي الْحكْمِ  
 .علَى تنفِيذِ الْأَحكَامِ 

           ةِ النـيشكِ خرتا قَلِيلًا،وناتِهِ ثَمبِآي رِيتشأَلَّا يةِ اللَّهِ،ويشإلَى خ جِعرةُ تانالْأَمـذِهِ   وهاسِ،و
الْيوم يئِس  {:الْخِصالُ الثَّلَاثُ الَّتِي اتخذَها اللَّه علَى كُلِّ حكَمٍ علَى الناسِ،فِي قوله تعالى           

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     {،]٣:المائدة[} الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ        
 ونَ اللَّهالْكَافِر مه ٤٤:المائدة[} فَأُولَئِك[. 

      بِينِ النأَبِيهِ،ع نةَ،عديرنِ بنِ اباةُ ثَلَاثَةٌ :"  قَالَ � عانِ فِـي      :الْقُضاثْنـةِ،ونفِي الْج احِدو
عرف الْحق فَجـار فِـي      النارِ،فَأَما الَّذِي فِي الْجنةِ فَرجلٌ عرف الْحق فَقَضى بِهِ،ورجلٌ          

 ٣٩٣.رواه أَهلُ السننِ "الْحكْمِ،فَهو فِي النارِ،ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَى جهلٍ فَهو فِي النارِ 
نا،أَو والْقَاضِي اسم لِكُلِّ من قَضى بين اثْنينِ وحكَم بينهما،سواءٌ كَانَ خلِيفَةً أَو سـلْطَا             

نائِبا،أَو والِيا،أَو كَانَ منصوبا لِيقْضِي بِالشرعِ،أَو نائِبا لَه،حتى يحكُم بين الصـبيانِ فِـي    
 ٣٩٤..وهو ظَاهِر:�الْخطُوطِ،إذَا تخايروا،هكَذَا ذَكَر أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

 ما عليـه أهـل      انه فِي دِماءِ الْمسلِمِين أَنها كلها سواء،خلاف      فَحكَم اللَّهِ سبح   ": وقال
 وأَكْثَر سببِ الْأَهواءِ الْواقِعةِ بين الناسِ في البوادي والحواضر إنما هو البغي،وترك           .الْجاهِلِيةُ

 من الأخرى دماً أو مـالاً،أو تعلـو         الْعدلِ،فَإِنَّ إحدى الطَّائِفَتينِ قَد يصِيب بعضها بعضاً      
عليها بِالْباطِلِ ولَا تنصِفُها،ولَا تقْتصِر الْأُخرى علَى استِيفَاءِ الْحق،فَالْواجِب فِي كِتابِ اللَّهِ            

ه بِهِ،ومحوِ ما كَـانَ     الْحكْم بين الناسِ فِي الدماءِ والْأَموالِ وغَيرِها بِالْقِسطِ الَّذِي أَمر اللَّ          
  مِن هِ كَثِيرلَيا           علِ،كَمـدبِالْع لِحصا فَلْيمهنيب لِحصم لَحإِذَا أَصةِ،واهِلِيكْمِ الْجح اسِ مِنالن 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٩٥)(٥٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣٩٢
/ ٣(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٢٣١٥)(٧٧٦/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٥٧٣)(٢٩٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٣

 صحيح ) ٥٨٩١)(٣٩٧/ ٥(والسنن الكبرى للنسائي ) ١٣٢٢)(٦٠٥
 ت علي نايف الشحود ١ط-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  و)٢٥٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٩٤

 )١٦: ص(
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ا فَإِنْ بغت إِحـداهما     وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهم      {:قَالَ اللَّه تعالَى  
علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ               

     قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهو- ـلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن   كُميـوأَخ نـيوا ب {
 ٣٩٥.].١٠ - ٩:الحجرات[

ما من نبي بعثه اللّه في أمته قبلي إلّا كان له           «: قال �أنّ نبي اللّه    ،عن عبد اللّه بن مسعودٍ    
ثمّ إنها تخْلف مـن بعـدهم       ،في أمته حواريون وأصحاب يأْخذون بسنته ويقْتدون بأمره       

ومن ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن    ،ويفْعلون ما لا يؤمرون   ،نخلوف يقولون ما لا يفْعلو    
   منبلسانه فهو مؤ وراء ذلك من الْإيمان           ،جاهدهم س منلي منبقلْبه فهو مؤ جاهدهم ومن

 ٣٩٦»حبة خردلٍ
 :وقال ابن تيمية رحمه االله

 ومجاهدةٌ له كمـا     فليس فيها متابعةٌ للرسول ولا بغض لعدوه      " الْمحبة الشركية   " وأما  
يوجد في الْيهود والنصارى والْمشركين يدعون محبة اللّـه ولا يتـابعون الرسـول ولا               

الْمدعون للْمحبة لهم من الْإعراض عـن اتبـاع         " أهل الْبدع   " وكذلك  .يجاهدون عدوه 
س عـن مـوالاة     الرسول بحسب بدعتهم وهذا من حبهم لغير اللّه وتجدهم من أبعد النا           

              بةٌ مـنالْبدع الّتي هي شـع من دائه والْجهاد في سبيله لما فيهمسول ومعاداة أعلياء الرأو
وكان قولهم في الْقدر مـن جـنس قـول         " الصوفية  " والّذين ادعوا الْمحبة من     .الشرك

         بوبمح بهدون للرر لا يشفي آخر الْأم برة همة الْمجمير وكلّ مـا        الْجها إلّا ما وقع وقد
وقع من كفْرٍ وفسوقٍ وعصيانٍ فهو محبوبه عندهم فلا يبقى في هذا الشهود فـرق بـين                
موسى وفرعون ولا بين محمدٍ وأبي جهلٍ ولا بين أولياء اللّه وأعدائه ولا بين عبادة اللّـه                 

ولا يفـرق بـين     ؛ في توحيد الربوبية سواءٌ    بلْ هذا كلّه عند الْفاني    ؛وحده وعبادة الْأوثان  
وهذا هو الّذي اتخذ إلهه هواه إنمـا يأْلـه          ؛حادثٍ وحادثٍ إلّا من جهة ما يهواه ويحبه       

                 كحب هما يحبداددون اللّه أن خذ منات ةً للّه فقدده محبواه وهو وإنْ كان عنما يه ويحب
                                                 

 ت علي نايف الشحود ١ط-السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  و)٣٧٧/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٩٥
 )١٥١: ص(

 )١٠٠)(٤٤/ ١(ومستخرج أبي عوانة ) ١٨٨( صحيح مسلم ٣٩٦
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وقد ينسلخ منها حتـى يصـير إلى التعطيـل    ؛فيه محبةً للّههذا ما دام ؛اللّه وهم من يهواه 
         ركي الْعرب ونحْوهممش وأ حالًا منثاله الّذي هو أسن وأمعوون بلا    .كفرولهذا هؤلاء يحب

فمن حاجك فيه من بعد ما      {:علْمٍ ويبغضون بلا علْمٍ والْعلْم ما جاء به الرسول كما قال          
الشرع الْمترّل ولهذا كان الشيوخ الْعارفون كثيرا مـا يوصـون           وهو  } جاءك من الْعلْم  

الْمريدين باتباع الْعلْم والشرع كما قد ذكرنا قطْعـةً مـن كلامهـم في غيـر هـذا                  
لأنّ الْإرادة والْمحبة إذا كانت بغير علْمٍ وشرعٍ كانت من جنس محبة الْكفّـار              ؛الْموضع
ما ،وإراداهدون الْعابدون الّذين سلكوا        فهؤلاء السة والْفقراء الزوفيلكون الْمريدون الص

             بيالن روث عنع الْمترّل والْعلْم الْموربعوا الشة والْإرادة إنْ لمْ يتون  �طريق الْمحبفيحب 
                ر إلى شعبٍ منالْأم م غض اللّه ورسوله وإلّا أفْضىغضون ما أباللّه ورسوله ويب ما أحب

ولا يتم الْإيمان والْمحبة للّه إلّا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعتـه            .شعب الْكفْر والنفاق  
ومن الْإيمان بما أخبر الْإيمان بما وصف به نفْسه ووصفه به رسوله فمـن نفـى                .فيما أمر 

حسنات وترك ما حظر ومحبة الْ    ،ومن الْإيمان بما أمر فعل ما أمر      .الصفات فقد كذّب خبره   
وبغض السيئات ولزوم هذا الْفرق إلى الْممات فمن لمْ يستحسن الْحسن الْمأْمور به ولمْ              

 في الْحـديث    �كمـا قـال     .يستقْبح السيئ الْمنهي عنه لمْ يكن معه من الْإيمان شيءٌ         
إنْ لمْ يستطع فبقلْبه    من رأى منكم منكرا فلْيغيره بيده فإنْ لمْ يستطع فبلسانه ف          {:الصحيح

وكما قال في الْحديث الصحيح عن عبد اللّه بـن مسـعودٍ أنّ             .}وذلك أضعف الْإيمان  
ما من نبي بعثه اللّه في أمته قبلي إلّا كان له من أمتـه حواريـون                {: قال �رسول اللّه   
حابد        ؛وأصبع ها تخْلف منره ثمّ إنته ويقْتدون بأميقولون ما لا     يأْخذون بسن خلوف هم

يفْعلون ويفْعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو              
مندلٍ             ،مؤـة خـرالْإيمان حب س وراء ذلك منولي منبقلْبه فهو مؤ جاهدهم رواه } ومن
لمفي قلْبه          .مس لمْ يكن كار بالْقلْب فمنعف الْإيمان الْإنغضه اللّه     فأضكر الّذي يبض الْمنبغ

ولهذا يوجد الْمبتدعون الّـذين يـدعون الْمحبـة         ؛ورسوله لمْ يكن معه من الْإيمان شيءٌ      
               ئًا مـنشـي همكر علـيين ركين يكْرهون منة الْمشتركة الّتي تضاهي محبملة الْمشالْمج

تلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من حـق         فلانٌ ينكر وفلانٌ ينكر وقد يب     :أحوالهم ويقولون 
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وباطلٍ فيصير هذا يشبه النصرانيّ الّذي يصدق بالْحق والْباطل ويحب الْحـق والْباطـل              
كالْمشرك الّذي يحب اللّه ويحب الْأنداد وهذا كالْيهودي الّذي يكذّب بالْحق والْباطـل             

بلْ يستكْبر عن عبادة اللّـه كمـا        ؛ يحب الْأنداد  ويبغض الْحق والْباطل فلا يحب اللّه ولا      
 ٣٩٧.استكْبر فرعون وأمثاله

 :وفي المحلى 
 - على قدر طاقته     -والْأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكر فرضان على كلّ أحدٍ          :مسألةٌ
يس وراء ذلك من    وذلك أضعف الْإيمان ل   ،فمن لمْ يقْدر فبقلْبه   ،فمن لمْ يقْدر فبلسانه   ،بالْيد

ولْتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الْخير ويـأْمرون بـالْمعروف          {:قال عز وجلّ  .الْإيمان شيءٌ 
وإنْ {:وقـال تعـالى   ] ١٠٤:آل عمران [} وينهون عن الْمنكر وأولئك هم الْمفْلحون     

          داهما على الأخإح نهما فإنْ بغتلحوا بيمنين اقْتتلوا فأصرى فقاتلوا الّتي   طائفتان من الْمؤ
حدثنا عبد اللّه بن يوسف ثنا أحمد بـن         .]٩:الحجرات[} تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّه     

فتحٍ ثنا عبد الْوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمدٍ ثنا أحمد بن علي ثنـا مسـلم بـن                    
أبي شيبة ثنا وكيع عن سفْيان      الْحجاج ثنا أبو بكْر بن أبي شيبة ومحمد بن الْمثنى قال ابن             

ريبة        ،الثّوفرٍ ثنا شعن جعد بى ثنا محمن الْمثنبة   ،وقال ابفق سفْيان وشعثمّ ات،   كلاهما عـن
 -سمعت رسول اللّـه     :قال أبو سعيدٍ الْخدري   :قيس بن مسلمٍ عن طارق بن شهابٍ قال       

فإنْ لمْ يسـتطع    ،فإنْ لمْ يستطع فبلسانه   ،من رأى منكم منكرا فلْيغيره بيده     « يقول   - �
وبه إلى مسلمٍ حدثنا عبد بن حميدٍ ثنا يعقوب بن إبـراهيم            .»وذلك أضعف الْإيمان  ،فبقلْبه

               ل الْخطْمين الْفضيالْحارث هو اب سان عنن كيصالح ب دٍ ثنا أبي عنن سعفر   -بجع عن 
      د الْحكم عنن عبد اللّه بن عبلى            بأبي رافعٍ هو مو ن مخْرمة عنور بن الْمسمن بحد الرعب 

ما مـن نـبي   « قال - � - عن عبد اللّه بن مسعودٍ أنّ رسول اللّه      - � -رسول اللّه   
بعثه اللّه في أمةٍ قبلي إلّا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأْخذون بسنته ويقْتـدون                

فمن ،ويفْعلون ما لا يؤمرون   ،ف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفْعلون       ثمّ إنها تخلّ  ،بأمره
   منبيده فهو مؤ جاهدهم،    منبلسانه فهو مؤ جاهدهم بقلْبـه    ،ومن جاهـدهم فهو ،ومن
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مندلٍ      ،مؤة خرالْإيمان حب س وراء ذلك منولي«. ـلمين      :قال عليالْمس من أحد لمْ يخْتلف
فصح أنّ ما عارضـهما أو عـارض        ،الْمذْكورتين محكمتان غير منسوختين   في أنّ الْآيتين    

سوخ بلا شكناهما هو الْمن٣٩٨الْأحاديث الّتي في مع 
والْأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكر فرض على كلّ مسلمٍ إنْ قدر بيده فبيـده وإنْ لمْ                

فإنْ لمْ يفْعـلْ    ،وذلك أضعف الْإيمان  ،لْبه ولا بد  يقْدر بيده فبلسانه وإنْ لمْ يقْدر بلسانه فبق       
 .فلا إيمان له

فهو عذْر يبيح له أنْ يغيـر بقلْبـه فقـطْ           ،أو ذهاب الْمال  ،ومن خاف الْقتل أو الضرب    
 .ويسكت عن الْأمر بالْمعروف وعن النهي عن الْمنكر فقطْ

وإنْ {:لقول اللّه تعـالى  ،ويب الْمنكر أصلًا  أو بيدٍ على تص   ،الْعون بلسانٍ :ولا يبيح له ذلك   
طائفتان من الْمؤمنين اقْتتلوا فأصلحوا بينهما فإنْ بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الّتي             

 .]٩:الحجرات[} تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّه فإنْ فاءت فأصلحوا بينهما بالْعدل
يدعون إلى الْخير ويأْمرون بالْمعروف وينهون عـن        ولْتكن منكم أمةٌ    {:وقال عز وجلّ  

 .]١٠٤:آل عمران[} الْمنكر وأولئك هم الْمفْلحون
ومحمد بن الْعلاء أبو كريـبٍ      ،لمحمد بن الْمثنى  ،ومن طريق مسلمٍ نا أبو بكْر بن أبي شيبة        

نا محمد بن جعفرٍ نا     :لْمثنىوقال محمد بن ا   ،نا وكيع عن سفْيان الثّوري    :قال ابن أبي شيبة   
وقال أبـو   ،كلاهما عن قيس بن مسلمٍ عن طارق بن شهابٍ        ،وشعبة،ثمّ اتفق سفْيان  ،شعبة

ثمّ اتفـق   ،نا أبو معاوية نا الْأعمش عـن إسـماعيل بـن رجـاءٍ عـن أبيـه                :كريبٍ
كلاهما،ورجاءٌ،طارق:   ريأبي سعيدٍ الْخد ت رسول اللّه    :قال،عنيقول - � -سمع :» من

رأى منكم منكرا فلْيغيره بيده فإنْ لمْ يستطع فبلسانه فإنْ لمْ يستطع فبقلْبه وذلك أضعف               
 .»الْإيمان

قالوا ،وعبد بن حميدٍ واللّفْـظ لـه      ،وأبو بكْر بن النضر   ،ومن طريق مسلمٍ نا عمرو الناقد     
كلّهم:      د بن سعراهيم بن إبقوب بنا يع           فٍ نا أبي عـنن عومن بحد الرن عبراهيم بن إب

صالح بن كيسان عن الْحارث هو ابن الْفضيل الْخطْمي الْأنصاري عن جعفر بن عبد اللّه               
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 - � -بن الْحكم عن عبد الرحمن بن الْمسور بن مخْرمة عن أبي رافعٍ مولى رسول اللّه                
مـا  «: قال - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم       -أنّ رسول اللّه    " دٍ حدثه   أنّ عبد اللّه بن مسعو    

من نبي بعثه اللّه في أمةٍ قبلي إلّا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأْخـذون بسـنته                  
ويقْتدون بأمره ثمّ يحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفْعلون ويفْعلون ما لا يؤمرون               

 جاهدهم بقلْبه فهو             فمن جاهدهم ومن منبلسانه فهو مؤ جاهدهم ومن منبيده فهو مؤ 
 .»مؤمن ليس وراء ذلك من الْإيمان حبة خردلٍ

نا محمد بن سعيد بن نباتٍ نا أحمد بن عبد اللّه بن عبد الْبصير نا قاسم بن أصـبغ نـا                     
ثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفْيان الثّوري         محمد بن عبد السلام الْخشني نا محمد الْم       

               بيالن ن أبي طالبٍ عنب علي دة عنن عبيد بسع عن دٍ الْياميزبي ـه     -عنصلّى اللّه علي 
 »لا طاعة لبشرٍ في معصية اللّه«: قال-وآله وسلّم 

           ن سعيدٍ الْقطّان عنيى بنا يح دطريق أبي داود نا مسد نـافعٍ        ومن ن عمر عند اللّه بعبي 
السمع والطّاعة على   «:- صلّى اللّه عليه وآله وسلّم       -قال رسول اللّه    :عن ابن عمر قال   

 .»الْمرء الْمسلم فيما أحب أو كره ما لمْ يؤمر بمعصيةٍ فإذا أمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة
         ن معينٍ نا عبيى بن الْمغيرة نا          وبه إلى أبي داود نا يحمان بد الْوارث نا سلين عبمد بد الص

بعـث  «حميد بن هلالٍ عن بشر بن عاصمٍ عن عقْبة بن مالكٍ عن رجلٍ من رهطه قال                 
 سريةً فسلحت رجلًا منهم سيفًا فلما رجـع         - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم       -رسول اللّه   

أعجزتمْ إذْ بعثْـت    : قال - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم       - لو رأيت ما لامنا رسول اللّه     :قال
 ".» رجلًا فلم يمض لأمري أنْ تجْعلوا مكانه من يمضي لأمري

 - وإنْ لمْ يسـمه      -والّذي روي عنـه صـاحب       ،عقْبة صحيح الصحبة  :قال أبو محمدٍ  
لقول اللّـه   ،ع بعدالتـه  فإذا ثبتت صحة صحبته فهو عدلٌ مقْطو      ،فالصحابة كلّهم عدولٌ  

 .]٢٩:الفتح[} محمد رسول اللّه والّذين معه أشداء على الْكفّار{:تعالى
 منين وطلْحة       :قال عليالْمؤ حابة وأمالص معه من ر،وكلّ منبيوالز،     مـن معهم وكلّ من
 رضي اللّه   -  والْحسين بن علي  ،وابن الزبير ،وكلّ من معه من الصحابة    ،ومعاوية،الصحابة

 جميعهم حابة-عنالص ة منقام في الْحر ابعين، وكلّ منوالت،رهموغي. 
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لأنّ تلْك موافقةٌ لما كان عليه الدين       ؛وهذا الْأحاديث ناسخةٌ للْأخبار الّتي فيها خلاف هذا       
فهو ،رض لمْ ينسـخ   ولأنّ الْأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكر باقٍ مفْت       ،قبل الْأمر بالْقتال  

 اسخ لخلافه بلا شكفيق.-النو٣٩٩.وباللّه تعالى الت 
 :وفي بريقة محمودية

 صلّى اللّه تعـالى     - أنّ رسول اللّه     - رضي اللّه تعالى عنه      -م عن عبد اللّه بن مسعودٍ       (
 ـ             « قال   -عليه وسلّم    » ه حواريـون  ما من نبي بعثه اللّه في أمةٍ قبلي إلّا كان لـه في أمت

حواري الرجل صفْوته وخاصته سمي بذلك لخلوص نيته وصفاء عقيدته من الْحور وهـو          
 قصارين فغلـب علـيهم     - عليه الصلاة والسلام     -شدة الْبياض وكان أصحاب عيسى      

 ـ               باعه تشات يه حقبع هدا ويتصر نبيين تعير لكلّ منثمّ اس م وصار كالْعلم لهمالاس بيهات
 .بأولئك

يخْلـف مـن بعـده      «( أي الْقصة   » وأصحاب يأْخذون بسنته ويقْتدون بأمره ثمّ إنها      «
خلوف «            همالح مـنح الصقاب والْخلف بالْفتالْأع ديء منكون وهو الرع خلْفٍ بالسجم

 خلْف  فخلف من بعدهم  {وجمعه أخلاف يقال خلف سوءٍ وخلف صدقٍ قال اللّه تعالى           
 .]٥٩:مريم[} أضاعوا الصلاة

وقال لبيد 
رب...ذهب الّذين يعاش في أكْنافهموبقيت في خلفٍ كجلْد الْأج 

} كبر مقْتا عند اللّه أنْ تقولـوا مـا لا تفْعلـون    {كقوله تعالى   » يقولون ما لا يفْعلون   «
بتغيير » فمن جاهدهم  «من الْأفْعال الْغير الْمرضية   » ويفْعلون ما لا يؤمرون   «] ٣:الصف[

 مكرامن»منر» بيده فهو مؤمن هو لا غيكاملٌ كان الْمؤ. 
»    منبلسانه فهو مؤ جاهدهم بقلْبه  «كذلك  » ومن جاهدهم ومن «    ضى بأقْوالهمبأنْ لا ير

» مـن «أي الْجهاد بالْقلْـب     » فهو مؤمن وليس وراء ذلك    «الْمنكرة وأفْعالهم الْقبيحة    
 .»حبة خردلٍ«أو كماله » الْإيمان«رات ثم
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وعن الْبيضاوي في شرح الْمصابيح معناه أنّ أدنى مراتب الْإيمان أنْ لا يستحسن الْمعاصي              
ويكْرهها بقلْبه وأنْ يمتنع عنها أو اشتغل بأعراضٍ دنيويةٍ ولذّاتٍ مخْدجةٍ عاجلةٍ وإذا زال               

جوز التدليس على الْخلْق والتلْبيس في الْخلق خرج من         ذلك حتى استصوب الْمعاصي و    
 .دائرة الْإيمان خروج من استحلّ محارم اللّه واعتقد بطْلان أحكامه انتهى

من حضر معصيةً فكرهها فكأنما غاب عنها        «- عليه الصلاة والسلام     -كما روي عنه    
ه إذا لمْ يقْدر على الْإنكار فلْيقـلْ ثـلاث          ثمّ إن » ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها     
كروأنا له من كرإنّ هذا من اتٍ اللّهم٤٠٠.مر 

 ـــــــــــــــ
 :جهاد المرتدين

يا أيها الّذين آمنواْ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأْتي اللّه بقومٍ يحـبهم                {:قال تعالى 
 الْكافرين يجاهدون في سبيل اللّـه ولا يخـافون          ويحبونه أذلّةٍ على الْمؤمنين أعزةٍ على     

عليم تيه من يشاء واللّه واسعل اللّه يؤمة لآئمٍ ذلك فضسورة المائدة) ٥٤(} لو  
يخْبر االله تعالى عن عظيم قدرته ويقول إنّ الذين يرتدون عن دينـهم مـن الإيمـان إلى                  

إنّ االله سيستبدل ـم مـن هـم خيـر     ف،وإقامة شريعته،ويتولّون عن نصرة دينه ،الكفْر
هممنعةً ،من ونه ،وأقْوم سبيلاً ،وأشدويحب هممنين وهي   ،يحبصفون بصفات المؤة علـى   :يتالعز

ولا يردهم راد عن إذاعة     ،يجاهدون في سبيل االله   ،والرحمة والتواضع مع المؤمنين   ،الكافرين
ومن اتصـف   .وينهون عن المنكر  ،أْمرون بالمعروف ي،وقتال أعدائه ،وإقامة حدوده ،أمر االله 

عليم بمـن يسـتحق ذلـك       ،واالله واسع الفضل  ،ذه الصفات كان فضل االله عليه كبيراً      
 .٤٠١ممن لا يستحقّه فيحرمه إياه ،فيعطيه

وإنما يضـر   ،وأنه من يرتد عن دينه فلن يضـر االله شـيئا          ،يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين     
ووعـد  ،قد تكفل الرحمن الرحيم دايتهم    ،ورجالا صادقين ،وأن الله عبادا مخلصين   .نفسه

أجلّ صفام أن   ،وأحسنهم أخلاقا ،وأقواهم نفوسا ،وأم أكمل الخلق أوصافا   ،بالإتيان م 
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وأفضـل  ،فإن محبة االله للعبد هي أجل نعمـة أنعـم ـا عليه            } يحبهم ويحبونه   { االله  
وهون عليـه كـل     ،وإذا أحب االله عبدا يسر لـه الأسـباب        ،تفضل االله ا عليه   ،فضيلة
 .وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد،ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات،عسير

في أقواله  ، ظاهرا وباطنا  �أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول        ،ومن لوازم محبة العبد لربه    
 .}تم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم اللّه قلْ إن كن{ :كما قال تعالى،وأعماله وجميع أحواله

كما ،أن يكثر العبد من التقرب إلى االله بالفرائض والنوافل        ،كما أن من لازم محبة االله للعبد      
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحـب إليّ ممـا          ": في الحديث الصحيح عن االله     �قال النبي   

فإذا أحببته كنت سمعـه     ، أحبه يتقرب إليّ بالنوافل حتى   ] عبدي[ولا يزال   ،افترضت عليه 
ولئن ،ورجله التي يمشـي ـا     ،ويده التي يبطش ا   ،وبصره الذي يبصر به   ،الذي يسمع به  
 ".ولئن استعاذني لأعيذنه،سألني لأعطينه

فإن المحبة بدون معرفة باالله ناقصـة       ،والإكثار من ذكره  ،ومن لوازم محبة االله معرفته تعالى     
وإذا أحب االله   ،ومن أحب االله أكثر من ذكره     ،اهابل غير موجودة وإن وجدت دعو     ،جدا

 .وغفر له الكثير من الزلل،عبدا قبل منه اليسير من العمل
فهم للمؤمنين أذلـة مـن   } أذلّةٍ على الْمؤمنين أعزةٍ على الْكافرين     { ومن صفام أم    

 وقرب،ورحمتهم م وسهولة جانبهم   ،ولينهم ورفقهم ورأفتهم  ،ونصحهم لهم ،محبتهم لهم 
قد ، أعزة -المكذبين لرسله   ،المعاندين لآياته ،الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين باالله      

وبذلوا جهدهم في كل سـبب يحصـل بـه          ،اجتمعت هممهم وعزائمهم على معادام    
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الْخيل ترهبـون           { :قال تعالى ،الانتصار عليهم 

   اللّه وعدو به عدو  { :وقال تعالى } كم        نـهماء على الْكفّار رحمـاء بيفالغلظـة  } أشد
ولا تمنع  ،ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم     ،والشدة على أعداء االله مما يقرب العبد إلى االله        

فتجتمـع الغلظـة    .الغلظة عليهم والشدة دعوم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسـن          
 .ين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهموكلا الأمر،واللين في دعوم،عليهم

ولا يخافون لومة لائمٍ    { .بأقوالهم وأفعالهم ،بأموالهم وأنفسهم } يجاهدون في سبيل اللّه     { 
وهذا يدل علـى قـوة      ،بل يقدمون رضا رم والخوف من لومه على لوم المخلوقين         } 
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وتفتر ،مينتنتقض عزيمته عند لوم اللائ    ،فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة    ،هممهم وعزائمهم 
بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم       ،وفي قلوم تعبد لغير االله    .قوته عند عذل العاذلين   

حتى لا يخـاف في االله      ،فلا يسلم القلب من التعبد لغير االله      ،رضاهم ولومهم على أمر االله    
 .لومة لائم

لمستلزمة لمـا لم    ا،ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية           
أخبر أن هذا مـن فضـله علـيهم وإحسـانه لـئلا يعجبـوا               -يذكر من أفعال الخير     

وليعلم غيرهم أن فضل االله     ،وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله       ،بأنفسهم
} ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسـع علـيم            { :فقال،تعالى ليس عليه حجاب   

ويوسع على أوليائـه  ،قد عمت رحمته كل شيء  ،جزيل المنن ،حسانواسع الفضل والإ  :أي
فاالله أعلم حيـث    ،ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه     ،ما لا يكون لغيرهم   ،من فضله 

  ٤٠٢.يجعل رسالته أصلا وفرعا

فأقْبل على تنبيههم   ،وتجْنيبهم أسباب الضعف فيه   ،تقضى تحْذيرهم من أعدائهم في الدين      
وأنّ اللّه لا يناله نفْع من      ،ذلك حرص على صلاحهم في ملازمة الدين والذّب عنه        إلى أنّ   

وسيكون لهـذا الـدين أتبـاع       ،وأنهم لو ارتد منهم فريق أو نفر لمْ يضر اللّه شيئًا          ،ذلك
     صد ه منعن وإنْ صد صارله تعالى  ،وأنوهذا كقو:       عـن ولا  إنْ تكْفروا فإنّ اللّه غـني كم

يمنون عليك أنْ أسلموا قلْ لا تمنوا علي إسـلامكم  :وقوله،]٧:الزمر[يرضى لعباده الْكفْر  
 .]١٧:الحجرات[بل اللّه يمن عليكم أنْ هداكم للْإيمان إنْ كنتم صادقين 

جملة إنما وليكم   فجملة يا أيها الّذين آمنوا من يرتد منكم إلخْ معترضةٌ بين ما قبلها وبين               
دعت لاعتراضها مناسبة الْإنذار في قوله ومن يتولّهم منكم فإنه منهم           ،]٥٥:الْمائدة[اللّه  

فتعقيبها ذا الاعتراض إشارةٌ إلى أنّ اتخاذ الْيهود والنصارى أولياء ذريعةٌ           .]٥١:الْمائدة[
ود والنصارى من الْمنافقين وضعفاء الْإيمـان       لأنّ استمرار فريقٍ على موالاة الْيه     ،للارتداد

      سلّ عن الْإيمان فريقه أنْ ينيخْشى من.        همعن لام غنيدين ضعفاء الْإيمان بأنّ الْإسبأ الْمتردوأن
 .إنْ عزموا على الارتداد إلى الْكفْر

                                                 
 )٢٣٥ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٤٠٢
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  دتداد مطاوع الرحالةٍ      ،والار جاع إلى مكانٍ أوهو الْإر دقال تعالى ،والر:    وهـا علـيرد
 :النحل[وقد يطْلق الرد بمعنى التصيير ومنكم من يرد إلى أرذل الْعمر .]٣٣:ص[

وقد لوحظ في إطْلاق اسم الارتداد على الْكفْر بعد الْإسلام ما كانوا عليـه قبـل                .]٧٠
لام ولو لمْ يسـبق  ثمّ غلب اسم الارتداد على الْخروج من الْإس    ،الْإسلام من الشرك وغيره   

 .للْمرتد عنه اتخاذ دينٍ قبله
وقد حذف منها الْعائد علـى الشـرط        ،وجملة فسوف يأْتي اللّه بقومٍ إلخْ جواب الشرط       

ميا بررةً مخْلصين         ،الاسباعدم أتين لا يعبأنّ هذا الد دد إظْهـار     .وهو وعنى هذا الْوعومع
 كقوله، قلوم مرض وعن الْمنافقين وقلّة الاكْتراث مالاستغناء عن الّذين في

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلّا خبالًا وتطْمين الرسول والْمؤمنين الْحق بأنّ اللّـه              :تعالى
   هما منرين خيتدبالْمر ضهمه بذكْر         .يعوني عنتغط فاسرجواب الش فذلك هو الْمقْصود من

 . كان للشرط جوابانما يتضمنه حتى
 إيماءٌ إلى ما سيكون من ارتداد كثيرٍ مـن  �وفي نزول هذه الْآية في أواخر حياة الرسول        

وأصحاب طلْحة بن خويلـدٍ في    ،الْعرب عن الْإسلام مثْل أصحاب الْأسود الْعنسي بالْيمن       
ا كان بعد وفاة الرسـول      ثمّ إلى م  .وأصحاب مسيلمة بن حبيبٍ الْحنفي بالْيمامة     ،بني أسدٍ 

�دة ونحْوهمتداد قبائل كثيرةٍ مثْل فزارة وغطفان وبني تميمٍ وكنمن ار . 
في ) جـؤاثى (مسجد الْمدينة ومسجد مكّة ومسـجد       :لمْ يبق إلّا أهل ثلاثة مساجد     :قيل

الْإسـلام  وقد صدق اللّه وعده ونصـر       .)أي من أهل الْمدن الْإسلامية يومئذٍ     (الْبحرين  
 .فأخلفه أجيالًا متأصلةً فيه قائمةً بنصرته

أي يوجد أقْواما لاتباع هذا الدين بقلـوبٍ تحبـه   ،الْإتيان هنا الْإيجاد،يأْتي اللّه بقومٍ :وقوله
      داءهمأع همر وتذود عنمنين الْخينفْـس       ،وتجْلب له وللْمؤ يكونون من م قدوهؤلاء الْقو

 تدراض مثْـل               الّذين ارا كان يخامرها من الْـإعمم ملام خالصةً قلووا إذا رجعوا إلى الْإس
فـإنّ  ،معظم قبائل الْعرب وسادم الّذين رجعوا إلى الْإسلام بعد الـردة زمـن أبي بكْرٍ              

وتحقّـق فـيهم    ،فصح أنْ يكونوا ممن شمله لفْظ بقومٍ      ،مجموعهم غير مجموع الّذين ارتدوا    
فإنّ الْمحبتين تتبعـان تغيـر أحـوال        ،صف وهو محبة اللّه إياهم ومحبتهم ربهم ودينه       الْو
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الْقلوب لا تغير الْأشخاص فإنّ عمرو بن معد يكرب الّذي كان من أكْبر عصاة الـردة                
 .وهكذا،أصبح من أكْبر أنصار الْإسلام في يوم الْقادسية

قْوام الّذين دخلوا في الْإسلام بعد ذلك مثْل عـرب الشـام مـن        ودخل في قوله بقومٍ الْأ    
وفرنجـــة ،والْبربر،والْقبط،وأهـــل فارس،وعرب الْعـــراق ونبطهم،الْغساســـنة

ومثْل التــــــرك ،وتخوم فرانســــــا،وســــــردانية،وصقلّية،إسبانية
كان لها شأْنٌ عظـيم في      من الْأمم الّتي    ،والروم،والْإغْريق،والصين،والْهند،والتتار،والْمغول

خدمة الْإسلام وتوسيع مملكته بالْفتوح وتأْييده بالْعلوم ونشـر حضـارته بـين الْـأمم               
يحبهم ويحبونه أذلّةٍ على الْمـؤمنين      :فكلّ أمةٍ أو فريقٍ أو قومٍ تحقّق فيهم وصف        ،الْعظيمة

 لومة لائمٍ فهم من الْقوم الْمنوه م        أعزةٍ على الْكافرين يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون        
أما الْمؤمنون الّذين كانوا من قبل وثبتوا فأولئك أعظم شـأْنا وأقْـوى إيمانـا فأتـاهم              

 .الْمؤيدون زرافاتٍ ووحدانا
 ومحبة الْعبد ربه انفعال النفْس نحْو،ومحبة اللّه عبده رضاه عنه وتيسير الْخير له

فهي صفةٌ تحْصل للْعبد من كثْـرة       . والْأنس بذكْره وامتثال أمره والدفاع عن دينه       تعظيمه
وليسـت  .فمنشؤها السمع والتصور  ،تصور عظمة اللّه تعالى ونعمه حتى تتمكّن من قلْبه        

 من كثْرة ما نسمع من فضائله       �ألا ترى أنا نحب النبيء      ،هي كمحبة استحسان الذّات   
وتقْوى هذه الْمحبة بمقْدار كثْرة ممارسـة أقْوالـه         ،رصه على خيرنا في الدنيا والْآخرة     وح

وكذلك نحب الْخلفاء الْأربعة لكثْرة ما نسمع من حـبهم          ،وذكْر شمائله وتصرفاته وهديه   
 وكذلك نحب حاتمًا لما نسـمع مـن       ،الرسول ومن بذْلهم غاية النصح في خير الْمسلمين       

ما كان أهل خباءٍ أحب     :�وقد قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفْيان لرسول االله           .كرمه
                  وا منأنْ يعز إليّ من ل خباءٍ أحبت وما أهبحأص ل خبائك وقدأه أنْ يذلّوا من إليّ من

 .أهل خبائك
فالْأذلّة جمـع   ،متعلّق ما والْأذلّة والْأعزة وصفان متقابلان وصف ما الْقوم باختلاف الْ        

فهو ضد  ، الْهوان والطّاعة  - بضم الذّال وبكسرها   -والذّلّ.الذّليل وهو الْموصوف بالذّلّ   
 -الـذّلّ :وفي بعض التفاسـير .]١٢٣:آل عمران [الْعز ولقد نصركم اللّه ببدرٍ وأنتم أذلّةٌ        
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لا يعرف لهذه التفْرقة سـند في       و، ضد الصعوبة  - وبكسر الذّال  - ضد الْعز  -بضم الذّال 
والصفة الذّلّ واخفض لهمـا جنـاح الـذّلّ مـن الرحمـة             ،والذّليل جمعه الْأذلّة  .اللّغة

 .ومنه ما في هذه الْآية،وهو مجاز،ويطْلق الذّلّ على لين الْجانب والتواضع.]٢٤:الْإسراء[
وهـو شـدة الرحمـة والسـعي        ،ففالْمراد هنا الذّلّ بمعنى لين الْجانب وتوطئة الْكن       

ولتضمين أذلّةٍ معنى مشفقين حانين عدي بعلى       .على الْمؤمنين :ولذلك علّق به قوله   ،للنفْع
 .على الْكافرين:الثّانية في قوله) على(أو لمشاكلة ،دون اللّام

     صف بالْعزع الْعزيز فهو الْمتة جمتقْلال  ،والْأعزة والاسل،»وهو الْقومـا في طبـاع      ولأج 
مـن عـز    (ففي الْمثـل    ،الْعرب من الْقوة صار الْعز في كلامهم يدلّ على معنى الاعتداء          

ن.)بزفان متقابليبح الْوصأص وقد،أل أو الْحارثيموفلذلك قال الس: 
 عزيز وجار الْأكْثرين ذليل...وما ضرنا أنا قليلٌ وجارنا

وبلغـاء  ،وهي الْمسـماة الطّباق   ،للْقوم صناعةٌ عربيةٌ بديعيةٌ   وإثْبات الْوصفين الْمتقابلين    
وفيه إيماءٌ إلى أنّ    .وقد جاء كثير منها في الْقرآن     ،وهي عزيزةٌ في كلامهم   ،الْعرب يغربون ا  

وليسوا ممـن   ،صفام تسيرها آراؤهم الْحصيفة فليسوا مندفعين إلى فعلٍ ما إلّا عن بصيرةٍ           
 بعث أخا في كلّ حالٍ         تننةٍ واحدةٍ بأنْ يكون ليسجي ـنى الْخلـق       ،لاقه عنوهذا هـو مع

 :قال،وهو الّذي يكون في كلّ حالٍ بما يلائم ذلك الْحال،الْأقْوم
 مع الْحلْم في عين الْعدو مهيب...حليم إذا ما الْحلْم زين أهله

 .]٢٩:الْفتح[أشداء على الْكفّار رحماء بينهم :وقال تعالى
وهي من أكْبر الْعلامات الدالّـة علـى صـدق          ،يجاهدون في سبيل اللّه صفةٌ ثالثةٌ     :وقوله
وايـة الْجهـد التعـرض      ،أي الطّاقة في دفـاع الْعدو     ،إظْهار الْجهد :والْجهاد.الْإيمان
 :هوقول.ولذلك جيء به على صيغة مصدر فاعل لأنه يظْهر جهده لمن يظْهر له مثْله،للْقتل

كما ،أي في أمر الـدين    ،وهي عدم الْخوف من الْملامة    ،ولا يخافون لومة لائمٍ صفةٌ رابعةٌ     
 .هو السياق

كاللّوم لأنها لمّا وقعت في سـياق  ،وأريد ا هنا مطْلق الْمصدر  .واللّومة الْواحدة من اللّوم   
 في الْجمع الْمعمم بـدخول      النفْي فعمت زال منها معنى الْواحدة كما يزول معنى الْجمع         
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أي لا يخـافون جميـع      ،في عموم الْإثْبات  ) الْ(في عموم النفْي مثْل     ) لا(الْ الْجنسية لأنّ    
 :وخفيف واللّائمون،كالتقْريع،شديد:أنواع اللّوم من جميع اللّائمين إذ اللّوم منه

ففي الْجملة ثلاثـة    .نواع اللّوم والْحبيب فنفى عنهم خوف جميع أ     ،منهم اللّائم الْمخيف  
وهـذا  .وعموم الْمضاف إليـه   ،وعموم الْمفْعول ،عموم الْفعل في سياق النفْي    :عموماتٍ

الْوصف علامةٌ على صدق إيمام حتى خالط قلوم بحيث لا يصرفهم عنه شـيءٌ مـن                
 .عزيمةالْإغْراء واللّوم لأنّ الانصياع للْملام آية ضعف الْيقين والْ

وقـد عـد    .ولمْ يزل الْإعراض عن ملام اللّائمين علامةً على الثّقة بالنفْس وأصالة الرأْي           
فقهاؤنا في وصف الْقاضي أنْ يكون مستخفا باللّائمة على أحـد تـأْويلين في عبـارة                

 .واحتمال التأْويلين دليلٌ على اعتبار كليهما شرعا،الْمتقدمين
واسم الْإشارة إشارةٌ إلى مجمـوع صـفات        .فضل اللّه يؤتيه من يشاء تذْييلٌ     وجملة ذلك   

 .الْكمال الْمذْكورة
وتقدم بيانه عنـد قولـه      ،أي عدم اية التعلّق بصفاته ذات التعلّق      ،وواسع وصف بالسعة  

آل عمـران   قلْ إنّ الْفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع علـيم في سـورة                :تعالى
]٤٠٣]٧٣ 

 : وفي الظلال
يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه،وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضـوا            

وهـم  ..فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكـل أعدائـه         .إا معركة العقيدة  .معه
 لأم هم   يعادونه لعقيدته ودينه،قبل أي شيء آخر،وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ           

قلْ يا أهل الْكتاب    «:فاسقون عن دين اللّه،ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين اللّه           
» وأنّ أكْثركم فاسـقون .هلْ تنقمون منا إلّا أنْ آمنا باللّه،وما أنزل إلينا،وما أنزل من قبل    

التوجيهـات  وقيمة هذا المنهج،وقيمة هذه     ! فهذه هي العقدة وهذه هي الدوافع الأصيلة      
فإخلاص الولاء للّه ورسوله ودينه وللجماعة المسلمة القائمة علـى          .الأساسية فيه،عظيمة 

أمران مهمان سواء في تحقيـق      ..هذا الأساس،ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها      

                                                 
 )٢٣٤/ ٦(التحرير والتنوير  - ٤٠٣
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شرائط الإيمان أو في التربية الشخصـية للمسـلم،أو في التنظـيم الحركـي للجماعـة            
 يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين ا أصلا،ولا يكونـون في             فالذين..المسلمة

ذوام شيئا،ولا يحققون في واقع الأرض أمرا ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم               
وبين سائر المعسكرات التي لا ترفع رايتهم،وما لم يتمحض ولاؤهم للّه ورسوله ولقيادم             

 يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة التي يخوضـوا          الخاصة المؤمنة به،وما لم   
معهم،وما لم يستيقنوا أم جميعا إلب عليهم،وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة             

 .المسلمة والعقيدة الإسلامية على السواء
والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعـة               

بل تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم،ليتبين المسـلم           .المسلمة
حقيقة من يحاربه،وليطمئن ضميره إلى المعركة التي يخوضها،وليقتنع وجدانه بضرورة هذه           

يا أيهـا الّـذين آمنـوا لا تتخـذوا الْيهـود والنصـارى             «:المعركة،وأنه لا مفر منها   
يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الّذين اتخذوا دينكم هزواً          «..»بعضهم أولياء بعضٍ  ..أولياء
واتقـوا اللّـه إنْ كنـتم       . أولياء - من الّذين أوتوا الْكتاب من قبلكم والْكفّار         -ولعباً  

وإذا «..»وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً،ذلك بأنهم قوم لا يعقلـون           .مؤمنين
  ا:قالواجاؤكملـم بمـا كـانوا               .آمنخرجـوا به،واللّـه أع قد دخلوا بالْكفْر وهم وقد
وترى كثيراً منهم يسارعون في الْإثْم والْعدوان،وأكْلهم السحت لبئْس ما كانوا           .يكْتمون
بـلْ يـداه    .يد اللّه مغلولةٌ،غلّت أيديهم ولعنوا بمـا قـالوا        :وقالت الْيهود «..»!يعملون

وليزيدنّ كثيراً منهم ما أنزل إليـك مـن ربـك طغيانـاً             .ينفق كيف يشاء  مبسوطتان  
ومن هذه صفام،ومواقفهم من الجماعة المسلمة،وتألبهم عليها،واسـتهزاؤهم        ..»وكفْراً

 ..بدينها وصلاا،لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير
يمان في مصائر الجماعات في هذه      كذلك تقرر النصوص اية المعركة ونتيجتها،وقيمة الإ      

ومن يتولّ اللّه ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب        «:الجزاء في الحياة الآخرة    الحياة الدنيا قبل  
ولو أنّ أهل الْكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئام ولأدخلْناهم          «..»اللّه هم الْغالبون  
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توراة والْإنجيل،وما أنزل إليهم من ربهم،لأكلـوا مـن         ولو أنهم أقاموا ال   .جنات النعيم 
جلهمتحْت أر ومن قهمفو«.. 

كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره اللّه لدينه،ويمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره لهـذا              
 :الدور الكبير

قومٍ يحبهم ويحبونه،أذلّـةٍ    يا أيها الّذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأْتي اللّه ب            «
ذلـك  ..على الْمؤمنين أعزةٍ على الْكافرين،يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائمٍ           

       عليم يشاء واللّه واسع تيه منل اللّه يؤوكل هذه التقريرات خطوات في المنهج،وفي  ..»فض
 ٤٠٤.صياغة الفرد المسلم،والجماعة المسلمة على الأساس المتين

 -وفي هـذا المقـام      . على هذه الصـورة    -إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا          
 إلى الربط بين موالاة اليهـود والنصـارى وبـين الارتـداد عـن       - ابتداء   -ينصرف  
وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار  من يتولاهم واحدا منهم،منسلخا من الجماعـة              .الإسلام

وعلى هذا الاعتبار  يكون هـذا       ..»م منكم فإنه منهم   ومن يتولّه «:المسلمة منضما إليهم  
يدل على هذا كذلك النداء الثالث      ..النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول       

الذي يلي هذا النداء والسياق،وهو منصب على النهي عـن مـوالاة أهـل الكتـاب                
م كموالاة الكفار سـواء،وأن     والكفار،يجمع بينهم على هذا النحو،الذي يفيد أن موالا       

تفرقة الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار،لا تتعلق بقضية الولاء،إنمـا هـي في               
 ..شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء

يا أيها الّذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه،فسوف يأْتي اللّه بقومٍ يحبهم ويحبونه،أذلّـةٍ               «
ذلـك  .أعزةٍ على الْكافرين،يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائـمٍ          على الْمؤمنين   

عليم يشاء واللّه واسع تيه منل اللّه يؤفض«.. 
إن اختيار اللّه للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين اللّه في الأرض،وتمكين              

نظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضيتهم    سلطانه في حياة البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأ       
وأحوالهم،وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بـذلك المنـهج وـذه             

                                                 
 )١٣٠٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٤
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فمـن شـاء أن     .إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته          ..الشريعة
 وعـن   -واللّـه غـني عنـه       .فهو وذاك ..يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة       

 .واللّه يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.عالمينال
والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا،صورة واضحة السمات قوية الملامح،وضـيئة           

 ..»فسوف يأْتي اللّه بقومٍ يحبهم ويحبونه«:جذابة حبيبة للقلوب
هذا الروح الساري اللطيف    ..بالح..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم       

 .هو الذي يربط القوم برم الودود..الرفاف المشرق لرائق البشوش
 - سبحانه   -وحب اللّه لعبد من عبيده،أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه               

بصفاته كما وصف نفسه،وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشـعوره              
الـذي  ..ل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي          أج..وكينونته كلها 

من هو صانع هذا الكون الهائل،وصانع الإنسان الذي يلخص الكون          ..يعرف من هو اللّه   
ومـن هـو في   .ومن هو في تفرده.ومن هو في قدرته.من هو في عظمته  ! وهو جرم صغير  

والعبد من صنع يديه    .. منه بالحب  من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليه        ..ملكوته
 وهو الجليل العظيم،الحي الدائم،الأزلي الأبدي،الأول والآخـر والظـاهر          - سبحانه   -

وإذا كـان   ..وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقهـا            .والباطن
ه على العبد   حب اللّه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما،وفضلا غامرا جزيلا،فإن إنعام اللّ           

دايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد،الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلـها               
 .وفضل غامر جزيل..هو إنعام هائل عظيم..ولا شبيه

وإذا كان حب اللّه لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه،فإن حب العبد لربـه أمـر        
وهذا هو البـاب    ..فلتات قليلة من كلام المحبين    قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في        

 وهم قليل من بين ذلك الحشد       -الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين         
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 ولا زالـت أبيـات رابعـة        -الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل         
 :٤٠٥العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد،وهي تقول 

 و ليتك ترضى والأنام غضاب...تحلو والحياة مريرةفليتك  
 و بيني وبين العالمين خراب...وليت الذي بيني وبينك عامر
 و كل الذي فوق التراب تراب...إذا صح منك الود فالكل هين

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد،والحب من العبد للمنعم المتفضل،يشيع في هـذا              
ن العريض،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،فإذا هو جـو   الوجود ويسري في هذا الكو    

وظل يغمران هذا الوجود،ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلـك العبـد المحـب        
 ..المحبوب

وليسـت مـرة    ..والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا الرباط العجيب الحبيب         
إنّ الّـذين   «: هذا التصور أصيل   إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في     ..واحدة ولا فلتة عابرة   

وهـو  «..»إنّ ربي رحـيم ودود    «..»آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا      
وإذا سألك عبادي عني فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا       «..»الْغفور الْودود 

بعوني يحبـبكم   إنْ كنتم تحبون اللّـه فـات      :قلْ«..»والّذين آمنوا أشد حبا للّه    «..»دعان
 ...وغيرها كثير..»اللّه

إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف،يصور      :وعجبا لقوم يمرون على هذا كله،ليقولوا     
لا ...العلاقة بين اللّه والإنسان علاقة قهر وقسـر،وعذاب وعقـاب،وجفوة وانقطـاع           

،في هـذا   كالتصور الذي يجعل المسيح ابن اللّه وأقنوم الإله،فيربط بـين اللّـه والنـاس             
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بـين حقيقـة الألوهيـة وحقيقـة              ! الازدواج

العبودية،لا تجفف ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة            
العدل،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كمـا أـا علاقـة               

                                                 
 / ٧٧ (-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب :الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر - ٤٠٥

وزهر الأكم في الأمثال ) ١٠٤ / ٧٩( -وجميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب ) ٢٤٦
 )٦١١ / ٢ (-ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ٩٨ / ١ (-و الحكم 
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الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتـها بـرب           إنه التصور   ..التتريه
 .العالمين
يحـبهم  «: يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         -وهنا  

ويطلق شحنته كلها في هذا الجو،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن،وهو يضـطلع            » ويحبونه
 ..يار والتفضل والقربى من المنعم الجليلشاعرا أنه الاخت.ذا العبء الشاق

 ..»أذلّةٍ على الْمؤمنين«:ثم يمضي السياق يعرض بقية السمات
غير عصي عليـه    ..فالمؤمن ذلول للمؤمن  ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين      

 .ولا صعب
 .وهذه هي الذلة للمؤمنين..سمح ودود..ميسر مستجيب..هين لين

إنما هي الأخوة،ترفع الحواجز،وتزيل التكلـف      .منين من مذلة ولا مهانة    وما في الذلة للمؤ   
 .وتخلط النفس بالنفس،فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شـحيحا علـى               
د فيها ما يمنعه وما يستعصي      فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه،فلن يج        .أخيه

وماذا يبقى له في نفسه دوم،وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه،ويشيع هذا             ..به
 !الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟

ولهذه الخصائص هنا   ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء     ..»أعزةٍ على الْكافرين   «
إنما هي العزة للعقيدة،والاسـتعلاء     . الاستعلاء للنفس  إا ليست العزة للذات،ولا   ..موضع

إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،وأن دورهم        .للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين      
هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعـوا الآخـرين لأنفسـهم ولا أن      

قة بغلبة دين اللّه على دين الهـوى  ثم هي الث! يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين  
فهم الأعلـون   ..وبغلبة قوة اللّه على تلك القوى وبغلبة حزب اللّه على أحزاب الجاهلية           

 ..حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك،في أثناء الطريق الطويل
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 فالجهاد في سبيل اللّه،لإقرار منهج اللّـه      ..»يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائمٍ       «
في الأرض،وإعلان سلطانه على البشر،وتحكيم شريعته في الحياة،لتحقيق الخير والصـلاح           

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض ما يريد..والنماء للناس
وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم                 

لتحقيـق منـهج اللّـه،وتقرير سـلطانه،وتنفيذ        .في سبيل اللّـه   ..جنسهمولا في سبيل    
وليس لهم في هذا الأمر شـيء،وليس       ..شريعته،وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق      

 ..لأنفسهم من هذا حظ،إنما هو للّه وفي سبيل اللّه بلا شريك
لوم الناس،وهم قـد    وفيم الخوف من    ..وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم        

ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف النـاس،وعرف الجيل،ومتعـارف            
الجاهلية،وهم يتبعون سنة اللّه،ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لوم النـاس مـن              
يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أمـا               

وشـهوام    اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس        من يرجع إلى موازين   
وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته،فما يبالي ما يقول النـاس ومـا                 

» حضارة«كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان،وكائنة            .يفعلون
 !هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون

 إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصـطلح عليـه                 
لأننـا نغفـل أو     ..الناس ولما يتخذه الناس في واقع حيام من قيم واعتبارات  وموازين           
إنه منـهج اللّـه     ..نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم           

 وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عـرف ملايـين          فهو..وشريعته وحكمه 
إنه ليست قيمة أي وضع،أو أي عرف،أو       ! الملايين،ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون     

أنه موجود وأنه واقع وأن ملايـين البشـر يعتنقونه،ويعيشـون           ..أي تقليد،أو أية قيمة   
 .لتصور الإسلاميفهذا ميزان لا يعترف به ا..به،ويتخذونه قاعدة حيام

إنما قيمة أي وضع،وأي عرف،وأي تقليد،وأية قيمة،أن يكـون لهـا أصـل في منـهج                
 .. تستمد القيم والموازين- وحده -اللّه،الذي منه 
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فهذه سمـة المـؤمنين     ..ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لائم           
 ..المختارين

لك الحب المتبادل بينه وبين المختارين،وتلك السمات التي        ثم إن ذلك الاختيار من اللّه،وذ     
يجعلها طابعهم وعنوام،وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم،والسـير علـى هـداه في              

واللّـه واسـع    .ذلك فضل اللّه يؤتيه مـن يشـاء       «:ذلك كله من فضل اللّه    ..جهادهم
ء الذي يختار اللّه لـه مـن   وما أوسع هذا العطا  ..يعطي عن سعة،ويعطي عن علم    .»عليم

 .يشاء عن علم وعن تقدير
ويحدد اللّه للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويبين لهـم مـن                 

إنما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا،الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم           «:يتولون
يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة        هكذا على وجه القصر الذي لا       ..»راكعون

 ..لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصور
 هي مسـألة    - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      

وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقـة،وليكون  .ومسألة الحركة ذه العقيدة  .العقيدة
وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي          .»ينالد«الإسلام هو   

 .لا تتخذ الإسلام دينا،ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة
ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية             

 المنـهج المسـتمد مـن       ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في         .واحدة
 ..العقيدة

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشعار،أو مجـرد كلمـة تقـال                
فـإن  ! باللسان،أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكـان           

الّذين يقيمـون الصـلاة ويؤتـون       «:السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا      
 ..»اة،وهم راكعونالزك

 وإقامة الصـلاة تعـني أداءهـا أداء         - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     
إنّ الصـلاة تنهـى عـن الْفحشـاء         «:كاملا،تنشأ عنه آثارها التي يقررها قوله تعـالى       
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والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهتـه             ..»والْمنكر
أي أداء حق المال طاعة للّه وقربى عن رضـى          ..ومن صفتهم إيتاء الزكاة   ! كما يقول اللّه  

أو هـي عبـادة     .نفس ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية،إنما هي كذلك عبـادة         
ولـيس  .الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة     .وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي    .مالية

 ..قق هدفا وتفرط في أهدافكذلك الأنظمة الأرضية التي تح
أو أن يأخـذ   !) مدنيـة (إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             

فهي في  ..المال من الأغنياء للفقراء باسم الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضية ما           
 ..صورا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين

إا زكـاة للضـمير     ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء     ..فتعني اسمها ومدلولها  ..ةفأما الزكا 
وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان الفقراء،بما أا عبادة للّـه           .بكوا عبادة للّه  

يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المال في الحيـاة الـدنيا                
ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم        .لاقتصادي المبارك بالبركة وبالنظام ا  

إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد                
مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسـبون إلا  (والتشفي من إخوام الأغنياء     

وفي النهاية تحقق   ..)ق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال      من حلال ولا يجورون على ح     
 ..جو الزكاة والطهارة والنماء..هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب

وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهي                
 ..وهذا هو الإسلام..إقرار منهم بسلطان اللّه في أمرهم كله

ومـن ثم لم يقـف عنـد        ..ذلك شأم،كأنه الحالة الأصـلية لهـم      ..»وهم راكعون «
إذ أا ترسمهم للخاطر كـأن      .فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    ..»يقيمون الصلاة «:قوله

وما أعمـق إيحـاءات     ..فأبرز سمة لهم هي هذه السمة،وا يعرفون      .هذا هو شأم الدائم   
 في مقابـل الثقـة      -واللّه يعد الذين آمنـوا      ! نية في مثل هذه المناسبات    التعبيرات القرآ 

 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية-به،والالتجاء إليه،والولاء له وحده 
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يعدهم .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه           
 :النصر والغلبة

وقد جاء هذا الوعد    ..» آمنوا فإنّ حزب اللّه هم الْغالبون      ومن يتولّ اللّه ورسوله والّذين    «
وأا هي الولاء للّه ورسوله وللمـؤمنين وبعـد         ..بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا      

التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسـلم إلى صـف               
 ..اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين

 يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسـلام          - سبحانه   -فاللّه  .. قرآنية مطردة  وهنا لفتة 
لا لأنه سيغلب،أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيـق            ! خير

قدر اللّه في التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء علـى الـدخول في هـذا                  
وإنما هو قـدر    .لا شيء لذوام وأشخاصهم   .ء منه لهم  والغلب للمسلمين لا شي   ..الدين

فيكون لهـم ثـواب     ! اللّه يجريه على أيديهم،ويرزقهم إياه لحساب عقيدم لا لحسام        
الجهد فيه وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين اللّـه في الأرض،وصـلاح               

 ..الأرض ذا التمكين
تثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقـع الحاضـر         كذلك قد يعد اللّه المسلمين الغلب ل      

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم على       - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة        -أمامهم  
اجتياز المحنة وتخطي العقبة،والطمع في أن يتحقق علـى أيـديهم وعـد اللّـه للأمـة                 

اب النتائج المترتبة علـى     المسلمة،فيكون لهم ثواب الجهاد،وثواب التمكين لدين اللّه،وثو      
 .هذا التمكين

كذلك يشي ورود هذا النص في هذا اال،بحالة الجماعة المسلمة يومذاك،وحاجتـها إلى             
مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ       ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه      .هذه البشريات 

 .نزول هذا القطاع من السورة
فنطمئن إليها بوصفها سنة مـن  ..تعلق بزمان ولا مكانثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا ت    

فالسنة الـتي  .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف.سنن اللّه التي لا تتخلف  
ووعد اللّه القاطع أصدق من ظواهر الأمور في        ..لا تنقض هي أن حزب اللّه هم الغالبون       



 ٥٤٤

آمنوا هو الطريق المـؤدي لتحقـق   وأن الولاء للّه ورسوله والذين     ! بعض مراحل الطريق  
 !وعد اللّه في اية الطريق

 وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة،لنهي الذين آمنوا عن تـولي               
المخالفين لهم في عقيدم من أهل الكتاب والمشركين،ولتقرير هذه القاعدة الإيمانيـة في             

همية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي       مما يدل على أ   .ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم  
 ..الحركة الإسلامية على السواء

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر،وطريق التخويف من أن               
وسلك في النداء الثاني طريـق      ..يأتي اللّه بالفتح أو أمر من عنده،فينكشف ستر المنافقين        

 أعداء اللّه ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من           التحذير من الردة بموالاة   
  ٤٠٦..ممن يحبهم اللّه ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب اللّه الغالب.العصبة المختارة

  : وقال الجصاص
في الْآية دلالةٌ على صحة إمامة أبي بكْرٍ وعمر وعثْمان وعلي رضي االله عنهم وذلك لأنّ                

وقد ، إنما قاتلهم أبو بكْرٍ وهـؤلاء الصـحابة        �من الْعرب بعد وفاة النبي      الّذين ارتدوا   
ومعلـوم  ،أخبر اللّه أنه يحبهم ويحبونه وأنهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائمٍ             

لاء  غيـر هـؤ   �ولمْ يقاتلْ الْمرتدين بعد الـنبي       .أنّ من كانت هذه صفته فهو وليّ اللّه       
 باعهم؛ الْمذْكورين وأت  بيد وفاة الـنين بعتدر الْمرعل الْآية في غيأ لأحدٍ أنْ يجولا يتهي� 

لأنّ اللّه تعالى لمْ يأْت بقـومٍ يقـاتلون الْمرتـدين           ؛ من الْعرب ولا في غير هؤلاء الْأئمة      
 .الْمذْكورين في الْآية غير هؤلاء الذين قاتلوا مع أبي بكر

قلْ للْمخلّفـين مـن     {: ذلك أيضا في دلالته على صحة إمامة أبي بكْرٍ قوله تعالى           ونظير
الْأعراب ستدعون إلى قومٍ أولي بأْسٍ شديدٍ تقاتلوم أو يسلمون فإنْ تطيعوا يؤتكم اللّـه   

بوجوب وأخبر تعالى   ،لأنه كان الداعي لهم إلى قتال أهل الردة       ] ١٦:الفتح[} أجراً حسناً 
فإنْ تطيعوا يؤتكم اللّه أجراً حسناً وإنْ تتولّوا كما تولّيتم من قبـل             {:طاعته عليهم بقوله  
 .]١٦:الفتح[} يعذّبكم عذاباً أليماً

                                                 
 )١٣١٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٦
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فقلْ لـن   {:قال اللّه تعالى  :قيل له . هو الّذي دعاهم   �يجوز أنْ يكون النبي     :فإنْ قال قائلٌ  
فأخبر أنهم لا يخْرجون معه أبـدا  ] ٨٣:التوبة[} وا معي عدواً  تخْرجوا معي أبداً ولن تقاتل    

إنْ :قيـل لـه   .فإنْ قال قائلٌ جائز أنْ يكون عمر هو الّذي دعاهم         .ولا يقاتلون معه عدوا   
وإذا صحت إمامته صحت إمامة أبي بكْرٍ لأنـه  ،كان كذلك فإمامة عمر ثابتةٌ بدليل الْآية     

قيل جائز أنْ يكون علي هو الّذي دعـاهم إلى محاربـة مـن              فإنْ  ..هو الْمستخلف له  
وعلي رضي اللّه عنه    ] ١٦:الفتح[} تقاتلوم أو يسلمون  {:قال اللّه تعالى  :قيل له .حارب

ولمْ يحـارب  ،إنما قاتل أهل الْبغي وحارب أهل الْكتاب على أنْ يسلموا أو يعطوا الْجزية      
 بيد النبع ر أبي بكْرٍ على�أحدلموا غية إمامته، أنْ يسالْآية دالّةً على صح فكانت. 
إنما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصـلاة ويؤتـون            {:قال اللّه تعالى  

أنهـا  :روي عن مجاهدٍ والسدي وأبي جعفرٍ وعتبة بن أبي حكيمٍ         } الزكاة وهم راكعون  
أبي طالبٍ حين تصدق بخاتمه وهو راكع وروي عـن الْحسـن أنـه              نزلت في علي بن     

الّذين يقيمون الصلاة ويؤتـون     {:لأنّ قوله تعالى  ؛ هذه الْآية صفة جميع الْمسلمين    ":قال
وهم {وقد اختلف في معنى قوله      ."صفةٌ للْجماعة وليست للْواحد   } الزكاة وهم راكعون  

منهم مـن قـد أتمّ      ،على هذه الصفة في وقْت نزول الْآية      إنهم كانوا   :فقيل فيه } راكعون
أنّ ذلـك   } وهم راكعون {معنى  ":وقال آخرون .الصلاة ومنهم من هو راكع في الصلاة      

 مْشأ ريفًا له    ،منكوع بالذّكْر تشوافـل     ":وقال آخرون ."وأفْرد الريصلّون بالن همناه أنمع
فإنْ كان الْمراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدلّ          ."كما يقال فلانٌ يركع أي يتنفّل     

 أخبار في إباحة الْعمل الْيسير      �وقد روي عن النبي     ،على إباحة الْعمل الْيسير في الصلاة     
ومنها حـديث   ،ومنها أنه مس لحْيته وأنه أشار بيده      ،فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة     ،فيها

ومنها أنه كان يصلّي    ، فأخذ بذؤابته وأداره إلى يمينه     � قام على يسار النبي      ابن عباسٍ أنه  
فـإذا سـجد وضـعها وإذا رفـع رأْسـه      ،وهو حاملٌ أمامة بنت أبي الْعاص بن الربيع      

فدلالة الْآية ظاهرةٌ في إباحة الصدقة في الصلاة لأنه إنْ كان الْمراد الركوع فكان              .حملها
يتصدقون في حال الركوع فقد دلّت علـى إباحـة الصـدقة في هـذه               الّذين  ":تقْديره
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؛ وإنْ كان الْمراد وهم يصلّون فقد دلّت على إباحتها في سائر أحـوال الصـلاة              ،الْحال
 .فكيفما تصرفت الْحال فالْآية دالّةٌ على إباحة الصدقة في الصلاة

قيـل  .ولمْ يرد به فعل الصدقة في الصلاة      ،ونفالْمراد أنهم يتصدقون ويصلّ   :فإنْ قال قائلٌ  
إخبار عن الْحال الّتي تقـع      } وهم راكعون {من قبل أن قوله تعالى      ،هذا تأْويلٌ ساقطٌ  :له

إنما هو إخبار عـن     ،وأعطى فلانا وهو قاعد   ،تكلّم فلانٌ وهو قائم   :كقولك،فيها الصدقة 
كان تكْـرارا لمـا تقـدم ذكْـره في أول           ،ذكرتحال الْفعل وأيضا لو كان الْمراد ما        

الّذين يقيمـون الصـلاة     ":ويكون تقْديره } الّذين يقيمون الصلاة  {:قوله تعالى .الخطاب
وهذا لا يجوز في كلام اللّه تعالى فثبت أنّ الْمعنى ما ذكرنا من مدح الصدقة في                " ويصلّون

يدلّ على  } ويؤتون الزكاة وهم راكعون   {:حال الركوع أو في حال الصلاة وقوله تعالى       
وما {:أنّ صدقة التطوع تسمى زكاةً لأنّ عليا تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى             

انـتظم صـدقة    ] ٣٩:الروم[} آتيتم من زكاةٍ تريدون وجه اللّه فأولئك هم الْمضعفون        
 والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصـلاة       الْفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الْفرض      

  ٤٠٧.ينتظم الأمرين
--------------- 

يسألونك عن الشهر الْحرام قتالٍ فيه قلْ قتالٌ فيه كبير وصد عن سبيل              {:وقال تعالى 
اللّه وكفْر به والْمسجد الْحرام وإخراج أهله منه أكْبر عند اللّه والْفتنة أكْـبر مـن                

 يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواْ ومن يرتدد منكم            الْقتل ولا 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمـالهم في الـدنيا والآخـرة وأولئـك           

 سورة البقرة) ٢١٧(} أصحاب النار هم فيها خالدون
فلقيت السرية ابن الحضرمي    ،رٍ عبد االله بن جحشٍ على سريةٍ وأمرها بأم        �بعث الرسول   

فقال ،ولمْ يعرف رجال السرية إنْ كان ذلك اليوم من رجبٍ أو من جمادى الآخرة             ،فقتلته
وفيها يقـول سـبحانه     .فأنزل االله هذه الآية   ،قتلْتم في الشهر الحرام   :المشركون للْمسلمين 

ولكنه إذا ارتكب   ،وجرم عظيم ،ير في نفْسه  إنّ القتال في الشهر الحرام أمر كب      :للْمشركين
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والصـد  ،وإنّ ما فعله المشركون من الكفْر باالله      ،كان له ما يبرره   ،لإزالة ما هو أعظم منه    
وإخراج المسـلمين مـن     ،ومحاولة فتنة المسلمين عن دينهم بالتعذيب والتهديد      ،عن سبيله 

 . في الشهر الحرامكلّ ذلك أكْبر عند االله من القتال.مكّة
وقد كان المشركون يفْتنون المسلمين عن دينـهم بالتعـذيب والإخافـة ليردوهـم إلى               

وعلى محاولة فتنـة    ،وهم ما زالوا مقيمين على الكفْر     ،وهذا أكْبر عند االله من القتل     ،الكفْر
 ـ   ،المسلمين ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا      ع الإستشـار     وعلى محاولة منلام مـن الان

ويهدد االله من يضعف من     .لاستحكام عداوم للمسلمين  ،إنْ أمكنهم ذلك  ،والقضاء عليه 
  ملمين أمام هجمادينه    ،المس عن تدفير موإغْراءا مومحاولا،   بالعذاب ،ثمّ يموت وهو كافر

 .٤٠٨وبحبوط عمله في الدنيا والآخرة،الأليم الأبدي في نار جهنم
منسوخ بـالأمر بقتـال     ،الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم       ":قال السعدي و

لأن المطلـق محمـول علـى       ،إنه لم ينسخ  :وقال بعض المفسرين  ،المشركين حيثما وجدوا  
بل ،ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم     ؛وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا      ،المقيد

وأما قتال الدفع فإنه يجوز في      ،وهذا إنما هو في قتال الابتداء     ، فيها تحريم القتال ،أكبر مزاياها 
 .كما يجوز في البلد الحرام،الأشهر الحرم

وقتلهم عمرو بن   ،لسرية عبد االله بن جحش    ،ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل       
عيرهم ، في شـهر رجـب     - على مـا قيـل       -وكان ذلك   ،وأخذهم أموالهم ،الحضرمي

إذ فيهم من القبائح ما بعضه      ،وكانوا في تعييرهم ظالمين   ،تال بالأشهر الحرم  المشركون بالق 
صد :أي} وصد عن سبيل اللّه     { :قال تعالى في بيان ما فيهم     ،أعظم مما عيروا به المسلمين    

وسـعيهم في ردهـم عـن       ،وفتنتهم من آمن به   ،المشركين من يريد الإيمان باالله وبرسوله     
كـاف في   ،الـذي هـو بمجرده    ،والبلد الحرام ،ر الحرام وكفرهم الحاصل في الشه   ،دينهم
أهل المسـجد   :أي} وإخراج أهله   { ! فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟       ،الشر

وهم عمـاره علـى     ،لأم أحق بـه مـن المشـركين       ، وأصحابه �وهم النبي   ،الحرام
اء مع أن هذا البيـت سـو      ،ولم يمكنوهم من الوصول إليه    } منه  { فأخرجوهم  ،الحقيقة
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في الشـهر   } أكْـبر مـن الْقتـل       { فهذه الأمور كل واحد منها      ،العاكف فيه والباد  
ثم أخـبر   .في تعييرهم المؤمنين  ،فعلم أم فسقة ظلمة   ! فكيف وقد اجتمعت فيهم؟   ،الحرام

وإنما غرضـهم أن    ،وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم    ،تعالى أم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين     
فهم ،ونوا كفارا بعد إيمام حتى يكونوا من أصحاب السـعير         ويك،يرجعوهم عن دينهم  

ويأبى االله إلا أن يـتم نـوره ولـو كـره            ،باذلون قدرم في ذلك،ساعون بما أمكنهم     
 .}الكافرون

حـتى يـردوهم عـن      ،لا يزالـون يقـاتلون غيرهم     ،وهذا الوصف عام لكل الكفـار     
ونشـروا  ، الجمعيات الذين بـذلوا  ،من اليهود والنصارى  ،أهل الكتاب ،وخصوصا،دينهم
كـل مـا    ،وتدخيلهم عليهم ،لجذب الأمم إلى دينهم   ،وبنوا المدارس ،وبثوا الأطباء ،الدعاة

 .التي تشككهم في دينهم،يمكنهم من الشبه
وأكمل ،واختار لهم دينه القيم   ،الذي من على المؤمنين بالإسلام    ،ولكن المرجو من االله تعالى    

وأن يخذل كـل مـن أراد أن يطفـئ          ،أتم القيام أن يتم عليهم نعمته بالقيام به       ،لهم دينه 
وتكون هذه الآية صادقة على     .ويعلي كلمته ،وينصر دينه ،ويجعل كيدهم في نحورهم   ،نوره

إنّ الّذين كفـروا ينفقـون      { :كما صدقت على من قبلهم    ،هؤلاء الموجودين من الكفار   
ةً ثمّ يغلبون والّذين كفروا     أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه فسينفقوا ثمّ تكون عليهم حسر         

بأن اختـار عليـه الكفـر    ،ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام.}إلى جهنم يحشرون    
لعدم } فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة       { ،واستمر على ذلك حتى مات كافرا     

 .}وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { ،وجود شرطها وهو الإسلام
أنه يرجع إليه عمله الـذي قبـل        ،أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام      ، الآية بمفهومها  ودلت
٤٠٩.فإا تعود إليه أعماله المتقدمة،وكذلك من تاب من المعاصي،ردته

 

 :وقال القرطبي
إلّا على  ،اختلف الْعلماء في الْمرتد هلْ يستتاب أم لا؟ وهلْ يحبط عمله بنفْس الردة أم لا              

 :على الْكفْر؟ وهلْ يورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائلالْموافاة 
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وقـال  .سـاعةٌ واحـدةٌ   :وقال بعضهم ،فإنْ تاب وإلّا قتل   ،يستتاب: قالت طائفةٌ  -الْأولى
وهو ،على ما روي عن عمر وعثْمان     ،يستتاب ثلاثًا :وقال آخرون .يستتاب شهرا :آخرون

وقد روي عنه أنه يقْتـل  ،تاب مائة مرةٍيست:وقال الْحسن.قول مالكٍ رواه عنه ابن الْقاسم 
وهو أحـد قـوليْ طـاوسٍ وعبيـد بـن           ،وبه قال الشافعي في أحد قوليه     ،دون استتابةٍ 

يقْتل الْمرتد ولا   :وذكر سحنون أنّ عبد الْعزيز بن أبي سلمة الْماجشون كان يقول          .عميرٍ
 لمّا بعث أبا موسى إلى الْـيمن  �نبي أنّ ال:وفيه،واحتج بحديث معاذٍ وأبي موسى  ،يستتاب

وإذا رجـلٌ عنـده     ،وألْقى إليـه وسـادةً    ،انزلْ:أتبعه معاذ بن جبلٍ فلما قدم عليه قال       
د         :ما هذا؟ قال  :قال،موثقوء فتهولم ثمّ راجع دينه دين السا فأسلا :قـال .هذا كان يهودي

قضاء ،لا أجلس حتى يقْتل   ] نعم  [:قال.اجلس:فقال،قضاء اللّه ورسوله  ،أجلس حتى يقْتل  
وذكر أبو يوسف عن أبي     .خرجه مسلم وغيره  ، فأمر به فقتل   - ثلاث مراتٍ  -اللّه ورسوله 

إلّا أنْ يطْلـب أنْ     ،حنيفة أنّ الْمرتد يعرض عليه الْإسلام فإنْ أسلم وإلّـا قتـل مكانـه             
 وعن أصحابه أنّ الْمرتد لا يقْتـل        والْمشهور عنه ،فإنْ طلب ذلك أجل ثلاثة أيامٍ     ،يؤجل

وتقْتـل الزنادقـة ولا     :وقـال مالـك   .والزنديق عندهم والْمرتد سـواءٌ    .حتى يستتاب 
فقـال  ،واختلفوا فيمن خرج من كفْـرٍ إلى كفْرٍ       ."الْبقرة  " وقد مضى هذا أول   .يستتابون

ا لو كان عليـه في الابتـداء لأقـر    لأنه انتقل إلى م   ،لا يتعرض له  :مالك وجمهور الْفقهاء  
من بدل دينـه    :" لقوله عليه السلام  ،وحكى ابن عبد الْحكم عن الشافعي أنه يقْتل       .عليه

معنى الْحديث من خرج من الْإسلام إلى       :وقال مالك .ولمْ يخص مسلما من كافرٍ    " فاقْتلوه
وهو قـول جماعـةٍ مـن    ،م يعن ذا الْحديثوأما من خرج من كفْرٍ إلى كفْرٍ فل       ،الْكفْر

والْمشهور عن الشافعي ما ذكره الْمزنيّ والربيع أنّ الْمبدل لدينه من أهل الذمـة              .الْفقهاء
يلحقه الامام بأرض الْحرب ويخْرجه من بلده ويستحلّ ماله مع أموال الْحربيين إنْ غلب              

 على الـدين الّـذي كـان عليـه في حـين عقْـد             لأنه إنما جعل له الذّمة    ،على الدار 
تقْتل كمـا  :فقال مالك والْأوزاعي والشافعي واللّيث بن سعدٍ ،واختلفوا في الْمرتدة  .الْعهد

يصـلح  " مـن " و."من بدل دينه فاقْتلوه   :" وحجتهم ظاهر الْحديث  ،يقْتل الْمرتد سواءٌ  
وهو قـول ابـن     ،لا تقْتل الْمرتـدة   : حنيفة وأصحابه  وقال الثّوري وأبو  .للذّكر والْأنثى 



 ٥٥٠

واحتجوا بأنّ ابن عباسٍ روى عن      .وهو قول عطاءٍ والْحسن   ،وإليه ذهب ابن علية   ،شبرمة
  بيه قال  �النل دينه فاقْتلوه   :"  أنبد ة        " منتـداسٍ لمْ يقْتـل الْمرن عبروى  ،ثمّ إنّ اب ومن

واحتج . عن قتل النساء والصبيان    �وى  .وروي عن علي مثْله   ،حديثًا كان أعلم بتأْويله   
" ...لا يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاثٍ كفْر بعد إيمانٍ          :" الْأولون بقوله عليه السلام   
 .وهو أصح،فعم كلّ من كفر بعد إيمانه

 افعيلام لمْ       :وقال الشثمّ عاد إلى الْإس تده       إنّ من اره الّذي فرغ منبطْ عمله ولا حجبلْ ، يح
ويظْهر الْخـلاف   ،تحْبط بنفْس الردة  :وقال مالك .إنْ مات على الردة فحينئذٍ تحْبط أعماله      

لأنّ الْـأول قـد حـبط       ،يلْزمه الْحـج  :فقال مالك ،في الْمسلم إذا حج ثمّ ارتد ثمّ أسلم       
لـئن  :" واستظْهر علماؤنا بقوله تعالى   .نّ عمله باقٍ  لأ،لا إعادة عليه  :وقال الشافعي .بالردة

لأنه عليـه السـلام     ، والْمراد أمته  �وهو خطاب للنبي    :قالوا."أشركْت ليحبطن عملك  
 علـى طريـق     �بلْ هو خطاب النبي     :وقال أصحاب الشافعي  .يستحيل منه الردة شرعا   

! فكيف أنتم ، على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله       �  وبيانٌ أنّ النبي  ،التغليظ على الْأمة  
يا نساء النبي من يأْت منكن بفاحشـةٍ مبينـةٍ          :" كما قال ،لكنه لا يشرك لفضل مرتبته    
وإلّا فلا يتصور إتيان منهن صـيانةً  ،وذلك لشرف منزلتهن" يضاعف لها الْعذاب ضعفين     

إنما ذكر اللّه الْموافاة شرطًا ها هنـا        :وقال علماؤنا .ن الْعربي اب،لزوجهن الْمكرم الْمعظّم  
فمن وافى على الْكفْر خلّده اللّـه في النـار ـذه            ،لأنه علّق عليها الْخلود في النار جزاءً      

فهما آيتان مفيـدتان لمعنيـين وحكْمـين        ،ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى     ،الْآية
وما ورد في   ،عليه السلام فهو لأمته حتـى يثْبـت اختصاصـه         وما خوطب به    .متغايرين

والثّاني ،أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان أحدهما لحرمة الدين             
   بيمة النلحر�،   مةٍ عقابك حرر الْحـرام         ،ولكلّ هتهعصى في الش زلة منزل ذلك منوين

يضاعف عليه الْعذاب بعدد مـا هتـك مـن          ، أو في الْمسجد الْحرام    أو في الْبلد الْحرام   
   ٤١٠.واللّه أعلم.الْحرمات

 :وفي الظلال
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وقد جاء في روايات متعددة بعث عبد االله بن جحشٍ الأسدى إلى نخْلة فى رجـب،على                
رأْس سبعة عشر شهراً من الهجرة،فى اثنى عشر رجلاً من المهاجرين،كلّ اثنين يعتقبـان              

ى بعير،فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيراً لقريش،وفى هذه السرية سمى عبد االله بـن               عل
كتب له كتاباً،وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير         �جحش أمير المؤمنين،وكان رسول االله      

إذا نظرت فى كتابى هذا،فامض حتى تنزل       :"يومين،ثم ينظر فيه،ولما فتح الكتاب،وجد فيه     
سمعـاً  :فقـال "  والطّائف،فترصد ا قريشاً،وتعلم لنـا مـن أخبـارهم         نخْلة بين مكّة  

وطاعةً،وأخبر أصحابه بذلك،وبأنه لا يستكرههم،فمن أحب الشهادة،فلينهض،ومن كره        
الموت،فليرجع،وأما أنا فناهض،فمضوا كلّهم،فلما كان فى أثناء الطريق،أضلّ سعد بن أبى           

انا يعتقبانه،فتخلفا فى طلبه،وبعد عبد االله بن جحش        وقاص،وعتبة بن غزوان بعيراً لهما ك     
حتى نزل بنخلة،فمرت به عير لقريش تحْمل زبيباً وأدمـاً وتجـارةً فيهـا عمـرو بـن                  

 .الحضرمى،وعثمان،ونوفل ابنا عبد االله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة
هر الحرام،فإن قاتلناهم،انتـهكنا    نحن فى آخر يومٍ من رجب الش      :فتشاور المسلمون وقالوا  

الشهر الحرام،وإن تركناهم الليلة،دخلوا الحرم،ثم أجمعوا على ملاقـام،فرمى أحـدهم           
عمرو بن الحضرمى فقتله،وأسروا عثمان والحكم،وأفْلـت نوفـل،ثم قـدموا بـالعير              
والأسيرين،وقد عزلوا من ذلك الخمس،وهو أول خمس كان فى الإسلام،وأول قتيـل فى             

عليهم ما فعلوه،واشـتد تعنـت      �سلام،وأول أسيرين فى الإسلام،وأنكر رسول االله       الإ
قد أحـلّ محمـد الشـهر       :قريش وإنكارهم ذلك،وزعموا أم قد وجدوا مقالاً،فقالوا      

يسئلونك عن الشهر الْحرام قتالٍ     {:الحرام،واشتد على المسلمين ذلك،حتى أنزل االله تعالى      
د عن سبيل االله وكفْر به والمسجد الْحرام وإخراج أهله منـه            فيه،قلْ قتالٌ فيه كبير،وص   

٤١١.]٢١٧:البقرة[} أكْبر عند االله،والفتنة أكْبر من الْقتل
 

فما ارتكبتموه  ،وإن كان كبيراً  ،هذا الذى أنكرتموه عليهم   :يقول سبحانه :" قال ابن القيم  
 المسلمين الـذين هـم أهلُـه        وإخراجِ،وعن بيتهِ ،والصد عن سبيله  ،أنتم مِن الكفر باالله   

                                                 
و تفسير ابن ] ١٦٧ /٣[مؤسسة الرسالة، بيروت -وزاد المعاد في هدي خير العباد] ٦٠٢ /١[ سيرة ابن هشام - ٤١١

 ]٥٧٥ /١[ دار طيبة -كثير 
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والفتنة التى حصلت منكم به أكبر  عند االلهِ مِن قِتـالهم فى             ،والشِرك الذى أنتم عليه   ،منه
وقَاتِلُوهم حتى لا   {:كقوله تعالى ،وأكثر السلَف فسروا الفتنة ههنا بالشرك     ،الشهر الحرام 

 لَم تكُن فِتنتهم إلا أنْ قَالُواْ وااللهِ ربنـا          ثُم{ :ويدل عليه قوله  ] ١٩٣:البقرة[} تكُونَ فِتنةٌ 
  رِكِينشا ما كُنأمـرهم   ،لم يكن مآلُ شركهم   :أى] ٢٣:الأنعام[} م إلا أن  ،وعاقبته وآخر

 .تبرؤوا منه وأنكروه
 ولهذا،ويعاقب من لم يفَتِتن به    ،ويقاتِل عليه ،أا الشرك الذى يدعو صاحبه إليه     :وحقيقتها

قـال ابـن    ] ١٤:الذاريات[} ذُوقُواْ فِتنتكُم {:يقال لهم وقت عذام بالنار وفتنتهم ا      
ذُوقُوا ما  {:كقولهِ،ومصير أمرها ،وغايتها،ذوقوا اية فتنتكم  :وحقيقته،"تكذيبكم:"عباس

 ـ،فُتِنوا علـى النار   ،وكما فتنوا عباده على الشـرك     ،]٢٤:الزمر[} كُنتم تكْسِبونَ  ل وقي
} إنَّ الَّذِين فَتنوا المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ ثُم لَـم يتوبـواْ         {:ومنه قوله تعالى  ،ذوقوا فتنتكم :لهم
واللَّفظُ أعـم   ،وإحراقهم إياهم بالنار  ،فُسرت الفتنةُ ههنا بتعذيبهم المؤمنين    ] ١٠:البروج[

 .فهذه الفتنةُ المضافةُ إلى المشركين،عذَّبوا المؤمنين ليفتتِنوا عن دينهم:وحقيقته،من ذلك
وكَـذَلِك  {:كقوله،وأما الفتنة التى يضيفها االلهُ سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسولُه إليه           

إنْ هِى إلاَّ فِتنتك تضِلُّ بِها من تشـاءُ        {:وقول موسى ] ٥٣:الأنعام[} فَتنا بعضهم بِبعضٍ  
ــاءُ شــن ت ــدِى م هتــرافالأ[} و ــنى آخر،]١٥٥:ع ــك بمع ــنى ،فتل ــى بمع وه

فهذه ،بالنعم والمصـائب  ،والابتلاء من االله لعبـاده بـالخير والشـر        ،والاختبار،الامتحان
والفتنة التى يوقعها   ،وفتنة المؤمن فى ماله وولده وجاره لون آخر       ،وفتنةُ المشركين لون  ،لون

وبين أهـل الجمـل     ،كالفتنة التى أوقعها بين أصحاب على ومعاويـة       ،بين أهل الإسلام  
وهى الفتنة التى قال فيها الـنبى       ،حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر    ،وبين المسلمين ،وصفين

والماشى فيهـا   ،والقائِم فِيها خير من المَاشى    ،القَاعِد فيها خير مِن القَائِمِ    ،ستكُونُ فِتنةٌ :"�
هى هذه  ،فيها باعتزال الطائفتين  � االله   وأحاديثُ الفتنة التى أمر رسولُ    " خير من الساعِى  

 .الفتنة
} ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِّى ولا تفْتِنـى       {:وقد تأتى الفتنة مراداً ا المعصية كقوله تعالى       

ائـذن لى فى    :يقـول ،إلى تبوك �لما ندبه رسـولُ االله      ،يقوله الجد بن قيس   ] ٤٩:التوبة[



 ٥٥٣

أَلا فِى الْفِتنةِ   {:قال تعالى ،فإنى لا أَصبِر عنهن   ،ات بنى الأصفر  ولا تفتنى بتعرضى لبن   ،القُعود
 .وفروا إليها مِن فتنة بناتِ الأصفر،وقعوا فى فتنة النفاق:أى،]٤٩:التوبة[} سقَطُواْ

ولم يبرئ أوليـاءَه    ،أن االله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف        :والمقصود
وأن مـا عليـه أعـداؤه       ،بل أخبر أنه كـبير    ، فى الشهر الحرام   من ارتكاب الإثم بالقتالِ   

فهم أحـق بالـذم والعيـبِ       ،المشركون أكبر وأعظم مِن مجردِ القتالِ فى الشهر الحـرام         
أو مقصرين نوع تقصير يغفِـره      ،لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين فى قتالهم ذلك       ،والعقوبةِ

وإيثارِ مـا عنـد     ،والهِجرة مع رسوله  ،توحيد والطاعات االله لهم فى جنب ما فعلوه مِن ال       
 :فهم كما قيل،االله

 جاءَت محاسِنه بِأَلْفِ شفِيع...وإذَا الحَبِيب أَتى بِذَنبٍ واحِدٍ
 .٤١٢ولم يأت بشفيع واحد مِن المحاسن،فكيف يقاس ببغيضٍ عدوٍ جاء بكُلِّ قبيح

بعث رهطًا وبعث عليهم أبا عبيـدة بـن          �أنّ رسول اللّه    "وعن جندب بن عبد اللّه،    
الْجراح أو عبيدة بن الْحارث،فلما ذهـب ينطلـق بكـى صـبابةً إلى رسـول اللّـه               

،فجلس،فبعث عليهم مكانه عبد اللّه بن جحشٍ وكتب له كتابـا وأمـره ألا يقْـرأ                �
 ـ     :الْكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا،فقال      ا علـى السأحد لا تكْرهن     ر معـك مـني

فخبرهم الْخبر وقـرأ    .سمعا وطاعةً للّه ولرسوله   :فلما قرأ الْكتاب،استرجع،وقال  .أصحابك
ولمْ يـدروا أنّ    .عليهم الْكتاب،فرجع رجلان،ومضى بقيتهم،فلقوا ابن الْحضرمي فقتلوه      

 الشـهر   قتلْـتم في  :ذلك الْيوم من رجب أو من جمادى ؟ فقال الْمشركون للْمسـلمين           
 ٤١٣" ".يسألونك عن الشهر الْحرام قتالٌ فيه قلْ قتالٌ فيه كبير :" الْحرام،فأنزل اللّه تعالى

هلْ يصلُح لِلْمسلِمِين أَنْ يقَاتِلُوا الْكُفَّـار فِـي         :" واستفْتيته،عن  بكَيرٍ عنِ ابنِ الْمسيبِ     
وقَالَ ذَلِك سلَيمانُ بن يسارٍ فَكَانَ      :قَالَ بكَير " نعم  :" ابن الْمسيبِ الشهرِ الْحرامِ ؟ فَقَالَ     

أَنَّ ذَلِك الْحكْم منسوخ بِما نـزلَ فِـي         :جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ        
حـدثَنا عبـد االلهِ بـن صـالِحٍ         :ي بن عبدِ الرحمنِ قَالَ    سورةِ براءَةَ كَما قَد حدثَنا علِ     
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 ٥٥٤

براءَةٌ مِن  { :عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    ،حدثَنِي معاوِيةُ بن صالِحٍ،عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ       :قَالَ
} كِين فَسِيحوا فِي الْـأَرضِ أَربعـةَ أَشـهرٍ          االلهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِ      

أَربعةَ أَشهرٍ يسِيحونَ فِيهـا     �حد االلهُ عز وجلَّ لِلَّذِين عاهدوا رسولَه        :" قَالَ] ٢:التوبة[
ومِ النحرِ إِلَى انسِـلَاخِ     وحد لِمن لَيس لَه عهد انسِلَاخ الْأَشهرِ الْحرمِ مِن ي         ،حيثُ شاءُوا 

} فَخلُّوا سـبِيلَهم    ،وآتوا الزكَـاةَ  ،فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ     { :الْمحرمِ خمسِين لَيلَةً  
يدخلُوا فِي  أَمره أَنْ يضع السيف فِيمن عاهد إِنْ لَم         ،فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم   ] ٥:التوبة[

وأَذْهـب الشـرطَ    ،وأَذْهـب الْمِيقَات  ،ونقَض ما سمى لَهم مِن الْعهدِ والْمِيثَاقِ      ،الْإِسلَامِ
{ يعنِي أَهلَ مكَّةَ    ،]٧:التوبة[} إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ       { :ثُم قَالَ ،الْأَولَ
وإِنْ { :وقَولُـه ،]٧:التوبـة [} استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ االلهَ يحِب الْمتقِين         فَما  

الذِّمةُ فَلَما  :والْعهد،الْقَرابةُ:إِلا:قَولُه،]٨:التوبة[} يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً         
لَتزاءَةُ نرب ، ودهتِ الْعقِضتان،   مهدجثُ ويح رِكِينشلَ الْمقَاتى     ،وتدٍ حصركُلَّ م ملَه دقَعو

فَدلَّ هذَا الْحدِيثُ علَـى أَنَّ      "  فَلَم يؤو بِهِ أَحد مِن الْعربِ بعد براءَةَ         ،دخلُوا فِي الْإِسلَامِ  
وحملَنا علَى  ،وحلَّ الْقِتالُ فِي الزمانِ كُلِّهِ    ،ها انقَطَعت بِما تلَونا فِي سورةِ براءَةَ      الْعهود كُلَّ 

لِأَنها فِي الْحقِيقَةِ عنـه     ؛وإِنْ كَانَ لَم يلْقَه     ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،قَبولِ رِوايةِ علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ     
سمِعت :وعنِ ابنِ عباسٍ ولَقَد حدثَنِي علِي بن الْحسينِ الْقَاضِي قَالَ         ، وعِكْرِمةَ عن مجاهِدٍ 

بِمِصـر كِتـاب    :سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ    :الْحسين بن عبدِ الرحمنِ بنِ فَهدٍ يقُولُ      
فَكَتبه،ثُم انصرف بِهِ مـا رأَيـت       ،لَو دخلَ رجلٌ إِلَى مِصر    ،وِيلِمعاوِيةَ بنِ صالِحٍ فِي التأْ    

فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهُ عاطِلًا وب تبهِ ذَهلَي٤١٤".".رِج 
»          ر الْحرام قتالٍ فيه؟ قلْ قتالٌ فيه كبيرهئلونك عن الشنزلت تقرر حرمة الشـهر     ..»يس

وصد عن سبيل اللّه وكفْر به والْمسـجد    «:ولكن! قرر أن القتال فيه كبيرة،نعم    الحرام،وت
 ..»والْفتنة أكْبر من الْقتل.الْحرام وإخراج أهله منه أكْبر عند اللّه

هم الذين وقع منـهم     .إنما هم المشركون  .إن المسلمين لم يبدأوا القتال،ولم يبدأوا العدوان      
لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عـن        .فر به وبالمسجد الحرام   الصد عن سبيل اللّه،والك   
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انتهكوا .ولقد كفروا بالمسجد الحرام   .ولقد كفروا باللّه وجعلوا الناس يكفرون     .سبيل اللّه 
حرمته فآذوا المسلمين فيه،وفتنوهم عـن دينـهم طـوال ثلاثـة عشـر عامـا قبـل           

ا،فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا     وأخرجوا أهله منه،وهو الحرم الذي جعله اللّه آمن       .الهجرة
وفتنة النـاس عـن     ..وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه من القتال في الشهر الحرام          ..قدسيته

 .دينهم أكبر عند اللّه من القتل
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحـرام         

 .وحرمة الشهر الحرام
ين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستارا           ووضح موقف المسلم  

وكان على المسـلمين أن يقـاتلوهم أنى   ! حين يريدون،وينتهكون قداستها حين يريدون    
وكـان  .وجدوهم،لأم عادون باغون أشرار،لا يرقبون حرمة،ولا يتحرجون أمام قداسة        

رمات الـتي لا احتـرام لهـا في         على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الح        
وكان التلويح بحرمـة الشـهر      .لقد كانت كلمة حق يراد ا باطل      ! نفوسهم ولا قداسة  

الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه،لتشويه موقـف الجماعـة المسـلمة،وإظهارها بمظهـر             
 .وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء.وهم المعتدون ابتداء..المعتدي

إنه .واقعي للحياة،لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية         إن الإسلام منهج    
يواجههـا  . بعوائقها وجواذا وملابساا الواقعيـة     - كما هي    -يواجه الحياة البشرية    

يواجهها بحلول عملية تكـافئ     .ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد         
هؤلاء ! لا تجدي على واقع الحياة شيئا     :،ورؤى مجنحة واقعياا،ولا ترفوف في خيال حالم    

لا يقيمـون للمقدسـات وزنـا،ولا يتحرجـون أمـام           .قوم طغاة بغـاة معتـدون     
يقفـون  .الحرمات،ويدوسون كل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة          

        م أشد الإيذاء،ويخرجوم مـن   دون الحق فيصدون الناس عنه،ويفتنون المؤمنين ويؤذو
ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر       ..!البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام        

انظروا ها  :الحرام،ويقيمون الدنيا ويقعدوا باسم الحرمات والمقدسات،ويرفعون أصوام      
فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم    ! هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام        



 ٥٥٦

السـلاح،بينما   ظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد المسـلمين الأخيـار مـن           بحلول مثالية ن  
 .! .خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح،ولا يتورعون عن سلاح

يريد أن يزيل البغي    .كلا إن الإسلام لا يصنع هذا،لأنه يريد مواجهة الواقع،لدفعه ورفعه         
 الأرض للقـوة الخيرة،ويسـلم      ويريد أن يسلم  .والشر،وأن يقلم أظافر الباطل والضلال    

ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغـاة           .القيادة للجماعة الطيبة  
إن ! الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة،وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة            

 لا  ولكنـه .الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات،ويشدد في هذا المبدأ ويصـونه          
يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمـات،ويؤذون الطيبين،ويقتلـون           
الصالحين،ويفتنون المؤمنين،ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار           

ولكن ..إنه يحرم الغيبة  ..وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد      ! الحرمات التي يجب أن تصان    
الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الـذين يكتـوون            فالفاسق  ..لا غيبة لفاسق  

فله أن يجهـر في    ..»إلّا من ظلم  «ولكنه يستثني   .وهو يحرم الجهر بالسوء من القول     .بفسقه
ولأن السكوت عن الجهر بـه يطمـع الظـالم في        .حق ظالمه بالسوء من القول،لأنه حق     

الإسلام في مسـتواه الرفيـع لا       ومع هذا يبقى    ! الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه     
إنه فقـط  ..ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة     .يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة    

يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم،وإلى قتالهم وقتلهم،وإلى تطهير جو الحياة            
 ..هكذا جهرة وفي وضح النهار..منهم

يفة الطيبة المؤمنة المستقيمة،وحين يتطهر وجه الأرض       وحين تكون القيادة في الأيدي النظ     
حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملـة      ..ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات    

 .كما أرادها اللّه
صريحا واضحا قويا دامغا،لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كـذلك            ..هذا هو الإسلام  

 .لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور
القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة،لا تتأرجح فيها أقدامهم،وهم يمضـون           وهذا هو   

في سبيل اللّه،لتطهير الأرض من الشر والفساد،ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها            



 ٥٥٧

فلا حرمة له إذن،ولا يجـوز      ..هذا شر وفساد وبغي وباطل    ..الهواجس وتؤذيها الوساوس  
وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم      ! رماتأن يتترس بالحرمات،ليضرب من ورائها الح     

 ..في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهم،وفي سلام من اللّه
ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة،وتمكين هذه القاعـدة،وإقرار قلـوب المسـلمين             

يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم،وأصـالة العـدوان في             ..وأقدامهم
 ..»الون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواولا يز«:نيتهم وخطتهم

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة              
وهو الهدف الذي لا يـتغير     .المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم       

إن وجود الإسلام في الأرض هـو       ..يللأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل ج        
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسـلام               

فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل،ويرهبه         .بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم   
يم،ومن إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج،ومن منهج قو         .كل باغ،ويكرهه كل مفسد   

ومن ثم لا يطيقه المبطلـون      .إنه ذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد       ..نظام سليم 
 .البغاة المفسدون

ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه،ويردوهم كفارا في صـورة مـن صـور الكفـر                
ذلك أم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم،وفي الأرض جماعة مسـلمة            .الكثيرة

 .الدين،وتتبع هذا المنهج،وتعيش ذا النظامتؤمن ذا 
أن يردوا  ..وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته،ولكن الهدف يظل ثابتا         

وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا       .المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا     
صادق من العليم الخـبير     والخبر ال ..غيره،وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها       

قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام،وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصـبر علـى           
الكيد،والصبر على الحرب،وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر            

 في الدنيا   ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر،فأولئك حبطت أعمالهم         «:ولا مبرر 
 ..»والْآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
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والقـرآن  ..والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت           
يتطـابق تضـخم    ..يعبر ذا عن حبوط العمل،فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي        

مع تضـخم حجـم الناقـة       .. وبواره العمل الباطل وانتفاخ مظهره،وهلاكه في النهاية     
 ! وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية ذا الانتفاخ

 - مهما بلغـت     -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه تحت مطارق الأذى والفتنة            
ثم ملازمة العذاب في النار     .حبوط العمل في الدنيا والآخرة    ..هذا مصيره الذي قرره اللّه له     

 .خلودا
إلا إذا  .ذوق الإسلام ويعرفه،لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبـدا          إن القلب الذي ي   

فاللّـه  .وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة         .فسد فسادا لا صلاح له    
 أن يقي نفسه بالتظاهر،مع بقـاء       - حين يتجاوز العذاب طاقته      -رخص للمسلم   .رحيم

ولكنه لم يرخص لـه في الكفـر الحقيقـي،وفي          .يمانقلبه ثابتا على الإسلام مطمئنا بالإ     
 ..والعياذ باللّه..الارتداد الحقيقي،بحيث يموت وهو كافر

ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنـة  ..وهذا التحذير من اللّه قائم إلى آخر الزمان 
نـاك  وه..فيترك دينه ويقينه،ويرتد عن إيمانه وإسلامه،ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه          

واللّه لا يترك عبـاده الـذين يؤمنـون         .ااهدة واالدة والصبر والثبات حتى يأذن اللّه      
النصـر أو   :إحـدى الحسـنيين   :فهو معوضهم خيرا  .به،ويصبرون على الأذى في سبيله    

 .الشهادة
وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله لا ييئس منـها مـؤمن عـامر القلـب                  

 آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أولئك يرجون رحمـت            إنّ الّذين «:بالإيمان
رحيم اللّه،واللّه غفور«.. 

ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين       ..ورجاء المؤمن في رحمة اللّه لا يخيبه اللّه أبدا        
المهاجرين هذا الوعد الحق،فجاهدوا وصبروا،حتى حقق اللّه لهـم وعـده بالنصـر أو              
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واللّـه غفـور    «:وفازوا بمغفـرة اللّـه ورحمتـه      .وكلاهما رحمة .وكلاهما خير .ادةالشه
٤١٥..وهو هو طريق المؤمنين..»رحيم 

 :وفي مشكل الآثار
 "من بدل دينه فاقْتلوه " : من قوله�باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 

ووجدوا معهم  ،دوا عن الْإسلام  عن عكْرمة أنّ عليا رضي االله عنه أتي بقومٍ زنادقةٍ أو ارت           
لو أني كنـت أنـا      :فقال،فبلغ ذلك ابن عباسٍ   ،فأمر بنارٍ فأججت فألْقاهم وكتبهم    ،كتبا

  ل رسول االله    ؛ لقتلْتهملقو�    قْهمي رسول االله    ؛  ولمْ أحرل دينه فاقْتلوه    " :�لنهبد من
 "ولا تعذّبوا بعذاب االله 

 "من بدل دينه فاقْتلوه " : قال� عنهما عن النبي وعن ابن عباسٍ رضي االله
 "من بدل دينه فاقْتلوه " :�قال رسول االله :وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما قال

لو كنت لقتلْتـهم لقـول      :فقال،ذكر عند ابن عباسٍ قوم أحرقهم علي      :وعن عكْرمة قال  
" :�ولمْ أكن لأحرقهم بالنار لقول رسـول االله  ، "من بدل دينه فاقْتلوه   " :�رسول االله   

 ه" لا يعذّب بعذاب االله أحدا رضي االله عنتهه،فبلغ ذلك عليه لمْ يشفكأن 
فذهب ذاهبـون   : مثْله قال أبو جعفرٍ    �وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما عن رسول االله          
وجعلوا ارتداده  ،الْإسلام أو لمْ يرجع إليه    إلى أنّ من ارتد عن الْإسلام وجب قتله رجع إلى           

وكما ،كما أنّ الزاني لا ترفع عنه توبته حد الزنى        :قالوا.موجبا عليه الْقتل حدا لما كان منه      
                  بته حـده توفع عنلا تر تدرقة كان مثْل ذلك الْمرالس بته حده توفع عنارق لا ترأنّ الس

 فكان من حجتنا عليهم في ذلك لمخالفتهم فيه أنا وجدنا االله عز وجـلّ               ردته وهو الْقتل  
فقال عـز وجـلّ في      ،أمرنا بإقامة حد الزنى على الزاني وبإقامة حد السرقة على السارق          

والسارق والسارقة  {:وقال،}الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلْدةٍ       {:كتابه
وإنْ تـرك   ،فكان اسم الـزنى غيـر مفـارقٍ للـزاني         ] ٣٨:المائدة[} أيديهمافاقْطعوا  

ووجدنا الْمرتـد   .وإنْ زال عن السرقة وتركها    ،وكذلك اسم السارق لازم للسارق    ،الزنى
لأنه ؛ وكان إذا زال عن الردة إلى الْإسلام لا يجوز أنْ يقال له كافر              ،قد صار بردته كافرا   

                                                 
 )٤٦٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤١٥
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فلما خرج عن الْكفْر وصار مسـلما لمْ        ،ن يجوز أنْ يسمى بالْكفْر لمّا كان كافرا       إنما كا 
فاستحال أنْ يسـمى في     ،لأنه لا يجوز مع ذلك أنْ يسمى مسلما       ؛ كافر  :يجز أنْ يقال له   

 إنّ الّذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنـوا ثمّ        {وقد قال االله عز وجلّ      ؛حالٍ واحدةٍ كافرا مسلما   
فأثْبت لهم عز وجلّ الْإيمان بعد كفْرهم الّـذي         ،]١٣٧:النساء[} كفروا ثمّ ازدادوا كفْرا   

ولمّا كان ما ذكرنا كذلك كان معقولًا أنّ من لزمه اسـم            ،كان منهم ارتدادا عن الْإيمان    
عليـه  ووجب أنْ تقـام     ،ولمْ يزلْ عنه ذلك الاسم كان من أهله       ،معنى من هذه الْمعاني   

فزال عنه الاسم الّذي يسمى به أهلها زالت عنه         ،وإنّ من كان من أهلها في حالٍ      ،عقوبته
 ما يوجـب علـى      �وقد وجدنا عن رسول االله      ،الْعقوبة الْواجبة على أهل ذلك الاسم     

ضـي االله  فعن ابن عباسٍ ر،الراجع من الردة من الاسم ما ذكرنا من رفْع الْقتل عنه بذلك      
فأرسل إلى قومه سلوا رسـول االله       ،ثمّ ندم ،ارتد رجلٌ من الْأنصار فلحق بمكّة     :عنهما قال 

كيف يهدي االله قوما كفروا بعد إيمـام        {:فأنزل االله عز وجلّ   :هلْ لي من توبةٍ؟ قال    :�
   سول حقوشهدوا أنّ الر {] له ] ٨٦:آل عمرانإلى قو:}   ـد ذلـك     إلّا الّذين تابوا منبع 

فقال أهـل   :فكتبوا ا إليه فاسترجع فأسلم قال أبو جعفرٍ       ] ٨٩:آل عمران [} وأصلحوا
وهو قوله جـلّ    ،فقد وجدنا في كتاب االله عز وجلّ ما يدلّ على ما ذكرنا           :الْمقالة الْأولى 

  ة        {وعزه الْجنم االله عليحر باالله فقد ركيش ه منبر،]٧٢:المائدة[} إنفأخ     ه منوجلّ أن عز 
ولمْ يذْكر عز وجلّ أنّ رجوعه عن شركه يخْرجه مـن           ،أشرك باالله عز وجلّ حرمه الْجنة     

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق      ] ٣٠٨:ص[.ذلك حتى يعود إلى أنْ يكون من أهل الْجنة        
يكون من أهله حتى    االله عز وجلّ وعونه أنه قد يجوز أنْ يكون أراد بذلك الشرك الّذي              

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت      {عز وجلّ في الْآية الْأخرى      :يموت على ذلك كما قال    
فبين عـز   ،الْآيـة ] ٢١٧:البقرة[} وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والْآخرة       

ه لا من يرجع منها إلى      وجلّ في هذه الْآية أنه أراد بالْوعيد الّذي فيها من يموت على ردت            
إنه من يشرك باالله فقد     {الْإسلام الّذي كان من أهله قبل ذلك فمثْل ذلك قوله عز وجلّ             
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هو الشرك الّذي يموت عليه لا الشرك الّذي ينزع عنه          ] ٧٢:المائدة[} حرم االله عليه الْجنة   
  ٤١٦ وجلّ نسأله التوفيقواالله عز،ويرجع إلى الْإسلام حتى يموت عليه

 : وفي الأم
 ]باب الْمرتد الْكبير[
قال اللّه تبـارك    :قال) أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي    (قال  ) أخبرنا الربيع بن سليمان   (

وقال عـز   ] ٣٩:الأنفال[} وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كلّه للّه        {وتعالى  
} فخلّـوا سـبيلهم   {إلى قوله   ] ٥:التوبة[} ركين حيث وجدتموهم  فاقْتلوا الْمش {وجلّ  

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك         {وقال اللّه تبارك اسمه     ] ٥:التوبة[
 مالهمأع {الْآية وقال تعالى    ] ٢١٧:البقرة[} حبطت        ك وإلى الّـذين مـنأوحي إلي ولقد

   بطنركْت ليحأش لك لئنمن الْخاسرين    قب برنا الثّقـة   ] ٦٥:الزمر[}  عملك ولتكوننأخ
عن حماد بن زيدٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن أبي أمامة بن سهلٍ عن عثْمان بـن عفّـان أنّ                    

كفْر بعد إيمانٍ وزنـا  :لا يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاثٍ   «: قال - � -رسول اللّه   
لا  «- � -فلم يجز في قول الـنبي       :)قال الشافعي (» سٍ بغير نفْسٍ  بعد إحصانٍ وقتل نفْ   

إحداهن الْكفْر بعد الْإيمان إلّا أنْ تكـون كلمـة   :»يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاثٍ      
 الْكفْر تحلّ الدم كما يحلّه الزنا بعد الْإحصان أو تكون كلمة الْكفْر تحلّ الدم إلّا أنْ يتوب                

 - أنّ معنى قول رسول اللّه       - � -صاحبه فدلّ كتاب اللّه عز وجلّ ثمّ سنة رسول اللّه           
إذا لمْ يتب من الْكفْر وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها وحكم           » كفْر بعد إيمانٍ   «- �

               والهمأم ركين وما أباح جلّ ثناؤه منالْمش من لملمْ يس ل منوجلّ في قت ثمّ حكم   اللّه عز 
 أنْ يكون إذا    - واللّه تعالى أعلم     - في الْقتل بالْكفْر بعد الْإيمان يشبه        - � -رسول اللّه   

حقن الدم بالْإيمان ثمّ أباحه بالْخروج منه أنْ يكون حكْمه حكْم الّذي لمْ يـزلْ كـافرا                 
ذي أبيح الـدم فيـه      لأنه قد خرج من الّذي حقن به دمه ورجع إلى الّ          ؛محاربا وأكْبر منه  

لأنّ اللّه عز وجلّ أحبط بالشرك      ؛والْمال والْمرتد به أكْبر حكْما من الّذي لمْ يزلْ مشركًا         
 كفّر عمن لمْ يـزلْ      - جلّ ثناؤه    -بعد الْإيمان كلّ عملٍ صالحٍ قدم قبل شركه وأنّ اللّه           

                                                 
 )٢٨٦٩ - ٢٨٦٤)(٣٠٣/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ٤١٦
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 من لمْ يزلْ مشركًا ثمّ أسلم كفّـر          أبان أنّ  - � -مشركًا ما كان قبله وأنّ رسول اللّه        
وقال لرجلٍ كان يقدم خيرا في الشرك أسلمت على ما سـبق            «عنه ما كان قبل الشرك      

 فيمن ظفر به من رجال الْمشركين أنـه         - � -وأنّ من سنة رسول اللّه      » لك من خيرٍ  
 ضهمقتل بع،      ضٍ وأخذ الْفدوفادى ببع ضهمعلى بع ومن         يخْتلـف ـضٍ فلـمبع ية مـن

الْمسلمون أنه لا يحلّ أنْ يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منـه فديـةٌ ولا                   
 ٤١٧.واللّه أعلم.يترك بحالٍ حتى يسلم أو يقْتل
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ين واغْلظْ عليهم ومأْواهم جهنم وبـئْس       يا أيها النبي جاهد الْكفّار والْمنافق      {:قال تعالى 
  سورة التوبة) ٧٣(} الْمصير

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�       افِقِينالمُنةِ الكُفَّارِ ومقَاوفِي م دهذُلَ الْجبـونَ   ، بِأَنْ يعِيشي الذِين
  لِمِينراني المُسظَه نيانِ الطَّ   ،باته ذُلُهبمِثْلَما ت      ـلِمِينالمُسـولِ وسةِ الراودانِ فِي عا ،ائِفَتكَم

ومجاهدةُ الْكُفَّارِ تكُـونُ    .ويرتدِع من خلْفَهما  ،يأْمره بِمعاملَتِهِما بِالشدةِ والغلْظَةِ لِترتدِعا    
وسيكُونُ مصِير الكُفَّارِ والمُنافِقِين فِي     ،والْبرهانِومجاهدةِ المُنافِقِين تكُونُ بِالْحجةِ     ،بِِالسيفِ

منهارِ جا أَبداً،نونَ فِيهلُدخيةِ،والآخِرا وينالد يخِز ملَه مِعتجي بِذَلِك٤١٨.و. 
بـالغ في جهـادهم     :أي} يا أيها النبي جاهد الْكفّار والْمنافقين       {:�يقول تعالى لنبيه    

وهذا الجهـاد يـدخل فيـه الجهـاد     .والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم      
واللسان والسـيف   ،فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد     ،والجهاد بالحجة واللسان  ،باليد

فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويـبين لـه        ،ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد      .والبيان
{ فـ،أما في الآخرة  } و{.فهذا ما لهم في الدنيا    ، والكفر ومساوئ الشرك ،محاسن الإسلام 
  ٤١٩.}وبئْس الْمصير { مقرهم الذي لا يخرجون منها :أي} مأْواهم جهنم 
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 ٥٦٣

 :وقال ابن كثير رحمه االله
    ولَهسالَى رعت رأَم�     هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفَّارِ وبِـأَ   ، بِجِه هرا أَمكَم   فِـضخنْ ي

    مِنِينؤالْم مِن هعبنِ اتلِم هاحنارِ      ،جارِ فِـي الـدإِلَى الن افِقِيننالْمالْكُفَّارِ و صِيرأَنَّ م هربأَخو
 � اللَّـهِ    بعثَ رسـولُ  :وقَد تقَدم عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه قَالَ          .الْآخِرةِ

} فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين        {:سيفٍ لِلْمشرِكِين ،بِأَربعةِ أَسيافٍ 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِـرِ         {:وسيفٍ لِلْكُفَّارِ أَهلِ الْكِتابِ   ] ٥:التوبةِ[

 يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتـى                ولا
جاهِـدِ الْكُفَّـار    {:وسيفٍ لِلْمنافِقِين ] ٢٩:التوبةِ[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ     

افِقِيننالْمو {]ةِالتبرِيمِ،٧٣:وحاةِ ] ٩:التغفٍ لِلْبيسو:}       فِيءَ إِلَـىى تتغِي حبفَقَاتِلُوا الَّتِي ت
  ]٩:الْحجراتِ[} أَمرِ اللَّهِ

فَاقوا النروفِ إِذَا أَظْهيونَ بِالسداهجي مهضِي أَنقْتذَا يهرِيرٍ،ونِ جاب ارتِياخ وهو. 
فَإِنْ لَم يسـتطِع    [بِيدِهِ،:قَالَ} جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين  {:بن مسعودٍ فِي قَولِهِ تعالَى    وقَالَ ا 

 .فَإِنْ لَم يستطِع فَلْيكْفَهِر فِي وجهِهِ] فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ
وأَذْهب الرفْق  ،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ ،ه تعالَى بِجِهادِ الْكُفَّارِ بِالسيفِ    أَمره اللَّ :وقَالَ ابن عباسٍ  

مهنع. 
 اكحقَالَ الضفِ     :وـيبِالس اهِـدِ الْكُفَّـاربِالْكَلَـامِ      ،ج ـافِقِيننلَـى الْماغْلُظْ عو، وهو

مهتداهجقَاتِلٍ .مم نعبِي،والرو ةُ  .عِ مِثْلُهادقَتو نسقَالَ الْحودِ     :وـدـةُ الْحإِقَام مهتداهجم
هِملَيع. 

وتارةً بِهـذَا بِحسـبِ     ،لِأَنه تارةً يؤاخِذُهم بِهذَا   ،إِنه لَا منافَاةَ بين هذِهِ الْأَقْوالِ     :وقَد يقَالُ 
 ٤٢٠.واللَّه أَعلَم،الْأَحوالِ

 :وفي الظلال
 لاين المنافقين كثيرا،وأغضـى عنـهم كثيرا،وصـفح عنـهم     -� -لقد كان الرسول  

فها هو ذا يبلغ الحلم غايته،وتبلغ السماحة أجلها،ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطـة       ..كثيرا
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جديدة،ويلحقهم بالكافرين في النص،ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفا غليظا لا           
 .دةرحمة فيه ولا هوا

فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة وإذا انقضى عهـد          .إن للين مواضعه وللشدة مواضعها    
واللـين في بعـض     .وللحركة مقتضياا،وللمنهج مراحله  ..المصابرة فليكن الحسم القاطع   

أتكون .وقد اختلف في الجهاد والغلظة على المنافقين      .الأحيان قد يؤذي،والمطاولة قد تضر    
 أم  - رحمه اللّـه     - واختاره ابن جرير     - كرم اللّه وجهه     - علي   بالسيف كما روي عن   

 رضي  -تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيئام للأنظار كما روي عن ابن عباس             
 .. لم يقتل المنافقين-� - أن رسول اللّه - كما سيجيء - والذي وقع -اللّه عنه 

ا كَلِمةَ الْكُفْرِ،وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِمـا لَـم          ولَقَد قالُو .يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا   «
 ..»ينالُوا

والنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم،ويشـير إلى مـا أرادوه               
وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسـبب       .. وللمسلمين -� -مرارا من الشر للرسول     

وما " إِلَى قَولِهِ "يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمةَ الْكُفْرِ         :" ،قَولُهعن قَتادةَ :نزول الآية 
ذُكِر لَنا أَنَّ رجلَـينِ اقْتتلا،أَحـدهما مِـن         :"قَالَ"  لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ        

انت جهينةُ حلَفَاءَ الأَنصارِ،فَظَهر الْغِفَارِي علَـى الْجهنِـي         جهينةَ،والآخر مِن غِفَار،وكَ  
    ينِ أُباللَّهِ ب دبى عادقَالَ   :فَنو،اكُموا أَخرصسٍ،اننِي أَوا بـدٍ إِلا       :يمحثَلُ مما وثَلُنا ماللَّهِ مو

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها       " لْك،وقَالَ    سمن كَلْبك يأْكُ  :كَما قَالَ الْقَائِلُ  
،فَسـأَلَه  �،فأرسل نـبي االله  �فَسعى بِها رجلٌ مِن الْمسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ        "  الأَذَلَّ  

يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمةَ       " رآنُ    فَأَنزلَ اللَّه فِي ذَلِك الْقُ    :فَحلَف بِاللَّهِ ما قَالُوا   
 .٤٢١" ".الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامِهِم وهموا بِما لَم ينالُوا 

جالسا في ظـلّ    �كان رسول االله    :ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال         
فلـم  .ظر إليكم بعيني شيطان،فإذا جاء فلا تكلمـوه       إنه سيأتيكم إنسانٌ فين   :شجرة،فقال

علام تشتمني أنـت وأصـحابك؟      :،فقال�يلبث أن طلَع رجل أزرق،فدعاه رسول االله        
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فانطلق الرجل فجاء بأصحابه،فحلفوا باالله ما قالوا وما فعلوا،حتى تجـاوز عنـهم،فأنزل             
 ٤٢٢.،ثم نعتهم جميعا،إلى آخر الآية)يحلفون باالله ما قالوا:(االله

نزلـت  :،قال)يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر       :(وعن هشام بن عروة،عن أبيه    
إن كان ما جاء به محمد حقا،لنحن أشـر مـن           :"في الجلاس بن سويد بن الصامت،قال     

بمـا قلت،فـإني إن لا   �واالله،يا عدو االله،لأخبرن رسول االله :،فقال له ابن امرأته   !"الحُمر
يـا  :"الجلاس،فقـال �فدعا الـنبي    ! يبني قارعةٌ،وأؤاخذ بخطيئتك    أفعل أخاف أن تص   

يحلفون باالله ما قـالوا     :(جلاس،أقلت كذا وكذا؟ فحلف ما قال،فأنزل االله تبارك وتعالى        
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمُّوا بما لم ينالوا وما نقَموا إلا أن أغناهم                

 ..٤٢٣).االله ورسوله من فضله
يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة       :(نزلت هذه الآية  :شام بن عروة،عن أبيه قال    وعن ه 

،في الجلاس بن سويد بن الصامت،أقبل هو وابـن امرأتـه           )الكفر وكفروا بعد إسلامهم   
إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من حمرنا هـذه             :مصعب من قُباء،فقال الجلاس   

! بمـا قلـت     �أما واالله،يا عدو االله،لأخبرنَّ رسول االله       : مصعب فقال! التي نحن عليها    
   النبي لَـط               �فأتيتوخشـيت أن يـترل فيَّ القـرآن،أو تصـيبني قارعـة،أو أن أخ،

يا رسول االله،أقبلت أنا والجلاس من قباء،فقال كذا وكذا،ولولا مخافة أن           :،قلت]بخطيئته[
يا جلاس،أقلـت   :فدعا الجلاس فقال له   :الق.أُخلَط بخطيئته،أو تصيبني قارعة،ما أخبرتك    

يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا      :(فحلف،فأنزل االله تبارك وتعالى   :الذي قال مصعب؟ قال   
 .٤٢٤،الآية)كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

 وهذه تضافر الروايات    ٤٢٥»وهموا بما لم ينالوا   «:ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة      
ا أراده جماعة من المنافقين في أثناء العودة من الغزوة،من قتل رسـول             على أن المعني ا م    

 :فنختار إحداها. غيلة وهو عائد من تبوك-� -اللّه 
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مِن غَـزوةِ   �لَما أَقْبلَ رسولُ االلهِ     : عن أَبِي الطُّفَيلِ،قَالَ   - رحمه اللّه    -الإمام أحمد   روى  
 رسولَ االلهِ أَخذَ الْعقَبةَ،فَلاَ يأْخذْها أَحـد،فَبينما رسـولُ االلهِ           إِنَّ:تبوك أَمر منادِيا فَنادى   

�             وها وارما عواحِلِ،غَشولَى الرونَ علَثِّمتطٌ مهلَ رإِذْ أَقْب ارمبِهِ ع وقسيفَةُ وذَيح هقُودي
ر يضـرِب وجـوه الرواحِلِ،فَقَـالَ رسـولُ االلهِ          ،وأَقْبـلَ عمـا   �يسوق بِرسولِ االلهِ    

نـزلَ ورجـع    �،فَلَما هـبطَ رسـولُ االلهِ       �قُد،قُد،حتى هبطَ رسولُ االلهِ     :لِحذَيفَةَ�
والْقَوم متلَثِّمـونَ   قَد عرفْت عامةَ الرواحِلِ     :يا عمار،هلْ عرفْت الْقَوم ؟ فَقَالَ     :عمار،فَقَالَ

أَرادوا أَنْ ينفِـروا بِرسـولِ االلهِ   :اللَّه ورسولُه أَعلَم،قَـالَ :هلْ تدرِي ما أَرادوا ؟ قَالَ     :قَالَ
�وهحطْرولِ االلهِ        :قَالَ،فَيسابِ رحأَص لاً مِنجر ارمأَلَ عفَقَالَ�فَس:   بِاللَّـهِ،كَم كتدشن

إِنْ كُنت فِيهِم فَقَـد كَـانوا خمسـةَ         :أَربعةَ عشر فَقَالَ  :تعلَم كَانَ أَصحاب الْعقَبةِ فَقَالَ    
واللَّهِ ما سمِعنا منادِي رسولِ االلهِ،وما علِمنا ما        :مِنهم ثَلاَثَةً قَالُوا  �عشر،فَعذَر رسولُ االلهِ    

 الْقَو ادأَر ارمفَقَالَ ع،ـاةِ             :ميـولِهِ فِـي الْحسلِرلِلَّهِ و برح اقِينالْب رشع يأَنَّ الاِثْن دهأَش
ادهالأَش قُومي مويا،وينالد. 

 لِيدولَ االلهِ          :قَالَ الْوسةِ أَنَّ روزالْغ لِ فِي تِلْكو الطُّفَيأَب ذَكَراسِ �وقَالَ لِلن:و لَه أَنَّ فِي  :ذُكِر
أَنْ لاَ يرِد الْماءَ أَحد قَبلَ رسـولِ االلهِ فَـورده           :منادِيا فَنادى �الْماءِ قِلَّةً فَأَمر رسولُ االلهِ      

 .٤٢٦.يومئِذٍ�فَوجد رهطًا قَد وردوه قَبلَه،فَلَعنهم رسولُ االلهِ �رسولُ االلهِ 
وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيـه          . تكشف عن دخيلة القوم    الحادثة هذه

والنص يعجب هنـا  .الآية،فإنه ليبدو عجيبا أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة    
فما من سيئة قدمها الإسلام لهم      ..»وما نقَموا إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ        «:منهم

اللهم إلا أن يكون الغـنى الـذي غمـرهم بعـد            ..عليه هذه النقمة من أجلها    ينقمون  
ثم يعقب على هذا التعجيب مـن       ! الإسلام،والرخاء الذي أصام بسببه هو ما ينقمون      

فَإِنْ يتوبوا يك خيـراً لَهـم،وإِنْ يتولَّـوا         «:أمرهم،بعد كشف خبيئام بالحكم الفاصل    
اللَّه مهذِّبعصِيرٍيلا نو لِيو ضِ مِنفِي الْأَر مما لَهةِ،والْآخِريا ونذاباً أَلِيماً فِي الدع «.. 
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 .مرتفع في الطريق ضيق: العقبة- صحيح
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فمن شاء لنفسه الخير فليـدلف إلى       .بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه        
 .الباب المفتوح

لـيم في الـدنيا     العذاب الأ :ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج،فالعاقبة كذلك معروفة        
ولمـن شـاء أن يختـار،وهو وحـده         ..وانعدام الناصر والمعين في هذه الأرض     .والآخرة

فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم،وإِنْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّـه عـذاباً أَلِيمـاً فِـي الـدنيا                 «:الملوم
 لِيو ضِ مِنفِي الْأَر مما لَهةِ،والْآخِرصِيرٍولا ن٤٢٧»و.. 

---------- 
يا أيها النبي جاهد الْكفّار والْمنافقين واغْلظْ عليهم ومأْواهم جهنم وبـئْس            {:وقال تعالى 

 ]٩،١٠/التحريم[} ) ٩(الْمصير 
يةِ  يا أَيها النبِي جاهِدِ الكُفَّار الذِين يقِفُونَ فِـي طَرِيـقِ انتِشـارِ الـدعوةِ الإِسـلاَمِ                

الـذِين يتظَـاهرونَ بِالإِسـلاَمِ      ،وجاهِدِ المُنافِقِين ،وحارِبهم حرباً لاَ هوادةَ فِيها    ،بِالسلاَحِ
ويقُومونَ بِالدسِ والوقِيعةِ والتثْبِـيطِ بـين       ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى الكُفر والشك والريبةِ     

مِنِينذَارِ   ،المُؤالإِنلِ وبِالقَو لَيهِماغْلُظْ عو،مهحافْصفِي      ،و قَلبِهِمنمو صِيرِهِموءَ مس ملَه نيبو
فَإِنَّ مصِيره سيكُونُ فِـي نـارِ       ،ومن لَم يتب مِنهم ويرجِع إِلَى االلهِ مستغفِراً منِيباً        ،الآخِرةِ
منهاءَ،جسصِيراًوماً وقَرتسم ٤٢٨.ت. 
وهذا شـامل   ،والإغلاظ عليهم في ذلك   ،بجهاد الكفار والمنافقين  ،�تعالى نبيه   ] االله[يأمر  

وإبطال ما هم عليه من أنواع      ،بالموعظة الحسنة ] عليهم ودعوم [بإقامة الحجة   ،لجهادهم
فإن هـذا   ،كمهوجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة االله وينقاد لح          ،الضلال

فالكفار والمنافقون لهم عذاب    ،فتكون بالتي هي أحسن   ،وأما المرتبة الأولى  ،يجاهد ويغلظ له  
وعذاب النـار في    ،على جهادهم وقتالهم  ] عليهم و [بتسليط االله لرسوله وحزبه     ،في الدنيا 

 ٤٢٩.الذي يصير إليها كل شقي خاسر،الآخرة وبئس المصير
 :وفي المحلى

                                                 
 )٢٢٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ٤٢٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٥١١٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٨
 )٨٧٤ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٤٢٩
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وأُولَئِكُم جعلْنـا   {:إلَى قَولِهِ ] ٨٨:النساء[} ما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ    فَ{وقَالَ تعالَى    
 .]٩١:النساء[} لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا

 إلَى  - � -لَما خرج رسولُ اللَّهِ     «:وقَد روينا عن طَرِيقِ الْبخارِي عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ         
     هعم جرخ نمِم اسن عجدٍ رولِ اللَّـهِ      ،أُحسر ابحكَانَ أَصنِ  - � -ويقَتقَـةٌ  : فِـرفِر

} فَمـا لَكُـم فِـي الْمنـافِقِين فِئَتـينِ         {فَنزلَت  ،لَا نقَاتِلُهم :وفِرقَةٌ تقُولُ ،نقَاتِلُهم:تقُولُ
 .منافِقِين:وقَد سمى اللَّه تعالَى أُولَئِك،د صحِيحفَهذَا إسنا» ] ٨٨:النساء[

         صِلًا بِذَلِكتةِ مذِهِ الْآيالَى فِي هعله تا قَوأَمـونَ        {وكُونوا فَتا كَفَـرونَ كَمكْفُرت وا لَودو
] ٩٠:النسـاء [} علَيهِم سبِيلا فَما جعلَ اللَّه لَكُم     {:إلَى قَوله تعالَى  ] ٨٩:النساء[} سواءً

          افِقِيننالْم أُولَئِك ى بِذَلِكنالَى ععت هأَن ظَنأَنْ ي كِنمكَانَ ي لَـا   ،فَقَدلَو ركَانَ الْـأَظْه وهو
فَهـذَا  ] ٨٩:نساءال[} فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ        {قَوله تعالَى   

     افِقِيننالْم رِ أُولَئِكغَي رِينمٍ آخكْمٍ فِي قَواءُ حتِداب هاحِ أَنةَ الْإِيضغَاي حضوي،   لِـأَنَّ أُولَئِـك
     كةِ بِلَا شدِينكَّانِ الْمس وا مِنةٌ    ،كَانرةِ هِجدِينكَّانِ الْملَى سع سلَيةُ كَ  ،ورلْ الْهِجب  ـتان

ارِهِمإلَى د. 
             دعوا بمِنؤي مٍ كُفَّارٍ لَما فِي قَوها أَنةِ كُلِّهالْآي كْمفَح كَذَلِك فَإِذَا كَانَ ذَلِك،   ـمهوا أَنعادو

وكَانَ ، بِإِيمانِـهِ  أَنَّ من آمن ولَم يهاجِر لَم ينتفِع      :وكَانَ الْحكْم حِينئِذٍ  ،آمنوا ولَم يهاجِروا  
    قلَا فَرائِرِ الْكُفَّارِ وا كَسكَافِر، اجِرهى يتلَـدِهِ      ،حى بكْنس لَه أُبِيح نضِ   ،إلَّا مبِـأَر نكَم

 ـ   ،إلَّا الْمستضـعفِين  ،وسائِرِ من أُبِيح لَه سكْنى أَرضِهِ     ،والْبحرينِ،الْحبشةِ عت الَى قَالَ اللَّـه
} والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِـن ولايـتِهِم مِـن شـيءٍ حتـى يهـاجِروا                 {
 .]٧٢:الأنفال[

فَقَد قَطَع اللَّه   ] ٧١:التوبة[} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {وقَد قَالَ تعالَى    
 .فَلَيسوا مؤمِنِين،لَايةَ بيننا وبينهمتعالَى الْوِ

] ٩٧:النسـاء [} إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم        {وقَالَ تعالَى   
 .الْآيةَ] ٩٨:النساء[} إِلا الْمستضعفِين{إلَى قَولِهِ 
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أَي حتـى يجاهِـدوا     ] ٨٩:النساء[} حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ    {معنى  :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  
كُمعم،             افِقِيننا فِي الْمةَ كُلَّهلُوا الْآيعجوا أَنْ يادأَردٍ وأُح نفُوا عرصان حِين لِهِمبِخِلَافِ فِع

      دٍ؟ قِيلَ لَهأُح نع رِفِينصنالْم- و     فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ ت-: كِنمذَا مـالَى     ،هعقَالَ ت قَد لَكِنو
}   موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوه٨٩:النساء[} فَخ [      بِيالن لَ ذَلِكلْ فَعا هونبِرفَأَخ- 

   لَامهِ السلَيع-      ثُ ويدٍ حأُح نع اجِعِينلَ الرلَا؟ فَإِنْ قَالُوا       فَقَت أَم مذَهلْ أَخه؟ ومهدج: قَد
 لَ ذَلِكدٍ     ،فَعلَى أَحفَى عخا لَا يوا كَذِبكَذَب،       هفِي أَن كلِمٍ شسم دا عِنمو-    لَامهِ السلَيع - 

مهدٍ مِنإلَى أَح دهذَ الْعبلَا نا ودأَح مهلْ مِنقْتي لَم. 
إِنْ قَالُواو: لْ ذَلِكفْعي لَم- لَامهِ السلَيونَ؟ - عمِنؤلَا الْمو  

 مقِيلَ لَه:مقْتدص،        بِيأَنَّ الن ظُنلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملَا يو-      ـلَامـهِ السلَيع -     ـرأَم ـالَفخ 
 .وهذَا كُفْر مِمن ظَنه بِلَا شك،فَلَم يفْعلْ،حيثُ وجدهم،فَأَمره تعالَى إنْ تولَّوا بِقَتلِهِم،ربهِ

 -فَقَد سقَطَ حكْم النفَاقِ عنهم      :لَم يتولَّوا بلْ تابوا ورجعوا وجاهدوا؟ قِيلَ لَهم       :فَإِنْ قَالُوا 
   كلَامِ بِ     -بِلَا شالْإِع كْمح ملَ لَهصحةِ    وظَاهِرِ الْآي-    كـذِهِ      - بِلَا شبِه ملُّقُهعطَلَ تب فَقَد 

     هلَةً فِي أَنمةِ جالْآي-    لَامهِ السلَيع -   افِقِيننالْم رِفعـالَى       . كَانَ يعلـه تفِي قَو لَكِنإِلا {و
          مِيثَـاق مهـنيبو كُمنيمٍ بصِلُونَ إِلَى قَوي الَّذِين      مهورـدص تصِـرح ـاءُوكُمج أَو {

بيانٌ جلِي  ] ٩٠:النساء[} فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلا     {:إلَى قَوله تعالَى  ] ٩٠:النساء[
قَوم محـارِبونَ   لِأَنهم لَم يكُن لَهم     ،بِأَنَّ هؤلَاءِ لَم يكُونوا قَطُّ مِن الْأَوسِ ولَا مِن الْخزرجِ         

  بِيلِلن-    لَامهِ السلَيع -         بِيالن اهِدِينعمٍ موا قَطُّ إلَى قَوسِبلَا نو -    لَامهِ السلَيبِمِيثَـاقٍ   - ع 
عالَى إلَى قَوله ت  ] ٩٠:النساء[} فَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم   {هذَا مع قَوله تعالَى     ،معقُودٍ

ومِن غَيـرِ   ،فَإِنَّ هذَا بيانٌ جلِي علَى أَنهم مِن غَيرِ الْأَنصـارِ         ] ٩٧:آل عمران [} سبِيلا{
افِقِيننبِالْكُفْرِ،الْم اهِرِينجالْكُفَّارِ الْم مِن لَكِن. 

} ونَ إِلَى قَومٍ بيـنكُم وبيـنهم مِيثَـاق        إِلا الَّذِين يصِلُ  {إنَّ قَوله تعالَى    :إلَّا أَنْ يقُولَ قَائِلٌ   
وعلَى كُلِّ حالٍ   ] ٩١:النساء[} آخرِين{استِثْناءٌ منقَطِع مِما قَبلَه فِي قَولِ       ] ٩٠:النساء[

 .فَقَد سقَطَ حكْم النفَاقِ علَى أُولَئِك إنْ كَانَ هكَذَا
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ودوا لَو تكْفُرونَ كَمـا كَفَـروا       {ر كَما قُلْتم أَنَّ فِي قَوله تعالَى        فَإِنْ كَانَ الْأَم  :فَإِنْ قِيلَ 
فَحسبنا أَنه تعالَى قَـد     ،أَنه فِي قَومٍ مِن الْكُفَّارِ غَيرِ أُولَئِك      ] ٨٩:النساء[} فَتكُونونَ سواءً 

    اجِعِينالر ى أُولَئِكمس "  افِقِيننفَ" م     ؟ قِيلَ لَهوفِينرعوا مارص-   فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ تو : قَدو
وقِسم لِمن يظْهِر غَيـر مـا       ،قِسم لِمن يظْهِر الْكُفْر ويبطِن الْإِيمانَ     :قُلْنا إنَّ النفَاق قِسمانِ   

      كُونُ بِذَلِكلَا يينِ وى الدا سِوفِيم مِرضا يكَافِر ،   رمنِ عقِيلَ لِاب قَدامِ    :ولَى الْإِملُ عخدا نإن
 نعد  - � -إنا معشر أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      :فَيقْضِي بِالْقَضاءِ فَنراه جورا فَنمسِك؟ فَقَالَ     

ثَلَاثٌ من   «- � -نا قَبلُ قَولَ رسولِ اللَّهِ      فَلَا ندرِي ما تعدونه أَنتم؟ وقَد ذَكَر      ،هذَا نِفَاقًا 
لِمسي مقَالَ إنو امإِنْ صلَّى وإِنْ صا والِصافِقًا خنفِيهِ كَانَ م كُن«. 

   كَذَلِك رـلَ           ،فَإِذَا كَانَ الْأَمالْإِس ضِـد وبِالْكُفْرِ الَّذِي ه هِملَيع قْطَعأَنْ ن وزجامِ إلَّـا   فَلَا ي
صــمِ    ،بِن اس ــن ــهِ مِ ــالَى بِ عت ــه ــع اللَّ ــا قَطَ بِم هِمــي ــع علَ ــا نقْطَ لَكِنو

 ولَا نزِيد ولَا نتعدى ما نص اللَّه تعالَى علَيهِ          -وخِلَافِ الْهدى   ،والْإِركَاسِ،والضلَالَةِ،النفَاقِ
 ٤٣٠.لَى التوفِيق وبِاَللَّهِ تعا-بِآرائِنا 

 : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 :- رحِمه اللَّه تعالَى -وسئِلَ 

               ـقارِ الْحلَى إظْهع مهانأَعو عِينمأَج مهنع اللَّه ضِيينِ رةُ الداءَ أَئِملَمةُ الْعادقُولُ السا تم
الْقَائِلِين بِاسـتِحلَالِ الْخمـرِ وتناسـخِ       " الْنصيرِية  " فِي  : الْمبطِلِين الْمبِينِ وإِخمادِ شعبِ  

" الْأَرواحِ وقِدمِ الْعالِمِ وإِنكَارِ الْبعثِ والنشورِ والْجنةِ والنارِ فِي غَيرِ الْحياةِ الدنيا وبِـأَنَّ               
   سماتِ الْخلَوالص "عِب    هِياءٍ ومةِ أَسسمخ نةٌ عار:       سِـنحمو نـيسحو ـنسحو لِيع

فَذِكْر هذِهِ الْأَسماءِ الْخمسةِ علَى رأْيِهِم يجزِئُهم عن الْغسلِ مِن الْجنابةِ والْوضوءِ            .وفَاطِمةُ
عِندهم عِبارةٌ عن اسمِ ثَلَاثِين     " الصيام  " وبِأَنَّ  .جِباتِهاوبقِيةِ شروطِ الصلَواتِ الْخمسةِ ووا    

            ازِهِمرإب ـنع ضِعوذَا الْمه ضِيقيو بِهِمفِي كُت مهوندعأَةً يرام مِ ثَلَاثِيناسلًا وجبِـأَنَّ  ؛رو
     وه ضالْأَراتِ وومالس لَقالَّذِي خ مهإلَه           مهـدعِن وفَه هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع 

الْإِلَه فِي السماءِ والْإِمام فِي الْأَرضِ فَكَانت الْحِكْمةُ فِي ظُهور اللَّاهوتِ بِهذَا الناسـوتِ              

                                                 
 )١٢٩/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٤٣٠
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     هبِيدعو لْقَهخ نِسؤأَنْ ي أْيِهِملَى ر؛ع كَي مهلِّمعلِي  هوندبعيو هرِفُونعي ف.    صِـيرِيبِـأَنَّ النو
             ارِهِمـرلَى أَسع هونطْلِعيو رمالْخ هعونَ مبرشيو هونالِسجا يمِنؤنصيريا م صِيرلَا ي مهدعِن

  ائِهِمنِس مِن هونجوزيو:  هلِّمعم هاطِبخى يتقِيقَةُ.ححلَـى       وع لِّفُوهحأَنْ ي مهدالْخِطَابِ عِن 
وعلَى أَلَّا ينصح مسلِما ولَا غَيره إلَّا مـن  ؛كِتمانِ دِينِهِ ومعرِفَةِ مشايِخِهِ وأَكَابِرِ أَهلِ مذْهبِهِ 

هِ فِي أَنوارِهِ وأَدوارِهِ فَيعرِف انتِقَالَ      كَانَ مِن أَهلِ دِينِهِ وعلَى أَنْ يعرِف ربه وإِمامه بِظُهورِ         
فَالِاسم عِندهم فِي أَولِ الناسِ آدم والْمعنى هو شيث         .الِاسمِ والْمعنى فِي كُلِّ حِينٍ وزمانٍ     
    فوسي وى هنعالْمو قُوبعي مالِاسو.   ذِهِ الصلَى هدِلُّونَ عتسيا فِـي      وونَ بِممعزا يةِ كَمور

       فوسيو قُوبعي نةً عظِيمِ حِكَايآنِ الْعالْقُر-     لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيقُولُـونَ  - عـا  : فَيأَم
وأَما }  لَكُم ربي  سوف أَستغفِر {:يعقُوب فَإِنه كَانَ الِاسم فَما قَدر أَنْ يتعدى منزِلَته فَقَالَ         

لِأَنه ؛فَلَم يعلِّق الْأَمر بِغيرِهِ   } لَا تثْرِيب علَيكُم الْيوم   {:يوسف فَكَانَ الْمعنى الْمطْلُوب فَقَالَ    
          عالْم وه عوشيو مالِاس وى هوسلُونَ معجيو فرصتالْم الْإِلَه هأَن لِمقُولُونَ عيى ون:  ـعوشي

      هرأَم تا فَأَطَاعهرا أَملَم سمالش لَه تدانَ  ؛رمـلَيلُونَ سعجيا وهبإلَّا لِر سمالش درلْ تهو
      دِرقْتالْم ى الْقَادِرنعالْم ووآصف ه مالِاس وقُولُونَ.هيو:   ضإح نع زجانُ عملَيشِ   سـرارِ ع

              ـدِرقْتالْم ى الْقَادِرنعةَ وآصف كَانَ الْمورانَ كَانَ الصملَيهِ آصف لِأَنَّ سلَيع رقَدبلقيس و
  مقَالَ قَائِلُه قَدـاءَ           :وبِيونَ الْأَندعيو رديفَا حآصف شمعون الص عوشي فوسابِيلُ شيث يه

 احِدو لِينسرالْمولِ اللَّهِ          وسنِ رمطِ إلَى زمذَا النلَى ها عاحِدقُولُونَ �ا وفَي :   ـوه دمحم
الِاسم وعلِي هو الْمعنى ويوصِلُونَ الْعدد علَى هذَا الترتِيبِ فِي كُلِّ زمـانٍ إلَـى وقْتِنـا                 

ندهم أَنَّ علِيا هو الرب وأَنْ محمدا هو الْحِجـاب  فَمِن حقِيقَةِ الْخِطَابِ فِي الدينِ عِ    .هذَا
وأَنَّ سلْمانَ هو الْباب وأَنشد بعض أَكَابِرِ رؤسائِهِم وفُضلَائِهِم لِنفْسِهِ فِي شـهورِ سـنةِ               

نزع الْبطِين ولَا حِجاب علَيـهِ إلَّـا محمـد          أَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا حيدرة الْأَ      :سبعِمِائَةٍ فَقَالَ 
الصادِق الْأَمِين ولَا طَرِيق إلَيهِ إلَّا سلْمانُ ذُو الْقُوةِ الْمتِين ويقُولُونَ إنَّ ذَلِك علَـى هـذَا                 

   و امتةُ الْأَيسمالْخ كَذَلِكالُ وزلَا يلْ وزي تِيبِ لَمرةٌ  التورـهشم مهاؤمأَسا وقِيبن رشا عالِاثْن
عِندهم ومعلُومةٌ مِن كُتبِهِم الْخبِيثَةِ وأَنهم لَا يزالُونَ يظْهِرونَ مع الرب والْحِجابِ والْبابِ             

إنَّ إبلِيس الْأَبالِسةِ هـو     :مرارِ ويقُولُونَ فِي كُلٍّ كَورٍ ودورٍ أَبدا سرمدا علَى الدوامِ والِاستِ        



 ٥٧٢

 ويلِيهِ فِي رتبةِ الإبليسية أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ثُم           - رضِي اللَّه عنه     -عمر بن الْخطَّابِ    
بهم عن أَقْوالِ الْملْحِدِين وانتِحالِ      رضِي اللَّه عنهم أَجمعِين وشرفَهم وأَعلَى رت       -عثْمانُ  

    فْسِدِينالْمو الِّيناعِ الضوأَن-           مِن ا ذُكِرمبسا حائِمقْتٍ دفِي كُلِّ و ودِينجوالُونَ مزفَلَا ي 
وهـذِهِ  .لْأُصولِ الْمذْكُورةِ ولِمذَاهِبِهِم الْفَاسِدةِ شعب وتفَاصِيلُ ترجِع إلَى هذِهِ ا       .الترتِيبِ

وهم معروفُـونَ مشـهورونَ     (الطَّائِفَةُ الْملْعونةُ استولَت علَى جانِبٍ كَبِيرٍ مِن بِلَادِ الشامِ          
            مِـن مفَهـرعو مالَطَهخ نكُلُّ م مالَهوأَح قَّقح قَدبِ وذْهذَا الْمونَ بِهظَاهِرتقَلَـاءَ   مع 

لِأَنَّ أَحوالَهم كَانت مسـتورةً     ؛الْمسلِمِين وعلَمائِهِم ومِن عامةِ الناسِ أَيضا فِي هذَا الزمانِ        
ت أَيـام   فَلَما جاءَ ؛عن أَكْثَرِ الناسِ وقْت استِيلَاءِ الْإِفْرِنجِ الْمخذُولِين علَى الْبِلَادِ الساحِلِيةِ         

    ملَالُهض رظَهو مالُهح فكَشلَامِ انا   .الْإِسجِد كَثِير تِلَاءُ بِهِمالِابـلِمِ أَنْ      .وسلِم ـوزجلْ يفَه
               كْما حملَا؟ و ذِهِ أَمالَةُ هالْحو ائِحِهِمحِلُّ أَكْلُ ذَبلْ يه؟ ومهمِن جوزتي أَو مهجوزنِ يبالْج

              نـيب مهفْـند وزجلْ يه؟ ولَابِسِهِممو انِيهِمأَو كْما حم؟ وتِهِمةِ ذَبِيحفَحإن ولِ مِنمعالْم
         جِـبي ؟ أَمهِما إلَيهلِيمستو لِمِينسورِ الْمفِي ثُغ مهامدتِخاس وزجلْ يهلَا؟ و أَم لِمِينسالْم

 ولِي الْأَمرِ قَطْعهم واستِخدام غَيرِهِم مِن رِجالِ الْمسلِمِين الكفاة وهلْ يأْثَم إذَا أَخـر   علَى
                 لَـم أَو ـمهأَقْطَعو مهمدختإِذَا اس؟ ومِهِ ذَلِكزأَنَّ فِي ع علُ مهمالت لَه وزجي ؟ أَممهدطَر

مهقْطِعـةٌ               يقِيب ضِهِمعلِب رأَختا وفَهرإِذَا صو هِملَيالِ عتِ الْميالِ بوأَم فرص لَه وزجلْ يه 
فَأَخره ولِي الْأَمرِ عنه وصرفَه علَى غَيرِهِ مِن الْمسلِمِين أَو الْمستحِقِّين           ؛مِن معلُومِهِ الْمسمى  

  ة                أَورِيـيصـاءُ الْنلْ دِمههِ؟ ولَيع جِبي رِ؟ أَموذِهِ الصلُ هفِع لَه وزجلْ يه لِذَلِك هدصأَر
الْمذْكُورِين مباحةٌ وأَموالُهم حلَالٌ أَم لَا؟ وإِذَا جاهدهم ولِي الْأَمرِ أَيده اللَّه تعالَى بِإِخمادِ              

طِلِهِم وقَطَعهم مِن حصونِ الْمسلِمِين وحذَّر أَهلَ الْإِسـلَامِ مِـن منـاكَحتِهِم وأَكْـلِ       با
             مِن هلُوني الَّذِين مهاطِلِ والْب ارِ دِينِهِمإظْه مِن مهعنملَاةِ والصمِ ووبِالص مهمأَلْزو ائِحِهِمذَب

هلْ ذَلِك أَفْضلُ وأَكْثَر أَجرا مِن التصدي والترصدِ لِقِتالِ التتارِ فِي بِلَادِهِم وهـدمِ              :الْكُفَّارِ
              ذْكُورِينة الْمرِييصالْن اهِدجنِهِ يكَو لُ مِنذَا أَفْضه ا؟ أَملِهلَى أَهجِ عارِ الْإِفْرِندِيو يِسبِلَادِ س

طًا؟ ويكُونُ أَجر من رابطَ فِي الثُّغورِ علَى ساحِلِ الْبحرِ خشيةَ قَصدِ الفرنج أَكْبر أَم               مرابِ
               مهـرأَم ـهِرشأَنْ ي مهذَاهِبمو ذْكُورِينالْم فرع نلَى مع جِبلْ يها؟ ورأَج رذَا أَكْبه



 ٥٧٣

لِهِم وإِظْهارِ الْإِسلَامِ بينهم فَلَعلَّ اللَّه تعالَى أَنْ يهدِي بعضهم إلَى           ويساعِد علَى إبطَالِ باطِ   
الْإِسلَامِ وأَنْ يجعلَ مِن ذُريتِهِم وأَولَادِهِم مسلِمِين بعد خروجِهِم مِن ذَلِك الْكُفْرِ الْعظِـيمِ              

عنهم والْإِهمالُ؟ وما قَدر الْمجتهِد علَى ذَلِك والْمجاهِد فِيهِ والْمـرابِطُ           أَم يجوز التغافُلُ    
لَه والْملَازِم علَيهِ؟ ولْتبسطُوا الْقَولَ فِي ذَلِك مثَابِين مأْجورِين إنْ شاءَ اللَّه تعالَى إنه علَـى          

ءٍ قَدِيري؛كُلِّ شحكِيلُوالْو منِعو ا اللَّهنبس. 
 :فَأَجاب شيخ الْإِسلَامِ تقِي الدينِ أَبو الْعباسِ أَحمد ابن تيمِية

   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمامِطَـةِ        ،الْحافِ الْقَرنأَص ائِرسو مة هرِييصنَ بالْنومسالْم ملَاءِ الْقَوؤه 
بلْ وأَكْفَر مِن كَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين وضررهم علَى أُمةِ         ؛الْباطِنِيةِ أَكْفَر مِن الْيهودِ والنصارى    

اءِ فَإِنَّ هؤلَ ؛ أَعظَم مِن ضررِ الْكُفَّارِ الْمحارِبِين مِثْلَ كُفَّارِ التتارِ والفرنج وغَيرِهِم          �محمدٍ  
يتظَاهرونَ عِند جهالِ الْمسلِمِين بِالتشيعِ وموالَاةِ أَهلِ الْبيتِ وهم فِي الْحقِيقَةِ لَا يؤمِنـونَ       

ا نارٍ ولَـا    بِاَللَّهِ ولَا بِرسولِهِ ولَا بِكِتابِهِ ولَا بِأَمرِ ولَا نهيٍ ولَا ثَوابٍ ولَا عِقَابٍ ولَا جنةٍ ولَ               
 ولَا بِمِلَّةِ مِن الْمِلَلِ السالِفَةِ بلْ يأْخذُونَ كَلَـام اللَّـهِ            �بِأَحدِ مِن الْمرسلِين قَبلَ محمدٍ      

ها عِلْـم   يدعونَ أَن ؛ورسولِهِ الْمعروفِ عِند علَماءِ الْمسلِمِين يتأَولُونه علَى أُمورٍ يفْترونها        
فَإِنه لَيس لَهم حد محدود فِيما      ؛مِن جِنسِ ما ذَكَره السائِلُ ومِن غَيرِ هذَا الْجِنسِ        ؛الْباطِنِ

هِ عـن   يدعونه مِن الْإِلْحادِ فِي أَسماءِ اللَّهِ تعالَى وآياتِهِ وتحرِيفِ كَلَامِ اللَّهِ تعالَى ورسولِ            
إذْ مقْصودهم إنكَار الْإِيمانِ وشرائِعِ الْإِسلَامِ بِكُلِّ طَرِيقٍ مع التظَاهرِ بِـأَنَّ لِهـذِهِ              ؛مواضِعِهِ

           لِهِمسِ قَـوجِن مِنائِلُ والس ا ذَكَرسِ مجِن ا مِنهرِفُونعي قَائِقورِ حاتِ  " إنَّ  :الْأُمـلَوالص
مالْخ  و    " س ارِهِمررِفَةُ أَسعم "   وضفْرالْم اميالص "   ارِهِمرانُ أَسمتِيقِ   " كِتتِ الْعيالْب جحو

النبأَ الْعظِـيم والْإِمـام     (هما أَبو بكْرٍ وعمر وأَنَّ      ) يدا أَبِي لَهبٍ  (زِيارةُ شيوخِهِم وأَنَّ    " 
بِينالْم (وأَبِي طَالِبٍ    ه نب لِي؛ ع          ـبكُتةٌ وورـهشم قَائِعلِهِ وأَهلَامِ واةِ الْإِسادعفِي م ملَهو

       لِمِينساءَ الْمفَكُوا دِمةٌ سكْنم ملَه تفَةٌ فَإِذَا كَاننصفِي      ؛م مهأَلْقَوو اججةً الْحرلُوا ما قَتكَم
خذُوا مرةً الْحجر الْأَسود وبقِي عِندهم مدةً وقَتلُوا مِن علَمـاءِ الْمسـلِمِين             بِئْرِ زمزم وأَ  

               هرغَيائِلُ والس ها ذَكَرةً مِما كَثِيربفُوا كُتنصالَى وعت إلَّا اللَّه هددصِي عحا لَا يم ايِخِهِمشمو
وبينوا فِيها ما هـم     ؛ءُ الْمسلِمِين كُتبا فِي كَشفِ أَسرارِهِم وهتكِ أَستارِهِم       وصنف علَما 



 ٥٧٤

علَيهِ مِن الْكُفْرِ والزندقَةِ والْإِلْحادِ الَّذِي هم بِهِ أَكْفَر مِن الْيهودِ والنصارى ومِن براهمـة               
  دبعي دِ الَّذِينالْهِن امنونَ الْأَص.           رِفُـهعالْكَثِيرِ الَّذِي ي قَلِيلٌ مِن فِهِمصائِلُ فِي والس ها ذَكَرمو

  فِهِمصاءُ فِي ولَمى          .الْعارصا النهلَيلَى عوتا اسمةَ إنامِياحِلَ الشوا أَنَّ السندلُومِ عِنعالْم مِنو
    مهو تِهِمجِه مِن    لِمِينسلِلْم ودكُلِّ ع عا مائِم؛د    لِمِينسلَى الْمى عارصالن عم مفَه.  مِـنو

بلْ ومِـن أَعظَـمِ     ؛أَعظَمِ الْمصائِبِ عِندهم فَتح الْمسلِمِين لِلسواحِلِ وانقِهار النصـارى        
 والْعِياذُ  -ومِن أَعظَمِ أَعيادِهِم إذَا استولَى      .ين علَى التتارِ  الْمصائِبِ عِندهم انتِصار الْمسلِمِ   

 النصارى علَى ثُغورِ الْمسلِمِين فَإِنَّ ثُغور الْمسلِمِين مـا زالَـت بِأَيـدِي              -بِاَللَّهِ تعالَى   
       اللَّه رسي صرةِ قُبزِيرى جتح لِمِينسونَ فِي خِلَافَـةِ        الْملِمسا الْمهحفَتقَرِيبٍ و نا عهحفَت

   مِنِينؤنِ عفان    " أَمِيرِ الْمانَ بثْما     " عهحفَت هنع اللَّه ضِيانَ     " رفْيأَبِي س نةُ باوِيعإلَـى  " م
رسولِهِ كَثُروا حِينئِذٍ بِالسواحِلِ وغَيرِها فَاستولَى      فَهؤلَاءِ الْمحادونَ لِلَّهِ و   .أَثْناءِ الْمِائَةِ الرابِعةِ  

فَـإِنَّ أَحـوالَهم    ؛ثُم بِسببِهِم استولَوا علَى الْقُدسِ الشرِيفِ وغَيرِهِ      ؛النصارى علَى الساحِلِ  
     ابِ فِي ذَلِكبظَمِ الْأَسأَع مِن ت؛كَان  ا أَقَاملَم بِيلِ       ثُمفِي س اهِدِينجالْم لِمِينسالْم لُوكم اللَّه 

وأَتباعِهِما وفَتحـوا السـواحِلَ مِـن       " كَنورِ الدينِ الشهِيدِ وصلَاحِ الدينِ      " اللَّهِ تعالَى   
        رمِص ضا أَرضوا أَيحفَتو مها مِنكَانَ بِه نمِمى وارص؛النفَإِن     وحا نهلَيع لِينوتسوا مكَان مه

              ذَلِـك مِـنو وا الْبِلَادحى فَتتونَ حلِمسالْم مهداهى فَجارصالنو مفَقُوا هاتةٍ ونس يمِائَت
م إنَّ التتار ما دخلُـوا بِلَـاد        ثُ.التارِيخِ انتشرت دعوةُ الْإِسلَامِ بِالديارِ الْمِصرِيةِ والشامِيةِ      

           تِهِمرازؤمو تِهِمنـاوعإلَّا بِم لِمِينسلُوكِ الْمم مِن هرغَيو اددغلِيفَةَ بلُوا خقَتلَامِ وفَـإِنَّ  ؛الْإِس
      وهو مهزِيرولَاكُو الَّذِي كَانَ وه مجنالطوسي " م صِيرالن "بـالألموت   كَانَ و ـما لَهزِير

معروفَةٌ عِند الْمسلِمِين تـارةً     " أَلْقَاب  " ولَهم  .وهو الَّذِي أَمر بِقَتلِ الْخلِيفَةِ وبِوِلَايةِ هؤلَاءِ      
وتـارةً  " باطِنِيـةَ   الْ" وتارةً يسـمونَ    " الْقَرامِطَةَ  " وتارةً يسمونَ   " الْملَاحِدةَ  " يسمونَ  
وتـارةً  " الخرميـة   " وتارةً يسمونَ   " الْنصيرِية  " وتارةً يسمونَ   " الْإِسماعِيلِية  " يسمونَ  
نافِهِم كَما  وهذِهِ الْأَسماءُ مِنها ما يعمهم ومِنها ما يخص بعض أَص         " الْمحمرةَ  " يسمونَ  

       هصخي ماس ضِهِمعلِبو لِمِينسالْم معانَ يالْإِيمو لَامـا      :أَنَّ الْإِسإِمبِ وذْها لِمإِمبِ وسا لِنإم
   رِ ذَلِكيا لِغإِملَدٍ ولِب.       اءُ فِيهِملَما قَالَ الْعكَم مهطُولُ وي قَاصِدِهِمم حرشظَاهِ:و   بِهِمـذْهم ر
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   ضحالْم الْكُفْر هاطِنبو فْضـاءِ            .الربِيالْأَن مِـن مِـن بِيونَ بِنمِنؤلَا ي مهأَن رِهِمقِيقَةُ أَمحو
لِينسرالْمدٍ           ؛ومحلَا مى ولَا عِيسى ووسلَا مو اهِيمرلَا إبوحِ ولَا بِ   �لَا بِنو عِينمأَج ءِ ميش

ولَا يقِرونَ بِـأَنَّ لِلْعـالَمِ خالِقًـا        .لَا التوراةِ ولَا الْإِنجِيلِ ولَا الْقُرآنِ     ؛مِن كُتبِ اللَّهِ الْمنزلَةِ   
لَقَه؛خ                الِهِمملَى أَعا عفِيه اسزِي النجا يارد لَا أَنَّ لَهبِهِ و را أَمدِين لَا بِأَنَّ لَهـذِهِ    وه ـرغَي
 .الدارِ

وهم تارةً يبنونَ قَولَهم علَى مذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ الطَّبِيعِيين أَو الإلهيين وتارةً يبنونه علَى قَولِ              
       فْضالر ونَ إلَى ذَلِكمضيو ورونَ الندبعي وسِ الَّذِينجالْم. ونَ لِذَلِكجتحيكَلَـامِ     و مِـن 

أَولُ ما خلَق اللَّه    {: أَنه قَالَ  �إما بِقَولِ مكْذُوبٍ ينقُلُونه كَما ينقُلُونَ عن النبِي         :النبواتِ
خلَق الْعقْلَ  إنَّ اللَّه لَما    {" ولَفْظُه  ؛والْحدِيثُ موضوع بِاتفَاقِ أَهلِ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ     } الْعقْلُ

 لَ :فَقَالَ لَهأَقْبِلْ فَأَقْب. فَقَالَ لَه: ربفَأَد بِرأَد {    َقُولُونفَي فُونَ لَفْظَهرحفَي "}     اللَّـه لَقا خلُ مأَو
 واجِبِ الْوجودِ   لِيوافِقُوا قَولَ الْمتفَلْسِفَةِ أَتباعِ أَرِسطُو فِي أَنَّ أَولَ الصادِراتِ عن         } الْعقْلُ

"  فَيحرفُونه عن مواضِعِهِ كَما يصنع أَصـحاب         �وإِما بِلَفْظِ ثَابِتٍ عن النبِي      .هو الْعقْلُ 
لَى كَثِيرٍ  وقَد دخلَ كَثِير مِن باطِلِهِم ع     .ونحوهم فَإِنهم مِن أَئِمتِهِم   " رسائِلِ إخوانِ الصفَا    

مِن الْمسلِمِين وراج علَيهِم حتى صار ذَلِك فِي كُتبِ طَوائِف مِن الْمنتسِبِين إلَى الْعِلْـمِ               
فَإِنَّ هؤلَاءِ لَهم فِي إظْهـارِ دعـوتِهِم        ؛وإِنْ كَانوا لَا يوافِقُونهم علَى أَصلِ كُفْرِهِم      ؛والدينِ

ا    الْمهونمسةِ الَّتِي يونةَ   " لْعادِيةَ الْهوعـةَ      " الدايهونَ النمسيةٌ وددعتم اتجرلَـاغَ  " دالْب
    ظَمالْأَع وسامالنو رالَى     " الْأَكْبعالِقِ تالْخ دحرِ جلَاغِ الْأَكْبونُ الْبمضماءُ بِـهِ    ؛وزـتِهالِاسو

نبِمائِعِهِ                 وـرش دحا جضفِيهِ أَيلِهِ وفَلِ رِجاللَّهِ فِي أَس ماس مهدأَح بكْتي ى قَدتبِهِ ح قِري 
                مِـن مهةِ فَمِـنئَاسلِلر طَالِبِين سِهِمجِن وا مِنكَان مهى أَنوعداءُ وبِياءَ بِهِ الْأَنا جمدِينِهِ وو

ي طَلَبِها ومِنهم من أَساءَ فِي طَلَبِها حتى قُتِلَ ويجعلُونَ محمدا وموسـى مِـن               أَحسن فِ 
وفِيهِ مِن الِاستِهزاءِ بِالصـلَاةِ والزكَـاةِ       .الْقِسمِ الْأَولِ ويجعلُونَ الْمسِيح مِن الْقِسمِ الثَّانِي      

مـا يطُـولُ    :ن تحلِيلِ نِكَاحِ ذَواتِ الْمحـارِمِ وسـائِرِ الْفَـواحِشِ         والصومِ والْحج ومِ  
فُهصا      .وضعب مهضعا ببِه رِفعي اتاطَبخمو اتارإش ملَهوا فِـي بِلَـادِ        .وإذَا كَـان مهو
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ونَ علَى من لَا يعرِفُهم وأَما إذَا كَثُروا فَإِنه         الْمسلِمِين الَّتِي يكْثُر فِيها أَهلُ الْإِيمانِ فَقَد يخفَ       
تِهِماصخ نلًا عاسِ فَضةُ النامع مرِفُهعي. 

         مهتاكَحنم وزجلَاءِ لَا تؤلَى أَنَّ هع لِمِينساءُ الْملَمع فَقات قَدلُ     ؛وجالر كِحنأَنْ ي وزجلَا يو
م        مهائِحذَب احبلَا تأَةً ورام مهمِن جوزتلَا يو مهلَاتِهِ مِنا  .وأَمو "    تِهِمفَحولُ بِإِنمعالْم نبالْج "

يحـةِ  وذَبِ؛فَفِيهِ قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ كَسائِرِ إنفَحةِ الْميتةِ وكَإِنفَحةِ ذَبِيحـةِ الْمجوسِ          
       ائِحذَكُّونَ الذَّبلَا ي مهإن مهنقَالُ عي ى       .الفرنج الَّذِينـدد فِي إحمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهفَم

    نبذَا الْجحِلُّ هي هنِ أَنيتايولِ      ؛الرذَا الْقَولَى هةٌ عةِ طَاهِرتيةَ الْمفَحـةَ  ؛لِأَنَّ إنفَحلَـا   لِأَنَّ الْإِن 
          سجـناطِنِ لَا يجِسِ فِي الْباءِ النلَاقَاةُ الْوِعمةِ وهِيمتِ الْبوبِم وتمالِـكٍ    .تم بـذْهمو

والشافِعِي وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى أَنَّ هذَا الْجبن نجِس لِأَنَّ الْإِنفَحـةَ عِنـد هؤلَـاءِ                
ومـن لَـا تؤكَـلُ ذَبِيحتـه فَذَبِيحتـه          . لَبن الْميتةِ وإِنفَحتها عِندهم نجِس     لِأَنَّ؛نجِسةٌ

وكُلٌّ مِن أَصحابِ الْقَولَينِ يحتج بِآثَارِ ينقُلُها عن الصحابةِ فَأَصـحاب الْقَـولِ             .كَالْميتةِ
وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا ما كَانوا        .لُوا جبن الْمجوسِ  الْأَولِ نقَلُوا أَنهم أَكَ   

لِلْمقَلِّدِ أَنْ يقَلِّد مـن يفْتِـي بِأَحـدِ         ؛فَهذِهِ مسأَلَةُ اجتِهادٍ  .يظُنونَ أَنه مِن جبنِ النصارى    
فَكَأَوانِي الْمجوسِ وملَابِسِ الْمجوسِ علَى ما عـرِف        "  وملَابِسهم   أَوانِيهم" وأَما  .الْقَولَينِ

فَإِنَّ ذَبائِحهم  ؛والصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ أَوانِيهم لَا تستعملُ إلَّا بعد غَسلِها         .مِن مذَاهِبِ الْأَئِمةِ  
نِيهم الْمستعملَةَ ما يطْبخونه مِن ذَبائِحِهِم فَتنجس بِذَلِك فَأَمـا          ميتةٌ فَلَا بد أَنْ يصِيب أَوا     

الْآنِيةُ الَّتِي لَا يغلِب علَى الظَّن وصولُ النجاسةِ إلَيها فَتستعملُ مِن غَيرِ غَسلٍ كَآنِيةِ اللَّـبنِ   
يخهم أَو يغسِلُونها قَبلَ وضعِ اللَّبنِ فِيها وقَد توضـأَ عمـر بـن              الَّتِي لَا يضعونَ فِيها طَبِ    

فَما شك فِي نجاستِهِ لَـم يحكَـم بِنجاسـتِهِ    .الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه مِن جرةِ نصرانِيةٍ     
كقَابِرِ    .بِالشفِي م مهفْند وزجلَا يو       مهمِن اتم نلَى ملَّى عصلَا يو لِمِينس؛ الْم    فَـإِنَّ اللَّـه

     هبِيى نهالَى نعتو هانحبس�    افِقِيننلَى الْملَاةِ عالص نوِهِ    : عحنن أبي ودِ اللَّهِ اببوا ؛كَعكَانو
ولَا يظْهِرونَ مقَالَةً تخـالِف     ؛لْجِهادِ مع الْمسلِمِين  يتظَاهرونَ بِالصلَاةِ والزكَاةِ والصيامِ وا    

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُـم          {:لَكِن يسِرونَ ذَلِك فَقَالَ اللَّه    ؛دِين الْإِسلَامِ 
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فَكَيف بِهؤلَاءِ الَّذِين هم مـع      }  وهم فَاسِقُونَ  علَى قَبرِهِ إنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا      
ادالْإِلْحو ونَ الْكُفْرظْهِرفَاقِ يالنقَةِ ودنالز. 

وأَما استِخدام مِثْلِ هؤلَاءِ فِي ثُغورِ الْمسلِمِين أَو حصونِهِم أَو جندِهِم فَإِنه مِـن الْكَبـائِرِ        
همِ      ونيِ الْغعلِر الذِّئَاب دِمختسي نزِلَةِ منبِم لَـاةِ        ؛ولِوو ـلِمِينساسِ لِلْمالن أَغَش مِن مهفَإِن

أُمورِهِم وهم أَحرص الناسِ علَى فَسادِ الْمملَكَةِ والدولَةِ وهم شر مِن الْمخـامِرِ الَّـذِي               
إما مع أَمِيرِ الْعسـكَرِ وإِمـا مـع         :فَإِنَّ الْمخامِر قَد يكُونُ لَه غَرض     ؛ الْعسكَرِ يكُونُ فِي 

ودا     .الْعلُوكِهما ودِينِها وهبِينالْمِلَّةِ و علَاءِ مؤه؛و     صرأَح مها وتِهاصخا وتِهامعا وائِهلَمعو
  لَى تاسِ عرِ              النالْـأَم لِـيلَـى ودِ عنادِ الْجلَى إفْسعو لِمِينسالْم ودونِ إلَى عصلِيمِ الْحس

والْواجِب علَى ولَاةِ الْأُمورِ قَطْعهم مِن دواوِينِ الْمقَاتِلَةِ فَلَا يتركُونَ          .وإِخراجِهِم عن طَاعتِهِ  
فَإِنَّ ضررهم فِي الثَّغرِ أَشد وأَنْ يستخدِم بدلَهم من يحتاج إلَـى            ؛غرٍفِي ثَغرٍ ولَا فِي غَيرِ ثَ     

استِخدامِهِ مِن الرجالِ الْمأْمونِين علَى دِينِ الْإِسلَامِ وعلَى النصحِ لِلَّهِ ولِرسـولِهِ ولِأَئِمـةِ              
 تِهِمامعو لِمِينس؛الْمب             فا فَكَيلِمسإِنْ كَانَ مو هشغي نم دِمختسرِ لَا يالْأَم لِيلْ إذَا كَانَ و

بِمن يغش الْمسلِمِين كُلَّهم ولَا يجوز لَه تأْخِير هذَا الْواجِبِ مع الْقُدرةِ علَيهِ بلْ أَي وقْتٍ                
وأَما إذَا اُستخدِموا وعمِلُوا الْعملَ الْمشـروطَ       .هِم وجب علَيهِ ذَلِك   قَدر علَى الِاستِبدالِ بِ   

          لَى ذَلِكعوقدوا ع مهةُ الْمِثْلِ لِأَنرا أُجإِمى ومسا الْمإم مفَلَه هِملَيع.      قْـدفَـإِنْ كَـانَ الْع
اسِدا وجبت أُجرةُ الْمِثْلِ وإِنْ لَم يكُن اسـتِخدامهم         صحِيحا وجب الْمسمى وإِنْ كَانَ فَ     

لَكِن هؤلَـاءِ لَـا يجـوز     ؛مِن جِنسِ الْإِجارةِ اللَّازِمةِ فَهِي مِن جِنسِ الْجعالَـةِ الْجـائِزةِ          
فَإِنْ لَم يكُونوا عمِلُوا عملًا     .يمةَ عملِهِم استِخدامهم فَالْعقْد عقْد فَاسِد فَلَا يستحِقُّونَ إلَّا قِ       

مءَ لَهيةٌ فَلَا شقِيم ةٌ؛لَهاحبم مالُهوأَمو مهاؤدِم لَكِن. 
تزموا شرِيعةَ  فَمن قَبِلَ توبتهم إذَا الْ    ؛وإِذَا أَظْهروا التوبةَ فَفِي قَبولِها مِنهم نِزاع بين الْعلَماءِ        

  هِملَيع مالَهوأَم لَامِ أَقَرالْإِس. سِـهِمجِن مِن ثَتِهِمرقَلْ إلَى ونت ا لَملْهقْبي لَم نم؛و  مـالَهفَإِنَّ م
لِأَنَّ أَصـلَ مـذْهبِهِم     ؛لَكِن هؤلَاءِ إذَا أُخِذُوا فَإِنهم يظْهِرونَ التوبةَ      ؛يكُونُ فَيئًا لِبيتِ الْمالِ   

          فرعلَا ي قَد نم فِيهِمو فرعي نم فِيهِمو رِهِمانُ أَممكِتةُ وقِيأَنْ      .الت فِـي ذَلِـك فَالطَّرِيق
أَنْ يكُونوا مِن   يحتاطَ فِي أَمرِهِم فَلَا يتركُونَ مجتمِعِين ولَا يمكَّنونَ مِن حملِ السلَاحِ ولَا             
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ويترك بينهم مِـن    .مِن الصلَواتِ الْخمسِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ    :الْمقَاتِلَةِ ويلْزمونَ شرائِع الْإِسلَامِ   
      لِّمِهِمعم نيبو مهنيالُ بحيلَامِ والْإِس دِين مهلِّمعي.   دكْرٍ الصا بفَإِنَّ أَب      ـهنع اللَّـه ضِير يق

           يقدالص مهِ قَالَ لَهاءُوا إلَيجةِ ودلِ الرلَى أَهوا عرا ظَهةِ لَمابحالص ائِرسـا    :ووا إمـارتاخ
رب الْمجلِيةُ قَد   يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ هذِهِ الْح     :قَالُوا.الْحرب الْمجلِيةَ وإِما السلْم الْمخزِيةَ    

تدونَّ قَتلَانا ولَا نِدي قَتلَاكُم وتشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِـي          :عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ؟ قَالَ    
أَصبتم مِن أَموالِنا وتنزع    الْجنةِ وقَتلَاكُم فِي النارِ ونقَسم ما أَصبنا مِن أَموالِكُم وتردونَ ما            

مِنكُم الْحلَقَةُ والسلَاح وتمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ وتتركُونَ تتبِعونَ أَذْناب الْإِبِلِ حتـى             
       تِكُمرِد دعا برنِ أَميمِنؤالْمولِهِ وسلِيفَةَ رخ ى اللَّهري.  افَقَهفَو  ةُ فِي ذَلِكابحإلَّـا فِـي    ؛الص

           قَالَ لَه هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمفَإِنَّ ع لِمِينسلَى الْممِينِ قَتضبِيلِ    :تلَاءِ قُتِلُوا فِي سؤه
لَـى قَـولِ عمـر فِـي        يعنِي هم شهداءُ فَلَا دِيةَ لَهم فَاتفَقُوا ع       .اللَّهِ فَأُجورهم علَى اللَّهِ   

ذَلِك.              عـازنوا فِيهِ تعازناَلَّذِي تاءِ ولَمةِ الْعأَئِم بذْهم وهِ هلَيةُ عابحالص فَقذَا الَّذِي اتهو
كَما ؛ارِبونَ لَا يضمن  فَمذْهب أَكْثَرِهِم أَنَّ من قَتلَه الْمرتدونَ الْمجتمِعونَ الْمح       .فِيهِ الْعلَماءُ 

ومذْهب الشـافِعِي  .اتفَقُوا علَيهِ آخِرا وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد فِي إحدى الروايتينِ      
ولَئِك الْمرتـدين   فَهذَا الَّذِي فَعلَه الصحابةُ بِأُ    .وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى هو الْقَولُ الْأَولُ      

                كُونَ مِـنأَنْ ي عنمةٌ فِيهِ فَيةُ ظَاهِرمهالتو لَامالْإِس رأَظْه نلُ بِمفْعلَامِ يإلَى الْإِس دِهِموع دعب
جندِ من يكُونُ يهودِيـا     أَهلِ الْخيلِ والسلَاحِ والدرعِ الَّتِي تلْبسها الْمقَاتِلَةُ ولَا يترك فِي الْ          

ويلْزمونَ شرائِع الْإِسلَامِ حتى يظْهر ما يفْعلُونه مِن خيرٍ أَو شر ومن كَانَ مِن              .ولَا نصرانِيا 
         إلَى بِلَادِ الْم ريسو مهنع رِجةَ أُخبوالت رأَظْهو لَّالِهِمةِ ضـا       أَئِمفِيه ـملَه سالَّتِي لَي لِمِينس

ورظُه.             لِمِينسةٍ لِلْمرضرِ مغَي لَى نِفَاقِهِ مِنع وتما أَنْ يإِمالَى وعت اللَّه هدِيها أَنْ يلَـا  .فَإِمو
عاتِ وأَكْبرِ الْواجِباتِ وهـو     ريب أَنَّ جِهاد هؤلَاءِ وإِقَامةَ الْحدودِ علَيهِم مِن أَعظَمِ الطَّا         

فَإِنَّ جِهاد هؤلَـاءِ    ؛أَفْضلُ مِن جِهادِ من لَا يقَاتِلُ الْمسلِمِين مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ          
         ادِ الْمءُوا بِجِهدةِ بابحالص ائِرسو يقدالصو يندترادِ الْمسِ جِهجِن ـادِ    مِنلَ جِهقَب يندتر

فَإِنَّ جِهاد هؤلَاءِ حِفْظٌ لِما فُتِح مِن بِلَادِ الْمسلِمِين وأَنْ يـدخلَ            ؛الْكُفَّارِ مِن أَهل الْكِتابِ   
    هنع وجرالْخ ادأَر نفِيهِ م.       لِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم ا مِنقَاتِلْني لَم نم ادجِهةِ    وـادزِي ابِ مِن
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وأَيضا فَضرر هؤلَاءِ علَـى الْمسـلِمِين       .وحِفْظُ رأْسِ الْمالِ مقَدم علَى الربحِ     .إظْهارِ الدينِ 
   رِ أُولَئِكرض مِن ظَم؛أَع              مِـن ـلِمِينسقَاتِـلُ الْمي ـنرِ مرسِ ضجِن لَاءِ مِنؤه ررلْ ضب

ين وأَهلِ الْكِتابِ وضررهم فِي الدينِ علَى كَثِيرٍ مِن الناسِ أَشـد مِـن ضـررِ                الْمشرِكِ
ويجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقُـوم فِـي ذَلِـك           .الْمحارِبِين مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ    

بـلْ  ؛فَلَا يحِلُّ لِأَحدِ أَنْ يكْتم ما يعرِفُه مِـن أَخبارِهِم         بِحسبِ ما يقْدِر علَيهِ مِن الْواجِبِ       
يفْشِيها ويظْهِرها لِيعرِف الْمسلِمونَ حقِيقَةَ حالِهِم ولَا يحِلُّ لِأَحـدِ أَنْ يعـاوِنهم علَـى             

السكُوت عن الْقِيامِ علَيهِم بِما أَمر اللَّه بِهِ        بقَائِهِم فِي الْجندِ والمستخدمين ولَا يحِلُّ لِأَحدِ        
ولُهسرو.           ولُهسربِهِ و اللَّه را أَمامِ بِمالْقِي نى عهندِ أَنَّ يحِلُّ لِأَحلَا يظَـمِ     ؛وأَع ذَا مِنفَإِنَّ ه

وقَد قَالَ اللَّـه    ؛رِ والْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى     أَبوابِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَ     
وهؤلَـاءِ لَـا    } يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَـيهِم         {�تعالَى لِنبِيهِ   

 افِقِيننالْمالْكُفَّارِ و نونَ عجرخلَ.ياوِنُ ععالْمكَـانِ  وبِ الْإِمسبِح تِهِمايهِدو هِمرش ى كَف
فَإِنَّ الْمقْصـود بِالْقَصـدِ الْـأَولِ هـو         ؛لَه مِن الْأَجرِ والثَّوابِ ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّه تعالَى         

مهتايالَى     ؛هِدعت ا قَالَ اللَّهكَم}   رِجةٍ أُخأُم ريخ متاسِ كُنلِلن ت {     ريخ متةَ كُنريرو هقَالَ أَب
         لَامالْإِس مخِلُوهدى تتلَاسِلِ حالسودِ وفِي الْقُي ونَ بِهِمأْتاسِ تاسِ لِلنادِ  .النبِالْجِه ودقْصفَالْم

 لِمصالِحِ الْمعاشِ والْمعـادِ بِحسـبِ       هِدايةُ الْعِبادِ :والْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ    
                  ـنع هرـرض اللَّـه دِ كَفتهي لَم نمةِ والْآخِرا وينفِي الد عِدس اللَّه اهده نكَانِ فَمالْإِم

هو أَفْضلُ الْأَعمالِ كَمـا     :كَرِوالنهي عن الْمن  .ومعلُوم أَنَّ الْجِهاد والْأَمر بِالْمعروفِ    .غَيرِهِ
رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام وعموده الصلَاةُ وذُروةُ سنامِهِ الْجِهاد فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ              { " �قَالَ  
 الدرجةِ إلَـى    إنَّ فِي الْجنةِ لَمِائَةُ درجةٍ ما بين      {: أَنه قَالَ  �وفِي الصحِيحِ عنه    " } تعالَى

وقَالَ " } الدرجةِ كَما بين السماءِ إلَى الْأَرضِ أَعدها اللَّه عز وجلَّ لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ            
طًـا  ومن مات مرابِ  " } رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ          { " �

والْجِهاد أَفْضلُ  .مات مجاهِدا وجرى علَيهِ عملُه وأُجرِي علَيهِ رِزقُه مِن الْجنةِ وأَمِن الْفِتنةَ           
من أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَ      {:مِن الْحج والْعمرةِ كَما قَالَ تعالَى     

                 مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهجمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم
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الظَّالِمِين} {            ظَـمأَع فُسِـهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِين
رونَ     دالْفَائِز مه أُولَئِكاللَّهِ و دةً عِنج} {       ماتٍ لَهنجانٍ وورِضو هةٍ مِنمحبِر مهبر مهرشبي

  قِيمم عِيما نفِيه} {       ظِيمع رأَج هدعِن ا إنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ{.    الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو
وعِينمبِهِ أَجحصلَى آلِهِ وعدٍ ومحا مدِنيلْقِهِ سرِ خيلَى خع هلَامسو هلَات٤٣١.ص  

 :وقال أيضاً
فِي صِفَةِ الْمنافِقِين الَّذِين ضرب لَهم الْمثَلَ فِي سورةِ الْبقَرةِ أَنهم أَبصروا ثُم عموا وعرفُوا               

ضرب الْمثَلَ لِإِقْبـالِهِم علَـى      :وكَذَلِك قَالَ قتادة ومجاهِد   .نكَروا وآمنوا ثُم كَفَروا   ثُم أَ 
مِنِينؤقَالَ       ؛الْم ورِهِمابِ نذَهولُ وساءَ بِهِ الرا جم اعِهِممسو:}    قَدوتثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُهم

    اءَتا أَضا فَلَمارونَ         نصِرباتٍ لَا يفِي ظُلُم مكَهرتو ورِهِمبِن اللَّه بذَه لَهوا حم} {  ـمص
الْمراد بِالنورِ ما حصلَ    :وأَما قَولُ من قَالَ   .إلَى ما كَانوا علَيهِ   } بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ    

     و ائِهِمقْنِ دِمح ا مِنينفِي الد          ـاحِبص لِبا سءَ كَموالض وا ذَلِكلِبوا ساتفَإِذَا م الِهِموأَم
 ءُهوارِ ضقَالَ      ؛الن هفَإِن لَى خِلَافِ ذَلِكلُّ عدةِ يـاتٍ لَـا     {:فَلَفْظُ الْآيفِـي ظُلُم مكَهـرتو

 الْقِيامةِ يكُونونَ فِي الْعذَابِ كَما قَالَ       ويوم.}صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ     } {يبصِرونَ
يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّذِين آمنوا انظُرونا نقْتبِس مِن نـورِكُم قِيـلَ             {:تعالَى

          ابب ورٍ لَهبِس مهنيب رِبا فَضوروا نمِسفَالْت اءَكُمروا وجِعار     مِن هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنب
 ذَابلِهِ الْعقِب} {        كُمفُسأَن متنفَت كُملَكِنلَى وقَالُوا ب كُمعم كُنن أَلَم مهونادني {   قَـدةَ والْآي

نورا ثُـم يطْفَـأُ ولِهـذَا قَـالَ     إنَّ الْمنافِق يعطَى يوم الْقِيامةِ :قَالَ غَير واحِدٍ مِن السلَفِ   
يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمـانِهِم              {:تعالَى

رأَى الْمؤمِنونَ نور الْمنـافِقِين     إذَا  :قَالَ الْمفَسرونَ .}يقُولُونَ ربنا أَتمِم لَنا نورنا واغْفِر لَنا      
لَـيس أَحـد مِـن      :قَالَ ابن عباسٍ  .يطْفَأُ سأَلُوا اللَّه أَنْ يتِم لَهم نورهم ويبلِّغهم بِهِ الْجنةَ         

أُ نوره وأَما الْمؤمِن فَيشفِق مِمـا       فَأَما الْمنافِق فَيطْفَ  ؛الْمسلِمِين إلَّا يعطَى نورا يوم الْقِيامةِ     
فَقَد ثَبت فِي   :وهو كَما قَالَ  } ربنا أَتمِم لَنا نورنا   {:رأَى مِن إطْفَاءِ نورِ الْمنافِقِ فَهو يقُولُ      

 عـن   -ت مِن وجوهٍ أُخر      وهو ثَابِ  -مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ وأَبِي سعِيدٍ       " الصحِيحينِ  " 

                                                 
  )١٤٥/ ٣٥(مجموع الفتاوى  - ٤٣١
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  بِيالن�.          ـوهودٍ وـعسـنِ مدِيثِ ابح مِن وفرعم وهابِرٍ ودِيثِ جح مِن لِمسم اهورو
ينادى يـوم  { ومِن حدِيثِ أَبِي موسى فِي الْحدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي يذْكَر فِيهِ أَنه    -أَطْولُها  

فَيتبِع من كَانَ يعبد الشمس الشمس ويتبِع من كَانَ         ؛لِتتبِع كُلُّ أُمةٍ ما كَانت تعبد     :يامةِالْقِ
يعبد الْقَمر الْقَمر ويتبِع من كَانَ يعبد الطَّواغِيت الطَّواغِيت وتبقَى هـذِهِ الْأُمـةُ فِيهـا                

م     كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعتِهِ الَّتِي يوررِ صةٍ غَيورفِي ص اللَّه أْتِيهِما فَيافِقُوهقُولُونَ.نـوذُ  :فَيعن
صورتِهِ الَّتِي  بِاَللَّهِ مِنك وهذَا مكَاننا حتى يأْتِينا ربنا فَإِذَا جاءَ ربنا عرفْناه فَيأْتِيهِم اللَّه فِي               

  كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعقُولُونَ:يفَي:هونبِعتا فَينبر تأَن{.ٍةايفِي رِوو:} ِـاقِهس نع كْشِففَي {
 عن ساقِهِ فَلَا    فَيكْشِف.نعم:هلْ بينكُم وبينه آيةٌ فَتعرِفُونه بِها فَيقُولُونَ      {:وفِي رِوايةٍ فَيقُولُ  

                  دـجسكَانَ ي نقَى مبلَا يودِ وجبِالس فْسِهِ إلَّا أَذِنَ لَهتِلْقَاءِ ن لِلَّهِ مِن دجسكَانَ ي نقَى مبي
فَتبقَـى  . قَفَـاه نِفَاقًا ورِياءً إلَّا جعلَ اللَّه ظَهره طَبقَةً واحِدةً كُلَّما أَراد أَنْ يسجد خر علَى 

ظُهورهم مِثْلَ صياصِيِ الْبقَرِ فَيرفَعونَ رءُوسهم فَإِذَا نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم ويطْفَـأُ      
      ورِكُمن مِن بِسقْتا نونقُولُونَ ذَرفَي افِقِيننالْم ورن{.    حي ـافِقِيننأَنَّ الْم نيفَب    ـعونَ مـرش

              هِمبونَ لِردجسلَاءِ يؤقِيقَةِ هالْح قْتو ا ثُمينفِي الد مهعوا ما كَانفِي الظَّاهِرِ كَم مِنِينؤالْم
             وا الردلْ قَصب ا لَهينوا فِي الددجسي لَم مهودِ فَإِنجالس ونَ مِنكَّنمتلَا ي أُولَئِكاسِ  واءَ لِلني

والْجزاءُ فِي الْآخِرةِ هو مِن جِنسِ الْعملِ فِي الدنيا فَلِهذَا أُعطُوا نورا ثُم طفئ لِأَنهم فِـي                 
      هوا مِنجرخ انِ ثُملُوا فِي الْإِيمخا دينالد.     ثَلَ بِذَلِكالْم ملَه اللَّه برذَا ضلِهذَا ا .وهو  وثَلُ هلْم

ولِهـذَا  .لِمن كَانَ فِيهِم آمِن ثُم كَفَر وهؤلَاءِ الَّذِين يعطَونَ فِي الْآخِرةِ نورا ثُـم يطْفَـأُ               
لَـا يرجِعـونَ عـن      :إلَى الْإِسلَامِ فِي الْباطِنِ وقَالَ قتادة ومقَاتِلٌ      } فَهم لَا يرجِعونَ  {:قَالَ

لَالِهِمقَالَ السدي  ضـذَا            : وهو هونظْهِري مإِلَّا فَهاطِنِ ونِي فِي الْبعلَامِ يونَ إلَى الْإِسجِعرلَا ي
                  ـوا ثُـمنآم الَّـذِين ـمهو ضِهِمعلِب وبرضثَلُ مذَا الْمها وينكُونُ فِي الدا يمثَلُ إنالْم

أَو كَصيبٍ مِن   {:يزالُوا منافِقِين فَضرب لَهم الْمثَلَ الْآخر وهو قَولُه       وأَما الَّذِين لَم    .كَفَروا
    قربو دعرو اتاءِ فِيهِ ظُلُممنِ  } السلَيالْقَو حذَا أَصهثَلَانِ     .ولْ الْملَفُوا هتاخ رِينفَسفَإِنَّ الْم

هو الصـواب   " الثَّانِي  " و  ."قَولَينِ  " و هذَا الْمثَلُ لِبعضِهِم؟ علَى      مضروبانِ لَهم كُلِّهِم أَ   
فَدلَّ ذَلِك علَى أَنهم مـثَلُهم هـذَا        ؛وإِنما يثْبت بِها أَحد الْأَمرينِ    } أَو كَصيبٍ {:لِأَنه قَالَ 



 ٥٨٢

    نونَ عجرخلَا ي مهذَا فَإِنهوا           وكَان لَوذَا وه بِهشي مهضعبذَا وه بِهشي مهضعلْ بنِ بثَلَيالْم 
      ذْكُري نِ لَمثَلَيونَ الْمبِهشي ماطِفَةَ    (كُلُّهالْع اوالْو ذْكُرلْ يب قَـالَ   .أَو نلُ مقَوـا   (:وناهه أَو

 لَيس بِشيءِ لِأَنَّ التخيِير يكُونُ فِـي        -حسن أَو ابن سِيرِين     جالِس الْ : كَقَولِهِم -لِلتخيِيرِ  
أَو بِمعنى الْـواوِ أَو لِتشـكِيكِ       :الْأَمرِ والطَّلَب لَا يكُونُ فِي الْخبرِ وكَذَلِك قَولُ من قَالَ         

فَإِنَّ اللَّه يرِيد بِالْأَمثَالِ الْبيانَ والتفْهِيم لَـا يرِيـد          الْمخاطَبِين أَو الْإِبهامِ علَيهِم لَيس بِشيءِ       
 امهالْإِبو كِيكشقَالَ فِي           .الت هأَن لَى ذَلِكلُّ عديو مالَهح مِنِينؤالْم فْهِيمت ودقْصالْمثَلِ " والْم

يجعلُونَ أَصابِعهم فِـي آذَانِهِـم مِـن    {:" الثَّانِي "وقَالَ فِي  } صم بكْم عمي  {:"الْأَولِ  
     حِيطٌ بِالْكَافِرِينم اللَّهتِ ووالْم ذَراعِقِ حوـا      } {الصكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادي

لَّه لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصـارِهِم إنَّ      أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شاءَ ال          
    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه {   فِي نيثَلِ الثَّانِي   " فَبونَ    " الْمصِربيونَ وعمسي مهأَن}  َاءش لَوو

   ارِهِمصأَبو عِهِممبِس بلَذَه اللَّه {  فِيلِ  " والْأَو " صِربوا يوا    كَانارص ونَ ثُم}  ٍاتفِي ظُلُم
مشوا فِيـهِ   {الْبرق  } كُلَّما أَضاءَ لَهم  {" الثَّانِي  " وفِي  .}صم بكْم عمي  } {لَا يبصِرونَ 

فِـي  حالُ ضِياءٍ وحالُ ظَلَامٍ والْـأَولُونَ بقُـوا   :"حالَانِ " فَلَهم } وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا 
فَالْأَولُ حالُ من كَانَ فِي ضوءٍ فَصار فِي ظُلْمةٍ والثَّانِي حالُ من لَم يستقِر لَا فِـي      .الظُّلْمةِ

           هتابتِراسو هقَامم وجِبالُ الَّتِي توهِ الْأَحلَيع لِفتخلْ تةٍ بلَا فِي ظُلْمءٍ ووض.   ـهذَا أَنه نيبي 
والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسـرابٍ     {:أَو فَقَالَ (سبحانه ضرب لِلْكُفَّارِ أَيضا مثَلَينِ بِحرفِ       

         هـابحِس فَّـاهفَو هدعِن اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اءَهى إذَا جتاءً حآنُ مالظَّم هبسحةٍ يبِقِيع
اللَّهابِ  والْحِس رِيعقِهِ            } { سفَو مِن جوقِهِ مفَو مِن جوم اهشغي يرٍ لُجحاتٍ فِي بكَظُلُم أَو

                 لَـه لِ اللَّهعجي لَم نما واهري كَدي لَم هدي جرضٍ إذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحس
مِثْلُ الْكُفْرِ الَّذِي يحسِب صاحِبه أَنه علَى حـق وهـو           " فَالْأَولُ  " } رٍنورا فَما لَه مِن نو    

فَلِهذَا ؛فَإِنه لَا يعلَم ولَا يعلَم أَنه لَا يعلَم       } أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا      {علَى باطِلٍ   
مِثْلُ الْكُفْرِ الَّذِي لَا يعتقِد صاحِبه شيئًا بـلْ هـو فِـي             " الثَّانِي  "  و   مثَّلَ بِسرابِ بِقِيعةِ  

بلْ لَـم   ؛مِن عِظَمِ جهلِهِ لَم يكُن معه اعتِقَاد أَنه علَى حق         } ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ   {
     اكِمرتاتٍ ما فِي ظُلُمالاهِلًا ضلْ جزةٍي.  ا  " وضصِفًا      " أَيتةً مارت الْكَافِرو افِقنكُونُ الْمي فَقَد



 ٥٨٣

بِهذَا الْوصفِ وتارةً متصِفًا بِهذَا الْوصفِ فَيكُونُ التقْسِيم فِي الْمثَلَينِ لِتنوعِ الْأَشـخاصِ             
     م سالٍ فَلَيبِكُلِّ حو الِهِموعِ أَحونلِتـذَا    وه لَه رِبا ضاثِلٌ لِممم وثَلُ هذَا الْمه لَه رِبا ض

               ـقلِأَنَّ الْح احِدثَلٌ وانِ إلَّا ملِلْإِيم برضي ذَا لَملِهى ونعمةً وورنِ صثَلَيتِلَافِ الْمثَلُ لِاخالْم
       رِبض أُولَئِكورِ وبِالن ثَلُهم رِبفَض احِدو     قِيقَةَ لَهءِ لَا حوثَلُ بِضالْم مةِ  .لَهابِ بِالْقِيعركَالس

                ـوه أَو مِـيع ثُم رصأَب نثَلُ بِمالْم لَه برضي افِقنالْم كَذَلِكةِ واكِمرتاتِ الْمبِالظُّلُم أَو
ين أَنَّ مِن الْمنافِقِين من كَانَ آمن ثُم كَفَر باطِنا          فَتب.مضطَرِب يسمع ويبصِر ما لَا ينتفِع بِهِ      

               الٌ قَدكَانَ رِج هرِ أَنيالسفْسِيرِ والتدِيثِ ولِ الْعِلْمِ بِالْحأَه دقْلُ عِنبِهِ الن فَاضتا اسذَا مِمهو
لِأَس رِي ذَلِكجكَانَ يافَقُوا ون وا ثُمنابِآمب: 

                اللَّـه نحتةً امنمِح تكَانطَائِفَةٌ و لِ ذَلِكانِ لِأَجالْإِيم نع دتار لَتوا حلَةِ لَمالْقِب را أَمهمِن
 اسا النالَى .بِهعقَالَ ت:}بِعتي نم لَمعا إلَّا لِنهلَيع تلَةَ الَّتِي كُنا الْقِبلْنعا جمو  ـنولَ مِمسالر 

               ى اللَّـهـده لَـى الَّـذِينةً إلَّـا علَكَبِير تإِنْ كَانهِ ويقِبلَى عع قَلِبنإذَا  :قَـالَ } ي أَي
لَتو؛ح           كُملَتا قِبلَهعجا أَنْ نلَةُ الَّتِي كَانَ فِي عِلْمِنالْقِب ةَ هِيبى أَنَّ الْكَعنعالْمـةَ  فَإِنَّ الْكَ ؛وبع

ومسجِدها وحرمها أَفْضلُ بِكَثِيرِ مِن بيتِ الْمقْدِسِ وهِي الْبيت الْعتِيق وقِبلَةُ إبراهِيم وغَيرِهِ             
سى ولَـا   مِن الْأَنبِياءِ ولَم يأْمر اللَّه قَطُّ أَحدا أَنْ يصلِّي إلَى بيتِ الْمقْدِسِ لَا موسى ولَا عِي               

فَلَم نكُن لِنجعلَها لَك قِبلَةً دائِمةً ولَكِن جعلْناها أَولًا قِبلَةً لِنمتحِن بِتحوِيلِك عنها             ؛غَيرهما
 ـ                 ا هعِهـرـهِ فَكَـانَ فِـي شيقِبلَى عع قَلِبني نولَ مِمسالر بِعتي نم نيبتفَي اسذِهِ الن

 وكُسِـرت   �وكَذَلِك أَيضا لَما انهزم الْمسلِمونَ يوم أُحدٍ وشج وجه النبِـي            .الْحِكْمةُ
ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنـتم الْـأَعلَونَ إنْ كُنـتم      {:رباعِيته ارتد طَائِفَةٌ نافَقُوا قَالَ تعالَى     

إنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين النـاسِ              } {نِينمؤمِ
          الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيو} {   اللَّـه صحملِيو

وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ       {:وقَالَ تعالَى } ذِين آمنوا ويمحق الْكَافِرِين   الَّ
 مِنِينؤالْم لَمعلِيـو            } {وفَعبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادا قَاتِلُوا فِي سالَوعت مقِيلَ لَهافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيا و

قَالُوا لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ يقُولُونَ بِـأَفْواهِهِم مـا                
 ـ  } ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا  {:فَقَولُه} لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ       يمن ظَـاهِر فِ



 ٥٨٤

هـم  {:وقَولُـه .أَحدثَ نِفَاقًا وهو يتناولُ من لَم ينافِق قَبلُ ومن نافَق ثُم جدد نِفَاقًا ثَانِيا             
لْ إمـا أَنْ    يبين أَنهم لَم يكُونوا قَبلَ ذَلِك أَقْرب مِنهم ب        } لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ    

 �فَإِنَّ ابن أُبي لَما انخزلَ عن النبِي        ؛يتساويا وإِما أَنْ يكُونوا لِلْإِيمانِ أَقْرب وكَذَلِك كَانَ       
قَبـلَ ذَلِـك    كَانوا نحو ثَلَاثِمِائَةٍ وهؤلَاءِ لَم يكُونوا       :انخزلَ معه ثُلُثُ الناسِ قِيلَ    .يوم أُحدٍ 

فَإِنَّ ابن أبي كَانَ مظْهِرا لِطَاعةِ      .كُلُّهم منافِقِين فِي الْباطِنِ إذْ لَم يكُن لَهم داعٍ إلَى النفَاقِ          
  بِيانِ بِهِ  �النالْإِيماعِ         ؛ وببِات رأْمجِدِ يسا فِي الْمطِيبخ قُومةٍ يعممِ جوكَانَ كُلَّ يو   بِيالن � 

كَانوا قَـد  ؛ولَم يكُن ما فِي قَلْبِهِ يظْهر إلَّا لِقَلِيلِ مِن الناسِ إنْ ظَهر وكَانَ معظَّما فِي قَومِهِ               
       هِملَيلِكِ عمِثْلَ الْم لُوهعجيو وهجوتلَى أَنْ يوا عمزطَلَ ذَلِ    ؛عةُ بوبالن اءَتا جفَلَم  لَهمفَح ك

وإِنما كَانَ هذَا فِي الْيهـودِ  ؛الْحسد علَى النفَاقِ وإِلَّا فَلَم يكُن لَه قَبلَ ذَلِك دِين يدعو إلَيهِ          
    بِياءَ النا جـ           �فَلَم  يما لَمـا    بِدِينِهِ وقَد أَظْهر اللَّه حسنه ونوره مالَت إلَيهِ الْقُلُوب لَا سِ

فَكَانَ الْمقْتضِي  ؛نصره اللَّه يوم بدرٍ ونصره علَى يهودِ بنِي قَينقَاع صار معه الدين والدنيا            
            ا كَثِيرظِيمعأبي ت ناب ظِّمعي مهمِن كَانَ كَثِيرا وارِ قَائِمصةِ الْأَنامانِ فِي علِلْإِيم    لَـمالِيهِ وويا و

      ازتِيالِام وجِبالَفَةً تخم رأبي أَظْه ناب كُنقَالَ    ؛يدٍ وأُح مولَ يزخا انفَلَم:    ـهأْيرأْيِي ور عدي
نـافِق قَبـلَ     انخزلَ معه خلْق كَثِير مِنهم من لَم ي        - أَو كَما قَالَ     -ويأْخذُ بِرأْيِ الصبيانِ    

ذَلِك. 
فَأُولَئِك كَانوا مسلِمِين   ؛فَفِي الْأَخبارِ عمن نافَق بعد إيمانِهِ ما يطُولُ ذِكْره هنا         :وفِي الْجملَةِ 

حنـةِ والنفَـاقِ    وكَانَ معهم إيمانٌ هو الضوءُ الَّذِي ضرب اللَّه بِهِ الْمثَلَ فَلَو ماتوا قَبلَ الْمِ             
ماتوا علَى هذَا الْإِسلَامِ الَّذِي يثَابونَ علَيهِ ولَم يكُونوا مِن الْمؤمِنِين حقا الَّذِين اُمتحِنـوا               

وهذَا حالُ كَثِيرٍ   .حنةِفَثَبتوا علَى الْإِيمانِ ولَا مِن الْمنافِقِين حقا الَّذِين ارتدوا عن الْإِيمانِ بِالْمِ           
مِن الْمسلِمِين فِي زمانِنا أَو أَكْثَرِهِم إذَا اُبتلُوا بِالْمِحنِ الَّتِي يتضعضع فِيها أَهـلُ الْإِيمـانِ                

       مهمِن كَثِير أَو مهأَكْثَر افِقنيا وكَثِير مهانإيم قُصنظْهِ  .يي نم مهمِنو      وـدةَ إذَا كَانَ الْعدالر ر
وإِذَا كَانت الْعافِيةُ أَو كَانَ الْمسـلِمونَ       .وقَد رأَينا ورأَى غَيرنا مِن هذَا ما فِيهِ عِبرةٌ        ؛غَالِبا

    لِمِينسوا مكَان هِمودلَى عع ا     .ظَاهِرِيناطِنولِ بسونَ بِالرمِنؤم مها لَـا     وانإيم ا لَكِنظَاهِرو
وهؤلَـاءِ مِـن    .ولِهذَا يكْثُر فِي هؤلَاءِ ترك الْفَرائِضِ وانتِهاك الْمحارِمِ       .يثْبت علَى الْمِحنةِ  



 ٥٨٥

 يدخلِ الْإِيمانُ فِي    قُلْ لَم تؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا ولَما      {:فَقِيلَ لَهم } آمنا{:الَّذِين قَالُوا 
قُلُوبِكُم {               انُ إذَا أُطْلِـقالْإِيم وذَا ها فَإِنَّ هقونَ حمِنؤالْم مه لُهالَّذِي أَه طْلَقانُ الْمالْإِيم أَي

إنمـا الْمؤمِنـونَ    {:ولِهذَا قَالَ تعالَى  .فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ        
              بِيلِ اللَّهِ أُولَئِكفِي س فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِين

 فِي الْقُلُوبِ والريب    فَلَم يحصلْ لَهم ريب عِند الْمِحنِ الَّتِي تقَلْقِلُ الْإِيمانَ        } هم الصادِقُونَ 
بِخِلَافِ الشك فَإِنه لَا يكُونُ إلَّا فِي الْعِلْمِ ولِهذَا لَا          ؛يكُونُ فِي عِلْمِ الْقَلْبِ وفِي عملِ الْقَلْبِ      

ولَكِن الْمصِيبةَ  ؛ا بِالْحق وإِلَّا فَإِذَا كَانَ عالِم   ؛يوصف بِالْيقِينِ إلَّا من اطْمأَنَّ قَلْبه عِلْما وعملًا       
هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ   {:قَالَ تعالَى .أَو الْخوف أَورثَه جزعا عظِيما لَم يكُن صاحِب يقِينٍ        

 ٤٣٢.}وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيدا
 ـــــــــــــــ
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ             {: تعالى قال
وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّـهِ ربكُـم إِنْ                

متـا               كُنبِم لَـما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِراتِي تضراءَ متِغاببِيلِي وا فِي سادجِه متجرخ 
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم    ) ١(أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ           

دونَ          أَعكْفُـرت وا لَودووءِ وبِالس مهتأَلْسِنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبي٢(اءً و (   كُمفَعـنت لَـن
            صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي كُملَادلَا أَوو كُمامح٣(أَر (   ـتكَان قَد

 أُس لَكُم               ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حو
             حوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرإِلَّا  د هد

قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيـك توكَّلْنـا                 
     صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَي٤(و (       لَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر    تأَن كا إِننبا ر

 كِيمالْح زِيز٥ - ١:الممتحنة[} ) ٥(الْع[ 

                                                 
 )٢٧٤/ ٧(مجموع الفتاوى  - ٤٣٢



 ٥٨٦

هاجر مـن   ،وكان حاطب مـن أهـل بـدرٍ       ،هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلْتعة       
 فتح مكّة دعـا  �فلما أراد الرسول .ولمْ يكن هو من قريشٍ    ،وترك فيها ماله وولده   ،مكّة

فكتب حاطب كتابـاً    ،حتى يأْخذهم على حين غرةٍ    ،عن قريشٍ ربه االله أنْ يعمي الأخبار      
وأرسله مـع امـرأةٍ ليتخـذ عنـدهم     ، على غزوهم�إلى قريشٍ يعرفهم بعزم الرسول   

وأمرهما بالـذّهاب إلى    ،فأرسل الرسول علياً والزبير   ،وأعلم االله تعالى رسوله بالكتاب    .يداً
فهـدداها  ،فلما جاءاها طلبا منها الكتاب فأنكرته     ،ن المرأة روضة خاخٍ ليأتياه بالكتاب م    

 .فأخرجت الكتاب من ضفائر شعرها،بتجريدها من ثياا لتفْتيشها
ولا ،وسأل الرسول حاطباً عن الكتاب فاعترف وقال للرسول إنه لمْ يفْعلْ ذلـك كفْـراً   

فقـال  .ريشٍ يحمي ا أهله وولده ومالـه      وإنما ليتخذ به يداً عند ق     ،ارتداداً عن الإسلام  
   ه صدقكمحابة إنسول للصق هذا المنافق        .الرعن ربني أضر بن الخطّاب دعفقال .وقال عم

اعملوا ما شئْتم   :وما يدريك لعلّ االله اطّلع على أهل بدرٍ فقال        ،إنه قد شهد بدراً   :الرسول
ت لكمغفر فقد. 

   ويأْمر االله تعالى المؤ             ميبلّغـو صاراً لهمواناً وأنخذوا الكفّار أعمنين في هذه الآية بأنْ لا يت
وقد كفر هـؤلاء الكفّـار بـاالله        ،أخبار الرسول التي لا ينبغي لأعدائه أنْ يطّلعوا عليها        

ويضر ،فكيف بكم بعد هذا تتخذوم أنصاراً تسرون إليهم بما ينفعهم         ،وبرسوله وبكتابه 
لمين الرهـاً              ،سول والمسكر بـين أظْهـرهم ـحابه مـنسـول وأصرجوا الرأخ وقد

 .ولمْ يكن لهم ذنب يؤاخذون عليه غير ذلك،وإخلاص العبادة الله،بالتوحيد
 تممنون  ،فإنْ كنها المؤمجاهدين في سـبيلي     ،يا أي تمخرج ضـاتي  ،قدتغاء مرفلا تولـوا  ،واب

فقد حاد عن قصد الطّريـق      ،ويفْش سر الرسول لأعدائه   ،لموالاةومن يفْعلْ هذه ا   ،أعدائي
 .الموصلة إلى الجنة

ويمـدوا  ،يظْهروا لكم عداوم  ،الذين تلْقون إليهم بالمودة   ، إنْ ظفر بكم هؤلاء الكافرون    
    بما يسوؤكم وألْسنتهم أيديهم إليكم:     كمون لو تكْفرون بربويتمن تمونكمويش يقاتلونكم 

؟،فتكونوا على مثْل دينهمة وهذه هي حالهمون إلى هؤلاء بالمودف تسرفكي.. 



 ٥٨٧

بأنّ ،ويرد االله تعالى على ذلك الذي اعتذر برغْبته في المحافظة على أولاده وأمواله في مكّة              
 ولن يـدفعوا  ،لن ينفعوكم يوم القيامة   ،الذين توالون الكفّار من أجلهم    ،الأقارب والأولاد 

لأنه سيفْصل بينهم وبـين أقـارم في        ،إنْ عصيتموه في الدنيا   ،عنكم شيئاً من عذاب االله    
ويكون لكلّ واحدٍ شأْنٌ يغنيه في ذلك       ،ويذْهل كلّ واحدٍ عمن سواه    .ذلك اليوم العصيب  

 .واالله بصير بما يعمله العباد،اليوم
حين قـالوا   ،وأصحابه المؤمنين ،يهم إبراهيم  أفلا تأسى هؤلاء الذين يوادون الكافرين بأب      

إنا برآء مـنكم وممـا تعبـدون مـن دون االله مـن الآلهـة       :لقومهم الذين كفروا باالله  
وأنكرنا عبادتكم ما تعبدون من دون االله مـن         ،وجحدنا ما أنتم عليه من الكفْر     ،والأنداد

وسنبقى علـى   ،فلا هوادة بيننا وبينكم   ،ب عليكم وقد أعلنا الحر  ،حجارةٍ وأوثانٍ وأصنامٍ  
ولا صـاحبة ولا  ،وتعبـدوه وحـده لا شـريك لـه      ،ذلك حتى تؤمنوا باالله وتوحدوه    

 .وتتخلّصوا من عبادة الأصنام والأوثان،ولد
وتعتبرون ـا في مسـلككم      ،ولكم في أبيكم إبراهيم وقومه أسوةٌ حسنةٌ تتأسون ـا         

فاره لأبيه الذي بقي             ،وعبادتكمغتا إلاّ اس راهيم التي تقْتدونفات إبتصر تثْنوا منولا تس
وإنه لا يسـتطيع أنْ ينفعـه      ،إنه سيستغفر له االله   :فقد قال إبراهيم لأبيه   ،مقيماً على الكفْر  

 هـذا   ولكـن .إنْ شاء غفر وإنْ شاء عذّب     ،فالأمر مردود إلى مشيئة االله    ،بأكْثر من ذلك  
فلما تبـين   .ويتبعه فيما يعبد  ،القول صدر عن إبراهيم حينما وعده أبوه بأنه سيؤمن باالله         

 .إبراهيم أنّ عدو الله تبرأ منه
ربنـا إننـا   :وحينما فارق إبراهيم والمؤمنون معه قومهم لجؤوا إلى االله متضرعين قـائلين      

وإليك مصيرنا  ،ورجعنا إليك بالتوبة من ذنوبنا    ،)ا  توكّلْن( اعتمدنا عليك في جميع أمورنا      
 .وقولوا مثْل قولهم،فاقْتدوا م يا أيها المؤمنون.حين تبعثنا من قبورنا للْعرض والحساب

فيعملوا على فتنتنا عـن     ،ولا تجْعلْهم يظْهرون علينا   ، ربنا ولا تسلّطْ قومنا الكافرين علينا     
  فيمـا              .كالديننا بالعذاب والن علـى حـق هـمنا لأنما ظهروا عليإن همون أنيظن وهم



 ٥٨٨

إنك يـا   ،واعف عنا فيما بيننا وبينك    ،ربنا واستر ذنوبنا عن غيرك    ،وفيما يعبدون ،يقولون
 ٤٣٣.وفيما تقْضي،الحكيم فيما تشرع،رب أنت القوي العزيز الذي لا يضام

 : وقال السعدي
أن سبب نزول هذه الآيات الكريمـات في قصـة          ،]رحمهم االله [،ذكر كثير من المفسرين   

فكتب حاطب إلى قـريش يخـبرهم       ، غزوة الفتح  �حين غزا النبي    ،حاطب بن أبي بلتعة   
وأرسـله مـع    ،نفاقا] شـكا و  [ليتخذ بذلك يدا عندهم لا      ، إليهم �بمسير رسول االله    

 .ا الكتابفأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منه، بشأنه�فأخبر النبي ،امرأة
وهذه الآيات فيها النهي الشديد     ،�فاعتذر رضي االله عنه بعذر قبله النبي        ،وعاتب حاطبا 

وأن ذلـك منـاف     ،وإلقـاء المـودة إلـيهم     ،عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم     
ومناقض للعقل الذي يوجـب     ،ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام      ،للإيمان

وينتهز الفرصـة في  ،الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا      ،لعدوالحذر كل الحذر من ا    
من ،اعملوا بمقتضى إيمـانكم } يا أيها الّذين آمنوا { :فقال تعالى ،إيصال الضرر إلى عدوه   

فلا تتخذوا عـدو    .وعدو للمؤمنين ،فإنه عدو الله  ،ومعاداة من عاداه  ،ولاية من قام بالإيمان   
تسارعون في مـودم وفي السـعي       :أي} إليهم بالْمودة   وعدوكم أولياء تلْقون    { االله  

وصار من  ،فخرج العبد من الإيمان   ،تبعتها النصرة والموالاة  ،فإن المودة إذا حصلت   ،بأسباا
 .وانفصل عن أهل الإيمان،جملة أهل الكفران

فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريـد         ،عادم المروءة أيضا  ،وهذا المتخذ للكافر وليا   
وممـا يـدعو    ! ويحثه عليه؟ ،ويأمره به ،ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير      ،له إلا الشر  

ولا أعظـم مـن     ،أم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق       ،المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار    
 .وزعموا أنكم ضلال على غير هدى،فإم قد كفروا بأصل دينكم،هذه المخالفة والمشاقة

ومن رد الحق فمحال أن يوجد لـه        ،ا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية       والحال أم كفرو  
بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول مـن رده           ،دليل أو حجة تدل على صحة قوله      

 .وفساده

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٢٩:ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٤٣٣



 ٥٨٩

أيهـا المؤمنـون مـن      } يخْرجـون الرسـول وإيـاكم       { ومن عداوم البليغة أم     
إلا أنكم تؤمنون باالله    ، ذلك عندهم  ولا ذنب لكم في   ،ويشردونكم من أوطانكم  ،دياركم

بـالنعم  ،وأنعم عليهم ،لأنـه ربـاهم   ،ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته       
 .وهو االله تعالى،الظاهرة والباطنة

وأخرجوكم ،عادوكم،وقمتم به ،الذي هو أوجب الواجبات   ،فلما أعرضوا عن هذا الأمر    
يبقى مع العبد إذا والى الكفـار       ،عقلوأي مروءة و  ،فأي دين ، من دياركم  - من أجله    -

 .أو مانع قوي،ولا يمنعهم منه إلا خوف" الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟
إن كـان خـروجكم     :أي} إنْ كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغـاء مرضـاتي           { 

قتضـى  وابتغاء مرضاة االله فاعملوا بم    ،لإعلاء كلمة االله  ،مقصودكم به الجهاد في سبيل االله     
فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم مـا   ،من موالاة أولياء االله ومعاداة أعدائه     ،هذا

 .يتقرب به المتقربون إلى رم ويبتغون به رضاه
 }          تملنوما أع تمفيلم بما أخة وأنا أعبالْمود همون إليكيف تسـرون المـودة     :أي} تسر

فهو وإن خفي علـى     ،! عالم بما تخفون وما تعلنون؟     مع علمكم أن االله   ،للكافرين وتخفوا 
ومن { ،وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر       ،فلا يخفى على االله تعالى    ،المؤمنين

   كمبيل     { موالاة الكافرين بعد ما حذركم االله منها        :أي} يفْعلْه منضلّ سواء الس فقد {
 .ءة الإنسانيةلأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمرو

} إنْ يثْقفـوكم، }  ييجا للمـؤمنين علـى عـداوم   ،ثم بين تعالى شـدة عـداوم     
ويبسطوا { ظاهرين  } يكونوا لكم أعداءً    { ،وتسنح لهم الفرصة في أذاكم    ،يجدوكم:أي

 ديهمأي كمونحو ذلك،بالقتل والضرب} إلي. 
} وودوا لو تكْفـرون     { ،وغيرهمن شتم   ،بالقول الذي يسوء  :أي} وألْسنتهم بالسوء   { 

 .فإن هذا غاية ما يريدون منكم
فلن تغني عنكم أمـوالكم ولا      ،نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال    :فإن احتججتم وقلتم  
فلذلك حذركم من موالاة الكـافرين      } واالله بما تعملون بصير     { .أولادكم من االله شيئا   

 .الذين تضركم موالام
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في { ،قدوة صالحة وائتمام ينفعكم   :أي} أسوةٌ حسنةٌ   { المؤمنين  قد كان لكم يا معشر      
إذْ قالوا  { ،لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا       ،من المؤمنين } إبراهيم والّذين معه    

إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومـن  :أي} لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اللّه         
 .من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون االله،معه من المؤمنين

بيننـا  { ظهر وبان   :أي} كفرنا بكم وبدا    { :فقالوا،ثم صرحوا بعداوم غاية التصريح    
وليس ،والعداوة بالأبدان ،وزوال مودا ،البغض بالقلوب :أي} وبينكم الْعداوة والْبغضاء    

 ما دمتم مستمرين على كفركم      }أبدا  { بل ذلك   ،لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد     
وانقلبت ،زالت العداوة والبغضاء  ،فإذا آمنتم باالله وحده   :أي} حتى تؤمنوا باللّه وحده     { 

في إبراهيم ومن معه في القيـام بالإيمـان     ] حسنة[فلكم أيها المؤمنون أسوة     ،مودة وولاية 
في } إلا { ،وحـده وفي كل شيء تعبدوا به الله ،والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته ،والتوحيد

حين دعـاه إلى    ،المعاند،الكافر،آزر المشـرك  } قول إبراهيم لأبيه    { خصلة واحدة وهي    
أملك لـك   { الحال أني لا    } لأستغفرنّ لك و    { :فقال إبراهيم ،فامتنع،الإيمان والتوحيد 

فليس لكـم أن    ،لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا         } من اللّه من شيءٍ     
فليس لكـم أن تـدعوا      ،دوا بإبراهيم في هذه الحالـة الـتي دعـا ـا للمشـرك             تقت

فإن االله ذكر عذر إبراهيم في ذلـك        ،إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم     :وتقولوا،للمشركين
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو               { :بقوله

 }إن إبراهيم لأواه حليم للّه تبرأ منه 
واعترفوا ،حين دعوا االله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه      ،ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه      

اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنـا       :أي} ربنا عليك توكّلْنا    { :فقالوا،بالعجز والتقصير 
 طاعتـك   رجعنـا إلى  :أي} وإليك أنبنا   { .ووثقنا بك يا ربنا في ذلك     ،ودفع ما يضرنا  

ونعلم ،وبفعل الخيرات مجتهدون  ،فنحن في ذلك ساعون   ،ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك    
 .ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك،فسنستعد للقدوم عليك،أنا إليك نصير

ويمنعونا ممـا   ،فيفتنونا،لا تسلطهم علينا بذنوبنا   :أي} ربنا لا تجْعلْنا فتنةً للّذين كفروا       { 
ظنوا أـم  ،فإم إذا رأوا لهم الغلبة  ،ويفتنون أيضا بأنفسهم  ،لإيمانيقدرون عليه من أمور ا    
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ما اقترفنا من الذنوب    } واغْفر لنا   { ،فازدادوا كفرا وطغيانا  ،على الحق وأنا على الباطل    
{ ،القاهر لكل شـيء   } ربنا إنك أنت الْعزيز     { ،وما قصرنا به من المأمورات    ،والسيئات
واغفر لنا  ،فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا    ،واضعهاالذي يضع الأشياء م   } الْحكيم  

٤٣٤.وأصلح عيوبنا،ذنوبنا
 

الذين كانوا فى مواجهة المشركين مـن قـريش         ،النداء للمؤمنين جميعا   ": وقال الخطيب 
ويسـتعدون ضـعاف    ،ويكيدون لهم ،حيث كانوا يتربصون بالنبي وبالمؤمنين    ،وأحلافهم

وقد كشف االله سبحانه للمؤمنين عـن       ..وبالوعيدويجذبوم إليهم بالوعد    ،الإيمان عليهم 
فمن كان مؤمنا بـاالله حقّـا       ..وأم أعداء االله وأعداء الذين آمنوا     ،وجه هؤلاء المشركين  

الأمر الذي لا يتفق معه الولاء والمودة لأعداء االله وأعداء          ،كان على ولاء الله وللمؤمنين به     
فـإن مـن يتصـف      » تخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ت     «..المؤمنين
لمن كان عدوا الله وعـدوا      ،إذا هو كان على ولاء ومودة     ،لا تبقى له هذه الصفة    ،بالإيمان

 ..أولياء االله،للمؤمنين
هـو  أو  » لا تتخِذُوا «:هو جملة حال من فاعل الفعل     » تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ  «:وقوله تعالى 
 ..صفة لأولياء

مـع بعـد    ،أو عواطف من الحب والود    ،أو هدايا ،بذلها فى صورة رسائل   ،والإلقاء بالمودة 
أو بعد الشقة المكانيـة     ،التي ينبغى أن تكون بين المؤمنين باالله والكافرين به        ،الشقة النفيسة 

 لتصـمنه معـنى   ،ولهذا عدى الفعل بالياء   ..والمشركون فى مكة  ،حيث المؤمنون فى المدينة   
مع إفادته معنى السر والخفاء حيث تلقى إليهم المودة فى كلا الحالين            ،تبعثون إليهم بالمودة  

 .فيتلقفوا من غير أن يراها أحد
أي أنكم تلقون إلى عدو االله وعدوكم       » وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق     «:وقوله تعالى 

الذي نـزل بـه القـرآن       ،ءكم من الحق  فى حال قد كفر فيها هذا العدو بما جا        ،بالمودة
يخرِجونَ الرسولَ وإِيـاكُم    «إم  ،بل ليس هذا فحسب   ..وتلاه عليكم رسول االله   ،الكريم

   كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤوهذا وحده كاف لقطـع      -أي مع كفرهم بالحق الذي آمنتم به      » أَنْ ت 

                                                 
 )٨٥٤ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٤٣٤
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ويخرجونكم مـن ديـاركم     ،ل يخرجون الرسو  - مع هذا  -فإم،كل ولاء بينكم وبينهم   
إلا أنكـم آمنـتم بـاالله       ،وأهليكم لا لجناية جناها الرسول أو جنيتموها أنتم علـيهم         

فقولـه  ..إـم يعـادونكم لإيمـانكم بـاالله       ..فتلك هى جنايتكم عند القـوم     ..ربكم
قولـه  .أي يخرجون الرسـول ويخرجـونكم     » الرسول«معطوف على   » وإِياكُم«:تعالى
 هو تعقيب علـى قولـه       -» م خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي      إِنْ كُنت «:تعالى
وكانت هجـرتكم   ، أي إن كان إيمانكم هذا صـادقا       -» أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم   «:تعالى

وفى هذا إلفات للمسلمين    ..تريدون ا جهادا فى سبيله وابتغاء مرضاته      ،خالصة لوجه االله  
حتى يكـون إيمانـا     ،وإلى تمحيصه من شوائب النفـاق     ،يمان الذي فى قلوم   إلى هذا الإ  

أما ..فهذا الإيمان الحق من شأنه ألا يقيم بينكم وبين أعداء االله وأعداء المؤمنين مودة             ..حقّا
فهو ليس الإيمان الذي خرج به النبي والمؤمنون من         ،إذا كان إيمانكم على غير تلك الصفة      

 ..ن الذي يجعل من المشركين عدوا للمؤمنينوليس هو الإيما،ديارهم
فلا تتخذوا عدوا االله وعـدو المـؤمنين        ،فهل أنتم مؤمنون حقا؟ فإن كنتم مؤمنين حقا       

 .أولياء
بالفعل المضارع الذي يفيد تجدد الـزمن       ،وفى التعبير عن إخراج المشركين للنبى والمؤمنين      

وأنه لو  ، موقفهم من النبي والمؤمنين    للإشارة إلى أن المشركين ما زالوا على      ،حالا بعد حال  
بما يلاحقوم به من أذى     ،عاد النبي والمؤمنون إلى ديارهم بمكة لأخرجهم المشركون منها        

ولم تـتح   ،كما أن المشركين لم يزل هذا موقفهم من المؤمنين الذين كانوا فى مكة            ..وضر
 ..لهم فرصة الهجرة لسبب أو لآخر

 .» كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِيإِنْ«:ويحوز أن يكون قوله تعالى
لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُـونَ إِلَـيهِم         «:يجوز أن يكون منصلا بقوله تعالى     

ويكون ما بينهما اعتراض يراد به الكشف عن وجـه أعـداء االله وأعـداء               ..»بِالْمودةِ
 ..وما يرمون به النبي والمؤمنين من أذّى متلاحق،المؤمنين

هـو اسـتفهام   » تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنـتم         «:وقوله تعالى 
 أبعد هذا تسـرون إلـيهم       -أي أبعد هذا الذي علمتم أو تعلمون من أمر القوم         ،إنكارى
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  م المودة فى ستر وخفاء      بالمودة؟ أي تبادلو»     متلَنما أَعو متفَيبِما أَخ لَما أَعأَنفإنـه لا   ..»و
سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ        «:يخفى على االله خافية فى الأرض ولا فى السماء        

وإن إسراركم هذه المودة لدليل     ) الرعد:١٠(» ومن هو مستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ     
وإنـه لـو كـان غـير منكـر          ،وينكره المؤمنـون عليكم   ،على أا أمر تنكرونه أنتم    

فإخفاء هذه المودة التي بين بعض المؤمنين وبين المشركين شاهد على أا ممـا              ..لأعلنتموه
وحسب الأمر شناعة ألا يكون له وجـه        ،ومما ينبغى ستروه وإخفاؤه   ،يعاب على المؤمن  

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَـد     «:وقوله تعالى !! فإن ظهر كان فضيحة لصاحبه    ،ظهر به فى الناس   ي
أي ومن يفعل هذا    ..يعود إلى هذا الإسرار المودة    » يفعله«الضمير فى   » ضلَّ سواءَ السبِيلِ  

 دليل علـى نكرهـا      - كما قلنا  -لأن الإسرار ا  ،فقد ضل سواء السبيل   ،الإسرار بالمودة 
فقد أصبح من المستبعد إعلاا إلّا إذا كان ذلك عـن           ،وإذا امتنع الإسرار ا   ..بشاعتهاو

 .فهذا شأن آخر غير شأن المؤمنين..وردة عن الإيمان،كفر صريح
 ـ        «:قوله تعالى  بِالس مهتأَلْسِـنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُموءِ إِنْ ي

ومنـه قولـه    ،وينتصـروا عليكم  ،أي يظفروا بكم  :»إِنْ يثْقَفُوكُم » «وودوا لَو تكْفُرونَ  
)  الأنفـال  ٥٧(» فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ         «:تعالى

كما ،المراد بثقف القوم هنا التمكن منـهم      و،أي يعدل ويقوم  ،ما يثقّف به الرمح   :والثّقاف
أي ..والخطاب هنا للمؤمنين الذين بينهم وبين المشركين مودة       .يتمكن الثقاف من الرمح   

 إن يظفروا بكـم فى      -أن هؤلاء المشركين الذين توادوم أيها الموادون لهم من المؤمنين         
بل ، قائما بينكم وبينهم   لن يبقوا على هذا الود الذي تحسبونه      ،حرب بين المؤمنين وبينهم   

وألسـنتهم  ،يبسطون إلـيكم أيـديهم بالأذى     ،إم سيكونون لكم فى تلك الحال أعداء      
وهو حملكـم علـى أن تعـودوا إلـيهم          ،بل إم ليفعلون بكم أكثر من هـذا       ،بالسوء
 ..فهذا هو الذي يقطع عداوم لكم..كفارا

 أن هذه المودة التي بين بعض المـؤمنين          إشارة إلى  -» يكُونوا لَكُم أَعداءً  «:وفى قوله تعالى  
 فإذا أمكنت الفرصة    -هى التي تخفى هذه العداة التي فى صدور المشركين لهم         ،والمشركين

 ..ظهرت هذه العداوة الكامنة،المشركين منهم
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 بعطف الفعل الماضـي علـى فعـل المسـتقبل           -» وودوا لَو تكْفُرونَ  «:وفى قوله تعالى  
 -أي رغبة المشركين فى أن يكفر المؤمنون      ، إشارة إلى أن هذه الرغبة      فى هذا  -» يبسطوا«

ولا بـالمودة   ،إا رغبة لم تنقطع بالهجرة    ..من يوم أن آمن هؤلاء المؤمنون     ،هى رغبة قديمة  
لن تموت أبدا إلا    ،بل هى قائمة فى صدور المشركين     ،التي تجرى بينهم وبين هؤلاء المؤمنين     

 ..بعودة المؤمنين كفارا
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بيـنكُم واللَّـه بِمـا              «: تعالى قوله

 صِيرلُونَ بمعلن تنفعكم أرحـامكم ولا أولادكـم الـذين          - أيها المؤمنون  -أي أنه » ت 
 يجتمـع   ولن،وظلّوا هم فى حزب الشيطان    ،فقد أصبحتم فى حزب االله    ،أمسكوا بشركهم 

فليس فى جانـب المشـركين إلا       ..ولن يتبادلوا المنافع بينهم   ،حزب االله وحزب الشيطان   
وكما فرق الإيمان بينكم وبين أرحـامكم وأولادكـم المشـركين فى            ..السوء والضلال 

وهم فى سخط   ،فأنتم فى رحمة االله ورضوانه    ..كذلك يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة     ،الدنيا
 ..االله وعذابه

 وكان  - وهو صحابى ممن شهد بدرا     - هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة        قيل إن 
وبعد أن نقضت قريش شروط الصلح التي صالحها عليها الـنبي           ،ذلك بعد صلح الحديبية   

حتى لا تعلـم    ،ويتجهز لهذا فى سـر وخفـاء      ،وكان النبى يعد العدة لفتح مكة     ..يومئذ
 ..وتستعد للحرب،قريش

ولم يكن لـه فى     ،بلتعة حين هاجر من مكة قد خلّف بعض أهله ا         وكان حاطب بن أبى     
فأراد أن يصطنع عند قريش يـدا       ،من أذى قريش  ،مكة عصبية تحمى أهله المخلفين هناك     

فبعث إليهم برسالة مع امرأة من مكة كانـت قـد وفـدت إلى              ،ينتفع ا أهله عندهم   
يعلمهم فيهـا أن    ،لى قريش رسالة إ » حاطب«أعطاها  ،فلما قفلت راجعة إلى مكة    ،المدينة

لقاء مال أعطاهـا    ،وأن تكتم أمرها  ،وأوصى المرأة أن تخفى الرسالة    ،النبي يعد العدة لحرم   
 بما كان مـن     -� -جاء خبر السماء إلى النبي    ،فلما أخذت المرأة طريقها إلى مكة     ..إياه

فبعث النبي بجماعة من أصحابه فيهم علـى بـن أبى طالـب رضـى االله                ،هذا الحدث 
دعـا إليـه    ،فلما جىء بالرسالة إلى النبي    ..ويأخذون الرسالة التي معها   ،يتبعون المرأة ،عنه
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بأنه لم يرد ذا كيدا     ،واعتذر للنبى صادقا  ،فاعترف ا ،وسأله عن أمر هذه الرسالة    ،حاطبا
وأنه لن يغنى عـن     ،وإنه ليعلم أن االله سيؤيد النبي بنصره      ،ولا ممالأة للمشركين  ،للمسلمين

ورد عمر بن الخطـاب حـين       ،وقبل ما اعتذر به   ، يدبرونه فصدقه النبي   قريش أي تدبير  
لعل االله قـد اطلـع      ،وما يدريك يا عمر   «:� -بقوله،ألا أضرب عنقه يا رسول االله     :قال

وهكذا أعفا الـنبي عـن هـذا    » فقد عفوت عنكم،اعملوا ما شئتم :على أهل بدر فقال   
فكان منـها هـذا   ،ة هذه الحادثةثم تترلت آيات االله فى مواجه،الصحابي الذي شهد بدرا 
يحرس إيمام من أن تفسـده مشـاعر        ،يقيم لهم دستورا حكيما   ،الدرس الخالد للمسلمين  

 ٤٣٥.المودة بينهم وبين أعداء االله وأعداء المؤمنين باالله
 :وفي الظلال

ي نداء من رـم الـذ     ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي      
يـدعوهم ليبصـرهم بحقـائق      .آمنوا به،يدعوهم باسم الإيمان الـذي ينسـبهم إليـه         

 .موقفهم،ويحذرهم حبائل أعدائهم،ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم
لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ      «:وفي مودة يجعل عدوهم عدوه،وعدوه عدوهم     

فهم رجاله المنتسـبون  .يعاديهم من يعاديه.فيشعر المؤمنين بأم منه وإليه  ..»إِلَيهِم بِالْمودةِ 
فلا يجوز أن يلقوا بـالمودة  .إليه الذين يحملون شارته في هذه الأرض،وهم أوداؤه وأحباؤه 

 .إلى أعدائهم وأعدائه
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم،وعدوام على هـذا            

أَنْ .يخرِجونَ الرسـولَ وإِيـاكُم    .وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق     «: تجن وظلم  كله في 
كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤت«.. 

وأخرجـوا الرسـول    .فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق         
      م آمنوا باللّه رم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات        والمؤمنين،لا لشيء إلا لأ

وهي التي حارم المشركون من أجلـها،لا مـن أجـل أي سـبب              .المرتبطة بعقيدم 
فهـي قضـية العقيـدة دون       .ويبرز القضية التي عليها الخلاف والخصومة والحرب      .آخر

                                                 
 )٨٩٠/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٥
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قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه،والإيمان الذي مـن أجلـه             .سواها
 .خرجوهمأ

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت،ذكّرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين             
إِنْ كُنتم خـرجتم  «:إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اللّه وجهادا في سبيله       

ا في سبيل   فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهاد       ..»جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي    
اللّه ابتغاء مرضاة اللّه،مع مودة لمن أخرجه من أجل إيمانه باللّه،وهو عدو اللّـه وعـدو                

ثم يحذرهم تحذيرا خفيا مما تكن قلوم،وما يسرون به إلى أعدائهم وأعـداء             ! رسول اللّه 
دةِ وأَنا أَعلَم   تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمو  «:اللّه من المودة،وهو مطلع على خفية القلوب وعلانيتها       

متلَنما أَعو متفَيبِما أَخ«. 
ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ     «:ثم يهددهم ديدا مخيفا،يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة        

وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعـد الهدايـة              ..»سواءَ السبِيلِ 
 التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم ومـا           وهذا! والوصول؟

 .يضمرون لهم من الشر والكيد
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَـيكُم أَيـدِيهم وأَلْسِـنتهم            «:ثم تجيء البقية  

 ..»بِالسوءِ
سلمين حتى يتصرفوا معهم تصـرف العـدو        فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من الم       

ويوقعوا م ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكـل وسـيلة              .الأصيل
 .وكل سبيل

 ..»وودوا لَو تكْفُرونَ«:والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى
د لـه  فالذي يو.وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان 

ويرتد إلى الكفر،هو أعدى من كل عـدو يؤذيـه   .كتر الإيمان.أن يخسر هذا الكتر العزيز   
 ! باليد وباللسان

والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر،ويهتدي بنوره بعد الضلال،ويعيش عيشة المؤمن           
بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما            
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فعدو اللّه هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقـد           .أو أشد .يكره أن يلقى في النار    
لهذا يتـدرج   .خرج منه إلى جنة الإيمان،وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان المعمور           

القرآن في ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمتـه بقولـه لهـم                 
 ..٤٣٦»و تكْفُرونَوودوا لَ«:عنهم

 :وقال الجصاص
فِيهِ نهي عـن    .الْآيةَ} لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين       {:وقَوله تعالَى 

قَالَ ابن عباسٍ نهى اللَّه     .رٍفَهو إذًا نهي ولَيس بِخب    ،لِأَنه جزم الْفِعلَ  ؛ اتخاذِ الْكَافِرِين أَولِياءَ  
      لَاطِفُوا الْكُفَّارةِ أَنْ يذِهِ الْآيبِه مِنِينؤالَى الْمعالَى    ؛ تعله تالْآيِ قَو ا مِنهظِيرنخِذُوا  {:وتلا ت

تجِـد قَومـاً    لا  {:وقَالَ تعالَى ] ١١٨:آل عمران [} بِطَانةً مِن دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالاً     
              مـاءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي {

} فَلا تقْعد بعـد الـذِّكْرى مـع الْقَـومِ الظَّـالِمِين           {وقَالَ تعالَى   .الْآيةَ] ٢٢:اادلة[
فَلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُـم إِذاً           {:وقَالَ تعالَى ] ٦٨:عامالأن[

ممِثْلُه {]الَى ،]١٤٠:النساءعقَالَ تو:}        ـارالن ـكُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو {
}  من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الـدنيا          فَأَعرِض عن {:وقَالَ تعالَى ] ١١٣:هود[
يـا  {:وقَالَ تعالَى .]١٩٩:لأعراف[} وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين  {:وقال تعالى ] ٢٩:لنجم[

      هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النهأَي {]٧٣:التوبة [الَى وعقَالَ ت:}   ـاها أَيي
وقَالَ ] ٥١:المائدة[} الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ         

} نيا لِنفْتِنهم فِيـهِ   ولا تمدنَ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم زهرةَ الْحياةِ الد           {:تعالَى
وأَحوالِهِم ،فَنهى بعد النهيِ عن مجالَستِهِم وملَاطَفَتِهِم عن النظَرِ إلَى أَموالِهِم         ] ١٣١:طه[

والِهـا مِـن     بِأَب ١وقَد عبسـت  ، مر بِإِبِلٍ لِبنِي الْمصـطَلِقِ     �وروِي أَنَّ النبِي    .فِي الدنيا 
} ولا تمدنَ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم        {:فَتقَنع بِثَوبِهِ ومضى لِقَولِهِ تعالَى    ،السمنِ

تلْقُـونَ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُواَ دوي وعدوكُم أَولِيـاءَ           {:وقَالَ تعالَى ] ١٣١:طه[
أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ مـع  ": أنه قَالَ�وروِي عن النبِي    .]١:الممتحنة[} إِلَيهِم بِالْمودةِ 

                                                 
 )٤٤٢٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٦
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أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسـلِمٍ    ":وقَالَ."لَا تراءَى ناراهما  :لِم يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    :فَقِيلَ" مشرِكٍ
  أَقَام رِكِينشالْم نيبِالْغِلْظَـةِ             ."ب لَ الْكُفَّـارامعغِي أَنْ يبني هلَى أَنالَّةٌ عد الْآثَارو ذِهِ الْآيفَه

ما لَم تكُن حالٌ يخاف فِيها علَى تلَفِ نفْسِهِ أَو تلَـفِ            ،والْجفْوةِ دونَ الْملَاطَفَةِ والْملَاينةِ   
فَإِنه إذَا خاف ذَلِك جاز لَه إظْهار الْملَاطَفَةِ        ،عضائِهِ أَو ضررا كَبِيرا يلْحقُه فِي نفْسِهِ      بعضِ أَ 

من يلِي أُمور مـن     :أَحدهما:والْولَاءُ ينصرِف علَى وجهينِ   .والْموالَاةِ مِن غَيرِ صِحةِ اعتِقَادٍ    
قَـالَ اللَّـه    .وقَد يسمى بِذَلِك الْمعانَ الْمنصور    ،علَه بِالنصرةِ والْمعونةِ والْحِياطَةِ   يرتضِي فِ 

يعنِـي أَنـه يتـولَّى نصـرهم        ] ٢٥٧:البقـرة [} اللَّه ولِـي الَّـذِين آمنـوا      {:تعالَى
مهتونعماءُ ا  .ولِيونَ أَومِنؤالْمةِ اللَّهِ     ورصونَ بِنانعم مهى أَننعـالَى   .للَّهِ بِمعت أَلا إِنَّ  {:قَالَ اللَّه

 .٤٣٧]٦٢:يونس[} أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
--------------- 

وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ اسـتحبوا     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم        { : وقال تعالى 
 ]٢٣:التوبة[} الْكُفْر علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

     هاءَترالَى بعااللهُ ت لَنأَنْ أَع دعب،   رِكِينالمُش ولِهِ مِنساءَةَ رربذِ   ،وبم بِنَآذوودِهِمهأَنْ   ،ع ـدعب
     ملَه ودهلاَ ع مهالَى أنعت رقَر،       ـلِمِينـضِ المُسعلَـى بع ذَلِك زفَاءُ     ،عـعض ـهمِن مربتو

 إنَّ فَضـلَ الإِيمـانِ    :فَقَالَ االلهُ تعالَى  ،وكَانَ موضِع الضعفِ نصرةُ القَرابةِ والعصبِيةِ     ،الإِيمانِ
   قَّقحتادِ لاَ يالجِهةِ ورالهِجو،     ةِ الكَافِرِينلاَيكِ ورمِلُ إلاَّ بِتكْتلاَ يولِهِ    ،وسرااللهِ و بإِيثَارِ حو

 فَنهى االلهُ المُؤمِنِين عن موالاَةِ    ،علَى حب الولَدِ والوالِدِ والأخِ والعشِيرةِ     ،والجِهادِ فِي سبِيلِهِ  
فِي ،وتوعد من يتولاَّهم مِن المُؤمِنِين بِالعِقَابِ الشـدِيدِ       .الذِين يختارونَ الكُفْر علَى الإِيمانِ    

مِن ،ولُو كَـانوا آبـاَءً أَو إِخوانـاً       ،وعد من يتولَّى الكُفَّار   ،وفِي آياتٍ أُخرى  ،هذِهِ الآيةِ 
كَ.( الظَّالِمِيناومهنياثَلَ بمنِ الكُفْرِ بِالظُلْمِ والَى ععااللهُ ت ربا ع٤٣٨)ثِيراً م. 

بأن توالـوا   ،اعملوا بمقتضى الإيمان  } يا أيها الّذين آمنوا     { :يقول تعالى ": وقال السعدي 
الذين هم أقـرب    } لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم     { و.وتعادوا من لم يقم به    ،من قام به  

                                                 
 )١١/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٤٣٧
 )رقيم الشاملة آليا، بت١٢٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٨
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} أوليـاء إن اسـتحبوا      { فلا تتخـذوهم    ،وغيرهم من باب أولى وأحرى    ،ليكمالناس إ 
ومن يتولّهم منكم فأولئك    {  }الْكفْر على الإيمان    { اختاروا على وجه الرضا والمحبة      :أي

وأصـل  ،واتخـذوا أعـداء اللّـه أولياء      ،لأم تجرؤوا على معاصي اللّه    } هم الظّالمون   
موجب لتقديم طاعتـهم علـى طاعـة        ،ك أن اتخاذهم أولياء   وذل،المحبة والنصرة :الولاية

 ٤٣٩.ومحبتهم على محبة اللّه ورسوله،اللّه
لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخـوانكُم     :يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ     " :وقال الطبري 

وتؤثِرونَ ،ركُم وتطْلِعونهم علَى عورةِ الْإِسلَامِ وأَهلِـهِ      بِطَانةً وأَصدِقَاءَ تفْشونَ إِلَيهِم أَسرا    
} إِنِ استحبوا الْكُفْر علَـى الْإِيمـانِ      {.الْمكْثَ بين أَظْهرِهِم علَى الْهِجرةِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ       

ومـن  {.لَى التصدِيقِ بِهِ والْإِقْرارِ بِتوحِيـدِهِ     إِنِ اختاروا الْكُفْر بِاللَّهِ ع    :يقُولُ] ٢٣:التوبة[
 كُممِن ملَّهوتقُولُ] ٥١:المائدة[} يي:      مِنِينؤونِ الْمد ةً مِنبِطَان كُممِن مخِذَهتي نمو،  ثِرـؤيو

 ـ        ارِ الْإِسدولِ اللَّهِ وسةِ إِلَى ررلَى الْهِجع مهعم قَامونَ   {لَامِ الْمالظَّـالِم ـمه فَأُولَئِـك {
فَوضعوا الْولَايةَ  ،فَالَّذِين يفْعلُونَ ذَلِك مِنكُم هم الَّذِين خالَفُوا أَمر اللَّهِ        :يقُولُ] ٢٢٩:البقرة[

ن اللَّهِ الْمـؤمِنِين عـن      إِنَّ ذَلِك نزلَ نهيا مِ    :وقِيلَ.فِي غَيرِ موضِعها وعصوا اللَّه فِي أَمرِهِ      
 ٤٤٠"موالَاةِ أَقْرِبائِهِم الَّذِين لَم يهاجِروا مِن أَرضِ الشركِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ

 :وقال ابن كثير رحمه االله
) استحبوا(هى عن موالَاتِهِم إِذَا     ون،وإِنْ كَانوا آباءً أَو أَبناءً    ،أَمر اللَّه تعالَى بِمباينةِ الْكُفَّارِ بِهِ     

انِ   :أَيلَى الْإِيمع وا الْكُفْرارتالَى     ،اخعا قَالَ تكَم لَى ذَلِكع دعوتـونَ     {:ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت
آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم     بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا           

أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجـرِي       
ارها الأَنتِهحت ةَ } مِنلَةِ[الْآيادج٢٢:الْم[. 
جعلَ أَبـو أَبِـي     :الْبيهقِي مِن حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ شوذَبٍ قَالَ       ]  بكْرٍ أَبو[وروى الْحافِظُ   

فَلَما أَكْثَر الْجراح   ،وجعلَ أَبو عبيدةَ يحِيد عنه    ،عبيدةَ بن الْجراحِ ينعت لَه الْآلِهةَ يوم بدرٍ       

                                                 
 )٣٣٢ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٤٣٩
 )٣٨٣/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٤٠
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   يبو عأَب هناب هدقَص لَهةَ فَقَتةَ    ،دذِهِ الْآيفِيهِ ه لَ اللَّهزمِ       {:فَأَنـوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت
 ٤٤١]٢٢:الْمجادلَةِ[الْآيةَ } الآخِرِ

أيا كان لوم   ،وجعل ولاء المؤمن للمؤمنين عامة    ،بين المؤمنين والمشركين  ،فرق الإيمان باالله  
على حـين قطـع ولاءه      ، درجة القرابة فى النسب بينـهم وبينـه        وأيا كانت ،وجنسهم

 .وأقرب المقربين إليه إذا لم يكونوا من المؤمنين باالله وبرسول االله،لأهله
 ..وقبل فتح مكة كان المهاجرون بعضا من أهليهم المشركين فى مكة

 زالت  وما،ما زالوا على شركهم   ،أو إخوة ،أو أما ،وترك وراءه أبا  ،فمنهم من آمن وهاجر   
ثم بعـد فـتح     ..وتبعث أشواقه وحنينه نحـوهم    ،وتذكره م ،علائق القرابة تشده إليهم   

ولكن لم يكن كـثير     ،وأسلم أهل مكة ومن حولهم    ،دخل الناس فى دين االله أفواجا     ،مكة
بل لقد ظل بعضـهم يحمـل       ،مطمئنا إلى الدين الجديد الذي دخل فيه      ،منهم مؤمنا بقلبه  

ولهذا جاء قولـه  ..مر الذي دعا الرسول الكريم إلى أن يتألّفهم       الأ،الحقد والعداوة للإسلام  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَـى              «:تعالى
 »الْإِيمانِ

 أهلـيهم الـذين      جاء منبها المسلمين إلى ما قد يدخل عليهم من مشاعر القرابة نحـو             -
تلك المشاعر التي قد تبلغ حد الجور على حق المسـلمين  ..خلّفوهم وراءهم من المشركين 

 .من إخاء وموالاة،على المسلم
 :نحب أن نقف عندهما،وفى الآية الكريمة أمران

ولم يـذكر غيرهـم مـن ذوى        ،أن النهى ورد مقصورا على الآباء والإخـوان       :أولهما
 فلم هذا؟..الذين هم أقرب قرابة من كل قريب،وخاصة الأبناء،القربى

 وما حكمته؟
الذين ، أن المخاطبين ذه الآية هم المهاجرون والأنصـار - واالله أعلم-والجواب على هذا 
 ..وخلّفوا وراءهم أهلا وعشيرا،سبقوا إلى الإسلام
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ا إلا   لم يتخلّف وراءهم غالب    - من المهاجرين والأنصار   -وهؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام    
كما أبى الإخوة أن ينقادوا     ،أنفا وكبرا ،إذ أبى الآباء أن يتابعوا أبناءهم     ..آباؤهم وإخوام 

أما الأبناء فقلّ منهم من أسلم آباؤهم ثم لم يتابعوم          ..حمية وحسدا ،للسابقين من إخوام  
دخله كـثير منـهم بقلـب       ،فلما دخل هؤلاء المتخلفون فى الإسـلام      ..ويقفوا أثرهم 

 .س متكرهةونف،مريض
أن كـثيرا منـهم دخـل فى    :هى،فإن الصورة التي كان عليها المؤمنون يومئذ،وعلى هذا 

وقليل منهم من دخل فى     ،أو أحد أبويه وبعض إخوته    ،الإسلام تاركا وراءه أبويه وإخوته    
ومن أجل هذا كان النهى عن موالاة هؤلاء الذين آمنـوا           ..ولم يدخل معه أبناؤه   ،الإسلام

دون ، كان النـهى متجهـا إلى هـؤلاء الآبـاء والإخـوة       -من قلوم بأفواههم ولم تؤ  
 .. مع آبائهم- بصفة عامة-الذين كانوا،الأبناء

والأحاسيس التي يجدها المسلمون نحو آبـائهم       ،أن النهى لم يتناول المشاعر    :وثانى الأمرين 
 ـ   ،وإنما جاء واقعا على الولاء والإيثار     ،وإخوام من المشركين   ى وتغليب مصـلحتهم عل

وذلك أن النهى عن المشاعر والأحاسيس      ،فهذا هو الذي ى عنه الإسلام     ،مصالح المؤمنين 
فإن ذلك لم يكن إلا عن مشـقة        ،وإن كانت تحتمله بعض النفوس    ،أمر لا تحتمله النفوس   

 ..ومعاناة وحرج
 .الأمر الذي برئت منه الشريعة الإسلامية السمحاء

 مـن الشـيوخ اسـتجابة للـدعوات         وفى الآية إشارة على أن الشـبان أقـرب        ،هذا
  ٤٤٢.حيث كان السابقون إلى الإسلام من الشبان غالبا،والتجاوب معها،الجديدة

 :وفي الظلال
ولـيس  .إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها،وإما انسلاخ منـها              

 ـ           ل والمتـاع   المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعم
كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لهـا         ..واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة       

فـإذا  .القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة،وهي المحركة والدافعة        
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تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة،على أن يكون مسـتعدا    
 .ها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدةلنبذها كل

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة               
فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه          .أو لعرض من أعراض هذه الأرض     

 عليـه أن يتخـذ الأمـوال        بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا        
 في غير سـرف     -والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة اللّه والطيبات من الرزق            

 بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،باعتباره لونا من ألوان الشكر للّه الذي أنعم              -ولا مخيلة   
 .ا ليتمتع ا عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب

» لِياءَ         يا أَيأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتوا لا تنآم ا الَّذِينلَى الْإِيمانِ      -هع وا الْكُفْربحتإِنِ اس 
-« .. 

وتبطـل ولايـة    .وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة        
ولاية الأولى،وفيها ترتبط البشـرية  فلله ال.القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه     

 .جميعا،فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك،والحبل مقطوع والعروة منقوضة
فولايـة  .هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و..»ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «

 .يتفق مع الإيمان شرك لا - إن استحبوا الكفر على الإيمان -الأهل والقوم 
ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائـذ             

الآبـاء والأبنـاء   :ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفـة الأخـرى         
والأمـوال  ) وشيجة الدم والنسب والقرابـة والـزواج      (والإخوان والأزواج والعشيرة    

وفي الكفـة   ..)متاع الحياة ولـذا   (والمساكن المريحة   ) مطمع الفطرة ورغبتها  (والتجارة  
الجهـاد بكـل مقتضـياته وبكـل        .حب اللّه ورسوله وحب الجهاد في سبيله      :الأخرى
الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب،وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من ألم             .مشقاته

» الجهاد في سبيل اللّه    «- بعد هذا كله     - وهو..وتضحية،وما يتبعه من جراح واستشهاد    
مجردا من إحساس   .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .والظهور مجردا من الصيت والذكر   

 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب.أهل الأرض به وإشارم إليه وإشادم بصاحبه
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كُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ      إِنْ كانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواج        :قُلْ«
اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها،ومساكِن ترضونها،أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ         

 »...فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ..وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ
 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك.ةألا وإا لكبير.ألا إا لشاقة

 ..»واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين
وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده،إنما تطالـب بـه الجماعـة المسـلمة،والدولة               

بار  لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة         فما يجوز أن يكون هناك اعت     .المسلمة
 .في اللّه ومقتضيات الجهاد في سبيل اللّه

 فاللّـه لا  -وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يعلم أن فطرـا تطيقـه           
 وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العاليـة             -يكلف نفسا إلا وسعها     

لتجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعـدلها لذائـذ              من ا 
لذة الشعور بالاتصال باللّه،ولذة الرجاء في رضوان اللّه،ولذة الاسـتعلاء          ..الأرض كلها 

على الضعف والهبوط،والخلاص من ثقلة اللحم والـدم،والارتفاع إلى الأفـق المشـرق             
 ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص           فإذا غلبتها ثقلة الأرض   .الوضيء
 ٤٤٣.والفكاك

 : وقال الجصاص
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْـر             {:قَوله تعالَى 
 عن موالَاةِ الْكُفَّارِ ونصرتِهِم والِاستِنصارِ بِهِم وتفْـوِيضِ         فِيهِ نهي لِلْمؤمِنِين  } علَى الْأِيمانِ 

       امِهِمإِكْرو ظِيمِهِمعكِ ترتو مهي مِنربابِ التإِيجو هِمإلَي ورِهِمانِ    ،أُموالْإِخاءِ والْآب نياءٌ بوسو
 فِي ذَلِك،    عم رأَم قَد هانِ إلَى الْأَبِ الْكَافِرِ    إلَّا أَنسبِالْإِح تِهِ بـالمعروف بقولـه   ، ذَلِكبحصو

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك         {:إلَى قَولِهِ } ووصينا الْأِنسانَ بِوالِديهِ  {:تعالى
وإِنما أَمـر الْمـؤمِنِين     ،]١٥:لقمان[} معروفاًبِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا        

   افِقِيننالْم وا مِنزيمتلِي بِذَلِك،      نَ الْكُفَّـارلَّـووتافِقُونَ ينإذْ كَانَ الْم،   مهامونَ إكْـرظْهِريو
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  مإذَا لَقُوه مهظِيمعتا   ،والْحِيةَ والْوِلَاي مونَ لَهظْهِريطَةَو،       مِنؤبِهِ الْم را أَمالَى معت لَ اللَّهعفَج
وأَخبر أَنَّ من لَم يفْعلْ ذَلِك فَهو ظَـالِم         ،فِي هذِهِ الْآيةِ علَما يتميز بِهِ الْمؤمِن مِن الْمنافِقِ        

 ٤٤٤.لِنفْسِهِ مستحِق لِلْعقُوبةِ مِن ربهِ
 :عربي وقال ابن ال

 :فِيها ثَلَاثُ مسائِلَ
ولَا قُربـى أَقْـرب     ،نفَى اللَّه الْموالَاةَ بِالْكُفْرِ بين الْآباءِ والْأَبناءِ خاصـةً        :الْمسأَلَةُ الْأُولَى 

 آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود     يا أَيها الَّذِين  {:بِقَولِهِ،كَما نفَاها بين الناسِ بعضِهِم مِن بعضٍ      ،مِنها
لَيبين أَنَّ الْقُرب قُرب الْأَديـانِ لَـا        ؛]٥١:المائدة[} والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    

 :ومِثْلُه تنشِد الصوفِيةُ،قُرب الديارِ والْأَبدانِ
الْأَحِب ارقُولُونَ لِي ديتند ةِ قَد...جِيبإنَّ ذَا لَع كَئِيب تأَنو 

 إذَا لَم يكُن بين الْقُلُوبِ قَرِيب...فَقُلْت وما تغنِي دِيار قَرِيبةٌ
يـا  «:تقَالَ؛لِحدِيثِ أَسـماءَ  :الْإِحسانُ بِالْهِبةِ والصلَةِ مستثْنى مِن الْوِلَايةِ     :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 

 .»صِلِي أُمكِ:وهِي مشرِكَةٌ أَفَأَصِلُها؟ قَالَ،إنَّ أُمي قَدِمت علَي راغِبةً؛رسولَ اللَّهِ
] ٨:الممتحنـة [} لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ        {:وتمامه يأْتِي فِي قَولِهِ   

 الْآيةَ
} ومـن يتـولَّهم مِـنكُم فَأُولَئِـك هـم الظَّـالِمونَ           {قَولـه تعـالَى     :لَةُ الثَّالِثَةُ الْمسأَ

إمـا بِالْمـآلِ    ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {:تفْسِير لِقَولِهِ :]٢٣:التوبة[
وذَلِك ظُلْـم أَي وضـع الشـيءِ فِـي غَيـرِ            ،فِي الْعاجِلَةِ وإِما بِالْأَحكَامِ   ،وسوءِ الْعاقِبةِ 

 ٤٤٥.ويختلِف الْحكْم فِيهِ بِاختِلَافِ الْموضِعِ الْموضوعِ فِيهِ كُفْرا وإِيمانا،موضِعِهِ
--------------- 

 غَضِب اللَّه علَيهِم قَـد يئِسـوا مِـن    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما     {: وقال تعالى 
 ]١٣:الممتحنة[} الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 

                                                 
 )١١٣/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٤٤٤
 )٤٦٢/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٤٤٥
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عاد تعالَى فَكَرر هذَا    ،بعد أَنْ نهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موادةِ المُشرِكِين فِي أَولِ السورةِ           
يا أَيها المُؤمِنونَ لاَ توالُوا اليهود والنصارى والمُشرِكِين مِمن غَضِب         :لنهي فِي آخِرِها فَقَالَ   ا

 هِملَيتِهِ   ،االلهُ عمحر مِن دقُّوا الطَّرحتاسـا         ،وبِم هِمونَ إِلـيسِرت دِقَاءَ لَكُمأَص مخِذُوهتلاَ تو
رضي  لِمِينالمُسو لاَمةِ             ، الإِسـاةِ فِـي الآخِـرجـرِ والنالخَي وا مِنئِسي قَد لاَءِ الكُفَّارؤهو

ادِهِملَى الكُفْرِ  ،لِعِنع ارِهِمرإِصولَ االلهِ  ،وسر كْذِيبِهِمتـثِ        ..وعب مِـن الكُفَّـار ئِسا يكَم
ماهتوم،قِدتعلاَ ي مهابٍلأَنلاَ حِسرٍ وشلاَ حثِ وع٤٤٦.ونَ بِب 

لا تتولّوا  { ،ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه   ،إن كنتم مؤمنين بربكم   ،يا أيها المؤمنون  :أي
     هما غضب اللّه عليموهذا شـامل لجميـع أصـناف       ،وإنما غضب عليهم لكفرهم   } قو

فليس لهـم منـها    ،قد حرموا من خـير الآخـرة      :أي} قد يئسوا من الآخرة     { .الكفار
فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وكفرهم فتحرموا خير الآخرة كمـا            ،نصيب
حـين أفضـوا إلى الـدار       } كما يئس الْكفّار من أصحاب الْقبور       { ] وقوله.[حرموا
ويحتمـل أن  .ووقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أم لا نصيب لهم منها     ،الآخرة
فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام     ،قد أنكروها وكفروا ا   :من الآخرة أي  قد يئسوا   :المعنى

كما يئس الكفـار المنكـرون      ،على مساخط االله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة       
  ٤٤٧.للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى االله تعالى

أو ،ى قـوم  وإنه حيث ذكر غضب االله فى القرآن عل       ،هم اليهود ،الذين غضب االله عليهم   
 ..والمولاة،من الولاء: فالمقصود به اليهود والتولي-جماعة

وذا الختام يلتقى ختامها مع بدئها حيث بدئت بنـهي          ،وذه الآية الكريمة تختم السورة    
 ..المؤمنين عن موالاة أعداء المؤمنين من الكفار والمشركين

 ..وهم اليهود،يهمثم كان ختامها دعوة من االله إلى مجانبة الذين غصب االله عل
 .وذا لا يكون للمؤمنين ولاء مع جميع أهل العداوة الله وللمؤمنين

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٤١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٦
 )٨٥٨ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٤٤٧
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 حيـث   -وأم،وهـوام ،إشارة إلى ازدراء هؤلاء القوم    ،بالتنكير» قوما«:وفى قوله تعالى  
 .. هم فى صغار وذلة وهوان-كانوا

 ..أن يصحبهم غضب االله فى كل زمان ومكان،وحسبهم صغارا وذلة وهوانا
يكشف عـن وجـه     ،إن فى هذا التنكير دلالة على أن وصف القوم بغضب االله عليهم           ثم  

فالصفة ..إذ ليس هناك من وقعت عليه لعنة االله غيرهم        ،ويقوم شاهدا عليهم  ،هؤلاء القوم 
 ..إذ كانت مقصورة عليه،قرينة دالة على الموصوف

 إشـارة إلى    -» ر مِن أَصحابِ الْقُبورِ   قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّا      «:قوله تعالى 
 مع إيمام   -فهم،وأم فى شك منها وفى يأس من لقائها       ،موقف اليهود من الحياة الآخرة    

وأن الناس إنما يوفّون جزاءهم فى هذه الحيـاة         ، على عقيدة بأن لا بعث بعد الموت       -باالله
دون أن  ،بنى حيـام الدنيويـة    ولهذا فإم يستنفدون كلّ جهدهم فى العمل لما ي        ..الدنيا

وإِذا قِيلَ إِنَّ وعد    «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..تكون منهم لفتة إلى ماوراء هذه الحياة      
                    ـنحمـا نـا وإِلَّا ظَن ظُنةُ إِنْ ناعا السرِي مدما ن مفِيها قُلْت بيةُ لا راعالسو قاللَّهِ ح

قِنِينيتسفيمـا يتصـل    ،هذا هـو المعتقـد الغالـب علـى اليهود         ..)الجاثية:٣٢(..»بِم
تدعو إلى الإيمـان    ،وإن كانت شريعتهم التي جاءهم ا موسـى       ،وبالحياة الآخرة ،بالبعث

ويلووا مـع   ،ولكن القوم يتـأولون نصـوص الشـريعة       ،وإلى العمل لها  ،بالحياة الآخرة 
 .الخيال منها إلى الحقيقةحتى كانت الحياة الآخرة عندهم أقرب إلى ،أهوائهم

للإشارة ،أو كذبوا ا  ،بدلا من أن يقال كفروا بالآخرة     » يئِسوا مِن الْآخِرةِ  «:وقوله تعالى 
وأنـه علـم    ،وبما يكون فيهـا مـن حسـاب وجزاء        ،إلى ما عندهم من علم بالآخرة     

فى تصـوير  ،وهذا إعجاز من إعجاز القرآن    ..وتحققه،ميئوس من وقوع المعلوم منه    ،نظرى 
إنه انتظار لغائب لا يرجى له      ..هذا المفهوم الذي يقوم عند اليهود للبعث وللحياة الآخرة        

 ..فوقع اليأس من لقائه،إياب
أي أن يأس اليهود مـن لقـاء        » كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ     «:وفى قوله تعالى  

فاليهود ..لذين أودعوهم القبور  هو أشبه بيأس الكفار من أن يلتقوا يوما بموتاهم ا         ،الآخرة
إن كلّـا منـهم ينظـر إلى        ..نظرة الكفار إلى الأموات فى القبـور      ،ينظرون إلى الآخرة  
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الآخـرة فى زعـم     .. لـن يلتقـوا بـه أبـدا        - فى زعمهم  -ولكن هذا الشيء  ..شىء
وإن ،فاليهود سيلتقون بـالآخرة   ،وكلا الزعمين باطل  ..والأموات فى زعم الكفار   ،اليهود
  ٤٤٨..ار سيلتقون بموتاهم وإن يئسواوالكف،كرهوا

قَـد  {.يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم مِن الْيهـودِ             ": وقال الطبري 
هـلُ  واختلَف أَ .]١٣:الممتحنة[} يئِسوا مِن الآَخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ        

} قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبـورِ          {:التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ   
قَد يئِس هؤلَاءِ الْقَوم الَّذِين غَضِب اللَّه علَـيهِم         :معنى ذَلِك :فَقَالَ بعضهم ] ١٣:الممتحنة[

كَما يئِس الْكُفَّار الْأَحياءُ مِـن أَمـواتِهِم        ،وأَنْ يبعثُوا ، مِن ثَوابِ اللَّه فِي الْآخِرةِ     مِن الْيهودِ 
هِموا إِلَيجِعرورِ أَنْ يفِي الْقُب مه الَّذِين. 

} غَضِـب اللَّـه علَـيهِم     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتولَّـوا قَومـا           {:قَولُه،عنِ ابنِ عباسٍ  
فَقَد يئِس الْأَحياءُ مِن الَّذِين كَفَـروا  ،يعنِي من مات مِن الَّذِين كَفَروا     ،الْآيةُ] ١٣:الممتحنة[

هِموا إِلَيجِعرأَنْ ي،اللَّه مثَهعبي أَو" 
ئِسوا مِن الْآخِرةَ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ        قَد ي {:أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ    ،وعنِ الْحسنِ 

 "الْكُفَّار الْأَحياءُ قَد يئِسوا مِن الْأَمواتِ:قَالَ] ١٣:الممتحنة[} الْقُبورِ
كَما ،غفِر لَهم وي،قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ أَنْ يرحمهم اللَّه فِيها       :بلْ معنى ذَلِك  :وقَالَ آخرونَ 

يئِس الْكُفَّار الَّذِي هم أَصحاب قُبورٍ قَد ماتوا وصاروا إِلَى الْقُبورِ مِن رحمةِ اللَّهِ وعفْـوِهِ     
لَا تتولَّـوا   {:هِفِي قَولِ اللَّ  ،لِأَنهم قَد أَيقَنوا بِعذَابِ اللَّهِ لَهم،قَالَ ابن زيدٍ       ،عنهم فِي الْآخِرةِ  

كَما يئِس  ،قَد يئِس هؤلَاءِ الْكُفَّار مِن أَنْ تكُونَ لَهم آخِرةٌ        :قَالَ،الْآيةُ] ١٣:الممتحنة[} قَوما
لَمـا عـاينوا مِـن أَمـرِ        ،الْكُفَّار الَّذِين ماتوا الَّذِين فِي الْقُبورِ مِن أَنْ تكُونَ لَهم آخِرةٌ          

والْقَوم الَّذِين غَضِب اللَّه    :قَالَ.كَذَلِك يئِس هؤلَاءِ الْكُفَّار   ،فَكَما يئِس أُولَئِك الْكُفَّار   ،لْآخِرةِا
هِملَيةٌ       ،عآخِر مكُونَ لَهأَنْ ت وا مِنئِسي الَّذِين مهودهابِ      ،يحأَص مِن ملَهقَب الْكُفَّار ئِسا يكَم

وما صنعوا وقَد علِمـوا عـن       ،لِأَنهم قَد علِموا كِتاب اللَّهِ وأَقَاموا علَى الْكُفْرِ بِهِ        ،قُبورِالْ
قَد يئِسوا أَنْ يكُونَ لَهم     :قَالَ،الْآيةُ] ١٣:الممتحنة[} يئِسوا مِن الْآخِرةِ  {:فِي قَولِهِ ،منصورٍ

                                                 
 )٩١٢/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤٨
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حِين عاينوا الْعذَاب والْهوانَ    ،ا يئِس من فِي الْقُبورِ مِن الْكُفَّارِ مِن الْخيرِ        كَم،ثَواب الْآخِرةِ 
قَد يئِس هؤلَاءِ الَّذِين غَضِب اللَّـه       :وأَولَى الْقَولَينِ فِي ذَلِك عِندِي بِالصوابِ قَولُ من قَالَ        

وكَرامتِهِ لِكُفْرِهِم وتكْـذِيبِهِم رسـولَه      ،وابِ اللَّهِ لَهم فِي الْآخِرةِ    علَيهِم مِن الْيهودِ مِن ثَ    
كَما يئِس الْكُفَّار مِنهم الَّـذِين مضـوا قَـبلَهم          ، علَى عِلْمٍ مِنهم بِأَنه لِلَّهِ نبِي      �محمدا  
هم علَى مِثْلِ الَّذِي هؤلَاءِ علَيهِ مِن تكْـذِيبِهِم عِيسـى      و،فَصاروا أَصحاب الْقُبورِ  ،فَهلَكُوا

ذَلِك أَولَـى   :وإِنما قُلْنا .مِن ثَوابِ اللَّهِ وكَرامتِهِ إِياهم    ،صلَوات اللَّه علَيهِ وغَيره مِن الرسلِ     
أَو أَنْ يبعثُوا قَبلَ قِيامِ     ،ات قَد يئِسوا مِن رجوعِهِم إِلَى الدنيا      لِأَنَّ الْأَمو ،الْقَولَينِ بتأْوِيلِ الْآيةِ  

  الْكُفَّارونَ ومِنؤةِ الْماعنِ الْكُفَّارِ       ،السرِ عبالْخ بِذَلِك صخلِأَنْ ي هجفِي   ،فَلَا و مكَهرش قَدو
 ٤٤٩"الْإِياسِ مِن ذَلِك الْمؤمِنونَ

----------------- 
  هل يجوز للحاكم أن يبلغ بالتعزير القتل ؟

فَهلْ يجوز  ،إنه يجوز لِلْحاكِمِ أَنْ يجاوِز الْحدود فِي التعزِيرِ       :وإِذَا قُلْنا : وفي تبصرة الحكام  
       لَا؟ فِيهِ خِلَاف لَ أَوزِيرِ الْقَتعلُغَ بِالتبو ،أَنْ يجا يندعِنلِمِ إذَا كَـانَ       وسوسِ الْماسلُ الْجقَت ز

وأَما الداعِيةُ إلَى الْبِدعةِ الْمفَـرق لِجماعـةِ        ،يتجسس بِالْعدو وإِلَيهِ ذَهب بعض الْحنابِلَةِ     
ابتتسي هفَإِن لِمِينسإِلَّا قُتِلَ،الْمو ابفَإِنْ ت. 

 قَالَ بِذَلِكةِ          ورِيالْقَدافِضِ ووالـرـةِ ومِيهةِ كَالْجاعِيلِ الدةِ فِي قَتافِعِيالش ضعب ،  حـرصو
وذَكَروا ذَلِك فِي اللُّوطِي إذَا كَثُر مِنه ذَلِـك         ،الْحنفِيةُ بِقَتلِ من لَا يزولُ فَساده إلَّا بِالْقَتلِ       

وأَجاز ابن الْموازِ مِن أَصحابِنا لِلْمـرأَةِ إذَا علِمـت أَنَّ زوجهـا طَلَّقَهـا               ،يقْتلُ تعزِيرا 
فَادعت علَيهِ فَأَنكَر ولَم تقُم علَيهِ بينةٌ فَخلِّي بينه وبينها أَنْ تقْتلَه إنْ خفِي لَها ذَلِـك            ،ثَلَاثًا

 تأَمِنبِوارحالْمادِي وكَالْع هورونٌ،ظُهنحقَالَ سو:لُهحِلُّ قَتلَا ي. 
عغُ    :فَربةِ قَالَ أَصاضِحرِ الْوصتخفِي مو:         ـملِّفَهحأَنْ ي ـاسالن لَفغِي لِلْقَاضِي إذَا أَحبنيو
ويأْمر الْجلَّاد أَنْ لَا يرفَـع يـده        ،بهم قُعودا وإِذَا ضربهم فِي الْحدودِ كُلِّها أَنْ يضرِ      ،قِياما

        ذَلِك طًا مِنسو ا لَكِنا جِدفِّفَهخلَا يا وطِ جِدوودِ     ،بِالسدفِي الْح ابالشخِ ويالش برضو

                                                 
 )٦٠٢/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٤٩
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هِم دعا بِطَبِيبٍ رفِيقٍ يقْـتص لَهـم        وإِذَا اقْتص لِلناسِ فِي جِراحاتِ    ،كُلِّها سواءٌ فِي الْإِيجاعِ   
لَه صقْتلَى الْمع هترأُج٤٥٠.و 

 : التعزير بالقتل
 :الأَنواع الْجائِزةُ فِي عقُوبةِ التعزِيرِ

ل حالَةٍ مـا    يختار مِنها الْحاكِم فِي كُ    ،إِيقَاع عقُوباتٍ مختلِفَةٍ  : يجوز فِي مجال التعزِيرِ   
وقَـد تكُـونُ   ،وهذِهِ الْعقُوبات قَد تنصب علَى الْبدنِ     .يراه مناسِبا محقِّقًا لِأَغْراضِ التعزِيرِ    

 .لوفِيما يلِي بيانُ هذَا الإِجما.وقَد تكُونُ غَير ذَلِك،وقَد تصِيب الْمال،مقَيدةً لِلْحريةِ
 :التعزِير بِالْقَتل 

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حـرم      { :وذَلِك لِقَول اللَّهِ تعالَى   ،أَنه لاَ يبلَغُ بِالتعزِيرِ الْقَتل    : الأَصل
قإِلَّا بِالْح ١٥١:الأنعام[} اللَّه[ 
يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه      ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

والمَارِق مِن الدينِ التارِك    ،والثَّيب الزانِي ،النفْس بِالنفْسِ :إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ  ،وأَني رسولُ اللَّهِ  
 ٤٥١"لِلْجماعةِ 

يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ       ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
والتارِك لِدِينِهِ الْمفَـارِق    ،والنفْس بِالنفْسِ ،الثَّيب الزانِي :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،وأَني رسولُ االلهِ  

٤٥٢"لِلْجماعةِ 
 

                                                 
 )٢٩٧/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ٤٥٠
  )٦٨٧٨)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٥١
الثيب (تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها) النفس بالنفس(لا يباح قتله) لا يحل دم امرئ(ش[ 

والمارق (وفي رواية .التارك المبتعد وهو المرتد) المفارق(ه إذا زنىالثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دم) الزاني
 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(وهو الخارج منه خروجا سريعا) من الدين

 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٥٢
  دمهأي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق) لا يحل دم إمرئ مسلم(ش  [ 

هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ ا ) الزان(أي علل ثلاث) إلا بإحدى ثلاث(
المراد به القصاص ) والنفس بالنفس(في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك

عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى ) والتارك لدينه المفارق للجماعة(بشرطه
 ]الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج
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مِن ،لْفُقَهاءِ إِِلَى جوازِ الْقَتل تعزِيرا فِي جرائِم معينةٍ بِشروطٍ مخصوصةٍ         وقَد ذَهب بعض ا   
ذَلِك:      لِمِينسلَى الْمع سسجلِمِ إِِذَا تسوسِ الْماسل الْجل     ،قَتزِيرِهِ بِالْقَتعازِ توإِِلَى ج بذَهو

   دمابِ أَححأَص ضعبو الِكنِيفَةَ  ،مو حأَب هعنمو،افِعِيالشابِلَةِ   ،ونالْح لَى مِنعو يأَبو. قَّفوتو
 دمفِيهِ أَح. ذَلِك مِنةِ       :ومِيهةِ كَالْجنالسابِ والِفَةِ لِلْكِتخعِ الْمةِ إِِلَى الْبِداعِيل الدقَت.  ـبذَه

وأَجاز أَبو حنِيفَةَ التعزِيـر     .وطَائِفَةٌ مِن أَصحابِ أَحمد   ،بِ مالِكٍ إِِلَى ذَلِك كَثِير مِن أَصحا    
كَما يقْتل من تكَـرر مِنـه       ،إِِذَا كَانَ جِنسه يوجِب الْقَتل    ،بِالْقَتل فِيما تكَرر مِن الْجرائِمِ    

٤٥٣.اللِّواطُ أَوِ الْقَتل بِالْمثَقَّل
 

لِما ،وقَد يستدل علَى أَنَّ الْمفْسِد إِِذَا لَم ينقَطِع شره إِلاَّ بِقَتلِهِ فَإِِنه يقْتل            :٤٥٤بن تيمِيةَ وقَال ا 
من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى     «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،رواه مسلِم عن عرفَجةَ   

لٍ وجاحِدٍر،اكُمصع قشأَنْ ي رِيدي،كُمتاعمج قفَري أَو،لُوه٤٥٥»فَاقْت 
---------------- 

'%� ��lWWWWد�א�#��Aqوא��9��%'��lد�א�#��Aqوא��9��%'��lد�א�#��Aqوא��9��%'��lد�א�#��Aqوא��9�
 

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ            { :قال تعالى 
مهونَ إِنهتني ملَّهلَع مانَ لَهم١٢:التوبة[}  لَا أَي[ 

وعـابوا  ،)أَيمانهم ( عهودهم ومواثِيقَهم   ،الذِين عاهدتموهم ،وإِنْ نكَثَ هؤلاَءِ المُشرِكُونَ   
   وهقَصتانو كُمدِين )    وا فِي دِينِكُمناءَ ال  ،)طَعمعفَقَاتِلُوا ز هتأَئِمكُفْرِ و،     ـملَه ودهلاَ ع مهلأن

                                                 
 وتبصرة ،١٥٢ - ١٥١ / ٦ والقرطبي ،١٨٥ - ١٨٤ / ٣ وابن عابدين ،٦١ / ١أحكام القرآن للجصاص  - ٤٥٣

 وكشاف القناع ،٢١٣ - ٢١٢ والأحكام السلطانية للماوردي ص ،٢٦٨ / ٢ والمهذب ،٢٠٦ ،١٩٣الحكام ص 
٧٦ - ٧٤ / ٤.  

  .٩٩السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ٤٥٤
/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٨٥٢ (- ٦٠)١٣٠٣/ ٣( صحيح مسلم - ٤٥٥

٢٦٣( 
معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن )  يشق عصاكمأن(أي مجتمع) وأمركم جميع(ش  [ 

 ]اختلاف الكلمة وتنافر النفوس
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 اثِيقولاَ مو،     موهملتنِ الكُفْرِ إِنْ قَاتونَ عهتني ملَّهلَع. )     ـبس نلُ مقَت رِعةِ شذِهِ الآيه مِنو
 بِيلاَمِ ،�النفِي دِينِ الإِس نطَع نم٤٥٦)و. 

 :وقال السعدي
ا ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاسـتقيموا            يقول تعالى بعدم  

فقـاتلوكم  ،نقضوها وحلوها:أي} وإنْ نكثوا أيمام من بعد عهدهم   { :لهم على الوفاء  
 .وسخروا منه،عابوه:أي} وطعنوا في دينكم { ،أو نقصوكم،أو أعانوا على قتالكم

فقاتلوا أئمة الْكفْر   { ،أو إلى القرآن  ، إلى الدين  ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة      
وخصـهم  ،الناصرين لـدين الشيطان   ،الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن    ،القادة فيه :أي} 

وليدل على أن من طعن في الدين وتصـدى         ،ولأن غيرهم تبع لهم   ،بالذكر لعظم جنايتهم  
لا عهود ولا مواثيق يلازمـون      :أي} إنهم لا أيمان لهم     { .فإنه من أئمة الكفر   ،للرد عليه 

في قتـالكم   } لعلّهم  { .لا يوثق منهم  ،ناكثين للعهد ،بل لا يزالون خائنين   ،على الوفاء ا  
وهيج ،ثم حث علـى قتـالهم     ،وربما دخلوا فيه  ،عن الطعن في دينكم   } ينتهون  { إياهم  

قتضية الم،والتي هم موصوفون ا   ،التي صدرت من هؤلاء الأعداء    ،المؤمنين بذكر الأوصاف  
الـذي يجـب    } ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمام وهمّوا بإخراج الرسول         { :لقتالهم فقال 

احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلـك مـا                
وذلك حيـث   ،حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم    } وهم بدءوكم أول مرةٍ     { ،أمكنهم

 بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفـاء رسـول اللّـه            -معاهدونوهم  -عاونت قريش   
 ٤٥٧.وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة،�

  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:          مِن مهودهشٍ عيقُر مِن موهمتداهع رِكُونَ الَّذِينشلَاءِ الْمؤه قَضفَإِنْ ن
  وكُماقَدا عدِ معب،  أَنْ لَا ي        ائِكُمدأَع ا مِندأَح كُملَيوا عظَاهِرلَا يو وا فِـي   {قَاتِلُوكُمنطَعو

دِينِكُم {]قُولُ] ١٢:التوبةي:    وهابعو وهلَامِ،فَثَلَمالْإِس وا فِي دِينِكُمحقَدو.}    َـةفَقَـاتِلُوا أَئِم
] ١٢:التوبة[} إِنهم لَا أَيمانَ لَهم   {.كُفْرِ بِاللَّهِ فَقَاتِلُوا رؤساءَ الْ  :يقُولُ] ١٢:التوبة[} الْكُفْرِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٥٦
 )٣٣٠ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٤٥٧
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لِكَي ينتهوا عنِ الطَّعنِ    ] ١٢:التوبة[} لَعلَّهم ينتهونَ {.إِنَّ رؤساءَ الْكُفْرِ لَا عهد لَهم     :يقُولُ
كُملَيةِ عرظَاهالْمو ٤٥٨.فِي دِينِكُم   

 :وقال ابن كثير رحمه االله
وإِنْ نكَثَ هؤلَاءِ الْمشرِكُونَ الَّـذِين عاهـدتموهم علَـى مـدةٍ معينـةٍ              :يقُولُ تعالَى 

مهانمأَي،أَي: ماثِيقَهومو مهودهع،}  وا فِي دِينِكُمنطَعو {أَي: وهقَصتانو وهابـا   .عناهه مِنو
ولِهـذَا  ؛أَو من طَعن فِي دِينِ الْإِسلَامِ أَو ذَكَـره بِتنقُّصٍ         ،�،رسولَأُخِذَ قَتلُ من سب ال    

يرجِعونَ عما هم فِيهِ مِن     :أَي} فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ        {:قَالَ
 .الْكُفْرِ والْعِنادِ والضلَالِ
هرغَيةُ وادقَالَ قَت قَدلٍ:وهةُ الْكُفْرِ كَأَبِي جةَ،أَئِمبتعةَ،وبيشلَفٍ،ونِ خةَ بيأُمالًا،ورِج ددعو. 

فَقَـالَ  ،مـر سـعد بِرجـلٍ مِـن الْخوارِجِ        :وعن مصعبِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ       
ارِجِيالْخ:ةِ الْكُفْرِ   هأَئِم ذَا مِن. دعفَقَالَ س:تةَ الْكُفْـرِ     ،كَذَبأَئِم لْتا قَاتلْ أَنب.   ـناب اهور

 .مردويهِ
رضِـي  ،وروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     .ما قُوتِلَ أهل هذه الآية بعد     :وعن حذَيفَةَ أَنه قَالَ   

هنع اللَّه،مِثْلُه. 
وإِنْ كَانَ سبب نزولِها مشرِكِي قُـريشٍ فَهِـي عامـةٌ لَهـم             ،والصحِيح أَنَّ الْآيةَ عامةٌ   

رِهِميلِغو،لَمأَع واللَّه. 
لَى الناسِ  إِ،رضِي اللَّه عنه  ،أَنه كَانَ فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبير بنِ نفَيرٍ      

فَاضـرِبوا معاقِـد    ،إِنكُم ستجِدونَ قَوما محوقَـةً رءُوسهم     :قَالَ،حِين وجههم إِلَى الشامِ   
 ـ           ،الشيطَانِ مِنهم بِالسيوفِ   ن فَواللَّهِ لَأَنْ أَقْتلَ رجلًا مِنهم أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْتلَ سبعِين مِ

رِهِمقُولُ،غَيي بِأَنَّ اللَّه ذَلِكةَ الْكُفْرِ{:واتِمٍ} فَقَاتِلُوا أَئِمأَبِي ح ناب اهو٤٥٩ر. 
 :وقال القرطبي

                                                 
 )٣٦٢/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٥٨
 )١١٦/ ٤( سلامة تفسير ابن كثير ت - ٤٥٩
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وأَصلُه فِي كُلِّ ما فُتِلَ     ،النكْثُ النقْض ) وإِنْ نكَثُوا (: قَولُه تعالَى  -الأولى:فِيهِ سبع مسائِلَ   
 :قَالَ.فَهِي فِي الْأَيمانِ والْعهودِ مستعارةٌ.ثُم حلَّ

 فَلَيس لِمخضوبِ الْبنانِ يمِين...وإِنْ حلَفَت لَا ينقُض النأْي عهدها
 دهع أَي.لُهقَوو:)  وا فِي دِينِكُمنطَعـ       ) و  ه أي بالاستنقاض والْحربِ وغَيرِ ذَلِك مِمـا يفْعلُ
رِكشقَالُ.الْمي:      نطْعئِ فِيهِ ييلِ السبِالْقَو نطَعحِ ومبِالر هنا  ،طَعنِ فِيهِميالْع مقِيلَ.بِضو: نطْعي
  حِـين أَمـر    �ومِنه قَولُـه    ،وهِي هنا استِعارةٌ  .)بِالْفَتحِ(ويطْعن بِالْقَولِ   ) بِالضم(بِالرمحِ  

إِنْ تطْعنوا فِي إِمارتِهِ فَقَد طَعنتم فِي إِمارةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ وايمِ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقًـا                 (:أُسامةَ
لِ  استدلَّ بعض الْعلَماءِ بِهذِهِ الْآيةِ علَى وجوبِ قَت        -الثَّانِيةُ.»١«خرجه الصحِيح   .)لِلْإِمارةِ

أَو يعتـرِض   ،والطَّعن أَنْ ينسب إِلَيهِ ما لَا يلِيق بِـهِ        .إِذْ هو كَافِر  ،كُلِّ من طَعن فِي الدينِ    
لِما ثَبت مِن الدلِيلِ الْقَطْعِي علَـى صِـحةِ أُصـولِهِ           ،بِالِاستِخفَافِ علَى ما هو مِن الدينِ     

 ةِ فُرتِقَاماسذِرِ  .وعِهِونالْم نقَالَ ابو:          بِيالن بس نلَى أَنَّ ملِ الْعِلْمِ عةُ أَهامع عمهِ  �أَجلَيع 
وقَد حكِي  .وهو مذْهب الشافِعِي  ،ومِمن قَالَ ذَلِك مالِك واللَّيثُ وأَحمد وإِسحاق      .الْقَتلُ

  هانِ أَنمعنِ النقَالَ ع :      بِيالن بس نلُ مقْتةِ �لَا يلِ الذِّمأَه ـأْتِي  ، مِنـا يلَى مأَنَّ .ع وِيرو
  لِيلِسِ عجلًا قَالَ فِي مجا  :ررفِ إِلَّـا غَـدرالْأَش نب با قُتِلَ كَعبِ   ،مـربِض لِـيع رفَأَم

أَيقَالُ هذَا فِي مجلِسِك    :يةَ فَقَام محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ     وقَالَه آخر فِي مجلِسِ معاوِ    .عنقِهِ
كُتستقْفٍ      ! وس تحت كاكِناللَّهِ لَا أُسأبدا» ٢«و،      ـهلَنبِـهِ لَأَقْت تلَـوقَـالَ  .ولين خ
وهو الَّذِي فَهِمه علِي ومحمـد      .�ي  هذَا يقْتلُ ولَا يستتاب إِنْ نسب الْغدر لِلنبِ       :علَماؤنا

       قَائِلِ ذَلِك ا مِنهِملَيانُ اللَّهِ عوةَ رِضلَمسم نقَةٌ  ،بدنز لِأَنَّ ذَلِك.     اشِـرِينبلِلْم هبسا إِنْ نفَأَم
فَإِنه لَيس فِـي    ، هذِهِ النسبةُ كَذِبا محضا    إِنهم أَمنوه ثُم غَدروه لَكَانت    :لِقَتلِهِ بِحيثُ يقُولُ  

          بِذَلِك وا لَهحرلَا صو وهنأَم مهلَى أَنلُّ عدا يم هعم ـا كَـانَ       ،كَلَامِهِملَم لُوا ذَلِكفَع لَوو
وأَذِنَ لِمحمـدِ بـنِ مسـلَمةَ فِـي أَنْ          ،نِهِ إِنما وجههم لِقَتلِهِ لَا لِتأْمِي     �لِأَنَّ النبِي   ،أَمانا
وسببه هلْ يلْزم مِن نِسبةِ     .وعلَى هذَا فَيكُونُ فِي قَتلِ من نسب ذَلِك لَهم نظَر وتردد          .يقُولَ

     بِيلِلن هتبنِس مرِ لَهدالْغ�،    و ملَهفِع بوص قَد هرِ        لِأَندبِالْغ ضِير قَد هأَن همِن ملْزبِهِ فَي ضِير
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وإِذَا قُلْنا لَا   . فَلَا يقْتلُ  �أولا يلْزم مِن نِسبةِ الْغدرِ لَهم نِسبته لِلنبِي         ،ومن صرح بِذَلِك قتل   
 .والضربِ الشدِيدِ والْإِهانةِ العظيمة،بتِهِ بِالسجنِفَلَا بد مِن تنكِيلِ ذَلِك الْقَائِلِ وعقُو،يقْتلُ
 فَأَما الذِّمي إِذَا طَعن فِي الدينِ انتقَض عهـده فِـي الْمشـهورِ مِـن مـذْهبِ                  -الثَّالِثَةُ
وهو مذْهب الشافِعِي رحِمه    .م وقِتالِهِم فَأَمر بِقَتلِهِ .الْآيةَ" وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم  :" لِقَولِهِ،مالِكٍ

ذَا    .اللَّهنِيفَةَ فِي هو حقَالَ أَبو: ابتتسي هإِن،           ـعإِلَّـا م دهبِهِ الْع قَضننِ لَا يالطَّع درجإِنَّ مو
والثَّانِي ،أَحدهما نقْضهم الْعهد  :لِهِم بِشرطَينِ لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ إِنما أَمر بِقَت      ،وجودِ النكْثِ 

وذِكْر الْـأَمرينِ لا    ،إِنْ عمِلُوا بِما يخالِف الْعهد انتقَض عهـدهم       :قُلْنا.طَعنهم فِي الدينِ  
 ـ        ،يقتضي توقف قتاله على وجود هما      انفِرادِهِ عقْلًـا   فَإِنَّ النكْثَ يبِـيح لَهـم ذَلِـك بِ

وإِنْ لَم ينكُثُوا بلْ طَعنوا فِـي       ،فَإِنْ نكَثُوا عهدهم حلَّ قِتالُهم    :وتقْدِير الْآيةِ عِندنا  .وشرعا
     مالُهلَّ قِتدِ حهفَاءِ بِالْعالْو عينِ مهِ     .الدإِلَي فِعر رمأَنَّ ع وِير قَدو: ن يـا    ذِمهلَيةً عابد سخ

فَـأَمر بِصـلْبِهِ فِـي      ،امرأَةٌ مسلِمةٌ فَرمحت فَأَسـقَطَتها فَانكَشـفَت بعـض عورتِها         
وقال محمـد   . إِذَا حارب الذِّمي نقِض عهده وكَانَ ماله وولده فيئا معه          -الرابِعةُ.الْموضِعِ

وهذَا تعـارض لَـا     .أَما مالُه فَيؤخذُ  :وقَالَ.لِأَنه نقَض وحده  ،ؤاخذُ ولَده بِهِ  لَا ي :ابن مسلَمةَ 
فَإِذَا ذَهب عنه مالُه    ،لِأَنَّ عهده هو الَّذِي حمى مالَه وولَده      ،يشبِه منصِب محمد بن مسلَمةَ    

  هلَدو هنع بذَه. بهقَالَ أَشو:            قفِي الـر ودعلَا يدِهِ وهلَى عع وفَه دهالْع يالذِّم قَضإِذَا ن
وإِنما الْعهد حكْـم اقْتضـاه      .وكَأَنه رأَى الْعهد معنى محسوسا    ،وهذَا مِن الْعجبِ  .أَبدا

ظَرونَ ،النلِمسالْم همزالْتو قُودِ    ، لَهائِرِ الْعكَس قَضتان هقَضةُ.فَإِذَا نامِسلَى    -الْخاءِ علَمالْع أَكْثَر 
     بِيالن بس نـهِ              �أَنَّ مجرِ الْويبِغ فَهصو رِهِ أَوبِقَد فختأَوِ اس ضرع ةِ أَولِ الذِّمأَه مِن 

إِلَّا أَبا حنِيفَـةَ والثَّـورِي      .فَإِنا لَم نعطِهِ الذِّمةَ أَوِ الْعهد علَى هذَا       ،تلُالَّذِي كَفَر بِهِ فَإِنه يقْ    
ولَكِن يؤدب  ،ما هو علَيهِ مِن الشركِ أَعظَم     ،لَا يقْتلُ :وأَتباعهما مِن أَهلِ الْكُوفَةِ فَإِنهم قَالُوا     

رزعيالْ.والَى   وعت لُههِ قَولَيةُ عجكَثُوا :" حإِنْ نةَ" ورِهِ     .الْآيبِأَم مهضعهِ بلَيلَّ عدتاسلِ  �وبِقَت 
وتغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ مِن أَصـحابِهِ فَقَـالَ أَبـو            .كَعبِ بنِ الْأَشرفِ وكَانَ معاهِدا    

وروى الدارقُطْنِي عـنِ    .�ما كَانت لِأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ       :فَقَالَ! نقَهأَلَا أَضرِب ع  :برزةَ
فَكَانـت تشـتم    ،لَه مِنها ابنانِ مِثْلُ اللُّؤلُؤتينِ    ،أَنَّ رجلًا أَعمى كَانت لَه أُم ولَدٍ      :ابنِ عباسٍ 
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  بِيفِيهِ  �الن قَعتو ،نهِ  فَيتنت ا فَلَماهه،  جِرزنت ا فَلَمهرجزيو،      بِيتِ النلَةٍ ذَكَرلَي ا كَانَ ذَاتفَلَم
�               فَذَهى أَنتا حهلَيكَأَ عات ا ثُمطْنِهفِي ب هعضلٍ فَووإِلَى مِع ا أَنْ قَامهديس ربا صفَقَـالَ  . فَم

  بِيالن�:) أَلَا اش   ردا ههموا إِنَّ دداسٍ    .)هبنِ عنِ ابةٍ عايفِي رِوا:ولَهقِيـلَ    ،فَقَت حبا أَصفَلَم
   بِيلِلن ى فَقَالَ  ،�ذَلِكمالْأَع ولَ اللَّهِ  :فَقَامسا را ،يهاحِبا صأَن،     فِيـك قَعتو كمتشت تكَان

وكَانت بِي رفِيقَـةً    ،ولِي مِنها ابنانِ مِثْلُ اللُّؤلُؤتينِ    ،رها فَلَا تنزجِر  وأَزج،فَأَنهاها فَلَا تنتهِي  
أَلَا اشهدوا إِنَّ دمها    (:�فَقَالَ النبِي   ،فَلَما كَانَ الْبارِحةُ جعلَت تشتمك وتقَع فِيك فَقَتلْتها       

ردةُ.)هادِسلَ -الستاخلِ        والْقَت ةً مِنقِيت لَمأَس ثُم هبفَقِيلَ،فُوا إِذَا س:  لَهقَت هلَامقِطُ إِسسي، وهو
بِخِلَافِ الْمسلِمِ إِذَا سبه ثُم تاب قَالَ االله        .لِأَنَّ الْإِسلَام يجب ما قَبلَه    ،الْمشهور مِن الْمذْهبِ  

لَـا  :وقِيلَ.]٣٨:الأنفال" [ين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف        قُلْ لِلَّذِ :" عز وجل 
  لَهقَت لَامقِطُ الْإِسسي،       بِيلِلن قح هةِ لِأَنبِيتفِي الْع ـدِهِ       �قَالَهقَصو ـهتمراكِهِ حتِهلِان بجو 

ولَا يكُونُ أَحسن   ،فَلَم يكُن رجوعه إِلَى الْإِسلَامِ بِالَّذِي يسقِطُه      ،بِهِإِلْحاق النقِيصةِ والْمعرةِ    
والْمراد ،جمـع إِمـامٍ   " أَئِمةَ) " فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ  (: قوله تعالى  -السابعة.حالًا مِن المسلم  
وهذَا . كَأَبِي جهلٍ وعتبةَ وشيبةَ وأُميةَ بن خلَفٍ       - فِي قَولِ بعضِ الْعلَماءِ    -صنادِيد قُريشٍ 

عِيدةِ   ،بورةَ فِي ساءَةٌ" فَإِنَّ الْآيرـلَ          " بأْصتقَدِ اس اسِ كَانَ اللَّهلَى النع قُرِئَتو لَتزن حِينو
       الِمسم أَو لِمسإِلَّا م قبي شٍ فَلَميأْفَةَ قُرش،     ادـركُـونَ الْممِلُ أَنْ يتحـةَ    " فَيفَقـاتِلُوا أَئِم

أَي من أَقْدم علَى نكْثِ الْعهدِ والطَّعنِ فِي الدينِ يكُـونُ أَصـلًا ورأْسـا فِـي                 ."الْكُفْرِ
وأَنَّ ،متقَدمونَ والرؤساءُ مِنهم  ويحتمِلُ أَنْ يعنى بِهِ الْ    .فَهو مِن أَئِمةِ الْكُفْرِ علَى هذَا     ،الْكُفْرِ

مةَ لَهمرلَا ح مهأَنو اعِهِمبالٌ لِأَتقِت مالَهقِت. 
)     ممانَ لَهلَا أَي مهلا عهود لهم   ) إِن ا      ،أَيوفُونَ بِهادِقَةً يأي ليست عهود هم ص.  نأَ ابقَرو

ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ مصدر    .أَي لَا إِسلَام لَهم   ،سرِ الْهمزةِ مِن الْإِيمانِ   بِكَ" لَا أَيمانَ لَهم  " عامِرٍ
فَلِهـذَا  ،مِن أَمنته إِيمانا أَي أَجرته    ،أَي لَا يؤمِنونَ  ،مِن الْأَمنِ الَّذِي ضِده الْخوف    ،آمنته إِيمانا 

 �كَانَ النبِـي    :قَالَ الْكَلْبِي .أَي عنِ الشركِ  " لَعلَّهم ينتهونَ "." ةَ الْكُفْرِ فَقاتِلُوا أَئِم :" قَالَ
ثُم صـالَحوه علَـى أَنْ يرجِـع    ،وادع أَهلَ مكَّةَ سنةً وهو بِالْحديبِيةَ فَحبسوه عنِ الْبيتِ    

   اءَ اللَّها شكَثُوا مقَا ،فَم ولِ اللَّهِ     ثُمسلَفَاءَ رلَ حت�          ـةَ مِـنينِـي أُملَفَاءُ بةَ حاعزخ مِن 
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 �فَاستعانت خزاعةُ بِرسـولِ اللَّـهِ       ،فَأَمدت بنو أُميةَ حلفاء هم بِالسلَاحِ والطَّعامِ      ،كِنانةَ
وفِي الْبخارِي عن زيـدِ  .عِين حلَفَاءَه كَما سبق    أن ي  �فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ وأُمِر رسولُ اللَّهِ       

فَقاتِلُوا أَئِمـةَ  "  يعنِي-كُنا عِند حذَيفَةَ فَقَالَ ما بقِي مِن أَصحابِ هذِهِ الْآيةِ:بنِ وهبٍ قَالَ  
    ممانَ لَهلَا أَي مهقِ ، إِلَّا ثَلَاثَةٌ  -"الْكُفْرِ إِنلَا بةٌ    وعبإِلَّا أَر افِقِيننالْم مِن ي. ابِيرفَقَالَ أَع:  كُـمإِن

       ا هِيرِي مدا لَا ناربونَ أَخبِرخدٍ تمحم ابحةٌ    ! أَصعبإِلَّا أَر افِقنونَ أَلَّا ممعزـالُ   ،تا بفَم
أَجلْ لَم يبق مِـنهم إِلَّـا   .أُولَئِك الْفُساق :قَالَ.علَاقَناهؤلَاءِ الَّذِين يبقُرونَ بيوتنا ويسرِقُونَ أَ     

 .أَحدهم شيخ كَبِير لَو شرِب الْماءَ الْبارِد لما وجد برده،أَربعةٌ
وذَلِك يقْتضِـي   .مسلِمِينأَي عن كُفْرِهِم وباطِلِهِم وأَذِيتِهِم لِلْ     ) لَعلَّهم ينتهونَ (:قَولُه تعالَى 

 ٤٦٠.أَنْ يكُونَ الْغرض مِن قِتالِهِم دفْع ضررِهِم لِينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا
 :وفي الظلال

كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 
 وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير         ولو ظهروا عليكم  .عجزهم عن التغلب عليكم   

مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم،وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من                
فهم لا يرعون عهدا،ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ولا            ! فعل يأتونه معكم  

 لشدة ما يكنونه لكم     فهم.حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         
مهما يكن بيـنكم  .من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم،لو أم قدروا عليكم     

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             .وبينهم من عهود قائمة   
 وأنتم  -وإذا كانوا اليوم    ..!وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         

فإن قلـوم تنغـل     . يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -ياء  أقو
وأَكْثَـرهم  «! عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفـاء لكـم ولا ود               

 ..»نوا يعملُونَإِنهم ساءَ ما كا.اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ.فاسِقُونَ
وهذا هو السبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين عليكم،وإضـمار عـدم الوفـاء                 

إنـه  .. من كل تحرج ومن كل تذمم    - لو قدروا    -بعهودكم،والانطلاق في التنكيل بكم     

                                                 
 )٨١/ ٨(تفسير القرطبي  - ٤٦٠
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فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قليلا         .الفسوق عن دين اللّه،والخروج عن هذاه     
وقد كانوا يخافون أن يضـيع      .ياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته     من عرض هذه الح   

فصدوا عن سبيل اللّـه  ! عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم      
فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     .بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      

 :لسيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيلأما فعلهم هذا فهو الفعل ا..)أئمة الكفر
 ..»!إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«

ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطـة المنكـرة معكـم                
إـم  ..إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسـلم           ..بذواتكم

كما هو المعهود في    ..للإيمان ذاته ..تي أنتم عليها  يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة ال     
فكذلك قال  ..كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين،على مدار التاريخ والقرون          

وما تنقِم مِنا إِلَّا    «:السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل        
 لأهل الكتاب بتوجيه    -� -وكذلك قال رسول اللّه     ..»تناأَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَ     

وقـال سـبحانه عـن      » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟         :قل«:من ربه 
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ          «:أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين    

بب النقمة،ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن،ولا يراعـون          فالإيمان هو س  .»الْحمِيدِ
لا يرقُبونَ فِي مـؤمِنٍ إِلـا ولا ذِمـةً،وأُولئِك هـم            «:فيه عهدا ولا يتذممون من منكر     

 ..»الْمعتدونَ
تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          ..فصفة الاعتداء  أصيلة فيهم    

جهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صـلة،إذا هـم            بالوقوف في و  
وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غـير مـراعين لعهـد          .ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم    

 .!.وهم آمنون..قائم،ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم
فَإِنْ تـابوا وأَقـاموا     «:شركينثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من الم          

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   .الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ،ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ        
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            لا أَي ـمهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمنطَعو دِهِمهدِ ععب مِن      ـملَّهلَع ـممـانَ لَه
 ..»ينتهونَ

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين             
لا يقعدهم عهد معقود،ولا ذمـة مرعيـة،ولا        .بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       

د كله بأن هذا    ووراء هذا التقرير تاريخ طويل،يشه    ..تحرج من مذمة،ولا إبقاء على صلة     
هـذا  ! هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل،ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم            

التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه الذي              
 الـتي   يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده،وبين مناهج الجاهلية           

يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من اللّه سبحانه،ذا الحسم         ..تعبد الناس للعبيد  
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ            «:الصريح
 بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْـرِ          وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن   «..»يعلَمونَ

 ..»إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
وعندئـذ  .فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون،وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء           

ين المعتدين وتقوم الوشيجة    يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشرك         
على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القدامى ويسـقط ذلـك             

 ..»ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهم إذن  .نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه،وطعن في دين المسلمين           وإما  
وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى         .أئمة في الكفر،لا أيمان لهم ولا عهود      

 :كما سبق أن قلنا..الهدى
ريهم الحـق   إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وت             

 -الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّه                
فيقودهم هـذا كلـه إلى التوبـة        . صادق فيما أبلغهم من أن اللّه غالب هو ورسله         -�
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كما وقـع   .لا كرها وقهرا،ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب         .والهدى
 ٤٦١.كثير من الأحايينوكما يقع في 

----------- 

 : وقال الجصاص
} وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ           {:قَوله تعالَى 

    وهِدا عئًا مِميالَفُوا شى ختدِ مهلَ الْعلَى أَنَّ أَهلَالَةٌ عهِفِيهِ دلَيوا ع،   ـا فَقَـدوا فِي دِينِننطَعو
              ـتهِ إذَا كَانلَيلُوفِ عحضِ الْمعالَفَةِ بخكُونُ بِمانِ يمكْثَ الْأَيلِأَنَّ ن ذَلِكو دهوا الْعقَضن

را ولَا دخلْت هذِهِ الـدار   واَللَّهِ لَا كَلَّمت زيدا ولَا عم     ":كَقَولِهِ،الْيمِين فِيهِ علَى وجهِ النفْيِ    
ثُم لَما ضم إلَى ذَلِك الطَّعن فِي الدينِ دلَّ علَى          ؛ أَيهما فَعلَ حنِثَ ونكَثَ يمِينه    " ولَا هذِهِ 

 أَهلَ الذِّمةِ ممنوعونَ    وأَنَّ،أَنَّ أَهلَ الْعهدِ مِن شروطِ بقَاءِ عهدِهِم تركُهم لِلطَّعنِ فِي دِينِنا          
     لِمِينسنِ الْمينِ فِي دارِ الطَّعإظْه مِن،          رأَظْه ناءِ إنَّ مالْفُقَه قُولُ مِني نلِ ملِقَو دهشي وهو

 بِيالن متووجب قتله �ش هدهع قَضن ةِ فَقَدلِ الذِّمأَه مِن  
وهو قَولُ الثَّـورِي وروى     ،"يعزر ولَا يقْتلُ  ":فَقَالَ أَصحابنا ،قَهاءُ فِي ذَلِك  وقَد اختلَف الْفُ  

         بِـيالن متش نالِكٍ فِيمم نالْقَاسِمِ ع نودِ   �ابهالْي ى   ، مِـنـارصالنقُتِـلَ إلَّـا أَنْ     "و
لِمسي".    نلِمٍ عسم نب لِيدى الْوورولَ اللَّهِ        وسر بس نالِكٍ فِيممو اعِيزقَالَا � الْأَو :  هِـي

يضرب مِائَةً ثُم يترك حتى إذَا هو برِئ        :رِدةٌ يستتاب فَإِنْ تاب نكَلَ وإِنْ لَم يتب قُتِلَ قَالَ         
وقَالَ اللَّيثُ فِي الْمسلِمِ يسـب النبِـي        ، والذِّمي ضرِب مِائَةً ولَم يذْكُر فَرقًا بين الْمسلِمِ      

�:       هكَانـلُ مقْتيو ابتتسلَا يو اظَرنلَا ي هإن،     انِيـرصالنو ـودِيهالْي كَـذَلِكقَـالَ  .وو
افِعِيالش:"      الْكُفَّارِ أَنَّ م مِن الِحِينصلَى الْمطُ عرتشيولُ       وسا ردمحم اللَّهِ أَو ابكِت ذَكَر ن

 بِما لَا ينبغِي أَو زنى بِمسلِمةٍ أَو أَصابها بِاسمِ نِكَاحٍ أَو فَتن مسلِما عن دِينِـهِ أَو                  �اللَّهِ  
         سلَى الْملَالَةٍ عبِ بِدرلَ الْحانَ أَهأَع هِ طَرِيقًا أَولَيع قَطَع       قَضن فَقَد ما لَهنيى عآو أَو لِمِين

وظَاهِر الْآيةِ يدلُّ علَى أَنَّ من أَظْهـر      ."عهده وأُحِلَّ دمه وبرِئَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ        
   بِيالن بس�   هدهع قَضن دِ فَقَدهلِ الْعأَه ؛  مِن هالَىلِأَنعقَالَ ت:}  مِـن مهانمكَثُوا أَيإِنْ نو

                                                 
 )٢١٨٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦١



 ٦٢٠

فَجعلَ الطَّعن فِي دِينِنا بِمنزِلَةِ نكْـثِ  } بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ       
         مكْثَ الْأَيلَ نعجأَنْ ي رِدي لَم هأَن لُومعانِ إذْ ممـا       الْأَيوعِهِممجينِ بِمفِي الـد نالطَّعانِ و

ولَم يظْهِروا الطَّعن فِـي     ،لِأَنهم لَو نكَثُوا الْأَيمانَ بِقِتالِ الْمسلِمِين     ؛ شرطًا فِي نقْضِ الْعهدِ   
 ـ   .الدينِ لَكَانوا ناقِضِين لِلْعهدِ    ريشٍ بنِـي بكْـرٍ علَـى    وقَد جعلَ رسولُ اللَّهِ معاونـةَ قُ

ولَم يكُن مِنهم إظْهار    ،وكَانوا يفْعلُونَ ذَلِك سِرا   ، نقْضا لِلْعهدِ  �وهم حلَفَاءُ النبِي    ،خزاعةَ
 عهدِهِم وطَعنـوا    وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ    :فَثَبت بِذَلِك أَنَّ معنى الْآيةِ    ؛ طَعنٍ فِي الدينِ  

 من أَهلِ الْعهدِ    �فَإِذَا ثَبت ذَلِك كَانَ من أَظْهر سب النبي         .فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ    
 فَهذَا وجـه يحـتج بِـهِ   ، مِن أَكْثَرِ الطَّعنِ فِي الدينِ    �إذْ سب رسولِ اللَّهِ     ،ناقِضا لِلْعهدِ 

 .الْقَائِلُونَ بِما وصفْنا
ومِما يحتج بِهِ لِذَلِك ما روى أَبو يوسف عن حصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن رِجلٍ عن أَبِي                 

  لًا قَالَ لَهجانَ أَنَّ ررعِم: بِيالن با ساهِبت رمِعي سفَقَالَ.�إن:ته لَقَتمِعس لَو   ـا لَـملْته إن
وجائِز أَنْ يكُونَ قَد شـرطَ علَـيهِم أَنْ لَـا           .وهو إسناد ضعِيف  .نعطِهِم الْعهد علَى هذَا   

    بِيالن بوا سظْهِري�.              بِـيلَى النع را مودِيهسٍ أَنَّ يأَن نةَ عادقَت نع عِيدس وِير قَدو� 
ثُم رجع فَقَالَ مِثْلَ    ،نعم:قَالُوا" أَتدرونَ ما قَالَ؟    ":�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،السام علَيك :فَقَالَ
ولُ اللَّهِ    ،ذَلِكسـك         ":�فَقَالَ رلَيابِ فَقُولُوا علِ الْكِتأَه مِن دأَح كُملَيع لَّمى " إذَا سورو

السـام  : فَقَالُوا �دخلَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى النبِي       :عن عائِشةَ قَالَت  الزهرِي عن عروةَ    
كُملَيع،ا فَقُلْت :قَالَتتهفَفَهِم:، بِيةُ فَقَالَ النناللَّعو امالس كُملَيعو:"  ةُ فَإِنَّ اللَّـهائِشا علًا يهم

قُلْت ":�يا رسولَ اللَّهِ أَلَم تسمع ما قَالُوا؟ قَالَ النبِي          :فَقُلْت"  كُلِّهِ يحِب الرفْق فِي الْأَمرِ   
كُملَيـلِ            " عا لِلْقَتحِقتسا مدتربِهِ م ارلِمٍ لَصسم كَانَ مِن لَو أَنَّ مِثْلَه لُومعمو،   ملْهقْـتي لَمو
  بِيالن� ى  ، بِذَلِكورالِكٍ        ونِ مسِ بأَن نع زِيدنِ يامِ بهِش نةُ عبعش:    تةً أَتودِيهأَةً يرأَنَّ ام
 بِيا�النهةٍ فَأَكَلَ مِنوممساةٍ ما فَقَالُوا، بِشا؟:فَجِيءَ بِهلُهقْتأَلَا ت 

 ولَا خِلَاف بين الْمسـلِمِين أَنَّ  �هِ فَما زِلْت أَعرِفُها فِي سهواتِ رسولُ اللَّ      :قَالَ،"لَا":قَالَ
    بِيالن دقَص نـلَ          �مالْقَت حِقتسي دترم هأَن لَامحِلُ الْإِستني نمِم وفَه ـلْ   ، بِذَلِكعجي لَمو
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  بِيالن�        الن بس ارإظْه فَكَذَلِك لَتا فَعا بِممِهةً لِدبِيحم   بِي�       ـالِفخم يالـذِّم مِـن 
لِمِ لَهسارِ الْملِإِظْه. 

لُهقَوةَ الْكُفْرِ  {:وشٍ      } فَقَاتِلُوا أَئِمياءُ قُرسؤر مهأَن اهِدجماسٍ وبع نى ابوةُ ،رادقَالَ قَتو :وأَب
وهم الَّذِين هموا بِإِخراجِهِ قَـالَ      ،سهيلُ بن عمرٍو  و،وعتبةُ بن ربِيعةَ  ،وأُميةُ بن خلَفٍ  ،جهلٍ

 بعثَ بِها مع    �وأَنَّ النبِي   ،ولَم يختلَف فِي أَنَّ سورةَ براءَةٌ نزلَت بعد فَتحِ مكَّةَ         :أَبو بكْرٍ 
وهِي السنةُ الَّتِي حـج فِيهـا أَبـو         ،سنةِ تِسعٍ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ لِيقْرأَها علَى الناسِ فِي         

ولَم ،وعتبةُ بن ربِيعةَ قَد كَانوا قُتِلُوا يـوم بـدرٍ         ،وأُميةُ بن خلَفٍ  ،وقَد كَانَ أَبو جهلٍ   ،بكْرٍ
وهذَا يدلُّ علَـى أَنَّ     ،تِ نزولِ براءَةٌ  يكُن بقِي مِن رؤساءِ قُريشٍ أَحد يظْهِر الْكُفْر فِي وقْ         

وهم اللَّهم إلَّا أَنْ يكُونَ الْمراد قَوما مِن قُريشٍ قَد          ،رِوايةَ من روى ذَلِك فِي رؤساءِ قُريشٍ      
  لَاموا الْإِسروا أَظْهالطُّلَقَاءُ ،كَان مهانَ   ،وفْيوِ أَبِي سحن مِن،و    مِـن ـهقَلْب قني لَم نابِهِ مِمزأَح

فَيكُونُ مراد الْآيةِ هؤلَاءِ دونَ أَهلِ الْعهدِ مِن الْمشـرِكِين الَّـذِين لَـم يظْهِـروا                ،الْكُفْرِ
لَامكَّةَ       ،الْإِسم ولِ مِنساجِ الرروا بِإِخموا هكَان الَّذِين مهو،مهردبو   ـدعبِ برالْحالِ وبِالْقِت 
وسائِر رؤساءِ الْعربِ الَّـذِين كَـانوا       ،وجائِز أَنْ يكُونَ مراده هؤلَاءِ الَّذِين ذَكَرنا      .الْهِجرةِ

      بِيبِ النرلَى حشٍ عيلِقُر اضِدِينعم�  لِمِينسالِ الْمقِتالَ  ، وعت اللَّه رفَأَم    لِهِمقَـتو الِهِمى بِقِت
مهانمكَثُوا أَين مإنْ ه،لِمِينسوا فِي دِينِ الْمنطَعو. 

ولَم ينـفِ بِـهِ     .لَا أَيمانَ لَهم وافِيةً موثُوقًا بِها     :معناه} إِنهم لا أَيمانَ لَهم   {:وقَوله تعالَى 
وعطَـف  } وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهـدِهِم     {:أَنه قَد قَالَ بدِيا   وجود الْأَيمانِ مِنهم لِ   
   لَها قَوضأَي لَى ذَلِكع:}    مهانمكَثُوا أَيماً نقَاتِلُونَ قَوأَلا ت {    ِلِـهبِقَو رِدي لَم هأَن:}   َـانملا أَي

ملَه {  لًاانِ أَصمالْأَي فْين،ا     وفَاءِ بِهالْو فْيبِهِ ن ادا أَرمازِ إطْلَاقِ      .إِنولَى جلُّ عدذَا يهو}لَا {
وفِي كَلَـامِ   ،ولِذَلِك نظَائِر موجودةٌ فِـي السـننِ      ،والْمراد نفْي الْفَضلِ دونَ نفْيِ الْأَصلِ     

لَيس بِمؤمِنٍ من لَا يـأْمن      "و  " دِ إلَّا فِي الْمسجِدِ   لَا صلَاةَ لِجارِ الْمسجِ   ":�كَقَولِهِ  ،الناسِ
 ائِقَهوب هاراللَّهِ      "و  " ج ماس ذْكُري لَم نوءَ لِمضلَا و"، ذَلِك وحنةَ فِي الْكُفْـرِ  ،وامالْإِم فَأَطْلَق

       فِي الْخ عبتى بِهِ الْمدقْتالْم وه املِأَنَّ الْإِم رالشرِ والَى  ،يعت ونَ   {:قَالَ اللَّهعدةً يأَئِم ماهلْنعجو
} وجعلْنـاهم أَئِمـةً يهـدونَ بِأَمرِنـا       {:وقَالَ فِي الْخيـرِ   ] ٤١:القصص[} إِلَى النارِ 



 ٦٢٢

إنَّ هذِهِ  :وقَد قِيلَ . ضالٌّ مضِلٌّ  والْإِمام فِي الشر  ،فَالْإِمام فِي الْخيرِ هادٍ مهتدٍ    ] ٧٣:الأنبياء[
 ونكَثُوا ما كَانوا أَعطَـوا مِـن        �الْآيةَ نزلَت فِي الْيهودِ الَّذِين كَانوا غَدروا بِرسولِ اللَّهِ          

         رِكِينشالْم مِن اءَهدهِ أَعلَيوا ععِينلَى أَنْ لَا يانِ عمالْأَيودِ وهالْع،هو    ـافِقِيننةِ الْمناوعوا بِمم
     بِياجِ النرلَى إخالْكُفَّارِ عةِ  �ودِينالْم رِ   ، مِندءُوا بِالْغدب مهأَن ربأَخـدِ  ،وهكْثِ الْعنو، رأَمو

 يكُونَ جمِيع ذَلِك مرتبا علَـى       وجائِز أَنْ } قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم   {:بِقِتالِهِم بِقَولِهِ 
وجائِز أَنْ يكُونَ قَد كَانوا نقَضـوا الْعهـد         } وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم     {:قَولِهِ

 .٤٦٢}أَلا تقَاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم{:بقوله
--------- 

 :وقال ابن العربي
 سا مانِفِيهأَلَةُ الْأُولَى :أَلَتسالَى   :الْمعله تقَو}  وا فِي دِينِكُمنطَعلَى أَنَّ   :]١٢:التوبة[} ولِيلٌ عد

   ينِ كَافِرفِي الد بِهِ       ،الطَّاعِن لِيقا لَا يهِ مإلَي سِبنالَّذِي ي وهلَى    ،وفَافِ عتِخبِالِاس رِضتعي أَو
 .لِما ثَبت مِن الدلِيلِ الْقَطْعِي علَى صِحةِ أُصولِهِ واستِقَامةِ فُروعِهِ؛ما هو مِن الدينِ
} وإِنْ نكَثُـوا أَيمـانهم    {:إذَا طَعن الذِّمي فِي الدينِ انتقَض عهده لِقَولِهِ       : الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 

 ]١٢:التوبة[
 .فَأَمر اللَّه بِقَتلِهِم وقِتالِهِم إذَا طَعنوا فِي دِينِكُم] ١٢:التوبة[} ةَ الْكُفْرِفَقَاتِلُوا أَئِم{:إلَى

 .نكْثُهم لِلْعهدِ:أَحدهما:إنما أُمِرنا بِقِتالِهِم بِشرطَينِ:فَإِنْ قِيلَ
بلْ قَالَ علَماؤنا رحمةُ اللَّـهِ      ،ينِ نكْثٌ لِلْعهدِ  الطَّعن فِي الد  :قُلْنا.طَعنهم فِي الدينِ  :والثَّانِي
هِملَيع:      مهدهع قَضتان دهالْع الِفخا يمِلُوا مـا         .إنْ عيهِ أَنَّ ذِمإلَي فِعر رمأَنَّ ع وِير فَقَد

فَأَمر بِصـلْبِهِ   ،فَانكَشف بعض عورتِها  ،طَتهافَأَسقَ،فَرمحت،نخس دابةً علَيها امرأَةٌ مسلِمةٌ    
 .أَما مالُه فَيؤخذُ:فِي الْموضِعِ وقَالَ

فَإِذَا ذَهـب   ،لِأَنَّ عهده هو الَّذِي حمى ولَده ومالَه      ؛وهذَا تعارض لَا يشبِه منصِب محمدٍ     
ولَا يعود  ،إذَا نقَض الذِّمي الْعهد فَهو علَى عهدِهِ      :وقَالَ أَشهب . ومالِهِ عنه ذَهب عن ولَدِهِ   
 .الْحر فِي الرق أَبدا

                                                 
 )١١٠/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٤٦٢
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وإِنما الْعهـد حكْـم اقْتضـاه       ،وكَأَنه رأَى الْعهد معنى محسوسـا     ،وهذَا مِن الْعجبِ  
ظَرالن،زالْتونَ ولِمسالْم هكَاحِ         ،مالنـعِ ويالْب قُودِ مِـنائِرِ الْعكَس قَضتان هقَضـا  ،فَإِذَا نهفَإِن
قَدع؛تكَاما الْأَحهلَيع بتر؛فَتكَامالْأَح تِلْك تبذَه تسِخنو تقِض٤٦٣.فَإِذَا ن 

 ــــــــــ
�����T^WWWWل�8'�%*=���8'�א��T^@��9ل�8'�%*=���8'�א��T^@��9ل�8'�%*=���8'�א��T^@��9ل�8'�%*=���8'�א���9@

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً            {:وقال تعالى 
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع١٢٣:التوبة[} و[ 

وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ     ،رِيبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّا        
وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم         ،فَالأَقْربِ مِنهم إِلى أَرضِ الإِسلاَمِ    

  ائِهِمدلِ أَعقِب قَاتِلُوا      ،مِنوا لِيبذَهو مهبقُر مه نكُوا مرإِذَا ت   ائِهِمدأَع لْفخ نأَ   ، مـدذَا بلِهو
ولَما انتهى مِن العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ        ، بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ     �الرسولُ  

ونَ كُلَّما علَـوا أُمـةً      وهكَذَا كَانَ المُسلِم  .لأَنهم أَهلُ الكِتابِ  ،الكِتابِ فَتجهز لِغزوِ الرومِ   
    مهدعب مه نقَلُوا إِلَى متكَذَا      ،انهارِ واةِ الفُجتالع مِن مهلُوني الذِين ثُم.    مِنِينااللهُ المُـؤ رأْميو

خشـونةً فِـي    وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَـةً وشِـدةً و       ،بِأَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ     
ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونـوا      .ونفُوسِ من خلْفَهم  ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى نفُوسِهِم   ،القِتالِ

رهم إِذَا اتقَوه   ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنه معهم يثَبتهم وينص      .رحماءَ بينهم ،أَشِداءَ علَى الكُفَّارِ  
وهأَطَاع٤٦٤.و. 

 : وقال السعدي
أرشدهم إلى أـم    ،بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال      ،وهذا أيضا إرشاد آخر   

والشـجاعة  ،والشـدة في القتال   ،والغلظـة عليهم  ،يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار    
كن لديكم علم أن المعونة من اللّه تترل        ولي:أي} واعلموا أنّ اللّه مع الْمتقين      { .والثبات

وهذا العمـوم في    .يعنكم وينصركم على عدوكم   ،فلازموا على تقوى اللّه   ،بحسب التقوى 

                                                 
 )٤٦٠/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٤٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٤
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مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غـير         } قاتلوا الّذين يلونكم من الْكفّار      { :قوله
 ٤٦٥.وأنواع المصالح كثيرة جدا،الذين يلوننا

 :وقال ابن كثير رحمه االله
أَمر اللَّه تعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يقَاتِلُوا الْكُفَّار أَولًا فَأَولًا الْـأَقْرب فَالْـأَقْرب إِلَـى حـوزةِ                 

فَلَما فَـرغَ مِـنهم     ، بِقِتالِ الْمشرِكِين فِي جزِيرةِ الْعربِ     �ولِهذَا بدأَ رسولُ اللَّهِ     ؛الْإِسلَامِ
ةَ    ودِينالْمكَّةَ وهِ ملَيع اللَّه حفَت،الطَّائِفةَ ،واممالْيو نمالْيو،رجهو،ربيخو،تومرضحو، رغَيو

ذَلِك مِن أَقَالِيمِ جزِيرةِ العرب،ودخلَ الناس مِن سائِرِ أَحياءِ الْعـربِ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ                 
فَتجهز لِغزوِ الرومِ الَّذِين هم أَقْرب الناسِ إِلَى جزِيرةِ         ، فِي قِتالِ أَهلِ الْكِتابِ    شرع،أَفْواجا
فَبلَغَ تبوك ثُم رجع لِأَجلِ     ،وأَولَى الناسِ بِالدعوةِ إِلَى الْإِسلَامِ لِكَونِهِم أَهلَ الْكِتابِ       ،الْعربِ

 .علَيهِ السلَام،وكَانَ ذَلِك سنةَ تِسعٍ مِن هِجرتِهِ،وجدب الْبِلَادِ وضِيقِ الْحالِجهد الناسِ 
بعد الْحجةِ بِأَحدٍ   ،�،ثُم عاجلَته الْمنِيةُ  .ثُم اشتغلَ فِي السنةِ الْعاشِرةِ بِحجتِهِ حجة الْوداعِ       

 .اختاره اللَّه لِما عِندهفَ،وثَمانِين يوما
وقَد مالَ الـدين ميلَـةً   ،رضِي اللَّه عنه،وقَام بِالْأَمرِ بعده وزِيره وصدِيقُه وخلِيفَته أَبو بكْرٍ     

ورد شارِد الدينِ وهـو     .الدعائِموثَبت  ،فَثَبته اللَّه تعالَى بِهِ فَوطَّد الْقَواعِد     ،كَاد أَنْ ينجفِلَ  
اغِملَامِ    .رةِ إِلَى الْإِسدلَ الرأَه درامِ     ،والطَّغ ا مِنهعنم نكَاةَ مِمذَ الزأَخو،    ـنلِم قالْح نيبو
هِلَهج،    لَهما حولِ مسنِ الرى عأَدو.    هِيزِ الْججفِي ت عرش ةِ     ثُمدبومِ عةِ إِلَى الرلَامِيوشِ الْإِسي

وأَرغَم أَنفُس كِسـرى    ،فَفَتح اللَّه بِبركَةِ سِفَارتِهِ الْبِلَاد    ،وإِلَى الْفُرسِ عبدةِ النيرانِ   ) الصلْبانِ
كَما أَخبر بِذَلِك رسـولُ     ،سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق كُنوزهما فِي    .وقَيصر ومن أَطَاعهما مِن الْعِبادِ    

 .الْإِلَهِ
شـهِيدِ  ،وولِي عهـدِهِ الْفَـاروقِ الْأَوابِ     ،وكَانَ تمام الْأَمرِ علَى يدِي وصِيهِ مِن بعـدِهِ        

وقَمع ،كَفَـرةِ الْملْحِـدِين   فَأَرغَم اللَّه بِهِ أُنوف الْ    ،أَبِي حفْصٍ عمر بنِ الْخطَّابِ    ،الْمِحرابِ
 افِقِيننالْماةَ وا    ،الطُّغبغَرقًا ورالِكِ شملَى الْملَى عوتاسو.      الِ مِـنوالْأَم ائِنزهِ خإِلَي مِلَتحو

 .مرضِيوالسبِيلِ الْ،فَفَرقَها علَى الْوجهِ الشرعِي.سائِرِ الْأَقَالِيمِ بعدا وقُربا

                                                 
 )٣٥٥ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٤٦٥



 ٦٢٥

علَـى  .أَجمع الصحابةُ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصـارِ     ،ثُم لَما مات شهِيدا وقَد عاش حمِيدا      
    مِنِينؤرٍو [خِلَافَةِ أَمِيرِ الْممأَبِي ع [    انَ بن عفان شهيد الدارثْمع.   لَامفكسى الْإِس] ِلَالِـهبِج [

وظَهر ،وأُمِدت فِي سائِرِ الْأَقَالِيمِ علَى رِقَابِ الْعِبادِ حجةُ اللَّـهِ الْبالِغـةُ           .بِغةًرِياسةَ حلَّةٍ سا  
وبلَغتِ الْأُمةُ الْحنِيفِيـةُ  .وعلَت كَلِمةُ اللَّهِ وظَهر دِينه،الْإِسلَام فِي مشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها 

ثُم الَّذِين يلُونهم مِـن     ،فَكُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من بعدِهِم      ،اللَّهِ غَايةَ مآرِبِها  مِن أَعداءِ   
 }يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ         {:امتِثَالًا لِقَولِهِ تعالَى  ،الْعتاةِ الْفُجارِ 
علَيهِم فِي قِتالِكُم   ] ولِيجِد الْكُفَّار مِنكُم غِلْظَةً   :أَي[} ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً  {:وقَولُه تعالَى 

ممِنِ         ،لَهؤفِيقًا لِأَخِيـهِ الْمكُونُ رالَّذِي ي والْكَامِلَ ه مِنؤهِ      ،فَإِنَّ الْموـدلَـى عغَلِيظًـا ع
فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ          {:ما قَالَ تعالَى  كَ،الْكَافِرِ

 لَى الْكَافِرِينع {]ِةائِدالَى ،]٥٤:الْمعقَالَ تو:}        لَـىاءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم
 حالْكُفَّارِ ر مهنياءُ بم {]ِحالَى ،]٢٩:الْفَتعقَالَ تو:}     ـافِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النها أَيي

 هِملَياغْلُظْ عةِ[} وبورِيمِ،٧٣:التحالتدِيثِ ،]٩:وفِي الْحولَ اللَّهِ    :وسـا  ": قَـالَ  �أَنَّ رأَن
 .وك في وجه وليه،قَتال لِهامةِ عدوهِأنه ضح:يعني،"الضحوك القَتال

لُهقَوو:}    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو {أَي: لَى اللَّهِ  ،قَاتِلُوا الْكُفَّاركَّلُوا عوتو،   وا أَنَّ اللَّهلَماعو
وهمتأَطَعو وهمتقَيإِنِ ات كُمعم. 

  لَم ركَذَا الْأَمهةِ        وذِهِ الْأُمه ريخ مه ونُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينتِ الْقُرةِ  ،ا كَانتِقَامةِ الِاسامِ ،فِي غَايالْقِيو
ولَم تـزلِ   ،ولَم تزلِ الْفُتوحات كَـثِيرةً    ،لَم يزالُوا ظَاهِرِين علَى عدوهِم    ،بِطَاعةِ اللَّهِ تعالَى  

  اءُ فِي سدارٍ الْأَعسخلُوكِ       .فال والْم نيب تِلَافَاتالِاخاءُ ووالْأَهو نتِ الْفِتقَعا ولَم ثُم،  طَمِـع
ثُم ،فَلَم يمانِعوا لِشغلِ الْملُوكِ بعضِـهِم بِـبعضٍ       ،وتقَدموا إِلَيها ،الْأَعداءُ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ   

  زووا إِلَى حمقَدلَامِ تةً    ،ةِ الْإِسا كَثِيرانلْدافِ بالْأَطْر ذُوا مِنذُوا     ،فَأَخوحتى استالُوا حزي لَم ثُم
فَكُلَّما قَام ملِك مِن ملُوكِ     .الْأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد    ،سبحانه،ولِلَّهِ،علَى كَثِيرٍ مِن بِلَادِ الْإِسلَامِ    

واسترجع مِن الْأَعداءِ   ،فَتح اللَّه علَيهِ مِن الْبِلَادِ    ،وتوكَّلَ علَى اللَّهِ  ،وأَطَاع أَوامِر اللَّهِ  ،الْإِسلَامِ
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واللَّه الْمسئُولُ الْمأْمولُ أَنْ يمكِّن الْمسـلِمِين مِـن         .وبِقَدرِ ما فِيهِ مِن وِلَايةِ اللَّهِ     ،بِحسبِهِ
ونائِهِ الْكَافِرِيندائِرِ الْأَقَالِيمِ،اصِي أَعفِي س مهتكَلِم لِيعأَنْ يو،كَرِيم ادوج ه٤٦٦إِن. 

يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه قَـاتِلُوا مـن          :يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ     
 مِن كُملِيو     مهمِن دعب نونَ مالْكُفَّارِ د ، مقُولُ لَها      :يارد كُمبِ إِلَيبِ فَالْأَقْرالِ الْأَقْرءُوا بِقِتداب

لِـأَنهم كَـانوا    ،وكَانَ الَّذِي يلُونَ الْمخاطَبِين بِهذِهِ الْآيةِ يومئِذٍ الروم       .دونَ الْأَبعدِ فَالْأَبعدِ  
فَأَما بعد أَنْ فَـتح اللَّـه       .والشام كَانت أَقْرب إِلَى الْمدِينةِ مِن الْعِراقِ      ،نَ الشامِ يومئِذٍ  سكَّا

  الْبِلَاد مِنِينؤلَى الْمونَ   ،عاءِ دـدالْأَع مِـن مهلِيو نالُ مةٍ قِتاحِيلِ كُلِّ نلَى أَهع ضفَإِنَّ الْفَر
لَامِ            الْأَباحِي بِلَادِ الْإِسون ى مِنرةٍ أُخاحِيلُ نأَه هِمإِلَي طَرضي ا لَمم مهدِ مِنوا   ،عـطَرفَإِنْ اض

   مهرصنو مهنوع لَزِم هِمإِلَي،     ماهسِو نلَى مع دي لِمِينسلِأَنَّ الْم.  نِ ذَلِكةِ كَولِصِحلِ  ،وـأَوت
 كُلِّ م                مِن مهلِيو نالَ مةٍ قِتاحِيلِ كُلِّ نلَى أَهضِ عالْفَر ابا إِيجاهنعةَ أَنَّ مذِهِ الْآيلَ هأَوت ن

 ٤٦٧.الْأَعداءِ
لْظَةً يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِ           «:وفى قوله تعالى  

    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو «-          لفت لأنظار المسلمين إلى حماية أنفسهم من خطر العدو 
وذلك لا يكون إلا بـأن يـدخل هـذا العـدو فى             ،أو الملاصق نمعهم  ،المساكن لهم 

لا ف،أو يوهنوا قوته  ،أو أن يقاتله المسلمون حتى يقتلعوا شوكته      ،وبصبح بعضا منه  ،الإسلام
       م بالعدوان  ،يكون يوما من الأيام قادرا على مواجهتهم بالضروذلك من شـأنه  ،أو مبادأ

الأمر الذي يتيح لكل فـرد      ،أن يعطى اتمع الإسلامى أمنا وسلاما واستقرارا فى مواطنه        
 ..وراغب فيه،وأن يحسن العمل فيما هو مهيأ له،فيه أن يعمل

تنبيه إلى ما ينبغـى أن يكـون عليـه     ..»للَّه مع الْمتقِين  واعلَموا أَنَّ ا  «: وفى قوله تعالى   -
ولا مجـاوزة للحـد المطلـوب    ،فلا بغى ولا عدوان،المسلمون فيما بينهم وبين الكافرين 

فليس وراءه شـىء    ،فإذا تحقق ذلـك   ..ودفع كيد الكائدين لها   ،لحماية الدعوة الإسلامية  
بل يجب أن تكون تقـوى االله هـى         .أو لانتقام شخصى  ،يطلبه المسلمون لذات أنفسهم   

                                                 
 )٢٣٧/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٦٦
 )٨٥/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٦٧
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ولا ،فلا يعرضـوا لامـرأة  ..الدستور الذي يأخذ به المسلمون أنفسهم فى حرم لعدوهم  
ولا ،ولا يمثّلـوا بقتيـل    ،ولا يقضوا على جريح   ،بأذى ولا يتبعوا هاربا   ،ولا لشيخ ،لطفل

 فليس فى هذا كلـه عـدو      ..ولا يقتلوا حيوانا  ،ولا يحرقوا دورا  ،يقطعوا شجرا ولا زرعا   
أو عجز عن حمله    ،فإذا ألقى السلاح  ،وقاتلهم به ،وإنما عدوهم هو الذي حمل السلاح     ،لهم

 .٤٦٨لا سبيل إلى العدوان عليه،فشأنه شأن الصبيان والنساء،والقتال به
 :وفي الظلال

مرحلـة  ،ويجاوروا» دار الإسلام «تواجه من يلون    ،لقد سارت عليها الفتوح الإسلامية     
 أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة           -يرة العربية   فلما أسلمت الجز  .فمرحلة

 كانت غزوة تبوك علـى أطـراف بـلاد    -يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة       
فلم يتركـوا   ،ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بـلاد فـارس            .الروم

ا هـي كتلـة ضـخمة       فإذ،ووصلت حدودها ،وراءهم جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية    
وإقامـة  ،ثم لم يأا الوهن فيما بعد إلا مـن تمزقها         ..متماسكة الأطراف ،شاسعة الأرجاء 

وهـي  ! أو على أساس القوميـات    ،الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت       
وسـتظل  .خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون            

 -المتصلة الحدود   » دار الإسلام «في  » أمة واحدة « جعل منها الإسلام     هذه الشعوب التي  
 ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب       -وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان       

 وتدرك أسرار القيادة    - � -وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع خطى رسول االله          ،إلى دينها 
 .ز والتمكينالربانية التي كفلت لها النصر والع

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ          «:ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيو«.. 

 أن يكونوا معتدين علـى      لا يذكر فيه  .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       
ذا » الانطلاق«وندرك أن هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل        ..المسلمين ولا على ديارهم   

                                                 
 )٩٢٠/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٨
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كمـا كانـت    » الدفاع«الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد           
 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة

ثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهـاد          ويريد بعض الذين يتحد   
أن يتلمسوا لهذا النص    ..في الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن        

النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتـداء  أو خـوف              
وقد عودنا البيان القرآني عنـد      !  النص الأخير  والنص القرآني بذاته مطلق،وهو   ! الاعتداء  

إيراد الأحكام،أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير            
إن .اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص         

 .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص
يم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتال مـع المشـركين            ولقد سبق لنا في تقد    

والقتال مع أهل الكتاب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص            
 .٤٦٩والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك

ية في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في         إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدول       
الإسلام،والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعاظمهم ويهـولهم أن          

 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    
كلمـا وجـد    يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار،          

يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذا،فيروحون       ..!هناك من يلوم من الكفار    
إننا ! يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة          

 ..نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو
جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في       ..»سبيل اللّه «اد في   إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جه      

من العبوديـة   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه     
حتى لا  «..لغير اللّه،ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد           

                                                 
 من الجزء ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص  - ٤٦٩

 )السيد رحمه االله ( .العاشر
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وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب        ..»ه لِلَّهِ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّ    
وليس جهـادا لتغليـب     ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        .بشري مثله 

! سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه على سـلطان العبيـد              
ومن ثم ينبغي   ..لكة اللّه في الأرض   وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مم        

بلا تفرقة بين ما هو داخـل في        .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض«له أن ينطلق في     
وكلها فيها  » الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  ..حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها      

 منـهج   وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلـق        ! طواغيت تعبد العباد للعباد   
! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم       

شبيه فيما بين أنظمة البشر      وليس له .لولا أن الأمر ليس كذلك    ..!وهي فعلا لا تستساغ   
 :فليس لواحد منها أن يقول.إا كلها اليوم أنظمة بشرية! اليوم من إمكان التعايش

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة      !  الحق في البقاء   إنه هو وحده صاحب   
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيدة  :ا لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظم     

الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية            
لـولا أن   ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستسـاغة       ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

راه فِي الدينِ قَـد     لا إِكْ «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الأمر ليس كذلك على الإطلاق    
   يالْغ مِن دشالر نيبولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشترى اللّـه مـن            ..»ت

إنـه  ..؟»يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه علـى  .. كان هذا الجهادلأمر آخر غير الإكراه على العقيدة  

لأن الإسلام كإعلان عام لتحريـر      ..!إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      ..العقيدة
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضـعون          » الأرض«في  » الإنسان«

ة العبيد للعبيـد تحـرس هـذه        ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينون      .العباد للعباد 
الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس                
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في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا               
تقـاد  وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاع     ..ارتضتها نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل     

 .بأقبح أشكاله
ثم ..ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها           

إن . أحرارا حقا في اختيار العقيدة الـتي يريـدوا         - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟
شاءوا دخلوا في الإسلام،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق،وعليهم مـا علـيهم مـن               

وإن شاءوا بقوا على عقائـدهم      ! كانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام      واجبات،و
وأدوا الجزية،إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينـهم بـلا مقاومـة             
ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء  الـذين لم يستسـلموا             

 .ريض كالمسلمين سواء بسواءبعد،وتكفل العاجز منهم والضعيف والم
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               

 لتكـرههم  - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها    
حيانا رد  وأ..وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون        .على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا      ..أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية       
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتـهم               
لجزئية اعتقادية   عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقـط،أو مـن                 

أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو طبيعة لاهوتيـة            !  معا الآب والابن 
وأخيرا فإن صورة الانطـلاق في      ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية   الجانبية       ..ناسوتية

الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هـذا الزمـان               
قع من حولهم وبتكـاليف هـذا الانطـلاق فيهـولهم           وتتعاظمهم لأم يبصرون بالوا   

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبـة         ..!وهو يهول فعلا  ..الأمر
هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهـون         ! على أمرها أو قليلة الحيلة عموما     

إنه لأمر لا يتصور    ! ه؟الدين كله للّ   أمم الأرض جميعا بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون       
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا مـتى        ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        ..عقلا
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كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّـه                 
وقبل ذلـك كلـه     .دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه         

ناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يومـا بعـد              كانت ه 
وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث        ..يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد مرحلة    

 إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا          - في جاهليتهم    - ليدعو الناس    -� -اللّه محمدا   
وأن الأمر بالقتال   .قلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة        فجاهد وال .رسول اللّه 

وأن بين النـاس اليـوم      ..مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة         
 يوم  -ثم يصلوا   ..وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول             

ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الـذي   ..يرة بإذن اللّه   إلى هذه الصورة الأخ    -أن يصلوا   
تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهـواء والـذي تتقاسمـه الرايـات القوميـة والجنسـية               

ولا .لا إله إلا اللّـه    :ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية       .والعنصرية
ا ولا منهجا من صـنع العبيـد في         ترفع معها راية أخرى ولا شعارا،ولا تتخذ لها مذهب        

 ..الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه
! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهـزال                

إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّـه                
 ! ألوهية الطواغيتوحده في الأرض ومكافحة 

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مع الكتـب والأوراق               
 !الباردة

والتعامل مـع   .وحفظ ما في متون الكتب    . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
 !النصوص في غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيـام               

يا أَيها الَّذِين آمنـوا قـاتِلُوا الَّـذِين         «:وأخيرا فإن الظروف التي نزل فيها قول اللّه تعالى        
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني«.. 
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ولكن لقد سـبق في     ..هل كتاب وهم أ ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم        
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم من            

 ..تحكيم شرائع العبيد
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                   

وهي قاعـدة   ..!فيهمالكتاب،المنحرفين عن كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال         
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة        - راضين   -تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون      

ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم         ! اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان      
 ..»قِينأَنَّ اللَّه مع الْمت«:من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هذا الأمر بقوله

هي التقوى التي تنطلق    ..التقوى التي يحب اللّه أهلها    ..فالتقوى هنا ..ولهذا التعقيب دلالته  
أي بلا هـوادة ولا     » غلظة«في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في           

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه..تميع ولا تراجع
 الناس جميعا أا الغلظة على الـذين مـن شـأم أن    ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف    

 وليست هي الغلظة المطلقة من      - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -يحاربوا وحدهم   
 !كل قيد وأدب

ويسـبقه نبـذ    ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال    :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
والأحكام النهائية تجعل العهد     (-وف من الخيانة     في حالة الخ   -العهد إن كان هناك عهد      

لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالـة إلا أن   
يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان              

 ).في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
 :-� -عركة كلها،من وصية رسول اللّه وهذه آداب الم

إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ،أَو سرِيةٍ      :�كَانَ رسولُ االلهِ    :عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ     
اغْزوا بِسمِ االلهِ فِـي     :أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ         

سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،اغْزوا ولاَ تغلُّـوا،ولاَ تغـدِروا،ولاَ تمثِّلُـوا،ولاَ تقْتلُـوا              
               ـالٍ،أَوى ثَـلاَثِ خِصـدإِلَـى إِح مهعفَـاد رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدو
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،فَأَيتهن ما أَجابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،ادعهم إِلَى الِإِسلاَمِ،فَإِنْ أَجـابوك          خِلاَلٍ
إِلَيهِ فَأْقَبل مِنهم،وكُف عنهم ثُـم ادعهـم إِلَـى التحـولِ مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ                   

بِرأَخو،اجِرِينهلَـى                الْمـا عم هِملَيعو،ـاجِرِينهـا لِلْمم ـملُـوا أَنَّ لَهإِنْ فَع مهأَن مه
الْمهاجِرِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ يتحولُـوا مِنهـا فَـأَخبِرهم أَنهـم يكُونـونَ كَـأَعرابِ                

     جااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي،لِمِينسةِ       الْمنِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلاَ يو،لِمِينسلَى الْمرِي ع
               وكابأَج مةَ فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ ييءِ شالْفَيو

      تا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنع كُفو مهلْ مِنـنٍ       فَاقْبلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِن
                لَكِنـهِ،وبِيةَ نلاَ ذِمةَ االلهِ وذِم ملْ لَهعجفَلاَ ت،كبِيةَ نذِمةَ االلهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادفَأَر

      حأَص مذِمو ةَ أَبِيكذِمو كتذِم ملْ لَهعاج  ؛ابِك       ـائِكُمآب مذِمو كُمموا ذِمفِرخإِنْ ت كُمفَإِن
              مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِنْ حولِهِ،وسةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه

       لَكِنكْمِ االلهِ،ولَى حع مزِلْهنكْمِ االلهِ فَلاَ تلَى حع     كْمِكلَى حع مزِلْهرِي    ؛ أَنـدلاَ ت كفَإِن
   ٤٧٠.أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ

فَنهى رسولُ االلهِ   �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 .عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�

 .٤٧١نهى عن قَتلِ النساءِ�ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي وعنِ 
إِنك تأْتِي قَوما   :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ؛وعنِ ابنِ عباسٍ     

ه وأَني رسولُ االلهِ،فَـإِنْ هـم أَطَـاعوك         أَهلَ كِتابٍ،فَادعهمِ الَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ        
لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَـةٍ،فَإِنْ              

م صدقَةً فِي أَموالِهِم تؤخـذُ مِـن        أَطَاعوا لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِ       
أَغْنِيائِهِم وترد فِي فُقَرائِهِم،فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِك،فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم،واتـقِ دعـوةَ            

ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِن٤٧٢.الْم 
                                                 

) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[خرجه مسلم وغيره المسند الجامع أ - ٤٧٠
٢٣٤١٨( 

 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧١
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٤٧٢
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لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم      « -�-عن رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
فَيتقُونكُم بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم شيئًا            

فَو لَكُم لُحصلاَ ي هفَإِن ذَلِك ٤٧٣»ق. 
نـزلَ  �إِنَّ رسولَ االلهِ :عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ         و

          ارِدلا بجكَانَ ر ربيخ احِبأَنَّ صابِهِ،وحأَص مِن هعم نم هعمو ربيلَ إِلَـى    بِخا،فَأَقْبكَرنا م
  بِيوا       :،فَقَالَ�النرِبضتا،ونوتيلُوا بخدتا،ونترأْكُلُوا ثَمتا،ونرموا ححذْبأَنْ ت أَلَكُم،دمحا مي

النـاسِ أَنَّ  يا ابن عوفٍ،اركَب فَرسك،فَأَذِّنْ فِـي   :،فَقَالَ�نِساءَنا ؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      
الْجنةَ لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَني رسولُ االلهِ،وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصـلاةِ                  

 الْمكَاتبِين  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُم بيوت       :،ثُم قَالَ �فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي    :قَالَ
إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم،ولا تضرِبوا نِساءَهم،أَم حسِب امرؤ مِنكُم وقَد شبِع حتـى             

لا إِني قَد بطَن وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،لا يظُن اللَّه عز وجلَّ حرم شيئًا إِلا ما فِي الْقُرآنِ،أَ              
حدثْت ووعظْت بِأَشياءَ هِي مِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر،وأَنه لا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُـلُّ ذِي    

ا إِلا ما   نابٍ،ولا الْحمر،ولا تدخلُوا بيوت الْمكَاتبِين إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا مِن أَموالِهِم شيئً          
 .٤٧٤" لا تجلِدوا نِساءَهم :لا تضرِبوا،أَو قَالَ:طَابوا لَه نفْسا،وقَالَ

وعنِ الْحسنِ،قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَص فِـي هـذَا الْمسـجِدِ                 
تناولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَـةَ       أَربع غَزواتٍ فَ  �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ

أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُم تناولُوا        :" فَاشتد ذَلِك علَيهِ،فَقَالَ  �فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     
إنَّ :" � أَلَيسوا أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ          يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ " الذُّريةَ ؟   

أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّا ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها               
ها ياهوا فَأَبهانا لِسهنع بِينى يتا حانِهرصني ا أَوانِهد٤٧٥"و 

                                                 
  جهالة  هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[ والمسند الجامع  )٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٤٧٣
وصحيح الجامع  ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر -وسنن أبي داود ) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني  - ٤٧٤

 حسن) ٧٨٤٠(
 صحيح]  ٥٠٠ /٣[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٣٩٤](١٣ /٤[شرح مشكل الآثار  - ٤٧٥



 ٦٣٥

وكَانَ أَولَ من قَص    :وعن الْحسن،حدثَنا الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ          
أَربـع  �غَـزوت مـع رسـولِ االلهِ        :فِي هذَا الْمسجِدِ،يعنِي الْمسـجِد الْجامِع،قَـالَ      

وولَ االلهِ           :اتٍ،قَالَغَزسر لَغَ ذَلِكقَاتِلَةَ،فَبلُوا الْما قَتم دعةَ بيالذُّر ملَ قَواونا  :فَقَالَ�فَتأَلاَ م
 ـ    :فَقَالَ رجلٌ :بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ حتى تناولُوا الذُّريةَ،قَالَ       نأَب سلَـيولَ االلهِ،أَوسا راءُ ي

إِنَّ خِياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيسـت نسـمةٌ        :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :الْمشرِكِين ؟ قَالَ  
              ـا وانِهدوها ياهوا،فَأَبهانا لِسهنع بِينى يتا حهلَيالُ عزا تةِ،فَملَى الْفِطْرع تلِدإِلاَّ و ولَدت

نايانِهر٤٧٦.ص 
 :وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بـن              :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
        نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو برمعانَ وفْيأَبِى س          ـعكْـرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَمنسح

                ـنحنشِـى ومولِ اللَّهِ أَتسلِيفَةَ را خاعِ فَقَالُوا يدةَ الْولَغَ ثَنِيى بتح مهعدوودِهِ يناءِ جرأُم
أُوصِـيكُم  :م جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ   إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُ       :ركْبانٌ؟ فَقَالَ 

بِتقْوى اللَّهِ اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّـوا ولاَ                  
          ؤا توا مصعلاَ تضِ ووا فِى الأَرفْسِدلاَ توا ونبجلاَ توا ودِرغت      مِـن ودالْع مونَ فَإِذَا لَقِيترم

الْمشرِكِين إِنْ شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّـوا    
 عنهم ثُم ادعـوهم إِلَـى       عنهم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا         

التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَـأَخبِروهم أَنَّ لَهـم مِثْـلَ مـا                  
دارهم علَى  لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين وإِنْ هم دخلُوا فِى الإِسلاَمِ واختاروا            

            ضاللَّهِ الَّذِى فَر كْمح هِملَيرِى عجي لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْمد
نْ هـم   علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين فَإِ            

               مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنلُوا فَاقْبفَع مةِ فَإِنْ هيإِلَى الْجِز موهعلاَمِ فَادلُوا فِى الإِسخدا أَنْ يوأَب
ولاَ تحرِقُنهـا   وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ اللَّه ولاَ تغرِقُن نحلاً              

ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شجرةً تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشـيوخ ولاَ                

                                                 
  صحيح١٦٤١٢) ١٦٣٠٣](٥٨٤ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧٦
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          وا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدوفِى الص مهفُسوا أَنسبا حامونَ أَقْوجِدتساءَ وسالن   لَـه مهفُس
             أُولَئِـك متـدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رسطَانُ فِى أَويذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِب٤٧٧."فَاض 
لصديق رضِي االلهُ عنه لَمـا      حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ ا       :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               
فَر بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَ          :" قَالَ

دِينه،ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها              
 ٤٧٨"ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً 

كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُـوا            : ابنِ عمر،قَالَ  وعنِ
 ٤٧٩."من جرت علَيهِ الْمواسى
لُوا ولَيدا واتقُوا اللَّه    لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْت   :أَتانا كِتاب عمر  :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   

٤٨٠."فِي الْفَلاَّحِين 
حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن            :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   

 امرأَةً،ولاَ كَبِيرا هرِما،ولاَ تقْطَعن     لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ  :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 
شجرا مثْمِرا،ولاَ تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغرِقَن نخلاً،ولاَ           

نبجلاَ تلّ،وغلاَ تو هرِقَنح٤٨١."ت 

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٧٧

جمع خصلة وهي : الخصال-جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به : التمثيل-الخيانة والسرقة :الغلول
-امتنع ورفض : أبى-ع بغير حرب ما يؤخذ من العدو من مال ومتا:الفيء-خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة 

هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله،والجزية مقابل :الجزية
 إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

 صحيح لغيره) ١٤٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٧٨
 صحيح) ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (- مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧٩
 حسن) ٣٣٧٩٢) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٠

 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به:التمثيل-الخيانة والسرقة :الغلول
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   نِ الْمورِ بصنم نمِرِ،قَالَوعتى         :عـرولِ الَّذِي جسنِ الرع،دِيةَ الْأَسلَمس نب قِيقثَنِي شدح
نـدب عمـر بـن      :بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ           

انطَلِقُوا :" أَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ     الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْ      
تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا        ؛بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ     

   ا هخيلَا شا،وبِيلَا صأَةً،ورادِ،فَـإِنْ         امالْجِهلَامِ وإِلَى الْإِس مهعمِ فَادإِلَى الْقَو تيهتإِذَا انا،وم
قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَيكُم،وإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَـى الْإِسـلَامِ بِلَـا               

   هلْ مِنادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبإِلَـى           جِه مهعا فَادوءِ،فَإِنْ أَبفِي الْفَي ملَه صِيبلَا ن هأَن مهلِمأَعو،م
            لِّهِـمخو،ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو،رِ طَاقَتِهِمبِقَد مهنع عةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضيالْجِز

   فَإِنْ أَب،هِملَيع تعضا ومـدٍ            ومحةَ مذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعإِلَى أَنْ ت وكُمعفَإِنْ د،ما فَقَاتِلْهو
فَلَا تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ،ولَكِن أَعطُوهم ذِمم أَنفُسِكُم،ثُم قُولُوا لَهم،فَإِنْ              �

  مفَقَاتِلْه كُملَيا عوأَب     هِملَيع كُماصِرن ا        " ،فَإِنَّ اللَّهنا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَادنا قَدِمفَلَم
لَا،ولَكِنا نعطِـيكُم  :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ،فَقُلْنا    :بِهِ،فَأَبوا،فَلَما مسهم الْحصر نادونا   

مذِم            حفَـت إِنَّ اللَّـه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،فِي لَكُمن ا،ثُمفُسِنأَن 
               سٍ أَمِـيرقَي نةَ بلَمإِنَّ س اءُوا،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع

ما هذَانِ  :الْقَومِ دخلَ،فَجعلَ يتخطَّى بيوت نارِهِم،فَإِذَا بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ        
 أَهبِطُوهما إِلَي،فَـإِذَا :أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيوت نارِهِم،فَقَالَ    :السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا  

ما أَحسبهم طَبعوا إِلَّا علَـى أَمـرٍ نفِيسٍ،علَـي          :علَيهِما طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ     
أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ      

لَم أَر مِثْلَه،فَأَقْبلَ بِوجهِهِ علَـى      :فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِما لَم ير مِثْلُه أَو قَالَ        مِنكُم،فَفَضهما،
يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُـم      :الْمسلِمِين،فَقَالَ
ينِ السفَطَينِ أَنفُسا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ ومـا ينتابـه،فَأَجابوه           أَنْ تطِيبوا بِهذَ  

إِنـا نشـهِد اللَّـه أَنـا قَـد فَعلْنا،وطَابـت أَنفُسـنا لِـأَمِيرِ                :بِصوتِ رجلٍ واحِـدٍ   
دت أَمِير الْمؤمِنِين يوم الْحرةِ،وما أَوصانا،وما اتبعنا مِـن         قَد عهِ :الْمؤمِنِينِ،فَدعانِي،فَقَالَ

وصِيتِهِ وأَمرِ السفَطَينِ،وطِيبِ أَنفُسِ الْمسـلِمِين لَـه بِهِما،فَـأْتِ بِهِمـا إِلَـى أَمِـيرِ                
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مـا لِـي بـد مِـن        :مـا يقُـولُ لَك،فَقُلْـت     الْمؤمِنِين،واصدقْه الْخبر،ثُم ارجِع إِلَي بِ    
فَأَخذْت بِيدِ رجلٍ مِـن الْقَومِ،فَانطَلَقْنـا بِالسـفَطَينِ         .خذْ بِيدِ من أَحببت   :صاحِبٍ،فَقَالَ

نطَلَقْت أَطْلُب أَمِـير    نهزهما حتى قَدِمنا بِهِما الْمدِينةَ،فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ،وا       
يا :" الْمؤمِنِين عمر رضِي اللَّه عنه،فَإِذَا بِهِ يغدي الناس وهو يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ             

ئًا فَمـر   ،فَجلَست فِي عرضِ الْقَومِ لَـا آكُـلُ شـي         "يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا     
لَا حاجةَ لِي بِهِ،فَرأَى الناس وهو قَائِم علَيهِم        :فَقُلْت" أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟      :" بِي،فَقَالَ

 ،ثُم أَدبر واتبعته،فَجعلَ يتخلَّلُ طَرِيـق     "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصاعك     :" يدور فِيهِم،فَقَالَ 
الْمدِينةِ حتى انتهى إِلَى دارٍ قَوراءَ عظِيمةٍ،فَدخلَها،فَدخلْت فِي إِثْرِهِ،ثُم انتهى إِلَى حجرةٍ            
مِن الدارِ فَدخلَها،فَقُمت ملِيا حتـى ظَننـت أَنَّ أَمِـير الْمـؤمِنِين قَـد تمكَّـن فِـي               

لِسِهِ،فَقُلْتجفَقَالَ :م،كلَيع لَاملْ  :" السخفَاد،كلَيعلَـى      "وع ـالِسج وفَإِذَا ه،لْتخفَد،
              ا،فَـإِذَا هِـيهلَيع ـتلَستِفَقًا،فَجرالَّتِي كَانَ م ذَ إِلَيبآنِي نا رى،فَلَمرفِقًا أُخترةٍ مادوِس

،فَجاءَت بِقَصعةٍ فِيها قِدر مِن خبـزٍ       " يا جارِيةُ،أَطْعِمِينا    :"تغرِزنِي،فَإِذَا حشوها لِيف،قَالَ  
أَما إِنها لَو كَانت راضِـيةً أَطْعمتنـا        :" يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ      

فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِدرةً،فَلَا واللَّـهِ إِنِ       :،قَالَ،فَدنوت"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "أَطْيب مِن هذَا    
             أَقْـدِر انِبِ،فَلَمذَا الْج ةً مِنرمانِبِ،وذَا الْج ةً مِنرا مأَلُوكُه لْتعا،فَجهأَنْ أُجِيز تطَعتاس

      اسِ إِكْلَةً،إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا،وهلَى أَنْ أُسِيغع    ـهتأَيى رترٍ،حـعش بٍ أَوبِثَو امطَع لَه لَّقعت
أَعطِيـهِ  :" ،فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ،فَقَالَ  "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" يلْطَع جوانِب الْقَصعةِ،ثُم قَالَ   

"      ،ارقُش لَه تثَار هكْترا حإِذَا أَن لْتعنِيهِ،فَجلَتاوفَن،       تشِعب آنِي قَدا رفَلَم،نِدت هكْترا تإِنْ أَنو
،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُم       "ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت      :" ضحِك،فَقَالَ

 �وانا،وجعلَنا مِـن أُمـةِ محمـدٍ          الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنا فَأَشبعنا،وسقَانا فَأَر     :" قَالَ
"فَقُلْت،:     اكفِـد لَنِي اللَّهعتِي جاجح،وِيفَر رِبشو،بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَـالَ  -قَد 

قِيقا           :شهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حا قَالَ وم:   ـوكلِلَّهِ أَب
   ؟ قُلْت تأَن نسٍ قَالَ    :فَمنِ قَيةَ بلَمولُ سسـا        :رننحطْنِـهِ تب مِـن تجرا خماللَّهِ،لَكَأَنفَت

           إِلَـي ـفحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيـا لِلَّـهِ    :عإِيه



 ٦٣٩

بوك،كَيف تركْت سلَمةَ بن قَيسٍ ؟ كَيف الْمسلِمونَ ؟ ما صنعتم ؟ كَيـف حـالُكُم ؟      أَ
قُلْت:            الَ،فَأُصِـيبا الْقِتونباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصفَاقْت،مِنِينؤالْم ا أَمِيري حِبا تم

ثُم إِنَّ  :ين،فَاسترجع وبلَغَ مِنه ما شاءَ اللَّه،وترحم علَى الرجلِ طَوِيلًا،قُلْت        رجلٌ مِن الْمسلِمِ  
اللَّه فَتح علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ               

وا قَالَ،ويحك كَيف اللَّحم بِها ؟ فَإِنها شجرةُ الْعربِ،ولَا تصـلُح الْعـرب إِلَّـا               ما شاءُ 
ا،قُلْتتِهرجقَالَ  :بِش نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه ثُم،:      مِـن لْ أُصِـيبه كحيو

جِئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبرهما،فَحلَف الرسـولُ       :الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ    
              اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

   ثُم،كَانِ تِيككَم ثَبتِهِ فَقَالَ      أَنْ وقْوهِهِ آخِذًا بِحجبِو لَيلَ عـانِ     : أَقْبكُوني لَامعو وكلِلَّهِ أَب
لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغدو            

   هِمإِلَي وحريلِهِ وأَه مِن          ةَ لِي فِيهِ،فَقُلْتاجبِهِ فَلَا ح ا جِئْتبِم جِعةِ،اردِيناءَ الْمأَفْي بِعتـا  : يي
لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر       :أَمِير الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ      

 قُلْت،مِلَكفَأَح هبِع:نِ ؟ قَالَ        ييضأَر نيلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيا لَعِب:      طَلِقفَأُ انرا يا يهلَا قُلْتا لَوأَم
بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ الصدقَةِ،ثُم انخس بِهِما حتى تخرِجهما             

أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِي مشاتِيهِم قَبلَ أَنْ يقْسما بيـنهم           :ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ   مِن الْحرةِ، 
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من تـرى مِـن   :لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ   

ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جـاءُوا     :ادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،فَقَالَ    الْمسلِمِين فَ 
إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَـةِ            :قَالَ
واللَّـهِ لَـا    :أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَالَ          :،فَقَالُوااللَّهِ

 ـ            جوا إِلَى الرحا طَرمبةَ فَرارالْحِج دعو مالْقَو درٍ،فَعجا بِحهنِي مِنونطْلُبت متأَنونَ وحربلِ ت
 ٤٨٢" "الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ 

                                                 
 حسن  ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور  - ٤٨٢

 -امتنع ورفض : أبى-جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل-الخيانة والسرقة  :غلولال
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه : الجزية-ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب :الفيء

 الذمة -زية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله،والج
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أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقـال           :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييد االله والنصـر ولـزوم الحـق              :عند عقدة الولاية  

 تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنوا         والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من كفر باالله،ولا      
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة،ولا تسرفوا عند الظهور،ولا تنكلوا عنـد الجهـاد ولا               
تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليدا،وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات،وفى             

 عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى       شن الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد      
 ٤٨٣"البيع الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه،وفي            
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحـول         .آدابه الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان    

وفي اليسر الذي يعامل به     .ين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده         بين الناس وب  
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال            .حتى أعداءه 

والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة           
وقد تضمن الإسلام مـا فيـه      .ن أنفسهم متحضرين في هذا الزمان     المتبربرين الذين يسمو  

إنما المقصود هو الخشونة    .الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       
التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد وتكـرار            

                                                                                                                          

 في -التحرك والتنقل بين شيئين : التخلل-رفض وامتنع : أبى-العهد،والأمانِ،والضمان،والحُرمة،والحق :والذمام
 -يتخذ من الخشب غالبا وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان : القصعة-الرمي والطرح :النبذ-وقتا طويلا : مليا-بعده :إثره

طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطه : السويق-الأمة المملوكة أو الشابة من النساء : الجارية-الاقتراب :الدنو
هذه كلمة يراد ا :إيه-ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة : السلت-بالسمن والعسل 
نية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره بالسكوت أو الاستزادة،وهي مب

كل ما ينتفَع به ويستمتع،أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل :المتاع-العكس 
 -وقد يقال بمعنى المدح والتعجب .حمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّهاكَلمةُ تر: ويح-وغير ذلك 

في : في نحر العدو-الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش :الواحدة من الغنم وقيل:الشاة
الجمال : الإبل- عطبت راحلته وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق:بدِع بفلان أُ-السير أول النهار : الغدو-مقابلته وقتاله 

 زال عنه وغادره: برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-والنوق ليس له مفرد من لفظه 
  هناك زيادات كثيرة من عندي – وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ٤٨٣
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 تقتضي حالة الحرب،دون رغبة في التعذيب والتمثيل        فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما    
 ٤٨٤.والتنكيل

----------- 

 تفْريع فرض الْجهاد 
} قَاتِلُوا الَّـذِين يلُـونكُم مِـن الْكُفَّـارِ        {قَالَ اللَّه عز وجلَّ     :)قَالَ الشافِعِي (:وفي الأم 

ين ثُم أَبانَ من الَّذِين نبدأُ بِجِهـادِهِم مِـن          فَفَرض اللَّه جِهاد الْمشرِكِ   :قَالَ] ١٢٣:التوبة[
الْمشرِكِين فَأَعلَمهم أَنهم الَّذِين يلُونَ الْمسلِمِين وكَانَ معقُولًا فِي فَرضِ اللَّهِ جِهادهم أَنَّ             

لِأَنهم إذَا قَووا علَى جِهادِهِم وجِهادِ غَيـرِهِم        ؛أَولَاهم بِأَنْ يجاهِد أَقْربهم بِالْمسلِمِين دارا     
                  بِـهِ مِـنقُر مِن اهِدجلَى أَنْ يأَو بقَر نكَانَ مى وأَقْو مهمِن بقَر نادِ ملَى جِهوا عكَان

         ةِ منِكَاي مِن أَكْثَر بقَر نةَ مأَنَّ نِكَايو لِمِينساتِ الْمروقَالَ  ع دعب لِيفَةِ   :نلَى الْخع جِبفَي
   ودالُ الْعح توتـارِ            ،إذَا اسدِي مِن ودبِ الْعأَ بِأَقْردبةٌ أَنْ يقُو هِملَيع لِمِينسبِالْم تكَان أَو

لِمِينس؛الْم  مهلُوني الَّذِين مهلِأَن،   ملْفَهخ نلُ ماونتلَا يو       هوند ودلَى عع لِمِينسطَرِيقِ الْم مِن 
أَو يعطُوا الْجِزيةَ إنْ كَانوا أَهلَ كِتابٍ وأُحِب لَه         ،حتى يحكُم أَمر الْعدو دونه بِأَنْ يسلِموا      

     ماءَهرو ودلَ عاونت رِدي لِمِ   ،إنْ لَمسلَى الْمطِلْ عي لَمو         مِـن بِهِمأَ بِـأَقْرـدبأَنْ ي ودع ين
لِمِينس؛الْم     لِمِينسلُونَ الْمي مِ الَّذِينلَى بِاسأَو مهلِأَن،       لِمِينسالْم لِي طَائِفَةً مِنإِنْ كَانَ كُلٌّ يو

وإِنْ كَانـت أَقْـرب     ،ين دونَ آخرِين  فَلَا أُحِب أَنْ يبدأَ بِقِتالِ طَائِفَةٍ تلِي قَوما مِن الْمسلِمِ         
رِهِممٍ غَيى إلَى قَورالْأُخ مِن مهمِن. 

أَو أَخوف مِن بعضٍ فَلْيبدأْ الْإِمـام       ،فَإِنْ اختلَف حالُ الْعدو فَكَانَ بعضهم أَنكَى مِن بعضٍ        
وإِنْ كَانت داره أَبعد إنْ شاءَ اللَّه تعـالَى         ،ا بأْس أَنْ يفْعلَ   أَو الأنكى ولَ  ،بِالْعدو الْأَخوفِ 

لِأَنه ؛حتى ما يخاف مِمن بدأَ بِهِ مِما لَا يخاف مِن غَيرِهِ مِثْلَه وتكُونُ هذِهِ بِمنزِلَةِ ضرورةٍ               
 عن الْحارِثِ بنِ أَبِي     - � -بلَغَ النبِي   «وقَد  ،ي غَيرِها يجوز فِي الضرورةِ ما لَا يجوز فِ      

       بِيالن فَأَغَار لَه عمجي هارٍ أَنأَبِـي      - � -ضِر ـنب الِدأَنَّ خ هلَغبو همِن بأَقْر ودع هبقُرو 
يأُن نلَ ابسفَأَر لَه عمجي حنِ شانَ بفْيسبأَقْر ودع هبقُرو لَهسٍ فَقَت«. 

                                                 
 )٢٣٦٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طبفي ظلال القرآن للسيد ق - ٤٨٤
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) افِعِيكُـونَ             :)قَالَ الشأَنْ ي اجِبالْوفْت وصا وكَم ودالُ الْعا حفِيه نايبتزِلَةٌ لَا ينذِهِ مهو
 الْحصونِ والْخنادِقِ وكُـلِّ     وإِنْ قَدر علَى  ،أَولَ ما يبدأُ بِهِ سد أَطْرافِ الْمسلِمِين بِالرجالِ       

وفِيهِ مـن   ،أَمرٍ دفَع الْعدو قَبلَ انتِيابِ الْعدو فِي دِيارِهِم حتى لَا يبقَى لِلْمسلِمِين طَرف إلَّا             
     رِكِينشالْم لِيهِ مِني نبِ مربِح قُومكُونَ فِيهِ أَ      ،يلَى أَنْ يع رإِنْ قَدو    كُونُ الْقَائِميلَ وفَع كْثَر

بِوِلَايتِهِم أَهلَ الْأَمانةِ والْعقْلِ والنصِيحةِ لِلْمسلِمِين والْعِلْمِ بِالْحربِ والنجدةِ والْأَناةِ والرفْقِ           
 .والْإِقْدامِ فِي موضِعِهِ وقِلَّةِ الْبطْشِ والْعجلَةِ

فَإِذَا أَحكَم هذَا فِي الْمسلِمِين وجب علَيهِ أَنْ يـدخِلَ الْمسـلِمِين بِلَـاد      :)فِعِيقَالَ الشا (
الْمشرِكِين فِي الْأَوقَاتِ الَّتِي لَا يغرر بِالْمسلِمِين فِيها ويرجو أَنْ ينالَ الظَّفَر مِن الْعدو فَإِنْ               

مِين قُوةٌ لَم أَر أَنْ يأْتِي علَيهِ عام إلَّا ولَه جيش أَو غَارةٌ فِي بِلَادِ الْمشرِكِين                كَانت بِالْمسلِ 
وإِنْ كَانَ يمكِنه فِي السنةِ بِلَا تغرِيرٍ بِالْمسلِمِين        ،الَّذِين يلُونَ الْمسلِمِين مِن كُلِّ ناحِيةٍ عامةٍ      

ببأَح                    لَـهإلَّا و امهِ علَيع أْتِيهِ أَنْ لَا يلَيع جِبا يأَقَلُّ مو هكَنا أَمكُلَّم ذَلِك عدأَنْ لَا ي ت لَه
وإِذَا غَزا عاما قَابِلًا غَزا بلَـدا       ،فِيهِ غَزو حتى لَا يكُونَ الْجِهاد معطَّلًا فِي عامٍ إلَّا مِن عذْرٍ،           

غَيهـلِ          ،رالُ أَهح لِفتخإلَّا أَنْ ي هرغَي رِكِينشبِلَادِ الْم طَّلُ مِنعيلَدٍ ولَى بع وزى الْغأَتتلَا يو
      هتنِكَاي افخي نلَى مع وزالْغ ابِعتانِ فَيلْدلَى بِلَادِهِ فَ      ،الْبع لِمِينسةَ الْمو غَلَبجري نم كُونُ أَوي

رِهِ مِثْلُهفِي غَي سى لَينعبِم هرطَّلَ غَيعو لَى ذَلِكع هعابتت. 
 لَم يخلُ مِن حِينِ فَرض علَيهِ الْجِهاد        - � -وإِنما قُلْت بِما وصفْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ        :قَالَ

وقَد كَانَ يأْتِي علَيـهِ     ،أَو سرايا ،أَو غَزوتينِ ، مِن غَزوةٍ  أَو غَيرِهِ فِي عامٍ   ،مِن أَنْ غَزا بِنفْسِهِ   
ولَكِنه يستجِم ويجم لَه ويدعو ويظَـاهِر     ،وقَد يمكِنه ،ولَا يسرِي سرِيةً  ،الْوقْت لَا يغزو فِيهِ   

اهعد نلَى مع جج٤٨٥.الْح   
------------- 

 باب الْجهاد ما يسع منه وما لا يسع
 :وفي شرح السير الكبير

                                                 
 )١٧٧/ ٤(الأم للشافعي  - ٤٨٥
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الْجِهاد واجِب علَى   :- رحِمه اللَّه    -باب الْجِهادِ ما يسع مِنه وما لَا يسع قَالَ أَبو حنِيفَةَ             
لِمِينسهِ        ،الْمإلَي اجتحى يتح ذَلِك ةٍ مِنعفِي س مهإلَّا أَنقُولُ  .مي رِيفَكَانَ الثَّو:   ـعالُ مالْقِت

فَحِينئِذٍ يجِب قِتـالُهم دفْعـا لِظَـاهِرِ        ،إلَّا أَنْ تكُونَ الْبِدايةُ مِنهم    ،الْمشرِكِين لَيس بِفَرضٍ  
شرِكِين كَافَّـةً كَمـا     وقَاتلُوا الْم {:وقَولُه،]١٩١:البقرة[} فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم  {:قَولِهِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَـاتلُوا الَّـذِين        {:ولَكِنا نستدِلُّ بِقَولِهِ  .]٣٦:التوبة[} يقَاتِلُونكُم كَافَّةً 
} وقَـاتلُوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       {:وبِقَولِـهِ ] ١٢٣:التوبـة [} يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ    

وجاهِـدوا  {:وبِقَولِهِ،]٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ    {:بِقَولِهِو،]١٩٠:البقرة[
فَقَـد  .والْحاصِلُ أَنْ الْأَمر بِالْجِهادِ وبِالْقِتالِ نزلَ مرتبا      .]٧٨:الحج[} فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ   

   بِيا فِي    - � -كَانَ النورأْمم     رِكِينشالْم ناضِ عرالْإِعالَةِ وسلِيغِ الرباءِ بِتتِدالِاب،  قَالَ اللَّـه
فَاصفَح {:وقَالَ تعالَى .]٩٤:الحجر[} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عن الْمشرِكِين     {:تعالَى

 .]٨٥:الحجر[} الصفْح الْجمِيلَ
اُدع إلَى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ          {: بِالْأَحسنِ كَما قَالَ   ثُم أَمر بِالْمجادلَةِ  

} ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إلَّا بِـاَلَّتِي هِـي أَحسـن          {:وقَالَ،]١٢٥:النحل[} الْحسنةِ
} لِلَّذِين يقَـاتلُونَ بِـأَنهم ظُلِمـوا      أُذِنَ  {:ثُم أَذِنَ لَهم فِي الْقِتالِ بِقَولِهِ     ] ٤٦:العنكبوت[
 .ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ إنْ كَانت الْبِدايةُ مِنهم بِما تلَا مِن آياتٍ] ٣٩:الحج[

أَشهر الْحرمِ  فَإِذَا انسلَخ الْ  {:ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ بِشرطِ انسِلَاخِ الْأَشهرِ الْحرمِ كَما قَالَ تعالَى         
 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت {]الَى     )  ب ٥٢] (٥:التوبةعلِهِ تطْلَقًا بِقَوالِ موا بِالْقِتأُمِر ثُم:}  قَـاتِلُواو

لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعبِيلِ اللَّهِ و٢٤٤:البقرة[} فِي س[. 
إلَّا أَنَّ فَرِيضةَ الْقِتالِ لِمقْصودِ إعـزازِ       ،ق الْأَمرِ يقْتضِي اللُّزوم   ومطْلَ.فَاستقَر الْأَمر علَى هذَا   
  رِكِينشرِ الْمقَهنِ ويالد،      اقِينالْب نقَطَ عضِ سعبِالْب ودقْصلَ الْمصـلِ    ،فَإِذَا حزِلَـةِ غُسنبِم

    دهِ ولَيلَاةِ عالصكْفِينِهِ وتتِ وينِهِ      .فْنِهِالْميلِمٍ بِعسلَى كُلِّ مع رِضاُفْت إذْ لَو،    ـرغَي ضذَا فَرهو
وبِدونِ سائِرِ الْأَشغالِ لَا يتِم     .لَم يتفَرغْ أَحد لِشغلٍ آخر مِن كَسبٍ أَو تعلُّمٍ        ،موقَّتٍ بِوقْتٍ 

 .ضا علَى الْكِفَايةِفَلِهذَا كَانَ فَر،أَمر الْجِهادِ أَيضا
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وإِذَا حصلَ الْمقْصود بِالْبعضِ سقَطَ عن      . حتى لَو اجتمعوا علَى تركِهِ اشتركُوا فِي الْمأْثَمِ       
اقِينالْب.       لِمِينسلِلْم ظَرامِ النلَى الْإِمع جِبذَا يفِي مِثْلِ هو،   ن لِذَلِك وبصنم هلِأَن   ـنع ائِب

تِهِماعمج.    ورطِّلَ الثُّغعهِ أَنْ لَا يلَيلَـى          ،فَعع ـلِمِينسثَّ الْمحينِ واءَ إلَى الدعالد عدلَا يو
 .الْجِهادِ

غِي أَنْ يدع   ولَا ينب .وإِذَا ندب الناس إلَى ذَلِك فَعلَيهِم أَنْ لَا يعصوه بِالِامتِناعِ مِن الْخروجِ           
لِـأَنَّ التكْلِيـف   ؛أَو إعطَاءِ جِزيةٍ إذَا تمكَّن مِـن ذَلِك      ،الْمشرِكِين بِغيرِ دعوةٍ إلَى الْإِسلَامِ    

 .بِحسبِ الْوسعِ
فَإِنه يدعوهم  ،والْمرتدين وإِنْ كَانوا قَوما لَا تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ كَعبدةِ الْأَوثَانِ مِن الْعربِ            

 .فَإِنْ أَبوا قَاتلَهم،إلَى الْإِسلَامِ
وأَما الْمجوس وعبدةُ الْأَوثَانِ مِن الْعجمِ فِي جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم عِندنا بِمنزِلَةِ أَهـلِ               

ويجِب الْكَف عـنهم إذَا أَجـابوا إلَـى         ،ينِ الْخصلَتينِ فَيدعوهم إلَى إحدى هات   ،الْكِتابِ
 .وإِنْ امتنعوا مِنهما فَحِينئِذٍ يقَاتلُونَ،إحداهما

 حتى  مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   {:لِقَولِهِ تعالَى .وفِي أَهلِ الْكِتابِ الْعربِي وغَير الْعربِي سواءٌ      
وكُلُّ مسلِمٍ فِي هذَا خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ       ] ٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ     

 .وأُمِر بِالْقِتالِ علَى ذَلِك مع من أَبى، فَقَد بعِثَ داعِيا إلَى ما بينا- � -
وادِعونا علَى أَنْ لَا نقَاتِلَكُم ولَـا تقَاتِلُونـا فَلَـيس ينبغِـي             :مِينوإِنْ قَالُوا لِلْمسلِ  : قَالَ -

آل [} ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنـتم الْـأَعلَونَ       {:لِلْمسلِمِين أَنْ يعطُوهم ذَلِك لِقَولِهِ تعالَى     
ولَا يجـوز   ،ما طَلَبوا الْموادعةَ علَى أَنْ تترك فَرِيضةٌ      فَإِن،ولِأَنَّ الْجِهاد فَرض  .]١٣٩:عمران

إلَّا ،كَما لَو طَلَبوا الْموادعةَ علَى أَنْ لَا يصلُّوا ولَا يصوموا         ،إجابتهم إلَى مِثْلِ هذِهِ الْموادعةِ    
فَحِينئِذٍ لَا بأْس بِأَنْ يوادِعهم إلَى      ،يهِم الْمسلِمونَ أَنْ يكُونَ لَهم شوكَةٌ شدِيدةٌ لَا يقْوى علَ       

هِمبِذُ إلَيني ةٌ ثُمقُو لِمِينسلِلْم رظْهأَنْ ي. 
 � -وصالَح رسولُ اللَّهِ    .]٦١:الأنفال[} وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها    {:قَالَ اللَّه تعالَى  

-  لَ مأَه            سِـنِين رشع مهنيبو هنيب برالْح عضلَى أَنْ يةِ عبِييدالْح امقِيقَـةَ   ،كَّةَ علِأَنَّ حو
فَإِذَا ،ثُم فِي قَهرِ الْمشرِكِين وكَسرِ شوكَتِهِم     ،الْجِهادِ فِي حِفْظِ الْمسلِمِين قُوةُ أَنفُسِهِم أَولًا      
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عن كَسرِ شوكَتِهِم كَانَ علَـيهِم أَنْ يحفَظُـوا قُـوةَ أَنفُسِـهِم             )  آ ٥٣(زِين  كَانوا عاجِ 
       كَتِهِمورِ شةُ كَسقُو ملَه رظْهةِ إلَى أَنْ يعادوبِالْم،    مهقَـاتِلُونيو هِمبِذُونَ إلَينئِذٍ يفَحِين، وهو

وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إلَـى       {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ، إلَى الْميسرةِ  بِمنزِلَةِ إنظَارِ الْمعسِرِ  
 .]٢٨٠:البقرة[} ميسرةٍ

   لِمِينسقَالُوا لِلْم لَو كَذَلِكلَـى أَنْ           : وا علُومعالًا مةٍ منفِي كُلِّ س كُمطِيعلَى أَنْ نا عونادِعو
 لَيوا عرجت كُمكَاما أَحن،    لَى ذَلِكةُ ععادوغِي الْمبني سفَلَي،        ئًا مِـنـيـونَ شزِملْتلَا ي مهلِأَن

وإِنما ينتهِي الْقِتالُ بِعقْدِ الذِّمةِ لِما فِيهِ مِن الْتِزامِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيما يرجِع إلَـى               ،أَحكَامِنا
ولِما فِيهِ مِن تـركِ الْمحاربـةِ   ،والرضا مِنهم بِالْمقَامِ فِي دارِ الْإِسلَامِ مقْهورِين   ،اتِالْمعاملَ

ولِأَنهم لَو أُجِيبوا إلَى ذَلِك ربما يظُنونَ أَنا إنما نقَاتِلُهم          ،ولَا يوجد ذَلِك فِيما طَلَبوا    ،أَصلًا
عطَم  الِهِموا فِي أَم،    كُّونَ فِي ذَلِكشلْ لَا يب،          أَو وا ذَلِـكقْصِـدأَنْ ي ـلِمِينسحِلُّ لِلْملَا يو

  فُسِهِمأَن مِن وهظْهِرـرِ           .ييبِغ مهعةُ معادوالْم وزجئِذٍ تةٌ فَحِيندِيدكَةٌ شوش مكُونَ لَهإلَّا أَنْ ي
  ذُ مِنخؤالٍ يمملَى      ،هكَانَ أَو مهذُ مِنخؤالٍ يبِم وزجفَلَأَنْ ي.      نا عضذُ عِوخؤالُ لَا يذَا الْمهو

فَبِاعتِبارِ تِلْك الْإِباحةِ يؤخـذُ هـذَا الْمـالُ         .وإِنما يؤخذُ لِأَنَّ مالَهم مباح لَنا     ،تركِ الْقِتالِ 
مه٤٨٦.مِن 

-------- 
 :قال ابن العربي و
قَاتِلُوا الَّـذِين   {:فَقَالَ،قَد قَدمنا الْإِشارةَ إلَى أَنَّ اللَّه أَمر بِأَوامِر متعددةٍ مختلِفَةِ الْمتعلِّقَاتِ           

           ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يمِ الآخِرِ وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي     قالْح ونَ دِيندِينلا يو 
ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ٢٩:التوبة[} مِن.[ 

 ].٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم{:وقَالَ
 ].٣٦:التوبة[} وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً{:وقَالَ
 ].١٢٣:التوبة[} تِلُوا الَّذِين يلُونكُمقَا{:وقَالَ
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   اسِبنم حِيحص ذَا كُلُّههمِيعِ الْكُفَّارِ     ،ولِج مِنِينؤمِيعِ الْمالُ جقِت ودقْصالْمالُ الْكُفَّارِ  ،وقِتو
وذَلِك إنمـا   ، الْحبشانِ وبعض،وهم الروم ،وقِتالُ أَهلِ الْكِتابِ مِن جملَتِهِم    ،أَينما وجِدوا 

ويتفِق أَنْ يبـدأَ    ،فَيقَاتِلُ كُلُّ واحِدٍ من يلِيـهِ     ،بِالِابتِداءِ مِمن يلِي  :أَحدهما:يتكَيف لِوجهينِ 
لِيهِمي نمِم مبِالْأَه مونَ كُلُّهلِمسالْم،الظَّفَر قَّنيتي الَّذِين أَوبِهِم . 

 .بِالرومِ:وقَد سئِلَ ابن عمر بِمن نبدأُ بِالرومِ أَو بِالديلَمِ؟ فَقَالَ
 .يعنِي الروم والْحبش" اُتركُوا الرابِضِين ما تركُوكُم " :وقَد روِي فِي الْأَثَرِ

   حأَص رمنِ علُ ابقَوو، بِالر هاءَتدبـهٍ      وجلَمِ لِثَلَاثَـةِ أَويلَ الدا :ومِ قَبهـدـلُ    :أَحأَه ـمهأَن
 .فَالْحجةُ علَيهِم أَكْثَر وآكَد؛الْكِتابِ
 .أَعنِي أَهلَ الْمدِينةِ،أَنهم إلَينا أَقْرب:والثَّانِي
 ٤٨٧..فَاستِنقَاذُها مِنهم أَوجب،رأَنَّ بِلَاد الْأَنبِياءِ فِي بِلَادِهِم أَكْثَ:الثَّالِثُ

------------ 
]ودالْع مِن لِيهِمي نمٍ مأَلَةٌ يقاتل كُلُّ قَوسم[: 

 : وفي المغني
)      ودالْع مِن لِيهِمي نمٍ مقَاتِلُ كُلُّ قَويالَى       .)وعلُ اللَّهِ تذَا قَولُ فِي هالْأَص}    ـا الَّـذِينها أَيي 

وفِي قِتالِهِ  ،ولِأَنَّ الْأَقْرب أَكْثَر ضررا   ] ١٢٣:التوبة[} آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ     
    قَابِلِ لَهالْم نرِهِ عرض فْعد، اءَهرو نمعو،  هنعِيدِ عالُ بِالْبتِغالِاشازِ الْفُ   ،وتِهان مِن هكِّنمـةِ  يصر

 لِمِينس؛فِي الْم هنع الِهِمتِغلِاش. دمقِيلَ لِأَح:      قِيلَ لَه هكِ أَناربنِ الْماب نكُونَ عحالَ  :يكْت قِترت
 .هؤلَاءِ أَهلُ الْكِتابِ:وجِئْت إلَى هاهنا؟ قَالَ،الْعدو عِندك

ويجِيءُ إلَـى   ،يترك الْعدو عِنـده   ،ما أَدرِي ما هذَا الْقَولُ    ،هِسبحانَ اللَّ :فَقَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   
} قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ    {وقَد قَالَ اللَّه تعالَى     ،أَويستقِيم هذَا ،أَفَيكُونُ هذَا ،هاهنا

وهـذَا  .لَم يجاهِد الترك أَحد   ،هم عمِلُوا علَى هذَا   لَو أَنَّ أَهلَ خراسانَ كُلَّ    ] ١٢٣:التوبة[
والْكِفَايةُ حاصِلَةٌ بِغيرِهِ مِن أَهـلِ      ،واَللَّه أَعلَم إنما فَعلَه ابن الْمباركِ لِكَونِهِ متبرعا بِالْجِهادِ        

  لِمِينسادِ الْمنأَجانِ ويوالد،تالْمةِ   وادِ بِالْكُلِّيالْجِه كرت لَه عرـثُ   ،بيح اهِـدجأَنْ ي فَكَانَ لَه
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أَو ،لِكَونِـهِ أَخـوف   ؛فَإِنْ كَانَ لَه عذْر فِي الْبِدايةِ بِالْأَبعدِ      ،إذَا ثَبت هذَا  .ومع من شاءَ  ،شاءَ
     إِمبِهِ وةِ بِهِ لِقُرايةٍ فِي الْبِدلَحصلِم  هةِ مِنصا   ،كَانِ الْفُرادِنهبِ منِ الْأَقْرلِكَو أَو،    مِـن عنمي أَو

انِعالِهِ مدِ،قِتعةِ بِالْأَبايبِالْبِد أْسةٍ،فَلَا باجح ضِعونِهِ ملِكَو. 
وينبغِي . طَاعته فِيما يراه مِن ذَلِك     ويلْزم الرعِيةَ ، وأَمر الْجِهادِ موكُولٌ إلَى الْإِمامِ واجتِهادِهِ     

           رِكِينشالْم مِن ائِهِمبِإِز نكُفُّونَ مافِ الْبِلَادِ يمٍ فِي أَطْرتِيبِ قَوربِت دِئتبـلِ   ،أَنْ يمبِع رأْميو
ونِهِمصح، ادِقِهِمنفْرِ خحو، الِحِهِمصمِيعِ مجفِي كُ  ،و رمؤيا   وـةٍ أَمِيراحِيلِّ ن،    ـرأَم هقَلِّـدي
ويكُونُ مِمن لَه رأْي وعقْلٌ ونجدةٌ وبصر بِالْحربِ ومكَايـدةِ          ،وتدبِير الْجِهادِ ،الْحروبِ

ودالْع،     لِمِينسلِلْم حصنو رِفْقةٌ وانكُونُ فِيهِ أَميأُ بِذَ  ؛ودبا يمإِنولِك،      ا مِـنهلَيع نأْملَا ي هلِأَن
رِكِينشالْم. 

    لِيهِمي نمٍ مو كُلَّ قَوزغيلِيـهِ            ،وي نفِي بِهِ ملَا ي ناتِ مضِ الْجِهعكُونَ فِي بقُلَ ،إلَّا أَنْ ينفَي
   رِينآخ ا مِنمقَو هِمأَنْ      .إلَي هرمؤي نإلَى م مقَدتيلَكَـةٍ      وهلَـى مع لِمِينسمِلَ الْمحلَا ،لَا يو

ويستغفِر اللَّـه   ،فَقَد أَساءَ ،فَإِنْ فَعلَ ذَلِك  ،يأْمرهم بِدخولِ مطْمورةٍ يخاف أَنْ يقْتلُوا تحتها      
لِأَنه فَعلَ ذَلِك بِاختِيارِهِ    ؛م بِطَاعتِهِ ولَيس علَيهِ عقْلٌ ولَا كَفَّارةٌ إذَا أُصِيب واحِد مِنه        ،تعالَى

وإِنْ حصـلَت   .لِأَنَّ مصلَحته تفُوت بِتـأْخِيرِهِ    ؛لَم يؤخر الْجِهاد  ،فَإِنْ عدِم الْإِمام  .ومعرِفَتِهِ
خر قِسمةُ الْإِماءِ حتى يظْهـر      ويؤ:قَالَ الْقَاضِي .قَسمها أَهلُها علَى موجبِ الشرعِ    ،غَنِيمةٌ

 .إمام احتِياطًا لِلْفُروجِ
كَما ،فَلِلْجيشِ أَنْ يؤمروا أَحدهم   ،فَقُتِلَ أَو مات  ،وأَمر  علَيهِم أَمِيرا   ،فَإِنْ بعثَ الْإِمام جيشا   

    بِيالن ابحلَ أَصفَع- � -   تؤشِ ميةَ فِي ج،       بِيالن مهرأَم الَّذِين مهاؤرا قُتِلَ أُملَم- � - 
وسـمى  ،وصوب رأْيهم ، فَرضِي أَمرهم  - � -فَبلَغَ النبِي   ،أَمروا علَيهِم خالِد بن الْولِيدِ    

 ".سيف اللَّهِ " :خالِدا يومئِذٍ
يحتاج :قَالَ أَحمد .فَإِنه سِلَاح ؛وفِّروا الْأَظْفَار فِي أَرضِ الْعدو    :الَ عمر قَ:قَالَ أَحمد : فَصلٌ

   ودضِ الْعا فِي أَرهإلَي،               أَظْفَار لَه كُني ءَ فَإِذَا لَميالش لَ أَوبلَّ الْححأَنْ ي ادإذَا أَر هى أَنرأَلَا ت
طِعتسي لَم. 



 ٦٤٨

 أَنْ لَـا نحفِـي الْأَظْفَـار فِـي          - � -أَمرنا رسولُ اللَّهِ    «:الَ عن الْحكَمِ بنِ عمرٍو    وقَ
 ٤٨٨.»فَإِنَّ الْقُوةَ الْأَظْفَار،الْجِهادِ

-----------  

�א�#���B�%P�AqوKlوאT^وאKlو��B�%P�Aq�
�א�#T^وאKlو��B�%P�Aq�
�א�#T^وאKlو��B�%P�Aq�
�א�#T^WWWW����

حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشـد     واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن      {قال تعالى   
             ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلَا تلِ والْقَت مِن

 اءُ الْكَافِرِينزج ١٩١(كَذَلِك (حِير غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان م)البقرة[} ) ١٩٢[ 
لِذلِك نبه االلهُ المُؤمِنين إِلى أَنَّ مـا        ،وقَتلٌ لِلرجالِ ،الجِهاد فِي سبيلِ االلهِ فِيهِ إِزهاق لِلأَنفُسِ       

 قَـالَ   لِذلِك،هو أَعظَم مِن القَتلِ   ،والصد عن سبيلهِ  ،اشتملَ عليهِ الكَافِرونَ مِن الكُفْرِ بِااللهِ     
 رِينالمُفَس ضعلِ   (:بالقَت مِن ُُدأَش كرالش(.        دعِن رِكِينالِ المُشقِت نع مِنينالَى المُؤعى االلهُ تهنو

فَإِذا نشِبتِ الحَرب كَـانَ علَـى       .إِلاَّ إِذَا بدأَهم المُشرِكُونَ بِالقِتالِ    ،المَسجِدِ الحَرامِ لِحرمتِهِ  
    موهدجا وثُميح ملُهقَتو مالُهقِت مِنيناءِ      ،المُؤتِـدلِلاع فْعد والَ هلَـى   ،لأَنَّ هذا القِتاءٌ عزجو

ولَو كَانَ ذلـك عِنـد المَسـجِدِ        ،وعلَى مباشرتِهِم بِالاعتِداءِ علَى المُسلِمِين    ،نكْثِ العهدِ 
وقَاتلُوهم ، إِذَا بدأَ المُشـرِكُونَ بِالاعتِـداءِ علَـى المُسـلِمِين          -اللهُ المُؤمِنين   ويأْمر ا .الحَرامِ

كَما ، بِأَنْ يخرِج المُسلِمونَ المُشِركِين مِـن مكَّـةَ        -لِيصدوهم عن زِيارةِ المَسجِدِ الحَرامِ      
نَّ فِتنتهم المُسلِمِين عن دِيـنِهِم بِالإِيـذَاءِ والتعـذِيبِ          لأ،أَخرجوا الرسولَ والمُؤمِنين مِنها   

كُلُّ ذلِك أَشد قُبحاً مِن القَتـلِ فِـي البلَـدِ           ...ومصادرةُ الأَموالِ ،والإِخراجِ مِن الوطَنِ  
المَسـجِد  ، أَدركَهم فِيـهِ المُسلِمونَ    فِي كُلِّ مكَانٍ  ،واستثْنى االلهُ مِن قَتلِ المُشرِكِين    .الحَرامِ
امكَانَ آمِناً   ،الحَر لَهخد نفَم،      هتمرح هِـكتنيقَاتِلَ فِيهِ وإِلاَّ أَنْ ي،       كُـونُ لَـهئـذٍ لاَ يفَحِين
 ـ،فَإِذا ترك الكَافِرونَ الكُفْر   .وذلِك جزاءُ الكَافِرِين المَعتدِين   ،أَمانٌ أَسوا فَـإِنَّ     وـابتوا ولَم

   لَها قَبم بجي لاَملُ       ،الإِسقَب ا مِنوهكَبتالتِي ار وبالذُّن فِرغإِنَّ االلهَ يلُـوا     ،ووا قَتكَـان لَوو
 ٤٨٩.لأَنه تعالَى لا يتعاظَمه ذَنب،المُسلِمِين فِي الحَرمِ

                                                 
 فما بعدها) ٧٤٢٢)(٢٠٢/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٤٨٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٩
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الْمؤمِنونَ الَّذِين يقَاتِلُونكُم مِن الْمشرِكِين حيـثُ أَصـبتم          واقْتلُوا أَيها    ": وقال الطبري 
  ملَهقَت كُمكَنأَمو مقَاتِلَهلِهِ   ،مى قَونعم وه ذَلِكو:} موهمثُ ثَقِفْتيى ] ١٩١:البقرة[} حنعمو

إِنه لَثَقِف لَقِف إِذَا كَانَ جيد الْحذَرِ فِـي الْقِتـالِ           :يقَالُ،الْحذْق بِهِ والْبصر  :الثَّقَفَةِ بِالْأَمرِ 
واقْتلُوهم حيـثُ   {:فَمعنى؛وأَما التثْقَيف فَمعنى غَيرِ هذَا وهو التقْوِيم      .بصِيرا بِمواقِعِ الْقَتلِ  

موهمـ   ] ١٩١:البقرة[} ثَقِفْت  انٍ تمكَّنـتم مِـن قَـتلِهِمِ وأَبصـرتم         اقْتلُوهم فِي أَي مكَ
مقَاتِلَهم، لُها قَوأَمو:}   وكُمجرثِ أَخيح مِن موهرِجأَخ١٩١:البقرة[} و [   نِي بِذَلِكعي هفَإِن

أَخرِجـوا  :هم تعالَى ذِكْره  فَقَالَ لَ ،الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم ومنازِلِهِم بِمكَّةَ      
هؤلَاءِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم وقَدِ أَخرجوكُم مِن دِياركُم مِن مسـاكِنِكُم ودِيـارِهِم كَمـا              

 أَخرجوكُم مِنها
والشركِ بِاللَّهِ أَشد مِن    ] ١٩١:البقرة[} والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   {: ويعنِي تعالَى ذِكْره بِقَولِهِ   

وابتِلَاءُ الْمؤمِنِ  :والِاختِبار فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ  ،وقَد بينت فِيما مضى أَنَّ أَصلَ الْفِتنةِ الِابتِلَاءُ       .الْقَتلِ
          ب  رِكًا بِاللَّهِ مِنشم صِيرفَي هنع جِعرى يتلَ        فِي دِينِهِ حقْتأَنْ ي مِن رأَضهِ ولَيع دلَامِهِ أَشدِ إِسع

 مقِيما علَى دِينِهِ متمسكًا علَيهِ محِقا فِيهِ
 فَإِنْ، ولَا تبتدِئُوا أَيها الْمؤمِنونَ الْمشرِكِين بِالْقِتالِ عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يبدءُوكُم بِهِ           

        ملُوهمِ فَاقْترامِ فِي الْحرجِدِ الْحسالْم دعِن الِكنبِهِ ه ءُوكُمدب،       ابـلَ ثَـوعج فَإِنَّ اللَّـه
  لَى كُفْرِهِمع ا    ،الْكَافِرِينينلَ فِي الدئَةَ الْقَتيالس الِهِممأَعو،    نةِ،عالطَّوِيلَ فِي الْآخِر يالْخِزو

كَانوا ] ١٩١:البقرة[} ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ       {قَولِهِ  ،قَتادةَ
وقَاتِلُوهم حتى لَـا تكُـونَ   {:ثُم نسِخ بعد ذَلِك فَقَالَ.لَا يقَاتِلُونَ فِيهِ حتى يبدءُوا بِالْقِتالِ     

لَا :أَنْ يقَالَ ] ١٩٣:البقرة[} ويكُونَ الدين لِلَّهِ  {حتى لَا يكُونَ شِرك     ] ١٩٣:البقرة[} فِتنةٌ
إِلَّا اللَّه ا ،إِلَهعا دهإِلَياللَّهِ و بِيلَ نا قَاتهلَيع" 
يـهِ فَـإِنْ قَـاتلُوكُم      ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَـاتِلُوكُم فِ        {:وعن قَتادةَ 
ملُوه١٩١:البقرة[} فَاقْت [    هبِين اللَّه رامِ إِلَّـا أَنْ           �فَأَمـرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلَهأَنْ لَا ي 

اقْتلُوا الْمشـرِكِين   فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَ    {:ثُم نسخ اللَّه ذَلِك بِقَولِهِ    ،يبدءُوا فِيهِ بِقِتالٍ  
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 موهمتدجثُ ويفِـي             ] ٥:التوبة[} ح مقَـاتِلَهـلُ أَنْ يـى الْأَجقَضإِذَا ان هبِين اللَّه رفَأَم
 "هِ وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّ،حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،والْحرمِ وعِند الْبيتِ،الْحِلِّ

مهضعقَالَ بةٍ:ووخسنم رةٌ غَيكَمحةٌ مذِهِ آيه 
فَـاقْتلُوهم كَـذَلِك جـزاءُ    {فِي الْحـرمِ   ] ١٩١:البقرة[} فَإِنْ قَاتلُوكُم {، عن مجاهِدٍ 

ا    ] ١٩١:البقرة[} الْكَافِرِيندا فِيهِ أَبدقَاتِلْ أَحفَقَا   ،لَا ت كلَيا عدع نـا     فَمكَم فَقَاتِلْـه لَكت
  قَاتِلُكي "    يناءِ الْكُوفِيقُر ظْمع أَ ذَلِكقَرـى         (:وتامِ حـرـجِدِ الْحسالْم دعِن ملُوهقْتلَا تو

ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى) ينعءُو:بِمدبى يتلٍ حبِقَت مءُوهدبلَا تبِهِو كُم 
ولَا تقَاتِلُوهم عِنـد الْمسـجِدِ      {:أَرأَيت قِراءَتك :قُلْت لِلْأَعمشِ :قَالَ،وعن حمزةَ الزياتِ  

 الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلِك جزاءُ الْكَافِرِين فَإِنِ انتهوا فَـإِنَّ             
  حِيمر غَفُور ؟ قَالَ      ] ١٩٢:البقرة[} اللَّهمهلُونقْتي فكَي ملُوهإِذَا قُتِـلَ     " إِذَا قَت برإِنَّ الْع

وأَولَـى هـاتينِ الْقِـراءَتينِ    " ضرِبنا :وإِذَا ضرِب مِنهم رجلٌ قَالُوا،قُتِلْنا:قَالُوا،مِنهم رجلٌ 
ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيـهِ فَـإِنْ           {:راءَةُ من قَرأَ  بِالصوابِ قِ 

 ملُوهفَاقْت لُوكُم١٩١:البقرة[} قَات [        هبِين رأْمي لَم هالَى ذِكْرعت فِـي    �لِأَنَّ اللَّه هابحأَصو 
   الْم ملَهالِ إِذَا قَاتح             ـملَهو ا أُذِنَ لَهم دعقَتِيلًا ب مهلُوا مِنقْتى يتح ملَامِ لَهتِسرِكُونَ بِالِاسش

الِهِما            ،بِقِتنرتا اخاءَةِ بِمالْقِر لَى مِنأَو مهلُوا مِنقْتأَنْ ي دعب لِهِماءَةُ بِالْإِذْنِ بِقَتكُونُ الْقِرإِذَا .فَتو
فَمعلُوم أَنه قَد كَانَ تعالَى ذِكْره أَذِنَ لَهم بِقِتالِهِم إِذَا كَانَ ابتِداءُ الْقِتالِ             ،لِك كَذَلِك كَانَ ذَ 

لَى وقَد نسخ اللَّه تعـا    .وبعد أَنْ يقْتلُوا مِنهم قَتِيلًا    ،مِن الْمشرِكِين قَبلَ أَنْ يقْتلُوا مِنهم قَتِيلًا      
فَـاقْتلُوا  {:وقَولِهِ] ١٩٣:البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ    {:ذِكْره هذِهِ الْآيةَ بِقَولِهِ   

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشاتِ   ] ٥:التوبة[} الْمالْآي مِن وِ ذَلِكحنلِ    .وقَو ضعا بنذَكَر قَدو
   سنم قَالَ هِي نةَ   مادقَت نةٌ،عفِيهِ       {وخ قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلَا تو {

 ] "٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم{:نسخها قَولُه:قَالَ] ١٩١:البقرة[
    قَاتِلُوني ونَ الَّذِينى الْكَافِرهتبِاللَّهِ    فَإِنِ ان كُفْرِهِمو الِكُمقِت نع وا  ،كُمابتو كُوا ذَلِكرفَإِنَّ ،فَت

وأَناب إِلَى اللَّهِ مِن معاصِيهِ الَّتِي سلَفَت       ،اللَّه غَفُور لِذُنوبِ من آمن مِنهم وتاب مِن شِركِهِ        
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   تضامِهِ الَّتِي مأَيو هبِهِ فِ  ،مِن حِيمهِ   رلَيلِهِ عتِهِ بِفَضي آخِر،      تِهِ مِنلَ طَاعطي أَهعا يطَائِهِ مإِعو
 ٤٩٠"الثَّوابِ بِإِنابتِهِ إِلَى محبتِهِ مِن معصِيتِهِ

أينما وجـدوا في كـل      ،هذا أمر بقتالهم  } واقْتلوهم حيث ثقفْتموهم    { : وقال السعدي 
عنـد  { هاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم        وقتال م ،وفي كل زمان قتال مدافعة    ،وقت

فإم يقاتلون جـزاء لهـم علـى        ،وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال      } الْمسجد الْحرام   
فإن االله يتـوب    ،حتى ينتهوا عن كفرهم فيسـلموا     ،وهذا مستمر في كل وقت    ،اعتدائهم

وصـد  ،لحرامولو حصل منهم ما حصل من الكفر باالله والشـرك في المسـجد ا             ،عليهم
ولما كان القتـال عنـد المسـجد        .الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده       

أخبر تعـالى أن المفسـدة بالفتنـة عنـده          ،يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام      ،الحرام
 حـرج   - أيها المسلمون    -فليس عليكم   ،أشد من مفسدة القتل   ،والصد عن دينه  ،بالشرك

أنـه يرتكـب أخـف      :وهي،ه الآية على القاعـدة المشـهورة      ويستدل ذ .في قتالهم 
 .لدفع أعلاهما،المفسدتين

وأخذ ،سفك دماء الكفار  ،وأنه ليس المقصود به   ،ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله       
علـى  ،]تعالى[فيظهر دين االله    ،تعالى} يكون الدين للّه    { ولكن المقصود به أن     ،أموالهم

فإذا حصل هذا   ،وهو المراد بالفتنة  ،من الشرك وغيره  ،ا يعارضه ويدفع كل م  ،سائر الأديان 
فلا عدوان  { عن قتالكم عند المسجد الحرام      } فإن انتهوا   { ،فلا قتل ولا قتال   ،المقصود

فإنـه يسـتحق    ،إلا من ظلـم منهم    ،فليس عليهم منكم اعتداء   :أي} إلا على الظّالمين    
 ٤٩١.بقدر ظلمه،المعاقبة

هم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشـد          واقْتلُو«:وقوله تعالى 
              ملُوهفَـاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قات قاتِلُوكُمى يترامِ حجِدِ الْحسالْم دعِن مقاتِلُوهلا تلِ والْقَت مِن

زاءُ الْكافِرِينج كَذلِك«. 

                                                 
 )٢٩٣/ ٣(جامع البيان ط هجر =  الطبري تفسير - ٤٩٠
 )٨٩ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٤٩١
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فحين يلتقـى   ،قضية القتال بين المسلمين ومشركى قريش     ، البيان لهذه القضية   هو من تمام  
من غير أن   ،فلا يتحرج المسلمون من قتلهم حيث التقوا م       ،م المسلمون فى ميدان القتال    

فلقـد  ،أو إخوام ،ولو كانوا آباءهم أو أبنـاءهم     ،تعطفهم عليهم عاطفة قرابة أو نسب     
ولا ،وفتنوا بعضهم عـن دينـهم     ،رجوهم من ديارهم  وأخ،بدءوا هم المسلمين بالعدوان   

والْفِتنةُ أَشد مِن   «بما يسلطون عليه من عذاب ونكال       ،يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم     
قـد خسـر الـدنيا     ،إذ المفتتن فى دينه قد أصيب بما هو أشد وأنكى مـن القتل            » الْقَتلِ

 !.وذلك هو الخسران المبين،والآخرة
فلا يبدؤهم المسلمون بقتـال     ،أي فى البلد الحرام مكة    ،تال فى المسجد الحرام   فإذا كان الق  

اقتصاصا ممن أحلوا   ،وعندئذ تحل حرمة الحرم   ،فيه حتى يكون المشركون هم الذين بدءوه      
حسم لمـا   » فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم     «:وقوله تعالى .»والْحرمات قِصاص «:حرمته

وذلك إذا  ،وتصفية للشر الذي وقع بينهم    ،ء المشركين وبين المسلمين من خلاف     بين هؤلا 
 ..وأسلموا وجوههم الله،انتهى هؤلاء المشركون عن شركهم

بل يصـبح   ،ولا عـداوة  ،ولا ديات ،فلا ثارات ،وتزول آثاره ،عندئذ تنقطع أسباب القتال   
 !.وتظللهم راية الإسلام،تجمعهم كلمة الإسلام،الجميع إخوة

فليغفر بعضـهم   ،تطيب لخاطر الفريقين جميعـا    » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   «:ه تعالى وفى قول 
ولهم عند االله المغفـرة الواسـعة       ،وليرحم بعضهم بعضا من حمل البغضة والعداوة      ،لبعض

» فَإِنِ انتهـوا  «:هذا وقد نظرنا فى تفسير قوله تعالى      .فإن االله غفور رحيم   ،والرحمة الشاملة 
وأَحلَّ اللَّـه  « نظرنا فى هذا إلى قوله تعالى -ى الانتهاء مما كانوا عليه من شرك  وحملناه عل 

» الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سـلَف وأَمـره إِلَـى اللَّـهِ                 
حيث » إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   فَ«:وهذا المعنى هو الذي يلتقى مع قوله تعالى       .)البقرة:٢٧٥(

يغتسل المشركون الذين دخلوا فى الإسلام من أدران شركهم بما يفضل االله عليهم به من               
 ٤٩٢.مغفرته ورحمته

 :وقال ابن كثير رحمه االله

                                                 
 )٢١٢/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٩٢
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    ازِيفَرٍ الرعو جسٍ   ،قَالَ أَبنِ أَنبِيعِ بنِ الرع،     لِهِ تةِ فِي قَوالِيأَبِي الْع نالَىعقَاتِلُوا فِـي   {:عو
   كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينةِ      :قَالَ} سدِينالِ بِالْمفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيذِهِ أَوكَانَ   ،ه لَتزا نفَلَم

راءَةٍ وكَذَا قَالَ   ويكُف عمن كَف عنه حتى نزلَت سورةُ ب       ، يقَاتِلُ من قَاتلَه   �رسولُ اللَّهِ   
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ    {:هذِهِ منسوخةٌ بِقَولِهِ  :عبد الرحمنِ بن زيدِ بنِ أَسلَم حتى قَالَ       

موهمتدجو {]ِةبو٥:الت [  ظَرذَا نفِي ه؛و لَهلِأَنَّ قَو:} كُمقَاتِلُوني الَّذِين {  ـوا هميـيج   إِنهت 
 كما:أي،وإِغْراءٌ بِالْأَعداءِ الَّذِين همّتهم قِتالُ الْإِسلَامِ وأَهلِهِ

أَنَّ أَولَ آيةٍ نزلَت فِـي الْقِتـالِ بعـد          ،رضِي اللَّه عنه  ، وقَد حكِي عن أَبِي بكْرٍ الصدِيقِ     
وهو الْأَشـهر وبِـهِ ورد      ] ٣٩:الْحج[الْآيةَ  } أَنهم ظُلِموا أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِ   {،الْهِجرةِ

 .الْحدِيثُ
لُهقَوو:}      دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو {وا فِـي        :أَيدتعلَا تبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُوا فِي س

مِـن  -كَمـا قَالَـه الْحسـن الْبصـرِي         -لْمنـاهِي   ذَلِك ويدخلُ فِي ذَلِك ارتِكَاب ا     
والرهبانِ ،وقَتلِ النساءِ والصبيانِ والشيوخِ الَّذِين لَا رأْي لَهم ولَا قِتالَ فِيهِم          ،والغلُول،المَثُلة

كَما قَالَ ذَلِـك ابـن      ،نِ لِغيرِ مصلَحةٍ  وتحرِيقِ الْأَشجارِ وقَتلِ الْحيوا   ،وأَصحابِ الصوامِعِ 
عن ،ولِهذَا جاءَ فِي صحِيحِ مسلِمٍ    .وغَيرهم،ومقَاتِلُ بن حيانَ  ،وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ   ،عباسٍ

اغْزوا ولَـا   ،ن كَفَر بِالْلَّهِ  قَاتِلُوا م ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ": كَانَ يقُولُ  �بريدة أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 .رواه الْإِمام أَحمد."ولَا أَصحاب الصوامِعِ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تغدروا،تغلّوا

قَاتِلُوا ،سمِ اللَّـهِ اخرجوا بِ": إِذَا بعث جيوشه قَالَ�كَانَ رسولُ اللَّهِ  :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا أَصحاب     ،ولَا تمثلوا ،لَا تغدِروا ولَا تغلُّوا   ،فِي سبِيلِ اللَّهِ من كَفَر بِالْلَّهِ     

 رواه الْإِمام أَحمد."الصوامِعِ
فَأَنكَر ، مقْتولَةً �أَةٌ فِي بعضِ مغازِي النبِي      وجدت امر :وفِي الصحِيحينِ عنِ ابنِ عمر قَالَ     

 . قتلَ النساءِ والصبيانِ�رسولُ اللَّهِ 
 أَمثَالًـا  �ضرب لَنـا رسـولُ اللَّـهِ    :سمِعت حذَيفة يقُولُ :قَالَ،وعن رِبعي ابن حِراش   

 مِنها مثَلًـا    �فَضرب لَنا رسولُ اللَّهِ     ،وأحد عشر ،ةًوتِسع،وسبعةً،وخمسةً،وثَلَاثَةً،واحِدا
فَأَظْهر ،قَاتلَهم أهلُ تجبرٍ وعـداءٍ ،إِنَّ قَوما كَانوا أهلَ ضعف ومسكَنةٍ     ":قَالَ،وترك سائرها 
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   هِملَيفِ ععلَ الضأَه لُ   ،اللَّهمعتوهم فَاسدوا إِلَى عدمفَع      طُوا اللَّـهـخفَأَس ملَّطُوهسو موه
   هنلْقَومِ يوإِلَى ي هِملَيادِ   .رواه أحمد " عنالْإِس نسدِيثٌ حذَا حه.اهنعمفَاءَ    :وـعلَاءِ الضؤأَنَّ ه

أَسخطُوا اللَّه علَيهِم   ،يق بِهِم فاعتدوا علَيهِم واستعملُوهم فِيما لَا يلِ     ،لَما قَدروا علَى الْأَقْوِياءِ   
 ٤٩٣.والْأَحادِيثُ والْآثَار فِي هذَا كَثِيرةٌ جِدا.بِسببِ هذَا الِاعتِداءِ

 :وفي الظلال
إنه القتال للّه،لا لأي هدف آخر من الأهـداف الـتي عرفتـها البشـرية في حروـا                  

اد والاستعلاء في الأرض،ولا في سبيل المغانم       لا في سبيل الأمج   .القتال في سبيل اللّه   .الطويلة
والمكاسب ولا في سبيل الأسواق والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة علـى طبقـة أو                

إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهـاد في             ..جنس على جنس  
اة،وحماية المؤمنين به أن    الإسلام،القتال لإعلاء كلمة اللّه في الأرض،وإقرار منهجه في الحي        

يفتنوا عن دينهم،أو أن يجرفهم الضلال والفساد،وما عدا هذه فهي حرب غير مشـروعة             
 .في حكم الإسلام،وليس لمن يخوضها أجر عند اللّه ولا مقام

والعـدوان  ..»ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتـدِين       «:ومع تحديد الهدف،تحديد المدى   
بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشـكلون             يكون  

خطرا على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة،كالنساء والأطفـال والشـيوخ            
كما يكون بتجاوز آداب القتال الـتي       ..والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين       

   ا حدا للشناعات التي عرفتها حـروب الجاهليـات الغـابرة           شرعها الإسلام،ووضع
تلك الشناعات التي ينفر منها حـس الإسـلام،وتأباها تقـوى           ..والحاضرة على السواء  

 .الإسلام
 ووصايا أصحابه،تكشف عن طبيعـة هـذه        -� -وهذه طائفة من أحاديث الرسول      

 :الآداب،التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام

                                                 
 )٥٢٣/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٩٣
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 نِ ابع   رمـولِ          - رضى االله عنهما     -نِ عسازِى رغضِ معولَةً فِى بقْتأَةٌ مرتِ امجِدقَالَ و 
 .٤٩٤ عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ-� -،فَنهى رسولُ اللَّهِ -� -اللَّهِ 

 أَحدكُم فَلْيجتنِـبِ    إِذَا قَاتلَ «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
 هج٤٩٥)أخرجه الشيخان(.»الْو. 

إِنْ «  فِى بعثٍ فَقَالَ     -� - أَنه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 حِين أَردنا الْخروج    -� -  ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ   » وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ      

إِنى أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجـدتموهما              « 
 ..٤٩٦»فَاقْتلُوهما 

إِنَّ أَعف النـاسِ قِتلَـةً أَهـلُ        :ولُيقُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    
 .٤٩٧الإِيمانِ

           ارِىصالأَن زِيدي ناللَّهِ ب دبع تمِعنِ ثَابِتٍ سب دِىهِ      -وعن عو أُمأَب هدج وهقَـالَ   - و 
 بِىى النهثْلَةِ-� -نالْمى وبهنِ الن٤٩٨)أخرجه البخاري(. ع. 
غَزونا مع عبدِ الرحمنِ بنِ خالِدِ بـنِ الْولِيـدِ،فَأُتِي بِأَربعـةِ    : بنِ تِعلَى،أَنه قَالَ  وعن عبيدِ 

سمِعت رسـولَ   :أَعلاَجٍ مع الْعدو،فَأَمر بِهِم فَقُتِلُوا صبرا بِالنبلِ،فَبلَغَ ذَلِك أَبا أَيوب،فَقَالَ         
ى عن قَتلِ الصبرِ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَو كَانت دجاجةٌ ما صبرتها فَبلَغَ ذَلِـك              ينه �االلهِ  

 .٤٩٩)أخرجه أبو داود(.عبد الرحمنِ بن خالِدٍ،فَأَعتق أَربع رِقَابٍ

                                                 
 ]٥٦ /١١[ المكتر -وصحيح البخارى) ٨١٢٩](١٢٢٠ /١٠[أخرجه الجماعة  المسند الجامع  - ٤٩٤
 )١٤١٠٠](١١٦٧ /١٧[وأخرجه الجماعة المسند الجامع ) ٢٥٥٩](٢٩٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٥
 )١٤٦٣٣](٨١ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٦
 صحيح) ٥٩٩٤]( ٣٣٥ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٩٧
  )٢٤٧٤](١٥٦ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٨
) ٥٦١٠](٤٢٤ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٢٦٨٩] (١٣ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٤٩٩

 وهو حسن والمتن المرفوع صحيح] ٦٤٤ /٩[ ط دار الفكر -وفتح الباري شرح صحيح البخاري
وفيه نوع من .القتل بصفحة السيف لا بشفرته:قتل الصبر =جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل:الأعلاج

 .وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ..التعذيب بالموت البطيء 
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فِي سرِيةٍ،فَلَما  �بعثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَعن مسلِمِ بنِ الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي،عن أَبِيهِ،       
     نِينِ،فَقُلْتبِالر يلَقَّانِي الْحابِي،فَتحأَص قْتبسِي،فَسفَر ثَثْتحتاس،ارغا الْمنلَغقُولُوا:ب:  لاَ إِلَه

رِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدِينا،فَلَما      ح:إِلاَّ اللَّه تحرزوا،فَقَالُوها،فَلاَمنِي أَصحابِي،وقَالُوا   
أَما إِنَّ  :،أَخبروه بِما صنعت،فَدعانِي،فَحسن لِي ما صنعت،وقَالَ     �قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ     

  ٥٠٠.اللَّه قَد كَتب لَك بِكُلِّ إِنسانٍ مِنهم كَذَا وكَذَا
 سوعن م       ثَهدح اهأَنَّ أَب،مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحب ولَ االلهِ    :لِمسفِـي   �أَنَّ ر ملَهسأَر

واسـتقْبلْنا الْحـي    :سرِيةٍ،قَالَ فَلَما بلَغنا الْمغار،استحثَثْت فَرسِي،فَسبقْت أَصحابِي،قَالَ     
 نِينِ،فَقُلْــتبِالرــمابِي :قُولُــوا:لَهــحــاءَ أَصجا،ووا،فَقَالُوهزرحإِلَّــا االلهُ ت لَــا إِلَــه

فَلَمـا قَفَلْنـا،ذَكَروا ذَلِـك      :حرمتنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ بردت فِي أَيدِينا،قَالَ      :فَلَامونِي،وقَالُوا
أَما إِنَّ االلهَ قَد كَتب لَك مِن كُلِّ إِنسانٍ         :" وقَالَفَدعانِي،فَحسن ما صنعت،  �لِرسولِ االلهِ   

أَمـا  :" �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     :،قَالَ عبد الرحمنِ فَإِذَا نسِيت ذَلِك،قَالَ     "مِنهم كَذَا وكَذَا    
فَفَعـلَ،وختم  " مةِ الْمسلِمِين   إِني سأَكْتب لَك كِتابا وأُوصِي بِك من يكُونُ بعدِي مِن أَئِ          

اللهم أَجِرنِـي   :إِذَا صلَّيت الْغداةَ فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا       :" وقَالَ لِي :علَيهِ ودفَعه إِلَي،قَالَ  
 لَك جِوارا مِن النـارِ،وإِذَا      مِن النارِ سبع مراتٍ،فَإِنك إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب االلهُ          

اللهم أَجِرنِي مِن النارِ سبع مراتٍ،فَإِنك إِنْ مت        :صلَّيت الْمغرِب،فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا     
عالَى رسولَه،أَتيت أَبا بكْرٍ    قَالَ فَلَما قَبض االلهُ ت    " مِن لَيلَتِك،كَتب االلهُ لَك جِوازا مِن النارِ        

بِالْكِتابِ،فَفَضه فَقَرأَه،وأَمر لِي وختم علَيهِ،ثُم أَتيت بِهِ عمر فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك،ثُم أَتيت بِـهِ              
   لَ مِثْلَ ذَلِكانَ فَفَعثْمارِثُ     .عالْح فِّيوارِثٍ فَتح نب لِمسانَ،فَكَـانَ      قَالَ مثْمفِي خِلَافَـةِ ع 

               لِمسم إِلَي خِصا أَنْ أَشلِنلَ قِبامإِلَى ع بزِيزِ،فَكَتدِ الْعبع نب رمع لِيى وتا حندعِن ابالْكِت
فَشخصت بِـهِ   :يهِ،قَالَالَّذِي كَتبه لِأَبِ  �بن الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي بِكِتابِ رسولِ االلهِ         

                                                 
 حسن وضعفه بعضهم لاضطراب في سنده) ٢٠٢٢]( ٣٦٦ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥٠٠

 .  تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم-.  أي مكان الإغارة على العدو
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أَما إِني لَم أَبعثْ إِلَيك إِلَّا لِتحدثَنِي بِما حدثَك بِهِ          :إِلَيهِ فَقَرأَه،وأَمر لِي،وختم علَيهِ،ثُم قَالَ    
 ٥٠١"فَحدثْته بِالْحدِيثِ علَى وجهِهِ :،قَالَ�أَبوك عن رسولِ االلهِ 

 س نوع           ـنب زِيدامِ يالش وحن ودنثَ الْجعا بلَم هنع اللَّه ضِيكْرٍ را ببِ،أَنَّ أَبيسنِ الْمعِيدِ ب
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْـرٍ مـع   :أَبِي سفْيانَ،وعمرو بن الْعاصِ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ،قَالَ     

  ودِهِ يناءِ جراعِ،فَقَالُوا    أُمدةَ الْولَغَ ثَنِيى بتح مهعدو:       ـنحنشِـي ومولِ اللَّهِ،أَتسلِيفَةَ را خي
" :ثُم جعـلَ يوصِـيهِم،فَقَالَ    ."إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ        " :ركْبانٌ ؟ فَقَالَ  

ي سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينـه،ولَا           أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ،اغْزوا فِ   
            مونَ،فَـإِذَا لَقِيـترمؤا توا مصعلَا تضِ،ووا فِي الْأَرفْسِدلَا توا،ونبجلَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغت

اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ،فَإِنْ هم أَجـابوك فَـاقْبلُوا          الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ      
            ثُم،مهـنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج ملَامِ،فَإِنْ هإِلَى الْإِس موهعاد،مهنكُفُّوا عو مهمِن

دارِ الْمهاجِرِين،فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ        ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى       
             ـمهاروا دارتاخلَامِ ولُوا فِي الْإِسخد مإِنْ هو،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمم

أَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّـذِي       علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَ     
فَرض علَى الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ والْغنائِمِ شيءٌ حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ            

ى الْجِزيةِ،فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّـوا        هم أَبوا أَنْ يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ فَادعوهم إِلَ       
عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ اللَّه،ولَا تغـرِقُن نخلًـا ولَـا                

    ةً ترجلَا شةً،وهِيموا بقِرعلَا تا،وهرِقُنحت       وخيلَا الشانَ ولُوا الْوِلْدقْتلَا تةً،وعيوا بدِمهلَا تو،ثْمِر
            مـهفُسوا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدوفِي الص مهفُسوا أَنسبا حامونَ أَقْوجِدتساءَ،وسلَا النو

     طَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو،وا      لَهـرِبفَاض أُولَئِك متدجا،فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِم
 اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهن٥٠٢.."أَع  

                                                 
وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث كما ذكره عنه ابن علان  ) ٢٠٩٨](٧٩٤ /٢[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٠١

  هذا زيادة مني-في الفتوحات الربانية وهو كما قال
  حسن لغيرهمرسلا ) ٩٧٦(وموطَّأُ مالِكٍ ) ١٨٥٩٢](٨٥ /٩[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٠٢

جمع خصلة وهي :الخصال= ا أو تشويه الجسد والتنكيل به جدع الأطراف أو قطعه:التمثيل=الخيانة والسرقة :الغلول
امتنع ورفض :أبى=  ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب:الفيء= خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة 
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يزِيد بن  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ             
  انَ عفْيأَبِي س          رأَمدٍ،ونلَى جةَ عنسح نبِيلَ ابحرشدٍ،ونلَى جاصِ عالْع نو برمعدٍ،ونلَى ج

            زِيديوصِيهِ،ويو هعيشي هعم جرخةِ،واعملَى الْجع زِيدلَ يعج دٍ،ثُمنلَى جلِيدِ عالْو نب الِدخ
يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ        :ي إِلَى جنبِهِ،فَقَالَ يزِيد   راكِب،وأَبو بكْرٍ يمشِ  

إِني أَحتسِب هـذَا    ،إِني لَست بِراكِبٍ،ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ     :أَنزِلَ وأَمشِي معك،فَقَالَ  
    زِيدا يبِيلِ اللَّهِ،يفِي س طْووا         الْخمةِ،فَسانُ الْأَطْعِما أَلْوفِيه كُمإِلَي مقَدا يضونَ أَرمقْدتس كُمإِن 

اللَّه إِذَا أَكَلْتم،واحمدوه إِذَا فَرغْتم،يا يزِيد،إِنكُم ستلْقَونَ قَوما قَـد فَحصـوا أَوسـاطَ              
لَقُوا هامهم بِالسيوفِ،وستمرونَ علَى قَومٍ فِـي صـوامِع         رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ،فَفَ  

لَهم،احتبسوا أَنفُسهم فِيها،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم،يا يزِيد لَا تقْتـلْ             
   برخلَا تا،وغِيرلَا صأَةً،ورلَا اما،وبِيلَـا        صاءَ،ومجةً عابلَا دا،وثْمِرا مرجنَّ شقِرعلَا تا،وامِرع ن

 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغلَا تلًا،وخن رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ،واةً إِلَّا لِملَا شةً،وقَر٥٠٣"ب 
وهي ..ذه هي أهدافه منها   فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وه          

وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِين يقـاتِلُونكُم،ولا         «:تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل     
دِينتعالْم حِبلا ي وا،إِنَّ اللَّهدتعت«.. 

 ولا ينصـرون    - فعددهم قليل    -وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون بعددهم         
 إنمـا هـم ينصـرون بإيمـام     - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم     -وعتادهم  بعدم  

 -� -فإذا هم تخلوا عن توجيه اللّه لهم وتوجيه رسول اللّـه            .وطاعتهم وعون اللّه لهم   
ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية      .فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه        

ولما فار الغضب برسـول     ..وا ببعضهم أشنع التمثيل   حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثل     
                                                                                                                          

له،والجزية مقابل هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قت:الجزية=
 إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حدِيثُ رسولِ :فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ:قَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ
 الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي وأَمره فِي �اللَّهِ 

أَى أَنَّ كُلَّ الْمر هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع اسى النور ا ثُمقةِ حنِيمالْغءِ وكَاءُ الْفَيرفِيهِ ش لِمِينهِ ".سيوجننِ زالُ لِابوالْأَم
 )٥٧٩(  

  زيادة مني – حسن لغيره ) ٢٢٠٧(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٥٠٣
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عاد فنهى عن حرقهما،لأنـه لا      ) رجلين من قريش  ( فأمر بحرق فلان وفلان      -� -اللّه  
 .٥٠٤يحرق بالنار إلا اللّه

ثم يمعن السياق في توكيد القتال لهـؤلاء الـذين قـاتلوا المسـلمين وفتنـو هـم في                   
ل حتى يقتلو هم على أية حالـة،وفي أي         دينهم،وأخرجوهم من ديارهم،والمضي في القتا    

وإلا أن يدخلوا في    .إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال     .باستثناء المسجد الحرام  .مكان وجدوهم 
دين اللّه فتكف أيدي المسلمين عنهم،مهما كانوا قد آذوهـم مـن قبـل وقـاتلوهم                

 والْفِتنةُ أَشـد    - حيثُ أَخرجوكُم    واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم،وأَخرِجوهم مِن   «:وفتنوهم
فَـإِنْ قـاتلُوكُم    .ولا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتـى يقـاتِلُوكُم فِيـهِ          .مِن الْقَتلِ 
ملُوهفَاقْت.زاءُ الْكافِرِينج كَذلِك.حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان«.. 

ومن ثم فهـي أشـد مـن        .فتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية         إن ال 
ويستوي أن تكون هذه الفتنـة      .أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة       .القتل

بالتهديد والأذى الفعلي،أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل النـاس وتفسـدهم              
وأقرب الأمثلة على هذا هو     .كفر به أو الإعراض عنه    وتبعدهم عن منهج اللّه،وتزين لهم ال     

النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد،ويسـن تشـريعات تبـيح              
المحرمات كالزنا والخمر،ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضـائل            

ية لا يملك الناس التفلـت      ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتم     .المشروعة في منهج اللّه   
 .منها

هي ..وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة،وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية          
فغاية الوجود الإنساني هي    .التي تتفق مع طبيعة الإسلام،ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني        

وأكرم ما في الإنسان    ).هويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى اللّ          (العبادة  

                                                 
دتم فُلاَنا وفُلاَنا إِنْ وج«  فِى بعثٍ فَقَالَ -� - أَنه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه - فعن أَبِى هريرةَ  - ٥٠٤

إِنى أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ «  حِين أَردنا الْخروج -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 
والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر - صحيح البخارى-»  تلُوهما يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما فَاقْ

]١٤٦٣٣](٨١ /١٨( 
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فالذي يسلبه هذه الحرية،ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسـطة،يجني           .حرية الاعتقاد 
 ..ومن ثم يدفعه بالقتل.عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته

أي حيـث   ..»واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم  «..»واقْتلُوهم«:إنما قال .وقاتلوهم:لذلك لم يقل  
 .دتموهموج

 مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو         -في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا         
 .الحرق بالنار

ولا قتال عند المسجد الحرام،الذي كتب اللّه له الأمن،وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة             
ه الأمن والحرمـة    وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون في      ) عليه السلام (خليله إبراهيم   

لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته،فيبدأون بقتال            ..والسلام
فذلك هو  ..وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم        .المسلمين عنده 

الجزاء اللائق بالكافرين،الذين يفتنون الناس عن دينهم،ولا يرعـون حرمـة للمسـجد             
 .الذي عاشوا في جواره آمنينالحرام،

»     حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتوالانتهاء الذي يستأهل غفران اللّـه ورحمتـه،هو        ..»فَإِنِ ان
فالانتهاء عـن   .الانتهاء عن الكفر،لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين           

ولكنـه لا يؤهـل لمغفـرة اللّـه         .قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادم المسلمون      
فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان،لينـالوا المغفـرة    .ورحمته

 .والرحمة بعد الكفر والعدوان
وما أعظم الإسلام،وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة،ويسقط عنهم القصـاص والديـة    

 ٥٠٥!!!نه وفتنوا،وفعلوا بأهله الأفاعيلبمجرد دخولهم في الصف المسلم،الذي قتلوا م
 :وقال ابن العربي

وفِي هذَا دلِيلٌ ظَاهِر علَى قَتلِ      ،الْمعنى حيثُ أَخذْتموهم  :الْمسأَلَةُ الْأُولَى :فِيها أَربع مسائِلَ   
 علَيـهِ   - هبطَ علَيهِ جِبرِيلُ     - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «وقَد روى الترمِذِي عن علِي      ،الْأَسِيرِ

                                                 
 )٤١١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٠٥
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  لَامرٍ     : فَقَالَ -السدى برك فِي أَسابحنِي أَصعي مهريخ:       مهلَ مِنقْتلَى أَنْ تاءَ عالْفِد لَ أَوالْقَت
ماءَ:قَالُوا.قَاتِلًا مِثْلَها،الْفِدلُ مِنقْتيو«. 

فَقِيـلَ  ؛ دخلَ مكَّةَ عام الْفَتحِ وعلَى رأْسِهِ الْمِغفَر       - � - النبِي   أَنَّ«وقَد ثَبت عن أَنسٍ     
ةِ:لَهبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتطَلٍ مخ نفَقَالَ،إنَّ اب:لُوهاُقْت«. 

} رامِ حتى يقَـاتِلُوكُم فِيـهِ     ولا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْح    {قَوله تعالَى   :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 
 .أَنه محكَم قَالَه مجاهِد وأَبو حنِيفَةَ:أَحدهما:فِيهِ قَولَانِ:]١٩١:البقرة[

وقَالَ ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:أَنه منسوخ بِقَولِهِ تعالَى   :الثَّانِي
ادالَى :ةُقَتعلِهِ تبِقَو وخسنم وةٌ{هنكُونَ فِتى لا تتح مقَاتِلُوه١٩٣:البقرة[} و.[ 

     بِيرالْع نكْرِ بو بةِ أَبِـي          :قَالَ الْقَاضِي أَبسردبِم اللَّه هرقْدِسِ طَهتِ الْميت فِي برضح قَدو
   الْقَاضِي الرو فِينةَ الْحبتةٍ      ععممِ جوفِي ي سرا الدنلَيلْقِي عي انِيحإذْ    ،ي كَذَلِك نحا نمنيفَب

       اررِهِ أَطْملَى ظَهظَرِ عنالْم هِيلٌ بجا رنلَيلَ عخاءِ  ،دلَمالْع لَامس لَّمرِ    ،فَسـدفِي ص ردصتو
رجـلٌ سـلَبه الشـطَّار      :من السيد؟ فَقَالَ لَه   :لَ لَه الريحانِي  فَقَا،الْمجلِسِ بِمدارِعِ الرعاءِ  

وأَنا رجلٌ مِن أَهلِ صاغَانَ مِن طَلَبةِ الْعِلْمِ فَقَالَ         ،وكَانَ مقْصِدِي هذَا الْحرم الْمقَدس    ،أَمسِ
 .رامِ الْعلَماءِ بِمبادرةِ سؤالِهِمعلَى الْعادةِ فِي إكْ،سلُوه:الْقَاضِي مبادِرا

هلْ يقْتلُ فِيهِ أَم لَا؟ فَأَفْتى بِأَنه لَـا         ،ووقَعت الْقُرعةُ علَى مسأَلَةِ الْكَافِرِ إذَا الْتجأَ إلَى الْحرمِ        
هم عِند الْمسـجِدِ الْحـرامِ حتـى        ولا تقَاتِلُو {قَوله تعالَى   :فَقَالَ،فَسئِلَ عن الدلِيلِ  ،يقْتلُ

 ].١٩١:البقرة[} يقَاتِلُوكُم فِيهِ
قُرِئ:   مقَاتِلُوهلَا تو ملُوهقْتلَا تو،      ـصأَلَةُ نسفَالْم ملُوهقْتلَا تو لَـا     ،فَإِنْ قُرِئو إِنْ قُـرِئو

  بِيهنت وفَه مقَاتِلُوه؛ت   ى عهإذَا ن ها           لِأَنا ظَـاهِرنيلِيلًا بلِ كَانَ دالْقَت ببس والِ الَّذِي هالْقِت ن
 .علَى النهيِ عن الْقَتلِ

فَاعترض علَيهِ الْقَاضِي الريحانِي منتصِرا لِلشافِعِي ومالِكٍ وإِنْ لَم يـر مـذْهبهما علَـى               
} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ وجـدتموهم     { الْآيةُ منسوخةٌ بِقَولِهِ تعالَى      هذِهِ:فَقَالَ،الْعادةِ

 ].٥:التوبة[
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  اغَانِيالص عِلْمِهِ     :فَقَالَ لَهصِبِ الْقَاضِي ونبِم لِيقذَا لَا يا      ،هت بِهضرتةَ الَّتِي اعذِهِ الْآيفَإِنَّ ه
ولَا يجوز لِأَحـدٍ أَنْ يقُـولَ إنَّ       ،والْآيةَ الَّتِي احتججت بِها خاصةٌ    ،أَماكِنِعلَي عامةٌ فِي الْ   

اصالْخ خسني امالْع،انِيحيالْقَاضِي الر تهدِيعِ الْكَلَامِ،فَأَبب ذَا مِنهو. 
   ا أَهابِنحأَص مِن رِينأَختالْم ضعأَلَ بس قَداولَ بِلَادِن،منِيفَـةَ   :فَقَالَ لَهأَبِـي ح دعِن امإنَّ الْع

 اصالْخ خسني،   لَمعا لَا يمع كَتس هتلَي ائِسذَا الْبهو،مفْها لَا يمع كسأَملَـى   ،وـلَ عأَقْبو
 .مسائِلَ مجردةٍ

إنَّ هذَا الْبلَد حرمه    : قَالَ يوم فَتحِ مكَّةَ    - � -أَنَّ النبِي   «سٍ  وقَد روى الْأَئِمةُ عن ابنِ عبا     
 ضالْأَراتِ وومالس لَقخ موالَى يعت ةِ،اللَّهاممِ الْقِيوالَى إلَى يعةِ اللَّهِ تمربِح امرح وفَه،  ـهإِنو

الُ فِيهِ لِأَححِلَّ الْقِتي ارٍلَمهن ةً مِناعلِي س ا أُحِلَّتمإِنلِي ودٍ قَب«. 
وأَما الزانِي  ،فَإِنْ لَجأَ إلَيها كَافِر فَلَا سبِيلَ إلَيهِ      ؛فَقَد ثَبت النهي عن الْقِتالِ فِيها قُرآنا وسنةً       

 .ا أَنْ يبتدِئ الْكَافِر بِالْقِتالِ فِيها فَيقْتلُ بِنص الْقُرآنِإلَّ؛والْقَاتِلُ فَلَا بد مِن إقَامةِ الْحد علَيهِ
} فَـإِنْ قَـاتلُوكُم فَـاقْتلُوهم كَـذَلِك جـزاءُ الْكَـافِرِين           {قَوله تعالَى   :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ 

بِخِلَافِ الْباغِي الْمسلِمِ فَإِنـه     ،لَ بِكُلِّ حالٍ  هذَا يبين أَنَّ الْكَافِر إذَا قَاتلَ قُتِ      :]١٩١:البقرة[
 .وهذَا بين؛ولَا يجهز علَى جرِيحٍ،ولَا يتبع مدبِر،إذَا قَاتلَ يقَاتلُ بِنِيةِ الدفْعِ

يعنِي انتهوا  :]١٩٢:البقرة[}  رحِيم فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور    {:قَوله تعالَى :الْمسأَلَةُ الرابِعةُ 
مقَدا تم مِيعج ملَه فِرغي انِ فَإِنَّ اللَّهبِالْإِيم،مرتا اجمفْوِ عبِالْع مها مِنكُل محريو. 

   رسؤي ا لَمذَا مهو،       ع قِيبلِ والْقَت نع لَامالْإِس هعنم فَإِنْ أُسِر قهِ الرلَي،    هرغَيو لِمسى موا رلِم
فَأَصـاب  ،أَنَّ ثَقِيفًا كَانت حلَفَاءَ لِبنِـي عقِيـلٍ فِـي الْجاهِلِيةِ          «،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   

       اقَةٌ لَهن هعمقِيلٍ ونِي عب لًا مِنجونَ رلِمسالْم،    بِيا بِهِ النوالَ فَقَ - � -فَأَت:  ـدمحا م؛ي بِم
أَخذْتك بِجرِيرةِ حلَفَائِك ثَقِيفٍ وقَد كَانوا أَسـروا        :أَخذْتنِي وأَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ قَالَ    

  لِمِينسالْم نِ مِنلَيجر، بِيفَكَانَ الن- � -وسبحم وهبِهِ و رمقُولُ، يفَي:  ـدمحـا مي ،يإن
ملِمولُ اللَّـهِ              :قَالَ.سسر اهت كُلَّ الْفَلَاحِ فَفَدك أَفْلَحرأَم لِكمت تأَنو ت قُلْت ذَلِككُن لَو
- � -لِمِينسالْم نِ مِنلَيجفْسِهِ، بِراقَةَ لِنالن كسأَم٥٠٦.»و 
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وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا               { :قال تعالى 

   صِيرلُونَ بمع٣٩(ي (           صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠ ({ 
 ]٣٩،٤٠:الأنفال[

يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ هناك من يستطِيع فِتنـةَ                 
مِنِيندِيدِ    ،المُؤهالتالإِيذَاءِ وذَابِ وبِالع دِينِهِم ناللهِ    ،ع كُلُّه ينكُونَ الدى يتحـ.و  إذا انتهـى   فَ

فَكُفُّـوا  ) وإنْ لَـم تعلَمـوا بِـواطِنهم      (وكَفُّوا عنه   ،المُشرِكُونَ عما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ     
مهنإلَى االلهِ،ع مهاطِنكِلُوا بِولُونَ،ومعا يبِم صِيرب وفَه. 

    لَكُم لَى خِلاَفِهِموا عرمتإِنِ اسو،حمو        كُماصِرنو لاَكُموم ووا أَنَّ االلهَ هلَماُكْم فَاعإِي تِهِمبار
  ائِكُمدأَعائِهِ ودلَى أَعع،    اصِرالن منِعلَى والمَو منِع وهو،   رِ االلهِ لَكُمصوا بِنقِنلِّي   ،فَأيـوتم وهو

ورِكُمأُم،الُوا بِهِمبفَلاَ ت،وشخلاَ توم٥٠٧.ه 
فَقَد رأَيتم سنتِي فِـيمن     ،وإِنْ يعد هؤلَاءِ لِحربِك   :يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ     

 يكُـونَ   فَقَاتِلُوهم حتى لَـا   ،وأَنا عائِد بِمِثْلِها فِيمن حاربكُم مِنهم     ،قَاتلَكُم مِنهم يوم بدرٍ   
        لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه دبعلَا يو كشِر،          ـوهضِ والْـأَر ادِ اللَّهِ مِنعِب نلَاءُ عالْب فِعترفَي

 ـ    :يقُولُ] ٣٩:الأنفال[} ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ   {الْفِتنةُ   ةُ كُلُّهادالْعِبةُ وكُونَ الطَّاعى تتا ح
 .لِلَّهِ خالِصةً دونَ غَيرِهِ

لِأَنه ؛فَإِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيهِ ما يعملُونَ مِن تركِ الْكُفْرِ والدخولِ فِي دِينِ الْإِسـلَامِ              :يقُولُ
ب عنه ولَا يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ       يبصِركُم ويبصِر أَعمالَكُم والْأَشياءُ كُلُّها متجلِّيةٌ لَه لَا تغِي        

وقَد قَـالَ   .فِي السمواتِ ولَا فِي الْأَرضِ ولَا أَصغر مِن ذَلِك ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ              
مهضعب: ى ذَلِكنعالِ   :منِ الْقِتا عوهتفَإِنِ ان.    ا فِي ذَلِـكالَّذِي قُلْنابِ    وـولَـى بِالصلِأَنَّ ؛ أَو

 .فَإِنه كَانَ فَرضا علَى الْمؤمِنِين قِتالُهم حتى يسلِموا،الْمشرِكِين وإِنِ انتهوا عنِ الْقِتالِ
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         ونَ مِنمِنؤا الْمههِ أَيإِلَي موهمتوعا دمرِكُونَ عشلَاءِ الْمؤه ربإِنْ أَدـولِهِ     وسرانِ بِاللَّهِ والْإِيم 
   لَى كُفْرِهِمع الِكُمكِ قِترتلَى     ،وع اررا إِلَّا الْإِصو١٨٤:ص[فَأَب [ الِكُمقِتالْكُفْرِ و،  مفَقَـاتِلُوه

       كُماصِـرنو هِملَـيع كُمعِينم وا أَنَّ اللَّهقِنأَيلَى   {.وـوالْم ـمـ] ٤٠:الأنفـال [} نِع  ه و
قُولُ،لَكُمائِهِ :يلِيلِأَوو لَكُم عِينالْم منِع}صِيرالن منِع٤٠:الأنفال[} و [اصِرالن وه٥٠٨و 

 : وقال الطاهر بن عاشور
  موالَهفِقُونَ أَمنوا يكَفَر لَةِ إِنَّ الَّذِينملَى جع طْففَال[عةَ] ٣٦:الْأَنأَنْ،الْآي وزجيو 

فَتكُونَ مِما يدخلُ فِـي     ] ٣٨:الْأَنفَال[ونَ عطْفًا علَى جملَةِ فَقَد مضت سنت الْأَولِين         تكُ
وإِنْ عـدتم عـدنا     :كَقَولِـهِ ،فَـإِنْ يعـودوا فَقَاتِلُوهم    :والتقْدِير.حكْمِ جوابِ الشرطِ  

والضـمِير  ] ٣:التوبة[لَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ        وإِنْ تو  - وقَولِهِ -]٨:الْإِسراء[
 .عائِد إِلَى مشرِكِي مكَّةَ

    مهجرماسِ ورِ النأَم ابطِرةُ اضنالْفِتةٍ    ،ورم را غَيهانيب مقَدت قَدالَى   ،وعلِهِ تقَو دا عِنهما :مِنإِن
وحسِبوا أَلَّا تكُونَ فِتنةٌ فِـي سـورةِ        :وقَوله] ١٠٢[نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُر فِي سورةِ الْبقَرةِ        

 .]٧١[الْعقُودِ 
والْمراد هنا أَنْ لَا تكُونَ فِتنةٌ مِن الْمشرِكِين لِأَنه لَمـا جعـلَ انتِفَـاءَ والفتنـة غَايـةً                   

وبِأَحدِ هـذَينِ يكُـونُ انتِفَـاءُ       ،وكَانَ قِتالُهم مقْصودا مِنه إِعدامهم أَو إِسلَامهم      ،هِملِقِتالِ
فَنتج مِن ذَلِك أَنَّ الْفِتنةَ الْمراد نفْيها كَانت حاصِلَةً مِنهم وهِي فِتنتهم الْمسلِمِين لَا              ،الْفِتنةِ

الَةَمإِذَا               ،حو ـتِهِمنتِفَـاءُ فِتلَ انصوا حلَمينِ فَإِذَا أَسفِي الد مالَفَهخ نونَ مفْتِنا يمإِن مهلِأَن
فَكَذَلِك اللَّه مهمدأَع. 

 قِتالَ الْمشرِكِين واجِـب     وهذِهِ الْآيةُ دالَّةٌ علَى ما ذَهب إِلَيهِ جمهور علَماءِ الْأُمةِ مِن أَنَّ           
 -حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ   :ولِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى هنا    ،وأَنهم لَا تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ    ،حتى يسلِموا 

مِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ مـا       قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيو       -وقَالَ فِي الْآيةِ الْأُخرى   
               نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرح

 .]٢٩:التوبة[يدٍ وهم صاغِرونَ 
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مِن أَنَّ قِتالَ الْمسلِمِين الْمشـرِكِين      :ن مؤرخِينا وهِي أَيضا دالَّةٌ علَى ما رآه الْمحقِّقُونَ مِ       
        لِمِينسفَاءَ الْمـعض رِكِينشا لِأَذَى الْمدِفَاع لُها كَانَ أَومـا      ،إِنثُميح هِملَـيـيِيقِ عضالتو

واقْتلُوهم حيـثُ   :لِك قَالَ فِي الْآيةِ الْأُخرى    فَتِلْك الْفِتنةُ الَّتِي أَشار إِلَيها الْقُرآنُ ولِذَ      ،حلُّوا
 .]١٩١:الْبقَرة[ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ 

         ا فِي سظِيرِهلَى نع الْكَلَام مقَدتسِ ولِلْجِن ينفِي الد رِيفعالتةِوقَرةِ الْبـةَ  ،ورذِهِ الْآيإِلَّا أَنَّ ه
                 تِيجةِ فَـاحقَرةِ الْبآي ولًا مِنزن قبةَ أَسذِهِ الْآيلِأَنَّ ه ذَلِكو كُلُّه وهأْكِيدِ والت ما اسفِيه زِيد

لِئَلَّا يتـوهم الِاقْتِنـاع     ،لَّهِ تعالَى فِيها إِلَى تأْكِيدِ مفَادِ صِيغةِ اختِصاصِ جِنسِ الدينِ بِأَنه لِ         
                ـنلَ عـدةِ عذِهِ الْآيه ا مِنصن ارصومِ ومى الْعنعم رقَرا تفَلَم رِكِينشلَامِ غَالِبِ الْمبِإِس

 .إِعادتِهِ فِي آيةِ الْبقَرةِ تطَلُّبا لِلْإِيجازِ
لُهقَوو: لَى              فَإِنَّ اللَّهع لِأَنَّ الْقَادِر ماهاتِهِ إِيازجنِ مسح نةً عايكِن لِيمع أَي صِيرلُونَ بمعبِما ي 

                لَـصخي ـنالِ مفَاء حهِم الْإخفْع إِلَيالِ النإِيص نيبو هنيولُ بحطِيعِيهِ لَا يمائِهِ ولِيفْعِ أَون
بِروا بِأَنَّ اللَّه مطَّلِع علَى انتِهائِهِم عنِ الْكُفْرِ إِنِ انتهوا عنه وكَانَ ذَلِك لَا يظَن               فَلَما أُخ ،إِلَيهِ

ذَلِك لَازِم ودقْصأَنَّ الْم لِمع خِلَافُه. 
ورهمأَ الْجقَرلُونَ:ومعائِبِ-ياءِ الْغقُ- بِيعي نع سيور أَهقَرو اءِ الْخِطَابِ-وببِت . 

فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسولِنا الْـبلاغُ  :الْإِعراض وقَد تقَدم عِند قَولِهِ تعالَى   :والتولِّي
 .]٩٢[الْمبِين فِي سورةِ الْعقُودِ 

ديرِهِ وغَي رلَّى أَموتلَى الَّذِي يوالْمرِوصى الننعفِيهِ مو هنع فَع. 
          لَائِهِمو نع نٍ لَكُمغم ةِ فَاللَّهوعاتِهِ الده نا علَّووإِنْ تى ونعالْمو،      لِّيهِمـوت كُمـرضلَا ي أَي

لُهفَقَو:      هقْدِيرذُوفٍ تحابٍ موذِنُ بِجؤي لاكُموم أَنَّ اللَّه: خفَلَا ت     لَاكُموم فَإِنَّ اللَّه لِّيهِموافُوا ت
 لِمسـيلِمةَ   �وهذَا كَقَـولِ النبِـيءِ      .وهو يقَدر لَكُم ما فِيهِ نفْعكُم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ         

 .م إِذْ حرِموا السلَامةَ والْكَرامةَوإِنما الْخسارةُ علَيهِ» ولَئِن تولَّيت لَيعفِرنك اللَّه«الْكَذَّابِ 
أَي لَـا   ،وافْتِتاح جملَةِ جواب الشرط ب فَاعلَموا لِقَصدِ الِاهتِمامِ بِهذَا الْخبرِ وتحقِيقِـهِ           

  ذَلِك نفُلُوا عغالَى     ،تعلِهِ تقَو دآنِفًا عِن را مكَم:    وا أَنَّ اللَّهلَماعقَلْبِـهِ      وءِ وـرالْم نيولُ بحي
 .]٢٤:الْأَنفَال[
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 .نِعم الْمولى ونِعم النصِير مستأْنفَةٌ لِأَنها إِنشاءُ ثَناءٍ علَى اللَّهِ فَكَانت بِمنزِلَةِ التذْيِيلِ:وجملَةُ
    لَهلى قَووالْم ملَى نِعع طَفعو: صِيرالن منِعو          قَدو مقَدا ترِ كَمصى الننعم لَى مِنوا فِي الْملِم 
 ٥٠٩حسبنا اللَّه سورةِ آلِ عِمرانَ:ونِعم الْوكِيلُ علَى قَولِهِ:تقَدم بيانُ عطْفِ قَولِهِ تعالَى

رارهم في  هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العبـاد ولا اسـتم            " : وقال السعدي 
وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغـي       ،من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى      ،العناد

عن كفرهم وذلك بالإسلام الله وحـده لا        } قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا    {:فقال،والردى
كفـرهم  إلى  } وإِنْ يعـودوا  {منهم من الجـرائم     } يغفَر لَهم ما قَد سلَف    {.شريك له 
فلينتظروا مـا حـل     ،بـإهلاك الأمـم المكذبـة     } فَقَد مضت سنةُ الأولِين   {وعنادهم  
وأما خطابه  ،فهذا خطابه للمكذبين  ،فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون      ،بالمعاندين

شرك :يأ} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    {:فقال،للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين    
فهذا المقصود من   } ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ   {،ويذعنوا لأحكام الإسلام  ،وصد عن سبيل االله   

وأن يذب عن دين االله الذي خلق       ،أن يدفع شرهم عن الدين    ،القتال والجهاد لأعداء الدين   
 من الظلم   عن ما هم عليه   } فَإِنِ انتهوا {.حتى يكون هو العالي على سائر الأديان      ،الخلق له 

}    صِيرلُونَ بمعا يبِم ا  {.لا تخفى عليه منهم خافية    } فَإِنَّ اللَّهلَّـووإِنْ تعـن الطاعـة    } و
الـذي يتـولى عبـاده      } فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم نِعم الْمـولَى      {وأوضعوا في الإضاعة    

} ونِعم النصِـير  {.والدنيويةوييسر لهم منافعهم الدينية     ،ويوصل إليهم مصالحهم  ،المؤمنين
ومن كان االله مولاه وناصـره      .وتكالب الأشرار ،فيدفع عنهم كيد الفجار   ،الذي ينصرهم 

 ٥١٠.ومن كان االله عليه فلا عِز له ولا قائمة له،فلا خوف عليه
 : وفي الظلال

ومـع أن النصـوص     ..وهذه حدود الجهاد في سبيل اللّه في كل زمان،لا في ذلك الزمان           
تعلقة بالجهاد في هذه السورة،وبقوانين الحـرب والسلام،ليسـت هـي النصـوص             الم

النهائية،فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة التي نزلـت في السـنة    

                                                 
 -) ٣٤٦/ ٩( التحرير والتنوير ٥٠٩
 )٣٢١:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥١٠
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 حركة إيجابية تواجـه الواقـع       - كما قلنا في تقديم السورة       -التاسعة ومع أن الإسلام     
ت مراحل،كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا       البشري بوسائل مكافئة،وأنه حركة ذا    

 ..وحاجاا الواقعية
 ..»وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ومع هذا فإن قوله تعالى

 ..يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم
 ليكون إعلانـا عامـا لتحريـر        -ا سبق في التعريف بالسورة       كم -ولقد جاء الإسلام    

 ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية        -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«
وأن معنى هـذا  .. وربوبيته للعالمين- سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده    -للعباد  

في كـل صـورها وأشـكالها وأنظمتـها         الثورة الشاملة على حاكمية البشر      :الإعلان
وأوضاعها،والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض،الحكم فيه للبشر في صـورة      

 .٥١١إلخ...من الصور
 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين

دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الـدين،ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة              :أولهما
 بعبوديتهم للّه وحده،ويخرجون من العبودية للعبيد في جميـع الصـور      الإنسان،ويرجعون

وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن ذا              ..والأشكال
الإعلان العام،وتنفذه في عالم الواقع،وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنـة علـى             

 ..لضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقهمعتنقي هذا الدين،أو يصد بالقوة وبوسائل ا
 في صورة من    -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            :وثانيهما
 وذلك لضمان الهـدف الأول،ولإعـلان ألوهيـة اللّـه وحـدها في الأرض           -الصور  

 لسلطان اللّه    فالدين هنا بمعنى الدينونة    -إلا للّه وحده     كلها،بحيث لا تكون هناك دينونة    
 .. وليس هو مجرد الاعتقاد-

ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول،على حين أن اللّـه                  
 ..»لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:سبحانه يقول

                                                 
 )السيد رحمه االله .(  من هذا الجزء١٤٥٢ - ١٤٣٣ ص - ٥١١
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ة فيمـا اقتطفنـاه مـن     وبخاص-ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام      
إلا ..للأستاذ أبي الأعلى المودودي،ما يكفي للبيان الواضح      » الجهاد في سبيل اللّه   «:كتاب

أننا نزيد الأمر إيضاحا،وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعـداء هـذا               
هـو إزالـة الحـواجز      ..»ويكون الدين كلـه للّـه     «:إن الذي يعنيه هذا النص    ! الدين
 -ة،المتمثلة في سلطان الطواغيت،وفي الأوضاع القاهرة للأفراد،فلا يكـون هنـاك            المادي

 سلطان في الأرض لغير اللّه،ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قـاهر إلا سـلطان               -حينئذ  
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كـل              ..اللّه

قيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ـا علـى             على ألا تتمثل الع   .ضغط
الآخرين،ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى،ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من             

إن الناس أحرار في اختيار عقيدم،على أن يعتنقـوا هـذه           ..كل سلطان إلا سلطان اللّه    
فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب      .لها العباد العقيدة أفرادا،فلا يكونون سلطة قاهرة يدين       

 .العباد
،إلا »الأرض«في » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه،ولن يتحـرر   

 .حين يكون الدين كله للّه،فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه
 ..»ةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِحتى لا تكُونَ فِتن«:ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له،قبل منه المسلمون إعلانه هـذا واستسـلامه،ولم      
فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّـه بِمـا يعملُـونَ         «:يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره،وتركوا هذا للّه       

صِيرب«.. 
وإِنْ «:طان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه       ومن تولى وأصر على مقاومة سل     

لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت.صِيرالن منِعلى ووالْم منِع«.. 
هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في              

 ..وحده في دنيا الناسعالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه 
! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             

كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          



 ٦٦٩

حريـر  إن هذا الدين إعلان عـام لت      ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..وهو منهج حركي واقعي،يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة..الإنسان

ويواجه حـواجز الأوضـاع والسـلطة    ..يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان    
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه

لجاهلية ليس مجرد صراع    والصراع بينه وبين ا   .والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      
 نظري يقابل

 كي يقابلها هـذا الـدين       -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة،ولا بد         ! بنظرية
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكـون        . أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -بوسائل مكافئة   

 .الدين كله للّه،فلا تكون هناك دينونة لسواه
لا مـا يقولـه المهزومـون       ..الإيجـابي لهـذا الـدين     هذا هو المنهج الواقعي الحركي      

ولو كانوا من المخلصين الطيـبين الـذين يريـدون أن يكونـوا مـن               ..والمخدوعون
والحمد للّـه الـذي     ..!،ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين        »المسلمين«

 ٥١٢..هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه
-------------- 

 :كم على اليهود والنصارى واوس بحكم أهل الإسلام  الح
 : وفي المحلى

 رضوا أَم   -ويحكَم علَى الْيهودِ والنصارى والْمجوسِ بِحكْمِ أَهلِ الْإِسلَامِ فِي كُلِّ شيءٍ            
 .ولَا إلَى حكَّامِهِم أَصلًا،ينِهِم ولَا يحِلُّ ردهم إلَى حكْمِ دِ-أَتونا أَو لَم يأْتونا ،سخِطُوا

سمِعت بجالَـةَ   :روينا مِن طَرِيقِ عبدِ الرزاقِ عن ابنِ جريجٍ أَخبرنِي عمرو بن دِينارٍ قَالَ            
تلُـوا كُـلَّ سـاحِرٍ      أَنْ اُقْ :أَتانا كِتاب عمر بنِ الْخطَّابِ قَبلَ موتِهِ بِسـنةٍ        :التمِيمِي قَالَ 

 .وانهوهم عن الزمزمةِ،وفَرقُوا بين كُلِّ ذِي رحِمٍ محرمٍ مِن الْمجوسِ،وساحِرةٍ
 .أَهلُ الذِّمةِ إذَا كَانوا فِينا فَحدهم كَحد الْمسلِمِ:قَالَ ابن جريجٍ

                                                 
 )٢٠٤٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٢
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    نِ إِساعِيلَ بمطَرِيقِ إس مِنـنِ             وعِيدِ بس نلَى عالْأَع دبنا ع لِيع نب رصالْقَاضِي نا ن اقح
يحكَم علَيهِم  :أَبِي عروبةَ عن قَتادةَ عن الْحسنِ الْبصرِي فِي الْموارِيثِ فِي أَهلِ الذِّمةِ قَالَ            

 .وأَصحابِنا،ي سلَيمانَوأَبِ، وهو قَولُ قَتادةَ-بِما فِي كِتابِنا 
كَما روينا مِن طَرِيقِ سِماكِ بنِ حربٍ عن قَابوس بنِ مخـارِقِ بـنِ              :-وروينا غَير هذَا    

سلَيمٍ عن أَبِيهِ أَنَّ محمد بن أَبِي بكْرٍ كَتب إلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فِـي مسـلِمٍ زنـى                    
وترد النصرانِيةُ إلَـى  ،أَنْ يقَام الْحد علَى الْمسلِمِ:نصرانِيةٍ؟ فَكَتب إلَيهِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ بِ

 .ومالِكٍ، وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ-أَهلِ دِينِها 
 - وهو يقْبلُ الـتلْقِين      -يهِ سِماك بن حربٍ     لِأَنَّ فِ ؛هذَا لَا يصِح عن علِي    :قَالَ أَبو محمدٍ  

     وهأَبارِقِ وخالْم نب وسقَابولَانِ   -وهجةِ       - مابحالص نع صِحطَلَ أَنْ يفَب -    اللَّـه ضِير 
 مهنع-رمع نا عينوا رم رابِ غَيذَا الْبفِي ه . 

فَإِذَا حكِم علَـيهِم    ] ٢٥٦:البقرة[} لا إِكْراه فِي الدينِ   {:قَالَ اللَّه تعالَى  :وقَالَ الْمخالِفُونَ 
رِ دِينِهِملَى غَيوا عأُكْرِه فَقَد كْمِ دِينِهِمرِ حيبِغ. 

هِم فَـأَنتم أَولُ مـن    إنْ كَانت هذِهِ الْآيةُ توجِب أَنْ لَا يحكَم علَيهِم بِغيرِ حكْمِ دِينِ           :فَقُلْنا
     قبِخِلَافِ الْح فُسِكُملَى أَنع مترا فَأَقْرالَفَها  ،خجِد ظِيمذَا عهفِـي     ؛و مهـونقْطَعت كُملِأَن

حكْـمِ  وتحدونهم فِي الْقَذْفِ بِحكْمِ دِينِنـا لَـا بِ        ،لَا بِحكْمِ دِينِهِم  ،السرِقَةِ بِحكْمِ دِينِنا  
طَـأِ            ،دِينِهِمالْخـلِ وضٍ فِي الْقَتعلَى بع ضِهِمعب كْمِ دِينِهِمفَاذِ حإن مِن مهونعنمتعِ ،ويبو

 .فَقَد تناقَضتم،الْأَحرارِ
 .هذَا ظُلْم لَا يقَرونَ علَيهِ:فَإِنْ قَالُوا
ما لَهالَفُوا فِيهِ:فَقُلْنا خكُلُّ مهِولَيونَ عقَرلَا ي ظُلْم ولَامِ فَهالْإِس كْمح . 

] ٤٢:المائـدة [} فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعـرِض عـنهم        {:قَالَ اللَّه تعالَى  :وقَالُوا
 ]٤٩:المائدة[}  أَنزلَ اللَّهوأَنِ احكُم بينهم بِما{:هذِهِ منسوخةٌ نسخها قَوله تعالَى:فَقُلْنا

 .هاتوا برهانكُم علَى ذَلِك:فَقَالُوا
روينا مِن طَرِيقِ سفْيانَ بنِ حسينٍ عن الْحكَمِ بنِ عتيبةَ عن مجاهِدٍ عـن ابـنِ                ،نعم:قُلْنا

فَـإِنْ جـاءُوك    {:الْقَلَائِد وقَوله تعالَى  :آيةُ:-نسِخت مِن هذِهِ السورةِ آيتانِ      «:عباسٍ قَالَ 



 ٦٧١

    مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمولُ اللَّهِ    ] ٤٢:المائدة[} فَاحسـاءَ    - � -فَكَانَ را إنْ شريخم 
 مهنيب كَمح،      كَامِهِمإلَى أَح مهدفَر مهنع ضراءَ أَعإِنْ شو،لَتزفَن:}ا    وبِم مهنيب كُمأَنِ اح

لَ اللَّهزولُ اللَّهِ ] ٤٩:المائدة[} أَنسر را- � -فَأَمابِنا فِي كِتبِم مهنيب كُمحأَنْ ي «. 
  وهـو قَـولُ    -لِأَنَّ ابن عباسٍ أَخبر بِنزولِ الْآيةِ فِي ذَلِـك          ؛وهذَا مسند :قَالَ أَبو محمدٍ  

 .وعِكْرِمةَ،مجاهِدٍ
} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه لِلَّـهِ          {:فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ   :وأَيضا

ويكُـونُ  ،ويكُونُ الْحكْم ،والدين فِي الْقُرآنِ واللُّغـةِ يكُـونُ الشـرِيعةَ        ] ٣٩:الأنفال[
زا،اءَالْجنالَى لَا إلَيعةِ إلَى اللَّهِ تاءُ فِي الْآخِرزفَالْج. 

فَوجب ،فَبقِي الْحكْم ،والشرِيعةُ قَد صح أَنْ نقِرهم علَى ما يعتقِدونَ إذَا كَانوا أَهلَ كِتابٍ           
را أَماللَّهِ كَم كْمح كُونَ كُلُّهأَنْ ي. 

 .والزكَاةِ،والْجِهادِ،والْحج،والصيامِ،فَاحكُموا علَيهِم بِالصلَاةِ:فَإِنْ قَالُوا
 لَم يلْزِمهم شيئًا مِن هذَا فَخرج بِنصهِ وبقِي سـائِر           - � -قَد صح أَنَّ رسولَ اللَّهِ      :قُلْنا

لَامِ وكْمِ الْإِسلَى حع هِملَيكْمِ عالْحدلَا ب. 
  حصو»  هأَن-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَينِ          - عيـودِيهي ـمجرةٍ ولِمسةٍ مبِيا بِصدا قَوودِيهلَ يقَت 

 .ولَم يلْتفِت إلَى حكْمِ دِينِهِم» زنيا
 الرجم بِحكْـمِ    - � - أَنفَذَ رسولُ اللَّهِ     إنما:وهِي أَنْ قَالُوا  ،فَقَالَ بعضهم بِآبِدةٍ مهلِكَةٍ   

 .]٤٤:المائدة[} يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا{:كَما قَالَ تعالَى،التوراةِ
تارِكًـا  ، منفِّذًا لِحكْمِ الْيهودِ   -  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام   -إذْ جعلَه   ،هذَا كُفْر مِمن قَالَه   :فَقُلْنا

 .حاشا لَه مِن ذَلِك،لِتنفِيذِ حكْمِ اللَّهِ تعالَى
وإِلَّا فَقَد جورتم   ،وأَيضا فَهبك أَنه كَما قُلْتم فَارجموهم أَنتم أَيضا علَى ذَلِك الْوجهِ نفْسِهِ           

 .- � -رسولَ اللَّهِ 
إنما لَنـا نبِـي     ،لِأَنهم لَيسوا لَنا نبِيين   ،فَإِنما هِي خبر عن النبِيين السالِفِين فِيهِم      :وأَما الْآيةُ 

 احِدةِ-وذِهِ الْآيبِه نِيعم رغَي هأَن حفَص . 



 ٦٧٢

  مقُولُ لَهن كَامِ  :ثُمأَح نا عونبِرأَخ    قأَح مِ      - دِينِهِمـوإلَى الْي اطِـلٌ      - هِيب أَم كَـمحم 
وإِنْ قَالُوا بلْ باطِـلٌ     ،حق محكَم كَفَروا جِهارا   :فَإِنْ قَالُوا :-منسوخ؟ ولَا بد مِن أَحدِهِما      

وخسنم. 
وفِـي  ، رددتموهم إلَى الْباطِلِ الْمنسوخِ الْحرامِ     وأَقْررتم علَى أَنفُسِكُم أَنكُم   ،صدقْتم:قُلْنا

 .هذَا كِفَايةٌ
ولَـيس مِـن الْقِسـطِ تـركُهم        ] ١٣٥:النساء[} كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ  {:وقَالَ تعالَى 

ت اللَّه طَلَهأَب كْمٍ قَدبِح لِ أَودبونَ بِالْكُفْرِ الْمكُمحالَىيلَ بِهِ،عمالْعلَ بِهِ والْقَو مرح أَو. 
 .]٢:المائدة[} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ{:وقَالَ تعالَى

        وخِ الْمسنرِ الْمالْأَملِ ودبكْمِ الْكُفْرِ الْمإلَى ح مهدر مِنمِ وـرح،       لَـى الْبِـرع عِـني فَلَم
حتـى  {:وقَالَ تعـالَى . ونعوذُ بِاَللَّهِ مِن الْخِذْلَانِ-بلْ أَعانَ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ  ،والتقْوى

نـا  والصـغار هـو جـري أَحكَامِ      ] ٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ     
هِملَيا           ،عونرغأَص ملْ هب ماهنرغا أَصفَم ونَ بِكُفْرِهِمكُمحرِكُوا يا تفَإِذَا م-    اذَ اللَّهِ مِنعمو 
٥١٣.ذَلِك 

---------------- 
 :الإِعذَار فِي الْجِهادِ

 ٥١٤.ولاَ صلْح لَهم مع الْمسلِمِين،فْرِالْحربِيونَ هم الْكُفَّار الَّذِين يقِيمونَ بِبِلاَدِ الْكُ 
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُـونَ فِتنـةٌ   {:لِقَولِهِ تعالَى،فَهؤلاَءِ هم الَّذِين يحاربونَ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ   

وشـرطُ  .]١٩٣:البقـرة [} لِمِين  ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّـا          
        ل ذَلِكقَب مهتبارحم وزجفَلاَ ت هِمةِ إِلَيوعلُوغُ الدب تِهِمبارحـهِ       ،ملَيع ـعمأَج ـرأَم وهو

ما يضِلُّ علَيها ولَا    منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِن       {:لِقَولِهِ تعالَى ،الْمسلِمونَ
 ]١٥:الإسراء[} تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا 

                                                 
 )٥٢٠/ ٨(ر المحلى بالآثا - ٥١٣
 .المصباح المنير  - ٥١٤



 ٦٧٣

               جِـبلاَ ي هلَى أَنع ورهم؟ فَالْج مهتبارحم تركَرإِذَا ت مهتوعد اركْرت جِبل يه لَكِنو
د اركْرتتِهِموع،بحتسل يب. 

 انِيقَال الْكَاس:            وـدلِقَاءِ الْعةِ وقْعالَةَ الْوبِهِ ح احاةِ الاِفْتِتزلَى الْغع جِبا يانُ ميا بأَمفَإِنَّ ،و
وإِما أَنْ تكُـونَ لَـم      ،همإِما أَنْ تكُونَ الدعوةُ قَد بلَغت     :الأَمر فِيهِ لاَ يخلُو مِن أَحدِ وجهينِ      

مهلُغبانِ          ،تلاَمِ بِاللِّسةِ إِلَى الإِسوعبِالد احالاِفْتِت هِملَيفَع مهلُغبت ةُ لَموعتِ الدل ،فَإِنْ كَانلِقَو
 الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي     دع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ     {:اللَّهِ تبارك وتعالَى  

           دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسلاَ ] ١٢٥:النحل[} أَحو
وغِ الـدعوةِ بِمجـردِ     لِأَنَّ الإِيمانَ وإِنْ وجب علَيهِم قَبل بلُ      ،يجوز لَهم الْقِتال قَبل الدعوةِ    

لَكِن اللَّه تبارك وتعالَى حرم قِتالَهم قَبل بعثِ الرسـول          ،فَاستحقُّوا الْقَتل بِالاِمتِناعِ  ،الْعقْل
  لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيةً     ،عمِنو هلاً مِنفَض ماهةِ إِيوعلُوغِ الدبا،وـةِ   قَطْعبِالْكُلِّي تِهِمذِرعإِنْ ، لِمو

لَما أَقَام سبحانه وتعالَى مِن الدلاَئِل الْعقْلِيةِ الَّتِي لَو تأَملُوها          ،كَانَ لاَ عذْر لَهم فِي الْحقِيقَةِ     
 عتو كارباللَّهِ ت قفُوا حرا لَعوا فِيهظَرنل وأَمالت قحهِملَيـال  ،الَى عسبِإِر هِملَيل عفَضت لَكِن

ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ مِـن      {:لِئَلاَّ يبقَى لَهم شبهةُ عذْرٍ فَيقُولُونَ     ،م أجمعِين �الرسل  
} ياتِك مِـن قَبـلِ أَنْ نـذِلَّ ونخـزى           قَبلِهِ لَقَالُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَنتبِع آ        

ولِأَنَّ الْقِتال ما فُـرِض     ،وإِنْ لَم يكُن لَهم أَنْ يقُولُوا ذَلِك فِي الْحقِيقَةِ لِما بينا          ] ١٣٤:طه[
 .بل لِلدعوةِ إِلَى الإِسلاَمِ،لِعينِهِ

وذَلِك ،ودعوةُ بِالْبيـانِ وهِـي اللِّسـانُ      ،انِ وهِـي الْقِتـال    دعوةُ بِالْبن :والدعوةُ دعوتانِ 
ولَيس فِي  ،لِأَنَّ فِي الْقِتال مخاطَرةَ الروحِ والنفْسِ والْمال      ،والثَّانِيةُ أَهونُ مِن الأُولَى   ،بِالتبلِيغِ

    ذَلِك ءٌ مِنيلِيغِ شبةِ التوعد، فَإِذَا اح       ـاحالاِفْتِت نِ لَزِميتوعنِ الدوودِ بِأَهقْصول الْمصل حمت
فَإِنْ كَانت قَد بلَغتهم جاز لَهم أَنْ يفْتتِحوا الْقِتـال          .هذَا إِذَا كَانتِ الدعوةُ لَم تبلُغهم     ،بِها

وشبهةُ الْعذْرِ  ،والْعذْر فِي الْحقِيقَةِ منقَطِع   ،نَّ الْحجةَ لاَزِمةٌ  لِما بينا أَ  ،مِن غَيرِ تجدِيدِ الدعوةِ   
لَكِن مع هذَا الأَفْضل أَلاَّ يفْتتِحوا الْقِتال إِلاَّ بعد تجدِيـدِ الـدعوةِ             ،انقَطَعت بِالتبلِيغِ مرةً  



 ٦٧٤

 �ما قَاتلَ رسـولُ االلهِ      «:نِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ      فع،لِرجاءِ الإِجابةِ فِي الْجملَةِ   
 ٥١٥..»حتى يدعوهم،قَوما

ثُم إِذَا دعـوهم إِلَـى      ،دل أَنَّ الاِفْتِتاح بِتجدِيدِ الدعوةِ أَفْضل     .فِيما كَانَ دعاهم غَير مرةٍ    
قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَـالَ ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،موا كَفُّوا عنهم الْقِتال   الإِسلاَمِ فَإِنْ أَسلَ  

�:»         إِلَّا اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تا ،أُمِرا،فَإِذَا قَالُوهنلاَتا صلَّوصلُوا ،وقْبتاسو
إِلَّا بِحقِّها وحِسـابهم علَـى      ،فَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم    ،وذَبحوا ذَبِيحتنا ،قِبلَتنا
 ٥١٦»اللَّهِ

 رِيهنِ الزبِ   ،وعيالمُس نب عِيدا سثَندح،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هولُ اللَّـهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبسقَالَ ر
فَقَد عصـم   ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :لَ الناس حتى يقُولُوا   أُمِرت أَنْ أُقَاتِ  " :�

الَهمو هفْسي نلَى اللَّهِ ،مِنع هابحِسقِّهِ و٥١٧"إِلَّا بِح 
لِأَنـه لاَ   (  مشرِكِي الْعربِ والْمرتدين     فَإِنْ أَبوِا الإِجابةَ إِلَى الإِسلاَمِ دعوهم إِلَى الذِّمةِ إِلاَّ        

     لاَمإِلاَّ الإِس مهل مِنقْبي (   مهنوا كَفُّوا عابـالَى       ،فَإِنْ أَجعتو هانحبوا بِاَللَّهِ سانعتا اسوإِنْ أَبو
الِهِملَى قِتع. 

ما لَـم   ،ى أَنهم يدعونَ وجوبا سواءٌ بلَغتهم الدعوةُ أَم لاَ        وذَهب الْمالِكِيةُ فِي الْمشهورِ إِلَ    
ومِن هذَا الْقَبِيل كَانت إِغَارةُ سراياه علَيـهِ        :قَالُوا،يعاجِلُونا بِالْقِتال أَو يكُونُ الْجيش قَلِيلاً     

لَامالسلَاةُ والص. 
 ابِلَةِ تنلِلْحلِهِ    وةَ بِقَوامقُد ناب هنيال      :فْصِيلٌ بل الْقِتنَ قَبوعدلاَ ي وسجالْمابِ ول الْكِتلِأَنَّ ،أَه

   تمعو ترشتةَ قَدِ انوعا         ،الدعِيدا بادِرةُ إِلاَّ نوعالد هلُغبت لَم نم مهمِن قبي ةُ   .فَلَمـدبا عأَمو
وإِنْ وجِد مِنهم من لَم تبلُغه الدعوةُ دعِـي         ،وثَانِ فَإِنَّ من بلَغته الدعوةُ مِنهم لاَ يدعونَ       الأَ

 يدعو إِلَى الإِسلاَمِ قَبل أَنْ يحارِب حتى أَظْهر اللَّـه           �كَانَ النبِي   :قَال أَحمد ،قَبل الْقِتال 
الد  لاَملاَ الإِسعو ى    ،ينعدا يدأَح موالْي رِفلاَ أَعدٍ    ،وةُ كُل أَحوعتِ الدلَغب قَد،   قَـد ومفَالر

                                                 
 صحيح ) ٥٠٨٢)(٢٠٧/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٥١٥
  )٣٩٢)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ٥١٦
 )٢١ (- ٣٣)٥٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٥١٧



 ٦٧٥

     مهمِن ادرا يوا ملِمعةُ ووعالد مهتلَغلاَمِ     ،بل الإِسةُ فِي أَووعتِ الدا كَانمإِنا فَـلاَ    ،وعإِنْ دو
أْس٥١٨.ب 
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 :تعريف التكفير
 .التغطية والستر وهو أصل الْباب:من معاني التكْفير في اللّغة

} كمثل غيـثٍ أعجـب الْكفّـار نباتـه     { ومنه قوله تعالى،كافر:تقول الْعرب للزراع  
 ]٢٠:الحديد[

هـو أنْ يـنحني   :والتكْفير أيضـا ،إذا تكفّر في سلاحه:حاربالتكْفير في الْم  :وأيضا يقال 
ومنه حديث  ،كما يفْعل من يريد تعظيم صاحبه     ،الإْنسان ويطأْطئ رأْسه قريبا من الركوع     

 .أي الانحناء الْكثير في حال الْقيام٥١٩أبي معشرٍ أنه كان يكْره التكْفير في الصلاة 
 :والْكفْر في الشرع

} وقـالوا إنـا بكـلٍّ كـافرون         {:ومنه قولـه تعـالى    ،وهو الْجحود ،يمان نقيض الإْ 
 . أي جاحدون]٤٨:القصص[

      ناه اللّغويمع ذا لا يخْرج عن طيةٍ لقلْبه بكفْره    ،الْكافر ذو كفْرٍ   لأنّ،وهوذو تغ قـال  ،أي
 .ن ضرورةً في شيءٍ مما جاء به من الدي�تكْذيبه :الْكفْر شرعا:صاحب الدر الْمختار

وتكْفير الذّنوب محوها بفعل الْحسـنات  .هو نسبة أحدٍ من أهل الْقبلة إلى الْكفْر     :والتكْفير
} إنّ الْحسنات يـذْهبن السـيئات ذلـك ذكْـرى للـذّاكرين             {:لقوله تعالى ،ونحْوه

 . وسيأْتي تفْصيله]١١٤:هود[
                                                 

دار الكتاب  نشر ١٠٠ / ٧وبدائع الصنائع ) ٢٣٦/ ٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥١٨
  .٣٦٢ - ٣٦١ / ٨ والمغني ،١٧٦ / ٢ والدسوقي ،٢١٨ / ٤ وقليوبي وعميرة ،١١١ / ٣ والزرقاني ،العربي

 ط الحلبي ١٨٨ / ٤( ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث " كان يكره التكفير في الصلاة :" حديث  - ٥١٩
 .ولم نعثر على من أخرجه ) 



 ٦٧٦

 .٥٢٠هو فعل ما يجب بالْحنث فيها :والتكْفير عن الْيمين
 :الأْلْفاظ ذات الصلة

 : التشريك-أ 
 .جعل لها شراكًا:وشرك النعل،شركْت بينهما في الْمال تشريكًا:يقال،مصدر شرك

 .أنْ تجْعل للّه شريكًا في ملْكه أو ربوبيته:وشرعا
يا بني  وإذْ قال لقْمان لابنه وهو يعظه       { :قال تعالى حكايةً عن عبده لقْمان أنه قال لابنه        

 عظيم ك لظلْمرباللّه إنّ الش رك١٣:لقمان[} لا تش[ 
 .٥٢١والْكفْر أعم من الشرك فهو أحد أفْراده 

والْمقْصود من  ،فهو التولية بجزء السلْعة   ،بيع بعض ما اشترى بما اشتراه به      :والتشريك أيضا 
 .الْبحث هو الْمعنى الأْول

 : التفْسيق-ب 
أصله خروج الشيء من الشيء     :ويقال،الْخروج عن الأْمر  :وهو في اللّغة  ،ن الْفسق تفْعيلٌ م 

وكأنّ الْفأْرة إنما سميـت     ،إذا خرجت من قشرها   :فسقت الرطبة :يقال،على وجه الْفساد  
الْعصيان والترك لأمر اللّه عز وجل      :وهو شرعا .فويسقةً لخروجها من جحرها على الناس     

وإذْ قلْنـا للْملائكـة     {ومنه قوله تعالى حكايةً عن إبلـيس        ،خروج عن طريق الْحق   والْ
اسجدوا لآدم فسجدوا إلّا إبليس كان من الْجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريتـه               

 أي خرج عن طاعة     ]٥٠:الكهف[} أولياء من دوني وهم لكم عدو بئْس للظّالمين بدلًا          
 .٥٢٢أو إثْما،أو كفْرا، يكون الْفسق شركًاوقد.ربه

 :الأْحكام الْمتعلّقة بالتكْفير
 تكْفير الْمسلم) أولاً ( 

                                                 
  .٢٨٤ / ٣ وابن عابدين ،٧٤ / ٤والكليات ." كفر :"  المنير مادة  والمصباح،لسان العرب - ٥٢٠
 " .شرك :"  مادة ، والمغرب، والمصباح المنير،لسان العرب - ٥٢١
  .٣١٧ / ٣ والكليات ،"فسق :"  مادة ، والمغرب، والمصباح المنير،لسان العرب - ٥٢٢



 ٦٧٧

عن الـبراء   ورد  لما  ،الأْصل بقاء الْمسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك          
مـن  «:فقال،صـلاة  يوم الأضحى بعد ال�خطبنا النبي :قال،بن عازبٍ رضي اللّه عنهما   

فإنه قبل الصلاة   ،ومن نسك قبل الصلاة   ،فقد أصاب النسك  ،ونسك نسكنا ،صلّى صلاتنا 
فإني نسكْت شاتي قبـل     ،يا رسول اللّه  :فقال أبو بردة بن نيارٍ خال البراء      ،»ولا نسك له  

يـذْبح في   وأحببت أنْ تكون شاتي أول مـا        ،وعرفْت أنّ اليوم يوم أكْلٍ وشربٍ     ،الصلاة
يـا رسـول    :قال» شاتك شاة لحْمٍ  «:قال،فذبحت شاتي وتغديت قبل أنْ آتي الصلاة      ،بيتي
نعم ولـن   «:أفتجزي عني؟ قال  ،فإنّ عندنا عناقًا لنا جذعةً هي أحب إليّ من شاتين         ،اللّه

 .٥٢٣»تجْزي عن أحدٍ بعدك
فليس كـل   ،منه من قولٍ أو فعلٍ    ويجب قبل تكْفير أي مسلمٍ النظر والتفحص فيما صدر          

 .قولٍ أو فعلٍ فاسدٍ يعتبر مكفّرا
ويجب كذلك على الناس اجتناب هذا الأْمر والْفرار منـه وتركـه لعلمـائهم لخطـره                

إذا قال الرجل لأخيه يـا      «: قال �أنّ رسول اللّه    :عن أبي هريرة رضي اللّه عنه     ف،الْعظيم
 .٥٢٤مفقد باء به أحده،كافر

ولا ،لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسـوق     «: يقول �عن أبي ذر رضي اللّه عنه أنه سمع النبي          و
 .٥٢٥»إنْ لمْ يكن صاحبه كذلك،إلّا ارتدت عليه،يرميه بالكفْر

                                                 
  )٩٥٥)(١٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٢٣
أصاب (نا ونسك ذبح والنسيكة الذبحية وجمعها نسك والنسك العبادة أيضا ضحى مثل ضحيت) نسك نسكنا(ش  [ 

أي فليست أضحية وليس لها ثواب الأضحية بل هي كغيرها مما يذبح ) شاة لحم(.وافق العبادة المطلوبة منه) النسك
 ]سقطت أسناا اللبنية) جذعة(.هي الأنثى من ولد المعز) عناقا(.عادة للأكل

 » ا )٦١٠٣)(٢٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٢٤
 ]أي إن كان من رماه بالكفر أهلا له فالأمر كذلك وإلا رجع وزر ذلك عليه) باء به أحدهما(ش  [ 
  )٦٠٤٥)(١٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٢٥
رجعت عليه فكان هو ) ارتدت عليه(المعصية والخروج عن طاعة االله تعالى) بالفسوق(.ينسب ويتهم) يرمي(ش  [ 

قال في الفتح تقدم صدره في مناقب قريش بالإسناد .كما رماه وامه) كذلك(.المرمي والمتهم) بهصاح(.فاسقا أو كافرا
 ]المذكور هنا فهو حديث واحد فرقه البخاري حديثين



 ٦٧٨

  أبي ذر ه سمع رسول االله     ،وعنلمه إلّا         " : يقول �أنر أبيه وهو يععى لغيرجلٍ اد س منلي
أو ،ومن دعا رجلًا بـالْكفْر    ،ولْيتبوأْ مقْعده من النار   ،ا ليس له فليس منا    ومن ادعى م  ،كفر
 ٥٢٦"عدو االله وليس كذلك إلّا حار عليه :قال

 :التحرز من التكْفير
أو كان في كفْره خـلاف      ،على محملٍ حسنٍ   لا ينبغي أنْ يكفّر مسلم أمكن حمل كلامه       

فإنّ الْمسلم لا يخْرجه مـن      ، في أنه كفْر لا يحكم به      ما يشك .٥٢٧ولو كان روايةً ضعيفةً   
إذ الإْسلام الثّابت لا يزول بالشـك مـع أنّ الإْسـلام            ،الإْيمان إلاّ جحود ما أدخله فيه     

فإنْ كان في الْمسألة وجوه توجب التكْفير ووجه واحد يمنعه فعلى الْمفْتي أنْ يميـل               ،يعلو
ولأنّ الْكفْر ايـةٌ في     ،لعظم خطره وتحْسينا للظّن بالْمسلم    ؛ع التكْفير   إلى الْوجه الّذي يمن   

 .٥٢٨ومع الشك والاحتمال لا اية،الْعقوبة فيستدعي ايةً في الْجناية
 :متى يحكم بالْكفْر

فلا يصـح   ،يشترط في تكْفير الْمسلم أنْ يكون مكلّفًا مخْتارا عند صدور ما هو مكفّر منه             
فلا اعتـداد بقـولهم   ،لعدم تكْليفهم،ولا من زال عقْله بنومٍ أو إغْماءٍ    ،فير صبي ومجنونٍ  تكْ

تقادهمواع. 
من كفر باللّه   {:قال تعالى ،وكذلك لا يجوز تكْفير مكْرهٍ على الْكفْر وقلْبه مطْمئن بالإْيمان         

لكن من شرح بالْكفْر صدرا فعلـيهم       من بعد إيمانه إلّا من أكْره وقلْبه مطْمئن بالْإيمان و         
 عظيم عذاب من اللّه ولهم ١٠٦:النحل[} غضب[. 

وجرى الْخلاف بين الْفقهاء في صحة تكْفير الصبي الْمميز والسكْران إذا صدر منهما ما              
هو مكفّر. 

                                                 
 ) ٦١ (- ١١٢) ٧٩/ ١(صحيح مسلم  - ٥٢٦
مة والإحسان وحق االله فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النع) ليس من رجل ادعى لغير أبيه(ش  [ 

تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا فالمرأة كذلك 
 ]باء ورجع وحار بمعنى واحد) حار عليه(

  .٢٨٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٢٧
  .٢٨٥ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٢٨



 ٦٧٩

 .ما هو مكفّرفذهب الْحنفية والْحنابلة إلى صحة تكْفير الصبي الْمميز إذا صدر منه 
 .ويفْهم من كلام الْمالكية تقْييده بالصبي الْمميز الْمراهق فقطْ

وذهب الشافعية إلى عدم صحة تكْفير الصبي الْمميز لعدم تكْليفه مع اتفاقهم على أنـه لا    
 .يقْتل بل يجبر على الإْسلام بالضرب والتهديد والْحبس

قال :قالت،عن عائشة ف،٥٢٩فإنْ أصر قتل  ،لى ما بعد الْبلوغ والاستتابة    وعند الْحنابلة ينتظر إ   
وعن الْغـلام حتـى     ،عن النائم حتـى يسـتيقظ     :رفع الْقلم عن ثلاثةٍ   «:�رسول اللّه   

 ..٥٣٠»وعن الْمجنون حتى يفيق،يحتلم
 :تكْفير السكْران

يحكم بردته إذا صدر منه ما هـو        اتفق الْفقهاء على أنّ السكْران غير الْمتعدي بسكْره لا          
ي بسكْره،مكفّركْران الْمتعدتلفوا في السواخ: 

إلى تكْفيره إذا صدر منه ما هـو        ) الْمالكية والشافعية والْحنابلة    ( فذهب جمهور الْفقهاء    
مكفّر. 

قـد  إنّ النـاس    «:وقـال ،شاور الناس في جلْد الْخمر    ،أنّ عمر بن الْخطّاب   ،عن عكْرمة ف
وإذا هـذى   ،إنّ السكْران إذا سـكر هـذى      «:فقال له علي  .»شربوها واجترءوا عليها  

 ٥٣١"فجعله عمر حد الْفرية ثمانين،فاجعلْه حد الْفرية،»افْترى
ولأنه يصح طلاقه وسائر    ، فأوجبوا عليه حد الْفرية الّتي يأْتي ا في سكْره واعتبروا مظنتها          

 .٥٣٢وذهب الْحنفية إلى عدم تكْفير السكْران مطْلقًا،هتصرفاته فتصح ردت
 :بم يكون التكْفير

 : التكْفير بالاعتقاد-أ 

                                                 
 / ٦ وكشاف القناع ،١٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٣١٠ - ٣٠٨ / ٤ والدسوقي ،٣٠٦ ،٢٨٥ / ٣ابن عابدين  - ٥٢٩

 . وما بعدها ١٧٤ ،١٦٨
 صحيح ) ١٤٢)(٣٥٥/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٣٠
 صحيح مرسل ) ١٣٥٤٢)(٣٧٨/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٣١
 ،١٣٧ / ٤ني المحتاج  ومغ،٣١٠ ،٣٠٨ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٣٠٦ ،٢٨٥ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٢

 . وما بعدها ١٧٤ ،١٦٨ / ٦وكشاف القناع 



 ٦٨٠

إلاّ أنه لا تجْري عليه أحكام الْمرتد إلاّ إذا         ،اتفق الْفقهاء على تكْفير من اعتقد الْكفْر باطنا       
 .صرح به

فإنه يكْفر حالاً لانتفاء التصديق بعزمـه       ،هأو تردد في  ،ومن عزم على الْكفْر في الْمستقْبل     
ولا تجْري عليـه أحكـام      .وتطرق الشك إليه بالتردد في الْكفْر     ،على الْكفْر في الْمستقْبل   

 .٥٣٣الْمرتد إلاّ إذا صرح بالْكفْر أيضا
 : التكْفير بالْقول-ب 

أم اعتقادا  ،أم عنادا ،واءٌ أقاله استهزاءً  س،مكفّر اتفق الْعلماء على تكْفير من صدر منه قولٌ       
ولئن سألْتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلْعب قلْ أباللّه وآياته ورسوله كنتم            {:لقوله تعالى 
لا تعتذروا قد كفرتمْ بعد إيمانكم إنْ نعف عن طائفةٍ مـنكم نعـذّب              ) ٦٥(تستهزئون  

 .]٦٥،٦٦:التوبة[} )٦٦(طائفةً بأنهم كانوا مجرمين 
أو غيـر صـريحةٍ     ،أشرك أو أكْفر باللّه   :وهذه الأْلْفاظ الْمكفّرة قد تكون صريحةً كقوله      

أو جحـد حكْمـا علـم مـن الـدين           ،اللّه جسم متحيز أو عيسى ابن اللّـه       :كقوله
 .كوجوب الصلاة وحرمة الزنى،بالضرورة

كقول من  ،من غير قصدٍ لشدة فرحٍ أو دهشٍ أو غير ذلك         وأما من سبق لسانه إلى الْكفْر       
عن كما جاء   ،أنت عبدي وأنا ربك   :فقال غلطًا ،اللّهم أنت ربي وأنا عبدك    :أراد أنْ يقول  
من ،للّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليـه        " :�قال رسول االله    :قال،أنس بن مالكٍ  

فأتى ،فأيس منها ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه    ،فلاةٍأحدكم كان على راحلته بأرض      
قائمـةً  ،فبينا هـو كـذلك إذا هـو ا        ،قد أيس من راحلته   ،فاضطجع في ظلّها  ،شجرةً
أخطأ من شـدة    ،اللهم أنت عبدي وأنا ربك    :ثمّ قال من شدة الْفرح    ،فأخذ بخطامها ،عنده

 .٥٣٤"الْفرح 

                                                 
 وكشاف ،١٣٦ ،١٣٤ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠١ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٢٨٣ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٣

  .١٦٧ / ٦القناع 
 )٢٧٤٧ (- ٧) ٢١٠٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣٤



 ٦٨١

من كفر باللّه من بعد إيمانه إلّا من أكْره وقلْبـه           {:لقوله تعالى .كْفرأو أكْره عليه فإنه لا ي     
      عظـيم عذاب من اللّه ولهم غضب هما فعليرشرح بالْكفْر صد من بالْإيمان ولكن مطْمئن

  ]١٠٦:النحل[} 
 استكْرهوا  وما،والنسيان،إنّ اللّه وضع عن أمتي الْخطأ     «:قال،�عن النبي   ،عن ابن عباسٍ  و

 ٥٣٥»عليه
 :تكْفير من سب اللّه عز وجل

لقوله ،اتفق الْعلماء على تكْفير من سب الذّات الْمقدسة الْعلية أو استخف ا أو اسـتهزأ  
ولئن سألْتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلْعب قلْ أباللّه وآياتـه ورسـوله كنـتم           {:تعالى

ا قد كفرتمْ بعد إيمانكم إنْ نعف عن طائفةٍ مـنكم نعـذّب             لا تعتذرو ) ٦٥(تستهزئون  
 ]٦٥،٦٦:التوبة[} )٦٦(طائفةً بأنهم كانوا مجرمين 

 .واختلفوا في قبول توبته فذهب جمهور الْفقهاء إلى قبولها
وذلك لأنّ ذنبه عظيم جدا يدل علـى        ،ويقْتل بكل حالٍ  ،وذهب الْحنابلة إلى عدم قبولها    

 .٥٣٦فإنْ كان صادقًا في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك،وأما بالنسبة للآْخرة. عقيدتهفساد
 :تكْفير من سب الأْنبياء عليهم الصلاة والسلام

أو نسـب   ،أو تنقّصه ،أو استخف بحقّه  ،ذهب الْفقهاء إلى تكْفير من سب نبيا من الأْنبياء        
والساب عند الْحنفية والشافعية يأْخذ حكْـم       ،دق والتبليغ كعدم الص ،إليه ما لا يجوز عليه    

ولا .وإنْ تـاب  .وعند الْمالكية والْحنابلة يقْتل حـدا     ،فإنْ تاب وإلاّ قتل   ،الْمرتد فيستتاب 
 .تقْبل توبته

يا أو  وقيده الْمالكية بالنبي أو الْملك الْمجمع على كونه نب        ،وسب الْملائكة كسب الأْنبياء   
فإنْ سب من لمْ يجمع على كونه نبيا أو ملكًا كالْخضر وهـاروت ومـاروت لمْ                ،ملكًا
ا،يكْفرتهادبه الْحاكم اج٥٣٧وأد. 

                                                 
 ،٣٠١ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٢٨٤/  ٣حاشية ابن عابدين ، صحيح ) ٢٠٤٥)(٦٥٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٥٣٥

 ١٩٠ وشرح العقائد للتفتازاني ص ،١٦٨ / ٦ وكشاف القناع ،١٣٤ / ٤ومغني المحتاج 
 ،٦٦ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٣٥ / ٤ ومغني المحتاج ،٣١٢ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٢٩٠ / ٣ابن عابدين  - ٥٣٦

 . ١٩١ وشرح العقائد للتفتازاني ،١٧٨ ،١٧٧ / ٦وكشاف القناع 



 ٦٨٢

 :تكْفير مكفّر الصحابة
لأنه أنكر معلوما مـن الـدين       ؛اتفق الْفقهاء على أنّ من كفّر جميع الصحابة فإنه يكْفر           

واتفقوا على أنّ من قذف السيدة عائشة رضي اللّه عنها          .للّه ورسوله بالضرورة وكذّب ا  
وأما من كفّـر    .لأنه مكذّب لنص الْكتاب   ،أو أنكر صحبة الصديق كفر    ،بما برأها اللّه منه   

فذهب الْحنفية والْمالكية في الْمعتمد عندهم والإْمام أحمد في         ،بعض الصحابة دون بعضٍ   
وذهب الشافعية والْحنابلة في الرواية الْمشهورة وبعـض        .الروايتين إلى عدم كفْره   إحدى  

أهل الْحديث وسحنونٌ من الْمالكية إلى تكْفير من كفّر بعض الصحابة وتطبـق عليـه               
تدكام الْمرأح. 

حب ونص صـا ، والّذي ندين اللّـه بـه  - وهو الصواب -قال الْمرداوي في الإْنصاف    
 .٥٣٨الْفواكه الدواني على أنّ من كفّر أحد الْخلفاء الأْربعة فإنه يكْفر

 :تكْفير من سب الشيخين
ذهب جمهور الْفقهاء إلى عدم تكْفير من سب أحد الشيخين أبي بكْرٍ وعمر رضي اللّـه                

ى يمـوت أو    يعاقب ويجلد ويحبس حت   :وقال،وتوقّف الإْمام أحمد في كفْره وقتله     ،عنهما
ونقل ابنه عبد اللّه عنـه      .وإلاّ فسق ،من سب صحابيا مستحلا كفر    :وعنه،يرجع عن ذلك  

 .ما أراه على الإْسلام،ويضرب،الْقتل أجبن عنه:فيمن شتم صحابيا قوله
وممن ،من سب الشيخين رضي اللّه عنهمـا       وعند الشافعية وجه حكاه الْقاضي في تكْفير      

بوسيث،قال بتكْفيره كذلك الدباه،وأبو اللّيوجزم به صاحب الأْش. 
رعايةً لجانب  ،وهو الّذي ينبغي التعويل عليه في الإْفْتاء والْقضاء       :قال صاحب الدر الْمختار   

 وهذا خلاف الْمعتمد عند الْحنفيـة،كما صـرح بـذلك ابـن             �حضرة الْمصطفى   
 .٥٣٩عابدين

                                                                                                                          
 وروضة ،١٣٥ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠٩ / ٤ وحاشية الدسوقي ، وما بعدها،٢٩٠ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٧

  .٣٣٢ / ١٠ والإنصاف ،١٧٧ ،١٦٨ / ٦ وكشاف القناع ،٦٤ / ١٠الطالبين 
 واية ،٢٧٨ / ٢ والفواكه الدواني ،٣١٢ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٢٩٤ ،٢٩٣ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٨
 ،١٧٠ ،١٦١ / ٦ وكشاف القناع ،٧٠ ،٦٤ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٣٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٩٦ / ٧تاج المح

  .١٩٠ وشرح العقائد للتفتازاني ،٣٢٣ / ١٠ والإنصاف ،١٧٢



 ٦٨٣

 :نكر الإْجماعتكْفير م
ذهب الْفقهاء إلى تكْفير من جحد حكْما أجمعت عليه الأْمة ممـا علـم مـن الـدين                  

 .كوجوب الصلوات الْخمس والزكاة بلا خلافٍ بينهم،ضرورةً
كوجوب إعطاء السدس لبنـت     ،وأما ما أجمعت عليه الأْمة ولمْ يكن معلوما بالضرورة        

 .لْبنت فلا تكْفير لمنكرهالابن مع وجود ا
وعلى هذا قالوا بتكْفير من جحد      ،وأما الْحنفية فلم يشرطوا للتكْفير سوى قطْعية الثّبوت       

ت في ظاهر كلامهمدس مع الْبنن الست الابقاق بنتح٥٤٠اس. 
 : التكْفير بالْعمل-ج 

          ه يكْفرفعلها الْمكلّف فإن الْفقهاء على أفْعالٍ لو زاءً       ،انصـتهـده اسوهي كل ما تعم
فإنّ هذه الأْفْعال تدل على     ،كالسجود لصنمٍ أو شمْسٍ أو قمرٍ     ،صريحا بالدين أو جحودا له    

لأنّ ذلـك في    ،فإنه يكْفر وإنْ كان مصدقًا    ،وكإلْقاء الْمصحف في قاذورةٍ   ،عدم التصديق 
والاسـتخفاف بـالْكلام    ،ه تعالى ولأنه صريح في الاستخفاف بكلام اللّ     ،حكْم التكْذيب 

 .استخفاف بالْمتكلّم
 .وقد ألْحق الْمالكية والشافعية إلْقاء كتب الْحديث به

وتعليق ،وشـد زنـارٍ   ،وذهب الْمالكية إلى تكْفير من تزيا بزي الْكفْر مـن لـبس غيارٍ            
وأما إنْ لبسه لعبا فحرام     ،يلاً لأهله وقيده الْمالكية والْحنابلة بما إذا فعله حبا فيه وم        .صليبٍ

 .٥٤١وليس بكفْرٍ
 :تكْفير مرتكب الْكبيرة

                                                                                                                          
 وكشاف ،٨٩ / ٩ وحواشي تحفة المحتاج ،٣١٢ / ٤ حاشية الدسوقي ،٢٩٤ ،٢٩٣ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٩

 . ط دار الهلال ١٩٠ ،١٨٩ والأشباه والنظائر لابن نجيم ،٣٢٤ / ١٠لإنصاف  وا،١٧٢ / ٦القناع 
 / ٤ وقليوبي وعميرة ،١٣٥ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠٣ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٢٨٤ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٤٠

  .١٧٣ ،١٧٢ / ٦ وكشاف القناع ،٦٥ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٧٥
 ٩ وحواشي تحفة المحتاج ،١٣٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠١ / ٤ة الدسوقي  حاشي،٢٨٤ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٤١
  .١٥٣ ،١٤٢ وشرح العقائد للتفتازاني ،١٦٩ / ٦ وكشاف القناع ،٦٩ / ١٠ وروضة الطالبين ، وما بعدها٩٠/ 



 ٦٨٤

وعدم تخْليده في النار إذا مـات     ،مذْهب أهل السنة والْجماعة عدم تكْفير مرتكب الْكبيرة       
 حتى يخْرج من النار من كان       �يشفع محمد   " :عن أنسٍ قال  ف،وإنْ لمْ يتب  ،على التوحيد 

 حتى يخْرج من النار من كـان في قلْبـه   �ثمّ يشفع محمد ، قلْبه مثْقال شعيرةٍ من خيرٍ     في
 حتى يخْرج من النار من كان في قلْبه أدنى مـن            �ثمّ يشفع محمد    ،مثْقال خردلةٍ من خيرٍ   
 ٥٤٢."شطْر خردلةٍ من خيرٍ 

 .٥٤٣ه اللّه ورسوله مؤمنا فلو كان مرتكب الْكبيرة يكْفر بكبيرته لما سما
 :تكْفير الساحر

 .اتفق الْفقهاء على تكْفير من اعتقد إباحة السحر
) الْحنفية والشافعية والْحنابلـة  ( فذهب الْجمهور ،واختلفوا في تكْفير من تعلّمه أو عمله    

              أو تقـادفيه اع ر وعمله ما لمْ يكنحد تعلّم السه لا يكْفر بمجرعمـل مـا هـو       إلى أن 
ة إلى تكْفيره مطْلقًا    ،مكفّرر اللّه   ،وذهب الْمالكيظيم لغيعـبة الْكائنـات   ،لما فيه من التونس

 .والْمقادير إلى غير اللّه
فذهب بنو أخيها إلى رجـلٍ فـذكروا        ،مرضت عائشة فطال مرضها   :قالت،وعن عمرة 

فذهبوا ينظرون فـإذا جاريـةٌ لهـا        :إنكم لتخبروني خبر امرأةٍ مطْبوبةٍ قال     :فقال،مرضها
أردت أنْ تمـوتي    :فقالت» ما أردت مني؟  «:فسألتها فقالت ،وكانت قد دبرتها  ،سحرتها

وأمرت ،فباعتها،فإنّ للّه علي أنْ تباعي مـن أشـد الْعـرب ملْكـةً            «:قالت،حتى أعتق 
 ٥٤٤»أنْ يجعل في غيرها،بثمنها

لا ،لسعيه بالْفسـاد في الأْرض ،ولا يستتاب لعمل السحر ،وذهب الْحنفية إلى وجوب قتله    
قال رسـول اللّـه     :عن جندبٍ قال  ف،بمجرد علْمه إذا لمْ يكن في اعتقاده ما يوجب كفْره         

 ٥٤٥»حد الساحر ضربةٌ بالسيف«:�

                                                 
 صحيح ) ٣٠٤)( ٤٨٨/ ١( شعب الإيمان - ٥٤٢
 . وما بعدها ١٤٠رح العقائد للتفتازاني  وش، وما بعدها،٤١٦ ، وما بعدها٣٥٥شرح العقيدة الطحاوية  - ٥٤٣
 صحيح ) ١٨٧٥٠)(١٨٣/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٥٤٤
 وصوب وقفه ) ١٤٦٠)(٦٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٤٥



 ٦٨٥

جاء جندب وقوم يلْعبون ويأْخـذون بـأعين النـاس          :قال،وعن الْحسن بن أبي الْحسن    
سمعـت  :فرفع إلى السلْطان وقال   ،فضرب رجلًا منهم ضربةً بالسيف فقتله     :قال،نيسحرو

 ٥٤٦"حد الساحر ضربةٌ بالسيف " : يقول�رسول االله 
 ٥٤٧»قتل ساحرا«:أو قيس بن سعدٍ،أنّ سعد بن قيسٍ،وعن سالم بن أبي الْجعد

 ٥٤٨»اقْتلْ كلّ ساحرٍ«:أنّ عمر كتب إلى عامله أن،وعن بجالة
 ٥٤٩»سحرت فأمرت عبيد اللّه أخاها فقتل ساحرتين«:أنّ حفْصة:وعن نافعٍ

حتى ،ثمّ تركـه  ،فدفنه إلى صدره  ،أخذ ساحرا «:أنّ عمر بن الْخطّاب   :وعن ابن الْمسيب  
 ٥٥٠»مات

 .والْحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة، فسماه حدا
احر الّذي يكْفر بسحرهوقصره الْحنابلة على الس. 

         ا به ما لمْ يتبة يقْتل إنْ كان متجاهرد الْمالكيه قتل مطْلقًا    ،وعنولا تقْبـل   ،فإنْ كان يسر
 .٥٥١له توبةٌ

 :آثار التكْفير
يترتب على التكْفير آثار على كلٍّ من الْمكفّر والْمكفّر فآثاره على الْمكفّر إذا ثبت عليه               

 :الْكفْر هي
 : حبوط الْعمل-أ 

                                                                                                                          

بِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ والصحِيح عن جندبٍ موقُوفًا والعملُ علَى هذَا عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ مِن أَصحا:" قال الترمذي 
افِعِيسٍ وقَالَ الشنِ أَنالِكِ بلُ مقَو وهو ،رِهِمغَيو ،لَّمسلُغُ بِهِ :" وبا يرِهِ ملُ فِي سِحمعإِذَا كَانَ ي احِرلُ السقْتا يمإِن

 ونَ الكُفْرِ فَلَملًا دممِلَ عفَإِذَا ع ،لًاالكُفْرهِ قَتلَيع رن" 
 فيه جهالة ) ١٥٨٩)(٥٨٠/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٤٦
 صحيح ) ١٨٧٥١)(١٨٣/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٥٤٧
 صحيح ) ١٨٧٥٦)(١٨٤/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٤٨
 صحيح ) ١٨٧٥٧)(١٨٤/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٤٩
 حسن) ١٨٧٥٥)(١٨٤/ ١٠(نعاني مصنف عبد الرزاق الص - ٥٥٠
 ،١١٧ / ٤ وشرح روض الطالب ،٣٠٢ / ٤ حاشية الدسوقي ، وما بعدها٢٩٥ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٥١

 . وما بعدها ٣٤٩ / ١٠ والإنصاف ،١٧٧ / ٦وكشاف القناع 



 ٦٨٦

 تدله تعالى           إذا اربطةً للْعمل لقوته محرد ته كانتى موا حتكافر تمرلم واسالْمس : }  ومـن
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمـالهم في الـدنيا والْـآخرة                

 .]٢١٧:البقرة[} وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
فية والْمالكية أنه يجب عليه إعادة الْحج وما بقي سببه          فإنْ عاد إلى الإْسلام فمذْهب الْحن     

            ه الْحجفعلي لم وهو غنيفإذا أس لية صار كالْكافر الأْصده بالرولأنّ وقْته  .من الْعبادات لأن
متسع إلى آخر الْعمر فيجب عليه بخطابٍ مبتدأٍ كما يجب عليه الصلاة والصيام والزكـاة             

ولأنّ سببه الْبيت الْمكرم وهو باقٍ بخلاف غيره من الْعبادات الّـتي            ،لْمستقْبلةا للأْوقات
 .لخروج سببها،أداها

وما بقي سببه من الْعبادات كمن صلّى الظّهر مثلاً ثمّ ارتد ثمّ تاب في الْوقْت يعيد الظّهر                 
 .لبقاء السبب وهو الْوقْت

 يجب عليه أنْ يعيد عباداته الّتي فعلها في إسلامه مـن  وذهب الشافعية والْحنابلة إلى أنه لا    
وذلك لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منهـا فـلا تعـود إلى              ،صلاةٍ وحج وغيرها  

والْمنصوص عن الشافعي رحمه اللّه تعالى حبوط ثواب الأْعمـال لا           .كدين الآْدمي ،ذمته
 .٥٥٢نفْس الأْعمال

 : الْقتل-ب 
أنّ عليـا   ،عن عكْرمـة  ،ف الْفقهاء على أنّ من تحول عن دين الإْسلام إلى غيره فإنه           أجمع

 �لو كنت أنا لمْ أحـرقْهم لأنّ الـنبي          :فبلغ ابن عباسٍ فقال   ،حرق قوما ،رضي اللّه عنه  
 .٥٥٣»همن بدل دينه فاقْتلو«:�ولقتلْتهم كما قال النبي » لا تعذّبوا بعذاب اللّه«:قال

لو :فقال،فبلغ ذلك ابن عباسٍ   ،بزنادقةٍ فأحرقهم ،أتي علي رضي اللّه عنه    :قال،وعن عكْرمة 
   رقْهمت أنا لمْ أحي رسول اللّه    ،كنلا تعذّبوا بعذاب اللّه   «:�لنه «ل رسول  ،ولقتلْتهملقو

 ٥٥٤»من بدل دينه فاقْتلوه«:�اللّه 
                                                 

 ٢٨٢  /٦ ومواهب الجليل ،٤٨٠ / ٢ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ،٣٠٣ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٥٢
  .١٨١ / ٦ وكشاف القناع ،١٣٣ / ٤ ومغني المحتاج ،وما بعدها

  )٣٠١٧)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٥٣
  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٥٤
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الزنديق بالْكسر  :تدين أو بجمعٍ ملْحدين في الْقاموس     أي بقومٍ مر  ) بزنادقةٍ"(:قال القاري  
من الثّنوية أو الْقائل بالنور والظّلْمة أو من لا يؤمن بالْآخرة وبالربوبية أو من يبطن الْكفْر                

 ـ          وسئل عن الزنديق مـن هـو       .ويظْهر الْإيمان أو هو معرب زنْ دين أي دين الْمرأة اه
ق هو من يقول ببقاء الدهر أي لا يؤمن بالْآخرة ولا بالْخالق ويعتقـد أنّ               الزندي:فأجاب

هو أنْ لا يعتقد إلهًا ولا حرمة شيءٍ مـن          :وقال في مكانٍ آخر   ،الْأموال والْحرم مشتركةٌ  
الْأشياء وفي قبول توبته روايتان والّذي يرجح عدم قبول توبته كذا في الْفتاوى لقـارئ               

وعن ،زنديق معروف وزندقته أنه لا يؤمن بالْآخرة ووحدانية الْخالق        :وقال اللّيث ،الْهداية
ليس زنديق ولا فرزين من كلام الْعرب ومعناه على ما يقول الْعامة ملْحد دهري              :ثعلبٍ

)رقهمفأح (      رقوهمفأح راقهمبإح أمر علي أي)    اسٍ قالن عبفبلغ ذلك اب: كن أنا ) ت أنا لو
تأْكيد للضمير الْمتصل والْخبر محذوف أي لو كنت أنا بدله لمْ أحرقْهم لنهي رسول اللّه               

الثّنويـة  :الزنديق قوم من الْمجوس ويقال لهم     :قال الْقاضي ) » لا تعذّبوا بعذاب اللّه   «:�
ظّلْمـة وهـو مبـدأ      يقولون بمبدأين أحدهما النور وهو مبـدأ الْخيـرات والثّـاني ال           

إنه معرب مأْخوذٌ من الزند وهو كتاب بالْفهلويـة كـان لزرادشـت             :ويقال،الشرور
والْجمع زنادقةٌ والْهاء فيه بدلٌ مـن الْيـاء         ،الْمجوسي ثمّ استعمل لكلّ ملْحدٍ في الدين      

 لمـا أورد أبـو داود في        الْمحذوفة فإنّ أصله زناديق والْمراد به قوم ارتدوا عن الْإسلام         
قـوم مـن السـابئة     :كتابٍ أنّ عليا رضي اللّه عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الْإسلام وقيل           

أصحاب عبد اللّه بن سبأٍ أظْهر الْإسلام ابتغاءً للْفتنة وتضليلًا للْأمة فسعى أولًا في إثـارة                
 انضوى إلى الشـيعة فأخـذ في تضـليل          الْفتنة على عثْمان حتى جرى عليه ما جرى ثمّ        

                 فأخـذهم بود فعلم بـذلك علـيه هو الْمعا رضي اللّه عنتقدوا أنّ عليى اعحت الهمجه
                    ـم مـىـار فيهـا ثمّ أمـر بـأنْ يرعل النا وأشحفر يتوبوا فحفر لهم فلم متتاواس

 عباسٍ لكن جوز للتشـديد بالْكفّـار        والْإحراق بالنار وإنْ ي عنه كما ذكره ابن       ،فيها
) ولقتلْتهم لقول رسول اللّه من بدل دينه فـاقْتلوه        (والْمبالغة في النكاية والنكال كالْمثْلة      

 ل لما              :قال الطّيبيت باللّام في الثّاني وعزل عن الْأويؤ ولو على جواب لو عطْف ولقتلْتهم
أو لأنّ هذه اللّام تفيد معنى التوكيد لا محالـة          ،نعةٌ لدخولها أنّ الْجواب منفي بلم وهي ما     
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لأنّ الْقتل أهم وأحرى من غيره لورود النص أنّ النار لا يعذّب ا إلّا              ؛ فأدخل في الثّاني    
ولعلّ عليا رضي   ،والاجتهاد يضمحلّ عنده  ،اللّه لأنه أشد الْعذاب ولذلك أوعد ا الْكفّار       

كان ذلك منه عن رأْيٍ واجتـهادٍ لا  :قال التوربشتي.ه عنه لمْ يقف عليه واجتهد حينئذٍ   اللّ
ويح أم ابن   :لو كنت أنا لمْ أحرقْهم الْحديث قال      :عن توقيفٍ ولهذا لمّا بلغه قول ابن عباسٍ       

إعجاب بقوله وينصـره    وأكْثر أهل الْعلْم على أنّ هذا الْقول ورد مورد الْمدح والْ          ،عباسٍ
 .صدق ابن عباسٍ:فبلغ ذلك عليا فقال:ما جاء في روايةٍ أخرى عن شرح السنة

وإذا ارتد الْمسلم عن الْإسلام والْعياذ باللّه عرض عليه الْإسلام فإنْ كانت له شبهةٌ أبداها               
ودفْع شره بأحسن الْأمرين  ،عنهكشفت عنه لأنه عساء اعترته أي عرضت له شبهةٌ فتزاح           

ولمّا كان ظاهر كلام الْقـدوري      :وأحسنهما الْإسلام قال ابن الْهمام    ،وهما الْقتل والْإسلام  
وجوب الْعرض على ما قال إلّا أنّ الْعرض على ما قالوا أي الْمشايخ غير واجـبٍ بـلْ                  

  تحبه   ؛ مسبلغت وة قدعلا ،لأنّ الدض الْإسوة        وعرعه الدبلغت وة منه ودعوة إليعم هو الد
ويحبس ثلاثة أيامٍ فإنْ أسلم فبها وإلّا فيقْتـل         :غير واجبةٍ بلْ مستحبةٌ قال صاحب الْهداية      

وفي ،وهذا اللّفْظ أيضا من الْقدوري يوجب وجوب الانتظار ثلاثة أيـامٍ          :قال ابن الْهمام  
رض عليه الْإسلام فإنْ أبى قتل أي مكانه فإنه يفيد أنّ إنظـاره             الْمرتد يع :الْجامع الصغير 

الْأيام الثّلاثة ليس واجبا ولا مستحبا وإنما تعينت الثّلاثة لأنها مدةٌ ضربت لإبراء الْعـذْر               
ى وقصة موس ،بدليل حديث حيان بن منقدٍ في الْخيار ثلاثة أيامٍ ضربت للتأمل بدفْع الْفتن            

قد {وهي الثّالثة إلى قوله     ] ٧٦:الكهف[} إنْ سألْتك عن شيءٍ بعدها    {مع الْعبد الصالح    
وعن عمر أنّ رجلًا أتاه من قبل أبي موسى فقـال         ] ٧٦:الكهف[} بلغت من لدني عذْرا   

 في  هلّا حبسـتموه  :فقال،رجلٌ ارتد عن الْإسلام فقتلْناه    ،نعم:فقال،هلْ من مغربة خبرٍ   :له
اللّهم إني لمْ أحضـر ولمْ      :بيتٍ ثلاثة أيامٍ وأطْعمتموه في كلّ يومٍ رغيفًا لعلّه يتوب ثمّ قال           

أخرجه مالك في الْموطّأ لكن ظاهر تبرئ عمر يقْتضي الْوجوب وتأْويلـه            .آمر ولمْ أرض  
جله ثلاثـة أيـامٍ     وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أنْ يؤ        ،أنه لعلّه طلب التأْجيل   

    لمْ يطْلب له           ،طلب ذلك أوه إذْ تاب وإلّا قتل لحديث معاذٍ وقوأن افعيوعن الش�:» من
من غير تقْييدٍ بإنظارٍ وهو اختيار ابن الْمنذر وهذا إنْ أريد به عـدم              » بدل دينه فاقْتلوه  
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     تركلال مشتدظار فهو مذْهبنا والاسله تعـالى      ومن الْأدلّ ،وجوب الْإنا قوضفـاقْتلوا  {ة أي
  تموهمث وجدركين حيوإنْ كان أريـد بـه نفْـي           ] ٥:التوبة[} الْمش بيحر وهذا كافر

هذه الْأوامر مطْلقةٌ وهي لا تقْتضي الْفور فيجوز التأْخير على ما           :استحباب الْإمهال فنقول  
حرا أو عبدا وإنْ كان يتضمن قتله       ولا فرق في وجوب قتل الْمرتدين كون الْمرتد         ،عرف

وكيفية توبته أنْ يتـبرأ عـن       ،إبطال حق الْمولى بالْإجماع وإطْلاق الدلائل الّتي ذكرناها       
الْأديان كلّها سوى دين الْإسلام لأنه لا دين له ولو تبرأ عما انتقل إليه كفـاه لحصـول                  

وبه قـال الْأئمـة الثّلاثـة وفي شـرح          ،شور مسـتحب  والْإقْرار بالْبعث والن  ،الْمقْصود
لم فقال       :الطّحاويف يسجل كيهد أنْ لا إله إلّا اللّـه       :يقول:سئل أبو يوسف عن الرأش

ويقر بما جاء به من عند اللّه ويتبرأ عن الدين الّذي انتحله ثمّ لو              ،وأنّ محمدا عبده ورسوله   
فإنْ عاد بعد   :إلّا أنّ الْكرخي قال   ،بلْنا توبته أيضا وكذا ثالثًا ورابعا     ارتد بعد إسلامه ثانيا ق    

قول أصحابنا جميعا أنّ الْمرتد     :قال ابن الْهمام  .ولا يؤجل ،الثّالثة يقْتل إنْ لمْ يتب في الْحال      
 تـابوا   فإنْ{:وأما ما ذكره الْكرخي فروي في النوادر وذلك لإطْلاق قوله         ،يستتاب أبدا 

     كاة فخلّوا سبيلهملاة وآتوا الز٥:التوبة[} وأقاموا الص [   ن عمر وعليلا تقْبـل   :وعن اب
إنّ الّـذين   {وهو قول مالكٍ وأحمد واللّيث لقوله تعـالى         .توبة من كرر ردته كالزنديق    

 ـ       :قلْنا،الْآية] ١٣٧:النساء[} آمنوا ثمّ كفروا   ثمّ {ه  رتب عدم الْمغفرة علـى شـرط قول
لنا روايتان في روايةٍ لا تقْبل      :وفي الدراية قال في الزنديق    ] ٩٠:آل عمران [} ازدادوا كفْرا 

وفي روايةٍ تقْبل كقول الشافعي وهذا في حق أحكام الدنيا أما           ،توبته كقول مالكٍ وأحمد   
وأما الْمرتدة فلا   ،خلافٍفيما بينه وبين اللّه جلّ ذكْره إذا صدق قبله سبحانه وتعالى بلا             

واختاره ،تقْتل ولكن تحْبس أبدا حتى تسلم أو تموت وتضرب خمْسةً وسـبعين سـوطًا             
وعند الْأئمة الثّلاثة تقْتل الْمرتدة لما روينا من قولـه عليـه الصـلاة              ،قاضيخان للْفتوى 

ولنا أنّ الـنبي    ،بخاري وغيره وهو حديثٌ في صحيح الْ    .»من بدل دينه فاقْتلوه   «:والسلام
كما في الصحيحين وهذا مطْلق يعم الْكافر أصـليا         .»ى عن قتل النساء والصبيان     «�

وعارضيا فكان مخصصا لعموم ما رواه بعد أنّ عمومه مخْصوص بمن بدل من الْكفْـر إلى                
تقْتل لا لردا بلْ لأنها حينئذٍ تسـعى في         نعم لو كانت الْمرتدة ذات رأْيٍ وتبعٍ        ،الْإسلام
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وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عـن أبي               .الْأرض بالْفساد 
لا تقْتل النساء إذا هن ارتددن عن الْإسـلام ولكـن يحبسـن             :رزينٍ عن ابن عباسٍ قال    

أنّ امرأةً يقال لها أم     «:ما روى الدارقطْني عن جابرٍ    وأما  .ويدعين إلى الْإسلام ويجبرن عليه    
       بيلام فأمر النعن الْإس تتدوان اروإلّـا           �مر لام فـإنْ رجعـتها الْإسرض عليأنْ يع 

بآخر مثْله      .»قتلت ن بكّارٍ ومعارضمر بف بمعرج الطّبرانيّ بسندٍ حسنٍ     ،فضعوأخ»  عـن
أيما رجلٍ ارتد عن الْإسـلام      : قال له حين بعثه إلى الْيمن      � معاذ بن جبلٍ أنّ رسول اللّه     

وأيما امرأةٍ ارتدت عـن الْإسـلام       ،فادعه فإنْ تاب فاقْبلْ منه فإنْ لمْ يتب فاضرب عنقه         
 .»فادعها فإنْ تابت فاقْبلْ منها وإنْ أبت فاستتبها

ري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه        كان الثّو :وأما ما روي عن ابن معينٍ أنه قال       
فمدفوع بأنـه   ،عن عاصمٍ عن أبي رزينٍ لمْ يروه غير أبي حذيفة عن عاصمٍ عن أبي رزينٍ              

أخرجه الدارقطْني عن أبي مالكٍ النخعي عن عاصمٍ به فزال انفراد أبي حنيفة الّذي ادعاه               
     عن ارقطْنيرج الدوأخ ريالثّوتتاب ولا تقْتل   :علية تستدف بخلافٍ .الْمرح  .وضعوفي شر

 وويلمٍ للنع فذكروا فيه            :مسركر الشديق وهو الّذي يننبة الزحابنا في قبول توتلف أصاخ
والثّاني لا  ،والْأصوب منها قبولها مطْلقًا للْأحاديث الصحيحة الْمطْلقة      ،خمْسة أوجهٍ أصحها  

  م قتـل                يقْبل ويتحتأه ار الْآخرة فكان مـنبته نفعه ذلك في الده إنْ صدق في توله لكن
والرابع إنْ  ،والثّالث ارتاب مرةً واحدةً قبلت توبته فإنْ تكرر منه ذلـك لمْ تقْبـلْ             ،الْجنة

وإنْ كان تحْت السيف فلا والْخامس إنْ كان داعيـا          ،أسلم ابتداءً من غير طلبٍ قبل منه      
 ٥٥٥.واللّه تعالى أعلم،لضلال لمْ يقْبلْ منه وإلّا قبل منهإلى ا

 :آثار التكْفير على الْمكفّر
       كْفير من الأْمور الْخطيرة فقدزير     لمّا كان التعا إلى    ،جعل الْفقهاء فيه التنسب أحـد فمن

سـي  ويا مجو ،ويـا نصـرانيّ   ،كيـا يهودي  ،أو قذفه بوصفٍ يتضمن معنى الْكفْر     ،الْكفْر

                                                 
 )٢٣٠٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٥٥
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إذا قال الرجل لأخيه يـا      «: قال �أنّ رسول اللّه    :عن أبي هريرة رضي اللّه عنه     ،٥٥٦عزر
 .٥٥٧»فقد باء به أحدهما،كافر

   بين عمر أنّ النجل لأخيه" : قال�وعن ابباء بـه أحـدهما  ،يا كافر:إذا قال الر إنْ ،فقد
 ٥٥٨"كان الّذي قيل له كافر فهو كافر وإلّا رجع إلى من قال 

 
������������� 

                                                 
غني المحتاج  وم،٣٠٣ / ٦ ومواهب الجليل ،٣٧٣ / ١ وحاشية العدوي ،١٨٣ / ٣ و ٥٨٢ / ١ابن عابدين  - ٥٥٦
  .١١٢ / ٦ و ١١٨ ،١١٧ / ٢ وكشاف القناع ،٣٤٠ / ١

  )٦١٠٣)(٢٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٥٧
 ]أي إن كان من رماه بالكفر أهلا له فالأمر كذلك وإلا رجع وزر ذلك عليه) باء به أحدهما(ش  [ 
 صحيح ) ١٩٥٢)(٣٧٥/ ٣(مسند أبي داود الطيالسي  - ٥٥٨
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 :التعريف
 .ومنه الردة عن الإْسلام،الرجوع عن الشيء:الردة لغةً

وارتـد  .الرجوع عنه :والردة عن الإْسلام  ،والاسم الردة .ارتد عنه ارتدادا أي تحول    :يقال
 .٥٥٩فلانٌ عن دينه إذا كفر بعد إسلامه

 :وفي الاصطلاح
 .٥٦٠) كفْر الْمسلم بقولٍ صريحٍ أو لفْظٍ يقْتضيه أو فعلٍ يتضمنه:الردة ( 

 :شرائط الردة
 .٥٦١لا تقع الردة من الْمسلم إلاّ إذا توفّرت شرائط الْبلوغ والْعقْل والاختيار

بية الصرد: 
       افعيد أبي يوسف والشتبر عنلا تع بية الصد أبي حنيفة على مقْتضـى        وهو،ردروايةٌ عن 

 .٥٦٢وقولٌ لأحمد ،الْقياس
  درى ومحمواية الأْخا:وقال أبو حنيفة في الرسانتحاس بية الصكم بردوهو مـذْهب  ،٥٦٣يح

 .٥٦٤الْمالكية والْمشهور عن أحمد

                                                 
 .حاح وتاج العروس ومتن اللغة والمعجم الوسيط  الجمهرة ولسان العرب والص- ٥٥٩
 / ٤، ومنح الجليل ٣٢٨ / ٢، وحاشية الباجوري ١٧٤ / ٤، والقليوبي وعميرة ١٣٤ / ٧تحفة الفقهاء  - ٥٦٠

، ومنتهى ٥٤٠ / ٨، والمغني لابن قدامة الحنبلي ٤٣٧، وهداية الراغب ٦٢ / ٨، وشرح الخرشي المالكي ٤٦١
  .٤٩٨  /٢الإرادات لابن النجار 

 ١٦٠ / ٢، الفروع ٣٠٥ / ٢، فيض الإله المالك ٢٢٢ / ٢، المهذب ١٣٤ / ٧البدائع  - ٥٦١
، ٥٥١ / ٨، والمغني لابن قدامة ٢٩٦،ورحمة الأمة ص ٢٥٧ / ٤، وابن عابدين ١٢٢ / ١٠المبسوط  - ٥٦٢

  .٣٢٩ / ١٠والإنصاف 
 / ٤ويلاحظ أيضا كشف الأسرار للبزدوي .) يحكم بردته استحسانا لعلته لا لحكمه  ( ٦٢٢ / ١٠المبسوط  - ٥٦٣

١٣٧١.  
 ١١٦ ،٢١ / ١، جواهر الإكليل ٣٢٩ / ١٠، والإنصاف ٥٥١ / ٨المغني  - ٥٦٤



 ٦٩٣

 :الْمرتد قبل الْبلوغ لا يقْتل
 .٥٦٥ يقْتل قبل بلوغهذهب الْقائلون بوقوع ردة الصبي إلى أنه لا

 افعيد بلوغه        :وقال الشى بعلا يقْتل حت تدإذا ار بيإنّ الص،  بالإْيمان   ( :قال في الأْم أقر فمن
 يقْتـلْ  فلا،ثمّ لمْ يتب بعد الْبلوغ    ،ثمّ ارتد قبل الْبلوغ أو بعده     ،قبل الْبلوغ وإنْ كان عاقلاً    

 .٥٦٦)ويجهد عليه بلا قتلٍ ،مر بالإْيمانويؤ،لأنّ إيمانه لمْ يكن وهو بالغٌ؛
 :ردة الْمجنون

 .٥٦٧اتفق الْفقهاء على أنه لا صحة لإسلام مجنونٍ ولا لردته
 .٥٦٨أنّ أحكام الإْسلام تبقى سائرةً عليه:ويترتب على ذلك

 وإنْ كانـت في   ،فإنْ كانت ردته في إفاقته وقعت     ،لكن إنْ كان يجن ساعةً ويفيق أخرى      
 .٥٦٩كما نقل ذلك الْكاسانيّ،جنونه لا تقع

 :ردة السكْران
أنّ :وحجتـهم في ذلـك    ،إلى أنّ ردة السكْران لا تعتبر     :ذهب الْحنفية وهو قولٌ للشافعية    

 .٥٧٠والسكْران غير معتقدٍ لما يقول،الردة تبنى على الاعتقاد
في الْمـذْهب إلى وقـوع ردة       والشـافعية   ،وذهب أحمـد في أظْهـر الـروايتين عنه        

فتقع ،وأنه يقع طلاقـه   ،أنّ الصحابة أقاموا حد الْقذْف على السكْران      :وحجتهم،السكْران
 .٥٧١فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو الْمجنون،وأنّ عقْله لا يزول كلّيا،وأنه مكلّف،ردته

                                                 
، ٢٥٧ / ٤، وابن عابدين ١٢٦ / ٢، والهداية ١٣٥ / ٧، والبدائع ٥٣٠ / ٤، والتحفة ١٢٢ / ١٠المبسوط  - ٥٦٥

  .٥٥١/  ٨، والمغني ٤٠٧ / ٢، ومنار السبيل ٣٢٠ / ١٠والإنصاف 
  .٦٤٩ / ٦الأم  - ٥٦٦
، ١٤٨ / ٦، والأم ٢٢٢ / ٢، المهذب ١٥٥ / ٣، الكافي لابن قدامة ٣٠١ / ٤، الإقناع ٦٣٤ / ٧البدائع  - ٥٦٧

  .١٧٦ / ٤، والقليوبي وعميرة ١٠٢ / ٦ و ١٥٩ / ٢والشامل 
 .المراجع السابقة  - ٥٦٨
  .١٣٤ / ٧البدائع  - ٥٦٩
 / ٢، والمهذب ٢٢٤ / ٤، وابن عابدين ١٣٤ / ٧، والبدائع ٥٣٢ / ٤ ، وتحفة الفقهاء١٢٣ / ١٠المبسوط  - ٥٧٠

  .١٧٦ / ٤، والقليوبي ٢٢٢
  .١٧٦ / ٦، والقليوبي ١٠٢ / ٦، والشامل ١٤٨ / ٦، والأم ٥٦٣ / ٨، والمغني ٣٣١ / ١٠الإنصاف  - ٥٧١



 ٦٩٤

 :الْمكْره على الردة
من غيـر أنْ    ،أو يفْسد به اختيـاره    ،فينتفي به رضاه  ،ه الْمرء بغيره  اسم لفعلٍ يفْعل  :الإْكْراه

 .٥٧٢أو يسقط عنه الْخطاب،تنعدم به أهليته
كالإْكْراه بالْقتـل أو الْقطْـع أو       ،نوع يوجب الإْلْجاء والاضطرار طبعا    :والإْكْراه نوعان 

وهذا النوع يسـمى    .رب أو كثر  قل الض ،الضرب الّذي يخاف فيه تلف النفْس أو الْعضو       
 .إكْراها تاما

وهو الْحبس أو الْقيد أو الضرب الّذي لا يخاف منه          ،ونوع لا يوجب الإْلْجاء والاضطرار    
 .٥٧٣وهذا النوع من الإْكْراه يسمى إكْراها ناقصا ،التلف

لمْ يصـر كـافرا لقولـه    ،فْرواتفق الْفقهاء على أنّ من أكْره على الْكفْر فأتى بكلمة الْك        
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شـرح                {:تعالى

ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعرد١٠٦:النحل[} بِالْكُفْرِ ص.[ 
فَإِنَّ االلهَ قَـد    ،واطْمأَنَّ إِلَيهِ ،وشرح صدره بِالكُفْرِ  ،ر االلهُ تعالَى أَنه الذِي كَفَر بعد إِيمانِهِ       يخبِ

نه ولأَ،لأَنه ارتد عنِ الإيمانِ لأَجلِ الدنيا     ،وأَعد لَه عذَاباًَ أَلِيماً فِي الدارِ الآخِرةِ      ،غَضِب علَيهِ 
هنلَ عدع انِ ثُمبِالإِيم لِمع،الكَافِرِين مدِي القَوهااللهُ لاَ يو. 

فَارتد عنِ الإِسلاَمِ   ،ويستثْنِي االلهُ تعالَى مِن ذَلِك المَصِيرِ من أُكْرِه علَى النطْقِ بِكَلِمةِ الكُفْرِ           
وبقِي مؤمِنـاً بِقَلْبِـهِ مطْمئِنـاً       ،لِما نالَه مِن أَذًى   ،لَفْظِهِ مكْرهاً ووافَق المُشرِكِين بِ  ،بِلِسانِهِ
 ٥٧٤.إِذَا علِم صِدق نِيتِهِ،فَمِثْلُ هذا المُكْرهِ يمكِن أَنْ يغفِر االلهُ لَه.بِالإِيمانِ

أَخذَ الْمشرِكُونَ عمـار بـن      :قَالَ،ن أَبِيهِ ع،عن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ        ف
فَلَما أَتى رسولَ االلهِ    ،ثُم تركُوه ، وذَكَر آلِهتهم بِخيرٍ   �فَلَم يتركُوه حتى سب النبِي      ،ياسِرٍ
ى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهتهم     شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْت حت      :قَالَ" ما وراءَك؟   " : قَالَ �

                                                 
  .٣٥٩، ومرآة الأصول ص ١٧٥ / ٧، البدائع ٣٨ / ٢٤المبسوط  - ٥٧٢
  ) .٩٤٩المادة (  الة ،١٧٠ / ٧البدائع  - ٥٧٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٧٤



 ٦٩٥

وهذا في  ،٥٧٥"إِنْ عادوا فَعد    " :قَالَ،مطْمئِنا بِالْإِيمانِ :قَالَ" كَيف تجِد قَلْبك؟    " :قَالَ،بِخيرٍ
ام٥٧٦الإْكْراه الت. 

ويجوز لَه أَنْ   ،إِبقَاءً لِمهجتِهِ ،الْكُفْرِولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه يجوز أَنْ يوالى المكره علَى           
حتى ،كَما كَانَ بِلَالٌ رضِي اللَّه عنه يأْبى علَيهِم ذَلِك وهم يفْعلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيـلَ             ،يستقْتِلَ

        ة الْحرِهِ فِي شددلَى صةَ عظِيمةَ الْعرخونَ الصعضلَي مهأَنى     ،رأْببِاللَّهِ فَي رِكشأَنْ ي هونرأْميو
رضِي ،واللَّهِ لَو أَعلَم كَلِمةً هِي أَغْيظُ لَكُم مِنها لَقُلْتها        :ويقُولُ.أحد،أحد:علَيهِم وهو يقُولُ  
  اهضأَرو هنع لَ     .اللَّه ارِيصدٍ الْأَنيز نب بِيبح كَذَلِكو    ةُ الْكَذَّابلِميسم ا قَالَ لَهم:  دـهشأَت

فَلَـم  .لَا أَسمع :أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ    :فَيقُولُ.نعم:أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ    
لَى ذَلِكع ثَابِت وها وبا إربإر هقَطِّعلْ يز٥٧٧.ي 

مثْل ، الإْسلام فأسلم ثمّ ارتد قبل أنْ يوجد منه ما يدل على الإْسلام طوعا             ومن أكْره على  
 -فإنْ كان ممن لا يجوز إكْراههم على الإْسلام         ،أنْ يثْبت على الإْسلام بعد زوال الإْكْراه      

على الإْسـلام   ولا يجوز قتله ولا إجباره      ، فلا يعتبر مرتدا   -وهم أهل الذّمة والْمستأْمنون     
 .لعدم صحة إسلامه ابتداءً؛

            تدوالْمر بييجوز إكْراهه وهو الْحر نلام ممأكْره على الإْس ا إنْ كان منا   ،أمتدتبر مره يعفإن
 .٥٧٨ويطبق عليه أحكام الْمرتدين،برجوعه عن الإْسلام

 :ما تقع به الردة
دا الر قسم الأْمور الّتي تحْصلبعة أقْسامٍتنة إلى أر: 

 . ردةٌ في الاعتقاد-أ 
                                                 

 صحيح ) ١٦٨٩٦)(٣٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٧٥
 / ٤، وشرح الأنصاري ١٤٨ / ٦، والشامل ٦٥٢ / ٦، والأم ٢٢٤ / ٤، وابن عابدين ٦٢٣ / ١٠لمبسوط  - ٥٧٦

  .٣٠٦ / ٤، والإقناع ٥٦١ / ٨ ، والمغني٤٠٧ / ٤، ومنح الجليل ٢٤٩
/ ١(وأسد الغابة لابن الأثير ) ٣٢٧/ ١(الاستيعاب لابن عبد البر :وانظر) ٦٠٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٧٧

٤٤٣( 
، ٢٨٢ / ٨، ومواهب الجليل ٢٤٦ / ٤، وابن عابدين ١١١، ١١٠ / ٧، والبدائع ١٢٣ / ١٠المبسوط  - ٥٧٨

 ط ١٨٠ / ٦، وكشاف القناع ٣٠٤ / ٤، والإقناع ٥٦٠ / ٨، والمغني ٦٤٨ / ٦، والشامل ٦٨ / ٨الزرقاني 
 .الرياض 



 ٦٩٦

 . ردةٌ في الأْقْوال-ب 
 . ردةٌ في الأْفْعال-ج 
 . ردةٌ في الترك-د 

 .أو تركٍ،أو فعلٍ،فمن اعتقد شيئًا عبر عنه بقولٍ،إلاّ أنّ هذه الأْقْسام تتداخل
ة مندتقادما يوجب الرالاع : 

أو أثْبت للّه   ،أو نفى صفةً ثابتةً من صفاته     ،أو جحده ،من أشرك باللّه  اتفق الْفقهاء على أنّ     
كافر تد٥٧٩الْولد فهو مر. 

كُـلُّ  { :ودليلهم قوله تعـالى   .٥٨٠أو شك في ذلك   ،وكذلك من قال بقدم الْعالم أو بقائه      
 ].٨٨:القصص[} شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ

بالنقْل ،الْعالم من قبيل ما اجتمع فيه الإْجماع والتواتر        لأنّ حدوث ( :وقال ابن دقيق الْعيد   
 .٥٨١) فيكْفر بسبب مخالفته النقْل الْمتواتر ،عن صاحب الشريعة

بل يحصل الْكفْر بجحد    :وقال الْبعض .ولو كلمةً ،٥٨٢ويكْفر من جحد الْقرآن كلّه أو بعضه      
والْقـدرة  ،أو الشك بإعجازه  ،كما يقع الْكفْر باعتقاد تناقضه واختلافه     .٥٨٣حدٍحرفٍ وا 
 .٥٨٥أو الزيادة فيه،٥٨٤أو إسقاط حرمته،على مثْله

 .لأنه أمر اجتهادي من فعل الْبشر؛ولا راده ،فلا يكْفر جاحده،أما تفْسير الْقرآن وتأْويله

                                                 
، والدسوقي ٤٦١ / ٤، ومنح الجليل ١٧ / ٢، والشامل ١٧٤ / ٤، والقليوبي وعميرة ٢٢٣ / ٤ابن عابدين  - ٥٧٩
  .٥٦٥ / ٨، المغني ٣٢٦ / ١٠، والإنصاف ٢٩٧ / ٤، والإقناع ٣٠٢ / ٤

  .٣٠٠ / ٤، والعدة ٢٠٢ / ٢، وكفاية الأخيار ١٠٢ / ٢لشامل ، وا٤٦٢ / ٤منح الجليل  - ٥٨٠
 / ٢، والفروع ٣٢٧ / ١٠، والإنصاف ٢٩٧ / ٤، والإقناع ٢٢٣ / ٤، وابن عابدين ٣٠٠ / ٤العدة  - ٥٨١

  .٤٠٤ / ٢، ومنار السبيل ١٥٩
  .٥٧٧ / ٢، وفتاوى السبكي ٢٩٧ / ٤، والإقناع ٥٤٨ / ٨، والمغني ٢٣٠ ،٢٢٤ / ٤ابن عابدين  - ٥٨٢
  .١٣٩، إقامة البرهان ص ٤٢ / ٢الإعلام بقواطع الإسلام  - ٥٨٣
  .٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ٥٨٤
  .٢٩٨ / ٢، والآداب ٢٩٧ / ٤، والإقناع ١٥٩ / ٢الفروع  - ٥٨٥



 ٦٩٧

إنْ جرى بتأْويل الْقرآن    ،ل دماء الْمعصومين وأموالهم   وقد نص ابن قدامة على أنّ استحلا      
ولعل السبب أنّ الاستحلال جرى باجتهادٍ      .٥٨٦ لمْ يكْفر صاحبه   - كما فعل الْخوارج     -

 .فلا يكْفر صاحبه،خاطئٍ
ومن اعتقد حل شيءٍ    ، في بعض ما جاء به     �النبي   وكذلك يعتبر مرتدا من اعتقد كذب     

 .٥٨٧أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة،كالزنا وشرب الْخمر،ريمهمجمعٍ على تحْ
 :حكْم سب اللّه تعالى

 .٥٨٨سواءٌ كان مازحا أو جادا أو مستهزئًا،اتفق الْفقهاء على أنّ من سب اللّه تعالى كفر
 نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسـولِهِ        ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا    {:وقد قال تعالى  

لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائِفَةٍ مِنكُم نعذِّب            ) ٦٥(كُنتم تستهزِئُونَ   
 رِمِينجوا مكَان مهالتوبة[} ) ٦٦(طَائِفَةً بِأَن.[ 

 :ا في قبول توبتهواختلفو
 .٥٩١وهو الراجح عند الْمالكية،٥٩٠والْحنابلة إلى قبولها ٥٨٩فذهب الْحنفية 

 .ولمْ نجد للشافعية تفْرقةً بين الردة بذلك وبين الردة بغيره
 :�حكْم سب الرسول 

 في  وهو ما يفْهم منـه السـب      ،السب هو الْكلام الّذي يقْصد به الانتقاد والاستخفاف       
 .٥٩٢كاللّعن والتقْبيح،على اختلاف اعتقادام،عقول الناس

 .٥٩٣ أنه مرتد بلا خلافٍ�وحكْم سابه 

                                                 
  .٥٤٨ / ٨المغني  - ٥٨٦
  .٥٧٧ / ٢، وفتاوى السبكي ٢٩٧ / ٤، والإقناع ٥٤٨ / ٨، والمغني ٢٣٠ ،٢٢٤ ،٢٢٣ / ٤ابن عابدين  - ٥٨٧
، ١٦٠ / ٢، والفروع ٥٦٥ / ٨ والمغني ، )٢( ، والسيف المشهور ورقة ١٩٥ - ١٩٤ / ٨نيل الأوطار  - ٥٨٨

  .١٤١، والشروط العمرية ص ٥٥٠، والصارم المسلول ص ٧٤ / ٨والخرشي 
  .٢٣٢ / ٤ابن عابدين  - ٥٨٩
(  لا تتكرر منه ثلاثًا ،ونقل ابن مفلح قبول التوبة بشرط أن٥٥٠، والصارم المسلول ص ٥٦٥ / ٨المغني  - ٥٩٠

  ) .١٦٠ / ٢الفروع 
  .٧٤ / ٨الخرشي  - ٥٩١
  .٥٥٦الصارم المسلول ص  - ٥٩٢



 ٦٩٨

أو خصلةٍ  ،أو دينه ،أو نسبه ،في نفْسه ، عيبا أو نقْصا   � كل من ألْحق به      �ويعتبر سابا له    
أو اسـتخف   ،أو قذفـه  ،هأو عاب ،أو شتمه ،٥٩٤أو لعنه ،أو عرض به  ،أو ازدراه ،من خصاله 

 .٥٩٥ونحْو ذلك،به
 هل يقْتل الساب ردةً أم حدا ؟ 

كأي مرتـد   ، يعتبر مرتدا  �إنّ ساب النبي    :٥٩٨وابن تيمية ٥٩٧والْحنابلة  ٥٩٦قال الْحنفية   
 .وتقْبل توبته،لأنه بدل دينه فيستتاب؛

 وحجتـهم أنّ  ، ردةٌ وزيادةٌ  � سب النبي     فيرون أنّ  - فيما ينقله السبكي     -أما الشافعية   
 فاجتمعت على قتله علّتان كـلٌّ منهمـا         �وأنه سب النبي    ،فهو مرتد ،الساب كفر أولاً  

 ٥٩٩توجب قتله
 بيالن ة بأنّ سابح الْمالكيلم�وصرا فيستتاب إلاّ أنْ يكون كافر٦٠٠ لا يس. 
 :ة والسلامحكْم سب الأْنبياء عليهم الصلا

       مفاقٍ على نبومحل ات هم بياء مننـا        ،من الأْننبي ما سـبفكأن همسب ه   �فمنوسـاب 
ته،كافرمقْطوعٍ بنبو فق الْفقهاء،فكذا كل نبي٦٠١وعلى ذلك ات. 

صرح ذا  ،لكن لا يقْتل  ،وأدب ونكّل به  ،فمن سبه زجر  ،وإنْ كان نبيا غير مقْطوعٍ بنبوته     
 .٦٠٢فيةالْحن

                                                                                                                          
، والشروط ٧٩ ،١١ - ٤، والسيف المسلول ٥٧٣ / ٢، وفتاوى السبكي ٢٣٧ - ٢٣٢ / ٤ابن عابدين  - ٥٩٣

  .١٧١ / ٢ والشامل ،٢١٤العمرية ص 
  .٧٩السيف المسلول ورقة  - ٥٩٤
  .١٧١ / ٢الشامل  - ٥٩٥
  .٢، والسيف المشهور ورقة ٢٣٥ - ٢٣٣ / ٤ابن عابدين  - ٥٩٦
  ) .٢٠٢( الهداية للكلوذاني ورقة  - ٥٩٧
  .٥٢٧، ٤٢٣ ،٢٩٣ ،٢٤٥ ،٥٣الصارم المسلول ص  - ٥٩٨
  .٤٠٩ / ٢ ومنار السبيل ، )٢( السيف المسلول ورقة  - ٥٩٩
  .٣٠٩ / ٤الدسوقي  - ٦٠٠
، ٥٧٠،والصارم المسلول ص ١٧١ / ٢ والشامل ، )٢( قة ، والسيف المشهور ور٢٣٥ / ٤ابن عابدين  - ٦٠١

  .١٧٥ / ٤والقليوبي 
  ) .٢( السيف المشهور ورقة  - ٦٠٢



 ٦٩٩

 بيجات النزو حكْم سب�: 
فقد كذّب صريح الْقرآن الّـذي      ،اتفق الْفقهاء على أنّ من قذف عائشة رضي اللّه عنها         

حـديث الإْفْـك بعـد أنْ برأهـا اللّـه            قال تعالى في  ٦٠٣وهو بذلك كافر    ،نزل بحقّها 
 .]١٧:النور[} كُنتم مؤمِنِين يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِهِ أَبدا إِنْ {:منه

 .٦٠٤فمن عاد لذلك فليس بمؤمنٍ
       بيجات النتبر مثْلها سائر زوة والْحنابلـة في          �وهل تع؟ قال الْحنفي هنورضي اللّه عن 

واسـتدل لـذلك بقولـه      .٦٠٥إنهـن مثْلـها في ذلـك      :الصحيح واختاره ابن تيميـة    
ين والْخبِيثُونَ لِلْخبِيثَاتِ والطَّيبات لِلطَّيبِين والطَّيبـونَ لِلطَّيبـاتِ        الْخبِيثَات لِلْخبِيثِ {:تعالى

 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقُولُونَ لَها يءُونَ مِمربم ٢٦:النور[} أُولَئِك.[ 
 .عوذلك ممنو، والْعار عليه�والطّعن ن يلْزم منه الطّعن بالرسول 

 - سوى عائشـة     -إنهن  :والْقول الآْخر وهو مذْهب للشافعية والرواية الأْخرى للْحنابلة       
 .٦٠٦لأنه قاذف،وسابهن يجلد،كسائر الصحابة

 .٦٠٧وتوبته مقْبولةٌ،أما ساب الْخلفاء فهو لا يكْفر
 :حكْم من قال لمسلمٍ يا كافر

     هارٍ أَننِ دِيندِ االلهِ ببع نع  رمع ناب مِعقُولُ، سولُ االلهِ :يسـرِئٍ قَـالَ    " :�قَالَ رـا اممأَي
  ٦٠٨"وإِلَّا رجعت علَيهِ ،إِنْ كَانَ كَما قَالَ،فَقَد باءَ بِها أَحدهما،يا كَافِر:لِأَخِيهِ

ايةٍ ليست بموجبـةٍ    وأما التعزير فيجب في جن    :قال السمرقندي .وقال الْحنفية بفسق الْقائل   
يا فاسق،يا كافر:بأنْ قال،للْحد يا فاجر،أو ٦٠٩أو. 

                                                 
، والصارم ٧٤ / ٨، والخرشي ٢٩٩ / ٤، والإقناع ٥٥٢ / ٢، وفتاوى السبكي ٢٣٧ / ٤ابن عابدين  - ٦٠٣

  .٥٧١المسلول 
  .٥٧١/ الصارم المسلول  - ٦٠٤
  .٥٧١، والصارم المسلول ٨٢ والسيف المسلول ورقة ، )٢( السيف المشهور ورقة  - ٦٠٥
 .، وانظر المراجع السابقة ١١٧ / ٤أسنى المطالب  - ٦٠٦
  .٢٣٧ - ٢٣٦ / ٤ابن عابدين  - ٦٠٧
 )٦٠)(٧٩/ ١(صحيح مسلم  - ٦٠٨
  .١٦١ / ٢، والفروع ٢٩٧ / ٤، الإقناع ٢٣١ / ٣تحفة الفقهاء  - ٦٠٩



 ٧٠٠

مـن  " : قَالَ�عنِ النبِي ،والْحسنِ،فعن أَبِي هريرةَ،وقال الْحنابلة من أطْلق الشارع كفْره     
 .٦١٠لَ علَى محمدٍفَقَد كَفَر بِما أُنزِ،فَصدقَه بِما يقُولُ،أَو عرافًا،أَتى كَاهِنا

ديدلام بل هو تشلا يخْرج عن الإْس فهذا كفْر. 
ولخبر مسلمٍ عن   ،لأنه سمى الإْسلام كفْرا   ؛من كفّر مسلما ولو لذنبه كفر       :وقال الشافعية 

 ولَ االلهِ     ،أَبِي ذَرسر مِعس هقُولُ �أَنرِ أَ     " : ييى لِغعلٍ ادجر مِن سإِلَّـا      لَي ـهلَمعي وهبِيهِ و
ا      ،كَفَرمِن سفَلَي لَه سا ليى معنِ ادمارِ   ،والن مِن هدقْعأْ موبتلْيلًا بِـالْكُفْرِ    ،وجا رعد نمو، أَو
 ـ   .٦١١"عدو االلهِ ولَيس كَذَلِك إِلَّا حار علَيهِ        :قَالَ لا تأْويـلٍ  أي رجع عليه هذا إنْ كفّره ب

وهـذا مـا نقلـه الأْصـل عـن          ،للْكفْر بكفْـر النعمـة أو نحْـوه وإلاّ فـلا يكْفر           
والأْوجه ما قاله النووي في شرح مسلمٍ أنّ الْخبر محمولٌ على الْمسـتحل             ،الْمتولّي،وأقره
 .٦١٢وعليه يحمل قوله في أذْكاره أنّ ذلك يحرم تحْريما مغلّظًا،فلا يكْفر غيره

 :ا يوجب الردة من الأْفْعالم
لأنّ فعـل ذلـك     ؛اتفق الْفقهاء على أنّ إلْقاء الْمصحف كلّه في محلٍّ قذرٍ يوجب الردة             

 .٦١٣فهو أمارة عدم التصديق،استخفاف بكلام اللّه تعالى
آن وكذا كل فعلٍ يدل على الاستخفاف بالْقر      .وكذا إلْقاء بعضه  :وقال الشافعية والْمالكية  

 .٦١٤الْكريم
 .٦١٥أو للْقمر فقد كفر،أو للشمس،كما اتفقوا على أنّ من سجد لصنمٍ

                                                 
 صحيح ) ٩٥٣٦)(٣٣١/ ١٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦١٠
 ) ٦١ (- ١١٢) ٧٩/ ١(صحيح مسلم  - ٦١١
فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسان وحق االله ) ليس من رجل ادعى لغير أبيه(ش  [ 

لك تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا فالمرأة كذ
 ]باء ورجع وحار بمعنى واحد) حار عليه(

 . ط المكتبة الإسلامية - ١١٨ / ٤أسنى المطالب  - ٦١٢
 ٢، ومنار السبيل ٢٠١ / ٢، وكفاية الأخيار ٣٨ / ٢، والإعلام ١٧٤ / ٤، والقليوبي ٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ٦١٣
  .٦٢ / ٨، والخرشي ٤٦١ / ٤، وشرح منح الجليل ٤٠٤/ 

  .٦٢ / ٨، وشرح الخرشي ٤٦١ / ٤ وشرح منح الجليل ،٣٨ / ٢الإعلام  - ٦١٤
  .١٧٠ / ٢، والشامل لبهرام ٣٢٦ / ١٠، والإنصاف ١٧٤ / ٤، القليوبي ٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ٦١٥



 ٧٠١

ودليلهم قوله  ٦١٦قال ذا الْحنفية    .فقد كفر ،ومن أتى بفعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالإْسلام      
أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسـولِهِ كُنـتم      ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ         {:تعالى

لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائِفَةٍ مِـنكُم نعـذِّب              ) ٦٥(تستهزِئُونَ  
 رِمِينجوا مكَان مه٦٥،٦٦:التوبة[} )٦٦(طَائِفَةً بِأَن.[ 

 :الردة لترك الصلاة
وكـذا الزكـاة والصـوم      ،٦١٧ف في أنّ من ترك الصلاة جاحدا لها يكون مرتدا         لا خلا 
 رورة؛والْحجين بالضلوم من الده الْمعمع عليها من الْمج٦١٨لأن. 

 :وأما تارك الصلاة كسلاً ففي حكْمه ثلاثة أقْوالٍ
وإبراهيم ، الشـعبي  وعامرٍ،وهي روايةٌ عن أحمد وقول سعيد بن جبيرٍ       ،يقْتل ردةً :أحدها
خعيرٍو ،النوأبي عم،زاعيتيانيّ ،والأْوخوب السن الْمبارك   ،وأيد اللّه بـن   ،وعبحاق بوإس
وهو أحـد الْـوجهين مـن مـذْهب     ،وعبد الْملك بن حبيبٍ مـن الْمالكيـة    ،راهويه

افعينفْسه    ،الش افعيعن الش مٍ    ،وحكاه الطّحاوين حزد بـن     وحكاه أبو محمعمر ب عن 
 .وغيرهم من الصحابة،وأبي هريرة،وعبد الرحمن بن عوفٍ،ومعاذ بن جبلٍ،الْخطّاب

 .٦١٩وهي روايةٌ عن أحمد،وهو قول مالكٍ والشافعي،يقْتل حدا لا كفْرا:والْقول الثّاني
وهو الْمذْهب  ،يأنّ من ترك الصلاة كسلاً يكون فاسقًا ويحبس حتى يصلّ         :والْقول الثّالث 

 .٦٢٠عند الْحنفية
 :جنايات الْمرتد والْجناية عليه

إما أنْ تقع على    ،وكلٌّ منها ،إما أنْ تكون عمدا أو خطأً     :جنايات الْمرتد على غيره لا تخْلو     
 .أو مرتد مثْله،أو مستأْمنٍ،أو ذمي،مسلمٍ

                                                 
  .٢٢٢ / ٤ابن عابدين  - ٦١٦
 " .الصلاة وحكم تاركها :" ابن القيم في كتابه  - ٦١٧
 / ١، والإنصاف ٨١ / ٢٤ وعمدة القاري ، )٨( رقة ، ورسالة بدر الرشيد و٣٥٣ - ٣٥٢ / ١ابن عابدين  - ٦١٨

  .٢٩٩ / ٢ ،٥٢ / ١، ومنتهى الإرادات ٧١ / ١، والإقناع ٥٤٧ / ٨، والمغني ٣٢٧ / ١٠، ٤٠١
، ٤٤٤ / ٨، والمغني ٢٠٤ / ٢، كفاية الأخيار ٣١٩ / ١، القليوبي وعميرة ٤٢كتاب الصلاة لابن القيم  - ٦١٩

  .٢٣٨ / ١والشرح الصغير 
 ٣٥٣ - ٣٥٢ / ١ عابدين ابن - ٦٢٠



 ٧٠٢

أو ،كالْقطْع والْجـرح  ،أو على ما دوا   ،قتلوهذه الْجنايات إما أنْ تكون على النفْس بالْ       
وهذه الْجنايات قـد    .أو على الْمال كالسرقة وقطْع الطّريق     ،على الْعرض كالزنى والْقذْف   

أو لا يهرب،أو تقـع في بـلاد        ،ثمّ يهرب الْمرتد إلى بلاد الْحرب     ،تقع في بلاد الإْسلام   
 . الإْسلامثمّ ينتقل الْمرتد إلى بلاد،الْحرب

وقد ،وقد يستمر على ردته أو يعود مسـلما       ،أو ردته ،وقد تقع منه هذه كلّها في إسلامه      
 .ومثْل هذا يمكن أنْ يقال في الْجناية على الْمرتد.أو أهل بلدٍ،أو في جماعةٍ،تقع منه منفردا

 :جناية الْمرتد على النفْس
ا عملممس تده الْقصاصإذا قتل مرا فعليفاقًا،د٦٢١ات. 

وهـو  ٦٢٣والْحنابلـة   ٦٢٢أما إذا قتل الْمرتد ذميا أو مستأْمنا عمدا فيقْتل به عند الْحنفية             
    افعيلي الشم ولا تحـل             ؛٦٢٤أظْهر قوـدر الـدمه تدإذ الْمر،يوأ حالاً من الذّمه أسلأن

 .ولا يقر بالْجزية،ولا مناكحته،ذبيحته
لأنه لا يقر علـى     ؛قْتل عند الْمالكية وهو الْقول الآْخر للشافعي لبقاء علْقة الإْسلام           ولا ي 
 .٦٢٥ردته

ولا تكون علـى عاقلتـه   ،وإذا قتل الْمرتد حرا مسلما أو ذميا خطأً وجبت الدية في ماله   
 .عند الْحنفية والشافعية والْحنابلة

    مة الدترط لها عصية يشلام والدة والْحنابلة  م لا الإْسافعية والشد الْحنفيحـل  ؛عن ه قدلأن
 .٦٢٦دمه وصار بمنزلة أهل الْحرب

                                                 
، والهداية للكلوذاني ٣٠٦ / ٤، والإقناع ٥٥٤ ،٢٥٥ / ٨، والمغني ٢٣٣ / ٧، والبدائع ٢ / ٧الفتاوى الهندية  - ٦٢١

  .٦٦ / ٨، والخرشي ٤٦٧ / ٤، ومنح الجليل ١٥٣ / ٦، والأم ٢٠٢
  .٣ / ٧ والفتاوى الهندية ٢٣٧ / ٧ائع البد.المسلم يقتل بالذمي عند الحنفية، فمن باب أولى أن يقتل به المرتد  - ٦٢٢
  .١٧٥ / ٤، والإقناع ٢٥٥ / ٨المغني  - ٦٢٣
، وعدم المكافأة يتأتى من أن المرتد لا يقر على ردته، بل يحمل على الإسلام، والشامل لابن ٣٣ / ٦الأم  - ٦٢٤

  .١٦ / ٤، ومغني المحتاج ١٤ / ٦الصباغ 
  .١٦ / ٤، ومغني المحتاج ٤٦٧ / ٤ ومنح الجليل ،٦٦ / ٨، والخرشي ٧١ / ٨الشامل لبهرام  - ٦٢٥
 / ٨، والمغني ١٥٣ / ٦، والأم ٦٦ / ٦، والشامل لابن الصباغ ٢٥٢ / ٤، وابن عابدين ١٠٨ / ١ المبسوط  - ٦٢٦

  .٣٠٦ / ٤، والإقناع ٥٥٤



 ٧٠٣

لأنّ بيت الْمال يأْخذ أرش الْجناية عليه ممن        ؛بأنّ الضمان على بيت الْمال      :وقال الْمالكية 
 ـ  .وهذا إنْ لمْ يتب   .جنى فكما يأْخذ ماله يغرم عنه      علـى  :وقيل،في مالـه  :لفإنْ تاب فقي

 .٦٢٧على من ارتد إليهم:وقيل،على الْمسلمين:وقيل،عاقلته
 :جناية الْمرتد على ما دون النفْس

ولا ،لا فرق في جناية الْمرتد بين ما إذا كانت على النفْس أو على ما دوا              :قال الْمالكية 
يبالذّم تدية في مال،يقْتل الْمره الدما عليوإنلام الْحكْميبالإْس يه لزيادته على الذّم. 

وإنْ قطع طرفًا من أحدهما فعليه الْقصاص       .يقْتل الْمرتد بالْمسلم والذّمي   :وقال ابن قدامة  
 .فيه أيضا

   افعيحاب الشض أصولا يقْطع طرفه بطرفه         :وقال بع يبالذّم تدكام  ؛لا يقْتل الْمرلأنّ أح
 .ه باقيةٌ بدليل وجوب الْعبادات عليه ومطالبته بالإْسلامالإْسلام في حقّ
 .أنه كافر فيقْتل بالذّمي كالأْصلي:ولنا:قال ابن قدامة

بل الْمرتد أسوأ حالاً    .الأْظْهر قتل الْمرتد بالذّمي لاستوائهما في الْكفْر      :وفي مغني الْمحتاج  
 .٦٢٨أنْ يقْتل بالذّميمن الذّمي لأنه مهدر الدم فأولى 

تدزنى الْمر: 
       ه الْحدةٌ وجب عليتدمر أو تدا جلد    ،إذا زنى مرصنمح ا ففـي     .فإنْ لمْ يكنصنوإنْ كان مح

   ته خلافصان بردصان    .زوال الإْحلام    ،أساسه الْخلاف في شروط الإْحنها الإْسبي هل من
 أم لا ؟

 .٦٢٩إلاّ أنْ يتوب أو يتزوج ثانيةً،د بطل إحصانهمن ارت:قال الْحنفية والْمالكية
لأنّ الإْسلام لـيس    ؛إنّ الردة لا تؤثّر في الإْحصان       :وقال الشافعية والْحنابلة وأبو يوسف    

 .٦٣٠من شروط الإْحصان

                                                 
  .١٧١ / ٢، والشامل لبهرام ٢٥٢ / ٧، والبدائع ٦٦ / ٨ الخرشي  - ٦٢٧
 / ٧، والمغني ٢٨٢ / ٦، والمواق امش الحطاب ٤٦٧ / ٤، ومنح الجليل ٦٦ / ٨العدوي على الخرشي  - ٦٢٨

 ،٢٣٦ - ١٣٧ / ٧، وينظر البدائع ٢٢٥ / ٢، والمهذب ١٧ - ١٦ / ٤، ومغني المحتاج ١٤٩ / ٨ و ٦٥٨ - ٦٥٧
٢٥٣ 

  .٤٧٢ / ٤، ومنح الجليل ٦٨ / ٨، والخرشي ٢١٥ / ٣ التحفة  - ٦٢٩



 ٧٠٤

 :قذْف الْمرتد غيره
في دار  إلاّ أنْ يحصـل منـه ذلـك         ،وجب عليه الْحد بشـروطه    ،إذا قذف الْمرتد غيره   

وليس من بينـها    ،والْقضية مبنيةٌ على شرائط الْقذْف    .حيث لا سلْطة للْمسلمين   ،الْحرب
 .٦٣١إسلام الْقاذف

 :إتلاف الْمرتد الْمال
لأنّ الـردة  ؛ فهو ضامن بلا خلافٍ - في بلاد الإْسلام -إذا اعتدى مرتد على مال غيره    

 .٦٣٢الاعتداءوهي لا تمْنح صاحبها حق ،جنايةٌ
 :السرقة وقطْع الطّريق
لأنه ليس مـن شـرائط   ؛فهو كغيره مؤاخذٌ بذلك ،أو قطع الطّريق،إذا سرق الْمرتد مالاً 

 .٦٣٣لذا فالْمسلم والْمرتد في ذلك سواءٌ.السرقة أو قطْع الطّريق الإْسلام
 :مسئولية الْمرتد عن جناياته قبل الردة

    لمره إذا جنى مسالْجاني  ،على غي تدعلـى          ثمّ ار تمريكون مؤاخذًا بكل ما فعل سواءٌ اس
 .٦٣٤ردته أو تاب عنها
تداد الْجماعيالار: 

  تداد الْجماعيله      :الْمقْصود بالارأه لام جماعةٌ منل بلـدٍ   ،هو أنْ تفارق الإْسأه كمـا  .أو
اشد أبي بكْرٍ رضي اللّه عند الْخليفة الرهحدث على عه. 

فقد اتفق الْفقهاء على وجوب قتالهم مستدلّين بما فعله أبو بكْرٍ بأهـل             ،فإنْ حصل ذلك  
 .٦٣٥الردة

                                                                                                                          
، والهداية للكلوذاني ٣٣٧ / ١٠، والإنصاف ١٧٩ / ٢ الأخيار ،وكفاية١٥ / ٦ الشامل للصباغ  - ٦٣٠

  .٢١٥ / ٣والتحفة ،٢٠٤
 ١٨٤ / ٢، وكفاية الأخيار ٦٦ / ٨، والخرشي ٤٥ ،٤٠ / ٧ البدائع  - ٦٣١
، والهداية ٦٠٢ / ٦ والشامل ،٦٦ / ٨، والخرشي المالكي ١٦٣ / ٣، والكافي ٢٥٢ / ٤ ابن عابدين  - ٦٣٢

  .١٠٢ / ٦ لابن الصباغ ، والشامل٢٠٢للكلوذاني 
  .٢٥٢ / ٤ ابن عابدين  - ٦٣٣
 / ٤، والإقناع ١٤ / ٦، والشامل لابن الصباغ ١٥٣ / ٦، الأم ٢٥٢ / ٤، وابن عابدين ١٠٨ / ١ المبسوط  - ٦٣٤

  .٥٦٤ / ٨، والمغني ٤٦٧ / ٤ وقد قال بقتل المرتد، تقدمت ردته، أو تأخرت، منح الجليل ١٧٥



 ٧٠٥

 رِيهنِ الزودٍ         ،فععسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَندح،       اللَّـه ضِـيةَ رريرا هأَنَّ أَب
هنفِّ :قَالَ،عوا تولُ اللَّهِ    لَمسر ي�      هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَبو ،      مِـن كَفَـر نم كَفَرو

أُمِرت أَنْ  " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،العربِ
فَمن قَالَها فَقَد عصم مِنـي مالَـه ونفْسـه إِلَّـا            ،ه إِلَّا اللَّه  لاَ إِلَ :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   

فَإِنَّ الزكَاةَ حق   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ"وحِسابه علَى اللَّهِ    ،بِحقِّهِ
قَالَ "  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     �ناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ       واللَّهِ لَو منعونِي ع   ،المَالِ

   هنع اللَّه ضِير رمع:»                اللَّـه ضِـيكْـرٍ رأَبِـي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد وا هاللَّهِ مفَو
هنع،الحَق هأَن فْتر٦٣٦»فَع 

 :فوا بمصير دارهم على قولينثمّ اختل
إذا :)الْمالكية والشافعية والْحنابلة وأبي يوسف ومحمدٍ مـن الْحنفيـة          ( الأْول للْجمهور   

أو ،لأنّ الْبقْعة إنما تنسب إلينا    ؛فقد صارت دارهم دار حربٍ      ،أظْهروا أحكام الشرك فيها   
وكـل  ،ضعٍ ظهر فيه أحكام الشرك فهـو دار حربٍ        فكل مو .إليهم باعتبار الْقوة والْغلبة   

 .فهو دار إسلامٍ،موضعٍ كان الظّاهر فيه أحكام الإْسلام
 :وعند أبي حنيفة رضي اللّه عنه إنما تصير دار الْمرتدين دار حربٍ بثلاث شرائط

 .للْمسلمينليس بينها وبين أرض الْحرب دار ،أنْ تكون متاخمةً أرض الشرك:أولاً
 .ولا ذمي آمن بأمانه،أنْ لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه:ثانيا
 .أنْ يظْهروا أحكام الشرك فيها:ثالثًا
لأنّ هذه الْبلْدة كانت مـن دار الإْسـلام محـرزةً           ؛فأبو حنيفة يعتبر تمام الْقهر والْقوة       ( 

وذلك باسـتجماع   ،مام الْقهر من الْمشـركين    إلاّ بت ،للْمسلمين فلا يبطل ذلك الإْحراز    
 .٦٣٧)الشرائط الثّلاث 

                                                                                                                          
  .٢١٨ / ٧، ونيل الأوطار ٣٢ / ٦الأم ، و١١٣ / ١٠ المبسوط  - ٦٣٥
 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ١٤٠٠ و١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٣٦
بما ظهر من ) فعرفت أنه الحق(.لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر(.الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة) عناقا(ش [ 

 ]الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه
 ٣٤٨، والإفصاح ٢٧٠، واختلاف الأئمة ٥٥٤ / ٨، والمغني ١٧٤ / ٤، وابن عابدين ١١٣ / ١٠المبسوط   - ٦٣٧



 ٧٠٦

تدالْجناية على الْمر: 
ومن قتله من   ،لكن قتله للإْمام أو نائبه    ،اتفق الْفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه         

 .٦٣٨لهلأنّ إقامة الْحد ؛لأنه افْتات على حق الإْمام ؛الْمسلمين عزر فقطْ 
   يا إذا قتله ذمهور   ،وأمة في الأْظْهر       ( فذهب الْجمافعية والْحنابلة والشة والْمالكيالْحنفي (

يمن الذّم ه لا يقْتصإلى أن. 
يمن الذّم ه يقْتصل الآْخر إلى أنة في الْقوافعي٦٣٩وذهب الش. 

 :الْجناية على الْمرتد فيما دون النفْس
 .٦٤٠لأنه لا عصمة له ؛لى أنّ الْجناية على الْمرتد هدر اتفق الْفقهاء ع

أو وقعت علـى مرتـد ثمّ       ،أما إذا وقعت الْجناية على مسلمٍ ثمّ ارتد فسرت ومات منها          
 .من كتب الْفقْه" الْقصاص " تنظر في باب ٦٤١أسلم فسرت ومات منها ففيها أقْوالٌ 

تدقذْف الْمر: 
لأنّ من شروط وجـوب حـد      ،على عدم وجوب الْحد على قاذف الْمرتد      اتفق الْفقهاء   

 .٦٤٢أنْ يكون الْمقْذوف مسلما:الْقذْف
 :ثبوت الردة

 .تثْبت الردة بالإْقْرار أو بالشهادة
 :بشرطين،وتثْبت الردة عن طريق الشهادة

 : شرط الْعدد-أ 

                                                 
، والهداية لأبي ٤٦٢ / ٩، والإنصاف ١٥٤ / ٦، والأم ٣ / ٧، والفتاوى الهندية ١٠٦ / ١٠المبسوط  - ٦٣٨

  .١٥٨ / ٢، والشامل لبهرام ٢٠٣الخطاب 
 / ٤، مغني المحتاج ٢٣٦ / ٧، البدائع ٤٦٢ / ٩، الإنصاف ٣٤٤ / ٤ل ، منح الجلي١٥٨ / ٢ الشامل لبهرام  - ٦٣٩
١٧، ١٦، ١٥ 
 / ٢، الشامل لبهرام ٤٦٢ / ٩، الإنصاف ١٥٤ / ٦، الأم ٣ / ٧، والفتاوى الهندية ١٠٦ / ١٠ المبسوط  - ٦٤٠

١٥٨.  
  .٢٥٣ / ٨، والمغني ١٥٩ / ٢، والشامل ٢٥٣ / ٧، البدائع ١٠٧ /  - ٦٤١
  .١٥١ / ٦، الأم ٢٠٢ / ١٠، والإنصاف ١٨٤ / ٢، وكفاية الأخيار ٢٢٥ / ٣، والتحفة ٤٠ / ٧ البدائع  - ٦٤٢



 ٧٠٧

فإنه ،ولمْ يخالف في ذلك إلاّ الْحسن     ،وت الردة ثب اتفق الْفقهاء على الاكْتفاء بشاهدين في     
 .٦٤٣اشترط شهادة أربعةٍ

 : تفْصيل الشهادة-ب 
نظـرا للْخـلاف في     ،يجب التفْصيل في الشهادة على الردة بأنْ يبين الشهود وجه كفْره          

 .٦٤٤وحفاظًا على الأْرواح،موجباا
 .فإنْ تاب وإلاّ قتل،يستتابوإذا ثبتت الردة بالإْقْرار وبالشهادة فإنه 

وإنْ أنكر الْمرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبةً ورجوعا عند الْحنفية فيمتنع الْقتـل                
 .٦٤٥في حقّه

بل يلْزمه أنْ يأْتي بما يصـير بـه         ،يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره     :وعند الْجمهور 
 .٦٤٦الْكافر مسلما

 رتد استتابة الْم
 :حكْمها

     افعيلٍ   -ذهب أبو حنيفة والشإلى أنّ    - في قو ـريمد في روايـةٍ والْحسـن الْبصوأح 
إنْ طلـب الْمرتـد     ،بل مستحبةٌ كمـا يسـتحب الإْمهـال       .استتابة الْمرتد غير واجبةٍ   

 .٦٤٧فيمهل ثلاثة أيامٍ،ذلك
 .وعند مالكٍ تجب الاستتابة ويمهل ثلاثة أيامٍ

وعند الشافعي في أظْهر الأْقْوال يجب الاستتابة وتكون في         ،٦٤٨و الْمذْهب عند الْحنابلة   وه
 .٦٤٩الْحال فلا يمهل

                                                 
  .٥٥٧ / ٨ المغني  - ٦٤٣
  .٦٤ / ٨، الخرشي ٤٦٥ / ٤ منح الجليل  - ٦٤٤
  .٢٤٦ / ٤ابن عابدين  - ٦٤٥
  .١٤٠ / ٨، المغني ١٣٨ / ٤ مغني المحتاج  - ٦٤٦
  .٢٢٥ / ٤، وابن عابدين ٩٨ / ١٠وط ، والمبس١٣٤ / ٧، والبدائع ٥٣٠ / ٣ التحفة  - ٦٤٧
 / ٤، ومنح الجليل ٦٥ / ٨، والخرشي ٢٦٩، ورحمة الأمة ٤٧ / ٣ وتفسير القرطبي ،١٣٦ لطائف الإشارات  - ٦٤٨

  .٤٠٥ / ٢ ومنار السبيل ،٥٣٨، وهداية الراغب ٣٢٨ / ١٠، والإنصاف ١٧ / ٢، والشامل لبهرام ٤٦٥
 ١٤٠ ،١٣٩ / ٤مغني المحتاج ، و٢٢٣ / ٢، والمهذب ٣٢ / ٦ الأم  - ٦٤٩



 ٧٠٨

فَإِنْ ،أَنْ تستتاب  «�ارتدتِ امرأَةٌ يوم أُحدٍ فَأَمر النبِي       :قَالَتِ،عن عائِشةَ فوثبتت الاستتابة   
تابت،إِلَّا قُتِلَت٦٥٠»و. 

 .٦٥١وإِلاَّ قُتِلَت،فَإِنْ تابت،تستتاب:فِي الْمرتدةِ؛عنِ الْحسنِ و
 اهِيمرإِب نلاَمِ؛وعنِ الإِسع دترأَةِ ترقَالَ،فِي الْم:ابتتست،تابفَإِنْ ت،إِلاَّ قُتِلَت٦٥٢.و 

إِس دعب كْفُرأَةِ ترفِي الْم رِيهنِ الزاوعقَالَ،لَامِه:»إِلَّا قُتِلَتو تابفَإِنْ ت ابتتس٦٥٣»ت 
 لِيع نقَالَ   ،ع هنااللهُ ع ضِيثَلَاثًا  " :ر دترالْم ابتتسأَ ،يقَر ثُم:}      وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم إِنَّ الَّذِين

 ٦٥٤]١٣٧:النساء[} آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا
بِيعنِ الشقَالَ،وع:هنااللهُ ع ضِير لِيثَلَاثًا" :قَالَ ع دترالْم ابتتسقُتِلَ،ي اد٦٥٥"فَإِنْ ع 

 رمع ناب مِعس نمقُولُ،وعثَلَاثًا" :ي دترالْم ابتتس٦٥٦"ي 
 ٦٥٧.يستتاب الْمرتد ثَلاَثًا:قَالَ،وعن عثْمانَ

لَما قَدِم علَى عمر فَتح تستر وتستر مِن أَرضِ         :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    و
 مأَلَهةِ سرصةٍ  :الْببرغم لْ مِنقَالُوا،ه:     اهذْنفَأَخ رِكِينشبِالْم لَحِق لِمِينسالْم لٌ مِنجا :قَالَ،رم

نبِهِ ص متقَالُوا،ع:اهلْنمٍ           :قَالَ،قَتـوكُـلَّ ي وهمتمأَطْعا وابهِ بلَيع مأَغْلَقْتا وتيب وهملْتخأَفَلاَ أَد
 ـ    :ثُم قَالَ ،ثُم استتبتموه ثَلاَثًا فَإِنْ تاب وإِلاَّ قَتلْتموه      ،رغِيفًا آم لَمو دهأَش لَم ماللَّه   لَـمو ر

 ٦٥٨.حِين بلَغنِي:أَو قَالَ،أَرض إذَا بلَغنِي
تدبة الْمرة توفيكي: 

                                                 
 ضعيف ) ٣٢١٤)(١٢٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ٦٥٠
 صحيح) ٢٩٦٠٥)(٥٩٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥١
 حسن) ٢٩٦٠٧)(٥٩٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٢
 صحيح ) ١٨٧٢٥)(١٧٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٥٣
 ضعيف) ١٦٨٨٩)(٣٦٠ /٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٥٤
 صحيح ) ١٦٨٩٠)(٣٦٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٥٥
 فيه جهالة ) ١٦٨٩١)(٣٦٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٥٦
 فيه انقطاع) ٢٩٥٩٠)(٥٩٤/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٧
 فيه كلام) ٣٣٤٢٤)(٤٤٢/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٨
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توبة الْمرتد أنْ يتبرأ عن الأْديان سوى الإْسلام،أو عما انتقل إليه بعد نطْقـه              :قال الْحنفية 
 لمْ ينفعه ما لمْ يرجـع       الْعادة أو بدون التبري    بالشهادتين،ولو أتى بالشهادتين على وجه    

 .عما قال إذْ لا يرتفع ما كفْره
إنْ شهد الشاهدان على مسلمٍ بالردة وهو منكـر لا يتعـرض لـه لا لتكْـذيب                 :قالوا

 .فيمتنع الْقتل فقطْ وتثْبت بقية أحكام الردة،بل لأنّ إنكاره توبةٌ ورجوع،الشهود
 .٦٥٩ يكون الإْنكار مع الإْقْرار بالشهادتينويحتمل أنْ:قال ابن عابدين

عـنِ  ،٦٦٠والْحنابلة،والشـافعية ،صحت توبته عند الْحنفية   :وإذا نطق الْمرتد بالشهادتين   
رِيهودٍ         ،الزعسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَندال     ،ح ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب  لَّـه

هنولُ اللَّهِ     :قَالَ،عسر فِّيوا تلَم�      هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَبو ،      مِـن كَفَـر نم كَفَرو
أُمِرت أَنْ  " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،العربِ

 قُولُوا  أُقَاتِلَ النى يتح اس:   إِلَّا اللَّه إِلَّـا            ،لاَ إِلَه ـهفْسنو الَـهـي ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نفَم
 "وحِسابه علَى اللَّهِ ،بِحقِّهِ
واللَّهِ لَو منعـونِي    ،الِفَإِنَّ الزكَاةَ حق المَ   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      : فَقَالَ

قَالَ عمـر رضِـي اللَّـه       "  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     �عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ       
هنع:»                ـهنع اللَّـه ضِـيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد وا هاللَّهِ مفَو،رفَع  ـهأَن فْت

ه»الحَقعلي فق٦٦١مت. 
         تدفكذا الْمر ليلام الْكافر الأْصا إس هادة يثْبتث إنّ الشوحي .      تـدعـى الْمرفـإذا اد

 .٦٦٢تصح توبته  لا،ورفض النطْق بالشهادتين،الإْسلام

                                                 
  .٢٤٦/  ٤ابن عابدين  - ٦٥٩
يكفي للآخرة :( ، وقال ٢٢٦ / ٤ وابن عابدين ، )١١٢ / ١٠، المبسوط للسرخسي ١٤٣المبسوط لمحمد  - ٦٦٠

 ،١٧١ / ٢والشامل لابن الصباغ ) التشهد، وللدنيا التبري مما كان يعتقد 
 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٦١
بما ظهر من ) فعرفت أنه الحق(.لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر(.المعز التي لم تبلغ سنةالأنثى من ولد ) عناقا(ش [ 

 الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه
  .٣٠٣ / ٤الإقناع  - ٦٦٢
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حكـم  :لـردة فأقام وارثه بينةً أنه صـلّى بعـد ا        ،وصرح الْحنابلة بأنّ الْمرتد إنْ مات     
 .ويؤخذ من ذلك أنه تحْصل توبة الْمرتد بصلاته.٦٦٣بإسلامه

لا بد في إسلام الْمرتد من الشهادتين فإنْ كان كفْـره لإنكـار    :وقال الشافعية والْحنابلة  
كمن خصص رسالة محمدٍ بالْعرب أو جحد فرضا أو تحْريمـا فيلْزمـه مـع               ،شيءٍ آخر 

 .٦٦٤لإْقْرار بما أنكرالشهادتين ا
أو ،ولو صلّى الْمرتد حكم بإسلامه إلاّ أنْ تكون ردتـه بجحـد فريضـةٍ             :قال الْحنابلة 

فإنه ،أو نحْو ذلك من الْبدع الْمكفّرة الّتي ينتسب أهلها إلى الإْسلام          ،أو ملكٍ ،أو نبي ،كتابٍ
وأما لـو   .لاة ويفْعلها مع كفْره   لأنه يعتقد وجوب الص   ؛لا يحكم بإسلامه بمجرد صلاته      

والصوم أمر بـاطن    ،لأنّ الْكفّار يتصدقون  ،زكّى أو صام فلا يكْفي ذلك للْحكْم بإسلامه       
 .٦٦٥لا يعلم

وتوبة الساحر على أقْوالٍ    ،وتوبة من تكررت ردته   ،واختلف الْفقهاء في قبول توبة الزنديق     
 .)ة توب( :ينظر تفْصيلها في مصطلح

 :�توبة ساب اللّه تعالى أو رسوله 
مع ضرورة تأْديب السـاب     ،وكذا الْحنابلة .٦٦٦قال الْحنفية بقبول توبة ساب اللّه تعالى      

 .٦٦٧وعدم تكرر ذلك منه ثلاثًا
خلاف بته،وفي الْمذْهب الْمالكيقبول تو دهماجح عنة،الرمين تي٦٦٨وهو رأْي اب. 

 .٦٧٠والْحنابلة إلى قبول توبته ،٦٦٩ فقد ذهب الْحنفية�أما ساب رسول اللّه 

                                                 
 ١٩٥٧ - ط - ٣٣٧ / ١٠الإنصاف  - ٦٦٣
 ٣٣٦ ،٣٣٥ / ١٠، والإنصاف ١٢٤ / ٤أسنى المطالب  - ٦٦٤
 ٣ ط ١٤٤ / ٨المغني  - ٦٦٥
  .٢٣٢ / ٤ وابن عابدين ،٢ المشهور ورقة السيف - ٦٦٦
  .١٦٠ / ٢، والفروع ٥٦٥ / ٨المغني  - ٦٦٧
 ٥٥٠، والصارم المسلول ٧٤ / ٨الخرشي  - ٦٦٨
 ٢، والسيف المشهور ٢٣٣ / ٤ابن عابدين  - ٦٦٩
 ٥٢٧، ٤٢٣، ٢٩٣، ٢٤٥ ،٥٣ والصارم المسلول ، )٢٠٢( الهداية لأبي الخطاب ورقة  - ٦٧٠
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يقْتل حـدا ولا    :وقال أبو بكْرٍ الْفارسي   ، على الأْصح  �تقْبل توبة قاذفه    :وقال الشافعية 
لأنّ الردة ارتفعـت بإسـلامه وبقـي    ؛يجلد ثمانين جلْدةً :وقال الصيدلانيّ ،يسقط بالتوبة 

 .٦٧١جلْده
 .٦٧٢لا تقْبل توبته:حنابلةوفي قولٍ عند الْ
أَو ،أَو نحوِهِ مِما فِي معناه    ،شتم نبِيا مجمعا علَى نبوتِهِ بِقُرآنٍ     :من سب أَي  :وقال الْمالكية 

  لَكًا كَذَلِكم بس،         ي هفَإِن لِّفؤا الْمهالْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَر لَفْظَةً مِن ذَكَر لُأَوـلُ    ،قْتقْبلَـا تو
هتبودِيقِ   ؛تنالز كُفْر بِهشئِذٍ يحِين هتِهِ،لِأَنَّ كُفْربوت دعا إنْ قُتِلَ با لَا كُفْردلُ حقْتي؛و  لَـهلِأَنَّ قَت

  ٦٧٣.حِينئِذٍ لِأَجلِ ازدِرائِهِ لَا لِأَجلِ كُفْرِهِ
 :توبة من تكررت ردته

 تكر ة     منافعيناف والشبته قال الأْحته وتورد بته :رتله تعالى .٦٧٤تقْبل تولقو: }  قُلْ لِلَّذِين
                   لِينالْـأَو تـنس ـتضم وا فَقَـدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر {

 ]٣٨:الأنفال[
  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ  ،وعسإِلَّـا  «: قَالَ�أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر

ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيـي      ،ووا مِنمصع لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع
 .٦٧٥»وحِسابهم علَى اللَّهِ،سلاَمِدِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِ

 .٦٧٦توبة من تكررت ردته لا تقْبل:وفي قولٍ عند الْحنفية وروايةٍ عند الْحنابلة
                                                 

  .١٤١ / ٤ ومغني المحتاج ، )٢ ( السيف المسلول ورقة - ٦٧١
  .٤٠٩ / ٢منار السبيل  - ٦٧٢
 )٧٠/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي  - ٦٧٣
وقال . لكنه يعذب في كل مرة، ويحبس ،تقبل توبته ) :٢٢٥ / ٤(  وقال ابن عابدين ،١٤٤المبسوط لمحمد  - ٦٧٤

، والشامل لابن الصباغ ١٤٨ - ١٤٧ / ٦ والأم ، )١٢٢ / ٤هذا قول أصحابنا جميعا، وأسنى المطالب :الكرخي 
 ٢٩، والسيف المسلول ١٤٨ / ١٠
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٦٧٥
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم ) يشهدوا(.أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش  [ 

أي ) إلا بحق الإسلام(.حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا(.ارىالإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نص
أي فيما ) وحسام على االله(.إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 ]يتعلق بسرائرهم وما يضمرون



 ٧١٢

إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم             { :وحجتهم قوله تعالى  
 ]١٣٧:النساء[} ه لِيغفِر لَهم ولَا لِيهدِيهم سبِيلًايكُنِ اللَّ

  طْلَقانٌ مانُ إِذْعفالإِيم،معلٌو  بِالحَق مِرتسم ،   مِنِينؤوا بِمسونَ لَيطَرِبونَ المُضددرفَالمُت،  لِـذَلِك
ثُم ازداد  ،ثُم عـاد فَكَفَـر    ،ثُم آمن ،عاد فَكَفَر ثُم  ،يخبِر االلهُ تعالَى أنَّ من دخلَ فِي الإِيمانِ       

ومِثْلُه لاَ ،وإدراكِ مزاياه وفَضـائِلَه   ،فَإِنه يكُونُ قَد فَقَد الاستِعداد لِفَهمِ حقِيقَةِ الإِيمانِ       ،كُفْراً
   ى لَهجرلْقِهِ       -ينِ االلهِ فِي خنبِ سسبِح -  هرِ   أنْ يإلَى الخَي دِيـا       ،تإلَـى م دشرلاَ أنْ يو

هفَعنبِيلَ االلهِ    ،يس لُكسلاَ أَنْ يو،           ـهتفِرغمو هانـورِضتِهِ ومحر هنااللهُ ع عنمبِهِ أَنْ ي دِيرفَج
هانسإِحو،    تسندت كُونُ قَدت هوحلأنَّ ر،  مِيع قَد هقَلْبـلاً        فَلاَ،وأَه ذَلِـك ـدعكُـونُ بي 
 ٦٧٧.ولاَ لِلْرجاءِ فِي ثَوابِ االلهِ،لِلْمغفِرةِ

 .٦٧٨وقلّة الْمبالاة،دليلٌ على فساد الْعقيدة،ولأنّ تكْرار الردة
 :توبة الساحر

   ٦٧٩وعن أحمد روايتان ،بعدم قبول توبة الساحر:قال الْحنفية والشافعية
تدل الْمرقت: 

وقتلـه للإْمـام أو نائبـه بعـد         ،أهدر دمه ،وكان مستوفيا لشرائط الردة   ، ارتد مسلم  إذا
إلاّ أنْ  ،ولا يجب بقتله شيءٌ غير التعزير     ،فلو قتل قبل الاستتابة فقاتله مسيءٌ     .٦٨٠الاستتابة

 سـلَمةَ بـنِ   فعن،٦٨١ لمْ يقْتل رسل مسيلمة�لأنّ النبي ؛يكون رسولاً للْكفّار فلا يقْتل    

                                                                                                                          
 / ٢، ومنار السبيل ٤٣٩، وهداية الراغب ١٥٩ / ٣، والكافي ٥٤٣ / ٨، والمغني ٢٢٥ / ٤ابن عابدين  - ٦٧٦

، ولم نجد عند المالكية تعرضا لهذه المسألة، وقد نسب إليهم في المغني وحاشية ابن عابدين القول بعدم قبول توبة ٤٠٩
 .من تكررت ردته 

 )، بترقيم الشاملة آليا٦٣٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧٧
  .٤٠٩ / ٢منار السبيل  - ٦٧٨
يكفر الساحر بتعلمه السحر وفعله، فإن :، وقد فصل فقال ٢٤٠ / ٤ وابن عابدين ،الة بدر الرشيد مخطوطةرس - ٦٧٩

 ٣ ط ١٥٣ / ٨، والمغني ٢٦٧ورحمة الأمة .لم يعتقده لا يكفر، كأن يستعمله للتجربة 
الشامل ، و٤٦٢ / ٩، والإنصاف ١٠١ / ١، والشامل لابن الصباغ ١٥٤ / ٦، والأم ١٠٦ / ١٠المبسوط  - ٦٨٠

  .١٥٨ / ٢لبهرام 
 ٦٦٨ / ٤، وابن عابدين ١٥٩ / ٢الفروع  - ٦٨١



 ٧١٣

   عِيجودٍ الْأَشعسنِ ممِ بيعمٍ  ،نيعأَبِيهِ ن نولَ اللَّهِ    :قَالَ،عسر تمِعأَ     �سقَر ا حِينمقُولُ لَهي 
سلَ لَـا   أَما واللَّهِ لَولَا أَنَّ الر    «:قَالَ.نقُولُ كَما قَالَ  :قَالَا» ما تقُولَانِ أَنتما؟  «:كِتاب مسيلِمةَ 

ولا ،ردته،فلا يغسل،ولا يصلّى عليـه     فإذا قتل الْمرتد على   .٦٨٢»تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما  
 . ٦٨٣يدفن مع الْمسلمين

لَو كُنـت أَنـا لَـم    :فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ،حرق قَوما،أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه  ،عن عِكْرِمةَ 
أُح    بِيلِأَنَّ الن مقْهذَابِ اللَّهِ   «: قَالَ �روا بِعذِّبعلاَ ت«،      بِـيا قَالَ النكَم مهلْتلَقَتو�:»  ـنم

لُوهفَاقْت هلَ دِيند٦٨٤»ب 
لَو :فَقَالَ، ابن عباسٍ  فَبلَغَ ذَلِك ،بِزنادِقَةٍ فَأَحرقَهم ،أُتِي علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 

   مرِقْهأُح ا لَمأَن تولِ اللَّهِ    ،كُنسيِ رهذَابِ اللَّهِ   «:�لِنوا بِعذِّبعلاَ ت «مهلْتلَقَتولِ  ،وسلِ رلِقَو
 ٦٨٥»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:�اللَّهِ 

الزندِيق بِالْكَسـرِ   :ين أَو بِجمعٍ ملْحِدِين فِي الْقَاموسِ     أَي بِقَومٍ مرتد  ) بِزنادِقَةٍ"(:وفي المرقاة 
                الْكُفْر طِنبي نم ةِ أَووبِيببِالرةِ وبِالْآخِر مِنؤلَا ي نم ةِ أَوالظُّلْمورِ وةِ أَوِ الْقَائِلُ بِالنوِيالثَّن مِن

    رعم وه انَ أَوالْإِيم ظْهِريـ     و  وسئِلَ عنِ الزندِيقِ مـن هـو       .ب زِنْ دِين أَي دِينِ الْمرأَةِ اه
ابأَنَّ               :فَأَج قِـدتعيالِقِ ولَا بِالْخةِ وبِالْآخِر مِنؤلَا ي رِ أَيهقَاءِ الدقُولُ بِبي نم وه دِيقنالز

هو أَنْ لَا يعتقِد إِلَها ولَا حرمةَ شيءٍ مِـن          :ي مكَانٍ آخر  وقَالَ فِ ،الْأَموالَ والْحرم مشتركَةٌ  
الْأَشياءِ وفِي قَبولِ توبتِهِ رِوايتانِ والَّذِي يرجح عدم قَبولِ توبتِهِ كَذَا فِي الْفَتاوى لِقَـارِئِ               

وعن ، وزندقَته أَنه لَا يؤمِن بِالْآخِرةِ ووحدانِيةِ الْخالِقِ       زِندِيق معروف :وقَالَ اللَّيثُ ،الْهِدايةِ
لَيس زِندِيق ولَا فَرزِين مِن كَلَامِ الْعربِ ومعناه علَى ما يقُولُ الْعامةَ ملْحِد دهـرِي               :ثَعلَبٍ

)مقَهرفَأَح (   ربِإِح لِيع رأَم أَي   مقُوهرفَأَح اقِهِم)    َاسٍ قَالبع ناب لَغَ ذَلِكا  :فَبأَن تكُن ا ) لَوأَن
تأْكِيد لِلضمِيرِ الْمتصِلِ والْخبر محذُوف أَي لَو كُنت أَنا بدلَه لَم أُحرِقْهم لِنهيِ رسـولِ               

الزندِيق قَـوم مِـن الْمجـوسِ ويقَـالُ         :قَالَ الْقَاضِي  ) »لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   «:�اللَّهِ  
                                                 

 صحيح ) ٢٧٦١)(٨٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٦٨٢
  .٢٠٤ / ٢كفاية الأخيار  - ٦٨٣
  )٣٠١٧)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٨٤
  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٨٥



 ٧١٤

مأُ             :لَهـدبم وهةُ والثَّانِي الظُّلْماتِ وريأُ الْخدبم وهو ورا النمهدنِ أَحأَيدبقُولُونَ بِمةُ يوِيالثَّن
 الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيـةِ كَـانَ لِزرادِشـت          إِنه معرب مأْخوذٌ مِن   :ويقَالُ،الشرورِ

والْجمع زنادِقَةٌ والْهاءُ فِيهِ بدلٌ مِـن الْيـاءِ         ،الْمجوسِي ثُم استعمِلَ لِكُلِّ ملْحِدٍ فِي الدينِ      
      مبِهِ قَو ادرالْمو ادِيقنز لَهذُوفَةِ فَإِنَّ أَصحفِـي           الْم داوـو دأَب درا أَولَامِ لِمنِ الْإِسوا عدتار 

قَـوم مِـن السـابِئَةِ      :كِتابٍ أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ وقِيلَ           
 لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ فَسعى أَولًا فِي إِثَـارةِ         أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ سبأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً       

الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى جرى علَيهِ ما جرى ثُم انضوى إِلَى الشيعةِ فَأَخذَ فِـي تضـلِيلِ                 
        ه هنع اللَّه ضِيا رلِيوا أَنَّ عقَدتى اعتح الِهِمهج        مـذَهفَأَخ لِـيع بِذَلِك لِمفَع ودبعالْم و

                   ـى بِهِـممربِـأَنْ ي ـرأَم ا ثُـمفِيه ارلَ النعأَشا وفَرح ملَه فَروا فَحوبتي فَلَم مهابتتاسو
سٍ لَكِن جوز لِلتشـدِيدِ بِالْكُفَّـارِ       والْإِحراق بِالنارِ وإِنْ نهِي عنه كَما ذَكَره ابن عبا        ،فِيها

) ولَقَتلْتهم لِقَولِ رسولِ اللَّهِ من بدلَ دِينه فَـاقْتلُوه        (والْمبالَغةِ فِي النكَايةِ والنكَالِ كَالْمثْلَةِ      
 قَالَ الطِّيبِي:      ؤي لَوو ابِ لَوولَى جع طْفع مهلْتلَقَتلِ        ونِ الْـأَوزِلَ ععبِاللَّامِ فِي الثَّانِي و ت

أَو لِأَنَّ هذِهِ اللَّام تفِيد معنى التوكِيدِ لَـا         ،لِما أَنَّ الْجواب منفِي بِلَم وهِي مانِعةٌ لِدخولِها       
ى مِن غَيرِهِ لِورودِ النص أَنَّ النار لَا يعذِّب         لِأَنَّ الْقَتلَ أَهم وأَحر   ؛ محالَةَ فَأُدخِلُ فِي الثَّانِي     

         ا الْكُفَّاربِه دعأَو لِذَلِكذَابِ والْع دأَش هلِأَن ا إِلَّا اللَّهبِه،  هدحِلُّ عِنمضي ادتِهالِاجا  ،ولِيلَّ علَعو
      اجهِ ولَيع قِفي لَم هنع اللَّه ضِيئِذٍ رحِين دهت. تِيورِبِشأْيٍ       :قَالَ التر ـنع ـهمِن كَانَ ذَلِك

لَو كُنت أَنا لَم أُحرِقْهم الْحـدِيثَ       :واجتِهادٍ لَا عن توقِيفٍ ولِهذَا لَما بلَغه قَولُ ابنِ عباسٍ         
عِلْمِ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ ورد مورِد الْمدحِ والْإِعجابِ         وأَكْثَر أَهلِ الْ  ،ويح أُم ابنِ عباسٍ   :قَالَ

صدق ابـن   :فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقَالَ   :بِقَولِهِ وينصره ما جاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى عن شرحِ السنةِ         
وإِذَا ارتد الْمسلِم عنِ الْإِسـلَامِ      :أَربعةُ فِي الْهِدايةِ  وكَذَا أَحمد والْ  ) رواه الْبخارِي (.عباسٍ

               هترتاءَ اعسع هلِأَن هنع ا كُشِفَتاهدةٌ أَبهبش لَه تفَإِنْ كَان لَامهِ الْإِسلَيع رِضاذُ بِاللَّهِ عالْعِيو
       ـهنع احـزةٌ فَتهبش لَه تضرع ـلُ           ،أَيـا الْقَتمهنِ ويرـنِ الْـأَمسهِ بِأَحـرش فْعدو

لَامالْإِسامِ    ،ومالْه نقَالَ اب لَاما الْإِسمهنسأَحو:        ـوبجو ورِيكَلَامِ الْقُـد ا كَانَ ظَاهِرلَمو
؛ مشايِخ غَير واجِبٍ بلْ مسـتحب  الْعرضِ علَى ما قَالَ إِلَّا أَنَّ الْعرض علَى ما قَالُوا أَيِ الْ        



 ٧١٥

   هتلَغب ةَ قَدوعـةٍ            ،لِأَنَّ الداجِبو رةُ غَيوعالد هتلَغب نةُ موعدهِ وةُ إِلَيوعالد ولَامِ هالْإِس ضرعو
امٍ فَإِنْ أَسلَم فَبِها وإِلَّا فَيقْتلُ قَـالَ ابـن          ويحبس ثَلَاثَةَ أَي  :بلْ مستحبةٌ قَالَ صاحِب الْهِدايةِ    

وفِي الْجـامِعِ  ،وهذَا اللَّفْظُ أَيضا مِن الْقُدورِي يوجِب وجوب الِانتِظَارِ ثَلَاثَةَ أَيـامٍ  :الْهمامِ
 أَي مكَانه فَإِنه يفِيد أَنَّ إِنظَـاره الْأَيـام          الْمرتد يعرض علَيهِ الْإِسلَام فَإِنْ أَبى قُتِلَ      :الصغِيرِ

الثَّلَاثَةَ لَيس واجِبا ولَا مستحبا وإِنما تعينتِ الثَّلَاثَةُ لِأَنها مدةٌ ضرِبت لِإِبراءِ الْعذْرِ بِـدلِيلِ               
وقِصةُ موسى مـع    ،لَاثَةَ أَيامٍ ضرِبت لِلتأَملِ بِدفْعِ الْفِتنِ     حدِيثِ حيانَ بنِ منقِدٍ فِي الْخِيارِ ثَ      

قَـد  {وهِي الثَّالِثَةُ إِلَى قَولِهِ     ] ٧٦:الكهف[} إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها    {الْعبدِ الصالِحِ   
 رجلًا أَتاه مِن قِبلِ أَبِي موسى فَقَالَ        وعن عمر أَنَّ  ] ٧٦:الكهف[} بلَغت مِن لَدني عذْرا   

رٍ   :لَهبةِ خرِبغم لْ مِنفَقَالَ،ه:معن،    اهلْنلَامِ فَقَتنِ الْإِسع دتلٌ ارجفِـي    :فَقَالَ،ر وهمتسبلَّا حه
اللَّهم إِني لَم أَحضر ولَم     :ه يتوب ثُم قَالَ   بيتٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ وأَطْعمتموه فِي كُلِّ يومٍ رغِيفًا لَعلَّ        

  ضأَر لَمو رآم.           أْوِيلُهتو وبجضِي الْوقْتي رمع ئربت ظَاهِر طَّأِ لَكِنوفِي الْم الِكم هجرأَخ
يوسف أَنه يستحب أَنْ يؤجلَه ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ         وعن أَبِي حنِيفَةَ وأَبِي     ،أَنه لَعلَّه طَلَب التأْجِيلَ   

    طْلُبي لَم أَو ذَلِك لِهِ           ،طَلَبقَواذٍ وعدِيثِ مإِلَّا قُتِلَ لِحو ابإِذْ ت هأَن افِعِينِ الشعو�:» نم
  لُوهفَاقْت هلَ دِيندب «    ظَارٍ وقْيِيدٍ بِإِنرِ تغَي مِن          مـدبِهِ ع ذَا إِنْ أُرِيدهذِرِ وننِ الْماب ارتِياخ وه

     كرتشلَالُ متِدالِاسا ونبذْهم وظَارِ فَهوبِ الْإِنجـالَى       ،وعت لُها قَوضالْأَدِلَّةِ أَي مِنلُوا  {وفَـاقْت
  موهمتدجثُ ويح رِكِينشذَا كَا ] ٥:التوبة[} الْمهو         فْـيبِـهِ ن إِنْ كَانَ أُرِيدو بِيرح فِر

هذِهِ الْأَوامِر مطْلَقَةٌ وهِي لَا تقْتضِي الْفَور فَيجوز التأْخِير علَى ما           :استِحبابِ الْإِمهالِ فَنقُولُ  
رِفع،        ح دترنُ الْمكَو يندترلِ الْموبِ قَتجفِي و قلَا فَرو       لُهقَت نمضتإِنْ كَانَ يا ودبع ا أَور

وكَيفِيةُ توبتِهِ أَنْ يتبـرأَ عـنِ       ،إِبطَالَ حق الْمولَى بِالْإِجماعِ وإِطْلَاق الدلَائِلِ الَّتِي ذَكَرناها       
ه ولَو تبرأَ عما انتقَلَ إِلَيهِ كَفَـاه لِحصـولِ          الْأَديانِ كُلِّها سِوى دِينِ الْإِسلَامِ لِأَنه لَا دِين لَ        

وبِهِ قَـالَ الْأَئِمـةُ الثَّلَاثَـةُ وفِـي شـرحِ           ،والْإِقْرار بِالْبعثِ والنشورِ مستحب   ،الْمقْصودِ
اوِيفَقَالَ       :الطَّح لِمسي فلِ كَيجنِ الرع فوسو يئِلَ أَبس:قُولُي:       إِلَّا اللَّـه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو،             ثُم لَهحتينِ الَّذِي اننِ الدأُ عربتيدِ اللَّهِ وعِن اءَ بِهِ مِنا جبِم قِريو
       ضأَي هتبوا تا قَبِلْنلَامِهِ ثَانِيإِس دعب دتا   لَوِ ارابِعركَذَا ثَالِثًا وقَالَ   ،ا و خِيإِلَّا أَنَّ الْكَر:   ـادفَإِنْ ع



 ٧١٦

قَولُ أَصحابِنا جمِيعا أَنَّ    :قَالَ ابن الْهمامِ  .ولَا يؤجلُ ،بعد الثَّالِثَةِ يقْتلُ إِنْ لَم يتب فِي الْحالِ       
فَـإِنْ  {:كَره الْكَرخِي فَروِي فِي النوادِرِ وذَلِك لِإِطْلَاقِ قَولِهِ       وأَما ما ذَ  ،الْمرتد يستتاب أَبدا  

      مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا واب٥:التوبة[} ت [    لِـيعو رمنِ عنِ ابعلَـا  :و
إِنَّ {وهو قَولُ مالِكٍ وأَحمد واللَّيثِ لِقَولِـهِ تعـالَى          .يقِتقْبلُ توبةُ من كَرر رِدته كَالزندِ     

ثُم {رتب عدم الْمغفِرةِ علَى شرطِ قَولِهِ       :قُلْنا،الْآيةَ] ١٣٧:النساء[} الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا   
لَنا رِوايتانِ فِي رِوايةٍ لَـا      : فِي الزندِيقِ  وفِي الدرايةِ قَالَ  ] ٩٠:آل عمران [} ازدادوا كُفْرا 

    دمأَحالِكٍ ولِ مكَقَو هتبولُ تقْبكَـامِ          ،تأَح قذَا فِي حهو افِعِيلِ الشلُ كَقَوقْبةٍ تايفِي رِوو
         قدإِذَا ص هلَّ ذِكْراللَّهِ ج نيبو هنيا با فِيما أَمينالَى بِلَا خِلَافٍ     الدعتو هانحبس ـا  ، قَبِلَهأَمو

                عِينـبسـةً وسمخ بـرضتو وتمت أَو لِمسى تتا حدأَب سبحت لَكِنلُ وقْتةُ فَلَا تدترالْم
قْتلُ الْمرتدةُ لِما روينا مِن قَولِهِ علَيهِ       وعِند الْأَئِمةِ الثَّلَاثَةِ ت   ،واختاره قَاضِيخانُ لِلْفَتوى  ،سوطًا

 لَامالسلَاةُ والص:»   لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نرِهِ     .»مغَيو ارِيخحِيحِ الْبدِيثٌ فِي صح وها أَنَّ  ،ولَنو
  بِيانِ     «�النيبالصاءِ وسلِ النقَت نى عها فِي   .»نكَم      الْكَـافِر معي طْلَقذَا مهنِ ويحِيحالص

               لَ مِـندب نبِم وصصخم هوممأَنَّ ع دعب اهوا رومِ مما لِعصصخا فَكَانَ مارِضِيعا ولِيأَص
تقْتلُ لَا لِرِدتِها بلْ لِأَنها حِينئِـذٍ       نعم لَو كَانتِ الْمرتدةُ ذَات رأْيٍ وتبعٍ        ،الْكُفْرِ إِلَى الْإِسلَامِ  

وقَد روى أَبو يوسف عن أَبِي حنِيفَةَ عن عاصِـمِ بـنِ أَبِـي              .تسعى فِي الْأَرضِ بِالْفَسادِ   
ددنَ عنِ الْإِسلَامِ ولَكِن    لَا تقْتلُ النساءُ إِذَا هن ارت     :النجودِ عن أَبِي رزِينٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ       

أَنَّ امـرأَةً   «:وأَما ما روى الدارقُطْنِي عن جابِرٍ     .يحبسن ويدعين إِلَى الْإِسلَامِ ويجبرنَ علَيهِ     
          بِيالن رلَامِ فَأَمنِ الْإِسع تدتانَ ارورم ا أُمقَالُ لَهي�  عأَنْ ي      تعجفَإِنْ ر لَاما الْإِسهلَيع ضر

 إِلَّا قُتِلَتمِثْلِهِ      .»و ربِآخ ارِضعمكَّارٍ ونِ برِ بمعبِم فعـنٍ     ،فَضسدٍ حنبِس انِيرالطَّب جرأَخو
أَيما رجلٍ ارتد عـنِ     :منِ قَالَ لَه حِين بعثَه إِلَى الْي      �عن معاذِ بنِ جبلٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        «

          قَهنع رِبفَاض بتي فَإِنْ لَم هلْ مِنفَاقْب ابفَإِنْ ت هعلَامِ فَادـنِ      ،الْإِسع تـدتأَةٍ اررا اممأَيو
ا ما روِي عنِ ابنِ معِينٍ أَنـه  وأَم.»الْإِسلَامِ فَادعها فَإِنْ تابت فَاقْبلْ مِنها وإِنْ أَبت فَاستتِبها    

كَانَ الثَّورِي يعِيب علَى أَبِي حنِيفَةَ حدِيثًا كَانَ يروِيهِ عن عاصِمٍ عن أَبِي رزِينٍ لَـم                :قَالَ
 الدارقُطْنِي عن أَبِـي   فَمدفُوع بِأَنه أَخرجه  ،يروِهِ غَير أَبِي حذَيفَةَ عن عاصِمٍ عن أَبِي رزِينٍ        
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              قُطْنِيارالد جرأَخو رِيالثَّو اهعنِيفَةَ الَّذِي ادأَبِي ح ادفِرالَ اناصِمٍ بِهِ فَزع نع عِيخالِكٍ النم
 لِيع نلُ   :عقْتلَا تو ابتتسةُ تدتربِخِلَافٍ .الْم فعضو.  سحِ مرفِي شو وِيولِمٍ لِلن:  لَـفتاخ

أَصحابنا فِي قَبولِ توبةِ الزندِيقِ وهو الَّذِي ينكِر الشرع فَذَكَروا فِيـهِ خمسـةَ أَوجـهٍ                
 يقْبـلُ  والثَّانِي لَـا ،والْأَصوب مِنها قَبولُها مطْلَقًا لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ الْمطْلَقَـةِ    ،أَصحها

ويتحتم قَتلُه لَكِنه إِنْ صدق فِي توبتِهِ نفَعه ذَلِك فِي الدارِ الْـآخِرةِ فَكَـانَ مِـن أَهـلِ                   
ع إِنْ  والرابِ،والثَّالِثُ ارتاب مرةً واحِدةً قُبِلَت توبته فَإِنْ تكَرر مِنه ذَلِك لَـم تقْبـلْ             ،الْجنةِ

      هرِ طَلَبٍ قُبِلَ مِنغَي اءً مِنتِداب لَمـا          ،أَساعِيإِنْ كَانَ د امِسالْخفِ فَلَا ويالس تحإِنْ كَانَ تو
هإِلَّا قُبِلَ مِنو هلْ مِنقْبي لَالِ لَمإِلَى الض،لَمالَى أَععت اللَّه٦٨٦.و 

يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه      ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
والمَارِق مِن الدينِ التارِك    ،والثَّيب الزانِي ،النفْس بِالنفْسِ :إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ  ،وأَني رسولُ اللَّهِ  

 .٦٨٧"لِلْجماعةِ 
أَي يحِلُّ قَتلُ النفْسِ قِصاصا بِالنفْسِ الَّتِي قَتلَهـا عـدوانا وهـو             :ي رحِمه اللَّه  قَالَ الطِّيبِ 

       اهدٍ سِولِأَح لُهحِلُّ قَتمِ لَا يالد لِيبِو وصصخم،      ـاصالْقِص هلَزِم هرغَي لَهقَت ى لَوتقَـالَ  .حو
ا كَتب الْقِصاص فِي الْقَتلَى كَتب علَى نفْسِهِ الرحمةَ فِي قَتلَـاه الَّـذِين    كَم:بعض الْعرفَاءِ 

      انِيدملَالِ الصودِ الْجهش دعِن انِيسالْإِن وحذَلُوا الرا قَالَ ،بكَم:  هلْتنِي قَتبأَح نم،  هلْتقَت نمو
 هتا دِيبِالْ ،فَأَن رالْحردِ ،حببِالْع دبالْعثَى ،وثَى بِالْأُنالْأُنةِ كَانَ       .وهِ بِالْكُلِّيا إِلَيهجوتكَانَ م نم أَي

ومن كَانَ فِي رِق غَيرِهِ مِن الْمكَوناتِ لَـم يتصِـلْ بِـهِ غَايـةَ               ،فَيضه متصِلًا بِهِ بِالْكُلِّيةِ   
ومن كَانَ اللَّه   ،ن كَانَ ناقِصا فِي دعوى محبتِهِ لَم يكُن مستحِقا لِكَمالِ محبتِهِ          وم،الِاتصالِ

وهو الْمكَلَّف الْحر   ،والْمراد بِالثَّيبِ الْمحصن  ،دِيته فَلَه حياةُ الدارينِ والْبقَاءُ بِرب الثَّقَلَينِ      
لَكِن ،فَإِنَّ لِلْإِمامِ رجمه ولَيس لِآحادِ الناسِ ذَلِـك       ، أَصاب فِي نِكَاحٍ صحِيحٍ ثُم زنى      الَّذِي

                                                 
 )٢٣٠٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٨٦
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩(ي صحيح البخار - ٦٨٧
تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي ) النفس بالنفس(لا يباح قتله ) لا يحل دم امرئ(ش [ 

 وفي.التارك المبتعد وهو المرتد) المفارق(الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى) الثيب الزاني(أزهقها
 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(وهو الخارج منه خروجا سريعا) والمارق من الدين(رواية 
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       هِ خِلَافلَياصِ عوبِ الْقِصجفَفِي و لِمسم لَهقَت لَو،      جِبلَا ي ها أَنندعِن رالْأَظْهةَ  ؛ واحلِأَنَّ إِب
أَما لَو قَتلَه ذِمي اقْتص مِنه لِأَنـه لَـا          ،وكَانَ لَه حقا فِيهِ   ،ةِ أَنسابِ الْمسلِمِين  دمِهِ لِمحافَظَ 

لِأَنَّ إِباحـةَ دمِ    ؛ ذَكَره الطِّيبِي رحِمه اللَّه وفِي التعلِيلِ الْأَولِ نظَر         ،تسلُّطَ لَه علَى الْمسلِمِ   
ثُم الدلِيلُ علَـى    ،مع أَنه لَيس لِكُلِّ أَحدٍ قَتلُه اتفَاقًا      ،لِ أَيضا لِمحافَظَةِ دِماءِ الْمسلِمِين    الْقَاتِ

إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا نبِيا وأَنزلَ علَيهِ كِتابا وكَـانَ فِيمـا            :الرجمِ أَنَّ عمر قَالَ فِي خطْبتِهِ     
نكَالًا مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ عزِيـزا          ] أَلْبتةَ[الشيخ والشيخةُ إِذَا زنيا فَارجموهما      :نزلَأَ

وكَانَ ذَلِك بِمشهدٍ مِن الصحابةِ فَلَم      . ورجمنا الْحدِيثَ  �وقَد رجم رسولُ اللَّهِ     ،حكِيما
 لَيع كَرنلَادِ          ،هِييِيعِ الْأَوضتابِ وستِلَاطِ الْأَنمِنِ اخ فَاسِدا منةُ فِيهِ أَنَّ فِي الزالْحِكْمو،  ثِـبيو

كُلُّ رجلٍ علَى كُلِّ امرأَةٍ بِمقْتضى طَبعِهِ فَتهِيج الْفِتن والْحروب بعد التشبهِ بِالْبهائِمِ إِلَـى             
وإِنْ كَانَ رقِيقًـا  ،وأَما الْبِكْر والْمكَلَّف غَير الْمحصنِ فَإِنْ كَانَ حرا فَيجلَد مِائَةً     ،كغَيرِ ذَلِ 

         وجرالْخ وهوقِ ورالْم مِن هنع ارِجارِقِ لِدِينِهِ الْخبِالْم ادريو،سِينمخ لَدجفَي،  قرالْم همِنو
وهو مهدر فِي حق    :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه   .ءُ الَّذِي يخرج مِن اللَّحمِ عِند الطَّبخِ      وهو الْما 

لَهقَت نلَى مع اصلَا قِص لِمِينسالْم،خِلَاف يذِم لَها إِذَا قَتفِيماهـ.و. 
وخرج مِـن   ،مارِقِ أَيِ الَّذِي ترك جماعةَ الْمسـلِمِين      والتارِك لِلْجماعةِ صِفَةٌ مؤكِّدةٌ لِلْ    

فَيحـب  ،جملَتِهِم وانفَرد عن أَمرِهِم بِالردةِ الَّتِي هِي قَطْع الْإِسلَامِ قَولًا أَو فِعلًا أَوِ اعتِقَادا             
   بتي إِنْ لَم لُهقَت،  جا ملِمسم هتمِيستـاعِ           ومفْيِ الْإِجن ةِ أَوعهِ لَا بِالْبِدلَيا كَانَ عارِ متِبا بِاعاز

لَا يقْتلُ أَحـد دخـلَ      :وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ لِمن قَالَ    .فَإِنه لَا يقْتلُ  ؛ كَالروافِضِ والْخوارِجِ   
قَالَ بعض شـراحِ    .اةِ علَى ما هو الْمذْهب عِندنا     الْإِسلَام بِشيءٍ سِوى ما عدد كَتركِ الصلَ      

عِينبالْأَر:     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو ورهمالْج الَفَهخو: "»       ا فَقَـدـدمعتلَاةَ مالص كرت نم
كَفَر «".       هرةَ الْكُفْرِ كَذَا فَسقُوبع قحتأَيِ اسافِعِيالش.فِـي      :قُلْت ـصن ابِقدِيثُ السالْح

فَلَا يثْبت إِثْباته بِمِثْلِ هذَا الِاستِدلَالِ مـع وجـودِ غَيـرِهِ مِـن            ،الْحصرِ الْمفِيدِ لِنفْيِ قَتلِهِ   
أَوِ ،أَو يخشى علَيـهِ الْكُفْـر     ، الْكَفَرةِ أَو شابه عملَ  ،فَإِنه فُسر بِأَنه قَارب الْكُفْر    ،الِاحتِمالِ

أَو علَـى   ،أَو محمولٌ علَى ما إِذَا استحلَّ تركَه أَو نفَى فَرضِـيته          ،الْمراد بِالْكُفْرِ الْكُفْرانُ  
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ومن كَفَر فَـإِنَّ    {: إِيجابِ الْحج  كَما فِي قَولِهِ تعالَى بعد    ،الزجرِ الشدِيدِ والتهدِيدِ والْوعِيدِ   
الَمِيننِ الْعع غَنِي ٩٧:آل عمران[} اللَّه [لَهقَو عضثُ ويح:جحي لَم نم ضِعوم كَفَر. 

 وِيوطِهِ     :قَالَ النربِش اصفْسِ الْقِصلِهِ فِي النبِقَو ادرالْم،   حدِلُّ بِهِ أَصتسي قَدنِيفَةَ   وأَبِي ح اب
   لِهِمفِي قَو اللَّه هحِمدِ    :رببِالْع رالْحو يبِالذِّم لِمسلُ الْمقْتي،      مهلَى خِلَافِـهِ مِـنع ورهمالْجو

   دمأَحثُ واللَّيو افِعِيالشو الِكم.الَى    :قُلْتعت لُها قَوضا أَينبذْهم ديؤيا   {:وفِيه هِملَيا عنبكَتو
 فْسأَنَّ الن {]الَى    ] ٤٥:المائدةعلِهِ تقَو مِن فَادتسالْم ومفْهالْمو:}      ـدبالْعو ربِـالْح ـرالْح

علَى أَنْ  ،قِغَير معتبرٍ عِندنا لَا سِيما عِند وجودِ الْمنطُوقِ مع الِاتفَا         ] ١٧٨:البقرة[} بِالْعبدِ
التـارِك لِدِينِـهِ الْمفَـارِق      :وأَما قَولُه :قَالَ.الْأُنثَى بِالْأُنثَى :لَا مفْهوم فِي بقِيةِ الْآيةِ مِن قَولِهِ      

     قَت جِبفَي تةٍ كَانةِ رِدلَامِ بِأَينِ الْإِسع دتنِ ارفِي كُلِّ م امع وةِ فَهاعملِلْج  جِـعري إِنْ لَم لُه
فَإِنها لَا تقْتلُ عِند أَصحابِ أَبِـي حنِيفَـةَ         ؛ ويستثْنى مِن هذَا الْعمومِ الْمرأَةُ      ،إِلَى الْإِسلَامِ 

 ـ          :رحِمه اللَّه قَالُوا   الروافِضِ ويتناولُ كُلَّ خارِجٍ عنِ الْجماعةِ بِبِدعةٍ أَو نفْيِ إِجمـاعٍ كَ
وقَـد  ،فَيباح قَتلُـه فِـي الدفْعِ  ،وخص مِن هذَا الْعام الصائِلُ ونحوه     ،والْخوارِجِ وغَيرِهِما 

ا فِي  والْمراد لَا يحِلُّ تعمد قَتلِهِ قَصدا إِلَّ      ،يجاب عن هذَا بِأَنه داخِلٌ فِي الْمفَارِقِ لِلْجماعةِ       
 .هؤلَاءِ الثَّلَاثِ اهـ

لَا يخفَى أَنَّ ما ذُكِر حالُ الْأَشـقِياءِ مِـن أَهـلِ الْقَهـرِ              :وقَالَ بعض أَصحابِ الْمعنى   
الْإِلَهِي، دِ الْكُلِّيالطَّرو،     دِيمدِ الصهشالْم ابب ملَه حفْتأْتِي  ،لَا يفَي الْقَلْب وهو    مِـن امهِ الْإِلْه
بارِ   ،الرصالْإِبعِ ومالس ابلَا بو،  ارتِبالِاعو ما الْفَهملُهخدفَي،      ـقطَرِيـقِ الْح نوا عدتفَار

واسـتحقُّوا الْقَتـلَ    ،واحتجبوا بِظُلُماتِ الْكَثْـرةِ عـن نـورِ التفْرِيدِ        ،وصِراطِ التوحِيدِ 
وارارِ    ،النوارِ الْباتِ دوا فِي ظُلُمبِسحائِلِ    ،ولَ بِالْفَضغتأً اشرام اللَّه حِمـذِهِ    ،فَره نى عهتانو

 :وما أَنفَع قَولَ الْقَائِلِ،الذُّنوبِ وسائِرِ الرذَائِلِ
دع ثُم درِ عيا فَاعِلَ الْخأَي...را فَاعِلَ الشيودعلَا ت هم  

 ٦٨٨ومن لَم يسد بِالتقَى لَم يسد...فَما ساد عبد بِدونِ التقَى

                                                 
 )٢٢٥٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٨٨



 ٧٢٠

      تدهور الْفقهاء كالْمرد جمة فهي عنتدا الْمرلـه    ،٦٨٩أمل دينـه      :�لعموم قوبـد مـن
فَإِنْ ،أَنْ تسـتتاب   «�النبِـي   ارتدتِ امرأَةٌ يوم أُحدٍ فَـأَمر       :قَالَتِ،فعن عائِشةَ ،فاقْتلوه
تابت،إِلَّا قُتِلَت٦٩٠»و. 

 ٦٩١.وإِلاَّ قُتِلَت،فَإِنْ تابت،تستتاب:فِي الْمرتدةِ؛وعنِ الْحسنِ 
رِيهنِ الزا،وعلَامِهإِس دعب كْفُرأَةِ ترقَالَ،فِي الْم: "ابتتسإِلَّ،تو تابفَإِنْ ت ٦٩٢"ا قُتِلَت 

 عن  �لنهي النبي   ،بل تحْبس حتى تتوب أو تموت     ،وذهب الْحنفية إلى أنّ الْمرتدة لا تقْتل      
كُنا مع رسـولِ    :قَالَ،فعن رباحِ بنِ ربِيعٍ   ،الْقتال قتل الْكافرة الّتي لا تقاتل أو تحرض على       

انظُر علَام اجتمع   «:فَقَالَ،عِين علَى شيءٍ فَبعثَ رجلًا     فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجتمِ     �اللَّهِ  
وعلَى الْمقَدمـةِ   :قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:فَقَالَ.علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » هؤلَاءِ؟

فتقـاس  ،٦٩٣»دٍ لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِـيفًا      قُلْ لِخالِ «:فَقَالَ.خالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا    
 .٦٩٤الْمرتدة عليها

 :أثر الردة على مال الْمرتد وتصرفاته
تدديون الْمر: 

                تدئ مـنته ابقتل على رد إذا مات أو تدة والْحنابلة إلى أنّ الْمرافعية والشذهب الْحنفي
من كسبه في الإْسلام ؟ أم من كسبه في الردة ؟           لكن هل يسدد    .٦٩٥تركته بتسديد ديونه  

 أم منهما معا ؟

                                                 
  .١١٩ / ٣ والدارقطني ،) ط الرياض ١٢٣ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٣٩ / ٤مغني المحتاج  - ٦٨٩
 ضعيف ) ٣٢١٤)(١٢٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ٦٩٠
 صحيح مقطوع) ٢٩٦٠٥)(٥٩٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٩١
 صحيح مقطوع ) ١٦٨٦٨)(٣٥٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٩٢
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٦٩٣
، والزرقاني ٢٤٧ / ٤، وابن عابدين ٥٣٠ / ٤، والتحفة ١٣٥ / ٧، والبدائع ١٠٩ ،١٠٨ / ١٠المبسوط  - ٦٩٤

  .٢٩٥ / ٢على الموطأ 
 / ٨، والمغني ٣٤٢ / ١٠، والإنصاف ١٤٢ / ٤، ومغني المحتاج ٢٢٤ / ٢ والمهذب ،١٤٢المبسوط لمحمد  - ٦٩٥

٥٤٥.  



 ٧٢١

وفي ذلـك   ،اختلف الْحنفية في ذلك بناءً على اختلافهم في مصير أموال الْمرتد وتصرفاته           
 سيرخوايات في قضاء ديونه    :يقول الستلفت الرأبي حنيفـة        ،اخ فروى أبو يوسف عـن

فإنْ لمْ يف بذلك فحينئذٍ من كسـب        ،ضى ديونه من كسب الردة    أنْ تقْ  رضي اللّه عنه  
بل هو خـالص    ،ولا حق لورثته في كسب ردته     ،لأنّ كسب الإْسلام حق ورثته    ؛الإْسلام  

وروى الْحسن عـن    ،فكان وفاء الدين من خالص حقّه أولى      ،فلهذا كان فيئًا إذا قتل    ،حقّه
فإنْ لمْ تف بذلك فحينئذٍ من كسـب  ،سلام في قضاء ديونه   أبي حنيفة أنه يبدأ بكسب الإْ     

فلا يقْضى  ،فأما كسب الردة لمْ يكن مملوكًا له      ..لأنّ قضاء الدين من ملْك الْمديون     ؛الردة  
 .إلاّ إذا تعذّر قضاؤه من محلٍّ آخر،دينه منه

وما اسـتدان في  ،سـلام وروى زفر عن أبي حنيفة أنّ ديون إسلامه تقْضى من كسب الإْ  
وحصول كل واحدٍ مـن     ،لأنّ الْمستحق للْكسبين مخْتلف   ؛الردة يقْضى من كسب الردة      

فيقْضى كل دينٍ من الْكسب الْمكْتسـب      ،الْكسبين باعتبار السبب الّذي وجب به الدين      
لمْ يكن له مالٌ اكْتسـبه في       وبه قال زفر وإنْ     ،ليكون الْغرم بمقابلة الْغنم   ؛في تلْك الْحالة    

 .٦٩٦ككسب الْمكاتب،لأنه كسبه فيكون مصروفًا إلى دينه؛كان ذلك كلّه فيه ،ردته
 :وإذا أقر الْمرتد بدينٍ عليه فأبو حنيفة يقول

أما أبو  .فلا يجوز إقْراره إلاّ على ما اكْتسبه بعد ردته        ،أما إنْ قتل على ردته    ،إنْ أسلم جاز  
وعند محمدٍ إنْ قتل على ردته أو       ،أو تاب ،يرى أنّ إقْراره كلّه جائز إنْ قتل مرتدا       يوسف ف 

فإنْ بقي شـيءٌ كـان   ،يبتدأ أولاً بدين الإْسلام،٦٩٧فإنّ إقْراره بمنزلة إقْرار الْمريض    ،مات
 .٦٩٨لأنّ الْمرتد إذا أهدر دمه صار بمنزلة الْمريض؛لأصحاب ديون الردة 

فقد ،ما لمْ يوقف تصـرفه    ،لشافعي إلى اعتبار إقْرار الْمرتد عما قبل الردة وخلالها        وذهب ا 
 افعية لأحدٍ       :قال الشدل الربه قب نـةٍ     :قال،وكذلك كل ما أقرن ببييـرف الـدوإنْ لمْ يع

ة فإقْراره جائز عليه وما     ولمْ يعرف إلاّ بإقْرارٍ منه في الرد      ،ولا بإقْرارٍ منه متقدمٍ للردة    ،تقوم

                                                 
  .٢٤٨ / ٤، وابن عابدين ١٣٩ / ٧، والبدائع ١٠٦ / ١٠المبسوط  - ٦٩٦
 .المقصود مرض الموت، فلا ينفذ إقراره إلا من الثلث  - ٦٩٧
 ٢، والتحرير مخطوطة غير مرقمة ج ١٧٧المبسوط لمحمد  - ٦٩٨



 ٧٢٢

فإنْ كـان مـن بيـعٍ رد        ،وما دان بعد وقْف ماله    ،قبل وقْف ماله لزمه   ، في الردة  ٦٩٩دان
وإنْ رجـع إلى الإْسـلام     ،فإنْ مات على الـردة بطـل      ،وإنْ كان من سلفٍ وقف    ،الْبيع
 .٧٠٠لزمه

 :أموال الْمرتد وتصرفاته
وأبو حنيفة إلى أنّ ملْـك      ،والشافعية في الأْظْهر   بي بكْرٍ  غير أ  -ذهب الْمالكية والْحنابلة    

وإنما هو موقوف على ماله فإنْ مات أو قتل علـى          ،الْمرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته      
لأنّ زوال الْعصمة لا يلْزم     ؛وإنْ عاد إلى الإْسلام عاد إليه ماله        ،الردة زال ملْكه وصار فيئًا    

 .ولاحتمال الْعود إلى الإْسلام؛لْك منه زوال الْم
ولو تصرف تكون تصرفاته موقوفةً فـإنْ       ،وبناءً على ذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف       

وإنْ قتل أو مات بطل تصرفه وهذا عنـد الْمالكيـة والْحنابلـة وأبي              ،أسلم جاز تصرفه  
بل التعليق كالْعتق والتدبير والْوصـية      إنْ تصرف تصرفًا يقْ   :وفصل الشافعية فقالوا  .حنيفة

أما التصرفات الّتي تكون منجزةً ولا تقْبل التعليـق         ،كان تصرفه موقوفًا إلى أنْ يتبين حاله      
وفي ،وهـذا في الْجديـد    ،كالْبيع والْهبة والرهن فهي باطلةٌ بناءً على بطْلان وقْف الْعقود         

 .يرهاالْقديم تكون موقوفةً أيضا كغ
لأنّ الْملْك كـان    ؛لا يزول ملْكه بردته     :وقال أبو يوسف ومحمد وهو قولٌ عند الشافعية       

والْكفْر لا ينافي الْملْـك     ،ثابتا له حالة الإْسلام لوجود سبب الْملْك وأهليته وهي الْحرية         
 ليفاته جائزةً كما تجوز من الْ         ،كالْكافر الأْصوبناءً على هذا تكون تصر    ى لـولم حتمس

إلاّ أنّ أبـا يوسـف      ،أو وهب نفذ ذلك كلّه    ،أو اشترى ،أو باع ،أو كاتب ،أو دبر ،أعتق
مـرض   يجوز تصرفه تصرف الْمريض   :أما محمد فقال  ،يجوز تصرفه تصرف الصحيح   :قال

 .لأنه يقْتل فأشبه الْمريض مرض الْموت؛لأنّ الْمرتد مشرف على التلف ؛الْموت 
وقد أجمع فقهاء الْحنفية على أنّ استيلاد الْمرتد وطلاقه وتسليمه الشفْعة صحيح ونافذٌ             

 .لأنّ الردة لا تؤثّر في ذلك؛

                                                 
 .دان تأتي بمعنى استدان كما في القاموس  - ٦٩٩
  .١٥٣ / ٦الأم  - ٧٠٠



 ٧٢٣

 وهو قول أبي بكْرٍ من      - وصححه أبو إسحاق الشيرازي      -عند الشافعية   :والْقول الثّالث 
      ته لزوال الْعصلى   الْحنابلة أنّ ملْكه يزول بردته فماله أون شهابٍ     ،مة بردولما روى طارق ب

نغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم        :أنّ أبا بكْرٍ الصديق قال لوفْد بزاخة وغطفان       
 .ولأنّ الْمسلمين ملكوا دمه بالردة فوجب أنْ يملكوا ماله؛منا 

 .وعلى هذا فلا تصرف له أصلاً لأنه لا ملْك له
 سبق إنما هو بالنسبة للْمرتد الذّكر باتفاق الْفقهاء وهو كذلك بالنسـبة للْمرتـدة               وما

 .الأْنثى عند الْمالكية والشافعية والْحنابلة
وعند الْحنفية لا يزول ملْك الْمرتدة الأْنثى عن أموالها بلا خـلافٍ عنـدهم فتجـوز                

 .٧٠١كن ردا سببا لزوال ملْكها عن أموالهالأنها لا تقْتل فلم ت؛تصرفاا 
 :أثر الردة على الزواج

اتفق الْفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما فلا يقْرا بخلْوةٍ ولا جمـاعٍ ولا                 
 كانت أو   إذا ارتد أحد الزوجين الْمسلمين بانت منه امرأته مسلمةً        :ثمّ قال الْحنفية  .نحْوهما
لأنّ الردة تنافي النكاح ويكون ذلك فسخا عاجلاً لا طلاقًا          ؛دخل ا أو لمْ يدخل      ،كتابيةً

 .ولا يتوقّف على قضاءٍ
ثمّ إنْ كانت الردة قبل الدخول وكان الْمرتد هو الـزوج فلـها نصـف الْمسـمى أو                  

 .وإنْ كانت هي الْمرتدة فلا شيء لها،الْمتعة
 .٧٠٢وإنْ كان بعد الدخول فلها الْمهر كلّه سواءٌ كان الْمرتد الزوج أو الزوجة

فإنْ ،إذا ارتد أحد الزوجين الْمسلمين كان ذلك طلْقةً بائنـةً         :وقال الْمالكية في الْمشهور   
فلا ،فسخ النكاح ما لمْ تقْصد الْمرأة بردا      ،رجع إلى الإْسلام لمْ ترجع له إلاّ بعقْدٍ جديدٍ        

 .معاملةً لها بنقيض قصدها؛ينفسخ 

                                                 
 / ٤، والدسوقي ٣١٨ / ٢، والمدونة ٢٧٩ / ٢ و ٣٥ / ١، وجواهر الإكليل ١٣٧ - ١٣٦ / ٧البدائع  - ٧٠١

، ١٢٩ - ١٢٨ / ٨المغني ، و٢٢٤ / ٢، والمهذب ١٤٣ - ١٤٢ / ٤، ومغني المحتاج ٢٨٤ / ٦، والحطاب ٣٠٧
 ١٨٢ - ١٨١ / ٦وكشاف القناع 

  .١٣٦ / ٧، وبدائع الصنائع ٣٩٢ / ٢، والدر وابن عابدين ٤٩ / ٥المبسوط للسرخسي  - ٧٠٢
 إذا رتدت هي كيف تستحق المهر ؟؟؟:قلت 



 ٧٢٤

 .٧٠٣إنّ الردة فسخ بغير طلاقٍ:وقيل
إذا ارتد أحد الزوجين الْمسلمين فلا تقع الْفرقة بينهما حتى تمْضي عـدة             :وقال الشافعية 

ونتها منه فسـخ لا     وبين،انقضت بانت منه   فإذا،الزوجة قبل أنْ يتوب ويرجع إلى الإْسلام      
رأته،طلاققضائها فهي امل انلام قب٧٠٤وإنْ عاد إلى الإْس. 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فورا وتنصف مهرها إنْ            :وقال الْحنابلة 
تدج هو الْمروة،كان الزتدهي الْمر رها إنْ كانتوسقط مه. 
وفي أخرى تتوقّف الْفرقـة علـى       . الدخول ففي روايةٍ تنجز الْفرقة     ولو كانت الردة بعد   

 .٧٠٥انقضاء الْعدة
 :حكْم زواج الْمرتد بعد الردة

فليس له  ،لأنه لا ملّة له   ؛اتفق الْفقهاء على أنّ الْمسلم إذا ارتد ثمّ تزوج فلا يصح زواجه             
 .٧٠٦ولا مرتدةً،ولا كافرةً،أنْ يتزوج مسلمةً

تدلاد الْمرمصير أو: 
      لملام فهو مسحمل به في الإْس ـه والآْخـر            ،منة أحد أبويحمل به في حال رد وكذا من

لمة     ،مسافعية والشلام      لأنّ بداية ؛قال بذلك الْحنفين في دار الإْسلميل كان لمسوإنْ ،الْحم
 .٧٠٧ولد خلال الردة

وهو ،فذهب الْحنفية والْمالكية  ،ففيه خلاف ،ليهمالكن من كان حمله خلال ردة أبويه ك       
إلى أنه يكون مرتدا تبعا لأبويه فيستتاب إذا        ،الْمذْهب عند الْحنابلة والأْظْهر عند الشافعية     

وفي روايةٍ للْحنابلة وقولٍ للشافعية أنـه يقـر علـى دينـه بالْجزيـة كالْكـافر                 .بلغ

                                                 
 ١٧١ / ٢، والشامل لبهرام ٢٧٠ / ٢الشرح الكبير والدسوقي  - ٧٠٣
 ١٥٠ ،١٤٩ / ٦الأم  - ٧٠٤
  .١٩٨ / ٢، ومنتهى الإرادات ٩٩ / ٨، والمغني ٣٠ / ٢ المحرر - ٧٠٥
  .٢١٣ / ٢، الذخيرة ٥٤٦ / ٨، والمغني ١١٥ / ٦ ،٥١ / ٥، والأم ٤٨ / ٥المبسوط  - ٧٠٦
  .٦٠١ / ٦، والشامل لابن الصباغ ١٣٩ / ٧البدائع  - ٧٠٧



 ٧٢٥

لياف ،الأْصتثْنى الشـا               واسا تبعـلمه يكـون مسفإن لمه مسكان في أصول أبوي ة ما لوعي
 .٧٠٨واستثْنى الْمالكية أيضا ما لو أدرك ولد الْمرتد قبل الْبلوغ فإنه يجبر على الإْسلام ،له

تدث الْمرإر: 
 :أو مات على الردة على ثلاثة أقْوالٍ،اختلف الْفقهاء في مال الْمرتد إذا قتل

 .٧١١ وأحمد ٧١٠والشافعي،٧٠٩وهذا قول مالكٍ، أنّ جميع ماله يكون فيئًا لبيت الْمال-أ 
وهذا قـول   ،سواءٌ اكْتسبه في إسلامه أو ردته     ، أنه يكون ماله لورثته من الْمسلمين      -ب  

 .٧١٢أبي يوسف ومحمدٍ 
 في حال ردته لبيت     وما اكْتسبه ، أنّ ما اكْتسبه في حال إسلامه لورثته من الْمسلمين         -ج  

 .٧١٣وهذا قول أبي حنيفة،الْمال
ولا خلاف بينهم في أنّ الْمرتد لا يرث أحدا من أقاربه الْمسـلمين لانقطـاع الصـلة                 

ولا يـرث مرتـد     .لأنه لا يقر على الدين الّذي صار إليـه        ؛كما لا يرث كافرا     .بالردة
لاَ يرِثُ المُسلِم الكَافِر ولاَ     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   :ي اللَّه عنهما  ن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِ    فَ.٧١٤مثْله

لِمالمُس ٧١٥»الكَافِر 
   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِمـا    :- رأَمو ـلِمسـرِثُ الْملَا ي لَى أَنَّ الْكَافِرونَ علِمسالْم عمأَج

فَالْجمهور مِن الصحابةِ والتابِعِين ومن بعدهم علَى أَنه لَا         ،فَفِيهِ خِلَاف الْمسلِم مِن الْكَافِرِ    
                                                 

  .١٢٣ / ٤، وأسنى المطالب ١٤٢ / ٤ ومغني المحتاج ،٦٦ / ٨، والخرشي ٣٤٧ / ١٠الإنصاف  - ٧٠٨
 ١٧١ / ٢، الشامل لبهرام ٦٦ / ٨، والخرشي ٤٦٩ / ٤منح الجليل  - ٧٠٩
  .٣٣٠ / ٧ ،١٥١ / ٦، والأم ١٠١ / ١الشامل لابن الصباغ  - ٧١٠
، وقد نقل عن أحمد ثلاثة أقوال كالشافعية، إلا أن صاحب ٢٠٣، والهداية للكلوذاني ٣٤٦ / ٦المغني  - ٧١١

 .ون فيئًا حين موته إن المذهب ك: قال ٣٣٩ / ١٠الإنصاف 
  .١٠٤ / ١٠المبسوط  - ٧١٢
 ١٩١، ورحمة للأمة ١٣٨ / ٧، والبدائع ١٠١ / ١٠المبسوط  - ٧١٣
  .٣٥١ / ٧، والإنصاف ٣٤٣ / ٦المغني  - ٧١٤
 )١٦١٤ (- ١)١٢٣٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٧٦٤)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٧١٥
 أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع قال المبرد الإرث والميراث) لا يرث المسلم الكافر(ش  [  

المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
 ]ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر
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 رحِمهم اللَّه   -ومسروق  ،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،ومعاوِيةُ،وذَهب معاذُ بن جبلٍ   ،يرِثُ أَيضا 
الْإِسـلَام  «:- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -مِن الْكُفَّارِ واستدلُّوا بِقَولِهِ      وغَيرهم إِلَى أَنه يرِثُ      -

والْمراد مِن حدِيثِ الْإِسلَامِ    ،وحجةُ الْجمهورِ هذَا الْحدِيثُ الصحِيح    .»يعلُو ولَا يعلَى علَيهِ   
    لَيرِهِ ولَى غَيلَامِ علُ الْإِسفَض       رِيحالص صالن كرتاثِ فَلَا يلِلْمِير ضرعفِيهِ ت فَلَا   ،س دترا الْمأَمو

وأَما الْمسلِم مِن الْمرتد فَفِيهِ أَيضا الْخِلَاف فَعِند مالِكٍ والشافِعِي وربِيعةَ           ،يرِثُ بِالْإِجماعِ 
   غَيلَى ونِ أَبِي لَيابو     هرِثُ مِنلَا ي لِمسأَنَّ الْم نِيفَةَ    ،رِهِمو حقَالَ أَبو-      اللَّـه ـهحِمـا  :- رم

            لِمِينسثَتِهِ الْمرلِو ولَامِ فَهفِي الْإِس هبسا اكْتمالِ وتِ الْميلِب وتِهِ فَهفِي رِد هبساكْت.  امقَالَ الْإِم
  دمحاللَّ  -م هحِمر   طَّئِهِ  -هوفِي م :      لِمسالْم لَا الْكَافِرو الْكَافِر لِمسرِثُ الْممِلَّةٌ  ،لَا ي الْكُفْرو

              مِـن انِيـرصالنو انِيرصالن مِن ودِيهرِثُ الْيفَي ممِلَلُه لَفَتتإِنِ اخثُونَ بِهِ واروتةٌ ياحِدو
ودِيهالْي،قَو وهنِيفَةَ ولُ أَبِي ح- اللَّه هحِما- رائِنفُقَه ةِ مِنامالْع٧١٦" و 

 .٧١٧ووصية الْمرتد باطلةٌ لأنها من الْقرب وهي تبطل بالردة
 :أثر الردة في إحباط الْعمل

بِطَت أَعمالُهم فِـي    ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك ح         {:قال تعالى 
 ] ٢١٧:البقرة[} الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

       اتِهِممجه امأَم لِمِينالمُس مِن فعضي االلهُ مِن ددهي،      ـنع ـدترفَي إِغْراءَاتِهِمو لاتِهِماوحمو
وبِحبوطِ عملِهِ فِي الدنيا    ،بِالعذَابِ الأَلِيمِ الأَبدِي فِي نارِ جهنم     ،يموت وهو كَافِر  ثُم  ،دِينِهِ

 ٧١٨.والآخِرةِ
 وا والبطلان علـى              ":قال الأْلوسيعنلُونَ على معنى ما صمعوا يوالظاهر أنه حمل ما كان

 ٧١٩".عدم النفع وهو راجع إلى معنى الحبوط
فَهو أَنَّ الْمسلِم إِذَا صلَّى ثُم ارتد ثُم أَسـلَم فِـي            :أَما الْبحثُ الْفُروعِي   ": الرازي  وقال

    اللَّه هحِمر افِعِيقْتِ قَالَ الشهِ  :الْولَيةَ عادلَا إِع،    اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حقَالَ أَبـا    :واءُ مقَض هلَزِم
                                                 

 )٢٠٢٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧١٦
  .٦٨ / ٨، والخرشي ١٧١ / ٢، والشامل لبهرام ٥٤٦ / ٨ والمغني ،١٤٢المبسوط لمحمد  - ٧١٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١٨
 )٢٢٦/ ٦(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ٧١٩
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ومن يرتدِد مِنكُم عن    :حجةُ الشافِعِي رضِي اللَّه تعالَى عنه قَولُه تعالَى       ،ذَلِك الْحج أَدى وكَ 
               ـوهو وتملِ أَنْ يموطِ الْعبطٌ فِي حرش ممالُهأَع بِطَتح فَأُولئِك كافِر وهو تمدِينِهِ فَي

كَافِر، صخذَا الشهطُ      ورذَا الشقِّهِ هفِي ح دوجي طًا     ، لَمبحم لُهمع صِيرأَنْ لَا ي بجفَإِنْ ،فَو
] ٨٨:الْأَنعـامِ [ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم مـا كـانوا يعملُـونَ    :هذَا معارض بِقَولِهِ :قِيلَ

حملُ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ    :لَا يقَالُ ] ٥:الْمائِدةِ[طَ عملُه   ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِ    :وقَولِهِ
اجِبقُولُ .وا ندِ     :لِأَنقَيالْمطْلَقِ وابِ الْمب ذَا مِنه سلَي،        لَّـقع ـنلَى أَنَّ موا ععمأَج مهفَإِن

أَنت حر  :كَمن قَالَ لِعبدِهِ  ،كْم يترل عند أيهما وجد    وعلَّقَه بِشرطِ أَنَّ الْح   ،حكْما بِشرطَينِ 
بـلْ  ،لَا يبطُلُ واحِد مِنهما   :أَنت حر إِذَا جاءَ يوم الْخمِيسِ والْجمعةِ      ،إِذَا جاءَ يوم الْخمِيسِ   

    قتمِيسِ عالْخ مواءَ يإِذَا ج،    مواءَ يفَج هاعكَانَ ب لَوفِـي مِلْكِـهِ       و كُني لَممِيسِ والْخ ، ثُم
 .اشتراه ثُم جاءَ يوم الْجمعةِ وهو فِي مِلْكِهِ عتق بِالتعلِيقِ الْأَولِ

ى الـردةِ   عنِ التمسكِ بِهذِهِ الْآيةِ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ دلَّت علَى أَنَّ الْموت علَ           :والسؤالُ الثَّانِي 
ونحن نقُولُ بِهِ فَإِنَّ مِن جملَـةِ هـذِهِ         ،شرطٌ لِمجموعِ الْأَحكَامِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ الْآيةِ      

وإِنما الْخِلَاف فِـي حـبطِ      ،الْخلُود فِي النارِ وذَلِك لَا يثْبت إِلَّا مع هذَا الشرطِ         :الْأَحكَامِ
 .ولَيس فِي الْآيةِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْموت علَى الردةِ شرطٌ فِيهِ،عمالِالْأَ

ابوالْجاحِـدٍ                 :وطٍ وـرلِيـقِ بِشعـابِ التب دِ لَا مِـنقَيالْمطْلَقِ وابِ الْمب ذَا مِنأَنَّ ه
ينِ إِنما يصِح لَو لَم يكُن تعلِيقُه بِكُلِّ واحِدٍ مِنهمـا           لِأَنَّ التعلِيق بِشرطٍ وبِشرطَ   ،وبِشرطَينِ

وفِي مسأَلَتِنا لَو جعلْنا مجرد الردةِ مؤثِّرا فِي الْحبوطِ لَـم يبـق             ،مانِعا مِن تعلِيقِهِ بِالْآخرِ   
فَعلِمنا أَنَّ هذَا لَيس مِـن      ، أَصلًا فِي شيءٍ مِن الْأَوقَاتِ     لِلْموتِ علَى الردةِ أَثَر فِي الْحبوطِ     

 .بابِ التعلِيقِ بِشرطٍ وبِشرطَينِ بلْ مِن بابِ الْمطْلَقِ والْمقَيدِ
ا توجِب الْحبـوطَ بِشـرطِ      فَجوابه أَنَّ الْآيةَ دلَّت علَى أَنَّ الردةَ إِنم       :وأَما السؤالُ الثَّانِي  
وعلَى هـذَا   ،وإِنما توجِب الْخلُود فِي النارِ بِشرطِ الْموتِ علَى الردةِ        ،الْموتِ علَى الردةِ  

 .التقْدِيرِ فَذَلِك السؤالُ ساقِطٌ
 :لدنيا والْآخِرةِ فَفِيهِ مسائِلُفَأُولئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي ا:أَما قَولُه تعالَى



 ٧٢٨

قَالَ أَهلُ اللُّغةِ أَصلُ الْحبطِ أَنْ تأْكُلَ الْإِبِلُ شيئًا يضرها فَـتعظُم بطُونهـا              :الْمسأَلَةُ الْأُولَى 
لِكهفَت 

 »و يلِموإِنَّ مِما ينبِت الربِيع ما يقْتلُ حبطًا أَ«وفِي الْحدِيثِ 
 .فَسمى بطْلَانَ الْأَعمالِ بِهذَا لِأَنه كَفَسادِ الشيءِ بِسببِ ورودِ الْمفْسِدِ علَيهِ

لأن العمل شيء كما    ،الْمراد مِن إِحباطِ الْعملِ لَيس هو إبطال نفس العمل        :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 
فَقَالَ الْمثْبِتونَ لِلْإِحباطِ   ،ثُم اختلَف الْمتكَلِّمونَ فِيهِ   ،عدام الْمعدومِ محالٌ  وإِ،وجِد فَنِي وزالَ  

إِما بِشرطِ الْموازنةِ   ،الْمراد مِنه أَنَّ عِقَاب الردةِ الْحادِثَةِ يزِيلُ ثَواب الْإِيمانِ السابِقِ         :والتكْفِيرِ
 لَى ملَى             عةِ عنازوطِ الْمرمن المعتزلة أولا بِش رِينأَختورِ الْمهمجاشِمٍ وأَبِي ه بذْهم وا ه

  لِيأَبِي ع بذْهم وا هارِدِ  ،ماطِ الْـوبالْإِح مِن ادرى الْمنعذَا الْماطِ بِهبونَ لِلْإِحكِرنقَالَ الْمو
   ابِ اللَّهِ هةِ كَانَ              فِي كِتدبِالر بِطٌ لِأَنَّ الْآتِيحلٌ ممةُ عدالر ةِ فَتِلْكدى بِالرإِذَا أَت دترأَنَّ الْم و

                لَـهدى بأَتدِ ويلِ الْجمالْع أْتِ بِذَلِكي ا فَإِذَا لَماببِهِ ثَو حِقتسلٍ يما بِعلَهدب أْتِيأَنْ ي هكِنمي 
إِنه أَحبطَ  :بِهذَا الْعملِ الردِيءِ الَّذِي لَا يستفِيد مِنه نفْعا بلْ يستفِيد مِنه أَعظَم الْمضار يقَالُ             

اطِ هـذَا   ثُم قَالَ الْمنكِرونَ لِلْإِحب   ،عملَه أَي أَتى بِعملٍ باطِلٍ لَيس فِيهِ فَائِدةٌ بلْ فِيهِ مضرةٌ          
وإِمـا أَنْ لَـا     ،إِما أَنْ يكُونَ حقِيقَةً فِي لَفْـظِ الْإِحباطِ       ،الَّذِي ذَكَرناه فِي تفْسِيرِ الْإِحباطِ    

لِأَنا ،وإِنْ كَانَ مجازا وجب الْمصِير إِلَيـهِ      ،فَإِنْ كَانَ حقِيقَةً فِيهِ وجب الْمصِير إِلَيهِ      ،يكُونَ
علَى أَنَّ الْقَولَ بِـأَنَّ     ،رنا الدلَائِلَ الْقَاطِعةَ فِي مسأَلَةِ أَنَّ الْموافَاةَ شرطٌ فِي صِحةِ الْإِيمانِ          ذَكَ

 .أَثَر الْفِعلِ الْحادِثِ يزِيلُ أَثَر الْفِعلِ السابِقِ محالٌ
فَهو أَنه يقْتلُ عِند الظَّفَرِ بِهِ ويقَاتلُ إِلَـى أَنْ          ،فِي الدنيا أَما حبوطُ الْأَعمالِ    :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ 

وتبِين زوجته مِنه ولَـا     ،يظْفَر بِهِ ولَا يستحِق مِن الْمؤمِنِين موالَاةً ولَا نصرا ولَا ثَناءً حسنا           
حبِطَت أَعمالُهم فِـي    :ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى فِي قَولِهِ     ،ينيستحِق الْمِيراثَ مِن الْمسلِمِ   

              دِيـنِهِم نتِقَالِ عبِالِان تِهِمدكَايمو لِمِينسارِ بِالْمرالْإِض ةِ مِندالر دعب هونرِيدا ييا أَنَّ منالد
 طُلُ كُلُّهبي،   ع هلُونَ مِنصحلَـى          فَلَا يالُ عمكُونُ الْأَعارِهِ فَتصبِأَن لَامازِ اللَّهِ الْإِسزءٍ لِإِعيلَى ش

وأَما حبوطُ أَعمالِهِم فِي الْآخِرةِ فَعِند الْقَائِلِين بِالْإِحباطِ        ،هذَا التأْوِيلِ ما يعملُونه بعد الردةِ     
وعِند ،ل استحقاقهم للثواب الذي اسـتقوه بِأَعمـالِهِم السـالِفَةِ   معناه أَنَّ هذه الردة تبط 



 ٧٢٩

  اهنعم لِذَلِك كِرِيننـلْ              :الْمةِ با فِـي الْـآخِرفْعنا وابةِ ثَودالر تِلْك ونَ مِنفِيدتسلَا ي مهأَن
   ارضالْم ظَما أَعهونَ مِنفِيدتسي،  كَي نيب الَى    ثُمعةِ فَقَالَ ترضالْم ةَ تِلْكفِي:   ـحابأَص أُولئِكو

 ٧٢٠".النارِ هم فِيها خالِدونَ
 سابورييأو ،بل فيه مضرة عظيمة   ،فمعنى حبط عمله أنه أتى بعمل ليس فيه فائدة        :وقال الن

 .٧٢١.المراد أنه تبين أن أعماله السابقة لم تكن معتدا ا شرعا
 .٧٢٢دون الْفعل،نّ الْحبوط يكون بإبطال الثّواببأ:وقال الْحنفية

مسـتدلّين بقولـه    ، إلى أنّ مجرد الردة يوجـب الْحبط       ٧٢٣وقد ذهب الْحنفية والْمالكية   
 ] ٥:المائدة[} ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين {:تعالى

{ :أخذًا من قوله تعـالى    ،بأنّ الْوفاة على الردة شرطٌ في حبوط الْعمل       :فعية فقالوا أما الشا 
ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ              

ا خفِيه مارِ هالن ابحأَص أُولَئِكونَ و٢١٧:البقرة[} الِد [ 
وسيكُونُ فِي الآخِـرةِ    )حبِطَ  ( ومن يكْفُر بِالإِيمانِ،ويجحد بِالدينِ فَقَد هلَك عملُه وبطَلَ       

الخَاسِرِين ٧٢٤مِن. 
ولا يطالب الإْعادة   ،فإنْ عاد إلى الإْسلام فقد صرح الشافعية بأنه يحبط ثواب الْعمل فقطْ           

 .٧٢٥ذا عاد إلى الإْسلام ومات عليهإ
 أثر الردة على الْعبادات

ة على الْحجدتأْثير الر: 
وذهب الشـافعية  ،٧٢٧والْمالكية،٧٢٦يجب على من ارتد وتاب أنْ يعيد حجه عند الْحنفية        

 .٧٢٨إلى أنه ليس على من ارتد ثمّ تاب أنْ يعيد حجه
                                                 

 )٣٩٣/ ٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٧٢٠
 )٥٩٩/ ١(غرائب القرآن ورغائب الفرقان = لنيسابوري تفسير ا - ٧٢١
  .٤٠٠ / ٤ابن عابدين  - ٧٢٢
، ٧٦ / ١٠، وإرشاد الساري ٧٩ / ٢٤، وعمدة القاري ٢٧١ / ١، والكشاف ١٥٧ / ٢روح المعاني  - ٧٢٣

  .٤٨ / ٣وتفسير القرطبي 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢٤
  .١٧٤ / ٤القليوبي  - ٧٢٥



 ٧٣٠

بل يجزئ الْحج الّذي فعله     ،أنه لا يلْزمه قضاؤه   : عندهم أما الْحنابلة فالصحيح من الْمذْهب    
 .٧٢٩قبل ردته

 :تأْثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة
لأنه كـان  ؛ذهب الْحنفية والْمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة الّتي تركها أثْناء ردته     

 .٧٣٠وإيمانه يجبها،كافرا
 .٧٣١قضاءوذهب الشافعية إلى وجوب الْ

 .والْمذْهب عندهم عدم وجوب الْقضاء.ونقل عن الْحنابلة الْقضاء وعدمه
قبل ردته أو صوم أو زكـاةٌ فهـل يلْزمـه        ،فإنْ كان على الْمرتد الّذي تاب صلاةٌ فائتةٌ       

 الْقضاء ؟
 إلى وجوب الْقضـاء     ٧٣٤والْحنابلة   ٧٣٣والشافعية   ٧٣٢ذهب جمهور الْفقهاء من الْحنفية    

 .والْمعصية تبقى بعد الردة، ترك الْعبادة معصيةٌلأنّ؛
وهو بتوبته أسقط ما قبـل      ،وحجتهم أنّ الإْسلام يجب ما قبله     ،وخالف الْمالكية في ذلك   

 .٧٣٥الردة
 :تأْثير الردة على الْوضوء

ة ولا الشـافعية    ولمْ يذْكر الْحنفي  ،ذهب الْمالكية والْحنابلة إلى أنّ الْوضوء ينتقض بالردة       
 .٧٣٦الردة من بين نواقض الْوضوء

                                                                                                                          
 ٢٣الإشارات مخطوطة مجهولة صاحبها  - ٧٢٦
  .٦٨ / ٨، والخرشي ١٧١ / ٢الشامل لبهرام  - ٧٢٧
  .١٣٣ / ٤، ومغني المحتاج ١٧٤ / ٤القليوبي وعميرة  - ٧٢٨
  .٣٣٨ / ١٠الإنصاف  - ٧٢٩
  .٦٨ / ٨، والخرشي ٢٥٢ / ٤ ،٣٥٧ / ١ابن عابدين  - ٧٣٠
  .١٣٠ / ١ومغني المحتاج ، ٩٨ / ٢، والإعلام ١٢١ / ١القليوبي  - ٧٣١
  .٣٠٢ / ٣ابن عابدين  - ٧٣٢
  .١٣٠ / ١ مغني المحتاج - ٧٣٣
  .٣٩١ / ١الإنصاف  - ٧٣٤
  .٦٨ / ٩، والخرشي ٢١٤ / ٢، والذخيرة ١٧١ / ٢الشامل لبهرام  - ٧٣٥
  ط الرياض- ١٧٦ / ١  والمغني ٢١٩ / ١ و الإنصاف ١٥٧ / ١الخرشي  - ٧٣٦



 ٧٣١

تدذبائح الْمر: 
حتى ولو كـان    ،ولا يقر على دينٍ انتقل إليه     ،لأنه لا ملّة له   ؛ذبيحة الْمرتد لا يجوز أكْلها      

 .٧٣٧دين أهل الْكتاب
    زاعيحاق،إلاّ ما نقل عن الأْول الْ       ،وإسن بدين أهإنْ تدي تدأنّ الْمر من    كتـاب حلّـت

 .٧٣٨ذبيحته
 ــــــــــــ

 :حكم الاستعانة بالمرتدين
ما يختص به وصف الردة مـن أحكـام         :وأعني بالزيادة ،وزيادة،المرتدون كفار مشركون  

ويزيدون عليهم فيها إذ قد انعقد الإجمـاع علـى أن   ،يباين ا المرتدون الكفار الأصليين  
أخبثُ الكفار للإنكار بعد الإقـرار      :دينوأن المرت ،٧٣٩كفر الردة أغلظُ من الكفر الأصلي     

"٧٤٠ 
فَصح بِهذَا أَنَّ الْمرتد مِن الْكُفَّارِ بِلَا شك فَـإِذْ هـو مِـنهم فَحكْمـه                :"قال ابن حزم  

مهكْم٧٤١"ح 
ومن ثم فإن الأدلة التي سبقت معنا من الكتاب والسنة في بيان تحريم الاستعانة بالكفـار                

 تحريم الاستعانة بالكفار المرتـدين      - بنصها - تتضمن   -ى خلاف في ذلك      عل -الأصليين
سواء بسواء مع فرق هام هنا؛ وهو أن تحريم الاستعانة بالكفار المرتدين ليست محل نزاع               

 .لانعقاد الإجماع على عدم جواز إقرار المرتد على ردته 
والْمرتدين لَا تقْبلُ مِـنهم  ،عربِأَنَّ مشرِكِي الْ(  وقد نص ابن نجيم الحنفي رحمه االله على     

 ٧٤٢)الْجِزيةُ بلْ إما الْإِسلَام أَو السيف فَلَا يدعوا إلَيها ابتِداءً لِعدمِ الْفَائِدةِ
                                                 

  .٣٨٩ / ١٠، والإنصاف ٥٤٩ / ٨، والمغني ٢٣١ / ٧ ،١٥٥/  ٦، والأم ١٤٢المبسوط لمحمد  - ٧٣٧
  .٥٤٩ / ٨المغني  - ٧٣٨
 )٨٦/ ٦(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٥٠٢: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٧٣٩
 )٦٣٢/ ١(ومجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ) ٢/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٧٤٠
 )  ٣٣و٣١/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٧٤١
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٨١/ ٥(البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  - ٧٤٢

وتبيين الحقائق شرح كتر ) ١١٦: ص(وبداية المبتدي ) ١٠٠/ ٧(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٢٦٣/ ٢(



 ٧٣٢

 ـ           :"قال الكمال  وا علَـى   وأَما الْمرتدونَ فَلِأَنَّ كُفْـرهم بعـدما هـدوا لِلْإِسـلَامِ ووقَفُ
) فَلَا يقْبلُ مِن الْفَرِيقَينِ إلَّا الْإِسلَام أَو السيف زِيادةً فِـي الْعقُوبـةِ  (فَكَانَ كَذَلِك   ،محاسِنِهِ

وهو قَولُ مالِـكٍ وأَحمـد لِـأَنَّ        ) وعِند الشافِعِي يسترق مشرِكُو الْعربِ    (لِزِيادةِ الْكُفْرِ   
ولَنـا قَولـه تعـالَى      .الِاستِرقَاق إتلَاف حكْما فَيجوز كَما يجوز إتلَاف نفْسِهِ بِالْقَتـلِ         

 ٧٤٣."أَي إلَى أَنْ يسلِموا] ١٦:الفتح[} تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ{
ولَا تؤخـذُ   ،مجوس ومِن الْعجمِ بِاتفَاقٍ   الْجِزيةُ تؤخذُ مِن أَهلِ الْكِتابِ والْ     :وقَالَ ابن رشدٍ  

أَما الْمرتدونَ فَإِنهم لَيسوا علَى دِينٍ يقَرونَ علَيهِ لِقَولِهِ         .مِن قُريشٍ ولَا مِن الْمرتدين بِاتفَاقٍ     
- لَامهِ السلَيقَ«:- عنوا عرِبفَاض هلَ دِيندب نم٧٤٤»ه 

ولَا ،ولَا تؤكَلُ ذَبِيحته  ،ولَا يجوز إقْرار الْمرتد علَى رِدتِهِ بِجِزيةٍ ولَا عهدٍ        " :وقال الماوردي 
 ٧٤٥."تنكَح مِنه امرأَةٌ
 ٧٤٦"ولا يجوز استرقاق المرتد؛ لأنه لا يجوز إقراره على ردته":وقال ابن قدمة

ه الكفر الاصلي فلا يسمى ردة وهي تفارقه في أمور منها أن            وخرج ب ":وفي إعانة الطالبين  
ومنها أنه يلزم بأحكامنا لالتزامـه لهـا        ،المرتد لا يقر على ردته فلا يقبل منه إلا الاسلام         

ومنها تحرم ذبيحته ولا يستقر له ملك ولا يسبى ولا          ،ومنها إنه لا يصح نكاحه    ،بالاسلام
 ٧٤٧"بخلاف الكافر الاصلي في جميع ذلك،يفادي ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث

بِخِلَافِ الْمشـرِكِ   ،إجماعكُم معنا علَى أَنَّ الْمرتد لَا يقَر علَـى رِدتِـهِ          ":وقال ابن حزام  
         مذَمتا واغِرةَ صيى الْجِزلَى كُفْرِهِ إذَا أَدع قَرالَّذِي ي ابِيلُ  ،الْكِتقْبلَا ي هأَنةٌ    ويجِز دترالْم مِن 

                                                                                                                          

/ ٦(وفتح القدير للكمال ابن الهمام ) ٢٨٥/ ١(م ودرر الحكام شرح غرر الأحكا) ٢٤٩/ ٣(الدقائق وحاشية الشلبي 
 )٦٤٠/ ١(ومجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر )٤٩
 )٤٩/ ٦(فتح القدير للكمال ابن الهمام  - ٧٤٣
 )٥٩٤/ ٤(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٧٤٤
 )٥١: ص(والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  )٩٥: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٧٤٥
 )٦٣/ ٤(الكافي في فقه الإمام أحمد  - ٧٤٦
 )١٥٠/ ٤(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  - ٧٤٧



 ٧٣٣

 كُمدلًا عِنةِ      ،أَصابِيرِكَةِ الْكِتشةُ بِخِلَافِ الْمدترالْم كَحنلَا ت هأَنو،     دترةُ الْمكَلُ ذَبِيحؤلَا ت هأَنو
ابِيرِكِ الْكِتشا ،بِخِلَافِ الْمكَم بِيإنْ س دترالْم قرتسلَا يوبِيإنْ س رِكشالْم قرتس٧٤٨"ي 

وقَد استقَرت السنةُ بِأَنَّ عقُوبةَ الْمرتد أَعظَم مِن عقُوبةِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي            ":وقال ابن تيمية  
ولَا تعقَد لَه ذِمةٌ    ،لَيهِ جِزيةٌ ولَا يضرب ع  ،أَنَّ الْمرتد يقْتلُ بِكُلِّ حالٍ    :مِنها:مِن وجوهٍ متعددةٍ  

لِيبِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَص. 
أَنَّ الْمرتد يقْتلُ وإِنْ كَانَ عاجِزا عن الْقِتالِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصلِي الَّذِي لَيس هو              :ومِنها

 .وأَحمد،ومالِكٍ،عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَأَبِي حنِيفَةمِن أَهلِ الْقِتالِ فَإِنه لَا يقْتلُ 
 .وأَحمد،والشافِعِي،ولِهذَا كَانَ مذْهب الْجمهورِ أَنَّ الْمرتد يقْتلُ كَما هو مذْهب مالِكٍ

إلَى غَيـرِ   ،بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصلِي  ،كَلُ ذَبِيحته ولَا تؤ ،ولَا يناكَح ،ومِنها أَنَّ الْمرتد لَا يرِثُ    
فَالردةُ ،وإِذَا كَانت الردةُ عن أَصلِ الدينِ أَعظَم مِن الْكُفْرِ بِأَصلِ الدينِ          ،ذَلِك مِن الْأَحكَامِ  

       ع لِيارِجِ الْأَصوجِ الْخرخ مِن ظَمائِعِهِ أَعرش نائِعِهِ عرش ن،      ـرِفعمِنٍ يؤذَا كَانَ كُلُّ ملِهو
أَحوالَ التتارِ ويعلَم أَنَّ الْمرتدين الَّذِين فِيهِم مِن الْفُرسِ والْعربِ وغَيرِهِم شر مِن الْكُفَّـارِ        

   وِهِمحنكِ ورالت مِن ينلِيكَ   ،الْأَصأَنْ ت دعب مهائِعِ       ورش لِكَثِيرٍ مِن كِهِمرت عنِ ميتادهوا بِالشلَّم
رِهِمغَيبِ ورالْعسِ والْفُر مِن يندترالْم مِن ريينِ خالد. 

 ـ               ذِين كَـانوا   وبِهذَا يتبين أَنَّ من كَانَ معهم مِمن كَانَ مسلِم الْأَصلِ هو شر مِن التركِ الَّ
فَإِنَّ الْمسلِم الْأَصلِي إذَا ارتد عن بعضِ شرائِعِهِ كَانَ أَسوأَ حالًا مِمن لَم يدخلْ بعد               ،كُفَّارا

انَ الْمرتد عـن    وإِنْ كَ .مانِعِي الزكَاةِ وأَمثَالِهِم مِمن قَاتلَهم الصديق     :فِي تِلْك الشرائِعِ مِثْلُ   
أَو غَير ذَلِك فَهؤلَاءِ شر مِن التـركِ        ،أَو كَاتِبا ،أَو متصوفًا أَو تاجِرا   ،بعضِ الشرائِعِ متفَقِّها  

سلِمونَ مِن ضررِ   ولِهذَا يجِد الْم  ،الَّذِين لَم يدخلُوا فِي تِلْك الشرائِعِ وأَصروا علَى الْإِسلَامِ        
        رِ أُولَئِكرض مِن هونجِدا لَا يينِ ملَى الدلَاءِ عؤةِ اللَّـهِ      ،هطَاعائِعِهِ ورشلَامِ وونَ لِلْإِسقَادنيو

             افَقُوا فِـي بنينِ وضِ الدعب نوا عدتار لَاءِ الَّذِينؤادِ هقِيان مِن ظَمولِهِ أَعسرضِـهِ وإِنْ ،عو
أَو ،وغَايةُ ما يوجد مِن هؤلَاءِ يكُونُ ملْحِدا نصـيرِيا  ،تظَاهروا بِالِانتِسابِ إلَى الْعِلْمِ والدينِ    

م إلَيهِم طَوعـا  فَإِنه لَا ينض،وخِيارهم يكُونُ جهمِيا اتحادِيا أَو نحوه    ،أَو رافِضِيا ،إسماعِيلِيا

                                                 
 )٣٣/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٧٤٨



 ٧٣٤

    افِقنلَامِ إلَّا ملِلْإِس ظْهِرِينالْم مِن، دِيقزِن أَو،  فَاجِر فَاسِق أَو،     ها فَإِنهكْرم مهعم وهجرأَخ نمو
 ٧٤٩." الْمكْره مِن غَيرِهِونحن علَينا أَنْ نقَاتِلَ الْعسكَر جمِيعه إذْ لَا يتميز،يبعثُ علَى نِيتِهِ

وهؤلَاءِ أَعظَم جرما عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ والْمؤمِنِين مِن الْكَافِرِ الْأَصلِي مِن ":وقال أيضاً
عنه لَا يجوز أَنْ فَإِنَّ هؤلَاءِ يجِب قَتلُهم حتما ما لَم يرجِعوا إلَى ما خرجوا .وجوهٍ كَثِيرةٍ

يعقَد لَهم ذِمةٌ ولَا هدنةٌ ولَا أَمانٌ ولَا يطْلَق أَسِيرهم ولَا يفَادى بِمالِ ولَا رِجالٍ ولَا تؤكَلُ 
ويقْتلُ من قَاتلَ .اقِذَبائِحهم ولَا تنكَح نِساؤهم ولَا يسترقون؛ مع بقَائِهِم علَى الردةِ بِالِاتفَ

وكَذَا نِساؤهم عِند .مِنهم ومن لَم يقَاتِلْ؛ كَالشيخِ الْهرِمِ والْأَعمى والزمِنِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ
لْمن علَيهِ والْمفَاداةُ بِهِ والْكَافِر الْأَصلِي يجوز أَنْ يعقَد لَه أَمانٌ وهدنةٌ ويجوز ا.الْجمهورِ

 مهامكَلُ طَعؤيةٌ وذِم لَه قَدعا أَنْ يابِيإذَا كَانَ كِت وزجيورِ وهمالْج دا عِنإذَا كَانَ أَسِير
وكَذَلِك لَا .اتفَاقِ الْعلَماءِوتنكَح نِساؤهم ولَا تقْتلُ نِساؤهم إلَّا أَنْ يقَاتِلْن بِقَولِ أَو عملٍ بِ

فَالْكَافِر .يقْتلُ مِنهم إلَّا من كَانَ مِن أَهلِ الْقِتالِ عِند جمهورِ الْعلَماءِ كَما دلَّت علَيهِ السنةُ
وهؤلَاءِ الْقَوم فِيهِم مِن .ر علَى كُفْرِهِالْمرتد أَسوأُ حالًا فِي الدينِ والدنيا مِن الْكَافِرِ الْمستمِ

إلَّا اللَّه مهددصِي عحا لَا يةِ مدتر٧٥٠."الْم 
 أَمر بِقَتلِ عقْبةَ بنِ أَبِي - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وكَذَا روِي أَنه ":وفي بدائع الصنائع

وبِقَتلِ هِلَالِ بنِ خطَلٍ ومقِيسِ بنِ صبابةَ يوم فَتحِ ،حارِثِ يوم بدرٍوالنضرِ بنِ الْ،معيطٍ
وإِنْ ،فَكَانَ لِلْإِمامِ ذَلِك،ولِأَنَّ الْمصلَحةَ قَد تكُونُ فِي الْقَتلِ لِما فِيهِ مِن استِئْصالِهِم،مكَّةَ

هسمالْكُلَّ فَخ قرتاءَ اسشمهمقَسو ةً ،مونع دِيهِما فِي أَيولِهصقِيقَةً لِحةٌ حلِأَنَّ الْكُلَّ غَنِيم
فَكَانَ لَه أَنْ يقْسِم الْكُلَّ إلَّا رِجالَ مشرِكِي الْعربِ ،وقَهرا بِإِيجافِ الْخيلِ والركَابِ

يندترالْمقُّونَ عِ،ورتسلَا ي مهافَإِنندن، افِعِيالش دعِنونَ ولِمسي لُونَ أَوقْتلْ يب- اللَّه هحِمر 
-مقَاقُهتِراس وزجي . 
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)هجمِ) وجرِكِي الْعشم قَاقتِراس وزجي هلِهِ أَنمِ،قَوجالْع ابِ مِنلِ الْكِتأَهبِ فَكَذَا ،ورالْعو
وهم فِي الْكُفْرِ ،وهذَا لِأَنَّ لِلِاستِرقَاقِ حكْم الْكُفْرِ،والْمرتدين، الْعربِاستِرقَاق مشرِكِي

 .فَكَانوا فِي احتِمالِ الِاستِرقَاقِ سواءٌ،سواءٌ
إلَى ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم {- سبحانه وتعالَى -قَولُه ) ولَنا(

} فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم {- سبحانه وتعالَى -قَولِهِ 
ولِأَنَّ ترك الْقَتلِ بِالِاستِرقَاقِ فِي حق أَهلِ الْكِتابِ ومشرِكِي الْعجمِ؛ لِلتوسلِ ] ٥:التوبة[
ى الْإِسلَامِ ومعنى الْوسِيلَةِ لَا يتحقَّق فِي حق مشرِكِي الْعربِ والْمرتدين علَى نحوِ ما بينا إلَ

مِن قَبلُ وأَما النساءُ والذَّرارِي مِنهم فَيسترقُّونَ كَما يسترق نِساءُ مشرِكِي الْعجمِ 
ذَرو بِي؛ لِأَنَّ النهِمارِي- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -مهارِيذَرازِنَ وواءَ هنِس قرتاس ، مِن مهو

 .صمِيمِ الْعربِ
مهارِيذَربِ ورالْع مِن يندتراءَ الْمقُوا نِسرتةُ اسابحكَذَا الصلَ،وع ناءَ مإِنْ شو مكَهرتو هِمي

 بِسوادِ الْعِراقِ إلَّا مشرِكِي الْعربِ - رضِي اللَّه عنه -كَما فَعلَ سيدنا عمر ،أَحرارا بِالذِّمةِ
يندترالْمةِ،ويقْدِ الْجِزعةِ وبِالذِّم مكُهرت وزجلَا ي هبِالِ،فَإِن وزجا لَا يا كَمقَاقِ لِمتِراس

ولَو شهِدوا بِشهادةٍ قَبلَ أَنْ يجعلَهم الْإِمام ذِمةً لَم تجز شهادتهم؛ لِأَنهم أَهلُ ،بينا
قْبولَةٌ فِي فَإِنْ جعلَهم ذِمةً فَأَعادوا الشهادةَ جازت؛ لِأَنَّ شهادةَ أَهلِ الذِّمةِ م،الْحربِ
ولَيس لِلْإِمامِ أَنْ يمن علَى الْأَسِيرِ ،فَأَما شهادةُ أَهلِ الْحربِ فَغير مقْبولَةٍ أَصلًا،الْجملَةِ

نعةِ فَيصِير حربا لَا يقْتلُه ولَا يقْسِمه؛ لِأَنه لَو فَعلَ ذَلِك لَرجع إلَى الْم،فَيتركَه مِن غَيرِ ذِمةٍ
 ٧٥١." من علَى الزبيرِ بنِ باطَالَ مِن بنِي قُريظَةَ- � -إنَّ رسولَ اللَّهِ :فَإِنْ قِيلَ،علَينا

سقط من ثبتِ عسكر الإسلام :وقد نص العلماء على أنَّ من ارتد عن الإسلام
 :وان فيراعى فيه خمسة أوصاففأما شرط جواز إثبام في الدي":قال الماوردي،وجنده
فلم يجز أن يثبت في ديوان ،فإنَّ الصبى من جملة الذراري والأتباع،البلوغ:أحدها
 .فكان جاريا في عطاء الذراري،الجيش
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 ٧٣٦

وأسقط أبو حنيفة اعتبار ،فكان داخلًا في عطائه،الحرية؛ لأنَّ المملوك تابع لسيده:والثاني
وهو رأي أبي بكر وخالفه فيه ،في ديوان المقاتلةوجوز إفراد العبد بالعطاء ،الحرية
 .وبه أخذ الشافعي،واعتبر الحرية في العطاء،عمر

فإن أثبت فيهم ذميا لم ،ويوثّق بنصحه واجتهاده،الإسلام ليدفع عن الملّة باعتقاده:والثالث
 ٧٥٢..."وإن ارتد منهم مسلم سقط،يجز

هِم فِي الديوانِ فَيراعى فيه خمسة أوصاف فَأَما شرطُ جوازِ إثْباتِ":وقال الفراء
فإن أثبت فيهم ذمي ،ويوثِّق بنصحه واجتهاده،لِيدفَع عن الْمِلَّةِ بِاعتِقَادِهِ،الْإِسلَام:والثَّالِثُ..

زجي قَطَ،لَمس لِمسم مهمِن دتإِنْ اركفار لأنه منع أن يستعان بال،وهذا قياس قول أحمد.و
 ٧٥٣".في الجهاد

جاءَ وفْد بزاخةَ أَسدٍ وغَطَفَانَ إلَى أَبِي بكْرٍ يسأَلُونه :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ
لْحةِ،الصلِيجبِ الْمرالْح نيكْرٍ بو بأَب مهريةِ،فَخزِيخلْمِ الْمالسفَقَالُوا:قَالَ،و: برذَا الْحه
جاالْماهفْنرع ةُ قَدةُ،لِيزِيخالْم لْما السكْرٍ:قَالَ،فَمو بلْقَةَ :قَالَ أَبونَ الْحدؤت

اعالْكُرهِ ،وبِيلِيفَةَ نخ رِي اللَّهى يتالإِبِلِ ح ابونَ أَذْنبِعتا يامكُونَ أَقْورتتو� لِمِينسالْمو 
كُمونذِرعا يرا، بِهِأَملاَنونَ قَتدتو،لاَكُمدِي قَتلاَ نفِي ،و لاَكُمقَتةِ ونا فِي الْجلاَنقَتو

وسنشِير ،قَد رأَيت رأْيا:فَقَالَ،فَقَالَ عمر،وتردونَ ما أَصبتم مِنا ونغنم ما أَصبنا مِنكُم،النارِ
وأَما أَنْ يتركُوا أَقْواما يتبِعونَ أَذْناب ،وا الْحلْقَةَ والْكُراع فَنِعم ما رأَيتأَما أَنْ يؤد،علَيك

 والْمسلِمِين أَمرا يعذِرونهم بِهِ فَنِعم ما رأَيت وأَما أَنْ �الإِبِلِ حتى يرى اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ 
وأَما أَنَّ قَتلاَهم فِي النارِ وقَتلاَنا ،أَصبنا مِنهم ويردونَ ما أَصابوا مِنا فَنِعم ما رأَيتنغنم ما 

وأَما أَنْ يدوا قَتلاَنا ،وأَما أَنْ لاَ ندِي قَتلاَهم فَنِعم ما رأَيت،فِي الْجنةِ فَنِعم ما رأَيت
 ٧٥٤".فَتتابع الناس علَى ذَلِك،قَتلاَنا قُتِلُوا عن أَمرِ االلهِ فَلاَ دِياتٍ لَهم،فَلا

يسأَلُونه ،علَى أَبِي بكْرٍ،مِن أَسدٍ وغَطَفَانَ،قَدِم وفْد بزاخةَ:قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ
لْحالص، نيكْرٍ بو بأَب مهريفَخةِ فَقَالُوا لَهزِيخلْمِ الْمالسةِ ولِيجبِ الْمرالْح: برذِهِ الْحه

                                                 
 )٣٠٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي - ٧٥٢
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 ٧٣٧

أَنْ تنزع مِنكُم الْحلْقَةُ والْكُراع وتتركُوا :فَما السلْم الْمخزِيةُ؟ فَقَالَ،الْمجلِيةُ قَد عرفْناها
حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ والْمهاجِرِين أَمرا يعذِرونكُم ،أَقْواما تتبِعونَ أَذْنابِ الْإِبِلِ

وتكُونُ قَتلَاكُم فِي ،وتدوا قَتلَانا،وتردوا إِلَينا ما أَصبتم مِنا،ونغنم ما أَصبنا مِنكُم،بِهِ
أَما ما رأَيت أَنْ تنزِع مِنهم :د رأَيت رأَيا وسنشِير علَيكإِنك قَ:فَقَالَ،فَقَام عمر،النارِ

اعالْكُرلْقَةَ والْح،تأَيا رم مى ،فَنِعتالْإِبِلِ ح ابونَ أَذْنبِعتا يامكُوا أَقْورتأَنْ ي تا ذَكَرا مأَمو
هِ وبِيلِيفَةَ نخ رِي اللَّهبِهِي مهونذِرعا يرأَم اجِرِينهالْم،تأَيا رم مأَنْ ،فَنِع تا ذَكَرا مأَمو

وأَما ما رأَيت أَنْ يدوا قَتلَانا ،فَنِعم ما رأَيت،نغنم ما أَصبنا مِنهم ويردوا إِلَينا ما أَصابوا مِنا
ملَاهكُونَ قَتتارِورِ اللَّهِ، فِي النلَى أَما قُتِلُوا علَانلَى اللَّهِ،فَإِنَّ قَتع مهورأُج، ملَه تسلَي

اتقَالَ،دِي: رمع مالْقَو عابفَت" 
عِ الْحلْقَةِ والْكُراعِ أَفَلَا ترى أَنَّ أَبا بكْرٍ لَم يقْبلْ إِسلَامهم وصلْحهم إِلَّا بِنز:قَالَ أَبو عبيدٍ

مهذَا،مِنلَى هع رمع هعابت ؟ ثُمكتلَما أَعا ،لِماعبإِلَّا ات لُوا ذَلِكفَع ماهرلَا نو هعم مالْقَوو
تدخلْ فِي الْإِسلَامِ إِلَّا  فِي دومةِ الْجندلِ وأَشباهِها مِن الْقُرى الَّتِي لَم �لِسنةِ رسولِ اللَّهِ 

ولَو كَانَ إِسلَامهم رغْبةً غَير رهبةٍ لَسلِمت لَهم ،بعد أَنْ ظَهر علَى بعضِ بِلَادِهِم،كَرها
لَه وءٍ فَهيلَى شع لَمأَس ن؛ لِأَنَّ ممالُهولْمِ ،أَموا إِلَى السحنجي لَم لَوو هِملَيع رظْهى يتح

كُلَّه ورونَ الظُّهلِمسالْم،دِيهِمى فِي أَياروا أُسصِيريئًا ،ويش الِهِموأَم مِن ملَه كرا تم
لِمِينسلِلْم ائِمغَن تلَكَانو، لِمِينسالْم الُوا مِنن نِ قَدالَيالْح نيوا بكَان مهلَكِنالَ ونو

مهونَ مِنلِمسالْم، لْحالص قَعذَا و٧٥٥"فَلِه 
فِي حدِيثٍ يروى عن محمدِ بنِ ،وكَذَلِك فَعلَ خالِد بن الْولِيدِ بِأَهلِ الْيمامةِ

اقحقَالَ،إِس:برالْح هكَتهن قَد الِدكَانَ خقْ،وم لِمِينسالْم قُتِلَ مِنةٌوظِيملَةٌ عت، دمفَع
فَأَلْبسهم السلَاح وأَقَامهم علَى ،مجاعةُ بن مرارةَ الْحنفِي إِلَى النساءِ والصبيانِ

مِين ما وقَد بلَغتِ الْحرب مِنه ومِن الْمسلِ،فَنظَر إِلَيهِم خالِد فَظَنهم مقَاتِلَةً،الْحصونِ
تلَغذَا،به دلْحِ عِنةُ إِلَى الصاعجم اهعقِيقِ،فَدعِ الربلَى رع هالَحفِ ،فَصنِصو

                                                 
 صحيح ) ٥١٠)(٢٥٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٥٥
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فَلَم ير فِيها إِلَّا الذَّرارِي ،فَلَما دخلَ خالِد الْحصونَ بعد الصلْحِ،والْحلْقَةِ،والْبيضاءِ،الصفْراءِ
سالنةَ،اءَواعجنِي«:قَالَ لِمتعدةُ،»خاعجمِي«:فَقَالَ مقَو،تأَيا رإِلَّا م طِعتأَس لَم٧٥٦»و 

فاتفق الصاحبة رضي االله عنهم على تجريد المرتدين بعد توبتهم  ورجوعهم إلى الإسلام 
أن تتحقق وعدم الاستعانة م في عسكر المسلمين إلى ،وإخراجهم من المقاتلة،من السلاح

 .توبتهم 
فَهذَا الَّذِي فَعلَه الصحابةُ بِأُولَئِك الْمرتدين بعد عودِهِم إلَى " : قال ابن تيمية رحمه االله

يلِ فَيمنع أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ الْخ،الْإِسلَامِ يفْعلُ بِمن أَظْهر الْإِسلَام والتهمةُ ظَاهِرةٌ فِيهِ
ولَا يترك فِي الْجندِ من يكُونُ يهودِيا ولَا نصرانِيا ،والسلَاحِ والدرعِ الَّتِي تلْبسها الْمقَاتِلَةُ

رش رٍ أَويخ مِن هلُونفْعا يم رظْهى يتلَامِ حالْإِس ائِعرونَ شملْزيو.أَئِم كَانَ مِن نمو لَالِهِمةِ ض
مهنع رِجةَ أُخبوالت رأَظْهو،ورا ظُهفِيه ملَه سالَّتِي لَي لِمِينسإلَى بِلَادِ الْم ريسا أَنْ .وفَإِم

 ٧٥٧".وإِما أَنْ يموت علَى نِفَاقِهِ مِن غَيرِ مضرةٍ لِلْمسلِمِين،يهدِيه اللَّه تعالَى
ولَا استعملَا ،منافِقًا:ولَا استعملَ عمر قَطُّ؛ بلْ ولَا أَبو بكْرٍ علَى الْمسلِمِين" :وقال أيضاً  

ولَا كَانَ تأْخذُهما فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ؛ بلْ لَما قَاتلَا أَهلَ الردةِ وأَعادوهم إلَى ،مِن أَقَارِبِهِما
وكَانَ عمر يقُولُ ،لْإِسلَامِ منعوهم ركُوب الْخيلِ وحملَ السلَاحِ حتى تظْهر صِحةُ توبتِهِما

ولَا تشاوِرهم فِي ،لَا تستعمِلْ أَحدا مِنهم:لِسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ وهو أَمِير الْعِراقِ
وعيينةَ بنِ ،والْأَقْرعِ بنِ حابِسٍ،مِثْلُ طُلَيحةَ الْأَسدِي: كَانوا أُمراءَ أَكَابِرفَإِنهم.الْحربِ
فَهؤلَاءِ لَما تخوف أَبو بكْرٍ وعمر مِنهم نوع ،وأَمثَالُهم،والْأَشعثِ بنِ قَيسٍ الْكِندِي،حِصنٍ

 ٧٥٨."م علَى الْمسلِمِيننِفَاقٍ لَم يولِّهِ
فإذا كان هذا تعامل الصحابة رضي االله عنهم جميعا مع من تاب ورجع إلى الإسلام :قلت

 !!!مصر عليها ؟،بعد الردة ؛ فكيف بمن هو مقيم على ردته
أن الاستعانة م قد تجر إلى الركون إليهم : ومن أخطر مفاسد الاستعانة بالمرتدين

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ {:وقد قال تعالى،باب الكفر الأكبر عياذاً بااللهمما هو ،وموالام
                                                 

  )٥١١)(٢٥٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٥٦
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 أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيو
لُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُ

 باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت
 ]٢٢:اادلة[} اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

أصلُ :إذ البراءة من الكفار المحادين الله ورسوله ودينه،كثيرة جداً: والأدلة في هذا الباب
 ....الإسلام وركنه الركين

الطوائف الباطنية الكافرة كالنصيرية : ومن شر أصناف المرتدين الذين تحرم الاستعانة م
الفرق التي تختلف في وغيرهم من ،والبابية،والبهائية،والقاديانية،والإسماعلية،والدروز

 .والحقد السود على الإسلام وأهله ،وتجتمع في الكفر والردة والزندة،الاسم
وهذه الطوائف ما فتئت حرباً على الإسلام والمسلمين بصورة معلنة لا خفاء فيها  ولا 

وخناجر مسمومة ،وسوساً ينخر في جسد الأمة،ومعاول هدم لصروح الإسلام،مداراة
الولاء :إذ دأب هذه الفرق، أمامهم تارة ومن خلفهم تارات أخرىتطعن المسلمين من

فهم سواعد الغدر التي ينفُذُ من خلالها أعداء ،ووثنيين،ونصارى،لكل أعداء الملة من يهود
 يمتلئ بأسود صفحات الخيانة والعمالة - القديم  والحديث-وتاريخنا ،الإسلام إلى ديارنا

 .ر شعارهم ودثارهم أبداً فالغد،الرخيصة لكلِّ عدو للإسلام
هؤلَاءِ الْقَوم الْمسمونَ بِالنصيرِيةِ هم وسائِر " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

كِين أَصنافِ الْقَرامِطَةِ الْباطِنِيةِ أَكْفَر مِن الْيهودِ والنصارى؛ بلْ وأَكْفَر مِن كَثِيرٍ مِن الْمشرِ
 أَعظَم مِن ضررِ الْكُفَّارِ الْمحارِبِين مِثْلُ كُفَّارِ التتارِ - � -وضررهم علَى أُمةِ محمدٍ 

وموالَاةِ أَهلِ ،والْفِرِنجِ وغَيرِهِم؛ فَإِنَّ هؤلَاءِ يتظَاهرونَ عِند جهالِ الْمسلِمِين بِالتشيعِ
تِالْبونَ بِاَللَّهِ،يمِنؤقِيقَةِ لَا يفِي الْح مهابِهِ،ولَا بِكِتولِهِ وسلَا بِريٍ،وهلَا نرٍ ولَا بِأَمابٍ ،ولَا ثَوو

 ولَا بِمِلَّةٍ مِن - � -ولَا جنةٍ ولَا نارٍ ولَا بِأَحدٍ مِن الْمرسلِين قَبلَ محمدٍ ،ولَا عِقَابٍ
مِلَلِ السالِفَةِ بلْ يأْخذُونَ كَلَام اللَّهِ ورسولِهِ الْمعروفِ عِند علَماءِ الْمسلِمِين يتأَولُونه الْ

وما غَير هذَا ،علَى أُمورٍ يفْترونها؛ يدعونَ أَنها عِلْم الْباطِنِ؛ مِن جِنسِ ما ذُكِر مِن السائِلِ
فَإِنه لَيس لَهم حد محدود فِيما يدعونه مِن الْإِلْحادِ فِي أَسماءِ اللَّهِ تعالَى ،لْجِنسِا
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وتحرِيفِ كَلَامِ اللَّهِ تعالَى ورسولِهِ عن مواضِعِهِ؛ إذْ مقْصودهم إنكَار الْإِيمانِ ،وآياتِهِ
امِ بِكُلِّ طَرِيقٍ مع التظَاهرِ بِأَنَّ لِهذِهِ الْأُمورِ حقَائِق يعرِفُونها مِن جِنسِ ما وشرائِعِ الْإِسلَ
والصيام " ،معرِفَةُ أَسرارِهِم" الصلَواتِ الْخمس " أَنَّ :ومِن جِنسِ قَولِهِم،ذَكَر السائِلُ
 وضفْرارِهِ" الْمرأَس ابكِت تِيقِ " متِ الْعيالْب جحو "وخِهِميةُ شارأَنَّ ،زِيا أَبِي {ودي

وأَنَّ الْبِناءَ الْعظِيم والْإِمام الْمبِين هو علِي بن أَبِي ،هما أَبو بكْرٍ وعمر] ١:المسد[} لَهبٍ
فَإِذَا كَانت لَهم مكْنةٌ ،هِ وقَائِع مشهورةٌ وكُتب مصنفَةٌولَهم فِي معاداةِ الْإِسلَامِ وأَهلِ:طَالِبٍ

مزمفِي بِئْرِ ز مهأَلْقَوو اججةً الْحرلُوا ما قَت؛ كَملِمِينساءَ الْمفَكُوا دِمةً ،سرذُوا مأَخو
لُوا مِن علَماءِ الْمسلِمِين ومشايِخِهِم ما لَا يحصِي وقَت،الْحجر الْأَسود وبقِي عِندهم مدةً

هرغَيائِلُ والس ها ذَكَرةً مِما كَثِيربفُوا كُتنصالَى وعت إلَّا اللَّه هددع، لِمِينساءُ الْملَمع فنصو
م؛ وبينوا فِيها ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ والزندقَةِ كُتبا فِي كَشفِ أَسرارِهِم وهتكِ أَستارِهِ

ومِن براهِمةِ الْهِندِ الَّذِين يعبدونَ ،الَّذِي هم بِهِ أَكْفَر مِن الْيهودِ والنصارى،والْإِلْحادِ
امنقَلِيلٌ.الْأَص فِهِمصائِلُ فِي والس ها ذَكَرموفِهِمصاءُ فِي ولَمالْع رِفُهعالْكَثِيرِ الَّذِي ي مِن . 

تِهِمجِه ى مِنارصا النهلَيلَى عوتا اسمةَ إنامِياحِلَ الشوا أَنَّ السندلُومِ عِنعالْم مِنو، مهو
صالن عم م؛ فَهلِمِينسلِلْم ودكُلِّ ع عا مائِمائِبِ دصظَمِ الْمأَع مِنو لِمِينسلَى الْمى عار

وانقِهارِ النصارى؛ بلْ ومِن أَعظَمِ الْمصائِبِ عِندهم ،عِندهم فَتح الْمسلِمِين لِلسواحِلِ
 - والْعِياذُ بِاَللَّهِ تعالَى -ولَى ومِن أَعظَمِ أَعيادِهِم إذَا است.انتِصار الْمسلِمِين علَى التتارِ

لِمِينسورِ الْملَى ثُغى عارصالن،لِمِينسدِي الْمبِأَي الَتا زم لِمِينسالْم ورى ،فَإِنَّ ثُغتح
"  أَمِيرِ الْمؤمِنِين وفَتحها الْمسلِمونَ فِي خِلَافَةِ،جزِيرةُ قُبرص يسر اللَّه فَتحها عن قَرِيبٍ

إلَى أَثْناءِ الْمِائَةِ " معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ " فَتحها ،- رضِي اللَّه عنه -" عثْمانَ بنِ عفَّانَ 
 .الرابِعةِ

رِهغَياحِلِ ووئِذٍ بِالسوا حِينولِهِ كَثُرسرونَ لِلَّهِ وادحلَاءِ الْمؤلَى فَهى عارصلَى النوتا فَاس
الساحِلِ؛ ثُم بِسببِهِم استولَوا علَى الْقُدسِ الشرِيفِ وغَيرِهِ؛ فَإِنَّ أَحوالَهم كَانت مِن أَعظَمِ 

" ي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى الْأَسبابِ فِي ذَلِك؛ ثُم لَما أَقَام اللَّه ملُوك الْمسلِمِين الْمجاهِدِين فِ
ومِمن ،وأَتباعِهِما؛ وفَتحوا السواحِلَ مِن النصارى" وصلَاحِ الدينِ ،كَنورِ الدينِ الشهِيدِ
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مها مِنمِا،كَانَ بِه وحا نهلَيع لِينوتسوا مكَان مه؛ فَإِنرمِص ضا أَرضوا أَيحفَتو يئَت
ومِن ذَلِك التارِيخِ ،فَجاهدهم الْمسلِمونَ حتى فَتحوا الْبِلَاد،واتفَقُوا هم والنصارى،سنةٍ

 .انتشرت دعوةُ الْإِسلَامِ بِالديارِ الْمِصرِيةِ والشامِيةِ
الْإِس لُوا بِلَادخا دم ارتإنَّ الت لَا ثُم لِمِينسلُوكِ الْمم مِن هرغَيو اددغلِيفَةَ بلُوا خقَتلَامِ و

 وهو مهزِيرولَاكُو الَّذِي كَانَ وه مجن؛ فَإِنَّ متِهِمرازؤمو تِهِمناوعبِم " الطُّوسِي ريصالن "
 .ي أَمر بِقَتلِ الْخلِيفَةِ وبِوِلَايةِ هؤلَاءِوهو الَّذِ،كَانَ وزِيرا لَهم بِالْأَلْموتِ

 ملَهو " نَ " أَلْقَابومسةً يارت لِمِينسالْم دوفَةٌ عِنرعةَ " ملَاحِدنَ " الْمومسةً يارتو "
" وتارةً يسمونَ " الْإِسماعِيلِية "  وتارةً يسمونَ" الْباطِنِيةَ " وتارةً يسمونَ " الْقَرامِطَةَ 
وهذِهِ الْأَسماءُ مِنها ما " الْمحرمةَ " وتارةً يسمونَ ،"الخرمية " وتارةً يسمونَ " النصيرِيةَ 

مهمعي،افِهِمنأَص ضعب صخا يا مهمِنو،لَاما أَنَّ الْإِسكَم ضِهِمعلِبو لِمِينسالْم معانَ يالْإِيمو 
 .وإِما لِغيرِ ذَلِك،وإِما لِبلَدٍ،وإِما لِمذْهبٍ،اسم يخصه إما لِنسبٍ

طِنه الْكُفْر وبا،ظَاهِر مذْهبِهِم الرفْض:وهم كَما قَالَ الْعلَماءُ فِيهِم،وشرح مقَاصِدِهِم يطُولُ
ضحوحٍ.الْم؛ لَا بِنلِينسرالْماءِ وبِيالْأَن مِن بِيونَ بِنمِنؤلَا ي مهأَن رِهِمقِيقَةُ أَمحلَا ،وو
اهِيمرى،إبوسلَا مدٍ ،ومحلَا مى ولَا عِيسو- � عِينمأج بِ اللَّهِ ،-مكُت ءٍ مِنيلَا بِشو

نلَةِالْماةِ،زروجِيلِ،لَا التلَا الْإِنآنِ،ولَا الْقُرا .ودِين لَا بِأَنَّ لَهو لَقَهالِقًا خالَمِ خونَ بِأَنَّ لِلْعقِرلَا يو
 .ولَا أَنَّ لَه دارا يجزِي الناس فِيها علَى أَعمالِهِم علَى هذِهِ الدارِ،أَمر بِهِ

وتارةً يبنونه علَى قَولِ ،رةً يبنونَ قَولَهم علَى مذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ الطَّبِيعِيين أَو الْإِلَهِيينوهم تا
ورونَ الندبعي وسِ الَّذِينجالْم،فْضالر ونَ إلَى ذَلِكمضيو. 

 -كَما ينقُلُونَ عن النبِي ،إما بِقَولٍ مكْذُوبٍ ينقُلُونه:تِويحتجونَ لِذَلِك مِن كَلَامِ النبوا
موضوع بِاتفَاقِ أَهلِ الْعِلْمِ .والْحدِيثُ» أَولُ ما خلَق اللَّه الْعقْلَ«: أَنه قَالَ- �

 لَفْظُهدِيثِ؛ وقْلَ«بِالْحالْع لَقا خلَم فَقَالَ،إنَّ اللَّهلَ،أَقْبِلْ: لَهفَأَقْب.فَقَالَ لَه:بِرأَد،ربفَأَد «
لِيوافِقُوا قَولَ الْمتفَلْسِفَةِ أَتباعِ أَرِسطُو ،»أَولُ ما خلَق اللَّه الْعقْلَ«فَيحرفُونَ لَفْظَه فَيقُولُونَ 

وودِ هجاجِبِ الْوو ناتِ عادِرلَ الصقْلُفِي أَنَّ أَوالْع . بِيالن نا بِلَفْظٍ ثَابِتٍ عإِمو- � - 
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فَإِنهم مِن ،ونحوهم" رسائِلِ إخوانِ الصفَا " كَما يصنع أَصحاب ،فَيحرفُونه عن مواضِعِهِ
تِهِمأَئِم. 

وراج علَيهِم حتى صار ذَلِك فِي ،مسلِمِينوقَد دخلَ كَثِير مِن باطِلِهِم علَى كَثِيرٍ مِن الْ
كُتبِ طَوائِف مِن الْمنتسِبِين إلَى الْعِلْمِ والدينِ؛ وإِنْ كَانوا لَا يوافِقُونهم علَى أَصلِ 

" الدعوةَ الْهادِيةَ " يسمونها كُفْرِهِم؛ فَإِنَّ هؤلَاءِ لَهم فِي إظْهارِ دعوتِهِم الْملْعونةِ الَّتِي 
ومضمونُ الْبلَاغِ " والناموس الْأَعظَم ،الْبلَاغَ الْأَكْبر" ويسمونَ النهايةَ ،درجات متعددةٌ

تى قَد يكْتب أَحدهم اسم اللَّهِ ح،وبِمن يقِر بِهِ،الْأَكْبرِ جحد الْخالِقِ تعالَى؛ والِاستِهزاءُ بِهِ
ودعوى أَنهم كَانوا ،وفِيهِ أَيضا جحد شرائِعِهِ ودِينِهِ وما جاءَ بِهِ الْأَنبِياءُ،فِي أَسفَلِ رِجلِهِ

هم من أَساءَ فِي طَلَبِها حتى ومِن،فَمِنهم من أَحسن فِي طَلَبِها،مِن جِنسِهِم طَالِبِين لِلرئَاسةِ
وفِيهِ .ويجعلُونَ الْمسِيح مِن الْقِسمِ الثَّانِي،ويجعلُونَ محمدا وموسى مِن الْقِسمِ الْأَولِ،قُتِلَ

وسائِرِ ،احِ ذَواتِ الْمحارِمِوالْحج ومِن تحلِيلِ نِكَ،والزكَاةِ والصومِ،مِن الِاستِهزاءِ بِالصلَاةِ
وهم إذَا .ولَهم إشارات ومخاطَبات يعرِف بِها بعضهم بعضا.ما يطُولُ وصفُه:الْفَواحِشِ

 نلَى منَ عفَوخي انِ فَقَدلُ الْإِيما أَهفِيه كْثُرالَّتِي ي لِمِينسوا فِي بِلَادِ الْمكَانمرِفُهعا ،لَا يأَمو
تِهِماصخ نلًا عاسِ فَضةُ النامع مرِفُهعي هوا فَإِنإذَا كَثُر. 

وقَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ هؤلَاءِ لَا تجوز مناكَحتهم؛ ولَا يجوز أَنْ ينكِح الرجلُ 
همِن هلَاتومأَةً،مرام مهمِن جوزتلَا يو،مهائِحذَب احبلَا تو. 

 تِهِمفَحولُ بِإِنمعالْم نبا الْجأَماءِ" ولَمانِ لِلْعورهشلَانِ مةِ ،فَفِيهِ قَوفَحائِرِ إِنكَس
إنهم لَا يذَكُّونَ : الَّذِين يقَالُ عنهموذَبِيحةِ الْفِرِنجِ.وكَإِنفَحةِ ذَبِيحةِ الْمجوسِ،الْميتةِ

ائِحةَ .الذَّبفَح؛ لِأَنَّ إِننبذَا الْجحِلُّ هي هنِ أَنيتايوى الردفِي إح دمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهفَم
ةَ لَا تفَحلِ؛ لِأَنَّ الْإِنذَا الْقَولَى هةٌ عةِ طَاهِرتيةِالْمهِيمتِ الْبوبِم وتاءِ ،ملَاقَاةُ الْوِعمو

سجناطِنِ لَا يجِسِ فِي الْبالن. 
ومذْهب مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى أَنَّ هذَا الْجبن نجِس لِأَنَّ الْإِنفَحةَ 

ةٌ؛ لِأَنَّ لَبجِسلَاءِ نؤه دعِنجِسن مهدا عِنهتفَحإِنةِ وتيالْم ن. هتفَذَبِيح هتكَلُ ذَبِيحؤلَا ت نمو
وكُلٌّ مِن أَصحابِ الْقَولَينِ يحتج بِآثَارٍ ينقُلُها عن الصحابةِ فَأَصحاب الْقَولِ .كَالْميتةِ



 ٧٤٣

وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا ما كَانوا .جبن الْمجوسِالْأَولِ نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا 
فَهذِهِ مسأَلَةُ اجتِهادٍ؛ لِلْمقَلِّدِ أَنْ يقَلِّد من يفْتِي بِأَحدِ .يظُنونَ أَنه مِن جبنِ النصارى

 .الْقَولَينِ
علَى ما عرِف مِن ،فَكَأَوانِي الْمجوسِ وملَابِسِ الْمجوسِ" ملَابِسِهِم أَوانِيهِم و" وأَما 

والصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ أَوانِيهم لَا تستعملُ إلَّا بعد غَسلِها؛ فَإِنَّ ذَبائِحهم .مذَاهِبِ الْأَئِمةِ
فَأَما ،يهم الْمستعملَةَ ما يطْبخونه مِن ذَبائِحِهِم فَتنجس بِذَلِكفَلَا بد أَنْ يصِيب أَوانِ،ميتةٌ

الْآنِيةُ الَّتِي لَا يغلِب علَى الظَّن وصولُ النجاسةِ إلَيها فَتستعملُ مِن غَيرِ غَسلٍ كَآنِيةِ اللَّبنِ 
وقَد توضأَ عمر بن ،أَو يغسِلُونها قَبلَ وضعِ اللَّبنِ فِيها،يخهمالَّتِي لَا يضعونَ فِيها طَبِ

فَما شك فِي نجاستِهِ لَم يحكُم بِنجاستِهِ . مِن جرةِ نصرانِيةٍ- رضِي اللَّه عنه -الْخطَّابِ 
كبِالش. 

ولَا يصلَّى علَى من مات مِنهم؛ فَإِنَّ اللَّه سبحانه ،بِرِ الْمسلِمِينولَا يجوز دفْنهم فِي مقَا
 هبِيى نهالَى نعتو- � -افِقِيننلَى الْملَاةِ عالص نع :ينِ أُبدِ اللَّهِ ببوا ،كَعكَانوِهِ؛ وحنو

كَاةِ والزلَاةِ وونَ بِالصرظَاهتي الِفخقَالَةً تونَ مظْهِرلَا ي؛ ولِمِينسالْم عادِ مالْجِهامِ ويالص
ونَ ذَلِكسِري لَامِ؛ لَكِنالْإِس دِين،فَقَالَ اللَّه:} قُملا تا ودأَب اتم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصلا تو

سروا بِاللَّهِ وكَفَر مهرِهِ إِنلَى قَبفَاسِقُونَع مهوا واتملَاءِ ] ٨٤:التوبة[} ولِهِ وؤبِه ففَكَي
ادالْإِلْحو ونَ الْكُفْرظْهِرفَاقِ يالنقَةِ ودنالز عم مه الَّذِين. 

نه مِن وأَما استِخدام مِثْلِ هؤلَاءِ فِي ثُغورِ الْمسلِمِين أَو حصونِهِم أَو جندِهِم فَإِ
فَإِنهم مِن أَغَش الناسِ لِلْمسلِمِين :وهو بِمنزِلَةِ من يستخدِم الذِّئَاب لِرعيِ الْغنمِ.الْكَبائِرِ

ورِهِملَاةِ أُملِوو،الْم مِن رش مهلَةِ ووالدلَكَةِ ومادِ الْملَى فَساسِ عالن صرأَح مهامِرِ وخ
ضغَر كُونُ لَهي قَد امِرخكَرِ؛ فَإِنَّ الْمسكُونُ فِي الْعكَرِ:الَّذِي يسأَمِيرِ الْع عا مإم، عا مإِمو

ودالْمِلَّةِ.الْع علَاءِ مؤها،ودِينِها وهبِيا،نائِهلَمعا؛ ولُوكِهما،وتِهامعا،وتِهاصخو،مهو صرأَح 
لِمِينسالْم ودونِ إلَى عصلِيمِ الْحسلَى تاسِ عالن، لِيلَى ودِ عنادِ الْجلَى إفْسعو

 .وإِخراجِهِم عن طَاعتِهِ،الْأَمرِ
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ولَا فِي غَيرِ ،ي ثَغرٍوالْواجِب علَى ولَاةِ الْأُمورِ قَطْعهم مِن دواوِينِ الْمقَاتِلَةِ فَلَا يتركُونَ فِ
درِ أَشفِي الثَّغ مهرررٍ؛ فَإِنَّ ضثَغ، امِهِ مِندتِخإلَى اس اجتحي نم ملَهدب دِمختسأَنْ يو

مسلِمِين ولِأَئِمةِ الْ،وعلَى النصحِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ،الرجالِ الْمأْمونِين علَى دِينِ الْإِسلَامِ
 شغي نبِم فا فَكَيلِمسإِنْ كَانَ مو هشغي نم دِمختسرِ لَا يالْأَم لِيلْ إذَا كَانَ و؛ بتِهِمامعو

تٍ قَدر ولَا يجوز لَه تأْخِير هذَا الْواجِبِ مع الْقُدرةِ علَيهِ؛ بلْ أَي وقْ،،الْمسلِمِين كُلَّهم؟
هِ ذَلِكلَيع بجو الِ بِهِمدتِبلَى الِاس٧٥٩."ع 

 ــــــــــ
 :حكم الاستعانة بالفرق الضالة كالخوارج والرافضة

مع ،لقد كانت هذه الفرق ولا تزال من أعظم أسباب ضعف الأمة وبعدِها عن دينهم
فخطرهم لا :ومن ثم،ارهاكوم سبباً رئيساً في كثير من الفتن التي اصطلت أمة الإسلام بن

إن لم نقل إن خطرهم ،يقلُّ بحال عن أعداء الأمة الظاهرين من يهود ونصارى ووثنيين
 .ولاسيما الرافضة ،يفوق في كثير من الأحيان خطر هؤلاء الأعداء

لِ؛ أَنَّ وقَد اتفَق أَهلُ الْعِلْمِ بِالْأَحوا": والله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إذ يقول
أَعظَم السيوفِ الَّتِي سلَّت علَى أَهلِ الْقِبلَةِ مِمن ينتسِب إلَيها وأَعظَم الْفَسادِ الَّذِي جرى 

فَهم .إنما هو مِن الطَّوائِفِ الْمنتسِبةِ إلَيهِم:علَى الْمسلِمِين مِمن ينتسِب إلَى أَهلِ الْقِبلَةِ
أَشد ضررا علَى الدينِ وأَهلِهِ وأَبعد عن شرائِعِ الْإِسلَامِ مِن الْخوارِجِ الحرورية ولِهذَا كَانوا 

يقًا فَلَيس فِي الطَّوائِفِ الْمنتسِبةِ إلَى الْقِبلَةِ أَكْثَر كَذِبا ولَا أَكْثَر تصدِ.أَكْذَب فِرقِ الْأُمةِ
 ٧٦٠.."لِلْكَذِبِ وتكْذِيبا لِلصدقِ مِنهم وسِيما النفَاق فِيهِم أَظْهر مِنه فِي سائِرِ الناسِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم { :وقد دلَّ ظاهر قوله تعالى
وا مدالًا وبخ ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا ع

ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ ) ١١٨(الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ 
 لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم كُلِّهِ وإِذَا

                                                 
والنصيرية طغاة سورية ) ٧٩: ص(والمنتخب من كتب شيخ الإسلام ) ٥٠٦/ ٣( الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٧٥٩

 )١٤٩/ ٣٥(ومجموع الفتاوى ) ١٢: ص(سيون أو العلويون كما سماهم الفرن
 )٤٧٩/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٧٦٠
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إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ ) ١١٩(إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
صإِنْ تا ووا بِهحفْرحِيطٌ يلُونَ ممعا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضقُوا لَا يتتوا وبِر

 ]آل عمران[} ) ١٢٠(
 .على النهي عن الاستعانة بأهل الزيغ والضلال في أمور المسلمين 

ةِ أَنْ يتخِذُوا مِن الْكُفَّارِ نهى اللَّه عز وجلَّ الْمؤمِنِين بِهذِهِ الْآي": قال القرطبي رحمه االله
ويسنِدونَ إِلَيهِم ،يفَاوِضونهم فِي الْآراءِ،والْيهودِ وأَهلِ الْأَهواءِ دخلَاءَ وولَجاءَ

مهورقَالُ.أُميأَنْ :و غِي لَكبنفَلَا ي دِينِكو بِكذْهلَى خِلَافِ مكَانَ ع ن٧٦١"كُلُّ م 
والحكم عام وإن كان سبب الترول خاصا فإن اتخاذ المخالف وليا مظنة " :ل الألوسيقا

 ٧٦٢."الفتنة والفساد ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج
 يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّذِين{ :وفي قوله تعالى

 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت٥٧:المائدة[} أُوت[ 
هذا النهي عن موالاة المتخذين الدين هزؤا ولَعِبا يعم كُلَّ من حصلَ مِنه " :قال الشوكاني

مِن :والْبيانُ بِقَولِهِ، الْكِتابِ وأَهلِ الْبِدعِ الْمنتمِين إِلَى الْإِسلَامِذَلِك مِن الْمشرِكِين وأَهلِ
الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَى آخِرِهِ لَا ينافِي دخولَ غَيرِهِم تحت النهيِ إِذَا وجِدت فِيهِ الْعِلَّةُ 

 ٧٦٣." علَى النهيِالْمذْكُورةُ الَّتِي هِي الْباعِثَةُ
 .وقد نص أهل العلم على حرمة الاستعانة بأهل الأهواء من الفرق الضالة 

تحرم الِاستِعانةُ بِأَهلِ الْأَهواءِ فِي شيءٍ مِن أُمورِ الْمسلِمِين لِأَنهم أَعظَم ":قال ابن مفلح
 ٧٦٤"دِ والنصارى نص علَى ذَلِك ضررا لِكَونِهِم دعاةً بِخِلَافِ الْيهو

نص على تحريم الاستعانة بأهل الأهواء الإمام :أي) نص على ذلك( ومرادهما بقولهما 
 .أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة غير مدافع عليه رحمات االله المتتابعات 

                                                 
 )١٧٨/ ٤(تفسير القرطبي  - ٧٦١
 )٢٥٣/ ٢(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ٧٦٢
 )٦٢/ ٢(فتح القدير للشوكاني - ٧٦٣
 )١٤٤/ ٤(والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  )٣٠٦/ ٣(المبدع في شرح المقنع  - ٧٦٤



 ٧٤٦

 فجاءه دخلت على أحمد بن حنبل:وقال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن المفضل البلخي
يستعان :قال،لا يستعان م:رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء فقال أحمد

إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديام :باليهود والنصارى ولا يستعان م؟ قال
عزاه الشيخ تقي الدين إلى مناقب البيهقي وابن الجوزي يعني ،وأصحاب الأهواء داعية

انتهى كلامه ،فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة:لوقا.للإمام أحمد
.٧٦٥ 

وكلام أهل العلم والأئمة السابق في تحريم الاستعانة بأهل الأهواء كلام عام يشمل كلَّ 
ومن فرق أهل الزيغ ،وإن صحت نسبته للقبلة،من يدخل تحت ترجمة الهوى والضلال

لما هو معروف )) الخوارج(( انة م وجه الخصوص والضلال الذين ينبغي عدم الاستع
بل هم كما ،وأعراضهم،وأموالهم،واستباحة دمائهم،عنهم من تدينهم بتكفير المسلمين

 بِذُهيبةٍ �بعثَ علِي وهو بِاليمنِ إِلَى النبِي :قَالَ، فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي�وصفهم النبي 
وبين عيينةَ بنِ ،ثُم أَحدِ بنِي مجاشِعٍ،سمها بين الأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِيفَقَ،فِي تربتِها

امِرِيلاَثَةَ العنِ عةَ بلْقَمع نيبو ارِيرٍ الفَزدلِ ،بدِ الخَييز نيبنِي كِلاَبٍ ودِ بأَح ثُم
نِ،الطَّائِيدِ بأَح انَثُمهبفَقَالُوا،ي ن ارصالأَنو شيقُر ظَتيغلِ :فَتأَه ادِيدنطِيهِ صعي

كَثُّ ،ناتِئُ الجَبِينِ،فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر العينينِ،»إِنما أَتأَلَّفُهم«:ويدعنا قَالَ،نجدٍ
فَمن «:�فَقَالَ النبِي ،اتقِ اللَّه،يا محمد:فَقَالَ،سِمحلُوق الرأْ،مشرِف الوجنتينِ،اللِّحيةِ

هتيصإِذَا ع اللَّه طِيعضِ،يلِ الأَرلَى أَهنِي عنأْمونِي،فَينأْملاَ تمِ ،»والقَو لٌ مِنجأَلَ رفَس
لَهلِيدِ،قَتالو نب الِدخ اهأُر، بِيالن هعنلَّىفَلَ،�فَما وم، بِيضِئْضِئِ «:�قَالَ الن إِنَّ مِن
يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ مروق السهمِ مِن ،لاَ يجاوِز حناجِرهم،قَوما يقْرءُونَ القُرآنَ،هذَا

 ٧٦٦»كْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍلَئِن أَدر،ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ،يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ،الرمِيةِ
 أَسأَلُه عن �كُنت أَتمنى أَنْ أَلْقَى رجلًا مِن أَصحابِ النبِي :وعن شرِيكِ بنِ شِهابٍ قَالَ

لْ سمِعت رسولَ ه:فَقُلْت لَه،فَلَقِيت أَبا برزةَ فِي يومِ عِيدٍ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِهِ،الْخوارِجِ

                                                 
 ) .١٦٧/ ٢(ف ) ٢٩٠/ ١(والآداب ) ٢١٩/ ٣(المستدرك على مجموع الفتاوى  - ٧٦٥
 )١٠٦٤ (- ١٤٣)٧٤١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٣٢)(١٢٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٦٦



 ٧٤٧

أُتِي رسولُ ، بِأُذُنِي ورأَيته بِعينِي�سمِعت رسولَ االلهِ ،نعم: يذْكُر الْخوارِج؟ قَالَ�االلهِ 
قَام فَ،ولَم يعطِ من وراءَه شيئًا،ومن عن شِمالِهِ،فَأَعطَى من عن يمِينِهِ، بِمالٍ فَقَسمه�االلهِ 

رجلٌ أَسود مطْموم الشعرِ علَيهِ ،يا محمد ما عدلْت فِي الْقِسمةِ:فَقَالَ،رجلٌ مِن ورائِهِ
وااللهِ لَا تجِدونَ بعدِي رجلًا «:وقَالَ، غَضبا شدِيدا�فَغضِب رسولُ االلهِ ،ثَوبانِ أَبيضانِ

يقْرءُونَ ،يخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَوم كَأَنَّ هذَا مِنهم«:ثُم قَالَ» م مِنيهو أَعدلُ علَيكُ
مهاقِيرت اوِزجآنَ لَا يةِ،الْقُرمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي، ماهسِيم

لِيقحالت،جرخالُونَ يزالِلَا يجسِيحِ الدالْم عم مهآخِر جرخى يتونَ ح، موهمفَإِذَا لَقِيت
ملُوهلِيقَةِ،فَاقْتالْخلْقِ والْخ رأَش م٧٦٧»ه 

 الْأَحادِيثُ بِقِتالِ - � -وقَد استفَاض عن النبِي ":وقال ابن تيمية رحمه االله
صح الْحدِيثُ فِي :قَالَ الْإِمام أَحمد.ةٌ عِند أَهلِ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِوهِي متواتِر،الْخوارِجِ

وروى الْبخارِي مِنها ثَلَاثَةَ ،وقَد رواها مسلِم فِي صحِيحِهِ،الْخوارِجِ مِن عشرةِ أَوجهٍ
والْمسانِيدِ طُرق ،وفِي السننِ،وسهلِ بنِ حنيفٍ،وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،حدِيثَ علِي:أَوجهٍ

وصِيامه مع ،يحقِر أَحدكُم صلَاته مع صلَاتِهِم«: فِي صِفَتِهِم-� -وقَد قَالَ .أُخر متعددةٌ
امِهِمصِي،اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو،آنَ لَا يءُونَ الْقُرقْريمهاجِرنح اوِزا ،جلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي

ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنةِ،أَيمِيالر مِن مهالس قرمي، ملَهقَت ناللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت
 ٧٦٨."»  قَتلَ عادٍلَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم،يوم الْقِيامةِ

ما حدث مع أهل السنة في شمال :  ومن الحوادث الهامة هنا والتي سجلها لنا التاريخ
 هـ حيث أجمع علماء ٣٣٢إفريقيا زمن الدولة العبيدية المرتدة في ولاية القائم باالله سنة 

 ! ارج أهل السنة هناك يومئذ على الخروج على هذه الدولة العبدية المرتدة تحت راية الخو
وقَد أَجمع علَماء المَغرِب علَى محاربة آل عبيد لمَا شهروه مِن الكُفْر ": قال الذهبي رحمه االله

 وتِبعضاً وعا بضهعة يصدق باريخ عِدتو ت فِي ذَلِكأَير قَدهِ ولَة فِياح الَّذِي لاَ حِيالصر
عجِ مواء فِي الخُرلَمض الععفَقَالَب د الخَارِجِيزِيأَبِي ي :قَدلاَ أَخرج و فكَيو، تمِعس

                                                 
 حسن )  ٣٥٥٢)(٤٥٧/ ٣(السنن الكبرى للنسائي - ٧٦٧
 )٥١٢/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٣٦/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ٧٦٨



 ٧٤٨

الكُفْر بِأُذُني حضرت عقداً فِيهِ جمع مِن سنة ومشارقَة وفيهم أَبو قضاعة الداعِي فَجاءَ 
أَبا قضاعة : يعنِيكَبِير مِنهم إِلَى هنا يا سيدِي ارتفَع إِلَى جانب رسول االلهِ:رئِيس فَقَالَ

 قَام المكوكب يقذف ٣٣١سنةَ ،فِي رجبٍ:ووجد بِخط فَقِيه قَالَ،فَما نطق أَحد
 بِيلَى النيطعن عة وابحانيت كتب - � -الصلَى الحوكباش عس حمِير ووؤعلقت رو 

 ."علَيها أَنها رؤوس صحابةٍ
و إِسأَب جرخدوزِيأَبِي ي عه مالفَقِي اققَالَ،حم :وهل قبلَة ووا أَهأَولئك ليسلَة ول القِبم أَهه

ارِجِيه خد لأَنزِية أَبِي يطَاع تحخل تند ا بِهِم لَماالله فَإِن ظفرن ودنو ع٧٦٩."ب 
الأَعرج رأْس الخَوارِج علَى بنِي فَلَما قَام أَبو يزِيد مخلَد بن كِنداد ":وقال أيضا

فَإِنَّ ،خرج هذَا الممسِي معه فِي عددٍ مِن علَماء القَيروان لفرط ما عمهم مِن البلاَء.عبيد
 ٧٧٠"وأَظْهر ما يبطنه،العبيدِي كَشف أَمره

ذُو ،المُفْتِي،العلاَّمةُ، بنِ تمِيمٍ المَغرِبِيأَبو العربِ محمد بن أَحمد":وقال في ترجمة
وكَانَ أَحد من ....الإِفْرِيقِي،أَبو العربِ محمد بن أَحمد بنِ تمِيمٍ بن تمام المَغرِبِي،الفُنونِ

 ٧٧١."عقد الخُروج علَى بنِي عبيد فِي ثَورة أَبِي يزِيد علَيهِم
ويعرف بالأعرج ،يكنى بأبي يزيد،رجل منهم،وكان في قبائل زناتة":القاضي عياضوقال 

ويلبس ،وكان يتحلى بنسك عظيم،من بني يفرن،واسمه مخلد بن كيداد،صاحب الحمار
وكان يبطن رأي .وقومه له على طاعة عظيمة،ويركب حماراً،جبة صوف قصيرة الكمين

والناس يتمنون قائماً ، عبيدفقام على بني.ويتمذهب بمذهب الخوارج.الصفرية
وفر اسماعيل الى ،ودخل القيروان،وفتح البلاد.واستجابوا له،فتحرك الناس لقيامه.عليهم

وخرج م فقهاء .الى حربه،فنفر الناس مع أبي يزيد،مدينة المهدية
وقد .إذ هو من أهل القبلة.لكفرهم،ورأوا أن الخروج معه متعين،وصلحاؤهم،القيروان

ويشير بيده الى .يقول،وكذلك كان أبو إسحاق السبائي.هم معهموجدوه يقاتلو

                                                 
 )١٥٤/ ١٥(بلاء ط الرسالة سير أعلام الن - ٧٦٩
 )٣٧٣/ ١٥( سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٧٧٠
 )٣٩٤/ ١٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٧٧١



 ٧٤٩

لم ندخل تحت طاعة أبي ،فإن ظفرنا م.هؤلاء من أهل القبلة لقتالهم.أصحاب أبي يزيد
 .يخرجه عنا،واالله يسلط عليه إماماً عادلاً،يزيد

وربيع بن ،فيمن خرج معه أبو الفضل الممسي،وحكى أبو عبد االله بن محمد المالكي
وأبو عبد الملك بن مروان بن ،وأبو إسحاق السبائي،وأبو العرب بن تميم،مان القطانسلي

في جماعة ،وعبد االله بن محمد الشقيقي،وأبو حفص عمر بن محمد الغسال،منصور الزاهد
ولم يخلف من فقهاء المدنيين .وغيرهم،وابراهيم بن محمد المعروف بالعشاء الحنفي،المدنيين

ولكنه مشى شاهراً للسلاح في القيروان مع ،سرة لعماهإلا أبو مي،المشهورين
 ٧٧٢."باجتماع المشيخة على الخروج،الناس

وهذا القدر يوضح أن علماء أهل السنة يومئذ قد أجمعوا على مشروعية القتال تحت راية 
أقل :وأن مفسدة القتال تحت راية هؤلاء الخوارج،الخوارج لضرورة دفع العبيديين المرتدين

 .رك قتال أولئك المرتدين من مفسدة ت
 .فالنفسية الخارجية الخبيثة تأبى إلا الظهور ،إلا ان الأمر لم يقف عند هذا الحد

أَنَّ القَائِم أَظهر سب ،ذَكَر القَاضِي عبد الجَبارِ المُتكَلِّم": قال الذهبي رحمه االله
وكَانَ يراسل .وأَباد عِدةً مِن العلَماءِ. حوىالعنوا الغار وما:وكَانَ منادِيه يصيح.الأَنبِياء

فتجمعت الإِباضِيةُ والبربر علَى .ويأْمرهم بِإِحراق المساجد والمصاحف،قَرامِطَةَ الْبحرين
 خلْق مِن وقَام معه،لَكِنهم خوارج،يركَب حِماراً،وكَانَ ناسِكاً قَصِير الدلق،وأَقْبلَ،مخلد

لاَ إِلَه :وركِزت بنودهم عِند جامِع القَيروان فِيها،وكَاد أَنْ يتملَّك العالِم،السنةِ والصلَحاء
وبند لمَخلَد فِيهِ .نصر مِن االلهِ وفَتح قَرِيب:وبندان أَصفران فِيهِما.لاَ حكْم إلَّا الله،إلَّا االله
ماد اللَّهلَى الجِهع د فحضلِيلَى من سب نبيك وخطبهم أحمد ابن أَبِي الوليك عو رصان 

وقَالَ .بِالنصر تحركت نفْسه الخَارجيةثُم ساروا ونازلُوا المهدية ولَما التقَوا وأَيقن مخلَد 
ال مِنهم عدوهم فَفَعلُوا ذَلِك فَاستشهِد عن أَهل القَيروان حتى ين،انكشفُوا:لأَصحابِهِ

 .خمسة وثَمانونَ نفْساً مِن العلَماءِ والزهاد

                                                 
 )٣٠٣/ ٥(ترتيب المدارك وتقريب المسالك  - ٧٧٢



 ٧٥٠

 منسوبونَ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ يحيى بنِ إِباض الَّذِي خرج فِي ٧٧٣وخوارج المَغرِب إِباضية
أَفعالنا مخلوقَة لَنا ويكفر بِالكبائِر :ه بِالمَغرِب يقُولُأَيام مروان الحِمار وانتشر أَتباع

 ٧٧٤."لَيس فِي القُرآن خصوص ومِن خالَفَه حلَّ دمه:ويقُولُ
فلما قَام أَبو يزِيد مخلَد بن كنداد الأَعرج رأْس الخَوارِج علَى بنِي ":وقال الذهبي

فَإِنَّ ،الممسِي معه فِي عددٍ مِن علَماء القَيروان؛ لَفَرط ما عمهم مِن البلاَءخرج هذَا ،عبيد
حتى نصبوا حسن الضرِير السباب فِي الطُرق ،وأَظْهر ما يبطنه،العبيدِي كَشف أَمره
فَمن أَنكر ،وغَير ذَلِك،ساء وما وعىوالكِ،العنوا الغار وما حوى:بِأَسجاع لقَّنوه يقُولُ

فَخرج مخلَد الزناتِي المَذْكُور صاحِب ،وذَلِك فِي أَولِ دولَةِ الثَّالِث إِسماعِيل،ضرِبت عنقُه
لَكِن ،نة القَيروانوأَخذَ مدِي،فَفَتح البِلاد،فتحرك لقيامِهِ كُلُّ أَحد،وكَانَ زاهِداً،الِحمارة

نهبكم حلاَلٌ :فَقَالَ،عمِلَت الخَوارِج كُلّ قبيحٍ حتى أَتى العلَماء أَبا يزِيد يعيبونَ علَيهِ
 .وتحصن العبيدي بِالمهديةِ،فلاَطفُوه حتى أَمرهم بالكَف،لَنا

إِذَا لقِيتم :وقَالَ لأَمرائِه،ن بِالظُّهور غَلَبت علَيهِ نفْسه الخَارجيةإِنَّ أَبا يزِيد لَما أَيق:وقِيلَ
فاستشهِد ،ففعلوا ذلك،العبيدِية فَازموا عنِ القَيروانيين حتى ينال منهم عدوهم

 .وذَلِك سنة نيفٍ وثَلاَثِين وثَلاَثِ مائَةٍ،خلْق
 ٧٧٥."وأَما العبيدِية الباطنية فَأَعداءُ االله ورسوله،لمُسلِمِينفَالخَوارِج أَعداءُ ا

فهذه الواقعة وإن كانت تبين من جهة أن علماء اهل السنة يومئذ رأوا مشروعية :قلت
 إلا أا تبين من - وهو ضرر المرتدين-القتال تحت راية الخوارج دفعاً لأعظم الضررين

وخاصة إذا تمكنوا وكانت الدولة ،عدو لا يؤمن جانبهم)) الخوارج(( جهة أخرى أن 
 ٧٧٦.فينبغي الحذر منهم ،لهم

                                                 
 الإباضية يعتبرون أقل فرق الخوارج سوءا ومع هذا فعلوا ذلك باهل السنة والجماعة فكيف بغيرهم من الخوارج - ٧٧٣

 !!!لمتشددين؟ ا
 )٤٢٤/ ١١( سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٧٧٤
 )٦/ ١٢(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٧٧٥
 )٣٥٣( مسائل من فقه الجهاد ص- ٧٧٦
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لِأَنَّ الْفِئَتينِ .لَا ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يقَاتِلُوا أَهلَ الشركِ مع أَهلِ الشركِ" :وقال السرخسي
فَلَا ينبغِي لِلْمسلِمِ أَنْ ينضم إلَى إحدى ،ونَوحِزب الشيطَانِ هم الْخاسِر،حِزب الشيطَانِ

مهنا عفْعقَاتِلُ ديو مهادوس كْثُرنِ فَييالْفِئَت،الظَّاهِر وكِ هرالش كْمذَا؛ لِأَنَّ حهو، لِمسالْمو
قلِ الْحةِ أَهرصقَاتِلُ لِنا يمكْمِ،إنارِ حكِلَا لِإِظْهرلِ . الشأَه مِن دقَاتِلَ أَحغِي أَنْ يبنلَا يو

إذَا كَانَ حكْم الْخوارِجِ هو ،مع قَومٍ آخرِين مِن الْخوارِجِ،الْعدلِ أَحدا مِن الْخوارِجِ
لِمِ.الظَّاهِرسالْم ةِ مِناغِيالْفِئَةِ الْب عالِ مةَ الْقِتاحلُ لِأَنَّ إبصحلَا يرِ اللَّهِ ووا إلَى أَمعجإنْ ر ين

الظَّاهِر وارِجِ هوالْخ كْمالِ إذَا كَانَ حذَا الْقِتبِه ودقْصذَا الْمقَاتِلُ .هبِأَنْ ي أْسلَا بو
لِأَنهم يقَاتِلُونَ الْآنَ .بِالْمشرِكِين مِن أَهلِ الْحر،مِن أَهلِ الْعدلِ مع الْخوارِجِ،الْمسلِمونَ

وهو إعلَاءُ كَلِمةِ اللَّهِ ،فَهذَا قِتالٌ علَى الْوجهِ الْمأْمورِ بِهِ،وإِظْهارِ الْإِسلَامِ،لِدفْعِ فِتنةِ الْكُفْرِ
وها هنا لِإِثْباتِ ،طَرِيقِ الْحقفَالْقِتالُ هناك لِإِظْهارِ ما هو مائِلٌ عن ،بِخِلَافِ ما سبق،تعالَى

 ٧٧٧."أَصلِ الطَّرِيقِ
سونونَ أَنَّ «:وقال يمعزي مهارِقَةِ؛ لِأَنةِ الْأَزنفِت مِن دةِ أَشذِهِ الْأُملَى هزِلَةِ عتعةُ الْمنفِت

ويكَذِّبونَ ،دتهم لِما أَحدثُوا مِن الْبِدعِوأَنهم لَا تجوز شها، ضلُّوا�أَصحاب رسولِ االلهِ 
وينكِرونَ عذَاب الْقَبرِ أُولَئِك الَّذِين لَعنهم االلهُ فَأَصمهم وأَعمى ،بِالشفَاعةِ والْحوضِ

مهارصأَب،مهتِيبتسامِ أَنْ يلَى الْإِمع جِبيإِ،ووا وابفَإِنْ تلِمِينسارِ الْمدِي مِن مفَاه٧٧٨»لَّا ن 
فإنا نحذِّر تحذيراً أشد من الاستعانة بغلاة المرجئة ؛ :وإذا كنا نحذر من الاستعانة بالخوارج

لَفِتنتهم عِندِي أَخوف علَى هذِهِ «":وقد كان الإمام العلم إبراهيم النخعي رحمه االله يقول
 ٧٧٩»يعنِي الْمرجِئَةَ، الْأَزارِقَةِالْأُمةِ مِن فِتنةِ

لَفِتنةُ الْمرجِئَةِ علَى هذِهِ الْأُمةِ «:يقُولُ،سمِعت إِبراهِيم النخعِي:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ صالِحٍ
 ٧٨٠»أَخوف عِندِي مِن فِتنةِ الْأَزارِقَةِ

اهِيمرةِ الْ«:وقَالَ إِبنفِت ارِقَةِلَآثَارةِ الْأَزنفِت ةِ مِنذِهِ الْأُملَى هع فوجِئَةِ أَخر٧٨١»م 
                                                 

 )١٥١٥: ص( شرح السير الكبير  - ٧٧٧
 صحيح) ٢١/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧٧٨
 صحيح ) ١٢٢١)(٨٨٥/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٧٧٩
 صحيح ) ٩٥١)(٥٦٢/ ٣(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٧٨٠



 ٧٥٢

أعظم من )) مرجئة الفقهاء((   وإذا كان أئمة السلف يخافون على هذه الأمة من فتنة 
فباالله ماذا يقال في فتنة غلاة ،خوفهم من فتنة الخوارج كما نص إبراهيم النخعي رحمه االله

أهل التجهم الذين تدفعهم عقيدم الفاسدة إلى موالاة أعداء االله المرجئة اليوم من 
حتى غدوا حرباً على المؤمنين وسلماً للكفرة ،ونصرة الشرك وأهله،ومعاداة أوليائه
ووقعوا في مظاهرة ومناصرة الكفار صراحاً بتأويلات إن دلت على ،والطغاة ارمين

 .خدعه ولا بد:ومن خادع االله،القومشيء فإنما تدلُّ على عظيم الخذلان الذي فيه 
 :قول نصر بن سيار رحمه االله: وقد حق في أولئك المخذولين

 ما خبر دنيا وأهل لا يدومونا...دع عنك دنيا وأهلا أنت تاركهم 
 فاطلب من االله أهلا لا يموتونا...إلا بقية أيام إلى أجل 

 ان مكنوناإن التقى خيره ما ك...وأكثر تقى االله في الأسرار مجتهدا 
 فكن لذاك كثير الهم محزونا...واعلم بأنك بالأعمال مرن 
 من كان في هذه الأيام مغبونا...إني أرى الغبن المردى بصاحبه 
 يوما عثارا ويوما تمنح اللينا...تكون للمرء أحيانا فتمنحه 
 دهر فأمسى به عن ذاك مزبونا...بينا الفتى في نعيم العيش حوله 

 حينا وتمقره طعما أحايينا... يسر ا تحلو له مرة حتى
 إلا كما قد مضى فيما تقضونا...هل غابر من بقايا الدهر تنظره 

 وكن عدوا لقوم لا يصلونا...فامنح جهادك من لم يرج آخرة 
 حينا تكفرهم والعنهم حينا...واقتل مواليهم منا وناصرهم 
 يناشر العباد إذا خابرم د...والعائبين علينا ديننا وهم 
 لبعد ما نكبوا عما يقولونا...والقائلين سبيل االله بغيتنا 
 منهم به ودع المرتاب مفتونا...فاقتلهم غضبا الله منتصرا 

 فأنتم أهل إشراك ومرجونا...إرجاؤكم لزكم والشرك في قرن 
 إذ كان بينكم بالشرك مقرونا...لا يبعد االله في الأجداث غيركم 

                                                                                                                          
 صحيح ) ١٣٦٠)(١٣٧/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٧٨١
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 واالله يقضي لنا الحسنى ويعلينا...ألقى به االله رعبا في نحوركم 
 عما تروم به الإسلام والدينا...كيما نكون الموالي عند خائفة 

 غال ومهتضم حسبي الذي فينا...وهل تعيبون منا كاذبين به 
 ٧٨٢على النفاق وما قد كان يبلينا...يأبى الذي كان يبلى االله أولكم 

وا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً هذا النهي عن لَا تتخِذُ:قَولُه":وقال الشوكاني رحمه االله
موالاة المتخذين الدين هزؤا ولَعِبا يعم كُلَّ من حصلَ مِنه ذَلِك مِن الْمشرِكِين وأَهلِ 

ذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَى آخِرِهِ مِن الَّ:والْبيانُ بِقَولِهِ،الْكِتابِ وأَهلِ الْبِدعِ الْمنتمِين إِلَى الْإِسلَامِ
لَا ينافِي دخولَ غَيرِهِم تحت النهيِ إِذَا وجِدت فِيهِ الْعِلَّةُ الْمذْكُورةُ الَّتِي هِي الْباعِثَةُ علَى 

 ٧٨٣."النهيِ
لاستعانة والتي يحرم ا) الشيعة الإمامية (  ومن أظهر فرق الزيغ والانحراف فرقة الرافضة 

 .ا في شيء 
مِن غَزوٍ ) بِأَهلِ الْأَهواءِ فِي شيء مِن أُمورِ الْمسلِمِين(يحرم استِعانةٌ " :قال البهوتي

والْيهود .لِأَنهم دعاةٌ يدعونَ إلَى عقَائِدِهِم،أَو كِتابةٍ أَو غَيرِها لِعِظَمِ الضررِ،وعِمالَةٍ
اوصن انِهِميونَ إلَى أَدعدى لَا يارصالن.فِي ذَلِك يةُ بِذِمانتِعالِاس هكْرتو، مهتلِيوت مرحتو

 ٧٨٤".مِن شرهِم) إلَّا خوفًا(أَي أَهلِ الْأَهواءِ علَى عدوهِم ) إعانتهم(تحرم ) و.(الْوِلَاياتِ
فِي شيءٍ مِن أُمورِ (كَالرافِضةِ ) بِأَهلِ الْأَهواءِ(مسلِم ) ويحرم أَنْ يستعِين"(:هوتيوقال الب

بِخِلَافِ ،لِكَونِهِم دعاةً،؛ لِأَنه أَعظَم ضررا) وغَيرِ ذَلِك،وكِتابةٍ،وعِمالَةٍ،الْمسلِمِين مِن غَزوٍ
صالنودِ وهى الْي٧٨٥"ار 

                                                 
تاريخ الرسل والملوك، = وتاريخ الطبري  )١٠٥: ص(الشعر في خراسان من الفتح إلى اية العصر الأموي  - ٧٨٢

 )١٠٠/ ٧(وصلة تاريخ الطبري 
 )٦٢/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ٧٨٣
/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٦٣١/ ١(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات  - ٧٨٤
 )١٢٣/ ٣(والأسئلة والأجوبة الفقهية  )٦٣
 )٦٣/ ٣(كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٧٨٥
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إذ ،وخديعة،ومكر،وخيانة،أهل غدر:الرافضة من دون سائر الفرق المنتسبة للملة:قلت
فإذا كانت كل أمم الأرض على ،  ويحضهم عليه- التقية-دينهم يأمرهم بالكذب 

بل ،فإن الرافضة دون العالمين تتدين بالكذب:اختلاف أدياا وعقائدها تتدين بالصدق
 !!!!والتعبد عندهم ويجعلونه ذروة التدين 

فماذا ينتظر من قوم الكذب أصل دينهم ومبدؤه ؟ وكيف لعاقل أن يثق م أو يركن 
 !إليهم ؟

واستباحة دمائهم وأعراضهم ) السنة(  وفوق ذلك فالرافضة يتديون بتكفير المسلمين
كفار مرتدون يتقربون إلى :إذ هم عندهم،فلا حرمة لأهل الإسلام عندهم ألبتة،وأموالهم

 "والتخلص منهم ،رم بالقضاء عليهم
يد مع كل أحد من أعداء الإسلام ؛ قد عقدوا غيب ضمائرهم على : وهم لذلك

فهم مفطورون على ،ولا يثبتون على عهد،فلا يرعون ميثاقاً:وسلكوا فيه كل طريق،الغدر
شأم في ذلك شأن أصلهم الذي ينحدرون منه إذ العرق ،مطبوعون على الخيانة،النكث

 يترع ولا شك. 
 وفي كل حقب التاريخ كانوا ومازالوا مع كل عدو وغاز لهذه الأمة من اليهود 

 .والنصارى والملحدين  والوثنيين 
 رحمه االله في كشف خباياهم  وتبيان حقيقتهم التي غفل ة قال شيخ الإسلام ابن تيمي

لرافِضةُ إنْ لَم يكُونوا شرا وهؤلَاءِ ا":عنها كثير من أهل عصرنا ولاسيما أهل العلم منهم
 اعبأَتا ولِيعانَ وثْموا عا كَفَّرمإن ؛ فَإِنَّ أُولَئِكمهونوا دسارِج المنصوصين فَلَيوالْخ مِن

لَ ذَلِكقَب اتم الِ أَوالْقِت نع دقَع نونَ مفَقَطْ؛ د لِيعانَ وثْمةُ.عافِضالركْرٍ وا بأَب تكَفَّر 
 اللَّه ضِير انِ الَّذِينسبِإِح موهعبات اَلَّذِينو ارصالْأَنو اجِرِينهةَ الْمامعانَ وثْمعو رمعو

يكَفِّرونَ فَ. مِن الْمتقَدمِين والمتأخرين�عنهم ورضوا عنه وكَفَّروا جماهِير أُمةِ محمدٍ 
كُلَّ من اعتقَد فِي أَبِي بكْرٍ وعمر والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الْعدالَةَ أَو ترضى عنهم كَما 

ونَ أَعكَفِّرذَا يلِهو مفَارِ لَهتِغبِالِاس اللَّه را أَمكَم ملَه فِرغتسي أَو مهنع اللَّه ضِير لَام
مِثْلَ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ وأَبِي مسلِمٍ الخولاني وأُويسٍ الْقَرنِي وعطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ :الْمِلَّةِ
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وإِبراهِيم النخعِي ومِثْلِ مالِكٍ والْأَوزاعِي وأَبِي حنِيفَةَ وحمادِ بنِ زيدٍ وحمادِ بنِ سلَمةَ 
وفٍ ورعمانَ الداراني وملَيأَبِي ساضٍ ونِ عِيلٍ وفضيل ببننِ حد بمأَحو افِعِيالشو رِيالثَّو

ويستحِلُّونَ دِماءَ .الْكَرخِي والْجنيد بنِ محمدٍ وسهلِ بنِ عبدِ اللَّهِ التستري وغَيرِ هؤلَاءِ
و مهنع جرخ نم مهوحنفَلْسِفَةُ وتيهِ الْممسا يورِ كَمهمالْج بذْهم مهبذْهونَ ممسي

ويرونَ فِي أَهلِ الشامِ .بِذَلِك وكَما تسميهِ الْمعتزِلَةُ مذْهب الْحشوِ والْعامةِ وأَهلِ الْحدِيثِ
 والْيمنِ والْعِراقِ والْجزِيرةِ وسائِرِ بِلَادِ الْإِسلَامِ أَنه لَا يحِلُّ ومِصر والْحِجازِ والْمغرِبِ

نِكَاح هؤلَاءِ ولَا ذَبائِحهم وأَنَّ الْمائِعاتِ الَّتِي عِندهم مِن الْمِياهِ والْأَدهانِ وغَيرِها نجِسةٌ 
لِأَنَّ أُولَئِك عِندهم كُفَّار أَصلِيونَ .لَظُ مِن كُفْرِ الْيهودِ والنصارىويرونَ أَنَّ كُفْرهم أَغْ

ولِهذَا السببِ يعاوِنونَ .مرتدونَ وكُفْر الردةِ أَغْلَظُ بِالْإِجماعِ مِن الْكُفْرِ الْأَصلِي.وهؤلَاءِ
وهم كَانوا مِن أَعظَمِ .ن الْمسلِمِين فَيعاوِنونَ التتار علَى الْجمهورِالْكُفَّار علَى الْجمهورِ مِ

الْأَسبابِ فِي خروجِ جنكيزخان ملِكِ الْكُفَّارِ إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ وفِي قُدومِ هولَاكُو إلَى بِلَادِ 
ة وغَيرِ ذَلِك بِخبثِهِم ومكْرِهِم؛ لَما دخلَ فِيهِ من الْعِراقِ؛ وفِي أَخذِ حلَب ونهبِ الصالحي

مهمِن رزوت نم رغَيو لِمِينسلِلْم مهمِن رزوت. را ملَم لِمِينسالْم كَرسوا عبهبِ نبذَا السبِهو
فِي الن رافِهِ إلَى مِصصِران قْتو هِملَيةِ الْأُولَىعبلَى .وقَاتِ عونَ الطُّرقْطَعبِ يبذَا السبِهو

لِمِينسةِ .الْمالْكَآبو لِمِينسلَى الْمجِ عالْإِفْرِنارِ وتةِ التناوعم مِن فِيهِم ربِ ظَهبذَا السبِهو
كَذَلِكو را ظَهلَامِ مارِ الْإِستِصةِ بِاندِيداحِلَ الشونَ السلِمسالْم حا فَتا - لَمهرغَيكَّةَ وع - 

مهمِن اسالن همِعس ا قَدم لِمِينسلَى الْمع قْدِيمِهِمتى وارصارِ لِلنتِصالِان مِن فِيهِم ركُلُّ .ظَهو
وقَد اتفَق أَهلُ الْعِلْمِ .عظَم مِن ذَلِكهذَا الَّذِي وصفْت بعض أُمورِهِم وإِلَّا فَالْأَمر أَ

 ظَمأَعا وهإلَي سِبتني نلَةِ مِملِ الْقِبلَى أَهع لَّتوفِ الَّتِي سيالس ظَمالِ؛ أَنَّ أَعوبِالْأَح
إنما هو مِن الطَّوائِفِ :بلَةِالْفَسادِ الَّذِي جرى علَى الْمسلِمِين مِمن ينتسِب إلَى أَهلِ الْقِ

هِمةِ إلَيسِبتنارِجِ .الْموالْخ لَامِ مِنائِعِ الْإِسرش نع دعأَبلِهِ وأَهينِ ولَى الدا عررض دأَش مفَه
نتسِبةِ إلَى الْقِبلَةِ أَكْثَر كَذِبا فَلَيس فِي الطَّوائِفِ الْم.الحرورية ولِهذَا كَانوا أَكْذَب فِرقِ الْأُمةِ

ولَا أَكْثَر تصدِيقًا لِلْكَذِبِ وتكْذِيبا لِلصدقِ مِنهم وسِيما النفَاق فِيهِم أَظْهر مِنه فِي سائِرِ 
 بِيا النالَّتِي قَالَ فِيه هِياسِ؛ وافِقِ ثَلَاثٌ {�الننةُ الْمإذَا:آي دعإِذَا وو ثَ كَذَبدح 



 ٧٥٦

أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا ومن كَانَ فِيهِ {:وفِي رِوايةٍ} أَخلَف وإِذَا اُؤتمِن خانَ
 وعد أَخلَف إذَا حدثَ كَذَب وإِذَا:خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها

رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا عذِهِ .} ولَى هع مالَهتِماش رِفعي مهبرج نكُلُّ مو
 عا ممِلوعتسودِ ويهالْيو افِقِيننا الْمسِيم ةَ الَّتِي هِيقِيمِلُونَ التعتسذَا يلِهالِ؛ والْخِص

سالْم لِمِين}فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنلِفُونَ } يحيقَالُوا و قَدا قَالُوا ولِفُونَ محيو
هوضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اَللَّهو مِنِينؤا الْموضرةٍ .بِاَللَّهِ لِيورٍ كَثِيرفِي أُم ودهوا الْيهبأَش قَدو

يشبهونهم فِي دعوى :لَاسِيما السامِرةُ مِن الْيهودِ؛ فَإِنهم أَشبه بِهِم مِن سائِرِ الْأَصنافِ
الْإِمامةِ فِي شخصٍ أَو بطْنٍ بِعينِهِ والتكْذِيبِ لِكُلِّ من جاءَ بِحق غَيرِهِ يدعونه وفِي اتباعِ 

هواءِ أَو تحرِيفِ الْكَلِمِ عن مواضِعِهِ وتأْخِيرِ الْفِطْرِ وصلَاةِ الْمغرِبِ وغَيرِ ذَلِك وتحرِيمِ الْأَ
رِهِمائِحِ غَيكِ .ذَبرفِي الشةِ وعدتباتِ الْمادالْعِبرِ وشفِي الْب لُوى فِي الْغارصونَ النبِهشيو

وهم يوالُونَ الْيهود والنصارى والْمشرِكِين علَى الْمسلِمِين وهذِهِ شِيم .لِكوغَيرِ ذَ
افِقِيننالَى.الْمعت قَالَ اللَّه:} مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين {:وقَالَ تعالَى}  ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهمأَولِياءُ بعضٍ
} كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ

نونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم ولَو كَانوا يؤمِ{
ولَيس لَهم عقْلٌ ولَا نقْلٌ ولَا دِين صحِيح ولَا دنيا منصورةٌ وهم لَا يصلُّونَ .} فَاسِقُونَ

 وهم لَا يرونَ جِهاد -الْخوارِج كَانوا يصلُّونَ جمعةً وجماعةً  و-جمعةً ولَا جماعةً 
الْكُفَّارِ مع أَئِمةِ الْمسلِمِين ولَا الصلَاةَ خلْفَهم ولَا طَاعتهم فِي طَاعةِ اللَّهِ ولَا تنفِيذَ شيءٍ 

ويرونَ أَنَّ الْمعصوم . ذَلِك لَا يسوغُ إلَّا خلَف إمامٍ معصومٍمِن أَحكَامِهِم؛ لِاعتِقَادِهِم أَنَّ
وهو إلَى الْآنِ لَم يخرج ولَا .قَد دخلَ فِي السردابِ مِن أَكْثَر مِن أَربعِمِائَةٍ وأَربعِين سنةً

صلَا حا وا دِيندأَح لَّملَا عو دأَح آهةٌررضلْ مةٌ بلَا .لَ بِهِ فَائِد مهدانُ عِنذَا فَالْإِيمه عمو
هاعبةَ إلَّا أَتنلُ الْجخدلَا يبِهِ و نآم نا إلَّا ممِنؤكُونُ ملَا يإلَّا بِهِ و صِحالِ :يهلَاءِ الْجؤمِثْلُ ه



 ٧٥٧

الْبالِ وكَّانِ الْجِبس لَّالِ مِناطِلِالضبِالْب هِملَيذَ عوحتاس نم ادِي أَووِهِ :وحنود ونِ الْعمِثْلُ اب
اهنا ذَكَرمِم طَّهخ بكَت قَد ن٧٨٦".مِم 

ينِ كَما ذَكَرنا مِن أَنَّ هؤلَاءِ الرافِضةَ الْمحارِبِين شر مِن الْخوارِجِ وكُلٌّ مِن الطَّائِفَت":وقال
ظَمآنَ أَعالْقُر نِ؛ لَكِنى الثَّقَلَيدإح لَتحتان. لَالًا مِنأَقَلَّ ض ارِجوالْخ تذَا كَانفَلِه

الروافِضِ؛ مع أَنَّ كُلَّ واحِدةٍ مِن الطَّائِفَتينِ مخالَفَةٌ لِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ ومخالَفَةٌ 
ابحتِهِلِصيلِ بتِهِ أَهرلِعِتو اشِدِينلَفَائِهِ الرةِ خنالِفُونَ لِسخمتِهِ وابقَر٧٨٧."تِهِ و 

وهؤلَاءِ أَعظَم الناسِ عداوةً لِلْمسلِمِين وملُوكِهِم ثُم الرافِضةُ " :وقال أيضاً
مهدعب.بارح نالُونَ موةُ يافِضالُونَ فَالرويو ارتالُونَ التويةَ واعمالْجةِ ونلَ السأَه 

وقَد كَانَ بِالساحِلِ بين الرافِضةِ وبين الفرنج مهادنةٌ حتى صارت الرافِضةُ .النصارى
السلْطَانِ وغَيرهم مِن الْجندِ تحمِلُ إلَى قُبرص خيلَ الْمسلِمِين وسِلَاحهم وغِلْمانَ 

وإِذَا انتصر الْمسلِمونَ علَى التتارِ أَقَاموا الْمآتِم والْحزنَ وإِذَا انتصر التتار علَى .والصبيانِ
وررالسو حوا الْفَرأَقَام لِمِينسلَى ا.الْموا عارأَش الَّذِين مهلِ ولِ أَهقَتلِيفَةِ ولِ الْخارِ بِقَتتلت

اددغب. ارتالت بكَاتو لِمِينسلَى الْمع رامالَّذِي خ وافِضِي هنِ العلقمي الراب اددغزِيرِ بوو
وقَد عرف الْعارِفُونَ .تالِهِمحتى أَدخلَهم أَرض الْعِراقِ بِالْمكْرِ والْخدِيعةِ ونهى الناس عن قِ

ولَما كَانوا ملُوك الْقَاهِرةِ كَانَ وزِيرهم مرةً .أَنَّ الرافِضةَ تمِيلُ مع أَعداءِ الدينِ:بِالْإِسلَامِ
بِ ذَلِكبى بِسارصالن تقَوِيا ومِينِيا أَرانِيرصةً نرما وودِيها يونبو مِينِيالْأَر انِيرصالن 

 نيونَ بادنوا يكَانو افِقِيننةِ الْمافِضالر لَةِ أُولَئِكوفِي د رضِ مِصةً بِأَركَثِير ائِسكَن
ارى ساحِلَ الشامِ مِن وفِي أَيامِهِم أَخذَت النص.من لَعن وسب فَلَه دِينار وإِردب:الْقَصرينِ

وفِي أَيامِهِم جاءَت الفرنج إلَى بلبيس .الْمسلِمِين حتى فَتحه نور الدينِ وصلَاح الدينِ
ذِين هم وغَلَبوا مِن الفرنج؛ فَإِنهم منافِقُونَ وأَعانهم النصارى واَللَّه لَا ينصر الْمنافِقِين الَّ

يوالُونَ النصارى فَبعثُوا إلَى نورِ الدينِ يطْلُبونَ النجدةَ فَأَمدهم بِأَسدِ الدينِ وابنِ أَخِيهِ 
فَلَما جاءَت الْغزاةُ الْمجاهِدونَ إلَى دِيارِ مِصر قَامت الرافِضةُ مع النصارى .صلَاحِ الدينِ

                                                 
 )٤٧٧/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٧٨٦
 )٤٩٣/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٧٨٧
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 لَاحلَ صى قَتتح اسا النرِفُهعولٌ يفُص ترجو لِمِينسالْم اهِدِينجاةِ الْمزالَ الْغوا قِتفَطَلَب
راوش مهمقَدينِ م٧٨٨."الد 

كِين مِن كَما قَد جربه الناس مِنهم غَير مرةٍ فِي مِثْلِ إِعانتِهِم لِلْمشرِ"":وقال أيضا
وإِعانتِهِم ،وغَيرِ ذَلِك،والشامِ،والْجزِيرةِ،والْعِراقِ،وغَيرِهِم علَى أَهلِ الْإِسلَامِ بِخراسانَ،التركِ

ا  وغَيرِ ذَلِك فِي وقَائِع متعددةٍ مِن أَعظَمِه،ومِصر،لِلنصارى علَى الْمسلِمِين بِالشامِ
فَإِنه لَما قَدِم كُفَّار التركِ إِلَى ،والسابِعةِ،الْحوادِثُ الَّتِي كَانت فِي الْإِسلَامِ فِي الْمِائَةِ الرابِعةِ

عظَمِ الناسِ وقُتِلَ مِن الْمسلِمِين ما لَا يحصِي عدده إِلَّا رب الْأَنامِ كَانوا مِن أَ،بِلَادِ الْإِسلَامِ
لِمِينسةً لِلْماودع،ةً لِلْكَافِرِينناوعمو، ملَهعى جتح هِيرش رودِ أَمهلِلْي مهتناوعكَذَا مهو

 ٧٨٩."الناس لَهم كَالْحمِيرِ
فَإِنَّ الْخوارِج غَايتهم ،ومذْهب الرافِضةِ شر مِن مذْهبِ الْخوارِجِ الْمارِقِين":وقال أيضاً

وجمهورِ ،وعثْمانَ،وعمر،والرافِضةَ تكْفِير أَبِي بكْرٍ،وشِيعتِهِما،وعلِي،تكْفِير عثْمانَ
لِينالْأَو ابِقِينولِ اللَّهِ ،السسةِ رنس مِن دحجتبِهِ - � -و دحا جمِم ظَمأَع 

الْخارِجارِجِ،ووفِي الْخ سا لَيادِ مالْإِلْحو لُوالْغاءِ والِافْتِرالْكَذِبِ و مِن فِيهِمو، مِن فِيهِمو
والرافِضةِ تحِب التتار ودولَتهم لِأَنه ،معاونةِ الْكُفَّارِ علَى الْمسلِمِين ما لَيس مِن الْخوارِجِ

الِ يلَى قِتى عارصالنودِ وهالْيو رِكِينشونَ لِلْماوِنعم مةُ هافِضالرو لِمِينسلَةِ الْمولُ بِدصح
لِمِينسضِ ،الْمإلَى أَر لَامِهِملَ إسارِ قَبتولِ التخابِ فِي دبظَمِ الْأَسأَع وا مِنكَان مهو

اسررِقِ بِخشاقِ،انَالْمالْعِرامِ،والشلِبِلَادِ ،و ذِهِملَى أَخع مةً لَهناوعاسِ مظَمِ النأَع كَانَ مِنو
رِيمِهِميِ حبسو لِمِينسلِ الْمقَتلَامِ والْإِس، مهتقَضِيلِيفَةِ والْخ عثَالِهِ مأَمو لْقَمِينِ الْعةُ ابقَضِيو

م لَباسِفِي حالن ومما عرِفُهعةٌ يورهشم لَباحِبِ حص ع. 
وكَذَلِك فِي الْحروبِ الَّتِي بين الْمسلِمِين وبين النصارى بِسواحِلِ الشامِ قَد عرف أَهلُ 

لِمِينسلَى الْمى عارصالن عكُونُ مةَ تافِضةِ أَنَّ الررالْخِب،ذِ الْبِلَادِ ولَى أَخع موهناوع مهأَن
وإِذَا غَلَب الْمسلِمونَ ،لَما جاءَ التتار وعز علَى الرافِضةِ فَتح عكَّا وغَيرِها مِن السواحِلِ

                                                 
 )٦٣٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٧٨٨
 )٢٠/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٧٨٩
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 الْمشرِكُونَ والنصارى وإِذَا غَلَب،النصارى والْمشرِكِين كَانَ ذَلِك غُصةً عِند الرافِضةِ
ودخلَ فِي الرافِضةِ أَهلُ الزندقَةِ والْإِلْحادِ ،ومسرةً عِند الرافِضةِ،الْمسلِمِين كَانَ ذَلِك عِيدا

غَيرِهِم مِمن كَانَ وأَمثَالِهِم مِن الْملَاحِدةِ الْقَرامِطَةِ و،والْإِسماعِيلِية،مِن النصيرِيةِ
وفِيهِم مِن الْكَذِبِ والْبِدعِ ،والرافِضةُ جهمِيةٌ قَدرِيةٌ،وغَيرِ ذَلِك،والشامِ،والْعِراقِ،بِخراسانَ

اتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين والِافْتِراءِ علَى اللَّهِ ورسولِهِ أَعظَم مِما فِي الْخوارِجِ الْمارِقِين الَّذِين قَ
 بلْ فِيهِم مِن الردةِ عن شرائِعِ الدينِ أَعظَم - � -علِي وسائِر الصحابةِ بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ 

 أَعظَمِ ما ذَم بِهِ النبِي ومِن،مِما فِي مانِعِي الزكَاةِ الَّذِين قَاتلَهم أَبو بكْرٍ الصديق والصحابةُ
- � -لُهقَو ارِجوانِ«: الْخيلَ الْأَدونَ أَهعديلَامِ ولَ الْإِسلُونَ أَهقْتي مفَه«... 
  

 بِيبِهِ الن مها ذَمظَمِ مأَع ارِقُونَ مِنالْم ارِجولَاءِ الْخؤفَه- � -لُونَ أَهقْتي مهلَامِ  أَنلَ الْإِس
وذَكَر أَنهم يخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ والْخوارِج مع هذَا ،ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانِ

لِمِينسالِ الْملَى قِتع ونَ الْكُفَّاراوِنعوا يكُوني لَى ،لَمع ونَ الْكُفَّاراوِنعةُ يافِضالرالِ وقِت
لِمِينسالْم، عم لِمِينسلُوا الْمى قَاتتح لِمِينسالْم عم قَاتِلُونَ الْكُفَّارلَا ي مهأَن كْفِهِمي فَلَم

 .فَكَانوا أَعظَم مروقًا عن الدينِ مِن أُولَئِك الْمارِقِين بِكَثِيرٍ كَثِيرٍ،الْكُفَّارِ
إذَا فَارقُوا جماعةَ ،لْمسلِمونَ علَى وجوبِ قِتالِ الْخوارِجِ والروافِضِ ونحوِهِموقَد أَجمع ا

لِمِينسالْم، لِيع ملَها قَاتكَم- هنع اللَّه ضِيكَامِ ،- رأَح مِن وا إلَى ذَلِكمإذَا ض ففَكَي
 كِيزجِنا وائِسكَن رِكِينشةِ لِدِينِ الْمادضظَمِ الْمأَع مِن وا هم رِكِينشالْم لِكانْ مخ

وكُلُّ من قَفَز إلَيهِم مِن أُمراءَ فَحكْمه حكْمهم وفِيهِم مِن الردةِ عن شرائِعِ ،الْإِسلَامِ
 .سلَامِبِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِ،الْإِسلَامِ

ولَم ،وإِذَا كَانَ السلَف قَد سموا مانِعِي الزكَاةِ مرتدين مع كَونِهِم يصومونَ ويصلُّونَ
لِمِينسةَ الْماعمقَاتِلُونَ جوا يكُونولِهِ قَاتِلًا ،يسراءِ اللَّهِ ودأَع عم ارص نمِم ففَكَي

لِمِينسونَ لِلَّهِ لِلْمادحولِهِ الْمسرونَ لِلَّهِ وارِبحلَاءِ الْمؤلَى هوتاس اذُ بِاَللَّهِ لَوالْعِيو هأَن عم 
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فِي مِثْلِ هذَا الْوقْتِ لَأَفْضى ذَلِك .علَى أَرضِ الشامِ ومِصر،ورسولِهِ الْمعادونَ لِلَّهِ ورسولِهِ
 ٧٩٠." دِينِ الْإِسلَامِ ودروسِ شرائِعِهِإلَى زوالِ

لِلْيهودِ والنصارى .فَقَد عرِف مِن موالَاتِهِم ،.مِن الرافِضةِ .ولَيس هذَا بِبِدعٍ" وقال أيضاً 
رِكِينشالْمو، لِمِينسالِ الْملَى قِتع تِهِمناوعمو.،و اصالْخ رِفُهعا يمامى قِيلَ(* ،الْعتح: هإِن

لِمسمو ودِيهلَ يتا اقْتم،لِمسمو انِيرصلَا نو،]لِمسمو رِكشلَا مو [. عم افِضِيإِلَّا كَانَ الر
 انِيرصالنو ودِيهرِكِ[الْيشالْم٧٩١] ) ."و 

لَّ علَى ما دلَّ علَيهِ سائِر الْأَحادِيثِ الْآتِيةِ مِن أَنه لَا يخرج فَعلِم أَنَّ هذَا الْحدِيثَ د":وقال
وأَنَّ من لَم يكُن مطِيعا لِولَاةِ الْأُمورِ مات مِيتةً ،علَى ولَاةِ أُمورِ الْمسلِمِين بِالسيفِ

وأَبعد الناسِ عن ،نهم أَعظَم الناسِ مخالَفَةً لِولَاةِ الْأُمورِفَإِ،وهذَا ضِد قَولِ الرافِضةِ،جاهِلِيةً
 ٧٩٢."طَاعتِهِم إِلَّا كُرها

بلْ لَا بد لِكُلٍّ مِنهم مِن ،والنفَاق والزندقَةُ فِي الرافِضةِ أَكْثَر مِنه فِي سائِرِ الطَّوائِفِ":وقال
وأَنْ يقُولَ الرجلُ بِلِسانِهِ ما لَيس ،فَإِنَّ أَساس النفَاقِ الَّذِي بنِي علَيهِ الْكَذِب،فَاقٍشعبةِ نِ

كَما أَخبر اللَّه تعالَى عنِ الْمنافِقِين أَنهم يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي ،فِي قَلْبِهِ
افِ.قُلُوبِهِمالرةَوقِييِهِ التمستا وولِ دِينِهأُص ذَا مِنلُ هعجةُ تلِ ،ضةِ أَهأَئِم نذَا عكِي هحتو

ذَلِك نع اللَّه مأَهرب تِ الَّذِينيقَالَ،الْب هادِقِ أَنفَرٍ الصعج نكُوا  عحى يتةُ دِينِي :حقِيالت
 ٧٩٣."ودِين آبائِي  

وتأَملَ أَحوالَ الْيهودِ والنصارى والصابِئِين  ،]�[فَإِنَّ من تأَملَ أُمةَ محمدٍ ":وقال أيضا
رِكِينشالْموسِ وجالْمافِعِ ،ومِ فِي الْعِلْمِ النائِرِ الْأُملَى سةِ عذِهِ الْأُمفَضِيلَةِ ه مِن لَه نيبت

مالْعطِهِوسب نع ضِعوذَا الْمه ضِيقا يالِحِ ملِ الص. 

                                                 
 )٥٤٦/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٧٩٠
 )٤٥٢/ ٣(منهاج السنة النبوية  - ٧٩١
 )١١١/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٧٩٢
 )٤٦/ ٢(منهاج السنة النبوية  - ٧٩٣
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ولِهذَا لَا تجِد ،والصحابةُ أَكْملُ الْأُمةِ فِي ذَلِك بِدلَالَةِ الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ والِاعتِبارِ
وتجِد من ينازِع ،ضلِ الصحابةِ علَيهِ وعلَى أَمثَالِهِأَحدا مِن أَعيانِ الْأُمةِ إِلَّا وهو معترِف بِفَ

 .الناسِ] مِن أَجهلِ[فِي ذَلِك كَالرافِضةِ 
افِضِير هِمإِلَي عجري ةِ الْفِقْهِ الَّذِينفِي أَئِم دوجذَا لَا يلِهدِيثِ ،وةِ الْحلَا فِي أَئِملَا فِي [وو

ولَا فِي الْملُوكِ ،ولَا فِي الْجيوشِ الْمؤيدةِ الْمنصورةِ جيش رافِضِي،الزهدِ والْعِبادةِ] مةِأَئِ
ولَا فِي الْوزراءِ الَّذِين لَهم ،من هو رافِضِي] عدوه[الَّذِين نصروا الْإِسلَام وأَقَاموه وجاهدوا 

سِيرافِضِير وه نةٌ مودمحةٌ م. 
لْحِدِينالْم افِقِيننادِقَةِ الْمنا فِي الزةَ إِمافِضالر جِدا تم أَكْثَرو، عِلْم ملَه سالٍ لَيها فِي جإِمو

أَو تحيزوا عن الْمسلِمِين فَلَم ،الِقَد نشأُوا بِالْبوادِي والْجِب،لَا بِالْمنقُولَاتِ ولَا بِالْمعقُولَاتِ
وإِما فِي ذَوِي الْأَهواءِ مِمن قَد حصلَ لَه بِذَلِك رِياسةٌ ،يجالِسوا أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ

 ٧٩٤."الْجاهِلِيةِ] أَهلِ[نسب يتعصب لَه كَفِعلِ ] لَه[أَو ،ومالٌ
بلْ دِيارهم أَكْثَر الْبِلَادِ منكَرا مِن الظُّلْمِ ،وهم غَالِبا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه":وقال أيضا

رِ ذَلِكغَياحِشِ  والْفَوو،هِملَيع اللَّه غَضِب الَّذِين نَ الْكُفَّارلَّووتي مهو، مِنِينؤالْم عوا مسفَلَي
أَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم ما هم {:ا مع الْكُفَّارِ كَما قَالَ تعالَىولَ

مهلَا مِنو كُملَةِ[} مِنادجةُ الْمور١٤:س. [ 
ى أَنَّ الْمتح رآخ عون لِمِينساهِيرِ الْممج دعِن مذَا هلِهلِ الَّذِي وببِالْج ملُوها قَاتلَم لِمِينس

يسفِكُونَ دِماءَ الْمسلِمِين ويأْخذُونَ أَموالَهم ويقْطَعونَ ،كَانوا عاصِين فِيهِ بِساحِلِ الشامِ
نحن :مانِ فَصاروا يقُولُونَفَقَاتلَهم صِنف مِن التركُ،الطَّرِيق استِحلَالًا لِذَلِك وتدينا بِهِ

فَهم بِسلَامةِ قُلُوبِهِم علِموا أَنهم جِنس آخر .لَا أَنتم جِنس آخر:فَيقُولُونَ،مسلِمونَ
 لِمِينسنِ الْمونَ عارِجخ]مهنع ازِهِمتِيلِام.  [ 

] ١٤:سورةُ الْمجادلَةِ[}  علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمونَويحلِفُونَ{: وقَد قَالَ اللَّه تعالَى
لَا {:إِلَى قَولِهِ} اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ{وكَذَلِك ،وهذَا حالُ الرافِضةِ

الْآَيةَ سورةَ [} نَ من حاد اللَّه ورسولَهتجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادو

                                                 
 )٨٠/ ٢(منهاج السنة النبوية  - ٧٩٤
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وكَثِير مِنهم يواد الْكُفَّار مِن وسطِ قَلْبِهِ أَكْثَر مِن موادتِهِ ] ٢٢ - ١٦:الْمجادلَةِ
فَقَاتلُوا الْمسلِمِين وسفَكُوا لِلْمسلِمِين؛ ولِهذَا لَما خرج الترك والْكُفَّار مِن جِهةِ الْمشرِقِ 

كَانتِ الرافِضةُ معاونةً لَهم علَى ،دِماءَهم بِبِلَادِ خراسانَ والْعِراقِ والشامِ والْجزِيرةِ وغَيرِها
لِمِينسالِ الْمثَالُ،قِتأَمو وه لْقَمِيبِالْع وفرعالْم اددغب زِيرواسِ وظَمِ النأَع وا مِنكَان ه

 لِمِينسلَى الْمع مةً لَهناوعةِ ،مافِضالر ا مِنرِهغَيو لَبامِ بِحوا بِالشكَان الَّذِين كَذَلِكو
لِمِينسالِ الْملَى قِتع مةً لَهناوعاسِ مالن دأَش وا مِنى ،كَانارصالن كَذَلِكو ملَهقَات الَّذِين

وكَذَلِك إِذَا صار الْيهود دولَةً .كَانتِ الرافِضةُ مِن أَعظَمِ أَعوانِهِم،الْمسلِمونَ بِالشامِ
مِن الُونَ الْكُفَّاروا يائِمد مفَه انِهِموظَمِ أَعأَع ةُ مِنافِضكُونُ الررِهِ تغَياقِ وبِالْعِر رِكِينشالْم 

 ٧٩٥."ويعاوِنونهم علَى قِتالِ الْمسلِمِين ومعاداتِهِم،والْيهودِ والنصارى
وأَبعدِ طَوائِفِ الْأُمةِ عنِ ،والرافِضةُ مِن أَجهلِ الناسِ وأَضلِّهِم:" وقال أيضاً

فَإِنهم جهمِيةٌ قَدرِيةٌ ،امِيةِ قَد جمع عظَائِم الْبِدعِ الْمنكَرةِومذْهب هؤلَاءِ الْإِم.كَيف.الْهدى
وكَلَام السلَفِ والْعلَماءِ فِي ذَم كُلِّ صِنفٍ مِن هذِهِ الْأَصنافِ لَا يحصِيهِ إِلَّا .رافِضةٌ

اللَّه،ةٌ بِذَلِكونحشم بالْكُتبِ ا،ووعِ كَكُتالْفُرولِ والْأُصفْسِيرِ والتالْفِقْهِ والْآثَارِ ودِيثِ ولْح
رِ ذَلِكغَيةِ،وورِيرالْحجِئَةِ ورعِ كَالْملِ الْبِدأَه مِن رِهِمغَي مِن رلَاءِ الثَّلَاثَةُ شؤه٧٩٦."و 

ورضِي اللَّه عنهم هم أَولَى بِهذِهِ ،� ولَا ريب أَنَّ أَصحاب رسولِ اللَّهِ":وقال ابن القيم
 ورضِي اللَّه عنهم �فَإِنه مِن الْمحالِ أَنْ يكُونَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ ،الصفَةِ مِن الروافِضِ

افِضوالر فَهرعو قهِلُوا الْحافِ،جوبِهِ الر كسمتو وهفَضر أَونِ .ضالْفَرِيقَي ا آثَارنأَيا رإِن ثُم
وقَلَبوها بِلَاد ، فَتحوا بِلَاد الْكُفْرِ�فَرأَينا أَصحاب رسولِ اللَّهِ ،تدلُّ علَى أَهلِ الْحق مِنهما

 تدلُّ علَى أَنهم هم أَهلُ الصراطِ فَآثَارهم،وفَتحوا الْقُلُوب بِالْقُرآنِ والْعِلْمِ والْهدى،إِسلَامٍ
فَإِنه قَطٌّ ما قَام لِلْمسلِمِين عدو ،ورأَينا الرافِضةَ بِالْعكْسِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ،الْمستقِيمِ

ا علَى الْإِسلَامِ وأَهلِهِ مِن بلِيةٍ؟ وهلْ وكَم جرو،مِن غَيرِهِم إِلَّا كَانوا أَعوانهم علَى الْإِسلَامِ
عاثَت سيوف الْمشرِكِين عبادِ الْأَصنامِ مِن عسكَرِ هولَاكُو وذَوِيهِ مِن التتارِ إِلَّا مِن تحتِ 

                                                 
 )٣٧٦/ ٣(منهاج السنة النبوية  - ٧٩٥
 )١٣١/ ٤(ة منهاج السنة النبوي - ٧٩٦
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اجِدسطِّلَتِ الْملْ عه؟ وءُوسِهِمر،احِفصقَتِ الْمرحو،قُتِلَ سو لِمِينسالْم اتور
مهلِيفَتخو مهادبعو مهاؤلَمعو، رِكِينشلِلْم مهترظَاهم؟ وائِهِمرج مِنو بِهِمبإِلَّا بِس

يقَينِ أَحق فَأَي الْفَرِ.وآثَارهم فِي الدينِ معلُومةٌ،والنصارى معلُومةٌ عِند الْخاصةِ والْعامةِ
 ٧٩٧"بِالصراطِ الْمستقِيمِ؟ وأَيهم أَحق بِالْغضبِ والضلَالِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟ 
وقد انخدع بكذم ،وهم اليوم يساعدون جميع أعداء الإسلام ضد أهل السنة والجماعة

 .وسي الكثيرون من اهل السنة ولاسيما بحزب اللات اللبناني الرافضي ا
 :هذا وقد فصلت القول فيهم بعدة كتب منها

 الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة 
  من مخازي الرافضة عبر التاريخ

 . وفيهما الكفاية والحمد الله 
فلا يجمع بيننا وبينهم ، والخلاصة لا يجوز الاستعانة بأهل الأهواء ولاسيما الرافضة

 . وعندهم دين آخر من صنع آيام الشيطانية فنحن عندنا دين،شيء
 ـــــــــــــ

 الْمرتدين؟:مسأَلَةُ:وفي المحلى
 -كُلُّ من صح عنه أَنه كَانَ مسلِما متبرئًا مِن كُلِّ دِينٍ            :- رحِمه اللَّه    - قَالَ أَبو محمدٍ    

    ثَب لَامِ ثُمدِينِ الْإِس اشحنِ    تع دتار هأَن هنلَامِ  عالْإِس ،     ـابِيإلَى دِيـنٍ كِت جرخـرِ   ،وغَي أَو
ابِيرِ دِينٍ   ،كِتإلَى غَي طَائِفَةٌ      ،أَو كْمِهِ؟ فَقَالَتلَفُوا فِي حتاخ اسفَإِنَّ الن:   ابتتسلَا ي-  قَالَتو 
 وفَرقَت طَائِفَةٌ بين من     -ين من أَسر رِدته وبين من أَعلَنها        وفَرقَت طَائِفَةٌ ب  ،يستتاب:طَائِفَةٌ

دتار لَامِ ثُمفِي الْإِس لِدو،دتار كُفْرِهِ ثُم دعب لَمأَس نم نيبو. 
لَـا  :فَأَمـا مـن قَـالَ   :تعالَى لِذِكْرِهِ ما يسر اللَّه - إنْ شاءَ اللَّه تعالَى     -ونحن ذَاكِرونَ   

 :فَانقَسموا قِسمينِ،يستتابونَ
 .راجع الْإِسلَام أَو لَم يراجِع،تاب أَو لَم يتب،يقْتلُ الْمرتد:فَقَالَت طَائِفَةٌ

                                                 
 )٩٤/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٧٩٧
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وإِنْ لَم تظْهر توبته أُنفِـذَ      ،وسقَطَ عنه الْقَتلُ  ،هإنْ بادر فَتاب قُبِلَت مِنه توبت     :وقَالَت طَائِفَةٌ 
 .علَيهِ الْقَتلُ

نستتِيبه مرةً فَإِنْ تـاب وإِلَّـا       :فَطَائِفَةٌ قَالَت :فَإِنهم انقَسموا أَقْساما  ،يستتاب:وأَما من قَالَ  
اهلْنقَت. 

طَائِفَةٌ قَالَتو:اتٍنرثَلَاثَ م هتِيبتس،ابفَإِنْ ت،اهلْنإِلَّا قَتو. 
طَائِفَةٌ قَالَتا:ورهش هتِيبتسن،اهلْنإِلَّا قَتو ابفَإِنْ ت. 
طَائِفَةٌ قَالَتو:اهلْنإِلَّا قَتو ابامٍ فَإِنْ تثَلَاثَةَ أَي هتِيبتسن. 
طَائِفَةٌ قَالَتتِ:وتسةٍنرمِائَةَ م هيب،اهلْنإِلَّا قَتو ابفَإِنْ ت. 
طَائِفَةٌ قَالَتا:ودأَب ابتتسلُ،يقْتلَا يو. 

ولَم ،من أَسر رِدته قَتلْناه دونَ اسـتِتابةٍ :فَإِنَّ طَائِفَةً قَالَت:فَأَما من فَرق بين الْمسِر والْمعلِنِ     
نهتبولْ تقْب،هتبوا تا قَبِلْنهلَنأَع نمو. 

 طَائِفَةٌ قَالَتو:      هتبوا تةَ قَبِلْنيالن قدصو سِرالْم إنْ أَقَر،        لَمو اهلْنةَ قَتيالن قدلَا صو قِري إِنْ لَمو
 هتبولْ تقْبلَاءِ-نؤا الْ: قَالَ هأَموهتبولُ تقْبفَت لِنعم. 

 طَائِفَةٌ قَالَتو:        ذَلِك ءٍ مِنيلِنِ فِي شعالْمو سِرالْم نيب قا     :لَا فَرعا ممهتبوت فَطَائِفَةٌ قَبِلَت- 
قِري لَم أَو سِرالْم أَقَر. 

واختلَفُوا أَيضا فِي   :- رحِمه اللَّه    -؟ قَالَ أَبو محمدٍ     لَم تقْبلْ توبةَ مسِر ولَا معلِنٍ     :وطَائِفَةٌ
 يكُفْرٍ إلَى كُفْرٍ      ،الْكَافِرِ الذِّم انِ مِنجرخي بِيرالْح طَائِفَةٌ :أَو فَقَالَت:  لَى ذَلِككَانِ عرتلَا ،يو

هانِ مِنعنمي. 
 :ثُم افْترق هؤلَاءِ فِرقَتينِ.علَى ذَلِك أَصلًالَا يتركَانِ :وقَالَت طَائِفَةٌ
 .وإِلَّا قُتِلَ،إنْ رجع الذِّمي إلَى دِينِهِ الَّذِي خرج عنه ترِك:فَقَالَت طَائِفَةٌ
لَا يترك علَى الدينِ الَّـذِي      و،وإِلَّا قُتِلَ ،لَا يقْبلُ مِنه شيءٌ غَير الْإِسلَامِ وحده      :وقَالَت طَائِفَةٌ 

وإِنْ أَبى قُتِلَ   ،لَكِن إنْ أَسلَم ترِك   ،ولَا يترك أَيضا أَنْ يرجِع إلَى الَّذِي خرج عنه        ،خرج إلَيهِ 
مد بن معاوِيةَ نا أَحمد     نا عبد اللَّهِ بن ربِيعٍ نا مح      :- رحِمه اللَّه    -ولَا بد؟ قَالَ أَبو محمدٍ      

 عن حميـدِ  - هو ابن خالِدٍ -بن شعيبٍ أَنا محمد بن بشارٍ ني حماد بن مسعدةَ نا قُرةُ      
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 بعثَـه إلَـى     - � -أَنَّ النبِي   «بنِ هِلَالٍ عن أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى الْأَشعرِي عن أَبِيهِ            
يا أَيها الناس إني رسولُ رسولِ اللَّهِ     :الْيمنِ ثُم أَرسلَ معاذَ بن جبلٍ بعد ذَلِك فَلَما قَدِم قَالَ          

- � - كُما      ، إلَيهلَيع لِسجةً لِيادى وِسوسو مأَب ودِ   ،فَأَلْقَى لَههلٍ كَانَ يجبِر فَأُتِي  لَما فَأَسي
 كَفَر اذٌ ،ثُمعلَ   :فَقَالَ مقْتى يتح لِسولِهِ    :لَا أَجسراءُ اللَّهِ واتٍ    -قَضرا قُتِـلَ    - ثَلَاثَ مفَلَم 

دقَع«. 
حميد بـن   حدثَنِي  :قَالَ،ومِن طَرِيقِ الْبخارِي نا يحيى بن سعِيدٍ الْقَطَّانُ عن قُرةَ بنِ خالِدٍ           

 -هِلَالٍ أَخبرنِي أَبو بردةَ بن أَبِي موسى الْأَشعرِي عن أَبِي موسى الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ                
� -    ى    « قَالَ لَهوسا ما أَبي تأَن باذْه،       م هعبأَت نِ ثُممسٍ إلَى الْيقَي ناللَّهِ ب دبا عي ـاذَ  أَوع

كَـانَ  :ما هذَا؟ قَـالَ   :فَقَالَ،وإِذَا رجلٌ موثَق  :قَالَ،فَلَما قَدِم علَيهِ أَلْقَى لَه وِسادةً     ،بن جبلٍ 
   دوهت ثُم لَما فَأَسودِيهلَ   :قَالَ،يقْتى يتح لِسولِهِ   :لَا أَجسراءُ اللَّهِ واتٍ   -قَضـرثَلَـاثَ م - 

بِهِ فَقُتِلَفَأَم دِيثٍ» رفِي ح. 
فَبلَغَ ،أُتِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ بِزنادِقَةٍ فَـأَحرقَهم       :وعن أَيوب السختِيانِي عن عِكْرِمةَ قَالَ     

لَـا تعـذِّبوا     «- � -لِنهيِ رسولِ اللَّهِ    ،لَو كُنت أَنا لَم أُحرِقْهم    :ذَلِك ابن عباسٍ فَقَالَ   
 .وذَكَر باقِي الْحدِيثِ،ولَقَتلْتهم» بِعذَابِ اللَّهِ

         رصنلٍ تنِي عِجب لًا مِنجأَنَّ ر انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نعقَـدٍ       ،وفَر ـنةَ بنييع بِذَلِك بفَكَت
فَجِيءَ بِهِ حتى طُرِح بين يديـهِ       ،أَنْ يؤتى بِهِ  :لِيفَكَتب ع ،السلَمِي إلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     

فَكَلَّمه علِي فَأَطَالَ كَلَامه وهـو      ، موثُوق فِي الْحدِيدِ   - أَشعر علَيهِ ثِياب صوفٍ      -رجلٌ  
  اكِتأَنَّ عِ        : فَقَالَ -س لَمي أَعأَن رقُولُ؟ غَيا ترِي ماللَّهِ  لَا أَد نى ابـهِ     ،يسإلَي ا قَاما قَالَهفَلَم

 طِئَهفَو لِيع،  اسأَى النا رفَلَم:     طِئُوهوا فَوقَام طِئَهو ا قَدلِيأَنَّ ع، لِيسِكُوا:فَقَالَ عكُوا ،أَمسفَأَم
لُوهى قَتتارِ،حبِالن رِقفَأُح لِيبِهِ ع رأَم ثُم. 

نعالِكٍ قَالَ    ونِ مسِ بـنِ              : أَنب ـرمإلَـى ع رـتسحِ تبِفَـت رِيعى الْأَشوسو مثَنِي أَبعب
 وكَانَ نفَر سِتةٌ مِن بكْرِ بنِ وائِلٍ قَد ارتدوا عن الْإِسلَامِ ولَحِقُوا             -فَسأَلَنِي عمر   ،الْخطَّابِ

  رِكِينشا: فَقَالَ -بِالْمكْرٍ؟ قَالَ     مب مِن فَرلَ النفَع :        لَهـغلِأَش ـرـدِيثٍ آخذْت فِي حفَأَخ
مهنائِلٍ؟ قُلْت       :فَقَالَ،عنِ وكْرِ بب مِن فَرلَ النا فَعم:         ـنوا عـدتار مقَـو مِنِينؤالْم ا أَمِيري
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لَأَنْ أَكُونَ أَخـذْم سِـلْما      :لَّا الْقَتلُ؟ فَقَالَ عمر   ما سبِيلُهم إ  ،ولَحِقُوا بِالْمشرِكِين ،الْإِسلَامِ
 . وذَكَر باقِي الْخبرِ-أَحب إلَي مِما طَلَعت علَيهِ الشمس مِن صفْراءَ أَو بيضاءَ 

نا مِن طَرِيقِ عبدِ الرزاقِ عن معمـرٍ        لِما روي :فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ   ،يستتاب مرةً :وأَما من قَالَ  
أَخذَ ابن مسـعودٍ  :عن الزهرِي عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ عن أَبِيهِ قَالَ  

أَنْ :فَرد إلَيـهِ عثْمـانُ  ، إلَى عثْمـانَ فَكَتب فِيهِم،قَوما ارتدوا عن الْإِسلَامِ مِن أَهلِ الْعِراقِ 
   قالْح دِين هِملَيع رِضاع،     إلَّا اللَّه ةَ أَنْ لَا إلَهادهشا ،وفَإِنْ قَبِلُوه،       إِنْ لَـمو مهـنـلِّ عفَخ

 .ضهم فَقَتلَهولَم يقْبلْها بع، فَقَبِلَها بعضهم فَتركَه-فَاقْتلْهم ،يقْبلُوها
ثُم ارتد  ،أُتِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ بِشيخٍ كَانَ نصرانِيا فَأَسلَم        :وعن أَبِي عمرٍو الشيبانِي قَالَ    

    لِيع لَامِ؟ فَقَالَ لَهالْإِس نجِ       :عرت اثًا ثُممِير صِيبت لَأَنْ تددتا ارملَّك إنـلَامِ؟    لَعإلَى الْإِس ع
فَلَعلَّك خطَبت امرأَةً فَأَبوا أَنْ يزوجوكَها فَأَردت أَنْ تزوجها ثُم تعـود إلَـى       :قَالَ،لَا:قَالَ

 ـ :قَالَ،حتى أَلْقَى الْمسِيح  ،لَا:فَارجِع إلَى الْإِسلَامِ؟ قَالَ   :قَالَ،لَا:الْإِسلَامِ؟ قَالَ  هِ علِـي   فَأَمر بِ
قُهنع ترِبفَض،لِمِينسلْدِهِ الْمإلَى و اثَهمِير فَعدو. 

   انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نعأَبِـي             :و ـنةُ ببتثَ بِهِ ععلَامِهِ فَبإس دعب رصنت لِيالْعِج روأَنَّ الْمِس
     ي فَلَم هابتتفَاس لِيقَّاصٍ إلَى عوبت،لَهأَلْفًا    ،فَقَت بِثَلَاثِين هى جِيفَتارصالن أَلَهفَس،    لِـيى عفَـأَب

قَهرأَحو. 
فَلِما روينا مِن طَرِيقِ عبدِ الرزاقِ عـن ابـنِ جـريجٍ        :يستتاب ثَلَاثَ مراتٍ  :وأَما من قَالَ  

فَدعاه ،أَنه كَفَر إنسانٌ بعد إيمانِهِ    :أَنه بلَغه عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ     أَخبرنِي سلَيمانُ بن موسى     
 .فَقَتلَه، فَأَبى- ثَلَاثًا -إلَى الْإِسلَامِ 

ذَا أَشـرك   إ:أَنه قَالَ : إلَى عبدِ الرزاقِ عن ابنِ جريجٍ أَخبرنِي حيانُ عن ابنِ شِهابٍ           -وبِهِ  
 . فَإِنْ أَبى ضرِبت عنقُه- ثَلَاثَ مراتٍ -الْمسلِم دعِي إلَى الْإِسلَامِ 

وأَحد قَولَي  ،وأَصحابِهِ،فَهو قَولُ مالِكٍ  ،فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ   ،يستتاب ثَلَاثَةَ أَيامٍ  :وأَما من قَالَ  
افِعِيالش. 

 .فَهو قَولُ الْحسنِ بنِ حي:يستتاب مرةً فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ:ما من قَالَوأَ
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يستتاب شهرا فَكَما روينا مِن طَرِيقِ عبدِ الرزاقِ أَنا عثْمانُ عن سعِيدِ بـنِ              :وأَما من قَالَ  
    أَبِي الْع نةَ عوبرأَبِي ع    دِيهانَ النثْمأَبِي ع نلَامِهِ       :لَاءِ عإس دعب لًا كَفَرجر ابتتا اسلِيأَنَّ ع

 .فَقَتلَه،شهرا؟ فَأَبى
 .وعن بعضِ أَهلِ مذْهبِهِ،وقَد روِي هذَا عن مالِكٍ

مِن طَرِيقِ عبدِ الرزاقِ عن معمرٍ عن أَيوب عن         فَكَما روينا   :يستتاب شهرينِ :وأَما من قَالَ  
قَدِم علَى أَبِي موسى الْأَشعرِي معاذُ بن جبـلٍ مِـن           «:حميدِ بنِ هِلَالٍ عن أَبِي بردةَ قَالَ      

   هدلٍ عِنجإِذَا بِرنِ وملٌ كَانَ      :فَقَالَ،الْيجذَا؟ فَقَالَ را هم لَما فَأَسودِيهي،     ـنحنو دـوهت ثُم
واَللَّهِ لَا أَقْعد حتـى تضـرِبوا      :قَالَ معاذٌ ، شهرينِ - أَحسِبه قَالَ    -منذُ  ،نرِيده علَى الْإِسلَامِ  

قَهنع،قُهنع ترِباذٌ،فَضعقَالَ م ولِهِ:ثُمسراءُ اللَّهِ وقَض.« 
دابِ    حهالْو دبا عثَن-      فَّافطَاءٍ الْخع ناب ونِ هِلَالٍ         - هدِ بيمح نع وبأَي نع عِيدا سأَن 
أَنَّ معاذَ بن جبلٍ قَدِم علَى أَبِي موسى الْيمن فَوجد عِنده رجلًا قَد تهود وعرض علَيـهِ                 «

ى الْإِسوسو منِأَبيرهش اذٌ،لَامعفَقَالَ م:لَهى أَقْتتح لِساَللَّهِ لَا أَجولِهِ؛وسراءَ اللَّهِ وقَض.« 
فَلِما أَنا عبد اللَّهِ بن ربِيعٍ أَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بـنِ          :يستتاب أَبدا دونَ قَتلٍ   :وأَما من قَالَ  

 انَ أَنثْمد                عاوا دةَ أَنلَمس نب ادما حالِ أَنهالْمِن نب اججا الْحزِيزِ أَندِ الْعبع نب لِيا ع-  وه 
أَنَّ أَبا موسى الْأَشـعرِي قَتـلَ جحينـةَ         : عن الشعبِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      -ابن أَبِي هِندٍ    

الْكَذَّاب،ابحأَصوه، سطَّـابِ فَقَـالَ         :قَالَ أَنـنِ الْخب ـرملَى عع تـلَ    :فَقَدِمـا فَعم
وهلْ كَـانَ   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقُلْت، ثَلَاثَ مراتٍ  -فَتغافَلْت عنه   :وأَصحابه؟ قَالَ ،جحينةُ

    رملُ؟ فَقَالَ عبِيلٌ إلَّا الْقَتس:    ت بِهِميأَت لَو  لَامالْإِس هِملَيت عضرلَع،    تهمعدوتإِلَّا اسوا وابفَإِنْ ت
نجالس. 

أَخبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بـنِ عبـدٍ         :وروينا مِن طَرِيقِ عبدِ الرزاقِ عن معمرٍ قَالَ       
أَو شقِيق بن ثَورٍ علَى عمر يبشره بِفَتحِ تسـتر          ،ن ثَورٍ قَدِم مجزأَةُ ب  :قَالَ،الْقَارِي عن أَبِيهِ  

  رمع ا؟ قَالَ     :فَقَالَ لَها بِهنبِرخةٌ يرِبغم تلْ كَانا         :هنبـرفَض دتبِ اررالْع لًا مِنجلَا إلَّا أَنَّ ر
قَهنع، رمقَالَ ع:كُمحيو، نلَّا طَيا  فَهابهِ بلَيع مـا        ،تهمٍ مِنوكُلَّ ي وهمتمةً فَأَطْعكُو لَه متحفَتو
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فَلَعلَّـه أَنْ   ،ثُم عرضتم علَيهِ الْإِسلَام فِـي الثَّالِثَةِ      ،وسقَيتموه كُوزا مِن ماءٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ     ،رغِيفًا
جِعري،رضأَح لَم ماللَّه،رآم لَمو،لَمأَع لَمو. 

فَلِما روينا مِن طَرِيقِ ابنِ وضاحٍ أَنا سحنونٌ أَنا ابن وهبٍ عن            :أَربعِين يوما :وأَما من قَالَ  
            دتار ثُم لَما أَسودِيهلًا يجةَ أَنَّ رادقَت نلٍ عجر نع لِينِ عةَ بلَمسلَامِ  مالْإِس نو  ، عأَب هسبفَح

لَـا  :فَأَتاه معاذُ بن جبلٍ فَرآه عِنده فَقَالَ      ،موسى الْأَشعرِي أَربعِين يوما يدعوه إلَى الْإِسلَامِ      
قُهنع ترِبى ضتزِلْ حني ؟ فَلَمقَهنع رِبضى تتزِلُ حأَن. 

   نا مأَمكُفْرٍ إلَى كُفْرٍ    و مِن دتنِيفَةَ  ،ارا حا  ،فَإِنَّ أَبمِيعالِكًا قَالَا جملَـا      :وو لَى ذَلِـكع قَري
 .يعترض علَيهِ

افِعِيقَالَ الشانَ،وملَيو سأَبا،ومهابحأَصو:لَى ذَلِكع قَرلَا ي. 
   افِعِيلُ الشقَو لَفتاخ ةً قَالَ فَ:ثُمرهِ      :ملَيع مذَمإلَى الْكُفْرِ الَّذِي ت عجإِلَّا قُتِلَ ،إنْ رإِلَّا أَنْ  ،وو

  لِمسةً قَالَ  -يرمو :        هنع جرينِ الَّذِي خإلَى الد وعجالر هلُ مِنقْبلَا ي،      لَامِ أَوالْإِس مِن لَه دلَا ب
فَنظَرنا فِي قَـولِ مـن      :- رحِمه اللَّه    -لُ أَصحابنا؟ قَالَ أَبو محمدٍ       وبِهذَا يقُو  -السيفِ  

ادع إِلَـى  {قَالَ اللَّه تعـالَى  :فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِلَ؟ فَوجدناهم يقُولُونَ  ،إنه يستتاب مرةً  :قَالَ
 .]١٢٥:النحل[} ةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسنسبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَ

 .]٧٧:الحج[} وافْعلُوا الْخير{وقَالَ تعالَى 
 .الْآيةَ] ١٠٤:آل عمران[} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ{:وقَالَ تعالَى

ودعاءً إلَى  ، ودعاءً إلَى سبِيلِ ربنا بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ       فَكَانت الِاستِتابةُ فِعلَ خيرٍ   
 .وكَانَ فَاعِلُه مصلِحا،فَكَانَ ذَلِك واجِبا،وأَمرا بِالْمعروفِ ونهيا عن الْمنكَرِ،الْخيرِ

لَأَنْ يهدِي اللَّه بِهداك رجلًا واحِدا خير       «الَ لِعلِي    أَنه قَ  - � -وقَد صح عن رسولِ اللَّهِ      
 .»لَك مِن حمرِ النعمِ

 .فَهذَا لَا ينبغِي أَنْ يزهد فِيهِ:قَالُوا
ضرةِ الصحابةِ  وعمر بِح ، وروِي عن أَبِي بكْرٍ    -وابن مسعودٍ   ،وعثْمانُ،وقَد فَعلَه علِي  :قَالُوا

-     مهنع اللَّه ضِيدٍ     - رمحو م؟ قَالَ أَب-    اللَّه هحِمـذَا         :- ره ـرـةً غَيجح ملَه لَمعلَا ن
لُو مِـن  بِأَنَّ الدعاءَ إلَى سبِيلِ اللَّهِ تعالَى لَا يخ  :لَا أَستتِيبه بِأَنْ قَالُوا   :فَعارضهم من قَالَ  ،أَصلًا
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ولَا سبِيلَ  ،أَو أَبدا ما امتد الْعمر بِلَا نِهايةٍ      ،أَو أَكْثَر مِن مرةٍ   ،أَو عددا محدودا  ،أَنْ يجِب مرةً  
 .إلَى قِسمٍ رابِعٍ

تركْتم قَولَكُم وصِرتم إلَى قَولِ من      :إنه يجِب أَبدا ما امتد بِهِ الْعمر بِلَا نِهايةٍ        :فَإِنْ قُلْتم :قَالَ
ولَو كَانَ لَكُنا قَد أَبطَلْناه     ، وهذَا لَيس هو قَولَكُم    -ولَا يقْتلَ   ،رأَى أَنْ يستتاب الْمرتد أَبدا    

دعاءَ كَانَ يلْـزم أَبـدا مكَـررا بِلَـا      لِأَنَّ ال ،ولَو كَانَ هذَا أَيضا لَبطَلَ الْجِهاد جملَةً      ،آنِفًا
 بِأَوجب  - وهو أَحد الْكُفَّارِ     -ولَيس دعاءُ الْمرتد    ،وهذَا قَولٌ لَا يقُولُه مسلِم أَصلًا     ،نِهايةٍ

 ينبِيرلِ الْكُفْرِ الْحأَه رِهِ مِناءِ غَيعد ذَا الْ-مِنقَطَ هلُ  فَسقَو-فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ تو . 
 مإِنْ قُلْتةٍ      :ورم مِن ا أَكْثَرددحا مددع جِبي هلِيلٍ   :إنبِلَا د قَائِلِين متاطِلٌ ،كُنذَا بهلِ اللَّهِ  ،ولِقَو

 .]١١١:البقرة[} قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين{تعالَى 
أَو ،أَو خمسا ،أَربعا:ولَا مِمن قَالَ  ،ثَلَاثَةً:يستتاب مرتينِ بِأَولَى مِمن قَالَ    :ولَيس قَولُ من قَالَ   

ذَلِك مِن أَكْثَر. 
 .فَسقَطَ هذَا الْقَولُ بِلَا شك،وكُلُّ هذِهِ الْأَقْوالِ بِلَا برهانٍ

قَد تقَدم دعاؤه إلَـى     :إنَّ من أَسلَم ثُم ارتد    :يدعى مرةً؟ فَيقَالُ لَه   :لَّا قَولُ من قَالَ   فَلَم يبق إ  
    كبِلَا ش لَمأَس لَامِ حِينـلَامِ     ،الْإِسخِيلًا فِي الْإِسلَـغَ    ،إنْ كَانَ دب حِـين أَو،   ائِعـرش لِمعو

 .ك فِيهِهذَا ما لَا ش،الدينِ
 علَى  - نحن وأَنتم    -إذْ قَد اتفَقْنا    ،فَالْواجِب إقَامةُ الْحد علَيهِ   ،إنَّ التكْرار لَا يلْزم   :وقَد قُلْنا 

     لَامالْإِس اجِعري لِهِ إنْ لَموبِ قَتجةٍ    ،وابتِتبِاس هأْخِيرتو ذَلِك نالُ عتِغفَالِاش،داءٍوانِ  :علْزِملَا ي
ونحن لَم نمنع مِن دعائِهِ إلَى الْإِسلَامِ فِي خِلَالِ         : وهذَا لَا يجوز؟ قَالُوا    -ترك الْإِقَامةِ علَيهِ    

ب دعاؤه واستِتابته   هلْ يجِ :وإِنما كَلَامنا ،ولَا تضيِيعٍ لَه  ،ذَلِك دونَ تأْخِيرٍ لِإِقَامةِ الْحق علَيهِ     
ولَم نوجِب نحن ولَـا منعنـا؟ فَـإِنْ         ،فَأَوجبتموه بِلَا برهانٍ  ،فَرضا أَم لَا؟ فَهاهنا اختلَفْنا    

مالِفِ     :قُلْتلِ الساءِ الْأَوعالد دعةً برم وهعدقَالَ    :ن نلَى مِموا بِأَوكُونت ةً    :لَمةً ثَانِيرم وهعلْ اُدب
 .بلْ الثَّالِثَةُ بعد الثَّانِيةِ:أَيضا بعد هذِهِ الْمرةِ؟ أَو مِمن قَالَ

 . وهكَذَا أَبدا-بلْ الرابِعةُ بعد الثَّالِثَةِ :أَو مِمن قَالَ
 ا مِنضفَر متبجا أَوم كطَلَ بِلَا شفَبةً فَأَكْثَراحِدةً ورتِهِ مابتِتاس. 
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وابنِ ،وعلِي،وصـح عـن عثْمـانَ     ،وعمر،فَإِنه قَد روِي عن أَبِي بكْرٍ     :وأَما قَولُكُم :قَالَ
ما الروايةُ عن أَبِي    أَ: فَلَا حجةَ لَكُم فِي هذَا     - رضِي اللَّه عنهم     -بِحضرةِ الصحابةِ   ،مسعودٍ

 .لِأَنَّ الطَّرِيق فِي كِلْتي الروايتينِ عن ابنِ لَهِيعةَ وهو ساقِطٌ، فَلَا تصِح-بكْرٍ 
إلَّا أَنه  ،هِنقْلُ الْكَواف لَا يقْدِر أَحد علَى إنكَارِ      ،فَهو أَمر مشهور  :وأَما الْحكْم فِي أَهلِ الردةِ    

قِسـما لَـم يـؤمِن قَـطُّ كَأَصـحابِ          :لِأَنَّ أَهلَ الردةِ كَانوا قِسمينِ    ،لَا حجةَ لَكُم فِيهِ   
لَا يختلِف أَحد فِي أَنهم تقْبلُ تـوبتهم        ،فَهؤلَاءِ حربِيونَ لَم يسلِموا قَطُّ    ،وسجاح،مسيلِمةَ

ومهلَامإِس. 
لَكِن منعوا الزكَاةَ مِن أَنْ يـدفَعوها       ،قَوم أَسلَموا ولَم يكْفُروا بعد إسلَامِهِم     :والْقِسم الثَّانِي 
 . فَعلَى هذَا قُوتِلُوا- رضِي اللَّه عنه -إلَى أَبِي بكْرٍ 

وهم قَـد  ،فِي أَنَّ هؤلَاءِ لَيس لَهم حكْم الْمرتد أَصلًا      :افِعِيونَولَا الش ،ولَا يختلِف الْحنفِيونَ  
كْرٍ فِيهِملَ أَبِي بالَفُوا فِعةٍ،خلَ رِدأَه يهِممسلَا يو. 

 :شِعر الْحطَيئَةِ الْمشهور الَّذِي يقُولُ فِيهِ:ودلِيلُ ما قُلْنا
 فَيا لَهفَنا ما بالُ دِينِ أَبِي بكْرِ... اللَّهِ ما كَانَ بينناأَطَعنا رسولَ

هدعب اتا إذْ مكْرا بورِثُهرِ...أَيةُ الظَّهاللَّهِ قَاصِم رملَع فَتِلْك 
متنِعفَم متإِنَّ الَّتِي طَالَبرِ...ومالت مِن يلَى لَدأَح رِ أَوملَكَالت 

 قَتِي عشِيةَ يحدِي بِالرماحِ أَبو بكْرِ...فِدا لِبنِي بكْرِ بنِ ذُودانَ رحلِي ونا
فَقَد يمكِن أَنْ يكُونَ الْأَشعثُ مِن هؤلَاءِ وغَيـره  ، كَما ترى- � -فَهو مقِر بِرسولِ اللَّهِ     

      كُونَ فِيهِمأَنْ ي دعبا يملَةً  وموا جدتار مةَ  ،قَوحبِطُلَي نآم نلَاءِ ،كَمؤوِ هحنذَا لَا    ،وإلَّا أَنَّ ه
 -لِأَنَّ الْخِلَاف فِي ذَلِك موجود بـين الصـحابةِ          ،ينسنِد؟ فَلَو صح لَما كَانت فِيهِ حجةٌ      

 مهنع اللَّه ضِير-. 
وأَبِي ،كَما أَوردنا عـن معـاذٍ     :دونَ ذِكْرِ استِتابةٍ أَو قَبولِها    ، الْمرتد ولَا بد   بِقَتلِ:ومن قَالَ 

 .ومعقِلِ بنِ مقَرنٍ،وابنِ عباسٍ،وأَنسٍ،موسى
ح عن عمر مِما قَد أَوردنا      كَما قَد ص  :بِالِاستِتابةِ أَبدا وإِيداعِ السجنِ فَقَطْ    :ومِنهم من قَالَ  

فَإِنَّ قِتالَ من بغى علَى     ،هو حكْم آخر غَير وجوبِ الْقَتلِ بعد الْقُدرةِ       :ووجوب الْقِتالِ ،قَبلُ
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ا حجةَ فِي قِتالِ أَبِي      ولَ -فَرض واجِب بِلَا خِلَافٍ     :وحارب دونه ،أَو منع حقا قِبلَه   ،الْمسلِمِ
 -ولَا يصِح   ،ولَم نخالِفْكُم فِي هذَا   ،لِأَنه حق بِلَا شك   ، أَهلَ الردةِ  - رضِي اللَّه عنه     -بكْرٍ  
أَو لَـم   ،فَتركَه،فَتاب،بةٍ عن أَبِي بكْرٍ أَنه ظَفِر بِمرتد عن الْإِسلَامِ غَيرِ ممتنِعٍ بِاستِتا           -أَصلًا  

 لَهفَقَت بتي-هونجِدا لَا يذَا مه . 
اختلَف الناس فِيمن خرج    :- رحِمه اللَّه    -وأَما من بدلَ كُفْرا بِكُفْرٍ آخر؟ قَالَ أَبو محمدٍ          

أَنهم يقَرونَ علَى ذَلِك ولَا يعتـرض      :الِك وأَبو ثَورٍ  وم،مِن كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ؟ فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ      
هِملَيع. 

افِعِيانَ،قَالَ الشملَيو سأَبا،ومهابحأَصلًا:وأَص لَى ذَلِكونَ عقَرلَا ي. 
ويخرج إلَـى دارِ    ، إلَيـهِ عهـده    ينبذُ: فَقَالَت طَائِفَةٌ مِن أَصحابِ الشافِعِي     -ثُم اختلَفُوا   

إنْ رجع إلَى دِينِهِ الْكِتابِي الَّذِي خرج مِنه أُقِـر      :فَإِنْ ظُفِر بِهِ بعد ذَلِك؟ فَمرةً قَالَ      ،الْحربِ
رِكتتِهِ ويرلَى حع. 

 . الْإِسلَام أَو السيفلَا يترك بلْ لَا يقْبلُ مِنه إلَّا:ومرةً قَالَ
بلْ يجبر علَى الْإِسلَامِ وإِلَّا     ، إلَّا أَنهم لَا يرونَ إلْحاقَه بِدارِ الْحربِ       -وبِهذَا يقُولُ أَصحابنا    
إنهم :فَوجدنا من قَالَ  :فَلَما اختلَفُوا نظَرنا فِي ذَلِك    :- رحِمه اللَّه    -قُتِلَ؟ قَالَ أَبو محمدٍ     

  لَى ذَلِكونَ عقَرالَى     ،يعلِ اللَّهِ تونَ بِقَوجتحـضٍ      {يعـاءُ بلِيأَو مـهضعوا بكَفَر الَّذِينو {
 لا -ونَ قُلْ يا أَيها الْكَـافِر   {وأَمرِهِ تعالَى أَنْ يقُولَ مخاطِبا لِجمِيعِ الْكُفَّارِ        ] ٧٣:الأنفال[

 .إلَى آخِرِ السورةِ،]٣ - ١:الكافرون[}  ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد-أَعبد ما تعبدونَ 
 .فَجعلَ اللَّه تعالَى الْكُفْر كُلَّه دِينا واحِدا:قَالُوا
فَكَانَ هذَا ظَاهِرا يمنع مِن     ] ٢٥٦:ةالبقر[} لا إِكْراه فِي الدينِ   {وقَد قَالَ اللَّه تعالَى     :قَالُوا

 .إكْراهِهِ علَى تركِ كُفْرِهِ
ولَـا ثَالِـثَ    ،ولَا يخلُو إذَا أُجبِر علَى تركِ الْكُفْرِ الَّذِي خرج إلَيهِ مِن أَحدِ وجهينِ            :قَالُوا
 كَما قَالَ الشافِعِي فِي أَحـدِ       -لَّذِي خرج عنه    إما أَنْ يجبر علَى الرجوعِ إلَى دِينِهِ ا       :لَهما

فَإِنْ ،وأَصحابكُم،كَما قَالَ هو فِي قَولِهِ الثَّانِي     ، أَو يجبر علَى الرجوعِ إلَى الْإِسلَامِ      -قَولَيهِ  
 .وعلَى الرجوعِ إلَى الْكُفْرِ، الْكُفْرِأُجبِر علَى الرجوعِ إلَى دِينِهِ فَقَد أُجبِر علَى اعتِقَادِ
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إنْ أُكْرِه علَى الرجوعِ إلَى الْإِسلَامِ فَكَيف يجـوز أَنْ  :واعتِقَاد جوازِ هذَا كُفْر؟ قَالُوا  :قَالُوا
وهم ،فَهو كَافِر ،بينه وبينهم ولَا فَرق   ،يجبر علَى ذَلِك دونَ سائِرِ أَهلِ الْكُفْرِ مِن أَهلِ الذِّمةِ         

دٍ      ،كُفَّارمحو م؟ قَالَ أَبقلَا فَرو-  اللَّه هحِمـوصِ :- رصالن وا بِهِ مِنبغا شذَا كُلُّ مهإلَّا ،و
رأْيا لَم يخرج بِـهِ     :وسِيةٍأَو مج ،أَو يهودِيةٍ ،أَرأَيت من أَحدثَ فِي نصرانِيةٍ    :أَنَّ بعضهم قَالَ  

         لَتِهِمموعِ إلَى ججالرأْيِ والر كِ ذَلِكرلَى تع هونبِرجأَت لَتِهِممج نـلَامِ؟     ،عإلَـى الْإِس أَو
فَـدانَ  ،أَو معدونِيةٍ ،يـةٍ أَو قَادونِ ،أَو يعقُوبِيةٍ ،وأَرأَيتم من خرج مِن ملْكَانِيةٍ إلَى نسطُورِيةٍ      

وأَنَّ اللَّه تعالَى وحده لَا شرِيك لَه؟ أَتجبِرونه علَى الرجوعِ          ،وأَنه نبِي اللَّهِ  ،بِعبودِيةِ الْمسِيحِ 
 ابن مريم؟ وكَذَلِك من خرج      أَو إلَى الرجوعِ إلَى الْقَولِ بِأَنَّ اللَّه هو الْمسِيح        ،إلَى التثْلِيثِ 

 - � -أَتجبِرونه علَى الرجوعِ عن الْإِيمانِ بِمحمدٍ       ،أَو إلَى عِيسوِيةٍ  ،مِن ربانِيةٍ إلَى عامانِيةٍ   
هِ مِن التشنِيعِ وكُلُّ هـذَا     هذَا كُلُّ ما موهوا بِ    :- رحِمه اللَّه    -إلَى الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبو محمدٍ      

 .عائِد علَيهِم علَى ما نبين إنْ شاءَ اللَّه تعالَى
ولَا حجةَ  ،فَحق] ٧٣:الأنفال[} والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {أَما قَولُ اللَّهِ تعالَى     

ولَيس فِي هذِهِ الْآيةِ حكْم     ، إلَّا أَنهم كُلُّهم أَولِياءُ بعضِهِم لِبعضٍ فَقَطْ       لِأَنه لَيس فِيهِ  ،لَهم فِيهِ 
ارِهِمإقْر،لِهِمقَت كْملَا حلًا،وأَص ورِهِمأُم ءٍ مِنيفِي ش لُ بِهِمفْعا يم كْملَا حو. 

إلَى آخِرِها لَيس فِيها أَيضا إلَّا      ] ١:الكافرون[} لْكَافِرونَقُلْ يا أَيها ا   {وكَذَلِك قَوله تعالَى    
ولَيس فِي هـذِهِ السـورةِ شـيءٌ مِـن          ،والدينِ،أَننا مبايِنونَ لِجمِيعِ الْكُفَّارِ فِي الْعِبادةِ     

كَامِهِمأَح،ارِهِمكِ إقْررت لَا مِنو ارِهِمإقْر لَا مِن. 
فَمن تولَّاهم  ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {د قَالَ اللَّه تعالَى مخاطِبا لَنا       وقَ

مهمِن وا فَهالَى إنَّ ،مِنعا قَالَ تضٍ{كَمعاءُ بلِيأَو مهضع٥١:المائدة[} ب[. 
فَإِنْ لَم تكُن هذِهِ الْآيةُ     ،يهِم مِنا علَى رِدتِهِ؟ بِإِخبارِ اللَّهِ تعالَى أَنه مِنهم        فَهلَّا تركُوا الْمرتد إلَ   

       لَى ذَلِكع هِما إلَيمِن دترارِ الْمةً فِي إقْرجح،       وِيهموا التادا أَرةٍ فِيمجا بِحسانِ لَيصالن ذَانِك
 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-ما مِن أَنَّ الْخارِج مِنهم مِن كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ يقَر علَى ذَلِك بِإِيرادِهِ

} لا إِكْـراه فِـي الـدينِ      {وأَما قَـولُ اللَّـهِ تعـالَى        :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
لِأَنه لَم يختلِف أَحد مِن الْأُمةِ كُلِّها فِي أَنَّ هذِهِ الْآيـةَ            ،فِيهِفَلَا حجةَ لَهم    ] ٢٥٦:البقرة[



 ٧٧٣

يكْره ولَـا   :فَمِن قَائِلٍ ،لِأَنَّ الْأُمةَ مجمِعةٌ علَى إكْراهِ الْمرتد عن دِينِهِ       ؛لَيست علَى ظَاهِرِها  
 .تلُيكْره ويقْ،ومِن قَائِلٍ،يقْتلُ

وكَذَلِك إنْ خـرج    :خرج الْمرتد مِنا بِدلِيلٍ آخر عن حكْمِ هذِهِ الْآيةِ؟ قُلْنا لَهم          :فَإِنْ قَالُوا 
 وإِنَّ،وإِلَّا فَهو كَما قُلْـتم    ،الْمرتد مِنهم مِن كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ بِدلِيلٍ آخر عن حكْمِ هذِهِ الْآيةِ           

وبِقَولِ ] ٧٣:الأنفال[} والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {الْمحتجين بِقَولِ اللَّهِ تعالَى     
فِي أَنَّ الْكُفْر كُلَّه مِلَّةٌ واحِدةٌ وشـيءٌ     ] ٦:الكافرون[} لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   {اللَّهِ تعالَى   

احِدو: أَو مه    الَفَهخو اجتِجالِاح قَضن نلِ الْكُفْرِ    ،لُ مكَامِ أَهأَح نيقُوا بفَرو،  مِعجم مفَكُلُّه
وأَنَّ مِنهم من لَا تنكَح     ،وتؤكَلُ ذَبائِحهم ،أَنَّ مِن أَهلِ الْكُفْرِ من تنكَح نِساؤهم      :معنا علَى 
مهاؤنِس، لَا تدٍ      ومحو م؟ قَالَ أَبمهائِحكَلُ ذَبؤ-    اللَّه هحِمر -: ملُها قَوأَمو:    ـنلُو مخلَا ي

إما أَنْ يجبر علَى الرجوعِ إلَـى       :أُجبِر علَى تركِ الْكُفْرِ الَّذِي خرج إلَيهِ مِن أَحدِ وجهينِ         
   همِن جرالْكُفْرِ الَّذِي خ،و     معلَامِ؟ فَنلَى الْإِسع ربجا أَنْ يا        :إِمـدِهِمأَح لُو مِـنخلَا ي هأَن- 

ولَا يترك يرجِع إلَـى الـدينِ   ،فَإِنه يجبر علَى الرجوعِ إلَى الْإِسلَامِ ولَا بد   :واَلَّذِي نقُولُ بِهِ  
همِن جرالَّذِي خ. 

 كَيف يجوز أَنْ يجبر علَى الْإِسلَامِ مع ما ذَكَرنا؟:هموأَما قَولُ
أَنه إنْ لَم يقُم برهانٌ مِن الْقُرآنِ والسنةِ علَـى وجـوبِ        : وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق   - فَجوابنا  

 .وإِلَّا فَهو قَولُكُم،إجبارِهِ
  حو مدٍ  قَالَ أَبم-    اللَّه هحِمر -: ملُهقَو كَذَلِكقَةٍ        :وى إلَى فِرارصالن قَةٍ مِنفِر مِن جرإنْ خ

 دعب هنيبا نلَى مع هِملَيع رِضتعا لَا ننى فَإِنرالَى-أُخعت اءَ اللَّهإنْ ش . 
] ٢٥٦:البقـرة [} لا إِكْراه فِي الدينِ   {قَولِ اللَّهِ تعالَى    فَبقِي الْآنَ الْكَلَام فِي احتِجاجِهِم بِ     

 :فَوجدنا الناس علَى قَولَينِ
 .أَنها مخصوصةٌ:والثَّانِي،أَنها منسوخةٌ:أَحدهما

م يقْبلْ مِن الْوثَنِيين؟ فَيقَـالُ       لَ - � -فَيحتج بِأَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،إنها منسوخةٌ :فَأَما من قَالَ  
  ملَه-     فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ تولَ اللَّهِ         - وسانِ فِي أَنَّ رلِمسم لِفتخي ـلْ    - � - لَمقْبي لَم 
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         فيالس أَو لَامبِ إلَّا الْإِسرالْع مِن ينثَنِيالْو مِن-     اتإلَى أَنْ م - ع    لَامهِ السلَي-   اهإكْر وفَه 
 .فَهذِهِ الْآيةُ منسوخةٌ،فِي الدينِ

كَما ،إنما نزلَت فِي الْيهودِ والنصارى خاصـةً      :فَإِنهم قَالُوا ،إنها مخصوصةٌ :وأَما من قَالَ  
       جقَالَ لِع هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع وِيةٍ رانِيرصلَمِي   :وزٍ نسلِمِي تأَس وزجا الْعهتأَي،  إنَّ اللَّه

وأَنا عجوز كَبِيرةٌ وأَموت إلَـى      : بِالْحق؟ فَقَالَت الْعجوز   - � -تعالَى بعثَ إلَينا محمدا     
رمقَرِيبٍ؟ قَالَ ع:دهاش مينِ،اللَّهفِي الد اهلَا إكْر. 

فَلَما ،كَانت امرأَةٌ تجعلُ علَى نفْسِها إنْ عاش ولَدها تهوده        :وبِما روينا عن ابنِ عباسٍ قَالَ     
لَ اللَّـه   فَأَنز،لَا ندع أَبناءَنا  :فَقَالَت الْأَنصار ،أُجلِيت بنو النضِيرِ كَانَ فِيهِم مِن أَبناءِ الْأَنصارِ       

 .]٢٥٦:البقرة[} لا إِكْراه فِي الدينِ{تعالَى 
 حتـى  - علَيهِ السـلَام  - قَد قَاتلَ الْكُفَّار إلَى أَنْ مات - � -فَقَد صح أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

مهمِن لَمأَس نم لَمأَس. 
فَإِذَا انسلَخ الأَشـهر الْحـرم فَـاقْتلُوا        {زلَ بعد ذَلِك    ثُم ن ،وصح عنه الْإِكْراه فِي الدينِ    

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشالْم {]ـالَى      ] ٥:التوبةعله تةَ إلَى قَوالْآي}   مـبِيلَهلُّـوا سفَخ {
 .]٥:التوبة[

إلَى قَوله  ] ٢٩:التوبة[} هِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ   قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّ    {ونزلَ قَوله تعالَى    
 ]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ{تعالَى 

 .]٥٨:الأنفال[} فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ{فَأَين أَنتم مِن قَوله تعالَى :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ
 قَالُ لَهفَيولِ           :مزلَ نقَب لَتزةَ نذِهِ الْآيانِ فِي أَنَّ هاثْن لِفتخاءَةٌ  " لَا يرب "    كَـذَلِك فَإِذْ ذَلِك

كَيـف  {وأَبطَلَت كُلَّ عهدٍ سلَف بِقَولِ تعـالَى        ،نسخت كُلَّ حكْمٍ تقَدم   " براءَةٌ  " فَإِنَّ  
  هع رِكِينشكُونُ لِلْمامِ           يـرجِدِ الْحسالْم دعِن متداهع ولِهِ إِلا الَّذِينسر دعِناللَّهِ و دعِن د {

وأَما بعد نزولِ   ،وإِنما كَانت آيةُ النبذِ علَى سواءٍ أَيام كَانت الْمهادنات جائِزةً         ] ٧:التوبة[
}   الْح رهالأَش لَخسفَإِذَا ان    موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت محِـلُّ   ] ٥:التوبة[} رفَلَا ي

أَو ينبذَ إلَيهِ عهده بعد التمكُّنِ مِن قَتلِـهِ حيـثُ           ،أَو يسلِم ،إلَّا بِأَنْ يقْتلَ  ،ترك مشرِكٍ أَصلًا  
جِداءِ ا     ،ونأَب كُونَ مِنارِ إلَّا أَنْ يغالصةِ ويلَى الْجِزع قَرفَي ابوا الْكِتأُوت لَّذِين،  اللَّـه را أَمكَم



 ٧٧٥

إلَى أَنْ  ،ثُم يرد إلَى مأْمنِهِ ولَا بـد      ،أَو يكُونَ مستجِيرا فَيجار حتى يقْرأَ علَيهِ الْقُرآنُ       ،تعالَى
لِمسي،    أَكْثَر كرتلَا يو ذَلِك الَتِهِ     ،مِناءِ رِسةَ أَددم كرتولًا فَيسر ابِهِ ،أَووذِ جأَخإلَى   ،و دري ثُم
وما صح  ،كَما أَمر اللَّه تعالَى فِي نص الْقُرآنِ      ،أَو الْإِسلَام ،وما عدا هؤلَاءِ فَالْقَتلُ ولَا بد     ،بلَدِهِ

 .- � -هِ عن رسولِ اللَّ
ما أَنا حمام أَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ علِي الْباجِي أَنا أَحمد بن خالِـدٍ أَنـا                  :فَإِنْ ذَكَروا 

نـا ابـن    عبيد اللَّهِ بن محمدٍ الْكَشورِي أَنا محمد بن يوسف الْحذَافِي أَنا عبد الرزاقِ أَ             
دعوه يحـولُ   :حيثُ رفِع إلَى علِي فِي يهودِي تزندق ونصرانِي تزندق؟ قَالَ         :جريجٍ قَالَ 

 .مِن دِينٍ إلَى دِينٍ
يولَد ابن جـريجٍ    لِأَنه منقَطِع ولَم    ؛هذَا لَم يصِح عن علِي    :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

 ولَـا   - رضِي اللَّه عنـه      -إلَّا بعد نحوِ نيفٍ وثَلَاثِين عاما مِن موتِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ             
 - وكَم مِن قَولَةٍ لِعلِي صحِيحةٍ قَـد خالَفُوهـا           - � -حجةَ فِي أَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ       

 .للَّهِ تعالَى التوفِيقوبِاَ
فَقَالَـت  :اختلَف الناس فِي مِيراثِهِ   :- رحِمه اللَّه    -مِيراثُ الْمرتد؟ قَالَ أَبو محمدٍ      :مسأَلَةٌ
مد بـن عبـدِ     كَما أَنا محمد بن سعِيدِ بنِ نباتٍ أَنا أَح        :هو لِورثَتِهِ مِن الْمسلِمِين   :طَائِفَةٌ

الْبصِيرِ أَنا قَاسِم بن أَصبغَ أَنا محمد بن عبدِ السلَامِ الْخشنِي أَنا محمد بن الْمثَنـى أَنـا                  
               ب زِيدنِ يدِثَارِ ب نبٍ عرنِ حاكِ بسِم نانُ عفْيا سفَةَ أَنذَيو حودٍ أَبعسم نى بوسدِ  ميبنِ ع

 .مِيراثُ الْمرتد لِولَدِهِ:بنِ الْأَبرصِ الْأَسدِي أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ
ثُم ،أُتِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ بِشيخٍ كَانَ نصرانِيا فَأَسـلَم         :وعن الْأَعمشِ عن الشيبانِي قَالَ    

لَأَنْ تصِيب مِيراثًا ثُـم ترجِـع إلَـى         ،لَعلَّك إنما ارتددت  :فَقَالَ لَه علِي  ،لْإِسلَامِارتد عن ا  
فَلَعلَّك خطَبت امرأَةً فَأَبوا أَنْ يزوجوكَها فَأَردت أَنْ تزوجها ثُم تعود           :قَالَ،لَا:قَالَ،الْإِسلَامِ

حتى أَلْقَى الْمسِيح؟ فَأَمر بِهِ فَضرِبت      ،لَا:فَارجِع إلَى الْإِسلَامِ؟ قَالَ   :قَالَ،لَا:قَالَ،إلَى الْإِسلَامِ 
قُهنع، لِمِينسالْم لَدِهِ مِنإلَى و اثَهمِير فَعودٍ بِمِثْلِهِ-فَدعسنِ ماب نعو . 

 .وإِسحاق بن راهويهِ،ن سعدٍاللَّيثُ ب:مِنهم،وقَالَت طَائِفَةٌ بِهذَا
اعِيزقَالَ الْأَوو:لِمِينسالْم ثَتِهِ مِنرلِو الُهلَامِ فَمضِ الْإِسإنْ قُتِلَ فِي أَر. 
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 وإِلَّا فَمالُـه لِورثَتِـهِ مِـن      ،إنْ كَانَ لَه وارِثٌ علَى دِينِهِ فَهو أَحـق بِـهِ          :وقَالَت طَائِفَةٌ 
لِمِينسزِيزِ               :الْمدِ الْعبع نب رماشِدٍ أَنَّ عنِ رب اقحإِس ناقِ عزدِ الربطَرِيقِ ع ا مِنينوا ركَم

            هأَترام هرِثُ مِنت ذَلِك لِمإذَا ع رصنفَت أُسِر لِمِينسالْم لٍ مِنجفِي ر بثَلَاثَـةَ    ،كَت ـدتعتو
وءٍقُر،       هلَملَا أَع لِمِينسالْم ثَتِهِ مِنرالِهِ إلَى وم فْعدلَى دِينِـهِ        :قَالَ،وارِثٌ عو كُونَ لَهإلَّا أَنْ ي

 .فِي أَرضٍ فَهو أَحق بِهِ
قِ أَنا معمر عن قَتادةَ     كَما روينا مِن طَرِيقِ عبدِ الرزا     :مِيراثُه لِأَهلِ دِينِهِ فَقَطْ   :وقَالَت طَائِفَةٌ 

 .مِيراثُ الْمرتد لِأَهلِ دِينِهِ:قَالَ
مِـيراثُ الْمرتـد    :مِنهم من يقُـولُ   ،الناس فَرِيقَانِ :أَنبأَنا ابن جريجٍ قَالَ   :قَالَ عبد الرزاقِ  

لِمِينسلِلْم،   وقَفي كْفُرةَ ياعس ه؟           فَلَ،لِأَنكْفُـري أَم لِمسأَي ظَرنى يتءٍ حيلَى شع همِن رقْدا ي
 عِيخالن مهمِن:بِيعالشةَ    ،وبيتع نب كَمالْحقُولُ -وي فَرِيقلِ دِينِهِ: وطَائِفَـةٌ  .لِأَه قَالَـتإنْ :و

   لَه الُهفَم لَامالْإِس عاجالُ  ،رإِنْ قُتِلَ فَمالْكُفَّارِ         و ثَتِهِ مِنرلَا لِو لِمِينسالِ الْمتِ ميلِب قَـالَ   -ه 
 .والشافِعِي،وابن أَبِي لَيلَى،ومالِك،بِهذَا ربِيعةُ

 قَالَ بِهذَا أَبو    -وإِنْ قُتِلَ فَمالُه لِورثَتِهِ مِن الْكُفَّارِ       ،إنْ راجع الْإِسلَام فَمالُه لَه    :وقَالَت طَائِفَةٌ 
 .وأَصحابنا،سلَيمانَ

   هابحأَصنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو:      لِمِينسالْم ثَتِهِ مِنرلِو الُهفَم دترائِرِ   ،إنْ قُتِلَ الْمكَس هتجوز رِثُهتو
ويعتِق ،عِندنا فَإِنَّ الْقَاضِي يقْضِي بِـذَلِك     وإِنْ فَر ولَحِق بِأَرضِ الْحربِ وترك مالَه        ،ورثَتِهِ

فَـإِنْ  ،أُمهاتِ أَولَادِهِ ومدبرِهِ ويقْسِم مالَه بين ورثَتِهِ مِن الْمسلِمِين علَى كِتابِ اللَّهِ تعالَى            
هذَا ،ولَا ضمانَ علَيهِم فِيما استهلَكُوه    ،هِجاءَ مسلِما أَخذَ مِن مالِهِ ما وجد فِي أَيدِي ورثَتِ         

 وأَما ما اكْتسبه فِي حالِ رِدتِهِ ثُم قُتِلَ أَو مات فَهـو فَـيءٌ               -فِيما كَانَ بِيدِهِ قَبلَ الردةِ      
لِمِينسلِلْم. 

أَو لَحِق بِـأَرضِ    ،أَو مات ، قُتِلَ -جمِيعِ الْمسلِمِين   مالُ الْمرتد ساعةَ يرتد لِ    :وقَالَت طَائِفَةٌ 
 . كُلُّ ذَلِك سواءٌ-أَو راجع الْإِسلَام ،الْحربِ

 .وأَشهب،ذَكَر ذَلِك ابن شعبانَ عنه،وهو قَولُ بعضِ أَصحابِ مالِكٍ
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فَكَانَ الثَّابِت عن رسولِ اللَّهِ     ،فَلَما اختلَفُوا نظَرنا فِي ذَلِك    :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
- � -      الْكَافِر لِمسرِثُ الْملَا ي هأَن مِن :      دترلَدِ الْمرِيثِ ووت ا مِنانِعونَ    -ملِمسم مهو - 

  دترالْم الَ أَبِيهِمم،    مهو كَافِر هونَ  لِأَنلِمسةٌ    -ماعمدِيثِ جذَا الْحا بِهأَن ، لَتِهِممج مِنا :وم
أَناه عبد اللَّهِ بن ربِيعٍ أَنا محمد بن إِسحاق بنِ السلَيمِ أَنا ابن الْأَعرابِي أَنا أَبو داود أَنـا                   

     ع رِيهالز نانُ عفْيا سأَن ددسم            ـنفَّانَ عنِ عانَ بثْمنِ عرِو بمع ننِ عيسنِ الْحب لِيع ن
 بِيالن ندٍ عينِ زةَ بامقَالَ - � -أُس »لِمسالْم لَا الْكَافِرو الْكَافِر لِمسرِثُ الْملَا ي«. 

    همِن وممذَا عه-    لَامهِ السلَيع -     همِن صخي رِهِ     لَمغَي مِن دترا    {مسِـين كبا كَانَ رمو {
بلْ قَد حض اللَّه    ،ولَا أَهملَه ،ولَو أَراد اللَّه أَنْ يخص الْمرتد مِن ذَلِك لَما أَغْفَلَه         ] ٦٤:مريم[

        لِهِ تلَةِ الْكُفَّارِ بِقَومج مِن دترلَى أَنَّ الْمالَى ععالَى  تع}      مهمِـن ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو {
 .]٥١:المائدة[

 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-فَسقَطَ هذَا الْقَولُ جملَةً 
أَو فِي حِينِ   ،تِهِكُلُّ وصِيةٍ أَوصى بِها قَبلَ رِد     :وصِيةُ الْمرتد وتدبِيرِهِ؟ قَالَ أَبو محمدٍ     :مسأَلَةٌ
فَكُلُّ ذَلِك نافِذٌ فِي مالِهِ الَّذِي لَم يقْدر علَيـهِ حتـى            ،بِما يوافِق الْبِر ودِين الْإِسلَامِ    ،رِدتِهِ
بِموتِـهِ قَبـلَ أَنْ   فَقَد وجبت فِيهِ وصاياه  ، فَإِذَا قُتِلَ أَو مات    -لِأَنه مالُه وحكْمه نافِذٌ     ،قُتِلَ

 .يقْدر علَى ذَلِك الْمالِ
لَا تنفُـذُ فِيـهِ     ،فَهو لِلْمسلِمِين كُلُّه  ،أَو مالٍ ،وذِمي،وأَما إذَا قَدرنا علَيهِ قَبلَ موتِهِ مِن عبدٍ       

ولَا تنفُذُ وصِيةُ أَحدٍ فِيما     ، ذَلِك الْمالُ لَه بعد    لِأَنه إذَا وجبت الْوصِيةُ بِموتِهِ لَم يكُن      ،وصِيةٌ
لِكُهملَا ي. 
مشاقا لِلْمسلِمِين أَمرتد هو بِذَلِك أَم لَا؟ ومن        ،من صار مختارا إلَى أَرضِ الْحربِ     :  مسأَلَةٌ

 أَمرتد هو بِـذَلِك   - وإِنْ لَم يفَارِق دار الْإِسلَامِ       -إِسلَامِ  اعتضد بِأَهلِ الْحربِ علَى أَهلِ الْ     
أَنا عبد اللَّهِ بن ربِيعٍ أَنا محمد بن معاوِيةَ أَنا أَحمد بن شعيبٍ أَنـا               :أَم لَا؟ قَالَ أَبو محمدٍ    

     نرِيرٍ عج نةَ عامقُد نب دمحقَالَ    م بِيعالش نةَ عغِيرم :      بِيالن نثُ عدحي رِيركَانَ ج- � 
فَأَخذَه فَضرب  ،فَأَبق غُلَام لِجرِيرٍ  ،وإِنْ مات مات كَافِرا   ،إذَا أَبق الْعبد لَم تقْبلْ لَه صلَاةٌ       «-

قَهنع«. 
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نا قُتيبةُ أَنا حميد بن عبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ عن أَبِي إِسحاق             إلَى أَحمد بنِ شعيبٍ أَ     -وبِهِ  
إذَا أَبق الْعبـد     «- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن الشعبِي عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجلِي قَالَ        

هملَّ دح كِ فَقَدرإلَى الش«. 
 عـن   - يعنِي ابـن علَيـةَ       -رِيقِ مسلِمٍ أَنا علِي بن حجرٍ السعدِي أَنا إسماعِيلُ          ومِن طَ 

أَيما عبدٍ أَبق مِن موالِيـهِ      :منصورِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن الشعبِي عن جرِيرٍ أَنه سمِعه يقُولُ          
   ى يتح كَفَر فَقَد   هِمإلَي جِعر-  ورصنقَالَ م :      بِيالن نع وِياَللَّهِ رو قَد- � -   هأَكْر لَكِنو 

 .أَنْ يروى عني هاهنا بِالْبصرةِ
ود أَنا هناد بـن     حدثَنا عبد اللَّهِ بن ربِيعٍ أَنا محمد بن إِسحاق أَنا ابن الْأَعرابِي أَنا أَبو دا              

 عن إسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِـدٍ عـن         - هو ابن أَبِي خازِمٍ الضرِير       -السرِي أَنا أَبو معاوِيةَ     
  سـرِيةً - � -بعثَ رسولُ اللَّهِ    «قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجلِي قَالَ            

 فَأَمر  - � -فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،إلَى خثْعم فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ        
يـا  :قَالُوا،أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشـرِكِين         :وقَالَ،لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ  

 .»لَّهِ لَا تتراءَى نارهمارسولَ ال
حدِيثُ الشعبِي عن جرِيرٍ الَّذِي قَدمنا هو مِـن طَرِيـقِ           :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

 .فَلَا وجه لِلِاشتِغالِ بِهِ،منصورِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن الشعبِي موقُوف علَى جرِيرٍ
      دنسم بِيعالش نةَ عغِيرطَرِيقِ م مِن وها    :إلَّا أَنَّ فِيهِ  ،وكُونُ كَافِرتِهِ يبِإِقَام دبإنَّ الْع،  هفَظَـاهِر

 لَكِن رِوايةَ أَبِي إِسحاق عـن       - فِي الْمعهودِ    -لِأَنَّ الْحر لَا يوصف بِإِباقٍ      ،فِي الْمملُوكِ 
لُوكِ        الشمالْمو رفِي الْح هانُ أَنيرِ ببذَا الْخفِي ه بِيبِهِ    ،ع كْفُراقِ الَّذِي يانُ الْإِبيبو،  اقُهإب وهو

 كَما روينا مِن  :لِأَنَّ كُلَّ أَحدٍ عبد اللَّهِ تعالَى     ،والْبعد واقِع علَى كُلِّ أَحدٍ    ،إلَى أَرضِ الشركِ  
طَرِيقِ مسلِمٍ أَنا إِسحاق بن إبراهِيم الْحنظَلِي أَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن الْعلَـاءِ بـنِ عبـدِ           

قَسـمت  :قَالَ اللَّه تعالَى«: يقُولُ- � -سمِعت النبِي  " الرحمنِ عن أَبِيهِ عن أَبِي هريرةَ       
 لَاةَ بنِ   الصفَيدِي نِصبع نيبنِي وأَلَ  ،يا سدِي مبلِعو،    ـدبفَإِذَا قَـالَ الْع:     بلِلَّـهِ ر ـدمالْح
الَمِينالْع،دِي:قَالَ اللَّهبنِي عمِدح«. 

 .- بِلَا شك -عنِي بِهِ الْحر والْمملُوك ) إذَا قَالَ الْعبد(فَقَولُه تعالَى 
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} إِذْ أَبـق إِلَـى الْفُلْـكِ الْمشـحونِ        {باق مطْلَق علَى الْحر أَيضا قَالَ اللَّه تعـالَى          والْإِ
 أَنه أَبق إذْ خرج     - � -فَأَخبر تعالَى عن رسولِهِ الْحر يونس بنِ متى         ] ١٤٠:الصافات[

 .مغاضِبا لِأَمرِ ربهِ تعالَى
وعن ،د علِمنا أَنَّ من خرج عن دارِ الْإِسلَامِ إلَى دارِ الْحربِ فَقَد أَبق عن اللَّـهِ تعـالَى         وقَ

  تِهِماعمجو لِمِينسامِ الْمإم،    دِيثُهذَا حه نيبيو- � -»        نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِنب هأَن
 رِ الْمأَظْهرِكِينش «  وهو-    لَامهِ السلَيكَافِرٍ     - ع أُ إلَّا مِنربالَى    ، لَا يعت ونَ {قَالَ اللَّهمِنؤالْمو

 .]٧١:التوبة[} والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
دارِ الْكُفْرِ والْحـربِ مختـارا      فَصح بِهذَا أَنَّ من لَحِق بِ     :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

    لِمِينسالْم لِيهِ مِني نا لِمارِبحا       ،مكُلُّه دترالْم كَامأَح لَه دترلِ مذَا الْفِعبِه ووبِ  :فَهجو مِن
 -لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وغَيرِ ذَلِك ،وانفِساخِ نِكَاحِهِ ،ومِن إباحةِ مالِهِ  ،متى قُدِر علَيهِ  ،الْقَتلِ علَيهِ 

 . لَم يبرأْ مِن مسلِمٍ- �
       افَهبِ لِظُلْمٍ خرضِ الْحإلَى أَر فَر نا مأَمو،  لِمِينسالْم ارِبحي لَمو،  هِملَيع مهانلَا أَعو، لَمو

هجِيري نم لِمِينسفِي الْم جِدذَا لَا،يهِفَهلَيءَ عيش ،هكْرم طَرضم هلِأَن. 
كَانَ عازِما علَى أَنه إنْ مات هِشـام        :وقَد ذَكَرنا أَنَّ الزهرِي محمد بن مسلِم بنِ شهابٍ        

وهو ، دمه إنْ قَـدر علَيـهِ  لِأَنَّ الْولِيد بن يزِيد كَانَ نذَر،بن عبدِ الْملِكِ لَحِق بِأَرضِ الرومِ  
ذُورعم وكَذَا فَهكَانَ ه نامٍ فَمهِش دعالِي بكَانَ الْو. 

كَذَلِكدِ     :وضِ الْهِنبِـأَر ـكَنس ندِ،منالسينِ،والصكِ،ورالتومِ   ،والـرانِ وـودالسو، مِن
لِمِينسالْم،    ع قْدِررٍ     فَإِنْ كَانَ لَا يلِثِقَلِ ظَه الِكنه وجِ مِنرالٍ  ،لَى الْخلِقِلَّةِ م فِ   ،أَوـعلِض أَو

 .فَهو معذُور،أَو لِامتِناعِ طَرِيقٍ،جِسمٍ
  وإِنْ كَـانَ   -فَهو كَافِر   :أَو كِتابةٍ ،فَإِنْ كَانَ هناك محارِبا لِلْمسلِمِين معِينا لِلْكُفَّارِ بِخِدمةٍ       

وهو قَادِر علَـى اللِّحـاقِ بِجمهـرةِ        ،وهو كَالذِّمي لَهم  ،إنما يقِيم هنالِك لِدنيا يصِيبها    
ضِهِمأَرو لِمِينسالْكُفْرِ،الْم نع دعبا يا ،فَمذْرع ى لَهرا نمةَ-وافِيالْع أَلُ اللَّهسنو . 
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 كَذَلِك سلَيةِ       :والِيالْغ لِ الْكُفْرِ مِنةِ أَهفِي طَاع كَنس ن؛م  ماهرجى مرج نمو،   ضلِـأَنَّ أَر
وولَاتهم علَى كُلِّ ذَلِـك لَـا يجـاهِرونَ         ،فَالْإِسلَام هو الظَّاهِر  ،وغَيرهما،مِصر والْقَيروانِ 

 .وإِنْ كَانوا فِي حقِيقَةِ أَمرِهِم كُفَّارا، إلَى الْإِسلَامِ ينتمونَبلْ،بِالْبراءَةِ مِن الْإِسلَامِ
         كبِلَا ش ا فَكَافِرارتخامِطَةِ مضِ الْقَرفِي أَر كَنس نا مأَمكِ      ،وـرتونَ بِـالْكُفْرِ ولِنعم مهلِأَن

 . ونعوذُ بِاَللَّهِ مِن ذَلِك-الْإِسلَامِ 
لِـأَنَّ  ،فَهو لَيس بِكَافِرٍ،وأَما من سكَن فِي بلَدٍ تظْهر فِيهِ بعض الْأَهواءِ الْمخرِجةِ إلَى الْكُفْرِ   

 � -والْإِقْرارِ بِرِسالَةِ محمدٍ    ،مِن التوحِيدِ ،اسم الْإِسلَامِ هو الظَّاهِر هنالِك علَى كُلِّ حالٍ       
وسائِرِ الشرائِعِ الَّتِـي    ،وصِيامِ رمضانَ ،لْبراءَةِ مِن كُلِّ دِينٍ غَيرِ الْإِسلَامِ وإِقَامةِ الصلَاةِ        وا -

 . والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين-هِي الْإِسلَام والْإِيمانُ 
يبين مـا  » سلِمٍ أَقَام بين أَظْهرِ الْمشرِكِينأَنا برِيءٌ مِن كُلِّ م «- � -وقَولُ رسولِ اللَّهِ   

اهقُلْن،  هأَنو-    لَامهِ السلَيبِ     - عرالْح ارد ى بِذَلِكنا عملَ    ، إنمعتاس إِلَّا فَقَدو-   لَامهِ السلَيع 
-ربيلَى خع الَهمع ،ودهي مكُلُّه مهو. 

 لِإِمـارةٍ   - كَانَ أَهلُ الذِّمةِ فِي مدائِنِهِم لَا يمازِجهم غَيرهم فَلَا يسمى الساكِن فِيهِم              وإِذَا
هِملَيةٍ   ،عارلِتِج أَو- مهنيا: بسِيئًا ،كَافِرلَا مو،   نسح لِمسم ولْ هلَامٍ  ،بإس ارد مهاردو،  ارلَا د
 .والْمالِك لَها،والْحاكِم فِيها،أَنَّ الدار إنما تنسب لِلْغالِبِ علَيهالِ،شِركٍ

إلَّا ،وأَقَر الْمسلِمِين بِها علَى حالِهِم    ،ولَو أَنَّ كَافِرا مجاهِدا غَلَب علَى دارٍ مِن دورِ الْإِسلَامِ         
وهو معلِن بِدِينٍ غَيرِ الْإِسلَامِ لَكَفَر بِالْبقَـاءِ        ،منفَرِد بِنفْسِهِ فِي ضبطِها   الْ،أَنه هو الْمالِك لَها   
هناوع نكُلُّ م هعم، هعم أَقَامو- لِمسم هى أَنعإِنْ ادا- ونا ذَكَرلِم . 

وأَطْلَق ،غرِ مِن الْمسلِمِين فَاستعانَ بِالْمشرِكِين الْحربِيين     وأَما من حملَته الْحمِيةُ مِن أَهلِ الثَّ      
      لِمِينسالْم مِن الَفَهخ نلِ ملَى قَتع مهدِيأَي،   الِهِموذِ أَملَى أَخع أَو، يِهِمبس أَو،   هدي تفَإِنْ كَان

      لَه كَانَ الْكُفَّارةُ والِبالْغ اعٍهِيبـوقِ     ،كَأَتةِ الْفُسفِي غَاي الِكه وفَه،     كُـونُ بِـذَلِكلَا يو
وإِنْ كَانَ حكْم الْكُفَّـارِ     ،قُرآنٌ أَو إجماع  :لِأَنه لَم يأْتِ شيئًا أَوجب بِهِ علَيهِ كُفْرا       ،كَافِرا

      نا ذَكَرلَى مع كَافِر بِذَلِك وهِ فَهلَيا عارِيا  ،اجـدِهِمأَح كْمرِي حجنِ لَا يياوِيستا مفَإِنْ كَان
 وإِنما الْكَافِر الَّذِي برِئ مِنه رسولُ اللَّهِ        - واَللَّه أَعلَم    -علَى الْآخرِ فَما نراه بِذَلِك كَافِرا       
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-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص -  قِيمالْم وه        ـرِكِينشـرِ الْمأَظْه نيـالَى     - بعبِاَللَّـهِ تو 
فِيقو٧٩٨.الت 

----------- 
 :حول قتل الزنديق

     ذَلِك قِدتعي نلَى مع طْلَقي دِيقنالزلِ     ،وةَ الْقَتيشخ لَامالْإِس مهةٌ مِناعمج رأَظْهلُ  ،وذَا أَصفَه
ماعةٌ مِن الشافِعِيةِ الزندقَةَ علَى من يظْهِـر الْإِسـلَام ويخفِـي الْكُفْـر       وأَطْلَق ج .الزندقَةِ
وقَد اختلَف الناس فِي الَّذِين     .الَّذِي لَا ينتحِلُ دِينا   :الزندِيق:وقَالَ النووِي فِي الروضةِ   .مطْلَقًا

 . ما وقَع- رضِي اللَّه عنه -مؤمِنِين علِي وقَع لَهم مع أَمِيرِ الْ
لُهقَو :»   لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نم «           امع هلَكِندِيلُ وبالت همِن قَعو نفِي كُلِّ م وممالْع هذَا ظَاهِره

         تثْبي لَماطِنِ وفِي الْب لَهدب نم همِن صخيو        كَامهِ أَحلَيى عرجت هفِي الظَّاهِرِ فَإِن هِ ذَلِكلَيع
قَـالَ  .هكَذَا فِي الْفَـتحِ   ،الظَّاهِرِ ويستثْنى مِنه من بدلَ دِينه فِي الظَّاهِرِ ولَكِن مع الْإِكْراهِ          

وخصه الْحنفِيةُ بِالذَّكَرِ وتمسـكُوا بِحـدِيثِ       ،واستدِلَّ بِهِ علَى قَتلِ الْمرتدةِ كَالْمرتد     :فِيهِ
 .النهيِ عن قَتلِ النساءِ

وحملَ الْجمهور النهي علَى الْكَافِرةِ الْأَصلِيةِ إذَا لَم تباشِر الْقِتالَ لِقَولِهِ فِي بعضِ طُـرقِ               
    لِ النقَت نيِ عهدِيثِ النقَاتِلَ        حذِهِ لِته تا كَانولَةً مقْتأَةً مرأَى اما راءِ لَملِ    ،سقَت نى عهن ثُم

وتعقِّب بِأَنَّ ابن عباسٍ راوِي الْخبرِ وقَد       .واحتجوا بِأَنَّ من الشرطِيةَ لَا تعم الْمؤنثَ      .النساءِ
  رلِ الْمةِقَالَ بِقَتدةُ            ،تابـحالصو مقَدا تكَم تدتأَةً اررفِي خِلَافَتِهِ ام يقدكْرٍ الصو بلَ أَبقَتو

     ذَلِك دهِ أَحلَيع كِرني ونَ فَلَمافِروتاذٍ      .معدِيثِ مفِي ح قَعا وا بِمضلُّوا أَيدتاسو:   بِيأَنَّ الن- 
� -»  سا أَرلَم    نِ قَالَ لَهمإلَى الْي لَه:     هعلَامِ فَادالْإِس نع دتلٍ ارجا رمإِلَّـا     ،أَيو ـادفَإِنْ ع

 قَهنع رِبا      ،فَاضهعـلَامِ فَادالْإِس نع تدتأَةٍ اررا اممأَيو،      ـرِبإِلَّـا فَاضو تـادفَـإِنْ ع
ه حسن وهو نص فِي موضِـعِ النـزاعِ فَيجِـب الْمصِـير             وسند:قَالَ الْحافِظُ .»عنقَها

الزنا والسرِقَةِ وشـربِ الْخمـرِ      :ويؤيده اشتِراك الرجالِ والنساءِ فِي الْحدودِ كُلِّها      .إلَيهِ

                                                 
 )١٠٨/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٧٩٨
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       مى يتنِ حصحالْم مجا رنرِ الزوص مِنالْقَذْفِ وووت،       ـنيِ عهالن ى مِنثْنتسم فَإِنَّ ذَلِك
ةِ مِثْلَهدترلُ الْمى قَتثْنتساءِ فَيسلِ النقَت. 

واستدلَّ بِالْحدِيثِ بعض الشافِعِيةِ علَى أَنه يقْتلُ من انتقَلَ مِن مِلَّةٍ مِن مِلَلِ الْكُفْرِ إلَى مِلَّةٍ                
رولِـهِ              .ىأُخخد عفَاقًا مات لَمأَس ا ثُمكَانَ كَافِر نالظَّاهِرِ فِيم وكرتدِيثَ مبِأَنَّ الْح أُجِيبو

لِأَنَّ الدين فِي الْحقِيقَةِ    ،فِي عمومِ الْخبرِ فَيكُونُ الْمراد من بدلَ دِينه الَّذِي هو دِين الْإِسلَامِ           
 دِين ولَامِ هالَى  ، الْإِسعت قَالَ اللَّه:}    لاماللَّهِ الإِس دعِن ين١٩:آل عمران [} إِنَّ الد[.  هـديؤيو

فَإِذَا انتقَلَ الْكَافِر مِن مِلَّةٍ كُفْرِيةٍ إلَى أُخرى مِثْلِها لَم يخرج عن دِينِ             ،أَنَّ الْكُفْر مِلَّةٌ واحِدةٌ   
آل [} ومن يبتغِ غَير الإِسلامِ دِينـا فَلَـن يقْبـلَ مِنـه    {:يؤيده أَيضا قَوله تعالَى  و،الْكُفْرِ
وقَد ورد فِي بعضِ طُرقِ الْحدِيثِ ما يدلُّ علَى ذَلِك فَأَخرج الطَّبرانِي مِـن              .]٨٥:عمران

     هفَعاسٍ ربنِ عاب نع رهٍ آخجو:»       قَـهنوا عرِبلَامِ فَاضالْإِس دِين هدِين الَفخ نلَّ  » مدـتاسو
وتعقِّب بِأَنه وقَع فِي    .بِالْحدِيثِ الْمذْكُورِ فِي الْبابِ علَى أَنه يقْتلُ الزندِيق مِن غَيرِ استِتابةٍ          

     ؤالْم دِيثِ أَنَّ أَمِيرقِ الْحضِ طُرعا   بلِيع مِنِين-     هنع اللَّه ضِيحِ  - را فِي الْفَـتكَم مهابتتاس 
إنَّ هنا قَوما علَـى بـابِ       :قِيلَ لِعلِي :مِن طَرِيقِ عبدِ اللَّهِ بنِ شرِيكٍ الْعامِرِي عن أَبِيهِ قَالَ         

   مهبك رونَ أَنمعزجِدِ يسفَقَ ،الْم ماهعفَد مـا         :الَ لَهنبر ـتقُولُونَ؟ قَـالُوا أَنا تم لَكُميو
وأَشرب كَمـا   ،ويلَكُم إنما أَنا عبد مِثْلُكُم آكُلُ الطَّعام كَما تأْكُلُونَ        :قَالَ،وخالِقُنا ورازِقُنا 

فَاتقُوا اللَّـه   ،ته خشِـيت أَنْ يعـذِّبنِي     وإِنْ عصـي  ،إنْ أَطَعت اللَّه أَثَابنِي إنْ شاءَ     ،تشربونَ
قَد واَللَّهِ رجعوا يقُولُونَ ذَلِـك      :فَلَما كَانَ الْغد غَدوا علَيهِ فَجاءَ قَنبر فَقَالَ       ،فَأَبوا،وارجِعوا

فَقَالَ،الْكَلَام:مخِلْها كَانَ الثَّالِثُ قَ     ،أَدفَلَم ثِ      فَقَالُوا كَذَلِكببِأَخ كُملَنلَأَقْت ذَلِك مقُلْت الَ لَئِن
فَأَبوا إلَّا ذَلِك فَأَمر علِي أَنْ يخد لَهم أُخدود بين بابِ الْمسـجِدِ والْقَصـرِ وأَمـر                 ،قِتلَةٍ

إنـي طَـارِحكُم فِيهـا أَو       : لَهم ثُم قَالَ ،بِالْحطَبِ أَنْ يطْرح فِي الْأُخدودِ ويضرم بِالنارِ      
 :فَقَذَف بِهِم حتى إذَا احترقُوا قَالَ،فَأَبوا أَنْ يرجِعوا،ترجِعوا

 أَوقَدت نارِي ودعوت قَنبرا...إني إذَا أُرِيت أَمرا منكَرا
 .إنَّ إسناد هذَا صحِيح:قَالَ الْحافِظُ



 ٧٨٣

 أَب معزو           لِيع مقَهرأَح لِ أَنَّ الَّذِينحالنفِي الْمِلَلِ و فَرايِينِيظَفَّرٍ الْإسو م-   هنع اللَّه ضِير - 
              ودِيهإٍ يبس ناللَّهِ ب دبع مهكَانَ كَبِيرةُ وئِيبالس مهةَ وا فِيهِ الْإِلَهِيوعافِضِ ادوالر ا طَائِفَةٌ مِن

وأَما ما رواه ابن أَبِي شيبةَ أَنهم أُناس كَانوا يعبدونَ          ،ثُم أَظْهر الْإِسلَام وابتدع هذِهِ الْمقَالَةَ     
    قَطِعنم هدنفَس رفِي الس امنى     ،الْأَصرةٍ أُخلَى قِصمِلَ عح تافِ  ،فَإِنْ ثَبالش بذَه قَدإلَى  و عِي

     هرغَي ابتتسا يكَم دِيقنالز ابتتسي ها      .أَنماهـدانِ إحتاينِيفَةَ رِوأَبِي حو دمأَح نعلَـا  :و
ابتتسى،يرالْأُخو:     هتبولْ تقْبت لَم همِن ركَرإنْ ت،   اقحإِسثِ ولُ اللَّيقَو وهو.   نع كِيحأَبِي و

إنه تحرِيف مِـن    :ولَا يثْبت عنه بلْ قِيلَ    :قَالَ الْحافِظُ ،إِسحاق الْمروزِي مِن أَئِمةِ الشافِعِيةِ    
ئِبا وحكِي عن مالِكٍ أَنه إنْ جاءَ تا      .والْأَولُ هو الْمشهور عن الْمالِكِيةِ    ،إِسحاق بنِ راهويهِ  

 .واختاره أَبو إِسحاق الْإسفَرايِينِي وأَبو منصورٍ الْبغدادِي،وبِهِ قَالَ أَبو يوسف،قُبِلَ وإِلَّا فَلَا
عِتـرةِ  وحكِي فِي الْبحرِ عن الْ    .إنْ كَانَ داعِيةً لَم يقْبلْ وإِلَّا قُبِلَ      :وعن جماعةٍ مِن الشافِعِيةِ   

وعن مالِـكٍ   .}إنْ ينتهوا {وأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي ومحمدٍ أَنها تقْبلُ توبةُ الزندِيقِ لِعمومِ          
قَـالَ  .لَا تقْبلُ إذْ يعرف مِنهم التظَهر تقِيةً بِخِلَافِ ما ينطِقُونَ بِهِ      :وأَبِي يوسف والْجصاصِ  

دِيهائِنِ     :الْمإلَى الْقَر عجرئِذٍ فَيحِين الْخِلَاف فِعترـلُ بِالظَّـاهِرِ     ،فَيمالْع بالْأَقْر إِنْ ،لَكِنو
 اطِنالْب سبلِهِ  ،الْتافِقٍ     - � -لِقَونلِ مفِي قَت هأْذَنتاس نإلَّا اللَّ      «: لِم أَنْ لَا إلَه دهشي سأَلَيه «
إِلا {:واستدلَّ من منع مِن قَبولِ توبةِ الزندِيقِ بِقَولِهِ تعـالَى         :قَالَ فِي الْفَتحِ  .الْخبر ونحوِهِ 

الزندِيق لَا يطَّلَع علَى إصلَاحِهِ لِأَنَّ الْفَسـاد        :فَقَالَ] ١٦٠:البقرة[} الَّذِين تابوا وأَصلَحوا  
ولِقَولِـهِ  ،فَإِذَا اُطُّلِع علَيهِ وأَظْهر الْإِقْلَاع عنه لَم يرد علَى ما كَانَ علَيهِ           ،أَتى مِما أَسره  إنما  
يغفِر إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّه لِ               {:تعالَى
م١٣٧:النساء[} لَه[.              ـناب هـرـا فَسكَم لَى ذَلِكع مهمِن اتم نم ادربِأَنَّ الْم أُجِيبو

اتخذُوا {:واستدلَّ لِمن قَالَ بِالْقَبولِ بِقَولِهِ تعالَى     .أَخرجه عنه ابن أَبِي حاتِمٍ وغَيره     .عباسٍ
مهانمةً أَينـلِ          ] ٢:المنافقون[}  جالْقَت مِـن ـنصحانِ يالْإِيم ارلَى أَنَّ إظْهلَّ عقَـالَ  .فَد
وقَد قَـالَ  ،وكُلُّهم أَجمعوا علَى أَنَّ أَحكَام الدنيا علَى الظَّاهِرِ واَللَّه يتولَّى السرائِر      :الْحافِظُ

أَلَيس يصلِّي؟  «:وقَالَ لِلَّذِي ساره فِي قَتلِ رجلٍ     » قَقْت عن قَلْبِهِ  هلَّا ش «: لِأُسامةَ - � -
 لِخالِدٍ لَما استأْذَنه فِي قَتلِ      - � -وقَالَ  » «أُولَئِك الَّذِين نهِيت عن قَتلِهِم    :قَالَ،نعم:قَالَ
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وهـذِهِ الْأَحادِيـثُ فِـي      » أَنْ أُنقِّب عن قُلُوبِ الناسِ    إني لَم أُومر بِ   :الَّذِي أَنكَر الْقِسمةَ  
 ٧٩٩.والْأَحادِيثُ فِي هذَا الْبابِ كَثِيرةٌ،الصحِيحِ

--------------- 
 ]طَائِفَة كَانوا يرونَ مذْهب النصيرِيةِ[ 

مِن رعِيةِ الْبِلَادِ كَـانوا يـرونَ       فِي طَائِفَةٍ   :مسأَلَةٌ:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
فَمِنهم مـن يـزعم أَنـه       ،ثُم أَجمعوا علَى رجلٍ واختلَفَت أَقْوالُهم فِيهِ      ،مذْهب النصيرِيةِ 

لٌ     ،إلَهسرم بِين هأَن معزي مِن مهمِنو،    م هى أَنعاد نم مهمِنـنِ     وسالْح ـنب ـدمونَ ،حنعي
دِيهالْم،    ودِ لَهجبِالس هدجو نوا مرأَمو،  وا بِالْكُفْرِ بِذَلِكلَنأَعةِ  ،وابـحالص بسوا ،ورأَظْهو

وهلْ تباح  ،تِلَتِهِمفَهلْ يجِب قِتالُهم وقَتلُ مقَا    ،وعزموا علَى الْمحاربةِ  ،الْخروج عن الطَّاعةِ  
 ذَرارِيهم وأَموالُهم أَم لَا؟

ابولِلَّهِ :الْج دملَامِ         .الْحالْإِس ائِعروا شزِملْتى يتح نِعِينتموا ماما دم مالُهقِت جِبلَاءِ يؤفَإِنَّ ،ه
فَكَيف إذَا اتبعوا مِثْلَ هذَا   ، اتباعِهِم لِمِثْلِ هذَا الدجالِ    النصيرِيةَ مِن أَعظَمِ الناسِ كُفْرا بِدونِ     

وسبي الذُّريةِ فِيهِ   .تقْتلُ مقَاتِلُهم وتغنم أَموالُهم   ،وهم مرتدونَ مِن أَسوإِ الناسِ رِدةً     .الدجالِ
اعا  ،نِزلَمالْع أَكْثَر لَكِن       يندترلَادِ الْمأَو مِن ارغى الصبست هلَى أَنءِ ع،     لَّـتالَّذِي د وذَا ههو

يندترالِ الْميقِ فِي قِتدةُ الصهِ سِيرلَيع. 
      دترقَاقِ الْمتِراءُ فِي اسلَمالْع عازنت قَد كَذَلِكقُولُ ،وطَائِفَةٌ تو: تسا تهلِ أَبِـي     إنكَقَـو قر

والْمعروف عن الصـحابةِ هـو      ،وطَائِفَةٌ تقُولُ لَا تسترق كَقَولِ الشافِعِي وأَحمد      ،حنِيفَةَ
سرى بِها علِي بـن     فَإِنَّ الْحنفِيةَ الَّتِي ت   ،وأَنه تسترق مِنهن الْمرتدات نِساءُ الْمرتدين     ،الْأَولُ

 أُم ابنِهِ محمدِ بنِ الْحنفِيةِ مِن سبيِ بنِي حنِيفَةَ الْمرتـدين            - رضِي اللَّه عنه     -أَبِي طَالِبٍ   
      يقدكْرٍ الصو بأَب ملَهقَات الَّذِين-     هنع اللَّه ضِيثَ     - رعا بةُ لَمابحالصلِيـدِ     والْو نب الِدخ

الِهِمفِي قِت. 
   مهرونَ أَممكْتةُ لَا يرِييصالنو،     لِمِينسمِيعِ الْمج دوفُونَ عِنرعم ملْ هاتِ   ،بلَولُّونَ الصصلَا ي

سمانَ   ،الْخضمر رهونَ شومصلَا يو،  تيونَ الْبجحلَا يونَ   ،ودؤلَا يونَ     وقِـرلَـا يكَاةَ والز
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 وبِ ذَلِكجاتِ    ،بِومرحالْم ا مِنهرغَيو رمحِلُّونَ الْختسيأَبِي      ،و نب لِيع ونَ أَنَّ الْإِلَهقِدتعيو
 :طَالِبٍ ويقُولُونَ

 حيدرةُ الْأَنزع الْبطِين...نشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا
ابلَا حِجهِ إلَّاولَيع ...الْأَمِين ادِقالص دمحم 

 سلْمانُ ذُو الْقُوةِ الْمتِين...ولَا طَرِيق إلَيهِ إلَّا
    فْضوا الرظْهِري ا إذَا لَمأَمو،     ظَرتنالْم دِيهالْم وه ذَا الْكَذَّابأَنَّ هوا،وعنتاملُونَ  ،وقَاتي مهفَإِن

 -لَكِن يقَاتلُونَ كَما يقَاتلُ الْخوارِج الْمارِقُونَ الَّذِين قَاتلَهم علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ            ،يضاأَ
    هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ     -رسرِ ركْـرٍ    - � - بِأَمو بأَب ملَهقَات ونَ الَّذِيندترلُ الْمقَاتا يكَمو 

  يقدالص-     هنع اللَّه ضِير -،    نِعِينتموا ماما دلُونَ مقَاتلَاءِ يؤفَه،  مهارِيى ذَربسلَا تو، منغلَا تو
وأَما ما استعانوا بِهِ علَى قِتالِ الْمسـلِمِين مِـن          ،أَموالُهم الَّتِي لَم يستعِينوا بِها علَى الْقِتالِ      

وقَد روِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِـبٍ        ، وسِلَاحٍ وغَيرِ ذَلِك فَفِي أَخذِهِ نِزاع بين الْعلَماءِ        خيلٍ
فَإِنْ رأَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يستبِيح ما فِي عسكَرِهِم         ،أَنه نهب عسكَره ما فِي عسكَرِ الْخوارِجِ      

فَإِنْ قَدر علَيهِم فَإِنه يجِـب أَنْ يفَـرق         ،هذَا ما داموا ممتنِعِين   .انَ هذَا سائِغا  مِن الْمالِ كَ  
   هِمرةَ شادم سِمحيو ملَهملَامِ  ،شالْإِس ائِعرش مهامإِلْزو،     مهةِ مِندلَى الرع رأَص نلُ مقَتا ،وأَمو

 نلُ مقَت     ها مِنكُفْر طَنأَبو لَامالْإِس رأَظْه ،      ـدِيقناءُ الزيهِ الْفُقَهمسالَّذِي ت افِقنالْم وهو، فَأَكْثَر
     ابإِنْ تلُ وقْتي هلَى أَناءِ عنِ           ،الْفُقَهيتايوـرِ الـرفِـي أَظْه دمأَحالِكٍ وم بذْهم وا هكَم

هنع،أَحوافِعِيالشنِيفَةَ وبِ أَبِي حذْهنِ فِي ملَيالْقَو د. 
وإِنْ ،وإِنْ أَظْهر التوبةَ  ،قُتِلَ أَيضا ،ومن كَانَ داعِيا مِنهم إلَى الضلَالِ لَا ينكَف شره إلَّا بِقَتلِهِ          

     فْضِ الَّذِينةِ الربِكُفْرِهِ كَأَئِم كَمحي لَم  اسضِلُّونَ النلَـانَ        ، يونَ غَيـلِمسـلَ الْمـا قَتكَم
رِياةِ،الْقَدعالد ا مِنمثَالَهأَممٍ وهدِر نب دعالْجو.لَمأَع اَللَّهطْلَقًا ولُ مقْتالُ يجذَا الد٨٠٠.فَه 

 قوله في قتال التتار
فِي هؤلَاءِ التتارِ الَّذِين قَدِموا سنةَ تِسعٍ وتِسـعِين وسِـتمِائَةٍ           :ما تقُولُ الْفُقَهاءُ أَئِمةِ الدينِ    

       مِـن وهـدجو ـنبِ لِمهالنو ارِيضِ الذَّرعيِ ببسو لِمِينسلِ الْمقَت نم رهتا اشلُوا مفَعو
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بيـت  " الِ الْمسلِمِين وإِهانةِ الْمساجِدِ لَا سِيما       الْمسلِمِين وهتكُوا حرماتِ الدينِ مِن إذْلَ     
وأَفْسدوا فِيهِ وأَخذُوا مِن أَموالِ الْمسلِمِين وأَموالِ بيتِ الْمالِ الْحِملَ الْعظِـيم            " الْمقْدِسِ  

      رأَخو فِيرالْغ مالْج لِمِينسالِ الْمرِج وا مِنرأَسو  طَانِهِمأَو مِن موهج.     ذَلِـك ـعا موعادو
التمسك بِالشهادتينِ وادعوا تحرِيم قِتالِ مقَاتِلِهِم لَما زعموا مِن اتبـاعِ أَصـلِ الْإِسـلَامِ       

    لِمِينسالِ الْمتِئْصاس نا عفَوع نِهِملِكَوالُ  .وقِت وزجلْ يفَه       أَي ا كَانَ فَمِنمأَيو جِبي أَو مه
ورِينأْجا مون؟ أَفْتهوبجو أَو هازووهِ ججالْو. 

ابفَأَج: 
مِن ؛كُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتـواتِرةِ           ،الْحمد لِلَّهِ 

               ـاطِقِينن ذَلِك عوا مإِنْ كَانو هائِعروا شزِملْتى يتح مالُهقِت جِبي هفَإِن رِهِمغَيمِ ولَاءِ الْقَوؤه
            ع اللَّه ضِيةُ رابحالصو يقدكْرٍ الصو بلَ أَبا قَاتائِعِهِ كَمرش ضعب زِمِينلْتمنِ ويتادهبِالش مهن

وعلَى ذَلِك اتفَق الْفُقَهاءُ بعدهم بعد سابِقَةِ مناظَرةِ عمر لِأَبِي بكْرٍ رضِـي             .مانِعِي الزكَاةَ 
كِتابِ فَاتفَق الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم علَى الْقِتالِ علَى حقُوقِ الْإِسلَامِ عملًا بِالْ           .اللَّه عنهما 

 مِن عشرةِ أَوجهٍ الْحدِيثُ عن الْخوارِجِ وأَخبر أَنهـم          �وكَذَلِك ثَبت عن النبِي     .والسنةِ
} تحقِّرونَ صلَاتكُم مع صلَاتِهِم وصِيامكُم مع صِـيامِهِم       {:شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ مع قَولِهِ    

فَالْقِتـالُ  .م أَنَّ مجرد الِاعتِصامِ بِالْإِسلَامِ مع عدمِ الْتِزامِ شرائِعِهِ لَيس بِمسقِطِ لِلْقِتـالِ            فَعلِ
 فَمتى كَانَ الدين لِغيرِ اللَّهِ فَالْقِتالُ     .واجِب حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ وحتى لَا تكُونَ فِتنةٌ         

اجِبو.        ـنع أَو جالْح امِ أَويالص اتِ أَووضفْراتِ الْملَوضِ الصعب مِن تعنتا طَائِفَةٍ اممفَأَي
             نع ارِمِ أَوحاتِ الْمنِكَاحِ ذَو نع سِرِ أَويالْما ونالزرِ ومالْخالِ ووالْأَماءِ ومرِيمِ الدحامِ تالْتِز 
الْتِزامِ جِهادِ الْكُفَّارِ أَو ضربِ الْجِزيةِ علَى أَهلِ الْكِتابِ وغَيرِ ذَلِك مِن واجِباتِ الـدينِ               

فَإِنَّ . الَّتِي يكْفُر الْجاحِد لِوجوبِها    - الَّتِي لَا عذْر لِأَحدِ فِي جحودِها وتركِها         -ومحرماتِهِ  
وهذَا ما لَا أَعلَم فِيـهِ خِلَافًـا بـين          .ةَ الْممتنِعةَ تقَاتلُ علَيها وإِنْ كَانت مقِرةٌ بِها       الطَّائِفَ
وإِنما اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ إذَا أَصرت علَى تركِ بعـضِ السـننِ              .الْعلَماءِ

 ونحـوِ ذَلِـك مِـن       - عِند من لَا يقُولُ بِوجوبِهـا        -لْفَجرِ والْأَذَانِ والْإِقَامةِ    كَركْعتي ا 
هلْ تقَاتلُ الطَّائِفَةُ الْممتنِعةُ علَى تركِها أَم لَا؟ فَأَمـا الْواجِبـات والْمحرمـات              .الشعائِرِ
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وهؤلَاءِ عِند الْمحقِّقِين مِن الْعلَماءِ لَيسـوا       .خِلَاف فِي الْقِتالِ علَيها   الْمذْكُورةُ ونحوها فَلَا    
كَأَهلِ الشـامِ مـع أَمِـيرِ       ؛بِمنزِلَةِ الْبغاةِ الْخارِجِين علَى الْإِمامِ أَو الْخارِجِين عن طَاعتِهِ        

فَإِنَّ أُولَئِك خارِجونَ عن طَاعةِ إمامٍ معينٍ أَو        . رضِي اللَّه عنه   الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
بِمنزِلَةِ مـانِعِي   ؛وأَما الْمذْكُورونَ فَهم خارِجونَ عن الْإِسلَامِ     .خارِجونَ علَيهِ لِإِزالَةِ وِلَايتِهِ   
ولِهذَا افْترقَـت   .ذِين قَاتلَهم علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه        الزكَاةِ وبِمنزِلَةِ الْخوارِجِ الَّ   

فَكَانت :سِيرةُ علِي رضِي اللَّه عنه فِي قِتالِهِ لِأَهلِ الْبصرةِ والشامِ وفِي قِتالِهِ لِأَهلِ النهروان             
وثَبتت .شامِيين سِيرةَ الْأَخِ مع أَخِيهِ ومع الْخوارِجِ بِخِلَافِ ذَلِك        سِيرته مع أَهلِ الْبصرةِ وال    

    بِيالن نع وصصـالِ              �النقِتيقِ وـدـالِ الصقِت ةِ مِـنابحالص اعمهِ إجلَيع قَرتا اسبِم 
فَإِنَّ النصوص دلَّت فِيها بِما دلَّت      ؛هلِ الشامِ والْبصرةِ  بِخِلَافِ الْفِتنةِ الْواقِعةِ مع أَ    ؛الْخوارِجِ

علَى أَنَّ مِن الْفُقَهاءِ الْأَئِمةِ من يرى أَنَّ أَهلَ الْبغيِ الَّذِين           .والصحابةُ والتابِعونَ اختلَفُوا فِيها   
وآخـرونَ  .لَا الْخارِجونَ عن طَاعتِهِ   ؛ى الْإِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ   يجِب قِتالُهم هم الْخارِجونَ علَ    

       نيب قارِ فَرتالتاةِ وغالْب نيباةً وغنِ بيملُونَ الْقِسعجـلَامِ       .يالْإِس ائِعرونَ شزِملْتلَا ي ا الَّذِينفَأَم
فَإِذَا تقَررت هذِهِ الْقَاعِـدةُ فَهؤلَـاءِ       .علَم فِي وجوبِ قِتالِهِم خِلَافًا    فَلَا أَ ؛الظَّاهِرةَ الْمتواتِرةَ 

الْقَوم الْمسئُولُ عنهم عسكَرهم مشتمِلٌ علَى قَومٍ كُفَّارٍ مِن النصارى والْمشرِكِين وعلَى            
 ينطِقُونَ بِالشهادتينِ إذَا طُلِبت مِنهم      -هم جمهور الْعسكَرِ     و -قَومٍ منتسِبِين إلَى الْإِسلَامِ     

                مِـن فِـيهِم انَ أَكْثَرضمر موصا ولِّي إلَّا قَلِيلًا جِدصي نم فِيهِم سلَيولَ وسونَ الرظِّمعيو
     غَي مِن ظَمأَع مهدعِن لِمسالْملَاةِ والص        مهـدعِنو رقَد مهدعِن لِمِينسالْم مِن الِحِينلِلصرِهِ و
لَكِن الَّذِي علَيهِ عامتهم واَلَّـذِي يقَـاتلُونَ علَيـهِ          ؛مِن الْإِسلَامِ بعضه وهم متفَاوِتونَ فِيهِ     
فَإِنهم أَولًا يوجِبونَ الْإِسلَام ولَا يقَـاتِلُونَ       ؛ أَو أَكْثَرِها  متضمن لِتركِ كَثِيرٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ     

 كَهرت نا لِلَّـهِ               ؛موـدا عإِنْ كَانَ كَـافِرو كُوهرتو وهظَّمولِ عغلَةِ الْمولَى دلَ عقَات نلْ مب
لِ أَو علَيها استحلُّوا قِتالَه وإِنْ كَانَ مِـن خِيـارِ           ورسولِهِ وكُلُّ من خرج عن دولَةِ الْمغو      

لِمِينسنَ             .الْمـوهنلَـا يارِ وغالصةِ ويابِ بِالْجِزلَ الْكِتونَ أَهلْزِملَا يو ونَ الْكُفَّاراهِدجفَلَا ي
بـلْ الظَّـاهِر مِـن      ؛و قَمرٍ أَو غَيرِ ذَلِك    أَحدا مِن عسكَرِهِم أَنْ يعبد ما شاءَ مِن شمسٍ أَ         

              ـلِمِينسعِ فِي الْمطَوتالْم الِحِ أَولِ الصجالر لِ أَودزِلَةِ الْعنبِم مهدعِن لِمسأَنَّ الْم تِهِمسِير
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       بِم أَو لِمِينسزِلَةِ الْفَاسِقِ فِي الْمنبِم مهدعِن الْكَافِرعِ  وطَوارِكِ التزِلَةِ تـا    .نضأَي كَـذَلِكو
     مالَهوأَمو لِمِينساءَ الْمونَ دِممرحلَا ي مهتامونَ        ؛عزِملْتلَا ي أَي مهلْطَانا سهنع ماههنإلَّا أَنْ ي

وعامتهم لَا  .ونِهِ سلْطَانا لَا بِمجردِ الدينِ    تركَها وإِذَا نهاهم عنها أَو عن غَيرِها أَطَاعوه لِكَ        
ولَـا  .لَا مِن الصلَاةِ ولَا مِن الزكَاةِ ولَا مِن الْحج ولَا غَيرِ ذَلِـك            ؛يلْتزِمونَ أَداءَ الْواجِباتِ  

بِأَوضاعِ لَهم توافِق الْإِسلَام تارةً وتخالِفُه      بلْ يحكُمونَ   ؛يلْتزِمونَ الْحكْم بينهم بِحكْمِ اللَّهِ    
وإِنما كَانَ الْملْتزِم لِشرائِعِ الْإِسلَامِ الشيزبرون وهو الَّذِي أَظْهر مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ            .أُخرى

 . وما الْتزموا شرائِعهوأَما هؤلَاءِ فَدخلُوا فِيهِ.ما استفَاض عِند الناسِ
وقِتالُ هذَا الضربِ واجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين وما يشك فِي ذَلِك من عرف دِين الْإِسلَامِ              

  رِهِمقِيقَةَ أَمح فرع؛و         تجلَامِ لَا يالْإِس دِينهِ ولَيع مالَّذِي ه لْمذَا السا  فَإِنَّ هـدانِ أَبإِذَا .مِعو
       جِـبلَامِ يةَ الْإِسرِيعونَ شزِملْتلَا ي ادِي الَّذِينولِ الْبأَه مِن مهرغَيو ابرالْأَعو ادكَانَ الْأَكْر

 أَنْ يسلَك فِـي     نعم يجِب .قِتالُهم وإِنْ لَم يتعد ضررهم إلَى أَهلِ الْأَمصارِ فَكَيف بِهؤلَاءِ         
قِتالِهِ الْمسلَك الشرعِي مِن دعائِهِم إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسلَامِ إنْ لَم تكُن الـدعوةُ إلَـى                

م تكُن الدعوةُ   الشرائِعِ قَد بلَغتهم كَما كَانَ الْكَافِر الْحربِي يدعى أَولًا إلَى الشهادتينِ إنْ لَ            
 هتلَغب ازِ               .قَدـزإِعانِ اللَّـهِ ووةُ فِي رِضايالْغ وهِ الْكَامِلِ فَهجلَى الْوع مقَاتِلُهي نم فَقفَإِنْ ات

            نِي ادفَسو ورفِيهِ فُج نم إِنْ كَانَ فِيهِمولِهِ وسةِ رطَاعةِ دِينِهِ وإِقَامتِهِ وكُـونَ     كَلِمةٍ بِـأَنْ ي
               ظَـمأَع الِهِمكِ قِترةُ تدفْسم تكَانورِ وضِ الْأُمعفِي ب هِملَيى عدعتي ةِ أَواسيلَى الرقَاتِلُ عي

 لِـأَعظَمِ   كَانَ الْواجِب أَيضا قِتالَهم دفْعـا     :علَى الدينِ مِن مفْسدةِ قِتالِهِم علَى هذَا الْوجهِ       
ولِهذَا كَانَ مِن   .فَإِنَّ هذَا مِن أُصولِ الْإِسلَامِ الَّتِي ينبغِي مراعاتها       ؛الْمفْسِدتينِ بِالْتِزامِ أَدناهما  

ا الـدين بِالرجـلِ   فَإِنَّ اللَّه يؤيد هذَ ؛أُصولِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ الْغزو مع كُلِّ بر وفَاجِرٍ        
          بِيالن بِذَلِك ربا أَخكَم ملَه لَاقامِ لَا خبِأَقْوالْفَاجِرِ و�          ـعإلَّـا م وزالْغ فِقتي إذَا لَم هلِأَن 

إما ترك الْغزوِ معهم    :ينِفَإِنه لَا بد مِن أَحدِ أَمر     ؛الْأُمراءِ الْفُجارِ أَو مع عسكَرٍ كَثِيرِ الْفُجورِ      
                ـعم وزا الْغإِما وينالدينِ وا فِي الدررض ظَمأَع مه الَّذِين رِينتِيلَاءُ الْآخاس ذَلِك مِن ملْزفَي

        رةُ أَكْثَرِ شإِقَامو رِينالْأَفْج فْعد لُ بِذَلِكصحلَامِ الْأَمِيرِ الْفَاجِرِ فَي؛ائِعِ الْإِس     كِـنمي إِنْ لَـمو
بلْ كَثِير مِـن الْغـزوِ      ؛فَهذَا هو الْواجِب فِي هذِهِ الصورةِ وكُلِّ ما أَشبهها        .إقَامةُ جمِيعِها 
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الْخيـلُ   {� النبِي   وثَبت عن .الْحاصِلِ بعد الْخلَفَاءِ الراشِدِين لَم يقَع إلَّا علَى هذَا الْوجهِ         
فَهذَا الْحدِيثُ الصحِيح يـدلُّ     } الْأَجر والْمغنم :معقُود فِي نواصِيها الْخير إلَى يومِ الْقِيامةِ      

ه إلَـى أَنْ    الْغزو ماضٍ منذُ بعثَنِي اللَّ     {�علَى معنى ما رواه أَبو داود فِي سننِهِ مِن قَولِهِ           
 أَنـه   �وما استفَاض عنه    } يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ ولَا عدلُ عادِلٍ          

} امةِلَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهم إلَى يومِ الْقِي              {:قَالَ
إلَى غَيرِ ذَلِك مِن النصوصِ الَّتِي اتفَق أَهلُ السنةِ والْجماعةِ مِن جمِيعِ الطَّوائِـفِ علَـى                

          ارِهِمفُجو ارِهِمراءِ أَبرالْأُم عم ادالْجِه حِقتسي نادِ ما فِي جِهلِ بِهمـةِ   ؛الْعافِضبِخِلَافِ الر
سيلِي أُمراءُ ظَلَمـةٌ    { بِأَنه   �هذَا مع إخبارِهِ    .خوارِجِ الْخارِجِين عن السنةِ والْجماعةِ    والْ

فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم وأَعانهم فَلَيس مِني ولَست مِنـه ولَـا يـرِد علَـي               .خونةٌ فَجرةٌ 
ضوالْح.  ي لَم نمو         ها مِنأَني ومِن وفَه لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمو بِكَذِبِهِم مقْهدص.  لَيع رِديسو
ضوالْح{.         بِيبِهِ الن را أَما بِمءُ عِلْمراطَ الْماءُ        �فَإِذَا أَحربِهِ الْـأُم قُومادِ الَّذِي يالْجِه مِن 

  اممِ الْقِيوإلَى ي       لَى ظُلْمِهِمةِ عةِ الظَّلَمانإع مِن هنى عها نبِمـطَى   :ةِ وسأَنَّ الطَّرِيقَـةَ الْو لِمع
              عم مهنئُولِ عسمِ الْملَاءِ الْقَوؤكَه ادالْجِه حِقتسي نم ادضِ جِهحلَامِ الْمالْإِس دِين الَّتِي هِي

 هِي أَولَى بِالْإِسلَامِ مِنهم إذَا لَم يمكِن جِهادهم إلَّا كَذَلِك واجتِناب إعانةِ             كُلِّ أَمِيرٍ وطَائِفَةٍ  
بلْ يطِيعهم فِي طَاعةِ اللَّهِ ولَا يطِيعهم       ؛الطَّائِفَةِ الَّتِي يغزو معها علَى شيءٍ مِن معاصِي اللَّهِ        

وهذِهِ طَرِيقَةُ خِيارِ هذِهِ الْأُمةِ قَدِيما      . إذْ لَا طَاعةَ لِمخلُوقِ فِي معصِيةِ الْخالِقِ       فِي معصِيةِ اللَّهِ  
وهِي متوسطَةٌ بين طَرِيقِ الحرورية وأَمثَالِهِم مِمـن        .وهِي واجِبةٌ علَى كُلِّ مكَلَّفٍ    .وحدِيثًا

اسِدِ الناشِئِ عن قِلَّةِ الْعِلْمِ وبين طَرِيقَةِ الْمرجِئَةِ وأَمثَالِهِم مِمـن           يسلك مسلَك الْورِعِ الْفَ   
ونسأَلُ اللَّه أَنْ يوفِّقَنا وإِخواننـا      .يسلُك مسلَك طَاعةِ الْأُمراءِ مطْلَقًا وإِنْ لَم يكُونوا أَبرارا        

وصلَّى اللَّه وسلَّم علَى نبِينـا      .واَللَّه أَعلَم .به ويرضاه مِن الْقَولِ والْعملِ    الْمسلِمِين لِما يحِ  
لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومح٨٠١.م  

--------------- 
 ]التتار الَّذِين يقْدمونَ إلَى الشامِ وقَد نطَقُوا بِالشهادتينِ[

                                                 
 )٥٠١/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٨٠١
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وأَعانهم علَـى   ،- رضِي اللَّه عنهم أَجمعِين      -ما تقُولُ السادةُ الْعلَماءُ أَئِمةُ الدينِ       :لَةٌمسأَ
هؤلَاءِ التتارِ الَّذِين يقْدمونَ إلَى     :وكَشفِ غَمراتِ الْجاهِلِين والزائِغِين فِي    ،بيانِ الْحق الْمبِينِ  

وانتسبوا إلَى الْإِسلَامِ ولَم يبقُوا علَى الْكُفْـرِ        ، مرةً بعد مرةٍ وقَد تكَلَّموا بِالشهادتينِ      الشامِ
               الِهِملَـى قِتةُ عجا الْحملَا؟ و أَم مالُهقِت جِبلْ يرِ فَهلِ الْأَمهِ فِي أَولَيوا عـا  ،الَّذِي كَانمو

هِب الْعلَماءِ فِي ذَلِك؟ وما حكْم من كَانَ معهم مِمن يفِر إلَيهِم مِن عسكَرِ الْمسلِمِين               مذَا
                ـعكُـونُ مي نم كْما حما؟ وهكْرم مهعم وهجرأَخ قَد نم كْما حم؟ ورِهِمغَياءِ ورالْأُم

نالْم مِن كَرِهِمسإلَى الْعِلْمِع سِبِينالْفِقْهِ،تالْفَقْرِ،ووصِ،وصالنو،وِ ذَلِكحنو. 
          ا ظَالِممكِلَاهونَ ولِمسم مقَاتِلُونَ لَهالْمونَ ولِمسم مهأَن معز نقَالُ فِيما يمو،   عقَاتِلُ مفَلَا ي

وما الْواجِب علَـى    ،يقَاتلُونَ كَما تقَاتلُ الْبغاةُ الْمتأَولُونَ    وفِي قَولِ من زعم أَنهم      .أَحدِهِما
رِهِمالِ فِي أَمولِ الْأَمأَهالِ ولِ الْقِتأَهينِ والدلِ الْعِلْمِ وأَه مِن لِمِينسةِ الْماعمج. 

بلْ ،إِنَّ أَمرهم قَد أَشكَلَ علَى كَثِيرٍ مِن الْمسلِمِين       فَ،أَفْتونا فِي ذَلِك بِأَجوِبةٍ مبسوطَةٍ شافِيةٍ     
     الِهِمومِ الْعِلْمِ بِأَحدةً لِعارت لَى أَكْثَرِهِمولِهِ        ،عسرالَى وعكْمِ اللَّهِ تمِ الْعِلْمِ بِحدةً لِعارتو- � 

-  فِي مِثْلِهِم ،   يلِكُلِّ خ رسيالْم اَللَّها          ونبسح وهو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هتِهِ إنمحرتِهِ وررٍ بِقُد
 ونِعم الْوكِيلُ؟

ابوالْج:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمابِ اللَّهِ     ،الْحلَاءِ بِكِتؤالُ هقِت جِبي معولِهِ ،نسةِ رنسفَاقِ ،واتو
 لِمِينسةِ الْمنِ   ،أَئِملَيلَى أَصع نِيبذَا مها:ومهدأَح: الِهِمرِفَةُ بِحعالثَّانِي.الْمكْمِ اللَّهِ   :ورِفَةُ حعم

فِي مِثْلِهِم. 
 ـ   ،فَكُلُّ من باشر الْقَوم بِعِلْمِ حالِهِم     :فَأَما الْأَولُ  ن ومن لَم يباشِرهم يعلَم ذَلِك بِما بلَغـه مِ

ونحن نذْكُر جلَّ أُمورِهِم بعد أَنْ نبين الْأَصلَ الْـآخر          ،وأَخبارِ الصادِقِين ،الْأَخبارِ الْمتواتِرةِ 
ن شرِيعةٍ  كُلُّ طَائِفَةٍ خرجت ع   :الَّذِي يختص بِمعرِفَتِهِ أَهلُ الْعِلْمِ بِالشرِيعةِ الْإِسلَامِيةِ فَنقُولُ       

          لِمِينسةِ الْمفَاقِ أَئِما بِاتالُهقِت جِبي هةِ فَإِناتِروتةِ الْملَامِ الظَّاهِرائِعِ الْإِسرش مِن،  تكَلَّمإِنْ تو
جب قِتـالُهم حتـى     و،فَإِذَا أَقَروا بِالشهادتينِ وامتنعوا عن الصلَواتِ الْخمسِ      ،بِالشهادتينِ

وكَذَلِك إنْ امتنعوا عـن     ،وجب قِتالُهم حتى يؤدوا الزكَاةَ    ،وإِنْ امتنعوا عن الزكَاةِ   ،يصلُّوا
أَو ،شِوكَذَلِك إنْ امتنعوا عن تحـرِيمِ الْفَـواحِ       ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،صِيامِ شهرِ رمضانَ  
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أَو غَيرِ ذَلِك مِن محرماتِ الشرِيعةِ وكَذَلِك إنْ امتنعـوا عـن            ،أَو الْخمرِ ،أَو الْميسِرِ ،الزنا
 وكَذَلِك،ونحوِها بِحكْمِ الْكِتابِ والسنةِ   ،والْأَبضاعِ،والْأَموالِ والْأَعراضِ ،الْحكْمِ فِي الدماءِ  

وجِهادِ الْكُفَّارِ إلَى أَنْ يسلِموا ويؤدوا      ،إنْ امتنعوا عن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ       
 .الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

أَنْ :اعِ سلَفِ الْأُمةِ وأَئِمتِها مِثْـلُ     واتب،وكَذَلِك إنْ أَظْهروا الْبِدع الْمخالِفَةَ لِلْكِتابِ والسنةِ      
أَو التكْذِيب بِقَدرِهِ   ،أَو التكْذِيب بِأَسماءِ اللَّهِ وصِفَاتِهِ    ،يظْهِروا الْإِلْحاد فِي أَسماءِ اللَّهِ وآياتِهِ     

أَو ،مِين علَى عهدِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين      وقَضائِهِ أَو التكْذِيب بِما كَانَ علَيهِ جماعةُ الْمسلِ       
الطَّعن فِي السابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ واَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ أَو مقَاتلَـةِ             

       رالْخ وجِبالَّتِي ت تِهِملُوا فِي طَاعخدى يتح لِمِينسذِهِ      الْمثَالِ هأَملَامِ وةِ الْإِسرِيعش نع وج
} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين كُلُّـه لِلَّـهِ             {:الْأُمورِ قَالَ اللَّه تعالَى   

تالُ حتى يكُونَ الدين    فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِ         ] ٣٩:الأنفال[
 .كُلُّه لِلَّهِ

} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين               {:وقَالَ تعالَى 
وهـذِهِ  ] ٢٧٩:البقرة [}فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ       {] ٢٧٨:البقرة[

لَكِن كَـانوا يتعـاملُونَ     ،وكَانوا قَد أَسلَموا وصلَّوا وصاموا    ،الْآيةُ نزلَت فِي أَهلِ الطَّائِفِ    
فَـإِنْ لَـم    {:لَوقَا،فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ وأَمر الْمؤمِنِين فِيها بِتركِ ما بقِي مِن الربا           ،بِالربا

} آذَنـوا {و  } فَأُذِنوا{وقَد قُرِئ   ] ٢٧٩:البقرة[} تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ     
  حِيحنِ صيينعكِلَا الْمآنِ    ،واتِ فِي الْقُرمرحالْم ا آخِربالراضِـي        ،وربِت ـدوجـا يم ـوهو

امِلِينعتفَ،الْم                رِهِ مِنغَي نهِ عتني لَم نبِم فولِهِ فَكَيسرا لِلَّهِ وارِبحم هنهِ عتني لَم نإِذَا كَانَ م
 .الْمحرماتِ الَّتِي هِي أَسبق تحرِيما وأَعظَم تحرِيما

     بِيالن نع فَاضتاس قَدالِ الْ   - � -وادِيثُ بِقِتارِجِ الْأَحولِ الْعِلْمِ     ،خأَه دةٌ عِناتِروتم هِيو
وقَد رواها مسلِم   ،صح الْحدِيثُ فِي الْخوارِجِ مِن عشرةِ أَوجهٍ      :قَالَ الْإِمام أَحمد  .بِالْحدِيثِ

وسهلِ ،وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي  ،حدِيثَ علِي :وروى الْبخارِي مِنها ثَلَاثَةَ أَوجهٍ    ،فِي صحِيحِهِ 
 فِـي   - � -وقَـد قَـالَ     .والْمسانِيدِ طُـرق أُخـر متعـددةٌ      ،وفِي السننِ ،بنِ حنيفٍ 
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صِفَتِهِم:»     لَاتِهِمص ـعم هلَاتص كُمدأَح قِرحي،     امِهِمصِـي ـعم هامصِـيو،   ـعم هاءَتقِرو
اءَتِهِمقِر،    مهاجِرنح اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْري،        مِـن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي

لَئِن ،فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامـةِ          ،أَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم  ،الرمِيةِ
 .»دركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍأَ

               الِهِملَى قِتع فَقاتةِ وابحالص مِن هعم نأَبِي طَالِبٍ بِم نب لِيع مِنِينؤالْم أَمِير ملَهلَاءِ قَاتؤهو
نـازعوا فِـي الْقِتـالِ يـوم الْجمـلِ          وأَئِمتها لَم يتنازعوا فِي قِتالِهِم كَما ت      ،سلَف الْأُمةِ 

صِفِّينافٍ       ،ونةِ ثَلَاثَةُ أَصنالِ الْفِتوا فِي قِتةَ كَانابحفَإِنَّ الص:     لِيع علُوا مقَات مقَو-   اللَّه ضِير 
 هنلَ،-عقَات نم علُوا مقَات مقَوو،الِ لَمالْقِت نوا عدقَع مقَونِويالطَّائِفَت ةَ مِناحِدقَاتِلُوا الْوي . 

 .وأَما الْخوارِج فَلَم يكُن فِيهِم أَحد مِن الصحابةِ ولَا نهى عن قِتالِهِم أَحد مِن الصحابةِ
ةٌ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِـن      تمرق مارِقَ «: قَالَ - � -عن أَبِي سعِيدٍ أَنَّ النبِي      : وفِي الصحِيحِ 

قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملُهقْتت لِمِينسفِي لَفْظٍ.»الْمو:»قنِ إلَى الْحيى الطَّائِفَتنأَد«. 
              م مِـن ـقإلَى الْح بوا أَقْركَان هابحأَصا ولِيأَنَّ ع تحِيحِ ثَبدِيثِ الصذَا الْحـةَ  فَبِهاوِيع

وأَنَّ تِلْك الْمارِقَةَ الَّتِي مرقَت مِن الْإِسلَامِ لَـيس حكْمهـا حكْـم إحـدى               ،وأَصحابِهِ
ولَم يأْمر بِقِتـالِ    ،وأَكَّد الْأَمر بِقِتالِها  ، بِقِتالِ هذِهِ الْمارِقَةِ   - � -بلْ أَمر النبِي    ،الطَّائِفَتينِ

نِ إحيى الطَّائِفَتذِهِ   ،دالِ هبِقِت را أَمحِيحِ     ،كَمفِي الص هنع تثَب لْ قَدةَ    :بكْردِيثِ أَبِي بح مِن
إنَّ ابنِي هذَا سيد وسيصلِح اللَّه بِهِ بـين طَـائِفَتينِ عظِيمتـينِ مِـن               «:أَنه قَالَ لِلْحسنِ  

لِمِينسالْم«. 
نِ         فَميالطَّائِفَت نيبِهِ ب اللَّه لَحا أَصهِ بِملَيى عأَثْنو نسالْح حد،      لَـه ويِعب قَدالَ والْقِت كرت حِين

فَلَو كَانَ الْقِتالُ مأْمورا بِهِ لَـم يمـدح         ،واختار الْأَصلَ وحقَن الدماءَ مع نزولِهِ عن الْأَمرِ       
هنع ى اللَّهها نلِ مفِعبِهِ و اللَّه را أَمكِ مرهِ بِتلَيثْنِي عيو نسالْح. 

مِنهم من يرى قِتالَ علِي     :والْعلَماءُ لَهم فِي قِتالِ من يستحِق الْقِتالَ مِن أَهلِ الْقِبلَةِ طَرِيقَانِ          
وكَذَلِك يجعلُ قِتالَ أَبِي    ،كُلُّه مِن بابِ قِتالِ أَهلِ الْبغيِ     ،وصِفِّين، الْجملِ ويوم،يوم حروراءَ 

كَما ذَكَر ذَلِك   ،وكَذَلِك قِتالُ سائِرِ من قُوتِلَ مِن الْمنتسِبِين إلَى الْقِبلَةِ        ،بكْرٍ لِمانِعِي الزكَاةِ  
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ومن وافَقَهـم مِـن أَصـحابِ أَحمـد        ،والشـافِعِي ، أَبِي حنِيفَةَ  من ذَكَره مِن أَصحابِ   
رِهِمغَيولٌ،ودع ملْ هاقًا بوا فُسسةَ لَيابحلَى أَنَّ الصفِقُونَ عتم مهو. 

لْمجتهِـدِين فِـي    وهم مخطِئُـونَ خطَـأَ ا     ،إنَّ أَهلَ الْبغيِ عدولٌ مـع قِتـالِهِم       :فَقَالُوا
 .وخالَفَت فِي ذَلِك طَائِفَةٌ كَابنِ عقِيلٍ وغَيرِهِ،الْفُروعِ

وهؤلَاءِ نظَروا إلَى من عـدوه مِـن أَهـلِ الْبغـيِ فِـي              ،فَذَهبوا إلَى تفْسِيقِ أَهلِ الْبغيِ    
نِهِمماقًا ،زفُس مهأَوفَر،  هأَن بيلَا رو     ةَ فِي ذَلِكابحخِلُونَ الصدلَا ي ةَ   ،مابحالص قفَسا يمإِنو

     وِهِمحنزِلَةِ وتعالْم اءِ مِنولِ الْأَهأَه ضعارِجِ        ،بـوالْخ اءِ مِنولِ الْأَهأَه ضعب مهكَفِّرا يكَم
     بِ الْأَئِمذْهم مِن ذَلِك سلَيافِضِ ووالرةِ    واعمالْجةِ ونلِ الساءِ أَهالْفُقَهقُولُـونَ  ،ةِ ولَا يإنَّ :و

   تا كَانةٌ كَمومصعم مالَهواحِبِهِ      ،أَمإلَى ص دنِهِ ريا بِعا كَانَ ثَابِتمـالِ      ،وفِـي ح لِفا أُتمو
نمضي الِ لَمقُ،الْقِتاءِ يلَمالْع ورهمى إنَّ جتلَاءِ:ولُونَحؤلَا هلَاءِ وؤلَا ه نمضلَا ي. 

  رِيها قَالَ الزولِ اللَّهِ      :كَمسر ابحأَصةُ ونالْفِت تقَعونَ - � -وافِروتوا أَنَّ كُلَّ   ، معمفَأَج
       رده هآنِ فَإِنأْوِيلِ الْقُربِت مٍ أُصِيبد الٍ أَوأَنْ    ،م وزجلْ يهو     بِهِمـرفِي ح انَ بِسِلَاحِهِمعتسي

               افِعِيلُ الشقَو عنالْمو وزجي دمبِ أَحذْهنِ فِي ميهجلَى وةٌ عوررض إلَى ذَلِك كُني إذَا لَم
 والتـذْفِيفِ علَـى     واختلَفُوا فِي قَتلِ أُسرِهِم واتباعِ مـدبِرِهِم      ،والرخصةُ قَولُ أَبِي حنِيفَةَ   

وهو ،ومنعـه الشـافِعِي  ،فَجوز ذَلِك أَبـو حنِيفَةَ    ،جرِيحِهِم إذَا كَانَ لَهم فِئَةٌ يلْجئُونَ إلَيها      
            لِ الْقِتأَو مِن مهبِردم عبتي هأَن هجبِهِ وذْهفِي مو دمبِ أَحذْهفِي م ورهشالِالْم،   ا إذَا لَمأَمو

كَما رواه سعِيد وغَيره عن مروانَ بنِ       ،ولَا يذَفَّف علَى جرِيحٍ   ،فَلَا يقْتلُ أَسِير  ،يكُن لَهم فِئَةٌ  
 ـ   ،لَا يقْتلَن مدبِر  ،لَعلَّه يوم الْجملِ  ،خرج صارِخ :الْحكَمِ قَالَ  لَى جع ذَفَّفلَا يو   ـنمرِيحٍ و

آمِن وفَه هابب أَغْلَق،آمِن وفَه لَاحأَلْقَى الس نمو. 
               فِيهِم كُمحيو لِينأَوتيِ الْمغلِ الْبأَه مِن ارتلَاءِ التؤأَنَّ ه مهوتي ذِهِ الطَّرِيقَةَ فَقَده لَكس نفَم

ا أَدخلَ من أُدخِلَ فِي هذَا الْحكْمِ مـانِعِي الزكَـاةِ والْخـوارِج             كَم،بِمِثْلِ هذِهِ الْأَحكَامِ  
 .وسنبين فَساد هذَا التوهمِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى

أَهـلِ الْجمـلِ    لَيس كَقِتالِ   :ونحوِهِم،والْخوارِجِ،والطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ أَنَّ قِتالَ مانِعِي الزكَاةِ     
صِفِّينفِـي             ،و ـهونذْكُرالَّذِي ي وهو مِينقَدتةِ الْمورِ الْأَئِمهمج نع وصصنالْم وذَا ههو
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ومـذْهب أَئِمـةِ    ،وغَيرِهِ،كَمالِكٍ:وهو مذْهب أَهلِ الْمدِينةِ   ،اعتِقَادِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ   
وقَد نصوا علَى الْفَرقِ بين هذَا وهذَا فِي غَيرِ موضِعٍ حتى فِـي             ،لْحدِيثِ كَأَحمد وغَيرِهِ  ا

 .الْأَموالِ فَإِنَّ مِنهم من أَباح غَنِيمةَ أَموالِ الْخوارِجِ
        ورِيرةِ أَبِي طَالِبٍ فِي حايفِي رِو دمأَح صن قَدـوا        وجرـةٍ فَخيفِـي قَر مهس مةَ كَانَ لَه

      لِمِينسءٌ لِلْمفَي مهضونَ فَأَرلِمسالْم ملَهفَقَت لِمِينسقَاتِلُونَ الْمةٍ    ،يسملَى خع هسمخ مقَسفَي
     مهنيب مقَسلُوا يقَات اسِهِ لِلَّذِينمةُ أَخعبأَرمِلُ   ،وحي أَو     ـلِمِينسلَـى الْمع اجرالْخ لَا ،الْأَمِيرو

ووقَفَه علَى الْمسلِمِين فَجعلَ أَحمد الْـأَرض الَّتِـي   ،يقَسم مِثْلَ ما أَخذَ عمر السواد عنوةً     
لْجملَةِ فَهـذِهِ الطَّرِيقَـةُ هِـي       وبِا،لِلْخواِرجِ إذَا غُنِمت بِمنزِلَةِ ما غُنِم مِن أَموالِ الْكُفَّارِ        

 رضِي اللَّه   -وسِيرةُ علِي   ،فَإِنَّ النص والْإِجماع فَرق بين هذَا وهذَا      ؛الصواب الْمقْطُوع بِهِ  
  هنذَا    -عهذَا وه نيب قفَرـولِ اللَّـهِ        ، تسر صبِـن ارِجولَ الْخقَات هفَإِن  - � -   فَـرِحو 

ةِ     ،بِذَلِكابحالص مِن دفِيهِ أَح هازِعني لَمتِهِ         ،واهكَر مِن همِن رظَه فَقَد صِفِّين موالُ يا الْقِتأَمو
   را ظَههِ ملَيع الذَّمو،     ـرِهِمغَيلِ وملِ الْجأَه قَالَ مِنـا طُ      :ونلَيا عـوغـا بنانوإخ  مهـره

فينِ،السيلَى الطَّائِفَتلَى قَتلَّى عصو. 
 - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ     :وأَما الْخوارِج فَفِي الصحِيحينِ   

يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ    ،لَامِسفَهاءُ الْأَح ،ستخرج قَوم فِي آخِرِ الزمانِ حِداثُ الْأَسنانِ      «:يقُولُ
    مهاجِرنح مهانإيم اوِزجةِ لَا يرِيـةِ       ،الْبمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرما ،يمنفَأَي

ملُوهفَاقْت موهملَقِيت،موي ملَهقَت نا لِمرأَج لِهِمةِفَإِنَّ فِي قَتامالْقِي «. 
عن زيدِ بنِ وهبٍ أَنه كَانَ فِي الْجيشِ الَّذِي كَانوا مع علِي الَّـذِين              :وفِي صحِيحِ مسلِمٍ  

    لِيارِجِ فَقَالَ عووا إلَى الْخارـولَ اللَّـهِ            :سست رـمِعـي سإن ـاسـا النهأَي- � - 
ولَا ؛لَيس قِراءَتكُم إلَـى قِـراءَتِهِم بِشـيءٍ       ،أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ  يخرج قَوم مِن    «:يقُولُ

يقْرءُونَ الْقُرآنَ يحسِبونَ أَنه    ،ولَا صِيامكُم إلَّا صِيامِهِم بِشيءٍ    ،صلَاتكُم إلَى صلَاتِهِم بِشيءٍ   
ملَه، هِملَيع وهلَ  ،وص اوِزجلَا ت مهاقِيرت مهات،        مِـن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي

               نكَلُوا علَن هِمبِيدٍ نمحانِ ملَى لِسع ملَه ا قُضِيم مهونصِيبي الَّذِين شيالْج لَمعي ةِ لَومِيالر
لًا لَه عضد لَيس لَـه ذِراع علَـى عضـدِهِ مِثْـلُ حلَمـةِ      وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رج  ،الْعملِ
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فَيذْهبونَ إلَى معاوِيةَ وأَهـلِ الشـامِ ويتركُـونَ هؤلَـاءِ           :علَيهِ شعرات بِيض قَالَ   ،الثَّديِ
   الِكُموأَمو كُمارِيفِي ذَر كُملُفُونخي،  جي لَأَراَللَّهِ إنو         قَـد مهفَـإِن ملَاءِ الْقَوؤوا هكُونو أَنْ ي

امرالْح مفَكُوا الداسِ،سحِ النروا فِي سأَغَارمِ اللَّهِ،ولَى اسوا عفَسِير«. 
أَلْقُـوا  :فَلَما الْتقَينا وعلَى الْخوارِجِ يومئِذٍ عبد اللَّهِ بن وهبٍ رئِيسـا فَقَـالَ لَهـم              :قَالَ

احما   ،الرقُوقِهح مِن وفَكُميلُّوا سساءَ     ،ووررح موي وكُمداشا نكَم كُماشِدي أُنوا ،فَإِنعجفَر
احِهِموا بِرِمشحفَو،وفيلُّوا السسو،احِهِمبِرِم اسالن مهرحسو. 

الْتمسوا :فَقَالَ علِي :وما أُصِيب مِن الناسِ يومئِذٍ إلَّا رجلَانِ      ،وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ   :قَالَ
 عدخفِيهِ الْم.وهسملَـى             ،فَالْتع مهضعلَ بأَقْب ا قَداسى نى أَتتفِهِ حيلَى سع فَقَام وهجِدي فَلَم

 .وبلَّغَ رسولُه،صدق اللَّه:ي الْأَرض فَكَبر ثُم قَالَأَخروهم فَوجدوه مِما يلِ:قَالَ.بعضٍ
يا أَمِير الْمؤمِنِين اللَّه الَّذِي لَا إلَه إلَّا هو أَسمِعت هذَا           :فَقَام إلَيهِ عبيدةُ السلْمانِي فَقَالَ    :قَالَ

اَللَّهِ الَّذِي لَا إلَه إلَّا هو حتى استحلَفَه ثَلَاثًـا          إي و : قَالَ - � -الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ     
 .وهو يحلِف لَه أَيضا

      لِيلِهِمضتارِجِ ووالْخ لَى ذَمفِقُونَ عتةَ مفَإِنَّ الْأُم،   كْفِيرِهِموا فِي تعازنا تمإِنو،  كْفِيرِهِملَى تع
وفِي مذْهبِ الشافِعِي أَيضا نِـزاع فِـي        ،وأَحمد،رينِ مِن مذْهبِ مالِكٍ   علَى قَولَينِ مشهو  

لَـى الطَّرِيقَـةِ                 ،كُفْرِهِمـرِهِ عغَيو ـدمبِ أَحـذْهـانِ فِـي مهجو ذَا كَانَ فِيهِملِهو
 .أَنهم بغاةٌ:أَحدهما:الْأُولَى
واتباع مدبِرِهِم ومن قُدِر    ، كَالْمرتدين يجوز قَتلُهم ابتِداءً وقَتلُ أَمِيرِهِم      أَنهم كُفَّار :والثَّانِي

   دتركَالْم تِيبتاُس مههِ مِنلَيإِلَّا قُتِلَ   ،عو ابلُوا        ،فَإِنْ تكَاةِ إذَا قَاتانِعِي الزفِي م هبذْها أَنَّ مكَم
اما الْإِمهلَينِ      ، عيتايلَى رِوا عوبِهجارِ بِوالْإِقْر عونَ مكْفُرلْ يـالَ       ،هأَنَّ قِت نيبا يمِم ذَا كُلُّههو

فَكَلَام ،وصِـفِّين ،وقِتالَ علِي الْخوارِج لَيس مِثْلَ الْقِتالِ يوم الْجملِ   ،الصديقِ لِمانِعِي الزكَاةِ  
لَامِعلِ الْإِسأَص نع يندترا كَالْموا كُفَّارسلَي مهضِي أَنقْتارِجِ يورِهِ فِي الْخغَيو لِي. 

ولَيسوا مع ذَلِك حكْمهم كَحكْمِ أَهـلِ       ،وهذَا هو الْمنصوص عن الْأَئِمةِ كَأَحمد وغَيرِهِ      
 صِفِّينلِ ومالْج،ب        الِ الثَّلَاثَةِ فِيهِمالْأَقْو حذَا أَصهثَالِثٌ و عون وةُ   ،لْ هابحالص ملَهقَات نمِمو

عن أَبِـي   :كَما فِي الصحِيحينِ  ،وغَيرِ ذَلِك مانِعوا الزكَاةِ   ،والصلَاةِ،مع إقْرارِهِم الشهادتينِ  
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   نب رمةَ أَنَّ عريركْرٍ    هطَّابِ قَالَ لِأَبِي بولِ اللَّهِ   : الْخسلِيفَةَ را خي،  اسقَاتِلُ النت فكَي،  قَـدو
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّـه وأَنـي              «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    

أَلَـم  :فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ   » .إلَّا بِحقِّها ،ا مِني دِماءَهم وأَموالَهم   فَإِذَا قَالُوها عصمو  ،رسولُ اللَّهِ 
واَللَّهِ لَو منعونِي عِناقًا كَانوا يؤدونهـا إلَـى         ،فَإِنَّ الزكَاةَ مِن حقِّها   » إلَّا بِحقِّها «يقُلْ لَك   

فَما هو إلَّا أَنْ رأَيت أَنَّ اللَّه قَد شـرح  : منعِها قَالَ عمر  لَقَاتلْتهم علَى  - � -رسولِ اللَّهِ   
قالْح هت أَنلِمالِ فَعكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص. 

لْخمـس  وقَد اتفَق الصحابةُ والْأَئِمةُ بعدهم علَى قِتالِ مانِعِي الزكَاةِ وإِنْ كَانوا يصلُّونَ ا            
فَلِهذَا كَانوا مرتـدين وهـم      ،ويصومونَ شهر رمضانَ وهؤلَاءِ لَم يكُن لَهم شبهةٌ سائِغةٌ        

 .وإِنْ أَقَروا بِالْوجوبِ كَما أَمر اللَّه،يقَاتِلُونَ علَى منعِها
} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   {:لَّه أَمر نبِيه بِأَخذِ الزكَاةِ بِقَولِهِ     إنَّ ال :وقَد حكِي عنهم أَنهم قَالُوا    

 .وقَد تسقُطُ بِموتِهِ] ١٠٣:التوبة[
 كَذَلِكو» بِيالن ررِ- � -أَممبِ الْخرش نونَ عهتنلَا ي الِ الَّذِينبِقِت «. 

   و رلُ الْآخا الْأَصأَمو  الِهِمورِفَةُ أَحعم وامِ فِـي          :هلَى الشوا عارج ملَاءِ الْقَوؤأَنَّ ه لِمع فَقَد
    عِينتِسةٍ وعتِس امةِ الْأُولَى عرالْم،       ـقشرِ بِدِمبلَى الْمِنع ءُوهقَرانَ والْأَم اسا النطَوأَعو، عمو

    ذَر وا مِنلَبس ذَا فَقَده لِمِينسالْم قَالُ ،ارِيا يمِائَةُ أَلْفٍ  :م ههِ  ،إنلَيع زِيدي ـتِ   ،أَويلُوا بِبفَعو
وغَيرِ ذَلِك مِن الْقَتلِ والسبيِ ما لَـا        ،ودارِيا،وحِمص،ونابلُس،وبِجبلِ الصالِحِيةِ ،الْمقْدِسِ

إنهم سبوا مِن الْمسلِمِين قَرِيبا مِن مِائَةِ أَلْفٍ وجعلُوا يفْجـرونَ           :الَيعلَمه إلَّا اللَّه حتى يقَ    
وجعلُوا ،وغَيرِهِ،والْأُموِي،كَالْمسجِدِ الْأَقْصى :بِخِيارِ نِساءِ الْمسلِمِين فِي الْمساجِدِ وغَيرِها     

   كةِ دبقَيالَّذِي بِالْع امِعلُّونَ       ،االْجصلَا ي مهورهما جنأَيمِ فَرالْقَو كَرسا عنداهش قَدو،  رن لَمو
 .فِي عسكَرِهِم مؤذِّنا ولَا إماما

     هِمارِيذَرو لِمِينسالِ الْموأَم ذُوا مِنأَخ قَدإلَّا اللَّ       ،و هلَمعا لَا يم ارِهِمدِي وا مِنبرخو   لَـمو ه
إما زِندِيق منافِق لَا يعتقِد دِين الْإِسـلَامِ  ،يكُن معهم فِي دولَتِهِم إلَّا من كَانَ مِن شر الْخلْقِ    

 .ونحوِهِموإِما من هو مِن شر أَهلِ الْبِدعِ كَالرافِضةِ والْجهمِيةِ والِاتحادِية ،فِي الْباطِنِ
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     مقُهأَفْساسِ والن رأَفْج وه نا مإِمو،           ـتيـونَ الْبجحلَـا ي كُّنِهِممت عم فِي بِلَادِهِم مهو
تِيقالْع،     ومصيلِّي وصي نم إِنْ كَانَ فِيهِمـاءَ          ،ولَـا إيتـلَاةِ والص إقَام هِملَيع الِبالْغ سفَلَي

انْ     ،كَاةِالزخ كِيزلْكِ جِنلَى مقَاتِلُونَ عي مهو،      ما لَهلِيو لُوهعج تِهِملَ فِي طَاعخد نإِنْ ،فَمو
        ما لَهودع لُوهعج ذَلِك نع جرخ نما ولَـا        ،كَانَ كَافِرو ـلِمِينسارِ الْمخِي إِنْ كَانَ مِنو

بلْ غَايةُ كَثِيرٍ مِن الْمسلِمِين مِنهم مِـن        ،والصغار،سلَامِ ولَا يضعونَ الْجِزيةَ   يقَاتِلُونَ علَى الْإِ  
      مهدعِن لِمسكُونَ الْمأَنْ ي ائِهِمرزوو ائِهِمرأَكَابِرِ أُم،       مِـن ـرِكِينشالْم مِن هونظِّمعي نكَم

 .الْيهودِ والنصارى
ويتقَرب ،وهو يخاطِب رسلَ الْمسـلِمِين    ،ما قَالَ أَكْبر مقَدمِيهِم الَّذِين قَدِموا إلَى الشامِ       كَ

وجِنكِيز ،محمـد :هذَانِ آيتانِ عظِيمتانِ جاءَا مِن عِنـدِ اللَّـهِ        :إلَيهِم بِأَنا مسلِمونَ فَقَالَ   
ةُ ما يتقَرب بِهِ أَكْبر مقَدمِيهِم إلَى الْمسلِمِين أَنْ يسوي بين رسـولِ اللَّـهِ               فَهذَا غَاي ،خانْ

وبين ملِكٍ كَافِرٍ مشرِكٍ مِـن أَعظَـمِ        ،وخاتمِ الْمرسلِين ،وسيدِ ولَدِ آدم  ،أَكْرمِ الْخلْقِ علَيهِ  
رِكِينشفَ،الْما وثَالِهِكُفْرأَمو رصتِ نخسِ بجِن ا مِنانودعا وادس. 

                اللَّهِ مِن ناب هونَ أَنقِدتعي مها فَإِنظِيمانْ عخ كِيزارِ كَانَ فِي جِنتلَاءِ التؤه تِقَادأَنَّ اع ذَلِكو
وأَنها كَانت فِـي  ،إنَّ الشمس حبلَت أُمه :لُونَويقُو،جِنسِ ما يعتقِده النصارى فِي الْمسِيحِ     

         بِلَتى حتا حفِيه لَتخةِ فَدميةِ الْخكُو مِن سمالش لَتزةٍ فَنميكُـلِّ ذِي     ،خ دعِن لُومعمو
ذَا كَذِبدِينٍ أَنَّ ه. 

وأَخفَت هذَا حتى تدفَع عنهـا      ، أُمه زنت فَكَتمت زِناها    وأَنَّ،وهذَا دلِيلٌ علَى أَنه ولَد زِنا     
وشـرعه  ،وهم مع هذَا يجعلُونه أَعظَم رسولٍ عِند اللَّهِ فِي تعظِيمِ ما سنه لَهم            ،معرةَ الزنا 

ويشـكُرونه علَـى    ،ن الْمالِ هذَا رِزق جِنكِيز خانْ     وهو حتى يقُولُوا لِما عِندهم مِ     ،بِظَنهِ
 بِهِمرشو ادِي            ،أَكْلِهِمعونُ الْملْعالْم ذَا الْكَافِره ملَه هنا سى مادع نلَ محِلُّونَ قَتتسي مهو

مِنِينؤادِهِ الْمعِبولِهِ وسرائِهِ وبِيلِأَنلِلَّهِ و. 
 بِمنزِلَةِ هـذَا    - � -فَهذَا وأَمثَالُه مِن مقَدمِيهِم كَانَ غَايته بعد الْإِسلَامِ أَنْ يجعلَ محمدا            

وادعى ،كَانَ أَقَلَّ ضررا علَى الْمسلِمِين مِن هذَا      " مسيلِمةَ الْكَذَّاب   " ومعلُوم أَنَّ   ،الْملْعونِ
ـالَةِ      أَنسدٍ فِـي الرمحم رِيكش ه،      الَـهةُ قِتابـحلَّ الصحـتذَا اسبِهابِهِ   ،وـحالَ أَصقِتو
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يندترانْ          ،الْمخ كِيزا كَجِندمحلُ معجلَامِ يالْإِس مِن هظْهِرا يكَانَ فِيم نبِم ففَكَي،  مإِلَّا فَهو
علَى الْمسلِمِين الْمتبِعةِ لِشرِيعةِ الْقُرآنِ     " جِنكِيز خانْ   " سلَامِ يعظِّمونَ أَمر    مع إظْهارِهِم لِلْإِ  

 هنا سلِم بِعِينتالْم قَاتِلُونَ أُولَئِكلَا يانْ " وخ كِيزجِن "ظَملْ أَعب لِمِينسقَاتِلُونَ الْما يكَم. 
ولَا ،ويقِرونَ لَه بِالنيابـةِ   ،ويحمِلُونَ إلَيهِ الْأَموالَ  ،ر يبذُلُونَ لَه الطَّاعةَ والِانقِياد     أُولَئِك الْكُفَّا 

وهم يحـارِبونَ  ،يخالِفُونَ ما يأْمرهم بِهِ إلَّا كَما يخالِف الْخارِج عن طَاعةِ الْإِمامِ لِلْإِمـامِ      
ين ويعادونهم أَعظَم معاداةٍ ويطْلُبونَ مِن الْمسلِمِين الطَّاعةَ لَهم وبـذْلَ الْـأَموالِ             الْمسلِمِ

   ملَه هعضا وولَ فِيمخالدودِ          ،وـرمالن نَ أَوـوعلِفِر ابِهشالْم رِكشالْم الْكَافِر لِكالْم ذَلِك
 .و أَعظَم فَسادا فِي الْأَرضِ مِنهمابلْ ه.ونحوِهِما

إِنَّ فِرعونَ علا فِي الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَـةً مِـنهم          {:قَالَ اللَّه تعالَى  
فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَب٤:القصص[} ي[. 

   ــن ــم مِ ــلِ كُلَّه ــلَ الْمِلَ أَه ــعِف ضتسضِ يــأَر ــي الْ ــا فِ ــافِر علَ ــذَا الْكَ هو
لِمِينسودِ،الْمهالْيالِ          ،وجـلِ الربِقَت ـرِكِينشالْم مِـن الَفَـهخ نمى وارصالنيِ  ،وـبسو

ويرد الناس عمـا    ،واَللَّه لَا يحِب الْفَساد   ،نسلَوال،ويأْخذُ الْأَموالَ ويهلِك الْحرثَ   ،الْحرِيمِ
كَانوا علَيهِ مِن سِلْكِ الْأَنبِياءِ والْمرسلِين إلَى أَنْ يدخلُوا فِيما ابتدعه مِن سنتِهِ الْجاهِلِيـةِ               

إِسلَامِ ويعظِّمونَ دِين أُولَئِك الْكُفَّـارِ علَـى دِيـنِ          فَهم يدعونَ دِين الْ   ،وشرِيعتِهِ الْكُفْرِيةِ 
وموالَاةِ الْمـؤمِنِين  ،الْمسلِمِين ويطِيعونهم ويوالُونهم أَعظَم بِكَثِيرٍ مِن طَاعةِ اللَّهِ ورسـولِهِ      

 .لَا بِحكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ،هِلِيةِوالْحكْم فِيما شجر بين أَكَابِرِهِم بِحكْمِ الْجا
وكَذَلِك الْأَكَابِر مِن وزرائِهِم وغَيرِهِم يجعلُونَ دِين الْإِسلَامِ كَدِينِ الْيهودِ والنصارى وأَنَّ            

ثُم مِنهم من يرجح دِين     ،لْمسلِمِينهذِهِ كُلَّها طُرق إلَى اللَّهِ بِمنزِلَةِ الْمذَاهِبِ الْأَربعةِ عِند ا         
 .ومِنهم من يرجح دِين الْمسلِمِين،الْيهودِ أَو دِين النصارى

        ادِهِمبعو ائِهِمى فِي فُقَهتح فِيهِم لُ فَاشٍ غَالِبذَا الْقَوهادِ    ،وحالِات ةُ مِنمِيها الْجمةِ لَا سِيي
 وِهِمحنةِ ونِيوعالْفِر،             فَلْسِـفَةِ أَوتالْم كَـثِيرٍ مِـن بذْهذَا مهفَةُ والْفَلْس هِملَيع تغَلَب هفَإِن

 .أَكْثَرِهِم وعلَى هذَا كَثِير مِن النصارى أَو أَكْثَرهم وكَثِير مِن الْيهودِ أَيضا
 .إنْ غَاب خواص الْعلَماءِ مِنهم والْعباد علَى هذَا الْمذْهبِ لَما أُبعِد: الْقَائِلُبلْ لَو قَالَ
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         ضِعوذَا الْمه لَه سِعتا لَا يت ممِعسو ذَلِك ت مِنأَير قَددِيـنِ   ،و ارِ مِـنطِربِالِاض لُومعمو
يعِ الْمسلِمِين أَنَّ من سوغَ اتباع غَيرِ دِينِ الْإِسلَامِ أَو اتباعِ شرِيعةٍ            الْمسلِمِين وبِاتفَاقِ جمِ  

وهو كَكُفْرِ من آمن بِبعضِ الْكِتابِ وكَفَر بِـبعضِ  ، فَهو كَافِر  - � -غَيرِ شرِيعةِ محمدٍ    
ذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بـين اللَّـهِ           إِنَّ الَّ {:كَما قَالَ تعالَى  ،الْكِتابِ

} ورسلِهِ ويقُولُونَ نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بـين ذَلِـك سـبِيلا              
 ـ      {] ١٥٠:النساء[ تأَعـا وقونَ حالْكَـافِر مه ـا      أُولَئِكهِينا مـذَابع ا لِلْكَـافِرِينند {
 .]١٥١:النساء[

    اخِلُونَ فِي ذَلِكى دارصالنو ودهالْيونَ        ،وكْفُـريضٍ وعـونَ بِـبمِنؤفَلْسِفَةُ يتالْم كَذَلِكو
 .ومن تفَلْسف مِن الْيهودِ والنصارى يبقَى كُفْره مِن وجهينِ،بِبعضٍ

فَإِنه كَانَ  ،وهؤلَاءِ أَكْثَر وزرائِهِم الَّذِين يصدرونَ عن رأْيِهِ غَايته أَنْ يكُونَ مِن هذَا الضربِ            
ى ذَلِك  وضم إلَ ،يهودِيا متفَلْسِفًا ثُم انتسب إلَى الْإِسلَامِ مع ما فِيهِ مِن الْيهودِيةِ والتفَلْسفِ           

الرفْض فَهذَا هو أَعظَم من عِندهم مِن ذَوِي الْأَقْلَامِ وذَاك أَعظَم من كَانَ عِندهم مِن ذَوِي                
 .السيفِ فَلْيعتبِر الْمؤمِن بِهذَا

لِأَنهم مِن أَجهـلِ    ؛لَةٌ فِي اتباعِ التتارِ   فَما مِن نِفَاقٍ وزندقَةٍ وإِلْحادٍ إلَّا وهِي داخِ       :وبِالْجملَةِ
الْخلْقِ وأَقَلِّهِم معرِفَةً بِالدينِ وأَبعدِهِم عن اتباعِهِ وأَعظَمِ الْخلْقِ اتباعا لِلظَّن ومـا تهـوى        

فُسالْأَن. 
      امٍ يال رةَ أَقْسعبأَر اسوا النمقَس قَداع وداشمند وطاط  وب،     ـالِمالْعو مهودعو مدِيقُهص أَي

يامالْعو،        مدِيقَهةِ كَانَ صالْكُفْرِي تِهِمنسةِ واهِلِيالْج تِهِملَ فِي طَاعخد نفَم،   مـالَفَهخ نمو
مهودكَانَ ع. 

داشمند " وكُلُّ من انتسب إلَى عِلْمٍ أَو دِينٍ سموه         ، وأَولِيائِهِ ولَو كَانَ مِن أَنبِياءِ اللَّهِ ورسلِهِ     
ودنانِ ،والراهِبِ،والْقِســـــــــــــــــــيسِ،والزاهِدِ،كَالْفَقِيهِ" 

ــن،والْحاسِــبِ،والْكَاتِبِ،والطَّبِيبِ،والساحِرِ،والْمنجمِ،الْيهودِ ــادِنَ الْأَصونَ سرِجدامِ فَي
ويجعلُونَ ،وأَهلِ الْبِدعِ ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّه      ،فَيدرِجونَ فِي هذَا مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ      

ةَ الْمنافِقِين  بلْ يجعلُونَ الْقَرامِطَةَ الْملَاحِدةَ الْباطِنِيةَ الزنادِقَ     ،أَهلَ الْعِلْمِ والْإِيمانِ نوعا واحِدا    
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هم الْحكَّام علَى جمِيعِ من انتسب إلَى عِلْمٍ أَو دِينٍ مِـن الْمسـلِمِين              ،كَالطُّوسِي وأَمثَالِهِ 
 .والْيهودِ والنصارى

افِ ويقَـدم شِـرار     يحكُم علَى هذِهِ الْأَصـن    ،وكَذَلِك وزِيرهم السفِيه الْملَقَّب بِالرشِيدِ    
حتى تولَّى قَضاءَ   ،الْمسلِمِين كَالرافِضةِ والْملَاحِدةِ علَى خِيارِ الْمسلِمِين أَهلِ الْعِلْمِ والْإِيمانِ        

حيثُ تكُونُ موافِقَـةً    بِ،الْقُضاةِ من كَانَ أَقْرب إلَى الزندقَةِ والْإِلْحادِ والْكُفْرِ بِاَللَّهِ ورسولِهِ         
والرافِضةِ علَى ما يرِيدونه أَعظَم مِـن       ،والْملَاحِدةِ،لِلْكُفَّارِ والْمنافِقِين مِن الْيهودِ والْقَرامِطَةِ    

            ه نلِ ملِأَج همِن لَه دا لَا بلَامِ بِمةِ الْإِسرِيعش مِن رظَاهتيرِهِ وى إنَّ     غَيتح لِمِينسالْم مِن اكن
          بِـيأَنَّ الن هونمضفًا منصم فنص افِقنالْم لْحِدبِيثَ الْمذَا الْخه مهزِيرو- � -  ضِـير 

ولَـا يـؤمرونَ    ،ينهمولَا ينهونَ دِ  ،وأَنه لَا ينكِر علَيهِم ولَا يذُمونَ     ،بِدِينِ الْيهودِ والنصارى  
} قُـلْ يـا أَيهـا الْكَـافِرونَ       {:بِالِانتِقَالِ إلَى الْإِسلَامِ واستدلَّ الْخبِيثُ الْجاهِلُ بِقَولِـهِ       

} ولا أَنتم عابِـدونَ مـا أَعبـد       {] ٢:الكافرون[} لا أَعبد ما تعبدونَ   {] ١:الكافرون[
} ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبـد     {] ٤:الكافرون[} نا عابِد ما عبدتم   ولا أَ {] ٣:الكافرون[
 .]٦:الكافرون[} لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ{] ٥:الكافرون[

     مهى دِينضري هضِي أَنقْتةَ تذِهِ الْآيأَنَّ ه معزقَـالَ ،وو:     ـتسـةٌ لَيكَمحـةُ مـذِهِ الْآيهو
ةًموخسن،   ورأُم بِ ذَلِكببِس ترجو،     هلٌ مِنهذَا جلُومِ أَنَّ هعالْم مِنو،    كُمدِين لَكُم لَهفَإِنَّ قَو

             ا لَهضِيرلَا ما وقالْكُفَّارِ ح كُونَ دِينضِي أَنْ يقْتا يفِيهِ م سلَي دِين لِيلَـى    ،ولُّ عدا يمإِنو
 فِي هذِهِ السورةِ إنها براءَةٌ مِن الشركِ كَما قَالَ فِـي            - � -ولِهذَا قَالَ   ،ةٍ مِن دِينِهِم  تبرِئَ

وإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ لِي عملِي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مِما أَعمـلُ وأَنـا              {:الْآيةِ الْأُخرى 
 .]٤١:يونس[} ونَبرِيءٌ مِما تعملُ

لُهدِينِ   {:فَقَو لِيو كُمدِين ٦:الكافرون[} لَكُم [    الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلِهِ لَنكَقَو.  عبات قَدو
ولَو قُدر  ،وأَنا برِيءٌ مِما تعملُونَ   ،أَنتم برِيئُونَ مِما أَعملُ   :ذَلِك بِموجِبِهِ ومقْتضاه حيثُ قَالَ    

أَنَّ فِي هذِهِ السورةِ ما يقْتضِي أَنهم لَم يؤمروا بِتركِ دِينِهِم فَقَد علِم بِالِاضطِرارِ مِن دِيـنِ                 
تـابِ بِالْإِيمـانِ    الْإِسلَامِ بِالنصوصِ الْمتواتِرةِ وبِإِجماعِ الْأُمةِ أَنه أَمر الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِ         

 .وأَنه جاءَهم علَى ذَلِك وأَخبر أَنهم كَافِرونَ يخلُدونَ فِي النارِ،بِهِ
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           اشِـدِينلَفَـاءَ الرابِرِ الْخنلَى الْمع ذْكُروا أَنْ نعنمو فْضوا الررأَظْه قَدـا   ،ولِيوا عذَكَرو
 عوا الدرأَظْهـا               وأَنَّ أَبونَ وـومصعـةٌ مأَئِم ـمهةُ أَنافِضالر معزت الَّذِين رشع يةَ لِلِاثْنو

 .ولَا لِمن بعدهم،ظَالِمونَ لَا خِلَافَةَ لَهم،وفُجار،كُفَّار:وعثْمانَ،وعمر،بكْرٍ
     بِ الْخذْهم مِن رةِ شافِضالر بذْهمو ارِقِينارِجِ الْمو،        كْفِـيرت مهتغَـاي ارِجـوفَـإِنَّ الْخ

وجمهورِ السـابِقِين   ،وعثْمـانَ ،وعمر،والرافِضةَ تكْفِير أَبِي بكْرٍ   ،وشِيعتِهِما،وعلِي،عثْمانَ
لِينولِ اللَّهِ      ،الْأَوسةِ رنس مِن دحجتمِ  - � -و ظَمأَع    ارِجوبِهِ الْخ دحا جم،   مِـن فِيهِمو

وفِيهِم مِن معاونةِ الْكُفَّـارِ علَـى   ،الْكَذِبِ والِافْتِراءِ والْغلُو والْإِلْحادِ ما لَيس فِي الْخوارِجِ    
لَتهم لِأَنـه يحصـلُ بِدولَـةِ       والرافِضةِ تحِب التتار ودو   ،الْمسلِمِين ما لَيس مِن الْخوارِجِ    

الْمسلِمِين والرافِضةُ هم معـاوِنونَ لِلْمشـرِكِين والْيهـودِ والنصـارى علَـى قِتـالِ               
لِمِينسضِ              ،الْمإلَـى أَر ـلَامِهِمـلَ إسارِ قَبتولِ التخابِ فِي دبظَمِ الْأَسأَع وا مِنكَان مهو 

وكَانَ مِن أَعظَمِ الناسِ معاونةً لَهم علَى أَخذِهِم لِبِلَادِ         ،والشامِ،والْعِراقِ،الْمشرِقِ بِخراسانَ 
    رِيمِهِميِ حبسو لِمِينسلِ الْمقَتلَامِ وقَضِ      ،الْإِسلِيفَةِ والْخ عثَالِهِ مأَمو لْقَمِينِ الْعةُ ابقَضِيو مهتي

 .فِي حلَب مع صاحِبِ حلَب مشهورةٌ يعرِفُها عموم الناسِ
وكَذَلِك فِي الْحروبِ الَّتِي بين الْمسلِمِين وبين النصارى بِسواحِلِ الشامِ قَد عرف أَهـلُ              

وأَنهم عاونوهم علَى أَخذِ الْبِلَـادِ      ،علَى الْمسلِمِين الْخِبرةِ أَنَّ الرافِضةَ تكُونُ مع النصارى       
وإِذَا غَلَب الْمسـلِمونَ    ،لَما جاءَ التتار وعز علَى الرافِضةِ فَتح عكَّا وغَيرِها مِن السواحِلِ          

      الر دةً عِنغُص كَانَ ذَلِك رِكِينشالْمى وارصةِالنى     ،افِضـارصالنرِكُونَ وشالْم إِذَا غَلَبو
ودخلَ فِي الرافِضةِ أَهلُ الزندقَةِ والْإِلْحادِ      ،ومسرةً عِند الرافِضةِ  ،الْمسلِمِين كَانَ ذَلِك عِيدا   

 ـ  ،والْإِسماعِيلِية،مِن النصيرِيةِ  دةِ الْقَرامِطَـةِ وغَيـرِهِم مِمـن كَـانَ         وأَمثَالِهِم مِن الْملَاحِ
وفِيهِم مِن الْكَذِبِ والْبِدعِ    ،والرافِضةُ جهمِيةٌ قَدرِيةٌ  ،وغَيرِ ذَلِك ،والشامِ،والْعِراقِ،بِخراسانَ

        ارِجِ الْموا فِي الْخمِم ظَمولِهِ أَعسرلَى اللَّهِ واءِ عالِافْتِرو      مِنِينـؤالْم أَمِير ملَهقَات الَّذِين ارِقِين
 بلْ فِيهِم مِن الردةِ عن شرائِعِ الدينِ أَعظَم         - � -علِي وسائِر الصحابةِ بِأَمرِ رسولِ اللَّهِ       

        يقدكْرٍ الصو بأَب ملَهقَات كَاةِ الَّذِينانِعِي الزا فِي مةُ مِمابحالصو ،      بِيبِهِ الن ا ذَمظَمِ مأَع مِنو
- � -لُهقَو ارِجوانِ«: الْخيلَ الْأَدونَ أَهعديلَامِ ولَ الْإِسلُونَ أَهقْتي مفَه«. 



 ٨٠٢

 بِذُهيبـةٍ  - � -بعثَ علِي إلَى النبِـي  «:عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ:كَما أُخرِج فِي الصحِيحينِ   
يعطِي صنادِيد أَهلِ   :فَقَسمها بين أَربعةٍ يعنِي مِن أُمراءِ نجدٍ فَغضِبت قُريش والْأَنصار قَالُوا          

 نـاتِئُ   إنما أَتأَلَّفُهم فَأَقْبلَ رجلٌ غَـائِر الْعينـينِ مشـرِف الْـوجنتينِ           :قَالَ،نجدٍ ويدعنا 
من يطِيع اللَّه إذَا عصيته أَيأْمننِي      :فَقَالَ؛يا محمد اتقِ اللَّهِ   :فَقَالَ،كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق  ،الْجبِينِ

         هعنفَم لَهلٌ قَتجر أَلَهونِي فَسنأْملَا تضِ ولِ الْأَرلَى أَهع لَّى قَالَ  ،اللَّها وضِئْضِـئِ    إنَّ:فَلَم مِن 
               وقرينِ مالد قُونَ مِنرمي مهاجِرنح اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْرا يمذَا قَوقِبِ هفِي ع ذَا أَوه

لَنهم قَتـلَ   لَئِن أَدركْتهم لَأَقْت  ،ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانِ  ،يقْتلُونَ أَهلَ الْإِسلَامِ  ،السهمِ مِن الرمِيةِ  
 - � -بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ      :أَبِي سعِيدٍ قَالَ  «وفِي لَفْظٍ فِي الصحِيحينِ عن      » عادٍ

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ .وهو رجلٌ مِن بنِـي تمِـيمٍ      ،وهو يقَسم قَسما أَتاه ذُو الْخويصِرةِ     
ويلَك فَمن يعدِلُ إذَا لَم أَعدِلْ قَد خِبت وخسِرت إنْ لَم أَكُـن أَعـدِلُ               :فَقَالَ.اعدِلْ،اللَّهِ

 رمولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا ري،    قَهنع رِبأْذَنُ لِي فِيهِ فَأَضفَقَالَ.أَت:       قِـرحا يابـحأَص فَإِنَّ لَه هعد
يمرقُونَ ،يامه مع صِيامِهِم يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم       أَحدكُم صلَاته مع صلَاتِهِم وصِ    

ثُم ينظُر إلَـى    ،ينظُر إلَى نصلِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ      ،مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ      
 ينظُر إلَى نضِيهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ ثُم ينظُر إلَى قُذَذِهِ فَلَـا              ثُم،رِصافِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ    

      مالدثَ والْفَر قبس ءٌ قَديفِيهِ ش دوجيِ          ،يهِ مِثْـلُ ثَـديـدضى عدإح دولٌ أَسجر مهتآي
 .» فُرقَةٍ مِن الناسِأَو مِثْلُ الْبضعةِ يخرجونَ علَى حِينِ،الْمرأَةِ

 أَنَّ علِي بن أَبِي     - � -فَأَشهد أَني سمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ         :قَالَ أَبو سعِيدٍ  
 ملَهطَالِبٍ قَات،        هعا مأَنو ملَهأَبِي طَالِبٍ قَات نب لِيأَنَّ ع دهأَشو،  الر بِذَلِك رلِفَأَمج، مِسفَالْت

فَهؤلَاءِ الْخـوارِج   ، الَّذِي نعتـه   - � -فَأُتِي بِهِ حتى نظَرت إلَيهِ علَى نعتِ رسولِ اللَّهِ          
        بِيبِهِ الن مها ذَمظَمِ مأَع ارِقُونَ مِنـلَ       - � -الْمونَ أَهعديلَامِ ولَ الْإِسلُونَ أَهقْتي مهأَن  

وذَكَر أَنهم يخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ والْخوارِج مع هذَا لَـم يكُونـوا              ،الْأَوثَانِ
    لِمِينسالِ الْملَى قِتع ونَ الْكُفَّاراوِنعي،   ـلِمِينسالِ الْملَى قِتع ونَ الْكُفَّاراوِنعةُ يافِضالرو، فَلَم

فَكَـانوا  ،هِم أَنهم لَا يقَاتِلُونَ الْكُفَّار مع الْمسلِمِين حتى قَاتلُوا الْمسلِمِين مـع الْكُفَّارِ      يكْفِ
 .أَعظَم مروقًا عن الدينِ مِن أُولَئِك الْمارِقِين بِكَثِيرٍ كَثِيرٍ



 ٨٠٣

إذَا فَارقُوا جماعةَ   ، الْخوارِجِ والروافِضِ ونحوِهِم   وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى وجوبِ قِتالِ     
لِمِينسالْم،    لِيع ملَها قَاتكَم-     هنع اللَّه ضِيكَـامِ        ،- رأَح مِن وا إلَى ذَلِكمإذَا ض ففَكَي

       وا هم رِكِينشالْم لِكانْ مخ كِيزجِنا وائِسكَن رِكِينشةِ لِـدِينِ        الْمـادضظَـمِ الْمأَع مِن 
وكُلُّ من قَفَز إلَيهِم مِن أُمراءَ فَحكْمه حكْمهم وفِيهِم مِن الـردةِ عـن شـرائِعِ                ،الْإِسلَامِ
 .بِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ،الْإِسلَامِ

ولَم ،د سموا مانِعِي الزكَاةِ مرتدين مع كَونِهِم يصـومونَ ويصـلُّونَ          وإِذَا كَانَ السلَف قَ   
   لِمِينسةَ الْماعمقَاتِلُونَ جوا يكُونـولِهِ قَاتِلًـا            ،يسراءِ اللَّـهِ وـدأَع عم ارص نمِم ففَكَي

هِ لَو استولَى هؤلَاءِ الْمحارِبونَ لِلَّهِ ورسولِهِ الْمحادونَ لِلَّـهِ          لِلْمسلِمِين مع أَنه والْعِياذُ بِاَللَّ    
فِي مِثْلِ هذَا الْوقْتِ لَأَفْضى ذَلِك      .علَى أَرضِ الشامِ ومِصر   ،ورسولِهِ الْمعادونَ لِلَّهِ ورسولِهِ   

روسِ شردلَامِ والِ دِينِ الْإِسوائِعِهِإلَى ز. 
وهم ،أَما الطَّائِفَةُ بِالشامِ ومِصر ونحوِهِما فَهم فِي هذَا الْوقْتِ الْمقَاتِلُونَ عن دِينِ الْإِسلَامِ            

            بِـيا النهةِ الَّتِي ذَكَرورصنولًا فِي الطَّائِفَةِ الْمخاسِ دالن قأَح لِـهِ فِـي     - � -مِنبِقَو 
الْأَح   هنةِ عفِيضتسةِ الْمحِيحلَـا           «:ادِيثِ الص ـقلَى الْحع تِي ظَاهِرِينأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا ت

لَا يزالُ أَهلُ   «:وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  .»يضرهم من خالَفَهم ولَا من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ        
 .»الْغربِ

النو  ةِ     - � -بِيوِيبتِهِ الندِينذَا الْكَلَامِ بِمبِه كَلَّما، تهنع برغا يم هبرفَغ،  قـرشا يم قُهرشو
دِم ولِهذَا إذَا قَ  ،إذْ كُلُّ بلَدٍ لَه شرق وغَرب     ،فَإِنَّ التشرِيق والتغرِيب مِن الْأُمورِ النسبِيةِ     ،عنها

وكَانَ أَهلُ الْمدِينةِ يسـمونَ     ،سافَر إلَى الشرقِ  :الرجلُ إلَى الْإِسكَندرِية مِن الْغربِ يقُولُونَ     
كَما فِي حدِيثِ ابنِ عمر     ،ويسمونَ أَهلَ نجدٍ والْعِراقِ أَهلَ الشرقِ     ،أَهلَ الشامِ أَهلَ الْغربِ   

 .»مِن أَهلِ نجدٍ«:وفِي رِوايةٍ.دِم رجلَانِ مِن أَهلِ الْمشرِقِ فَخطَباقَ:قَالَ
يعنِي هم أَهلُ الْغربِ كَما أَنَّ نجدا       .أَهلُ الْغربِ هم أَهلُ الشامِ    :ولِهذَا قَالَ أَحمد بن حنبلٍ    

وكُلّ ما يغرب عن الشامِ مِن      ،ا يشرق عنها فَهو مِن الشرقِ     وكُلُّ م ،والْعِراقِ أَولُ الشرقِ  
 .مِصر وغَيرِها فَهو داخِلٌ فِي الْغربِ



 ٨٠٤

وهم بِالشامِ فَإِنهـا أَصـلُ      ،أَنَّ معاذَ بن جبلٍ قَالَ فِي الطَّائِفَةِ الْمنصورةِ       :وفِي الصحِيحينِ 
غرِبِ   ،رِبِالْمغالْم ائِروا سحفَت مهرِ:وانِ،كَمِصورالْقَيلُسِ،ودالْأَنو، رِ ذَلِكغَيإِذَا كَـانَ   ،وو

غَرب الْمدِينةِ النبوِيةِ ما يقْرب عنها فَالنيرةُ ونحوها علَى مسامتةِ الْمدِينةِ النبوِيةِ كَمـا أَنَّ      
كَّةَ      حةِ متامسلَى ما عهوحنقَّةَ وسمنصاط والرانَ وبِ        ،رـرالْغ مِن وةِ فَهريالن نع برغا يفَم

 بِيالن مهدعو الَّذِين- � -مقَدا تلِم . 
         مهةِ أَنورصنفِي صِفَةِ الطَّائِفَةِ الْم ردِيثٍ آخاءَ فِي حج قَدسِ   وقَدتِ الْميافِ الْبذِهِ ، بِأَكْنهو

الطَّائِفَةُ هِي الَّتِي بِأَكْنافِ الْبيتِ الْمقَدسِ الْيوم ومن يدبر أَحوالَ الْعالَمِ فِي هذَا الْوقْـتِ               
 عِلْما وعملًا وجِهادا عـن شـرقِ        فَعلِم أَنَّ هذِهِ الطَّائِفَةَ هِي أَقْوم الطَّوائِفِ بِدِينِ الْإِسلَامِ        

وأَهلِ ،فَإِنهم هم الَّذِين يقَاتِلُونَ أَهلَ الشوكَةِ الْعظِيمةِ مِـن الْمشـرِكِين          ،الْأَرضِ وغَربِها 
نادِقَةِ الْمنـافِقِين مِـن     ومع الز ،ومع الْمشرِكِين مِن التركِ   ،ومغازِيهِم مع النصارى  ،الْكِتابِ

   رِهِمغَيةِ وافِضفِي الر اخِلِينةِ:الداعِيلِيمامِطَةِ  ،كَالْإِسالْقَر مِن وِهِمحنا   ،وةٌ قَدِيملُومعوفَةٌ مرعم
عِزهِم ولِهذَا لَما هزِموا سنةَ     وحدِيثًا والْعِز الَّذِي لِلْمسلِمِين بِمشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها هو بِ        

تِسعٍ وتِسعِين وسِتمِائَةٍ دخلَ علَى أَهلِ الْإِسلَامِ مِن الذُّلِّ والْمصِـيبةِ بِمشـارِقِ الْـأَرضِ               
     إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يا مارِبِهغمذَ     ،وه سةٌ لَيكَثِير فِي ذَلِك اتالْحِكَايا  وهضِـعوأَنَّ  ،ا م ذَلِكو

           ونَ لَهعيضم ادِ أَوالْجِه نونَ عاجِزع افقْتِ ضِعذَا الْونِ فِي همكَّانَ الْيـونَ   ،سطِيعم مهو
ك الْمشرِكِين  وملِ،لِمن ملَك هذِهِ الْبِلَاد حتى ذَكَروا أَنهم أَرسلُوا بِالسمعِ والطَّاعةِ لِهؤلَاءِ          

 .لَما جاءَ إلَى حلَب جرى بِها مِن الْقَتلِ ما جرى
وفِيهِم مِـن الْبِـدعِ     ،وأَما سكَّانُ الْحِجازِ فَأَكْثَرهم أَو كَثِير مِنهم خارِجونَ عن الشرِيعةِ         

 ـ       وأَهلُ الْإِيمـانِ والـدينِ فِـيهِم مستضـعفُونَ         ،هوالضلَالِ والْفُجورِ ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّ
فَلَو ،وإِنما تكُونُ لَهم الْقُوةُ والْعِزةُ فِي هذَا الْوقْتِ لِغيرِ أَهلِ الْإِسلَامِ بِهذِهِ الْبِلَـادِ             ،عاجِزونَ

ى لَكَانَ الْمؤمِنونَ بِالْحِجازِ مِن أَذَلِّ الناسِ لَـا سِـيما    ذَلَّت هذِهِ الطَّائِفَةُ والْعِياذُ بِاَللَّهِ تعالَ     
   فْضالر فِيهِم غَلَب قَدو،          ونَ فَلَـوفُوضرولِهِ الْآنَ مسرونَ لِلَّهِ وارِبحالْم ارتلَاءِ التؤه لَكمو

 .غَلَبوا لَفَسد الْحِجاز بِالْكُلِّيةِ
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وهم مِن شر الْخلْقِ بلْ هم مستحِقُّونَ لِلْجِهـادِ         ،لَاد إفْرِيقِيةَ فَأَعرابها غَالِبونَ علَيها    وأَما بِ 
 .والْغزوِ

 ـ             صادِ النونَ بِجِهقُوملَا ي لَى أَكْثَرِ بِلَادِهِمجِ عتِيلَاءِ الْإِفْرِناس عى فَمالْأَقْص برا الْغأَمى وار
الَّذِين هناك بلْ فِي عسكَرِهِم مِن النصارى الَّذِين يحمِلُونَ الصلْبانَ خلْق عظِيم لَو استولَى              
 التتار علَى هذِهِ الْبِلَادِ لَكَانَ أَهلُ الْمغرِبِ معهم مِن أَذَلِّ الناسِ لَا سِيما والنصارى تدخلُ              

فَهذَا وغَيره مِما يبين أَنَّ هذِهِ الْعِصابةَ الَّتِـي         ،مع التتارِ فَيصِيرونَ حِزبا علَى أَهلِ الْمغرِبِ      
فَلَو ،لَامِوذُلُّهم ذُلُّ الْإِس  ،وعِزهم عِز الْإِسلَامِ  ،بِالشامِ ومِصر فِي هذَا الْوقْتِ هم كَتِيبةُ الْإِسلَامِ       

ولَا طَائِفَةٌ ظَاهِرةٌ عالِيةٌ يخافُهـا      ،استولَى علَيهِم التتار لَم يبق لِلْإِسلَامِ عِز ولَا كَلِمةٌ عالِيةٌ         
   هنقَاتِلُ عضِ تلُ الْأَرأَه،          الِ مِنبِالْقِت قارِ كَانَ أَحتإلَى الت مهنع قَفَز نارِ  فَمتالت فَإِنَّ ،كَثِيرٍ مِن

 .التتار فِيهِم الْمكْره وغَير الْمكْرهِ
وقَد استقَرت السنةُ بِأَنَّ عقُوبةَ الْمرتد أَعظَم مِن عقُوبةِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي مِـن وجـوهٍ                

ولَا تعقَد لَه ذِمةٌ بِخِلَـافِ      ،ولَا يضرب علَيهِ جِزيةٌ   ، بِكُلِّ حالٍ  أَنَّ الْمرتد يقْتلُ  :مِنها:متعددةٍ
لِيالْكَافِرِ الْأَص. 

أَنَّ الْمرتد يقْتلُ وإِنْ كَانَ عاجِزا عن الْقِتالِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصلِي الَّذِي لَيس هو              :ومِنها
 .وأَحمد،ومالِكٍ،قِتالِ فَإِنه لَا يقْتلُ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَأَبِي حنِيفَةمِن أَهلِ الْ

 .وأَحمد،والشافِعِي،ولِهذَا كَانَ مذْهب الْجمهورِ أَنَّ الْمرتد يقْتلُ كَما هو مذْهب مالِكٍ
    لَا ي دترا أَنَّ الْمهمِنرِثُو، اكَحنلَا يو،  هتكَلُ ذَبِيحؤلَا تو،  لِيـرِ   ،بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصإلَى غَي

فَالردةُ ،وإِذَا كَانت الردةُ عن أَصلِ الدينِ أَعظَم مِن الْكُفْرِ بِأَصلِ الدينِ          ،ذَلِك مِن الْأَحكَامِ  
    خ مِن ظَمائِعِهِ أَعرش نائِعِهِ    عرش نع لِيارِجِ الْأَصوجِ الْخر،      ـرِفعمِنٍ يؤذَا كَانَ كُلُّ ملِهو

أَحوالَ التتارِ ويعلَم أَنَّ الْمرتدين الَّذِين فِيهِم مِن الْفُرسِ والْعربِ وغَيرِهِم شر مِن الْكُفَّـارِ        
   نكِ ورالت مِن ينلِيالْأَصوِهِمائِعِ          ،حرش لِكَثِيرٍ مِن كِهِمرت عنِ ميتادهوا بِالشكَلَّمأَنْ ت دعب مهو

رِهِمغَيبِ ورالْعسِ والْفُر مِن يندترالْم مِن ريينِ خالد. 
         الْأَص لِمسكَانَ م نمِم مهعكَانَ م نأَنَّ م نيبتذَا يبِهوا         وكَـان كِ الَّـذِينرالت مِن رش ولِ ه

فَإِنَّ الْمسلِم الْأَصلِي إذَا ارتد عن بعضِ شرائِعِهِ كَانَ أَسوأَ حالًا مِمن لَم يدخلْ بعد               ،كُفَّارا
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وإِنْ كَانَ الْمرتد عـن     .اتلَهم الصديق مانِعِي الزكَاةِ وأَمثَالِهِم مِمن قَ    :فِي تِلْك الشرائِعِ مِثْلُ   
أَو غَير ذَلِك فَهؤلَاءِ شر مِن التـركِ        ،أَو كَاتِبا ،أَو متصوفًا أَو تاجِرا   ،بعضِ الشرائِعِ متفَقِّها  

ولِهذَا يجِد الْمسلِمونَ مِن ضررِ     ،إِسلَامِالَّذِين لَم يدخلُوا فِي تِلْك الشرائِعِ وأَصروا علَى الْ        
        رِ أُولَئِكرض مِن هونجِدا لَا يينِ ملَى الدلَاءِ عؤةِ اللَّـهِ      ،هطَاعائِعِهِ ورشلَامِ وونَ لِلْإِسقَادنيو

        ب نوا عدتار لَاءِ الَّذِينؤادِ هقِيان مِن ظَمولِهِ أَعسرضِـهِ      وعافَقُوا فِـي بنينِ وضِ الدإِنْ ،عو
أَو ،وغَايةُ ما يوجد مِن هؤلَاءِ يكُونُ ملْحِدا نصـيرِيا  ،تظَاهروا بِالِانتِسابِ إلَى الْعِلْمِ والدينِ    

فَإِنه لَا ينضم إلَيهِم طَوعـا  ،و نحوهوخِيارهم يكُونُ جهمِيا اتحادِيا أَ    ،أَو رافِضِيا ،إسماعِيلِيا
    افِقنلَامِ إلَّا ملِلْإِس ظْهِرِينالْم مِن، دِيقزِن أَو،  فَاجِر فَاسِق أَو،     ها فَإِنهكْرم مهعم وهجرأَخ نمو

 .ر جمِيعه إذْ لَا يتميز الْمكْره مِن غَيرِهِونحن علَينا أَنْ نقَاتِلَ الْعسكَ،يبعثُ علَى نِيتِهِ
يغزو هـذَا الْبيـت جـيش مِـن         «: أَنه قَالَ  - � -عن النبِي   :وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ   

 ـ  :فَبينما هم بِبيداءَ مِن الْأَرضِ إذْ خسِف بِهِم فَقِيـلَ      ،الناسِ إنَّ فِـيهِم  ،هِيـا رسـولَ اللَّ
هكْرفَقَالَ.الْم:اتِهِملَى نِيثُونَ ععبي«. 

     بِيالن نع فِيضتسدِيثُ مالْحو- � -         ـنحِيحِ عالص اببأَر هجرةٍ أَخددعتوهٍ مجو مِن 
 � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    «:لَمةَ قَالَت عن أُم س  :فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ  .وأُم سلَمةَ ،وحفْصةَ،عائِشةَ

يا :يعوذُ عائِذٌ بِالْبيتِ فَيبعثُ إلَيهِ بعثٌ فَإِذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ خسِف بِهِم فَقُلْت             :-
بعثُ يوم الْقِيامةِ علَى    يخسف بِهِ معهم ولَكِنه ي    :قَالَ.فَكَيف بِمن كَانَ كَارِها   ،رسولَ اللَّهِ 

يـا  : فِي منامِهِ فَقُلْنا   - � -عبثَ رسولُ اللَّهِ    «:عن عائِشةَ قَالَت  :وفِي الصحِيحينِ » نِيتِهِ
تِي يؤمونَ  الْعجب أَنَّ ناسا مِن أُم    :فَقَالَ.صنعت شيئًا فِي منامِك لَم تكُن تفْعلُه      ،رسولَ اللَّهِ 

وقَد لَجأَ إلَى الْبيتِ حتـى إذَا كَـانوا بِالْبيـداءِ خسِـف             ،هذَا الْبيت بِرجلٍ مِن قُريشٍ    
ا.بِهِمولَ اللَّهِ :فَقُلْنسا ري،اسالن عمجي قَد قَالَ.إنَّ الطَّرِيق:معـونُ  ،ننجالْمو صِرنتسالْم فِيهِم
يبعثُهم اللَّه عز وجلَّ علَـى      ،بن السبِيلِ فَيهلِكُونَ مهلَكًا واحِدا ويصدرونَ مصادِر شتى       وا

اتِهِمنِي «  ارِيخفِي لَفْظٍ لِلْبو:  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    «:عسقَالَ ر- � -:    شـيو جـزغي
يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَت.ا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ يخسف بِأَولِهِم وآخِرِهِم      الْكَعبةِ فَإِذَا كَانو  

يخسـف بِـأَولِهِم    :قَالَ.وفِيهِم أَسواقُهم ومن لَيس مِنهم    ،يخسف بِأَولِهِم وآخِرِهِم  ،اللَّهِ



 ٨٠٧

    اتِهِملَى نِيثُونَ ععبي ثُم آخِرِهِملِمٍ  .»وسحِيحِ مفِي صةَ :وفْصح نولَ اللَّـهِ  «عسأَنَّ ر- � 
يبعثُ ، قَوم لَيست لَهم منعةٌ ولَا عدد ولَا عدةٌ        - يعنِي الْكَعبةَ    -سيعوذُ بِهذَا الْبيتِ    : قَالَ -

قَـالَ يوسـف بـن      .»ن الْأَرضِ خسِف بِهِم   إلَيهِم جيش يومئِذٍ حتى إذَا كَانوا بِبيداءَ مِ       
كاهانَ   :مفْوص ناللَّهِ ب دبكَّةَ فَقَالَ عونَ إلَى مسِيرئِذٍ يموامِ يلُ الشأَهو:   ـوـا هاَللَّهِ ما وأَم

         تنأَنْ ي ادالَّذِي أَر شيالْج لَكالَى أَهعت شِ فَاَللَّهيذَا الْجبِه      ـرغَيو فِيهِم هكْراتِهِ الْممرح هِك
 .الْمكْرهِ

         اتِهِملَى نِيع مثُهعبي هأَن عم مهنييِيزِ بملَى التتِهِ عرقُد عم.      مِنِينـؤلَـى الْمع جِبي ففَكَي
      مهرِهِ وغَيهِ وكْرالْم نيوا بزيمأَنْ ي اهِدِينجالْم           ـهعٍ أَنـدى معاد لْ لَوب ونَ ذَلِكلَمعلَا ي 

اهوعدِ درجبِم ذَلِك هفَعني ا لَمهكْرم جرخ. 
   وِيا ركَم»        بِيطَّلِبِ قَالَ لِلندِ الْمبع نب اسبأَنَّ الْع- � -       مـوونَ يـلِمسالْم هرا أَسلَم 

أَما ظَاهِرك فَكَانَ علَينا وأَما سـرِيرتك فَـإِلَى    :فَقَالَ.كُنت مكْرها ،إني،ولَ اللَّهِ يا رس :بدرٍ
 .»اللَّهِ

بلْ لَو كَانَ فِيهِم قَوم صالِحونَ مِن خِيارِ الناسِ ولَم يمكِن قِتالُهم إلَّا بِقَتلِ هؤلَاءِ لَقُتِلُـوا                 
 الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّار لَو تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسـلِمِين إذَا              أَيضا فَإِنَّ 

       الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرأَنْ ن وزجي هقَاتِلُوا فَإِني لَم،       هِيو ازج لِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوو
 اءِأُولَئِكلَمالْع لَيدِ قَوا فِي أَحضأَي لِمِينسالْم. 

ومن قُتِلَ لِأَجلِ الْجِهادِ الَّذِي أَمر اللَّه بِهِ ورسولُه هـو فِـي الْبـاطِنِ مظْلُـوم كَـانَ                   
ن يقْتـلُ مِـن الْمـؤمِنِين       ولَم يكُن قَتلُه أَعظَم فَسادا مِن قَتلِ م       ،وبعِثَ علَى نِيتِهِ  ،شهِيدا

اهِدِينجلُ فِي               ،الْمقْتي نفَقِيلَ م اءَ اللَّها شم لِمِينسالْم إِنْ قُتِلَ مِنا واجِبو ادإِذَا كَانَ الْجِهو
 - � -لنبِـي   بلْ قَـد أَمـر ا     ،صفِّهِم مِن الْمسلِمِين لِحاجةِ الْجِهادِ لَيس أَعظَم مِن هذَا        

كَما فِي صحِيحِ مسلِمٍعن    ،وإِنْ قُتِلَ ،الْمكْره فِي قِتالِ الْفِتنةِ بِكَسرِ سيفِهِ ولَيس لَه أَنْ يقَاتِلَ         
ونُ فِتن  إنها ستكُونُ فِتن أَلَا ثُم تكُونُ فِتن أَلَا ثُم تكُ         :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    «أَبِي بكْرةَ   

أَلَا فَإِذَا نزلَت أَو وقَعت فَمن      ،والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي    ،الْقَاعِد فِيها خير مِن الْماشِي    
لْيلْحق ومن كَانت لَه أَرض فَ    ،ومن كَانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمِهِ     ،كَانَ لَه إبِلٌ فَلْيلْحق بِإِبِلِهِ    
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ولَـا أَرض   ،ولَـا غَنم  ،أَرأَيت من لَم يكُن لَـه إبِلٌ      ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،بِأَرضِهِ
اللَّهـم هـلْ    .ثُم لِينج إنْ استطَاع النجـاةَ     ،يعمِد إلَى سيفِهِ فَيدق علَى حدهِ بِحجرٍ      :قَالَ

أَرأَيت إنْ أُكْرِهت حتى    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ .اللَّهم هلْ بلَّغت اللَّهم هلْ بلَّغت     ،بلَّغت
ينطَلَق بِي إلَى إحدى الصفَّينِ أَو إحدى الْفِئَتينِ فَيضـرِبنِي رجـلٌ بِسـيفِهِ أَو بِسـهمِهِ           

 .»ويكُونُ مِن أَصحابِ النارِ، بِإِثْمِهِ وإِثْمِكيبوءُ:قَالَ.فَيقْتلَنِي
فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنه نهى عن الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ بلْ أَمر بِما يتعذَّر معه الْقِتالُ مِن الِاعتِزالِ                 

 .أَو إفْسادِ السلَاحِ الَّذِي يقَاتِلُ بِهِ
 فِي ذَلِك الْمكْره وغَيره ثُم بين أَنَّ الْمكْره إذَا قُتِلَ ظُلْما كَانَ الْقَاتِلُ قَـد بـاءَ             وقَد دخلَ 

إِني أُرِيد أَنْ تبـوءَ     {بِإِثْمِهِ وإِثْمِ الْمقْتولِ كَما قَالَ تعالَى فِي قِصةِ ابني آدم عن الْمظْلُومِ             
ومعلُوم أَنَّ  ] ٢٩:المائدة[} ثْمِك فَتكُونَ مِن أَصحابِ النارِ وذَلِك جزاءُ الظَّالِمِين       بِإِثْمِي وإِ 

الْإِنسانَ إذَا صالَ صائِلٌ علَى نفْسِهِ جاز لَه الدفْع بِالسنةِ والْإِجماعِ وإِنما تنـازعوا هـلْ                
يجِب الدفْع عـن    :إحداهما:الْقِتالِ علَى قَولَينِ هما رِوايتانِ عن أَحمد      يجِب علَيهِ الدفْع بِ   

فالص رضحي لَم لَوفْسِهِ ون. 
 .يجوز لَه الدفْع عن نفْسِهِ:والثَّانِيةُ

والْمقْصود أَنه إذَا كَانَ الْمكْـره علَـى        ،لَا ريبٍ وأَما الِابتِداءُ بِالْقِتالِ فِي الْفِتنةِ فَلَا يجوز بِ       
وأَنْ يصبِر حتى يقْتلَ مظْلُومـا      ،بلْ علَيهِ إفْساد سِلَاحِهِ   ،الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ لَيس لَه أَنْ يقَاتِلَ      

كَمـانِعِي  :ائِفَةِ الْخارِجةِ عن شرائِعِ الْإِسـلَامِ   فَكَيف بِالْمكْرهِ علَى قِتالِ الْمسلِمِين مع الطَّ      
فَلَا ريب أَنَّ هذَا يجِب علَيهِ إذَا أُكْرِه علَى الْحضورِ أَنْ لَـا             ،ونحوِهِم،والْمرتدين،الزكَاةِ

        الْكُفَّـار ههأَكْر ا لَوونَ كَملِمسالْم لَهإِنْ قَتقَاتِلَ وقَاتِـلَ         يلِي ـفِّهِمـورِ صضلَـى حع 
لِمِينسفَاقِ               ،الْمبِات لُهقَت لَه وزجلَا ي هومٍ فَإِنصعلِمٍ مسلِ ملَى قَتلًا عجلٌ رجر هأَكْر ا لَوكَمو
لِمِينسلِ       ،الْمفْسِهِ بِقَتحِفْظُ ن سلَي هلِ فَإِنبِالْقَت ههإِنْ أَكْرو        لَـى مِـنـومِ أَوصعالْم ذَلِك 

بلْ إذَا فَعلَ ذَلِك كَانَ الْقَـود علَـى         ،لِئَلَّا يقْتلَ هو  ،فَلَيس لَه أَنْ يظْلِم غَيره فَيقْتلَه     ،الْعكْسِ
وفِي ،حـدِ قَولَيـهِ   فِي أَ ،والشـافِعِي ،ومالِكٍ،كَأَحمد:الْمكْرِهِ جمِيعا عِند أَكْثَرِ الْعلَمـاءِ     

الْقَود علَى الْمكْرهِ   :وقِيلَ،ومحمدٍ،أَبِي حنِيفَةَ :يجِب الْقَود علَى الْمكْرِهِ فَقَطْ كَقَولِ     :الْآخرِ
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     فَرز نع ذَلِك وِيا راشِرِ كَمبالْم، فوسو يأَبو:      دِ ولَ الْقَـودةِ بيانَ بِالدمالض وجِبي  لَـم
هوجِبي. 

 قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام       - � -عن النبِي   :وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    
لْمسلِم ولِهذَا جوز الْأَئِمةُ الْأَربعةُ أَنْ ينغمِس ا      ،أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ ظُهورِ الدينِ      

إذَا كَانَ فِي ذَلِك هلُونقْتي مههِ أَنلَى ظَنع إِنْ غَلَبالْكُفَّارِ و ففِي ص 
لِمِينسةٌ لِلْملَحصم. 

        رضِعٍ آخوأَلَةِ فِي مسذِهِ الْملَ فِي ها الْقَوطْنسب قَدأَ      ،و قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر  ـهن
يقْتلُ بِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَـى                  

 لِلـدينِ  قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِذَلِك ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ 
الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى وإِذَا كَانت السنةُ والْإِجماع متفِقَينِ علَى أَنَّ الصائِلَ              ،والدنيا

             ـذُهأْخالُ الَّذِي يإِنْ كَانَ الْملِ قُتِلَ وإلَّا بِالْقَت لُهوص فِعدني إذَا لَم لِمسالْم     اطًـا مِـنقِير 
ومن ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «: فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ   - � -كَما قَالَ النبِي    ،دِينارٍ

هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د،هِيدش ومِهِ فَهرونَ حقُتِلَ د نمو«. 
    نع ارِجِينلَاءِ الْخؤالِ هبِقِت ففَكَي         ملُهـوص ولِهِ الَّذِينسرلِلَّهِ و ارِبِينحلَامِ الْمائِعِ الْإِسرش 

   ا فِيهِمأَقَلُّ م مهيغباعِ      ،ومالْإِجةِ ونبِالس ثَابِت ائِلِينالص دِينتعالَ الْمونَ  ،فَإِنَّ قِتدتعلَاءِ مؤهو
وكُلٌّ مِن هذِهِ يبِيح قِتالَ     ،ودِينِهِم،وحرمِهِم،وأَموالِهِم،أَنفُسِهِمصائِلُونَ علَى الْمسلِمِين فِي     

فَكَيف بِمن قَاتلَ علَيها كُلَّها وهم مِن شر الْبغاةِ         ،ومن قُتِلَ دونها فَهو شهِيد    ،الصائِلِ علَيها 
 الظَّالِمِين لِينأَوتطَـأَ             لَكِ،الْمأَخ لُونَ فَقَـدأَوتاةُ الْمغلُ الْبقَاتا تلُونَ كَمقَاتي مهأَن معز نم ن

خطَأً قَبِيحا وضلَّ ضلَالًا بعِيدا فَإِنَّ أَقَلَّ ما فِي الْبغاةِ الْمتأَولِين أَنْ يكُونَ لَهم تأْوِيلٌ سـائِغٌ                 
 .خرجوا بِهِ

فَـأَي  ،وإِنْ ذَكَروا مظْلِمـةً أَزالَها    ،فَإِنْ ذَكَروا شبهةً بينها   ،إنَّ الْإِمام يراسلُهم  :ا قَالُوا ولِهذَ
والْخارِجِين عن شـرائِعِ    ،شبهةٍ لِهؤلَاءِ الْمحارِبِين لِلَّهِ ورسولِهِ الساعِين فِي الْأَرضِ فَسادا        

 ينِ وـلْ                الدذِهِ الطَّائِفَةِ به لًا مِنمعا ولَامِ عِلْمبِدِينِ الْإِس مأَقْو مهقُولُونَ أَنلَا ي مهأَن بيلَا ر
          مهلَامٍ مِنبِإِس مهلَمذِهِ الطَّائِفَةَ أَعونَ أَنَّ هلَمعي لَامالْإِس ماهوعد عم وه،  مهمِن لَه عبأَتكُلُّ ،وو
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                ـلِمِينسونَ الْمـذِرني ذَلِك عم مهو ذَلِك لَمعكَافِرٍ يلِمٍ وسم اءِ مِنمأَدِيمِ الس تحت نم
وا فَامتنع أَنْ تكُونَ لَهم شبهةٌ بينةٌ يستحِلُّونَ بِها قِتالَ الْمسلِمِين كَيف وهم قَد سب             ،بِالْقِتالِ

غَالِب حرِيمِ الرعِيةِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوهم؟ حتى إنَّ الناس قَـد رأَوهـم يعظِّمـونَ الْبقْعـةَ                
ويسلُبونه مـا علَيـهِ مِـن    ،ويعظِّمونَ الرجلَ ويتبركُونَ بِهِ،ويأْخذُونَ ما فِيها مِن الْأَموالِ    

ـاسِ              ،ابِالثِّيالن ا إلَّا أَظْلَـمبِه اقَبعاتِ الَّتِي لَا يقُوباعِ الْعوبِأَن هوناقِبعيو هرِيمونَ حبسيو
مهرأَفْجينِ         ،وا لِلداصِيع اهري نإلَّا م اقِبعا لَا يأْوِيلًا دِينِيلُ تأَوتالْمو،     ـنـونَ مظِّمعي مهو

عينِ  يفِي الد هونقُولُونَ،اقِبيو:   مهلِلَّهِ مِن عأَطْو هإن،   ملَه قِيأْوِيلٍ بت فَأَي،      ـمهأَن رقُـد لَو ثُم
أَما ،مبلْ تأْوِيلُ الْخوارِجِ ومانِعِي الزكَاةِ أَوجه مِن تأْوِيلِهِ       ،متأَولُونَ لَم يكُن تأْوِيلُهم سائِغا    

 .وأَنَّ ما خالَفَه مِن السنةِ لَا يجوز الْعملُ بِهِ،الْخوارِج فَإِنهم ادعوا اتباع الْقُرآنِ
ةً وهـذَا   خذْ مِن أَموالِهِم صدقَ   :إنَّ اللَّه قَالَ لِنبِيهِ   :وأَما مانِعوا الزكَاةِ فَقَد ذَكَروا أَنهم قَالُوا      

خِطَاب لِنبِيهِ فَقَطْ فَلَيس علَينا أَنْ ندفَعها لِغيرِهِ فَلَم يكُونوا يدفَعونها لِـأَبِي بكْـرٍ ولَـا                 
 ا لَههونرِجخي،          تِهِمـاظَرنكَم اتاظَرنم مهعاءِ ملَملِلْعةٌ وادعِبو عِلْم ملَه ارِجوالْخو  ـعم

فَلَو كَانوا متـأَولِين لَـم      ،وأَما هؤلَاءِ فَلَا يناظَرونَ علَى قِتالِ الْمسلِمِين      ،الرافِضةِ والْجهمِيةِ 
 ـ    :وقَد خاطَبنِي بعضهم بِأَنْ قَالَ    ،يكُن لَهم تأْوِيلٌ يقُولُه ذُو عقْلٍ      لِكٍ ابم ناب ا مِلِكلِكُنم ن

ولَـا  ،آباءُ ذَلِك الْملِكِ كُلُّهـم كُفَّار :لَه:وملِكُكُم ابن مولًى فَقُلْت ،ملِكٍ إلَى سبعةِ أَجدادٍ   
ولَعبد مـؤمِن   {قَالَ اللَّه تعالَى    ،بلْ الْمملُوك الْمسلِم خير مِن الْملِكِ الْكَافِرِ      ،فَخر بِالْكَافِرِ 

ريخكُمبجأَع لَورِكٍ وشم ٢٢١:البقرة[}  مِن[. 
  مهججا حثَالُهأَمذِهِ وفَه،     لَـوو ـلِمسالْم طِيعهِ أَنْ يلَيع بجا ولِمسكَانَ م نأَنَّ م لُومعمو

الْكَافِر طِيعلَا يا ودبكَانَ ع. 
اسمعوا وأَطِيعوا وإِنْ أُمر علَيكُم عبد      «: أَنه قَالَ  - � -  عن النبِي :وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ   

 .»حبشِي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ ما أَقَام فِيكُم كِتاب اللَّهِ
وا مِن بنِي هاشِمٍ أَهـلِ      ولَو كَان ،ودِين الْإِسلَامِ إنما يفَضلُ الْإِنسانَ بِإِيمانِهِ وتقْواه لَا بِآبائِهِ        

   بِيتِ النيا         - � -بشِيبا حدبإِنْ كَانَ عو هأَطَاع نةَ لِمنالْج لَقخ هفَإِن ،    ـنلِم ارالن لَقخو
اكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى    يا أَيها الناس إِنا خلَقْن    {:وقَد قَالَ تعالَى  .عصاه ولَو كَانَ شرِيفًا قُرشِيا    
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        قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجفِـي  ] ١٣:الحجرات[} وو
   هننِ عنقَالَ  - � -الس هأَن :»    مِيجلَى عع بِيرلَ لِعلَا فَض،   بِيرلَـى عع مِيجلَا لِعلَـا  ،وو

ضيلَى أَبع دوى،لِأَسقْوإلَّا بِالت دولَى أَسع ضيلَا لِأَبابٍ،ورت مِن مآدو مآد مِن اسالن«. 
لِيي إنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيسوا بِأَولِيائِي إنما و       «:عنه أَنه قَالَ لِقَبِيلَةٍ قَرِيبةٍ مِنه     :وفِي الصحِيحينِ 

مِنِينؤالْم الِحصو اللَّه«. 
   بِيالن رببِ     - � -فَأَخسالنةِ واببِالْقَر تسلَي هالَاتوى  ، أَنَّ مقْوالتانِ ولْ بِالْإِيمفَإِذَا كَـانَ   ،ب

         شانْ الْكَافِرِ الْمخ كِيزةِ جِناببِقَر فولِ فَكَيسةِ الرابذَا فِي قَرونَ    ،رِكِهـلِمسالْم عمأَج قَدو
وإِنْ ،علَى أَنَّ من كَانَ أَعظَم إيمانا وتقْوى كَانَ أَفْضلَ مِمن هو دونه فِي الْإِيمانِ والتقْـوى               

 ٨٠٢.كَانَ الْأَولُ أَسود حبشِيا والثَّانِي علَوِيا أَو عباسِيا
-------------- 

 :ول الامتناع عن قتال التتار بحجة الإكراهح
إنّ فيهم من   :عن أجنادٍ يمتنعون عن قتال التتار ويقولون      :- رحمه اللّه ورضي عنه      -وسئل  

 يخْرج مكْرها معهم وإذا هرب أحدهم هلْ يتبع أم لا ؟
إنَّ فِيهِم من يخرج مكْرها معهم وإِذَا       :لُونَويقُو،فِي أَجنادٍ يمتنِعونَ عن قِتالِ التتارِ     :مسأَلَةٌ

 هرب أَحدهم هلْ يتبع أَم لَا؟
ابوالْج:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمابِ         .الْحبِالْكِت اجِبامِ ووا إلَى بِلَادِ الشقَدِم ارِ الَّذِينتالُ التقِت
} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        {لَّه يقُولُ فِي الْقُرآنِ     فَإِنَّ ال ،والسنةِ

فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِتالُ          ،والدين هو الطَّاعةُ  ] ٣٩:الأنفال[
    ينكُونَ الدى يتلِلَّهِ ح الَى   ،كُلُّهعت ذَا قَالَ اللَّهلِها        {:ووا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

     مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِياللَّـهِ        {] ٢٧٨:البقرة[} ب بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 .]٢٧٩:البقرة[} ورسولِهِ

             امـيالصلَاةَ ووا الصمزالْتلَامِ ولُوا فِي الْإِسخا دلِ الطَّائِفِ لَمفِي أَه لَتزةُ نذِهِ الْآيهو، لَكِن
الربا هو  و،امتنعوا مِن تركِ الربا فَبين اللَّه أَنهم محارِبونَ لَه ولِرسولِهِ إذَا لَم ينتهوا عن الربا              

                                                 
 )٥٣٤/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٨٠٢
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   اللَّه همرا حم احِبِهِ    ،آخِرا صذُ بِرِضخؤالٌ يم وهـولِهِ       ،وسرلِلَّهِ و ارِبِينحلَاءِ مؤفَإِذَا كَانَ ه
مهادجِه جِبارِ،يتا كَالتهأَكْثَر لَامِ أَوائِعِ الْإِسرش ا مِنكَثِير كرتي نبِم ففَكَي. 

د اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عـن بعـضِ واجِبـاتِ           وقَ
وامتنعوا عـن   ،فَإِنه يجِب قِتالُهـا إذَا تكَلَّمـوا بِالشـهادتينِ        ،الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ  

أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ     ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ   ،الزكَاةِو،الصلَاةِ
أَو عـن اسـتِحلَالِ     ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحارِمِ   ،أَو الْخمرِ ،أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ   ،والسنةِ

 الْأَمفُوسِ والن  قرِ حيالِ بِغا ،وبالر سِرِ ،أَويالْم ادِ لِلْكُفَّارِ  ،أَوالْجِه ـةَ     ،أَويالْجِز بِهِمرض نع أَو
فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الدين      ،ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ    ،علَى أَهلِ الْكِتابِ  

 .كُلُّه لِلَّهِ
أَنَّ عمر لَما ناظَر أَبا بكْرٍ فِي مانِعِي الزكَـاةِ قَـالَ لَـه أَبـو                :وقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ   

وإِنْ كَـانَ قَـد أَسـلَم       ،كَيف لَا أُقَاتِلُ من ترك الْحقُوق الَّتِي أَوجبها اللَّه ورسولُه         :بكْرٍ
 .كَالزكَاةِ

 � -فَإِنَّ الزكَاةَ مِن حقِّها واَللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إلَى رسولِ اللَّهِ              : لَه وقَالَ
فَما هو إلَّا أَنْ رأَيت قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ            ،قَالَ عمر ، لَقَاتلْتهم علَى منعِها   -

لِمفَعقالْح هت أَن. 
          بِيهٍ أَنَّ النجرِ وغَي حِيحِ مِنفِي الص تثَب قَدو- � -    قَالَ فِيهِمو ارِجوالْخ ذَكَر :» قِرحي

         اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح، ءُونَ الْقُرقْرآنَ لَـا   ي
 مهاجِرنح اوِزجي،             مـوهمـا لَقِيتمنـةِ أَيمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي

ملُوهلَأَ            ،فَاقْت مهكْترأَد ةِ لَئِنامالْقِي موي ملَهقَت ناللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِمـلَ   فَإِنَّ فِي قَتقَت مهلَنقْت
 .»عادٍ

وأَولُ من قَاتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي بن أَبِـي         ،وقَد اتفَق السلَف والْأَئِمةُ علَى قِتالِ هؤلَاءِ      
 بنِي أُميةَ وبنِـي     وما زالَ الْمسلِمونَ يقَاتِلُونَ فِي صدرِ خِلَافَةِ      ،- رضِي اللَّه عنه     -طَالِبٍ  

فَكُـلُّ أَئِمـةِ    ،وكَانَ الْحجاج ونوابه مِمن يقَاتِلُونهم    ،الْعباسِ مع الْأُمراءِ وإِنْ كَانوا ظَلَمةً     
        رِيعش نا عوجرخ ظَمأَع مهاهبأَشو ارتالتو الِهِمونَ بِقِترأْمي لِمِينسانِعِي    الْمم لَامِ مِنةِ الْإِس
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فَمن شك فِي قِتالِهِم فَهو     ،الزكَاةِ والْخوارِجِ مِن أَهلِ الطَّائِفِ الَّذِين امتنعوا عن تركِ الربا         
الْمكْـره بِاتفَـاقِ   وحيثُ وجب قِتالُهم قُوتِلُوا وإِنْ كَانَ فِيهِم      ،أَجهلُ الناسِ بِدِينِ الْإِسلَامِ   

لِمِينسا  ،الْمرٍ     «كَمدب موي ا أُسِرلَم اسبولَ اللَّهِ  :قَالَ الْعسا را  ،يهكْرت مجري خفَقَـالَ  ،إن
 بِيك فَإِلَى اللَّهِ:- � -النترِيرا سأَما ونلَيك فَكَانَ عا ظَاهِرأَم«. 

ماءُ علَى أَنَّ جيش الْكُفَّارِ إذَا تترسوا بِمن عِندهم مِن أَسـرى الْمسـلِمِين              وقَد اتفَق الْعلَ  
وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ الْمسلِمِين الَّـذِين        ،وخِيف علَى الْمسلِمِين الضرر إذَا لَم يقَاتلُوا      

 وا بِهِمسرتت،  فخي إِنْ لَملَـاءِ            وؤـلِ هفْضِي إلَى قَتالِ الْمازِ الْقِتوفَفِي ج لِمِينسلَى الْمع 
وهؤلَاءِ الْمسلِمونَ إذَا قُتِلُوا كَانوا شهداءَ ولَا يتـرك         ،الْمسلِمِين قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ   

فَإِنَّ الْمسلِمِين إذَا قَاتلُوا الْكُفَّار فَمن قُتِـلَ مِـن          ،يداالْجِهاد الْواجِب لِأَجلِ من يقْتلُ شهِ     
ومن قُتِلَ وهو فِي الْباطِنِ لَا يستحِق الْقَتلَ لِأَجلِ مصلَحةِ الْإِسلَامِ           ،الْمسلِمِين يكُونُ شهِيدا  

 .كَانَ شهِيدا
يغزو هذَا الْبيت جيش مِن النـاسِ       «: أَنه قَالَ  - � -لنبِي  عن ا :وقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ   

       بِهِم سِفضِ إذْ خالْأَر اءَ مِنديبِب ما همنيـولَ اللَّـهِ     :فَقِيـلَ .فَبسـا ري،   هكْـرالْم فِيهِمو
ذِي ينزِلُه اللَّـه بِـالْجيشِ الَّـذِي يغـزو          فَإِذَا كَانَ الْعذَاب الَّ   .»يبعثُونَ علَى نِياتِهِم  :فَقَالَ

فَكَيف بِالْعذَابِ الَّذِي يعذِّبهم اللَّه بِهِ أَو بِأَيدِي الْمؤمِنِين كَمـا           ،الْمسلِمِين ينزِلُه بِالْمكْرهِ  
نِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه       قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلا إِحدى الْحسنيي      {قَالَ تعالَى   

 .]٥٢:التوبة[} بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا
                ورِينأْجم ا فِي ذَلِكرِ اللَّهِ كُنبِأَم ماهلْنيِيزِ فَإِذَا قَتملَى التع قْدِرلَا نو هكْرالْم لَمعلَا ن نحنو

عمو    اتِهِملَى نِيع موا هكَانو لَى         ،ذُورِينع رشحي هفَإِن اعتِنالِام طِيعتسا لَا يهكْركَانَ م نفَم
فَإِذَا قُتِلَ لِأَجلِ قِيامِ الدينِ لَم يكُن ذَلِك بِأَعظَم مِن قَتلِ من يقْتـلُ مِـن                ،نِيتِهِ يوم الْقِيامةِ  

سعلِمِينسكَرِ الْم. 
وأَما إذَا هرب أَحدهم فَإِنَّ مِن النـاسِ مـن يجعـلُ قِتـالَهم بِمنزِلَـةِ قِتـالِ الْبغـاةِ                    

لِينأَوتـ            ،الْم  يرِهِم وهؤلَاءِ إذَا كَانَ لَهم طَائِفَةٌ ممتنِعةٌ فَهلْ يجوز اتباع مدبِرِهِم وقَتـلُ أَسِ
  رِيحِهِملَى جع ازهالْإِجنِ   ،ويورهشاءِ ملَمنِ لِلْعلَيلَى قَوفَقِيلَ،ع:  لُ ذَلِكفْع؛لَا ي   لِيع ادِينلِأَنَّ م
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ولَـا يقْتـلُ    ،ولَا يجهـز علَـى جرِيحٍ     ،لَا يتبع مـدبِر   :بنِ أَبِي طَالِبٍ نادى يوم الْجملِ     
قِيلَ،أَسِيرو:              مِن ودقْصكَانَ الْمةٌ ونِعتمطَائِفَةٌ م ملَه كُني لِ لَممالْج موي هلِأَن لُ ذَلِكفْعلْ يب

مهفْعالِ دائِلِ،الْقِتفْعِ الصزِلَةِ دنةٌ بِماجح إلَى ذَلِك كُني وا لَمفَعدا انفَلَم. 
   ي هأَن وِير قَدو      بِخِلَافِ ذَلِك مهركَانَ أَم صِفِّينلِ ومالْج مـاةِ     ،وغزِلَةِ الْبنبِم ملَهعج نفَم

 .الْمتأَولِين جعلَ فِيهِم هذَينِ الْقَولَينِ
      لِينأَوتاةِ الْمغالْب وا مِنسلَاءِ لَيؤأَنَّ ه ابوالصو،     سلَاءِ لَـيؤـائِغٌ      فَإِنَّ هأْوِيـلٌ ست ـملَه

ــلًا أَص، ارِقِينارِجِ الْمــو سِ الْخــن ــن جِ ــم مِ ا همإِنكَاةِ،وــانِعِي الز مــلِ ،و أَهو
وهذَا ،ونحوِهِم مِمن قُوتِلُوا علَى ما خرجوا عنه مِن شـرائِعِ الْإِسـلَامِ           ،والْحرمِيةِ،الطَّائِفِ

 بتاش ضِعوـالَ               ملُوا قِتعيِ جغلِ الْبالِ أَهفِي قِت فِيننصاءِ الْمالْفُقَه اسِ مِنالن لَى كَثِيرٍ مِنع ه
وقِتالَه لِمعاوِيةَ وأَتباعِهِ مِن قِتـالِ      ،وقِتالَ علِي لِأَهلِ الْبصرةِ   ،وقِتالَ الْخوارِجِ ،مانِعِي الزكَاةِ 

وقَد ،وفَرعوا مسائِلَ ذَلِك تفْرِيع من يرى ذَلِك بين الناسِ        ،بغيِ وذَلِك كُلُّه مأْمور بِهِ    أَهلِ الْ 
ــةُ الْحدِيثِ   ــهِ أَئِم لَيــا ع م ابــو ــلْ الص ــوا ب ــنةِ،غَلِطُ الســةِ ،و دِينلِ الْمأَهو

أَنه يفَـرق بـين هـذَا       ،وغَيرِهِم،وأَحمد بنِ حنبلٍ  ،ومالِكٍ،يوالثَّورِ،كَالْأَوزاعِي،النبوِيةِ
 بِاتفَـاقِ   - � -فَقِتالُ علِي لِلْخواِرجِ ثَابِت بِالنصوصِ الصـرِيحةِ عـن النبِـي            ،وهذَا

لِمِينسالْم. 
بلْ صد عنه أَكَابِر الصحابةِ مِثْـلُ       ،لَم يتفِق علَيهِ الصحابةُ   وأَما الْقِتالُ يوم صِفِّين ونحوِهِ فَ     

 .وغَيرِهِم،وعبدِ اللَّهِ بنِ عمر،وأُسامةَ بنِ زيدٍ،ومحمدِ بنِ مسلَمة،سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ
والْأَحادِيـثُ  ،ي الْعسكَرينِ مِثْلُ سعدِ بنِ أَبِـي وقَّاصٍ ولَم يكُن بعد علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فِ  

    بِيالن نةُ عحِيحنِ         - � -الصيالطَّائِفَت نِـكيت نيب لَاحالْإِص جِبكَانَ ي هضِي أَنقْتلَـا  ، ت
 .الِاقْتِتالُ بينهما

     ارِيخحِيحِ الْبفِي ص هنع تا ثَبفَقَالَ     :كَم هعم شيالْجو اسالن طَبخ هـذَا    «:أَننِي هإنَّ اب
سيد وسيصلِح اللَّه بِهِ بين طَائِفَتينِ عظِيمتينِ مِن الْمؤمِنِين فَأَصلَح اللَّه بِالْحسنِ بين أَهـلِ               

مع أَنَّ الْحسن   ، الْإِصلَاح بِهِ مِن فَضائِلِ الْحسنِ     - � -فَجعلَ النبِي   » الْعِراقِ وأَهلِ الشامِ  
فَلَو كَانَ الْقِتالُ هو الْمأْمور بِهِ دونَ تركِ الْخِلَافَـةِ          ،نزلَ عن الْأَمرِ وسلَّم الْأَمر إلَى معاوِيةَ      
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      بِيالن هحدمي ةَ لَماوِيعةِ مالَحصمبِهِ     - � -و ا أُمِركِ مرلَى تلَـا       ، عبِهِ و رمؤي ا لَملِ مفِعو
فَعلِم أَنَّ الَّذِي فَعلَه الْحسن هو الَّذِي كَانَ يحِبه اللَّه          ،مدحه علَى تركِ الْأَولَى وفِعلِ الْأَدنى     

 .ورسولُه لَا الْقِتالُ
اللَّهم «: كَانَ يضعه وأُسامةَ علَى فَخِذَيهِ ويقُولُ      - � -أَنَّ النبِي   :يحِوقَد ثَبت فِي الصحِ   

 .»إني أُحِبهم فَأَحِبهما وأَحِب من يحِبهما
فَإِنَّ أُسامةَ امتنع   ،نةِ لَهما بِكَراهتِهِما الْقِتالَ فِي الْفِت     - � -وقَد ظَهر أَثَر محبةِ رسولِ اللَّهِ       

وكَذَلِك الْحسن كَانَ دائِما يشِير علَى علِي بِأَنه لَـا          ،عن الْقِتالِ مع واحِدةٍ مِن الطَّائِفَتينِ     
 .-للَّه عنهم أَجمعِين  رضِي ا-يقَاتِلُ ولَما صار الْأَمر إلَيهِ فَعلَ ما كَانَ يشِير بِهِ علَى أَبِيهِ 

    هنع تثَب قَدقَالَ    - � -و هحِيحِ أَنفِي الص :»       لِمِينسالْم قَةٍ مِنلَى حِينِ فُرارِقَةٌ عم قرمت
قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملُهقْتت«. 

   ارِجوالْخ مارِقَةُ هذِهِ الْملِ ،فَهع ملَهقَاتأَبِي طَالِبٍ   و نب ادِيثِ الَّتِي     ،يةُ الْأَحقِيب قُهدصذَا يهو
وأَنَّ الَّذِين قَاتلُوهم مـع  .وتبين أَنَّ قَتلَهم مِما يحِبه اللَّه ورسولُه،فِيها الْأَمر بِقِتالِ الْخوارِجِ   

 - � -فَلَم يأْمر النبِـي     ،مع كَونِهِم أَولَى بِالْحق   ،يةَ وأَصحابِهِ علِي أَولَى بِالْحق مِن معاوِ    
 .بلْ مدح الْإِصلَاح بينهما،بِالْقِتالِ لِواحِدةٍ مِن الطَّائِفَتينِ كَما أَمر بِقِتالِ الْخوارِجِ

     بِيالن نع تثَب قَدو- � -اهكَر ادِيـثِ    مِنالْأَح ا مِـنهذِيرِ مِنحالتنِ والِ فِي الْفِتةِ الْقِت
والْقَـائِم  ،ستكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ«:الصحِيحةِ ما لَيس هذَا موضِعه كَقَولِهِ     

يوشِك أَنْ يكُونَ خيـر مـالِ       «وقَالَ  » عِيوالْماشِي خير مِن السا   ،فِيها خير مِن الْماشِي   
 .»يفِر بِدِينِهِ مِن الْفِتنِ،الْمسلِمِ غَنم يتبِع بِها شعف الْجِبالِ ومواقِع الْقَطْرِ

مع أَنَّ كُـلَّ    ،ينفَالْفِتن مِثْلُ الْحروبِ الَّتِي تكُونُ بين ملُوكِ الْمسلِمِين وطَوائِفِ الْمسـلِمِ          
واحِدةٍ مِن الطَّائِفَتينِ ملْتزِمةٌ لِشرائِعِ الْإِسلَامِ مِثْلُ ما كَانَ أَهلُ الْجملِ وصِفِّين وإِنما اقْتتلُوا              

تضرورٍ عأُمهٍ وبلِش. 
ئِفِ الَّذِين لَم يكُونوا يحرمونَ الربا فَهؤلَـاءِ   وأَما قِتالُ الْخوارِجِ ومانِعِي الزكَاةِ وأَهلِ الطَّا      

         بِيالن نةِ عائِعِ الثَّابِترلُوا فِي الشخدى يتلُونَ حقَاتطَائِفَـةٌ       - � -ي ملَاءِ إذَا كَانَ لَهؤهو 
       باتو لُ أَسِيرِهِمقَت وزجي هأَن بيةٌ فَلَا رنِعتمم    رِيحِهِملَى جع ازهالْإِجو بِرِهِمدم لَاءِ  ،اعؤفَإِنَّ ه
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إذَا كَانوا مقِيمِين بِبِلَادِهِم علَى ما هم علَيهِ فَإِنه يجِب علَى الْمسلِمِين أَنْ يقْصِدوهم فِـي                
فَإِنَّ هؤلَاءِ التتار لَا يقَاتِلُونَ علَى دِينِ الْإِسلَامِ بلْ         ،بِلَادِهِم لِقِتالِهِم حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ      
     تِهِملُوا فِي طَاعخدى يتح اسقَاتِلُونَ الني،      ـهنكَفُّوا ع تِهِملَ فِي طَاعخد نإِنْ كَـانَ   .فَمو

 كَانَ عدوا لَهم وإِنْ كَـانَ مِـن الْأَنبِيـاءِ           مشرِكًا أَو نصرانِيا أَو يهودِيا ومن لَم يدخلْ       
                 هـادالُـوا عِبويو الْكُفَّـار اءَهـدقَـاتِلُوا أَعأَنْ ي ـلِمِينسالْم اللَّه رأَم قَدو الِحِينالصو

مِنِينؤالْم،       مالْيو رمِصامِ ودِ الشنج مِن لِمِينسلَى الْمع جِبأَنْ      فَي مِـيعِهِمـرِبِ جغالْمنِ و
ولَيس لِبعضِهِم أَنْ يقَاتِلَ بعضا بِمجردِ الرياسةِ والْأَهواءِ        ،يكُونوا متعاوِنِين علَى قِتالِ الْكُفَّارِ    

  لِيهِمي نقَاتِلُوا مأَنْ ي هِملَيع جِبا يأَقَلُّ م ارتلَاءِ التؤفَهالْكَافِرِين ـالِ  ،مِنقِت نكُفُّوا عأَنْ يو
لِمِينسالْم مِن لِيهِمي نالِ الْكُفَّارِ،ملَى قِتع مهو مونَ هناوعتيو. 

   هٍ إلَّا فَاسِقكْرم رغَي مهعقَاتِلُ ما لَا يضأَيو، ـدِعتبم أَو،دِيقزِن ةِ الْقَ ،أَولَاحِـدامِطَـةِ  كَالْمر
ومعهم مِمن يقَلِّدونه   ،وكَالْجهمِيةِ الْمعطِّلَةِ مِن النفَاةِ الْحلُولِيةِ    ،وكَالرافِضةِ السبابةِ ،والْباطِنِيةِ

     مهمِن رش وه نينِ مالدإلَى الْعِلْمِ و سِبِينتنالْم ـ ،مِن  هج ـارتفَإِنَّ الت   ونَ الَّـذِينقَلِّـدالٌ ي
  ونَ بِهِ الظَّنسِنحلَى اللَّـهِ            ،يونَ بِهِ عكْذِبلَالِ الَّذِي يفِي الض هونبِعتي هِمغَيو لَالِهِملِض مهو

ولَـو  ،ينونَ دِين الْحق  ويبدلُونَ دِين اللَّهِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِ          ،ورسولِهِ
لَطَالَ الْخِطَاب ورِهِمأُم مِن هلَما أَعم فْتصو. 

ولَو أَظْهروا دِين الْإِسلَامِ الْحنِيفِـي الَّـذِي     ،فَمذْهبهم ودِين الْإِسلَامِ لَا يجتمِعانِ    :وبِالْجملَةِ
 قَد ثَبت عنه    - � -فَإِنَّ النبِي   .وأَطَاعوا مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْمنصورةِ   بعِثَ الرسولُ بِهِ لَاهتدوا     

لَا يزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهم ولَـا مـن                «:أَنه قَالَ 
 .»خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ

ثَبقَالَ     و هحِيحِ أَنفِي الص هنع ت:»          ـامِتسا يبِ مرلُ الْغأَوو بِ ظَاهِرِينرلُ الْغالُ أَهزلَا ي
 .»النثْرةَ ونحوها

   بِيةِ      - � -فَإِنَّ النوِيبةِ الندِينبِالْم وهذَا الْكَلَامِ وبِه كَلَّما فَ   ، تهنع برغا يفَم   بغَـر ـوه
كَالشامِ ومِصر وما شرق عنها فَهو شرق كَالْجزِيرةِ والْعِراقِ وكَانَ السلَف يسمونَ أَهلَ             
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 ـ    .ويسمونَ أَهلَ الْعِراقِ أَهلَ الْمشرِقِ    ،الشامِ أَهلَ الْمغرِبِ   َا فِيهلَةُ الَّتِي ذَكَرمذِهِ الْجها و
 ٨٠٣.واَللَّه أَعلَم،مِن الْآثَارِ والْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ فِيها ما هو مذْكُور فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ

--------------- 
 ]مسأَلَةٌ فِي قَومٍ ذَوِي شوكَةٍ مقِيمِين بِأَرضٍ[ 

ولَيس ،وهم لَا يصلُّونَ الصلَواتِ الْمكْتوبـاتِ     ،فِي قَومٍ ذَوِي شوكَةٍ مقِيمِين بِأَرضٍ     :مسأَلَةٌ
ولَا ،وإِنْ صلَّى أَحدهم صلَّى الصلَاةَ غَيـر الْمشـروعةِ        ،عِندهم مسجِد ولَا أَذَانٌ ولَا إقَامةٌ     

       رالزاشِي ووالْم مِن الِهِموةِ أَمكَثْر عكَاةَ مونَ الزدؤوعِي،     مـهضعـلُ بقْتتِلُـونَ فَيقْتي مهو
وقَد لَا يمتنِعونَ عن سـفْكِ الـدماءِ        ،ويقْتلُونَ الْأَطْفَالَ ،وينهبونَ مالَ بعضِهِم بعضا   ،بعضا

وإِذَا أَسـر بعضـهم     ،يرِهاولَا غَ ،ولَا فِي الْأَشهرِ الْحرمِ   ،لَا فِي شهرِ رمضانَ   ،وأَخذِ الْأَموالِ 
ويبِيعونَ رقِـيقَهم مِـن الـذُّكُورِ والْإِنـاثِ لِلْـإِفْرِنجِ           ،بعضا باعوا أَسراهم لِلْـإِفْرِنجِ    

ولَا ،ونَ النسـاءَ  ولَا يورثُ ،ويسوقُونهم كَسوقِ الدواب ويتزوجونَ الْمرأَةَ فِي عِدتِها      ،علَانِيةً
  لِمِينساكِمِ الْمونَ لِحقَادني،           رِ ذَلِكإلَى غَي عرا الشاءَنعِ قَالَ جرإلَى الش مهدأَح عِيإِذَا دو

 .كِروكَيف الطَّرِيق إلَى دخولِهِم فِي الْإِسلَامِ مع ما ذُ،فَهلْ يجوز قِتالُهم والْحالَةُ هذِهِ
ابوكُـلِّ طَائِفَـةٍ              :الْج مِن ثَالِهِمأَملَاءِ وؤالُ هقِت لِمِينساعِ الْممبِإِج جِبلْ يب وزجي معن

مِثْـلُ الطَّائِفَـةِ الْممتنِعـةِ عـن       ،ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ       
الص              ا اللَّـهاهمةِ الَّتِي سانِيافِ الثَّمنةِ إلَى الْأَصوضفْركَاةِ الْماءِ الزأَد نع سِ أَوماتِ الْخلَو

وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسلِمِين            ،تعالَى فِي كِتابِهِ  
كَما قَـالَ أَبـو   ،أَو لَا يتحاكَمونَ بينهم بِالشرعِ الَّذِي بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه،موالِهِموأَخذِ أَ 

وكَما قَاتلَ علِي بـن  ، فِي مانِعِ الزكَاةِ- رضِي اللَّه عنهم  -بكْرٍ الصديق وسائِر الصحابةِ     
يحقِـر أَحـدكُم    «: الْخوارِج الَّذِين قَالَ فِيهِم النبِي     - � -صحاب النبِي   أَبِي طَالِبٍ وأَ  

               ـاوِزجآنَ لَـا يءُونَ الْقُرقْري اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص عم هلَاتص
مهاجِرنالْإِ  ،ح قُونَ مِنرمةِ     يمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمفَإِنَّ    ،س ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي

وقَاتِلُوهم حتـى لا    {:وذَلِك بِقَولِهِ تعالَى  » فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ        

                                                 
 )٥٥٦/ ٣(يمية  الفتاوى الكبرى لابن ت- ٨٠٣
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه      {:وبِقَولِهِ تعالَى .]١٩٣:البقرة[}  الدين لِلَّهِ  تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ  
       مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَربٍ      {] ٢٧٨:البقرة[} وـروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

 .والربا آخِر ما حرمه اللَّه ورسولُه.] ٢٧٩:البقرة[} مِن اللَّهِ ورسولِهِ
فَإِنْ الْتزموهـا   ،ويدعونَ قَبلَ الْقِتالِ إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسلَامِ      .فَكَيف بِما هو أَعظَم تحرِيما    

 مهمِن ثَقوتدِ الْكَلَامِ    ،اسرجبِم مهفِ مِنكْتي لَمأَنْ           و ـدعب ملَهقَـات نكْرٍ بِمو بلَ أَبا فَعكَم 
مةَ      ،أَذَلَّهزِيخالْم لْما السإِمو برا الْحوا إمارتقَالَ اخولِ اللَّهِ      ،وسلِيفَةُ را خقَالَ أَنو- � - 

قَالَ تشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِي الْجنةِ      ،مخزِيةُفَقَالُوا هذِهِ حرب الْحِيلَةِ قَد عرفْناها فَما السلْم الْ        
        لَاحالسلَ وينِي الْخعي اعالْكُر كُممِن زِعننارِ وفِي الن لَاكُمقَتولِ اللَّهِ     ،وسلِيفَةُ رى خرى يتح

- � -   دعا برونَ أَممِنؤالْمفِي مِثْ   ، و اجِبكَذَا الْولَاءِ فَهؤسِـلُ     ،لِ هرةَ يوا الطَّاعرإذَا أَظْه
وما ينتفِعـونَ بِـهِ مِـن شـرائِعِ         ،إلَيهِم من يعلِّمهم شرائِع الْإِسلَامِ ويقِيم بِهِم الصلَواتِ       

ويجعلَهم فِي جماعـةِ  ،مسلِمِينوإِما أَنْ يستخدِم بعض الْمطِيعِين مِنهم فِي جندِ الْ      ،الْإِسلَامِ
وإِما ،الْمسلِمِين وإِما بِأَنْ ينزِع مِنهم السلَاح الَّذِي يقَاتِلُونَ بِهِ ويمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ            

وإِنْ لَم يستجِيبوا   ،هم الْتِزام الشرِيعةِ  وإِما أَنْ يقْبلَ الْممتنِع مِن    ،أَنهم يضعونه حتى يستقِيموا   
وهذَا متفَق علَيهِ   ،لِلَّهِ ولِرسولِهِ وجب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شرائِع الْإِسلَامِ الظَّاهِرةَ الْمتواتِرةَ         

لِمِينساءِ الْملَمع نيب.لَمأَع اَللَّه٨٠٤.و  
----------------- 

 :نفع الجهاد في الإسلام
نفْع الْجِهادِ عام لِفَاعِلِهِ ولِغيرِهِ فِي الدينِ والدنيا ومشتمِلٌ علَى جمِيعِ أَنواعِ الْعِباداتِ             إِنَّ  

إِخلَاصِ لَه والتوكُّلِ علَيهِ وتسـلِيمِ      الْباطِنةِ والظَّاهِرةِ فَإِنه مشتمِلٌ مِن محبةِ اللَّهِ تعالَى والْ        
علَى ما لَا يشتمِلُ علَيهِ     :النفْسِ والْمالِ لَه والصبرِ والزهدِ وذِكْرِ اللَّهِ وسائِرِ أَنواعِ الْأَعمالِ         

 رلٌ آخمع.  بِهِ مِن الْقَائِمو    دإح نيةِ بالْأُمصِ وخا   الشائِمنِ ديينسى الْح.    الظَّفَـرو رصا النإم
 .وإِما الشهادةُ والْجنةُ

                                                 
 )٤٧٢/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٨٠٤
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فَإِنَّ الْخلْق لَا بد لَهم مِن محيا ومماتٍ فَفِيهِ استِعمالُ محيـاهم وممـاتِهِم فِـي غَايـةِ            
 الناسِ من   تركِهِ ذَهاب السعادتينِ أَو نقْصهما؛ فَإِنَّ مِن      سعادتِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ وفِي      

فَالْجِهاد أَنفَع فِيهِما مِـن     ،يرغَب فِي الْأَعمالِ الشدِيدةِ فِي الدينِ أَو الدنيا مع قِلَّةِ منفَعتِها          
يهِ نفْسِهِ حتى يصادِفَه الْموت فَموت الشهِيدِ أَيسر مِن      كُلِّ عملٍ شدِيدٍ وقَد يرغَب فِي ترفِ      

 .كُلِّ مِيتةٍ وهِي أَفْضلُ الْمِيتاتِ
وإِذَا كَانَ أَصلُ الْقِتالِ الْمشروعِ هو الْجِهاد ومقْصوده هو أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ               

 ٨٠٥.مةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَمن امتنع مِن هذَا قُوتِلَ بِاتفَاقِ الْمسلِمِينوأَنْ تكُونَ كَلِ
وأَما من لَم يكُن مِن أَهلِ الْممانعةِ والْمقَاتِلَةِ كَالنساءِ والصبيانِ والراهِبِ والشيخِ الْكَـبِيرِ       

  مِنِ والزى ومالْأَعإِنْ             ولِهِ وفِع لِهِ أَوقَاتِلَ بِقَواءِ؛ إلَّا أَنْ يلَمورِ الْعهمج دلُ عِنقْتفَلَا ي وِهِمحن
كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتلِ الْجمِيعِ لِمجردِ الْكُفْرِ؛ إلَّا النساءَ والصبيانَ؛ لِكَونِهِم مالًـا              

لِمِينسالْ.لِلْما       وقَاتِلُني نلِم والَ ه؛ لِأَنَّ الْقِتابوالص ولُ هدِينِ اللَّـهِ       ٨٠٦أَو ارا إظْهندإذَا أَر 
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب            { :كَما قَالَ اللَّه تعالَى   

دِينتع١٩٠:البقرة[ } الْم.[ 
 فِي غَـزوةٍ فَـرأَى النـاس        �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     : وفِي السننِ عن رباحِ بنِ ربِيعٍ،قَالَ     

علَى امرأَةٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » انظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   «:مجتمِعِين علَى شيءٍ فَبعثَ رجلًا،فَقَالَ    

                                                 
الْقصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غيرِ الْمسلِمِين إِلى الإِسلامِ، أوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسلِمِين ودفْعِ الْجِزيةِ، وجريانُ  - ٨٠٥

مِين، واعتِداؤهم على بِلادِهِم، ووقُوفُهم فِي طرِيقِ نشرِ الدعوةِ أحكامِ الإِسلامِ عليهِم، وبِذلِك ينتهِي تعرضهم لِلْمسلِ
وقاتِلُوهم حتى لا تكُون فِتنةٌ ويكُون الدين لِلّهِ فإِنِ انتهوا فلا عدوان إِلّا {: الإِسلامِيةِ، وينقطِع دابِر الْفسادِ، قال تعالى

هو الّذِي أرسل رسوله بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره على الدينِ كُلِّهِ {: ال عز وجلوق].١٩٣:البقرة[} على الظّالِمِين
 وسِيرته، وسِيرةُ الْخلفاءِ - صلى االله عليه وسلم -وقد مضت سنةُ رسول اللّهِ ].٣٣:التوبة[} ولو كرِه الْمشرِكُون

قبول الدخول فِي الإِسلامِ، أوِ الْبقاءُ على : فّارِ، وتخْيِيرِهِم بين ثلاثةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِيالراشِدِين مِن بعدِهِ على جِهادِ الْكُ
 -المفصل في فقه الجهاد .ولا ينطبِق هذا على مشرِكِي الْعربِ.فإِنْ لمْ يقْبلُوا، فالْقِتال.دِينِهِم مع أداءِ الْجِزيةِ، وعقْد الذِّمةِ

 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٤٢٥: ص (٢ط
 ولقد احتج فقهاء الهزيمة ذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ، يعني من غير المقاتلين كالنساء والأطفال ونحوهم- ٨٠٦

 فَمن امتنع مِن هذَا : "له  ونسوا قوله المحكم الصريح في بداية الكلام وهو قو،لإنكار جهاد الطلب على حد زعمهم
لِمِينسفَاقِ الْمقُوتِلَ بِات" 



 ٨٢٠

وعلَى الْمقَدمـةِ خالِـد بـن الْولِيـدِ فَبعـثَ           :قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:فَقَالَ.قَتِيلٍ
  .٨٠٧»قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا«:فَقَالَ.رجلًا

انطَلِقُوا بِاسـمِ  «: قَالَ�رسولَ اللَّهِ  وفِيهِا عن خالِدِ بنِ الْفِزرِ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ،أَنَّ        
اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ،ولَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةً،ولَـا                

 وا إِنَّ اللَّهسِنأَحوا ولِحأَصو،كُمائِموا غَنمضلُّوا،وغتسِنِينحالْم حِب٨٠٨.»ي  
كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصـحابِي،وكُنا     :قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ الْفَِرزِ   

ا بِسـمِ   انطَلِقُـو :فَيقُـولَ �إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ،حتى يخرج إلَينا رسولُ االلهِ          
ولاَ طِفْـلاً   ،االلهِ،وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،لاَ تقْتلُوا شـيخا فَانِيـا             

 ٨٠٩.ولاَ تغلُّوا،ولاَ امرأَةً،صغِيرا
فِي صلَاحِ الْخلْقِ كَمـا قَـالَ       وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَباح مِن قَتلِ النفُوسِ ما يحتاج إلَيهِ            

أَي أَنَّ الْقَتلَ وإِنْ كَانَ فِيهِ شر وفَسـاد         ].٢١٧:البقرة[} والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ     { :تعالَى
مسلِمِين مِن إقَامةِ دِينٍ    فَمن لَم يمنع الْ   ، الشر والْفَسادِ ما هو أَكْبر مِنه       الْكُفَّارِ مِن  فَفِي فِتنةِ 

إنَّ الداعِيةَ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَةِ     :لِلَّهِ لَم تكُن مضرةَ كُفْرِهِ إلَّا علَى نفْسِهِ؛ ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ          
اكِتبِهِ الس اقَبعا لَا يبِم اقَبعةِ ينالسابِ و٨١٠.لِلْكِت 

إِنَّ الْخطِيئَةَ إِذَا أُخفِيـت لَـم تضـر إِلَّـا           «:عن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ      الْحدِيثِ  وجاءَ فِي 
 .٨١١»أَهلَها،وإِذَا أُظْهِرت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ

 علَيهِم مِنهم؛ بلْ إذَا أُسِـر       ولِهذَا أَوجبت الشرِيعةُ قِتالَ الْكُفَّارِ ولَم توجِب قَتلَ الْمقْدورِ        
الرجلُ مِنهم فِي الْقِتالِ أَو غَيرِ الْقِتالِ مِثْلَ أَنْ تلْقِيه السفِينةُ إلَينا أَو يضِلَّ الطَّرِيق أَو يؤخذَ                 

       لِهِ أَوقَت مِن لَحالْأَص املُ فِيهِ الْإِمفْعي هبِحِيلَةِ فَإِن  ـالِ أَوبِم هاتفَادم هِ أَولَيع نالْم أَو هادبتِعاس

                                                 
 صحيح) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٠٧
 حسن ) ٢٦١٤)(٣٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٠٨
  زيادة مني– حسن) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٠٩
 التعزِير بِالْقَتل)  ٢٦٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :ظر ان - ٨١٠
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨١١



 ٨٢١

وإِنْ كَانَ مِن الْفُقَهاءِ من يرى الْمن       .نفْسٍ عِندِ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ        
 ٨١٢.علَيهِ ومفَاداته منسوخا

------------- 
 ل أهل الكتاب واوس حتى يسلموا أن يعطوا الجزيةيقات

               ـمهـدٍ وي ـنةَ عيطُوا الْجِزعي وا أَولِمسى يتلُونَ،حقَاتفَي وسجالْمابِ ولُ الْكِتا أَهفَأَم
لَّا أَنَّ عامتهم لَـا     ومن سِواهم فَقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم،إ        ٨١٣.صاغِرونَ

 .٨١٤ الْعربِيأْخذُونها مِنِ
 وجوب قتال الطوائف الممتنعة ختى يكون الدين كله الله

             هةِ فَإِناتِروتةِ الْمائِعِهِ الظَّاهِررضِ شعب مِن تعنتاملَامِ وإلَى الْإِس تبستةٍ اننِعتما طَائِفَةٌ ممأَيو
 :ب جِهادها بِاتفَاقِ الْمسلِمِين،حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِيجِ

كَما قَاتلَ أَبو بكْرٍ الصديق رضي االله عنه وسائِر الصحابةِ رضي االله عنهم مانِعِي الزكَـاةِ             
كَيف :م اتفَقُوا،حتى قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ      ثُ - وكَانَ قَد توقَّف فِي قِتالِهِم بعض الصحابةِ         -

لاَ إِلَـه إِلَّـا     :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     :" �تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       
،إِلَّا بِحقِّـهِ وحِسـابه علَـى اللَّـهِ         لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه عصم مِني مالَه ونفْسـه        :اللَّه،فَمن قَالَ 

واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ،واللَّهِ لَو منعـونِي         :،فَقَالَ"
فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ     «:ى منعِهِ،فَقَالَ عمر   لَقَاتلْتهم علَ  �عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ       

الحَق هأَن فْترالِ،فَعكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَي٨١٥»ر. 

                                                 
 )٣٥٣/ ٢٨(  مجموع الفتاوى - ٨١٢
الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ  { : لقوله تعالى- ٨١٣

 ]٢٩: التوبة[} الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
 حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةقتال أهل الكتاب )٩٠١: ص (٢ ط- المفصل في فقه الجهاد : وانظر 

/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٩٨٦: ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد  - ٨١٤
١٧١( 

 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١٥
هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ) قالاع.(أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال) حق المال(ش  [ 

 ]العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة) عناقا.(ذراعه حتى لا يشرد



 ٨٢٢

    هنع تثَب قَدنِ         � ويحِيحارِجِ  فَفِي الصوالِ الْخبِقِت رأَم هةٍ أَنوهٍ كَثِيرجو مِن     لِـيع ـنع 
 حدِيثًا،فَواللَّهِ لَأَنْ أَخِر مِن السـماءِ،أَحب       �رضِي اللَّه عنه،إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ        

ني سمِعت  إِلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ،وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي وبينكُم،فَإِنَّ الحَرب خِدعةٌ،وإِ          
سيخرج قَـوم فِـي آخِـرِ الزمانِ،أَحـداثُ الأَسنانِ،سـفَهاءُ           «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

الأَحلاَمِ،يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ البرِيةِ،لاَ يجاوِز إِيمانهم حناجِرهم،يمرقُونَ مِن الدينِ،كَما          
 مهالس قرمي             مـوي ملَهقَـت نا لِمرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت،ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنةِ،فَأَيمِيالر مِن 

 .٨١٦»القِيامةِ
                لِـيع عوا مكَان شِ الَّذِينيكَانَ فِي الْج هأَن،نِيهبٍ الْجهنِ وب ديلِمٍ عن زسةٍ لِمايفِي رِوو

ر         هنااللهُ ع ضِير لِيارِجِ،فَقَالَ عووا إِلَى الْخارس الَّذِين،هنااللهُ ع ضِي:    تمِعي سإِن اسا النهأَي
يخرج قَوم مِن أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ،لَيس قِراءَتكُم إِلَـى قِـراءَتِهِم     «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

ا صلَاتكُم إِلَى صلَاتِهِم بِشيءٍ،ولَا صِيامكُم إِلَى صِيامِهِم بِشيءٍ،يقْرءُونَ الْقُـرآنَ           بِشيءٍ،ولَ
              قـرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي مهاقِيرت مهلَاتص اوِزجلَا ت،هِملَيع وهو ملَه هونَ أَنسِبحي

،لَو يعلَم الْجيش الَّذِين يصِيبونهم،ما قُضِي لَهم علَـى لِسـانِ نبِـيهِم            »لرمِيةِالسهم مِن ا  
وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رجلًا لَه عضد،ولَيس لَـه ذِراع،علَـى رأْسِ            «،لَاتكَلُوا عنِ الْعملِ،  �

فَتذْهبونَ إِلَى معاوِيةَ وأَهلِ الشامِ وتتركُونَ      » علَيهِ شعرات بِيض  عضدِهِ مِثْلُ حلَمةِ الثَّديِ،   
           مهفَـإِن،ملَاءِ الْقَوؤوا هكُونو أَنْ يجي لَأَرااللهِ،إِنو،الِكُموأَمو كُمارِيفِي ذَر كُملُفُونخلَاءِ يؤه

   ،امرالْح مفَكُوا الدس مِ االلهِ      قَدلَى اسوا عاسِ،فَسِيرحِ النروا فِي سأَغَارو.     ـنةُ بـلَمقَالَ س
مررنا علَى قَنطَرةٍ،فَلَما الْتقَينا وعلَى الْخوارِجِ      :فَنزلَنِي زيد بن وهبٍ منزِلًا،حتى قَالَ     :كُهيلٍ

لَهـم أَلْقُـوا الرماح،وسـلُّوا سـيوفَكُم مِـن          :سِبِي،فَقَالَيومئِذٍ عبد االلهِ بن وهبٍ الرا     
جفُونِها،فَإِني أَخاف أَنْ يناشِدوكُم كَما ناشدوكُم يـوم حروراءَ،فَرجعـوا فَوحشـوا            

قُتِلَ بعضهم علَى بعضٍ،ومـا     و:بِرِماحِهِم،وسلُّوا السيوف،وشجرهم الناس بِرِماحِهِم،قَالَ   
             ـهنااللهُ ع ضِـير لِـيلَانِ،فَقَـالَ عجئِذٍ إِلَّا رمواسِ يالن مِن أُصِيب:    ـوا فِـيهِممِسالْت

 ـ            د قُتِـلَ   الْمخدج،فَالْتمسوه فَلَم يجِدوه،فَقَام علِي رضِي االلهُ عنه بِنفْسِهِ حتى أَتى ناسا قَ

                                                 
 )١٠٦٦ (- ١٥٥)٧٤٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣٠)(١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١٦



 ٨٢٣

صدق االلهُ،وبلَّغَ  :أَخروهم،فَوجدوه مِما يلِي الْأَرض،فَكَبر،ثُم قَالَ    :بعضهم علَى بعضٍ،قَالَ  
 إِلَّـا   يا أَمِير الْمؤمِنِين،أَلِلَّه الَّـذِي لَـا إِلَـه        :فَقَام إِلَيهِ عبِيدةُ السلْمانِي،فَقَالَ   :رسولُه،قَالَ

إِي،وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّـا هـو،حتى   :؟ فَقَالَ�هو،لَسمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ االلهِ  
 لَه لِفحي وهثَلَاثًا،و لَفَهحت٨١٧"اس   

ا بين أَربعـةٍ وحـدثَنِي       بِذُهيبةٍ،فَقَسمه �بعِثَ إِلَى النبِي    :عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي،قَالَ   و
إِسحاق بن نصرٍ،حدثَنا عبد الرزاقِ،أَخبرنا سفْيانُ،عن أَبِيهِ،عن ابنِ أَبِي نعمٍ،عـن أَبِـي             

تِها،فَقَسمها بـين    بِذُهيبةٍ فِي ترب   �بعثَ علِي وهو بِاليمنِ إِلَى النبِي       :سعِيدٍ الخُدرِي،قَالَ 
الأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِي،ثُم أَحدِ بنِي مجاشِعٍ،وبين عيينةَ بنِ بدرٍ الفَزارِي وبين علْقَمةَ             

               ثُم،ـلِ الطَّـائِيـدِ الخَييز نـيبنِي كِلاَبٍ ودِ بأَح ثُم،امِرِيلاَثَةَ العنِ عنِـي    بـدِ بأَح
إِنمـا  «:يعطِيهِ صنادِيد أَهلِ نجدٍ،ويـدعنا قَـالَ      :نبهانَ،فَتغيظَت قُريش والأَنصار فَقَالُوا   

مأَلَّفُهلُـو        »أَتحنِ،ميتنجالو ـرِفشةِ،مياتِئُ الجَبِينِ،كَثُّ اللِّحنِ،نينيالع لٌ غَائِرجلَ رفَأَقْب، ق
فَمن يطِيع اللَّه إِذَا عصيته،فَيأْمننِي علَـى       «:�يا محمد،اتقِ اللَّه،فَقَالَ النبِي     :الرأْسِ،فَقَالَ

 ـ        »أَهلِ الأَرضِ،ولاَ تأْمنونِي   ي ،فَسأَلَ رجلٌ مِن القَومِ قَتلَه،أُراه خالِد بن الولِيدِ،فَمنعه النبِ
�    بِيلَّى،قَالَ النا وفَلَم،�:»           ـاوِزجآنَ،لاَ يءُونَ القُـرقْـرا يمـذَا،قَوضِئْضِئِ ه إِنَّ مِن

حناجِرهم،يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ،يقْتلُونَ أَهلَ الإِسـلاَمِ،ويدعونَ          
 ٨١٨متفَق علَيهِ » ن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍأَهلَ الأَوثَانِ،لَئِ

                                                 
  ذكرها مختصرة –) ١٠٦٦ (- ١٥٦)٧٤٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٨١٧
السرح والسارح ) وأغاروا في سرح الناس(المراد بالصلاة هنا القراءة لأا جزؤها ) هملا تجاوز صلام تراقي(ش  [ 

هكذا هو في معظم النسخ مترلا مرة ) فترلني زيد بن وهب مترلا(والسارحة الماشية أي أغاروا على مواشيهم السائمة 
بالجيش مترلا مترلا حتى بلغ القنطرة واحدة وفي نادر منها مترلا مترلا مرتين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم 

فإني أخاف أن (أي أخرجوهامن أغمادها جمع جفن وهو الغمد ) وسلوا سيوفكم من جفوا(التي كان القتال عندها 
أي رموا ا عن بعد ) فوحشوا برماحهم(يقال نشدتك االله وناشدتك االله أي سألتك باالله وأقسمت عليك ) يناشدوكم

أي مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنه ) وشجرهم الناس برماحهم(لسيوف حتى لا يجدوا فرصة منهم ودخلوا فيهم با
قال الإمام ) حتى استحلفه ثلاثا(التشاجر في الخصومة وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه والمراد بالناس أصحاب علي 

لتي أخبر ا رسول االله صلى االله عليه النووي وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة ا
 ]وسلم ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأم محقون في قتالهم

  ذكره مختصراً–) ١٠٦٤ (- ١٤٣)٧٤١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٣٢)(١٢٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١٨



 ٨٢٤

تمرق مارِقَةٌ فِي فُرقَةٍ    «:،قَالَ�وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رسولَ االلهِ          
نِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملَهلِي قَتاسِ،فَيالن مِن٨١٩»ق  

فَهؤلَاءِ الَّذِين قَتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي رضي االله عنه لَما حصلَت الْفُرقَةُ بين أَهلِ الْعِراقِ               
مِن أُمتِـهِ وأَنَّ  أَنَّ كِلَا الطَّائِفَتينِ الْمفْترِقَتينِ  �بين النبِي   .والشامِ وكَانوا يسمونَ الْحرورِيةَ   

             وا مِـنجرخ الَّذِين ارِقِينالْم الِ أُولَئِكلَى قِتإلَّا ع ضرحي لَمو،قلَى بِالْحأَو لِيع ابحأَص 
      مِـن ماهسِو ناءَ ملُّوا دِمحتاسةَ،واعمقُوا الْجفَارلَامِ،والْإِس   الِهِموأَمو ـلِمِينسالْم   ـتفَثَب،

              كَلَّـمإِنْ تـلَامِ،وةِ الْإِسـرِيعش نع جرخ نلُ مقَاتي هةِ،أَناعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ وبِالْكِت
 .بِالشهادتينِ

------------ 
 هل تقاتل الطائفة الممتنعة التاركة للسنن الراتبة ؟

ائِفَةِ الْممتنِعةِ،لَو تركَت السنةَ الراتِبةَ كَركْعتـي الْفَجرِ،هـلْ         وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الطَّ    
 :يجوز قِتالُها ؟ علَى قَولَينِ

 :فَأَما الْواجِبات والْمحرمات الظَّاهِرةُ والْمستفِيضةُ،فَيقَاتلُ علَيها بِالِاتفَاقِ

                                                                                                                          

ه القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقل) بذهبة(ش [ 
كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية ) وزيد الخير(صفة لذهبة يعني أاغير مسبوكة لم تخلص من تراا ) في تربتها(

 التي بعدها زيد الخيل وكلاهما صحيح يقال بالوجهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل فسماه رسول االله صلى االله
قال ابن الأثير الكثاثة في ) كث اللحية(أي ساداا واحدها صنديد ) صناديد نجد(عليه وسلم في الإسلام زيد الخير 

) مشرف الوجنتين(اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة يقال رجل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم 
أي أن عينيه داخلتان في ) غائر العينين(نسان ما ارتفع من لحم خده أي غليظهما والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الإ

أي بارز الجبين من النتوء وهو الإرتفاع ولعل الجبين وقع هنا غلطا من ) ناتئ الجبين(محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة 
بين جانب الجبهة ولكل الجبهة والرواية الصحيحة هي ما يأتي بعد هذه من قوله ناشز الجبهة أو ناتئ الجبهة فإن الج

وحلق الرأس إذ ذاك مخالف للعرب فإم لا ) محلوق الرأس(إنسان جبينان يكتنفان الجبهة وهما لا يوصفان بالنتوء 
هو أصل الشيء وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ) إن من ضئضئى هذا(يحلقون رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم 

ه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح في اللغة قالوا ولأصل وحكاه القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أن
قتل (الشيء أسماء كثيرة منها الضئضئى بالمعجمتين والمهملتين والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص والأرومة 

 ]أي قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية) عاد
 )١٠٦٤ (- ١٥٢)٧٤٦/ ٢(صحيح مسلم  - ٨١٩



 ٨٢٥

موا أَنْ يقِيمـوا الصـلَواتِ الْمكْتوبـاتِ،ويؤدوا الزكَاةَ،ويصـوموا شـهر             حتى يلْتزِ 
رمضانَ،ويحجوا الْبيت،ويلْتزِموا ترك الْمحرمـاتِ مِـن نِكَـاحِ الْـأَخواتِ وأَكْـلِ             

 .وسِ والْأَموالِ،ونحوِ ذَلِكالْخبائِثِ،والِاعتِداءِ علَى الْمسلِمِين فِي النفُ
        بِيةِ النوعلُوغِ دب دعاءً،بتِداب اجِبلَاءِ وؤالُ هقِتهِ  �ولَيلُونَ عقَاتا يبِه،هِمءُوا   .إلَيدا إذَا بفَأَم

  الْمعتدِين قُطَّـاعِ الطُّـرقِ     ين مِن الْمسلِمِين،فَيتأَكَّد قِتالُهم كَما ذَكَرناه فِي قِتالِ الْممتنِعِ      
 .وأَبلَغُ

 الجهاد الواجب ابتداءً ودفعاً
الْجِهادِ الْواجِب لِلْكُفَّارِ،والْممتنِعِين عن بعضِ الشـرائِعِ،كَمانِعِي الزكَـاةِ والْخـوارِجِ           

،إذَا قَام بِهِ الْبعض    ٨٢٠ابتِداءً،فَهو فَرض علَى الْكِفَايةِ   فَإِذَا كَانَ   .ونحوِهِم،يجِب ابتِداءً ودفْعا  
لَـا يسـتوِي    {: الْباقِين،وكَانَ الْفَضلُ لِمن قَام بِهِ،كَما قَالَ اللَّه تعالَى        سقَطَ الْفَرض عنِ  

      اهِدجالْمرِ ورأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم ونَ مِنالْقَاعِد       فُسِـهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي س
فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسـنى             

 ].٩٥:النساء[} وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما 
------------ 

 متى يصير الجهاد فرض عين ؟
                ـودِينقْصلَـى الْمـا عاجِبو هفْعد صِيري هفَإِن لِمِينسلَى الْمع ومجالْه ودالْع ادا إذَا أَرفَأَم

  تِهِمانلِإِع،ودِينقْصرِ الْملَى غَيعو،كُلِّهِم:   عت ا قَالَ اللَّهينِ    {:الَىكَمفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسو
           صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَي٧٢:الأنفـال [} فَع [

    بِيالن را أَمكَمو�    لُ مِنجاءٌ أَكَانَ الروسلِمِ،وسرِ الْمصبِن رـالِ    الْمزِقَـةِ لِلْقِت٨٢١ت    لَـم أَو 
يكُن،وهذَا يجِب بِحسبِ الْإِمكَانِ علَى كُلِّ أَحدٍ بِنفْسِهِ ومالِهِ،مع الْقِلَّةِ والْكَثْرةِ،والْمشيِ           

ذَنْ اللَّه فِي تركِـهِ    والركُوبِ،كَما كَانَ الْمسلِمونَ،لَما قَصدهم الْعدو عام الْخندقِ ولَم يأْ        
أَحدا كَما أَذِنَ فِي تركِ الْجِهادِ ابتِداءً لِطَلَبِ الْعدو،الَّذِي قَسـمهم فِيـهِ إلَـى قَاعِـدٍ                 

                                                 
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - يعني جهاد الطلب - ٨٢٠
  المرتزقة للقتال أي المتطوعون في الجيش وياخذون راتبا دائما من الدولة المسلمة - ٨٢١



 ٨٢٦

ا مقَـام   وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَ       {�بلْ ذَم الَّذِين يستأْذِنونَ النبِي      .وخارِجٍ
لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ ومـا هِـي بِعـورةٍ إِنْ                 

 تلَبثُـوا  ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما        ) ١٣(يرِيدونَ إِلَّا فِرارا    
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهـد اللَّـهِ              ) ١٤(بِها إِلَّا يسِيرا    

 ]١٥ - ١٣:الأحزاب[} ) ١٥(مسئُولًا 
 ؛ ٨٢٢،وذَلِك قِتـالُ اختِيـارٍ     الدينِ والْحرمةِ والْأَنفُسِ،وهو قِتالُ اضطِرارٍ      فَهذَا دفْع عنِ  

             مِـن عـوـذَا النا،فَهوِهحنو ـوكباةِ تزكَغ،ودابِ الْعهلِإِرلَائِهِ وإِعينِ وةِ فِي الداديلِلز 
 ٨٢٣.الْعقُوبةِ،هو لِلطَّوائِفِ الْممتنِعةِ

----------- 
 سلاموجوب إلزام الطوائف غير الممتنعة بشرائع الإ

              اتِ الَّتِي هِـياجِببِالْو مهامإلْز جِبفَي وِهِمحنلَامِ وارِ الْإِسلِ دِيأَه مِن نِعِينتمالْم را غَيفَأَم
يـرِ  مبانِي الْإِسلَامِ الْخمس وغَيرها،مِن أَداءِ الْأَماناتِ والْوفَاءِ بِالْعهودِ فِي الْمعاملَـاتِ وغَ           

كَانَ لَا يصلي من جميع الناس      .ذَلِك نـلَاةِ،فَإِنِ  :فَمبِالص رمـؤي هفَإِن ائِهِمنِسو الِهِممن رِج 
ثُـم إنَّ أَكْثَـرهم يوجِبـونَ قَتلَـه إذَا لَـم            .امتنع عوقِب حتى يصلِّي بِإِجماعِ الْعلَماءِ     

وهلْ يقْتلُ كَافِرا أَو مرتدا أَو فَاسِـقًا؛ علَـى قَـولَينِ            .نْ تاب وإِلَّا قُتِلَ   يصلِّ،فَيستتاب فَإِ 

                                                 
  يقصد جهاد الطلب- ٨٢٢
لإِْسلاَمِ صار الْجِهاد فَرض عينٍ علَى جمِيعِ أَفْرادِ الناحِيةِ الَّتِي استولَى إِذَا استولَى الْكُفَّار علَى بقْعةٍ مِن دارِ ا - ٨٢٣

ا الْكُفَّارهلَياءً،عنِسالاً وا، رِجاركِبا وارى، صِغضرماءَ وارِ، أَصِحد نع ودالْع فْعةِ داحِيل النأَه طِعتسي لاَمِ فَإِذَا لَمالإِْس ، 
 وهكَذَا حتى يكُونَ الْجِهاد فَرض ،صار الْجِهاد فَرض عينٍ علَى من يلِيهِم مِن أَهل النواحِي الأُْخرى مِن دارِ الإِْسلاَمِ

لِمِينسمِيعِ الْملَى جنٍ عيع،مِن لِمِينسرِ الْمغَي كِينمت وزجلاَ يلاَمِ  وارِ الإِْسد . مهركُوا غَيرإِذَا ت لِمِينسالْم مِيعج أْثَميو
 .يستولِي علَى شيءٍ مِن دارِ الإِْسلاَمِ 
 ، والْجماعةِ،ارها فِيها كَالْجمعةِ وإِظْه، وقُراها مِن الْمسلِمِين إِقَامةُ شعائِرِ الإِْسلاَمِ،ويجِب علَى أَهل بلْدانِ دارِ الإِْسلاَمِ

 فَإِنْ ترك أَهل بلَدٍ أَو قَريةٍ إِقَامةَ هذِهِ الشعائِرِ أَو إِظْهارها ، وغَيرِ ذَلِك مِن شعائِرِ الإِْسلاَمِ، والأَْذَانِ،وصلاَةِ الْعِيدينِ
 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -وسوعة الفقهية الكويتية الم.قُوتِلُوا وإِنْ أَقَاموها سِرا 



 ٨٢٧

والمنقول عن أَكْثَرِ السلَفِ يقْتضِي كُفْره،وهـذَا مـع         .مشهورينِ في مذهب أحمد وغيره    
 ٨٢٤ ."و كَافِر بِالِاتفَاقِفَأَما من جحد الْوجوب فَه.الْإِقْرارِ بِالْوجوبِ

---------------- 
 :رأيه بمن يؤله عليا رضي االله عنه

عمن يزعمونَ أَنهم يؤمِنونَ بِاَللَّهِ عز وجلَّ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ         :وسئِلَ شيخ الْإِسلَامِ تقِي الدينِ    
   مِ الْآخِرِ ووالْيلِهِ وسرولِ اللَّهِ        وسر دعب قالْح امونَ أَنَّ الْإِمقِدتعأَبِي طَالِبٍ      �ي نب لِيع وه 

 نص علَى إمامتِهِ وأَنَّ الصحابةَ ظَلَموه ومنعوه حقَّه وأَنهـم كَفَـروا             �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    
بِذَلِك.؟ ومالُهقِت جِبلْ يلَا؟فَه تِقَادِ أَمذَا الِاعونَ بِهكْفُري. 

ابفَأَج: 
   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمةٍ           ،الْحـرِيعش نةٍ عنِعتملَى أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مع لِمِينساءُ الْملَمع عمأَج

فَلَـو  .ب قِتالُها حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ       مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ فَإِنه يجِ      
نصلِّي ولَا نزكِّي أَو نصلِّي الْخمس ولَا نصلِّي الْجمعةَ ولَا الْجماعةَ أَو نقُوم بِمبانِي              :قَالُوا

      وأَمو لِمِينساءَ الْمدِم مرحلَا نسِ وملَامِ الْخالْإِس         سِريلَا الْمو رملَا الْخا وبالر كرتلَا ن أَو مالَه
 ولَا نعملُ بِالْأَحادِيثِ الثَّابِتةِ عنه أَو نعتقِد أَنَّ الْيهود          �أَو نتبِع الْقُرآنَ ولَا نتبِع رسولَ اللَّهِ        
    سورِ الْمهمج مِن ريى خارصالنو           ـقبي لَمولِهِ وسروا بِاَللَّهِ وكَفَر لَةِ قَدلَ الْقِبأَنَّ أَهو لِمِين

إنا لَا نجاهِد الْكُفَّار مع الْمسلِمِين أَو غَيرِ ذَلِك مِـن           :مِنهم مؤمِن إلَّا طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ أَو قَالُوا      
فَإِنـه يجِـب    . وسنتِهِ وما علَيهِ جماعةُ الْمسلِمِين     � رسولِ اللَّهِ    الْأُمورِ الْمخالِفَةِ لِشرِيعةِ  

            ارِجـووا الْخداهجكَاةِ وانِعِي الزونَ ملِمسالْم داها جا كَممِيعِهائِفِ جذِهِ الطَّوه ادجِه
    امِطَةَ والْقَروا الخرمية وداهجو مافَهنأَصعِ       والْبِداءِ وولِ الْأَهافِ أَهنأَص مِن مهرغَيةَ واطِنِيالْب

وقَاتِلُوهم حتى لَـا    {:وذَلِك لِأَنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ      .الْخارِجِين عن شرِيعةِ الْإِسلَامِ   
إِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّـهِ وجـب           فَ.}تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ        {:وقَالَ تعالَى .قِتالُهم حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     

 مبِيلَهلُّوا سبِ   } فَخةِ سلِيخبِت رأْمي إقَامِ          فَلَم دعباعِ الْكُفْرِ وومِيعِ أَنج ةِ مِنبوالت دعإلَّا ب يلِهِم

                                                 
 )٣٥٣/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٨٢٤



 ٨٢٨

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إنْ            {:وقَالَ تعالَى .الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ  
 مِنِينؤم متكُن} {  ت ولِهِ     فَإِنْ لَمسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنـالَى أَنَّ      } فْععت ـربأَخ فَقَد

الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا لَم تنتهِ عن الربا فَقَد حاربت اللَّه ورسولَه والربا آخِر ما حرم اللَّه فِي                 
   قَب همرا حآنِ فَمالْقُر كَدأَو الَى .لَهعقَالَ تو:}         ـولَهسرو ونَ اللَّـهـارِبحي اءُ الَّذِينزا جمإن

                خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو
 .}ينفَوا مِن الْأَرضِ

 من امتنع مِن أَهلِ الشوكَةِ عن الدخولِ فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ فَقَد حـارب اللَّـه                 فَكُلُّ
ورسولَه ومن عمِلَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ كِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ فَقَد سـعى فِـي الْـأَرضِ                 

حتى أَدخـلَ عامـةُ     ؛لَف هذِهِ الْآيةَ علَى الْكُفَّارِ وعلَى أَهلِ الْقِبلَةِ       ولِهذَا تأَولَ الس  ؛فَسادا
الْأَئِمةِ فِيها قُطَّاع الطَّرِيقِ الَّذِين يشهِرونَ السلَاح لِمجردِ أَخذِ الْأَموالِ وجعلُوهم بِأَخـذِ             

   حالِ ماسِ بِالْقِتالِ النوا      أَمادضِ فَسفِي الْأَر اعِينولِهِ سسرلِلَّهِ و ونَ    .ارِبِينقِـدتعوا يإِنْ كَانو
فَاَلَّذِي يعتقِد حِلَّ دِماءِ الْمسلِمِين وأَموالَهم      .تحرِيم ما فَعلُوه ويقِرونَ بِالْإِيمانِ بِاَللَّهِ ورسولِهِ      

 مالَهحِلُّ قِتتسيو.              ا مِـنـادضِ فَسا فِي الْـأَراعِيولِهِ سسرا لِلَّهِ وارِبحكُونَ ملَى بِأَنْ يأَو
كَما أَنَّ الْكَافِر الْحربِي الَّذِي يستحِلُّ دِماءَ الْمسلِمِين وأَمـوالَهم ويـرى جـواز              .هؤلَاءِ
الِهِما   :قِت ةِ مِنبارحلَى بِالْمأَو    ذَلِك رِيمحت قِدتعلْفَاسِقِ الَّذِي ي.    جرالَّذِي خ دِعتبالْم كَذَلِكو

 وسنتِهِ واستحلَّ دِماءَ الْمسلِمِين الْمتمسكِين بِسنةِ رسولِ        �عن بعضِ شرِيعةِ رسولِ اللَّهِ      
ولَى بِالْمحاربةِ مِن الْفَاسِقِ وإِنْ اتخذَ ذَلِك دِينا يتقَرب بِهِ          هو أَ : وشرِيعتِهِ وأَموالِهِم  �اللَّهِ  

ولِهذَا .كَما أَنَّ الْيهود والنصارى تتخِذُ محاربةَ الْمسلِمِين دِينا تتقَرب بِهِ إلَى اللَّهِ           .إلَى اللَّهِ 
ى أَنَّ هذِهِ الْبِدع الْمغلَّظَةَ شر مِن الذُّنوبِ الَّتِي يعتقِد أَصحابها أَنهـا       اتفَق أَئِمةُ الْإِسلَامِ علَ   

وبولِ اللَّهِ      .ذُنسةُ رنس تضم بِذَلِكو�          ـرأَمةِ وـنالس نارِجِ عوالِ الْخبِقِت رثُ أَميح 
وظُلْمِهِم والصلَاةِ خلْفَهم مع ذُنوبِهِم وشهِد لِبعضِ الْمصِرين مِن         بِالصبرِ علَى جورِ الْأَئِمةِ     

أَصحابِهِ علَى بعضِ الذُّنوبِ أَنه يحِب اللَّه ورسولَه ونهى عن لَعنتِـهِ وأَخبـر عـن ذِي                 
 أَنهم يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَمـا يمـرق         -عِهِم   مع عِبادتِهِم وور   -الخويصرة وأَصحابِهِ   

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيمـا        {:وقَد قَالَ تعالَى فِي كِتابِهِ    .السهم مِن الرمِيةِ  



 ٨٢٩

        ا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا   شلِيمسوا تلِّمسيو تيا قَض{.    ـنفَكَـلُّ م
 وشرِيعتِهِ فَقَد أَقْسم اللَّه بِنفْسِهِ الْمقَدسةِ أَنه لَا يؤمِن حتـى            �خرج عن سنةِ رسولِ اللَّهِ      
أُمورِ الدينِ والدنيا وحتى لَا      فِي جمِيعِ ما يشجر بينهم مِن        �يرضى بِحكْمِ رسولِ اللَّهِ     

وبِذَلِك جـاءَت  .ودلَائِلُ الْقُرآنِ علَى هذَا الْأَصلِ كَثِيرةٌ    .يبقَى فِي قُلُوبِهِم حرج مِن حكْمِهِ     
لَمـا  " :هريرةَ قَالَ عن أَبِي   :فَفِي الصحِيحينِ . وسنةُ خلَفَائِهِ الراشِدِين   �سنةُ رسولِ اللَّهِ    
كَيـف  : وارتد من ارتد مِن الْعربِ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ           �توفِّي رسولُ اللَّهِ    

 إلَه إلَّـا  أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا : {�تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       
اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إلَّـا بِحقِّهـا                

واَللَّه لَو  .اأَلَم يقُلْ إلَّا بِحقِّها؟ فَإِنَّ الزكَاةَ مِن حقِّه       :؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ   } وحِسابهم علَى اللَّهِ  
فَواَللَّهِ ما  :فَقَالَ عمر . لَقَاتلْتهم علَى منعِها   �منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إلَى رسولِ اللَّهِ        

                  ـقالْح ـهت أَنلِمالِ فَعكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد ت أَنَّ اللَّهأَيإلَّا أَنْ ر وه".  فَقفَـات
 علَى قِتالِ أَقْوامٍ يصلُّونَ ويصومونَ إذَا امتنعوا عن بعـضِ مـا             �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

     الِهِموكَاةِ أَمز مِن هِملَيع اللَّه هبجا          .أَوحـرصـاءَ مج ةِ قَديقِ الْأُمصِد اطُ مِنبتِنذَا الِاسهو
 �قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ     :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ        :ي الصحِيحينِ فَفِ.بِهِ
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ويقِيمـوا                 {

فَـأَخبر  } زكَاةَ فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إلَّا بِحقِّها         الصلَاةَ ويؤتوا ال  
وقَد تواتر عـن    .وهذَا مطَابِق لِكِتابِ اللَّهِ   . أَنه أَمر بِقِتالِهِم حتى يؤدوا هذِهِ الْواجِباتِ       �

  بِيو  �النجو فِي            مِن لِمسا مههٍ ذَكَرجةَ أَورشحِيحِ عالص ابحا أَصهمِن جرأَخةٍ وهٍ كَثِير
صـح  :- رحِمـه اللَّـه      -وقَالَ الْإِمام أَحمد    .صحِيحِهِ وأَخرج مِنها الْبخارِي غَير وجهٍ     

يحقِّر أَحدكُم صـلَاته مـع صـلَاتِهِم         {�قَالَ  .الْحدِيثُ فِي الْخوارِجِ مِن عشرةِ أَوجهٍ     
     اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو.       قُونَ مِنرمي مهاجِرنح اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْري

       لَمعي ةِ لَومِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمدٍ        الْإِسمحانِ ملَى لِسع ماذَا لَهم مهقَاتِلُوني الَّذِين 
شر قَتلَى  {:وفِي رِوايةٍ } لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ    {وفِي رِوايةٍ   .}لَنكَلُوا عن الْعملِ  
لَاءِ أَولُ من قَاتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي بـن         وهؤ.}خير قَتلَى من قَتلُوه   .تحت أَدِيمِ السماءِ  



 ٨٣٠

 قَاتلَهم بحرورا لَما خرجوا عن السـنةِ        �أَبِي طَالِبٍ ومن معه مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         
    مالَهوأَمو لِمِينساءَ الْملُّوا دِمحتاسةِ واعمالْج؛وهوا        فَإِنأَغَـارخباب و ناللَّهِ ب دبلُوا عقَت م

  لِمِينسةِ الْماشِيلَى مع.             ذَكَـرو ـاسالن طَـبخأَبِي طَالِبٍ و نب لِيع مِنِينؤالْم أَمِير فَقَام
        و مالَهلَّ قِتحتالَ فَاسوذُوا الْأَمأَخلُوا وقَت مهأَن ذَكَردِيثَ وـا     الْحظِيما عحفَر لِهِمبِقَت فَرِح

وهم كَانوا يكَفِّـرونَ    .ولَم يفْعلْ فِي خِلَافَتِهِ أَمرا عاما كَانَ أَعظَم عِنده مِن قِتالِ الْخوارِجِ           
آنِ فِي زعمِهِـم ولَـا      وكَانوا يعملُونَ بِالْقُر  .جمهور الْمسلِمِين حتى كَفَّروا عثْمانَ وعلِيا     

 مع  -كَما يفْعلُه سائِر أَهلِ الْبِدعِ      . الَّتِي يظُنونَ أَنها تخالِف الْقُرآنَ     �يتبِعونَ سنةَ رسولِ    
  عِهِمروو تِهِمادةِ عِبرِهِ مِ        .كَثْرغَيو ارِيخحِيحِ الْبفِي ص لِيع نع تثَب قَدو    ـانِينوِ ثَمحن ن

وثَبت عنه أَنـه حـرق غَالِيـةَ        .أَبو بكْرٍ ثُم عمر   :خير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها    :وجها أَنه قَالَ  
لَا أَوتى بِأَحدِ يفْضلُنِي    : قَالَ وروِي عنه بِأَسانِيد جيدةٍ أَنه    .الرافِضةِ الَّذِين اعتقَدوا فِيهِ الْإِلَهِيةَ    

وعنه أَنه طَلَب عبد اللَّهِ بن سبأٍ لَما بلَغه أَنه          .علَى أَبِي بكْرٍ وعمر إلَّا جلَدته حد الْمفْترِي       
      همِن برفَه لَهقْتلِي رمعكْرٍ وا بأَب بطَّ  .سالْخ نب رمعو       لَهلِ فَضجبِر رأَم هنع اللَّه ضِيابِ ر

     لِذَلِك لَدجكْرٍ أَنْ يلَى أَبِي بلٍ       .عنِ عِسبِيغِ بلِص هنع اللَّه ضِير رمقَالَ ع؛و    مِن هأَن ا ظَنلَم
ذِهِ سنةُ أَمِيرِ الْمـؤمِنِين علِـي       فَه.لَو وجدتك محلُوقًا لَضربت الَّذِي فِيهِ عيناك      :الْخوارِجِ

فَـأَمر هـو وعمـر      .الْأَصناف الثَّلَاثَةُ وأَخفُّهم الْمفَضـلَةُ    :وغَيره قَد أَمر بِعقُوبةِ الشيعةِ    
بِجِلْدِهِم.      عي الَّذِين مهو لِمِينسفَاقِ الْملُونَ بِاتقْتةُ يالِيالْغو      لِـيةَ فِي عوبالنةَ وونَ الْإِلَهِيقِدت

      مقَالُ لَهي ةُ الَّذِينماعيلية والْإسرِييصرِهِ مِثْلَ الْنغَيو:       لَ فِيهِمخد نمسِينٍ و تيبادٍ وص تيب
 الْقِيامـةَ أَو ينكِـرونَ ظَـواهِر        مِن الْمعطِّلَةِ الَّذِين ينكِرونَ وجود الصانِعِ أَو ينكِـرونَ        

مِثْلَ الصلَواتِ الْخمسِ وصِيامِ شهرِ رمضانَ وحج الْبيتِ الْحرامِ ويتأَولُونَ ذَلِك           :الشرِيعةِ
  وخِهِميةِ شارزِيو ارِهِمرانِ أَسمكِتو ارِهِمررِفَةِ أَسعلَى منَ .عوريو   ـملَـالٌ لَهح رمأَنَّ الْخ

    ملَالٌ لَهارِمِ ححاتِ الْمذَو نِكَاحـودِ            .وهالْي مِـن لَـاءِ الْكُفَّـارِ أَكْفَـرؤه مِيعفَإِنَّ ج
أَسفَلِ فَإِنْ لَم يظْهر عن أَحدِهِم ذَلِك كَانَ مِن الْمنافِقِين الَّذِين هم فِي الدركِ الْ             .والنصارى

فَلَا يجوز أَنْ يقِر بين الْمسلِمِين لَا       .مِن النارِ ومن أَظْهر ذَلِك كَانَ أَشد مِن الْكَافِرِين كُفْرا         
         مهائِحكَلُ ذَبؤلَا تو ائِهِمنِس حِلُّ نِكَاحلَا يةٍ ولَا ذِمةِ ويـ   ؛بِجِز  ن شـر   لِأَنهم مرتـدونَ مِ
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يندترالْم.            يقدلَ الصا قَاتونَ كَمدترلُ الْمقَاتا يكَم مالُهقِت بجةً ونِعتموا طَائِفَةً مفَإِنْ كَان
 ـ            وا بكِنأُسقُوا وفُر لِمِينسى الْموا فِي قُرإِذَا كَانةَ الْكَذَّابِ ولِميسم ابحةُ أَصابحالصو ني

          ـلِمِينسلَى الْمع جِبلَامِ الَّتِي تائِعِ الْإِسروا بِشأُلْزِمةِ وبوالت دعب لِمِينسـذَا    .الْمه سلَـيو
إنه يرزقُه أَو يسقِطُ عنـه      :مختصا بِغالِيةِ الرافِضةِ بلْ من غَلَا فِي أَحدٍ مِن الْمشايِخِ وقَالَ          

              بِيةِ النرِيعش ننٍ عغتسم هأَن أَو بِيالن لُ مِنأَفْض هخيأَنَّ ش لَاةَ أَوإلَى اللَّـهِ      �الص إِنَّ لَهو 
     بِيةِ النرِيعش رطَرِيقًا غَي�           بِـيالن عكُونُ مايِخِ يشالْم ا مِندأَنَّ أَح ـا كَـانَ     � أَوكَم 

ضِرى  الْخوسم عاحِـدِ           . مـلُ الْوقَتو لِمِينساعِ الْممبِإِج مالُهقِت جِبي لَاءِ كُفَّارؤكُلُّ هو
  مههِ مِنلَيورِ عقْدا           .الْممهنع وِير ةِ فَقَدافِضالرارِجِ ووالْخ هِ مِنلَيع ورقْدالْم احِدا الْوأَمو- 

  و رمنِي عا  أَعلِيا  -عضا أَيملُهقَت .   هِ مِـنلَيورِ عقْداحِدِ الْملِ الْووا فِي قَتعازنإِنْ تاءُ والْفُقَهو
        نِعِينتموا مإذَا كَان لِهِموبِ قَتجوا فِي وعازنتي لَاءِ فَلَمؤا      .هلِ كَمالْقَت مِن عسالَ أَوفَإِنَّ الْقِت

صائِلُونَ الْعداةُ والْمعتدونَ الْبغاةُ وإِنْ كَانَ أَحدهم إذَا قُدِر علَيهِ لَم يعاقَب إلَّا بِما              يقَاتلُ ال 
 فِي الْخوارِجِ قَد أَدخلَ فِيهـا       �وهذِهِ النصوص الْمتواتِرةُ عن النبِي      .أَمر اللَّه ورسولُه بِهِ   

لَمـولِ           الْعسةِ ررِيعش نع ارِجِيناءِ الْخولِ الْأَهأَه مِن ماهنعكَانَ فِي م نى منعم اءُ لَفْظًا أَو
مِثْلُ الخرميـة  ؛بلْ بعض هؤلَاءِ شر مِن الْخـوارِج الحروريـة  ؛ وجماعةِ الْمسلِمِين �اللَّهِ  

وكُلِّ مِن اعتقَد فِي بشرٍ أَنه إلَه أَو فِي غَيرِ الْأَنبِياءِ أَنه نبِـي وقَاتـلَ             والْقَرامِطَةِ والْنصيرِية   
  لِمِينسالْم لَى ذَلِكارِج الحرورية    :عوالْخ مِن رش وفَه.  بِيالنو�      ارِجـوالْخ ا ذَكَـرمإن 

      فٍ مِنلُ صِنأَو مهالحرورية لِأَن     هـدعـوا بجرعِ خلِ الْبِدفِـي       ؛أَه جـرخ ـملُهلْ أَوب
فَذَكَرهم لِقُربِهِم مِن زمانِهِ كَما خص اللَّه ورسولُه أَشياءَ بِالذِّكْرِ لِوقُوعِها فِي ذَلِك             .حياتِهِ

من يرتد مِنكُم عن دِينِـهِ      {:وقَولُه.}ةَ إملَاقٍ ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشي   {:الزمانِ مِثْلَ قَولِهِ  
     هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فوفَس { ذَلِك وحنو.    بِييِينِ النعمِثْلَ تو�     ائِـلَ مِـنقَب 

     مِيمتةَ ونيهجو غِفَارو لَمأَس هصِيصختارِ وصكَامِ    الْأَنبِأَح مهرغَيا وغطفان ودأَسانٍ ؛ا وعلِم
         بِهِم انِي أُلْحِقعالْم فِيهِ تِلْك تجِدو نكُلُّ مو بِهِم ت؛قَام     كُني بِالذِّكْرِ لَم صِيصخلِأَنَّ الت

هذَا إذَا لَم تكُن أَلْفَاظُـه      ؛يِينِهِمبلْ لِحاجةِ الْمخاطَبِين إذْ ذَاك إلَى تع      ؛لِاختِصاصِهِم بِالْحكْمِ 
 مامِلَةً لَهـوا              .شسارِج المنصوصـين فَلَيـوالْخ ا مِـنروا شكُوني ةُ إنْ لَمافِضلَاءِ الرؤهو
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مهونفَقَطْ        ؛د لِيعانَ وثْمع اعبأَتا ولِيعانَ وثْموا عا كَفَّرمإن ؛فَإِنَّ أُولَئِك  ـنع دقَع نونَ مد
    لَ ذَلِكقَب اتم الِ أَوالْقِت.          ـاجِرِينهـةَ الْمامعانَ وثْمعو رمعكْرٍ وا بأَب تةُ كَفَّرافِضالرو

روا جمـاهِير   والْأَنصار واَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانِ الَّذِين رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وكَفَّ          
فَيكَفِّرونَ كُلَّ من اعتقَد فِي أَبِي بكْـرٍ وعمـر          . مِن الْمتقَدمِين والمتأخرين   �أُمةِ محمدٍ   

            ملَه فِرغتسي أَو مهنع اللَّه ضِيا ركَم مهنى عضرت الَةَ أَودارِ الْعصالْأَنو اجِرِينهالْما  وكَم 
مِثْلَ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ وأَبِي مسـلِمٍ       :أَمر اللَّه بِالِاستِغفَارِ لَهم ولِهذَا يكَفِّرونَ أَعلَام الْمِلَّةِ       

            زالْـأَوالِكٍ ومِثْلِ معِي وخالن اهِيمرإِباحٍ وبنِ أَبِي رطَاءِ بعو نِيسٍ الْقَريأُواعِي الخولاني و
وأَبِي حنِيفَةَ وحمادِ بنِ زيدٍ وحمادِ بنِ سلَمةَ والثَّورِي والشافِعِي وأَحمـد بـنِ حنبـلٍ                
وفضيل بنِ عِياضٍ وأَبِي سلَيمانَ الداراني ومعروفٍ الْكَرخِي والْجنيد بنِ محمدٍ وسـهلِ             

ويستحِلُّونَ دِماءَ من خرج عنهم ويسـمونَ مـذْهبهم         .تستري وغَيرِ هؤلَاءِ  بنِ عبدِ اللَّهِ ال   
            بـذْهزِلَةُ متعيهِ الْممسا تكَمو بِذَلِك مهوحنفَلْسِفَةُ وتيهِ الْممسا يورِ كَمهمالْج بذْهم

ويرونَ فِي أَهلِ الشامِ ومِصر والْحِجازِ والْمغرِبِ والْـيمنِ  .حدِيثِالْحشوِ والْعامةِ وأَهلِ الْ  
والْعِراقِ والْجزِيرةِ وسائِرِ بِلَادِ الْإِسلَامِ أَنه لَا يحِلُّ نِكَاح هؤلَاءِ ولَا ذَبائِحهم وأَنَّ الْمائِعاتِ              

   الْمِي مِن مهدـودِ    الَّتِي عِنهكُفْرِ الْي أَغْلَظُ مِن مهنَ أَنَّ كُفْروريةٌ وجِسا نرِهغَيانِ وهالْأَداهِ و
مرتدونَ وكُفْر الردةِ أَغْلَظُ بِالْإِجماعِ     .لِأَنَّ أُولَئِك عِندهم كُفَّار أَصلِيونَ وهؤلَاءِ     .والنصارى

  الْكُفْرِ الْأَص مِنونَ     .لِيـاوِنعفَي لِمِينسالْم ورِ مِنهملَى الْجع ونَ الْكُفَّاراوِنعبِ يبذَا السلِهو
وهم كَانوا مِن أَعظَمِ الْأَسبابِ فِي خروجِ جنكيزخان ملِكِ الْكُفَّارِ          .التتار علَى الْجمهورِ  

وفِي أَخذِ حلَب ونهـبِ الصـالحية       ؛ هولَاكُو إلَى بِلَادِ الْعِراقِ    إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ وفِي قُدومِ    
   كْرِهِممو ثِهِمببِخ رِ ذَلِكغَي؛و            رزـوت ـنم رغَيو لِمِينسلِلْم مهمِن رزوت نلَ فِيهِ مخا دلَم

مهلِ    .مِنسالْم كَرسوا عبهبِ نبذَا السبِهفِـي          و رافِهِ إلَى مِصصِران قْتو هِملَيع را ملَم مِين
وبِهذَا السببِ ظَهر فِـيهِم     .وبِهذَا السببِ يقْطَعونَ الطُّرقَاتِ علَى الْمسلِمِين     .النوبةِ الْأُولَى 

      و لِمِينسلَى الْمجِ عالْإِفْرِنارِ وتةِ التناوعم مِن        ـرـا ظَهلَامِ مارِ الْإِستِصةِ بِاندِيدةِ الشالْكَآب
 ظَهر فِيهِم مِن الِانتِصارِ لِلنصارى      - عكَّةَ وغَيرها    -وكَذَلِك لَما فَتح الْمسلِمونَ الساحِلَ      
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       مهمِن اسالن همِعس ا قَدم لِمِينسلَى الْمع قْدِيمِهِمتو.      ورِهِمأُم ضعفْت بصذَا الَّذِي وكُلُّ هو
ذَلِك مِن ظَمأَع رإِلَّا فَالْأَمو. 

أَنَّ أَعظَم السيوفِ الَّتِي سلَّت علَى أَهلِ الْقِبلَةِ مِمن ينتسِب          ؛وقَد اتفَق أَهلُ الْعِلْمِ بِالْأَحوالِ    
إنما هو مِن   : الَّذِي جرى علَى الْمسلِمِين مِمن ينتسِب إلَى أَهلِ الْقِبلَةِ         إلَيها وأَعظَم الْفَسادِ  

  هِمةِ إلَيسِبتنائِفِ الْمالطَّو.            لَامِ مِـنائِعِ الْإِسرش نع دعأَبلِهِ وأَهينِ ولَى الدا عررض دأَش مفَه
  لِهارِجِ الحرورية ووةِ    الْخقِ الْأُمفِر وا أَكْذَبلَةِ      .ذَا كَانةِ إلَى الْقِبسِبتنائِفِ الْمفِي الطَّو سفَلَي

              همِن رأَظْه فِيهِم فَاقا النمسِيو مهقِ مِندا لِلصكْذِيبتدِيقًا لِلْكَذِبِ وصت لَا أَكْثَرا وكَذِب أَكْثَر
إذَا حدثَ كَـذَب وإِذَا     :آيةُ الْمنافِقِ ثَلَاثٌ   {�ي الَّتِي قَالَ فِيها النبِي      وهِ؛فِي سائِرِ الناسِ  

أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا ومـن         {:وفِي رِوايةٍ } وعد أَخلَف وإِذَا اُؤتمِن خانَ    
إذَا حـدثَ كَـذَب وإِذَا   : خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعهاكَانَ فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ   

   رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا عو لَفأَخ دعلَـى  .}وع مالَهتِماش رِفعي مهبرج نكُلُّ مو
ي سِيما الْمنافِقِين والْيهودِ ويستعمِلوا مـع       ولِهذَا يستعمِلُونَ التقِيةَ الَّتِي هِ    ؛هذِهِ الْخِصالِ 

  لِمِينسالْم}     فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنلِفُونَ      } يحيقَالُوا و قَدا قَالُوا ولِفُونَ محيو
     قأَح ولُهسرو اَللَّهو مِنِينؤا الْموضربِاَللَّهِ لِي  هوضرةٍ لَا       . أَنْ يورٍ كَثِيرفِي أُم ودهوا الْيهبأَش قَدو

يشبهونهم فِي دعوى الْإِمامةِ    :فَإِنهم أَشبه بِهِم مِن سائِرِ الْأَصنافِ     ؛سِيما السامِرةُ مِن الْيهودِ   
كُلِّ من جاءَ بِحق غَيرِهِ يدعونه وفِي اتباعِ الْأَهواءِ         فِي شخصٍ أَو بطْنٍ بِعينِهِ والتكْذِيبِ لِ      

أَو تحرِيفِ الْكَلِمِ عن مواضِعِهِ وتأْخِيرِ الْفِطْرِ وصلَاةِ الْمغرِبِ وغَيرِ ذَلِك وتحرِيمِ ذَبـائِحِ              
رِهِمفِي      .غَي لُوى فِي الْغارصونَ النبِهشيـرِ        وغَيكِ وـرفِي الشةِ وعدتباتِ الْمادالْعِبرِ وشالْب
ذَلِك.         افِقِيننالْم مذِهِ شِيهو لِمِينسلَى الْمع رِكِينشالْمى وارصالنو ودهالُونَ الْيوي مهقَالَ .و

ا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُو     {:اللَّه تعالَى 
    مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو { الَىعقَالَ تو:}       وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت

      خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدونَ     مالِدخ مذَابِ هفِي الْعو هِملَيوا    } { عكَـان لَـوو
ولَيس .}يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ            

        نلَا دو حِيحص لَا دِينقْلٌ ولَا نقْلٌ وع مةً         لَهاعملَا جةً وعملُّونَ جصلَا ي مهةٌ وورصنا مي- 
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 وهم لَا يرونَ جِهـاد الْكُفَّـارِ مـع أَئِمـةِ            -والْخوارِج كَانوا يصلُّونَ جمعةً وجماعةً      
 ولَـا تنفِيـذَ شـيءٍ مِـن         الْمسلِمِين ولَا الصلَاةَ خلْفَهم ولَا طَاعتهم فِي طَاعـةِ اللَّـهِ          

كَامِهِمومٍ        ؛أَحصعامٍ مإم لَفوغُ إلَّا خسلَا ي أَنَّ ذَلِك تِقَادِهِملِاع.     قَـد ومصعنَ أَنَّ الْموريو
خرج ولَـا رآه    وهو إلَى الْآنِ لَم ي    .دخلَ فِي السردابِ مِن أَكْثَر مِن أَربعِمِائَةٍ وأَربعِين سنةً        
ومع هذَا فَالْإِيمانُ عِندهم لَا يصِح إلَّا       .أَحد ولَا علَّم أَحدا دِينا ولَا حصلَ بِهِ فَائِدةٌ بلْ مضرةٌ          

            هاعبةَ إلَّا أَتنلُ الْجخدلَا يبِهِ و نآم نا إلَّا ممِنؤكُونُ ملَا يـلَّالِ     مِثْلُ:بِهِ والِ الضهلَاءِ الْجؤه 
مِثْلُ ابنِ الْعود ونحوِهِ مِمن قَد     :مِن سكَّانِ الْجِبالِ والْبوادِي أَو من استحوذَ علَيهِم بِالْباطِلِ        

   اهنا ذَكَرمِم طَّهخ بكَت.      نع اهنا ذَكَربِم حرصو مهنازِي عخالْم مِن  همِن بِأَكْثَرو مه.  ـمهو
مع هذَا الْأَمرِ يكَفِّرونَ كُلَّ من آمن بِأَسماءِ اللَّهِ وصِفَاتِهِ الَّتِي فِي الْكِتابِ والسنةِ وكُـلِّ                

لَةِ وأَنـه خـالِق كُـلِّ       فَآمن بِقُدرتِهِ الْكَامِلَةِ ومشِيئَتِهِ الشـامِ     :من آمن بِقَدرِ اللَّهِ وقَضائِهِ    
 يرونَ أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وأَكْثَر الْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ           -وأَكْثَر محقِّقِيهِم عِندهم    .شيءٍ

   بِيالن اجوأَزو�       تِهِمامعو لِمِينسةِ الْمائِرِ أَئِمسةَ وفْصحةَ وائِشفَةَ    ؛ مِثْلِ عوا بِاَللَّهِ طَرنا آمم
لِأَنَّ الْإِيمانَ الَّذِي يتعقَّبه الْكَفْر عِندهم يكُونُ باطِلًا مِن أَصلِهِ كَما يقُولُه بعـض              ؛عينٍ قَطُّ 

ئِشةَ وحفْصةَ لَا بـد أَنْ       الَّذِي جامع بِهِ عا    �ومِنهم من يرى أَنَّ فَرج النبِي       .علَماءِ السنةِ 
         مِهِمعلَـى زافِرِ عطْءِ الْكَوو مِن بِذَلِك رطَهلِي ارالن هسم؛ت       امـرافِرِ حطْءَ الْكَـولِـأَنَّ و

دِهِمولِ اللَّهِ       .عِنسادِيثَ رونَ أَحدرذَا يه عمو�    عِن هنةَ عاتِروتةَ الْملِ الْعِلْمِ مِثْلَ     الثَّابِتأَه د
مِثْـلُ الْحِميـرِي وكوشـيار      :أَحادِيثِ الْبخارِي ومسلِمٍ ويرونَ أَنَّ شِعر شعراءِ الرافِضةِ       

هِم مِـن   وقَد رأَينا فِي كُتـبِ    .الديلَمِي وعِمارةَ الْيمنِي خيرا مِن أَحادِيثِ الْبخارِي ومسلِمٍ       
     بِيلَى الناءِ عالِافْتِرـبِ           �الْكَذِبِ والْكَذِبِ فِي كُت ا مِننأَيا رمِم تِهِ أَكْثَرابقَرتِهِ وابحصو 

 ترفَـع   وهم مع هذَا يعطِّلُونَ الْمساجِد الَّتِي أَمر اللَّه أَنْ        .أَهلِ الْكِتابِ مِن التوراةِ والْإِنجِيلِ    
ويذْكَر فِيها اسمه فَلَا يقِيمونَ فِيها جمعةً ولَا جماعةً ويبنونَ علَى الْقُبورِ الْمكْذُوبةِ وغَيرِ              

   اهِدشا مهخِذُونتي اجِدسةِ مكْذُوبولُ اللَّهِ     .الْمسر نلَع قَدلَـى      �وع اجِدسذَ الْمخات مِن 
إنَّ من كَانَ قَـبلَكُم كَـانوا       {:وقَالَ قَبلَ أَنْ يموت بِخمسِ    .لْقُبورِ ونهى أُمته عن ذَلِك    ا

  اجِدسم ورخِذُونَ الْقُبتي.    اجِدسم ورخِذُوا الْقُبت؛أَلَا فَلَا ت   ذَلِك نع اكُمهي أَننَ أَنَّ  .}فَإِنوريو
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الْمشاهِدِ الْمكْذُوبةِ وغَيرِ الْمكْذُوبةِ مِن أَعظَمِ الْعِباداتِ حتى أَنَّ مِن مشايِخِهِم           حج هذِهِ   
         ولُهسربِهِ و اللَّه رتِ الَّذِي أَميالْب جلَى حا علُهفَضي نطُولُ  .مي الِهِمح فصوو.  نيبتذَا يفَبِه

 رش مهارِجِ        أَنوالْخ الِ مِنبِالْقِت قأَحاءِ وولِ الْأَهةِ أَهامع مِن .      ـاعا شفِيم ببالس وذَا ههو
  امفِ الْعرةُ    :فِي الْعافِضالر معِ هلَ الْبِدأَنَّ أَه:          ـوه يـنالس ا أَنَّ ضِـدهدعِن اعةُ شامفَالْع

  ولِ اللَّهِ       الرافضي فَقَطْ لِأَنسةِ رنةً لِسدانعم رأَظْه مـلِ         �هـائِرِ أَهس ائِعِ دِينِهِ مِـنرشو 
 .الْأَهواءِ

              ـامـونَ الْإِمبِعتـا يملَاءِ إنؤهو مِهِمى فَهضقْتآنَ بِمونَ الْقُربِعتوا يكَان ارِجوا فَالْخضأَيو
 مهدعِن ومصعالْم    لَه ودجالَّذِي لَا و .       دِهِمنـتسم مِـن ـريارِجِ خوالْخ دنتسـا  .فَمضأَيو

فَالْخوارِج لَم يكُن مِنهم زِندِيق ولَا غَالٍ وهؤلَاءِ فِيهِم مِن الزنادِقَةِ والْغالِيةِ من لَا يحصِيهِ               
 لُ  .إلَّا اللَّهأَه ذَكَر قَددِيقِ        ونالز ا كَانَ مِنمفْضِ إنأَ الردبأٍ    : الْعِلْمِ أَنَّ مـبنِ سدِ اللَّهِ بب؛ع هفَإِن

أَظْهر الْإِسلَام وأَبطَن الْيهودِيةَ وطَلَب أَنْ يفْسِد الْإِسلَام كَما فَعلَ بولص النصرانِي الَّـذِي              
إنما يظْهِـرونَ   ؛وأَيضا فَغالِـب أَئِمـتِهِم زنادِقَـةٌ      .سادِ دِينِ النصارى  كَانَ يهودِيا فِي إفْ   

فْضضِ               .الرـوا بِـأَرجرخ ةِ الَّـذِينلَاحِدةُ الْمأَئِم هلَتا فَعلَامِ كَممِ الْإِسدإلَى ه طَرِيق هلِأَن
    صِمِ متعنِ الْممانَ فِي زبِيجنَ      أَذْرومسوا يكَانابك الخرمي وب الخرمية  " ع "  ةَ  " ورمحالْم "

الَّذِين خرجوا بِأَرضِ الْعِراقِ وغَيرِها بعد ذَلِك وأَخـذُوا الْحجـر           " والْقَرامِطَةَ الْباطِنِيةَ   " 
واَلَّذِين خرجوا بِأَرضِ الْمغرِبِ ثُـم      . وأَتباعِهِ كَأَبِي سعِيدٍ الجنابي  .الْأَسود وبقِي معهم مدةً   

جاوزوا إلَى مِصر وبنوا الْقَاهِرةَ وادعوا أَنهم فَاطِمِيونَ مع اتفَاقِ أَهلِ الْعِلْـمِ بِالْأَنسـابِ               
هم متصِلٌ بِالْمجوسِ والْيهودِ واتفَاقِ أَهلِ       وأَنَّ نسب  �أَنهم برِيئُونَ مِن نسبِ رسولِ اللَّهِ       

بلْ الْغالِيـةُ الَّـذِين     . أَنهم أَبعد عن دِينِهِ مِن الْيهودِ والنصارى       �الْعِلْمِ بِدِينِ رسولِ اللَّهِ     
الَّـذِين كَـانوا    :لَاءِ الْملَاحِدةِ أَهلِ دورِ الدعوةِ    ومِن أَتباعِ هؤ  .يعتقِدونَ إلَهِيةَ علِي والْأَئِمةِ   

    رِ ذَلِكغَينِ ومالْيامِ والشانَ واسربِخ.          ـلِمِينسلَـى الْمع ارتانَ التأَع نظَمِ مأَع لَاءِ مِنؤهو
لِمباينةِ قَولِهِم لِقَـولِ الْمسـلِمِين والْيهـودِ    ؛بِالْمؤازرةِ والْوِلَايةِ وغَيرِ ذَلِك:بِالْيدِ واللِّسانِ 

وأَيضا فَالْخوارِج كَانوا مِن    .يقَرر أَصنامهم " ولِهذَا كَانَ ملِك الْكُفَّارِ هولَاكُو      ؛والنصارى
وأَمـا ذِكْـر    . الناسِ وأنقضهم لِلْعهـدِ    أَصدقِ الناسِ وأَوفَاهم بِالْعهدِ وهؤلَاءِ مِن أَكْذَبِ      



 ٨٣٦

         دمحاءَ بِهِ ما جونَ بِكُلِّ ممِنؤي مهفْتِي أَنتسالْكَذِبِ   �الْم نيذَا عاءَ    ؛ فَها جوا مِملْ كَفَرب
     صِيهِ إلَّا اللَّهحا لَا يةِ   :بِهِ بِموصِ الثَّابِتصونَ بِالنكَذِّبةً يارفَت هنـانِي     . ععونَ بِمكَـذِّبةً يارتو

وما ذَكَرناه وما لَم نذْكَره مِن مخازِيهِم يعلَم كُلُّ أَحدٍ أَنه مخالِف لِما بعثَ اللَّه               .التنزِيلِ
الصـحابةِ والرضـوانِ علَـيهِم      فَإِنَّ اللَّه قَد ذَكَر فِي كِتابِهِ مِن الثَّناءِ علَى          .�بِهِ محمدا   

وذَكَر فِي كِتابِهِ مِن الْـأَمرِ بِالْجمعـةِ والْـأَمرِ          .والِاستِغفَارِ لَهم ما هم كَافِرونَ بِحقِيقَتِهِ     
       هنونَ عارِجخ ما هرِ مةِ أُولِي الْأَمبِطَاعادِ وابِهِ مِ  .بِالْجِهفِي كِت ذَكَرو   مِنِينـؤالَـاةِ الْموم ن

وذَكَر فِي كِتابِهِ مِن النهـيِ      .وموادتِهِم ومؤاخاتِهِم والْإِصلَاحِ بينهم ما هم عنه خارِجونَ       
       هنونَ عارِجخ ما هم تِهِمادومالَاةِ الْكُفَّارِ ووم نع.     ت ابِهِ مِـنفِي كِت ذَكَرـاءِ    وـرِيمِ دِمح

ما هم أَعظَم الناسِ استِحلَالًا     :الْمسلِمِين وأَموالِهِم وأَعراضِهِم وتحرِيمِ الْغِيبةِ والْهمزِ واللَّمزِ      
لَه.          الِاخقَةِ والْفُر نيِ عهالنةِ والائتلاف واعمرِ بِالْجالْأَم ابِهِ مِنفِي كِت ذَكَرو    ـما هتِلَافِ م

  هناسِ عالن دعولِ اللَّهِ        .أَبسةِ رطَاع ابِهِ مِنفِي كِت ذَكَرو�       ـما هكْمِهِ ماعِ حباتتِهِ وبحمو 
 هنونَ عارِجخ.         هاءٌ مِنرب ما هاجِهِ موقُوقِ أَزح ابِهِ مِنفِي كِت ذَكَرو.    ابِهِ مِـنفِي كِت ذَكَرو 

             ـهنونَ عارِجخ ما هم لَه رِيكلَا ش هدحتِهِ وادعِبو لْكِ لَهلَاصِ الْمإِخحِيدِهِ ووت.  مهفَـإِن
مشرِكُونَ كَما جاءَ فِيهِم الْحدِيثُ لِأَنهم أَشد الناسِ تعظِيما لِلْمقَابِرِ الَّتِي اُتخِذَت أَوثَانـا              

وقَد ذَكَر فِي كِتابِهِ مِن أَسمائِهِ وصِفَاتِهِ مـا هـم           .وهذَا باب يطُولُ وصفُه   .نِ اللَّهِ مِن دو 
وذَكَر فِي كِتابِهِ مِن قَصصِ الْأَنبِياءِ والنهيِ عن الِاستِغفَارِ لِلْمشرِكِين ما هـم             .كَافِرونَ بِهِ 
 فِي كِتابِهِ مِن أَنه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنه خالِق كُلِّ شيءٍ وأَنه ما شاءَ                وذَكَر.كَافِرونَ بِهِ 

ومعلُـوم  .ولَا تحتمِلُ الْفَتوى إلَّا الْإِشارةَ الْمختصرةَ     .ما هم كَافِرونَ بِهِ   :اللَّه لَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّهِ    
فَإِذَا كَانَ أَمِير الْمـؤمِنِين     . أَعظَم مِن إيمانِهِم   � إيمانَ الْخوارِجِ بِما جاءَ بِهِ محمد        قَطْعا أَنَّ 

علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه قَد قَتلَهم ونهب عسكَره ما فِي عسكَرِهِم مِن الْكُراعِ                
موالِ فَهؤلَاءِ أَولَى أَنْ يقَاتلُوا وتؤخذَ أَموالُهم كَما أَخذَ أَمِير الْمؤمِنِين علِـي             والسلَاحِ والْأَ 

ومن اعتقَد مِن الْمنتسِبِين إلَى الْعِلْمِ أَو غَيرِهِ أَنَّ قِتالَ هؤلَاءِ           .بن أَبِي طَالِبٍ أَموالَ الْخوارِجِ    
لَةِ قِتالِ الْبغاةِ الْخارِجِين علَى الْإِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ كَقِتالِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِـي               بِمنزِ

فَهو غالط جاهِلٌ بِحقِيقَةِ شرِيعةِ الْإِسلَامِ وتخصِيصِهِ هؤلَـاءِ         :طَالِبٍ لِأَهلِ الْجملِ وصفين   
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 نع ارِجِيناالْخوا             .هـلَامِ كَـانةِ الْإِسرِيعا بِشهلَيونَ علِبغالَّتِي ي وا الْبِلَاداسس لَاءِ لَوؤفَإِنَّ ه
 وسنتِهِ شرا مِن    �وإِنما هم خارِجونَ عن نفْسِ شرِيعةِ رسولِ اللَّهِ         ؛ملُوكًا كَسائِرِ الْملُوكِ  
فَإِنَّ التأْوِيلَ السائِغَ هو الْجائِز الَّـذِي       ؛ورية ولَيس لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ    خروجِ الْخوارِجِ الحر  

يقِر صاحِبه علَيهِ إذَا لَم يكُن فِيهِ جواب كَتأْوِيـلِ الْعلَمـاءِ الْمتنـازِعِين فِـي مـوارِدِ                  
 بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ ولَكِن لَهم تأْوِيلٌ مِن جِـنسِ          وهؤلَاءِ لَيس لَهم ذَلِك   .الِاجتِهادِ

وتـأْوِيلُهم شـر تأْوِيلَـاتِ أَهـلِ        .تأْوِيلِ مانِعِي الزكَاةِ والْخوارِجِ والْيهودِ والنصارى     
وكَثِير مِن  .وا تحقِيق هذِهِ الْمسائِلِ فِي مختصراتِهِم     ولَكِن هؤلَاءِ الْمتفَقِّهةِ لَم يجِد    .الْأَهواءِ

الْأَئِمةِ الْمصنفِين فِي الشرِيعةِ لَم يذْكُروا فِي مصنفَاتِهِم قِتالَ الْخـارِجِين عـن أُصـولِ               
ةِ والْخوارِجِ ونحوِهِم إلَّا مِـن جِـنسِ قِتـالِ          الشرِيعةِ الِاعتِقَادِيةِ والْعملِيةِ كَمانِعِي الزكَا    

بلْ الْكِتاب والسـنةُ وإِجمـاع      ؛وهذَا غَلَطٌ .الْخارِجِين علَى الْإِمامِ كَأَهلِ الْجمل وصفين     
 والسنةِ والْحدِيثِ والتصوفِ    الصحابةِ فَرق بين الصنفَينِ كَما ذَكَر ذَلِك أَكْثَر أَئِمةِ الْفِقْهِ         

 رِهِمغَيالْكَلَامِ وو.       بِيالن نع وصصالن اءَتج ا فَقَدضأَيو�   مهرغَيو ملُهمشا يا  ؛ بِممِثْلَ م
رج مِن الطَّاعـةِ    من خ {: اللَّهِ �قَالَ رسولُ   :رواه مسلِم فِي صحِيحِهِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ       

   اتم ةَ ثُماعمالْج قفَارةٍ عمية       :واير تحقُتِلَ ت نمةً واهِلِيةً جمِيت اتةِ   ؛مـبِيصلِلْع بضغي
حاشى مِن  فَلَيس مِني ومن خرج علَى أُمتِي يضرِب برها وفَاجِرها ولَا يت          :ويقَاتِلُ لِلْعصبِيةِ 

 الْبغاةَ الْخـارِجِين عـن طَاعـةِ        �فَقَد ذَكَر   } مؤمِنِها ولَا يفِي لِذِي عهدِها فَلَيس مِني      
فَإِنَّ أَهـلَ   ؛السلْطَانِ وعن جماعةِ الْمسلِمِين وذَكَر أَنَّ أَحدهم إذَا مات مات مِيتةً جاهِلِيةً           

ثُم ذَكَر قِتالَ أَهلِ    .بلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تغالِب الْأُخرى    ؛لِيةِ لَم يكُونوا يجعلُونَ علَيهِم أَئِمةً     الْجاهِ
الْعصبِيةِ كَاَلَّذِين يقَاتِلُونَ علَى الْأَنسابِ مِثْلَ قَيسٍ ويمن وذَكَر أَنَّ من قُتِلَ تحـت هـذِهِ                

الر               ـنأَنَّ م ذَكَرو مهوحنو ارِجوالْخو ائِلِيناةِ الصدالَ الْعقِت ذَكَر تِهِ ثُمأُم مِن ساتِ فَلَياي
   همِن سذَا فَلَيلَ ها      .فَعهلَيوا عادزو افصذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَووا هعملَاءِ جؤهونَ   .وـارِجخ مهفَإِن

  نةِ عاعمالْجةِ وـةً           :الطَّاعطَاع لِمِينسلَاةِ الْمو دِ مِننَ لِأَحورلَا ي اهِدعالْمو مِنؤلُونَ الْمقْتي
وهم يقَاتِلُونَ لِعصبِيةٍ شر مِن عصبِيةِ ذَوِي       .إلَّا لِمن لَا وجود لَه    ؛سواءٌ كَانَ عدلًا أَو فَاسِقًا    

فَإِنَّ فِي قُلُوبِهِم مِن الْغِـلِّ والْغـيظِ علَـى كِبـارِ     ؛وهِي الْعصبِيةُ لِلدينِ الْفَاسِدِ   :نسابِالْأَ
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وأَعظَم عِبادتِهِم  .الْمسلِمِين وصِغارِهِم وصالِحِيهِم وغَيرِ صالِحِيهِم ما لَيس فِي قَلْبِ أَحدٍ         
وأَمثَلُهم عِندهم الَّذِي لَـا     .مستقْدِمهم ومستأْخِرهم :مسلِمِين مِن أَولِياءِ اللَّهِ   عِندهم لَعن الْ  

  فِرغتسلَا يو نلْعي.    اهِدعالْمو مِنؤلُونَ الْمقْتي مهوجرا خأَمو:  مالُها حضذَا أَي؛فَه  ماهوعد عم
 مه مهأَن    ةِ كُفَّارالْأُم ائِرسونَ ومِنؤنِ شـريح         . الْمدِ بمحم نحِيحِهِ عفِي ص لِمسى مورو

إنه ستكُونُ هناة وهناة فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الْأُمةِ وهِي             {�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ
مـن أَتـاكُم    {:وفِي لَفْـظٍ  } فَاقْتلُوه: كَائِنا من كَانَ وفِي لَفْظٍ     جمِيع فَاضرِبوه بِالسيفِ  

                 كُمتـاعمج قفَـريو ـاكُمصع ـقشأَنْ ي رِيـداحِـدٍ يلٍ وجلَى رع مِيعج كُمرأَمو
لُوهةِ الْ       .}فَاقْتاعمفْرِيقِ جلَى تا عصاسِ حِرالن دلَاءِ أَشؤهولِمِينس؛م     لِيونَ لِـوقِرلَا ي مهفَإِن

بـلْ أَعظَـم   ؛ولَا يطِيعونه لَا فِي طَاعةٍ ولَا فِي غَيرِها ؛أَمرٍ بِطَاعةِ سواءٌ كَانَ عدلًا أَو فَاسِقًا      
كَالْخلَفَاءِ الراشِدِين والْعلَمـاءِ    ؛رِأُصولِهِم عِندهم التكْفِير واللَّعن والسب لِخِيارِ ولَاةِ الْأُمو       

 ايِخِهِمشمو لِمِينس؛الْم            لَه ودجومِ الَّذِي لَا وصعامِ الْمبِالْإِم مِنؤي لَم نأَنَّ كُلَّ م تِقَادِهِملِاع
وارِج الحرورية وغَيرِهِم مِـن أَهـلِ    وإِنما كَانَ هؤلَاءِ شرا مِن الْخ     .فَما آمن بِاَللَّهِ ورسولِهِ   

وذَلِـك لِـأَنَّ    ؛الْأَهواءِ لِاشتِمالِ مذَاهِبِهِم علَى شر مِما اشتملَت علَيهِ مذَاهِب الْخوارِجِ         
         اعمالْجةِ ونالس نا عوجراءِ خولِ الْأَهلَ أَهوا أَوالحرورية كَان ارِجوـةِ    ؛ةِالْخقِيودِ بجو عم

الْخلَفَاءِ الراشِدِين وبقَايا الْمهاجِرِين والْأَنصارِ وظُهورِ الْعِلْمِ والْإِيمانِ والْعدلِ فِـي الْأُمـةِ             
 دِينه علَى الدينِ كُلِّهِ     حيثُ أَظْهر اللَّه  ؛وإِشراقِ نورِ النبوةِ وسلْطَانِ الْحجةِ وسلْطَانِ الْقُدرةِ      

وكَانَ سبب خروجِهِم ما فَعلَه أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانُ وعلِي ومن معهمـا  .بِالْحجةِ والْقُدرةِ 
          الِاج ارِدولُوا معجو مِلُوا ذَلِكتحي أْوِيلٌ فَلَما تاعِ الَّتِي فِيهوالْأَن ادِمِنا .تِهوباتِ ذُننسلْ الْحب

وجعلُوا الذُّنوب كُفْرا ولِهذَا لَم يخرجوا فِي زمنِ أَبِي بكْرٍ وعمر لِانتِفَاءِ تِلْك التأْوِيلَـاتِ       
فِهِمعضو. 

        خةُ الْمعالْبِد تةِ كَانوبالن ورن را ظَهكُلَّم هأَن لُومعمـةُ       وعالْبِد ـتذَا كَانفَلِه فعالِفَةُ أَض
الْأَولَى أَخف مِن الثَّانِيةِ والمستأخرة تتضمن من جِنسِ مـا تضـمنته الْـأُولَى وزِيـادةً                

فَالسـنن ضِـد    .ضلَ كَانت أَفْ  �كَما أَنَّ السنةَ كُلَّما كَانَ أَصلُها أَقْرب إلَى النبِي          .علَيها
      همِن با قَرعِ فَكُلُّ مةِ             �الْبِدكَسِـير رـأَخا تلَ مِمكَانَ أَفْض رمعكْرٍ وةِ أَبِي بمِثْلَ سِير 
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مِن زمنِـهِ   عثْمانَ وعلِي والْبِدع بِالضد كُلُّ ما بعد عنه كَانَ شرا مِما قَرب مِنه وأَقْربها               
ارِجوانِهِ     .الْخمفِي ز رظَه تِهِمعبِبِد كَلُّمةٌ إلَّا فِـي         ؛فَإِنَّ التقُو ملَه صِيرتوا ومِعتجي لَم لَكِنو

      هنع اللَّه ضِير لِيع مِنِينؤبِ      .خِلَافَةِ أَمِيرِ الْم كَلُّمالت لِينِ عمفِي ز رظَه فْضِثُم؛الر   لَـم لَكِن
يجتمِعوا ويصِير لَهم قُوةٌ إلَّا بعد مقْتلِ الْحسينِ رضِي اللَّه عنه بلْ لَم يظْهر اسم الرفْضِ إلَّا               

            الت را أَظْهالْمِائَةِ الْأُولَى لَم دعنِ بيسنِ الْحب لِينِ عدِ بيوجِ زرخ كْـرٍ     حِينلَى أَبِي بع محر
واعتقَدوا أَنَّ أَبا جعفَـرٍ هـو       " رافِضةً  " وعمر رضِي اللَّه عنهما رفَضته الرافِضةُ فَسموا        

 ومصعالْم اموا    .الْإِممونَ فَسرآخ هعباتةً  " ودِييهِ " زةً إلَيباخِ  .نِسفِي أَو ةِ    ثُمابـحرِ الصصرِ ع
كَابنِ عمر وابنِ عباسٍ وجـابِرِ      ؛نبغَ التكَلُّم بِبِدعةِ الْقَدرِيةِ والْمرجِئَةِ فَردها بقَايا الصحابةِ       

        رِهِمغَيقَعِ ونِ الْأَساثِلَةَ بوعِيدٍ وأَبِي سدِ اللَّهِ وبنِ ع؛ب  لَه صِري لَمى    وتح اعتِماجلْطَانٌ وس م
    ذَلِك دعجِئَةُ برالْمزِلَةُ وتعالْم تـةِ           .كَثُرعبِبِد كَلُّمالـت ـرظَه ابِعِينرِ التصاخِرِ عفِي أَو ثُم

 الثَّانِيةِ فِي إمارةِ أَبى     الْجهمِية نفاة الصفَاتِ ولَم يكُن لَهم اجتِماع وسلْطَانٌ إلَّا بعد الْمِائَةِ          
فَإِنه أَظْهر التجهم وامـتحن النـاس علَيـهِ وعـرب كُتـب             ؛الْعباسِ الْملَقَّبِ بِالْمأْمونِ  

ةٌ منافِقُونَ  وهم زنادِقَ ."الخرمية  " وفِي زمنِهِ ظَهرت    .مِن الرومِ واليونانيين وغَيرِهِم   :الْأَعاجِمِ
وأَكْثَـر هؤلَـاءِ    .يظْهِرونَ الْإِسلَام وتفَرعوا بعد ذَلِك إلَى الْقَرامِطَةِ والْباطِنِيةِ والْإِسماعيلية        

مِائَةِ الثَّالِثَةِ  وصارت الرافِضةُ الْإِمامِيةُ فِي زمنِ بنِي بويه بعد الْ        .ينتحِلُونَ الرفْض فِي الظَّاهِرِ   
وإِذَا تأَملَ الْعالِم   .فِيهِم الْخروج والرفْض والْقَدر والتجهم    :فِيهِم عامةً هذِهِ الْأَهواءُ الْمضِلَّةُ    

           صِيهِ إلَّا اللَّهحا يدأَح جِدي ةِ لَمنالسابِ ووصِ الْكِتصن مِن وهاقَضا نأَنَّ     فَ.م نـيبي ذَا كُلُّهه
وأَيضا فَإِنَّ الْخوارِج الحرورية كَانوا ينتحِلُـونَ       .فِيهِم ما فِي الْخوارِج الحرورية وزِياداتٍ     

والرافِضـةُ  .نَاتباع الْقُرآنِ بِآرائِهِم ويدعونَ اتباع السننِ الَّتِي يزعمونَ أَنها تخالِف الْقُرآ          
تنتحِلُ اتباعِ أَهلِ الْبيتِ وتزعم أَنَّ فِيهِم الْمعصوم الَّذِي لَا يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن الْعِلْمِ ولَا                

 أَصلُ الْإِيمانِ   بلْ هو ؛واتباع الْقُرآنِ واجِب علَى الْأُمةِ    .لَا عمدا ولَا سهوا ولَا رشدا     .يخطِئُ
"  تجِـب محبـتهم      �وهدى اللَّهِ الَّذِي بعثَ بِهِ رسولَه وكَذَلِك أَهلُ بيتِ رسولِ اللَّهِ            

  قِّهِمةُ حايرِعو مهالَاتومولُ اللَّهِ        .وسا رى بِهِمصذَانِ الثَّقَلَان اللَّذَانِ وهو�.   ـلِمسى موفَر
 بِغدِيرِ يدعى خما بين مكَّـةَ       �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ   {ي صحِيحِهِ عن    فِ
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أَحدهما أَعظَم مِن   { وفِي رِوايةٍ    -} إني تارِك فِيكُم الثَّقَلَينِ   ؛يا أَيها الناس  :والْمدِينةِ فَقَالَ 
هو حبـلُ   {:وفِي رِوايةٍ " فَرغِب فِي كِتابِ اللَّهِ     } اب اللَّهِ فِيهِ الْهدى والنور     كِت -الْآخرِ  

أُذَكِّـركُم  .اللَّهِ من اتبعه كَانَ علَى الْهدى ومن تركَه كَانَ علَى الضلَالَةِ وعِترتِي أَهلُ بيتِي          
فَقِيلَ لِزيدِ بـنِ    .}كِّركُم اللَّه فِي أَهلِ بيتِي أُذَكِّركُم اللَّه فِي أَهلِ بيتِي         اللَّه فِي أَهلِ بيتِي أُذَ    

قَمتِهِ؟ قَالَ   :أَريلُ بأَه نقَةَ    :مدالص مرح نتِهِ ميلُ بآلُ       :أَهفَرٍ وعآلُ جو لِيآلُ عاسِ وبآلُ الْع
 �وقَد روِي عن النبِي     .الَّةُ علَى اتباعِ الْقُرآنِ أَعظَم مِن أَنَّ تذْكَر هنا        والنصوص الد .عقِيلٍ

واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يدخلُونَ الْجنـةَ حتـى         {:مِن وجوهٍ حِسانٍ أَنه قَالَ عن أَهلِ بيتِهِ       
مرنا اللَّه بِالصلَاةِ علَى آلِ محمدٍ وطَهرهم مِن الصدقَةِ الَّتِـي           وقَد أَ } يحِبوكُم مِن أَجلِي  

 فِيمـا ثَبـت فِـي       �هِي أَوساخ الناسِ وجعلَ لَهم حقا فِي الْخمسِ والْفَيءِ وقَـالَ            
انةَ مِن بنِي إسـماعِيلَ واصـطَفَى   إنَّ اللَّه اصطَفَى بنِي إسماعِيلَ واصطَفَى كِن    {:الصحِيحِ

               كُمـريا خاشِمٍ فَأَننِي هب طَفَانِي مِناصشٍ ويقُر اشِمٍ مِننِي هطَفَى باصة وانكِن ا مِنشيقُر
ابةِ لَطَـالَ   ولَو ذَكَرنا ما روِي فِي حقُوقِ الْقَرابةِ وحقُوقِ الصـح         .}نفْسا وخيركُم نسبا  

ولِهذَا اتفَق أَهلُ السنةِ والْجماعةِ علَى      .الْخِطَاب فَإِنَّ دلَائِلَ هذَا كَثِيرةٌ مِن الْكِتابِ والسنةِ       
          ب لِيونَ عكَفِّري ةِ الَّذِيناصِبالن ءُوا مِنربتةِ وابالْقَرةِ وابحقُوقِ الصةِ حايأَبِي طَالِـبٍ    رِع ن

مِثْلَ من كَانَ يعادِيهِم علَى الْملْكِ أَو يعرِض عن         ؛ويفَسقُونه وينتقِصونَ بِحرمةِ أَهلِ الْبيتِ    
          قرِ الْحيةَ بِغاوِيعنِ مب زِيدظِيمِ يعلُو فِي تغي ةِ أَواجِبالْو قُوقِهِمءُوا مِ .حربتو   ةِ الَّذِينافِضالر ن

    مِنِينؤورِ الْمهمجةِ وابحلَى الصونَ عنطْعلَـةِ    ؛يـلِ الْقِبالِحِي أَهةَ صامونَ عكَفِّريو.  ـمهو
               لَـاءِ الرؤأَنَّ ه ا مِـننا ذَكَركَم أُولَئِك لَالًا مِنضا وبذَن ظَملَاءِ أَعؤونَ أَنَّ هلَمعـةَ  يافِض

لَكِن الْقُـرآنَ   ؛الْمحارِبِين شر مِن الْخوارِجِ وكُلٌّ مِن الطَّائِفَتينِ انتحلَت إحدى الثَّقَلَـينِ          
ظَمافِضِ      .أَعوالر لَالًا مِنأَقَلَّ ض ارِجوالْخ تذَا كَاننِ       ؛فَلِهيالطَّـائِفَت ةٍ مِناحِدأَنَّ كُلَّ و عم

لَفَائِـهِ             مةِ خـنالِفُونَ لِسخمتِهِ وابقَرتِهِ وابحالَفَةٌ لِصخمولِهِ وسةِ رنسابِ اللَّهِ والَفَةٌ لِكِتخ
وقَد تنازع الْعلَماءُ مِن أَصحابِ الْإِمامِ أَحمد وغَيـرِهِم فِـي           .الراشِدِين ولِعِترتِهِ أَهلِ بيتِهِ   

ـا              إجهِمأَنَّ كِلَي حِيحالصا؟ وهاعبات جِبةٌ يجح ولْ هةِ هراعِ الْعِتمفِي إجلَفَاءِ واعِ الْخم
علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين مِـن بعـدِي          {: قَالَ �فَإِنَّ النبِي   .حجةٌ
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 كُوا بِهسماجِذِ   توا بِالنهلَيوا عضعا و {    ِننفِي الس حِيحدِيثٌ صذَا حهقَالَ  .وو�}   ـيإن
رواه } كِتاب اللَّهِ وعِترتِي وأَنهما لَن يفْترِقَا حتى يرِدا علَى الْحـوضِ          :تارِك فِيكُم الثَّقَلَينِ  

وكَذَلِك إجماع أَهلِ الْمدِينةِ النبوِيـةِ فِـي زمـنِ الْخلَفَـاءِ     .نظَرالترمِذِي وحسنه وفِيهِ    
 .الراشِدِين هو بِهذِهِ الْمنزِلَةِ

 والْمقْصود هنا أَنْ يتبين أَنَّ هؤلَاءِ الطَّوائِف الْمحارِبِين لِجماعةِ الْمسلِمِين مِـن الرافِضـةِ     
         بِيالن صن ارِجِ الَّذِينوالْخ مِن رش مه وِهِمحنفِيهِ    �و غَّبرو الِهِملَى قِتع .   فَـقتذَا مهو

 شـملَ   �ثُم مِنهم من يرى أَنَّ لَفْظَ الرسولِ        .علَيهِ بين علَماءِ الْإِسلَامِ الْعارِفِين بِحقِيقَتِهِ     
يع ومِنهم من يرى أَنهم دخلُوا مِن بابِ التنبِيهِ والْفَحوى أَو مِن بابِ كَونِهِم فِـي                الْجمِ

ماهنعنِ        .ميحِيحةٍ فَفِي الصعونتبِأَلْفَاظِ م وِيدِيثَ رفَإِنَّ الْح-    ارِيخاللَّفْظُ لِلْبو -   ـنع 
 حدِيثًا فَواَللَّـهِ    �إذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ      :الِبٍ رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ     علِي بنِ أَبِي طَ   

لَأَنْ أَخِر مِن السماءِ أَحب إلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ وإذَا حدثْتكُم فِيما بينِي وبينكُم فَـإِنَّ                 
  ةٌ وعدخ برولَ اللَّهِ     الْحست رمِعي سقُولُ �إِناثُ      {: يانِ حِدمفِي آخِرِ الز مقَو جرخيس

الْأَسنانِ سفَهاءُ الْأَحلَامِ يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ لَا يجاوِز إيمانهم حناجِرهم يمرقُـونَ              
    هالس قرما يينِ كَمالد ةِ  مِنمِيالر مِن م.  ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمن؛فَأَي     نا لِمرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت

عن زيدِ بنِ وهبٍ أَنه كَانَ فِي الْجيشِ الَّـذِين          " :وفِي صحِيحِ مسلِمٍ  .}قَتلَهم يوم الْقِيامةِ  
    اللَّه ضِير لِيع عوا مارِجِ     كَانووا إلَى الْخارس الَّذِين هنع . لِيـي      :فَقَالَ عإن ـاسا النها أَيي

يخرج قَوم مِن أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَيس قِراءَتكُم إلَـى          {: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
يقْرءُونَ .م بِشيءِ ولَا صِيامكُم إلَى صِيامِهِم بِشيءِ      قِراءَتِهِم بِشيءِ ولَا صلَاتكُم إلَى صلَاتِهِ     

الْقُرآنَ يحسبونَ أَنه لَهم وهو علَيهِم لَا تجاوِز صلَاتهم تراقِيهم يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَمـا       
يش الَّذِين يصِيبونهم ما قُضِي لَهم علَى لِسانِ نبِـيهِم          لَو يعلَم الْج  .يمرق السهم مِن الرمِيةِ   

لَنكَلُوا عن الْعملِ وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رجلًا لَه عضد لَيس لَه ذِراع علَى رأْسِ عضدِهِ مِثْلُ                 
    بِيض اترعهِ شلَييِ عةِ الثَّدلَمإ .}ح اَللَّهو     ملَاءِ الْقَوؤوا هكُونو أَنْ يجي لَأَر؛ن    قَـد مهفَـإِن

وذَكَر الْحدِيثَ إلَـى    .فَسِيروا علَى اسمِ اللَّهِ   .سفَكُوا الدم الْحرام وأَغَاروا فِي سرحِ الناسِ      
اتِبِ علِي رضِـي اللَّـه عنـه أَنَّ         عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رافِعٍ كَ      " وفِي مسلِمٍ أَيضا    .آخِرِهِ
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كَلِمةُ حق أُرِيد بِهـا     :فَقَالَ علِي .لَا حكْم إلَّا لِلَّهِ   :الحرورية لَما خرجت وهو مع علِي قَالُوا      
ولُـونَ الْحـق     وصف ناسا إني لَأَعرِف صِفَتهم فِي هؤلَـاءِ يقُ         �إنَّ رسولَ اللَّهِ    .باطِلٌ

                دولٌ أَسجر مههِ مِنلْقِ اللَّهِ إلَيضِ خغأَب لْقه مِنإلَى ح ارأَشو مهذَا مِنه اوِزجلَا ي تِهِمبِأَلْسِن
نطَروا فَلَـم   فَ.اُنظُروا:فَلَما قَتلَهم علِي بن طَالِبٍ قَالَ     .إحدى يديهِ طُبي شاةٍ أَو حلَمةُ ثَديٍ      

 ثُم وجدوه فِي    - مرتينِ أَو ثَلَاثًا     -ارجِعوا فَواَللَّهِ ما كَذَبت ولَا كَذَبت       :فَقَالَ.يجِدوا شيئًا 
 علَامةُ أَولِ    هِي �وهذِهِ الْعلَامةُ الَّتِي ذَكَرها النبِي      ."خرِبةٍ فَأَتوا بِهِ حتى وضعوه بين يديهِ        

فَإِنه قَد أَخبر فِي غَيرِ هـذَا الْحـدِيثِ         .من يخرج مِنهم لَيسوا مخصوصِين بِأُولَئِك الْقَومِ      
لَيسـوا  وقَد اتفَق الْمسلِمونَ علَى أَنَّ الْخوارِج .أَنهم لَا يزالُونَ يخرجونَ إلَى زمنِ الدجالِ  

ولِهذَا كَانَ  ؛وأَيضا فَالصفَات الَّتِي وصفَها تعم غَير ذَلِك الْعسكَرِ       .مختصين بِذَلِك الْعسكَرِ  
الصحابةُ يروونَ الْحدِيثَ مطْلَقًا مِثْلَ ما فِي الصحِيحينِ عن أَبِي سـلَمةَ وعطَـاءِ بـنِ                

 يـذْكُرها؟   �هلْ سمِعت رسولَ اللَّـهِ      :هما أَتيا أَبا سعِيدٍ فَسأَلَاه عن الحرورية      أَن:يسارٍ
 قَوم  - ولَم يقُلْ مِنها     -يخرج فِي هذِهِ الْأُمةِ     {: يقُولُ �ولَكِن رسولَ اللَّهِ    ؛لَا أَدرِي :قَالَ

م يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم أَو حلُوقَهم يمرقُـونَ          تحقِّرونَ صلَاتكُم مع صلَاتِهِ   
مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ فَينظُر الرامِي إلَـى سـهمِهِ إلَـى نصـلِهِ إلَـى                   

وفِي الصـحِيحينِ   .اللَّفْظُ لِمسلِمِ }  مِن الدمِ  فَيتمارى فِي الْفُوقَةِ هلْ علِق بِها شيءٌ      :رِصافِهِ
 - يقْسِم جاءَ عبد اللَّهِ ذُو الخويصرة التمِيمِـي          �بينما النبِي   {:أَيضا عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ    

ويلك :فَقَالَ.ا رسولَ اللَّهِ  اعدِلْ ي : فَقَالَ -وفِي رِوايةٍ أَتاه ذُو الخويصرة رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ          
ائْذَنْ :من يعدِلُ إذَا لَم أَعدِلْ قَد خِبت وخسِرت إنْ لَم أَكُن أَعدِلُ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ               

  قَهنع رِبلَاتِهِ    :قَالَ.لِي فَأَضص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحا يابحأَص فَإِنَّ لَه هعد  ـعم هامصِيو م
صِيامِهِم يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ ينظُر إلَى نصلِهِ فَلَا يوجـد فِيـهِ           

 فَلَـا   - وهو قَدحـه     -شيءٌ ثُم ينظُر إلَى رِصافِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ ثُم ينظُر إلَى نضيِهِ              
وذَكَر مـا  .}قَد سبق الْفَرثَ والدم.يوجد فِيهِ شيءٌ ثُم ينظُر إلَى قُذَذِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ       

اعتِقَادهم فِي أَئِمةِ الْهدى وجماعةِ الْمسـلِمِين أَنهـم         :فَهؤلَاءِ أَصلُ ضلَالِهِم  .فِي الْحدِيثِ 
جونَ عن الْعدلِ وأَنهم ضالُّونَ وهذَا مأْخذُ الْخارِجِين عـن السـنةِ مِـن الرافِضـةِ       خارِ
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ثُم يرتبونَ علَـى الْكُفْـرِ أَحكَامـا        .ونحوِهِم ثُم يعدونَ ما يرونَ أَنه ظُلْم عِندهم كُفْرا        
فِي كُلِّ مقَـامٍ    .لَاثُ مقَاماتٍ لِلْمارِقِين مِن الحرورية والرافِضةِ ونحوِهِم      فَهذِهِ ثَ .ابتدعوها

تركُوا بعض أُصولِ دِينِ الْإِسلَامِ حتى مرقُوا مِنه كَما مرق السهم مِـن الرمِيـةِ وفِـي                 
لَئِن ؛نَ أَهلَ الْإِسلَامِ ويـدعونَ أَهـلَ الْأَوثَـانِ        يقْتلُو{:الصحِيحينِ فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ    

فَـإِنهم  ؛وهذَا نعت سائِرِ الْخـارِجِين كَالرافِضـةِ ونحوِهِم       } أَدركْتهم لَأَقْتلُهم قَتلَ عادٍ   
      ترم مهأَن تِقَادِهِملَةِ لِاعلِ الْقِباءَ أَهحِلُّونَ دِمتساءِ الْكُفَّـارِ      يدِم حِلُّونَ مِنتسا يمِم ونَ أَكْثَرد

  يندتروا مسلَي رِهِ    ؛الَّذِينغَي نم رش دترعِيدٍ   .لِأَنَّ الْمدِيثِ أَبِي سفِي حأَنَّ  :و}  بِيالن�  ذَكَر 
هم شر الْخلْقِ   :قَالَ.ناسِ سِيماهم التحلِيق  يخرجونَ فِي فِرقَةٍ مِن ال    :قَوما يكُونونَ فِي أُمتِهِ   

        قنِ إلَى الْحيى الطَّائِفَتنأَد ملُهقْتلْقِ تالْخ رش مِن ا كَانَ      } أَوكَم لِهِما أَوا سِيميمذِهِ السهو
 .لِأَنَّ هذَا وصف لَازِم لَهم؛ذُو الثدية

  ا فِي الصجرأَخو             اهورـى ونعـذَا الْمنِ حنيـف بِهلِ بهدِيثِ سح مِن مدِيثَهنِ حيحِيح
الْبخارِي مِن حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ورواه مسلِم مِن حدِيثِ أَبِي ذَر ورافِعِ بنِ عمـرٍو               

      ى النورو رِهِمغَيدِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ بجو  ائِيس}     قِيلَ لَه هةَ أَنزرأَبِي ب نولَ   :عست رمِعلْ سه
أَنَّ رسـولَ   : بِأُذُنِي ورأَيته بِعينِي   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    .نعم: يذْكُر الْخوارِج؟ قَالَ   �اللَّهِ  
ولَم يعـطِ مـن وراءَه      ؛من عن شِمالِهِ   أُتِي بِمالِ فَقَسمه فَأَعطَى من عن يمِينِهِ و        �اللَّهِ  
 رجلٌ أَسود مطْمـوم     -ما عدلْت فِي الْقِسمةِ     ؛يا محمد :فَقَام رجلٌ مِن ورائِهِ فَقَالَ    .شيئًا

واَللَّـهِ لَـا    :الَ لَـه   غَضبا شدِيدا وقَ   � فَغضِب رسولُ اللَّهِ     -الشعرِ علَيهِ ثَوبانِ أَبيضانِ     
يخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَوم كَأَنَّ هذَا مِـنهم         :تجِدونَ بعدِي رجلًا هو أَعدلُ مِني ثُم قَالَ       

لرمِيـةِ  يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السـهم مِـن ا              
فَـإِذَا لَقِيتمـوهم    .سِيماهم التحلِيق لَا يزالُونَ يخرجونَ حتى يخرج آخِرهم مع الدجالِ         

ملُوهلِيقَةِ   .فَاقْتالْخلْقِ والْخ رش مأَبِي          } ه نامِتِ عنِ الصدِ اللَّهِ ببع نلِمٍ عسحِيحِ مفِي صو
ولُ اللَّهِ    : قَالَ ذَرستِي      {�قَالَ رأُم دِي مِنعتِي       -إنَّ بأُم دِي مِنعكُونُ بيس أَو -   مقَـو 

              ةِ ثُممِيالر مِن مهالس جرخا يينِ كَمالد ونَ مِنجرخي مهلَاقِيمح اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْري
   ونَ فِيهِ هودعلِيقَةِ   لَا يالْخلْقِ والْخ رش امِتِ  .}مالص نقَالَ اب:     رٍو الْغِفَارِيمنِ عب افِعفَلَقِيت ر



 ٨٤٤

ما حدِيثٌ سمِعته مِن أَبِي ذَر كَذَا وكَذَا؟ فَـذَكَرت          :أَخا الْحكَمِ بنِ عمرٍو الْغِفَارِي قُلْت     
فَهذِهِ الْمعانِي موجودةٌ فِي أُولَئِك الْقَومِ      .�مِن رسولِ اللَّهِ    وأَنا سمِعته   :لَه الْحدِيثَ فَقَالَ  

       رِهِمفِي غَيو هنع اللَّه ضِير لِيع ملَهقَت ا .الَّذِينلُنا قَومإِنرِ       :وبِـأَم ارِجـولَ الْخا قَاتلِيإنَّ ع
 قَاتلَ الْكُفَّار أَي قَاتلَ جِنس الْكُفَّارِ وإِنْ كَـانَ          �لنبِي  إنَّ ا : مِثْلَ ما يقَالُ   �رسولِ اللَّهِ   

وكَذَلِك الشرك أَنواع مختلِفَةٌ وإِنْ لَم يكُن الْآلِهةُ الَّتِـي كَانـت            .الْكُفْر أَنواعا مختلِفَةً  
     دا الْهِنهدبعالَّتِي ت ا هِيهدبعت برالْع   كـرالتو ينالصكِ       ؛ وـرلَفْـظُ الش ـمهعمجي لَكِن

اهنعمو.             مـالُهقِت جِبيو ى أُولَئِكنعكَانَ فِي م نلُ كُلَّ ماونتي وقرالْمو وجرالْخ كَذَلِكو
   بِيرِ النبِأَم�    الُ أُولَئِكقِت بجا وكَم .  وجرإِنْ كَانَ الْخـا       واعوـلَامِ أَنالْإِسينِ والد نع 

 .مختلِفَةً وقَد بينا أَنَّ خروج الرافِضةِ ومروقَهم أَعظَم بِكَثِيرِ
فَهـذَا فِيـهِ    :كالحرورية والرافِضةِ ونحوِهِم  ؛فَأَما قَتلُ الْواحِدِ الْمقْدورِ علَيهِ مِن الْخوارِجِ      

د      قَومامِ أَحالْإِم نانِ عتايا رِوماءِ هاحِـدِ          .لَانِ لِلْفُقَهـلُ الْوقَت ـوزجي ـهأَن ـحِيحالصو
مه؛مِن       ادفِيهِ فَس نمِم وِ ذَلِكحنبِهِ وذْهةِ إلَى ماعِيكَالد.   بِيقَالَ �فَإِنَّ الن :}  موهما لَقِيتمنأَي

ملُوهفَاقْت{ َقَالو :}    ٍادلَ عقَت مهلَنلَأَقْت كْتهمرأَد ـلٍ      } لَئِنـنِ عِسبِيغِ بلِص رمقَالَ عو:  لَـو
ولِأَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ طَلَب أَنْ يقْتلَ عبـد          .وجدتك محلُوقًا لَضربت الَّذِي فِيهِ عيناك     

    لَ الرأٍ أَوبس ناللَّهِ ب   همِن برى هتةِ حضِ      .افِضفِي الْأَر فْسِدِينظَمِ الْمأَع لَاءِ مِنؤلِأَنَّ هفَإِذَا .و
لَم يندفِع فَسادهم إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلُوا ولَا يجِب قَتلُ كُلِّ واحِدٍ مِنهم إذَا لَم يظْهر هذَا الْقَولُ                 

 قَتلَ ذَلِك الْخارِجِي ابتِـداءً لِئَلَّـا        �ولِهذَا ترك النبِي    . مفْسدةٌ راجِحةٌ  أَو كَانَ فِي قَتلِهِ   
       هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثَ الندحتي "      امع ادفِيهِ فَس إذْ ذَاك كُني لَم؛و   لِيع كرذَا تلِهو

هروا لِأَنهم كَانوا خلْقًا كَثِيرا وكَانوا داخِلِين فِي الطَّاعةِ والْجماعةِ ظَاهِرا           قَتلَهم أَولَ ما ظَ   
مه مهأَن لَه نيبتي كُني لَمةِ واعملَ الْجوا أَهارِبحي لَم. 

  مهلِيدختو مهكْفِيرا تأَماءِ  :ولَما لِلْعضانِ   فَفِيهِ أَيورـهشلَانِ مقَو :      ـنـانِ عتايـا رِومهو
والصـحِيح أَنَّ   .والْقَولَانِ فِي الْخوارِجِ والْمارِقِين مِن الحرورية والرافِضةِ ونحوِهِم       .أَحمد

         ا جالِفَةٌ لَمخا مهأَن لَمعا الَّتِي يهقُولُونالَ الَّتِي يذِهِ الْأَقْوه       كَـذَلِكو ولُ كُفْـرساءَ بِهِ الر
وقَد ذَكَرت دلَائِـلَ    .أَفْعالُهم الَّتِي هِي مِن جِنسِ أَفْعالِ الْكُفَّارِ بِالْمسلِمِين هِي كُفْر أَيضا          



 ٨٤٥

م بِتخلِيدِهِ فِي النـارِ     لَكِن تكْفِير الْواحِدِ الْمعينِ مِنهم والْحكْ     ؛ذَلِك فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ    
فَإِنا نطْلِق الْقَـولَ بِنصـوصِ الْوعـدِ     .موقُوف علَى ثُبوتِ شروطِ التكْفِيرِ وانتِفَاءِ موانِعِهِ      

          تح امالْع ولِهِ فِي ذَلِكخنِ بِديعلِلْم كُمحلَا نفْسِيقِ والتكْفِيرِ والتعِيدِ والْوفِيـهِ     و قُـومى ي
    لَه ارِضعى الَّذِي لَا مضقْتةَ فِي      .الْمذِهِ الْقَاعِدطْت هسب قَدكْفِيرِ   " وةِ التقَاعِد".   ذَا لَـملِهو

   بِيالن كُمحاَللَّهِ لَأَ         : بِكُفْرِ الَّذِي قَالَ   �يفَو مذروني فِي الْي رِقُونِي ثُمفَأَح تا مإذَا أَن  رنْ قَد
ولِهذَا ؛اللَّه علَي لَيعذِّبنِي عذَابا لَا يعذِّبه أَحدا مِن الْعالَمِين مع شكِّهِ فِي قُدرةِ اللَّهِ وإِعادتِهِ              

 أَو لِنشأَتِهِ بِبادِيـةٍ     لَا يكَفِّر الْعلَماءُ مِن استحلَّ شيئًا مِن الْمحرماتِ لِقُربِ عهدِهِ بِالْإِسلَامِ          
وكَثِير مِن هؤلَاءِ قَد لَا يكُونُ قَـد        .فَإِنَّ حكْم الْكُفْرِ لَا يكُونُ إلَّا بعد بلُوغِ الرسالَةِ        ؛بعِيدةٍ

          ثَ بِذَلِكعولَ بسأَنَّ الر لَمعلَا يو اهرا يالِفَةُ لِمخالْم وصصالن هتلَغلَ      بذَا الْقَـوأَنَّ ه طْلِقفَي 
 .٨٢٥واَللَّه أَعلَم؟.دونَ غَيرِهِ؛كُفْر ويكَفِّر متى قَامت علَيهِ الْحجةُ الَّتِي يكْفُر تارِكُها
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 :الاِتجار مع أَهل الْحربِ

فَلِلْمسلِمِ أَوِ الذِّمي دخول دارِ     ،٨٢٦لاِتجارِ مع الْحربِيين    عِبارات الْفُقَهاءِ علَى جوازِ ا    تدل  
وتؤخذُ الْعشور علَى التجـارةِ     ،ولِلْحربِي دخول دارِنا تاجِرا بِأَمانٍ    ،الْحربِ بِأَمانٍ لِلتجارةِ  

     ارِ الإِسودِ ددازِ حتِياج دةِ عِنابِرلاَمِالْع.         مِـن يهِمقَوا يبِم ارِبِينحالْم اددإِم وزجلاَ ي لَكِنو
      لاَحا السهمِن عنصالَّتِي ي ادوالْمالآْلاَتِ ولاَحِ وـارِ        ،السجبِالاِت احـمالس ـوزجا لاَ يكَم

لِأَّنها مفَاسِـد ممنوعـةٌ     ؛ وسائِرِ الْمنكَراتِ    بِالْمحظُوراتِ الشرعِيةِ كَالْخمورِ والْخنازِيرِ   
 .٨٢٧ولَيس لِلْحربِي الْمستأْمنِ شِراءُ الأَسلِحةِ مِن بِلاَدِ الإِسلاَمِ.مقَاومتها ويجِب،شرعا

إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ انفَردوا بِالْقَول     ،قَائِمةًوفِيما عدا هذِهِ الْقُيودِ يجوز أَنْ تظَل حريةُ التجارةِ          
ومتاجرةِ الْمسلِمِين فِي دارِ الْحربِ إِذَا كَانت أَحكَامهم تجرِي         ،بِمنعِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا   

ولِـأَّنَّ الْمسـلِم    ؛يةً لَهم علَى الْمسلِمِين     لِأَّنَّ فِي تصدِيرِ أَي شيءٍ إِلَيهِم تقْوِ      ؛علَى التجارِ   
 سرِيةً  �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    ،ممنوع مِن الإِقَامةِ فِي دارِ الشركِ     

 فَأَمر  �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :قَتلَ قَالَ فَأَسرع فِيهِم الْ  ،إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ     
يـا  :قَالُوا.»أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين        «:لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ   

 .٨٢٨»لَا تراءَى ناراهما«:رسولَ اللَّهِ لِم؟ قَالَ
     وزجلاَ ي ها أَنكَم         ودالْع عةٌ منده اكنه تا إِلاَّ إِذَا كَانوِهحنةِ والأَطْعِم دِيرصا فِـي   ،تأَم

وزجةِ فَلاَ يندرِ الْه٨٢٩.غَي 
ما جـاء عـن أَبِـي هريـرةَ رضِـي االلهُ            :والأَدِلَّةُ علَى جوازِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا مِنها      

هنولَ االلهِ          كَ:قَالَ،عسأَنَّ ر فِيننِ أُثَالٍ الْحةَ بامثُم لَامولِ      �انَ إِسسلِر ضرع ا االلهَ حِينعد 
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فَأَقْبلَ ،وكَانَ عرض لَه وهو مشرِك فَـأَراد قَتلَـه        ، بِما عرض لَه أَنْ يمكِّنه االلهُ مِنه       �االلهِ  
  ها ومِرتعةُ مامى أُخِذَ ثُمتا حفِيه ريحةَ فَتدِينلَ الْمخى دتكِهِ حلَى شِرع ـولُ  ،وسبِهِ ر أُتِيو

ما " :فَقَالَ،�فَخرج علَيهِ رسولُ االلهِ     ،فَأَمر بِهِ فَربِطَ إِلَى عمودٍ مِن عمدِ الْمسجِدِ       ،�االلهِ  
وقَد كَانَ ذَلِك يا محمـد إِنْ تقْتـلْ تقْتـلْ ذَا            :قَالَ."مِنك؟  لَك يا ثُمامةُ هلْ أَمكَن االلهُ       

حتى ، وتركَـه  �فَمضى رسولُ االلهِ    .وإِنْ تسأَلْ مالًا تعطَه   ،وإِنْ تعف تعف عن شاكِرٍ    ،دمٍ
خيرا يا محمد إِنْ تقْتـلْ تقْتـلْ ذَا         :قَالَفَ."ما لَك يا ثُمام؟     " :فَقَالَ،إِذَا كَانَ الْغد مر بِهِ    

قَـالَ  ،�ثُم انصرف عنه رسولُ االلهِ      .وإِنْ تسأَلْ مالًا تعطَه   ،وإِنْ تعف تعف عن شاكِرٍ    ،دمٍ
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرو ها :أَبلْنعفَج- اكِينسا- الْمننيقُولُ بـةَ؟  : ناممِ ثُمبِـد عنصا نااللهِ ،مو

فَلَما كَانَ الْغد مر بِهِ رسولُ االلهِ       ،لَأَكْلَةٌ مِن جزورٍ سمِينةٍ مِن فِدائِهِ أَحب إِلَينا مِن دمِ ثُمامةَ          
وإِنْ تعف تعـف    ،قْتلْ ذَا دمٍ  خيرا يا محمد إِنْ تقْتلْ ت     :فَقَالَ."ما لَك يا ثُمام؟     " : فَقَالَ �

أَطْلِقُوه فَقَد عفَوت عنك يا ثُمـام  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .وإِنْ تسألْ مالًا تعطَه   ،عن شاكِرٍ 
ثُم ،طَهر ثِيابـه  فَاغْتسلَ فِيهِ وتطَهر و   ،فَخرج ثُمامةُ حتى أَتى حائِطًا مِن حِيطَانِ الْمدِينةِ       ."

وااللهِ لَقَد كُنت   ،يا محمد :فَقَالَ، وهو جالِس فِي الْمسجِدِ فِي أَصحابِهِ      �جاءَ رسولَ االلهِ    
     هِكجو مِن إِلِي ضغأَب هجا ومو،    دِينِك مِن إِلِي ضغأَب لَا دِينـ ،و  ن ولَا بلَد أَبغض إِلِـي مِ

لَدِكب،        هِكجو مِن إِلِي بأَح هجا ومو تحبأَص لَقَد ثُم،     دِينِك مِن إِلِي بأَح لَا دِينلَا ،وو
    لَدِكب مِن إِلِي بأَح لَدإِلَّا االلهُ      ،ب أَنْ لَا إِلَه دهي أَشإِنو،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو، ا رولَ يس

فَبشرنِي صـلَّى االله علَيـك فِـي    ،إِني كُنت قَد خرجت معتمِرا وأَنا علَى دِينِ قَومِي     ،االلهِ
فَلَما قَدِم مكَّةَ وسمِعته قُريش يتكَلَّم بِأَمرِ محمدٍ مِن         ،فَخرج معتمِرا ،فَبشره وعلَّمه .عمرتِي

ولَكِني أَسلَمت وصـدقْت    ،إِني وااللهِ ما صبوت   :فَقَالَ،فَأَغْضبوه،صبأَ ثُمامةُ :قَالُوا،لْإِسلَامِا
وكَانت رِيـف   ،وايم الَّذِي نفْس ثُمامةَ بِيدِهِ لَا يأْتِيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ         ،وآمنت بِهِ ،محمدا

ومنع الْحملَ إِلَى مكَّةَ حتى     ،وانصرف إِلَى بلَدِهِ  .�ا بقِيت حتى يأْذَنَ فِيها محمد       م،مكَّةَ
 شيقُر تدهولِ االلهِ     ،جسوا إِلَى ربلِّـي       �فَكَتخةَ يامإِلَى ثُم بكْتأَنْ ي امِهِمحبِأَر هأَلُونسي 
 ٨٣٠ "�فَفَعلَ رسولُ االلهِ ،عامِإِلَيهِم حملَ الطَّ

                                                 
 صحيح ) ١٨٠٣١)(١١٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٣٠



 ٨٤٨

حتى ولَو كَانت حالَةُ الْحربِ     ،فَهذَا يدل علَى جوازِ تصدِيرِ الأَطْعِمةِ ونحوِها إِلَى الأَعداءِ        
مهعةً مقَائِم. 

صدقَةِ علَـى أَهـل الْحـربِ    ومِن الأَدِلَّةِ أَيضا الأَحادِيثُ السابِقَةُ الْمذْكُورةُ فِي بحثِ ال  
   مةِ لَهصِيالْوانَ    ( وفْيرِ لِأَّبِي سماءِ التدةُ إِهـرِكَةَ      ،قِصشـا الْمهاءَ أُمـمصِلَةُ أَسو، امإِطْعو

 .)الْمسلِمِين الأَسرى 
أَنَّ رسـولَ   «،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   :هفَمِن،أَما الدلِيل علَى حظْرِ تصدِيرِ الأَسلِحةِ ونحوِها      

 ٨٣١» نهى عن بيعِ السلَاحِ فِي الْفِتنةِ�االلهِ 
  ٨٣٢"أَنه كَرِه بيع السلَاحِ فِي الْفِتنةِ " ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ

 .فَكَانَ أَولَى أَلاَّ يباع لَهم،ين أَشد علَيهِموفِتنةُ غَيرِ الْمسلِمِ،الْحروب الداخِلِيةُ:والْفِتنةُ
ولاَ سِـلاَحا   ،لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يحمِلَ إِلَى عدو الْمسـلِمِين طَعامـا          :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

لِمِينسلَى الْمبِهِ ع يهِمقَوي،فَاسِق وفَه لَ ذَلِكفَع نفَم. 
نطَاءٍ   وع؛ ع     ودلاَحِ إِلَى الْعلَ السمح كَرِه هقَالَ،أَن: لَه ؟       :قُلْت هِمـلُ إِلَـييـلُ الْخمحت
 .وقَالَه عمرو بن دِينارٍ.وأَما غَيره فَلاَ بأْس،أَما ما يقَويهِم لِلْقِتالِ فَلاَ:وقَالَ،فَأَبى ذَلِك:قَالَ

 .نهى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنْ تحملَ الْخيلُ إِلَى أَرضِ الْهِندِ:قَالَ، جريجٍوعنِ ابنِ
 .أَو الْكُراع إِلَى أَرضِ الْعدو لِلتجارةِ،أَنه كَرِه أَنْ يحملَ السلاَح؛وعنِ الْحسنِ 
 اهِيمرإِب نأَ؛وع هكْركَانَ ي هأَنسِلاَح لِمِينسالْم ودلَ إِلَى عمحةٌ،نْ يفَعنم أَو. 
 .أَنهما كَرِها بيع السلاَحِ فِي الْفِتنةِ؛وابنِ سِيرِين ،وعنِ الْحسنِ
ا يستعانُ بِهِ   ولاَ م ،لاَ يبعثُ إِلَى أَهلِ الْحربِ شيءٌ مِن السلاَحِ والْكُراعِ        :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 .علَى السلاَحِ والْكُراعِ
 .كَانَ يكْره بيع السلاَحِ فِي الْقِتالِ:قَالَ،وعن قَتادةَ

  رِيصالْب نسقَال الْحبِـهِ            :و يهِمقَوا يسِلاَح لِمِينسالْم ودمِل إِلَى عحلِمٍ أَنْ يسحِل لِملاَ ي
 ٨٣٣.ولاَ ما يستعانُ بِهِ علَى السلاَحِ والْكُراعِ،ولاَ كُراعا،مِينعلَى الْمسلِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٨٦)(١٣٦/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٨٣١
 صحيح موقوف ) ١٠٧٧٩)(٥٣٥/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٣٢



 ٨٤٩

          لِمِينسال الْملَى قِتع مةً لَهقْوِياءِ تدلاَحِ لِلأَععِ السيإِنَّ فِي بذَا وه،     ـنلَى شع ماعِثًا لَهبو
 .٨٣٤وذَلِك يقْتضِي الْمنع ،م بِهِومواصلَةِ الْقِتال لاِستِعانتِهِ،الْحروبِ

------------ 
��������

                                                                                                                          
 يتقَوى ، ما يكْره أَنْ يحمل إِلَى أَرضِ الْعدو-١٣٢)٩٧/ ١٨(قبلة دار ال- مصنف ابن أبي شيبة - ٨٣٣
 وكلها صحيحة) ٣٤٠٥٤ -٣٤٠٤٦.(بِهِ

 )١١٢/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٣٤



 ٨٥٠
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 :تعرِيف دارِ الإِْسلاَمِ
لاَمِ هِيالإِْس ارلاَمِ:دالإِْس كَاما أَحكُونُ فِيهةٍ تقْعةً كُل ب٨٣٥ ظَاهِر. 
 ويراد بِظُهورِ أَحكَامِ -هِي كُل أَرضٍ تظْهر فِيها أَحكَام الإِْسلاَمِ :وقَال الشافِعِيةُ

 أَو يسكُنها -كُل حكْمٍ مِن أَحكَامِهِ غَيرِ نحوِ الْعِباداتِ كَتحرِيمِ الزنى والسرِقَةِ :الإِْسلاَمِ
أَو ،وأَقَروها بِيدِ الْكُفَّارِ،أَو فَتحها الْمسلِمونَ،مونَ وإِنْ كَانَ معهم فِيها أَهل ذِمةٍالْمسلِ

 ٨٣٦.ثُم أَجلاَهم الْكُفَّار عنها ،كَانوا يسكُنونها
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : دار الْحربِ-أ 
بِ هِيرالْح ارةًكُ:دالْكُفْرِ ظَاهِر كَاما أَحكُونُ فِيهةٍ تقْع٨٣٧ل ب.  

 : دار الْعهدِ-ب 
كُل ناحِيةٍ صالَح الْمسلِمونَ أَهلَها :وتسمى دار الْموادعةِ ودار الصلْحِ وهِي: دار الْعهدِ

 .٨٣٨هابِتركِ الْقِتال علَى أَنْ تكُونَ الأَْرض لأَِهلِ
 : دار الْبغيِ-ج 

يِ هِيغالْب اركَةٌ : دوش ملَه لِمِينسالْم ةٌ مِنوعمجا مهإِلَي زيحلاَمِ تارِ الإِْسد ةٌ مِناحِين
 .٨٣٩خرجت علَى طَاعةِ الإِْمامِ بِتأْوِيلٍ

                                                 
 ،٤٣ / ٣ع  كشاف القنا،١١٤ / ١٠ المبسوط ،٢٥٣ / ٣ ابن عابدين ،١٣١ - ١٣٠ / ٧ بدائع الصنائع - ٨٣٥

  .٢٢ / ٢ المدونة ،١٢١ / ٤الإنصاف 
 . وما بعدها ٨١ / ٨ وهو ما يفهم من اية المحتاج ٢٢٠ / ٤حاشية البجيرمي  - ٨٣٦
 .المصادر السابقة  - ٨٣٧
  .٣٣٤ / ٥ وفتح القدير ،١٧٨الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٨٣٨



 ٨٥١

كْلِيفِيالت كْمالْح: 
لَى الْكُفَّاروتادِ   إِذَا اسمِيعِ أَفْرلَى جنٍ عيع ضفَر ادالْجِه ارلاَمِ صارِ الإِْسد ةٍ مِنقْعلَى بع 

ا الْكُفَّارهلَيلَى عوتةِ الَّتِي اساحِياءً،الننِسالاً وا،رِجاركِبا وارى،صِغضرماءَ وأَصِح، فَإِذَا لَم
صار الْجِهاد فَرض عينٍ علَى من يلِيهِم ،ع الْعدو عن دارِ الإِْسلاَمِيستطِع أَهل الناحِيةِ دفْ

وهكَذَا حتى يكُونَ الْجِهاد فَرض عينٍ علَى ،مِن أَهل النواحِي الأُْخرى مِن دارِ الإِْسلاَمِ
لِمِينسمِيعِ الْمج،غَي كِينمت وزجلاَ يلاَمِ وارِ الإِْسد مِن لِمِينسرِ الْم. مِيعج أْثَميو

 .الْمسلِمِين إِذَا تركُوا غَيرهم يستولِي علَى شيءٍ مِن دارِ الإِْسلاَمِ 
وإِظْهارها ،لإِْسلاَمِوقُراها مِن الْمسلِمِين إِقَامةُ شعائِرِ ا،ويجِب علَى أَهل بلْدانِ دارِ الإِْسلاَمِ

فَإِنْ ترك ،وغَيرِ ذَلِك مِن شعائِرِ الإِْسلاَمِ،والأَْذَانِ،وصلاَةِ الْعِيدينِ،والْجماعةِ،فِيها كَالْجمعةِ
إِنْ أَقَاما قُوتِلُوا وهارإِظْه ائِرِ أَوعذِهِ الشةَ هةٍ إِقَاميقَر لَدٍ أَول با أَها سِر٨٤٠وه.  

ولاَ .ولاَ يجوز لِغيرِ الْمسلِمِين دخول دارِ الإِْسلاَمِ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِن الإِْمامِ أَو أَمانٍ فِي مسلِمٍ 
لِمِينسرِ الْميةٍ لِغادورِ عِباثُ ددإِح ملَه وزجائِسِ:يامِعِ،كَالْكَنوالصارِ،وتِ النيبلَى ،وع

  .٨٤١تفْصِيلٍ سيأْتِي
 :تحول دارِ الإِْسلاَمِ إِلَى دارِ كُفْرٍ

 .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تحول دارِ الإِْسلاَمِ إِلَى دارٍ لِلْكُفْرِ 
 استولَى علَيها وإِنِ،لاَ تصِير دار الإِْسلاَمِ دار كُفْرٍ بِحالٍ مِن الأَْحوال:فَقَال الشافِعِيةُ

ا،الْكُفَّارهنع لِمِينسا الْملَوأَجو،مهكَاما أَحوا فِيهرأَظْه٨٤٢و.  

                                                                                                                          
 أسنى ،١٣١ - ١٣٠ / ٧ بدائع الصنائع ،٣٣٤ / ٥ فتح القدير ،٣٨الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٨٣٩

  .١١١ / ٤المطالب 
 وكشاف ،٩٨ / ٧ و ،٢٣٢ / ١ بدائع الصنائع ،٢١٧ / ١٠ روضة الطالبين ،١٧٤ / ٤أسنى المطالب  - ٨٤٠

  .١٣٧ - ١٣٦ / ٢ واية المحتاج ،١٣٤ / ١القناع 
 )٢٠٤/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٤١
  .٢٠٤ / ٤ وأسنى المطالب ،٨٢ / ٨اية المحتاج  - ٨٤٢



 ٨٥٢

 حولَه �أَنه جاءَ يوم الْفَتحِ مع أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ ورسولُ االلهِ ،عن عائِذِ بنِ عمرٍوو
هابحفَقَالُوا،أَص:ذَا أَبرٍوهمع نائِذُ بعانَ وفْيولُ االلهِ ،و سسرٍو " :�فَقَالَ رمع نائِذُ بذَا عه

 ٨٤٣"الْإِسلَام أَعز مِن ذَلِك الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى ،وأَبو سفْيانَ
فَتسلِم ،نصرانِي أَوِ الْيهودِيتكُونُ تحت ال،فِي الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ،وعنِ ابنِ عباسٍ

ا«قَالَ ،هِيمهنيب قفَرهِ،يلَيلَى ععلَا يلُو وعي لَام٨٤٤»الْإِس 
تصِير دار الإِْسلاَمِ :)ومحمد ،أَبو يوسف( وصاحِبا أَبِي حنِيفَةَ ،والْحنابِلَةُ،وقَال الْمالِكِيةُ

 ٨٤٥.فْرٍ بِظُهورِ أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيهادار كُ
 :  وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنه لاَ تصِير دار كُفْرٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ شرائِطَ

 . ظُهور أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها - ١
 . أَنْ تكُونَ متاخِمةً لِدارِ الْكُفْرِ - ٢
 .وهو أَمانُ الْمسلِمِين ،ولاَ ذِمي آمِنا بِالأَْمانِ الأَْول،مسلِم أَنْ لاَ يبقَى فِيها - ٣

أُضِيفَتا إِلَى الإِْسلاَمِ وإِلَى :ووجه قَول الصاحِبينِ ومن معهما أَنَّ دار الإِْسلاَمِ ودار الْكُفْرِ
والنار دار ،كَما تسمى الْجنةُ دار السلاَمِ،فْرِ فِيهِماالْكُفْرِ لِظُهورِ الإِْسلاَمِ أَوِ الْكُ

وظُهور الإِْسلاَمِ والْكُفْرِ إِنما هو بِظُهورِ ،والْبوارِ فِي النارِ،لِوجودِ السلاَمةِ فِي الْجنةِ،الْبوارِ
فَصحتِ ،فْرِ فِي دارٍ فَقَد صارت دار كُفْرٍفَإِذَا ظَهرت أَحكَام الْكُ،أَحكَامِهِما

ولِهذَا صارتِ الدار دار إِسلاَمٍ بِظُهورِ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ فِيها مِن غَيرِ شرِيطَةٍ ،الإِْضافَةُ
 .فَكَذَا تصِير دار كُفْرٍ بِظُهورِ أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها ،أُخرى

 هجونِيفَةَول أَبِي حقَو: نيع وه سالْكُفْرِ لَيلاَمِ وارِ إِلَى الإِْسافَةِ الدإِض مِن ودقْصأَنَّ الْم
أَنَّ الأَْمن إِنْ كَانَ لِلْمسلِمِين :ومعناه،والْخوف،الأَْمن:وإِنما الْمقْصود هو،الإِْسلاَمِ والْكُفْرِ

وإِنْ كَانَ الأَْمن ،رِ علَى الإِْطْلاَقِ والْخوف لِغيرِهِم علَى الإِْطْلاَقِ فَهِي دار إِسلاَمٍفِي الدا
 ارد لَى الإِْطْلاَقِ فَهِيع لِمِينسلِلْم فوالْخلَى الإِْطْلاَقِ وع لِمِينسرِ الْميا لِغفِيه

                                                 
 حسن لغيره ) ١٢١٥٥)(٣٣٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٤٣
  صحيح٥٢٦٧)(٢٥٧/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٨٤٤
 / ٤ والإنصاف ،٤٣ / ٣ وكشاف القناع ،٢٥٣ / ٣ وابن عابدين ،١٣١ - ١٣٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٨٤٥

  .٢٢ / ٢ والمدونة ،١٢١



 ٨٥٣

فَكَانَ اعتِبار ،لاَ علَى الإِْسلاَمِ والْكُفْرِ،نِيةٌ علَى الأَْمانِ والْخوفِفَالأَْحكَام عِنده مب،كُفْرٍ
 ٨٤٦.الأَْمنِ والْخوفِ أَولَى 

وكَونُ الْأَرضِ دار كُفْرٍ ودار إيمانٍ أَو دار فَاسِقِين لَيست صِفَةً لَازِمةً ":وقال ابن تيمية
فَةٌ عارِضةٌ بِحسبِ سكَّانِها فَكُلُّ أَرضٍ سكَّانها الْمؤمِنونَ الْمتقُونَ هِي دار لَها؛ بلْ هِي صِ

أَولِياءِ اللَّهِ فِي ذَلِك الْوقْتِ وكُلُّ أَرضٍ سكَّانها الْكُفَّار فَهِي دار كُفْرٍ فِي ذَلِك الْوقْتِ 
ساق فَهِي دار فُسوقٍ فِي ذَلِك الْوقْتِ فَإِنْ سكَنها غَير ما ذَكَرنا وكُلُّ أَرضٍ سكَّانها الْفُ

مهارد فَهِي رِهِميبِغ لَتدبتو. ارد قٍ أَوفِس ارد ارص ةٍ أَوارملَ بِخدبإذَا ت جِدسالْم كَذَلِكو
اَللَّهِ كَانَ بِحسبِ سكَّانِهِ؛ وكَذَلِك دار الْخمرِ والْفُسوقِ ظُلْمٍ أَو كَنِيسةً يشرِك فِيها بِ

ونحوها إذَا جعِلَت مسجِدا يعبد اللَّه فِيهِ جلَّ وعز كَانَ بِحسبِ ذَلِك وكَذَلِك الرجلُ 
ا أَومِنؤم صِيري الْكَافِرفَاسِقًا و صِيري الِحكُلٌّ الص ذَلِك وحن ا أَوكَافِر صِيري مِنؤالْم 

وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت {:بِحسبِ انتِقَالِ الْأَحوالِ مِن حالٍ إلَى حالٍ وقَد قَالَ تعالَى
 تكَانٍ فَكَفَركُلِّ م ا مِنغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن اسلِب ا اللَّهمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهعبِأَن

الْآيةَ نزلَت فِي مكَّةَ لَما كَانت دار ]١١٢:النحل[} الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ 
هِ وضِ اللَّهِ إلَيأَر بأَحضِ اللَّهِ وأَر ريا خفْسِهفِي ن الَتا زم هِيكُفْرٍ و ادا أَرمإِن

ولِهذَا كَانَ أَفْضلُ الْأَرضِ فِي حق كُلِّ إنسانٍ أَرض يكُونُ فِيها أَطْوع لِلَّهِ ....سكَّانها
 ورسولِهِ وهذَا يختلِف بِاختِلَافِ الْأَحوالِ ولَا تتعين أَرض يكُونُ مقَام الْإِنسانِ فِيها أَفْضلَ

وإِنما يكُونُ الْأَفْضلُ فِي حق كُلِّ إنسانٍ بِحسبِ التقْوى والطَّاعةِ والْخشوعِ والْخضوعِ 
 ٨٤٧"والْحضورِ 
أَو " دار سِلْمٍ " أَو " دار إسلَامٍ أَو إيمانٍ " أَو " دار كُفْرٍ " فَإِنَّ كَونَ الْأَرضِ ":وقال أيضاً

 "ربٍ ح " ةٍ " أَوطَاع ارةٍ " دصِيعم أَو " أَو " مِنِينؤالْم ارد " أَو " الْفَاسِقِين " افصأَو
فَقَد تنتقِلُ مِن وصفٍ إلَى وصفٍ كَما ينتقِلُ الرجلُ بِنفْسِهِ مِن الْكُفْرِ .عارِضةٌ؛ لَا لَازِمةٌ
وأَما الْفَضِيلَةُ الدائِمةُ فِي كُلِّ وقْتٍ ومكَانٍ فَفِي .مِ وكَذَلِك بِالْعكْسِإلَى الْإِيمانِ والْعِلْ

                                                 
 .المصادر السابقة  - ٨٤٦
 )٢٨٢/ ١٨(مجموع الفتاوى  - ٨٤٧



 ٨٥٤

إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والنصارى {:الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ كَما قَالَ تعالَى
 الْآخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ {:وقَالَ تعالَى.]٦٢:البقرة[} علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
وا باتقُلْ ه مهانِيأَم ى تِلْكارصن ا أَووده ادِقِينص متإِنْ كُن كُمانه١١١(ر ( لَمأَس نلَى مب

} ) ١١٢(وجهه لِلَّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِند ربهِ ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
ه لِلَّهِ وهو محسِن ومن أَحسن دِينا مِمن أَسلَم وجه{:وقال تعالى.]١١١،١١٢:البقرة[

 ٨٤٨]"١٢٥:النساء[} واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلًا
صاروا دار حربٍ فِي اغْتِنامِ ،وجرت فِيهِ أَحكَامهم،ومتى ارتد أَهلُ بلَدٍ":وقال ابن قدامة

الِهِموأَم،سةِودالر دعب ادِثِينالْح هِمارِييِ ذَرب،مالُهامِ قِتلَى الْإِمعو، يقدكْرٍ الصا بفَإِنَّ أَب- 
 هنع اللَّه ضِيةِ-رابحةِ الصاعمةِ بِجدلَ الرلَ أَهالِ الْكُفَّارِ ، قَاتبِقِت رأَم الَى قَدعت لِأَنَّ اللَّهو

وهؤلَاءِ أَحقُّهم بِالْقِتالِ؛ لِأَنَّ تركَهم ربما أَغْرى أَمثَالَهم بِالتشبهِ بِهِم ،ي مواضِع مِن كِتابِهِفِ
مهعادِ متِدالِارو،بِهِم ررالض كْثُرفَي.ملَهإِذَا قَاتهِ،ولَيع رقَد نلَ مقَت،بِردم عبتيومه، هِزجيو

رِيحِهِملَى جع،مالُهوأَم منغتو.افِعِيذَا قَالَ الشبِهو. 
لَا تصِير دار حربٍ حتى تجمع فِيها ثَلَاثَةُ أَشياءَ؛ أَنْ تكُونَ متاخِمةً لِدارِ :وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

أَنْ لَا يبقَى فِيها مسلِم ولَا ذِمي :الثَّانِي.ارِ الْإِسلَامِلَا شيءَ بينهما مِن د،الْحربِ
الثَّالِثُ.آمِن:مهكَاما أَحفِيه رِيجا.أَنْ تلَنكُفَّارٍ،و ارا دهأَن،مهكَاما أَحفِيه، ارد تفَكَان

 ٨٤٩".و دار الْكَفَرةِ الْأَصلِيينأَ،- كَما لَو اجتمع فِيها هذِهِ الْخِصالُ -حربٍ 
وغَلَبوا علَى مدِينةٍ مِن ،قَوم ارتدوا عن الْإِسلَامِ وحاربوا الْمسلِمِين":وقال السرخسي

فَإِنه تقْتلُ ،يهِمومعهم نِساؤهم وذَرارِيهم ثُم ظَهر الْمسلِمونَ علَ،مدائِنِهِم فِي أَرضِ الْحربِ
مالُهرِج،مهارِيذَرو مهاؤى نِسبستنِيفَةَ ،وأَبِي ح داصِلُ أَنَّ عِنالْحالَى -وعت اللَّه هحِمر - 

ركِ لَيس أَنْ تكُونَ متاخِمةً أَرض الت:أَحدها:إنما تصِير دارهم دار الْحربِ بِثَلَاثِ شرائِطَ
لِمِينسلِلْم اربِ درضِ الْحأَر نيبا وهنيالثَّانِي،بانِهِ:وبِإِيم آمِن لِمسا مقَى فِيهبلَا ،أَنْ لَا يو

                                                 
 )٤٥/ ٢٧(مجموع الفتاوى  - ٨٤٨
 )١٧/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٨٤٩



 ٨٥٥

 وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ،أَنْ يظْهِروا أَحكَام الشركِ فِيها:والثَّالِثُ،ذِمي آمِن بِأَمانِهِ
رحِمهما اللَّه تعالَى إذَا أَظْهروا أَحكَام الشركِ فِيها فَقَد صارت دارهم دار حربٍ؛ لِأَنَّ 

كِ فَكُلُّ موضِعٍ ظَهر فِيهِ حكْم الشر،الْبقْعةَ إنما تنسب إلَينا أَو إلَيهِم بِاعتِبارِ الْقُوةِ والْغلَبةِ
وكُلُّ موضِعٍ كَانَ الظَّاهِر فِيهِ ،فَالْقُوةُ فِي ذَلِك الْموضِعِ لِلْمشرِكِين فَكَانت دار حربٍ

لِمِينسةُ فِيهِ لِلْملَامِ فَالْقُوالْإِس كْمنِيفَةَ ،حو حأَب لَكِنالَى -وعت اللَّه هحِمر - اممت بِرتعي 
 والْقُوةِ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْبلْدةَ كَانت مِن دارِ الْإِسلَامِ محرزةً لِلْمسلِمِين فَلَا يبطُلُ ذَلِك الْقَهرِ

رِكِينشالْم رِ مِنامِ الْقَهمإلَّا بِت ازرالْإِح، ا إذَا لَمهائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنراعِ الشمتِجبِاس ذَلِكو
فَكَذَلِك إنْ ،ن متصِلَةً بِالشركِ فَأَهلُها مقْهورونَ بِإِحاطَةِ الْمسلِمِين بِهِم مِن كُلِّ جانِبٍتكُ

مهرِ مِنامِ الْقَهممِ تدلِيلُ عد فَذَلِك آمِن يذِم أَو لِمسا مفِيه قِيذُوا ،بأَخ ا لَوم ظِيرن وهو
ثُم ما بقِي ،مسلِمِ فِي دارِ الْإِسلَامِ لَا يملِكُونه قَبلَ الْإِحرازِ بِدارِهِم لِعدمِ تمامِ الْقَهرِمالَ الْ

شيءٌ مِن آثَارِ الْأَصلِ فَالْحكْم لَه دونَ الْعارِضِ كَالْمحلَّةِ إذَا بقِي فِيها واحِد مِن أَصحابِ 
 . فَالْحكْم لَه دونَ السكَّانِ والْمشترِينالْخِطَّةِ

 مِن أَثَر قِيب فَقَد يذِم أَو لِمسا مفِيه قِيلِ فَإِذَا بلَامٍ فِي الْأَصإس ارد تكَان ارذِهِ الدهو
كْمالْح قَى ذَلِكبلِ فَينِيفَةَ،آثَارِ الْأَصلٌ لِأَبِي حذَا أَصهالَى - وعت اللَّه هحِمى - رتح 

وكَذَلِك حكْم ،ولَم يقْذِف بِالزبدِ لَا يصِير خمرا لِبقَاءِ صِفَةِ السكُونِ،إذَا اشتد الْعصِير:قَالَ
 ةِ كُلُّهلْدذِهِ الْبلَ هوا حفَإِذَا كَانَ م لَهوا حبِم ربتعضِعٍ موا كُلِّ مطَى لَهعلَامٍ لَا يإس ارد

وإِنما استولَى الْمرتدونَ علَيها ،حكْم دارِ الْحربِ كَما لَو لَم يظْهر حكْم الشركِ فِيها
مونَ علَيها فَإِذَا ظَهر الْمسلِ،ثُم فِي كُلِّ موضِعٍ لَم تصِر الدار دار حربٍ،ساعةً مِن نهارٍ

وفِي كُلِّ ،ولَم يسب واحِد مِنهم،وأَجبروا النساءَ والذَّرارِي علَى الْإِسلَامِ،قَتلُوا الرجالَ
ويجبرونَ علَى ،والْأَموالُ فَيءٌ فِيهِ الْخمس،والذَّرارِي،موضِعٍ صار دار حربٍ فَالنساءُ

وإِنْ ،إِسلَامِ لِرِدتِهِم فَلَا يحِلُّ لِمن وقَعت امرأَةٌ مِنهم فِي سهمِهِ أَنْ يطَأَها ما دامت مرتدةًالْ
يحِلُّ وإِنما يحِلُّ بِمِلْكِ الْيمِينِ من ،كَانت متهودةً أَو متنصرةً؛ لِأَنَّ الردةَ تنافِي الْحِلَّ

وما كَانَ مِن الدينِ علَى ،فَإِنْ كَانَ علَيها دين فَقَد بطَلَ بِالسبيِ؛ لِأَنها صارت أَمةً،بِالنكَاحِ
 علَى ولِأَنَّ الدين لَا يجِب،حرةٍ لَا يبقَى بعد أَنْ تصِير أَمةً؛ لِأَنَّ بِالرق تتبدلُ نفْسها



 ٨٥٦

الْمملُوكِ إلَّا شاغِلًا مالِيةَ رقَبتِهِ وهذِهِ مالِيةٌ حادِثَةٌ بِالسبيِ فَتخلُص لِلسابِي؛ فَلِهذَا لَا يبقَى 
 ٨٥٠."الدين علَيها

لَا بد أَولًا مِن :فَنقُولُ،وأَما بيانُ الْأَحكَامِ الَّتِي تختلِف بِاختِلَافِ الدارينِ":وقال الكاساني
دارِ الْإِسلَامِ ودارِ الْكُفْرِ؛ لِتعرف الْأَحكَام الَّتِي تختلِف ،معرِفَةِ معنى الدارينِ

أَو دار كُفْرٍ تصِير الدار دار إسلَامٍ ،ومعرِفَةُ ذَلِك مبنِيةٌ علَى معرِفَةِ ما بِهِ،بِاختِلَافِهِما
لَا خِلَاف بين أَصحابِنا فِي أَنَّ دار الْكُفْرِ تصِير دار إسلَامٍ بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ :فَنقُولُ

ا لَا تصِير دار إنه:إنها بِماذَا تصِير دار الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبو حنِيفَةَ،فِيها واختلَفُوا فِي دارِ الْإِسلَامِ
أَنْ تكُونَ متاخِمةً لِدارِ :ظُهور أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها والثَّانِي:أَحدها،الْكُفْرِ إلَّا بِثَلَاثِ شرائِطَ

 .مانُ الْمسلِمِينوهو أَ،أَنْ لَا يبقَى فِيها مسلِم ولَا ذِمي آمِنا بِالْأَمانِ الْأَولِ:الْكُفْرِ والثَّالِثُ
 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو-ا اللَّهمهحِمكَامِ الْكُفْرِ : رورِ أَحالْكُفْرِ بِظُه ارد صِيرا تهإن

 .فِيها
)هجلَامِ ) وارٍ إلَى الْإِسافَةُ دالْكُفْرِ إض اردلَامِ والْإِس ارا دلَنا أَنَّ قَولِهِمإِلَى الْكُفْرِقَوا ،ومإِنو

كَما تسمى الْجنةُ ،تضاف الدار إلَى الْإِسلَامِ أَو إلَى الْكُفْرِ لِظُهورِ الْإِسلَامِ أَو الْكُفْرِ فِيها
النارِ وظُهور الْإِسلَامِ والْبوارِ فِي ،والنار دار الْبوارِ؛ لِوجودِ السلَامةِ فِي الْجنةِ،دار السلَامِ

فَإِذَا ظَهر أَحكَام الْكُفْرِ فِي دارٍ فَقَد صارت دار كُفْرٍ فَصحت ،والْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكَامِهِما
غَيرِ شرِيطَةٍ ولِهذَا صارت الدار دار الْإِسلَامِ بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها مِن ،الْإِضافَةُ
 . أَعلَم- سبحانه وتعالَى -فَكَذَا تصِير دار الْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها واَللَّه ،أُخرى

 
)هجنِيفَةَ ) ولِ أَبِي حقَو- اللَّه هحِملَامِ - رارِ إلَى الْإِسافَةِ الدإض مِن ودقْصالْكُفْرِ  أَنَّ الْمو

 .وإِنما الْمقْصود هو الْأَمن والْخوف،لَيس هو عين الْإِسلَامِ والْكُفْرِ
والْخوف لِلْكَفَرةِ علَى ،ومعناه أَنَّ الْأَمانَ إنْ كَانَ لِلْمسلِمِين فِيها علَى الْإِطْلَاقِ

والْخوف لِلْمسلِمِين ،وإِنْ كَانَ الْأَمانُ فِيها لِلْكَفَرةِ علَى الْإِطْلَاقِ،مِفَهِي دار الْإِسلَا،الْإِطْلَاقِ
فَهِي دار الْكُفْرِ والْأَحكَام مبنِيةٌ علَى الْأَمانِ والْخوفِ لَا علَى الْإِسلَامِ ،علَى الْإِطْلَاقِ

                                                 
 )١١٣/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٨٥٠



 ٨٥٧

فَما لَم تقَع الْحاجةُ لِلْمسلِمِين إلَى الِاستِئْمانِ ، والْخوفِ أَولَىفَكَانَ اعتِبار الْأَمانِ،والْكُفْرِ
وكَذَا الْأَمن الثَّابِت علَى الْإِطْلَاقِ ،فَلَا تصِير دار الْكُفْرِ،بقِي الْأَمن الثَّابِت فِيها علَى الْإِطْلَاقِ

فَتوقَّف صيرورتها دار الْحربِ علَى وجودِهِما مع أَنَّ ،دارِ الْحربِلَا يزولُ إلَّا بِالْمتاخمةِ لِ
ما قُلْتكُونَ لِملَ أَنْ يمتلَامِ احارِ إلَى الْإِسافَةَ الدا،إضا قُلْنكُونَ لِملَ أَنْ يمتاحو، وتثُب وهو

فَإِنْ ،مسلِمِين وإِنما يثْبت لِلْكَفَرةِ بِعارِضِ الذِّمةِ والِاستِئْمانِالْأَمنِ فِيها علَى الْإِطْلَاقِ لِلْ
ما قُلْتالْكُفْرِ بِم ارد صِيرت ما قُلْتافَةُ لِمالْإِض تكَان. 

ا قُلْنالْكُفْرِ إلَّا بِم ارد صِيرا لَا تا قُلْنافَةُ لِمالْإِض تإِنْ كَانلَامِ ،اوالْإِس ارا بِهِ دم صِيرفَلَا ت
 كولُ بِالشزقِينٍ لَا يبِي ودِ أَنَّ الثَّابِتهعلِ الْملَى الْأَصالِ عتِمالِاحو كالْكُفْرِ بِالش ارقِينٍ دبِي

هورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها؛ لِأَنَّ بِخِلَافِ دارِ الْكُفْرِ حيثُ تصِير دار الْإِسلَامِ؛ لِظُ،والِاحتِمالِ
» الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -هناك الترجِيح لِجانِبِ الْإِسلَامِ؛ لِقَولِهِ 

لَكِن لَا تظْهر أَحكَام الْكُفْرِ ،حكَامِفَزالَ الشك علَى أَنَّ الْإِضافَةَ إنْ كَانت بِاعتِبارِ ظُهورِ الْأَ
 لِأَنها لَا تظْهر إلَّا - أَعنِي الْمتاخمةَ وزوالَ الْأَمانِ الْأَولِ -إلَّا عِند وجودِ هذَينِ الشرطَينِ 

 أَعلَم وقِياس هذَا الِاختِلَافِ فِي أَرضٍ -لَى  سبحانه وتعا-ولَا منعةَ إلَّا بِهِما واَللَّه ،بِالْمنعةِ
أَو كَانَ أَهلُها أَهلَ ذِمةٍ ،وأَظْهروا فِيها أَحكَام الْكُفْرِ،لِأَهلِ الْإِسلَامِ ظَهر علَيها الْمشرِكُونَ

 .فَنقَضوا الذِّمةَ
فَإِذَا ،ار الْحربِ؟ فَهو علَى ما ذَكَرنا مِن الِاختِلَافِهلْ تصِير د،وأَظْهروا أَحكَام الشركِ

وقَد ،وحكْم سائِرِ دورِ الْحربِ سواءٌ،صارت دار الْحربِ فَحكْمها إذَا ظَهرنا علَيها
وإِنْ ، قَبلَ الْقِسمةِ أَخذُوا بِغيرِ شيءٍفَإِنْ كَانَ،ذَكَرناه ولَو فَتحها الْإِمام ثُم جاءَ أَربابها

كَانَ بعد الْقِسمةِ أَخذُوا بِالْقِيمةِ إنْ شاءُوا لِما ذَكَرنا مِن قَبلُ وعاد الْمأْخوذُ علَى حكْمِهِ 
بلْ ، هذَا لَيس استِحداثَ الْمِلْكِوالْعشرِي عاد عشرِيا؛ لِأَنَّ،الْأَولِ الْخراجِي عاد خراجِيا

فَيعود بِوظِيفَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِمام وضع علَيها الْخراج قَبلَ ،هو عود قَدِيمِ الْمِلْكِ إلَيهِ
ذَلِك،رةٍ شوِلَاي نع ردامِ صالْإِم فرصا؛ لِأَنَّ ترِيشع ودعةٍفَلَا يعِي، اَللَّهو قْضمِلُ النتحفَلَا ي

 ٨٥١." أَعلَم- تعالَى -

                                                 
 )١٣٠/ ٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٨٥١



 ٨٥٨

أَي بِأَنْ يغلِب أَهلُ الْحربِ ) قَولُه لَا تصِير دار الْإِسلَامِ دار حربٍ إلَخ"(:وقال ابن عابدين
جروا أَحكَام الْكُفْرِ أَو نقَض أَهلُ الذِّمةِ علَى دارٍ مِن دورِنا أَو ارتد أَهلُ مِصر وغَلَبوا وأَ

دهالْع،ارِهِملَى دوا علَّبغتبٍ،ورح ارد صِيررِ لَا توذِهِ الصه وطِ ،فَفِي كُلٍّ مِنرذِهِ الشإلَّا بِه
ويتفَرع علَى ،الْكُفْرِ وهو الْقِياس هِندِيةٌبِشرطٍ واحِدٍ لَا غَير وهو إظْهار حكْمِ :الثَّلَاثَةِ وقَالَا

 لَه وزجي لِمسالْم أَنَّ الْأَسِيرا ورِي فِيهجلَا ي دالْقَوو وددبٍ أَنَّ الْحرح ارد تارا صنِهكَو
 دار الْحربِ دار الْإِسلَامِ فَتأَملْ ط وتنعكِس الْأَحكَام إذَا صارت،التعرض لِما دونَ الْفَرجِ

رِينأَختالْم ضعارِ قَالَ برِ الْبِحرحِ درفِي شرِ :والثَّلَاثَةُ فِي مِص ورالْأُم تِلْك قَّقَتحإذَا ت
لِمِينسانُ،الْملِهِ الْأَملَ لِأَهصح ثُم،ني لِمسفِيهِ قَاضٍ م بصنإلَى و ادع لِمِينسالْم كَامفِّذُ أَح

فَهو لَه بِلَا شيءٍ ومن ظَفِر ،دارِ الْإِسلَامِ فَمن ظَفِر مِن الْملَّاكِ الْأَقْدمِين بِشيءٍ مِن مالِهِ بِعينِهِ
ذَه بِالثَّمنِ إنْ شاءَ ومن ظَفِر بِهِ بعدما أَو ذِمي أَخ،بِهِ بعدما باعه مسلِم أَو كَافِر مِن مسلِمٍ

لِمسم هبهاءَ،وةِ إنْ شبِالْقِيم ذَههِ أَخإلَي هلَّمسو يذِم لِمٍ أَوسلِم كَافِر قُلْت.اهـ.أَو: اصِلُهح
قَولُه بِإِجراءِ أَحكَامِ (يهِ فِي دارِهِم أَنه لَما صار دار حربٍ صار فِي حكْمِ ما استولَوا علَ

وظَاهِره أَنه ،أَي علَى الِاشتِهارِ وأَنْ لَا يحكَم فِيها بِحكْمِ أَهلِ الْإِسلَامِ هِندِيةٌ) أَهلِ الشركِ
لِمِينسالْم كَامأَح ترِيأُج كِ لَا ،لَورلِ الشأَه كَامأَحبٍ ط ورح اركُونُ دا (تالِهصبِاتو لُهقَو

بِأَنْ لَا يتخلَّلُ بينهما بلْدةٌ مِن بِلَادِ الْإِسلَامِ هِندِيةٌ ط وظَاهِره أَنَّ الْبحر لَيس ) بِدارِ الْحربِ
خِلَافًا لِما فِي ،ر الْمِلْحِ ملْحق بِدارِ الْحربِبلْ قَدمنا فِي بابِ استِيلَاءِ الْكُفَّارِ أَنَّ بح،فَاصِلًا

وبِهذَا ظَهر أَنَّ ما فِي الشامِ مِن جبلِ تيمِ اللَّهِ الْمسمى بِجبلِ :قُلْت.فَتاوى قَارِئِ الْهِدايةِ
نها وإِنْ كَانت لَها حكَّام دروز أَو الدروزِ وبعض الْبِلَادِ التابِعةِ كُلُّها دار إسلَامٍ لِأَ

ولَهم قُضاةٌ علَى دِينِهِم وبعضهم يعلِنونَ بِشتمِ الْإِسلَامِ والْمسلِمِين لَكِنهم تحت ،نصارى
 جانِبٍ وإِذَا أَراد ولِي الْأَمرِ تنفِيذَ حكْمِ ولَاةِ أُمورِنا وبِلَاد الْإِسلَامِ محِيطَةٌ بِبِلَادِهِم مِن كُلِّ

أَي الَّذِي كَانَ ثَابِتا قَبلَ استِيلَاءِ الْكُفَّارِ لِلْمسلِمِ ) قَولُه بِالْأَمانِ الْأَولِ(أَحكَامِنا فِيهِم نفَّذَها 
 ٨٥٢."بِإِسلَامِهِ ولِلذِّمي بِعقْدِ الذِّمةِ هِندِيةٌ ط

                                                 
 )١٧٤/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٨٥٢



 ٨٥٩

وإِذَا كَانَ أَهلُ الذِّمةِ فِي مدائِنِهِم لَا يمازِجهم غَيرهم فَلَا يسمى الساكِن ":وقال ابن حزم
 فِيهِم-هِملَيةٍ عارةٍ ، لِإِمارلِتِج أَو-مهنيا: بسِيئًا،كَافِرلَا مو،نسح لِمسم ولْ هب، مهاردو
إس اركٍ،لَامٍدشِر ارا،لَا دهلَيالِبِ علِلْغ بسنا تمإن ارا،لِأَنَّ الدفِيه اكِمالْحا،ولَه الِكالْمو. 

إلَّا ،وأَقَر الْمسلِمِين بِها علَى حالِهِم،ولَو أَنَّ كَافِرا مجاهِدا غَلَب علَى دارٍ مِن دورِ الْإِسلَامِ
هاأَنلَه الِكالْم وا، هطِهبفْسِهِ فِي ضبِن فَرِدنقَاءِ ،الْمبِالْب لَامِ لَكَفَررِ الْإِسبِدِينٍ غَي لِنعم وهو

هناوع نكُلُّ م هعم، هعم أَقَامو- لِمسم هى أَنعإِنْ ادا- ونا ذَكَر٨٥٣." لِم 
ر الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الاعتبار بظهو":وقال الشوكاني

الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له 
بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأا لم 

ة من اليهود والنصارى تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذم
 ٨٥٤."والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس

هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم " :وفي فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 .فيها بالقانون

وكذلك إذا ظهرت ،تجب الهجرة منها.البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام:ج
هذه بلد .الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره

 .كفر
أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد 

 )تقرير(.إسلام
 ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟

قدم عندهم واستغنوا باسم الإسلام إذا كان نفس الشيء الذي نقمه الرسول هو الم
 .وصلاة ونحو ذلك

 .إن في القرآن والسنة والشفاء والبيان

                                                 
 )١٢٦/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٨٥٣
 )٩٧٦: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٨٥٤



 ٨٦٠

ثم آيات ،شيء واضح بينه القرآن ووضحه في عدة مواضع أن المشركين مقرين بالربوبية
 .فهذا هو الذي أنكره القرآن عليهم من جهة العقيدة،أخر عينت الشيء الذي طلبوه

بل هو عزل ،فهذا لا أثر له.أنا أعتقد أنه باطل: من حكم القانونلو قال:ولعلك أن تقول
وإذا قدر على الهجرة من .وأعتقد أا باطل،أنا أعبد الأوثان:كما لو قال أحد،للشرع

 ٨٥٥)"تقرير(بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك 
 الدولة الفاطمية دولة كافرة ودارهم دار كفر

 بل لآل -غرب ثم مصر ورغم انتسام للإسلامويوم استولى العبيديون على الم:قلت" 
أجمع :وعطلوا بعض احكام الشرع،إلا أم لما أظهروا الكفر، وإظهارهم لشعائره-البيت 

وعلو ،وأن تلك البلاد غدت باستيلائهم عليها،أهل العلم يومئذ على كفرهم وردم
 ٨٥٦"دار كفر وحرب :كلمتهم فيها
اء المَغرِب علَى محاربة آل عبيد لمَا شهروه مِن الكُفْر الصراح وقَد أَجمع علَم" :قال الذهبي

الَّذِي لاَ حِيلَة فِيهِ وقَد رأَيت فِي ذَلِك تواريخ عِدة يصدق بعضها بعضاً وعوتِب بعض 
سمِعت الكُفْر ،أَخرج وقَدوكَيف لاَ :العلَماء فِي الخُروجِ مع أَبِي يزِيد الخَارِجِي فَقَالَ

بِأُذُني حضرت عقداً فِيهِ جمع مِن سنة ومشارقَة وفيهم أَبو قضاعة الداعِي فَجاءَ رئِيس 
أَبا قضاعة فَما نطق :كَبِير مِنهم إِلَى هنا يا سيدِي ارتفَع إِلَى جانب رسول االلهِ يعنِي:فَقَالَ
 قَام المكوكب يقذف الصحابة ويطعن ٣٣١سنةَ ،فِي رجبٍ: بِخط فَقِيه قَالَووجد،أَحد 

 بِيلَى النس - � -عوؤا رها أَنهلَيانيت كتب علَى الحوكباش عس حمِير ووؤعلقت رو 
 .صحابةٍ

أَهل القِبلَة وأَولئك ليسوا أَهل قبلَة وهم هم :وقَالَ،وخرج أَبو إِسحاق الفَقِيه مع أَبِي يزِيد
ارِجِيه خد لأَنزِية أَبِي يطَاع تحخل تند ا بِهِم لَماالله فَإِن ظفرن ودنو عب. 

 .أَدخلنِي االله فِي شفَاعة أَسود رمى هؤلاَءِ القَوم بِحجر:قَالَ أَبو ميسرة الضرِير
 .أَي وااللهِ نجد فِي قتل الْمبدل لِلدين:يوقَالَ السبائِ
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 ٨٦١

وتسارع الفُقَهاء والعباد فِي أَهبة كَامِلَة بِالطبول والبنود وخطبهم فِي الجمعة أَحمد بن 
 :أَبِي الولِيد وحرضهم وقَالَ

الله وسب نبِيه وأَصحاب جاهدوا مِن كفر بِااللهِ وزعم أَنه رب مِن دونَ االله وغَير أَحكَام ا
 :نبِيه فَبكَى الناس بكَاء شدِيداً وقَالَ

اللَّهم إِنَّ هذَا القرمطِي الكَافِر المَعروف بِابنِ عبيدِ االلهِ المدعِي الربوبِية جاحد لِنِعمتِك 
يك سافك لِلدماء فَالعنه لعناً وبيلاً كَافِر بِربوبِيتِك طَاعن علَى رسلك مكَذب بِمحمد نبِ

 .واخزه خزياً طَوِيلاً واغضب علَيهِ بكرة وأَصيلاً ثُم نزل فَصلَّى بِهِم الجمعة  
وركب ربيع القَطَّان فرسه ملبساً وفِي عنقه المُصحف وحولَه جمع كَبِير وهو يتلُو آيات 

تة فَاساد الكفرجِه نثَلاَثِيعٍ وبةَ أَرنفَرٍ سفِي ص افم المَصواس يالن ربيع فِي خلق مِن هِدش
ذّبوهعاً لييس بنِي عبيد أَخذه حولاَءِ المَجؤض هكَانَ غَر٨٥٧."و 

 ٨٥٨.ين والزنادِقَةِأَنَّ حالَ بنِي عبيد حال المرتد،أَجمع العلَماءُ بِالقَيروان:قَالَ القَاضِي عِياض
أجمع العلماء بالقَيروان على أنّ حال بني عبيد حال المرتدين :وقال يوسف الرعيني

 ٨٥٩.والزنادقة؛ لما أظهروا مِن خلاف الشريعة
وأبو الحسن ،أجمع علماء القيروان أبو محمد:وقال أبو يوسف بن عبد االله الرعيني في كتابه

وأبو بكر بن ،وأبو بكر الطبني،وأبو علي بن خلدون،ونوأبو القاسم ابن شبل،القابسي
فلا ،بما أظهروه من خلاف الشريعة،حال المرتدين والزنادقة،أن حال بني عبيد:عذرة

ولا يقدر :قالوا،فيقتلون بالزندقة.وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل،يورثون بالإجماع
لأنه أقام بعد علمه .ع الكفربخلاف سائر أنوا،أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم

على هذا الرأي .دون أن يدخل في الفكر،إلا أن يختار القتل،بكفرهم،ولا يجوز له ذلك
لأن ،وهم بخلاف الكفار:قال أبو القاسم الدهان.أصحاب سحنون يفتون المسلمين

ولما حمل أهل طرابلس الى بني .خالطه السحر،كفرهم خالطه سحر بمن اتصل م
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فقال ابن أبي .ثم ردوا من الطريق سالمين.عند الإكراه،ن يدخلوا في دينهمأضمروا أ،عبيد
 ٨٦٠.هم كفّار لاعتقادهم ذلك:زيد رضي االله عنه

وربيع بن ،فيمن خرج معه أبو الفضل الممسي،وحكى أبو عبد االله بن محمد المالكي
ان بن وأبو عبد الملك بن مرو،وأبو إسحاق السبائي،وأبو العرب بن تميم،سليمان القطان
في جماعة ،وعبد االله بن محمد الشقيقي،وأبو حفص عمر بن محمد الغسال،منصور الزاهد

ولم يخلف من فقهاء المدنيين .وغيرهم،وابراهيم بن محمد المعروف بالعشاء الحنفي،المدنيين
ولكنه مشى شاهراً للسلاح في القيروان مع ،إلا أبو ميسرة لعماه،المشهورين

وكان .ووجهوا الى الممسي ليروا رأيه في ذلك. على الخروجباجتماع المشيخة،الناس
وتكلموا في ،وأنذر الناس الى الجامع فحضروا.بمترله،عباس الممسي في ذلك الحين مريضاً

 .وذكر العشاء ثقل وضوئه،فذكر ربيع جبر والديه.الأمر
وغير .رتمأكثر مما ذك،قد تعلمون أنه يشق علي من الوضوء والوالدة:فقال العباس الممسي

وإن ،ولكن لما بلغني من رد الناس الأمر إلي زالت العذُر.ذلك من علتي هذه الظاهرة
فقال أبو إسحاق .لما وجب علي من جهادكم،فلا أضن عليكم،عزمتم عزيمة رجل واحد

إنا واالله نشمر ونجد في قتال .يا أبا الفضل عن الإسلام وأهله خيراً،جزاك االله:السبائي
تفريطنا وتقصيرنا عن واجب ،فلعل االله أن يكفر عنا بجهادنا.ديناللعين المبدل لل

أنا أول من يسارع ويندب :فقال ربيع القطان.فكلمهم أبو الفضل واحداً واحداً.جهادهم
وذلك يوم الإثنين لثلاث عشرة بقيت بجمادى .وتسارع جميع الناس الى ذلك.الناس

فلما . الى المصلى بالسلاح الشاكوعقدوا أمرهم على الخروج.الأولى سنة ثلاث وثلاثين
فضاق م الفضاء من ،خرجوا واجتمعوا بالمصلى بالعدة الظاهرة،كان الغد

فركب .ثم اجتمعوا يوم الأربعاء في السلاح.وتواعدوا للخروج والنظر في الازواء.كثرم
وأبو ،وقد تعمم بعمامة حمراء،وحبس رمحاً،وتقلد سيفاً.عليه درع مصبوغ،ربيع فرساً

وتقلد ،وركب أبو العرب.د ابن أخي هشام يمشي معه على عنقه السيف مصلتاًسعي
وقد شهروا ،ينادون بالجهاد،وشقوا القيروان.وركب غيرهما في السلاح الشاك.مصحفاً
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 وعلى �والصلاة على النبي ،وتلاوة القرآن،وأعلنوا بالتهليل والتكبير،السلاح
فاستنهضوا الناس .الى عنهموأزواجه رضي االله تع،والترحم على أصحابه،آله

وأتوا ،والبنود والطبول،ركبوا بالسلاح التام،فلما كان يوم الجمعة.ورغبوهم فيه،للجهاد
لا إله :بند أحمر للممسي فيه مكتوب.وكانت سبعة بنود.حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع

 .وهو خير الحاكمين،لا حكم إلا الله.إلا االله محمد رسول االله
لا إله إلا االله محمد رسول .بسم االله الرحمن الرحيم:في أحدهما،لربيعوبندان أحمران 

اللهم انصر وليك على .على يد الشيخ أبي يزيد،نصر من االله وفتح قريب:وفي أحدهما.االله
بسم االله الرحمن :وبند أصفر لأبي العرب متكوب فيه.وأصحاب نبيك،من سب نبيك

لا إله إلا :فيه،ند أخضر لأبي نصر الزاهدوب.الآية" قاتلوا أئمة الكُفر " .الرحيم
محمد .بسم االله الرحمن الرحيم:فيه،وبند أبيض للسبائي.قاتلوهم يعذم االله بأيديكم.االله

فيه ،وهو أكبرهم،وبند أبيض للعشاء.وعمر الفاروق،وأبو بكر الصديق،رسول االله
 صلاة وحضرت.الآية" ألا تنصروه فقد نصره االله " .لا إله إلا االله:مكتوب
وحرض الناس على .خطبة بليغة،أحمد بن أبي الوليد،فخطب خطيبهم،الجمعة
" لا يستوي القاعدون من المؤمنين " :وتلا.ولعنهم وأغرى م،وسب بني عبيد.الجهاد
فخرج الناس مع أبي يزيد .يوم السبت،وأعلم الناس بالخروج من غدهم.الآية

ولم ،فلما رأى أبو يزيد ذلك.المهديةوحصروهم في مدينة ،فرزقوا الظفر م.لجهادهم
إذا لقيتم القوم فانكشفوا عن :فقال لأصحابه.أظهر ما أكنه من الخارجية،يشك في غلبته
ورزقه ،من أراد االله سعادته،فقتلوا منهم.حتى يتمكن أعداؤهم منهم،علماء القيروان

في خمسة ،العلموكان نبيلاً من أهل .ومحمد بن علي البقال،وربيع،فمنهم الممسي.الشهادة
ففارق .وذلك في رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة.من الفقهاء والصالحين،وثلاثين رجلاً

فكان لربيع حلقة يجتمع إليه .وأظهروا السنة وحلّقوا بالجامع.الناس أبا يزيد بالقيروان
وابن أخي ،ومحمد بن أحمد السيوري،أبو الأزهر بن معتب:للفقه من علماء المالكية،فيها

وأبو الليث مولى ،وعبد االله بن عامر بن عبد االله بن الحداد،وعمر بن محمد الغسال،هشام



 ٨٦٤

فلما ظفر اسماعيل .وعبد االله بن الأجدابي،وأبو محمد بن أبي زيد رحمه االله تعالى،ابن اللباد
 ٨٦١.سوط عذاب،سلط االله به على جماعة منهم،بأبي يزيد ودخل القيروان

جلِ ما كَانوا علَيهِ مِن الزندقَةِ والْبِدعةِ بقِيت الْبِلَاد الْمِصرِيةُ ولِأَ":وقال ابن تيمية عنهم
إنها :حتى قَالَت فِيها الْعلَماءُ،مدةَ دولَتِهِم نحو مِائَتي سنةٍ قَد انطَفَأَ نور الْإِسلَامِ والْإِيمانِ

الْخارِجِين بِأَرضِ الْعِراقِ الَّذِين " والْقَرامِطَةِ .كَدارِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ،فَاقٍكَانت دار رِدةٍ ونِ
ثُم جاءُوا مِن الْمغرِبِ إلَى ،كَانوا سلَفًا لِهؤلَاءِ الْقَرامِطَةِ ذَهبوا مِن الْعِراقِ إلَى الْمغرِبِ

وهم أَعظَم كُفْرا ورِدةً مِن كُفْرِ ، ورِدتهم مِن أَعظَمِ الْكُفْرِ والردةِمِصر؛ فَإِنَّ كُفْر هؤلَاءِ
أَتباعِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ ونحوه مِن الْكَذَّابِين؛ فَإِنَّ أُولَئِك لَم يقُولُوا فِي الْإِلَهِيةِ والربوبِيةِ 

 ٨٦٢."الَه أَئِمةُ هؤلَاءِوالشرائِعِ ما قَ
وأفتوا ،مع ادعائه الإسلام،ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء":وقال محمد بن عبد الوهاب

ملوك مصر ،لطال الكلام؛ لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد،بردته وقتله
ونصبوا القضاة ،ويصلون الجمعة والجماعة،وهم يدعون أم من أهل البيت،وطائفتهم

يجب قتالهم ،وأن بلادهم بلاد حرب،وقتالهم،وردم،وأجمع العلماء على كفرهم،والمفتين
 ٨٦٣."مبغضين لهم،ولو كانوا مكرهين

الحافظُ أَبو الْقَاسِم فِي تارِيخه وما كَانت ولَاية هؤلَاءِ الملاعين إِلَّا محنة من ":وقال أبو شامة
ة عِدم فَإِن عدم عدة خلفاء بني أُمية أَربعة عشر االله تعالَى ولِهذَا طَالَت مدم مع قلَّ

وأُولَئِك بقوا نيفاً وتِسعين سنة وهؤلَاء بقوا مئتي سنة وثمانياً وسِتين سنة فَالْحمد الله على 
ما يسر من هلكهم وإبادة ملكهم ورضي االله عمن سعى فِي ذَلِك وأزالهم ورِحم من بين 

م ومحِالهممرقتهم وكذخ 
وقد كشف أَيضا حالهم الإِمام أَبو الْقَاسِم عبد الرحمن بن علي بن أبي نصر الشاشِي فِي 
كتاب الرد على الباطنية وذكر قبائح ما كَانوا علَيهِ من الْكفْر والمنكرات والْفَواحِش فِي 
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 إِلَى أَن وصف بعضهم ما كَانوا فِيهِ فِي قصيدة سماها أَيام نزار وما بعده ووصل الْأَمر
 الْإِيضاح عن دعوة القداح أولها

) نسعلى مصر إِلَى خلع الر ن...حيسنطِيل فروض وعت فثم( 
 فَإِنهم من وقَالَ لَو وفّق ملُوك الْإِسلَام لصرفوا أَعِنة الْخيل إِلَى مصر لغزو الباطنية الملاعين

شر أَعداء دين الْإِسلَام وقد خرجت من حد الْمنافِقين إِلَى حد ااهرين لما ظهر فِي 
ممالك الْإِسلَام من كفرها وفسادها وتعين على الكافة فرض جهادها وضرر هؤلَاءِ أَشد 

د إِلَى هذِه الْغاية مع الْعلم على الْإِسلَام وأَهله من ضرر الْكفَّار إِذْ لم يقم بجهادها أح
 ٨٦٤"بعظيم ضررها وفسادها فِي الأَرض واالله الْموفق

 :مناطُ الحكم على الدار
هو ظهور أحكام الكفر فيها لا محاربتها :مناط الحكم على الدار بأا دار حرب

هي دار حرب إلا أن يكون هناك عهد بين أهلها وبين :للمسلمين ؛ فكل دار كفر
 .لمينالمس

وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى إذَا أَظْهروا أَحكَام الشركِ " :قال السرخسي
فِيها فَقَد صارت دارهم دار حربٍ؛ لِأَنَّ الْبقْعةَ إنما تنسب إلَينا أَو إلَيهِم بِاعتِبارِ الْقُوةِ 

الْغةِولَب، تفَكَان رِكِينشضِعِ لِلْموالْم ةُ فِي ذَلِككِ فَالْقُورالش كْمفِيهِ ح رضِعٍ ظَهوفَكُلُّ م
 ٨٦٥"وكُلُّ موضِعٍ كَانَ الظَّاهِر فِيهِ حكْم الْإِسلَامِ فَالْقُوةُ فِيهِ لِلْمسلِمِين،دار حربٍ

وم القيامة وكل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى ي
إليه وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر  

٨٦٦ 
 لُهبِ(قَورارِ الْحارِ دِينِهِ فِي دإظْه نع جِزعي نلَى مةُ عرالْهِج جِبتاعٍ فِي ) وبِلَا نِز

صاحِب :زاد بعض الْأَصحابِ مِنهم.ما يغلِب فِيها حكْم الْكُفْرِ:ار الْحربِود.الْجملَةِ
وذَلِك .وهو الصواب:قُلْت.كَرفْضٍ واعتِزالٍ.والْحاوِيينِ أَو بلَد بغاةٍ أَو بِدعةٍ،الرعايتينِ

                                                 
 )٢٢٢/ ٢(عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية  - ٨٦٤
 )١١٤/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٨٦٥
 )٧/ ٢(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - ٨٦٦



 ٨٦٦

دقَيم.ا إذَا أَطَاقَهةِفَإِذَا.بِمأَةً فِي الْعِدركَانَ ام لَوةُ ورالْهِج تبجو لَا . أَطَاقَهاحِلَةٍ وبِلَا ر لَوو
   ٨٦٧.محرمٍ

إنما هو بناء على أصل :"دار الحرب"  وتسمية الفقهاء كافة بغير مخالف لدار الكفر ب 
م لإخضاعهم لحكم إنما هو قتاله:وأن الواجب،العلاقة بين المسلمين والكفار أينما كانوا

الله سبحانه وتعالى وحده وليست للكفرة الفجرة :الإسلام ؛ فالأرض كل الأرض
قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من {:قال تعالى،الأنجاس

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنش١٢٨:الأعراف[} ي[ 
هو دينه الذي لا يقبل ولا يرتضي غيره؛قال تعالى: والإسلام: } لَاماللَّهِ الْإِس دعِن ينإِنَّ الد

وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ 
فليس لأهل الأرض أجمع مع الإسلام إلا ] ١٩:آل عمران[}  فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِاللَّهِ

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ {:ان يخضعوا لحكمه بالإسلام أو المسالمة قال تعالى
هذا حكم االله شاء ،]١٩٣:البقرة[} الِمِين الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّ

ومن سخِطَ ففي جهنم متسع للكافرين ،وأبى من أبى ؛ ومن رضي فله الرضا،من شاء
!٨٦٨ 

معانِيومِ اللَّفظ :وقالَ ابن السمة بِعلأَنَّ العِبر صِحن فَلا يأملَى المُستملهم الحَدِيث عا حوأَم
ومِن حيثُ المَعنى أَنَّ الحُكم الَّذِي يبنى فِي الشرع علَى ،التخصِيصحتى يقُوم دلِيل علَى 

الإِسلام والكُفر إِنما هو لِشرفِ الإِسلام أَو لِنقصِ الكُفر أَو لَهما جمِيعا فَإِنَّ الإِسلام 
هة قائِمة لِوجودِ الكُفر وأَيضا إِباحة دم الذِّمي شب،ينبوع الكَرامة والكُفر ينبوع الهَوان

المُبِيح لِلدمِ والذِّمةُ إِنما هِي عهد عارِض منع القَتل مع بقاء العِلَّة فَمِن الوفاء بِالعهدِ أَن لا 
لِقَتلِهِ موجودة يقتل المُسلِم ذِميا فَإِن اتفَق القَتل لَم يتجه القَول بِالقَودِ لأَنَّ الشبهة المُبِيحة 

 ٨٦٩.ومع قِيام الشبهة لا يتجه القَود
                                                 

/ ٣(دار عالم الكتب -والمبدع شرح المقنع ) ١٢١/ ٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٨٦٧
 )٤٣/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٨٦/ ٣(والمبدع في شرح المقنع ) ٢٣١

 )١٨(ئل من فقه الجهاد ص  انظر مسا- ٨٦٨
 )٢٦١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٦٩



 ٨٦٧

] - ١:[وأَهلُ الْعهدِ ثَلَاثَةُ أَصنافٍ،الْكُفَّار إِما أَهلُ حربٍ وإِما أَهلُ عهدٍ":وقال ابن القيم
الْفُقَهاءُ لِكُلِّ صِنفٍ وقَد عقَد .وأَهلُ أَمانٍ] - ٣.[وأَهلُ هدنةٍ] - ٢.[أَهلُ ذِمةٍ

 ٨٧٠."باب عقْدِ الذِّمةِ،باب الْأَمانِ،باب الْهدنةِ:فَقَالُوا،بابا
 .فهو من أهل الحرب ولا بد :فكلُّ من لم يكن من الكفار من أهل العهد مع المسلمين

ول في  يقوم بتوجيه الدعوة إلى ملوك الأمم ورؤسائها يدعوهم للدخ�وقد كان النبي 
 :والإذعان بالطاعة،الإسلام

رِيهنِ الزةَ:قَالَ،عبتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِي عربقَالَ،أَخ: نثَنِي ابدح
ينِي وبين انطَلَقْت فِي المُدةِ الَّتِي كَانت ب:قَالَ،مِن فِيهِ إِلَى فِي،حدثَنِي أَبو سفْيانَ:قَالَ،عباسٍ

وكَانَ :قَالَ، إِلَى هِرقْلَ�إِذْ جِيءَ بِكِتابٍ مِن النبِي ،فَبينا أَنا بِالشأْمِ:قَالَ،�رسولِ اللَّهِ 
 فَقَالَ:قَالَ،فَدفَعه عظِيم بصرى إِلَى هِرقْلَ،فَدفَعه إِلَى عظِيمِ بصرى،دحيةُ الكَلْبِي جاءَ بِهِ

فَدعِيت :قَالَ،نعم:هلْ ها هنا أَحد مِن قَومِ هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي؟ فَقَالُوا:هِرقْلُ
أَيكُم أَقْرب نسبا مِن هذَا :فَقَالَ،فَدخلْنا علَى هِرقْلَ فَأُجلِسنا بين يديهِ،فِي نفَرٍ مِن قُريشٍ

وأَجلَسوا ،فَأَجلَسونِي بين يديهِ،أَنا:فَقُلْت:لرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي؟ فَقَالَ أَبو سفْيانَا
إِني سائِلٌ هذَا عن هذَا الرجلِ الَّذِي :قُلْ لَهم:فَقَالَ،ثُم دعا بِترجمانِهِ،أَصحابِي خلْفِي

أَن معزيبِين ه،وهنِي فَكَذِّبانَ،فَإِنْ كَذَبفْيو ساللَّهِ:قَالَ أَب مايو، الكَذِب لَيوا عثِرؤلاَ أَنْ يلَو
تقَالَ،لَكَذَب انِهِ:ثُممجر؟ قَالَ،لِتفِيكُم هبسح فكَي لْهس:بٍ:قُلْتسا ذُو حفِين ولْ :قَالَ،هفَه

فَهلْ كُنتم تتهِمونه بِالكَذِبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ؟ :قَالَ،لاَ:قُلْت:ئِهِ ملِك؟ قَالَكَانَ مِن آبا
؟ قَالَ:قَالَ،لاَ:قُلْتمهفَاؤعض اسِ أَمالن افرأَش هبِعتأَي:قُلْت:مهفَاؤعلْ ضقَالَ،ب: ونَ أَوزِيدي

هلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ :قَالَ،ت لاَ بلْ يزِيدونَقُلْ:ينقُصونَ؟ قَالَ
فَكَيف كَانَ قِتالُكُم إِياه؟ :قَالَ،نعم:قُلْت:فَهلْ قَاتلْتموه؟ قَالَ:قَالَ،لاَ:قُلْت:سخطَةً لَه؟ قَالَ

فَهلْ يغدِر؟ :قَالَ،يننا وبينه سِجالًا يصِيب مِنا ونصِيب مِنهتكُونُ الحَرب ب:قُلْت:قَالَ
واللَّهِ ما أَمكَننِي مِن :قَالَ،ونحن مِنه فِي هذِهِ المُدةِ لاَ ندرِي ما هو صانِع فِيها،لاَ:قُلْت:قَالَ

ثُم قَالَ ،لاَ:فَهلْ قَالَ هذَا القَولَ أَحد قَبلَه؟ قُلْت:قَالَ،كَلِمةٍ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ

                                                 
 )٨٧٣/ ٢(أحكام أهل الذمة  - ٨٧٠



 ٨٦٨

فَزعمت أَنه فِيكُم ذُو ،سأَلْتك عن حسبِهِ فِيكُم] ٣٦:ص[إِني :قُلْ لَه:لِترجمانِهِ
 كَانَ فِي آبائِهِ هلْ:وسأَلْتك،وكَذَلِك الرسلُ تبعثُ فِي أَحسابِ قَومِها،حسبٍ

لِكأَنْ لاَ،م تمعفَز،فَقُلْت:لِكائِهِ مآب كَانَ مِن لَو،ائِهِ:قُلْتآب لْكم طْلُبلٌ يجر، كأَلْتسو
مافُهرأَش أَم مهفَاؤعاعِهِ أَضبأَت نع،فَقُلْت:مهفَاؤعلْ ضلِ،بسالر اعبأَت مهأَلْ،وسوكلْ :ته

فَعرفْت أَنه لَم يكُن لِيدع ،فَزعمت أَنْ لاَ،كُنتم تتهِمونه بِالكَذِبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ
وسأَلْتك هلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ ،ثُم يذْهب فَيكْذِب علَى اللَّهِ،الكَذِب علَى الناسِ

طَةً لَهخلَ فِيهِ سخدأَنْ ي دعأَنْ لاَ،ب تمعةَ ،فَزاششالَطَ بانُ إِذَا خالإِيم كَذَلِكو
فَزعمت أَنهم يزِيدونَ وكَذَلِك الإِيمانُ حتى ،وسأَلْتك هلْ يزِيدونَ أَم ينقُصونَ،القُلُوبِ

تِمي،كأَلْتسلْ:ولْ قَاتهوهملْتقَات كُمأَن تمعفَز وهمالُ ،تنالًا يسِج هنيبو كُمنيب بكُونُ الحَرفَت
هالُونَ مِننتو كُمةُ،مِناقِبالع مكُونُ لَهت لَى ثُمتبلُ تسالر كَذَلِكو، تمعفَز دِرغلْ يه كأَلْتسو

دِرغلاَ ي هأَن،ودِرغلُ لاَ تسالر كَذَلِك،كأَلْتسو:لَهلَ قَبذَا القَوه دلْ قَالَ أَحأَنْ ،ه تمعفَز
بِم :ثُم قَالَ:قَالَ،رجلٌ ائْتم بِقَولٍ قِيلَ قَبلَه:قُلْت،لَو كَانَ قَالَ هذَا القَولَ أَحد قَبلَه:فَقُلْت،لاَ

إِنْ يك ما تقُولُ فِيهِ :قَالَ،يأْمرنا بِالصلاَةِ والزكَاةِ والصلَةِ والعفَافِ:لْتقُ:يأْمركُم؟ قَالَ
ولَو أَني أَعلَم أَني أَخلُص ،ولَم أَك أَظُنه مِنكُم،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج،فَإِنه نبِي،حقا

تببهِ لَأَحإِلَيهِ، لِقَاءَهيمقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوو، تحا تم لْكُهم نلُغبلَيو
يمولِ اللَّهِ :قَالَ،قَدسابِ را بِكِتعد ثُم�أَهفَقَر : " حِيمِ مِننِ الرمحمِ اللَّهِ الرفَإِذَا فِيهِ بِس

فَإِني أَدعوك :أَما بعد،سلاَم علَى منِ اتبع الهُدى،هِرقْلَ عظِيمِ الرومِمحمدٍ رسولِ اللَّهِ إِلَى 
فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيك إِثْم ،وأَسلِم يؤتِك اللَّه أَجرك مرتينِ،أَسلِم تسلَم،بِدِعايةِ الإِسلاَمِ

ينالأَرِيسِي،و:}ا أَهيكُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الكِت،إِلَّا اللَّه دبعأَنْ لاَ ن {
فَلَما فَرغَ مِن قِراءَةِ ] " ٦٤:آل عمران[} اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ{:إِلَى قَولِهِ

فَقُلْت لِأَصحابِي :قَالَ،وأُمِر بِنا فَأُخرِجنا،غطُارتفَعتِ الأَصوات عِنده وكَثُر اللَّ،الكِتابِ
فَما زِلْت موقِنا بِأَمرِ ،إِنه لَيخافُه ملِك بنِي الأَصفَرِ،لَقَد أَمِر أَمر ابنِ أَبِي كَبشةَ:حِين خرجنا
فَدعا هِرقْلُ عظَماءَ :قَالَ الزهرِي، علَي الإِسلاَم أَنه سيظْهر حتى أَدخلَ اللَّه�رسولِ اللَّهِ 

ارٍ لَهفِي د مهعمومِ فَجومِ:فَقَالَ،الرالر رشعا مي، دِ آخِرشالرفِي الفَلاَحِ و لْ لَكُمه



 ٨٦٩

فَوجدوها ،حشِ إِلَى الأَبوابِفَحاصوا حيصةَ حمرِ الو:قَالَ،وأَنْ يثْبت لَكُم ملْكُكُم،الأَبدِ
غُلِّقَت فَقَالَ،قَد:بِهِم لَيفَقَالَ،ع ا بِهِمعفَد:لَى دِينِكُمع كُمتشِد تربتا اخمي إِنإِن، فَقَد

هنوا عضرو وا لَهدجفَس تببالَّذِي أَح كُممِن تأَي٨٧١"ر 
أَهلَ الكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا {يا :باب قُلْ":ديثوقد ترجم البخاري لهذا الح

إِلَّا اللَّه دبعأَنْ لاَ ن كُمنيباءٍ"} وودٍ :س٨٧٢"قَص 
 بِياءِ النعد ابةِ�وبوبالنلاَمِ وإِلَى الإِس اسالن ،ضعب مهضعخِذَ بتأَنْ لاَ يو ا مِناببا أَر

إِلَى آخِرِ ] ٧٩:آل عمران[} ما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يؤتِيه اللَّه الكِتاب{:دونِ اللَّهِ وقَولِهِ تعالَى
 ٨٧٣الآيةِ

 بِيابِ النكِت ابلَامِ�وفي صحيح مسلم بإِلَى الْإِس وهعدقْلَ ي٨٧٤ إِلَى هِر 
ولَم أَك ،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج،فَإِنه نبِي،ا تقُولُ فِيهِ حقاإِنْ يك م" :وقال هرقل:قلت

كُممِن هأَظُن،لِقَاءَه تببهِ لَأَحإِلَي لُصي أَخأَن لَمي أَعأَن لَوو، نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوو
 ٨٧٥" ما تحت قَدميولَيبلُغن ملْكُه،قَدميهِ

وإِلَى كُلِّ جبارٍ ،وإِلَى النجاشِي،وإِلَى قَيصر، كَتب إِلَى كِسرى�أَنَّ نبِي االلهِ «:وعن أَنسٍ
 ٨٧٦"�ولَيس بِالنجاشِي الَّذِي صلَّى علَيهِ النبِي ،»يدعوهم إِلَى االلهِ تعالَى

                                                 
 ) ١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٥٥٣)(٣٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٨٧١
 ]كمالشيء الذي أحببته وهو ثباتكم على دين) الذي أحببت(.إلى آخر الزمان) آخر الأبد(ش  [ 
 )٣٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٨٧٢
 )٤٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٧٣
 - ٢٦)١٣٩٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٧٤
 )٣٦/ ٦(صحيح البخاري  - ٨٧٥
 )  ١٧٧٤ (- ٧٥)١٣٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٧٦
لقب من ملك ) قيصر(بفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس) كسرى(ش  [ 

 ]بشةلقب لكل من ملك الح) النجاشي(الروم
أَنه كَتب إِلَى الْمقَوقِسِ : فِي الْمواهِبِ) : يدعوهم إِلَى اللَّهِ(كِسرى وأَمثَالِهِ : أَي؛ أَتى بِهِ اختِصارا ) : وإِلَى كُلِّ جبارٍ(

لِكِ عإِلَى مى، واونِ سذِرِ بنإِلَى الْمةِ ورِيدكَنالْإِسو رلِكِ مِصرٍ، منِ أَبِي شِمارِثِ بةِ، الْحامماحِبِ الْيإِلَى صانَ، وم
النجاشِي الَّذِي كَتب إِلَيهِ : أَيِ) : ولَيس(ولِأَهلِ جربا وأَذْرج، وإِلَى أَهلِ وج ولِأُكَيدِرٍ، وصورةُ الْمكَاتِيبِ مكْتوبةٌ فِيهِ 

إِنه النجاشِي الَّذِي صلَّى علَيهِ :  يعنِي وقَد وهِم مِن قَالَ،)- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ي صلَّى علَيهِ النبِي بِالنجاشِي الَّذِ(



 ٨٧٠

 إِلَى ملُوكِ الْكُفَّارِ يدعوهم إِلَى االلهِ عز � باب كُتبِ النبِي - ٢٧:م  وفي صحيح مسل
  ٨٧٧وجلَّ

أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ أَخبره أَنَّ رسولَ ،وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ
ابِهِ رجلًا وأَمره أَنْ يدفَعه إِلَى عظِيمِ البحرينِ فَدفَعه عظِيم البحرينِ إِلَى بعثَ بِكِت " �اللَّهِ 

أَنْ  «�فَدعا علَيهِم رسولُ اللَّهِ :فَلَما قَرأَه مزقَه فَحسِبت أَنَّ ابن المُسيبِ قَالَ،كِسرى
 ٨٧٨»يمزقُوا كُلَّ ممزقٍ

                                                                                                                          

- لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها- صلِمسا ممكِلَاهانِ وا اثْنمهاوِيهِ، فَإِنلَطَ رخ قَد٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .نِ و /
٢٥٢٧( 

 )١٣٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٧٧
  ) ٦٤)(٢٣/ ١(صحيح البخاري  - ٨٧٨
لقب ملك ) كسرى(.أميرها) عظيم البحرين(.يعطيه) يدفعه(.هو عبد االله بن حذاقة السهمي) رجلا(ش  [ 

 ]غاية التمزيق ومنتهاه وهو هنا التفريق والتشتيت) كل ممزق(.الفرس
) : فَدفَعه عظِيم الْبحرينِ إِلَى كِسرى(وهو بلَد علَى ساحِلِ الْبحرِ قَريب الْبصرةِ ) فَأَمره أَنْ يدفَعه إِلَى عظِيمِ الْبحرينِ(

تِيورِبِشةٍ: قَالَ التوددعاتٍ مرقَدلَى مع طُوفعم هفَع؛ ) الْفَاءُ فِي فَدأَي : ثَهعب هِ، ثُمإِلَي فَعنِ فَديرحظِيمِ الْبإِلَى ع بفَذَه
فِي ) : قَالَ ابن الْمسيبِ(قَطَّعه : أَي) : مزقَه(قَرأَه كَما فِي نسخةٍ : أَي) : فَلَما قَرأَ(الْعظِيم إِلَى كِسرى فَدفَعه إِلَيهِ 

ارِيخاوِيالْببِ قَالَ: ، قَالَ الريسالْم نأَنَّ اب تسِبفَح) :هِملَيا ععفَد : (زِيقِ : أَيملَى التع لَهمح ناعِهِ مِمبلَى أَتعهِ ولَيع
يفَرقُوا كُلَّ نوعٍ مِن التفْرِيقِ، : أَي: ورِبِشتِيقَالَ الت) :  أَنْ يمزقُوا كُلَّ ممزقٍ- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -رسولُ اللَّهِ (

 هو أَبروِيز - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -وأَنْ يبددوا كُلَّ وجهٍ، والْممزق مصدر كَالتمزقِ، والَّذِي مزق كِتاب رسولِ اللَّهِ 
إِنَّ أَبروِيز لَما أَيقَن بِالْهلَاكِ، وكَانَ : نوشِروانَ، قَتلَه ابنه شِيرويهِ، ثُم لَم يلْبثْ بعد قَتلِهِ إِلَّا سِتةَ أَشهرٍ، يقَالُبن هرمز بنِ أَ

لدواءُ النافِع لِلْجِماعِ، وكَانَ ابنه مولَعا بِذَلِك فَاحتالَ فِي السم ا: مأْخوذًا علَيهِ فَتح خِزانةَ الْأَدوِيةِ وكَتب علَى حقَّةٍ
هلَاكِهِ، فَلَما قَتلَ أَباه فَتح الْخِزانةَ، فَرأَى الْحقَّةَ حاولَ مِنها، فَمات مِن ذَلِك السم، ويزعم الْفُرس أَنه مات أَسفًا علَى 

تلِهِ أَباه، ولَم يقُم لَهم بعد الدعاءِ علَيهِم بِالتمزِيقِ أَمر نافِذٌ، بلْ أَدبر عنهم الْإِقْبالُ ومالَت عنهم الدولَةُ، وأَقْبلَت علَيهِم قَ
لَادِ الْعجمِ فِي زمنِ عمر رضِي اللَّه عنه، وكَانَ مِلْكُهم فِي ذَلِك وكَانَ فَتح بِ.النحوسةُ حتى انقَرضوا عن آخِرِهِم اهـ

 دجِردزي تا بِنمهنع اللَّه ضِير لِيع نب نيسالْح جوزتو ،وِيزرنِ أَبهِ بيونِ شِيرب اريرهنِ شب دجِردزا(فِي يخالْب اهوررِي (
. 

اهِبوفِي الْمو :» بكَت- لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهى- صرولِ اللَّهِ إِلَى :  إِلَى كِسسدٍ رمحم حِيمِ مِننِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس
، وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه، وأَنَّ كِسرى عظِيمِ فَارِس، سلَام علَى منِ اتبع الْهدى وآمن بِاللَّهِ ورسولِهِ

 ولُهسرو هدبا عدمحلَى ؛ ملُ عالْقَو حِقيا، ويكَانَ ح نم ذِرنلِي اسِ كُلِّهِمولُ اللَّهِ إِلَى النسي رةِ اللَّهِ، فَإِنايبِدِع وكعأَد
 صلَّى اللَّه -أَسلِم تسلَم، فَإِنْ تولَّيت فَعلَيك إِثْم الْمجوسِ، فَلَما قَرأَ علَيهِ الْكِتاب مزقَه، فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ .رِينالْكَافِ

 لَّمسهِ ولَيفَقَالَ-ع  :لْكَهم قزقِيلَ،»م  :نِ الْخب رمع عم ثَهعب ،حِيحالص وه ارِيخالَّذِي فِي الْبو ،هنع اللَّه ضِيطَّابِ ر
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وما كَتب ،وعلَى ما يقَاتلُونَ علَيهِ،باب دعوةِ اليهودِ والنصارى":وفي صحيح البخاري
 بِيى�النرإِلَى كِس ،رصقَيالِ،ولَ القِتةِ قَبوعالد٨٧٩"و 

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ " :فَقَالَ علَى أَصحابِهِ �خرج رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ
ولَا تختلِفُوا كَما اختلَف الْحوارِيونَ ،فَأَدوا عني يرحمكُم االلهُ،بعثَنِي رحمةً لِلناسِ كَافَّةً
لَامهِ السلَيى علَى عِيسهِ،عإِلَي وكُمعا أَدإِلَى مِثْلِ م ماهعد هفَأَ،فَإِن هفَإِن هكَانم بقَر نا مم

لَمأَسو ابأَج،هفَكَرِه هكَانم دعب نا مأَملَّ ،وجو زإِلَى االلهِ ع ذَلِك ميرم نى ابكَا عِيسفَش
فَقَالَ لَهم عِيسى ابن ،مفَأَصبحوا وكُلُّ رجلٍ مِنهم يتكَلَّم بِلِسانِ الْقَومِ الَّذِين وجه إِلَيهِ

لَامهِ السلَيع ميرهِ:ملَيع االلهُ لَكُم مزع قَد رذَا أَملُوا ،هوا فَافْعضولِ " فَامسر ابحفَقَالَ أَص
 عبد االلهِ �فَبعثَ رسولُ االلهِ ،فابعثْنا حيثُ شِئْت،نحن يا رسولَ االلهِ نؤدي عنك:�االلهِ 

وبعثَ ،وبعثَ سلِيطَ بن عمرٍو إِلَى هوذَةَ بنِ علِي صاحِبِ الْيمامةِ،بن حذَافَةَ إِلَى كِسرى
رجاحِبِ هى صاونِ سذِرِ بنإِلَى الْم مِيرضالْح نلَاءَ باصِ إِلَى ،الْعالْع نو برمثَ ععبو

فَريج،انَومع لِكَيا مدلَننِي جادِ اببع،رصإِلَى قَي ةَ الْكَلْبِييثَ دِحعبو، نب اعجثَ شعبو
انِيسرٍ الْغنِ أَبِي شِمارِثِ بنِ الْحذِرِ بنإِلَى الْم دِيبٍ الْأَسهةَ ،ويأُم نو برمثَ ععبو

                                                                                                                          

 إِلَى - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -كَتب رسولُ اللَّهِ : وفِي كِتابِ الْأَموالِ لِأَبِي عبيدٍ مِن مرسلِ عمر بنِ إِسحاق قَالَ
فَأَم ،رصقَيى وركِسقَهزم ابأَ الْكِتا قَرى، فَلَمرا كِس. رصا قَيأَمولُ اللَّهِ ؛ وسفَقَالَ ر ،هفَعر ثُم ،اهطَو ابأَ الْكِتا قَرفَلَم- 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص- :ب مكُونُ لَهيلَاءِ فَسؤا هأَمقُونَ وزملَاءِ فَيؤا هةٌأَمى قَالَ.قِيركِس ابوج اءَها جلَم هى أَنور :
 .ثَبت ملْكَه: مزق ملْكَه، ولَما جاءَه جواب هِرقْلَ قَالَ

ن الْملِكِ الْمنصورِ قَلَاوونَ، وذُكِر فِي فَتحِ الْبارِي عن سيفِ الدينِ الْمنصورِي، أَنه قَدِم علَى ملِكِ الْغربِ بِهدِيةٍ مِ
لَأُتحِفَنك بِتحفَةٍ سنِيةٍ، فَأَخرج لَه صندوقًا : فَأَرسلَه ملِك الْغربِ إِلَى الْفِرِنجِ فِي شفَاعةٍ، وأَنه قَبِلَه وكَرمه، وقَالَ

مِن ذَهبٍ، وأَخرج مِنها كِتابا قَد زالَت أَكْثَر حروفِهِ، وقَد أُلْصِقَت علَيهِ خِرقَةُ حرِيرٍ مصفَّحا بِذَهبٍ، فَأَخرج لَه مِقْلَمةً 
قَيصر، أَنه ما دام هذَا هنا كِتاب نبِيكُم لِجدي قَيصر ما زِلْنا نتوارثُه إِلَى الْآنِ، وأَوصانا آباؤنا عن آبائِهِم إِلَى : فَقَالَ

الْكِتاب عِندنا لَا يزالُ الْملْك فِينا، فَنحن نحفَظُه غَايةَ الْحِفْظِ ونعظِّمه ونكْتمه عنِ النصارى لِيدوم الْملْك فِيما قَالَ 
طَلَّانِيالْقَس :لَامِ، فَلَمبِالْإِس رصقَي مهكسلْكِهِ فَأَملَى مع مافَهفَخ ومالر افِقْهو٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . ت /

٢٥٢٧( 
 )٤٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٧٩
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جإِلَى الن رِيمولِ االلهِ الضسفَاةِ رلَ وا قَبمِيعوا جعجفَر نِ �اشِيلَاءِ بالْع رغَي 
مِيرضولَ االلهِ ،الْحسنِ�فَإِنَّ ريرحبِالْب وهو فِّيو٨٨٠" ت 

وقد نص الفقهاء بل ونقلوا الاتفاق على وجوب قصد الكفار بالقتل والقتال في ديارهم 
 .ى للمسلمين وإن لم يتعرضوا بأي أذ

الْجِهاد فرض على الْكِفَاية إِذا قَام بِهِ فريق من الناس سقط عن الباقِين فَإِن ":قال المرغياني
لم يقم بِهِ أحد أَثم جمِيع الناس بِتركِهِ إِلَّا أَن يكون النفير عاما وقتال الْكفَّار الَّذين لم 

 يسلموا ولم يعطوا الْجِزية من غَيرهم واجِب  يسلموا وهم من مشركي الْعرب أَو لم
"٨٨١ 

الَّذِين لَم يسلِموا وهم مِن مشرِكِي الْعربِ أَو لَم ) وقِتالُ الْكُفَّارِ ":وقال ابن الهمام
 رِهِمغَي ةَ مِنيطُوا الْجِزعي لَموا ولِمسا ( يءُوندبي إِنْ لَمو اجِبلِ) و لَم ةَ لَهوجِبأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْم

اءَتِهِمدبِب وبجالْو دقَيلِهِ ،تى قَونعذَا مهاتِ ( وومملِلْع (كَلَّفِينالْم ومملَا ع، فِيدا يمإن هلِأَن
بداءَتِهِم وعدمِها خِلَافًا لِما الْوجوب علَى كُلِّ واحِدٍ فَقَطْ فَالْمراد إطْلَاق الْعموماتِ فِي 

 رِيالثَّو نقِلَ ع٨٨٢."ن 
وهو بِظَاهِرِهِ يشملُ الْحرم والْأَشهر ،قَاتِلُوهم:أَي:)» جاهِدوا الْمشرِكِين«" :وقال القاري

فَّارِ الَّذِين لَم يسلِموا وهم مِن مشرِكِي وقِتالُ الْكُ:قَالَ ابن الْهمامِ.الْحرم والْبدءَ بِالْقِتالِ
لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ ؛ أَو لَم يسلِموا ولَم يعطُوا الْجِزيةَ مِن غَيرِهِم واجِب وإِنْ لَم يبدؤونا ،الْعربِ

خِلَافًا لِم ئِهِمدبِب وبجدِ الْوقَيت لَم ةَ لَهوجِبالْمرِينِ الثَّوقِلَ عا ن. اصانُ الْخمالزو
وتمسكُه بِقَولِهِ .ولَقَدِ استبعِد ما عنِ الثَّورِي،كَالْأَشهرِ الْحرمِ وغَيرِها سواءٌ خِلَافًا لِعطَاءَ

 -خفَى علَيهِ نسخه وصرِيح قَولِهِ فَإِنه لَا ي] ١٩١:البقرة[} فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم{:تعالَى
" » أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«" : فِي الصحِيحينِ- �

  الطَّائِف لِعشرٍ بقِين مِن ذِي- � -وحاصر ،توجِب ابتِداءَهم بِأَدنى تأَملٍ.الْحدِيثَ
                                                 

وفتح الباري شرح  ) ٣٧٧٤)(١٤٨٦/ ٣(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٢)(٨/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٨٠
 حسن ) ٦٢٠)(٤٤٥/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ١٢٧/ ٨( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

 )١١٤: ص(بداية المبتدي  - ٨٨١
 )٣٨٥/ ١٢(فتح القدير  - ٨٨٢
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وقَدِ استدِلَّ علَى نسخِ الْحرمةِ فِي الْأَشهرِ الْحرمِ ،أَو إِلَى شهرٍ،الْحِجةِ إِلَى آخِرِ الْمحرمِ
وهو بِناءٌ علَى التحرزِ ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم{:بِقَولِهِ تعالَى

 ٨٨٣."ولَا شك أَنه كَثِير فِي الِاستِعمالِ، فِي الزمانِحيثُ:بِلَفْظِ
فَأَما الَّذِين يحاربونَ فَاتفَقُوا علَى أَنهم جمِيع الْمشرِكِين؛ لِقَولِهِ ":وقال ابن رشد

إِلَّا ما روِي ،]٣٩:الأنفال[} لِلَّهِوقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه {:تعالَى
 علَيهِ الصلَاةُ -لَا يجوز ابتِداءُ الْحبشةِ بِالْحربِ ولَا الترك؛ لِما روِي أَنه :عن مالِكٍ أَنه قَالَ

 لَامالسقَالَ-و :»كُمتذَرا وةَ مشبوا الْح٨٨٤»ذَر .الِكئِلَ مس قَدذَا الْأَثَرِوةِ هصِح نع ، فَلَم
بِذَلِك رِفتعقَالَ،ي لَكِن:مهونَ غَزوامحتي اسلِ النزي ٨٨٥."لَم 

وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على ":وقال ابن رشد
 لا إله إلا االله فإذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«:- � -قال رسول االله .الغلبة

ولهذا تجب الدعوة .» قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله
والصحيح أن .قبل القتال ليبين لهم علام يقاتلون لا من أجل أن دعوة الإسلام لم تبلغهم

ن أُمةٍ وإِنْ مِ{:والدليل على ذلك قول االله عز وجل،دعوة الإسلام قد بلغت جميع العالم
ذِيرا نلا فِيها {:وقوله عز وجل،]٢٤:فاطر[} إِلا خهتنزخ مأَلَهس جا فَوفِيه ا أُلْقِيكُلَّم

 ذِيرن أْتِكُمي ءٍ-أَلَميش مِن لَ اللَّهزا نا مقُلْنا ونفَكَذَّب ذِيرا ناءَنج لَى قَد٨:الملك[}  قَالُوا ب 
فالأصل في ،]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولا{:تعالىوقال ،]٩ -

 - رضِي اللَّه تعالَى عنه -حديث علي بن أبي طالب «دعاء العدو قبل القتال إلى الإسلام 
حتهم اذهب حتى تترل بسا": الراية قال له- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -إذ أعطاه النبي 

                                                 
 )٢٤٧٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٨٨٣
نِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ع، غير معروف ذا اللفظ ولفظه المشهور عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما  - ٨٨٤
السنن الكبرى للبيهقي "فَإِنه لَا يستخرِج كَنز الْكَعبةِ إِلَّا ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ، اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم : " قَالَ

 صحيح ) ١٨٥٩٨)(٢٩٧/ ٩(
 )١٤٤/ ٢(لمقتصد بداية اتهد واية ا - ٨٨٥



 ٨٧٤

فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فواالله لأن يهدي االله على يديك رجلا 
 ٨٨٦" .»واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس

فَكُلُّ من أَتعب نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ فَقَد جاهد فِي سبِيلِهِ إلَّا أَنَّ ":وفي التاج والإكليل
وإِنما يقَاتلُ الْكُفَّار علَى الدينِ ،ا يقَع إلَّا علَى مجاهدةِ الْكُفَّارِ بِالسيفِالْجِهاد إذَا أُطْلِق لَ

فَينبغِي لِلْمجاهِدِ أَنْ يعقِد نِيته أَنْ يقَاتِلَ ،لِيدخلُوا مِن الْكُفْرِ إلَى الْإِسلَامِ لَا علَى الْغلَبةِ
فَإِذَا عقَد نِيته علَى هذَا فَلَا يضره إنْ شاءَ اللَّه ، اللَّهِ هِي الْعلْيا ابتِغاءَ ثَوابِ اللَّهِلِتكُونَ كَلِمةُ

يا رسولَ اللَّهِ لَيس مِن بنِي :معاذٍ قَالَ«الْخطَراتِ الَّتِي تقَع فِي الْقَلْبِ ولَا تملَك لِحدِيثِ 
ومِنهم من يقَاتِلُ ،ومِنهم من يقَاتِلُ رِياءً،ا مقَاتِلٌ؛ مِنهم من الْقِتالُ طَبِيعتهسلَمةَ إلَّ
يا معاذُ من قَاتلَ علَى شيءٍ مِن :- � -فَأَي هؤلَاءِ شهِيد؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،احتِسابا

»  أَنْ تكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَقُتِلَ فَهو شهِيد مِن أَهلِ الْجنةِهذِهِ الْخِصالِ وأَصلُ أَمرِهِ
الرجلُ يعملُ الْعملَ فَيخفِيهِ فَيطَّلِع علَيهِ الناس فَيسِره ،يا رسولَ اللَّهِ:رجلًا قَالَ«روِي أَنَّ .

 ٨٨٨."انتهى مِن ابنِ رشدٍ. ٨٨٧»لَه أَجر السر وأَجر الْعلَانِيةِ:- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والبرك ":وقال ابن رشد

والحبشة والفزاريه والصقالبة والبربر واوس وسائر الكفار من العرب والعجم يقاتلون 
 .ية عن يد وهم صاغرونحتى يسلموا أويعطوا الجز

لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب :ويسترق الغرب الكفار أن سبوا كالعجم وقيل
واوس لا غير من بين سائر أهل الكفر ولا يقبل من غير هؤلاء إلا الإسلام أو القتل قاله 
جماعة من أهل المدينة وأهل الحجاز والعراق وإليه ذهب ابن وهب وهو قول الشافعي 

ل من بلغته دعوة الإسلام من الكفار لم يحتج إلى أن يدعى وكل من لم تبلغه الدعوة وك
لم يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام وكان مالك يستحب إلا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى 

 .الإسلام بلغتهم الدعوة أولم تبلغهم إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا

                                                 
 )٣٥١/ ١(المقدمات الممهدات  - ٨٨٦
 حسن ) ٣٧٥)(٩٩/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٨٧
 )٥٣٦/ ٤(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٨٨٨



 ٨٧٥

 الروم فلا بأس بتبييتهم لبلوغ دعوة الإسلام ولا يجوز تبييت من لم تبلغه الدعوة وأما
إليهم وقرب دارهم وكل من أبى من الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قوتل فيقتل 
الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا بالغين ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا العجائز ولا 

الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك الشيوخ الزمنى ولا اانين ويسبون فإن كان 
 ٨٨٩.."على المسلمين جاز قتله وإلا فلا 

أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم " :وقال الشوكاني
الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه 

 سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم  منذ بعثه االله�ومازال رسول االله 
مقاصده ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما 
ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد 

القدرة عليهم والتمكن من حرم من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور 
 ٨٩٠."وقصدهم إلى ديارهم

 :دار الكفر دار إباحة للمسلمين
فإذا دخلوها ،دار إباحة للمسلمين:لقد انعقد إجماع أهل الإسلام كافة على أن دار الكفر

 .فلهم التعرض لدماء الكفار وأموالهم بما شاؤوا :بغير أمان
أَما ما اُحتج بِهِ مِن قَتلِ الْمشرِكِين :)-حِمه اللَّه تعالَى  ر-قَالَ الشافِعِي "(:قال الشافعي

 أَغَار علَى - � -رسولَ اللَّهِ «وفِيهِم الْأَطْفَالُ والنساءُ والرهبانُ ومن نهى عن قَتلِهِ فَإِنَّ 
مِهِمعنِ فِي نيطَلِقِ غَارصنِي الْمئِلَ.بسو ائِهِمنِس مِن ابصونَ فَيبِيتارِ يلِ الدأَه نع 

مهمِن مفَقَالَ ه هِمارِيذَرنِي » وعالُ - � -يقِتكٍ وشِر ارا دهةٌ لِأَناحبم ارأَنَّ الد 
احبم رِكِينشالْم، مِنؤانِ كَانَ الْمبِالْإِيم مالد مرحا يمإِنو قَدلَامٍ وارِ إسد بٍ أَورارِ حفِي د

 ارد لَامٍ أَوإس ارد تةِ إذَا كَانارالْغ مِن ارالد عنمتةَ والَى فِيهِ إذَا قُتِلَ الْكَفَّارعت لَ اللَّهعج
غِيردٍ أَنْ يكُونُ لِأَحونَ لَا يلِمسالْم هقْدع قِدعقْدٍ يانٍ بِعاأَمهلَيع ، نم دقَص قْصِدأَنْ ي لَهو

                                                 
 )٤٦٦/ ١(الكافي في فقه أهل المدينة  - ٨٨٩
 )٩٤٥: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٨٩٠



 ٨٧٦

حلَّ دمه بِغيرِ غَارةٍ علَى الدارِ فَلَما كَانَ الْأَطْفَالُ والنساءُ وإِنْ نهى عن قَتلِهِم لَا ممنوعِي 
 بِأَنَّ الدار ممنوعةٌ استدلَلْنا علَى أَنَّ الدماءِ بِإِسلَامِهِم ولَا إسلَامِ آبائِهِم ولَا ممنوعِي الدماءِ

 بِيلَّ - � -النا دفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ م مهكَانم رِفإذَا ع انِهِميبِأَع لِهِمدِ قَتقَص نى عها نمإن 
م يمتنِع مِن أَنْ يصِيب وقَولُه هم مِنهم علَى ذَلِك؟ قِيلَ فَإِغَارته وأَمره بِالْغارةِ ومن أَغَار لَ

يعنِي أَنْ لَا كَفَّارةَ فِيهِم أَي أَنهم لَم يحرِزوا بِالْإِسلَامِ ولَا الدارِ ولَا يختلِف الْمسلِمونَ 
 ٨٩١" علَيهِ فِيما علِمته أَنَّ من أَصابهم فِي الْغارةِ فَلَا كَفَّارةَ

وإِنما اُعتبِر ما يوجد فِي دارِ الْإِسلَامِ مالًا مِن قِبلِ أَنَّ الْأَملَاك الصحِيحةَ ":وقال الجصاص
 ارا دهحِيحٍ لِأَنبِمِلْكٍ ص سبِ فَلَيرارِ الْحا كَانَ فِي دملَامِ وارِ الْإِسفِي د دوجالَّتِي ت هِي

إب ها كَانَ مِنملُوكًا ومالًا مم ها كَانَ مِنم كْما حفِيه لِفتخةٌ فَلَا ياحبا ملِهأَه لَاكأَمةٍ واح
مباحا فَلِذَلِك سقَطَ اعتِبار كَونِها مباحةً فِي دارِ الْحربِ فَاعتبِر حكْم وجودِها فِي دارِ 

لَما لَم توجد فِي دارِ الْإِسلَامِ إلَّا مالًا كَانت كَسائِرِ أَموالِ الْمسلِمِين الَّتِي لَيست الْإِسلَامِ فَ
 ٨٩٢."مباحةَ الْأَصلِ
 ٨٩٣"فَإِنَّ دار الْحربِ دار إباحةٍ لَا عِصمةٍ :وقال الكمال

لك كل فيها ما ثبتت يده عليه ولا يخفى أن دار الحرب دار إباحة يم":وقال الشوكاني
كما سيأتي في السير سواء كان الأخذ على جهة القسر أو الختل من غير فرق بين 
الأشخاص والأموال والرجال والنساء والأطفال وأما إذا كان من دار الإسلام أو دخلها 

 ٨٩٤"بأمان فهو معصوم الدم والمال
ة أهل الإسلام حدث الخلاف فيمن أصلٌ مقرر عند كاف:ولأن كون دار الحرب دار إباحة

 .فيها يظنه كافراً ؛ هل تجب عليه الدية أم لا ؟ على قولين مشهورين ،قتل مسلماً
أَو كَانَ علَيهِ زِي ،كَأَنْ رآه يعظِّم آلِهتهم) قَتلَ مسلِما ظَن كُفْره(إذَا ":  وفي المغني المحتاج

علَيهِ جزما ) لَا قِصاص(أَو بِصِفَةِ الْمحارِبِين بِدارِنا كَما سيأْتِي ) بِبِدارِ الْحر(الْكُفَّارِ 
                                                 

 )٣٦٩/ ٧(الأم للشافعي  - ٨٩١
 )٥٣٢/ ٢(م القرآن للجصاص ط العلمية أحكا - ٨٩٢
 )٢٥/ ٦(فتح القدير للكمال ابن الهمام  - ٨٩٣
 )٧٠٦: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٨٩٤



 ٨٧٧

نعم إنْ قَتلَه ذِمي لَم يستعِن بِهِ الْمسلِمونَ لَزِمه الْقِصاص كَما قَالَه الْبلْقِينِي ،لِلْعذْرِ الظَّاهِرِ
لِأَنه أَسقَطَ حرمةَ نفْسِهِ ) وكَذَا لَا دِيةَ فِي الْأَظْهرِ(ي ما يشهد لَه قَالَ وفِي نص الشافِعِ

عين ،بِمقَامِهِ فِي دارِ الْحربِ الَّتِي هِي دار الْإِباحةِ وسواءٌ علِم فِي دارِهِم مسلِما أَم لَا
أَما الْكَفَّارةُ فَتجِب جزما لِقَولِهِ .لِأَنها تثْبت مع الشبهةِ،لديةُوالثَّانِي تجِب ا،شخصا أَم لَا

" مِن " فَإِنَّ ] ٩٢:النساء[} فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ{تعالَى 
 ٨٩٥."الشافِعِي وغَيرهكَما نقَلَه الْإِمام " فِي " بِمعنى 

وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين :" روى أَشهب عن مالِكٍ أَنَّ الْمراد بِقَولِهِ":وقال القرطبي
كُمقاتِلُوني "ملَهقَات نالِ موا بِقِتةِ أُمِربِييدلُ الْحمِيعِ .أَهلِج خِطَاب هأَن حِيحالصو
لِمِينسالْم،اهسِو كِنمإِذْ لَا ي لَهقَات نقَاتِلَ مدٍ أَنْ يكُلَّ أَح ا فِي .أُمِرهنيب فكَي اهرأَلَا ت

وذَلِك أَنَّ ] ١٢٣:التوبة" [قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ:" بِقَولِهِ" براءَةٌ" سورةِ
فَلَما فَتح اللَّه مكَّةً كَانَ الْقِتالُ لِمن يلِي ،ا كَانَ أَهلُ مكَّةَ فَتعينتِ الْبداءَةٌ بِهِمالْمقْصود أَولً

 مِن دقَى أَحبلَا يالْآفَاقِ و مِيعةُ جلُغَ الْكَلِمبتةُ ووعالد معى تتذِي حؤكَانَ ي نمِم
الْخيلُ (:ممتد إِلَى غَايةٍ هِي قَولُه علَيهِ السلَام، باقٍ متمادٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِوذَلِك،الْكَفَرةِ

منغالْمو رةِ الْأَجاممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعغايته نزول عيسى بن :وقيل.)م
لَامهِ السلَيع ميرم،هولَهدِيثِ الَّذِي قَبلِلْح افِقوم ةِ،واعاطِ السرأَش مِن ولَهز٨٩٦."لِأَنَّ ن 

 :دخول الْحربِي دار الإِْسلاَمِ
ا فَإِنِ استأْذَنَ فِي دخولِه، لَيس لِلْحربِي دخول دارِ الإِْسلاَمِ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِن الإِْمامِ أَو نائِبِهِ

أَو حمل مِيرةٍ أَو ،أَو سماعِ كَلاَمِ اللَّهِ تعالَى،كَإِبلاَغِ رِسالَةٍ،فَإِنْ كَانَ فِي دخولِهِ مصلَحةٌ
ولاَ يقِيم فِي ،جاز الإِْذْنُ لَه بِدخول دارِ الإِْسلاَمِ إِلاَّ الْحرم،متاعٍ يحتاج إِلَيهِما الْمسلِمونَ

وهو غَير جائِزٍ ،لأَِنَّ ما زاد علَى هذِهِ الْمدةِ فِي حكْمِ الإِْقَامةِ،حِجازِ أَكْثَر مِن ثَلاَثَةِ أَيامٍالْ

                                                 
 وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٢٧/ ٥(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٨٩٥

)٣٢٩/ ٣٢( 
 )٣٥٠/ ٢(القرطبي تفسير  - ٨٩٦
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أَما الْحرم فَلاَ يجوز دخول كَافِرٍ فِيهِ وإِنْ كَانَ .وفِي غَيرِ الْحِجازِ يقِيم قَدر الْحاجةِ .
  .٨٩٧بِحالٍ مِن الأَْحوال عِند جمهورِ الْفُقَهاءِذِميا 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد {:لِقَولِهِ تعالَى
اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتذَا وه امِهِمعكِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّهلِهِ إِنْ شفَض مِن  {

 ٨٩٨].٢٨:التوبة[
لُهأَهنِ وأْمتسال الْمم: 

وأَولاَدٍ صِغارٍ ،وزوجةٍ،إِذَا دخل الْحربِي دار الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ مِن الإِْمامِ كَانَ ما معه مِن مالٍ
 .إِلاَّ بِالشرطِ فِي عقْدِ الأَْمانِ ، خلَّفَه فِي دارِ الْحربِ فَلاَ يدخل فِي الأَْمانِأَما ما،فِي أَمانٍ

ولَه أَنْ ،وإِنْ نقَض الْعهد والْتحق بِدارِ الْحربِ بقِي الأَْمانُ لِما تركَه فِي دارِ الإِْسلاَمِ
وإِنْ مات فِي دارِ ،لِتحصِيل ما تركَه مِن دينٍ وودِيعةٍ ونحوِ ذَلِكيدخل فِي دارِ الإِْسلاَمِ 

 .٨٩٩الْحربِ فَترِكَته فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِورثَتِهِ
ولَه أَنْ يأْذَنَ ،وإِنْ دخل لِتِجارةٍ جاز لِلإِْمامِ أَنْ يشترِطَ علَيهِ عشر ما معه مِن مال التجارةِ

 ٩٠٠.لَهم بِغيرِ شيءٍ
 :استِيطَانُ غَيرِ الْمسلِمِ دار الإِْسلاَمِ

فَجزِيرةُ الْعربِ لاَ يمكَّن :جزِيرةِ الْعربِ وغَيرِها: قَسم الْفُقَهاءُ دار الإِْسلاَمِ إِلَى قِسمينِ
  .٩٠١وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ،يطَانِ فِيهاغَير الْمسلِمِ مِن الاِستِ

لَا يترك بِجزِيرةِ الْعربِ "  أَنْ  قَالَ �كَانَ آخِر ما عهِد رسولُ االلهِ :قَالَت،فعن عائِشةَ
 ٩٠٢"دِينانِ 

                                                 
 - ١١٨ / ٣ وكشاف القناع ،١٨٤ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٩١ / ٨ واية المحتاج ،١٧٧ / ٤الأم للشافعي  - ٨٩٧

 / ٧ وبدائع الصنائع ،٢٧٥ / ٣ وحاشية ابن عابدين ٢١٤ / ٤ وأسنى المطالب ،٣٠٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٣٤
١١٤.  

٨٩٨ -  ظَرنفْصِيل يلِلتو ) : ضبِأَررالْع، مرح ( 
 / ٣ ومواهب الجليل ،٢٠٦ / ٤ وأسنى المطالب ،٨٩ ،٨٠ / ٨ واية المحتاج ،٢٨٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٨٩٩

  .١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٢٤٩ / ٣ وابن عابدين ،٣٦٢
  .١٣٧ / ٣ وكشاف القناع ،٩١ / ٨ واية المحتاج ،٣١٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٩٠٠
  .٣٨١ / ٣ ومواهب الجليل ،١١٤ / ٧ بدائع الصنائع - ٩٠١
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يوم الخَمِيسِ وما يوم :يقُولُ،اسمِع ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهم،وعن سعِيد بنِ جبيرٍ
اشتد :ما يوم الخَمِيسِ؟ قَالَ:قُلْت يا أَبا عباسٍ،ثُم بكَى حتى بلَّ دمعه الحَصى،الخَمِيسِ

ه ائْتونِي بِكَتِفٍ أَكْتب لَكُم كِتابا لاَ تضِلُّوا بعد«:فَقَالَ، وجعه�بِرسولِ اللَّهِ 
ما لَه أَهجر استفْهِموه؟ :فَقَالُوا،ولاَ ينبغِي عِند نبِي تنازع،فَتنازعوا،»أَبدا

أَخرِجوا «:قَالَ،فَأَمرهم بِثَلاَثٍ،»فَالَّذِي أَنا فِيهِ خير مِما تدعوننِي إِلَيهِ،ذَرونِي«:فَقَالَ
زِيرج مِن رِكِينبِالمُشرةِ الع،مهأُجِيز تا كُنوِ محبِن فْدوا الوأَجِيزو «ريالثَّالِثَةُ خا أَنْ ،وإِم

 ٩٠٣هذَا مِن قَولِ سلَيمانَ:قَالَ سفْيانُ،وإِما أَنْ قَالَها فَنسِيتها،سكَت عنها
وفِيهِ تجوز فَإِنه عاش بعد ،حضره الْموت:يبِصِيغةِ الْمفْعولِ أَ:)�،لَما حضِر رسولُ اللَّهِ

وفِي (التقْدِير لَما حضره هم الْموتِ :وقِيلَ،وهو يوم الْخمِيسِ إِلَى يومِ الِاثْنينِ،ذَلِك الْيومِ
جملَتانِ حالِيتانِ معترِضتانِ بين لَما :)ابِوفِيهِم عمر بن الْخطَّ(كَثِيرةٌ :أَي،)الْبيتِ رِجالٌ

لُهقَو وهابِهِ ووجو:) بِيوا(:- � -قَالَ النلُمه(،وا :أَيرضاحا والَوعت) لَكُم بأَكْت
 قَالَ النووِي فِي شرحِ صِفَةٌ لِكِتابا.) لَن تضِلُّوا بعده(بِالْجزمِ جوابا وقَولُه :)كِتابا
ومِن تغيِيرِ شيءٍ مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ ، معصوم مِن الْكَذِبِ- � -اعلَم أَنَّ النبِي :مسلِمٍ

وجب اللَّه علَيهِ ومعصوم مِن تركِ بيانِ ما أُمِر بِبيانِهِ وتبلِيغِ ما أَ،فِي حالِ صِحتِهِ ومرضِهِ
هلِيغبفِيهِ ،ت قْصا لَا نامِ مِمسةِ لِلْأَجارِضقَامِ الْعالْأَساضِ ورالْأَم ا مِنومصعم وه سلَيو

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢٦٣٥٢)(٣٧١/ ٤٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٠٢
 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٣١)(٩/ ٦(و )٣١٦٨)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠٣

 الذِّمةِ أَنْ يبنوا فِيهِ بيعةً، ولَا يباع فِيهِ خمر، ولَا وأَيما مِصرٍ مصرته الْعرب فَلَيس لِأَحدٍ مِن أَهلِ: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
 "يقْتنى فِيهِ خِنزِير، ولَا يضرب فِيهِ بِناقُوسٍ، وما كَانَ قَبلَ ذَلِك فَحق علَى الْمسلِمِين أَنْ يوفُّوا لَهم بِهِ 

فَمِنها الْبِلَاد الَّتِي يسلِم علَيها أَهلُها، مِثْلُ : لُّ مِصرٍ مصرته الْعرب، يكُونُ التمصِير علَى وجوهٍكُ: فَقَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ
ونَ اخلِمسا الْمطَّهتلٌ فْاخا أَهلَه كُني ضٍ لَما كُلُّ أَرهمِننِ، ومالْيالطَّائِفِ، وةِ ودِينا، مِثْلَ الْكُوفَةِ الْملُوهزن تِطَاطًا ثُم

 هلَكِنو ،مهمِن أُخِذَت ا إِلَى الَّذِينهدرأَنْ ي امالْإِم ري ةً، فَلَمونع تتِحةٍ افْتيا كُلُّ قَرهمِنو ،ورالثُّغ كَذَلِكةِ، ورصالْبو
وهحتافْت الَّذِين نيا بهمظَّ قَسالَّتِي لَا ح ،لِمِينسالْم ارصذِهِ أَمفَه ،ربيلِ خبِأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسلِ را كَفِع

م ودهالْي ربيطَى خكَانَ أَع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسا، إِلَّا أَنَّ رةِ فِيهلِ الذِّملِأَه تكَان لِمِينسةِ الْماجلَةً لِحامع
إِلَيهِم، فَلَما استغنِي عنهم أَجلَاهم عمر، وعادت كَسائِرِ بِلَادِ الْإِسلَامِ، فَهذَا حكْم أَمصارِ الْعربِ، وإِنما نرى أَصلَ هذَا 

لَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسلِ رقَو مِنلَّمسهِ ولَي : آثَار فِي ذَلِكبِ ورةِ الْعزِيرج مِن رِكِينشوا الْمرِجالأموال للقاسم بن "أَخ
  )٢٦٩)(١٢٧: ص(سلام 
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ر يخيلُ إِلَيهِ  حتى صا- علَيهِ السلَام -وقَد سحِر ،ولَا فَساد لِما تمهد مِن شرِيعتِهِ،بِمنزِلَتِهِ
لُهفْعي كُني لَمءَ ويلُ الشفْعي هأَن، الِفخكَامِ مفِي الْأَح الِ كَلَامذَا الْحفِي ه همِن ردصي لَمو

قبا سلِم،اهنا ذَكَرم تلِمفَإِذَا ع،تابكِت ادابِ الَّذِي أَرلَفُوا فِي الْكِتتفَقِيلَفَقَدِ اخ أَنْ :ه ادأَر
اعنِز قَعنٍ لِئَلَّا ييعانٍ مسلَى الْخِلَافَةِ فِي إِنع صني.لَى :قُلْتع صِيصنا إِذِ التجِد عِيدذَا به

 مجرد الْقَولِ بلْ كَانَ،خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ أَو عمر أَوِ الْعباسِ أَو علِي لَا يحتاج إِلَى كِتابةٍ
مع أَنه قَد أَشار إِلَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ بِنِيابةِ الْإِمامةِ مع التصرِيحِ ،ولِلْمقْصودِ وافِيا،كَافِيا
 أَنْ يكْتب الْخِلَافَةَ لَو قِيلَ إِنه أَراد،نعم) » يأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ«( :بِقَولِهِ

الْمستمِرةَ خلْف وفَاتِهِ لِمن يستحِقُّها واحِدا بعد واحِدٍ إِلَى خروجِ الْمهدِي وظُهورِ 
وكَانَ ،راولَكِن أَراد اللَّه الْأَمر مستو،ونبِيه، لَكَانَ لَه وجه وجِيه- علَيهِ السلَام -عِيسى 

أَراد كِتابا يبين فِيهِ مهِماتِ الْأَحكَامِ ملَخصةً لِيرتفِع :وقِيلَ،ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا
ا لَم يكُن فِي زمانِهِ نِزاع لِيرتفِع ولَ:قُلْت.النزاع ويحصلَ الِاتفَاق علَى الْمنصوصِ علَيهِ

فِعدنلِي تِلَافِ فِي كُلِّ ،خِلَافالِاخ مِن قَعيا سانِ مِممالز مِن هدعا بارِ متِبا بِاعأَمو
أَصحابِي «( : وبِقَولِه٩٠٤ِ )» اختِلَاف أُمتِي رحمةٌ«( :فَقَد أَخبر بِوقُوعِهِ بِقَولِهِ،مكَانٍ

وإِنْ «( وبِقَولِهِ ) » علَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ«( :وبِقَولِهِ) » قْتديتم اهتديتمكَالنجومِ بِأَيهِم ا
 إِلَّا من رحِم ربك ولِذَلِك -ولَا يزالُونَ مختلِفِين {:وقَد قَالَ تعالَى.) » أَفْتاك الْمفْتونُ

ملَقَهةً ]١١٩ - ١١٨:هود[} خنس رِينقَةَ فِي عِشفَرتةَ الْمعِيرالش كَاملَى أَنَّ الْأَحع 
نعم لَو أُرِيد .كَيف تصِير ملَخصةً منصوصةً فِي ساعةٍ بِحيثُ لَا يتصور فِيها اختِلَاف الْأُمةِ

فِيهِ ب نيبا يابكِت بكْتأَنْ ي دبِهِ قَص سا لَيةِ مِمةِ الْآتِيمِنفِي الْأَز دوجت كَامِ الَّتِي قَدالْأَح ضع
ولَا بِمحفُوظٍ فِي السنةِ لَا يبعد مِن طَرِيقِ الرأْفَةِ وسبِيلِ الرحمةِ علَى ،بِمذْكُورٍ فِي الْكِتابِ

امالْعةِ والْأَئِم ةِ مِنقَةِ ،ةِكَافَّةِ الْأُمالْفِر فِيهِ طَرِيق نيبا يابكِت بكْتأَنْ ي ادأَر أَو
ويفَصلُ فِيهِ أَحوالَ الْفِرقِ الضالَّةِ مِن الْمعتزِلَةِ والْخوارِجِ والرافِضةِ وسائِرِ ،الناجِيةِ

 .الْمبتدعةِ

                                                 
هذا الحديث لا أصل له في المرفوع ، وإن كان معناه صحيحاً ، وقد صح نحوه عن بعض التابعين ، والمقصود  - ٩٠٤

 الفرعية ، وقد فصلت القول في معنها في الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليدالاختلاف في الأحكام الشرعية 
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) رمفَقَالَ ع-هنع اللَّه ضِير  -:عجهِ الْولَيع غَلَب لَى :)قَدع فِيفخالت ها ذَكَربِم ادأَر
) وعِندكُم الْقُرآنُ حسبكُم كِتاب اللَّهِ(: عِند شِدةِ الْوجعِ وقَولُه- � -رسولِ اللَّهِ 

.الَى:أَيعلِهِ تينِ لِقَورِ الدفِي أَم صِ{:كَافِيكُمتاعاومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحآل [} م
 مع أَنه - � -وهو خِطَاب لِمن نازعه فِي ذَلِك ورد علَيهِ لَا علَى النبِي ] ١٠٣:عمران

- هنع اللَّه ضِيالَفَاتِ- رخالْم مِن اضِعوا فِي مبِه فِّقو افَقَاتوم لُ، لَهمح كِنمذِهِ فَيه 
 علَى تِلْك - � -ويدلُّ علَيهِ سكُوته ،الْقَضِيةِ علَى الْموافَقَةِ فَترتفِع الْمخالَفَةُ

هذَا وقَد عرف عمر أَنَّ ذَلِك الْأَمر لَم يكُن حزما ،وصرف عِنانِهِ عن أَمرِ الْكِتابةِ،الْمقَالَةِ
هلْ.مِنبالِحِهِمصةً لِمايفِيهِ، رِع هوناجِعرازِمٍ يح رءٍ غَييبِش رإِذَا أَم هابحكَانَ أَصكَانَ ،وو

أْيِهِمبِر كُهرتتِ(.ييلُ الْبأَه لَفتفَاخ(،أَقَارِبِهِ :أَيابِهِ وحأَص مِن هدتِ عِنيكَانَ فِي الْب نم
) �يكْتب لَكُم رسولُ اللَّهِ (الدواةَ والْقَلَم :أَيِ،)قَربوا:مِنهم من يقُولُفَ،واختصموا(

رِ أَيابِ الْأَمولَى جمِ عزبِالْج: هتابكِت ادا أَرم كُملَيلِ عمي)رما قَالَ عقُولُ مي نم مهمِنو (
.ةِ الْ:أَيعِ لِشِدنالْم عِ مِنجطَ(ووا اللَّغا أَكْثَرنِ أَيِ:)فَلَميتحبِفَت: مفْهالَّذِي لَا ي توالص

اهنبم، اهنعم نيبتلَا يو)تِلَافالِاخو(،ِالْخِلَافِ :أَياعِ وزلِلن وجِبالْم) ِولُ اللَّهسقَالَ ر- � 
 قَصد الْكِتابةِ اعتِمادا علَى ما ثَبت عِندكُم مِن الْكِتابِ فَإِني تركْت:أَي،)قُوموا عني(:-

 هم بِالْكِتابِ حِين ظَهر لَه أَنه مصلَحةٌ أَو أُوحِي - � -وكَانَ النبِي .قَالَ النووِي.والسنةِ
هِ بِذَلِكإِلَي،ةَ تلَحصأَنَّ الْم رظَه ثُمسِخنو هِ بِذَلِكإِلَي أُوحِي أَو كُهر، رملُ عا قَوأَمو- 

 هنع اللَّه ضِياللَّهِ:-ر ابكِت كُمبسقَائِقِ ،حدائِلِهِ وفَضلَائِلِ فِقْهِهِ ود مِن هلَى أَنفَقُوا عفَقَدِ ات
واستحقُّوا ، أُمورا ربما عجزوا عنها- � -النبِي لِأَنه خشِي أَنْ يكْتب ،نظَرِهِ وفَهمِهِ

حسبكُم كِتاب اللَّهِ :وأَشار قَولُه،الْعقُوبةَ علَيها لِكَونِها منصوصةً لَا مجالَ لِلِاجتِهادِ فِيها
الْيوم أَكْملْت {:وقَولِهِ تعالَى] ٣٨:نعامالأ[} ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ{:إِلَى قَولِهِ

كُمدِين ٣:المائدة[} لَكُم. [ 
ولَد أَخِي عبدِ اللَّهِ بنِ ،ابن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ الْهزلِي:أَيِ،)قَالَ عبيد اللَّهِ(

سمِع ابن عباسٍ وخلْقًا كَثِيرا مِن ،ةِ مِن أَهلِ الْحدِيثِوهو أَحد الْفُقَهاءِ السبع،مسعودٍ
بِفَتحِ الراءِ وكَسرِ الزايِ بعدها ياءٌ ساكِنةٌ ثُم :)إِنَّ الرزِيئَةَ:فَكَانَ ابن عباسٍ يقُولُ(.الصحابةِ



 ٨٨٢

كُلَّ (ى ما فِي شرحِ الْبخارِي أَيِ الْمصِيبةَ وقَد يسهلُ فَتشدد الْياءُ علَ،همزةٌ
بين (الْحالُ الَّذِي وقَع حائِلًا وصار مانِعا :أَيِ،)ما حالَ(تمامها وكَمالَها :أَي،)الرزِيئَةِ

متعلِّق .) لَغطِهِم وبين أَنْ يكْتب ذَلِك الْكِتاب لِاختِلَافِهِم و- � -رسولِ اللَّهِ 
قَالَ .ومن تبِعه مِن الصحابةِ فَتدبر،وكَانَ ابن عباسٍ مالَ إِلَى خِلَافِ ما قَالَ عمر،بِحالَ

خفِيف علَى  بِذَلِك الت- رضِي اللَّه عنه -إِنما قَصد عمر :الْبيهقِي فِي كِتابِ دلَائِلِ النبوةِ
 أَنْ يكْتب ما لَا - � -ولَو كَانَ مراده ، حِين غَلَب الْوجع علَيهِ- � -رسولِ اللَّهِ 

} بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك{:يستغنونَ عنه لَم يتركْه لِاختِلَافِهِم لِقَولِهِ تعالَى
وكَما أَمر فِي ،ومعاداةِ من عاداه،ا لَم يتركِ التبلِيغَ لِمخالَفَةِ من خالَفَهكَم] ٦٧:المائدة[

هانيأْتِي بيا سنِي بِمعي رِ ذَلِكغَيبِ ورةِ الْعزِيرج ودِ مِنهاجِ الْيرالَةِ بِإِخالْح قَالَ.تِلْك: قَدو
ع نانُ بفْيكَى سح هأَن لَهلِ الْعِلْمِ قَبأَه نةَ عنيكْرٍ - � -يأَبِي ب لَافتِخاس بكْتأَنْ ي ادأَر 

- هنع اللَّه ضِير -الَى ذَلِكعقْدِيرِ اللَّهِ تت لَى عِلْمِهِ مِنا عادتِماع ذَلِك كرت ثُم ، ما هكَم
لِ مةِ فِي أَوابقَالَبِالْكِت ضِهِ حِينر:اهأْسارقَالَ! وةَ وابالْكِت كرت ونَ «( :ثُممِنؤالْمو ى اللَّهأْبي

وإِنْ كَانَ الْمراد بِهِ :أَيضا:وقَالَ.وذَلِك بِسببِ استِخلَافِهِ أَبا بكْرٍ فِي الصلَاةِ) » إِلَّا أَبا بكْرٍ
الْيوم {نِ ورفْع الْخِلَافِ فِيها فَقَد علِم عمر حصولَ ذَلِك مِن قَولِهِ تعالَى بيانَ أَحكَامِ الدي

كُمدِين لَكُم لْتابِ ] ٣:المائدة[} أَكْمفِي الْكِتةِ إِلَّا واممِ الْقِيوةٌ إِلَى ياقِعو قَعلَا ت هأَن لِمعو
صا نهانيةِ بنالسلَالَةًود ا أَو، بِيكَلُّفِ النفِي تو- � - هابعِهِ كِتجةِ وشِد عضِهِ مرفِي م 

ولَا ينسد باب الِاجتِهادِ علَى ،فَرأَى الِاقْتِصار علَى ما سبق بيانه تخفِيفًا علَيهِ،ذَلِك مشقَّةٌ
بتِنالِاسلِ الْعِلْمِ وولِ ،اطِأَهوعِ بِالْأُصاقِ الْفُرإِلْح؛ و رمأَى عفَر- هنع اللَّه ضِيأَنَّ - ر 

 -وفِي تركِهِ ، وفَضِيلَةً لِلْمجتهِدِين- � -الصواب ترك الْكِتابةِ تخفِيفًا علَى رسولِ اللَّهِ 
� -تِصلَى اسلِيلٌ عد رملَى عع كَارأْيِهِ الْإِنابِ راسٍ ،وبنِ عمِنِ اب أَفْقَه رمكَانَ عو

 .وموافِقِيهِ
هو خالُ ابنِ أَبِي نجِيحٍ تابِعِي :قَالَ الْمؤلِّف:)وفِي رِوايةِ سلَيمانَ بنِ أَبِي مسلِمٍ الْأَحولِ(

وروى عنه ابن عيينةَ وابن جريجٍ .اوسا وأَبا سلَمةَمِن أَثْباتِ الْحِجازِيين وأَئِمتِهِم سمِع طَ
مرفُوع علَى أَنه خبر مبتدأٍ محذُوفٍ أَو عكْسه :)قَالَ ابن عباسٍ؟ يوم الْخمِيسِ(.وشعبةُ
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لُهقَومِيسِ(:والْخ موا يما) وإِر دلُ عِنمعتس؟ ي هبِ مِنجعالتةِ ودالشرِ وفْخِيمِ الْأَمةِ تد
}  ما الْقَارِعةُ-الْقَارِعةُ {و ] ٢ - ١:الحاقة[}  ما الْحاقَّةُ-الْحاقَّةُ {:كَقَولِهِ تعالَى

ى سالَت أَي حت،)حتى بلَغَ دمعه الْحصى(ابن عباسٍ :أَيِ،)ثُم بكَى] (٢ - ١:القارعة[
ثُم بكَاؤه يحتملُ أَنْ يكُونَ ،ووصلَت إِلَى ما فِي الْأَرضِ مِن الْحصى،دموعه بِلَا إِحصاءٍ

أَو لِفَواتِ ما فَات فِي معتقَدِهِ ، بِتجددِ الْحزنِ علَيهِ- � -وفُقْدانِ حياتِهِ ،لِتذَكُّرِ وفَاتِهِ
وهذَا هو الْأَظْهر فِي الْمقَامِ ،لْخيرِ الَّذِي كَانَ يحصلُ لَو كَانَ كُتِب ذَلِك الْكِتابمِن ا

؟ قَالَ ) وما يوم الْخمِيسِ! ؟ يا ابن عباسٍ:قُلْت(.والْأَنسب فِيما أَراده مِن الْمرامِ
كرٍ:مِيريبج نب عِيدس اوِيقَائِلُهاسٍ، الربنِ عنِ ابع. ضِي أَنَّ قَائِلَهقْتفِ ينصادِ الْمإِير ظَاهِرو

كَذَلِك سلَيانُ وملَيس، ارِيخاقِ الْبسِي مِن ذَا ظَاهِرهولِ اللَّهِ :قَالَ(وسبِر دتاش- � - 
هعجو(،مِ:أَيوالْي فَقَالَ.فِي ذَلِك:)ِوناائْتابكِت لَكُم بمِيعِ :)ي بِكَتِفٍ أَكْتمِ فِي جزبِالْج

) لَا تضِلُّوا بعده أَبدا(:النسخِ الْحاضِرةِ الْمصححةِ الْمقْروءَةِ فَعلَى هذَا يشكُلُ جزم قَولِهِ
لَا : كُتِب لَكُم وعمِلْتم بِهِ لَا تضِلُّوا أَيإِنْ:أَي،ولَعلَّ وجهه أَنْ يكُونَ جوابا لِشرطٍ مقَدرٍ.

الِّينوا ضصِيرضِلُّوا،تلِئَلَّا ت ا أَيجِد اضِحو وهضِلُّوا وةٍ أَنْ لَا تخسفِي نافَةَ أَنْ لَا ،وخم أَو
ولَا ينبغِي عِند نبِي (هِم واختلَفُوا فِي رأْيِ،أَمرهم بينهم:أَي،)فَتنازعوا(تضِلُّوا 

عازنفُوعِ:قِيلَ:)تردِيثِ الْملَةِ الْحمج مِن وفِي الْعِلْمِ بِلَفْظِ،ه مقَدا تم هديؤيغِي :وبنلَا يو
عازندِي التاسٍ،عِنبنِ علِ ابقَو ا مِنجردكُونَ ملُ أَنْ يمتحيو، وهو الظَّاهِر

رادبتفَقَالُوا(.الْم(،أَي: مهضعب)هأْنا شم ( الُهح ؟ أَي- � -) رجاتٍ ) أَهح؟ بِفَت
هلْ تغير كَلَامه :وفِي النهايةِ أَي.اختلَف كَلَامه مِن جِهةِ الْمرضِ علَى سبِيلِ الِاستِفْهامِ:أَيِ

والْقَائِلُ ،ولَا يجعلُ إِخبارا فَيكُونُ مِن الْفُحشِ والْهذَيانِ،جلِ ما بِهِ مِن الْمرضِواختلَطَ لِأَ
رمع،بِهِ ذَلِك ظَنلَا يو.طَابِيلَطَ :قَالَ الْخالْغ مهوت هلَى أَنع رملُ علَ قَومحأَنْ ي وزجلَا يو

لَكِنه لَما رأَى ما غَلَب ، أَو ظَن بِهِ غَير ذَلِك مِما لَا يلِيق بِحالِهِ- � -هِ علَى رسولِ اللَّ
مع ما غَشِيه مِن الْكَربِ خاف أَنْ يكُونَ ذَلِك ، مِن الْوجعِ وقُربِ الْوفَاةِ- � -علَيهِ 

فَيجِد الْمنافِقُونَ بِذَلِك سبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ فِي ، لَا عزِيمةَ لَه فِيهِالْقَولُ مِما يقُولُه الْمرِيض مِما
كَما ،وقَد كَانَ أَصحابه يراجِعونه فِي بعضِ الْأُمورِ قَبلَ أَنْ يجزِم فِيها بِتحتمٍ،الدينِ



 ٨٨٤

فَأَما إِذَا أَمر ،وفِي كِتابِ الصلْحِ بينه وبين قُريشٍراجعوه يوم الْحديبِيةِ فِي الْخِلَافِ 
 تعالَى - وإِنْ كَانَ اللَّه - � -ومعلُوم أَنه ،فَلَا يراجِعه فِيهِ أَحد مِنهم،بِالشيءِ أَمر عزِيمةٍ

-ني لَم لْقِ كُلِّهِمالْخ قفَو هتجرد فَعةِ  ررِيشارِضِ الْبوالْعوثِ وداتِ الْحسِم مِن ههز
فَلِهذَا الْمعنى ،فَينبغِي أَنْ يتوقَّف فِي مِثْلِ هذَا حتى يتبين حقِيقَته،وقَدسها فِي الصلَاةِ
 رمع هعاجهِهِ رشِبو- هنع اللَّه ضِير -. 

 هكَذَا فِي صحِيحٍ مسلِمٍ - � -أَهجر رسولُ اللَّهِ :مسلِمٍ قَالَ الْقَاضِي عِياضوفِي شرحِ 
لِأَنه لَا يصِح ؛ وهو أَصح مِن رِوايةِ من روى هجر بِغيرِ همزٍ ،أَهجر علَى الِاستِفْهامِ:وغَيرِهِ
 همِن- � -جى هنعذَى لِأَنَّ مه ر، نلَى مكَارِ عا لِلْإِنامتِفْهقَائِلِهِ اس ذَا مِناءَ ها جمإِنو
؛  وتجعلُوه كَأَمرِ من هجر فِي كَلَامِهِ - � -لَا تتركُوا أَمر رسولِ اللَّهِ :لَا تكْتبوا أَي:قَالَ

 هلِأَن- � -رجهلَا ي ،تِ الرحإِنْ صرِ ويا بِغقَالَه ها لِأَنقَائِلِه طَأً مِنخ تى كَانرةُ الْأُخايو
 بِيالن مِن هداها شظْمِ مةِ لِعشهالدةِ وريالْح مِن هابا أَصتٍ لِمالَةِ - � -ثَبذِهِ الْحفِي ه 

لَو صحتِ الروايةُ لَزِم حملُها :أَقُولُ.لِ بعد حياتِهِوخوفِ الْفِتنِ والضلَا.الدالَّةِ علَى وفَاتِهِ
لُههِ قَولَيلُّ عدا يامِ كَمتِفْهقْدِيرِ الِاسلَى تع:)وهفْهِمتاءِ.) اسرِ الْهخِ ،بِكَسسضِ النعفِي بو

زةٍ عِند جمِيعِ رواةِ الْبخارِي فِي كِتابِ أَهجر؟ بِهم:وهذَا فَتح الْبارِي قَولُه،بِفَتحِها
وعِند الْكُشمِيهنِي ،هجر بِغيرِ همزةٍ:وفِي رِوايةٍ فِي الْجِهادِ بِلَفْظِ قَالُوا،الْمغازِي

 .هجر هجر:فَقَالُوا
وأَهجر إِذَا فَحش ، إِذَا هذَىهجر الرجلُ:يقَالُ،معنى أَهجر أَفَحش:قَالَ الْقَاضِي

فسعتا،وحِهبِفَت ا هِيما إِنكُلُّه اتايوالراءِ وكُونَ الْهس لْزِمتسي هالْقَاضِي ،فَإِن كَلَّمت قَدو
وحاصِلُه .صته مِن كَلَامِهِثُم لَخ،فَلَخصه الْقُرطُبِي تلْخِيصا حسنا،وغَيره فِي هذَا الْموضِعِ

لَهةِ:أَنَّ قَوامِيتِفْهةِ الِاسزمالْه اتفِيهِ إِثْب اجِحالر رجاضٍ،هلٌ مفِع هلَى أَناتٍ عحبِفَتو، ادرالْمو
ظِمتنا لَا يرِيضِ مِمكَلَامِ الْم مِن قَعا يا منبِهِ ه، دتعلَا يو همِن ذَلِك قُوعوتِهِ ومِ فَائِددبِهِ لِع- 

 -وما ينطِق عنِ الْهوى {:لِأَنه معصوم فِي صِحتِهِ ومرضِهِ لِقَولِهِ تعالَى؛  مستحِيلٌ - �
ي الْغضبِ إِني لَا أَقُولُ فِ«( :- � -ولِقَولِهِ ] ٤ - ٣:النجم[} إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى

وإِذَا عرفْت ذَلِك فَإِنما مالَ من قَالَ منكِرا علَى من يتوقَّف فِي .) » والرضا إِلَّا حقا
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هِ يقُولُ أَتظُن أَنه بِتغيرِ،أَتتوقَّف فِي ذَلِك:فَكَأَنه قَالَ،امتِثَالِ أَمرِهِ بِإِحضارِ أَسبابِ الْكِتابةِ
ها طَلَبم ضِرأَحو هرثِلْ أَمتضِهِ امرانَ فِي مذَيالْه،ققُولُ إِلَّا الْحلَا ي هفَإِن، نسذَا أَحهو

اقُونَ ولَكِن يبعد أَنْ لَا ينكِره الْب،ويحتملُ أَنه قَالَ ذَلِك عن شك عرض لَه:قَالَ.الْأَجوِبةِ
ويحتملُ أَنْ يكُونَ الَّذِي صدر مِنه ،علَيهِ مع كَونِهِم مِن كِبارِ الصحابةِ ولَو أَنكَروه لَنقِلَ

 يحتملُ أَنَّ:وقَالَ غَيره.كَما أَصاب كَثِيرا مِنهم عِند موتِهِ،قَالَ ذَلِك مِن دهشتِهِ وحيرتِهِ
وأَراد الْملْزوم لِأَنَّ الْهذَيانَ الَّذِي يقَع مِن ،فَأَطْلَق اللَّازِم،الْقَائِلِ ذَلِك أَراد اشتِداد وجعِهِ

لِإِرادةِ سكُوتِ الَّذِين لَغطُوا :قَالَ،وقِيلَ.الْمرِيضِ ينشأُ عن شِدةِ مرضِهِ واشتِدادِ وجعِهِ
ويحتملُ أَنْ ،إِنَّ ذَلِك يؤذِيهِ ويفْضِي فِي الْعادةِ إِلَى ذَلِك:فَكَأَنه قَالَ،عوا أَصواتهم عِندهورفَ

لُهكُونَ قَوأَيِ :ي ذُوفحولُ مفْعالْمكُونِ ثَانِيهِ وسلِهِ وحِ أَورِ بِفَتجالْه ا مِناضِيلًا مفِع رجأَه
اةَالْحهِ،يلَيتِ عواتِ الْملَامع أَى مِنا رةً لِمالَغباضِي مبِلَفْظِ الْم ذُكِرو.قُلْت: جِيحرت رظْهيو

طُبِيا الْقُرهالَاتِ الَّتِي ذَكَرتِمفِي ،ثَالِثِ الِاح ولُهخد بقَر نم ضعب كُونُ قَائِلُ ذَلِكيو
فَإِنَّ مِثْلَه لَا يكُونُ مع الْأَصحابِ ،هذَا بعِيد مِن الْمرامِ ومقَامِ الْكِرامِ:أَقُولُو.الْإِسلَامِ اه

وعلَى التنزلِ فَلَا يسكُتونَ عنه مِن غَيرِ زجرٍ ولَو بِالْكَلَامِ واللَّه أَعلَم بِحقِيقَةِ ،الْفِخامِ
 .الْمرامِ

وما يوم الخَمِيسِ؟ اشتد بِرسولِ اللَّهِ ،يوم الخَمِيسِ:قَالَ ابن عباسٍ:قَالَ،دِ بنِ جبيرٍوعن سعِي
�هعجا«:فَقَالَ، ودأَب هدعضِلُّوا بت ا لَنابكِت لَكُم بونِي أَكْتائْت«، دغِي عِنبنلاَ يوا وعازنفَت

عازنت بِيقَالُوافَ،ن:هأْنا شهِ،ملَيونَ عدروا يب؟ فَذَهوهفْهِمتاس رجونِي«:فَقَالَ،أَهعا ،دفَالَّذِي أَن
أَخرِجوا المُشرِكِين مِن جزِيرةِ «:قَالَ،وأَوصاهم بِثَلاَثٍ» فِيهِ خير مِما تدعونِي إِلَيهِ

 "وسكَت عنِ الثَّالِثَةِ أَو قَالَ فَنسِيتها » نحوِ ما كُنت أُجِيزهموأَجِيزوا الوفْد بِ،العربِ
هذَا الرأْي صرِيحا بِخِلَافِ قَولِ :أَي،)يردونَ علَيهِ(فَشرع بعض أَصحابِهِ :أَي،)فَذَهبوا (

والْمعنى ،بِمعناه تأْكِيد لَه،)ذَرونِي(يِ اتركُونِي أَ،)دعونِي(:فَقَالَ(عمر فَإِنه كَانَ تلْوِيحا 
مِن مراقَبةِ :أَي،)فَالَّذِي أَنا فِيهِ(دعونِي مِن النزاعِ واللَّغطِ الَّذِي شرعتم فِيهِ 

أَي أَفْضلُ .) خير مِما تدعوننِي إِلَيهِ(والتفَكُّرِ فِي ذَلِك ونحوِهِ ،والتأَهبِ لِلِقَائِهِ،تعالَى،اللَّهِ
( : أَنه قَالَ- � -وقَد روِي عنِ النبِي :قَالَ الْخطَّابِي.مِما أَنتم علَيهِ مِن الِاختِلَافِ واللَّغطِ
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أَحدها فِي إِثْباتِ الصانِعِ :قْسامٍوالِاختِلَاف فِي الدينِ ثَلَاثَةُ أَ.) » اختِلَاف أُمتِي رحمةٌ«
فِي أَحكَامِ :وثَالِثُها.فِي صِفَاتِهِ وإِنكَارها بِدعةٌ:وثَانِيها،وإِنكَار ذَلِك كُفْر،ووحدانِيتِهِ

إِنْ :وقَالَ الْمازِرِي.لِلْعلَماءِرحمةً وكَرامةً ،تعالَى،فَهذَا جعلَه اللَّه،الْفُروعِ الْمحتمِلَةِ وجوها
) ائْتونِي أَكْتب(:كَيف جاز لِلصحابةِ الِاختِلَاف فِي هذَا الْكِتابِ مع قَولِهِ:قِيلَ

ابوقَ:فَالْج نم دوبِ عِنجبِ إِلَى الْودالن ا مِنقُلُهنت ائِنا قَرهقَارِني امِرا أَنَّ الْأَولُهالَ أَص
بدالن،وبجا الْولُهقَالَ أَص نم دبِ عِندوبِ إِلَى النجالْو مِنو، همِن رظَه لَّهفَلَع- � - 

هِملَيع ذَلِك وجِبي لَم هلَى أَنلَّ عا دائِنِ مالْقَر مِن،ارِهِمتِيإِلَى اخ لَهعلْ جب، لَفتفَاخ
تِياخادِهِمتِهبِ اجسبِح مهاتِ،ارعِيرادِ فِي الشتِهإِلَى الِاج وعِهِمجلَى رلِيلٌ عد وهى ،وأَدو

 رمع ادتِهاج- هنع اللَّه ضِياعِ- رتِنإِلَى الِام ، همِن ردص أَنَّ ذَلِك قَدتاع لَّهلَعو- � - 
 .وكَانَ هذَا قَرِينةً فِي إِرادةِ عدمِ الْوجوبِ واللَّه أَعلَم،زِمٍمِن غَيرِ قَصدٍ جا

أَخرِجوا الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ (تفْسِير لِما قَبلَه :)فَقَالَ(خِصالٍ :أَي،)فَأَمرهم بِثَلَاثٍ(
أَكْرِموا :أَي،)وأَجِيزوا الْوفْد(ن جزِيرةِ الْعربِ مر بيانه فِي بابِ إِخراجِ الْيهودِ مِ،)الْعربِ

كُمالَيوح مِن كُمإِلَي اصِلِينالْوو كُملَيع افِدِينالْو، كُميا لَدةَ فِيمطِيالْعةَ وائِزالْج مطُوهأَعو
)مهأُجِيز تا كُنوِ محبِن (.فِيكَيةً ويكَم أَيبِهِم لِيقا يبِ مسبِح مهنيا بفِيم يِيزمالتقَالَ .ةً و

وِيوالن: رأَم- � -فُوسِهِما لِنطْيِيبت افَتِهِمضِيفُودِ وامِ الْوبِإِكْر ، مِن رِهِميا لِغغِيبرتو
لِأَنَّ الْكَافِر إِنما يفِد غَالِبا فِيما يتعلَّق ؛  كُفَّارا سواءً كَانَ الْوفْد مسلِمِين أَو:الْمؤلَّفَةِ وقَالُوا

أَو (نِسيانا مِنه أَوِ اقْتِصارا :أَي،)عنِ الثَّالِثَةِ(ابن عباسٍ :أَيِ،)وسكَت(.بِمصالِحِنا ومصالِحِهِ
) قَالَ سفْيانُ( بِضم النونِ وتشدِيدِ السينِ وفِي نسخةٍ.) فَنسِيتها(أَي ذَكَرها ) قَالَها

قَالَ .أَيِ الْأَحوالِ.) مِن قَولِ سلَيمانَ(قَولُه سكَت :أَي،)هذَا(الظَّاهِر أَنه ابن عيينةَ .
وِيواسٍ:النبع ناب وه اكِترٍ،السيبج نب عِيداسِي سالنقَا.ولَّبهشِ :لَ ميج هِيزجالثَّالِثَةُ تو
» لَا تتخِذُوا قَبرِي وثَنا يعبد«( :- � -ويحتملُ أَنه قَولُه :وقَالَ الْقَاضِي عِياض.أُسامةَ

(٩٠٥ 

                                                 
 )٣٨٥٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩٠٥
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الْمراد بِالْجزِيرةِ الْعربِيةِ :ةُفَقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَ.واختلَفُوا فِي الْمرادِ مِن جزِيرةِ الْعربِ 
ازةِ،الْحِجزِيرالْج ازِ مِنرِ الْحِجفِي غَي مهتإِقَام وزجرِجِ ،فَتخي لَفَاءِ لَمالْخ ا مِندلأَِنَّ أَح

ةُ الْعربِ كُلُّها مِن عدنِ أَبين الْمراد جزِير:وقَال غَيرهم.ونجرانَ ،وتيماءَ،الْكُفَّار مِن الْيمنِ
   .٩٠٦إِلَى رِيفِ الْعِراقِ
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 ١٣٦ / ٣ وكشاف القناع ،٣٠٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،١١٤ / ٤ وأسنى المطالب ،٩٠ ٨اية المحتاج  - ٩٠٦

 ) .عربِ أَرض الْ: ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ .
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 :دار الْحرب

 ٩٠٧.هِي كُل بقْعةٍ تكُونُ أَحكَام الْكُفْرِ فِيها ظَاهِرةً 
 :الأَحكَام الْمتعلِّقَةُ بِدارِ الْحربِ

رةُالْهِج: 
 :قَسم الْفُقَهاءُ الناس فِي شأْنِ الْهِجرةِ مِن دارِ الْحربِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَضربٍ

ولاَ يمكِنه إِظْهار دِينِهِ مع الْمقَامِ فِي دارِ        ،وهو من يقْدِر علَيها   ، من تجِب علَيهِ الْهِجرةُ    -أ  
أَو كَانَ  ،إِنْ كَانت تأْمن علَى نفْسِها فِي الطَّرِيقِ      ،ت أُنثَى لاَ تجِد محرما    وإِنْ كَان ،الْحربِ

 ٩٠٨.خوف الطَّرِيقِ أَقَل مِن خوفِ الْمقَامِ فِي دارِ الْحربِ
وا فِيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا        إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُ      {:لِقَولِهِ تعالَى 

               ماهـأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسم
انِ لَا يستطِيعونَ   إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْد     ) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا    

فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُـورا           ) ٩٨(حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
 ].٩٩ - ٩٧:النساء[} )٩٩(

رِكُونَ يوم بدرٍ معهـم إلى      فَأَخرجهم المُش ،وأَخفُوا إِسلاَمهم ،كَانَ فِي مكَّةَ قَوم قَد أَسلَموا     
 لِمِينالِ المُسقِت، مهضعب فَأُصِيب،      ـلِمِينسلاءِ مؤنا هابحونَ كَانَ أَصلِموا ،فَقَالَ المُسهأُكرو
 موا لَهفَرغتةُ  .فَاسذِهِ الآيه لَتزفَن.      لِمِينالمُس مِن قِيب نونَ إلى ملِمالمُس بفَكَت   فِينخـتالمُس 

 .وأَنَّ علَيهِم الهِجرةَ،أَنهم لاَ عذْر لَهم:فِي مكَّةَ

                                                 
  .٢٢ / ٢ المدونة ،١٢١ / ٤ الإنصاف ،٤٣ / ٣ كشاف القناع ،٣١ - ٣٠ / ٧ بدائع الصنائع - ٩٠٧
 / ١ عمدة القاري ،٤٥٦ / ٨ المغني ،٢٠٤ / ٤ أسنى المطالب ،٤٣ / ٣ كشاف القناع ،٨٢ / ٨ اية المحتاج - ٩٠٨
 .مد  مطبعة مصطفى مح٣١٣ / ١ فتح العلي المالك ،١٢١ / ٤ الإنصاف ،٣٥
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       رِكِينالمُش نيب أقَام نلُ كُلَّ ماونتةٌ تامةَ عةِ   ،والآيرلَى الهِجع قَادِر وهمكِّناً فِـي    ،وتم لَيسو
وظُلْمهم لأَنفُسِهِم  .مرتكِب حراماً بِالإجماعِ  ،و ظَالِم لِنفْسِهِ  فَه،موطِنِهِ مِن إقَامةِ أمورِ دِينِهِ    

وفَقْـدِ الكَرامـةِ عِنـد ذَوِي قُربـاهم مِـن           ،هو تركُهم العملَ بِالحَق خوفاً مِن الأَذَى      
طِلِينالمُب،      ي بِهِ الذِين ذِرتعا يمِم تِذَارذا الاعهفْـعِ الأذَى       وةِ دجعِ بِحالبِد ابحونَ أَصايِرس

   طِلِيناةِ المُباردبِم فُسِهِمأَن نبِهِ   ،ع دتعذَا لا يهو،       عم ةِ الحَقبِإقَام لَيهِمقْضِي عي اجِبلأنَّ الو
 .نونَ مِن إِقَامةِ دِينِهِمأَوِ الهِجرةِ إلى حيثُ يتمكَّ،احتِمالِ الأَذَى فِي سبِيلِ االلهِ

وهم مقِيمونَ فِي أَرضِ الشركِ لاَ يستطِيعونَ إِقَامةِ        ،إَّن الذِين تحضرهم الوفَاةُ   :ومعنى الآيةِ 
هم بِتركِهِم الهِجـرةَ  وقَد عد االلهُ تعالَى هؤلاءِ ظَالِمِين أَنفُس      ( ولاَ إِظْهارها   ،الشعائِرِ الدينِيةِ 

لِـم لِبِثْـتم مقِـيمِين فِـي أَرضِ         :فَتسألُهم المَلائِكَةُ الكِـرام   ،)إلى دارِ الأمنِ والإسلاَمِ     
لاَ يقْـدِرونَ علَـى     ،إِنهم كُانوا مستضعفِين فِي الأَرضِ    :وتركْتم الهِجرةَ؟ فَيجِيبونَ  ،الكُفْرِ

أَلَيست أَرض االلهِ واسِـعةً     :فَتقُولُ لَهم المَلاَئِكَةُ  .ولا الذَّهابِ فِي الأَرضِ   ،روجِ مِن البلَدِ  الخُ
إنَّ :والقُدرةُ علَى إِظْهارِ الإِيمانِ؟ ويقَـولُ تعـالَى       ،فَتهاجِروا فِيها إلى حيثُ الأَمنِ والحُريةُ     

لاءِ الظَّالِمِينؤهمنهج ماهأْوم فُسِهِمصِيراً، لأَنم اءَتسو. 
 -الذِي ينتظِر القَاعِدِين عنِ الهِجرةِ مِن دارِ الشـركِ          ،واستثْنى االلهُ تعالَى مِن سوءِ المَصِيرِ     

ين لاَ يقْدِرونَ علَى التخلُّصِ مِن       المُستضعفِين الذِ  -وهم لاَ يستطِيعونَ إِقَامةَ شعائِرِ دِينِهِمِ       
 رِكِيندِي المُشـلُوكِ             ،أَياءَ إلى ستِـدوا الاهطَاعـتا اسلُّصِ لَمخلَى التوا عقَدِر لَو الذِينو

فَهـؤلاءِ  .كَالعجزةِ والمَرضى والنساءِ والمُـراهِقِين الـذِين عقَلُـوا     ،وإيجادِ السبِيلِ ،الطَّرِيق
 .٩٠٩وااللهُ كَثير العفْوِ والغفْرانِ،المَعذُورونَ قَد يتجاوز االلهُ عنهم بِتركِ الهِجرةِ مِن دارِ الكُفْرِ

دِيدش عِيدةِ وفِي الآْياجِ،وكِ الْورتمِ ورحتِكَابِ الْمكُونُ إِلاَّ فِي ارلاَ ي دِيدالش عِيدالْوبِو. 
 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم نـاس مِـنهم         �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    

أَنـا  «: فَأَمر لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ    �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،بِالسجودِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٩٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٠٩
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لَا تراءَى  «:يا رسولَ اللَّهِ لِم؟ قَالَ    :قَالُوا.» مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين       برِيءٌ
 ٩١٠»ناراهما

  دِيعنِ السنِ ابوع،   بِيـلُ          " :قَالَ،�أَنَّ النقَاتي وـدالْع اما دةُ مرالْهِج قَطِعنفَقَـالَ  "لَا ت
اوِيعفٍ  ،ةُموع ننِ بمحالر دبعاصِ،ونِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبعو:  بِـيإِنَّ " :قَـالَ ،�إِنَّ الن

ولا .والْأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى االلهِ ورسـولِهِ      ،إِحداهما أَنْ تهجر السيئَاتِ   :الْهِجرةَ خصلَتانِ 
فَإِذَا ،ولا تزالُ التوبةُ مقْبولَةً حتى تطْلُع الشمس مِن المَغرِبِ        ، ما تقُبلَتِ التوبةُ   تنقَطِع الْهِجرةُ 

 ٩١١"وكُفِي الناس الْعملَ ،طَلَعت طُبِع علَى كُلِّ قَلْبٍ بِما فِيهِ
لاَ هِجـرةَ بعـد     «:�الَ رسـولُ اللَّـهِ      قَ:قَالَ،أَما حدِيثُ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما      

 ٩١٢»وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،الفَتحِ
لِصيرورةِ مكَّةَ دار إِسلاَمٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِنْ شـاءَ          ،فَمعناه لاَ هِجرةَ مِن مكَّةَ بعد فَتحِها      

اللَّه. 
أَو إِكْراهٍ علَى الإِقَامةِ فِـي دارِ       ،إِما لِمرضٍ ،وهو من يعجِز عنها   : من لاَ هِجرةَ علَيهِ    -ب  

لَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنسـاءِ      {:لِقَولِهِ تعالَى .والْوِلْدانِ،أَو ضعفٍ كَالنساءِ  ،الْكُفْرِ
فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عـنهم       ) ٩٨(نِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا        والْوِلْدا

 .]٩٨،٩٩:النساء[} )٩٩(وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا 
هِجرةِ ويتمكَّن مِـن    من يقْدِر علَى الْ   :وهو،ولاَ تجِب علَيهِ  ، من تستحب لَه الْهِجرةُ    -ج  

وتكْثِيرِ ،فَهذَا يستحب لَه الْهِجـرةُ لِيـتمكَّن مِـن الْجِهـادِ      ،إِظْهارِ دِينِهِ فِي دارِ الْحربِ    
لِمِينس٩١٣.الْم 

ويقْـدِر  ، دارِ الْحربِ  وهو من يقْدِر علَى إِظْهارِ دِينِهِ فِي      : وزاد الشافِعِيةُ قِسما رابِعا    -د  
    اصكَانٍ خال فِي متِزلَى الاِعالْكُفَّارِ  ،ع اعِ مِنتِنالاِمةُ   ،ورهِ الْهِجلَيع مرحذَا تكَانَ  ،فَهلِأَنَّ م

                                                 
 صحيح ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٩١٠
 حسن ) ١٦٧١)(٢٠٦/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩١١
 )١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٩١٢
 ]فتح مكة) الفتح(.يستطيع فيها إقامة شعائر الدينمن مكة أو غيرها من البلدان التي ) لا هجرة(ش  [ 
 .المصادر الفقهية السابقة  - ٩١٣
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لِـأَنَّ  ،و أَمر لاَ يجوز   وه،فَيعود بِهِجرتِهِ إِلَى حوزةِ الْكُفَّارِ    ،اعتِزالِهِ صار دار إِسلاَمٍ بِامتِناعِهِ    
 ٩١٤.كُل محلٍّ قَدر أَهلُه علَى الاِمتِناعِ مِن الْكُفَّارِ صار دار إِسلاَمٍ

لاَ هِجرةَ بعد الْفَتحِ ولَكِن جِهـاد       :لاَ تجِب الْهِجرةُ مِن دارِ الْحربِ لِخبرِ      :وقَال الْحنفِيةُ 
 .٩١٥ونِيةٌ

ولِ االلهِ         بسر نع وِيا ركِلِ مشانِ ميب اب�          لَـم كَّـةَ أَمم حا فَتهلْ قَطَعهةِ ورفِي الْهِج 
 .يقْطَعها

لَا هِجرةَ بعد الْفَـتحِ     " : قَالَ يوم الْفَتحِ   �عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ          
جِه لَكِنةٌونِيو وا ،ادفِرفَان متفِرنتإِذَا اسو" 

 بعد الْفَتحِ بِأَخِي أَبِي معبدٍ      �حدثَنِي مجاشِع قَالَ أَتيت رسولَ االلهِ       :وعن أَبِي عثْمانَ قَالَ   
هايِعبلِي،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا ري،    هايِعبدٍ لِتبعبِأَخِي أَبِي م ةِ  جِئْترلَى الْهِجلُ  " :فَقَالَ، عأَه بذَه

علَى الْإِيمـانِ أَو علَـى الْإِسـلَامِ        " :فَعلَى أَي شيءٍ تبايِعه؟ قَالَ    :فَقُلْت،"الْهِجرةِ بِما فِيها    
 الَ صدق مجاشِعفَقَ،وكَانَ أَكْبرهما فَسأَلْته،فَلَقِيت أَبا معبدٍ بعد:قَالَ" والْجِهادِ 

         بِيى النأَت هأَن زِيهودٍ الْبعسنِ ماشِعِ بجم نةِ     � وعرلَى الْهِجع هايِعبنِ أَخِيهِ لِيفَقَـالَ  ، بِاب
 ـ ،لَا بلْ يبايِع علَى الْإِسلَامِ فَإِنه لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ         " :�رسولُ االلهِ    ن التـابِعِين   ويكُونُ مِ

 "بِإِحسانٍ 
لَما كَانَ فَتح مكَّةَ جـاءَ      :أَو عبدِ الرحمنِ بنِ صفْوانَ قَالَ     ،وعن صفْوانَ بنِ عبدِ الرحمنِ    

فَـدخلَ  ،"وم  لَا هِجرةَ الْي  " :فَقَالَ،اجعلْ لِأَبِي نصِيبا مِن الْهِجرةِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،بِأَبِيهِ
صلَّى االله علَيك   ،فَقَالَ يا رسولَ االلهِ   ،علَى الْعباسِ فَخرج الْعباس فِي قَمِيصٍ لَيس علَيهِ رِداءٌ        

لَّمس؟ قَالَ            ،وهعنما ياءَ بِأَبِيهِ فَمج هأَنو هنيبنِي ويالَّذِي كَانَ با وفُلَان فْترع ةَ   " :قَدـرلَا هِج
"، اسبولَ االلهِ قَالَ    :فَقَالَ الْعسا ري تمولُ االلهِ    :أَقْسسر دـلَ      �فَمخأَدهِ ولَيع حسمو هدي 

هدقَالَ،يةَ " :ورلَا هِجي ومع تررأَب" 

                                                 
  .٨٢ / ٨ اية المحتاج ،٢٨٢ / ١٠ روضة الطالبين  - ٩١٤
 . والحديث تقدم تخريجه ،٦ / ١٠ ج ٥ المبسوط م  - ٩١٥
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هذَا ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،يوم فَتحِ مكَّةَ  جِئْت بِأَبِي   :قَالَ،عن أَبِيها ،وعن أُم يحيى ابنةِ يعلَى    
 "لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ ولَكِن جِهاد ونِيةٌ " :قَالَ.أَبِي يبايِعك علَى الْهِجرةِ

بـنِ منيـةَ أَنَّ     أَخبرنِي عمرو بن عبدِ الرحمنِ بنِ أُميةَ بنِ يعلَـى           :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
اهلَى  ،أَبعأَنَّ ي هربولَ االلهِ    :قَالَ،أَخسر حِ     �جِئْتالْفَت موةَ ييفِي أَبِي أُم ،ـولَ    :فَقُلْتسـا ري
بلْ أُبايِعه علَى الْجِهادِ فَقَـدِ انقَطَعـتِ        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    .بايِع أَبِي علَى الْهِجرةِ   ،االلهِ

 "لْهِجرةُ ا
        بِيقَالَ لِلن هودٍ أَنعسنِ ماشِعِ بجم نلَـى            �وعع ـهايِعودٍ فَبـعسم ـنب الِـدجذَا مه 

 "لَا هِجرةَ بعد فَتحِ مكَّةَ ولَكِن أُبايِعه علَى الْإِسلَامِ " :قَالَ.الْهِجرةِ
 مكَّـةَ   �لَما فَتح النبِي    :عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ      ،هِعن أَبِي ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 اسالن طَبتِهِ  ،خطْبحِ     " :فَقَالَ فِي خالْفَت دعةَ برفَرٍ  " لَا هِجعو جـذِهِ الْآثَـارِ     :قَالَ أَبفَفِي ه
عت بِفَتحِ مكَّةَ وقَد روِي ذَلِك عنِ ابـنِ عمـر            أَنَّ الْهِجرةَ قَدِ انقَطَ    �إِخبار رسولِ االلهِ    

وعن عائِشةَ رضِي االلهُ عنهما مِن قَولِهِما وذِكْرِهِما السبب الَّذِي بِهِ انقَطَعـتِ الْهِجـرةُ               
 تحِ مكَّةَبِفَتحِ مكَّةَ والسبب الَّذِي كَانَ يكُونُ بِهِ الْهِجرةُ قَبلَ فَ

 "انقَطَعتِ الْهِجرةُ بعد الْفَتحِ " :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
هلْ مِـن  ،يا أُم الْمؤمِنِين :فَقَالَ لَها ،دخلْت أَنا وعبيد بن عميرٍ علَى عائِشةَ      :قَالَ،وعن عطَاءٍ 

  ؟ قَالَتموةٍ الْيرا  " :هِججِه لَكِنةٌ لَا ونِيو د،         بِـيالنكَّةَ وحِ ملَ فَتةُ قَبرتِ الْهِجا كَانمإِن� 
فَأَخبرت عائِشةُ بِـالْمعنى    :قَالَ أَبو جعفَرٍ   " �بِالْمدِينةِ يفِر الرجلُ بِدِينِهِ إِلَى رسولِ االلهِ        

دِ انقَطَع بِفَتحِ مكَّةَ ودلَّ علَى هذَا الْمعنى أَيضا ما قَد           الَّذِي بِهِ كَانت تكُونُ الْهِجرةُ وأَنه قَ      
 مِن قَولِهِ لِصفْوانَ بنِ أُميةَ لَما قَدِم        �رويناه فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا عن رسولِ االلهِ           

       قِيلَ لَه ةِ حِيندِينهِ إِلَى الْملَيع            وعجالر إِطْلَاقِهِ لَه مِنو اجِرهي لَم نلِم لَا دِين هإِن لَ ذَلِكقَب
إِلَى مكَّةَ لِأَنه لَو كَانَ الْحكْم حِينئِذٍ علَى ما كَانَ علَيهِ قَبلَ فَتحِ مكَّةَ علَى هذَا الْمعنى لَما                  

   إِلَى الد وعجالر لَه ـهِ إِلَـى    أَطْلَقإِلَي ـاجِرِينهلِلْم ذَلِك طْلِقي ا لَما كَمهمِن راجارِ الَّتِي ه
الْمدِينةِ قَبلَ فَتحِ مكَّةَ حتى جعلَ لَهم إِذَا قَدِموها لِحجهِم إِقَامةَ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بعد الصدرِ لَـا                 

 زِيادةَ علَيها
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سمِعت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يسأَلُ السائِب بن يزِيد مـا  :لرحمنِ بنِ حميدٍ قَالَ  وعن عبدِ ا  
" :�الْعلَاءُ بن الْحضرمِي عن رسـولِ االلهِ        :قَالَ:سمِعت فِي سكْنى مكَّةَ لِلْمهاجِرِ؟ فَقَالَ     

 " ثَلَاثٌ بعد الصدرِ لِلْمهاجِرِ
وحتى كَانَ الْمهاجِرونَ يشفِقُونَ مِن إِدراكِ الْموتِ إِياهم بِها ويعظِّمـونَ       : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

فُسِهِملَى أَنع هنوشخيو ذَلِك 
ضت عام الْفَتحِ مرضـا     مرِ:عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه قَالَ     ،وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      

أُخلَّف عـن   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، يعودنِي �فَأَتانِي رسولُ االلهِ    ،أَشفَيت مِنه علَى الْموتِ   
لَّا ازددت  فَتعملَ عملًا تبتغِي بِهِ وجه االلهِ عز وجلَّ إِ        ،إِنك لَن تخلَّف بعدِي   " :هِجرتِي؟ قَالَ 

                مونَ اللـهرآخ بِك رضيو امأَقْو بِك فِعتنى يتدِي حعب لَّفخأَنْ ت لَّكلَعةً وجردةً وبِهِ رِفْع
ي لَـه   أَمضِ لِأَصحابِي هِجرتهم ولَا تردهم علَى أَعقَابِهِم لَكِنِ الْبائِس سعد بن خولَةَ يرثِ            

 " أَنْ مات بِمكَّةَ �رسولُ االلهِ 
 حتى  �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ لَما نزلَت إِذَا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح قَرأَها رسولُ االلهِ                

أَبـو سـعِيدٍ    :قَالَ" عد الْفَتحِ   أَنا وأَصحابِي حيز والناس حيز لَا هِجرةَ ب       " :ثُم قَالَ ،ختمها
كَذَبت وعِنده زيد بن ثَابِـتٍ      :فَقَالَ،فَحدثْت بِذَلِك مروانَ بن الْحكَمِ وكَانَ علَى الْمدِينةِ       

دثَاك ولَكِن هـذَا    أَما إِنَّ هذَينِ لَو شاءَا ح     :فَقُلْت،ورافِع بن خدِيجٍ وهما معه علَى السرِيرِ      
وهذَا يخاف أَنْ تعزِلَه عن عِرافَةِ قَومِـهِ        ،يعنِي زيد بن ثَابِتٍ يخاف أَنْ تعزِلَه عنِ الصدقَةِ        

     هعا ممهدِيجٍ وخ نب افِعنِي رعتِـهِ      ،يبِدِر لَـيع ذَلِك دـ   ،قَالَ فَش  ك قَالَـا   فَلَما رأَيـا ذَلِ
قدولِ االلهِ :فَقَالَ قَائِلٌ.صسر نع وِيا رذَا مه الِفخأَفَي� 

أَنَّ رِجالًا مِـن أَصـحابِ      ،حدثَه،أَنَّ رجلًا ،حدثَه،وعن أَبِي الْخيرِ أَنَّ جنادةَ بن أَبِي أُميةَ       
ةَ قَدِ انقَطَعت واختلَفُوا فِي ذَلِك فَانطَلَقْـت إِلَـى          إِنَّ الْهِجر : قَالَ بعضهم  �رسولِ االلهِ   
فَقَالَ رسولُ  ،إِنَّ الْهِجرةَ قَدِ انقَطَعت   :إِنَّ ناسا يقُولُونَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�رسولِ االلهِ   

 "لَا تنقَطِع الْهِجرةُ ما كَانَ الْجِهاد " :�االلهِ 
فَأَتوا ، فِي نفَرٍ مِن بنِـي سـعدٍ       �وفَدت إِلَى رسولِ االلهِ     : االلهِ بنِ السعدِي قَالَ    وعن عبدِ 

يـا  :فَقُلْت،�فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،وخلَّفُونِي فِي رِحالِهِم  ،فَقَضوا حوائِجهم ،�رسولَ االلهِ   
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انقَطَعتِ الْهِجرةُ؟ فَقَـالَ    :فَقُلْت" وما حاجتك؟   " :لَفَقَا،أَخبِرنِي عن حاجتِي  ،رسولَ االلهِ 
حاجتك خير حاجاتِهِم لَا تنقَطِع الْهِجرةُ      " :أَو قَالَ ،"أَنت خيرهم حاجةً    " :�رسولُ االلهِ   

 ا قُوتِلَ الْكُفَّارم" 
اللهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هذَا غَير مخالِفٍ لِشيءٍ مِما قَـد  فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ ا   
لِأَنه قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ أَراد بِذَلِك الْكُفَّار مِن أَهـلِ           ؛تقَدمت رِوايتنا إِياه فِي هذَا الْبابِ     

ى فَتحِ مكَّةَ حتى فُتِحت علَيهِم بِما فَتح االلهُ عز وجـلَّ بِـهِ              مكَّةَ الَّذِين كَانوا يقَاتِلُونَ علَ    
هِملَيذَا:قَالَ.عه الِفخأَفَي 

لَـا تنقَطِـع    " : يقُولُ �وعن أَبِي هِندٍ الْبجلِي أَنه سمِع معاوِيةَ يقُولُ سمِعت رسولَ االلهِ            
  ى تتةُ حرا         الْهِجرِبِهغم مِن سمالش طْلُعى تتةُ حبوالت قَطِعنلَا تةُ وبوالت قَطِعن.    قَـالَ ذَلِـك
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هـذِهِ الْهِجـرةَ               " ثَلَاثَ مراتٍ   

حدِيثِ لَيستِ الْهِجرةَ الْمذْكُورةَ فِي الْأَحادِيثِ الْأُولِ إِنمـا هِـي           الْمذْكُورةَ فِي هذَا الْ   
أَلَا تراه يقُولُ حتـى تنقَطِـع       ،هِجرةُ السوءِ لَا الْهِجرةُ الْأُخرى الْمذْكُورةُ فِي الْآثَارِ الْأُولِ        

 يهجر بِها ما كَانَ قَبلَها ما قَطَعته التوبةُ وقَد دلَّ علَى ذَلِك ما              التوبةُ أَي إِنها الْهِجرةُ الَّتِي    
  ما فِيهِ تفْرِقَةٌ بين هاتينِ الْهِجرتينِ�قَد روِي عن رسولِ االلهِ 

إِحـداهما أَنْ  .جرةَ خصلَتانِإِنَّ الْهِ" : قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
ولَا تنقَطِع الْهِجـرةُ مـا      ،�وأَنْ يهاجِر إِلَى االلهِ عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ         ،يهجر السيئَاتِ 

ا طَلَعت طُبِع علَى كُـلِّ      فَإِذَ،ولَا تزالُ مقْبولَةً حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها       ،تقُبلَتِ التوبةُ 
وقَد روِي فِي هذَا الْبابِ أَيضا عنِ الْحارِثِ بنِ زِيـادٍ          " قَلْبٍ بِما فِيهِ وكُفِي الناس الْعملَ       

أَلَـا  ،ولَ االلهِ يا رس :فَقُلْت، يوم الْخندقِ وهو يبايِع الناس علَى الْهِجرةِ       �أَتيت النبِي   :قَالَ
لَا إِنكُم يـا معشـر      " :ابن عمي حوطُ بن يزِيد قَالَ     :قُلْت" ومن هذَا؟   " :تبايِع هذَا؟ قَالَ  

 "ولَكِن الناس يهاجِرونَ إِلَيكُم ،الْأَنصارِ لَا تهاجِرونَ إِلَى أَحدٍ
وااللهُ أَعلَم غَير مخالِفٍ لِشيءٍ مِما قَد تقَدمت رِوايتنا لَه فِـي            ،ناوهذَا عِند : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

لِأَنَّ هذَا كَانَ قَبلَ فَتحِ مكَّةَ وكَانَ وقْت مهاجرٍ ولَيس ما بعـد فَـتحِ مكَّـةَ                 ؛هذَا الْبابِ 
ةِ    .كَذَلِكرا فِي الْهِجضأَي وِير قَدـنِ            وشِـيرِ بنِ بالِحِ بص نكَّةَ،فعحِ مفَت دعةِ الَّتِي بالثَّانِي 
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إِنهم يزعمونَ أَنه من لَـم      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�خرج فُديك إِلَى رسولِ االلهِ      :فُديكٍ قَالَ 
 لَكه اجِرهولِ االلهِ    ،يسأَقِ  " :�فَقَالَ ر كيا فُدـوءَ        يـرِ السجاهكَاةَ وآتِ الزلَاةَ ومِ الص

فَفِي هذَا الْحدِيثِ تِبيانُ الْهِجـرةِ      " واسكُن مِن أَرضِ قَومِك حيثُ شِئْت تكُن مهاجِرا         
وأَنها لَـا تمنـع مِـن       الَّتِي يدخلُ فِيها من يدخلُ فِيها بعد فَتحِ مكَّةَ وأَنها بِهجرِ السوءِ             

السكْنى بِغيرِ الْمدِينةِ وأَنها خِلَاف الْهِجرةِ الَّتِي تمنع مِن السكْنى فِي الدارِ الَّتِـي كَـانَ                
دلُّ علَى ما ذَكَرنا    الْمهاجِر مِنها وفِيما ذَكَرنا مِن هذَا بيانٌ لِما وصفْنا وقَد وجدنا ما هو أَ             

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ     {:مِن هذَا وهو قَولُ االلهِ عز وجلَّ فِي كِتابِهِ        
           اتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنااللهُ ع ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينـا    وهتحـرِي تج

      ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ اره١٠٠:التوبة[} الْأَن[     ابِقِينلَّ أَنَّ السجو زع ربفَأَخ
             اجه نم بِذَلِك ادأَر هقُولًا أَنعكَانَ مونَ واجِرهالْم مةِ هذِهِ الْآيفِي ه مهذَكَر إِلَـى   الَّذِين ر

 مِن الدارِ الَّتِي كَانَ فِيها مِن دورِ الْكُفْرِ مِن مكَّةَ ومِمن سِواها إِلَى دارِ الْهِجرةِ                �رسولِهِ  
 ـ           ،وهِي الْمدِينةُ  سر هِملَيع قَدِم الَّذِين ما هفِيه مهذَكَر الَّذِين ارصقُولًا أَنَّ الْأَنعكَانَ مولُ و

 فَكَانَ مِنهم فِي أَمرِهِ ما كَانَ مِنهم فِيهِ مِن الْإِيمانِ بِهِ والتصدِيقِ لَه والْبذْلَةِ مِـنهم                 �االلهِ  
ر أَنفُسهم وأَموالَهم لَه حتى فَتح االلهُ عز وجلَّ بِهِم أَعظَم الدورِ الَّتِي كَانَ فِيهـا الْكُفَّـا                

والراغِبونَ عنه والْمقَاتِلُونَ لَه وكَانَ معقُولًا أَنَّ الَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ هم الَّذِين دخلُوا             ،بِهِ
 فِيمـا  ودلَّ علَى ذَلِك ما قَد رويناه.فِي الْإِسلَامِ بعد ذَلِك وبعد أَنْ صارت مكَّةُ دار إِسلَامٍ     

         بِيلِ النقَو ذَا مِنا هابِنا فِي كِتمِن مقَدلَى         �تع هايِعبحِ لِيالْفَت دعبِأَخِيهِ ب اها أَتاشِعٍ لَمجلِم 
" ابِعِين بِإِحسانٍ   لَا بلْ يبايِع علَى الْإِسلَامِ فَإِنه لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ ويكُونُ مِن الت            " :الْهِجرةِ

فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٩١٦"و 
أَو ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،أَما حدِيثُ سلَيمانَ بنِ بريدةَ    

اغْزوا بِاسـمِ   «:ثُم قَالَ ،معه مِن الْمسلِمِين خيرا   ومن  ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ
ولَـا تقْتلُـوا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -م إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     فَادعه،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا

                                                 
 )٣٠/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ٩١٦



 ٨٩٦

   مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم،  مهـنع كُفـلَامِ      ،وإِلَـى الْإِس ـمهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،       إِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم اجِرِينهارِ الْم،  ـمهأَن مهبِرأَخو

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعلُـوا      ،ووحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب
م حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي      يجرِي علَيهِ ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْمع،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يفَإِنْ ،و
فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

 مقَاتِلْهةَ االلهِ         ،بِااللهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حـهِ   ،وبِيـةَ نذِمفَلَا ،و
فَإِنكُم أَنْ  ، أَصـحابِك  ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ      ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   

وإِذَا ،تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ              
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ        

  كْمِكلَى حع مزِلْهلَـا           ،أَن أَم االلهِ فِـيهِم كْـمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٩١٧»فَإِن   ـوخسنفَم
 .لاَ هِجرةَ بعد الْفَتحِ:بِحدِيثِ

 :التزوج فِي دارِ الْحربِ
حربِ لِمن دخـل فِيهـا مِـن الْمسـلِمِين          اتفَق الْفُقَهاءُ علَى كَراهةِ التزوجِ فِي دارِ الْ       

 .وتشتد الْكَراهةُ إِذَا كَانت مِن أَهل الْحربِ،ولَو بِمسلِمةٍ،أَو لِغيرِها،لِتِجارةٍ،بِأَمانٍ

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٩١٧
طعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا هي ق) سرية(ش  [ 

) في خاصته(سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا 
ولا (الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة من الغلول ومعناه ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا 

أي صبيا لأنه لا يقاتل ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب ) ثم ادعهم إلى الإسلام(

واية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير الر
الذمة ) ذمة االله(للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ 

 ]هده وخفرته أمنته وحميتهيقال أخفرت الرجل إذا نقضت ع) أن تخفروا(هنا العهد 
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لِأَنَّ فِيهِ  ،وتنزِيهِيةٌ فِي غَيرِها  ، الْفِتنةِ وعِند الْحنفِيةِ الْكَراهةُ تحرِيمِيةٌ فِي الْحربِيةِ لاِفْتِتاحِ بابِ       
إِذْ أَنَّ الْولَد إِذَا نشأَ فِي دارِهِم لاَ يـؤمن أَنْ ينشـأَ علَـى               ،تعرِيضا لِلذُّريةِ لِفَسادٍ عظِيمٍ   

لَ،دِينِهِملَى وع لِبغت فَقَد مهةُ مِنجوتِ الزإِذَا كَاناولَى دِينِها عهعبتا فَي٩١٨.دِه 
لِأَنه ،فَلاَ يحِل لَه التزوج ما دام أَسِيرا     ،إِذَا كَانَ الْمسلِم أَسِيرا فِي دارِ الْحربِ      :وقَال الْحنابِلَةُ 

 ٩١٩.إِذَا ولِد لَه ولَد كَانَ لَهم رقِيقًا
 :الربا فِي دارِ الْحربِ

باءِ   ذَهالْفُقَه ورهمـلاَمِ         : جارِ الإِستِهِ فِي دمربِ كَحرارِ الْحفِي د امرا حبا ،إِلَى أَنَّ الرفَم
سواءٌ بين الْمسلِمِين وبين أَهـل      ،كَانَ حراما فِي دارِ الْحربِ    ،كَانَ حراما فِي دارِ الإِسلاَمِ    

وأَبو ،ومالِك،وبِهذَا قَـال الشـافِعِي    ،سلِمينِ لَم يهاجِرا مِن دارِ الْحربِ     أَو بين م  ،الْحربِ
ولاَ ،ولَم تفَرق بين دارٍ ودارٍ    ،إِنَّ النصوص فِي تحرِيمِ الربا عامةٌ     :وقَالُوا،يوسف مِن الْحنفِيةِ  

 .٩٢٠بين مسلِمٍ وغَيرِهِ
و   دمحمنِيفَةَ وو حبِ         :قَال أَبرل الْحأَهلِمِ وسالْم نيبِ برارِ الْحا فِي دبالر مرحلاَ ي،  نيلاَ بو

لاَ رِبا بين الْمسلِمِ والْحربِي فِـي دارِ        :لِحدِيثِ ٩٢١.مسلِمينِ لَم يهاجِرا مِن دارِ الْحربِ     
 ٩٢٢الْحربِ

وضـع  »  قَد �لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ؛الربا علَيهِ حرام فِي دارِ الْحربِ وغَيرِها      «:الَ الْأَوزاعِي وقَ
       ذَلِك مِن لَامالْإِس كَهرا أَدةِ ماهِلِيا الْجرِب ـدِ          ،مِنبـنِ عاسِ ببا الْعرِب هعضا ولُ رِبفَكَانَ أَو

                                                 
 / ٢ ورد المحتار ،٩٦ / ١٠ ج ٥ المبسوط م ،٢٢٦ / ٣ الخرشي ،١٦١/  أسنى المطالب ،٤٥٥ / ٨المغني  - ٩١٨

٢٨٩.  
  .٤٥٥ / ٨المغني  - ٩١٩
  .٢٧١ / ٤ المدونة ،٤٥٨ / ٨ ،٤٥ / ٤ المغني ،١٩١ / ٩اموع شرح المهذب  - ٩٢٠
  .١٧٧ / ٦ شرح فتح القدير - ٩٢١
  )٧٩٨)(١٥٨/ ٢(والدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ٤٤/ ٤(ب الراية نص - ٩٢٢
قَالَ:قُلْت ،افِعِيالش نرِ عيابِ السرِفَةِ فِي كِتعفِي الْم قِيهيالْب دنأَسو ،غَرِيب:فوسو يذَا :قَالَ أَبنِيفَةَ هو حا قَالَ أَبمإن

، أَظُنه "لَا رِبا بين أَهلِ الْحربِ:" حدثَنا عن مكْحولٍ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَلِأَنَّ بعض الْمشيخةِ
 .مهوهذَا لَيس بِثَابِتٍ، ولَا حجةَ فِيهِ، انتهى كَلَا:، قَالَ الشافِعِي"وأَهلِ الْإِسلَامِ:"قَالَ



 ٨٩٨

فَكَيف يستحِلُّ الْمسلِم أَكْلَ الربا فِي قَـومٍ قَـد حـرم علَيـهِ دِمـاؤهم                ،«بِ  الْمطَّلِ
مالُهوأَمولِ اللَّهِ ،وسدِ رهفِي ع الْكَافِر ايعبي لِمسكَانَ الْم قَدو�حِلُّ ذَلِكتسلَا يو « 

فوسو يقَالَ أَبا قَا«:وولُ مالْقَواعِيزلَ الْأَو« 
 أَنه  �عن رسولِ اللَّهِ    ،وإِنما أَحلَّ أَبو حنِيفَةَ هذَا لِأَنَّ بعض الْمشيخةِ حدثَنا عن مكْحولٍ          

 »وأَهلِ الْإِسلَامِ«:أَظُنه قَالَ،»لَا رِبا بين أَهلِ الْحربِ«:قَالَ
 افِعِيقَالَ الش :الْقَو     فوسو يأَبو اعِيزا قَالَ الْأَونِيفَةَ       ،لُ كَملِأَبِي ح فوسو يبِهِ أَب جتا احمو

 ٩٢٣فَلَا حجةَ فِيهِ،لَيس بِثَابِتٍ
    ارِهِمفِي د احبم مالَهلِأَنَّ مو  ،         ي ا إِذَا لَماحبالاً مذَ مأَخ لِمسالْم ذَهطَرِيقٍ أَخ فِيهِ  فَبِأَي كُن

رقْدٍ،غَدرِ عيبِغ احببِ مرل الْحال أَهلِأَنَّ ملَى،وقْدِ الْفَاسِدِ أَوفَبِالْع. 
) ١(الم  {:ولِأَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه خاطَر قُريشا قَبل الْهِجرةِ حِين أَنزل اللَّـه تعـالَى               

 ومتِ الر٢(غُلِب (َونَ فِي ألِبغيس دِ غَلَبِهِمعب مِن مهضِ وى الْأَرند)٣ - ١:الروم[} )٣[ 
    لَمِيمٍ الأَسكْرنِ مارِ بنِي نقَالَ،فع: "   لَتزا نلَم}        مِن مهضِ وى الأَرنفِي أَد ومتِ الرالم غُلِب

     عِ سِنِينونَ فِي بِضلِبغيس دِ غَلَبِهِمعـةُ        ] ٢:لروما[} بـذِهِ الآيه لَتزن موي فَارِس تفَكَان
وفِي ،وكَانَ المُسلِمونَ يحِبونَ ظُهور الرومِ علَيهِم لِأَنهم وإِياهم أَهلُ كِتابٍ         ،قَاهِرِين لِلرومِ 

صرِ اللَّهِ ينصر من يشاءُ وهـو العزِيـز         ويومئِذٍ يفْرح المُؤمِنونَ بِن   {:ذَلِك قَولُ اللَّهِ تعالَى   
حِيمـابٍ       ] ٤:الروم[} الرلِ كِتوا بِأَهسلَي ماهإِيو مهلِأَن فَارِس ورظُه حِبت شيقُر تفَكَان

بكْرٍ الصديق يصِيح فِي نـواحِي     خرج أَبو   ،فَلَما أَنزلَ اللَّه تعالَى هذِهِ الآيةَ     ،ولَا إِيمانٍ بِبعثٍ  
فِـي  ] ٣٤٥:ص[الم غُلِبتِ الروم فِي أَدنى الأَرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ            {مكَّةَ  

 عِ سِنِينكْرٍ     ] ١:الروم[} بِضشٍ لِأَبِي بيقُر مِن اسقَالَ ن:  كُمنيبا وننيب فَذَلِك، ص معز كاحِب
      عِ سِنِينفِي بِض فَارِس لِبغتس ومأَنَّ الر،   لَى ذَلِكع كاهِنرلَى:قَالَ،أَفَلَا نرِيمِ   ،بحلَ تقَب ذَلِكو

 كَم تجعلُ البِضع  :وقَالُوا لِأَبِي بكْرٍ  ،فَارتهن أَبو بكْرٍ والمُشرِكُونَ وتواضعوا الرهانَ     ،الرهانِ
    عِ سِنِينإِلَى تِس هِ     ،ثَلَاثُ سِنِينهِي إِلَيتنطًا تسو كنيبا وننيب مقَالَ،فَس:    سِـت مهنيا بومفَس

وا     :قَالَ،سِنِينرظْهلَ أَنْ يقَب سِنِين تتِ السضكْرٍ     ،فَمأَبِـي ب نهرِكُونَ رذَ المُشـا  ،فَأَخفَلَم

                                                 
  )١٨١٦٩- ١٨١٦٧)(٢٧٦/ ١٣(معرفة السنن والآثار  - ٩٢٣



 ٨٩٩

 لَتِ السخد     لَى فَارِسع ومتِ الررةُ ظَهابِعةُ السةَ        ،نـمِيسكْـرٍ تلَى أَبِي بونَ علِمالمُس ابفَع
سِنِين سِت،عِ سِنِينالَى قَالَ فِي بِضعت قَالَ،لِأَنَّ اللَّه: كَثِير اسن ذَلِك دعِن لَمأَس٩٢٤"و. 

     قْتِ دالْو كَّةُ فِي ذَلِكم تكَانبٍ ورح فِي         ،ار بِيرال الْحذَ ملِمِ أَخسلَى أَنَّ لِلْمع ل ذَلِكفَد
 ٩٢٥.دارِ الْحربِ ما لَم يكُن غَدرا

 :إِقَامةُ الْحد علَى الْمسلِمِ فِي دارِ الْحربِ
أَو ،أَو قَذَف مسلِما  ،مِين أَو سرق   اختلَف الْفُقَهاءُ فِي إِقَامةِ الْحد علَى من زنى مِن الْمسلِ         

 .شرِب خمرا فِي دارِ الْحربِ
لِأَنَّ إِقَامةَ الْحـدودِ فَـرض      ،يجِب علَى الإِمامِ إِقَامةُ الْحد علَيهِ     :فَقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  

 .سقِطُ دار الْحربِ عنه شيئًا مِن ذَلِكولاَ ت،والزكَاةِ،والصومِ،كَالصلاَةِ
         اصالْقِص هفِي مِنوتسبِ يرارِ الْحا فِي دلِمسم لِمسل موا     ،إِذَا قَتكَان ا لَوكَم كْمكُونُ الْحيو

 .٩٢٦فِي دارِ الإِسلاَمِ 
فعن زيدِ بنِ   ،ولَو بعد رجوعِهِ إِلَى دارِ الإِسلاَمِ     ،لْحدوذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يقَام علَيهِ ا       

لَا تقَام الْحدود فِي دارِ الْحربِ مخافَةَ أَنْ يلْحق أَهلُها بِالْعدو           " :ثَابِتٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ    
."٩٢٧ 

 وأَصاب بِها حدا ثُم هرب فَخرج إِلَينا فَإِنـه لاَ           من زنى أَو سرق فِي دارِ الْحربِ      :وقَولِهِ
 ٩٢٨.يقَام علَيهِ الْحد واللَّه أَعلَم بِهِ

ولاَ يقَام علَيهِ بعـد     ،ولِأَنَّ الإِمام لاَ يقْدِر علَى إِقَامةِ الْحدودِ فِي دارِ الْحربِ لِعدمِ الْوِلاَيةِ           
وكَذَلِك إِذَا قَتل مسلِما فِيها لاَ      ،لِأَنَّ الْفِعل لَم يقَع موجِبا أَصلاً     ،لرجوعِ إِلَى دارِ الإِسلاَمِ   ا

ولِأَنَّ كَونه فِي دارِ الْحربِ أَورثَ      ،يؤخذُ بِالْقِصاصِ وإِنْ كَانَ الْقَتل عمدا لِتعذُّرِ الاِستِيفَاءِ       
هبوبِ  شجةِ    ،ةً فِي الْوهبالش عم جِبلاَ ي اصالْقِصلَى       ،والِهِ لاَ عكُونُ فِي متةَ ويالد نمضيو

                                                 
 حسن ) ٣١٩٤)(٣٤٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٢٤
  .١٩٢ / ٥ بدائع الصنائع ،١١٢ / ٣حاشية الطحطاوي  - ٩٢٥
  .٢٤٨ / ٤ والأم ،١١١ / ٣الخرشي  - ٩٢٦
 ضعيف ) ١٨٢٢٥)(١٧٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٢٧
  لم أجد هذا الحديث - ٩٢٨



 ٩٠٠

ولاَ ،ثُم الْعاقِلَةُ تتحمل عنه لِما بينهم مِن التناصرِ       ،لِأَنَّ الديةَ تجِب علَى الْقَاتِل ابتِداءً     ،الْعاقِلَةِ
 ٩٢٩.تناصر عِند اختِلاَفِ الدارِ

وتقَام علَيهِ  ،ولَكِنها لاَ تقَام فِي دارِ الْحربِ     ،تجِب الْحدود والْقِصاص  :وقَال الْحنابِلَةُ أَيضا  
 الْـأَحوصِ بـنِ   واستدلُّوا بِما رواه سعِيد فِي سـننِهِعنِ  .٩٣٠بعد رجوعِهِ مِن دارِ الْحربِ    

أَنْ لَا يجلِدنَّ أَمِير جيشٍ ولَا سرِيةٍ رجلًا مِـن          «:أَنَّ عمر كَتب إِلَى الناسِ    ،عن أَبِيهِ ،حكِيمٍ
             طَانِ فَيـيةُ الشمِيح مِلَهحقَافِلًا لِئَلَّا ت برالد قْطَعى يتغَازٍ ح وها ودح لِمِينسالْم  ـقلْح

 .٩٣١»بِالْكُفَّارِ
أَنَّ أَبا الدرداءِ نهى أَنْ يقَام علَى أَحدٍ حـد فِـي أَرضِ             ؛وعن حميدِ بنِ فُلاَنِ بنِ رومانَ       

ود٩٣٢الْع 
شـرِب  فَ،وعلَينا رجـلٌ مِـن قُريشٍ     ،غَزونا أَرض الرومِ ومعنا حذَيفَةُ    :قَالَ،وعن علْقَمةَ 

رمالْخ،  هدحا أَنْ نندفَةُ ،فَأَرذَيفَقَالَ ح: كُمونَ أَمِيردحأَت،    كُموـدع مِن متوند قَدونَ ،وعطْمفَي
 ٩٣٣.ولأَشربنها علَى رغْمِ من رغِم،وإِنْ كَانت محرمةً،لأَشربنها:فِيكُم ؟ فَقَالَ

 :صاب حدا مِن أَفْرادِ الْجيشِحد من أَ
أَو قَتل مسلِما خطَأً أَو عمـدا فِـي دارِ          ،إِذَا أَصاب أَحد أَفْرادِ الْجيشِ حدا     :قَال الْحنفِيةُ 

        اصأَوِ الْقِص دهِ الْحلَيع قَامكَرِ لاَ يسعالْم ارِجبِ خرى أَ   ،الْحنا إِذَا زكَرِ   أَمسعفِي م مهدح
الْجيشِ لَم يأْخذْه أَمِير الْجيشِ بِشيءٍ مِن ذَلِك إِذَا كَانَ الإِمام لَم يفَـوض إِلَيـهِ إِقَامـةَ                  

لَـى اسـتِيفَاءِ    لِأَنه يقْدِر ع  ،إِلاَّ أَنه يضمنه الْمسروق والديةَ فِي الْقَتل      ،الْحدودِ والْقِصاصِ 
 .ضمانِ الْمال

                                                 
  .٣٤٣ / ٣ ونصب الراية ،١٥٣ / ٤ وفتح القدير ،١٥٦ / ٣ وابن عابدين ،١٣١ / ٧بدائع الصنائع  - ٩٢٩
  .٤٧٤ - ٤٧٣ / ٨المغني  - ٩٣٠
)  ٢٩٤٦٤)(٥٥٧/ ١٤(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٥٠٠)(٢٣٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٩٣١

 ضعيف
 ضعيف) ٢٩٤٦٥)(٥٥٧/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٣٢
 صحيح) ٢٩٤٦٦)(٥٥٧/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٣٣



 ٩٠١

أَو أَمِـير مِصـرٍ مِـن       ،سواءٌ غَزا الْخلِيفَةُ بِنفْسِـهِ    ،أَما إِذَا غَزا من لَه وِلاَيةُ إِقَامةِ الْحدودِ       
 مِنـه فِـي     واقْتص،فَفَعل رجلٌ مِن الْجيشِ ذَلِك فِي معسكَرِهِ أَقَام علَيهِ الْحـد          ،الأَمصارِ

وبِمـا لَـه مِـن      ،لِأَنَّ إِقَامةَ الْحدودِ إِلَـى الإِمامِ     ،وضمنه الديةَ فِي الْخطَأِ فِي مالِهِ     ،الْعمدِ
 .٩٣٤وانقِيادِ الْجيوشِ لَه يكُونُ لِعسكَرِهِ حكْم دارِ الإِسلاَمِ،الشوكَةِ

إِذَا أَصاب الرجل حدا وهـو محاصِـر لِلْعـدو أُقِـيم علَيـهِ           :عِيةُوقَال الْمالِكِيةُ والشافِ  
دقَالُوا.الْحاللَّهِ          :و وددح قِيمأَنْ ن رِكِينشوقِ بِالْماللُّح هِ مِنلَيع فوا الْخنعنملاَ يو.  لَـوو

     بضغأَنْ ي ا مِنقِّيوت ا ذَلِكلْنا    فَعدأَب دا الْحنا أَقَمم ،        ـقلْحضِعٍ أَنْ يوم أَي مِن هكِنمي هلِأَن
 قَد أَقَام الْحدود بِالْمدِينةِ والشرك قَرِيب       �ثُم إِنَّ الرسول    ،بِدارِ الْحربِ فَيعطَّل حكْم اللَّهِ    

 ٩٣٥.والشرك قَرِيب مِنها.وضرب الشارِب بِحنينٍ.وفِيها مشرِكُونَ موادعونَ،مِنها
 :حصول الْفُرقَةِ بِاختِلاَفِ الدارِ بين الزوجينِ

 . اختِلاَف الْفُقَهاءِ فِي انقِطَاعِ عِصمةِ الزوجِيةِ بِاختِلاَفِ الدارينِ
 ورهمقَةُ  :فَقَال الْجالْفُر قَعارِ  لاَ تتِلاَفِ الدـةٍ    ، بِاخابِيكِت جوز لَمارِ    ،فَإِنْ أَسإِلَـى د راجهو

لِأَنَّ نِكَاح الْكِتابِيةِ يجوز ابتِـداؤه      ،وبقِيت فِي دارِ الْحربِ فَهما علَى نِكَاحِهِما      ،الإِسلاَمِ
أَو ،وإِنْ أَسلَمت كِتابِيةٌ تحت كِتـابِي     .أَو بعده ،خولسواءٌ كَانَ قَبل الد   ،فَالاِستِمرار أَولَى 

يـا  {:لِقَولِهِ تعالَى،قَبل الدخول حصلَتِ الْفُرقَةُ،أَو أَسلَم أَحد الزوجينِ غَير الْكِتابِيين   ،غَيرِهِ
     مِنؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم ا الَّذِينهفَـإِنْ         أَي ـانِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم ات

                 ـنحِلُّـونَ لَهي ـملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمع
       نأَنْ ت كُملَيع احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهآتسِـكُوا       وملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهكِح

             اللَّـهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوبِعِص
 كِيمح لِيم١٠:الممتحنة[} ع [  مهدأَح لَمإِنْ أَسول  وخالد دعـاءِ     ،ا بتِهلَى انع رالأَم قَفو
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 ٩٠٢

لِـأَنَّ  ،وإِلاَّ تبينا فَسخه منذُ أَسـلَم الأَول      ،فَإِنْ أَسلَم الآْخر فِي الْعِدةِ بقِي نِكَاحهما      ،الْعِدةِ
 ٩٣٦.سبب الْفُرقَةِ اختِلاَف الدينِ لاَ اختِلاَف الدارِ

اسةَ قَال     ومربش ناب اهوا رلُّوا بِمدول اللَّهِ       :تسدِ رهلَى عع اسل    �كَانَ النل قَبجالر لِمسي 
 وإِنْ أَسلَم بعد الْعِدةِ فَـلاَ     ،فَأَيهما أَسلَم قَبل انقِضاءِ الْعِدةِ فَهِي امرأَته      ،والْمرأَةُ قَبلَه ،الْمرأَةِ

فَسبب الْفُرقَةِ إِذًا اخـتِلاَف     ،ولاَ دار إِسلاَمٍ  ،نِكَاح بينهما،ولَم يذْكُر فِي الأَثَرِ دار حربٍ      
 .الدينِ

 .٩٣٧فَكَونُ أَحدِ الزوجينِ فِي دارِ الْحربِ لاَ يوجِب فُرقَةً
فَإِنْ خرج أَحد الزوجينِ إِلَى دارِ      ،تحصل بِاختِلاَفِ الدارينِ  وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْفُرقَةَ      

لِأَنه بِـاختِلاَفِ   ،وترك الآْخر فِي دارِ الْحربِ وقَعتِ الْفُرقَةُ بينهما       ،الإِسلاَمِ مسلِما أَو ذِميا   
     أَنْ ي مِن الْمِلْك جرخنِ ييارا بِهِ  الدفَعتنةً    ،كُونَ مادتِفَاعِ عالاِن كُّنِ مِنممِ التدلِع،   كُـني فَلَم

 ٩٣٨.فِي بقَائِهِ فَائِدةٌ
 :قِسمةُ الْغنِيمةِ فِي دارِ الْحربِ

ــربِ   ارِ الْحــي د ــةِ فِ نِيمــمِ الْغ ةِ قَســح ــي صِ ــاءُ فِ الْفُقَه ــف ــذَهب .اختلَ فَ
وتبايعهـا  ،والْحنابِلَةُ إِلَى أَنـه يجـوز قِسـمتها فِـي دارِ الْحربِ           ،الشافِعِيةُو،الْمالِكِيةُ

هل قَسم رسول اللَّـهِ     :قُلْت لِلأَوزاعِي :واستدلُّوا بِما روى أَبو إِسحاق الْفَزارِي قَال      ،فِيها
�      ـائِمِ بِالْمنالْغ ئًا مِـنيـةِ ؟ فَقَـال     شدِين:  ـهلَمـونَ       ،لاَ أَعبِعتي ـاسا كَـانَ النمإِن

مهائِمغَن،   هِمودضِ عا فِي أَرهونقْسِميول اللَّهِ     ،وسفُل رغي لَمو�      ـاباةٍ قَطُّ أَصغَز نع 
مِن ذَلِـك غُـزاةُ بنِـي       ،فِيها غُنيمةً إِلاَّ خمسـها وقَسـمها مِـن قَبـل أَنْ يغفُـل             

ولِأَنَّ ،ولِأَنَّ الْمِلْك يثْبت فِيها بِالْقَهرِ والاِستِيلاَءِ فَصحت قِسمته       ،وخيبر،وهوازِنَ،الْمصطَلِقِ
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 ٩٠٣

     مكَى لَهأَن ارِهِمفِي د الِهِموةَ أَممقِس،  اهِدِينجلِقُلُوبِ الْم بأَطْيفَ،وأَحـةِ  ونِيمظُ لِلْغ، فَقأَرو
 .٩٣٩بِهِم فِي التصرفِ

 :الْقِسمةُ نوعانِ:وقَال الْحنفِيةُ
 . قِسمةُ حملٍ ونقْلٍ- ١
 . وقِسمةُ مِلْكٍ- ٢

غنائِم علَى الْغزاةِ   ولَم يجِدِ الإِمام حمولَةً يفَرق الْ     ،فَهِي إِنْ عزتِ الدواب   ،أَما قِسمةُ الْحمل  
فَيقْسِمها قِسـمةَ   ،ثُم يسترِدها مِنهم  ،فَيحمِل كُل رجلٍ علَى قَدرِ نصِيبِهِ إِلَى دارِ الإِسلاَمِ        

 .مِلْكٍ
أَما قِسـمةُ الْمِلْـكِ فَـلاَ تجـوز فِـي دارِ الْحـربِ حتـى يخرِجوهـا إِلَـى دارِ                     

ويتمكَّن ،ويتأَكَّـد بِـالإِحرازِ   ،إِنَّ الْحق يثْبت بِـنفْسِ الأَخذِ     :وقَالُوا،ويحرِزوها،مِالإِسلاَ
وما دام  ،ويتِم الْمِلْـك بِالأَخـذِ    ،ويتأَكَّد بِالطَّلَبِ ،بِالْقِسمةِ كَحق الشفِيعِ فَإِنه يثْبت بِالْبيعِ     

 ض قضِ            الْحـل الْقَببِيعِ قَبعِيفِ فِي الْمونَ الْمِلْكِ الضد هةُ لِأَنمالْقِس وزجلِـأَنَّ  ،عِيفًا لاَ تو
  رالْقَه وه ببا      ،السارونَ دورقْها مدونَ يقَاهِر مازِ هرل الإِحقَبونَ     ،وـهٍ دجو مِن الثَّابِتو

 ٩٤٠.وجهٍ يكُونُ ضعِيفًا
ةِوفِينالْح نيذَا الْخِلاَفِ بلَى هنِي عبني،كَامورِ أَحهمالْجو. 

وعِنـد  ،أَنه إِذَا مات أَحد الْغانِمِين فِي دارِ الْحربِ لاَ يورثُ مِن الْغنِيمةِ عِند الْحنفِيةِ             :مِنها
 .الْجمهورِ يورثُ

وعِند ،الْجيش أَحد بعد الْحِيازةِ فِي دارِ الْحربِ لاَ يشارِك عِند الْجمهورِ          إِذَا لَحِق   :ومِنها
 .الْحنفِيةِ يشارِكُهم إِذَا لَحِق قَبل الْحِيازةِ إِلَى دارِ الإِسلاَمِ
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 ٩٠٤

        ةِ فِي دنِيمالْغ ئًا مِنيش انِمِينالْغ دأَح لَفإِذَا أَتـورِ      وهمالْج ـدعِن نمضبِ يرلاَ ،ارِ الْحو
 ٩٤١.يضمن عِند الْحنفِيةِ

لِمِينسال الْمولَى أَمتِيلاَءُ الْكُفَّارِ عاس،ارِ فِي ذَلِكالد أَثَرو: 
فَذَهب الشافِعِيةُ  ،ءِ علَيها اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تملُّكِ أَهل الْحربِ أَموال الْمسلِمِين بِالاِستِيلاَ        

      ارِهِما بِدوهزرإِنْ أَحا وهلِكُونملاَ ي مهةٌ      ،إِلَى أَنادِيع دهِ يلَيع أَتطَر ومصعالٌ مم هلِأَن، فَلَم
الاِسـتِيلاَءِ علَيـهِ    وإِذَا كَانَ الْمسلِم لاَ يملِـك مـال الْمسـلِمِ بِ          .يملِك بِها كَالْغصبِ  

 ٩٤٢.فَالْمشرِك أَولَى أَلاَّ يملِك،بِغصبٍ
فَأَسرت ثَقِيـف   ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ    :قَالَ،واستدلوا بحديث عِمرانَ بنِ حصينٍ    

رجلًـا مِـن بنِـي      ،�وأَسر أَصحاب رسـولِ االلهِ      ،�رجلَينِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      
يـا  :قَـالَ ، وهـو فِـي الْوثَاقِ     �فَأَتى علَيهِ رسـولُ االلهِ      ،وأَصابوا معه الْعضباءَ  ،عقَيلٍ

دمحم،اه؟ «:فَقَالَ،فَأَتكأْنا شنِي   :فَقَالَ» مـذْتأَخ ؟       ،بِـمـاجـابِقَةَ الْحس ـذْتأَخ بِمو
يـا  :فَقَالَ،فَناداه،ثُم انصرف عنه  ،»لِك أَخذْتك بِجرِيرةِ حلَفَائِك ثَقِيف    إِعظَاما لِذَ «:فَقَالَ

دمحم، دمحا مولُ االلهِ    ،يسكَانَ رقِيقًا  �وا رحِيمـهِ  ، رإِلَي عج؟   «:فَقَالَ،فَركـأْنـا شم «
ثُـم  ،» تملِـك أَمـرك أَفْلَحـت كُـلَّ الْفَلَـاحِ          لَو قُلْتها وأَنت  «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ

فرصان،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مي،اه؟ «:فَقَالَ،فَأَتكأْنا شقَـالَ » م:    ـائِعـي جإِن
وأُسِرتِ امرأَةٌ مِـن    :قَالَ،فَفُدِي بِالرجلَينِ ،»هذِهِ حاجتك «:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسقِنِي ،فَأَطْعِمنِي

فَكَانتِ الْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ وكَانَ الْقَوم يرِيحونَ نعمهم بين يدي          ،الْأَنصارِ وأُصِيبتِ الْعضباءُ  
وتِهِميثَاقِ    ،بالْو لَةٍ مِنلَي ذَات تفَلَتتِ الْإِبِلَ ،فَانفَأَت،  تنإِذَا د لَتعفَج     كُهرتغَا فَتعِيرِ رالْب مِن 

ثُم زجرتهـا   ،وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِـي عجزِهـا      :قَالَ،فَلَم ترغُ ،حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ   
طَلَقَتفَان،   مهتزجا فَأَعوها فَطَلَبوا بِهذِرنـ     :قَالَ،و  اهجلِلَّـهِ إِنْ ن تـذَرنـا    وهلَيا االلهُ ع
إِنهـا  :فَقَالَت،�الْعضباءُ ناقَةُ رسولِ االلهِ     :فَقَالُوا،فَلَما قَدِمتِ الْمدِينةَ رآها الناس    ،لَتنحرنها

سبحانَ «:قَالَفَ،فَذَكَروا ذَلِك لَه  ،�فَأَتوا رسولَ االلهِ    ،نذَرت إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها     
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 ٩٠٥

ولَا ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِـيةٍ     ،نذَرت لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها      ،بِئْسما جزتها ،االلهِ
دبالْع لِكما لَا يرٍ،»فِيمجنِ حةِ ابايفِي رِوةِ االلهِ«:وصِيعفِي م ذْر٩٤٣»لَا ن 

لِأَنهـا  .نَ الْمشرِكُونَ يملِكُونَ علَى الْمسلِمِين أَموالَهم لَملَكَتِ الأَنصارِيةُ الناقَـةَ         ولَو كَا 
         ارِهِمبِد وهزرأَحبٍ ورارِ حومٍ فِي دصعم رالاً غَيم ذَتكُونُ أَخول   ،تسالر لَكِنو�  ربأَخ 

وهو ظَـاهِر  :قَال،وبِهِ قَال أَبو الْخطَّابِ مِن الْحنابِلَةِ، تملِك وأَخذَ ناقَتهأَنها نذَرت فِيما لاَ  
دم٩٤٤كَلاَمِ أَح. 

إِنَّ أَهل دارِ الْحربِ إِذَا دخلُوا دار الإِسلاَمِ        :والْقَاضِي أَبو يعلَى مِن الْحنابِلَةِ    ،وقَال الْحنفِيةُ 
تاسا        وهلِكُونملاَ ي ارِهِما بِدوهرِزحي لَمو لِمِينسال الْمولَى أَما علَوـا     ،ووهزرـا إِذَا أَحأَم

فَتـزول  ،لِأَنَّ مِلْك الْمسلِمِ يزول بِالإِحرازِ بِـدارِ الْحربِ       :وقَالُوا.بِدارِهِم فَإِنهم يملِكُونها  
الاِختِصاص بِالْمحل  :لِأَنَّ الْمِلْك هو  ،نهم استولَوا علَى مالٍ مباحٍ غَيرِ مملُوكٍ      فَكَأَ،الْعِصمةُ

فَإِذَا .وقَد زال بِالإِحرازِ بِالدارِ   ،أَو شرِع لِلتمكُّنِ مِن التصرفِ فِي الْمحل      ،فِي حق التصرفِ  
 .٩٤٥يزول الْمِلْك ضرورةً،و ما شرِع لَه الْمِلْكزال معنى الْمِلْكِ أَ

لِأَنَّ الْقَهـر   :وقَالُوا.يملِكُونها بِالاِستِيلاَءِ فِي دارِ الإِسلاَمِ    :وقَال الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ فِي قَولٍ    
ولِأَنَّ الاِسـتِيلاَءَ  ،لْكَافِر مال الْمسلِمِ كَالْبيعِ   فَملَك بِهِ ا  ،سبب يملِك بِهِ الْمسلِم مال الْكَافِرِ     

ولِأَنَّ ما  ،كَاستِيلاَءِ الْمسلِمِين علَى مال الْكُفَّارِ    ،سبب الْمِلْكِ فَيثْبت قَبل الْحِيازةِ إِلَى الدارِ      
جِدثُ ويح الْمِلْك تا لِلْمِلْكِ أَثْبببعِكَالْهِ،كَانَ سيالْبةِ و٩٤٦.ب 

                                                 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٤٣
 انتقلت إلى رسول االله صلى أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 

لو قلتها وأنت (أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك) سابقة الحاج(االله عليه وسلم 
معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو ) تملك أمرك

فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط أسلمت قبل الأسر فكنت 
 الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء

 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة(
  .٤٣٤ / ٨ المغني ،المصدر السابق - ٩٤٤
  .٥٢ / ١٠ ج ٥ المبسوط م ،٢٢٨ - ٢٢٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٩٤٥
  .١٣٨ / ٣ الخرشي ،١٢ / ٢ المدونة ،١٦٢ / ٤ الإنصاف ،٤٣٤ / ٨المغني  - ٩٤٦



 ٩٠٦

اختِلاَفُهم فِي حكْمِ ما استولَى علَيهِ أَهل دارِ الْحربِ مِن أَموال           ،وينبنِي علَى هذَا الْخِلاَفِ   
نـه إِذَا   يرى أَ :فَمن رأَى أَنهم يملِكُونَ أَموال الْمسلِمِين     ،الْمسلِمِين ثُم استرده الْمسلِمونَ   

أَما إِذَا وجـده بعـد      ،وجده مالِكُه الْمسلِم أَوِ الذِّمي قَبل الْقِسمةِ أَخذَه بِدونِ رد قِيمتِهِ          
 إِذَا وجد مالَه    يرى أَنَّ الْمسلِم  :ومن ذَهب إِلَى أَنهم لاَ يملِكُونه     .الْقِسمةِ فَإِنه يأْخذُه بِقِيمتِهِ   

 ٩٤٧.فِي الْغنِيمةِ أَخذَه قَبل الْقِسمةِ وبعد الْقِسمةِ بِلاَ رد شيءٍ
 :قَضاءُ الْقَاضِي الْمسلِمِ فِي منازعاتٍ حدثَت أَسبابها فِي دارِ الْحربِ

أَو ،الاً مِن حربِي فِي دارِ الْحـربِ مضـاربةً        وأَخذَ م ،إِذَا دخل مسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ     
علَيهِ أَداؤه إِلَيـهِ بِمقْتضـى      ،فَالثَّمن فِي ذِمتِهِ  ،أَو بِشِراءٍ أَو بِبيعٍ فِي الذِّمةِ أَو قَرضٍ       ،ودِيعةً
تأْمنا قَضى الْقَاضِي علَى الْمسلِمِ بِمالِهِ كَما       وإِذَا خرج الْحربِي إِلَى دارِ الإِسلاَمِ مس      ،الْعقْدِ

لاَ ،لِأَنَّ الْحكْم جارٍ علَى الْمسلِمِ حيثُ كَـانَ       ،يقْضِي بِهِ لِلْمسلِمِ والذِّمي فِي دارِ الإِسلاَمِ      
لاَ تزول الصلاَةُ عنه بِأَنْ يكُـونَ       كَما  .نزِيل الْحق عنه بِأَنْ يكُونَ فِي موضِعٍ مِن الْمواضِعِ        

وكَذَلِك إِنِ اقْترض حربِي مِن حربِي أَو مسلِمٍ مالاً ثُـم دخـل إِلَينـا               ،فِي دارِ الْحربِ  
لَمقْدٍ،فَأَسامِهِ بِعهِ لاِلْتِزلَيى عقْضيل ودهِ الْبلَي٩٤٨فَع. 

   ع لَفا إِنْ أَتبِ       أَمرارِ الْحفِي د همِن هبغَص أَو الَههِ مـلاَمٍ   ،لَيا بِإِسنا إِلَيـانٍ  ،فَقَدِمأَم فَلاَ ،أَو
لِأَنـه لَـم يلْتـزِم      ،وهو مقْتضى مـذْهبِ الْحنابِلَةِ    ،ضمانَ علَيهِ فِي الأَصح عِند الشافِعِيةِ     

وهو لاَ  ،ولِأَنَّ مال الْحربِي لاَ يزِيد علَى مال الْمسـلِمِ        ، عقْدا يستدام  والإِتلاَف لَيس ،شيئًا
بِيرلَى الْحانَ عمالض وجِبي،نمضةِ أَنْ يافِعِيالش دعِن حقَابِل الأَصم٩٤٩.و 

لِأَنَّ ، مِن حربِيينِ إِذَا خرجا إِلَينـا مسـتأْمنينِ        لَيس لِلْقَاضِي الْمسلِمِ الْقَضاءُ   :وقَال الْحنفِيةُ 
        هِملَيا عتِنامِ وِلاَيعِدا لاِنرده تقَعبِ ورارِ الْحةَ فِي دنايدنِ      .الْميـلِمسا منا إِلَيجرخ ا لَوأَم

وإِنْ خرجا إِلَينـا    ،ما فِي الْغصبِ والإِتلاَفِ فَلاَ يقْضِي     أَ،فَإِنه يقْضِي بينهما لِثُبوتِ الْوِلاَيةِ    
 ٩٥٠.مسلِمينِ

                                                 
  .٢٨٣ / ٤ الأم للشافعي ،المصادر السابقة - ٩٤٧
  .٢٣٠ / ٤ مغني المحتاج ،١٠٩ / ٣ كشاف القناع ،٢٨٨ / ٤الأم للشافعي  - ٩٤٨
 . ط الرياض ٤٨٣ / ٨ والمغني ،٢٣٠ / ٤مغني المحتاج  - ٩٤٩
  .١٣٣ - ١٣٢ / ٧بدائع الصنائع  - ٩٥٠



 ٩٠٧

 :عِصمةُ الأَنفُسِ والأَموال فِي دارِ الْحربِ
                   ءٍ مِـنـيفِـي ش ـمةَ لَهـمـةٌ لاَ عِصاحبم ماءَهدِمبِ ورل الْحال أَهول أَنَّ أَمالأَص

ذَلِك،سلِلْمقِ      وى الطُّرتبِش الِهِموأَمو فُسِهِملَى أَنتِيلاَءُ عالاِس ا   ،لِمِيناءَنونَ دِمبِيحتسي مهلِأَن
ولَكِن ذَكَروا حالاَتٍ تثْبِت لِأَنفُسِهِم ولِـأَموالِهِم       ،وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ    ،وأَموالَنا
 :مِنها،وهم فِي دارِ الْحربِالْعِصمةَ 

وائْتمنوه علَى نفْسٍ أَو مالٍ لَم يحِل لَـه  ، إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ أَو بِأَسرٍ    -أ  
منِـهِ إِيـاهم مِـن      وأَ،لِأَنهم أَعطَوه الأَمانَ مشروطًا بِتركِـهِ خِيانتهم      ،خِيانتهم فِي شيءٍ  

لِأَنـه  ،فَلَم يحِل لَـه خِيانتهم    ،فَهو معلُوم فِي الْمعنى   ،وإِنْ لَم يكُن ذَلِك فِي اللَّفْظِ     ،نفْسِهِ
رلاَمِ    ،غَدفِي الإِس ردالْغ لُحصلاَ يو،       ـبغَص ئًا أَوـيش مهمِن قرـ  ،فَإِنْ س  ى وجب رده إِلَ

لِأَنه أَخذَه علَى   ،وإِلاَّ بعثَ بِهِ إِلَيهِم   ،فَإِنْ جاءَ أَربابه إِلَى دارِ الإِسلاَمِ بِأَمانٍ رده إِلَيهِم        ،أَربابِهِ
هدر همٍ فَلَزِمرحهٍ مجلِمٍ،وسال مذَ مأَخ ا لَو٩٥١كَم. 

    فِي د بِيرالْح لَمإِذَا أَسو   همد قِنبِ حريِ     ،ارِ الْحبالس مِن ارغالص هلاَدأَوو الَهم زرأَحفَإِذَا ،و
      افِعِيالش دعِن همِن صا اقْتدمع لِمسم لَهقَت،          ـدةُ عِنالْكَفَّـارـةُ ويهِ الدلَيطَأً فَعخ لَهإِنْ قَتو

عمومِ الأَدِلَّةِ فِي عِصمةِ دمِ الْمسلِمِ ومالِهِ أَينمـا كَـانَ وحيـثُ             الشافِعِي وأَبِي يوسف لِ   
جِد٩٥٢.و 

أَو خطَأً فَلاَ شيءَ علَيهِ إِلاَّ الْكَفَّارةَ فِي        ،إِذَا قَتلَه مسلِم عمدا فِي دارِ الْحربِ      :وقَال الْحنفِيةُ 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنـا            {:ولِهِ تعالَى واستدلُّوا بِقَ ،الْخطَأِ

                 لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصلِهِ إِلَّا أَنْ يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتخ
ن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَـى               وهو مؤمِ 

       كَـانَ اللَّـهاللَّهِ و ةً مِنبونِ تيابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وأَه
ا عكِيما حةَ]٩٢:النساء[} لِيميذْكُرِ الدي لَمو. 

                                                 
 والمغني ،٢٣٩ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٤٩ - ٢٤٨ / ٤ والأم للشافعي ،١١٦ / ٢ والخرشي ،١٣٣ / ٧البدائع  - ٩٥١

  .٤٥٨ / ٨لابن قدامة 
رشي  الخ،٢٤٥ / ٤ الأم للشافعي ،٢٢٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٥٨ / ٣ كشاف القناع ،٤٢٨ ،٩٤ / ٨المغني  - ٩٥٢
١٤٢ / ٣.  



 ٩٠٨

لَه وقُولٍ فَهنم دِهِ مِنا كَانَ بِيفَم الُها مأَم ا لَهعبونَ تلِمسم اررفَأَح ارغالص هلاَدا أَوأَم. 
فَهو لَه،لِأَنَّ يد الْمودعِ كَيدِ الْمالِكِ فَكَانَ       أَو بِيدِ ذِمي    ،وكَذَلِك ما كَانَ بِيدِ مسلِمٍ ودِيعةً     

 .معصوما
لِأَنها بقْعةٌ مِـن دارِ     ،أَما الْعقَار مِن مالِهِ فَإِنْ ظَهر الْمسلِمونَ علَى دارِ الْحربِ فَهِي غَنِيمةٌ           

 .٩٥٣الْحربِ فَجاز اغْتِنامها
ولَه أَولاَد صِغار فِي دارِ الْحربِ      ،أَو خرج إِلَيها  ،م الْحربِي فِي دارِ الإِسلاَمِ     وإِذَا أَسلَ  -ب  

 لِمِينسوا مارص،  مهيبس زجي لَمابِلَةُ    ،ونالْحةُ وافِعِيالش بذَا ذَهإِلَى هقَالُوا.وو:   لاَدأَو ـمهإِن
ولِأَنَّ مالَه مال مسلِمٍ فَلاَ     ، يتبعوه فِي الإِسلاَمِ كَما لَو كَانوا معه فِي الدارِ         فَيجِب أَنْ ،مسلِمٍ

 ٩٥٤.يجوز اغْتِنامه كَما لَو كَانَ فِي دارِ الإِسلاَمِ
فَأَموالُه ، الْمسلِمونَ علَى الدارِ   وهاجر إِلَينا ثُم ظَهر   ،إِنْ أَسلَم فِي دارِ الْحربِ    :وقَال الْحنفِيةُ 

 .إِلاَّ ما كَانَ فِي يدِ مسلِمٍ أَو ذِمي ودِيعةً،فَيءٌ
وإِنْ أَسلَم فِي دارِ الإِسلاَمِ ثُم ظَهر الْمسلِمونَ علَى الدارِ فَجمِيع أَموالِهِ وأَولاَدِهِ الصـغارِ               

 ٩٥٥.وإِلَى هذَا ذَهب الْمالِكِيةُ أَيضا،ختِلاَف الدارِ يمنع التبعِيةَلِأَنَّ ا،فَيءٌ
ثُم ظَهر الْمسلِمونَ علَى الـدارِ      ،إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ فَأَصاب مالاً      :وقَال الْحنفِيةُ 

 ٩٥٦. الْحربِ ولَم يهاجِر إِلَينافَحكْمه حكْم الَّذِي أَسلَم فِي دارِ
 :التجارةُ فِي دارِ الْحربِ

لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لَيس لِلتاجِرِ أَنْ يحمِل إِلَى دارِ الْحربِ ما يستعِين بِهِ أَهـل                  
وكُل ما مِن شأْنِهِ    ،والْحدِيدِ،والنحاسِ،سروجِوال،كَالسلاَحِ بِأَنواعِهِ ،الْحربِ علَى الْحربِ  
ولَيس ،لِأَنَّ فِي ذَلِك إِمدادهم وإِعانتهم علَـى حـربِ الْمسـلِمِين          ،تقْوِيتِهِم فِي الْحربِ  

                                                 
  .٢٣٣ / ٣ رد المحتار ،١٠٥ / ٧بدائع الصنائع  - ٩٥٣
 .المصادر السابقة  - ٩٥٤
  .١٠٦ - ١٠٥ / ٧ بدائع الصنائع ،١٩ / ٢المدونة  - ٩٥٥
  .١٠٦ - ١٠٥ / ٧بدائع الصنائع  - ٩٥٦



 ٩٠٩

رى لاَ يمكَّن مِن إِدخالِهِ إِلَـى       وإِذَا اشت ،لِلْحربِي إِذَا دخل دار الإِسلاَمِ أَنْ يشترِي سِلاَحا       
 .٩٥٧دارِ الْحربِ

فَلاَ بـأْس   ،أَما الاِتجار بِغيرِ السلاَحِ ونحوِهِ مِما لاَ يستخدم فِي الْحربِ فِي دارِ الْحربِ            
إِلاَّ أَنْ يحتاج الْمسلِمونَ إِلَى     .عِ مِن الْبيعِ  ونحوِ ذَلِك لاِنعِدامِ عِلَّةِ الْمن    ،والطَّعامِ،كَالثِّيابِ،بِهِ

   هِمل إِلَيمحةِ فَلاَ يلْعارِ     ،السجالت مِن لَى ذَلِكةُ عادتِ الْعرجو،     ارلُونَ دخـدوا يكَان مهأَنو
    كَـارلاَ إِنعِ ونورِ الْمرِ ظُهغَي ةِ مِنارجبِ لِلترالْح هِملَـيكُـوا   ،عرتـل أَنْ يالأَفْض لَكِنو

ذَلِك،  لِمِينسخِفُّونَ بِالْمتسي مههِ    ،لِأَنلَيع ما هإِلَى م مهونعدينِ    ،وع اكسالإِمو فَكَانَ الْكَف
 ٩٥٨.عنِ الزوالوالدينِ ،الدخول فِي دارِهِم مِن بابِ صِيانةِ النفْسِ عنِ الْهوانِ

ولاَ ينبغِي لِلْمسلِمِ أَنْ يخرج     ،يكْره الْمتاجرةُ فِي دارِ الْحربِ كَراهةً شدِيدةً      :وقَال الْمالِكِيةُ 
 ٩٥٩.إِلَى بِلاَدِهِم حيثُ تجرِي أَحكَام الْكُفْرِ علَيهِ

 :سرةِ والتوارثِأَثَر اختِلاَفِ الدارِ فِي أَحكَامِ الأُ
 لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْمسلِم يرِثُ الْمسلِم وإِنْ كَانَ أَحدهما فِي دارِ الْحـربِ                

 .٩٦٠واختلَفُوا فِي توارثِ غَيرِ الْمسلِمِين إِذَا اختلَفُوا فِي الدارِ،سلاَمِلإِوالآْخر فِي دارِ ا
 ـــــــــ

 :النهي عن الإقامة في دار الكفر
 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم نـاس مِـنهم         �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

أَنـا  «:صفِ الْعقْلِ وقَالَ  فَأَمر لَهم بِنِ   �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،بِالسجودِ
       رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِن؟ قَالَ    :قَالُوا.»بولَ اللَّهِ لِمسا راءَى  «:يرلَا ت

 ٩٦١»ناراهما

                                                 
 / ٧ الصنائع  بدائع،١٩٢ / ٢ الفتاوى الهندية ،١٥٦ / ٢ قليوبي ،٢٢٦ / ٣ ابن عابدين ،٢٧٠ / ٤ المدونة - ٩٥٧

  .٣ / ٢ جواهر الإكليل ،١٠٢
  .١٠٢ / ٧بدائع الصنائع  - ٩٥٨
  .٢٧٠ / ٤المدونة  - ٩٥٩
 )٢١٦/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٩٦٠
 صحيح ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٦١



 ٩١٠

بل مجرد وجودهم بين أظهـر      ،مع أن هؤلاء لم يقاتلوا المسلمين ولم يدلّوا عليهم        :قلت
  المشركين فقط

   طَّابِيانَ الْخملَيو سقْلِ    :قَالَ أَبفِ الْعبِنِص ملَه را أَممعِلْمِـهِ        ،إِن ـدعةَ بيالد مكْمِلْ لَهي لَمو
لامِهِمرِ الْكُفَّارِ        ،بِإِسأَظْه نيب قَامِهِمبِم فُسِهِملَى أَنوا عانأَع قَد مهلأَن،   لَـكه نوا كَمفَكَان 

 .فَتسقَطُ حِصةُ جِنايتِهِ مِن الديةِ،وجِنايةِ غَيرِهِ،بِجِنايةِ نفْسِهِ
 امالْكُفَّـارِ               :قَالَ الإِم نـيـا بقَامِ فِيممِهِ بِالْمانُ دمقُطْ ضسي مِ إِنْ لَمونُ الدمضم لِمسالْم

أَلا ترى أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا عرفَه مسلِما مقِيمـا         ،مانِ أَصلا فَلا يجوز أَنْ ينتقَص بِهِ الض     ،أَصلا
 مهنيا بفِيم،      اصهِ الْقِصلَيع جِبةٍ يورررِ ضغَي مِن لَهةِ  ،فَقَتيالُ الدكَم أَو،    ـهتلُ إِقَامعجلا تو

أَنْ تكُونَ الديـةُ غَيـر واجِبـةٍ        ،واللَّه أَعلَم ،فَيحتمِلُ،فِيما بينهم مشاركَةً لِقَاتِلِهِ فِي قَتلِهِ     
لِهِما      ،بِقَتلامكُونُ إِسودِ لَا يجامِ بِالستِصالاع درجـبِيلِ      ،لأَنَّ ملَـى سع همِلُونعتسي مهفَإِن

إِنما ،فَهؤلاءِ لَم يحرم قَتلُهم بِمجردِ سجودِهِم     ،رِفَلا يحرم بِهِ قَتلُ الْكَافِ    ،التواضعِ والانقِيادِ 
     قُّفوالتو تثَبالت قِّهِمفِي ح لِمِينسبِيلُ الْموا     ،سلَمأَس وا قَدكَان مهأَن روا  ،فَإِنْ ظَهمصتاع ثُم

فَلا دِيةَ علَيهِم غَير    ،ن أَظْهرِ الْكُفَّارِ لَم يعرِفُوا إِسلامه     فَقَد قَتلُوا مسلِما مقِيما بي    ،بِالسجودِ
         لِيهِمفُسِ أَهةً لأَنتِطَابةِ اسيفِ الدبِنِص  رأَم لامهِ السلَيع هكِ      ،أَنـرت نع لِمِينسا لِلْمرجز أَو

 .ه أَعلَمواللَّ،التثَبتِ عِند وقُوعِ الشبهةِ
وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الأَسِير الْمسلِم فِي أَيدِي الْكُفَّارِ إِذَا وجد إِمكَانَ الْخـلاصِ               

فَـإِنْ حلَّفُـوه أَنهـم إِنْ خلَّـوه لَـا           ،لَم يحِلَّ لَـه الْمقَـام فِيمـا بينهم        ،والانفِلاتِ
جرخي،لَففَح،هلَّوفَخ،  وجرهِ الْخلَيع جِبهٍ  ،يكْرم مِيني همِينيـا    ،وهِ فِيهلَيةَ عإِنْ ،لَا كَفَّارو

      لِّفُوهحرِ أَنْ يغَي مِن فُوسِهِمةً لِنتِطَاباس لَفـلامِ      ،حارِ الإِسإِلَـى د وجرهِ الْخلَيفَع، هملْزيو
ولا ، حلَّفُوه أَنه إِنْ خرج إِلَى دارِ الإِسلامِ يعود إِلَيهِم لَا يجوز أَنْ يعود             وإِنْ،كَفَّارةُ الْيمِينِ 

   ودعأَنْ ي امالإِم هعدي،       طِيهِمعالٍ يلَى متِهِ إِلا علِيخت وا مِنعنتلَوِ امو، ـمِنأَنْ    ،فَض جِـبلَا ي
طِيعي،سلَ فَحفَع لَوون. 

وفِيهِ دلِيلٌ علَى كَراهِيةِ الْمسلِمِ دخولَ دارِ الْحربِ لِلتجارةِ والْمقَامِ فِيها أَكْثَر مِن مقَـامِ               
 .السفَرِ



 ٩١١

لُهقَوا  «:وماهارراءَى نتنِي» لَا تعي:         ثُ لَويبِح فِي بِلادِهِم الْكُفَّار لِمسالْم اكِنسوا لَا يقَدأَو
أَنْ تدنوا هـذِهِ    :ومعناه،ولا رؤيةَ لَها  ،فَجعلَ الرؤيةَ لِلنارِ  ،نارا ترى كُلُّ طَائِفَةٍ نار الأُخرى     

لَــا يســتوِي :معنــاه:وقِيــلَ،دارِي تنظُــر إِلَــى دارِ فُلانٍ:كَما يقَــالُ،مِــن هــذِهِ
أَراد نـار   :يف يساكِنهم فِي بِلادِهم وحكْم دِينِهِما مختلِف؟ وقِيـلَ        كَ:يقُولُ،حكْماهما

} كُلَّمـا أَوقَـدوا نـارا لِلْحـربِ أَطْفَأَهـا اللَّـه           {:قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَى   ،الْحربِ
هـذَا يـدعو إِلَـى      ،مـا مختلِف  كَيف يجتمِعـانِ ونـار حربِهِ     :يقُولُ،]٦٤:الْمائِدة[

وفِـي بعـضِ    .ويحارِب علَيـهِ  ،وهذَا يدعو إِلَـى الشـيطَانِ     ،ويحارِب علَيهِ ،الرحمنِ
 ـ:يقُولُ،الرأْي:النار ههنا :قَالَ ابن الأَعرابِي  ،»لَا تستضِيئُوا بِنارِ الْمشرِكِين   «:الأَحادِيثِ ا لَ
موهاوِرشقَالُ،تيارِ :وى الننعةُ:ممقَالُ،السي:   ؟ أَيعِيركب ارا نم: هتا سِمم، ملُهقَو همِنا :وهارن

» لَا تتراءَى ناراهمـا   «:فَمعنى قَولِهِ ،أَنَّ مِيسمِها يدلُّ علَى جوهرِها وكَرمِها     :يرِيد،نِجارها
وقَد روِي  ،وخلُقِهِ،وشـكْلِهِ ،ولا يتشبه بِهِ فِي هديِهِ    ،لَا يتسِم الْمسلِم بِسِمةِ الْمشرِك    :ولُيقُ

فَجعلَـه فِـي    ،من نزع صغار كَافِرٍ مِن عنقِهِ     «:قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي الدرداءِ  
٩٦٢.لَا يجتمِعانِ فِي الآخِرةِ:معناه:وقِيلَ،»سلام ظَهرهفَقَد ولَّى الإِ،عنقِهِ

 

 باب الْمسلِمِ يقِيم فِي دارِ الْحربِ فَيقْتلُ قَبلَ أَنْ يهاجِر إلَينا
رِيـر رقَبـةٍ    فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتح        {:قَالَ اللَّه تعالَى  ":قال الجصاص 

فَإِنْ كَـانَ   {:روى إسرائِيلُ عن سِماكٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى           } مؤمِنةٍ
     مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قَالَ} مِن:"   لَكِـنو ةَ لَها فَلَا دِيكُفَّار همقَوا ومِنؤلُ مجكُونُ الري

هذَا محمولٌ علَى الَّذِي يسلِم فِي دارِ الْحربِ فَيقْتلُ قَبـلَ         :قَالَ أَبو بكْرٍ  ."عِتق رقَبةٍ مؤمِنةٍ  
لِأَنه غَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ مراده فِي الْمؤمِنِ فِي دارِ الْإِسلَامِ إذَا قُتِـلَ ولَـه      ؛ أَنْ يهاجِر إلَينا  

وأَنَّ كَـونَ   ،قَارِب كُفَّار لِأَنه لَا خِلَاف بين الْمسلِمِين أَنَّ علَى قَاتِلِهِ الديةَ لِبيتِ الْمـالِ             أَ
هرِثُونثُ لَا يياتِ حوزِلَةِ الْأَمنبِم مهتِهِ لِأَنقُوطَ دِيس وجِبا لَا يائِهِ كُفَّارأَقْرِب. 

} فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُـم      {: بن السائِبِ عن أَبِي يحيى عن ابنِ عباسٍ        وروى عطَاءُ 
ثُم يرجِع إلَى قَومِهِ فَيكُونُ فِـيهِم فَيصِـيبه         ، فَيسلِم �كَانَ الرجلُ يأْتِي النبِي     ":قَالَ،الْآيةَ

                                                 
 )٢٤٥/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ٩٦٢



 ٩١٢

إذَا أَسلَم فِي دارِ    :قَالَ أَبو بكْرٍ  ."فَيعتِق الَّذِي يصِيبه رقَبةً   ، أَو غُزاةٍ  الْمسلِمونَ خطَأً فِي سرِيةٍ   
         لِمِينسائِرِ الْمبِ كَسرارِ الْحوعِهِ إلَى دجبِر هتقُطْ دِيست لَامِ لَم؛ الْإِس      نـيبو ـهنيا بلِأَنَّ م

كَسائِرِ أَهلِ دارِ الْإِسلَامِ إذَا دخلُـوا  ،ا تأْثِير لَه فِي إسقَاطِ قِيمةِ دمِهِ   الْمشرِكِين مِن الْقَرابةِ لَ   
وروِي عن أَبِي عِياضٍ مِثْـلُ مـا روِي عـن ابـنِ           .علَى الْقَاتِلِ الديةُ  ،دار الْحربِ بِأَمانٍ  

نُ فِي الْمشرِكِين فَيقْتلُه الْمؤمِن ولَا يدرِي فَفِيهِ عِتـق          هو الْمسلِم يكُو  ":وقَالَ قَتادةُ .عباسٍ
وروى مغِيرةُ عـن    .وهذَا علَى أَنْ يقْتلَ قَبلَ الْهِجرةِ إلَى دارِ الْإِسلَامِ        ."رقَبةٍ ولَيس فِيهِ دِيةٌ   

اهِيمرإب:}     لَكُم ودمٍ عقَو قَالَ} فَإِنْ كَانَ مِن:"        سـرِكُونَ لَـيشم همقَولُ وقْتي مِنؤالْم وه
    بِيالن نيبو مهنيب� دهةٍ  ، عقَبر رِيرحهِ تلَيفَع،        دهع لَامهِ السلَيع بِيالن نيبو مهنيإِنْ كَانَ بو

     مهنيب تِهِ الَّذِينابإلَى قَر هتى دِيأَد     دهع لَامهِ السلَيع بِيالن نيبكْرٍ  ." وو بى   :قَالَ أَبنعذَا لَا مهو
إِنْ كَـانَ                ،لَهو هتذُونَ دِيأْخي ففَكَي لِمسم وهو كُفَّار مهلِأَن هرِثُونلَا ي اءَهلِ أَنَّ أَقْرِبقِب مِن

    مِن وهبٍ ورلَ حأَه همارِ            قَولِمٍ قُتِلَ فِي دسالِ كَمتِ الْميةٌ لِباجِبةُ ويلَامِ فَالدارِ الْإِسلِ دأَه 
ارِثَ لَهلَا ولَامِ والْإِس. 

             اجِرهلَ أَنْ يقَب مِنؤم وهبِ ورارِ الْحقُتِلَ فِي د نارِ فِيمصاءُ الْأَمفُقَه لَفتاخ قَدو  ،وفَقَالَ أَب
حلَّمسي بِيرفِي الْح دمحمةِ وورهشةِ الْمايوفِي الر فوسو يأَبفيقتله مسلم .نِيفَةَ و 

وأَما قَولُ الشافِعِي فِي أَنَّ من أَصاب مسلِما فِي دارِ الْحربِ وهو لَا يعلَمه مسـلِما فَلَـا                  
فَإِنه متناقِض مِن قِبلِ أَنه إذَا ثَبت أَنَّ لِدمِهِ قِيمةً لَـم            ؛ م بِإِسلَامِهِ أُقِيد بِهِ   وإِنْ علِ ،شيءَ علَيهِ 

فَإِذَا لَم يجِـب    ،يختلِف حكْم الْعمدِ والْخطَإِ فِي وجوبِ بدلِهِ فِي الْعمدِ ودِيتِهِ فِي الْخطَإِ           
ولَما ثَبت بِما قَدمنا أَنه لَا قِيمةَ لِدمِ الْمقِيمِ فِـي           .ذَلِك حكْم الْعبدِ فِيهِ   فِي الْخطَإِ شيءٌ كَ   

دارِ الْحربِ بعد إسلَامِهِ قَبلَ الْهِجرةِ إلَينا وكَانَ مبقًى علَى حكْـمِ الْحـربِ وإِنْ كَـانَ               
لِـأَنَّ  ؛ بنا مجرى الْحربِي فِي إسقَاطِ الضمانِ عن متلِفِ مالِهِ        محظُور الدمِ أَجروه أَصحا   
فَمالُه أَحرى أَنْ لَا يجِـب فِيـهِ        .ولَا ضمانَ علَى متلِفِ نفْسِهِ    ،دمه أَعظَم حرمةً مِن مالِهِ    

ولِذَلِك أَجاز أَبو حنِيفَةَ مبايعته علَـى       ؛ وجهِوأَنْ يكُونَ كَمالُ الْحربِي مِن هذَا الْ      ،ضمانٌ
وأَما الْأَسِير فِي   .سبِيلِ ما يجوز مبايعةُ الْحربِي مِن بيعِ الدرهمِ بِالدرهمينِ فِي دارِ الْحربِ           

ذِي أَسلَم هناك قَبلَ أَنْ يهاجِر وذَلِـك لِـأَنَّ          دارِ الْحربِ فَإِنَّ أَبا حنِيفَةَ أَجراه مجرى الَّ       



 ٩١٣

        لُوبغم ورقْهم وهانِ وهِ الْأَمجلَى ولَا ع اكنه هتى       ،إقَاموـتهِ اسجذَا الْوه ا مِنيوتا اسفَلَم
 ٩٦٣.واَللَّه أعلم؛ حكْمهما فِي سقُوطِ الضمانِ عن قَاتِلِهِما

 : حكم التجارة مع دار الحرب
 :وفي المحلى

 ]مسأَلَةٌ التجارةُ إلَى أَرضِ الْحربِ[ 
ولَـا  ،ولَا تحِلُّ التجارةُ إلَى أَرضِ الْحربِ إذَا كَانت أَحكَامهم تجرِي علَى التجارِ : مسأَلَةٌ

سِلَاح هِملَ إلَيمححِلُّ أَنْ يي،لَا خلٌوي،لِمِينسلَى الْمنَ بِهِ عوقَوتءٌ ييلَا شو. 
روينا مِن طَرِيقِ أَبِي داود     .وغَيرِهِم،وعمرِو بنِ دِينارٍ  ،وعطَاءٍ،وهو قَولُ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     

         اعِيلَ بمإس نةَ عاوِيعو ما أَبن رِيالس نب ادنا هن          ـنازِمٍ عنِ أَبِي حسِ بقَي نالِدٍ عنِ أَبِي خ
أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِـيم       «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجلِي قَالَ     

رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب« 
قَالَ ،أَو رِسالَةٍ مِن الْأَمِيرِ فَإِقَامةُ سـاعةٍ إقَامـةٌ        ،جِهادٍمن دخلَ إلَيهِم لِغيرِ     :قَالَ أَبو محمدٍ  

وقَـالَ  ،]٢:المائدة[} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ   {:تعالَى
مِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبـونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ           وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ و      {:تعالَى

كُمودع٦٠:الأنفال[} و [  مهابها إرنلَيع ضفَفَر،         فَلَـم هِممِـلُ إلَـيحا يبِم مهانأَع نمو
مههِبرانِ؛يودالْعلَى الْإِثْمِ وع مهانلْ أَعب. 

 ]حدٍ أَنْ يأْخذَ شيئًا مِما غَنِم الْجيشمسأَلَةٌ لَا يحِلُّ لِأَ[
 أَو سرِيةٌ شيئًا خيطًا فَما فَوقَه،ولَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يأْخذَ مِما غَنِم جيش: مسأَلَةٌ

ما اُضطُروا إلَى أَكْلِـهِ ولَـم       وأَما الطَّعام فَكُلُّ ما أَمكَن حملُه فَحرام علَى الْمسلِمِين إلَّا           
  هرئًا غَييوا شجِدي.        أَكْلُـهو هادإفْس ائِزلِهِ فَجملَى حع رقْدا يا مأَموا     ،وـطَرضي إِنْ لَـمو

أَو ،أَو ثِمارٍ ، عودِ شعرٍ  أَو،أَو حجرٍ ،وأَما ما لَم يملِكُوه مِن صيدٍ     ،وإِنما هذَا فِيما ملَكُوه   .إلَيهِ
 رِ ذَلِكغَي،         قلَا فَرلَامِ وضِ الْإِسفِي أَر وا هكَم احبم كُلُّه ولَّ  ،فَهجو زلُـلْ   {:قَالَ عغي نمو

 .]١٦١:آل عمران[} يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ

                                                 
 )٣٠١/ ٢ (أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٩٦٣



 ٩١٤

      رِ بثَو نالِكٍ عطَرِيقِ م ا مِنينوأَبِـي            ر نطِيعٍ عنِ ملَى ابوثِ ميأَبِي الْغ نع يلِيدِ الدينِ ز
حتى إذَا كَانوا   ،مِدعم: عبد أَسود يقَالُ لَه    - � -أُهدِي إلَى رسولِ اللَّهِ     «هريرةَ أَنه قَالَ    

 إذْ جاءَه سهم عـائِر فَأَصـابه     - � -اللَّهِ  بِوادِي الْقُرى فَبينا مِدعم يحطُّ رحلَ رسولِ        
لَه؛فَقَت اسةُ  :فَقَالَ الننالْج نِيئًا لَهولُ اللَّهِ    ،هسـدِهِ إنَّ        - � -فَقَالَ رفْسِـي بِياَلَّذِي نا وكَل 

فَلَما سمِعوا  ؛لْمقَاسِم لَتشتعِلُ علَيهِ نارا   الشملَةَ الَّتِي أَخذَها يوم خيبر مِن الْغنائِمِ لَم تصِبها ا         
- علَيهِ السـلَام     - فَقَالَ لَه    - � -أَو شِراكَينِ إلَى رسولِ اللَّهِ      ،ذَلِك جاءَ رجلٌ بِشِراكٍ   

:اكارٍ،شِرن اكَانِ مِنشِر أَو «الِهِمولَةِ أَممج مِن امالطَّعو. 
 - � -غَنِم جيش فِي زمانِ رسولِ اللَّـهِ        «كَر ذَاكِر ما رويناه مِن طَرِيقِ ابنِ عمر         فَإِنْ ذَ 

     سمالْخ مهذْ مِنخؤي لًا فَلَمسعا وامطَع « هِملَيذَا عقُولُونَ ؛فَهي مهلِأَن:    كَنأَمو ذَلِك إنْ كَثُر
   دلَا بو سمخ لُهمرِ           ،حبـذَا الْخا فِـي هلَى مةٌ عائِدةَ زفَإِنَّ الْآي نحا نأَملـه    ،وقَو هِـيو

} واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى           {:تعالَى
 .]٤١:الأنفال[

فَيخرج هذَا الْخبر علَى أَنه كَانَ قَبلَ نزولِ الْخمسِ لَا يجـوز            ،د علَيهِ وحدِيثُ الْغلُولِ زائِ  
وحـدِيثَ  ،ونحن علَى يقِينٍ مِـن أَنَّ الْآيةَ      ،لِأَنَّ الْأَخذَ بِالزائِدِ فَرض لَا يحِلُّ تركُه      ؛إلَّا هذَا 

 . نزلَاالْغلُولِ غَير منسوخينِ مذْ
       رمنِ عدِيثَ ابا حضوا أَيلَـا         " فَإِنْ ذَكَرو أْكُلُهلَ فَنسالْعو با الْعِنازِينغفِي م صِيبا نكُن

  هفَعرن "       لُهمح كِنمكَانَ لَا ي هأَن وهو نيذَا بـادِهِ       ؛فَهإفْس مِن ريخ فَأَكْلُه وهفَعري إذْ لَم، أَو
 .وهكَذَا نقُولُ،تركِهِ

فَلَا حجةَ لَهم فِيهِ لِأَنهم أَولُ مخالِفٍ لَه        ،فَإِنْ ذَكَروا حدِيثَ ابنِ مغفَّلٍ فِي جِرابِ الشحمِ       
هذَا خبر قَد رويناه    و.لَا يحِلُّ أَخذُ الْجِرابِ وإِنما يحِلُّ عِند بعضِهِم الشحم فَقَطْ         :فَيقُولُونَ

كَما روينا مِن طَرِيقِ محمدِ بنِ عبدِ الْملِكِ بنِ أَيمن نا أَحمد بن زهيرِ بـنِ                ،بِزِيادةِ بيانٍ 
 هِلَالٍ عن عبدِ اللَّهِ     نا شعبةُ عن حمِيدِ بنِ    :ومسلِم بن إبراهِيم قَالَا   ،حربٍ نا عفَّانَ بن مسلِمٍ    

كُنا محاصِرِي خيبر فَدلِّي إلَينا جِراب فِيهِ شحم فَأَردت أَنْ آخذَه ونوينا            «بنِ مغفَّلٍ قَالَ    



 ٩١٥

فَاستحييت أَنْ  ، خلْفِي يبتسِم  - � -أَنْ لَا نعطِي أَحدا مِنه شيئًا فَالْتفَت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ           
ذَهآخ«. 

يبين ذَلِك ما رويناه مِن طَرِيقِ      .ثُم لَو صح أَنه أَخذَه لَكَانَ علَى ما ذَكَرنا مِن الْحاجةِ إلَيهِ           
           عِيدِ بس نةَ عانوو عا أَبن ارِيصكَمِ الْأَنالْح نب لِيا عن ارِيخـنِ      الْبةَ بايبع نوقٍ عرسنِ م

 بِـذِي الْحلَيفَـةِ     - � -كُنا مع رسولِ اللَّهِ     «:رِفَاعةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ عن جدهِ قَالَ       
        بِيالنا ومغَنوا إبِلًا وابفَأَص وعج اسالن ابلُـوا       - � -فَأَصجـاسِ فَعاتِ النيرفِي أُخ 

ثُم قَسم فَعدلَ عشرةً مِـن      ، بِالْقُدورِ فَأُكْفِئَت  - � -ذَبحوا ونصبوا الْقُدور فَأَمر النبِي      فَ
فَلَم يبِح لَهم أَكْلَ شيءٍ إذْ قَد كَانت الْقِسمةُ قَد حضرت فَيصِلُ كُـلُّ ذِي               » الْغنمِ بِبعِيرٍ 

 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق- حق إلَى حقِّهِ
وكُلُّ من دخلَ مِن الْمسلِمِين فَغنِم فِي أَرضِ الْحربِ سواءٌ كَانَ وحـده أَو فِـي                :مسأَلَةٌ

والْباقِي ،صِـيب والْخمس فِيمـا أُ ،أَكْثَر مِن واحِدٍ بِإِذْنِ الْإِمامِ وبِغيرِ إذْنِهِ فَكُلُّ ذَلِك سواءٌ   
 هغَنِم نالَى  ؛لِمعلِ اللَّهِ تلِقَو:}            ـهسمءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ خـيش مِـن متا غَنِمموا أَنلَماعو {

 .]٦٩:الأنفال[} فَكُلُوا مِما غَنِمتم{:،وقَوله تعالَى]٤١:الأنفال[
 .ابته جماعةٌلَا خمس إلَّا فِيما أَص:وقَالَ أَبو حنِيفَةَ
  فوسو يقَالَ أَب:    ةٌ فَـأَكْثَرعـا             -تِسالَفَتِهخـادِ لِمـةِ الْفَسالٌ فِـي غَايـذِهِ أَقْـوهو 

قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ ولْيجِـدوا        {:وقَد قَالَ تعالَى  ،والْمعقُولَ،والسنن،الْقُرآنَ
فَلَم يخص بِأَمرِ الْإِمامِ ولَا بِغيرِ أَمرِهِ ولَو أَنَّ إماما نهى عـن             ] ١٢٣:التوبة[} ظَةًفِيكُم غِلْ 

فِي ذَلِك هتصِيعم تبجبِ لَورلِ الْحالِ أَهقِت،ةَ لَهلَا طَاعو عمةٍ فَلَا سصِيعبِم رأَم هلِأَن. 
وهذَا خِطَاب ] ٨٤:النساء[} تِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لا تكَلَّف إِلا نفْسكفَقَا{:وقَالَ تعالَى

وقَالَ ،فَكُلُّ أَحدٍ مأْمور بِالْجِهادِ وإِنْ لَم يكُن معه أَحد،متوجه إلَى كُلِّ مسلِمٍ
} فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا{:الَىوقَالَ تع،]٤١:التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالا{:تعالَى

 ٩٦٤.]٧١:النساء[
------------ 
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 ٩١٦

 :حكم المسلم الذي يقيم بين أظهر الكفار

 ]إقْلِيم مِن الْمسلِمِين هجم الْكَافِر الْعدو علَى بِلَادِهِم وأَخذَها وتملَّك بِها[ 
نِ الرمحمِ اللَّهِ الرادِبِسائِلُ الْجِهسحِيمِ م 

) لُكُما قَوا            ) مبِه لَّكمتا وذَهأَخو لَى بِلَادِهِمع ودالْع الْكَافِر مجه لِمِينسالْم فِي إقْلِيمٍ مِن
 محروسـةٌ   ولَم يقْدِر علَيها وهِـي    ،وبقِيت جِبالٌ فِي طَرفِ الْإِقْلِيمِ الْمذْكُورِ لَم يصِلْها       

               قِـيب ـنم قِيبلَدِ والْوالِ والْملِ وذْكُورِ بِالْأَهلِ الْإِقْلِيمِ الْمأَه ضعا بهإلَي راجها ولِهبِأَه
ه وضرب علَيهِم خراجا يشبِه الْجِزيةَ الْمعلُومـةَ يأْخـذُ        ،تحت حكْمِ الْكَافِرِ وفِي رعِيتِهِ    

مهمِن،             فَرِيقَي نيب راجشالت ارفَص كَذَلِك ضعب قِيب نفِيماءِ ولَمالْع مِن ضعب راجه نفِيمو
الْهِجرةُ واجِبةٌ ويفْتِي بِـأَنَّ     :فَمن هاجر مع الْمسلِمِين إلَى الْجِبالِ الْمذْكُورةِ يقُولُ       ،الْعلَماءِ

لِـهِ       مأَه يبسو الُهمو همد احبةِ يرلَى الْهِجةِ عرالْقُد عم لِمِينسالْم الْكَافِرِ مِن تحت قِيب ن
وذَرارِيهِ مستدِلا هذَا الْقَائِلُ بِأَنَّ من بقِي معه صار معِينا لَه علَى قِتالِ الْمسلِمِين ونهـبِ                

        رِ ذَلِكبِأَدِلَّةٍ غَيو هِملَيةِ الْكَافِرِ عا فِي غَلَباعِيسو الِهِمولَـةِ       ،أَمماءِ فِي جلَمالْع مِن قِيب نمو
الْهِجرةُ لَيست بِواجِبةٍ ويسـتدِلُّ بِـدلَائِلَ مِـن         :ولَم يهاجِر يقُولُ  ،من بقِي تحت الْكَافِرِ   

مالَى    جعله تا قَوقَاةً    {لَتِهت مهقُوا مِنت٢٨:آل عمران [} إِلا أَنْ ت [   لُـهقَولَـا   «- � -و
فَأَفِيدوا الْجواب الْوافِي بِالدلِيلِ الشافِي الَّذِي لَا غُبار علَيهِ         .وغَير ذَلِك » هِجرةَ بعد الْفَتحِ  

 .ملِكِ الْوهابِولَكُم الثَّواب مِن الْ
  هصا نت بِمبولِ اللَّهِ قَـالَ فِـي             :فَأَجسدٍ رمحا مدِنيلَى سع لَامالسلَاةُ والصلِلَّهِ و دمالْح

 ـ،الْمِعيارِ إنَّ الْهِجرةَ مِن أَرضِ الْكُفْرِ إلَى أَرضِ الْإِسلَامِ فَرِيضةٌ إلَى يـومِ الْقِيامةِ              ذَلِك وكَ
 اطِلِ بِظَنالْبامِ ورضِ الْحأَر ةُ مِنرةٍ ،الْهِجنفِت أَوهنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع،  ـهأَن

يوشِك أَنْ يكُونَ خير مالِ المُسلِمِ غَنم يتبع بِها شعف الجِبـالِ            «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ
القَطْرِ و اقِعونِ      ،مالفِـت بِدِينِـهِ مِـن فِرد         » ياوـو دأَبطَّـأُ ووالْمو ـارِيخالْب ـهجرأَخ

ائِيسالن٩٦٥و،             قرِ الْحيلُ فِيهِ بِغمعضِعٍ يوفِي م دأَح قِيمالِكٍ لَا يم نع بهى أَشور قَد٩٦٦و 
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 ٩١٧

فَإِنْ لَم يوجد بلَد إلَّا كَذَلِك قُلْنا يختار الْمرءُ أَقَلَّها إنما مِثْلُ أَنْ             :يلَفَإِنْ قِ :قَالَ فِي الْعارِضةِ  
  همِن ريخ روفِيهِ ج لَدفَب فِيهِ كُفْر لَدكُونَ بلَـالٌ  ،يحو روفِيهِ ج لَدفَب امرحلٌ ودفِيهِ ع لَدب أَو

  لِلْم همِن رياصٍ فِـي   ،قَامِخعلَدٍ فِيهِ مب لَى مِنأَو والَى فَهعقُوقِ اللَّهِ تاصٍ فِي حعفِيهِ م لَدب أَو
 رضِـي   -وهذَا الْأُنموذَج دلِيلٌ علَى ما وراءَه وقَد قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ             ،مظَالِمِ الْعِبادِ 

    هنالَى ععت اللَّه-            ضالْـأَر لَأَتتامِ امفُلَانٌ بِالشاقِ وفُلَانٌ بِالْعِركَّةَ وفُلَانٌ بِمةِ ودِينفُلَانٌ بِالْم 
 .٩٦٧جورا وظُلْما اهـ

ى علَـى   ولَا يسقِطُ هذِهِ الْهِجرةَ الْواجِبةَ علَى هؤلَاءِ الَّذِين استولَى الطَّاغِيةُ لَعنهم اللَّه تعالَ            
فَإِنَّ ذَلِك كُلَّه   ،معاقِلِهِم وبِلَادِهِم إلَّا تصور الْعجزِ عنها بِكُلِّ وجهٍ وحالٍ لَا الْوطَن والْمالُ           

 ـ     {ملْغى فِي نظَرِ الشرعِ قَالَ اللَّه تعالَى         دانِ لا  إِلا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْ
                                                                                                                          

اسم جنس يقع على الذكور والإناث جميعا وعلى الذكور وحدها والإناث ) غنم(.يقرب) يوشك(ش  [ 
يهرب ) يفر بدينه من الفتن(.طرمواضع نزول الم) مواقع القطر(.رؤوس الجبال والمفرد شعفة) شغف الجبال(.وحدها

 ]خوفا من أن يفتن في دينه ويخوض في الفساد مع الخائضين
 ") مغَن ("مِ: أَينالْغ ةٌ مِنقِطْع. قَالَ الطِّيبِي-اللَّه هحِمر  :لُهقَو ربالْخكُونُ، وي ماس وهوفَةٌ، وصوةٌ مكِرن مغَن " : ريخ

رف، فَلَا يجوز، اللَّهم إِلَّا أَنْ يراد بِالْمسلِمِ الْجِنس، فَلَا يعتبر فِيهِ حِينئِذٍ، وفَائِدةُ التقْدِيمِ أَنَّ الْمطْلُوب حِينئِذٍ مع" مالِ 
" يكُونَ " علَى الِابتِداءِ، والْخبر فِي " ير، وغَنم خ" يجوز رفْع : (وقِيلَ.الِاعتِزالُ وتحري الْخبرِ بِأَي وجهٍ كَانَ اهـ

 فَاتِيحأْنِ، كَذَا الْمالش مِيرض ") بِعتي ("ةِ أَيدحوحِ الْمفَتا وكُونِهخِ بِسسضِ النعفِي باءِ، ودِيدِ التشبِت : عبتتي ") ابِه ("
مِ أَ: أَينالْغ عا مبِهببِس الِ (" والْجِب فعش ("نِ أَييالْعينِ وحِ الشفَةٌ : بِفَتعا شهدأَحا، والِيهأَع الِ أَووسِ الْجِبؤر ")

يرِيد بِها الْمرعى مِن الصحراءِ مواضِع الْمطَرِ وآثَاره مِن النباتِ وأَوراق الشجرِ، : بِفَتحٍ فَسكُونٍ أَي") ومواقِع الْقَطْرِ 
 لْقِ فِي تِلْكنِ الْخالِ عتِزةِ فِي فَضِيلَةِ الِاعالَغببِالْم ارعالِ إِشفِ الْجِبعقْدِيمِ شفِي تصِيصٍ، وخت دعب مِيمعت والِ، فَهالْجِبو

الدنيوِيةِ مصحوبا ") مِن الْفِتنِ (" فْظِهِ مِن الْفِتنِ أَيِ الْمِحنِ الدينِيةِ، أَو يهرب بِسببِ حِ: أَي") يفِر بِدِينِهِ (" .الْحالِ
 )٣٣٨٦/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِدِينِهِ لِيتخلَّص بِإِقَامتِهِ هناك عنها

 الْحربِ فِي الْحكْمِ بِوجوبِ الْهِجرةِ مِنها علَى من أَطَاقَها ولَم يقْدِر علَى إِظْهارِ دِينِهِ أَلْحق بعض الْحنابِلَةِ بِدارِ - ٩٦٦
ظُلْمٍ أَو فِتنةٍ فَرِيضةٌ إِلَى يومِ ويرى الْمالِكِيةُ أَنَّ الْهِجرةَ مِن أَرضِ الْحرامِ والْباطِل بِ.فِي إِقَامتِهِ بِها دار الْبغاةِ ودار الْبِدعةِ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيل النةِ ؛ لِقَوامالْقِي : اقِعومال والْجِب فعا شبِه بِعتي ملِمِ غَنسال الْمم ريكُونَ خأَنْ ي وشِكي
قَال ابن .لاَ يقِيم أَحد فِي موضِعٍ يعمل فِيهِ بِغيرِ الْحق : وقَد روى أَشهب عن مالِكٍ أَنه قَال  ،الْقَطْرِ يفِر بِدِينِهِ مِن الْفِتنِ

 بِيرا : فَإِنْ قِيل : الْع؟ قُلْن إِلاَّ كَذَلِك لَدب دوجي ا: فَإِذَا لَما إِثْمءُ أَقَلَّهرالْم ارتخمِثْل،ي بِهِ كُفْر لَدكُونَ بفِيهِ ، أَنْ ي لَدفَب 
همِن ريخ روج،امرحلٌ ودفِيهِ ع لَدب قَامِ، أَولِلْم همِن ريلاَلٌ خحو روفِيهِ ج لَدفَب ، وقُوقِ اللَّهِ فَهاصٍ فِي حعفِيهِ م لَدب أَو 

 )١٩٠/ ٤٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . مظَالِمِ الْعِبادِ أَولَى مِن بلَدٍ فِيهِ معاصٍ فِي
٩٦٧ -  بِيرنِ الْعلاِب ذِيوة الأَْحارِضا٨٨ / ٧عهدعا بمو  



 ٩١٨

فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عـنهم       {] ٩٨:النساء[} يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلا    
فَهذَا الِاستِضعاف الْمعفُو عمن اتصف بِـهِ غَيـر         ،]٩٩:النساء[} وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا   

 عافِ الْمعتِضا     الِاسرِهدصةِ ولِ الْآيذَرِ بِهِ فِي أَوـا         ،تكُن فُسِـهِملُ الظَّـالِمِي أَنقَـو وهو
فَإِنَّ اللَّه تعالَى لَم يقْبلْ الِاعتِذَار بِهِ فَدلَّ علَى أَنهم كَانوا قَـادِرِين             ،مستضعفِين فِي الْأَرضِ  

 وعفَا عن ذِي الِاستِضعافِ الَّذِي لَا يستطَاع معه حِيلَـةٌ ولَـا             علَى الْهِجرةِ مِن وجهٍ ما    
وعسى مِن  ] ٩٩:النساء[} فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم     {يهتدى سبِيلٌ بِقَولِهِ تعالَى     

      فِي ص اقَبعالْم فعضتسةٌ فَالْماجِبالَى وعاللَّهِ ت       فعضتسالْمهٍ وجو مِن الْقَادِر وةِ هرِ الْآيد
 .الْمعفُو عنه فِي عجزِها هو الْعاجِز مِن كُلِّ وجهٍ
لَه حِيلَةٌ  ولَم يستطِع سبِيلًا إلَيهِ ولَا ظَهرت       ،فَإِذَا عجز الْمبتلَى بِهذِهِ الْإِقَامةِ عن الْفِرارِ بِدِينِهِ       

أَو ،ولَا قُدرةٌ علَيهِ بِوجهٍ ولَا حالٍ وكَانَ بِمثَابةِ الْمقْعدِ والْمأْسورِ وكَـانَ مرِيضـا جِـدا     
لَا بد أَنْ   ضعِيفًا فَحِينئِذٍ يرجى لَه الْعفْو ويصِير بِمثَابةِ الْمكْرهِ علَى التلَفُّظِ بِالْكُفْرِ ومع هذَا              

تكُونَ لَه نِيةٌ قَائِمةٌ أَنه لَو قَدر وتمكَّن لَهاجر وعزم مستصعِب أَنه إنْ ظَفِر بِحِيلَةٍ وقْتا ما                 
اجِرهفَي. 

          عم رغَي وفَه تكَّنمحِيلَةٍ ت بِأَيهٍ كَانَ وجو بِأَي طِيعتسا الْمأَمو     فْسِهِ إنْ أَقَاملِن ظَالِمذُورٍ و
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا      {حسبما تضمنته الْآيات والْأَحادِيثُ الْوارِدةُ قَالَ اللَّه تعالَى         

      كَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودع    ـقالْح مِـن ـاءَكُمـا جوا بِم {
 .]١:الممتحنة[} ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ{إلَى قَولِهِ ] ١:الممتحنة[

وا مـا   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالا ود            {وقَالَ تعالَى   
عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآيـاتِ إِنْ                

لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِـن    {وقَالَ تعالَى   ،]١١٨:آل عمران [} كُنتم تعقِلُونَ 
 ونِ الْمد               كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤ

صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن ٢٨:آل عمران[} اللَّه[ 
ار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ        ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم الن      {:وقَالَ تعالَى 

 الَّذِين  -بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما       {:وقَالَ تعالَى ] ١١٣:هود[} ثُم لا تنصرونَ  



 ٩١٩

       ونَ عِنغتبأَي مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو خِذُونَ الْكَافِرِينتـا      يمِيعةَ لِلَّهِ جةَ فَإِنَّ الْعِزالْعِز مهد {
ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَـافِرِين علَـى الْمـؤمِنِين         {:إلَى قَوله تعالَى  ] ١٣٩ - ١٣٨:النساء[

لنصـارى  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود وا       {وقَالَ تعالَى   ،]١٤١:النساء[} سبِيلا
              الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيأَو {

 ]٥١:المائدة[
م هزوا ولَعِبا مِن الَّـذِين      يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُ        {وقَالَ تعالَى   

          مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتإِذَا {] ٥٧:المائدة[} أُوتو
          لا ي مقَو مهبِأَن ا ذَلِكلَعِبا ووزا هذُوهخلاةِ اتإِلَى الص متيادقِلُونَنقَـالَ  ] ٥٨:المائدة[} عو

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم            {تعالَى  
 ـ       {] ٥٥:المائدة[} راكِعونَ زب اللَّـهِ هـم     ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِ
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم        {وقَالَ تعالَى   ،]٥٦:المائدة[} الْغالِبونَ

ا فِيهـا   كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهـاجِرو             
إِلا الْمستضعفِين مِـن الرجـالِ      {] ٩٧:النساء[} فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا    

فَأُولَئِك عسى  {] ٩٨:النساء[} والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلا       
مهنع فُوعأَنْ ي االلَّها غَفُورفُوع كَانَ اللَّه٩٩:النساء[}  و[ 

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم أَنفُسـهم أَنْ              {وقَالَ تعالَى   
ونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنـزِلَ       ولَو كَانوا يؤمِن   -سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ        

 .]٨١ - ٨٠:المائدة[} إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ
 علَيهـا   والظَّالِمِي أَنفُسِهِم فِي هذِهِ الْآيةِ السابِقَةِ إنما هم التارِكُونَ لِلْهِجرةِ مع الْقُـدرةِ            

] ٩٧:النسـاء [} أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيهـا  {:حسبما تضمنه قَوله تعالَى   
وهذِهِ الْإِقَامةُ مع الْكُفَّارِ وتكْثِير سوادِهِم وقَوله تعالَى        ،فَظُلْمهم أَنفُسهم إنما كَانَ بِتركِها    

فِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ الْموبخ علَى ذَلِك والْمعاقَب علَيـهِ          ] ٩٧:النساء[} توفَّاهم الْملائِكَةُ {
وأَنَّ من تاب عن ذَلِـك وهـاجر وأَدركَـه          ،إنما هو من مات مصِرا علَى هذِهِ الْإِقَامةِ       

توبِالطَّرِ ،الْم لَوـا             وظَالِم ـوتملَا يتِهِ وبوولَ تجِي قَبري مهنا عارِجخ لَكالْم فَّاهويقِ فَت



 ٩٢٠

ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسـولِهِ ثُـم   {:لِنفْسِهِ ويدلُّ علَى ذَلِك قَوله تعالَى   
فَهـذِهِ  ] ١٠٠:النساء[} جره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما      يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَ    

] ٨٠:المائـدة [} ترى كَثِيرا مِـنهم   {أَو أَكْثَرها ما سِوى قَوله تعالَى       ،الْآي الْقُرآنِيةُ كُلُّها  
 .نصوص فِي تحرِيمِ الْموالَاةِ الْكُفْرانِيةِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِيـاءُ            { قَوله تعالَى    وأَما
           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعـا  ] ٥١:المائدة[} بفَم

قَترِيمِ     أَبحذَا التقِ لِهطَرلِّقًا إلَى التعتالَى    ، معله تكَذَا قَوخِـذُوا       {وتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي
             اتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات قُوا الَّذِين

   مِنِينؤم متإِنْ كُن لَـى         ] ٥٧:المائدة[} اللَّها عهيرجى ونعذَا الْماتِ فِي هذِهِ الْآيه اركْرتو
 .نسقِ وتِيرةٍ واحِدةٍ مؤكِّد لِلتحرِيمِ ورافِع لِاحتِمالِ التطَرقِ إلَيهِ

فَقَد ارتفَع الِاحتِمالُ لَا شك فَتعاضـدت هـذِهِ         ،وأُكِّد بِالتكْرارِ فَإِنَّ الْمعنى إذَا نص علَيهِ      
وهذِهِ الْموالَاةِ الْكُفْرانِيةِ مخالِفًا    ،النصوص علَى هذَا النهيِ فَلَا تجِد فِي تحرِيمِ هذِهِ الْإِقَامةِ         

لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِـن         «ين بِالْكِتابِ الْعزِيزِ الَّذِي     مِن أَهلِ الْقِبلَةِ الْمتمسكِ   
فَهو تحرِيم مقْطُوع بِهِ مِن الدينِ كَتحرِيمِ الْميتـةِ والـدمِ           » خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ    

 بِغيرِ حق وأَخواتِهِ مِن الْكُلِّياتِ الْخمسِ الَّتِي أَطْبـق أَربـاب            ولَحمِ الْخِنزِيرِ وقَتلِ النفْسِ   
ومن خالَف فِي ذَلِك ورام الْخِلَاف مِن الْمقِـيمِين معهـم           ،الْمِلَلِ والْأَديانِ علَى تحرِيمِها   

    ذِهِ الْإِقَامازِ هوبِج هِمإلَي اكِنِينالرو           فَـارِقمينِ والـد مِـن ارِقم وا فَههرأَم فختاسةِ و
لِجماعةِ الْمسلِمِين ومحجوج بِما لَا مدفَع فِيهِ لِمسلِمٍ ومسبوق بِالْإِجماعِ الَّذِي لَا سبِيلَ             

 .إلَى مخالَفَتِهِ وخرقِهِ
 فِـي أَولِ كِتـابِ      - رحِمه اللَّه تعالَى     -ي أَبو الْولِيدِ بن رشدٍ      قَالَ زعِيم الْفُقَهاءِ الْقَاضِ   

التجارةِ إلَى أَرضِ الْحربِ مِن مقَدماتِهِ فَرض الْهِجرةِ لَيس ساقِطًا بلْ الْهِجرةُ باقِيةٌ لَازِمـةٌ   
مسلِمِين علَى من أَسلَم بِدارِ الْحربِ أَنْ لَا يقِـيم بِهـا            إلَى يومِ الْقِيامةِ واجِب بِإِجماعِ الْ     

حيثُ تجرِي علَيهِ أَحكَام الْمشرِكِين بلْ يهجره ويلْحق بِدارِ الْمسلِمِين حيـثُ تجـرِي              



 ٩٢١

 مهكَامهِ أَحلَيدِ االلهِ    ،٩٦٨عبنِ عرِيرِ بج نقَـالَ ،ع:  ـثَ رعـولُ االلهِ    بةً إِلَـى     �سـرِيس 
 فَـأَمر لَهـم     �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ فَأَسرع فِيهِم الْقَتلُ      ،خثْعمٍ

يـا  :قَـالُوا ،"أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ مقِيمٍ بين أَظْهرِ الْمشرِكِين          " :وقَالَ،بِنِصفِ الْعقْلِ 
 ٩٦٩"لَا ترايا ناراهما " :رسولَ االلهِ ولِم؟ قَالَ

                                                 
 )٢٦٤/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٦٨
 صحيح ) ٨٩٢٩)(١٠/ ١٢(شعب الإيمان  - ٩٦٩

)مصتفَاع ( عرشو كسمت أَي)ِودجبِالس مهمِن اسودِ ) نجوا بِالسعرأَس شيا الْجأَوا رلَمو لِمِينسوا مكَانلَاةِ وبِالص أَي
)رِعفَأُس ( ِولهجةِ الْمبِصِيغ)ُلالْقَت الُو) فِيهِمبي لَمو شيالْج ملَهقَت لِ أَيالْقَت عِيذُونَ مِنتسي مهأَن ينظَان ودِهِمجا بِس

إِنما لَم : قَالَ الْخطَّابِي) النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَمر لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ(أَي خبر قَتلِهِم ) فَبلَغَ ذَلِك(بِالسجودِ 
لِأَنهم أَعانوا علَى أَنفُسِهِم بِمقَامِهِم بين ظَهرانيِ الْكُفَّارِ ؛ ديةَ بعد عِلْمِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِإِسلَامِهِم يكْمِلْ لَهم ال

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ مقِيمٍ بين : وقَالَ(. مِن الديةِوكَانوا كَمن هلَك بِجِنايةِ نفْسِهِ وجِنايةِ غَيرِهِ فَتسقُطُ حِصةُ جِنايتِهِ
رِكِينشرِ الْمأَظْه ( مهنيب أَي)ِرأَظْهو (تِيورِبِشقَالَ الت مقْحكُونَ : مأَنْ يمِهِ ود اءَةَ مِنرالْب همِن ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي

بِحذْفِ أَلِفِ ما الِاستِفْهامِيةِ، أَي لَا شيءَ تكُونُ برِيئًا أَو أَمرت بِنِصفِ ) لِم: يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا(ةَ مِن موالَاتِهِ الْبراءَ
جاز والنفْي معناه النهي أَي يتباعد منزِلَاهما حتى استِئْناف فِيهِ تعلِيلٌ، وإِسناد الترائِي م) قَالَ لَا تتراءَى ناراهما(الْعقْلِ 

ا، قَالَ الطِّيبِيماهاراءَى نرتلَا ت : اكِنسلِمِ أَنْ يسلِلْم قِيمتسلَا يو صِحنِي لَا يعي ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاءَتِهِ صرعِلَّةٌ لِب وه
كَافِر ويقْرب مِنه ولَكِن يبعد بِحيثُ لَا تتراءَى ناراهما فَهو كِنايةٌ عنِ الْبعدِ الْبعِيدِ وذَكَروا فِيهِ وجوها أَولُها قَالَ أَبو الْ

لِأَنَّ ؛ ك إِذَا أَوقَد ولَكِن ينزِلُ مع الْمسلِمِين فِي دارِهِم أَي لَا ينزِلُ الْمسلِم بِالْموضِعِ الَّذِي يرى ناره الْمشرِ: عبيدٍ
لِهِ أَي لَا يتسِم الْمسلِم بِسِمةِ الْمشرِكِ ولَا يتشبه بِهِ فِي هديِهِ وشكْ: الْمشرِك لَا عهد لَه ولَا أَمانَ وثَانِيهما قَالَ أَبو الْهيثَمِ

لِكقَو لَاقِهِ مِنبِأَخ لَّقختلَا يو :؟ أَيمِكنِع ارا نةَ: مزمو حا قَالَ أَبثَالِثُها؟ وهتما سدِ : معةِ لِبانِ فِي الْآخِرمِعتجلَا ي أَي
لَيهِما أَنْ يتباعد منزِلَاهما بِحيثُ إِذَا أُوقِدت فِيهِما نارانِ لَم معناه يجِب ع: ورابِعها قَالَ الْفَائِق.كُلٍّ مِنهما عن صاحِبِهِ

 تراءَى تلُح إِحداهما لِلْأُخرى وإِسناد الترائِي إِلَى النارِ كَقَولِهِم دور بنِي فُلَانٍ متناظِرةٌ، والترائِي تفَاعلٌ مِن الرؤيةِ يقَالُ
} تراءَتِ الْفِئَتانِ{و ] ٦١: الشعراء[} فَلَما تراءَى الْجمعانِ{الْقَوم إِذَا رأَى بعضهم بعضا قُلْت ومِنه قَولُه تعالَى 

كَن كَافِر ولَا يدنو مِنه بِحيثُ تتقَابلُ أَي ينبغِي أَنْ لَا يسكُن مسلِم حيثُ س: وخامِسها قَالَ الْقَاضِي] ٤٨: الأنفال[
 وها وا إِنْ كَانَ لَهتِهيؤزِلَةَ رنقِدِ موةَ الْميؤلَ رزرِ فَنالْآخ ارا نمهى كُلٌّ مِنرى يتى حرالْأُخ ا مِنماهدإِح بقْرتا وماهارن

أَراد نار الْحربِ أَي ما علَى طَرفَينِ متباعِدينِ فَإِنَّ الْمسلِم يحارِب لِلَّهِ :  وسادِسها قَالَ التورِبِشتِيمِن قَولِ أَبِي عبيدةَ
رو اللَّه ارِبحي الْكَافِربِهِ وو إِلَى اللَّهِ بِحِزعديبِهِ وحِزطَانِ ويالش عولِهِ مسلِرفِقَانِ وتي فطَانِ فَكَييو إِلَى الشعديو ولَهس

طِيبا قَالَ الْخمِعتجأَنْ ي لُحصيو : فِلَاتالِانو لَاصالْخ هكَنأَمدِي الْكُفَّارِ وا فِي أَيإِنْ كَانَ أَسِير لِمسلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ د
لْمقَام معهم وإِنْ حلَّفُوه أَنْ لَا يخرج كَانَ الْواجِب أَنْ يخرج إِلَّا أَنه إِنْ كَانَ مكْرها علَى الْيمِينِ لَم مِنهم لَم يحِلَّ لَه ا

 )٢٣١٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " تلْزمه الْكَفَّارةُ قُلْت وعِندنا تلْزمه الْكَفَّارةُ



 ٩٢٢

إلَّا أَنَّ هذِهِ الْهِجرةَ لَا يحرم علَى الْمهاجِرِ بِها الرجوع إلَى وطَنِهِ إنْ عاد إلَى دارِ إيمـانٍ                   
 الرجوع إلَى مكَّـةَ     - � -بِ رسولِ اللَّهِ    وإِسلَامٍ كَما حرم علَى الْمهاجِرِين مِن أَصحا      

لِ فِي ذَلِكالْفَض مِن ملَه اللَّه هرخلِلَّذِي اد. 
فَإِذَا وجب بِالْكِتابِ والسنةِ وإِجماعِ الْأُمةِ علَى من أَسلَم بِدارِ الْحربِ أَنْ يهجـره              :قَالَ

مسلِمِين لَا يثْوِي بين الْمشرِكِين ويقِيم بين ظَهرانِيهِم لِئَلَّا تجـرِي علَيـهِ             ويلْحق بِدارِ الْ  
أَحكَامهم فَكَيف يباح لِأَحدٍ الدخولُ إلَى بِلَادِهِم حيثُ تجرِي علَيـهِ أَحكَـامهم فِـي               

 أَنْ يسكُن أَحد بِبلَدٍ يسب فِيهـا        - رحِمه اللَّه تعالَى     -الِك  وقَد كَرِه م  ،أَو غَيرِها ،تِجارةٍ
السلَف فَكَيف بِبلَدٍ يكْفَر فِيهِ بِالرحمنِ وتعبد فِيهِ مِن دونِهِ الْأَوثَانُ لَا تستقِر نفْس أَحـدٍ                

 .٩٧٠ اهـعلَى هذَا إلَّا مسلِم مرِيض الْإِيمانِ
             وةُ طُرورص مِينقَدتاءِ الْمالْفُقَه رِهِ مِنغَياتِ ومقَداحِبِ الْمكَلَامِ ص مِن فَادتسفَإِنْ قُلْت الْم

           الْإِقَام وطُر ا هِيهنئُولُ عسةُ الْمورالصو رِكِينشرِ الْمأَظْه نيةِ بلَى الْإِقَاملَامِ علَـى   الْإِسةِ ع
              ـنـئُولِ عسةِ الْمورلَى الصلَال عتِدالِاس نسحنٌ فَلَا يونِ بيتورالص نيبلَامِ والَةِ الْإِسأَص

 .حكْمِها
وهو ،ورِهِتفَقُّه الْمتقَدمِين إنما هو فِي تارِكِ الْهِجرةِ مطْلَقًا ومثَّلُوا ذَلِك بِصورةٍ مِن ص            :قُلْت

     أَقَامبِ ورارِ الْحفِي د لَمأَس نرِهِ لَـا           ،مـوص ةٌ مِنةٌ ثَانِيورا صضا أَيهنئُولُ عسذِهِ الْمهو
             ا عِنثَّلُ بِهمةُ الْأُولَى الْمورةً فَالصاصةِ خقِ الْإِقَاما إلَّا فِي طُرثَّلَ بِهمالْأُولَى الْم الِفخت مهد

طَرأَ الْإِسلَام فِيها علَى الْإِقَامةِ والصورةُ الثَّانِيةُ الْملْحقَةُ بِها الْمسئُولُ عنها طَرأَت الْإِقَامـةُ              
      ورِيص قفَر والطُّر تِلَافاخلَامِ ولَى الْإِسا عفِيه،       صاءِ نعتِدرٍ فِي اسبتعم رغَي وهكْمِ والْح

وإِنما خص من تقَدم مِن أَئِمةِ الْهدى الْمقْتدى بِهِم الْكَلَام بِصورةِ مـن        ،علَيهِ وانتِهائِهِ إلَيهِ  
لَمأَس، اجِرهي لَملَامِ؛ورِ الْإِسدةً فِي صفْقُودم تةِ كَانكِيرالَاةَ الشوذِهِ الْمتِـهِ لِأَنَّ هعِزو ، لَمو

               هِدِينتجلَامِ الْمةِ الْإِساضِ أَئِمقِران دعبو نِينالس مِن مِئِين ضِيم دعا قِيلَ إلَّا بلَى مثْ عدحت
      مهمِن دةِ أَحا الْفِقْهِيكَامِهلِأَح ضرعتي لَم فَلِذَلِك،   ذِهِ الْمه تغبا نمإِنةُ فِـي    وانِيرصالَاةُ النو

                                                 
والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية ) ٣١٢/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  - ٩٧٠

 )٤٢٦/ ٤(الدسوقي 



 ٩٢٣

              اللَّـه مهـرمى دارصلَاعِينِ النتِيلَاءِ ماس قْتةِ ورارِيخِ الْهِجت ا مِنهدعبةِ وامِسالْمِائَةِ الْخ
ءِ واستفْهموه عن   سئِلَ عنها بعض الْفُقَها   .تعالَى علَى جزِيرةِ صِقِلِّيةَ وبعضِ كُورِ الْأَندلُسِ      

               ـنكَـامِ مأَح ـعـةٌ مارِيج مهكَامبِأَنَّ أَح ابا فَأَجكِبِهترلِّقَة بِمعتةِ الْمكَامِ الْفِقْهِيالْأَح
لَمأَس،           بِهِم كْمِهِمح نع كُوتسالْمو مهنئُولَ عسلَاءِ الْمؤقُوا هأَلْحو اجِرهي لَمو  يـوسو

 لَادِهِمأَوو الِهِمولِّقَةِ بِأَمعتةِ الْمكَامِ الْفِقْهِينِ فِي الْأَحيالطَّائِفَت نيب،   نـيقًـا با فَرا فِيهوري لَمو
ابسـتِهِم وعـدمِ    الْفَرِيقَينِ وذَلِك لِأَنها فِي موالَاةِ الْأَعداءِ ومساكَنتِهِم ومـداخلَتِهِم وملَ         

             نئُولِ عسةِ الْمورا فِي الصهنكُوتِ عسكَامِ الْمذِهِ الْأَحةِ لِهاجِبةِ الْوركِ الْهِجرتو تِهِمنايبم
ي هؤلَاءِ   الْأَحكَام الْمسكُوت عنها فِ    - رضِي اللَّه عنهم     -فَرضِها بِمثَابةٍ واحِدةٍ فَأَلْحقُوا     

الْمسئُولِ عنهم بِالْأَحكَامِ الْمتفَقَّهِ فِيها فِي أُولَئِك فَصار اجتِهاد الْمتأَخرِين فِـي مجـردِ              
 رضِي  -وهو مِنهم   ،إلْحاقٍ لِمسكُوتٍ علَيهِ بِمنطُوقٍ بِهِ مساوٍ لَه فِي الْمعنى مِن كُلِّ وجهٍ           

 عدلٌ مِن النظَرِ واحتِياطٌ فِي الِاجتِهادِ وركُونٌ إلَى الْوقُوفِ مع من تقَدم مِن              -للَّه عنهم   ا
 .أَئِمةِ الْهدى الْمقْتدى بِهِم فَكَانَ غَايةً فِي الْحسنِ والدينِ

عن جرِيرِ بنِ عبـدِ  امةِ مِن السنةِ فَما خرجه الترمِذِي وأَما الِاحتِجاج علَى تحرِيمِ هذِهِ الْإِقَ  
فَأَسرع فِيهِم  ، سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ       �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهِ

أَنا برِيءٌ مِن كُـلِّ مسـلِمٍ   «:هم بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ فَأَمر لَ  �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :الْقَتلَ قَالَ 
   رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيم؟ قَالَ    :قَالُوا.»يولَ اللَّهِ لِمسا را  «:يماهاراءَى نرفِـي    ٩٧١»لَا تو

فَمن ،ولَا تجـامِعوهم  ،شرِكِينلَا تساكِنوا الْم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سمرةَ الْبابِ  
مهعامج أَو مهاكَنس،مهمِن و٩٧٢»فَه 

               ظَـرن لَه ندٍ مِملَى أَحفَى عخثُ لَا ييودِ بِحقْصلَى الْمنِ عدِيثَينِ الْحذَيفِي ه صِيصنالتو
  قِيمتسم جِيحرتو لِيما فِي الْحِ   ،ستثَب قَدى        وحا رهلَيع وردةِ الَّتِي يتفَاتِ السنصالْم انِ مِنس

ولَا معارِض لَهما لَا ناسِخ ولَا مخصص ولَا غَيرهما ومقْتضاهما لَا مخالِف            :الْإِسلَامِ قَالُوا 

                                                 
 صحيح ) ١٦٠٤)(١٥٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٧١
 ) ٢٦٢٧)(١٥٤/ ٢(صحيحين للحاكم والمستدرك على ال ) ٦٩٠٥)(٢١٧/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٩٧٢

 صحيح



 ٩٢٤

       تِجكَافٍ فِي الِاح ذَلِكو لِمِينسالْم ا فِيهِ مِنمـوصِ       لَهصا بِنادِهِمتِضاع عذَا ما هاجِ بِهِم
 .الْكِتابِ وقَواعِدِ الشرعِ وشهادتِهِما لَهما

 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :قَـالَ معاوِيـةُ   :عن أَبِي هِندٍ الْبجلِي قَالَ    وفِي سننِ أَبِي داود     
ولَا تنقَطِع التوبةُ حتى تطْلُع الشمس مِن قِبلِ        ، تنقَطِع التوبةُ  لَا تنقَطِع الْهِجرةُ حتى   «:يقُولُ

 ٩٧٣» الْمغرِبِ
ولَكِن ،لاَ هِجـرةَ  «: يوم افْتتح مكَّـةَ    �قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

  ٩٧٤»..فَانفِروا،نفِرتموإِذَا است،جِهاد ونِيةٌ

                                                 
 )٢٤٧٩)(٣/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٨٦٥٨)(٦٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٧٣
 "قَطِعنلَا ت : ( ذَكَّريأْنِيثِ وبِالت)ُةرالْهِج (ةِ : أَيبوةِ إِلَى التصِيعالْم مِن)ُةبوالت قَطِعنى تتح (ا بِ: أَيهتصِح غِررغأَنْ ي

أَراد بِالْهِجرةِ هنا الِانتِقَالَ مِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ، ومِن دارِ الشركِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ، ومِن : قَالَ ابن الْملَكِ.صاحِبها
لَم يرِدِ الْهِجرةَ مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ لِأَنها انقَطَعت، : وقَالَ الطِّيبِي.كُلَّالْأَخِير تعمِيم يشملُ الْ: قُلْت.الْمعصِيةِ إِلَى التوبةِ

درا ووبِ كَمالذُّن ةَ مِنرلَا الْهِجةِ: وبوالت فْسا نها لِأَنطَايالْخو وبالذُّن رجه نم اجِرهالْمو.قُلْت :انِعلِأَنَّ لَا م ذَلِك مِن 
بلِ الْهِجرةُ مِن مكَانٍ لَا يتمكَّن فِيهِ مِن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ : أَعمالَ الْكَمالِ لَا تنقَطِع حتى تطْلُع الشمس، ثُم قَالَ

ضأَر كُنت ودِ اللَّهِ، أَلَمدةِ حإِقَامكَرِ وننِ الْمع مِن هنوجِهِ عرنِ خكَو عكَانِ مالْم فِي ذَلِك هنفِيهِ أَنَّ كَوةً، واسِعاللَّهِ و 
، والِاستِشهاد حتى تنقَطِع التوبةُ: الْإِمكَانِ معصِيةً خاصةً، والْحملُ علَى الْعمومِ أَولَى مع أَنَّ قَولَه لَا يلَائِم الْغايةَ لِقَولِهِ

لَم تنقَطِع وجوبا حتى ينقَطِع : وقَالَ ابن حجرٍ أَي.لِأَنه نزلَ فِي الْهِجرةِ مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ.بِالْآيةِ غَير صحِيحٍ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )"حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها (صِحتها أَو قَبولُها: أَي) ولَا تنقَطِع التوبةُ(.قَبولُها

)١٦٢٥/ ٤( 
 ) ١٣٥٣ (- ٤٤٥)٩٨٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٣٤)(١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٧٤

إِنها كَانت ركْنا مِن أَركَانِ الْإِيمانِ :  بلْ قِيلَكَما كَانت قَبلَه،) بعد الْفَتحِ(مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ مفْروضةً ) لَا هِجرةَ(
أَي بقِي فَرض الْجِهادِ والنيةِ الْخالِصةِ، يعنِي الْإِخلَاص فِي الْعملِ الشامِلِ لِلْهِجرةِ والْجِهادِ ) ولَكِن جِهاد ونِيةٌ(

كَانتِ الْهِجرةُ مِن :  رحِمه اللَّه-دٍ وعزمٍ علَى إِعلَاءِ الدينِ بِالْهِجرةِ عنِ الْمعاصِي قَالَ الطِّيبِي أَي قَص: وغَيرِهِما، وقِيلَ
رالُ بِالْهِجنةُ، فَلَا توضفْرةُ الْمرالْهِج تِلْك تقَطَعكَّةَ انم حا فَتةِ، فَلَمدِينكَّةَ إِلَى الْمم لَتصةُ الَّتِي حجرالد ةِ تِلْك

لِلْمهاجِرِين، لَكِن ينالُ الْأَجر بِالْجِهادِ وإِحسانِ النيةِ، وأَما الْهِجرةُ الَّتِي تكُونُ لِصلَاحِ دِينِ الْمسلِمِ فَإِنها باقِيةٌ مدى 
لَامِ نأَع دِيثِ مِنفِي الْحرِ، وهامِ الدائِرِ الْأَيةٌ فِي سرا هِجهمِن روصتلَامِ، فَلَا يالْإِس ارد ومدكَّةَ تأَنَّ م هاربإِخ وهتِهِ ووب

)متفِرنتإِذَا اسو (قَعوادِ، وإِلَى الْجِه وجرالْخ وهفْرِ ولِلن متإِذَا طُلِب ولِ، أَيهجةِ الْمرٍبِصِيغجنِ حلِ ابفَإِذَا :  فِي أَص
متفِرنتاس. متفِرنتةِ فَإِذَا اسالِحةِ الصيالن عم ادالْجِه بجإِذَا وا ورقَدلِهِ مبِقَو كَلَّفةِ فَتدمعتولِ الْمالِفًا لِلْأُصخبِالْفَاءِ م

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ {:  تعالَى-جوا لِقَولِهِ بِكَسرِ الْفَاءِ أَيِ اخر) فَانفِروا(
 )١٨٦٣/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٤١: التوبة[} ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ



 ٩٢٥

   طَّابِيانَ الْخملَيو سـةٍ           :قَالَ أَبوضفْرم ـرا غَيها إلَيوبدنلَامِ ملِ الْإِسةُ فِي أَورالْهِج تكَان
ما كَـثِيرا   ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَ        {وذَلِك قَولُه سبحانه وتعالَى     

نزلَت حِين اشتِدادِ الْمشرِكِين علَى الْمسلِمِين ثُم وجبت الْهِجرةُ         ] ١٠٠:النساء[} وسعةً
     بِيالن دعِن لِمِينسلَى الْمتِهِ          - � -عـرضتِقَالِ إلَـى حوا بِالِانأُمِرةِ ودِينإلَى الْم - � - 

 هعوا مكُونوا  لِيرظَاهتيوا وناوعتكَانَ         ؛ فَيوا فِيهِ وفَقَّهتيو دِينِهِم روا أَملَمعلْيو أُمِر مهبلِأَنَّ حِز
                حِفَـتأُتكَّـةَ وم تا فُتِحكَّةَ فَلَملُ مأَه مهشٍ ويقُر انِ مِنمالز فِ فِي ذَلِكوالْخ عِظَم

ك الْمعنى ارتفَع وجوب الْهِجرةِ وعاد الْأَمر فِيها إلَى الندبِ والِاستِحبابِ           بِالطَّاعةِ إلَى ذَلِ  
      بدالن ةُ هِياقِيالْبو ضالْفَر ا هِيمهةُ مِنقَطِعنانِ فَالْمترا هِجمفَه،   نـيـعِ بمالْج هجذَا وفَه

   لَى أَنَّ بنِ عدِيثَيالْح           ادنإِسو حِيحصِلٌ صتاسٍ مبنِ عدِيثِ ابح ادنا إسمهنيا بنِ ميادنالْإِس ني
 ٩٧٥.معاوِيةَ فِيهِ مقَالٌ اهـ

هاتانِ الْهِجرتانِ اللَّتانِ تضمنهما حدِيثُ معاوِيةَ وحدِيثُ ابنِ عباسٍ هما الْهِجرتانِ            :قُلْت
للَّتانِ انقَطَع فَرضهما بِفَتحِ مكَّةَ فَالْهِجرةُ الْأُولَى هِجرةٌ مِن الْخوفِ علَى الدينِ والـنفْسِ              ا

   بِيةِ النركَهِج-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -  ينكِّيابِهِ الْمحأَصةً لَا     ، وفَرِيض هِملَيع تا كَانهفَإِن
 .يجزى إيمانٌ دونها

     بِيةُ إلَى النرةُ الْهِجالثَّانِيا     - � -وفِيه قَرتارِهِ الَّتِي اسلَـى       ، فِي دع هـدقَص مِن عايب فَقَد
 .الْهِجرةِ وبايع آخرِين علَى الْإِسلَامِ

      فَرِيض ضِ الْكُفْرِ فَهِيأَر ةُ مِنرا الْهِجأَمكَـامِ   وفِـي الْأَح بِيرالْع نةِ قَالَ اباممِ الْقِيوةٌ إلَى ي
 :الذَّهاب فِي الْأَرضِ ينقَسِم إلَى سِتةِ أَقْسامٍ

الْهِجرةُ وهِي الْخروج مِن دارِ الْحربِ إلَى دارِ السلَامِ وكَانت فَرضا فِي أَيامِ النبِي              :الْأُولَى
- � -،             ـدالْقَص حِ هِيبِالْفَت تقَطَعاَلَّتِي انةِ واممِ الْقِيوةٌ إلَى يوضفْرةٌ ماقِيةُ برذِهِ الْهِجهو

   بِيثُ كَانَ - � -إلَى النيح ،  ظُـرانالِهِ وفِي ح لَفتخيى وصبِ عرارِ الْحفِي د قِيفَإِنْ ب
 .هِجرةِ فِيهابقِيةَ أَقْسامِ الْ

                                                 
 )١٧٩/ ٤٢( وزارة الأوقاف الكويتية -تية الموسوعة الفقهية الكوي - ٩٧٥



 ٩٢٦

               ضـرافْتو رِكِينشرِ الْمأَظْه نيوا بقِيمأَنْ ي لِمِينسلَى الْمع مرح ةِ إنَّ اللَّهارِضقَالَ فِي الْعو
     بِيقُوا بِالنلْحأَنْ ي هِملَيةُ          - � -عـرالْهِج قَطَتكَّةَ سم اللَّه حا فَتةِ فَلَمدِينبِالْم   قِـيبو

تحرِيم الْمقَامِ بين أَظْهرِ الْمشرِكِين وهؤلَاءِ الَّذِين اعتصموا بِالسجودِ لَم يكُونوا أَسـلَموا             
           رـادب ـنـلُ محِلُّ قَتلَا ي هإن معالِ نفِي الْح مهامتِصا كَانَ اعمإن رِكِينشالْم عوا مأَقَامو

أَو سـبِي أَهلُـه   ،لْإِسلَامِ إذَا رأَى وقَد اختلَف الناس فِيمن أَسلَم وبقِي بِدارِ الْحربِ فَقُتِلَ   لِ
 .ومالُه فَقَالَ مالِك بِحقْنِ دمِهِ ومالُه لِمن أَخذَه حتى يحدثَ بِدارِ الْإِسلَامِ

   حي هأَن هنقِيلَ عائِلِ الْخِلَـافِ            وسقَّقَةٌ فِي محأَلَةُ مسالْمو افِعِيبِهِ قَالَ الشو لَهأَهو الَهم وز
                ـلَامالْإِس ـولْ هه اصِمأَنَّ الْعلَا؟ و ا أَمحِيحمِلْكًا ص لِكملْ يه بِيرلَى أَنَّ الْحةٌ عنِيبم، أَو

 أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي اللَّـه  بحديث أَنه يملِك مِلْكًا صحِيحا تمسك    الدار؟ فَمن ذَهب إلَى   
وهلْ ترك عقِيلٌ مِن رِباعٍ     «:أَين تنزِلُ فِي دارِك بِمكَّةَ؟ فَقَالَ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنه قَالَ ،عنهما

ولَم يرِثْه جعفَر ولاَ علِي رضِي اللَّـه        ،طَالِبٍ هو وطَالِب  وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا     ،»أَو دورٍ 
فَكَانَ عمر بن الخَطَّـابِ     ،وكَانَ عقِيلٌ وطَالِب كَافِرينِ   ،شيئًا لِأَنهما كَانا مسلِمينِ   ،عنهما

وكَانوا يتأَولُونَ قَـولَ اللَّـهِ      :قَالَ ابن شِهابٍ  ،رلاَ يرِثُ المُؤمِن الكَافِ   :رضِي اللَّه عنه يقُولُ   
والَّذِين آووا  ،إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ         {:تعالَى

 ٩٧٦الآية] ٧٢:الأنفال[} ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ

                                                 
  )١٥٨٨)(١٤٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٧٦
وهذا المذكور موقوفا على عمر رضي االله عنه هنا ) يقول(.جمع ربع وهو المحلة المشتملة على عدة بيوت) رباع(ش [ 

 بناء على ما أقره صلى االله والمراد أنه كان يقول ذلك.٤٠٣٢ثبت مرفوعا للنبي صلى االله عليه وسلم في المغازي رقم 
يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية ) يتأولون(.عليه وسلم من عدم وراثة علي وجعفر رضي االله عنهما من أبي طالب

وتتمتها .٧٢الآنفال ) الآية(.في الميراث والنصرة) أولياء(.أنزلوا المهاجرين وأسكنوهم في ديارهم) آووا(.الميراث
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا والذين آمنوا ولم {

استغاثوا بكم ) استنصروكم(.من ميراثهم أو توريثهم) ولايتهم(.}على قوم بينكم وبينهم ميثاق واالله بما تعملون بصير
 ]عهد) ميثاق(.روهم على من قاتلهمأن تنص) النصر(.وطلبوا نصرتكم على من يؤذوم في دينهم من المشركين



 ٩٢٧

  رِيهبِ   ،وبحديث الزيالمُس نب عِيدا سثَندح،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـولُ   :قَالَ،أَنَّ أَبسقَالَ ر
فَقَـد  ،لاَ إِلَه إِلَّـا اللَّه :فَمن قَالَ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا  " :�اللَّهِ  

الَهمو هفْسي نمِن مصلَى اللَّهِ ،عع هابحِسقِّهِ و٩٧٧"إِلَّا بِح 
              لَمأَس نمع ربأَخ ثُم لِيكمضِي التقْتافَةُ تالْإِضو هِما إلَيافَهأَضالِ ووالْأَماءِ ومالد نيى بوفَس

وتمسك أَيضا من أَتبعـه     .لِك يقْتضِي أَنْ لَا يكُونَ لِأَحدٍ علَيهِ سبِيلٌ       مِنهم بِأَنه معصوم وذَ   
لَا يحِلُّ مـالُ    "  - � - وبِقَولِهِ   ٩٧٨»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه      «- � -مالَه بِقَولِهِ   

 هفْسٍ مِنلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نسرِئٍ م٩٧٩"ام. 
أَمنِيفَةَ   وو حأَبو الِكا م،             ـزحي ا لَمفَم ارالد وا همإن اصِمأَنَّ الْع مهدا فَعِنلِهِمقَالَ بِقَو نمو

ين الْمسلِم مالَه وولَده بِدارِ الْإِسلَامِ وإِلَّا فَما أُصِيب مِن ذَلِك بِدارِ الْكُفْرِ فَهو فَيءٌ لِلْمسلِمِ              
                ـا مِـنهلَيع قْـدِري نلَالٌ لِمح مهلَادأَوو مالُهولْ أَملِكُونَ بملَا ي مهدعِن كَأَنَّ الْكُفَّارو

    مهمِن لَمأَس نفَم ائِهِمكَدِم لِمِينسالْم،         لَا م هلَامِ فَكَأَنارِ الْإِسا بِدلَدلَا والًا وم زحي لَمو  الَ لَه
ولَا ولَد وكَانَ الْيد لِلْكَافِرِ كَما أَنَّ الدار لَهم ولَيست يد صاحِبِهِ الْإِسلَامِي يدا إذَا كَـانَ                 

رِهِمأَظْه نيب. 
         ارالِهِ الدلِمو لَاملِمِ الْإِسسمِ الْملِد اصِما الْعضأَي بِيرالْع نقَالَ ابو     اصِـمالْع افِعِيقَالَ الشو 

                 ـوه ثِمـؤالْمو ارالـد وا هملَه مقَوالْم اصِمنِيفَةَ الْعو حقَالَ أَبو لَامالْإِس وا همِيعا جملَه
لَامالْإِس.   لَمأَس نم ذَلِك فْسِيرتى قُتِلَ   ،وتح اجِرهي لَمفِيهِ  ،و جِبت هونَ     فَإِند هـدةُ عِنالْكَفَّار 

 .الديةِ والْقَودِ ولَو هاجر لَوجبت الْكَفَّارةُ والديةُ علَى قَاتِلِهِ
فَعلَى هذَا دمه محقُونٌ عِند مالِكٍ والشافِعِي وقَتلُه خطَأٌ لَا دِيـةَ فِيـهِ عِنـد أَبِـي                  :قِيلَ

وهو الظَّاهِر مِن قَولِ الْمفَسرِين واحتجوا فِي ذَلِك بِقَولِهِ         ،ا فِيهِ الْكَفَّارةُ خاصةً   وإِنم،حنِيفَةَ
} والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شـيءٍ حتـى يهـاجِروا              {تعالَى  

فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مـؤمِن فَتحرِيـر رقَبـةٍ            {ى  وبِقَولِهِ تعالَ ] ٧٢:الأنفال[
                                                 

  )٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٧٧
 ) ٥٨٤٧)(٢٢٦/ ١٠(ومسند أبي يعلى الموصلي ) ٣٤١١٧)(١٢٣/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٧٨

 صحيح لغيره ) ١٩٠و١٨٩)(٩٦/ ١(وسنن سعيد بن منصور 
 صحيح ) ٥١٠٥)(٣٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ٩٧٩



 ٩٢٨

والْمراد بِهذَا الْمؤمِنِ إنما هو الْمسلِم الَّذِي لَم        :قَالُوا.ولَم يذْكُر دِيةً  ،]٩٢:النساء[} مؤمِنةٍ
اجِرهاءٍ      ؛يدمٍ أَعفِي قَو مِنؤم هالَى     لِأَنعلِهِ تلِقَو مهمِن وفَه}     مهمِـن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو {

فَلَما ذَكَر الديةَ أَولَ الْآيةِ فِي الْمؤمِنِ الْمطْلَقِ وفِي         ،فَهو مؤمِن مِن قَومٍ عدو    ] ٥١:المائدة[
     ت هممِنِ الَّذِي قَوؤا فِي الْمذَا         آخِرِها فِي ههنع كَتسونَ ويالذِّم مها ومِيثَاقِنا ودِنهع تح

وأَنه إنما أَوجب فِيهِ الْكَفَّارةَ خاصـةً هـذَا         ،الْمؤمِنِ الَّذِي بين الْأَعداءِ دلَّ علَى سقُوطِها      
 .حكْم دمِهِ

مسأَلَةُ خراسانِيةٌ عظْما لَم تبلُغها الْمالِكِيةُ ولَـا عرفَتهـا الْأَئِمـةُ     وقَالَ ابن الْعربِي هذِهِ الْ    
 .الْعِراقِيةُ فَكَيف بِالْمفَازةِ الْمغرِبِيةِ

          تِصالِاعو زرحبِأَنَّ الت ارالد اصِملَى أَنَّ الْعنِيفَةَ عأَبِي ح ابحأَص جتـا    احمإن اعتِنالِامو ام
وأَنَّ الْكَافِر إذَا صار فِي دارِنا عصِم دمه ومالُه فَصار كَالْمـالِ            ،يكُونُ بِالْحصونِ والْقِلَاعِ  

فِيهِ قَطْع ملْزي لَى الطَّرِيقِ لَما عوحطْرإذَا كَانَ م،ونمضزِهِ كَانَ مبِحِر زرإِذَا حا بِالْقَطْعِو. 
     بِيلِ النبِقَو افِعِيالش جتاحو- � -»    است أَنْ أُقَاتِلَ النلَـى أَنَّ      » أُمِرع ـصدِيثَ نالْح

الْعِصمةَ لِلنفْسِ والْمالِ إنما تكُونُ بِكَلِمةِ الْإِسـلَامِ ولَـو أَنَّ مسـلِما دخـلَ إلَـى دارِ            
 .والدار معدومةٌ،إِنه معصوم الدمِ والْمالِفَ،الْحربِ

وأَما قَولُ أَصحابِنا إنَّ الْإِسلَام عاصِم لِلنفْسِ دونَ الْولَدِ والْمالِ وقَولُ أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ              
لِأَنه تعلَّق بِالْعِصمةِ الْحِسيةِ الَّتِي يكْتسِبها      ؛سِدإنَّ التحرز والتعصم يكُونُ بِالْقِلَاعِ فَكَلَام فَا      

    عرا الشهبِرتعلَا يو ارِبحالْمو الْكَافِر،     عرالش هبِرتعا يلَى مع ا الْكَلَاممإِنى أَنَّ     .وـرأَلَـا ت
    حتالْكُفَّارِ يو لِمِينسالْم مِن ارِبحا       الْممهـدانِ أَحاحبا ممالُهوأَما ومهمدانِ بِالْقِلَاعِ ونص

              هعنما يمالَ إنالْم لَكِنو عنمتيى وادمتيو قَعلَا يو قِرتسنِ أَنْ يطَيرالثَّانِي بِشلَى الْإِطْلَاقِ وع
 هعنِهِ مبِكَو احِبِهِ لَهص ازرزٍإحفِي حِر. 

وهو اختِيار الْقَاضِي أَبِي بكْـرِ بـنِ الْعربِـي    ،بِقَولِ الشافِعِي قَالَ أَشهب وسحنونٌ :قُلْت
وبِقَولِ مالِكٍ قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصبغُ بن الْفَرجِ واختاره ابـن           .حسبما تضمن كَلَامه الْآنَ   

 .ومنشأُ الْخِلَافِ ما مر تقْرِيره،- رحِمه اللَّه -وهو الْمشهور عن مالِكٍ ،رشدٍ



 ٩٢٩

وأَجرى الْفَقِيه الْقَاضِي الشهِير أَبو عبدِ اللَّهِ بن الْحاج وغَيره مِن الْمتأَخرِين مـالَ هـذَا                
    هنئُولِ عسلِمِ الْمسبِ  الْمرارِ الْحقِيمِ بِدلَى        ،الْما عهلَيةِ عتِيلَاءِ الطَّاغِياس دعا بهنع حربي لَمو

                قفَـر بِ ثُمرارِ الْحبِد أَقَامو لَمأَس نالِ مارِ فِي مصاءِ الْأَملَمع نيمِ بقَدتذَا الْخِلَافِ الْمه
لْحاقِ والتسوِيةِ فِي هذِهِ الْأَحكَامِ اللَّاحِقَةِ بِأَنَّ مالَ من أَسلَم كَانَ مباحا            ابنِ الْحاج بعد الْإِ   

لِأَنَّ يده لَم تزلْ ولَا يعزى لَه فِي وقْتِ ما كَفَر مبِيح مالَه             ؛قَبلَ إسلَامِهِ بِخِلَافِ مالِ الْمسلِمِ    
وهو راجِح مِن الْقَولِ واضِـح مِـن        ،مسلِمِين فَلَيس لِأَحدٍ علَيهِما مِن سبِيلٍ     وولَده وما لِلْ  

الِاستِدلَالِ والنظَرِ وظَاهِر عِند التأَملِ لِمنشأِ الْخِلَافِ الَّذِي تقَدم بيانه علَى ما لَا يخفَـى               
قذَا الْفَره دضتعيورآخ صبِن . 

       لَفْظُهادِ وابِ الْجِهكِت ى مِنيحاعِ يمس أَلَةٌ مِنسةَ      :مشِلُونرلِ بأَه مِن لَّفخت نمأَلْته عسو
لِهِم مِن الْمسلِمِين عن الِارتِحالِ عنهم بعد السنةِ الَّتِي أُجلَت لَهم يوم فُتِحت فِي ارتِحـا              

 .فَأَغَار علَى الْمسلِمِين تفَردا مِما يخاف مِن الْقَتلِ إنْ ظَفِر بِهِ
ما أَراه إلَّا بِمنزِلَةِ الْمحارِبِ الَّذِي يتلَصص بِدارِ الْإِسلَامِ مِن الْمسلِمِين وذَلِك لِأَنـه              :فَقَالَ

فَإِنْ أُصِيب فَأَمره إلَى الْإِمامِ يحكُم فِيهِ بِمِثْلِ ما يحكُم فِي أَهـلِ             ،امِمقِيم علَى دِينِ الْإِسلَ   
 ـ     ،الْفَسادِ والْحِرابةِ  محلُّ الْحاجةِ مِنه ابن رشـدٍ قَولُـه        .وأَما مالُه فَلَا أَراه لِأَحدٍ أَصابه اه

لِأَنَّ الْمسلِم إذَا   ؛لْمسلِمِين بِمنزِلَةِ الْمحارِبِين صحِيح لَا خِلَاف فِيهِ      إنهم فِي إغَارتِهِم علَى ا    
وأَما قَولُه  ،أَو فِي بلَدِ الْكُفْرِ الْحكْم فِيهِ سواءٌ      ،حارب سواءٌ كَانت حِرابته فِي بلَدِ الْإِسلَامِ      

 .حدٍ أَصابه فَهو خِلَاف ظَاهِرفِي مالِهِ إنه لَا يحِلُّ لِأَ
                 ارالـد ونَ تِلْـكـلِمسو الْمزغي بِ ثُمرارِ الْحفِي د لِمسةِ الَّذِي ينودالِكٍ فِي الْملُ مقَو

            يا بفِيه قفَري ءٌ إذْ لَمفَي كُلُّه إذَنْ ذَلِك هلَدوو الَهمو لَهونَ أَهصِيبفَي     شـيكُونَ الْجأَنْ ي ن
 .أَو بعد خروجِهِ اهـ،غَنم مالَه وولَده قَبلَ خروجِهِ

فَظَاهِر كَلَامِ ابنِ رشدٍ هذَا يؤذِنُ بِترجِيحِ خِلَافِ ما رجحه معاصِره وبلَدِيه الْقَاضِي             :قُلْت
ي مالِ هؤلَاءِ الْمسئُولِ عنهم وأَولَادِهِم فَتأَملْـه وقَـالَ بعـض            أَبو عبدِ اللَّهِ بن الْحاج فِ     

الْمحقِّقِين مِن الشيوخِ يظْهر أَنَّ الْأَحكَام الْملْحقَةَ بِهِم فِي الْأَنفُسِ والْأَولَـادِ والْـأَموالِ              
رى الْحربِيين علَى حسبِ ما تقَرر مِن الْخِلَافِ وتمهد مِن          جارِيةٌ علَى الْمقِيمِين مع النصا    



 ٩٣٠

    ـائِهِمةُ دِماحـتِبئِذٍ اسحِين تحجرت ائِهِملِيأَو عا مونبارإنْ ح جِيحِ ثُمرالت،  موهـانإِنْ أَعو
وقَد ترجح سبي ذَرارِيهِم بِالِاستِخلَاصِ مِن      ،أَموالِهِمبِالْمالِ علَى قِتالِنا ترجحت استِباحةُ      

أَيدِيهِم وانشِبابِهِم بين أَظْهرِ الْمسلِمِين آمِنِين مِن الْفِتنةِ فِي الدينِ معصومِين مِن معصِـيةِ              
 .تركِ الْهِجرةِ

ن حصولِ الندمِ والتسخطِ لِبعضِ الْمهاجِرِين مِن دارِ الْحـربِيين        وما ذَكَرتم فِي السؤالِ مِ    
              كَاسِد مهوتو فَاسِد معاشِ زتِعمِ الِاندعاشِ وعضِيقِ الْم وا مِنمعا زلِم لِمِينسارِ الْمإلَى د

     تاءِ فَلَا يرةِ الْغرِيعظَرِ الشفِي ن           ـعِيفهِ إلَّـا ضينيع بصن لُهعجيو هبِرتعيى ونعذَا الْمه مهو
الْيقِينِ بلْ عدِيم الْعقْلِ والدينِ وكَيف يتخيلُ هذَا الْمعنى ويدلِي بِهِ حجةً فِـي إسـقَاطِ                

سلَامِ أَعلَى اللَّه كَلِمته مجالٌ رحب لِلْقَوِي والضعِيفِ        الْهِجرةِ مِن دارِ الْحربِ وفِي بِلَادِ الْإِ      
 .والثَّقِيلِ والْخفِيفِ

وقَد وسع اللَّه تعالَى الْبِلَاد فَيستجِير بِها من أَصابته هذِهِ الصدمةُ الْكُفْرانِيـةُ والصـاعِقَةُ               
 رِضـوانُ   -فَقَد هاجر مِن عامةِ الصحابةِ وأَكَابِرِهِم       ،الدينِ والْأَهلِ والْأَولَادِ  النصرانِيةُ فِي   

    هِملَيالَى ععةٌ            -اللَّهِ تاعمكَّةَ جلِ مأَه رِكِينشأَذَى الْم مِن ا بِدِينِهِمارةِ فِرشبضِ الْحإلَى أَر 
يمةٌ مِنهم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الْأَسدِ وعثْمـانُ بـن       عظِيمةٌ وزمرةٌ كَرِ  

 وحـالُ أَرضِ الْحبشـةِ غَيـر    - رضِي اللَّه تعالَى عنهم   -عفَّانَ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ      
    ونَ إلَى غَيرآخ راجهو هِمقَرم         مـاءَهآبو مهلَـادأَوو مالَهـوأَمو مهطَانوا أَورجها ورِه

            ضٍ مِـنربِع ففَكَي ماهينا لِدفْضرو بِدِينِهِم مهكًا مِنسمت موهبارحو ملُوهقَاتو مذُوهبنو
هرِ الْمسلِمِين ولَا يـؤثِّر رفْضـه فِـي متسـعِ           أَعراضِها لَا يخِلُّ تركُه بِتكَسبٍ بين أَظْ      

              قَاهوفًا ورشا وعِز هادزالَى وعت اللَّه هانص رِبِيغالْم ينِيالد ذَا الْقُطْرا هملَا سِيو زِقِينرتسالْم
ه مِن أَخصبِ أَرضِ اللَّهِ أَرضا وأَشبعِها بِلَادا طُولًـا          فَإِن،مِن الْأَغْيارِ والْأَكْدارِ وسطًا وطَرفًا    

ةُ فَاساضِرا حوصصخا وضرعا،وأَقْطَارِهاتِ وكُلِّ الْجِه ا مِناحِيهوا نهظَارأَنو. 
الْعقْلَ الراجِح والـرأْي النـاجِح      ولَئِن سلِم هذَا الْوهم وعدِم صاحِبه والْعِياذُ بِاَللَّهِ تعالَى          

مالْفَهطَامِي            ،وح وِيينضٍ درجِيحِ عرةِ بِتدِيةِ الرسِيسفْسِهِ الْخلَى نا عانهربا وعِلْم أَقَام فَقَد
ةُ والْأَرجحِيةُ وخاب وخسِـر     محتقَرٍ علَى عِلْمٍ دِينِي أُخروِي مدخرٍ وبِئْس هذِهِ الْمفَاضلَ        



 ٩٣١

أَما علِم الْمغبونُ فِي صفْقَتِهِ النادِمِ علَى هِجرتِهِ مِن دارٍ يدعى فِيهـا             .من آثَرها ووقَع فِيها   
        بِالر كْفَريطَانُ ويا الشفِيه دبعيو اقِيسوا النفِيه برضيثْلِيثُ وانِ إلَّا     التسلِلْإِن سنِ أَنْ لَيمح

دِينه إذْ بِهِ نجاته الْأَبدِيةُ وسعادته الْأُخروِيةُ وعلَيهِ يبذُلُ نفْسه النفِيسةَ فَضلًا عـن جملَـةِ                
موالُكُم ولا أَولادكُم عن ذِكْرِ اللَّـهِ       يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تلْهِكُم أَ      {حالِهِ قَالَ اللَّه تعالَى     

إِنمـا أَمـوالُكُم    {وقَالَ تعالَى   ] ٩:المنافقون[} ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ     
     ظِيمع رأَج هدعِن اللَّهةٌ ونفِت كُملادأَوائِدِ الْ  ] ١٥:التغابن[} وفَو ظَمأَعو    ـدا عِنلِّهأَجالِ وم

الْعقَلَاءِ إنفَاقُه فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى وابتِغاءَ مرضاتِهِ وكَيف يقْـتحِم بِالتشـبثِ ويتـراءَى               
حطَارتياةِ      ،ودالَاةِ الْعولِهِ إلَى مأَج مِن عارستي الَى    ،أَوعقَالَ ت قَدى  {ورفَت   فِي قُلُوبِهِم الَّذِين

والدائِرةُ فِي هـذِهِ    ] ٥٢:المائدة[} مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ       
ي ولَو كَانَ قَوِ  ،النازِلَةِ فَوات التمسكِ بِعقَارِ الْمالِ فَوصِف بِمرضِ الْقَلْبِ وضعفِ الْيقِينِ         

الدينِ صحِيح الْيقِينِ واثِقًا بِاَللَّهِ تعالَى معتمِدا علَيهِ ومسنِدا ظَهره إلَيهِ لَما أَهملَ قَاعِـدةَ               
 .التوكُّلِ علَى علُو رتبتِها ونمو ثَمرتِها وشهادتِها بِصِحةِ الْإِيمانِ ورسوخِ الْيقِينِ

وإِذَا تقَرر هذَا فَلَا رخصةَ لِأَحدٍ مِمن ذَكَرت فِي الرجوعِ ولَا فِي عدمِ الْهِجرةِ بِوجهٍ ولَـا   
أَو حِيلَةٍ دقِيقَةٍ بلْ مهمـا وجـد     ،وأَنه لَا يعذَر مهما توصلَ إلَى ذَلِك بِمشقَّةٍ فَادِحةٍ        ،حالٍ
وهو لَا يجِد عشِيرةً تذُب عنه وحماةً يحنونَ علَيـهِ          ،لَ إلَى التخلُّصِ مِن رِبقَةِ الْكُفْرِ     السبِي

               ـوفَه ـلِمِينسائِرِ الْمعارِ شإظْه مِن عنالْمينِ ولَى الدع ميكَانٍ فِيهِ الضقَامِ بِمبِالْم ضِيرو
  الد مِن ارِقلُ            ما أَههلَيع ارِ غَلَبد مِن ارالْفِر اجِبالْوو لْحِدِينرِطٌ فِي سِلْكِ الْمخنمينِ و

الشركِ والْخسرانِ إلَى دارِ الْأَمنِ والْإِيمانِ ولِذَلِك قُوبِلُوا فِي الْجوابِ عِند الِاعتِذَارِ بِقَولِـهِ              
أَي حيثُمـا توجـه     :]٩٧:النسـاء [} رض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها    أَلَم تكُن أَ  {تعالَى  

اجِرهعِيفًا  ،الْمإِنْ كَانَ ضـهٍ              ،وجبِو ـذْرصِـلَةً فَلَـا عتمةً واسِـعاللَّهِ و ضأَر جِدي هفَإِن
أَو ضِيقٍ فِـي    ،أَو فِي اكْتِسابِ الرزقِ   ، الْحِيلَةِ أَو فِي ،وإِنْ كَانَ بِمشقَّةٍ فِي الْعملِ    ،لِمستطِيعٍ

ومن بـادر   ،الْمعِيشةِ إلَّا الْمستضعف الْعاجِز رأْسا الَّذِي لَا يستطِيع حِيلَةً ولَا يهتدِي سبِيلًا           
         ارِ إلَى دوارِ الْبد تِقَالِ مِنفِي الِان عارسارِ وةٌ فِـي        إلَى الْفِرةٌ ظَـاهِرارأَم ارِ فَذَلِكرارِ الْأَب
لِأَنَّ من يسِر لَه الْعملُ الصالِح كَـانَ        ؛الْحالِ الْعاجِلَةِ لِما يصِير إلَيهِ حالُه فِي الْحالِ الْآجِلَةِ        



 ٩٣٢

   زالْفَوو الظُّفْر ولًا لَهأْمبِ    ،ملُ الْخمالْع لَه رسيت نمانُ      ورسالْخو لَاكهِ الْهلَيوفًا عخيثُ كَانَ م
             اجِرِينهلَاءِ الْمؤه نت عا ذَكَرمى وبِالذِّكْر فَعتانى ورسلِلْي رسيت نمِم اكُمإِيو ا اللَّهلَنعج

 إلَى دارِ الشركِ والْأَصنامِ وغَيرِ ذَلِـك        مِن قَبِيحِ الْكَلَامِ وسب دارِ الْإِسلَامِ وتمني الرجوعِ       
مِن الْفَواحِشِ الْمنكَرةِ الَّتِي لَا تصدر إلَّا مِن اللِّئَامِ يوجِب لَهم خِـزي الـدنيا والْـآخِرةِ                 

 .وينزِلُهم أَسوأَ الْمنازِلِ
     ت اللَّه هكَّنم نلَى مع اجِبلَـاءِ           فَالْوؤلَـى هع قْبِضى أَنْ يرسلِلْي هرسيضِ والَى فِي الْأَرع

ويرهِقُهم الْعقُوبةَ الشدِيدةَ والتنكِيلَ الْمبرح ضربا وسِجنا حتى لَا يتعدوا حـدود اللَّـهِ              
شد ضررا مِن فِتنةِ الْجوعِ والْخـوفِ ونهـبِ الْـأَنفُسِ           لِأَنَّ فِتنةَ هؤلَاءِ فِي الْأُمةِ أَ     ؛تعالَى

                 ـهدِين لَكه نفْوِهِ مكَرِيمِ عالَى وعةِ اللَّهِ تمحفَإِلَى ر الِكه لَكه نأَنَّ م ذَلِكالِ ووالْأَمو
لْموالَاةِ الشركِيةِ والْمساكَنةِ النصرانِيةِ والْعـزمِ      فَإِنَّ محبةَ ا  ،فَإِلَى لَعنةِ اللَّهِ وعظِيمِ سخطِهِ    

علَى رفْضِ الْهِجرةِ والركُونِ إلَى الْكُفَّارِ والرضا بِدفْعِ الْجِزيةِ إلَيهِم ونبذِ الْعِزةِ الْإِسـلَامِيةِ          
   ةِ السعيالْبةِ وةِ الْإِلَهِيالطَّاعو        احِشا بِفَواهإِذْلَالِهِ إيا وهلَيع انِيرصلْطَانِ النورِ السظُهةِ ولْطَانِي

 وأَما جرحـةُ  - والْعِياذُ بِاَللَّهِ تعالَى -عظِيمةٍ مهلِكَةٍ قَاصِمةِ الظُّهورِ يكَاد أَنْ يكُونَ كُفْرا   
لْهِجرةِ والْمتمني الرجوعِ وتأْخِيره عن الْمراتِبِ الْكَمالِيةِ مِن قَضاءٍ         الْمقِيمِ والراجِحِ بعد ا   

وشهادةٍ وإِمامةٍ فَمِما لَا خفَاءَ ولَا امتِراءَ عمن لَه أَدنى مسكَةٌ مِن الْفُـروعِ الِاجتِهادِيـةِ                
 .وكَما لَا تقْبلُ شهادتهم كَذَلِك لَا يقْبلُ خِطَاب حكَّامِهِموالْمسائِلِ الْفِقْهِيةِ 

 وشرطُ قَبولِ خِطَابِ الْقَاضِي صِحةُ وِلَايتِـهِ مِمـن          - رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ ابن عرفَةَ    
  ةِ قُضاطَبخم ا مِنازتِرهٍ احجبِو هتلِيوت صِحةَ     تسِـيلُنـلِمِي بسـاةِ مـالِ كَقُضلِ الْجِباةِ أَه

 .وطَرطُوشةَ وخوصرةَ عِندنا ونحو ذَلِك اهـ
       ازِرِيدِ اللَّهِ الْمبو عأَب امئِلَ الْإِمسالَى     -وعت اللَّه هحِمر -       انِهِ مِـنمأْتِي فِي زكَامٍ تأَح نع 

 ةَ مِنلَـا                 صِقِلِّيةٌ ووررا ضهأَن علَا م أَم مهمِن لُ ذَلِكقْبلْ يا هولِهدودِ عهش ا أَودِ قَاضِيهعِن 
ارطِراض لْ هِيلِ الْكُفْرِ هأَه تحت اكنه مهتى إقَامردت،ارتِياخ أَو. 

)ابانِ   ) فَأَجهجذَا وفِي ه لُ:الْقَادِحالَـةِ  الْأَودتِلَالِ الْعةِ اخاحِين اتِهِ مِننيبو لُ الْقَاضِيمشي 
إذْ لَا يباح الْمقَام فِي دارِ الْحربِ فِي قِيادِ أَهلِ الْكُفْرِ والثَّانِي مِن ناحِيةِ الْوِلَايةِ إذْ الْقَاضِي                 



 ٩٣٣

لَه قَاعِدةٌ يعتمِد علَيها فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ وشبهها وهِـي          مولَّى من قِبلِ أَهلِ الْكُفْرِ والْأَولُ       
تحسِين الظَّن بِالْمسلِمِين ومباعدةُ الْمعاصِي عنهم فَلَا يعدلُ عنها لِاحتِمالَـاتٍ كَاذِبـةٍ             

     الْع هظَاهِر نوِيزِ مجةٍ كَتاهِياتٍ ومهوتالَةُوكُونَ        ،درِ أَنْ يالْأَم فْسنفَاءِ وفِي الْخ وزجي قَدو
وهذَا التجوِيز مطْروح والْحكْم لِلظَّـاهِرِ إذْ  ،ارتكَب كَبِيرةً إلَّا من قَام الدلِيلُ علَى عِصمتِهِ      

        وجِبا يالِ مالْح مِن رظْهإلَّا أَنْ ي حجالْأَر وئِذٍ       هحِين قُّفوالت جِبالَةِ فَيدالْع نع وجرالْخ 
                ـدعب ـةِ الظَّـنلَبلِغ كْمقَى الْحبيالَةِ ودةِ الْعاجِعِيوجِبِ رالُ موهٍ زجو بِأَي رظْهى يتح

ا      ،ذَلِكهلَيلُ عمعةٍ فَيورصحم ائِنقَر مِن فَادتسم وهطْلَقٍ       ورٍ مأَم وذَةٌ مِنأْخالَةِ مدالْع ائِنقَرو 
وقَد أَملَيت مِن هذَا طَرفًا فِي شرحِ الْبرهانِ وذَكَرت طَرِيقَةَ أَبِي الْمعالِي لَما تكَلَّم              ،متلَقى

وهذَا الْمقِـيم   ،-ي اللَّه عنهم أَجمعِين      رضِ -فِيما جرى بين الصحابةِ مِن الْوقَائِعِ والْفِتنِ        
وكَذَلِك إنْ كَانَ تأْوِيلُه    ،بِبلَدِ الْحربِ إنْ كَانَ اضطِرارا فَلَا إشكَالَ أَنه لَا يقْدح فِي عدالَتِهِ           

        بِ ورةِ الْحاياءِ فَدجبِ لِررلَدِ الْحتِهِ بِبا مِثْلُ إقَامحِيحهِ      صإلَي ارا أَشكَم لَالَتِهِمض نع قْلِهِمن
وأَما لَو أَقَـام    ،الْباقِلَّانِي وكَما أَشار إلَيهِ أَصحاب مالِكٍ فِي تجوِيزِ الدخولِ لِفِكَاكِ الْأَسِيرِ          

واختلَف أَهـلُ   ،ا قَدح فِـي عدالَتِـهِ     فَهذَ،بِحكْمِ الْجاهِلِيةِ والْإِعراضِ عن التأْوِيلِ اختِيارا     
الْمذْهبِ فِي رد شهادةِ الداخِلِ اختِيار التجارةِ فَمن ظَهرت عدالَته مِنهم وشك فِي إقَامتِهِ              

    هذْرلُ عهٍ فَالْأَصجو لَى أَيابِقَةِ     ؛عالَاتِ الستِملَّ الِاحـالٍ   لِأَنَّ جتِملِاح درذْرِهِ فَلَا تلِع دهشت
وهو ،وأَما الْوجه الثَّانِي  ،واحِدٍ إلَّا أَنْ توجد قَرائِن تشهد أَنَّ إقَامته كَانت اختِيارا لَا لِوجهٍ           

فَقَد ادعى بعـض    ،سِ بعضِهِم عن بعضٍ   تولِيةُ الْكَافِرِ لِلْقُضاةِ والْأُمناءِ وغَيرِهِم لِحجزِ النا      
 .وإِنْ كَانَ باطِلًا تولِيةَ الْكَافِرِ لِهذَا الْقَاضِي،أَهلِ الْمذْهبِ أَنه واجِب عقْلًا

   ةِ لَهعِيا بِطَلَبِ الرإِمو،       كْمح حطْرفَلَا ي ةِ لِذَلِكوررلِلض متِهِ لَهإقَام أَو     لَّاهو ا لَوفَّذُ كَمنيو ه
               ـلٍ أَقَـامقَّك إلَى أَجك حقْضِينالِفِ لِيأَلَةِ الْحسانِ فِي ممابِ الْأَيفِي كِتو لِمسلْطَانٌ مس

  طَرم نعةِ واتِ الْقَضِيفَو مِن افخا يفَقْدِهِ لِم دلْطَانِ عِنالس قَامكَانِ مالْم وخيـنِ  شابفٍ و
الْماجِشونِ فِيمن خرج علَى الْإِمامِ وغَلَب علَى بلَدٍ فَولَّى قَاضِيا عدلًا فَأَحكَامـه نافِـذَةٌ               

 .اهـ



 ٩٣٤

ز وأَفْتى شيوخ الْأَندلُسِ فِيمن فِي وِلَايةِ الْعاصِي الْمارِقِ عمر بنِ حفْصونٍ أَنه لَا تجو             :قُلْت
شهادتهم ولَا قَبولُ خِطَابٍ واختلِف فِي وِلَايةِ وقَبولِ الْقَضاءِ مِن الْأَمِيرِ غَيرِ الْعدلِ فَفِـي               
رِياضِ النفُوسِ فِي طَبقَاتِ علَماءِ إفْرِيقِيةَ لِأَبِي محمدٍ عبدِ اللَّهِ الْمالِكِي قَـالَ سـحنونٌ               

 -بو محمدٍ عبد اللَّهِ بن فَروخ وابن غَانِمٍ قَاضِي إفْرِيقِيةَ وهما مِن رواةِ مالِـكٍ                اختلَف أَ 
     هنالَى ععت اللَّه ضِير-               لِـيلٍ أَنْ يدع رغَي أَمِير لَّاهغِي لِقَاضٍ إذَا وبنلَا ي وخفَر نفَقَالَ اب 

وإِنْ كَانَ الْإِمام غَير عدلٍ فَكَتب بِها إلَـى مالِـكٍ           ، ابن غَانِمٍ يجوز أَنْ يلِي     الْقَضاءَ وقَالَ 
فَقَالَ مالِك أَصاب الْفَارِسِي يعنِي ابن فَروخ وأَخطَأَ الَّذِي يزعم أَنه عربِي يعنِي ابن غَانِمٍ               

 .اهـ
لَم يجعلُوا قَبولَ الْوِلَايةِ لِلْمتغلِّبِ الْمخالِفِ لِلْإِمامِ جرحةٌ لِخوفِ تعطِيـلِ           :وقَالَ ابن عرفَةَ  

 .أَحكَامٍ اهـ
شبابه فِي  وأَما الْأُخروِيةُ الْمتعلِّقَةُ بِمن أَفْنى شيبه و      ،هذَا ما يتعلَّق بِهِم مِن الْأَحكَامِ الدنيوِيةِ      

 لِّيهِموتو تِهِماكَنسم، اجِرهي لَمتِكَـابِ           ،ولَى ارع رأَصطَنِ الْكُفْرِ وإلَى و عجر ثُم راجه أَو
            لُ السهِ أَهلَيالَى فَاَلَّذِي ععاذُ بِاَللَّهِ تالْعِيفَاتِهِ وةِ إلَى حِينِ وةِ الْكَبِيرصِيعذِهِ الْمه  ورهمجةِ ون

وأَنهم غَير مخلَّدِين فِي الْعذَابِ بِناءً علَى مـذْهبِهِم         ،الْأَئِمةِ أَنهم معاقَبونَ بِالْعذَابِ الشدِيدِ    
 - ومولَانا محمدٍ    الْحق فِي انقِطَاعِ عذَابِ أَهلِ الْكَبائِرِ وتخلِيصِهِم بِشفَاعةِ سيدِنا ونبِينا         

والدلِيلُ علَى ذَلِـك قَولـه      ، الْمصطَفَى الْمختارِ حسبما وردت بِهِ صِحاح الْأَخبارِ       - �
وقَوله ] ٤٨:النساء[} إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ            {تعالَى  

عالَى  ت}      لَى ظُلْمِهِماسِ عةٍ لِلنفِرغلَذُو م كبإِنَّ رو {]الَى     ] ٦:الرعدعله تإلَّا أَنَّ قَو}  ـنمو
   مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوت٥١:المائدة[} ي [  لُهقَوو-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -»     رِيءٌ مِـنا بأَن

 .٩٨٠»يم بين أَظْهرِ الْمشرِكِينكُلِّ مسلِمٍ يقِ
  لُهقَوو-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -»  مهاكَنس نا         ،فَمجِـد ـدِيدش مهمِـن وفَه مهعامج أَو
هِملَيع «             ـاجِرها يناهلِهِ إلَى هقَو ينِ مِنالدقْلِ وخِيفِ الْعس نع متا ذَكَرمفِـي قَالِـبِ   و

وقَولُ السفِيهِ الْآخرِ إنْ جاز صاحِب فشتالة إلَى هذِهِ النواحِي فَسِر إلَيهِ            ،الِازدِراءِ والتهكُّمِ 
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 ٩٣٥

إلَى آخِرِ كَلَامِهِ الْبشِيعِ ولَفْظِهِ الشنِيعِ لَا يخفَى علَى سِيادتِكُم ما فِي كَلَامِهِ كُـلُّ واحِـدٍ      
مِن       ـنإلَّا م هبِيحتسلَا يو بِذَلِك هفَوتكِيرِ إذْ لَا يوءِ النسةِ ونجالْهيِيرِ وعالتةِ واجمالس ا مِنمه

            بِذَلِك هذَم حا صم فْعر امرو هالَى حِسعاذُ بِاَللَّهِ تالْعِيو فَقَدو هفْسن فِهس، الِفخي لَمو  دأَح 
فِي جمِيعِ معمورِ الْأَرضِ الْإِسلَامِيةِ مِن مطْلَعِ الشمسِ إلَى مغرِبِها إلَّا لِأَغْراضٍ فَاسِدةٍ فِـي          
 نظَرِ الشرِيعةِ الَّتِي لَا وهن بِها ولَا ريب فَلَا تصدر هذِهِ الْأَغْراض الْهوسِيةُ إلَّا مِـن قَلْـبٍ                 

ومن ارتبك فِي هـذَا     ،استحوذَ علَيهِ الشيطَانُ فَأَنساه حلَاوةَ الْإِيمانِ وسكْناه مِن الْأَوطَانِ        
فَقَد استعجلَ لِنفْسِهِ الْخبِيثَةِ الْخِزي الْمضمونَ فِي الْعاجِلِ والْآجِلِ إلَّا أَنه لَـا             ،وتورطَ فِيهِ 

قَاقِ          يتِحاسقَاصِ وتِنالِاسادِ وعالْإِبةِ واجمالسقْتِ والْمانِ وودالْعالْإِثْمِ وانِ ويى فِي الْعِصاوس
 ـ      أَظْه نـيى بـكْنالساءِ ودالَاةِ الْأَعوةِ بِمةِ بِالْكُلِّيرارِكِ لِلْهِجى الترةِ الْكُبذَمالْمةِ ولَامرِ الْم

وهو التصمِيم وتوطِين الـنفْسِ علَـى       ،لِأَنَّ غَايةَ الْحاصِلِ مِن هذَينِ الْخبِيثَينِ عزم      ؛الْبعداءِ
 .الْفِعلِ وهما لَم يفْعلَا

 رحِمه  - عبدِ اللَّهِ الْمازِرِي     وقَد اختلَف الْأَئِمةُ الْأَشاعِرةُ فِي الْمؤاخذَةِ بِهِ فَنقَلَ الْإِمام أَبو         
إذَا اصـطَف   « عن كَثِيرٍ ما يدلُّ علَى أَنه غَير مؤاخذٍ بِهِ واحتج لَه بِحدِيثٍ              -اللَّه تعالَى   

هِ هذَا الْقَاتِلُ فَمـا بـالُ       يا رسولَ اللَّ  :الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النارِ قِيلَ      
فَأُجِيب بِـأَنَّ اللِّقَـاءَ     ،»الْمقْتولِ قَالَ إنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ فَأَثِموا بِالْحِرصِ         

الَ عامـةُ   الْقَاضِي قَ :وهو الْمراد بِالْحِرصِ وقَالَ فِي الْإِكْمالِ يقُولُ      ،وإِشهاره السلَاح فِعلٌ  
السلَفِ مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين والْمحدثِين لِكَثْرةِ الْأَحادِيثِ الدالَّةِ علَى الْمؤاخذَةِ بِعملِ           

          رِيقِيلَ لِلثَّو ملَى الْهذَةِ عاخؤمِ الْمدلَى عالَّةَ عادِيثَ الدلُوا الْأَحمحةِ   الْقَلْبِ وذُ بِالْهِماخؤأَن 
لِأَنها ؛لِأَنها معصِيةٌ كَسيئَةِ الْمعزومِ علَيهِ    ؛إنما يؤاخذُ بِسيئَةِ الْعزمِ   :قَالَ إذَا كَانت عزما قَالُوا    

إنما تركَها  « حسنةً لِحدِيثِ    وإِنْ كُف عنها كُتِبت   ،فَإِنْ فُعِلَت كُتِبت سيئَةً ثَانِيةً    ،لَم تفْعلْ 
 وقَالَ محيِي الدينِ النووِي تظَاهرت النصوص بِالْمؤاخذَةِ بِالْعزمِ كَقَولِـهِ           ٩٨١»مِن جرائِي 

وله تعـالَى   وقَ] ١٩:النور[} إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا        {تعالَى  
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 ٩٣٦

}   الظَّن ا مِنوا كَثِيرنِبتـدِ         ،]١٢:الحجرات[} اجسـةِ الْحمرلَـى حةُ عالْأُم تعمأَج قَدو
 .واحتِقَارِ الناسِ وإِرادةِ الْمكْروهِ بِهِم اهـ

          ا لَهفِيهِ م لَفتخالْم مزبِأَنَّ الْع اخيذَا الْأَشه ضرتاعبِ      وـرشا ونارِجِ كَالزةٌ فِي الْخورص
وأَما ما لَا صورةَ لَه فِي الْخارِجِ كَالِاعتِقَاداتِ وضغائِنِ النفْسِ مِن الْحسدِ ونحوِهِ             ،الْخمرِ

لتكْلِيـف فَلَـا يحـتج      لِأَنَّ النهي عنه فِي نفْسِهِ بِهِ وقَع ا       ؛فَلَيس مِن صورِ محلِّ الْخِلَافِ    
بِالْإِجماعِ الَّذِي فِيهِ ولْيكُن هذَا آخِر ما ظَهر كَتبه مِن الْجوابِ عـن السـؤالِ الْمفِيـدِ                 

          الْجةِ وقِيالِحِ الْبةِ الصوطِيبِ الْفَاضِلِ الْقُدظَّمِ الْخعلِ الْفَقِيهِ الْمقِب هِ مِنجولَةِ الْفَاضِـلَةِ   الْمم
النقِيةِ السيدِ أَبِي عبدِ اللَّهِ بنِ قُطْبةَ أَدام اللَّه تعالَى سموه ورقِيه وينبغِي أَنْ يتـرجم هـذَا                  

ولَم ،لنصـارى الْجواب ويسمى بِأَسنى الْمتاجِرِ فِي بيانِ أَحكَامِ من غَلَب علَى وطَنِـهِ ا            
               رالْـأَج اعِفضيبِهِ و فِّعنأَلُ أَنْ يأَس اَللَّهاجِرِ ووالزاتِ وقُوبالْع هِ مِنلَيع بترتا يمو اجِرهي

ن يحيى بنِ محمدِ بـنِ  قَالَه وخطَّه الْعبد الْمستغفِر الْفَقِير الْمسلِم عبيد اللَّهِ أَحمد ب  ،بِسببِهِ
وكَانَ الْفَراغُ مِن كَتبِهِ يوم الْأَحدِ التاسِع عشـر لِـذِي           ،علِي الْونشرِيسِي وفَقَّه اللَّه تعالَى    

 .الْقِعدةِ الْحرامِ عام سنةٍ وتِسعِين وثَمانِمِائَةٍ عرفَنا اللَّه خيره اهـ
 رضِـي اللَّـه     -الْحمد لِلَّهِ جوابكُم يا سيدِي      :ونص السؤالِ الْمجابِ عنه بِهذَا الْجوابِ     

   كُمنالَى ععازِلَةٍ     -تفِي ن اتِكُميبِح لِمِينسالْم عتمو ،       ينلُسِـيدلَاءِ الْأَنؤه ا مِنمأَنَّ قَو هِيو
  الَّذِين     ـرغَياتِ وومالْكُراتِ ونالْجو ضِينالْأَرو ورالد الِكنكُوا هرتلُسِ ودالْأَن وا مِنراجه

ذَلِك مِن أَنواعِ الْأُصولِ وبذَلُوا علَى ذَلِك زِيادةً كَثِيرةً مِن ناض الْمالِ وخرجوا مِن تحتِ               
وأَنفُسِهِم وأَهلِيهِم وذُريـاتِهِم    ، وزعموا أَنهم فَروا إلَى اللَّهِ سبحانه بِإِيمانِهِم       الْمِلَّةِ الْكَافِرةِ 

               ـتحلَامِ تارِ الْإِسدِ اللَّهِ بِدموا بِحقَرتاسالِ ووالْأَم مِن ضِهِمعدِي ببِأَي أَو دِيهِمبِأَي قِيا بمو
 اللَّهِ تعالَى ورسولِهِ وحكْمِ الذِّمةِ الْمسلِمةِ ندِموا علَى الْهِجرةِ بعد حضورِهِم بِـدارِ              طَاعةِ

وأَنهم لَم يجِدوا بِدارِ الْإِسلَامِ     ،الْإِسلَامِ وسخِطُوا وزعموا أَنهم وجدوا الْحالَ علَيهِم ضيقَةً       
 هِي الْمغرِب هذِهِ صانها اللَّه تعالَى وحرس أَوطَانها ونصر سلْطَانها بِالنسـبةِ إلَـى               الَّتِي

التسببِ فِي طَلَبِ أَنواعِ الْمعاشِ علَى الْجملَةِ رِفْقًا ولَا يسرا ولَا مرتفِقًا ولَا إلَى التصرفِ               
 أَمنا لَائِقًا وصرحوا فِي هذَا الْمعنى بِأَنواعٍ مِن قَبِيحِ الْكَلَامِ الدالِّ علَى ضعفِ              فِي الْأَقْطَارِ 



 ٩٣٧

     قَدِهِمتعفِي م قِينِهِمةِ يمِ صِحدعو ـوا         ،دِينِهِممعا زولِهِ كَمسرلِلَّهِ و كُنت لَم مرجأَنَّ هو
  لِد تا كَانهأَن              ـا لَـمفَلَم ائِهِمـوفْقِ أَهلَى وةً عارِيج ولِهِمصو داجِلًا عِنا عهونصِيبا يين

يجِدوها وفْق أَغْراضِهِم صرحوا بِذَم دارِ الْإِسلَامِ وشأْنِهِ وشتمِ الَّذِي كَانَ السبب فِي هذِهِ              
دارِ الْكُفْرِ وأَهلِهِ والندمِ علَى مفَارِقَتِهِ وربما حفِظَ عن بعضِهِم أَنـه  الْهِجرةِ وسبهِ وبِمدحِ    

قَالَ علَى جِهةِ الْإِنكَارِ لِلْهِجرةِ إلَى دارِ الْإِسلَامِ الَّتِي هِي هذَا الْوطَن صانه اللَّه تعالَى إلَـى                 
نه مِن راجها يناههاكنةُ إلَى هرالْهِج جِبا تناهه لْ مِنب اك. 

وعن آخر أَيضا أَنه قَالَ إنْ جاز صاحِب فشتالة إلَى هذِهِ النواحِي نسرِ إلَيهِ فَنطْلُب مِنه أَنْ                 
ا يرومونَ أَعمـالَ الْحِيلَـةِ فِـي        وعن بعضِهِم أَيض  ،يردنا إلَى هناك يعنِي إلَى دارِ الْكُفْرِ      

الرجوعِ إلَى دارِ الْكُفْرِ ومعاودةِ الدخولِ تحت الذِّمةِ الْكَافِرةِ كَيف أَمكَنهم فَما الَّـذِي              
 مرتكِبونَ الْمعصِـيةَ    يلْحقُهم فِي ذَلِك مِن الْإِثْمِ ونقْصِ رتبةِ الدينِ والْجرحةِ وهلْ هم بِهِ           

       لَى ذَلِكا عوادما إنْ تهوا مِنوا فَروا ،الَّتِي كَانوبتي لَمو،        هانحـبوا إلَـى اللَّـهِ سجِعري لَمو
بِاَللَّهِ وهـلْ   وكَيف بِمن رجع مِنهم بعد الْحصولِ فِي دارِ الْإِسلَامِ إلَى دارِ الْكُفْرِ والْعِياذُ              

       رِيحِ بِذَلِكصبِالت مههِ مِنلَيع تقَام نلَى مع جِبي،        مقَدتى يتلَا ح بٍ أَوةُ أَدادهش اهنعبِم أَو
 ـ              ه قَبـولُ   إلَيهِم بِالْوعظِ والْإِنذَارِ عن ذَلِك فَمن تاب إلَى اللَّهِ سبحانه وتعالَى يرجـى لَ

أَو يعرِض عنهم ويترك كُلّ واحِد مِنهم وما اختاره فَمِـن           ،ومن تمادى علَيهِ أُدب   ،التوبةِ
 ـ            ى ثَبته اللَّه فِي دار الْإِسلَام راضِيا فَلَه نِيته وأَجره علَى اللَّه سبحانه ومِن اختار الرجوع إلَ

                 مهـلَام مِـنار الْإِسد ذَم مِـنط اللَّه وخب إلَى سذْهة ية الْكَافِرة الذِّمداوعمار الْكُفْر ود
وهلْ مِن شرط   ،أَو معنى ترك وما هو علَيهِ بينوا لَنا حكْم اللَّه تعالَى فِي ذَلِك كُلّه             ،صرِيحا

 يهاجِر إلَّا إلَى دنيا مضمونة يصِيبها عاجِلًا عِند وصوله جارِية علَـى وفَّـق           الْهِجرة أَنْ لَا  
أَو لَيس ذَلِك بِشرطِ بلْ تجِب علَيهِم الْهِجـرة         ،غَرضه حيثُ حلَّ أَبدا فِي نواحِي الْإِسلَام      

أَو عسر بِالنسبةِ   ،أَو ضيق أَو يسِر   ،أَو وسِع ،أَو مر ، حِلُّو مِن دار الْكُفْر إلَى دار الْإِسلَام إلَى      
وإِنما الْمقْصِد بِها سلَامةُ الدينِ والْأَهلِ والْولَدِ مثَلًا والْخروج مِن حكْمِ           ،إلَى أَحوالِ الدنيا  

أَو ضِـيقِ   ،أَو مـر  ، الْمسلِمةِ إلَى ما شاءَ اللَّه تعالَى مِن حلْوٍ        الْمِلَّةِ الْكَافِرةِ إلَى حكْمِ الْمِلَّةِ    
أَو سِعتِهِ ونحوِ ذَلِك مِن الْأَحوالِ الدنيوِيةِ بيانا شافِيا مجـردا مشـروحا كَافِيـا               ،عيشٍ



 ٩٣٨

ام الْكَرِيم يعتمِد مقَامكُم الْعالِي ورحمةُ اللَّـهِ تعـالَى          يأْجركُم اللَّه سبحانه وتعالَى والسلَ    
هكَاتربو. 

ثُم قَالَ فِي الْمِعيارِ عقِب الْجوابِ السابِقِ ما نصه وكَتب إلَى الْفَقِيـهِ أَبـو عبـدِ اللَّـهِ             
هِ والصلَاةُ والسلَام علَى رسولِ اللَّهِ جوابكُم يا سـيدِي          الْمذْكُورِ أَيضا بِما نصه الْحمد لِلَّ     

               وفـرعلِ آفِلَةَ مأَه لٌ مِنجر هِيازِلَةٍ وفِي ن اتِكُميبِح لِمِينسالْم عتمو كُمنع اللَّه ضِير
فَقَد قُتِلَ فِـي قِتـالِ   ،هلِ بلَدِهِ لِيبحثَ عن أَخٍ لَه     بِالْفَضلِ والدينِ تخلَّف عن الْهِجرةِ مع أَ      

                 ـاجِرهأَنْ ي ادفَـأَر همِن أَيِسو هجِدي رِهِ إلَى الْآنَ فَلَمبخ نثَ عحبِ فَبرضِ الْحبِأَر ودالْع
   رآخ ببس لَه ضرلِمِ،فَعسنٍ لِلْموانُ علِس هأَن وهو   ـنلِمو اهـكْنثُ سيح ينيلَى الذِّمع ين

              ـرِضعا يى فِيمارصكَّامِ النح عم مهنع كَلَّمتلُسِ يدةِ الْأَنيبِقَر ثَالِهِمأَم ا مِنضأَي مهراوج
يرا مِنهم مِن ورطَـاتٍ عظِيمـةٍ       لَهم معهم مِن نوائِبِ الدهرِ ويخاصِم عنهم ويخلِّص كَثِ        

بِحيثُ إنه يعجِز عن تعاطِي ذَلِك مِنهم أَكْثَرهم قَلَّ ما يجِدونَ مِثْلَه فِي ذَلِـك الْفَـن إنْ                  
           خرلْ يفَه وهإنْ فَقَد كَثِير ررفِي فَقْدِهِ ض مقُهلْحي مهثُ إنيبِحو راجـةِ     هفِي الْإِقَام لَه ص

معهم تحت حكْمِ الْمِلَّةِ الْكَافِرةِ لِما فِي إقَامتِهِ هنالِك مِن الْمصلَحةِ لِأُولَئِك الْمسـاكِينِ              
خصةَ لَهم أَيضـا    أَو لَا يرخص لَه إذْ لَا ر      ،قَبلَ الذِّميين مع أَنه قَادِر علَى الْهِجرةِ متى شاءَ        

وقَد سمِح لَهم فِي الْهِجرةِ مع أَنَّ       ،فِي إقَامتِهِم هناك تجرِي علَيهِم أَحكَام الْكُفْرِ لَا سِيما        
 يرخص لَه   وعلَى تقْدِيرِ أَنْ لَو رخص لَهم فِي ذَلِك فَهلْ        ،الْأَكْثَر قَادِرونَ علَيها متى أَحبوا    

أَيضا فِي الصلَاةِ بِثِيابِهِ حسب استِطَاعتِهِ إذْ لَا تخلُو فِي الْغالِبِ عن نجاسةٍ لِكَثْرةِ مخالَطَةِ               
لـذِّميين  النصارى وتصرفِهِ بينهم ورقَادِهِ وقِيامِهِ فِي دِيارِهِم فِي خِدمةِ الْمسلِمِين عِنـد ا            

حسبما ذُكِر بينوا لَنا حكْم اللَّهِ فِي ذَلِك كُلِّهِ مأْجورِين مشكُورِين إنْ شاءَ اللَّـه تعـالَى        
هكَاتربالَى وعةُ اللَّهِ تمحرو الِيالْع كُمقَامم مِدتعي الْكَرِيم لَامالسو. 

  صا نت بِمبفَأَجفِيـقِ            :هوالت لِـيالَى وعتو هانحبس اَللَّهو ابوالْج هدحالَى وعلِلَّهِ ت دمالْح
بِفَضلِهِ أَنَّ إلَهنا الْواحِد الْقَهار قَد جعلَ الْجِزيةَ والصغار فِي أَعناقِ ملَاعِينِ الْكُفْرِ سلَاسِلَ              

ونَ بِها فِي الْأَقْطَارِ وفِي أُمهاتِ الْمدائِنِ والْأَمصارِ إظْهـارا لِعِـزةِ الْإِسـلَامِ              وأَغْلَالًا يطُوفُ 
فَمن حاولَ مِن الْمسلِمِين عصمهم اللَّه ووفَّـرهم انقِلَـاب تِلْـك            ،وشرفِ نبِيهِ الْمختارِ  



 ٩٣٩

   الْأَغْلَالِ فِي علَاسِلِ وقِهِالسارِ         ،نبزِيزِ الْجطِ الْعخفْسِهِ إلَى سبِن ضرعو ولَهسرو اللَّه ادح فَقَد
} كَتب اللَّه لأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيـز         {وحقِيق أَنْ يكَبكِبه معهم فِي النارِ       

 ]٢١:اادلة[
 كُلِّ مؤمِنٍ يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ السعي فِي حِفْظِ رأْسِ الْإِيمانِ بِالْبعـدِ              فَالْواجِب علَى 

             ضـرا عذْكُورِ بِمةِ الْفَاضِلِ الْمتِلَالُ لِإِقَامالِاعنِ ومحبِيبِ الراءِ حدةِ أَعاكَنسم نارِ عالْفِرو
  مجرضِ الترع اجِـبِ              مِنو مِـن لُصخاةِ لَا يصالْع ينيالذِّم تِهِ مِنلِ ذِمأَهةِ والطَّاغِي نيةِ ب

الْهِجرةِ ولَا يتوهم معارضةُ ما سطِّر فِي السؤالِ مِن الْأَوصافِ الطَّردِيةِ بِحكْمِها الْواجِبِ             
لِـأَنَّ مسـاكَنةَ   ؛معكُوس الْفِطْرةِ لَيس معه مِن مدارِكِ الشرعِ خِبرةٌ   إلَّا متجاهِلٌ أَو جاهِلٌ     

                  مِـن ـهتِجنا تارِ لِمهالن ةً مِناعس احبلَا تو وزجلَا ت ارغالصةِ ولِ الذِّمرِ أَهغَي الْكُفَّارِ مِن
 :دِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ طُولَ الْأَعمارِالْأَدناسِ والْأَضرارِ والْمفَاسِ

مِنها أَنَّ غَرض الشرعِ أَنْ تكُونَ كَلِمةُ الْإِسلَامِ وشهادةُ الْحق قَائِمةً علَى ظُهورِها عالِيـةً               
رِ الْكُفْرِ علَيها ومسـاكَنتِهِم تحـت    علَى غَيرِها منزهةً عن الِازدِراءِ بِها ومِن ظُهورِ شعائِ        

الذِّلَّةِ والصغارِ تقْتضِي ولَا بد أَنْ تكُونَ هذِهِ الْكَلِمةُ الشرعِيةُ الشرِيفَةُ الْعالِيةُ الْمنِيفَةُ سافِلَةً              
ومن ، الْمخالَفَةِ لِلْقَواعِدِ الشرعِيةِ والْأُصـولِ لَا عالِيةً ومزدرى بِها لَا منزهةً وحسبك بِهذِهِ    

يتحملُها ويصبِر علَيها طُولَ عمرِهِ مِن غَيرِ ضرورةٍ ولَا إكْراهٍ ومِنها إكْمالُ الصلَاةِ الَّتِـي               
 والظُّهور لَا يكُونُ ولَا يتصور إلَّـا بِكَمـالِ    تلِي الشهادتينِ فِي الْفَضلِ والتعظِيمِ والْإِعلَانِ     

الظُّهورِ والْعلَا والنزاهةِ مِن الِازدِراءِ والِاحتِقَارِ فِي مساكَنةِ الْكُفَّـارِ وملَابسـةِ الْفُجـارِ              
وإِذَا ناديتم إِلَـى الصـلاةِ      {الَ اللَّه تعالَى    تعرِيضها لِلْإِضاعةِ والِازدِراءِ والْهزؤِ واللَّعِبِ قَ     
وحسبك بِهذِهِ الْمخالَفَـةِ  ] ٥٨:المائدة[} اتخذُوها هزوا ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ 

 .أَيضا
يرةٍ مستنِيرةٍ أَنَّ إخراج الزكَاةِ لِلْإِمـامِ       ومِنها إيتاءُ الزكَاةِ ولَا يخفَى علَى ذِي بصِيرةٍ وسرِ        

مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ وشعائِرِ الْأَنامِ وحيثُ لَا إمام فَلَا إخراج لِعدمِ شرطِها فَلَا زكَاةَ لِفَقْـدِ                
وأَما إخراجها لِمن   ،هذِهِ الْموالَاةِ الْكُفْرِيةِ  فَهذَا ركْن مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ منهدِم بِ      ،مستحِقِّها

يستعِين بِها علَى الْمسلِمِين فَلَا يخفَى أَيضا ما فِيهِ مِن الْمناقَضةِ لِلْمتعبداتِ الشرعِيةِ كُلِّيا              



 ٩٤٠

      ضفَر هفَى أَنخلَا يانَ وضمر اما صِيهمِنةِ        ويؤوطَةٌ بِررشم هِيانِ ودكَاةُ الْأَبزانِ ويلَى الْأَعع 
الْهِلَالِ ابتِداءً وانقِضاءً وفِي أَكْثَرِ الْأَحوالِ إنما تثْبت الرؤيةُ بِالشهادةِ والشهادةُ لَا تـؤدى              

    يحو لَفَائِهِمخةِ والْأَئِم دإلَّا عِن           إذْ ذَاك رـهكُـونُ الشةَ فَيادـهلِيفَةَ فَلَا شلَا خو امثُ لَا إم
والْحج وإِنْ كَـانَ سـاقِطًا      ،مشكُوك الْأَولِ والْآخِرِ فِي الْعملِ الشرعِي ومِنها حج الْبيتِ        

ومحو الْكُفْرِ مِـن    ،هِم بِالْجِهادِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ الْحق    لِأَنها موكُولَةٌ إلَي  ؛عنهم لِعدمِ الِاستِطَاعةِ  
وهو فَرض علَى الْكِفَايةِ وعِند مسِيسِ الْحاجةِ ولَا سِيما بِمواضِعِ          ،قَواعِدِ الْأَعمالِ الْإِسلَامِيةِ  

 اوِرجا يما وهنئُولِ عسةِ الْمذِهِ الْإِقَاملَى الْإِطْلَـاقِ  هع هةٌ مِنانِعةٌ موررض وا همإن ا لِمِثْلِهِمه
كَالْعازِمِ علَى تركِهِ مِن غَيرِ ضرورةٍ والْعازِم علَى التركِ مِن غَيرِ ضرورةٍ كَالتارِكِ قَصـدا               

 .ولِيائِهِم علَى الْمسلِمِين إما بِالنفُوسِوأَما مقْتحِمو نقِيضِهِ بِمعاونةِ أَ،مختارا
وقَد ،وإِما بِالْأَموالِ فَيصِيرونَ حِينئِذٍ حربِيين مع الْمشرِكِين وحسبك بِهذَا مناقَضةً وضلَالًا          

هِم وجِهادِهِم وإِخلَالِهِم بِإِعلَاءِ كَلِمـةِ      اتضح بِهذَا التقْرِيرِ نقْص صلَاتِهِم وصِيامِهِم وزكَاتِ      
اللَّهِ تعالَى وشهادةِ الْحق وإِهمالِهِم لِإِجلَالِها وتعظِيمِها وتنزِيهِهـا عـن ازدِراءِ الْكُفَّـارِ              

    عرشتم قَّفوتي فارِ فَكَيالْفُج لَاعِبتو،  تم كشي أَو         ـعـةِ مـذِهِ الْإِقَامرِيمِ هحفِي ت عرو
استِلْزامِها لِمخالَفَةِ جمِيعِ هذِهِ الْقَواعِدِ الْإِسلَامِيةِ الشرعِيةِ الْجلِيلَةِ مع مـا ينضـم إلَيهـا            

       نع فَكنا لَا يةِ مِمورقْهةِ الْماكَنسذِهِ الْمرِنُ بِهقْتيـلِ       ومحتو وِيينقِيصِ الدنالت ا مِنا غَالِبه
وهو مع ذَلِك مخالِف لِمعهودِ عِزةِ الْإِسلَامِ ورِفْعةِ أَقْـدارِهِم وداعٍ إلَـى             ،الذِّلَّةِ والْمهانةِ 

       ا الْمهمِن مصورٍ تأُم مِنامِهِ وتِضاهينِ وتِقَارِ الداح        تِقَـارالِاحلَـالُ وـا الْإِخهمِن ـامِعس
الْيد «وقَالَ  » لَا ينبغِي لِمسلِمٍ أَنْ يذِلَّ نفْسه      «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -وقَد قَالَ   ،والْإِهانةُ

اءُ ولَا يتحملُهما ذُو مروءَةٍ فَاضِـلَةٍ       ومِنها الِازدِراءُ والِاستِهز  » الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى    
مِن غَيرِ ضرورةٍ ومِنها السب والْإِذَايةُ فِي الْعِرضِ وربما كَانت فِي الْبدنِ والْمـالِ ولَـا                

ي مشاهدةِ الْمنكَراتِ والتعرضِ    يخفَى ما فِيهِ مِن خِسةِ الْهِمةِ والْمروءَةِ ومِنها الِاستِقْرار فِ         
لِملَابسةِ النجاساتِ وأَكْلِ الْمحرماتِ والْمتشابِهات ومِنها ما يتوقَّع مخوفًا فِـي هـذِهِ             

          لُّطُ عسالتالْمِلْكِ و دِ مِنهالْع قْضا نها مِنضأَي ورأُم هِيةِ ولَدِ    الْإِقَامالْولِ والْأَهفْسِ ولَى الن
 نهى عـن الْإِقَامـةِ      - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -وقَد روِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ        :والْمالِ



 ٩٤١

           لُهلُ فَضهجاطًا لَا يقْتِ رِبالْو فِي ذَلِك تا كَانهأَن علُسِ مدةِ الْأَنزِيرـا كَـانَ      بِجم عمو 
الْمسلِمونَ علَيهِ مِن الْقُوةِ والظُّهورِ ووفُورِ الْعددِ والْعددِ لَكِن مع ذَلِك نهى عنه خلِيفَـةُ               

كَيف بِمن أَلْقَى الْوقْتِ الْمتفَق علَى دِينِهِ وفَضلِهِ وصلَاحِهِ ونصِيحتِهِ لِرعِيتِهِ خوف التغرِيرِ فَ        
نفْسه وأَهلَه وأَولَاده بِأَيدِيهِم عِند قُوتِهِم وظُهورِهِم وكَثْرةِ عددِهِم ووفُورِ عددِهِم اعتِمادا            

          افَةِ إلَيبِالْإِض مهتادهلُ شقْبلَا ن نحنو تِهِمرِيعفِي ش دِهِمهفَاءِ علَى وا    عولِهقَب نلًا عفَض هِم
بِالْإِضافَةِ إلَينا وكَيف يعتمد علَى زعمِهِم بِالْوفَاءِ مع ما وقَع مِن هذَا الْمتوقَّعِ ومـع مـا                 

 .طَارِيشهد لَه مِن الْوقَائِعِ عِند من بحثَ واستقْرأَ الْأَخبار فِي معمورِ الْأَقْ
            الِيهِمتغمو ائِهِمفَهسو ارِهِمشِر ا مِنضالِ أَيالْملَدِ والْولِ والْأَهفْسِ ولَى النع فوا الْخهمِنو

     لَكِهِممو اقِينِهِمهفَاءِ دضِ ولَى فَرذَا عه،   اقِعالْو هرقَريةُ وادالْع لَه دهشا تضذَا أَيهـا  وهمِنو 
                ارـغالص نمـؤي نا فَمهوننأْمي قَلَاءَ قَدالْع ارأَنَّ الْكِب بهينِ وةِ فِي الدنالْفِت مِن فوالْخ

مهاطِينيشاءِ ودالْأَع اقِينهد هِمإلَي دِبتاءِ إذَا اُنسفَةَ النعضاءَ وفَهالسو. 
 ا الْخهمِنةٍ         وجوذُو ز نأْمى يتموجِ والْفُراعِ وضلَى الْأَبةِ عنالْفِت مِن فةٍ ،وناب ـةٍ   ،أَوقَرِيب أَو

وضِيئَةٍ أَنْ يعثُر علَيها وضِيءٌ مِن كِلَابِ الْأَعداءِ وخنازِيرِ الْبعداءِ فَيغرهـا فِـي نفْسِـها                
ها يستولِي علَيها وتطَاوِعه ويحالُ بينها وبين ولِيها بِلَا امتِراءٍ والْفِتنةُ فِـي             ويغترها فِي دِينِ  

   ادع دِينتعةُ الْمكْنينِ ما           ،الدهمِناءِ ودةِ الْأَعاتمشلَاءِ والْب مِن ا اللَّهاذَنلَادِ أَعالْأَو ا مِنبِه نمو
            ـمهعم قِيمِينةِ إلَى الْمومذْمالْم ائِدِهِموعو اسِهِملِبو انِهِملِسو رِهِميانِ سيرس مِن فوالْخ

وإِذَا فُقِد اللِّسانُ   ،بِطُولِ السنِين كَما عرض لِأَهلِ آيِلَةَ وغَيرِهِم وفُقِد اللِّسانُ الْعربِي جملَةً          
عربِي جملَةً فُقِدت متعبداته وناهِيك مِن فَواتِ الْمتعبداتِ اللَّفْظِيةِ مع كَثْرتِها أَو كَثْـرةِ              الْ

 .فَضائِلِها
مجحِفَـةِ  ومِنها الْخوف مِن التسلُّطِ علَى الْمالِ بِإِحداثِ الْوظَائِفِ الثَّقِيلَةِ والْمغـارِمِ الْ           

الْمؤديةِ إلَى استِغراقِ الْمالِ وإِحاطَةِ الضرابِين الْكُفْرِيةِ بِهِ فِي دفْعةٍ واحِدةٍ فِـي صـورةِ               
فِيهِ ولَـا   أَو دفْعِ استِنادٍ إلَى تلْفِيقٍ مِن الْعذْرِ والتأْوِيلِ ولَا يستطَاع مراجعتهم            ،ضرورةِ فِتنةٍ 

وإِنْ كَانَ فِي غَايةِ مِن الضعفِ ووضوحِ الْوهنِ والْفَسادِ فَلَا يقْدِر علَـى             ،مناظَرتهم علَيهِ 
ذَلِك خوفًا مِن أَنْ يكُونَ سببا لِتحرِيكِ دواعِي الْحِقْدِ وداعِيةً لِنقْضِ الْعهدِ والتسلُّطِ علَى              



 ٩٤٢

وهذَا يشهد لَه الْوقُوع عِند من بحثَ بلْ ربما وقَع فِـي موضِـعِ              ،لنفْسِ والْأَهلِ والْولَدِ  ا
يم فَقَد ثَبت بِهذِهِ الْمفَاسِدِ الْواقِعةِ والْمتوقَّعةِ تحرِ      ،النازِلَةِ الْمسئُولِ عنها وفِي غَيرِهِ غَير مرةٍ      

هذِهِ الْإِقَامةِ وخطَرِ هذِهِ الْمساكَنةِ الْمنحرِفَةِ عن الِاستِقَامةِ مِن جِهاتٍ مختلِفَةٍ متعاضِـدةٍ             
مؤديةٍ إلَى معنى واحِدٍ بلْ نقَلَ الْأَئِمةُ حكْم هذَا الْأَصلِ إلَى غَيرِهِ لِقُوتِهِ وظُهـورِهِ فِـي                 

 إنَّ  - رضِي اللَّه تعالَى عنـه       -التحرِيمِ فَقَالَ إمام دارِ الْهِجرةِ أَبو عبدِ اللَّهِ مالِك بن أَنسٍ            
                و ننا السفِيه ريغالْبِلَادِ الَّتِي ت مِن جرخأَنْ ي غِي لَهبنلِمٍ يسطَى أَنَّ كُلَّ معةِ ترةَ الْهِجلُ آيمعي

فِيها بِغيرِ الْحق فَضلًا عن الْخروجِ والْفِرارِ مِن بِلَادِ الْكَفَرةِ وبِقَاعِ الْهِجرةِ ومعاذَ اللَّـهِ أَنْ                
أَرجاسِ وهِي  تركْن لِأَهلِ التثْلِيثِ أُمةٌ فَاضِلَةٌ توحد وترضى بِالْمقَامِ بين أَظْهرِ الْأَنجاسِ والْ           

تعظِّمه وتمجده فَلَا فُسحةَ لِلْفَاضِلِ الْمذْكُورِ فِي إقَامتِهِ بِالْموضِـعِ الْمـذْكُورِ لِلْغـرضِ              
الْمذْكُورِ ولَا رخصةَ لَه ولَا لِأَصحابِهِ فِيما يصِيب ثِيابهم وأَبـدانهم مِـن النجاسـاتِ               

أَخباثِ إذَا الْعفْو عنها مشروطٌ بِعسرِ التوقِّي والتحرزِ ولَا عسر مع اختِيارِهِم لِلْإِقَامـةِ              والْ
 ـ              لَى ما علِمسم هبكَتو فِيقوبِهِ التو لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهةٍ وتِقَامرِ اسلَى غَيلِ عمالْعو ن

                 قِفي نكَةِ مرفِي ب اغِبالر قِيرالْح الْفَقِير فِرغتسالْم دبالْع إلَّا اللَّه لِ لَا إلَهأَه هِ مِنلَيع قِفي
             و رِيسِيشنالْو لِينِ عدِ بمحنِ مى بيحي نب دماللَّهِ أَح ديبهِ عهِي إلَيتنيهِ ولَيالَى ععت اللَّه فَّقَه

 .اهـ
مِن خدِيمِ الْمجاهِدِين والْعلَماءِ والصالِحِين عبد الْقَادِرِ بن محيِي الدينِ إلَى سادتِنا الْعلَماءِ             

منـزِلَكُم ومثْـواكُم    الْأَبرارِ الْأَفَاضِلِ الْأَخيارِ رضِي اللَّه عنكُم وأَرضاكُم وجعلَ الْجنـةَ           
جوابكُم عما فَعلَه بِنا سلْطَانُ الْمغرِبِ مِن الْمنكَراتِ الشرعِيةِ الَّتِي لَا تتوقَّع مِن مطْلَـقِ               

افِيا شافِيا خالِيا عن    الناسِ فَضلًا عن أَعيانِهِم فَأَمعِنوا نظْركُم فِيها شافِيا وأَجِيبونا جوابا كَ          
وذَلِك أَنه لَما استولَى عدو اللَّهِ الْفَرانسِـيس        ،الْخِلَافِ لِيخلُو قَلْب سامِعِهِ عن الِاعتِسافِ     

         الْأَس طِّلَتعلُ وبالس تقَطَعانالْأَمِيرِ و نالَةُ عالْإِي لَتخائِرِ وزلَى الْجكَةُ   عوش طَالَتو ابب
              كُفيلَ وبالس نمؤي اتِهِمادس لًا مِنجوا رمقَدلَى أَنْ يا عوقَاضتأْيِ وو الرذَو عمتالْكَافِرِ اج

         ي دتمةٍ فَتاحفِي ر قَى الْكَافِربادِ لِئَلَّا يلِلْجِه لِمِينسالْم عمجيو لًـا   الظَّالِمجوا رـارتفَاخ هد
مِنهم وقَدموه لِذَلِك فَتقَدم وعمِلَ جهده فِيما قَدموه لَه فَتأَمنت السـبلُ بِحمـدِ اللَّـهِ                



 ٩٤٣

لْأَربعِين إلَى سنةِ   وذَلِك مِن لَدنْ سنةِ الستةِ وا     ،وتيسرت الْأَسباب بِعونِهِ وجاهد فِي سبِيلِهِ     
        اءَ اللَّهإنْ ش الُ كَذَلِكزن لَنذِهِ وه ينسِتـالَ       ،ثَلَاثٍ وا الْأَفْعلَ بِنرِبِ فَعغلْطَانِ الْمفَإِذَا بِس

          الْكَثِير ررا الضبِن رأَضا وعِفُنضتلَامِ ولَى الْإِسالْكَافِرِ ع بي حِزقَوإلَـى    ،الَّتِي ت فِتلْتي لَمو
 - ولَا إلَى قَولِهِ     ٩٨٢»المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه          «- � -قَولِ رسولِ اللَّهِ    

    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا       «-عضعب مهضعب دشوصِ يصرانِ الْمينلِأَخِيهِ كَالْب مِنؤلَ» الْما إلَى  و
الْمؤمِنونَ تتكَافَأُ دِماؤهم ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم وهم يد         «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -قَولِهِ  

  ماهسِو نلَى م٩٨٣»ع          ا لَمنا أَنلَ بِنا فَعلُ مرِيفَةِ فَأَوادِيثِ الشالْأَح مِن رِ ذَلِكـا   إلَى غَيا كُن
               مِن رةَ الْبادملَ وبهِ السلَيا عنقَطَعو ثَلَاثِ سِنِين ا مِنوحورِهِ نمِيعِ ثُغفِي ج ا الْكَافِرنراصح

 قَانونَ  لِأَنَّ؛الْحب والْحيوانِ وغَيرِهِما تضيِيقًا علَيهِ وتضعِيفًا لَه خصوصا مِن جِهةِ الْحيوانِ          
أَو ثَلَاثَةً يفِرونَ عن طَاغِيتِهِم ولَا يقَـاتِلُونَ ولَـا   ،عسكَرِهِ أَنهم إذَا لَم يأْكُلُوا اللَّحم يومينِ     

أَمـدهم  فَإِذَا بِالسلْطَانِ الْمذْكُورِ    ،يلَامونَ حتى بلَغت قِيمةُ الثَّورِ عِندهم مِائَةُ رِيالٍ دورو        
 .وهم فِي الضيقِ الشدِيدِ بِأُلُوفٍ مِن الْبقَرِ وغَيرِها

 .الثَّانِي أَنه غَصب مِن عامِلِنا أَلْفًا وخمسمِائَةٍ بندقَةٍ إنجِلِيزِيةً
نددوخٍ أَعةِ جومِائَةِ كِسعبا أَركِيلِنو مِن بغَص هنِالثَّالِثُ أَنياهِدجا لِلْماه. 

                 عِينبِهِ لِـي اصالِهِ الْخم ةً مِنقِطْع تِهِ قَطَععِير ولِهِ مِنسرفِي اللَّهِ و ينحِبالْم ضعأَنَّ ب ابِعالر
 اهِدِينجا       ،بِهِ الْمقَالَ أَنو ها مِنهعزنو هرجذْكُورِ زلْطَانِ الْمفَإِذَا بِالس      ـهالُ أَنالْحا وبِه قأَح 

لَم يجاهِد وأَيضا أَنَّ بعض الْقَبائِلِ مِن رعِيتِهِ عزموا علَى إعانتِنا بِأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ                
حبسه إلَى الْآنَ زجرا لَه     فَمنعهم مِن ذَلِك وأَعاننا آخر مِن رعِيتِهِ بِسيوفٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَ           

 .وردعا لِغيرِهِ
الْخامِس أَنه لَما وقَعت لِهذَا السلْطَانِ مقَاتلَته مع الْفَرانسِيسِ أَياما قَلَائِلَ ثُـم تصـالَحا               

       هنيب لْحالص تِمأَنْ لَا ي سِيسانهِ الْفَرلَيطَ عرتاشةِ        ودِيمحةِ الْمابذِهِ الْعِصه رلَّ أَما إلَّا إذَا حم
مهئِيسر قْبِضيو اهِدِينجرِهِ،الْممطُولَ ع هبِسحا أَنْ يفَإِم،لَهقْتا أَنْ يإِمو. 

                                                 
  )٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٨٢
 صحيح) ٢٦٨/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٨٣



 ٩٤٤

أَجابه السلْطَانُ إلَى ذَلِك كُلِّهِ ثُم      أَو يجلِيه مِن الْأَرضِ فَ    ،وإِما أَنْ يمكِّنه مِن يدِ الْفَرانسِيسِ     
لِأَنه لَيس لَه علَي وِلَايةٌ ولَا أَنا مِن رعِيتِـهِ ثُـم قَطَـع عـن                ؛أَمرنِي بِتركِ الْجِهادِ فَأَبيت   

طَ مِن الْمجاهِدِين ركْنا ثُـم      الْمجاهِدِين الْكَيلَ حتى هام جوعا من لَم يجِد صبرا وأَسقَ         
      همِن فِظَنِي اللَّهضِي فَحى فِي قَبعسذَ يلَنِي   ،أَخبِي لَقَت ظَفِر لَوهِ      ،ولَيع طَهرتا اشلَ بِي ملَفَع أَو

سِيسانالْفَر،        أْخيا ولُونقْتتِهِ أَنْ يعِير ائِلِ مِنالْقَب ضعب رأَم ثُم     لَّ ذَلِكحتاس هكَأَنا والَنوذُوا أَم
فَإِذَا تصورتم أَيها السادات هذِهِ الْأَفْعالَ الَّتِي تتفَطَّر مِنها الْأَكْبـاد           ،فَأَبوا جزاهم اللَّه خيرا   

 ذَلِك ويضمن ما غَصب ويقْتلُ بِنـا إنْ قَتلَنـا           وتتأَثَّر عِند سماعِها الْعِباد فَهلْ يحرم علَيهِ      
حسبما نص علَيهِ الْمِعيار فِي أَولِ بابِ الْجِهادِ وزبدته أَنه إذَا نـزلَ الْكَـافِر بِسـاحةِ                 

فَإِنه لَا يسعهم ذَلِك    ،و يقْتلُ استأْصلَتكُم  أَو مالَه أَ  ،الْمسلِمِين وقَالَ لَهم إنْ لَم تعطُونِي فُلَانا      
    ا طَلَبئًا مِميش طُوهعلَا يو،  الَهتِئْصافُوا اسخ لَوو،        قِلَ ذَلِكنبِهِ و الْآمِر همِنض الَهطَى مفَإِنْ أَع

ى ذَلِك أَيضا الشيخ ميارةُ فِي شرحِ لَامِيـةِ      وكَما نص علَ  ،عن نصوصِ الْمالِكِية والشافِعِيةِ   
الزقَّاقِ فِي آخِرِ بابِ الْإِمامةِ الْكُبرى ونصه قَالَ ابن رشدٍ إذَا أَمر الْإِمام بعض أَعوانِهِ بِقَتلِ                

       علَانِ مقْتا يمهأَن لَ فَلَا خِلَافا فَفَعلٍ ظُلْمجـابِ           رلِيـلٍ فِـي بلِ خقَو داقِ عِنوالْم قَلَها ن
  هكْرمهٍ وكْراتِ كَمايفْسِهِ      ،الْجِنلَى نفًا عوخ ذَلِك ورأْملَ الْمقَالَ     ،فَإِنْ فَع بِذَلِك ذَرعلَا ي هفَإِن

        عتالِ إنْ كَانَ يلَى الْأَفْعع اها الْإِكْرضدٍ أَيشر نبِ فَلَا       ابصالْغلِ ولُوقٍ كَالْقَتخلِم قبِهِ ح لَّق
              قَلَـهنو ـهقَطْعلِمٍ وسلَ ملِهِ فِي الطَّلَاقِ لَا قَتقَو دا عِنضأَي قَلَهافِعٍ نن رغَي اهأَنَّ الْإِكْر خِلَاف

        فِي آخِرِ م هصنلِّ الثَّانِي وحذَا الْمفِي ه طَّابـلٍ     الْحبِقَت دده مِنكَّامِ وـرِهِ   ،عِينِ الْحغَي أَو
أَو يزنِي بِامرأَةٍ أَو يبِيع متاعِ رجـلٍ فَلَـا          ،أَو يأْخذَ مالَه  ،أَو يقْطَع يده  ،علَى أَنْ يقْتلَ رجلًا   

 ذَلِك هعسي،       بِهِ ذَلِك قَعى وصإنْ ع هأَن لِمإِنْ عفَ،و         لَـفـا أَتم مرغيو دهِ الْقَولَيلَ فَعإِنْ فَع
 .ويحد إنْ زنى ويضرب إنْ ضرب ويأْثَم اهـ

لِأَنَّ الْجِهاد تعين علَيهِ قَبلَ أَنْ يفْجأَه الْعـدو         ؛ومنقُوضةٌ،وهلْ الْمهادنةُ الَّتِي أَوقَعها فَاسِدةٌ    
سببِ قُربِنا مِنه وعجزِنا عن الْجِهادِ ولِأَنَّ منفَعتها عائِدةٌ علَى الْكُفَّـارِ ووبالُهـا علَـى                بِ

الْإِسلَامِ كَما هو مشاهد حسبما نص علَى ذَلِك فِي الْمِعيارِ أَيضا فِي بابِ الْجِهـادِ فِـي             
  ؤس نابِ عوونَ          الْجلِمسالْمى وارصالن عم لْحالص قَعلِيفَةَ أَوأَنَّ الْخ اصِلُهحو انِيسلِمالِ الت



 ٩٤٥

               لَى ذَلِكقَلَ عنو وددرم لَهفِعةٌ وقُوضنم هتنادهأَنَّ م اصِلُها حبِم هابفَأَج ادنَ إلَّا الْجِهورلَا ي
  لْ يها ووصصـلِ             نيعِ الْخيةِ بمرلَى حونَ علِمسالْم رِهِمصقْتِ حفِي و مقَرِ لَهالْب عيلُ بمح

وعلَى أَنه لَم تسعه مخالَفَةُ الْفَرنسِيسِ فِيما شرطَه علَيـهِ          ،لَهم والشعِيرِ وآلَةِ الْحربِ أَم لَا     
واقْتحم الْأَمر وشق الْعصا    ، جماعتِنا وما ينشأُ عنه مِن تركِ الْجِهادِ بِالْكُلِّيةِ        مِن قَتلِنا وتفْرِيقِ  

وجاءَنا بِالْجيشِ لِيقْتلَنا ويأْخذَ أَموالَنا ويفَرق جمعنا فَهلْ يجوز لَنا أَنْ نقَاتِلَه بِمقْتضى ما              
ه الشيخ ميارةُ أَيضا فِي شرحِهِ الْمذْكُورِ فِي الْبابِ ونصه اُنظُر إذَا خلَا الْوقْـت مِـن                 نقَلَ

        ـنع مهقَـوِي دـريو مبِيلَهس دهمقْتِ لِياءِ الْورضِ كُبعلَى بع مهأْير اسالن عمأَجالْأَمِيرِ و
قَام بِذَلِك قَدر جهدِهِ وطَاقَتِهِ والظَّاهِر أَنَّ الْقِيام علَيهِ لَا يجوز والْمتعرض لَـه              ضعِيفِهِم فَ 

عن زِيادِ بنِ    رضِي اللَّه عنه     -يرِيد شق عصا الْإِسلَامِ وتفْرِيق جماعتِهِ فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ          
إِنـه سـتكُونُ هنـات      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،مِعت عرفَجةَ س:قَالَ،عِلَاقَةَ

اتنهو،        مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نفَم،       ـنـا مفِ كَائِنـيبِالس وهرِبفَاض
من أَتاكُم وأَمـركُم جمِيـع      «:يقُولُ،�  سمِعت رسولَ االلهِ  :قَالَ،وعن عرفَجةَ ،٩٨٤»كَانَ

 .٩٨٥»فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يرِيد أَنْ يشق عصاكُم،علَى رجلٍ واحِدٍ

                                                 
 ) ١٨٥٢ (- ٥٩)١٤٧٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٨٤
فاضربوه بالسيف (الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة) هنات وهنات(ش  [ 

فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ) نكائنا من كا
ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله صلى االله عليه وسلم فاضربوه بالسيف وفي الرواية 

 ]الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك
 )١٨٥٢ (- ٦٠)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٨٥
معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن ) أن يشق عصاكم(أي مجتمع) وأمركم جميع(ش  [ 

 ]اختلاف الكلمة وتنافر النفوس
مِيعج كُمرأَمو اكُمأَت نم ( مِعتجم كُمرالُ أَنَّ أَمالْحو أَي)ٍاحِدلٍ وجلَى رع ( ةُ أَيلَبالْغلُّطُ وسالت لَه ةُ الْخِلَافَةِ أَولِيأَه لَه

)اكُمصع قشأَنْ ي رِيدي (ُقَالةِ يايهفِي الن : لُهةَ فَقَواعمالْج قا إِذَا فَارصالْع قش)كُمتاعمج قفَري اوِي ) أَوالر مِن كلِلش
شق الْعصا تمثِيلٌ شبه اجتِماع الناسِ : إِنَّ التفْرِيق غَير الْمفَارقَةِ وإِنْ كَانَ بينهما الْملَازمةُ، وقَالَ الطِّيبِيأَو لِلتنوِيعِ فَ

مرِ بِشق الْعصا ثُم كَنى بِهِ عنه فَضرب مثَلًا لِلتفْرِيقِ واتفَاقَهم علَى أَمرٍ واحِدٍ بِالْعصا إِذَا لَم تشق وافْتِراقُهم مِن ذَلِك الْأَ
لُهأْوِيلِ قَوذَا التلَى هلُّ عدا : يازِيجا مادنرِ إِسإِلَى الْأَم مِيعالْج دنثُ أَسيلٍ، حجلَى رع مِيعج كُمر؛ أَم ببس هلِأَن

اعِ النتِماسِ اج)لُوهفَاقْت (لِمسم اهو٢٤٠٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ر. ( 



 ٩٤٦

            لَيعونَ ودمحتونَ ورجؤت كُمابوإلَّا ج سلَي ادالْجِه كرتنو ا ذَلِكلَن وزجلَا ي أَم  لَامالس كُم
الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحامِ والْخِتءِ ودفِي الْب. 

  هصا نت بِمبآلِـهِ             :فَأَجـدٍ ومحا مدِنـيلَى سع لَامالسلَاةُ والصو الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح
 الْمذْكُورِ أَصلَح اللَّه أَحوالَه جمِيع ذَلِك الَّذِي ذَكَرتم         الْمهتدِين نعم يحرم علَى السلْطَانِ    

حرمةٌ معلُومةٌ مِن الدينِ بِالضرورةِ لَا يشك فِيها من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن الْإِيمانِ ومـا                 
انا السلْطَانُ عبدِ الرحمنِ وفَّقَه اللَّه تعالَى مِثْلَ هـذِهِ          كَانَ يخطُر بِبالِنا أَنْ يصدِر مِن مولَ      

  مِثْلِكُم عورِ ما لِلَّهِ ،الْأُمكُـونَ             ،فَإِنأَنْ ي دالَى لَا بعتو هانحبس اللَّه را قَدمونَ واجِعهِ را إلَيإِنو
وإِنْ كُنا فِي اطْمِئْنانٍ علَى إقْلِيمِهِ مِن استِيلَاءِ عدو         ،بين عدوهِ وأَنتم جِسر بينه و   ،خصوصا

اللَّهِ علَيهِ بِما فِي الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ مِن بقَاءِ أَهلِهِ علَى الْحق حق تقُوم الْقِيامةُ مِنها مـا            
 ونصه مِن خطِّ الْفَقِيهِ الْمحدثِ الْعالِمِ أَبِي الْقَاسِمِ الْعبدوسِـي     وجد بِخطِّ الشيخِ الْمقْرِي   

حفِظَه اللَّه تعالَى ما نصه وجدت فِي ظَهرِ تقْيِيدِ الشيخِ أَبِي الْحسنِ الصغِيرِ علَى الْمدونةِ               
       ى بِهِ قَالَ ذَكَردقْتي نطِّ ما          بِخثَنـدفٍ قَالَ حطَرأَبِي م نوسِ عرقْطِ الْعابِ نكِت احِبص

محمد بن الْموازِ عن ابنِ الْقَاسِمِ عن مالِكِ بنِ أَنسٍ عن ابنِ شِهابٍ عـن سـعِيدِ بـنِ                   
كُونُ بِالْمغرِبِ مدِينةٌ يقَالُ لَها     ست «- � -الْمسيبِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

                ـنم مهـرضلَا ي قلَى الْحونَ عا قَائِملُهلَاةً أَهص مهأَكْثَرلَةً ورِبِ قِبغلِ الْمأَه مأَقَو فَاس
 .٩٨٦اهـ» خالَفَهم يدفَع اللَّه عنهم ما يكْرهونَ إلَى يومِ الْقِيامةِ

و        لِمسفِيهِ م كشلَا ي ورِيرض با غَصلَم هانملِهِ     ،كَذَا ضبِقَت همِن اصالْقِص قَاقُهتِحكَذَا اسو
              ـوصصالنةِ ووررينِ بِالضالد مِن لُومعهِ ملَيرِهِ عاهِ غَيبِإِكْر ةً أَوراشبا مانودا عدما عمِنؤم

ذَكَرتم صحِيحةٌ صرِيحةٌ لَا تقْبلُ التأْوِيلَ والْمهادنةَ الَّتِي أَوقَعها فَاسِدةً منقُوصةً ومـا             الَّتِي  
نسبتم لِلْمِعيارِ هو كَذَلِك فِيهِ وبيع الْبقَرِ وسائِرِ الْحيوانِ والطَّعامِ والْعروضِ وكُـلِّ مـا               

فِعتناءٌ فِي               يوس لِمسفِيهِ م كشةً لَا يوررا ضاعما إجقَطْع امرةِ حذْكُورازِلَةِ الْمونَ بِهِ فِي الن
حالِ حصرِ الْمسلِمِين إياهم وفِي حالِ عدمِهِ إذْ قِتالُهم فَرض عينٍ علَى كُلِّ من فِيهِ قُدرةٌ                

ن النساءِ والصبيانِ مِن أَهلِ تِلْك الْبِلَادِ ومِن قَرب مِنها كَأَهلِ عملِ السـلْطَانِ              علَيهِ ولَو مِ  

                                                 
 هذا الحديث لا أصل له: قلت  - ٩٨٦



 ٩٤٧

الْمذْكُورِ وفَّقَه اللَّه تعالَى فَكَيف يتخيلُ مسلِم أَنَّ معاملَتهم بِما ينتفِعونَ بِهِ ويتقَوونَ بِـهِ               
وأَما بيع الطَّعامِ يعنِي لِلْحربِيين     :بقَاءِ فِي أَرضِ الْإِسلَامِ جائِزةٌ مع ذَلِك قَالَ الْحطَّاب        علَى الْ 

قَالَـه ابـن    ،وأَما مِن غَيرِ الْهدنـةِ فَلَا     ،فَقَالَ ابن يونس عن ابنِ حبِيبٍ يجوز فِي الْهدنةِ        
 اهـ وظَاهِر أَنَّ هذَا فِيما يذْهبونَ بِهِ لِبِلَادِهِم فِيما يستعِينونَ بِهِ علَى الْبقَاءِ فِي               الْماجِشونِ

وإِنْ اقْتحم الْأَمر وشق الْعصا وأَتاكُم بِجيشِهِ وجب        ،أَرضِ الْإِسلَامِ وقِتالِ أَهلِهِ أَولَى بِالْمنعِ     
كُملَيع               الْقَاصِـدِين الْفَـاجِئِين لِّبِينغتاةِ الْمغالْبو ودئِذٍ كَالْعحِين وا إذْ هنِييا عوبجو الُهقِت 

وهو أَنفُسـكُم   ،الْأَنفُسِ والْحرِيمِ لِعدوانِهِ وتجارِبِهِ علَى ما أَجمع الْمسلِمونَ علَى تحرِيمِهِ         
رِيمحو            ادِ الْكُفَّارِ الْفَاجِئِينجِه اعِ مِنمبِالْإِج كُملَيع نيعتم وا همِم كُمعنمو الُكُموأَمو كُم

              ةِ إلَّا طُلُوعنالْج نيبو هنيب سالِ الْكُفَّارِ لَيولِ فِي قِتقْتالِهِ كَالْمفِي قِت كُمولُ مِنقْتالْمو لَكُم 
وعلَى ،الروحِ فَصمموا علَى قِتالِهِ وأَعِدوا لَه ما استطَعتم مِن قُوةٍ نصركُم اللَّه تعالَى علَيـهِ         

     اكُمـادع ـنذَلَ كُلَّ مخو لِمِينسالْم مِن كُمانأَع نفِي كُلِّ مو فِيكُم كاربينِ واءِ الددأَع
 .كُم كَائِنا من كَانَ وجعلَ كَيده فِي نحرِهِوخذَلَ

ونص ما فِي الْمِعيارِ وسئِلَ بعض فُقَهاءِ تِلِمسانَ جوابكُم سيدِي عما عمت بِهِ الْبلْوى فِي               
       قَالَاتفِيهِ الْم تعساتو طْبلِهِ الْخأَج مِن ظُمعا وبِلَادِن       الَحص اللَّه لَحلِيفَةَ أَصأَنَّ الْخ ذَلِكو 

             مِن مهادنَ أَنَّ جِهورونَ يلِمسالْملُومٍ وعلٍ ما إلَى أَجاحِلَنوذُوا سأَخ ى الَّذِينارصلَاءِ النؤه
تلُونَ ويضيقُونَ بِهِم هـلْ ذَلِـك       أَعظَمِ الْقُرباتِ فَصاروا يغِيرونَ علَى أَطْرافِ بِلَادِهِم فَيقْ       

أَو معصِيةٌ والْفَرض أَنَّ الْخلِيفَةَ لَا يوافِق علَى ذَلِك ويعاقِب علَيهِ أَجِيبونا أُرشِـدتم              ،طَاعةٌ
مفِّقْتوو. 

الْجِهادِ ووعد الساعِي فِيهِ بِالْوصولِ إلَـى       فَأَجاب الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَيد الدين الْمحمدِي بِ       
أَسنى الْمرادِ والشهِيد بِالْحياةِ الْمحفُوفَةِ بِالرزقِ والْحسنِ فِي برزخِ الْموتِ والْإِمدادِ فَما            

          هِيدا إلَّا الشينإلَى الد دوى الْعنمتتٍ إلَّا ييم شِ        مِنرذِي الْع ةِ مِنادهلِ الشفَض ى مِنرا يلِم
الْمجِيدِ فَيطْلُبها لِيزاد لَه مِن الْكَرامةِ ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمِعت ولَا خطَر علَى قَلْبِ                 

لُه إذْ قَدِمت علَى نوافِـلِ الْخيـرِ        بشرٍ بعد الْمعادِ فَأَعظِم بِهِ مِن وصفٍ لَا تحصى فَضائِ         
الْمعلَّى نوافِلُه عِند أَهلِ الِاجتِهادِ وصلَّى اللَّه علَى سيدِنا محمدٍ النبِي الْمبعوثِ لِجمِيـعِ              



 ٩٤٨

وعلَى ،وبرهانِهِ أَهلَ الْباطِلِ والْعِنادِ   الْخلَائِقِ الْمبعوثِ بِجمِيلِ الْخلَائِقِ الْقَامِعِ بِلِسانِهِ وسيفِهِ        
آلِهِ وأَصحابِهِ الَّذِين وازروه علَى إظْهارِ الْخِزيِ عنه مِن الْأَضدادِ فَجلَبوا بِبركَتِـهِ لِأُمتِـهِ               

       لَاةً وص ادوا الْفَسفَعدو ائِحصالن مذَلُوا لَهبو الِحصاتِ      الْمـريالْخ ا مِنكَتِهِمرالَ بِبا فَنلَامس
 .والْبركَاتِ ما يخرج عن الْمعتادِ

       هقَدتعمِيلُ مالْج هجِدسم الْكَرِيم ا الْأَخهأَي دعا بقْرِيرِ      ،أَملَى تع قَّفوتالِك يؤس ابوفَإِنَّ ج
  ا يقْرِيرِهةٍ بِتمقَدم            لِمِينسامِ الْمإم نيب اقِعالْو لْحقُولُ الصفَن هنئُولُ عسبِهِ الْم ضِحتا يم نيبت

 .الضرب الْأَولُ حيثُ يكُونُ الْجِهاد فَرض كِفَايةٍ:وأَعداءِ الدينِ علَى ضربينِ
 .والثَّانِي حيثُ يكُونُ فَرض عينٍ

ما الْأَولُ فَحيثُ يكُونُ الْمسلِمونَ طَالِبِين علَى الْكَافِرِين الْحربِيين فَالصلْح لِمصلَحةٍ يراها            أَ
 ـ               ا الْإِمام بِحسبِ اجتِهادِهِ جائِز عِند الْمالِكِيين ونقَلَ ابن عبدِ الْبر عن سحنونَ أَنه قَالَ لَ

                  مِـن ةُ أَكْثَردكُونَ الْمأَنْ لَا ت بحتاس هانَ أَنرأَبِي عِم ناسٍ عش نقَلَ ابنةِ ودفِي الْم دعبي
 .أَربعةِ أَشهرٍ إلَّا مع الْعجزِ

         زجي ضِعٍ لَموفِي م ادالْجِه نيعا تمهالثَّانِي فَم برا الضأَمو       ودكَانَ الْع ا لَوكَم لْحفِيهِ الص 
  لِمِينسلَى الْما عطَالِب،  مهضِعوأُ مفْجي قَدةَ        ،ودعةَ وفَأَقَلُّ لَا شِد لِمِينسدِ الْمدع فضِع وهو

        لَ بِهِمزن نلَى مع نيعتفَي قِّقِينحالْم دورِ عِنهشلَى الْمع،مفِي الْحِـينِ      و مهفْعد مهبقَار ن
                ـهنع ـدعب نمقُطُ عسيو ودلِي الْعي نلَى مادِ عةَ الْجِهضِيفَر دِياوالد نع مِيقَلَ اللَّخنو

         م رضح نةِ لِمضِ الْكِفَايلُّقِ فَرعانٌ لِتيب هبِأَن ازِرِيالْم هرقَرو      نونَ مهِ دلَيا علُّقِهِ قَادِرعلَّ تح
فَإِنْ عصى الْحاضِر تعلَّق بِمن يلِيهِ وحاصِلُ كَلَامِ الْمـازِرِي أَنَّ فَـرض             ،بعد عنه لِعسرِهِ  

لَى الْأَعع هوجِبا يم لَه رِضعي ادِ قَدالْجِه كْمح وةِ الَّذِي هانِالْكِفَاييضِ الْأَحعانِ فِي بي. 
ودالْع مهؤفْجي نلَى مقَاتِ عضِ الْأَوعفِي ب نيعتي ابِ قَدهدِ الْوبلْقِينِ الْقَاضِي عفِي تو. 

 ـ               انَ علَـيهِم   وفِي نوازِلِ ابنِ أَبِي زيدٍ عن سحنونَ إنْ نزلَ أَمر يحتاج فِيهِ إلَى الْجمِيعِ كَ
 فَرضا

              ا لَمهِ ملَيع قَوِي نلَى مع مقَاذُهتِناس بجالَ ووالْأَمةَ ويالذُّراءَ وسرِكُونَ النشى الْمبس لَوو
  فُسهملَى أَنافُوا عخفُنٍ    ،يةِ سيؤبِر لِيهِملَى أَهع قِ     ،أَوا نا فَكُلُّ مهنرٍ عبخ نِ     أَوـيعلَ فِـي ت



 ٩٤٩

              طْلُـوبالْم ادالْجِه ونِ الَّذِي هيضِ الْعطَالِ فَرامِهِ لِإِبتِلْزلْحِ لِاسالص مِن انِعادِ مضِ الْجِهفَر
 فِيهِ الِاستِنقَاذُ

نهم قَالَ نعم أَلَيس واجِبا     وفِي الْعتبِيةِ سئِلَ مالِك أَواجِب علَى الْمسلِمِين افْتِداءُ من أُسِر مِ          
علَيهِم أَنْ يقَاتلُوا حتى يستنقِذُوهم قَالَ بلَى قَالَ فَكَيف لَا يفْدونهم بِأَموالِهِم وفِي مِثْـلِ               

    ادالْجِه نيعتثُ يينِي حذَا أَعلَى     ،هع فَاقدٍ الِاتشر نكَى الْقَاضِي ابابِ     حالذَّه ى مِنأَقْو هأَن 
لِأَنَّ الْجِهاد إنْ تعين كَانَ علَى الْفَورِ والْحج قَد قِيلَ فِيهِ إنـه علَـى               ؛إلَى حجةِ الْفَرِيضةِ  

          عةِ توصِ لِلْأَئِمصالن ا مِنا فِيهةُ بِممقَدذِهِ الْمه ترقَرا تلَماخِي ورالت      ـادـا أَنَّ الْجِهبِه ني
                  ا إنْ طَالَـتمالٍ لَـا سِـيلَى كُلِّ حع لْحفِيهِ الص عنتمالِ فَيؤأَلَةِ السسنٍ فِي ميع ضفَر

هتدم،      هتلَحصم اللَّه لَكَهأَه ودلَى الْعع تادع فَقَد،  هتدفْسم لِمِينسلَى الْمعإِ،ولْـت   ويخنْ ت
فَإِنه يتحصن فِي تِلْك الْمدةِ ويكْثِر مِـن        ،فِيهِ مصلَحةً فَهِي لِلْعدو أَعظَم مِن وجوهٍ مكَملَةٍ       

 الْمرادِ بعد   آلَاتِ الْحربِ والْعدةِ فَيتعذَّر علَى الْمسلِمِين الِاستِنقَاذُ ويصعب علَيهِم تحصِيلُ         
تيسرِهِ لَو ساعد التوفِيق ولَكِن الْمولَى جلَّ جلَالُه الْمسئُولُ فِي هِدايتِهِ إلَى سواءِ الطَّرِيـقِ               

م فَالصـلْح   فَما وقَع مِن الصلْحِ هو مفْسدةٌ علَى الْإِسلَامِ فَلَا يكُونُ لَه فِي نفْسِ الْأَمرِ إبرا              
  هقْضن جِبي ذْكُور؛الْم             ـنكُـلِّ م دلَازِمٍ عِن رغَي هكْمرِمٍ فَحبنم رعِ غَيرى الشضقْتبِم هلِأَن

               ذْرٍ لَا يع ةٍ إلَّا مِنندادِ لِهالْجِه كرت وزجلَا يلْقِينِ وةِ قَالَ فِي الترِيعولَ الشأُص قَّققَـالُ  ح
 .الصلْح الْمسئُولُ عنه داخِلٌ فِي الْمستثْنى مِن كَلَامِ الْقَاضِي عبدِ الْوهابِ

والصلْح مِن الْمسلِمِين لَا يكُونُ فِي الْغالِبِ إلَّا مِن عذْرٍ علَى أَنه حكْم اجتِهادِي مِن إمامٍ                
لِأَنا نقُولُ وقَع ذَلِك عقِب الداهِيةِ الدهياءِ وهِي انتِهاز الْعدو دمره اللَّه          ؛هِفَلَا سبِيلَ إلَى نقْضِ   

الْفُرصةَ فِي بِلَادِ الْمغرِبِ مع توفُّرِ الْإِسلَامِ والْعددِ والْعدو لَيس لَه فِيها مدد والْمسلِمونَ لَا               
رونَ عن ضِعفِ الْعدو فَضلًا عن أَنْ يكُونَ عدوهم ضِعفَهم فَإِما أَنْ يكُـونَ الصـلْح        يقْصِ

لِمِينسةَ الْمقِيب الِ الْكَافِرِينتِئْصفِ اسولِخ. 
       الَفَتِهِ الْفَرخاطِلٌ لِملُ بالْأَوو بِينارحالْم فِ مِنوا لِلْخإِمـا     وضأَي الثَّانِي كَـذَلِكو لِأَنَّ ؛ض

الْخوف مِن الْمحارِبِ بِالْفَرضِ مع إمكَانِ انقِسامِ الْعددِ واتصالِ الْمسـلِمِين بِحصـولِ             
يدخلُ الصلْح فِـي    وإِنْ كَانَ الْعدو ذَا جلَدٍ ومعه كَثْرةُ الْعددِ فَلَا          ،الْمددِ فَالْواجِب الْقِتالُ  



 ٩٥٠

الْمستثْنى مِن كَلَامِ الْقَاضِي عبدِ الْوهابِ وحكْم الْجِهادِ ينتقَض إذَا تبين فِيهِ الْخطَأُ كَمـا            
لِأَنَّ ؛يضانقِلَ عن سحنونَ وطُولُ الْمدةِ فِي الصلْحِ الْمذْكُورِ خطَأٌ فَينتقَض الصلْح وذَلِك أَ            

            ذْكُورالْم لْحفَالص نِعتمم هكِّنسادِ لِيالْجِه كرتنِ ويعتادِ الْمالْجِه كرفِيهِ ت ذْكُورالْم لْحالص
           نيعتلْ مزي ذْكُورِ لَموعِ الْمضوفِي الْم ادالْجِهلَازِمٍ و رنِع غَيتمكُلُّ مع ونتمـنِ     ممز ا مِـن

الْوخزةِ إلَى الْآنِ وعن ابنِ الْقَاسِمِ إنْ طَمِع قَوم فِي فُرصةٍ فِي عدو قُـربهم وخشـوا إنْ                  
أَعلَموا الْإِمام يمنعهم فَواسِع خروجهم وأَحب إلَى أَنْ يستأْذِنوه قَالَ ابن حبِيبٍ سـمِعت              

 الْعِلْمِ يقُولُونَ إنْ نهى الْإِمام عن الْقِتالِ لِمصلَحةٍ حرمت مخالَفَته إلَّـا أَنْ يـزحمهم              أَهلَ
وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ ما لَم يأْمر بِمعصِـيةٍ ومِـن           ،الْعدو وقَالَ ابن رشدٍ طَاعةُ الْإِمامِ لَازِمةٌ      

 ٩٨٧.يةِ النهي عن الْجِهادِ الْمتعينِ علَى ما تقَدم واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَمالْمعصِ
  ـــــــــــــ

 
 

                                                 
 )٣٧٥/ ١(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  - ٩٨٧



 ٩٥١
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رِيفعالت: 
 ٩٨٨وتجمع الْعرصةَ والْبِناءَ،.الْمحل:الدار لُغةً

تةِولْدلَى الْبا عضأَي ٩٨٩.طْلَق 
 .واختِلاَف الدارينِ عِند الْفُقَهاءِ بِمعنى اختِلاَفِ الدولَتينِ اللَّتينِ ينتسِب إِلَيهِما الشخصانِ

سلاَمِ كُلَّهـا دار    لإِنَّ دِيار ا  أَلِ؛فَإِنْ كَانَ اختِلاَف الدارينِ بين مسلِمينِ لَم يؤثِّر ذَلِك شيئًا           
سلاَمِ لإِنَّ دار ا  لِأَ؛أَهل الْعدل مع أَهل الْعدل يتوارثُونَ فِيما بينهم         " :قَال السرخسِي .واحِدةٌ

نَّ حكْـم   لِـأَ ؛بين الْمسلِمِين   فَبِاختِلاَفِ الْمنعةِ والْملِكِ لاَ تتباين الدار فِيما        ،دار أَحكَامٍ 
إِلاَّ ،وهذَا الَّذِي قَالَه السرخسِي فِي حق الْمسلِمِين لَم ينقَل فِيهِ خِلاَف          ."سلاَمِ يجمعهم   لإِا

  ابِيتا قَال الْعم:         سالْم رِثُ مِنا لاَ ينإِلَي اجِرهي لَمو لَمأَس ناءٌ كَانَ فِـي     لأَلِمِ ا إِنَّ موس لِيص
وقَول الْعتابِي مدفُوع بِأَنَّ هذَا كَانَ      :قَال ابن عابِدِين  .أَو كَانَ مستأْمنا بِدارِ الْحربِ    ،دارِنا

الْوِلاَيةَ بين من هـاجر     فَقَد نفَى اللَّه تعالَى     .سلاَمِ حِين كَانتِ الْهِجرةُ فَرِيضةً    لإِفِي ابتِداءِ ا  
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سـبِيلِ          {:ومن لَم يهاجِر فَقَال   

م يهاجِروا ما لَكُـم  اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ والَّذِين آمنوا ولَ    
مِن ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَـى               

      صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بـتِ ،]٧٢:الأنفال[} قَوا كَانـةُ  فَلَملاَيالْو 
فَأَما الْيوم فَإِنَّ حكْم الْهِجرةِ     .نَّ الْمِيراثَ علَى الْولاَيةِ   لِأَ؛بينهما منتفِيةً كَانَ الْمِيراثُ منتفِيا      

سِخن قَد. بِيحِ:�قَال النالْفَت دعةَ بر٩٩٠.لاَ هِج 

                                                 
 ) .دور  ( -لسان العرب  - ٩٨٨
 .محيط المحيط  - ٩٨٩
 هـ١٢٧٢ ط ٤٩٠ / ٥ ابن عابدين - ٩٩٠



 ٩٥٢

 سِيخرالْ  " :قَال الس ارا دكَامٍ   فَأَمارِ أَحبِد تسبِ فَلَيررٍ  ،حقَه ارد لَكِنةِ  .وعنتِلاَفِ الْمفَبِاخ
    مهنيا بفِيم ارالد لِفتخلِكِ تالْمثُ،واروالت قَطِعنارِ ينِ الدايببِتـا  .ونوا إِلَيجرإِذَا خ كَذَلِكو

فَيجعل كُل واحِدٍ فِي الْحكْمِ كَأَنه      ،ربِ وإِنْ كَانوا مستأْمنِين فِينا    نهم مِن دارِ الْح   لِأَ،بِأَمانٍ
 .٩٩١"فِي منعةِ ملِكِهِ الَّذِي خرج مِنه بِأَمانٍ 

 .هل الْحربِأَلِولِذَا فَهم مخالِفُونَ فِي الدارِ ،سلاَمِلإِأَما أَهل الذِّمةِ فَإِنهم مِن أَهل دارِ ا
         لِفتخت قَدو فِقتت قَد مهورفَإِنَّ د مهنيا بونَ فِيمبِيرا الْحى     .أَمنعا مارِحش ابِدِينع نقَال اب

أَنْ يكُونَ  كَ،واختِلاَف الْملِكِ ،اختِلاَفُهما بِاختِلاَفِ الْمنعةِ أَيِ الْعسكَرِ    " :اختِلاَفِ الدارينِ 
وانقَطَعتِ ،ولَه دار ومنعةٌ أُخرى   ،والآْخر فِي التركِ  ،ولَه دار ومنعةٌ  ،أَحد الْملِكَينِ فِي الْهِندِ   

تنقَطِع فَ،فَهاتانِ الـدارانِ مختلِفَتـانِ    .الْعِصمةُ بينهم حتى يستحِل كُلٌّ مِنهم قِتال الآْخرِ       
أَما إِنْ كَانَ بينهما تناصر وتعـاونٌ       .نها تنبنِي علَى الْعِصمةِ والْوِلاَيةِ    لِأَ؛بِاختِلاَفِهِما الْوِراثَةُ   

 ٩٩٢"علَى أَعدائِهِما كَانتِ الدار والْوِراثَةُ ثَابِتةً 
 .حربِ ولَو كَانَ بينهما تناصر وتعاونٌسلاَمِ مخالِف لِدارِ الْلإِودار ا

 :أَنواع اختِلاَفِ الدارينِ
أَو حقِيقَـةً   ،أَو حكْمـا فَقَـطْ    ،قَـد تختلِـف الـدارانِ حقِيقَـةً فَقَـطْ         :عِند الْحنفِيةِ 

فَإِنَّ الـدار وإِنِ    ،دارِنا وحربِي فِي دارِهِم   كَمستأْمنٍ فِي   ،فَاختِلاَفُهما حقِيقَةً فَقَطْ  :وحكْما
 .فَهما متحِدانِ حكْما.اختلَفَت حقِيقَةً لَكِنِ الْمستأْمن مِن أَهل الْحربِ حكْما

 كَانا فِي دارٍ واحِدةٍ حقِيقَةً      فَإِنهما وإِنْ ،وأَما اختِلاَفُهما حكْما فَكَمستأْمنٍ وذِمي فِي دارِنا      
لِتمكُّنِهِ مِن الرجـوعِ    ،نَّ الْمستأْمن مِن أَهل الْحربِ حكْما     لِأَ؛إِلاَّ أَنهما فِي دارينِ حكْما      

 .إِلَى دارِ الْحربِ
وكَالْحربِيينِ فِـي   .هِم والذِّمي فِي دارِنا   وأَما اختِلاَفُهما حقِيقَةً وحكْما فَكَالْحربِي فِي دارِ      

 ٩٩٣.دارينِ مختلِفَتينِ

                                                 
 ٤٩٠ / ٥وانظر أيضا حاشية ابن عابدين . ٣٣ / ٣٠لمبسوط للسرخسي ا - ٩٩١
 ٨١ وشرح السراجية ،٤٨٩ / ٥رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار  - ٩٩٢
 ٤٩٠ / ٥رد المحتار  - ٩٩٣



 ٩٥٣

سلاَمِي أَحكَاما مختلِفَـةً    لإِهذَا وإِنَّ اختِلاَف الدارينِ بين كَافِرٍ وكَافِرٍ يستتبِع فِي الْفِقْهِ ا          
 :نعرِض جملَةً مِنها فِيما يلِي

 :لتوارثُا
فَلاَ ،أَحد موانِعِ التوارثِ عِند الْحنفِيـةِ     ،أَو حكْما وحقِيقَةً  ، اختِلاَف الدارينِ حكْما فَقَطْ   
ولاَ يـرِثُ   ،ماولاَ الْحربِي والْمستأْمن ذِميا ولَوِ اتفَق دِينه      ،يرِثُ الذِّمي حربِيا ولاَ مستأْمنا    

ويثْبت التوارثُ بين مستأْمنينِ فِي دارِنا إِنْ كَانا مِـن          .الْحربِي حربِيا إِنِ اختلَفَت داراهما    
رِ بينهمـا   كَما يثْبت بين مستأْمنٍ فِي دارِنا وحربِي فِي دارِهِم لاِتحادِ الـدا           ،دارٍ واحِدةٍ 

 .حكْما
أَمـا  ،فَلاَ توارثَ عِندهم بين ذِمـي وحربِي      ،ومذْهب الشافِعِيةِ قَرِيب مِن مذْهبِ الْحنفِيةِ     

لْقُربِ بيـنهم   لِ،صح عِند الشافِعِي فِي حكْمِ أَهل الذِّمةِ      لأَالْمستأْمن والْمعاهد فَهما علَى ا    
ولاَ توارثَ بين أَحدِهِما وبين     ،فَيرِثَانِ الذِّمي ويرِثُهما  ،كَالذِّمي،مانِلأَولِعِصمتِهِم بِالْعهدِ وا  

ينبِيرالْح.رلٍ آخفِي قَوو:بِيركَالْح داهعالْمو نأْمتسالْم. 
 فِيما نقَلَه صاحِب الْعذْبِ الْفَـائِضِ ولَـم         -ومِثْلُه مذْهب الْمالِكِيةِ    ،لْحنابِلَةِأَما مذْهب ا  

         كَلاَمِهِم هِ مِنلَيع تا اطَّلَعوا بِهِ يمحرص مهجِدا       -نثَ مارونِ التيارالد تِلاَفاخ عنمفَلاَ ي 
إِنَّ الْحربِي لاَ يـرِثُ     :وعِند الْحنابِلَةِ قَولٌ آخر هو لِلْقَاضِي أَبِي يعلَى       .ةًدامتِ الْمِلَل متفِقَ  

ويرِثُ ،سـلاَمِ لإِفَأَما الْمستأْمن فَيرِثُه أَهل دارِ الْحربِ وأَهل دارِ ا        ،ولاَ الذِّمي حربِيا  ،ذِميا
هضعبِ برل الْحأَهلَفَتتأَوِ اخ مهاردِي فَقَتاءٌ اتوا سضعب ٩٩٤.م 

 :دِين الْولَدِ
           رضِعٍ آخوفِي م ذْكَرفِي دِينِهِ ي لَدالْو هعبتي نانُ ميينِ   :ر(  بالد تِلاَفطَ   ،)اخرـتقَدِ اشو

وإِلاَّ فَلاَ  ، فِي الدينِ أَنْ تتحِد الدار بين التابِعِ والْمتبوعِ        الْحنفِيةُ فِي تبعِيةِ الْولَدِ لِخيرِ والِديهِ     
لاَ يتبعـه   ،فَأَسـلَم الْوالِـد   ،سلاَمِلإِووالِده فِي دارِ ا   ،فَلَو كَانَ الْولَد فِي دارِ الْحربِ     .تبعِيةَ
لَدا    ،الْولِمسكُونُ ملاَ يلِأَ؛وهبِ        نرارِ الْحل دأَه الِدِ مِنل الْوعج كِنمـا إِذَا    ، لاَ يبِخِلاَفِ م

                                                 
 ، ط مصطفى الحلبي٢٧ / ٦ واية المحتاج ،٨٢ ،٨١ وشرح السراجية ص ،٤٩٠ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٩٩٤

 ٥٣٣ - ٥٢٩ وانظر أحكام الذميين والمستأمنين ص ،٣٦ / ١ والعذب الفائض ،١٧٠ - ١٦٨ / ٧ والمغني



 ٩٥٤

     لَمبِ فَأَسرارِ الْحفِي د الِدارِ ا   ،كَانَ الْوفِي د هلَدولاَمِلإِوس،   هعبتي هلِأَ؛فَإِن    ـلِمسالْم الِدنَّ الْو
 ٩٩٥.سلاَمِ حكْمالإِمِن أَهل دارِ ا

 :رقَةُ بين الزوجينِالْفُ
يرى الْمالِكِيةُ والشافِعِي والْحنابِلَةُ أَنَّ الْفُرقَةَ لاَ تقَع بين الزوجينِ لِمجـردِ اختِلاَفِهِمـا              

فَلَو .ب لِلْفُرقَةِ بينهما  ويرى الْحنفِيةُ أَنَّ اختِلاَف داريِ الزوجينِ حقِيقَةً وحكْما موجِ        .دارا
وترك زوجـه   ،سلاَمِ فَأَسلَم أَو عقَد الذِّمـةَ     لإِتزوج حربِي حربِيةً ثُم دخل أَحدهما دار ا       

بِخِلاَفِ ما لَـو    .انفَسخ نِكَاحه لاِختِلاَفِ الدارينِ حقِيقَةً وحكْما     ،الآْخر فِي دارِ الْحربِ   
      فَسِخنلاَ ي ها فَإِنَّ نِكَاحنأْمتسا ممهدل أَحخد.        بِ ثُمرارِ الْحةً فِي دبِيرح لِمسم جوزت لَوو

   تانب هدحا وهنع جرنِيفَةَ     .خأَبِي ح بذْهضِي مقْتيةَ      -وامقُد نا قَال ابأَنَّ أَ  - كَم   ـدح
وترك زوجـه الآْخـر فِـي دارِ        ،الزوجينِ الذِّميينِ إِذَا دخل دار الْحربِ ناقِضا لِلْعهـدِ        

فَوجب أَنْ تقَع الْفُرقَةُ    ،نَّ الدارينِ اختلَفَتا بِهِما فِعلاً وحكْما     لِأَ؛ينفَسِخ نِكَاحهما   ،سلاَمِلإِا
نيابمارِ ا،هفِي د تلَمأَس ا لَووللإِكَمخل الدلاَمِ قَبس. 

          الِحصالْم ظِمتنا لاَ تكْمحقِيقَةً ونِ حيارنِ الدايبت عم هةُ بِأَنفِينالْح جتاحو،   ـرِعش كَاحالنو
نَّ أَهـل   لِـأَ وهذَا  .كَالْمحرمِيةِ إِذَا اعترضت علَيهِ   ،هافَلاَ يبقَى عِند عدمِ   ،لِمصالِحِهِ لاَ لِعينِهِ  
 فَلاَ يشرع النكَاح بـين الْحـي   -سلاَمِ لإِ أَي بِالنسبةِ إِلَى أَهل دارِ ا-الْحربِ كَالْموتى  

 .والْميتِ
     بِيبِأَنَّ الن ورهمالْج جتاحا  �و دكَاحِ ا      را بِالنجِهولَى زع بنيز هتنللأَبو،   قَـد تكَانو

وأَسلَمتِ امرأَةُ صفْوانَ   .وهاجرت وبقِي هو بِمكَّةَ   ،وقِيل بِسِت سِنِين  ،أَسلَمت قَبلَه بِسنتينِ  
ثُم أَسلَموا فَـأُقِروا علَـى      ،رهما دونَ أَنْ يسلِموا   وفَرا هما وغَي  ،وامرأَةُ عِكْرِمةَ عام الْفَتحِ   

تِهِمكِح٩٩٦.أَن 

                                                 
  هـ١٣١٥ ط بولاق ١٧٣ / ٢ هـ ؛ والزيلعي ١٣١٠ ط بولاق ٣٣٩ / ١الهندية  - ٩٩٥
 ،هـ١٣٢٤ مطبعة السعادة ، ط القاهرة١٥٠ / ٤ والمدونة الكبرى ،٣٣٨ / ١ والهندية ،١٧٦ / ٢الزيلعي  - ٩٩٦

وقال . والحديث أخرجه الترمذي ببعض الزيادات من حديث ابن عباس ،١٥٧ / ٧ ط خامسة ٥٤٤٠ ف والمغني
 ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث،هذا حديث ليس بإسناده بأس:



 ٩٥٥

 :النفَقَةُ
لاَ يمنع اختِلاَف الدارِ وجوب نفَقَةِ الزوجةِ عِند أَحدٍ مِمن أَثْبت النكَاح مع اخـتِلاَفِ               

فَعِند الْحنفِيةِ يمنع اختِلاَف الدارينِ وجوب نفَقَةِ الْقَرابةِ علَـى          قَارِبِ  لأَأَما نفَقَةُ ا  .الدارينِ
ولاَ ،لاَ يجِب علَى الْمسلِمِ نفَقَةُ أَبويهِ الْحربِيينِ      :قَال الزيلَعِي .صول والْفُروعِ والْحواشِي  لأُا

ولاَ تستحق  ،نَّ الاِستِحقَاق بِطَرِيقِ الصلَةِ   لِأَ؛ أَبِيهِ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي      يجبر الْحربِي علَى نفَقَةِ   
      هِمبِر نيِ عهلِلن يأَوِ الذِّم بِيرلَةُ لِلْحةِ  .الصدِيى الْهِناوفِي الْفَتلَـى      :وا عمهـدأَح ربجلاَ ي

وصرح بعضهم بِأَنْ لاَ نفَقَةَ بين الْحربِـي        .سلاَمِلإِ الْحربِي مستأْمنا بِدارِ ا    النفَقَةِ ولَو كَانَ  
     اجِرهي لَمبِ ورارِ الْحبِد لَمارِ ا     ،الَّذِي أَسلِمِ بِـدسقَرِيبِهِ الْم نيبـلاَمِ   لإِوـتِلاَفِ  ؛سلاِخ

 .الدارينِ
فَرأَى أَنَّ نفَقَـةَ  ، نقَلْناه مِن مذْهبِ الْحنفِيةِ خالَف فِي بعضِهِ صاحِب الْبـدائِعِ   وهذَا الَّذِي 

نَّ وجوب نفَقَةِ غَيـرِ     لِأَ:قَال.صول والْفُروعِ خاصةً لاَ يمنع وجوبها اختِلاَف الدارينِ       لأُا
وتجِب فِي قَرابـةِ    ،ولاَ تجِب الصلَةُ مع اختِلاَفِ الدارينِ     ،لصلَةِصول والْفُروعِ بِطَرِيقِ ا   لأُا

 مع اخـتِلاَفِ  - أَي عِندهم  -ولاَ وِراثَةَ   ،نَّ وجوب النفَقَةِ هناك بِحق الْوِراثَةِ     لِأَو؛الْوِلاَدةِ  
 .وهو لاَ يختلِف،دةِ بِحق الْوِلاَدةِوالْوجوب فِي قَرابةِ الْوِلاَ،الدارينِ

صـول  لأُوالظَّاهِر أَنَّ مذْهب الشافِعِيةِ وجوب النفَقَةِ بين الذِّمي والْمستأْمنِ فِي قَرابـةِ ا            
ر الْمستأْمنِ فَلاَ تجِب النفَقَةُ بينـه       أَما الْحربِي غَي  .وكَذَا بين الْمسلِمِ والْمستأْمنِ   ،والْفُروعِ

صول والْفُروع فَلاَ يجِب    لأُوأَما قَرابةُ ما عدا ا    .وبين قَرِيبِهِ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي لِعدمِ عِصمتِهِ      
ابِلَةِ أَنَّ اختِلاَف الدارِ لاَ يمنع وجـوب        وظَاهِر مذْهبِ الْحن  .بِها نفَقَةٌ عِند الشافِعِيةِ أَصلاً    

 ٩٩٧.ولَم يتضِح لَنا قَول الْمالِكِيةِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ.قَارِبِ إِذَا تحقَّقَت شروطُهالأَنفَقَةِ ا
 :الْوصِيةُ

                                                                                                                          

هو :" ثير في الإرشاد قال ابن ك.وحديث ابن عباس هذا صححه الحاكم : وقال صاحب تحفة الأحوذي ،قبل حفظه
 ) . ط السلفية ٢٩٧ ،٢٩٦ / ٤تحفة الأحوذي" ( حديث جيد قوي 

 والخرشي ،٢٠٨ / ٧ واية المحتاج ،٥٦٨ / ١ والهندية ،٦٣ / ٣ والزيلعي على الكتر ،٣٧ / ٤بدائع الصنائع  - ٩٩٧
 - ٤٧٨تأمنين ص  وانظر أحكام الذميين والمس،٢٦١ ،٢٥٩ / ٩ والمغني ، هـ١٣١٦ وما بعدها ط ٢٠١ / ٤

٤٨١ 



 ٩٥٦

         يالـذِّم ـلِمِ أَوسةِ الْمصِـياءُ فِي والْفُقَه لَفتاخ بِيرـا      ، لِلْحهازوابِلَـةُ جنأَى الْحفَـر
وعدم الصحةِ  ،ولِلْمالِكِيةِ قَولاَنِ .وهِي الْمذْهب .ولِلشافِعِيةِ قَولاَنِ أَصحهما الصحةُ   .مطْلَقًا

 دمتعالْم وا      .هوصِي فِي دةُ إِذَا كَانَ الْمفِينا الْحهعنمفِـي      لإِرِ ا و بِيرح ى لَهوصالْملاَمِ وس
فَإِنْ كَانَ الْموصِي والْموصى لَه فِي دارِ الْحربِ فَقَدِ اختلَف قَول الْحنفِيةِ فِي             .دارِ الْحربِ 

ذَلِك. 
        لِيكِهِممبِت ملَه عربأَنَّ الت مةَ لَهصِيالْو عنم نةُ مهجوبِ         وـرلَـى حع ـمةٌ لَهانال إِعالْم 

لِمِينسالِهِ       .الْمذِ مأَخو بِيرل الْحا بِقَتنأُمِر قَد نحا نضأَيو،   ةِ لَهصِيى لِلْونعـل   .فَلاَ مأَج مِنو
ولَو جاءَ الْحربِـي لِـدارِ      ،ورثَةُهذَا صرح الْحنفِيةُ بِعدمِ جوازِ هذِهِ الْوصِيةِ ولَو أَجازها الْ         

 .خذِ وصِيتِهِ لَم يكُن لَه ذَلِكلِأَسلاَمِ لإِا
      لِيكمةَ تصِيوا إِلَى أَنَّ الْوظَرا نوهازأَج الَّذِينو،   بِيرلِلْح لِيكمالت نِعتملاَ يلَـى    ،وع ا لَهاسقِي

 .٩٩٨الْبيعِ
لَو أَوصى لَه مسلِم أَو ذِمي صحتِ الْوصِيةُ لَه علَى          ،سلاَمِلإِحربِي الْمستأْمن فِي دارِ ا    أَما الْ 

نَّ الْمسـتأْمن علَـى قَصـدِ       لِـأَ ؛وروِي أَنهـا لاَ تجـوز       .ظَاهِرِ الروايةِ عِند الْحنفِيةِ   
 .ولاَ يمكَّن مِن زِيادةِ الْمقَامِ علَى السنةِ إِلاَّ بِجِزيةٍ،نهويمكَّن مِ،الرجوعِ

 وهو ما يقْتضِيهِ كَلاَم     -ولَو أَوصى الْمستأْمن لِمسلِمٍ أَو ذِمي فَقَد صرح الْحنفِيةُ بِجوازِهِ           
  رِهِملِأَ -غَي  لْتم نأْمتسنَّ الْم  كَامِ ا لِأَزِملاَمِلإِحةُ .سفِينقُول الْحيـى     :وصأَو لَو نأْمتسإِنَّ الْم

ولاَ عِبـرةَ   ،سلاَمِ أَحد جـاز   لإِولَم يكُن معه مِن ورثَتِهِ بِدارِ ا      ،لِمسلِمٍ أَو ذِمي بِكُل مالِهِ    
نفُسِـهِم ولاَ   لِأَنه لاَ عِصـمةَ     لِأَو؛نهم أَموات فِي حقِّنا     لِأَ؛بِورثَتِهِ الَّذِين فِي دارِ الْحربِ      

فَإِنْ كَانَ أَحد مِـن     .فَلأََنْ لاَ يكُونَ لِحقِّهِم الَّذِي فِي مال مورثِهِم عِصمةٌ أَولَى         ،موالِهِملِأَ
 ٩٩٩.هِمورثَتِهِ معه وقَف الْجواز علَى إِجازتِ

اصالْقِص: 
                                                 

 / ٨ والعدوى علي الخرشي ، ط عيسى الحلبي٤٢٦ / ٤ والدسوقي على الشرح الكبير ،٩٢ / ٦الهندية  - ٩٩٨
  هـ١٣٧٢ مطبعة أنصار السنة ٢٩٦ / ٤ وكشاف القناع ،١٧٠

ية ط بولاق  ؛ وانظر العناية على الهدا٣٣٥ / ١ ط بولاق ؛ والبدائع ٣٣٦ / ٤الدر المحتار بحاشية الطحطاوي  - ٩٩٩
٤٨٨ / ٨ 



 ٩٥٧

وهذَا بِاتفَاقِ  .إِذَا قَتل الذِّمي مستأْمنا وجب علَيهِ الْقِصاص وكَذَلِك إِذَا قَتل الْمستأْمن ذِميا           
فَلاَ ،الْمقْتـول مسـتأْمنا  إِلاَّ أَنَّ الْحنفِيةَ استثْنوا حالَةَ كَونِ الْقَاتِل ذِميا و  ،ربعةِلأَالْمذَاهِبِ ا 

 مهدعِن اصائِعِ  ،قِصدالْب احِبطْلَقًا     لِأَ:قَال صم تثْبت نِ لَمأْمتسةَ الْممةٌ إِلَى   ،نَّ عِصقُوتول مب
سلاَمِ لاَ  لإِا دخل دار ا   نَّ الْمستأْمن مِن أَهل دارِ الْحربِ وإِنم      لِأَ؛سلاَمِ  لإِغَايةِ مقَامِهِ بِدارِ ا   

فَكَـانَ فِـي عِصـمتِهِ شـبهةُ        .قَامةِ بل لِحاجةٍ يقْضِيها ثُم يعود إِلَى وطَنِـهِ        لإِبِقَصدِ ا 
ولاَ .يقْتل بِهِ قِصاصا لِقِيامِ الْعِصمةِ وقْت الْقَتـل       :وروِي عن أَبِي يوسف أَنه قَال     .باحةِلإِا

كَمـا فِـي    ،ولاَ خِلاَف فِـي ذَلِك    ،نه لاَ عِصمةَ لَه أَصلاً    لِأَ؛يقْتل الذِّمي بِالْحربِي اتفَاقًا     
نَّ الْحربِي  لِأَ؛والظَّاهِر أَنه لاَ يقْتل بِهِ      ،ولَم يصرحوا بِحكْمِ الْمستأْمنِ إِذَا قَتل حربِيا      .الْمغنِي

 ١٠٠٠.لاَ عِصمةَ لَه أَصلاً
 :)حمل الديةِ ( الْعقْل 

يعقِل الذِّمي الْيهودِي أَوِ الْمعاهد أَوِ الْمستأْمن عنِ النصرانِي الْمعاهـدِ أَوِ            :عِند الشافِعِيةِ 
وعكْسـه  ،الْحربِي فَلاَ يعقِل عن نحـوِ ذِمي      أَما  .ظْهرِ عِندهم لأَفِي ا ،وبِالْعكْسِ،الْمستأْمنِ

 .لاِختِلاَفِ الدارِ؛لاِنقِطَاعِ النصرةِ بينهما ؛
        بِيرنِ الْحقِل ععلاَ ي يابِلَةِ أَنَّ الذِّمنالْح دعِن مقَدالْمـنِ         ،وع بِـيرقِـل الْحعـا لاَ يكَم

يالذِّم.ورل الآْخإِلاَّ فَلاَ:الْقَواقَلاَ وعثَا تارو١٠٠١إِنْ ت. 
ولَم نجِد فِي كَـلاَمِ كُـلٍّ مِـن         .والظَّاهِر أَنَّ الْحربِي فِي كَلاَمِهِم هذَا شامِلٌ لِلْمستأْمنِ       

 .الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ تعرضا لِهذِهِ الْمسأَلَةِ
 :ذْفِحد الْقَ

ربعـةِ  لأَبِاتفَاقِ الْمـذَاهِبِ ا   ، لاَ حد علَى الْمسلِمِ أَو الذِّمي إِذَا قَذَف حربِيا ولَو مستأْمنا          
 .بِسببِ كُفْرِهِ،لِعدمِ إِحصانِ الْمقْذُوفِ؛

        دهِ الْحلَيا فَعلِمسم نأْمتسالْم قَذَف ا لَوا   أَلِ؛أَم ارولِهِ دخبِد هلاَمِ بِا لإِنإِيفَـاءَ    لأَس مزانِ الْتم
وهذَا ما اتفَق علَيهِ الْفُقَهاءُ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيـةِ         ،وحد الْقَذْفِ حق لِلْعبدِ   ،حقُوقِ الْعِبادِ 

                                                 
 / ٦ومطالب أولي النهى . ٤٠ / ٦ والأم للشافعي ط بولاق ،٤ / ٧ ؛ والخرشي ٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٠٠٠
  وما بعدها٢٤٨وانظر أحكام الذميين والمستأمنين ص . ط المكتب الإسلامي بدمشق ٣١

 .المنار  ط ٤٤٨ / ٣ والفروع ،٤٨ / ٦ وكشاف القناع ،٣٣٥ / ٧اية المحتاج  - ١٠٠١



 ٩٥٨

-     بها أَشدا عم -   ةِ وافِعِيالش دعِنابِلَةِ ونةِ .الْحنودفِي الْمارِ       :وفِـي د بِـيرالْح إِذَا قَذَف
 .١٠٠٢سلاَمِ فَإِنه لاَ حد علَيهِلإِالْحربِ مسلِما بِالزنا ثُم أَسلَم ودخل دار ا

 ـــــــــــــ
  

 

                                                 
 - هـ،الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣٧٩ ط ٢٧٣ / ٢ والمهذب ،٨٦ / ٨ والخرشي ،٢٢ / ١٦المدونة  - ١٠٠٢

 )٣٠٣/ ٢(وزارة الأوقاف الكويتية 



 ٩٥٩
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 رِيفعالت: 

ولاَ ،هم غَير الْمسلِمِين الَّذِين لَم يدخلُوا فِـي عقْـدِ الذِّمـةِ           : الْحربِ أَوِ الْحربِيونَ   أَهل
دِهِمهلاَ عو لِمِينسانِ الْمونَ بِأَمعتمت١٠٠٣.ي 

 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِلأَا
 : أَهل الذِّمةِ-أ 

   الْكُفَّار مةِ هل الذِّمارِ ا   أَهوا فِي دأُقِر فُـوذِ   لإِ الَّذِيننـةِ ويامِ الْجِزبِالْتِز لَى كُفْرِهِملاَمِ عس
 ١٠٠٤.سلاَمِ فِيهِملإِأَحكَامِ ا

 : أَهل الْبغيِ-ب 
وهم أَهل  ،لْعِهِأَو لِخ ،هم فِرقَةٌ خرجت علَى إِمامِ الْمسلِمِين لِمنعِ حق       :أَهل الْبغيِ أَوِ الْبغاةُ   

 .١٠٠٥منعةٍ
يغالْبةٍ:والَبغةٍ بِمصِيعرِ مفِي غَي هتامإِم تتثَب نةِ مطَاع مِن اعتِنالاِم ولاً،هأَوت لَو١٠٠٦.و 

 : أَهل الْعهدِ-ج 

                                                 
 والشرح ،٣٥٠ - ٣٤٦ / ٣ ومواهب الجليل ،١٧٤ / ٢ والفتاوى الهندية ،٢٨٤ ،٢٧٨ / ٤فتح القدير  - ١٠٠٣

 ،٥٠٨ / ٢ ومطالب أولي النهى ،٢٠٩ / ٤ ومغني المحتاج ،١٩١ / ٧ المحتاج  واية، وما بعدها،٢٦٧ / ٢الصغير 
 . وما بعدها ٣٦١ ،٣٥٢ / ٨ والمغني ،٢٨ / ٣وكشاف القناع 

  .٧٠٤ / ١ وكشاف القناع ،١٠٥ / ١جواهر الإكليل  - ١٠٠٤
القوانين  و،٤٢٦ / ٤ والشرح الصغير ،٣٠٠ / ٤ والشرح الكبير مع الدسوقي ،٢٧٦ / ٦مواهب الجليل  - ١٠٠٥

 ١٠٤ / ٨ والمغني ، وما بعدها١٢٣ / ٤ ومغني المحتاج ، وما بعدها ط الأزهرية٢١٤ / ٤ والأم ،٣٩٣الفقهية ص 
 .وما بعدها 

  .٢٧٨ / ٦مواهب الجليل  - ١٠٠٦



 ٩٦٠

مـدةً معلُومـةً لِمصـلَحةٍ       هم الَّذِين صالَحهم إِمام الْمسلِمِين علَى إِنهـاءِ الْحـربِ           
ويسمى الْهدنةَ والْمهادنـةَ والْمعاهـدةَ      ،وهو الصلْح الْمؤقَّت  :مِن الْعهدِ :والْمعاهد،يراها

 .١٠٠٧والْمسالَمةَ والْموادعةَ
 : الْمستأْمنونَ-د 

أَوِ الْمسلِم إِذَا   ،سلاَمِ بِأَمانٍ لإِوهو الْكَافِر يدخل دار ا    ،مانِلأَ لِ الطَّالِب:صللأَالْمستأْمن فِي ا  
 ١٠٠٨.دخل دار الْكُفَّارِ بِأَمانٍ

 :انقِلاَب الذِّمي أَوِ الْمعاهدِ أَوِ الْمستأْمنِ حربِيا
ي حكْمِ الْحربِي بِاللَّحاقِ بِاختِيارِهِ بِـدارِ الْحـربِ    يصبِح الذِّمي والْمعاهد والْمستأْمن فِ  

مام بعـد بلُوغِـهِ     لإِ ويحارِبه ا  ١٠٠٩أَو إِذَا نقَض عهد ذِمتِهِ فَيحِل دمه ومالُه،       ،مقِيما فِيها 
هنأْمور١٠١٠ِمهمالْج دا عِنوبجافِعِ، والش دا عِنازوجةِوي. 

مـامِ أَنْ يبدِئَـه     لإِولِ،ولاَ خِلاَف فِي محاربتِهِ إِذَا حارب الْمسلِمِين أَو أَعانَ أَهل الْحربِ          
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا          { :قَال اللَّه تعالَى  ،بِالْحربِ

وحِينما نقَضت قُريش صلْح    ،]١٢:التوبة[} مةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ         أَئِ
وعِندما .حتى فَتح مكَّةَ  ، عام الْفَتحِ سنةَ ثَمانٍ مِن الْهِجرةِ      �سار إِلَيهِم الرسول    ،الْحديبِيةِ

  قَضسٍ    نمةَ خنس دهظَةَ الْعيو قُرنب،     بِـيـل النقَت� مالَهرِج ،  هِمارِيى ذَرـبسـذَ  ،وأَخو

                                                 
 وفتح العلي ، ط الأولى١٧٥ / ٣ والخرشي ،١٨١ / ١ والفتاوى الهندية ، وما بعدها٢٩٣ / ٤فتح القدير  - ١٠٠٧

 / ٤ ومغني المحتاج ،١٥٤ والقوانين الفقهية ص ،١٩٠ / ٢ والشرح الكبير للدردير ،٣٣٣ / ١خ عليش المالك للشي
 وما ،١٠٣ / ٣ وكشاف القناع ،٢٣٥ / ٧ واية المحتاج ، وما بعدها ط الأميرية١١٠ / ٤ والأم ، وما بعدها٢٦٠
 والاختيارات ،١٨٢ / ٢رر في الفقه الحنبلي  والمح،٧٦ / ٢ وزاد المعاد لابن القيم ،٤٦١ - ٤٥٩ / ٨ والمغني ،بعدها

  .١٨٨العلمية لابن تيمية ص 
 ٣ والدر المختار ،٤٤٠ / ٣على منلا مسكين ) فتح االله المعين (  وحاشية أبي السعود ،٢٦٢ / ١درر الحكام  - ١٠٠٨

 . ط بولاق ٢٤٧/ 
 ،٢٦٢ - ٢٥٨ / ٤ني المحتاج  ومغ،٣١٦ / ٢ والشرح الصغير ،٣٠٣ ،٢٧٥ / ٣الدر المختار ورد المحتار  - ١٠٠٩

 . وما بعدها ٥٢٤ وما بعدها و ٤٥٨ / ٨والمغني 
وإبلاغ .كل مكان يأمن فيه الشخص على نفسه وماله :والمأمن .هو الإبعاد من دار الإسلام :إبلاغ المأمن  - ١٠١٠

 .المأمن نوع من الوفاء بالعهد 



 ٩٦١

مالَهوأَم،         دهـوا الْعقَضـا نضِـيرِ لَمـو الننب كَذَلِكـول     ،وسالر مهـراصةَ   �حـنس 
 ١٠١١.وأَجلاَهم،أَربعٍ

 ١٠١٢:سبابِ نقْضِ الذِّمةِوهناك اتجاهانِ فِي أَ
إِلاَّ أَنْ يكُونَ لَهم منعةٌ يحـارِبونَ       ،وهو أَنه لاَ ينتقَض عهد الذِّميين     :مذْهب الْحنفِيةِ ،وللأَا

لِمِينسا الْمبِ،بِهرارِ الْحقُونَ بِدلْحي ضِعٍ،ثُمولَى مونَ علِبغي أَو،افَينونارِبح. 
( تنتقَض الذِّمةُ بِمخالَفَةِ مقْتضى الْعهدِ علَى ما يأْتِي فِي مصطَلَحِ           :مذْهب الْجمهورِ ،الثَّانِي

 .)أَهل الذِّمةِ 
 :انقِلاَب الْحربِي ذِميا

أَو ،أَو بِـالزواجِ  ،سلاَمِلإِقَامةِ لِمدةِ سنةٍ فِي دارِ ا     لإِأَو بِا ، يصبِح الْحربِي ذِميا إِما بِالتراضِي    
 .)أَهل الذِّمةِ ( علَى خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ يأْتِي بيانه فِي مصطَلَحِ ،بِالْغلَبةِ والْفَتحِ

بِيرنِ إِلَى حأْمتسالْم قِلاَبان: 
نأْمتسالْم : بِيرالْح وارِ ا      هةً فِي دِيقَّتؤةً مإِقَام قِيملاَمِلإِ الْمـا    ،١٠١٣سبِيرح ودعـلِهِ  لِأَفَيص

إِلَّا الَّذِين عاهدتم   { :لَكِن يبلُغُ مأْمنه لِقَولِهِ تعالَى    ،بِانتِهاءِ مدةِ إِقَامتِهِ الْمقَررةِ لَه فِي بِلاَدِنا      
 رِكِينشالْم إِلَى             مِن مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم 

      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمددِ  ،]٤:التوبة[} مهذِ الْعببِن أَو،     لِمِينسانِبِ الْمج قْضِهِ مِنن أَي
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَـى         {{:لِقَولِهِ تعالَى ،لَةٍ علَى الْخِيانةِ  لِوجودِ دلاَ ؛

       ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهوةِ أَوِ ا،]٥٨:الأنفال[} (سندل الْهفِي أَه هِيانِلأَولاَ فِـي  ،م
 .وعقْد معاوضةٍ فَهو آكَد مِن عقْدِ الْهدنةِ،نه مؤبدلِأَ؛بذُ عقْد الذِّمةِ فَلاَ ين،أَهل جِزيةٍ

                                                 
  .٤٠٦ - ٣٨٧ ،٢٤٠ - ٢٣٣ ،١٩٢ - ١٩٠ / ٢انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام  - ١٠١١
 ٢ والشرح الكبير مع الدسوقي ،٢١ / ٣ والمدونة ،٥١٩ / ١ ومجمع الأر ، وما بعدها٣٨١ / ٤فتح القدير  - ١٠١٢

 ،٢٥٨ / ٤ ومغني المحتاج ، ط الأميرية،١٠٩ / ٤ والأم ،١٣ / ٣ والفروق ،١٤٩ / ٣ والخرشي ، وما بعدها١٨٨/ 
 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٦٢٣ - ٦٢١ / ٢طالب أولي النهى  وم،٥٢٥ / ٨ والمغني ،٢٥٧ / ٢والمهذب 

  .١٨٧ / ٢ المحرر في الفقه الحنبلي ،١٤٥
  .٣٢٦ / ٧ و ،٢٨١ / ٥ والبدائع ،٢٠٧ / ١شرح السير الكبير  - ١٠١٣



 ٩٦٢

أَو بِعودتِهِ لِدارِ الْحـربِ بِنِيـةِ       ،مانِ مِن جانِبِهِ هو   لأَوقَد يصبِح الْمستأْمن حربِيا بِنقْضِ ا     
فَإِذَا رجع إِلَـيهِم    ،سلاَمِلإِثُم يعود إِلَى دارِ ا    ،ةِ أَوِ التنزهِ أَو لِحاجةٍ يقْضِيها     لاَ التجار ،قَامةِلإِا

 ١٠١٤.انتهى أَمانه،ولَو لِغيرِ دارِهِ
سبِ الاِتجـاهينِ   علَى ح ،ينتقَض بِهِ أَمانُ الْمستأْمنِ   ،وكُل ما ينتقَض بِهِ عهد الذِّمي     ،هذَا

نَّ الْمستأْمن كَالـذِّمي    لِأَو،مانِ الْمؤقَّتِ لأَوآكَد مِن ا  ،نَّ عقْد الذِّمةِ أَمانٌ مؤبد    لِأَ؛السابِقَينِ  
 .سلاَمِلإِيلْتزِم بِتطْبِيقِ أَحكَامِ ا

مام فِي شأْنِهِ   لإِويخير ا ،إِلَيهِ ويبلُغُ الْمأْمن عِند الْجمهورِ    ومن نقَض أَمانه بِنقْضِ الْعهدِ ينبذُ       
 ١٠١٥.مِن قَتلٍ ومن وفِداءٍ وغَيرِهِ عِند الْحنابِلَةِ،سِيرِ الْحربِيلأَكَا

 :انقِلاَب الْحربِي إِلَى مستأْمنٍ
أَو ،بِالْحصول علَى أَمانٍ مِن كُل مسلِمٍ بالِغٍ عاقِلٍ عِند الْجمهـورِ          يصِير الْحربِي مستأْمنا    

 رِينآخ دزٍ عِنيمم ى مِنت١٠١٦ح. 
 :دخول الْحربِي بِلاَد الْمسلِمِين بِغيرِ أَمانٍ

  سارِ ا    لِأَ لَيول دخبِ درل الْحانٍ    لإِهرِ أَميلاَمِ بِغـا      لِأَ؛سوساسل جخدأَنْ ي نمؤلاَ ي هن، أَو
 .١٠١٧فَيضر بِالْمسلِمِين،أَو لِشِراءِ سِلاَحٍ،متلَصصا
سواءٌ أَكَانَ معه كِتاب أَم لَم      ،أَو دخلْت رسولاً  ،دخلْت لِسماعِ كَلاَمِ اللَّهِ تعالَى    :فَإِنْ قَال 

كُني، لْتخد لِمٍ  أَوسانِ مبِأَم ،     لَه ضرعتلاَ يو قدعِيهِ  ؛صدا يال متِملاِح،   هنمؤي ذَلِك دقَصو
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى       {:لِقَولِهِ تعالَى ؛مِن غَيرِ احتِياجٍ إِلَى تأْمِينٍ      

وهـذَا قَـول    ،]٦:التوبـة [}  ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ        يسمع كَلَام اللَّهِ  
 ١٠١٨.الشافِعِيةِ

                                                 
  .٤٠٠ / ٨ والمغني ،٢٧٥ / ٣الدر المختار ورد المحتار  - ١٠١٤
 ومغني ،٩٨ / ٨ وتحفة المحتاج ،١٧٢ / ٢شرح الكبير والدسوقي  وال،٧٤ / ٣ والفروق ،٤٢ / ٣المدونة  - ١٠١٥

  .١٠٠ / ٣ وكشاف القناع ،٦٦ / ٣ وتصحيح الفروع ،٣٠٠ / ٤ وفتح القدير ،٢٦٢ و ،٢٣٨ / ٤المحتاج 
والاتجاه الثاني للإمام مالك .أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية عنه :الاتجاه الأول للجمهور  - ١٠١٦

 المسلمة واللجنة ترى أن المرجع الأخير لولي الأمر مراعيا في ذلك مصلحة الدولة . ومحمد بن الحسن وأحمد
  .٢٥٩ / ٢ والمهذب ،٥٢٣ / ٨المغني  - ١٠١٧
 . ولا بد من التثبت من صدق ادعائه ،واللجنة ترى أن هذا الأمر من الخطورة بمكان. ٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ١٠١٨



 ٩٦٣

نَّ الثَّابِت  لِأَو،مكَانِها غَالِبا لِإِ؛بل يطَالَب بِبينةٍ    ،مانَ لاَ يصدق فِيهِ   لأَإِنِ ادعى ا  :وقَال الْحنفِيةُ 
 .لْبينةِ كَالثَّابِتِ بِالْمعاينةِبِا

وادعى أَنه  ،سلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ  لإِإِنَّ من دخل مِن الْحربِيين دار ا      :وقَرِيب مِن هذَا قَول الْحنابِلَةِ    
كَدخول تجارِهِم  ،نْ صدقَته عادةً  إِ،ويحقَن دمه ،قُبِل مِنه ،أَو تاجِر ومعه متاع يبِيعه    ،رسولٌ

نه يتعذَّر إِقَامةُ الْبينـةِ     لِأَو؛فَيكُونُ شبهةً فِي درءِ الْقَتل      ،نَّ ما ادعاه ممكِن   لِأَ؛إِلَينا ونحوِهِ   
لَى ذَلِكع،لَه ضرعتى ا،فَلاَ يرجةِ مادانِ الْعيرلِجطِورلش. 

ويصدق مـدعِي   ،نَّ التجارةَ لاَ تحصل بِغيرِ مالٍ     لِأَ؛فَيصدق إِنْ كَانَ معه تِجارةٌ يتجِر بِها        
 :فَفِيهِ وجهانِ،أَمننِي مسلِم:وإِنْ قَال.الرسالَةِ إِنْ كَانَ معه رِسالَةٌ يؤديها

 .كَما يقْبل مِن الرسول والتاجِرِ،ل تغلِيبا لِحقْنِ دمِهِيقْب:أَحدهما
نه يملِك  لِأَ،قُبِل قَولُه ،أَنا أَمنته :فَإِنْ قَال مسلِم  .نَّ إِقَامةَ الْبينةِ علَيهِ ممكِنةٌ    لِأَ؛لاَ يقْبل   :والثَّانِي

هنمؤأَنْ ي، لُهاكِمِ إِذَا قَال،فِيهِفَقُبِل قَوكَالْح:قلَى فُلاَنٍ بِحلِفُلاَنٍ ع تكَم١٠١٩.ح 
جِئْـت  :أَو قَـال  ،إِنْ أُخِذَ الْحربِي بِأَرضِ الْحربِيين حال كَونِهِ مقْبِلاً إِلَينا        :وقَال الْمالِكِيةُ 

إِنما دخلْـت أَرضـكُم بِـلاَ       :وقَال لَنا ، تِجارةٌ أَو أُخِذَ بِأَرضِنا ومعه   ،مانَ مِنكُم لأَأَطْلُب ا 
أَو أُخِـذَ علَـى الْحـدودِ بـين أَرضِـنا           ،ني ظَننت أَنكُم لاَ تتعرضونَ لِتـاجِرٍ      لِأَ،أَمانٍ

ضِهِمأَرو،  ا ذُكِرقَال مالاَتِ    ،وذِهِ الْحنِهِ فِي هأْملِم درفَي. ةُ كَذِبٍ  فَإِنْ وقَرِين تجِد،   دـري لَم
 .١٠٢٠لِمأْمنِهِ 

ولَم تتحقَّـق حالَـةٌ مِـن الْحـالاَتِ         ،أَما إِنْ دخل الْحربِي بِلاَد الْمسلِمِين بِغيرِ أَمـانٍ        
مـام بـين الْقَتـل      لإِفِيـهِ ا  فَيخير  ،سِيرِ أَوِ الْجاسوسِ  لأَفَعِند الْجمهورِ يعتبر كَا   ،السابِقَةِ

                                                 
 ،٢٤٣ / ٤ ومغني المحتاج ،١٩٨ / ١ وشرح السير الكبير ،٢٤٨ / ٣د المحتار  ور،٩٣ / ١٠المبسوط  - ١٠١٩

والحنفية ومعهم الحنابلة اشترطوا لتصديق الرسول أن يكون . ٥٢٣ ،٤٣٧ / ٨ والمغني ،١٠٠ / ٣وكشاف القناع 
اهلية  كما جرى به عرف الج، لأن الرسول آمن، وإن احتمل أنه مفتعل،معه كتاب يشبه أن يكون كتاب مليكه

 . كما ذكر أعلاه ، وأما الشافعية فلم يشترطوا وجود كتاب معه،والإسلام
  .٢٨٩ / ٢ والشرح الصغير ،١٨٦ / ٢الشرح الكبير  - ١٠٢٠



 ٩٦٤

وفِي قَول أَبِي حنِيفَةَ يكُونُ فَيئًا لِجماعـةِ        .والاِستِرقَاقِ والْمن والْفِداءِ بِحسبِ الْمصلَحةِ    
لِمِينس١٠٢١.الْم 

مالُهوأَمبِ ورل الْحاءُ أَهدِم: 
  برالْح-     وفرعم وا هكَم -  الَةُ عنِ     حفَرِيقَي نيلَّحٍ بسكِفَاحٍ ماءٍ وـةَ    ،داحضِـي إِبقْتت
 :وفِي حالَةِ الْعهدِ،وهذَا يقْتضِي بحثَ حالَةِ الْعدو فِي غَيرِ حالَةِ الْعهدِ،مواللأَالدماءِ وا

فَيجوز قَتل الْمقَـاتِلِين    ،در الدمِ والْمال  الْحربِي غَير الْمعاهدِ مه   : فِي غَيرِ حالَةِ الْعهدِ    -أ  
موال مِن عقَـاراتٍ ومنقُـولاَتٍ غَنِيمـةً        لأَوتصبِح ا ،نَّ كُل من يقَاتِل فَإِنه يجوز قَتلُه      لِأَ؛

لِمِينسحِ مِلْكًا لِ       ،لِلْمةِ أَوِ الْفَتلَببِالْغ ودالْع بِلاَد صِيرتولِمِينسا  ،لْم لِيكُونُ ويا   لأَوـريخرِ مم
سِيرِ بِـلاَ مقَابِـلٍ    لأَإِطْلاَق سراحِ ا  ( والْمن  ،والاِستِرقَاق،هِي الْقَتل :سرى بين أُمورٍ  لأَفِي ا 

الْجِزيـةِ علَـى الرجـال    وفَرض ،)سرى أَو أَخذُ الْمال فِديةً عنهم       لأَتبادل ا ( والْفِداءُ  ،)
 ١٠٢٢الْقَادِرِين. 

ويكُونُ لَهم ما لِلْمسلِمِين مِن     ،أَصبحوا أَهل ذِمةٍ  ،مام لَهم الذِّمةَ  لإِفَإِنْ قَبِلُوا الْجِزيةَ وعقَد ا    
من كَانت لَه ذِمتنا    «: اللَّه عنه  وقَالَ علِي رضِي  ،وعلَيهِم ما علَيهِم مِن الاِنتِصافِ    ،نصافِلإِا

 ١٠٢٣.»فَدمه كِدمائِنا
   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نقَالَ،وع:             ـلٍ مِـنجبِر ـهنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي

فَجاءَ أَخـوه  ،هِ الْبينـةُ فَـأَمر بِقَتلِـهِ   فَقَامت علَي:قَالَ،الْمسلِمِين قَتلَ رجلًا مِن أَهلِ الذِّمةِ  
ولَكِن قَتلُه لَا يرد علَي     ،لَا:قَالَ،فَلَعلَّهم هددوك وفَرقُوك وفَزعوك   :قَالَ،إِني قَد عفَوت  :فَقَالَ

                                                 
 ،٢٤٩ / ٣ ورد المحتار ،١٨٦ / ٢ والفتاوى الهندية ،١٩٨ / ١ وشرح السير الكبير ،٩٣ / ١٠المبسوط  - ١٠٢١

 / ٨ والمغني ،١٠٠ / ٣ وكشاف القناع ،٢٥٩ / ٢ والمهذب ،٢٨٩ / ٢ والشرح الصغير ،١٨٦ / ٢والشرح الكبير 
 . واللجنة ترى أنه يراعي الآن ما هو الأصلح ،وهذه مسائل زمنية. ٥٢٣
 ،٢٤٨ / ٣ وتبيين الحقائق ،٣٣٨ ،٣٠٦ ،٣٠٣ و ، وما بعدها٢٨٤ ، وما وبعدها،٢٧٨ / ٤فتح القدير  - ١٠٢٢

 والأحكام السلطانية ،٢٧٥ / ٢ والشرح الصغير ،١٤٨فقهية ص  والقوانين ال،٢٤٦ ،٢٣٩ / ٣والدر المختار 
 وما ،٤٧٨ / ٨ والمغني ، وما بعدها٢٣٠ و ، وما بعدها٢٢٢ / ٤ ومغني المحتاج ، وما بعدها٤٦للماوردي ص 

 . وما بعدها ٢٣٦ ومسائل الإمام أحمد ص ،٣١ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،بعدها
 ضعيف ) ٣٢٩٦()١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني  - ١٠٢٣



 ٩٦٥

ودِيته كَـدِيتِنا   ،متنا فَدمه كَدمِنا  أَنت أَعلَم من كَانَ لَه ذِ     " :قَالَ.وعوضونِي فَرضِيت ،أَخِي
."١٠٢٤ 

 ١٠٢٥كَما ذَكَر فِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ،،حكَام إِلاَّ بِمشروعِيةِ الْجِهادِلأَولاَ تتحقَّق هذِهِ ا
 :باحةِ الْجِهادِ شرطَانِلِإِيشترطُ :فَفِيها

مانِ والْعهدِ بيننـا    لأَوعدمِ ا ،دو عن قَبول ما دعِي إِلَيهِ مِن الدينِ الْحق        امتِناع الْع :أَحدهما
مهنيبو. 
بِاجتِهادِهِ أَو بِاجتِهادِ مـن يعتـد       ،سلاَمِلإِهل ا لِأَمام الشوكَةَ والْقُوةَ    لإِأَنْ يرجو ا  :والثَّانِي
فَإِنه لاَ يحِل لَـه     ،وإِنْ كَانَ لاَ يرجو الْقُوةَ والشوكَةَ لِلْمسلِمِين فِي الْقِتال        .هِ ورأْيِهِ بِاجتِهادِ
 .لِما فِيهِ مِن إِلْقَاءِ النفْسِ فِي التهلُكَةِ؛الْقِتال 

مانٍ يعصِـم الـدم والْمـال بِالنسـبةِ     الْعهد مِن ذِمةٍ أَو هدنةٍ أَو أَ     : فِي حالَةِ الْعهدِ   -ب  
بِيرلِلْح،     الَهمو همد مصع دهع جِدلَى ا     ،فَإِنْ وع وفَه دوجي إِنْ لَممِ     لأَوالـد رـدهل مص
 :وتبحثُ هنا أُمور.والْمال

 :قَتل الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي حربِيا:أَولاً
ولَـو كَـانَ    ،الْمسلِمِ والذِّمي بِقَتـل الْحربِي      علَى أَنه لاَ يقْتص مِن     ١٠٢٦جمهور الْفُقَهاءِ 

بِسببِ وجودِ الشبهةِ فِي إِباحةِ     ؛كَما لاَ دِيةَ علَيهِما بِقَتل الْحربِي غَيرِ الْمستأْمنِ         ،مستأْمنا
كَونُ الْمقْتول  :وشرطُ الْقِصاصِ ووجوبِ الديةِ   .صللأَولِكَونِهِ مباح الدمِ فِي ا    ،حربِيدمِ الْ 

بل لاَ تجِب الْكَفَّـارةُ عِنـد   ،أَي يحرم الاِعتِداءُ علَى حياتِهِ ،معصوم الدمِ أَو محقُونَ الدمِ    
ومِهبِلُز مِ الْقَائِلِيناحِ الدبل مالَةِ قَتا فِي ح- بِيرا- كَالْحدملاً ع١٠٢٧. قَت 

                                                 
 ضعيف ) ١٥٩٣٤)(٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٢٤
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 :سلاَملإِحصول الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي علَى شيءٍ مِن مال الْحربِي بِمعاملَةٍ يحرمها ا:ثَانِيا
أَو غَيره مِـن    ،مانٍ فَعاقَد حربِيا عقْدا مِثْل الربا     إِذَا دخل الْمسلِم أَوِ الذِّمي دار الْحربِ بِأَ       

لَم ،سـلاَم لإِأَو أَخذَ مالَه بِالْميسِرِ ونحوِهِ مِما حرمه ا       ،سلاَمِلإِالْعقُودِ الْفَاسِدةِ فِي حكْمِ ا    
 .١٠٢٨ مِن الْحنفِيةِ ومِنهم أَبو يوسف،يحِل لَه ذَلِك عِند الْجمهورِ

        بِيرالْحلِمِ وسالْم قةٌ فِي حا ثَابِتبةَ الرمرلُّوا بِأَنَّ حدتاسو،     لِمِ فَظَاهِرسةِ لِلْمبسا بِالننَّ لِأَ؛أَم
نـه مخاطَـب    لِأَفَ؛لْحربِـي   وأَما بِالنسبةِ لِ  ،سلاَمِ حيثُما يكُونُ  لإِالْمسلِم ملْتزِم بِأَحكَامِ ا   

وأَخذِهِم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ         { :قَال اللَّه تعالَى  ،بِالْمحرماتِ
مِثْـل قَولـه    ،رباوآيات تحـرِيمِ ال   ،]١٦١:النساء[} وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِنهم عذَابا أَلِيما    

خبارِ الدالَّةِ علَى   لأَوسائِر الآْياتِ وا  ،]٢٧٥:البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    {:تعالَى
د إِلَى  وذَهب أَبو حنِيفَةَ ومحم   .وهِي عامةٌ تتناول الربا فِي كُل مكَانٍ وزمانٍ       ،تحرِيمِ الربا 
 ازِ ذَلِكورٍ              ،جلاَ غَدةٍ وانرِ خِيغَي مِن بِيرال الْحذُ مأَخ حِل لَهي لِمسبِأَنَّ الْم دِلِّينتسنَّ لِأَ؛م

فَلاَ غَدر  ،يانِوفِي عقْدِ الربا ونحوِهِ الْمتعاقِدانِ راضِ     ،فَإِتلاَفُه مباح ،الْعِصمةَ منتفِيةٌ عن مالِهِ   
وإِذَا دخـل   :قَال محمد فِي السيرِ الْكَـبِيرِ     .وهو جائِز ،والربا ونحوه كَإِتلاَفِ الْمال   ،فِيهِ

وجـهٍ  فَلاَ بأْس بِأَنْ يأْخذَ مِنهم أَموالَهم بِطِيبِ أَنفُسِهِم بِـأَي    ،الْمسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ   
 .فَيكُونُ ذَلِك طَيبا مِنه،نه إِنما أَخذَ الْمباح علَى وجهٍ عرا عنِ الْغدرِلِأَ؛كَانَ 

مي مانَ لِلْمسلِمِ أَوِ الذِّ   لأَنهم إِنما أَعطَوا ا   لِأَ؛وأَما خِيانةُ الْمسلِمِ الْمستأْمنِ عِندهم فَمحرمةٌ       
  مهتانكِهِ خِيروطًا بِترشا فِـي اللَّفْظِ        ،مـذْكُورم ذَلِك كُني إِنْ لَمفِـي      ،و لُـومعم ـوفَه

وإِذَا ثَبت هذَا لَم تحِـل      .كَانَ ناقِضا لِعهدِهِ  ،ولِذَلِك من جاءَنا مِنهم بِأَمانٍ فَخاننا     ،الْمعنى
 لِمِ خِيسانٍ       لِلْمبِأَم مهارل دخإِذَا د ينبِيرةُ الْحلِأَ؛ان رغَد هن،    ردا الْغفِي دِينِن لُحصلاَ يو، نفع

    نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عأَبِيهِ ،كَثِيرِ ب نهِ قَالَ  ،عدج نولُ االلهِ    :عسقَالَ ر�: "    ـدونَ عِنـلِمسالْم
رإِلَّا ش وطِهِمرا شامرلَّ حطًا أَحرش لَالًا أَوح مر١٠٢٩"طًا ح   
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 مهانفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا  ،أَويش ضرابِهِ      ،أَوِ اقْتبذَ إِلَى أَرا أَخم دهِ رلَيع بجـاءَ   ،وفَإِنْ ج
نه أَخـذَه علَـى     لِأَ؛وإِلاَّ بعثَ بِهِ إِلَيهِم     ،مرده علَيهِ ،أَو إِيمانٍ ،سلاَمِ بِأَمانٍ لإِأَربابه إِلَى دارِ ا   

   ذُههِ أَخلَيع مرهٍ حجذَ   ،وا أَخم در هلِمٍ     ،فَلَزِمسال مم مِن ذَهأَخ ا لَولإِقَال ا .كَم  افِعِيالش امم
أَنَّ الْحـلاَل   ،ويجتمِعونَ علَيهِ ،ه الْمسلِمونَ ومِما يوافِق التنزِيل والسنةَ ويعقِلُ    :١٠٣٠ملأُفِي ا 

فَمن ،سلاَمِ حرام فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ    لإِوالْحرام فِي دارِ ا   ،سلاَمِ حلاَلٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ    لإِفِي دارِ ا  
 .ع عنه بِلاَد الْكُفْرِ شيئًاولاَ تض،فَقَد حده اللَّه علَى ما شاءَ مِنه،أَصاب حراما

 :إِتلاَف ممتلَكَاتِ أَهل الْحربِ:ثَالِثًا
 :مانِ أَوِ الْعهدِلأَ فِي حالَةِ ا-أ 

قَـال بعـض فُقَهـاءِ    ،ويوجِب الْكَف عن أَعمـال الْقِتال     ،مواللأَالْعهد يعصِم الدماءَ وا   
 :١٠٣١الْحنفِيةِ

فَلاَ يحِل لَه أَنْ يتعرض لِشيءٍ مِن أَموالِهِم        ،)بِأَمانٍ  ( ذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ تاجِرا       إِ
    ائِهِمدِم لاَ مِنانِ     لِأَ؛وتِئْمبِالاِس ملَه ضرعتأَلاَّ ي مِنض ها      ،نركُونُ غَـدي ذَلِك دعب ضرعفَالت

و امرح ردالْغ،    ملِكُهبِهِ م رإِلاَّ إِذَا غَد،   هسبح أَو الَهوذَ أَملِكِ بِعِلْمِ      ،فَأَخالْم رغَي ل ذَلِكفَع أَو
    هعنمي لَملِكِ ولِأَ؛الْم       ـدهـوا الْعقَضن الَّـذِين مه مهلِأَ؛سِـيرِ   لأَبِخِلاَفِ  ا  ،ن    ـرغَي ـهن

أْمتسمِ،نٍمالدال ولِلْم ضرعالت لَه احبا،فَيعطَو إِنْ أَطْلَقُوهو. 
 :مانِلأَ فِي حالَةِ عدمِ الْعهدِ وا-ب 

       ودارِ الْعجأَش لاَففَاقِ إِتبِالاِت وزجبِ يرال الْحفِي ح ، اشِيهِموم حذَبـائِرِ   ،وس لاَفإِتو
كَإِتلاَفِ ما يتقَـوونَ بِـهِ مِـن الآْلِيـاتِ          ،نْ كَانَ فِي ذَلِك مصلَحةٌ لِلْمسلِمِين     أَموالِهِم إِ 

أَو يعـوق الْعملِيـاتِ   ،وإِتلاَفِ الشجرِ الَّذِي يستتِرونَ بِـهِ    ،والْحصونِ والسلاَحِ والْخيل  
أَوِ احتـاجوا   ،أَو تمكُّنٍ مِن سد ثُغرةٍ    ،ونَ لِقَطْعِهِ لِتوسِيعِ طَرِيقٍ   أَو يحتاج الْمسلِم  ،الْحربِيةَ

فَهذَا يجـوز بِغيـرِ     ،فَنفْعل بِهِم مِثْلَه لِينتهوا   ،أَو يكُونُ الْكُفَّار يفْعلُونَ بِنا ذَلِك     ،كْللأَإِلَيهِ لِ 
 .خِلاَفٍ

                                                 
  .٣٢٣ ،٢٢٢ / ٧ ،١٦٥ / ٤الأم  - ١٠٣٠
 . وما بعدها ٣٤٧ / ٤الهداية وفتح القدير  - ١٠٣١
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فَقَـدِ  ،فْسادِ علَيهِم لإِضرارِ بِهِم وا  لإِغيرِ مصلَحةٍ إِلاَّ لِمغايظَةِ الْكُفَّارِ وا     وأَما إِتلاَف ذَلِك لِ   
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتـةٍ فِـي ا         .اخايفِي رِو دمأَحةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بارِ  لأَفَذَهـجش

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمـةً        { :لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛ئِز  إِلَى أَنَّ ذَلِك جا   :والزروعِ
       الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصع {]الَى   .]٥:الحشرعله توقَو }    ِـلا كَانَ لِأَهم

 يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَنفُسِـهِم عـن   الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ     
نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا                

ا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ اللَّه لَا يضِيع أَجـر             يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلً      
سِنِينحامِ   ،]١٢٠:التوبة[} الْممالْه نقَال اب لَكِن:          ـمهأَن لَـى الظَّـنع لِبغي ذَا إِذَا لَمه

  رِ ذَلِكيوذُونَ بِغأْخلُو    ،مغم مهأَن ونَفَإِنْ كَانَ الظَّاهِرادٍ    ،بب حأَنَّ الْفَتو )    قَرِيـب ظَاهِر أَي (
 ذَلِك ةِلِأَ؛كُرِهاجل الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس ها،نإِلاَّ لَه ا أُبِيحمو. 

تـلاَف  نـه إِ  لِأَلاَ يجـوز ذَلِـك      :وزاعِي واللَّيثُ وأَبو ثَورٍ   لأَوقَال الْحنابِلَةُ فِي رِوايةٍ وا    
ضح١٠٣٢.م 

يهِمقَويبِ ورل الْحأَه فَعنا يل ممع: 
 :هل الْحربِلِأَ الْوصِيةُ -أ 

 :هل الْحربِلِأَهناك اتجاهانِ فِي الْوصِيةِ 
نَّ فِـي ذَلِـك قُـوةً    لِأَ؛لاَ تصِح الْوصِيةُ لِلْحربِي إِذَا كَانَ فِي دارِ الْحربِ         :وللأَالاِتجاه ا 

مال  ،لَهلِيكِهِ الْممبِت عرببِ       ،فَالترلَـى الْحع ـةً لَـهانكُونُ إِعي،   وزجلاَ ي ـهأَنلِـهِ  ،ولِقَوو
 وظَاهروا  إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم          {:تعالَى

 ].٩:الممتحنة[} علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
هحِل بِرا لاَ يلَنقَات نلَى أَنَّ مع ل ذَلِكةِ،فَدالِكِيالْمةِ وفِينالْح اهجذَا اته١٠٣٣و. 

                                                 
 / ٢ والشرح الكبير مع الدسوقي ، ط بولاق٢٨٦ / ٤ وفتح القدير ، ط الرياض٤٥٥ - ٤٥١ / ٨المغني  - ١٠٣٢
 ط ،٢٨٧ / ٤ والأم ،٣٠٧ / ١ وبداية اتهد ،٢٨١ / ٢ والشرح الصغير ،٣٥٥ / ٣ والتاج والإكليل ،١٧٧

 ،٤٩ي ص  والأحكام السلطانية للماورد،٢٢٧ - ٢٢٦ و ،٢٢٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٥١ / ٢ والمهذب ،الأزهرية
 . وما بعدها ٣٣ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٤٠ / ٧وجامع الترمذي بشرح ابن العربي 

  .٢٤ / ٦ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ،٣٤١ / ٧البدائع  - ١٠٣٣
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لاَ لِعامةِ  ، يجِيز الْوصِيةَ لِحربِي معينٍ    -صح والْحنابِلَةِ   لأَلِلشافِعِيةِ فِي ا  :١٠٣٤يوالاِتجاه الثَّانِ 
ينبِيرا       ،الْحارِنبِد بِ أَمرارِ الْحاءٌ أَكَانَ بِدولِأَ؛س    قَةُ لَهدالصةُ والْهِب صِحت هن،    لَـه تـحفَص
 ،لذِّميكَا الْوصِيةُ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نالخَطَّابِ   :وع نب رمجِدِ     ،أَنَّ عابِ المَسب داءَ عِنرلَّةً سِيأَى حـا  :فَقَالَ،ري
لُ اللَّهِ  فَقَالَ رسو ،فَلَبِستها يوم الجُمعةِ ولِلْوفْدِ إِذَا قَدِموا علَيك      ،رسولَ اللَّهِ لَوِ اشتريت هذِهِ    

 مِنهـا   �ثُم جاءَت رسـولَ اللَّـهِ       » إِنما يلْبس هذِهِ من لاَ خلاَق لَه فِي الآخِرةِ        «:�
يـا رسـولَ    :فَقَالَ عمـر  ،مِنها حلَّـةً  ،فَأَعطَى عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنـه       ،حلَلٌ
إِني لَم أَكْسكَها   «:� فِي حلَّةِ عطَارِدٍ ما قُلْت؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ          كَسوتنِيها وقَد قُلْت  ،اللَّهِ

 ١٠٣٥"أَخا لَه بِمكَّةَ مشرِكًا،فَكَساها عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه» لِتلْبسها
فِي عهدِ النبِي   ،أَتتنِي أُمي راغِبةً  :ما قَالَت رضِي اللَّه عنه  ،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ     

�،   بِيالن أَلْتا؟ قَالَ :�فَسآصِلُه:»معةَ  » ننييع نـا      :قَالَ ابـالَى فِيهعت لَ اللَّـهزلاَ {:فَأَن
 ١٠٣٦]٨:الممتحنة[} ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ

 .أَي طَامِعةٌ تسأَلُنِي شيئًا:  ومعنى راغِبةٍ
  مهبِربِ ورل الْحا صِلَةُ أَهذَانِ فِيهِمل ا،فَهصح قَد ةِلإِثُمازِ الْهِبولَى جع اعمةُ  ،جصِـيالْوو

اك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ         وإِنْ جاهد {:قَوله تعالَى :ومِن أَدِلَّةِ الْجوازِ  .فِي معناها 
               كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت عِلْم

 .]١٥:لقمان[} فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
 :ى أَهل الْحربِ الْوقْف علَ-ب 

                                                 
  .٤٦٧ / ٤ ومطالب أولي النهى ، وما بعدها١٠٤ / ٦ والمغني ،٤٣ / ٣مغني المحتاج  - ١٠٣٤
 )٢٠٦٨ (- ٦)١٦٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٨٨٦()٤/ ٢(صحيح البخاري  - ١٠٣٥

جمع وافد وهو القادم أو هو من كان ) للوفد(.ذات خطوط وقد كانت من الحرير) سيراء(.إزاء ورداء) حلة(ش[ 
من أمه وهو عثمان بن ) أخا له(.هو ابن حاجب صاحب الحلة التي كانت تباع) عطارد(.مرسلا من قومه نائبا عنهم

 ]حكيم
 )١٠٠٣ (- ٥٠)٦٩٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٩٧٨)(٤/ ٨ (صحيح البخاري - ١٠٣٦
لم يمنعكم من الإكرام وحسن الصلة لغير المسلمين طالما أم لم يناصبوكم العداء ولم يسعوا .) .لا ينهاكم االله(ش  [ 

  /]٨الممتحنة / .في إيذائكم ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لا سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم
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نَّ لِأَ؛والْوقْف باطِلٌ   ،ربعةِ علَى أَنه لاَ يجوز الْوقْف علَى الْحربِيين       لأَاتفَق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ ا   
د لَهـم   فَما يتجـد  ،ويجوز أَخذُها مِـنهم بِـالْقَهرِ والْغلَبـةِ       ،صللأَأَموالَهم مباحةٌ فِي ا   

نه يشـترطُ فِـي   لِأَو؛صل لأَنه تحبِيس الِأَ؛خذِ لأَوالْوقْف لاَ يجوز أَنْ يكُونَ مباح ا    ،أَولَى
والْوقْف علَى الْحربِـي معصِـيةٌ ولَـيس        ،وعِند التصرفِ ،الْوقْفِ أَنْ يكُونَ قُربةً فِي ذَاتِهِ     

 .١٠٣٧قُربةً
 : الصدقَةُ علَى أَهل الْحربِ-ج 

وقَـد روِي   :قَالَ أَبو عبيدٍ  ؛ ١٠٣٨ربعةُ علَى صِحةِ الصدقَةِ أَوِ الْهِبةِ لِلْحربِي      لأَئِمةُ ا لأَ اتفَق ا 
ى إِلَى أَبِـي سـفْيانَ تمـر     أَهد�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،فعن عِكْرِمةَ.أَنه قَبِلَ هدِيةَ أَبِي سفْيانَ    

"  فَأَهدى إِلَيهِ أَبو سـفْيانَ      ،وهو بِمكَّةَ مع عمرِو بنِ أُميةَ وكَتب إِلَيهِ يستهدِيهِ أُدما         ،عجوةٍ
١٠٣٩ 

دنةِ الَّتِي كَانت بين رسـولِ      وإِنما وجه هذَا عِندنا أَنَّ الْهدِيةَ كَانت فِي الْه        :قَالَ أَبو عبيدٍ  
وكَذَلِك قَبولُـه هدِيـةَ الْمقَـوقَسِ       ،فَأَما مع الْمحاربةِ فَلَا   ، وأَهلِ مكَّةَ قَبلَ فَتحِها    �اللَّهِ  

ب إِلَيهِ مع حاطِبِ بنِ      لَما كَت  �وكَانَ عظِيم الْقِبطِ يروى أَنَّ النبِي       ،صاحِبِ الْإِسكَندرِيةِ 
إِني قَد علِمت أَنَّ نبِيا قَد      :�وكَتب إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،أَكْرم حاطِبا وأَحسن إِلَيهِ   ،أَبِي بلْتعةَ 

قِيامِ     ،ببِالش جرخي هأَن أَظُن تإِنْ كُنـ    ،و  وبغلَـةً  ،دت إِبراهِيم وأَهدى إِلَيهِ مارِيةَ الَّتِي ولَ
ى ذَلِكاءَ سِويأَشو. 

ولَـم  ،�لِأَنه كَانَ قَد أَقَر بِالنبوةِ ولَم يظْهِرِ التكْذِيب لِلنبِـي           ؛ونرى ذَلِك : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وأَهدى ،فَأَما النجاشِي فَقَد كَانَ أَسلَم    ،يته قَبِلَ هدِ  �فَلِهذَا نرى النبِي    ،يؤيسه مِن الْإِسلَامِ  

   بِيإِلَى الن�  هتدِيفَقَبِلَ ه ، دِرالْأُكَي كَذَلِكهِ         ،ولَيطَ عرشو طٍ لَهرلَى شكَانَ ع هلَامإِلَّا أَنَّ إِس
 بِيالن لَه با�فَكَتابكِت بِذَلِك ،نذَكَر قَدو اه- بِيبِ النكُت ا مِننا ذَكَرفِيم �. 

                                                 
 ،٣٨٠ / ٢ ومغني المحتاج ،٢٤ / ٦ والتاج والإكليل ،٣٩٥ / ٣ والدر المختار ،٢٩٧ / ٢دية الفتاوى الهن - ١٠٣٧

  .٥٨٩ / ٥والمغني 
 والمغني ،٤٠٠ و ،٣٩٧ / ٢ ومغني المحتاج ،١٤١ / ٤ والشرح الصغير ، وما بعدها٣٨٧ / ٤الفتاوى الهندية  - ١٠٣٨

١٠٤ / ٦.  
 رسلصحيح م ) ٩٦٨)(٥٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٣٩



 ٩٧١

 لَم يقْبلْ هدِيةَ مشرِكٍ محاربٍ وقَد بينا فَصلَ مـا  �فَالثَّبت عِندنا أَنَّ النبِي :قَالَ أَبو عبيدٍ  
إِنمـا  ،ي شيءٍ مِن حكْمِ هذَينِ الْمالَينِ     فَلَيست تدخلُ فِ  ،فَأَما الصدقَةُ ،بين الْغنِيمةِ والْفَيءِ  

  لِمِينسالِ الْموكَاةُ أَمز هِي، اللَّه ةُ الَّتِي ذَكَرانِيالثَّم افنا الْأَصهاضِعومـالَى  -وعفِـي  - ت 
ثٍ يـروى عـن عـروةَ بـنِ         فَذَلِك بين فِي حدِي   ،ولَا تكُونُ عطَاءً لِلْمقَاتِلَةِ   ،سورةِ براءَةَ 

قَـد  ،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين معاوِيةَ   :قَام علَى الْمِنبرِ فَقَالَ   ،سمِعت مروانَ بن الْحكَمِ   :قَالَ،الزبيرِ
جز مِن الْمـالِ مِائَـةُ      وقَد ع ،وقَدِ اجتهد نفْسه لَكُم   ،أَمر بِأُعطِياتِكُم وافِرةً غَير منقُوصةٍ    

وقَد كَتب إِلَي أَنْ آخذَها مِن صـدقَةِ      ،وذَلِك لِما دخلَ فِيكُم مِن الْإِلْحاقِ والْفَرائِضِ      ،أَلْفٍ
ما ،لَا واللَّهِ :ونَفَنظَرت إِلَيهِم يقُولُ  ،فَجثَا الناس علَى ركَبِهِم   :قَالَ،مالِ الْيمنِ إِذَا مرت علَينا    
والصـدقَةُ لِلْيتـامى    ،إِنما مالُ الْيمنِ صدقَةٌ   ،إِنا نأْخذُ حق غَيرِنا   ،نأْخذُ مِنها دِرهما واحِدا   

اكِينسالْمةِ   ،ويالْجِز ا مِننطَاؤا عمإِنو،    ا بِبنثُ إِلَيعبةَ ياوِيعإِلَى م بافَاكْتطَائِنةِ عقِي،  ـبفَكَت
لِهِمهِ بِقَوتِهِ ،إِلَيقِيةُ بِباوِيعم هِمثَ إِلَيع١٠٤٠"فَب 

قُلْـت  :باب صِلَةِ الْمشرِكِ وذَكَر عن أَبِي مـروانَ الْخزاعِـي قَـالَ           ":وفي شرح السير  
 .وصِلْه،نعم:أَدعه لَه؟ قَالَ،ولِي علَيهِ مالٌ،قَرابةٌرجلٌ مِن أَهلِ الشركِ بينِي وبينه :لِمجاهِدٍ

محارِبا كَـانَ أَو    ،لَا بأْس بِأَنْ يصِلَ الْمسلِم الْمشرِك قَرِيبا كَانَ أَو بعِيدا         :وبِهِ نأْخذُ فَنقُولُ  
 فَوجـدت مـس    - � - الصبح مع النبِي     صلَّيت:سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ قَالَ   «ذِميا لِحدِيثِ   

هلْ أَنت واهِب لِي ابنةَ أُم قِرفَةَ؟       : فَقَالَ - � -فَالْتفَت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ     ،كَف بين كَتِفِي  
و مشـرِك وهِـي     وه،فَبعثَ بِها إلَى خالِهِ حزنَ بنِ أَبِـي وهـبٍ         .فَوهبتها لَه .نعم:قُلْت

وأَمر بِـدفْعِ   ، خمس مِائَةِ دِينارٍ إلَى مكَّةَ حِين قَحطُوا       - � -وبعثَ رسولُ اللَّهِ    .مشرِكَةٌ
 فَقَبِلَ ذَلِـك  .ذَلِك إلَى أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ وصفْوانَ بنِ أُميةَ لِيفَرقَا علَى فُقَراءِ أَهلِ مكَّةَ             

 .»ما يرِيد محمد بِهذَا إلَّا أَنْ يخدع شباننا:وأَبى صفْوانُ وقَالَ،أَبو سفْيانَ
والْإِهداءَ إلَى الْغيرِ مِـن مكَـارِمِ       ،ولِأَنَّ صِلَةَ الرحِمِ محمود عِند كُلِّ عاقِلٍ وفِي كُلِّ دِينٍ         

فَعرفْنا أَنَّ ذَلِك حسن فِي حـق       .»بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ   «:- � -وقَالَ  .الْأَخلَاقِ
 .الْمسلِمِين والْمشرِكِين جمِيعا

                                                 
 والحديث حسن ) ٩٦٨)(٥٨٩/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٠٤٠
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فَأَهدى .قَدِم عامِر بن مالِكٍ أَخو الْبراءِ وهو مشرِك       «: ثُم ذَكَر عن كَعبِ بنِ مالِكٍ قَالَ       -
بِينِ- � - لِلنيلَّتحنِ ويسفَقَالَ ، فَر- لَامهِ السلَيرِكٍ:- عشةَ مدِيلُ هلَا أَقْب«. 

   وِير قَدو»   بِيأَنَّ الن- � -    رِكِينشا الْمايدلُ هقْبـنِ      «.» كَانَ يرِو بمع عى مدأَه هأَنو
 - � -فَقَبِلَ هدِيةَ رسولِ اللَّهِ     ،واستهداه أَدما ،نَ تمر عجوةٍ  أُميةَ الضمرِي إلَى أَبِي سفْيا    

مالْأُد ى لَهدأَهو«. 
وأَنَّ عِياض بن   «.»فَقَبِلَ هدِيته ، حرِيرا يتلَأْلَأُ  - � -وأَنَّ نصرانِيا أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ       «

 اشِعِيجارٍ الْمولِ اللَّهِ      حِمسى إلَى ردأَه - � -    ؟      : فَقَـالَ لَـهـاضـا عِيت يـلَمأَس
أَي ،»إنَّ اللَّه تعالَى نهـانِي أَنْ أَقْبـلَ زبـد الْمشـرِكِين           :- علَيهِ السلَام    -قَالَ  .لَا:فَقَالَ

ماهطَايع. 
   رِيهالز ولَ اللَّهِ    «ذَكَرسى - � -أَنَّ رهن      ـرِكِينشـدِ الْمبز نـولِ     ،» عقَب ـنع أَي

تِهِمدِيوهٍ       ،هجو لْ مِنقْبي لَم هأَن وِيا رأْوِيلُ ما:فَتهدفِـي        :أَح عطْمكَانَ ي نلْ مِمقْبي لَم هأَن
         ثُم مِنؤلَى أَنْ يع ذَلِك مِلَهحلِي هتدِيه دانِهِ إذَا رإيم  هتدِيلَ هقْبي .      كَانَ فِيهِم هلْ لِأَنقْبي لَم أَو

- � -وبيانُ هذَا فِي قَولِـهِ      .من يطَالِب بِالْعِوضِ ولَا يرضى بِالْمكَافَأَةِ بِمِثْلِ ما أَهدى        
ا أَقْبلُ الْهدِيةَ إلَّا مِن قُرشِـي أَو        لَ«:وفِي رِوايةٍ .»لَقَد هممت أَنْ لَا أَقْبلَ هدِيةَ الْأَعرابِ      «:

ثَقَفِي« 
     وِيا رذَا مه دأَيـولِ             «وسا لِرمهدكَانَ أَح نِ قَديسهِ فَرى إلَيدالِكٍ كَانَ أَهم نب امِرأَنَّ ع

 ـ ، وقَع فِي أَيدِيهِم فِي بعضِ الْحروبِ      - � -اللَّهِ   سر هضوولُ اللَّـهِ    فَع- � -   قفَـو 
ما بالُ أَقْوامٍ يهدونَ    : فِي خطْبتِهِ  - � -فَجعلَ يطْلُب الزيادةَ حتى قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،هدِيتِهِ

دِيةَ عامِرٍ لِأَنَّ أَباه كَـانَ  وإِنما لَم يقْبلْ ه.»ثُم لَا يرضونَ بِالْمكَافَأَةِ بِالْمِثْلِ    .ما نعرِفُه أَنه لَنا   
وهم أَصـحاب بِئْـرِ     ، ثُم قَتلَهم قَومه   - � -أَجار سبعِين نفَرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        

 ١٠٤١. هدِيته- � -فَلِهذَا رد رسولُ اللَّهِ ،وفِي هذَا قِصةٌ معروفَةٌ.معونةَ
إِنما نطْعِمكُـم   ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا        {:ه تعالَى وفِي قَول 

قَـال الْحسـن كَـانَ    .]٨،٩:الإنسان[} )٩(لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا    

                                                 
 ٩٢ / ١٠ المبسوط ،)٩٦:ص(شرح السير الكبير  - ١٠٤١



 ٩٧٣

فَيكُـونُ  " أَحسِن إِلَيهِ   " :فَيقُول،عه إِلَى بعضِ الْمسلِمِين   فَيدفَ،سِيرِلأَ يؤتى بِا  �رسول اللَّهِ   
حسانُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي    لإِيجوز ا :وعِند عامةِ الْعلَماءِ  .فَيؤثِر علَى نفْسِهِ  ،عِنده الْيومينِ والثَّلاَثَةَ  

 ١٠٤٢.يرهم يومئِذٍ الْمشرِككَانَ أَسِ:وعن قَتادةَ،سلاَمِلإِدارِ ا
 : توارثُ الذِّمي والْحربِي-د 

ويرى بعض  ، يرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنَّ اختِلاَف الدارينِ لاَ يمنع مِن التوارثِ بين الْكُفَّارِ           
الت عنمنِ ييارالد تِلاَفاءِ أَنَّ اخثَالْفُقَهار١٠٤٣.و 

 :والْحربِي الْمسلِم، إِرثُ الْمسلِمِ الْحربِي-هـ 
وفِي ذَلِك خِـلاَف    ،١٠٤٤والْكُفَّار مسلِما ،ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه لاَ يرِثُ الْمسلِم كَافِرا       

 .)إِرثٍ ( :وتفْصِيلٌ يرجع إِلَيهِ فِي
 :أَهل الْحربِ الاِتجار مع -و 

       ،ينبِيرالْح عارِ مجازِ الاِتولَى جاءِ عالْفُقَه اتارل عِبدـول      ١٠٤٥تخد يلِمِ أَوِ الذِّمسفَلِلْم 
وتؤخذُ الْعشـور علَـى     ،ولِلْحربِي دخول دارِنا تاجِرا بِأَمانٍ    ،دارِ الْحربِ بِأَمانٍ لِلتجارةِ   

ولَكِن لاَ يجوز إِمداد الْمحـارِبِين بِمـا        .سلاَمِلإِلتجارةِ الْعابِرةِ عِند اجتِيازِ حدودِ دارِ ا      ا
        لاَحا السهمِن عنصالَّتِي ي ادوالْمالآْلاَتِ ولاَحِ والس مِن يهِمقَوي،     احـمالس ـوزجا لاَ يكَم

نهـا مفَاسِـد    لِأَ؛ بِالْمحظُوراتِ الشرعِيةِ كَالْخمورِ والْخنازِيرِ وسائِرِ الْمنكَراتِ        بِالاِتجارِ
سـلِحةِ مِـن بِـلاَدِ      لأَولَيس لِلْحربِي الْمستأْمنِ شِراءُ ا    .ويجِب مقَاومتها ،ممنوعةٌ شرعا 

 ١٠٤٦.سلاَمِلإِا

                                                 
 . ط الحلبي ،٢٩٦ / ٣تفسير الكشاف للزمخشري  - ١٠٤٢
 وما ٣٩٤/  والقوانين الفقهية ،٢٩٠ / ٢ والشرح الصغير ،٢٤٧ / ٣ والدر المختار ،٢٤٠ / ٦تبيين الحقائق  - ١٠٤٣
 / ٤ ومطالب أولي النهى ،٤ / ٤ والأم ،١٨٨ / ٢ وحاشية الشرقاوي ،٢٣٥ / ٣لبجيرمي على المنهج  وا،بعدها
٥٤٤.  
  .٢٩٤ / ٦ والمغني ، وما بعدها٢٤ / ٣ ومغني المحتاج ،٣٩٤/  والقوانين الفقهية ،٢١شرح السراجية ص  - ١٠٤٤
 ومغني ،٢٨٩ / ٢الشرح الصغير  و،٢٧٦ - ٢٧٣ / ٣ شرح السير الكبير ،٩١ / ١٠انظر مثلا المبسوط  - ١٠٤٥

  .٥٢٢ ،٤٨٩ / ٨ والمغني ،٢٣٧ / ٤المحتاج 
 وفتح القدير ،٤٤٥ / ٢ وحاشية الطحطاوي ،١٧٧ / ٣ شرح السير الكبير ،١٩٩الخراج لأبي يوسف ص  - ١٠٤٦

  .٤٠٨ / ١٠ والشرح الكبير مع المغني ،٢٤٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٢١٥ / ٢ والفتاوى الهندية ، وما بعدها٣٤٧ / ٤



 ٩٧٤

إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ انفَردوا بِالْقَول     ،هذِهِ الْقُيودِ يجوز أَنْ تظَل حريةُ التجارةِ قَائِمةً       وفِيما عدا   
ومتاجرةِ الْمسلِمِين فِي دارِ الْحربِ إِذَا كَانت أَحكَامهم تجرِي         ،بِمنعِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا   

 لَى التارِ  علِأَ؛ج           لِمِينسلَى الْمع مةً لَهقْوِيت هِمءٍ إِلَييش دِيرِ أَيص؛نَّ فِي تلِـأَ و   ـلِمسنَّ الْم
 سرِيةً  �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    ،قَامةِ فِي دارِ الشركِ   لإِممنوع مِن ا  
 فَأَمر  �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،عتصم ناس مِنهم بِالسجودِ   إِلَى خثْعمٍ فَا  

يـا  :قَالُوا.»أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين        «:لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ   
 ١٠٤٧.لَا تراءَى ناراهما«:لَرسولَ اللَّهِ لِم؟ قَا

أَما فِـي   ،طْعِمةِ ونحوِها إِلاَّ إِذَا كَانت هناك هدنةٌ مع الْعدو        لأَكَما أَنه لاَ يجوز تصدِير ا     
وزجةِ فَلاَ يندرِ الْه١٠٤٨.غَي 

أَنه سمِع أَبـا  ،ما جاء عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ:دِلَّةُ علَى جوازِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا مِنها    لأَوا
فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَـةَ يقَـالُ        ، خيلًا قِبلَ نجدٍ   �بعثَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ

أُثَالٍ  :لَه نةُ بامةِ  ،ثُمامملِ الْيأَه ديس،  ةٍ مِنارِيبِس طُوهبـجِدِ   فَرسارِي الْموـهِ   ، سإِلَي جرفَخ
إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا    ،عِندِي يا محمد خير   :فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،�رسولُ االلهِ   

فَتركَه ، مـا شِـئْت    وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه      ،وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    ،دمٍ
إِنْ تنعِم  ،ما قُلْت لَك  :قَالَ» ما عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ، حتى كَانَ بعد الْغدِ    �رسولُ االلهِ   

وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسـلْ تعـطَ مِنـه مـا            ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،تنعِم علَى شاكِرٍ  
» مـاذَا عِنـدك يـا ثُمامـةُ؟       «:فَقَالَ، حتى كَانَ مِن الْغـدِ     �فَتركَه رسولُ االلهِ    ،ئْتشِ

وإِنْ كُنت ترِيد   ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ
    م هطَ مِنعلْ تالَ فَسالْم ولُ االلهِ    ،ا شِئْتسةَ «:�فَقَالَ رامـلٍ     ،»أَطْلِقُوا ثُمخإِلَـى ن طَلَقفَان

وأَشـهد أَنَّ   ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     :فَقَالَ،ثُم دخلَ الْمسجِد  ،فَاغْتسلَ،قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ  
  ولُهسرو هدبا عدمحم، دمحا ما،ياللهِو،            مِـن إِلَـي ـضغأَب ـهجضِ ولَى الْأَرا كَانَ عم

هِكجو،      ا إِلَيوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص االلهِ،فَقَدو،       مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِنم
                                                 

 صحيح) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣( سنن أبي داود - ١٠٤٧
 / ٣ ومواهب الجليل ،٣٣١ / ١ وفتح العلي المالك ،٢٨٥ / ٢ والمقدمات الممهدات ،١٠٢ / ١٠المدونة  - ١٠٤٨
  .٣٧٩ و ،٣٦٤



 ٩٧٥

دِينِك،     ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح كدِين حبااللهِ،فَأَصا كَا ،وم          مِـن إِلَـي ـضغلَـدٍ أَبب نَ مِـن
لَدِكب،     ا إِلَيالْبِلَادِ كُلِّه بأَح كلَدب حبـاذَا         ،فَأَصةَ فَمـرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو

ــره رســولُ االلهِ  شى؟ فَبــرت�مِرتعأَنْ ي هــر أَمــ، و ــةَ قَ ــدِم مكَّ ــه فَلَمــا قَ الَ لَ
لَا يأْتِيكُم مِن الْيمامـةِ     ،ولَا وااللهِ ،�ولَكِني أَسلَمت مع رسولِ االلهِ      ،لَا:فَقَالَ،أَصبوت:قَائِلٌ

 ١٠٤٩"�حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ االلهِ 
حتى ولَو كَانت حالَةُ الْحربِ     ،عداءِلأَى ا طْعِمةِ ونحوِها إِلَ  لأَفَهذَا يدل علَى جوازِ تصدِيرِ ا     

مهعةً مقَائِم. 
حادِيثُ السابِقَةُ الْمذْكُورةُ فِي بحثِ الصدقَةِ علَـى أَهـل الْحـربِ    لأَدِلَّةِ أَيضا ا لأَومِن ا 

   مةِ لَهصِيالْورِ    ( وماءِ التدةُ إِهانَ لِأَقِصفْيـرِكَةَ      ،بِي سشـا الْمهاءَ أُمـمصِلَةُ أَسو، امإِطْعو
 .)سرى لأَالْمسلِمِين ا

 :فَمِنه،سلِحةِ ونحوِهالأَأَما الدلِيل علَى حظْرِ تصدِيرِ ا
 ١٠٥٠"أَنه كَرِه بيع السلَاحِ فِي الْفِتنةِ " ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ

 .أَنهما كَرِها بيع السلاَحِ فِي الْفِتنةِ؛وابنِ سِيرِين ،وعنِ الْحسنِ
ولاَ ما يستعانُ بِهِ    ،لاَ يبعثُ إِلَى أَهلِ الْحربِ شيءٌ مِن السلاَحِ والْكُراعِ        :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ١٠٥١.علَى السلاَحِ والْكُراعِ

                                                 
 )١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٤٩
اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض ) إن تقتل تقتل ذا دم(أي من الظن بي أن أفعل بك؟) ماذا عندك؟ يا ثمامة(ش  [ 

في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به 
ثأره أي لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو 

هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة ) فانطلق إلى نخل( عتب عليك في قتلهمستحق عليه فلا
هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز ) أصبوت(وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه

 ]وعلى الأول جاء قولهم الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينك
 صحيح ) ١٠٧٧٩)(٥٣٥/ ٥(سنن الكبرى للبيهقي ال - ١٠٥٠
 صحيح) ٣٤٠٥٣و٣٤٠٥٢)( ٩٨/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٥١



 ٩٧٦

هذَا .فَكَانَ أَولَى أَلاَّ يباع لَهم    ،وفِتنةُ غَيرِ الْمسلِمِين أَشد علَيهِم    ،اخِلِيةُالْحروب الد :والْفِتنةُ
وباعِثًا لَهـم علَـى شـن       ،عداءِ تقْوِيةً لَهم علَى قِتال الْمسلِمِين     لأَوإِنَّ فِي بيعِ السلاَحِ لِ    

 .وذَلِك يقْتضِي الْمنع،تال لاِستِعانتِهِم بِهِومواصلَةِ الْقِ،الْحروبِ
ولَا يجهز  ،ولَا ينبغِي أَنْ يباع السلَاح مِن أَهلِ الْحربِ إِذَا حضروا مستأْمنِين          :وفِي الْهِدايةِ 

 الصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهلِ         لِأَنه علَيهِ ؛ إِلَيهِم مع التجارِ إِلَى دارِ الْحربِ       
  هِملِهِ إِلَيمحبِ ورامِ  .الْحمالْه نقَالَ اب:    قِيهيرِ الْبا فِي سِيم وفرعارِ ،الْمزدِ الْبنسممِ ،وجعمو

انِيرالطَّب،     اللَّه ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نع هنولَ اللَّهِ    : عسـعِ      - � -أَنَّ ريب ـنى عهن 
وهو الْقِياس فِي   :قَالَ صاحِب الْهِدايةِ  .الصواب أَنه موقُوف  :قَالَ الْبيهقِي .السلَاحِ فِي الْفِتنةِ  

لِأَنه بِهِ التقَوي علَى كُـلِّ      ؛ الْحربِ  أَيِ الْقِياس فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ          ؛ الطَّعامِ  
والْمقْصود إِضعافُهم إِلَّا أَنا عرفْنا نقْلَ الطَّعـامِ إِلَـيهِم بِـالنص يعنِـي حـدِيثَ                ،شيءٍ
عن ،عن سعِيدٍ الْمقْبرِي  ،رواه الْبيهقِي مِن طَرِيقِ محمدِ بنِ إِسحاق      ،وحدِيثَ أُسامةَ ،ثُمامةَ

وفِي آخِرِهِ قَولُـه لِأَهـلِ مكَّـةَ حِـين قَـالَ لَـه              .فَذَكَر قِصةَ إِسلَامِ ثُمامةَ   ،أَبِي هريرةَ 
 ولَكِني أَسلَّمت وصدقْت محمـدا وآمنـت      ،إِني واللَّهِ ما صبوت   «:فَقَالَ.صبوت:قَائِلٌ

وكَانت قَرِيب مكَّةَ حتـى     ،وايم اللَّهِ الَّذِي نفْس ثُمامةَ بِيدِهِ لَا تأْتِيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ          ،بِهِ
  دمحا مأْذَنَ فِيهلَدِهِ  ،يإِلَى ب فرصفَان،      شيقُر تدهى جتكَّةَ حلَ إِلَى ممالْح عنمـوا  ،وبفَكَت

 يسأَلُونه بِأَرحامِهِم أَنْ يكْتـب إِلَـى ثُمامـةَ يحمِـلُ إِلَـيهِم              - � -لَى رسولِ اللَّهِ    إِ
امولُ اللَّهِ   ،الطَّعسلَ ررِ   .-» � -فَفَعـيامٍ فِـي آخِـرِ السهِش ناب هذَكَرو،  ـمهأَن ذَكَرو
واللَّهِ لَا تصِلُ إِلَـيكُم     ،ولَكِني اتبعت خير الدينِ دِينِ محمدٍ     لَا واللَّهِ   :أَصبأْت؟ فَقَالَ «:قَالُوا

فَكَتبوا إِلَى رسـولِ    «: إِلَى أَنْ قَالَ   -» � -حبةٌ مِن الْيمامةِ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ اللَّهِ         
      إِن لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّها       اللَّهِ صنامحأَر تقَطَع قَد كإِنحِمِ وبِصِلَةِ الر رأْمت ك،  ـبفَكَت

 ١٠٥٢» إِلَيهِ أَنْ يخلِّي بينهم وبين الْحملِ- � -رسولُ اللَّهِ 
 :نِكَاح الْمسلِمِ الْحربِيةَ الْكِتابِيةَ

                                                 
 )٢٥٥٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٠٥٢
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ويدخل فِـي ذَلِـك الـذِّميات       ،تزوج بِالْمرأَةِ الْكِتابِيةِ  صرِيح الْقُرآنِ أَنه يحِل لِلْمسلِمِ ال     
نهنِ       ،مِنفَينالص نيب قلاَ فَر اتابِيالْكِت اتبِيرل الْحخدا تالَى  ،كَمعلِهِ تلِقَو ذَلِكو:}  مـوالْي

وتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصنات        أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُ     
             نهـورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي        محصِنِين غَير مسافِحِين ولَا متخِذِي أَخدانٍ       
اسِرِينالْخ ةِ مِن٥:المائدة[} الْآخِر[ 

 .١٠٥٣) نِكَاحٍ ( علَى أَنَّ فِي ذَلِك خِلاَفًا وتفْصِيلاً يرجع إِلَيهِ فِي بحثِ 
 تـؤتمن علـى     الصواب منع الزواج من الحربية ولاسيما في دار الحرب لأنه لا          :قلت
 .وهو ضعيف أمامها لا حول له ولا طول،شيء

 :قَارِبِ الْحربِيينلأَالنفَقَةُ علَى الزوجةِ وا
 :نفَقَةُ الزوجةِ الْحربِيةِ:أَولاً

لِمةِ فِي استِحقَاقِ النفَقَةِ    فَالْكِتابِيةُ كَالْمس ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ النفَقَةِ لِلزوجةِ مطْلَقًا      
أَم فِـي الْعِـدةِ     ،سواءٌ كَانتِ الزوجةُ فِي أَثْناءِ الزواجِ فِعـلاً       ،وغَيرِها مِن حقُوقِ الزواجِ   

حقَاقِ وفِي سـببِ الاِسـتِ    ،فِي رابِطَةِ الزوجِيـةِ   ) أَيِ الْمسلِمةِ وغَيرِها    ( لاِشتِراكِهِما  ؛
فَوجبت نفَقَتهـا   ،فَهِي محبوسةٌ علَى الزوجِ يمنعها مِن التصرفِ والاِكْتِسـابِ        ،وشرطِهِ

لِينفِق ذُو سعةٍ   { :لِقَولِهِ عز وجل  ؛واللَّه تعالَى أَثْبت لِلزوجةِ حق النفَقَةِ علَى زوجِها         .علَيهِ
مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ                  

 ١٠٥٤.ولَم تفَرقِ النصوص بين الْمسلِمةِ والْكِتابِيةِ،]٧:الطلاق[} اللَّه بعد عسرٍ يسرا
 :قَارِبِ الْحربِيينلأَنفَقَةُ ا:ياثَانِ

                                                 
 / ٦ والمغني ،١٨٧ / ٣ ومغني المحتاج ،٢٦٧ / ٢ والشرح الكبير للدردير ،٢٩٧ / ٢حاشية ابن عابدين  - ١٠٥٣
 .عدها  وما ب٥٨٩
 / ٢ والشرح الصغير ، وما بعدها،١٨١ / ٤ ومواهب الجليل ،٣٢١ / ٣ وفتح القدير ،١٦ / ٤البدائع  - ١٠٥٤
 ط ١٩٧ / ٥ ط الأزهرية ٨٧ / ٥ والأم ،٢٢٣ والقوانين الفقهية ص ،٥٣ / ٢ وبداية اتهد ،٧٣٠ - ٧٢٩

 / ٥ وكشاف القناع ،٦١٧ / ٦لب أولي النهى  ومطا، وما بعدها٥٦٣ / ٧ المغني ،١٨٨ / ٣ ومغني المحتاج ،الأميرية
 . وما بعدها ٥٣٢
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يرى الْمالِكِيةُ علَى الْمشهورِ والشافِعِيةُ أَنه تجِب علَى الْموسِرِ الْمسـلِمِ نفَقَـةُ أَقَارِبِـهِ               
سِرِينعا  ،الْموا كُفَّاركَان لَوينِ      ،وفِي الد تِلاَفاخ اكنكَانَ ه لَوو ابِ    ،أَيـحأَص ضعب لَكِن

فَتجِب عِندهم النفَقَةُ علَى    ،هذَا الاِتجاهِ يقْصرونَ إِيجاب النفَقَةِ علَى الْوالِدينِ والْولَدِ فَقَطْ        
سواءٌ أَكَانَ  ،هِ الْموسِرِ كَما تجِب نفَقَةُ الْولَدِ الْمعسِرِ علَى أَبِي      ،بويهِ الْمعسِرينِ فَقَطْ  لِأَالْولَدِ  

 .١٠٥٥بوانِ كَافِرينِ لأَأَم كَانَ الْولَد مسلِما وا،بوانِ مسلِمينِلأَالْولَد كَافِرا وا
 .تهماوإِنِ اختلَفَت مِلَّ،ونفَقَةُ الْولَدِ وإِنْ سفَل،والشافِعِيةُ يوجِبونَ نفَقَةَ الْوالِدِ وإِنْ علاَ

كَالْحكْمِ ،وهو الْجزئِيةُ والْبعضِيةُ بين الْوالِدِ والْولَدِ     ،وجود الْموجِبِ لِلنفَقَةِ  :ودلِيل الْفَرِيقَينِ 
 .)نفَقَةٌ :ر( .بِرد لشهادةِ بِسببِ الْوِلاَدةِ

فَلاَ تجِب علَى الْمسلِمِ    ،تجِب النفَقَةُ بِسببِ اختِلاَفِ الدينِ    أَنه لاَ   :ويرى الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  
نَّ لِـأَ ؛نفَاقِ علَى أَبِيهِ الْمسلِمِ أَوِ الـذِّمي        لإِولاَ يجبر الْحربِي علَى ا    ،نفَقَةُ أَبويهِ الْحربِيينِ  

لِلنهيِ عـن   ؛ولاَ تستحق الصلَةُ لِلْحربِي     ،ةِ والْبِر والْمواساةِ  استِحقَاق النفَقَةِ بِطَرِيقِ الصلَ   
هِمالَى  ،بِرعله تفِي قَو: }        ـوكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي

إِنما ينهاكُم اللَّـه    ) ٨(طُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين       مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِ    
عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَـاهروا علَـى إِخـراجِكُم أَنْ               

نهمـا غَيـر    لِأَو؛] ٨،٩:الممتحنـة [} )٩(لِمونَ  تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّـا      
 .حدِهِما علَى الآْخرِ نفَقَته بِالْقَرابةِلِأَفَلَم يجِب ،متوارثَينِ

 فَلَم ينافِهـا  ،عسارِلإِنَّ نفَقَةَ الزوجاتِ عِوض تجِب مع ا      لِأَ؛وتختلِف عن نفَقَةِ الزوجاتِ     
فَلاَ ،نَّ نفَقَةَ الْوالِدينِ صِلَةٌ ومواساةٌ كَمـا ذُكِـر        لِأَو؛جرةِ  لأُاختِلاَف الدينِ كَالصداقِ وا   

 ١٠٥٦.وإِرثِهِ مِنه،كَأَداءِ زكَاتِهِ إِلَيهِ،تجِب مع اختِلاَفِ الدينِ

                                                 
 ومغني ، ط الأزهرية١٠٠ / ٥ والأم ، وما بعدها،٧٥٠ / ٢ والشرح الصغير ،٢٠٩ / ٤مواهب الجليل  - ١٠٥٥

 . وما بعدها ٤٤٦ / ٣المحتاج 
 ٥٨٤ / ٧والمغني  ،٣٧ - ٣٦ / ٤ والبدائع ،٦٣ / ٣ وتبيين الحقائق ،٥٠٠ - ٤٩٩ / ١الفتاوى الهندية  - ١٠٥٦

  .٢١٧ ومسائل الإمام أحمد ص ،٢٤٢ / ٣ وغاية المنتهى ،٥٥٩ / ٥ وكشاف القناع ،وما بعدها
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أَو بـين   ،تجِب النفَقَةُ بين الذِّمي والْمستأْمنِ    :حنفِيةِوالْكَاسانِي مِن الْ  ،لَكِن يقُول الْحنابِلَةُ  
لْزامِ بِالنفَقَةِ فِي   لإِنَّ اختِلاَف الدينِ لاَ يمنع مِن ا      لِأَ؛صول والْفُروعِ   لأُالْمستأْمنِين فِي قَرابةِ ا   

 ١٠٥٧.حق الْوِلاَدةِ
----------------  

 :أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةقتال 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              { :قال تعالى 

 الْجِزيةَ عـن يـدٍ      ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا          
 ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 

أمر االلهُ  ،بِدخولِ الناسِ فِي الإِسلاَمِ   ،بعد أَنِ استقَامتِ الأمور لِلْمسلِمِين فِي جزِيرةِ العربِ       
 لِقِتـالِ   �ذَلِك تجهز الرسولُ    لِ،وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِجرةِ   ،تعالَى بِقِتالِ اليهودِ والنصارى   

وتخلَّف بعـض   ،وندب المُؤمِنِين إِلَـى الجِهـادِ     ،وأَظْهره لَهم ،ودعا الناس إِلَى ذَلِك   ،الرومِ
افِقِينبٍ    ،المُندج امع امالع كَانَ ذَلِكو،   ةِ الحَرفِي شِد قْتالْوو، سالر جرخإِلَى   و هبحصولُ و

وكبا،تلَ بِهزماً،فَنوي رِينةَ عِشابا قُرفِيه أَقَاملِضِيقِ الحَالِ،و عجر اسِ،ثُمفِ النعضو. 
زيةَ حتى يعطِي الجِ  ،فَرض االلهُ علَى المُسلِمِين قِتالَه    ،فَمن لَم يؤمِن بِالإِسلاَمِ مِن أَهلِ الكِتابِ      

 .وهو خاضِع صاغِر،عن يدٍ مقْهورةٍ مغلُوبةٍ
ويجِب قِتالُ أَهلِ الكِتابِ إِذَا اجتمعت فِيهِم أَربع صِفَاتٍ هِي العِلَّةُ فِي عداوتِهِم لِلإِسلاَمِ              

لِمِينالمُسو: 
موا التوحِيـد فَاتخـذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم         لأَنهم هـد  ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِـااللهِ     -

عِينرشراً،ميزعو المَسِيح دبع نم مهمِنو. 
إِذْ يقُولُونَ إِنَّ الحَياةَ الآخِرةَ هِي حياةٌ روحانِيةٌ يكُونُ فِيها          ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِاليومِ الآخِرِ     -
كَالمَلائِكَةِ الن اس 
-ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهأَن ،لَيهِمع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يو. 

                                                 
  فما بعدها )١٠٤/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٥٧
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 لَهـم   وإِنما يتبِعونَ دِيناً وضـعه    ، أَنهم لاَ يدِينونَ دِين الحَق الذِي أَوحاه االلهُ إِلَى أَنبِيائِهِ          -
مهاقِفَتأَسو مهارب١٠٥٨.أَح 

 ]الْأَصلُ فِيمن تؤخذُ الْجِزيةُ مِنه ومن لَا تؤخذُ[
  : وفي الأم

  ُ)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمر -(:      ولَهسلَّ رجو زع ثَ اللَّهعب- � -    هِـيكَّةَ وبِم 
  مِهِ وقَو ونَ بِلَاديأُم همبِ      ،قَوربِلَادِ الْع مِن ملَهوكَانَ ح نم كَذَلِكو،      مِـن فِـيهِم كُني لَمو

  لُوكممِ إلَّا مجالْع، أَجِير أَو، ازتجم قَالَ    ،أَو ذْكَرلَا ي نم الَى    :أَوعتو كاربت الَّـذِي   {اللَّه وه
    ينيثَ فِي الأُمعاتِهِ    بآي هِملَيلُو عتي مهولا مِنسـاسِ      ] ٢:الجمعة[} رالن مِن كُني ةُ فَلَمالْآي

           ملَهوح نممِهِ وقَو اموع مِن ى لَهدعِثَ أَعا بلِ مفِي أَو دـهِ      ،أَحلَيلَّ عجو زع اللَّه ضفَرو
] ٣٩:الأنفـال [} تى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ        وقَاتِلُوهم ح {:جِهادهم فَقَالَ 

فِي قَومٍ كَانَ بينه وبينهم شـيءٌ       :فِيهِ فِتنةُ شِركٍ ويكُونُ الدين كُلُّه واحِدا لِلَّهِ وقَالَ        :فَقِيلَ
} مشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم    فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْ     {
 .الْآيةَ مع نظَائِر لَها فِي الْقُرآنِ] ٥:التوبة[

                  بِـيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نةَ علَمأَبِي س نع رمنِ عدِ بمحم ندٍ عمحم نزِيزِ بالْع دبا عنربأَخ
فَقَد عصموا مِني دِمـاءَهم     ،لَا أَزالُ أُقَاتِلُ الناس حتى يقُولُوا لَا إلَه إلَّا اللَّه         «: قَالَ - � -

أَخبرنا سفْيانُ بن عبدِ الْملِكِ بنِ نوفَـلِ بـنِ          » وأَموالَهم إلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ     
إنْ : كَانَ إذَا بعثَ سرِيةً قَـالَ      - � -أَنَّ النبِي   «ي عِصامٍ الْمزنِي عن أَبِيهِ      مساحق عن أَبِ  
أَخبرنا سفْيانُ عن ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمـر        » أَو سمِعتم مؤذِّنا فَلَا تقْتلُوا أَحدا     ،رأَيتم مسجِدا 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِـلَ     «- � -رسولُ اللَّهِ   : قَالَ أَلَيس قَالَ   -ه عنه    رضِي اللَّ  -بن الْخطَّابِ   

      إلَّا اللَّه قُولُوا لَا إلَهى يتح اسـا          ،النقِّهإلَّـا بِح مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصا عفَإِذَا قَالُوه
 هذَا مِن حقِّها لَو منعونِي عِقَالًا مِما أَعطَوا رسولَ اللَّهِ           أَبو بكْرٍ :قَالَ» وحِسابهم علَى اللَّهِ  

 ". لَقَاتلْتهم علَيهِ - � -

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٥٨



 ٩٨١

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمقَةَ   :)- ردالص عنم ننِي معي،      ـنا الثِّقَةُ عنربأَخ دتري لَمو
  الز نرٍ عمعقَالَ              م رمةَ أَنَّ عريرأَبِي ه نةَ عبتنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيلِـأَبِي  :ه

اهنعا مم لَ أَوذَا الْقَوكْرٍ هب. 
)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمفِـي الْ       :)- ر لَـهنِ قَبـدِيثَيذَا مِثْـلُ الْحهو  ـرِكِينشم

ولَم يكُن بِحضرةِ رسولِ اللَّهِ     ،وإِنما يراد بِهِ واَللَّه تعالَى أَعلَم مشرِكُو أَهلِ الْأَوثَانِ        ،مطْلَقًا
 ولَا قُربِهِ أَحد مِن مشرِكِي أَهلِ الْكِتابِ إلَّا يهـود الْمدِينـةِ وكَـانوا حلَفَـاءَ                 - � -
 إسلَاما فَوادعت يهود    - � -ولَم تكُن أَنصار اجتمعت أَولَ ما قَدِم رسولُ اللَّهِ          ،أَنصارِالْ

ولَا فِعلٍ حتى كَانـت     ، ولَم تخرج إلَى شيءٍ مِن عداوتِهِ بِقَولٍ يظْهر        - � -رسولَ اللَّهِ   
  رٍ فَكَلَّمدةُ بقْعـولُ اللَّـهِ           وسـلَ رـهِ فَقَتلَيرِيضِ عحالتتِهِ واودا بِعضعا بهضعب - � - 

فِيهِم،     ودِيهته إلَّا يلِمازِ عبِالْحِج كُني لَمو،       ـرجبِه وسجالْم تكَانانَ ورجبِن انِيرصن أَو
 .لْحِجازِ دونهم مشرِكُونَ أَهلُ أَوثَانٍ كَثِيروبِلَادِ الْبربرِ وفَارِس نائِين عن ا

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمـالِ           :)- رقِت ضـولِهِ فَـرسلَى رلَّ عجو زع لَ اللَّهزفَأَن
بِاللَّهِ ولا بِـالْيومِ الآخِـرِ ولا       قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ     {:الْمشرِكِين مِن أَهلِ الْكِتابِ فَقَالَ    

    ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحةَ] ٢٩:التوبة[} يالْآي.        قِّبعاءَ لَا ما شلَّ كَمجو زع اللَّه قفَفَر
          وا ولِمسى يتلُوا حقَاتأَنْ ي ضثَانِ فَفَرلِ الْأَوالِ أَهقِت نيكْمِهِ بلِح     ضابِ فَفَـرلِ الْكِتلِ أَهقَت

أَو أَنْ يسلِموا وفَرق اللَّه تعالَى بين قِتالِهِم أَخبرنـا الثِّقَـةُ            ،أَنْ يقَاتلُوا حتى يعطُوا الْجِزيةَ    
            س نثَدٍ عرنِ مةَ بلْقَمع نانَ عنِ أَبدِ بمحم نانَ عسح نى بيحأَبِيـهِ      ي نةَ عديرنِ بانَ بملَي

إذَا لَقِيت عدوا مِن    : كَانَ إذَا بعثَ سرِيةً أَو جيشا أَمر علَيهِم قَالَ         - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «
هم إلَى الْإِسلَامِ    اُدع - شك علْقَمةُ    -أَو ثَلَاثِ خِلَالٍ    ،الْمشرِكِين فَادعهم إلَى ثَلَاثِ خِصالٍ    

فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُم اُدعهم إلَى التحـولِ مِـن دارِهِـم إلَـى دارِ                  
ين الْمهاجِرِين فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وأَخبِرهم أَنهم إنْ فَعلُوا أَنَّ لَهـم مـا لِلْمهـاجِرِ               

  هِملَيا عم هِملَيعو،          هِملَيرِي عجي لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن ارِهِمفِي د قَاموا الْمارتإِنْ اخو
حكْم اللَّهِ عز وجلَّ كَما يجرِي علَى الْمسلِمِين ولَيس لَهم فِي الْفَـيءِ شـيءٌ إلَّـا أَنْ                  



 ٩٨٢

فَإِنْ فَعلُـوا  ،مع الْمسلِمِين فَإِنْ لَم يجِيبوك إلَى الْإِسلَامِ فَادعهم إلَى إعطَاءِ الْجِزيةِيجاهِدوا  
مهعدو مهلْ مِنفَاقْب،مقَاتِلْهو هِملَيبِاَللَّهِ ع عِنتا فَاسوفَإِنْ أَب«. 

) افِعِيقَالَ الش(:  كُلُّه ددثَنِي عدح              إلَّـا أَنَّ فِـيهِم لَمثِقَةٌ لَا أَع ماحِدٍ كُلُّهرِ وغَي نثِقَةٌ ع م
الِفُهخدِيثِ لَا يذَا الْحى هنعةَ بِمِثْلِ ملْقَمع نع رِيانَ الثَّوفْيس. 

) افِعِيثَانِ       :)قَالَ الشلِ الْأَوونَ أَهةً داصابِ خلِ الْكِتذَا فِي أَههـذَا       وه ـالِفخي سلَـيو 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتـى      «: قَالَ - � -الْحدِيثُ حدِيثَ أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

    إلَّا اللَّه قُولُوا لَا إلَهقْ         ،»يأَنْ ت اللَّه رأَم اَلَّذِينثَانِ ولُ الْأَوأَه اسالن أُولَئِك لَكِنو    مهـلَ مِـنب
ولَا يخالِف  ،والدلِيلُ علَى ذَلِك ما وصفْت مِن فَرقِ اللَّهِ بين الْقِتالَينِ         ،الْجِزيةُ أَهلُ الْكِتابِ  

دوا حتى  أَمر اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يقَاتِلَ الْمشرِكُونَ حتى يكُونَ الدين لِلَّهِ ويقْتلُوا حيثُ وجِ             
ولَا ،يتوبوا ويقِيموا الصلَاةَ وأَمر اللَّهِ عز وجلَّ بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُـوا الْجِزيـةَ              

ز وجلَّ  ولَا واحِد مِن الْحدِيثَينِ غَيره وكُلٌّ فِيما أَنزلَ اللَّه ع         ،تنسخ واحِدةٌ مِن الْآيِ غَيرها    
 .ثُم سن رسولُه فِيهِ

) افِعِيلٌ فَقَالَ   :)قَالَ الشجهِلَ رج لَوو:    ـرِكِينشـالِ الْمبِقِت هرأَم خسةِ نياللَّهِ بِالْجِز رإنَّ أَم
          وخسنةُ ميلْ الْجِزب اهِلٌ مِثْلُهقُولَ جهِ أَنْ يلَيع ازوا جلِمسى يتـى     حتح رِكِينشالِ الْمةٌ بِقِت

 .ولَا مخالِف،ولَكِن لَيس فِيهِما ناسِخ لِصاحِبِهِ،يسلِموا
 ]من يلْحق بِأَهلِ الْكِتابِ[
  ِ) افِعِيا           :)قَالَ الشدمحم ولَهسر ثَ اللَّهعبلَ أَنْ يبِ قَبرالْع ائِلُ مِنقَب توتلَ  - � -انزنيو 

علَيهِ الْفُرقَانَ فَدانت دِين أَهلِ الْكِتابِ وقَارب بعض أَهلِ الْكِتابِ الْعرب مِن أَهلِ الْـيمنِ               
              تثَانِ حلِ الْأَوأَه الِهِ مِنقِت ضلَّ فَرجو زع لَ اللَّهزأَن نكَانَ مو مهدِين مهضعانَ بفَد  لِمسى ي
 - � -مخالِفًا دِين من وصفْته دانَ دِين أَهلِ الْكِتابِ قَبلَ نزولِ الْفُرقَانِ علَى نبِي اللَّـهِ                

      ائِهِمثَانِ بِدِينِ آبلِ الْأَوكِ أَهسمولُ اللَّـهِ     «لِتسذَ رفَأَخ- � -      ـدِرأُكَي ـةَ مِـنيالْجِز 
 الْجِزيةَ مِـن    - � -وأَخذَ رسولُ اللَّهِ    « رجلٌ يقَالُ مِن غَسانَ أَو مِن كِندةَ         وهو،»دومةَ

فَدلَّ ذَلِـك علَـى مـا       » وفِيهِم عرب ،ذِمةِ أَهلِ الْيمنِ وعامتِهِم عرب ومِن أَهلِ نجرانَ       
       كُني لَم لَامأَنَّ الْإِس فْت مِنصو          دِين الِفِينخابِ ملِ الْكِتأَه دِين ائِنِينلْ دثَانٍ بلُ أَوأَه مهو



 ٩٨٣

أَهلِ الْأَوثَانِ وكَانَ فِي هذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لَيست علَى النسبِ إنما هِي علَى الدينِ                
     الْع دعِن ورهشابِ الْملُ الْكِتكَانَ أَهى         وـارصالن جِيلِ مِنالْإِنودِ وهالْي اةِ مِنرولُ التةِ أَهام

 وكَانوا مِن بنِي إسرائِيلَ 
)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمثَـانِ        :)- رـلِ الْأَودِينِ أَه رونَ غَيدِيني وسجالْم تفَكَان

  لَ الْكِتالِفُونَ أَهخيودِ           وهابِ الْيلُ الْكِتكَانَ أَهو ضِ دِينِهِمعى فِي بارصالنودِ وهالْي ابِ مِن
             لَفالس رِفعضِ لَا يالْأَر فٍ مِنبِطَر وسجكَانَ الْمو ضِ دِينِهِمعلِفُونَ فِي بتخى يارصالنو

ونَ مِن دِينِ النصارى والْيهودِ حتى عرفُـوه وكَـانوا          مِن أَهلِ الْحِجازِ مِن دِينِهِم ما يعرِفُ      
 .واَللَّه تعالَى أَعلَم أَهلَ كِتابٍ يجمعهم اسم أَنهم أَهلُ كِتابٍ مع الْيهودِ والنصارى

        زرنِ الْمعِيدِ بدٍ سعأَبِي س نةَ عنييع نا ابنرباصِمٍ قَالَ     أَخنِ عرِ بصن نانِ عب:    ـنةُ بوقَالَ فَر
             رِدوتسهِ الْمإلَي ابِ؟ فَقَاملِ كِتوا بِأَهسلَيوسِ وجالْم ةُ مِنيذُ الْجِزخؤت لَامع عِيجفَلٍ الْأَشون

وقَـد  ،كْرٍ وعلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين يعنِـي علِيا      يا عدو اللَّهِ تطْعن علَى أَبِي ب      :فَأَخذَ بِلُبهِ وقَالَ  
أَلْبِدا فَجلَسا فِي ظِلِّ    :أَخذُوا مِنهم الْجِزيةَ فَذَهب بِهِ إلَى الْقَصرِ فَخرج علِي علَيهِما فَقَالَ          

علَم الناسِ بِالْمجوسِ كَانَ لَهـم عِلْـم         أَنا أَ  - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -علِي  :الْقَصرِ فَقَالَ 
  هونسردي ابكِتو هونلَمعتِهِ     ،ينلَى ابع قَعفَو كِرس ملِكُها ممإِنو،     ضعهِ بلَيع تِهِ فَاطَّلَعأُخ أَو

         دهِ الْحلَيوا عقِيمأَنْ ي افا خحا صلَكَتِهِ فَلَمملِ مـا  أَهلَكَتِهِ فَلَمملَ ما أَهعفَد مهمِن عنتفَام
تعلَمونَ دِينا خيرا مِن دِينِ آدم؟ وقَد كَانَ آدم ينكِح بنِيهِ بناته وأَنا علَى دِينِ آدم                :أَتوه قَالَ 

       لُوا الَّذِينقَاتو وهعابدِينِهِ؟ فَت نع بِكُم غَبرا يوا    محبفَأَص ملُوهى قَتتح الَفُوهى  ، خرأَس قَدو
علَى كِتابِهِم فَرفِع مِن بينِ أَظْهرِهِم وذَهب الْعِلْم الَّذِي فِـي صـدورِهِم فَهـم أَهـلُ                 

 . وأَبو بكْرٍ وعمر مِنهم الْجِزيةَ- � -وقَد أَخذَ رسولُ اللَّهِ ،كِتابٍ
)   افِعِيالَى   -قَالَ الشعت اللَّه هحِمـفْت  :)- رصا ولَى ملِيلٌ عذَا ده مِن لِيع نع وِيا رمو

 - � -أَنَّ الْمجوس أَهلُ كِتابٍ ودلِيلٌ أَنَّ علِيا كَرم اللَّه وجهه ما خبر أَنَّ رسولَ اللَّـهِ                 
 يذُ الْجِزأْخابٍ     يلُ كِتأَه مهإلَّا و مهدِهِ  ،ةَ مِنعب لَا مِنرِ       ،وغَي ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ وزجكَانَ ي فَلَو

ولَم ،أَو لَم يكُونـوا أَهلَـه     ،علِي الْجِزيةُ تؤخذُ مِنهم كَانوا أَهلَ كِتابٍ      :أَهلِ الْكِتابِ لَقَالَ  
ف مِن الْمسلِمِين أَحدا أَجاز أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِن غَيرِ أَهلِ الْكِتابِ أَخبرنا             أَعلَم مِمن سلَ  



 ٩٨٤

ولَم يكُن عمر أَخذَ الْجِزيةَ مِن الْمجوسِ       :سفْيانُ بن عيينةَ عن عمرٍو أَنه سمِع بجالَةَ يقُولُ        
دبع هِدى شتولَ اللَّهِ حسفٍ أَنَّ روع ننِ بمحالر - � -رجلِ هوسِ أَهجم ا مِنذَهأَخ . 

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمر -(:   صِلٌ ثَابِتتالَةَ مجدِيثُ بحكَانَ    ؛وو رمع كرأَد هلِأَن
 متصِلٌ  - � -هِ وحدِيثِ نصرِ بنِ عاصِمٍ عن علِي عن النبِي          رجلًا فِي زمانِهِ كَاتِبا لِعمالِ    

وقَد روِي مِن حدِيثِ الْحِجازِ حدِيثَانِ منقَطِعانِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجـوسِ            ،وبِهِ يأْخذُ 
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذُكِـر لَـه الْمجـوس          أَخبرنا مالِك عن جعفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ         

لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَشـهد لَسـمِعت   :ما أَدرِي كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم فَقَالَ    :فَقَالَ
 .»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ« يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 

لِأَنهم أَهـلُ   ؛إنْ كَانَ ثَابِتا فَنفْتِي فِي أَخذِ الْجِزيـةِ       :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -ي  قَالَ الشافِعِ (
واَللَّه تعالَى أَعلَم فِي أَنْ تـنكَح       » سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    «كِتابٍ لَا أَنه يقَالُ إذَا قَالَ       

ولَو أَراد جمِيع الْمشرِكِين غَير أَهلِ الْكِتابِ لَقَالَ واَللَّـه          :لَ ذَبائِحهم قَالَ  نِساؤهم وتؤكَ 
فَقَـد  ،سـنوا بِهِم  :ولَكِن لَما قَالَ  ،تعالَى أَعلَم سنوا بِجمِيعِ الْمشرِكِين سنةَ أَهلِ الْكِتابِ       

مهصفَ  ،خ مهصإِذَا خو الِفخم مهريغ،         نع الِكا منربابِ أَخلِ الْكِتأَه رإلَّا غَي مالِفُهخلَا يو
     هلَغب هابٍ أَننِ شِهولَ اللَّهِ    «ابسنِ       - � -أَنَّ ريـرحـوسِ الْبجم ةَ مِنيذَ الْجِزأَنَّ »  أَخو

 . أَخذَها مِن الْبربرِ-الَى عنه  رضِي اللَّه تع-عثْمانَ بن عفَّانَ 
) افِعِيقَالَ الش(:-    اللَّه هحِمرِي           - رـا أَدقُولَ ميوسِ وجالْم نع رمأَلَ عسأَنْ ي وزجلَا يو 

  بِهِم عنأَص فرِكِ        ،كَيشمِيعِ الْمج ةُ مِنيذَ الْجِزخؤأَنْ ت هدعِن وزجي وهـا     ومأَلُ عسلَا ي ين
   لَه ائِزج هأَن لَمعابِ             ،يكِت مِن فرا عم ابِهِمكِت مِن رِفعي وسِ إذْ لَمجالْم نأَلَ عس هلَكِنو

   بِيالن نع بِرى أُختى حارصالنودِ وهذِ الْ- � -الْيرِهِ بِأَخأَمةَ ويذِهِ الْجِزبِأَخ   مهةِ مِـنيجِز
هبِعتابِ،فَيلِ الْكِترِ أَهغَي ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ هعسلَا ي هلَى أَنلُّ عدا يت مكَيا حفِي كُلِّ مو. 

 ]تفْرِيع من تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ مِن أَهلِ الْأَوثَانِ[
) بِيعا الرنربقَالَ ال (:قَالَ) أَخافِعِيش(:    هاؤانَ آبدانَ ود نفْسِهِ  ،فَكُلُّ مانَ بِند دِنْ   ،أَوي إِنْ لَمو

آباؤه دِين أَهلِ الْكِتابِ أَي كِتابٍ كَانَ قَبلَ نزولِ الْفُرقَانِ وخالَف دِين أَهلِ الْأَوثَانِ قَبلَ               



 ٩٨٥

وهو صـاغِر أَنْ    ،هلِ الْأَوثَانِ وعلَى الْإِمامِ إذَا أَعطَاه الْجِزيةَ      نزولِ الْفُرقَانِ فَهو خارِج مِن أَ     
 يقْبلَها مِنه عربِيا كَانَ أَو عجمِيا

    لَامهِ الْإِسلَيلَ عخد نكُلُّ ما       ،وبِيركَانَ ع نابِ مِملِ الْكِتأَه دِين دِينلَا يو، مِيجع اأَو، ادفَأَر
أَو يحدثَ أَنْ يدِين دِين أَهلِ الْكِتابِ فَلَيس لِلْإِمـامِ          ،أَنْ تؤخذَ مِنه الْجِزيةُ ويقَر علَى دِينِهِ      

 .تى يسلِمواوعلَيهِ أَنْ يقَاتِلَه حتى يسلِم كَما يقَاتِلُ أَهلَ الْأَوثَانِ ح،أَنْ يأْخذَ مِنه الْجِزيةَ
وأَي مشرِكٍ ما كَانَ إذَا لَم يدع أَهلَ دِينِهِ دِينِ أَهلِ الْكِتابِ فَهو كَأَهـلِ الْأَوثَـانِ                 :قَالَ

ماهنعفِي م نمطِّلُ وعي نمءٍ ويش مِن نسحتا اسمو منالص دبعمِثْلُ أَنْ ي ذَلِكو. 
 غَز نمـابٍ              ولُ كِتأَه مابٍ فَهلُ كِتأَه مهأَن موا لَهفَذَكَر هلُونَ دِينهجي نونَ مِملِمسا الْم

    مهاؤآبوا بِهِ وانى دتئِلُوا مولِ اللَّهِ           ،سسلَى ريِ عحولِ الْوزلَ نقَب وا أَنَّ ذَلِكفَإِنْ ذَكَر- � 
فَإِنْ علِموا بِبينةٍ تقُوم علَيهِم لَم يأْخذُوا مِـنهم         ،ا أَنْ يعلَموا غَير ما قَالُوا      قَبِلُوا قَولَهم إلَّ   -

وإِنْ أَقَر بعضـهم    ،وإِنْ علِموه بِإِقْرارٍ فَكَذَلِك   ،أَو يقْتلُوا ،ولَم يدعوهم حتى يسلِموا   ،الْجِزيةَ
  ي لَم هزِلَ               ،دِنْأَننلَ أَنْ يقَب هأَن لَمعي هونذْكُرقْتٍ يابِ إلَّا فِي ولِ الْكِتأَه دِين هاؤدِنْ آبي لَمو

ولَا يكُونُ الْإِمام أَخذَها إلَّا     ، أَقْررناهم علَى دِينِهِ وأَخذْنا مِنهم الْجِزيةَ      - � -علَى رسولِهِ   
 -ولَ آخذُها مِنكُم حتى أَعلَم إنْ لَم تدِينوا وآباؤكُم هذَا الدين إلَّا بعد رسولِ اللَّهِ                أَنْ يقُ 
 فَإِذَا علِمته لَم آخذْها مِنكُم فِيما أَستقْبِلُ ونبذْت إلَيكُم فَإِما أَنْ تسلِموا وإِمـا أَنْ                - �

ا أَخبرنا مِن الَّذِين أَسلَموا مِنهم قَوما عدولًا فَاثْبتوا لَنا علَى هؤلَاءِ الَّذِين أَخذْت              تقْتلُوا فَإِذَ 
وإِنْ ،مِنهم الْجِزيةَ بِقَولِهِم بِأَنْ لَم يدِينوا دِين أَهلِ الْكِتابِ بِحالٍ إلَّا بعد نـزولِ الْفُرقَـانِ              

 ه هِدونَ  شلِمسالْم فَرلَاءِ النابِ           ،ؤلِ الْكِتأَه وا دِيندِيني إنْ لَم تِهِماعملَى جع مهانِ مِناثْن أَو
إلَّا فِي وقْتِ كَذَا وأَنَّ آباءَهم كَانوا يدِينونَ دِين أَهلِ الْكِتابِ نبـذْت إلَـى مـن بلَـغَ                   

مهدِنْ دِي  ،مِني لَمولِ        وـزن ـدعب كَـانَ ذَلِـكقْـتِ كَـذَا وابِ إلَّا فِـي ولِ الْكِتأَه ن
ولَم ينبِذْ إلَى صِغارِهِم إذْ كَانَ آباؤهم دانوا دِين أَهلِ الْكِتابِ قَبـلَ نـزولِ               :قَالَ،الْفُرقَانِ
 .الْفُرقَانِ

دوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم لَم يكُونوا دانوا دِين أَهلِ الْكِتـابِ  ولَو أَنَّ هؤلَاءِ النفَر الْعدولَ شهِ    
             رِهِملَى غَيةً عادهش لُهعلَا أَج فُسِهِملَى أَنع مها مِنارقَانِ كَانَ إقْرولِ الْفُرزن دعلُ  ،إلَّا بلَا أَقْبو



 ٩٨٦

ولَـا يـدِين دِيـن أَهـلِ        ، بِأَنْ يثْبِتوها علَيهِ أَنَّ الْفُرقَانَ نزلَ      الشهادةَ علَى أَحدٍ مِنهم إلَّا    
لِأَنه لَا يكُـونُ    ؛ولَو كَانَ آباؤهم مِن أَهلِ الْكِتابِ     ،فَإِذَا فَعلُوا لَم أَقْبلْ مِنه الْجِزيةَ     ،الْكِتابِ

فَلَو شهِدوا أَنَّ أَبا رجلَينِ   ،يكُونُ مقَرا علَى دِينِ آبائِهِ ما لَم يبلُغْ       دِينه دِين آبائِهِ إذَا بلَغَ إنما       
مات علَى دِينِ أَهلِ الْكِتابِ يهودِيا أَو نصرانِيا ولَه ابن بالِغٌ مخالِف دِين أَهلِ الْكِتـابِ                

    قَانُ ولَ الْفُرزنو غِيرص نابو           ـادعابِ ولِ الْكِتأَه انَ دِيندو غِيرلَغَ الصالِ فَبالْح ا بِتِلْكمه
ولَم يـدِنْ بعـد     ،لِأَنه كَانَ يقِر علَى دِينِ أَبِيهِ     ؛الْبالِغُ إلَى دِينِهِم أَخذْت الْجِزيةَ مِن الصغِيرِ      

  هرا غَيلُوغِ دِينا مِ  ،الْبذُهلَا آخقَانُ    ولَ الْفُرزالْكَبِيرِ الَّذِي ن ـلِ       ،نرِ دِينِ أَهلَى دِينٍ غَيع وهو
 .الْكِتابِ

 ]من ترفَع عنه الْجِزيةُ[
) افِعِيالَى     :)قَالَ الشعتو كاربت مِ الآخِرِ         {قَالَ اللَّهولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي لا قَاتِلُوا الَّذِينو

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               
فَكَانَ بينا فِي الْآيةِ واَللَّه تعالَى أَعلَم أَنَّ        :قَالَ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    

لَّذِين فَرض اللَّه عز وجلَّ قِتالَهم حتى يعطُوا الْجِزيةَ الَّذِين قَامت علَيهِم الْحجةُ بِـالْبلُوغِ          ا
               يكَانَ بابِ ولِ الْكِتأَه مِن ماءَههِ آبلَيوا عدجا ولَى موا عأَقَاملَّ وجو زاللَّهِ ع كُوا دِينرا فَتن

 .أَنَّ الَّذِين أَمر اللَّه بِقِتالِهِم علَيها الَّذِين فِيهِم الْقِتالُ وهم الرجالُ الْبالِغونَ
)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمولُ اللَّهِ     :)- رسانَ رأَب ابِ اللَّهِ     - � -ثُمى كِتنعمِثْلَ م 

 -وأَمر رسولُ اللَّهِ    «أَخذَ الْجِزيةَ مِن الْمحتلِمِين دونَ من دونهم ودونَ النساءِ          عز وجلَّ فَ  
فَكَانَ ذَلِك دلِيلًـا علَـى   » ولَا الْوِلْدانُ وسباهم، أَنْ لَا تقْتلَ النساءُ مِن أَهلِ الْحربِ - �

ولَـا علَـى    ،ولَا جِزيةَ علَى من لَم يبلُغْ مِن الرجالِ       ،لصبيانِ والرجالِ خِلَافٍ بين النساءِ وا   
وكَذَلِك لَا جِزيةَ علَى مغلُوبٍ علَى عقْلِهِ مِن قِبلِ أَنه لَا دِين لَه تمسك بِهِ ترك لَـه                  ،امرأَةٍ

لَامةَ  ،الْإِسيلَا جِز كَذَلِكلُوكٍ  وملَى ملَى           ؛ عع غَلَب نا مةَ فَأَميالْجِز هطِي مِنعي الَ لَهلَا م هلِأَن
   أَفَاق ا ثُمامقْلِهِ أَيةُ    ،عيالْجِز هذُ مِنخؤفَت نج ؛أَو        سلَيالِ إفَاقَتِهِ وفِي ح هِ الْقَلَملَيرِي عجي هلِأَن

  الن ضعلُو بخي فِيقي ثُم قْلُها عبِه برغالْعِلَّةِ ي اسِ مِن،   غَلَـب حِيحٍ ثُـمص ذْت مِنفَإِذَا أَخ
وإِنْ لَم يفِق رفِعت    ،عقْلُه حسب لَه مِن يومِ غَلَب علَى عقْلِهِ فَإِنْ أَفَاق لَم ترفَع عنه الْجِزيةُ             



 ٩٨٧

   مِ غَلَبوي مِن هنقْلِهِ قَالَ   علَى عى         : عسِو ائِهِمنِسو ائِهِمنأَب نوا عدؤلَى أَنْ يوا عولِحإِذَا صو
          ائِزج الِ فَذَلِكجالِ الروأَم مِن فَإِنْ كَانَ ذَلِك فُسِهِمأَن نونَ عدؤا يم،   دِيـدـا اُزكَم وهو

ومِن الصدقَةِ ومِن أَموالِهِم إذَا اختلَفُوا وغَير ذَلِك مِما يلْـزمهم إذَا           علَيهِم مِن أَقَلِّ الْجِزيةِ     
أَو أَبنائِهِم الصغارِ لَم يكُن ذَلِك      ،وإِنْ كَانوا علَى أَنْ يؤدوها مِن أَموالِ نِسائِهِم       ،شرطُوه لَنا 

هِملَيا أَنْ    ،علَا لَنو  ائِهِمنأَب مِن ذَهأْخن، ك فَإِنْ قَالَـتلَيئًا عيفَلَا ش لِهِمبِقَو ائِهِملَا نِسفَـإِنْ  :و
وقَد شرطَت أَنْ تؤدي لَم يلْزمها الشـرطُ  ،أُؤدي بعد عِلْمِها قَبلَ ذَلِك مِنها ومتى امتنعت    

   فِي بِلَادِه تا أَقَامإلَّـا أَنْ         ،ام يدـؤـا أَنْ تهلَيع كُـني ا لَـمالِهبِم ترجت لَو كَذَلِكو
ولَكِنها تمنع الْحِجاز فَإِنْ قَالَت أَدخلُها علَى شيءٍ يؤخذُ مِني فَأَلْزمته نفْسها جـاز              ،تشاءَ
 .الْحِجازِلِأَنه لَيس لَها دخولُ ؛علَيها

وإِنْ منعته  ،وإِذَا صالَحت علَى أَنْ يؤخذَ مِن مالِها شيءٌ فِي غَيرِ بِلَادِ الْحِجازِ فَإِنْ أَدته قُبِلَ              
   هعنا مطِهِ فَلَهرش دع؛ب           غَي وا مِنعنمةِ أَنْ يلِ الذِّملَى أَهلِي أَنَّ ع بِينلَا ي هلِأَن    لَـوازِ ورِ الْحِج

  بِيذَا صطَ هرهِ       ،شلَيطُ عرالش زجي قْلِهِ لَملَى عع لُوبغم الِهِ   ،أَوم ذُ مِنخؤلَا يو،  كَـذَلِكو
   بِيو الصطَ أَبرش لَ          ،لَوا ولَن ذَلِك كُني ا لَمهِملَيع ا ذَلِكمهلِيو وهِ أَوتعالْم ا   أَومهعنما أَنْ نن

وكَذَلِك يمنع مالُهما مع الَّذِي لَا يـؤدي شـيئًا عـن            ،مِن أَنْ يختلِفَا فِي بِلَادِ الْحِجازِ     
 .ولَا ذِمي يؤدي عن مالِهِ وتمنع أَنفُسهما،ولَا يكُونُ لَنا منعه مِن مسلِمٍ،نفْسِهِ

أَو ،ولَو أَنَّ أَهلَ دارٍ مِن أَهلِ الْكِتابِ امتنع رِجالُهم مِن أَنْ يصالِحوا علَـى جِزيـةٍ               :لَقَا
يجرِي علَيهِم الْحكْم وأَطَاعوا بِالْجِزيةِ ولَنا قُوةٌ علَيهِم ولَيس فِي صلْحِهِم نظَر فَسأَلُوا أَنْ              

وإِنْ صالَحوهم علَى ذَلِـك     ،الْجِزيةَ عن نِسائِهِم وأَبنائِهِم دونهم لَم يكُن ذَلِك لَنا        يؤدوا  
 قَضتنم لْحاءِ        ،فَالصنالْأَباءِ وسلَى النع هومئًا إنْ سيش مهذُ مِنأْخلَا نـوا      ؛وعنم قَـد مهلِـأَن

وإِنْ شـرطَها   ،وكَذَلِك لَا نأْخذُها مِن رِجالِهِم    ،الْأَمانِ ولَيس علَى أَموالِهِم جِزيةٌ    أَموالَهم بِ 
مالُهطِهِ          ،رِجرا بِشطَهرش نالِ موأَم ا مِناهذْنا أَخائِننِسا وائِننأَب قُولُوا مِني لَمو،  لَو كَذَلِكو

وكَذَلِك لَو كَانَ النساءُ والْأَبناءُ أخليـاء       ، النساءُ والْأَبناءُ لَم يؤخذْ هذَا مِنهم      دعا إلَى هذَا  
لِأَنَّ اللَّه  ؛أَحدهما لَيس لَنا أَنْ نأْخذَ مِنهم الْجِزيةَ ولَنا أَنْ نسبِيهم         :مِن رِجالِهِم فَفِيها قَولَانِ   

 و زع    كْمالْح هِملَيع رِيجأَنْ يالِ وجبِ الررقَطْعِ ح عةِ ميا أَذِنَ بِالْجِزملَّ إنج،  بـرلَا حو
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فِي النساءِ والصبيانِ إنما هن غَنِيمةٌ ولَيسوا فِي الْمعنى الَّذِي أَذِنَ اللَّه عز وجـلَّ بِأَخـذِ                 
لَيس لَنا سِباؤهم وعلَينا الْكَف عنهم إذَا أَقَروا بِأَنْ يجرِي علَيهِم           :والْقَولُ الثَّانِي ،هِالْجِزيةِ بِ 

وتؤخذُ الْجِزيـةُ   :قَالَ،وإِنْ أَخذْناه فَعلَينا رده   ،الْحكْم ولَيس لَنا أَنْ نأْخذَ مِن أَموالِهِم شيئًا       
              الَّـذِين رِكِينشالِ الْمرِج مِن كْمهِ الْحلَيع نرِهِ مِمغَيمِنِ وخِ الْفَانِي الزيالشانِ وبهالر مِن

مهةِ مِنيذِ الْجِزلَّ بِأَخجو زع أَذِنَ اللَّه. 
        ةِ ثُميلَى الْجِزةِ علِ الذِّمأَه مِن مالْقَو الَحإِذَا صمٍ        وـوبِي لِهِمـولَ حقَب لُودوم مهلَغَ مِنب ، أَو

وإِنْ لَم  ،أَو أَكْثَر فَرضِي بِالصلْحِ سئِلَ فَإِنْ طَابت نفْسه بِالْأَداءِ لِحولِ قَومِهِ أُخِذَت مِنه            ،أَقَلَّ
جب علَيهِ الْجِزيةُ بِالْبلُوغِ والرضا ويأْخذُ مِنـه        لِأَنه إنما و  ؛تطِب نفْسه فَحولُه حولُ نفْسِهِ    

                لِفتخا لِئَلَّا تلَهةٍ قَبنس هِ مِنلَيلَ إنْ كَانَ عفَضو هابحلِهِ أَصولَى حع ضِيحِينِ ر مِن امالْإِم
حه علَى دِينارٍ كُلِّ حولٍ فَيأْخذُ مِنه إذَا حـالَ          أَحوالُهم كَأَنْ بلَغَ قَبلَ الْحولِ بِشهرٍ فَصالَ      

فَإِذَا أَخره أُخِذَ مِنه فِي     ،وفِي حولٍ مستقْبلٍ معهم دِينار    ،حولُ أَصحابِهِ نِصف سدسِ دِينارٍ    
 .حولِ أَصحابِهِ دِينار ونِصف سدسِ دِينارٍ

 ]لْجِزيةِالصغار مع ا[
)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِملَّ     :)- رجو زع ـدٍ       {قَالَ اللَّهي ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح

فَلَم يأْذَنْ اللَّه عز وجلَّ فِي أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن أَمر           :قَالَ] ٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
ابِأَخاغِردٍ صي نا عهطِيعى يتح ها مِنذِه. 

) افِعِيقَالَ الش(:             كْـمح هِملَـيع رِيجأَنْ ي ارغقُولُونَ الصلِ الْعِلْمِ يأَه ا مِنددت عمِعسو
 .الْإِسلَامِ

) افِعِيا      :)قَالَ الشتِنا قَالُوا لِاما قَالُوا بِمم هبا أَشمـلَامِ   والْإِس مِن عِهِم،     هِملَـيى عـرفَإِذَا ج
هكْمح،همِن هِملَيرِي عجا يوا بِمغِرأُص فَقَد. 

) افِعِيا       :)قَالَ الشلَهأَه بِيسلَ أَنْ يارِ قَببِالد اماطَ الْإِمإِذَا أَحو،    نيالْب را الْقَهلَهأَه رقَه أَو، لَمو
أَو كَثْرتِهِم  ،ولَم يغزهم لِقُربِهِم أَو قِلَّتِهِم    ،أَو كَانَ علَى سبيِهِ بِالْإِحاطَةِ مِن قَهرِهِ لَهم       ،هِميسبِ

 يقْبلَها  وقُوتِهِ فَعرضوا علَيهِ أَنْ يعطُوا الْجِزيةَ علَى أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم الْإِسلَامِ لَزِمه أَنْ             
مهمِن،                 لَـه ذَلِـك كُني لَامِ لَمالْإِس كْمح هِملَيع رِيجلَى أَنْ لَا يا عطُوهعأَنْ ي أَلُوهس لَوو
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م أَو يعطُوا الْجِزيةَ وهم صاغِرونَ بِأَنْ يجرِي علَـيهِ        ،وكَانَ علَيهِ أَنْ يقَاتِلَهم حتى يسلِموا     
حكْم الْإِسلَامِ قَالَ فَإِنْ سأَلُوه أَنْ يتركُوا مِن شيءٍ مِن حكْمِ الْإِسـلَامِ إذَا طَلَـبهم بِـهِ                  

مهرهِ          ،غَيإلَي مهجِيبأَنْ ي لَه كُني لَم رِهِمبِ غَيببِس هِملَيع قَعو أَو،     مهةَ مِـنيذَ الْجِزأْخلَا يو
أَو من بِإِزائِهِم مِن الْمسلِمِين ومن ينتـابهم عـنهم          ،يهِ فَأَما إذَا كَانَ فِي غَزوِهِم مشقَّةٌ      علَ

فعوا      ،ضادِعوأَنْ ي أْسفَلَا ب افتِصان بِهِم ظَرِ       ،أَولَى النع هطَوأَع ئًا أَويطُوا شعي إِنْ لَمإِنْ ،وو
ظَرِ             لَملَـى النع تِهِمعادـومو الِهِمقِت كرت وزجا يلَامِ كَمالْإِس كْمح هِملَيرِ عجـذَا  ، يهو

 .موضوع فِي كِتابِ الْجِهادِ دونَ الْجِزيةِ
 ]مسأَلَةُ إعطَاءِ الْجِزيةَ بعدما يؤسرونَ[
  َ) افِعِيإِذَا أَ :)قَالَ الشو            هِـمارِيذَرو مـاءَهى نِسـوحابِ ولِ الْكِتأَه ا مِنمقَو امالْإِم رس

وأَولَادهم فَسأَلُوه تخلِيتهم وذَرارِيهِم ونِساءَهم علَى إعطَاءِ الْجِزيةِ لَم يكُن ذَلِك لَه فِـي              
ائِهِمنِس، لَادِهِملَا أَوا غَ  ،ولَا مو   الِهِموأَمو هِمارِيذَر مِن ةِ فِـي      ،لَبيطَاءَ الْجِزإع أَلُوهإِذَا سو

     مهمِن لْ ذَلِكقْبي قْتِ لَمذَا الْوةً  ؛هوا غَنِيمارص مهاءُ       ،لِأَنالْفِدو نالْملُ والْقَت كَانَ لَهئًا وفَي أَو
 قَـد مـن     - � -لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ؛رِ رِجالِهِم الْبالِغِين خاصةً   كَما كَانَ ذَلِك لَه فِي أَحرا     

فَضـرب  {:وفَادى وقَتلَ أَسرى الرجالِ وأَذِنَ اللَّه عز وجلَّ بِالْمن والْفِداءِ فِيهِم فَقَـالَ            
 .]٤:محمد[} اق فَإِما منا بعد وإِما فِداءًالرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَ

) افِعِيالِ            :)قَالَ الشوالْـأَمو ارِيالـذَّراءِ وسالن ى أَكْثَروحالِ وجالر أَكْثَر ركَانَ أَس لَوو
أَو هربٍ كَانَ لَـه وعلَيـهِ أَنْ        ،عٍوبقِيت مِنهم بقِيةٌ لَم يصِلْ إلَى أَسرِهِم بِامتِناعٍ فِي موضِ         

               ذَلِـك مِن زرأَح كُني إنْ لَم ائِهِمنِسو الِهِمولَى أَمانِ عالْأَمةِ ويالْجِز دأَح نِعِينتمالْم طِيعي
 لَم يكُن لَه الْوفَاءُ بِهِ وكَـانَ        شيئًا فَإِنْ أَعطَاهم ذَلِك مطْلَقًا فَكَانَ قَد أَحرز مِن ذَلِك شيئًا          

                 ملَه رِزحي ا لَممو فُسِهِمأَن نةَ عيطُوا الْجِزعأَنْ ي نيب مهريخو ملَه زرا أَحم قْسِمهِ أَنْ يلَيع
هِمبِذْ إلَيني أَو. 

 فَأَجابهم إلَى أَمانِ من جاءُوا عِنده مِن بلَدِ كَـذَا     ولَو جاءَ الْإِمام رسلُ بعضِ أَهلِ الْحربِ      
          مها بِلَـادووحا ووهحتفَافْت لِمِينسالْم ا مِنغَز نلُ مسالر الَفخةِ ويذِ الْجِزلَى أَخكَذَا عو

        قَبحِ ولَ الْفَتقَب مانُ كَانَ لَهفَإِنْ كَانَ الْأَم ظِرن        ملَه تكَانو مبِيلَهلَّى سخ وا الْبِلَادوحلَ أَنْ ي
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وإِنْ كَانَ سباؤهم   ،ولَو أَعطَوا ذِمةً منتقِصةً خلَّى سبِيلَهم ونبذَ إلَيهِم       ،الذِّمةُ علَى ما أَعطَوا   
مامِ إياهم ما أَعطَاهم مضى علَيهِم السباءُ وبطَلَ ما         والْغلَبةُ علَى بِلَادِهِم كَانَ قَبلَ إعطَاءِ الْإِ      

 امطَى الْإِمةً        ؛أَعغَنِيم ا لَهمقِيقًا وكَانَ ر نانَ مطَى الْأَمأَع هـا       ،لِأَنمطَى قَوأَع ا لَوئًا كَمفَي أَو
 ١٠٥٩.ن ذَلِك لَهحووا أَنْ يرد إلَيهِم أَموالَهم لَم يكُ

 : وقال الجصاص
روى معمر عن قَتادةَ فِي هذِهِ الْآيةِ       } فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ     {:قَوله تعالَى  

 محمـدٍ   وحدثَنا أَبـو  .]٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {نسختها  :قَالَ
قُـرِئ  :حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بنِ الْيمانِ قَـالَ         :جعفَر بن محمدٍ الْواسِطِي قال    
حدثَنا عبد اللَّهِ بنِ صالِحٍ عن معاوِيةَ بنِ صالِحٍ عن علِي بن            :علَى أَبِي عبيدٍ وأَنا أَسمع قَالَ     

وقَوله ] ٢٢:الغاشية[} لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ  {: عن ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى      أَبِي طَلْحةَ 
} فَـاعف عـنهم واصـفَح     {:وقَوله تعالَى ] ٤٥:ق[} وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   {:تعالَى

} وا لِلَّـذِين لا يرجـونَ أَيـام اللَّـهِ         قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِر   {:وقَوله تعالَى ] ١٣:المائدة[
} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم    {:نسخ هذَا كُلَّه قَوله تعالَى    :قَالَ.]١٤:الجاثية[
لا يحرمونَ مـا    قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ و        {:وقَوله تعالَى ] ٥:التوبة[

فَأَعرِض عن مـن    {:ومِثْلُه قَوله تعالَى  ،الْآيةُ] ٢٩:التوبة[} حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ    
 ـ   {:وقَوله تعالَى } تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا        سأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجون {

وإِذَا {:وقَولـه تعـالَى   } فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم       {] ١٢٥:النحل[
فَهذِهِ الْآيـات   .يعنِي واَللَّه أَعلَم متاركَةً   ] ٦٣:الفرقان[} خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلاماً   

وإِنما كَانَ الْغرض الدعاءَ إلَـى      ؛ وذَلِك قَبلَ الْهِجرةِ  ، لُزومِ فَرضِ الْقِتالِ   كُلُّها أُنزِلَت قَبلَ  
        بِياتِ النجِزعظَرِ فِي مالناجِ وئِذٍ بِالْحِجينِ حِيندِهِ     �الدلَى يع اللَّه هرا أَظْهملَا   ، و أَنَّ مِثْلَهو

قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنـى         {:ونحوه قَوله تعالَى  ،نبِياءِيوجد مع غَيرِ الْأَ   
قَالَ أَولَو جِئْتكُم   {:وقَوله تعالَى ] ٤٦:سبأ[} وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم مِن جِنةٍ      

   لَيع متدجا وى مِمدبِأَه اءَكُمهِ آب {]الَى ] ٢٤:الزخرفعله توقَو:}     ا فِيةُ منيب أْتِهِمت لَمأَو

                                                 
 )١٨١/ ٤(الأم للشافعي  - ١٠٥٩
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فَـأَنى  {] ٤٤:البقـرة [} أَفَلا تعقِلُـونَ  {] ١٣٣:طه[} الصحفِ الْأُولَى فَأَنى تؤفَكُونَ   
ظَرِ فِي أَمرِ النبِـي علَيـهِ       ونحوها مِن الْآيِ الَّتِي فِيها الْأَمر بِالن      ] ٣٢:يونس[} تصرفُونَ

                 رـاجا هلَم قِهِ ثُملَى صِدالَّةِ علَائِلِ الدالدةِ ووبلَامِ النأَع مِن الَى لَهعت اللَّه هرا أَظْهمو لَامالس
 فِي الْحِجاجِ وتقْرِيرِهِ عِنـدهم حِـين        إلَى الْمدِينةِ أَمره اللَّه تعالَى بِالْقِتالِ بعد قَطْعِ الْعذْرِ        

استقَرت آياته ومعجِزاته عِند الْحاضِرِ والْبادِي والدانِي والْقَاصِي بِالْمشـاهدةِ والْأَخبـارِ    
 الِ عِنالْقِت ضفَر ذْكُرنسا ومِثْلُه كَذَّبةِ الَّتِي لَا يفِيضتسـةِ  الْموجِباتِ الْما إلَى الْآيصِيرِنم د

 ١٠٦٠.لَه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى
 باب فَرضِ الْجِهادِ":وقال أيضا

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لا يحِـب         {:قَالَ اللَّه تعالَى  
دِينتعالْم{. 

ادفَع بِالَّتِي هِي   {:لَم تختلِف الْأُمةُ أَنَّ الْقِتالَ كَانَ محظُورا قَبلَ الْهِجرةِ بِقَولِهِ         : أَبو بكْرٍ  قَالَ
               وا ورـبص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسـا  أَحم

} فَـاعف عـنهم واصـفَح   {:وقَولِـهِ ] ٣٥ - ٣٤:فصلت[} يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ    
فَإِنما علَيـك   {:وقَولِهِ] ١٢٥:النحل[} وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن   {:وقَولِهِ] ١٣:المائدة[

  ابا الْحِسنلَيعلاغُ والْب {] ٢٠:آل عمران [لِهِوقَو:}       ـاهِلُونَ قَـالُواالْج مهـاطَبإِذَا خو
أَنَّ عبـد   ،عن ابـن عبـاسٍ    ،عن عِكْرِمةَ ،وروى عمرو بن دِينارٍ   .]٦٣:الفرقان[} سلاماً

كُنا فِي عِـزةٍ    يا رسولَ اللَّهِ    :الرحمنِ بنِ عوفٍ وأَصحابا لَه كَانت أَموالُهم بِمكَّةَ فَقَالُوا        
إني أُمِرت بِالْعفْوِ فَلَـا تقَـاتِلُوا   ":فَقَالَ علَيهِ السلَام ،ونحن مشرِكُونَ فَلَما آمنا صِرنا أَذِلَّاءَ     

مالِ فَكُفُّوا      " الْقَووا بِالْقِتةِ أُمِردِينإلَى الْم لَهوا حفَلَم، لَ اللَّهزفَأَن:}أَلَم      مقِيلَ لَه إِلَى الَّذِين رت 
                مهمِـن ـالُ إِذَا فَرِيـقالْقِت هِملَيع ا كُتِبكَاةَ فَلَموا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو كُمدِيكُفُّوا أَي

 اسنَ النوشخقَالَ     .]٧٧:النساء[} ي اسِطِيدٍ الْومحم نب فَرعا جثَندحو الفضل  حدثنا أب :و
عن علِي بنِ   ،حدثَنا عبد اللَّهِ بن صالِحٍ    :حدثنا أبو عبيد قال   :جعفر بن محمد بن اليمان قال     

] ٢٢:الغاشـية [} لَست علَيهِم بِمصـيطِرٍ   {:عن ابنِ عباسٍ في قوله عز وجل      ،أَبِي طَلْحةَ 
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 ٩٩٢

] ١٣:المائـدة [} فَاعف عنهم واصفَح  {:وقَولِهِ] ٥:ق[} وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   {:وقَولِهِ
نسخ هـذَا   :قَالَ] ١٤:الجاثية[} قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ        {:وقَولِهِ

قَاتِلُوا {:وقَوله تعالَى ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:كُلَّه قَوله تعالَى  
} صـاغِرونَ {:إلَـى قَولِـهِ   ] ٢٩:التوبـة [} الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْـآخِرِ       

 فَروِي عن الربِيعِ بنِ أَنسٍ    ،وقَد اختلَف السلَف فِي أَولِ آيةٍ نزلَت فِي الْقِتالِ        .]٢٩:التوبة[
  لَهرِهِ أَنَّ قَوغَيو:}     كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سو {   لَـتزةٍ نلُ آيأَو.   ـنع وِيرو
 رِينةٍ آخاعمرٍ       ،جيبج نب عِيدسو رِيهالزو يقدكْرٍ الصو بأَب مهفِـي      :مِن لَتزةٍ نلَ آيأَنَّ أَو

وا    {الِ  الْقِتظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي أُذِنَ لِلَّذِين {]ةُ] ٣٩:الحجكُونَ   ؛ الْآيأَنْ ي ائِزجو}  قَـاتِلُواو
والثَّانِيةُ فِي الْإِذْنِ فِي الْقِتالِ عامةٌ      ،أَولَ آيةٍ نزلَت فِي إباحةِ قِتالِ من قَاتلَهم       } فِي سبِيلِ اللَّهِ  

نلِمرِكِينشالْم مِن مقَاتِلْهي لَم نمو ملَهقَات . 
فَقَالَ الربِيـع بـن     } وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {:وقَد اُختلِف فِي معنى قَولِهِ    

 بعد ذَلِك يقَاتِلُ من قَاتلَه مِن       � النبِي   وكَانَ،هِي أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْقِتالِ بِالْمدِينةِ      :أَنسٍ
 .الْمشرِكِين ويكُف عمن كَف عنه إلَى أَنْ أُمِر بِقِتالِ الْجمِيعِ

 ما اعتـدى    فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ     {:وهو عِنده بِمنزِلَةِ قَولِهِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  
كُملَيونَ              } عدـهشي مهةِ لِأَنامِسمالِ الشكْرٍ بِقِتو بأَب رِ أُمِريبنِ الزفَرِ بعج نب دمحقَالَ مو

 عنه بِأَنْ لَا يقَاتلُوا     فَأَمر أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     ،الْقِتالَ وأَنَّ الرهبانَ مِن رأْيِهِم أَنْ لَا يقَاتِلُوا       
فَكَانت الْآيةُ علَى تأْوِيلِـهِ     } وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   

    خسا نفِيه سكْمِ لَيةَ الْحثَابِت،        بِيسٍ أَنَّ الننِ أَنبِيعِ بلِ الرلَى قَوعوا    �وكَـان لِمِينسالْمو 
         كَف نونَ ملَ دقَات نالِ مةِ بِقِتولِ الْآيزن دعب ورِينأْمم،      الِ أَوبِالْقِت نيدتي ناءٌ كَانَ مِموس

 نيدتلِهِ       .لَا يزِيزِ فِي قَودِ الْعبنِ عب رمع نع وِيرـبِيلِ ال     {:وقَاتِلُوا فِـي سو    لَّـهِ الَّـذِين
كُمقَاتِلُوني {         مهمِن برالْح لَك صِبني لَم نمةِ ويالذُّراءِ وسفِي الن هإلَى أَنَّ    ،أَن بذَه هكَأَن

حالُ النسـاءِ   لِأَنَّ ذَلِك   ؛ الْمراد بِهِ من لَم يكُن مِن أَهلِ الْقِتالِ فِي الْأَغْلَبِ لِضعفِهِ وعجزِهِ           
وروِي . فِي آثَارٍ شائِعةٍ النهي عن قَتلِ النساءِ والْوِلْـدانِ         �وقَد روِي عن النبِي     ؛ والذُّريةِ

               نةَ ععِكْرِم ننِ عيصنِ الْحد باود اهوامِع روابِ الصحلِ أَصقَت نع يها النضأَي هنـنِ  عاب



 ٩٩٣

    بِيالن ناسٍ عبـالِ               ،�عا بِقِتفِيه أُمِر هسٍ أَنأَن نب بِيعا قَالَ الرلَى مةِ عى الْآينعفَإِنْ كَانَ م
} قَـاتِلُوا الَّـذِين يلُـونكُم مِـن الْكُفَّـارِ         {:فَإِنَّ قَولَه ،من قَاتلَ والْكَف عمن لَا يقَاتِلُ     

ثُم لَمـا نـزلَ     ،وحكْم الْآيةِ كَانَ باقِيا فِيمن لَا يلِينا مِنهم       ،ناسِخ لِمن يلِي  ] ١٢٣:التوبة[
لُهقَو:}      وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخو موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو {   ِلِـهإلَـى قَو:} لاو

فَكَانَ ذَلِك أَعم مِن الْأَولِ الَّذِي فِيهِ الْأَمر بِقِتالِ من يلِينا           } لْحرامِتقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ ا   
إلَّا أَنَّ فِيهِ ضربا مِن التخصِيصِ بِحظْرِهِ الْقِتالَ عِند الْمسجِدِ الْحرامِ إلَّـا             ،دونَ من لَا يلِينا   

   قَاتِلُونطِ أَنْ يرلَى شلِهِ  عفِيهِ        {:ا فِيهِ بِقَو قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلا تو
  ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات {         ِلِـهكَافَّـةً بِقَو رِكِينشالِ الْمقِت ضفَر لَ اللَّهزأَن ثُم:}  قَـاتِلُواو

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهـو     {:وقَولُه] ٣٦:التوبة[} لُونكُم كَافَّةً الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِ   
 لَكُم هكُر {]الَى ] ٢١٦:البقرةعله توقَو:}       ـرِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان

 موهمتدجثُ ويح {]قُولُ   .]٥:التوبةي ناسِ مالن فَمِن   لَـهإنَّ قَو :}     ـدعِن مقَـاتِلُوهلا تو
ومِـنهم مـن    ،}فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:منسوخ بقوله } الْمسجِدِ الْحرامِ 

 عن النبِـي    ويؤيد ذَلِك ما روِي   ،لَا يقَاتلُ فِي الْحرمِ إلَّا من قَاتلَ      ،هذَا الْحكْم ثَابِت  :يقُولُ
فَـإِنْ  " إنَّ مكَّةَ حرام حرمها اللَّه يوم خلَق السمواتِ والْأَرضِ        ": أَنه قَالَ يوم فَتحِ مكَّةَ     �

دت فَإِنما أُحِلَّت لَه ساعةً مِن نهارٍ ثُـم عـا         ، فِيها �ترخص مترخص بِقِتالِ رسولِ اللَّهِ      
حراما إلَى يومِ الْقِيامةِ فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ حكْم الْآيةِ باقٍ غَير منسوخٍ وأَنه لَا يحِـلُّ أَنْ                  

وقَد كَانَ الْقِتـالُ محظُـورا فِـي الشـهرِ الْحـرامِ            ،نبتدِئ فِيها بِالْقِتالِ لِمن لَم يقَاتِلْ     
ثُم ،]٢١٧:البقرة[} يسأَلونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد          {:بِقَولِهِ

} فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ وجـدتموهم           {نسخ بِقَولِهِ   
 .هو غَير منسوخٍ والْحظْر باقٍ:لُومِن الناسِ من يقُو،]٥:التوبة[

 لُها قَوأَمو:}      وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخو موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتلِ   } وبِقَت رأَم هفَإِن
   ا بِهِمنإذَا أُظْفِر رِكِينشرِكِ     ،الْمشائِرِ الْمالِ سةٌ فِي قِتامع هِيو       لَـم نمو مها مِنلَنقَات نم ين

لِأَنه لَـا خِلَـاف أَنَّ قَتـلَ النسـاءِ والـذَّرارِي            ؛ يقَاتِلُنا بعد أَنْ يكُونوا مِن أَهلِ الْقِتالِ      
ظُورحم،     بِيالن هنى عهن قَدو�    امِعِ فَإِنْ كَانَ الْمولِ الصلِ أَهقَت نعلِهِ وبِقَو ادقَـاتِلُوا  {:رو



 ٩٩٤

    كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينفِي س {            ـنونَ مالِ دلِ الْقِتأَه مِن وه نا مِملَنقَات نالِ مبِقِت رالْأَم
  مها مِننع كَف، لُهكَانَ قَوو:}      دِينتعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو {     لَم نالِ مقِت نا عيهن

لِإِيجابِهِ قَتلَ من حظِـر  } واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم{:فَهِي لَا محالَةَ منسوخةٌ بِقَولِهِ ،يقَاتِلْنا
إذْ كَـانَ  } لُونكُم ولا تعتدواوقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِ    {:قَتلُه فِي الْآيةِ الْأُولَى بِقَولِهِ    

 .الِاعتِداءُ فِي هذَا الْموضِعِ هو قِتالَ من لَم يقَاتِلْ
لُهقَوو:}   وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخو {  لَمأَع اَللَّهنِي وعي:    ذَلِك كُمكَنكَّةَ إنْ أَمم ؛ مِن

وا الْمسلِمِين بِمكَّةَ حتى اضطَروهم إلَى الْخروجِ فَكَـانوا مخـرِجِين           لِأَنهم قَد كَانوا آذَ   
مالَى   ،لَهعت قَالَ اللَّه قَدو:}         وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتوا لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمإِذْ يو {

إذْ ؛ ى عِند فَرضِهِ الْقِتالَ بِإِخراجِهِم إذَا تمكَّنوا مِن ذَلِـك         فَأَمرهم اللَّه تعالَ  ،]٣٠:الأنفال[
       مقَاتِلُوها إلَّا أَنْ يالِ فِيهالْقِت نع ينهِينوا مفيكون قوله ،كَان:}  موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو {

فَإِنهم أُمِروا بِإِخراجِهِم مِنهـا إلَّـا لِمـن         ،مكَّةَعاما فِي سائِرِ الْمشرِكِين إلَّا فِيمن كَانَ بِ       
ملَهئِذٍ   ،قَاتحِين الِهِمبِقِت أُمِر هةِ      ؛ فَإِنلَاوقِ التسفِي ن لُهقَو لَى ذَلِكلِيلُ عالدو:}   مقَـاتِلُوهلا تو

} واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتمـوهم   {:فثبت أن قوله  } هِعِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِي     
 .فِيمن كَانَ بِغيرِ مكَّةَ

روِي عن جماعةٍ مِن السلَفِ أَنَّ الْمراد بِالْفِتنـةِ ههنـا           } والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   {:وقوله
ونَ   ،الْكُفْرفْتِنوا يكَان مهقِيلَ إنلَى الْكُفْـرِ      وع مهونكْرِهيذِيبِ وعبِالت مِنِينؤوا   ، الْمـريع ثُم

            بِيابِ النحأَص مِن وهدِ اللَّهِ وبع نب اقِدلَ وبِأَنْ قَت مِنِينؤالْم�      مِيـرضالْح ـنو برمع 
فَأَنزلَ ؛ د استحلَّ محمد الْقِتالَ فِي الشهرِ الْحرامِ      قَ:وقَالُوا،وكَانَ مشرِكًا فِي الشهرِ الْحرامِ    

  لِ   {اللَّهالْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتفِـي          } وامِ وـرلَدِ الْحفِي الْب مِنِينؤالْم مهذِيبعتو مهنِي كُفْرعي
 .لْقَتلِ فِي الشهرِ الْحرامِالشهرِ الْحرامِ أَشد وأَعظَم مأْثَما مِن ا

 لُها قَوأَمفِيـهِ          {:و قَـاتِلُوكُمـى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلا تفـإن المـراد    } و
} ولا تلْمِـزوا أَنفُسـكُم    {:كَقَولِهِ،حتى يقْتلُوا بعضـكُم   } حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ  {:بقوله

إذْ غَير جائِزٍ أَنْ يأْمر بِقَتلِهِم بعـد أَنْ يقْتلُـوهم           ؛ يعنِي بعضكُم بعضا  ] ١١:راتالحج[
ما         ،كُلَّهلْ فِيهقْتي لَم نكَّةَ لِملِ بِمالْقَت ظْرةُ حالْآي تأَفَاد قَدـلِ       ،وظْـرِ قَتا فِي حبِه جتحفَي



 ٩٩٥

ويحتج أَيضا بِعمومِها فِيمن قَتلَ ولَجـأَ إلَـى         ،ي إذَا لَجأَ إلَيها ولَم يقَاتِلْ     الْمشرِكِ الْحربِ 
لِأَنَّ الْآيةَ لَم تفَرق بين من قَتلَ وبين من لَم يقْتلْ فِي حظْـرِ قَتـلِ          ؛ الْحرمِ فِي أَنه لَا يقْتلُ    

 بِمضمونِ الْآيةِ أَنْ لَا نقْتلَ من وجدنا فِي الْحرمِ سواءٌ كَانَ قَاتِلًا أَو غَير قَاتِلٍ                فَلَزِم،الْجمِيعِ
 .}فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم{:فَحِينئِذٍ يقْتلُ بِقَولِهِ،إلَّا أَنْ يكُونَ قَد قَتلَ فِي الْحرمِ

إذَا :قِيلَ لَه ،}وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       {:قَولِهِهو منسوخ بِ  :فَإِنْ قِيلَ 
    خسالن تثْبي ا لَمالُهمتِعاس كَنـخِهِ          ،أَمسـاسِ فِـي نتِلَـافِ الناخ عا ممكُونُ ،لَا سِيفَي

لُهقَو:}    نكُونَ فِتى لا تتح مقَاتِلُوهمِ  } ةٌوررِ الْحأَ إلَـى        ،فِي غَيلَج نلِ مظْرِ قَتفِي ح هظِيرن
وقَد تضمن ذَلِك   ] ٩٧:آل عمران [} ومن دخلَه كَانَ آمِناً   {:قوله،الْحرمِ وإِنْ كَانَ جانِيا   
 اسـتحق الْقَتـلَ أَنـه يـأْمن         من دخلَه وقَد  :فَدلَّ علَى أَنَّ الْمراد   ،أَمنا مِن خوفِ الْقَتلِ   

كُلّ ذَلِـك   ] ١٢٥:البقرة[} وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِلناسِ وأَمناً     {:وكَذَلِك قَولُه ،بِدخولِهِ
           هنولُ عزيبِهِ و نأْملِ يلِلْقَت حِقتسمِ الْمرلَى أَنَّ اللَّاجِئَ إلَى الْحالٌّ عـهِ     دصِيرِهِ إلَيلُ بِمالْقَت 

   لَهفَإِنَّ قَو ذَلِك عملِلَّهِ       {:و ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقَاتِلُوهو {    عازِلًا مإذَا كَانَ ن
زٍ أَنْ يكُـونَ    فَغير جـائِ  } ولا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ    {:أَولِ الْخِطَابِ عِند قوله   

وغَير جـائِزٍ وجـود الناسِـخِ       ،ناسِخا لَه لِأَنَّ النسخ لَا يصِح إلَّا بعد التمكُّنِ مِن الْفِعلِ          
وإِذَا كَانَ الْجمِيع مذْكُورا فِي خِطَابٍ واحِـدٍ علَـى مـا          ،والْمنسوخِ فِي خِطَابٍ واحِدٍ   

 قسضِيهِ نقْتزِيلِ   ينالت نِظَامةِ ولَاوولِ         ، التـزاخِي نرتنِ ويتارِيخِ الْآيت اتدٍ إثْبائِزٍ لِأَحج ريفَغ
؛ ولَا يمكِن أَحدا دعوى نقْلٍ صحِيحٍ فِي ذَلِـك .إحداهما عن الْأُخرى إلَّا بِالنقْلِ الصحِيحِ    

   نع ذَلِك وِيا رمإِنسٍ فَقَالَ    ونِ أَنبِيعِ بلِهِ  : الربِقَو وخسنم وكُـونَ     {:هى لا تتح مقَاتِلُوهو
} فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ وجـدتموهم       {:هو منسوخ بِقَولِـهِ   :وقَالَ قَتادةُ } فِتنةٌ

فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ    {:لِأَنَّ قَولَه ؛  ورأْيا وجائِز أَنْ يكُونَ ذَلِك،تأْوِيلًا مِنه    ،]٥:التوبة[
موهمتدجو {           قْلِ فِي ذَلِكلُ النأَه لِفتخةِ لَا يقَرةِ الْبورس دعلَ بزالَةَ نحلَا م،   عفِيهِ م سلَيو

} فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين   {:بِأَنْ يكُونَ قَولُـه   ذَلِك دلَالَةٌ علَى النسخِ لِإِمكَانِ استِعمالِهِما       
اُقْتلُـوا  :فَيصِير قَولُـه  } ولا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ    {:مرتبا علَى قَولِهِ  ] ٥:التوبة[

 يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَـاتلُوكُم      إلَّا أَنْ ،الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم إلَّا عِند الْمسجِدِ الْحرامِ      



 ٩٩٦

ملُوهةَ    ،فَاقْتريرأَبِي هو اعِيزحٍ الْخيرأَبِي شاسٍ وبنِ عدِيثُ ابا حضهِ أَيلَيلُّ عديو،  بِـيأَنَّ الن
رم مكَّةَ يوم خلَق السـمواتِ      أَيها الناس إنَّ اللَّه تعالَى ح     ": خطَب يوم فَتحِ مكَّةَ فَقَالَ     �

وإِنما أُحِلَّت لِي ساعةً مِن نهارٍ ثُـم        ،والْأَرض لَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي ولَا تحِلُّ لِأَحدٍ بعدِي        
رخص بِقِتالِ رسولِ اللَّهِ    فَإِنْ ترخص مت  ":وفِي بعضِ الْأَخبارِ  " عادت حراما إلَى يومِ الْقِيامةِ    

فَثَبت بِذَلِك حظْر الْقِتـالِ فِـي الْحـرمِ إلَّـا أَنْ            "  فَإِنما أُحِلَّت لِي ساعةً مِن نهارٍ      �
ن أَبِـي   حدثَنِي سعِيد ب  :وقَد روى عبد اللَّهِ بن إدرِيس عن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ          ،يقَاتلُوا

وإِنما أُحِلَّ لِي الْقِتالُ بِها     ":وقَالَ فِيهِ ،سعِيدٍ الْمقْبرِي عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي هذَا الْحدِيثَ       
جلٌ  أَنه خطَب يومئِذٍ حِين قَتلَ ر      �ويدلُّ علَيهِ أَيضا ما روِي عن النبِي        ،"ساعةً مِن نهارٍ  

إنَّ أَعتى الناسِ علَى اللَّهِ ثَلَاثَـةٌ رجـلٌ قَتـلَ غَيـر            ":ثُم قَالَ ،مِن خزاعةَ رجلًا مِن هذَيلٌ    
وهذَا يدلُّ علَى تحرِيمِ الْقَتلِ فِي      " ورجلٌ قَتلَ بِذَحلِ الْجاهِلِيةِ   ،ورجلٌ قَتلَ فِي الْحرمِ   ،قَاتِلِهِ
نِ      الْحيهجو نِ فِيهِ مِنجي لَم نمِ لِما:رمهدمِ    :أَحرلِلْقَاتِلِ فِي الْح الذَّم وممالثَّـانِي ،عو:  قَـد

وأَنَّ ذَلِك  ،فَثَبت أَنَّ الْمراد قَتلُ من استحق الْقَتلُ فَلَجأَ       ،ذَكَر معه قَتلَ من لَم يستحِق الْقَتلُ      
هِإخأَ إلَيلَج نلَ مقَت ظُرحي مربِأَنَّ الْح همِن ارب. 

وهذِهِ الْآي الَّتِي تلَوناها فِي حظْرِ قَتلِ من لَجأَ إلَى الْحرمِ فِي أَنَّ دلَالَتها مقْصورةٌ علَـى                 
        كْمِ ملَى حا علَالَةَ فِيهلَا دو بسلِ فَحظْرِ الْقَتفْسِ  حونَ الن؛ ا د لَهلِأَنَّ قَو:}   مقَـاتِلُوهلا تو

} ومن دخلَه كَانَ آمِناً   {:وكَذَلِك قَولُه ؛ مقْصور علَى حكْمِ الْقَتلِ   } عِند الْمسجِدِ الْحرامِ  
 ـ ] ١٢٥:البقـرة [} مثَابةً لِلناسِ وأَمنـاً  {:وقَولُه] ٩٧:آل عمران [ أَمن مِـن  ظَـاهِره الْ

اسـم  ] ٩٧:آل عمـران  [} ومن دخلَه {:وإِنما يدخلُ ما سِواه فِيهِ بِدلَالَةٍ لِأَنَّ قَولَه       ،الْقَتلِ
فَاَلَّذِي اقْتضت الْآيةُ أَمانه هـو      ،راجِع إلَيهِ ] ٩٧:آل عمران [} كَانَ آمِناً {:وقَولُه،لِلْإِنسانِ

فَإِنما خصصنا ما   ،ومع ذَلِك فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مقْتضِيا لِلنفْسِ فَما دونها        ،ا أَعضاؤه الْإِنسانُ لَ 
ولَا خِلَاف أَيضا أَنَّ من لَجأَ إلَى الْحرمِ وعلَيـهِ  ،دونها بِدلَالَةٍ وحكْم اللَّفْظِ باقٍ فِي النفْسِ  

 هأَن نيسِ         دبالْح مِن هصِمعمِ لَا يرالْح ولَهخأَنَّ دبِهِ و سبحا      ، يفْسن كُني ا لَمكُلُّ م كَذَلِك
 .مِن الْحقُوقِ فَإِنَّ الْحرم لَا يعصِمه مِنه قِياسا علَى الديونِ



 ٩٩٧

يعنِي فَإِنْ انتهوا عن الْكُفْرِ فَـإِنَّ       } ه غَفُور رحِيم  فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّ   {:وأَما قَولُه عز وجل   
  ملَه فِرغي ؛ اللَّه لَها {:لِأَنَّ قَووهتا  } فَإِنِ انابوضِي جقْتطٌ يردِ      ،شملَى أَنَّ قَاتِلَ الْعلُّ عدذَا يهو

 .وقَد أَخبر اللَّه أَنه يقْبلُ التوبةَ مِنه ويغفِر لَه، مِن الْقَتلِإذْ كَانَ الْكُفْر أَعظَم مأْثَما؛ لَه توبةٌ
يوجِب فَرض قِتالَ الْكُفَّارِ    } وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       {:وقَوله تعالَى 

      نقَالَ اب كُوا الْكُفْررتى يتـسٍ       حأَن ـنب بِيعالرو اهِدجمةُ وادقَتاسٍ وبـا    :عنهـةُ هنالْفِت
كرقِيلَ.الشةُ           :ونهِ الْفِتي إلَيدؤا يلَاكِ كَمي إلَى الْهدؤي هةً لِأَننفِت الْكُفْر يما سمقِيلَ.إنإنَّ :و

  ارتِبالِاخ ةَ هِينالْفِت،الْكُفْرادِ    والْفَس ارارِ إظْهتِبالِاخ دلِلَّـهِ        ، عِن ـادقِيالِان ـوفَه ينا الدأَمو
 :كَقَولِ الْأَعشى،الِانقِياد:أَحدهما:وأَصلُه فِي اللُّغةِ ينقَسِم إلَى معنيينِ،بِالطَّاعةِ

ينالد وه إذْ كَر اببانَ الرد وا...هالِدِرصِيةٍ ووزكًا بِغ 
تكَانابِ وبالر دعب تاند الِ...ثُمةِ الْأَقْوقُوبذَابِ عكَع 

رالْآخةُ:واداعِرِ،الْعلِ الشقَو مِن: 
 أَهذَا دِينه أَبدا ودِينِي...تقُولُ وقَد درأْت لَها وضِينِي

   الِان وه عِيرالش ينالدةِ         وادالْعةِ وماودهِ الْمجلَى وع لَه لَامتِسالِاسل وجو زلِلَّهِ ع ادذِهِ .قِيهو
الْآيةُ خاصةٌ فِي الْمشرِكِين دونَ أَهلِ الْكِتابِ لِأَنَّ ابتِداءَ الْخِطَابِ جرى بِذِكْرِهِم فِي قَولِهِ              

وذَلِك صِـفَةُ   } يثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم     واقْتلُوهم ح {:عز وجلَّ 
       بِيوا النجرأَخ كَّةَ الَّذِينلِ مرِكِي أَهشم� هابحأَصـذَا       ، وابِ فِي هلُ الْكِتلْ أَهخدي فَلَم

 لَـا يقْبـلُ مِـنهم إلَّـا الْإِسـلَام أَو            وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ مشـرِكِي الْعـربِ       ؛ الْحكْمِ
فيلِهِ،السةٌ    {:لِقَونكُونَ فِتى لا تتح مقَاتِلُوهلِلَّهِ  {يعني كفرا   } و ينكُونَ الدياللَّهِ  } و دِينو

لَامالْإِس ولِهِ،هلِقَو:}لاماللَّهِ الْأِس دعِن ين١٩:آل عمران[} إِنَّ الد[. 
ولُهقَو:}      لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلا عوهتى} فَإِنِ اننعالْم:    لَى الظَّالِمِينلَ إلَّا عنِي .فَلَا قَتعي

 لَمأَع اَللَّهلِهِ   :ووءُ بِذِكْرِهِ فِي قَودبلُ الْمالْقَت:}مقَاتِلُوهو {  هحِقُّونـتسلَ الَّـذِي يى الْقَتمسو 
} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   {:كَقَولِهِ تعالَى ،بِكُفْرِهِم عدوانا لِأَنه جزاءُ الظُّلْمِ فَسمي بِاسمِهِ      



 ٩٩٨

وإِنْ } فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَـيكُم     {:وقَولِهِ] ٤٠:الشورى[
ي ئَةًلَميلَا ساءً وتِداءُ اعز١٠٦١.كُنِ الْج 

 باب أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهلِ الْكِتابِ ":  وقال أيضا
قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حـرم             {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   

 ولُهسرو ـدٍ               اللَّهي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو 
أَخبر تعالَى عن أَهلِ الْكِتابِ أَنهم لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ مـع              } وهم صاغِرونَ 

أَنْ يكُـونَ مـراده لَـا       :أَحدها:وذَلِك يحتمِلُ وجوها  ، بِالنشورِ والْبعثِ  إظْهارِهِم الْإِيمانَ 
يؤمِنونَ بِالْيومِ الْآخِرِ علَى الْوجهِ الَّذِي يجرِي حكْم اللَّهِ فِيهِ مِن تخلِيدِ أَهلِ الْكِتابِ فِـي                

فَلَما كَانوا غَير مؤمِنِين بِذَلِك أَطْلَق الْقَولَ فِيهِم بِأَنهم لَا          ،الْجنةِوتخلِيدِ الْمؤمِنِين فِي    ،النارِ
كَما تقُولُ أَهلُ الْكِتابِ غَيـر      ،وقَضاؤه فِيهِ ،ومراده حكْم يومِ الْآخِرِ   ،يؤمِنونَ بِالْيومِ الْآخِرِ  

 بِيبِالن مِنِينؤم،الْمو    بِيةِ النوببِن ادقِيلَ.�رو:         مهلِأَن لَى طَرِيقِ الذَّمع فِيهِم ذَلِك أَطْلَق هفِيهِ إن
كَما إنهم بِمنزِلَةِ الْمشرِكِين فِي عِبادةِ اللَّـهِ تعـالَى          ،بِمنزِلَةِ من لَا يقِر بِهِ فِي عِظَمِ الْجرمِ       

لَما كَانَ إقْرارهم عن غَيرِ معرِفَةٍ لَـم يكُـن ذَلِـك            :أَيضا:وقِيلَ.ذِي اعتقَدوه بِكُفْرِهِم الَّ 
فَإِنَّ دِين الْحـق هـو   } ولا يدِينونَ دِين الْحق{:وقَوله تعالَى .وأَكْثَرهم بِهذِهِ الصفَةِ  ،إيمانا

لَامالْإِس،  عت قَالَ اللَّهالَىو:}    لاماللَّهِ الْأِس دعِن ين١٩:آل عمران[} إِنَّ الد [   ـلِيمسالت ـوهو
مِنهـا  :والدين ينصرِف علَى وجوهٍ   ،والْعملُ بِهِ ،والِانقِياد لَه ،وما جاءَت بِهِ رسلُه   ،لِأَمرِ اللَّهِ 
 :قَالَ الْأَعشى؛ زاءُومِنها الْج،ومِنها الْقَهر،الطَّاعةُ

 دِراكًا بِغزوةٍ وصِيالِ...هو دانَ الرباب اذ كرهوا الدين
} مالِكِ يـومِ الـدينِ    {:وقَوله تعالَى .قَهر الرباب إذْ كَرِهوا طَاعته وأَبوا الِانقِياد لَه       :يعنِي

 .كَما تدين تدان:ومِنه،ءِإنه يوم الْجزا:قِيلَ] ٤:الفاتحة[
     قدِينِ الْح رى غَيارصالنودِ وهالْي دِين؛ و           لَـه لَـا طَـائِعِينرِ اللَّهِ ولِأَم قَادِيننم رغَي مهلِأَن

ويعترِفُونَ بِـهِ   ،يـلِ فَهم يدِينونَ بِدِينِ التـوراةِ والْإِنجِ     :فَإِنْ قِيلَ .�لِجحودِهِم نبوةَ نبِينا    
 لَه قَادِيننقِيلَ.م:ا    :لَهنبِين جِيلِ ذُكِرالْإِناةِ وروائِعِهِ   ،فِي التراعِ شباتانِ وا بِالْإِيمنأُمِرو،  رغَي مهو
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    ارِكُونَ لَهلْ تب بِذَلِك امِلِينع،    قالْح دِين بِعِينتم رغَي مفَه،أَياةِ       ورـوةَ التـرِيعا فَـإِنَّ شض
  تسِخن جِيلِ قَدالْإِنو،         قالْح إذًا دِين وه سلَالٌ فَلَيخِ ضسالن دعا بلُ بِهمالْعو.   ـما فَهضأَيو

فُسهم دونَ ما أَوجبـه   وأَزالُوها إلَى ما تهواه أَن    ،قَد غَيروا الْمعانِي وحرفُوها عن مواضِعِها     
 .فَهم غير دائنين دين الحق،علَيهِم كُتب اللَّهِ تعالَى

فَإِنَّ أَهلَ الْكِتابِ مِن الْكُفَّارِ هم الْيهود والنصارى        } مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   {: قوله تعالى 
فَلَـو  ] ١٥٦:الأنعام[} ا أُنزِلَ الْكِتاب علَى طَائِفَتينِ مِن قَبلِنا      أَنْ تقُولُوا إِنم  {:لِقَولِهِ تعالَى 

             ائِفوا ثَلَـاثَ طَوابِ لَكَانلِ الْكِتأَه كِ مِنرلِ الشأَه مِن مهرغَي أَو وسجكَانَ الْم،  قَـدو
 ١٠٦٢. بيناه فيما سلفوقَد؛ اقْتضت الْآيةُ أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ طَائِفَتانِ

 باب حكْم نصارى بنِي تغلِب" :وقال أيضاً
مِـن الَّـذِين    {:إلى قوله } قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:قَالَ اللَّه تعالَى  
 ابوا الْكِتأُوت {      مهلِأَن مهمِن لِبغنِي تى بارصنو  مهلَـتحِلُونَ نِحتنـوا     ،يكُوني إِنْ لَـمو

  ائِعِهِمرمِيعِ شبِج كِينسمتالَى  ،معت قَالَ اللَّهو:}         مهمِـن ـهفَإِن كُممِـن ملَّهـوتي ـنمو {
ذَلِك قَالَ ابن عباسٍ    ولِ؛ فَجعلَ اللَّه تعالَى من يتولَّى قَوما مِنهم فِي حكْمِهِم        ] ٥١:المائدة[

   لِبغنِي تى بارصلِـهِ               :فِي نلِقَو مهوا مِـنـةِ لَكَـانإلَّـا بِالْوِلَاي مهوا مِنكُوني لَم لَو مهإن
لَّـه  وذَلِك حِين قَالَ علِي رضِـي ال      ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {:تعالَى

هنرِ       :عمبِ الْخرةِ إلَّا بِشانِيرصالن لَّقُوا مِنعتي لَم مهإن،        بِـيقَالَ النو اسٍ ذَلِكبع نقَالَ اب� 
      فَقَالَ لَه اءَهج اتِمٍ حِيننِ حب دِي؟          ":لِعإلَّا اللَّه قَالَ لَا إلَهقُولُ إلَّا أَنْ يا تإنَّ لِـي   :فَقَالَ" أَم

أَلَسـت تأْخـذُ    ":قَالَ،نعم:قَالَ" أَنا أَعلَم بِهِ مِنك أَلَست ركُوسِيا؟       ":�فَقَالَ النبِي   ،دِينا
فَنسبه إلَـى صِـنفٍ مِـن       " فَإِنَّ ذَلِك لَا يحِلُّ لَك فِي دِينِك      ":قَالَ،نعم:قَالَ" الْمِرباع؟  

والْغنِيمةُ غَيـر   ،وهو ربع الْغنِيمةِ  ،هِ بِأَنه غَير متمسكٍ بِهِ بِأَخذِهِ الْمِرباع      النصارى مع إخبارِ  
فَثَبت بِذَلِك أَنَّ انتِحالَ بنِي تغلِب لِدِينِ النصـارى يوجِـب أَنْ      ،مباحةٍ فِي دِينِ النصارى   
  مهكْمح مهكْمكُونَ حابٍ   ،يلَ كِتوا أَهكُونأَنْ يذُ       ،وأَخ بجابِ ولِ الْكِتأَه وا مِنإِذَا كَانو

 .الجزية منهم
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  احِداءُ وزالْجةُ ويالْجِزو،           لَملَى الْكُفْرِ وع تِهِملَى إقَاماءً عزجةً وقُوبع مهالِ مِنذُ الْمأَخ وهو
ومهما أُخِذَ مِنهم علَى هذَا الْوجهِ فَإِنَّ اسـم الْجِزيـةِ           ،قْدارا معلُوما يذْكُر فِي الْآيةِ لَها مِ    

لُهاونتلَى             .يع الِهِموقَةِ فِي أَمدعِيفِ الصضلَفِ فِي تةِ السأَئِم نةٌ عاتِروتم اربأَخ تدرو قَدو
   لِمِينسالْم ذُ مِنخؤا يم، رِيالثَّوابِهِ وحأَصنِيفَةَ وأَبِي حاقِ ولِ الْعِرلُ أَهقَو وهلُ  ،وقَـو وهو

افِعِيالش،      لِمسالْم قَهتإذَا أَع انِيرصفِي الن الِكقَالَ مـهِ        ":ولَيع عِلَـتج لَوهِ ولَيةَ عيفَلَا جِز
   قَد قةُ لَكَانَ الْعِتيئًا   الْجِزيش هفَعني لَمبِهِ و رأَض "،    لِـبغنِـي تالِكٍ فِـي بم نفَظُ عحلَا يو

حدثَنا عبد السلَامِ عن أَبِي إِسحاق الشيبانِي عن السـفَّاحِ  :وروى يحيى بن آدم قَالَ   .شيئًا
      ةَ بارمع نوسٍ عدنِ كُرد باود نطَّابِ      عنِ الْخب رمقَالَ لِع هانِ أَنمعنِ الن:  مِنِينـؤالْم ا أَمِيري
     مهكَتوت شلِمع قَد لِبغنِي تإنَّ ب،  وداءِ الْعبِإِز مهأَنو،      تدـتاش ودك الْعلَيوا عرفَإِنْ ظَاه

مهتنؤ؛ م     مهطِيعت أَنْ تأَيفِـي           فَإِنْ ر مهلَـادوا أَومِسغلَى أَنْ لَا يع مهالَحلْ فَصئًا فَافْعيش
وهذَا .قَد فَعلُوا فَلَا عهد لَهم    :وكَانَ عمارةُ يقُولُ  :قَالَ؛ وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ  ،النصرانِيةِ

      رو لِ الْكُوفَةِ قَدأَه دعِن فِيضتسم ربلًا خمع ائِعقْلُ الشالنةُ وايوبِهِ الر تـذِ  ،دمِثْلُ أَخ وهو
ونحوِها مِـن  ،ووضعِ الْخراجِ علَى الْأَرضِين،الْجِزيةِ مِن أَهلِ السوادِ علَى الطَّبقَاتِ الثَّلَاثِ  

وقَد روِي عن علِي    .م يختلِفُوا فِي نفَاذِها وجوازِها    الْعقُودِ الَّتِي عقَدها علَى كَافَّةِ الْأُمةِ فَلَ      
ولَأَسبِين الذُّريةَ وذَلِك أَني كَتبـت      ،لَئِن بقِيت لِنصارى بنِي تغلِب لَأَقْتلَن الْمقَاتِلَةَ      :أَنه قَالَ 

 أَنْ لَا ينصروا أَولَادهم ولَم يخالِف علِيا فِي ذَلِك أَحد           � الْكِتاب بينهم وبين رسولِ اللَّهِ    
 فِي حدِيثُ عمرِو بـنِ  �وقَالَ النبِي ،وثَبت بِهِ اتفَاقُهم  ،فَانعقَد بِهِ إجماعهم  ،مِن الصحابةِ 

ويعتقِـد  ،ويسعى بِـذِمتِهِم أَدناهم   ،تكَافَأُ دِماؤهم الْمسلِمونَ ت ":شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ    
ملُهأَو هِملَيةِ،"علَى الْأُملِ عدةِ الْعقُودِ أَئِمع ازوج لَمأَع اَللَّهو اهنعمو. 

نا الِاقْتِصار بِهِم علَـى أَخـذِ الصـدقَةِ         أَمر اللَّه بِأَخذِ الْجِزيةِ مِنهم فَلَا يجوز لَ       :فَإِنْ قِيلَ 
مهةِ  ،مِنيالْجِز مِن مهفَاؤإِعو. قِيلَ لَه:          ضِـيهِ ظَـاهِرقْتا يفِيم لُومعم ارا مِقْدلَه سةُ لَييالْجِز
والْجزاءُ لَا يختص بِمِقْـدارٍ دونَ   وإِنما هِي جزاءٌ وعقُوبةٌ علَى إقَامتِهِم علَى الْكُفْرِ         ،لَفْظِها
والْمأْخوذُ مِن بنِي تغلِب هو عِندنا جِزيةٌ لَيسـت         ،ولَا بِنوعٍ مِن الْمالِ دونَ ما سِواه      ،غَيرِهِ

لُ الصدقَةِ وقُوعهـا علَـى      إذْ كَانَ سبِي  ،لِأَنه لَا صدقَةَ لَهم   ؛ وتوضع مواضِع الْفَيءِ  ،بِصدقَةٍ
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    مةَ لَهبلَا قُرةِ وبهِ الْقُرجو،   لِبغو تنقَالَ ب قَدفَةً    :وـاعضقَةَ مـدي الصدؤاءَ    ،نـلُ أَدقْبلَا نو
وإِنْ .ر أَنهـا جِزيـةٌ    فَأَخبر عم .وسموها أَنتم ما شِئْتم   ،هو عِندنا جِزيةٌ  :فَقَالَ عمر ،الْجِزيةِ

عِهِمرزو اشِيهِموم وذًا مِنأْخا مقح تكَان. 
يجوز :لَه:قِيلَ.لَو كَانت جِزيةً لَما أُخِذَت مِن نِسائِهِم لِأَنَّ النساءَ لَا جِزيةَ علَيهِن           :فَإِنْ قِيلَ 

 أنه أمر بعـض أُمرائِـهِ   �كَما روِي عن النبِي ،ى وجهِ الصلْحِأَخذُ الْجِزيةِ مِن النساءِ علَ  
وقَالَ .علَى بعضِ بلْدانِ الْيمنِ أَنْ يأْخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ أَو حالِمةٍ دِينارا أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ               

ولَا تضـاعف علَـيهِم     ،إذْ كَانوا كُفَّـارا الْجِزيـةُ     تؤخذُ مِن موالِي بنِي تغلِب      :أَصحابنا
قُوقالْح، الِهِموفِي أَم؛ و         لَـى ذَلِـكع لِبغنِي تب الَحا صمإن رمفِيـهِ     ،لِأَنَّ ع ـذْكُري لَمو
الِيوةِ فِي أَ        ،الْملِ الذِّمائِرِ أَهكْمِ سلَى حاقُونَ عب الِيهِمولَـى      فَمع مهءُوسِ مِنةِ الريذِ جِزخ

ولَيس بِواجِبٍ أَنْ يكُونوا فِي حكْمِ موالِيهِم كَما أَنَّ الْمسلِم إذَا أَعتق            ،الطَّبقَاتِ الْمعلُومةِ 
هنةِ عيقُوطِ الْجِزابِ سفِي ب لَاهوكْمِ مكُونُ فِي حا لَا يانِيرصا ندبع. 

مراده أَنـه مِـنهم فِـي       :لَه:قِيلَ" موالِي الْقَومِ مِن أَنفُسِهِم   ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَإِنْ قِيلَ 
 هِمابِ إلَيتِسا     ،الِاناشِمِيى همساشِمٍ ينِي هلَى بوم وحا   ،نمِيمِيى تمسمِيمٍ ينِي تلَى بومفِي ،وو

ولَـا  " موالِي الْقَومِ مِـنهم   ":فَهذَا معنى قَولِهِ  ،والْعقْلِ كَما يعقِلُ عنه ذَوو الْأَنسابِ     النصرةِ  
وأَما شرطُ عمر علَيهِم أَنْ     .دلَالَةَ فِيهِ علَى أَنَّ حكْمه حكْمهم فِي إيجابِ الْجِزيةِ وسقُوطِها         

  وا أَومِسغوا               لَا يغـبصطَ أَنْ لَا يرش هارِ أَنبضِ الْأَخعفِي ب وِير قَد هةِ فَإِنانِيرصفِي الن مهلَاد
     لَاموا الْإِسادةِ إذَا أَرانِيرصفِي الن مهلَادوا         ،أَوعنمأَنْ ي ملَه سلَي هأَن بِذَلِك هِملَيطَ عرا شمفَإِن

 ١٠٦٣.ولَادهم الْإِسلَام إذَا أَرادوهأَ
 باب فَرض النفِيرِ والْجِهادِ":وقال أيضاً 

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى               {:قَالَ اللَّه تعالَى  
اقْتضى ظَاهِر  .}لاّ تنفِروا يعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً غَيركُم       إِ{:إلَى قَولِهِ } الْأَرضِ

       فِرنـتسي لَم نلَى مفِيرِ عالن وبجةِ وا      ،الْآيهـدعـةٍ بقَالَ فِـي آيوا خِفَافـاً    {:وفِـران
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فَاقْتضى ظَاهِره وجوب الْجِهادِ    ،قَيدٍ بِشرطِ الِاستِنفَارِ  فَأَوجب النفِير مطْلَقًا غَير م    .}وثِقَالاً
طِيعٍ لَهتسلَى كُلِّ مع. 

حدثَنا أَبـو   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال      :وحدثَنا جعفَر بن محمدٍ الْواسِطِي قَالَ     
حجاج كِلَاهما عن جرِيرِ بنِ عثْمانَ عن عبدِ الرحمنِ بـنِ           حدثَنا أَبو الْيمانِ و   :عبيدٍ قَالَ 

وهو ،وابنِ أَبِي بِلَالٍ عن أَبِي راشِدٍ الْحبرانِي أَنه وافَـى الْمِقْـداد بـن الْأَسـودِ               ،ميسرةَ
زهجفَقُلْت:قَالَ،ي:    ذَرأَع دِ قَدوا الْأَسا أَبك  يإلَي قَالَ ، اللَّه أَو:  ك اللَّهذَرع ودِ   ،قَدنِي فِي الْقُععي

وحـدثَنا  :قَالَ أَبو عبيـدٍ .}انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً{:أَتت علَينا سورةُ براءَةٌ :فَقَالَ؛ عن الْغزوِ 
أَنَّ أَبا أَيوب شهِد بدرا مع رسولِ اللَّـهِ         :نإسماعِيلُ بن إبراهِيم عن أَيوب عن ابنِ سِيرِي       

فَإِنه اُستعمِلَ علَى الْجيشِ رجـلٌ      ،ثُم لَم يتخلَّف عن غَزاةِ الْمسلِمِين إلَّا عاما واحِدا        ،�
ابش،   ذَلِك دعقَالَ ب فَ     :ثُم لَيمِلَ ععتاُس نم لَيا عمقُولُ وكَانَ ي: وا خِفَافـاً   {:قَالَ اللَّهفِران
حدثَنا يزِيد عن حمادِ بـنِ      :وبِإِسنادِهِ قَالَ أَبو عبيدٍ   .فَلَا أَجِدنِي إلَّا خفِيفًا أَو ثَقِيلًا     } وثِقَالاً

انفِـروا خِفَافـاً    {:رأَ هذه الآية  أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَ   :سلَمةَ عن علِي بنِ زيد عن أَنسِ بنِ مالِكٍ        
فَركِـب  ،جهزونِي فَجهزناه ،ما أَرى اللَّه إلَّا يسـتنفِرنا شـبانا وشـيوخا         :قَالَ} وثِقَالاً
رحقَالَ           ،الْب ا أَوفِيه هفِندةً نزِيرج ا لَهندجا وفَم اتِهِ تِلْكفِي غَز اتمو:فِندي    دعا إلَّا بفِيه هون
قَالُوا فِينا  :حدثَنا حجاج عن ابنِ جريجٍ عن مجاهِدٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ          :قَالَ أَبو عبيدٍ  .سابِعِهِ

 .}فِروا خِفَافاً وثِقَالاًان{:الثَّقِيلُ وذُو الْحاجةِ والصنعةِ والْمنتشِر علَيهِ أَمره قَالَ اللَّه تعالَى
والْآيةُ الْـأُولَى يقْتضِـي     ،وإِنْ لَم يستنفِروا  ،فَتأَولَ هؤلَاءِ هذِهِ الْآيةَ علَى فَرضِ النفِيرِ ابتِداءً       

أَنَّ ذَلِـك   :أَحـدها :وقَد ذُكِر فِي تأْوِيلِهِ وجوه    ،ظَاهِرها وجوب فَرضِ النفِيرِ إذَا اُستنفِروا     
         بِيهِ النإلَي بدا نلَم وكبةِ توا         �كَانَ فِي غَزضولِ اللَّهِ فَرسر عم فِيرا فَكَانَ النهإلَي اسالن 

  فَرنتاس نلَى ملِهِ  ،عمِثْلُ قَو وهـ        {:و  أَعرابِ أَنْ  ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِـن الْ
ولَـيس  :قَـالُوا ] ١٢٠:التوبة[} يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ        

 .كَذَلِك حكْم النفِيرِ مع غَيرِهِ
حدثَنا أَحمد  :ا أَبو داود قَالَ   حدثَن:حدثَنا محمد بن بكْرٍ قَالَ    .إنَّ هذِهِ الْآيةَ منسوخةٌ   :وقِيلَ

حدثَنا علِي بن الْحسينِ عن أَبِيهِ عن يزِيد النحوِي عن عِكْرِمـةَ            :بن محمدٍ الْمروزِي قَالَ   
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ما كَانَ  {و  } لْ قَوماً غَيركُم  إِلاّ تنفِروا يعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً ويستبدِ     {:عن ابنِ عباسٍ قَالَ   
} لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن حـولَهم مِـن الْـأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُـوا عـن رسـولِ اللَّـهِ                  

} ومـا كَـانَ الْمؤمِنـونَ لِينفِـروا كَافَّـةً         {:نسختها الْآيةُ الَّتِي تلِيها   .]١٢٠:التوبة[
وحكْمهما ثَابِـت فِـي     ،لَيس فِي واحِدةٍ مِنهمـا نسـخ      :الَ آخرونَ وقَ.]١٢٢:التوبة[

واستنفِروا فَفُرِض علَى الناسِ النفِير إلَيهِم حتـى        ،فَمتى لَم يقَاوِم أَهلُ الثُّغورِ الْعدو     ،حالَينِ
 وروا الثُّغيحتسي،  هنع نِيغتإِنْ اُسو             لَـم وا أَوفِرنـتاءٌ اُسـوس ـاكنه ـنبِم بِاكْتِفَائِهِم م

واستغنوا بِأَنفُسِهِم عمن وراءَهم    ،ومتى قَام الَّذِين فِي وجهِ الْعدو بِفَرضِ الْجِهادِ       ،يستنفَروا
أَنْ يشاءَ من شاءَ مِنهم الْخروج لِلْقِتالِ فَيكُـونَ         فَلَيس علَى من وراءَهم فَرض الْجِهادِ إلَّا        

ومتى قَام  ،وإِنْ كَانَ معذُورا فِي الْقُعودِ بدِيا لِأَنَّ الْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ          ،فَاعِلًا لِلْفَرضِ 
حـدثَنا  :حدثَنا أَبو داود قَالَ   :وقد حدثنا محمد بن بكْرٍ قَالَ     .بِهِ بعضهم سقط عن الباقين    

حدثَنا جرِير عن منصورٍ عن مجاهِدٍ عن طَاوسٍ عن ابنِ عبـاسٍ       :عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ قَالَ    
يةٌ وإِنَّ اُسـتنفِرتم    ولَكِن جِهاد ونِ  ،لَا هِجرةَ ": يوم الْفَتحِ فَتحِ مكَّةَ    �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما     {:وهو موافِق لِظَاهِرِ قَوله تعالَى    ،فَأَمر بِالنفِيرِ عِند الِاستِنفَارِ   ،"فَانفِروا
وهو محمولٌ علَى ما ذَكَرنـا   } لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ          

         فُسِهِما بِأَنفَوى اكْتتورِ ملَ الثُّغلِأَنَّ أَه هِمةِ إلَياجفَارِ لِلْحتِنالِاس ـةٌ     ،مِناجح ملَه كُنت لَمو
ام مع كِفَايةِ من فِي وجـهِ       ولَكِن لَو استنفَرهم الْإِم   ،إلَى غَيرِهِم فَلَيس يكَادونَ يستنفَرونَ    

               مهـارطَأَ دِييبِ ورلَ الْحأَه وزغأَنْ ي رِيدي هلِأَن لِمِينسوشِ الْميجورِ ولِ الثُّغأَه مِن ودالْع
فِ بين الْفُقَهاءِ فِي فَرضِ     وهذَا هو موضِع الْخِلَا   .فَعلَى مِن اُستنفِر مِن الْمسلِمِين أَنْ ينفِروا      

فَحكِي عن ابنِ شبرمةَ والثَّورِي فِـي آخـرِين أَنَّ الْجِهـاد تطَـوع ولَـيس                ،الْجِهادِ
لَيس علَى الْوجـوبِ بـلْ علَـى        ] ٢١٦:البقرة[} كُتِب علَيكُم الْقِتالُ  {:وقَالُوا،بِفَرضٍ
كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيـراً الْوصِـيةُ            {:هِ تعالَى كَقَولِ،الندبِ

 بِينالْأَقْرنِ ويالِد١٨٠:البقرة[} لِلْو[.        ذَلِـك وحن رمنِ عاب نفِيهِ ع وِير قَدإِنْ كَـانَ   ،وو
    هنةِ عايوةِ الرلَفًا فِي صِحتخم،ا جعفر بن محمد بن الحكم قال        وثَندا حم وحدثنا جعفر  :ه

حدثَنا علِي بن معبدٍ عن أَبِي الْملِيحِ الرقِّـي         :حدثنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :بن محمد بن اليمان قال    
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بدِ اللَّهِ بنِ عمـرِو بـنِ       فَجاءَ رجلٌ إلَى ع   ،كُنت عِند ابنِ عمر   :عن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    
الْفَرائِض شـهادةُ   :فَقَالَ،وابن عمر جالِس حيثُ يسمع كَلَامه     ،الْعاصِ فَسأَلَه عن الْفَرائِضِ   

    إلَّا اللَّه كَاةِ       ،أَنْ لَا إلَهاءُ الزإِيتلَاةِ والص إِقَامولُ اللَّهِ وسا ردمحأَنَّ مو     امصِـيتِ ويالْب جحو 
الْفَـرائِض  :ثُم قَـالَ  ،فَكَأَنَّ ابن عمر غَضِب مِن ذَلِك     :قَالَ،رمضانَ والْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ    

     إلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إلَهادهش،       اءُ الزإِيتلَاةِ والص إِقَامولُ اللَّهِ وسا ردمحأَنَّ مـتِ    ويالْب جحكَاةِ و
حدثَنا جعفَر  ،وروِي عن عطَاءٍ وعمرِو بنِ دِينارٍ نحوه      .وترك الْجِهاد :وصِيام رمضانَ قَالَ  

عن حدثَنا حجاج   :حدثَنا أَبو عبيدٍ  :اليمان قال " محمد بن "حدثَنا جعفَر بن    :بن محمدٍ قَالَ  
أَواجِب الْغزو علَى الناسِ؟ فَقَالَ هو وعمرو بن دِينـارٍ مـا            :قُلْت لِعطَاءٍ :ابنِ جريجٍ قَالَ  

اهنلِمع.      الِكمو دمحمو فوسو يأَبنِيفَةَ وو حقَالَ أَبارِ  ،وصاءِ الْأَمفُقَه ائِرسو:"   ـادإنَّ الْجِه
إلَّا أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام بِهِ بعضهم كَانَ الْباقُونَ فِي سـعةٍ              ،يومِ الْقِيامةِ فَرض إلَى   
ولَكِن لَا يسـع    ،لَيس بِفَرضٍ :وقَد ذَكَر أَبو عبيدٍ أَنَّ سفْيانَ الثَّورِي كَانَ يقُولُ        ،".مِن تركِهِ 

  أَنْ ي اسكِهِ  النرلَى توا عمِعضٍ    ،جعلَى بع مهضعزِي فِيهِ بجيانَ      ،وـفْيلَ سذَا قَوفَإِنْ كَانَ ه
ومعلُوم فِي  .وهو موافِق لِمذْهبِ أَصحابِنا الَّذِي ذَكَرناه     ،فَإِنَّ مذْهبه أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ     

  سمِيعِ الْمتِقَادِ جاع       ودالْع ورِ مِنلُ الثُّغأَه افإذَا خ هأَن لِمِين،      ـمةٌ لَهقَاوِمم فِيهِم كُنت لَمو
               ـنم هِمإلَـي فِرنةِ أَنْ يلَى كَافَّةِ الْأُمع ضأَنَّ الْفَر هِمارِيذَرو فُسِهِمأَنو لَى بِلَادِهِمافُوا عفَخ

  ع مهتادِيع كُفي لِمِينسالْم ةِ     .نالْأُم نيفِيهِ ب ذَا لَا خِلَافهو،        ـدٍ مِـنلِ أَحقَو مِن سإذْ لَي
          هِمارِيذَر يـبسو لِمِينساءَ الْموا دِمبِيحتسى يتح مهنودِ عةُ الْقُعاحإب لِمِينسالْم،  لَكِـنو

   أَن مهنيالْخِلَافِ ب ضِعوم      لَه قَاوِمِينم وداءِ الْعى كَانَ بِإِزتم ه،     هِملَيع ودةَ الْعافُونَ غَلَبخلَا يو
هلْ يجوز لِلْمسلِمِين ترك جِهادِهِم حتى يسلِموا أَو يؤدوا الْجِزيةَ؟ فَكَانَ مِن قول ابـن               

      ربنِ شابعمر وعطاء وعمرو بن دينار و       موهزغأَنْ لَا ي لِمِينسالْمامِ ولِلْإِم ائِزج هةَ أَنأَنْ ،مو
 مهنوا عدقْعونَ ،يرقَالَ آخو:"           وا أَوـلِمسـى يتا حدأَب مهوزغأَنْ ي لِمِينسالْمامِ ولَى الْإِمع
 ذَكَرنا مِن السلَفِ الْمِقْداد بن الْأَسودِ وأَبـو         ومن،وهو مذْهب أَصحابِنا  ،}يؤدوا الْجِزيةَ 

الْإِسـلَام ثَمانِيـةُ    :"وقَالَ حذَيفَةُ بـن الْيمـانِ     .والتابِعِين،طَلْحةَ فِي آخرِين مِن الصحابةِ    
" محمدِ بـنِ  "حدثَنا جعفَر بن  :حمدٍوحدثَنا جعفَر بن م   .وذَكَر سهما مِنها الْجِهاد   ،"أَسهمٍ
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كَـانَ  :قَـالَ معمـر   :حدثَنا حجاج عن ابنِ جريجٍ قَالَ     :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :الْيمانِ قَالَ 
          اجِـبو وزانٍ أَنَّ الْغمأَي رشع لِفحي لَةَ ثُمقْبِلُ الْقِبتسولٌ يكْحقُـولُ  ،مي ثُم:   مإنْ شِـئْت

كُمتقَالَ  .زِد فَرعا جثَندحو: فَرعا جثَنددٍ  :حيبو عا أَبثَندح:       ـنالِحٍ عص ناللَّهِ ب دبا عثَندح
ب اللَّه الْجِهـاد    كَت:معاوِيةَ بنِ صالِحٍ عن الْعلَاءِ بنِ الْحارِثِ أَو غَيرِهِ عن ابنِ شِهابٍ قَالَ            

وإِنْ ،وإِنْ اُستنفِر نفَـر   ،فَمن قَعد فَهو عِدةٌ إنْ اُستعِين بِهِ أَعانَ       ،علَى الناسِ غَزوا أَو قَعدوا    
  دقَع هنى عنغتةِ       ،اسلَى الْكِفَايا عضفَر اهري نلِ مذَا مِثْلُ قَوهو.  أَنْ ي ائِزجـنِ    ولَ ابكُونَ قَو

عمر وعطَاءٍ وعمرِو بنِ دِينارٍ فِي أَنَّ الْجِهاد لَيس بِفَرضٍ يعنونَ بِهِ أَنه لَيس فَرضه متعينـا             
 .وأَنه فُرِض علَى الْكِفَايةِ،علَى كُلِّ أَحدٍ كَالصلَاةِ والصومِ

وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ   {:فَمِنها قَوله تعالَى  ،فَرضِ الْجِهادِ كَثِيرةٌ  والْآيات الْموجِبةُ لِ  
فَاقْتضى ذَلِك وجوب قِتالِهِم حتـى يجِيبـوا إلَـى          ] ١٩٣:البقرة[} ويكُونَ الدين لِلَّهِ  

قَـاتِلُوا الَّـذِين لا     {:وقَالَ،الْآيةَ} بِأَيدِيكُم ويخزِهِم قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه    {:وقَالَ،الْإِسلَامِ
فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْـأَعلَونَ        {:وقَالَ،الْآيةَ} يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ    

 كُمعم اللَّهو {]قَالَ] ٣٥:محمدو:} ْلُوا الفَاقْت   موهمتـدجثُ ويح رِكِينشم {  و}  قَـاتِلُواو
انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً وجاهِدوا بِـأَموالِكُم      {:وقَالَ.}الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً    

} اباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً غَيركُم    إِلاّ تنفِروا يعذِّبكُم عذَ   {:وقَالَ} وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ   
يا أَيها الَّذِين آمنـوا هـلْ       {:وقَالَ] ٧١:النساء[} فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً    {:وقَالَ

          ولِهِ وسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤذَابٍ أَلِيمٍ تع مِن جِيكُمنةٍ تارلَى تِجع لُّكُمـبِيلِ    أَدونَ فِي ساهِدجت
  فُسِكُمأَنو الِكُموانِ بِاَللَّهِ         ] ١١:الصف[} اللَّهِ بِأَمبِالْإِيم ا هِيمذَابِهِ إنع اةَ مِنجأَنَّ الن ربفَأَخ

 علَى فَرضِ الْجِهادِ مِن     فَتضمنت الْآيةُ الدلَالَةَ  ؛ ورسولِهِ وبِالْجِهادِ فِي سبِيلِهِ بِالنفْسِ والْمالِ     
الْإِخبار بِأَنَّ النجاةَ مِن عذَابِ اللَّهِ بِـهِ        :والْآخر،أَنه قَرنه إلَى فَرضِ الْإِيمانِ    :أَحدهما:وجهينِ
لَيكُم الْقِتالُ وهو كُـره     كُتِب ع {:وقَالَ،والْعذَاب لَا يستحق إلَّا بِتركِ الْواجِباتِ     ،وبِالْإِيمانِ

لَكُم {]٢١٦:البقرة [اهنعمو:لِهِ،فُرِضكَقَو:}  اميالص كُملَيع فَـإِنْ  .]١٨٣:البقرة[} كُتِب
نِ كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيراً الْوصِيةُ لِلْوالِـدي           {:قِيلَ هو كَقَولِهِ  

بِينالْأَقْرضٍ    ] ١٨٠:البقرة[} وبِفَر تسلَي بدن ا هِيمإِنو. ةً    :قِيلَ لَهاجِبةُ وصِيالْو تكَان قَد
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ومع ذَلِك فَإِنَّ فِـي     ،ثُم نسِخت بعد الْمِيراثِ   ،وذَلِك قَبلَ فَرضِ اللَّهِ الْموارِيثَ    ،بِهذِهِ الْآيةِ 
 .ولَم تقُم الدلَالَةُ فِي الْجِهادِ أَنه ندب،فْظِ الْإِيجاب إلَّا أَنْ تقُوم دلَالَةٌ لِلندبِحكْمِ اللَّ

وبِغيرِها علَى  ،فَأَكَّد اللَّه تعالَى فَرض الْجِهادِ علَى سائِرِ الْمكَلَّفِين بِهذِهِ الْآيةِ         :قَالَ أَبو بكْرٍ  
فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لا تكَلَّف إِلَّـا نفْسـك وحـرضِ            {:�فَقَالَ لِنبِيهِ   ،الْإِمكَانِحسبِ  

مِنِينــؤ٨٤:النســاء[} الْم [     ــادِ مِــنالْجِه ضــهِ فَــرلَيع ــبجفَأَو
بِالتحرِيضِ والْحثِّ والْبيانِ لِأَنه    :والْآخر،ومباشرةِ الْقِتالِ وحضورِهِ  ،بِنفْسِهِ:أَحدهما:وجهينِ

انفِروا خِفَافـاً   {:وقَالَ لِغيرِهِ ، لَم يكُن لَه مالٌ فَلَم يذْكُر فِيما فَرضه علَيهِ إنفَاق الْمالِ           �
   فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدجثِقَالاً وو {     كَانَ مِن نم مفَأَلْز       ضـالٌ فَـرم لَهالِ ولِ الْقِتأَه

وجاءَ الْمعذِّرونَ مِن الْأَعرابِ لِيؤذَنَ لَهـم       {:ثُم قَالَ فِي آيةٍ أُخرى    ،الْجِهادِ بِنفْسِهِ ومالِهِ  
لِـيم لَـيس علَـى      وقَعد الَّذِين كَذَبوا اللَّه ورسولَه سيصِيب الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَاب أَ          

الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحوا لِلَّـهِ                
 فَلَم يخلُ من أَسقَطَ عنه فَرض الْجِهادِ بِنفْسِهِ ومالِهِ لِلْعجزِ والْعدمِ مِن إيجـابِ             } ورسولِهِ

فَلَيس أَحد مِن الْمكَلَّفِين إلَّا وعلَيهِ فَرض الْجِهادِ علَى مراتِبِـهِ           ،فَرضِهِ بِالنصحِ لِلَّهِ ورسولِهِ   
 .الَّتِي وصفْنا

صٍ السدوسِي  فَمِنها ما حدثْنا عن عمرِو بنِ حفْ      ،وقَد روِي فِي تأْكِيدِ فَرضِهِ أَخبار كَثِيرةٌ      
حدثَنا قَيس بن الربِيعِ عن جبلَةَ بنِ سحيمٍ عن مؤثِرِ بـنِ            :حدثَنا عاصِم بن علِي قَالَ    :قَالَ

ي يا رسولَ   علَام تبايِعنِ : أُبايِعه فَقُلْت لَه   �أَتيت النبِي   :عفَازةَ عن بشِيرِ ابنِ الْخصاصِيةِ قَالَ     
وأَنَّ محمـدا عبـده     ،علَى أَنْ تشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّـه        ":اللَّهِ؟ فَمد رسولُ اللَّهِ يده فَقَالَ     

وتصوم ورسولُه وتصلِّي الصلَواتِ الْخمسِ الْمكْتوباتِ لِوقْتِهِن وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ          
يا رسولَ اللَّهِ كَلا لَا أُطِيق إلَّا اثْنتينِ        :فَقُلْت،"رمضانَ وتحج الْبيت وتجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ      

 وأَما الْجِهاد فَـإِني رجـلٌ جبـانٌ       ،وما يقُومونَ بِهِ  ،إيتاءُ الزكَاةِ فَما لِي إلَّا حمولَةَ أَهلِي      
يا ":وقَالَ، يده �فَقَبض رسولُ اللَّهِ    ؛ فَأَخاف أَنْ تخشع نفْسِي فَأَفِر فَأَبوءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ        

يا رسولَ اللَّهِ اُبسطْ يدك فَبسطَ يده       :فَقُلْت" بشِير لَا جِهاد ولَا صدقة فبما تدخلُ الْجنةَ؟         
حـدثَنا  :حدثَنا إبراهيم بن عبدِ اللَّهِ قَـالَ      :وحدثَنا عبد الْباقِي بن قَانِعٍ قَالَ     .يهِنفَبايعته علَ 
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 �أَخبرنا حميد عن أَنـسِ بـنِ مالِـكٍ أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ               :حدثَنا حماد :حجاج قَالَ 
فَأَوجب الْجِهاد بِكُلِّ ما أَمكَن     " الِكُم وأَنفُسِكُم وأَلْسِنتِكُم  جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَمو  ":قَالَ

ولَيس بعد الْإِيمانِ بِاَللَّهِ ورسولِهِ فَرض آكَـد ولَـا أَولَـى بِالْإِيجـابِ مِـن                .الْجِهاد بِهِ 
وفِي تركِ الْجِهادِ غَلَبـةُ     ، الْإِسلَامِ وأَداءُ الْفَرائِضِ   وذَلِك أَنه بِالْجِهادِ يمكِن إظْهار    ،الْجِهادِ

 .إلَّا أَنَّ فَرضه علَى الْكِفَايةِ علَى ما بينا،وذَهاب الْإِسلَامِ،الْعدو ودروس الدينِ
 بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن واقِدِ بـنِ          فَإِنْ احتج محتج بِما روى عاصِم بن محمدِ بنِ زيدِ         

فَـذَكَر  ،"بنِي الْإِسلَام علَى خمسٍ   ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :محمدٍ عن أَبِيهِ عن ابنِ عمر قَالَ      
ولَم يذْكُر فِيـهِ    ،لْخمسفَذَكَر هذِهِ ا  ،الشهادتينِ والصلَاةَ والزكَاةَ والْحج وصوم رمضانَ     

ادضٍ     ،الْجِهبِفَر سلَي هلَى أَنلُّ عدذَا يهكْرٍ  .وو بقَالَ أَب:      قُـوفولِ مدِيثٌ فِي الْأَصذَا حهو
 ـ                    أَن ـرمـنِ عاب ـنأَبِيهِ ع ندٍ عيز ندٍ عمحنِ مب رمع نع بهو اهور رمنِ علَى ابع ه

وجائِز ،دلِيلٌ علَى أَنه قَالَ مِن رأْيِهِ     " وجدت":وقَولُه،وجدت الْإِسلَام بنِي علَى خمسٍ    :قَالَ
      همِن أَكْثَر وا هم هرغَي جِدفَةَ ؛ أَنْ يذَيلُ حقَوا         :وهـدمٍ أَحـهـةِ أَسانِيلَى ثَمع لَامالْإِس نِيب

ادالْجِهرمنِ علَ ابقَو ارِضعي . 
سـمِعت  :أَخبرنا حنظَلَةُ بن أَبِي سفْيانَ قَالَ     :فَإِنْ قِيلَ فَقَد روى عبيد اللَّهِ بن موسى قَالَ        

 الرحمنِ أَلَا   يا أَبا عبدِ  :جاءَ رجلٌ إلَى ابنِ عمر فَقَالَ     :عِكْرِمةَ بن خالِدٍ يحدثُ طَاوسا قَالَ     
فَهذَا حـدِيثٌ   ،"بنِي الْإِسلَام علَى خمسةٍ   ": يقُولُ �إني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :تغزو؟ فَقَالَ 

      بِيإلَى الن فُوعردِ منالس قِيمتسم�. قِيلَ لَه:         ـهةٍ لِأَنسملَى خع رصا اقْتمكُونَ إنأَنْ ي ائِزج
أَلَا تـرى   ،صد إلَى ذِكْرِ ما يلْزم الْإِنسانُ فِي نفْسِهِ دونَ ما يكُونُ مِنه فَرضا علَى الْكِفَايةِ              قَ

وغَسلَ الْموتى  ،وتعلُّم علُومِ الدينِ  ،وإِقَامةَ الْحدودِ ،أَنَّ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ     
تو   وضا فُركُلُّه مهفْندو مهكْفِين،    بِيا النهذْكُري لَمو�         لَـم؟ وـلَامـهِ الْإِسلَيع نِيا بفِيم 

 إنما قَصد إلَى بيانِ ذِكْرِ الْفُروضِ اللَّازِمةِ        �لِأَنه  ؛ يخرِجه ترك ذِكْرِهِ مِن أَنْ يكُونَ فَرضا      
والْجِهاد فَرض علَـى   ،ولَا ينوب غَيره عنها فِيهِ    ، فِي خاصةِ نفْسِهِ فِي أَوقَاتٍ مرتبةٍ      لِلْإِنسانِ

 .فَلِذَلِك لَم يذْكُره،الْكِفَايةِ علَى الْحد الَّذِي بينا
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       بِيالن نع رمع نى ابور قَدوبِهِ    �وجلَى ولُّ عدا يـنِ         ، مدِ اللَّـهِ ببع نا عثْندا حم وهو
أَخبرنا جرِير عن لَيثِ بنِ أَبِي سـلَيمٍ عـن          :حدثَنِي إِسحاق بن راهويهِ قَالَ    :شِيرويهِ قَالَ 

 مِنا أَحق بِالدينارِ والدرهمِ     وما نرى أَنَّ أَحدا   ،لَقَد أَتى علَينا زمانٌ   :عطَاءٍ عن ابنِ عمر قَالَ    
وقَد ،حتى إنَّ الدينار والدرهم الْيوم أَحب إلَى أَحدِنا مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ،          ،مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ  

واتبعوا ،وتبايعوا بِالْعِينـةِ  ،إذَا ضن الناس بِالدينارِ والدرهمِ    ": يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
 ."وتركُوا الْجِهاد أَدخلَ اللَّه علَيهِم ذُلا لَا ينزِعه عنهم حتى يراجِعوا دِينهم،أَذْناب الْبقَرِ

 ـ  : وحدثْنا عن خلَفِ بنِ عمرٍو الْعكْبرِي قَالَ       لَّى بعا الْمثَندح  ـدِيهم ن:    ـدبا عثَنـدح
 �حدثَنا لَيثٌ عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِي سلَيمانَ عن عطَاءٍ عن ابنِ عمر عن النبِي                :الْوارِثِ

 علَـيهِم بِـذِكْرِ     نحوه فَقَد اقْتضى هذَا اللَّفْظُ وجوب الْجِهادِ لِإِخبارِهِ بِإِدخالِ اللَّهِ الذُّلَّ          
وهذَا يـدلُّ علَـى أَنَّ      ،والْعقُوبات لَا تستحق إلَّا علَى تركِ الْواجِباتِ      ،عقُوبةٍ علَى الْجِهادِ  

فْـيِ  وأَنَّ الروايةَ الَّتِي روِيت عنه فِـي ن       ،مذْهب ابنِ عمر فِي الْجِهادِ فَرض علَى الْكِفَايةِ       
فَرضِ الْجِهادِ إنما هِي علَى الْوجهِ الَّذِي ذَكَرنا مِن أَنه غَير متعينٍ علَى كُلِّ حالٍ فِي كُلِّ                 

 .زمانٍ
} وما كَانَ الْمؤمِنـونَ لِينفِـروا كَافَّـةً       {:ويدلُّ علَى أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ قَوله تعالَى       

لُهقَومِيعاً  {:ووا جفِراتٍ أَوِ انوا ثُبفِرفَان {]٧١:النساء [لُهقَوو:}  ونَ مِـنوِي الْقَاعِدتسلا ي
              ـلَ اللَّـهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم

} موالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلّـاً وعـد اللَّـه الْحسـنى            الْمجاهِدِين بِأَ 
فَلَو كَانَ الْجِهاد فَرضا علَى كُلِّ أَحدٍ فِي نفْسِهِ لَمـا كَـانَ الْقَاعِـدونَ               ] ٩٥:النساء[

     ومِينذْمونَ مكُونوا يلْ كَانى بنسبِالْح ودِينعوكِهِ   مرلِلْعِقَابِ بِت حِقِّينتسم .  فَرعا جثَندحو
حدثنا حجاج عن ابن    :حدثَنا أَبو عبيدٍ  :حدثَنا جعفَر بن محمدِ بنِ الْيمانِ     :بن محمدٍ قَالَ  

فَانفِروا {:ولِهِ عز وجلَّ  وعثمان بن عطَاءٍ عن عطَاءٍ الْخراسانِي عن ابنِ عباسٍ فِي قَ          ،جريج
نسـختها  :قَالَ} انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً  {:وفِي قَولِهِ ] ٧١:النساء[} ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً   

}            تطَائِفَةٌ لِي مهقَةٍ مِنكُلِّ فِر مِن فَرلا نوا كَافَّةً فَلَوفِرنونَ لِيمِنؤا كَانَ الْممينِ   ووا فِي الدفَقَّه
تنفِر طَائِفَةٌ وتمكُثُ طَائِفَةٌ مـع      :قَالَ} ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ      
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  بِيقَالَ،�الن:         مهانوونَ إخذِرنيينِ وونَ فِي الدفَقَّهتي الَّذِين ماكِثُونَ هفَالْم   هِموا إلَيعجإذَا ر
أَخبرنـا  :وحدثَنا جعفَر بن محمدٍ قَالَ    .مِن الْغزوِ بِما نزلَ مِن قَضاءِ اللَّهِ وكِتابِهِ وحدودِهِ        

   نب فَرعنِ "جدِ بمحانِ قَالَ " ممدٍ قَالَ   :الْييبو عا أَبثَنداللَّهِ  :ح دبا عثَندح      ـنـالِحٍ عص نب 
يعنِـي مِـن    ":معاوِيةَ بنِ صالِحٍ عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ              

  جِعرت تا كَانايرالس،         بِيالن ونَ مِنالْقَاعِد هلَّمعآنٌ تقُر مهدعلَ بزن قَدكُثُ ا  �وما  فَتايرلس
       بِيلَى النع لَ اللَّهزا أَنونَ ملَّمعتي� مهدعب ،  را أُخايرثُ سعبيقَالَ" و: لُهقَو وا {:فَذَلِكفَقَّهتلِي

      هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيينِ وضِ الْ     .}فِي الدفَر وما لُزنما قَدبِم تادِفَثَبجِه،  ـهأَنو
ولَيس بِلَازِمٍ لِكُلِّ أَحدٍ فِي خاصةِ نفْسِـهِ ومالِـهِ إذَا كَفَـاه ذَلِـك               ،فَرض علَى الْكِفَايةِ  

هر١٠٦٤.غَي 
 :وقال ابن العربي

قَتلِهِم إلَـى   إباحةٌ لِقِتالِهِم و  :]١٩٣:البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    {قَوله تعالَى    
لَا تقْبلُ مِن مشـرِكِي الْعـربِ       :فَلِذَلِك قَالَ ابن الْماجِشونِ وابن وهبٍ     ؛غَايةٍ هِي الْإِيمانُ  

 .جِزيةٌ
ام أَبـا  وسمِعت الشيخ الْإِم،وهو الصحِيح؛تؤخذُ الْجِزيةُ مِن كُلِّ كَافِرٍ  :وقَالَ سائِر علَمائِنا  

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ    {علِي الْوفَاءَ بن عقِيلٍ الْحنبلِي إمامهم بِبغداد يقُولُ فِي قَوله تعالَى            
             الْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يمِ الآخِرِ وولا بِالْيبِاللَّهِ و   الَّذِين مِن ق

 ].٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
 .أَمر بِالْقَتلِ] ٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا{إنَّ قَوله تعالَى 
ولا بِالْيومِ  { وقَوله تعالَى    سبب لِلْقِتالِ ] ٢٩:التوبة[} الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ   {وقَوله تعالَى   

 .إلْزام لِلْإِيمانِ بِالْبعثِ الثَّابِتِ بِالدلِيلِ] ٢٩:التوبة[} الآخِرِ
بيانُ أَنَّ فُروع الشـرِيعةِ     ] ٢٩:التوبة[} ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     {:وقَوله تعالَى 

كَامأَحا وولِهاكَأُصقَائِدِها كَعه. 

                                                 
 )١٤٤/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٠٦٤
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أَمر بِخلْعِ الْأَديانِ كُلِّها إلَّـا ديـن        ] ٢٩:التوبة[} ولا يدِينونَ دِين الْحق   {وقَوله تعالَى   
 .الْإِسلَامِ

ةَ وبـين   ثُم بين الْغاي  ،تأْكِيد لِلْحجةِ ] ٢٩:التوبة[} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   {:وقَوله تعالَى 
خرجه الْبخارِي  .» أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ هجر     - � -أَنَّ النبِي   «وثَبت  ،إعطَاءَ الْجِزيةِ 

هرغَيو. 
»      الِهِ لِفَارِسةَ فِي قِتبعش نةُ بغِيرقَالَ الْمو:   بِيإنَّ الن- � -    ح قَاتِلَكُما أَنْ ننروا   أَمدبعى تت

 - علَيـهِ السـلَام      -وقَـالَ النبِـي     «.»اللَّه وحده ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا أَو تؤدوا الْجِزيةَ        
 .وذَلِك كُلُّه صحِيح،»وذَكَر الْجِزيةَ،اُدعهم إلَى ثَلَاثِ خِصالٍ:لِبريدةَ

لِأَنه سبحانه أَباح قِتالَهم    ؛هو تخصِيص : هذَا نسخا أَو تخصِيصا؟ فَلَنا     فَهلْ يكُونُ :فَإِنْ قِيلَ 
     كُونَ كُفْرى لَا يتبِهِ ح رأَمـالَى   ،وعقَالَ ت ـدٍ         {[:ثُمي ـنـةَ عيطُـوا الْجِزعـى يتح {

وزاد إلَى الْغايةِ الْأُولَى غَايةً     ، أُخرى خاصةً  فَخصص مِن الْحالَةِ الْعامةِ حالَةً    ؛]]٢٩:التوبة[
 .»لَا إلَه إلَّا اللَّه:أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا«:- � -وهذَا كَقَولِهِ ،أُخرى

   ردِيثٍ آخقَالَ فِي حقُولُوا     «:وى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر: ـلَاةَ      لَا إلَهوا الصقِيميو إلَّا اللَّه 
 .»ويؤتوا الزكَاةَ

جالْحو موالص ردِيثِ آخفِي ح ذَكَر ا،ثُمخسن ذَلِك كُني لَمالًا،وكَما وانيا كَانَ بمإِنو. 
كَذَلِكى ثَلَاثٍ       «:ودلِمٍ إلَّا بِإِحسرِئٍ مام محِلُّ دانٍ  كُفْ:لَا يإيم دعب انٍ   ،رصإح دعا بزِن أَو، أَو

   قرِ حيفْسٍ بِغلُ ناءَ            ،»قَتا إنْ شضِعِهوا فِي مهنيبنابٍ سبةِ أَسرشلِع اضِعولَ فِي مالْقَت نيب ثُم
 ١٠٦٥.اللَّه تعالَى

ى قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ         الْآية الثَّالِثَةُ عشرة قَوله تعالَ    [ ": وقال أيضاً 
ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتـى                

 :فِيها ثَلَاثَ عشرةَ مسأَلَةً] ٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

                                                 
 )١٥٦/ ١(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ١٠٦٥
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أَمـر  :]٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ       {:قَولُه:الْمسأَلَةُ الْأُولَى 
 الْكُفْرِ بِاَللَّـهِ وبِـالْيومِ      مِن،فَإِنَّ كُلَّهم قَد أَطْبق علَى هذَا الْوصفِ      ؛بِمقَاتلَةِ جمِيعِ الْكُفَّارِ  

 .الْآخِرِ
 .وقَد قَدمنا الْقَولَ فِيهِ.]٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{:وقَد قَالَ فِي أَولِ السورةِ

 ].٧٣:التوبة[} جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين{:وقَالَ تعالَى
هانحبقَالَ سالْكُفَّارِقَاتِلُ{:و مِن كُملُوني ١٢٣:التوبة[} وا الَّذِين.[ 

فَإِنَّ اسم الْكُفْرِ   ،والْكُفْر وإِنْ كَانَ أَنواعا متعددةً مذْكُورةً فِي الْقُرآنِ والسنةِ بِأَلْفَاظٍ متفَرقَةٍ          
   هانحبس ا قَالَ اللَّههعمجي:}  نآم إِنَّ الَّذِين      وسجالْمى وارصالنو ابِئِينالصوا واده الَّذِينوا و

 ].١٧:الحج[} والَّذِين أَشركُوا
   بِيالن صخانِ فَقَالَ    - � -ويبِالْب ودقْصى الْمنعقُولُوا      «: الْمى يتح است أَنْ أُقَاتِلَ النأُمِر
إلَّا اللَّه الْ.»لَا إلَه وهىووةُ الْقُصايالْغو ظَمالْأَع ودقْصم. 

نص فِي تحقِيـقِ    :الْآيةَ] ٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ    {:قَولُه:الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 
وهما ،حكَامِ علَيهِما فِي الدينِ   الْكُفْر والْإِيمانُ أَصلَانِ فِي ترتِيبِ الْأَ     :وذَلِك أَنْ نقُولَ  ،الْكُفْرِ

 .فِي وضعِ اللُّغةِ معلُومانِ
     أْمِينالت ةً أَولُغ دِيقصالت وانُ هالْإِيمو.  رتالس وه الْكُفْرا   ،ولِ حِسكُونُ بِالْفِعي قَدكُونُ  ،وي قَدو

حسبما بيناه فِي الْأَمدِ الْأَقْصى     ،أَو حقِيقَةٌ ومجاز  ،ا حقِيقَةٌ وكِلَاهم،بِالْإِنكَارِ والْجحدِ معنى  
وذَلِك لَا يصِـح  ،إنَّ الْإِيمانَ هو الْعِلْم بِاَللَّهِ:وقَد قَالَ شيخ السنةِ والْقَاضِي أَبو بكْرٍ .وغَيرِهِ" 
 .وقَد أَفَدناه فِي موضِعِهِ،لُغةً

فَإِذَا ثَبت أَنَّ كُفْر الْمعانِي جحودها وإِنكَارها فَالشرع لَم يعلِّق الْأَحكَام الشرعِيةَ علَـى              
 .عالِهِوهِي الْكُفْر بِاَللَّهِ وصِفَاتِهِ وأَفْ،وإِنما علَّقَه علَى بعضِها،كُلِّ ما ينطَلِق علَيهِ اسم كُفْرٍ

] ٢٩:التوبـة [} قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ       {:والدلِيلُ علَيهِ قَوله تعالَى   
 .الْآيةَ

لُهونَ بِاللَّهِ  {:فَقَومِنؤا    ] ٢٩:التوبة[} لا يقِينفِي الْكُفْرِ بِذَاتِهِ ي صـفَا   ،نفِي الْكُفْرِ بِالصتِ و
فَكُلُّ مـن أَنكَـر     ؛لِأَنَّ اللَّه هو الْموجود الَّذِي لَه الصفَات الْعلَا والْأَسماءُ الْحسنى         :ظَاهِرا
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   كَافِر واللَّهِ فَه ودجو،لُهقَومِ الآخِرِ  {:وولا بِالْيفِي صِفَاتِهِ  ] ٢٩:التوبة[} و صن،   مـوفَإِنَّ الْي
 ع بِكَلَامِهِ  الْآخِرتِهِ وربِقُد اهفْنلَى           ؛رلِيلٌ علِ دمِ الْأَوولَى الْيةَ عرتِهِ فَإِنَّ الْقُدربِقُد ا لَهنا عِلْمفَأَم

 .الْقُدرةِ علَى الْيومِ الْآخِرِ
      فَاعِلُه هارِهِ أَنببِالْكَلَامِ فَبِإِخ ا لَهنا عِلْمأَمو، ةَ          فَإِذَا أَنرالْقُـد كَـرأَن ـثَ فَقَـدعالْب دأَح كَر

الْكَلَامرِ كَلَامٍ   ،ويا بِغقَطْع كَفَرو،لُهقَوو:}     ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا ي٢٩:التوبة[} و [
 بِـالْمعجِزاتِ النازِلَـةِ منزِلَـةَ       وتأْيِيدهم،نص فِي أَفْعالِهِ الَّتِي مِن أُمهاتِها إرسالُ الرسلِ       

فَإِذَا أَنكَر أَحد الرسلَ أَو كَذَّبهم فِيما يخبِرونَ عنه مِن التحلِيـلِ      ،صدقْتم أَيها الرسلُ  :قَولِهِ
ذِهِ الْوجوهِ الثَّلَاثَةِ لَه تفْصِيلٌ تـدلُّ  وكُلُّ جملَةٍ مِن ه،فَهو كَافِر،والْأَوامِرِ والندبِ ،والتحرِيمِ

والتفْسِـيقِ  ،بِها اختلَف الناس فِي التكْفِيرِ بِـذَلِك التفْصِيلِ       ،علَيهِ هذِهِ الْجملَةُ الَّتِي أَشرنا    
أَو الْخوضِ فِي إنكَارِ    ،سِيمِ والْجِهةِ وذَلِك كَالْقَولِ فِي التشبِيهِ والتج    ؛والتخطِئَةِ والتصوِيبِ 

 .فَهذِهِ الْأُصولُ يكْفُر جاحِدها بِلَا إشكَالٍ،والْإِرادةِ والْكَلَامِ والْحياةِ،الْعِلْمِ والْقُدرةِ
وإِنَّ نفُـوذَ   ،ونَ ما لَا يرِيده اللَّـه     وإِنهم يفْعلُ ،إنَّ الْعِباد يخلُقُونَ أَفْعالَهم   :وكَقَولِ الْمعتزِلَةِ 

روارِ جلْقِ بِالنلَى الْخرِ عالْقَداءِ والْقَض. 
وإِنه تعالَى  ،وإِنه قَادِر علَى الْمحالِ   ،وإِنه يختص بِجِهةٍ  ،إنَّ الْبارِي جِسم  :وكَقَولِ الْمشبهةِ 
 . حادِثَةٍ مِن الْأَحكَامِقَد نص علَى كُلِّ

   احرص كَذِب ذَا كُلُّهها      ،وهإلَي رجيا وهلَينِي عبنفَاصِيلُ يذَا ته دعبـا     ،وكْفِيرِ بِهفِي الـتو
قِيقدت. 

إنَّ نعِـيم   :ارى الَّذِين يقُولُونَ  ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ الْإِخبار عن النص     :ومِن أَعظَمِ الْإِشارةِ بِقَولِهِ   
ولَا ،ولَا فِيها أَكْلٌ ولَا شـرب     ،ولَيست صورا ،كَالسرورِ والْهم ؛الْجنةِ وعذَاب النارِ معانٍ   

 .ولَا نار تلَظَّى،ولَا مهلٌ يشرب،وطْءٌ ولَا حياةٌ
لُهقَوو:}  ونَ ممرحلا يو   ولُهسرو اللَّه مر٢٩:التوبة[} ا ح [     لُهفْعت برالْع تا كَانمع اربإخ

وما يخـتص بِتحرِيمِـهِ الْإِنـاثُ دونَ        ،مِن التحرِيمِ بِعقُولِها فِي السائِبةِ والْوصِيلَةِ والْحامِ      
والْأَحبار مِن الْيهـودِ    ،وعما كَانت الرهبانُ تفْعلُه   ،زورِإلَى غَيرِ ذَلِك مِن أَقْوالِ ال     ،الذُّكُورِ

 .أَو تحلِيلِ ما حرم اللَّه علَيهِم فِيهِ،تبتدِعه مِن تحرِيمِ ما أَحلَّ اللَّه فِي الْإِنجِيلِ والتوراةِ
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لُهقَوو:}  قالْح ونَ دِيندِينلا ي٢٩:التوبة[} و [  ـقتِقَادِ لِلْحالِاع لَةِ مِنمذِهِ الْجةً إلَى هارإش
 .والْعملِ بِمقْتضى الشرعِ

وفِي ذِكْرِهِم هاهنـا    :]٢٩:التوبة[} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   {:قَوله تعالَى :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ 
 :ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ

فَأُمِروا أَيضـا بِقِتـالِ أَهـلِ الْكِتـابِ مـع           ،أَنهم كَانوا أُمِروا بِقِتالِ الْمشرِكِين    :الْأَولُ
رِكِينشرِهِ       ،الْمغَيولِ وسذِكْرِ الر مِن قالْح ا فِيهِ مِناللَّفْـظُ      ،لِم لَهاونا تا لِمصِيصخكَانَ تو

ى التنعلَى مع امأْكِيدِالْع. 
فَإِنَّ الْمشرِكِين مِن   ؛تأْكِيد لِلْحجةِ ] ٢٩:التوبة[} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   {:أَنَّ قَولَه :الثَّانِي

م الْـأَمر   فَجاءَه،عبدةِ الْأَوثَانِ لَم تكُن عِندهم مقَدمةٌ مِن التوحِيدِ والنبوةِ وشرِيعةِ الْإِسلَامِ          
 .كُلُّه فَجأَةً علَى جهالَةٍ

وخصوصا ذِكْر  ،فَأَما أَهلُ الْكِتابِ فَقَد كَانوا عالِمِين بِالتوحِيدِ والرسلِ والشرائِعِ والْمِلَلِ         
وعظُمت مِـنهم   ، الْحجـةُ  فَلَما أَنكَروه تأَكَّـدت علَـيهِم     ؛ ومِلَّتِهِ وأُمتِهِ  - � -محمدٍ  
 .فَنبه علَى محِلِّهِم بِذَلِك،الْجرِيمةُ
حتى يعطُوا الْجِزيةَ   {:أَنَّ تخصِيصهم بِالذِّكْرِ إنما كَانَ لِأَجلٍ قَوله تعالَى بعد ذَلِك         :الثَّالِثُ

 ].٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ
ذِين يختصونَ بِفَرضِ الْجِزيةِ علَيهِم هم أَهلُ الْكِتـابِ دونَ غَيـرِهِم مِـن صِـنفِ                واَلَّ

 .وهذَا صحِيح علَى أَحدِ الْأَقْوالِ علَى ما يأْتِي بيانه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى،الْكُفَّارِ
عنـه  :لَيس النصارى والْيهود يؤمِنونَ بِاَللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ؟ قُلْنـا        أَ:فَإِنْ قِيلَ :الْمسأَلَةُ الرابِعةُ 

 .أَنا قَد بينا أَنَّ أَحدا مِنهم لَا يؤمِن بِاَللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ:أَحدهما:جوابانِ
ولَم يحرموا  ،نَ بِاَللَّهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ فَإِنهم قَد كَذَّبوا الرسولَ       وإِنْ كَانوا يؤمِنو  ،أَنهم:الثَّانِي

ولُهسرو اللَّه مرا حم،قوا بِدِينِ الْحانلَا دو. 
 :ةُ أَقْوالٍفِيها ثَلَاثَ:]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ{:قَوله تعالَى:الْمسأَلَةُ الْخامِسةُ

 .أَنها عطِيةٌ مخصوصةٌ:أَحدها
 .أَنها جزاءٌ علَى الْكُفْرِ:الثَّانِي



 ١٠١٤

جزى كَذَا عنـي يجـزِي إذَا       :كَما تقُولُ ،أَنَّ اشتِقَاقَها مِن الْإِجزاءِ بِمعنى الْكِفَايةِ     :الثَّالِثُ
 .قَضى

ومحمد بـن الْحـارِثِ بـن       ،وأَشهب،روى ابن الْقَاسِمِ  : تقْدِيرِها فِي:الْمسأَلَةُ السادِسةُ 
وأَربعونَ دِرهمـا  ،وابن عبدِ الْحكَمِ عن مالِكٍ أَنها أَربعةُ دنانِير علَى أَهلِ الذَّهبِ         ،زنجويهِ

 .وإِنْ كَانوا مجوسا،علَى الْورِقِ
 -عن نافِعٍ عن أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ             ،لِك روى مالِك  وكَذَ

    هنع اللَّه ضِير-       انِيرنةَ دعببِ أَرلِ الذَّهلَى أَهةَ عيالْجِز برض ،     عِـينبرِقِ أَرلِ الْولَى أَهعو
 . أَرزاق الْمسلِمِين وضِيافَةُ ثَلَاثَةِ أَيامٍمع ذَلِك،دِرهما
مِن الْغِنـى   ؛وإِنما هو علَى قَدرِ ما يراه الْإِمام ويجتهِـد فِيـهِ          ،إنَّ ذَلِك غَير مقَدرٍ   :وقِيلَ

 .والِاقْتِداءُ بِعمر أُسوةٌ،والْقِلَّةِ والْكَثْرةِ،والْفَقْرِ
اهِدٍ        وجمٍ قُلْت لِمينِ أَبِي لُجاب نع ارِيخى الْبور ـةُ        :قَدعبأَر هِملَـيامِ علِ الشالُ أَها بم

انِيرن؟ قَالَ،دارنِ دِينملِ الْيلَى أَهعارِ:وسلِ الْيأَج مِن عِلَ ذَلِكا جمإن. 
     بِيالن نع وِير قَدو- � - اذٍ   أَنعقَالَ لِم ه:»           لَـهعِد ا أَوـارـالِمٍ دِينكُـلِّ ح ذْ مِنخ

افِرِيعم«،       مقَدا تلَى مانِهِ عمفِي ز رمةَ عيالْجِز برض ـى فِـي   ؛ثُماعرا يمإن هلَى أَنلَّ عفَد
 .ذَلِك الثَّروةُ والْقِلَّةُ

 :محِلِّ الْجِزيةِ أَربعةُ أَقْوالٍفِي :الْمسأَلَةُ السابِعةُ
 .أَنها تقْبلُ مِن أَهلِ الْكِتابِ عربا كَانوا أَو غَيرهم:الْأَولُ
 .إذَا رضِيت الْأُمم كُلُّها بِالْجِزيةِ قُبِلَت مِنهم:قَالَ ابن الْقَاسِمِ:الثَّانِي
 .لَا تقْبلُ:شونِقَالَ ابن الْماجِ:الثَّالِثُ
ابِعبٍ:الرهو نبِ:قَالَ ابروسِ الْعجم لُ مِنقْبلَا ت،رِهِمغَي لُ مِنقْبتو. 

إنها تقْبلُ مِن أَهلِ الْكِتابِ عربا كَانوا أَو غَيرهم تخصِيص اللَّهِ بِالذِّكْرِ أَهلَ             :وجه من قَالَ  
 .الْكِتابِ

قَالَ  و نا مأَم:             ـنرِهِ عغَيلِمٍ وسابِ مفِي كِت حِيحدِيثُ الصا فَالْحمِ كُلِّهالْأُم لُ مِنقْبا تهإن
 إذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ أَو        - � -كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:عن أَبِيهِ قَالَ  ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ  



 ١٠١٥

   اهصةٍ أَورِيا        سريخ مِنِينؤالْم مِن هعم نمى اللَّهِ وقْوتِهِ بِتاصقَالَ .فِي خ مِ اللَّهِ   :ثُموا بِاساُغْز
ولَـا تقْتلُـوا    ،ولَا تغدِروا ولَـا تمثِّلُوا    ،اُغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاَللَّهِ   ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  

فَأَيتهن ما أَجابوك إلَيهـا  ،ذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ       وإِ.ولَيدا
 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفلَامِ    :وولِ فِي الْإِسخإلَى الد مهعاُد،      كُـفو مهلْ مِنلُوا فَاقْبفَإِنْ فَع

مهنع، هعاُد ثُم       اجِرِينهارِ الْمإلَى د ارِهِمد نلِ عوحإلَى الت لُـوا      ،مإنْ فَع مهبِـأَن مهبِرأَخو
   اجِرِينها لِلْمم مفَلَه ذَلِك،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيع؛و      مهبِرا فَأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب

 كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِي علَيهِم حكْـم اللَّـهِ الَّـذِي يجـرِي علَـى               أَنهم يكُونونَ 
مِنِينؤءٌ      ،الْميءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،    لِمِينسالْم عوا ماهِدجإلَّا أَنْ ي،   ـمفَإِنْ ه

فَإِنْ أَبوا فَاسـتعِن بِاَللَّـهِ      ،وكُف عنهم ،جابوك فَاقْبلْ مِنهم  وإِنْ هم أَ  ،أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ  
مقَاتِلْهو«. 

أَنَّ عمر توقَّف فِي أَخذِ الْجِزيـةِ       «وذَكَرنا فِي الْحدِيثِ فِي الْبخارِي وغَيرِهِ مِن الصحِيحِ         
 أَخذَها مِن مجـوسِ     - � -د الرحمنِ بن عوفٍ أَنَّ النبِي       حتى أَخبره عب  ،مِن الْمجوسِ 

رجه«. 
        وسجبِ مرفِي الْع سلَي هبٍ أَنهنِ ولِ ابقَو هجو؛و  لَمأَس مهمِيعلِأَنَّ ج،    مهمِـن جِدو نفَم

دترم ولَامِ فَهلُ بِكُلِّ؛بِخِلَافِ الْإِسقْتيلِمسي الٍ إنْ لَمةٌ، حيجِز هلُ مِنقْبلَا يو. 
 .وفِي كُلِّ حالٍ عِند الدعاءِ إلَيها والْإِجابةِ بِها،والصحِيح قَبولُها مِن كُلِّ أُمةٍ

رار الْبـالِغونَ الْعقَلَـاءُ دونَ      ومحِلُّها مِن الْمشرِكِين الْأَح   :]محِلُّ الْجِزيةِ [:الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ 
 .دونَ النساءِ والصبيانِ لِذَلِك،وهم الَّذِين يقَاتِلُونَ،الْمجانِينِ

 .فَروى ابن وهبٍ عن مالِكٍ أَنها لَا تؤخذُ مِنهم؛واختلِف فِي الرهبانِ
 فطَرونِ ،قَالَ ماجِشالْم نابا     :وضِهفَر دعب بهرتي ذَا إذَا لَمه،  ـتا   ،فَإِنْ فُرِضـقِطْهسي لَم

هبهرت. 
فَذَرهم ومـا حبسـوا     ،وستجِد قَوما حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ    :وهذَا مبنِي علَى قَولِ أَبِي بكْرٍ     

لَه مهفُسوا،أَنهِيجي لَ،فَإِذَا لَمةٌويجِز مهمِن طْلَبت لُوا لَمقْتي لِ؛مالْقَت نلٌ عدا بهلِأَن. 



 ١٠١٦

فِيهِ خمسةَ عشر   :]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ    {قَوله تعالَى   :الْمسأَلَةُ التاسِعةُ 
يعطُونها عن أَنفُسِـهِم    :قَالَه عِكْرِمةُ الثَّانِي  ؛ذُ جالِس أَنْ يعطِيها وهو قَائِم والْآخِ    :الْأَولُ:قَولًا

كَلَّمته :كَما تقُولُ ،يعنِي مِن يدِهِ إلَى يدِ آخِذِهِ     :الثَّالِثُ.قَالَه ابن عباسٍ  ؛بِأَيدِيهِم يمشونَ بِها  
عـن  :الْخـامِس .عن قُـوةٍ مِـنهم    :الرابِع.دا عن يدٍ  وأَعطَيته ي ،ولَقِيته كِفَّةً كِفَّةً  ،فَما لِفَمٍ 
 .توجأُ عنقُه:السابِع.غَير محمودِين ولَا مدعو لَهم:السادِس.ظُهورٍ
ذُلٍّ :الثَّامِن نع.اسِعى :التغِن نع.اشِردٍ :الْعهع نع. رشع ادِيالْح:  ن را غَيقْدسِـيئَةٍ ن.  الثَّـانِي
رشع:      دِيهِمأَي قفَو لِمِينسالْم دأَنَّ ي مهافًا مِنتِراع. رشرٍ :الثَّالِثَ عقَه نع. رشع ابِعالر:  ـنع

هِملَيا عولِهامٍ بِقَبعإن.رشع امِسكَافِئٍ:الْخم ردِئًا غَيتبم. 
 امذِهِ الْأَ :قَالَ الْإِماخِلَةٌ  هدتا مهالُ مِنةٌ ،قْوافِرنتا مهمِننِ  ،ويينعإلَى م جِعرتا:ومهدكُون  :أَحأَنْ ي

 .والْآخر أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْيدِ الْمجاز،الْمراد بِالْيدِ الْحقِيقَةَ
إنه يدفَعها بِنفْسِهِ غَير مستنِيبٍ فِي دفْعِها       :من قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمراد بِهِ الْحقِيقَةَ فَيرجِع إلَى        

 .أَحدا
ويحتمـلُ أَنْ   ،ويحتملُ أَنْ يرِيد بِهِ الْقُوةَ    ،وأَما جِهةُ الْمجازِ فَيحتملُ أَنْ يرِيد بِهِ التعجِيلَ       

امعالْإِنةَ وبِهِ الْمِن رِيدي. 
قَالَ   و نلُ ما قَودٍ        :أَمي نلِهِ عقَو مِن سفَلَي الِسالْآخِذُ جو قَائِم وهلِهِ   ،وقَو مِن وا همإِنو: نع

   هِيونَ واغِرص مهدٍ وةُ :ياشِرأَلَةُ الْعسالْم: لُهقَو كَذَلِكونَ    :وكَـارِه مها وونَ بِهشمي، مِن
 .الصغارِ

ةَ   وديبلُ أَبِي عقَو دِ     :كَذَلِكالْيارِ وغإلَى الص ودعي ورِينقْهلَا مقْلِيـلُ     ،وارِ تـغقِيقَةُ الصحو
 .أَو مِن الْمعانِي فِي الْمراتِبِ والدرجاتِ،الْكَثِيرِ مِن الْأَجسامِ

فَقَالَ علَمـاءُ   ؛مـاءُ فِيمـا وجبـت الْجِزيـةُ عنـه         اختلَف الْعلَ :الْمسأَلَةُ الْحادِيةَ عشرةَ  
 .وجبت بدلًا عن الْقَتلِ بِسببِ الْكُفْرِ:الْمالِكِيةِ

 .وقَالَ بعض الْحنفِيةِ بِقَولِنا
افِعِيقَالَ الشارِ:وى الدكْنسمِ وقْنِ الدح نلًا عدب. 

هضعقَالَ برِوهاءَ النرا ولِ مأَه مِن ادِ:مةِ بِالْجِهرصالن نلًا عدب تبجا ومإن. 



 ١٠١٧

 .وزعم أَنه سِر اللَّهِ فِي الْمسأَلَةِ،واختاره الْقَاضِي أَبو زيدٍ
فَوجب أَنْ  ؛وهو جِنايـةٌ  ،ببِ الْكُفْرِ وجبت بِس ] بِأَنها[واستدلَّ علَماؤنا علَى أَنها عقُوبةٌ      

وهم الْبـالِغونَ الْعقَلَـاءُ     ،ولِذَلِك وجبت علَى من يستحِق الْعقُوبةَ     ؛يكُونَ مسببها عقُوبةً  
 .الْمقَاتِلُونَ

  افِعِيالش ابحقَالَ أَصو:    دب تبجا وهلَى أَنلِيلُ عمِ   الدقْنِ الدح نـا    ،لًا عهارِ أَنى الدكْنسو
 .ولَا تقِف الْعقُوبات علَى الِاتفَاقِ والرضا،تجِب بِالْمعاقَدةِ والتراضِي

 .ولَا تختلِف الْعقُوبات بِذَلِك،وأَيضا فَإِنها تختلِف بِالْيسارِ والْإِعسارِ
ضأَيلَةًوجؤم جِبةَ تيلَةً،ا فَإِنَّ الْجِزجعم جِبت اتقُوبالْع؛وصِحذَا لَا يهو. 

 ملُها قَوأَملَّمٍ    :وسم ريا فَغضبِالر تبجا وهـا         ؛إنطُوهعـى يتح الِهِما بِقِتنرالَى أَمعت لِأَنَّ اللَّه
 .قَسرا

لِأَنَّ ذَلِك إنمـا    ؛رهم اختِلَاف الْعقُوباتِ بِالْقِلَّةِ والْيسارِ فَذَلِك باطِلٌ مِن الْإِنكَارِ        وأَما إنكَا 
أَلَا تـرى أَنَّ الْعقُوبـاتِ الْبدنِيـةَ تختلِـف          ،يبعد فِي الْعقُوباتِ الْبدنِيـةِ دونَ الْمالِيـةِ       

فَكَما اختلَفَت عقُوبةُ الْبدنِ بِاختِلَافِ صِفَةِ الْموجبِ علَيهِ لَـا          ،والْإِنكَارِ،بكَارةِوالْ،بِالثُّيوبةِ
 .يستنكَر أَنْ يختلِف عقُوبةُ الْمالِ بِاختِلَافِ صِفَةِ الْمالِ فِي الْكَثْرةِ والْقِلَّةِ

وقَد .ولَيس ذَلِك بِضربةِ لَازِبٍ فِيها    ،حسبِ ما يراه الْإِمام مصلَحةً    وأَما تأْجِيلُها فَإِنما هو بِ    
 .استوفَيناها فِي مسائِلِ الْخِلَافِ

 .إنها بدلٌ عن الْقَتلِ فَإِذَا أَسلَم سقَطَت عنه لِسقُوطِ الْقَتلِ:وفَائِدتها أَنا إذَا قُلْنا
 .ند الشافِعِي أَنها دين استقَر فِي الذِّمةِ فَلَا يسقِطُه الْإِسلَام كَأُجرةِ الدارِوعِ

عـن يـدٍ وهـم      {:وهما قَولُـه  ،شرطَ اللَّه تعالَى هذَينِ الْوصفَينِ    :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةَ عشرةَ  
وبين ما يؤدى طُهـرةً     ،لْفَرقِ بين ما يؤدى عقُوبةً وهِي الْجِزيةُ      لِ؛]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

 .»الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى«:- � -حتى قَالَ النبِي ،وقُربةً وهِي الصدقَةُ
فَجعلَ يد الْمعطِـي فِـي الصـدقَةِ        ؛"فْلَى هِي السائِلَةُ    والْيد الس ،والْيد الْعلْيا هِي الْمعطِيةُ   

ذَلِـك بِأَنـه الرافِـع      ،ويد الْآخِذِ علْيا  ،وجعلَ يد الْمعطِي فِي الْجِزيةِ صاغِرةً سفْلَى      ،علْيا
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افِضاءُ     ،الْخشي نم فِضخياءُ وشي نم فَعري، كُلُّ فِعاءِ         وـمإلَـى الْأَس جِـعركْمٍ يح لٍ أَو
 ".حسبما مهدناه فِي الْأَمدِ الْأَقْصى 

إذَا بذَلَ الْجِزيةَ فَحقَن دمه بِمالٍ يسِيرٍ مع إقْرارِهِ علَى          :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةَ عشرةَ  :وهِي؛فَإِنْ قِيلَ 
فِـي ذَلِـك وجهـانِ مِـن        :ذَا إلَّا كَالرضا بِهِ؟ فَالْجواب أَنا نقُـولُ       هلْ ه ؛الْكُفْرِ بِاَللَّهِ 

ورِزق حلَالٌ سـاقَه اللَّـه      ،أَنَّ فِي أَخذِها معونةً لِلْمسلِمِين وتقْوِيةً لَهم      :أَحدهما:الْحِكْمةِ
هِملَ    :الثَّانِي.إلَي لَ الْكَافِرقَت لَو هلَكَةُ     أَنهِ الْهلَيع بجوالْفَلَاحِ و مِن ئِسـةَ    ؛ييطَى الْجِزفَإِذَا أَع

    قالْح ربدتأَنْ ي لَّههِلَ لَعأُمابِ  ،ووإلَى الص جِعريينِ    ،ولِ الدةِ أَهاقَبرا بِممبِ  ،لَا سِيرـدالتو
    ؛أَلَا تلِمِينسالْم دا عِناعِ ممبِس            هانحـبقِـهِ سارِ رِزرإد مِن عنمي لَم كُفْرِهِم ظِيمى أَنَّ عر

هِملَيع. 
    بِيقَالَ الن قَداللَّهِ      «:- � -و لَى أَذًى مِنع ربأَص دلَا أَح، مقُهزريو افِيهِمعونَ  ،يعدي مهو

لَدالْوةَ واحِبالص لَه«. 
يب قَدأَلَةَوسذِهِ الْمانَ هاسراءُ خلَمع نِ:فَقَالُوا،نيمإلَى قِس قَسِمناتِ تقُوبإنَّ الْع. 

 .ما فِيهِ هلَكَةُ الْمعاقَبِ:أَحدهما
 ١٠٦٦.لَوردهِ عما اعتقَد وفَع،مِن زجرِهِ عما ارتكَب،ما يعود بِمصلَحةٍ علَيهِ:والثَّانِي

------------- 
 :تحقّق الْأمن لغير الْمسلمين

فعن ،سلاَمِ بِالنسبةِ لِلْمسلِمِين فِي الدنيا هو عِصمةُ النفْسِ والْمال        لإِمِن الْمقَررِ أَنَّ حكْم ا     
الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَـه إِلَّـا        أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  

ا ،اللَّها ،فَإِذَا قَالُوهنلاَتا صلَّوصا ،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ،ونتوا ذَبِيححذَبو،    مهاؤا دِمنلَيع تمرح فَقَد
مالُهوأَملَى اللَّهِ،وع مهابحِسا وقِّه١٠٦٧»إِلَّا بِح 
 نِ الزوعرِيودٍ         ،هعسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَندح،      اللَّـه ضِيةَ رريرا هأَنَّ أَب

هنولُ اللَّهِ     :قَالَ،عسر فِّيوا تلَم�      هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَبو ،      مِـن كَفَـر نم كَفَرو

                                                 
 )٤٧٣/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ١٠٦٦
  )٣٩٢)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٦٧
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أُمِرت أَنْ  " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        : عمر رضِي اللَّه عنه    فَقَالَ،العربِ
فَمن قَالَها فَقَد عصم مِنـي مالَـه ونفْسـه إِلَّـا            ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   

 "ى اللَّهِ وحِسابه علَ،بِحقِّهِ
واللَّهِ لَو منعـونِي    ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      : فَقَالَ

 اللَّـه   قَالَ عمـر رضِـي    "  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     �عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ       
هنع:»                ـهنع اللَّـه ضِـيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد وا هاللَّهِ مفَو،  ـهأَن فْترفَع

١٠٦٨»الحَق 
 .من لِلْمسلِمِ فِي نفْسِهِ ومالِهِلأَوبِهذَا يتقَرر ا

    قَّقحتي هلِمِ فَإِنسالْم را غَيا  أَم طَائِهِ ا     لأَ لَهإِعو لَه لِمِينسأْمِينِ الْمبِت نانَ  لأَملِـأَ ؛م   كْـمنَّ ح
فَيحرم علَى الْمسلِمِين قَتـل   ،منِ لِلْكَفَرةِ عنِ الْقَتل والسبيِ والاِستِغنامِ     لأَمانِ هو ثُبوت ا   لأَا

مانِ لِلْكُفَّـارِ   لأَصل فِي إِعطَاءِ ا   لأَوا.يهِم واستِغنام أَموالِهِم  رِجالِهِم وسبي نِسائِهِم وذَرارِ   
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغـه             {:قَوله تعالَى 

 .]٦:التوبة[} مونَ مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَ
وهو مـا يسـمى     ،مؤقَّت:وهو نوعانِ ،مام أَو نائِبه  لإِأَمانٌ يعقِده ا  :وللأَمانُ قِسمانِ ا  لأَوا

ل مدةً معلُومةً   مامِ أَو نائِبِهِ علَى تركِ الْقِتا     لإِ وهو عقْد ا   -بِالْهدنةِ وبِالْمعاهدةِ وبِالْموادعةِ    
 . مع اختِلاَفِ الْفُقَهاءِ فِي مِقْدارِ مدةِ الْموادعةِ-

 وادع أَهل مكَّةَ عام الْحديبِيةِ علَى أَنْ توضع الْحرب بـين            �وقَد روِي أَنَّ رسول اللَّهِ      
سِنِين رشنِ عالْفَرِيقَي. 

وهو إِقْرار بعضِ الْكُفَّـارِ علَـى       ،وهو ما يسمى عقْد الذِّمةِ    ،مانُ الْمؤبد لأَا:انِيوالنوع الثَّ 
قَاتِلُوا الَّذِين  {:صل فِيهِ قَوله تعالَى   لأَسلاَمِ وا لإِكُفْرِهِم بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِزامِ أَحكَامِ ا      

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ١٠٦٨
دليل بما ظهر من ال) فعرفت أنه الحق(.لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر(.الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة) عناقا[ (

 ]الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه
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هِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق              لَا يؤمِنونَ بِاللَّ  
 ١٠٦٩.]٢٩:التوبة[} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

هل تقْبل مِنهم الْجِزيةُ ويقَرونَ علَى حالِهِم       ،ي غَيرِ أَهل الْكِتابِ   هذَا مع اختِلاَفِ الْفُقَهاءِ فِ    
 .فَإِنْ لَم يسلِموا قُتِلُوا،سلاَملإِأَم لاَ يقْبل مِنهم إِلاَّ ا
 :مانِلأَوالْقِسم الثَّانِي مِن ا

ويدل علَيهِ حدِيثُ   ،مِين لِعددٍ محصورٍ مِن الْكُفَّارِ    مانُ الَّذِي يصدر مِن أَحدِ الْمسلِ     لأَهو ا 
هلْ عهِد إِلَيك رسولُ    :فَقُلْنا،إِلَى علِي علَيهِ السلَام   ،انطَلَقْت أَنا والْأَشتر  :قَالَ،قَيسِ بنِ عبادٍ  

قَالَ ،إِلَّـا مـا فِـي كِتـابِي هـذَا         ،لَا: قَـالَ   شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامـةً؟       �اللَّهِ  
ددسا :قَالَ:مابكِت جرفَأَخ، دمقَالَ أَحفِهِ   :ويابِ سقِر ا مِنابكَافَـأُ   «فَإِذَا فِيهِ   ،كِتونَ تمِنؤالْم

مهاؤدِم،    ماهسِو نلَى مع دي مهو،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيبِكَافِرٍ    أَلَ،و مِنؤلُ مقْتلَا ذُو  ،ا لَا يو
أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ     ،ومن أَحدثَ حدثًا  ،من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِهِ    ،عهدٍ فِي عهدِهِ  

عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْم١٠٧٠»اللَّهِ و   
يقَاد الشرِيف مِـنهم    ،نَّ دِماءَ الْمسلِمِين متساوِيةٌ فِي الْقِصاصِ     يرِيد بِهِ أَ  :وفِي شرحِ السنةِ  

وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ شـرِيفًا أَو      ،والْمرأَةُ بِالرجلِ ،والْعالِم بِالْجاهِلِ ،والْكَبِير بِالصغِيرِ ،بِالْوضِيعِ
ولَا يقْتلُ بِهِ غَير قَاتِلِهِ علَى خِلَافِ ما كَانَ يفْعلُـه أَهـلُ             ،لًاوالْقَاتِلُ وضِيعا أَو جاهِ   ،عالِما

حتى يقْتلُوا عِدةً   ،وكَانوا لَا يرضونَ فِي دمِ الشرِيفِ بِالِاستِقَادةِ مِن قَاتِلِهِ الْوضِيعِ         ،الْجاهِلِيةِ
 .مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ

فِي .ذَا أَعطَى أَدنى رجلٍ مِنهم أَمانا فَلَيس لِلْباقِين إِخفَاره أَي نقْض عهدِهِ وأَمانِهِ            والْمعنى إِ 
أَي إِنَّ واحِدا مِن الْمسلِمِين إِذَا أَمن كَافِرا حرم علَـى عامـةِ الْمسـلِمِين               :شرحِ السنةِ 

                                                 
 ٢ والمهذب ،٧٦٦ ،٧٦٥ ،٧٥٦ / ١ ومنح الجليل ،١١١ - ١٠٩ ،١٠٧ ،١٠٥ / ٧بدائع الصنائع :وانظر  - ١٠٦٩

 ٢ وشرح منتهى الإرادات ،٥٣٥ ،٤٦٣ ،٤٥٩ / ٨ والمغني ،١٠٢ ،١٠٠ / ٨ واية المحتاج ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٤/ 
 /١٣٠ - ١٢٢ 

 صحيح) ٤٥٣٠)(١٨٠ /٤(سنن أبي داود  - ١٠٧٠
هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَاه رجلٌ مِن الْمسلِمِين :» يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم«:فَقَولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم:  قَالَ أَبو عبيدِ اللَّهِ

مِيعِ الْملَى جع ذَلِك ازكِ، جرلِ الشأَه ا مِندولِ اللَّهِ أَحسةُ رنس اءَتى جتح هدلَا رو هقْضن مهدٍ مِنلِأَح سلَي لِمِينس
 )٤٤٢/ ٢(الأموال لابن زنجويه "بِذَلِك فِي النساءِ
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همد،  إِنْ كَانَ هو  ماهنأَد جِيرذَا الْم،            ـوحن ا أَوابِعسِيفًا تع أَةً أَورا أَوِ امدبكُونَ عمِثْلَ أَنْ ي
ذَلِك،هتذِم فِرخفَلَا ي. 

 ـ       :أَحدهما:فِي شرحِ السنةِ فِيهِ وجهانِ     ادِ أَنَّ بعض الْمسلِمِين وإِنْ كَانَ قَاصِي الدارِ عن بِلَ
           هقْضن مهدٍ مِنلِأَح كُني انِ لَما فِي الْأَمقْدلِلْكَافِرِ ع قَدالْكُفْرِ إِذَا ع،     ا مِنارد بإِنْ كَانَ أَقْرو

 قُودِ لَهعا،الْمثَانِيهِمبِ    :ورالْح ارد كَرسلَ الْعخإِذَا د،   مهةً مِنرِيس امالْإِم هجا غَ ،فَوفَم  ـتنِم
لِـأَنهم وإِنْ لَـم     ،ويرد علَى الْعسكَرِ الَّـذِين خلَّفَهم     ،مِن شيءٍ أَخذَت مِنه ما سمى لَها      

وهو اختِيـار   ،وكَـذَا فِـي النهايـةِ     :قَالَ الطِّيبِـي  .يشهدوا الْغنِيمةَ كَانوا رِدءًا لِلسرايا    
لِأَنَّ مفْعولَ يـرد غَيـر      ؛ ولُ هو الظَّاهِر لِما يلْزم مِن الثَّانِي التعمِيةُ والْإِلْغاز          والْأَ،الْقَاضِي
ويسعى بِذِمتِهِم  :لِأَنه يدلُّ علَيهِ قَولُه   ،ولَيس فِي الْكَّلَامِ ما يدلُّ علَيهِ بِخِلَافِ الْأَولِ       ،مذْكُورٍ

لِأَنَّ الْمعنى يجِير بِعهدِهِم أَدناهم منزِلَـةً وأَبعـدهم         ؛ ولَيس بين الْقَرِينتينِ تكْرار     ،دناهمأَ
وينصر الْوجه الثَّانِي الْحدِيثُ السادِس مِن الْفَصلِ الثَّانِي فِي بابِ الدياتِ وسيجِيءُ            ،منزِلًا

بهاني. ")مهو(:   َونلِمسأَيِ الْم)  دي(":      ِراصنالتنِ واوعةٌ فِي التاحِدو دي مهكَأَن أَي. ") لَىع
 ماهسِو نةَ  :)مديبو عاذُلُ    :قَالَ أَبخالت مهعسونَ لَا يلِمسـا     ،أَيِ الْمضعب مهضعاوِنُ بعلْ يب
 .الْأَديانِ والْمِلَلِعلَى جمِيعِ 

فَلَا ينافِيهِ ما قَالَ أَبو     ،أَي بِحربِي بِدلِيلِ عطْفِ ما بعده علَيهِ      :")» لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ   « (" 
     يبِالذِّم لِمسلُ الْمقْتي هأَن نِيفَةَ مِنح، افِعِيقَالَ الشو:لِمسلُ مقْتطْلَقًا لَا يلَـا ذُو  ("  بِكَافِرٍ مو

أَي لَا يجـوز    :قَالَ ابن الْملَكِ  .أَي فِي زمانِهِ وحالِهِ   :")فِي عهدِهِ   (" أَي لَا يقْتلُ    :")عهدٍ  
 ـ         :قَالَ الْقَاضِي .قَتلُه ابتِداءً ما دام فِي الْعهدِ      دا غَيـر   أَي لَا يقْتـلُ لِكُفْـرِهِ مـا دام معاهِ

ولَا شك أَنَّ الْكَـافِر     ،معناه لَا يقْتلُ ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ بِكَافِرٍ قِصاصا        :وقَالَ الْحنفِيةُ .ناقِضٍ
        يونَ الذِّمد بِيرالْح وه اهِدعلُ بِهِ الْمقْتبِالْكَا    ،الَّذِي لَا ي ادركُونَ الْمغِي أَنْ يبنفِرِ الَّذِي لَا   فَي

 .يقْتلُ بِهِ الْمسلِم هو الْحربِي تسوِيةً بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ
غِي   :قُلْتبا نا كُنم قَالَ.ذَلِك:   عِيفض وهـةٍ       ؛ واجـرِ حغَي مِـن ارمإِض هلِيـلَ   ،لِأَنلَا دو

عدم لُزومِهِ مسـلَّم    :قُلْت.يةَ بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ غَير لَازِمٍ      وأَنَّ التسوِ ،يقْتضِيهِ
 نسحتسم هلَكِن،  نسهِ أَحلَيع نِيبارِ   ،فَالْممضِي لِلْإِضقْتلِيلُ الْمالد وهرِ    ،وغَي مِن لُهقَو فعفَض



 ١٠٢٢

لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ إِلَى أَنه لَا يقْتلُ مـؤمِن          : يفْضِي إِلَى أَنْ يؤولَ قَولُه     ثُم إِنه :قَالَ.حاجةٍ
بِيرةَ فِيهِ    ،بِحا لَا فَائِدوكُونُ لَغفَي.ا        :قُلْتنـدعِن يبِذِم مِنؤلُ مقْتي هةُ فِيهِ أَنلِ الْفَائِدب، نيعتفَي
لَولَا أَنَّ الْمراد ما ذَهب إِلَيهِ الْأَصحاب لَكَانَ الْكَلَام خالِيا عنِ           :قَالَ التورِبِشتِي .لتأْوِيلُهذَا ا 

فَائِدتـه أَنَّ   :فِي شرحِ السنةِ  .الْفَائِدةِ لِحصولِ الْإِجماعِ علَى أَنَّ الْمعاهِد لَا يقْتلُ فِي عهدِهِ         
 لَما أَسقَطَ الْقَود عنِ الْمسلِمِ إِذَا قَتلَ الْكَافِر أَوجب ذَلِك توهِين حرمـةِ دِمـاءِ                �نبِي  ال

فَلَم يؤمن مِن وقُوعِ شبهةٍ لِبعضِ السامِعِين فِي حرمةِ دِمائِهِم وإِقْدامِ الْمسرِعِ مِن             ،الْكُفَّارِ
وقَطْعا لِتأْوِيلِ الْمتـأَولِ    ،فَأَعاد الْقَولَ فِي حظْرِ دِمائِهِم دفْعا لِلشبهةِ      ،مِين إِلَى قَتلِهِم  الْمسلِ
 .اهـ

        كَلَّفَـها تمِم الطِّيبِي اهإِنْ قَوو فُهعفَى ضخلَا يو.   فـرـو      :قَـالَ الْأَشـافِظُ أَبقَـالَ الْح
وهو أَنْ يكُونَ معناه لَا يقْتلُ مؤمِن بِأَحدٍ مِـن          ،لُ هذَا الْحدِيثُ وجها آخر    يحتمِ:موسى
ولَا ينكَر أَنْ يكُونَ لَفْظَةُ واحِدةٌ يعطَـف        ،ولَا معاهِد بِبعضِ الْكُفَّارِ وهو الْحربِي     ،الْكُفَّارِ

لَا شك أَنـه    :قُلْت.والْآخر إِلَى بعضِها  ،حدهما راجِعا إِلَى جمِيعِها   علَيها سِيماءَانِ يكُونُ أَ   
        امربِهِ الْم رظْهلِيلٍ فِي الْكَلَامِ لِيإِلَى د اجتحئِذٍ يا فِي      ،حِينائِنلَمع مِن قِّقِينحالْم ضعقَالَ بو

لِـأَنَّ الْعطْـف   ؛ ذُو أَمانٍ لَا ذُو إِيمانٍ :والْمراد بِهِ،لَى مسلِمٍعطْف ع .ذُو عهدٍ :قَولُه:شرحِهِ
لَا يقْتلُ مؤمِن ولَا مؤمِن بِكَافِرٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تقْدِيما وتأْخِيرا           :وإِلَّا يصِير معناه  ،يقْتضِي الْمغايرةَ 

هقْدِيرت:    لِمسلُ مقْتدِهِ بِكَافِرٍ     لَا يهدٍ فِي عهلَا ذُو عو،      يونَ الذِّمد بِيربِالْكَافِرِ الْح ادرالْم؛ و
 ١٠٧١.لِأَنه يقْتلُ الذِّمي بِمِثْلِهِ إِجماعا

 :من يصِح لَه عقْد الذِّمةِ
كَما اتفَقُوا علَى عدمِ جوازِهِ     ،كِتابِ والْمجوسِ هل الْ لِأَاتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ عقْدِ الذِّمةِ       

دترلَفُوا.لِلْمتفَقَدِ اخ ا ذَلِكدا عا فِيمأَم: 
     مهدورِ عِنهشابِلَةُ فِي الْمنالْحةُ وافِعِيـابِ         :فَقَال الشـل الْكِترِ أَهيةِ لِغالذِّم قْدع وزجلاَ ي

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          { :بِدلِيل قَوله تعالَى  ،سِوالْمجو

                                                 
 وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٢٧٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٠٧١

)٢٧٧/ ٦( 



 ١٠٢٣

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ             
وهذَا عام خص مِنه أَهـل      ] ٥:التوبة[} هم إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم    وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَ   

وخص مِنهم الْمجوس بحديث جعفَرِ بنِ محمدِ بنِ        ،الْكِتابِ بِآيةِ الْجِزيةِ فِي سورةِ التوبةِ     
لِيأَبِيهِ ،ع نع،    طَّابِ ذَكَرالْخ نب رمفَقَالَ  أَنَّ ع وسجفِـي     «: الْم عـنأَص ـفرِي كَيا أَدم

سنوا بِهِـم   « يقُولُ   �أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    » أَمرِهِم؟
 ١٠٧٢»سنةَ أَهلِ الْكِتابِ
وأَنَّ عثْمانَ  ،خذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحرينِ     أَ �أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ االلهِ      ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

زاد ابن وهبٍ فِي رِوايتِهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّـابِ   ،بن عفَّانَ رضِي االلهُ عنه أَخذَها مِن الْبربرِ       
وسِ فَارِسجم ا مِنذَهأَخ هنااللهُ ع ضِي١٠٧٣" ر  

كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِي الْمسـجِدِ يجلِسـونَ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ، بنِ محمدٍ  وعن جعفَرِ 
فَكَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يجلِس معهم فَيحدثُهم عمـا ينتهِـي إِلَيـهِ مِـن أَمـرِ                  ،فِيهِ

ا أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَب عبد الرحمنِ بن         م:فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،الْآفَاقِ
سـنوا بِهِـم سـنةَ أَهـلِ        «: لَقَـالَ  �نشهد علَى رسولِ اللَّهِ     :فَقَالَ،عوفٍ فَقَام قَائِما  

 ١٠٧٤»الْكِتابِ
وعمرِو بـنِ أَوسٍ    ،ابِرِ بنِ زيـدٍ   كُنت جالِسا مع ج   :قَالَ،سمِعت عمرا :قَالَ،وعن سفْيانَ 

عام حج مصعب بن الزبيرِ بِأَهلِ الْبصرةِ عِند درجِ زمـزم           ، سنةَ سبعِين  -،فَحدثَهما بجالَةُ 
ر بنِ الخَطَّابِ قَبلَ موتِهِ     فَأَتانا كِتاب عم  ،عم الأَحنفِ ،كُنت كَاتِبا لِجزءِ بنِ معاوِيةَ    :قَالَ،-

ولَم يكُن عمر أَخذَ الجِزيةَ مِن المَجوسِ،حتى       ،فَرقُوا بين كُلِّ ذِي محرمٍ مِن المَجوسِ      ،بِسنةٍ
 ١٠٧٥" أَخذَها مِن مجوسِ هجر �شهِد عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
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 ١٠٢٤

ومِفَممةِ الْعقِيلَى بقَى عبالْكُفَّارِ ي مِن ماهدع ١٠٧٦.ن 
يجوز عقْـد الذِّمـةِ لِجمِيـعِ       :ورِوايةٌ عن أَحمد  ،وهو رِوايةٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،وقَال الْحنفِيةُ 

سلاَمِ عن طَرِيقِ الْمخالَطَـةِ     لإِقْد الذِّمةِ لِرجاءِ ا   نَّ ع لِأَ؛وثَانِ مِن الْعربِ    لأَإِلاَّ عبدةَ ا  ،الْكُفَّارِ
وهذَا لاَ يحصل بِعقْدِ الذِّمةِ مع مشرِكِي الْعربِ        ،بِالْمسلِمِين والْوقُوفِ علَى محاسِنِ الدينِ    

يمانَ بِاللَّـهِ   لإِس لَهم أَدنى شبهةٍ فِي رفْضِهِم ا      فَلَي،وحملُوا الرسالَةَ ،نَّ الْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم   لِأَ؛
ولِهذَا لَـم يقْبـل رسـول اللَّـهِ مِـنهم         ،سلاَمِلإِفَتعين السيف داعِيا لَهم إِلَى ا     ،ورسولِهِ
 ١٠٧٧.الْجِزيةَ

لاَ فَرق بين كِتابِي    ،ةِ لِجمِيعِ أَصنافِ الْكُفَّارِ   يجوز عقْد الذِّم  :وفِي الْمشهورِ عِند الْمالِكِيةِ   
 ١٠٧٨.ووثَنِي غَيرِ عربِي،ولاَ فَرق بين وثَنِي عربِي،وغَيرِهِ

-------------- 
 :مجاهدةُ أَهل الْكِتابِ

للَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه         قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِا    { :قَال اللَّه تعالَى   
                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
وخص أَهل الْكِتابِ بِالـذِّكْرِ     ،جماعِهِم علَى الْكُفْرِ  لِإِةِ جمِيعِ الْكُفَّارِ    أَمر اللَّه تعالَى بِمقَاتلَ   
   تِهِمئُولِيساظُمِ معةٍ    ؛لِتاوِيمبٍ سكُت وا مِنا أُوتـل      ،لِمسالرحِيـدِ ووبِالت الِمِينع نِهِملِكَوو

فَلَما أَنكَروه تأَكَّـدت علَـيهِم     ، ومِلَّتِهِ وأُمتِهِ  �ر محمدٍ   وخصوصا ذِكْ ،والشرائِعِ والْمِلَل 
وهِي إِعطَاءُ الْجِزيةِ   ،ثُم جعل لِلْقِتال غَايةً   ،فَنبه علَى محلِّهِم  ،وعظُمت مِنهم الْجرِيمةُ  ،الْحجةُ

 ١٠٧٩.بدلاً مِن الْقَتل
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 ١٠٢٥

  يب لاَ خِلاَفـنِ              وع وا الْكَفى إِذَا طَلَبارصالنودِ وهالْي ذُ مِنخؤةَ تياءِ فِي أَنَّ الْجِزالْفُقَه ن
وجِزيةٌ ،وأَهل الذِّمةِ ،أَهل الْحربِ ( لَكِن الْخِلاَف فِي غَيرِهِم علَى تفْصِيلٍ ينظَر فِي         ،الْقِتال

(. 
وكَانَ ابن الْمباركِ يأْتِي مِـن      ، قِتال أَهل الْكِتابِ أَفْضل مِن قِتال غَيرِهِم       إِنَّ:وقَال الْحنابِلَةُ 

 ١٠٨٠.هؤلاَءِ يقَاتِلُونَ علَى دِينٍ:فَقَال،فَقِيل لَه فِي ذَلِك،مرو لِغزوِ الرومِ
جاءَتِ امرأَةٌ إِلَـى    :قَالَ،عن جدهِ ، أَبِيهِ عن،وعن عبدِ الْخبِيرِ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ        

  بِيةٌ      �النقِبتنم هِيلَّادٍ وخ ا أُمقَالُ لَها  ، ينِهنِ ابأَلُ عسولٌ ،تقْتم وهو،     ـضعـا بفَقَالَ لَه
   بِيابِ النحةٌ؟ فَ      :�أَصقِبتنتِ مأَننِكِ ونِ ابع أَلِينسجِئْتِ تأَ      :قَالَتزأُر نِي فَلَـنأَ ابزإِنْ أُر

ولِم ذَاك يا رسـولَ اللَّـهِ؟       :قَالَت،»ابنكِ لَه أَجر شهِيدينِ   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،حيائِي
 ١٠٨١»لِأَنه قَتلَه أَهلُ الْكِتابِ«:قَالَ

 ــــــــــــ

                                                 
  .٣٥٠ / ٨المغني  - ١٠٨٠
 )١٤٤/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ، ضعيف) ٢٤٨٨)(٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٠٨١



 ١٠٢٦
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الجزيةت رِيفع: 

 رِيهوةِ     : قَال الْجل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يةُ ميى   ،الْجِزالْجِز عمالْجرِ  ( وـةٍ   ) بِالْكَسيمِثْل لِح
 .ولِحى

        ابِيهِ لِلْكِتلَيةُ عالذِّم قَدعال الَّذِي ينِ الْمةٌ عارعِب هِيو.   زالْج لَةٌ مِنفِع هِيو   تزا جهاءِ كَأَن
 .١٠٨٢رضِلأَالْجِزيةُ أَيضا خراج ا:وقَال ابن منظُورٍ.عن قَتلِهِ

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              { :قَال اللَّه تعالَى  
ينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم              ورسولُه ولَا يدِ  

 .]٢٩:التوبة[}صاغِرونَ 
 وِيوقَال النةُ  :ويرِ الْجِيمِ   ( الْجِزبِكَس (   ىا جِزهعمج )  ِربٍ     ) بِالْكَسقِـرـةٍ وبا كَقِرضأَي

وعِصمتِنا دمه ومالَـه    ، مشتقَّةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزاءُ إِسكَانِنا إِياه فِي دارِنا         وهِي،ونحوِهِ
الَهعِيقِيل.وى      :وزِي إِذَا قَضجى يزج قَّةٌ مِنتشم الَى  .هِيعت زِي    {:قَال اللَّهجا لَا تموقُوا ياتو

   فْسٍ شن نع فْسونَ              نـرصني ـملَـا هلٌ ودا عهذُ مِنخؤلَا يةٌ وفَاعا شهلُ مِنقْبلَا يئًا وي {
 .١٠٨٣أَي لاَ تقْضِي] ٤٨:البقرة[

 مِيارِزوقَال الْخو:       برعم وهةٍ ويجِز عمةِ جل الذِّمءُوسِ أَهاءُ رزج:   اجـرالْخ وهتٍ،ويكَز
١٠٨٤ةِبِالْفَارِسِي. 

                                                 
 ، وأساس البلاغة، ط المكتب الإسلامي١٤٠ والمطلع على أبواب المقنع ص ، والمصباح المنير،لسان العرب - ١٠٨٢

 المكتب - ٤٢٠ / ٣ وزاد المسير في علم التفسير ، دار المعرفة ببيروت- ٧٧ / ١٠ في تفسير القرآن وجامع البيان
  .١٩٦٤ / ١ ط -الإسلامي ببيروت 

 / ٢ وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ، دار الكتب العلمية ببيروت- ٥١ / ٣ذيب الأسماء واللغات  - ١٠٨٣
 . مكتبة الرياض الحديثة بالرياض - ٤٩٥ / ٨غني  والم، مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة- ٢٢٨
 دار - ٧٨ / ١٠ روح المعاني ، مطبعة الشرق بالقاهرة- نشر الطباعة المنيرية ٤٠ - ٣٩مفاتيح العلوم ص  - ١٠٨٤

 . مصور عن الطبعة المنيرية -إحياء التراث العربي ببيروت 



 ١٠٢٧

وقَدِ اختلَفَت وجهات نظَرِ الْفُقَهاءِ فِي تعرِيفِ الْجِزيةِ اصطِلاَحا تبعا لاِخـتِلاَفِهِم فِـي              
أَي قَهـرا لاَ    ( وفِي حكْمِ فَرضِها علَى الْمغلُوبِين الَّذِين فُتِحت أَرضهم عنـوةً           ،طَبِيعتِها
 .)صلْحا 

را   فَعهةُ بِأَنالِكِيالْمةُ وفِينا الْحةٍ           " :فَهيل كُل جِزمشي امع وةِ فَهل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يلِم ماس
راضِي أَو عقْد الذِّمةِ الَّذِي ينشأُ بِالت     ،رضِ عنوةً لأَسواءٌ أَكَانَ موجِبها الْقَهر والْغلَبةَ وفَتح ا      

". 
سـكَانِنا إِيـاهم فِـي      لِإِالْمال الْمأْخوذُ بِالتراضِي    " :وعرفَها الْحِصنِي مِن الشافِعِيةِ بِأَنها    

حنابِلَـةُ  وعرفَهـا الْ  " أَو لِكَفِّنا عن قِتالِهِم     ،أَو لِحقْنِ دِمائِهِم وذَرارِيهِم وأَموالِهِم    ،دِيارِنا
 ."مالٌ يؤخذُ مِنهم علَى وجهِ الصغارِ كُل عامٍ بدلاً عن قَتلِهِم وإِقَامتِهِم بِدارِنا " :بِأَنها

وبِيقَال الْقَلْي: " طْلَقةَ -تيا- أَيِ الْجِزعا مهِملَيعقْدِ ولَى الْععال ولَى الْم١٠٨٥." ع 
 :لِق الْعلَماءُ علَى الْجِزيةِ عِدةَ مصطَلَحاتٍ وأَلْفَاظٍ مِنهاهذَا ويطْ

 : خراج الرأْسِ-أ 
 سِيخرل ا  " : قَال السعءُوسِ           لإِإِذَا جلَـى رع اجرالْخ عضةٍ ول ذِمالْكُفَّارِ أَه ا مِنمقَو امم

أَمـا  :أَما خراج الرءُوسِ فَثَابِت بِالْكِتابِ والسنةِ     ، الاِحتِمال رضِين بِقَدرِ لأَوعلَى ا ،الرجال
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ          {:الْكِتاب فَقَولُه سبحانه وتعالَى   

    و ولُهسرو اللَّه مرا حـةَ            ميطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا ي
 ]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

                                                 
 دار - ١٤٣ / ٤ واللباب في شرح الكتاب ،يروت دار إحياء التراث العربي بب- ٢٤٤ / ٢الفتاوى الهندية  - ١٠٨٥

 - ٢٦٦ / ١ وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، دار الفكر ببيروت- ٧٧ / ١٥ وعمدة القاري ،الحديث ببيروت
 مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح - ٧٥٦ / ١ وشرح منح الجليل ،دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة

 المبدع في شرح المقنع ، دار المعرفة ببيروت- ١٣٣ / ٢ كفاية الأخيار ، المكتبة الإسلامية بتركيا- ٢٦٨ / ٤المنهج 
 مطبعة النصر - ١١٧ / ٣ وكشاف القناع ،٢٢٨ / ٤ وحاشية القليوبي ، المكتب الإسلامي ببيروت- ٤٠٤ / ٣

 . ط الرياض ٤٩٥ / ٨ والمغني ،الحديثة بالرياض



 ١٠٢٨

 إِلَـى مجـوسِ     �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وأَما السنةُ فَما روِي عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ       
رجه،عدلَامِ  يإِلَى الْإِس موه،هقَبِلَ مِن لَمأَس نةُ،فَميهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمفِـي أَنْ لَـا   .و

 .١٠٨٦"ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ،يؤكَلَ لَهم ذَبِيحةٌ
 :وقَال ابن الْقَيمِ فِي أَحكَامِ أَهل الذِّمةِ

 اجرالْخ ةُ هِييا الْجِزارصِغءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلاَلاً ولَى رع وبرض١٠٨٧"الْم. 
 : الْجالِيةُ-ب 

وتطْلَـق  .جلَوت عنِ الْبلَدِ جلاَءً إِذَا خرجت     :فَيقَال،مأْخوذَةٌ مِن الْجلاَءِ  :الْجالِيةُ فِي اللُّغةِ  
ل الذِّمةِ الَّذِين أَجلاَهم عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه          هلِأَ:ومِنه قِيل ،الْجالِيةُ علَى الْجماعةِ  

ثُم لَزِم كُل من لَزِمتـه      ،وقَد لَزِمهم هذَا الاِسم أَينما حلُّوا     ،عنه عن جزِيرةِ الْعربِ الْجالِيةَ    
علَى " الْجالِيةُ  " ثُم أُطْلِقَت   . لَم يجلُوا عن أَوطَانِهِم    وإِنْ،الْجِزيةُ مِن أَهل الْكِتابِ بِكُل بلَدٍ     
أَي علَى جِزيةِ أَهـل     .استعمِل فُلاَنٌ علَى الْجالِيةِ   :فَقِيل،الْجِزيةِ الَّتِي تؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ     

 .١٠٨٨وجمع الْجالِيةِ الْجوالِي.الذِّمةِ
 رع قَدا  وهبِأَن دِينا الْقَلْقَشفَه: "           لَى رِقَـابِهِمةِ عرقَرةِ الْمينِ الْجِزةِ عل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يم

 ."فِي كُل سنةٍ 
لذِّمةِ هل ا لِأَيصالاَتِ الَّتِي كَانت تعطَى     لإِوفِي ا ،وقَدِ استخدِم هذَا اللَّفْظُ فِي الْكُتبِ الْقَدِيمةِ      

 .بعد دفْعِ الْجِزيةِ منذُ عصرِ الْممالِيكِ
 قْرِيزِيالِي     :قَال الْموا بِالْجنِنمفِي ز فرعةُ فَتيا الْجِزجِيلاً فِي     ،فَأَمعتلَفًا وس جرختسا تهفَإِن

 .يما مضىوكَانَ يتحصل مِنها مالٌ كَثِير فِ،غُرةِ السنةِ
الَّذِي انعقَد علَيهِ ارتِفَاع الْجوالِي لِسنةِ سبعٍ       :قَال الْقَاضِي الْفَاضِل فِي متجدداتِ الْحوادِثِ     

 قَلَّـت  فَإِنَّ الْجوالِي ،وأَما فِي وقْتِنا هذَا   ،وثَمانِين وخمسِمِائَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ وثَلاَثُونَ أَلْف دِينارٍ      

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٨٦
 والأحكام السلطانية لأبي ،٣ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط - ١٤٦الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٠٨٧

 ١ وأحكام أهل الذمة ، دار المعرفة ببيروت- ٧٧ / ١٠ والمبسوط ، مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة- ١٦٢يعلى ص 
  دار العلم للملايين ببيروت،٢٢/ 

 . والمصباح المنير ،لسان العرب - ١٠٨٨



 ١٠٢٩

وقَـال ابـن    .سلاَمِ فِي الْحوادِثِ الَّتِـي مـرت بِهِـم        لإِلِكَثْرةِ إِظْهارِ النصارى لِ   ،جِدا
ابِدِينى :عمسةَ -تيالْجِز ةً- أَيالِي١٠٨٩. ج 

 : مال الْجماجِمِ-ج 
وربما عبر بِهـا عـنِ      ،مِل علَى الدماغِ  وهِي عظْم الرأْسِ الْمشت   :الْجماجِم جمع جمجمةٍ  

 ١٠٩٠.خذْ مِن كُل رأْسٍ دِرهما:كَما يقَال،خذْ مِن كُل جمجمةٍ دِرهما:فَيقَال،نسانِلإِا
 .نها تفْرض علَى الرءُوسِلِأَ؛وقَد أُطْلِق علَى الْجِزيةِ مال الْجماجِمِ 

  س نقَال اب        هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمةِ عمجردٍ فِي تع: "      ادـوالس حسم نل مأَو وه
والْجِزيةَ علَى جماجِمِ أَهل الذِّمةِ فِيما فُـتِح        ،رضِينلأَووضع الْخراج علَى ا   ،وأَرض الْجبل 

 ١٠٩١.مِن الْبلْدانِ
وهِي ، فِي بعضِ الْبلْدانِ مال الْجمـاجِمِ      - أَي خراج الرأْسِ     -ويسمى  :رِزمِيوقَال الْخوا 

 ١٠٩٢.وهِي الرأْس،جمع جمجمةٍ
        راجِ مِصرخ ندِيثِ عالْح دعِن قْرِيزِيطَطِ الْماءَ فِي خجو: "      ـرمِص اجرى خبج نل مأَو

فَكَانت جِبايته اثْني عشر أَلْفِ أَلْفِ دِينـارٍ        ،مِ عمرو بن الْعاصِ رضِي اللَّه عنه      سلاَلإِفِي ا 
أَربعةَ عشر أَلْفِ أَلْفِ    ...ثُم جبى عبد اللَّهِ بن سعدٍ     ،بِفَرِيضةِ دِينارينِ دِينارينِ مِن كُل رجلٍ     

 .١٠٩٣ذِي جباه عمرو ثُم عبد اللَّهِ هو مِن الْجماجِمِ خاصةً دونَ الْخراجِوهذَا الَّ..دِينارٍ
 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِ بِالْجِزيةِلأَا

 : الْغنِيمةُ-أ 
 ١٠٩٤.اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهرِ والْغلَبةِ: الْغنِيمةُ

                                                 
 ،١٠٧ / ١ والخطط ، نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة- ٤٥٨ / ٣صبح الأعشى :القلقشندي  - ١٠٨٩

 . دار الفكر ببيروت - ١٩٥ / ٤رد المحتار على الدر المختار 
 . والمصباح المنير ،لسان العرب - ١٠٩٠
 .ببيروت  دار صادر - ٢٨٢ / ٣الطبقات الكبرى  - ١٠٩١
  .٤٠مفاتيح العلوم ص  - ١٠٩٢
  .٩٨ / ١الخطط للمقريزي  - ١٠٩٣
 . مطبعة الإمام بالقاهرة - ٤٣٤٥ / ٩بدائع الصنائع  - ١٠٩٤



 ١٠٣٠

نَّ لِـأَ سرى مِن أَهل الْحربِ إِذَا استرِقُّوا فَالْغنِيمةُ مبايِنةٌ لِلْجِزيةِ          لأَموال وا لأَ فِيها ا  ويدخل
 .والْغنِيمةَ لاَ تكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتال،الْجِزيةَ تؤخذُ مِن غَيرِ قِتالٍ

 : الْفَيءُ-ب 
لِمِين مِن الْكُفَّارِ مِن قَبل الرعبِ والْخوفِ مِن غَيرِ أَنْ يوجـف            كُل ما صار لِلْمس   : الْفَيءُ

  "- أَي بِغيرِ قِتالٍ -) مشاةٍ ( علَيهِ بِخيلٍ أَو رِجلٍ 
أَو بـذَلُوه  ،أَي هربوا عنه خوفًا مِـن الْمسـلِمِين  :ما انجلَوا عنه:أَحدهما:والْفَيءُ ضربانِ 

 مهنع الثَّانِي.لِلْكَففٍ    :وورِ خغَي ا أُخِذَ مِنورِ :مشالْعو لْحِياجِ الصرالْخةِ ويكَالْجِز.  نـيفَب
وصصخو وممةِ عيالْجِزءِ وةِ،الْفَييالْجِز مِن مءُ أَع١٠٩٥فَالْفَي. 

 : الْخراج-ج 
  م وه اجرلَى ا   الْخع عوضـتِ             لأَا ييـا إِلَـى بهنى عدـؤقُوقٍ تح ةِ مِنرِيشرِ الْعضِ غَير

ويصرفَانِ فِي مصارِفِ   ،ووجه الصلَةِ بينه وبين الْجِزيةِ أَنهما يجِبانِ علَى أَهل الذِّمةِ         ،الْمال
 .الْفَيءِ

  هنيوقِ بالْفُر مِناوءُوسِ     :ملَـى الرع عوضةَ تيلَـى        ،أَنَّ الْجِزع ـعوضفَي اجـرـا الْخأَم
سـلاَمِ  لإِويبقَى مـع ا   ،سلاَمِلإِأَما الْخراج فَلاَ يسقُطُ بِا    ،سلاَمِلإِوالْجِزيةُ تسقُطُ بِا  ،رضِلأَا

 .١٠٩٦والْكُفْرِ
 : الْعشور-د 

عشور الزكَاةِ وهِي ما يؤخذُ فِي زكَاةِ الـزروعِ         :أَحدهما:حِ نوعانِ  الْعشور فِي الاِصطِلاَ  
ما يفْرض علَى الْكُفَّارِ فِي أَموالِهِم الْمعدةِ لِلتجارةِ        :والثَّانِي،والثِّمارِ علَى ما يعرف فِي بابِهِ     

أَو ،وسميت بِذَلِك لِكَونِ الْمأْخوذِ عشـرا     ،سلاَمِلإِ إِلَى بلَدٍ فِي دارِ ا     إِذَا انتقَلُوا بِها مِن بلَدٍ    
 .كَنِصفِ الْعشرِ:مضافًا إِلَى الْعشرِ

 ووجه الصلَةِ بينها وبين الْجِزيةِ أَنَّ كُلا مِنهما يجِب علَى أَهل الذِّمـةِ وأَهـل الْحـربِ                
نِينأْمتسءِ ،الْمارِفِ الْفَيصفِي م فرصي١٠٩٧و. 

                                                 
  .٤٠٢ / ١ وبداية اتهد ،٩٣ ،٩٢ / ٣مغني المحتاج  - ١٠٩٥
  .١٥٣ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،١٤٢الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٠٩٦



 ١٠٣١

               تفَـاوتلاَ ي لُـومعم ارمِقْد هِيءُوسِ ولَى الرةَ عيةِ أَنَّ الْجِزيالْجِزورِ وشالْع نيب قالْفَرو
 .والْعشر علَى الْمال،بِحسبِ الشخصِ

عراب الَّذِين  لأَوندب ا ، لِقِتال الرومِ ودعا الْمسلِمِين إِلَى ذَلِك      �هِ  ولِهذَا جهز رسول اللَّ   
     الِهِمةِ إِلَى قِترونةِ الْمدِينل الْموونَ حكُنسي،       ثَلاَثِين وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو هعوا مبعفَأَو

وخـرج  .اسِ مِن أَهل الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيـرِهِم         وتخلَّف بعض الن  ،أَلْفًا
وأَقَام ،فَبلَغَ تبوك ونزل بِها   ، بِمن معه يرِيد الشام فِي السنةِ التاسِعةِ لِلْهِجرةِ        �رسول اللَّهِ   

ويعقِد الْمعاهـداتِ مـع     ،سلاَمِلإِيبايِع الْقَبائِل الْعربِيةَ علَى ا    ،فِيها نحوا مِن عِشرِين يوما    
 ١٠٩٨.سلاَمِلإِخرى علَى الْجِزيةِ إِلَى أَنْ تم خضوع تِلْك الْمِنطَقَةِ لِحكْمِ الأُالْقَبائِل ا

 فِـي أَمـرِهِ بِحـربِ       �ت علَى رسولِ اللَّـهِ      نزلَ" :قَال الطَّبرِي عِند تفْسِيرِ آيةِ الْجِزيةِ     
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ    {" : بعد نزولِها غَزوةَ تبوك،فعن مجاهِدٍ     �فَغزا رسولُ اللَّهِ    ،الرومِ

   سرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و  الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُه
حِين أُمِر محمـد    ] ٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        

 وكبةِ توزبِغ هابحأَص١٠٩٩"و 
تلَف الْعلَماءُ فِي وقْتِ تشرِيعِها تبعا لاِختِلاَفِهِم فِـي         وقَدِ اخ ،بِهذِهِ الآْيةِ تم تشرِيع الْجِزيةِ    

فَذَهب ابن الْقَيمِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لَم تؤخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ بعـد               .وقْتِ نزول الآْيةِ  
 .نةِ مِن الْهِجرةِنزول آيةِ سورةِ براءَةٍ فِي السنةِ الثَّامِ

بعد ما تمهدت   ،أَولَ الْأَمرِ بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ    ] نزلَت[وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ    ":قال ابن كثير  
ربِ أَمر اللَّـه    فَلَما استقَامت جزِيرةُ الْع   ،أُمور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       

ولِهذَا تجهـز  ؛وكَانَ ذَلِك فِي سنةِ تِسـعٍ ،ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى     
عـربِ  وبعثَ إِلَى أَحياءِ الْ   ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      �رسولُ اللَّهِ   

  مهبدةِ فَندِينلَ الْموح، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو]أَلْفًـا  ] مِن ثَلَاثِين، لَّفختو
                                                                                                                          

 مكتبة الرياض الحديثة ،٤٨٠ / ١ - والكافي لابن عبد البر في فقه أهل المدينة ،١٨٣ / ١الهندية الفتاوى  - ١٠٩٧
  .٥١٦ / ٨والمغني . هـ ١٤٠٠ - ٢ ط -بالرياض 

 )٣/ ٤(انظر السيرة النبوية لابن كثير  - ١٠٩٨
 )٤٠٧/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠٩٩



 ١٠٣٢

         رِهِمغَيو افِقِيننالْم ا مِنلَهوح نمةِ ودِينلِ الْمأَه اسِ مِنالن ـامِ      ،بعضفِـي ع كَانَ ذَلِكو
دبج،  رحظ وقْتِ قَيوو،جرخو، لَامهِ السلَيومِ   ،عالِ الرلِقِت امالش رِيدي، وكبلَغَ تا  ،فَبلَ بِهزفَن

فَرجع عامـه ذَلِـك     ،ثُم استخار اللَّه فِي الرجوعِ    ،وأَقَام علَى مائِها قَرِيبا مِن عِشرِين يوما      
اسِلِضِيقِ الْحفِ النعضالِ و،اءَ اللَّهإِنْ ش دعب هانيأْتِي بيا سكَم. 

أَو مِـن   ،وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ من يرى أَنه لَا تؤخذُ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ              
 أَخذَها مِن مجوسِ هجر     �دِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     لِما صح فِيهِم الْح   ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،  دمأَحو-    هنورِ عهشنِيفَةَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبو، اللَّه هحِمذُ  :رخؤلْ تب
ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ    ، الْمشرِكِين سواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن      ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  
 .إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتابِ
  الِكم امقَالَ الْإِممِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن                 :ولَـى جـةُ عيالْجِز بـرضأَنْ ت ـوزجـلْ يب

ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيذِكْرِ أَدِ    ،ووثني،وذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو      ـركَـانٌ غَيـا ملَّتِه
 ١١٠٠.واللَّه أَعلَم،هذَا

فَلَما نزلَت  ، جِزيةً مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ قَبل نزول آيةِ الْجِزيةِ         �هذَا ولَم يأْخذْ رسول اللَّهِ      
وأَهل أَذْرِعاتٍ  ،وأَذْرح،يلَةَثُم أَخذَها مِن أَهل أَ    ،ومجوسِ هجر ،أَخذَها مِن نصارى نجرانَ   

 ١١٠١.وغَيرِها مِن الْقَبائِل النصرانِيةِ الَّتِي تعِيش فِي أَطْرافِ الْجزِيرةِ الْعربِيةِ
  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،وعرجلِ نأَه لًا مِنجـولَ اللَّـهِ         ،أَنَّ رسوا رـالَحص لَـى   �الَّـذِينع 

لَيسـت  ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،أَسلَم علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ     ،الْجِزيةِ
أَرأَيـت إِنْ كُنـت    :الرجلُ:فَقَالَ،لَأَنت متعوذٌ بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ؟    :فَقَالَ عمر ،علَي جِزيةٌ 
فَوضع عنـه   : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ      - كَما تقُولَ    -سلَامِ مِن الْجِزيةِ    متعوذًا بِالْإِ 

 ١١٠٢"الْجِزيةَ 

                                                 
 دار إحياء التراث - ٨٨ / ٢زاد المعاد في هدي خير العباد  وانظر )١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١١٠٠

 العربي ببيروت
( بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة ) :بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء ( نجران  - ١١٠١

  ) .١٧٦ / ٣ذيب الأسماء واللغات للنووي 
 حيح مرسلص ) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٠٢



 ١٠٣٣

فَإِنه لَم يأْخذْ مِن أَحـدٍ مِـن        ،وأَما هديه فِي عقْدِ الذِّمةِ وأَخذِ الْجِزيةِ       ": وقال ابن القيم  
 يولِ     الْكُفَّارِ جِززن دعاءَةٌ (ةً إِلَّا برةِ بورةِ    ) سرالْهِج ةِ مِنةِ الثَّامِننـةُ     ،فِي السآي لَـتزا نفَلَم

وبعثَ معاذا  ،وأَخذَها مِن النصارى  ،وأَخذَها مِن أَهلِ الْكِتابِ   ،أَخذَها مِن الْمجوسِ  ،الْجِزيةِ
وضرب علَيهِم الْجِزيةَ ولَم    ،فَعقَد لِمن لَم يسلِم مِن يهودِها الذِّمةَ      ،ى الْيمنِ رضِي اللَّه عنه إِلَ   

   ربيودِ خهي ا مِنذْهأْخـلِ            ،يبِأَه صـتخم كْـمذَا حأَنَّ ه طِئِينخالْم الِطِينالْغ ضعب فَظَن
ربيذُ  ،خخؤلَا ي هأَنابِ        ولِ الْكِتائِرِ أَهس مِن إِنْ أُخِذَتةٌ ويجِز مهمِ فِقْهِـهِ     ، مِندع ذَا مِنهو

 قَاتلَهم وصالَحهم علَى أَنْ يقِرهم فِي الْأَرضِ مـا   �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فِي السيرِ والْمغازِي  
    لَتزةُ نيكُنِ الْجِزت لَماءَ وش دعولَ          ، بـزن ـربيضِ خفِي أَر مهارإِقْرو لْحِهِمص قْدع قبفَس

ثُم أَمره اللَّه سبحانه وتعالَى أَنْ يقَاتِلَ أَهلَ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَلَم يدخلْ              ،الْجِزيةِ
     إِذْ ذَاك ربيخ ودهذَا يلِأَ،فِي ه       ارِهِملَى إِقْرع مهنيبو هنيا بكَانَ قَدِيم قْدـوا   ،نَّ الْعكُونأَنْ يو

فَلَم يطَالِبهم بِشيءٍ غَيرِ ذَلِك وطَالَب سِواهم مِن أَهلِ الْكِتـابِ  ،عمالًا فِي الْأَرضِ بِالشطْرِ 
 ـ        ويهـودِ  ،كَنصـارى نجرانَ  ،د كَعقْـدِهِم بِالْجِزيةِ   مِمن لَم يكُن بينـه وبيـنهم عقْ

تغير ذَلِك الْعقْد الَّذِي تضمن إِقْرارهم فِـي        ،فَلَما أَجلَاهم عمر إِلَى الشامِ    .وغَيرِهِم،الْيمنِ
ربيضِ خأَر،لِ الْكِتأَه مِن رِهِمغَي كْمح ملَه ارص١١٠٣".ابِو 

   ١١٠٥.أَو مجوس هجر ١١٠٤ويقْصِد مجوس الْبحرينِ
أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ الأَنصـارِي وهـو          ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     

 ينِ لُؤامِرِ بنِي علِب لِيفا،حردب هِدكَانَ شو،هربولَ اللَّهِ أَ:أَخسنَّ ر�  ـنةَ بديبا عثَ أَبعب 
وأَمـر  ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها    

   مِيرالحَض نلاَءَ بالع هِملَيع،     الب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب نِفَقَدِميرومِ    ،حبِقُـد ارصتِ الأَنمِعفَس
فَتعرضـوا  ،فَلَما صلَّى بِهِم الفَجـر انصرف     ،�فَوافَت صلاَةَ الصبحِ مع النبِي      ،أَبِي عبيدةَ 

                                                 
 )١٣٧/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ١١٠٣
 وذيب ،٣٤٧ / ١معجم البلدان لياقوت (  كان المراد بالبحرين في ذلك العهد ما بين عمان إلى البصرة - ١١٠٤

  ) .٦٦ / ١ واللسان ،٣٧ / ٣الأسماء 
ناحية البحرين كلها هجر : وقيل ،ن وتعتبر هجر قاعدة البحري،اسم بلد بالبحرين) :بفتح الهاء والجيم ( هجر  - ١١٠٥

  ) .٣٩٣ / ٥معجم البلدان ( .



 ١٠٣٤

ولُ اللَّهِ    ،لَهسر مسبفَت�  مآهر قَالَ، حِينو:»    أَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـاءَ      أَظُنج ةَ قَـدديبا ع
فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»بِشيءٍ؟
كُملَيكَـا               ،ع ـنلَـى مع سِـطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت كُملَيى عشأَخ لَكِننَ و
لَكُمقَب،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسن١١٠٦»فَت 

 مِن نصارى نجرانَ ومجوسِ هجر أَخـذَها مِـن بعـضِ الْقَبائِـل              �وبعد أَنْ أَخذَها    
 ١١٠٧سِعةِ لِلْهِجرةِ فَأَخذَها مِن أَهل أَيلَةَوالنصرانِية فِي تبوك فِي السنةِ التا،الْيهودِيةِ

وصالَحه علَى كُل حالِمٍ بـالِغٍ      ، فِي تبوك  �حيثُ قَدِم يوحنا بن رؤبةَ علَى رسول اللَّهِ         
   ارةِ دِيننضِهِ فِي السبِأَر،       سالْم مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشوا   ،لِمِينابكِت ملَه بكَتو

 ١١٠٨.بِأَنْ يحفَظُوا ويمنعوا
   حل أَذْرأَه ا مِنذَهأَخاءِ  ١١٠٩وبرل الْجأَهالَةَ  ١١١٠وبل تأَهو  شرجـاتٍ  ،ول أَذْرِعأَه١١١١و

 

١١١٢وأَهل مقْنا، 
عِ غُزولِهِم وثِمارِهِم    علَى رب  �فَصالَحهم رسول اللَّهِ    ،وكَانَ أَهلُها يهودا   

 .١١١٣وما يصطَادونَ علَى الْعروكِ
                                                 

 )  ٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٠٦
من التنافس وهو الرغبة ) فتنافسوها(.يوسع لكم فيها) تبسط(.نعم) أجل(.من الموافاة أي أتوا وحضروا) فوافت(ش  [ 

تجركم إلى الهلاك بسبب ) لككم(.ذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيهفي الشيء والانفراد به مأخو
 ]التنازع عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة

وتعرف اليوم .بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام ) :بفتح الهمزة وإسكان الياء ( أيلة  - ١١٠٧
  ) .١٩ / ١ وذيب الأسماء للنووي ،٢٩٢ / ١معجم البلدان ( بالعقبة 

 ط ١٦٩ / ٤( أخرجه ابن إسحاق في السيرة " ...يوحنة بن رؤبة على رسول االله في تبوك " حديث قدوم  - ١١٠٨
وفي سنده الواقدي )  ط دار بيروت ٢٩٠ / ١( وأخرجه ابن سعد في الطبقات .وفي سنده انقطاع ) مصطفى الحلبي 
المغازي : الواقدي ،٢٩٠ / ١ والطبقات ، دار الكتب العلمية ببيروت- ٧١فتوح البلدان ص وانظر .وهو متكلم فيه 

  .٤٦٣ / ٢ والأموال لابن زنجويه ،٢٨٧ والأموال لأبي عبيد ص ،١٠٣١ / ٣ عالم الكتب ببيروت -
معجم ( .اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء ) :بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء ( أذرح  - ١١٠٩

  ) .١٢٩ / ١البلدان 
  ) .١١٨ / ٢معجم البلدان ( قرية من قرى أذرح في أطراف الشام : الجرباء - ١١١٠
معجم ( .بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ) :بالفتح ثم السكون وكسر الراء ( أذرعات  - ١١١١

  )١٣٠ / ١البلدان 
  ) .١٨٧  /٥معجم البلدان ( .قرية قرب أيلة :مقنا  - ١١١٢



 ١٠٣٥

وأَمرنِي أَنْ آخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عِدلَه         "  إِلَى الْيمنِ    �بعثَنِي النبِي   :عن معاذٍ قَالَ  و
افِرعم،      قَرب عِينبكُلِّ أَر ذَ مِننِي أَنْ آخرأَمةً وسِنـا     ،ةً ملِيوا حبِيعةً تقَرب ثَلَاثِين مِننِي ،ورأَمو

رشاءُ الْعمقَتِ السا سرِ ،فِيمشالْع فالِي نِصوبِالد قِيا سم١١١٤"و. 
  اقحنِ إِسنِ ابنِ          :قَالَ،وعرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدمٍ حزذَا :قَالَ، حه
فَذَكَره وفِـي  ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ     �كِتاب رسولِ االلهِ    

 الْإِسلَامِ  وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين            " آخِرِهِ  
  مِنِينؤالْم مِن هفَإِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعلَـا         ،و هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو

 ـ ،حر أَو عبـدٍ دِينـار وافٍ      ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،يفْتن عنها  ضرع أَو   مِـن ه
ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ       ،فَمن أَدى ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ        ،الثِّيابِ

 مِنِينؤالْم١١١٥".و 
 :دِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِلأَا

ةِ بِالْكِتيةُ الْجِزوعِيرشم تتا ثَبةِ ونالساعِلإِابِ ومج. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا            {:أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   

تاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عـن  حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِ 
 ].٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ 

فَالآْيةُ تدل علَى مشروعِيةِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الَّذِين وصـفَهم اللَّـه تعـالَى                
ومقَاتلَتهم حتى يرجِعوا عن    ،جاهدةَ الْكَافِرِين ولِهذَا شرع اللَّه م   .بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ فِيها  

 .١١١٦أَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ،ويدخلُوا الدين الْحق،تِلْك الصفَاتِ
 .وأَما السنةُ فَقَد وردت أَحادِيثُ كَثِيرةٌ سبق بعضها

                                                                                                                          
فصالحهم :" وحديث .الخشب الذي يصطادون عليه : والعروك ،٢٩٠ / ١ والطبقات ،٧١فتوح البلدان ص  - ١١١٣

 ط دار بيروت ٢٩٠ / ١( أخرجه ابن سعد في الطبقات " رسول االله صلى االله عليه وسلم على ربع غزولهم وثمارهم 
 .وفي سنده الواقدي وهو متكلم فيه ) 

 صحيح ) ٢٢٠٣٧)(٣٦٥/ ٣٦(سالة مسند أحمد ط الر - ١١١٤
 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١١٥
  .٦٦ / ١٠ على هامش تفسير الطبري -تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ١١١٦



 ١٠٣٦

 لَيس نةَ  عديرنِ بانَ بأَبِيهِ ،م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسشٍ        �كَانَ رـيلَـى جا عأَمِـير رإِذَا أَم ، أَو
اغْزوا بِاسـمِ   «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

ولَـا تقْتلُـوا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،وا من كَفَر بِااللهِ   قَاتِلُ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا

   مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم،و  مهـنع ـلَامِ      ،كُفإِلَـى الْإِس ـمهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعلُـوا      ،ووحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْما     ،عةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو      لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شفَإِنْ ،لْفَي
فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

 مقَاتِلْهبِااللهِ و،    ادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حةَ االلهِ     وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت ـهِ   ،وكبِيـةَ نذِمفَلَا ،و
فَإِنكُم أَنْ  ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك        ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   

وإِذَا ، تخفِروا ذِمـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ        تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ      
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ        

كْمِكلَى حع مزِلْهأَن، االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت كلَافَإِن ١١١٧»أَم 
لُها:فَقَوارِهإِقْرةِ ويةِ الْجِزوعِيرشلَى مل عدةَ ييالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه. 

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١١١٧
بي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحر) سرية(ش  [ 

) في خاصته(سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا 
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا( ولا تنقضوا العهدأي) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ) ادعهم إلى الإسلام

 عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي
الذمة هنا ) ذمة االله(الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد



 ١٠٣٧

كَحدِيثِ :سلاَم أَوِ السيف  لإِأَما ما ورد مِن أَحادِيثَ تدل علَى أَنه لاَ يقْبل مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ ا             
 رةَأَبِي هرولُ االلهِ     :قَالَ،يسر فِّيوا تلَم�،   هدعكْرٍ بو بأَب لِفختاسو،      مِـن كَفَـر نم كَفَرو
" :�وقَد قَـالَ رسـولُ االلهِ       ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ     ،الْعربِ

    ح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تقُولُوا أُمِرى يإِلَّا االلهُ   :ت قَالَ ،لَا إِلَه نإِلَّا االلهُ   :فَم ـي     ،لَا إِلَهمِن ـمصع فَقَد
الَهم،هفْسنلَى االلهِ      ،وع هابحِسقِّهِ وكْرٍ  ،"إِلَّا بِحو بفَقَالَ أَب:        نـيب قفَـر ـنم االلهِ لَأُقَاتِلَنو

وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ         ،لزكَاةَ حق الْمالِ  فَإِنَّ ا ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد         ،فَوااللهِ:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �

 .١١١٨"فَعرفْت أَنه الْحق،لِلْقِتالِشرح صدر أَبِي بكْرٍ 
وسورةُ بـراءَةٍ  ،سلاَمِ قَبل نزول آيةِ براءَةٍ  لإِفَقَد ذَهب الْجمهور إِلَى أَنها كَانت فِي بِدايةِ ا        

حادِيثُ علَى أَنَّ رسـول     لأَوإِنما توجه هذِهِ ا   " :قَال أَبو عبيدٍ  ،مِن آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ     
ويؤمر فِيهـا بِقَبـول     ،وقَبل أَنْ تنزِل سورةُ براءَةٍ    ،سلاَمِلإِ إِنما قَال ذَلِك فِي بدءِ ا      �اللَّهِ  

 ولَا يحرمونَ مـا     قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       { :الْجِزيةِ فِي قَوله تعالَى   
   ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرح

هـا  مِن،وفِيهِ أَحادِيثُ ،سلاَمِلإِوإِنما نزل هذَا فِي آخِرِ ا     ،]٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ    
كَانت براءَةٌ مِن آخِرِ مـا نـزل مِـن      " :عنِ ابنِ عباسٍ عن عثْمانَ رضِي اللَّه عنهما قَال        

 ١١١٩الْقُرآنِ
ولَا يحرمـونَ مـا     ،قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

ح  ولُهسرو اللَّه مر،            نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(صحيح مسلم  - ١١١٨
معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة ) وحسابه على االله(ش  [ 

قد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة ) عقالا(
 ]بل الذي يعقل به البعيربذلك وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الح

 صحيح ) ٩٤)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١١٩



 ١٠٣٨

 وأَصحابه بِغـزوةِ    �نزلَت حِين أُمِر رسولُ اللَّهِ      «:قَالَ] ٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ  
وكب١١٢٠»ت 
وقَد أَخذَها أَبـو بكْـرٍ      ،جماع فَقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ أَخذِها فِي الْجملَةِ        لإِوأَما ا 

وعمر رضِي اللَّه عنهما وسائِر الْخلَفَاءِ دونَ إِنكَارٍ مِن أَحـدٍ مِـن الْمسـلِمِين فَكَـانَ                 
 . ١١٢١إِجماعا

رشم ةُ مِنةِالْحِكْميةِ الْجِزوعِي: 
١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عيالْجِز : 

 ]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ{قَولُه عز وجلَّ:قَال ابن منظُورٍ
أَي عن  :وقِيل عن يدٍ  ، أَيدِيهم فَوق أَيدِيهِم   معناه عن ذُلٍّ وعنِ اعتِرافٍ لِلْمسلِمِين بِأَنَّ      :قِيل

    بِذَلِك هِملَيامٍ ععوفِ           لِأَ؛إِنرعالْم مِن ديو هِملَيةٌ عمنِع هِملَيع فُسِهِمأَن كرتةِ ويول الْجِزنَّ قَب
مر لأَالْيد فِي هذَا لِفُلاَنٍ أَيِ ا     :لاَمٍ كَما تقُول  عن يدٍ أَي عن قَهرٍ وذُلٍّ واستِس      :وقِيل.جزِيلَةٌ

 نقْدا عن ظَهرِ يدٍ لَيس بِنسِيئَةٍ:عن يدٍ قَال:وروِي عن عثْمانَ الْبزي.النافِذُ لِفُلاَنٍ
فَقَد أَعطَاها عن يدٍ    ،رِ طِيبةِ نفْسِهِ  كُل من أَطَاع لِمن قَهره فَأَعطَاه عن غَي       :وقَال أَبو عبيدةَ  

"١١٢٢. 
 :فَقَال النيسابورِي،}عن يدٍ { :وقَد ذَكَر الْمفَسرونَ هذِهِ الْمعانِي عِند تفْسِيرِ قَوله تعالَى

يقَال أَعطَى بِيـدِهِ  ،ةٍ غَيرِ ممتنِعةٍعن يدٍ مؤاتِي:إِنْ أُرِيد بِها يد الْمعطِي فَالْمراد } عن يدٍ   { 
  بحأَصو قَادلَى              ،إِذَا انوثًا ععبلاَ مسِيئَةٍ ون را غَيقْددٍ ندٍ إِلَى يي نا عطُوهعى يتح ادرأَوِ الْم

أَوِ ،ن يدٍ قَاهِرةٍ مستولِيةٍ أَي بِسببِها     وإِنْ أُرِيد بِها يد الآْخِذِ فَمعناه حتى يعطُوها ع        .يدِ أَحدٍ 
   هِملَيامٍ ععإِن نع ادرـةٌ             ،الْمظِيمـةٌ عمنِع احِهِـموأَر ـنلاً عدب مهةِ مِنيول الْجِزفَإِنَّ قَب

هِملَي١١٢٣.ع 

                                                 
 صحيح ) ٩٦)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٢٠
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 ١٠٣٩

سمِعت رِجالاً مِن أَهـل     :يهِم حيثُ قَال  سلاَمِ علَ لإِوفَسر الشافِعِي الصغار بِإِجراءِ حكْمِ ا     
سـلاَمِ ومـا أَشـبه مـا قَـالُوا بِمـا           لإِالصغار أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم ا     :الْعِلْمِ يقُولُونَ 

ا يجـرِي علَـيهِم     فَإِذَا جرى علَيهِم حكْمه فَقَد أَصغروا بِم      .سلاَمِلإِلاِمتِناعِهِم مِن ا  ،قَالُوا
همِن،             ـلِمِينسـلْطَانِ الْملِس وعضالْخو الْكَافِرِين ةِ مِنيالْجِز فْعكُونُ دى ينعذَا الْملَى هفَع

 ١١٢٤.موجِبا لِلصغارِ
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 افِيةَ ا  " :قَال الْقَرقُّعِ          إِنَّ قَاعِدوتا ولْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما لِدينةِ الددفْسامِ الْمابِ الْتِزب ةِ مِنيلْجِز
أَنَّ الْكَافِر إِذَا قُتِل انسـد علَيـهِ بـاب          :بيانه،وذَلِك هو شأْنُ الْقَواعِدِ الشرعِيةِ    ،الْمصلَحةِ

وغَضـب  ،وتحتم علَيهِ الْكُفْـر والْخلُـود فِـي النارِ        ،يمانِلإِ سعادةِ ا  وباب مقَامِ ،يمانِلإِا
لاَ سِيما بِاطِّلاَعِـهِ علَـى      ،زمانِلأَفَشرع اللَّه الْجِزيةَ رجاءَ أَنْ يسلِم فِي مستقْبل ا        ،الديانِ

 .١١٢٥" سلاَمِلإِمحاسِنِ ا
 :الْحِكْمةُ فِي تشرِيعِ الْجِزيةِ مِن جانِبينِوتظْهر هذِهِ 

 .الصغار الَّذِي يلْحق أَهل الذِّمةِ عِند دفْعِ الْجِزيةِ:وللأَا
 ـ لإِفَكَما يقْترِنُ بِالزكَاةِ الْمدح وا    " :وقَال إِلْكِيا الْهِراسِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ      دعاءُ عظَام وال

لَه،   الذَّمةِ الذُّل ويرِنُ بِالْجِزقْتوا           ،فَيتثْبإِلَى أَنْ لاَ ي بهِ كَانَ أَقْرجذَا الْولَى هع ى أُخِذَتتمو
 فَهـو   قْلاَعِ عنِ الْكُفْرِ  لإِوما كَانَ أَقْرب إِلَى ا    ،نفَةِ والْعارِ لأَعلَى الْكُفْرِ لِما يتداخلُهم مِن ا     

 ١١٢٦.أَصلَح فِي الْحِكْمةِ وأَولَى بِوضعِ الشرعِ
 .سلاَمِ واطِّلاَعٍ علَى محاسِنِهِلإِما يترتب علَى دفْعِ الْجِزيةِ مِن إِقَامةٍ فِي دارِ ا:والثَّانِي

                                                 
  .٦١ / ٢ وأحكام القرآن للشافعي ،٤٢٠ / ٣ وزاد المسير ،٣٤٧ / ٢ تفسير القرآن العظيم - ١١٢٤
  .٢٣ / ٣الفروق للقرافي  - ١١٢٥
 وحاشية ،٨٠ / ٨ واية المحتاج ،١٣٨ / ٣، وشرح الموطأ )١٩٠/ ٤(القرآن للكيا الهراسي أحكام  - ١١٢٦

  .٦٥ / ٨ نيل الأوطار ،٢٤٢ / ٤ مغني المحتاج ،٢٦٨ / ٤البجيرمي 



 ١٠٤٠

   طَّابقَال الْحةِ     -وانِ الْحِكْميعِ ا   :- فِي بضةُ فِي والْحِكْم    ـمقُهلْحةِ أَنَّ الذُّل الَّذِي ييلْجِز
سلاَمِ مع ما فِي مخالَطَةِ الْمسلِمِين مِـن الاِطِّـلاَعِ علَـى            لإِيحمِلُهم علَى الدخول فِي ا    

 ١١٢٧.سلاَمِلإِمحاسِنِ ا
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣
وقَد ،فَهِي تعصِم أَرواحهم وتمنع عنهم الاِضطِهاد     ،هل الذِّمةِ لِأَلْجِزيةُ نِعمةٌ عظْمى تسدى     ا

فَلَما رد أَبو عبيدةَ الْجِزيةَ علَى أَهل حِمـص لِعـدمِ       ،وائِللأَأَدرك هذِهِ النعمةَ أَهل الذِّمةِ ا     
اس     مةِ لَهايالْحِم فِيروتِهِ تزِيزِ قَال     تِطَاعدِ الْعبنِ ععِيدِ بقْـل      " :فعن سهِر عما جلَم هنِي أَنلَغب

 وعمالْج لِمِينسلِلْم،           ـصل حِملَى أَهوا عدوكِ رمرةِ الْيقْعلِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبو
فَأَنتم علَى  ،قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ عنكُم     :وقَالُوا.كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ    ما  

رِكُمأَم،  صل حِمالظُّلْـمِ           :فَقَال أَه ـا فِيـهِ مِـنـا كُنا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو
والتـوراةِ لاَ   :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،فَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      ولَند.والْغشمِ

بـواب وحرسـوها    لأَيدخل عامِل هِرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ أَنْ نغلَب ونجهد فَـأَغْلَقُوا ا           
إِنْ ظَهر الـروم    :وقَالُوا.تِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ    وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّ    ."

وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسـلِمِين        ،وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ       
ددأَظْ    ،عةَ والْكَفَر اللَّه مزا هفَلَم       قَلِّسِـينـوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم روا ،هفَلَعِب

 اجرا الْخوأَد١١٢٨و.. 
أَحب إِلَـيهِم مِـن     ،فَقَد أَقَر أَهل حِمص بِأَنَّ حكْم الْمسلِمِين مع خِلاَفِهِم لَهم فِي الدينِ           

  اءِ دِينِهِمنكْمِ أَبذَ،حمِ            وـدعادٍ وطِهاضرٍ ووجظُلْمٍ و مِن كْمالْح هِ ذَلِكلَيطَوِي عنا يلِم لِك
 نسانِيةِلإِاحتِرامٍ لِلنفْسِ ا

عمـال الْوحشِـيةِ الَّتِـي    لأَوبين تِلْك ا،فَإِذَا قَارنا بين الْجِزيةِ بِما انطَوت علَيهِ مِن صغارٍ     
قَدِ       يتعفِي الْم ملَه الِفِينخالْم عقَائِدِ مل الْعا أَههارِسل      ،ماةً إِلَى أَهدسةً ممةُ نِعيكُونُ الْجِزت

 .والاِعتِراف بِالْجمِيل لِلْمسلِمِين،وهِي تستلْزِم شكْر اللَّهِ تعالَى،ورحمةً مهداةً إِلَيهِم،الذِّمةِ

                                                 
  .١٣٨ / ٣ وشرح الموطأ ،٣٨٠ / ٣الحطاب  - ١١٢٧
 )١٣٩:ص( انظر فتوح البلدان - ١١٢٨



 ١٠٤١

 التقْرِير بِالْجِزيةِ، وهو مختص بِأَهلِ الْكِتابينِ لِإِيمانِهِم بِالْكُتـبِ          : " وقال العز رحمه االله     
              بِتِلْـك ـانِهِملِإِيم مهكُفْـر فلَامِ فَخالْإِس كَاما أَحكَامِهأَح ظَمأَع افِقوةِ الَّتِي ياوِيمالس

مِ، بِخِلَافِ من جحدها فَإِنه كَذَّب اللَّه سبحانه وتعالَى فِـي معظَـمِ أَحكَامِـهِ               الْأَحكَا
وكَلَامِهِ، فَكَانَ كُفْره أَغْلَظَ، بِخِلَافِ من آمن بِالْأَكْثَرِ وكَفَر بِالْأَقَلِّ، ولَا تؤخـذُ الْجِزيـةُ            

   ع قْرِيرِهِمت نا عضقْرِيرِ            عِولَى التع اضوذَ الْأَعخؤأَنْ ت بلَالِ الرإج مِن سلَى الْكُفْرِ، إذْ لَي
علَى سبهِ وشتمِهِ ونِسبتِهِ إلَى ما لَا يلِيق بِعظَمتِهِ، ومن ذَهب إلَى ذَلِك فَقَد أَبعد، وإِنمـا                 

   ا عضوذَةٌ عِوأْخةُ ميالْجِز          الـذَّب عم ،أَطْفَالِهِمو مِهِمرحو الِهِموةِ أَمانصِيو ائِهِمقْنِ دِمح ن
عنهم إنْ كَانوا فِي دِيارِنا، ولَيست مأْخوذَةً عن سكْنى دارِ الْإِسلَامِ إذْ يجوز عقْد الذِّمـةِ               

ارِهِمفِي دِي قْرِيرِهِمت ع١١٢٩ ".م. 
  الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ- ٤
 .ساسِيةِ لِلْمجتمعِلأَنفَاقِ علَى الْمصالِحِ الْعامةِ والْحاجاتِ الإِسلاَمِيةُ فِي الإِا

تنفِق مِنه علَـى الْمصـالِحِ الْعامـةِ        ،سلاَمِيةِلإِتعتبر الْجِزيةُ مورِدا مالِيا مِن موارِدِ الدولَةِ ا       
وتحقِيـقِ  ،منِ فِي الْمجتمعِ  لأَوتوفِيرِ ا ،كَالدفَاعِ عنِ الْبِلاَدِ  :ساسِيةِ لِلْمجتمعِ لأَوالْحاجاتِ ا 

 اعِيتِمكَافُل الاِجةِ ،التامافِقِ الْعرالْمالْ  :وارِسِ وداءِ الْمرِ    كَبِنغَيقِ والطُّرورِ وسالْجاجِدِ وسم
ذَلِك. 

إذَا بذَلَ الْجِزيةَ فَحقَن دمه بِمالٍ      " :قَال ابن الْعربِي فِي بيانِ الْحِكْمةِ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ        
فِـي ذَلِـك   :ضا بِهِ؟ فَالْجواب أَنا نقُولُهلْ هذَا إلَّا كَالر ؛يسِيرٍ مع إقْرارِهِ علَى الْكُفْرِ بِاَللَّهِ     

ورِزق حلَـالٌ   ،أَنَّ فِي أَخذِها معونةً لِلْمسلِمِين وتقْوِيةً لَهم      :أَحدهما:وجهانِ مِن الْحِكْمةِ  
  هِمإلَي اللَّه اقَهالْ      :الثَّانِي.س مِن ئِسلَي لَ الْكَافِرقَت لَو هلَكَةُ   أَنهِ الْهلَيع بجوطَى  ؛فَلَاحِ وفَإِذَا أَع

     قالْح ربدتأَنْ ي لَّههِلَ لَعأُمةَ ويابِ    ،الْجِزـوإلَـى الص جِعريـلِ       ،وـةِ أَهاقَبرا بِمملَا سِـي
يم كُفْرِهِم لَم يمنع مِـن إدرارِ       والتدربِ بِسماعِ ما عِند الْمسلِمِين؛أَلَا ترى أَنَّ عظِ       ،الدينِ

هِملَيع هانحبقِهِ س١١٣٠"رِز. 

                                                 
 )١١٠/ ١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - ١١٢٩
 )٤٨٢/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ١١٣٠



 ١٠٤٢

بلْ هِي  ،ولَيست هِي مأْخوذَةٌ فِي مقَابلَةِ الْكُفْرِ ولَا التقْرِيرِ علَيهِ        " :وجاءَ فِي مغنِي الْمحتاجِ   
 يحمِلُهم ذَلِك علَى الْإِسلَامِ مع مخالَطَـةِ الْمسـلِمِين          وربما،نوع إذْلَالٍ لَهم ومعونةٌ لَنا    

ولَعلَّ اللَّه تعالَى أَنْ يخرِج مِنهم من يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ          ،الداعِيةِ إلَى معرِفَةِ محاسِنِ الْإِسلَامِ    
 .١١٣١" الْآخِرِ

} حتى يعطُـوا الْجِزيـةَ    {:الَى غَيا قِتالَهم بِإِعطَائِها فِي قَولِهِ     إنَّ اللَّه تع  " :وقال البجيرمي 
 ١١٣٢"ولَيست فِي مقَابلَةِ تقْرِيرِهِم علَى الْكُفْرِ جزما بلْ فِيها نوع إذْلَالٍ لَهم ] ٢٩:التوبة[

ساسِي هو  لأَوإِنما الْهدف ا  ،ن تشرِيعِ الْجِزيةِ  ساسِي مِ لأَوجِبايةُ الْمال لَيست هِي الْهدف ا     
      لِمِينسكْمِ الْمةِ إِلَى حل الذِّموعِ أَهضخ قِيقحلَـى       ،تـوا عطَّلِعلِي هِميانرظَه نيب شيالْعو

دِلَّةِ الْمقْنِعةِ لَهم علَـى    لأَ بِمثَابةِ ا  فَتكُونَ هذِهِ الْمحاسِن  ،سلاَمِ وعدل الْمسلِمِين  لإِمحاسِنِ ا 
والَّذِي يؤيد ذَلِك أَنَّ الْجِزيـةَ تسـقُطُ عمـن    ،سلاَمِلإِقْلاَعِ عنِ الْكُفْرِ والدخول فِي ا لإِا

مِيةَ لاَ تقْدِم علَـى فَـرضِ       سلاَلإِوأَنَّ الْحكُومةَ ا  ،سلاَمِلإِوجبت علَيهِ بِمجردِ دخولِهِ فِي ا     
وهِي تفَضل دخول أَهل الْبِلاَدِ     ،سلاَمِ والْجِزيةِ لإِفْرادِ إِلاَّ بعد تخيِيرِهِم بين ا     لأَالْجِزيةِ علَى ا  

نهـا  لِأَ؛رِ ودفْعِ الْجِزيـةِ     سلاَمِ وإِعفَاءَهم مِن الْجِزيةِ علَى الْبقَاءِ فِي الْكُفْ       لإِالْمفْتوحةِ فِي ا  
 .دولَةُ هِدايةٍ لاَ جِبايةٍ

كَتب عمر إِلَـى عمـرِو بـنِ        " :جاءَ فِي تارِيخِ الطَّبرِي عن زِيادِ بنِ جزءٍ الزبيدِي قَال         
جِزيةَ علَى أَنْ تخيروا من فِـي       سكَندرِيةِ أَنْ يعطِيك الْ   لإِفَاعرِض علَى صاحِبِ ا   ..الْعاصِ

سـلاَم فَهـو مِـن      لإِفَمنِ اختار مِنهم ا   ،سلاَمِ وبين دِينِ قَومِهِ   لإِأَيدِيكُم مِن سبيِهِم بين ا    
      هِملَيا عهِ ملَيعو ما لَهم لَه لِمِينسالْم،      ضِعمِهِ وقَو دِين ارتنِ اخمـا      وـةِ ميالْجِز هِ مِنلَيع

فَجمعنا ما فِـي أَيـدِينا مِـن السـبايا واجتمعـتِ            " :ثُم قَال " يوضع علَى أَهل دِينِهِ     
فَإِذَا ،انِيةِسلاَمِ وبين النصر  لإِثُم نخيره بين ا   ،فَجعلْنا نأْتِي بِالرجل مِمن فِي أَيدِينا     ،النصارى
وإِذَا .ثُم نحوزه إِلَينـا   ،سلاَم كَبرنا تكْبِيرةً هِي أَشد مِن تكْبِيرِنا حِين نفْتح الْقَريةَ         لإِاختار ا 

ازوه إِلَـيهِم    ثُم ح  - أَي أَخرجوا أَصواتا مِن أُنوفِهِم       -اختار النصرانِيةَ نخرتِ النصارى     

                                                 
 )٦٠/ ٦( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ١١٣١
 )٢٧٤/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  - ١١٣٢



 ١٠٤٣

وجزِعنا مِن ذَلِك جزعا شدِيدا حتى كَأَنـه رجـلٌ خـرج مِنـا              ،ووضعنا علَيهِ الْجِزيةَ  
هِمإِلَي.. مها مِنغْنى فَرتح أْبالد ١١٣٣"فَكَانَ ذَلِك. 

 :أَنواع الْجِزيةِ
 بِاعتِبـارِ رِضـا     -فَقَسـموها   ، إِلَى أَقْسامٍ  -بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ    -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    

 اهمِ رِضدعو هوذِ مِنأْخةٍ-الْموِينعةٍ ولْحِيإِلَى ص . 
تسِبها الذِّمي  موال الَّتِي يكْ  لأَهل تكُونُ علَى الرءُوسِ أَو علَى ا      : بِاعتِبارِ محلِّها  -وقَسموها  

 .؟ إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ عشرِيةٍ
 إِلَى جِزيـةِ    - بِاعتِبارِ النظَرِ إِلَى طَبقَاتِ الناسِ وأَوصافِهِم وعدمِ النظَرِ إِلَيها           -وقَسموها  

 .وجِزيةِ طَبقَاتٍ أَو أَوصافٍ،أَشخاصٍ
 :الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ -أَولاً 

 ولاَ يرِد هـذَا التقْسِـيم عِنـد الشـافِعِيةِ           ١١٣٤ صرح بِهذَا التقْسِيمِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ،    
 ١١٣٥.ونِ رِضاهمنهم يرونَ عدم وجوبِ الْجِزيةِ علَى الْمغلُوبِين بِدلِأَ،والْحنابِلَةِ

 .١١٣٦هِي الَّتِي توضع علَى أَهل الذِّمةِ بِالتراضِي والصلْحِ:فَالْجِزيةُ الصلْحِيةُ
ما الْتزم كَافِر قَبل الاِستِعلاَءِ علَيهِ أَداءَه مقَابِل إِبقَائِـهِ فِـي بِـلاَدِ              :وعرفَها الْعدوِي بِأَنها  

 ١١٣٧لاَمِسلإِا
         بِيلْحِ النص مِن قَعا وعِ بِموذَا النثَّل لِهميأَبِـي        لِأَ �و نلَّـةٍ،فعح لَى أَلْفَيانَ عرجل نه

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،الْملَيحِ
 كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَانَ علَيهِم حكْمه أَنَّ فِي كُلِّ سوداءَ                هذَا

فِي كُلِّ صـفَرٍ    ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ   
                                                 

، بترقيم الشاملة ١٦٢/ ١( الدرر السنية -والموسوعة التاريخية ) ٢٩٢/ ٤(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  - ١١٣٣
 )١٠٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) آليا

 ،١٩٦ / ٤ وحاشية ابن عابدين ،٢٧٦ / ٣تبيين الحقائق : الزيلعي ،٤٠٥ / ١بداية اتهد :ابن رشد :انظر  - ١١٣٤
  .٣٩٥ ،٣٩٤ / ١لمقدمات ا: ابن رشد ،١٥٩ / ٢الهداية : المرغيناني ،١٤٣ / ٤اللباب :الميداني 

  .٣٧٢ / ٨المغني : ابن قدامة ،٦٨ / ٨اية المحتاج :الرملي  - ١١٣٥
  .١٣٧ / ٤الاختيار : ابن مودود ،٢٧٦ / ٣تبيين الحقائق :الزيلعي  - ١١٣٦
  .١٤٣ / ٣حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل دار صادر ببيروت  - ١١٣٧



 ١٠٤٤

  لَّةٍأَلْفلَّةٍ    ،حح بٍ أَلْفجفِي كُلِّ رةٌ  ،ولَّةٍ أُوقِيكُلُّ ح،    قَصن أَو اجرالْخ ادا زاقِ  ،ملَى الْأُوفَع
بسحعٍ       ،يدِر لٍ أَويخ رِكَابٍ أَو ا مِنوا قَضمابٍ  ،وبِحِس مهى   ،أُخِذَ مِنثْوانَ مرجلَى نعو

إِذَا ،وثَلَاثِين دِرعـا  ،وثَلَاثِين بعِيرا ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين فَرسا   ، فَما دونها  رسلِي عِشرِين لَيلَةً  
فَهو ضمانٌ علَى رسلِي حتـى  ،وما هلَك مِما أَعاروا رسلِي   ،كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ    

 هِمإِلَي وهدؤي،رجلِنولِهِ     وسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ و.      مِلَّـتِهِمو الِهِمـوأَمو ائِهِملَى دِمع
    غَائِبِهِمو اهِدِهِمشو اقِفَتِهِمأَسو تِهِمانِيبهرو عِهِميبو،        قَلِيـلٍ أَو مِن دِيهِمأَي تحا تكُلِّ مو

ولَـا راهِـب مِـن      ،ولَا واقِـف مِـن وِقِّيفَاه     ،غيره أُسقُف مِن سِقِّيفَاه   علَى أَنْ لَا ي   ،كَثِيرٍ
من سأَلَ مِـنهمِ حقـا      ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،وعلَى أَنْ لَا يحشروا ولَا يعشروا     ،رهبانِيتِهِ

فَذِمتِي مِنـه   ،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،لَا يأْكُلُوا الربا  وعلَى أَنْ   ،فَالنصف بينهم بِنجرانَ  
شـهِد  " وعلَيهِم الْجهد والنصح فِيما استقْبلُوا غَير مظْلُومِين ولَا معنوفٍ علَـيهِم            ،برِيئَةٌ

   قِيبيعمفَّانَ وع نانُ بثْمقَالَ ،ع بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَّى       �فَلَمكْـرٍ فَـوا با أَبوأَت 
ملَه،        بِيابِ النكِت ا مِنوحا نابكِت ملَه بكَتو�،   رمع لِّـيا وـا فِـي      ،فَلَمبوا الرـابأَص

ن أُمراءِ الشامِ أَوِ الْعِراقِ فَلْيوسـعهم       فَمن وقَعوا بِهِ مِ   ،أَما بعد :وكَتب لَهم ،فَأَجلَاهم،زمانِهِ
فَما اعتملُوا مِن شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْبى مِن أَرضِـهِم فَـأَتوا              ،مِن خرِيبِ الْأَرضِ  

فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ    ،ما بعد أَ:فَكَتب عثْمانُ إِلَى الْولِيدِ   ،الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ  
وقَد سأَلْت عثْمـانَ بـن      ، وأَرونِي شرطَ عمر   �أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّهِ       

ما لِتردعِهِم الدهاقِين عن    فَوجده مضارةً وظُلْ  ،فَأَنبأَنِي أَنه قَد كَانَ بحثَ عن ذَلِك      ،حنيفٍ
ضِيهِملَّةٍ      ،أَرح يمِائَت تِهِميجِز مِن مهنع تعضي وإِنهِ اللَّهِ   ،وجلِو رِيكنِ تيالْمِائَت،  مى لَهقْبعو

ضِهِمأَر ا،مِنريخ بِهِم ي أُوصِيكإِنو،الذِّم ملَه مقَو مهةُفَإِن". 
ثُم » مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ    «أَنَّ رسولَ اللَّهِ كَتب لِأَهلِ نجرانَ       ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   

فَكَانَ ،ذَكَر نحوا مِن هذِهِ السنةِ إِلَّا أَنهما اختلَفَا فِي حروفٍ فِي حـدِيثِ ابـنِ لَهِيعـةَ                
ولَيس فِـي حدِيثِـهِ     ،ولَم يذْكُر سِقِّيفَاه ولَا وِقِّيفَاه    ،كُلُّ حلَّةٍ وافِيةٌ  :»كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:هقَولُ

شهِد أَبو سفْيانَ بـن حـربٍ       :وفِي آخِرِ حدِيثِ ابنِ لَهِيعةَ    ،قِصةُ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ    



 ١٠٤٥

  مع نلَانُ بغَيرٍ     ،رٍووصنِي نب فٍ مِنوع نب الِكمةُ      ،وغِـيرالْمو ظَلِينابِسٍ الْحح نب عالْأَقْرو
 ١١٣٨.بن شعبةَ

 هنع اللَّه ضِير رملْحِ عص مِن قَعا وكَذَا مقْدِسِلِأَوتِ الْميل به. 
 توضع علَـى أَهـل الْـبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ عنـوةً بِـدونِ              فَهِي الَّتِي :وأَما الْجِزيةُ الْعنوِيةُ  

ماها ا،رِضهعضلإِفَيضِهِملَى أَرع مهأَقَر الَّذِين لُوبِينغلَى الْمع ام١١٣٩.م 
سلاَمِ لإِقْرارِهِ تحت حكْمِ ا   منِهِ بِاستِ لِأَما لَزِم الْكَافِر مِن مالٍ      " :وقَد عرفَها ابن عرفَةَ بِأَنها    

ويمثَّل لِهذَا النوعِ بِما فَرضه عمر بن الْخطَّابِ علَى أَهل الذِّمـةِ فِـي سـوادِ                ،وصونِهِ
 ١١٤٠.الْعِراقِ

 :الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ
يالْجِز رِقفْتتهِيوهٍ وجةِ وعِد ةِ مِنوِينةِ الْعينِ الْجِزةُ علْحِيةُ الص: 

١ -             ـارِهِمتِيـوا بِاخطَلَب الَّـذِين الْكَافِرِين لْحِ مِنل الصلَى أَهع عوضةُ تلْحِيةُ الصيالْجِز 
لَى الْجِزةَ عالَحصالْم لِمِينسالْم مِن ماهرِضةِوي. 

ماهونِ رِضبِد لُوبِينغلَى الْمع ضفْرالَّتِي ت ةُ فَهِيوِينةُ الْعيا الْجِزأَم. 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٣٣ و٧٣٢()٤٤٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١١٣٨

يعنِي » فَما زاد الْخراج أَو نقَص فَعلَى الْأَواقِي«:قِيمتها أُوقِيةٌ، وقَولُه:» كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ«:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ
اجرقُولُ:الْخلَلَ، يالْح: تادز نِ أَوالْأَلْفَي مِن تقَصلَى إِنْ نع قَعا ومإِن اجرةٍ، فَكَأَنَّ الْخأُوقِي ةِ أَلْفَيبِقِيم ةِ أُخِذَتفِي الْعِد

وأَنَّ علِيا الْأَواقِي، ولَكِنه جعلَها حلَلًا، لِأَنها أَسهلُ علَيهِم مِن الْمالِ ونرى أَنَّ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ، 
لُهقَوذَا وا إِلَى هبا ذَهمةِ إِنيفِي الْجِز اعتذُ الْمأْخكَانَ ي حِين ": مهوعٍ، أُخِذَ مِنرد لٍ أَويخ رِكَابٍ أَو ا مِنوا قَضمو

عطُوا الْخيلَ والركَاب والدروع، أُخِذَ مِنهم بِحِسابِ إِنْ لَم تمكِّنهم الْحلَلُ أَيضا فِي الْخراجِ، فَأُ:بِحِسابٍ، يقُولُ
 لُهقَونِ ولُغَ أَلْفَيبى يتاقِي حرِيئَةٌ«الْأَوب هتِي مِنلٍ، فَذِمذِي قَب ا مِنبالر مهأَكَلَ مِن نا :» مبأَكْلَ الر هِملَيغَلَّظَ ع اهرلَا ن

 وهو يعلَم أَنهم يرتكِبونَ ما هو أَعظَم مِن ذَلِك، مِن الشركِ، وشربِ -ن بين الْمعاصِي كُلِّها بِمِثْلِ حالِهِم خاصةً مِ
لِمونَ الربا، ولَولَا الْمسلِمونَ ما كَانَ أَكْلُ  إِلَّا دفْعا عنِ الْمسلِمِين، أَنْ لَا يبايعوهم بِهِ، فَيأْكُلُ الْمس-الْخمرِ وغَيرِهِ 

 مأَنَّ لَه لِمع قَدو ،بِلَادِهِم نع رمع ملَاها أَجمإِنو ظَمأَع كرلِ الشاصِي، بعالْم فِيهِ مِن ما هائِرِ ما إِلَّا كَسبالر أُولَئِك
سر ا مِنكَّدؤا مدهاعبأَكْلِ الر ولُ اللَّهِ مِنسر هِملَيطَ عرا شم كِهِمرلِت ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ ص 

 .المرجع السابق : ابن مودود ،المرجع السابق:الزيلعي  - ١١٣٩
  .٢٠١ / ٢حاشية الدسوقي  - ١١٤٠



 ١٠٤٦

أَما . الْجِزيةُ الْعنوِيةُ محددةُ الْمِقْدارِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ كَما سنبين فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ            - ٢
ةُ الصيالْجِزفَاقهِ الاِتلَيع قَعا يبِ مسكُونُ بِحا تمإِنو نيعم دا حلَه سةُ فَلَيلْحِي. 

 الْجِزيةُ الْعنوِيةُ يشترطُ لَها شروطٌ معينةٌ كَالْعقْل والْبلُوغِ والذُّكُورةِ أَمـا الْجِزيـةُ              - ٣
  تشةُ فَلاَ يلْحِيوطُ   الصرذِهِ الشا هطُ لَها  ،ر الَحـةَ        لإِفَإِذَا صيطُوا الْجِزعلَى أَنْ يلَدٍ عل بأَه امم

 .مامِ أَخذُها مِنهملإِوعنِ النساءِ جاز لِ،عن أَولاَدِهِم الصغارِ
أَمـا الْجِزيـةُ    ،مواللأَ علَـى ا   شخاصِ ولاَ تضرب  لأَ الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى ا     - ٤

فَيجوز ضـربها  ،شـخاصِ لأَموال كَما تضرب علَى الأَالصلْحِيةُ فَيجوز أَنْ تضرب علَى ا  
رِ ذَلِكغَيةِ ورنِ الْحاحِ الْمِهبأَرةِ واشِيلَى الْمع. 

٥ -     برضةُ توِينةُ الْعيلَى ا  الْجِزالاً       لأَعمإِج هِملَـيع بـرضلاَ تفْصِيلاً واصِ تخـا  ،شأَم
فَيجوز ضربها علَى أَهل    ،الْجِزيةُ الصلْحِيةُ فَيجوز ضربها علَى أَهل الذِّمةِ إِجمالاً وتفْصِيلاً        

 �كَالصلْحِ الَّذِي وقَع بين رسول اللَّـهِ        ،م كُل سنةٍ  بلَدٍ بِمِقْدارٍ معينٍ يدفَعونه عن أَنفُسِهِ     
 .فَقَد صالَحهم علَى أَلْفَي حلَّةٍ فِي السنةِ،وأَهل نجرانَ

 :مواللأَوالْجِزيةُ علَى ا، جِزيةُ الرءُوسِ-ثَانِيا 
 إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ علَـى       -حل الَّذِي تجِب فِيهِ      بِاعتِبارِ الْم  -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    

 .مواللأَا
ومِن ذَلِك جِزيةُ أَهـل     ،كَدِينارٍ علَى كُل شخصٍ   :شخاصِلأَفَجِزيةُ الرءُوسِ توضع علَى ا    

واستقْبلَ ،من صلَّى صلَاتنا  " :يمنِ إِلَى أَهلِ الْ   �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ،الْيمنِ
ومن أَسلَم  ،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ       ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا   ،قِبلَتنا

   انِيرصن أَو ودِيهي لِمِ  ،مِنسا لِلْمم هِ  ،فَلَهلَيعلِمِ  وسلَى الْما عةُ   ،ميهِ الْجِزلَيى فَعأَب نملَى :وع
دِينار وافٍ أَو قِيمته مِن الْمعافِرِ فِي كُـلِّ عـامٍ           ،حر أَو عبدٍ  ،كُلِّ حالِمٍ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى     

"١١٤١. 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠٨)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٤١



 ١٠٤٧

علَـى  " لٍ رضِي االلهُ عنه بِالْيمنِ       إِلَى معاذِ بنِ جب    �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
هتقِيم ا أَوارةٍ دِينالِمح الِمٍ أَوتِهِ ،كُلِّ حودِيهي نع ودِيهي نفْتلَا ي١١٤٢".و 

حتلِمٍ  فَرض الْجِزيةَ علَى كُلِّ م     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ١١٤٣"مِن أَهلِ الْيمنِ دِينارا دِينارا

  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدذَا :قَالَ،حه
فَذَكَره وفِـي  ،عثَه إِلَى الْيمنِ عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين ب     �كِتاب رسولِ االلهِ    

وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِسلَامِ              " آخِرِهِ  
  مِنِينؤالْم مِن هفَإِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،  كَانَ ع نملَـا       و هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى ن

أَو عرضـه مِـن     ،حر أَو عبـدٍ دِينـار وافٍ      ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،يفْتن عنها 
ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ     ومن منع   ،فَمن أَدى ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ        ،الثِّيابِ

 مِنِينؤالْم١١٤٤".و 
فَرض علَى من كَانَ بِالْيمنِ مِن أَهلِ الذِّمةِ دِينـارا علَـى كُـلِّ              «:أَنَّ عمر :وعن مجاهِدٍ 

 أَهلِ السوادِ ثَمانِيـةً وأَربعِـين       وعلَى،وعلَى من كَانَ بِالشامِ مِن الرومِ أَربعةَ دنانِير       ،حالِمٍ
 ١١٤٥»دِرهما

 افِعِيالِدٍ   :قَالَ الشخ نب دمحم أَلْتلِمٍ     ،فَسسنِ مرِو بمع نااللهِ ب دبعـاءِ    ،ولَمع ا مِنددعو
كُلُّهم ، عن عددٍ مضوا قَبلَهم    يحكُونَ،فَكُلُّهم حكَى لِي عن عددٍ مضوا قَبلَهم      ،أَهلِ الْيمنِ 

ولَا يثْبِتونَ أَنَّ النساءَ    ، لَهم كَانَ لِأَهلِ ذِمةِ الْيمنِ علَى دِينارٍ كُلَّ سنةٍ         �أَنَّ صلْح النبِي    :ثِقَةٌ

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٦٧٠)(٣٢٥/ ٩(نن الكبرى للبيهقي الس - ١١٤٢

، ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي وائِلٍ ، وهذَا منقَطِع :قَالَ الشيخ.ولَم أَسمع أَنَّ علَى النساءِ جِزيةً إِلَّا فِي هذَا الْحدِيثِ: قَالَ يحيى
عنِ ، عن معمرٍ ، إِلَّا شيئًا روى عبد الرزاقِ ، عن معاذٍ ، لَا فِي رِوايةِ إِبراهِيم و" حالِمةٍ " عن معاذٍ ، عن مسروقٍ 

وقَد ،لَم عن معاذٍ، ومعمر إِذَا روى عن غَيرِ الزهرِي يغلَطُ كَثِيرا وااللهُ أَع، عن مسروقٍ ، عن أَبِي وائِلٍ ، الْأَعمشِ 
ورواه أَبو شيبةَ إِبراهِيم بن عثْمانَ عنِ الْحكَمِ .حملَه ابن خزيمةَ إِنْ كَانَ محفُوظًا علَى أَخذِها مِنها إِذَا طَابت بِها نفْسا

عِيفةَ ضبيو شأَبولًا وصوم 
 حسن ) ١٨٦٧٣)(٣٢٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٤٣
 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٤٤
 فيه انقطاع ) ١٠٠٩٨)(٨٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٤٥



 ١٠٤٨

 مِن زروعِهِم وقَـد كَانـت لَهـم         ولَم تؤخذْ :وقَالَ عامتهم ،كُن فِيمن يؤخذُ مِنه الْجِزيةُ    
وعرز،    اهنلِمئًا عيش اشِيهِموم لَا مِنو،  مهضعقَالَ لِي بو:       ـسملَـاةِ فَخالْو ضعا باءَنج قَد

ةَ ذِمةِ أَهلِ الْـيمنِ     فَكُلُّ من وصفْت أَخبرنِي أَنَّ عام     ،زروعهم أَو أَرادها فَأُنكِر ذَلِك علَيهِ     
 ريحِم قَالَ.مِن:             ـمنِ فَكُلُّهمانِ الْيلْدفِي ب قِينفَرتنِ مملِ الْيةِ أَهذِم ا مِنا كَثِيرددع أَلْتسو

وسموا الْبـالِغَ   ، مِنهم أَثْبت لِي لَا يختلِف قَولُهم أَنَّ معاذًا أَخذَ مِنهم دِينارا عن كُلِّ بالِغٍ            
 ١١٤٦"أَنَّ علَى كُلِّ حالِمٍ دِينارا "  مع معاذٍ �وكَانَ فِي كِتابِ النبِي :حالِما قَالُوا

 أَنَّ  - واللَّـه أَعلَـم      -فَنـرى   » الْحالِم والْحالِمةُ «:وفِي بعضِ كُتبِهِ  " :قال ابن زنجزويه  
لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيـهِ     ،لْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ         الْمحفُوظَ ا 
فَإِنْ يكُـنِ الَّـذِي فِيـهِ ذِكْـر الْحالِمـةِ           .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .الْمسلِمونَ
إِذْ كَانَ  ، أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ       - واللَّه أَعلَم    -عِندِي  فَإِنَّ وجهه   ،محفُوظًا

      الِهِمرِج علُونَ مقْتي لَادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمنِس مِن.       ججالْح ذَكَرو سِخن ثُم كَانَ ذَلِك قَدو
لَا حِمى إِلَّـا لِلَّـهِ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،مةَفِي ذَلِك،فعنِ الصعبِ بنِ جثَّا    

نهى «ثُم  ،»نعم فَإِنهم مِنهم  «:أَنقْتلَهم معهم؟ قَالَ  ،وسأَلْته عن أَولَادِ الْمشرِكِين   .»ولِرسولِهِ
ربيخ موي لِهِمقَت ن١١٤٧"»ع 

فعن ،كَالْعشرِ أَو نِصفِ الْعشـرِ    :ما يفْرض علَى أَهل الذِّمةِ فِي أَموالِهِم      :عشرِيةُوالْجِزيةُ الْ 
طلحة الأبلى أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَانَ لا يزداد مِن أَهلِ أَيلَةَ علَـى ثَلاثِمِائَـةِ دِينـارٍ               

وصـالَح أَهـلَ    ، أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ        �وصالَح رسولُ اللَّهِ    ،شيئًا
وصالَح أَهلَ مقْنا علَى ربعِ عروكِهِم وغُـزولِهِم        ،الْجرباءِ علَى الْجِزيةِ وكَتب لَهم كِتابا     

    و اعِهِمكُر عبرهِ ولَيع طَادصي بشخ وكرالْعوارِهِمعِ ثِمبلَى رعو لَقَتِهِموا يهـودا  ،حكَانو
"١١٤٨ 

فَصالَحه علَـى   ،فَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب أَيلَةَ     ، إِلَى تبوك  - � -وانتهى رسولُ اللَّهِ    
ثُم زاد فِيها الْخلَفَـاءُ مِـن بنِـي         ،فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ   ،وكَتب لَه كِتابا  ،الْجِزيةِ

                                                 
  )١٨٦٧٢)(٣٢٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١١٤٦
 )١٥٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٤٧
  ضعيف)٦٧:ص(فتوح البلدان  - ١١٤٨



 ١٠٤٩

وصالَح أَهلَ أَذْرح علَـى     ،فَلَما كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لَم يأْخذْ مِنهم غَير ثَلَاثِمِائَةٍ          .أُميةَ
صالَح أَهلَ مقْنا علَـى ربـعِ     و،وصالَح أَهلَ جرباءَ علَى الْجِزيةِ    .مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ    

ارِهِم١١٤٩.ثِم 
بعثَنِي عمر رضِي االلهُ عنه إِلَى نصارى بنِي تغلِـب وأَمرنِـي أَنْ          :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   

     الِهِموـرِ أَمشع فنِص مهذَ مِنذَا ذِ         ،آخ ا أَوـلِمسم ـرشـانِي أَنْ أَعهني    ودـؤـةٍ يم
اجرقَالَ.الْخ:        مهمِن لَمأَس نقُولُ ما يلِمسلِهِ مبِقَو ا أَظُننِي فِيمعسِـلَ إِلَـى       ،يـا أُرمإِن هلِأَن

  لِبغنِي تى بارصقُولُ      ،ني اجري الْخدؤةٍ يذَا ذِم أَو لُهقَوو:    رعةِ لَا يلَ الذِّمفِي   إِنَّ أَه ملَه ض
        لِبغنِي تإِلَّا ب ارِهِمثِمو وعِهِمررِ زشلَا فِي عو اشِيهِمو؛م   لَى ذَلِكوا عولِحص مهقَـالَ  .لِأَن

خيالش:              ةِ تلِ الذِّمأَه تِهِ مِنوا فِي وِلَايكَان الَّذِين لْحِ أُولَئِكفِي ص كُني لَم هلُ أَنمتحيو شِيرع
 ١١٥٠"أَموالِهِم الَّتِي يتجِرونَ بِها

فَمـن كُنـتم   :قُلْـت .»إِنَّ أَولَ عشارِ عشرٍ فِي الْإِسلَامِ لَأَنـا       «:قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
 تعشـرونَ؟   فَمـن كُنـتم   :قُلْـت ،»ما كُنا نعشر معاهدا ولَا مسـلِما      «:تعشرونَ؟ قَالَ 

 ١١٥١»نصارى بنِي تغلِب«:قَالَ
 تدخل تحت الْجِزيةِ الصلْحِيةِ الَّتِي تتِم بِالاِتفَاقِ بين         - بِهذَا الْوصفِ    -فَالْجِزيةُ الْعشرِيةُ   

زءٍ مِن أَموالِهِم كَما يجـوز علَـى        فَيجوز الصلْح علَى ج   ،مامِ أَو نائِبِهِ وبين أَهل الذِّمةِ     لإِا
اصِهِمخطَلَحِ.أَشصا إِلَى مكَامِهرِفَةِ أَحعلِم عجريو: ) رشع(. 

 :تضعيف الصدقة على بني تغلب
أَنَّ ،ادِ بنِ حديرٍ  عن زِي ،عن إِبراهِيم ،عنِ الْحكَمِ ،عن شعبةَ ،وأَنا عبد الرحمنِ  :قَالَ أَبو عبيدٍ  

رمع،»       رشالْع لِبغنِي تى بارصن ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَم،       ـفـابِ نِصلِ الْكِتى أَهارصن مِنو
 ١١٥٢»الْعشرِ

                                                 
 )٩٤/ ١٢(ل فى تاريخ العرب قبل الإسلام والمفص) ١٤٨/ ٢(الكامل في التاريخ  - ١١٤٩

 .وهو ما يصطادون عليه من خشب .جمع عرك :العروك 
دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٨٣:ص(وفتوح البلدان  ) ١٨٨٠٥)(٣٦٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٥٠

 حسن) ١٠٦٨٣)(٥٦١/ ٦(
 حسن) ١١٥)(١٣٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٥١



 ١٠٥٠

سـمِعت إِبـراهِيم النخعِـي يحـدثُ،عن زِيـادِ بـنِ            :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَـالَ     
فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصـارى بنِـي        ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،حديرٍ

رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن١١٥٣»و 
  انِيبيفَّاحِ الشنِ السطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،  أَنْ ي ادأَر        لِـبغنِـي تى بـارصن ذَ مِنأْخ

فَقَالَ لَه زرعةُ بن النعمانِ أَوِ النعمانُ بـن         ،فَهربوا حتى لَحِقُوا بِأَرضٍ مِن الْأَرضِين     ،الْجِزيةَ
 لِبِيغةَ التعرز:       لِبغنِي تفِي ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري اللَّه كدشأَن،ه  براللَّهِ الْعو م،    فُونَ مِـنـأْني

 - أَظُنه قَالَ    -وهم قَوم لَيست لَهم     ،فَلَا تعِن عدوك بِهِم   ،وهم قَوم شدِيدةٌ نِكَايتهم   ،الْجِزيةِ
 إِلَيهِم فَرجعوا فَضعف علَيهِم     فَأَرسلَ،أَموالٌ وإِنما هم أَصحاب ماشِيةٍ فَضع علَيهِم الصدقَةَ       

 ١١٥٤واشترطَ علَيهِم أَلَا ينصروا أَولَادهم،وقَالَ ابن شبرمةَ عنِ السفَّاحِ:قَالَ" الصدقَةَ 
فَمر بِنـا   ، بنِ حديرٍ  كُنت مع جدي زِيادِ   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ زِيادِ بنِ حديرٍ        

  سفَر هعم رِكشأَلْفًا  ،م رِينعِش همفَقَو،  ادزِي أَلْفًـا       «:فَقَالَ لَه رشةَ عانِيثَم اكنطَيأَع إِنْ شِئْت
سا الفَرذْنأَخنِ،وا أَلْفَينتطَيأَع إِنْ شِئْتطَّ-» ونِ الْخب رملُ عامكَانَ عابِ و. 
أَنْ يكُونَ علَيهِم الضعف مِما علَـى       ،والْعملُ علَى حدِيثِ داود بنِ كُردوسٍ     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

لِمِينسقُولُ  .الْمي هعمسأَلَا ت:مها دِرمهدِر رِينكُلِّ عِش إِذَا  ،مِن ـلِمِينسالْم ذُ مِنخؤا يمإِنو
وهو ، بِأَموالِهِم علَى الْعاشِرِ مِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهـم فَـذَلِك ضِـعف هـذَا               مروا

       الِهِموأَم ائِرس كَذَلِكو هِملَيع رمع طَهرتالَّذِي اش فاعضالْم،     ضِـينالْأَراشِـي ووالْم مِن
فَيكُونُ فِي كُلِّ خمسٍ مِـن الْإِبِـلِ        ،ا الْحدِيثَ الضعف أَيضا   يكُونُ علَيها فِي تأْوِيلِ هذَ    

وعلَـى هـذَا    ،وكَذَلِك الْغنم والْبقَر  ،ثُم علَى هذَا ما زادت    ،وفِي الْعشرِ أَربع شِياهٍ   ،شاتانِ
 ارالثِّمو بالْح،     اءُ فِيهِ عمالس هقَتا سكُونُ مانِفَيروبِ  ،شربِالْغ قِيا سمالِي فِيـهِ    ،ووالـدو

رشع.   رمدِيثِ عبِ حذْهفِي مو،         انِهِميصِـبو ائِهِمالِ نِسولَى أَمكُونَ عأَنْ ي هِملَيطِهِ عرشو
إِنْ أَسلَم التغلِبِي أَوِ    :ا أَيضا فَقَالُو.مِثْلَ ما علَى أَموالِ رِجالِهِم  وكَذَلِك يقُولُ أَهلُ الْحِجازِ         

                                                                                                                          
 حسن ) ١١٤)(١٣٠/ ١(ن زنجويه الأموال لاب - ١١٥٢
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  مرسل )١١٣)(١٣٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٥٤



 ١٠٥١

  هضأَر لِمسى مرتاش.     لِمِينسائِرِ الْمرِ كَسشإِلَى الْع ضلْتِ الْأَروحت.     فِـي ذَلِـك مالَفَهخو
 بعض أَهلِ الْعِراقِ

أَما نِسـاؤهم فَهـن     «:قَالَ،ي حنِيفَةَ يخبِر عن أَبِ  ،سمِعت محمد بن الْحسنِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 الِهِمزِلَةِ رِجنـا            ،بِمةً فَأَماصضِ خلَى الْأَرع جِبا يفِيم مثَلُهونَ مكُونا يمفَإِن مهانيا صِبأَمو

         ياشِرِ فَلَا شلَى الْعع الِهِموأَم ونَ بِهِ مِنرما يماشِي ووفِيهِ  الْم هِملَيقَالَ» ءٌ ع:»   ـلَمإِذَا أَسو
 .»التغلِبِي أَوِ اشترى مسلِم أَرضه فَإِنَّ علَيها الْعشر مضاعفًا علَى الْحالِ الْأَولِ

ولَم ،هـم بِالصـلْحِ   لِأَنه عم ،فَمعنى حدِيثُ عمر بِقَولِ أَهلِ الْحِجازِ أَشبه      :و قَالَ أَبو عبيدٍ   
              ـائِهِملَـى نِسع وزجا يكَم لَادِهِملَى أَوع ائِزج وهونَ كَبِيرٍ وا دغِيرص مهثْنِ مِنتسلِأَنَّ ؛ي

ى ذَرارِيهِم مِـن    النساءَ والصبيانَ جمِيعا مِن الذُّريةِ أَلَا ترى أَنهم قَد أَمِنوا بِهذَا الصلْحِ علَ            
أَنه إِذَا أَسلَم أَوِ اشتراها     ،السباءِ كَما أَمِنوا بِهِ علَى رِجالِهِم مِن الْقَتلِ وأَما قَولُهم فِي أَرضِهِ           

 حِين دعاهم إِلَى     كَانَ لِلناسِ  �فَإِنَّ عهد رسولِ اللَّهِ     ،مسلِم أَنها تكُونُ علَى حالِها الْأَولِ     
أَنَّ مـن دخـلَ فِـي       ،إِنما كَانت تجرِي علَى الناسِ    ،أَلَا ترى أَنَّ كُتبه   ،الْإِسلَامِ غَير هذَا  

 ـ        ،كَانَ لَه ما لِلْمسلِمِين   ،الْإِسلَامِ ا سعرذَا شونَ فِي هلِمسفَالْم لِمِينسلَى الْما عهِ ملَيعاءٌ وو
"١١٥٥ 

يـا  :قَالَ:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِجبلَةَ بنِ الْأَيهمِ الْغساني       :قَالَ،وعن سعِيد بنِ عبدِ الْعزِيزِ    
ي إِحـدى   اختر مِن :فَقَالَ،فَأَجابه.يا جبلَةُ :ثُم قَالَ ،فَلَم يجِبه ،جبيلَةُ:ثُم قَالَ .فَلَم يجِبه .جبيلَةُ
وإِمـا أَنَّ تـؤدي     ،إِما أَنْ تسلِم فَيكُونُ لَك ما لِلْمسـلِمِين وعلَيـك مـا علَيهِم            ،ثَلَاثٍ

اجرومِ ،الْخبِالر قلْحا أَنْ تإِمومِ:قَالَ،"وبِالر فَلَحِق 
فِي الْعربِ مِـن  ، والْخلَفَاءِ بعده� عن رسولِ اللَّهِ فَعلَى هذَا تتابعتِ الْآثَار : قَالَ أَبو عبيدٍ  

فَإِنه لَا يقْبلُ مِنـه إِلَّـا الْإِسـلَام أَوِ          ،إِنَّ من كَانَ مِنهم لَيس مِن أَهلِ الْكِتابِ       :أَهلِ الشركِ 
وإِنْ لَـم يكُونـوا أَهـلَ       ، مِـنهم الْجِزيـةُ    فَتقْبـلُ ،وأَما الْعجم ،كَما قَالَ الْحسن  ،الْقَتلُ

                                                 
 حسن ) ٧٢)(٣٧:ص( الأموال للقاسم بن سلام  و )١١٨و١١٧و١١٦)(١٣٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٥٥



 ١٠٥٢

وقُبِلَـت  .ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ  ، فِي الْمجوسِ  �الَّتِي جاءَت عن الرسولِ     ،بِالسنةِ،الْكِتابِ
رالْع نِ مِنيكْمنِ الْحذَيلَى هع لِمِينسالْم رفَأَم ابِئِينالص مِن هدعمِبجالْع١١٥٦"بِ و 

 :طَبِيعةُ الْجِزيةِ
أَم أَنها عِوض   ،صرارِ علَى الْكُفْرِ  لإِهل هِي عقُوبةٌ علَى ا    ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حقِيقَةِ الْجِزيةِ    

 أَم أَنها صِلَةٌ مالِيةٌ ولَيست عِوضا عن شيءٍ ؟،عن معوضٍ
 أَب بلَى ا         فَذَهةً عقُوبع تبجا وهةِ إِلَى أَنالِكِيالْم ضعبنِيفَةَ ولَى الْكُفْرِ  لإِو حارِ عرذَا ،صلِهو

         رصٍ آخخش عا مثَ بِهعإِذَا ب يالذِّم ل مِنقْبفْسِـهِ      ،لاَ تا بِنبِه أْتِيأَنْ ي كَلَّفل يطِي ،بعفَي
 ١١٥٧.ض مِنه قَاعِدقَائِما والْقَابِ

 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى
 يدفَعها بِنفْسِهِ غَيـر مسـتنِيبٍ فِيهـا         -} عن يدٍ   { : فِي تفْسِيرِ قَولِهِ   -قَال ابن عباسٍ    

 ١١٥٨.أَحدا
 .صرارِ علَى الْكُفْرِلإِفَلاَ بد مِن أَداءِ الْجِزيةِ وهو بِحالَةِ الذُّل والصغارِ عقُوبةً لَه علَى ا

اءِ    لِأَوزالْج قَّةٌ مِنتشةَ ميـةِ         ،نَّ الْجِزبِ الطَّاعـبابِ بِسلَى الثَّوع طْلَقا أَنْ يإِم وها أَنْ  ،وإِمو
نَّ الْكُفْـر معصِـيةٌ     لِـأَ ،وللأَولاَ شك فِي انتِفَـاءِ ا     .لَق علَى الْعقُوبةِ بِسببِ الْمعصِيةِ    يطْ

رشاءِ،وزالثَّانِي لِلْج نيعتةً فَيطَاع سلَيبِ الْكُفْرِ :وبةُ بِسقُوبالْع وه١١٥٩و. 
  بِيرالْع نلَ :قَال ابلَّ عدتاسةٌ     وقُوبا عهلَى أَنا عناؤا[مهبِ الْكُفْرِ   ] بِأَنـببِس تبجو،  ـوهو

وهم ،ولِذَلِك وجبت علَى من يسـتحِق الْعقُوبـةَ       ؛فَوجب أَنْ يكُونَ مسببها عقُوبةً    ؛جِنايةٌ
 .١١٦٠.الْبالِغونَ الْعقَلَاءُ الْمقَاتِلُونَ
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 ١٠٥٣

لَى الْكُفْرِ           نَّلِأَوع مةً لَهقُوبل عالْقَت واءً هتِدالْكُفَّارِ اب قفِي ح اجِبالْو ،     مهـنع فِـعا دفَلَم
 .صارتِ الْجِزيةُ عقُوبةً بدل عقُوبةِ الْقَتل،الْقَتل بِعقْدِ الذِّمةِ الَّذِي يتضمن الْجِزيةَ

ثُم ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ عِوضا عـن معـوضٍ           :فُقَهاءِوذَهب جمهور الْ  
هنلاً عدةُ بيالْجِز جِبضِ الَّذِي توعفِي الْم ذَلِك دعلَفُوا بتاخ. 

ويقْصِـدونَ بِـذَلِك نصـرةَ      :رةِالْجِزيةُ تجِب عِوضا عنِ النص    :فَقَال بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ   
 .سلاَمِ والدفَاعِ عنهالإِالْمقَاتِلَةِ الَّذِين يقُومونَ بِحِمايةِ دارِ ا

 .سلاَمِيةِ ومِنهم أَهل الذِّمةِلإِواستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ النصرةَ تجِب علَى جمِيعِ رعايا الدولَةِ ا
فَيخرجونَ معهم لِلْجِهادِ   ،وإِما بِأَموالِهِم ،إِما بِأَنفُسِهِم :فَالْمسلِمونَ يقُومونَ بِنصرةِ الْمقَاتِلَةِ   

 ـ     {:قَال تعالَى ،وينفِقُونَ مِن أَموالِهِم فِي سبِيل اللَّهِ     ،فِي سبِيل اللَّهِ   ـوا هنآم ا الَّذِينها أَيلْ ي
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      ) ١٠(أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ        

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم   ) ١١(سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           
يو              زالْفَـو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمد

  ظِيم١٢(الْع (             مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيـب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو)١٣( {
 .]١٣ - ١٠:الصف[

تعينت علَـيهِم   ،النصرةُ مِن أَهل الذِّمةِ بِأَنفُسِهِم بِسببِ إِصرارِهِم علَى الْكُفْرِ        ولَما فَاتتِ   
 .وهِي الْجِزيةُ:النصرةُ بِالْمال

 تجِب بدلاً عنِ الْعِصمةِ     الْجِزيةُ:وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وبعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      
 .قَامةِ فِيهالإِسلاَمِ والإِكَما تجِب عِوضا عن سكْنى دارِ ا،أَو حقْنِ الدمِ

 .فَإِذَا كَانت عِوضا عنِ الْعِصمةِ وحقْنِ الدمِ تكُونُ فِي معنى بدل الصلْحِ عن دمِ الْعمدِ
 تإِذَا كَانارِ ا      وى فِي دكْننِ السا عضا لإِ عِولاَمِ وا لإِسةِ فِيهل       ،قَامـدـى بنعكُونُ فِـي مت

 ١١٦١.جارةِلإِا

                                                 
 ،٣٠٧ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٧٦ / ٣ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ،٢٩٧ / ٥الهمام الكمال بن  - ١١٦١

 / ٨ المغني ،٢٦٩ / ٤ حاشية البجيرمي ،١٣٣ / ٢ وكفاية الأخيار ،٢٤٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٨١ / ٨اية المحتاج 
  .٣٩٥ / ١مات  والمقد،٤٣٣٢ / ٩ والبدائع ،١٦٠ / ٢ والهداية ،١١٧ / ٣ وكشاف القناع ،٤٩٥



 ١٠٥٤

فَقَد أَباح اللَّه   ،واستدلُّوا علَى كَونِها بدلاً عنِ الْعِصمةِ أَو حقْنِ الدمِ بِآيةِ الْجِزيةِ الْمتقَدمةِ           
 .فَكَانتِ الْجِزيةُ عِوضا عن حقْنِ الدمِ،ماءَ الْكُفَّارِ ثُم حقَنها بِالْجِزيةِتعالَى دِ

صرارِ علَى الْكُفْرِ وعـدمِ  لإِواستدلُّوا علَى كَونِها عِوضا عن سكْنى الدارِ بِأَنَّ الْكُفَّار مع ا       
ولاَ يصِيرونَ مِن أَهـل تِلْـك       ، بِعقْدِ الذِّمةِ لاَ يقَرونَ فِي دارِنا      سلاَمِلإِحكَامِ ا لِأَالْخضوعِ  

 .سلاَمِلإِفَتكُونُ الْجِزيةُ بِذَلِك بدلاً عن سكْنى دارِ ا.الدارِ إِلاَّ بِعقْدِ الذِّمةِ وأَداءِ الْجِزيةِ
     ذَا الْقَومِ هالْقَي ناب در قَدةٍ   ووهٍ كَثِيرجو ةَ       .ل مِنيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِيناءِ الْحفُقَه ضعب بذَهو

فَهِي لَيست بدلاً عن حقْنِ الدمِ      ،ولَيست بدلاً عن شيءٍ   ،صِلَةٌ مالِيةٌ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ     
فَلاَ يجوز إِسقَاطُه بِعِوضٍ مـالِي أَصـلاً        ، لِحق اللَّهِ تعالَى   نَّ قَتل الْكَافِرِ جزاءٌ مستحق    لِأَ؛

وهِي لَيست بدلاً   .داءِلأَولِذَا لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْعاجِزِ وتسقُطُ بِالْموتِ قَبل ا         ،كَالْحدودِ
 ١١٦٢.لْك نفْسِهِنَّ الذِّمي يسكُن مِلِأَ؛عن سكْنى الدارِ 

 :عقْد الذِّمةِ
 .هل الذِّمةِلِأَيترتب علَى عقْدِ الذِّمةِ لُزوم الْجِزيةِ 

  وةِ هالذِّم قْدفَع:      ما لَهتِنايحِما وارِنقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دت امـذْل      ،الْتِزطِ بـربِش مهنع الذَّبو
 .١١٦٣الْجِزيةِ

 :جابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِإِ
 وِيوارِ ا            :قَال النبِـد مهارإِقْـر وزجي نمِم تكَانةِ والذِّم قْدطَائِفَةٌ ع تـلاَمِ  لإِإِذَا طَلَبس

      مهغَائِلَت فخت ا لَمم مهتابإِج تبجةِ ويبِالْجِز، رغَد ا   أَي مِن كِينِهِممبِت مارِ    لإِهةِ فِـي دقَام
وهو مذْهب الْحنابِلَةِ واحتجوا بِقَولِـهِ      ،فَلاَ يجوز عقْدها لِما فِيهِ مِن الضررِ علَينا       ،سلاَمِلإِا

رِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه        قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِ       {:تعالَى

                                                 
 ،٢٦٩ / ٤ وحاشية البجيرمي ،١٠١ / ٣ أحكام القرآن ،٨٠ / ١٠ والمبسوط ،٢٥ / ١أحكام أهل الذمة  - ١١٦٢

  .٢١٣ / ٥وحاشية الجمل على شرح المنهج 
 والكافي ،٢٠٠ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٤٣٣٠ / ٩ والبدائع ،٢٢٤ / ٢ والفتاوى الهندية ،١٢٢الخراج ص  - ١١٦٣

 كشاف ،١٨٤ / ٢ والميزان للشعراني ،١٧٩ / ٢ ورحمة الأمة للدمشقي ،١٣٣ / ٢الأخيار  وكفاية ،٤٧٩ / ١
 / ١ أحكام أهل الذمة ،٢٠٩ والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ،٢٩٢ / ٢ والإفصاح لابن هبيرة ،١١٦ / ٣القناع 

٣٩.  



 ١٠٥٥

ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ               
 .وها لَم يجز قِتالُهمفَجعل إِعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِقِتالِهِم فَمتى بذَلُ] ٢٩:التوبة[} 

   بِيل النبِقَوو�:"    رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتالٍ     ،وإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ   -فَاد أَو 
-     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد فَإِ،ثُم وكابـلْ  ،نْ أَجفَاقْب

مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو
     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،  ـولُـوا    فَإِنْ أَبوحتا أَنْ ي

يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها
 مِنِينؤلَى الْملِ           ،عسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يوفَإِنْ ،مِين

فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   
مقَاتِلْه١١٦٤".بِااللهِ و 
مام فِيها مصلَحةً   لإِ إِذَا رأَى ا   وغَيرِهِ لِلشافِعِيةِ وجه أَنها لاَ تجِب إِلاَّ      ) الْبيانِ  ( وفِي كِتابِ   

 ١١٦٥.كَما فِي الْهدنةِ
 :ركْنا عقْدِ الذِّمةِ
وصِيغته إِما لَفْظٌ صرِيح يدل علَيـهِ  ،إِيجاب مِن أَهل الذِّمةِ:إِيجاب وقَبولٌ:وركْنا عقْدِ الذِّمةِ 

    قْدِ عالْعدِ وهةٍ  مِثْل لَفْظِ الْعنيعسٍ مةِ     ،لَى أُسيول الْجِزلَى قَبل عدلٌ يا فِعإِمل   ،وخـدكَأَنْ ي
 .فَيطْلَب مِنه إِما أَنْ يخرج أَو يصبِح ذِميا،سلاَمِ بِأَمانٍ ويمكُثَ فِيها سنةًلإِحربِي دار ا

ولِذَا لَو قَبِل عقْد الذِّمةِ مسـلِم       ،أَو من ينوب عنه   ،مسلِمِينوأَما الْقَبول فَيكُونُ مِن إِمامِ الْ     
فَيمنع ذَلِك  ،مانِ لاَ عقْدِ الذِّمةِ   لأَويكُونُ ذَلِك بِمثَابةِ عقْدِ ا    ،مامِ لَم يصِح الْعقْد   لإِبِغيرِ إِذْنِ ا  

 ١١٦٦.رِسلأَالْمستأْمن مِن الْقَتل وا

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٦٤
  .٥٠٤ / ٨ والمغني ،١١٦ / ٣ وكشاف القناع ،٢٩٧ / ١٠الروضة  - ١١٦٥
 / ١٠ وروضة الطالبين ،١٤٣ / ٣ حاشية الخرشي ،١٧٥ والقوانين الفقهية ص ،٢٧٦ / ٢تبيين الحقائق  - ١١٦٦
  .٥٠٥ / ٨ والمغني ،١١٦ / ٣ وكشاف القناع ،٢٩٧



 ١٠٥٦

    أْبِيدةِ التقْدِ الذِّمطُ فِي عرتشيو:       قْدالْع صِحي لَم لْحالص قِّتةِ     لِأَفَإِنْ وـبسةِ بِالنالذِّم قْدنَّ ع
هو عقْد  و،فَكَذَا بدِيلُه ،سلاَم مؤبد لإِوا،سلاَمِلإِنسانِ فِي مالِهِ ونفْسِهِ بدِيلٌ عنِ ا      لإِلِعِصمةِ ا 

 ١١٦٧.وهذَا شرطٌ متفَق علَيهِ.الذِّمةِ
وعقْد الذِّمةِ عقْد مؤبد لاَ يملِك الْمسلِمونَ نقْضه مـا دام الطَّـرف الآْخـر ملْتزِمـا                 

نَّ الْتِزام  لِأَ؛نتقِض الْعهد بِغيرِ ذَلِك     ولاَ ي ،وينتقِض مِن قِبل أَهل الذِّمةِ بِأُمورٍ اختلِف فِيها       ،بِهِ
وأَما بقِيةُ الْمخالَفَاتِ فَهِي معـاصٍ      ،ويستطِيع الْحاكِم أَنْ يجبره علَى أَدائِها     ،الْجِزيةِ باقٍ 

 ١١٦٨.دونه أَولَىفَما ،وقَد أَقْررناهم علَيهِ،وهِي دونَ الْكُفْرِ،ارتكَبوها
أَو بِالاِجتِماعِ علَـى    ،فَيرى الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِالاِمتِناعِ عن أَداءِ الْجِزيةِ         

 لِمِينسال الْمكَامِ ا     ،قِتانِ أَحيرج ناعِ عتِنبِالاِم لإِأَو هِملَيلاَمِ عس،   بس أَو  بِيل   �النقَت أَو 
وإِطْلاَعِ أَهل الْحربِ علَى عوراتِ     ،أَو بِإِلْحاقِ الضررِ بِالْمسلِمِين   ،مسلِمٍ أَوِ الزنا بِمسلِمةٍ   

رِ ذَلِكغَيو لِمِينسالْم، ذَلِكذِهِ الِأَوه تِكَابقْدِ الذِّلأُنَّ ارى عضقْتم الِفخورِ يةِمم. 
أَو مِن جريـانِ  ،ويرى الشافِعِيةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِقِتالِهِم لَنا أَوِ امتِناعِهِم مِن إِعطَاءِ الْجِزيةِ 

 .سلاَمِ علَيهِملإِحكْمِ ا
          رولَى عبِ عرل الْحل أَهد ةٍ أَولِمسبِم يى الذِّمنز ا لَوأَم لِمِينسةٍ لِلْم،     ـنا علِمسم نفَت أَو

صح عِند الشافِعِيةِ أَنه    لأَ بِسوءٍ فَا  �أَو ذَكَر الرسول    ،سلاَمِ أَوِ الْقُرآنِ  لإِأَو طَعن فِي ا   ،دِينِهِ
قِضتنإِلاَّ فَلاَ يو قَضتا اندِ بِههالْع تِقَاضرِطَ انإِنْ ش. 

تنيورِ ثَلاَثَةٍ     ودِ أُمةِ بِأَحفِينالْح دعِن قِض:   يالذِّم لِمسأَنْ ي هِيبِ    ،وـرارِ الْحبِد قلْحي أَو، أَو
 ١١٦٩.يغلِب الذِّميونَ علَى موضِعٍ فَيحارِبوننا

 :محل الْجِزيةِ

                                                 
 وروضة ،١٤٦ / ٢ الزرقاني على مختصر خليل ،٢٦٩ / ١ وجواهر الإكليل ،٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ١١٦٧
  .١١٦ / ٣ كشاف القناع ،٢٤٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٩٧ / ١٠بين الطال
  .٢٨٢ - ٢٨١ / ٣ وتبيين الحقائق ،٣٠٣ - ٣٠٢ / ٥ وفتح القدير ،٤٣٣٤ / ٩بدائع الصنائع  - ١١٦٨
 ،١٤٧ - ١٤٦ / ٢ والزرقاني على مختصر خليل ،٢٦٩ - ٢٦٨ / ١ جواهر الإكليل ،٤٨٣ / ١الكافي  - ١١٦٩

  .٢٣٦ / ٤ وحاشية القليوبي ،٩٩ - ٩٨ / ٨ واية المحتاج ،٥٢٤ / ٨ والمغني ،١٥٨والأحكام السلطانية ص 



 ١٠٥٧

ولاَ تؤخذُ مِن الْمستأْمنِ    ،سلاَمِلإِين يقِيمونَ فِي دارِ ا    الْجِزيةُ تفْرض علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ الَّذِ     
إِذَا :قَال أَبو يوسـف   ،سلاَمِ بِعقْدِ أَمانٍ مؤقَّتٍ لِقَضاءِ غَرضٍ ثُم يرجِع       لإِالَّذِي يدخل دار ا   

فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِعت      ، بِالْخروجِ سلاَمِ فَيؤمر لإِأَطَال الْمستأْمن الْمقَام فِي دارِ ا     
 .علَيهِ الْجِزيةُ

سـلاَمِ إِقَامـةً دائِمـةً أَو       لإِفَمحل الْجِزيةِ إِذَا هم الذِّميونَ الَّذِين يقِيمـونَ فِـي دارِ ا           
سلاَمِ أَكْثَر مِن سنةٍ فَتضرب علَيهِم      لإِنَ فِي دارِ ا   وكَذَلِك الْمستأْمنونَ الَّذِين يقِيمو   ،طَوِيلَةً
سلاَمِ أَنْ يكُونَ مِن    لإِقَامةُ بِالْجِزيةِ فِي دارِ ا    لإِويشترطُ فِي الذِّمي الَّذِي يجوز لَه ا      ،الْجِزيةُ

 .١١٧٠والَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ ،سلاَمِلإِاقَامةِ فِي دارِ لإِالطَّوائِفِ الَّتِي يسمح لَها بِا
 :الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ

واختلَفُوا فِي الْمشـرِكِين    ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ         
تلَفُوا فِي أَوصافِ أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ الَّـذِين تقْبـل مِـنهم            كَما اخ ،وثَانِلأَوعبدةِ ا 
 .١١٧١الْجِزيةُ

 :أَهل الْكِتابِ
 :اختلَف الْعلَماءُ فِي الْمرادِ بِأَهل الْكِتابِ

     بِهِم ادرةُ إِلَى أَنَّ الْمفِينالْح بفَذَه:    يو بِيبِن مِنؤي نابٍ كُل مبِكِت قِر،     ل فِـي ذَلِـكخديو
وذَلِك ،ومن آمن بِزبورِ داود علَيهِ السلَام وصحفِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام         ،الْيهود والنصارى 

 .نهم يعتقِدونَ دِينا سماوِيا منزلاً بِكِتابٍلِأَ
الْيهود والنصارى بِجمِيعِ فِـرقِهِم الْمختلِفَـةِ       :قَهاءِ إِلَى أَنَّ الْمراد بِهِم    وذَهب جمهور الْفُ  

         داوورِ دبزو اهِيمرفِ إِبحإِلاَّ بِص مِنؤلاَ ي نمِم رِهِمونَ غَيلِـهِ      .دبِقَو لُّوا لِـذَلِكدـتاسو
أَنْ تقُولُوا إِنما   ) ١٥٥(اه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       وهذَا كِتاب أَنزلْن  {:تعالَى

                 ـافِلِينلَغ ـتِهِماسدِر ـنـا عإِنْ كُنـا ولِنقَب نِ مِنيلَى طَائِفَتع ابزِلَ الْكِت١٥٦(أُن( {
لَيهِما الْكِتاب مِـن قَبلِنـا همـا الْيهـود        فَالطَّائِفَتانِ اللَّتانِ أُنزِل ع   ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[

                                                 
 / ١ ومنح الجليل ،١٤٤ / ٣ وحاشية الخرشي على مختصر خليل ،١٣٦ / ٤ والاختيار ،١٨٩الخراج ص  - ١١٧٠
  .١٥٣ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،١٤٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص ،٧٥٧
 )١٦٦/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -لفقهية الكويتية الموسوعة ا - ١١٧١



 ١٠٥٨

وأَمـا صـحف    .وقَتادةُ وغَيرهم مِن الْمفَسرِين   ،ومجاهِد،كَما قَال ابن عباسٍ   ،والنصارى
 يثْبت لَها حكْـم الْكُتـبِ       فَلَم،إِبراهِيم وداود فَقَد كَانت مواعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام فِيها        

الْخـارِجونَ عـنِ الْمِلَّـةِ      :أَهـل الْكِتـابِ   :قَال الشهرِسـتانِي  .الْمشتمِلَةِ علَى أَحكَامٍ  
 ـ  ...مِمن يقُول بِشرِيعةٍ وأَحكَامٍ وحدودٍ وأَعلاَمٍ     ،سلاَمِيةِلإِوالشرِيعةِ ا ،الْحنِيفِيةِ انَ ومـا كَ

 ١١٧٢.بل صحفًا،نبِياءِ علَيهِم السلَام ما كَانَ يسمى كِتابالأَينزِل علَى إِبراهِيم وغَيرِهِ مِن ا
 :أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ

،واختلَفُوا فِي قَبولِها مِـن أَهـل        اتفَق الْفُقَهاءُ علَى قَبول الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعجمِ        
 .الْكِتابِ الْعربِ

             ةِ مِـنيول الْجِزابِلَةِ إِلَى قَبنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه
 .١١٧٣أَهل الْكِتابِ الْعربِ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا          {:لاَقِ قَوله تعالَى  واستدلُّوا لِذَلِك بِإِطْ  

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               
هدٍ وي نةَ عيونَ الْجِزاغِرص ٢٩:التوبة[} م.[ 

لِأَو   بِيبِ     �نَّ النرابِ الْعل الْكِتأَه ا مِنانَ     ، قَبِلَهرجى نـارصن ا مِنذَهأَخ ـودِ  ،فَقَدهيو
 .وأُكَيدِرِ دومةِ الْجندل،الْيمنِ

  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،فعرجلِ نأَه لًا مِنجأَنَّ ر،  ولَ اللَّهِ    الَّذِينسوا رالَحةِ  �صيلَى الْجِزع ، لَمأَس
لَيسـت علَـي    ،إِنـي مسلِم  :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَـالَ     ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    

أَرأَيت إِنْ كُنت متعـوذًا     :الرجلُ:فَقَالَ،لَأَنت متعوذٌ بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ؟    :فَقَالَ عمر ،جِزيةٌ
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 ١٠٥٩

فَوضـع عنـه    : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيـذُنِي؟ قَـالَ        - كَما تقُولَ    -بِالْإِسلَامِ مِن الْجِزيةِ    
 ١١٧٤"الْجِزيةَ

 -ى معـاذٍ     إِلَ �وقَد كَتب رسول اللَّهِ     .وأَهل نجرانَ عرب مِن بنِي الْحارِثِ بنِ كَعبٍ       
 ١١٧٥أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ،، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا-وهو بِالْيمنِ 
وفِـي الْحـالِمِ    «: إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو بِالْيمنِ      �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 

 لُهعِد أَو ارةِ دِينالِمالْحافِرِوعةِ الْمقِيم تِهِ،مِنودِيهي نع ودِيهي ننفْتلَا ي١١٧٦»و 
 الْجِزيةَ مِن أَهل الْيمنِ وهم عرب إِذْ كَـانوا أَهـل   �فَقَد قَبِل رسول اللَّهِ     :قَال أَبو عبيدٍ  

 .كِتابٍ
إِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَبِلاَ الْجِزيـةَ  " :جماعِ قَال ابن قُدامةَ   لإِكَما استدلُّوا بِا  

دا أَحهِملَيع كَرا أَنمبِ ورى الْعارصن ا.مِناعمإِج فَكَانَ ذَلِك. 
          كَان ودِهِمهيبِ ورى الْعارصن ا مِنقِينِ أَنَّ كَثِيرالْيبِالْقَطْعِ و تثَب قَدةِ    وابحرِ الصصوا فِي ع

فَثَبت يقِينا أَنهـم أَخـذُوا الْجِزيـةَ    ،ولاَ يجوز إِقْرارهم فِيها بِغيرِ جِزيةٍ،سلاَمِلإِفِي بِلاَدِ ا 
مه١١٧٧.مِن 

           ابِ الْعل الْكِتأَه ل مِنقْبةَ لاَ تياءِ إِلَى أَنَّ الْجِزلَمالْع ضعب بذَهبِور.   رِيالطَّب بسن قَدو
رِيصنِ الْبسإِلَى الْح بذْهذَا الْم١١٧٨.ه 

وسجالْم: 
يقْتسِـمانِ الْخيـر    ،والْمجوس هم عبدةُ النارِ الْقَائِلُونَ أَنَّ لِلْعالَمِ أَصلَينِ اثْنـينِ مدبرينِ          

رالشو، و،رالضو فْعالنو  ورا النمهدأَح،ادالْفَسو لاَحةُ ،الصالظُّلْم رالآْخةِ    .وفِي الْفَارِسِـيو "
 .١١٧٩"وأَهرمن" " يزدانَ 
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 ١٠٦٠

 .وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ
إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبـل     ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،مالِكِيةِوالْ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ    

 ١١٨٠.مِن الْمجوسِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما
     بِيبِأَنَّ الن لُّوا لِذَلِكدتاسنِ    �ويرحأَوِ الْب رجوسِ هجم ا مِنقَبِلَه .حنِ منِ بسنِ الْحـدِ  عم

فَمن أَسلَم  ، كَتب إِلَى مجوسِ الْبحرينِ يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    :ابنِ الْحنفِيةِ 
  هقَبِلَ مِن مهةُ    ،مِنيهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمـةٌ    ،وذَبِيح مكَلُ لَهؤلَا تو،     ـملَه كَحـنلَا تو

رذَا الْقَائِلُ  .أَةٌامفَقَالَ ه:     فَةَ فِي ذَلِكذَيح نع وِير انِ قَالَ    ،فَقَدمنِ الْيفَةَ بذَيح نلَـا  " :فعلَو
قَاتِلُوا الَّذِين  {:وتلَا،ما أَخذْت مِنهم  ،يعنِي الْجِزيةَ ،أَني رأَيت أَصحابِي أَخذُوا مِن الْمجوسِ     

قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي        .الْآيةَ] ٢٩:التوبة[} نَ بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ    لَا يؤمِنو 
أَنَّ حذَيفَةَ لَم يقِف علَـى مـا        :فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ       .هذَا الْحدِيثِ 

اءُ الراشِدونَ الْمهدِيونَ ومن سِواهم مِمن قَد ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ علَى            وقَف علَيهِ الْخلَفَ  
غَير أَنه رحِمه االلهُ قَد سمِع      ،فَقَالَ ما قَالَ مِن أَجلِ ذَلِك     ، فِيهِم �ما ذَكَرنا مِن رسولِ االلهِ      

 مهأَطَاعو ملَه، أَن لِمعو      لُهفِع هِملَيا علُوا إِلَّا مفْعي لَم مه،  هِملَيانُ االلهِ عوـلَّ    ،رِضجو زااللهَ عو
فِيقوالت أَلُهس١١٨١"ن. 

     لِينِ عدِ بمحنِ مفَرِ بعج نأَبِيهِ ،وع نفَقَالَ      ،ع وسجالْم طَّابِ ذَكَرالْخ نب رمـا  «:أَنَّ عم
أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    » يف أَصنع فِي أَمرِهِم؟   أَدرِي كَ 

 ١١٨٢»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ« يقُولُ �
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 ١٠٦١

   ردِ الْببع نقَال اب:         اصبِهِ الْخ الَّذِي أُرِيد امالْكَلاَمِ الْع ذَا مِنـل       لِأَ؛هةُ أَهـنس ادـرنَّ الْم
ولاَ ،كَما تؤخذُ مِن أَهل الْكِتـابِ     ،أَي تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ   ،الْكِتابِ فِي أَخذِ الْجِزيةِ فَقَطْ    

مهاؤنِس كَحنلاَ تو مهائِحكَل ذَبؤ١١٨٣.ت 
وأَنَّ ،»أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحـرينِ      «� بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ   :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

وسِ فَارِسجم ا مِنذَهطَّابِ أَخالْخ نب رمرِ،عبرالْب ا مِنذَهفَّانَ أَخع نانَ بثْمأَنَّ ع١١٨٤و 
 الْخلَفَاءُ الراشِدونَ رضِي اللَّه     وعمِل بِهِ ،وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ       

جمـاع أَكْثَـر مِـن      لإِوقَد نقَـل هـذَا ا     .عنهم ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ       
 ١١٨٥.مِنهم ابن الْمنذِرِ وابن قُدامةَ:واحِدٍ

مِن الْيهـودِ  :نَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ إِلاَّ مِن أَهل الْكِتابِ      وذَهب ابن الْماجِشونِ الْمالِكِي إِلَى أَ     
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ        { :لِقَولِهِ تعالَى ،ولاَ تقْبل مِن الْمجوسِ   ،والنصارى

      رو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يالْآخِرِ و          ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهس
 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

 فَإِنَّ مفْهومها أَنَّ غَير أَهل الْكِتابِ مِن الْمجوسِ وغَيرِهِم لاَ يشـارِكُونهم فِـي حكْـمِ               
 .١١٨٦الآْيةِ

نه لَـيس فِـي   لِأَ؛وذَهب ابن وهبٍ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمجوسِ الْعربِ         
    لَمأَس مهمِيعجإِلاَّ و وسجبِ مربِخِلاَفِ ا    ،الْع مهمِن جِدو نلإِفَم   ـدترم ولاَمِ فَهس.  قَـدو

 سِبنرِيصنِ الْبسا إِلَى الْحضأَي بذْهذَا الْم١١٨٧.ه 
يعنِي ،لَولَا أَني رأَيت أَصـحابِي أَخـذُوا مِـن الْمجـوسِ    " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ   

] ٢٩:التوبة[} ا بِالْيومِ الْآخِرِ  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِااللهِ ولَ     {:وتلَا،ما أَخذْت مِنهم  ،الْجِزيةَ
                                                 

  .٦٤ / ٨ ونيل الأوطار ،١١١ / ٨ والجامع لأحكام القرآن ،٧٠ / ٧ فتح الباري - ١١٨٣
 وأبو عبيد ،١٣٩ / ٣رقاني  الموطأ مع شرح الز،صحيح مرسل ) ٤١)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١١٨٤

  والجمع برابرة وهو معرب،قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة:والبربر . ٤٥الأموال ص :
  .٥٩ والإجماع لابن المنذر ص ،٤٩٨ / ٨المغني  - ١١٨٥
  .١٧٥ والقوانين الفقهية ص ،٨٥ / ٧ وشرح الترمذي ،٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ١١٨٦
 ،١١٠ / ٨ ، والجامع لأحكام القرآن،٨٥ / ٧ وشرح سنن الترمذي ،٩٢١ / ٢حكام القرآن لابن العربي أ - ١١٨٧

  .٢٠٣اختلاف الفقهاء ص : والطبري ،٤٩٩ / ٨ والمغني ،٣٦ / ٣ومعالم السنن 



 ١٠٦٢

 .الْآيةَ
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيـقِ االلهِ        .قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي هذَا الْحدِيثِ         

ونَ الْمهدِيونَ ومن سِـواهم  أَنَّ حذَيفَةَ لَم يقِف علَى ما وقَف علَيهِ الْخلَفَاءُ الراشِد     :وعونِهِ
فَقَالَ ما قَالَ مِـن     ، فِيهِم �مِمن قَد ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ علَى ما ذَكَرنا مِن رسولِ االلهِ             

 لِ ذَلِكأَج،       مهأَطَاعو ملَه مِعس االلهُ قَد هحِمر هأَن رغَي،   ي لَم مهأَن لِمعو     هِملَـيا علُوا إِلَّا مفْع
لُهفِع،هِملَيانُ االلهِ عورِض،فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع١١٨٨"و 

 :قَبول الْجِزيةِ مِن الصابِئَةِ
 ـ  لِأَ ذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الصابِئَةَ مِن أَهل الْكِتابِ           بءُونَ الزقْري مهنونَ   ،ورـدبعلاَ يو

اكِبا،الْكَوالِهتِقْبةَ فِي اسبالْكَع لِمِينسظِيمِ الْمعا كَتهونظِّمعي لَكِنو. 
وجابِرِ بنِ زيـدٍ    ،وأَبِي الشعثَاءِ ،والسدي،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ،واستدل لِذَلِك بِقَول أَبِي الْعالِيةِ    

الضاكِوابِ.حل الْكِتأَه ذُ مِنخؤا تةُ كَميالْجِز مهذُ مِنخؤ١١٨٩فَت. 
وعابِد ،نهم يعبدونَ الْكَواكِب  لِأَ،وذَهب الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنهم لَيسوا أَهل كِتابٍ        

 ١١٩٠.م الْجِزيةُ إِذَا كَانوا مِن الْعجمِفَتؤخذُ مِنه،الْكَواكِبِ كَعابِدِ الْوثَنِ
فَلَيسـوا أَهـل    ،وأَنهـا فَعالَةٌ  ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم موحدونَ معتقِدونَ تأْثِير النجومِ       

 .١١٩١تابِ عِند مالِكٍنها تقْبل مِن غَيرِ أَهل الْكِلِأَ،وتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ،كِتابٍ
     فِيهِم ظَرني هإِلَى أَن افِعِيالش بذَهو،          نِهِميـدنِ فِـي تيابل الْكِتأَه دافِقُونَ أَحووا يفَإِنْ كَان

  مهمِن مفَه ابِهِمكِتو،     مهوا مِنسفَلَي فِي ذَلِك مالَفُوهإِنْ خالْ  ،و مهذُ مِنخؤفَت     ـةُ إِذَا أَقَـريجِز
موهكَفِّري لَمو مهمِن مهى بِأَنارصةُ،النيالْجِز مهذْ مِنخؤت لَم موه١١٩٢.فَإِنْ كَفَّر 

                                                 
 )٢٦٩/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ١١٨٨
 ٦٧٠ / ١ ومجمع الأر ،١٩٨ / ٤ وحاشية ابن عابدين ،٢٩١ / ٥ وفتح القدير ،٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ١١٨٩

. 
 . والمراجع السابقة ،١٢٢الخراج ص  - ١١٩٠
  .٤٣٥ / ١الجامع لأحكام القرآن  - ١١٩١
 دار النصر - والغاية القصوى في دراية الفتوى ،٣٠٥ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٤٣الأحكام السلطانية ص  - ١١٩٢

  .٢٤٤ / ٤ ومغني المحتاج ،٩٥٦ / ٢للطباعة الإسلامية بالقاهرة 



 ١٠٦٣

 واستدل لِـذَلِك  .نجِيللإِنهم يدِينونَ بِا  لِأَ؛وذَهب أَحمد فِي رِوايةٍ إِلَى أَنهم مِن النصارى         
وذَهب فِي رِوايةٍ ثَانِيةٍ إِلَى أَنهم      .فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَالنصارى   .بِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ    

فَتؤخـذُ  .هم يسبِتونَ :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر أَنه قَال       ،نهم يسبِتونَ لِأَمِن الْيهودِ   
 ١١٩٣.نهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن الْيهودِمِ

رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
رِكِينشالْم ةِ مِنيول الْجِزاءُ فِي قَبالْفُقَه لَفتاخ: 

نِ عـن أَحمـد وابـنِ       والْحنابِلَةِ فِي أَظْهرِ الروايتي   ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ    
أَي سواءٌ أَكَانوا مِن    ،الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمشرِكِين مطْلَقًا          

 ١١٩٤.وافَإِنْ لَم يسلِموا قُتِلُ،سلاَملإِولاَ يقْبل مِنهم إِلاَّ ا،الْعربِ أَو مِن الْعجمِ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمـونَ     {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   

الْجِزيـةَ  ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               
فَالآْيةُ تقْضِي بِجوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتـابِ         ].٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

 ١١٩٥.ولاَ دلاَلَةَ لِلَّفْظِ فِي حق غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين،خاصةً
   رِيهنِ الزع ارِيخى الْبورعِ ،وا سثَندبِ   حـيالمُس نب يد،         اللَّـه ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب

هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقُولُوا     " :�قَالَ رى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر:     إِلَّـا اللَّـه لاَ إِلَه، نفَم
 ١١٩٦".ا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ إِلَّ،فَقَد عصم مِني نفْسه ومالَه،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:قَالَ

ولَم يخصص مِن هذَا الْعمومِ     ،فَالْحدِيثُ عام يقْتضِي عدم قَبول الْجِزيةِ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ        
فَلاَ تقْبـل   ، الْعمـومِ  إلاَّ أَهل الْكِتابِ والْمجوس فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى قَضِيةِ          

وثَانِ لَم  لأَنَّ الْمشرِكِين مِن عبدةِ ا    لِأَوثَانِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما و      لأَالْجِزيةُ مِن عبدةِ ا   

                                                 
  .٤٠٤ / ٣ والمبدع ،١١٧ / ٣ وكشاف القناع ،٤٩٦ / ٨المغني  - ١١٩٣
 ،٤٠٥ / ٣ والمبدع ،١٣٣ / ٢ وكفاية الأخيار ،٢٤٤ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠٥ / ١٠روضة الطالبين  - ١١٩٤

  .٥٦٣ / ٧ والمحلى ،١٧٥ والقوانين الفقهية ص ،٥٠٠ / ٨ والمغني ،١١٨ / ٣وكشاف القناع 
  .٤٠ / ٤لألكيا الهراس أحكام القرآن  - ١١٩٥
  )٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٩٦



 ١٠٦٤

فَلاَ حرمـةَ   ،مِسـلاَ لإِمِن التوحِيـدِ والنبـوةِ وشـرِيعةِ ا       ) سابِقَةٌ  ( يكُن عِندهم مقَدمةٌ    
قَدِهِمتع١١٩٧.لِم 

وأَخذَ بِهـا هـو وأَشـهب       ،وذَهب الْحنفِيةُ ومالِك فِي رِوايةٍ حكَاها عنه ابن الْقَاسِـمِ         
إلَـى أَنَّ   ذَهبوا  ،وسحنونٌ وكَذَا أَحمد بن حنبلٍ فِي رِوايةٍ حكَاها عنه الْحسن بن ثَوابٍ           

 ١١٩٨.الْجِزيةَ تقْبل مِن الْمشرِكِين إلاَّ مشرِكِي الْعربِ
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          { :واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   

هم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ         وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَ    
         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتـرِكِي     ] ٥:التوبة[} وشبِم ـاصخ وفَه

وهِي } رم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين  شهر الْح لأَفَإِذَا انسلَخ ا  { :نه مرتب علَى قَوله تعالَى    لِأَ،الْعربِ
 لَم يأْخذِ الْجِزيةَ مِن     �نَّ النبِي   لِأَو.ربعةُ الَّتِي كَانَ الْعرب يحرمونَ الْقِتال فِيها      لأَشهر ا لأَا

 .مشرِكِي الْعربِ
 عبدةَ الْأَوثَانِ علَى الْجِزيةِ إِلَّـا       �ولُ اللَّهِ   صالَح رس «:روى عبد الرزاقِ عنِ الزهرِي قَالَ     

 ١١٩٩»وكَانوا مجوسا،وقَبِلَ الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ،من كَانَ مِنهم مِن الْعربِ
فِيمـا  ،رانَأَولُ من أَعطَى الْجِزيةَ مِن أَهـلِ الْكِتـابِ أَهـلُ نج           :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

ثُم ،وكَانوا مجوسـا  ، الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ    �وقَبِلَ رسولُ اللَّهِ    ،وكَانوا نصارى ،بلَغنا
 ثُم بعثَ خالِد بـن    ، الْجِزيةَ فِي غَزوةِ تبوك    �أَدى أَهلُ أَيلَةَ وأَهلُ أَذْرح إِلَى رسولِ اللَّهِ         

دِرأُكَي مهئِيسوا ررلِ فَأَسدنةِ الْجوملِ دلِيدِ إِلَى أَهةِ،الْويلَى الْجِزع وهعاي١٢٠٠"فَب 
   رِيرِيرٍ الطَّبج نقَال ابول اللَّهِ      " :وسلَى أَنَّ روا ععمةِ        �أَجـدبع ةِ مِـنيذَ الْجِزى أَخأَب 

 . ١٢٠١سلاَم أَوِ السيفلإِلَم يقْبل مِنهم إلاَّ او،مِن الْعربِ.وثَانِلأَا

                                                 
  .٩١٩ / ٢ وأحكام القرآن لابن العربي ،٩٥٥ / ٢الغاية القصوى  - ١١٩٧
 / ١ ومجمع الأر ،١٩٨ / ٤ وحاشية ابن عابدين ،٢٧٧ / ٣ وتبيين الحقائق ،٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع  - ١١٩٨
  .١٧٣ / ٢ والمنتقى ،١١٠ / ٨ن  والجامع لأحكام القرآ،٥٠٠ / ٨ والمغني ،٦٧٠
 صحيح مرسل ) ١٠٠٩١)(٨٦/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٩٩
 صحيح مرسل ) ٨٤)(٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٢٠٠
  .٢٠٠ واختلاف الفقهاء للطبري ص ،٤٣الأموال لأبي عبيد ص  - ١٢٠١



 ١٠٦٥

 :واستدلُّوا مِن الْمعقُول
فَالْمعجِزةُ فِـي   ،والْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم  ، نشأَ بين أَظْهرِهِم   �نَّ النبِي   لِأَ،بِأَنَّ كُفْرهم قَد تغلَّظَ   

 رأَظْه قِّهِملِأَ،ح  مهةِ فِيهِ     ناحوهِ الْفَصجوانِيهِ وعبِم فروا أَعلاَ      .كَان هلَّظَ كُفْـرغت نكُل مو
قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَـى       {:أَوِ السيف لِقَولِهِ تعالَى   ،سلاَملإِيقْبل مِنه إلاَّ ا   

لُونهم أَو يسلِمونَ فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُم اللَّه أَجرا حسنا وإِنْ تتولَّوا           قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِ    
أَي تقَـاتِلُونهم إلَـى أَنْ      ] ١٦:الفـتح [} كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عـذَابا أَلِيمـا          

 ١٢٠٢.يسلِموا
    وهلٍ وفِي قَو الِكم بذَهةِ   والِكِيالْم دعِن اجِحا، الرلأَو        ـل مِـنقْبةَ تيإلَى أَنَّ الْجِز اعِيزو

أَم مِـن   ،سواءٌ أَكَـانوا مِـن الْعـربِ      ،وثَانِلأَومِنهم الْمشرِكُونَ وعبدةُ ا   ،جمِيعِ الْكُفَّارِ 
 ١٢٠٣.رشِيينوسواءٌ أَكَانوا قُرشِيين أَم غَير قُ،الْعجمِ

 إِذَا أَمر أَمِيرا    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ سلَيمانَ بنِ بريدةَ     
 ثُم،ومن معه مِن الْمسـلِمِين خيـرا      ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،أَو سرِيةٍ ،علَى جيشٍ 

ولَا ،ولَا تغـدِروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ
 أَو  -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،تمثُلُوا
فَإِنْ ،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ      ،وكُف عـنهم  ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     - خِلَالٍ

وكابأَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفارِ              ،وإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنـوحإِلَـى الت ـمهعاد ثُم
اجِرِينهالْم، أَن مهبِرأَخو        ـاجِرِينهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع ملَـى   ،هـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،    لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي

ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّـا         ،مؤمِنِينعلَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْ      
   لِمِينسالْم عوا ماهِدجـةَ      ،أَنْ ييالْجِز مـلْها فَسوأَب مـلْ       ،فَإِنْ هفَاقْب وكـابأَج ـمفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفبِااللهِ ،و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ همقَاتِلْه١٢٠٤..".و 
                                                 

  .١٩٧ والأموال ص ،٣٣٢/  ٥ ومجمع الزوائد ،٢٩٢ / ٥العناية على الهداية مع فتح القدير  - ١٢٠٢
 أحكام ،١١٠ / ٨ والجامع لأحكام القرآن ،٧٥٧ / ١ ومنح الجليل ،١٧٣ / ٢ والمنتقى ،٤٠٦ / ١المدونة  - ١٢٠٣

  .٦ / ١أهل الذمة 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٠٤



 ١٠٦٦

  لُهةِ ا        :�فَقَودبا بِعاصكُونَ خا أَنْ يإم رِكِينشالْم مِن كودل     لأَعرِ أَهغَي مِن وِهِمحنثَانِ وو
لَى كُلٍّ  وع.وثَانِلأَوإِما أَنْ يكُونَ عاما فِي جمِيعِ الْكُفَّارِ مِن أَهل الْكِتابِ وعبدةِ ا           ،الْكِتابِ

نه لَوِ اختص بِغيـرِ أَهـل   لِأَ؛وثَانِ لأَمِنهما يحصل الْمقْصود وهو قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا   
 ـ  ،وثَانِلأَفَالْحدِيثُ يفِيد قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا      .وثَانِلأَالْكِتابِ مِن عبدةِ ا    امإِذَا كَانَ عا و

 .وثَانِ وأَهل الْكِتابِلأَفَيستفَاد مِنه أَيضا قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا
ونقِل عن  .وثَانِ بِالْقِياسِ علَى أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ     لأَواستدلُّوا لِقَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ ا     

وقَد أَخذَ بِهذَا النقْل كُلٌّ مِنِ      .ن جمِيعِ الْكُفَّارِ إلاَّ مشرِكِي قُريشٍ     مالِكٍ أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِ    
 ١٢٠٥.وابنِ الْجهمِ مِن الْمالِكِيةِ،ابنِ رشدٍ صاحِبِ الْمقَدماتِ

فَعلَّلَه ابن الْجهمِ بِأَنَّ    :قُريشٍوقَدِ اختلَف الْمالِكِيةُ فِي تعلِيل عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن مشرِكِي           
  ملَه امإكْر ذَلِك،    بِيالن مِن كَانِهِمـل         .�لِمقَب ـموا كُلُّهلَما أَسشيونَ بِأَنَّ قُروِيالْقَر لَّلَهعو

نهم بعد ذَلِك علَى الشركِ فَهو      فَمن وجِد مِ  ،فَلَم يبق مِنهم أَحد علَى الشركِ     ،تشرِيعِ الْجِزيةِ 
دترةُ،ميالْجِز هذُ مِنخؤ١٢٠٦.فَلاَ ت 

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
 .١٢٠٧سلاَمِ لإِاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ تقْبل الْجِزيةُ مِن الْمرتد عنِ ا

 : الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِماكِن الَّتِي يقَرلأَا
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ إقْرارِ أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ بِالْجِزيةِ فِي أَي مكَـانٍ مِـن دارِ                

 الشـامِ   وهِي مِن أَقْصى عدنِ أَبين جنوبا إلَـى أَطْـرافِ         :سلاَمِ ما عدا جزِيرةَ الْعربِ    لإِا
 .١٢٠٨ومِن جدةَ وما والاَها مِن ساحِل الْبحرِ غَربا إلَى رِيفِ الْعِراقِ شرقًا،شمالاً

                                                 
لى هامش  والمقدمات ع،٢٦٦ / ١ وجواهر الإكليل ،٣٦٦ / ١ وبلغة السالك ،٣٨١ / ٣مواهب الجليل  - ١٢٠٥

  .٤٠٤ / ١ وبداية اتهد ،٤٠٠ / ١المدونة 
  .٣٨١ / ٣ ومواهب الجليل ،٤٧٩ / ١الكافي  - ١٢٠٦
 ،١١٨ / ٣كشاف القناع : البهوتي ،٢١٩ / ٧نيل الأوطار : والشوكاني ،٢٦٤ / ١٤عمدة القاري :العيني  - ١٢٠٧

 ١٩٨ / ١٨المهذب مع اموع :والشيرازي 
  .٣٠١ / ٥فتح القدير  - ١٢٠٨



 ١٠٦٧

         هِيازِ وفِي بِلاَدِ الْحِج ارِهِمازِ إقْرومِ جدلَى عفَقُوا عا اتـةُ      :كَماممالْيـةُ ودِينالْمكَّـةُ وم
 .١٢٠٩ومخالِيفُها

تاخاورِهغَينِ ومبِ كَالْيرةِ الْعزِيرج ازِ مِنا بِلاَدِ الْحِجدا عةِ فِيميبِالْجِز ارِهِملَفُوا فِي إِقْر. 
               ـازِ مِـنالْحِج ا بِلاَددا عةِ فِيميبِالْجِز ارِهِمازِ إِقْرومِ جدةُ إِلَى عالِكِيالْمةُ وفِينالْح بفَذَه

زِيربِ جرالِأَ؛ةِ الْعبِ كُلِّهرةِ الْعزِيرى فِي جكْنالس ونَ مِنوعنمم مه١٢١٠.ن 
ومـا يـوم    ،يـوم الخَمِيسِ  :قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ،واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ  سعِيدِ بنِ جبيرٍ      

ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعـده        «:قَالَفَ، وجعه �الخَمِيسِ؟ اشتد بِرسولِ اللَّهِ     
أَهجر استفْهِموه؟ فَذَهبوا يردونَ    ،ما شأْنه :فَقَالُوا،فَتنازعوا ولاَ ينبغِي عِند نبِي تنازع     ،»أَبدا

وأَوصــاهم » مِمــا تـدعونِي إِلَيــهِ فَالَّــذِي أَنـا فِيــهِ خيـر   ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيـهِ 
وأَجِيزوا الوفْـد بِنحـوِ مـا كُنـت     ،أَخرِجوا المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ  «:قَالَ،بِثَلاَثٍ

مها » أُجِيزهسِيتقَالَ فَن نِ الثَّالِثَةِ أَوع كَتس١٢١١".و 

                                                 
  .٨٠ / ٣ذيب الأسماء واللغات  - ١٢٠٩
 ،٣٨١ / ٣ مواهب الجليل ،٢٤٧ / ٢ الفتاوى الهندية ،٢٠٣ / ٤ حاشية ابن عابدين ،٣٠١ / ٥فتح القدير  - ١٢١٠

  .١٤١ / ٢ الزرقاني على مختصر خليل ،٣٦٧ / ١ بلغة السالك ،١٤٤ / ٣ حاشية الخرشي ،٧٥٨ / ١منح الجليل 
 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣( وصحيح مسلم  )٤٤٣١)(٩/ ٦( صحيح البخاري - ١٢١١
معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع ) يوم الخميس وما يوم الخميس(ش  [  

الكتاب ولهذا قال ابن عباس إن الرزية ما حال بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا 
اعلم أن النبي صلى االله عليه وسلم ) فقال ائتوني أكتب لكم كتابا(كان الصواب ترك الكتابمراد ابن عباس وإن 

معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر 
 للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة

لمترلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر النبي صلى االله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن 
فعله ولم يصدر منه صلى االله عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا 

كرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى االله عليه وسلم به فقيل أراد أن ينص على علمت ما ذ
الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع التراع فيها 

وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى االله عليه 
إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي االله عنه فقد 
اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى 

ليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا االله ع



 ١٠٦٨

  أَلْتدٍ سمحم نب قُوبعقَال يبِورةِ الْعزِيرج ننِ عمحدِ الربع نةَ بغِيركَّـةُ  :فَقَـال ، الْمم
  نمالْيةُ واممالْيةُ ودِينالْمو، قُوبعقَال يةَ  :وامل تِهأَو جرالْعو.  لُهفَقَو�:  رِكِينشوا الْمرِجأَخ

      روبِ إِخجلَى ول عدبِ يرةِ الْعزِيرج ا     مِنبِ كُلِّهرةِ الْعزِيرج مِن رِكِينشاجِ الْم.  امع وهو
 .أَم مجوسِيا،أَم نصرانِيا،أَم يهودِيا،فِي كُل مشرِكٍ سواءٌ أَكَانَ وثَنِيا

قَاتـلَ االلهُ   " : فِيـهِ   قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    و
فَلَمـا  ،"لَا يبقَين دِينانِ بِأَرضِ الْعـربِ       ،اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد   ؛الْيهود والنصارى 

شـترى  وا،استخلِف عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجرانَ إِلَـى الْبحرانِيةِ            
 مالَهوأَمو مهقُرع،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجـةَ    ،وينم نلَى بعلَ يمعتاسطَى ،وفَأَع

                                                                                                                          

فعلم أن االله تعالى أكمل } اليوم أكملت لكم دينكم{وقوله } ما فرطنا في الكتاب من شيء{كتاب االله لقوله تعالى 
 ل االله صلى االله عليه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيهدينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسو

قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله صلى االله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك 
وفاة مع ما اعتراه من مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوجع وقرب ال

الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في 
الدين وقد كان أصحابه صلى االله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم 

الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالشيء أمر عزيمة فلا الحديبية في الخلاف وفي كتاب 
يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم 

نه صلى االله عليه وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح م
وسلم لأن معنى هجر هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول 
االله صلى االله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؟ لأنه صلى االله عليه وسلم لا يهجر وقول عمر رضي االله 

معناه دعوني ) دعوني فالذي أنا فيه خير(نازعه لا على أمر النبي صلى االله عليه وسلمعنه حسبنا كتاب االله رد على من 
من التراع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة االله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما 

أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول وأما قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين ) جزيرة العرب(أنتم فيه
في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في 
الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار ا من نواحيها 

ياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأا الأرض التي كانت بأيديهم قبل وانقطاعها عن الم
قال العلماء هذا أمر منه ) وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيوهم(الإسلام وديارهم التي هي أوطام وأوطان أسلافهم

فوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوم ونحوهم صلى االله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لن
الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جبير قال ) وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها(وإعانة لهم على سفرهم

 ]المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنه



 ١٠٦٩

        رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرلَى أَنْ كَانَ الْبع اضيالثُّلُثُ   ،الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمإِ،فَلِعنْ كَانَ  و
طْرالش مفَلَه مهالثُّلُثَ ،مِن ملَهنِ والثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَع١٢١٢"و 
قَـالَ  ."لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيـرةِ الْعـربِ        " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

الِكم:  شِه نابٍقَالَ اب:            الثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح
فَأَجلَى يهـود   ،"لَا يجتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ       " : أَنه قَالَ  �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     

ربيخ.الِكقَالَ م: رملَى عأَج قَدكفَدانَ ورجن ودهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ ن١٢١٣ب 
لَا يترك بِجزِيـرةِ الْعـربِ      "  أَنْ قَالَ    �كَانَ آخِر ما عهِد رسولُ االلهِ       :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 ١٢١٤"دِينانِ 
والنصارى مِـن   ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

 ١٢١٥»جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما
سلاَمِ لإِوذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى إِقْرارِ من تقْبل مِنهم الْجِزيةُ علَى السكْنى فِي بِلاَدِ ا             

  ازا الْحِجدا عبِ   فِيمرةِ الْعزِيرج بِ        ، مِنرةِ الْعزِيرج ا مِنرِهغَينِ ومى الْيكْنس ملَه وزجفَت
 ١٢١٦.مِما لاَ يدخل فِي بِلاَدِ الْحِجازِ

هـلِ  أَخرِجوا يهود أَ  " :�آخِر ما تكَلَّم بِهِ النبِي      :قَالَ،واستدلُّوا لِذَلِك بحديث أَبِي عبيدةَ    
واعلَموا أَنَّ شِرار الناسِ الَّذِين اتخـذُوا قُبـور         ،وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ    ،الْحِجازِ

 اجِدسم ائِهِمبِي١٢١٧"أَن. 
ل مِنه الْجِزيـةُ    أَخرِجوا يهود أَهل الْحِجازِ يدل علَى أَنه لاَ يجوز لِمن تقْب          :�فَقَولُه  :قَالُوا

قَامـةِ فِيـهِ    لإِمامِ أَنْ يصـالِحهم علَـى ا      لإِكَما لاَ يجوز لِ   ،قَامةُ فِيهِ لإِسكْنى الْحِجازِ وا  

                                                 
 صحيح مرسل ) ١١٧٤٠)(٢٢٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٢١٢
 صحيح مرسل ) ١٨٧٥١)(٣٥٠/ ٩(نن الكبرى للبيهقي الس - ١٢١٣
 صحيح ) ٢٦٣٥٢)(٣٧١/ ٤٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٢١٤
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢١٥
 أحكام أهل ،٢٣٤ / ٣ كشاف القناع ،٥٣٠ / ٨ المغني ،٨٥ / ٨ اية المحتاج ،٢٣٠ / ٤حاشية قليوبي  - ١٢١٦

  .١٨٥ - ١٧٩ / ١الذمة لابن القيم 
 صحيح) ١٦٩١)(٢٢١/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢١٧



 ١٠٧٠

 مكَّةُ والْمدِينةُ   - كَما سبق    -والْمراد بِالْحِجازِ   .وإِنْ فَعل ذَلِك كَانَ الصلْح فَاسِدا     ،بِجِزيةٍ
اوالِيفُهخمةُ واممالْي. لُها قَوأَمبِ�ورةِ الْعزِيرج انَ مِنرجل نوا أَهرِجأَخ . 

     مهلَى أَنَّ بِلاَدل عمحفَي-    نمالْي هِيبِ   - ورةِ الْعزِيرج مِن ،   بِيالن رفَأَم�   اجِهِمربِـإِخ 
وكَانَ قَد صالَحهم علَـى أَلاَ يحـدِثُوا        ، علَيهِم �هد الَّذِي أَخذَه    نهم نقَضوا الْع  لِأَ؛مِنها  
فَأَمر بِإِخراجِهِم مِن جزِيرةِ الْعربِ لِهذَا      ،ونقَضوا الْعهد ،فَأَكَلُوا الربا ،ولاَ يأْكُلُوا الربا  ،حدثًا

 ١٢١٨.بِ لاَ تصلُح لِسكْنى أَهل الذِّمةِلاَ لِكَونِ جزِيرةِ الْعر،السببِ
  رمنِ عاب نا      ،عمهنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمأَنَّ ع: ودهلَى اليضِ    ،أَجأَر ى مِـنارصالنو

وكَانـتِ  ،نها لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخـراج اليهـودِ مِ          �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الحِجازِ
فَسـأَلَتِ  ،وأَراد إِخراج اليهودِ مِنها   ، ولِلْمسلِمِين �الأَرض حِين ظَهر علَيها لِلَّهِ ولِرسولِهِ       

 ـ  ،ولَهم نِصف الثَّمرِ  ،أَنْ يكْفُوا عملَها  ، لِيقِرهم بِها  �اليهود رسولَ اللَّهِ     سر مولُ فَقَالَ لَه
فَقَروا بِها حتى أَجلاَهـم عمـر إِلَـى تيمـاءَ     ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا«:�اللَّهِ  

 ١٢١٩"وأَرِيحاءَ
ةِ              لِأَول الذِّمأَه نِ مِنمكَانَ بِالْي نلَى مأَج هلَفَاءِ أَنالْخ دٍ مِنأَح نقَل عني لَم هأَ ،ن فَقَد ملاَهج

 ١٢٢٠.عمر مِن الْحِجازِ وأَقَرهم بِالْيمنِ
 :شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ

ــروطٍ      ةَ شــد ــةِ عِ ــل الذِّم ــى أَه ــةِ علَ يضِ الْجِزــر ــاءُ لِفَ طَ الْفُقَهرــت اش
 .والسلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ،مقْدِرةُ الْمالِيةُوالْ،والْحريةُ،والذُّكُورةُ،والْعقْل،الْبلُوغُ:مِنها

 .وفِيما يلِي تفْصِيل الْقَول فِي هذِهِ الشروطِ
 :الْبلُوغُ:أَولاً

                                                 
  .٢٦٧ / ٨المهذب مع اموع  - ١٢١٨
 )١٥٥١ (- ٦)١١٨٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣٨)(١٠٧/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢١٩

وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فتح عنوة ) الله ولرسوله وللمسلمين(.غلب وانتصر) ظهر(ش [ 
 ولرسوله صلى االله عليه وسلم وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صلحا كان لليهود ثم كان خمسه الله تعالى

 ]قرية من بلاد الشام) أريحاء(.موضع على طريق المدينة من الشام) تيماء(.صار للمسلمين بعقد الصلح
  .٩٠ / ٨اية المحتاج  - ١٢٢٠
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 .١٢٢١ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى صِبيانِ أَهل الذِّمةِ
   نةَقَال ابامذَا       :قُدل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هأَه نيب لَمعلاَ ن،      افِعِيالشو الِكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَال أَبو

 ١٢٢٢لاَ أَعلَم عن غَيرِهِم خِلاَفَهم،وقَال ابن الْمنذِرِ،وأَحمد وأَبو ثَورٍ
 قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمـونَ            {:واستدلُّوا لِهذَا بِقَولِهِ تعالَى   

ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيـةَ                
 .آيةَ الْجِزيةِ]٢٩:التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

فَلاَ تجِب علَى من لَـيس      ،فَالْمقَاتلَةُ مفَاعلَةٌ مِن الْقِتال تستدعِي أَهلِيةَ الْقِتال مِن الْجانِبينِ        
 ١٢٢٣.والصبيانُ لَيسوا مِن أَهل الْقِتال فَلاَ تجِب الْجِزيةُ علَيهِم،أَهلاً لِلْقِتال

ابِقِ  واذٍ السعدِيثِ مبِح.    بِيالن هرثُ أَميا      �حارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخأَنْ ي ،    مِـن لَهدع أَو
 .الْمعافِرِ
الِمالْحتِلاَمِ   :وبِالاِح لُملَغَ الْحب نلُوغِ    ،ماتِ الْبلاَمع رِهِ مِنغَي لَ   ،أَول عددِيثِ يالْح ومفْهى فَم

 .أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الصبيانِ
أَلَّـا يضـرِبوا    «كَتب إِلَى أَهلِ الْجِزيةِ     ،أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،أَنَّ أَسلَم ، فعن نافِعٍ 

 ١٢٢٤» النساءِ والصبيانِولَا يضرِبوها علَى،إِلَّا علَى من جرت علَيهِ الْمواسِي،الْجِزيةَ
أَلَا تراه إِنمـا    .فَهذَا هو الْأَصلُ فِيمن تجِب علَيهِ الْجِزيةُ ومن لَا تجِب علَيهِ          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

   رِكِيندلَى الذُّكُورِ الْما علَهعج،     كْمأَنَّ الْح ذَلِكالْأَطْفَالِ واثِ وونَ الْإِند     هِملَـيكَـانَ ع 
وقَد جاءَ فِي كِتـابِ  .وأَسقَطَها عن من لَم يستحِق الْقَتلَ وهم الذُّريةُ،لَو لَم يؤدوها  ،الْقَتلُ
  بِيالن�     اهننِ الَّذِي ذَكَرماذٍ بِالْيعا    «: إِلَى مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ حأَنَّ ع«،  ا فِيهِ تلِ   مةٌ لِقَـوقْوِي

                                                 
 ٢ الفتاوى الهندية ،٣٨ / ٤ الاختيار ،١٦٠ / ٢ الهداية ،٤٣٣٠ / ٩ بدائع الصنائع ،٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق  - ١٢٢١

 المنتقى ،١٢٢ الخراج ص ،٦٧١ / ١ مجمع الأر ،١٩٨ / ٤ حاشية ابن عابدين ،٣٥١ / ٢ الجوهرة النيرة ،٢٤٤/ 
 القوانين ،٤٠٤ / ١ البداية لابن رشد ،١٤٤ / ٣ حاشية الخرشي ،٣٩٧ / ١ المقدمات لابن رشد ،١٧٦ / ٢
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رمع.    هى أَنربِـهِ           �أَلَا تـضِ كُتعفِـي بو بِيالصأَةِ ورونَ الْمد الِمالْح صخ :»  ـالِمالْح
 أَنَّ الْمحفُوظَ الْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَـا           - واللَّه أَعلَم    -فَنرى  » والْحالِمةُ

فَـإِنْ  .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ    ،لْحالِمةِ فِيهِ ذِكْر لِ 
 أَنْ يكُونَ ذَلِـك    - واللَّه أَعلَم    -فَإِنَّ وجهه عِندِي    ،يكُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْر الْحالِمةِ محفُوظًا     

وقَد كَانَ  .إِذْ كَانَ مِن نِساءِ الْمشرِكِين وأَولَادِهِم يقْتلُونَ مع رِجالِهِم        ،ي أَولِ الْإِسلَامِ  كَانَ فِ 
فِي ذَلِك ججالْح ذَكَرو سِخن ثُم ١٢٢٥ذَلِك 

 ١٢٢٦.الْمسلِمونَوعمِل بِذَلِك ،وقَد مضتِ السنةُ علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى الصبيانِ
                 رِيـبجا وـارالِمٍ دِينكُل ح نوا عدؤلَى أَنْ يى عرصل بلِيدِ أَهالْو نب الِدخ الَحص فَقَد

فَجـلاَ بعضـهم وأَقَـام      ،وصالَح أَبو عبيدةَ أَهل أَنطَاكِيةَ علَى الْجِزيةِ أَوِ الْجلاَءِ        ،حِنطَةٍ
مهضعا،برِيبجا واردِين مهالِمٍ مِنلَى كُل حع عضوو مهنفَأَم. 

 ١٢٢٧ووضع عمرو بن الْعاصِ علَى أَهل مِصر دِينارينِ دِينارينِ وأَخرج النساءَ والصبيانَ
مِلِأَوقْنِ الدذُ لِحخؤةَ تيا،نَّ الْجِزانُ دِميبالصاوونِهةٌ بِدقُونحم مه١٢٢٨.ؤ 

 فَهل يحتاج إلَى استِئْنافِ عقْدٍ أَم يكْفِي عقْد أَبِيهِ،وإِذَا بلَغَ الصبِي مِن أَهل الذِّمةِ
وجهٍ إلَى أَنه يكْفِي    ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي          

وعلَى هـذَا   ،ول يتناول الْبالِغِين ومن سيبلُغُ مِن أَولاَدِهِـم أَبـدا         لأَنَّ الْعقْد ا  لِأَ؛عقْد أَبِيهِ   
 كُل من بلَـغَ     ولَم يفْرِدوا ،عصارِلأَ وسنةُ خلَفَائِهِ فِي جمِيعِ ا     �استمرت سنةُ رسول اللَّهِ     

 ١٢٢٩.بِعقْدٍ جدِيدٍ

                                                 
  المصدر السابق - ١٢٢٥
  .٥٤الأموال لأبي عبيد ص  - ١٢٢٦
  .٢٢٠ ،١٥٤ ،١٢٠فتوح البلدان ص  - ١٢٢٧
  .٥٠٧ / ٨ المغني - ١٢٢٨
 والمقدمات لابن رشد ،٢٠١ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٦٧١ / ١ ومجمع الأر ،١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٢٢٩

 ٤٥ / ١ وأحكام أهل الذمة ،١٢١ / ٣ وكشاف القناع ،٥٠٨ / ٨  والمغني،١٤٤ / ٣ وحاشية الخرشي ،٣٩٧ / ١
. 



 ١٠٧٣

وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْوجهِ الصحِيحِ عِندهم إِلَى أَنَّ الصبِي إذَا بلَغَ يخير بين الْتِزامِ الْعقْـدِ       
 اختار اللَّحاق لِمأْمنِـهِ أُجِيـب       وإِنِ،فَإِنِ اختار الذِّمةَ عقِدت لَه    ،وبين أَنْ يرد إِلَى مأْمنِهِ    

 ١٢٣٠.إِلَيهِ
               ـمهعةُ فِي آخِـرِهِ ميالْجِز همِن لِهِ أُخِذَتأَهمِهِ ول قَوول حلُوغُ فِي أَوإِذَا كَانَ الْبإِذَا ،وو

 .كَانت فِي أَثْنائِهِ أُخِذَ مِنه فِي آخِرِهِ بِقِسطِهِ
 :الْعقْل:ثَانِيا

ن            ـذُ مِـنخؤـةَ لاَ تيلَى أَنَّ الْجِزاءِ عالْفُقَه فَاقذِرِ اتنالْم نابةَ وامقُد نابةَ وريبه نقَل اب
 .١٢٣١مجانِينِ أَهل الذِّمةِ

 طُبِيقَال الْقُرو: اعمذَا إجونِ      ،هنجخِلاَفًا فِي الْم دٍ ذَكَرشر ناب لَكِن،  هذَكَرقْلاً  ون وِيوالن
 ١٢٣٢.ولَيس بِشيءٍ:قَال النووِي.نه كَالْمرِيضِ والْهرِمِلِأَعنِ الْبيانِ وجها ضعِيفًا لِلشافِعِيةِ 

 :الذُّكُورةُ:ثَالِثًا
 .١٢٣٣دِلَّةِلأَلِما سبق مِن ا.جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى نِساءِ أَهل الذِّمةِ

 :الْحريةُ:رابِعا
وسواءٌ كَانَ الْعبد مملُوكًـا  ،جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن عبِيدِ أَهل الذِّمةِ  

 .وابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن رشدٍ،رِوقَد نقَل هذَا الاِتفَاق ابن الْمنذِ.لِمسلِمٍ أَو كَافِرٍ
                                                 

  .٢٤٥ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠٠ / ١٠روضة الطالبين  - ١٢٣٠
 وكتاب السير لمحمد بن ،١٠٥ / ٢ والخراج مع شرحه الرتاج ،٢٩٣ / ٥ وفتح القدير ،٤٣٣٠ / ٩البدائع  - ١٢٣١

 ،١١٧ مختصر خليل ص ،٤٧٩ / ١ والكافي ،٦٧١ / ١ر  ومجمع الأ،٢٤٤ / ٢ والفتاوى الهندية ،٢٦٣الحسن ص 
 ،٢٢٩ / ٤ وحاشية قليوبي ،٢٩٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٣٦٧ / ١ بلغة السالك ،١٤٤ / ٣وحاشية الخرشي 
 / ٢ وكفاية الأخيار ،٨٤ / ٨ واية المحتاج ،١٤٤ والأحكام السلطانية للماوردي ص ،٩٥٦ / ٢والغاية القصوى 

 / ٤ والإنصاف ،٤٠٨ / ٣ المبدع ،١١٩ / ٣ وكشاف القناع ،٥٠٧ / ٨ والمغني ،٢٤٥ / ٤  مغني المحتاج،١٣٢
  .٤٧ ،٤٢ / ١ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ،٢٢٢
  .٢٩٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٤٠٤ / ١ بداية اتهد ،١١٢ / ٨الجامع لأحكام القرآن  - ١٢٣٢
 وحاشية ،١٦٠ / ٢ والهداية ،١٣٨ / ٤ والاختيار ،٢٧٨ / ٣ وتبيين الحقائق ،٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ١٢٣٣

 وروضة ،١٧٦ / ٢ والمنتقى ،١٧٥ والقوانين الفقهية ص ١٢٢ والخراج لأبي يوسف ص ،١٩٨ / ٤ابن عابدين 
 وأحكام أهل الذمة لابن ،١٨٩ / ٢ والميزان ،١٨٢ / ٢ ورحمة الأمة ٢٤٥ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠٢ / ١٠الطالبين 

  .٦٧ الخراج لابن آدم ص ،٢٩٤ / ٢ والإفصاح ،١١٩ / ٣وكشاف القناع  ،٤٢ / ١القيم 



 ١٠٧٤

والْعبد محقُونُ الدمِ   ،وعنِ النصرةِ فِي حقِّنا   ،نَّ الْجِزيةَ شرِعت بدلاً عنِ الْقَتل فِي حقِّهِم       لِأَ
صل فِـي   لأَفَإِذَا امتنع ا  ،نه عاجِز عنها  لِأَ؛ والْعبد أَيضا لاَ تلْزمه النصرةُ    .بِدونِ دفْعِ الْجِزيةِ  
 ١٢٣٤.فَلاَ تجِب علَيهِ الْجِزيةُ،حقِّهِ امتنع الْبدل

          ةُ مِـنيذُ الْجِزخؤدٍ كَافِرٍ تيلُوكًا لِسمإِذَا كَانَ م دبإِلَى أَنَّ الْع هنةٍ عايفِي رِو دمأَح بذَهو
لَا تشتروا رقِيق أَهلِ    " :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ         ،هِ الْكَافِرِ سيدِ

ولَا يقِرنَّ أَحدكُم   ،وأَرضِيهِم فَلَا تبتاعوها  ،الذِّمةِ فَإِنهم أَهلُ خراجٍ يؤدي بعضهم عن بعضٍ       
بِالص هااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغ." 

أَراد فِيما نرى أَنه إِذَا كَانت لَه ممالِيك وأَرض وأَموالٌ ظَاهِرةٌ كَانت أَكْثَر             : قَالَ أَبو عبيدٍ  
ضع الْجِزيةَ علَى قَدرِ الْيسـارِ      وكَانت سنةُ عمر رضِي االلهُ عنه فِيهِم إِنما كَانت ي         ،لِجِزيتِهِ
وأَما شِراءُ الْأَرضِ فَإِنه ذَهب فِيهِ إِلَى الْخراجِ كَرِه         ،فَلِهذَا كَرِه أَنْ يشترى رقِيقُهم    ،والْعسرِ

    لِمِينسلَى الْمع كُونَ ذَلِكقُولُ،أَنْ يي اهرأَلَا ت:نَّ أَحقِرلَا يااللهُ  و ـاهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص كُمد
وقَد رخص فِي ذَلِك بعد عمر رِجالٌ مِن أَكَـابِرِ أَصـحابِ محمـدٍ              :مِنه قَالَ أَبو عبيدٍ   

 ١٢٣٥ وغَيرهماوخباب بن الْأَرت،مِنهم عبد االلهِ بن مسعودٍ وكَانت لَه أَرض بِراذَانَ،�
فَقُلْت لِلْحسنِ  :قَالَ،»لَا تشتروا رقِيق أَهلِ الذِّمةِ ولَا أَرضِيهِم      «:قَالَ عمر :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ١٢٣٦"لِأَنهم فَيءٌ لِلْمسلِمِين:ولِم؟ قَالَ
 دمةَ     :قَال أَحيالْجِز فِّروأَنْ ي ادلِ لِأَ؛أَرسـذُ            نَّ الْمخؤـا ياءُ مأَد ـهنـقَطَ عس اهرتإِذَا اش م

همِن،اجِمِهِممج اجرلُوكِهِ خمم نعو هني عدؤي يالذِّم١٢٣٧.و 

                                                 
 / ١ والمقدمات ،١٣٨ / ٤ والاختيار ،٢٩٤ / ٥ وفتح القدير ،١٦٤ / ٢ الهداية ،٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق  - ١٢٣٤
 / ٢ وحاشية الدسوقي ،٣٦٧ / ١ وبلغة السالك ،٧٥٧ / ١ ومنح الجليل ،١٤٤ / ٣ وحاشية الخرشي ،٣٩٧
 ،٥١٠ / ٨ والمغني ،١٣٣ / ٢ وكفاية الأخيار ،٢٢٩ / ٤ وحاشية قليوبي ،٢٣٢ / ١٨والمهذب مع اموع  ،٢٠١

 الإفصاح ،٥٥ / ١ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ،١٥٤ والأحكام السلطانية للفراء ص ،١٢٠ / ٣وكشاف القناع 
 ٥٩ والإجماع لابن المنذر ص ،١٨٤ / ٢ني  والميزان للشعرا،١٨٢ / ٢ ورحمة الأمة للدمشقي ،٢٩٤ / ٢لابن هبيرة 

. 
 حسن لغيره ) ١٨٤٠٠)(٢٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٥
 حسن لغيره ) ١٩٦)(٩٩:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٢٣٦



 ١٠٧٥

لِأَوسِبكْتم قَوِي كَلَّفم ذَكَر دبنَّ الْع،رةُ كَالْحيهِ الْجِزلَيع تبج١٢٣٨.فَو 
 :ةُ الْمالِيةُالْمقْدِر:خامِسا

فَلاَ تجِـب علَـى     ،اشترطَ بعض الْفُقَهاءِ لِوجوبِ الْجِزيةِ علَى أَهل الذِّمةِ الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ         
 .الْفَقِيرِ الْعاجِزِ عنِ الْعمل

وهـو الْقَـادِر علَـى      :١٢٣٩لْمعتمِلوقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ ا         
 .واختلَفُوا فِي الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل.الْعمل

فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِي فِي قَولٍ غَيرِ مشـهورٍ             
لَـا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعـالَى    ،لاَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل     لَه إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ     

 تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّف٢٨٦:البقرة[} ي[ 
       ةِ أَنَّ الْفَقِيرالآْي لاَل مِنتِدالاِس هجو            فَعـدـعِهِ أَنْ يسفِـي و سبِ لَـينِ الْكَسع اجِزالْع

وقَد وضع عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى       .مر كَذَلِك فَلاَ يكَلَّف بِها    لأَومتى كَانَ ا  ،الْجِزيةَ
لَى الْمتوسـطِ أَربعـةً وعِشـرِين       وع،رءُوسِ الرجال علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهما      

 .وعلَى الْفَقِيرِ الْمكْتسِبِ اثْني عشر دِرهما،دِرهما
 لَمأَس نفع،   هربأَخ هأَن رملَى عولِ           :ماءِ أَهرإِلَى أُم بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع

وجِزيتهم ،أَنْ لَا يضعوا الْجِزيةَ إِلَّا علَى من جرت أَو مرت علَـيهِم الْمواسِـي             «:الْجِزيةِ
     مهرِقِ مِنلِ الْولَى أَها عمهونَ دِرعببِ      ،أَرـلِ الـذَّهلَى أَهع انِيرنةُ دعبأَرو،  اقزأَر هِملَيعو

  الْحِن مِن لِمِينستٍ    الْمياطِ زثَلَاثَةُ أَقْسنِ ويدطَةِ م،         كَانَ مِـن نرٍ مهانٍ فِي كُلِّ شسلِكُلِّ إِن
ومِن ،ومن كَانَ مِن أَهلِ مِصر أَردب لِكُلِّ إِنسانٍ كُـلَّ شـهرٍ           ،أَهلِ الشامِ وأَهلِ الْجِزيةِ   

    فَظْهحن ءٌ لَميلِ شسالْعكِ ودالْو        ـاسالن مِنِينؤالْم ا أَمِيروهكْسالَّتِي كَانَ ي زالْب مِن هِملَيعو 
  فَظْهحن ءٌ لَميامٍ        ،شلَامِ ثَلَاثَةَ أَيلِ الْإِسأَه مِن لَ بِهِمزن نفُونَ ميضياقِ     ،وـلِ الْعِـرلَى أَهعو

                                                                                                                          
 وكتاب الروايتين ،٥٦ / ١ أحكام أهل الذمة لابن القيم ،٥١٠ / ٨ والمغني ،٥٩الإجماع لابن المنذر ص  - ١٢٣٧

 . هـ ١٤٠٥ - ١ مكتبة المعارف بالرياض ط ،٣٨٢ / ٢ -والوجهين 
  .٥١٠ / ٨المغني  - ١٢٣٨
 .المتكسب :المعتمل  - ١٢٣٩



 ١٠٧٦

وكَانَ يختِم فِي   ،انَ عمر لَا يضرِب الْجِزيةَ علَى النساءِ      وكَ،لِكُلِّ إِنسانٍ ،خمسةَ عشر صاعا  
 ١٢٤٠»أَعناقِ رِجالِ أَهلِ الْجِزيةِ

      هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نقَالَ ،وع هفَذَكَر:       هكَلِّملَ يعفٍ فجينح نانُ بثْمع اهأَت ثُم
وااللهِ لَئن وضعت علَى كُلِّ جرِيبٍ مِن أَرضٍ دِرهما وقَفِيزا مِن           :سطَاطِ يقُولُ مِن وراءِ الْفُ  

فَكَـانَ  ،نعم:قَالَ.وزِدت علَى كُلِّ رأْسٍ دِرهمينِ لَا يشق ذَلِك علَيهِم ولَا يجهِدهم          ،طَعامٍ
   ا خلَهعفَج عِينبأَرةً وانِيـنِ            ثَمب اهِيمـرإِب نااللهُ فِي الْقَدِيمِ ع هحِمر افِعِيى الشورو سِينم

وإِذَا ،عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمر رضِي االلهُ عنه كَانَ إِذَا استغنى أَهلُ السوادِ زاد علَيهِم              ،سعدٍ
مهنع عضوا وقَر١٢٤١"افْت 

يعنِي ،وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      : محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ      وعن أَبِي عونٍ  
وعلَى الْوسـطِ أَربعـةً     ،علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهما    ،فِي الْجِزيةِ علَى رءُوسِ الرجالِ    

رِينعِشلَى الْفَ،وعاومهدِر رشع ي١٢٤٢"قِيرِ اثْن 
فَدل بِمفْهومِـهِ  ،فَقَد فَرضها عمر رضِي اللَّه عنه علَى طَبقَاتٍ ثَلاَثٍ أَدناها الْفَقِير الْمعتمِل     

ضـرِ الصـحابةِ    وقَد كَانَ ذَلِك بِمح   .علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        
هِملَيانُ اللَّهِ عورِض،دهِ أَحلَيع كِرني لَمو،اعمإِج و١٢٤٣.فَه 

فَلاَ يلْزم الْفَقِير الْعاجِز عنِ الْكَسبِ كَالزكَاةِ       ،إِنَّ الْجِزيةَ مالٌ يجِب بِحلُول الْحول     :وقَالُوا
 ١٢٤٤.والديةِ

                                                 
 صحيح) ٢٩٣٩)(٧/ ٤(السنن الصغير للبيهقي  - ١٢٤٠
 صحيح  والثاني مرسل) ١٨٦٨٤)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤١
 حسن لغيره ) ١٨٦٨٥)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤٢
 / ٢ الفتاوى الهندية ،١٣٨ / ٤ الاختيار ،٢٩٤ / ٥ فتح القدير ،١٦٠ / ٢ الهداية ،٢٧٨ / ٣ئق تبيين الحقا - ١٢٤٣
 القوانين الفقهية ص ،١٢٢ الخراج لأبي يوسف ص ،٦٧٢ / ١ مجمع الأر ،١٩٧ / ٤ حاشية ابن عابدين ،٢٤٤
 / ٨ المغني ،٣٦٧ / ١  بلغة السالك،٧٥٧ / ١ منح الجليل ،١٤٥ / ٣ حاشية الخرشي ،٤٧٩ / ١ الكافي ،١٧٥
 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في ،١٢١ / ٣ كشاف القناع ،٢٢٤ / ٤ الإنصاف ،٤٠٩ / ٣ المبدع ،٥٠٩

  .٢٤٦ / ٤ مغني المحتاج ،٤٨ / ١ أحكام أهل الذمة ،١٠٤الأحكام ص 
  .٢٩٤ / ٥ وفتح القدير ،٧٩ / ١٠ والمبسوط ،٥٠٩ / ٨المغني  - ١٢٤٤



 ١٠٧٧

  ع اجِزأَنَّ الْعادِ      لأَنِ ا والْعِب قح وا ها فِيمعرش ذُورعاءِ مـالَى  ،دعلِهِ تإِنْ كَـانَ ذُو    { :لِقَوو
فَفِـي  ] ٢٨٠:البقرة[} عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ          

 .الْجِزيةِ أَولَى
كَما توضع علَى   ،يةُ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل          وذَهب الشافِعِ 
فَإِذَا أَيسر طُولِب بِما    ،إِلاَّ أَنَّ غَير الْمعتمِل تكُونُ دينا فِي ذِمتِهِ حتى يوسِر         ،الْفَقِيرِ الْمعتمِل 

 هِ مِنلَيةٍ عيالَى   . جِزعله تومِ قَوملُّوا بِعدتاسونَ        {:واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح {
 .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا:وعمومِ حدِيثِ معاذٍ السابِقِ] ٢٩:التوبة[
ل    لِأَونِ الْقَتلٌ عدةَ بيا،نَّ الْجِزارِ ا   وى فِي دكْنـلاَمِ لإِلسـا       ،سفِيه ـذُورعفَـارِقِ الْمي فَلَم

هرغَي،نِيالْغ ذُ مِنخؤا تالْفَقِيرِ كَم ذُ مِنخؤ١٢٤٥.فَت 
 :أَلاَ يكُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ:سادِسا

والْمشارِكِين لَهم فِي الرأْيِ والْمشـورةِ      ، أَنَّ الرهبانَ الْمخالِطِين لِلناسِ     اتفَق الْفُقَهاءُ علَى  
فَإِنهم رءُوس  ،وهم أَولَى بِها مِن عوامهِم    ،والْمكَايِدِ الْحربِيةِ والْفِكْرِيةِ تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ     

 .نزِلَةِ علَمائِهِموهم بِم،الْكُفْرِ
ولَم يخـالِطُوا   ،واختلَفُوا فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِن الرهبانِ الَّذِين انقَطَعوا لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ          

اكِنِهِمسمو ايِشِهِمعفِي م اسالن. 
     ورِيةِ الْقُداينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بالِ،فَذَهموةٍ  ،كايفِي رِو دمأَحهِ    ،ولَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو

     هِملَيع ضفْرةَ لاَ تيإِلَى أَنَّ الْجِز.          قَـادِرِين رغَي ل أَمملَى الْعع وا قَادِرِيناءٌ كَانوسنَّ لِـأَ ؛و
     ملَه ضرعتلاَ يلُونَ وقْتانَ لاَ يبهاءَ   ،الرا جـنِ أَبِـي          لِمب زِيديقِ لِيدكْرٍ الصةِ أَبِي بصِيفِي و

لاَ تقْتل صبِيا ولاَ امرأَةً وستمرونَ علَى أَقْوامٍ فِي الصوامِعِ          " :سفْيانَ حِين وجهه إِلَى الشامِ    
 علَى ضلاَلَتِهِم،وستجِدونَ أَقْواما فَحصوا     فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه   ،احتبسوا أَنفُسهم فِيها  

 .عن أَوساطِ رءُوسِهِم فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ

                                                 
 ٤ مغني المحتاج ،١٤٥ الأحكام السلطانية ص ،٢٣٢ / ١٨ المهذب مع اموع ،٣٠٧ / ١٠ روضة الطالبين - ١٢٤٥

  .١٨٥ / ٢ الميزان للشعراني ،١٨٠ / ٢ رحمة الأمة ،٨٥ / ٨ اية المحتاج ،٢٤٦/ 



 ١٠٧٨

والْجِزيةُ إِنما وجبت لِحقْنِ    ،فَإِذَا كَانَ الراهِب لاَ يقْتل فَهو محقُونُ الدمِ بِدونِ عقْدِ الذِّمةِ          
نَّ الراهِب مِن جملَةِ الْفُقَـراءِ  لِأَو؛كَما لاَ تجِب علَى الصبِي والْمرأَةِ   ،فَلَم تجِب علَيهِ  ،لدمِا
 ١٢٤٦.نه إِنما ترِك لَه مِن الْمال الْيسِيرلِأَ؛

          نب دمحم هنا عقَلَهةٍ ناينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بذَهنِوسالْح،      ـدمأَحو فوسل أَبِي يقَو وهو
قَـال أَبـو    .فِي رِوايةٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الرهبانِ إِذَا كَانوا قَادِرِين علَى الْعمـل             

فوسأُخِذَ مِ         " :ي ارسي ماتِ إِذَا كَانَ لَهاريفِي الد ونَ الَّذِينبهرتالْممهـا    ،نموا إِنإِنْ كَانو
         مهذْ مِنخؤي لَم مهارِ مِنسل الْيأَه هِملَيع قدصتي اكِينسم مامِعِ إِنْ     ،هـول الصأَه كَذَلِكو

   ارسيى وغِن ملَى ال          ،كَانَ لَهع فِقُهني نلِم ما كَانَ لَهوا مريص وا قَدإِنْ كَانو   ـنماتِ واريد
 مهةُ مِنيامِ أُخِذَتِ الْجِزالْقُوو بِينهرتالْم ا مِنفِيه". 

 :وقَدِ استدل من قَيد أَخذَ الْجِزيةِ مِن الرهبانِ بِالْقُدرةِ علَى الْعمل بِأَمرينِ
فَكَذَلِك الراهِـب الْقَـادِر علَـى     ، تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ    أَنَّ الْمعتمِل إِذَا ترك الْعمل     -ول  لأَا

 .الْعمل
رض الْخراجِيةَ الصالِحةَ لِلزراعةِ لاَ يسقُطُ عنها الْخراج بِتعطِيل الْمالِكِ لَها           لأَأَنَّ ا :والثَّانِي

 .ر علَى الْعمل لاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ إِذَا ترك الْعملفَكَذَلِك الراهِب الْقَادِ،عنِ الزراعةِ
ول علَى عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ     لأَدِلَّةِ الَّتِي استدل بِها أَصحاب الْمذْهبِ ا      لأَضافَةِ إِلَى ا  لإِهذَا بِا 

وحملُوها علَى الراهِبِ غَيرِ الْمعتمِل     ،ذْهبِفَقَدِ استدل بِها أَصحاب هذَا الْم     ،مِن الراهِبِ 
وسِرِينقَاتِ الْمدلَى صع عِيش١٢٤٧.الَّذِي ي 

                                                 
 اللباب ،١٩٩ / ٤ حاشية ابن عابدين ،٢٩٥ / ٥ فتح القدير ،٤٣٣١ / ٩ البدائع ،٢٧٨ / ٣ تبيين الحقائق - ١٢٤٦

 / ١ الكافي لابن عبد البر ،٢٠١ / ٢ حاشية الدسوقي ،٤٠٤ / ١ بداية اتهد ،٦٧٢ / ١ مجمع الأر ،١٤٥  /٤
 / ٨ المغني ،٢٦٤ / ٤ مغني المحتاج ،١٤٢ / ٣ حاشية الخرشي ،٣٨١ / ٣ مواهب الجليل ،١٧٦ / ٢ المنتقى ،٤٧٩
  .٣١٩بعلي ص  الاختيارات جمع ال،٤١٠ / ٣ المبدع ،١٢٠ / ٣ كشاف القناع ،٥١٠
 ،٤٣٣١ / ٩ بدائع الصنائع ،٢٩٥ - ٢٩٤ / ٥ فتح القدير ،١٦١ / ٢ الهداية ،٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق  - ١٢٤٧

 - الإرشاد ببغداد ،١٠١ - ٩٩ / ٢ - الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج ،١٢٢الخراج لأبي يوسف ص 
  .١٣٨ / ٤ الاختيار ،٣٥١ / ٢ والجوهرة النيرة ، م١٩٧٥



 ١٠٧٩

وذَهب الشافِعِي فِي الْقَول الْمعمول بِهِ عِند الشافِعِيةِ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى               
   انِ الَّذِينبهةِ فِي ا   الرادونَ لِلْعِبقَطِعنامِعِ لأَيوالصةِ ويِرد،        ـرغَي أَو وسِـرِينوا ماءٌ أَكَـانوس

وسِرِينم،قَادِرِين رغَي ل أَمملَى الْعع قَادِرِين. 
هِ ولَا بِالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا   قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّ{ :واستدلُّوا لِذَلِك بِعمومِ قَوله تعالَى    

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا               
ن علَـى الْعمـل   فَهو يشمل الرهبانَ الْقَادِرِي] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

 الْقَادِرِين رغَيو،  وسِرِينالْم رغَيو وسِرِينومِ ا .الْممبِعلأَو      ةِ مِـنيذِ الْجِزةِ بِأَخادِيثِ الْقَاضِيح
وحـدِيثِ عمـر    .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينـارا       :كُل بالِغٍ كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    

وبِما روى أَبو عبيدٍ  عن عمر بنِ        ،ولاَ يضرِبوها إِلاَّ علَى من جرت علَيهِ الْموسى       :بِقِالسا
قَـالَ أَبـو    .علَى كُلِّ راهِبٍ دِينـارينِ    ،أَنه فَرض علَى رهبانِ أَهلِ الدياراتِ     ،عبدِ الْعزِيزِ 

وإِنَّ أَهلَ دِيـنِهِم يتحملُـونَ ذَلِـك        ، فَعلَ هذَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِطَاقَتِهِم لَه      ولَا أَرى عمر  :عبيدٍ
ملَه،اتِهِمنؤم مِيعج مهكْفُوني مها أَن١٢٤٨".كَم 

 :وأَما الْمعقُول فَمِن وجهينِ
فَتجِب علَيهِ الْجِزيـةُ    ،الراهِب غَير محقُونِ الدمِ   و،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ     :وللأَا

والراهِب كَغيـرِهِ فِـي     ،سـلاَمِ لإِأَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى دارِ ا      :والثَّانِي.لِحقْنِ الدمِ 
 ١٢٤٩.فَلاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ،الاِنتِفَاعِ بِالدارِ

 :مةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِالسلاَ:سابِعا
أَوِ الْكِبرِ الْمقْعِدِ عنِ الْعمل     ،أَوِ الْعمى ،كَالْمرضِ، إِذَا أُصِيب الْمطَالَب بِالْجِزيةِ بِعاهةٍ مزمِنةٍ     

 فَهل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ أَم لاَ ؟،والْقِتال
 :كاختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِ

     دمأَح بذْهمةِ وفِينالْح دةِ عِنايوالر هِ،فَظَاهِرلَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشـذُ  :وخؤةَ لاَ تيأَنَّ الْجِز
    وسِرِينوا مكَان لَولاَءِ وؤه الَى  .مِنعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسونَ بِا    { :ومِنؤلَا ي لَـا   قَاتِلُوا الَّذِينللَّهِ و

                                                 
 صحيح) ١٦٧ و١٦٦)(١٦٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٢٤٨
 مغني ،٢٣٢ / ١٨ المهذب مع اموع ،٢٨٦ / ٤ الأم ،٨٥ / ٨ اية المحتاج ،٣٠٧ / ١٠روضة الطالبين  - ١٢٤٩

  .١٦٣ / ١ والأموال لابن زنجويه ،٥٨ والأموال لأبي عبيد ص ،٨٥ / ٨ اية المحتاج ،٢٤٦ / ٤المحتاج 



 ١٠٨٠

بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّـذِين أُوتـوا                 
 ].٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

لاِسـتِحالَةِ  ؛ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمن كَانَ مِنهم مِن أَهل الْقِتـال           فَفَحوى الآْيةِ يدل علَى أَنَّ    
إِذِ الْقِتال لاَ يكُونُ إِلاَّ بين اثْنـينِ ومـن          ،مرِ بِقِتال من لَيس مِن أَهل الْقِتال      لأَالْخِطَابِ بِا 

   رِفِينتحالْم مِن هاؤأَد هكِنملِذَلِ،يـل               وأَه مِـن كُـني لَـم ـنـةُ مِميذُ الْجِزخؤلاَ ت ك
سواءٌ أَكَانَ موسِرا أَم غَير موسِرٍ      :عمى والزمِنِ والْمفْلُوجِ والشيخِ الْكَبِيرِ الْفَانِي     لأَكَا:الْقِتال

 .١٢٥٠وهؤلاَءِ لاَ يقْتلُونَ،بِييننَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمن أُبِيح قَتلُه مِن الْحرلِأَو؛
وذَهب الْمالِكِيةُ وأَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الزمنـى والْعميـانِ               

 ١٢٥١.والشيوخِ الْكِبارِ إِذَا كَانَ لَهم مالٌ
إِذْ إِنهم يقْتلُـونَ إِذَا     ، الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ أَهلٌ لِلْقِتال     واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ هؤلاَءِ   

 .كَما تجِب علَى غَيرِهِم،فَتجِب علَيهِم الْجِزيةُ،كَانوا ذَوِي رأْيٍ فِي الْحربِ والْقِتال
لِأَو     علَى الْفَقِيرِ الْمع جِبةَ تيمِلنَّ الْجِزت،         مِـن أَكْثَـر ابِينصلاَءِ الْمؤه دال عِنالْم ودجوو

ولاَ تجِب علَيهِم إِذَا كَـانوا      ،فَتجِب علَيهِمِ الْجِزيةُ إِذَا كَانوا موسِرِين     ،الْقُدرةِ علَى الْعمل  
سِرِينع١٢٥٢.م 

       يلْحِ بابِ الصا فِي كِتم لَى ذَلِكل عديةِ        ول الْحِيرأَهو هنع اللَّه ضِيلِيدِ رنِ الْوالِدِ بخ ن: "
 أَبا بكْرٍ الصـديق     �أَنَّ خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ     ،هذَا كِتاب مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ       

 رصنم دعب نِي أَنْ أَسِيررأَم هنتعاى ع اللَّه ضِير   اقِ مِـنلِ الْعِـرةِ إِلَى أَهامملِ الْيأَه فِي مِن
     هاؤلَّ ثَنإِلَى اللَّهِ ج موهعمِ بِأَنْ أَدجالْعبِ ورـلَام     ،الْعالسـلَاة وـهِ الصلَيـوله عسإِلَى رو

هم ما لِلْمسلِمِين وعلَـيهِم مـا علَـى         فَإِنْ أَجابوا فَلَ  ؛وأُبشرهم بِالْجنةِ وأُنذِرهم مِن النارِ    
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 ١٠٨١

لِمِينسلِ              ،الْمأَه اسٍ مِنفِي أُن ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو
  ائِهِمسؤر ةِ مِنو     ،الْحِيرسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و مهتوعي دإِنهِم      ولَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يولِهِ فَأَب

ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ غَيرنا       ؛لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ   :الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا   
دت عِدتهم سبعةَ آلافِ    وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوج    ،مِن أَهلِ الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ     

فَصار من  ؛ثُم ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ           ،رجلٍ
هِم أَنَّ علَـيهِم    وشرطْت علَـي  ،فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا   ؛وقَعت علَيهِ الْجِزيةُ سِتةَ آلافٍ    

أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَـافِرا       :عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهلِ التوراةِ والإِنجِيلِ        
م بِـذَلِك   علَيهِ،ولا يدلُّوهم علَى عوراتِ الْمسلِمِين    ،علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجمِ      

فَإِنْ هـم   ؛عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ               
فَلَهم ما  ؛وإِنْ هم حفِظُوا ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين       ،خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ     

   ملَه عنا الْمنلَيعدِ واهعته من       ؛لِلْماالله علينا فهم على ذم ح؛فَإِنْ فَت     دفَلهم بذلك عهد االله أَش
 فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ    ؛وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا    ،ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ       

ولا يحِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شـيخٍ            .يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ    
ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَةٌ مِن الآفَاتِ أَو كَانَ غَنِيا فَافْتقَر وصار أَهلُ دِينِهِ يتصدقُونَ                

علِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو هتيجِز تحهِ طَرلَي. 
فَإِنْ خرجـوا إِلَـى غَيـرِ دارِ الْهِجـرةِ ودارِ           ؛وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ      

وأَيما عبدٍ مِن عبِيدِهِم أَسلَم أُقِيم فِـي        .فَلَيس علَى الْمسلِمِين النفَقَةَ علَى عِيالِهِم     ؛الإِسلامِ
أَسواقِ الْمسلِمِين فَبِيع بِأَعلَى ما يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَـى   

 مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِين فِي       ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الزي إِلا زِي الْحربِ        ،صاحِبِهِ
اسِهِماءَ               .لِبفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِنيهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو

شرِطَت علَـيهِم جبابـة مـا       و.وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ       ؛مِنه بِمخرجٍ 
         مهمِن مالُهمع لِمِينسالِ الْمتِ ميى يؤدوه إِلَى بتهِ حلَي؛صالحتهم ع      ـا مِـننووا عفَإِنْ طَلَب

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ وأُعِين لِمِينس١٢٥٣.".الْم 
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 ١٠٨٢

ولَو لَـم يكُونـوا     ، أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنـةِ        ومذْهب أَبِي ثَورٍ  
وسِرِينالَى    .معله تومِ قَومبِع لُّوا لِذَلِكدتاسونَ       { :واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح

 . والْعميانَ والشيوخ الْكِبارفَهو يشمل الزمنى] ٢٩:التوبة[} 
الَّذِي أَمره  .كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  ،حادِيثِ الْقَاضِيةِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن كُل حالِمٍ      لأَوبِعمومِ ا 

لاَ يضـرِبوها إِلاَّ    و:وحدِيثِ عمر بنِ الْخطَّابِ السابِقِ    ،فِيهِ أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      
واستدلُّوا مِن الْمعقُول بِأَنَّ الْجِزيةَ عِـوض عـن حقْـنِ           ،علَى من جرت علَيهِ الْموسى    

فَلاَ تسـقُطُ عـنهم الْجِزيـةُ بِتِلْـك         ،وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِحقْنِ الـدمِ      ،الدمِ
وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِـي الاِنتِفَـاعِ      ،سلاَمِلإِوأَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى دارِ ا      ،تِصابالإِا

 ١٢٥٤.عذَارِلأَجرةَ لاَ تسقُطُ عن أَصحابِ الأُكَما أَنَّ ا،فَلاَ تسقُطُ عنهم الْجِزيةُ،بِالدارِ
 :اتِهِم فِي دِيوانٍضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَ

               صِـفَاتِهِمو ائِهِمـملَـى أَسمِل عتشانٍ يدِيو فْقةِ ول الذِّمأَه ةَ مِنيامِل الْجِزفِي الْعوتسي 
      مهاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبا يمو الِهِموأَحذَّبِ   .وهفِي الْم ازِييرا " :قَال الش ثْبِتيلإِو  ـامم

ع   ماءَهمأَسةِ ول الذِّمأَه دبِا     ،د ريغتفَاتِ الَّتِي لاَ تبِالص لِّيهِمحيقُـول  لأَوامِ فَيطَوِيـلٌ :ي، أَو
ةٌ ،قَصِيرعبر أَو،ضيأَبو، دوأَس أَو، رمأَس أَو، قَرأَش نِ ،أَوينيالْع جعأَدنِ  ،وياجِبونُ الْحقْرم أَو، أَو
 .نفِلأَأَقْنى ا

      مهاحِدٍ مِنكُل و ذُ مِنخؤا يم بكْتيرِيفًا    ،ولَى كُل طَائِفَةٍ عل ععجيذِ   ،وأَخ دعِن مهعمجلِي
 .١٢٥٥ومن يخرج مِنهم بِالْموتِ ،ويكْتب من يدخل معهم فِي الْجِزيةِ بِالْبلُوغِ،الْجِزيةِ

 :قْدار الْجِزيةِمِ
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ

وجِزيةٌ يبتدِئ  ،جِزيةٌ توضع بِالتراضِي والصلْحِ   :فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ علَى ضربينِ      
 .لاَدهم عنوةًمام وضعها علَى الْكُفَّارِ إِذَا فَتح بِلإِا
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 ١٠٨٣

الْجِزيةُ الصلْحِيةُ لَيس لَها حد معين بل تتقَدر بِحسبِ مـا يقَـع علَيـهِ               :وللأَفَالضرب ا 
 ١٢٥٦.مامِ وأَهل الذِّمةِلإِالاِتفَاق بين ا

 :سلاَمِلإِتارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي ا
  مأَنْ ت دعةِ       برةِ لِلْهِجةِ الثَّامِنناخِرِ السكَّةَ فِي أَوم حـا    ، فَتاجفِي دِينِ اللَّـهِ أَفْو اسل النخدو

               الْكَـرِيم ـولَهسالَى رعتو هانحبس اللَّه رالَى أَمعلَى دِينِ اللَّهِ تةُ عبِيرةُ الْعزِيرتِ الْجقَرتاسو
داهجالَى        بِمعله تى فِي قَوارصالنودِ وهالْي ابِ مِنل الْكِتـونَ     { :ةِ أَهمِنؤلَا ي قَاتِلُوا الَّذِين

     الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و
 ]٢٩:التوبة[} تاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ أُوتوا الْكِ

 .واستدلُّوا لِذَلِك بِاختِلاَفِ مقَادِيرِ الْجِزيةِ الصلْحِيةِ مِن مجموعةٍ إِلَى مجموعةٍ أُخرى
    بِيالن الَحص فَقَد�     ح لَى أَلْفَيانَ عرجل نفَرٍ  ،لَّةٍ أَهفِي ص فصـبٍ     ،النجةُ فِـي رقِيالْبو

لِمِينسا إِلَى الْمهوندؤي. 
 .وعدلَه مِن الْمعافِرِ،وأَمر معاذًا أَنْ يأْخذَ مِن أَهل الْيمنِ مِن كُل حالِمٍ دِينارا

روى .ى أَنْ يؤدوا ضِـعف زكَـاةِ الْمسـلِمِين   وصالَح عمر رضِي اللَّه عنه بنِي تغلِب علَ      
     لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نعع قِيهيالْب،       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هأَن:   ا أَمِـيري

مِنِينؤالْم،  مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ ب،وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،   ـكلَيوا عرفَإِنْ ظَـاه
  مهتنؤم تدتاش ودئًا    ،الْعيش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْ:قَالَ.فَإِنْ رلَى أَنْ لَـا     :قَالَ.فَافْعع مهالَحفَص

وكَـانَ عبـادةُ   :قَـالَ .عف علَيهِم الصدقَةُوتضا،يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ    
 " قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:يقُولُ

وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَحسن مِن هـذَا    :وقَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    
ولَكِن خذْ  ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :ةِ فَقَالُوا رامهم علَى الْجِزي  :السياقِ فَقَالُوا 

هذَا فَـرض   ،لَا:فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،يعنونَ الصدقَةَ ،مِنا كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ     
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 ١٠٨٤

 لِمِينسلَى الْمذَا الِ    :فَقَالُوا.عبِه ا شِئْتم ةِ   فَزِديمِ الْجِزمِ لَا بِاساس.     ـمهو وى هاضرلَ فَتفَفَع
 .١٢٥٧"علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ 

ولَو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إِذا لمْ ينقُص فِي حـق             ":وقال البغوي 
لِأَنهـا  ،رهمولَا يجوز أَن يصـالحهم علـى عشـور زروعهـم وثما        ،كُل حالم عن دِينار   

فَلَا يحصل مِنها ما يبلغ أقلّ الْجِزية إِلَّا أَن يشرط أنها إِن لمْ تبلغ              ،وقد تصيبها الآفة  ،مجهولَة
فضـعف الإِمـام علَـيهِم      ،وإِذا اسـتنكفوا عـنِ اسـم الْجِزية       ،أقل الْجِزية أكملوها  

فَيأْخذ مِـنهم   ، على الْمسلم فِيهِ حق الله     وهو أَن كُل صنف من المَال يجب      ،فَجائِز،الصدقَة
ومن خمس مِـن    ،فَيأْخذ من أَربعِين شاة شاتين    ،من ذلِك المَال ضعف ما يأْخذ من الْمسلم       
ومن الـدراهِم   ،ومن زروعهم وثمارهم الْخمس   ،الإِبِلِ شاتين ومن ثَلَاثِين من الْبقر تبيعين      

ومن لمْ يكن لهُم مِنهم شـيء       ،ومن الركَاز خمسين  ، التجارة نصف الْعشر   والدنانِير ومال 
روِي عن عمر بن الخطّاب رضِي االلهُ عنه رام         ،أَخذ مِنه أقل الْجِزية   ،من جنس مال الزكَاة   

ولَكِن خذ منـا    ،جمنحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْع      :فقالُوا،نصارى الْعرب على الْجِزية   
هـذَا فـرض االله علـى       :فَقَالَ عمـر  ،الصـدقَة :يعنـون ،كَما يأْخذ بعضكُم من بعض    

لَا باسم الْجِزية فراضاهم على أَن ضعف علَـيهِم  ،فزد ما شِئْت بِهذا الِاسم :قالُوا،المُسلِمين
 ١٢٥٨."الصدقَة

فَيضع علَـى الْغنِـي ثَمانِيـةً       ،كْثَرِلأَقَل وا لأَةُ وهِي مقَدرةُ ا   الْجِزيةُ الْعنوِي :والضرب الثَّانِي 
وعلَى الْفَقِـيرِ الْمعتمِـل اثْنـي عشـر         ،وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين   ،وأَربعِين دِرهما 

وضع عمـر   :نٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ      واستدلُّوا لِذَلِك بما جاء عن أَبِي عو      .دِرهما
    هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نـالِ      ،بجءُوسِ الرلَى رةِ عينِي فِي الْجِزعـةً     ،يانِيثَم نِـيلَى الْغع

 .١٢٥٩"قِيرِ اثْني عشر دِرهماوعلَى الْفَ،وعلَى الْوسطِ أَربعةً وعِشرِين،وأَربعِين دِرهما
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 ١٠٨٥

فَعرفْنا أَنَّ عمر اعتمد السماع مِن النبِي       ،ونصب الْمقَادِيرِ بِالرأْيِ لاَ يكُونُ    " :قَال الْحنفِيةُ 
 ١٢٦٠.وقَد فَعل عمر ذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ"  فَأَخذْنا بِهِ �

فَقَـد جعـل الْخـراج علَـى مِقْـدارِ          ،رضِلأَوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى خـراجِ ا      واستدلُّ
نتاجِيةِ فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَى      لإِرضِ وطَاقَتِها ا  لأَواختلَف بِحسبِ اختِلاَفِ ا   ،الطَّاقَةِ

 .بِحسبِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِفَتختلِف ،مكَانِلإِقَدرِ الطَّاقَةِ وا
         لِمِينسةِ لِلْمـرصـنِ النا عضعِو تبجا ومةَ إِنيبِأَنَّ الْجِزو،     ـلِمِينسالْم ةُ مِـنـرصالنو

تفَاوتا  ،ت ارد ـرصني اجِلاً لإِفَـالْفَقِيرـلاَمِ رـال  ،سـطُ الْحسوتماجِــلاً  وا رهـرصني 
فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَى     .والْموسِر ينصرها بِالركُوبِ بِنفْسِهِ وإِركَابِ غَيرِهِ     ،وراكِبا

 ١٢٦١.قَدرِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ
و نِيادِ بِالْغرةُ فِي الْمفِينالْح لَفتالٍَاخةِ أَقْوسملَى خالْفَقِيرِ عطِ وسوتالْم: 

وهو ،من لَم يملِك نِصابا تجِب فِي مِثْلِهِ الزكَاةُ علَـى الْمسـلِمِين           :ما قَالَه بعضهم  :وللأَا
   فَقِير ومٍ فَهها دِرا      .مِائَت مِن ومٍ فَههدِر يمِائَت لَكم نماسِطِلأَوـةَ آلاَفِ     .وعبأَر لَكم نمو

لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنه وعبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر             ،غْنِياءِلأَفَهو مِن ا  ،دِرهمٍ فَصاعِدا 
 .وق ذَلِك كَنزوما فَ،أَربعةُ آلاَفٍ فَما دونها نفَقَةٌ:رضِي اللَّه عنهما أَنهما قَالاَ

ومن ملَك مِائَتي دِرهمٍ إِلَى أَقَل مِن       ،من لَم يملِك نِصابا فَهو فَقِير     :ما قَالَه الْكَرخِي  :والثَّانِي
 .ياءِغْنِلأَومن ملَك زِيادةً علَى عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن ا،وساطِلأَعشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن ا

وإِنْ ،من كَانَ يملِك قُوته وقُوت عِيالِهِ وزِيادةً فَهو موسِر        :ما قَالَه بِشر بن غِياثٍ    :والثَّالِثُ
ومن لَم يكُن لَه قَدر الْكِفَايـةِ فَهـو الْفَقِـير الْمعتمِـل أَوِ              ،ملَك بِلاَ فَضلٍ فَهو الْوسطُ    

 .تسِبالْمكْ
ابِعالراجِ    :ورابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ا قَالَهارِ " :مصالأَم را أَمـلامِ   -فَأَمـةِ السدِينمِثْلِ م

 فَإِني أَرى أَنْ يصيره الْإِمام إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الصلاحِ فِي            -والْكُوفَةِ والْبصرةِ وما أَشبهها   
كُلِّ مِصرٍ ومِن أَهلِ الْخيرِ والثِّقَةِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ ويصير معه أَعوانا يجمعونَ إِلَيهِ               

                                                 
 . ٤٣٣٢ / ٩ البدائع ،٧٨ / ١٠المبسوط  - ١٢٦٠
  .٢٩٠ / ٥ فتح القدير ،٩٧ / ٣ أحكام القرآن للجصاص ،٢٩٠ / ٥العناية على الهداية  - ١٢٦١



 ١٠٨٦

 ـ   ؛أَهلَ الأَديانِ مِن الْيهودِ والنصارى والْمجوس والصابِئِين والسامِرةِ        ى فَيأْخذَ مِـنهم علَ
   فْتصا ولَى مقَاتِ عفِي والبـزال          :الطَّبرـيوسر مثل الصلَى الْما عمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم

وكُلِّ من كَانَ مِنهم بِيدِهِ صِـناعةٌ وتِجـارةٌ         ،وصاحب الشيعة والتاجِرِ والْمعالِجِ الطَّبِيبِ    
     ذَ مِنا أَخبِه رِفتحم         يرِ صـناعتهم وتجـارلَى قَدةٍ عارتِجةٍ واعلِ كُلِّ صِنـة  :أَهانِيثَم

منِ احتملَت صـناعته    .وأَربعونَ درهما على الْموسر وأَربعة وعِشرونَ دِرهما علَى الْوسطِ        
     درهما أَخذ من ذَلِك عِينبة أَرانِيةً  ،ثَمعبأَر لَتمتنِ احمدرهمـا أَخـذ ذَلِـك        و رِينعِشو 

همِن،             ـنمدِهِ مثل الْخياط والصباغ والإسكاف والخزاز وامِلِ بِيلَى الْعا عمهدِر رشاثنا عو
مههبتِ المَال؛أَشيا إِلَى بلُوهما حهلَيلاةِ عإِلَى الْو تعمت١٢٦٢."فَإِذَا اج 

امِسالْخو:   و جأَب ا قَالَهم اوِيفَرٍ الطَّحع:        لَدٍ فِـي ذَلِكةِ كُل بادإِلَى ع ظَرني هإِن،  ـاحِبفَص
     كْثِرِينالْم مِن دعلْخٍ يأَلْفًا بِب سِينما    ،خكْثِرم دعةِ لاَ يرصفِي الْبةٍ      .ولْـدفِي كُل ب ربتعي وفَه

وهذَا هو الْمختـار    ،أَو غَنِيا فَهو كَذَلِك   ،أَو وسطًا ،دِهِم فَقِيرا فَمن عده الناس فِي بلَ    ،عرفُها
وما يعتبِرونه  ،والْمختار أَنْ ينظَر فِي كُل بلَدٍ إِلَى حال أَهلِهِ        " :قَال الْموصِلِي ،عِند الْحنفِيةِ 

ةَ الْبِلاَدِ فِ،فِي ذَلِكادلِفَةٌ فَإِنَّ عتخم ١٢٦٣."ي ذَلِك 
 :وعنوِيةٌ،صلْحِيةٌ:وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ

وهِي الَّتِي عقِدت مع الَّذِين منعوا أَنفُسـهم وأَمـوالَهم          :الْجِزيةُ الصلْحِيةُ :وللأَفَالضرب ا 
   مِن مهبِلاَدال    وونَ بِالْقِتلِمسا الْمهلَيع لِيوتسـهِ        ،أَنْ يلَيع فِـقتا يبِ مسبِح رقَدتت هِيو

واستظْهر ابن رشدٍ أَنَّ الصـلْحِي      ،قَلِّها ولاَ أَكْثَرِها عِند بعضِ الْمالِكِيةِ     لِأَولاَ حد   .الطَّرفَانِ
  ذَل الْقَدا      إِنْ ب ملْزي هأَن وِينلَى الْعالَّذِي ع لإِر   همِن لَهقْبأَنْ ي املَـى ا   ،مع مرحيـامِ أَنْ   لإِوم

قَاتِلَهابِقَةِ.يةِ السفِينلُّوا بِأَدِلَّةِ الْحدتاسو. 
وتقَـدر  ،ى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحةِ عنوةً وهِي الَّتِي تفْرض علَ   :الْجِزيةُ الْعنوِيةُ :والضرب الثَّانِي 

بِلاَ زِيـادةٍ ولاَ    ،وأَربعِين دِرهمـا علَـى أَهـل الْفِضـةِ        ،بِأَربعةِ دنانِير علَى أَهل الذَّهبِ    
انِيةٌ وأَربعونَ دِرهما وعلَـى     ونحو هذَا رِوايةٌ عن أَحمد فِيها أَنها علَى الْغنِي ثَم         .نقْصانٍ
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ويرجع إِلَى الْعـرفِ    ،وهذِهِ اختِيار الْخِرقِي  ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْنا عشر   ،الْوسطِ أَربعةٌ وعِشرونَ  
 .مِن الْغِنى والْفَقْرِ

 نافِعٍ عن أَسلَم مولَى عمر أَنَّ عمر ضـرب  مام مالِك عن لإِوقَدِ استدلُّوا لِذَلِك بِما روى ا     
     انِيرنةَ دعببِ أَرل الذَّهلَى أَهةَ عيا    ،الْجِزمهدِر عِينبرِقِ أَرل الْولَى أَهعو،    اقزأَر ذَلِـك عمو

لِمِينسامٍ  ،الْمافَةُ ثَلاَثَةِ أَيضِيا  .ورالْم اجِيقَال الْب       مِن مهدعِن نم اتأَقْو لِمِينساقِ الْمزبِأَر د
لِمِينسادِ الْمنةِ،أَجل الذِّملَى أَهع لِمِينسالْم ازِ مِنتجافَةُ الْمافَةِ ضِييبِالض ادرالْمو. 

ه مِن الاِجتِهـادِ والنظَـرِ لِلْمسـلِمِين    وهو يقْتضِي أَنه قَدرها بِهذَا الْمِقْدارِ وذَلِك لِما رآ 
 ١٢٦٤.واحتِمال أَحوال أَهل الْجِزيةِ

أَرى أَنْ توضع عنهم الْيـوم الضـيافَةُ        " :فَقَد قَال مالِك  ،وأَما أَرزاق الْمسلِمِين والضيافَةُ   
ونقَل الدسوقِي عنِ الْباجِي    ،وذَلِك سدا لِلذَّرِيعةِ  ،"الْجورِ  لِما حدثَ علَيهِم مِن     ،رزاقلأَوا

  .١٢٦٥وأَقَره أَنه إِنِ انتفَى الظُّلْم فَلاَ تسقُطُ 
ينار ذَهبِي  وذَهب الشافِعِيةُ وهو رِوايةُ يعقُوب بنِ بختانَ عن أَحمد إِلَى أَنَّ أَقَل الْجِزيةِ دِ             

الِصخ،   دلاَ حالِأَولِ  ،كْثَرِه وزجارٍ فِي          لإِفَلاَ يدِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عاضِي مرامِ التم
يطْلُـب  بِـأَنْ   :بل تستحب الْمماكَسةُ فِي الزيادةِ    ،وتجوز الزيادةُ علَى الدينارِ   ،حالَةِ الْقُوةِ 

أَما إِذَا علِم أَو ظَن أَنهم لاَ يجِيبونه إِلَى تِلْـك           ،مِنهم أَكْثَر مِن دِينارٍ إِنْ ظَن إِجابتهم إِلَيها       
الذِّمةِ علَى  مامِ التراضِي مع أَهل     لإِوفِي حالَةِ الضعفِ يجوز لِ    .فَلاَ معنى لِلْمماكَسةِ  ،الزيادةِ

 .أَقَل مِن الدينارِ
أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا أَو عدلَـه مِـن         :واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    

 .الْمعافِرِ
وظَـاهِر إِطْلاَقِـهِ    ،ى كُل حالِمٍ  فَالْحدِيثُ يدل علَى تقْدِيرِ الْجِزيةِ بِالدينارِ مِن الذَّهبِ علَ        

 .سواءٌ أَكَانَ غَنِيا أَم متوسطًا أَم فَقِيرا
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    بِيا النذَهأَخ قَدل    �وأَه لَةَ  "  مِنول اللَّهِ         ،"أَيسلَى رةَ عبؤر نا بنوحي ثُ قَدِميفِي  �ح 
وكبالِمٍ بِأَ    ،تلَى كُل حع هالَحصا   وارةِ دِيننضِهِ فِي السر،       بِهِـم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشو

لِمِينسالْم مِن. 
 مِن أَهل نجرانَ أَلْفَي حلَّةٍ نِصفُها فِـي صـفَرٍ والْبقِيـةُ فِـي               �وقَد أَخذَ رسول اللَّهِ     

الْعِلْمِ مِن الْمسلِمِين ومِن أَهل الذِّمةِ مِـن أَهـل          سمِعت بعض أَهل    :قَال الشافِعِي .رجبٍ
اراحِدٍ دِينكُل و ا أُخِذَ مِنةَ مأَنَّ قِيم ذْكُرانَ يرج١٢٦٦.ن 

 ضرب علَى نصرانِي بِمكَّةَ يقَالُ لَه موهب دِينـارا كُـلَّ            �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي الْحويرِثِ  
ةٍسن،   بِيأَنَّ النةٍ        �ونارٍ كُلَّ سلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينى أَيارصلَى نع برض ،     ـرم نفُوا ميضأَنْ يو

 .وأَنْ لَا يغشوا مسلِما،بِهِم مِن الْمسلِمِين ثَلَاثًا
 يومئِـذٍ ثَلَاثَمِائَـةِ     �فَضرب علَيهِم النبِي    ،أَنهم كَانوا ثَلَاثَمِائَةٍ  ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ    

فَدلَّ ،ثُم صالَح أَهلَ نجرانَ علَى حلَلٍ يؤدونها إِلَيهِ       :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   ،دِينارٍ كُلَّ سنةٍ  
ي هلَى أَنانِيرِ عنرِ الدلَى غَيع ماهإِي هلْحهِصلَيوا عولِحا صم وز١٢٦٧"ج 

                 فِ بِـأَنَّ مِـنعالَةِ الضارٍ فِي حدِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عا مقْدِهازِ عولُّوا لِجدتاسو
فَإِذَا كَانَ فِـي  " مامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ     لإِأَنَّ تصرف ا  " :الْقَواعِدِ الْمقَررةِ شرعا  

 ١٢٦٨.عقْدِ الذِّمةِ علَى أَقَل مِن دِينارٍ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ وجب الْمصِير إِلَيهِ
فَلَـه  ،مامِلإِأَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إِلَى ا:-ثْرم لأَ نقَلَها عنه ا  -مامِ أَحمد   لإِوفِي رِوايةٍ عنِ ا   

   زِيدةِ     أَنْ يل الذِّمرِ طَاقَةِ أَهلَى قَدع قِصنيو، اهرا يلَى معـا قَـال   .وكَم بذْهالْم وذَا ههو
الْعمل فِي قَول أَبِي عبدِ اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ          :وقَال الْخلاَّل ،نصافِلإِالْمِرداوِي فِي ا  
 أَنْ يزِيد فِي ذَلِك وينقِص علَى ما رواه أَصحابه عنـه فِـي عشـرةِ                مامِلإِبِأَنه لاَ بأْس لِ   

اضِعوم،لَى ذَلِكع لُهقَو قَرتفَاس. 

                                                 
 - ٨٧ / ٨ اية المحتاج ،٢٣٣ / ٤ حاشية قليوبي ،٩٥٧ / ٢  الغاية القصوى،٣١١ / ١٠روضة الطالبين  - ١٢٦٦
 / ٤ حاشية البجيرمي ،٢١٢ / ١٨ المهذب مع اموع ،١٤٤ الأحكام السلطانية ص ،٢٤٨ / ٤ مغني المحتاج ،٨٨

  .١٧٩ / ٤ الأم ،٦٩ / ٤ سبل السلام ،٢٧٢
 وسنده ضعيف جدا ) ١٨٦٧٨)(٣٢٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٦٧
 ٣٠٩ / ١ المنثور في القواعد ،٧٣راج لابن آدم ص الخ - ١٢٦٨
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 ـ    {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   .وهذَا قَول الثَّورِي وأَبِي عبيدٍ     ي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتدٍ ح
فَلَفْظُ الْجِزيةِ فِي الآْيةِ مطْلَـق غَيـر مقَيـدٍ بِقَلِيـلٍ أَو             .]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ   

مام لَما كَانَ ولِي أَمرِ الْمسلِمِين جاز لَـه أَنْ          لإِغَير أَنَّ ا  ،فَينبغِي أَنْ يبقَى علَى إِطْلاَقِهِ    ،كَثِيرٍ
 عم قِدعي           لِمِينسةَ الْملَحصم قِّقحا يةِ بِميلَى الْجِزا عقْدةِ عل الذِّما  لِأَ؛ أَه فرصـامِ  لإِنَّ تم

 .علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ
لِأَو   بِيل          :�نَّ النأَه الَحصا وارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رأَم   لَـى أَلْفَـيانَ عرجن

 .النصف فِي صفَرٍ والْباقِي فِي رجبٍ،حلَّةٍ
                عِـينبأَرـةً وانِيثَم نِـيلَـى الْغقَاتٍ علَى ثَلاَثِ طَبةَ عيطَّابِ الْجِزالْخ نب رمل ععجو

وصالَح بنِي  ،علَى الْفَقِيرِ اثْني عشر دِرهما    و،وعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين دِرهما    ،دِرهما
 .تغلِب علَى ضِعفِ ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ

لَولاَ ذَلِك لَكَانت علَى قَدرٍ واحِـدٍ فِـي         ،مامِلإِفَهذَا الاِختِلاَف يدل علَى أَنها إِلَى رأْيِ ا       
ويؤيد ذَلِك ما روى الْبخارِي عنِ ابـنِ أَبِـي          .مواضِعِ ولَم يجز أَنْ تختلِف    جمِيعِ هذِهِ الْ  

ما شأْنُ أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ الْكِتابِ تؤخذُ مِنهم فِي الْجِزيـةِ            «:قُلْت لِمجاهِدٍ :نجِيحٍ قَالَ 
انِيرنةُ دعبلِ ا،أَرأَه مِن؟وارنِ دِينمارِ :قَالَ» لْيسلِ الْيقِب مِن ١٢٦٩"ذَلِك 

لَى ا    لِأَووذَ عأْخال الْمانِ لأَنَّ الْمبرانِ ضةٌ :ميجِزةٌ وندـةً إِلَـى       ،هندوذُ هأْخا كَانَ الْمفَلَم
فَلَم تتقَدر بِمِقْدارٍ واحِدٍ فِي     ،عِوضنَّ الْجِزيةَ   لِأَفَكَذَلِك الْمأْخوذُ جِزيةً و   ،اجتِهادِ الْحاكِمِ 

 ١٢٧٠.جرةِلأُجمِيعِ الْمواضِعِ كَا
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 :وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ
                 ـنةً فِـي الساحِـدةً وـرإِلاَّ م يالذِّم ذُ مِنخؤةَ لاَ تيلَى أَنَّ الْجِزاءُ عالْفُقَه فَقلاَ   اتةِ و

ركَرتةُ       .ترِيةُ الْقَمنالس ا هِيعرةُ شربتعةُ الْمنالسا     لِأَ؛و دا عِنعرةُ شادرالْم ا هِيها ،طْلاَقِلإِنأَم
 .مام كَونها شمسِيةً أَو قَمرِيةً فَيجِب اتباع ما عينهلإِإِذَا عين ا

                                                 
 معلقا صحيح) ٩٦/ ٤(وصحيح البخاري  ) ١٠٠٩٤)(٨٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٩
 ،٤١١ / ٣ المبدع ،٢٧ / ١ أحكام أهل الذمة لابن القيم ،١٢١ / ٣ كشاف القناع ،٥٠٢ / ٨المغني  - ١٢٧٠

  .٥٧ الأموال لأبي عبيد ص ،٣٨٢ / ٢اب الرواتين والوجهين  كت،٢٢٧ / ٤ الإنصاف ،٢١٠المذهب الأحمد ص 



 ١٠٩٠

و قْتةِويوبِ الْجِزج: 
إِلاَّ أَنَّ  ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ وقْت وجوبِ الاِلْتِزامِ بِالْجِزيةِ عقِب عقْدِ الذِّمـةِ مباشـرةً             

فَكَلَّمـا  ،جرةِلأُكَاتجِب بِالْعقْدِ وجوبا غَير مستقِر وتستقِر بِانقِضاءِ الزمنِ         :الشافِعِيةَ قَالُوا 
حتى تستقِر جِزيةُ الْحـول كُلِّـهِ   ،مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول       

نَّ الْجِزيةَ عِوض عن منفَعةِ حقْـنِ الـدمِ،فَتجِب بِالْعقْـدِ وجوبـا غَيـر               لِأَ؛بِانقِضائِهِ  
سمقِرئًا كَا،تيئًا فَشيةِ شدالْم ضِيبِم قِرتستةِلأُور١٢٧١ج. 

 :واختلَف الْفُقَهاءُ فِي وقْتِ وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ
داءِ آخِر  لأَ ا فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ وقْت وجوبِ          

   ١٢٧٢الْحول
       بِيالن مِن قَعا وبِم لُّوا لِذَلِكدتاسةِ  �ويوسِ      ، فِي الْجِزجالْمةِ ول الذِّملَى أَها عهبرض فَقَد

ه وسـعاته فِـي   بل كَانَ يبعثُ رسلَ،ولَم يطَالِبهم بِأَدائِها فِي الْحال،بعد نزول آيةِ الْجِزيةِ   
 .آخِرِ الْحول لِجِبايتِها

أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ الأَنصـارِي وهـو          ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     
 ينِ لُؤامِرِ بنِي علِب لِيفا،حردب هِدكَانَ شو،هربولَ ال:أَخسلَّهِ أَنَّ ر�  ـنةَ بديبا عثَ أَبعب 

وأَمـر  ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها    
   مِيرالحَض نلاَءَ بالع هِملَينِ     ،عيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب مِ،فَقَدِمومِ    فَسبِقُـد ارصتِ الأَنع

فَتعرضـوا  ،فَلَما صلَّى بِهِم الفَجـر انصرف     ،�فَوافَت صلاَةَ الصبحِ مع النبِي      ،أَبِي عبيدةَ 
ولُ اللَّهِ    ،لَهسر مسبفَت�  مآهر قَالَ، حِينـ      «:و  د جـاءَ   أَظُنكُم قَد سمِعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَ

فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»بِشيءٍ؟

                                                 
 / ٨ المغني ،٨٧ / ٨ اية المحتاج ،٢٦٦ / ١ جواهر الإكليل ،١٧٥ القوانين الفقهية ص ،٤٣٣٠ / ٩البدائع  - ١٢٧١
٥٠٠.  
منح  ،١٤٥ / ٣ حاشية الخرشي ،١٧٦ / ٢ المنتقى ،٣٩٧ / ١ المقدمات لابن رشد ،٤٠٥ / ١بداية اتهد  - ١٢٧٢

 ،٢٩٤ / ٢ الإفصاح ،١٨٥ / ٢ الميزان ،١٨١ / ٢ رحمة الأمة ،٢١٨ / ١٨ المهذب مع اموع ،٧٥٨ / ١الجليل 
 كشاف القناع ،٣٩ / ١ أحكام أهل الذمة لابن القيم ،٢١٠ المذهب الأحمد ص ،٤١٠ / ٣ المبدع ،٥٠٤ / ٨المغني 

  .٢٢٩ / ٤ الإنصاف ،١٢١ / ٣
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كُملَيكَـانَ                ،ع ـنلَـى مع سِـطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت كُملَيى عشأَخ لَكِنو
لَكُمفَ،قَبمهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسن١٢٧٣»ت. 

 علَى أَنهم كَانوا يبعثُونَ الْجباةَ فِي آخِرِ الْعـامِ          �مراءِ بعد النبِي    لأُوتدل سِيرةُ الْخلَفَاءِ وا   
فَقَدِم بِمالٍ  ،ابِ رضِي اللَّه عنه أَبا هريرةَ إِلَى الْبحرينِ       فَبعثَ عمر بن الْخطَّ   .لِجِبايةِ الْجِزيةِ 

 .كَثِيرٍ
فَسأَلَنِي عـنِ النـاسِ     ،فَسلَّمت علَيهِ ،قَدِمت مِن الْبحرينِ فَأَتيت عمر    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

هترببِهِ؟ قُلْ   :فَقَالَ،فَأَخ اذَا جِئْتمسِمِائَةِ أَلْفٍ  :تمبِخ رِي  :قَالَ،جِئْتـدلْ تهقُـولُ؟   ،وا تم
قُلْت:معدِي مِائَةَ أَلْفٍ مِائَةَ أَلْفٍ      ،نا بِيهدأَع لْتعفَقَالَ،فَج: اعِسن كإِن،    لِـكإِلَى أَه جِعار
مفَأْتِنِي  ،فَن تحبفَإِذَا أَص،هتيـ  :فَقَالَ،فَأَت  جِئْـت بِخمسِـمِائَةِ    :ت بِـهِ؟ قُلْـت    مـاذَا جِئْ

أَطَيب؟ :قَالَ،حتى عدها بِأَصابِعِهِ  ،مِائَةِ أَلْفٍ ،مِائَةِ أَلْفٍ ،نعم:تدرِي ما تقُولُ؟ قُلْت   :قَالَ،أَلْفٍ
قُلْت:   إِلَّا ذَاك لَملَا أَع.  ربالْمِن عِدقَالَ فَص،   لَيى عأَثْناللَّه و مِدقَالَ ،هِفَح ثُم:  اسا النها أَيي،  قَد هإِن

  الٌ كَثِيرا ماءَنلًا     ،جكَي كِيلَ لَكُمأَنْ ن ما      ،فَإِنْ شِئْتدـدع لَكُم دعأَنَّ ن مإِنْ شِئْتـهِ   ،وإِلَي فَقَام
فَـدونَ  ،أَعاجِم يدونونَ دِيوانـا لَهم    إِني قَد رأَيت هؤلَاءِ الْ    ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :رجلٌ فَقَالَ 

أَربعـةَ  ،ولِلْأَنصـارِ أَربعـةَ آلَافٍ  ،فَفَرض لِلْمهاجِرِين خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ ،الديوانَ
 ١٢٧٤"اثْني عشر أَلْفًا ،ولِأُمهاتِ الْمؤمِنِين اثْني عشر أَلْفًا،آلَافٍ
نوع  بِيعامِرٍ الشدٍ     :قَالَ، عمحابِ محأَص مِن اسلِأُن رمدٍ   :قَالَ عمحابِ محأَص رشعا مإِذَا ،ي

    عِينتأَس نرِ بِمنِ الْأَمع ملَّفْتخةَ          ،تـريرـو هـثُ؟ قَـالَ أَبعأَب ـنم لَـى    :أَونِي عرفَـأَم
ما فِي  ،ما رأَيت مالًا قَطُّ أَكْثَر مِن هذَا      :فَقَالَ عمر ،ثَمانِمِائَةِ أَلْف دِرهمٍ  فَأَتاه بِ :قَالَ،الْبحرينِ

إِنْ كَانَ الْمهنأُ لَك وكَانت     ،بِئْس الْمرءُ أَنا  :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،هذَا دعوةُ مظْلُومٍ أَو مالُ يتِيمٍ     
فَقَالَ أَبـو   ،لِلَّـهِ الْحمـد   :فَقَالَ عمـر  ، ما أَلَوت أَنْ أَطِيب    - واللَّهِ   -ن  ولَكِ،علَي الْمؤنةُ 

                                                 
 )٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٧٣

من التنافس وهو الرغبة ) فتنافسوها(.يوسع لكم فيها) تبسط(.نعم) أجل(.من الموافاة أي أتوا وحضروا) فوافت(ش[ 
تجركم إلى الهلاك بسبب ) لككم(.في الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه

 ] والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرةالتنازع عليها
 صحيح ) ٨٠٢)(٥٠٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٢٧٤



 ١٠٩٢

فِيمـا  : أَظُنه قَالَ  -لِأَني أَخاف اثْنتينِ    :لِم يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَه ،واللَّهِ لَا أَرجِع  :هريرةَ
وأَخـاف  ،وأَقْضِي بِغيرِ حق  ،اف بينِي وبين اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حكْمٍ        أَخ -بينِي وبين اللَّهِ    

 كنيبنِي ويا بلِي،ثَلَاثًا فِيم حِلَّهئًا فَلَا تيش تبلِـي  ،إِنْ أَص ـهقُبعالٍ فَلَا تم مِن قَّبعأَتإِنْ ،وو
 ١٢٧٥"حدثْتك فَلَا تصدقْنِي

للِأَوورِ الْحكَربِت ركَرتي الِيم قةَ حيكَاةِ،نَّ الْجِزبِآخِرِهِ كَالز بجفَو. 
لِأَو        لَى دِينِهِمع ارِهِمإِقْرو أْمِينِهِملَى تاءً عزذُ جخؤةَ تيـا إِلاَّ      ،نَّ الْجِزةُ بِهطَالَبالْم وزجفَلاَ ت

 .ق لَهم ذَلِك فِي طُول السنةِبعد أَنْ يتحقَّ
ـاءِ               لِأَوقِضانـةِ وفَعنتِيفَاءِ الْماس دعذَ بخؤأَنْ ت بجارِ فَوى الدكْنس نع ضةَ عِوينَّ الْجِز

 ١٢٧٦.الْمدةِ
تجِب وجوبـا موسـعا   فَ،داءِ فِـي أَول السـنةِ  لأَوذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ وقْت وجوبِ ا    

 ١٢٧٧.مامِ الْمطَالَبةُ بِها بعد عقْدِ الذِّمةِلإِولِ،كَالصلاَةِ
حتى يعطُوا الْجِزيةَ   {:إلَى قَولِهِ } قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ    {:واستدلوا بقوله اللَّه تعالَى   

لِـأَنَّ  ؛ وجعلَ إعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِرفْعِهِ عنهم     ،أَوجب قِتالَهم فَ} ؛ عن يدٍ وهم صاغِرونَ   
ولا تقْربـوهن   {:أَلَا ترى أَنَّ قَولَه   ،والْمفْهوم مِن ظَاهِرِهِ  ،هذَا حقِيقَةُ اللَّفْظِ  ،غَايةٌ} حتى{

وكَـذَلِك  .احةَ قُربِهِن إلَّا بعد وجودِ طُهـرِهِن      قَد حظَر إب  ] ٢٢٢:البقرة[} حتى يطْهرنَ 
منع الْإِعطَـاءَ إلَّـا بعـد       " لَا تعطِ زيدا شيئًا حتى يدخلَ الدار      ":الْمفْهوم مِن قَولِ الْقَائِلِ   

لْكِتابِ مزِيلَـةٌ ذَلِـك عـنهم بِإِعطَـاءِ         فَثَبت بِذَلِك أَنَّ الْآيةَ موجِبةٌ لِقِتالِ أَهلِ ا       ،دخولِهِ
وكَذَلِك كَانَ يقُولُ أَبو الْحسنِ     ،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجِزيةَ قَد وجبت بِعقْدِ الذِّمةِ        ،الْجِزيةِ

خِيقَالَ      ؛ الْكَر فوسأَبِي ي نةَ عاعسِم ناب ذَكَرو:"  ذُ مِنخؤلَ     لَا تخدى تتةُ حيالْجِز يالذِّم 
بِمنزِلَـةِ  ،ونحو ذَلِك يعاملُ فِي الْجِزيةِ    ،ويمضِي شهرانِ مِنها بعض ما علَيهِ بِشهرينِ      ،السنةُ

         همِن أُخِذَت ذَلِك وحن انِ أَورهضِي شما كَانَ يةِ كُلَّمرِيبكْرٍ  قَالَ."الضو بةِ  : أَبرِيبنِي بِالضعي
                                                 

 فيه انقطاع ) ٩٩٨)(٦٠٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٢٧٥
  .٢١٩ / ١٨ المهذب مع اموع ،٣٩٧ / ١ المقدمات ،١٧٦ / ٢ المنتقى ،٥٠٤ / ٨المغني  - ١٢٧٦
 مجمع ،١٩٦ / ٤ حاشية ابن عابدين ،٢٤٤ / ٢ الفتاوى الهندية ،٤٣٣١ / ٩ البدائع ،٢٩٨ / ٥فتح القدير  - ١٢٧٧

  .١٣٧ / ٤ والاختيار ،٦٧٢ / ١الأر 



 ١٠٩٣

ولَا يؤخذُ  ،ولَا يؤخذُ ذَلِك مِنه حِين تدخلُ السنةُ      ":قَالَ أَبو يوسف  ؛ الْأُجرةَ فِي الْإِجاراتِ  
ذِكْره لِلشهرينِ إنمـا  :قَالَ أَبو بكْرٍ."ولَكِن يعاملُ ذَلِك فِي سنتِهِ   ،ذَلِك مِنه حتى تتِم السنةُ    

وذَكَر ابن سِـماعةَ    .لِما تضمنه ظَاهِر الْآيةِ   ،وهِي واجِبةٌ بِإِقْرارِنا إياه علَى الذِّمةِ     ،هو توفِيةٌ 
         يقَالَ فِي الذِّم هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نع فوسأَبِي ي نع:"  رخ هذُ مِنخؤي      اما دتِهِ منأْسِهِ فِي سر اج

وهذَا يدلُّ مِن قَولِ أَبِي حنِيفَة علَى أَنه رآها واجِبةً          ."فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم يؤخذْ مِنه     ،فِيها
  مةِ لَهقْدِ الذِّمةٌ        ،بِعفِيوت وا همةِ إننالس ضعا بنأْخِيرأَنَّ تةٌ وسِعوتاجِبِ وى أنـه     .لِلْوـرأَلَا ت

فَإِذَا ،؟ لِأَنَّ دخولَ السنةِ الثَّانِيةِ يوجِب جِزيةً أُخرى       "فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم تؤخذْ مِنه     ":قال
 ". يسقِطُ إحداهمااجتِماعهما لَا":وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ.اجتمعتا سقَطَت إحداهما

               نِهِمكَو علَى الْكُفْرِ مع تِهِمةِ لِإِقَامقُوبهِ الْعجلَى وةٌ عاجِبةَ وينِيفَةَ أَنَّ الْجِزلِ أَبِي حقَو هجو
مسـتحقَّةً فِـي    إذْ كَانت   ،فَأَشبهت الْحدود ،وحق الْأَخذِ فِيها إلَى الْإِمامِ    ،مِن أَهلِ الْقِتالِ  

فَلَما كَـانَ اجتِمـاع الْحـدودِ مِـن         ،وحق الْأَخذِ إلَى الْإِمامِ   ،الْأَصلِ علَى وجهِ الْعقُوبةِ   
واحِدٍ يوجِب الِاقْتِصار علَى واحِدٍ مِنهما مِثْلَ أَنْ يزنِي مِرارا أَو يسرِق مِرارا ثُـم               ،جِنسٍ

كَذَلِك حكْم الْجِزيةِ إذْ كَانـت      ،ع إلَى الْإِمامِ فَلَا يجِب إلَّا حد واحِد بِجمِيعِ الْأَفْعالِ         يرفَ
لِأَنه لَا خِلَاف   ؛ وأَضعف حالًا مِن الْحدودِ   ،مستحقَّةً علَى وجهِ الْعقُوبةِ بلْ هِي أَخف أَمرا       

ابِنحأَص نيابقِطُهسي هلَاملَامِ،ا أَنَّ إسبِالْإِس وددقُطُ الْحسلَا تو. 
كَالـديونِ  ،وحقا فِي مالِ الْمسلِمِين لَـم يسـقِطْه اجتِماعه        ،لَما كَانَ ذَلِك دينا   :فَإِنْ قِيلَ 

 ضِيناجِ الْأَررخقِيلَ.و:لَه:   بِص سلَي ضِينالْأَر اجرةٍ  خقُوبلَا عارٍ وـذُ     ،غخؤي ههِ أَنلَيلِيلُ عالدو
 لِمِينسالْم لِمٍ    ،مِنسم ذُ مِنخؤةُ لَا تيالْجِزو.           ـننِيفَـةَ علِ أَبِـي حوِ قَـوحن وِير قَدو

تداركَت صدقَات فَلَا   إذَا  ":وروى ابن جريجٍ عن سلَيمانَ الْأَحولِ عن طَاوسٍ قَالَ        ،طَاوسٍ
 ١٢٧٨".تؤخذُ الْأُولَى كَالْجِزيةِ

فَأَسـلَم  ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِي أَفْناءِ الأَمصـارِ      :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن النـاسِ        :إِني مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،الهُرمزانُ

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَنـاحينِ     ،مِن عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ          

                                                 
 )١٢٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٢٧٨



 ١٠٩٤

   أْسالراحٍ ونلاَنِ بِججتِ الرضهن،    هن رالآخ احالجَن فَإِنْ كُسِر   أْسالـرلاَنِ وجتِ الرإِنْ ،ضو
     أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخى ،شركِس أْسفَالر، رصقَي احالجَنو، احالجَنو

 فَارِس رالآخ، لِمِينرِ المُسى  ،فَمروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بو ، مِيعج ادزِينِ    ورِ بيبج نا ع
حتـى إِذَا كُنـا بِـأَرضِ       ،واستعملَ علَينا النعمـانَ بـن مقَرنٍ      ،فَندبنا عمر : قَالَ -حيةَ  
ودأَلْفًا      ،الع عِينبى فِي أَررامِلُ كِسا عنلَيع جرخانٌ ،ومجرت ـلٌ   :فَقَالَ،فَقَامجنِـي ركَلِّملِي 
كُمةُ ،مِن؟ قَالَ   :فَقَالَ المُغِيرا شِئْتملْ ع؟ قَالَ  :سمتا أَنبِ   :مرالع مِن اسأُن نحقَاءٍ   ،نا فِي شكُن

ونعبد الشـجر   ،ونلْبس الوبر والشعر  ،نمص الجِلْد والنوى مِن الجُوعِ    ،شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ  
رالحَجفَ،و          ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب كَذَلِك نحا ننيب-    لَّتجو هالَى ذِكْرعت 
  هتظَمع-       هأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا     ، إِلَينبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم�»    قَـاتِلَكُمأَنْ ن
 بعى تتح  هدحو وا اللَّهةَ  ،ديوا الجِزدؤت ا   ،أَونبِيا ننربأَخا   �ونبالَةِ ررِس نـا     ، عقُتِلَ مِن نم هأَن

 ـ:فَقَالَ النعمانُ،»ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم،صار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ     مبا ر
      بِيالن عا ممِثْلَه اللَّه كدهأَش�، كمدني فَلَم، زِكخي لَمولِ     ،وسر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنو

وتحضـر  ،انتظَر حتـى تهـب الأَرواح     ،إِذَا لَم يقَاتِلْ فِـي أَولِ النهـارِ       « كَانَ   �اللَّهِ  
اتلَو١٢٧٩»الص 

 .ت وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ عقِب الْعقْدِ مباشرةًفَوقْ
لِأَو       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب تبجةَ وينَّ الْجِز،    ـنلْحِ عاجِبِ بِالصال كَالْوفِي الْح جِبفَت

نَّ لِـأَ و.تحق الْعِوض علَيهِم كَالثَّمنِ   فَوجب أَنْ يس  ،نَّ الْمعوض قَد سلِّم لَهم    لِأَو.دمِ الْعمدِ 
وإِنما تتحقَّق فِـي    ،وهِي لاَ تتحقَّق فِي الْماضِي    ،الْجِزيةَ وجبت بدلاً مِن النصرةِ فِي حقِّنا      

                                                 
  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٧٩

) كسرى(.كسر) شدخ(.أحد ملوك العجم) الهرمزان(.جمع مصر وهي البلد الكبير) الأمصار(.نواحي) أفناء(ش [ 
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يعني بعد زوال الشمس وذهاب ) تحضر الصلوات(.جمع ريح) ب الأرواح(.من الإخزاء وهو الذل والهوان) يخزك
 ]شدة الحر حتى يطيب القتال ويسهل على المقاتلين



 ١٠٩٥

ذَا تعذَّر إِيجاب الْجِزيةِ بعد الْحول      فَإِ.نَّ نصرةَ الْماضِي يستغنى عنها بِانقِضائِهِ     لِأَ؛الْمستقْبل  
 .١٢٨٠تجِب فِي أَولِهِ
 :تعجِيل الْجِزيةِ

استِيفَاؤها مِمن وجبت علَيهِ قَبل وقْتِ وجوبِها بِسنةٍ أَو سنتينِ          :الْمقْصود بِتعجِيل الْجِزيةِ  
أَكْثَر لِ،أَو وزجل يلإِفَها ؟ملِفَهستسي ةِ أَويذَ الْجِزجِل أَخعتسامِ أَنْ ي 

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 
إِلَى جوازِ تعجِيلِها لِسنةٍ    ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ فِي وجهٍ        

نها لِأَو،نها كَالْخراجِ لِأَويجوز اشتِراطُ تعجِيلِها وذَلِك     ،كْثَر بِرِضا أَهل الذِّمةِ   أَو سنتينِ أَو أَ   
 .جرةَلأُعِوض عن حقْنِ دِمائِهِم فَأَشبهتِ ا

         اطِ تتِرازِ اشومِ جدهٍ إِلَى عجةُ فِي وافِعِيالشابِلَةُ ونالْح بذَهـا وجِيلِهـا   ،عجِيلُهعت وزجيو
مـامِ أَنْ يستسـلِف     لإِفَلاَ يجوز لِ  ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى الزكَاةِ    .بِرِضا أَهل الذِّمةِ  

لسقُوطِ قَبـل الْحـول   نها تتعرض لِلِأَ،بل الْجِزيةُ أَولَى بِالْمنعِ،الزكَاةَ إِلاَّ بِرِضا رب الْمال  
هدعبقُطُ بِا،وسنِيفَةَلإِفَتأَبِي ح داعِ عِنتِمل بِالاِجاخدتتةِ وناءَ الستِ أَثْنوالْملاَمِ و١٢٨١س. 

 :تأْخِير الْجِزيةِ
         دِ فَإِمدحا الْمقْتِهةِ فِي وياءِ الْجِزأَد نع يالذِّم رأَخا   إِذَا توسِركُونَ مكُـونَ    ،ا أَنْ يا أَنْ يإِمو

 .معسِرا
 .مامِ أَنْ يعاقِبه علَى ذَلِك بِالْحبسِ وغَيرِهِلإِفَإِنْ كَانَ موسِرا ومطَل بِها جاز لِ

 طُبِيكُّ       :قَال الْقُرمالت عا مائِهأَد وا مِنعنتإِذَا ام مهتقُوبا عأَم ائِزنِ فَج،    ـزِهِمجنِ عيبت عا مفَأَم
 مهتقُوبحِل علِأَ؛فَلاَ تهنع قَطَتةِ سينِ الْجِزع زجع ن١٢٨٢نَّ م. 

 :من لَه حق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

                                                 
  .٢٩٨ / ٥اية على الهداية على هامش فتح القدير  العن،٢٩٨ / ٥ فتح القدير ،١٣٧ / ٤الاختيار  - ١٢٨٠
 ٤ الإنصاف ،٤١٢ / ٣ المبدع ،٣١٣ / ١٠ روضة الطالبين ،٣٨٢ / ٣ مواهب الجليل ،١٣٩ / ٤الاختيار  - ١٢٨١

  .٩٩ / ١ أحكام أهل الذمة لابن القيم ،٢٢٩/ 
 لابن تيمية جمع البعلي ص  الاختيارات الفقهية،٢١١، المذهب الأحمد ص ١١٥ / ٨الجامع لأحكام القرآن  - ١٢٨٢
  .٢٥٢ / ٤الإنصاف ،٣١٩



 ١٠٩٦

فَالشرع هو الَّذِي قَـدر     ،لسلاَطِينئِمةُ وا لأَموال الْعامةِ الَّتِي يتولَّى أَمرها ا     لأَ الْجِزيةُ مِن ا  
 .ماملإِيقَدرها ا:وقِيل،الْجِزيةَ عِند الْجمهورِ

مام يعقِد الذِّمةَ ويطَالِب بِالْجِزيـةِ ويصـرِفُها فِـي مصـالِحِ الْمسـلِمِين الْعامـةِ                لإِوا
مةِ فِي استِيفَاءِ حقُوقِها مِمـن وجبـت        لأُمام الْعدل وكِيلٌ عنِ ا    لإِنَّ ا لِأَوذَلِك  ،بِاجتِهادِهِ

ئِمةِ والْولاَةِ فِيها مـدخلٌ ثَلاَثَـةُ       لأَموال الَّتِي لِ  لأَا" :قَال الْقُرطُبِي .وفِي تدبِيرِ شئُونِها  ،علَيهِ
مِين علَـى طَرِيـقِ الـتطْهِيرِ لَهـم كَالصـدقَاتِ         ما أُخِذَ مِـن الْمسـلِ     :وللأَا:أَضربٍ

الْغنائِم وما يحصل فِي أَيدِي الْمسلِمِين مِن أَموال الْكَافِرِين بِـالْحربِ    :والثَّانِي.والزكَواتِ
 مِن أَموال الْكُفَّارِ عفْوا صفْوا مِـن  وهو ما رجع لِلْمسلِمِين  ،الْفَيءُ:والثَّالِثُ.والْقَهرِ والْغلَبةِ 

 .١٢٨٣غَيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجافٍ كَالصلْحِ والْجِزيةِ والْخراجِ والْعشورِ الْمأْخوذَةِ مِن أَهل الذِّمةِ
يجِب علَى أَهل الذِّمةِ الـدفْع      فَيطَالِب بِها و  ،مامِلإِوبِناءً علَى ذَلِك فَحق استِيفَاءِ الْجِزيةِ لِ      

 .إِلَيهِ
أَو خارِجا علَـى    ،أَو باغِيا ،أَو جائِرا ظَالِما  ،مام الْمطَالِب بِالْجِزيةِ إِما أَنْ يكُونَ عادِلاً      لإِوا

 .أَو محارِبا وقَاطِعا لِلطَّرِيقِ،إِمامِ الْعدل
١- فْعِ الْجِزد كْملحدةِ الْعةِ إِلَى أَئِمي: 
مةِ وفْـق   لأُوقَام بِتدبِيرِ شئُونِ ا   ،مامةِ وبايعوه لإِهو الَّذِي اختاره الْمسلِمونَ لِ    :مام الْعادِل لإِا

وإِذَا قَسم أَمـوالاً  ،حقموال مالاً لاَ يطْلُبه إِلاَّ بِلأَفَإِذَا طَلَب مِن ذَوِي ا.شرعِ اللَّهِ عز وجل  
قَالَ :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،عامةً قَسمها وفْق شرعِ اللَّهِ وحسب ما تقْتضِيهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ         

 ١٢٨٤"يثُ أُمِرت وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه ح،ولَا أَمنعكُم،ما أُعطِيكُم،وااللهِ" :�رسولُ االلهِ 
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرذَا      " وه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

سـتعفِف ومـن    ومن كَانَ غَنِيا فَلْي   {:الْمال بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال        
واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل         ]  ٦:النساء[} كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ   

 .يومٍ إِلاَّ استسرع خرابها

                                                 
  .١٤ / ١٨الجامع لأحكام القرآن  - ١٢٨٣
 صحيح) ١٠٢٥٧)(١٨٠/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٢٨٤



 ١٠٩٧

ولاَ ،مةِ وجب علَيهِم الدفْع إِلَيهِ    مام الْعادِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّ     لإِوبِناءً علَى ذَلِك إِذَا طَلَب ا     
  وزجفْسِهِ    لِأَيأْسِهِ بِناجِ ررفْرِقَةُ خدٍ تفْسِهِ        ،حءِ بِنالْفَي حِقتسةَ إِلَى ميالْجِز صخى شإِذَا أَدو

 ١٢٨٥.خذِ لَهلأَنَّ حق الِأَ؛مامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً لإِفَلِ
٢- الظُّلْمِحرِ ووةِ الْجةِ إِلَى أَئِميفْعِ الْجِزد كْم: 
فَيقَع مِنه الْجور والظُّلْم علَـى  ،مةِ وفْق هواهلأُهو الَّذِي يقُوم بِتدبِيرِ شئُونِ ا    :مام الْجائِر لإِ ا

 الناسِ
 أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم أَداؤها إِلَيهِ عِنـد جمـاهِيرِ           مام الْجائِر الْجِزيةَ مِن   لإِوإِذَا طَلَب ا  

مـامِ  لإِالْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وإِذَا أَدى الذِّمي الْجِزيةَ إِلَـى ا            
طَالَبلاَ يو هنع قَطَتائِرِ سل االْجقِب ةً مِنةً ثَانِيرا مادِللإِ بِهامِ الْعم. 

 انِيا          :قَال الْكَاسهونعضلاَ ي اجرالْخو ورشالْعقَاتِ ودذُوا الصأَخ ا الَّذِينانِنمز لاَطِينا سأَمو
 فَهل تسقُطُ هذِهِ الْحقُوق عن أَربابِها ؟،مواضِعها

وإِنْ كَـانوا لاَ  ،ذَكَر الْفَقِيه أَبو جعفَرٍ الْهِندوانِي أَنه يسقُطُ ذَلِك كُلُّه      ،ف الْمشايِخ فِيهِ  اختلَ
ثُم إِنهم إِنْ لَـم يضـعوها       ،خذِ لَهم فَيسقُطُ عنه بِأَخذِهِم    لأَنَّ حق ا  لِأَ،يضعونها فِي أَهلِها  

 .عها فَالْوبال علَيهِممواضِ
نَّ الْخـراج   لِـأَ ولاَ تسقُطُ الصـدقَات     ،إِنَّ الْخراج يسقُطُ  :قَال الشيخ أَبو بكْرِ بن سعِيدٍ     

ه لَـو ظَهـر     أَلاَ ترى أَن  ،وهم يصرِفُونَ إِلَى الْمقَاتِلَةِ ويقَاتِلُونَ الْعدو     ،يصرف إِلَى الْمقَاتِلَةِ  
      لِمِينسرِيمِ الْمح نونَ عذُبيقَاتِلُونَ وي مهفَإِن ودلاَ       ،الْع مهفَـإِن قَاتـدالصو اتكَوا الزفَأَم

 .١٢٨٦يضعونها فِي أَهلِها
 :لْخراجِ بِما يلِيمامِ الْجائِرِ فِي طَلَبِ الْجِزيةِ والإِواستدلُّوا لِوجوبِ طَاعةِ ا

فَسمِعته ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ، عن فُراتٍ القَزازِ   -أ  
    بِينِ النثُ عدحاءُ    «:قَالَ،�يبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تلَ   ،كَانخ بِين لَكا هكُلَّم  فَـه

                                                 
 ،١٤ / ١٨ الجامع لأحكام القرآن ،١٤٥ / ٤صحيح مرسل، والاختيار ) ٤٦:ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٨٥

  .٢٨ السلطانية للفراء ص  الأحكام،١٦الأحكام السلطانية للماوردي ص 
  .١٣٢ / ٤ مغني المحتاج ،٣٦٤ / ٢ مواهب الجليل ،٨٨٤ / ٢بدائع الصنائع  - ١٢٨٦



 ١٠٩٨

بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تلِ   «:فَمةِ الأَوعيفُوا بِب
 ١٢٨٧.»فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم،أَعطُوهم حقَّهم،فَالأَولِ

 كَانِيوقَال الش:يى فِي بنعانِ م " مقَّهح مطُوهوا إِلَى ا-" أَعفَعالَّـذِي  لأُ أَيِ اد مقَّهاءِ حرم
   هضقَبةُ بِهِ وطَالَبالْم ملَه،     معي أَو بِهِم صتخاءٌ كَانَ يوـةِ       ،ساجِبقُـوقِ الْوالْح مِـن ذَلِكو

 ١٢٨٨.لَى الْجِهادِنفُسِ كَالْخروجِ إِلأَوفِي ا،كَالزكَاةِ
لُهقَوو:       مهأَمِيرو مهاعِيكُونَ رأَنْ ي مهمِن طَلَب أَي ماهعرتاس،  اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِيـنِ  :وم

والرعِيـةُ  ،لِيوالراعِي الْوا ،منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم    :استرعيته الشيءَ فَرعاه وفِي الْمثَلِ    
 ١٢٨٩.الْعامةُ
إِنهـا سـتكُونُ بعـدِي أَثَـرةٌ وأُمـور         «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ، عن عبدِ االلهِ   -ب  

تؤدونَ الْحق الَّـذِي   «:كَيف تأْمر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»تنكِرونها
 .١٢٩٠» وتسأَلُونَ االلهَ الَّذِي لَكُم،يكُمعلَ
حججت مع رسولِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ، عن يحيى بنِ حصينٍ    -ج  
راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ   وانصرف وهو علَى    ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �االلهِ  

    هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسـولِ االلهِ           ،وسأْسِ رلَـى رع ـهبثَو افِعر رالْآخو�   مِـن 

                                                 
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٨٧
واحد أي يكون أكثر من حاكم ) فيكثرون(.تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه) تسوسهم(ش  [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب ) ببيعة الأول فالأول(.من الوفاء) فوا(.للمسلمين في زمن واحد
أطيعوهم في غير ) أعطوهم حقهم(.البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا

 ]رعيتهممحاسبهم بالخير والشر عن حال ) سائلهم(.معصية
  .١٩٤ / ٧نيل الأوطار  - ١٢٨٨
 )٢٣٩٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٢٨٩
 )١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٩٠
هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا(ش  [ 

تولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان الم
 ]يتضرع إلى االله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال



 ١٠٩٩

إِنْ أُمر علَـيكُم عبـد      «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ
 عدجم- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم١٢٩١»فَاس 

 : دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣
متنِعونَ عـنِ   أَو ي ،)العادل( مامِ  لإِهم الَّذِين يقَاتِلُونَ علَى التأْوِيل ويخرجونَ علَى ا       : الْبغاةُ

فَيدعونَ إِلَى الرجوعِ   ،أَو يمنعونَ حقا وجب علَيهِم كَالزكَاةِ وشِبهِها      ،الدخول فِي طَاعتِهِ  
 ق١٢٩٢لِلْح. 

فَذَهب جمهور  ،فَجبى الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ    ،فَإِذَا غَلَب أَهل الْبغيِ علَى بلَدٍ ونصبوا إِماما       
الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وابن الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى سقُوطِ الْجِزيةِ            

نَ ما يجِب علَيهِم مِـن      ولَكِن يأْخذُ مِنهم فِيما يستقْبِلُو    ،عن أَهل الذِّمةِ بِدفْعِها إِلَى الْبغاةِ     
١٢٩٣.ذَلِك 

لُّوا لِذَلِكدتاسو: 
مهمِن بِيا جءٍ مِميبِش مهطَالِبي ةِ لَمرصل الْبلَى أَهع را ظَهلَم هنع اللَّه ضِيا رلِيبِأَنَّ ع. 

وهِي غَير موجودةٍ عِند تغلُّبِ     ، مرهونٌ بِالْحِمايةِ  مامِ فِي الْجِبايةِ  لإِنَّ حق ا  لِأَو:قَال الشافِعِيةُ 
 .١٢٩٤الْبغاةِ علَى بلْدةٍ معينةٍ

ةً       لِأَوقَّةً كَبِيرشما وظِيما عررا ضابِهتِسكِ احرلَـى الْـبِلاَدِ        ،نَّ فِي تونَ علِبغي اةَ قَدغفَإِنَّ الْب
 الْكَثِير نِينا        السهطِيقُونالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يبةِ مل الذِّملَى أَهع عمجتتةَ و.    هةُ إِلَى أَنالِكِيالْم بذَهو

                                                 
 ) ١٢٩٨ (- ٣١١) ٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ١٢٩١
لا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإ) عبد مجدع(ش  [ 
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نه أَعطَاها إِلَى من لاَ وِلاَيةَ لَه صـحِيحةٌ         لِأَ،عادةُلإِيجِب علَى من دفَع الْجِزيةَ إِلَى الْبغاةِ ا       
 هبافَأَشبةِ غَصعِيالر ادا آحذَهأَخ ا لَو١٢٩٥م. 

٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ "  حقُطَّاعِ الطُّر": 
هم الَّذِين يعرِضونَ لِلناسِ بِالسلاَحِ فَيغصِبونَ الْمال مجـاهرةً أَو يقْتلُـونَ أَو          :الْمحارِبونَ

ولَم ،فَإِذَا أَخذَ الْمحارِبونَ الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ لَم يقَع ذَلِـك موقِعـه              الطَّرِيق يخِيفُونَ
 ارِبِينحا إِلَى الْمائِهبِأَد مهنةُ عيقُطِ الْجِزسالِأَ؛تبوذِ غَصأْخكَالْم مهوذَ مِنأْخ١٢٩٦.نَّ الْم 

 :لْجِزيةِطُرق استِيفَاءِ ا
فَلاَ يعنِي ذَلِك أَنه سيباشِر جمِيـع       ،مام هو صاحِب الْحق فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ      لإِإِذَا كَانَ ا  

ب نَّ ذَلِك يصع  لِأَ؛عمال الَّتِي تتعلَّق بِها مِن حيثُ تقْدِيرها وتدوِينها وجمعها وصرفُها           لأَا
  هطِيعتسلاَ يهِ ولَيا     ،عا وهعمجي نةَ ملِيونِي تعل يلإِب         قُـومي ـنـةَ معابتمـا وهلَيع افرش

الْعِمالَـةُ علَـى    ،ومِن طُرقِ الاِستِيفَاءِ الَّتِي كَانت متبعـةً فِـي ذَلِك         .بِاستِيفَائِها وصرفِها 
 .)التضمِين ( قَبالَةُ والْ،الْجِزيةِ

 :الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:ولَىلأُالطَّرِيقَةُ ا
مامِ يتِم بِمقْتضاها استِيفَاءُ    لإِالْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ وِلاَيةٌ مِن الْوِلاَياتِ الشرعِيةِ الصادِرةِ عنِ ا         

 .الْجِزيةِ وقَبضها
وجِبايته لِلْجِزيةِ محددةٌ بِمـا   ،مامِ فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ وقَبضِها    لإِجِزيةِ وكِيلٌ عنِ ا   وعامِل الْ 

والْعِلْم ،والْكِفَايةُ،مانةُلأَوا،سلاَم والْحريةُ لإِا:ولِعامِل الْجِزيةِ شروطٌ أَهمها   ،ماملإِرسمه لَه ا  
 .لْفِقْهوا

 .)جِبايةٌ ( :ولِلتفْصِيل تنظَر الشروطُ الْمطْلُوبةُ فِي
 :ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 :الرفْق بِأَهل الذِّمةِ
 :لِلْفُقَهاءِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ اتجاهانِ
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بِـأَنْ  :يةِ أَنْ يكُونَ رفِيقًا بِأَهل الذِّمةِ عِند اسـتِيفَائِهِ لِلْجِزيـةِ         أَنه ينبغِي لِعامِل الْجِز   :وللأَا
وأَنْ يقَسـطَها   ،وأَنْ يؤخرهم إِلَى غَلاَّتِهِـم    ،يأْخذَها مِنهم بِتلَطُّفٍ دونَ تعذِيبٍ أَو ضربٍ      

هِملَيع،    ةَ بالْقِيم مهل مِنقْبأَنْ ينِ  ويالْع لاً مِنالَى   .دعله تفِي قَو ارغالصطُـوا    { :وعـى يتح
 .١٢٩٧سلاَمِلإِمعناه عِندهم الْتِزام أَحكَامِ ا] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

 رالآْخ اهجالاِتو:      ناءِ الْحفُقَه مِن هِ كَثِيرإِلَي با ذَهم     وهابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِي
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عـن     { :لِقَولِهِ تعالَى ،أَنَّ الْجِزيةَ تستوفَى مِن أَهل الذِّمةِ بِإِهانةٍ وإِذْلاَلٍ       

 ١٢٩٨].٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ 
 :ي تستوفَى مِنها الْجِزيةُموال الَّتِلأَا

بل يجوز أَخذُها مِما تيسر مِن      ،لاَ يتعين فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ ذَهب ولاَ فِضةٌ ولاَ نوع بِعينِهِ          
 .ا ثَمن الْخمرِ والْخِنزِيرِكَالسلاَحِ والثِّيابِ والْحبوبِ والْعروضِ فِيما عد:أَموال أَهل الذِّمةِ

 ١٢٩٩.وهذَا مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

١ -  اهِيمرإِب ناذُ :قَالَا، ععولُ اللَّهِ  :قَالَ مسثَنِي رعنِ  � بمنِي أَنْ   ، إِلَى الْيركُلِّ   «فَأَم ذَ مِنآخ
 ١٣٠٠»ومِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه معافِر،ومِن كُلِّ ثَلَاثِين تبِيعا أَو تبِيعةً،أَربعِين بقَرةً ثَنِيةً

        ةِ مِنيةِ فِي الْجِزذِ الْقِيمازِ أَخولَى جل عدي وةِ إِلَـى  فَهوبسنالْمنِ ومةِ بِالْيوعنصابِ الْمالثِّي
 افِرعدٍ  .قَبِيلَةِ ميبو عولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبسةِ رنفِي سنِ     �وملِ الْيإِلَى أَه بكَت لَى كُلِّ   ، حِينأَنَّ ع

أَلَا تـراه   ،رضِي اللَّه عنهم  ، عمر وعلِي ومعاذٍ   تقْوِيةً لِفِعلِ ،حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ     
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   ابالثِّي مهذَ مِنأَخ قَد، افِرعالْم هِيذَا كُلِّـهِ      ،وبِه ادرا يمإِنانِيرِ؟ ونكَانَ الدـلِ   ،مبِأَه فْقالر
أَلَا ،يءٌ ولَكِن يؤخذُ مِما سهلَ علَـيهِم بِالْقِيمـةِ        وأَنْ لَا يباع علَيهِم مِن متاعِهِم ش      ،الذِّمةِ

فَقَد بين لَـك ذِكْـر الْعـدلِ أَنـه          ، أَو عدلُه مِن الْمعافِرِ    �تسمع إِلَى قَولِ رسولِ اللَّهِ      
 ١٣٠١"الْقِيمةُ

بِسمِ اللَّـهِ   :وكَتب لَهم كِتابا  ،أَهلَ نجرانَ  صالَح   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي الْملَيحِ   - ٢
               ـهكْمح هِملَيانَ إِذْ كَانَ عرجلِ نولِ اللَّهِ لِأَهسدٍ رمحم بِيالن ابذَا كِتحِيمِ هنِ الرمحالر

علَى أَلْفَـي   ،وترِك لَهم ، أُفْضِلَ علَيهِم  أَو،أَنَّ فِي كُلِّ سوداءَ وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ       
ما زاد الْخراج أَو    ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،فِي كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ    ،حلَّةٍ

قَصن،  بسحاقِ يلَى الْأُوفَع،         ـلٍ أَويخ رِكَـابٍ أَو ا مِـنوا قَضمعٍ ودِر ،    مهأُخِـذَ مِـن
وعلَيهِم عارِيـةٌ ثَلَـاثِين     ،وعلَى نجرانَ مثْوى رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونهـا        ،بِحِسابٍ

عـاروا  وما هلَك مِما أَ،إِذَا كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ     ،وثَلَاثِين دِرعا ،وثَلَاثِين بعِيرا ،فَرسا
ولِنجرانَ وحاشِيتِها ذِمةُ اللَّـهِ وذِمـةُ       ،فَهو ضمانٌ علَى رسلِي حتى يؤدوه إِلَيهِم      ،رسلِي
علَى دِمائِهِم وأَموالِهِم ومِلَّتِهِم وبـيعِهِم ورهبـانِيتِهِم وأَسـاقِفَتِهِم وشـاهِدِهِم            .رسولِهِ

وكَثِيرٍ       ،غَائِبِهِم قَلِيلٍ أَو مِن دِيهِمأَي تحا تكُلِّ مو،      سِقِّيفَاه مِن قُفأُس هريغلَى أَنْ لَا يلَا ،عو
  وِقِّيفَاه مِن اقِفتِهِ   ،وانِيبهر مِن اهِبلَا روا       ،وـرشعلَـا يوا ورشحلَى أَنْ لَا يعطَـأُ   ،ولَا يو

مهضأَر شيانَ      ، جرجبِن مهنيب فصا فَالنقمِ حهأَلَ مِنس نـا     ،مبأْكُلُوا الرلَى أَنْ لَا يعو، نفَم
وعلَيهِم الْجهد والنصح فِيمـا اسـتقْبلُوا غَيـر         ،فَذِمتِي مِنه برِيئَةٌ  ،أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ    

فَلَما تـوفِّي   :وكَتب قَالَ ،شهِد عثْمانُ بن عفَّانَ ومعيقِيب    " ا معنوفٍ علَيهِم    مظْلُومِين ولَ 
فَلَمـا  ،�وكَتب لَهم كِتابا نحوا مِن كِتابِ النبِي        ، أَتوا أَبا بكْرٍ فَوفَّى لَهم     �رسولُ اللَّهِ   

 رمع لِّيو، وا الرابانِهِ  أَصما فِي زب،ملَاهفَأَج، ملَه بكَتو: دعا باءِ      ،أَمـرأُم وا بِهِ مِنقَعو نفَم
فَما اعتملُوا مِن شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّـهِ         ،الشامِ أَوِ الْعِراقِ فَلْيوسعهم مِن خرِيبِ الْأَرضِ      

   فَأَت ضِهِمأَر ى مِنقْبعةَ   وانِيرجذُوا النخفَات اقا الْعِرلِيدِ   ،وانُ إِلَى الْوثْمع بفَكَت: دعا بفَإِنَّ ،أَم
 وأَرونِـي شـرطَ     �الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ           

                                                 
 )١٦٩/ ١( الأموال لابن زنجويه - ١٣٠١
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رمع،    نح نانَ بثْمع أَلْتس قَدفٍوي،      ذَلِك نثَ عحكَانَ ب قَد هأَنِي أَنبةً   ،فَأَنـارضم هدجفَو
    ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمو،           يمِـائَت تِهِميجِـز مِـن مهـنع تـعضي وإِنو

فَإِنهم قَوم  ،وإِني أُوصِيك بِهِم خيرا   ، مِن أَرضِهِم  وعقْبى لَهم ،الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ اللَّهِ   ،حلَّةٍ
 ١٣٠٢.لَهم الذِّمةُ

 ١٣٠٣. ما روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يأْخذُ النعم فِي الْجِزيةِ- ٣
ومِن ،مِن صاحِبِ الْـإِبرِ إِبـرا     :ذِي صنعٍ علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ      :قَالَ، عن عنترةَ  - ٤

ثُم يدعو الْعرفَاءَ فَيعطِـيهِم الـذَّهب       ،ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا   ،صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ  
 هونسِمقْتةَ فَيالْفِضقُولُ ،وي ثُم:»    وهسِـمـذَا فَاقْتذُوا هقُولُـونَ ،»خـا    لَـا   :فَيـةَ لَناجح

وإِنما يوجد هذَا   :قَالَ أَبو عبيدٍ  » لَتحمِلُنه،وتركْتم علَي شراره  ،أَخذْتم خِياره «:فَيقُولُ،فِيهِ
تِي علَيهِم مِن جِزيةِ    مِن علِي أَنه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ بِقِيمتِها مِن الدراهِمِ الَّ            

إِرادةَ الرفْقِ بِهِم والتخفِيـفِ     ،ثُم يأْخذُ ذَلِك مِن الثَّمنِ    ،رءُوسِهِم ولَا يحمِلُهم علَى بيعِها    
هِملَياذٍ   ،ععدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ  ،ومقَالَ بِالْي ـ    :حِين  لَبِيسٍ آخ مِيسٍ أَوونِي بِخائْت   كُممِـن ذُه

وكَذَلِك فَعلَ عمر رحِمه اللَّه     ،فَإِنه أَهونُ علَيكُم وأَنفَع لِلْمهاجِرِين بِالْمدِينةِ     ،مكَانَ الصدقَةِ 
 ١٣٠٤حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ

وإِنما أَصـلُها   ،عروضِ والْحيوانَ مكَانَ الْجِزيـةِ    فَأَراهما أَرخصا فِي أَخذِ الْ    :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 انِيرنالدو اهِمراتِ    ،الديا فِي الدمهأْيكَانَ ر كَذَلِكقَـرِ       ،والْبالْإِبِـلِ وقِ ورالْوبِ والذَّه مِن

أَنـا  .فَجعلَا علَى أَهلِ كُلِّ بلَدٍ ما يمكِنهم      ،إِنما أَرادا التسهِيلَ علَى الناسِ    ،والْغنمِ والْحلَلِ 
إِذَا لَم  ،أَنَّ الْأَسنانَ يؤخذُ بعضها مكَانَ بعضٍ     ،فَالصدقَةُ عِندنا علَى هذَا   :حميد قَالَ أَبو عبيدٍ   

        لِيع نع وِيا رلَى مع جِبالَّتِي ت ندِ السوجت،مانُ    وفْيذُ بِهِ سأْخا    ؛ا كَانَ يسِـيريلِأَنَّ فِيهِ ت
   مهذُ مِنخؤي لَى الَّذِينع،   مذُ لَهخؤي فَاءً لِلَّذِينودٍ    .ويبو عقَالَ أَب ديما حاءَ فِي    :أَنا جذَا مفَه

فَإِذَا كَانـت  ،غار مِن الْحيوانِ والصقَابِ إِذَا كَانت كُلُّها مسانٍّ وخالَطَتها صِ     ،فَرائِضِ الْإِبِلِ 
يؤخذُ مِنها كَما يؤخـذُ     :قَالَ سفْيانُ :فَإِنَّ فِي ذَلِك أَقْوالًا أَربعةً    ،لَا مسِنةَ فِيها  ،كُلُّها صِغارا 
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 ١١٠٤

 رب الْمالِ فَضلَ ما بين السـن الَّتِـي          إِلَّا إِنه يرد الْمصدق علَى    ،مِن الْكِبارِ مِن الْأَسنانِ   
يؤخذُ مِنها مِثْلُ ما يؤخـذُ      :وقَالَ مالِك ،وبين الربعِ والسقْبِ الَّذِي وجب فِي الْمالِ      ،أَخذَ

وقَالَ غَيرهما قَولًا   ،ب الْمالِ ولَا يرد الْمصدق ذَلِك الْفَضلَ علَى ر      ،مِن الْمسانِّ مِن الْأَسنانِ   
 ١٣٠٥أَنه لَا صدقَةَ فِي الصغارِ ولَا شيءَ علَى ربها:ثَالِثًا

مِن صـاحِبِ الْـأَبرِ     ،كَانَ علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ       :قَالَ،وعن حميدٍ الطَّوِيلِ  
رأَب،  ساحِبِ الْمص مِنالٌّ وسالٌ   ،الِّ مالِ حِباحِبِ الْحِبص مِنو،     طِـيهِمعفَاءَ فُيرو الْععدي ثُم

لَا حاجةَ لَنا فِيـهِ     :فَيقُولُونَ،»خذُوا هذَا فَاقْتسِموه  «:ثُم يقُولُ ،فَيقْسِمونه،الذَّهب والْفِضةَ 
 .»لِتحملَن،لَي شِرارهأَخذْتم خِياره وتركْتم ع«:فَيقُولُ

وإِنما توجه هذَا مِن علِي أَنه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ بِقِيمتِها مِن              : قَالَ أَبو عبيدٍ  
     ءُوسِهِمةِ ريجِز مِن هِملَياهِمِ الَّتِي عرإِلَ  ،الد ممِلُهحلَا يا وعِهينِ      ،ى بالـثَّم مِن ذُ ذَلِكأْخي ثُم

  فْقِ بِهِمةَ الرادإِر، مهنفِيفِ عخالتقَـالَ      ،و اذٍ حِينعدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ :ومـونِي  :بِـالْيائْت
أَنفَـع لِلْمهـاجِرِين    و،فَإِنه أَهـونُ علَيكُم   ؛بِخمِيسٍ أَو لَبِيسٍ آخذُه مِنكُم مكَانَ الصدقَةِ      

 ١٣٠٦وكَذَلِك فَعلَ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ.بِالْمدِينةِ
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ

نهما لَيسا بِمالٍ عِند    لِأَتفَاقِ الْفُقَهاءِ   استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن أَعيانِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ لاَ يجوز بِا        
 .فَلاَ يجوز أَخذُها فِي الْجِزيةِ،ومالٌ غَير متقَومٍ عِند الْحنفِيةِ،جمهورِ الْفُقَهاءِ

رِ فَقَدِ اختلَـف الْفُقَهـاءُ فِـي     وأَما استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ ما باعوه مِن الْخمرِ والْخِنزِي         
 .جوازِهِ

فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِلَى جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن ثَمـنِ              
 .١٣٠٧الْخمرِ والْخِنزِيرِ إِذَا تولَّى الذِّمي بيعها 

 :وا لِذَلِك بِما يلِيواستدلُّ
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بلَغَ عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ ناسا يأْخـذُونَ الْجِزيـةَ مِـن            :قَالَ،  عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ     - ١
 ١٣٠٨»ولُّوهم بيعها،لَا تفْعلُوا«:فَقَالَ عمر،إِنهم لَيفْعلُونَ:وقَام بِلَالٌ فَقَالَ،الْخنازِيرِ

جاءَنا كِتـاب عمـر بـنِ       «:قَالَ،حدثَنِي عمرو بن أَبِي قُرةَ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ الشيبانِي و
ثُم يخـالِفُونَ ولَـا   ،يأْخذُونَ مِن هذَا الْمالِ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ        ،الْخطَّابِ أَنَّ ناسا  

قَـالَ  ،»فَنحن أَحق بِمالِهِ حتى نأْخذَ مِنـه مـا أَخـذَ          ،ذَلِك مِنهم فَمن فَعلَ   ،يجاهِدونَ
اقحإِس:     رٍو فَقُلْتمنِ عدِ بإِلَى أَس تةَ           :فَقُمأَبِي قُـر نو برمثَنِي بِهِ عدا حى إِلَى مرأَلَا ت

 ١٣٠٩مرجاءَ بِهِ كِتاب ع،صدق:وحدثْت بِهِ؟ فَقَالَ
إِنَّ عمالَك يأْخذُونَ الْخمر والْخنازِير     :أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   

 "وخذُوا أَنتم مِن الثَّمنِ ،ولَكِن ولُّوهم بيعها،لَا تأْخذُوا مِنهم:فِي الْخراجِ فَقَالَ
مِن جِزيةِ  ،يرِيد أَنَّ الْمسلِمِين كَانوا يأْخذُونَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْخمر والْخِنزِير         :أَبو عبيدٍ قَالَ  

  ضِيهِماجِ أَررخو ءُوسِهِما،رتِهبِقِيم،           هكَـرـذَا الَّـذِي أَنـا فَههعيونَ بلِمسلَّى الْموتي ثُم
إِذَا كَانَ أَهـلُ الذِّمـةِ      ،ثُم رخص لَهم أَنْ يأْخذُوا ذَلِك مِن أَثْمانِها       ،ى عنه عمر  ونه،بِلَالٌ

ولَا تكُونُ مالًا لِلْمسلِمِين     ،لِأَنَّ الْخمر والْخنازِير مالٌ مِن أَموالِ أَهلِ الذِّمةِ       ؛الْمتولِّين لِبيعِها 
أَنَّ عمـر كَتـب إِلَـى       ،يبين ذَلِك حدِيثٌ لِعمر آخر،فعنِ اللَّيثِ بنِ أَبِي سـلَيمٍ         ومِما  
قَـالَ أَبـو    » يأْمرهم بِقَتلِ الْخنازِيرِ وتقْتص أَثْمانها لِأَهلِ الْجِزيةِ مِن جِـزيتِهِم         «،الْعمالِ

وأَما إِذَا مر الذِّمي    .ها قِصاصا مِن الْجِزيةِ إِلَّا وهو يراها مالًا مِن أَموالِهِم         فَهو لَم يجعلُ  :عبيدٍ
ولَا يأْخذَ ثَمن الْعشرِ مِنها وإِنْ      ،فَإِنه لَا يطِيب لَه أَنْ يعشرها     ،بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ علَى الْعاشِرِ   

ولَـا  ،وهذَا لَيس مِـن الْبـابِ الْأَولِ      :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .لذِّمي هو الْمتولِّي لِبيعِها أَيضا    كَانَ ا 
هبِهش؛ي      ضِيهِمأَرو لَى رِقَابِهِمع بجو قح لِأَنَّ ذَلِك،       عوضءٌ ييش وا هما إِنناهه رشإِنَّ الْعو

 لَى الْخا  عفُسِهازِيرِ أَننالْخرِ وم،   طِيبا لَا يهنثَم ولِ اللَّهِ    ،فَكَذَلِكسلِ رإِنَّ اللَّـهِ إِذَا    :�لِقَو
   هنثَم مرئًا حيش مرى بِهِ فِي               .حا أَفْترِ ميذَا بِغى فِي هأَفْت هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع وِير قَدو

أَنَّ عتبةَ بن فَرقَـدٍ     ،ذَلِك قَالَه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ هبيرةَ السبائِي          ذَلِك وكَ 
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بعثْت إِلَي  :فَكَتب إِلَيهِ عمر  ،صدقَةَ الْخمرِ ،بعثَ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ بِأَربعِين أَلْف دِرهمٍ       
واللَّـهِ لَـا    :فَقَـالَ ،وأَنت أَحق بِها مِن الْمهاجِرِين وأَخبر بِـذَلِك الناس        ،صدقَةِ الْخمرِ بِ

 فَتركَه:قَالَ،استعملْتك علَى شيءٍ بعدها
    عِيبعِيدٍ الضنِ سى بثَننِ الْمزِيزِ    :قَالَ،وعدِ الْعبع نب رمع بطَـاةَ      كَتـنِ أَرب دِيأَنِ : إِلَى ع

           هِ بِذَلِكإِلَي ب؟ فَكَتلَتخد نأَي مِن لَكالِ الَّتِي قِبولِ الْأَمبِفَض ثْ إِلَيعاب، لَه فَهنصفَكَـانَ  :و
ثُم جـاءَ  ، ما شـاءَ اللَّـه  فَلَبِثْناها:قَالَ،مِن عشرِ الْخمرِ أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ   :فِيما كَتب إِلَيهِ  

وإِنَّ الْخمر لَـا    ،جواب كِتابِهِ إِنك كَتبت إِلَي تذْكُر مِن عشورِ الْخمرِ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ           
 لِمسا مهرشعا   ،يهبِيعلَا يا وهبرشلَا يو،     ذَا فَاطْلُبِ الرابِي هكِت اكـهِ    فَإِذَا أَتلَيا عهددلَ فَارج

إِني ،أَستغفِر اللَّـه :وقَالَ،فَطَلَب الرجلَ فَردت علَيهِ الْأَربعةُ الْآلَافِ  ،فَهو أَولَى بِما كَانَ فِيها    
راهِيم النخعِي قَد قَالَ غَير     وإِنْ كَانَ إِب  ،فَهذَا عِندِي الَّذِي علَيهِ الْعملُ    :لَم أَعلَم قَالَ أَبو عبيدٍ    

١٣١٠" ذَلِك 
٢ - ا            لِأَ وائِهلَـى اقْتِنع مهقِـرالَّتِـي ن الِهِموأَم الٌ مِنم زِيرالْخِنو رمفِ  ،نَّ الْخـرصالتو

 ١٣١١.فَجاز أَخذُ أَثْمانِها مِنهم كَثِيابِهِم،فِيها
ي الْقَول الْمعتمدِ عِندهم إِلَى عدمِ جوازِ استِيفَاءِ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ            وذَهب الشافِعِيةُ فِ  

 ١٣١٢.والْخِنزِيرِ
وحرم ،وثَمنهـا ،إِنَّ اللَّـه حـرم الْخمر     «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي هريرةَ   - ١

 ١٣١٣.»وثَمنه،حرم الْخِنزِيرو،وثَمنها،الْميتةَ
فَرفَع بصره إِلَـى    :قَالَ، جالِسا عِند الركْنِ   �رأَيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   - ٢

 حِكاءِ فَضمفَقَالَ،الس:»  ودهالْي اللَّه نلَع،     ومحالش هِملَيع مرح أَكَلُوا   ثَلَاثًا إِنَّ اللَّها ووهاعفَب 
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ولَم يقُلْ فِـي حـدِيثِ      » وإِنَّ اللَّه إِذَا حرم علَى قَومٍ أَكْلَ شيءٍ حرم علَيهِم ثَمنه          ،أَثْمانها
 ١٣١٤»قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ» رأَيت«:خالِدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الطَّحانِ

٣ - لِأَ و نَّ ثَم             ـدنِ عِنذُ الـثَّما أَخنلَيع مرا فَحتِقَادِنفِي اع هِملَيع امراتِ حمرحذِهِ الْمه ن
 .١٣١٥الْعِلْمِ بِهِ كَالْمسروقِ والْمغصوبِ

إِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِيرت: 
         تفُرِض نم أْخِيرةِ تيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِم   إِلَى غَلاَّتِهِم هِملَيع،     ـجضنـى تتح أَي

ارةِ      ،الثِّمياءِ الْجِزأَدا وعِهيب وا مِنكَّنمتفَي وعرالز دصحتنِ     .وب عِيدا جاء عن سم ذَلِك ديؤيو
فَلَما أَتـاه علَـاه     ،ر بنِ الْخطَّابِ  قَدِم سعِيد بن عامِرِ بنِ حِذْيمٍ علَى عم       :قَالَ،عبدِ الْعزِيزِ 

وإِنْ تسـتعتِب   ،وإِنْ تعف نشكُر  ،إِنْ تعاقِب نصبِر  ،سبق سيلُك مطَرك  :فَقَالَ سعِيد ،بِالدرةِ
تِبعذَا    «:فَقَالَ،نلِمِ إِلَّا هسلَى الْما عاجِ؟   ،مرطِئُ بِالْخبت ا لَكقَالَ» م:      زِيـدا أَنْ لَـا ننترأَم

   انِيرنةِ دعبلَى أَرع الْفَلَّاحِين،   لَى ذَلِكع مهزِيدا ننفَلَس،    إِلَـى غَلَّاتِهِم مهرخؤا نلَكِنفَقَـالَ  ،و
رمع:»   يِيتا حم كلْتزهِرٍ  » لَا عسو مدِيثٌ فِي ا     :قَالَ أَبامِ حلِ الشلِأَه سلَي    ـراجِ غَيـرلْخ
ولَم نسمع فِي استِيداءِ الْخراجِ     ،وإِنما وجه التأْخِيرِ إِلَى الْغلَّةِ لِلرفْقِ بِهِم      :قَالَ أَبو عبيدٍ  " هذَا

 ١٣١٦.والْجِزيةِ وقْتا مِن الزمانِ يجتبى فِيهِ غَير هذَا
 :ساطٍاستِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْ

فَقَد نص الْحنفِيـةُ  ،ومِما يراعى فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ عِند الْحنفِيةِ أَخذُها مِنهم علَى أَقْساطٍ          
هِملَيسِيرِ عيالتفِيفِ وخابِ التب ا مِنرِيهش مهةِ مِنيذِ الْجِزلَى أَخع. 

 انِيغِينرقَال الْم: "       اهِمرةَ دعبرٍ أَرهذُ فِي كُل شأْخي-     نِيلَى الْغع ـهِيل   لِأَ - أَيسل التج
 ."علَيهِ 

 لَعِييقَال الزـذُ             " :وخؤا يمهدِر رشا عالَةِ اثْنذِهِ الْحمِل فِي مِثْل هتعلَى الْفَقِيرِ الْمع عوضي
    رٍ دِرهفِي كُل ش همِنمقَال ،ه ونَ         :ثُماتِرـوتةُ مابحالصو لِيعانَ وثْمعو رمع نع قِل ذَلِكن

                                                 
 صحيح ) ٣٤٨٨)(٢٨٠/ ٣(سنن أبي داود  - ١٣١٤
  .٢٥٣ / ٤ مغني المتحاج - ١٣١٥
 وفيه انقطاع) ١٧٤)(١٦٧/ ١(والأموال لابن زنجويه  ) ١١٥)(٥٥:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٣١٦

 . وترى اللجنة أن ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية تؤخذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كما تقدم 
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وظَاهِر كَلاَمِ غَيرِ الْحنفِيةِ أَنها تؤخـذُ مِـنهم         .ولَم ينكِر علَيهِم مِنهم أَحد فَصار إِجماعا      
 ١٣١٧.دفْعةً واحِدةً كُل عامٍ

 :تابةُ عامِل الْجِزيةِ براءَةً لِلذِّميكِ
 .١٣١٨لِتكُونَ حجةً لَه إِذَا احتاج إِلَيها،إِذَا استوفِيتِ الْجِزيةُ كُتِب لِلذِّمي براءَةٌ

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفعالت: 
فَلاَ يقْبل هدِيةً مِن أَهل الذِّمـةِ ولاَ رِشـوةً          ، عفِيف النفْسِ   ينبغِي أَنْ يكُونَ عامِل الْجِزيةِ    

 .١٣١٩» الراشِي والْمرتشِي�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،لِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
ا  :أَيذَهآخةِ ووشطِي الرعم،    ةِ بِالْماجلَةُ إِلَى الْحصى الْوهةِوعاناءِ الَّذِي    ،صشالر مِن لُهأَصو

أَمـا إِذَا أَعطَـى   ،أَو لِإِحقَاقِ باطِلٍ،الرشوةُ ما يعطَى لِإِبطَالِ حق   :قِيلَ،يتوصلُ بِهِ إِلَى الْماءِ   
   قلَ بِهِ إِلَى حصوتلِي،       أْسا فَلَا بفْسِهِ ظُلْمن نبِهِ ع فَعلِيد ى     ، بِهِ أَوعسذَ لِيكَذَا الْآخِذُ إِذَا أَخو

؛ لَكِن هذَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي غَيرِ الْقُضاةِ والْولَـاةِ           ،فِي إِصابةِ صاحِبِ الْحق فَلَا بأْس بِهِ      
فَلَـا  ،لْمظْلُومِ واجِـب علَيهِم   ودفْعِ الظَّالِمِ عنِ ا   ،لِأَنَّ السعي فِي إِصابةِ الْحق إِلَى مستحقِّهِ      

وهو مأْخوذٌ مِـن كَلَـامِ الْخطَّـابِي إِلَّـا          ،كَذَا ذَكَره ابن الْملَكِ   ،يجوز لَهم الْأَخذُ علَيهِ   
لَهكَذَا الْآخِذُ:قَو١٣٢٠"و 

        ضِير اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع  لِمسمو ارِيخى الْبورو  هنع قَالَ، اللَّه:   بِيلَ النمعتاس� 
هذَا لَكُم وهـذَا أُهـدِي      :فَلَما قَدِم قَالَ  ،يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى الصدقَةِ     ،رجلًا مِن الأَزدِ  

 لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ       فَينظُر يهدى ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ       «:قَالَ،لِي
أَو ،إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ    ،لاَ يأْخذُ أَحد مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ            

                                                 
  .٢٥٢ / ٢ والمهذب ،٢٣٦ / ٣ وتبيين الحقائق ،١٤٣ / ٤الهداية  - ١٣١٧
 اختلاف الفقهاء للطبري ،٤١٥ / ٣ المبدع ،١٢٦ / ٣القناع  وكشاف ،٢٣٦ / ١٨المهذب مع اموع  - ١٣١٨
  .١٢٧ الخراج لأبي يوسف ص ،١٨ / ٤ وتاريخ الأمم والملوك للطبري ،٢٣٢ص 

 صحيح ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود  - ١٣١٩
 )٢٤٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٢٠
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  اروا خةً لَهقَرب،  رعياةً تش أَو «    ى رتدِهِ حبِي فَعر هِ  ثُمطَيةَ إِبفْرا عنأَي:»  تلَّغلْ به ماللَّه، ماللَّه
تلَّغلْ ب١٣٢١ثَلاَثًا» ه. 

مِنهـا أَنَّ  :وفُرع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَـةٌ ،وعلَيهِ الْإِمام مالِك  ) فِي شرحِ السنةِ  (
   الذَّه هاحِبطِي صعلَ يجدِيئًا    الرر هعلُ معجيو ديالْج ـطًا مِثْلًـا       ،بسوتا مبذَه هذُ مِنأْخيو

اهـ وما قَالَه   .هذَا لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِهِ مِن الردِيءِ ولَولَاه لَم يبايِعه           :فَقَالَ،بِمِثْلٍ
     وةِ الْأُولَى فَها فِي الْكُلِّيبِنذْهلِم افِقوةِ أَنَّ         ،مرقَـراعِـدِ الْمالْقَو لِأَنَّ مِن افِعِيبِ الشذْهمو

وأَما ما قَالَه مِـن     ،ووسِيلَةُ الْمعصِيةِ معصِيةٌ  ،فَوسِيلَةُ الطَّاعةِ طَاعةٌ  ،لِلْوسائِلِ حكْم الْمقَاصِدِ  
  ةِ فَإِنةِ الثَّانِيا          الْكُلِّيبنِ الروجِ عرلَةَ إِلَى الْخصولَ الْمالْحِي عنم نبِ مذْهبِم لِيقا يـرِهِ  ،مغَي أَو

    رِهِمغَيو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي حالِكٍ وـذَا      ،كَمونَ إِلَـى هظُـرنلِ لَا يةَ الْحِياحى إِبري نمِم
إِنه يشترى صاع تمرٍ جيدٍ     :وقَد قَالَ لَه  ، علَّم عامِلَه علَى خيبر    - � -  لِأَنَّ النبِي ؛ الدخِيلِ  

وهِي أَنْ يبِيع الردِيءَ بِـدراهِم ويشـترِي بِهـا          ،بِصاعي ردِيءٍ حِيلَةٌ تخرِجه عنِ الربا     
ديالْج، سوقْدٍ تأَنَّ كُلَّ ع مـا    فَافْهبـةِ إِلَـى الريدؤلَةِ الْمامعنِ الْما عهجرلَةٍ أَخامعطَ فِي م
ائِزج،                اءَ مِـنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا ويش هرطَى غَيأَع نأَنَّ م الِيزكَى الْغح قَدذَا وه

الْإِجماع علَـى   ،ا فَأَعطَاه إِياه ولَو كَانَ وحده لَم يعطَـه        الناسِ كَأَنْ سئِلَ بِحضرتِهِم شيئً    
فَهو ،لِأَنه لَم يخرج عن مِلْكِهِ لِأَنه فِي الْحقِيقَةِ مكْره بِسببِ الْحيـاءِ  ،حرمةِ أَخذِهِ مِثْلَ هذَا   

 أَعطَى غَيره شـيئًا مـداراةً عـن عِرضِـهِ حكْمـه             من:وقَالَ غَيره ،كَالْمكْرهِ بِالسيفِ 
لَـا                 ،كَذَلِك ـهالِهِ أَنح طَى مِنعالْم لِمئًا عيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمطَى حأَع نكَذَا مو

 شيئًا فَفِي كُلِّ هذِهِ الصورِ وما أَشبهها        يحكُم لَه بِالْحق أَو لَا يأْخذُ مِنه الْحق إِلَّا إِنْ أَخذَ          
ولِضعفِ دلَالَةِ الْإِعطَاءِ علَى الْمِلْكِ     ،»هدايا الْعمالِ غُلُولٌ   «- � -لَا يملِك الْآخِذُ لِقَولِهِ     

        هقْدِ فَإِنبِخِلَافِ الْع اهضقْتم نع رِجِ لَهخدِ الْمالْقَص لَى الْمِلْكِ    أَثَرع الٌّ قَوِيفِيهِ   ، د ثِّرؤي فَلَم

                                                 
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٩٧)(١٦٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٢١

من المال ) منه(.ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين) هذا لكم(.الزكاة) الصدقة(.وظف) استعمل(ش [ 
صوت ) خوار(.صوت ذوات الخف) رغاء(.حشر مصاحبا له) جاء به(.الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته

بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه ) عفرة إبطيه(.من اليعار وهو صوت الشاة) تيعر(.البقر
 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا(.معفر بالتراب
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      الِحا صناهه دلَى أَنَّ الْقَصع هنقَار دـا    ،قَصبنِ الرع لُّصخالت وهرِ     ،وـوالص فِي تِلْـكو
فَاسِد،قرِ حيرِ بِغيالِ الْغذُ مأَخ وه١٣٢٢.و 

قَال .يا الَّتِي يقَدمها أَهل الْجِزيةِ لِلْعمال حرام ولاَ يجوز لَهم قَبولُها          فَهو يدل علَى أَنَّ الْهدا    
طَّابِيا       " :الْخايـدـائِرِ الْهبِيل سا سبِيلُهس سلَي هأَنو تحال سما الْعايدانٌ أَنَّ هيذَا بفِي ه

إِلَيهِ لِلْمحاباةِ ولِيخفِّف عنِ الْمهدِي ويسوغَ لَه بعض الْواجِـبِ          وإِنما يهدى   ،الْمباحاتِ
 هتِيفَاؤهِ اسلَياجِبِ عالْو قلِلْح سخبو هةٌ مِنانخِي وههِ ولَيلِهِ لِأَع١٣٢٣"ه. 

 :الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ
الرقَابةُ الْفَعالَةُ  :ومِن مقْتضياتِ هذَا الْواجِبِ   ،حواللأَمورِ وتصفُّح ا  لأُ ا مامِ مشارفَةُ لإِعلَى ا 

 .وضرورةُ منحِهِم رواتِب تكْفِيهِم،علَى عمال الْجِزيةِ
وأَنـا أَرى أَنْ    :و يوسـف  قَالَ أَب :قَال أَبو يوسف فِي نصِيحتِهِ الَّتِي كَتبها لِهارونَ الرشِيدِ        

تبعثَ قَوما مِن أَهلِ الصلاحِ والْعفَافِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ يسأَلُونَ عن سرة الْعمـالِ               
ف علَى أَهلِ   وما عمِلُوا بِهِ فِي الْبِلادِ وكَيف جبوا الْخراج علَى ما أُمِروا بِهِ وعلَى ما وظِّ              

 قَرتاساجِ ورـذِ             ؛الْخالأَخ دأَش ذَلِك لُوا مِنفْضتا اسأُخِذُوا بِم حصو كدعِن ذَلِك تفَإِذَا ثَب
                هِـدا عموا بِهِ وا أُمِروا مدعتى لَا يتكَالِ حالنةِ ووجِعةِ الْمقُوبالْع دعب وهدؤى يتح  هِمإِلَـي

فَإِنما يحملُ علَى أَنه قَد أَمـر       ؛فَإِنَّ كُلَّ ما عمِلَ بِهِ والِي الْخراجِ مِن الظُّلْمِ والْعسفِ         ؛فِيهِ
ى وخـاف   وإِنْ أَحلَلْت بِواحِدٍ مِنهم الْعقُوبةَ الْموجِعةَ انتهى غَيره واتقَ        ،وقَد أَمر بِغيرِهِ  ،بِهِ

              ذِهِمأَخو فِهِمسعتو لَى ظُلْمِهِمءُوا عرتاجاجِ ورلِ الْخلَى أَها عودعت ذَا بِهِميفعل ه إِنْ لَمو
   هِملَيع جِبا لَا يةٍ لَك          .بِمانخِيفٍ وسعبِظُلْمٍ و دعالِي تالْوامِلِ والْع مِن كدعِن حإِذَا صفِي  و 

               الُهمـتِعاس كلَيع امرتِهِ فَحوءَ سِيرس تِهِ أَومثَ طُعبخ ءِ أَوالْفَي ءٍ مِنيش اجتاحرعيتك و
بلْ عاقِبـه   ؛وأَنْ تقَلِّده شيئًا مِن أُمورِ رعِيتِك أَو تشرِكَه فِي شيءٍ مِن أَمرِك           ،والاستِعانةُ بِهِ 

وإِياك ودعـوةَ الْمظْلُـومِ   ،ى ذَلِك عقُوبةً تردع غَيره مِن أَنْ يتعرض لِمِثْلِ ما تعرض لَه       علَ
 .فَإِنها دعوةٌ مجابةٌ

                                                 
 )١٢٧٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٢٢
  .٨ / ٣معالم السنن للخطأبي  - ١٣٢٣
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صـلِّ  ":قَـالَ لِـي معـاذٌ     :حدثَنِي مِسعر عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ قَالَ           
منلالا  ،وح سِباكْتو ماطْعسـلم       ،وأَنت مإِلَّا و نوتملا تو أْثَملا تاتِ    ،وـوعدإياك و- أَو

 ". الْمظْلُومِ-دعوةِ
إِنـي لآمـركم بِالْـأَمر ولَـا        :وحدثَنِي منصور عن أَبِي وائِلٍ عن أَبِي الدرداءِ قَالَ        :قَالَ
أَفْع؛لُه   ريو فِيهِ الْخجي أَرلَكِنإِلَّـا            ،و لَيع عِينتسالَّذِي لَا ي هأَنْ أَظْلِم اسِ إِلَيالن ضغإِنَّ أَبو

 .١٣٢٤بِاللَّه
لَهم مام  لإِيصرِف ا ،ولاِجتِنابِ وقُوعِ عمال الْجِزيةِ فِي الرشوةِ وأَكْل أَموال الناسِ بِالْباطِل         

 .وتكْفِي نفَقَاتِهِم،مجزِيةً تفِي بِحاجاتِهِم) رواتِب ( أُجورا 
وحـدثَنِي  :قَـالَ ":وقَد نبه علَى ذَلِك الْقَاضِي أَبو يوسف فِي كِتابِ الْخراجِ حيثُ قَال           

نَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ         حدثَنا أَشياخنا أَ  :محمد بن أَبِي حميدٍ قَالَ    
  هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ     :رسر ابحأَص تسن؛�د  رمع فَقَالَ لَه:       عِنـتأَس ةَ إِذَا لَمديبا عا أَبي

أَما إِنْ فَعلْت فَـأَغْنِهِم بِالْعِمالَـةِ عـنِ         :الَبِأَهلِ الدينِ علَى سلامةِ دِينِي فَبِمن أَستعِين؟ قَ       
 .إِذَا استعملْتهم علَى شيءٍ فَأَجزِلْ لَهم فِي الْعطَاءِ والرزق لَا يحتاجونَ:يقُولُ،الْخِيانةِ

ن حدثَه قَالَ قَالَ عبد اللَّـهِ بـن         وحدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عم        :قَالَ
يا ابن عبـاسٍ إِنَّ عامِـلَ       :بعثَ إِلَي عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَأَتيته فَقَالَ         :الْعباسِ

 لَكصٍ هرِ   ،حِميلِ الْخأَه كَانَ مِنقَلِيلٌ ،و ريالْخأَنْ  ،و توجر قَدفـدعوتك     و مهكُونَ مِنت 
فَما رأْيك  ؛وفِي نفس مِنك شيءٌ أَخافُه ولَم أَره مِنك وأَنا أَخشاه علَيك          ،لأستعملك علَيها 

   لِ؟ قَالَ قُلْتمـا فِـي                :فِي الْعنِـي بِمبِرخـى تتـلا حمع لَ لَكمى أَنْ أَعي لَا أَرفَإِن
فْسِك؟ قَالَ    :قَالَ.نإِلَى ذَلِك رِيدا تمو:           مِـن تي لَسأَن فْترمِثْلِهِ ع رِيئًا مِنب تإِنْ كُن أُرِيد

فَقَلَّمـا  ؛وإِنْ كُنت مِمن أَخشى علَى نفْسِي خشِيت علَيها مِثْلَ الَّذِي خشِيت علَي           ،أَهلِهِ
إِني أَطْمح حالَك أَنـك لَـا       ،يا ابن عباسٍ  :فَقَالَ.ءَ علَيهِ الْوحي  رأَيتك ظَننت شيئًا إِلا جا    

                تأَنآتٍ و وه وءِ الَّذِي هلَى الْفَيأْتِي عأَنْ ت كلَيي خشيت عإِننِي إِلا قريب الْجد وجِدت
 لِكمإِلَ      ؛فِي ع لُملا ها ونإِلَي لُمه قَالُ لَكفَي  رِكُمونَ غَيد كُمـولَ اللَّـهِ      ،يسر تأَيي رإِن� 
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  كَكُمرتو اسلَ النمعتاس. قَالَ قُلْت:    تأَيالَّذِي ر تأَير اللَّهِ لَقَد؟      ،وـلَ ذَلِـكفَع اهرت لِمو
أَم خشِـي أَنْ    ،ه وأَنتم أَهلُ ذَلِـك    واللَّهِ ما أَدرِي أَصرفَكُم عنِ الْعملِ وأَرفَعكُم عن       :فَقَالَ

     كُملَيع ابالْعِت قَعفَي همِن كَانِكُموا لِمناوعابٍ   ،تتع مِن دلا ب؛و     لَك غْتفَرلِي و غْتفَر فَقَد
  ؟ قُلْتكأْيا رقَالَ     :فَم لَ لَكمى أَنْ أَعلَا أَر: ؟ قُلْتي إِنْ   :لِما     لأَنم فْسِكفِي نو لَك مِلْتع

      نِكيقَذَاةً فِي ع حرأَب لَم فْسِكلَى :قَالَ.فِي نع فَأَشِر، مِلَ      :قَالَ قُلْتعـتسأَنْ ت ـكلَيع أُشِير
 ١٣٢٥.صحِيحا مِنك صحِيحا علَيك

 :وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) تقْبِيل أَوِ ال( الْقَبالَةُ :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ
صل مصدر قَبل بِفَتحِ الْباءِ إِذَا كَفَـل وقَبـل          لأَوهِي فِي ا  ، بِالْفَتحِ الْكَفَالَةُ  -هِي فِي اللُّغةِ    

 ١٣٢٦.بِضمها إِذَا صار قَبِيلاً أَي كَفِيلاً
 رِيشخمقْ  :قَال الزي نكُل م      ابكِت هِ بِذَلِكلَيع كُتِبةً وقَاطَعءٍ ميل بِشالَّـذِي   ،ب ابفَالْكِت

أَنْ يـدفَع   :وفِي الاِصـطِلاَحِ  ،نه صِناعةٌ لِأَ؛يكْتب هو الْقَبالَةُ بِالْفَتحِ والْعمل قِبالَةٌ بِالْكَسرِ        
     لْدب ا أَوقْعص هائِبن لْطَانُ أَوالس             ـنهِ عيهِ إِلَيدؤالٍ يةً بِمقَاطَعةٍ منةَ سدلٍ مجةً إِلَى ريقَر ةً أَو

ويكْتب علَيهِ بِـذَلِك    ،فَيقْبل ذَلِك ،وجِزيةِ رءُوسِ أَهلِها إِنْ كَانوا أَهل ذِمةٍ      ،خراجِ أَرضِها 
 .كِتابا

    يةِ الْجِزايفِي جِب قَعي قَدو     ذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْمال     لِأَةِ بِهتِ الْميلِب نغَب ةِ أَول الذِّمال  ،هم لِذَلِكو
وأَما السواد فَتقَدم إِلَى ولاتِك علَى الْخراجِ أَنْ        " قَال أَبو يوسف    ،بعض الْفُقَهاءِ إِلَى منعِها   
 لِهِمقِب الا مِنثُوا رِجعبي  ـنا بِجمع ماحبهة فيأمرون صييأْتونَ الْقر تِهِمانأَمو ثِقُونَ بِدِينِهِمي 

فَإِذَا جمعـوهم إِلَـيهِم     ؛كَانَ فِيها مِن الْيهودِ والنصارى والْمجوسِ والصابِئِين والسامِرةِ       
وتقَدم إِلَيهِم فِي امتِثَالِ ما رسمته ووصفْته       ،بقَاتِأَخذُوا مِنهم علَى ما وصفْت لَك مِن الطَّ       

     اها سِوإِلَى م هودعتى لَا يتء        ،حيهِ بِشلَيةٌ عاجِبةَ ويالْجِز رت لَم نذُوا مأْخلا يوا  ،ودقْصلا يو
 .بِظُلْمٍ ولا تعسفٍ
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   الْقَر احِبـأَلَ           فَإِنْ قَالَ صا سإِلَى م وهجِيبي لَم ذَلِك طِيكُمأُعو مهنع كُمالِحا أُصةِ أَنلأَنَّ ؛ي
ذِهاب الْجِزيةِ من هذَا أَكْثَر لَعلَّ صاحِب الْقَريةِ يصالِحهم علَى خمسِمِائَةِ دِرهمٍ وفَيِهـا              

     ذْتإِذَا أَخ نةِ ملِ الذِّمأَه مِن       أَكْثَر مٍ أَوهدِر أَلْف تلَغةَ بيالْجِز مهحِـلُّ     ، مِنا لَا يذَا مِمهو
ولا يسع مع ما ينالُ الْخراج مِنه مِن النقْصانِ لَعلَّه أَنْ يجبِي من بِضـيعتِهِ أَهـلُ الذِّمـةِ                   

بـلْ لَعـلَّ    ؛اثْني عشر دِرهما ولا يحِلُّ أَنْ ينقُص مِن ذَلِك        فَيصِيب الْواحِد مِنهم أَقَلَّ مِنِ      
فِيهِم مِن الْمياسِيرِ من تلْزمه ثَمانِيةً وأَربعونَ دِرهما ويحمِلُها ولاةُ الْخراجِ مع الْخـراجِ              

 ١٣٢٧.."إِلَى بيت المَال لِأَنه فَيء للْمسلمين
سةِميالْجِز قِطَات: 

أَو عجزِ الدولَـةِ عـن      ،أَوِ الْعجزِ الْمالِي  ،أَوِ التداخل ،أَوِ الْموتِ ،سلاَمِلإِ تسقُطُ الْجِزيةُ بِا  
وفِي ،يين فِي الْقِتال  أَوِ اشتِراكِ الذِّم  ،صابةِ بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ  لإِأَوِ ا ،هل الذِّمةِ لِأَتوفِيرِ الْحِمايةِ   

 :مورِ خِلاَف يتبين بِما يلِيلأُبعضِ هذِهِ ا
 :سلاَملإِا:وللأَا

فَلاَ يطَالَـب   ،سلاَمِ مِن أَهل الذِّمةِ   لإِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن دخل فِي ا         
 ١٣٢٨.مِن الزمانِبِها فِيما يستقْبل 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
لَـيس علَـى الْمسـلِمِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : روى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ       - ١

 .١٣٢٩»جِزيةٌ
 معـنى الْجِزيـة هـو     :أَحـدهمَا ،يتأَول علـى وجهين   ،»ليس على المُسلِمِ جِزيةٌ   «قوله  

وضـرب  ،وذلِك أَن الإِمام إِذا فتح بلَدا صلحا على أَن تكون الْأَراضِـي لأَهلها            ،الْخراج
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كَما تسـقط جِزيـة     ،سقط عنهم ذلِك  ،فإِذا أسلم أَهلها  ،فهو جِزية ،عليها خراجا معلُوما  
ن الْأَراضِـي لأهـل     أما إِذا صالحهم على أَن تكو     ،ويجوز لهُم بيع تِلْك الْأَراضِي    ،رءُوسهم
فَـذَلِك أُجـرة الأرض لَـا تسـقط         ،وضع علَيهِم ،وهو يسكنوا بخراج معلُوم   ،الإسلام
وكذلِك إِذا أَراد   ،لِأَنها ملك للمسلِمين  ،ولَا يجوز لهُم بيع شيء من تِلْك الْأَراضِي       ،بِالْإِسلَامِ

فأسكنها المُسلِمون جماعة من أهل الذِّمة بخراج       ،وصارت أراضيها للْمسلمين  ،فتحها عنوة 
 .فَذَلِك لَا يسقط بِالْإِسلَامِ،معلُوم يؤدونه
سقط ،فَأسلم قبل أَداء جِزية ذلِك الْحول     ،وهو أَن الذِّمي إِذا تمّ عليهِ الحولُ      :والتأول الثَّانِي 

روِي ذلِـك عـن     ،فَذهب أَكْثَرهم إِلى سقُوطها   ،هِواختلف أهلُ الْعِلْمِ فِي   ،عنه تِلْك الْجِزية  
لَو مات الذِّمي بعد الْحول لَا      :حتى قَالَ أبو حنِيفة   ،وأَبو عبيد ،وإِليهِ ذهب أبو حنِيفة   ،عمر

جلـه  لِأَنه دين حلّ عليهِ أ    ،لَا تسقط بِالْإِسلَامِ ولَا بِالْموتِ    :وعند الشافِعِي ،تؤخذ من تركته  
فَاختلف قولُه فِي أنه هل يطَالب      ،أو مات ،فَأَما إِذا أسلم فِي خلال الْحول     ،كَسائِر الديون 

يطَالـب كَـأُجرة    :والثَّـانِي ،بِحِصة ما مضى من الْحول؟ أصح قوليه أنـه لَـا يطالب           
فَقَالَ ،رضِي االلهُ عنـه   أسلم دهقان على عهد علِي      :قَالَ،وروِي عنِ الزبير بن عدي    ،الدار

ضك   :لهأسك   ،إِن أَقمت فِي أَرر ة عنيا الْجِزضـك   ،رفعنإِن تحولـت   ،وأخذناها من أَرو
 .فَنحن أحق بِها،عنها

 دِي :قَالَ الإِماموجه عِنو، لموااللهُ أع،         يا الـذِّمسلمين يسـكنهئا للْمض فَيأَن تكون الأر
لِأَنه بِمنزِلَة الْـأُجرة    ،ه بِالْإِسلَامِ جِزية رأسه دون خراج أرضه      فَتسقط عن ،بالخراج والجزية 

 ١٣٣٠.لِأَن مِلكها لغيره،تلْزمه ما دام يسكنها
 علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى مسلِمٍ       - يعنِي الْفُقَهاءَ    -أَجمعوا  " :قَال ابن الْمنذِرِ  :جماعلإِ ا - ٢
"١٣٣١. 
٣ -سِيلَةً إِلَى الِأَ وو تبجةَ ويلإِنَّ الْجِزهدعقَى ببلاَمِ فَلاَ تس. 
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٤ - ةِ         لِأَ ورصنِ النلاً عدب لَى الْكُفْرِ أَوةً عقُوبع تبجةَ وينَّ الْجِز،      ـدعـةُ بقُوبالْع قَامفَلاَ ت
ةِ بعد أَنْ أَصبح قَادِرا علَى النصرةِ بِالدخول فِـي          ولاَ يطَالَب بِالْجِزي  .سلاَمِلإِالدخول فِي ا  

 ١٣٣٢.سلاَمِلإِا
فَقَد ،ولَكِن بعض خلَفَاءِ بنِي أُميةَ لَم يلْتزِموا بِهِ       ،هذَا الاِتجاه الْفِقْهِي هو السائِد بين الْفُقَهاءِ      

 .من أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ ويعتبِرونها بِمنزِلَةِ الضرِيبةِ علَى الْعبِيدِكَانوا يأْخذُونَ الْجِزيةَ مِ
ونقَل أَبو بكْرٍ الْجصاص أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب إِلَى عامِلِهِ بِالْعِراقِ عبدِ الْحمِيدِ بنِ                

فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا    ، داعِيا ولَم يبعثْه جابِيا    �عد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا      أَما ب :عبدِ الرحمنِ 
 ١٣٣٣.فَارفَعِ الْجِزيةَ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ

 :سلاَمِلإِاحكْم أَخذِ الْجِزيةِ عما مضى مِن الزمانِ بعد دخول الذِّمي فِي 
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتابِلَـةِ          ، اخنالْحـةِ والِكِيالْمـةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه

فِي أَثْناءِ  سواءٌ أَسلَم   ،والثَّورِي وأَبو عبيدٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ           
هدعب ل أَووالْح، ةُ سِنِينيهِ جِزلَيع تعمتلَوِ اج١٣٣٤و. 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه             {: قَوله تعالَى  - ١
و                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسر

 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
     لَمأَس نمةِ عيقُوطِ الْجِزلَى سةُ عذِهِ الآْيل هدلأَنَّ الِأَ؛تنةِ مِميذِ الْجِزبِأَخ رم  الُـهقِت جِبي 

 .فَلاَ جِزيةَ علَيهِ،ومتى أَسلَم لَم يجِب قِتالُه،علَى الْكُفْرِ إِنْ لَم يؤدها
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 والقوانين الفقهية ،٤٠٥ / ١ وبداية اتهد ،١٣٨ / ٤ والاختيار ،٦٧٢ / ١ ومجمع الأر ،٢٠٠ / ٤ابن عابدين 
 والمقدمات على هامش المدونة لابن رشد ،٤٧٩ / ١د البر  والكافي لابن عب،٢٠٢ / ٢ وحاشية الدسوقي ،١٧٦ص 
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  .٢١٠ والمذهب الأحمد ص ،٢٢٨ / ٤ والإنصاف ،١٢٢ / ٣



 ١١١٦

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعـودوا فَقَـد               {: قَوله تعالَى  - ٢
 ]٣٨:الأنفال[} أَولِين مضت سنت الْ

وأَنَّ الْكَافِر إِذَا أَسلَم لاَ يطَالَب بِقَضاءِ ما فَاتـه  ،سلاَم يجب ما قَبلَه   لإِفَالآْيةُ تدل علَى أَنَّ ا    
 ١٣٣٥.هِوكَذَا لاَ يطَالَب بِما وجب علَيهِ مِن جِزيةٍ قَبل إِسلاَمِ،مِن صلاَةٍ أَو زكَاةٍ

          هنع بهأَش نع سوني نرِيرٍ عج ناب اهوا رفِيم الِكقَال م: "     ـعوضدِي أَنْ يعِن ابوالص
    لِمسي ةُ حِينيالْجِز لَمأَس نمالَى            ،ععلِهِ تلِقَو احِدو موةِ إِلاَّ ينالس هِ مِنلَيع قبي لَم لَوقُل { و

سلاَمِ مِـن دمٍ أَو مـالٍ أَو شـيءٍ    لإِيعنِي ما قَد مضى قَبل ا } ...ذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا   لِلَّ
".١٣٣٦ 
٣ -ابِعِينالتةِ وابحنِ الصالآْثَارِ ع ضعب ى فِي ذَلِكوري١٣٣٧. و 
 : واستدلُّوا بِالْمعقُول مِن وجهينِ- ٤
 .سلاَمِلإِفَلاَ تبقَى بعد ا،سلاَمِلإِالْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى اأَنَّ :وللأَا

قَامـةِ  لإِأَي جزاءَ ا  :ولِهذَا سميت جِزيةً  ،أَنَّ الْجِزيةَ إِنما وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ      :والثَّانِي
 ١٣٣٨.سلاَمِلإِفَوجب أَنْ تسقُطَ بِا،علَى الْكُفْرِ

وذَهب الشافِعِيةُ وأَبو ثَورٍ وابن الْمنذِرِ وابن شبرمةَ وأَبو يوسف مِن الْحنفِيـةِ إِلَـى أَنَّ                
 أَمـا إِذَا أَسـلَم فِـي أَثْنـاءِ        ،الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي إِذَا أَسلَم بعد انتِهـاءِ الْحول          

فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ ولاَ يطَالَب بِقِسطِ ما مضى مِن السنةِ وهـذَا قَـولٌ عِنـد                ،الْحول

                                                 
  .١١٤الإكليل في استنباط التتريل للسيوطي ص  - ١٣٣٥
  .٢٠١لاف الفقهاء للطبري ص اخت - ١٣٣٦
 ،١٧٣ / ١ والأموال لابن زنجويه ،٦٨ - ٦٦ والأموال لأبي عبيد ص ،١٠١ / ٣أحكام القرآن للجصاص  - ١٣٣٧

  .٢٦٥ / ١والموطأ بشرح السيوطي 
 / ٤ والاختيار ،٢٩٦ / ٥ وفتح القدير ،١٠١ / ٣ وأحكام القرآن للجصاص ،٤٣٣٢ / ٩بدائع الصنائع  - ١٣٣٨
  .١٧٦ / ٢ى  والمنتق،١٣٨



 ١١١٧

وهو أَنها تؤخذُ مِنه بِقِسطِ ما مضى       :ولِلشافِعِيةِ قَولٌ آخر وهو الصحِيح عِندهم     ،الشافِعِيةِ
 ١٣٣٩.جرةِلأُامِن السنةِ كَ

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
وقَد وصل إِلَى الـذِّمي الْمعـوض وهـو حقْـن      ، أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ      - ١

 .مِ كَسائِرِ الديونِسلاَلإِفَلاَ يسقُطُ عنه بِا،فَصار الْعِوض وهو الْجِزيةُ دينا فِي ذِمتِهِ،الدمِ
فَلاَ ،وقَدِ استوفَى الذِّمي منافِع الدارِ الْمسـتأْجرةِ      ، أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى الدارِ      - ٢

 .جرةُ بِإِسلاَمِ الذِّميلأُتسقُطُ ا
٣ - بِالْ     لِأَ و جِبةِ تافِعِيالش دةَ عِنينَّ الْجِز   قِرتسم را غَيوبجقْدِ ونِ    ،عماءِ الـزقِضبِان قِرتستو
 ١٣٤٠.فَكُلَّما مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول،جرةِلأُكَا

 :الْموت:الثَّانِي
هب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَـى أَنَّ الْجِزيـةَ        فَذَ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سقُوطِ الْجِزيةِ بِالْموتِ     

 .١٣٤١سواءٌ أَحصل الْموت فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ،تسقُطُ بِالْموتِ مطْلَقًا
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .طُ بِالْموتِ كَالْحدودِفَتسقُ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ
سِيلَةً إِلَى الِأَوو تبجةَ ويلاَمِلإِنَّ الْجِزتِ،سوالْم دعب قَّقحتى لاَ ينعذَا الْمه١٣٤٢و. 

              ان ـدعـل بصتِ إِذَا حوقُطُ بِالْمسةَ لاَ تيابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزنالْحةُ وافِعِيالش بذَهـاءِ  وتِه
فَلاَ تسقُطُ بِـهِ  ،أَما إِذَا حصل فِي أَثْناءِ الْحول    .بل تؤخذُ مِن الترِكَةِ كَسائِرِ الديونِ     .الْحول

وتؤخذُ مِن ترِكَتِـهِ بِقِسـطِ مـا مضـى مِـن            ،أَيضا فِي الْقَول الْمعتمدِ عِند الشافِعِيةِ     
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 ١١١٨

نها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبل كَمال       لِأَطُ عِند الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي قَولٍ آخر        وتسقُ.الْحول
 ١٣٤٣،حولِها

 :دِلَّةِ الآْتِيةِلأَ  واستدلُّوا لِعدمِ سقُوطِها بِالْموتِ بِا
 بنِ سريجٍ وكَانَ حيانُ بعثَه إِلَى عمر بـنِ          كَاتبِ حيانَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جنادةَ     - ١

أَيجعلُ جِزيةَ موتى الْقِبطِ علَى أَحيائِهِم؟ فَسأَلَ عمر عن ذَلِك          :وكَتب يستفْتِيهِ ،عبدِ الْعزِيزِ 
إِنما أُخِـذُوا   ،عت لَهم بِعقْدٍ ولَا عهدٍ    ما سمِ " :عِراك بن مالِكٍ وعبد الرحمنِ يسمع فَقَالَ      

فَكَتب عمر إِلَى حيانَ بنِ سريجٍ يأْمره أَنْ يجعلَ جِزيةَ الْأَمواتِ علَى            ،بِمنزِلَةِ الصيدِ ،عنوةً
 ١٣٤٤".دِ الْعزِيزِ علَى مِصروكَانَ حيانُ والِي عمر بنِ عب:قَالَ ابن عفَيرٍ،الْأَحياءِ

٢ - ى       لِأَ وكْنالسةِ ومنِ الْعِصلاً عدتِهِ بفِي ذِم تقَرتا اسهونِ     ،نيائِرِ دتِهِ كَسوقُطْ بِمست فَلَم
ينمِي١٣٤٥.الآْد 
 :اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

 : تداخل الْجِزى اختلَف الْفُقَهاءُ فِي
فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ والصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى عدمِ            

 .١٣٤٦التداخل وتجِب الْجِزى كُلُّها 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

الِيم قةَ حيلٍبِأَنَّ الْجِزوفِي آخِرِ كُل ح جِبا، يرِهِمغَيةِ ويالدكَاةِ ول كَالزاخدتت فَلَم. 
اجِ الِأَوراجِبِ كَخقَاطِ الْوا فِي إِسلَه أْثِيرةَ لاَ تدضِلأَنَّ الْم١٣٤٧.ر 
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 ١١١٩

          دةٌ ونةِ سيلَى الْجِزع تضإِذَا م هنِيفَةَ إِلَى أَنو حأَب بذَهى        وـةٌ فَـإِنَّ الْجِـزثَانِي لَـتخ
 ١٣٤٨.فَتسقُطُ جِزى السنواتِ الْماضِيةِ ويطَالَب بِجِزيةِ السنةِ الْحالِيةِ،تتداخل

ل لِذَلِكدتاسو: 
ت خاصةً إِذَا كَانت    والْعقُوبات إِذَا تراكَمت تداخلَ   ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ     

مامِ لَم يستوفِ   لإِأَلاَ ترى أَنَّ من زنى مِرارا ثُم رفِع أَمره إِلَى ا          .مِن جِنسٍ واحِدٍ كَالْحدودِ   
 .فْعاللأَمِنه إِلاَّ حدا واحِدا بِجمِيعِ ا

قْنِ ا      لِأَوح نلاً عدب تبجةَ ويل  نَّ الْجِزقْبتسمِ فِي الْمةِ       ،لدـنا فِي السقُونحم همد ارفَإِذَا ص
كَما إِذَا أَسلَم أَو مات تسقُطُ      ،لاِنعِدامِ الْحاجةِ إِلَى ذَلِك   ،جلِهالِأَفَلاَ تؤخذُ الْجِزيةُ    ،الْماضِيةِ

نَّ الْجِزيـةَ مـا وجبـت إِلاَّ لِرجـاءِ          لِأَو؛ بِالْجِزيةِ   لِعدمِ الْحاجةِ إِلَى الْحقْنِ   ،عنه الْجِزيةُ 
وبقِي الرجـاءُ   ،وإِذَا لَم يوجد حتى دخلَت سنةٌ أُخرى انقَطَع الرجاءُ فِيما مضى          ،سلاَمِلإِا

 ١٣٤٩.فِي الْمستقْبل فَيؤخذُ لِلسنةِ الْمستقْبلَةِ
ابِعوءُ ا:الرارِلإِطُرسع: 

 ١٣٥٠.ضِيق الْحال مِن جِهةِ عدمِ الْمال:عسارلإِا
اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو: 

عسارِ الطَّارِئِ سواءٌ أَطَـرأَ  لإِفَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِا    
هِ ا عائِهِ      لإِلَيتِهان دعب ل أَمواءِ الْحفِي أَثْن ارسل   .عـوالْح أَكْثَـر رسأَع كُونَ قَدطِ أَنْ يربِشو
 ١٣٥١.عسار مانِع مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلإِنَّ الِأَ؛

                                                                                                                          
 وأحكام أهل الذمة لابن القيم ،١٢٢ / ٣ وكشاف القناع ،٥١٢ / ٨ والمغني ،٣١٢ / ١٠روضة الطالبين  - ١٣٤٧

٦١ / ١.  
 وتبيين ،٢٠٠ / ٤ وحاشية ابن عابدين ،٤٣٣ / ٩ والبدائع ،٢٩٧ / ٥ وفتح القدير ،١٦١ / ٢الهداية  - ١٣٤٨

  .٢٧٩ / ٣الحقائق 
  .١٣٩ / ٤ والاختيار ،٤٣٣٣ / ٩ والبدائع ،٢٧٩ / ٣تبيين الحقائق  - ١٣٤٩
  .٣٧٣ / ٣الجامع لأحكام القرآن  - ١٣٥٠
 / ٣ وحاشية الخرشي ،١٢٢ والخراج لأبي يوسف ص ،٢٧٨ / ٣ وتبيين الحقائق ،٤٣٣١ / ٩بدائع الصنائع  - ١٣٥١
  .٢٠٢ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٧٥٨ / ١ ومنح الجليل ،٣٦٨ - ٣٦٧ / ١ بلغة السالك ،١٤٥



 ١١٢٠

نهم لاَ لِـأَ عسـارِ الطَّـارِئِ    لإِ عنِ الذِّمي بِا   والْمذْهب عِند الشافِعِيةِ أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ      
 ١٣٥٢.عسار مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلإِيعتبِرونَ ا

       هنةُ عيقُطُ الْجِزسفَلاَ ت كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكتِهِ   ،وا فِي ذِمنيد ربتعتو،  قْتِ يل إِلَى وهميارٍ وس
وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسـرةٍ        { :أَخذًا بِعمومِ قَوله تعالَى   .داءِلأَيتمكَّن فِيهِ مِن ا   

 ].٢٨٠:البقرة[} وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
     سةَ تيابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزنالْح بذَهبِا   و ينِ الذِّمل     لإِقُطُ عواءِ الْحارِ فِي أَثْنسةَ لاَ   لِأَعينَّ الْجِز

جِبل    ،توال الْحل كَمذُ قَبخؤلاَ تا إِذَا كَانَ ا   ،ول   لإِأَمواءِ الْحتِهان دعب ارسـقُطُ   ،عسفَلاَ ت
نظَر ويمهل إِلَى وقْتِ يسـارٍ يـتمكَّن فِيـهِ مِـن            وي،وتصبِح دينا فِي ذِمتِهِ   ،عنه الْجِزيةُ 

 ١٣٥٣.داءِلأَا
امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهرالت: 

ديِـرةِ  لأَفَانعزل عنِ الناسِ وانقَطَـع لِلْعِبـادةِ فِـي ا         ، إِذَا ترهب الذِّمي بعد عقْدِ الذِّمةِ     
الصامِعِوةُ ؟،ويالْجِز هنقُطُ عسل تفَه 

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 
نه مانِع مِـن    لِأَ،فَذَهب الْحنفِيةُ وابن الْقَاسِمِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِالترهبِ          

هباءً فَأَشتِدةِ ابيوبِ الْجِزجونَونالْجو زجالْع ،سِنِين نةً عدمجتم لَوطْلَقًا وم هنقُطُ عسفَت. 
مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيـةَ لاَ       ) مطَرف وابن الْماجِشونِ    ( خوانِ  لأَوذَهب الشافِعِيةُ وا  

فَلاَ يعتبـر عـذْرا   ، لاَ يعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً       نهلِأَ؛تسقُطُ بِالترهبِ الطَّارِئِ    
خوانِ مِن الْمالِكِيةِ بِأَنه قَد يتخِـذُه وسِـيلَةً         لأَوعلَّلَه ا .سقَاطِ الْجِزيةِ عمن وجبت علَيهِ    لِإِ

 .فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ بِهِ،لِلتهربِ مِن أَداءِ الْجِزيةِ
وتصبِح دينا  ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الترهب الطَّارِئ لاَ يسقِطُ الْجِزيةَ بعد انتِهاءِ الْحول           

نها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبـل       لِأَ؛أَما إِذَا ترهب أَثْناءَ الْحول فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ         .فِي ذِمتِهِ 
 .كَمال الْحول

                                                 
 / ٤ والأم ،٨٨ / ٨ واية المحتاج ،٣٠٨ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٣٥٢
  .٥٦٦ / ٧ والمحلى ،٢٣٢ / ٤ وحاشية القليوبي ،٢٤٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٧٩
  .١٢٢ / ٣كشاف القناع  - ١٣٥٣



 ١١٢١

هو من لاَ يبقَى بِيدِهِ مالٌ إِلاَّ بلْغته فَقَـطْ          ،الْمراد بِالراهِبِ الَّذِي تسقُطُ عنه الْجِزيةُ     :وقَالُوا
     لَى ذَلِكا عائِددِهِ زا بِيذُ مِمخؤيا ،وبها الرأَمو      اجِرتخِذُونَ الْمتيو اسالِطُونَ النخي نُ الَّذِين

 ١٣٥٤.والْمزارِع فَحكْمهم كَسائِرِ النصارى تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ اتفَاقًا
ادِسونُ:السنالْج: 

 يالذِّم ةِ - إِذَا أُصِيبيامِ بِالْجِزالاِلْتِز دعونِ- بنبِالْج اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتفَقَدِ اخ : 
              رمـتونِ الطَّـارِئِ إِذَا اسنا بِالْجقُوطِهةِ إِلَى سافِعِيلٌ لِلشقَو وهةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بذَه

 -ا فِي شروطِ وجـوبِ الْجِزيـةِ         كَما بين  -نه يمنع وجوب الْجِزيةِ ابتِداءً      لِأَ،أَكْثَر الْعامِ 
               ةٍ مِـناعا كَسسِيرإِنْ كَانَ ي ونَ الطَّارِئنإِلَى أَنَّ الْج مهددِ عِنمتعةُ فِي الْمافِعِيالش بذَهو

فَاقَةَ تلَفَّق  لإِجنونا فَإِنَّ ا  وإِنْ كَانَ كَثِيرا كَيومٍ إِفَاقَةً ويومٍ       .شهرٍ أَو يومٍ مِن سنةٍ فَلاَ تسقُطُ      
 .فَإِذَا بلَغت سنةً وجبتِ الْجِزيةُ

أَما الْجِزيةُ الْمستقِرةُ فِي الذِّمةِ فَلاَ تسقُطُ بِالْجنونِ طِبقًا لِمذْهبِهِم فِي عدمِ تداخل الْجِزيةِ              
قبا سكَم. 

 وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ إِلَى أَنَّ الْجنونَ الطَّارِئ لاَ يسقِطُ الْجِزيةَ إِذَا كَانَ بعد              وذَهب الْحنابِلَةُ 
نهـا لاَ تجِـب ولاَ      لِأَ؛أَما إِذَا طَرأَ الْجنونُ فِي أَثْناءِ الْحول فَتسقُطُ الْجِزيةُ          .انتِهاءِ الْحول 

 ١٣٥٥.ل الْحولتؤخذُ قَبل كَما
ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى ومالْع: 

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك تبعا لاِختِلاَفِهِم فِي اشتِراطِ السلاَمةِ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ الَّتِـي              
 .سبق الْكَلاَم عنها فِي شروطِ الْجِزيةِ

                                                 
 ،١٤٤ / ٣ وحاشية الخرشي ،٢٠٢ / ٢ وحاشية الدسوقي ،١٤٢ / ٣ر  والاختيا،٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق  - ١٣٥٤

 ،٣٤٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٠٧ / ١٠ وروضة الطالبين ،١١٢ / ٨ والجامع لأحكام القرآن ،٧٥٩ / ١ومنح الجليل 
  .١٢٢ / ٣وكشاف القناع 

 / ٤لي على المنهاج  وشرح المح،٧٥٩ / ١ ومنح الجليل ،١٤٤ / ٣ وحاشية الخرشي ،٢٩٥ / ٥فتح القدير  - ١٣٥٥
  .١٢٢ / ٣ وكشاف القناع ،٢٢٩



 ١١٢٢

 الْح باتِ      فَذَهاهذِهِ الْعقُطُ بِهسةَ تيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزفِيـاءِ        ،نبِهِ فِي أَثْن ا أُصِيباءٌ أَكَانَ موس
وهو ،واشترطُوا أَنْ تكُونَ إِصابته بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ أَكْثَر السنةِ        ،الْحول أَم بعد انتِهائِهِ   

 .هبِ عِند الشافِعِيةِ مطْلَقًامقَابِل الْمذْ
وذَهب الْمالِكِيةُ وأَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عـنِ الـذِّمي الَّـذِي      

 .الْجِزيةِأُصِيب بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَقِيرا غَير قَادِرٍ علَى أَداءِ 
وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي الَّذِي أُصِيب بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ              

 .نها لاَ تعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلِأَ؛
     سا لاَ تهابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهل  ووامِ الْحمت دعب ينِ الذِّمى   ،قُطُ عـدبِإِح ا إِذَا أُصِـيبأَم

 .١٣٥٦نها لاَ تجِب إِلاَّ بِكَمال الْحول لِأَ،فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ،الْعاهاتِ السابِقَةِ أَثْناءَ الْحول
ةِ:الثَّامِنل الذِّمةِ أَهايحِم مدع: 
ومنـع مـن    ،والـذَّب عنهم  ،هل الذِّمةِ لِأَمسلِمِين فِي مقَابِل الْجِزيةِ توفِير الْحِمايةِ       علَى الْ 

واستِرجاع ما أُخِذَ مِن    ،واستِنقَاذُ من أُسِر مِنهم   ،يقْصِدهم بِالاِعتِداءِ مِن الْمسلِمِين والْكُفَّارِ    
الِهِموأَم           ملَدٍ لَهفِي ب فَرِدِيننوا مكَان أَم لِمِينسالْم عونَ معِيشوا ياءٌ أَكَانوكَّنِ   . سمتت فَإِنْ لَم
فَهل يطَالَبونَ بِالْجِزيةِ أَم    ،سلاَمِيةُ مِن حِمايتِهِم والدفْعِ عنهم حتى مضى الْحول       لإِالدولَةُ ا 
  عنهم ؟تسقُطُ

               ينيةِ الذِّمايحِم لَةُ مِنوكَّنِ الدمتت ةِ إِذَا لَمل الذِّمأَه نقُطُ عسةَ تيةُ بِأَنَّ الْجِزافِعِيالش حرص
لَم تجِبِ الْجِزيةُ   ،نهمفَإِنْ لَم تدفَعِ الدولَةُ ع    ،لِحِفْظِهِم وحِفْظِ أَموالِهِم  ،نهم بذَلُوا الْجِزيةَ  لِأَ

  هِملَيلِأَ؛ع     دوجي لَم ذَلِكةَ لِلْحِفْظِ ويلَتِـهِ     ،نَّ الْجِزقَابا فِي مم جِبي فَلَم،    جِـبا لاَ تكَم
 .جرةُ إِذَا لَم يوجدِ التمكِين مِن الْمنفَعةِلأُا

    صةِ تافِعِيرِ الشيلِغ جِدن لَمـوبِ           وجبِو لِهِمقَـو عةُ مايل الْحِمصحت قُوطِ إِذَا لَما بِالسرِيح
 .الْحِمايةِ

                                                 
 والشرح الكبير على هامش ،٢٣٠ / ٤ شرح المحلي ،١٣٨ / ٤ والاختيار ،٢٠٠ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٣٥٦

 والأحكام السلطانية للماوردي ،١٢٣ الخراج لأبي يوسف ص ،٧٥٧ / ١ ومنح الجليل ،٢٠١ / ٢حاشية الدسوقي 
  .١٢٢ / ٣  وكشاف القناع،١٤٥ص 



 ١١٢٣

إِلَى كُلِّ والٍ مِمن خلَّفَه فِي الْمدنِ الَّتِـي         أنه كتب   وقَد ذَكَر أَبو يوسف عن أَبِي عبيدةَ        
     لَيأَنْ يردوا ع مهرأْما يلَهأَه الَحاجِ      صرالْخةِ ويالْجِز مِن مها جبي مِنأَنْ   ،هِم م هِمإِلَي بكَتو

 مقُولُوا لَهي:   الَكُموأَم كُملَيا عنددا رمالجمـوع         ؛إِن ا مِـنلَن مِعا جا منلَغب قَد هلأَن، كُمأَنو
   كُمعنما أَنْ ننلَيع مطْترتا لَا ،اشإِنو   لَى ذَلِكع قْدِرن ،        كُما مِـنـذْنا أَخم كُملَيا عنددر قَدو

           هِملَيع ا اللَّهنرصإِنْ ن كُمنيبا وننيا بنبا كَتمطِ ورلَى الشع لَكُم نحن؛و     ا قَـالُوا ذَلِـكفَلَم
ملَه،وبالَ الَّتِي جوالأَم هِملَيوا عدرومها مِنقَالُوا،ه:هِملَيع كُمرصنا ونلَيع اللَّه كُمد١٣٥٧..ر 

جِبلاَ تقُطُ وسا تهأَن مهدعِن ابِعالر وهةِ وافِعِيلٍ لِلشفِي قَوو. 
 لاَذِرِيقَال الْبقَال    :و قِيشمفْصٍ الدو حثَنِي أَبدح:  ب عِيدا سثَندزِيزِ قَال   حدِ الْعبع نِي " :نلَغب

     وعمالْج لِمِينسقْل لِلْمهِر عما جلَم هوا       ،أَندوكِ رمرةِ الْيقْعلِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبو
شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ    قَد  :وقَالُوا.علَى أَهل حِمص ما كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ        

كُمنع،  رِكُملَى أَمع متفَأَن،  صل حِمفَقَال أَه:        ا فِيهِ مِنا كُنا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو
والتوراةِ :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .الظُّلْمِ والْغشمِ 

بـواب وحرسـوها    لأَلاَ يدخل عامِل هِرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ أَنْ نغلَب ونجهد فَأَغْلَقُوا ا           
 ظَهر الـروم    إِنْ:وقَالُوا.وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ        ."

وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسـلِمِين        ،وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ       
ددع،          ـوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا هفَلَم وا ،قَلِّسِـينفَلَعِب

اجرا الْخوأَد١٣٥٨.و 
         فْلِيسل تأَه عةَ ملَمسنِ مبِيبِ بلْحِ حابِ صاءَ فِي كِتج١٣٥٩و:"...   لِمِينسلِلْم ضرإِنْ عو

بِذَلِك وذِينأْخم ريفَغ كُمودع كُمرفَقَه كُمنلٌ عغ١٣٦٠.ش 
                                                 

 / ٣ والفروق للقرافي ،١٧٦ والقوانين الفقهية ص ،٤٤٠٢ / ٩والبدائع ) ١٥٣:ص( الخراج لأبي يوسف - ١٣٥٧
 ،٦٠٣ ،٦٠٢ / ٢ مطالب أولي النهى ، وبشرح اموع الطبعة المصرية،٢٥١ / ١٨ والمهذب للشيرازي ،١٥ - ١٤

  .٣٦٤ / ٣والكافي لابن قدامة 
 والواحد ،هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد:ل في النهاية المقلسون  قا،١٤٣فتوح البلدان ص  - ١٣٥٨

 .دار الفكر ببيروت .ط  ) ١٠٠ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( .مقلس :
  ) .٣٦ - ٣٥ / ٢معجم البلدان لياقوت ( .بلد بأرمينية الأولى ) :بفتح التاء وسكون الفاء ( تفليس  - ١٣٥٩
 )٢٠١:ص(فتوح البلدان  - ١٣٦٠



 ١١٢٤

وعلِموا بِها وسكَتوا   ،يخِيةُ حدثَت فِي عصرِ الصحابةِ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم       هذِهِ السوابِق التارِ  
 .فَيعتبر إِجماعا سكُوتِيا،عنها

إِنَّ من كَانَ فِي    " :جماعِلإِجماع علَى ذَلِك ابن حزمٍ حيثُ قَال فِي مراتِبِ ا         لإِوقَد نقَل ا  
وجاءَ أَهل الْحربِ إِلَى بِلاَدِنا يقْصِدونه وجب علَينا أَنْ نخرج لِقِتالِهِم بِـالْكُراعِ              ،الذِّمةِ

فَـإِنَّ  ،�صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسـولِهِ           ،ونموت دونَ ذَلِك  ،والسلاَحِ
 ١٣٦١.مةِلأُوحكِي فِي ذَلِك إِجماع ا"  ذَلِك إِهمالٌ لِعقْدِ الذِّمةِ تسلِيمه دونَ

اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِراش: 
لْقِتـال مـع    صرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّميين بِالاِشـتِراكِ فِـي ا             

لِمِينسالْم. 
مام لَوِ اسـتعانَ بِأَهـل      لإِأَلاَ ترى أَنَّ ا   " :قَال الشلَبِي فِي حاشِيتِهِ علَى شرحِ كَنزِ الدقَائِقِ       

حِينئِـذٍ تغـيِير   نـه يلْـزم    لِأَ؛فَقَاتلُوا معه لاَ تسقُطُ عنهم جِزيةُ تِلْك السـنةِ          ،الذِّمةِ سنةً 
نَّ الشرع جعل طَرِيق النصرةِ فِي حق الذِّمي الْمال         لِأَوهذَا  ،مامِ ذَلِك لإِولَيس لِ ،الْمشروعِ

 .دونَ النفْسِ
 .وكَرِه الْمالِكِيةُ الاِستِعانةَ بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِتال

الْجِهاد أَنْ يقَاتل الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه والْمشرِك لاَ            " : الْمنتقَى فَقَال الْباجِي فِي  
   قَاتِل لِذَلِك؛يبِهِ              لِأَو عِينتإِنِ اسبِ ورةُ بِهِ فِي الْحانتِعالاِس عنمتو هنل عقَاتأَنْ ي ملْزي نمِم هن

 ١٣٦٢.عمال والصنائِعِ والْخِدمةِلأَفِي ا
 إِنَّ رجلًا مِن الْمشـرِكِين لَحِـق        -: قَالَ يحيى  -صل فِي ذَلِك ما روِي عن عائِشةَ        لأَوا

 بِيفَقَالَ�بِالن هعقَاتِلَ ملِي :»جِعرِكٍ»«ارشبِم عِينتسا لَا ن١٣٦٣»إِن 
 :مصارِف الْجِزيةِ

                                                 
  .١٤ / ٣الفروق  - ١٣٦١
 / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٩ / ٤ الأم ،٢٧٨ / ٣حاشية الشلبي على شرح كتر الدقائق مع تبيين الحقائق  - ١٣٦٢
  .١٧٩ / ٣ والمنتقى ،١٢٥
 صحيح ) ٢٧٣٢)(٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٣٦٣



 ١١٢٥

حتى رأَى كَثِير مِنهم أَنَّ اسـم       ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تصرف فِي مصارِفِ الْفَيءِ        
ويصرف الْفَيءُ فِي مصالِحِ الْمسـلِمِين الْعامـةِ ومرافِـقِ الدولَـةِ            .الْفَيءِ شامِلٌ لِلْجِزيةِ  

والْمسـاجِدِ  ،وبِنـاءِ الْجسورِ  ،زاقِ الْمجاهِـدِين وذَرارِيهِـم وسـد الثُّغورِ       كَأَر:الْهامةِ
ورواتِبِ الْموظِّفِين مِن الْقُضاةِ والْمدرسِـين      ،نهارِ الَّتِي لاَ مالِك لَها    لأَوإِصلاَحِ ا ،والْقَناطِرِ

 ١٣٦٤.عمال وغَيرِ ذَلِكوالْعلَماءِ والْمفْتِين والْ
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 ٤ وحاشية ابن عابدين ،٩٥٩ / ٢ائع الصنائع  وبد،١٢٤ والخراج لأبي يوسف ص ،٢٨٣ / ٣تبيين الحقائق  - ١٣٦٤

 / ٤ الأم ،٤٠٧ / ١ وبداية اتهد ،٦٧٧ / ١ ومجمع الأر ،١٤١ / ٤ والاختيار ،١٦٤ / ٢ الهداية ،٢١٧/ 
 ،١٧٩ / ٢ ورحمة الأمة للدمشقي ،٣٥٤ / ٦ وروضة الطالبين ١٤٤ والأحكام السلطانية للماوردي ص ،١٤٠

  .٣٢  /٢وكفاية الأخيار للحصني 



 ١١٢٦
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 :عرِيف أَهل الذِّمةِتَ

والْمـراد  .١٣٦٥ الْمعاهد هو:والذِّمي،فَأَهل الذِّمةِ أَهل الْعهدِ   ،الأَْمانُ والْعهد :الذِّمةُ فِي اللُّغةِ  
 -أَيِ الْعهدِ مِن الإِْمامِ     ،والذِّمي نِسبةٌ إِلَى الذِّمةِ   ،الذِّمةِ فِي اصطِلاَحِ الْفُقَهاءِ الذِّميونَ     بِأَهل

     هنع وبني نمِم امِـهِ الْجِ        -أَوالْتِز ظِيرالِهِ نمفْسِهِ ولَى ننِ عكَـامِ       بِالأَْمفُـوذَ أَحنـةَ ويز
 .١٣٦٦الإِْسلاَمِ

فَيقَرونَ علَى  ،وتحصل الذِّمةُ لأَِهل الْكِتابِ ومن فِي حكْمِهِم بِالْعقْدِ أَوِ الْقَرائِنِ أَوِ التبعِيةِ           
 .كَما سيأْتِي تفْصِيلُه،كُفْرِهِم فِي مقَابِل الْجِزيةِ

لَةِالأَْلْفَاظُ ذَاتالص : 
 : أَهل الْكِتابِ-أ 

فَيدخل فِـي   ،الْيهود والنصارى ومن دانَ بِدِينِهِم    :أَهل الْكِتابِ هم  :قَال الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  
ويدخل فِـي  ،يهِ السلَاملأَِنهم يدِينونَ بِالتوراةِ ويعملُونَ بِشرِيعةِ موسى علَ     ؛الْيهودِ السامِرةُ   

النصارى كُل من دانَ بِالإِْنجِيل وانتسب إِلَى عِيسى علَيهِ السـلَام بِالاِدعـاءِ والْعمـل               
 .١٣٦٧أَهل الْكِتابِ هم الْيهود والنصارى:وقَال الشافِعِيةُ والْمالِكِيةُ.بِشرِيعتِهِ

                                                 
 "ذمم :" المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة  - ١٣٦٥
  .٤٧٥ / ٢ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ،١١٦ / ٣ وكشاف القناع ،١٠٥ / ١جواهر الإكليل  - ١٣٦٦
 ،٤٩٦ / ٨ والمغني ،٢٠٥ / ٢ والمهذب ،٢٥٠ / ٣ والقليوبي ،١٤٠ / ٢ والقرطبي ،٢٦٨ / ٣ابن عابدين  - ١٣٦٧
٥٠١.  



 ١١٢٧

فَالنسبةُ بين  ،وقَد يكُونونَ مِن غَيرِهِم كَالْمجوسِ    ،لذِّمةِ قَد يكُونونَ مِن أَهل الْكِتابِ     وأَهل ا 
وأَخص مِنه مِـن    ،أَنَّ كُل واحِدٍ مِنهما أَعم مِن الآْخرِ مِن وجهٍ        :أَهل الذِّمةِ وأَهل الْكِتابِ   

رهٍ آخجو،تجةِفَيل الذِّمأَه إِذَا كَانَ مِن ابِيانِ فِي الْكِتمِع. 
 :)الْمستأْمنونَ (  أَهل الأَْمانِ -ب 

الإِْسلاَمِ علَى أَمانٍ مؤقَّتٍ مِن قِبل الإِْمـامِ أَو   من دخل دار  :الْمراد بِالْمستأْمنِ عِند الْفُقَهاءِ   
 لِمِينسدِ الْمطَلَحِهِ    ،أَحصفِي م ذْكَرفْصِيلٍ يلَى تـل        ،عأَه نـيبو هنيب قفَالْفَر لَى ذَلِكعو

 .١٣٦٨ولِلْمستأْمنِين مؤقَّت،أَنَّ الأَْمانَ لأَِهل الذِّمةِ مؤبد:الذِّمةِ
 : أَهل الْحربِ-ج 

هل الْكِتابِ والْمشرِكِين الَّذِين امتنعوا عن قَبول دعـوةِ         الْكُفَّار مِن أَ  :الْمراد بِأَهل الْحربِ  
ويقْطُنونَ فِي دارِ الْحربِ الَّتِي لاَ تطَبق فِيهـا         ،ولَم يعقَد لَهم عقْد ذِمةٍ ولاَ أَمانٍ      ،الإِْسلاَمِ

 الَّذِين يعلَن علَيهِم الْجِهاد مـرةً أَو مـرتينِ كُـل            فَهم أَعداءُ الْمسلِمِين  .أَحكَام الإِْسلاَمِ 
 .١٣٦٩عامٍ

 :ما يكُونُ بِهِ غَير الْمسلِمِ ذِميا
أَو ،ةِ لِغيرِهِ أَو بِالتبعِي ،أَو بِقَرائِن معينةٍ تدل علَى رِضاه بِالذِّمةِ      ،يصِير غَير الْمسلِمِ ذِميا بِالْعقْدِ    

 .بِالْغلَبةِ والْفَتحِ
 :وفِيما يأْتِي تفْصِيل هذِهِ الْحالاَتِ

 : عقْد الذِّمةِ-أَولاً 
إِقْرار بعضِ الْكُفَّارِ علَى كُفْرِهِ بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِزامِ أَحكَـامِ الإِْسـلاَمِ             :عقْد الذِّمةِ 

ينةِالدوِي، همِن ضرالْغال   :والْقِت يالذِّم كرتطَرِيـقِ         ،أَنْ ي ـنع ـلاَمولِهِ الإِْسخال دتِماح عم

                                                 
 / ٢ والشرح الصغير للدردير ،٢٥٨ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٤٨ / ٣ وابن عابدين ،١٠٦ / ٧ائع البد - ١٣٦٨
  .٤٣٣ ،٤٣٢ / ١٠ والمغني ،٢٢٥ / ٤ والقليوبي ،٢٨٣
 ،١٨٨ / ٢ والمهذب ،٢٧٢ ،٢٦٧ / ٢ والشرح الصغير للدردير ،١٠٠ / ٧ والبدائع ،١٩٥ / ٥فتح القدير  - ١٣٦٩

  .٣٥٢ / ٨والمغني 



 ١١٢٨

 لِمِينسالَطَتِهِ بِالْمخينِ   ،ماسِنِ الدحلَى مقُوفِهِ عولاَمِ     .وةِ إِلَى الإِْسوعةِ لِلدالذِّم قْدلاَ ،فَكَانَ ع
 .١٣٧٠ أَوِ الطَّمعِ فِيما يؤخذُ مِنهم مِن الْجِزيةِلِلرغْبةِ

ولاَ تشترطُ كِتابته كَما هـو      ،أَو ما يقُوم مقَامه   ،وينعقِد هذَا الْعقْد بِإِيجابٍ وقَبولٍ بِاللَّفْظِ     
ودفْعا لِمضرةِ  ، أَمر مستحسن لأَِجل الإِْثْباتِ    ومع هذَا فَكِتابةُ الْعقْدِ   ،الشأْنُ فِي سائِرِ الْعقُودِ   

 .١٣٧١الإِْنكَارِ والْجحودِ
 :من يتولَّى إِبرام الْعقْدِ

 يتـولَّى   الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ علَى أَنَّ عقْد الذِّمةِ مع غَيرِ الْمسلِمِ         :جمهور الْفُقَهاءِ 
   هائِبن أَو امالإِْم هامرا     ،إِبرِهِمغَي مِن صِح؛فَلاَ ي          مِـن اهـرا يمامِ وظَرِ الإِْمبِن لَّقعتي لأَِنَّ ذَلِك

 .١٣٧٢امِفَلَم يجز أَنْ يفْتات بِهِ علَى الإِْم،ولأَِنَّ عقْد الذِّمةِ عقْد مؤبد؛الْمصلَحةِ 
فَهو بِمنزِلَةِ الـدعوةِ    ،لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ خلَف عنِ الإِْسلاَمِ     ؛وأَجاز ذَلِك الْحنفِيةُ لِكُل مسلِمٍ      

 ـ  ؛فَتتحقَّق فِيهِ الْمصلَحةُ ،ولأَِنه مقَابِل الْجِزيةِ ؛إِلَيهِ   وفِي ،هولأَِنه مفْروض عِنـد طَلَـبِهِم لَ
لِمِينسةِ الْمامعامِ ونِ الإِْمضِ عقَاطُ الْفَرعِقَادِهِ إِسلِمٍ،انسلِكُل م وزج١٣٧٣فَي. 

 :من يصِح لَه عقْد الذِّمةِ
ى عدمِ جوازِهِ   كَما اتفَقُوا علَ  ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ عقْدِ الذِّمةِ لأَِهل الْكِتابِ والْمجوسِ        

دترلَفُوا.لِلْمتفَقَدِ اخ ا ذَلِكدا عا فِيمأَم: 
     مهدورِ عِنهشابِلَةُ فِي الْمنالْحةُ وافِعِيـابِ         :فَقَال الشـل الْكِترِ أَهيةِ لِغالذِّم قْدع وزجلاَ ي

لَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ         فَإِذَا انس {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ،والْمجوسِ
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ             

         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتـل      ] ٥:ةالتوب[} وأَه همِن صخ امذَا عهو
                                                 

 ٣ والحطاب ،١٤٣ / ٣ والخرشي ،١١٦ / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٥ / ٣ وابن عابدين ،١١١ / ٧ البدائع - ١٣٧٠
  .٢٤٢ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٨١/ 

 ٢ والمهذب ،٨٧ والأموال لأبي عبيد ،٢٢٨ / ٥ وتاريخ الطبري ،٥٣٤ / ٨ والمغني ،٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ١٣٧١
 ١١٠ / ٧ئع  والبدا،١٤٥ والأحكام السلطانية للماوردي ،٢٥٤/ 

 وكشاف ،٥٠٥ / ٨ والمغني لابن قدامة ،٢٤٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٢٨ / ٤ والقليوبي ،١٤٣ / ٣الخرشي  - ١٣٧٢
  .١١٦ / ٣القناع 

  .٢١٤ ،٢١٣ / ٥فتح القدير والعناية على الهداية  - ١٣٧٣



 ١١٢٩

عـن جعفَـرِ بـنِ      بما جاء   وخص مِنهم الْمجوس    ،الْكِتابِ بِآيةِ الْجِزيةِ فِي سورةِ التوبةِ     
ر رضِي  فَكَانَ عم ،كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِي الْمسجِدِ يجلِسونَ فِيهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،محمدٍ

ما :فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،اللَّه عنه يجلِس معهم فَيحدثُهم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن أَمرِ الْآفَاقِ          
 علَى  نشهد:فَقَالَ،أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَب عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَقَام قَائِما          

  ١٣٧٤»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ«: لَقَالَ�رسولِ اللَّهِ 
 سـنةَ   -،وعمرِو بنِ أَوسٍ فَحدثَهما بجالَةُ    ،كُنت جالِسا مع جابِرِ بنِ زيدٍ     :قَالَ،وعن عمرا 

عِينبس،      صلِ الْبرِ بِأَهيبالز نب بعصم جح امع     مزمجِ زرد دةِ عِنءِ   :قَالَ،-رزا لِجكَاتِب تكُن
فَرقُوا بين كُلِّ ذِي    ،فَأَتانا كِتاب عمر بنِ الخَطَّابِ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ       ،عم الأَحنفِ ،بنِ معاوِيةَ 

 المَجوسِ،حتى شهِد عبد الرحمنِ بـن       ولَم يكُن عمر أَخذَ الجِزيةَ مِن     ،محرمٍ مِن المَجوسِ  
 ١٣٧٥" أَخذَها مِن مجوسِ هجر �عوفٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٣٧٦فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى بقِيةِ الْعمومِ
يجوز عقْـد الذِّمـةِ لِجمِيـعِ       :ةٌ عن أَحمد  ورِواي،وهو رِوايةٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،وقَال الْحنفِيةُ 

لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ لِرجاءِ الإِْسلاَمِ عن طَرِيقِ الْمخالَطَـةِ   ؛إِلاَّ عبدةَ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ      ،الْكُفَّارِ
حصل بِعقْدِ الذِّمةِ مع مشرِكِي الْعربِ      وهذَا لاَ ي  ،بِالْمسلِمِين والْوقُوفِ علَى محاسِنِ الدينِ    

 فَلَيس لَهم أَدنى شبهةٍ فِي رفْضِهِم الإِْيمانَ بِاللَّـهِ  ،وحملُوا الرسالَةَ ،لأَِنَّ الْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم   ؛
هذَا لَـم يقْبـل رسـول اللَّـهِ مِـنهم         ولِ،فَتعين السيف داعِيا لَهم إِلَى الإِْسلاَمِ     ،ورسولِهِ
 .١٣٧٧الْجِزيةَ

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٣٧٤
  )٣١٥٧ و٣١٥٦)(٩٦/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٧٥

اسم بلد في البحرين ) هجر(.وهم عبدة النار) اوس(.أي بين من كانت بينهما زوجية من المحارم.) .فرقوا(ش [ 
 ]]المصباح[.يذكر فيصرف وهو الأكثر ويؤنث فيمنع من الصرف

  .٨٨٩ / ٢ وأحكام القرآن لابن العربي ،٢٤٠ / ٤ والأم ،٥٠١ ،٤٩٦ / ٨ والمغني ،٢٢٩ / ٤ القليوبي - ١٣٧٦
  .٥٠٠ / ٨ والمغني ،٣٨٠ / ٣ والحطاب ،٢٦٦ / ١ وجواهر الإكليل ،١١١ / ٧البدائع  - ١٣٧٧



 ١١٣٠

لاَ فَرق بين كِتابِي    ،يجوز عقْد الذِّمةِ لِجمِيعِ أَصنافِ الْكُفَّارِ     :وفِي الْمشهورِ عِند الْمالِكِيةِ   
 .١٣٧٨ عربِي ووثَنِي غَيرِ،ولاَ فَرق بين وثَنِي عربِي،وغَيرِهِ

 :شروطُ عقْدِ الذِّمةِ
لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ فِي إِفَادةِ     ؛جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنه يشترطُ فِي عقْدِ الذِّمةِ أَنْ يكُونَ مؤبدا            

فَكَـذَا عقْـد   ، إِلاَّ مؤبداوعقْد الإِْسـلاَمِ لاَ يصِـح   ،الْعِصمةِ كَالْخلَفِ عن عقْدِ الإِْسلاَمِ    
 .وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ يصِح مؤقَّتا.الذِّمةِ

مِن حقُوقِ  ،وكَذَلِك يشترطُ فِي هذَا الْعقْدِ قَبول والْتِزام أَحكَامِ الإِْسلاَمِ فِي غَيرِ الْعِباداتِ           
كَما ،وكَذَا ما يعتقِدونَ تحرِيمه كَالزنى والسرِقَةِ     ،تِ وغَرامةِ الْمتلِفَاتِ  الآْدمِيين فِي الْمعاملاَ  

 .١٣٧٩يشترطُ فِي حق الرجال مِنهم قَبول بذْل الْجِزيةِ كُل عامٍ
ل الْمـاوردِي مِـن     قَـا .وذَكَر بعض الْفُقَهاءِ شروطًا أُخرى لَم يـذْكُرها الآْخـرونَ         

 :يشترطُ علَيهِم سِتةُ أَشياءَ:الشافِعِيةِ
 )١ ( رِيفٍ لَهحلاَ تنٍ والَى بِطَععاللَّهِ ت ابوا كِتذْكُرأَلاَّ ي. 
 . بِتكْذِيبٍ لَه ولاَ ازدِراءٍ�وأَلاَّ يذْكُروا رسول اللَّهِ  ) ٢( 
 .كُروا دِين الإِْسلاَمِ بِذَم لَه ولاَ قَدحٍ فِيهِوأَلاَّ يذْ ) ٣( 
 .وأَلاَّ يصِيبوا مسلِمةً بِزِنى ولاَ بِاسمِ نِكَاحٍ ) ٤( 
 .وأَلاَّ يفْتِنوا مسلِما عن دِينِهِ ولاَ يتعرضوا لِمالِهِ ) ٥( 
 )٦ ( لاَ يبِ ورل الْحوا أَهعِينأَلاَّ يا ونيع ينبِيروا لِلْحوؤ ) اوساسج(. 

 دِيراوةٌ  :قَال الْممزلْتم قُوقذِهِ حطٍ  ،فَهررِ شيبِغ مهملْزا     ،فَتأْكِيدتو ما لَهارعطُ إِشرتشا تمإِنو
هِملَيدِ عهلِيظِ الْعغطِ ،لِترالش دعا بهتِكَابكُونُ اريودِهِمها لِعقْض١٣٨٠ن. 

                                                 
وترى اللجنة قوة هذا الرأي ووجاهته . ٢٦٧ ،٢٦٦ / ١ وجواهر الإكليل ،٣٨١ ،٣٨٠ / ٣الحطاب  - ١٣٧٨

 . لأن قواد العرب دائما كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو الجزية ،تاريخيا
 / ٣ وكشاف القناع ،٥٠٥ / ٨ والمغني لابن قدامة ،٢٤٣ ،٢٤٢ / ٤ ومغني المحتاج ،١١١ / ٧ البدائع - ١٣٧٩
١٢١ ،١١٧.  
  .٢٤٣ / ٤ وانظر مغني المحتاج ،١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٣٨٠



 ١١٣١

وإِنما لَم يذْكُرها الآْخرونَ لِدخولِها فِي شرطِ       .١٣٨١ومِثْلُه ما ذَكَره أَبو يعلَى مِن الْحنابِلَةِ      
 .١٣٨٢الْتِزامِ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ

عدمِ إِظْهـارِ منكَـرٍ فِـي دارِ        و،وزاد بعضهم شروطًا أُخرى كَاستِضافَةِ الْمسلِمِين     ،هذَا
واختلَفُوا فِي وجـوبِ أَوِ اسـتِحبابِ اشـتِراطِ هـذَا النـوعِ مِـن               ،الإِْسلاَمِ وغَيرِها 

مـا  وجملَةُ ذَلِك أَنه ينبغِي لِلإِْمامِ عِند الْعقْدِ أَنْ يشترِطَ علَيهِم شروطًا نحـو              ،الشروطِ
    هنع اللَّه ضِير رمع طَهرش،         اربأَخ فِي ذَلِك هنع اللَّه ضِير رمع نع توِير قَدـدِ   ،وبع نع

بِسمِ :كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه حِين صالَح أَهلَ الشامِ          :قَالَ،الرحمنِ بنِ غَنمٍ  
 حِيمِ االلهِ الرنِ الرمـةِ كَـذَا              ،حدِينى مـارصن مِن مِنِينؤأَمِيرِ الْم رمدِ االلهِ عبلِع ابذَا كِته
 وشرطْنا،إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمانَ لِأَنفُسِنا وذَرارِينا وأَموالِنا وأَهلِ مِلَّتِنا          ،وكَذَا

 ١٣٨٣لَكُم علَى أَنفُسِنا أَنْ لَا نحدِثَ فِي مدِينتِنا ولَا فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا قَلَّايـةً                
ولَا نحيِي ما كَـانَ مِنهـا فِـي خطَـطِ           ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ،ولَا صومعةَ راهِبٍ  

لِمِينسأَنْ لَا   ،الْمارٍ          وهلَا نلٍ وفِي لَي لِمِينسالْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينائِسكَن عنمن،  عسوأَنْ نو
وأَنْ لَا  ،وأَنْ ننزِلَ من مر بِنا مِن الْمسلِمِين ثَلَاثَةَ أَيامٍ ونطْعِمهم         ،أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيلِ   

مؤا     نوساسا جازِلِننلَا ما وائِسِنفِي كَن ن،    ـلِمِينسا لِلْمغِش مكْتلَا نـا     ،ونلَادأَو لِّـمعلَا نو
ولَا نمنع أَحدا مِن قَرابتِنا الدخولَ فِي الْإِسلَامِ        ،ولَا نظْهِر شِركًا ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا      ،الْقُرآنَ

ولَا نتشبه بِهِم   ،وأَنْ نقُوم لَهم مِن مجالِسِنا إِنْ أَرادوا جلُوسا       ،وأَنْ نوقِّر الْمسلِمِين  ، أَراده إِنْ
ولَا نـتكَلَّم   ،فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولَا عِمامةٍ ولَا نعلَينِ ولَـا فَـرقِ شـعرٍ               

ولَا نتخِذَ شيئًا مِـن     ،ولَا نتقَلَّد السيوف  ،ولَا نركَب السروج  ،ولَا نتكَنى بِكُناهم  ،امِهِمبِكَلَ
وأَنْ نجز مقَـادِيم    ،ولَا نبِيع الْخمور  ،ولَا ننقُش خواتِيمنا بِالْعربِيةِ   ،ولَا نحمِلَه معنا  ،السلَاحِ

ارا     ،ءُوسِنا كُنثُ ميا حنزِي ملْزأَنْ نا    ،واطِنسلَى أَوع انِيرنالز دشأَنْ نا     ،ونـلُبص ظْهِرأَنْ لَا نو

                                                 
  .١٤٢الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ١٣٨١
وإن لم تصرح باشتراط هذه الشروط إلا أم يقولون بوجوب التزام واللجنة ترى أن المذاهب الفقهية الأخرى  - ١٣٨٢

 . وأن عهدهم يكون منقوضا إذا فعلوا شيئا مما ذكر ،أهل الذمة ذه الشروط
أحكام أهل الذمة .(  وليست للاجتماع بل للانفراد، وتكون مرتفعة كالمنارة،ما يبنى لراهب وحده:القلاية  - ١٣٨٣

  ) .٦٦٨ / ٢لابن القيم 



 ١١٣٢

        اقِهِمـولَا أَسو لِمِينسطَرِيقِ الْم ءٍ مِنيا فِي شنبكُتلَـى         ،وع ـلِيبالص ظْهِـرأَنْ لَـا نو
وأَنْ لَا نخرِج سعانِينا    ، لَا نضرِب بِناقُوسٍ فِي كَنائِسِنا بين حضرةِ الْمسلِمِين        وأَنْ،كَنائِسِنا

ولَا نظْهِر النيرانَ معهم فِي شـيءٍ مِـن طَرِيـقِ           ،ولَا نرفَع أَصواتنا مع أَمواتِنا    ،ولَا باعونا 
لِمِينساوِ ،الْمجلَا نا وانتوم مهز،         ـلِمِينسالْم امهِ سِهلَيى عرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتلَا نأَنْ ،وو

 لِمِينسالْم شِدرن،    ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نو.        ادابِ زبِالْكِت هنااللهُ ع ضِير رمع تيا أَتفَلَم
شرطْنا لَهم ذَلِك علَى أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنـا         ، أَحدا مِن الْمسلِمِين   وأَنْ لَا نضرِب  :فِيهِ

وقَد ،فَإِنْ نحن خالَفْنا شيئًا مِما شرطْناه لَكُم فَضمِناه علَى أَنفُسِنا فَلَا ذِمةَ لَنا            ،مِنهم الْأَمانَ 
م لَّ لَكُمةِحقَاوالشةِ ودانعلِ الْمأَه مِن حِلُّ لَكُم١٣٨٤"ا ي 

كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه حِـين صـالَح           :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ قَالَ     
لَّهِ عمر أَمِيرِ الْمـؤمِنِين مِـن       هذَا كِتاب لِعبدِ ال   ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :نصارى الشامِ 

إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سـأَلْناكُم الْأَمـانَ لِأَنفُسِـنا وذَرارِينـا     ،نصارى مدِينةِ كَذَا وكَذَا   
ولَا فِيما حولَهـا    ، فِي مدِينتِنا  أَنْ لَا نحدِثَ  :وأَهلِ مِلَّتِنا وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا     ،وأَموالِنا

ولَا نحيِي ما كَـانَ     ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ،ولَا صومعةَ راهِبٍ  ،ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا قِبلَةً    
   لِمِينسطَطِ الْمخ ا مِنهمِن،      مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينايِسكَن عنملَا نـالٍ      وثَلَـاثَ لَي لِمِينسالْم 

ولَا نعلِّـم   ،ولَا نكْتم غِشا لِلْمسلِمِين   ،نطْعِمهم ولَا نئْوِي فِي منازِلِنا ولَا كَنائِسِنا جاسوسا       
 ذَوِي قَراباتِنا الدخولَ فِي     ولَا نمنع مِن  ،ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا   ،ولَا نظْهِر شِركًا  ،أَولَادنا الْقُرآنَ 

  وهادلَامِ إِنْ أَرالْإِس،  لِمِينسالْم قِّروأَنْ نو،      لُوسوا الْجادا إِذَا أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومنلَـا  ،وو
ولَا نتكَلَّم  ،ولَا فَرقِ شعرٍ  ،ينِولَا نعلَ ،ولَا عِمامةٍ ،نتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم فِي قَلَنسوةٍ       

بِكَلَامِهِم،  ماهى بِكُنكَنتلَا نو،  جرالس كَبرلَا نو،  وفيالس قَلَّدتلَا نو،      ئًا مِـنـيخِذَ شتلَا نو
وأَنْ نجـز   ،ولَا نبِيع الْخمـور   ،ولَا ننقُش علَى خواتِيمِنا بِالْعربِيةِ    ،ولَا نحمِلَه معنا  ،السلَاحِ

وأَنْ لَا نظْهِـر    ،وأَنْ نلْزم زِينا حيثُ ما كُنا وأَنْ نشد زنانِيرنا علَى أَوساطِنا          ،مقَادِم رءُوسِنا 
ولَا ، الْمسلِمِين ولَا أَسواقِهِم   الصلِيب علَى كَنائِسِنا ولَا كُتبِنا ولَا نجلِس فِي شيءٍ مِن طُرقِ          

نضرِب بِنواقِيسِنا فِي كَنائِسِنا إِلَّا ضربا خفِيا ولَا نرفَع أَصواتنا بِالْقِراءَةِ فِي كَنائِسِنا فِـي               
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   لِمِينسةِ الْمرضح ءٍ مِنيا    ،شوثَناعلَا با وانِينعس رِجخلَا ن١٣٨٥و و       ـعا مناتـوأَص فَعرلَا ن
ولَا نجـاوِرهم   ،ولَا نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طُرقِ الْمسلِمِين ولَا أَسواقِهِم          ،موتانا

ع علَيهِم فِي منازِلِهِم    ولَا نطَّلِ ،ولَا نتخِذَ مِن الرقِيقِ ما جرى علَيهِ سِهام الْمسلِمِين        ،بِموتانا
ولَا نضرِب أَحدا مِن الْمسلِمِين شرطْنا ذَلِك لَكُم علَـى       :فَلَما أَتيت عمر بِالْكِتابِ زاد فِيهِ     

 مِما شرطْناه لَكُم علَـى      فَإِنْ نحن خالَفْنا عن شيءٍ    ،أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنا علَيهِ الْأَمانَ     
وقَد حلَّ لَكُم مِنا ما يحِلُّ مِن أَهلِ الْمعانـدةِ والشـقَاقِ            ،أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا فَلَا ذِمةَ لَنا     

"١٣٨٦ 
هـلْ  :أَنْ سلْ أَهلَ الرهـا    :كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     :قَالَ،وعنِ الْعلَاءِ بنِ أَبِي عائِشةَ    

فَإِذَا فِـي   ،فِيهِ كِتاب صلْحِهِم  ،أَو حق ،فَأَتانِي أُسقُفُّهم بِدرجٍ  ،فَسأَلْتهم:عِندهم صلْح؟ قَالَ  
ني أَمنـتهم   أَ:هذَا كِتاب مِن عِياضِ بنِ غَنمٍ ومن معه مِن الْمسلِمِين لِأَهلِ الرها           :الْكِتابِ

  الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع،هِمارِيذَرو،ائِهِمنِسو،تِهِمدِينمو،احِينِهِمطَوالَّـذِي     ،و قوا الْحإِذَا أَد
 ١٣٨٧"فَأَجازه لَهم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ:علَيهِم شهِد اللَّه وملَائِكَته قَالَ

حدثَنا غَير واحِدٍ مِن أَهـل      :بِإِسنادِهِ عن إِسماعِيل بنِ عياشٍ قَال      ا ما رواه الْخلاَّل   مِنهو 
أَنا حِين قَدِمنا مِن بِلاَدِنا طَلَبنـا       :كَتب أَهل الْجزِيرةِ إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ غُنمٍ       :قَالُوا،الْعِلْمِ

علَى أَنا شرطْنا لَك علَى أَنفُسِنا أَلاَّ نحدِثَ فِي مـدِينتِنا           ،مانَ لأَِنفُسِنا وأَهل مِلَّتِنا   إِلَيك الأَْ 
                  مِـن ـرِبـا خم ددجلاَ ناهِبٍ وةَ رعمولاَ صةً ولاَ قَلاَيا وريا دلَهوا حلاَ فِيمةً وكَنِيس

ولاَ نمنع كَنائِسـنا مِـن الْمسـلِمِين أَنْ    ،انَ مِنها فِي خطَطِ الْمسلِمِينولاَ ما كَ  ،كَنائِسِنا
ولاَ نؤوِي فِيها ولاَ فِـي      ،وأَنْ نوسع أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيل     ،ينزِلُوها فِي اللَّيل والنهارِ   

وأَلاَّ نضرِب نواقِيسنا إِلاَّ ضربا خفِيـا  ،كْتم أَمر من غَش الْمسلِمِينوأَلاَّ ن ،منازِلِنا جاسوسا 
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ولاَ نرفَع أَصواتنا فِي الصلاَةِ ولاَ الْقِراءَةِ فِـي         ،فِي جوفِ كَنائِسِنا ولاَ نظْهِر علَيها صلِيبا      
   الْم هرضحا يا فِيمائِسِنونَكَنلِمس،        ـلِمِينسوقِ الْما فِي سنابلاَ كِتا ونلِيبص رِجخلاَ نأَلاَّ ،وو

ولاَ نظْهِر النيرانَ معهم فِي أَسواقِ      ،نخرِج باعوثًا ولاَ شعانِين ولاَ نرفَع أَصواتنا مع أَمواتِنا        
لِمِينسالْم، مهاوِرجأَلاَّ نورِ    ومعِ الْخيلاَ بِبازِيرِ ونكًا  ، بِالْخشِر ظْهِرلاَ نفِـي     ،و غِّـبرلاَ نو

ولاَ نتخِذَ شيئًا مِن الرقِيـقِ الَّـذِين جـرت علَـيهِم سِـهام              ،دِينِنا ولاَ ندعو إِلَيهِ أَحدا    
لِمِينسالْم،   أَقْرِب ا مِندأَح عنمأَلاَّ نلاَمِوول فِي الإِْسخالد ادا إِذَا أَرـا  ،ائِنثُميا حنزِي ملْزأَنْ نو

وأَلاَّ نتشبه بِالْمسلِمِين فِي لُبسِ قَلَنسوةٍ ولاَ عِمامةٍ ولاَ نعلَينِ ولاَ فَرق شعرٍ ولاَ فِـي                ،كُنا
اكِبِهِمربِكَلاَمِ  ،م كَلَّمتلاَ نوهِم،  ماهى بِكُنكَنتأَلاَّ نأَنْ،وا    وءُوسِـنر قَادِمم زجن،   قفَـرلاَ نو
ولاَ ،ولاَ نركَب السروج  ،ولاَ ننقُش خواتِيمنا بِالْعربِيةِ   ،ونشد الزنانِير علَى أَوساطِنا   ،نواصِينا

وأَنْ نـوقِّر الْمسـلِمِين فِـي       ،ولاَ نتقَلَّد السـيوف   ،ولاَ نحمِلَه ،نتخِذَ شيئًا مِن السلاَحِ   
الِسِهِمجم، الطَّرِيق شِدرنو،      الِسجوا الْمادالِسِ إِذَا أَرجنِ الْمع ملَه قُومنو،   هِملَيع طَّلِعلاَ نو

 ازِلِهِمنفِي م،  نلاَدأَو لِّمعلاَ نآنَ وكُونَ          ،ا الْقُرةٍ إِلاَّ أَنْ يارا فِي تِجلِمسا ممِن دأَح ارِكشلاَ يو
ونطْعِمه مِن أَوسطِ   ،وأَنْ نضيف كُل مسلِمٍ عابِر سبِيلٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ       ،إِلَى الْمسلِمِ أَمر التجارةِ   

 جِدا نفُ   ،ملَى أَنع ا ذَلِكنما ضاكِنِنسما واجِنوأَزا ونارِيذَرا وـا  ،سِنالَفْنخ ا أَونرغَي نحإِنْ نو
وقَد حل لَك مِنا ما يحِل لأَِهـل        ،عما شرطْنا علَى أَنفُسِنا وقَبِلْنا الأَْمانَ علَيهِ فَلاَ ذِمةَ لَنا         

 بِذَلِك عبد الرحمنِ بن غُنمٍ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّـه             فَكَتب.الْمعاندةِ والشقَاقِ 
هنع،رمع ملَه بفَكَت:أَلُوها سم مضِ لَه١٣٨٨أَنْ أَم. 

اجِبوطِ ورذِهِ الشه ضعأَنَّ ب كلاَ شو،ا سةِ كَمالذِّم قْدالَفَتِهِ عخبِم قَضنيأْتِيوي. 
 :حصول الذِّمةِ بِالْقَرائِنِ:ثَانِيا

اعوأَن وهو: 
 : الإِْقَامةُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ-أ 
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الأَْصل أَنَّ غَير الْمسلِمِ الَّذِي لَم يحصل علَى الذِّمةِ لاَ يمكَّن مِن الإِْقَامةِ الدائِمةِ فِـي دارِ                 
( ويسمى صـاحِب الأَْمـانِ      ،ما يمكَّن مِن الإِْقَامةِ الْيسِيرةِ بِالأَْمانِ الْمؤقَّتِ      وإِن،الإِْسلاَمِ

  نأْمتسالْم(،   ِاءالْفُقَه ورهمجو )    ُابِلَةنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينةِ فِـي      ) الْحةَ الإِْقَامدلَى أَنَّ مع
فَإِذَا أَقَام فِيها سنةً كَامِلَةً أَو أَكْثَر تفْرض علَيهِ الْجِزيةُ          ، لِلْمستأْمنِ لاَ تبلُغُ سنةً    دارِ الإِْسلاَمِ 

 .ويصِير بعدها ذِميا
هِم شـروطَ أَهـل     فَطُول إِقَامةِ غَيرِ الْمسلِمِين قَرِينةٌ علَى رِضاهم بِالإِْقَامةِ الدائِمةِ وقَبولِ         

 .١٣٨٩الذِّمةِ
الأَْصل أَنَّ الْحربِي إِذَا دخـل دار       :وقَد فَصل فُقَهاءُ الْحنفِيةِ فِي هذَا الْموضوعِ فَقَالُوا       ،هذَا

علَى حسبِ ما يقْتضِيهِ    ،ومةًفَيضرِب لَه مدةً معلُ   ،الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ ينبغِي لِلإِْمامِ أَنْ يتقَدم إِلَيهِ      
هأْير، قُول لَهيةِ      :ول الذِّمأَه مِن كلْتعةَ جدالْم تزاوا   ،إِنْ جيذِم ارا صهزاوفَإِذَا ج،  فَإِذَا أَقَام

ضرِب لَه مدةً قَال أَكْثَـر      وإِذَا لَم ي  .١٣٩٠سنةً مِن يومِ ما قَال لَه الإِْمام أُخِذَت مِنه الْجِزيةُ         
فَأَطَال الْمقَـام أُمِـر     ،إِنْ أَقَام الْمسـتأْمن   :وقَال بعضهم ،يصِير ذِميا بِإِقَامتِهِ سنةً   :الْحنفِيةِ

 فَاعتِبار السـنةِ مِـن      وعلَى هذَا ،فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِعت علَيهِ الْجِزيةُ       ،بِالْخروجِ
فَلَه ،فَلَو أَقَام سِنِين مِن غَيرِ أَنْ يتقَدم إِلَيهِ الإِْمام بِالْخروجِ         ،تارِيخِ إِنذَارِ الإِْمامِ لَه بِالْخروجِ    

كِيةِ فِي تقْـدِيرِ مـدةِ      ولَم نجِد نصا لِلْمالِ   .١٣٩١ولاَ يصِير ذِميا  ،الرجوع إِلَى دارِ الْحربِ   
 .الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ وصيرورتِهِ ذِميا

 : زواج الْحربِيةِ مِن الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي-ب 
قَد توطَّنت وصـارت    صرح الْحنفِيةُ بِأَنَّ الْحربِيةَ الْمستأْمنةَ إِذَا تزوجت مسلِما أَو ذِميا فَ          

أَلاَ تـرى أَنهـا لاَ تملِـك الْخـروج إِلاَّ     ،لأَِنَّ الْمرأَةَ فِي الْمسكَنِ تابِعةٌ لِلـزوجِ ؛ذِميةً  
ورِضاها ، التأْبِيدِ فَجعلُها نفْسها تابِعةً لِمن هو فِي دارِنا رِضى بِالتوطُّنِ فِي دارِنا علَى           ،بِإِذْنِهِ

بِخِلاَفِ الْمستأْمنِ إِذَا تـزوج     .فَلِهذَا صارت ذِميةً  ،بِذَلِك دلاَلَةٌ كَالرضى بِطَرِيقِ الإِْفْصاحِ    

                                                 
  .١٤٥ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ،١٤٦ والأحكام السلطانية للماوردي ،١١٠ / ٧البدائع  - ١٣٨٩
  .١١٠ / ٧البدائع  - ١٣٩٠
  .١٨٩ والخراج لأبي يوسف ص ،٢٧٢ / ٥فتح القدير على الهداية  - ١٣٩١



 ١١٣٦

ةِ لاَ يدل علَى رِضاه     فَزواجه مِن الذِّمي  ،لأَِنَّ الزوج لاَ يكُونُ تابِعا لاِمرأَتِهِ فِي الْمقَامِ       ؛ذِميةً  
 .١٣٩٢فَلاَ يصِير،بِالْبقَاءِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ

إِذَا :قَال صـاحِب الْمغنِـي    ،فَالظَّاهِر أَنهم خالَفُوا الْحنفِيةَ فِي هذَا الْحكْمِ      ،وأَما الْحنابِلَةُ 
ثُم أَرادتِ الرجوع لَم تمنع إِذَا رضِي       ،ت ذِميا فِي دارِنا   فَتزوج،دخلَتِ الْحربِيةُ إِلَينا بِأَمانٍ   

فَلَا يلْـزم  ،أَنه عقْد لَا يلْزم الرجلَ الْمقَام بِـهِ ،ولَنا.تمنع:وقَال أَبو حنِيفَةَ ،زوجها أَو فَارقَها  
 ١٣٩٣.الْمرأَةَ كَعقْدِ الْإِجارةِ

 .م نعثُر فِي كُتبِ الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ علَى هذَا الْحكْمِولَ
 : شِراءُ الأَْراضِي الْخراجِيةِ-ج 

يوضع علَيـهِ  ،قَرر الْحنفِيةُ أَنَّ الْمستأْمن إِذَا اشترى أَرضا خراجِيةً فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَزرعها      
ا     خيذِم صِيريضِ والأَْر اجلاَمِ       ؛رارِ الإِْسقَامِ فِي دبِالْم صتخاجِ ترظِيفَةَ الْخا  ،لأَِنَّ وفَإِذَا قَبِلَه

ولَو باعها قَبل أَنْ يجبِي خراجهـا لاَ        .فَقَد رضِي بِكَونِهِ مِن أَهل دارِ الإِْسلاَمِ فَيصِير ذِميا        
فَما لَم يوضـع علَيـهِ      ،وجوب الْخراجِ لاَ نفْس الشراءِ     لأَِنَّ دلِيل قَبول الذِّمةِ   ؛يصِير ذِميا   

 .الْخراج لاَ يصِير ذِميا
 مهضعقَال بو:         مِ بدالَةِ عفِي ح هلَى أَنبِيهِهِ عنطِ ترا بِشيذِم صِيرا يموعِـهِ  إِنجرو ضعِهِ الأَْري

إِذْ لاَ يصِح جعلُه ذِميا بِلاَ رِضى مِنه أَو قَرِينةٍ معتبرةٍ تكْشِف عن             ،إِلَى بِلاَدِهِ سيكُونُ ذِميا   
اه١٣٩٤رِض. 
 .ولَم نجِد لِسائِرِ الْفُقَهاءِ رأْيا فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ،هذَا
 : صيرورته ذِميا بِالتبعِيةِ-ا ثَالِثً

لِعلاَقَةٍ بينهما تستوجِب هذِهِ التبعِيةَ     ؛هناك حالاَت يصِير فِيها غَير الْمسلِمِ ذِميا تبعا لِغيرِهِ          
 :فِي الذِّمةِ مِنها

 : الأَْولاَد الصغار والزوجةُ-أ 
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 ١١٣٧

راءِ  صالْفُقَه ورهمج ابِلَةُ    ( :حنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينلُونَ فِـي      ) الْحخدي ارغالص لاَدأَنَّ الأَْو
حكَامِ لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ فِيهِ الْتِزام أَ     ؛ ١٣٩٥الذِّمةِ تبعا لآِبائِهِم أَو أُمهاتِهِم إِذَا دخلُوا فِي الذِّمةِ        

كَما علَّلَـه   ،والصغِير فِي مِثْل هذَا يتبع خير الْوالِدينِ      ،الإِْسلاَمِ فِيما يرجِع إِلَى الْمعاملاَتِ    
 حر بـالِغٍ    لاَ تعقَد الذِّمةُ إِلاَّ لِكَافِرٍ    :حيثُ قَالُوا ،وهذَا ما يفْهم مِن كَلاَمِ الْمالِكِيةِ     ،الْحنفِيةُ

اعبأَت مفَه بِيالصو دبالْعأَةُ ورا الْم١٣٩٦ذَكَرٍ،فَأَم. 
وهذَا مذْهب  ،وإِذَا بلَغَ صِبيانُ أَهل الذِّمةِ تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ دونَ حاجةٍ إِلَى عقْدٍ جدِيدٍ            

 ولاَ عن   �لأَِنه لَم يأْتِ عنِ النبِي      ؛وهو وجه عِند الشافِعِيةِ     ،لَةِوالْمالِكِيةِ والْحنابِ  الْحنفِيةِ
 .١٣٩٧فَتبِعوه فِي الذِّمةِ،أَحدٍ مِن خلَفَائِهِ تجدِيد الْعقْدِ لِهؤلاَءِ ولأَِنهم تبِعوا الأَْب فِي الأَْمانِ

  افِعِيالش دعِن حالأَْصةِ       والذِّم قْدع لَه أْنِفتسي ه؛ةِ أَن     هونل كَانَ لِلأَْبِ دالأَْو قْدلَى ،لأَِنَّ الْعفَع
 .١٣٩٨هذَا جِزيته علَى ما يقَع علَيهِ التراضِي

          ةِ عِنجولَى الزرِي عجةِ يةَ فِي الذِّمعِيبكْمِ أَنَّ التذَا الْحمِثْل هةِ وفِينالْح قَالُوا ،د مهأَنَّ  :فَإِن لَو
أَو تزوج مستأْمن مستأْمنةً فِي دارِنا ثُم صار        ،زوجينِ مستأْمنينِ دخلاَ دار الإِْسلاَمِ بِالأَْمانِ     

صارت ذِميةً تبعا لِلـزوجِ  ،نٍ فَتزوجت ذِمياأَو دخلَت حربِيةٌ دار الإِْسلاَمِ بِأَما  ،الرجل ذِميا 
 .١٣٩٩لأَِنَّ الْمرأَةَ فِي الْمقَامِ تابِعةٌ لِزوجِها؛

 : اللَّقِيطُ-ب 
ولَوِ ،ا تبعا لَهم  كَقَريتِهِم أَو بِيعةٍ أَو كَنِيسةٍ يعتبر ذِمي      ،إِذَا وجِد اللَّقِيطُ فِي مكَانِ أَهل الذِّمةِ      

 .١٤٠٠وهو الْمشهور عِند الْمالِكِيةِ،الْتقَطَه مسلِم فِي ظَاهِرِ الروايةِ عِند الْحنفِيةِ
بِـدارٍ   أَو   - وفِيها أَهل ذِمةٍ     -إِذَا وجِد اللَّقِيطُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ       :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  

مِلْكِها بِجِزيةٍ وفِيهـا     أَو أَقَروها بِيدِهِم بعد   ،فَتحها الْمسلِمونَ وأَقَروها بِيدِ الْكُفَّارِ صلْحا     
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 ١١٣٨

  لِمسا    -ماحِدو لَولاَمِ اللَّقِيطِ     - وبِإِس كِم؛ ح      غلِمِ تسالْم كُونَ لِذَلِكل أَنْ يمتحي ها لأَِنلِيب
 .١٤٠١وإِنْ لَم يكُن فِيما فَتحوها مسلِم فَاللَّقِيطُ كَافِر.لِلإِْسلاَمِ

 : الذِّمةُ بِالْغلَبةِ والْفَتحِ-رابِعا 
ى الإِْمام ترك   ورأَ،هذَا النوع مِن الذِّمةِ يتحقَّق فِيما إِذَا فَتح الْمسلِمونَ بِلاَدا غَير إِسلاَمِيةٍ           

      هِملَيةَ عيالْجِز برضةِ،وا بِالذِّماررذِهِ الْبِلاَدِ أَحل هحِ       ،أَهطَّابِ فِي فَتالْخ نب رمل عا فَعكَم
 .١٤٠٢سوادِ الْعِراقِ

 حقُوق أَهل الذِّمةِ 
وهذِهِ الْقَاعِدةُ جرت   ،هم ما لَنا وعلَيهِم ما علَينا     أَنَّ لَ :الْقَاعِدةُ الْعامةُ فِي حقُوقِ أَهل الذِّمةِ     

وتـــدل علَيهـــا عِبـــارات فُقَهـــاءِ ،علَـــى لِســـانِ فُقَهـــاءِ الْحنفِيةِ
وِي عن أَبِـي    فَقَد ر ،ويؤيدها بعض الآْثَارِ عنِ السلَفِ    .١٤٠٣والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،الْمالِكِيةِ
 .١٤٠٤.»من كَانت لَه ذِمتنا فَدمه كِدمائِنا«:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:قَالَ،الْجنوبِ

   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نقَالَ،وع:             ـلٍ مِـنجبِر ـهنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي
فَجاءَ أَخـوه  ،فَقَامت علَيهِ الْبينـةُ فَـأَمر بِقَتلِـهِ   :قَالَ، رجلًا مِن أَهلِ الذِّمةِ الْمسلِمِين قَتلَ 

ولَكِن قَتلُه لَا يرد علَي     ،لَا:قَالَ،فَلَعلَّهم هددوك وفَرقُوك وفَزعوك   :قَالَ،إِني قَد عفَوت  :فَقَالَ
ودِيته كَـدِيتِنا    ،أَنت أَعلَم من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا       " :قَالَ.ي فَرضِيت وعوضونِ،أَخِي

"١٤٠٥ 
 �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،والذي ثبت هو بحق المسلمين فيما بينهم      : قلت

فَإِذَا ،وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ    ،وا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهد     «:قَالَ
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 ١١٣٩

     إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَههِدولُ اللَّهِ   ،شسا ردمحأَنَّ ما ،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ،ونتأَكَلُوا ذَبِيحـلُّوا  ،وصو
 ١٤٠٦»وعلَيهِم ما علَيهِم،لَهم ما لِلْمسلِمِين،اؤهم وأَموالُهمفَقَد حرمت علَينا دِم،صلَاتنا

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَـا         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  إِلَّا اللَّه ولُ اللَّهِ   ،إِلَهسا ردمحأَنَّ مو،ا ونلَتقْبِلُوا قِبتسا ،ينتأَكَلُوا ذَبِيحو،   تمرا حنلَاتلُّوا صصو

أُمِـرت  «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،علَينا وعن حميد الطَّوِيلِ   
وصـلُّوا  ،وأَنَّ محمـدا رسـولُ اللَّهِ     ، إِلَه إِلَّا اللَّه   أَنْ أُقَاتِلَ الْمشرِكِين حتى يشهدوا أَنْ لَا      

لَهم ما  ،وأَكَلُوا ذَبِيحتنا حرمت علَينا أَموالُهم ودِماؤهم إِلَّا بِحقِّها       ،واستقْبلُوا قِبلَتنا ،صلَاتنا
 ١٤٠٧»مِينلِلْمسلِمِين وعلَيهِم ما علَى الْمسلِ

فَالذِّميونَ لَيسوا كَالْمسـلِمِين فِـي جمِيـعِ        ،لَكِن هذِهِ الْقَاعِدةَ غَير مطَبقَةٍ علَى إِطْلاَقِها      
 .وذَلِك بِسببِ كُفْرِهِم وعدمِ الْتِزامِهِم أَحكَام الإِْسلاَمِ،والْواجِباتِ الْحقُوقِ

ذْكُرلِي نا يفِيمقُوقِوالْح ةِ مِنل الذِّمبِهِ أَه عتمتا يم : 
 : حِمايةُ الدولَةِ لَهم-أَولاً 

لأَِنَّ الْمسلِمِين حِين أَعطَوهم الذِّمةَ فَقَدِ الْتزمـوا        ؛يعتبر أَهل الذِّمةِ مِن أَهل دارِ الإِْسلاَمِ        
   و مهنالظُّلْمِ ع فْعد هِملَيافَظَةَ عحلاَمِ   ،الْمارِ الإِْسل دوا أَهارصو،     اءُ بِـذَلِكالْفُقَه حرا صكَم

١٤٠٨. 
                 الِهِمـوأَمو ـائِهِملَـى دِمع ينئِـنطْمم ـةِ آمِـنِينالإِْقَام قةِ حل الذِّمفَلأَِه لَى ذَلِكعو

اضِهِمرأَعو،  تايامِ حِملَى الإِْمعـل             وأَه أَو ـلِمِينسالْم وءًا مِنس بِهِم ادأَر نكُل م مِن مه
فَيجِب علَيهِ الـذَّب    ،لأَِنه الْتزم بِالْعهدِ حِفْظَهم مِن الاِعتِداءِ علَيهِم      ؛الْحربِ أَو أَهل الذِّمةِ     

مهنع،     بِالأَْذَى مِـن مهقْصِدي نم عنمأَوِ الْكُفَّارِ    و ـلِمِينسالْم ،      أُسِـر ـنقَاذُ مـتِناسو
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 ١١٤٠

مهمِن،    الِهِموأَم ا أُخِذَ مِنم اعجتِراسلَدٍ         ،وفِي ب مهنع فَرِدِيننم أَم لِمِينسالْم عوا ماءٌ كَانوس
 م؛لَهحِفْظِ أَمو ةَ لِحِفْظِهِميذَلُوا الْجِزب مهلأَِنالِهِم١٤٠٩و. 

مِن أَبنـاءِ   ،عن عِـدةٍ  ،ومِن مقْتضياتِ عقْدِ الذِّمةِ أَنَّ أَهل الذِّمةِ لاَ يظْلَمونَ ولاَ يـؤذَونَ           
أَوِ ،أَلَا من ظَلَم معاهِدا   «: قَالَ �عن آبائِهِم دِنيةً عن رسولِ اللَّهِ       ،�أَصحابِ رسولِ اللَّهِ    

انهقَصطَاقَتِهِ   ،ت قفَو كَلَّفَه فْسٍ       ،أَورِ طِيـبِ نيئًا بِغيش هذَ مِنأَخ أَو،      مـوي ـهجِيجـا حفَأَن
  ١٤١٠»الْقِيامةِ

 ثَلَاثِين نولِ اللَّهِ      ،وعسابِ رحاءِ أَصنأَب ولِ اللَّـهِ         �مِنسر نةً عيدِن ائِهِمآب نع �   ـهأَن 
أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيـرِ طِيـبِ        ،لَا من ظَلَم معاهدا أَوِ انتقَصه أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ         أَ«:قَالَ

 هفْسٍ مِنةِ   ،نامالْقِي موي هجِيجا حولُ اللَّهِ    » فَأَنسر ارأَشرِهِ     �ودعِهِ إِلَى صببِإِص »   ـنمأَلَا و
 داهعلَ مولِهِ     قَتسةُ رذِمةُ اللَّهِ وذِم ةِ    ،ا لَهنالْج هِ رِيحلَيع اللَّه مرح،      مِـن ـدوجا لَيهإِنَّ رِيحو
 ١٤١١»سبعِين عاما

 ـ ،حتى إِنَّ الْفُقَهاءَ صرحوا بِأَنَّ أَهل الْحربِ إِذَا استولُوا علَى أَهل الذِّمةِ            أَخو مهوبذُوا فَس
مالَهوأَم،  هِملَيع رقَد ثُم،   تِهِمإِلَى ذِم مهدر بجو،  مقَاقُهتِرزِ اسجي لَمةِ    ،وامل عذَا فِي قَوهو

كْم وح،ولَم يوجد مِنهم ما ينقُضها    ،لأَِنَّ ذِمتهم باقِيةٌ  :كَما قَال صاحِب الْمغنِي   ،أَهل الْعِلْمِ 
 .١٤١٢أَموالِهِم حكْم أَموال الْمسلِمِين فِي حرمتِها

 : حق الإِْقَامةِ والتنقُّل-ثَانِيا 
           الِهِموأَمو فُسِهِملَى أَنع ينئِنطْمم لاَمِ آمِنِينارِ الإِْسوا فِي دقِيمةِ أَنْ يل الذِّملأَِه،   رظْهي ا لَمم

مهمِن      مهدهبِهِ ع قَضتنا ي؛ م         مهـاؤدِما والِنوكَأَم مالُهوكُونَ أَمةَ لِتيذَلُوا الْجِزا بمإِن مهلأَِن
 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم،كَدِمائِنا

                                                 
 وكشاف القناع ،٢٥٦ / ٢ والمهذب ،٣٣٥ / ٤ و ٢٧٣ / ٢ والشرح الصغير للدردير ،١١١ / ٧البدائع  - ١٤٠٩

  .٥٣٥ / ٨ والمغني ،١٣٩ / ٣
 صحيح ) ٣٠٥٢)(١٧١/ ٣( سنن أبي داود - ١٤١٠
 صحيح ) ٦٢١)(٣٧٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٤١١
 ٤٤٤ / ٨ والمغني ،٢٥٣ / ٢ والمهذب ،٢٤٤ ،٢٤٣ / ٣ابن عابدين  - ١٤١٢



 ١١٤١

        اسو يةِ الذِّمازِ إِقَامومِ جدلَى عفَقُوا عاءَ اتالْفُقَه ةِ   لَكِندِينالْمكَّةَ ولَى خِلاَفٍ  ،تِيطَانِهِ فِي مع
أَجلَى :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  ف،١٤١٣)أَرض الْعربِ   ( ينظَر فِي مصطَلَحِ    ،وتفْصِيلٍ فِيما سِواهما  

وضرب لِمن  ،دِينانِلَا يجتمِع فِي جزِيرةِ الْعربِ      :وقَالَ،عمر الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ    
مهونَ سِلَعبِيعا يم رلًا قَدأَج مهمِن ١٤١٤"قَدِم 

 رِيهدِ اللَّهِ     :وقَالَ الزيبع ناللَّهِ ب دبنِي عربفَأَخ،          بِـيأَنَّ الن هلَغب هنع اللَّه ضِير رمأَنَّ ع� 
فَفَحص عمر رضِـي  ،»لَا يجتمِع فِي جزِيرةِ الْعربِ دِينانِ     «:قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ     

 فَقَالَ عمر رضِـي     �اللَّه عنه عنِ الْخبرِ فِي ذَلِك حتى وجد علَيهِ الثَّبت عن رسولِ اللَّهِ              
 هنع ازِ      «:اللَّهلِ الْحِجأَه كَانَ مِن نم-  نِي مِنعابِ     يلِ الْكِتـولِ      - أَهسر مِن دهع هدعِن 

أَو ،ومن لَا فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَد أَذِنَ فِـي إِجلَـائِكُم          ، فَلْيأْتِ بِهِ أُنفِذُ لَه عهده وأُقِره      �اللَّهِ  
لَائِكُمازِ » بِجالْحِج ودهي هنع اللَّه ضِير رملَى عامِفَأَج١٤١٥"إِلَى الش 

ولَهم ، دفَع خيبر إِلَى الْيهودِ علَـى أَنْ يعملُـوا فِيهـا           �أَنَّ النبِي   «:وعنِ ابنِ الْمسيبِ  
ثُم أُخبر  ،وصدر مِن خِلَافَةٍ عمر   ، وأَبو بكْرٍ  �فَمضى علَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ      :قَالَ» شِطْرها

رمع    بِيفِيهِ    : قَالَ � أَنَّ الن اتعِهِ الَّذِي مجضِ        «:فِي وبِـأَر ـازِ أَوضِ الْحِجبِأَر عمتجلَا ي
من كَانَ عِنده عهد مِـن      :فَقَالَ،فَفَحص عن ذَلِك حتى وجد علَيهِ الثَّبت      ،»الْعربِ دِينانِ 
 فِي  �وقَد كَانَ قَالَ النبِي     ،»فَأَجلَاهم«:وإِلَّا فَإِني مجلِيكُم قَالَ   ، فَلْيأْتِ بِهِ  �رسولِ اللَّهِ   

 ١٤١٦"مرضِهِ الَّذِي قُبِض فِيهِ
آخِر ما تكَلَّم بِهِ رسولُ     :أَنه سمِع عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ      ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ    

لَا يبقَـى أَو لَـا      ،اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد   ،قَاتلَ اللَّه الْيهود والنصارى   «:الَ قَ �اللَّهِ  
 ١٤١٧»يجتمِع بِأَرضِ الْعربِ دِينانِ

                                                 
  .١٢٦ / ٣الموسوعة الفقهية في الكويت  - ١٤١٣
 صحيح ) ٢٧٢)(١٢٨:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٤١٤
 صحيح لغيره) ١٨٤/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٤١٥
 صحيح ) ٧٢٠٨)(١٢٥/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٤١٦
 صحيح ) ٩٩٨٧)(٥٤/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٤١٧



 ١١٤٢

  رمنِ عنِ ابا         ،وعضِ الْحِجأَر ى مِنارصالنو ودهلَى الْيطَّابِ أَجالْخ نب رمكَـانَ  ،زِأَنَّ عو
 �فَسأَلَتِ الْيهود رسولَ اللَّهِ     ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج الْيهودِ مِنها        �رسولُ اللَّهِ   

 ـ «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لِيقِرهم بِها علَى أَنْ يكْفُوه عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ         فِيه كُمقِرا ن
 "وأَرِيحاءَ ،فَقُروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ،»علَى ذَلِك ما شِئْنا
ولَهم شِـطْر   ، دفَع خيبر إِلَى الْيهودِ علَى أَنْ يعملُوا فِيهـا         �أَنَّ النبِي   :وعنِ ابنِ الْمسيبِ  

ثُم أُخبِر عمـر  ،وصدرا مِن خِلَافَةِ عمر، وأَبو بكْرٍ �ولُ اللَّهِ   فَمضى علَى ذَلِك رس   ،ثَمرِها
   بِيأَنَّ الن�      همِن اتعِهِ الَّذِي مجانِ    " : قَالَ فِي وبِ دِينرضِ الْعبِأَر مِعتجقَالَ ،لَا ي ضِ :أَوبِأَر

من كَانَ عِنده   :فَقَالَ،ى وجد علَيهِ الثَّبت ثُم دعاهم     فَفَحص عن ذَلِك حت   ،"الْحِجازِ دِينانِ   
 ١٤١٨"فَأَجلَاهم عمر:وإِلَّا فَإِني مجلِيكُم قَالَ، فَلْيأْتِ بِهِ�عهد مِن رسولِ اللَّهِ 

أَنـه سـمِع    ،رنِي عمر بن الْخطَّابِ   أَخب:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وقال أَبو الزبيرِ  
والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَـا أَدع إِلَّـا          ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

 ١٤١٩»مسلِما
 رمع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسى مِ   «:�قَالَ رارصالنو ودهالْي نرِجى لَا    لَأُختبِ حرةِ الْعزِيرج ن

 ١٤٢٠»أَترك فِيها إِلَّا مسلِما
لَأُخرِجن الْيهود والنصارى مِـن جزِيـرةِ       «: يقُولُ �سمِع النبِي   ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

 ١٤٢١»الْعربِ
سلاَمِ فَيجوز لأَِهل الذِّمةِ أَنْ يسكُنوا فِيها مع        أَما فِي غَيرِها مِن الْمدنِ والْقُرى فِي دارِ الإِْ        

  فَرِدِيننم أَو لِمِينسلِّي        ،الْمعدِ التبِقَص لِمِينسلَى الْمع ائِهِمبِن فْعر ملَه سلَي لَكِن،   إِذَا لَـزِمو

                                                 
 صحيح) ٩٩٩٠ و٩٩٨٩)(٥٥/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٤١٨
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤١٩
 صحيح ) ١٥٣)(٣٥٣:ص(ي فوائد أبي محمد الفاكه - ١٤٢٠
 / ١ وجواهر الإكليل ،٢٧٥ / ٣ابن عابدين :  وينظر صحيح ) ٦٧٠٧)(٢٦١/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ١٤٢١
  .١٨٦ - ١٧٦ / ١ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ،٥٢٩ / ٨ والمغني ،١٦٧ والماوردي ص ،٢٦٧



 ١١٤٣

 خارِج  -ل الْجماعةِ أُمِروا بِالسكْنى فِي ناحِيةٍ       مِن سكْناهم فِي الْمِصرِ بين الْمسلِمِين تقْلِي      
 .١٤٢٢ لَيس فِيها جماعةُ الْمسلِمِين إِذَا ظَهرتِ الْمصلَحةُ فِي ذَلِك-الْمِصرِ 

إِلاَّ ،ونَ لِلتجارةِ وغَيرِهـا   وأَما حق التنقُّل فَيتمتع أَهل الذِّمةِ بِهِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ أَينما يشاءُ           
أَرض ( أَنَّ فِي دخولِهِم مكَّةَ والْمدِينةَ وأَرض الْحِجازِ تفْصِيلٌ سبق بيانه فِـي مصـطَلَحِ               

 .)الْعربِ 
 : عدم التعرضِ لَهم فِي عقِيدتِهِم وعِبادتِهِم-ثَالِثًا 

  قْتم إِنَّ مِن            تِهِماداءِ عِبأَدو تِهِمقِيدةِ فِي عل الذِّمونَ لأَِهلِمسالْم ضرعتةِ أَلاَّ يقْدِ الذِّمى عض
  ائِرِهِمعارِ شونَ إِظْهامِ           ،دالْتِـزةِ ويذْل الْجِزطِ بربِش لَى كُفْرِهِمالْكُفَّارِ ع ارةِ إِقْرالذِّم قْدفَع

عن طَرِيـقِ مخالَطَتِـهِ      وإِذَا كَانَ هناك احتِمال دخول الذِّمي فِي الإِْسلاَمِ       ، الْمِلَّةِ أَحكَامِ
فَهذَا يكُونُ عن طَرِيقِ الـدعوةِ لاَ عـن طَرِيـقِ           ،لِلْمسلِمِين ووقُوفِهِ علَى محاسِنِ الدينِ    

} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِـن الْغـي          {انه وتعالَى   وقَد قَال اللَّه سبح   ،الإِْكْراهِ
ولِنجرانَ وحاشِيتِها جِوار االلهِ وذِمـةُ  " : لأَِهل نجرانَ �وفِي كِتابِ النبِي    ،]٢٥٦:البقرة[

رضِيهِم وأَموالِهِم وغَائِبِهِم وشـاهِدِهِم وعشِـيرتِهِم     محمدٍ النبِي علَى أَنفُسِهِم ومِلَّتِهِم وأَ     
             لَا مِلَّتِهِمو قُوقِهِمح مِن قح ريغلَا يوا عليه وا كَانوا مِمريغأَنْ لَا يو عِهِمبِيـروا    ،ولَـا يغيو

 ١٤٢٣.." واقِها مِن وقَيهاهولَا ،سقفيته ولَا راهِب مِن رهبانِيتِهِأأسقف من 
بِسـمِ اللَّـهِ    «:وكَتب لَهم كِتابـا   ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي الْفَتحِ  
 هذَا كِتاب محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجـرانَ إِذَا كَـانَ حكْمـه             ،الرحمنِ الرحِيمِ 

هِملَيقِيقٍ        ،عرةٍ ورمتاءَ وفْرصاءَ وضيب اءَ أَودوأَنَّ فِي كُلِّ س،     ملَه ذَلِك كرتو هِملَيلَ عأَفْضو
ما ،مع كُلِّ حلَّةٍ أُوقِيـةٌ    ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،فِي كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ    ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  

ابٍ       زاقِي فَبِحِسلَى الْأَوع تقَصن اجِ أَورلَى الْخع تاد،        ـلٍ أَويخ وعٍ أَورد ا مِنوا قَضمو
وعلَى نجرانَ مثْواةُ رسلِي ومتعتهم بِهـا عِشـرِين         ،رِكَابٍ أَو عرضٍ أُخِذَ مِنهم بِحِسابٍ     

هونولٌ  ،فَدسر سبحلَا يرٍ  وهش قا   ، فَوعدِر ةٌ ثَلَاثِينارِيع هِملَيعـا   ،وسفَر ثَلَـاثِينو، ثَلَاثِينو
                                                 

 والمغني ،١٤٣ ولأبي يعلى ص ،١٦٨ ،١٤٥ والأحكام السلطانية للماوردي ،٢٧٦ ،٢٧٥ / ٣ابن عابدين  - ١٤٢٢
  .١٣٦ / ٣ وكشاف القناع ،٢٦٧ / ١ وجواهر الإكليل ،٥٣٠ ،٥٢٤ / ٨

 حسن) ٣٨٩/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ١٤٢٣



 ١١٤٤

وما هلَك مِما أَعاروا رسولِي مِن دروعٍ أَو خيـلٍ أَو           .إِذَا كَانَ كَيد بِالْيمنِ ومعذِرةٌ    ،بعِيرا
     تولِي حسلَى رانٌ عمض ورِكَابٍ فَه  هِمإِلَي هيدؤـةُ       ،ى يذِماللَّـهِ و ارا جِوبِهسحانَ ورجلِنو

            تِهِمشِـيرعو ـاهِدِهِمشو غَائِبِهِمو الِهِموأَمو ضِهِمأَرو مِلَّتِهِمو فُسِهِملَى أَنع بِيدٍ النمحم
عِهِمبتلَ    ،ووا عا كَانوا مِمريغأَلَّا يهِوي،      لَا مِلَّتِهِمو قُوقِهِمح مِن قح ريغلَا يو،   قُفأَس ريغلَا يو

ولَا واقِه مِن وقْهِيتِهِ وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيـلٍ           ،ولَا راهِب مِن رهبانِيتِهِ   ،مِن أَسقُفِّيتِهِ 
ولَا يطَـأُ أَرضـهم     ،ولَا يحشرونَ ولَا يعشرونَ   ، ربيةٌ ولَا دم جاهِلِيةٍ    ولَيس علَيهِم ،أَو كَثِيرٍ 
شيج،         ظْلُومِينلَا مو ظَالِمِين رغَي فصالن مهنيا فَبقح مهأَلَ مِنس نمو،     ا مِـنأَكَلَ رِب نمو

وعلَى ما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ      ،ولَا يؤخذُ رجلٌ مِنهم بِظُلْمِ آخر     ،ذِي قَبلُ فَذِمتِي مِنه برِيئَةٌ    
جِوار اللَّهِ وذِمةُ محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ما نصحوا وأَصلَحوا فِيمـا                

 ١٤٢٤»علَيهِم غَير منقَلِبِين بِظُلْمٍ
لَكِن هناك تفْصِيلٌ وخِلاَف فِي بعضِ الْفُروعِ نذْكُره        ،وهذَا الأَْصل متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ     

 :فِيما يلِي
 : معابِد أَهل الذِّمةِ-أ 

 :١٤٢٥قَسم الْفُقَهاءُ أَمصار الْمسلِمِين علَى ثَلاَثَةِ أَقْسامٍ
فَلاَ يجـوز فِيـهِ     ،ا اختطَّه الْمسلِمونَ وأَنشئُوه كَالْكُوفَةِ والْبصرةِ وبغداد وواسِطَ       م:الأَْول

ولاَ ،إِحداثُ كَنِيسةٍ ولاَ بِيعةٍ ولاَ مجتمعٍ لِصلاَتِهِم ولاَ صومعةٍ بِإِجمـاعِ أَهـل الْعِلْـمِ              
   رش ونَ فِيهِ مِنكَّنماقُوسِ       يبِ النرضازِيرِ وناذِ الْخخاترِ ومعن كـثير بـن مـرة       ؛بِ الْخ

يقول لا تبنى بيعـة     ) �(الحضرمي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول االله           
 ١٤٢٦"في الإسلام ولاَ يجدد ما خرِب مِنها 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٠٣)(٢٤٤:ص(والأموال للقاسم بن سلام )٥٨٥/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٤٢٤
 ١٣٣ ،١١٦ / ٣ وكشاف القناع ،٢٠٤ / ٢ والدسوقي ،١١٣/  ٧ والبدائع ،٧٢الخراج لأبي يوسف ص  - ١٤٢٥

. 
 حسن) ٥٣/ ٥٠(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ١٤٢٦



 ١١٤٥

ولَو عاقَدهم الإِْمام   ،وز أَنْ يبنوا فِيهِ مجامِع لِلْكُفْرِ     يج ولأَِنَّ هذَا الْبلَد مِلْك لِلْمسلِمِين فَلاَ     
 .١٤٢٧علَى التمكُّنِ مِن ذَلِك فَالْعقْد باطِلٌ

 لأَِنه صار ؛فَلاَ يجوز فِيهِ إِحداثُ شيءٍ مِن ذَلِك بِالاِتفَاقِ         ،ما فَتحه الْمسلِمونَ عنوةً   :الثَّانِي
 لِمِينس؟         ،مِلْكًا لِلْم همده جِبل يه ذَلِك ءٌ مِنيا كَانَ فِيهِ شمةُ ١٤٢٨والِكِيقَال الْم:  ـوهو

لأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم فَتحوا كَثِيرا مِن الْبِلاَدِ         ؛لاَ يجِب هدمه    :وجه عِند الْحنابِلَةِ  
ةً فَلَمونائِسِعالْكَن ئًا مِنيوا شدِمهي . 

وقَـد  ،ويشهد لِصِحةِ هذَا وجود الْكَنائِسِ والْبِيعِ فِي الْبِلاَدِ الَّتِي فَتحها الْمسلِمونَ عنوةً            
 .ةً ولاَ بيت نارٍأَلاَّ يهدِموا بِيعةً ولاَ كَنِيس:كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عمالِهِ

فَلاَ يقَرونَ علَى كَنِيسـةٍ     ،يجِب هدمه :وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ   ،وفِي الأَْصح عِند الشافِعِيةِ   
بِلاَدِ الَّتِـي   كَالْ،فَلَم يجز أَنْ تكُونَ فِيها بِيعـةٌ      ،لأَِنها بِلاَد مملُوكَةٌ لِلْمسلِمِين   ؛كَانت فِيهِ   

 .اختطَّها الْمسلِمونَ
     مدها لاَ تهةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَهو،   اكِنسم دِيهِمقَى بِأَيبت لَكِنـا     ،واذِهخات ونَ مِـنعنميو

 .١٤٢٩لِلْعِبادةِ
مام علَى أَنَّ الأَْرض لَهـم والْخـراج        فَإِنْ صالَحهم الإِْ  ،ما فَتحه الْمسلِمونَ صلْحا   :الثَّالِثُ

فَلَهم إِحداثُ ما يحتاجونَ إِلَيهِ فِيهـا مِـن الْكَنـائِسِ عِنـد الْحنفِيـةِ والْمالِكِيـةِ                 ،لَنا
فَيتصـرفُونَ فِيهـا كَيـف      ،ملأَِنَّ الْمِلْك والدار لَه   ؛وهو الأَْصح عِند الشافِعِيةِ     ،والْحنابِلَةِ

 .لأَِنَّ الْبلَد تحت حكْمِ الإِْسلاَمِ؛الْمنع :وفِي مقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ.شاءُوا
ا يقَع علَيـهِ    فَالْحكْم فِي الْكَنائِسِ علَى م    ،ويؤدونَ الْجِزيةَ ،وإِنْ صالَحهم علَى أَنَّ الدار لَنا     

لْحمِ                ،الصـدع مِن هنع اللَّه ضِير رمع لْحهِ صلَيع قَعا ولَى مإِلاَّ ع مهالِحصلَى أَلاَّ يالأَْوو
 .إِحداثِ شيءٍ مِنها

                                                 
 ٥٢٦ / ٨ والمغني لابن قدامة ،٢٥٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٦٨ / ١ وجواهر الإكليل ،٣٠٠ / ٥فتح القدير  - ١٤٢٧

. 
  .٥٢٧ / ٨لمغني لابن قدامة  وا،٢٦٨ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٠٤ / ٢ والدسوقي ،٢٥٦ / ٢المهذب  - ١٤٢٨
 / ٤ وأسنى المطالب ،٢٥٤ / ٤ ومغني المحتاج ، ط بولاق٢٦٣ / ٣ وابن عابدين ،٣٠٠ / ٥فتح القدير  - ١٤٢٩
  .٢٣٥ - ٢٣٤ / ٤ وقليوبي ،٢٢٠



 ١١٤٦

نفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ    الْح( :لاَ يجوز الإِْحداثُ عِند الْجمهورِ    ،وإِنْ وقَع الصلْح مطْلَقًا   
 .ويجوز فِي بلَدٍ لَيس فِيهِ أَحد مِن الْمسلِمِين عِند الْمالِكِيةِ،)

صح عِند  والأَْ،وهو الْمفْهوم مِن كَلاَمِ الْمالِكِيةِ    ،ولاَ يتعرض لِلْقَدِيمةِ عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ     
ائِسا كَنقَائِهإِب مِن عنةِ الْمافِعِي١٤٣٠الش. 

 : إِجراءُ عِباداتِهِم-ب 
فَيقَرونَ علَى الْكُفْرِ وعقَائِدِهِم وأَعمالِهِم الَّتِـي       ،الأَْصل فِي أَهل الذِّمةِ تركُهم وما يدِينونَ      

وقِراءَةِ التـوراةِ   ،كَضربِ الناقُوسِ خفِيفًا فِي داخِل معابِـدِهِم      ،رِ دِينِهِم يعتبِرونها مِن أُمو  
  مهنيا بجِيل فِيمالإِْنا       ،وازِهوونَ بِجقِدتعاصِي الَّتِي يعتِكَابِ الْمار ونَ مِنعنملاَ يبِ ،وركَش

وغَيرِ ذَلِـك فِيمـا     ،أَوِ الأَْكْل والشربِ فِي نهارِ رمضانَ     ،عِهاوبي واتخاذِ الْخنازِيرِ ،الْخمرِ
مهنيةٍ   ،بيوا بِقَردفَرإِذَا ان أَو.            نـيـا بوا بِهرهجلاَ يا ووهظْهِرذَا أَلاَّ يمِيعِ هطُ فِي جرتشيو

لِمِينسوا  ،الْمرزعوا ونِعإِلاَّ مذَا،وهذَاهِبِ  وفَاقِ الْمدِ       ، بِاتبةِ لِعل الذِّموطِ أَهراءَ فِي شج فَقَد
وأَنْ لَا نظْهِر صلُبنا وكُتبنا فِي شيءٍ مِـن طَرِيـقِ الْمسـلِمِين ولَـا               " :الرحمنِ بنِ غُنمٍ  

اقِهِموا     ،أَسائِسِنلَى كَنع لِيبالص ظْهِرأَنْ لَا نو،و         نـيا بائِسِـناقُوسٍ فِي كَنبِن رِبضأَنْ لَا ن
 لِمِينسةِ الْمرضا     ،حوناعلَا با وانِينعس رِجخأَنْ لَا نا    ،واتِنوأَم عا مناتوأَص فَعرلَا نو،  ظْهِرلَا نو

      لِمِينسطَرِيقِ الْم ءٍ مِنيفِي ش مهعانَ ميرالن، جلَا نا وانتوم مهـا      ،اوِزقِيقِ مالر خِذَ مِنتلَا نو
   لِمِينسالْم امهِ سِهلَيى عرج،  لِمِينسالْم شِدرأَنْ نو،       ـازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نو "  إِلَـخ

١٤٣١ 
لاَ يمنعـونَ مِـن     :فَقَالُوا،وبين الْقُرى وقَد فَصل بعض الْحنفِيةِ بين أَمصارِ الْمسلِمِين        ،هذَا

أَو موضِعٍ لَيس   ،إِظْهارِ شيءٍ مِن بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ والصلِيبِ وضربِ الناقُوسِ فِي قَريةٍ          
  لِمِينسارِ الْمصأَم لاَ       ،مِنل الإِْسأَه مِن كَثِير ددكَانَ فِيهِ ع لَوفِـي      ،مِو ذَلِـك هكْرا يمإِنو

 لِمِينسارِ الْمصأَم،        وددالْحو اديالأَْعو عما الْجفِيه قَامالَّتِي ت هِيـارِ     ؛وإِظْه مِن عنلأَِنَّ الْم
                                                 

 والمغني ،٢٥٤ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٦٨ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٠٤ / ٢ والدسوقي ،٣٠٠ / ٥فتح القدير  - ١٤٣٠
  .٥٢٧ ،٥٢٦ / ٨ة لابن قدام

 والدسوقي ،٢٧٢ / ٣ وابن عابدين ،٨٣٧ / ٤ البناية على الهداية ،حسن) ٣٤٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٤٣١
  .١٣٣ / ٣ وكشاف القناع ،٢٥٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٠٤ / ٢



 ١١٤٧

فَيختص الْمنـع   ،سلاَمِهذِهِ الأَْشياءِ لِكَونِهِ إِظْهار شعائِرِ الْكُفْرِ فِي مكَانِ إِظْهارِ شعائِرِ الإِْ          
 .١٤٣٢وهو الْمِصر الْجامِع ،بِالْمكَانِ الْمعد لإِِظْهارِ الشعائِرِ

فَلاَ يمنعـونَ فِـي     ،وفَصل الشافِعِيةُ بين الْقُرى الْعامةِ والْقُرى الَّتِي ينفَرِد بِها أَهل الذِّمةِ          
 .١٤٣٣ن إِظْهارِ عِباداتِهِمالأَْخِيرةِ مِ

 : اختِيار الْعمل-رابِعا 
فَيشتغِل بِالتجارةِ والصناعةِ كَمـا     ،يتمتع الذِّمي بِاختِيارِ الْعمل الَّذِي يراه مناسِبا لِلتكَسبِ       

وهناك ،هذَا هـو الأَْصـل    ،لْمعاملاَتِ كَالْمسلِمِ فَقَد صرح الْفُقَهاءُ أَنَّ الذِّمي فِي ا      ،يشاءُ
 .استِثْناءَات فِي هذَا الْمجال ستأْتِي فِي بحثِ ما يمنع مِنه الذِّميونَ

مارةِ علَـى   والإِْ،فَما يشترطُ فِيـهِ الإِْسـلاَم كَالْخِلاَفَـةِ       ،أَما الأَْشغال والْوظَائِف الْعامةُ   
وما لاَ يشترطُ فِيهِ الإِْسلاَم     ،فَلاَ يجوز أَنْ يعهد بِذَلِك إِلَى ذِمي      ،والْوِزارةِ وأَمثَالِها ،الْجِهادِ

 .١٤٣٤ارِسه الذِّميونَيجوز أَنْ يم،وتنفِيذِ ما يأْمر بِهِ الإِْمام أَوِ الأَْمِير،كَتعلِيمِ الصغارِ الْكِتابةَ
 :الاِستِعانةُ بِغيرِ الْمسلِمِين فِي غَيرِ الْقِتال
سواءٌ أَكَانَ مِن أَهل الْكِتابِ أَم مِن غَيرِهِم فِـي          ،تجوز الاِستِعانةُ فِي الْجملَةِ بِغيرِ الْمسلِمِ     

وبِنـاءِ الْقَنـاطِرِ والْمسـاكِنِ      ،لْحِسابِ والشـعرِ الْمباحِ   كَتعلِيمِ الْخطِّ وا  ،غَيرِ الْقُرباتِ 
ولاَ تجوز الاِستِعانةُ بِهِ فِي الْقُربـاتِ       .والْمساجِدِ وغَيرِها فِيما لاَ يمنع مِن مزاولَتِهِ شرعا       

كَاِتخاذِهِ فِـي   ،ورِ الَّتِي يمنع مِن مزاولَتِها شرعا     وفِي الأُْم ،كَالأَْذَانِ والْحج وتعلِيمِ الْقُرآنِ   
لِمِينسلَى الْمةٍ عوِلاَي،لاَدِهِملَى أَوع أَو. 

دونَ غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين والْمجوسِ ومـن علَـى         ،وقَد تباح الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ    
أَما الْمشرِك والْمجوسِـي فَـلاَ يتـولَّى        ،مِثْل الصيدِ والذَّبحِ  ، بعضِ الأُْمورِ  شاكِلَتِهِم فِي 

                                                 
  .١١٣ / ٧بدائع الصنائع للكاساني  - ١٤٣٢
  .٢٥٦ / ٢المهذب  - ١٤٣٣
 ،٢٥ - ٢١ والأحكام السلطانية للماوردي ص ،٢٥٤ / ٢هر الإكليل  وجوا،٢٧٦ / ٣ابن عابدين  - ١٤٣٤

:( وانظُر كَذَلِك مصطَلَح .وتفْصِيل هذِهِ الْوظَائِفِ فِي مصطَلَحاتِها . ١٥ - ١٣والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
 ) .استِعانةٍ 



 ١١٤٨

) ( وصـيد   ) ( إِجارةٌ  ( وتفْصِيل ذَلِك يرجع إِلَيهِ فِي مصطَلَحِ       ،الاِصطِياد والذَّبح لِمسلِمٍ  
 ائِحذَبو ) ( ٌةأَطْعِمو ) (كَاو١٤٣٥)لَةٌ و. 

 :الْمعاملاَت الْمالِيةُ لأَِهل الذِّمةِ
الْقَاعِدةُ الْعامةُ أَنَّ أَهل الذِّمةِ فِي الْمعاملاَتِ كَالْبيوعِ والإِْجارةِ وسائِرِ التصرفَاتِ الْمالِيـةِ             

  لِمِينسلَةِ    ( كَالْمامعالْم مِن ثْنِيتا اسأْتِي         إِلاَّ مـيـا سـا كَموِهِمحنزِيرِ والْخِنرِ ومبِالْخ 
فَيصِح مِنهم  ،وذَلِك لأَِنَّ الذِّمي ملْتزِم أَحكَام الإِْسلاَمِ فِيما يرجِع إِلَى الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ          .)

    نةُ وعارزالْمةُ وبارضالْمةُ وارالإِْجو عيالْب         مِـن صِـحفَاتِ الَّتِي ترصالتقُودِ والْع ا مِنهوح
لِمِينسالْم،              مِـن صِـحةُ الَّتِي لاَ تظُورحالْمةُ والْفَاسِد قُودالْعا وبالر قُودع مهمِن صِحلاَ تو
لِمِينسذَاهِبِ،الْماءُ الْمبِهِ فُقَه حرا صكَم. 
 صةِ  قَال الْجفِينالْح مِن فِي  :اص ينيـائِرِ        إِنَّ الذِّمسوعِ وياتِ كَـالْبـارجالتلاَتِ وامعالْم

 لِمِينسفَاتِ كَالْمرصوطِ      ،١٤٣٦التسبفِي الْم سِيخرالس امالإِْم ا قَالَهم مِثْلُهبِـهِ    ،و حـرصو
   يائِعِ حدفِي الْب انِيـل            :ثُ قَال الْكَاسـوعِ أَهيب مِن ازج لِمِينسوعِ الْميب مِن ازا جكُل م

إِلاَّ الْخمـر   ،وما يبطُل أَو يفْسد مِن بيوعِ الْمسلِمِين يبطُل ويفْسد مِـن بيـوعِهِم            ،الذِّمةِ
زِيرالْخِن١٤٣٧و. 

وكَـلاَم  .نِ بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ بينهم أَيضا قَبل الْقَـبضِ        بل إِنَّ الشافِعِيةَ صرحوا بِبطْلاَ    
لأَِنَّ أَهل الذِّمـةِ مِـن    ؛الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ أَيضا يدل علَى صِحةِ هذِهِ الْقَاعِدةِ فِي الْجملَةِ           

 .١٤٣٨ام الإِْسلاَمِ فِي الْمعاملاَتِوملْتزِمونَ أَحكَ،أَهل دارِ الإِْسلاَمِ

                                                 
  .٢٣٥ / ٣ين  وابن عابد،٤٨ / ٣ وكشاف القناع ،٣٢٧ / ٤فتح القدير  - ١٤٣٥

 ،١٨٩ / ٥ ،٤٠٠ / ٤ ،٣٨ / ٢ وابن عابدين ، ط الرياض٥٩١ / ٦ ،٥٠٩ ،٥٠٦ / ٥ ،٨٣ / ١المغني ) ٤(
  .١٧٨ ،٧٤ / ٣ و ،٣٣٧ ،١٥٦ / ٢وقليوبي وعميرة 

  .٢٧٦ / ٣ وانظر ابن عابدين ،٤٣٦ / ٢تفسير الأحكام للجصاص  - ١٤٣٦
  .١٧٦ / ٤ والبدائع للكاساني ،٨٤ / ١٠المبسوط للسرخسي  - ١٤٣٧
  .١٨١ ،٢٥ / ٢ وجواهر الإكليل ،١١٧ / ٣ وكشاف القناع ،٥١٥ / ٥ ،٥٠٥ / ٨المغني  - ١٤٣٨



 ١١٤٩

    فِي الأُْم افِعِيالش اما     :قَال الإِْمكُلِّه لِمِينسالْم نيطُل ببالَّتِي ت وعيالْب مهنيطُل ببت، تضفَإِذَا م
ايعا خمرا ولَم يتقَابضاها أَبطَلْنا     فَإِنْ جاءَ رجلاَنِ مِنهم قَد تب     :واستهلِكَت لَم نبطِلْها وقَال   

عيالْب، هدرن ا لَماهضقَابإِنْ تى؛وضم قَد ه١٤٣٩لأَِن. 
 :إِلاَّ أَنَّ هناك ما يستثْنى مِن هذِهِ الْقَاعِدةِ نجمِلُه فِيما يلِي

 : الْمعاملَةُ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ-أ 
طْلَقًا             اتم لِمِينسالْم نيزِيرِ بالْخِنرِ وملَةُ بِالْخامعالْم وزجلاَ ت هلَى أَناءُ عالْفُقَه ا لاَ  ؛فَقمهلأَِن

    لِمِينسالْم دا عِنمقَوتالاً مانِ مربتعي،             اللَّـه ضِـيـدِ اللَّـهِ ربنِ عابِرِ بج نع وِير قَدو
إِنَّ اللَّه ورسولَه حرم بيـع      «:يقُولُ عام الفَتحِ وهو بِمكَّةَ    ،�سمِع رسولَ اللَّهِ    :أَنه،عنهما
ا فَإِنها يطْلَى بِه  ،أَرأَيت شحوم المَيتةِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،»والمَيتةِ والخِنزِيرِ والأَصنامِ  ،الخَمرِ
فُنالس،  ا الجُلُودبِه نهدي؟ فَقَالَ   ،واسا النبِه بِحصتسيلاَ«:و، امرح وولُ اللَّهِ    ،»هسقَالَ ر ثُم
�  ذَلِك دعِن :»         لُـوهما جهومـحش مرا حلَم إِنَّ اللَّه ودهالي لَ اللَّهقَات،وهاعب فَـأَكَلُوا  ،ثُم

هنةِ       ،١٤٤٠»ثَمل الذِّمأَه نيزِيرِ بالْخِنرِ وملَةَ بِالْخامعوا الْمأَقَر مهلَكِن،     عٍ أَويب بٍ أَوروِ شحبِن
أَنْ يقَر الذِّمي علَـى الْكُفْـرِ       :لأَِنَّ مقْتضى عقْدِ الذِّمةِ   ؛بِشرطِ عدمِ الإِْظْهارِ    ،هِبةٍ أَو مِثْلِها  

والْمعاملَـةِ بِـالْخمرِ    ،ويترك هو وشأْنه فِيما يعتقِده مِن الْحِـل والْحرمةِ        ،ل الْجِزيةِ مقَابِ
 .١٤٤١وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ.والْخِنزِيرِ مِما يعتقِد جوازها

كَالْخل والشاةِ  ،إِنَّ الْخمر والْخِنزِير مالٌ متقَوم فِي حقِّهِم      :ك بِقَولِهِم ويستدِل الْحنفِيةُ لِذَلِ  
لِمِينسلِلْم، هعيب وزجارِهِ            ،فَيشإِلَى ع بكَت هأَن هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع وِيرو

                                                 
  .٢١١ / ٤الأم للشافعي  - ١٤٣٩
 ) ١٥٨١ (- ٧١)١٢٠٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٣٦)(٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ١٤٤٠

شحوم الميتة أو شحوم البقر ) اشحومه(.يجعلوا في مصابيحهم يستضيئون ا) يستصبح ا الناس(.يدهن) يطلى(ش [ 
أذابوه ) جملوه(. /١٤٦الأنعام / .}ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما{والغنم كما أخبر تعالى بقوله 

 ]واستخرجوا دهنه
 والأحكام السلطانية ،٤٨١ / ٣ وحاشية الجمل ،٤٧٠ / ١ وجواهر الإكليل ،١٤٣ / ٥البدائع للكاساني  - ١٤٤١

  .٢٢٣ / ٥ والمغني لابن قدامة ،١٤٣لأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  وا،١٤٥للماوردي ص 



 ١١٥٠

ولَو لَم يجز بيع الْخمرِ مِنهم لِما أَمرهم        ،وخذُوا الْعشر مِن أَثْمانِها   ،عهاأَنْ ولُّوهم بي  :بِالشامِ
عيالْب تِهِملِيو١٤٤٢بِت. 

 : ضمانُ الإِْتلاَفِ-ب 
هِمـا فِـي حـق      لِعـدمِ تقَومِ  ؛إِذَا أَتلَف الْخمر والْخِنزِير لِمسلِمٍ فَلاَ ضـمانَ اتفَاقًـا           

لِمِينسابِلَـةِ         .الْمنالْحةِ وافِعِيالش دةِ عِنل الذِّما لأَِهملاَفُهإِت كَذَلِككُـونُ      ؛وـا لاَ يلأَِنَّ م
 .١٤٤٣مضمونا فِي حق الْمسلِمِ لاَ يكُونُ مضمونا فِي حق غَيرِهِ

   موا بِضحرةَ صفِينالْح ةِ     لَكِنل الذِّما لأَِهلِفِهِمت؛انِ م    قِّهِمفِي ح مقَوتالٌ ما ممهـذَا  ،لأَِنبِهو
 ١٤٤٤.إِذَا لَم يظْهِرِ الذِّمي الْخمر والْخِنزِير،قَال الْمالِكِيةُ

 : استِئْجار الذِّمي مسلِما لِلْخِدمةِ-ج 
لَكِنه إِذَا استأْجر   ،رِ والاِستِئْجارِ بين الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ فِي الْجملَةِ       تجوز معاملَةُ الإِْيجا  

فَإِذَا كَانَ الْعمل الَّذِي يؤاجِر الْمسلِم لِلْقِيامِ بِهِ مِمـا يجـوز            ،الذِّمي مسلِما لإِِجراءِ عملٍ   
أَما إِذَا كَانَ لاَ يجوز لَه أَنْ يعملَه كَعصـرِ          ، والْبِناءِ والْحرثِ فَلاَ بأْس بِهِ     لِنفْسِهِ كَالْخِياطَةِ 

وزجفَلاَ ي وِ ذَلِكحنازِيرِ ونيِ الْخعرورِ ومالْخ. 
لِما فِيهِ مِن إِذْلاَل    ؛ الشخصِيةِ   لاَ يجوز استِئْجار الْمسلِمِ لِخِدمةِ الذِّمي     :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  

 ١٤٤٦) إِجارةٍ ( :وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ.١٤٤٥الْمسلِمِ لِخِدمةِ الْكَافِرِ
أَما أَنْ يكُونَ الأَْجِير مسلِما     .ويجوز أَنْ يكُونَ الأَْجِير ذِميا والْمستأْجِر مسلِما بِلاَ خِلاَفٍ        

غَير أَنهم وضعوا مِعيارا خاصا هو أَنْ يكُونَ        ،مستأْجِر ذِميا فَقَد أَجازه جمهور الْفُقَهاءِ     والْ
كَالْخِياطَةِ والْبِنـاءِ   ،الْعمل الَّذِي يؤجر نفْسه لِلْقِيامِ بِهِ مِما يجوز لَه أَنْ يفْعلَـه لِنفْسِـهِ             

ثِورفْسِهِ        .الْحلِن لَهمعأَنْ ي لَه وزجا إِذَا كَانَ لاَ يرِ ،أَممرِ الْخصـازِيرِ  ،كَعنعِي الْخروِ ،وحنو

                                                 
  .١٤٣ / ٥البدائع  - ١٤٤٢
  .٢٢٣ / ٥ والمغني لابن قدامة ،٢٨٥ / ٢مغني المحتاج  - ١٤٤٣
 ) .ضمانٌ :( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ . ١٤٦ / ٣ والزرقاني على خليل ،١١٣ ،١٦ / ٥البدائع  - ١٤٤٤
 / ٦ والمغني ،٦٧ / ٣ والقليوبي ،١٨٨ / ٢ وجواهر الإكليل ،٣٥ / ٤ والشرح الصغير ،١٨٩ / ٤البدائع  - ١٤٤٥
١٣٨.  
  ) .١٠٤ ف ٢٨٨ / ١( في الموسوعة الفقهية ) إجارة :( ر  - ١٤٤٦



 ١١٥١

ذَلِك،  وزجلاَ ي هل      .فَإِنمل الْعقَب درةَ تارل فَإِنَّ الإِْجفَإِنْ فَع.      ذُ مِنخؤةَ ترمِل فَإِنَّ الأُْجإِنْ عو
 .ولاَ يستحِلُّها لِنفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يعذَر لأَِجل الْجهل.الْكَافِرِ ويتصدق بِها

أَما إِنْ كَانتِ الإِْجارةُ علَى     .والْمِعيار عِند الْحنابِلَةِ أَنْ يكُونَ الْعمل غَير الْخِدمةِ الشخصِيةِ        
لأَِنه ؛لاَ يجوز   :فَقَال الْبعض ،والْوقُوفِ بين يديهِ  ،هِ مِن نحوِ تقْدِيمِ الطَّعامِ لَه     أَنْ يقُوم بِخِدمتِ  

وهو فِيما يبدو الْمقْصود مِـن      .وإِذْلاَلَه فِي خِدمتِهِ  ،عقْد يتضمن حبس الْمسلِمِ عِند الْكَافِرِ     
 مع الْكَراهةِ الَّتِي علَّلُوها بِـأَنَّ       - كَالْبيعِ   - عِند الْحنفِيةِ لأَِنه عقْد معاوضةٍ       الْقَول بِالْجوازِ 

 .خصوصا بِخِدمةِ الْكَافِرِ،ولَيس لِلْمسلِمِ أَنْ يذِل نفْسه،الاِستِخدام استِذْلاَلٌ
وهـو  .فَجاز فِيها ،لأَِنه يجوز لَه إِجارةُ نفْسِهِ فِي غَيرِ الْخِدمةِ       ؛يجوز  :وقَال بعض الْحنابِلَةِ  
  افِعِيلَيِ الشقَو دأَح.          يالذِّم أْجِرتسةِ أَنْ ياهالْكَر عم صِحي انِيورالشو وبِيةِ الْقَلْياشِيفِي حو

ولاَ يجـوز   .ولِلْحاكِمِ منعه مِنهـا   . ويؤمر وجوبا بِإِجارتِهِ لِمسلِمٍ    ولَو إِجارةَ عينٍ  ،مسلِما
لَـوِ اسـتأْجر   :وفِي الْمهذَّبِ أَنَّ مِن الشافِعِيةِ من قَال.لِمسلِمٍ خِدمةُ كَافِرٍ ولَو غَير إِجارةٍ     

 ١٤٤٧.يصِح قَولاً واحِدا:مِنهم من قَالو،الْكَافِر مسلِما فَفِيهِ قَولاَنِ
 : وكَالَةُ الذِّمي فِي نِكَاحِ الْمسلِمةِ-د 

لاَ يصِح أَنْ يوكِّل مسلِم كَافِرا فِي عقْدِ النكَاحِ لَه مِن مسلِمةٍ عِند الشـافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ         
 .لِك عقْد هذَا النكَاحِ لِنفْسِهِ فَلاَ يجوز وكَالَتهلأَِنَّ الذِّمي لاَ يم؛

أَنْ يكُونَ الْموكِّل   :لأَِنَّ الشرطَ لِصِحةِ الْوكَالَةِ   ؛تصِح هذِهِ الْوكَالَةُ    :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  
لِكمي نكِّل بِهِ مِما ول مكُونَ ،فِعأَنْ ياقِلاًوكِيل علِمٍ،الْوسم رغَي ا كَانَ أَولِمس١٤٤٨م. 

 : عدم تمكِينِ الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ وكُتبِ الْحدِيثِ-هـ 
(  لاَ يجوز تمكِين الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ أَو دفْترٍ فِيهِ أَحادِيثُ عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ    

 .١٤٤٩لأَِنَّ ذَلِك قَد يؤدي إِلَى ابتِذَالِهِ) الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 

                                                 
 ،٦٧ / ٣ وحاشية القليوبي ،١٨٩ / ٤ والبدائع ،٢٠ ،١٩ / ٧ وشرح الخرشي ،٣٥ / ٤الشرح الصغير  - ١٤٤٧

 -،الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢٢ / ٦ والتحفة بحاشية الشرواني ،١٣٩ ،١٣٨ / ٦  والمغني،٣٩٥ / ١والمهذب 
 )٢٨٨/ ١(وزارة الأوقاف الكويتية 
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 ١١٥٢

        ذَلِك عنما يلَى مةِ عفِينبِ الْحفِي كُت ثُرعن لَمو،        يانِ الذِّمعنمي فوسا يأَبنِيفَةَ وا حإِلاَّ أَنَّ أَب
 ١٤٥٠.وجوزه محمد إِذَا اغْتسل لِذَلِك،لْمصحفِمِن مس ا

 :منع الْكَافِرِ مِن تملُّكِ الْمصحفِ والتصرفِ فِيهِ
لِما فِي ذَلِك مِن الإِِِْهانةِ فَـإِِِنِ اشـتراه فَالشـراءُ           ، لاَ يجوز أَنْ يشترِي الْكَافِر مصحفًا     

فَاسِد،ا          ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثِ عبِح اءُ لِذَلِكالْفُقَه جتولَ اللَّهِ    :احسأَنَّ ر� 
 ودضِ العآنِ إِلَى أَربِالقُر افَرسى أَنْ يه١٤٥١"ن. 

 باعه لَه فَفِي صِحةِ الْبيـعِ عِنـدهم    لَكِن إِِنْ ،والشافِعِيةُ يرونَ حرمةَ بيع الْمصحفِ لِلْكَافِرِ     
 .١٤٥٢يصِح ويؤمر فِي الْحال بِإِِِزالَةِ مِلْكِهِ عنه :والثَّانِي،لاَ يصِح الْبيع:أَظْهرهما:وجهانِ

 وبِيقَال الْقَلْي:       صِحي فٍ لَمحصاءِ ما بِشِرلِمسم كَّل الْكَافِرو لَوو    قَعي لَه لأَِنَّ الْمِلْك ،  لَـوو
وكَذَا لَو قَارض مسلِم كَافِرا فَاشترى      ،وكَّل الْمسلِم كَافِرا بِالشراءِ صح لأَِنه يقَع لِلْمسلِمِ       

حاضِ صفًا لِلْقِرحصم اضِ،الْكَافِرلِلْقِر هارِبِ فِ،لأَِنضلِلْم لاَ مِلْك١٤٥٣.يهِو 
 ١٤٥٤.ولاَ تصِح هِبةُ الْكَافِرِ مصحفًا ولاَ الْوصِيةُ لَه بِهِ

 .١٤٥٥ولاَ يصِح وقْف الْمصحفِ علَى كَافِرٍ
    هدـريأَ فِيـهِ وقْـرةً لِيارِيفًا عحصا مكَافِر طِيعأَنْ ي مرحيةُ ،وارالإِِِْع صِـحلاَ تقَـال  ،وو

مالرةِ:لِيمرالْح عةُ فِيهِ مارالإِِِْع صِح١٤٥٦.ت 
وأَمـا  ،أَما فِي أَرضِ الْعدو فَلَا    :أَيسافَر الرجلُ بِالْمصحفِ؟ فَقَالَ   :وسئِلَ مالِك :قَالَ أَبو بكْرٍ  

   معلَامِ فَنضِ الْإِسفِي أَر. دمقَالَ أَحو:   وزغغِي أَنْ يبنلَا ي    فـحصم هعلُ مجـو    . الرقَـالَ أَب
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 ١١٥٣

وما جاءَ فِي ذَلِـك     ، فِي هذَا الْبابِ   �وخالَف النعمانُ الْخبر الثَّابِت عن رسولِ االلهِ        :بكْرٍ
آنِ فِـي أَرضِ    لَا بأْس أَنْ يسافَر بِـالْقُر     :فَقَالَ،وعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ   ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   

 ١٤٥٧الْحربِ
 مِن نهيِـهِ أَنْ يسـافَر       �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         ":وفي مشكل الآثار  

ودضِ الْعآنِ إِلَى أَربِالْقُر 
آنِ إِلَـى أَرضِ الْعـدو      نهى أَنْ يسافَر بِالْقُر   " :�أَنَّ النبِي   :عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     

 ودالْع الَهنافَةَ أَنْ يخم" 
فقَد ، أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ الْعدو        �فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ نهي رسولِ االلهِ        :قَالَ

ى الْقُرآنِ أَنْ ينالَه الْعدو حتى نهـى        تحقَّق عِندنا أَنَّ الْخوف الَّذِي فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ علَ        
 لَا مِـن سِـواه مِـن رواةِ هـذِهِ           �مِن رسولِ االلهِ    ،عنِ السفَرِ بِهِ إِلَى دارِهِم مِن أَجلِهِ      

هب بعضهم إِلَى إِباحةِ    فَذَ،وقَدِ اختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي السفَرِ بِهِ إِلَى أَرضِ الْعدو         .الْأَحادِيثِ
ذَلِك،مهنِيفَةَ :مِنو حأَب، فوسو يأَبنِ  ،وسالْح نب دمحمـاسِ       .وبالْع ـنب دمحا مثَندا حكَم
ولَم يحـكِ   عن أَبِي حنِيفَةَ    ،عن يعقُوب ،عن محمدِ بنِ الْحسنِ   ،حدثَنا علِي بن معبدٍ   :قَالَ

 مهنيخِلَافًا ب،    ةِ ذَلِكاهإِلَى كَر مهضعب بذَهـنِ          ،والِـكِ بم ـنلُ عذَا الْقَوه وِير قَدو
إِلَى أَنه إِنْ كَانَ مأْمونا علَيهِ مِـن        ،وذَهب محمد بن الْحسنِ بِأَخِرةٍ فِي سِيرِهِ الْكَبِيرِ       ،أَنسٍ
الْع      ضِهِمفَرِ بِهِ إِلَى أَربِالس أْسفَلَا ب وبِهِ إِلَى          ،د فَرغِي السبنفَلَا ي مههِ مِنلَيوفًا عخإِنْ كَانَ مو

ضِهِمابِهِ          ،أَرحأَص دٍ مِنأَح نيبو هنيب خِلَافًا فِي ذَلِك اكنكِ هحي لَما    ،وكُونَ ممِلَ أَنْ يتفَاح
ي الروايةِ الْأُولَى الَّتِي رويناها مِن إِباحةِ السفَرِ بِهِ إِلَى أَرضِ الْعدو عِند الْأَمانِ علَيهِ مِـن                 فِ

ودابِ،الْعذَا الْبا قِيلَ فِي هم نسلُ أَحذَا الْقَوهو، فِيقوالت أَلُهسالَى نعااللهَ ت١٤٥٨"و 
وترجمت معانيـة للغـات     ،ويطبع في كل الدول   ،لمصحف في كل مكان   لقد صار ا  :قلت
ومنع أهل الذمة من الاطلاع على القـرآن        ،فلا يخاف عليه من التحريف أو التبديل      ،الحية

فقد يدخل كثير منهم في الإسلام      ،والصواب الجواز ،وكتب الحديث وغيرها لا دليل عليه     

                                                 
 )٢٨٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٤٥٧
  )١٩١١- ١٩٠٤)(١٦٢/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ١٤٥٨



 ١١٥٤

لا أن نمنعهم من هـذا الخـير        . ذلك وإذا ظهرت أية إهانة لهما نعاقبهم على      ،بسبب ذلك 
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ            {:قال تعالى ،العميم

 ]٢٨:سبأ[} 
 :مس الْكَافِرِ الْمصحف وعملُه فِي نسخِ الْمصاحِفِ وتصنِيعِها

نمفِ     يحصالْم سم مِن الْكَافِر ع،     بنالْج ـلِمسالْم همِن عنما يلَـى      ،كَمأَو ـل الْكَـافِرب
أَنَّ أَبا حنِيفَةَ   :وفِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ  ،أَي سواءٌ اغْتسل أَو لَم يغتسِل     ،ويمنع مِنه مطْلَقًا  ،بِالْمنعِ

وحكِي فِي الْبحرِ عن أَبِي حنِيفَةَ وأَبـى يوسـف الْمنـع            ،تسل جاز أَنْ يمسه   إِِنِ اغْ :قَال
 .١٤٥٩مطْلَقًا

يمنع الْكَافِر :ومِن ذَلِك ما قَال الْقَلْيوبِي،ويمنع الْكَافِر مِن الْعمل فِي تصنِيعِ الْمصاحِفِ
يجوز أَنْ ينسخ الْكَافِر الْمصاحِف دونَ :لَكِن قَال الْبهوتِي، وتذْهِيبِهِمِن تجلِيدِ الْمصحفِ

 .١٤٦٠مس أَو حملٍ
 : شهادةُ أَهل الذِّمةِ-و 

ذَا لَم يوجـد    إِلاَّ فِي الْوصِيةِ فِي السفَرِ إِ     ،لاَ تقْبل شهادةُ أَهل الذِّمةِ علَى الْمسلِمِين اتفَاقًا       
ويعلِّل الْفُقَهاءُ عدم قَبول الشهادةِ مِنهم بِأَنَّ الشهادةَ فِيهـا معنـى            .غَيرهم عِند الْحنابِلَةِ  

 .ولاَ وِلاَيةَ لِلْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ،الْوِلاَيةِ
    ةِ بل الذِّمةُ أَهادهل شقْبلاَ ت ـاءِ  كَذَلِكـورِ الْفُقَههمج دضٍ عِنعلَى بع ضِهِمـةِ  :عالِكِيالْم

ــافِعِيةِ والْحنابِلَةِ الشــالَى،و عــه ت ــدلِيل قَول ــنكُم {:بِ ــدلٍ مِ ع يوا ذَوــهِد أَشو {
مـا دامـوا    ،ت مِلَلُهم الْحنفِيةُ وإِنِ اختلَفَ   وأَجازها.والْكَافِر لَيس بِذِي عدلٍ   ،]٢:الطلاق[

    ولاً فِي دِينِهِمد؛ع بِيعنِ الشلًا ،عجـذِهِ      ،أَنَّ رقُوقَا هفَاةُ بِدالْو هترضح لِمِينسالْم مِن، لَمو
فَقَـدِما  ،فَأَشهد رجلَينِ مِـن أَهـلِ الْكِتابِ    ،يجِد أَحدا مِن الْمسلِمِين يشهد علَى وصِيتِهِ      

   اهربفَأَخ رِيعا الْأَشيتِهِ  ،الْكُوفَةَ فَأَتصِيورِكَتِهِ وا بِتقَدِمو، رِيعفَقَالَ الْأَش:     دعب كُني لَم رذَا أَمه
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 ١١٥٥

ا ولَا بـدلَا    فَأَحلَفَهما بعد الْعصرِ بِااللهِ ما خانا ولَا كَذِب       ،�الَّذِي كَانَ فِي عهدِ رسولِ االلهِ       
 ١٤٦١".فَأَمضى شهادتهما ،وإِنها لَوصِيةُ الرجلِ وترِكَته،ولَا غَيرا،ولَا كَتما

وفِـي رِوايـةِ ابـنِ      ."أَجاز شهادةَ الْيهودِ بعضِهِم علَى بعضٍ       " :�أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرٍ 
 ١٤٦٢"ادةَ أَهلِ الْكِتابِ بعضِهِم علَى بعضٍأَجاز شه:عبدانَ

 بِيعنِ الشا       " :قَالَ،وعلَى مِلَّتِهةَ كُلِّ مِلَّةٍ عادهش جِيزي حيرةَ      ،كَانَ شادـهش جِيـزلَـا يو
  انِيرصلَى النع ودِيهالْي،   ودِيهلَى الْيع انِيرصلَا النـ ،و  سإِلَّا الْملِمِين،     جِيـزكَـانَ ي هفَإِن

 ١٤٦٣"شهادتهم علَى الْمِلَلِ كُلِّها 
إِذَا مات الرجلُ فِي    " :قَالَ] ١٠٦:المائدة[} أَو آخرانِ مِن غَيرِكُم   {:فِي قَولِهِ ،وعن شريحٍ 

فَـإِنْ  ،فَشهادتهما جائِزةٌ ،ين شاهِدينِ أَرضِ غُربةٍ فَلَم يجِد مسلِما فَأَشهد مِن غَيرِ الْمسلِمِ        
 ١٤٦٤"وردت شهادتهما ،جاءَ مسلِمانِ فَشهِدا بِخِلَافِ ذَلِك أُخِذَ بِشهادةِ الْمسلِمينِ

 .١٤٦٥فَتقْبل شهادةُ بعضِهِم علَى بعضٍ،ولأَِنَّ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،
ناك استِثْناءَات أُخرى فِي مسائِل الْوصِيةِ وإِثْباتِ الشفْعةِ والتملُّكِ بِإِحياءِ الْمواتِ           وه،هذَا

 .تنظَر فِي مصطَلَحاتِها وفِي مظَانها مِن كُتبِ الْفِقْهِ،ونحوِها
 :أَنكِحةُ أَهل الذِّمةِ وما يتعلَّق بِها

إِلاَّ أَنـه  ، يختلِف أَحكَام نِكَاحِ أَهل الذِّمةِ عن غَيرِهِم مِن أَهل الْكِتابِ وسائِرِ الْكُفَّـارِ      لاَ
 .يجوز لِلْمسلِمِ أَنْ يتزوج كِتابِيةً

وذَلِك بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ   .ا أَو كِتابِيا  ولَو كَانَ ذِمي  ،ولاَ يجوز زواج الْمسلِمةِ مِن غَيرِ الْمسلِمِ      
ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشـرِكَةٍ ولَـو             {:لِقَولِهِ تعالَى 

ن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم      أَعجبتكُم ولَا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِ       
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 ١١٥٦

        ـملَّهـاسِ لَعاتِهِ لِلنآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي أُولَئِك
ذِين آمنوا إِذَا جـاءَكُم الْمؤمِنـات   يا أَيها الَّ{ :ولِقَولِهِ تعالَى] ٢٢١:البقرة[} يتذَكَّرونَ  

مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعـوهن إِلَـى             
           ا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نأَنْ        الْكُفَّارِ لَا ه كُملَـيع ـاحنلَـا جفَقُوا و

تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا            
         كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَن١٠:الممتحنة[} م [   ـوزجلاَ يو

ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ      {:لِقَولِهِ تعالَى ،زواج مسلِمٍ مِن ذِميةٍ غَيرِ كِتابِيةٍ     
 يؤمِنوا ولَعبد مـؤمِن     مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى         

خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنـةِ والْمغفِـرةِ                
مسـلِمِ أَنْ يتـزوج     ويجوز لِلْ ] ٢٢١:البقرة[} بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ     

الْيوم أُحِلَّ لَكُـم الطَّيبـات      { :لِقَولِهِ تعالَى ،إِذَا كَانت كِتابِيةً كَالْيهودِيةِ والنصرانِيةِ    ،ذِميةً
ت مِـن الْمؤمِنـاتِ     وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصنا         

             ـرغَي صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْمو
       فِي الْـآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختلَا مو افِحِينسم  ةِ مِـن

اسِرِينرِهِ] ٥:المائدة[} الْخغَيكَاحِ وفِي الن فْصِيل ذَلِكت١٤٦٦و. 
 :واجِبات أَهل الذِّمةِ الْمالِيةِ

علَى أَهل الذِّمةِ واجِبات وتكَالِيف مالِيةٌ يلْتزِمونَ بِها قِبل الدولَةِ الإِْسلاَمِيةِ مقَابِـل مـا               
متقُوقِ    يالْحةِ وايالْحِم ونَ بِهِ مِنعاجِ          ،تـرالْخـةِ ويالْجِز ـنةٌ عـارعِب اتاجِبذِهِ الْوهو

 :وفِيما يلِي نجمِل أَحكَامها،والْعشورِ
 : الْجِزيةُ-أ 

                                                 
 ،٢٥٥ ،٤٦ ،٤٥ / ٢ والمهذب ،٦٩ / ٨ ،٢٢٦ / ٣ والخرشي ،٢٥٣ / ٢ والبدائع ،٣٢٤ / ٢الجصاص  - ١٤٦٦

 ١٧٣ / ٢ والزيلعي ،٣٩٤ / ٢ وابن عابدين ،٨٠٠ / ٧ ،٥٨٩ / ٦ والمغني ،٧٢ ،٧١ / ٢والإقناع 



 ١١٥٧

        لِمِ لأَِمسرِ الْميةُ لِغهِ الذِّملَيع قَدعال الَّذِي تالْم هِيارِهِ  وتِقْراسـلاَمِ    ،نِهِ وكْمِ الإِْسح تحت
ولاَ تجِب علَى الصبيانِ والنسـاءِ      ،وتؤخذُ كُل سنةٍ مِن الْعاقِل الْبالِغِ الذَّكَرِ      .١٤٦٧وصونِهِ

الْعمـى والْكِبـرِ عِنـد      السلاَمةُ مِن الزمانةِ و   :كَما يشترطُ فِي وجوبِها   ،والْمجانِينِ اتفَاقًا 
وفِي مِقْدارِها ووقْتِ وجوبِها وما تسقُطُ بِهِ الْجِزيةُ وغَيرِها مِن الأَْحكَامِ           .جمهورِ الْفُقَهاءِ 

 .١٤٦٨)جِزيةٌ :( تفْصِيلٌ وخِلاَف ينظَر فِي مصطَلَحِ
 : الْخراج-ب 

 .١٤٦٩ابِ الأَْرضِ مِن حقُوقٍ تؤدى عنها وهو ما وضِع علَى رِقَ
وهو إِما أَنْ يكُونَ خراج الْوظِيفَةِ الَّذِي يفْرض علَى الأَْرضِ بِالنسبةِ إِلَى مِساحتِها ونوعِ              

رِجِ مِن الأَْرضِ كَالْخمسِ    وإِما أَنْ يكُونَ خراج الْمقَاسمةِ الَّذِي يفْرض علَى الْخا        ،زِراعتِها
وِ ذَلِكحن سِ أَودطَلَحِ،١٤٧٠أَوِ السصفِي م نيبم وا هكَم: ) اجر١٤٧١)خ. 

 : الْعشور-ج 
ى بلَـدٍ   إِذَا انتقَلُوا بِها مِن بلَدٍ إِلَ     ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَموال أَهل الذِّمةِ الْمعدةِ لِلتجارةِ        

وتؤخذُ مرةً واحِدةً فِي السنةِ حِين الاِنتِقَـال        ،ومِقْدارها نِصف الْعشرِ  ،داخِل دارِ الإِْسلاَمِ  
خِلاَفًا لِلْمالِكِيةِ حيـثُ أَوجبوهـا فِـي كُـل مـرةٍ ينتقِلُـونَ              ،عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ  

 .١٤٧٣)عشرٍ ( :فِي مصطَلَحِوتفْصِيلُه .١٤٧٢بِها
 :ما يمنع مِنه أَهل الذِّمةِ

            ـلِمِينسلَـى الْمـةٌ عاضا فِيهِ غَضمع اعتِنةِ الاِمل الذِّملَى أَهع جِبدِيـنِ   ،ي تِقَاصانو
هِ أَو دِينِهِ بِسوءٍ لأَِنَّ إِظْهار هـذِهِ  مِثْل ذِكْرِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى أَو كِتابِهِ أَو رسولِ      ،الإِْسلاَمِ

                                                 
 والمغني ،٢٢٨ / ٤ وقليوبي ،٧٥٦ / ١ ومنح الجليل ،١٦٢ / ١ والنهاية لابن الأثير ،٢٦٦ / ٣ابن عابدين  - ١٤٦٧

٤٩٥ / ٨.  
 فما بعدها) ١٤٩/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٤٦٨
  .١٤٦ ولأبي يعلى ص ،١٤٦الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٤٦٩
 . ٧١٦ / ٢ والمغني ،٢٢٤ / ٤ وقليوبي ،٢٦٠ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٥٦ / ٣ابن عابدين  - ١٤٧٠
 )٥١/ ١٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٤٧١
  .٥٣٣ والأموال لأبي عبيد ص ،٥١٨ / ٨ والمغني ،١٨٣ / ١الفتاوى الهندية  - ١٤٧٢
 )١٠١/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٤٧٣



 ١١٥٨

    تِهِمقِيداءٌ بِعدِرازو لِمِينسبِالْم فَافتِخال اسي إِلَى       .الأَْفْعدؤي ا ذُكِربِم يامِ الذِّمالْتِز مدعو
كَما سيأْتِي فِي بحثِ ما ينـتقَض بِـهِ         ،خِلاَفًا لِلْحنفِيةِ ،انتِقَاضِ ذِمتِهِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ    

 .عهد الذِّمةِ
              ـلِمِينسـارِ الْمصازِيرِ فِـي أَمنالْخورِ ومعِ الْخيارِ بإِظْه ةِ مِنل الذِّمأَه عنمي كَذَلِك، أَو

 كَذَلِك مِن إِظْهارِ فِسـقٍ يعتقِـدونَ        ويمنعونَ.إِدخالِها فِيها علَى وجهِ الشهرةِ والظُّهورِ     
 .حرمته كَالْفَواحِشِ ونحوِها

         لاَبِسِهِممو اكِبِهِمرمو هِمفِي زِي لِمِينسنِ الْميِيزِ عمةِ بِالتل الذِّمذُ أَهخؤيونَ   ،ورـدصلاَ يو
 الِسجا  ،فِي مغا لِلصارإِظْه ذَلِكو هِملَيرِ ع،    أَو ارِ بِهِـمنِ الاِغْتِرع لِمِينسفَةِ الْمعةً لِضانصِيو

الاَتِهِمو١٤٧٤م. 
               ا مِـنرِهغَيكَبِ ورالْمسِ ولْبالْمو يفِي الز لِمِينسنِ الْمةِ عل الذِّمبِهِ أَه زيما يفْصِيل متو

 .عِند الْكَلاَمِ عنِ الْجِزيةِ وعقْدِ الذِّمةِ، الْفِقْهِالْمسائِل تنظَر فِي كُتبِ
مهاتقُوبعةِ ول الذِّمأَه ائِمرج 

 : ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْحدودِ-أَولاً 
زنى أَوِ الْقَذْفِ أَوِ السرِقَةِ أَو      كَال،إِذَا ارتكَب أَحد مِن أَهل الذِّمةِ جرِيمةً مِن جرائِمِ الْحدودِ         

إِلاَّ ،يعاقَب بِالْعِقَابِ الْمحددِ لِهذِهِ الْجرائِمِ شأْنهم فِي ذَلِك شأْنُ الْمسـلِمِين          ،قَطْعِ الطَّرِيقِ 
إِلاَّ ،ومراعاةً لِعهدِ الذِّمـةِ   ،الِما يعتقِدونَ مِن حِلِّه   ؛شرب الْخمرِ حيثُ لاَ يتعرض لَهم فِيهِ        

إِلاَّ أَنَّ هنـاك بعـض      ،وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ     ،فَيعزرونَ،إِنْ أَظْهروا شربها  
 :الأَْحكَامِ يختص بِها أَهل الذِّمةِ نجمِلُها فِيما يأْتِي

افِعِيةُ والْحنابِلَةُ وأَبو يوسف إِلَى الْمساواةِ فِي تطْبِيقِ عقُوبةِ الـرجمِ علَـى        ذَهب الش  -أ  
فعن ،لِعمومِ النصوصِ فِي تطْبِيقِ هذِهِ الْعقُوبـةِ ،ولَو كَانَ متزوجا مِن ذِميةٍ    ،الذِّمي والْمسلِمِ 
   منِ عدِ اللَّهِ ببا   عمهنع اللَّه ضِير ولِ اللَّهِ       ،رساءُوا إِلَى رج ودهأَنَّ    ،�أَنَّ الي وا لَـهفَذَكَر

ما تجِدونَ فِي التـوراةِ فِـي شـأْنِ         «:�فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ     ،رجلًا مِنهم وامرأَةً زنيا   
                                                 

 ،٢٦٩ ،٢٦٨ / ١ وجواهر الإكليل ،١١٤ ،١١٣ / ٧ والبدائع للكاساني ،٨٤٠ / ٤البناية على الهداية  - ١٤٧٤
 ،١٤٠ والأحكام السلطانية للماوردي ص ،١٢٧ ،١٢٦ / ٣ وكشاف القناع ،٢٥٧ ،٢٥٦ / ٤ومغني المحتاج 

  .١٤٥ ،١٤٤والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 



 ١١٥٩

كَذَبتم إِنَّ فِيها الرجم فَـأَتوا      :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ    ،ونَنفْضحهم ويجلَد :فَقَالُوا.»الرجمِ
فَقَالَ لَـه  ،فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعـدها ،فَوضع أَحدهم يده علَى آيةِ الرجمِ،بِالتوراةِ فَنشروها 
فِيها ،صدق يا محمـد   :فَقَالُوا،فَرفَع يده فَإِذَا فِيها آيةُ الرجمِ     ،ارفَع يدك :عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ   

فَرأَيت الرجلَ يجنأُ علَى المَـرأَةِ      :قَالَ عبد اللَّهِ  ، فَرجِما �فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ     ،آيةُ الرجمِ 
١٤٧٥"يقِيها الحِجارةَ 

 

  رمنِ عنِ ابـولِ اللَّـهِ         ،وعساءُوا إِلَى رج ودهأَنَّ الْي�         أَةٍ قَـدـرامو مهـلٍ مِـنجبِر 
قَالَ زهيـر   ،كَـذَا وكَـذَا   :قَـالُوا ،»كَيف تفْعلُونَ بِمـن زنـا مِـنكُم؟       «:فَقَالَ،زنيا

فَقَالَ لَهم عبد   ،ما نجِد فِيها شيئًا   :افَقَالُو،»ما تجِدونَ فِي التوراةِ   «:فَقَالَ،ونضرِبهما:كَلِمةً
فَـأَتوا  .فَأْتوا بِالتوراةِ فَاتلُوها إِنْ كُنـتم صـادِقِين  ،كَذَبتم فِي التوراةِ الرجم:اللَّهِ بن سلَّامٍ  

ولَا ،طَفِق يقْرأُ ما دونَ يدِهِ وما وراءَها      بِالتوراةِ فَوضع الَّذِي يدرسها كَفَّه علَى آيةِ الرجمِ فَ        
فَلَما رأَوا  ،مـا هـذَا؟   :فَقَـالَ ،فَنزع عبد اللَّهِ بن سلَّامٍ يده عن آيةِ الرجمِ        ،يقْرأُ آيةَ الرجمِ  

مِ  :قَالُوا،ذَلِكجةُ الرآي ولُ اللَّهِ     ،هِيسا ربِهِم رفَ �فَأَم       ائِزنالْج عوضثُ تيح ا مِنا قَرِيبجِمر
 ١٤٧٦".فَرأَيت صاحِبها يحنِي علَيها لِيقِيها الْحِجارةَ:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر،عِند الْمسجِدِ

لاِشـتِراطِ  ؛انَ متزوجا لاَ يرجم وصرح أَبو حنِيفَةَ ومالِك بِأَنَّ الزانِي مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا كَ  
وكَذَلِك الْمسلِم الْمتزوج بِالْكِتابِيةِ لاَ يرجم عِند أَبِـي         ،الإِْسلاَمِ فِي تطْبِيقِ الرجمِ عِندهما    

 عن   جاء مستدِلا بِما ١٤٧٧سلِمةٍ  الإِْسلاَم والزواج مِن م   :لأَِنه يشترطُ فِي الإِْحصانِ   ؛حنِيفَةَ  
فَإِنها لَـا   ؛لَا تزوجها «:�لَه رسولُ اللَّهِ    :يهودِيةً فَقَالَ ،يتزوج،أَنه أَراد أَنْ  ،كَعبِ بنِ مالِكٍ  

كنصح١٤٧٨»ت  

                                                 
 )١٦٩٩ (- ٢٦)١٣٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٣٥)(٢٠٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤٧٥
) يحنأ(يكب عليها ليقيها وفي نسخة ) يجنأ(.نكشف مساويهم) نفضحهم(.في أمره وحكمه) جمفي شأن الر(ش   [ 

 ]وكلها راجعة إلى الوقاية) يحني(يغطيها وفي نسخة 
 صحيح ) ٦٣١١)(١٤٣/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٤٧٦
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لَا بأْس بِـهِ    " :فَقَالَ،والنصرانِيةِ،ودِيةِسأَلْت سعِيد بن جبيرٍ عن نِكَاحِ الْيه      :وعن حمادٍ قَالَ  
} ولَا تنكِحـوا الْمشـرِكَاتِ حتـى يـؤمِن        {:فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ    :قُلْت:قَالَ

نَ الْيوم علَى هذِهِ    فَالْمسلِمو«:قَالَ أَبو عبيدٍ  " أَهلُ الْأَوثَانِ والْمجوسِ    :فَقَالَ،]٢٢١:البقرة[
ويرونَ أَنَّ التحلِيـلَ هـو الناسِـخ        ،الْأَحادِيثِ مِن الرخصةِ فِي نِكَاحِ أَهـلِ الْكِتـابِ        

ومع هذَا أَنه قَد جاءَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه أَنـه كَـانَ يـأْمر                   ،لِلتحرِيمِ
 ١٤٧٩»جتِنابِهِن وذَلِك علَى التنزهِ عنهن غَير محرمٍ لَهنبِا

تزوج فِي وِلَايةِ عمر بنِ الْخطَّابِ امرأَةً       ،بلَغنا أَنَّ عبد اللَّهِ بن قَارِظٍ     :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
تنزه عنها  " ،ثُم قَالَ لَه عمر رضِي اللَّه عنه      ،ن عبدِ اللَّهِ  فَولَدت لَه خالِد ب   ،مِن أَهلِ الْكِتابِ  

 " فَطَلَّقَها وتزوج مسلِمةً :وانكَحِ امرأَةً مسلَمةً قَالَ
أَنْ خـلِّ   :يـهِ عمـر   فَكَتب إِلَ ،تزوج حذَيفَةُ يهودِيةً بِالْمدائِنِ   :وعن شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    

لَا ولَكِن أَخـاف أَنْ تواقِعـوا       «:أَحرام هِي؟ فَكَتب إِلَيهِ عمر    :فَكَتب إِلَيهِ حذَيفَةُ  ،سبِيلَها
 نهاتِ مِنومِسدٍ  » الْميبو عنِي:قَالَ أَبعي:اهِروالْع،     هنع اللَّه ضِير رمى أَنَّ عرإِ،فَن   ـبا ذَهمن

} والْمحصـنات مِـن الَّـذِين أُوتـوا الْكِتـاب         {:إِلَى ما فِي الْآيةِ وهو قَولُه عز وجلَّ       
إِنَّ اللَّه إِنما اشترطَ الْعفَائِف مِنهن وهذِهِ لَا يـؤمن أَنْ تكُـونَ غَيـر               :فَيقُولُ،]٥:المائدة[

 " عفِيفَةٍ
وهذَا مِن  ،وقَد كَانَ ناس مِن الناسِ يتأَولُونه فِي إِحصانِ الرجمِ علَى الزانِي          " : أَبو عبيدٍ  قَالَ

لَيس هذَا مِـن    ،أَوحشِ ما يتأَولُ علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ فِي أَصحابِهِ أَنْ يظُن بِهِم الزنا             
ولَكِنه أَراد عِندنا تنزِيهه عنها لِلْآيـةِ الَّتِـي فِيهـا شـرطُ             ،هِبِ الْأَنبِياءِ ولَا كَلَامِهِم   مذَا

إِذَا كَانت هذِهِ الْمشرِكَةُ لَا تـؤمن أَنْ        :يقُولُ» إِنها لَا تحصِنك  «:فَقَولُه،الْمحصناتِ أَيضا 
   ركُونَ غَيا       تهةِ مِنانصضِعِ الْحوا بِماعِهجِم مِن كعضت فِيفَةٍ لَمع،      كُـونُ قَـدـا تهلَكِنو

وهذَا هو الطَّرِيق الَّذِي سلَكَه فِي كِتابِهِ إِلَى حذَيفَةَ بِمـا           ،أَوطَأَتك مِن نفْسِها غَير عفَافٍ    
بكَت،رمنِ عدِيثُ ابح كَذَلِكو " 

                                                 
 صحيح ) ١٥٤)(٩٠:ص( مخرجا -الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام  - ١٤٧٩



 ١١٦١

وقَد كَانَ بعضهم يوجـه   «:قَالَ أَبو عبيدٍ  » لَا يحصِن أَهلُ الشركِ   «:وعنِ ابنِ عمر أَنه قَالَ    
وهو يحـدثُ   ،هذَا الْحدِيثَ أَيضا علَى إِحصانِ الرجمِ وكَيف يفْتِي ابن عمر هذِهِ الْفُتيا           

 بِينِ النا      عودِيهي مجر ههِ أَنلَيع لَّى اللَّهكُونُ   ، صذَا لَا يةً هودِيهيـا      ،وا منـدعِن ادا أَرمإِنو
           هنع اللَّه ضِير رمدِيثِ عحهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِيثِ النح مِن كتلَمأَع،     ـنى أَنَّ ابرأَلَا ت

  كَانَ ي رمع نهنِكَاح هدٍ  » كْريبو عاتِ          «:قَالَ أَبذَو ـاتِ مِـنابِيا فِي نِكَـاحِ الْكِتذَا مفَه
 » وإِنْ كُن مِن أَهلِ الْكِتابِ،فَأَما نِساءُ الْحربِ فَلَا يدخلْن فِي هذِهِ الرخصةِ،الذِّمةِ

هلْ تعلَم شـيئًا مِـن نِسـاءِ أَهـلِ الْكِتـابِ      :ت لِإِبراهِيمقُلْ:وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ  
مرحلَا:فَقَالَ،ي. كَماضٍ       :فَقَالَ الْحأَبِي عِي مِن تمِعس تكُن قَدـابِ    » أَنَّ«ولِ الْكِتاءَ أَهنِس

     فِي بِلَادِهِن نهنِكَاح مرحقَالَ" ي:  لِإِب ذَلِك تـو        فَذَكَرقَـالَ أَب هبجأَعبِهِ و قدفَص اهِيمر
قَـالَ أَبـو    » لَا أَعلَم بينهم فِي كَراهتِهِ اختِلَافًا     ،وهذَا هو الْمعمولُ بِهِ عِند الْعلَماءِ     «:عبيدٍ
جوسِيات والْوثَنِيات فَنِكَاحهن   فَأَما الْم ،قَد ذَكَرنا ما فِي نِكَاحِ نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ       «:عبيدٍ

 ١٤٨٠»محرم عِند الْمسلِمِين جمِيعا لَم ينسخ تحرِيمهن كِتاب ولَا سنةٌ علِمناها
سـلِما أَم   سواءٌ كَانَ الْقَاذِف م   ،بل يعزر ، لاَ حد علَى من قَذَف أَحدا مِن أَهل الذِّمةِ         -ب  

وهذَا بِاتفَـاقِ   ،لأَِنه يشترطُ فِي الْقَذْفِ أَنْ يكُونَ الْمقْـذُوف مسـلِما         ؛مِن أَهل الذِّمةِ    
 .١٤٨١الْفُقَهاءِ

مسلِما سواءٌ أَكَانَ الْمسروق مِنه     ، يطَبق حد السرِقَةِ علَى السارِقِ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي        -ج  
 .١٤٨٢لِعدمِ تقَومِهِما،إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمسروق خمرا أَو خِنزِيرا،أَم مِن أَهل الذِّمةِ اتفَاقًا
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 إِذَا بغى جماعةٌ مِن أَهل الذِّمةِ منفَرِدِين عنِ الْمسلِمِين انتقَض عهدهم عِند جمهـورِ     -د  
وإِذَا بغوا مع الْبغاةِ الْمسـلِمِين      ،إِلاَّ إِذَا كَانَ بينهم عن ظُلْمٍ ركِبهم عِند الْمالِكِيةِ        ،هاءِالْفُقَ

 خِلاَففْصِيلٌ وطَلَح١٤٨٣ِفَفِيهِ تصفِي م ظَرني: ) يغ١٤٨٤)ب. 
إِذَا توفَّرت شروطُها كَالْمسلِمِين    ) الْحِرابةِ  ( يقِ  ويعاقَب أَهل الذِّمةِ بِعقُوبةِ قَطْعِ الطَّرِ     ،هذَا

 .١٤٨٥بِلاَ خِلاَفٍ
 : ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِصاصِ-ثَانِيا 

و مِـن   إِذَا كَانَ الْقَتِيل مسلِما أَ    ، إِذَا ارتكَب الذِّمي الْقَتل الْعمد وجب علَيهِ الْقِصاص        -أ  
خِلاَفًا لأَِبِي  ،وكَذَلِك إِنْ كَانَ الْقَتِيل مستأْمنا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ       ،أَهل الذِّمةِ بِلاَ خِلاَفٍ   

 .فَكَانَ فِي حقْنِ دمِهِ شبهةٌ تسقِطُ الْقِصاص،إِنَّ عِصمةَ الْمستأْمنِ مؤقَّتةٌ:حنِيفَةَ حيثُ قَال
ا       أَمدمةً عيذِم ا أَويذِم لِمسل مابِلَةُ   ،ا إِذَا قَتنالْحةُ وافِعِيقَال الش لِمِ    :فَقَدسلَى الْمع اصلاَ قِص

     هنع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نقَالَ،فع:    هنع اللَّه ضِير لِيلِع قُلْت:      ءٌ مِـنـيش كُمدلْ عِنه
ابِ اللَّهِ؟ قَالَ      الوا فِي كِتيِ إِلَّا مةَ   «:حالحَب الَّذِي فَلَقةَ ،لاَ ومسأَ النربـا     ،ومإِلَّا فَه هلَما أَعم

ومـا فِـي الصـحِيفَةِ؟      :قُلْـت ،»وما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ    ،يعطِيهِ اللَّه رجلًا فِي القُرآنِ    
يقْـتص مِـن     وعِند الْحنفِيةِ ،١٤٨٦»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ    ،سِيرِوفَكَاك الأَ ،العقْلُ«:قَالَ

 يلِمِ لِلذِّمسغِيلَـةً          ،الْم لِمسالْم لَها إِذَا قَتضةِ أَيالِكِيل الْمذَا قَوهـةً   ( ودِيعـل   ) خلأَِج أَو
 .١٤٨٧)اص قِص( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ ،الْمال

غَيرِ ذِمي عِند من يرى قَتلَ الْمسلِمِ بِالذِّمي        :أَي:)وأَنْ لَا يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ    " (:وفي المرقاة 
مِن ولَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ عام يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤ        :قَالَ الْقَاضِي قَولُه  .كَأَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ  
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وهو قَولُ عمر وعثْمانَ وعلِي وزيـدِ بـنِ         ،سواءٌ الْحربِي والذِّمي  ،لَا يقْتلُ بِكَافِرٍ قِصاصا   
وإِلَيهِ ذَهب الثَّورِي وابـن     ،وبِهِ قَالَ عطَاءٌ وعِكْرِمةُ والْحسن وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ        ،ثَابِتٍ

ش     اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشو الِكمو اعِيزالْأَوةَ ومرقِيلَ،بو:  يـلُ بِالذِّمقْتـدِيثُ  ،يالْحو
وإِلَيهِ ذَهب أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ لِمـا روى        ،وهو قَولُ النخعِي والشعبِي   ،مخصوص بِغيرِهِ 

فَرفِع ذَلِـك   ،أَنَّ رجلًا مِن الْمسلِمِين قَتلَ رجلًا مِن أَهلِ الذِّمةِ        « بن السلْمانِي    عبد الرحمنِ 
   بِيتِهِ      " : فَقَالَ �إِلَى النفَى بِذِمأَو نم قا أَحبِهِ فَقُتِلَ   ."أَن رأَم ثُم«. هنع أُجِيبو:  قَطِعنم هبِأَن

وقَد عاش بعد   ،إِنَّ الْقَاتِلَ كَانَ عمرو بن أُميةَ الضمرِي      :ثُم إِنه أَخطَأَ إِذْ قِيلَ    ،جاج بِهِ لَا احتِ 
فَيكُونُ ،لِأَنه روِي أَنَّ الْكَافِر كَـانَ رسـولًا       ؛  سنتينِ ومتروك بِالْإِجماعِ     �رسولِ اللَّهِ   

لِأَنه روِي عنـه أَنـه   ،وإِنْ صح فَهو منسوخ  ،والْمستأْمن لَا يقْتلُ بِهِ الْمسلِم وِفَاقًا     مستأْمنا  
" : يوم الْفَتحِ فِي خطْبةٍ خطَبها علَى درجِ الْبيتِ        �قَالَ رسولُ اللَّهِ    «وقَد  ،كَانَ قَبلَ الْفَتحِ  

لُ مقْتلَا يدِهِوهدٍ فِي عهلَا ذُو عبِكَافِرٍ و مِن١٤٨٨".» ؤ 
 لاَ فَرق بين الْمسلِمِ والذِّمي فِي وجوبِ الديةِ فِي الْقَتل الْخطَأِ وشِبهِ الْعمدِ وشِـبهِ                -ب  

 .هل الذِّمةِسواءٌ أَكَانَ الْقَتِيل مسلِما أَم مِن أَ،الْخطَأِ علَى عاقِلَةِ الْقَاتِل
ومن يشترِك فِي تحملِها مِن عاقِلَةِ الذِّمي الْقَاتِل تفْصِـيلٌ          ،وفِي مِقْدارِ دِيةِ الذِّمي الْمقْتول    

 خِلاَف١٤٨٩و. 
والْكَافِر ،ا مِن معنى الْقُربةِ   لِما فِيه ؛ولاَ تجِب الْكَفَّارةُ علَى الذِّمي عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ         

ويجِب عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ لأَِنها حق مالِي يسـتوِي فِيـهِ الْمسـلِم             ،لَيس مِن أَهلِها  
يالذِّما،وامصِي ت١٤٩٠لاَ إِنْ كَان. 

مِن الْجرحِ وقَطْعِ   ،ي جرائِمِ الاِعتِداءِ فِيما دونَ النفْسِ      لاَ يقْتص مِن الْمسلِمِ لِلذِّمي فِ      -ج  
ويقْتص مِن الذِّمي   ،إِذَا وقَعت بين الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ        ،الأَْعضاءِ

                                                 
 )٢٢٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٤٨٨
 ،٢٧١ / ٢ وجواهر الإكليل ،٣٢ ،٣١ / ٨ والخرشي ،٢٥٤ / ٧ والبدائع ،٢٤٩ / ٣ابن عابدين  - ١٤٨٩

 )وعاقِلَةٌ ) ( دِيةٌ :( ينظَر فِي مصطَلَحِ . ٧٩٣ / ٧ والمغني ،١٥٥ / ٤ والقليوبي
  .٩٤ / ٨ والمغني لابن قدامة ،١٠٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٤٩ / ٨ والخرشي ،٢٥٢ / ٧البدائع  - ١٤٩٠



 ١١٦٤

ومنع الْمالِكِيـةُ  ،الشـروطُ  اصِ بينهم مطْلَقًـا إِذَا تـوفَّرتِ  وقَال الْحنفِيةُ بِالْقِص ،لِلْمسلِمِ
 .بِحجةِ عدمِ الْمماثَلَةِ،الْقِصاص فِيما دونَ النفْسِ بين الْمسلِمِين وبين أَهل الذِّمةِ مطْلَقًا

وتـوفَّرتِ  ١٤٩١ الْجروح فِيما بين أَهل الذِّمـةِ  ولاَ خِلاَف فِي تطْبِيقِ الْقِصاصِ إِذَا كَانتِ   
 .الشروطُ

 : التعزِيرات-ثَالِثًا 
فَتطَبـق علَـى    ،الْعقُوبات التعزِيرِيةُ يقَدرها ولِي الأَْمرِ حسب ظُروفِ الْجرِيمةِ والْمجرِمِ        

يكُونُ التعزِير مناسِبا مع الْجرِيمةِ شِدةً وضعفًا ومع حالَةِ الْمجرِمِ          و،الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ  
١٤٩٢. 

 خضوع أَهل الذِّمةِ لِوِلاَيةِ الْقَضاءِ الْعامةِ 
        ومِ جدلَى عابِلَةِ عنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْم اءِ مِنالْفُقَه ورهمـاءَ     جالْقَض يقْلِيدِ الذِّمازِ ت

 ينيلَى الذِّمـا                 ،علَه ـعضخـةِ الَّتِـي يامـاءِ الْعـةِ الْقَضونَ إِلَـى جِهـعضخا يمإِنو
هِي رِئَاسةٌ  فَإِنما  ،وأَما جريانُ الْعادةِ بِنصبِ حاكِمٍ مِن أَهل الذِّمةِ علَيهِم        :وقَالُوا.الْمسلِمونَ

 .بل بِالْتِزامِهِم،فَلاَ يلْزمهم حكْمه بِإِلْزامِهِ،لاَ تقْلِيد حكْمٍ وقَضاءٍ،وزعامةٌ
لأَِنـه  ؛فِي كُل ما يمكِن التحكِيم فِيهِ       ،إِنْ حكَم الذِّمي بين أَهل الذِّمةِ جاز      :وقَال الْحنفِيةُ 

أَنـه لاَ يجـوز     :إِلاَّ أَنهم اتفَقُوا علَى   .فَجاز تحكِيمه بينهم  ،لِلشهادةِ بين أَهل الذِّمةِ    أَهلٌ
وأَمـا تحكِـيمهم فِـي      ،تحكِيم أَهل الذِّمةِ فِيما هو حق خالِص لِلَّهِ تعالَى كَحد الزنى          

 .١٤٩٣خِلاَف بين الْحنفِيةِالْقِصاصِ فَفِيهِ 
وإِذَا رفِعتِ الدعوى إِلَى الْقَضاءِ الْعام يحكُم الْقَاضِي الْمسلِم فِي خصوماتِ أَهل الذِّمـةِ              

مِـن أَهـل    أَما إِذَا كَانَ كُلُّهـم      .إِذَا كَانَ أَحد الْخصمينِ مسلِما بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ      ،وجوبا
بِـدلِيل  ،وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ   ،فَيجِب الْحكْم بينهم أَيضا عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ      ،الذِّمةِ

 أَنْ يفْتِنوك عـن     وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم         {:قَوله تعالَى 
                                                 

  .٢٥ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٥٩ / ٢ وجواهر الإكليل ،٣٥٦ / ٥ابن عابدين  - ١٤٩١
  .٣٢٦ - ٣٢٤ / ٨ والمغني ،٢٠٥ / ٤ وقليوبي ،٢٩٦ / ٢ وجواهر الإكليل ،١٧٧/  ٣ابن عابدين  - ١٤٩٢
 ،٣٧٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٢١ / ٢ وجواهر الإكليل ،٢٩٩ / ٤ وابن عابدين ،٣٩٧ / ٣الفتاوى الهندية  - ١٤٩٣

  .٣٩ / ٨والمغني لابن قدامة 



 ١١٦٥

بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ                 
ضِي مخير بـين    الْقَا:وفِي رِوايةٍ أُخرى لِلْحنابِلَةِ   ] ٤٩:المائدة[} كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ   

فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض      {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ١٤٩٤ الْحكْمِ أَوِ الإِْعراضِ  :الأَْمرينِ
اللَّـه  عنهم وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ              

 قْسِطِينالْم حِب٤٢:المائدة[} ي.[ 
وفِي هذِهِ الْحالَةِ   ،أَما الْمالِكِيةُ فَقَدِ اشترطُوا الترافُع مِن قِبل الْخصمينِ فِي جمِيعِ الدعاوى          

 .١٤٩٥يخير الْقَاضِي فِي النظَرِ فِي الدعوى أَو عدمِ النظَرِ فِيها
و       نيب لِمسالْقَاضِي الْم كَمال إِذَا حومِيعِ الأَْحةِ       فِي جرِيعإِلاَّ بِالش كُمحلاَ ي لِمِينسرِ الْمغَي

 أَنْ وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحـذَرهم { :لِقَولِهِ تعالَى ،الإِْسلاَمِيةِ
يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِـيبهم بِـبعضِ                  

 .]٤٩:المائدة[} ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ 
 ما ينقَض بِهِ عهد الذِّمةِ 

وقَد حصـل   ،لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ عقِد وسِـيلَةً لِلإِْسـلاَمِ       ؛ي عهد الذِّمةِ بِإِسلاَمِ الذِّمي      ينتهِ
ودقْصالْم. 

أَو بِغلَبتِهِم علَى موضِعٍ يحارِبوننـا مِنـه        ،وينتقَض عهد الذِّمةِ بِلُحوقِ الذِّمي دار الْحربِ      
وهـذَا  .وهو دفْع شر الْحـربِ    ،فَيخلُو عقْد الذِّمةِ عنِ الْفَائِدةِ    ،لأَِنهم صاروا حربا علَينا   ؛

 .١٤٩٦بِاتفَاقِ الْمذَاهِبِ
لِمخالَفَتِـهِ  ؛ وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ عقْد الذِّمةِ ينتقَض أَيضا بِالاِمتِناعِ عـنِ الْجِزيـةِ            

 .١٤٩٧مقْتضى الْعقْدِ

                                                 
 ،٢١٥ ،٢١٤ / ٨ والمغني لابن قدامة ،١٩٥ / ٣ ومغني المحتاج ،٢٥٦ / ٣ والقليوبي ،٣١٢ / ٢البدائع  - ١٤٩٤
٥٣٥.  
  .٢١٧ / ٢ ،٢٩٦ / ١جواهر الإكليل  - ١٤٩٥
 والأحكام ،٢٥٩ ،٢٥٨ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٦٧ / ١ وجواهر الإكليل ،٣٠٣ / ٥الهداية مع الفتح  - ١٤٩٦

  .١٤٤ ،١٤٣السلطانية لأبي يعلى ص 
  .١٤٥لأحكام السلطانية لأبي يعلى  وا،٢٥٨ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٦٩ / ١جواهر الإكليل  - ١٤٩٧



 ١١٦٦

لأَِنَّ الْغايةَ الَّتِي ينتهِـي     ؛لَوِ امتنع الذِّمي عن إِعطَاءِ الْجِزيةِ لاَ ينتقَض عهده          :وقَال الْحنفِيةُ 
يحتمل أَنْ يكُونَ الاِمتِناع لِعذْرِ الْعجـزِ      و،والاِلْتِزام باقٍ ،بِها الْقِتال الْتِزام الْجِزيةِ لاَ أَداؤها     

الِيالْم،كبِالش دهالْع قَضن١٤٩٨فَلاَ ي. 
 :وبعضهم بِشروطٍ،وهناك أَسباب أُخرى اعتبرها بعض الْفُقَهاءِ ناقِضةً لِلْعهدِ مطْلَقًا

بِإِظْهارِ عدمِ الْمبـالاَةِ  ،ض عهد الذِّمةِ بِالتمردِ علَى الأَْحكَامِ الشرعِيةِ     ينقَ:فَقَد قَال الْمالِكِيةُ  
وبِغرورِهـا وتزوجِهـا    ،وبِإِكْراهِ حرةٍ مسلِمةٍ علَى الزنى بِها إِذَا زنـى بِهـا بِالْفِعل           ،بِها

وبِسب نبِي مجمعٍ علَى نبوتِهِ عِندنا بِما لَم يقَر         ،عوراتِ الْمسلِمِين وبِتطَلُّعِهِ علَى   ،ووطْئِها
عِيسـى  :كَما إِذَا قَال،فَإِنْ سب بِما أُقِر علَى كُفْرِهِ بِهِ لَم ينتقَض عهده.١٤٩٩علَى كُفْرِهِ بِهِ  

 .عهدهفَإِنه لاَ ينتقَض ،إِلَه مثَلاً
أَو دل أَهل الْحربِ علَى عـورةِ       ،أَو أَصابها بِنِكَاحٍ  ،لَو زنى ذِمي بِمسلِمةٍ   :وقَال الشافِعِيةُ 

لِمِينسدِينِهِ    ،الْم نا علِمسم نفَت آنِ     ،أَولاَمِ أَوِ الْقُرفِي الإِْس نطَع ـول     ،أَوسالر ذَكَر أَو� 
لِمخالَفَتِهِ الشرطَ  ؛وإِلاَّ فَلاَ ينتقَض    ،فَالأَْصح أَنه إِنْ شرطَ انتِقَاض الْعهدِ بِها انتقَض       ،ءٍبِسو

 ١٥٠٠.فِي الأَْول دونَ الثَّانِي
علُوا ما ذُكِر أَو شيئًا مِنه      إِنْ فَ :وهو وجه عِند الشافِعِيةِ   ،وقَال الْحنابِلَةُ فِي الروايةِ الْمشهورةِ    

 .١٥٠١لأَِنَّ ذَلِك هو مقْتضى الْعقْدِ؛ولَو لَم يشترطْ علَيهِم ،نقِض الْعهد مطْلَقًا
          بِيالن بس لَو يوا بِأَنَّ الذِّمحرص ةُ فَقَدفِينا الْحأَم�     إِذَا لَم هدهع قَضنلاَ ي    بلِنِ السعي 

ولَوِ ،وإِذَا أَعلَن قُتِـل   ،فَكَذَا مع الزيادةِ  ،والْعقْد يبقَى مع أَصل الْكُفْرِ    ،لأَِنَّ هذَا زِيادةُ كُفْرٍ   ؛
بةُ الْقَتل والزنى   عقُو بل تطَبق علَيهِ  ،ولَو قَتل مسلِما أَو زنى بِمسلِمةٍ لاَ ينقَض عهده        ،امرأَةً

                                                 
  .٣٠٣ ،٣٠٢ / ٥ وفتح القدير على الهداية ،١١٣ / ٧البدائع  - ١٤٩٨
  .٢٦٩ / ١جواهر الإكليل  - ١٤٩٩
  .٢٥٩ ،٢٥٨ / ٤مغني المحتاج  - ١٥٠٠
 ١٤٣ / ٣ وكشاف القناع ،٥٢٥ / ٨ والمغني لابن قدامة ،١٤٥ - ١٤٣الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ١٥٠١

. 



 ١١٦٧

وبقِيتِ الذِّمـةُ مـع     ،وهِي دونَ الْكُفْرِ فِي الْقُبحِ والْحرمـةِ      ،لأَِنَّ هذِهِ معاصٍ ارتكَبوها   ؛
 .١٥٠٢فَمع الْمعصِيةِ أَولَى،الْكُفْرِ

مهمِن دهالْع قَضن نم كْمح: 
     دهالْع يالذِّم قَضكَامِهِ     إِذَا نمِيعِ أَحفِي ج دترزِلَةِ الْمنبِم وارِ    ،فَهاقِ بِدتِهِ بِاللَّحوبِم كَمحيو

وتبِين مِنـه زوجتـه الذِّميـةُ الَّتِـي خلَّفَهـا فِـي دارِ              ،لأَِنه الْتحق بِالأَْمواتِ  ،الْحربِ
إِلاَّ أَنه لَو غَلَـب علَيـهِ       ،ا تاب ورجع تقْبل توبته وتعود ذِمته      وإِذَ،وتقْسم ترِكَته ،الإِْسلاَمِ

قرتسي أُسِرونَ ولِمسالْم،دترةِ،بِخِلاَفِ الْمفِينالْح دعِن ذَا كُلُّهه١٥٠٣و. 
فَقَـال  ،حسب اختِلاَفِ أَسبابِ النقْضِ   ،عهدِوفَصل الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي حكْمِ ناقِضِ الْ      

أَو غُرورِهـا   ،وبِغصبِ مسلِمةٍ علَى الزنى   ،قُتِل بِسب نبِي بِما لَم يكْفُر بِهِ وجوبا       :الْمالِكِيةُ
 هتجوزلاَمِهِ فَتلِمٍ  ،بِإِسسم رغَي وهو،  عب لاَمى الإِْسأَبو ذَلِك اتِ      ،درـولَـى عع طَّلِـعا الْمأَم

ومنِ الْتحق بِدارِ الْحربِ ثُـم أَسـره        .الْمسلِمِين فَيرى الإِْمام فِيهِ رأْيه بِقَتلٍ أَوِ استِرقَاقٍ       
قَاقُهتِراس ازونَ جلِمسالْم، قرتسلاَ ي لِظُلْمٍ لَحِقَه جرإِنْ ختِهِويلِجِز دري١٥٠٤و. 

وإِنِ انتقَض عهده بِغيرِهِ لَم يجِـب إِبلاَغُـه         ،منِ انتقَض عهده بِقِتالٍ يقْتل    :وقَال الشافِعِيةُ 
 .١٥٠٥بل يختار الإِْمام فِيهِ قَتلاً أَو رِقا أَو منا أَو فِداءً،الأَْظْهرِ مأْمنه فِي

خير الإِْمام فِيـهِ    :وقَالُوا،فَلَم يفَرقُوا بين أَسبابِ النقْضِ فِي الروايةِ الْمشهورةِ       ،أَما الْحنابِلَةُ 
ر قَدرنا علَيهِ   لأَِنه كَافِ ؛كَالأَْسِيرِ الْحربِي   ،الْقَتل والاِستِرقَاقِ والْفِداءِ والْمن   :بين أَربعةِ أَشياءَ  

ويحرم قَتلُه بِسببِ نقْـضِ الْعهـدِ إِذَا        ،فَأَشبه اللِّص الْحربِي  ،فِي دارِنا بِغيرِ عهدٍ ولاَ عقْدٍ     
لَم١٥٠٦.أَس 

                                                 
  .٣٠٣ ،٣٠٢ / ٥ والهداية مع فتح القدير ،١١٣ / ٧دائع الب - ١٥٠٢
  .٨٤٢ / ٥ والبناية على الهداية ،٢٧٧ / ٣ابن عابدين  - ١٥٠٣
  .٢٠٥ / ٢ والشرح الكبير للدردير على هامش الدسوقي ،٢٦٩ / ١جواهر الإكليل  - ١٥٠٤
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الْحنفِيـةِ  ( فُقَهـاءِ   ولاَ يبطُل أَمانُ ذُريتِهِم ونِسائِهِم بِنقْضِ عهدِهِم عِند جمهورِ الْ         ،هذَا
فَيجِب أَنْ  ،لأَِنَّ النقْض إِنما وجِد مِن الرجال الْبالِغِين دونَ الذُّريـةِ         ) والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   
بِهِم هكْمح صتخي.يذُر قرتست هةِ أَنالِكِيكَلاَمِ الْم مِن مفْهيومه١٥٠٧.ت  
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رِيفعالت: 

الْيهود والنصارى بِفِرقِهِم الْمختلِفَـةِ     :هم) أَهل الْكِتابِ   ( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ      
)١(. 

ويشـمل  ،كُل من يؤمِن بِنبِي ويقِـر بِكِتابٍ      : الْكِتابِ هم  إِنَّ أَهل :وتوسع الْحنفِيةُ فَقَالُوا  
وذَلِك لأَِنهم يعتقِدونَ   .وصحفِ إِبراهِيم وشِيثٍ  ،ومن آمن بِزبورِ داود   ،الْيهود والنصارى 

 .دِينا سماوِيا منزلاً بِكِتابٍ
 همل الْجدتاسالَى  وعلِهِ تبِقَو ور:}          لَّكُـمقُـوا لَعاتو وهبِعفَـات كاربم اهلْنزأَن ابذَا كِتهو

أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى طَائِفَتينِ مِن قَبلِنـا وإِنْ كُنـا عـن               ) ١٥٥(ترحمونَ  
   افِلِينلَغ تِهِماسقَالُوا] ١٥٥،١٥٦:نعامالأ[} )١٥٦(دِر:      ـتكَان فـحالص لأَِنَّ تِلْكو

 .فَلَم يثْبت لَها حكْم الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى أَحكَامٍ،مواعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام فِيها
 .كَامِوإِنْ كَانوا يخالِفُونهم فِي أَكْثَرِ الأَْح،والسامِرةُ مِن الْيهودِ

فَذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنهم مِن أَهل الْكِتابِ مِن الْيهـودِ أَوِ            ،واختلَف الْفُقَهاءُ فِي الصابِئَةِ   
 .أَنهم جِنس مِن النصارى:وهو أَحد وجهينِ عِند الشافِعِيةِ،وفِي قَولٍ لأَِحمد.النصارى

أَنهم إِنْ وافَقُوا الْيهـود     :ابن قُدامةَ مِن الْحنابِلَةِ    وهو ما صححه  ،مذْهب عِند الشافِعِي  والْ
   ول دِينِهِمى فِي أُصارصالنو،         مهوا مِـنـبِ كَـانانِ بِالْكُتالإِْيمل وسدِيقِ الرصت إِنْ ،مِنو

 .١٥٠٨وكَانَ حكْمهم حكْم عبدةِ الأَْوثَانِ، دِينِهِم لَم يكُونوا مِنهمخالَفُوهم فِي أُصول
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 وسجا الْمابِ        ،أَمل الْكِتأَه وا مِنسلَي مهلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقلُونَ     ،فَقَدِ اتـامعوا يإِنْ كَـانو
فَاعتبرهم مِـن أَهـل     ،م يخالِف فِي ذَلِك إِلاَّ أَبو ثَورٍ      ولَ.معاملَتهم فِي قَبول الْجِزيةِ فَقَطْ    

كَامِهِمابِ فِي كُل أَحالْكِت. 
كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِـي     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،واستدل الْجمهور بِحدِيثِ جعفَرِ بنِ محمدٍ     

 عمر رضِي اللَّه عنه يجلِس معهم فَيحدثُهم عما ينتهِي إِلَيـهِ            فَكَانَ،الْمسجِدِ يجلِسونَ فِيهِ  
ما أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَـب عبـد         :فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،مِن أَمرِ الْآفَاقِ  

سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ    «: لَقَالَ �هد علَى رسولِ اللَّهِ     نش:فَقَالَ،الرحمنِ بن عوفٍ فَقَام قَائِما    
ولَو كَانوا مِن أَهل الْكِتابِ لَما توقَّف عمر فِي         ، فَإِنه يدل علَى أَنهم غَيرهم     ١٥٠٩»الْكِتابِ

 .١٥١٠ورأَخذِ الْجِزيةِ مِنهم حتى روِي لَه الْحدِيثُ الْمذْكُ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

  الْكُفَّار-أ 
وهم ،وقِسم لَهم شـبهةُ كِتـابٍ     ،وقَد سبق بيانهم  ،قِسم أَهل كِتابٍ  :الْكُفَّار ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ  

وسجابٍ      ،الْمةَ كِتهبلاَ شو ملَه ابلاَ كِت مقِسو،   ذَيا هدع نم مهةِ     وـدبع نِ مِنيمنِ الْقِس
لأَِنه ؛فَالْكُفَّار أَعم مِن أَهل الْكِتابِ      .وعلَى ذَلِك فَأَهل الْكِتابِ مِن الْكُفَّارِ     .وغَيرِهِم الأَْوثَانِ

مهرغَيابِ ول الْكِتل أَهمش١٥١١ي. 
 : أَهل الذِّمةِ-ب 

  مةِ هل الذِّما:أَهعارِ               الْمفِـي د قِـيمي ـنمِم مهـرغَيى وـارصالنـودِ وهالْي ونَ مِنده
 .١٥١٢ويقِرونَ علَى كُفْرِهِم بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِزامِ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ الدنيوِيةِ.الإِْسلاَمِ

      ل الْكِتأَهةِ ول الذِّمأَه نيب ملاَزابِفَلاَ ت،    ابِيكِت را غَييكُونُ ذِمي فَقَد،    را غَيابِيكُونُ كِتي قَدو
يى،ذِمارصالنودِ وهالْي لاَمِ مِنارِ الإِْسرِ دكَانَ فِي غَي نم مهو. 

 :التفَاوت بين أَهل الْكِتابِ
                                                 

 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٥٠٩
 . ط الرياض ٤٩٨ / ٨ والمغني ،٢ / ١ وأحكام أهل الذمة ،٣٣٦ / ٤ابن عابدين  - ١٥١٠
  .٤٩٦ / ٨المغني  - ١٥١١
  .١١٦ / ٣القاموس وكشاف القناع  - ١٥١٢
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فَالْمجوسِيةُ .إِذَا قُوبِلُوا بِالْمجوسِ  ) الْيهود والنصارى   ( بِ  اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَهل الْكِتا     
رلَـى            ،١٥١٣شع ـرِينفَسالْماءِ واءُ الْفُقَهآر لَفَتتةِ فَاخانِيرصبِالن ةُ إِذَا قُوبِلَتودِيها الْيأَمو

 :الاِتجاهاتِ التالِيةِ
الأَْو اهجنِ:لالاِتيقَتنِ الْفِرياته نيب تفَاولاَ ت هأَن. 

الَّذِين تكَلَّموا فِي هذِهِ الْمسـأَلَةِ      ، وهذَا هو الْمتبادر مِن أَقْوال أَصحابِ التفَاسِيرِ والْفُقَهاءِ       
   ودِ وهلَى الْيةً عةً كَثِيرا فِقْهِيكَاموا أَحبتر نامِممهنيفْرِقَةٍ بت ونَ أَيى دارصالن،  ـدلَى حعو

وجوازِ شهادةِ  ،كَأَهل الْمذَاهِبِ فِيما بين الْمسلِمِين    ،جوازِ الْمناكَحةِ فِيما بينهم   :مِثْل،سواءٍ
وغَيرِ ذَلِك مِن   ،سائِهِم لِلْمسلِمِين وحِل نِكَاحِ نِ  ،وجوازِ أَكْل ذَبِيحتِهِم  ،بعضِهِم علَى بعضٍ  
ولأَِنه يجمعهـم اعتِقَـاد     ؛لأَِنهم أَهل مِلَّةٍ واحِدةٍ وإِنِ اختلَفَت نِحلُهم        ؛الأَْحكَامِ الْفِقْهِيةِ   

 .�١٥١٤الشركِ والإِْنكَارِ لِنبوةِ سيدِنا محمدٍ 
 .أَنَّ النصرانِيةَ شر مِن الْيهودِيةِ:لثَّانِيالاِتجاه ا

وإِلَيـهِ  ،مِنهم ابن نجيمٍ وصاحِب الدررِ وابن عابِدِين      ،وهذَا ما ذَكَره بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ     
  رِينفَسالْم ضعب بقِ بِقَ    ،ذَهذَا الْفَرلَى هوا ععفَرولِهِملِّدِ      :ووتلَدِ الْمنُ الْوذَا كَولَى هع ملْزي

انِيرصلاَ الن ودِيها لِلْيعبكْسِهِ تع أَو انِيرصنةٍ وودِيهي مِن. 
لأَِنَّ ؛شد عـذَابا    حيثُ إِنَّ فِي الآْخِرةِ يكُونُ النصرانِي أَ      ،وفَائِدته خِفَّةُ الْعقُوبةِ فِي الآْخِرةِ    

 .ونِزاع الْيهودِ فِي النبواتِ،نِزاع النصارى فِي الإِْلَهِياتِ
يكْره الأَْكْل مِـن طَعـامِ      :لِما ذَكَره الْولْوالِجِي مِن كِتابِ الأُْضحِيةِ أَنه      ؛وكَذَا فِي الدنيا    

والنصرانِي لاَ  ،لأَِنَّ الْمجوسِي يطْبخ الْمنخنِقَةَ والْموقُوذَةَ والْمترديةَ     ؛ي  الْمجوسِي والنصرانِ 
 ةَ لَها     ،ذَبِيحقُهنخي لِمِ أَوسةَ الْمأْكُل ذَبِيحا يمإِنو،     ودِيهامِ الْيبِطَع أْسلاَ بأْكُـل    ؛ولاَ ي هلأَِن

                                                 
  .٢٨٧ / ٣ وفتح القدير ،٤٨ / ٥المبسوط  - ١٥١٣
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  .٣٠٦ / ٤ والمدونة الكبرى ،٤٤٧ / ٣والحطاب 
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   لِمِ   إِلاَّ مِنسأَوِ الْم ودِيهةِ الْيا          ،ذَبِيحينكَامِ الـدفِي أَح ودِيهالْي مِن رش انِيرصأَنَّ الن لِمفَع
 .١٥١٥أَيضا

 اليهود شر من النصارى :والاِتجاه الثَّالِثُ
 أَنَّ:و قَولٌ لِبعضِ الْمفَسـرِين    وه،منقُولاً عنِ الْخلاَصةِ أَيضا   ،ما ذَكَره فِي الذَّخِيرةِ    وهو   

لأَِنهم يجحدونَ نبوةَ نبِينا علَيهِ السلَام ونبوةَ عِيسى        ؛كُفْر الْيهودِ أَغْلَظُ مِن كُفْرِ النصارى       
 لَامهِ السلَيع،     وبونَ ندحجي مهلأَِن فى أَخارصالن كُفْراحِدٍ    وو بِي؛ةَ ن    ـدأَش ودهلأَِنَّ الْيو

   مِنِينؤةً لِلْماوداسِ عمِيعِ النج،  فِي ذَلِك مهلَبأَصو،        رِيكَـةً مِـنع نأَلْي مى فَهارصا النأَمو
 .١٥١٦وأَقْرب إِلَى الْمسلِمِين مِنهم،الْيهودِ
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهـود   {: تعالى الثالث هو الصواب لقول االله    :قلت

              مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش الَّذِينو
    لَا ي مهأَنا وانبهرو يسِينونَ  قِسكْبِرت٨٢(س (      مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا ممِعإِذَا سو

              اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضـا  ) ٨٣(تمو
) ٨٤(ن الْحق ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصـالِحِين           لَنا لَا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِ      

فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا وذَلِـك جـزاءُ                 
  سِنِينح٨٥(الْم (   وا بِآيكَذَّبوا وكَفَر الَّذِينحِيمِ     والْج ابحأَص ا أُولَئِكاتِن)المائدة [} ) ٨٦

[ 
هم اليهود  ،) واتبعوه �الذِين آمنوا بِمحمدٍ    (إنَّ أَكْثَر الناسِ عداوةً لِلْمؤمِنِين      :يقُولُ تعالَى 
الذِين قَالُوا عن أَنفُسِهِم إنهم     ،النصارىوإِنَّ أَقْرب الناسِ مودةً لِلْمسلِمِين هم       .والمُشرِكُونَ

ولأَنَّ بينهم قِسيسِين يتولَّـونَ     ،لِما فِي قُلُوبِهِم مِن الرقَّةِ والرأْفَةِ     ،يتابِعونَ المَسِيح علَى دِينِهِ   
ولأَنَّ بيـنهم   ،هِم مِن سمو وآدابٍ وفَضائِلَ    ويبصرونهم بِما فِي دِينِ   ،تعلِيمهم أَحكَام الدينِ  

رهباناً يضرِبونَ لَهم المَثَلَ فِي الزهدِ والتقَشـفِ والإِعـراضِ عـنِ الـدنيا وزخرفِهـا                
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وإنهم لاَ يستكْبِرونَ عنِ    ،ادةِوالانقِطَاع لِلْعِب ،وينمونَ فِي نفُوسِهِم الخَوف مِن االلهِ     ،وفِتنتِها
قانِ لِلْحالإِذْع،قح هأن ملَه نيبتا يمحِين. 

كَانَ اليهود والمُشرِكُونَ يشترِكُونَ فِي بعضِ الصِفَاتِ التِي اقْتضت عداوتهم الشـدِيدةَ            (
مِنِينؤلِلْم:   وتالعرِ وةِ  كَالكِبوالقَسةِ والأَثَرو يغالبةِ    ،وانِيساطِفَةِ الإِنفِ الععضـانٍ   (ونح مِن
وكَانَ مشرِكُو العربِ فِـي جـاهِلِيتِهِم أَرق مِـن اليهـودِ            .والعصبِيةِ القَومِيةِ ) ورحمةٍ

 .)ريةً فِي الفِكْرِ واستِقْلالاً فِي الرأْيِوأَكْثَر ح،وأَعظَم سخاءً وإِيثَاراً،قُلُوباً
تفيِض عيـونهم   ،وتلِي علَيهِم القُـرآنَ   ،  وإذَا سمِعوا ما أَنزلَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن القُرآنِ        

وا أَنَّ ما بينه القُـرآنُ هـو    لأَنهم عرفُ ،)أَي يبكُونَ حتى يسيلَ الدمع مِن عيونِهِم      (بِالدمعِ  
الحَق،             ـمهغَير ـعنما يكَم بصعلا تو ارتِكْبلاَ اسو وتع ذَلِك مِن مهعنمي لَمو.  حِـينو

نَ إلى االلهِ بِأنْ    يتضرعو،وهو مطَابِق لِما جاءَ فِي كُتبِهِم     ،يسمعونَ الحَق الذِي جاءَ بِهِ القُرآنُ     
لأنهم ،يتقَبلَ مِنهم إيمانهم وأنْ يكْتبهم مع أُمةِ محمدٍ الذِين جعلَهم االلهُ شهداءَ علَى الناسِ             

  بِهِمكُت ونَ مِنلمعي،   لاَفِهِمأَس نع هاقََلُوننتا يمِمالـذِ     ،و الأَخِـير بِيـلُ بِـهِ     أنَّ النكْمي ي
نيالد، رِيعشالت تمياسِ    ،ولَى الناءَ عدهش وهبِعتكُونُ مي،      ـرِكِينلَـى المُشةً عجونَ حكُونيو

طِلِينالمُبو. 
حده لاَ شرِيك   وما الذِي يمنعنا مِن أنْ نؤمِن بِااللهِ و       :ويقُولُ هؤلاَءِ المُؤمِنونَ مِن النصارى    

ولِهِ             ،لَهسانِ رلَى لِسع الحَق ا مِناءَنا جاعِ مبنِ اتا عندصا الذِي يمو�،     ـهأن رأنْ ظَه دعب
حت روح الحَق الذِي بشر بِهِ المَسِيح وإِننا لَنطْمع أنْ يدخِلَنا ربنا مع القَومِ الـذِين صـلَ                

 .أَحوالُهم بِالعقَائِدِ الصحِيحةِ
واعتِرافِهِم بِهِ بِإدخالِهِم فِي    ،وعلَى تصدِيقِهِم بِالحَق  ، فَجازاهم االلهُ علَى إِيمانِهِم بِهِ وبِرسلُهِ     

يكُونونَ فِيها خالِدِين أبـداً     وس،وإسكَانِهِم فِي جناتٍ تجرِي فِي جنباتِها الأَنهار      ،رحمتِهِ
وبِرسـلِهِ  ،والـذِين كَفَـروا بِااللهِ    .وذَلِك هو الجَزاءُ الذِي أَعده االلهُ لِمن أَحسن عمـلاً         

ا خالِدِين  وسيبقُونَ فِيه ،فَأُولَئِك سيكُونونُ مِن أَهلِ النارِ    ،وجحدوا آياتِهِ وخالَفُوها  ،وكُتبِهِ
 ١٥١٧.أَبداً

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٥٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥١٧
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؛ اليهـود ، أشد الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك        -أيها الرسول -لتجدنَّ  
كعبـدة الأوثـان    ،والذين أشـركوا مـع االله غيره      ،وغمطهم الحق ،وجحودهم،لعنادهم
ذلك بأن منهم علمـاء     ،إنا نصارى :ولتجدنَّ أقرم مودة للمسلمين الذين قالوا     ،وغيرهم

وأم متواضعون لا يستكبرون عن قَبـول       ،م متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين     بدينه
ومما يدل على قـرب مـودم       .وآمنوا ا ،�وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد       ،الحق

فاضت أعينهم من الـدمع     ) وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن     (للمسلمين أن فريقًا منهم     
وتضرعوا إلى االله أن    ،وصدقوا باالله واتبعوا رسوله   ،د االله تعالى  فأيقنوا أنه حق مترل من عن     

وأي لوم  :وقالوا.يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة           
واتباعنـا  ، مـن عنـد االله     �وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد       ،علينا في إيماننا باالله   

 ل طاعته في جنته يوم القيامة؟ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أه،له
وطلبهم أن يكونـوا مـع القـوم        ،فجزاهم االله بما قالوا من الاعتزاز بإيمام بالإسـلام        

ماكثين فيهـا لا يخرجـون      ،جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأار      ،الصالحين
ة والذين جحدوا وحداني  .وذلك جزاء إحسام في القول والعمل     ،ولا يحولون عنها  ،منها

أولئك هم أصـحاب النـار      ،وكذَّبوا بآياته المترلة على رسله    ،�االله وأنكروا نبوة محمد     
 ١٥١٨.الملازمون لها

 :رأي الشهيد سيد قطب رحمه االله
  وأن تكون كذلك خطابا عاما     -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول         

وهي صـيغة لهـا     .انخرج مخرج العموم،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنس         
وهي في كلتا الحـالتين تفيـد       ..نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم        

 ..معناها الظاهر الذي تؤديه
فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين                

شدة عداوم ظاهرة مكشـوفة  أشركوا في صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن         
نعم إن العطف بـالواو في التعـبير        ! وأمر مقرر يراه كل من يرى،ويجده كل من يتأمل        
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ولكن تقديم اليهود هنا،حيـث     ..العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا         
 ـ      -يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين            -اب   بما أم أصلا أهـل كت

 على  -إنه  ! يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي            
 يوجه النظر إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعـة،وهي أـم                -الأقل  

 ! كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا
ن المقصود هو تقـديمهم في      ولا ينفي هذا احتمال أن يكو     .»على الأقل «إن هذا   :ونقول

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الربـاني         ..شدة العداء على الذين أشركوا    
بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه لا يتردد في تقريـر         

 من عداء   أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا            
 !الذين أشركوا

 لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيهـا دولـة الإسـلام                
وتضـمن القـرآن    .وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة         .بالمدينة

الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحـده لتصـوير             
 وعلـى   -� -لك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام            ت

الأمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشـر قرنا،ومـا     
 ١٥١٩"تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

ة تعايش مع اليهود ودعـاهم إلى        أول مقدمه إلى المدينة،معاهد    -� - لقد عقد الرسول    
 شأم في   -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة       

هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم مـن قبـل،حتى قـال اللّـه                   
أَوكُلَّما عاهدوا عهـداً    .ا الْفاسِقُونَ ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّ        «:فيهم

ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصـدق لِمـا          .نبذَه فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ      

                                                 
السيد رحمه االله ( .يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية - ١٥١٩

( 
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            ورِهِمراءَ ظُهاللَّهِ و كِتاب وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعونَ  ملَمعلا ي مهكَأَن » «
 ».١٠١ - ٩٩البقرة 

 ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع اللّـه فيـه الأوس               
والخزرج على الإسلام،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليوم الـذي             

 فلم تعد لليهود    -� -اللّه  تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول          
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكـر           ! فرصة للتسلط 

اليهودية،وأفادا من قـرون السـبي في بابل،والعبوديـة في مصـر،والذل في الدولـة               
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملـل والنحـل علـى مـدار         .الرومانية
 .إم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأولالتاريخ،ف

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـون              
هؤلاءِ أَهدى مِن الَّـذِين     :ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «:لحرب الجماعة المسلمة   القبائل المتفرقة 

 ».٥١:النساء» « ا سبِيلًاآمنو
 استداروا يكيـدون لـه   - يوم أن كان الناس مسلمين  - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      

 لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفـل بحفظـه              -بدس المفتريات في كتبه     
 ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق اسـتخدام            -سبحانه  
 . العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطارحديثي

حتى انتهى م المطاف أن يكونوا في       ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض       
العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهم               

لشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضاع    الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب ا       
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية علـى           

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّـذِين      «:وصدق اللّه العظيم  ! كل جذر من جذور هذا الدين     
 ..»آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا

 ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بـني               إن الذي 
 ..يهودي..قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة
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 رضي اللّه عنه    -والذي ألب العوام،وجمع الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثمان         
الذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول        و..يهودي.. وما تلاها من النكبات    -

 ..يهودي.. وفي الروايات والسير-� -اللّه 
ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابـات               

ا في عهد السـلطان عبـد   » الدستور«التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال      
 ..يهودي..أتاتورك» البطل« بإلغاء الخلافة جملة على يدي الحميد،ثم انتهت

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكـان علـى                 
ووراء الترعة  ..يهودي..ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية      ! وجه الأرض وراءه يهود   
 الهدامة لكل المقدسـات والضـوابط       ووراء معظم النظريات  ..الحيوانية الجنسية يهودي  

 ١٥٢٠! يهود
 ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلـك             

إن المعركـة مـع     .. قديما وحديثا  - على ضراوا    -التي شنها عليه المشركون والوثنيون      
المعركة مـع   وكذلك كانت   .مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها          

أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بـين الوثنيـة الهنديـة             .فارس في العهد الأول   
التي تعد الماركسـية    .(.والإسلام ضراوة ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية        

وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمـد وعـرض              ) مجرد فرع لها  
 . معركة الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التاليةاال إلا

 ..»لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 
رك ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي،فإننـا نـد  ..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا 

إم هـذه الجبلـة النكـدة       ! طرفا من حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا         
الشريرة،التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّـه نبيـه       

                                                 
دار «.محمد قطب.»التطور والثبات«ماركس وفرويد ودركايم في كتاب :ثةاليهود الثلا: يراجع فصل - ١٥٢٠

 .»الشروق
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ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كـانوا             ..وأهل دينه منها  
 .. العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليهولن يخلص..!أهله

ذلِك بِأَنَّ مِـنهم قِسيسِـين      .إِنا نصارى :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا      «
إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِـن       وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ     .ورهباناً،وأَنهم لا يستكْبِرونَ  

وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّـهِ      .ربنا آمنا،فَاكْتبنا مع الشاهِدِين   :الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق،يقُولُونَ    
فَأَثابهم اللَّه بِمـا قـالُوا      .صالِحِينوما جاءَنا مِن الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ ال         

        سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها،و خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنوا    .جكَفَـر الَّـذِينو
 ..»وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ

تصور حالة فريق مـن أتبـاع       ..لةإن هذه الآيات تصور حالة،وتقرر حكما في هذه الحا        
وتقرر أم أقرب مـودة للـذين       ..»إِنا نصارى   :الَّذِين قالُوا «:- عليه السلام    -عيسى  

 ..آمنوا
ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أا تصور حالة معينـة،هي الـتي                 

لها،ويجعلون منـها مـادة     ينطبق عليها هذا التقرير المعين،فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلو        
للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم مـن المعسـكرات المختلفـة،وموقف هـذه              

 أن نتابع بالدقة تصوير     - في ظلال القرآن     -لذلك نجد من الضروري     ..المعسكرات منهم 
 :هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص

هم أقـرب   .إنا نصارى : هذه الآيات هي حالة فئة من الناس،قالوا       إن الحالة التي تصورها   
فمنهم مـن   ..»ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ       «:مودة للذين آمنوا  

ولكـن السـياق   ..يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم         
إنـا  : هذا الحد،ولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل مـن قـالوا            القرآني لا يقف عند   

وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَـى      «:إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها        ..نصارى
اكْتبنا مـع   الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق،يقُولُونَ ربنا آمنا،فَ           

اهِدِينمِ                .الشالْقَـو ـعنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو
الِحِينفهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس،الذين هم            ..»الص
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ا ما أنزل إلى الرسول من هذا القـرآن اهتـزت           إم إذا سمعو  ..أقرب مودة للذين آمنوا   
مشاعرهم،ولانت قلوم،وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بـالحق           

 وهـي   -والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير              .الذي سمعوه 
لـى مـن أن يفـي ـا         حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ ا التأثر درجـة أع           

القول،فيفيض الدمع،ليؤدي ما لا يؤديه القول وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميـق          
 .العنيف

ثم هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا بـه           
 ـ                 ن هذا التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحملـه والإحسـاس بمـا لـه م

إم لا يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مـع هـذا                ..سلطان
موقف القبول لهـذا    ..إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا         ! الحق

الحق،والإيمان به،والإذعان لسلطانه،وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجـة قويـة            
وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنـا        .ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين    :ولُونَيقُ«:عميقة صريحة 

 ..»مِن الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟
يضمهم  أن   - سبحانه   -ثم يدعونه   .إم أولا يعلنون لرم إيمام ذا الحق الذي عرفوه        

الأمة ..إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض             
المسلمة،التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق،وتؤدي هذه الشهادة بلساا وبعملها وبحركتـها            

فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة        ..لإقرار هذا الحق في حياة البشر     
 أن  - سـبحانه    -دون رم على إيمام بالحق الذي تتبعه هذه الأمـة ويدعونـه             ويشه

 ..يكتبهم في سجلها
ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عـن الإيمـان باللّـه أو أن                  

 أن يقبلـهم رم،ويرفـع      - ذا الإيمان    -يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به،ولا يأملوا         
وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّـهِ ومـا جاءَنـا مِـن           «:دخلهم مع القوم الصالحين   مقامهم عنده،في 

 ..»الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟
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موقـف الاسـتماع    ..فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل اللّه إلى رسوله من الحـق            
 الجاهر،ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة،مع دعـاء  والمعرفة،ثم التأثر الغامر والإيمان  

 أن يجعلهم من الشاهدين لهذا الحق الذين يؤدون شـهادم سـلوكا             - سبحانه   -اللّه  
 .وعملا وجهادا لإقراره في الأرض،والتمكين له في حياة الناس

يمضوا إلا  ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن               
 :في طريق واحد

 في القبـول    - بعد ذلك    -هو طريق الإيمان باللّه،وبالحق الذي أنزله على رسوله،والأمل         
 .عنده والرضوان

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنوا                
 - أنزل اللّه إلى الرسـول       إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما       :من الذين قالوا  

 من الحق وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح،بالإيمان المعلن،والانضمام إلى الصف المسلم            -�
والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال والدعاء إلى اللّه أن يقبلهم في الصـف              

موكـب  الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن يختم لهـم بالانضـمام إلى                 
لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقـرر أـم                ..الصالحين

بل يتابع خطاه لتكملة الصورة،ورسم المصير الذي انتهوا إليـه          .أقرب مودة للذين آمنوا   
وذلِك جـزاءُ   .فِيهافَأَثابهم اللَّه بِما قالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين           «:فعلا

سِنِينحالْم«.. 
لقد علم اللّه صدق قلوم وألسنتهم وصدق عزيمتهم على المضي في الطريـق وصـدق               
تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ولهذا الصف المسلم الذي              

 منة يمـن    -المال   بكل تكاليفها في النفس و     -اختاروه،واعتبار هم أن أداء هذه الشهادة       
اللّه ا على من يشاء من عباده واعتبار هم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا                  

 ..الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجاءهم في رم أن يدخلهم مع القوم الصالحين
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 -لقد علم اللّه منهم هذا كله فقبل منهم قولهم،وكتب لهم الجنة جزاء لهم وشهد لهـم                 
 جنـاتٍ  - بِما قالُوا -فَأَثابهم اللَّه «: بأم محسنون،وأنه يجزيهم جزاء المحسنين     -نه  سبحا

 .»..وذلِك جزاءُ الْمحسِنِين..تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها
 قد شهد لهذا الفريـق      - جل جلاله    -واللّه  ..والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام    

هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنـه القـرآن            . الناس أنه من المحسنين    من
 ..»إِنا نصارى :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا«:الكريم

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه،بل يستجيب له تلـك الاسـتجابة العميقـة                
 .ةالجاهرة الصريح

وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام،والانضمام للصف المسلم والانضمام إليه            
بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليهـا والجهـاد       

 ..وهو فريق علم اللّه منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين.لإقرارها وتمكينها
 لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود مـن              ولكن السياق القرآني  

بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر مـن         .الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا      
ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكـذبون،ولا يسـتجيبون          .إنا نصارى :الذين قالوا 

 كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصـحاب       والَّذِين«:له،ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين    
 ..»الْجحِيمِ

 من الـذين    -والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون            
والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا        .. ثم لا يستجيبون   -قالوا إنا نصارى    

ضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء       سواء في ذلك اليهود والنصارى وي     .الموقف
ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل اللّه على رسوله من الحق وفي موقف الامتناع عـن                 

نجد هذا في مثل قـول اللّـه   ..الدخول في الإسلام الذي لا يقبل اللّه من الناس دينا سواه  
 منفَكِّين حتى تـأْتِيهم     -تابِ والْمشرِكِين    مِن أَهلِ الْكِ   -لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا     «:سبحانه

 ..»الْبينةُ
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 فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولئِـك        - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -إِنَّ الَّذِين كَفَروا    «
 ..»هم شر الْبرِيةِ

 ..»ه ثالِثُ ثَلاثَةٍإِنَّ اللَّ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
 ..»إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
» ميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن«.. 

قة بين فريقين من الـذين      وهو يأتي هنا للتفر   ..فهو تعبير مألوف في القرآن،وحكم معهود     
إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة كـذلك              :قالوا

هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها         ..بين مصير هؤلاء وأولئك عند اللّه     
 ..وأولئك أصحاب الجحيم.وذلك جزاء المحسنين
ولَتجِدنَّ أَقْـربهم مـودةً     «: داخلين في ذلك الحكم    إم نصارى إذن  :وليس كل من قالوا   

 ..»لِلَّذِين آمنوا
إنما هذا الحكم مقصور على     ..كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها         

حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا،ولا ملامحها مجهلة،ولا موقفها متلبسـا             
 ..ثير ولا قليلبموقف سواها في ك

 :١٥٢١ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون ذا النص
عنِ ابنِ شِهابٍ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ،وأَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بـنِ              

عمرو بن أُميةَ الضمرِي،وكَتب معة      � رسولُ اللَّهِ   بعثَ  :"هِشامٍ،وعروةُ بن الزبيرِ،قَالُوا  
،ثُم دعا جعفَر بن أَبِي     �كِتابا إِلَى النجاشِي،فَقَدِم علَى النجاشِي،فَقَرأَ كِتاب رسولِ اللَّهِ         

 الرهبانِ والْقِسيسِين،ثُم أَمر جعفَر بن أَبِـي        طَالِبٍ والْمهاجِرِين معه،وأَرسلَ النجاشِي إِلَى    
طَالِبٍ فَقَرأَ علَيهِم سورةَ مريم،فَآمنوا بِالْقُرآنِ وفَاضت أَعينهم مِن الدمعِ،فَهم الَّذِين أُنزِلَ            

    آ    " فِيهِم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتو           مهبِـأَنَّ مِـن ى ذَلِـكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننم
وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم      ) ٨٢(قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ      

                                                 
 ذكرها السيد رحمه االله مختصرة من تفسير القرطبي وأتيت ا وبغيرها كاملة لتتضح الصورة تماما - ١٥٢١
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) ٨٣( ربنا آمنا فَاكْتبنا مـع الشـاهِدِين         تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق يقُولُونَ       
 ١٥٢٢]".المائدة [

مكَّةَ مِن الْهِجرةِ الْـأُولَى      � لَما قَدِم أَصحاب النبِي     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ قَالُوا     
 ا مِنهم أَذًى شدِيدا،فَأَذِنَ لَهم رسولُ اللَّهِ       اشتد علَيهِم قَومهم،وسطَت بِهِم عشائِرهم ولَقُو     

فِي الْخروجِ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مرةً ثَانِيـةً،فَكَانت خـرجتهم الْـآخِرةُ أَعظَمهـا                �
يهِم مـا بلَغهـم عـنِ       مشقَّةً،ولَقُوا مِن قُريشٍ تعنِيفًا شدِيدا،ونالُوهم بِالْأَذَى واشتد علَ       

يـا رسـولَ اللَّـهِ،فَهِجرتنا      :النجاشِي مِن حسنِ جِوارِهِ لَهم،فَقَالَ عثْمانُ بـن عفَّـانَ         
أَنتم مهـاجِرونَ   " :� الْأُولَى،وهذِهِ الْآخِرةُ إِلَى النجاشِي ولَست معنا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

فَحسبنا يا رسولَ اللَّهِ،وكَانَ عِدةُ     :قَالَ عثْمانُ " لَى اللَّهِ وإِلَي،لَكُم هاتانِ الْهِجرتانِ جمِيعا       إِ
من خرج فِي هذِهِ الْهِجرةِ مِن الرجالِ ثَلَاثَةٌ وثَمانِين رجلًا،ومِن النساءِ إِحدى عشرةَ امرأَةً              
قُرشِيةً،وسبع غَرائِب،فَأَقَام الْمهاجِرونَ بِأَرضِ الْحبشةِ عِند النجاشِي بِأَحسنِ جِوارٍ،فَلَما          

إِلَى الْمدِينةِ،رجع مِنهم ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ رجلًا،ومِن النسـاءِ         � سمِعوا بِمهاجرِ رسولِ اللَّهِ     
نِي نِسوةٍ،فَمات مِنهم رجلَانِ بِمكَّةَ،وحبِس بِمكَّةَ سبعةُ نفَرٍ وشهِد بدرا مِنهم أَربعـةٌ             ثَما

إِلَـى   � وعِشرونَ رجلًا،فَلَما كَانَ شهر ربِيعٍ الْأَولِ سنةَ سبعٍ مِن هِجرةِ رسولِ اللَّـهِ              
   بةِ كَتدِينولُ اللَّهِ   الْمسر �           ـعثَ بِهِ معبلَامِ،وفِيهِ إِلَى الْإِس وهعدا يابكِت اشِيجإِلَى الن

لَـو قَـدرت أَنْ آتِيـه       :عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي،فَلَما قُرِئ علَيهِ الْكِتـاب أَسـلَم،وقَالَ         
أَنْ يزوجه أُم حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ،وكَانت          �  اللَّهِ   لَأَتيته،وكَتب إِلَيهِ رسولُ  

         ـاكنه ـرصنشٍ،فَتحـنِ جـدِ اللَّـهِ بيبـا عجِهوز عةِ مشبضِ الْحإِلَى أَر راجه نفِيم
    هنع قدأَصا واهإِي اشِيجالن هجوفَز،اتمو       الِدا خهوِيجزت لِيكَانَ الَّذِي وارٍ،ومِائَةِ دِينعبأَر 

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ من بقِي عِنده مِن أَصحابِهِ         � بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ،وكَتب إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ        
      ع عنِ ميتفِينفِي س ملَهمحلَ وفَفَع ممِلُهحيإِلَـى         و لُوا بِهِـمسفَأَر رِيمةَ الضينِ أُمرِو بم

 � ساحِلِ بولَا وهو الْجار،ثُم تكَاروا الظَّهر حتى قَدِموا الْمدِينةَ فَيجِدونَ رسولَ اللَّـهِ              

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٦ / ٥ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٥٢٢



 ١١٨٤

     سر فَكَلَّم،ربيخ حفَت قَد وهدجهِ،فَووا إِلَيصخفَش،ربيولُ اللَّهِ   بِخ �    مخِلُوهدأَنْ ي لِمِينسالْم
 ١٥٢٣"فِي سهمانِهِم فَفَعلُوا 

عِشرونَ رجلًا،وهو بِمكَّةَ أَو قَرِيبٍ      � ثُم قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ      ،":وعن أَبِي إِسحاق قَالَ   
حبشـةِ،فَوجدوه فِـي الْمجلِـسِ      مِن ذَلِك مِن النصارى حِين ظَهـر خبـره مِـن الْ           

           ـأَلَتِهِمسم غُوا مِنا فَرةِ،فَلَمبلَ الْكَعوح تِهِمدِيشٍ فِي أَنيقُر الٌ مِنرِجو،اءَلُوهسو،وهفَكَلَّم
وتلَـا علَـيهِم   إِلَى اللَّهِ عـز وجـلَّ    � عما أَرادوا،دعاهم رسولُ اللَّهِ  � رسولَ اللَّهِ  

الْقُرآنَ،فَلَما سمِعوا فَاضت أَعينهم مِن الدمعِ،ثُم استجابوا لَه،وآمنوا بِهِ،وصدقُوه،وعرفُوا         
بو جهلٍ فِي   مِنه ما كَانَ يوصف لَهم فِي كِتابِهِم مِن أَمرِهِ،فَلَما قَاموا مِن عِندِهِ اعترضهم أَ             

بعثَكُم من وراءَكُم مِن أَهلِ دِينِكُم ترتـادونَ  :خيبكُم اللَّه مِن ركْبٍ:نفَرٍ مِن قُريشٍ،فَقَالُوا 
 ـ           صو كُمدِين مقْتى فَارتح هدعِن كُمالِسجم ئِنطْمن لِ فَلَمجرِ الرببِخ مهونأْتفَت،ملَه وهمقْتد

سـلَام علَـيكُم لَـا      :بِما قَالَ لَكُم،ما نعلَم ركْبا أَحمق مِنكُم،أَو كَما قَالُوا لَهم،فَقَـالُوا          
ى مِـن   إِنَّ النفَر النصار  :فَيقَالُ.نجاهِلُكُم،لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم،لَا نأْلُوا أَنفُسنا خيرا      

واللَّه أَعلَم،إِنَّ فِيهِم نزلَت هؤلَـاءِ الْآيـات        :ويقَالُ.أَهلِ نجرانَ،واللَّه أَعلَم أَي ذَلِك كَانَ     
 اهِلِينغِي الْجتبلِهِ لَا نونَ إِلَى قَومِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن ابالْكِت ماهنيآت ١٥٢٤"الَّذِين 

كَـانَ  " :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصـارى،قَالَ       :ابنِ عباسٍ وعنِ  
وهو بِمكَّةَ خاف علَى أَصحابِهِ مِن الْمشرِكِين،فَبعثَ جعفَر بـن أَبِـي             � رسولُ اللَّهِ   

   عودٍ وعسم نابلِـكِ             طَالِبٍ وم اشِـيجابِهِ إِلَـى النحأَص طٍ مِنهونٍ فِي رظْعم نانَ بثْم
الْحبشةِ،فَلَما بلَغَ ذَلِك الْمشرِكِين،بعثُوا عمرو بن الْعاصِ فِي رهطٍ مِنهم،ذَكَر أَنهم سبقُوا            

   بِيالن ابحفَقَالُ  � أَص،اشِيجشٍ           :واإِلَى النيقُـولَ قُـرع ـفَّهـلٌ سجا رفِين جرخ هإِن
            ـكأْتِيا أَنْ ننببفَأَح،كمقَو كلَيوا عفْسِدطًا لِيهر كثَ إِلَيعب هإِنو،بِين هأَن معا،زهلَامأَحو

 مهربخ كبِرخنقُ    :قَالَ.وا يفِيم تظَرنِي ناءوـولِ اللَّـهِ     .ولُونَإِنْ جسر ابـحأَص فَقَـدِم 
ائْذَنْ لَهم،فَمرحبـا بِأَولِيـاءِ     :أَتأْذَنُ لِأَولِياءِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ    :فَأَقَاموا بِبابِ النجاشِي فَقَالُوا   ،�

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨١(  الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ١٥٢٣
١٥٢٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن مرسل ) ٥٩٨(د 



 ١١٨٥

أَلَا ترى أَيهـا الْملِـك أَنـا        :يناللَّهِ،فَلَما دخلُوا علَيهِ سلَّموا،فَقَالَ لَه الرهطُ مِن الْمشرِكِ       
        ما ؟ فَقَالَ لَها بِهيحالَّتِي ت تِكحِيبِت وكيحي لَم،اكقْندتِـي ؟       :صحِيونِي بِتيحأَنْ ت كُمعنا مم

ما يقُولُ صاحِبكُم فِي عِيسى     :قَالَ لَهم .ةِإِنا حييناك بِتحِيةِ أَهلِ الْجنةِ وتحِيةِ الْملَائِكَ      :فَقَالُوا
هو عبد اللَّهِ وكَلِمةٌ مِن اللَّهِ أَلْقَاها إِلَى مريم،وروح مِنـه،ويقُولُ فِـي             :يقُولُ:وأُمهِ ؟ قَالَ  

ميرولُ  :متاءُ الْبذْرا الْعهضِ فَ    :قَالَ.إِنالْأَر ا مِنودذَ عا قَالَ       :قَالَفَأَخلَى مع هأُمى وعِيس ادا زم
      مهوهوج تريغتو،لَهرِكُونَ قَوشالْم ودِ،فَكَرِهذَا الْعه رقَد كُماحِبص. مرِفُونَ  :قَالَ لَهعلْ ته

الِك مِنهم قِسيسونَ ورهبـانٌ     اقْرءُوا،فَقَرؤوا،وهن:قَالَ.نعم:شيئًا مِما أُنزِلَ علَيكُم ؟ قَالُوا     
         قالْح فُوا مِنرا عمِم مهوعمد تردحانأُوا،وا قَركُلَّ م فَترى،فَعارصالن ائِرسو.   قَالَ اللَّـه

 هالَى ذِكْرعت:       كْبِرتسلَا ي مهأَنا وانبهرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن ـزِلَ      ذَلِكا أُنوا ممِعإِذَا سونَ و
 ١٥٢٥"إِلَى الرسولِ الْآيةَ 

 يدنِ السةَ         :وعى الْآيارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدثَ " :قَالَ.ولَتعب
 مِن الْحبشةِ،سـبعةً قِسيسِـين وخمسـةً        اثْني عشر رجلًا   � النجاشِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     

  هأَلُونسيهِ وونَ إِلَيظُرنا،يانبهر.           لَ اللَّـهزوا،فَأَننآما وكَوب لَ اللَّهزا أَنم هِملَيأَ عفَقَر ها لَقَوفَلَم
 هِ فِيهِملَيع:    مِعإِذَا سونَ وكْبِرتسلَا ي مهأَنو          مِـن فِيضت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا م

الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين،فَآمنوا ثُم رجعوا إِلَـى               
 � الطَّرِيقِ،فَصـلَّى علَيـهِ رسـولُ اللَّـهِ         النجاشِي،فَهاجر النجاشِي معهم،فَمات فِي     

 وا لَهفَرغتاسونَ ولِمسالْم١٥٢٦"و 
 لُهةَ،قَوادقَت نوع:         اهِدِينالش عا منبلَغَ فَاكْتى بتأَ حوا،فَقَرنآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدولَت: "

 كَانوا علَى شرِيعةٍ مِن الْحق مِما جاءَ بِهِ عِيسى،يؤمِنونَ بِهِ وينتهونَ            أُناس مِن أَهلِ الْكِتابِ   
صدقُوا بِهِ وآمنوا،وعرفُوا الَّـذِي جـاءَ بِـهِ أَنـه            � إِلَيهِ،فَلَما بعثَ اللَّه نبِيه محمدا      

   عمسا تم هِملَيى عفَأَثْن،قـالَى           " ونَ  الْحعت دِي أَنَّ اللَّـهلِ عِنالْقَو مِن فِي ذَلِك ابوالصو
يجِدهم أَقْرب النـاسِ وِدادا لِأَهـلِ        � إِنا نصارى،أَنَّ نبِي اللَّهِ     :وصف صِفَةَ قَومٍ قَالُوا   

                                                 
١٥٢٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ١١١٩٩( ج 
١٥٢٦ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل ) ١١٢٠٠( ج 



 ١١٨٦

وقَد يجوز أَنْ يكُونَ أُرِيد بِذَلِك أَصـحاب        .ءَهمالْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ،ولَم يسم لَنا أَسما     
         ـلَامالْإِس مكَهرـى فَـأَدةِ عِيسرِيعلَى شوا عكَان مبِهِ قَو كُونَ أُرِيدأَنْ ي وزجيو،اشِيجالن

سي لَمو،قالْح هفُوا أَنرعآنَ ووا الْقُرمِعا سوا لَملَمفَأَس هنوا عكْبِر١٥٢٧"ت 
في سبعين رجلا عليهم ثياب الصـوف،فيهم       �إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي       :وقيل

اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريـس وأشـرف               
إلى } يـس {سـورة   �وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن،فقـرأ علـيهم رسـول االله            

ما أشبه هذا بما كان يترل علـى عيسـى          :ا القرآن وآمنوا،وقالوا  آخرها،فبكوا حين سمعو  
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشـركُوا ولَتجِـدنَّ            {فترلت فيهم   

 وفد النجاشي وكانوا أصـحاب      يعني} أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى       
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم      {وأنزل االله فيهم أيضا     :وقال سعيد بن جبير   .الصوامع

وقـال مقاتـل    .إلى آخـر الآيـة    } أُولَئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ   {:إلى قوله } بِهِ يؤمِنونَ 
ل نجران من بني الحرث بن كعب،واثنان وثلاثون من         كانوا أربعين رجلا من أه    :والكلبي

نزلت في ناس من أهل الكتاب كـانوا       :وقال قتادة .الحبشة،وثمانية وستون من  أهل الشام     
آمنـوا بـه فـأثنى االله    �على شريعة من الحق مما جاء به عيسى،فلما بعث االله محمـدا           

 ١٥٢٨."عليهم
وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تـرى أَعيـنهم          {يةُ  نزلَت هذِهِ الآ  :وعنِ ابنِ الزبيرِ،قَالَ  

 .١٥٢٩نزلَت فِي النجاشِي،وأَصحابِهِ:قَالَ} تفِيض مِن الدمعِ
وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السـياق بذاته،وتؤيـده هـذه                

قية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عـن         الروايات التي أسلفنا،هو الذي يتفق مع ب      
كما أنه هو الذي    . من هذا الدين وأهله    - اليهود والنصارى    -موقف أهل الكتاب عامة     

 .يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرنا

                                                 
 صحيح مرسل ) ١١٢٠٢(ي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِ - ١٥٢٧
 ]٢٥٥ /٦[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ١٥٢٨
 صحيح) ٢٧٥٨](٢٨٦ /٣[كشف الأستار  - ١٥٢٩



 ١١٨٧

 ينـاقض   إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام اللّه سـبحانه لا            
وقد وردت في هذه    ..»ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً         «.بعضه بعضا 

نذكر ..السورة نفسها نصوص وتقريرات،تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه          
صارى أَولِياءَ،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومـن     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والن       «:منها

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي«.. 
يكُم مِـن   يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَ            :قُلْ«

كُمبمِ               .رلَـى الْقَـوع أْسكُفْراً،فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو
الْكافِرِين«.. 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع            «:كذلك جاء في سورة البقرة    
مهالْعِلْمِ مـا               :لْقُ.مِلَّت مِن الَّذِي جاءَك دعب مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتدى والْه وى اللَّهِ هدإِنَّ ه

 ..»لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ
كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهود ومن النصـارى               

ع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول           وإذا كان الواق  .سواء
الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكـف حـتى اللحظـة            
الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجـاء الأرض               

ع قد حفظ كذلك للنصارى الصـليبيين       فإن هذا الواق  ..اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم     
أم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسـلمين وجيـوش               

 فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاسـتجابت               -الروم  
ى وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصـار         .قلوب للإسلام ودخلت فيه   

أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها              
 أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي              -! الوبال

 منذ التقى الإسـلام والرومـان علـى ضـفاف     - إلا في الظاهر -لم يخب أوارها قط   
ليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشـهورة         لقد تجلت أحقاد الص   ! اليرموك

طوال قرنين من الزمان،كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسـلام              
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والمسلمين في الأندلس،ثم في حملات الاستعمار والتبشير علـى الممالـك الإسـلامية في       
 ..إفريقية أولا،ثم في العالم كله أخيرا

 على كل ما    -صهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام         ولقد ظلت ال  
 ولكنهم كانوا في حرم للإسـلام كمـا قـال عنـهم العلـيم               -بينهما من أحقاد    

ثم مضـوا في طـريقهم      .حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة    » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:الخبير
هـا هـم أولاء     » الحكم«د أن أجهزوا على عروة      وبع.ينقضون هذا الدين عروة عروة    

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع         ! »الصلاة«يحاولون الإجهاز على عروة     
عن طريق المسـاعدات    .فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام     .المسلمين والوثنيين 

ولـيس  ! ة أخـرى المباشرة تارة،وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تـار         
 .الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث            
وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة      .الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض      

ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج العالمي       الزائفة ودق الطبول من حولهم،    
هذا موجز سريع لما سجله الواقع التـاريخي        ! حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال     

طوال أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك               
 سلام،والحقد عليه،ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإ
 .والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو               
 دون متابعة لبقيته ودون متابعـة       -المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني          

بعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقـع التـاريخي         لسياق السورة كله،ودون متا   
 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخـدير مشـاعر المسـلمين تجـاه              -الذي يصدق هذا كله     

المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات              
 .جهدها،وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة
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 مهما  -إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة               
وقد يكون  . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -قل عددها وعدا    

 عـن ضـرر أعـدى       - حينئذ   -بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل         
 .االأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضر

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا يناقض بعضه بعضا،فلنقرأه إذن على بصـيرة                
١٥٣٠.. 

 :عقْد الذِّمةِ لأَِهل الْكِتابِ
علَى الْخِلاَفِ السابِقِ   ،يجوز لإِِمامِ الْمسلِمِين أَو نائِبِهِ أَنْ يبرِم عقْد الذِّمةِ مع أَهل الْكِتابِ           

ودلِيل الاِتفَاقِ علَى جوازِ عقْدِ الذِّمةِ لأَِهل       ،واختلِف فِي غَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ    ،الْمرادِ بِهِم فِي  
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم             {:الْكِتابِ قَوله تعالَى  

اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ                
والْمراد ،ويترتب علَى الْعقْدِ أَنْ يلْتزِموا أَحكَـام الإِْمـامِ        .]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ   

وأَنْ يعطُوا الْجِزيـةَ  ،قَبول ما يحكُم بِهِ علَيهِم مِن أَداءِ حق أَو تركِ محرمٍ       :حكَامِبِالْتِزامِ الأَْ 
لاَ حقِيقَةَ الإِْعطَاءِ ولاَ    ،الْتِزامه والإِْجابةُ إِلَى بذْلِهِ   :والْمراد بِالإِْعطَاءِ ،عن يدٍ وهم صاغِرونَ   

لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ كَالْخلَفِ عـنِ      ؛وبِالْعقْدِ تعصم دِماؤهم وأَموالُهم     ،لأَْحكَامِ فِعلاً جريانَ ا 
 .١٥٣١الإِْسلاَمِ فِي إِفَادةِ الْعِصمةِ
 ـ ،عقْـد الذِّمـةِ    إِذَا طَلَب أَهل الْكِتـابِ    :وقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ   هِ مصـلَحةٌ   وكَانَ فِي

لِمِينسهِ،لِلْمإِلَي مهتابامِ إِجلَى الإِْمع بج١٥٣٢و. 
 :ذَبائِح أَهل الْكِتابِ

                                                 
 )١٣٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٣٠
  .١٤٤ - ١٤٣ / ٣  والخرشي،٥٠٠ / ٨ والمغني ،١١١ / ٧ الكاساني  - ١٥٣١
ولِتفْصِيل أَحكَامِ عقْدِ ) ١٤٢/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . ٢٥٣ / ٢ المهذب  - ١٥٣٢
(  الذِّمةِ يرجع إِلَى مصطَلَحِ  وما ينتقَض بِهِ عقْد، وبِم تسقُطُ، وعلَى من تفْرض، ومِقْدار الْجِزيةِ، وما ينعقِد بِهِ،الذِّمةِ

 ) .وجِزيةٌ ) ( أَهل الذِّمةِ 
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الْيـوم  {:لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛أَجمع أَهل الْعِلْمِ علَى إِباحةِ ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ         :قَال ابن قُدامةَ  
  الطَّي أُحِلَّ لَكُم           اتنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتب

             نهـورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن
    افِحِينسم رغَي صِنِينحفِي           م وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختلَا مو

 اسِرِينالْخ ةِ مِن٥:المائدة[} الْآخِر [مهائِحنِي ذَبعي. 
تِ أَهـلِ الْكِتـابِ     سأَلْت مكْحولًا عن ذَبائِحِ عِيدا    :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبيدٍ الْكَلَاعِي قَالَ      

 ائِسِهِماتِ لِكَنبترالْمةَ  ،وذِهِ الْآيلَا هـوا          {:فَتأُوت الَّـذِين ـامطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالْي
محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابقَالَ] ٥:المائدة[} الْكِت:»مهائِحذَب مهام١٥٣٣»طَع 

وكَـذَلِك قَـال مجاهِـد      ،.طَعـامهم ذَبـائِحهم   : عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ     عنِ ابنِ 
 .وروِي معناه عنِ ابنِ مسعودٍ،١٥٣٤وقَتادةَ

 وأَصحاب  قَال ذَلِك عطَاءٌ واللَّيثُ والشافِعِي    ،وأَكْثَر أَهل الْعِلْمِ يرونَ إِباحةَ صيدِهِم أَيضا      
 .ولاَ نعلَم أَحدا ثَبت عنه تحرِيم صيدِ أَهل الْكِتابِ،الرأْيِ

 .ولاَ فَرق بين الْعدل والْفَاسِقِ مِن الْمسلِمِين وأَهل الْكِتابِ
 ـ         ةِ الْكِتةِ ذَبِيحاحفِي إِب يالذِّمو بِيرالْح نيب قلاَ فَرو مهمِن ابِي،      ـنـةِ مـرِيمِ ذَبِيححتو

اهبِ فَقَال       .سِورل الْحى أَهارصائِحِ نذَب نع دمئِل أَحسـا    :وبِه ـأْسلاَ ب.    ـنقَـال ابو
 مِـنهم مجاهِـد والثَّـورِي     ،أَجمع علَى هذَا كُل من نحفَظُ عنه مِن أَهل الْعِلْمِ         :الْمنذِرِ

ولاَ فَرق بين الْكِتـابِي الْعربِـي       ،والشافِعِي وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وأَصحاب الرأْيِ      
 رِهِمغَي؛وةِ فِيهِمومِ الآْيملِع. 

 ـ ،ذَبِيحته فَإِنْ كَانَ أَحد أَبويِ الْكِتابِي مِمن لاَ تحِل        مِم رالآْخو    ـهتحِـل ذَبِيحت قَال ،ن
وإِنْ ،إِنْ كَانَ الأَْب غَير كِتابِي لاَ تحِل      :وقَال الشافِعِي .لاَ يحِل صيده ولاَ ذَبِيحته    :الْحنابِلَةُ

لاَ تبـاح   :الثَّانِيو.وهو قَول مالِكٍ وأَبِي ثَورٍ    ،تباح:أَحدهما:كَانَ الأَْب كِتابِيا فَفِيهِ قَولاَنِ    
 .فَغلَب ما يقْتضِي التحرِيم،لأَِنه وجد ما يقْتضِي التحرِيم والإِْباحةَ؛

                                                 
 صحيح ) ٧١٤)(١٤٤٠/ ٤( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ١٥٣٣
 حسن ) ١٩١٥٢)(٤٧٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٣٤
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فَتحِل ،ولأَِنه كِتابِي يقَر علَى دِينِـهِ     ؛تباح ذَبِيحته بِكُل حالٍ لِعمومِ النص       :وقَال أَبو حنِيفَةَ  
تذَبِيحنِ،هيابِيكِت نكَانَ اب ا لَوكَم. 

فَمقْتضى مذْهبِ الأَْئِمةِ   ) وهو مِن أَهل الْكِتابِ     ( وأَما إِنْ كَانَ ابن وثَنِيينِ أَو مجوسِيينِ        
 هرِيمحالثَّلاَثَةِ ت،      نِيفَةَ حِلُّهبِ أَبِي حذْهى مضقْتمتِ ؛وبِـدِينِ الـذَّابِحِ لاَ بِـدِينِ        لأَِنَّ الاِع ارب

 ١٥٣٥ولِعمومِ النص والْقِياسِ ،بِدلِيل أَنَّ الاِعتِبار فِي قَبول الْجِزيةِ بِذَلِك،أَبِيهِ
     لِمسالْم لِكُهما يلِم ابِيالْكِت حا ذَبأَمةِ     ،واحةِ فِي إِبالِكِياءُ الْمفُقَه لَفتعِهِ    فَقَدِ اخنم أَو ذَلِك 

والراجِح مِـن تِلْـك الأَْقْـوال الْقَـول         ،وجعل ابن عرفَةَ الْكَراهةَ قَولاً ثَالِثًا     ،علَى قَولَينِ 
 .١٥٣٦بِالْكَراهةِ

         فِي ذَلِك صلَى نع ملَه ثُرعن ةِ فَلَمالِكِيالْم را غَيا أَطْلَقُوا الْ  ،أَممإِنـةِ      ول فِي حِـل ذَبِيحقَو
قبا سكَم ابِيةُ.الْكِتالِكِيل الْما فَصلُوا كَمفَصي لَمالْحِل.و اتِهِمارعِب مِن الظَّاهِرو. 

 :نِكَاح نِساءِ أَهل الْكِتابِ
والْمحصنات {يةِ لِلآْيةِ السابِقَةِ    لِلْكِتابِ فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ متفِقُونَ علَى جوازِ نِكَاحِ الْمسلِمِ      

             نهـورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن
حمد تحرِيم نِكَاحِ   وروِي عن أَ  ] ٥:المائدة[} محصِنِين غَير مسافِحِين ولَا متخِذِي أَخدانٍ     

   لِبغنِي تى بارصاءِ ننِس. هنع حِيحالصابِ    :ول الْكِتأَه مِن رِهِميكَغ مهـاسٍ    .أَنبنِ عاب نعو
 بـين   والْجمهور علَى أَنه لاَ فَـرق     .أَنه خص الْجواز بِنِساءِ أَهل الْعهدِ دونَ أَهل الْحربِ        

 .١٥٣٧الْحربِيةِ وغَيرِها
 :استِعمال آنِيةِ أَهل الْكِتابِ

إِلَى جوازِ استِعمال آنِيـةِ أَهـل       :وهو أَحد قَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ    ،ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  
وصرح الْقَرافِي الْمالِكِي بِأَنَّ جمِيع ما يصـنعه أَهـل          .الْكِتابِ إِلاَّ إِذَا تيقَّن عدم طَهارتِها     

والروايةُ الأُْخـرى   ،ومذْهب الشافِعِيةِ .الْكِتابِ مِن الأَْطْعِمةِ وغَيرِها محمولٌ علَى الطَّهارةِ      
                                                 

 . ٥٦٨ ،٥٦٧ / ٨ المغني - ١٥٣٥
  .١٠٢ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٥٣٦
 ،١٧ / ٨ والمغني ،٢٨٤ / ٦ واية المحتاج ،٣٦٧ / ٢ والشرح الكبير ،٣٩٦ - ٣٩١ / ١الجصاص  - ١٥٣٧

 ) .نِكَاحٍ ( وانظُر لِلتفْصِيل مصطَلَح . ٧٩ / ٦والقرطبي 
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وقَد ،إِلاَّ أَنْ يتيقَّن طَهارتها فَلاَ كَراهةَ     ،نِي أَهل الْكِتابِ  أَنه يكْره استِعمال أَوا   :عِند الْحنابِلَةِ 
  ١٥٣٨)آنِيةٍ ( سبق تفْصِيل الأَْحكَامِ فِي مصطَلَحِ 

 :دِيةُ أَهل الْكِتابِ
       دمأَحالِكٍ وم دلِمِ عِنسةِ الْمدِي فنِص ابِيةُ الْكِتدِي، هأَةُ مِنرالْمو       ـفِ مِـنصلَـى النع م

لِمِ      ،ذَلِكسةِ الْمثُلُثُ دِي ابِيةُ الْكِتةِ دِيافِعِيالش دعِنأَةِ ،ورةُ الْمدِيو  ذَلِك فةِ  ،نِصفِينالْح دعِنو
 .١٥٣٩دِيته كَدِيةِ الْمسلِمِ

 :مجاهدةُ أَهل الْكِتابِ
وا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              قَاتِلُ{ :قَال اللَّه تعالَى  

                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو
 ].٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 

وخص أَهل الْكِتابِ بِالـذِّكْرِ     ،مر اللَّه تعالَى بِمقَاتلَةِ جمِيعِ الْكُفَّارِ لإِِجماعِهِم علَى الْكُفْرِ        أَ
   تِهِمئُولِيساظُمِ معةٍ    ؛لِتاوِيمبٍ سكُت وا مِنا أُوتـل      ،لِمسالرحِيـدِ ووبِالت الِمِينع نِهِملِكَوو

رالشالْمِلَل ودٍ    ،ائِعِ ومحم ا ذِكْروصصختِهِ  �وأُممِلَّتِهِ وو ،     هِملَـيع تأَكَّـدت وهكَرا أَنفَلَم
وهِي إِعطَاءُ الْجِزيةِ   ،ثُم جعل لِلْقِتال غَايةً   ،فَنبه علَى محلِّهِم  ،وعظُمت مِنهم الْجرِيمةُ  ،الْحجةُ
 .١٥٤٠مِن الْقَتلبدلاً 

ولاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الْيهودِ والنصارى إِذَا طَلَبوا الْكَف عـنِ                
يةٌ وجِز،وأَهل الذِّمةِ ،أَهل الْحربِ ( لَكِن الْخِلاَف فِي غَيرِهِم علَى تفْصِيلٍ ينظَر فِي         ،الْقِتال

(. 
وكَانَ ابن الْمباركِ يأْتِي مِـن      ،إِنَّ قِتال أَهل الْكِتابِ أَفْضل مِن قِتال غَيرِهِم       :وقَال الْحنابِلَةُ 

 .١٥٤١هؤلاَءِ يقَاتِلُونَ علَى دِينٍ:فَقَال،فَقِيل لَه فِي ذَلِك،مرو لِغزوِ الرومِ

                                                 
  .١٥ - ١٤ / ١ الكويت -الموسوعة الفقهية  - ١٥٣٨
  .٢١ / ٦ وكشاف القناع ،١٧٣ / ٢ والمهذب ،٢٣٨ / ٤ والشرح الكبير ،٢٣٧ / ٧الكاساني  - ١٥٣٩
  .١١٠ - ١٠٩ / ٨تفسير القرطبي  - ١٥٤٠
  .٣٥٠ / ٨المغني  - ١٥٤١



 ١١٩٣

جاءَتِ امرأَةٌ إِلَـى    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،تِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ    وعن عبدِ الْخبِيرِ بنِ ثَابِ    
  بِيةٌ      �النقِبتنم هِيلَّادٍ وخ ا أُمقَالُ لَها  ، ينِهنِ ابأَلُ عسولٌ ،تقْتم وهو،     ـضعـا بفَقَالَ لَه

   بِيابِ النحنِ    :�أَصع أَلِينسجِئْتِ ت   ةٌ؟ فَقَالَتقِبتنتِ مأَننِكِ وأَ      :ابزأُر نِي فَلَـنأَ ابزإِنْ أُر
ولِم ذَاك يا رسـولَ اللَّـهِ؟       :قَالَت،»ابنكِ لَه أَجر شهِيدينِ   «:�فَقَالَ  رسولُ اللَّهِ     ،حيائِي

 .١٥٤٢»لِأَنه قَتلَه أَهلُ الْكِتابِ«:قَالَ
 :هل الْكِتابِ فِي الْقِتالالاِستِعانةُ بِأَ

وابن ،والشافِعِيةُ ما عدا ابـن الْمنـذِرِ  ،والْحنابِلَةُ فِي الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ   ،ذَهب الْحنفِيةُ 
بِأَهل الْكِتابِ فِـي    جوازِ الاِستِعانةِ   :وهو رِوايةٌ عنِ الإِْمامِ مالِكٍ إِلَى     ،حبِيبٍ مِن الْمالِكِيةِ  
 استعار مِن صفْوانَ بـنِ أُميـةَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عنِ ابنِ عباسٍف.١٥٤٣الْقِتال عِند الْحاجةِ 

عارِيـةٌ  «:قَـالَ ، أَعارِيـةٌ مؤداةٌ؟   �يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،أَدراعا وسِلَاحا فِي غَزوةِ حنينٍ    
ؤاةٌم١٥٤٤»د 

              ـلِمِينسفِـي الْم أْيِهِمر نسح امالإِْم رِفعطُ أَنْ يرتشي هابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالش حرصو 
 مهتانخِي نأْميو،         ةُ بِهِمانتِعزِ الاِسجت لَم ونِينأْمم روا غَي؛فَإِنْ كَان  عنا إِذَا منةَ   لأَِنانـتِعا الاِسن

 .١٥٤٥فَالْكَافِر أَولَى،الْمخذِل والْمرجِفِ بِمن لاَ يؤمِن مِن الْمسلِمِين مِثْل
      وهو،رطًا آخرونَ شرآخو وِيغالْب امطَ الإِْمرا شونَ :كَملِمسالْم كْثُرـانَ  ،أَنْ يخ ثُ لَويبِح

انُ بِهِمعتسالْم،ومهونزغي وا إِلَى الَّذِينمضا،انمِيعج مهتمقَاوم مهكَنأَم. 
دِيراوطَ الْمرشو:ودالْع قَدتعالِفُوا مخى،أَنْ يارصالنودِ وه١٥٤٦كَالْي. 

 ـ،وجماعـةً مِـن أَهـل الْعِلْمِ      ،ويرى الْمالِكِيةُ ما عدا ابن حبِيبٍ      نهم ابـن الْمنـذِرِ     مِ
انِيجوزالْجرِكٍ      :وشةُ بِمانتِعالاِس وزجلاَ ي هـةَ  لحديث؛أَنائِشع ،    بِـيجِ النوـا   �زهأَن 

                                                 
 فيه ضعف ) ٢٤٨٨)(٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٥٤٢
 وروضة ،٣٥٢ / ٣ والحطاب ،٢٤٣ ،٢٤٢ / ٥ وفتح القدير ،٣٣ / ١٠ والمبسوط ،٢٣٥ / ٣ابن عابدين  - ١٥٤٣

  .٤١٤ / ٨غني  والم،١٤٣ / ٤ والإنصاف ،٢٢١ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٣٩ / ١٠الطالبين 
 صحيح لغيره ) ٢٩٥١)(٤٥١/ ٣(سنن الدارقطني  - ١٥٤٤
  .٤٨ / ٣ وكشاف القناع ،٤١٤ / ٨ والمغني ،٢٣٩ / ١٠روضة الطالبين  - ١٥٤٥
  .٢٣٩ / ١٠روضة الطالبين  - ١٥٤٦



 ١١٩٤

ولُ االلهِ    :قَالَتسر جررٍ  �خدلَ بقِب ،         ـذْكَركَانَ ي لٌ قَدجر كَهرةِ أَدربةِ الْورا كَانَ بِحفَلَم 
فَلَما أَدركَه قَالَ لِرسـولِ االلهِ      ، حِين رأَوه  �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ  

�: كبِعلِأَت جِئْت، كعم أُصِيبـولُ االلهِ      ،وسر ـولِهِ؟     «:�قَالَ لَهسربِـااللهِ و مِنـؤت «
ثُم مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه       :قَالَت،»تعِين بِمشرِكٍ فَلَن أَس ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ

فَلَن ،فَارجِع«:قَالَ، كَما قَالَ أَولَ مرةٍ    �فَقَالَ لَه النبِي    ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،الرجلُ
تؤمِن بِـااللهِ   «:فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ، فَأَدركَه بِالْبيداءِ  ثُم رجع :قَالَ،»أَستعِين بِمشرِكٍ 

 .١٥٤٧»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ» ورسولِهِ؟
 .١٥٤٨بل فِي خدماتِ الْجيشِ،ولاَ بأْس أَنْ يكُونوا فِي غَيرِ الْمقَاتِلَةِ

أَه كرونَتدِينا يمابِ ول الْكِت: 
فَتجرِي علَيهِم أَحكَام الْمسـلِمِين فِـي       ،إِنْ كَانَ أَهل الْكِتابِ أَهل ذِمةٍ فِي دارِ الإِْسلاَمِ        

ونَ فِيمـا   ويتركُونَ وما يدِين  ،حقُوقِ الآْدمِيين فِي الْعقُودِ والْمعاملاَتِ وغَراماتِ الْمتلَفَاتِ      
 .١٥٤٩)أَهل الذِّمةِ ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ .يتعلَّق بِعقَائِدِهِم وعِباداتِهِم بِشروطٍ

رِكِينشالْمابِ ول الْكِتأَه نيكَةُ برتشالْم كَامالأَْح: 
كَامٍ مِنرِكُونَ فِي أَحشالْمابِ ول الْكِتأَه رِكتشايه: 

ولَو دخل الْمشـرِك الْحـرم      ، أَنه يمنع الْمشرِكُونَ وأَهل الْكِتابِ مِن دخول الْحرمِ        -أ  
 اتما ورتستم، هرقَب بِشن، هعِظَام ترِجأُخو،    ازتِيلاَ الاِجتِيطَانُ والاِس ملَه سـاءَ   .فَلَيفَإِذَا ج

 هولٌ مِنسقُول       را يم عمسإِلَى الْحِل لِي امالإِْم جرخ بِ  .مرةُ الْعزِيرا جأَمو،    الِـكفَقَـال م
افِعِيالشلاَمِ         :ورِ دِينِ الإِْسلَى غَيكَانَ ع ناضِعِ موذِهِ الْمه مِن جرخي،     ـونَ مِـنعنملاَ يو

 افِرِينسدِ مدرلَ ،الت برضيامٍ     ووجِ خِلاَل ثَلاَثَةِ أَيرلٌ لِلْخأَج مه،     اللَّه ضِير رمع برا ضكَم
                                                 

 )  ١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٤٧
جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكاا هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن ) بحرة الوبرة(ش  [ 

هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن ) حتى إذا كنا بالشجرة(وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة
 ]عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون

  .٤١٤ / ٨ والمغني ،٢٤٣ ،٢٤٢ / ٥ وفتح القدير ،٤٠/  ٣ والمدونة الكبرى ،٣٥٢ / ٣الحطاب  - ١٥٤٨
) ٤٠٨/ ١٩(واموع شرح المهذب ) ١٤٥/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٤٩

 )٣١٢/ ٣(والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 



 ١١٩٥

  ملاَهأَج حِين هنع.       ربتعا لاَ يمبِ ورةِ الْعزِيرج مِن ربتعا يفِيما    ،وهول الْكُفَّارِ إِلَيخد كَامأَحو
 ظَرنبِ ( يرالْع ض١٥٥٠) أَر. 
أَوجب مالِك والشافِعِي وغَيرهما مِن الْعلَماءِ إِخراج الْكَافِرِ مِـن جزِيـرةِ            :النووِيقَالَ  

             وهازِ وبِالْحِج كْمذَا الْحه صخ افِعِيالش لَكِنا واهكْنس مهكِينمت وزجقَالُوا لَا يبِ ورالْع
لَا يمنع الْكُفَّار مِن الترددِ     :مدِينةِ والْيمامةِ وأَعمالِها دونَ الْيمنِ وغَيرِهِ وقَالُوا      عِند مكَّةَ والْ  

ةَ إِلَّا مكَّ :قَالَ الشافِعِي ،ولَا يمكَّنونَ مِن الْإِقَامةِ فِيهِ أَكْثَر مِن ثَلَاثَةِ أَيامٍ        ،مسافِرِين فِي الْحِجازِ  
فَإِنْ دخلَها بِخفْيةٍ وجب إِخراجه فَإِنْ      ،وحرمها فَلَا يجوز تمكِين كَافِرٍ مِن دخولِها بِحالٍ       

   بِشا نفِيه فِندو اتم،   ريغتي ا لَما مهمِن رِجأُخو،مرالْح مولَهخنِيفَةَ دو حأَب زوجـةُ  ،وجحو
إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعـد عـامِهِم           {جماهِيرِ قَولُه تعالَى    الْ

لِأَنهم إِنْ دخلُـوا    ؛ أَراد منعهم مِن دخولِ الْحرمِ      :وفِي الْمعالِمِ .اهـ] ٢٨:التوبة[} هذَا
وفِي ،قَالَ وجوز أَهلُ الْكُوفَةِ لِلْمعاهدِ دخولَ الْحرمِ      .مِن الْمسجِدِ الْحرامِ  الْحرم فَقَد قَربوا    

فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام فَلَا يحجوا ولَا يعتمِروا كَما كَـانوا يفْعلُـونَ فِـي               :الْمدارِكِ
 وهو عام تِسعٍ مِن الْهِجرةِ حيثُ أُمر أَبو بكْرٍ رضِي اللَّـه عنـه   الْجاهِلِيةِ بعد عامِهِم هذَا 

ولَا يمنعونَ مِن دخولِ الْحرمِ والْمسـجِدِ الْحـرامِ وسـائِرِ           ،علَى الْموسِمِ وهو مذْهبنا   
وعِند مالِكٍ يمنعـونَ    ،نَ مِن الْمسجِدِ الْحرامِ خاصةً    وعِند الشافِعِي يمنعو  ،الْمساجِدِ عِندنا 
 ١٥٥١مِنه ومِن غَيرِهِ

وبِذَلِك كَتب  ، ومِنها أَنْ يمنع أَهل الْكِتابِ والْمشرِكُونَ مِن دخول الْمساجِدِ كُلِّها          -ب  
      الِهِ ممزِيزِ إِلَى عدِ الْعبع نب رمةِ   عا بِالآْيدِلتس}       سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآم ا الَّذِينها أَيي

فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ               
كِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّه٢٨:التوبة[} إِنْ ش[ 

                                                 
 وزارة -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٣٣/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٥٠

 )١٤٥/ ٧(الأوقاف الكويتية 
 )٢٦٣١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٥٥١



 ١١٩٦

يا معشر المؤمنين إنما المشركون رِجس وخبث فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعـد               
فإن االله سيعوضـكم    ،وإن خفتم فقرا لانقطاع غارم عنكم     ،هذا العام التاسع من الهجرة    

 ١٥٥٢.حكيم في تدبير شؤونكم،إن االله عليم بحالكم،ويكفيكم من فضله إن شاء،عنها
ديؤيالَى    وعله تقَو ـا             {: ذَلِكفِيه لَه حبسي هما اسفِيه ذْكَريو فَعرأَنْ ت وتٍ أَذِنَ اللَّهيفِي ب

 .ودخول الْكُفَّارِ فِيها يناقِض رفْعهما،إِلَخ] ٣٦:النور[} بِالْغدو والْآصالِ 
    أَنَّ الآْي افِعِيامِ الشالإِْم دعِنو    رِكِينشمِيعِ الْمةٌ فِي جامامِ   ،ةَ عـرجِدِ الْحسةً بِالْماصفَلاَ ،خ

وعِند الْحنفِيةِ فِي دخول الْمشرِكِين وأَهـل الْكِتـابِ         .يمنعونَ مِن غَيرِ الْمسجِدِ الْحرامِ    
والثَّانِيةُ فِي الْجـامِعِ الصـغِيرِ      .رِ الْكَبِيرِ بِالْمنعِ  إِحداهما فِي السي  :الْمسجِد الْحرام رِوايتانِ  

فَإِذَا امتنع أَهل الْكِتابِ مِن     .وعِند الْحنابِلَةِ أَنهم يمنعونَ مِن الْحرمِ بِكُل حالٍ       .بِعدمِ الْمنعِ 
لأَِنهم إِنمـا يعصِـمونَ دِمـاءَهم بِـدفْعِ         ؛ونَ  دفْعِ الْجِزيةِ يقَاتلُونَ كَما يقَاتل الْمشرِكُ     

 .١٥٥٣فَإِذَا منعوها ساووا الْمشرِكِين فِي إِهدارِ دمِهِم.الْجِزيةِ
نهم فِـي  وأَلاَّ يدفَن أَحد مِ، ومِن الأُْمورِ الْمشتركَةِ أَلاَّ يحدِثُوا معبدا فِي دارِ الإِْسلاَمِ -ج  

لِمِينسقَابِرِ الْم١٥٥٤م. 
لِمِينسلَى الْمابِ عل الْكِتةُ أَهوِلاَي: 

فَلاَ يكُـونُ الْكَـافِر إِمامـا علَـى     ،لاَ وِلاَيةً عامةً ولاَ خاصةً،لاَ وِلاَيةَ لِكَافِرٍ علَى مسلِمٍ    
لِمِينسالْم،  هِملَيا علاَ قَاضِياهِ ،ولاَ شاوةٍ     ،دلِمساجِ موفِي ز ةَ لَهلاَ وِلاَيو،     ةَ لَـهـانضلاَ حو

  ١٥٥٥.ولاَ يكُونُ ولِيا علَيهِ ولاَ وصِيا،لِمسلِمٍ

                                                 
 )١٩١/ ١(التفسير الميسر  - ١٥٥٢
  .٥٣١ / ٨ والمغني ،٢٥٧ / ٢ والمهذب ،١٠٤ / ٨ والقرطبي ،٢٨٣ ،٢٧٩ ،٢٧٧ / ١ابن عابدين  - ١٥٥٣
 ٢٧١ / ٣ابن عابدين  - ١٥٥٤
والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٤٤٧/ ١٢(وفتح القدير ) ١٠٠/ ٥(ية شرح الهداية البنا - ١٥٥٥

والفقه ) ٤٩/ ٤(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ٦٨/ ٣(وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ٤٠١/ ٤(
/ ١٣(وشرح البهجة الوردية ) ٢٩٤/ ١٥(واموع شرح المهذب ) ٦٣/ ٤(المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 

والمغني لابن ) ٢٠٤/ ٢(والكافي في فقه الإمام أحمد ) ١١٧/ ٤(ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ٤٧٠
 )٥٢٢/ ٥(وحاشية الروض المربع ) ١٢٠/ ٦(قدامة 



 ١١٩٧

 يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ        {:والأَْصل فِي ذَلِك قَول اللَّهِ تعالَى     
تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسـولَ وإِيـاكُم أَنْ               
               هِمونَ إِلَـيسِـراتِي تضراءَ متِغاببِيلِي وا فِي سادجِه متجرخ متإِنْ كُن كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤت

ـبِيلِ               بِالْماءَ السـولَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودو {
 ].١:الممتحنة[

 بِـأَنَّ مـن     وقَد حكَم اللَّه تعالَى   ،فَكَانت تولِيتهم نوعا مِن تولِّيهِم    ،والتولِيةُ شقِيقَةُ التولِّي  
  مهمِن هفَإِن ملاَّهوت،     مهاءَةِ مِنرانُ إِلاَّ بِالْبالإِْيم تِملاَ ياءَةَ   ،وـرافِي الْبنةُ تالْوِلاَيو،   مِـعتجفَلاَ ت

 .الْبراءَةُ والْوِلاَيةُ أَبدا
اززةُ إِعالْوِلاَيإِذْلاَل الْكُ،وو هِي مِعتجافَلاَ تدفْرِ أَب. 
  ١٥٥٦.فَلاَ تجامِع معاداةَ الْكُفَّارِ،والْوِلاَيةُ صِلَةٌ

 :بطْلاَنُ زواجِ أَهل الْكِتابِ بِالْمسلِماتِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهـاجِراتٍ         { :والأَْصل فِي هذَا قَول اللَّهِ تعالَى     

متحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هـن              فَا
حِلٌّ لَهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جنـاح علَـيكُم أَنْ تنكِحـوهن إِذَا                  

فَقُـوا              آتـا أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتي
 كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح ونَ فِـي   ،]١٠:الممتحنة[} ذَلِكُمـرفَسقَال الْم

  ةِ قَوفْسِيرِ الآْيت  إِلَى الْكُفَّارِ     { لُه نوهجِعرةُ} فَلاَ تةً لِكَـافِرٍ      :الآْيمِنؤم حِل اللَّهي لَم لاَ ،أَيو
 .١٥٥٧نِكَاح مؤمِنٍ لِمشرِكَةٍ

     اءَكُمإِذَا ج هأَن مِنينؤالَى لِلْمعت نيبونَ  ،يمِنا المُؤها أَياجِ  ،يهاتٍ ممِنؤاءُ مسنِ    النـيب اتٍ مِنر
ــالَهن،الكُفَّارِ وا حبِرتــاخ ــانِهِن،ف إِيم قــد ــونَ ،لِتعلَموا صِ ــار لاَ يحِلُّ لأنَّ الكُفَّ

 .والمُؤمِنات لاَ يحلِلْن لِلكُفَّارِ،لِلْمؤمِناتِ

                                                 
 . بيروت ، ط دار العلم للملايين٢٤٢ / ١أحكام أهل الذمة لابن القيم  - ١٥٥٦
  .٦٤ ،٦٣ / ١٨طبي القر - ١٥٥٧



 ١١٩٨

ثُم بين تعالَى الحُكْم فِـي      . أَيها المُؤمِنونَ  ثُم ذَكَر تعالَى أَنه أَعلَم بِإِيمانِ المُهاجِراتِ مِنكُم يا        
 :هذِهِ الحَالَةِ

ولاَ إِثْم علَى   ،أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَعوا مِن المُهورِ          :فَقَالَ
بِشرطِ أَنْ يتعهدوا بِأَنْ يـؤدوا إِلـيهِن        ، المُهاجِراتِ الرجالِ المُؤمِنين فِي أَنْ ينكِحوا هؤلاَءِ     

نهورهرِكَاتِ     ،موا المُشجوزتأَنْ ي مِنينؤغِي لِلْمبنلاَ يـةِ       ،وجِيوقْـدِ زكُوا بِعسمتلاَ أَنْ يو
 - امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِمسلِمٍ بِالكُفَّارِ        وإِذَا لَحِقَت ،الكَافِراتِ الباقِياتِ فِي دارِ الشركِ    

 فَلِلْمسلِمِين أَنْ يسأَلُوا الكُفَّار مهرها الـذِي دفَعـةُ زوجهـا            -بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ      
لِما     ،المُسمِنالمُؤ ائِهِمورِ نِسهم فْعد الكُفَّار أَلْكُمسلْياتِ واجِرتِ المُه.     ـوه الذِي ذُكِر ذَلِكو

وهبِعفَات كُمنيب كُمحااللهِ ي كْمةُ،حا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ ع١٥٥٨.و 
 :الْعدل بين الزوجاتِ الْمسلِماتِ والْكِتابِياتِ

أَجمع كُـل مـن     :قَال ابن الْمنذِرِ  . واجِب -اتٍ فِي الدينِ     ولَو مختلِفَ  -بين الزوجاتِ   
وذَلِك لأَِنَّ الْقَسـم    ،نحفَظُ عنه مِن أَهل الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْقَسم بين الْمسلِمةِ والذِّميةِ سواءٌ           

وهذَا عِند جمِيـعِ  ،كَالنفَقَةِ والسكْنى،ةُ والْكِتابِيةُ فَاستوت فِيهِ الْمسلِم  ،مِن حقُوقِ الزوجِيةِ  
  ١٥٥٩.الْفُقَهاءِ

 :حكْم التعامل مع أَهل الْكِتابِ
    ائِزابِ جل الْكِتأَه عل مامعةَ   ،التائِشع نع تثَب فَقَد،ولِ االلهِ     :قَالَتسلَى رنِ  �كَانَ عيدرب 

نِقِطْرِيهِ       ،يلَيا ثَقُلَـا عفِيهِم رِقفَع لَسفَكَانَ إِذَا ج،          مِـن ـزب ـودِيهلِفُلَـانٍ الْي قَـدِمو
قَـد  :قَالَ،فَأَرسـلَ إِلَيـهِ   ،لَو أَرسلْت إِلَيهِ فَاشتريت مِنه ثَوبينِ إِلَى الْميسرةِ؟       :فَقُلْت،الشأْمِ

   م رِيدا يم تلِمعدمالِي    ،حبِم بذْهأَنْ ي رِيدا يما   ،إِنبِهِم بـذْهي ـولُ االلهِ     ،أَوسفَقَـالَ ر
�:»لِلَّهِ،كَذَب مقَاهأَت ي مِنأَن لِمع ةِ،قَدانلِلْأَم ماهآد١٥٦٠»و  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٥٨
  .٣٦ / ٧ والمغني ،٦٨ / ٢ والمهذب ،٣٣٩ / ٢ والشرح الكبير ،٤٠٠ / ٢ابن عابدين  - ١٥٥٩
 صحيح  ) ٦١٧٩)(٦٥/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٦٠

ل معلوم، وإلا، فجهالة الأجل مفسدة عند أهل لعلها كانت متوقعة إلى أج:إلى الميسرة:قولها:قال السندي
هي : هو ضرب من البرود، فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل-بكسر القاف-قِطْريان :وقولها:قلنا.العلم



 ١١٩٩

هـودِي طَعامـا     مِـن ي   �اشترى رسـولُ اللَّـهِ      «:قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 ١٥٦١»ورهنه دِرعه،بِنسِيئَةٍ

    لَتِهِمامعازِ مولَى جلِيلٌ عفَفِيهِ د ،    هأَن هنع تثَبو "   ماقَاهسو مهعار١٥٦٢"ز     هأَن هنع تثَبو  "
    امِهِمطَع أَكَل مِن " ا ذُكِرم رةٌ غَيكَثِير قَائِعو اكنهو،هو   كَتِهِمـارشفِـي م فْصِيلاَتت اكن

 ١٥٦٣يرجع إِلَيها فِي مواضِعِها
�������������  

                                                                                                                          

ة قَطَر، وأحسب الثياب القطري:في أعراض البحرين قرية، يقال لها:حلَلٌ جِياد، تحمل من قِبل البحرين، وقال الأزهري
 ".النهاية"قاله ابن الأثير في .نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة، وخفَّفُوا

 ) ١٦٠٣ (- ١٢٤)١٢٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٠٩٦)(٦٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١٥٦١
 ]النسيئة التأخير أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل) بنسيئة(ش  [ 

 .لايين  ط دار الم٢٧٠ - ٢٦٩ / ١أحكام أهل الذمة لابن القيم  - ١٥٦٢
 )١٤٧/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٦٣



 ١٢٠٠

���Qא����א� "��Qא����א� "��Qא����א� "��Qא�������א� "
�P��9م�אw!س��hLMسא!w�9م�א�P���hLMسא!w�9م�א�P���hLMسא!w�9م�א�P���hLMא����

 
رِيفعالت: 
وسجالْم:ارالنو رالْقَمو سمونَ الشدبعةِ يالْكَفَر قَةٌ مِن١٥٦٤فِر. 

 .لاِصطِلاَحِي عنِ الْمعنى اللُّغوِيولاَ يخرج الْمعنى ا
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 :أَهل الذِّمةِ
وهذِهِ الصـحِيفَةُ   ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ف،الأَْمانُ:الذِّمةُ

   بِينِ النةُ  " :�عالمَدِينمرائِرٍ إِلَى كَـذَا     ،حع نيا بثًا      ،مـدـا حثَ فِيهـدأَح نى  ،مآو أَو
ذِمـةُ  :وقَالَ،لاَ يقْبلُ مِنه صرف ولاَ عدلٌ     ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،محدِثًا

لاَ يقْبلُ مِنـه    ،ما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين      فَمن أَخفَر مسلِ  ،المُسلِمِين واحِدةٌ 
فرلٌ ،صدلاَ عالِيهِ     ،وورِ إِذْنِ ميا بِغملَّى قَووت نمـاسِ        ،والنالمَلاَئِكَـةِ وةُ اللَّـهِ ونهِ لَعلَيفَع

عِينمأَج،فرص هلُ مِنقْبلٌ ،لاَ يدلاَ عدِ اللَّهِ" وبو علٌ" :قَالَ أَبداءٌ :ع١٥٦٥".فِد 
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نانُ       :قَالَ،وعلْمشٍ فِيـهِ سـيفِـي ج تا    ،كُنـرا قَصنـراصفَح

اهنحفَفَت، لَها أَهنالَحصا     ،ورِيضم لِمِينسالْم لًا مِنجا فِيهِ رلَفْنخو،فَج     مِن شيا جدِنعب اءَ مِن
واحتملُوا ،فَـافْتتحوا الْقَصـر   ،فَقَاتلُوهم،فَأَغْلَقُوا الْبـاب دونهم   ،فَهابوهم،أَهلِ الْبصـرةِ  

 إِلَى حيثُ جِيءَ    أَرى أَنْ تحملَ الذُّريةُ   :فَقَالَ،فَسئِلَ سلْمانُ عن ذَلِك   ،وقَتلُوا الرجلَ ،الذُّريةَ
ةٌ،بِهِماحِدو لِمِينسةُ الْمذِم،ماهنا أَدى بِهعسي،رمقْضِي فِيهِ عفَي ما الدأَمو. 

صـاروا بِـهِ    ،جعلَ مصـالَحته إِيـاهم عهـدا لَهم       ،أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  
لِأَنه إِنما كَانَ ذَلِك مِنهم     ،ولَم ير ما كَانَ مِن قِتالِهِم الْجيش نكْثًا       ،ما سِباؤهم محر،أَحرارا

                                                 
 . وقواعد الفقه للبركتي ،المعجم الوسيط - ١٥٦٤
  )١٨٧٠)(٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٥٦٥
توبة ولا فدية أو نافلة ولا ) صرف ولا عدل(.أجار جانيا وحماه من خصمه) آوى محدثا(.هو عير) عائر(ش  [ 

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه(.اتخذهم أولياء ونصراء) تولى(.هد وأمانع) ذمة(.فريضة



 ١٢٠١

     ـلِمِينسالْم فِ مِنوةِ الْخلَى جِهـدِ    ،عمعلَـى التلَـى       ،لَا عـةً عاجِبو مهـتأَى ذِمرو
لِمِينسقَالَ،الْملِ:وسةُ الْمةٌذِماحِدو مِين، بِيةُ الننذَا سلُ فِي هالْأَص�١٥٦٦و 

   دهالْعانُ وما الضضةُ أَيالذِّمةِ ،والذِّم دهعـذْل         :وطِ بـرلَى كُفْرِهِ بِشضِ الْكُفَّارِ ععب ارإِقْر
 .١٥٦٧وأَهل الذِّمةِ مِن أَهل الْعهدِ،الْجِزيةِ

ي وسِيجالْموقَدةِ إِنْ عل الذِّمأَه ةِ كُونُ مِنالذِّم قْدائِبِهِ عن امِ أَوالإِْم عم. 
 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالْمجوسِ

وسِيجةُ الْمآنِي: 
ميتةَ فَلاَ يقَرب لَهـم     ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجِب غَسل آنِيةِ الْمجوسِي لأَِنهم يأْكُلُونَ الْ          

ام١٥٦٨ طَع  مهتجحةَما جاء   ولَبأَبِي ثَع نـولُ اللَّـهِ    :قَالَ،فعسـئِلَ رورِ   �سقُـد ـنع 
 ١٥٦٩»ونهى عن كُلِّ سبعٍ ذِي نابٍ،واطْبخوا فِيها،أَنقُوها غَسلًا«:فَقَالَ،المَجوسِ

وسِيجةُ الْمذَبِيح: 
ل لِلْمسلِمِ أَكْل ذَبِيحةِ الْمجوسِي عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ           لاَ يحِ 

والْحنابِلَةِ وهو قَول ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وعلِي وجابِرٍ وأَبِي بردةَ وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ              
ةَ               وـرمـرٍ ويبنِ جعِيدِ بسلَى ونِ أَبِي لَياباهِدٍ وجمطَاءٍ وعدٍ ومحنِ منِ بسالْحةَ وعِكْرِم

رِيهالزو ذَانِيم١٥٧٠الْه. 
مهنع اللَّه ضِير. 

                                                 
 صحيح ) ٧١٧)(٤٣٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٥٦٦
  .٤٧٥ / ٢ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ،١١٦ / ٣ وكشاف القناع ،المصباح المنير - ١٥٦٧
 / ١ والمغني لابن قدامة ،٢٦٤ - ٢٦٣ / ١هذب  واموع شرح الم،٥٠ / ٨شرح ابن العربي على الترمذي  - ١٥٦٨
  طبعة مكتبة القاهرة- ٦٢

 صحيح ) ١٧٩٦)(٢٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٥٦٩
 ١٢ / ٩ البناية شرح الهداية ،٤٨٩ / ١ القاهرة - مكتبة دار الكتب الحديثة - واية المقتصد ،بداية اتهد - ١٥٧٠

  .٧٥ / ٩ واموع ،٩٩ / ٢بير  والشرح الك،٣١٣ / ١ والشرح الصغير ،١٣ -



 ١٢٠٢

ت وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ      الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبا   { :واحتجوا بِمفْهومِ قَولِهِ تعالَى   
     محِلٌّ لَه كُمامطَعو ضِـي        ] ٥:المائدة[} لَكُمقْتي لِمِينسابِ لِلْمل الْكِتامِ أَهةَ طَعاحلأَِنَّ إِب

 .تحرِيم طَعامِ غَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ
لَـا تؤكَـلْ ذَبِيحـةُ      «: قَـالَ  �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      :عنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِي     و

وسِيج١٥٧١»الْم. 
 »وإنْ ذَكَر اسم اللَّهِ علَيها،لَا تؤكَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِي«:عن أَبِيهِ قَالَ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ
 ١٥٧٢»كَر اللَّهوإِنْ ذَ،لَا تؤكَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِي«:وعن عِكْرِمةَ قَالَ

    دِيكَنٍ الأَسنِ سسِ بقَي نااللهِ  :قَالَ،وع دبطِ    :قَالَ عبالنو فَارِس نيب ملْتزن كُمإن،  متيرتفَإِذَا اش
 .١٥٧٣.وهوإِنْ ذَبحه مجوسِي فَلاَ تأْكُلُ،أَو نصرانِي فَكُلُوه،فَإِنْ كَانَ ذَبِيحةَ يهودِي،لَحما

إِنكُـم نـزلْتم أَرضـا لَـا يقْصِـب بِهـا       «:أَنَّ ابن مسعودٍ قَالَ   ،وعن قَيسِ بنِ السكَنِ   
فَإِنْ كَانَ ذَبِيحةَ يهـودِي أَو      ،فَإِذَا اشتريتم لَحما فَسلُوا   ،وفَارِس،إِنما هم النبطُ  ،الْمسلِمونَ

 ١٥٧٤»فَإِنَّ طَعامهم لَكُم حِلٌّ،لُوهنصرانِي فَكُ
قَالَ عمر  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرٍ بما جاء   وخالَف أَبو ثَورٍ وأَباح ذَبِيحةَ الْمجوسِ محتجا        

يسـوا بِأَهـلِ    وهو فِي مجلِسٍ بين الْقَبرِ والْمِنبرِ ما أَدرِي كَيف أَصـنع بِـالْمجوسِ ولَ             
سنوا بِهِم سـنةَ أَهـلِ      : يقُولُ �فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ سمِعت رسولَ االلهِ         ،كِتابٍ

 ١٥٧٥.الْكِتابِ
            ونَ عقَاسابِ فَيل الْكِتلأَِه قَرا يةِ كَميلَى الْجِزونَ عقَري مهقُول فَلأَِنعثُ الْميح مِنو  هِملَـي

ائِحِهِم١٥٧٦فِي حِل ذَب. 
 صيد الْمجوسِي وحده أَو بِالاِشتِراكِ مع الْمسلِمِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠١٩٤)(١٢١/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٧١
 صحيح ) ١٠١٩٣ و١٠١٩٢)(١٢١/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٧٢
 صحيح) ٣٣٣٦٢)(٤٢٠/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٧٣
 صحيح ) ١٠١٧٦)(١١٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٧٤
 صحيح لغيره) ١٠٨٧٠)(٧١/ ٧(دار القبلة -صنف ابن أبي شيبة م - ١٥٧٥
  .١٣٩ / ٢شرح الزرقاني على الموطأ  - ١٥٧٦



 ١٢٠٣

 : صيد الْمجوسِي وحده-أ 
             دِهِ بِالنيكْمِ صلَفُوا فِي حتاءَ اخلَمكَلْبِهِ فَإِنَّ الْع مِهِ أَوهبِس هدحو وسِيجالْم ادةِ  إِذَا صـبس

 :لِلْمسلِمِ علَى قَولَينِ
ذَهب عامةُ أَهل الْعِلْمِ إِلَى الْقَول بِتحرِيمِ صيدِ الْمجوسِي علَى الْمسـلِمِ إِذَا             :الْقَول الأَْول 

 .بِحِلِّهِ:فَإِنهم قَالُواأَما ما لَيست لَه زكَاةٌ كَالسمكِ والْجرادِ ،كَانَ الصيد مِما لَه زكَاةٌ
ودلِيلُه هو ما   ،كَما قَال بِحِل ذَبِيحتِهِ   ،ذَهب أَبو ثَورٍ إِلَى حِل صيدِ الْمجوسِي      :الْقَول الثَّانِي 

 .١٥٧٧سبق فِي قَولِهِ فِي ذَبِيحتِهِ
 والصواب قول الجمهور :قلت
 :الْمسلِمِ صيد الْمجوسِي مشترِكًا مع -ب 

ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه إِذَا اشترك مجوسِي مع من هو أَهلٌ لِلصيدِ فَإِنَّ الصـيد حـرام لاَ                  
 .١٥٧٨وذَلِك لِقَاعِدةِ تغلِيبِ جانِبِ الْحرمةِ علَى جانِبِ الْحِل،يؤكَل

وسِيجالْم نِكَاح: 
 مسلِمِ بِالْمجوسِيةِ زواج الْ-أ 

ولَا {:الْمسلِمِ مِن الْمجوسِيةِ واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى      ذَهب جمهور الْعلَماءِ إِلَى حرمةِ زواجِ     
          جأَع لَورِكَةٍ وشم مِن ريةٌ خمِنؤةٌ ملَأَمو مِنؤى يترِكَاتِ حشوا الْمكِحنوا   تكِحنلَا تو كُمتب

الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يـدعونَ إِلَـى               
} هـم يتـذَكَّرونَ   النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِـهِ لِلنـاسِ لَعلَّ            

 ].٢٢١:البقرة[
ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَـا تمسِـكُوا            {:وبِقَولِهِ تعالَى 

 ـ        ] ١٠:الممتحنة[} بِعِصمِ الْكَوافِرِ    يةِ وذَهب أَبو ثَورٍ إِلَى حِل نِكَاحِ الْمسـلِمِ بِالْمجوسِ

                                                 
 وبداية اتهد ،١٩٨ قوانين الأحكام الشرعية ،١٠٥ / ٢ والشرح الكبير ،٦٣٦ / ٩البناية شرح الهداية  - ١٥٧٧
  .٣٧٦ ،٣٧٥ ،٣٦٢ / ٩ والمغني لابن قدامة ،٤٨٠ - ٤٧٩
 )١٥٠/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -لفقهية الكويتية الموسوعة ا - ١٥٧٨



 ١٢٠٤

يجِب علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَنَّ لَهم كِتابا       :قَال بعض أَصحابِنا  :وقَال ابن الْقَصارِ مِن الْمالِكِيةِ    
مهتاكَحنم وزجأَنْ ت. 

الْيوم {:ه تعالَى وقَد قَال اللَّ  ١٥٧٩ واحتجوا بِأَنَّ الْمجوس لَهم كِتاب فَهم مِن أَهل الْكِتابِ        
             اتنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم

          نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن   نهـورأُج 
محصِنِين غَير مسافِحِين ولَا متخِذِي أَخدانٍ ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي              

 اسِرِينالْخ ةِ مِن٥:المائدة[} الْآخِر.[ 
فَإِنْ أَبـت فَلْيصِـبها إِنْ شـاءَ إِذَا         يعرِض علَيها الْإِسلَام    «:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  

 ١٥٨٠»وإِنْ كَانت مجوسِيةً ولَكِنه يكْرِهها علَى الْغسلِ مِن الْجنابةِ،استبرأَها
 ١٥٨١»لَا بأْس أَنْ يطَأَ الرجلُ جارِيته الْمجوسِيةَ«:وعنِ ابنِ الْمسيبِ قَالَ

  و مدٍقَالَ أَبمرِكٍ إلَّـا         :حشم ةٌ مِنيلَ جِزقْبأَنْ لَا ت رالَى أَمعت كُونَ اللَّهطَأِ أَنْ ينِ الْخيأَب مِنو
ولَا أَنْ تنكَح مشرِكَةٌ إلَّا الْكِتابِيةُ وأَنْ لَا تؤكَلَ ذَبِيحـةُ مشـرِكٍ إلَّـا               ،مِن أَهلِ الْكِتابِ  

ابِيكِت،ةِ    ثُمذْكُوركَامِ الْمالْأَح نيب قفَرا      ، يهضعب بِيحيا وضِهعب مِن عنمـالَى    -فَيعبِاَللَّهِ تو 
فِيقو١٥٨٢.الت 
فعنِ الْحسنِ بنِ   ،وهذه الأدلة التي ساقوها قياس مع الفارق      ،الصواب قول الجمهور  : قلت

    بِيدٍ أَنَّ النمحإلَى    �م بقَبِـلَ           كَت لَمأَس نفَم لاَمالإِس هِملَيع رِضعي رجلِ هوسِ أَهجم
ائِحِهِملاَ آكِلِي ذَبو ائِهِماكِحِي نِسن رةَ غَييهِ الْجِزلَيع برض لِمسي لَم نمو ه١٥٨٣.مِن  

                                                 
 / ٣ وتفسير القرطبي ،١٠٢ / ٣ البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم ،٢١١ / ٤المبسوط للسرخسي  - ١٥٧٩
 والمغني ،١٣٦ / ٧ وروضة الطالبين ،١٣٦ / ١٦ واموع ،٤٧٧ / ٣ والحطاب ،٢٦٧ / ٢ والشرح الكبير ،٧٠

  .١٣١  /٧لابن قدامة 
 صحيح ) ١٢٧٥٩)(١٩٧/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٨٠
 حسن ) ١٢٧٦٠)(١٩٧/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٨١
 )١٨/ ٩(المحلى بالآثار  - ١٥٨٢
 صحيح مرسل) ١٦٥٨١)(١١٨/ ٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٨٣



 ١٢٠٥

 إِلَى مجوسِ هجر يعـرِض      �رسولُ االلهِ   كَتب  :قَالَ،وعنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ ابنِ الْحنفِيةِ     
 لَامالْإِس هِملَيع،   هقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم،           ـمكَلَ لَهؤلَى أَنْ لَا تةُ عيالْجِز هِملَيع ترِبى ضأَب نمو

  ١٥٨٤أُمةِ علَيهِ يؤكِّدههذَا مرسلٌ وإِجماع أَكْثَرِ الْ.ذَبِيحةٌ ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ
 : زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ-ب 

ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى    {:يحرم بِالإِْجماعِ زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ لِقَولِهِ تعالَى      
و أَعجبتكُم ولَا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى يؤمِنـوا        يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَ      

ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ               
 ].٢٢١:البقرة[}  لَعلَّهم يتذَكَّرونَ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ

} ولاَ تنكِحوا الْمشرِكَاتِ    { :وهذَا الْحكْم لاَ استِثْناءَ فِيهِ بِخِلاَفِ ما قَبلَه فِي قَولِهِ تعالَى          
 .١٥٨٥حيثُ استثْنِي مِنه أَهل الْكِتابِ

 : إِسلاَم زوجةِ الْمجوسِي-ج 
 .١٥٨٦سلَمت زوجةُ الْمجوسِي قَبل زوجِها فَقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي ذَلِك علَى أَقْوالٍإِذَا أَ

أَو مجوسِيةٌ قَبل   ،أَو كِتابِي متزوج بِوثَنِيةٍ   ،أَوِ الْمجوسِيينِ ،وإِذَا أَسلَم أَحد الزوجينِ الْوثَنِيينِ    
ولالدلاَمِهِ     ،خحِينِ إِس ا مِنمهنيقَةُ بلَتِ الْفُرجعا لاَ طَلاَقًـا     ،تخفَس كُونُ ذَلِكيـذَا  .وهو

افِعِيالشو دمأَح بذْهم. 
لَـى  بل إِنْ كَانا فِي دارِ الإِْسـلاَمِ عـرِض الإِْسـلاَم ع           ،لاَ تتعجل الْفُرقَةُ  :وقَال الْحنفِيةُ 

وإِنْ كَانـا فِـي دارِ      ،وإِنْ أَسلَم استمرتِ الزوجِيـةُ    ،فَإِنْ أَبى وقَعتِ الْفُرقَةُ حِينئِذٍ    ،الآْخرِ
فَإِنْ لَم  ،ولَيست عِدةً ،أَو مضِي ثَلاَثَةِ أَشهرٍ   ،الْحربِ وقَف ذَلِك علَى انقِضاءِ ثَلاَثِ حِيضٍ      

فَإِنْ ،إِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ عرِض علَيهِ الإِْسـلاَم       :وقَال مالِك .خر وقَعتِ الْفُرقَةُ  يسلِمِ الآْ 
 ١٥٨٧.وإِنْ كَانَ هو الْمسلِم تعجلَتِ الْفُرقَةُ،أَسلَم وإِلاَّ وقَعتِ الْفُرقَةُ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٩١٧١)(٤٧٩/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٨٤
  .٣٣٠ / ٤حات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية الفتو - ١٥٨٥
 )١٥١/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٨٦
  .٣٩٠ / ٢ وابن عابدين ،٥٥٨ ،٥٣٢ / ٧المغني  - ١٥٨٧



 ١٢٠٦

 ـ       بعـد  ،وثَنِيينِ أَوِ الْمجوسِـيينِ أَو زوجـةِ الْكِتابِي       أَما إِنْ كَانَ إِسلاَم أَحدِ الزوجينِ الْ
 :فَفِي الْمسأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتجاهاتٍ،الدخول

فَإِنْ أَسلَم الآْخـر قَبـل انقِضـائِها فَهمـا علَـى         ،يقِف الأَْمر علَى انقِضاءِ الْعِدةِ    :الأَْول
فَلاَ يحتاج إِلَـى    ،نْ أَسلَم حتى انقَضتِ الْعِدةُ وقَعتِ الْفُرقَةُ منذُ اختلَف الدينانِ         وإِ،النكَاحِ

 .ورِوايةٌ عن أَحمد،وهذَا قَول الشافِعِي.استِئْنافِ الْعِدةِ
 .وقَول الْحسنِ وطَاووسٍوهذَا رِوايةٌ عن أَحمد .تتعجل الْفُرقَةُ.الثَّانِي
كَقَولِـهِ  ،وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،يعرض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ إِنْ كَانَ فِي دارِ الإِْسلاَمِ        :الثَّالِثُ

نقَضت مـدةُ   فَا،إِلاَّ أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا كَانت فِي دارِ الْحربِ       ،فِي إِسلاَمِ أَحدِهِما قَبل الدخول    
لأَِنـه لاَ  ،ولاَ عِدةَ علَيها بعد ذَلِك  ،وقَعتِ الْفُرقَةُ ،وهِي ثَلاَثَةُ أَشهرٍ أَو ثَلاَثَةُ حِيضٍ     ،التربصِ

 .عِدةَ علَى الْحربِيةِ
فَكَذَلِك عِنـد أَبِـي     ، الْحِيض هنا  فَتمتِ،فَخرجت إِلَينا مهاجِرةً  ،وإِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ   

 ١٥٨٨.علَيها الْعِدةُ:وقَال الصاحِبانِ.حنِيفَةَ
 :تشبِيه الْمسلِمِ زوجته بِالْمجوسِيةِ

 :هذَا الظِّهارِ علَى الأَْقْوال الآْتِيةِ
ووجه هذَا  ،ورِوايةٌ عن أَحمد  ،نفِيةِ والشافِعِيةِ لَيس ذَلِك بِظِهارٍ وهو قَول الْح     :الْقَول الأَْول 

وبِقِياسِ حرمةِ وطْئِها   ،الْقَول أَنها غَير محرمةٍ علَى التأْبِيدِ فَلَم تشبِهِ الأُْم فَلاَ يكُونُ ظِهارا           
 .علَى حرمةِ وطْءِ الْحائِضِ والْمحرِمةِ

 .وهو مذْهب الْحنابِلَةِ وقَولٌ لِبعضِ الْمالِكِيةِ،هو ظِهار:قَول الثَّانِيالْ
لِلْمالِكِيةِ أَنه إِنَّ شبه الزوجةَ بِظَهرِ الْمجوسِيةِ وهِي مِن الْمحرماتِ مؤقَّتـا            :الْقَول الثَّالِثُ 

وإِنْ شـبه الزوجـةَ     ،إِنْ نواه يقْبل قَولُه فِي الْفَتوى والْقَضاءِ      ، فِي الظِّهارِ  فَهو كِنايةٌ ظَاهِرةٌ  
ووجه هذَا الْقَول   ،فَإِنه إِنْ نوى الظِّهار قُبِل قَولُه فِي الْفَتوى       ،بِالْمجوسِيةِ دونَ كَلِمةِ الظَّهرِ   

                                                 
 )٢٦١/ ٤(كويتية  وزارة الأوقاف ال-الموسوعة الفقهية الكويتية . ٣٩٠ / ٢ وابن عابدين ،٥٣٤ / ٧المغني  - ١٥٨٨



 ١٢٠٧

  ةَ لَيوسِيجأْبِيدِ   أَنَّ الْملَى التةً عمرحم تارِ     ،سا فِي الظِّهرِيحكُونُ اللَّفْظُ صا كَـانَ   .فَلاَ يلَمو
 .١٥٨٩يقْصد بهِ الظِّهار كَانَ كِنايةً فِيهِ

وسِيجالْم ارظِه: 
 :ك علَى قَولَينِإِذَا ظَاهر الْمجوسِي مِن زوجتِهِ فَقَدِ اختلَف أَهل الْعِلْمِ فِي ذَلِ

 :الْقَول الأَْول
  هارظِه صِحةِ   ،لاَ يالِكِيالْمةِ وفِينل الْحقَو وهو،مهتجحالَى  -أ  :وعت لُهونَ  {: قَوظَاهِري الَّذِين

ي ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا مِن      مِنكُم مِن نِسائِهِم ما هن أُمهاتِهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائِ         
     غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّها وورزلِ والْقَو {]ادلةالَى قَـال .]٢:اعت لاَل أَنَّ اللَّهتِدالاِس هجوو: }

 .سلِمِينفَالْخِطَاب لِلْمؤمِنِين فَيدل علَى اختِصاصِ الظِّهارِ بِالْم} منكم 
 الْمجوسِي لَيس أَهلاً لِلْكَفَّارةِ فَلاَ يصِح ظِهاره لأَِنها تفْتقِر إِلَى النيةِ وهو لَيس مِن               -ب  

 .أَهلِها
 :الْقَول الثَّانِي

 :محجته،يصِح ظِهار الْمجوسِي وهو قَول الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ
والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ مِن           {: قَول اللَّهِ تعالَى   -أ  

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَنْ يادلة[} قَب٣:ا.[ 
 .فَصح ظِهاره،نَّ الآْيةَ عامةٌ فَيدخل فِيها الْكَافِر أَيضاووجه الدلاَلَةِ أَ

 . الظِّهار لَفْظٌ يقْتضِي التحرِيم فَيصِح مِن الْمجوسِي كَما يصِح مِنه الطَّلاَق-ب 
 .١٥٩٠اق الْكَفَّارةُ فِيها شائِبةُ غَرامةٍ فَيصِح مِنه الإِْعت-ج 

ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةُ الْمصِيو: 
           ةِ لَهصِيالْوةِ الْكَافِرِ وصِيو كْمح ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةِ الْمصِيو ذُ كُلٌّ مِنأْخفِـي   ،ت ذَلِكو

   ١٥٩١الْجملَةِ
                                                 

 ،٤٣٣ / ٢ والشرح الكبير على حاشية الدسوقي ،٢٦٥ / ٨ وروضة الطالبين ،٦٩٤ / ٤البناية شرح الهداية  - ١٥٨٩
  .٦ / ٨المغني 
  .٤ / ٧ والمغني ،٣٥٢ / ٣ ومغني المحتاج ،٤٣٩ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٩٤ - ٩٣ / ٤البحر الرائق  - ١٥٩٠
 )١٥٢/ ٣٦(ارة الأوقاف الكويتية  وز-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٩١



 ١٢٠٨

فَتصِح وصِيةُ غَيـرِ    ،اقِ الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ   لاَ يشترطُ إِسلاَم الْموصِي لِصِحةِ الْوصِيةِ بِاتفَ      
ونص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى صِحةِ وصِيةِ الْكَافِرِ ولَو        .الْمسلِمِ بِما تصِح بِهِ وصِيةُ الْمسلِمِ     

       ارِ الْحكَانَ بِد لَوا وبِيرح ا أَودترةِ        كَانَ مصِيةَ وصِح مهدعِن حةُ فِي الأَْصافِعِيالش دقَيبِ ور
         قُوفوم ا لأَِنَّ مِلْكَهل كَافِرقْتي أَو وتمبِأَنْ لاَ ي دترالْم.     دترةَ الْمصِيةُ بِأَنَّ والِكِيالْم حرصو

 .١٥٩٢فِي حال رِدتِهِ باطِلَةٌ 
 :مجوسِي وقْف الْ

                ـدةً عِنبهِ قُرلَيع قُوفوعِ إِذَا كَانَ الْمربلاً لِلتاقِلاً أَها عالِغب اما دم وسِيجالْم قْفو صِحي
مجوسِ أَما إِذَا كَانَ الْوقْف علَى معصِيةٍ عِند الْمسلِمِين وعِند الْ         .الْمسلِمِين وعِند الْمجوسِ  

  ١٥٩٣.فَإِنَّ الْوقْف يكُونُ باطِلاً
 :توارثُ الْمجوسِي والْمسلِمِ

               ـلِمسالْم رِثُـهلاَ يو ـلِمسـرِثُ الْملاَ ي وسِيجاءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَه، هلأَِن
كَافِر،   بِيل النالْ   :�لِقَو لِمسرِثُ الْملاَ ي      لِمسالْم رِثُ الْكَافِرلاَ يو نِ   ) ١(كَافِرةَ بامأُس نع

 .١٥٩٤»لاَ يرِثُ المُسلِم الكَافِر ولاَ الكَافِر المُسلِم«: قَالَ�أَنَّ النبِي :زيدٍ رضِي اللَّه عنهما
 :الْقِصاص بين الْمجوسِي وغَيرِهِ

 كَافِر وسِيجالْم،الْكَافِرِ    و كْماصِ حفِي الْقِص هكْمح،       أَو اصِ لَهفِيهِ فِي الْقِص لَفتخم وهو
 هفْصِيل فِي ،١٥٩٥مِنالتف ( و اصا ١٣قِصهدعا بم١٥٩٦) و 

وسِيجةُ الْمدِي: 

                                                 
 - ٣٥٢ / ٤ وكَشاف الْقِناع ،٣٩ / ٣ ومغنِي الْمحتاج ١٦٨ / ٨ والْخرشِي ،١٣١ / ٦الْفَتاوى الْهِندِية  - ١٥٩٢
 )٢٣٦/ ٤٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . ١٨٥ / ٦ ومطَالَب أُولِي النهى ،٣٥٣
 والدر المختار وحاشية ،١٩٠ - ١٨٩ / ٥ والبحر الرائق ،٣٨٠ ،٣٧٦ / ٢ ومغني المحتاج ،٣٨ / ٦المغني  - ١٥٩٣

 ومواهب الجليل ،٢٤ / ٦ والتاج والإكليل ،٧٩ - ٧٨ / ٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،٣٤٢ / ٤رد المحتار 
٢٤ / ٦.  

 )١٦١٤ (- ١)١٢٣٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٧٦٤)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٥٩٤
 )١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٩٥
 :الْمكَافَأَةُ بين الْقَاتِل والْقَتِيل ) ٢٦٣/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٩٦



 ١٢٠٩

        نِ عأْمتسأَوِ الْم يالذِّم وسِيجةِ الْماءُ فِي دِيالْفُقَه لَفتفِي     اخ ظَرنفْصِيلٍ يف  ( لَى ت اتدِي
١٥٩٧ )٣٢. 

 :تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ
                ل مِـنةٌ باءَ وِلاَيلِمِ لأَِنَّ الْقَضسلَى الْماءَ علَّى الْقَضوتلاَ ي وسِيجلَى أَنَّ الْماءُ عالْفُقَه فَقات

ولَـن يجعـلَ اللَّـه      {:لِقَولِهِ تعالَى .١٥٩٨مسلِمٍ كَافِرٍ علَى  ولاَ وِلاَيةَ لِ   -أَعظَمِ الْوِلاَياتِ   
وأَما تولِيةُ الْمجوسِـي الْقَضـاءَ علَـى        .]١٤١:النساء[} لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا   

 . )٢٢ قَضاءٌ ف (والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ ،الْمجوسِي فَاختلَف فِيها الْفُقَهاءُ
 :قَضاءُ الْقَاضِي الْمسلِمِ بين الْمجوسِ

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ قَضاءِ الْقَاضِي الْمسلِمِ بين الْمجوسِ إِذَا ترافَعوا إِلَينا وكَـانوا              
ه إِذَا تحاكَم الْمجوس وهم مِن أَهل الذِّمةِ        فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَن   ،أَهل ذِمةٍ أَو عدمِ وجوبِهِ    

ونصوا علَى أَنَّ الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ سواءٌ فِي عقُودِ         ،لَيس لَه أَنْ يعرِض عنهم    ،إِلَى الإِْمامِ 
 .رجمونَ لأَِنهم غَير محصنِينإِلاَّ أَنهم لاَ ي،الْمعاملاَتِ والتجاراتِ والْحدودِ
   اتِهِماكَحنةُ فِي مفِينالْح لَفتاخنِيفَةَ  ،وو حفَقَال أَب:       ضـرتعلاَ ي كَامِهِملَى أَحونَ عقَرم مه

هما حمِلاَ جمِيعا علَـى     إِذَا رضِي أَحد  :وقَال محمد .إِلاَّ أَنْ يرضوا بِأَحكَامِنا   ،علَيهِم فِيها 
يحملُونَ علَى  :وقَال أَبو يوسف  .وإِنْ أَبى الآْخر إِلاَّ فِي النكَاحِ بِغيرِ شهودٍ خاصةً        ،أَحكَامِنا

 .١٥٩٩أَحكَامِنا وإِنْ أَبوا إِلاَّ فِي النكَاحِ بِغيرِ شهودٍ نجِيزه إِذَا تراضوا بِها
إِذَا كَانتِ الْخصومةُ بين ذِميينِ خير الْقَاضِي فِي الْحكْمِ بينهم وبِحكْـمِ            :ال الْمالِكِيةُ وقَ

 .الإِْسلاَمِ فِي الْمظَالِمِ مِن الْغصبِ والتعدي وجحدِ الْحقُوقِ

                                                 
 وزارة -وسوعة الفقهية الكويتية والم) ١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٩٧

 ٣٥٦/ ١(والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة )  ٦٠/ ٢١(الأوقاف الكويتية 
 / ٦ وكشاف القناع ،٣٧٥ / ٤ ومغني المحتاج ،١٦٥ ،١٢٩ / ٤ والشرح الكبير ،٢٦٠ / ٦البحر الرائق  - ١٥٩٨
٢٩٥.  
  .١٨٦ / ٦ والقرطبي ،٤٣٦ - ٤٣٤ / ٢تفسير الجصاص  - ١٥٩٩
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       وا إِلَى أَهدر رِ ذَلِكوا فِي غَيماصخإِنْ تـلاَمِ        وكْـمِ الإِْسا بِحوضرإِلاَّ أَنْ ي إِنْ ،ل دِينِهِمو
 .١٦٠٠كَانتِ الْخصومةُ بين مسلِمٍ وذِمي وجب علَى الْقَاضِي الْحكْم بينهما

ن ومسلِم يجِب الْحكْـم     لَو ترافَع إِلَينا مجوسِي ذِمي أَو معاهد أَو مستأْم        :وقَال الشافِعِيةُ 
لأَِنـه يجِـب رفْـع الظُّلْـمِ عـنِ          ،طَالِبا كَانَ الْمسلِم أَو مطْلُوبا    ،بينهما بِشرعِنا قَطْعا  

فَرددنا مـن  ،والْمسلِم لاَ يمكِن رفْعه إِلَى حاكِمِ أَهل الذِّمةِ ولاَ تركُهما متنازِعينِ      ،الْمسلِمِ
لِمِينساكِمِ الْملِمِ إِلَى حسالْم عهِ،ملَيلَى ععلاَ يلُو وعي لاَملأَِنَّ الإِْس. 

ولَو ترافَع مجوسِيانِ ذِميانِ ولَم نشترِطْ فِي عقْدِ الذِّمةِ لَهما الْتِزام أَحكَامِنا وجب علَينـا               
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم         {:م بينهما فِي الأَْظْهرِ لِقَولِهِ تعالَى     الْحكْ

                اللَّـه رِيـدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحأَنْ  و 
ولأَِنه يجِب علَـى  ].٤٩:المائدة[} يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ        

وهو مقَابِـل   :الإِْمامِ منع الظُّلْمِ عن أَهل الذِّمةِ فَوجب الْحكْم بينهم كَالْمسلِمِين والثَّانِي          
سـماعونَ لِلْكَـذِبِ    {:لِقَول اللَّهِ تعالَى   هرِ لاَ يجِب علَى الْقَاضِي الْحكْم بل يتخير       الأَْظْ

                فَلَـن مهـنع ـرِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكتِ فَإِنْ جحأَكَّالُونَ لِلس
   تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي              قْسِـطِينالْم حِـبي ـطِ إِنَّ اللَّـهبِالْقِس مهـنيب كُمفَاح  {

 ].٤٢:المائدة[
                كْـمالْح جِبي ها فَإِنكَامِنأَح اما الْتِزمةِ لَهقْدِ الذِّمرِطَ فِي عانِ شوسِيجا منإِلَي افَعرت ا لَوأَم

   لاً بِالشما عمزا جمهنيطِبا         .رمهمِلَّت لَفَـتتـانِ اخيـا ذِمنإِلَي افَـعرإِنْ تا  ،ومهـدأَحو
وسِيجا       ،ممزا جمهنيب كْملِمِ الْحسلَى الْقَاضِي الْمع كَذَلِك جِبـا لاَ      ،فَيمهـا مِنلأَِنَّ كُل

 .يرضى مِلَّةَ الآْخرِ
خطِيب وغَيره ما لَو ترافَع إِلَينا أَهل الذِّمةِ فِي شربِ الْخمرِ فَإِنهم لاَ             واستثْنى الشربِينِي الْ  

 .١٦٠١لأَِنهم لاَ يعتقِدونَ تحرِيمه،يحدونَ وإِنْ رضوا بِحكْمِنا

                                                 
  .١٨٤ / ٦ والجامع لأحكام القرآن ،١٩٦القوانين الفقهية  - ١٦٠٠
  .١٩٥ / ٣مغني المحتاج  - ١٦٠١
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مِنهم الْمجـوس الـذِّميونَ إِذَا اسـتعدى     إِذَا تحاكَم إِلَينا أَهل الذِّمةِ أَي و      :وقَال الْحنابِلَةُ 
بعضهم علَى بعضٍ فَالْحاكِم مخير بين إِحضارِهِم والْحكْمِ بينهم وبين تـركِهِم سـواءٌ              

 .كَانوا مِن أَهل دِينٍ واحِدٍ أَو مِن أَهل أَديانٍ
وإِنْ تحاكَم مسلِم وذِمـي     ، عن أَحمد رِوايةً أَنه يجِب الْحكْم بينهم       وحكَى أَبو الْخطَّابِ  

-   وسِيجم -      هرِ خِلاَفٍ لأَِنيا بِغمهنيب كْمالْح بجالظُّلْمِ    و فْعد جِبا   ،يمهاحِدٍ مِنكُل و
 .١٦٠٢عن صاحِبِهِ

 وسِيجةُ الْمادهلِمِشسلَى الْمع: 
لاَ خِلاَف بين الْعلَماءِ فِي جوازِ شهادةِ الْمسلِمِ علَى الْمجوسِي وغَيرِهِ مِن الْكُفَّـارِ لأَِنَّ               

 ـ        ازِ شومِ جدا فِي عضاءِ أَيلَمالْع نيب لاَ خِلاَفو وسِيجلَى الْمةِ علٌ لِلْوِلاَيأَه لِمسةِ الْماده
 .الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ لاَ فِي حضرٍ ولاَ سفَرٍ ولاَ وصِيةٍ ولاَ غَيرِها

والْمجوسِي لَيس مِنا ولَـيس     ] ٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم     { :لِقَولِهِ تعالَى 
لَى الْمع هتادهش وزجلاً فَلاَ تدلِمِع١٦٠٣س.. 

وسِيجةِ لِلْمالذِّم قْدع: 
 .إِذَا دعِي الْمجوسِي إِلَى الإِْسلاَمِ فَأَبى ثُم دعِي إِلَى الْجِزيةِ فَقَبِلَها عقِدت لَهم الذِّمةُ

جمعوا علَى ذَلِك وعمِل بـهِ      وأَخذُ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِي ثَابِت بِالإِْجماعِ فَإِنَّ الصحابةَ أَ        
وبِـهِ يقُـول أَهـل      ،الْخلَفَاءُ الراشِدونَ ومن بعـدهم مِـن غَيـرِ نكِـيرٍ ولاَ مخالِفٍ            

ما أَدرِي ما أَصنع    :قَالَ عمر :قَالَ،عن أَبِيهِ ،لِما روِي عن جعفَرِ بنِ محمدٍ      وذَلِك.١٦٠٤الْعِلْمِ
سمِعت رسـولَ   :ولَيسوا أَهلَ كِتابٍ؟ فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رحِمه اللَّه         ،الْمجوسِبِ

 ..١٦٠٥»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ«: يقُولُ�اللَّهِ 
 ـــــــــــ

                                                 
  .٢١٥ - ٢١٤ / ٨المغني  - ١٦٠٢
 ٤١٧ / ٦ وكشاف القناع ،٤٢٧ / ٤ ومغني المحتاج ،١٦٥ / ٤ والشرح الكبير ،٢٨٠ / ٦بدائع الصنائع  - ١٦٠٣

  )٥ ف -وانظُر شهادةٌ ( .
  ٢٠١ - ٢٠٠ / ٢ والشرح الكبير ،٢٤٤ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٣١ / ٩ والمغني ،١١٠ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٠٤
  )٢٩- ٢٨جِزيةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ ، صحيح لغيره ) ٧٨)(٤٠:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٦٠٥
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مثل الـدروز    ،وليسوا مجوسـاً  ،ليسوا من أهل الكتاب   ، عديدة في بلاد الإسلام    هناك فرق 

 فما هو حكم الإسلام م ؟،والإسماعلية والنصيرية ونحوهم
 :أقول وباالله التوفيق

نلزمهم بأحكـام   ،نحن مسـلمين  : هؤلاء فيما أرى ندعوهم ونسألهم ما أنتم ؟ فإن قالوا         
بني لهم مساجد ونضع لهم أئمة من أهل السـنة          ون،ونقيم الحجة عليهم  ،الإسلام الظاهرة 

قَالَ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،ولهم ما لنا وعليهم ما علينا     ،والجماعة يعلموم أمور الإسلام   
 ـ     ،من صلَّى صلاَتنا واستقْبلَ قِبلَتنا    «:�رسولُ اللَّهِ    ه وأَكَلَ ذَبِيحتنا فَذَلِك المُسلِم الَّذِي لَ

 ١٦٠٦»فَلاَ تخفِروا اللَّه فِي ذِمتِهِ،ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ
واستقْبلَ ،من صلَّى صلَاتنا  : إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوى    �كَتب رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ قَالَ    

 ١٦٠٧ "� ذِمةُ االلهِ وذِمةُ الرسولِ لَه،فَذَاكُم الْمسلِم،وأَكَلَ ذَبِيحتنا،قِبلَتنا
  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ  ،وعسإِلَّـا  «: قَالَ�أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر

ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيـي      فَ،ووا مِنمصع لُوا ذَلِكإِذَا فَع
 ١٦٠٨»وحِسابهم علَى اللَّهِ،دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ

 .ين الإسلامد وفي هذه الحال يجب حرق كل الكتاب التي بحوزم وتخالف 
                                                 

  )٣٩١)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ١٦٠٦
هي الأمن والعهد وذمة االله أمانه وضمانه ) ذمة(.بيحة المسلمينتنويه باليهود الذين لا يأكلون ذ) أكل ذبيحتنا(ش  [ 

 ]تغدروا به وتنقضوا عهده) تحقروا االله(.وقد يراد ا الذمام وهو الحرمة
 صحيح ) ١٠٢٩١)(١٥٢/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٠٧
  )٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ١٦٠٨
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم ) وايشهد(.أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش [ 

أي ) إلا بحق الإسلام(.حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا(.الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى
ي فيما أ) وحسام على االله(.إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 ]يتعلق بسرائرهم وما يضمرون
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نحـن  :لواوإن قـا  ،نعاملهم معاملة أهل الكتاب تمامـا     ،نحن من أهل الكتاب   : وإن قالوا 
 ...غير آكلي لحومهم ولا ناكحي نسائهم،نعاملهم معاملة اوس،مجوس

 ..ولا في الولايات العامة، وعندئذ لا يجوز الاستعانة م ولا مشاركتهم في الجهاد
د إِلَى  رضِي االلهُ عنه وفَ   ،أَنَّ أَبا موسى  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   

فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنه مـا  ،ومعه كَاتب نصرانِي،عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما  
لَا يـدخلُ   ،إِنـه نصـرانِي   :قَـالَ ،"قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابـا       " :فَقَالَ،رأَى مِن حِفْظِهِ  

جِدسفَا،الْم    هنااللهُ ع ضِير رمع هرهتبِهِ ،ن مهقَالَ،وااللهُ     " :و مهـانإِذْ أَه موهكْرِملَـا  ،لَا تو
 ١٦٠٩"ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نوع: رمـا             أَنَّ عمـذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير 
فَعجِـب عمـر    ،يرفَع إِلَيهِ ذَلِك  ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي    ،أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ   

  هنااللهُ ع ضِيقَالَ،رافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هو: " جِدِ   إِنَّ لَنسا فِي الْمابا كِت،   اءَ مِنكَانَ جو
فَقَالَ عمر رضِـي  ،إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد:أَبو موسى:قَالَ،"الشامِ فَادعه فَلْيقْرأْ  

 هن؟   " :االلهُ عوه بنقَالَ  ،لَا:قَالَ،"أَج انِيرصلْ ننِي:برهتفَان،ضفَخِذِي و بقَالَ،رو: " هرِجأَخ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن             {وقَرأَ  ،"

         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتـو    ] " ٥١:المائـدة [} يقَـالَ أَب
فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من    ] ٢١٧:ص[أَما وجدت   :إِنما كَانَ يكْتب قَالَ   ،وااللهِ ما تولِّيته  :موسى

 بعد إِذْ أَذَلَّهـم     ولَا تعِزهم ،ولَا تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ    ،يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ      
 ١٦١٠"فَأَخرِجه ،االلهُ

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نـا              :وعمـذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
فَعجِـب عمـر    ، ذَلِك يرفَع إِلَيهِ ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي    ،أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ   

  هنااللهُ ع ضِيقَالَ،رافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ    " :وسا فِي الْمابا كِتإِنَّ لَن،   اءَ مِنكَانَ جو
عمر رضِـي  فَقَالَ ،إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد:أَبو موسى:قَالَ،"الشامِ فَادعه فَلْيقْرأْ  

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٠٩
 حسن) ٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦١٠
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 هن؟   " :االلهُ عوه بنقَالَ  ،لَا:قَالَ،"أَج انِيرصلْ ننِي:برهتفَخِذِي ،فَان برضقَالَ،وو: " هرِجأَخ
ضٍ ومن  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بع           {وقَرأَ  ،"

         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتـو    ] " ٥١:المائـدة [} يقَـالَ أَب
أَما وجدت فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَـك؟  :إِنما كَانَ يكْتب قَالَ،وااللهِ ما تولِّيته  :موسى
 دااللهُ   لَا ت ماهإِذْ أَقْص االلهُ    ،نِهِم مهنوإِذْ خ مهنأْملَا تااللهُ     ،و مإِذْ أَذَلَّه دعب مهعِزلَا تو،  ـهرِجفَأَخ

"١٦١١ 
 قَطُّ  لَم ير ،إنَّ هاهنا غُلاَما مِن أَهلِ الْحِيرةِ     :قيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن أَبِي الدهقَانةِ  

 هفَظُ مِنأَح،  همِن بلاَ أَكْتك      ،ويدي نيا بكَاتِب خِذَهتت أَنْ تأَيـةُ     ،فَإِنْ راجالْح لَك تإذَا كَان
 ١٦١٢ ."قَد اتخذْت إذًا بِطَانةً مِن دونِ الْمؤمِنِين:فَقَالَ عمر:قَالَ،شهِدك

فَإِذَا ،كَانَ أَنس بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنـه يحـدثُ أَصـحابه           :قَالَ،وعنِ الْأَزهرِ بنِ راشِدٍ   
     وا هونَ مرددِيثٍ لَا يبِح مثَهدح،   ملَه رفَفَس نسا الْحومٍ قَـالَ    ،أَتوي ذَات مثَهدقَـالَ  :فَح

فَـأَتوا  ،"لَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم عربِيـا       لَا تستضِيئُوا بِنارِ الْمشرِكِين و    " :�رسولُ االلهِ   
نسدِيثٍ    :فَقَالُوا،الْحبِح موا الْيثَندا حس؟ قَـالَ      ،إِنَّ أَنـوا هرِي مد؟    :لَا نثَكُمـدـا حمو
وهقَالَ،فَذَكَر:معن، لُها قَوا    " :أَمبِيرع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنقُولُ ،لَا تي هـوا فِـي     :فَإِنقُشنلَا ت

لَـا تستشِـيروا    :فَإِنه يقُولُ " لَا تستضِيئُوا بِنارِ الْمشرِكِين     " :وأَما قَولُه ،خواتِيمِكُم محمدا 
    ورِكُمأُم ءٍ مِنيفِي ش رِكِينشلِّ     ،الْمجو زابِ االلهِ عفِي كِت ذَلِك دِيقصتو:}  ا الَّـذِينها أَيي

 ١٦١٣] "١١٨:آل عمران[} آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا
 : وغيرهمرأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصيرية

     لِمِينسفَاقِ الْمبِات ةُ كُفَّاررِييصالنةُ وزِيرلَاءِ الدؤحِلُّ   ،هلَا ي  ائِحِهِمأَكْـلُ ذَب،    لَـا نِكَـاحو
ائِهِمةِ   ؛نِسيونَ بِالْجِزقَرلَا يلْ ولَامِ     ؛بدِيـنِ الْإِس نونَ عدترم مهفَإِن،   ـلِمِينسـوا مسلَا ؛لَيو

ودهى ،يارصلَا نسِ    ،وماتِ الْخلَووبِ الصجونَ بِوقِرـ   ،لَا ي  ضممِ رووبِ صجلَا ولَا ،انَوو

                                                 
 حسن) ٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦١١
  فيه ضعف)٢٦٣٩٢)(٢٣٣/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦١٢
 صحيح ) ٢٠٤٠٨)(٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦١٣



 ١٢١٥

 جوبِ الْحجا         ؛ورِهِمغَيرِ ومالْخةِ وتيالْم مِن ولُهسرو اللَّه مرا حرِيمِ محلَا توا   .وـرإِنْ أَظْهو
لِمِينسفَاقِ الْمبِات كُفَّار مقَائِدِ فَهذِهِ الْعه عنِ ميتاده١٦١٤.الش   

 : أمة الإسلام شرهم وضررهم علىان كفرهم وبي-١
                  اللَّه معورِ الَّتِي أَنائِمِ الْأُمزع مِن وامِ هلَاءِ الطَّغؤلَى هرِ عصالنحِ والْفَت بِهِ مِن اللَّه نا مفَإِنَّ م

لْمفْسِدِين فِي أَمـرِ    أَنَّ هؤلَاءِ وجِنسهم مِن أَكَابِرِ ا     :وذَلِك.بِها علَى السلْطَانِ وأَهلِ الْإِسلَامِ    
أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وأَهـلَ بـدرٍ وبيعـةَ الرضـوانِ           :فَإِنَّ اعتِقَادهم .الدنيا والدينِ 

        علَامِ وةَ الْإِسأَئِمانِ وسبِإِح ملَه ابِعِينالتو ارصالْأَنو اجِرِينهالْم ورهمجـلَ    وأَه مـاءَهلَم
     امـوعو مهادنأَجو لِمِينسالْم لُوكمو مهادبعلَامِ والْإِس ايِخشمو مهرغَيةِ وبِعذَاهِبِ الْأَرالْم

 مهادأَفْرو لِمِينسودِ       .الْمهالْي مِن ونَ أَكْفَردترم كُفَّار مهدلَاءِ عِنؤكُلُّ ه   مهى؛لِأَنـارصالنو 
      لِيالْكَافِرِ الْأَص مِن رش دترالْمو مهدونَ عِندترم.       ـارتالتونَ الفـرنج ومقَدبِ يبذَا السلِهو

عسكَرِ الْمسلِمِين ما لَـا     ولِهذَا لَما قَدِم التتار إلَى الْبِلَادِ وفَعلُوا بِ       .علَى أَهلِ الْقُرآنِ والْإِيمانِ   
يحصى مِن الْفَسادِ وأَرسلُوا إلَى أَهلِ قُبرص فَملَكُوا بعض الساحِلِ وحملُوا رايةَ الصلِيبِ             

ا اللَّـه   وحملُوا إلَى قُبرص مِن خيلِ الْمسلِمِين وسِلَاحِهِم وأَسراهم ما لَا يحصِي عدده إلَّ            
وأُقِيم سوقُهم بِالساحِلِ عِشرِين يوما يبِيعونَ فِيهِ الْمسلِمِين والْخيلَ والسلَاح علَى أَهـلِ             
قُبرص وفَرِحوا بِمجِيءِ التتارِ هم وسائِر أَهلِ هذَا الْمذْهبِ الْملْعونِ مِثْلَ أَهلِ جزين وما              

 .وجبلِ عامِلٍ ونواحِيهِ.حوالَيها
 : موالام لأعداء الإسلام-٢

ولَما خرجت الْعساكِر الْإِسلَامِيةُ مِن الديارِ الْمِصرِيةِ ظَهر فِيهِم مِن الْخِزيِ والنكَالِ مـا              
  مهمِن اسالن فَهرع.   الْإِس اللَّه رصا نلَمو         مهـنيلْطَانِ كَانَ بومِ السقُد دى عِنظْمةَ الْعرصالن لَام

كُلُّ هذَا وأَعظَم مِنه عِند هذِهِ الطَّائِفَةِ الَّتِي كَانت مِن أَعظَمِ الْأَسبابِ فِـي              .شبِيه بِالْعزاءِ 
اءِ هولَاكُو علَى بغداد وفِي قُدومِـهِ إلَـى         خروجِ جنكسخان إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ وفِي استِيلَ      

 .حلَب وفِي نهبِ الصالحية وفِي غَيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ الْعداوةِ لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ
 : بعض كفريام-٣

                                                 
 )٥١٣/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٦١٤



 ١٢١٦

ومن استحلَّ الْفُقَّـاع    .ر مرتد  لِأَنَّ عِندهم أَنَّ كُلَّ من لَم يوافِقْهم علَى ضلَالِهِم فَهو كَافِ          
 كَافِر وفَه.      كَافِر مهدعِن ونِ فَهفَّيلَى الْخع حسم نمو.        مهـدعِن ـوـةَ فَهعتالْم مرح نمو

كَافِر.            ع أَو مهنى عضرت انَ أَوثْمع أَو رمع كْرٍ أَوا بأَب بأَح نمةِ  وابحاهِيرِ الصمج ن: وفَه
 كَافِر مهدعِن.      كَافِر مهدعِن وفَه ظِرِهِمتنبِم مِنؤي لَم نمانِ     .وتنس هرمع بِيص ظَرتنذَا الْمهو

   سمخ ثَلَاثٌ أَو أَو.       أَكْثَرِ مِن بسامرا مِن ابدرلَ السخد هونَ أَنمعزةٍ  ينعمِائَةِ سبأَر .  ـوهو
وهو .فَمن لَم يؤمِن بِهِ فَهو عِندهم كَافِر      .وهو حجةُ اللَّهِ علَى أَهلِ الْأَرضِ     .يعلَم كُلَّ شيءٍ  

   قِيقَةَ لَهءٌ لَا حيودِ قَطُّ     .شجذَا فِي الْوه كُني لَمقَالَ  .و نم مهدعِنةِ    إنَّ اللَّ :وى فِي الْآخِرري ه
 كَافِر وقَالَ .فَه نمو:      كَافِر وقِيقَةً فَهآنِ حبِالْقُر كَلَّمت قَـالَ  .إنَّ اللَّه نمو:     قفَـو إنَّ اللَّـه

  كَافِر واتِ فَهومقَالَ    .السرِ والْقَداءِ وبِالْقَض نآم نماءُ      :وشي ندِي مهي إنَّ اللَّه   ـنضِلُّ ميو
             كَافِر مهدعِن وءٍ فَهيكُلِّ ش الِقخ أَنَّ اللَّهادِهِ وعِب قُلُوب قَلِّبي أَنَّ اللَّهاءُ وشأَنَّ  .ي مهدعِنو

             انِ رلَى لِسعابِهِ وا فِي كِتبِه ربصِفَاتِهِ الَّتِي أَخاءِ اللَّهِ ومقِيقَةِ أَسبِح نآم نم    ـوـولِهِ فَهس
 كَافِر مهدعِن.   مهتأَئِم ملَه هلَقِّنالَّذِي ت بذْهالْم وذَا هـلِ  .هأَه وخيش مهود؛فَإِننِي الْعمِثْلَ ب

وقَد حصلَ  .أُمورِوهم الَّذِين كَانوا يأْمرونهم بِقِتالِ الْمسلِمِين ويفْتونهم بِهذِهِ الْ        .هذَا الْجبلِ 
وهـم  .وفِيها هذَا وأَعظَم مِنه.بِأَيدِي الْمسلِمِين طَائِفَةٌ مِن كُتبِهِم تصنِيف ابنِ الْعود وغَيرِهِ  

                ونَ التظْهِـرـذَا يه ـعم مهلَكِـن موهـرأَمو مـوهلَّمع الَّذِين مها بِأَنفُوا لَنرتـةَ  اعقِي
فَاقالنو.       مها مِـنلُهقْبي نالِ إلَى موذْلِ الْأَمونَ بِببقَرتيلَـاءِ        .وؤةُ هـادكَـذَا كَـانَ عهو

 ـ             طِيـلِ لِمالْبِر مِن هذُلُونبيفَاقِ والن مِن هونظْهِروا يا كَانلَم لِهِمبوا بِجا أَقَاممةِ؛فَإِنلِيبالْج ن
مهقْصِدةِ     .يوبعةِ الصفِي غَاي مكَانُ الَّذِي لَهالْمذَا       .ولِه؛وا مِثْلَهوري لَم مهةِ أَنرلُ الْخِبأَه ذَكَر

إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يالِ موالْأَم ذُوا مِنأَخفُوسِ والن لُوا مِنفَقَت مهادفَس كَثُر. 
 :لجيرام وقطع الطرق أذاهم -٤

ولَقَد كَانَ جِيرانهم مِن أَهلِ الْبِقَاعِ وغَيرِها معهم فِي أَمرٍ لَا يضبطُ شره كُلَّ لَيلَةٍ تنـزِلُ                 
ا فِـي قَطْـعِ     كَـانو .علَيهِم مِنهم طَائِفَةٌ ويفْعلُونَ مِن الْفَسادِ ما لَا يحصِيهِ إلَّا رب الْعِبادِ           

              هِمإلَـي دراتِ يايلِ الْجِنأَه مِن رِفَتةٍ عحِ سِيرلَى أَقْباتِ عوتيكَّانِ الْبافَةِ سإِخقَاتِ والطُّر



 ١٢١٧

          لِ الصجونَ بِالرقَعيو لِمِينسالْم سِلَاح مهطُونعيو مهفُونيضفَي صرلِ قُبأَه ى مِنارصالِحِ الن
لِمِينسالْم مِن.وهلُبسي أَو لُوهقْتا أَنْ يبِالْحِيلَةِ.فَإِم مهمِن فْلِتي نم مهقَلِيلٌ مِنو. 

 : النصيرية شر أعداء الإسلام-٥
يظْهـر كَثْـرةُ    فَلِـذَلِك   .وهم شر مِن التتارِ مِن وجوهٍ متعددةٍ؛لَكِن التتر أَكْثَر وأَقْـوى          

هِمرش.       ولَـاكُوهنِ قازان وما كَانَ فِي زكَم ملَاءِ لَهؤالَطَةِ هخلِم وادِ التتر هفَس مِن كَثِيرو
         الِهِموأَم ذُوا مِنا أَخم افعأَض لِمِينسالِ الْموأَم ذُوا مِنأَخ مها؛فَإِنرِهِمغَيفَ .و ضِهِمأَرئًا وي

إنَّ الرافِضةَ لَا حق لَهم مِن الْفَيءِ؛لِأَنَّ اللَّـه إنمـا           :وقَد قَالَ كَثِير مِن السلَفِ    .لِبيتِ الْمالِ 
والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنـا اغْفِـر لَنـا           {جعلَ الْفَيءَ لِلْمهاجِرِين والْأَنصارِ     

و          ءُوفر ـكـا إِننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخ
  حِيمابِ لَئِ            ) ١٠(رلِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر الَّذِين انِهِموقُولُونَ لِإِخافَقُوا ين إِلَى الَّذِين رت أَلَم ن

               دـهشي اللَّـهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتا ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلَا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ
فَمن لَم يكُن قَلْبه سلِيما لَهم ولِسانه مسـتغفِرا         ] ١٠،١١:الحشر[} )١١(إِنهم لَكَاذِبونَ   

 لَم ملَاءِ   لَهؤه مِن كُنانَ     . يومنِ رب زِيدفعن ي مهارجأَش تقُطِعولُ اللَّهِ    :قَالَ،وسلَ رزا نلَم
� ضِيرِ  ، بِهِمنِي الننِي بِبعـونِ    ،يصفِي الْح هوا مِننصحـولُ اللَّـهِ      ،تسر ربِقَطْـعِ   �فَأَم 

قَد كُنت تنهى عنِ الْفَسادِ وتعِيبـه علَـى مـن           ،يا محمد :وهفَناد،والتحرِيقِ فِيها ،النخلِ
هعنلَّ          ،صجو زع لَ اللَّهزا؟ فَأَنرِيقِهحتلِ وخالُ قَطْعِ النا بفَم}        ـةٍ أَولِين مِـن مـتا قَطَعم

 .١٦١٥ ]٥:الحشر[} هِ ولِيخزِي الْفَاسِقِينتركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّ
 : هؤلاء على المسلمين أكثر من ضرر أعداء الإسلام الصرحاءر ضر-٦

وأَيضا فَضرر هؤلَاءِ علَى الْمسلِمِين أَعظَم مِن ضررِ أُولَئِك؛بلْ ضرر هؤلَاءِ مِـن جِـنسِ               
   لِمِينسقَاتِلُ الْمي نرِ مرلَى كَـثِيرٍ          ضينِ عفِي الد مهررضابِ،ولِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم مِن 

 .مِن الناسِ أَشد مِن ضررِ الْمحارِبِين مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ
 : وجوب تعريتهم وفضحهم-٧

                                                 
  صحيح مرسل)٥١٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٦١٥



 ١٢١٨

        سبِح فِي ذَلِك قُوملِمٍ أَنْ يسلَى كُلِّ مع جِبيحِـلُّ         واجِبِ فَلَا يالْو هِ مِنلَيع قْدِرا يبِ م
لِأَحدٍ أَنْ يكْتم ما يعرِفُه مِن أَخبارِهِم؛بلْ يفْشِيها ويظْهِرها لِيعرِف الْمسـلِمونَ حقِيقَـةَ              

جندِ والْمستخدِمِين،ولَا يحِلُّ لِأَحـدٍ     حالِهِم ولَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يعاوِنهم علَى بقَائِهِم فِي الْ         
        ولُهسربِهِ و اللَّه را أَمبِم هِملَيامِ عالْقِي نع كُوتا        .السامِ بِمالْقِي نى عهندٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحلَا يو

الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهـيِ عـن الْمنكَـرِ        أَمر اللَّه بِهِ ورسولُه؛فَإِنَّ هذَا مِن أَعظَمِ أَبوابِ         
يا أَيها النبِـي جاهِـدِ      {:- � -وقَد قَالَ اللَّه تعالَى لِنبِيهِ      :والْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى    

   هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو لَاءِ لَـا  ] ٧٣:التوبة[} الْكُفَّارؤهالْكُفَّـارِ       و ـنـونَ عجرخي 
افِقِيننالْمو. 

              هلَمعا لَا يابِ مالثَّورِ والْأَج مِن كَانِ لَهبِ الْإِمسبِح تِهِمايهِدو هِمرش لَى كَفاوِنُ ععالْمو
كُنتم خيـر   {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   :همفَإِنَّ الْمقْصود بِالْقَصدِ الْأَولِ هو هِدايت     :إلَّا اللَّه تعالَى  

كُنتم خير أُمـةٍ    ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ] ١١٠:آل عمران [} أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ  
حتى يدخلُوا  ، أَعناقِهِم خير الناسِ لِلناسِ تأْتونَ بِهِم فِي السلاَسِلِ فِي       «:قَالَ،أُخرِجت لِلناسِ 

 .١٦١٦»فِي الإِسلاَمِ
فَالْمقْصود بِالْجِهادِ،والْأَمرِ بِالْمعروفِ،والنهيِ عن الْمنكَرِ؛هِدايةُ الْعِبادِ لِمصالِحِ الْمعـاشِ         

       نفِي الد عِدس اللَّه اهده نكَانِ،فَمبِ الْإِمسادِ بِحعالْمو  اللَّـه دِ كَفتهي لَم نمةِ،والْآخِرا وي
 .١٦١٧.ضرره عن غَيرِهِ

 : تحريم نكاحهم وذبائحهم-٨
وقَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ هؤلَاءِ لَا تجوز مناكَحتهم؛ولَا يجوز أَنْ ينكِح الرجلُ              

و،مهمِن هلَاتوممهائِحذَب احبلَا تأَةً،ورام مهمِن جوزتلَا ي. 
 : تحريم الجبن الذي عملوه-٩

                                                 
 )٤٥٥٧)(٣٨/ ٦(صحيح البخاري  - ١٦١٦
يكون ) حتى يدخلوا في الإسلام(.أي أسرى مقيدين) تأتون م(. /١١٠آل عمران / أظهرت ) أخرجت(ش  [ 

 ]يل سعادة الدنيا والآخرة لهمأسركم لهم سبب إسلامهم وتحص
 فما بعدها) ٥٠٨/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٦١٧



 ١٢١٩

     تِهِمفَحولُ بِإِنمعالْم نبا الْجأَمـةِ          " وفَحـائِرِ إِناءِ،كَسلَمانِ لِلْعورـهشلَـانِ مفَفِيـهِ قَو
إنهـم لَـا يـذَكُّونَ      :وذَبِيحةِ الْفِرِنجِ الَّذِين يقَالُ عنهم    .الْميتةِ،وكَإِنفَحةِ ذَبِيحةِ الْمجوسِ  

ائِحـةَ             .الذَّبفَح؛لِأَنَّ إِننبذَا الْجحِلُّ هي هنِ أَنيتايوى الردفِي إح دمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهفَم
 الْإِنفَحةَ لَا تموت بِموتِ الْبهِيمةِ،وملَاقَاةُ الْوِعاءِ النجِسِ        الْميتةِ طَاهِرةٌ علَى هذَا الْقَولِ؛لِأَنَّ    

سجناطِنِ لَا يفِي الْب. 
ومذْهب مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى أَنَّ هذَا الْجبن نجِس لِأَنَّ الْإِنفَحـةَ              

  لَاءِ نؤه دعِن     جِسن مهدا عِنهتفَحإِنةِ وتيالْم نةٌ؛لِأَنَّ لَبجِس.      ـهتفَذَبِيح هتكَلُ ذَبِيحؤلَا ت نمو
وكُلٌّ مِن أَصحابِ الْقَولَينِ يحتج بِآثَارٍ ينقُلُها عن الصحابةِ فَأَصـحاب الْقَـولِ             .كَالْميتةِ

وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا ما كَانوا        .أَنهم أَكَلُوا جبن الْمجوسِ   الْأَولِ نقَلُوا   
فَهذِهِ مسأَلَةُ اجتِهادٍ؛لِلْمقَلِّدِ أَنْ يقَلِّد مـن يفْتِـي بِأَحـدِ           .يظُنونَ أَنه مِن جبنِ النصارى    

 .الْقَولَينِ
 :نيهم وملابسهم مثل أواني وملابس اوس أوا-١٠

فَكَأَوانِي الْمجوسِ وملَابِسِ الْمجوسِ،علَى ما عـرِف مِـن         " أَوانِيهِم وملَابِسِهِم   " وأَما  
؛فَإِنَّ ذَبـائِحهم   والصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ أَوانِيهم لَا تستعملُ إلَّا بعد غَسلِها         .مذَاهِبِ الْأَئِمةِ 

ميتةٌ،فَلَا بد أَنْ يصِيب أَوانِيهم الْمستعملَةَ ما يطْبخونه مِن ذَبائِحِهِم فَتنجس بِـذَلِك،فَأَما             
 غَي لُ مِنمعتسا فَتهةِ إلَياسجولُ النصو لَى الظَّنع لِبغةُ الَّتِي لَا ينِ  الْآنِيةِ اللَّـبلٍ كَآنِيرِ غَس

             ـنب ـرمـأَ عضوت قَدا،ونِ فِيهعِ اللَّبضلَ وا قَبهسِلُونغي أَو،مها طَبِيخونَ فِيهعضالَّتِي لَا ي
 ـ      .١٦١٨ مِن جرةِ نصرانِيةٍ   - رضِي اللَّه عنه     -الْخطَّابِ   م فَما شك فِي نجاستِهِ لَـم يحكُ

كتِهِ بِالشاسجبِن. 
 : تحريم دفنهم في مقابر المسلمين أو الصلاة عليهم والاستغفار لهم-١١

               هانحـبس ؛فَإِنَّ اللَّـهمهمِن اتم نلَى ملَّى عصلَا يو،لِمِينسقَابِرِ الْمفِي م مهفْند وزجلَا يو
    هبِيى نهالَى نعتو- � - نع    افِقِيننلَى الْملَاةِ عوا     : الصكَـانوِهِ؛وحنو،ينِ أُبدِ اللَّهِ ببكَع

           ـالِفخقَالَةً تونَ مظْهِرلَا ي؛ولِمِينسالْم عادِ مالْجِهامِ ويالصكَاةِ والزلَاةِ وونَ بِالصرظَاهتي

                                                 
 صحيح ) ٢٣٧)(٣١٤/ ١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٦١٨



 ١٢٢٠

ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولا تقُـم          {:قَالَ اللَّه دِين الْإِسلَامِ؛لَكِن يسِرونَ ذَلِك،فَ   
فَكَيف بِهؤلَـاءِ   ] ٨٤:التوبة[} علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ        

 .كُفْر والْإِلْحادالَّذِين هم مع الزندقَةِ والنفَاقِ يظْهِرونَ الْ
 :هم في الجهاد ونحوهم تحريم استخدا-١٢

                  مِـن ـهفَإِن ـدِهِمنج أَو ـونِهِمصح أَو ـلِمِينسورِ الْملَاءِ فِي ثُغؤمِثْلِ ه امدتِخا اسأَمو
إِنهم مِن أَغَش الناسِ لِلْمسـلِمِين      فَ:وهو بِمنزِلَةِ من يستخدِم الذِّئَاب لِرعيِ الْغنمِ      .الْكَبائِرِ

ولِولَاةِ أُمورِهِم،وهم أَحرص الناسِ علَى فَسادِ الْمملَكَةِ والدولَةِ وهم شر مِـن الْمخـامِرِ          
        ضغَر كُونُ لَهي قَد امِرخكَرِ؛فَإِنَّ الْمسكُونُ فِي الْعالَّذِي ي: ا مإم     ـعا مإِمكَرِ،وسأَمِيرِ الْع ع

ودالْع.     صرأَح مها،وتِهاصخا،وتِهامعا،وائِهلَمعا؛ولُوكِهما،ودِينِها وهبِيالْمِلَّةِ،ن علَاءِ مؤهو
          ـادِ الْجلَى إفْسعو،ـلِمِينسالْم ودونِ إلَى عصلِيمِ الْحسلَى تاسِ عالن      لِـيلَـى وـدِ عن

 .الْأَمرِ،وإِخراجِهِم عن طَاعتِهِ
 : وجوب منعهم من الثغور لضررهم-١٣

والْواجِب علَى ولَاةِ الْأُمورِ قَطْعهم مِن دواوِينِ الْمقَاتِلَةِ فَلَا يتركُونَ فِي ثَغرٍ،ولَا فِي غَيـرِ               
غرِ أَشد،وأَنْ يستخدِم بدلَهم من يحتاج إلَى استِخدامِهِ مِن الرجالِ          ثَغرٍ؛فَإِنَّ ضررهم فِي الثَّ   

الْمأْمونِين علَى دِينِ الْإِسلَامِ،وعلَى النصحِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ،ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم؛بلْ إذَا          
ا يستخدِم من يغشه وإِنْ كَانَ مسلِما فَكَيف بِمـن يغـش الْمسـلِمِين              كَانَ ولِي الْأَمرِ لَ   

كُلَّهم؟،،ولَا يجوز لَه تأْخِير هذَا الْواجِبِ مع الْقُدرةِ علَيـهِ؛بلْ أَي وقْـتٍ قَـدر علَـى        
هِ ذَلِكلَيع بجو الِ بِهِمدتِبالِاس. 

 : يجوز أن نستخدمهم بالعمل العادي-١٤
وأَما إذَا اُستخدِموا وعمِلُوا الْعملَ الْمشروطَ علَيهِم فَلَهم إمـا الْمسـمى وإِمـا أُجـرةُ              

   لَى ذَلِكوا عوقِدع مهإِنْ        .الْمِثْلِ،لِأَنى ومسالْم بجا وحِيحص قْدا  فَإِنْ كَانَ الْعكَانَ فَاسِد
وجبت أُجرةُ الْمِثْلِ،وإِنْ لَم يكُن استِخدامهم مِن جِنسِ الْإِجارةِ اللَّازِمةِ فَهِي مِن جِـنسِ              

 إلَّـا   الْجعالَةِ الْجائِزةِ؛لَكِن هؤلَاءِ لَا يجوز استِخدامهم،فَالْعقْد عقْد فَاسِد،فَلَا يسـتحِقُّونَ         



 ١٢٢١

 لِهِممةَ عقِيم.      مالُهـوأَمو مهـاؤدِم ؛لَكِنمءَ لَهيةٌ فَلَا شقِيم لًا لَهممِلُوا عوا عكُوني فَإِنْ لَم
 .مباحةٌ
 : الخلاف في قبول توبتهم-١٥

فَمن قَبِلَ توبتهم إذَا الْتزموا شرِيعةَ      وإِذَا أَظْهروا التوبةَ فَفِي قَبولِها مِنهم نِزاع بين الْعلَماءِ؛        
  هِملَيع مالَهوأَم لَامِ أَقَرالْإِس.   مـالَه؛فَإِنَّ مسِـهِمجِن مِن ثَتِهِمرقَلْ إلَى ونت ا لَملْهقْبي لَم نمو

إِنهم يظْهِرونَ التوبةَ؛لِأَنَّ أَصـلَ مـذْهبِهِم       يكُونُ فَيئًا لِبيتِ الْمالِ؛لَكِن هؤلَاءِ إذَا أُخِذُوا فَ       
فرعلَا ي قَد نم فِيهِمو،فرعي نم فِيهِمو،رِهِمانُ أَممكِتةُ وقِيالت. 

 :ة والحذر في أمرهمالحيط وجوب -١٦
       رتفَلَا ي،رِهِماطَ فِي أَمتحأَنْ ي فِي ذَلِك ـلِ       فَالطَّرِيقمح ونَ مِـنكَّنملَا يو،مِعِينتجكُونَ م

مِن الصلَواتِ الْخمسِ،وقِراءَةِ   :السلَاحِ،ولَا أَنْ يكُونوا مِن الْمقَاتِلَةِ،ويلْزمونَ شرائِع الْإِسلَامِ      
 .الُ بينهم وبين معلِّمِهِمويترك بينهم من يعلِّمهم دِين الْإِسلَامِ،ويح.الْقُرآنِ

 : الحرب الية أو السلم المخزية-١٧
     يقدكْرٍ الصا بفَإِنَّ أَب-     هنع اللَّه ضِيـلِ           - رلَـى أَهوا عـرـا ظَهةِ لَمابحالص ائِرسو 

علَى أَبِي  ،مِن أَسدٍ وغَطَفَانَ  ،وفْد بزاخةَ قَدِم  :قَالَ،فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،الردةِ،وجاءُوا إلَيهِ 
هذِهِ :فَخيرهم أَبو بكْرٍ بين الْحربِ الْمجلِيةِ والسلْمِ الْمخزِيةِ فَقَالُوا لَه         ،يسأَلُونه الصلْح ،بكْرٍ

أَنْ تنزع مِنكُم الْحلْقَةُ والْكُـراع      :يةُ؟ فَقَالَ فَما السلْم الْمخزِ  ،الْحرب الْمجلِيةُ قَد عرفْناها   
حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ والْمهاجِرِين أَمرا يعذِرونكُم        ،وتتركُوا أَقْواما تتبِعونَ أَذْنابِ الْإِبِلِ    

وتكُونُ قَتلَـاكُم فِـي     ،وتدوا قَتلَانـا  ،لَينا ما أَصبتم مِنا   وتردوا إِ ،ونغنم ما أَصبنا مِنكُم   ،بِهِ
أَما ما رأَيت أَنْ تنـزِع مِـنهم        :إِنك قَد رأَيت رأَيا وسنشِير علَيك     :فَقَالَ،فَقَام عمر ،النارِ

 اعالْكُرلْقَةَ والْح،  تأَيا رم مفَنِع،أَمى          وتالْإِبِلِ ح ابونَ أَذْنبِعتا يامكُوا أَقْورتأَنْ ي تا ذَكَرا م
وأَما مـا ذَكَـرت أَنْ      ،فَنِعم ما رأَيت  ،يرِي اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ والْمهاجِرِين أَمرا يعذِرونهم بِهِ       

وأَما ما رأَيت أَنْ يدوا قَتلَانا      ،فَنِعم ما رأَيت  ،إِلَينا ما أَصابوا مِنا   نغنم ما أَصبنا مِنهم ويردوا      
لَيسـت لَهـم   ،أُجورهم علَـى اللَّهِ ،فَإِنَّ قَتلَانا قُتِلُوا علَى أَمرِ اللَّهِ   ،وتكُونَ قَتلَاهم فِي النارِ   

اتقَالَ،دِي: مالْقَو عابفَت رمدٍ"  عيبو عقَالَ أَب:     مهـلَامـلْ إِسقْبي كْـرٍ لَـما بى أَنَّ أَبرأَفَلَا ت



 ١٢٢٢

     مهاعِ مِنالْكُرلْقَةِ وعِ الْحزإِلَّا بِن مهلْحصـذَا       ،ولَى هع رمع هعابت ؟ ثُمكتلَما أَعلِم، مالْقَوو
 فِي دومةِ الْجندلِ وأَشباهِها مِـن       �لِك إِلَّا اتباعا لِسنةِ رسولِ اللَّهِ       معه ولَا نراهم فَعلُوا ذَ    

ولَو كَـانَ   ،بعد أَنْ ظَهر علَى بعضِ بِلَـادِهِم      ،الْقُرى الَّتِي لَم تدخلْ فِي الْإِسلَامِ إِلَّا كَرها       
ولَو لَـم   ،سلِمت لَهم أَموالُهم؛ لِأَنَّ من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه         إِسلَامهم رغْبةً غَير رهبةٍ لَ    

        كُلَّه ورونَ الظُّهلِمسالْم هِملَيع رظْهى يتلْمِ حوا إِلَى السحنجى فِـي      ،يـاروا أُسصِـيريو
دِيهِمأَي،     يش الِهِموأَم مِن ملَه كرا تم    ـلِمِينسلِلْم ائِمغَن تلَكَانئًا و،     نـيوا بكَـان مهلَكِنو

مهونَ مِنلِمسالَ الْمنو لِمِينسالْم الُوا مِنن نِ قَدالَيالْح،لْحالص قَعذَا و١٦١٩"فَلِه. 
 : حكم ما أتلفه المرتدون وحكم استخدامهم لو تابوا-١٨

لصحابةُ علَيهِ هو مذْهب أَئِمةِ الْعلَماءِ،واَلَّذِي تنازعوا فِيهِ تنـازع فِيـهِ            وهذَا الَّذِي اتفَق ا   
فَمذْهب أَكْثَرِهِم أَنَّ من قَتلَه الْمرتدونَ الْمجتمِعونَ الْمحارِبونَ لَا يضـمن؛كَما           .الْعلَماءُ

 ا،وهِ آخِرلَيفَقُوا عنِاتيتايوى الردفِي إح دمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهم وه.  ـافِعِيالش بذْهمو
             ينـدترالْم ةُ بِأُولَئِكابحالص لَهذَا الَّذِي فَعلُ،فَهلُ الْأَوالْقَو وى هرةِ الْأُخايوفِي الر دمأَحو

   إلَى الْإِس دِهِموع دعب           كُونَ مِـنأَنْ ي عنمةٌ فِيهِ،فَيةُ ظَاهِرمهالتو لَامالْإِس رأَظْه نلُ بِمفْعلَامِ ي
أَهلِ الْخيلِ والسلَاحِ والدرعِ الَّتِي تلْبسها الْمقَاتِلَةُ،ولَا يترك فِي الْجندِ من يكُونُ يهودِيـا              

  ا وانِيرصلَا نو          رش رٍ أَويخ مِن هلُونفْعا يم رظْهى يتلَامِ حالْإِس ائِعرونَ شملْزي.   كَانَ مِن نمو
أَئِمةِ ضلَالِهِم وأَظْهر التوبةَ أُخرِج عنهم،وسير إلَى بِلَادِ الْمسلِمِين الَّتِي لَيس لَهـم فِيهـا               

ورا.ظُهفَإِملِمِينسةٍ لِلْمرضرِ مغَي لَى نِفَاقِهِ مِنع وتما أَنْ يإِمالَى،وعت اللَّه هدِيهأَنْ ي . 
 : وجوب جهاد هؤلاء-١٩

            اتِ،واجِبرِ الْوأَكْباتِ وظَمِ الطَّاعأَع مِن هِملَيودِ عدةَ الْحإِقَاملَاءِ وؤه ادأَنَّ جِه بيلَا رو وه
       مِن لِمِينسقَاتِلُ الْملَا ي نادِ مجِه لُ مِنلَـاءِ       أَفْضؤه ادابِ؛فَإِنَّ جِهلِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم 

مِن جِنسِ جِهادِ الْمرتدين،والصديق وسائِر الصحابةِ بدءُوا بِجِهادِ الْمرتدين قَبلَ جِهـادِ            
ارِ مِن أَهلِ الْكِتابِ؛فَإِنَّ جِهاد هؤلَاءِ حِفْظٌ لِما فُتِح مِن بِلَادِ الْمسلِمِين،وأَنْ يـدخلَ              الْكُفَّ

                                                 
 صحيح ) ٥١٠)(٢٥٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٦١٩



 ١٢٢٣

    هنع وجرالْخ ادأَر نةِ           .فِيهِ مـادزِي ابِ مِنلِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم ا مِنقَاتِلْني لَم نم ادجِهو
ارِ الدحِ.ينِإظْهبلَى الرع مقَدالِ مأْسِ الْمحِفْظُ رو. 

 : وجوب قتال الممتنعين منهم-٢٠
هذَا ما دامـوا  .فَإِنْ رأَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يستبِيح ما فِي عسكَرِهِم مِن الْمالِ كَانَ هذَا سائِغا          

   فَإِن هِملَيع رفَإِنْ قَد،نِعِينتمم          مهامإِلْزو،هِمـرةَ شـادم سِمحيو ملَهمش قفَرأَنْ ي جِبي ه
شرائِع الْإِسلَامِ،وقَتلُ من أَصر علَى الردةِ مِنهم،وأَما قَتلُ من أَظْهر الْإِسلَام وأَبطَن كُفْـرا              

   مسالَّذِي ت افِقنالْم وهو،ها         مِنكَم،ابإِنْ تلُ وقْتي هلَى أَناءِ عالْفُقَه فَأَكْثَر،دِيقناءُ الزيهِ الْفُقَه
هو مذْهب مالِكٍ وأَحمد فِي أَظْهرِ الروايتينِ عنه،وأَحد الْقَولَينِ فِي مذْهبِ أَبِي حنِيفَـةَ              

افِعِيالشو. 
 :منهم جواز قتل الداعي -٢١

ومن كَانَ داعِيا مِنهم إلَى الضلَالِ لَا ينكَف شره إلَّا بِقَتلِهِ،قُتِلَ أَيضا،وإِنْ أَظْهر التوبةَ،وإِنْ              
 لَم يحكَم بِكُفْرِهِ كَأَئِمةِ الرفْضِ الَّذِين يضِلُّونَ الناس،كَمـا قَتـلَ الْمسـلِمونَ غَيلَـانَ              

فَهذَا الـدجالُ يقْتـلُ مطْلَقًـا واَللَّـه         .الْقَدرِي،والْجعد بن دِرهمٍ وأَمثَالَهما مِن الدعاةِ     
لَموجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال الخوارج-٢٢ ١٦٢٠.أَع : 

 فِي إقَامةِ شرائِعِ الْإِسلَامِ وعِنايتِـهِ بِجِهـادِ          فَأَعانَ اللَّه ويسر بِحسنِ نِيةِ السلْطَانِ وهِمتِهِ      
               ـتأُزِيحو مالُهوأَح أَنْ كُشِفَت دعب ولُهسرو اللَّه را أَمةً كَمعِيرةً شوا غَزوأَنْ غَز ارِقِينالْم

       لِ ودالْع مِن مذَلَ لَهبو مههبش أُزِيلَتو معِلَلُه        نـيبونَ بِهِ وعطْموا يكُوني ا لَمافِ مصالْأَن
لَهم أَنَّ غَزوهم اقْتِداءً بِسِيرةِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فِي قِتـالِ                 

       بِيالن نع راتوت الَّذِين ارِقِينالحرورية الْم� ـوهٍ          الْأَمجو مِـن مـالَهح تعنو الِهِمبِقِت ر
مِن حدِيثِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَبِي       :أَخرج مِنها أَصحاب الصحِيحِ عشرةَ أَوجهٍ     .متعددةٍ

           غَيرِو ومنِ عافِعِ برو الْغِفَارِي أَبِي ذَرنِ حنيف ولِ بهسعِيدٍ الخدري وابِ   سحأَص مِن رِهِم
  بِيالن�. قَالَ فِيهِم:}           ـعم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي

          قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي مهاجِرنح اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْري اءَتِهِمقِر    مِـن مهالس 

                                                 
 )٥١٥/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٦٢٠



 ١٢٢٤

لَو يعلَم الَّذِين يقَاتِلُونهم ماذَا لَهم علَى لِسانِ محمدٍ         .الرمِيةِ؛لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ    
ءُونَ الْقُرآنَ يحسبونَ   يقْر.يقْتلُونَ أَهلَ الْإِسلَامِ ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانَ     . لَنكَلُوا عن الْعملِ   �

 .١٦٢١}خير قَتلَى من قَتلُوه.أَنه لَهم وهو علَيهِم شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ
          هنع اللَّه ضِير لِيع مِنِينؤأَمِيرِ الْم نملَاءِ زؤه جرا خلُ مأَوـلَاةِ    .والص مِـن ـمكَانَ لَهو 

            ـنع ارِجِينوا خكَان ةِ؛لَكِنابحومِ الصملِع كُني ا لَمةِ مادهالزةِ وادالْعِباءَةِ والْقِرامِ ويالصو
وقَتلُوا مِن الْمسلِمِين رجلًا اسمه عبد اللَّهِ بن        . وعن جماعةِ الْمسلِمِين   �سنةِ رسولِ اللَّهِ    

ولَم نجِد فِي   .وهؤلَاءِ الْقَوم كَانوا أَقَلَّ صلَاةً وصِياما     .باب وأَغَاروا علَى دواب الْمسلِمِين    خ
             ـابا الْكِتالَفُوا فِيهالَّتِي خ مهقَائِدع مهدا عِنمإِنآنِ؛وقَارِئًا لِلْقُر لَا فِيهِمفًا وحصم لِهِمبج

السو    لِمِينساءَ الْما دِموا بِهاحأَبةَ ون.           ـذُوا مِـنأَخاءِ ومالد فَكُوا مِنس ذَا فَقَده عم مهو
فَإِذَا كَانَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَد أَباح لِعسـكَرِهِ       .الْأَموالِ ما لَا يحصِي عدده إلَّا اللَّه تعالَى       

 ما فِي عسكَرِ الْخوارِجِ مع أَنه قَتلَهم جمِيعهم كَـانَ هؤلَـاءِ أَحـق بِأَخـذِ                 أَنْ ينهبوا 
الِهِموأَم.                مـوأَبِـي طَالِـبٍ ي ـنب لِيع ى فِيهِمادن الَّذِين لِينأَوتزِلَةِ الْمنلَاءِ بِمؤه سلَيو
دبِرهم ولَا يجهِز علَى جرِيحِهِم ولَا يغنم لَهم مالًا ولَا يسـبِي لَهـم              أَنه لَا يقْتلُ م   :الْجملِ

ومِثْلَ أُولَئِـك   .لِأَنَّ مِثْلَ أُولَئِك لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ وهؤلَاءِ لَيس لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ          .١٦٢٢ذُريةً
 . وسنتِهِ�وهؤلَاءِ خرجوا عن شرِيعةِ رسولِ اللَّهِ .اعةِ الْإِمامِإنما يكُونونَ خارِجِين عن طَ

 : جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب-٢٣
فَلَيس ذَلِـك   .وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى جوازِ قَطْعِ الشجرِ وتخرِيبِ الْعامِرِ عِند الْحاجةِ إلَيهِ           

فَإِنَّ الْقَوم لَم يحضروا كُلُّهم مِن الْأَماكِنِ الَّتِي        .ولَى مِن قَتلِ النفُوسِ وما أَمكَن غَير ذَلِك       بِأَ
          ارجالْأَش تقُطِع لِ إلَّا حِينبقَامِ فِي الْجالْم ا وأيسوا مِنا فِيهفَوتفُـونَ    .اختخوا يإِلَّا كَانو

وما أَمكَن أَنْ يسكُن الْجبلَ غَيرهم؛لِأَنَّ التركُمانَ إنما قَصدهم         . يمكِن الْعِلْم بِهِم   حيثُ لَا 
 .الرعي وقَد صار لَهم مرعى وسائِر الْفَلَّاحِين لَا يتركُونَ عِمارةَ أَرضِهِم ويجِيئُونَ إلَيهِ

 :ك الغزوة لهم من فوائد تل-٢٤
                                                 

 ١٤٨)٧٤٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣٦١٠)(٢٠٠/ ٤(وصحيح البخاري ) ١٢٢٤)(٢٨٢/ ٢(المسند الجامع  - ١٦٢١
  )١٦٧٨٣)(٣٢٥/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٠٦٤ (-
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 ١٢٢٥

 فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي يسر هذَا الْفَتح فِي دولَةِ السلْطَانِ بِهِمتِهِ وعزمِهِ وأَمرِهِ وإِخلَاءِ الْجبـلِ               
   ارِهِمدِي مِن اجِهِمرإِخو مهلِهِ      .مِنفِي قَو اللَّه ها ذَكَرونَ مبِهشي مهالَّـذِ  {  و وه   جـري أَخ

               مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنا ظَنرِ مشلِ الْحلِأَو ارِهِمدِي ابِ مِنلِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر الَّذِين
              فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِبتحي ثُ لَميح مِن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصح مهتانِعم  ـبعالر

ولَولَا أَنْ كَتـب    ) ٢(يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ          
م شـاقُّوا  ذَلِك بِأَنه) ٣(اللَّه علَيهِم الْجلَاءَ لَعذَّبهم فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عذَاب النارِ  

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها      ) ٤(اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ          
   الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عـ ،]الحشر[} ) ٥(قَائِم  د وأيضا فَإِنه بِهـذَا قَ

انكَسر مِن أَهلِ الْبِدعِ والنفَاقِ بِالشامِ ومِصر والْحِجازِ والْيمنِ والْعِراقِ ما يرفَع اللَّه بِـهِ               
 .درجاتِ السلْطَانِ ويعِز بِهِ أَهلَ الْإِيمانِ

 : جواز قتل رؤوس الفتنة فيهم لقطع دابر الشر-٢٥
تحِ وبركَته تقَدم مراسِم السلْطَانِ بِحسمِ مادةِ أَهلِ الْفَسادِ وإِقَامةِ الشرِيعةِ فِي            تمام هذَا الْفَ  

                ونَ بِهِـمـدقْتي ـنةٍ مى كَثِيرانِ فِي قُروالْإِخايِخِ وشالْم مِن ملَه ملَاءِ الْقَوؤالْبِلَادِ؛فَإِنَّ ه
وفِي قُلُوبِهِم غِلٌّ عظِيم وإِبطَانُ معاداةٍ شدِيدةٍ لَا يؤمِنونَ معها علَـى مـا     .هموينتصِرونَ لَ 

مهكِنمي.   ودمباطنة الْع هأَن لَوو.      مهضِلُّوني الَّذِين مهءُوسر كسود     -فَإِذَا أَمنِي الْعمِثْلَ ب - 
رالش مِن الَ بِذَلِكزإلَّا اللَّه هلَمعا لَا يم . 

 : إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم- ٢٦
  ماهإلَى قُر مقَدتيو.        ـصحِماةَ ومحلُس؛وابطَر؛وفْدصو قشالِ دِممةٌ بِأَعددعتى مقُر هِيو

لَبحلَامِ    :والْإِس ائِعرش فِيهِم قَامبِأَنْ ي.        ـمكُـونُ لَهيآنِ واءَةُ الْقُرقِرةُ واعمالْجةُ وعمالْجو
            الِمعالْم فِيهِم رشنتةُ ووِيبادِيثُ النالْأَح أُ فِيهِمقْرتو لِمِينسى الْمائِرِ قُرونَ كَسذِّنؤماءُ وطَبخ

    مهمِن رِفع نم اقَبعيةُ ولَامِيلَامِ      الْإِسةُ الْإِسرِيعش هوجِبا تفَاقِ بِمالنةِ وعلَـاءِ   . بِالْبِدؤفَإِنَّ ه
أَنـتم إذًا   :وهؤلَاءِ كَانوا يعلِّموننا ويقُولُونَ لَنا    .نحن قَوم جهالٌ  :الْمحارِبِين وأَمثَالَهم قَالُوا  

وفِي هؤلَاءِ خلْق كَـثِير لَـا       .هِدِين ومن قُتِلَ مِنكُم فَهو شهِيد     قَاتلْتم هؤلَاءِ تكُونونَ مجا   
يقِرونَ بِصلَاةِ ولَا صِيامٍ ولَا حج ولَا عمرةٍ ولَا يحرمونَ الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ ولَـا                
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سِ الْإِسماعِيلِية والْنصيرِية والْحاكِمِيةِ والْباطِنِيةِ وهم كُفَّـار        مِن جِن .يؤمِنونَ بِالْجنةِ والنارِ  
     لِمِينساعِ الْممى بِإِجارصالنودِ وهالْي مِن ائِرِ      .أَكْفَرـعةِ شةُ بِإِقَاملْطَانِيالس اسِيمرالْم مقَدفَت

 فِي قُرى هؤلَاءِ مِن     �والْجماعةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ وتبلِيغِ أَحادِيثِ النبِي       مِن الْجمعةِ   :الْإِسلَامِ
وذَلِك سبب لِانقِماعِ من يبـاطن      .وأَبلَغِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    .أَعظَمِ الْمصالِحِ الْإِسلَامِيةِ  
وهـو  .م فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ وطَاعةِ أُولِي الْأَمرِ مِن الْمسلِمِين         الْعدو مِن هؤلَاءِ ودخوله   

" فَإِنَّ ما فَعلُوه بِالْمسـلِمِين فِـي أَرضِ   .مِن الْأَسبابِ الَّتِي يعِين اللَّه بِها علَى قَمعِ الْأَعداءِ   
  الَّذِي بِ    " سِيس رِهِمغَد مِن عون    هِملَيع لِمِينسالْم اللَّه رصنـةٌ      .هِ يلِلَّـهِ حِكْم فِي ذَلِكو

قَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَـالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما  .عظِيمةٌ ونصرةٌ لِلْإِسلَامِ جسِيمةٌ   
ما نقَض قَوم الْعهد    «:؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ وما خمس بِخمسٍ     :قَالُوا» خمس بِخمسٍ «:�

   مهودع هِملَيلِّطَ عإِلَّا س،         الْفَقْر ا فِيهِملَ االلهُ إِلَّا فَشزا أَنرِ ميوا بِغكَما حمو،   فِيهِم ترلَا ظَهو
    توالْم ا فِيهِمةُ إِلَّا فَشالْفَاحِش،    نِعالَ إِلَّا ملَا طفَّفُوا الْمِكْيو    ـنِينأُخِذُوا بِالسو اتبلَا ،وا النو

الْقَطْر مهنع بِسكَاةَ إِلَّا حوا الزعن١٦٢٣»م. 
               رصنا يالْخِذْلَانِ م مِن ودلِلْعانِ وةِ الْإِيممِ بِقُوزالْع مِن لِمِينسلَ لِلْمصا حم ثَالُهأَمذَا ولَا هلَوو

واَللَّه هو الْمسئُولُ أَنْ يتِم نِعمته علَى سلْطَانِ        .مؤمِنِين ويذِلُّ بِهِ الْكُفَّار والْمنافِقِين    اللَّه بِهِ الْ  
 ـ.والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته.الْإِسلَامِ خاصةً وعلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين عامةً  مالْحو د

هدحا.لِلَّهِ وا كَثِيرلِيمست لَّمسبِهِ وحصآلِهِ ودٍ ومحا مدِنيلَى سع لَّى اللَّهص١٦٢٤."و 
 :الفرق بين حكم ملوك السنة وملوك الرفض ونحوهم -٢٧

         صعحِلُونَ الْمتني نةِ مافِضالر امِ مِناحِلِ الشوسازِ وفِي الْحِج دوجي وم.    نالَ ما حنأَير قَدو
كَانَ بِسواحِلِ الشامِ،مِثْلِ جبلِ كَسروانَ وغَيرِهِ،وبلَغنا أَخبار غَيرِهِم،فَما رأَينا فِي الْعـالَمِ            

          سِي تحت مه ا الَّذِيننأَيرا،وينالدينِ وفِي الد الِهِمح أَ مِنولَـى     طَائِفَةً أَسلُـوكِ عةِ الْماس
الِهِمح ا مِنريالْإِطْلَاقِ خ. 

                                                 
 حسن ) ١٠٩٩٢)(٤٥/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٢٣
 فما بعدها) ٤٠٠/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٦٢٤
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فَمن كَانَ تحت سِياسةِ ملُوكِ الْكُفَّارِ حالُهم فِي الدينِ والدنيا أَحسـن مِـن أَحـوالِ                
 الَّذِين يدعونَ الْإِلَهِيةَ والنبوةَ فِـي       ملَاحِدتِهِم،كَالنصيرِيةِ والْإِسماعِيلِيةِ ونحوِهِم مِن الْغلَاةِ    

 .غَيرِ الرسولِ،أَو يتخلَّونَ عن هذَا كُلِّهِ ويعتقِدونَ دِين الْإِسلَامِ،كَالْإِمامِيةِ والزيدِيةِ
       أَنَّ الْم لَوةِ،ونلُوكِ السةِ ماسسِي تحينِ         فَكُلُّ طَائِفَةٍ تلُـوكِ فِـي الـدالْم كَانَ أَظْلَم لِك

والدنيا،حالُه خير مِن حالِهِم،فَإِنَّ الْأَمر الَّذِي يشترِك فِيهِ أَهلُ السنةِ،ويمتازونَ بِـهِ عـنِ              
أَما الْأَمر الَّذِي يشترِك فِيـهِ      و.الرافِضةِ،تقُوم بِهِ مصالِح الْمدنِ وأَهلِها علَى بعضِ الْوجوهِ       

               جِدلَا تةٍ،ويلَا قَرةٍ واحِدةٍ ودِينةُ ملَحصبِهِ م قُومةِ فَلَا تنلِ السأَه نونَ بِهِ عازتميةُ وافِضالر
        دلَا بإِلَّا و،فْضالر هِملَيع لِبغةٍ ييلَا قَرةٍ ودِينلَ مأَه    رِهِميةِ بِغانتِعالِاس مِن ملِ   : لَهأَه ا مِنإِم

 .السنةِ،وإِما مِن الْكُفَّارِ
       مهرأَم قُوملَا ي مهدحةُ وافِضإِلَّا فَالرقَطُّ[و[         مهـرأَم قُـوملَـا ي مهدحو ودها أَنَّ الْيكَم،

،فَإِنَّ مدائِن كَثِيرةً مِن أَهلِ السنةِ يقُومـونَ بِـدِينِهِم ودنياهم،لَـا        قَطُّ،بِخِلَافِ أَهلِ السنةِ  
افِضِيلَا رالَى إِلَى كَافِرٍ وعتو هانحبس اللَّه مهوِجحي. 

لْأَرضِ ومغارِبِها،ولَم يكُـن    والْخلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ فَتحوا الْأَمصار،وأَظْهروا الدين فِي مشارِقِ ا       
افِضِير مهعم. 

بلْ بنو أُميةَ بعدهم،مع انحِرافِ كَثِيرٍ مِنهم عن علِي وسب بعضِهِم لَه،غَلَبوا علَى مـدائِنِ     
 الْإِسلَام فِي زمنِهِم أَعز مِنه فِيما بعـد         الْإِسلَامِ كُلِّها،مِن مشرِقِ الْأَرضِ إِلَى مغرِبِها،وكَانَ     

ذَلِك بِكَثِيرٍ،ولَم ينتظِم بعد انقِراضِ دولَتِهِم الْعامةِ لَما جاءَتهم الدولَةُ الْعباسِيةُ،صار إِلَـى             
الْمغرِبِ،الَّذِي يسمى صقْر قُريشٍ،واسـتولَى     الْغربِ عبد الرحمنِ بن هِشامٍ الداخِلُ إِلَى        

  وه-    هدعب نمو -           مِن لِيهِمي نوا معقَمو وهأَقَاما وفِيه لَاموا الْإِسرأَظْهبِ،ورلَى بِلَادِ الْغع 
وكَانوا مِن  . ما هو معروف عِند الناسِ     الْكُفَّارِ،وكَانت لَهم مِن السياسةِ فِي الدينِ والدنيا      

أَبعدِ الناسِ عن مذَاهِبِ أَهلِ الْعِراقِ،فَضلًا عن أَقْوالِ الشيعةِ،وإِنما كَانوا علَى مذْهبِ أَهلِ             
الشامِ،وكَانوا يعظِّمونَ مـذْهب    الْمدِينةِ،وكَانَ أَهلُ الْعِراقِ علَى مذْهبِ الْأَوزاعِي وأَهلِ        

أَهلِ الْحدِيثِ،وينصره بعضهم فِي كَثِيرٍ مِن الْأُمورِ،وهم مِن أَبعدِ النـاسِ عـن مـذْهبِ       
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        مِن ارص نم مهمِنو،كَثِير يننِييسالْح يناشِمِيالْه مِن كَانَ فِيهِمةِ،ويعلَـى     الشورِ علَاةِ الْأُمو 
 ١٦٢٥.مذْهبِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ

 
������������ 

                                                 
 )٤١٨/ ٦(ة منهاج السنة النبوي - ١٦٢٥
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رِيفعالت: 

  فَاعِلٍ أَي مةِ اسرِ الْمِيمِ الثَّانِيةِ بِكَسفِي اللُّغ أْمِنتسانِ:الْملِلأَْم بِا،الطَّالِب صِحيو  ـمحِ اسلْفَت
طَلَـب مِنـه    :اسـتأْمنه :يقَـال ،١٦٢٦أَي صار مؤامنـا   ،مفْعولٍ والسين والتاءُ لِلصيرورةِ   

 .١٦٢٧دخل فِي أَمانِهِ:واستأْمن إِلَيهِ،الأَْمانَ
 .١٦٢٨سلِما كَانَ أَم حربِيامن يدخل إِقْلِيم غَيرِهِ بِأَمانٍ م:الْمستأْمِن:وفِي الاِصطِلاَحِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : الذِّمي-أ 

والذِّمي نِسبةٌ  ،الْمعاهد الَّذِي أُعطِي عهدا يأْمن بِهِ علَى مالِهِ وعِرضِهِ ودِينِهِ         :الذِّمي فِي اللُّغةِ  
 .١٦٢٩بِمعنى الْعهدِ،إِلَى الذِّمةِ

دِينِـهِ                 ومِـهِ ودالِـهِ ولَـى مع أُومِن هالْكُفَّارِ لأَِن مِن داهعالْم وطِلاَحِ هفِي الاِص يالذِّم
 .١٦٣٠بِالْجِزيةِ

يالذِّمأْمِنِ وتسالْم نيلَةُ بالصو:دبؤم يلِلذِّمو قَّتؤأْمِنِ متسانَ لِلْم١٦٣١أَنَّ الأَْم. 
 : الْحربِي-ب 

بِـلاَد  :ودار الْحـربِ  ،وهِـي الْمقَاتلَـةُ والْمنازلَـةُ     ،الْحربِي منسـوب إِلَـى الْحربِ     
 .والصلَةُ بينهما التباين.١٦٣٢حربِي وحربِيونَ:وأَهلُها،الأَْعداءِ

                                                 
  .٢٤٧ / ٣ ابن عابدين - ١٦٢٦
 .المصباح المنير  - ١٦٢٧
 . وقواعد الفقه للبركتي ،٢٤٧ / ٣الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  - ١٦٢٨
 . والمصباح المنير ،المعجم الوسيط - ١٦٢٩
 )١٦٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .قواعد الفقه للبركتي  - ١٦٣٠
  .١١٠ ،١٠٦ / ٧ئع الصنائع بدا - ١٦٣١
 .قواعد الفقه للبركتي  - ١٦٣٢
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 :ما يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ مِن أَحكَامٍ
 :يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ أَحكَام مِنها

 :أَمانُ الْمستأْمِنِ
 : مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١

وإِنْ أَحد مِن الْمشـرِكِين اسـتجارك       {:الأَْصل فِي مشروعِيةِ أَمانِ الْمستأْمِنِ قَولُه تعالَى      
هـونَ                   فَأَجِرلَمعلَـا ي مقَـو مهبِـأَن ذَلِـك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلَام عمسى يت٦( ح ( {

علَى مِنبرٍ مِن   ،خطَبنا علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،عن إِبراهِيم التيمِي  و،]٦:التوبة[
  فيهِ سلَيعو رلَّقَةٌ   آجعحِيفَةٌ مفَقَالَ، فِيهِ ص:           ـابأُ إِلَّـا كِتقْـرابٍ يكِت ا مِنندا عِناللَّهِ مو

المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ    «:وإِذَا فِيها ،فَإِذَا فِيها أَسنانُ الإِبِلِ   ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشرها    ،اللَّهِ
لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه    ، فِيها حدثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين        فَمن أَحدثَ ،إِلَى كَذَا 

فَمن أَخفَـر مسـلِما   ،يسعى بِها أَدناهم ،ذِمةُ المُسلِمِين واحِدةٌ  «:وإِذَا فِيهِ ،»صرفًا ولاَ عدلًا  
من «:وإِذَا فِيها ،»لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًا      ،لَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين   فَعلَيهِ لَعنةُ ال  

          عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيالِيهِ فَعورِ إِذْنِ ميا بِغمالَى قَوو،    ص همِن لُ اللَّهقْبفًا لاَ ير
 .١٦٣٣»ولاَ عدلًا

       وِيوا النهلَيع صا نتِهِ كَموعِيرشةُ فِي ما الْحِكْمأَمـانَ       :وةُ الأَْمـلَحصضِـي الْمقْتت قَد
ى دخـول   أَو لِلْحاجةِ إِلَ  ،أَو ترتِيبِ أَمرِهِم  ،أَو إِراحةِ الْجيشِ  ،الْكَافِرِ إِلَى الإِْسلاَمِ   لاِستِمالَةِ

 .١٦٣٤أَو لِمكِيدةٍ وغَيرِها،الْكُفَّارِ
 : حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 .إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ أَو طَلَبِهِ لِلأَْمانِ مباح وقَد يكُونُ حراما أَو مكْروها
فَيحرم علَى الْمسلِمِين قَتل    ،لْمستأْمِنِ الأَْمن عنِ الْقَتل والسبيِ وغُنمِ الْمال      وبِالأَْمانِ يثْبت لِ  

الِهِموأَم اماغْتِنو هِمارِيذَرو ائِهِمنِس يبسو الِهِم١٦٣٥رِج. 
                                                 

 ،٣٩٩ / ٨ والمغني ،٢٩٨ / ٤ وفتح القدير ،٢٢٦ / ٣ابن عابدين  )٧٣٠٠)(٩٧/ ٩(صحيح البخاري  - ١٦٣٣
 ٢٣٦ / ٤ ومغني المحتاج ،١٠٤ / ٣وكشاف القناع 

  .٢٧٨ / ١٠روضة الطالبين  - ١٦٣٤
  .١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٣٥



 ١٢٣١

  من يحِق لَه إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ-ج 
 .أَو مِن آحادِ الْمسلِمِين وعامتِهِم،إِما أَنْ يكُونَ مِن الإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَو مِن الأَْمِيرِالأَْمانُ 

 : أَمانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ-أَولاً 
لأَِنَّ ،يعِ الْكُفَّـارِ وآحـادِهِم    لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يصِح أَمانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ لِجمِ           

   لِمِينسلَى الْمةٌ عامع هتوِلاَي،           الِهِمـوأَمو فُسِـهِملَى أَنانَ عالأَْم الْكُفَّار طِيعأَنْ ي لَه وزجفَي
لِمِينسلَى الْمع ودعت هتضةٍ اقْتلَحصةٍ،لِملَحصرِ مي١٦٣٦لاَ لِغ. 

ويجاهـد في   ،إذا كان حاكماً للمسلمين يحكم بما أنزل االله تعالى ويقيم الحدود          هذا  : قلت
فإن حصـل   ،ولم يرتكنب ناقضا من وناقض الإسلام     ،ولا يوالي أعداء الإسلام   ،سبيل االله 

ولا عبرة بما يسوقه فقهاء الهزيمـة  ،واحد من هذه فهو ليس بولي لنا وأمانه لا قيمة له بتاتاً     
 ... الحكام الذي فرضوا على الأمة بالقوة ولا يحكمون بما أنزل االلهمنإسباغ الأمان لهؤلاء

 )التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(
ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقـف علـى          ،إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية     

من منفعة ما وجب    فإن تض ،دينية كانت أو دنيوية   ،وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه     
وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما       ،لأن الراعي ناظر  ،وإلا رد ،عليهم تنفيذه 

 .ليس من النظر في شيء
أو ،عاماً كان كالسـلطان الأعظـم     ،كل من ولي أمراً من أمور العامة      :والمراد من الراعي  

ة مترتب على وجود    فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العام      ،خاصاً كمن دونه من العمال    
ومتوعد ، أن يحوطهم بالنصـح    - � - -لأنه مأمور من قبل الشارع      ،المنفعة في ضمنها  

 .من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد
وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسـة الشـرعية في سـلطان الـولاة               

 يجب أن تـبنى علـى       فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية      ،وتصرفام على الرعية  
لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسـهم،وإنما          ،المصلحة للجماعة وخيرها  

                                                 
 ٤ وفتح القدير ،١٠٥ / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٨ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٦ ،٢٨٥ / ٢ الصغير الشرح - ١٦٣٦

 /٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨.  



 ١٢٣٢

وصيانة الحقـوق   ،ودفع الظلم ،هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل         
وتحقيق كل خير للأمـة     ،وتطهير اتمع من الفساد   ،ونشر العلم ،وضبط الأمن ،والأخلاق

مما يعبر عنه بالمصلحة العامة،فكل عمل أو تصرف مـن الـولاة علـى              ،أفضل الوسائل ب
هو ،أو يؤدي إلى ضرر أو فسـاد      ،خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استثمار أو استبداد        

 .غير جائز
سـارٍ  عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن ي       :قَالَ،والأصل في هذه القاعدة ما جاء عنِ الْحسنِ       

إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسـولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ     
�،      كثْتدا حاةً ميأَنَّ لِي ح تلِمع ولَ االلهِ     ،لَوسر تمِعي سقُولُ �إِنـدٍ     «: يبع ا مِـنم

 ١٦٣٧.»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ،يةًيسترعِيهِ االلهُ رعِ
إِنـي  :فَقَالَ لَه معقِلٌ  ،وعن أَبِي الْملِيحِ أَنَّ عبيد االلهِ بن زِيادٍ عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ             

مـا  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،ا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ      محدثُك بِحدِيثٍ لَولَ  
لِمِينسالْم رلِي أَمأَمِيرٍ ي مِن،ملَه دهجلَا ي ثُم،حصنيةَ،ونالْج مهعلْ مخدي ١٦٣٨»إِلَّا لَم 

منِ استعملَ رجلًا مِن عِصابةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
وفِي تِلْك الْعِصابةِ من هو أَرضى لِلَّهِ مِنه فَقَـد خـانَ اللَّـه وخـانَ رسـولَه وخـانَ               

مِنِينؤ١٦٣٩»الْم 
ستعملَ عامِلًا مِن الْمسـلِمِين     منِ ا " :�عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَقَـد خـانَ    ،وهو يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنـه وأَعلَـم بِكِتـابِ االلهِ وسـنةِ نبِيهِ               
 ١٦٤٠"وجمِيع الْمسلِمِين ،ورسولَه،االلهَ

                                                 
 )  ١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٣٧
يعني ) يسترعيه االله رعية(أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية ) عاد عبيد االله(ش  [ 

 ]عاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهميفوض إليه ر
 )١٤٢)(١٢٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٣٨
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٦٣٩
 حسن ) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٤٠



 ١٢٣٣

رءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيمـا أَحـب أَو         علَى الْم «:�قَالَ النبِي   :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
ةٍ،كَرِهصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم ةَ،فَإِذَا أُمِرلَا طَاعهِ ولَيع عم١٦٤١»فَلَا س 
 : أَمانُ الأَْمِيرِ-ثَانِيا 

لأَِنَّ لَه  ؛ولِي قِتالَهم   :أَي،يرِ لأَِهل بلْدةٍ جعِل بِإِزائِهِم    نص الْحنابِلَةُ علَى أَنه يصِح أَمانُ الأَْمِ      
لأَِنَّ وِلاَيته علَـى    ؛وأَما فِي حق غَيرِهِم فَهو كَآحادِ الرعِيةِ الْمسلِمِين         ،الْوِلاَيةَ علَيهِم فَقَطْ  

رِهِمونَ غَيد ال أُولَئِك١٦٤٢قِت. 
 . من توفر الشروط الشرعية به حتى يصح أمانهلا بد:قلت
  أَمانُ آحادِ الرعِيةِ -ثَالِثًا 

ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ إِلَى أَنـه يصِـح أَمـانُ آحـادِ الرعِيـةِ         
لأَِنَّ عمر رضِي اللَّـه     :نٍ صغِيرينِ عرفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل    وقَافِلَةٍ وحِص ،لِواحِدٍ وعشرةٍ ،بِشروطِهِ

ولاَ يصِح أَمانُ أَحـدِ الرعِيـةِ لأَِهـل بلْـدةٍ           ،تعالَى عنه أَجاز أَمانَ الْعبدِ لأَِهل الْحِصنِ      
 .والاِفْتِياتِ علَى الإِْمامِ،إِلَى تعطِيل الْجِهادِلأَِنه يفْضِي ؛ولاَ جمعٍ كَبِيرٍ ،ولاَ رستاقٍ،كَبِيرةٍ

أَو أَمن عددا محصورا بعد     ،إِنْ أَمن غَير الإِْمامِ إِقْلِيما أَي عددا غَير محصورٍ        :قَال الْمالِكِيةُ 
 .با أَبقَاه وإِلاَّ ردهنظَر الإِْمام فِي ذَلِك فَإِنْ كَانَ صوا،فَتحِ الْبلَدِ

 وِيوقَال النو:ابِطُهضـرِ             :ويبِغ ادى الْجِهأَتةِ فَإِذَا تاحِيالن ادِ فِي تِلْكالْجِه ابب دسنأَنَّ لاَ ي
  نأُم نضٍ لِمرعانُ   ،تفَذَ الأَْم؛ن  ارشِع ادينِ  لأَِنَّ الْجِهأَ   ،الـد مِـن وهكَاسِـبِ    وظَـمِ مع

لِمِينسالْم. 
 .١٦٤٣لاَ يجوز أَمانُ واحِدٍ لأَِهل قَريةٍ وإِنْ قَل عدد من فِيها: وفِي مقَابِل الأَْصح لِلشافِعِيةِ

أَو أَهل  ،يرةً أَو قَلِيلَةً  وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يصِح الأَْمانُ مِن الْواحِدِ سواءٌ أَمن جماعةً كَثِ           
 .١٦٤٤أَو أَهل حِصنٍ أَو مدِينةٍ:وعِبارةُ فَتحِ الْقَدِيرِ،مِصرٍ أَو قَريةٍ

                                                 
 صحيح ) ٨٦٦٧)(٧١/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٤١
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 ١٢٣٤

أَخبره ،أَنَّ أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِـبٍ         ،عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ       
أَبِي طَالِبٍ      أَن تانِئٍ بِنه أُم مِعس قُولُ،هولِ اللَّهِ     :تسإِلَى ر تبحِ  �ذَهالفَت امع ،  ـهتدجفَو

   هرتست هتنةُ ابفَاطِمسِلُ وتغي،هِ :قَالَتلَيع تلَّمذِهِ «:فَقَالَ،فَسه نم«،فَقُلْت:    تانِئٍ بِنه ا أُمأَن
قَام فَصـلَّى ثَمـانِي ركَعـاتٍ      ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:بٍ فَقَالَ أَبِي طَالِ 

زعم ابن أُمي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَد       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،فَلَما انصرف ،ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ   
هترأَج،  ه نةَفُلاَنَ ابريولُ اللَّهِ    ،بسانِئٍ      «:�فَقَالَ ره ا أُمتِ يرأَج نا منرأَج قَد «   أُم قَالَـت
 ١٦٤٥"وذَاك ضحى:هانِئٍ

فَأَسر الْمسـلِمونَ أَبـا     ، وزوجها كَافِر  �أَنَّ زينب هاجرت إِلَى رسولِ االلهِ       :وعن أَنسِ 
 �إِنـي قَـد أَجـرت أَبـا الْعـاصِ فَأَجـاز النبِـي               : فَقَالَت زينب  الْعاصِ بن الربِيعِ  

 ١٦٤٦»إِنه يجِير علَى الْمسلِمِين أَدناهم«:وقَالَ،جِوارها
صِ بن الربِيعِ    استأْذَنت أَبا الْعا   �أَنَّ زينب بِنت رسولِ االلهِ      :�زوجِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

فَقَـدِمت علَـى رسـولِ االلهِ    ، مهاجِرا أَنْ تذْهب إِلَيهِ فَأَذِنَ لَها�حِين خرج رسولُ االلهِ   
ثُم إِنَّ أَبا الْعاصِ بنِ الربِيعِ لَحِقَها بِالْمدِينةِ فَأَرسلَ إِلَيها أَنْ خذِي مِن أَبِيـكِ أَمانـا                 ،�
أَيها الناس  : يصلِّي بِالناسِ الصبح فَقَالَت    �طْلَعت رأْسِها مِن بابِ حجرتِها ورسولُ االلهِ        فَأَ

 بنيا زاصِ    ،أَنا الْعأَب ترأَج ي قَدإِنولُ االلهِ     ،وسغَ را فَرلَاةِ  �فَلَمالص قَالَ، مِن:»   ي لَـمإِن
ذَا حبِه لَمأَعماهنأَد لِمِينسلَى الْمع جِيري هإِنالْآنَ و هتمِعى س١٦٤٧»ت 

 : ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

                                                 
 ) ٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٥٧)(٨١/ ١(صحيح البخاري  - ١٦٤٥

أدخلته في جواري وهو ) أجرته(.أي وأبي وهو علي رضي االله عنه) ابن أمي(.أي من الصلاة) انصرف(ش [ 
 ]وقت الضحى) ضحى(.هو جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل) فلان(.الأمان
 صحيح ) ١٠٤٩)(٤٢٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٤٦
 حسن) ١٠٤٧)(٤٢٥/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٤٧



 ١٢٣٥

وجب علَى  ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه إِذَا وقَع الأَْمانُ مِن الإِْمامِ أَو مِن غَيرِهِ بِشروطِهِ             
ولاَ ،ولاَ أَخذُ شيءٍ مِـن مـالِهِم      ،ولاَ أَسرهم ،فَلاَ يجوز قَتلُهم  ،مسلِمِين جمِيعا الْوفَاءُ بِهِ   الْ

ملَه ضرعالت،تِهِمملِعِص،عِيرهٍ شجرِ ويبِغ مهتلاَ أَذِي١٦٤٨و. 
والشافِعِيةُ فِي  ،فَقَد نص الْحنابِلَةُ  :مؤمنِ مِن أَهلٍ ومالٍ   وأَما سِرايةُ حكْمِ الأَْمانِ إِلَى غَيرِ الْ      

وما معه  ،مقَابِل الأَْصح علَى أَنه إِذَا أُمن من يصِح أَمانه سرى الأَْمانُ إِلَى من معه مِن أَهلٍ               
فَيختص ،مِما يقْتضِي تخصِيصه بِالأَْمانِ   ،نتك وحدك ونحوه  أَم:إِلاَّ أَنْ يقُول مؤمنه   ،مِن مالٍ 

 .١٦٤٩بِهِ
وأَما من كَانَ مِنهم فِي دارِ الْحربِ فَلاَ يسـرِي       ،هذَا بِالنسبةِ لأَِهلِهِ ومالِهِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ      

الش دا عِنمزانُ جهِ الأَْمةِإِلَي١٦٥٠افِعِي. 
                  مِـن هعا مملٍ وأَه مِن هعم نانُ إِلَى مرِي الأَْمسلاَ ي هإِلَى أَن حةُ فِي الأَْصافِعِيالش بذَهو

 .١٦٥١لِقُصورِ اللَّفْظِ عنِ الْعمومِ،مالٍ إِلاَّ بِالشرطِ
أَما الْمحتاج إِلَيهِ   ،ه مِن مالِهِ غَير الْمحتاجِ إِلَيهِ مدةَ أَمانِهِ       الْمراد بِما مع  :وزاد الشافِعِيةُ فَقَالُوا  

ومركُوبِـهِ إِنْ لَـم     ،ومِن ذَلِك ما يستعمِلُه فِي حِرفَتِهِ مِن الآْلاَتِ       ،فَيدخل ولَو بِلاَ شرطٍ   
 هننِ عغتسي،   رغَي هنذَا إِذَا أَمامِ هطٍ ، الإِْمربِلاَ ش هعا مل مخد امالإِْم هنـا  ،فَإِنْ أَمل مخدلاَ يو

فَما كَانَ مِن   :أَما إِذَا كَانَ الأَْمانُ لِلْحربِي بِدارِهِم     ،خلَّفَه بِدارِ الْحربِ إِلاَّ بِشرطٍ مِن الإِْمامِ      
   خد ارِهِمالِهِ بِدملِهِ وأَه     امالإِْم هنطٍ إِنْ أَمربِلاَ ش لَولاَ  ،لاَ وو لُـهل أَهخدي لَم هرغَي هنإِنْ أَمو

ولاَ فَرق فِي ذَلِك بين ما معه مِـن مالِـهِ أَو مـال              ،ما لاَ يحتاج إِلَيهِ مِن مالِهِ إِلاَّ بِشرطٍ       
 .١٦٥٢غَيرِهِ
 :بِهِ الأَْمانُ ما ينعقِد -هـ 

                                                 
 / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٨ / ٢ والشرح الصغير ،٣٢٦ / ٣ وابن عابدين ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٤٨
  .١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٢٨١
  .٢٣٨ / ٤ ومغني المحتاج ،١٠٧ / ٣كشاف القناع  - ١٦٤٩
  .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ١٦٥٠
  .٢٨١ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ١٦٥١
  .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ١٦٥٢
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        ضرالْغ فِيدبِكُل لَفْظٍ ي قِدعنانَ ياءُ إِلَى أَنَّ الأَْمالْفُقَه بـانِ  ،ذَهلَى الأَْمال عاللَّفْظُ الد وهو
 هـذَا   ومـا يجـرِي   ،أَو أَعطَيتكُم الأَْمانَ  ،آمِنونَ أَو أَنتم ،آمنتكُم:نحو قَول الْمقَاتِل مثَلاً   

 .الْمجرى
بعد معرِفَةِ الْمسلِمِين كَونَ ذَلِك     ،وإِنْ كَانَ الْكُفَّار لاَ يعرِفُونه    :وزاد الْحصكَفِي مِن الْحنفِيةِ   

  لِمِينسالْم مِن اعِ الْكُفَّارِ ذَلِكمطِ سرا بِشانكَانَ بِالْ،اللَّفْظِ أَم انَ لَوفَلاَ أَممهدِ مِنعـا  .بكَم
أَو ،أَو آمنتك ،أَجرتك:بِالصرِيحِ مِن اللَّفْظِ كَقَولِهِ   ،ذَهبوا إِلَى أَنه يجوز الأَْمانُ بِأَي لُغةٍ كَانَ       

 .أَو كُن كَيف شِئْت ونحوه،أَنت علَى ما تحِب:كَقَولِهِ:أَنت آمِن وبِالْكِنايةِ
 .وزاد بعض الشافِعِيةِ كَالرملِي والشربِينِي الْخطِيبِ اشتِراطَ النيةِ فِي الْكِنايةِ

              ـهنـالَى ععت اللَّـه ضِـير رمع نةِ لأَِثَرٍ فِيهِ عابانُ بِالْكِتالأَْم وزجيو،   بِينِيـرقَال الشو
طِيبالْخ:دلاَ بةٌوايا كِنهةِ لأَِنيالن ا مِنفِيه . 

سواءٌ كَانَ الرسول مسـلِما أَم      :قَال الشربِينِي ،لأَِنها أَقْوى مِن الْكِتابةِ   :كَما يجوز بِالرسالَةِ  
 بِإِشارةٍ مفْهِمـةٍ ولَـو مِـن        وكَذَلِك،لأَِنَّ بِناءَ الْبابِ علَى التوسِعةِ فِي حقْنِ الدمِ       ؛كَافِرا  
واللَّهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَشار بِأُصبعِهِ إِلَى السماءِ إِلَـى          :لِقَول عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه     :ناطِقٍ

لأَِنَّ الْغالِـب فِـيهِم     ؛لَى الإِْشارةِ   ولأَِنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إِ   ،لَقَتلْته بِهِ ،فَنزل بِأَمانِهِ فَقَتلَه  ،مشرِكٍ
لِمِينسمِ كَلاَمِ الْمفَه مدع،كْسكَذَا الْعو. 

هنأَم هأَن لِكَافِرٍ فَظَن لِمسم ارأَش ا،فَلَوبِه هنأَم هأَن لِمسالْم كَرفَأَن، لُهل قَو؛فَالْقَولَمأَع هلأَِن 
وإِنْ مات الْمشِير قَبل أَنْ يبـين الْحـال فَـلاَ           ،ولَكِن لاَ يغتال بل يلْحق بِمأْمنِهِ     ،دِهِبِمرا
 .١٦٥٣ولاَ اغْتِيال فَيبلُغُ الْمأْمن،أَمانَ

من فَعل كَـذَا فَهـو      :هِكَقَولِ،ومعلَّقًا بِشرطٍ ،أَنت آمِن :ويصِح إِيجاب الأَْمانِ منجزا كَقَولِهِ    
ةَ   ،١٦٥٤آمِنريرأَبِي ه نل عـانَ        :قَالَ،لِقَوضمفِـي ر ذَلِكةَ واوِيعإِلَى م فُودو تفَدفَكَانَ ،و

   امضٍ الطَّععا لِبنضعب عنصلِـهِ         ،يحا إِلَى رنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هفَكَانَ أَب،أَلَـا  :فَقُلْت
                                                 

 ،٢٥٨ / ١ وجواهر الإكليل ،١٥٩ والقوانين الفقهية ،٢٧٧ / ٣ وابن عابدين ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٥٣
 ٤ وروض الطالب ،٢٢٦ / ٤ والقليوبي ،٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،١٩٤ / ٢ الوجيز ،٢٧٩ / ١٠وروضة الطالبين 

  . ١٠٥ / ٣ف القناع  وكشا،٤٠٠ - ٣٩٨ / ٨ والمغني ،٢٠٣/ 
 . والمراجع السابقة ،١٠٤ / ٣كشاف القناع  - ١٦٥٤
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       عنصامٍ يبِطَع ترلِي؟ فَأَمحإِلَى ر مهوعا فَأَدامطَع عنأَص،         ةَ مِـنـريرـا هأَب لَقِيـت ثُم
شِيالْع،لَةَ  :فَقُلْتدِي اللَّيةُ عِنوعنِي:فَقَالَ،الدقْتبس،قُلْت:معن،مهتوعةَ  ،فَدريرو هأَلَـا  :فَقَالَ أَب

ارِ    أُعصالْأَن رشعا مي دِيثِكُمح دِيثٍ مِنبِح كُمكَّةَ،لِمم حفَت ذَكَر ـولُ االلهِ  :فَقَالَ،ثُمسلَ رأَقْب
وبعثَ خالِـدا علَـى الْمجنبـةِ       ،فَبعثَ الزبير علَى إِحدى الْمجنبتينِ    ، حتى قَدِم مكَّةَ   �

 فِـي   �ورسـولُ االلهِ    ،فَأَخذُوا بطْـن الْوادِي   ،ثَ أَبا عبيدةَ علَى الْحسـرِ     وبع،الْأُخرى
لَا يـأْتِينِي إِلَّـا     «:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،فَنظَر فَرآنِي :قَالَ،كَتِيبةٍ

ارِيصانَ     -» أَنبيش رغَي ادارِ  «:الَفَقَ،- زصلِي بِالْأَن تِففَأَطَـافُوا بِهِ  :قَالَ،»اه،  ـتشبوو
وإِنْ أُصِـيبوا   ،فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا معهم     ،نقَدم هؤلَاءِ :فَقَالُوا،وأَتباعا،قُريش أَوباشا لَها  

ثُم قَالَ بِيديهِ   ،»وأَتباعِهِم،ونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ   تر«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَعطَينا الَّذِي سئِلْنا  
فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ      :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا  «:ثُم قَالَ ،إِحداهما علَى الْأُخرى  

   لَها إِلَّا قَتدلَ أَحقْتي،    مهمِن دا أَحمئًا    ] ١٤٠٦:ص[وـيـا شنإِلَي هجوـو    :قَالَ،يـاءَ أَبفَج
من دخـلَ   «:ثُم قَالَ ،لَا قُريش بعد الْيومِ   ،أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سفْيانَ

    آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارضٍ   ،»دعلِب مهضعب ارصفَقَالَتِ الْأَن:ةٌ فِـي      أَمغْبر هكَترلُ فَأَدجا الر
وجاءَ الْوحي وكَانَ إِذَا جاءَ الْـوحي لَـا يخفَـى           :قَالَ أَبو هريرةَ  ،ورأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ،قَريتِهِ
فَلَما انقَضى  ، الْوحي  حتى ينقَضِي  �فَإِذَا جاءَ فَلَيس أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى رسولِ االلهِ          ،علَينا

يحولُ االلهِ    ،الْوسارِ  «:�قَالَ رصالْأَن رشعا مولَ االلهِ   :قَالُوا» يسا ري كيقَالَ،لَب: "مـا  :قُلْتأَم
اللهِ إِني عبـد ا   ،كَلَّـا «:قَـالَ ،قَـد كَـانَ ذَاك    :قَالُوا" الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ؟      

ولُهسرو،   كُمإِلَيإِلَى االلهِ و تراجه، كُمـاتمم اتمالْمو اكُميحا ميحالْمـهِ   ،»ولُوا إِلَيفَـأَقْب
إِنَّ «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،ما قُلْنا الَّذِي قُلْنا إِلَّا الضن بِااللهِ وبِرسولِهِ   ،وااللهِ:يبكُونَ ويقُولُونَ 

وأَغْلَق النـاس   ،فَأَقْبلَ الناس إِلَى دارِ أَبِي سفْيانَ     :قَالَ،»ويعذِرانِكُم، ورسولَه يصدقَانِكُم  االلهَ
مهابوولُ االلهِ    :قَالَ،أَبسلَ رأَقْبرِ       �وجـلَ إِلَـى الْحـى أَقْبتح ،      طَـاف ثُـم هلَمـتفَاس
 �وفِي يدِ رسـولِ االلهِ      :قَالَ،علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونه      فَأَتى  :قَالَ،بِالْبيتِ

جـاءَ  {:ويقُولُ،فَلَما أَتى علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ       ،قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ    



 ١٢٣٨

فَعلَا علَيهِ حتى نظَر    ،ما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا     فَلَ،]٨١:الإسراء[} الْحق وزهق الْباطِلُ  
 .١٦٥٥"ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويدعو بِما شاءَ أَنْ يدعو،إِلَى الْبيتِ

جـاءَ أَبـو   ، يـوم الْفَتحِ  لَما دخلَ مكَّةَ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ  
مـن  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُبِيحت قُريش لَا قُريش بعد الْيومِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سفْيانَ

آمِن وفَه هابب أَغْلَق،آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم١٦٥٦»  و 
    بنِ ردِ االلهِ ببع نقَالَ،احٍوع:     هنااللهُ ع ضِيةَ راوِيعا إِلَى منفَدااللهُ      ،و ضِـيةَ رريرو ها أَبفِينو

هنذَا      ،عو هعدامِ فَيالطَّع موي عنصذَا يذَا     ،فَكَانَ هو هعدامِ فَيالطَّع موذَا يه عنصيو،ـا  :قُلْتي
حدثْنا بِشيءٍ سمِعته   ،يا أَبا هريرةَ  :ي فَجاءَ قَبلَ أَنْ يحضر الطَّعام فَقُلْت      الْيوم يومِ ،أَبا هريرةَ 

يا أَبا  «:فَقَالَ، يوم الْفَتحِ  �شهِدت رسولَ االلهِ    :قَالَ، حتى يدرك طَعامنا   �مِن رسولِ االلهِ    
» هلْ ترونَ أَوباش النـاسِ؟    «:فَقَالَ،دعوتهم فَجاءُوا يهروِلُونَ  فَ.»ادع لِي الْأَنصار  ،هريرةَ

                                                 
 )  ١٧٨٠ (- ٨٤)(١٤٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١٦٥٥
أي ) فأخذوا بطن الوداي(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما ) انبتين(ش  [ 

أي صح م وادعهم ) اهتف لي بالأنصار(لقطعة العظيمة من الجيشالكتيبة ا) في كتيبة(جعلوا طريقهم في بطن الوادي
ووبشت (أي فجاءوا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم) فأطافوا به(لي

على الفعل فيه إطلاق القول ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى(أي جمعت جموعا من قبائل شتى) قريش أوباشا لها
كذا في ) أبيحت خضراء قريش(أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه) فما شاء أحد منا الخ(أي أشار إلى هيئتهم اتمعة

هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى 
معنى هذا ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض(ضرة ومنه السواد الأعظمجماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد والخ

أم رأوا رأفة النبي صلى االله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما 
 بذلك فقال لهم ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى االله تعالى إليه صلى االله عليه وسلم فأعلمهم

معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا ) كلا(رسول االله صلى االله عليه وسلم قلتم كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا
معناه أني هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا أتركها ولا ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ(والآخر النفي

الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا أرجع عن هجرتي الواقعة 
عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك 

 عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم
أي بطرفها المنحني قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة ) بسية القوس(هو الشح) نإلا الض(

 ]فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها
 صحيح ) ٧٢٦٧)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٥٦



 ١٢٣٩

ــالَ.نعــم:قَــالُوا ــإِذَا لَقِيتمــوهم غَدا«:قَ ــدا،فَ صح موهــدصفَاح، كُمعِــدوم ثُم
والزبير بـن   ،ى الْمجنبتينِ  خالِد بن الْولِيدِ علَى إِحد     �واستعملَ رسولُ االلهِ    :قَالَ.»الصفَا

      هنااللهُ ع ضِيى ررةِ الْأُخبنجلَى الْمامِ عوادِفَةِ فِي        ،الْعلَى الناحِ عرالْج نةَ بديبا علَ أَبمعتاسو
ا أَناموه وفُـتِح علَـى رسـولِ االلهِ    فَلَما جاءَ الْقَوم لَقِيناهم فَما تقَدم أَحد إِلَّ  ،بطْنِ الْوادِي 

يا رسولَ  :فَقَالَ،وجاءَ أَبو سفْيانَ  ،وجاءَتِ الْأَنصار فَأَطَافُوا بِالصفَا   ،فَجاءَ فَصعِد الصفَا  ،�
ومن أَلْقَـى   ، فَهو آمِن  من أَغْلَق بابه  «:فَقَالَ،أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ لَا قُريش بعد الْيومِ      ،االلهِ

آمِن وفَه لَاحالس،آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم١٦٥٧»و 
إِنَّ الإِْمام الشافِعِي لَم    :وهو ما صرح بِهِ الْبلْقِينِي مِن الشافِعِيةِ فَقَال       ،وأَما الْقَبول فَلاَ يشترطُ   

فَيكْفِي ،وهو ما علَيهِ السلَف والْخلَف لأَِنَّ بِناءَ الْبابِ علَـى التوسِـعةِ  :الْقَبول وقَاليعتبِرِ  
كُوتول      ،السبِالْقَب عِرشا يكُوتِ مالس عطُ مرتشي لَكِنـا       ،وـال كَمنِ الْقِتع الْكَف وهو

دِيراوبِهِ الْم حرص،تاطِقٍون مِن لَوول وةٌ لِلْقَبفْهِمةٌ ماركْفِي إِش. 
 بِينِيرول     :قَال الشارِ الْقَبتِبل الْخِلاَفِ فِي اعحإِنَّ م:    ابتِيجاس همِن بِقسي إِذَا لَم،   قـبفَإِنْ س

 .١٦٥٨مِنه لَم يحتج لِلْقَبول جزما 
 لِلْمستأْمِنِ  شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ -و 

 .١٦٥٩ولَو لَم تظْهرِ الْمصلَحةُ،انتِفَاءُ الضررِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ شرطَ الأَْمانِ
 .١٦٦٠يشترطُ فِي الأَْمانِ أَنْ تكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ لِلْمسلِمِين:وقَال الْحنفِيةُ

 مؤمنِ شروطُ الْ-ز 
 :لِلْمؤمنِ شروطٌ علَى النحوِ التالِي

 :الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

                                                 
 صحيح ) ٧٢٦٦()١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٥٧
  .٢٣٧ / ٤مغني المحتاج  - ١٦٥٨
 / ٦ والفروع ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٢٣٩ ،٢٣٨ / ٤ ومغني المحتاج ،١٨٦ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٦٥٩
٢٤٩ ،١٤٨.  
  .١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٦٠



 ١٢٤٠

وزاد ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يشترطُ أَنْ يكُونَ الأَْمانُ مِن مسلِمٍ فَلاَ يصِـح مِـن كَـافِرٍ                
انِيالْكَاس:     عقَاتِل مإِنْ كَانَ يو لِمِينس؛الْم     نمـؤفَـلاَ ت ـلِمِينسالْم ـقفِي ح مهتم هلأَِن

هتانخِي،               مِـن لِمِينسةِ الْملَحصاةِ ماعرلَى مع هانى أَمنب هرِي أَندا فَلاَ يمهتإِذَا كَانَ م هلأَِنو
فَلاَ يصِح مع   ،فَيقَع الشك فِي وجودِ شرطِ الصحةِ     ،م لاَ التفَرقِ عن حال الْقُوةِ والضعفِ أَ     

كا          ،١٦٦١الشيكَانَ ذِم لَولِمِ وسرِ الْمانُ غَيأَم وزجلاَ ي هلَى أَنوا عصنلُّوا  ،ودتاسبحـديث و 
 فِي كِتـابٍ شـيءٌ إِلَّـا كِتـاب          �لنبِي  عنِ ا ،لَيس عِندنا :أَنه قَالَ ،علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   

فَمن أَخفَر مسلِما   ،ذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم     «:وشيءٌ فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،االلهِ
هِـي  :فَالْعدلُ:قَالَ عبد االلهِ  » ا عدلٌ لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَ    ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ    

ــلَاةُ الْمكْتوبةُ ــرف،الصــ ــلَاةُ التطَوعِ:والصــ ــد ،صــ ــالَ عبــ قَــ
 جعل الذِّمةَ   � ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ النبِي      ١٦٦٢التوبةُ،:والصرف،الْفِديةُ:الْعدلُ:ويقَالُ:االلهِ

لِمِينسلِلْم،  رِهِميل لِغصحفَلاَ ت،     وءِ الظَّنلَى سع مِلُهحي هلأَِنَّ كُفْرلَـى      ،وع مهـتم ـهلأَِنو
 .ولأَِنه كَافِر فَلاَ وِلاَيةَ لَه علَى الْمسلِمِين،فَأَشبه الْحربِي،الإِْسلاَمِ وأَهلِهِ
 سواءٌ كَانَ الآْمِر أَمِـير الْعسـكَرِ أَو رجـلاً مِـن     -مره بِهِ مسلِم  إِلاَّ إِذَا أَ  :وزاد الْحنفِيةُ 

  لِمِينسالْم-    يلِلذِّم لِمسبِأَنْ قَال الْم :مهآمِن، يفَقَال الذِّم: كُمتنآم ا    ،قَدمإِن يانَ الذِّملأَِنَّ أَم
إِنَّ :وكَذَلِك إِذَا قَـال الـذِّمي     ،وتزول التهمةُ إِذَا أَمره بِهِ مسلِم     ،لَيهِملاَ يصِح لِتهمةِ ميلِهِ إِ    

   كُمنآم قَد لِمسا الْمرِ     ،فُلاَنذَا الأَْمانِ بِهالِكًا لِلأَْمم ارص هـلِمٍ      ،لأَِنسزِلَـةِ منكُونُ فِيهِ بِمفَي
ر١٦٦٣آخ. 

 :الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي

                                                 
 / ١٠طالبين  وروضة ال،١٥٩/  والقوانين الفقهية ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٦١
  .١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،١٩٤ / ٢ والوجيز ،٢٧٩
 صحيح ) ٦٦٦٢)(٢٥٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٦٦٢
 ومغني ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٣٩٨ / ٨ والمغني ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٢٢٨ / ٣ابن عابدين  - ١٦٦٣

  .٢٣٧ ،٢٣٦ / ٤المحتاج 



 ١٢٤١

ولأَِنَّ ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمجنونِ لأَِنَّ الْعقْل شرطُ أَهلِيـةِ التصـرفِ              
كْمبِهِ ح تثْبرٍ فَلاَ يبتعم رغَي ه١٦٦٤كَلاَم. 

 :الْبلُوغُ:الشرطُ الثَّالِثُ
   الْفُقَه نيب إِذَا كَـانَ لاَ              لاَ خِلاَف اهِقرالْم بِيالص كَذَلِكانُ الطِّفْل وأَم صِحلاَ ي هاءِ فِي أَن

رفِع الْقَلَم عن   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،فعن عائِشةَ .يعقِل الإِْسلاَم قِياسا علَى الْمجنونِ    
 ١٦٦٥.»وعنِ الْمجنونِ حتى يفِيق،وعنِ الْغلَامِ حتى يحتلِم،قِظَعنِ النائِمِ حتى يستي:ثَلَاثَةٍ

     لاَمقِل الإِْسعا يزيما إِنْ كَانَ مأَمال     ،وـنِ الْقِتا عورجحكَانَ م هلَكِنو،    ـورهمج بفَـذَه
لأَِنَّ مِن شرطِ صِحةِ الأَْمانِ أَنْ يكُـونَ       ؛يصِح أَمانه   الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ فِي وجهٍ إِلَى أَنه لاَ        

 فعض لِمِينسةٌ ،بِالْمبِالْكُفْرِ قُوظَرِ        ،والنل وأَما إِلاَّ بِالتهلَيع وقَفلاَ يةٌ وفِيالَةٌ خذِهِ حهلاَ ،وو
   بِيالص مِن ذَلِك دوجـ ،ي  والأَْمـانُ  ،ولأَِنـه لاَ يملِـك الْعقُود     ،اللَّهوِ واللَّعِبِ ولاِشتِغالِهِ بِ

قْدفْسِهِ       ،عن قفِي ح قِدعأَنْ ي لِكملاَ ي نملَى   ،ورِهِ أَوغَي قـرٍ      ،فَفِي حبتعم ـرغَي لَهلأَِنَّ قَوو
 .كَطَلاَقِهِ وعِتاقِهِ

لأَِنَّ أَهلِيـةَ الأَْمـانِ مبنِيـةٌ علَـى أَهلِيـةِ           ،يصِح:آخر ومحمد وقَال الْحنابِلَةُ فِي وجهٍ     
فَيكُونُ مِـن أَهـل الأَْمـانِ       ،والصبِي الْمميز الَّذِي يعقِل الإِْسلاَم مِن أَهل الإِْيمانِ       ،الإِْيمانِ
 .١٦٦٦كَالْبالِغِ

لأَِنه تصرف دائِر بين    ؛تال فَالأَْصح أَنه يصِح بِالاِتفَاقِ بين الْحنفِيةِ        وإِنْ كَانَ مأْذُونا فِي الْقِ    
 .١٦٦٧فَيملِكُه الصبِي الْمأْذُونُ،النفْعِ والضررِ

     زِ خِلاَفيمالْم بِيةِ فِي الصالِكِيالْم دعِنقِ  :قِيل،وضِي وميو وزجاءً  :يليتِداب وزجلاَ ي، ريخيو
قَعإِنْ و امفِيهِ الإِْم:اهضاءَ أَمإِنْ ش،هداءَ رإِنْ ش١٦٦٨و. 

                                                 
 ومغني ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٣٩٨ / ٨ والمغني ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٢٢٨ / ٣ابن عابدين  - ١٦٦٤

  .١٩٤ / ٢ والوجيز ،٢٧٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٧ ،٢٣٦ / ٤المحتاج 
 صحيح ) ١٤٢)(٣٥٥/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٦٦٥
 وروضة ،٣٩٧ / ٨ني  والمغ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٣٠٢ / ٤ وفتح القدير ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٦٦

  .٢٧٩ / ١٠الطالبين 
  .٣٠٢ / ٤ وفتح القدير ،١٠٦ / ٧ بدائع الصنائع ،٢٢٧ ،٢٢٦ / ٣ابن عابدين  - ١٦٦٧
  .٢٨٧ / ٢الشرح الصغير  - ١٦٦٨



 ١٢٤٢

 .١٦٦٩لاَ يصِح أَمانُ الصبِي وفِي الصبِي الْمميزِ وجه كَتدبِيرِهِ:وقَال الشافِعِيةُ
     س مٍ أَووبِن قْلُهال عز نماءٍ  وإِغْم ـرِ          ،كْرٍ أَوغَي بِيكْمِ الصفِي ح هلَى أَنابِلَةُ عنالْح صن فَقَد

ولأَِنَّ كَلاَمهم غَير معتبرٍ فَلاَ يثْبـت بِـهِ         ،لأَِنهم لاَ يعرِفُونَ الْمصلَحةَ مِن غَيرِها     ؛الْمميزِ  
كْم١٦٧٠ح. 

ابِعطُ الررالاِ:الش ارتِيخ 
               قرِ حيهِ بِغلَيع لٌ أُكْرِهقَو ههٍ لأَِنكْرم انُ مِنالأَْم صِحلاَ ي هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج صن، فَلَم

تِـي  إِنَّ اللَّه تجاوز عـن أُم     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  .١٦٧١يصِح كَالإِْقْرارِ 
 ١٦٧٢»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،الْخطَأَ

امِسطُ الْخرةِ:الشالْكَفَر فِ مِنوالْخ مدع: 
              هقَدانُ الأَْسِيرِ إِذَا عأَم صِحي هإِلَى أَن حقَابِل الأَْصةُ فِي مافِعِيالشابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيالْم بذَه

قَال ابن  ،ولأَِنه مسلِم مكَلَّف مختار فَأَشبه غَير الأَْسِيرِ      ،لِدخولِهِ فِي عمومِ الْخبرِ   ،ير مكْرهٍ غَ
 والتاجِرِ فِي دارِ الْحربِ،الأَْجِيرِ وكَذَلِك يصِح أَمانُ:قُدامةَ

    مدع حةُ فِي الأَْصافِعِيى الشريانِ الأَْسِيرِ   وازِ أَمجِو ،  طِيبالْخ بِينِيرل الْخِلاَفِ  :قَال الشحم
لأَِنه مقْهور بِأَيدِيهِم لاَ يعرِف وجـه       ؛فِي الأَْسِيرِ الْمقَيدِ والْمحبوسِ وإِنْ لَم يكُن مكْرها         

وهو ،وأَما أَسِـير الـدارِ  ،ولَيس الأَْسِير آمِنا،ن الْمؤمنولأَِنَّ وضع الأَْمانِ أَنْ يأْم    ،الْمصلَحةِ
هانأَم صِحا فَيهوجِ مِنرالْخ مِن وعنمارِ الْكُفْرِ الْمبِد طْلَق١٦٧٣الْم. 

كُفَّارِ كَالأَْسِـيرِ والتـاجِرِ     وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ من كَانَ مقْهورا عِند الْ           
فِيهِم،      فِيهِم وهو مهدعِن لَمأَس نم؛و  مهدونَ عِنورقْهم مهـل       ،لأَِنأَه ـونَ مِـنكُونفَلاَ ي
فَيعرى ، علَيـهِ  ولأَِنهم يجبرونَ ،والأَْمانُ يختص بِمحل الْخوفِ   ،ولاَ يخافُهم الْكُفَّار  ،الْبيانِ

                                                 
  .٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ١٦٦٩
  .٣٩٨ / ٨المغني  - ١٦٧٠
 / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٩  /١٠ وروضة الطالبين ،١٥٩،والقوانين الفقهية ٢٨٧ / ٢الشرح الصغير  - ١٦٧١
  .٣٩٨ / ٨ والمغني ،١٠٤
 صحيح ) ٧٢١٩)(٢٠٢/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٦٧٢
 والمغني ،١٥٣ والقوانين الفقهية ،٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٢٦ / ٤ والقليوبي ،٢٨١ / ١٠روضة الطالبين  - ١٦٧٣

٣٩٧ / ٨.  



 ١٢٤٣

لأَِنهم كُلَّمـا اشـتد     ؛ولأَِنه لَوِ انفَتح هذَا الْباب لاَنسد باب الْفَتحِ         ،الأَْمانُ عنِ الْمصلَحةِ  
هِملَيع رونَ بِهِ،الأَْملَّصختاجِرٍ فَيت أَسِيرٍ أَو نلُّونَ عخلاَ ي،ظَاهِر ررفِيهِ ضو. 

  ابِدِينع نـاقِي                :قَال ابب ـقانُ الأَْسِيرِ فِـي حأَم صِحلاَ ي هةِ أَننِ الذَّخِيررِ عحقِل فِي الْبن
      هِملَيوا عغِيرأَنْ ي مى كَانَ لَهتح لِمِينسا،الْمأَم        ـحِيحفَص ـوقِّـهِ هفِـي ح،   ـنقَال اب

ابِدِينأَنَّ ا:ع الظَّاهِروكَذَلِك أْمِنتسالْم اجِر١٦٧٤لت. 
  أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَمانِ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ علَى التفْصِيل الآْتِي
 : الْعبد-أَولاً 

     وزجي هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بدِ  ذَهبانُ الْعلُّوا  ، أَمدتاسبحديثو    مِـييالت اهِيمـرإِب ، نع
من زعم أَنَّ عِندنا شيئًا نقْرؤه إِلَّـا كِتـاب االلهِ           :فَقَالَ،خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،أَبِيهِ

وأَشياءُ ،فِيها أَسنانُ الْإِبِلِ  ،فَقَد كَذَب ،رابِ سيفِهِ وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِ   :قَالَ،وهذِهِ الصحِيفَةَ 
فَمن أَحدثَ فِيها   ،الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ      «:�وفِيها قَالَ النبِي    ،مِن الْجِراحاتِ 

لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامةِ      ،كَةِ والناسِ أَجمعِين  فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِ   ،أَو آوى محدِثًا  ،حدثًا
أَوِ ،ومنِ ادعى إِلَى غَيـرِ أَبِيـهِ      ،وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم     ،ولَا عدلًا ،صرفًا

لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامةِ      ، والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين   فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ  ،انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ   
وقَد كَانَ غَـزا    ،عن فُضيلِ بنِ زيدٍ الرقَاشِي    و،وفَسره محمد بِالْعبدِ  ،١٦٧٥»ولَا عدلًا ،صرفًا

      وغَز عبطَّابِ سنِ الْخب رمدِ عهلَى عقَالَ،اتٍع:          فِـي ذَلِـك ـتـا فَكُنشيج رمثَ ععب
نرجِـع  :قُلْنـا ،فَلَما رأَينا أَنا سنفْتحها مِن يومِنـا ذَلِك       ،فَحاصرنا أَهلَ سِهرِياجٍ  ،الْجيشِ
فَراطَنهم ،يـدِ الْمسـلِمِين   فَلَما رجعنا تخلَّـف عبـد مِـن عبِ        ،ثُم نروح فَنفْتحها  ،فَنقِيلُ

وهاطَنحِيفَةٍ    ،فَرا فِي صانأَم ملَه بـوا        ،فَكَتجرفَخ هِمى بِهِ إِلَيممٍ فَرهفِي س هدش ـا  .ثُمفَلَم
مـا  :قُلْنـا ،ناأَمنتمو:ما لَكُـم ؟ قَـالُوا     :قُلْنا لَهم ،رجعنا مِن الْعشِي وجدناهم قَد خرجوا     

فَارجِعوا حتى نكْتب إِلَـى عمـر بـنِ         ،إِنما الَّذِي أَمنكُم عبد لاَ يقْدِر علَى شيءٍ       ،فَعلْنا
                                                 

 وابن ،مطبعة مصر. ط ٢٦٦ / ١ح السير الكبير  وشر،٣٠٠ / ٤ وفتح القدير ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٧٤
  .١٢٣ / ٤ والاختيار ،٢٢٨ / ٣عابدين 

 )١٣٧٠ (- ٢٠)١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  - ١٦٧٥



 ١٢٤٤

وإِنْ ،إِنْ شِـئْتم فَاقْتلُونـا    ،ما نحن بِراجِعِين  ،ما نعرِف عبدكُم مِن حركُم    :فَقَالُوا،الْخطَّابِ
ذِمته ،إِنَّ عبد الْمسلِمِين مِـن الْمسـلِمِين     :فَكَتب عمر ،فَكَتبنا إِلَى عمر  :قَالَ،ئْتم ففُوا لَنا  شِ

مهتقَالَ،ذِم:هانأَم رمع از١٦٧٦.فَأَج 
كُنا بِسـيراف مصـافِّي   :قَالَ،سمِعت الْفُضيلَ بن زيدٍ الرقَاشِي   :قَالَ،وعن عاصِمٍ الْأَحوالِ  

ودالْع،   لِمِينسضِ الْمعلِب لُوكمم دما   ،فَعانمٍ أَمهفِي س بفَكَت،    هِمى بِـهِ إِلَيمر ـاءُوا  ،ثُمفَج
لَا نعرِف عبدكُم مِن    :فَقَالُوا،أَمنكُم عبد فَارجِعوا إِلَى مأْمنِكُم    :فَقَالُوا،قَد أَمنتمونا :فَقَالُوا،بِهِ

كُمرا،حوفَأَب،رمإِلَى ع فِي ذَلِك فَكُتِب،بفَكَت:»لِمِينسالْم مِن دبإِنَّ الْع،مهتذِم هت١٦٧٧»ذِم 
    قَاشِيدٍ الرينِ زلِ بيفُض نطَّابِ        :قَالَ،وعنِ الْخب رمدِ عهلَى عا عنا حِصنراصح  اللَّه ضِير

هنانٌ     ،عمٍ فِيهِ أَمها بِسمِن دبى عموا،فَرجرا،فَخ؟ فَقَالُوا  :فَقُلْنكُمجرا أَخا:مونمتنا،أَمـا  :فَقُلْنم
  دبإِلَّا ع ذَاك،  هرأَم جِيزلَا نفَقَالُوا،و:     رالْح مِن كُممِن دبالْع رِفعا نا،منبفَكَت     ضِـير رمإِلَى ع 

ذَلِك نع أَلُهسن هنع اللَّه، بفَكَت»كُمتذِم هتذِم لِمِينسالْم لٌ مِنجر دب١٦٧٨»أَنَّ الْع 
حاصـرنا حِصـنا يقَـالُ      :قَالَ،حـدثَنِي فُضـيلٌ الرقَاشِـي     :قَالَ،وعن عاصِمٍ الْأَحوالِ  

لَه:اجترهص،فَحماهنرا،اصفَقُلْن: هِمإِلَي وحرمٍ فِـي          ،نـهفِـي س لِمِينسمِنِ الْم دبع بفَكَت
انِهِمأَم،  هِمى بِهِ إِلَيمفَر،    مهنا عا فَكَفَفْننانِهِ إِلَيوفِي م هِما إِلَينجرإِلَـى   ،فَخ ا فِي ذَلِـكنبكَتو

» أَو مِن الْمؤمِنِين ذِمته ذِمتهم فَوفَّينـا لَهـم        ،أَنَّ الْعبد الْمسلِم  «:بفَكَت،عمر بنِ الْخطَّابِ  
             كُـني لَـم قَاتِلُ أَوي نرِطْ كَانَ مِمشي لَمدِ وبانَ الْعأَم ازأَج نمِمو:اعِيزانُ  ،الْأَوـفْيسو

رِيالثَّو،افِعِيالشو،أَحودالِـكٍ      ،مم ـاحِبالْقَاسِمِ ص نابو اقحإِسرٍ  ،وو ثَـوأَبقَـالَ  .وو
افِعِيرٍ ،الشو ثَوأَبقَاتِلْ   :وي لَم لَ أَوقَات،       هارجِو ازجى أَنْ يدٍ أَرعس نثُ بقَالَ اللَّيإِلَى   ،و در أَو

وإِنمـا يخـدِم    ،وإِنْ كَانَ لَـا يقَاتِلُ    ، إِذَا كَانَ يقَاتِلُ جائِز    أَمانُ الْعبدِ :وقَالَت طَائِفَةٌ .مأْمنِهِ
لَاهوم،مهنفَأَم،    ما لَهانأَم ذَلِك كُني انِ  ،لَممعلُ النذَا قَوه،قُوبعيقَالَا ،و ثُم:  ا الْـأَجِيرأَمأَوِ ،و

قَـالَ أَبـو    .أَو لَم يقَـاتِلُوا   ،قَاتِلُوا،فَأَمانهم جائِز ،ا أَحرارا أَوِ الْمستوفِي إِذَا كَانو   ،الْوكِيلُ
أَنْ ،وكَانَ فِي خِدمـةِ صـاحِبِهِ     ،وإِنْ لَم يقَاتِلْ  ،واللَّازِم إِذَا كَانَ يجِيزونَ أَمانَ الْأَجِيرِ     :بكْرٍ

                                                 
 صحيح) ٣٤٠٧٥)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٧٦
 صحيح ) ٧٢٥)(٤٤٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٦٧٧
 صحيح) ٢٦٠٨)(٢٧٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٦٧٨



 ١٢٤٥

    ملْزدِ يبانُ الْعأَم كُونَ كَذَلِكي،  ي إِنْ لَمقَاتِلَ      ،قَاتِلْودِ أَنْ يبى فِي الْعنعإِنْ كَانَ الْمو، فَالْأَجِير
وهـو  ، نقُولُ�وبِظَـاهِرِ خبـرِ رسـولِ االلهِ    :قَالَ أَبو بكْرٍ.لَم يجز أَمانه،الَّذِي لَا يقَاتِلُ 

لُهقَو:»  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي «لُهقَو:» لَيع جِيري ماهنأَد ـارِ      » هِمبالْأَخ ءٍ مِنيفِي ش سلَيو
لَم يـذْكُر   ،وكَذَلِك لَما أَجاز عمر بن الْخطَّابِ أَمانَ الْعبـدِ الْمسـلِمِ          ،أَو لَم يقَاتِلْ  ،قَاتلَ
وإِنْ لَـم   ،م قَد يجِيزونَ أَمانَ الْمرأَةِ    وه،ولَو كَانَ بين ذَلِك فَرق لَذَكَره     ،أَو لَم يقَاتِلْ  ،قَاتلَ

خـارِج عـن ظَـاهِرِ      :وقَولُهم،وإِنْ لَم يقَـاتِلُوا   ،والْجبانِ،وأَمانَ الرجلِ الْمرِيضِ  ،تقَاتِلْ
 ١٦٧٩."وااللهُ أَعلَم ،مخالِف لَها،الْأَخبارِ

 ١٦٨٠.الْمملُوكِ جائِزأَمانُ الْمرأَةِ و:قَالَ،وعنِ الْحسنِ
يجِـير علَـى الْمسـلِمِين بعضـهم     " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

"١٦٨١،  كَلَّفم لِمسم هلأَِنو،  ركَالْح هانأَم حفَص. وِيوالن ادزإِنْ     :ولِمِ وسدِ الْمبانُ الْعأَم صِحي
 .كَانَ سيده كَافِرا

وفِي قَولٍ لِلْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْعبدِ ابتِداءً وإِذَا أُمن فَيخير الإِْمام بـين إِمضـائِهِ                 
 .١٦٨٢وردهِ

 الْمحجورِ علَيهِ إِلاَّ أَنْ يأْذَنَ لَه       لاَ يصِح أَمانُ الْعبدِ   :وقَال أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف فِي رِوايةٍ      
لأَِنهم لاَ يخافُونه فَلَـم يـلاَقِ   ؛لأَِنه محجور عنِ الْقِتال فَلاَ يصِح أَمانه        ،مولاَه فِي الْقِتال  

 لَّهحانُ مال      ،الأَْمفِي الْقِت أْذُونِ لَه؛بِخِلاَفِ الْم ولأَِنَّ الْخ  قِّقحتم همِن ف،   مِن لُوبجم هلأَِنو
 .١٦٨٣فَلاَ يؤمن أَنَّ ينظُر لَهم تقْدِيم مصلَحتِهِم،دارِ الْكُفْرِ

 : الْمرأَةُ-ثَانِيا 

                                                 
 صحيح ) ٦٦٦٣)(٢٥٩/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٦٧٩
 صحيح) ٣٤٠٧٦)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٨٠
 صحيح لغيره ) ٢٢١٥٥)(٤٧٨/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٦٨١
 ،٢٢٧ ،٢٦٦ / ٣ وابن عابدين ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٩ / ٤ وفتح القدير ،١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٨٢

 وروضة ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٣٩٧ / ٨ والمغني ،٣٩٣ / ١ وبداية اتهد ،٢٨٧ / ٢والشرح الصغير 
  .٢٧٩ / ١٠الطالبين 

  .٣٩٦ / ٨ والمغني ،٣٠١ ،٣٠٠ / ٤فتح القدير  - ١٦٨٣



 ١٢٤٦

يصِـح أَمـانُ   فَ،ذَهب الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ إِلَى أَنَّ الذُّكُورةَ لَيست بِشرطٍ لِصِـحةِ الأَْمانِ          
مولَى أُم هـانِئٍ بِنـتِ أَبِـي        ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي النضرِ  ،الْمرأَةِ
  عـام  �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّـهِ      :تقُولُ،أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ       ،طَالِبٍ
أَنـا أُم  :فَقُلْت،»من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَوجدته يغتسِلُ وفَاطِمةُ ابنته تستره    ،الفَتحِ

قَام فَصـلَّى ثَمـانِي    ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ،هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ   
يا رسولَ اللَّهِ زعم ابن أُمي علِي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَد           :فَقُلْت،عاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ    ركَ

قَالَـت أُم   ،»قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَجرته فُلاَنُ بن هبيرةَ   
 ١٦٨٤"وذَلِك ضحى:هانِئٍ

فَدخلَ ،فَأَجرتهما،فَر إِلَي رجلاَنِ مِن أَحمائِي يوم الْفَتحِ      :قَالَت،حدثَتنِي:قَالَ،وعن أُم هانِئٍ  
أَهلاً بِـأُم  و،مرحبـا :قَـالَ ،�ثُم أَتيت النبِي  ،فَأَغْلَقْت علَيهِما ،لأَقْتلَنهما:فَقَالَ،علَي أَخِي 

فَجِئْـت  :قَالَـت ،وأَمنا من أَمنتِ  ،قَد أَجرنا من أَجرتِ   :فَقَالَ،ما جاءَ بِكِ ؟ فَأَخبرته    ،هانِئٍ
 ١٦٨٥.فَمنعتهما

 ١٦٨٦.إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْقَومِ:قَالَت،وعن عائِشةَ
ةَ،قَالَتائِشع نوع:لِمِينسلَى الْمذُ عأْخأَةُ لَترتِ الْم١٦٨٧.إِنْ كَان 

 ١٦٨٨.فَيجوز أَمانها،إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْمسلِمِين:وعن عمر،قَالَ
 ولأَِنَّ الْمرأَةَ لاَ تعجِز عنِ الْوقُـوفِ علَـى حـال الْقُـوةِ             ومر حديث زينب قبل قليل،    

 .١٦٨٩والضعفِ
فَإِنْ أَمنت نظَر الإِْمام فِي ذَلِك فَإِنْ شاءَ        ،وفِي قَول الْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمرأَةِ ابتِداءً        

هداءَ رإِنْ شو قَاه١٦٩٠أَب. 
                                                 

 )٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣١٧١)(١٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٦٨٤
 صحيح) ٣٤٠٧٢)(١٠٤/ ١٨(ة دار القبل-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٨٥
 صحيح) ٣٤٠٧٣)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٨٦
 صحيح) ٣٤٠٧٤)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٨٧
 صحيح) ٣٤٠٧٧)(١٠٦/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٨٨
 / ٢ والشرح الصغير ،١٥٩لفقهية  والقوانين ا،٢٢٦ / ٣ وابن عابدين ،١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٨٩
 ٣٩٧ / ٨ والمغني ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٧



 ١٢٤٧

 .قْلاَلاً وجهانِونص النووِي علَى أَنه فِي جِوازِ عقَدِ الْمرأَةِ استِ
طِيبالْخ بِينِيرقَال الشو:دِيراوبِهِ الْم مزا جكَم ازوا الْجمهحج١٦٩١أَر. 

رِيضثَالِثًا الْم: 
             ـى ومنِ الْعةُ علاَمانِ السةِ الأَْمطُ لِصِحرتشلاَ ي هةُ إِلَى أَنافِعِيالشةُ وفِينالْح بـةِ  ذَهانمالز

لأَِنَّ الأَْصل فِي صِحةِ    ،فَيصِح أَمانُ الأَْعمى والزمِن والْمرِيض ما دام سلِيم الْعقْل        ،والْمرضِ
لاَ وهذِهِ الْعوارِض   ،الأَْمانِ صدوره عن رأْيٍ ونظَرٍ فِي الأَْحوال الْخفِيةِ مِن الضعفِ والْقُوةِ          

 .١٦٩٢تقْدح فِيهِ
 : الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 

أَمنونِي أُفْتح لَكُم   :حِصنا فَناداهم رجلٌ وقَال   .ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه إِذَا حاصر الْمسلِمونَ      
نا   ،الْحِصانأَم طُوهعأَنَّ ي ازلَبِ     ،ج نب ادأَنَّ زِي وِيا رلِم   رجِيالن راصا حدٍ لَمثُ   ،يـعقَال الأَْش
فَإِنْ أَشكَل الَّذِي أُعطِي الأَْمانُ     ،الْحِصن فَفَعلُوا  أَعطُونِي الأَْمانَ لِعشرةٍ أَفْتح لَكُم    :بن قَيسٍ 

وإِنْ ،عمِل علَى ذَلِك   فَإِنْ عرف صاحِب الأَْمانِ      - وادعاه كُل واحِدٍ مِن أَهل الْحِصنِ        -
    نمؤانِ الْمالأَْم احِبص رِفعي لَم،      مهاحِدٍ مِنل وقَت زجي ل     ؛لَممتحي مهاحِدٍ مِنلأَِنَّ كُل و

 اشتبهت ميتـةٌ  كَما لَوِ،صِدقُه وقَدِ اشتبه الْمباح بِالْمحرمِ فِيما لاَ ضرورةَ إِلَيهِ فَحرم الْكُل  
 .١٦٩٣بِمذَكَّاةٍ ونحوِها

كُف عني حتى أَدلُّك علَـى      :وإِذَا لَم يوف الشرطَ فَلَهم ضرب عنقِهِ كَما إِذَا قَال الرجل          
فَالإِْمام إِنْ شاءَ قَتلَـه وإِنْ شـاءَ   ،فَبعِثَ معه قَوم لِيدلَّهم فَامتنع مِن الدلاَلَةِ أَو خانهم      ،كَذَا

                                                                                                                          
  .٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٣٩٣ / ١ بداية اتهد - ١٦٩٠
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 ٤٠٢ / ٨ والمغني ،٢٩٣ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٢٢ ،١٢١ / ٣ والخرشي ،٢٧٨ / ١شرح السير الكبير  - ١٦٩٣

. 



 ١٢٤٨

وعلِّق ،ولأَِنه كَانَ مبـاح الـدمِ     ،ولَم يوجد ،لأَِنَّ إِعطَاءَ الأَْمانِ لَه كَانَ بِشرطٍ     ؛جعلَه فَيئًا   
 .١٦٩٤ي حِل دمِهِ علَى ما كَانَبقِ،فَإِنِ انعدم الشرطُ،حرمةُ دمِهِ بِالدلاَلَةِ وتركِ الْخِيانةِ

 : مدةُ الأَْمانِ-ي 
نص الْحنفِيةُ وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ علَى أَنَّ مدةَ الإِْقَامةِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِلْمستأْمِنِ لاَ تبلُـغُ                

لَكِن لاَ ينبغِـي أَنْ     ،نةِ كَشهرٍ أَو شـهرينِ    يجوز التوقِيت ما دونَ الس    :وقَال الْحنفِيةُ ،سنةً
خصوصا إِذَا كَانَ لَه معاملاَت يحتـاج       ،يلْحق الْمستأْمِن ضرر وعسر بِتقْصِيرِ الْمدةِ جِدا      

 .١٦٩٥اقْتِضائِها إِلَى مدةٍ أَطْول فِي
 .١٦٩٦ لاَ تزِيد مدةُ الأَْمانِ علَى عشرِ سِنِينيشترطُ أَنْ:وقَال الْحنابِلَةُ

فَإِنْ زاد علَيها بطَـل فِـي       ،وعِند الشافِعِيةِ يجِب أَنْ لاَ تزِيد مدةُ الأَْمانِ علَى أَربعةِ أَشهرٍ          
 .١٦٩٧الزائِدِ

 : ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 
 :أُمورٍ هِيينتقَض الأَْمانُ بِ

 : نقْض الإِْمامِ-أَولاً 
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمام لَو رأَى الْمصلَحةَ فِي نبذِ الأَْمانِ وكَانَ بقَاؤه شـرا لَـه أَنَّ                  

هقُضنانِ    ،يالأَْم ازلأَِنَّ جِو-       ـال الْمالْقِت كرت نمضتي هأَن عوضِ    مةِ  -فْـرـلِحصفَإِذَا ، لِلْم
    هقَضقْضِ نةُ فِي النلَحصتِ الْمارالَى،صعلِهِ تلِقَو:}  هِمبِذْ إِلَـيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخا تإِمو

        ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى س٥٨:الأنفال[} ع [   غِي أَنْ يبني قْضِ   لَكِنبِـالن مهبِرخ
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 ١٢٤٩

الْمسلِمِين غَـدر فِـي    ثُم يقَاتِلُهم لِئَلاَّ يكُونَ مِن،وإِعادتِهِم إِلَى ما كَانوا علَيهِ قَبل الأَْمانِ    
 .١٦٩٨الْعهدِ
 : رد الْمستأْمِنِ لِلأَْمانِ-ثَانِيا 

فَفِي هذِهِ الْحالَةِ ينبغِي لِلإِْمامِ أَنْ يدعوهم       ،الإِْمامِ فَنقَضه إِذَا جاءَ أَهل الْحِصنِ بِالأَْمانِ إِلَى       
 .ثُم قَاتلَهم،فَإِنْ أَبوا ردهم إِلَى مأْمنِهِم،فَإِنْ أَبوا فَإِلَى الذِّمةِ،إِلَى الإِْسلاَمِ
 وِيوذَ الْ    :قَال النبإِذَا ن أْمِنتسإِنَّ الْمدهع،  نأْمالْم هلِيغبت بجبِـلاَ       ،و ـهعا ملِم ضرعتلاَ يو

 .١٦٩٩خِلاَفٍ
 : مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

ينقَضِي الأَْمانُ بِمضِي الْوقْتِ إِذَا كَانَ الأَْمانُ مؤقَّتا إِلَى وقْتٍ معلُومٍ مِن غَيرِ الْحاجةِ إِلَى               
١٧٠٠قْضِالن. 

 : عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 
نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ أَمانَ الْمستأْمِنِ ينتقَض فِي نفْسِهِ دونَ مالِهِ بِـالْعودةِ إِلَـى                

أَو ،وأَما إِنْ عاد إِلَى دارِ الْحربِ لِتِجـارةٍ       ،باولَو إِلَى غَيرِ دارِهِ مستوطِنا أَو محارِ      ،الْكُفَّارِ
 .١٧٠١ثُم يعود إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ فَهو علَى أَمانِهِ،متنزها أَو لِحاجةٍ يقْضِيها

 : ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 
ولأَِنـه لاَ  ،كَانَ ناقِضا لأَِمانِهِ لِمنافَاةِ الْخِيانةِ لَه    ،فَخاننا،صرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ من جاءَنا بِأَمانٍ     

ردا الْغفِي دِينِن لُحص١٧٠٢ي. 
 : ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 
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 ١٢٥٠

 إِلَى أَنَّ مـن     - ما يفْهم مِن كَلاَمِ الْحنفِيةِ        وهو -ذَهب الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي الصحِيحِ      
واسـتدل الْحنابِلَـةُ    .وإِنْ بطَل فِي نفْسِهِ   ،بقِي الأَْمانُ فِي مالِهِ   ،دخل دار الْحربِ مستوطِنا   

 لِهِمبِقَو لِذَلِك:     انٍ ثَبلاَمِ بِأَمالإِْس ارولِهِ دخبِد هلأَِن     هعالِهِ الَّذِي كَانَ مانُ لِمالأَْم طَل  ،تفَإِذَا ب
فَيختص الْـبطْلاَنُ   ،لاِختِصاصِ الْمبطِل بِنفْسِهِ  ،فِي نفْسِهِ بِدخولِهِ دار الْحربِ بقِي فِي مالِهِ       

 .بِهِ
       دنِ الْحنِ ابع وِيوالن قَلَها نةُ كَمافِعِيالش ادزرِ       :ادِوغَي لاَمِ مِنالإِْس ارل دخدأْمِنِ أَنْ يتسلِلْم

وسماعِ كَلاَمِ  ،والدخول لِلْمال يؤمنه كَالدخول لِرِسالَةٍ    ،تجدِيدِ أَمانٍ لِتحصِيل ذَلِك الْمال    
وكَذَا لاَ يكَرر الْعود لأَِخذِ قِطْعةٍ مِن       ،ولَكِن ينبغِي أَنْ يعجل فِي تحصِيل غَرضِهِ      ،اللَّهِ تعالَى 

 لَـيس لَـه   :وقَال غَير ابنِ الْحـدادِ    ،فَإِنْ خالَف تعرض لِلْقَتل والأَْسرِ    ،الْمال فِي كُل مرةٍ   
 .لأَِنَّ ثُبوت الأَْمانِ فِي الْمال لاَ يوجِب ثُبوته فِي النفْسِ،الدخول

 .ويترتب علَى عدمِ بطْلاَنِ الأَْمانِ فِي مالِهِ أَنه إِنْ طَلَبه صاحِبه بعِثَ إِلَيهِ
فُهرصت حا صرِهِمغَي ةٍ أَوهِب عِ أَويفِيهِ بِب فرصإِنْ تو. 

اءِ الأَْمـانِ فِيـهِ كَمـا نـص علَيـهِ           وإِنْ مات فِي دارِ الْحربِ انتقَل إِلَى وارِثِهِ مع بقَ         
وبِهِ قَال  ،وهو الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ قِياسا علَى سائِرِ الْحقُوقِ مِن الرهنِ والشفْعةِ          ،الْحنابِلَةُ

 .الْحنفِيةُ كَما يأْتِي
 فِي الْحال فِي هذِهِ الْحالَةِ ويكُونُ فَيئًا لِبيتِ الْمـال           يبطُل الأَْمانُ :وقَال الشافِعِيةُ فِي قَولٍ   

ولأَِنَّ الأَْمـانَ  ،فَوجب أَنْ يبطُل فِيهِ كَسائِرِ أَموالِهِ،ولَم يعقِد فِيهِ أَمانا ،لأَِنه قَد صار لِوارِثِهِ   ؛
 .صار فَيئًا كَما قَال الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ،ه وارِثٌوإِنْ لَم يكُن لَ.يثْبت فِي الْمال تبعا

وهو أَنه إِذَا لَم يتعرض لِلأَْمانِ فِي مالِهِ        :وعِند الشافِعِيةِ فِي بقَاءِ الأَْمانِ فِي مالِهِ قَولٌ ثَالِثٌ        
 .وإِنْ ذَكَره فِي الأَْمانِ لَم يبطُل،بعافَيبطُل فِيهِ ت،حصل الأَْمانُ فِيهِ تبعا

         هلاَدى أَوبسلاَ ي هلَى أَنةُ عافِعِيالش صن فَقَد لاَدا الأَْوأَمـةَ        ،ويقَبِلُـوا الْجِزـوا ولَغفَـإِذَا ب
 .١٧٠٣وإِلاَّ بلَغوا الْمأْمن،ترِكُوا

                                                 
القناع  وكشاف ،٤٠١ - ٤٠٠ / ٨ والمغني ،٢٩٠ - ٢٨٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٥٢ / ٣ابن عابدين  - ١٧٠٣

١٠٨ / ٣.  



 ١٢٥١

  ا إِنْ أُسِرأَم،   هدجبِأَنْ و هرفَأَس لِمسبِ      ،مرارِ الْحل دلَى أَهونَ علِمسالْم غَلَب أَو،  ـذُوهفَأَخ
 لُوهقَت ا         ،أَومهدةٌ عِندِيعو أَو يذِم لِمٍ أَوسلَى مع نيد كَانَ لَهو،      ـهلَى أَنةُ عفِينالْح صن فَقَد

   هنيقُطُ دس؛ي اتةِ    لأَِنَّ إِثْبطَالَبنِ بِالْميلَى الددِ عالْي ، قَطَتس قَدو،     قبأَس نيهِ الدلَيع نم ديو
ولاَ ،لأَِنه الَّذِي يؤخذُ قَهـرا    ؛ولاَ طَرِيق لِجعلِهِ فَيئًا     ،فَيختص بِهِ فَيسقُطُ  ،إِلَيهِ مِن يدِ الْعامةِ   
 .لدينِيتصور ذَلِك فِي ا

وأُجرةِ عـينٍ   ،وما غُصِـب مِنـه    ،وكَذَلِك الْحكْم لَو أَسلَم إِلَى مسلِمٍ دراهِم علَى شيءٍ        
 .وكُل ذَلِك لِسِبقِ الْيدِ،أَجرها

مضارِبِهِ وما فِي بيتِهِ فِي دارِ      وما عِند شرِيكِهِ و   ،وأَما ودِيعته عِند مسلِمٍ أَو ذِمي أَو غَيرِهِما       
لأَِنَّ يد الْمودِعِ كَيدِهِ فَيصِير     ،لأَِنَّ الْودِيعةَ فِي يدِهِ تقْدِيرا    ؛الإِْسلاَمِ فَيصِير فَيئًا عِند الْحنفِيةِ      

 .ما فِي بيتِهِوكَذَلِك ما عِند شرِيكِهِ ومضارِبِهِ و،فَيئًا تبعا لِنفْسِهِ
وعِند محمدٍ يباع ويستوفَى    ،فَعِند أَبِي يوسف لِلْمرتهِنِ بِدينِهِ    :واختلَف الْحنفِيةُ فِي الرهنِ   

هنينِ  ،ديلِمسءٌ لِلْمةُ فَياديالزو،  ابِدِينع ندٍ   :قَال ابمحل مقَو جِيحرغِي تبنيلَى    ،وع ادا زلأَِنَّ م
 .قَدرِ الدينِ فِي حكْمِ الْودِيعةِ

فَمالُه مِن الْقَرضِ والْودِيعةِ لِورثَتِهِ لأَِنَّ نفْسه لَـم تصِـر           ،وإِنْ مات أَو قُتِل بِلاَ غَلَبةٍ علَيهِ      
  الُهةً فَكَذَا مومنغم،    هِ فَهلَيع رظَه ا لَوكَم  لَه الُهفَم بـل         ،راتِـهِ قَبيـال حح ـهنيكَذَا دو

 .١٧٠٤الأَْسرِ
 : ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 

            ارِ الْحإِلَى د وعجالر ادإِذَا أَر أْمِنتسالْم كَّنملاَ ي هلَى أَنةُ عفِينالْح صن    هعمِل محبِ أَنْ ير
ولاَ يجوز إِعطَاءُ الأَْمانِ    ،لأَِنهم يتقَوونَ بِهِ علَى الْمسلِمِين    ،سِلاَحا اشتراه مِن دارِ الإِْسلاَمِ    

      لِمِينسال الْملَى قِتبِ عرل الْحةً لأَِهكُونُ قُوا يبِهِ م سِبكْتلِي أَنْ،لَه لَهبِالَّـذِي   و جـرخي 
وكَذَا لَـوِ   ،فَإِنْ باع سيفَه واشترى بِهِ قَوسا أَو نشابا أَو رمحا مثَلاً لاَ يمكَّن مِنه             .دخل بِهِ 

همِن نسفًا أَحيى سرتاش،همِن كِّنم هوند ل أَو١٧٠٥فَإِنْ كَانَ مِثْل الأَْو. 

                                                 
  .٢٥٢ / ٣ابن عابدين  - ١٧٠٤
  .٣٥٣ ،٣٥٢ / ٤ وفتح القدير ،٩٢ ،٩١ / ١٠المبسوط  - ١٧٠٥



 ١٢٥٢

 :دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍالدخول إِلَى 
 :يختلِف حكْم من دخل دار الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ بِاختِلاَفِ الأَْحوال علَى النحوِ التالِي

 : ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 
لَم يصدق كَما صـرح بِـهِ       ،خلِيفَةِالْملِكِ إِلَى الْ   أَنا رسول :من دخل دار الإِْسلاَمِ وقَال    

          لِكِهِمم ابكُونَ كِتأَنْ ي بِهشا يابكِت جرابِلَةُ إِلاَّ إِذَا أَخنالْحةُ وفِينلِّـغَ     ،الْحبى يتح آمِن وفَه
   جِعريو هالَتا       ؛رِسج مسى بِهِ الررا جكَم ول آمِنسا لأَِنَّ الرلاَمإِسةً وـال أَوِ    ،هِلِيلأَِنَّ الْقِتو

وإِنْ لَـم   ،فَلاَ بد مِن أَمانِ الرسول لِيتوصل إِلَى ما هو الْمقْصود         ،الصلْح لاَ يتِم إِلاَّ بِالرسل    
        لِكِهِمم ابكِت هأَن لَمعي لَمو جرأَخ ا أَوابكِت رِجخي،وءٌ     فَهفَي هعا مم؛ و    قَـد ابلأَِنَّ الْكِت

 .١٧٠٦يفْتعل
ولاَ يتعـرض لَـه لاِحتِمـال مـا         ،يصدق سواءٌ كَانَ معه كِتـاب أَم لاَ       :وقَال الشافِعِيةُ 

 .١٧٠٧يدعِيهِ
نَّ الرسول آمِن هو فِي رِسالَةٍ فِيها       وما اشتهِر أَ  :وذَكَر الرويانِي تفْصِيلاً فِي الرسول فَقَال     

فَلاَ أَمـانَ   ،فَإِنْ كَانَ رسولاً فِي وعِيـدٍ وتهدِيـدٍ       ،مصلَحةٌ لِلْمسلِمِين مِن هدنةٍ وغَيرِها    
عِ كَأَسِيرٍ      ،لَهبال الأَْرالْخِص نيفِيهِ ب امالإِْم ريختيل ،وقَاقِأَوِ الاِ ،أَيِ الْقَتتِرهِ  ،سلَيع نأَوِ ،أَوِ الْم

 .١٧٠٨إِلاَّ أَنَّ الْمعتمد عِند الشافِعِيةِ الأَْول،الْمفَاداةِ بِمالٍ أَو نفْسٍ
 : ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

والْحال أَنـه   ،تعرِضونَ لِتاجِرٍ ظَننت أَنكُم لاَ    :إِنه تاجِر وقَال  :لَو دخل الْحربِي دارنا وقَال    
اجِرت،    هل مِنقْبي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنِهِ ،فَنأْمإِلَـى م هدريـذَ    ،وإِذَا أَخ كْـمالْح كَـذَلِكو

ضِهِما    ،بِأَرضِنأَرو ودضِ الْعأَر نيب ةَ ،أَوارجى التعادقَال ،و انَ  جِئْ:أَوالأَْم أَطْلُب ـثُ  ،تيح
 .١٧٠٩يرد لِمأْمنِهِ

                                                 
 ٨ والمغني ،١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٣٥٢ / ٤ وفتح القدير ،٢٢٧ / ٣ وابن عابدين ،٩٢ / ١٠المبسوط  - ١٧٠٦

 /٤٠٠ ،٥٢٢.  
  .٢٨٠ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ١٧٠٧
  .٢٩٩ ،٢٥١ / ١٠روضة الطالبين  - ١٧٠٨
  .١٢٤ / ٣حاشية الخرشي  - ١٧٠٩



 ١٢٥٣

ولَكِن لَو رأَى الإِْمام مصلَحةً فِـي دخـول         ،قَصد التجارةِ لاَ يفِيد الأَْمانَ    :وقَال الشافِعِيةُ 
 . يصِح مِن الآْحادِومِثْل هذَا الأَْمانُ لاَ،جاز،من دخل تاجِرا فَهو آمِن:فَقَال،التجارِ

ولَو سـمِع مسـلِما    ،ظَننت أَنَّ قَصد التجارةِ يفِيد الأَْمانَ فَلاَ أَثَر لِظَنـهِ         :وكَذَلِك لَو قَال  
ولاَ ،لُـه فَالأَْصح أَنه يقْبـل قَو ،ظَننت صِحته:فَدخل وقَال،من دخل تاجِرا فَهو آمِن  :يقُول
 .١٧١٠يغتال

إِنْ صـدقْته   ،قُبِل مِنـه  ،لَو دخل وادعى أَنه تاجِر وكَانَ معه متاع يبِيعـه         :وقَال الْحنابِلَةُ 
 فَيكُـونُ شـبهةً فِـي درءِ      ،لأَِنَّ ما ادعـاه ممكِن    ،كَدخول تِجارتِهِم إِلَينا ونحوِهِ   ،عادةً
ولِجريانِ الْعـادةِ مجـرى     ،فَلاَ يتعـرض لَـه    ،ولأَِنه يتعذَّر إِقَامةُ الْبينةِ علَى ذَلِك     ،الْقَتل

 لأَِنَّ التجارةَ لاَ تحصل بِغيرِ    ،لَم يقْبل قَولُه  ،وانتفَتِ الْعادةُ ،وإِنْ لَم يوجد معه متاع    ،الشرطِ
 .١٧١١ويجِب بقَاؤه علَى ما كَانَ علَيهِ مِن عدمِ الْعِصمةِ،مالٍ
 : ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 

نص الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي وجـهٍ علَـى أَنـه لاَ            فَقَد،أَمننِي مسلِم :من دخل دارنا وقَال   
قدصي، قلأَِنَّ ح           ـانٍ ظَـاهِرٍ لَـهرِ أَمغَي مِن هوا مِنكَّنمت نيفِيهِ ح تثَب قَد لِمِينسفَلاَ ، الْم

   قِّهِمطَال حفِي إِب قدصي،   لِمسإِنْ قَال م لَكِنو:       لُـهقُبِـل قَو هتنا أَمأَنْ     ؛أَن لِـكمي ـهلأَِن
هنمؤفِيهِ كَ،ي لُهاكِمِ إِذَا قَالفَقُبِل قَولَى فُلاَنٍ:الْحلِفُلاَنٍ ع تكَمح. 

تغلِيبا لِحقْـنِ  ،وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ فِي وجهٍ آخر إِلَى أَنه يصدق بِلاَ بينةٍ     
 يدعِيهِ؛لأَِنَّ الظَّاهِر أَنـه لاَ يـدخل بِغيـرِ    لاِحتِمال كَونِهِ صادِقًا فِيما ،فَلاَ يتعرض لَه  ،دمِهِ
 .١٧١٢يطَالَب بِبينةٍ لإِِمكَانِها غَالِبا:وفِي مقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ،أَمانٍ

 :نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
    ةَ الْمبِيرةُ بِأَنَّ الْحفِينالْح حرص          تـارصو تطَّنوت ا فَقَديذِم ا أَولِمسم تجوزةَ إِذَا تأْمِنتس

 .١٧١٣ذِميةً
                                                 

  .٢٨٠ / ١٠روضة الطالبين  - ١٧١٠
  .١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٥٢٣ / ٨المغني  - ١٧١١
 ،٢٤٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٢٧ / ٣ وحاشية ابن عابدين ،٣٥٢ / ٤ وفتح القدير ،٩٣ / ١٠المبسوط  - ١٧١٢

  .٥٢٣ / ٨ والمغني ،٢٩٩ / ١٠وروضة الطالبين 



 ١٢٥٤

 :ما يترتب لَلْمستأْمِنةِ علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍ
 فِي نفَقَةٍ وقَسمٍ وطَلاَقٍ وغَيـرِ     ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الزوجةَ الْمستأْمِنةَ الْكِتابِيةَ كَمسلِمةٍ         

 .١٧١٤لاِشتِراكِهِما فِي الزوجِيةِ،ذَلِك إِذَا كَانَ الزوج مسلِما
وقَســــم بــــين ،ومهر،نِكَاح( :والتفْصِــــيل فِــــي مصــــطَلَحاتِ

 .)وإِحصانٌ ،نةٌوحضا،وعِدةٌ،ولِعانٌ،وظِهار،ونفَقَةٌ،وكُفْر،الزوجاتِ
 التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ 

أَوِ الْمسلِم إِذَا دخـل دار الْحـربِ      ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الْحربِي إِذَا خرج إِلَينا مستأْمِنا        
    يقَةُ بقَعِ الْفُرت انٍ لَمأَتِهِ    بِأَمرام نيبو ه؛ن        ذَلِكاتِ ونِ الْوِلاَيايبت نةٌ عارارِ عِبالد تِلاَفلأَِنَّ اخ

وإِنما دخـل دار    ،ولأَِنَّ الْحربِي الْمستأْمِن مِن أَهل دارِ الْحربِ      ،لاَ يوجِب ارتِفَاع النكَاحِ   
 .١٧١٥عارِيةِ لِقَضاءِ بعضِ حاجاتِهِ لاَ لِلتوطُّنِ الإِْسلاَمِ علَى سبِيل الْ

رِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم نيثُ باروالت: 
كَما ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه يثْبت التوارثُ بين مستأْمِنينِ فِي دارِنا إِنْ كَانا مِن دارٍ واحِدةٍ              

       ارِهِمفِي د بِيرحا وارِنأْمِنٍ فِي دتسم نيب تثْبا    ،يكْمـا حمهنيارِ بادِ الدحـذَا فِـي   ،لاِته 
 .١٧١٦الْجملَةِ

 :الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ
وعدمِ ،مِ كَالذِّمي إِلاَّ فِي وجوبِ الْقِصاصِ     نص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن فِي دارِ الإِْسلاَ       

لأَِنه الْتزم أَحكَـام    ،وفِي أَخذِ الْعاشِرِ مِنه الْعشر    ،مؤاخذَتِهِ بِالْعقُوباتِ غَير ما فِيهِ حق الْعبدِ      
كَانِ إِجراءِ الأَْحكَـامِ علَيـهِ مـا دام فِـي دارِ            لإِِم،الإِْسلاَمِ أَو أُلْزِم بِها مِن غَيرِ الْتِزامِهِ      

                                                                                                                          
 )٨٤/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ١٧١٣
 ،١٣٦ / ٧ وروضة الطالبين ،١٨٨ / ٣ ومغني المحتاج ،٢١٨ / ٥ والمبسوط ،٤٠٠ / ٢حاشية ابن عابدين  - ١٧١٤

  .٦٣٧ / ٦ ،٣٦ / ٧والمغني 
 )١٨١/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٥١/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ١٧١٥
 . وما بعدها ١٦٥ / ٧ والمغني ،٢٧ ،٢٦ / ٦ واية المحتاج ،بولاق. ط ٤٩٠ / ٥شية ابن عابدين حا - ١٧١٦



 ١٢٥٥

وعلَى هذَا فَلاَ يحِل أَخـذُ      ،١٧١٧فَيلْزمه ما يلْزم الذِّمي فِي معاملاَتِهِ مع الآْخرِين       ،الإِْسلاَمِ
        ارِ الْحأْمِنِ فِي دتسلِمِ الْمسقْدٍ فَاسِدٍ بِخِلاَفِ الْمالِهِ بِعم       مـاهبِرِض الِهِمذُ مأَخ بِ فَإِنَّ لَهر

وما أُخِذَ بِرِضاهم لَيس غَـدرا      ،لأَِنَّ مالَهم مباح لَنا إِلاَّ أَنَّ الْغدر حرام       ؛ولَو بِرِبا أَو قِمارٍ     
 دارنـا محـل إِجـراءِ أَحكَـامِ         لأَِنَّ؛مِن الْمستأْمِنِ بِخِلاَفِ الْمستأْمِنِ مِنهم فِي دارِنا        

فَلاَ يحِل لِمسلِمٍ فِي دارِنا أَنْ يعقِد مع الْمستأْمِنِ إِلاَّ ما يحِل مِن الْعقُـودِ مـع                 ،الشرِيعةِ
لِمِينسبِهِ،الْم ترإِنْ جا وعرش هملْزءٌ لاَ ييش هذَ مِنخؤأَنْ ي وزجلاَ يةُواد١٧١٨ الْع. 

هكْسعلِمِ وسل الْمأْمِنِ بِقَتتسالْم اصقِص: 
ولَو مع  ،وكَذَلِك بِقَتل الذِّمي  ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يقْتل الْمستأْمِن بِقَتل الْمسلِمِ         

انِهِميتِلاَفِ أَداخ،مهعمجي ١٧١٩.لأَِنَّ الْكُفْر 
 :واختلَفُوا فِي قِصاصِ الْمسلِمِ والذِّمي بِقَتل الْمستأْمِنِ

لأَِنَّ الأَْعلَـى لاَ    ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ         
    حأَبِي ج نى فعنل بِالأَْدقْتي   هنع اللَّه ضِيفَةَ رقَالَ،ي:   هنع اللَّه ضِير لِيلِع قُلْت:  كُمـدلْ عِنه

ما أَعلَمـه   ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:شيءٌ مِن الوحيِ إِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ        
وما فِـي الصـحِيفَةِ؟     :قُلْت،»وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،ا فِي القُرآنِ  إِلَّا فَهما يعطِيهِ اللَّه رجلً    

 .١٧٢٠»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ،وفَكَاك الأَسِيرِ،العقْلُ«:قَالَ
 ـ     ،ويقْتل الذِّمي والْمستأْمِن بِقَتل الْمسـتأْمِنِ      بِقَت أْمِنـتسـل الْمقْتا يأْمِنِ   كَمـتسل الْم

يالذِّم١٧٢١و. 

                                                 
 / ٧ ،٨١ / ٦ وبدائع الصنائع ،٤٨٨ / ٨ وتكملة فتح القدير ،٥٠٦ / ٢ ،٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٧١٧
٣٣٥.  
  .٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٧١٨
 كشاف ،دار المعرفة. ط ٣٧،٣٨ / ٦والأم ،١٤ ،٦ / ٨ والخرشي ،بولاق. ط ٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٧١٩

  .٥٢٤ / ٥القناع 
  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٢٠
 ]النفس) النسمة(.خلق) برأ(.شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر) فلق الحبة(ش  [ 

  .٥٢٤ / ٥ وكشاف القناع ،١٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٣٩ / ٤حاشية الدسوقي  - ١٧٢١



 ١٢٥٦

وذَهب الْحنفِيةُ فِي ظَاهِرِ الروايةِ إِلَى أَنه لاَ قِصـاص علَـى مسـلِمٍ أَو ذِمـي بِقَتـل                   
دمِ علَى  لأَِنهم اشترطُوا فِي الْقِصاصِ أَنْ يكُونَ الْمقْتول فِي حق الْقَاتِل محقُونَ ال           ،مستأْمِنٍ
ولأَِنه مِن دارِ أَهل    ،حال أَمانِهِ فَقَطْ   لأَِنه مصونُ الدمِ فِي   ،والْمستأْمِن عِصمته مؤقَّتةٌ  ،التأْبِيدِ

 مِن أَهل دارِنا    فَلاَ يمكِن الْمساواةُ بينه وبين من هو      ،لِقَصدِهِ الاِنتِقَال إِلَيها  ؛الْحربِ حكْما   
 .١٧٢٢ولَكِن علَيهِ دِيةٌ،والْقِصاص يعتمِد الْمساواةَ،فِي الْعِصمةِ

وإِنْ أَحد  {:واستدل بِقَولِهِ تعالَى  ،١٧٢٣وروِي عن أَبِي يوسف أَنه يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ       
    كارجتاس رِكِينشالْم لَـا             مِن مقَو مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلَام عمسى يتح هفَأَجِر

 .]٦:التوبة[} يعلَمونَ 
ووجه الْقِياسِ الْمسـاواةُ    ،ونص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن يقْتل بِقَتل مستأْمِنٍ آخر قِياسا         

لِقِيامِ الْمبِيحِ وهو عزمه علَـى      ،ولاَ يقْتل استِحسانا  ،بين الْمستأْمِنِين مِن حيثُ حقْن الدمِ     
 .١٧٢٤الْمحاربةِ بِالْعودِ

انِيدٍ:قَال الْكَاسمحم نةَ عاعمس نى ابورل:وقْتلاَ ي ه١٧٢٥أَن. 
أَما الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ فَاختلَفَت آراءُ الْفُقَهـاءِ فِـي اشـتِراطِ              و،هذَا فِي النفْسِ  

 ١٧٢٦.التكَافُؤِ فِي الدينِ
 :دِيةُ الْمستأْمِنِ

علَى النحوِ  واختلَفُوا فِي مِقْدارِها    ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي وجوبِ الديةِ بِقَتل الْمستأْمِنِ        
 :التالِي

ودِيةَ ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ دِيةَ الْكِتابِي الْمعاهدِ نِصف دِيةِ الْحـر الْمسـلِمِ             
مِن دِيةِ جِـراحِ    وكَذَلِك دِيةُ جِراحِ أَهل الْكِتابِ علَى النصفِ        ،الْمجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ  

لِمِينسالْم. 

                                                 
  .٣٥٧ / ٤ وفتح القدير ،٢٤٩ / ٣ ،٣٤٣ / ٥ وحاشية ابن عابدين ،٢٣٦ / ٧دائع الصنائع ب - ١٧٢٢
  .٢٣١ / ٧بدائع الصنائع  - ١٧٢٣
  .٣٤٤ ،٣٤٣ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١٧٢٤
  .٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ١٧٢٥
 ) ٧جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف (  وتفْصِيلُه ينظَر فِي مصطَلَحِ - ١٧٢٦



 ١٢٥٧

 .والصحِيح عِند الْحنفِيةِ أَنَّ الْمستأْمِن والْمسلِم فِي الديةِ سواءٌ
مِنِ ودِيـةُ الْمسـتأْ   ،دِيةُ الْمستأْمِنِ الْكِتابِي ثُلُثُ دِيةِ الْمسلِمِ نفْسا وغَيرها       :وقَال الشافِعِيةُ 

 .الْوثَنِي والْمجوسِي وعابِدِ الْقَمرِ والزندِيقِ ثُلُثَا عشرِ دِيةِ الْمسلِمِ هذَا فِي الذُّكُورِ
أَما الْمستأْمِنات الإِْناثُ فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ دِيـتهن نِصـف دِيـةِ الـذُّكُورِ          

مه١٧٢٧.مِن 
ا      وأْمِنتسكَانَ مةُ ووعالد هلُغبت لَم نا مابِلَةِ   ،أَمنالْح مِن وتِيهـل      :فَقَال الْبـةُ أَهدِي هتإِنَّ دِي

شكُوك وما زاد علَيهِ م   ،لأَِنه الْيقِين ؛فَإِنْ لَم يعرف دِينه فَكَمجوسِي      ،لأََنه محقُونُ الدمِ  ،دِينِهِ
 .١٧٢٨فِيهِ

 :زِنا الْمستأْمِنِ وزِنا الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
 :الْمستأْمِنِ إِذَا زنى بِالْمسلِمةِ أَوِ الذِّميةِ علَى أَقْوالٍ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد علَى

والشـافِعِيةُ فِـي    ،وأَبو يوسف فِـي قَولٍ    ،و حنِيفَةَ ومحمد  وأَب،فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ  
 .الْمشهورِ إِلَى أَنه لاَ يحد الْمستأْمِن إِذَا زنى

الْمسـلِمةُ  إِذَا كَانتِ الْمسلِمةُ طَائِعةً فَإِنه يعاقَب عقُوبةً شدِيدةً وتحد          :وأَضاف الْمالِكِيةُ 
دهقْضِهِ الْعل لِنقْتي هةَ فَإِنلِمسالْم هكْرتإِنِ اسو. 

 .ولاَ يجِب مع الْقَتل حد سِواه،لاَ يحد لأَِنه يجِب أَنْ يقْتل لِنقْضِ الْعهدِ:وقَال الْحنابِلَةُ
رهٍ آخجةُ فِي وافِعِيقَال الشأَ،ولٍوفِي قَو فوسو يب:دهِ الْحلَيع قَامي. 

وأَما إِذَا زنى الْمسلِم بِالْمستأْمِنةِ فَقَد نص جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنه يحد الْمسـلِم دونَ               
      أْمِنتسلَى الْمع دةِ الْحإِقَام ذُّرعةِ لأَِنَّ تأْمِنتسلَـى          الْمع ـهتإِقَام ـعنمةِ فَلاَ يهبلِلش سةِ لَي

 .١٧٢٩وذَهب أَبو يوسف إِلَى أَنه تحد الْمستأْمِنةُ أَيضا،الرجل
 :قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

                                                 
  )٣٢دِيات ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ١٧٢٧
 )١٨٣/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . ٢١ / ٦كشاف القناع  - ١٧٢٨
 / ٢ والفواكه الدواني ،٣١٣ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٧٥ / ٨ والخرشي ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ / ٩المبسوط  - ١٧٢٩
 ،٢٦٨ / ٨ والمغني ،١٤٧ / ٤ ومغني المحتاج ،١٤٢ / ١٠ وروضة الطالبين ،٧٥  /٨ والبناني على الزرقاني ،٢٨٤

  )٢٨زِنا ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ . ٩١ / ٦وكشاف القناع 



 ١٢٥٨

وذَهـب  ،ل أَبِي حنِيفَـةَ الأَْول    لَم يحد فِي قَو    لَو دخل حربِي دارنا بِأَمانٍ فَقَذَف مسلِما      
           دحي هنِيفَةَ إِلَى أَنلأَِبِي ح رلٌ آخقَو وهو دمحمو فوسو يانِ أَباحِبوعند المالكيـة  .الص: "

دحي ها فَإِنلِمسم انٍ فَقَذَفبِأَم بِيرى حإِنْ أَتا وأَم١٧٣٠"و 
 :نِ مال الْمسلِمِ وعكْسهسرِقَةُ الْمستأْمِ

كَونُ السارِقِ ملْتزِمـا  :ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه يشترطُ لإِِقَامةِ حد السرِقَةِ توافُر شروطٍ مِنها    
 .أَحكَام الإِْسلاَمِ

        م رأْمِنٍ آختسم مِن أْمِنتسالْم قرذَا فَإِنْ سلَى هعو         امِ أَيمِ الْتِـزدلِع دهِ الْحلَيع قَامالاً لاَ ي
وأَما إِنْ سرق مِن مسلِمٍ أَو ذِمي فَفِي إِقَامةِ الْحـد علَيـهِ أَقْـوالٌ          ،مِنهما أَحكَام الإِْسلاَمِ  

   ١٧٣١.مختلِفَةٌ
لأَِنَّ فِي  ، والشافِعِيةِ - عدا زفَر    - يحد عِند الْحنفِيةَ     فَإِنْ سرق الْمسلِم مال الْمستأْمِنِ فَلاَ     

وذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وزفَر مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنه يقَام علَيهِ الْحـد            .مالِهِ شبهةَ الإِْباحةِ  
 ١٧٣٢.ملأَِنَّ مال الْمستأْمِنِ معصو

أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَرالن: 
أَو رِضا أَحـدِهِما    ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لَو ترافَع إِلَينا مسلِم ومستأْمِن بِرِضاهما           

 واسـتدل ،نَ الْمسلِم أَو مطْلُوبا   طَالِبا كَا ،فِي نِكَاحٍ أَو غَيرِهِ وجب الْحكْم بينهما بِشرعِنا       
   لِهِمابِلَةُ بِقَونالْحةُ وافِعِيالش لِمِ     :لِذَلِكسنِ الْمالظُّلْمِ ع فْعر جِبي هلأَِن،    كِـنملاَ ي لِمسالْمو

فَرددنا من مع الْمسـلِمِ إِلَـى       ،ولاَ يمكِن تركُهما متنازِعينِ   ،رفْعه إِلَى حاكِمِ أَهل الذِّمةِ    

                                                 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٣٨٦/ ٦(والبناية شرح الهداية ) ٢٠١/ ٥(الفقه على المذاهب الأربعة  - ١٧٣٠

وفتح القدير ) ١١٩/ ٩(والمبسوط للسرخسي ) ٤٥/ ٤) (رد المحتار(ختار وحاشية ابن عابدين والدر الم) ١٦١/ ٢(
/ ٩(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٤٨٥/ ٣(وذيب المدونة ) ١١١٢/ ١٢(والذخيرة للقرافي ) ١٣٦/ ١٢(

  ) .١٥قَذْف ف ( والتفْصِيل فِي ) ٢٧٠
ينظَر فِي ) ١٤/ ٦(والعناية شرح الهداية ) ١٨٤/ ٣٧(وقاف الكويتية  وزارة الأ-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٧٣١

  )١٢سرِقَةٌ ف ( مصطَلَحِ 
 ) ٢٥سرِقَةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٤/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٧٣٢

. 



 ١٢٥٩

ولأَِنَّ فِي تركِ الإِْجابةِ إِلَيـهِ تضـيِيعا        ،حاكِمِ الْمسلِمِين لأَِنَّ الإِْسلاَم يعلُو ولاَ يعلَى علَيهِ       
ق١٧٣٣لِلْح. 

والشـافِعِيةُ  ،ذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ  فَ،واختلَفُوا فِيما إِذَا كَانَ طَرفَا الدعوى غَير مسلِمينِ       
أَوِ استعدى بعضهم علَى بعضٍ خيـر الْحـاكِم بـين           ،إِلَى أَنه إِنْ تحاكَم إِلَينا مستأْمِنانِ     

بِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جـاءُوك      سماعونَ لِلْكَذِ {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  ،الْحكْمِ وتركِهِ 
              كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح

 قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس مهني٤٢:المائدة[} ب.[ 
 الِكقَال مو:و   إِلَي بأَح ذَلِك كرنِ          ،تيانِيـرصـا كَنماهمِلَّت فِـقتةُ بِـأَنْ تافِعِيالش هدقَيو

لَم يحكَـم لِعـدمِ الْتِزامِهِمـا       ،فَإِنْ أَبى أَحـدهما   ،ويشترطُ عِند الْحنابِلَةِ اتفَاقُهما   ،مثَلاً
 .والشعبِي والْحسنِ وإِبراهِيم،يِير عنِ النخعِيوروِي التخ،حكْمنا

وإِنْ حكَمت فَـاحكُم بيـنهم      {:لِقَولِهِ تعالَى ،وإِذَا حكَم فَلاَ يحكُم إِلاَّ بِحكْمِ الإِْسلاَمِ      
قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّه٤٢:المائدة[} بِالْقِس.[ 

 لَم يتحاكَموا إِلَينا لَيس لِلْحاكِمِ أَنْ يتبِع شيئًا مِـن أُمـورِهِم ولاَ يـدعوهم إِلَـى                وإِنْ  
 .١٧٣٤} فَإِنْ جاءُوك { :لِظَاهِرِ الآْيةِ،حكْمِنا

ولاَ يشـترطُ   ،م بيـنهم  وذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِلَى أَنَّ علَى الْحاكِمِ أَنْ يحكُ          
وعِكْرِمةُ ،وعطَاءٌ الْخراسـانِي  ،وبِهِ قَال ابن عباسٍ رضِـي اللَّـه عنـه         ،ترافُع الْخصمينِ 

اهِدجمو،رِيهالزو. 
يشـترطُ  : نِسوةٍ والأُْختـينِ غَير أَنَّ أَبا حنِيفَةَ قَال فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ والْجمع بين خمسِ        

  هِملَيكْمِ علِلْح مجِيئُهرِ    ،مونَ الآْخا دمهداءَ أَحفَإِذَا ج،    مجِيئُهم وهطُ وردِ الشوجي فَلاَ ،لَم
مهنيب كَمحي. 

                                                 
 ٤ والمدونة الكبرى ،١٨٥ ،١٨٤ / ٦ وتفسير القرطبي ،١٤٠ / ٣ وكشاف القناع ،١٩٥ / ٣مغني المحتاج  - ١٧٣٣

  .٩٣ / ١٠ والمبسوط ،٥٢٨ / ٢ وأحكام القرآن للجصاص ،٤٠٠/ 
 .المراجع السابقة  - ١٧٣٤



 ١٢٦٠

 دمحقَال منِ   :ويمصالْخ افُعرطُ ترتشلاَ ي،  جكْفِي لِول يب        فَـعرـا أَنْ يمهنيكْـمِ بوبِ الْح
فَقَد رضِي بِحكْـمِ    ،لأَِنه لَما رفَع أَحدهما الدعوى    ،أَحدهما الدعوى إِلَى الْقَاضِي الْمسلِمِ    

 .ما إِذَا أَسلَم أَحدهمافَيتعدى إِلَى الآْخرِ كَ،فَيلْزم إِجراءُ حكْمِ الإِْسلاَمِ فِي حقِّهِ،الإِْسلاَمِ
  فوسو يقَال أَبلاً      :وةِ أَصةِ الْفَاسِدكِحفِي الأَْن افُعرطُ الترتشا إِذَا    ،لاَ يمهنيب اكِمالْح قفَريو

 ذَلِك لِما    ،عافَعرتي لَم ا أَوافَعراءٌ تورِ    ،سونَ الآْخا دمهدأَح فَعر ـالَى     ،أَوعلِـهِ تأَنِ { لِقَوو
                لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُماح

نوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِـن النـاسِ       إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُ          
 .١٧٣٥ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ الأَْمر مطْلَق عن شرطِ الْمرافَعةِ ،]٤٩:المائدة[} لَفَاسِقُونَ 

هكْسعأْمِنِ وتسلَى الْملِمِ عسةُ الْمادهش: 
سـواءٌ الْمسـتأْمِن    ، الْمسلِمِ علَى غَيـرِ الْمسلِمِ     لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي جِوازِ شهادةِ      

هرغَيةَ    ،وريرأَبِي ه نع وِيا رلِم،  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ،ر هسِبولُ االلهِ    :أَحسـرِثُ   " :�قَالَ رلَا ي
تجوز شهادتهم علَى مـن سِـواهم   ، أُمتِي ولَا تجوز شهادةُ مِلَّةٍ علَى مِلَّةٍ إِلَّا      ،أَهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً  

وكَـذَلِك  {:ولأَِنَّ اللَّه تعالَى أَثْبت لِلْمؤمِنينِ شهادةً علَى الناسِ بِقَولِهِ عز وجـل           ،١٧٣٦"
}  علَـيكُم شـهِيدا      جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسـولُ         

 .فَعلَى الْكَافِرِ أَولَى،ولَما قُبِلَت شهادةُ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ،]١٤٣:البقرة[
 .١٧٣٧كَما أَنه لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ جِوازِ شهادةِ الْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ

 :هِم علَى بعضٍشهادةُ الْكُفَّارِ بعضِ
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ شهادةِ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعـضٍ فَقَـال الْجمهـور بِعـدمِ          

 .١٧٣٨الْجوازِ
                                                 

  .١٩٥ / ٣ ومغني المحتاج ،٥٢٨ / ٢ وأحكام القرآن للجصاص ،٣١٢ ،٣١١ / ٢بدائع الصنائع  - ١٧٣٥
 فيه ضعف وصح عن كثير من الصحابة التابعين مصنف ابن  )٢٠٦١٨)(٢٧٥/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٧٣٦

 )٥٧٣/ ١١(دار القبلة -أبي شيبة 
والفقه الإسلامي .١٧١ / ٤ وحاشية الدسوقي ،١٣٣ / ١٦ والمبسوط ،٢٨١ ،٢٨٠ / ٦بدائع الصنائع  - ١٧٣٧

تحفة = لخطيب وحاشية البجيرمي على ا) ٦٣٢/ ٢(والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٦٠٣٦/ ٨(وأدلته للزحيلي 
وشرح زاد المستقنع ) ٣٠٤/ ٢(والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ) ٤٢٧/ ٤(الحبيب على شرح الخطيب 

  )٢٠شهادةٌ ف ( وينظَر فِي ذَلِك مصطَلَح  ) ، بترقيم الشاملة آليا٣/ ٣٧٧(للشنقيطي 



 ١٢٦١

 :وذَلِك علَى التفْصِيل الآْتِي،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى الْجوازِ
 سلِمِين شهادةُ الذِّمي علَى الْم-أ 

                ـعم يكْـمِ الـذِّمةِ كَحادهفِي الش يالذِّم عأْمِنِ متسالْم كْمةِ أَنَّ حفِينالْح دل عِنالأَْص
لأَِنَّ الـذِّمي أَعلَـى حـالاً مِـن         ،وعلَيهِ فَتقْبل شهادةُ الذِّمي علَى الْمسـتأْمِنِ      ،الْمسلِمِ
تسةُ     ،أْمِنِالْميالْجِز وهلاَمِ والإِْس لَفقَبِل خ هلأَِن،    هلاَمِ مِنإِلَى الإِْس بأَقْر وفَه،   يلأَِنَّ الـذِّمو

 .١٧٣٩بِعقْدِ الذِّمةِ صار كَالْمسلِمِ فِي قَبول شهادتِهِ علَى الْمستأْمِنِ
 :ي شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّم-ب 

         يلَى الذِّمأْمِنِ عتسةُ الْمادهل شقْبذْكُورِ لاَ تل الْملَى الأَْصاءً عـهِ      ،بِنلَيع ةَ لَهلاَ وِلاَي هلأَِنو
وإِنه فِيها  ،لأَِنه لَيس مِن دارِ الإِْسلاَمِ حقِيقَةً     ،لأَِنَّ الذِّمي مِن أَهل دارِنا بِخِلاَفِ الْمستأْمِنِ      ؛

 .١٧٤٠فَكَانَ الذِّمي أَعلَى حالاً مِن الْمستأْمِنِ،صورةً
  شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 

انوا وأَما إِنْ كَ  ،بعضٍ إِذَا كَانوا مِن أَهل دارٍ واحِدةٍ       تقْبل شهادةُ الْمستأْمِنِين بعضِهِم علَى    
 .١٧٤١مِن دارينِ مختلِفَينِ فَلاَ تقْبل
 :إِسلاَم الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

ولَه امرأَةٌ فِـي دارِ الْحـربِ وأَولاَد        ،نص الْحنفِيةُ علَى أَنه إِذَا دخل الْحربِي دارنا بِأَمانٍ        
 اركِبو ارصِغ،  ب عدالٌ أَوما ويذِم هضا   ،عبِيرح هضعبا ولِمسم هضعبـا   ،وارِنفِي د لَمفَأَس، ثُم

 .ظَهر علَى دارِ الْحربِ فَهو فَيءٌ
كَذَلِك ما  و،ولَيسوا بِأَتباعٍ لِلَّذِي خرج   ،أَما الْمرأَةُ والأَْولاَد الْكِبار فَلِكَونِهِم حربِيين كِبارا      

 .فِي بطْنِ الْمرأَةِ لَو كَانت حامِلاً لأَِنه جزؤها

                                                                                                                          
  .٤١٧ / ٦ كشاف القناع ،١٨٥ ،١٨٤ / ٩ والمغني ،٤٢٧ / ٤ ومغني المحتاج ،١٧٦ / ٧الخرشي )  - ١٧٣٨
 .بولاق . ط ٤٤ ،٤٣ / ٦ وفتح القدير ،٥١٧ / ٣الفتاوى الهندية  - ١٧٣٩
  .٤٤ ،٤٣ / ٦ وفتح القدير ،٥١٧ / ٣ والفتاوى الهندية ،٢٨١ / ٦بدائع الصنائع  - ١٧٤٠
  .٥١٧ / ٣ والفتاوى الهندية ،٢٨١ / ٦بدائع الصنائع  - ١٧٤١



 ١٢٦٢

  ارغالص لاَدا الأَْوأَمـلاَمِ أَبِيـهِ إِذَا كَـانَ فِـي               ،وا لإِِسعبا تلِمسم صِيرا يمإِن غِيرفَلأَِنَّ الص
وأَما أَموالُه فَلأَِنها لاَ تصِير محرزةً      ، مع تباينِ الدارينِ   ولاَ يتحقَّق ذَلِك  ،وتحت وِلاَيتِهِ ،يدِهِ

 .١٧٤٢فَيبقَى الْكُل فَيئًا وغَنِيمةً،لإِِحرازِ نفْسِهِ بِالإِْسلاَمِ لاِختِلاَفِ الدارينِ
       ارصِغ لاَدا أَومهعمأَتِهِ ورام عل مخد ا لَوأَما فَ،ومهدأَح لَما  ،أَسيذِم ارص أَو،   ـعبت ارغفَالص

اثًا   ،لَهإِن لَوارِ وقْلٍ    ،بِخِلاَفِ الْكِبع نلُوغِ عةِ بِالْبعِيباءِ التتِهفِي      .لاِن ارصِغ لاَدأَو لَهو لَّمأَس لَوو
 .١٧٤٣ى دارِنا قَبل موتِ أَبِيهِمدارِهِم لَم يتبعوه إِلاَّ إِذَا خرجوا إِلَ

 :موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا
فَاختلَف الْفُقَهـاءُ فِـي     ،ومالٌ فِي دارِنا  ،لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِنا ولَه ورثَةٌ فِي بِلاَدِهِ        

 :ترِكَتِهِ علَى النحوِ التالِي
ى أَنه لَيس علَى الإِْمامِ إِرسال مال الْمستأْمِنِ الْمتوفَّى إِلَى ورثَتِهِ إِلَـى دارِ          نص الْحنفِيةُ علَ  

لأَِنَّ ؛وأَقَاموا الْبينةَ علَى أَنهم ورثَتـه       ،بل يسلِّمه إِلَيهِم إِذَا جاءُوا إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ       ،الْحربِ
وتقْبل بينةُ أَهل الذِّمـةِ هنـا       :قَالُوا،فَيرد علَى ورثَتِهِ مِن بعدِهِ    ،مانِ باقٍ فِي مالِهِ   حكْم الأَْ 
فَصار كَشهادةِ النساءِ فِيما    ،لأَِنَّ أَنسابهم فِي دارِ الْحربِ لاَ يعرِفُها الْمسلِمونَ       ،استِحسانا
   طَّلِعال لاَ يجهِ الرلَيع،       هابكِت هأَن تثَب لَوو لِكِهِمم ابل كِتقْبلاَ يلاَ     ،و هـدحو هتادهلأَِنَّ ش

 .١٧٤٤فَكِتابته بِالأَْولَى،تقْبل
ه لِوارِثِهِ إِنْ كَـانَ     وذَهب الْمالِكِيةُ كَما قَال الدردِير إِلَى أَنه إِنْ مات الْمؤمِن عِندنا فَمالُ           

 وإِلاَّ يكُن معه وارِثُه أَرسل الْمال لِوارِثِـهِ         - دخل علَى التجهِيزِ أَم لاَ       -معه وارِثُه عِندنا    
لاَ علَى الإِْقَامةِ   ،ادخل عِندنا علَى التجهِيزِ لِقَضاءِ مصالِحِهِ مِن تِجارةٍ أَو غَيرِه          بِأَرضِهِم إِنْ 

ولَكِن طَالَـت   ،وإِلاَّ بِأَنْ دخل علَى الإِْقَامةِ أَو علَى التجهِيزِ       ،ولَم تطُل إِقَامته عِندنا   ،عِندنا
لِمِينسال الْمم تيب لُّهحءٌ ما فَفَيندعِن هتإِقَام. 

 اوِيقَال الص: نصالْم ارأَشف، ) دِيررلِهِ) الدالَةِ الأُْولَى بِقَوإِلَى الْح:  الُـها فَمندعِن اتإِنْ مو
وهِي مـا  :أَما الْحالَةُ الثَّانِيةُ:ونحن نبينها فَنقُول  ،ولَم يستوفِ الأَْحوال الأَْربعةَ   ،إِلَخ..لِوارِثِهِ

                                                 
  .٣٥٥ ،٣٥٤ / ٤فتح القدير  - ١٧٤٢
  .٢٤٩ / ٣ابن عابدين  - ١٧٤٣
  .٩١ / ١٠ والمبسوط ،٣٥٣ / ٤ وفتح القدير ،٢٥٠ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٧٤٤



 ١٢٦٣

وهِـي  :وأَما الْحالَةُ الثَّالِثَةُ،فَإِنها ترسل لِوارِثِهِ،انَ لَه عِندنا نحو ودِيعةٍإِذَا مات فِي بلَدِهِ وكَ 
 لُهقَتو هرقُتِل        ،أَس ثُم هرفَأَس بارثُ حيح لَهقَتو هرأَس نلِم الُهةُ  ،فَمابِعالَةُ الرا الْحأَمو:  هِـيو

يرسـل  :قِيـل ،فِي مالِـهِ قَولاَنِ   ،ل فِي معركَةٍ بينه وبين الْمسلِمِين مِن غَيرِ أَسرٍ        ما إِذَا قُتِ  
أَو كَانتِ الْعادةُ ذَلِك ولَم تطُـل       ،١٧٤٥ومحلُّهما إِذَا دخل علَى التجهِيزِ    ،فَيءٌ:وقِيل،لِوارِثِهِ
هتإِقَام،  تإِقَام ئًـا             فَإِنْ طَالَتةً فَيدِيعو لَوو الُهكَانَ م لِمِينسالْم نيبو هنيكَةٍ برعقُتِل فِي مو ه

 .١٧٤٦قَولاً واحِدا
وعِند الشافِعِيةِ لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَالْمذْهب الْقَطْع بِـرد الْمـال إِلَـى                

 .يكُونُ فَيئًا:وفِي قَولٍ عِندهم،والأَْمانُ باقٍ فِي نفْسِهِ فَكَذَا فِي مالِهِ،ه ماتلأَِن،وارِثِهِ
بل لِرِسـالَةٍ أَو   ،وفِي حكْمِهِ لَو خرج الْمستأْمِن إِلَى دارِ الْحربِ غَير ناقِضٍ لِلْعهـدِ           :قَالُوا

اكنه اتمةٍ واركَ،تِج ولاَمِفَهارِ الإِْستِهِ فِي دو١٧٤٧م. 
      لِكِهِمأْمِنِ إِلَى متسال الْمثُ معبابِلَةِ ينالْح دعِنةَ  ،وامقُد نقُول ابفِـي      :ي ـدمأَح صن قَدو

كِهِم حتى يـدفَعها إِلَـى      فَقُتِل أَنه يبعثُ بِدِيتِهِ إِلَى ملِ     ،رِوايةِ الأَْثْرمِ فِيمن دخل إِلَينا بِأَمانٍ     
 .١٧٤٨الْورثَةِ

 :أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ
               رشع هذُ مِنخؤةٍ يارلاَمِ بِتِجالإِْس ارل دخإِذَا د أْمِنتسلَةِ إِلَى أَنَّ الْمماءُ فِي الْجالْفُقَه بذَه

واختلَفُوا أَيضا فِي شـروطِ     .ى اختِلاَفِ الأَْقْوال بين الْمذَاهِبِ    تِجارتِهِ أَو أَكْثَر أَو أَقَل علَ     
كَما أَنهم اختلَفُوا فِي الْمِقْـدارِ      .أَخذِ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ مِن الْبلُوغِ والْعقْل والذُّكُورةِ       

جةِ الَّتِي يدالْمتِهِ واراجِبِ فِي تِجالْورشا الْعهنع تِيفَائِهِ ،زِئقْتِ اسو١٧٤٩و. 
 :ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ

                                                 
 . فإن كان تاجرا باع ما جاب واشترى ما يخرج به فيكون على نية الإقامة المؤقتة ،أي ليتجهز ويرجع - ١٧٤٥
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٣٠ ،٢٩ ،٢٦ ،١٧ ،١٦ ١٥(  



 ١٢٦٤

      راشب لَو هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بامِ    ذَهال بِإِذْنِ الإِْمالْقِت أْمِنتسةِ    ،الْمل الذِّمزِلَةِ أَهنبِم وفَه
 .١٧٥٠لاَ يرضخ لِلْمستأْمِنِ كَما لاَ يسهم لِلذِّمي:وقَال الْمالِكِيةُ.اقِ الرضخِفِي استِحقَ

 :ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ
          فِينالْح صن ا فَقَددِنعم ا أَوزا كَنارِنفِي د أْمِنتسالْم دجإِذَا و     كُلُّه هذُ مِنخؤي هلَى أَنلأَِنَّ ،ةُ ع

 .ولاَ حق لأَِهل الْحربِ فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين رضخا ولاَ سهما،َذَا فِي معنى الْغنِيمةِ
لأَِنَّ الإِْمام شرطَ لَه    ،هوما بقِي فَهو لَ   ،أَخذَ مِنه الْخمس  ،وإِنْ عمِل فِي الْمعدِنِ بِإِذْنِ الإِْمامِ     

كَما لَوِ استعانَ بِهِم فِي قِتال أَهل الْحربِ فَرضـخ          ،فَعلَيهِ الْوفَاءُ بِما شرطَ   ،ذَلِك لِمصلَحةٍ 
ملَه،ذَا مِثْلُه١٧٥١فَه. 

يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموحت: 
أَو بِأَنْ  ، أَنَّ الْمستأْمِن يصِير ذِميا بِأَنْ يمكُثَ الْمدةَ الْمضروبةَ لَه         ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى   

     اجرهِ الْخلَيع ضِعواجٍ ورخ ضأَر رِيتشا       ،يـلِمسةُ مأْمِنـتسأَةُ الْمرالْم جوزتبِأَنْ ت أَو، أَو
 ١٧٥٢. الْبقَاءَ تبعا لِلزوجِلأَِنها الْتزمتِ،ذِميا

 استِئْمانُ الْمسلِمِ
              بترتياءِ والْفُقَه ورهمهِ جلَيع صا نا كَمنأْمتسم ارانٍ صالْكُفَّارِ بِأَم ارد لِمسل الْمخإِذَا د

 :علَى استِئْمانِهِ أَحكَام علَى النحوِ التالِي
 :ةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِهِم حرم-أ 

نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنه تحرم علَى الْمسلِمِ الَّـذِي دخـل دار الْكُفَّـارِ بِأَمـانٍ                 
مهتانوجِ         ،خِيفُرو ائِهِمدِمو الِهِموأَم ءِ مِنيلِش ضرعتأَنْ ي حِل لَهفَلاَ يأَبِـي   لحـديثْ ،هِم 

والصـلْح جـائِز بـين      ،الْمسـلِمونَ علَـى شروطِهِم    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،هريرةَ
لِمِينس١٧٥٣»الْم.،       بِهِم ضرعتأَنْ لاَ ي ملَه مِنانِ ضتِئْمبِالاِس هلأَِنـانَ    ،والأَْم هطَوا أَعمإِنو
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 ١٢٦٥

 دطِ عربِشتِهِمانا فِي اللَّفْظِ،مِ خِيذْكُورم ذَلِك كُني إِنْ لَمـى  ،ونعفِـي الْم لُومعم ولاَ ،فَهو
ردا الْغفِي دِينِن لُحص١٧٥٤ي. 

   ملِكُهلِمِ مسبِالْم را إِذَا غَدالَةَ مةُ حفِينى الْحثْنتاسو،هسبح أَو الَهوذَ أَمفَأَخ،أَو   ـرـل غَيفَع 
هعنمي لَمبِعِلْمِهِ و لِكِ ذَلِكالْم، دهوا الْعقَضن الَّذِين مه مه١٧٥٥لأَِن. 

    الْكُفَّار نأْمتسالْم لِمسانَ الْمفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا   ،أَويش مهمِن ضرةُ  ،أَوِ اقْتـافِعِيالش صفَن 
فَإِنْ جاءَ أَربابه إِلَـى دارِ الإِْسـلاَمِ        ، علَى أَنه يجِب علَيهِ رد ما أَخذَ إِلَى أَربابِهِ         والْحنابِلَةُ

    هِملَيع هدانٍ رإِيم انٍ أَوبِأَم،           فَلَزِم ذُههِ أَخلَيع مرهٍ حجلَى وع ذَهأَخ هلأَِن هِمثَ بِهِ إِلَيعإِلاَّ بو ه
 .١٧٥٦ولأَِنه لَيس لَه التعرض لَهم إِذَا دخل بِأَمانٍ،كَما لَو أَخذَه مِن مال مسلِمٍ،رد ما أَخذَ

إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ وأَخرج إِلَينـا شـيئًا ملَكَـه مِلْكًـا               :وقَال الْحنفِيةُ 
 .١٧٥٧ولَو لَم يخرِجه رده علَيهِم ،فَيتصدق بِهِ وجوبا،نه ملَكَه بِالْغدرِلأَِ،حراما

 : معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 
          أْمتسالْم لِمسالْم بِيرانَ حأَد لَو هلَى أَنةِ عفِينالْح ورهمج صضٍ     نقَـر عٍ أَويا بِبنيد ن، أَو

ثُم خرج الْمسلِم إِلَينا واستأْمن الْحربِـي       ،أَو غَصب أَحدهما صاحِبه مالاً    ،أَدانَ هو حربِيا  
 .لَم يقْض لِواحِدٍ مِنهما علَى صاحِبِهِ بِشيءِ،فَخرج إِلَينا مستأْمنا

إِذْ ،ولاَ وِلاَيةَ وقْت الإِْدانةِ أَصلاً علَى واحِدٍ مِنهمـا  ،فَلأَِنَّ الْقَضاءَ يعتمِد الْوِلاَيةَ   :ما الإِْدانةُ أَ
 لأَِنه،ولاَ وقْت الْقَضاءِ علَى الْمسـتأْمنِ     ،لاَ قُدرةَ لِلْقَاضِي فِيهِ علَى من هو فِي دارِ الْحربِ         

ى مِنضا ملاَمِ فِيمالإِْس كَامأَح مزا الْتل مقْبتسا يفِيم همزا الْتمإِنالِهِ وأَفْع. 
وأَما أَنه لاَ يقْضِي بِالْغصبِ لِكُلٍّ مِنهما فَلأَِنَّ الْمال الْمغصـوب صـار مِلْكًـا لِلَّـذِي                 

هباصِ  ،غَصاءٌ كَانَ الْغولَى              سوـتاسا ونأْمـتسا مـلِمسم بِ أَوـرارِ الْحا فِـي دكَافِر ب
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 ١٢٦٦

وقَال أَبو يوسف يقْضِي بِالـدينِ      .فَصار كَالإِْدانةِ ،لِمصادفَتِهِ مالاً مباحا غَير معصومٍ    ،علَيهِ
 .١٧٥٨م الإِْسلاَمِ حيثُ كَانَ علَى الْمسلِمِ دونَ الْغصبِ لأَِنه الْتزم أَحكَا

    لَعِيينِ الزقْلاً عن كَفِيصامِ  ،قَال الْحمنِ الْهال ابالْكَمةً     :واننِ دِييالدوبِ وصغالْم دى بِرفْتيو
 .١٧٥٩لأَِنه غَدر ،لاَ قَضاءً

ا أَخم در جِبابِلَةِ ينالْحةِ وافِعِيالش دعِنابِهِ وب١٧٦٠ذَ إِلَى أَر. 
 : قِتال الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ-ج 

                  ـلِمسـا الْمارِ الَّتِي فِيهل الدلَى أَهبِ عرل الْحأَه مِن مقَو أَغَار لَو هلَى أَنةُ عفِينالْح صن
نأْمتسلاَءِ    ،الْمؤال هقِت حِل لَهفْسِهِ      لاَ يلَى نع افـا كَـانَ      ، الْكُفَّارِ إِلاَّ إِنْ خال لَملأَِنَّ الْقِت

       حِل إِلاَّ لِذَلِكلاَكِ لاَ يلَى الْهفْسِهِ عا لِنرِيضعةِ اللَّهِ   ،تلاَءِ كَلِملإِِع لَى     ،أَوع فخي إِذَا لَم وهو
 .لاَءً لِلْكُفْرِلَيس قِتالُه لِهؤلاَءِ إِلاَّ إِع،نفْسِهِ

           لِمِينسالْم لَى طَائِفَةٍ مِنونَ عنأْمتسونَ ملِمسم فِيهِم بِ الَّذِينرل الْحأَه أَغَار لَووا ،ورفَأَس
مهارِيذَر،    نِينأْمتسالْم لَى أُولَئِكع وا بِهِمرفَم،    مهودهوا عقُضنأَنْ ي هِملَيع بجو،و مقَاتِلُوهي

لأَِنهم لاَ يملِكُونَ رِقَابهم فَتقْرِيرهم فِي أَيـدِيهِم تقْرِيـر علَـى            ،إِذَا كَانوا يقْدِرونَ علَيهِ   
 لأَِنهم ملَكُوهـا  ،بِخِلاَفِ الأَْمـوال  ،ولَم يضمنِ الْمسلِمونَ الْمستأْمنونَ ذَلِك لَهم     ،الظُّلْمِ

       الِهِمووا لأَِمضرعتأَنْ لاَ ي موا لَهمِنض قَدازِ وربِالإِْح.       ارِيوذُ ذَرـأْخكَـانَ الْم لَو كَذَلِكو
 .١٧٦١لأَِنهم مسلِمونَ،الْخوارِجِ

 : قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ الْحربِ-د 
 فِينالْح صن              ا أَودمع هاحِبا صمهدل أَحانٍ فَقَتبِ بِأَمرالْح ارانِ دلِمسل مخإِذَا د هلَى أَنةُ ع

أَما الْقِصاص فَيسقُطُ لأَِنـه لاَ يمكِـن        ،فَعلَى الْقَاتِل الديةُ فِي مالِهِ فِي الْقَتل الْعمدِ       ،خطَأً
  إِلاَّ بِم هتِيفَاؤعٍاسن،     لِمِينسةِ الْماعمجامِ وونَ الإِْمةَ دعنلاَ مارِ       ،وفِـي د ذَلِـك دوجي لَمو
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  .١٣٣ / ٧ وبدائع الصنائع ،٣٤٨ / ٤فتح القدير  - ١٧٦١



 ١٢٦٧

وأَما وجوبها فِـي مالِـهِ      ،فَلاَ فَائِدةَ فِي الْوجوبِ فَيسقُطُ الْقِصاص وتجِب الديةُ       ،الْحربِ
دمقِل الْععاقِل لاَ توفَلأَِنَّ الْع. 

ةُ       والْكَفَّارالِهِ وةُ فِي ميالد جِبطَأِ تل الْخازِ       ،فِي الْقَترةَ بِـالإِْحةَ الثَّابِتمةُ فَلأَِنَّ الْعِصيا الدأَم
 وأَما فِي مالِـهِ فَلِتعـذُّرِ     ،بِدارِ الإِْسلاَمِ لاَ تبطُل بِعارِضِ الدخول إِلَى دارِ الْحربِ بِالأَْمانِ         

ومـا  {:وأَما وجوب الْكَفَّارةِ فَلإِِطْلاَقِ قَولِهِ تعالَى     ،الصيانةِ علَى الْعاقِلَةِ مع تباينِ الدارينِ     
              دِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نمطَأً وا إِلَّا خمِنؤلَ مقْتمِنٍ أَنْ يؤةٌ  كَانَ لِملَّمسةٌ م

إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنـةٍ وإِنْ                  
 مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد     كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ           

بِلاَ تقْيِيـدٍ   ] ٩٢:النساء[} فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما           
 .١٧٦٢بِدارِ الإِْسلاَمِ أَوِ الْحربِ 

فَقَتـل بعضـهم    ،نَ مستأْمنِين فِي دارِ الْحربِ    ونص الشافِعِيةُ علَى أَنه إِذَا كَانَ الْمسلِمو      
فَعلَيهِم فِي هذَا كُلِّهِ الْحكْم كَما يكُونُ       ،أَو زنوا بِغيرِ حربِيةٍ   ،أَو قَذَف بعضهم بعضا   ،بعضا

 الْحربِ عنهم فَرضا كَما لاَ تسقِطُ عنهم       ولاَ تسقِطُ دار  ،علَيهِم لَو فَعلُوه فِي بِلاَدِ الإِْسلاَمِ     
وإِنما يسـقُطُ   ،والْحدود فَرض علَيهِم كَما هذِهِ فَرض علَيهِم      ،صوما ولاَ صلاَةً ولاَ زكَاةً    

 .١٧٦٣عنهم حد الزنا لَو زنى بِحربِيةٍ إِذَا ادعى الشبهةَ
 

�������������� 
 
 
 

  

  

                                                 
  .٣٥٠ / ٤ وفتح القدير ،٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٧٦٢
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 ١٢٦٨
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 ١٧٦٤»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ
أَي:مقَاتِلُوه،    و مرلُ الْحمشبِظَاهِرِهِ ي وهـالِ     وءَ بِالْقِتـدالْبو مرالْح رهالْأَش.    ـنقَـالَ اب

أَو لَم يسلِموا ولَم يعطُوا     ،وقِتالُ الْكُفَّارِ الَّذِين لَم يسلِموا وهم مِن مشرِكِي الْعربِ        :الْهمامِ
 الْأَدِلَّةَ الْموجِبةَ لَه لَم تقَيـدِ الْوجـوب         لِأَنَّ؛ الْجِزيةَ مِن غَيرِهِم واجِب وإِنْ لَم يبدؤونا        

     رِينِ الثَّوقِلَ عا نخِلَافًا لِم ئِهِمداءٌ خِلَافًـا        .بِبوا سرِهغَيمِ وررِ الْحهكَالْأَش اصانُ الْخمالزو
} فَإِنْ قَـاتلُوكُم فَـاقْتلُوهم    {:بِقَولِهِ تعالَى وتمسكُه  .ولَقَدِ استبعِد ما عنِ الثَّورِي    ،لِعطَاءَ

أُمِرت «" : فِي الصحِيحينِ  - � -فَإِنه لَا يخفَى علَيهِ نسخه وصرِيح قَولِهِ        ] ١٩١:البقرة[
         إِلَّا اللَّـه قُولُوا لَا إِلَهى يتح اسـدِيثَ " » أَنْ أُقَاتِلَ النا  .الْح وجِـبى    تنبِـأَد ماءَهتِـدب

أَو إِلَـى   ، الطَّائِف لِعشرٍ بقِين مِن ذِي الْحِجةِ إِلَى آخِرِ الْمحـرمِ          - � -وحاصر  ،تأَملٍ
 فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين  {:وقَدِ استدِلَّ علَى نسخِ الْحرمةِ فِي الْأَشهرِ الْحرمِ بِقَولِهِ تعالَى         ،شهرٍ

 موهمتدجثُ ويزِ بِلَفْظِ    ] ٥:التوبة[} حرحلَى التاءٌ عبِن وهانِ  :ومثُ فِي الزيح،   ـكلَا شو
بِالْمباشـرةِ  :أَي:)وأَنفُسِـكُم (بِـالتجهِيزِ   :أَي:)بِأَموالِكُم(:وقَولُه.أَنه كَثِير فِي الِاستِعمالِ   

)تِكُمأَلْسِنو(:الَى   :أَيعإِلَى اللَّهِ ت تِهِموعبِد، ظْهِرقَالَ الْمو:ـا    :أَيبِه موهاهِد؛ جبِـأَنْ  :أَي
وبِأَنْ تخوفُوهم بِالْقَتلِ والْأَخذِ ومـا      ،تذُموهم وتعِيبوهم وتسبوا أَصنامهم ودِينهم الْباطِلَ     

 ذَلِك هبفَإِنْ  ،أَشالَى   :قُلْتعت لَهقَو الِفخذَا يونِ اللَّـهِ         {:هد ونَ مِـنعدي وا الَّذِينبسلَا تو
كَانَ الْمسـلِمونَ يسـبونَ آلِهـتهم       :قُلْت] ١٠٨:الأنعام[} فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ    

فَإِذَا لَـم   ،والنهي منصب علَى الْفِعلِ الْمعلَّلِ    ، اللَّهِ تعالَى  لِئَلَّا يكُونَ سبهم سببا لِسب    ،فَنهوا
 .يؤد السب إِلَى سب اللَّهِ تعالَى جاز اه

   غَالِبِي ببس هفِيهِ أَنو،      يهالن نيعتفَي ومهوم را أَمببنِهِ سكَو مدعو،  ا ممكَـامِ   لَا سِيى الْأَحنب
نعم ،بلْ وقْت الِاحتِمالِ يـرجح النهـي      ،مع أَنَّ حالَةَ الِاستِواءِ   ،الشرعِيةِ علَى أُمورِ الْغالِبِيةِ   

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٦٤



 ١٢٦٩

          مِنِينؤالْم اءُ مِنتِدكُونَ الِابلَى أَنْ يا عارِدو يهكُونَ النأَنْ ي كِنم؛ ) يها    لِأَنببكُونُ سا يمبر 
هِمبكَذَا        ،لِس سفَلَي مهاءُ مِنتِدا إِذَا كَانَ الِابـلُ        ؛ أَمهالْج غَلَب فِي الَّذِين فوذَا الْخلِأَنَّ ه

اءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ    هؤلَ{:ويقُولُونَ! أَما أَكْثَرهم فَيعظِّمونَ اللَّه   ،والسفَه علَيهِم مِن الْكُفَّارِ   
-اللَّه قُولُنلَي ضالْأَراتِ واومالس لَقخ نم مهأَلْتس لَئِن١٧٦٥]٢٥ - ١٨:لقمان[}  و 

وقَد ثَبـت الْـأَمر     .وفِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ الْمجاهدةِ لِلْكُفَّارِ بِالْأَموالِ والْأَيدِي والْأَلْسنِ        
اضِعوال فِي موالْأَمفُسِ وادِ بِالْأَنبِالْجِه آنِيالْقُر،وبجرِ الْوالْأَم ظَاهِر١٧٦٦.و 

الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى وجوبِ الْجِهادِ بِالنفْسِ وهو بِالْخروجِ والْمباشـرةِ          ": وقال الصنعاني 
وهذَا هـو   ، يقُوم بِهِ مِن النفَقَةِ فِي الْجِهادِ والسلَاحِ ونحوِهِ        والْمالِ وهو بذْلُه لِما   ،لِلْكُفَّارِ

والْجِهاد ] ٤١:التوبة[} وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم  {الْمفَاد مِن عِدةِ آياتٍ فِي الْقُرآنِ       
م إلَى اللَّهِ تعالَى وبِالْأَصواتِ عِند اللِّقَـاءِ والزجـرِ          بِاللِّسانِ بِإِقَامةِ الْحجةِ علَيهِم ودعائِهِ    
        ودةٌ لِلْعا فِيهِ نِكَايكُلِّ م وِهِ مِنحنـلٌ            {ومبِـهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع الُونَ مِننلا يو

الِحقَالَ  «] ١٢٠:التوبة[} صا    - � -و وجانَ إنَّ هسقْـعِ      لِحو مِـن هِملَيع دلْكُفَّارِ أَش
 ١٧٦٧."» النبلِ

فَإِنَّ روح ،اهـج الْمشـرِكِين  «: لِحسـانَ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ     
كعسِ م١٧٦٨»الْقُد 

     هنع اللَّه ضِياءَ ررقَالَ،وعن الب:   بِيانَ �قَالَ النسلِح :»  مهجاه-    اجِهِمه رِيلُ  - أَوجِبو 
كعم« 

 يـوم قُريظَـةَ لِحسـانَ بـنِ         �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وفي رواية عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ      
 ١٧٦٩»فَإِنَّ جِبرِيلَ معك،اهج المُشرِكِين«:ثَابِتٍ

                                                 
 )٢٤٧٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٧٦٥
 )٢٥١/ ٧(نيل الأوطار  - ١٧٦٦
 )٤٦٠/ ٢(سبل السلام - ١٧٦٧
 صحيح ) ٨٢٣٧)(٣٦٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٦٨
 )٤١٢٤ و٤١٢٣)(١١٣/ ٥(صحيح البخاري  - ١٧٦٩



 ١٢٧٠

 لِّفؤقَالَ الْم: جِيرزخ ارِيصـاعِ ،أَنـولِ اللَّـهِ      شسر ـولِ       - � -رفُح مِـن ـوهو 
روى عنه عمر وأَبـو     ،أَجمعتِ الْعرب علَى أَنَّ أَشعر أَهلِ الْمدرِ حسانُ بن ثَابِتٍ         ،الشعراءِ

ش مِنها سِتين سـنةً فِـي       عا،مات فِي خِلَافَةِ علِي ولَه مِائَةٌ وعِشرونَ سنةً       ،هريرةَ وعائِشةُ 
فَـإِنَّ  (أَمر بِـالْهجوِ ابتِـداءً أَو جوابـا         :)اهج الْمشرِكِين (.وسِتين فِي الْإِسلَامِ  ،الْجاهِلِيةِ
ح الْـأَمِين   الـرو :وفِيهِ أَربع قِراءَاتٍ متواتِراتٍ ذَكَرناها سابِقًا أَيِ      ،بِكَسرِ الْجِيمِ :)جِبرِيلَ

)كعم (أَي:   اكإِي لْهِممو لَك عِيناءِ       ،مردِيثِ الْبح هِ مِنلَيع فَقتا مندِيثُ إِلَى هالْحا  ،وا مأَمو
هانيأْتِي بيا سةَ كَمريردِيثِ أَبِي هح هِ مِنلَيع فَقتفَم هدعب. 

مِن قِبلِي وعِوضا عن جـانِبِي      :أَي) أَجِب عني : يقُولُ لِحسانَ  - � -وكَانَ رسولُ اللَّهِ    (
) هدأَي ماللَّه (انَ   :أَيسح قَو) ِسوحِ الْقُدالِ :)بِرالد مبِض، أَي كَّنسيبِهِ  :و يمرِيلَ س؛بِجِب هلِأَن

     يا فِيهِ حاءَ بِمبِيأْتِي الْأَناةِ الْقَلْبِ   ،اةُ الْقُلُوبِ كَانَ ييأِ لِحدبكَالْم وأُ     ،فَهـدبم وحا أَنَّ الركَم
والنزاهـةِ  ،لِأَنه مجبولٌ علَى الطَّهارةِ   ؛وإِنما أُضِيف إِلَيهِ  ،والْقُدس صِفَةٌ لِلروحِ  ،حياةِ الْجسدِ 
ثُم تأْيِيده  ،وإِضافَةُ الروحِ إِلَيهِ لِلتشرِيفِ   ،وهو اللَّه ،نى الْمقَدسِ الْقُدس بِمع :وقِيلَ،عنِ الْعيوبِ 

لَما دعاه أَعانه جِبرِيلُ تِسـعِين      :قِيلَ،وإِلْهامه لِما هو الْحق والصواب    ،إِمداده لَه بِالْجوابِ  
 ١٧٧٠.بيتا

ة الْجدال بالْحقأهمّي: 
    قال بِالْحل ا    لِإِالْجِدلَى أَهةِ عجةِ الْحـا         لإِقَامبِيل اللَّهِ كَمادِ فِي سالْجِه عِ مِنالْبِدادِ ولْح

    بِينِ النع وِيقَال  �ر هأَن :     تِكُمأَلْسِـنو فُسِكُمأَنو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدـا  ."جمإِنو
جِهاد بِاللِّسانِ بِتِبيانِ الْحق بِالْحجةِ والْبرهانِ لاَ بِالشـغبِ والْهـذَيانِ والسـب      يكُونُ الْ 
 أَنْ يجاهِـد الْكُفَّـار      �ولِهذَا أُمِر الرسول    ،والْقُرآنُ أَبلَغُ فِي حججِهِ وبراهِينِهِ    ،والشتمِ
 ].٥٢:الفرقان[} فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهادا كَبِيرا { :ىقَال تعالَ،بِالْقُرآنِ

قَالُوا يـا   {:وفِي قِصةِ نوحٍ علَيهِ السلَام قَولُهم لَه      ، والْجِدال بِالْحق مِن النصِيحةِ فِي الدينِ     
قَالَ إِنمـا   ) ٣٢(فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصادِقِين        نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا      

                                                 
 )٣٠١٥/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٧٧٠



 ١٢٧١

         جِزِينعبِم متا أَنماءَ وإِنْ ش بِهِ اللَّه أْتِيكُم٣٣(ي (       حصأَنْ أَن تدحِي إِنْ أَرصن كُمفَعنلَا يو
ه كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كَانَ اللَّه ونَ لَكُمعجرهِ تإِلَيو كُمبر هود[} ) ٣٤(و[. 

هصا نم ائِدفَو هِ مِنلَيع لَتمتا اشمانَ ورجى نارصفْدِ نةِ ومِ فِي قِصالْقَي نقَال ابو: 
بل وجوبه إِذَا ظَهـرت     ،بل استِحباب ذَلِك  ،جواز مجادلَةِ أَهل الْكِتابِ ومناظَرتِهِم    :ومِنها

           هِملَـيـةِ عجةِ الْحإِقَامو مهمِن هلاَمى إِسجري نلاَمِ مإِس مِن هتلَحصم،     مِـن بـرهلاَ يو
 .) علَيهِ أَيِ الْقَادِرِين( فَلْيؤد ذَلِك إِلَى أَهلِهِ ،مجادلَتِهِم إِلاَّ عاجِز عن إِقَامةِ الْحجةِ

ما يجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَفَـروا فَلَـا    {:وقَال الشوكَانِي عِند تفْسِيرِ قَوله تعالَى     
أَي ما يخاصِم فِي دفْعِ آياتِ اللَّـهِ وتكْـذِيبِها إِلاَّ           ،]٤:غافر[} يغررك تقَلُّبهم فِي الْبِلَادِ     

فَأَما الْجِدال لاِستِيضاحِ   ،والْقَصد إِلَى دحضِ الْحق   ،الْجِدال بِالْباطِل :والْمراد،ذِين كَفَروا الَّ
قسِ ،الْحفْعِ اللَّبروحِ   ،وجرالْم اجِحِ مِنيِيزِ الرمتطِلُونَ    ،وببِهِ الْم لَّقعتا يفْعِ مدو،    مِـن ـوفَه

وبِذَلِك أَخذَ اللَّه الْمِيثَاق علَى الَّـذِين أُوتـوا الْكِتـاب           ، يتقَرب بِهِ الْمتقَربونَ   أَعظَمِ ما 
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبـذُوه وراءَ              {:فَقَال

 ورِهِمونَ ظُهرتشا يم ا قَلِيلًا فَبِئْسنا بِهِ ثَمورتاش١٧٧١].١٨٧:آل عمران[} و 
 ـــــــــــــــ
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فْـرِ  وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُ {:قال تعالى 
 ]١٢:التوبة[} إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

وعـابوا  ،)أَيمانهم(عهودهم ومواثِيقَهم   ،الذِين عاهدتموهم ،وإِنْ نكَثَ هؤلاَءِ المُشرِكُونَ   
   وهقَصتانو كُمدِين)  وا فِي دِينِكُمنطَع(، فَقَاتِلُوا ز  هتأَئِماءَ الكُفْرِ وملاَ     ،عو ملَه ودهلاَ ع مهلأن

اثِيقوم،     موهملتنِ الكُفْرِ إِنْ قَاتونَ عهتني ملَّهلَع.)        بِيالن بس نلُ مقَت رِعةِ شذِهِ الآيه مِنو
 ١٧٧٢.)ومن طَعن فِي دِينِ الإِسلاَمِ،�
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 ١٢٧٢

أَنَّ اللَّـه   :بيانَ لِأَصنافِ الْمشرِكِين الَّذِين أَمر اللَّه بِالْبراءَةِ مِن عهدِهِم بِقَولِهِ         لَما استوفَى الْ  
رِكِينشالْم رِيءٌ مِنلِهِ-بذابٍ أَلِيمٍ - إِلَى قَووا بِعكَفَر رِ الَّذِينشبة[ وبوا كَانَ] ٣:التمإِنو 

 :والَّذِين أَمر بِإِتمامِ عهدِهِم إِلَى مدتِهِم ما استقَاموا علَى الْعهدِ بِقَولِهِ،نِهِم الْغدرذَلِك لِإِبطَا
         وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم مِن متدعاه ة[إِلَّا الَّذِينبواتِ] ٤:التونَ   ،الْآيجِيبـتسي الَّذِينو

 ع طَفدِ      عهكْثِ الْعونَ بِنلِنعي انَ الَّذِينيب لَى أُولَئِك،      مِـن لِمِينسخِطُ الْمسا يونَ بِملِنعيو
لِهِملِهِ    ،قَوالِ قَولِح ادضالٌ مذَا حهـةً            :ولا ذِمـا وإِل وا فِـيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو

 .]٨:التوبة[اهِهِم وتأْبى قُلُوبهم يرضونكُم بِأَفْو
فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلى أَجلٍ هـم بـالِغوه إِذا هـم             :والنكْثُ تقَدم عِند قَولِهِ تعالَى    

 .]١٣٥[ينكُثُونَ فِي الْأَعرافِ 
لِأَنَّ الْعهد كَانَ يقَارِنه الْيمِين علَـى       ،تشنِيعا لِلنكْثِ وعبر عن نقْضِ الْعهدِ بِنكْثِ الْأَيمانِ       

 .الْوفَاءِ ولِذَلِك سمي الْعهد حِلْفًا
 لُهقَو زِيدو:       كْثِهِمةِ ناعنجِيلِ شسةً فِي تادزِي دِهِمهدِ ععب دٍ   :مِنهلِع رغَد هذْكِيرِ أَنثٌ ،بِتنحو

ويستعملُ مجـازا بِمعنـى     ،والطَّعن حقِيقَته خرق الْجِسمِ بِشيءٍ محددٍ كَالرمحِ      .الْيمِينِبِ
 .الثَّلْبِ

 .بِالْجسدِ السلِيمِ،الَّذِي كَانَ ملْتئِما غَير منقُوصٍ،بِتشبِيهِ عِرضِ الْمرءِ،والنسبةُ إِلَى النقْصِ
 .إِذَا أُظْهِرت نقَائِصه بِالثَّلْبِ والشتمِ شبه بِالْجِلْدِ الَّذِي أُفْسِد الْتِحامهفَ

رالْأَما،ونوبِ:هجالَى        ،لِلْوعلِهِ تمِ فِي قَوقَدتالِ الْإِذْنِ الْموأَح الَةٌ مِنح هِيو:    ـلَخسفَـإِذَا ان
فَفِي هذِهِ الْحالَةِ يجِب قِتالُهم ذَبا عن حرمةِ        ] ٥:التوبة[تلُوا الْمشرِكِين   الْأَشهر الْحرم فَاقْ  

 .وقَمعا لِشرهِم مِن قَبلِ أَنْ يتمردوا علَيهِ،الدينِ
قَالَ ،أَو علَى مِثَالِ عملِـهِ    ،ثَالِهِوهو ما يجعلُ قُدوةً فِي عملٍ يعملُ علَى مِ        ،وأَئِمةَ جمع إِمامٍ  

 :وقَالَ لَبِيد،أَي مقْتدى بِهِم] ٥:الْقَصص[ونجعلَهم أَئِمةً :تعالَى
 ولِكُلِّ قَومٍ سنةٌ وإِمامها 

الَّـذِين بلَغـوا    :هنا،ةُ الْكُفْرِ فَأَئِم،مصنوع،أَو قَدرِهِ ،والْإِمام الْمِثَالُ الَّذِي يصنع علَى شكْلِهِ     
 .بِحيثُ صاروا قُدوةً لِأَهلِ الْكُفْرِ،الْغايةَ فِيهِ



 ١٢٧٣

فَوضِع هذَا الِاسـم  ،الْمشرِكُونَ الَّذِين نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم    :والْمراد بِأَئِمةِ الْكُفْرِ  
  مِيرِ حِينالض ضِعوقَلْ  مي لَم :مفَقَاتِلُوه،         زِلَـةَ مِـننذِهِ الْمه لُوغِهِمبِب هِملَينِيعِ عشةِ التادلِزِي

 لِأَنَّ الَّذِين أَضمروا النكْثَ يبقُونَ مترددِين بِإِظْهارِهِ،،وهِي أَنهم قُدوةٌ لِغيرِهِم،الْكُفْرِ
ضعأَ بدتاقُونَفَإِذَا ابالْب ى بِهِمدقْضِ اقْتارِ النبِإِظْه مه،اقِينةً لِلْبونَ أَئِماقِضفَكَانَ الن. 

إِنهم لَا أَيمانَ لَهم تعلِيلٌ لِقِتالِهِم بِأَنهم استحقُّوه لِأَجلِ استِخفَافِهِم بِالْأَيمانِ الَّتِـي   :وجملَةُ
وفِيهِ بيانٌ لِلْمسلِمِين كَيلَا يشرعوا فِي قِتالِهِم غَير مطَّلِعِـين          ،فَغدروا،ى السلْمِ حلَفُوها علَ 

فَلَا يكُونُ لَهم مِـن الْغـيظِ       ،فَيكُونُ قِتالُهم لِمجردِ الِامتِثَالِ لِأَمرِ اللَّهِ     ،علَى حِكْمةِ الْأَمرِ بِهِ   
 .كِين ما يشحذُ شِدتهم علَيهِمعلَى الْمشرِ

  مانِ لَهمالْأَي فْينمِينِ   :ولِلْي قةِ الْحاهِيلِلْم فْيفَاءِ بِهِ    ،نالْوظِيمِهِ وعت دقَص هِيوفُوا   ،وي ا لَمفَلَم
انِهِممخو،بِأَي مِ لفقدان أخصدزِلَةَ الْعنم مهانمأَي لَتزنهتضا اقْتلُ بِممالْع وهها واص. 
 افِعأَ نقَركَثِيرٍ ،و نابرٍو ،ومو عأَبو،  قُوبعي نع سيورو.       نـيـةِ بةِ الثَّانِيزمهِيلِ الْهسةَ بِتمأَي

بِمـد بـين    :وأَبو جعفَرٍ ،ام عنِ عامِرٍ  وقَرأَ هِش .بِتحقِيقِ الْهمزتينِ :وقَرأَ الْبقِيةُ .الْهمزةِ والْياءِ 
 .الْهمزتينِ

 -وقَرأَه ابـن عـامِرٍ    .وقَرأَ الْجمهور لَا أَيمانَ لَهم بِفَتحِ همزةِ أَيمانَ علَى أَنه جمع يمِينٍ           
 .انَ لَه لَا عهد لَه لِانتِفَاءِ الْوازِعِومن لَا إِيم،أَي لَيسوا بِمؤمِنِين،-بِكَسرِ الْهمزةِ

فَإِنـه إِذَا   .)أَو(فَالْواو فِيهِ بِمعنـى     ،وعطْف وطَعنوا فِي دِينِكُم عطْف قَسِيمٍ علَى قَسِيمِهِ       
كَانَ حصـولُ   ،الـدينِ والطَّعن فِي   ،الَّذَينِ هما نكْثُ الْأَيمانِ   :حصلَ أَحد هذَينِ الْفِعلَينِ   

الِهِما لِقِتوجِبا مدِهِمةٍ،أَحالَحصونَ مد دٍ،أَيهلَا عو،ذَلِك دعةٍ بندلَا هو. 
وذِكْر طَعنِهِم فِي دين الْمسلمين ينبىء بأَنَّ ذَلِك الطَّعن كَانَ مِـن دأْبِهِـم فِـي مـدةِ                  

ولَم أَقِف علَى أَنه كَانَ مشروطًا علَى الْمشـرِكِين         .هم عنِ الْعودِ إِلَيهِ   فَأُرِيد صد ،الْمعاهدةِ
فِي غَيـرِ هـذِهِ     ،فِي عقُودِ الْمصالَحةِ والْمعاهدةِ مع الْمسلِمِين أَنْ لَا يطْعنوا فِي الْإِسلَامِ          

 .لِأَنَّ الْمسلِمِين أَصبحوا فِي قُوةٍ، مِن بعدفَكَانَ هذَا شرطًا علَيهِم،الْآيةِ
 .فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ أَمر لِلْوجوبِ:وقَوله



 ١٢٧٤

وجملَةُ لَعلَّهم ينتهونَ يجوز أَنْ تكون تعليلا للجملة فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ أَي قِتالَهم لِرجاءِ              
 تنواأَنْ يه،     مها مِنفْنِي كَثِيرالَ يأَنَّ الْقِت ظَاهِرأَنْ       ،و دعاءً بيأَح اقِيناءُ الْبتِهان وجراءُ الْمتِهفَالِان

 .تضع الْحرب أَوزارها
اءُ عتِهكُونَ الِانلُ أَنْ يمتحلَا يونَ وهتنلِ يفِع لِّقعتم ذْكَري لَمدِوهكْثِ الْعن لِأَنَّ،ن 

ولَا أَنْ يكُونَ الِانتِهـاءُ     ،إِنهم لَا أَيمانَ لَهم   :عهدهم لَا يقْبلُ بعد أَنْ نكَثُوا لِقَولِ اللَّهِ تعالَى        
قِتالِهِم فَلَـا جـدوى     لِأَنه إِنْ كَانَ طَعنهم فِي دِينِنا حاصِلًا فِي مدةِ          ،عنِ الطَّعنِ فِي الدينِ   
  هنع ائِهِمتِهاءِ انجـةَ               ،لِرإِذْ لَـا غَاي قِيمتسلَا ي ها فَإِنهارزأَو برالْح عضأَنْ ت دعإِنْ كَانَ بو

مهنيبو لِمِينسالْم نيلِ بةِ الْقَتهِينلِت،ادرأَنَّ الْم نيعفَت:ي ملَّهنِ الْكُفْرِلَعونَ عهتن. 
بلْ ،ويجوز أَنْ تكُونَ الْجملَةُ استِئْنافًا ابتِدائِيا لَا اتصالَ لَها بِجملَةِ وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم الْآيةَ             

 .]١٢ -٥:التوبة[رِ  أَئِمةَ الْكُفْ- إِلَى قَوله-فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ:ناشِئَةً عن قَولِهِ
وقَد تحقَّق ذَلِك فَإِنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت       ،الْمرجو أَنهم ينتهونَ عنِ الشركِ ويسلِمونَ     :والْمعنى

فِي الْإِسلَامِ أَفْواجا   ودخلَ الْمشرِكُونَ   ،ولَم يقَع نكْثٌ بعد ذَلِك    ،وبعد حنينٍ ،بعد فَتحِ مكَّةَ  
 ١٧٧٣.فِي سنة الْوفُود

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْـرِ             «:قوله تعالى 
المتمردين ،ؤمنونهذا هو الوجه الآخر الذي يلقى به الم       » إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ     

وهو أنـه إذا لم يسـتقم المشـركون علـى الوفـاء             ،الناكثين للعهـد  ،من المشركين 
أو مدوا  ،وأطلقوا ألسنتهم بقالة السوء فى الإسلام والمسلمين      ،أو همّوا بنكثه  ،ونكثوه،بالعهد

 فعندئذ ينبغى على المسلمين أن يحلّوا أنفسهم من أي عقـد            -أيديهم إلى المسلمين بأذى   
لعلّ فى هـذا مـا يقطـع        ،وأن يضربوهم بيد باطشة قاهرة    ، مع هؤلاء المشركين   عقدوه

ويقصر من خطـوهم إلى التمـادي فى الشـرك          ،ألسنتهم وأيديهم المتطاولة على الدين    
بـدلا  » فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ  «:وفى العدول عن الضمير إلى الظاهر فى قوله تعالى        .والضلال

 فى هذا ما يكشف عن وجه هؤلاء المشـركين،ذلك          -» همفقاتلو«من أن يجىء النظم     
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إنه وجه يطلّ منه الكفر فى أنكـر صـورة          ..الذي لا يستحق غير الخزي والهوان     ،الوجه
 ١٧٧٤.لدولة الكفر والضلال،والإمامة،وجه تنعقد على جبينه أمارة الزعامة،وإنه..وأبشعها

ءِ الْمشرِكُونَ الَّذِين عاهدتموهم علَى مدةٍ      وإِنْ نكَثَ هؤلَا  :يقُولُ تعالَى  ": وقال ابن كثير  
 مهانمةٍ أَينيعم،أَي: ماثِيقَهومو مهودهع،}  وا فِي دِينِكُمنطَعو {أَي: وهقَصتانو وهابع.  مِـنو

ولِهذَا ؛الْإِسلَامِ أَو ذَكَره بِتنقُّصٍ   أَو من طَعن فِي دِينِ      ،�،هاهنا أُخِذَ قَتلُ من سب الرسولَ     
يرجِعونَ عما هم فِيهِ مِن     :أَي} فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ        {:قَالَ

 .الْكُفْرِ والْعِنادِ والضلَالِ
هرغَيةُ وادقَالَ قَت قَدلٍأَ:وهةُ الْكُفْرِ كَأَبِي جةَ،ئِمبتعةَ،وبيشلَفٍ،ونِ خةَ بيأُمالًا،ورِج ددعو. 

فَقَـالَ  ،مـر سـعد بِرجـلٍ مِـن الْخوارِجِ        :وعن مصعبِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ       
ارِجِيةِ الْكُفْرِ   :الْخأَئِم ذَا مِنه. فَقَالَ سدع:تةَ الْكُفْـرِ     ،كَذَبأَئِم لْتا قَاتلْ أَنب.   ـناب اهور

 .مردويهِ
شمقَالَ الْأَعبٍ،وهنِ ودِ بيز نقَالَ،ع هفَةَ أَنذَيح نا قُوتِلَ أهل هذه الآية بعد:عم. 

 .لُهمِثْ،رضِي اللَّه عنه،وروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ
وإِنْ كَانَ سبب نزولِها مشرِكِي قُـريشٍ فَهِـي عامـةٌ لَهـم             ،والصحِيح أَنَّ الْآيةَ عامةٌ   

رِهِميلِغو،لَمأَع واللَّه. 
إِلَى النـاسِ   ،هرضِي اللَّه عن  ،أَنه كَانَ فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ     :عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبير بنِ نفَيرٍ      

فَاضـرِبوا معاقِـد    ،إِنكُم ستجِدونَ قَوما محوقَـةً رءُوسهم     :قَالَ،حِين وجههم إِلَى الشامِ   
 مِـن   فَواللَّهِ لَأَنْ أَقْتلَ رجلًا مِنهم أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْتلَ سبعِين          ،الشيطَانِ مِنهم بِالسيوفِ  

رِهِمقُولُ،غَيي بِأَنَّ اللَّه ذَلِكةَ الْكُفْرِ{:واتِمٍ} فَقَاتِلُوا أَئِمأَبِي ح ناب اهو١٧٧٥".ر 
يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا علـى            " : وقال السعدي 

نقضـوها  :أي} مِن بعدِ عهدِهِم  وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم    {:عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء    
} وطَعنـوا فِـي دِيـنِكُم     {،أو نقصـوكم  ،فقاتلوكم أو أعانوا على قتـالكم     ،وحلوها
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أو إلى  ،ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهـة إلى الـدين          .وسخروا منه ،عابوه:أي
الناصـرين  ، دين الرحمن  الرؤساء الطاعنين في  ،القادة فيه :أي} فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ  {،القرآن

وليدل على أن مـن     ،ولأن غيرهم تبع لهم   ،وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم   ،لدين الشيطان 
لا عهود  :أي} إِنهم لا أَيمانَ لَهم   {.فإنه من أئمة الكفر   ،طعن في الدين وتصدى للرد عليه     

 يوثـق   لا،بل لا يزالـون خائنين،نـاكثين للعهـد       ،ولا مواثيق يلازمون على الوفاء ا     
ثم حث  ،وربما دخلوا فيه  ،عن الطعن في دينكم   } ينتهونَ{في قتالكم إياهم    } لَعلَّهم{.منهم

والتي هـم   ،التي صدرت من هؤلاء الأعـداء     ،وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف   ،على قتالهم 
 ١٧٧٦."المقتضية لقتالهم،موصوفون ا
هؤلَاءِ الْمشرِكُونَ الَّذِين عاهدتموهم مِـن      فَإِنْ نقَض   : يقُولُ تعالَى ذِكْره   ": وقال الطبري 

     وكُماقَدا عدِ معب مِن مهودهشٍ عيقُر،           ا مِـنـدأَح كُملَـيوا عظَاهِرلَا يو قَاتِلُوكُمأَنْ لَا ي
  ائِكُمدأَع}  وا فِي دِينِكُمنطَعقُولُ] ١٢:التوبة[} ووا فِي دِينِكُ  :يحقَدو   وهـلَامِ،فَثَلَمالْإِس م

وهابعةَ الْكُفْرِ  {.وفَقَاتِلُوا أَئِم {]قُولُ] ١٢:التوبةاءَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ   :يسؤفَقَاتِلُوا ر.}   لَـا مهإِن
 مانَ لَهمأَي {]قُولُ] ١٢:التوبةي:       ـملَه ـدهاءَ الْكُفْرِ لَا عسؤإِنَّ ر.}   َـونهتني ـملَّهلَع {

 .لِكَي ينتهوا عنِ الطَّعنِ فِي دِينِكُم والْمظَاهرةِ علَيكُم] ١٢:التوبة[
لَعلَّهـم  {:إِلَى] ١٢:التوبة[} وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم     {" :قَولُه،عنِ ابنِ عباسٍ  

وهم ،سـماهم أَئِمـةَ الْكُفْـرِ     ، مِـن الْمشرِكِين   أَهلَ الْعهدِ :يعنِي] ١٢:التوبة[} ينتهونَ
هِ  .كَذَلِكبِيلِن قُولُ اللَّهةَ الْكُفْرِ        :يفَقَاتِلْ أَئِم مهنيبو كنيالَّذِي ب دهكَثُوا الْعإِنْ نلَـا   ؛و مهلِأَن

مانَ لَهمونَ ،أَيهتني ملَّهلَع" 
مِـن بعـدِ عهـدِهِم      ] ٣٦٤:ص[أَيمـانهم   ] ١٢:التوبة[} وإِنْ نكَثُوا {" :وعن قَتادةَ 

وأُميةُ بـن   ،أَبو جهـلِ بـن هِشـامٍ      :فَكَانَ مِن أَئِمةِ الْكُفْرِ   ] ١٢:التوبة[} ينتهونَ{:إِلَى
 "وهم الَّذِين هموا بِإِخراجِهِ ،رٍووسهيلُ بن عم،وأَبو سفْيانَ،وعتبةُ بن ربِيعةَ،خلَفٍ
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 يدنِ السوع: "}  مهانمكَثُوا أَيإِنْ نونَ{:إِلَى] ١٢:التوبة[} وهتنلَـاءِ  ] ١٢:التوبة[} يؤه
شيقُولُ،قُروا فِيهِ:ينطَعلَامِ ولَى الْإِسوا عداهالَّذِي ع مهدهكَثُوا عفَقَاتِلُ،إِنْ ن م١٧٧٧"وه 

 :قال القرطبي
وأَصلُه فِي كُلِّ ما فُتِلَ     ،النكْثُ النقْض ) وإِنْ نكَثُوا (: قَولُه تعالَى  -الاولى:فِيهِ سبع مسائِلَ   

 :قَالَ.فَهِي فِي الْأَيمانِ والْعهودِ مستعارةٌ.ثُم حلَّ
هع أْيالن قُضنلَا ي لَفَتإِنْ حاوهد...مِينانِ ينوبِ الْبضخلِم سفَلَي 

 دهع أَي.لُهقَوو:)  وا فِي دِينِكُمنطَعو (         لُـهفْعـا يمِم رِ ذَلِكغَيبِ ورالْحأي بالاستنقاض و
رِكشقَالُ.الْمي:      نطْعئِ فِيهِ ييلِ السبِالْقَو نطَعحِ ومبِالر هنالْ ،طَع ما بِضنِ فِيهِميقِيلَ.عـطْ  :وي

إِنْ تطْعنوا فِي إِمارتِهِ فَقَد طَعنتم فِي إِمارةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ وايمِ            (:علَيهِ وسلَّم حِين أَمر أُسامةَ    
 بعض الْعلَماءِ بِهـذِهِ الْآيـةِ        استدلَّ -الثَّانِيةُ.خرجه الصحِيح .)اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لِلْإِمارةِ    

والطَّعن أَنْ ينسب إِلَيهِ ما لَا يلِيـق        .إِذْ هو كَافِر  ،علَى وجوبِ قَتلِ كُلِّ من طَعن فِي الدينِ       
 الْقَطْعِي علَى صِحةِ    لِما ثَبت مِن الدلِيلِ   ،أَو يعترِض بِالِاستِخفَافِ علَى ما هو مِن الدينِ       ،بِهِ

أَجمع عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ من سب النبِـي          :وقَالَ ابن الْمنذِرِ  .أُصولِهِ واستِقَامةِ فُروعِهِ  
هب وهو مـذْ  ،ومِمن قَالَ ذَلِك مالِـك واللَّيـثُ وأَحمـد وإِسـحاق          . علَيهِ الْقَتلُ  �

افِعِيقَالَ     .الش هانِ أَنمعنِ النع كِيح قَدو:      بِيالن بس نلُ مقْتةِ   �لَا يلِ الذِّمأَه ا  ، مِنلَى مع
ي فَأَمر علِ ،ما قُتِلَ كَعب بن الْأَشرفِ إِلَّا غَدرا      :وروِي أَنَّ رجلًا قَالَ فِي مجلِسِ علِي      .يأْتِي

أَيقَالُ هذَا فِـي    :وقَالَه آخر فِي مجلِسِ معاوِيةَ فَقَام محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ         .بِضربِ عنقِهِ 
 كُتستو لِسِكجقْفٍ أبدا     ! مس تحت كاكِناللَّهِ لَا أُسو،    ـهلَنبِهِ لَأَقْت تلَوقَـالَ  .ولين خ

وهو الَّذِي فَهِمه علِي ومحمـد      .�تلُ ولَا يستتاب إِنْ نسب الْغدر لِلنبِي        هذَا يقْ :علَماؤنا
       قَائِلِ ذَلِك ا مِنهِملَيانُ اللَّهِ عوةَ رِضلَمسم نقَةٌ  ،بدنز لِأَنَّ ذَلِك.     اشِـرِينبلِلْم هبسا إِنْ نفَأَم

فَإِنه لَيس فِـي    ،إِنهم أَمنوه ثُم غَدروه لَكَانت هذِهِ النسبةُ كَذِبا محضا        :يقُولُلِقَتلِهِ بِحيثُ   
          بِذَلِك وا لَهحرلَا صو وهنأَم مهلَى أَنلُّ عدا يم هعم ـا كَـانَ       ،كَلَامِهِملَم لُوا ذَلِكفَع لَوو

وأَذِنَ لِمحمـدِ بـنِ مسـلَمةَ فِـي أَنْ          ، إِنما وجههم لِقَتلِهِ لَا لِتأْمِينِهِ     �بِي  لِأَنَّ الن ،أَمانا
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وسببه هلْ يلْزم مِن نِسبةِ     .وعلَى هذَا فَيكُونُ فِي قَتلِ من نسب ذَلِك لَهم نظَر وتردد          .يقُولَ
  تبنِس مرِ لَهدالْغ   بِيلِلن رِ            ،�هدبِالْغ ضِير قَد هأَن همِن ملْزبِهِ فَي ضِيرو ملَهفِع بوص قَد هلِأَن

وإِذَا قُلْنا لَا   . فَلَا يقْتلُ  �أولا يلْزم مِن نِسبةِ الْغدرِ لَهم نِسبته لِلنبِي         ،ومن صرح بِذَلِك قتل   
 .والضربِ الشدِيدِ والْإِهانةِ العظيمة،فَلَا بد مِن تنكِيلِ ذَلِك الْقَائِلِ وعقُوبتِهِ بِالسجنِ،يقْتلُ

 فَأَما الذِّمي إِذَا طَعن فِي الدينِ انتقَض عهده فِـي الْمشـهورِ مِـن مـذْهبِ                 - الثَّالِثَةُ
وهو مذْهب الشافِعِي رحِمه    .فَأَمر بِقَتلِهِم وقِتالِهِم  .الْآيةَ" نْ نكَثُوا أَيمانهم  وإِ:" لِقَولِهِ،مالِكٍ

ذَا    .اللَّهنِيفَةَ فِي هو حقَالَ أَبو: ابتتسي هإِن،           ـعإِلَّـا م دهبِهِ الْع قَضننِ لَا يالطَّع درجإِنَّ مو
والثَّانِي ،أَحدهما نقْضهم الْعهد  :لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ إِنما أَمر بِقَتلِهِم بِشرطَينِ       ،وجودِ النكْثِ 

وذِكْر الْـأَمرينِ لا    ،إِنْ عمِلُوا بِما يخالِف الْعهد انتقَض عهـدهم       :قُلْنا.طَعنهم فِي الدينِ  
فَإِنَّ النكْثَ يبِـيح لَهـم ذَلِـك بِـانفِرادِهِ عقْلًـا            ،لى وجود هما  يقتضي توقف قتاله ع   

وإِنْ لَم ينكُثُوا بلْ طَعنوا فِـي       ،فَإِنْ نكَثُوا عهدهم حلَّ قِتالُهم    :وتقْدِير الْآيةِ عِندنا  .وشرعا
     مالُهلَّ قِتدِ حهفَاءِ بِالْعالْو عينِ مهِ     .الدإِلَي فِعر رمأَنَّ ع وِير قَدـا     :وهلَيةً عابد سخن يذِم

 .فَأَمر بِصلْبِهِ فِي الْموضِعِ،امرأَةٌ مسلِمةٌ فَرمحت فَأَسقَطَتها فَانكَشفَت بعض عورتِها
وقـال محمـد ابـن      .كَانَ ماله وولده فيئا معه     إِذَا حارب الذِّمي نقِض عهده و      - الرابِعةُ
وهذَا تعارض لَا يشـبِه     .أَما مالُه فَيؤخذُ  :وقَالَ.لِأَنه نقَض وحده  ،لَا يؤاخذُ ولَده بِهِ   :مسلَمةَ

فَإِذَا ذَهب عنـه مالُـه      ،هلِأَنَّ عهده هو الَّذِي حمى مالَه وولَد      ،منصِب محمد بن مسلَمةَ   
  هلَدو هنع بذَه. بهقَالَ أَشو:            قفِي الـر ودعلَا يدِهِ وهلَى عع وفَه دهالْع يالذِّم قَضإِذَا ن

 حكْـم اقْتضـاه     وإِنما الْعهد .وكَأَنه رأَى الْعهد معنى محسوسا    ،وهذَا مِن الْعجبِ  .أَبدا
ظَرالن،ونَ لَهلِمسالْم همزالْتقُودِ،وائِرِ الْعكَس قَضتان هقَضفَإِذَا ن. 

 مِن أَهلِ الذِّمةِ أَو عرض أَوِ استخف        � أَكْثَر الْعلَماءِ علَى أَنَّ من سب النبِي         - الْخامِسةُ
  صو رِهِ أَولُ       بِقَدقْتي هبِهِ فَإِن هِ الَّذِي كَفَرجرِ الْويبِغ لَـى         ،فَهع ـدهةَ أَوِ الْعطِهِ الذِّمعن ا لَمفَإِن

ن ما هو علَيهِ مِ   ،لَا يقْتلُ :إِلَّا أَبا حنِيفَةَ والثَّورِي وأَتباعهما مِن أَهلِ الْكُوفَةِ فَإِنهم قَالُوا         .هذَا
 ظَمكِ أَعرالش،  رزعيو بدؤي لَكِنالَى   .وعت لُههِ قَولَيةُ عجالْحكَثُوا :" وإِنْ نةَ" ولَّ  .الْآيدـتاسو

 وتغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ    . بِقَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ وكَانَ معاهِدا      �علَيهِ بعضهم بِأَمرِهِ    
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ما كَانت لِأَحدٍ بعـد رسـولِ اللَّـهِ         :فَقَالَ! أَلَا أَضرِب عنقَه  :مِن أَصحابِهِ فَقَالَ أَبو برزةَ    
لَه مِنها ابنانِ مِثْـلُ     ،أَنَّ رجلًا أَعمى كَانت لَه أُم ولَدٍ      :وروى الدارقُطْنِي عنِ ابنِ عباسٍ    .�

تلُؤنِاللُّؤي،    بِيالن متشت تفِيهِ  �فَكَان قَعتهِ  ، وتنت ا فَلَماههنفَي،  جِرزنت ا فَلَمهرجزيا كَانَ  ،وفَلَم
     بِيتِ النلَةٍ ذَكَرلَي كَـأَ              �ذَاتات ا ثُمطْنِهفِي ب هعضلٍ فَووإِلَى مِع ا أَنْ قَامهديس ربا صفَم 

ع  فَذَهى أَنتا حهلَي.   بِيفَقَالَ الن�:)    ردا ههموا إِنَّ ددهـنِ        .)أَلَا اشـنِ ابـةٍ عايفِـي رِوو
أَنا ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :فَقَام الْأَعمى فَقَـالَ   ،�فَلَما أَصبح قِيلَ ذَلِك لِلنبِي      ،فَقَتلَها:عباسٍ

ولِي مِنها ابنانِ   ،وأَزجرها فَلَا تنزجِر  ،تمك وتقَع فِيك فَأَنهاها فَلَا تنتهِي     كَانت تش ،صاحِبها
وكَانت بِي رفِيقَةً فَلَما كَانَ الْبارِحـةُ جعلَـت تشـتمك وتقَـع فِيـك         ،مِثْلُ اللُّؤلُؤتينِ 

 .)ا اشهدوا إِنَّ دمها هدرأَلَ(:�فَقَالَ النبِي ،فَقَتلْتها
وهو ،يسـقِطُ إِسـلَامه قَتلَـه     :فَقِيلَ، واختلَفُوا إِذَا سبه ثُم أَسلَم تقِيةً مِن الْقَتلِ        -السادِسةُ

 إِذَا سبه ثُم تاب قَالَ االله       بِخِلَافِ الْمسلِمِ .لِأَنَّ الْإِسلَام يجب ما قَبلَه    ،الْمشهور مِن الْمذْهبِ  
لَـا  :وقِيلَ.]٣٨:الأنفال" [قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف         :" عز وجل 

  لَهقَت لَامقِطُ الْإِسسي،       بِيلِلن قح هةِ لِأَنبِيتفِي الْع قَالَه�   اكِهِ حتِهلِان بجـدِهِ     وقَصو ـهتمر
ولَا يكُونُ أَحسن   ،فَلَم يكُن رجوعه إِلَى الْإِسلَامِ بِالَّذِي يسقِطُه      ،إِلْحاق النقِيصةِ والْمعرةِ بِهِ   

 .حالًا مِن المسلم
 فِي  -لْمراد صنادِيد قُريشٍ  وا،جمع إِمامٍ " أَئِمةَ) " فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ  (: قوله تعالى  - السابعة

فَإِنَّ الْآيةَ فِـي    ،وهذَا بعِيد . كَأَبِي جهلٍ وعتبةَ وشيبةَ وأُميةَ بن خلَفٍ       -قَولِ بعضِ الْعلَماءِ  
أْفَةَ قُريشٍ فَلَم يبق    وحِين نزلَت وقُرِئَت علَى الناسِ كَانَ اللَّه قَدِ استأْصلَ ش         " براءَةٌ" سورةِ

   الِمسم أَو لِمسإِلَّا م،   ادركُونَ الْممِلُ أَنْ يتحةَ الْكُفْرِ  " فَيلَـى      ."فَقاتِلُوا أَئِمع مأَقْـد نم أَي
ةِ الْكُفْـرِ علَـى     فَهو مِن أَئِم  ،نكْثِ الْعهدِ والطَّعنِ فِي الدينِ يكُونُ أَصلًا ورأْسا فِي الْكُفْرِ         

وأَنَّ قِتالَهم قِتالٌ لِأَتباعِهِم وأَنهم لَـا       ،ويحتمِلُ أَنْ يعنى بِهِ الْمتقَدمونَ والرؤساءُ مِنهم      .هذَا
 مةَ لَهمرثِلَةٍ   .حأَمةٌ كَمِثَالٍ ولُ أَأْمِمالْأَصفِي الْمِ    ،و تِ الْمِيمغِمأُد لَى    ثُمكَةُ عرتِ الْحقُلِبيمِ و

هذَا أَيم مِـن    :وزعم الْأَخفَش أَنك تقُولُ   .فَأُبدِلَت مِن الثَّانِيةِ ياءً   ،الهمزة فاجتمعت همزتانِ  
كْثَر النحوِيين يـذْهب    وأَ."أَئِمةَ" وقَرأَ حمزةُ .بِالْواوِ،أَوم مِن هذَا  :وقَالَ الْمازِنِي .بِالْياءِ،هذَا
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   نذَا لَحةٍ      ،إِلَى أَنَّ هاحِدةٍ ونِ فِي كَلِميتزمه نيب عمج هلِأَن.)     ـممـانَ لَهلَا أَي مهلا  ) إِن أَي
سـرِ  بِكَ" لَا أَيمانَ لَهم  " وقَرأَ ابن عامِرٍ  .أي ليست عهود هم صادِقَةً يوفُونَ بِها      ،عهود لهم 

مِن الْأَمنِ الَّذِي   ،ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ مصدر آمنته إِيمانا     .أَي لَا إِسلَام لَهم   ،الْهمزةِ مِن الْإِيمانِ  
 فوالْخ هونَ  ،ضِدمِنؤلَا ي أَي،    هترأَج ا أَيانإِيم هتنأَم ذَا قَالَ ،مِنفَلِه ": ةَ الْكُفْرِ فَقاتِلُوا أَئِم "."
 وادع أَهلَ مكَّةَ سـنةً وهـو        �كَانَ النبِي   :قَالَ الْكَلْبِي .أَي عنِ الشركِ  " لَعلَّهم ينتهونَ 

تـلَ  ثُم قَا ،ثُم صالَحوه علَى أَنْ يرجِع فَمكَثُوا ما شاءَ اللَّـه         ،بِالْحديبِيةَ فَحبسوه عنِ الْبيتِ   
فَأَمدت بنو أُميةَ حلفاء هـم      ، مِن خزاعةَ حلَفَاءُ بنِي أُميةَ مِن كِنانةَ       �حلَفَاءَ رسولِ اللَّهِ    

 � فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ وأُمِر رسولُ اللَّهِ        �فَاستعانت  خزاعةُ بِرسولِ اللَّهِ      ،بِالسلَاحِ والطَّعامِ 
 أن ي   قبا سكَم لَفَاءَهح بٍ قَالَ      .عِينهنِ ودِ بيز نع ارِيخفِي الْبا     :وفَةَ فَقَالَ مذَيح دا عِنكُن

ولَا ، إِلَّا ثَلَاثَةٌ  -"فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم      "  يعنِي -بقِي مِن أَصحابِ هذِهِ الْآيةِ    
إِنكُم أَصحاب محمدٍ تخبِرونَ أَخبارا لَا نـدرِي  :فَقَالَ أَعرابِي.ي مِن الْمنافِقِين إِلَّا أَربعةٌ  بقِ

 ا هِيةٌ    ! معبإِلَّا أَر افِقنونَ أَلَّا ممعزـرِقُونَ          ،تسيـا ونوتيونَ بقُـربي لَاءِ الَّذِينؤالُ ها بفَم
أَحدهم شيخ كَبِير لَو شرِب الْماءَ      ،أَجلْ لَم يبق مِنهم إِلَّا أَربعةٌ     .أُولَئِك الْفُساق :قَالَ.علَاقَناأَ

 ١٧٧٨".الْبارِد لما وجد برده 
 :وقال الكيا الهراسى

 .١٢/ الآية،)فِي دِينِكُموإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا (:قوله تعالى
وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتالهم      ،يدل على أن المعاهد لا يقتل في عهده ما لم ينكث          

 .فان النكث يقتضي ذلك بانفراده عقلا وشرعا،على وجودهما
 :وتقديره،فالمراد به على هذا الوجه التمييز في الجمع

 .دين مع الوفاء بالعهد حل قتالهمفإن نكثوا حل قتالهم وإن لم ينكثوا وطعنوا في ال
فإن المعاهد إذا جاهر بسب الرسول وطعن في الدين فإنـه           ،وهذا يقوي مذهب الشافعي   

ولا شك أن   ،وأبو حنيفة رأى أن مجرد الطعن في الدين لا ينقض به العهد           ..يحل قتله وقتاله  

                                                 
 )٨١/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٧٧٨
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ر؟ ولم خصصـهم    فقاتلوا أئمة الكف  :فلم قال :فإن قيل .دلالة الآية قوية فيما قاله الشافعي     
 بذلك مع وجود القتال من جميعهم؟

أن من المحتمل أن يكون المراد به أن المقدم على الطعن في الدين ونكث العهـد                :الجواب
أو عنى بـه المقـدمين      ،فهو من أئمة الكفر على هذا التأويل      ،صار أصلا ورأسا في الكفر    

عنى :وقد قيل .مون ولا يهابون  وأبان أم لا يحتر   ،وأن قتالهم قتال أتباعهم   ،والرؤساء منهم 
فإن الآية في سورة    :وهذا بعيد .كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية ابن خلف      ،به صناديد قريش  

وحين نزلت وقرئت على الناس استؤصل شأفة قريش فلم يبق منهم إلا مسـلم أو               ،براءة
 .مسالم

 .بتون عليهاويث،أي لا أيمان لهم يفون ا) إِنهم لا أَيمانَ لَهم(:قوله تعالى
أبان به أن الغرض من قتال الكفار يجب أن يكـون طلـب             ) لَعلَّهم ينتهونَ (:قوله تعالى 
لأن ،فمن رجا منهم الإسلام وتطلب تعريف الحق يجب السعي في بيان ذلـك            ،إسلامهم

وذلك ،أي كي ينتهوا عن كفرهم وباطلهم وأذيتـهم للمسـلمين         ،)لَعلَّهم ينتهونَ (:قوله
وإما الانتهاء عن   ،إما دفع ضررهم فينتهون عن قتالنا     ،ي أن يكون الغرض من قتالهم     يقتض

 .كفرهم بإظهار الإسلام
ونكثوا ما كانوا   ،�نزل في اليهود الذين غدروا برسول االله        ،)أَئِمةَ الْكُفْرِ (قوله  :وقد قيل 

وا بمعاونـة   وهم،على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المشـركين        ،أعطوا من العهود والأيمان   
فأخبر أـم بـدءوا بالنكـث       ،المنافقين والكفار على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام       

 ١٧٧٩.والنقض
 :وفي المحلى

    ودِيهي لُ مِنقْبلَا يو، انِيرصلَا نو، وسِيجلَا مةٌ:ويـولُ       ،جِزسا ردمحوا بِأَنَّ مقِرإلَّا بِأَنْ ي
لِحدِيثِ ثَوبانَ الَّذِي ذَكَرنا آنِفًا     ؛ولَا فِي شيءٍ مِن دِينِ الْإِسلَامِ     ،أَنْ لَا يطْعنوا فِيهِ   و،اللَّهِ إلَينا 

} وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمـةَ الْكُفْـرِ إِنهـم لا أَيمـانَ لَهـم              {:ولِقَولِ اللَّهِ تعالَى  

                                                 
 )١٨٢/ ٤(أحكام القرآن للكيا الهراسي  - ١٧٧٩
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إنمـا أُرسِـلَ    :من قَالَ مِن أَهلِ الذِّمةِ    :قَالَ فِي الْمستخرجةِ  ،الِكٍوهو قَولُ م  ] ١٢:التوبة[
 ١٧٨٠.فَإِنْ قَالَ لَم يكُن نبِيا قُتِلَ:قَالَ،محمد إلَيكُم لَا إلَينا فَلَا شيءَ علَيهِ

قَد ذَكَرنا وجوب الْحد علَـى مـن    :مدٍكَافِر قَذَف مسلِما أَو كَافِرا؟ قَالَ أَبو مح       :مسأَلَةٌ
قَد ذَكَرنا فِيما سلَف مِن كِتابِنـا هـذَا وجـوب           ،قَذَف كَافِرا فَإِذَا قَذَف الْكَافِر مسلِما     

} نهم بِما أَنزلَ اللَّـه    وأَنِ احكُم بي  {لِقَولِ اللَّهِ تعالَى    ،الْحكْمِ علَى الْكُفَّارِ بِحكْمِ الْإِسلَامِ    
 .]٤٩:المائدة[

 .]٣٩:الأنفال[} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ{وبِقَولِهِ تعالَى 
           و دهالْع قْضِهِمالْكُفَّارِ لِن ا مِنلِمسم بس نلِ مقَت وبجا ونذَكَر قَدةَ والذِّم خِهِملِ ،فَسلِقَو

فَافْترض اللَّه تعالَى   .]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      {اللَّهِ تعالَى   
مهارغإص،      مةَ لَهارِ فَلَا ذِمغالص نوا عجرلُ          ،فَإِذَا خـةٌ فَقَـتذِم ـملَه كُـنت إِذَا لَـمو مه
مهيبسو،مالُهوأَملَالٌ:وارِ      ،حغالص نوا عجرخ ا فَقَدلِمسوا مبإِذَا سو، لِمسوا الْمرغأَصو، فَقَد

     مهمِن لَ ذَلِكفَع نةُ مِمالذِّم رِئَتب،  ةَ لَهلَا ذِمو:       باتٍ نا عبنِ نعِيدِ بس نب دمحا مثَنداللَّهِ  ح د
                    ـنب اقـحنا إِس كِيعةَ نا واوِيعم نى بوساحٍ نا مضو نغَ نا اببأَص نب رٍ نا قَاسِمصن نب

 .تضرب الْحد:سأَلْت الشعبِي عن يهودِيةٍ افْترت علَى مسلِمٍ؟ قَالَ:قَالَ،خالِدٍ
شهِدت الشـعبِي  :نا سفْيانُ الثَّورِي عن طَارِقِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ   إلَى وكِيعٍ حدثَ   -وبِهِ  

 فَواجِـب بِلَـا     -أَما الْحد   :فَجلَده ثَمانِين؟ قَالَ أَبو محمدٍ    ،ضرب نصرانِيا قَذَف مسلِما   
كلَى كُ     ،شالَى ععاللَّهِ ت كْمح هاءٌ       ،لِّ قَاذِفٍ لِأَنوةِ سقْضِ الذِّما لِننا ذَكَركَم اجِبلُ والْقَتو

 .إلَّا أَنْ يسلِما فَيتركَا عن الْقَتلِ لَا عن الْحد،كَانَ رجلًا أَو امرأَةً لَا بد مِن قَتلِهِما
 عن قَتلِ النسـاءِ؟     - � -لِنهيِ رسولِ اللَّهِ    ،م تقْتلُوها هلَّا أَوقَفْتم الْمرأَةَ ولَ   :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  

وإِذَا عادت حربِيةً فَلَا ذِمةَ لَهـا  ،ولِأَنها إذَا نقَضت ذِمتها بِسب الْمسلِمِ فَقَد عادت حربِيةً       
 فَلَيس علَيها إلَّا الِاستِرقَاق؟

إنَّ حكْم الْحربِي قَبلَ التذَممِ غَير حكْمِهِ بعـد نقْضِـهِم           :-وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق     -قُلْنا  
 وإِما،فَإِما الْمن وإِمـا الْفِـداءُ     ،فَإِذَا قَدرنا علَيهِم  ،لِأَنَّ حكْمهم قَبلَ التذَممِ الْمقَاتلَةُ    ،الذِّمةَ
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وأَما بعد  ،وكَذَلِك فِي النساءِ حاش الْقَتلَ    ، هذَا فِي الرجالِ   -وإِما الْإِبقَاءُ علَى الذِّمةِ     ،الْقَتلُ
مِن بعدِ  وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم    {لِقَولِ اللَّهِ تعالَى    ،أَو الْإِسلَام فَقَطْ  ،نقْضِ الذِّمةِ فَلَيس إلَّا الْقَتلُ    

فَافْترض اللَّه تعالَى قِتـالَهم     ] ١٢:التوبة[} عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ      
ن  ولَا يجوز أَنْ يخص الِانتِهاءُ هاهنا ع       -بعد نكْثِ أَيمانِهِم مِن بعدِ عهدِهِم حتى ينتهوا         

ونحن علَى يقِينٍ أَننـا     ،إذْ لَا دلِيلَ يوجِب ذَلِك    ،بعضِ ما هم علَيهِ دونَ جمِيعِ ما هم علَيهِ        
      مهاؤدِم تمرح الْكُفْرِ فَقَد نا عوهتا          ،إذَا انـوهتإنْ ان مهلَى أَنع اعملَا إجا ونعم صلَا نو

ب نقَاءِ عتِبكْمِ الِاسوا إلَى حادضٍ ععونَ بهِ دلَيع ما هضِ مع-. 
فِي مواضِع مِن دِيوانِنا وحكْم الْمرأَةِ فِـي ذَلِـك   " كِتابِ الْجِهادِ " وقَد تقَصينا هذَا فِي     

       مالد بِيحءٍ ييةِ بِشالذِّم دعب تا إذَا أَتهكْمانٍ    حصإح دعى بزِن فْـسٍ  ، مِنلِ نقَتـرِ   ،وغَي أَو
فَقَطْ        .ذَلِك دإلَّا الْح سا فَلَيكَافِر الْكَافِر ا إذَا قَذَفأَمو،       نالَى فِـيمعرِ اللَّهِ تومِ أَمملَى عع

 قَذَف محصنةً بِنص الْقُرآنِ؟
والْعجب مِمن يرى أَنه لَا حد علَـى كَـافِرٍ إذَا زنـى             :-ه   رحِمه اللَّ  -قَالَ أَبو محمدٍ    

 -ولَا يرى الْحد علَى كَافِرٍ فِي شربِ الْخمرِ         ،ولَا علَى كَافِرةٍ إذَا زنى بِها مسلِم      ،بِمسلِمةٍ
فَلَيت شِعرِي ما الَّذِي فَرق بـين       ،و مسلِمةً ثُم يرى الْحد علَى الْكَافِرِ إذَا قَذَف مسلِما أَ        

 أَحكَامِ هذِهِ الْحدودِ عِندهم؟
 إنَّ الْحد فِي الْقَذْفِ حق لِلْمسلِمِ؟:فَإِنْ قَالُوا
 ما لَهـا   :قُلْنضقُولُـوا أَيلِـأَبِي تِ       :و ـقةٍ حـلِمسـى بِمنالْكَـافِرِ إذَا ز ـدإنَّ ح  لْـك
 والْعجب أَيضا مِمن قَطَع يد الْكَافِرِ إذَا سرق مِـن           -وأُمها ولَا فَرق    ،ولِزوجِها،الْمسلِمةِ

وهذِهِ عجائِب لَا نظِـير لَهـا؟ خـالَفُوا فِيهـا نصـوص          ،ثُم لَا يحده لَه إذَا قَذَفَه     ،كَافِرٍ
ولَم ،إذْ فَرقُوا بين هذِهِ الْأَحكَـامِ     ،وبِهِ يحتجونَ ،وا الْقِياس الَّذِي إلَيهِ يدعونَ    وتركُ،الْقُرآنِ

 لِيلٍ فِي كُلِّ ذَلِكرِ ديضٍ بِغعلَى با عهضعوا بقِيسي-فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ ت١٧٨١. و 
وهم ،والْمراد الشمامِسةُ .فَافْلِقُوها بِالسيفِ ، أَوساطَ رءُوسِهِم  وستلْقَى أَقْواما قَد حلَقُوا   :قَالَ

فَقَد أَشار فِي هذَا الْحدِيثِ بِطَرِيقٍ      .- علَيهِ السلَام    -وهم أَولَاد هارونَ    .بِمنزِلَةِ الْعلَوِيةِ فِينا  
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رائِبِ  :آخصا كَالْعورعكُوا شرتلَـى        .وع مهثُّـونحيـالِ وفِي الْقِت أْيِهِمر نع اسالن ردصي
ةُ الْكُفْرِ  ،ذَلِكأَئِم مهفَمِن،    رِهِملِ غَيقَت لَى مِنأَو ملُهدِيثِ بِطَرِيـقٍ       .قَتذَا الْحفِي ه ارهِ أَشإِلَيو

هـا بِالسـيوفِ أَي فِـي أَوسـاطِ رءُوسِـهِم           فَاضرِبوا مقَاعِد الشياطِينِ مِن   :آخر فَقَالَ 
قَالَ اللَّـه   .واَللَّهِ لَأَنْ أَقْتلَ رجلًا مِنهم أَحب إلَي مِن أَنْ أَقْتلَ سبعِين مِن غَيرِهِم            .الْمحلُوقَةِ

والْمراد بِمقَاعِد الشـياطِينِ    ] ١٢:لتوبةا[} فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إنهم لَا أَيمانَ لَهم      {:تعالَى
 ءُوسِهِمر رعأْسِ   ،شكُونُ فِي الري ذَلِككْرٍ     ،وو با قَالَ أَبكَم-     هنع اللَّه ضِيـةِ    - رفِي إقَام 

دأْسِ:الْحطَانَ فِي الريفَإِنَّ الش أْسوا الررِب١٧٨٢.اض 
 ـــــــــــــ

�9��sوא��{�ls!אز�אTx=�ل�א�W�
 اغتيال كعب بن الشرف

مـن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       : قَالَ عمرو 
يا رسـولَ   :فَقَام محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ    ،»فَإِنه قَد آذَى اللَّه ورسولَه    ،لِكَعبِ بنِ الأَشرفِ  

فَأَتاه محمد بن   ،»قُلْ«:قَالَ،فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شيئًا    :قَالَ،»نعم«:أَتحِب أَنْ أَقْتلَه؟ قَالَ   ،اللَّهِ
وإِنه قَـد عنانـا وإِنـي قَـد أَتيتـك           ،إِنَّ هذَا الرجلَ قَد سأَلَنا صـدقَةً      :مسلَمةَ فَقَالَ 

لِفُكستقَالَ،أَس:  هلُّنماللَّهِ لَتا وضأَيقَالَ،و:  اهنعبا قَدِ اتإِلَـى        ،إِن ظُرنى نتح هعدأَنْ ن حِبفَلاَ ن
   هأْنش صِيرءٍ ييش نِ        ،أَيقَيسو قًا أَوسا ولِفَنسا أَنْ تندأَر قَدو-    م رو غَيرما عثَندوح   ةٍ فَلَمر

    نِ أَوقَيسو قًا أَوسو ذْكُري: لَه نِ؟ فَقَالَ    :فَقُلْتقَيسو قًا أَوسنِ     :فِيهِ وقَيسو قًا أَوسى فِيهِ وأُر
كَيف نرهنـك   :قَالُوا،ارهنونِي نِساءَكُم :أَي شيءٍ ترِيد؟ قَالَ   :قَالُوا،ارهنونِي،نعمِ: فَقَالَ -

فَيسـب  ،كَيف نرهنـك أَبناءَنا   :قَالُوا،فَارهنونِي أَبناءَكُم :قَالَ،نِساءَنا وأَنت أَجملُ العربِ   
مهدقَالُ،أَحنِ   :فَيقَيسو قٍ أَوسبِو هِنا  ،رنلَيع ارذَا عـةَ       ،هاللَّأْم ـكنهرـا نلَكِنقَـالَ   -و 
وهو أَخو كَعبٍ مِـن     ،فَجاءَه لَيلًا ومعه أَبو نائِلَةَ    ، فَواعده أَنْ يأْتِيه   -السلاَح  يعنِي  :سفْيانُ

أَين تخرج هذِهِ الساعةَ؟ فَقَالَ     :فَقَالَت لَه امرأَته  ،فَنزلَ إِلَيهِم ،فَدعاهم إِلَى الحِصنِ  ،الرضاعةِ
  حم وا همةَ  إِنلَمسم نب دائِلَةَ  ،مو نأَخِي أَبرٍو  ،ومع رقَالَ غَيو،قَالَت:    قْطُري ها كَأَنتوص عمأَس
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 مالد هإِلَـى               :قَالَ،مِن عِيد لَو ائِلَةَ إِنَّ الكَرِيمو نضِيعِي أَبرةَ ولَمسم نب دمحأَخِي م وا همإِن
 ةٍ بِلَينطَع ابنِ       :قَالَ،لٍ لَأَجلَيجر هعةَ ملَمسم نب دمحخِلُ مديانَ   -وـفْيقِيلَ لِس :  ماهـمس

أَبو عبسِ بن   :غَير عمرٍو :وقَالَ،جاءَ معه بِرجلَينِ  : قَالَ عمرو  -سمى بعضهم   :عمرو؟ قَالَ 
إِذَا ما جاءَ فَإِني    :فَقَالَ،جاءَ معه بِرجلَينِ  :قَالَ عمرو ،باد بن بِشرٍ  وع،والحَارِثُ بن أَوسٍ  ،جبرٍ

  همرِهِ فَأَشعأْسِهِ    ،قَائِلٌ بِشر مِن تكَنمتونِي اسمتأَيفَإِذَا ر، وهرِبفَاض كُمونةً ،فَدرقَالَ مو:  ثُـم
كُمأُشِم،  م هِملَ إِلَيزالطِّيبِ     فَن رِيح همِن فَحني وها وحشوـا    :فَقَالَ،تمِ رِيحوكَالي تأَيا رم، أَي
برٍو  ،أَطْيمع رقَالَ غَيبِ     :قَالَ:ورلُ العأَكْمبِ وراءِ العنِس طَردِي أَعو ،عِنرمفَقَـالَ  :قَالَ ع

أَتـأْذَنُ لِـي؟    :ثُم قَـالَ  ،فَشمه ثُم أَشـم أَصـحابه     ،نعم:أَتأْذَنُ لِي أَنْ أَشم رأْسك؟ قَالَ     
 ١٧٨٣" فَأَخبروه�ثُم أَتوا النبِي ،فَقَتلُوه،دونكُم:قَالَ،فَلَما استمكَن مِنه،نعم:قَالَ

          بِيكَانَ رجلا شاعرا يهجو الن هكَانَ سبب قتله أَنـ   - � -و  يهم  وأصحابه ويحرض عل
بطـن الأرض خـير مِـن ظهرهـا     :فلما كانت وقعة بدر كبت وذل وقَـالَ       .ويؤذيهم

فَقَـالَ  [ثُم قدم المدينـة  .فخرج حتى قدم مكّة فبكى قتلى قريش وحرضهم بالشعر        .اليوم
وقَـالَ  .اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت فِي إعلانه الشر وقوله الأشعار          :ص.رسول االله 

أَنا بِهِ يا رسول اللَّه وأنـا       :ف فقد آذاني؟ فَقَالَ محمد بن مسلمة      مِن لي بابن الأشر   :أيضا
 ] .افعل وشاور سعد بن معاذ فِي أمره:فَقَالَ.أقتله
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معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته ) ائذن لي فلأقل(أي من كائن لقتله) من لكعب بن الأشرف(ش  [ 

 أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا قال النووي هذا أي) قد عنانا(مصلحة من التعريض وغيره
من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة االله 

تضجرن منه أكثر من هذا أي ل) لتملنه(تعالى فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب
أي صوت طالب دم أو صوت سافك ) كأنه صوت دم(الوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل) بوسقين(الضجر

هكذا هو في جميع النسخ قال القاضي رحمه االله تعالى قال لنا شيخنا ) إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة(دم
محمد ورضيعه أبو نائلة وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو 

 ]مسلمة
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واجتمع محمد بن مسلمة ونفر مِن الأوس منهم عباد بن بشر وأبو نائلة سـلكان بـن                 
يا رسول اللَّهِ نحـن نقتلـه   :سلامة والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر فقالوا         

وكان أَبو نائلة أخا كعب بن الأشرف مِن الرضاعة فخـرج           .قولوا:فَقَالَ.فاذن لنا فلنقل  
أَنا أَبو نائلة إنما جئت أخبرك أن قدوم هذا الرجل كَانَ           :فأنكره كعب وذعر منه فَقَالَ    .إِلَيهِ

ومعـي  .دة ونحن نريد التنحي منـه     حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واح     .علينا مِن البلاء  
رجال مِن قومي علَى مثل رأيي وقد أردت أن آتيك م فنبتاع منـك طعامـا وتمـرا                  

فخـرج مِـن    .جيء م متى شئت   :فسكن إلى قوله وقال   .ونرهنك ما يكون لك فِيهِ ثقة     
 .عنده علَى ميعاد فأتى أصحابه فأخبرهم
 فأخبروه فمشى معهم    - � -أَتوا رسول اللَّهِ    ثُم  .فأجمعوا أمرهم علَى أن يأتوه إذا أمسى      

وفي ليلـة   :قَـالَ .] امضوا علَى بركة اللَّـه وعونـه      [:حتى أتى البقيع ثُم وجههم وقَالَ     
فأخذت امرأته بملحفتـه    .فهتف لَه أَبو نائلة فوثب    .فمضوا حتى انتهوا إلى حصنه    .مقمرة
ميعاد علِي وإنمـا    :قَالَ.عهد بعرس وكان حديث   ! أَين تذهب؟ إنك رجل محارب    :وقالت

ثُم نزل إلـيهم    .لو دعي الفتى لطعنة أجاب    :وضرب بيده الملحفة وقَالَ   .هو أخي أَبو نائلة   
ثُم أدخل أَبو نائلة يده فِي شـعره وأخـذ          .فحادثوه ساعة حتى انبسط إليهم وأنس م      

يافهم فالتفت علَيهِ فلـم تغـن       فضربوه بأس ! اقتلوا عدو اللَّه  :بقرون رأسه وقَالَ لأصحابه   
فذكرت مغولا كَانَ فِـي     :قَالَ محمد بن مسلمة   .شيئا ورد بعضها بعضا ولصق بأبي نائلة      

فصـاح  .سيفي فانتزعته فوضعته فِي سرته ثُم تحاملت علَيهِ فقططته حتى انتهى إلى عانته            
ثُم حزوا راسه وحملـوه     . نار عدو اللَّه صيحة ما بقي أطم مِن آطام يهود إلا أوقدت علَيهِ           

فلمـا  . تلك الليلة يصلي   - � -فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا وقد قَام رسول اللَّهِ          .معهم
أفلحت [: فَقَالَ - � -ثُم انتهوا إلى رسول اللَّهِ      .سمِع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه      

فلمـا  .فحمد اللَّه علَى قتله   . يديه ورموا برأسه بين  .ووجهك يا رسول اللَّهِ   :فقالوا! الوجوه
فخافت اليهود فلم يطلع منهم أحـد       !] مِن ظفرتم بِهِ مِن رجال يهود فاقتلوه      :أصبح قَالَ 

 ١٧٨٤.ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن الأشرف
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قلت في هذا من الفقه اسقاط الحرج عمن تأول الكلام فأخبر عن الشيء             " :قال الخطابي 
ومثل هـذا  . كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه أو الذب عن نفسه وذويه      بما لم يكن إذا   

الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة                
 وهجائه فاستحق القتل مع كفـره       �وأوان الغفلة وكان كعب هذا قد لهج بسب النبي          

قوم فتوهموا أن ذلك الصنيع من قتله كان         وقد ذهب معنى ذلك على       �بسبه رسول االله    
 . الفتك�وقد حرم رسول االله ،غدرا أو فتكاً

 . قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن� أبي هريرة عن النبي 
قلت الفتك إنما هو فجأة قتل من له أمان وكان كعب بن الأشرف ممن خلـع الأمـان                  

خلته الشبهة فتوهم أن قتله كان      ونقض العهد وقد روي لنا في أمره قصة عن بعض من دا           
 .غدراً

 ويحرض عليه فعاهده أن لا يعين       �وكان كعب بن الأشرف لعنه االله يهجو رسول االله          
 فاستحق القتل لغـدره     �عليه ولحق بمكة ثم نقض العهد وجاء معلناً بمعاداة رسول االله            

 ١٧٨٥."ولنقضه العهد مع كفره
 :قلت

ائل والأساليب من الخدع والحيـل والمكـر         وفي هذه القصة جواز كافة الطرق والوس      
وأشده غضـباً   ،والفتك ا كأعظم ما يكون الفتك     ،الممكنة من قلع الرؤوس الكافرة غيلةً     

من أعظم ما يحبه االله ويرضـاه       :مع كون الخدع والحيل والمكر هنا     ،ودينه،�الله ورسوله   
 .ويقرب إليه 

ذَا الْبابِ أَنَّ هذِهِ الْأَفْعالَ والْخدِيعةَ وأَشـباهها        والْمقْصود مِن عقْدِ ه   ": وفي عون المعبود  
تجوز لِقَتلِ الْعدو الْكَافِرِ لَكِن لَا يجوز ذَلِك بِالْعدو بعد الْأَمانِ والصلْحِ والذِّمـةِ وعلَيـهِ            

 بابِيحملُ حدِيثُ أَبِي هريرةَ الْمذْكُور فِي الْ
وبعد الْأَمانِ يجوز ذَلِك بِمن نقَض الْعهد وأَعانَ علَى قَتلِ الْمسلِمِين كَما فَعلَ بِكَعـبٍ               

ودِيهـولَ              ،الْيسو رجهكَانَ يا واعِرا كَانَ شبرِهِ أَنَّ كَعغَيو اقحبن إِس دا عِنكَم هتقِصو
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 ١٢٨٨

 قَـدِم الْمدِينـةَ وكَـانَ الْيهـود         �رض علَيهِ كُفَّار قُريشٍ وكَانَ النبِـي         ويح �اللَّهِ  
والْمشرِكُونَ يؤذُونَ الْمسلِمِين أَشد الْأَذَى فَأَمر اللَّه رسولَه والْمسلِمِين بِالصبرِ فَلَما أَبـى             

    نفِ أَنْ يرالْأَش نب بكَع        بِيالن داهكَانَ ع قَدو أَذَاه نع ا       �زِعدهِ أَحلَيع عِينلَ أَنْ لَا يقَب 
               نلِ مانِ بِقَتشِيرالْب ا قَدِملَم هتِهِ أَناودع كَانَ مِنو هابحأَص بسو هبسو دهالْع بكَع قَضفَن

سر قَالَ كَعب أَحق هذَا أَترونَ أَنَّ محمدا قَتلَ هؤلَاءِ الَّذِين يسـمي             قَتلَ بِبدرٍ وأَسرِ من أَ    
هذَانِ الرجلَانِ فَهؤلَاءِ أَشراف الْعربِ وملُوك الناسِ واللَّهِ لَئِن كَانَ محمد أَصاب هؤلَـاءِ              

     ريضِ خالْأَر طْنلَب مذَلَّ           الْقَوو كُبِـت نِينقَرى مرأَى الْأَسرو ربالْخ قَنا أَيا فَلَمرِهظَه مِن
 ثُم رجع إِلَـى الْمدِينـةِ       �وخرج إِلَى قُريشٍ يبكِي علَى قَتلَاهم ويحرضهم علَى قِتالِهِ          

مى آذَاهتح لِمِينساءِ الْمبِنِس بب١٧٨٦"فَش 
والْحدِيثُ الْمذْكُور قَد اُستدِلَّ بِهِ علَى جوازِ الْكَذِبِ فِي الْحربِ وكَذَلِك بوب علَيـهِ               

لِأَنَّ الَّـذِي وقَـع   ،الترجمةُ غَير مطَابِقَةٍ:قَالَ ابن الْمنِير.الْبخارِي باب الْكَذِبِ فِي الْحربِ   
ثُم ذَكَر أَنَّ الَّذِي وقَـع فِـي        ،قَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ يمكِن أَنْ يكُونَ تعرِيضا       بينهم فِي   

حدِيثِ الْبابِ لَيس فِيهِ شيءٌ مِن الْكَذِبِ وأَنَّ معنى ما فِي الْحدِيثِ هو ما ذَكَرناه فِـي                 
   قصِد وهفْسِيرِ أَلْفَاظِهِ وافِظُقَالَ  .تالْح:          ءٌ مِنيش ا قَالُوهفِيم مهمِن قَعي لَم هأَن رظْهاَلَّذِي يو

لَكِن ترجم يعنِي الْبخارِي لِقَـولِ      ،وجمِيع ما صدر مِنهم تلْوِيح كَما سبق      ،الْكَذِبِ أَصلًا 
فَإِنه يدخلُ فِيهِ الْإِذْنُ فِي الْكَذِبِ تصرِيحا       ،قُلْ:قَالَ، أَقُولَ محمدِ بنِ مسلَمةُ أَولًا ائْذَنْ لِي أَنْ      

 .وتلْوِيحا
لُهبِ  (:قَورإلَّا فِي الْح...إلَخ ( رِيـدِ          :قَالَ الطَّبازِ الْكَـذِبِ لِقَصـوطَائِفَةٌ إلَـى ج تبذَه

إنَّ الْكَذِب الْمذْموم إنما هو فِيمـا       :وقَالُوا، كَالْمِثَالِ إنَّ الثَّلَاثَ الْمذْكُورةَ  :وقَالُوا،الْإِصلَاحِ
وحملُوا ،لَا يجوز الْكَذِب فِي شـيءٍ مطْلَقًـا     :وقَالَ آخرونَ .فِيهِ مضرةٌ ولَيس فِيهِ مصلَحةٌ    

       ي نرِيضِ كَمعالتةِ ورِيولَى التا عنه ادرالْم سِ  :قُولُ لِلظَّالِمِ الْكَذِبأَم لَك توعد،  رِيدي وه
لَهقَو:  لِمِينسلِلْم اغْفِر ماللَّه،        ذَلِك اللَّه رإنْ قَد رِيديءٍ ويةِ شطِيبِع هأَترام عِديو،   ظْهِـرأَنْ يو

قَالَ .وبِالثَّانِي جزم الْمهلَّب والْأَصِيلِي وغَيرهما    ،وبِالْأَولِ جزم الْخطَّابِي  ،مِن نفْسِهِ قُوةَ قَلْبٍ   
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 ١٢٨٩

وِيولَى         :النأَو رِيضعالت ورِ الثَّلَاثَةِ لَكِنقِيقَةِ الْكَذِبِ فِي الْأُمةُ حاحإب الظَّاهِر.    ـنقَـالَ ابو
بِيرالْع:     ى الْجثْنتسالْم بِ مِنرفِي الْح ـهِ       الْكَذِبإلَي تِهِماجلِح لِمِينسرِفْقًا بِالْم صائِزِ بِالن

 .انتهى،ولَيس لِلْعقْلِ فِيهِ مجالٌ ولَو كَانَ تحرِيم الْكَذِبِ بِالْعقْلِ ما انقَلَب حلَالًا
          ةِ مذْكُورورِ الْمازِ الْكَذِبِ فِي الْأُموفِي ج درا وم ارِضعلَا يطَرِيقِ     و مِن ائِيسالن هجرا أَخ

                 بِـيارِ لِلنصلُ الْأَنقَوحٍ ورنِ أَبِي سدِ اللَّهِ ببةِ عأَبِيهِ فِي قِص ندٍ ععنِ سبِ بعصم- � - 
»  أَنْ يكُونَ لَه خائِنةُ الْأَعينِ     ما ينبغِي لِنبِي  «لَما كَف عن بيعتِهِ هلَّا أَومأْت إلَينا بِعينِك قَالَ          

لِأَنَّ طَرِيق الْجمعِ بينهما أَنَّ الْمأْذُونَ فِيهِ بِالْخِداعِ والْكَذِبِ فِي الْحربِ حالَـةُ الْحـربِ               
أَنَّ قِصةَ الْحجاجِ بـنِ     وأَما حالَةُ الْمبايعةِ فَلَيست بِحالَةِ حربٍ كَذَا قِيلَ وتعقِّب بِ         ،خاصةً

                ـعنقَـالَ الْمأَنْ ي قِيمتسالْم ابوالْجافِظُ وبٍ قَالَ الْحرالِ حفِي ح كُنت ا لَمضعِلَاطٍ أَي
     بِيائِصِ النصخ طْلَقًا مِنرِهِ         - � -ميا لِغاحبإِنْ كَانَ مو ذَلِك ئًا مِنياطَى شعتلَـا    فَلَا يو 

                  رِيـدكَانَ ي هأَن ادرا فَإِنَّ الْمرِهيى بِغرةً ووغَز ادكَانَ إذَا أَر هأَن مِن مقَدا تم ذَلِك ارِضعي
ويتجهز أَمرا فَلَا يظْهِره كَأَنْ يرِيد أَنْ يغزو جِهةَ الْمشرِقِ فَيسأَلَ عن أَمرٍ فِي جِهةِ الْغربِ                

وأَما أَنه يصرح بِإِرادتِـهِ الْمغـرِب       ،لِلسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهةَ الْمغرِبِ        
 .ومراده الْمشرِق فَلَا

قَالَ الْكَذِب الْمبـاح فِـي   سأَلْت بعض شيوخِي عن معنى هذَا الْحدِيثِ فَ      :قَالَ ابن بطَّالٍ  
وقَالَ الْمهلَّب لَا يجوز الْكَذِب     .الْحربِ ما يكُونُ فِي الْمعارِيضِ لَا التصرِيحِ بِالتأْمِينِ مثَلًا        

من كَـذَب   «:ومحالٌ أَنْ يأْمر بِالْكَذِبِ من يقُولُ     :الْحقِيقِي فِي شيءٍ مِن الدينِ أَصلًا قَالَ      
واتفَقُوا علَى أَنَّ الْمـراد  :قَالَ الْحافِظُ.ويرده ما تقَدم» علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ 

              هِ أَولَيا عققِطُ حسا لَا يفِيم وا هملِ إنجالرأَةِ ورالْم قـا     بِالْكَذِبِ فِي حذِ مأَخ ا أَوهلَيع
         ـدازِ الْكَـذِبِ عِنـولَـى جفَقُوا عاتأْمِينِ والت ربِ فِي غَيركَذَا فِي الْحا ولَه أَو لَه سلَي
                 هـدعِن ـهنكَو فِـينأَنْ ي فَلَه هدفٍ عِنتخم وهلٍ وجلَ رقَت ظَالِم دقَص ا لَوارِ كَمطِرالِاض 

    أْثَملَا يو لَى ذَلِكع لِفحيى.وهتا  .انكَرِيقَالَ الْقَاضِي زا      :ومالْكَذِبِ و مِن احبا يابِطُ مضو
لَا يباح أَنَّ الْكَلَام وسِيلَةٌ إلَى الْمقْصودِ فَكُلُّ مقْصودٍ محمود إنْ أَمكَـن التوصـلُ إلَيـهِ              



 ١٢٩٠

كَذِب فِيهِ حرام وإِنْ لَم يمكِن إلَّا بِالْكَذِبِ فَهو مباح إنْ كَانَ الْمقْصود مباحا              بِالصدقِ فَالْ 
 .انتهى.وواجِب إنْ كَانَ الْمقْصود واجِبا

بين ما كَانَ مِنه فِـي      والْحق أَنَّ الْكَذِب حرام كُلُّه بِنصوصِ الْقُرآنِ والسنةِ مِن غَيرِ فَرقٍ            
مقْصِدٍ محمودٍ أَو غَيرِ محمودٍ ولَا يستثْنى مِنه إلَّا ما خصه الدلِيلُ مِن الْأُمورِ الْمـذْكُورةِ                

 ١٧٨٧"فِي أَحادِيثِ الْبابِ
ع في    وفيها الأثر العظيم التي تحدثه مثل هذه العمليات في صفوف أعداء الدين حيث توق             

 -قلوم من الرعب والخوف من العصبة المؤمنة وسيوفها ما االله به عليم مما يكـون لـه      
 دور كبير في كف وصرف الكثير من المخططات والمؤامرات والكيـد            -بإذن االله  تعالى   
وإعزاز ظاهر لدينه   ،فضلاً عما تتضمنه هذه العمليات من إعلاء كلمة االله        ،عن الدين وأهله  

 ١٧٨٨.ور المؤمنين وشفاء لصد،وجنده
فَوثَـب  » من ظَفِرتم بِهِ مِن رِجالِ يهود فَـاقْتلُوه       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن محيصةَا 

وكَانَ ، فَقَتلَـه  - رجلٌ مِن تجارِ يهود كَانَ يلَابِسهم ويبايِعهم         -محيصةُ علَى ابنِ سنينةَ     
يوح    لِمسي لَم ةُ إِذْ ذَاكةَ   ،صصيحم مِن نكَانَ أَسو،         هـرِبضـةُ يصيوـلَ حعج لَـها قَتفَلَم

وااللهِ لَو أَمرنِي   «:فَقُلْت،أَي عدو االلهِ قَتلْته؟ أَما وااللهِ لَرب شحمٍ فِي بطْنِك مِن مالِهِ           :ويقُولُ
 لَض لِكبِقَت قَكنع تبةَ     :قَالَ،»رصيولَامِ حلَ إِسااللهِ إِنْ كَانَ لَأَوقَالَ،فَو:     كـرأَم االلهِ لَـئِنو

فَوااللهِ إِنَّ دِينا بلَغَ هذَا إِنـه       :قَالَ حويصةُ ،»نعم وااللهِ «:محمد بِقَتلَى لَتقْتلَنِي؟ قَالَ محيصةُ    
بجلَ،لَعةُفَأَسصيوح ١٧٨٩"م 

وقَدِم الْمدِينةَ جمع الْيهود    ، قُريشا يوم بدرٍ   �لَما أَصاب رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَسلِموا قَبلَ أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما      ،يا معشر يهود  «:بنِي قَينقَاع فَقَالَ  ] ١٥٥:ص[فِي سوقِ   

ا أَصشيقُر قَالُوا،»اب: دمحا موا            ،يشٍ كَـانيقُـر ا مِنفَرن لْتقَت كأَن فْسِكن مِن كنرغلَا ي
 فَـأَنزلَ ،وأَنك لَم تلْق مِثْلَنا   ،إِنك لَو قَاتلْتنا لَعرفْت أَنا نحن الناس      ،لَا يعرِفُونَ الْقِتالَ  ،أَغْمارا
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 ١٢٩١

  لَّ فِي ذَلِكجو زع ونَ{:اللَّهلَبغتوا سكَفَر إِلَـى  ] ١٢:آل عمران[} قُلْ لِلَّذِين فرصأَ مقَر
آل [} وأُخـرى كَـافِرةٌ   {بِبـدرٍ   ] ١٣:آل عمـران  [} فِئَةٌ تقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ    {قَولِهِ  

 ١٧٩٠]١٣:عمران
فَجاءُوا إِلَى النبِي   ،فَفَزِعت يهود ومن معها مِن الْمشرِكِين     «:الَوذَكَر الْقِصةَ قَ  ،وعن جابِرٍ 

بِلَا جرمٍ  ] قُتِلَ غِيلَةً [،قَد طَرق صاحِبنا اللَّيلَةَ وهو سيد مِن ساداتِنا       : حِين أَصبحوا فَقَالُوا   �
  اهنلِمثٍ عدلَا حولُ اللَّ  ،وسأْيِـهِ     " :�هِ  فَقَالَ رلَى مِثْلِ رع وه نمِم هرغَي ا قَركَم قَر لَو هإِن

ولَم يفْعلْ هذَا أَحد مِنكُم إِلَّا كَانَ لِلسيفِ        ،ولَكِنه نالَ مِنا الْأَذَى وهجانا بِالشعرِ     ،ما اغْتِيلَ 
فَكَتبوا بينه وبينهم   ،نْ يكْتب بينهم كِتابا ينتهونَ إِلَى ما فِيهِ        إِلَى أَ  �ودعاهم رسولُ اللَّهِ    ."

فَحذِرت يهود وخافَت وذَلَّت مِن يومِ قَتلِ       ،كِتابا تحت الْعذْقِ فِي دارِ رملَةَ بِنتِ الْحارِثِ       
  .١٧٩١»ابنِ الْأَشرفِ

والخوف الشديد على زعمـاء     ،والفزع،استيلاء الرعب :بن الأشرف فكان من أثر اغتيال ا    
مما ،خوفاً من امتداد اليد  التي اغتالت ابن الأشرف إليهم واحداً واحـداً            ،اليهود وسرام 

 .دفعهم إلى مسالمة المسلمين بالمسارعة إلى الدخول في عهد معهم 
ح الاغتيال من أثر في نفوس       ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله كلام دالٌّ على ما لسلا          

وهو ما جاء في ثنايا رسالته التي سطَّرها رحمه االله إلى سرجون عظيم أهل قبرص               ،الأعداء
فكتب ،بشأن أسرى المسلمين الذين كانوا بأيديهم لمَّا بلغه أن النصارى يسئون معاملتهم           

بـن تيميـة بـأمر    هذه الرسالة الوثائقية النادرة والتي تظهر عظيم اهتمام شيخ الإسلام ا    
وقد كتب هـذه الرسـالة      ،وكوا يعيش الدين واقعاً حيا بين الناس      ،الإسلام والمسلمين 

 .ليستحثَّ ملك قبرص فيها على الإحسان إلى الأسرى والعطف عليهم 
والوعـد  ، وقد كان أسلوبه رحمه االله في هذه الرسالة يدور بـين الترغيـب والترهيب             

 .والاستمالة والتهديد ،والوعيد

                                                 
 فيه جهالة) ٣٠٠١)(١٥٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٧٩٠
 )١٤١٩/ ٣(أحكام أهل الذمة  - ١٧٩١



 ١٢٩٢

 وكان من تلك السهام التي صوا شيخ الإسلام رحمه االله إلى نحـر سـرجون ديـداً                 
ثُم عِند الْمسلِمِين مِن الرجـالِ      ":قوله،وتخويفاً وتحذيراً من مغبة الإساءة لأسرى المسلمين      

من قَد بلَغَ الْملِك خبرهم؛ قَدِيما      :الفداوية الَّذِين يغتالُونَ الْملُوك فِي فُرشِها وعلَى أَفْراسِها       
وفِيهِم الصالِحونَ الَّذِين لَا يرد اللَّه دعواتِهِم ولَا يخيب طَلَباتِهِم الَّذِين يغضـب             .وحدِيثًا

   ماهى لِرِضضريو بِهِمضلِغ بتِ   .الركَثْر عم ارتلَاءِ التؤهـا      ولَم لِمِينسإلَى الْم ابِهِمتِسانو هِم
فَكَيف يحسن أَيهـا    .غَضِب الْمسلِمونَ علَيهِم أَحاطَ بِهِم مِن الْبلَاءِ ما يعظُم عن الْوصفِ          

        امِلُوهعاتِ أَنْ يأَكْثَرِ الْجِه مِن لِمِينسونَ الْماوِرجمِ يبِقَو لِكلَةَ الَّتِي لَـا      الْمامعذِهِ الْمه م
     داهعلَا مو لِمساقِلٌ؛ لَا ما عاهضرـلْ           .يلًا؛ بأَص ملَه بلَا ذَن لِمِينسأَنَّ الْم لَمعت تأَنذَا وه

قْرارِ بِفَضلِهِ هو دِيـنهم     هم الْمحمودونَ علَى ما فَعلُوه؛ فَإِنَّ الَّذِي أَطْبقَت الْعقَلَاءُ علَى الْإِ          
فَقَـد قَامـت    .حتى الْفَلَاسِفَةُ أَجمعوا علَى أَنه لَم يطْرق الْعالَم دِين أَفْضلُ مِن هذَا الدينِ            

لُ؛ بلْ وقُبرص أَيضا    ثُم هذِهِ الْبِلَاد ما زالَت بِأَيدِيهِم الساحِ      .الْبراهِين علَى وجوبِ متابعتِهِ   
             بِيالن مهدعو قَدةٍ ونثَلَاثمِائَةِ س أَقَلِّ مِن إلَّا مِن مهمِن ا أُخِذَتم�     الُونَ ظَاهِرِينزلَا ي مهأَن 

بِبلْدتِهِ ينـتقِم لَهـم رب      فَما يؤمِن الْملِك أَنَّ هؤلَاءِ الْأَسرى الْمظْلُومِين        .إلَى يومِ الْقِيامةِ  
الْعِبادِ والْبِلَادِ كَما ينتقِم لِغيرِهِم وما يؤمنه أَنْ تأْخذَ الْمسلِمِين حمِيةُ إسلَامِهِم فَينالُوا مِنها              

بِهِ ما يصلُح عاملْناهم بِالْحسنى وإِلَّا      ما نالُوا مِن غَيرِها ونحن إذَا رأَينا مِن الْملِكِ وأَصحا         
اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب ن١٧٩٢."فَم 

هذا؛ وقد تضمنت قصة اغتيال ابن الشرف صفحةً ناصعةً من صفحات الولاء والـبراء              
من بل كان هذا الاختيار     ،متمثلة في قتل أبي نائلة رضي االله عنه لأخيه من الرضاعة كعب           

 ١٧٩٣!وسكونه إليه ،أسباب نجاح العملية لاطمئنان كعب
  وكذلك اغتيال ابن أبي الحقيق 

 إِلَى أَبِي رافِـعٍ اليهـودِي رِجالًـا مِـن           �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ   
 ويعِـين   �بو رافِعٍ يؤذِي رسولَ اللَّـهِ       وكَانَ أَ ،فَأَمر علَيهِم عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     ،الأَنصارِ

                                                 
 )٦٢٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٧٩٢
 )٧٣ -٧٢( انظر مسائل من فقه الجهاد ص - ١٧٩٣



 ١٢٩٣

وراح النـاس   ،وقَد غَربتِ الشمس  ،فَلَما دنوا مِنه  ،وكَانَ فِي حِصنٍ لَه بِأَرضِ الحِجازِ     ،علَيهِ
حِهِمرابِهِ   ،بِسحاللَّهِ لِأَص دبفَقَالَ ع: كُمكَانوا ملِسطَلِ ،اجني مفَإِنابِ ،قولِلْب لَطِّفتملِّي أَنْ  ،ولَع

فَهتف ،وقَد دخلَ الناس  ،ثُم تقَنع بِثَوبِهِ كَأَنه يقْضِي حاجةً     ،فَأَقْبلَ حتى دنا مِن البابِ    ،أَدخلَ
 ابواللَّهِ  ،بِهِ الب دبا علْ     :يخلَ فَادخدأَنْ ت رِيدت تفَ،إِنْ كُن    ابالب أَنْ أُغْلِق ي أُرِيدإِن، لْتخفَد
تنفَكَم،    ابالب أَغْلَق اسلَ النخا ددٍ    ،فَلَمتلَى وع الأَغَالِيق لَّقع إِلَى الأَقَالِيدِ   :قَالَ،ثُم تفَقُم
فَلَما ذَهب عنـه  ، فِي علاَلِي لَهوكَانَ،وكَانَ أَبو رافِعٍ يسمر عِنده،فَفَتحت الباب ،فَأَخذْتها

إِنِ القَوم  :قُلْت،فَجعلْت كُلَّما فَتحت بابا أَغْلَقْت علَي مِن داخِلٍ       ،أَهلُ سمرِهِ صعِدت إِلَيهِ   
      لَهى أَقْتتح وا إِلَيلُصخي وا بِي لَمذِرهِ ،نإِلَي تيهتفَان، والِهِ     فَإِذَا هطَ عِيسظْلِمٍ وتٍ ميلاَ ، فِي ب

من هذَا؟ فَأَهويت نحو الصوتِ فَأَضـرِبه       :قَالَ،يا أَبا رافِعٍ  :فَقُلْت،أَدرِي أَين هو مِن البيتِ    
   هِشا دأَنفِ ويةً بِالسبرئًا  ،ضيش تيا أَغْنفَم،احصو،  يالب مِن تجرتِفَخ،    ـركُـثُ غَيفَأَم

إِنَّ رجلًا فِـي    ،لِأُمك الويلُ :ما هذَا الصوت يا أَبا رافِعٍ؟ فَقَالَ      :فَقُلْت،ثُم دخلْت إِلَيهِ  ،بعِيدٍ
 ظِبةَ السـيفِ    ثُم وضعت ،فَأَضرِبه ضربةً أَثْخنته ولَم أَقْتلْه    :قَالَ،البيتِ ضربنِي قَبلُ بِالسيفِ   

حتى ،فَجعلْت أَفْتح الأَبواب بابـا بابـا      ،فَعرفْت أَني قَتلْته  ،فِي بطْنِهِ حتى أَخذَ فِي ظَهرِهِ     
   ةٍ لَهجرإِلَى د تيهتلِي ،انرِج تعضضِ      ،فَوإِلَى الأَر تيهتي قَدِ انى أَنا أُرأَنو،  تقَعفِـي  فَو

ثُم انطَلَقْـت حتـى جلَسـت علَـى         ،فَانكَسرت ساقِي فَعصبتها بِعِمامـةٍ    ،لَيلَةٍ مقْمِرةٍ 
أَقَتلْته؟ فَلَما صاح الديك قَـام النـاعِي علَـى          :لاَ أَخرج اللَّيلَةَ حتى أَعلَم    :فَقُلْت،البابِ
فَقَـد  ،النجاءَ:فَقُلْت،فَانطَلَقْت إِلَى أَصحابِي  ،با رافِعٍ تاجِر أَهلِ الحِجازِ    أَنعى أَ :فَقَالَ،السورِ

فَبسطْت رِجلِـي   » ابسطْ رِجلَك «:فَقَالَ، فَحدثْته �فَانتهيت إِلَى النبِي    ،قَتلَ اللَّه أَبا رافِعٍ   
 ١٧٩٤"ا قَطُّفَكَأَنها لَم أَشتكِه،فَمسحها

                                                 
  )  ٤٠٣٩)(٩١/ ٥(صحيح البخاري  - ١٧٩٤
جعله كالقناع فتغطى بثوبه ليخفي شخصه حتى لا ) تقنع(.رجعوا بمواشيهم التي ترعى) راح الناس بسرحهم(ش  [ 

) فكمنت(.وهو أنه عبد للله تعالىلم يرد اسمه لأنه لم يعرفه وإنما أراد المعنى الحقيقي ) عبد االله(.فنادى) فهتف(.يعرف
خشبة تجعل في الحائط ويبقى قسم منها بارزا ليعلق ) وتد(.المفاتيح جمع غلق وهو ما يغلق به الباب) الأغاليق(.اختبأت

نذروا (.جمع علية وهي الغرفة) علالي(.يتحدثون عنده بعد العشاء) يسمر عنده(.المفايتح) الأقاليد(.عليه المفاتيح ونحوها
أي لم أقتله فلم ) ما أغنيت شيئا(.لم يصلوا) لم يخلصوا(.عملوا من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه) بي



 ١٢٩٤

  اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:      هنع اللَّه ضِيازِبٍ رع ناءَ برالب تمِعولُ اللَّهِ    «:قَالَ،سسثَ رعب� 
 فَانطَلَقُوا حتى دنوا مِن   ،فِي ناسٍ معهم  ،وعبد اللَّهِ بن عتبةَ   ،إِلَى أَبِي رافِعٍ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ      

فَتلَطَّفْت أَنْ  :قَالَ،امكُثُوا أَنتم حتى أَنطَلِق أَنا فَأَنظُر     :فَقَالَ لَهم عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     » الحِصنِ
 نلَ الحِصخأَد،  ما لَهاروا حِمقَالَ،فَفَقَد:     ـهونطْلُبسٍ يـوا بِقَـبجرأَنْ   :قَالَ،فَخ شِـيتفَخ

فرةً     فَ:قَالَ،أُعاجي أَقْضِي حكَأَن تلَسجأْسِي ور تطَّيابِ   ،غالب احِبى صادن ثُم،  ادأَر نم
     لَ أَنْ أُغْلِقَهلْ قَبخدلَ فَلْيخدـابِ            ،أَنْ يب ـدـارٍ عِنبِطِ حِمـرفِي م أْتبتاخ ثُم لْتخفَد

ثُم رجعـوا إِلَـى     ،حدثُوا حتى ذَهبت ساعةٌ مِن اللَّيـلِ      وت،فَتعشوا عِند أَبِي رافِعٍ   ،الحِصنِ
وتِهِميب،  اتوأَتِ الأَصدا هفَلَم،     تجركَـةً خرح عـملاَ أَسقَـالَ ،و:    ـاحِبص ـتأَيرو
إِنْ :قُلْت:قَالَ، الحِصنِ فَأَخذْته فَفَتحت بِهِ باب   ،حيثُ وضع مِفْتاح الحِصنِ فِي كَوةٍ     ،البابِ

فَغلَّقْتهـا علَـيهِم مِـن      ،ثُم عمدت إِلَى أَبوابِ بيوتِهِم    ،نذِر بِي القَوم انطَلَقْت علَى مهلٍ     
 أَدرِ أَيـن    فَلَم،قَد طَفِئَ سِراجه  ،فَإِذَا البيت مظْلِم  ،ثُم صعِدت إِلَى أَبِي رافِعٍ فِي سلَّمٍ      ،ظَاهِرٍ

فَلَم ،فَعمدت نحو الصوتِ فَأَضرِبه وصـاح     :من هذَا؟ قَالَ  :يا أَبا رافِعٍ قَالَ   :فَقُلْت،الرجلُ
 أَلاَ:فَقَالَ،ما لَك يا أَبا رافِعٍ؟ وغَيرت صـوتِي       :فَقُلْت،ثُم جِئْت كَأَني أُغِيثُه   :قَالَ،تغنِ شيئًا 

فَعمدت لَه أَيضـا فَأَضـرِبه      :قَالَ،دخلَ علَي رجلٌ فَضربنِي بِالسيفِ    ،أُعجِبك لِأُمك الويلُ  
ثُم جِئْت وغَيرت صوتِي كَهيئَةِ المُغِيثِ فَـإِذَا        :قَالَ،فَصاح وقَام أَهلُه  ،فَلَم تغنِ شيئًا  ،أُخرى

فَأَضع السيف فِي بطْنِهِ ثُم أَنكَفِئُ علَيهِ حتى سمِعت صوت العظْمِ           ،قٍ علَى ظَهرِهِ  هو مستلْ 
     لَّمالس تيى أَتتا حهِشد تجرخ ثُم،       ـهـقُطُ مِنـزِلَ فَأَسأَنْ أَن لِـي   ،أُرِيدرِج تلَعخفَان

فَإِني لاَ أَبـرح    ،�انطَلِقُوا فَبشروا رسولَ اللَّهِ     :فَقُلْت،بِي أَحجلُ ثُم أَتيت أَصحا  ،فَعصبتها
أَنعـى أَبـا    :فَقَالَ،فَلَما كَانَ فِـي وجـهِ الصـبحِ صـعِد الناعِيـةُ           ،حتى أَسمع الناعِيةَ  

 ١٧٩٥" فَبشرته�صحابِي قَبلَ أَنْ يأْتوا النبِي فَأَدركْت أَ،فَقُمت أَمشِي ما بِي قَلَبةٌ:قَالَ،رافِعٍ

                                                                                                                          

) النجاء(.أي كان وجه الصبح) صاح الديك(.حرف حد السيف) ظبة(.بالغت في جراحته) اثخنته(.أفعل ما يجدي
 ] وكأا لم تصب بشيءلم أشعر بألم منها) فكأا لم أشتكها(.أسرعوا وانجوا بأنفسكم

  )٤٠٤٠)(٩٢/ ٥(صحيح البخاري  - ١٧٩٥
أنقلب عليه ) أنكفئ(.أقول لك ما تعجب منه وتنكره) ألا أعجبك(.رفق وتؤدة) مهل(.شعلة من نار) بقبس(ش  [ 

 ]من الحجلان وهو المشي المقيد أو مشى على رجل رافعا الأخرى) أحجل(.وأرجع



 ١٢٩٥

 رهطًا مِن الأَنصارِ إِلَى     �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،وعنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنهما      
  لُوهقْتافِعٍ لِيأَبِي ر«،  مهلٌ مِنجر طَلَقفَان، مهنلَ حِصخلَقَا،فَد:      ابوبِطِ دـرفِـي م لْتخفَد

منِ  :قَالَ،لَهالحِص ابأَغْلَقُوا بو،    ما لَهاروا حِمفَقَد مهإِن ثُم،   ـهونطْلُبـوا يجرفَخ، تجرفَخ
     مهعم هنِي أَطْلُبأَن أُرِيهِم جرخ نفِيم، اروا الحِمدجأَغْ   ،فَوو لْـتخدلُوا وخفَد    ـابلَقُـوا ب

فَفَتحت باب  ،فَلَما ناموا أَخذْت المَفَاتِيح   ،فَوضعوا المَفَاتِيح فِي كَوةٍ حيثُ أَراها     ،الحِصنِ لَيلًا 
ــنِ الحِص،ــهِ فَقُلْــت لَيع لْــتخد افِعٍ:ثُمــا ر ــا أَب نِي،يابفَأَج، تــوالص تــدمعفَت

هتبرفَض،احفَص،تجرفَخ، جِئْت غِيثٌ   ،ثُمي مكَأَن تعجر ثُم،فَقُلْت:     تـرغَيافِعٍ وا را أَبي
لاَ أَدرِي مـن دخـلَ   :قَالَ،مـا شـأْنك؟  :قُلْـت ،ما لَـك لِأُمـك الويلُ     :فَقَالَ،صوتِي

لَينِي،عبرطْنِهِ   :قَالَ،فَضفِي فِي بيس تعضفَو، ت ثُم      ظْمالع عـى قَـرتهِ حلَيع لْتامح،  ثُـم
  هِشا دأَنو تجرخ،    هزِلَ مِنلِأَن ما لَهلَّمس تيلِي  ،فَأَترِج ثِئَتفَو تقَعإِلَـى    ،فَو ـتجرفَخ

سمِعت نعايا أَبِي رافِعٍ    فَما برِحت حتى    ،ما أَنا بِبارِحٍ حتى أَسمع الناعِيةَ     :فَقُلْت،أَصحابِي
 ١٧٩٦"فَأَخبرناه،�فَقُمت وما بِي قَلَبةٌ حتى أَتينا النبِي :قَالَ،تاجِرِ أَهلِ الحِجازِ

 :وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها
لا ريب أن بعث البعوث للدعوة والجهاد من أهـم          :بعث البعوث :من وسائل الدعوة  :أولًا

 ببعث البعوث ومن ذلك ما جـاء      �دعوة إلى االله عز وجلَّ ؛ ولهذا اعتنى النبي          وسائل ال 
فينبغي .»  رهطًا من الأنصار إلى أبي رافع؛ ليقتلوه         �بعث رسول االله    « :في هذا الحديث  

الفطنة :من صفات الداعية  :ثانيا.العناية ذه الوسيلة؛ لأهميتها في الدعوة إلى االله عز وجلَّ           
وأن الداعية ينبغي له أن يتصف ذه       ،ظهر في هذا الحديث أهمية الفطنة والذكاء      :اءوالذك

الصفة الحميدة؛ ولهذه الصفة عمل عبد االله بن عتيك رضِي اللَّه عنه أمورا تـدل علـى                 

                                                 
  )٣٠٢٢)(٦٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٩٦
وهم عبد االله بن عتيك وعبد االله بن عتبة ) من الأنصار(.جماعة من الرجال ما بين الثلاثة إلى التسعة) رهطا(ش  [ 

وعبد االله بن أنيس وأبو قتادة والأسود الخزاعي ومسعود بن سنان وعبد االله بن عقبة وكان معهم أسعد بن حرام 
تحاملت (.الهلاك) الويل(.ثقب في جدار البيت) كوة(.يكهو عبد االله بن عت) رجل(.حليف بني سوادة رضي االله عنهم

من الوثء وهو ) فوثئت(.متحير مدهوش) دهش(.أصابه وأصل القرع الضرب) قرع العظم(.تكلفته على مشقة) عليه
 ]علة) قلبة(.من النعي وهو الإخبار بالموت) الناعية(.بذاهب) ببارح(.أن يصيب العظم صدع من غير بينونة
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وخروجه مـع   ،دخوله في مربط الدواب؛ ليتمكن من دخول الحصن       :منها:ذكائه وفطنته 
وانتباهه لمكان المفـاتيح؛    ،مار؛ ليظهر لهم أنه يطلبه معهم     من يخرج يبحث معهم عن الح     

وأخـذه المفـاتيح    ،وتقنعه بثوبه كأنه يقضي حاجته حتى لا يفطن له        ،ليتمكن من قبضها  
وإغلاقه أبواب بيوم عليهم من ظاهر وإغلاقه الأبواب على نفسه من داخـل حـتى لا       

عندما لم يستطع الحصـول علـى       ونداؤه لأبي رافع    ،يستطيعوا الوصول إليه إذا علموا به     
وتغييره لصوته ونداؤه مرة أخرى لأبي رافع؛ ليعـرف مكانـه ثم            ،مكانه في البيت المظلم   

وهذه أمور تدل على ذكاء عبد االله بن عتيك وفطنته رضِـي            ،يجهز عليه فيتحقق من قتله    
هنع ا منتبها.اللَّهواالله المستعان .فينبغي للداعية أن يكون ذكيا فطن. 

ظهرت صفة الشجاعة في هذا الحديث من فعل عبـد          :الشجاعة:من صفات الداعية  : ثالثًا
     هنع اللَّه ضِيلأنه عمل أعمالًا تدل على شجاعته وقوة قلبه وعقله؛ حيث          ،االله بن عتيك ر

مـن  :وكان متسترا في تلك الجمـوع الكـثيرة       ،دخل في حصن أبي رافع بن أبي الحقيق       
فتجسس على هذا الطاغية حتى قتله؛ قال الحافظ ابن حجـر           ،والضيوف وغيرهم ،الحراس

وفي هذا الحديث جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الـدعوة وأصـر وجـواز              ":رحمه االله 
وجواز ،والأخذ بالشدة في محاربة المشـركين     ،التجسس على أهل الحرب وتطلب غرم     

 " ....إام القول للمصلحة 
 .واالله الموفق ،ليا وقلبيا في أموره كلهافينبغي للداعية أن يكون شجاعا عق

دل هذا الحديث على    :�قتل الإمام كل من آذى االله ورسوله        :من وسائل الدعوة  : رابعا
بعث رسول  « ؛ ولهذا   �أن من وسائل الدعوة قتل كل من صدر منه أذى الله أو لرسوله              

ويؤلب ،ويعاديـه ،�  ؛ لأنه كان يؤذي رسول االله     »  رهطًا إلى أبي رافع ليقتلوه       �االله  
قتل من أعـان    ...وفي الحديث من الفوائد جواز      ":عليه الناس ؛ قال ابن حجر رحمه االله       

 وهذا يؤكد أهمية قتل من آذى االله ورسـوله  ."أو لسانه،أو ماله ،بيده:�على رسول االله    
وفيـه نصـرة الله     ،وهو من أهم وسائل الدعوة؛ لأنه يزيل العوائق الـتي في طريقها           .�

وإقامة القصـاص في قتـل      ،وكذلك قتل الإمام للمرتدين بعد اسـتتابتهم      ،�ه  ولرسول
 .كل هذه الأمور من الوسائل الدعوية المهمة ،وتنفيذ الحدود،العمد
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ظهر في هذا الحديث أن من سنة االله عز         :الابتلاء والامتحان لأولياء االله عز وجلَّ     : خامسا
؛ وقد حصل لعبد االله بن عتيك رضِي اللَّه عنه من           وجلَّ أن يبتلي عباده بالسراء والضراء     

 " �فانكسرت ساقه بعد أن قتل صاحب الأذية البالغة لرسـول االله          ،ذلك بعض الابتلاء  
وهذا يؤكد علـى    ".سلام بن أبي الحقيق اليهودي      :ويقال،عبد االله بن أبي الحقيق    :أبا رافع 

فمن ، عز وجل يبتلي عباده بالسـراء والضـراء      الدعاة إلى االله عز وجلَّ أن يعلموا أن االله        
أسأل االله لي ولجميع المسلمين العافية في الـدنيا       ،رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط      

 .والآخرة 
دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسـباب لا         :الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل    : سادسا

أنه اختفى مـن    : في عدة أمور منها    ينافي التوكل؛ ولهذا أخذ عبد االله بن عتيك بالأسباب        
وأغلق على نفسـه مـن      ،وأغلق عليهم الأبواب  ،وعمل بالمكر لهم  ،الحرس وأهل الحصن  

وهذا يؤكد أهمية الأخذ بالأسباب مع      ،وغير ذلك ،وعصب رجله عندما انكسرت   ،الداخل
 .اعتماد القلب على االله وحده سبحانه وتعالى

إن طرح الشك والأخذ بـاليقين      : الأمور كلها  أهمية الحرص على الأخذ باليقين في     :سابعا
من أهم القواعد الدعوية التي ينبغي للداعية أن يعمل ا في كل شيء من أمور حياتـه؛                 

فعندما ضرب أبا رافع    ،ولهذه الأهمية عمل عبد االله بن عتيك في هذا الحديث ذه القاعدة           
ت يا أبا رافع فتأكـد      ما هذا الصو  :فرجع وغير صوته وقال   ،بالسيف شك هل قتله أم لا     

وهذا يدل على رغبة عبد     ،أنه لم يمت فوضع ظبة السيف في بطنه حتى سمع صوت العظم           
ما أنا ببارح حـتى     :االله رضِي اللَّه عنه في اليقين؛ ولهذا أراد أن يزداد يقينه فقال لأصحابه            

رافـع تـاجر   أنعى أبا :فبقي حتى صاح الديك فقام الناعي على السور فقال   ،أسمع الناعية 
وهذا يؤكـد أهميـة العمـل       ،�فعندما تيقن رضِي اللَّه عنه رجع إلى النبي         ،أهل الحجاز 

 .باليقين وطرح الشك 
لا شك أن من الأدب إثبـات       :إثبات النعم الله والثناء عليه ا     :من صفات الداعية  :ثامنا.

 النعم؛ ولهذا قال االله عـز    والثناء عليه ا؛ لأنه سبحانه الذي أعطى      ،النعم الله ونسبتها إليه   
وقد ظهـرت   .} وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ             { :وجلَّ
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             ـهنع اللَّـه ضِـيفانطلقـت إلى أصـحابي     ":تلك الصفة في قول عبد االله بن عتيك ر
وأدبه الكامـل؛   ،وهذا يدل على صدقه وإخلاصه الله     " النجاء فقد قتل االله أبا رافع       :فقلت

فينبغي للداعيـة أن    .فنسب هذه النعمة الله عز وجلَّ       ،قتل االله :قتلت وإنما قال  :لأنه لم يقل  
 .ينسب جميع النعم الله ويثني عليه ا 

إن من دلائل النبـوة     :شفاء المرضى بإذن االله عز وجلَّ     :�من معجزات الرسول    :تاسعا.
 من شـفاء بعـض      � ما جعل االله على يد محمد        �ية التي تدل على صدق النبي       الحس

ومن ذلك ما فعله مع عبد االله بن عتيك رضِي اللَّـه عنـه عنـدما انكسـرت                  ،المرضى
ابسط ": فحدثته فقال  �فانتهيت إلى النبي    « :قال عبد االله بن عتيك رضِي اللَّه عنه       ،ساقه

 مثل ذلك   �وقد حصل للنبي    » فكأا لم أشتكها قط     فبسطت رجلي فمسحها    " رجلك
 .في وقائع كثيرة 

إن البشارة لها أهمية بالغة في الدعوة إلى        :أهمية البشارة في الدعوة إلى االله عز وجلَّ       :عاشرا.
االله عز وجلَّ؛ لما لها من إدخال السرور والفرح المحمود على المسلم؛ ولهذا رغب عبد االله                

  في أن يكون هو الذي يبشر رسول االله      بن عتيك ر هنع اللَّه فقـال  ، بقتل أبي رافع�ضِي
فلما كـان في  ،فإني لا أبرح حتى أسمع الناعيـة ،�انطلقوا فبشروا رسول االله     ":لأصحابه

قال فقمت أمشي ما بي قلبـه فأدركـت         ،أنعى أبا رافع  :وجه الصبح صعد الناعية فقال    
وهذا يدل على رغبة عبد االله رضِي اللَّه عنـه في           ."بشرته ف �أصحابي قبل أن يأتوا النبي      

 ١٧٩٧" ويدخل السرور عليه�أن يكون هو الذي يبشر رسول االله 
وفِي هذا الحَدِيثِ مِن الفَوائِدِ جواز اغتِيالِ المُشرِكِ الَّذِي بلَغتـه           ":وقال الحافظ في الفتح   

 رعوةُ وأَصلَى   ،الدن أَعانَ عول االله    وقَتلُ مسدِهِ أَو مالِهِ أَو لِسانِهِ     � رجسِيسِ  ، بِيالت وازوج
وجواز إِـامِ   ،والأَخذُ بِالشدةِ فِي محاربةِ المُشـرِكِين     .علَى أَهلِ الحَربِ وتطَلُّب غِرتِهِم      

شرِكِين ؛ والحُكـم بِالـدلِيلِ      وتعرضِ القَلِيلِ مِن المُسلِمِين لِلكَثِيرِ مِن المُ      ،القَولِ لِلمصلَحةِ 

                                                 
 فما بعد) ٩٣/ ٣( في صحيح الإمام البخاري فقه الدعوة - ١٧٩٧
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واعتِمادِهِ علَـى صـوتِ النـاعِي       ،والعلامةِ لاستِدلالِ ابنِ عتِيكٍ علَى أَبِي رافِعٍ بِصوتِهِ       
 ١٧٩٨."واالله أَعلَم،بِموتِهِ

إن القرآن الكريم يشمخ برءوسنا في عالم السياسة إلى أسمـى مـدارج             "  :قال الدوسري 
ألا يستعينوا بغيرهم في دفـع أي       ،يرفع رءوس أهله ويهيب م    وهو وحده الذي    ،الكمال
ثم ،بل يعتمدوا على االله   ،أو إخراج أي متعصب   ،أو قمع أي ظالم   ،أو ردع أي عدو   ،عادية

وإعداد القوة الموجبة عليهم في قتال كل باغٍ وظـالم          ،على أنفسهم بعد الأخذ بالأسباب    
وبجوارح طـاهرة مـن     ،علاء كلمته وألسنة صادقة لإ  ،بنية خالصة ،مستعينين باالله وحده  

 .وموالاة من يعاديه،سليمة من محبة ما يبغضه،وقلوب محشوة بمحبته وتعظيمه،معصيته
كما أجرى  سـنته     ،    وبذلك ينالون مدده وحصانته ونصره على أعدائهم مهما كانوا        

دبار ثُم لَا يجِدونَ ولِيا ولَـا  ولَو قَاتلَكُم الَّذِين كَفَروا لَولَّوا الْأَ:حيث قال في أوليائه ،بذلك
 ].٢٣،٢٢:الفتح[ سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا) ٢٢(نصِيرا 

     بتحقيق عبودية االله وفق مدلول هذه الآية يتحقق كيان المسلمين بين الأمم ويكـون              
وتكون حركـام   ،يفرضونه على من سـواهم    ،ح ناجح نصب أعينهم   لهم هدف صحي  

ولا ريب أن من ليس له      ،والزحف به لوجه االله   ،وإنفاقهم المال في سبيل نصرته    ،منوطة به 
 .ويكون عولاً عليهم أو على بعضهم،هدف في الحياة يفقد كيانه بين الأمم

 ـ          ذي يـبرزون فيـه بـين           ولذا أرشد االله عباده المؤمنين إلى هذا الهدف السامي ال
بالطموح والشموخ عن كل خوف أو تقليـد؛        ،ويتميزون منهم ،ويتفوقون عليهم ،الأمم

من ،لأن االله العليم الحكيم خط لهم الخطة الروحية بصراطه المستقيم بين سائر أهل الأرض             
 .وعباد الهوى والدرهم والدينار،وعباد الشهوات،الماديين عباد الأشخاص
الذين تميل  ،أصحاب العواطف والتصفيق  ،العصبية والمادية عباد الفرد       وأصحاب المبادئ   

وتجعلـهم  ،وإلى لعنة ذاك تارة والولوع بغيره     ،م الأهواء والشهوات إلى تقديس هذا تارة      
ويدورون في حلقـة مفرغـة مـن التجـارب          ،الأنانية يعيشون في دوامة من التقلبات     

 .د الأعمىويشقى معهم من يدور في فلكهم بالتقلي،المخفقة

                                                 
 )٣٤٥/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٩٨
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وارتفع ،    فوضع االله صراط السلامة لعباده المؤمنين من شقاوة هؤلاء وحظوظهم الدنيئة          
لا يقبل عبادة الفـرد و لاخسـة        ،سامي المقاصد ،متسع الأفق ،بمستواهم إلى هدف رفيع   

الـذي لا   ،ولا عار التقليد  ،ولا طمع المادة  ،ولا استسلام الذل  ،ولا خنوع الخوف  ،الشهوة
 .يحس به غيرهم

بل ،ولا يستوردون منه أي نظام أو فكرة      ،    ذلك أم لا يلتقون مع عدوهم ذا الهدف       
( إِياك نعبد وإِياك نستعِين   ) جميع أفكارهم وتصورام نابعة من معاني هذا الهدف العظيم          

ومنهلهم الثقافي منبثق مـن     ،فسلوكهم السياسي والاجتماعي منحصر على مدلول ذلك      
يعتقـدون  ،واتجاهام شاخصة إليه  ،وجميع ارتكازام في سائر نواحي الحياة عليه      ،هينبوع

ويعتبرون غيرهم مفلساً ضـالاً     ،والنقص والخسران فيما سواه   ،الكفاية التامة في وحي االله    
 .نشوان بسكر الهوى والعماية،مستعبداً لغير االله من بعضه البعض،كافراً

فيسعون لرفع إفلاسـهم    ،ل إفاقة أهله من طريقهم        ذلك السكر المعنوي الذي لا تحص     
وإلى تحريـرهم مـن   ،وإلى هدايتهم من الكفر والضلال ـا ،الأرضي بالتجارة السماوية 

بحشو قلوم بـذكر    ،ويفيقوم من سكرهم  ،عبودية بعضهم لبعض إلى عبودية االله وحده      
لمطهـر  وإنارا بنـور الـوحي ا  ، وتعظيمـه  �مع محبـة رسـوله      ،االله وحبه وتعظيمه  

موجبين على أنفسهم أن يكونوا أهل التصدير للهدايـة إلى          ،والمصلح للأعمال ،للضمائر
ومرخصين ،باذلين في ذلك أقصى مجهودهم    ،متترهين عن الاستيراد من أحد    ،جميع المعمورة 

 .أموالهم وأرواحهم
    هكذا أصحاب الهدف الرباني الصحيح الذي تمليـه هـذه الآيـة الكريمـة علـى                

ممن انحازوا وتميـزوا بـه عـن        ،ي فهمه الصحابة منها والتابعون لهم بإحسان      والذ،أهلها
وخاطـب  ،وركبوا متون البحـار شـرقاً وغرباً      ،وقطعوا لتحقيقه الفيافي والقفار   ،غيرهم

 .لو نعلم أن أناساً وراءك لمخرناك:قائدهم البحر أمامه بما معناه
عوا المعجزات حتى إذا فتـرت      وصن،وصاغوا الأجيال ،    ذا الهدف الصادق نالوا اد    

 ."وتسلطت عليهم الأعداء بأنواع الغزو العسكري والفكري،همتهم وقف زحفهم



 ١٣٠١

فالعابـد  ،إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات الدين ولوازم إقامته         ": وقال أيضاً 
وأيضاً فالعابد الله   ،الصحيح الله لا يعتوره التسويف في هذا فضلا عن تركه أو التساهل فيه            

المصمم على الجهاد في ذاته يكون منفذاً للغيلة في أئمـة الكفـر مـن دعـاة الإلحـاد                   
أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيـف ؛ لأن           ،وكل طاعن في وحي االله    ،والإباحية

هذا مؤذٍ الله ورسوله لا يجوز للمسلمين في جميع بقاع الأرض من خصوص وعمـوم أن                
 إلى  �وغيره ممن ندب رسـول االله       ) ابن الحقيق (من  يدعوه على قيد الحياة ؛ لأنه أضر        

 .اغتيالهم 
وإخلال فظيع بعبوديـة    ،�فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمان تعطيل لوصية المصطفى          

لا يفسر صدوره إلا من عدم الغـيرة  ،وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين االله ،االله
لا ، في حب االله ورسوله وتعظيمهما     وذلك نقص عظيم  ،والغضب لوجهه الكريم  ،لدين االله 

 ١٧٩٩."يصدر من محقق لعبودية االله بمعناها الصحيح المطلوب 
 هل يرتبط الاغتيال بوجود الإمام ؟

قد ذهب بعض المبتدعة إلى أن مشروعية اغتيال الكفار مشروطة بوجود دولة الإسـلام              
غـير أن   ، لهم ولو سكت هؤلاء لكان استر    ،التي يقف على رأسها إمام المسلمين الشرعي      

 !اهلوى يردي صاحبه في الباطل المنادى عليه جزاءً وفاقاً
          ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نا فِـي     :وقد ثبت في الحديث الصحيح عأَلُهسةُ ترِيرا بهتأَت

 ا فَقَالَتتِهابلاَءُ لِي،فَلَ      :كِتكُونُ الويلَكِ وأَه تطَيولُ اللَّهِ     إِنْ شِئْتِ أَعساءَ را جم�  هتذَكَّر 
   بِيقَالَ الن،ذَلِك�:»   قتأَع نلاَءُ لِما الوما،فَإِنتِقِيها،فَأَعاعِيهتولُ اللَّهِ     » ابسر قَام لَى  �ثُمع 

لَّهِ،منِ اشترطَ شرطًا لَيس    ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست فِي كِتابِ ال        «:المِنبرِ،فَقَالَ
 ١٨٠٠»فِي كِتابِ اللَّهِ فَلَيس لَه،وإِنِ اشترطَ مِائَةَ شرطٍ

وقد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطـلان هـذا                  
 هذا من الفريـة  ! بأي كتاب،أم بآية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟           :" الشرط

                                                 
  صفوة الآثار والمفاهيم للدوسري - ١٧٩٩
 )١٥٠٤ (- ٨)١١٤٢/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٧٣٥)(١٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٨٠٠
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في الدين،والعدول عن سبيل المؤمنين؛ والأدلة على إبطال هذا القـول أشـهر مـن أن                
ولَـولا  {:تذكر،من ذلك عموم الأمر بالجهاد،والترغيب فيه،والوعيد في تركه،قال تعالى        

      ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعوقال في سورة   ]٢٥١:سورة البقرة آية  [} د،
سـورة الحـج    [الآيـة   } ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صـوامِع        {:الحج
وكل من قام بالجهاد في سبيل االله،فقد أطاع االله وأدى ما فرضه االله،ولا يكون              ].٤٠:آية

جل،وقـد  الإمام إماماً إلا بالجهاد،لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام،والحق عكس ما قلته يا ر             
سـورة سـبأ    [الآية  } قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى        {:قال تعالى 

 . ١٨٠١]٦:سورة العنكبوت آية[} ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ{:،وقال]٤٦:آية
كتاب والسنة وعلـى    الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من ال      :" وقال صديق حسن خان   

فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا بـل هـذه              
فريضة من فرائض الدين أوجبها االله على عبادة المسلمين من غير تقيد بزمن أو مكان أو                
شخص أو عدل أو جور فتخصيص وجوب الجهاد يكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة              

 .١٨٠٢"من علم 
لجهاد ماض إلى قيام الساعة،سواء وجد إمام أو لم يوجد،وسواء وجدت هناك راية أو              فا

 .لم توجد
وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم،وعبد الرحمن بن حسن وغيرهـم مـن               

وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين،وقطعهم      _ رضي االله عنه  _الأئمة،بقصة أبي بصير    
أَنَّ الْمعاهدِين إِذَا عاهدوا الْإِمام فَخرجـت مِـنهم         :ومِنها :"القيمقال ابن   الطريق عليهم، 

            ـمهفْعامِ دلَى الْإِمع جِبي امِ،لَموا إِلَى الْإِمزيحتي لَمو،مالَهوأَم تغَنِمو مهتبارطَائِفَةٌ،فَح
 دخلُوا فِي عقْدِ الْإِمامِ وعهدِهِ ودِينِهِ أَو لَـم يدخلُوا،والْعهـد            عنهم ومنعهم مِنهم،وسواءٌ  

     بِيالن نيابِهِ              �الَّذِي كَانَ بـحأَصأبي بصـير و نـيا بـدهع كُني لَم رِكِينشالْم نيبو 
                                                 

وفتاوى ) ٤٠٢/ ٧(ات الإسلام اليوم  وفتاوى واستشار و)١٩٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١٨٠١
 ٤٧١/ ٧(واستشارات الإسلام اليوم 

والروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة ) ٢١٨: ص(الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية  - ١٨٠٢
 )٤٤٠/ ٢(و الدراري المضية شرح الدرر البهية ) ٣٣٣/ ٢(



 ١٣٠٣

 الْمسلِمِين وبعضِ أَهلِ الذِّمةِ مِن النصـارى        وبينهم،وعلَى هذَا فَإِذَا كَانَ بين بعضِ ملُوكِ      
               كُني إِذَا لَم مالَهوأَم منغيو مهوزغأَنْ ي لِمِينسلُوكِ الْمم مِن رلِكٍ آخلِم ازج دهع رِهِمغَيو

 فِي نصارى ملَطْيةَ وسبيِهِم،مستدِلا بِقِصةِ أبي       بينه وبينهم عهد،كَما أَفْتى بِهِ شيخ الْإِسلَامِ      
رِكِينشالْم ع١٨٠٣".بصير م 

فَلَما سمِع ذَلِك   » ويلُ أُمهِ مِسعر حربٍ،لَو كَانَ لَه أَحد      " في شأنه _ �_ حتى قال النبي    
وينفَلِت مِنهم أَبو جندلِ بـن      :تى سِيف البحرِ قَالَ   عرف أَنه سيرده إِلَيهِم،فَخرج حتى أَ     

سهيلٍ،فَلَحِق بِأَبِي بصِيرٍ،فَجعلَ لاَ يخرج مِن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسـلَم إِلَّـا لَحِـق بِـأَبِي        
عِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَى الشأْمِ إِلَّـا       بصِيرٍ،حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ،فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِ      

مالَهوذُوا أَمأَخو ملُوها،فَقَتوا لَهضرت١٨٠٤.."اع 
ولا في دار الإسـلام،ولم     _ �_تحت ولاية النبي    _ رضي االله عنه  _ ولم يكن أبو بصير     

 منهم واستقل   يكن إماماً،ولم تكن معه راية،بل كان يغِير على المشركين ويقاتلهم ويغنم          
وأثنى عليه،قال عبد الرحمن بن حسن مستدلاً ـذه         _ �_بحرم،ومع ذلك أقره النبي     

أخطأتم في قتال قريش،لأنكم لستم مع إمام؟ سـبحان         :�فهل قال رسول االله     :" القصة
االله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عيـاذاً بـاالله مـن معارضـة الحـق بالجهـل                   

 .١٨٠٥!!"لوالباط
ويسـتولي  ،ويحل بـالعقر مـن بـلاد المسلمين       ، ؛ عندما يترل العدو الكافر     ولعمرو االله 

عندئذ ماذا يعـني القـول      ،الحاكم بأمره ،ويصبح هو الآمر الناهي   ،ويستبيح بيضتها ،عليها
باشتراط وجود دولة الإسلام التي يقف على رأسها إمام المسلمين الشرعي لـدفع هـذا               

 !!!العدو الكافر ؟؟
إلا إسلام البلاد والعباد لفتنة الكفـر       :صورة ظاهرة لا يختلف فيها    ألا يعني هذا القول ب    

وترك العدو الكافر يصول ويجول بكل الحرية والأمان ليرد الأمة عن دينها مـن              ،والفساد
                                                 

 )٢٧٤/ ٣ (  زاد المعاد في هدي خير العباد- ١٨٠٣
  )٢٧٣١)(١٩٣/ ٣(صحيح البخاري  - ١٨٠٤
فما ) ٨٢٦: ص (١ الأحكام الشرعية للثورات العربية ط وانظر)٢٠٠/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١٨٠٥
 بعدها



 ١٣٠٤

والكيد الدائب المنوع الذي يقتلع به الدين من قلوب وعقـول           ،خلال مكر الليل والنهار   
ليطه وتمكينه من الأنفس والأموال والحرمات ليعبـث  وهذا بالطبع مع تس   ،أبناء هذه الأمة  

ويفسد ،مما يكدر عليه صفوه فضلاً عن أن يقف في وجهه         ،وهو آمن مطمئن  ،ا كما شاء  
 .عليه مخططاته

 وهل دولة الإسلام التي يقف على رأسها إمام المسلمين الشرعي المحَكِّم لكتاب االله وسنة              
ء على طبقٍ من ذهبٍ جزاءً لهم على تقاعسـهم           ستترل على المسلمين من السما     �نبيه  

 !!! وقعودهم عن الجهاد؟
أم سيقيمها لهم عدوهم الكافر الساعي بكل ما أوتي من قوة لتجريدهم حتى من مجـرد                

 !!! الانتساب للإسلام ؟
كيف تستسيغها عقول أصحاا ولا يجـد       ، واالله إن المرء ليعجب من مثل هذه الترهات       

 يكون الخذلان عقوبةً قدريةً من االله سبحانه وتعالى لاتباع الهـوى            من مبرر لذلك إلا أن    
مع ما تظهره هذه الأقوال الخبيثة بوضوح من الغيبوبة التامة التي يعيشها أصـحاا عـن         

 يعيشون خارج الواقع القائم بمساحات شاسعة مـن         - حقا -وإم  ،وعن دينهم ،واقعهم
 ١٨٠٦.ا االله ونعم الوكيل وحسبن،والله في خلقه شؤون،الزمان والمكان

 ـــــــــــــ
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فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا            {:قال تعالى 
          ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقالْو     رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو 

          مـالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِنو مه٤(مِن (
 مالَهب لِحصيو دِيهِمهي٥(س ( ما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديو)٦ - ٤:محمد[} )٦[ 

ويصدونَ عـن   ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ           
    لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتبيلهِ حقُـولُ         ،سفَي الِهِمفي قِت هونمِدتعالذِي ي لُوبالأَس ملَه نيبيو

                                                 
 "فصل المقال في عمليات الاغتيال " وكتابي ) ٧٣ -٧٢( انظر مسائل من فقه الجهاد ص - ١٨٠٦



 ١٣٠٥

حتى إذا تمـت  ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       إذا  :تعالى
شدوا وِثَـاقَهم   ،وصاروا أسرى في أيدِيكم   ،وقَهرتم من تبقَّى مِنهم حياً    ،لَكُم الغلَبةُ علَيهِم  

وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَـن        ، إِلى القِتالِ  أوِ العودةِ ،لِكَيلاَ يعمدوا إِلى الهَربِ   
وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخذُ مِنهم      .وبين مفَاداتِهِم ،علَيهِم وإِطْلاقِ سراحِهِم بِدونِ فِداء    

وهذهِ هي السنةُ في قِتالِ المُشـرِكِين       .لِمينوقَد تكُونُ بأسرى مِن المُس    ،لإِضعافِ شوكَتِهم 
ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَـةٍ         ،والكُفَّارِ حتى تنتهِي الحَرب وتضع أوزارها     

تبِر المُؤمِنين وصبرهم علَـى     لِخ،وقتالَ الأعداءِ ،ولكِنه شرع الجِهاد  ،ولَكَفَاكُم أَمرهم ،لَفَعلَ
ويتعِظَ مِنهم مـن شـاءَ      ،فَيعاقِب من شاءَ مِنهم بأيدِي المُؤمِنين     ،ويخْتبِر المُشرِكِين ،القِتالِ

  إِلى الحَق جِعريالى         .وعـبِيلِهِ تقُتِلُـوا في س داءَ الذِينهزِي الشجـا ،وااللهُ يجتيو   ـنع وز
ئَاتِهِميس،ميها لَهمنيو ممالَهأع ملَه رثَميو. 

 .ويصلِح حالَهم في الآخِرةِ، وسيهدِي االلهُ الشهداءَ في سبيلِهِ إلى طَريقِ الجَنةِ
وكَأنـه يعرِفُـه مِـن     ،بِهفَيجِد كُلُّ واحِد فيها مقَره لا يضِلُّ في طَلَ        ،ويدخلِهم ربهم الجَنةَ  

 ١٨٠٧.قَبلُ
 :وقال السعدي

فَإِذا لَقِيـتم   {:-ونصرهم على أعدائهم  ،مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم     -يقول تعالى    
حتى ،واضـربوا منـهم الأعنـاق     ،فاصدقوهم القتال ،في الحرب والقتال  } الَّذِين كَفَروا 

ورأيتم الأسـر أولى    ،ا فعلـتم ذلـك    فإذ،تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شـرم     
فإذا شد منـهم    ،وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا    ،الرباط:أي} فَشدوا الْوثَاق {،وأصلح

فأنتم بالخيار بين   ،فإذا كانوا تحت أسركم   ،الوثاق اطمأن المسلمون من هرم ومن شرهم      
هم حتى يشـتروا    وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقو     ،وإطلاقهم بلا مال ولا فداء    ،المن عليهم 

 .أو بأسير مسلم عندهم،أو يشتريهم أصحام بمال،أنفسهم
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وتبقـون في   ،حتى لا يبقى حرب   :أي} حتى تضع الْحرب أَوزارها   {وهذا الأمر مستمر    
إنما هي إذا كان    ،فالحال المتقدمة ،فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما      ،المسألة والمهادنة 

 .قتال وحرب
 .فلا قتل ولا أسر،لا حرب فيه لسبب من الأسباب، بعض الأوقاتفإذا كان في

}وانتصـار  ،ومداولـة الأيـام بينهم    ،الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين     } ذَلِك
وقادر ،فإنه تعالى على كل شيء قدير     } ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    {بعضهم على بعض    

 .حتى يبيد المسلمون خضراءهم،موضع واحد أبداعلى أن لا ينتصر الكفار في 
الصادق من  ،ويتبين بذلك أحوال العباد   ،ليقوم سوق الجهاد  } ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ   {

لا إيمانا مبنيـا علـى متابعـة أهـل     ،وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة      ،الكاذب
 .ه عند المحن والبلايالا يكاد يستمر لصاحب،فإنه إيمان ضعيف جدا،الغلبة

وهم الذين قاتلوا من أمـروا      ،وأجر جميل ،لهم ثواب جزيل  } والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    {
لـن يحبطهـا   :أي،فهؤلاء لـن يضـل االله أعمـالهم   .لتكون كلمة االله هي العليا   ،بقتالهم

 .الآخرةفي الدنيا و،ويظهر من أعمالهم نتائجها،بل يتقبلها وينميها لهم،ويبطلها
}دِيهِمهي{،إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنـة      } س   مـالَهب ـلِحصيحـالهم  :أي} و

 .ولا تنغيص بوجه من الوجوه،وثوام يكون صالحا كاملا لا نكد فيه،وأمورهم
}   ما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديوذكر لهـم   ،ونعتها لهم ،عرفها أولا بأن شوقهم إليها    :أي} و

ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم      ،التي من جملتها القتل في سبيله     ،الأعمال الموصلة إليها  
والعـيش  ،وما احتوت عليـه مـن النعـيم المقيم        ،عرفهم منازلهم ،ثم إذا دخلوا الجنة   ،فيه

 ١٨٠٨.السليم
 :أصل فرض الْجهاد

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمر -(: تضا ملَمولِ اللَّهِ    وستِهِ    - � - لِررهِج ةٌ مِندم 
                 كُنت دِ لَمدةٌ بِالْعنِ اللَّهِ قُووع عا مبِه ملَه ثَتداعِهِ حبةٍ بِاتاعملَى جا عالَى فِيهعت اللَّه معأَن

كَانَ إباحةً لَا فَرضا فَقَالَ تبـارك وتعـالَى         قَبلَها فَفَرض اللَّه تعالَى علَيهِم الْجِهاد بعد إذْ         
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كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسـى أَنْ            {
    لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبت {]لَّ    ] ٢١٦:البقرةجو زقَالَ عو} إِنَّ ال    مِنِينؤالْم ى مِنرتاش لَّه

 مالَهوأَمو مهفُسأَن {]ةَ] ١١١:التوبةالَى    .الْآيعتو كاربقَالَ تو}      ِـبِيلِ اللَّـهقَاتِلُوا فِي سو
    لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعو {]لَّ    ] ٢٤٤:البقرةجو زقَالَ عو}     ـقوا فِي اللَّـهِ حاهِدجو 

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم         {وقَالَ  ] ٧٨:الحج[} جِهادِهِ
 ثَاقوا الْودفَش {]لَّ    ] ٤:محمدجو زقَالَ عو}          ِبِيلِ اللَّـهوا فِي سفِران إِذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُمم

ماثَّاقَلْت {]قَالَ    ] ٣٨:التوبةو إلَى قَدِير}         الِكُمووا بِـأَماهِـدجثِقَـالا ووا خِفَافًـا وفِران
فُسِكُمأَنةَ] ٤١:التوبة[} وولِ اللَّهِ        ،الْآيسر نلَّفُوا عخا تمقَو ذَكَر كَـانَ    - � -ثُم نمِم 

] ٤٢:التوبـة [} سـفَرا قَاصِـدا لاتبعـوك     لَو كَانَ عرضا قَرِيبا و    {يظْهِر الْإِسلَام فَقَالَ    
فَأَبانَ فِي هذِهِ الْآيةِ أَنَّ علَيهِم الْجِهاد فِيما قَرب وبعد بعد إبانتِهِ ذَلِك فِي غَيرِ مكَان                ،الْآيةَ

أَحسن { قَرأَ الربِيع إلَى     ]١٢٠:التوبة[} ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب      {فِي قَولِهِ   
وسنبين مِن ذَلِك ما حضرنا علَى وجهِهِ إنْ شاءَ اللَّـه           ] ١٢١:التوبة[} ما كَانوا يعملُونَ  

 ]٨١:التوبـة [} فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ     {تعالَى قَالَ اللَّه عز وجلَّ      
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ              {قَرأَ الربِيع الْآيةَ وقَالَ     

وصصرم {]قَالَ  ] ٤:الصفو}      ِبِيلِ اللَّهقَاتِلُونَ فِي سلا ت ا لَكُمما  ] ٧٥:النساء[} وم عم
ادِ والْجِه ضبِهِ فَر ذُكِرهنلِّفِ عختلَى الْمع ١٨٠٩.أُوجِب 

 : وقال الجصاص 
قَد اقْتضى ظَاهِره   :قَالَ أَبو بكْرٍ  } فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ     {:قَالَ اللَّه تعالَى   

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَـه       {: تعالَى وهو نظِير قَوله  ،وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخانِ      
حدثَنا جعفَر بن محمـدِ بـنِ الْحكَـمِ         ] ٦٧:الأنفال[} أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ    

حدثَنا عبد االله بن صـالح      :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قَالَ      :قال
ما كَانَ لِنبِي   {:معاوية بن صالح عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى             عن  

ذَلِـك يـوم بـدرٍ      ":قَـالَ ] ٦٧:الأنفال[} أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ       
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 بعد هذَا فِـي     - تعالَى   -روا واشتد سلْطَانهم أَنزلَ اللَّه      فَلَما كَثُ ،والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ  
إنْ ،فَجعلَ اللَّه النبِي والْمؤمِنِين فِي الْأُسارى بِالْخِيـارِ       } فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:الْأُسارى

 ملُوهاءُوا قَتو  ،شدبعتاءُوا اسإِنْ شومدٍ فِي        ،هيبو عأَب كش موهاءُوا فَادإِنْ شاءُوا  ،"وإِنْ شو
موهدبعتدٍ قَالَ    ."اسمحم نب فَرعا جثَندحدٍ قَالَ    :ومحم نب فَرعا جثَندـدٍ    :حيبو عا أَبثَندح

سمِعت السـدي يقُـولُ فِـي       :عن سفْيانَ قَالَ  حدثَنا أَبو مهدِي وحجاج كِلَاهما      :قَالَ
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ   {:هِي منسوخةٌ نسخها قَولُه   :قَالَ} فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:قوله

موهمتدج٥:التوبة[} و[. 
ما كَانَ لِنبِي أَنْ    {:وقَولُه} م الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ    فَإِذَا لَقِيت {:أَما قَولُه :قَالَ أَبو بكْرٍ  

فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ    {:وقَولُه] ٦٧:الأنفال[} يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ      
   ملْفَهخ نم بِهِم در٥٧:الأنفال[} فَش [ ج هـوخٍ         فَإِنسنم ـرا غَيا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِز

ذَلِك؛ و   الَى  -لِأَنَّ اللَّهعت - هبِين رإذْلَـالِ  � أَم دعإلَّا ب رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ وانِ بِالْقَتبِالْإِثْخ 
 عِهِمقَمو رِكِينشدِ     ،الْمدقْتِ قِلَّةِ عفِي و كَانَ ذَلِكو       مِـن هِموددِ عدةِ عكَثْرو لِمِينسالْم 

رِكِينشقَاءُ       ،الْمتِبالِاس ازرِيدِ جشالتلِ وأُذِلُّوا بِالْقَترِكُونَ وشالْم ى أُثْخِنتأَنْ   .فَم اجِـبفَالْو
          لَيالِ الَّتِي كَانَ عمِثْلُ الْح جِدا إذَا وا ثَابِتكْمذَا حكُونَ هـلَامِ      يلِ الْإِسونَ فِي أَولِمسا الْمه

 لُها قَوأَماءً    {:وا فِدإِمو دعاً بنا ماءٍ        } فَإِمفِـد أَو نم نِ مِنئَييش دضِي أَحقْتي هظَاهِر، ذَلِكو
 .ينفِي جواز الْقَتلِ

    فِي ذَلِك لَفالس لَفتاخ قَدفَ ،وعا جثَنددٍ قَالَ   حمحم نب ا جعفر بن محمـد بـن       :رثَندح
حدثَنا حجاج عن مباركِ بنِ فَضالَةَ عن الْحسنِ أَنه كَرِه          :حدثنا أبو عبيد قال   :اليمان قال 

حدثَنا أَبو عبيدٍ   : جعفَر قَالَ  حدثَنا:وحدثَنا جعفَر قَالَ  ."من علَيهِ أَو فَادِهِ   ":قَتلَ الْأَسِيرِ وقَالَ  
من علَيهِ أَو   ":فَقَالَ،سأَلْت عطَاءً عن قَتلِ الْأَسِيرِ    :أَخبرنا أَشعثُ قَالَ  :أَخبرنا هشيم قَالَ  :قَالَ
يمن علَيهِ  ،أُسارى بدرٍ  بِ �يصنع بِهِ ما صنع رسولُ اللَّهِ       ":قَالَ،وسأَلْت الْحسن :قَالَ" فَادِهِ

فَأَبى أَنْ  ،وروِي عن ابنِ عمر أَنه دفِع إلَيهِ عظِيم مِن عظَماءِ إصطَخر لِيقْتلَه           " أَو يفَادى بِهِ  
  لَهلَا قَوتو لَهقْتاءً    {:يا فِدإِمو دعاً بنا مفَإِم{.   م نا عضأَي وِيرو     نِ سِـيرِيندِ بمحماهِدٍ وج

منسـوخ  } فَإِما مناً بعد وإِما فِـداءً     {:وقَد روينا عن السدي أَنَّ قَولَه     ،كَراهةَ قَتلِ الْأَسِيرِ  
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عـن ابـنِ    وروِي مِثْلُـه    ] ٥:التوبـة [} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:بِقَولِهِ
حدثَنا حجاج عـن ابـنِ   :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ:حدثَنا جعفَر قَالَ  :حدثَنا جعفَر قَالَ  ،جريجٍ

 . عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ يوم بدرٍ صبرا�قَتلَ رسولُ اللَّهِ :وقَالَ" هِي منسوخةٌ":جريجٍ قَالَ
وقَـد  ،اتفَق فُقَهاءُ الْأَمصارِ علَى جوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ لَا نعلَم بينهم خِلَافًـا فِيهِ            :الَ أَبو بكْرٍ  قَ

     بِيالن نع اربالْأَخ تراتوت�   لِهِ الْأَسِيرفِي قَت ،         ـنب ـرضالنطٍ ويعأَبِي م نةَ بقَبع لُها قَتهمِن 
وقَتلَ بنِي قُريظَـةَ    ،وقَتلَ يوم أُحدٍ أَبا عزة الشاعِر بعدما أُسِر       ،الْحارِثِ بعد الْأَسرِ يوم بدرٍ    

بيـرِ  فَحكَم فِيهِم بِالْقَتلِ وسبيِ الذُّريةِ ومن علَى الز .بعد نزولِهِم علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ      
   نِهِميب اطَا مِنن بةً     ،بونا عهضعبا ولْحا صهضعب ربيخ حفَتقِيـقِ     ،ونِ أَبِي الْحلَى ابطَ عرشو

         لَهانِهِ قَتمكِتتِهِ وانلَى خِيع را ظَهئًا فَلَميش مكْتأَنْ لَا ي،     لِ هِلَالِ ببِقَت رأَمكَّةَ وم حفَتطَلٍ  ونِ خ
وإِنْ ،اُقْتلُـوهم ":ومقِيسِ بنِ صبابةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سـرح وآخـرِين وقَـالَ              

وروِي عـن   .ومن علَى أَهلِ مكَّةَ ولَم يغنم أَموالَهم      " وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ   
حِ بنِ كَيسانِ عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنه سـمِع                 صالِ

ودِدت أَني يوم أُتِيت بِالْفُجاءَةِ لَم أَكُن أَحرقْته وكُنـت قَتلْتـه            ":أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ   
   ا أَورِيحا صجِيحن هـانَ     " أَطْلَقْتالْأَم طَـاها أَعمدعوسِ بقَانَ السلَ دِهقَت هى أَنوسأَبِي م نعو

                بِـيالن نةٌ عاتِروتم ذِهِ آثَارفَه لَهانِ فَقَتا فِي الْأَمخِلْهدي فَلَم هفْسن سِينو ماهممٍ سلَى قَوع
�  حالص نعلَـى                وـارِ عصـاءُ الْأَمفُقَه فَـقاتقَائِهِ وتِبفِي اسلِ الْأَسِيرِ وازِ قَتوةِ فِي جاب

ائِهِ   ،ذَلِكلَفُوا فِي فِدتا اخمإِنا  ،ومِيعا جنابحفَقَالَ أَص:"      يبالس اعبلَا يالِ وبِالْم ى الْأَسِيرفَادي
   ربِ فَيرلِ الْحأَه ا مِنبروا حنِيفَةَ  " دو حقَالَ أَبلَـا        :وـا وضأَي لِمِينسى الْمرونَ بِأَسفَادلَا ي

لَا بأْس أَنْ يفَادى أَسرى الْمسلِمِين بِأَسرى       ":وقَالَ أَبو يوسف ومحمد   " يردونَ حربا أَبدا  
رِكِينشالْم"،  رِيلُ الثَّوقَو وهو   اعِيزقَالَ الْأَوو اعِيزالْأَوـلِ       ": وأَه يِ مِنبعِ السيبِب أْسلَا ب

لِلْإِمامِ ":وقَالَ الْمزنِي عن الشافِعِي   " الْحربِ ولَا يباع الرجالُ إلَّا أَنْ يفَادى بِهِم الْمسلِمونَ        
 ".هر علَيهِم أَو يفَادِي بِهِمأَنْ يمن علَى الرجالِ الَّذِين ظَ

فَإِما مناً بعد وإِما    {:فَأَما الْمجِيزونَ لِلْفِداءِ بِأَسرى الْمسلِمِين وبِالْمالِ فَإِنهم احتجوا بِقَولِهِ        
 فَدى أُسـارى بـدرٍ      �نَّ النبِي   وبِأَ،وظَاهِره يقْتضِي جوازه بِالْمالِ وبِالْمسلِمِين    ،}فِداءً
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ويحتجونَ لِلْفِداءِ بِالْمسلِمِين بِما روى ابن الْمباركِ عن معمرٍ عن أَيوب عن أَبِي              ،بِالْمالِ
ينِ مِن أَصحابِ النبِي    أَسرت ثَقِيف رجلَ  :قِلَابةَ عن أَبِي الْمهلَّبِ عن عِمرانَ بنِ حصِينٍ قَالَ        

�     بِيالن ابحأَص رأَسةَ � وعصعنِ صامِرِ بنِي عب لًا مِنجر ، بِيلَى النبِهِ ع رفَم�  ـوهو 
وثَقولُ اللَّهِ     ،مسهِ رلَ إلَي؟   : فَقَالَ �فَأَقْبسبأُح لَاملَفَائِـك   ":قَالَ" عةِ حرِيـرلَ فَقَـا " بِج
الْأَسِير: لِمسي مإن،   بِيكُلَّ الْفَلَاحِ       ":�فَقَالَ الن تك لَأَفْلَحرأَم لِكمت تأَنا وهقُلْت لَو "  ثُـم

هـذِهِ  ":�إني جائِع فَأَطْعِمنِي فَقَالَ النبِي      :فَأَقْبلَ فَقَالَ ، فَناداه أَيضا  �مضى رسولُ اللَّهِ    
وروى ابن علَيـةَ    . فَداه بِالرجلَينِ اللَّذَينِ كَانت ثَقِيف أَسرتهما      �ثُم إنَّ النبِي    ،"حاجتك

 فَدى رجلَينِ   �أن النبِي   :عن أَيوب عن أَبِي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين           
وذَكَره فِـي  ،كِين مِن بنِي عقِيلٍ ولَم يذْكُر إسلَام الْأَسِـيرِ مِن الْمسلِمِين بِرجلٍ مِن الْمشرِ    

لِأَنَّ الْمسلِم لَا يرد إلَى أَهلِ      ؛ الْحدِيثِ الْأَولِ ولَا خِلَاف أَنه لَا يفَادى الْآنَ علَى هذَا الْوجهِ          
لْحِ الْحديبِيةِ لِقُريشٍ أَنَّ من جاءَ مِنهم مسلِما رده          شرطَ فِي ص   �وقَد كَانَ النبِي    ،الْحربِ
هِملَيع،      بِيى النهنو ذَلِك سِخن قَالَ      �ثُمو رِكِينشرِ الْمأَظْه نيةِ بالْإِقَام نع :"   رِيءٌ مِنا بأَن

وأَما ما  ." بين أَظْهرِ الْمشرِكِين فَقَد برِئَت مِنه الذِّمةُ       من أَقَام ":وقَالَ" كُلِّ مسلِمٍ مع مشرِكٍ   
فَإِنَّ ذَلِـك منسـوخ     ،فِي الْآيةِ مِن ذِكْرِ الْمن أَو الْفِداءِ وما روِي فِـي أُسـارى بـدرٍ              

وهم واحصروهم واقْعدوا لَهـم كُـلَّ   فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُ  {:بِقَولِهِ
        مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصر٥:التوبة[} م[.   ا ذَلِكنيور قَدو

إلَى }  بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ  قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ   {:عن السدي وابنِ جريجٍ وقَوله تعالَى     
فَتضمنت الْآيتـانِ   ] ٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      {:قَوله تعالَى 

أَو بِغيرِهِ ينافِي ذَلِك    والْفِداءُ بِالْمالِ   ،وجوب الْقِتالِ لِلْكُفَّارِ حتى يسلِموا أَو يؤدوا الْجِزيةَ       
 فَوجـب أَنْ    �ولَم يختلِف أَهلُ التفْسِيرِ ونقَلَةُ الْآثَارِ أَنَّ سورةَ براءَةٍ بعد سورةِ محمدٍ             

 .يكُونَ الْحكْم الْمذْكُور فِيها ناسِخا لِلْفِداءِ الْمذْكُورِ فِي غَيرِها
حتى يعبد اللَّه ولَا يشرك بِـهِ       " "قَالَ الْحسن } حتى تضع الْحرب أَوزارها   {:ىقَوله تعالَ 

هررٍ   " غَييبج نب عِيدقَالَ سلُ         ":وقْتيو لِيبالص كْسِرفَي لَامهِ السلَيع ميرنِ مى ابعِيس وجرخ
وقَـالَ  " ئْب الشاةَ فَلَا يعرِض لَها ولَا تكُـونُ عـداوةٌ بـين اثْنـينِ             الْخِنزِير ويلْقَى الذِّ  
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فَكَأَنَّ معنى الْآيةِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  " آثَامها وشِركُها حتى لَا يكُونَ إلَّا مسلِم أَو مسالِم        ":الْفَراءُ
 ١٨١٠.لِ إلَى أَنْ لَا يبقَى من يقَاتِلُعلَى هذَا التأْوِيلِ إيجاب الْقِتا

 :وفي الظلال
فحتى نزول هـذه    .واللقاء المقصود في الآية هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء           

السورة كان المشركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد ولم تكن بعد قد نزلـت               
والمطلقة الأجـل إلى    ،ددة الأجل إلى أجلها   التي تنهي عهود المشركين المح    » براءَةٌ«سورة  

 قاعدة الإسلام   -أربعة أشهر وتأمر بقتل المشركين بعد ذلك أنى وجدوا في أنحاء الجزيرة             
 .كي تخلص القاعدة للإسلام. أو يسلموا-

وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء يجيء بعد عرض الإسـلام علـيهم وإبـائهم لـه                 
تمشيا مع جو   ،وبالحركة التي تمثلها  ،قتل بصورا الحسية المباشرة   وهو تصوير لعملية ال   .طبعا

 .السورة وظلالها
»    ثاقوا الْودفَش موهمتنى إِذا أَثْختحتى تتحطم قوة العـدو     ،والإثخان شدة التقتيل  ..»ح

 يؤسر من استأسر    - لا قبله    -وعندئذ  .فلا تعود به قدرة على هجوم أو دفاع       ،وتتهاوى
فأما والعدو ما يزال قويا فالإثخان والتقتيل يكون الهدف لتحطـيم ذلـك             .هويشد وثاق 

 .الخطر
 بين مـدلول هـذه      - كما رأى معظم المفسرين      -وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف       

 والمسلمين لاسـتكثارهم    - � -ومدلول آية الأنفال التي عاتب االله فيها الرسول         ،الآية
ما كانَ لِنبِي أَنْ    «:وذلك حيث يقول تعالى   . أولى والتقتيل كان .من الأسرى في غزوة بدر    

واللَّه عزِيز  ،ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآخِرةَ     ،يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ      
كِيمظِ.حع ذابع مذْتفِيما أَخ كُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَويم«.. 

والحكمـة  .فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكـون الأسـر            
وبخاصة حين  .لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال          ،ظاهرة

وكان قتـل   .وكانت الكثرة للمشركين  .كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة      

                                                 
 )٥١٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٨١٠
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والحكم ما يزال ساريا في عمومه في       .كبيرا في ميزان القوى حينذاك    محارب يساوي شيئا    
 .وتعجيزه عن الهجوم والدفاع،كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو

وهي النص القرآني الوحيد المتضمن     .فتحدده هذه الآية  ،فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك     
أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل         ..»ءًفَإِما منا بعد وإِما فِدا    «:حكم الأسرى 

وإما أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمـل أو في            .من مال أو من فداء لأسرى المسلمين      
كالاسـترقاق أو   .وليس في الآية حالـة ثالثـة      .نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين    

 .بالنسبة لأسرى المشركين.القتل
 والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسرى       - � -  ولكن الذي حدث فعلا أن رسول االله      

 ١٨١١. وقتلوا بعضهم في حالات معينة- وهو الغالب -
 ـــــــــــــــ 

�7�P~��98نl!אز��l!אز��l!אز��l!אز���*T^�98ن�~P��7�*T^�98ن�~P��7�*T^�98ن�~P��7�*T^وא����KlوאوKlوאوKlوאوKlوWWWW 
واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشـد          {:قال تعالى 

قَتلِ ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم            مِن الْ 
    اءُ الْكَافِرِينزج ١٩١(كَذَلِك (       حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان)١٩٢ (  مقَـاتِلُوهو

) ١٩٣( ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين            حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ   
 ] البقرة[} 

لِذلِك نبه االلهُ المُؤمِنين إِلى أَنَّ مـا        ،وقَتلٌ لِلرجالِ ،الجِهاد فِي سبيلِ االلهِ فِيهِ إِزهاق لِلأَنفُسِ      
لِذلِك قَـالَ   ،هو أَعظَم مِن القَتلِ   ،والصد عن سبيلهِ  ،رونَ مِن الكُفْرِ بِااللهِ   اشتملَ عليهِ الكَافِ  

 رِينالمُفَس ضعلِ   (:بالقَت مِن ُُدأَش كرالش(.        دعِن رِكِينالِ المُشقِت نع مِنينالَى المُؤعى االلهُ تهنو
فَإِذا نشِبتِ الحَرب كَـانَ علَـى       .إِلاَّ إِذَا بدأَهم المُشرِكُونَ بِالقِتالِ    ،المَسجِدِ الحَرامِ لِحرمتِهِ  

    موهدجا وثُميح ملُهقَتو مالُهقِت مِنيناءِ      ،المُؤتِـدلِلاع فْعد والَ هلَـى   ،لأَنَّ هذا القِتاءٌ عزجو
ولَو كَانَ ذلـك عِنـد المَسـجِدِ        ،تِداءِ علَى المُسلِمِين  وعلَى مباشرتِهِم بِالاع  ،نكْثِ العهدِ 

وقَاتلُوهم ، إِذَا بدأَ المُشـرِكُونَ بِالاعتِـداءِ علَـى المُسـلِمِين          -ويأْمر االلهُ المُؤمِنين    .الحَرامِ
                                                 

 )٤٠٨٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨١١
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كَما ،لِمونَ المُشِركِين مِـن مكَّـةَ      بِأَنْ يخرِج المُس   -لِيصدوهم عن زِيارةِ المَسجِدِ الحَرامِ      
لأنَّ فِتنتهم المُسلِمِين عن دِيـنِهِم بِالإِيـذَاءِ والتعـذِيبِ          ،أَخرجوا الرسولَ والمُؤمِنين مِنها   

 . فِي البلَدِ الحَرامِكُلُّ ذلِك أَشد قُبحاً مِن القَتلِ...ومصادرةُ الأَموالِ،والإِخراجِ مِن الوطَنِ
    رِكِينلِ المُشقَت ى االلهُ مِنثْنتاسونَ     ،ولِمفِيهِ المُس مكَهركَانٍ أَدفِي كُلِّ م، امالحَر جِدالمَس، نفَم

وذلِك جـزاءُ   ،انٌفَحِينئذٍ لاَ يكُونُ لَه أَم    ،إِلاَّ أَنْ يقَاتِلَ فِيهِ وينتهِك حرمته     ،دخلَه كَانَ آمِناً  
دِينتالمَع الكَافِرِين. 

   ونَ الكُفْرالكَافِر كرفَإِذا ت،        لَـهـا قَبم بجي لاَموا فَإِنَّ الإِسابتوا ولَمأَسو،    فِـرغإِنَّ االلهَ يو
لأَنه تعالَى لا يتعاظَمه    ،الحَرمِولَو كَانوا قَتلُوا المُسلِمِين فِي      ،الذُّنوب التِي ارتكَبوها مِن قَبلُ    

بذَن. 
             ـنع ـلِمِينـا المُسـونَ بِهفْتِنةٌ يقُـو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رأَمو 

ارِهِ  ،دِينِهِمإِظْه مِن مهونعنميةِ إِلَيهِ ،ووعالدكُونَ  ،وى لاَ يتحو   كشِـر اكنكُـونَ   ، هى تتحو
فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما    .ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ      ،كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا   
لأَنَّ القِتـالَ   ، قِتالِهِم فَلاَ سبيلَ لِلْمسلِمِين إِلى   ،وكَفُّوا عن قِتالِ المُسلِمِين   ،هم فِيهِ مِن الشركِ   

والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ         .إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ     
 ١٨١٢.وتجاوز العدلَ،والمَعاصِي

 : وقال ابن عاشور
فَإِنه بعد أَنْ أَمرهم بِقِتالِ     ، مِنهم وإِنْ لَم يكُن فِي ساحةِ الْقِتالِ       هذَا أَمر بِقَتلِ من يعثَر علَيهِ     

من يقَاتِلُهم عمم الْمواقِع والْبِقَاع زِيادةً فِي أَحوالِ الْقَتلِ وتصرِيحا بِتعمِيمِ الْأَماكِنِ فَـإِنَّ              
 تبعثُ علَى عدمِ الِاكْتِفَاءِ بِاقْتِضاءِ عمومِ الْأَشخاصِ تعمِـيم الْأَمكِنـةِ            أَهميةَ هذَا الْغرضِ  

فَـالْمعنى  ،لِيكُونَ الْمسلِمونَ مأْذُونِين بِذَلِك فَكُلُّ مكَانٍ يحلُّ فِيهِ الْعدو فَهو موضِع قِتالٍ           
وهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتولُوكُمإِنْ قَات م. 

وعطِفَتِ الْجملَةُ علَى الَّتِي قَبلَها وإِنْ كَانت هِي مكَملَةً لَها بِاعتِبارِ أَنَّ ما تضمنته قَتـلٌ                
       طْفةُ الْعضِيقْتةُ الْمايِرغلَتِ الْمصغَى فَحالِ الْوقِت رغَي اصا  ،خنقَالَ ه لِذَلِكو   لَمو ملُوهاقْتو 

                                                 
 )م الشاملة آليا، بترقي١٩٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ١٨١٢



 ١٣١٤

وقَاتِلُوهم مِثْلَ الْآيةِ قَبلَها تنبِيها علَى قَتلِ الْمحارِبِ ولَو كَانَ وقْت الْعثُورِ علَيهِ غَيـر           :يقُلْ
 .مباشِرٍ لِلْقِتالِ وأَنه من خرج محارِبا فَهو قَاتِلٌ وإِنْ لَم يقْتلْ

وثَقِفْت      كَفَرِح لُهفِعبٍ ورلِقَاءَ ح موهمى لَقِيتنعبِم موهفِي   ،م هرفَسافِ«والْكَش «  ودجو هبِأَن
 .علَى حالَةِ قَهرٍ وغَلَبةٍ

لُهقَوو:            مِـن موهرِجخئِذٍ أَنْ تحِين حِلُّ لَكُمي أَي وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخكَّـةَ  وم
 فَيكُونُ هذَا اللِّقَاءُ،وفِي هذَا تهدِيد لِلْمشرِكِين ووعد بِفَتحِ مكَّةَ،الَّتِي أَخرجوكُم مِنها

يهِ وفِ،لِهذِهِ الْبشرى فِي نفُوسِ الْمؤمِنِين لِيسعوا إِلَيهِ حتى يدرِكُوه وقَد أَدركُوه بعد سنتينِ            
لَقَد صدق اللَّه رسـولَه الرؤيـا بِـالْحق    :وعد مِن اللَّهِ تعالَى لَهم بِالنصرِ كَما قَالَ تعالَى      

 رامالْح جِدسالْم لُنخدح[لَتةَ] ٢٧:الْفَتالْآي. 
لُهقَوذْيِيلٌ وأل فِيهِ لِ       :ولِ تالْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتقَـامِ         واقِ فِـي الْمرـتِغلَى الِاسلُّ عدسِ تلْجِن

هِ،الْخِطَابِيوا إِلَيطُركَّةَ إِنِ اضالِ بِمفِي الْقِت مهنةِ عبِعلِلت فْينو لِمِينسةٌ لِلْمجح وهو. 
       ت قَدشِ ويتِلَالُ نِظَامِ الْعاخفِ ووةُ إِلْقَاءُ الْخنالْفِتالَى   وعلِهِ تقَو دعِن تممـا   :قَدقُولا إِنى يتح

     كْفُرةٌ فَلا تنفِت نحة[نقَرالْـأَذَى            ،]١٠٢:الْب كَّـةَ مِـنونَ فِي ممِنؤالْم ها لَقِيةٌ إِلَى مارإِش
        مِن اجرالْإِخ هةِ إِلَى أَنْ كَانَ آخِررِيخالسبِ ورالضمِ وتالِ  بِالشوالْأَمارِ ويرِكُونَ ، الدشفَالْم

محقُوقُونَ مِن قَبلُ فَإِذَا خفَروا الْعهد استحقُّوا الْمؤاخذَةَ بِما مضى فِيما كَانَ الصلْح مانِعا              
         لِ لَتالْقَت مِن دةُ أَشنتِ الْفِتا كَانمإِنهِ ولَيع ذَتِهِماخؤم ا بِخِلَـافِ أَلَـمِ       مِنارِهـررِ إِضكَر

ويراد مِنها أَيضا الْفِتنةُ الْمتوقَّعةُ بِناءً علَى توقُّعِ أَنْ يصدوهم عنِ الْبيتِ أَو أَنْ يغدروا               ،الْقَتلِ
حِ الْحديبِيةِ أَنهم يـدخلُونَ الْعـام       ولِهذَا اشترطَ الْمسلِمونَ فِي صلْ    ،بِهِم إِذَا حلُّوا بِمكَّةَ   

والْمقْصِد مِن هذَا إِعلَانُ عذْرِ الْمسلِمِين فِي قِتالِهِم الْمشرِكِين         ،الْقَابِلَ بِالسيوفِ فِي قِرابِها   
        بلَى أَهوا عكُونى يتح فِي قُلُوبِهِم رِكِينشضِ الْمغإِلْقَاءُ بورٍ     ودبِص مهتِقَامِ مِنالِانو الِهِمةِ قِت

لِأَنَّ التذْيِيلَ يجِـب أَنْ     ،ولَيس الْمراد مِن الْفِتنةِ خصوص الْإِخراجِ مِن الديارِ       .حرِجةٍ حنِقَةٍ 
 .يكُونَ أَعم مِن الْكَلَامِ الْمذَيلِ

دِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قاتلُوكُم فَـاقْتلُوهم كَـذلِك           ولا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِ   
 حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان زاءُ الْكافِرِين١٩٢(ج(. 



 ١٣١٥

لْأَمر بِتتبعِ الْمقَـاتِلِين    الْجملَةُ معطُوفَةٌ علَى جملَةِ واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم الَّتِي أَفَادتِ ا         
               قُّـلٍ أَونالَةِ توا فِي حكَان أَم لِمِينسالِ الْمبِقِت بِكِينتشوا ماءٌ كَانولُّوا سا حثُميقْتِيلِ حبِالت

لْوقْتِ سعةٌ لِلنظَرِ فِـي     تطَلُّعٍ أَو نحوِ ذَلِك لِأَنَّ أَحوالَ الْمحارِبِ لَا تنضبِطُ ولَيست فِي ا           
فَخص ،إِذْ قد يبادره إِلَى اغْتِيالِ عدوهِ فِي حالِ ترددهِ وتفَكُّرِهِ         ،نواياه والتوسمِ فِي أَغْراضِهِ   

       ا قَومِلَهةِ الَّتِي شكِنومِ الْأَممع امِ مِنرجِدِ الْحسالْم دكَانَ الَّذِي عِنالْملُه:  مـوهمثُ ثَقِفْتيح
أَي إِنْ ثَقِفْتموهم عِند الْمسجِدِ الْحـرامِ غَيـر مشـتبِكِين فِـي قِتـالٍ معكُـم فَلَـا                   

ملُوهقْتلِهِ           ،تبِقَو لَه ا اللَّهلَهعامِ الَّتِي جرجِدِ الْحسةِ الْممرذَا حِفْظُ حه مِن قْصِدالْمـ:و  ام مق
فَاقْتضتِ الْآيةُ منع الْمسلِمِين مِـن قِتـالِ    ،]٩٧:آل عمران [إِبراهِيم ومن دخلَه كانَ آمِناً      

وتدلُّ علَى منعِهِم مِن أَنْ يقْتلُوا أَحدا مِـن الْمشـرِكِين           ،الْمشرِكِين عِند الْمسجِدِ الْحرامِ   
دالٍ عِنونَ قِتى الْخِطَابِدوفَح نِ الْخِطَابِ أَولَالَةِ لَحامِ بِدرجِدِ الْحسالْم . 

حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قاتلُوكُم فَاقْتلُوهم أَي فَإِنْ قَاتلُوكُم عِند          :وجعِلَت غَايةَ النهيِ بِقَولِهِ   
لِأَنهم خرقُوا حرمةَ الْمسجِدِ الْحرامِ فَلَو ترِكَـت   ، الْحرامِ الْمسجِدِ فَاقْتلُوهم عِند الْمسجِدِ   

       لِمِينسةِ الْمزِيمةً إِلَى هذَرِيع بِالْمِثْلِ لَكَانَ ذَلِك مهلَتامعم.       ـدعِن ـلِمِينسلُوا الْمفَإِنْ قَـات
      لِمِينسالْم رأَم ادامِ عرجِدِ الْحسلَـى          الْمع بجيِ فَوهذَا النلَ ها كَانَ قَبإِلَى م لَتِهِمقَاتبِم

كَذَلِك مهثُقِفُوا مِن نلُ مقَتامِ ورجِدِ الْحسالْم دعِن مالُهقِت لِمِينسالْم. 
ذٍ ولَو فِي غَيـرِ اشـتِباكٍ معهـم         فَاقْتلُوهم تنبِيه علَى الْإِذْنِ بِقَتلِهِم حِينئِ     :وفِي قَولِهِ تعالَى  

 .لِأَنهم لَا يؤمِنونَ مِن أَنْ يتخِذُوا حرمةَ الْمسجِدِ الْحرامِ وسِيلَةً لَهزمِ الْمسلِمِين،بِقِتالٍ
 .لَ بِدونِ قِتالٍ والْقَتلَ بِقِتالٍفَاقْتلُوهم لِأَنه يشملُ الْقَت:ولِأَجلِ ذَلِك جاءَ التعبِير بِقَولِهِ

أَي فَاقْتلُوا من ثَقِفْتم    ،فَإِنْ قاتلُوكُم أَي عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَاقْتلُوهم هنالِك       :فَقَولُه تعالَى 
ي آثَـارِهِم لِئَلَّـا يتخِـذُوا       ولَا يصدكُم الْمسجِد الْحرام عن تقَص     ،مِنهم حِين الْمحاربةِ  

 .الْمسجِد الْحرام ملْجأ يلجؤون إِلَيهِ إِذَا انهزموا
وقاتِلُوا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ      :وقَدِ احتار كَثِير مِن الْمفَسرِين فِي انتِظَامِ هذِهِ الْآياتِ مِن قَولِهِ          

 كَذلِك جزاءُ الْكافِرِين حتى لَجأَ بعضهم إِلَى دعوى نسخِ          -اإِلَى قَولِهِ هن  ] ١٩٠:الْبقَرة[
بعضِها بِبعضٍ فَزعم أَنَّ آياتٍ متقَارِنةً بعضها نسخ بعضا مـع أَنَّ الْأَصـلَ أَنَّ الْآيـاتِ                 



 ١٣١٦

     كَذَلِك لَتزةِ ناحِدةِ الْوورةَ فِي السقَارِنتطْفِ         الْموفِ الْعرح اتِ مِناتِهِ الْآيا فِي هم عمو 
الْمانِعةِ مِن دعوى كَوِنِ بعضِها قَد نزلَ مستقِلا عن سابِقِهِ ولَيس هنا ما يلْجِئُ إِلَى دعوى                

داتِ اللُّغوِيـةِ والتراكِيـبِ الْبلَاغِيـةِ       ومِن الْمفَسرِين منِ اقْتصر علَى تفْسِيرِ الْمفْر      ،النسخِ
 .وأَعرض عن بيانِ الْمعانِي الْحاصِلَةِ مِن مجموعِ هاتِهِ الْآياتِ

           بعي لَمامِ ورجِدِ الْحسالْم دقَاتِلِ عِنلِ لِلْمالْقَتالِ وبِالْقِت لِمِينسلِلْم أَذِنَ اللَّه قَدو    لَـهعا جأْ بِم
لِهذَا الْمسجِدِ مِن الْحرمةِ لِأَنَّ حرمته حرمةُ نِسبتِهِ إِلَى اللَّهِ تعالَى فَلَما كَانَ قِتالُ الْكُفَّـارِ                

ه ولِذَلِك أَمرنا بِقِتالِهِم    عِنده قِتالًا لِمنعِ الناسِ مِنه ومناواةً لِدِينِهِ فَقَد صاروا غَير محترِمِين لَ           
 .هنالِك تأْيِيدا لِحرمةِ الْمسجِدِ الْحرامِ

 ورهمأَ الْجقَرفِيهِ       (:و قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلَا تو (   دعا بِأَلِفٍ بهثَلَاثَت
 بِدونِ أَلِفٍ بعد) ولَا تقْتلُوهم حتى يقْتلُوكُم فَإِنْ قَتلُوكُم(:لْكِسائِيوقَرأَ حمزةُ وا،الْقَافِ
فَقَالَ الْأَعمش لِحمزةَ أَرأَيت قِراءَتك هذِهِ كَيف يكُونُ الرجلُ قَاتِلًا بعد أَنْ صـار              ،الْقَافِ

عرب إِذَا قُتِلَ مِنهم رجلٌ قَالُوا قتلنا اهـ يرِيد أَنَّ الْكَلَام علَـى             إِنَّ الْ :مقْتولًا؟ فَقَالَ حمزةُ  
 :حذْفِ مضافٍ مِن الْمفْعولِ كَقَولِهِ

امِرلَ عقَتأَنْ ت مِيمت تلَمِ...غَضِبيوا بِالصتِبارِ فَأُعسالن موي 
 مِنهم حتى يقْتلُوا بعضكُم فَإِنْ قَتلُوا بعضكُم فَاقْتلُوا من تقْدِرونَ           والْمعنى ولَا تقْتلُوا أَحدا   

     ادنإِس كَذَلِكو مههِ مِنلَيلُوا(عقَت (         مـهضعلَ بى قَتنعبِم وفَه رِكِينشةِ الْماعممِيرِ جإِلَى ض
   رلِأَنَّ الْع لِمِينسالْم ضعلَـى              بلُّ عـدا يقَةِ لِمضِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْمِلَّةِ أَوِ الْفِرعلَ بفِع نِدست ب

وهذِهِ الْقِراءَةُ تقْتضِـي أَنَّ     .جمِيعِها مِن ضمِيرٍ كَما هنا أَوِ اسمٍ ظَاهِرٍ نحو قَتلَتنا بنو أَسدٍ           
 . الْقَتلَ بِاشتِباكِ حربٍ والْقَتلُ بِدونِ ملْحمةٍالْمنهِي عنه الْقَتلُ فَيشملُ

وقَد دلَّتِ الْآيةُ بِالنص علَى إِباحةِ قَتلِ الْمحارِبِ إِذَا حارب فِي الْحرمِ أَوِ استولَى علَيـهِ                
لَـا أُقَـاتِلُكُم    : استولَى علَى مكَّةَ عدو وقَـالَ      لِأَنَّ الِاستِيلَاءَ مقَاتلَةٌ فَالْإِجماع علَى أَنه لَوِ      

وأَمنعكُم مِن الْحج ولَا أَبرح مِن مكَّةَ لَوجب قِتالُه وإِنْ لم يبدأ بِالْقِتالِ نقْلَه الْقُرطُبِي عنِ                
ولا تقـاتِلُوهم عِنـد     :وأَما قَولُه :بن خويزِ منداد  قَالَ ا .ابنِ خويزِ منداد مِن مالِكِيةِ الْعِراقِ     



 ١٣١٧

وقاتِلُوهم حتى لَـا    :الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَيجوز أَنْ يكُونَ منسوخا بِقَولِهِ         
 .]١٩٣:الْبقَرة[تكُونَ فِتنةٌ 

ى جوازِ قَتلِ الْكَافِرِ الْمحارِبِ إِذَا لَجأَ إِلَى الْحرمِ بِدونِ أَنْ يكُونَ            واختلَفُوا فِي دلَالَتِها علَ   
            الِكةِ فَقَالَ مقُوبالْعاصِ والْقِص ا مِنمِ فَاررأَ إِلَى الْحانِي إِذَا لَجكَذَا الْجالٌ وقِت:  ازِ ذَلِكوبِج

الْآيةَ قَد نسخ هاتِهِ    ] ٥:التوبة[فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم     :ه تعالَى واحتج علَى ذَلِك بِأَنَّ قَولَ    
                ـامالْعـةِ وذِهِ الْآيلِ بِهمقْتِ الْعو نا عولِهزرِ نأَخلَى تاءً عقَاتِلٍ بِنمةَ وادلُ قَتقَو وهةَ والْآي

منِ الْعع رأَختفَاقًاالْمات اصالْخ خسنلِ ي. 
 دخلَ مكَّـةَ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     » الْموطَّأِ«وبِالْحدِيثِ الَّذِي رواه فِي     

تعلِّـق بِأَسـتارِ    ابن خطَلٍ م  :عام الْفَتحِ وعلَى رأْسِهِ الْمِغفَر فَلَما نزعه جاءَ أَبو برزةَ فَقَالَ          
وابن خطَلٍ هذَا هو عبد الْعزى بن خطَلٍ التيمِي كَانَ          » اقْتلُوه:�الْكَعبةِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

هدر النبِـيءُ    والْإِسلَام فَأَ  �مِمن أَسلَم ثُم كَفَر بعد إِسلَامِهِ وجعلَ دأْبه سب رسولِ اللَّهِ            
فَكَانَ ، بِقَتلِهِ حِينئِـذٍ   � يوم الْفَتحِ دمه فَلَما علِم ذَلِك عاذَ بِأَستارِ الْكَعبةِ فَأَمر النبِيءُ             �

 وقَـدِ    قَد وضع الْمِغفَر عن رأْسِـهِ      �قَتلُ ابنِ خطَلٍ قَتلَ حد لَا قَتلَ حربٍ لِأَنَّ النبِيءَ           
 .انقَضتِ الساعةُ الَّتِي أَحلَّ اللَّه لَه فِيها مكَّةَ

وبِالْقِياسِ وهو أَنَّ حرمةَ الْمسجِدِ الْحرامِ متقَررةٌ فِي الشرِيعةِ فَلَما أَذِنَ اللَّه بِقَتلِ من قَاتلَ               
لْعِلَّـةَ هِـي أَنَّ الْقِتـالَ فِيـهِ تعـرِيض بِحرمتِـهِ             فِي الْمسجِدِ الْحـرامِ علِمنـا أَنَّ ا       

لَكِن قَـالَ الشـافِعِي إِذَا      ،وبِمِثْلِ قَولِهِ قَالَ الشافِعِي   ،فَكَذَلِك عِياذُ الْجانِي بِهِ   ،لِلِاستِخفَافِ
      قيضامِ يرجِدِ الْحسإِلَى الْم لِمسالْم رِمجأَ الْمجالْت         ـازج جرخي فَإِنْ لَم جرخى يتهِ حلَيع 

لُهنِيفَةَ  ،قَتو حقَالَ أَبـةِ               :واتِهِ الْآيه صلَ فِيهِ لِنمِ إِلَّا إِذَا قَاترأَ إِلَى الْحجإِذَا الْت لُ الْكَافِرقْتلَا ي
 .ووس ومجاهِدٍوهِي محكَمةٌ عِنده غَير منسوخةٍ وهو قَول طَا

حضرت فِي بيتِ الْمقْدِسِ بِمدرسةِ أَبِي عقْبـةَ الْحنفِـي          :»الْأَحكَامِ«قَالَ ابن الْعربِي فِي     
 ـ              جلَ رخإِذْ د كَذَلِك نحا ننيةِ فَبعممِ الْجوفِي ي سرا الدنلَيلْقِي عي انِيجنالْقَاضِي الزلٌ و

 منِ السيد؟:فَقَالَ الْقَاضِي الزنجانِي،علَيهِ أَطْمار فَسلَّم سلَام الْعلَماءِ وتصدر فِي الْمجلِسِ
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ومقْصِدِي هذَا الْحـرم الْمقَـدس      ،رجلٌ مِن طَلَبةِ الْعِلْمِ بِصاغَانَ سلَبه الشطَّار أَمسِ       :فَقَالَ
ووقَعتِ ،سلُوه عنِ الْعادةِ فِي مبادرةِ الْعلَماءِ بِمبـادرةِ أَسـئِلَتِهِم         :لَ الْقَاضِي الزنجانِي  فَقَا

لَ فَسئِ،الْقُرعةُ علَى مسأَلَةِ الْكَافِرِ إِذَا الْتجأَ إِلَى الْحرمِ هلْ يقْتلُ أَم لَا؟ فَأَجاب بِأَنه لَا يقْتلُ               
ولا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَـإِنْ          :قَولُه تعالَى :عنِ الدلِيلِ فَقَالَ  

  قُرِئ) ملُوهقْتلَا تو (     إِنْ قُرِئو صةُ نفَالْآي) مقَاتِلُوهلَا تو ( بِيهنت ـنِ      ،فَهِيـى عهإِذَا ن هلِأَن
 لْقِتالِ الَّذِي هو سبب الْقَتلِ كَانَ دلِيلًا بينا علَى النهيِ ا

عنِ الْقَتلِ فَاعترض علَيهِ الزنجانِي منتصِرا لِمالِكٍ والشافِعِي وإِنْ لَم ير مـذْهبهما علَـى               
فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ وجـدتموهم       :قَولِهِ تعالَى فَقَالَ هذِهِ الْآيةُ منسوخةٌ بِ    ،الْعادةِ

فَإِنَّ الْآيةَ الَّتِي اعترضت بِها عامةٌ      ،فَقَالَ الصاغَانِي هذَا لَا يلِيق بِمنصِبِ الْقَاضِي      ] ٥:التوبة[
إِنَّ الْعام ينسخ الْخاص    :ا يجوز لِأَحدٍ أَنْ يقُولَ    فِي الْأَماكِنِ والَّتِي احتججت بِها خاصةٌ ولَ      

انِيجنالْقَاضِي الز هِتبديع الْكَلَام اهـ،فَأُب ذَا مِنهو. 
نَّ وجواب هذَا أَنَّ الْعام الْمتأَخر عنِ الْعملِ بِالْخاص ناسِخ وحدِيثُ ابنِ خطَلٍ دلَّ علَى أَ              

إِنَّ قَتـلَ ابـنِ     :وأَما قَولُ الْحنفِيةِ وبعضِ الْمالِكِيةِ    .الْآيةَ الَّتِي فِي براءَةَ ناسِخةٌ لِآيةِ الْبقَرةِ      
              تهتةَ اناعالس أَنَّ تِلْك هفَعدكَّةَ فَيفِيهِ م لَه لَّ اللَّهمِ الَّذِي أَحوطَلٍ كَانَ فِي الْيخ   قَدحِ وبِالْفَت 

 قَد نزع حِينئِذٍ الْمِغفَر وذَلِك أَمارةُ انتِهاءِ ساعةِ         �ثَبت فِي ذَلِك الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 .الْحربِ

 ولَجأَ إِلَى الْحـرمِ     الْكَافِر إِذَا لَم يقَاتِلُ ولَم يجنِ جِنايةً      :»الْأَحكَامِ«وقَالَ ابن الْعربِي فِي     
وهو مِمـا   يرِيد أَنه لَا يقْتلُ الْقَتلَ الَّذِي اقْتضته آيةُ واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم     ،فَإِنه لَا يقْتلُ  

 .لَا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ:شملَه قَولُه تعالَى
لُهقَوكَذ:و  زاءُ الْكافِرِينج لِهِ     ،لِكقَو وذِ مِنأْخلِ الْمة إِلَى الْقَتارالْإِش:    كَـذَلِك أَي ملُوهفَاقْت

] ١٤٣:الْبقَـرة [وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً     :الْقَتلُ جزاؤهم علَى حد ما تقَدم فِي قَولِهِ       
يلُه أَي لَا يقِلُّ جزاءُ الْمشرِكِين عنِ الْقَتلِ ولَا مصلَحةٌ فِي الْإِبقَاءِ علَيهِم             ونكْتةُ الْإِشارةِ تهوِ  

  ملَه دِيدهذَا تهبِيلِ           ،وقاتِلُوا فِي سةُ إِلَى وارتِ الْإِشسلَيامِ وتِملِلِاه مقَدم ربخ كَذلِك لُهفَقَو
 .لِأَنَّ الْمقَاتلَةَ لَيست جزاءً إِذْ لَا انتِقَام فِيها بلِ الْقِتالٌ سِجالٌ يوما بِيومٍ] ١٩٠:الْبقَرة[اللَّهِ 
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لُهقَوو:                 لِـأَنَّ اللَّـه ملُوهقْتفَلَا ت الِكُمقِت نا عوهتفَإِنِ ان أَي حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان
فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم جـواب      :فَقَولُه،فينبعي أَنْ يكُونَ الْغفْرانُ سنةَ الْمؤمِنِين     ، رحِيم غَفُور

                ـبترتةِ لَا يمحالرةِ وفِرغاللَّهِ بِالْم فصأَنَّ و لَمعامِعٍ يإِذْ كُلُّ س دِيعب ازإِيج وهطِ ورالش
 لَى الِانأْيِيـدٍ                 عتعِظَـةٍ ووا بِمـوهتإِنِ ان ـمةِ لَهفِـرغـوبِ الْمجلِو بِيهنت هأَن لَمعاءِ فَيتِه

 .وهذَا مِن إِيجازِ الْحذْفِ،لِلْمحذُوفِ
 علَى الْكَف عن عملٍ     نهاه فَانتهى ثُم توسع فِيهِ فَأُطْلِق     :أَصلُه مطَاوِع نهى يقَالُ   :والِانتِهاءُ

أَو عن عزمٍ لِأَنَّ النهي هو طَلَب تركِ فِعلٍ سواءٌ كَانَ الطَّلَب بعد تلَبسِ الْمطْلُوبِ بِالْفِعلِ                
 :أَو قَبلَ تلَبسِهِ بِهِ قَالَ النابِغةُ

  تربعِهِم فِي كُلِّ إِصفَارٍوعن...لَقَد نهيت بنِي ذُبيانَ عن أُقُرٍ
 .أَي عنِ الْوقُوعِ فِي ذَلِك

                لَى الظَّـالِمِينوانَ إِلاَّ عدا فَلا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقاتِلُوهو
)١٩٣( 

وكَانَ مقْتضـى   ] ١٩٠:الْبقَرة[ذِين يقاتِلُونكُم   عطْف علَى جملَةِ وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّ       
                ـرِكِينشـالِ الْمرِ بِقِتةِ الْأَمغَاي مِلَ مِنا أُجةٌ لِمنيبا مهلَةُ لِأَنمذِهِ الْجه طَفعالظَّاهِرِ أَلَّا ت

يبا وهنيلِ بالْفَص مِن قَعا ولِم طِفَتا عهلَكِنةِونيبلَةِ الْممالْج ن. 
 :الْبقَرة[ولا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ :وقَد تضمنتِ الْجملُ السابِقَةُ مِن قَولِهِ

 ـ       ] ١٩١ ملِأَنَّ ع كُمقاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقاتِلُوا فِي سلَةِ ومفْصِيلًا لِجا تنإِلَى ه  الَّـذِين وم
 يقاتِلُونكُم تنشأُ عنه احتِمالَات فِي الْأَحوالِ والْأَزمِنةِ والْبِقَاعِ وقَدِ انقَضى بيانُ أَحوالِ

ذَا انتهتِ الْفِتنةُ   فَإِ.الْبِقَاعِ وأَفْضتِ التوبةُ الْآنَ إِلَى بيانِ تحدِيدِ الْأَحوالِ بِغايةِ أَلَّا تكُونَ فِتنةٌ           
أَي إِنْ خاسوا بِالْعهدِ وخفَروا الذِّمةَ فِي الْمدةِ الَّتِي بينكُم علَى تـركِ             ،فَتِلْك غَايةُ الْقِتالِ  

نَ فِتنةٌ أُخرى مِن    الْقِتالِ فَقَد أَصبحتم فِي حِلٍّ مِن عهدِهِم فَلَكُم أَنْ تقَاتِلُوهم حتى لَا تكُو            
فَهذَا كُلُّه معلَّق بِالشـرطِ الْمتقَـدمِ فِـي         ،بعد يفْتِنونكُم بِها وحتى يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ      

 ـ     ،]١٩١:الْبقَرة[فَإِنْ قاتلُوكُم فَاقْتلُوهم    :قَولِهِ لَيـى عنبلِت مقاتِلُوهلِ وةُ فِعادـةُ   فَإِعايهِ الْغ
حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ وبِتِلْك الْغايةِ حصلَتِ الْمغايرةُ بينه وبين وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ               :بِقَولِهِ
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مـا أَنْ   حتى لَا تكُـونَ إِ    :فِي قَولِهِ ) حتى(ف  .وهِي الَّتِي بِاعتِبارِها ساغَ عطْفُه علَى مِثْلِهِ      
وإِما أَنْ تجعلَ بِمعنى كَيِ التعلِيلِيةِ وهما متلَازِمانِ لِأَنَّ الْقِتال لما           ،تجعلَ لِلْغايةِ مرادِفَةَ إِلَى   

      قْصِدالْم ةَ هِيايأَنَّ الْغ نيعت غيي بِذَلِك،     شةٍ نيحِس رةُ غَيايتِ الْغى كَانتمو   نـى (أَ عتح (
ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يـردوكُم      :فَإِنَّ الْعِلَّةَ غَايةٌ اعتِبارِيةٌ كَقَولِهِ تعالَى     ،معنى التعلِيلِ 
   دِينِكُم نة[عقَربعد       .]٢١٧:الْب وبصنم ارِعضا كَانَ فَالْما مى(وأيتةً    ) حرـمضبِـأَن م

 .لِلدلَالَةِ علَى ترتبِ الْغايةِ
ولَما وقَعت هنا فِي سِياقِ النفْيِ      ،والْمراد بِها هنا كَالْمرادِ بِها هنالِك     .والْفِتنةُ تقَدمت قَرِيبا  

والْفِتنةُ أَشـد   : فِي قَولِهِ تعالَى   عمت جمِيع الْفِتنِ فَلِذَلِك ساوتِ الْمذْكُورةُ هنا الْمذْكُورةَ       
فَإِعادةُ الْفِتنةِ منكَّرةً هنا لَا يدلُّ علَى الْمغايرةِ كَما هو الشـائِع            ] ١٩١:الْبقَرة[مِن الْقَتلِ   

         غَي ةً فَهِيكِرن ترِفَةَ إِذَا أُعِيدعفِي أَنَّ الْم رِبِينعالْم نياقِ        با فِـي سِـيهقُوعالْأُولَى لِأَنَّ و ر
               ـهاقِ إِلَّا أَنرتِغفَةِ بِلَامِ الِاسرعةِ الْمنا لِلْفِتاوِيسةِ منادِ الْفِتأَفْر مِيعلَ جمفَش وممالْع فْيِ أَفَادالن

ثَةِ قُيودٍ بِالْقَرِينةِ أَي حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ مِـنهم           استِغراق عرفِي بِقَرِينةِ السياقِ فَتقَيد بِثَلَا     
 لِلْمسلِمِين فِي أَمرِ الدينِ وإِلَّا فَقَد وقَعت فِتن بين الْمسلِمِين أَنفُسِهِم كَما

 »هثُم فِتنةٌ لَا يبقَى بيت مِن الْعربِ إِلَّا دخلَت«:فِي حدِيثِ
إِما بِأَنْ يدخلَ الْمشرِكُونَ فِي الْإِسلَام فـتترل فِتنـتهم   :وانتِفَاءُ الْفِتنةِ يتحقَّق بِأَحدِ أَمرينِ  .

نـةِ بِظُهـورِ    وقَد يفْرض انتِفَاءُ الْفِت   .وإِما بِأَنْ يقْتلُوا جمِيعا فَتزولَ الْفِتنةُ بِفَناءِ الْفَاتِنِين       ،فِيهِ
       لِمِينسةِ الْمقُو امفَاءَ أَمعض رِكِينشصِيرِ الْممو هِملَيع لِمِينسالْم،  مهأْسنَ بوشخثُ ييإِلَّا ،بِح

تضمحِلُّ عِند  أَنَّ الْفِتنةَ لَما كَانت ناشِئَةً عنِ التصلُّبِ فِي دِينِهِم وشِركِهِم لَم تكُن بِالَّتِي              
فِهِمعـودِ              ،ضهالْي مِن ردا صعِيفِ كَمالض ى مِنتح ردصةِ يقِيداءِ الْعضلَى إِرع املِأَنَّ الْإِقْد

الْحارِثِي فِي  وقَتلِهِم عبد اللَّهِ بن سهلٍ      ،غَير مرةٍ فِي الْمدِينةِ فِي مِثْلِ قِصةِ الشاةِ الْمسمومةِ        
ربينِ      ،خيرأَم دا إِلَّا أَحنه ودقْصالْم سفَلَي لِذَلِكو:       مهـاؤا إِفْنإِملَامِ وفِي الْإِس مولُهخا دإِم

 بِالْقَتلِ،
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يوم بدرٍ وغَيـرِهِ مِـن    وفَرِيق قُتِلُوا   ،وقَد حصلَ كِلَا الْأَمرينِ فِي الْمشرِكِين فَفَرِيق أَسلَموا       
ومِن ثَم فَسر بعـض     ،لَا تقبل من مشرِكين الْعربِ الْجِزيةُ     :ومِن ثَم قَالَ علَماؤنا   ،الْغزواتِ

 .بارِ مدلُولِ اللَّفْظِالْمفَسرِين الْفِتنةَ هنا بِالشركِ تفْسِيرا بِاعتِبارِ الْمقْصودِ مِن الْمعنى لَا بِاعتِ
لُهقَوو:              دعةِ برمضول لِأَن الْممعم وةٌ فَهنكُونَ فِتلَى لَا تع طْفلِلَّهِ ع ينكُونَ الديى(وتح (

 .هأَي حتى لَا يكُونَ دِين هنالِك إِلَّا لِلَّهِ أَي وحد،أَي وحتى يكُونَ الدين لِلَّهِ
لِأَنَّ الدين مِن أَسماءِ الْمواهِي الَّتِي لَا أَفْراد لَها فِـي           ،فَالتعرِيف فِي الدينِ تعرِيف الْجِنسِ    

 .الْخارِجِ فَلَا يحتمِلُ تعرِيفُه معنى الِاستِغراقِ
صاصِ أَي حتى يكُونَ جِنس الدينِ مختصا بِاللَّهِ        واللَّام الداخِلَةُ علَى اسمِ الْجلَالَةِ لَام الِاختِ      

وذَلِك يئُولُ إِلَى معنى الِاستِغراقِ     ،]٢:الْفَاتِحة[الْحمد لِلَّهِ   :تعالَى علَى نحوِ ما قَرر فِي قَولِهِ      
  هنيع سلَي هلَكِنذَا لِلْ      ،وفِي مِثْلِ ه ظَرادِإِذْ لَا نى،أَفْرنعالْمو:    مهقَـاتِلُونت الَّـذِين كُونَ دِينيو

 .خالِصا لِلَّهِ لَا حظَّ لِلْإِشراكِ فِيهِ
                ا لِـأَنَّ اللَّـهلَامِ لَهالْإِس وممعكِ وردِينِ الش بِ مِنربِلَادِ الْع لِيصخذَا ته مِن ودقْصالْمو

  ا لِأَنْ تهارتلُـوطَ             اخخا إِذَا كَانَ مالِحص كُونُ الْقَلْبعِينِهِ فَلَا يم عبنملَامِ والْإِس كُونَ قَلْب
 .الْعناصِرِ

جاءَ رجلَانِ إِلَى ابنِ عمر أَيـام       :وقَد أَخرج الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَثَرا جيدا قَالَ          
 ةِ ابنرِ فَقَالَا  فِتيببِـيءِ            :نِ الزالن احِبصو رمع ناب تأَنى ورا توا معنص اسـا   �إِنَّ النفَم 

 :أَلَم يقُلِ اللَّه تعالَى:فَقَالَا،يمنعنِي أَنَّ اللَّه حرم دم أَخِي:يمنعك أَنْ تخرج؟ فَقَالَ
   ى لَا تتح مقاتِلُوهو       رمع نلِلَّهِ فَقَالَ اب ينكُونَ الديةٌ ونـى   :كُونَ فِتتولِ اللَّهِ حسر عا ملْنقَات

لَم تكُن فِتنةٌ وكَانَ الدين لِلَّهِ وأَنتم ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِغيرِ                
كَانَ الْإِسلَام قَلِيلًا فَكَانَ الرجلُ يفْتن فِي دِينِهِ إِما قَتلُوه وإِما عذَّبوه حتى             :ن عمر قَالَ اب ،اللَّهِ

 .وسيأْتِي بيانٌ آخر فِي نظِيرِ هذِهِ الْآيةِ مِن سورةِ الْأَنفَالِ.كَثُر الْإِسلَام فَلَم تكُن فِتنةٌ
لُهقَوو:      لَى الظَّالِمِينوانَ إِلَّا عدا فَلا عوهتفَـإِنِ         ،فَإِنِ ان لْحِ أَوقْضِ الصن نا عوهتفَإِنِ ان أَي

       هِملَيانَ عودوا فَلَا عنكِ بِأَنْ آمرنِ الشا عوهتلِهِ   ،انومِ قَوفْهبِم رِيحصذَا تهو:  كُمقاتِلُوني الَّذِين
]ةالْب١٩٠:قَر [            مبِـأَه ـرِيحصقَامِ التاءِ الْملِاقْتِضفَةِ بِطُولِ الْكَلَامِ ودِ الصعهِ لِبإِلَي تِيجاحو
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الْغايتينِ مِن الْقِتالِ لِئَلَّا يتوهم أَنَّ آخِر الْكَلَامِ نسخ أَولَه وأَوجب قِتالَ الْمشرِكِين فِي كُلِّ               
الٍح. 

لُهقَوابِ                :وـوعِلَّـةُ الْج ـهطِ لِأَنـرابِ الشوج قَامم قَائِم لَى الظَّالِمِينوانَ إِلَّا عدفَلا ع
والْمعنى فَإِنِ انتهوا عن قِتالِكُم ولَم يقْدموا علَيهِ فَلَا تأْخذُوهم بِالظِّنـةِ ولَـا              ،الْمحذُوفِ

 .وهو مجاز بدِيع،لِأَنهم غَير ظَالِمِين وإِذْ لَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين،هم بِالْقِتالِتبدءُو
           هِملَيع ومجفَلَا ه لَ أَيقَاتو ثَبى ونعا بِمدع ردصا ما إِمنانُ هودالْعا    ،وـدع ردصا مإِمو

علَى الظَّالِمِين كَمـا سـمي      :لَم كَاعتدى فَتكُونُ تسمِيته عدوانا مشاكَلَةً لِقَولِهِ      بِمعنى ظَ 
 ١٨١٣.وهذِهِ المشاكلة تقديرية.جزاءُ السيئَةِ بِالسوءِ سيئَةً

 :وقال السعدي
 }  موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتوفي كل زمان   ،وا في كل وقت   أينما وجد ،هذا أمر بقتالهم  } و

وأنه } عِند الْمسجِدِ الْحرامِ  {وقتال مهاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم         ،قتال مدافعة 
وهذا مستمر في كل    ،فإم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم     ،لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال     

 حصل منهم ما حصـل      ولو،فإن االله يتوب عليهم   ،حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا    ،وقت
وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمتـه        ،من الكفر باالله والشرك في المسجد الحرام      

 .وكرمه بعباده
أخبر تعـالى أن    ،يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام      ،ولما كان القتال عند المسجد الحرام     

 أيها  -يس عليكم   فل،أشد من مفسدة القتل   ،والصد عن دينه  ،المفسدة بالفتنة عنده بالشرك   
 . حرج في قتالهم-المسلمون 

لدفع ،أنه يرتكـب أخـف المفسـدتين      :وهي،ويستدل ذه الآية على القاعدة المشهورة     
 .أعلاهما

وأخذ ،سفك دماء الكفار  ،وأنه ليس المقصود به   ،ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله       
على سائر  ،]تعالى[فيظهر دين االله    ،تعالى} يكُونَ الدين لِلَّهِ  {ولكن المقصود به أن     ،أموالهم
فإذا حصـل هـذا     ،وهو المراد بالفتنـة   ،من الشرك وغيره  ،ويدفع كل ما يعارضه   ،الأديان

                                                 
 )٢٠١/ ٢(التحرير والتنوير  - ١٨١٣
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فَلا عدوانَ إِلا   {عن قتالكم عند المسجد الحرام      } فَإِنِ انتهوا {،فلا قتل ولا قتال   ،المقصود
 لَى الظَّالِمِينفإنـه يسـتحق    ،لا مـن ظلـم منهم     إ،فليس عليهم منكم اعتـداء    :أي} ع

 ١٨١٤.بقدر ظلمه،المعاقبة
وأن كتاب االله الـذي فى أيـدينا لا نسـخ           ،نحن على رأينا من أنه ليس فى القرآن نسخ        

 .وأن آياته كلها عاملة أبد الدهر،فيه
 -وهذا رأى ! وآيات القتال من الآيات التي أكثر المفسرون من القول بتوارد النسخ عليها           

وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِين   «:فقوله تعالى! ذ به ولا نقيم نظرنا عليه   لا نأخ  -كما قلنا 
كُمقاتِلُونـرون    ،ليس بالمنسوخ بالآيـة الـتي بعـدها       » يولا وجـه   ،كما يقـول المفس

وإذا كان القتال يقوم بين الناس      .فالأمر بالقتال فى سبيل االله قائم ما قامت الحياة        ..لنسخه
فالقتـال فى سـبيل االله أوجـب القتـال          ، سبل غـير سـبيل االله      فى وجوه كثيرة فى   

ثم إذا كـان    ..والتمكين له ،إذ كان ولا غاية له إلا الانتصار للحق       ،وأكرمه،وأعدله،وأبره
فهو القتال الـذي لا بـد   ،بل كان دفاعا وقصاصا ،هذا القتال لم يكن مبادأة ولا هجوما      

 مـع   -إذا كان هـذا القتـال     ،ثم أيضا ..ياإن لم يطلبه الدين طلبته الدن     ،ولا بديل له  ،منه
 غير متلبس بمجـاوزة الحـد فى   -ومع حجزه عن المبادأة بالعدوان   ،مشروعيته دنيا وديانة  

 ..ولا يقيم الأمن والسلام سواه،فهو القتال الذي لا يحسم الشر غيره،القصاص
»دتعلا تو كُمقاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقاتِلُوا فِي سودِينتعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّه«. 

بـين الإيمـان    ،قتال فى سـبيل االله    :يقوم عليها هذا القتال   ،فهذه ثلاث دعائم من العدل    
ووقوف بالقتال عن مجـاوزة إلى اعتـداء        ،ودفع لعدوان المشركين على المؤمنين    ،والشرك

 المسلمين أبدا مع مقاتليهم     تلك هى الدعائم التي يقوم عليها قتال      ! المؤمنين على المشركين  
وما داعية نسخها؟ لا    ،فماذا ينسخ من تلك الدعائم    ..وفى أي زمان ومكان   ،على أية ملة  

 .نجد جوابا مقنعا

                                                 
 )٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٨١٤
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واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشـد          «:وقوله تعالى 
تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قاتلُوكُم فَـاقْتلُوهم           مِن الْقَتلِ ولا    

زاءُ الْكافِرِينج كَذلِك«. 
فحين يلتقـى   ،قضية القتال بين المسلمين ومشركى قريش     ،هو من تمام البيان لهذه القضية     
من غير أن   ،مون من قتلهم حيث التقوا م     فلا يتحرج المسل  ،م المسلمون فى ميدان القتال    

فلقـد  ،أو إخوام ،ولو كانوا آباءهم أو أبنـاءهم     ،تعطفهم عليهم عاطفة قرابة أو نسب     
ولا ،وفتنوا بعضهم عـن دينـهم     ،وأخرجوهم من ديارهم  ،بدءوا هم المسلمين بالعدوان   

تنةُ أَشد مِن   والْفِ«بما يسلطون عليه من عذاب ونكال       ،يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم     
قـد خسـر الـدنيا     ،إذ المفتتن فى دينه قد أصيب بما هو أشد وأنكى مـن القتل            » الْقَتلِ

 !.وذلك هو الخسران المبين،والآخرة
فلا يبدؤهم المسلمون بقتـال     ،أي فى البلد الحرام مكة    ،فإذا كان القتال فى المسجد الحرام     

اقتصاصا ممن أحلوا   ،ذ تحل حرمة الحرم   وعندئ،فيه حتى يكون المشركون هم الذين بدءوه      
 .»والْحرمات قِصاص«:حرمته

حسم لما بين هـؤلاء المشـركين وبـين         » فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم     «:وقوله تعالى 
وذلك إذا انتهى هؤلاء المشـركون      ،وتصفية للشر الذي وقع بينهم    ،المسلمين من خلاف  

 ..هم اللهوأسلموا وجوه،عن شركهم
بل يصـبح   ،ولا عـداوة  ،ولا ديات ،فلا ثارات ،وتزول آثاره ،عندئذ تنقطع أسباب القتال   

 !.وتظللهم راية الإسلام،تجمعهم كلمة الإسلام،الجميع إخوة
فليغفر بعضـهم   ،تطيب لخاطر الفريقين جميعـا    » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   «:وفى قوله تعالى  

ولهم عند االله المغفـرة الواسـعة       ،البغضة والعداوة وليرحم بعضهم بعضا من حمل      ،لبعض
 .فإن االله غفور رحيم،والرحمة الشاملة

وحملناه على الانتهاء مما كانوا عليه من       » فَإِنِ انتهوا «:هذا وقد نظرنا فى تفسير قوله تعالى      
من جاءَه موعِظَةٌ مِـن  وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَ   « نظرنا فى هذا إلى قوله تعالى        -شرك

 .)البقرة:٢٧٥(» ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ



 ١٣٢٥

حيـث يغتسـل    » فَإِنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم     «:وهذا المعنى هو الذي يلتقى مع قوله تعالى       
ه من مغفرته   المشركون الذين دخلوا فى الإسلام من أدران شركهم بما يفضل االله عليهم ب            

 .ورحمته
أمر بمقاتلة من بقي علـى      » وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «:وقوله تعالى 

لأنه ما دام المشركون قـائمين      ،شركه من مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات       
حتـى لا   «ادنة مع المشركين    وعلى هذا فلا مه   ،والفتنة هى قتل للمسلمين   ،فالفتنة قائمة 

أي فإن انتهوا   » فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين      «..»تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ    
لا ينالهم أحد بسوء إلّا من      ،فقد دخلوا فى السلم   ،عماهم فيه من شرك ودخلوا فى دين االله       

 ١٨١٥.م ليكيد له ولأهلهنكص على عقبه أو دخل الإسلا
واقْتلُوا أَيها الْمؤمِنونَ الَّذِين يقَاتِلُونكُم مِن الْمشرِكِين       :يعنِي تعالَى ذِكْره   ": وقال الطبري 

    ملَهقَت كُمكَنأَمو مقَاتِلَهم متبثُ أَصيلِـهِ    ،حى قَونعم وه ذَلِكو:}   مـوهمـثُ ثَقِفْتيح {
إِنه لَثَقِف لَقِف إِذَا كَانَ جيد      :يقَالُ،الْحذْق بِهِ والْبصر  :ومعنى الثَّقَفَةِ بِالْأَمرِ  ] ١٩١:البقرة[

وأَمـا التثْقَيـف فَمعنـى غَيـرِ هـذَا وهـو            .الْحذَرِ فِي الْقِتالِ بصِيرا بِمواقِعِ الْقَتـلِ      
قْوِيم؛التعىفَمن:}  موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتكَـانٍ       ] ١٩١:البقرة[} وم فِـي أَي ملُـوهاقْت

    مقَاتِلَهم مترصأَبلِهِمِ وقَت مِن متكَّنمت، لُها قَوأَمو:}     ـوكُمجرـثِ أَخيح مِن موهرِجأَخو {
اجِرِين الَّذِين أُخرِجـوا مِـن دِيـارِهِم ومنـازِلِهِم          فَإِنه يعنِي بِذَلِك الْمه   ] ١٩١:البقرة[

أَخرِجوا هؤلَاءِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم وقَدِ أَخرجوكُم مِن دِياركُم        :فَقَالَ لَهم تعالَى ذِكْره   ،بِمكَّةَ
 مِن مساكِنِكُم ودِيارِهِم كَما أَخرجوكُم مِنها

يعنِي تعالَى ذِكْـره    ] ١٩١:البقرة[} والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   {:قَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    الْ
وقَد بينـت   .والشركِ بِاللَّهِ أَشد مِن الْقَتلِ    ] ١٩١:البقرة[} والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   {:بِقَولِهِ

وابتِلَاءُ الْمؤمِنِ فِي دِينِهِ حتـى      :والِاختِبار فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ  ،نَّ أَصلَ الْفِتنةِ الِابتِلَاءُ   فِيما مضى أَ  
      رِكًا بِاللَّهِ مِنشم صِيرفَي هنع جِعرـلَ  ] ٢٩٤:ص[يقْتأَنْ ي مِن رأَضهِ ولَيع دلَامِهِ أَشدِ إِسعب

ا عقِيما فِيهِمحِقهِ ملَيكًا عسمتلَى دِينِهِ م 
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   اءَةِ ذَلِكلِفَةٌ فِي قِرتخاءُ مالْقُركَّةَ، ومةِ ودِيناءِ الْمةُ قُرامع هأَتفَقَر:}    ـدعِن مقَـاتِلُوهلَـا تو
ولَـا  :بِمعنى] ١٩١:البقرة[} تلُوهمالْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْ       

فَإِنْ ،تبتدِئُوا أَيها الْمؤمِنونَ الْمشرِكِين بِالْقِتالِ عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يبـدءُوكُم بِـهِ            
        ملُوهمِ فَاقْترامِ فِي الْحرجِدِ الْحسالْم دعِن الِكنبِهِ ه ءُوكُمدفَ،ب       ابـلَ ثَـوعج إِنَّ اللَّـه

لَى كُفْرِهِمع ا،الْكَافِرِينينلَ فِي الدئَةَ الْقَتيالس الِهِممأَعةِ،والطَّوِيلَ فِي الْآخِر يالْخِزو 
] ١٩١:البقرة[} ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ       {قَولِهِ  ، عن قَتادةَ 

وقَاتِلُوهم حتـى لَـا     {:ثُم نسِخ بعد ذَلِك فَقَالَ    .كَانوا لَا يقَاتِلُونَ فِيهِ حتى يبدءُوا بِالْقِتالِ      
} ويكُونَ الـدين لِلَّـهِ    {شِرك  ] ٢٩٦:ص[حتى لَا يكُونَ    ] ١٩٣:البقرة[} تكُونَ فِتنةٌ 

 "علَيها قَاتلَ نبِي اللَّهِ وإِلَيها دعا ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:الَأَنْ يقَ] ١٩٣:البقرة[
ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَـاتِلُوكُم فِيـهِ فَـإِنْ قَـاتلُوكُم              {:وعن قَتادةَ 
ملُوه١٩١:البقرة[} فَاقْت [    هبِين اللَّه رامِ إِلَّـا أَنْ           �فَأَمـرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلَهأَنْ لَا ي 

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين       {:ثُم نسخ اللَّه ذَلِك بِقَولِهِ    ،يبدءُوا فِيهِ بِقِتالٍ  
 موهمتدجثُ ويبِ  ] ٥:التوبة[} حن اللَّه رفِـي           فَأَم مقَـاتِلَهـلُ أَنْ يـى الْأَجقَضإِذَا ان هي

 وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ،حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،والْحرمِ وعِند الْبيتِ،الْحِلِّ
] ١٩١:البقرة[}  حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ   ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ    {قَولَه  ،عنِ الربِيعِ 

} قَاتِلُوهم حتـى لَـا تكُـونَ فِتنـةٌ        {:فَقَالَ،ثُم نسِخ ذَلِك بعد   ،فَكَانوا لَا يقَاتِلُونهم فِيهِ   
 هذِهِ آيةٌ محكَمةٌ غَير منسوخةٍ:وقَالَ بعضهم] " ١٩٣:البقرة[

فِي الْحـرمِ   ] ١٩١:البقرة[} فَإِنْ قَاتلُوكُم {،مجاهِدٍ] ٢٩٧:ص[عن  ،يحٍعنِ ابنِ أَبِي نجِ   
}   اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوها    ] ١٩١:البقرة[} فَاقْتدا فِيهِ أَبدقَاتِلْ أَحلَا ت،   كلَيا عدع نفَم

     قَاتِلُكا يكَم فَقَاتِلْه لَكفَقَات "  ع أَ ذَلِكقَرو  يناءِ الْكُوفِيقُر ـجِدِ  (:ظْمسالْم دعِن ملُوهقْتلَا تو
      ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرى) الْحنعـى       :بِمتـلٍ حبِقَت مءُوهـدبلَا تو

 يبدءُوكُم بِهِ
ولَا تقَاتِلُوهم عِنـد الْمسـجِدِ      {:أَرأَيت قِراءَتك :عمشِقُلْت لِلْأَ :قَالَ،وعن حمزةَ الزياتِ  

الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلِك جزاءُ الْكَافِرِين فَإِنِ انتهوا فَـإِنَّ              
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  حِيمر غَفُور ١٩٢:البقرة[} اللَّه [ ملُوه؟ قَالَ     إِذَا قَتمهلُونقْتي فإِذَا قُتِـلَ     "  كَي برإِنَّ الْع
وأَولَـى هـاتينِ الْقِـراءَتينِ    " ضرِبنا :وإِذَا ضرِب مِنهم رجلٌ قَالُوا،قُتِلْنا:قَالُوا،مِنهم رجلٌ 

جِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيـهِ فَـإِنْ        ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمس   {:بِالصوابِ قِراءَةُ من قَرأَ   
 ملُوهفَاقْت لُوكُم١٩١:البقرة[} قَات [        هبِين رأْمي لَم هالَى ذِكْرعت فِـي    �لِأَنَّ اللَّه هابحأَصو 

        لُوا مِنقْتى يتح ملَامِ لَهتِسرِكُونَ بِالِاسشالْم ملَهالِ إِذَا قَاتح        ـملَهو ا أُذِنَ لَهم دعقَتِيلًا ب مه
الِهِما            ،بِقِتنرتا اخاءَةِ بِمالْقِر لَى مِنأَو مهلُوا مِنقْتأَنْ ي دعب لِهِماءَةُ بِالْإِذْنِ بِقَتكُونُ الْقِرإِذَا .فَتو

  كَذَلِك الَى ذِ     ،كَانَ ذَلِكعكَانَ ت قَد هأَن لُومعالِ        فَماءُ الْقِتتِدإِذَا كَانَ اب الِهِمبِقِت مأَذِنَ لَه هكْر
وقَد نسخ اللَّه تعـالَى     .وبعد أَنْ يقْتلُوا مِنهم قَتِيلًا    ،مِن الْمشرِكِين قَبلَ أَنْ يقْتلُوا مِنهم قَتِيلًا      

فَـاقْتلُوا  {:وقَولِهِ] ١٩٣:البقرة[} حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ   وقَاتِلُوهم  {:ذِكْره هذِهِ الْآيةَ بِقَولِهِ   
  موهمتدجثُ ويح رِكِينشاتِ   ] ٥:التوبة[} الْمالْآي مِن وِ ذَلِكحنلِ    .وقَو ضعا بنذَكَر قَدو

} جِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ    ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمس   {من قَالَ هِي منسوخةٌ،عن قَتادةَ      
 ] "٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم{:نسخها قَولُه:قَالَ] ١٩١:البقرة[

} فِيـهِ ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتـى يقَـاتِلُوكُم          {:فِي قَولِهِ ،وقَالَ ابن زيدٍ  
فَلَم يزلْ ثَابِتـا    ،فَأَحلَّ اللَّه ذَلِك لَه   ،حتى يبدءُوكُم كَانَ هذَا قَد حرم     «قَالَ  ] ١٩١:البقرة[

دعب الِهِمبِقِت اللَّه هرى أَمتح« 
يعنِـي  ] ١٩٢:البقـرة [}  رحِيم فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور    {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    

  بِذَلِك هالَى ذِكْرعت:             كُفْـرِهِمو ـالِكُمقِت ـنع كُمقَـاتِلُوني ونَ الَّـذِينى الْكَافِرهتفَإِنِ ان
وأَناب ،هِفَإِنَّ اللَّه غَفُور لِذُنوبِ من آمن مِنهم وتاب مِن شِـركِ          ،فَتركُوا ذَلِك وتابوا  ،بِاللَّهِ

رحِيم بِهِ فِي آخِرتِهِ    ،مضت] ٢٩٩:ص[إِلَى اللَّهِ مِن معاصِيهِ الَّتِي سلَفَت مِنه وأَيامِهِ الَّتِي          
 ١٨١٦"وإِعطَائِهِ ما يعطي أَهلَ طَاعتِهِ مِن الثَّوابِ بِإِنابتِهِ إِلَى محبتِهِ مِن معصِيتِهِ،بِفَضلِهِ علَيهِ
 :وفي الظلال

ومن ثم فهـي أشـد مـن        .إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية           
ويستوي أن تكون هذه الفتنـة      .أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة       .القتل
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أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل النـاس وتفسـدهم            ،بالتهديد والأذى الفعلي  
وأقرب الأمثلة على هذا هو     .وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه      ،نهج االله وتبعدهم عن م  

ويسـن تشـريعات تبـيح      ،النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد        
ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضـائل          ،المحرمات كالزنا والخمر  
ذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك النـاس التفلـت      ويجعل من ه  .المشروعة في منهج االله   

 .منها
هي ..وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية      ،وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة    

فغاية الوجود الإنساني هي    .ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني    ،التي تتفق مع طبيعة الإسلام    
وأكرم ما في الإنسان    .)جه به صاحبه إلى االله    ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يت      (العبادة  

يجني ،ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسـطة       ،فالذي يسلبه هذه الحرية   .حرية الاعتقاد 
إنمـا  .وقـاتلوهم :لذلك لم يقـل   ..ومن ثم يدفعه بالقتل   .عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته      

 .أي حيث وجدتموهم..»وهمواقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتم«..»واقْتلُوهم«:قال
 مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو         -في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا         

 .الحرق بالنار
وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة     ،الذي كتب االله له الأمن    ،ولا قتال عند المسجد الحرام    

 الناس فينالون فيه الأمن والحرمـة       وجعله مثابة يثوب إليها   ) عليه السلام (خليله إبراهيم   
فيبدأون بقتال  ،لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته          ..والسلام

فذلك هو  ..وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم        .المسلمين عنده 
مـة للمسـجد    ولا يرعـون حر   ،الذين يفتنون الناس عن دينهم    ،الجزاء اللائق بالكافرين  

 .الذي عاشوا في جواره آمنين،الحرام
»     حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتهو ،والانتهاء الذي يسـتأهل غفـران االله ورحمتـه        ..»فَإِنِ ان

فالانتهاء عـن   .لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين         ،الانتهاء عن الكفر  
ولكنـه لا يؤهـل لمغفـرة االله     .يهـادم المسـلمون   قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن      
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لينـالوا المغفـرة   ،فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان .ورحمته
 .والرحمة بعد الكفر والعدوان

ويسقط عنهم القصـاص والديـة   ،وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة،وما أعظم الإسلام 
 ١٨١٧!!!وفعلوا بأهله الأفاعيل،الذي قتلوا منه وفتنوا،لمبمجرد دخولهم في الصف المس
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ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إِلَـى            { :قال تعالى 
     تعي ا فَإِنْ لَموا فِيهكِسةِ أُرنالْفِت        مـذُوهفَخ مهدِيكُفُّوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو زِلُوكُم

 ]٩١:النساء[} واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا 
لِيأْمنوا بِذَلِك علَى دِمائِهِم وأَمـوالِهِم      ،بِهِ الإِسلاَم يظْهِرونَ لِلنبِي وأَصحا  ،وهناك فِئَةٌ منافِقَةٌ  

ارِيهِمذَراطِنِ   ،وفِي الب ونَ الكُفَّارانِعصيو،          وا بِـذَلِكنـأْمونَ لِيـدبعـا يم مهعونَ مدبعفَي
مهدعِن،    أُولَئِك عاطِنِ مفِي الب مهـوا إلى   ،وعا دكُلَّمكِ    وـرـةِ ( الشنغَلُـوا فِيـهِ    ) الفِتأَو

 بِقِتـالِهِم إلى أنْ     �فَهؤلاَءِ أَمر االلهُ تعالَى رسـولَه       ،وتحولُوا إلَيهِ أَقْبح تحولٍ   ،وانهمكُوا
وقَـد  ،مام المُسالَمةِ والمُهادنةِ  ويلْقُوا إلى المُسلِمِين زِ   ،ويقْبلُوا بِالصلْحِ والمُهادنةِ  ،يعتزِلُوا القِتالَ 

الِهِملَى قِتاضِحاً علْطَاناً وس مِنِينؤلَ االلهُ لِلمع١٨١٨.ج. 
         تِهِمصيوإِلَّا فِي خ ملَه يعلَا س رآخ لَاءِ فَرِيقؤه،  رِهِميأُونَ بِغبعلَا يةَ   ،ودوونَ الْمظْهِري مفَه

وما هم بِمخلِصِين الْود    ،ويظْهِرونَ الْود لِقَومِهِم لِيأْمنوا غَائِلَتهم    ،مِين لِيأْمنوا غَزوهم  لِلْمسلِ
إِلَّـا  فَلَا هم لَهم ،ولِذَلِك وصِفُوا بِإِرادةِ أَنْ يأْمنوا مِن الْمؤمِنِين ومِن قَومِهِم        ،لِأَحدِ الْفَرِيقَينِ 

 فُسِهِمظُوظُ أَنانَ       ،حونَ الْإِيمظْهِرفَي ماتٍ لَهاناءِ لُبفِي قَض لِمِينسحِقُونَ بِالْملْتونَ  ،يجِعري ثُم
كُلَّما ردوا إِلَى الْفِتنـةِ أُركِسـوا فِيهـا         :وهو معنى قَولِهِ  ،إِلَى قَومِهِم فَيرتدونَ إِلَى الْكُفْرِ    

وهؤلَاءِ هم غَطَفَانُ وبنو أَسـدٍ مِمـن        .قَرِيبا) أُركِسوا(وقَد مر بيانُ معنى     .]٩١:النساء[
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      مهلَامإِس لُصخلَ أَنْ يةِ قَبدِينلَ الْمووا حكَّةَ     ،كَانلِ مأَه ارِ مِندِ الدبو عنبونَ   ،وـأْتوا يكَان
 وأَمر اللَّهِ الْمؤمِنِين فِي.يظْهِرونَ الْإِسلَام ويرجِعونَ إِلَى مكَّةَ فَيعبدونَ الْأَصنامالْمدِينةَ فَ

إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَومٍ بيـنكُم وبيـنهم    :معاملَةِ هؤلَاءِ ومعاملَةِ الْفَرِيقِ الْمتقَدمِ فِي قَولِهِ      
وقِتالُهم إِذَا  ،وهو تركُهم إِذَا تركُوا الْمؤمِنِين وسـالَموهم      ،أَمر واحِد ] ٩٠:النساء[يثاق  مِ

أَنهـم  :إِلَّا أَنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الشرطَ الْمفْروض بِالنسبةِ إِلَـى الْـأَولِين           ،ناصبوهم الْعداءَ 
وجعلَ الشرطَ الْمفْروض بِالنسـبةِ     ،ولَا يقَاتِلُونهم ،ويلْقُونَ إِلَيهِم السلَم  ،ونَ الْمسلِمِين يعتزِلُ

     لِمِينسزِلُونَ الْمتعلَا ي مهلَاءِ أَنؤإِلَى ه،     ـلَمالس هِملْقُونَ إِلَـيلَا يو،     مهـدِيكُفُّـونَ أَيلَا يو
مهنع،        ذْكُورِينالْم كُلِّ فَرِيقٍ مِن ةِ مِنقَّبرتالَةِ الْما إِلَى الْحظَرن.      هعم قبي لَم دِيعانٌ بافْتِن وهو

 .وبِوصفِ ما فِي ضمِيرِ الْفَرِيقَينِ،اختِلَاف فِي الْحكْمِ ولَكِن صرح بِاختِلَافِ الْحالَينِ
أَي ستطَّلِعونَ علَـى قَـومٍ      ،ستجِدونَ آخرِين بِمعنى الْعثُورِ والِاطِّلَاعِ    :ي قَولِهِ والْوِجدانُ فِ 

رِينآخ،   دجالِ ومتِعاس مِن وهاحِدٍ   ،وولٍ وفْعى إِلَى مدعتيو،لُهلَـةٌ فِـي     :فَقَومونَ جرِيدي
ارِيفِ استِعمالِ الْوِجـدانِ فِـي كَلَـامِهِم عِنـد قَولِـهِ            وسيأْتِي بيانُ تص  ،موضِعِ الْحالِ 

وجِـيءَ بِاسـمِ    .]٨٢[لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا فِي سورةِ الْمائِـدةِ           :تعالَى
والسـلْطَانُ  .(يناً لِزِيادةِ تميِيـزِهِم   وأُولئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطاناً مبِ     :الْإِشارةِ فِي قَولِهِ  

بِينالْم (     لَى نِفَاقِهِمالَّةُ عةُ الداضِحةُ الْوجالْح وونَ فِـي        ،هـلِمسالْم بسنى أَنْ يشخفَلَا ي
 ١٨١٩.قِتالِهِم إِلَى اعتِداءٍ وتفريق الجامعة

ركبـها  ،وأن جماعـة منهم   ،المنـافقين وفيه بيان لما تكشف عنه التجربة من أمر هؤلاء          
فلم تكن موادعتها للمسـلمين إلا ضـربا مـن ضـروب            ،وغلب عليها حكمه  ،النفاق
كانوا هم  ،وأنه إذا انتصر المسلمون على قومهم     ،تريد به أن تضمن السلامة والعافية     ،النفاق

وإذا انتصـر   ..ومغنم،وسبى،من قتل ،بمأمن مما يجرى على قومهم من حكم الإسلام فيهم        
 ..وضرهم،ما يدفع عنهم بأسهم،كان لهم من صلتهم م وقرابتهم لهم،ومهمق

وإن لم تقم أمرها على وجه واحد مع        ،فهذه الجماعة من المنافقين إن لم تتحرر من نفاقها        
لأم ،كان علـى المسـلمين أن يأخـذوهم بمـا يأخـذون بـه أعـداءهم               ،المسلمين
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ة يدفعون ا مـا يتوقـع مـن         يتخذون من خداعهم وتضليلهم جن    ،مضللون،مخادعون
 ١٨٢٠!وما وراء هذا النصر من بأساء وضراء تحيط م،المسلمين من نصر

     مهمقَدت نةِ كَمةِ الظَّاهِرورلَاءِ فِي الصؤه،     ةِ أُولَئِكنِي رلَاءِ غَيؤةُ هنِي لَكِنلَـاءِ    ،وؤفَـإِنَّ ه
    بِيونَ لِلنظْهِرافِقُونَ ينم� و  لَامابِهِ الْإِسح؛لِأَص      الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع مهدعِن وا بِذَلِكنأْملِي

لِيأْمنوا بِـذَلِك   ،فَيعبدونَ معهـم مـا يعبـدونَ      ،وذَرارِيهِم ويصانِعونَ الْكَفَّار فِي الْباطِنِ    
مهدأُولَئِ    ،عِن عاطِنِ مفِي الْب مهوالَى  ،كعا قَالَ تـا       {:كَمقَالُوا إِن اطِينِهِميا إِلَى شلَوإِذَا خو
  كُمعزِئُونَ  [مهتسم نحا نمةِ[} ] إِنقَرا ] ١٤:الْبناهقَالَ هـةِ       {:ونوا إِلَـى الْفِتدـا ركُلَّم

 .انهمكُوا فِيها:أَي} أُركِسوا فِيها
 يدقَالَ السا :وناهةُ هنالْفِت:كررِيرٍ  .الشج نكَى ابحاهِدٍ ،وجم نع:      مٍ مِـنفِي قَو لَتزا نهأَن

ثُم يرجِعونَ إِلَى قُريشٍ فَيرتكِسـونَ فِـي   ، فَيسلِّمونَ رِياءً �كَانوا يأْتونَ النبِي    ،أَهلِ مكَّةَ 
ولِهذَا ؛فَأَمر بِقِتالِهِم إِنْ لَم يعتزِلُوا ويصلِحوا     ،ك أَنْ يأْمنوا هاهنا وهاهنا    يبتغونَ بِذَلِ ،الْأَوثَانِ

عـنِ الْقِتـالِ    :أَي} فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيـدِيهم        {:قَالَ تعالَى 
} لُوهاقْتو مذُوهفَخ  موهمثُ ثَقِفْتيح م {أَي:   موهملَقِيت نأَي}     هِملَـيع ا لَكُملْنعج أُولَئِكُمو

 ١٨٢١.بينا واضِحا:أَي} سلْطَانا مبِينا
وهم الـذين قـال االله      ،  هؤلاء قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم        

خوفـا  :أي} يرِيدونَ أَنْ يـأْمنوكُم   {.لمنافقينمن هؤلاء ا  :أي} ستجِدونَ آخرِين {:فيهم
لا يزالون مقيمين علـى     :أي} ويأْمنوا قَومهم كُلَّما ردوا إِلَى الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها       {منكم  

وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسـهم علـى            ،كفرهم ونفاقهم 
وفي الحقيقة مخالفـة    ،ء في الصورة كالفرقة الثانية    وهؤلا،وازداد كفرهم ونفاقهم  ،رءوسهم

وأما هـذه   ،فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسـهم            .لها
فـإم مسـتعدون    ،بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين      ،الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما    

 عظيمـا اعتـزال المـؤمنين وتـرك         فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا      ،لانتهازها
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المسـالمة  :أي} فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السـلَم      {:ولهذا قال ،فإم يقاتلون ،قتالهم
ويكُفُّوا أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنـا لَكُـم           {والموادعة  

لَيا  عبِينا ملْطَانس م معتـدين ظـالمين لكـم تـاركين         ،حجة بينة واضحة  :أي} هِملكو
 ١٨٢٢.فلا يلوموا إلا أنفسهم،للمسالمة

 �وهؤلَاءِ فَرِيق آخر مِن الْمنافِقِين كَانوا يظْهِرونَ الْإِسلَام لِرسولِ اللَّـهِ             ": وقال الطبري 
يعلَم ذَلِك مِـنهم   ، عِندهم مِن الْقَتلِ والسباءِ وأَخذِ الْأَموالِ وهم كُفَّار        وأَصحابِهِ لِيأْمنوا بِهِ  

مهمقَو،              فُسِـهِملَى أَنع موهنأْمونِ اللَّهِ لَيد مِن هوندبعا يوا مدبعو مهعوا مكَان مإِذَا لَقُوه
" :يعنِـي } كُلَّما ردوا إِلَى الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها     {:يقُولُ اللَّه ،م وذَرارِيهِم وأَموالِهِم ونِسائِهِ 

        ممِثْلَه رِكِينشوا ماروا فَصدتكِ بِاللَّهِ اررإِلَى الش ماهعا دأْوِيلِ فِـي     .كُلَّملُ التأَه لَفتاخو
هم ناس كَانوا مِن أَهلِ مكَّةَ أَسلَموا علَى ما وصفَهم          :فَقَالَ بعضهم ،آيةِالَّذِين عنوا بِهذِهِ الْ   

     كُفَّار مهةِ وقْيالت بِهِ مِن اللَّه،       ـائِهِمنِسو هِـمارِيذَرو الِهِموأَمو فُسِهِملَى أَنوا عنأْمقُولُ ،لِيي
وا إِ  {:اللَّهدا را   كُلَّموا فِيهكِسةِ أُرننِي} لَى الْفِتعكِ بِاللَّـهِ         «:يـرإِلَـى الش مـاهعا دكُلَّم

 » فَصاروا مشرِكِين مِثْلَهم لِيأْمنوا عِند هؤلَاءِ وهؤلَاءِ،ارتدوا
قَالَ ناس كَانوا يأْتونَ    ] ٩١:ءالنسا[} قَومهم،ويأْمنوا،يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم  {: عن مجاهِدٍ 

  بِياءً ،�النونَ رِيلِمسثَانِ   ،فَيونَ فِي الْأَوكِسترشٍ فَييونَ إِلَى قُرجِعري أَنْ  ،ثُم ونَ بِـذَلِكغتبي
 " فَأَمر بِقِتالِهِم إِنْ لَم يعتزِلُوا ويصلِحوا ،يأْمنوا ههنا وههنا

اسٍ  وعبنِ عوا إِلَـى           {:نِ ابدا ركُلَّم مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي رِينونَ آخجِدتس
وذَلِـك أَنَّ   .كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِن فِتنةٍ أُركِسوا فِيها       " :يقُولُ} الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها  

فَيقَرب إِلَـى الْعـودِ والْحجـرِ وإِلَـى الْعقْـربِ           ، يوجد قَد تكَلَّم بِالْإِسلَامِ    الرجلَ كَانَ 
" لِلْخنفِساءِ والْعقْربِ   ،قُلْ هذَا ربي  :فَيقُولُ الْمشرِكُونَ لِذَلِك الْمتكَلِّمِ بِالْإِسلَامِ    ،والْخنفِساءِ

 لِيـأْمنوا   �قَوم مِن أَهلِ الشركِ كَانوا طَلَبوا الْأَمانَ مِن رسولِ اللَّهِ           بلْ هم   :وقَالَ آخرونَ 
رِكِينشالْم دعِنابِهِ وحأَص دعِنو هدعِن 
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] ٩١:النسـاء [} ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم      {:قَولُه،وعن قَتادةَ 
وأَرادوا أَنْ يأْمنوا نبِي    ،يا نبِي اللَّهِ لَا نقَاتِلُك ولَا نقَاتِلُ قَومنا       :قَالُوا،حي كَانوا بِتِهامةَ  " :قَالَ

  مهموا قَونأْمياللَّهِ و.   هِملَيع ذَلِك ى اللَّهةِ أُ    {:فَقَالَ،فَأَبنوا إِلَى الْفِتدا رـا  كُلَّموا فِيهكِسر {
 »كُلَّما عرض لَهم بلَاءٌ هلَكُوا فِيهِ«:يقُولُ

كُلَّمـا  {:فِي قَولِهِ ،عن أَبِي الْعالِيةِ  }كُلَّما ردوا إِلَى الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها     {: وأَما تأْوِيلُ قَولِهِ  
 »كُلَّما ابتلُوا بِها عموا فِيها«:قَالَ} ردوا إِلَى الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها

وذَلِك أَنَّ  ،والْقَولُ فِي ذَلِك ما قَد بينت قَبلُ      » كُلَّما عرض لَهم بلَاءٌ هلَكُوا فِيهِ     «:عن قَتادةَ 
كُلَّما ردوا إِلَى الاختِبارِ    :كَلَامِالرجوع فتأْوِيلُ الْ  :والْإِركَاس،الْاختِبار:الْفِتنةَ فِي كَلَامِ الْعربِ   

 لِيرجِعوا إِلَى الْكُفْرِ والشركِ رجعوا إِلَيهِ
            مهموا قَـونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي لَاءِ الَّذِينؤونَ همِنؤا الْمهأَي زِلُوكُمتعي فَإِنْ لَم ، هِيو

ولَم يستسلِموا إِلَيكُم فَيعطُـوكُم     ،ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم  ،ى الشركِ أَجابوا إِلَيهِ   كُلَّما دعوا إِلَ  
وكُمالِحصيو قَادالْم. 

وا ويكُفُّ{.الصلْح" :قَالَ] ٩١:النساء[} فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم     {:عنِ الربِيعِ 
مهدِيأَي {]قُولُ] ٩١:النساءي: "     الِكُمقِت نع مهدِيكُفُّوا أَييو}    ُـثيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ

موهم٩١:النساء[} ثَقِفْت [  هاؤلَّ ثَنقُولُ جي:        مِـن موهمتبأَص نأَي مذُوهلُوا فَخفْعي فَإِنْ لَم
وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُـم    {فَإِنَّ دِماءَهم لَكُم حِينئِذٍ حلَالٌ      ،هم فِيها فَاقْتلُوهم  الْأَرضِ ولَقِيتمو 

وهؤلَاءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يـأْمنوكُم      :يقُولُ جلَّ ثَناؤه  ] ٩١:النساء[} علَيهِم سلْطَانا مبِينا  
   ع مهو مهموا قَونأْميالْكُفْرِ     و هِ مِنلَيع ما هلَى م،        ـلَمالس كُملْقُوا إِلَـييو زِلُوكُمتعي إِنْ لَم

 مهدِيكُفُّوا أَييو،      موهما لَقِيتمنأَي لِهِمةً فِي قَتجح ا لَكُملْنعج،      لَـى كُفْـرِهِمع قَـامِهِمبِم
يعنِي أَنها تبِين عنِ استِحقَاقِهِم ذَلِـك       ] ٢٠:النساء[} مبِينا{وتركِهِم هِجرةَ دارِ الشركِ     

 لِهِمــي قَت ــق فِ الْح تِكُمــاب وِإَص كُمــن ــه،مِ ــك قَولُ ــا{:وذَلِ بِينا مــلْطَان س {
 ١٨٢٣".هو الْحجةُ:والسلْطَانُ،]٩١:النساء[

 : قال الجصاص

                                                 
 )٣٠٠/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨٢٣



 ١٣٣٤

نزلَت ":قال مجاهد ،}رِين يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم     ستجِدونَ آخ {:قَوله تعالَى  
         بِيونَ النأْتوا يكَّةَ كَانلِ مأَه مٍ مِنونَ       �فِي قَوكِسترشٍ فَييونَ إلَى قُرجِعري ونَ ثُملِمسفَي 

      نـأْمأَنْ ي ونَ بِذَلِكغتبثَانِ يا   فِي الْأَونههـا ونهزِلُـوا         ،وا هتعي إنْ لَـم ـالِهِمبِقِت رفَـأَم
وكَانَ ،نزلَت فِي نعيمِ بنِ مسـعودٍ الْأَشـجعِي       ":وذَكَر أَسباطٌ عن السدي قَالَ    ."يصلِحوا

    نــي ــدِيثَ ب ــلُ الْح ــرِكِين فَينقُ شالْمو ــلِمِين ســي الْم ــأْمن فِ ي ــي  �النبِ
رِكِينشالْمفَقَالَ،و:}      مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي رِينونَ آخجِدتةِ  .}سالْآي ظَاهِرو

           بِياءُوا إلَى النانَ إذَا جونَ الْإِيمظْهِروا يكَان مهلَى أَنلُّ عدي�     وا إلَى قَوعجإذَا ر مهأَنو  مِهِم
 وا الْكُفْررالَى ،أَظْهعلِهِ تا      {:لِقَووا فِيهكِسةِ أُرنوا إِلَى الْفِتدا ر؛ والفتنة ههنا الشرك  ،}كُلَّ م

فَأَمر اللَّه تعـالَى    ،يدلُّ علَى أَنهم قَبلَ ذَلِك كَانوا مظْهِرِين لِلْإِسلَامِ       } أُركِسوا فِيها {:وقوله
كَما أَمرنـا   ،وهو الصلْح ،نِين بِالْكَف عن هؤلَاءِ أَيضا إذَا اعتزلُونا وأَلْقَوا إلَينا السلَم         الْمؤمِ

               تصِـرح قَدا واءُونج الَّذِين نعو مِيثَاق مهنيبا وننيمٍ بصِلُونَ إلَى قَوي الَّذِين نع بِالْكَف
هوردصى    ؛ مرةٍ أُخا قَالَ فِي آيكَمينِ          {:وفِي الـد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلا ي

     موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمو {]ا قَالَ ] ٨:الممتحنةكَمو:}    ِبِيلِ اللَّهقَاتِلُوا فِي سو
 كُمقَاتِلُوني ا        ،]١٩٠:بقرةال[} الَّذِينقَاتِلْني لَم نونَ ما دقَاتِلُني نالِ لِمبِالْقِت رالْأَم صفَخ، ثُم
علَى ما قَدمنا مِـن     ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:نسِخ ذَلِك بِقَولِهِ  

 .الروايةِ عن ابنِ عباسٍ
 الن مِنلَـا                و ـنالِ مقِت كرت لِمِينسلِلْم ائِزجةٍ ووخسنم راتِ غَيذِهِ الْآيقُولُ إنَّ هي ناسِ م

إذْ لَم يثْبت أَنَّ حكْم هذِهِ الْآياتِ فِي النهيِ عن قِتالِ مـن اعتزلَنـا               ،يقَاتِلُهم مِن الْكُفَّارِ  
ومِمن حكِي عنه أَنَّ فَرض الْجِهادِ غَير ثَابِـتٍ ابـن شـبرمةَ             .منسوخوكَف عن قِتالِنا    
 رِيانُ الثَّوفْيسالَى       ،وعت اءَ اللَّهضِعِهِ إنْ شوفِي م ذَلِك ذْكُرنسـا    .وـاتِ فِيهذِهِ الْآيإلَّا أَنَّ ه

ولَا نعلَم أَحدا مِن الْفُقَهاءِ يحظُر قِتـالَ مـن          ،ن الْكُفَّارِ حظْر قِتالِ من كَف عن قِتالِنا مِ      
اعتزلَ قِتالَنا مِن الْمشرِكِين وإِنما الْخِلَاف فِي جوازِ تركِ قِتالِهِم لَا فِي حظْرِهِ فَقَد حصلَ               



 ١٣٣٥

قِتالِ لِمن كَانَ وصفُه ما ذَكَرنـا واَللَّـه الْموفِّـق          الِاتفَاق مِن الْجمِيعِ علَى نسخِ حظْرِ الْ      
 ١٨٢٤.لِلصوابِ

 : وفي الظلال
لأا طائفة منافقـة شـريرة      .هناك طائفة أخرى،لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح        

فالإسلام إزاءهـا إذن    .وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق       .كالطائفة الأولى 
ستجِدونَ آخرِين،يرِيدونَ أَنْ يـأْمنوكُم     «:يأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين الأولى      .قطلي

 مهموا قَونأْميوا فِيها     .وكِسةِ أُرنوا إِلَى الْفِتدكُلَّما ر.        كُملْقُـوا إِلَـييو زِلُـوكُمتعي فَإِنْ لَم
خذُوهم،واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم،وأُولئِكُم جعلْنا لَكُم علَـيهِم       السلَم،ويكُفُّوا أَيدِيهم فَ  

 ..»سلْطاناً مبِيناً
     لَهاهِدٍ قَوجم نحكى ابن جرير ع":- "        مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي  "  مِن اسأُن

فَيسلِمونَ رِياءً،ثُم يرجِعـونَ إِلَـى قُريشٍ،فَيرتكِسـونَ فِـي          �ي  أَهلِ مكَّةَ يأْتونَ النبِ   
 .١٨٢٥"الأَوثَانِ،يبتغونَ بِذَلِك هنا وها هنا،فَأُمِر بِقِتالِهِم إِنْ لَم يعتزِلُوا ويصلِحوا

م يعتزِلُـوكُم ويلْقُـوا     فَإِنْ لَ «: ولهذا قال تعالى   - إن لم يعتزلوا ويصلحوا      -فأمر بقتلهم   
   لَمالس كُمالمهادنة والصلح (إِلَي (   مهدِيكُفُّوا أَييو)   أي عن القتـال (   مـذُوهفَخ) أسـراء (

    موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتـلْطاناً      ) أي حيث وجدتموهم  (وس هِملَيع لْنا لَكُمعج أُولئِكُمو
 .»مبِيناً

هـذه في   .. صفحة من حسم الإسلام وجديته،إلى جانب سماحته ونغاضـيه         وهكذا نرى 
 ..وطبيعة الموقف،وحقيقة الواقعة،هي التي تحدد هذه وتلك.موضعها،وتلك في موضعها

 كفيلة بأن تنشئ التوازن في شعور المسـلم         - على هذا النحو     -ورؤية هاتين الصفحتين    
 فأما حـين يجـيء   -الأساسية الأصيلة  السمة -كما تنشئ التوازن في النظام الإسلامي       

وأما ! المتشددون فيأخذون الأمر كله عنفا وحماسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو الإسلام           
حين يجيء المتميعون المترققون المعتذرون عن الجهاد في الإسلام،كأن الإسلام في قفـص             

                                                 
 )٢٧٧/ ٢(اص ط العلمية أحكام القرآن للجص - ١٨٢٤
صحيح ) ١٠٠٧٨](٢٧ /٨[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ٥٨٠٤]( ٢٩١ /٤[تفسير ابن أبي حاتم  - ١٨٢٥

 مرسل



 ١٣٣٦

سماحـة وسـلما    فيجعلون الأمر كلـه     ! الاام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير      
 وليس دفعا عن    -وإغضاء وعفوا ومجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين           

وليس تأمينا لأي فرد في كل زاوية       .حرية الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة        
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضـل       .من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة       

فأما حينئذ فليس هـذا  .. كلهم في ظله،من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء       يأمن الناس 
 .هو الإسلام

 ١٨٢٦..وفي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان
 ـــــــــــــــ
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 علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّـهِ ولِيخـزِي    ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً      {:قال تعالى 
 ٥:الحشر[} الْفَاسِقِين[ 

 نخـلَ بنِـي النضِـيرِ       �حرق رسولُ اللَّـهِ     «:قَالَ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
قَطَعةُ ،وريوالب هِيو «لَتزكْ     {:فَنرت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعا      مـولِهلَـى أُصةً عا قَائِموهمت

 ١٨٢٧]٥:الحشر[} فَبِإِذْنِ اللَّهِ
فَبعثُوا إِلَى  ، بنِي النضِيرِ فِي حصونِهِم أَمر بِقَطْعِ نخلِهِم إِرعاباً لَهم         �لَما حاصر الرسولُ     

الُك تأْمر بِقَطْعِ الأَشجارِ؟ فَأْنزلَ االلهُ تعالَى       فَما ب ،إِنك تنهى عنِ الفَسادِ   :رسولِ االلهِ يقُولُونَ  
      مِنينؤلِلْمولِهِ وسالَى لِرعقُولُ تا يفِيهةَ وذِهِ الآيخِيلِ      :هارِ النـجأَش مِن متا قَطَعـا  ،إِنَّ ممو

                                                 
 )١٠٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٨٢٦
 )١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٠٣١)(٨٨/ ٥(صحيح البخاري  - ١٨٢٧
) البويرة(أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود ) ل بني النضير وقطعحرق نخ(ش  [ 

هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار ) لينة(موضع نخل بني النضير
تركها وقطعها بمشيئة االله تعالى أو المراد ) فبإذن االله(.جذورها) أصولها(للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام

  /]٥الحشر / .هو الذي أباح لكم ذلك



 ١٣٣٧

       قَضرِهِ وقَدبِإِذْنِ االلهِ و ونَ قَطْعٍ فَالجَمِيعد وهمكْترائِهِت،     جرلاَ حفِيهِ و كُملَيع أْسلاَ بفِيهِ ،وو
 ١٨٢٨.نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ االلهِ

 :وقال القرطبي
 :فِيهِ خمس مسائِلَ 

أي شي  :كأنه قال ،بِ قَطَعتم ما فِي محلِّ نصبٍ     ) ما قَطَعتم مِن لِينةٍ   (: قَولُه تعالَى  - الْأُولَى
متقَطَع.    بِيأَنَّ الن ذَلِكضِيرِ      �ونِي النونِ بصلَى حلَ عزا نوا   - وهي البؤيرة  - لَمقَضن حِين 

 عـددِ   واختلَفُـوا فِـي   .أَمر بِقَطْعِ نخِيلِهِم وإِحراقِها   ،الْعهد بِمعونةِ قُريشٍ علَيهِ يوم أُحدٍ     
ذَلِك،  اكحالضةُ وادلَاتٍ      :فَقَالَ قَتخن قُوا سِترأَحو خِيلِهِمن وا مِنقَطَع مهإِن.   ـدمحقَالَ مو

 اقحإِس نلَةً    :بخقُوا نرأَحلَةً وخوا نقَطَع مهـولُ اللَّـهِ         .إِنسارِ رإِقْر نع كَانَ ذَلِكأَوِ  �و 
 وهم يهـود    -فَشق ذَلِك علَيهِم فَقَالُوا   .إِما لِإِضعافِهِم ا وإما لِسعةِ الْمكَانِ بِقَطْعِها      ،هِبِأَمرِ

أَفَمِن الصلَاحِ قطـع الخـل      ،أَلَست تزعم أَنك نبِي ترِيد الصلَاح     ،يا محمد :-أَهلِ الْكِتابِ 
  رِ؟ وجالش قرحو            ذَلِك قضِ؟ فَشادِ فِي الْأَرةَ الْفَساحإِب كلَيع لَ اللَّهزا أَنفِيم تدجلْ وه

   بِيلَى النلَفُوا     .�عتى اختح فُسِهِمونَ فِي أَنمِنؤالْم دجوو، مهضعـا    :فَقَالَ بوا مِمقْطَعلَا ت
فَنزلَتِ الْآيةُ بِتصدِيقِ من نهـى عـنِ        .اقْطَعوا لِنغِيظَهم بِذَلِك  :ضهموقَالَ بع .أَفَاءَ اللَّه علَينا  

وقَالَ شاعِرهم سِماك   .وأَخبر أَنَّ قَطْعه وتركَه بِإِذْنِ اللَّهِ     ،الْقَطْعِ وتحلِيلِ من قَطَع مِن الْإِثْمِ     
فِي ذَلِك ودِيهالْي: 

ا ونأَلَسكِيمالْح ابا الْكِتى ولم نصدف...رِثْنوسدِ مهلَى عع 
 بِسهلِ تِهامةَ والْأَخيفِ...وأنتم رعاء الشاء عِجافٍ

ا لَكُمدجةَ مايعنَ الرورحِفِ...تجم رٍ لَكُمهى كُلِّ دلَد 
 منطِقِ الْمؤنِفِعنِ الظُّلْمِ والْ...فَيا أَيها الشاهِدونَ انتهوا

ورهالد فرصالِي ولَّ اللَّيصِفِ...لَعنادِلِ الْمنِ الْعم دِلْني 
 وعقْرِ النخِيلِ ولَم تقْطِفِ...بِقَتلِ النضِيرِ وإِجلَائِها

 :فَأَجابه حسانُ بن ثَابِتٍ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٢٨
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 م نصيروليس لهم ببلد...تفَاقَد معشر نصروا قريشا
وهعيفَض ابوا الْكِتهمو أُوت...وراةِ برونِ التع يمع مهو 
متيأَب قَدانِ وبِالْقُر متدِيقِ الَّذِي قال النذير...كَفَرصبِت 

 حرِيق بِالْبويرةِ مستطِير...وهان على سراة بني لوي
الْح نانَ بفْيو سأَب هابطَّلِبِفَأَجدِ الْمبنِ عارِثِ ب: 

 وحرق فِي نواحِيها السعِير...أَدام اللَّه ذَلِك مِن صنِيعٍ
 ونعلم أَي أَرضينا تصِير...ستعلَم أينا منها بتره

 لَقَالُوا لَا مقَام لَكُم فَسِيروا...فَلَو كَانَ النخِيلُ بِها رِكَابا
 إِلَـيهِم فِـي ربِيـعٍ الْـأَولِ أَولَ السـنةِ الرابِعـةِ مِـن            � كَانَ خروج النبِي     -يةُالثَّانِ

وحِينئِذٍ نـزلَ تحـرِيم     ،وأَمر بِقَطْعِ النخلِ وإِحراقِها   ،وتحصنوا مِنه فِي الْحصونِ   ،الْهِجرةِ
إِنـا  :سلُولَ ومن معه مِن الْمنافِقِين إِلَى بنِـي النضِـيرِ         ودس عبد االله بن أبي بن       .الْخمرِ
كُمعم،   كُمعا ملْنقَات مإِنْ قُوتِلْتو،   كُمعا منجرخ مترِجإِنْ أُخو، وا بِذَلِكرـاءَتِ   .فَاغْتا جفَلَم

 أن يكف عن دِمائِهِم     �وسأَلُوا رسول االله    ،يدِيهِمالْحقِيقَةُ خذَلُوهم وأَسلَموهم وأَلْقَوا بِأَ    
مهلِيجيو،         لَاحإِلَّا الس الِهِموأَم لَتِ الْإِبِلُ مِنما حم ملَى أَنَّ لَهإِلَـى     ،ع لُوا كَـذَلِكمتفَاح

ربيامِ    ،خإِلَى الش ارس نم مهمِنإِ    .و مهمِن ارس نكَانَ مِمو   مهأَكَـابِر ربيـنِ   ،لَى خب ييكَح
طَبقِ   ،أَخقَينِ أَبِي الْحلَّامِ بسبِيعِ  ،ونِ الرةَ بانكِنو.  ربيخ ملَه تانحِيحِ   :الثَّالِثَةُ.فَدفِي ص تثَب

ولَها يقـول   .نضِيرِ وحرق  قَطَع نخلَ بنِي ال    �مسلِمٍ وغَيرِهِ عنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 :حسان

 حرِيق بِالْبويرةِ مستطِير...وهان على سراة بني لوي
  لَتزن فِي ذَلِكةَ    :وةٍ الْآيلِين مِن متا قَطَعا       .مرِيقِهحتو ودارِ الْعرِيبِ دخفِي ت اسالن لَفتاخو

 إِنْ علِـم    -الثَّـانِي .قال فِي الْمدونـةِ   ، أن ذلك جائز   -الأول:وقَطْعِ ثِمارِها علَى قولين   
وعلَيهِ يناظِر  .قَالَه مالِك فِي الْواضِحةِ   ،وإِنْ يئِسوا فَعلُوا  ،الْمسلِمونَ أَنَّ ذَلِك لَهم لَم يفْعلُوا     

 افِعِيالش ابحأَص. بِيرالْع نالْأَ :اب حِيحالصلُورسول االله     .و لِمع قَدنِـي      �وـلَ بخأن ن 
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 ضِيرِ لَهـوا               ،النجرخـى يتح ـا فِـيهِمنهوو مةً لَهنِكَاي كُونَ ذَلِكلِي قرحو قَطَع هلَكِنو
 .ةٌ عقْلًامقْصود،وإِتلَاف بعضِ الْمالِ لِصلَاحِ باقِيهِ مصلَحةٌ جائِزةٌ شرعا.عنها

وقَالَه الْكِيـا   .إِنَّ فِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلًا علَى أَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب         : قَالَ الْماوردِي  - الرابِعةُ
لَا شـك   و، بين أَظْهرِهِم  �وإِنْ كَانَ الِاجتِهاد يبعد فِي مِثْلِهِ مع وجودِ النبِي          :الطَّبرِي قَالَ 

قَـالَ ابـن    .فَتلَقَّوا الْحكْم مِـن تقْرِيـرِهِ فَقَـطْ       ، رأَى ذَلِك وسكَت   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
بِيراطِلٌ :الْعذَا بهولَ اللَّهِ    ،وسلِأَنَّ ر�  مهعـولِ اللَّـهِ        ، كَانَ مسورِ رضح عم ادتِهلَا اجو
أَخـذًا بِعمـومِ الْأَذِيـةِ      ، فِيمـا لَـم ينـزِلْ علَيهِ       � اجتِهادِ النبِي    وإِنما يدلُّ علَى  ،�

وذَلِـك قَولُـه    ،ودخولًا فِي الْإِذْنِ للكل بما يقْضِي علَـيهِم بِالِاجتِيـاحِ والْبوارِ          ،لَلْكُفَّارِ
 .ولِيخزِي الْفاسِقِين:تعالَى

قَالَـه  ، النخلُ كُلُّه إِلَّا الْعجوةَ    -الْأَولُ:علَى أَقْوالٍ عشرةٍ  ، فِي اللِّينةِ ما هِي    اختلِف:الْخامِسةُ
وعـنِ ابـنِ عبـاسٍ ومجاهِـدٍ        .الزهرِي ومالِك وسعِيد بن جبيرٍ وعِكْرِمةُ والْخلِيـلُ       

أَنها لَـونٌ   :وعنِ ابنِ عباسٍ أَيضا   .لَم يستثْنوا عجوةً ولَا غَيرها    و،أَنها النخلُ كُلُّه  :والْحسنِ
أَنها جمِيع أَلْوانِ التمرِ سِـوى      :وعن أَبِي عبيدةَ  .أَنها كِرام النخلِ  :وعنِ الثَّورِي .مِن النخلِ 

 نِيرالْبةِ ووجالْع. عقَالَ جدٍ  ومحم نب ةً  :فَراصةُ خوجا الْعهةَ      .إِنـوجالْعو تِيـقأَنَّ الْع ذُكِرو
وكَانتِ الْعجوةُ أَصلَ الْإِناثِ كُلِّها     .الْفَحلُ:والْعتِيق.كَانتا مع نوحٍ علَيهِ السلَام فِي السفِينةِ      

  ١٨٢٩....حكَاه الْماوردِي،طْعهافَلِذَلِك شق علَى الْيهودِ قَ
ض الْعدويان في أربساء والصل النقت: 

 : وفي المدونة
هلْ كَانَ مالِك يكْره قَتلَ النساءِ والصبيانِ والشيخِ الْكَبِيرِ فِـي أَرضِ            :قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ   

 الْحربِ؟
 مالِك يكْره قَتلَ الرهبانِ الْمحبسِين فِي الصوامِعِ والـدياراتِ؟          فَهلْ كَانَ :قُلْت.نعم:قَالَ

 أَرأَيت الراهِب هلْ يقْتلُ؟:قُلْت

                                                 
 )٦/ ١٨(تفسير القرطبي  - ١٨٢٩
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وأَرى أَنْ يترك لَهم مِن أَموالِهِم مـا        :قَالَ مالِك ،سمِعت مالِكًا يقُولُ لَا يقْتلُ الراهِب     :قَالَ
عِيشـبٍ                يهو نونَ ابوتمونَ بِهِ فَيعِيشا يونَ مجِدا فَلَا يكُلَّه مالَهوأَم مهذُوا مِنأْخونَ بِهِ لَا ي

عن ابنِ لَهِيعةَ عن عبدِ ربهِ بنِ سعِيدٍ عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ عن جرِيـرِ           
 إذَا بعثَ سرِيةً قَالَ بِاسمِ اللَّهِ وفِـي         - � -كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:هِ الْبجلِي قَالَ  بنِ عبدِ اللَّ  

مالِك .»سبِيلِ اللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ لَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تمثِّلُوا ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ              
 - � -نهى رسولُ اللَّهِ    «:أَنَّ ابنا لِكَعبِ بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي أَخبره قَالَ       ،عن ابنِ شِهابٍ  

أَنَّ «مالِك وغَيره عن نـافِعٍ      » النفَر الَّذِين قَتلُوا ابن أَبِي الْحقِيقِ عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ         
فِي بعضِ مغازِيهِ امرأَةً مقْتولَةً فَأَنكَر ذَلِك ونهى عن قَتلِ النساءِ            رأَى   - � -رسولَ اللَّهِ   

قَالَ حدثَنِي الْمرقَّع بن صيفِي أَنَّ جده       ،ابن وهبٍ عن ابنِ أَبِي الزنادِ عن أَبِيهِ       » .والصبيانِ
 فِـي غَـزوةٍ     - � -أَنه خرج مع رسولِ اللَّهِ      ،لَةَ الْكَاتِب أَخبره  رباح بن ربِيعٍ أَخا حنظَ    

فَمر رباح وأَصحاب رسولِ اللَّهِ علَى امـرأَةٍ  ،غَزاها كَانَ علَى مقَدمةٍ فِيها خالِد بن الْولِيدِ    
وا علَيها ينظُرونَ إلَيها ويعجبونَ مِن خلْقِها حتى لَحِقَهم         فَوقَفُ،مقْتولَةٍ مِما أَصابت الْمقَدمةَ   

 - � -فَوقَف علَيها رسولُ اللَّـهِ      ، علَى ناقَةٍ لَه فَانفَرجوا عن الْمرأَةِ      - � -رسولُ اللَّهِ   
ظَر فِي وجوهِ الْقَومِ فَقَالَ لِأَحـدِهِم الْحـق         ثُم ن :قَالَ،هاه ما كَانت هذِهِ تقَاتلُ    «:ثُم قَالَ 

 .»بِخالِدِ بنِ الْولِيدِ فَلَا يقْتلَن ذُريةً ولَا عسِيفًا
أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيشا إلَى الشامِ فَخرج يمشِي مـع            ،مالِك عن يحيى بنِ سعِيدٍ    

إما أَنْ تركَب وإِما    :فَقَالَ يزِيد لِأَبِي بكْرٍ   ، أَبِي سفْيانَ وكَانَ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ       يزِيد بنِ 
   زِلَ؟ فَقَالَ لَهـبِيلِ               :أَنْ أَنـذِهِ فِـي سه طَـايخ سِبتاكِبٍ احا بِرا أَنمازِلٍ وبِن تا أَنم

قَوما قَد فَحصوا عن أَواسِطِ رءُوسِهِم مِن الشـعرِ فَاضـرِب مـا             إنك ستجِد   :فَقَالَ،اللَّهِ
وستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ تعالَى فَـدعهم ومـا     ،فَحصوا عنه بِالسيفِ  

    لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعز، ي مإِنرٍ وشبِع أَةً  :وصِيكرام لْنقْتا ،لَا تبِيلَا صا   ،ولَا كَـبِيرو
ولَا ،ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلِـهِ    ،ولَا تعقِرنَ شاةً  ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا   ،هرِما

   هرِقَنغلَا تلًا وخن رِقَنحلُ ،تغلَا تو  نبجلَا تقَالَ      ،لْ و هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع ذُكِرلُوا  :وقْتلَا ت
وفِي شن  ،وعِند حمةِ النهضاتِ  ،هرِما ولَا امرأَةً ولَا ولِيدا وتوقُّوا قَتلَهم إذَا الْتقَى الزحفَانِ         
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لْ كَانَ مالِك يكْره أَنْ تحرق قُراهم وحصونهم بِـالنيرانِ أَو          ه:الْغاراتِ قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ   
 تغرق بِالْماءِ؟

 .لَا بأْس أَنْ تحرق قُراهم وحصونهم بِالنيرانِ وتغرق بِالْماءِ وتخرب:قَالَ مالِك:قَالَ
أَنَّ ،ءَ عن أَبِي بكْرٍ فِي النهيِ عن قَطْعِ الشجرِ وخرابِ الْعـامِرِ           وأَصلُ ما جا  :قَالَ سحنونٌ 

والْحِيطَةَ لَهم ولَـا ذَبـا      ،ذَلِك لَم يكُن مِن أَبِي بكْرٍ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ نظَرا لِلشركِ وأَهلِهِ           
مهنلَ   ،علِلْإِس ظَرالن ادأَر لَكِنكِ     ورلِلش هِينوالتو مالْحِيطَةَ لَهلِهِ وأَهامِ و،    صِيرا أَنْ يجر هلِأَنو

 لِمِينسلِلْم لِـأَنَّ       ،ذَلِك ـلِمِينسنِهِ لِلْمكَو مِن اهجلِلَّذِي ر لِمِينسلَى الْمع نهو هابرإِنَّ خو
وكُلُّ بلَدٍ لَـا    ،هلِهِ ولَم يرِد بِهِ نظَرا لِأَهلِ الشركِ ومنعِ نواحِيهِ        خرابه ضرر علَى الْإِسلَامِ وأَ    

وهو ،رجاءَ لِلْمسلِمِين فِي الظُّهورِ علَيها والْمقْدِرةِ فَوهن ذَلِك وضرورةٌ علَى أَهلِ الشركِ           
     ذَا الْملُ هأَصالِكٍ ولِ ملُ قَوانِ     ،لْكِأَصبهالِكٍ فِي الرم نع لَفتاخ قَدو، الِكفَقَالَ م: فِيهِم

     لَه بالْحينِ ولِلد ضغالْبو ظَرالنو بِيردقَاتِـلُ         ،التي ـنكَى مِمأَن مةِ فَهانِيرصالن نع الذَّبو
ابن . والْغالِب أَنهم لَا يقْتلُونَ يعنِي الرهبانَ والشيخ الْكَبِير        والْأَكْثَر،وأَضر بِالْمسلِمِين ،بِدِينِهِ

سأَلْت عبد الرحمنِ بن الْقَاسِمِ ونافِعا مـولَى        :وهبٍ وذَكَر مخرمةُ بن بكَيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ       
    ودرِ الْعجش نع رمنِ عاب: لْ ت؟ قَالَ    همهوتيب مدهلْ تهو قْطَع:معنِ الْقَاسِمِ  .نقُلْت لِاب: فَقَطْع

 الشجرِ الْمثْمِرِ وغَيرِ الْمثْمِرِ أَكَانَ مالِك يرى بِهِ بأْسا؟
وهـلْ  :قُلْت،بأْس بِذَلِك يقْطَع الشجر فِي بِلَادِهِم الْمثْمِر وغَير الْمثْمِرِ ولَا         :قَالَ مالِك :قَالَ

 كَانَ يرى حرق قُراهم وحصونِهِم وقَطْع شجرِهِم وخراب بِلَادِهِم أَفْضلَ مِن تركِ ذَلِك؟
تم مِـن   ما قَطَع {لَا بأْس بِذَلِك وكَانَ يتأَولُ هذِهِ الْآيةَ        :ولَكِني سمِعته يقُولُ  ،لَا أَدرِي :قَالَ

         الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولُ ] ٥:الحشر[} لِينأَوتيو
   بِلَادِهِم ابرخرِ وجالش قَطْع ةَ إذَا ذَكَرذِهِ الْآيولَ اللَّـهِ  ،هسأَنَّ ر الِكم ذَكَر قَدو- � - 

أَنَّ ،ع نخلَ بنِي النضِيرِ ابن وهبٍ عن اللَّيثِ بنِ سعدٍ عن نافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر                 قَطَ
 :ولَها يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ، أَحرق نخلَ بنِي النضِيرِ وهِي الْبويرةُ- � -رسولَ اللَّهِ 

 حرِيق بِالْبويرةِ مستطِير...بنِي لُؤيوهانَ علَى سراةِ 



 ١٣٤٢

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّـهِ            {فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى     
 الْفَاسِقِين زِيخلِي٥:الحشر[} و [    نِ لَهِيعاب نبٍ عهو نـدٍ       ابيبـنِ علِيـلِ بدِ الْجبع نةَ ع

 أَمر أُسامةَ بن زيدٍ حِين بعثَه       - � -إنَّ رسولَ اللَّهِ    :الْيحصبِي أَنه سمِع ابن شِهابٍ يقُولُ     
ابـن  .ك أُسامةُ بن زيـدٍ  إلَى الشامِ أَنْ يسِير حتى يأْتِي أُبنى فَيحرق ويهرِيق دما فَفَعلَ ذَلِ           

أَمـر  :سمِعت سلَيمانَ بن يسارٍ يقُولُ    :أَنَّ بكَيرا حدثَه قَالَ   ،وهبٍ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ    
 ١٨٣٠. أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فَأَمره أَنْ يحرق فِي أُبنى- � -رسولُ اللَّهِ 

 :ي في تحريق شجر العدو لمصلحةالشافعقول 
  : وفي الأم

                رـجوا الشقْطَعأَنْ ي ملَه هكْرلْ يبِ هرلَ الْحا أَهوإذَا غَز لِمِينسالْم نع افِعِيأَلْت الشس
      رخيا وقُوهرحيا ورِقُوهغيو مهائِندمو مازِلَهنوا مبرخيو ثْمِرالْم       ـهِ مِـنلَيوا عرا قَدوا مب

كُلُّ ما كَانَ مِما يملِكُوا لَا روح لَـه        :)قَالَ الشافِعِي (ثِمارِهِم وشجرِهِم وتؤخذُ أَمتِعتهم؟     
علُه وغَيـر محـرمٍ     فَإِتلَافُه مباح بِكُلِّ وجهٍ وكُلُّ ما زعمت أَنه مباح فَحلَالٌ لِلْمسلِمِين فِ           

علَيهِم تركُه وأُحِب إذَا غَزا الْمسلِمونَ بِلَاد دارِ الْحربِ وكَانت غُزاتهم غَارةً أَو كَـانَ               
           الْإِس ارد مهارد صِيرأَنْ ت هِملَيع لَبغا لَا ينِعتما منصحتما وكَثِير مهوددٍ    عهع ارلَا دلَامِ و

           رِهِمـجشو ارِهِمثِم هِ مِنلَيوا عرا قَدوا مبرخيقُوا ورحيوا وقْطَعأَنْ ي كْما الْحهلَيرِي عجي
            غت أَنْ يرتهِ اخلَيوا عرفَقَد اعِهِمتفِيفِ مخ لُ مِنمحا كَانَ يمو مهاعتذُ مخؤيا  ومو وهمن

                ارد ـلَامِ أَوالْإِس ارد صِيرتا سهأَن هِملَيع إِذَا كَانَ الْأَغْلَبو قُوهغَرو قُوهرهِ حلَيوا عقْدِري لَم
لَّه تعـالَى   عهدٍ يجرِي علَيهِم الْحكْم اخترت لَهم الْكَف عن أَموالِهِم لِيغنموها إنْ شاءَ ال            

ولَا يحرم علَيهِم تحرِيقُها ولَا تخرِيبها حتى يصِيروا مسلِمِين أَو ذِمةً أَو يصِير مِنها فِـي                
  رحيو لِمِينسلِلْم ارص هلِأَن ذَلِك رِيقححِلُّ تقَلُ فَلَا ينلُ فَيمحا يءٌ مِميش دِيهِمـا   أَيقُـوا م

                بِهِـم إِنْ طَمِعو امِرِهِمعو رِهِمجش رِيقحت مرحلَا ي هت أَنمعا زمإِنلُ ومحا لَا يمِم اهسِو
م يحرِزهـا   لِأَنه قَد يطْمع بِالْقَومِ ثُم يكُونُ الْأَمر علَى غَيرِ ما علَيهِ الطَّمع وإِنها حرقَت ولَ              

               قـرح قَداحِ وبلُ الْمكَذَا أَصا لِأَنَّ هرِيقِهحت نع الْكَف مت أَنَّ لَهمعا زمإِنونَ ولِمسالْم

                                                 
 )٤٩٩/ ١(المدونة  - ١٨٣٠



 ١٣٤٣

  بِيالن- � -           الِهِمـوأَم ئًا مِنيونَ شلِمسلَ الْممإِنْ حو رِينلَى آخع قرحي لَممٍ ولَى قَوع 
فَلَم يقْتسِموه حتى أَدركَهم عدو وخافُوا غَلَبتهم علَيهِ فَلَا بأْس أَنْ يحرقُوه بِأَنْ أَجمعـوا               
علَى ذَلِك وكَذَلِك لَو اقْتسموه لَم أَر بأْسا علَى أَحدٍ صار فِي يدِهِ أَنْ يحرقَه وإِنْ كَـانوا                

راتِ                 يـرِ ذَوغَي مِن اخفِيهِ فِر كُني ا لَمم ضيالْبرِيقِهِ وحلُوا بِتجعأَنْ ي أُحِب لَم هعنونَ مج
               وحا لَا رزِلَةِ منبِم وحالر لَهايى زتاحِ حواتِ الْأَرذَو وا مِنحا ذَبمى الْكُفَّارِ ونعاحِ بِموالْأَر

يحرق كُلُّه إنْ أَدركَهم الْعدو فِي بِلَادِ الْمشرِكِين علَى ما وصفْت إنْ شاءُوا ذَلِك وإِنْ               لَه فَ 
               قَـرعلَا تو قرحا فَلَا ترِهغَيلِ وحالنقَرِ والْبلِ ويالْخ احِ مِنوالْأَر اتا ذَوفَأَم كُوهراءُوا تش

 غلَا تةُ                 ونس لَّ ثُمجو زاللَّهِ ع ابةٍ فَقُلْت كِتوررضِعِ ضوفِي م ا أَوهححِلُّ بِهِ ذَبا يإلَّا بِم قر
 - � - قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى فِي بنِي النضِيرِ حِين حاربهم رسولُ اللَّـهِ              - � -نبِيهِ  

يخرِبونَ بيوتهم  {قَرأَ إلَى   ] ٢:الحشر[} لَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ    هو الَّذِي أَخرج ا   {
  مِنِينؤدِي الْمأَيو دِيهِم٢:الحشر[} بِأَي [       ابـرإِخو ـدِيهِمبِأَي مازِلَهنم مهابرإخ فصفَو

     لَّ ثَنج اهإي فَهصوو مهوتيب مِنِينؤولُ اللَّهِ       الْمسر رأَما بِهِ وضكَالر هلٍ   - � -اؤخبِقَطْعِ ن 
ما قَطَعـتم   {رِضا بِما صنعوا مِن قَطْعِ نخِيلِهِم       :مِن أَلْوانِ نخلِهِم فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى      
] ٥:الحشـر [}  فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِـقِين     مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها      

فَرضِي الْقَطْع وأَباح الترك فَالْقَطْع والترك موجودانِ فِي الْكِتابِ والسنةِ وذَلِك أَنَّ رسولَ             
يرِهِم وترك ومِمن غَزا مـن لَـم         قَطَع نخلَ بنِي النضِيرِ وترك وقَطَع نخلَ غَ        - � -اللَّهِ  

   لَهخن قْطَعي) افِعِيـنِ        :)قَالَ الشاب نافِعٍ عن نةَ عقْبنِ عى بوسم ناضٍ ععِي نب سا أَننربأَخ
  رما      -عمهنالَى ععت اللَّه ضِيولَ اللَّهِ     «- رسأَنَّ ر- � -   لَ بخن ضِيرِ  قَطَعقَالَ (» نِي الن

افِعِيابٍ          :)الشنِ شِهاب نع اهِيمرنِ إبدِ بعس نب اهِيمرا إبنربولَ اللَّـهِ     «أَخسأَنَّ ر- � - 
 :حرق أَموالَ بنِي النضِيرِ فَقَالَ قَائِلٌ

ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...ةِ مريوبِالْب رِيقحطِيرتس 
 حرق مالَ بنِي النضِيرِ ثُم ترك قِيلَ علَى معنى مـا            - � -ولَعلَّ النبِي   :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  » 

          آخِـر هِيبِالطَّائِفِ و قرحضِيرِ والن دعب هِيو ربيبِخ قرحو قَطَع قَدلَّ وجو زع لَ اللَّهزأَن
 رحِمه اللَّه   -:)قَالَ الشافِعِي (زاةٍ قَاتلَ بِها وأَمر أُسامةَ بن زيدٍ أَنْ يحرق علَى أَهلِ أُبنى             غُ



 ١٣٤٤

سمِعت ابن شِـهابٍ  : أَخبرنا بعض أَصحابِنا عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ الْأَزهرِي قَالَ      -تعالَى  
دحدٍ قَالَ       ييز نة بامأُس نةَ عورع نولُ اللَّهِ    «:ثُ عسنِي ررا     - � -أَماحـبص وأَنْ أَغْز 

   قرأُحى ونلِ أُبلَى أَهع. «      افِعِيرِيقِ قُلْت لِلشحفِي الت الَى     -الْخِلَافعت اللَّه هحِملْ :- رفَه
إلَـى أَي  :نعم بعض إخوانِنا مِن مفْتِي الشامِيين فَقُلْت :حد؟ فَقَالَ خالَف ما قُلْت فِي هذَا أَ     

إلَى أَنهم رووا عن أَبِي بكْرٍ أَنه نهى أَنْ يخرب عامِر وأَنْ يقْطَع شجر              :شيءٍ ذَهبوا؟ قَالَ  
ما وصفْت مِن الْكِتـابِ والسـنةِ       :ا الْحجةِ علَيهِ؟ قَالَ   فَم:مثْمِر فِيها فِيما نهى عنه قُلْت     

علَام تعد نهي أَبِي بكْرٍ عن ذَلِك؟ فَقَالَ اللَّه تعالَى أَعلَم أَما الظَّن بِهِ فَإِنـه سـمِع                  :فَقُلْت
  بِيلَى       - � -النامِ فَكَانَ عالش حفَت ذْكُرقَطْـعِ          يـامِرِ ورِيبِ الْعخكِ تربِت رفَأَم هقِينٍ مِني

              بِـيالن عم رضح قَد ها لِأَنمرحم آهر هلَا لِأَن لِمِينسكُونَ لِلْمثْمِرِ لِيالْم- � -   رِيقَـهحت 
 غَيرِ ما أَنزلَه علَيهِ والْحجةُ فِيما أَنزلَ اللَّه عز          بِالنضِيرِ وخيبر والطَّائِفِ فَلَعلَّهم أَنزلُوه علَى     

وكُلُّ شيءٍ فِي وصِيةِ أَبِي بكْرٍ سِوى هذَا فِيـهِ          : قَالَ - � -وجلَّ فِي صنِيعِ رسولِ اللَّهِ      
 ١٨٣١.نأْخذُ

 بِقَطْعِ شجرِ الْمشرِكِين ونخِيلِهِم وتحرِيـقِ       لَا بأْس :- رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ أَبو حنِيفَةَ    
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ          {ذَلِك لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ       

 هذِهِ الْآيةَ وقَد نهى عن ذَلِك وعمِلَ بِـهِ       وقَالَ الْأَوزاعِي أَبو بكْرٍ يتأَولُ    ] ٥:الحشر[} اللَّهِ
 � -أَئِمةُ الْمسلِمِين وقَالَ أَبو يوسف أَخبرنا الثِّقَةُ مِن أَصحابِنا عن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ              

-          لَى دوا عظَةَ إذَا غَلَبينِي قُرو باصِرحم مهوا وكَان مهو       أَننا فَكَانَ بقُوهرأَح ورِهِمد ارٍ مِن
قُريظَةَ يخرجونَ فَينقُضونها ويأْخذُونَ حِجارتها لِيرموا بِها الْمسلِمِين وقَطَع الْمسـلِمونَ           

 ـ  {نخلًا مِن نخلِهِم فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         بِأَي مهوتيونَ برِبخي    مِنِينـؤـدِي الْمأَيو دِيهِم {
قَـالَ  ] ٥:الحشـر [} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها     {وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     ] ٢:الحشر[

بكْرٍ خالِـد  وأَخبرنا محمد بن إِسحاق عن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسيطٍ قَالَ لَما بعثَ أَبو             
                 تـمِعا إنْ سهنع سِكا فَأَمهارٍ غَشِيتد ادٍ أَوو مِيمٍ قَالَ أَينِي تبةَ وحلِيدِ إلَى طُلَيالْو نب

فَشـن  أَذَانا حتى تسأَلَهم ما يرِيدونَ وما ينقِمونَ وأَي دارٍ غَشيتها فَلَم تسمع مِنها أَذَانا               

                                                 
 )٢٧٢/ ٤( الأم للشافعي - ١٨٣١



 ١٣٤٥

علَيهِم الْغارةَ واقْتلْ وحرق ولَا نرى أَنَّ أَبا بكْرٍ نهى عن ذَلِك بِالشامِ إلَّـا لِعِلْمِـهِ بِـأَنَّ                   
            رِيـبخى لَـا أَنَّ ترا نفِيم لِذَلِك هنى عهفَن ملَه قَى ذَلِكبيا وهلَيونَ عرظْهيس لِمِينسالْم

حدثَنا بعض أَشياخِنا عن عبـادةَ بـنِ        .لِك وتحرِيقَه لَا يحِلُّ ولَكِن مِن مِثْلِ هذَا توجِيه        ذَ
             مِـن ـرسا حذُونَ مأْخي وملٍ إنَّ الربنِ جاذِ بعقِيلَ لِم همٍ أَننِ غَننِ بمحدِ الربع نع يسن

لقحوا ويقَاتِلُونَ علَيها أَفَنعقِر ما حسر مِن خيلِنا؟ قَالَ لَيسوا بِأَهلٍ أَنْ ينقُصوا             خيلِنا فيست 
      تِكُملُ ذِمأَهو ا رِقَّكُمغَد ما همإن كُممِن.  فوسو يـالَى   -قَالَ أَبعت اللَّـه هحِمـا  - رمإن 

أَنهم كَانوا لَا يشكُّونَ فِي الظَّفَرِ علَيهِم وأَنَّ الْأَمر فِي أَيدِيهِم لِما رأَوا مِن              الْكَراهِيةُ عِندنا لِ  
                قـرحي ثُـم حذْبلِ أَنْ ييسِيرِ الْخبِح رأْما نوا فَإِنعنتامو مهكَتوش تدتا إذَا اشحِ فَأَمالْفَت

 بِالن هملَح                لِأَنَّ ذَلِك هقِرعن أَو هذِّبعأَنْ ن هأَكْرءٍ ويبِش هنَ مِنوقَوتلَا يونَ بِهِ وفِعتنى لَا يتارِ ح
 .مثْلَةٌ

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمفِيـهِ            :)- ر وحـا لَـا ركُـلُّ مو قرحيلُ وخالن قَطَّعي
لْمسأَلَةِ قَبلَها ولَعلَّ أَمر أَبِي بكْرٍ بِأَنْ يكُفُّوا عن أَنْ يقْطَعوا شجرا مثْمِرا إنما هو لِأَنـه                 كَا

  يخبِر أَنَّ بِلَاد الشامِ تفْتح علَى الْمسلِمِين فَلَما كَانَ مباحا لَه أَنْ            - � -سمِع رسولَ اللَّهِ    
        قَدو لِمِينسا لِلْمظَرن كرالت ارتاخ كرتيو قْطَعولُ اللَّهِ    «يسر ضِيرِ    - � -قَطَعنِي النب موي 

             الْقَطْـع فْسِـك فَكَـفا لِنتهقَيبتاس فَلَو ا اللَّهكهدعو قَد لِ قِيلَ لَهخفِي الن عرا أَسفَلَم «
قَد ترك فِي بنِي النضِيرِ قِيلَ ثُم قَطَع بِالطَّـائِفِ          : لَا أَنَّ الْقَطْع محرم فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ       استِبقَاءً

 ١٨٣٢.وهِي بعد هذَا كُلِّهِ وآخر غَزاةٍ لَقِي فِيها قِتالًا
له منحم ش عنالْغنائم ما عجز الْجي  

   افِعِيقُلْت لِلش- هحِمالَى     رعت اللَّه -:         احِ مِنواتِ الْأَرذَو ونَ بِهِ مِنلِمسالْم ا ظَفِرت مأَيأَفَر
أَموالِ الْمشرِكِين مِن الْخيلِ والنحلِ وغَيرِها مِن الْماشِيةِ فَقَدروا علَـى إتلَافِـهِ قَبـلَ أَنْ         

   مكَهرفَأَد وهغَنِم أَو وهمنغي           ـلِمِينسلَى الْما بِهِ عوقْويو مهمِن قِذُوهنتسافُوا أَنْ يفَخ ودالْع 
قَالَ الشافِعِي  (أَيجوز لَهم إتلَافُه بِذَبحٍ أَو عقْرٍ أَو تحرِيقٍ أَو تغرِيقٍ فِي شيءٍ مِن الْأَحوالِ؟               

يحِلُّ عِندِي أَنْ يقْصِد قَصده بِشيءٍ يتلِفُه إذَا كَانَ لَا راكِـب            لَا  :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -

                                                 
 )٣٧٦/ ٧( الأم للشافعي - ١٨٣٢
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قَـالَ  (علَيهِ فَقُلْت لِلشافِعِي ولِم قُلْت وإِنما هو مالٌ مِن أَموالِهِم لَا يقْصد قَصده بِالتلَفِ؟               
افِعِيالْ    :)الش مِن اها سِواقِهِ ما لَا            لِفِركَم سلَيو لَه بلَا ذَنذَابِ وبِالْع أْلَموحٍ يذُو ر هالِ لِأَنم

روح لَه يأْلَم بِالْعذَابِ مِن أَموالِهِم وقَد نهِي عن ذَواتِ الْأَرواحِ أَنْ يقْتلَ ما قُدِر علَيهِ مِنها                 
متنع بِما نِيلَ مِن السلَاحِ لِتؤكَلَ وما كَانَ مِنهـا عـداءً وضـارا              إلَّا بِالذَّبحِ لِتؤكَلَ وما ا    
  افِعِيةِ قُلْت لِلشوررفْت فَقَالَ   :لِلضصا وم اُذْكُر:        نارٍ عنِ دِينرِو بمع نةَ عنييع نا ابنربأَخ

من قَتلَ عصفُورا فَما فَوقَها     «: قَالَ - � -نَّ رسولَ اللَّهِ    صهيبٍ مولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَ      
فَلَمـا  :)- رحِمه اللَّه تعـالَى      -قَالَ الشافِعِي   (» بِغيرِ حقِّها سأَلَه اللَّه عز وجلَّ عن قَتلِها       

ورا إلَّا بِما وصفْت كَانَ عقْر الْخيلِ والـدواب         كَانَ قَتلُ ذَواتِ الْأَرواحِ مِن الْبهائِمِ محظُ      
       احِ فَلَـمبى الْمنعم ا مِنارِجظْرِ خى الْحنعاخِلًا فِي مد رِكِينشالْم ا مِنهلَيانَ عكْبالَّتِي لَا ر

         صا ولَى ماحِ إلَّا عوالْأَر اتذَو قِرعدِي أَنْ تعِن زجظُ     :فْت فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ   يغَـي فَفِي ذَلِـك
     قِيلَ لَه تِهِمضِ قُوعلِب قَطْعو رِكِينشوعٍ         :الْمنمم را كَانَ غَيبِم رِكِينشظِ الْمغَي الُ مِننا يمإن

ئِظُ لَه ما نهِي عن إتيانِهِ أَلَا ترى أَنا         مِن أَنْ ينالَ فَأَما الْممنوع فَلَا يغاظُ أَحد بِأَنْ يأْتِي الْغا          
لَو سبينا نِساءَهم ووِلْدانهم فَأَدركُونا فَلَم نشك فِي استِنفَاذِهِم إياهم مِنا لَم يجـز لَنـا                

فَقَد روِي أَنَّ جعفَر بن أَبِي      :م فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ   قَتلُهم وقَتلُهم أَغْيظُ لَهم وأَنكَى مِن قَتلِ دوابهِ       
طَالِبٍ عقَر عِند الْحربِ؟ فَلَا أَحفَظُ ذَلِك مِن وجهٍ يثْبت علَى الِانفِرادِ ولَا أَعلَمه مشهورا               

      افِعِيازِي قِيلَ لِلشغلِ الْعِلْمِ بِالْمأَه اموع دالَى     - عِنعت اللَّه هحِمر -:    مِـن ت الْفَارِسأَيأَفَر
نعم إنْ شاءَ اللَّه تعالَى لِأَنَّ هذِهِ منزِلَةٌ يجِد السبِيلُ بِها           :الْمشرِكِين أَلِلْمسلِمِ أَنْ يعقِره؟ قَالَ    
كُر ما يشبِه هذَا قِيلَ يكُونُ لَه أَنْ يرمِي الْمشـرِك           فَاذْ:إلَى قَتلِ من أُمِر بِقَتلِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ       

                  كَانَ لَـهبِهِ و لَ ذَلِكفْعأَنْ ي لَه كُني هِ لَميدا فِي يأَسِير ارنِيقِ فَإِذَا صجنالْمارِ والنلِ وببِالن
      الص مِيرأَنْ ي لَه كَذَلِكفِ ويبِالس لُهإلَّا بِالـذَّكَاءِ           قَت لْهقْتي هِ لَميدفِي ي ارفَإِذَا ص لَهقْتفَي دي

                مهعم نم ضعب ذَلِك ابإِنْ أَصنِيقِ وجنرِكِ بِالْمشالْم مد لَه أُبِيح قَدهِ ولَيع فأَخ الَّتِي هِي
      ءِ فِي درمِ لِلْمالد ظُورحم وه نذَا فَإِنْ قَالَ        مِمه مِن أَكْثَر هودفْسِهِ عن نلْ فِـي   :فْعِهِ عفَه

نعم عقَر حنظَلَةُ بن الراهِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ يـوم أُحـدٍ فَرسـه               :هذَا خبر؟ قِيلَ  
       دلَى صظَلَةُ عنح لَسا فَجهنع رِعصبِهِ و تكَسعظَلَـةَ       فَاننلَى حوبٍ ععش ناب طَفعرِهِ و
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 أَنكَر ذَلِك علَيهِ    - � - فَلَم نعلَم رسولَ اللَّهِ      - � -فَقَتلَه وذَلِك بين يدي رسولِ اللَّهِ       
ولَكِنه إذَا صار   :)- تعالَى    رحِمه اللَّه  -قَالَ الشافِعِي   (ولَا نهاه ولَا نهى غَيره عن مِثْلِ هذَا         

         لَـو كَـذَلِكو لَـمالَى أَععت اَللَّهالِ والْح فِي تِلْك هقْرع لَه كُني لَم هفَارِس فَارِقَهإلَى أَنْ ي
نْ يوصلَ إلَى فَارِسِهِ لِيقْتـلَ    كَانت علَيهِ امرأَةٌ أَو صبِي لَا يقَاتِلُ لَم يعقِر إنما يعقِر لِمعنى أَ            

   افِعِيقِيلَ لِلش رسؤلِي أَو:         بِيالن دعب نمدِيثًا عذَا حت فِي همِعلْ سا :؟ فَقَالَ - � -فَهمإن
             ضعفْت لَك بصو قَدةٍ ونس ابٍ أَوكِت لَالَةٌ مِنءٍ ديلَى شع دوجةُ أَنْ ياينِي    الْغـرضا حم 

                 اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نا عنلَغب قَدو الَفَهءٌ خيش هوهِنلَا يةً وقُو افَقَهءٌ ويش هزِيدفَلَا ي ذَلِك مِن
              ع نى عهن هزِيزِ أَندِ الْعبنِ عب رمع نعا ودسج قِرعلَا ي هنى ابصأَو هأَن     ةِ إذَا هِـيابقْرِ الد

قَـالَ  (قَامت وعن قَبِيصةَ أَنَّ فَرسا قَام علَيهِ بِأَرضِ الرومِ فَتركَه ونهـى عـن عقْـرِهِ                  
افِعِيالَى     -:)الشعت اللَّه هحِمولٍ         - ركْحم نوِي عرازِي يالْغ نب امهِش مِعس نا منربأَخو  

أَفَرأَيت مـا   :قِيلَ لِلشافِعِي »  نهى عن الْمثْلَةِ   - � -إنَّ النبِي   «:أَنه سأَلَه عنه فَنهاه وقَالَ    
لَا تعقِروا مِنه شـيئًا إلَّـا أَنْ        :أَدرك معهم مِن أَموالِ الْمشرِكِين مِن ذَواتِ الْأَرواحِ؟ قَالَ        

حذْبـا              تونَ فِيمعنصاحِ فَيوالْأَر اتذَو قا فَارا مأَمةِ ونلَالَةِ السفْت بِدصا وأْكُلُوا كَملِت وه
أَو :خافُوا أَنْ يستنقَذَ مِن أَيدِيهِم فِيهِ ما شاءُوا مِن تحرِيقٍ وكَسرٍ وتغرِيقٍ وغَيـرِهِ قُلْـت               

 لَادونَ أَوعد؟ فَقَالَ   يمهابودو ماءَهنِسو مفَقُلْت        :ه مهمِن قَاذِهِمتِنلَى اسوا عقْدِري إذَا لَم معن
افِعِي؟ قَالَ      :لِلشمقُس اعتالْمو يبت إنْ كَانَ السأَيءٌ        :أَفَرـيش ذَلِك مِن لَه ارلٍ صجكُلُّ ر

هِ ويدع ذَوات الْأَرواحِ إنْ لَم يقْو علَى سوقِها وعلَى منعِها ويصـنع             فَهو مسلَّطٌ علَى مالِ   
       افِعِياءَ فَقُلْت لِلشا شاحِ مواتِ الْأَررِ ذَوفِي غَي:         ـلُ مِـنمحا يم زرإذَا أَح امت الْإِمأَيأَفَر

    رفِي بِلَادِ الش قَهراعِ فَحتأَنْ            الْم فَـهوخو لَه رِكِينشاكِ الْمرإد دعِن قَهرح قَاتِلُ أَوي وهكِ و
كُلُّ ذَلِك فِي الْحكْمِ سواءٌ إنْ أَحرقَه بِـإِذْنِ         :يستنقِذُوه قَبلَ أَنْ يقْسم وبعدما قُسِم؟ فَقَالَ      

      لَه نمضي لَمو لَّ لَهح هعم نةً           ماصخ هِمإلَي هفَعبِهِ د لَّملِهِ فَإِنْ سلِأَه سملُ الْخزعيو اهسِو م
                 كَذَلِكاءُوا وإنْ ش ملَه همِنض رِ إذْنِهِميبِغ قَهرى حتمءٌ ويهِ شلَيع كُني بِهِ لَم لِّمسي إِنْ لَمو
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 رإنْ ح لِمِينسالْم لٌ مِنجونَ   رـلِمسالْم هـوزحأَنْ ي دعب قَهرإنْ ح همِن قرا حم نمضي قَه
 ١٨٣٣.فَأَما إذَا أَحرقَه قَبلَ أَنْ يحرِز فَلَا ضمانَ علَيهِ

تـاعٍ أَو غَـنمٍ      وإِذَا أَصاب الْمسلِمونَ غَنائِم مِن م      - رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ أَبو حنِيفَةَ    
               فِـعتنـةَ أَنْ ياهِيمِ كَرنالْغ ومقُوا لُحرحو اعتقُوا الْمرحو منوا الْغحلِهِ ذَبمح نوا عزجفَع

             أْكَلَةٍ وةٌ إلَّا لِمهِيمب قَرعكْرٍ أَنْ تو بى أَبهن اعِيزقَالَ الْأَوكِ ورلُ الشأَه بِذَلِك   ذَ بِـذَلِكأَخ
أَئِمةُ الْمسلِمِين وجماعتهم حتى إنْ كَانَ علَماؤهم لَيكْرهونَ لِلرجلِ ذَبح الشاةِ والْبقَـرةِ             

من عقَر جوادا   وبلَغنا أَنه من قَتلَ نحلًا ذَهب ربع أَجرِهِ و        .لِيأْكُلَ طَائِفَةً مِنها ويدع سائِرها    
                قَالَ اللَّه عبتأَنْ ي قابِهِ أَحلُ اللَّهِ فِي كِتقَو فوسو يقَالَ أَبرِهِ وأَج عبر بذَه}   مـتا قَطَعم

           الْفَاسِـقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين ٥:الحشـر [} مِن [
                مِـن وفَه اعِهِمتمو لِهِمخن مِن قرحو رِهِمجش مِن ا قُطِعكُلُّ ملَةُ وخا الننلَغا بةُ فِيماللِّينو

} وأَعِدوا لَهـم مـا اسـتطَعتم مِـن قُـوةٍ          {الْعونِ علَيهِم والْقُوةِ وقَالَ اللَّه عز وجلَّ        
وإِنما كَرِه الْمسلِمونَ أَنْ يحرقُوا النخلَ والشجر لِأَنَّ الصائِفَةَ كَانت تغزو           ] ٦٠:الأنفال[

كُلَّ عامٍ فَيتقَوونَ بِذَلِك علَى عدوهِم ولَو حرقُوا ذَلِك خافُوا أَنْ لَا تحمِلَهم الْبِلَاد واَلَّذِي               
تخرِيبِ ذَلِك مِن خِزيِ الْعدو ونِكَايتِهِم أَنفَع لِلْمسلِمِين وأَبلَغُ ما يتقَوى بِهِ الْجند فِي              فِي  

 أَنه حِين حاصر الطَّائِف أَمر بِكَرمٍ       - � -عن رسولِ اللَّهِ    «الْقِتالِ حدثَنا بعض مشايِخِنا     
 � -أَسودِ ابنِ مسعودٍ أَنْ يقْطَع حتى طَلَب بنو الْأَسودِ إلَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ              لِبنِي الْ 

-      بِيوا إلَى النطْلُبولُ اللَّـهِ            - � - أَنْ يسا رهنع ا فَكَفهقْلَعلَا يفْسِهِ وا لِنذَهأْخأَنْ ي - 
� -«. 
)   افِعِيقَالَ الش- الَى     رعت اللَّه هحِم-(:            قَـهرحأَنْ ي أْسفَلَا ب ودفِيهِ لِلْع وحا لَا را كُلُّ مأَم

             ـذَابِ مِـنبِالْع أْلَما يم ذَّبعا الْمما إنذَّبعكُونُ ملَا ي ههٍ لِأَنجبِكُلِّ و وهبرخيونَ ولِمسالْم
 أَموالَ بنِي النضِيرِ وحرقَها وقَطَع مِن أَعنابِ        - � -د قَطَع رسولُ اللَّهِ     ذَواتِ الْأَرواحِ قَ  

       بِيا الناهاةٍ غَزغَز آخِر هِياحِ فَـإِنْ    - � -الطَّائِفِ ووالْـأَر اتا ذَوأَما وبرا حفِيه لَقِي 
      وحا لَا رلَى مع اسا قِيهأَن معقُـوا           زرحأَنْ ي ما لَها كَمقُوهرحأَنْ ي لِمِينسقُلْ لِلْمفِيهِ فَلْي 
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النخلَ والْبيوت فَإِنْ زعم أَنَّ الْمسلِمِين ذَبحوا ما يذْبح مِنها فَإِنه إنما أَحلَّ ذَبحها لِلْمنفَعةِ               
 .أَنْ تكُونَ مأْكُولَةً

وقَد أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ عن عمرِو بنِ دِينارٍ عن صهيبٍ مولَى عبـدِ              :)لشافِعِيقَالَ ا (
من قَتلَ عصفُورا بِغيـرِ حقِّهـا       « قَالَ   - � -اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 .»ها؟ قَالَ أَنْ يذْبحها فَيأْكُلَها ولَا يقْطَع رأْسها فَيرمِي بِهِحوسِب بِها قِيلَ وما حقُّ
) افِعِيولُ اللَّهِ    :)قَالَ الشسى رهاتِ         - � -نةَ ذَواتلَّ إمأَح ا فَقَدأَكْلِه نةِ عوربصالْم نع 

 ما كَانَ فِيهِ ضرر لِضررِهِ وما كَانَ فِيهِ الْمنفَعةُ لِلْأَكْـلِ            الْأَرواحِ لِمعنيينِ أَحدِهِما أَنْ يقْتلَ    
مِنه وحرم أَنْ تعذَّب الَّتِي لَا تضر لِغيرِ منفَعةِ الْأَكْلِ فَإِذَا ذَبحنا غَنم الْمشرِكِين فِي غَيـرِ                 

لُحومِها فِيهِ فَهو قَتلٌ لِغيرِ منفَعةٍ وهم يتقَوونَ بِلُحومِها         الْموضِعِ الَّذِي نصِلُ فِيهِ إلَى أَكْلِ       
وجلُودِها فَلَم نشك فِي أَنْ يتقَوى بِها الْمشرِكُونَ حِين ذَبحناها وإِنما أَراد أَنْ يـذْبحها               

     حِهفَإِنْ قَالَ فَفِي ذَب ا لِقُوتِهِمةُ           قَطْعفَعنالْم قَطِعنت اةِ قِيلَ قَديا فِي الْحفِيه مةِ لَهفَعنلِلْم ا قَطْع
عنهم بِأَبنائِهِم لَو ذَبحناهم وشيوخهم والرهبانُ لَو ذَبحناهم فَلَيس كُلُّ ما قَطَع الْمنفَعـةَ              

    ا فَملَّ لَنح مظَهلَغَ غَيبو               ـها فِيـهِ أَنكَكْنا شمو اهكْنرا تنلَيع مرا حمو اهلْنفَع ها مِنلَّ لَنا ح
                 ا لَـونلَيع مرحي سا فَلَيامِنطَع مِن ماهنمأَطْع ا لَوحِلُّ لَنإِذَا كَانَ يو اهكْنرت مرحي حِلُّ أَوي

  ماءَ لَهيا أَشكْنرت               أَو مهـاكِنسم كرتا أَنْ ننلَيمٍ عرحبِم سا لَيا كَملِهملَى حع قْدِرن إذَا لَم 
نخِيلَهم لَا نحرقُها فَإِذَا كَانَ مباحا أَنْ نترك هذَا لَهم وكُنا ممنوعِين أَنْ نقْتلَ ذَا الـروحِ                 

 ١٨٣٤.منفَعةِ بِالْأَكْلِ كَانَ الْأَولَى بِنا أَنْ نتركَه إذَا كَانَ ذَبحه لِغيرِ منفَعةٍالْمأْكُولِ إلَّا لِلْ
 :قطْع الشجر وحرق الْمنازل

 )   افِعِيالَى    -قَالَ الشعت اللَّه هحِمـامِرِ   :)- ررِيـبِ الْعختثْمِرِ ورِ الْمجبِقَطْعِ الش أْسلَا بو
تو                 وحامٍ لَا رطَعالٍ وم هِ مِنلَيع ملَه را قَدرِيقِ محبِت أْسلَا ب كَذَلِكو ودبِلَادِ الْع رِيقِهِ مِنح

 حرق نخلَ بنِي النضِيرِ وأَهلِ خيبر وأَهلِ الطَّـائِفِ وقَطَـع            - � -فِيهِ لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ     
} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها        {ه عز وجلَّ فِي بنِي النضِيرِ       فَأَنزلَ اللَّ 

الْآيةُ فَأَما مالَه روح فَإِنه يأْلَم مِما أَصابه فَقَتلُه محرم إلَّا بِأَنْ يذْبح فَيؤكَلَ ولَا               ] ٥:الحشر[
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ولَ اللَّهِ        يسلِأَنَّ ر ودظَةِ الْعايغلِم لُهرِ      «: قَالَ - � -حِلُّ قَتيا بِغقَها فَوا فَمفُورصلَ عقَت نم
 يذْبحها فَيأْكُلَها ولَا يقْطَع رأْسـها :وما حقُّها يا رسولَ اللَّهِ قَالَ  :حقِّها سأَلَه اللَّه عنها قِيلَ    

 ١٨٣٥..ولَا يحرق نحلًا ولَا يغرِق لِأَنه لَه روح» فَيرمِي بِهِ
 :قول الطحاوي في تحريق نخل بني النضير

 فِي قَطْعِ الْمسلِمِين نخـلَ بنِـي النضِـيرِ          �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ          
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمـةً علَـى          {:لَّذِي فِيهِ نزلَت  وفِي السببِ ا  ،وتحرِيقِها

 ]٥:الحشر[} أُصولِها
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ " :عسأَنَّ ر� قرحضِيرِ ونِي النلَ بخن قَطَع " 

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    " ،وعسأَنَّ ر�   قرح    قَطَعضِيرِ ونِي النلَ بخةُ    ،نريـوالْب هِيو "
 :ولَها يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ
ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح 

صولِها فَبِإِذْنِ االلهِ ولِيخـزِي     ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُ        {:قَالَ االلهُ تعالَى  
٥:الحشر[} الْفَاسِقِين[ 

رمنِ عنِ ابوع، " بِيضِيرِ �أَنَّ الننِي النلَ بخن قرثَابِتٍ"  ح نانُ بسقُولُ حا يلَهو: 
ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح 

 جاب أَبو سفْيانَ بن الْحارِثِفَأَ
 وحرق فِي نواحِيها السعِير...أَدام االلهُ ذَلِك مِن صنِيعٍ

فِي حدِيثِ يونس الَّذِي رويته مِن هذِهِ الْأَحادِيثِ ما قَد دلَّ أَنَّ            :فَقَالَ قَائِلٌ :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
  زلِهِ عولَ قَوزلَّ نجةٍ   {: ولِين مِن متا قَطَعةَ] ٥:الحشر[} مأَنْ كَانَ      ،الْآي دعب ا كَانَ ذَلِكمإِن

لِأَنَّ االلهَ عـز  ؛ وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ هذَا الْحدِيثَ محالٌ    ،مِنهم مِن الْقَطْعِ والتحرِيقِ ما كَانَ     
يعنِي لِيستعمِلُوه فِي فَرائِضِهِ علَيهِم     ، شيئًا إِلَّا ما يفِيد بِهِ أُمته      �هِ  وجلَّ لَا ينزِلُ علَى رسولِ    

  ماهدِهِ إِيبعفِي تـدِيثَ              .وذَا الْحنِهِ أَنَّ هوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج
  ببعِبِ السوتسي ةِ      لَمذِهِ الْآيولُ هزـلَ        ، الَّذِي كَانَ فِيهِ نقَب ـلِمِينسالْم كَانَ مِن قَد هأَنو
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                 ـنى عوردِيثٍ يإِلَّا فِي ح هجِدن لَمةِ والْفَائِد رأَكْب هِملَيا فِيهِ عولِهزن ا كَانَ مِنا مولِهزن
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها      {:فِي قَولِ االلهِ جلَّ وعز    ، عباسٍ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ،فعنِ ابنِ    

اسـتنزلُوهم  :اللِّينةُ النخلُ ولِيخزِي الْفَاسِقِين قَالَ    " :قَالَ] ٥:الحشر[} قَائِمةً علَى أُصولِها  
قَد قَطَعنا بعضـا    :فَقَالَ الْمسلِمونَ ،حك فِي صدورِهِم  مِن حصونِهِم وأُمِروا بِقَطْعِ النخلِ فَ     
هلْ لَنا فِيما قَطَعنا مِن أَجرٍ وما علَينا فِيما تركْنا مِن           ،�وتركْنا بعضا فَلَنسأَلَن رسولَ االلهِ      

   زعلَّ ولَ جزرٍ؟ فَأَنوِز:}   لِين مِن متا قَطَعا     مولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ٥:الحشر[} ةٍ أَو [
عن ،كَانَ عفَّانُ يحدثُنا بِهذَا الْحدِيثِ عن عبـدِ الْواحِـدِ         :قَالَ الْحسن بن محمدٍ   " الْآيةَ  

فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ هـذِهِ     :رٍقَالَ أَبو جعفَ  ] ١٤٤:ص[.حبِيبٍ ثُم رجع فَحدثَنا بِهِ عن حفْصٍ      
 لِيعلَم بِها الْمسلِمونَ أَنَّ الَّذِي كَـانَ مِـن          �الْآيةَ أَنزلَها االلهُ عز وجلَّ علَى رسولِ االلهِ         

            ع لَا إِثْم ملَه احبا مرِيقِهحتضِيرِ ونِي النلِ بخن وا مِنا قَطَعلَم فِيهِ قَطْعِهِم هِمأَنَّ الَّـذِي   ،لَيو
فَبانَ بِـذَلِك موضِـع     ،تركُوه مِنها فَلَم يقْطَعوه ولَم يحرقُوه مباح لَهم لَا إِثْم علَيهِم فِيهِ           

يقِ رضِي االلهُ عنه    قَد روِي عن أَبِي بكْرٍ الصد     :وقَالَ قَائِلٌ آخر  .الْفَائِدةِ فِي نزولِ هذِهِ الْآيةِ    
فِيما كَانَ تقَدم بِهِ إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ لَما وجههم إِلَى الشامِ ما يدلُّ علَى خِلَافِ ما فِـي                  

ابـن وهـبٍ   حدثَنا :هذِهِ الْأَحادِيثِ عنِ ابنِ عمر وابنِ عباسٍ وذَكَر ما حدثَنا يونس قَالَ       
حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْـرٍ        :حدثَنِي يونس بن يزِيد عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ       :قَالَ

               و برمعانَ وفْينِ أَبِي سب زِيدامِ يالش وحودِ نناءَ الْجرثَ أُمعا بلَم هنااللهُ ع ضِير يقدالص ن
أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْـزوا فِـي سـبِيلِ           " :الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ قَالَ    

ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِـدوا         ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ
ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً              ،فِي الْأَرضِ 

وقَد قَرأَها أُمراءُ   ،فَأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه قَد قَرأَ هذِهِ الْآيةَ        :قَالَ هذَا الْقَائِلُ  ] ١٤٦:ص" [
ندِيثِ          الْأَجذَا الْحبِهِ فِي ه هِمإِلَي مقَدا تبِم هِمإِلَي مقَدت ادِ الَّذِين،      بِهِ مِن هِمإِلَي مقَدا تكَانَ مو

وكَانَ فِي  ، الَّذِين قَرءُوا هذِهِ الْآيةَ أَيضا     �ذَلِك بِحضرةِ سِواهم مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        
 قَد دلَّ علَى أَنَّ هذِهِ الْآيةَ لَم تكُن نزلَت فِي الْمعنى الْمذْكُورِ فِي حـدِيثَيِ ابـنِ           ذَلِك ما 

فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنَّ الَّذِي          .عمر وابنِ عباسٍ أَنَّ نزولَها كَانَ فِيهِ      



 ١٣٥٢

وأَنَّ مـا فِـي     ،حدِيثَينِ مِن السببِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نزولُ هذِهِ الْآيةِ كَما فِيهِما          فِي ذَينِك الْ  
           الِفٍ لِذَلِكخم رذَا غَيه هنااللهُ ع ضِيكْرٍ ردِيثِ أَبِي بدِ       ؛ حوع لَى عِلْمٍ مِنكَانَ ع قَد هلِأَن

   مِنو دِيهِمامِ إِلَى أَيـولُ االلهِ              الشسا كَـانَ را بِمهلَيع ومالر تِهِمغَلَب مِنا ولَه حِهِمفَت � 
 ذَلِك مِن اهإِي مهلَمأَع 

تفْتح الْـيمن فَيـأْتِي قَـوم       " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ    
وتفْتح ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَـانوا يعلَمـونَ       ،ونَ بِأَهلِيهِم ومن أَطَاعهم   يبسونَ فَيتحملُ 

       مهأَطَاع نمو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ فَيسبي مأْتِي قَوفَي اقوا      ،الْعِركَـان لَو ملَه ريةُ خدِينالْمو
والْمدِينةُ خيـر   ،الشام فَيأْتِي قَوم يبسونَ فَيتحملُونَ بِأَهلِيهِم ومن أَطَاعهم       وتفْتح  ،يعلَمونَ

 " لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ 
قِلَّـةَ   فَشكَونا إِلَيـهِ الْفَقْـر والْعـري و        �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ حوالَةَ    

وااللهِ لَا يزالُ هـذَا  ،فَوااللهِ لَأَنا وكَثْرةُ الشيءِ أَخوف علَيكُم مِن قِلَّتِهِ ،أَبشِروا" :فَقَالَ،الشيءِ
     ريحِم ضأَرومِ والرو فَارِس ضأَر لَكُم حفْتى تتح فِيكُم را    ،الْأَمـادنـوا أَجكُونـى تتحو

وحتى يعطَـى الرجـلُ الْمِائَـةَ الـدينار         ،جند بِالشامِ وجند بِالْعِراقِ وجند بِالْيمنِ     :لَاثَةًثَ
يا رسولَ االلهِ من يستطِيع الشام وبِهـا الـروم ذَوات           :فَقُلْت:قَالَ ابن حوالَةَ  ،"فَيسخطَها  

  سونِ؟ قَالَ رولُ االلهِ   الْقُر�: "         الْبِيض مهةُ مِنابظَلَّ الْعِصى تتا حااللهُ فِيه كُملِفُنختسااللهِ لِيو
وإِنَّ بِها الْيوم رِجالًا    ،قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى الرجلِ الْأَسودِ مِنكُم الْمحلُوقِ        

   قَرأَح متازِ الْإِبِلِ        لَأَنجانِ فِي أَعدالْقِر مِن نِهِميالَةَ  ،"فِي أَعوح نقَالَ اب:ـولَ    :فَقُلْتسـا ري
وااللهُ ،أَختار لَك الشام فَإِنها صـفْوةُ االلهِ مِـن بِلَـادِهِ    " :قَالَ،خِر لِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك    ،االلهِ

فَعلَيكُم بِالشامِ فَإِنَّ صفْوةَ االلهِ مِن الْأَرضِ الشـام         ،هِ بِأَهلِ الْإِسلَامِ  يجتبِي صفْوته مِن عِبادِ   
فَسمِعت عبد الرحمنِ   " فَمن أَبى فَيسقِي بِغدرِ الْيمن فَإِنَّ االلهَ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ             

 نعت هذَا الْحدِيثِ فِي جزءِ بنِ سهيلٍ السلَمِي         � أَصحاب النبِي    فَعرف:بن جبيرٍ يقُولُ  
وكَانَ أُويدِما قَصِيرا فَكَانوا يمرونَ وتِلْك الْأَعاجِم قِيام لَا يـأْمرهم           ،وكَانَ ولِي الْأَعاجِمِ  

 .مِن هذَا الْحدِيثِبِالشيءِ إِلَّا فَعلُوه يتعجبونَ 



 ١٣٥٣

فَكَانَ أَمر أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه أُمراءَ الْأَجنادِ بِما أَمرهم بِهِ فِي حدِيثِـهِ               : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
مِـن الصـلَاةِ    ولِما قَد حضهم علَيهِ     ،الَّذِي رويناه لِهذَا الْمعنى الَّذِي فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ       

 مِن  �ولِما قَد روِي عنه     ،بِإِيلِياءَ ومِن شد الْمطَايا إلَيها مِما تقَدم ذِكْرنا لَه فِي كِتابِنا هذَا           
ا الْـواجِبينِ فِـي     أَي أَنها ستمنع مديها ودِيناره    " ومنِعتِ الشام مديها ودِينارها     " :قَولِهِ

وسنذْكُر هذَا الْحدِيثَ فِيما    ،أَرضِها وذَلِك لَا يكُونُ إِلَّا بعد افْتِتاحِهِم إِياها وغَلَبتِهِم علَيها         
 ١٨٣٦".وااللهَ نسأَلُه التوفِيق.بعد مِن كِتابِنا هذَا إِنْ شاءَ االلهُ

كن تحْصيل مصصفاتهما لا يم لحته إلّا بإفْساد صفةٍ من: 
 : وفي قواعد الأحكام للعز

                فَلَ مِننِ أَسفَّيصِفَاتِهِ فَكَقَطْعِ الْخ ادِ صِفَةٍ مِنتِهِ إلَّا بِإِفْسلَحصصِيلُ محت كِنما لَا يا مأَمو
 .ن حرمةِ سلَامةِ الْخفَّينِفَإِنَّ حرمةَ الْإِحرامِ آكَد مِ؛الْكَعبينِ فِي الْإِحرامِ

              ائِهِمزلِـإِخ ـائِزج ـهارِ فَإِنجقَطْعِ الْأَشرِيبِ وخالترِيقِ وحالِ الْكُفَّارِ بِالتوأَم لَافا إتأَمو
غَامِهِمإِرالَى  ،وعله تلِيلِ قَوا قَا      {:بِدوهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعا فَبِـإِذْنِ     مولِهلَى أُصةً عئِم

  الْفَاسِقِين زِيخلِي٥:الحشر[} اللَّهِ و[،  إِبِلِهِمو ولِهِميلُ خقَت مِثْلُهفِـي   ،و مهـتحت تإذَا كَان
 .حالِ الْقِتالِ

     وا بِهِمسرتإذَا ت لُ أَطْفَالِهِمقَت كَذَلِكو،   اءً لَهزإخ دأَش هقَطْـعِ       لِأَنو ـارِهِمرِيقِ دِيحت مِن م
ارِهِمج١٨٣٧.أَش 

 ـــــــــ
 :إتلاف ممتلكات أهل الْحرب

 : فِي حالَةِ الأَمانِ أَوِ الْعهدِ-أ  
 :يةِقَال بعض فُقَهاءِ الْحنفِ،ويوجِب الْكَف عن أَعمال الْقِتال،الْعهد يعصِم الدماءَ والأَموال

فَلاَ يحِل لَه أَنْ يتعرض لِشيءٍ مِن أَموالِهِم        ،)بِأَمانٍ  (  إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ تاجِرا       
    ائِهِمدِم لاَ مِنانِ     ؛وتِئْمبِالاِس ملَه ضرعتأَلاَّ ي مِنض هـ    ،لِأَن  درا فَالتعرض بعد ذَلِك يكُونُ غَ

                                                 
 )١٤٠/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ١٨٣٦
 )٩٢/ ١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - ١٨٣٧



 ١٣٥٤

 امرح ردالْغو،    ملِكُهبِهِ م رإِلاَّ إِذَا غَد،   هسبح أَو الَهوذَ أَملِكِ بِعِلْمِ      ،فَأَخالْم رغَي ل ذَلِكفَع أَو
    هعنمي لَملِكِ و؛الْم    دهوا الْعقَضن الَّذِين مه مه؛الأَسِيرِ   بِخِلاَفِ،لِأَن  م رغَي هنٍلِأَنأْمتس، احبفَي

 ١٨٣٨.وإِنْ أَطْلَقُوه طَوعا،لَه التعرض لِلْمال والدمِ
 : فِي حالَةِ عدمِ الْعهدِ والأَمانِ-ب 

       ودارِ الْعجأَش لاَففَاقِ إِتبِالاِت وزجبِ يرال الْحفِي ح ، اشِيهِموم حذَبـائِرِ   ،وس لاَفإِتو
وأَم      لِمِينسةٌ لِلْملَحصم إِنْ كَانَ فِي ذَلِك ـاتِ          ،الِهِمالآْلِي نَ بِـهِ مِـنوقَـوتا يلاَفِ مكَإِت

أَو يعـوق الْعملِيـاتِ   ،وإِتلاَفِ الشجرِ الَّذِي يستتِرونَ بِـهِ    ،والْحصونِ والسلاَحِ والْخيل  
أَوِ احتـاجوا   ،أَو تمكُّنٍ مِن سد ثُغرةٍ    ،لْمسلِمونَ لِقَطْعِهِ لِتوسِيعِ طَرِيقٍ   أَو يحتاج ا  ،الْحربِيةَ

فَهذَا يجـوز بِغيـرِ     ،فَنفْعل بِهِم مِثْلَه لِينتهوا   ،أَو يكُونُ الْكُفَّار يفْعلُونَ بِنا ذَلِك     ،إِلَيهِ لِلأَكْل 
 .خِلاَفٍ

   لاَفا إِتأَمو         هِملَيادِ عالإِفْسو ارِ بِهِمرالإِضظَةِ الْكُفَّارِ وايغةٍ إِلاَّ لِملَحصرِ ميلِغ فَقَـدِ  ،ذَلِك
   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتارِ           .اخـجـةٍ فِـي الأَشايفِي رِو دمأَحةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بفَذَه

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموهـا قَائِمـةً         {:لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛لِك جائِز   إِلَى أَنَّ ذَ  :والزروعِ
       الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصع {]الَى   .]٥:الحشرعله توقَو}    ِـلا كَانَ لِأَهم

    رالْأَع مِن ملَهوح نمةِ ودِينالْم    ـنع فُسِـهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ ي
نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا                

     ودع الُونَ مِننلَا يو غِيظُ الْكُفَّاري              ـرأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين 
  سِنِينحامِ   ،]١٢٠:التوبة[} الْممالْه نقَال اب لَكِن:         ـمهأَن لَى الظَّـنع لِبغي ذَا إِذَا لَمه

  رِ ذَلِكيوذُونَ بِغأْخم،   مهأَن ونَ فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرلُوبغادٍ    ، مب حأَنَّ الْفَتو )    قَرِيـب ظَاهِر أَي (
 ذَلِك ةِ؛كُرِهاجل الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس ها،لِأَنإِلاَّ لَه ا أُبِيحمو. 

نه إِتلاَف محـض    لاَ يجوز ذَلِك لِأَ   :وقَال الْحنابِلَةُ فِي رِوايةٍ والأَوزاعِي واللَّيثُ وأَبو ثَورٍ       
١٨٣٩. 

                                                 
 . وما بعدها ٣٤٧ / ٤ الهداية وفتح القدير - ١٨٣٨
 ، ط الرياض٤٥٥ - ٤٥١ / ٨والمغني ) ١١٠/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٨٣٩

 والشرح ،٣٥٥ / ٣ والتاج والإكليل ،١٧٧ / ٢ والشرح الكبير مع الدسوقي ، ط بولاق٢٨٦ / ٤وفتح القدير 



 ١٣٥٥

 ــــــــــ
A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8WWWW����

هو من الأمور المشروعة في ديننا الحنيف باعتباره عمـلاً          :وجماعاته،الخطف لأفراد العدو  
أخـذُ الحـربيين    :من أعمال الحرب؛ وتكييف الخطف مـن الناحيـة الشـرعية أنـه            

وقد يتم هـذا    ،صلحة ما يسعى إليها المسلمون    وإلقاؤهم في أسر المسلمين تحقيقاً لم     ،بالقهر
 ....الأخذ للكفار في البر أو الجو أو البحر 

فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخـذُوهم      فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم     {:قال تعالى 
ابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَـاةَ فَخلُّـوا         فَإِنْ ت  واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ    

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَه٥:التوبة[} س[ 
وقَد قَتلَ أَبـو   ،وفِي إِطْلَاقِ الْأَمرِ بِالْقَتلِ دلِيلٌ علَى قَتلِهِم بِأَي وجهٍ كَانَ         ":وفي البحر المحيط  
  الر ابحكْرٍ أَصارِ  باقِ بِالنرةِ بِالْإِحةِ،داربِالْحِجالِ   ،ورؤوس الْجِب يِ مِنمبِالركِيسِ فِي  ،ونالتو

وأَحرق علِي قَوما مِن أَهلِ الردةِ،وقَد وردتِ الْأَحادِيـثُ         ،وتعلَّق بِعمومِ هذِهِ الْآيةِ   .الْآبارِ
 . عنِ الْمثْلَةِالصحِيحةُ بِالنهيِ

وجاءَتِ السنةُ بِاستِثْناءِ الْأَطْفَالِ والرهبانِ والشيوخِ      ،ولَفْظُ الْمشرِكِين عام فِي كُلِّ مشرِكٍ     
عنِـي  ي:وقَالَ الزمخشـرِي  .ومن قَاتلَ مِن هؤلَاءِ قُتِلَ    ،الَّذِين لَيسوا ذَوِي رأْيٍ فِي الْحربِ     

   كُملَيوا عرظَاهو وكُمقَصن لَفْظُ.الَّذِينو:» موهمتدجثُ ويحِـلٍّ      » ح اكِنِ مِنفِي الْأَم امع
 .وحرمٍ

»مــذُوه خــرِ » و ــنِ الْأَس ةٌ عــار عِب،ــير ــوازِ  .والْأَخِيذُ الْأَسِ ــى ج ــدلُّ علَ يو
ــرِهِم أَس:موهــر صاحو، موهدــادِ    قَي ــي الْبِلَ ــرفِ فِ صالت ــن ــوهم مِ عنامو

وهذَا ،فَحاصِـروهم شـاذا   :وقرىء.معناه حاصِروهم إِنْ تحصنوا   :وقِيلَ.استرِقُّوهم:وقِيلَ
امنعوهم :وقِيلَ.رامِحولُوا بينهم وبين الْمسجِدِ الْح    :وعنه أَيضا .الْقَولُ يروى عنِ ابنِ عباسٍ    

                                                                                                                          

 / ٤ ومغني المحتاج ،٢٥١ / ٢ والمهذب ، ط الأزهرية،٢٨٧ / ٤ والأم ،٣٠٧ / ١ وبداية اتهد ،٢٨١ / ٢الصغير 
 ،٤٠ / ٧ وجامع الترمذي بشرح ابن العربي ،٤٩ للماوردي ص  والأحكام السلطانية،٢٢٧ - ٢٢٦ و ،٢٢٣

 . وما بعدها ٣٣والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 



 ١٣٥٦

واقْعدوا لَهم كُلَّ   «:قَالَ الْقُرطُبِي فِي قَولِهِ   .عن دخولِ بِلَادِ الْإِسلَامِ والتصرفِ فِيها إِلَّا بِإِذْنٍ       
وهذَا ، لَهم مواضِع الْغِرةِ   لِأَنَّ الْمعنى اقْعدوا  ،دلَالَةٌ علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبلَ الدعوةِ     » مرصدٍ

وإِمـا بِطَرِيـقِ    ،إِما بِطْرِيقِ الْقِتالِ  ،تنبِيه علَى أَنَّ الْمقْصود إِيصالُ الْأَذَى إِلَيهِم بِكُلِّ طَرِيقٍ        
وإِسـلَالِ  ، الْحربِ وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى جوازِ السرِقَةِ مِن أَمـوالِ أَهـلِ          .الِاغْتِيالِ
لِهِميلَامِ         ،خارِ الْإِسا إِلَى دوجِ بِهرنِ الْخع جِزإِذَا ع اشِيهِمولَافِ مإِتلَى    ،ووا عالِحصإِلَّا أَنْ ي

١٨٤٠.مِثْلِ ذَلِك 
رةُ إِلَى أَنهم لَا يقْبلُ     وفِي هذِهِ الْآيةِ شرِع الْجِهاد والْإِذْنُ فِيهِ والْإِشا       ": وفي التنوير والتحرير  

وقَد عمتِ الْآيةُ جمِيـع     .وهذِهِ الْآيةُ نسخت آياتِ الْموادعةِ والْمعاهدةِ     .مِنهم غَير الْإِسلَامِ  
السابِ والْكِت الْأَدِلَّةُ مِن هتصصا خإِلَّا م تِ الْبِقَاعمعو رِكِينشةِالْمن. 

 .الْأَسر:والْأَخذُ
رصالْحو:لِمِينسالْم لَامِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنضِ الْإِسولِ أَرخد مِن عنالْم. 

 .لِأَنَّ الْقُعود ثُبوت شدِيد وطَوِيلٌ،والْملَازمةِ لَه،والْقُعود مجاز فِي الثَّباتِ فِي الْمكَانِ
وفِي ،عودِ فِي الْآيةِ الْمرابطَةُ فِي مظَانِّ تطَرقِ الْعدو الْمشرِكِين إِلَى بِلَادِ الْإِسـلَامِ  فَمعنى الْقُ 

 .مظَانِّ وجودِ جيشِ الْعدو وعدتِهِ
 .الْمراقَبةُ وتتبع النظَرِ:والرصد.والْمرصد مكَانُ الرصدِ

 سا      وكُلَّ مبِه مهوررونِ مظْناصِدِ الْمرمِيمِ الْمعلَةٌ فِي تمعت،    تِهِماعإِض مِن لِمِينسا لِلْمذِيرحت
أَو مِن التفْرِيطِ فِي بعضِ ممار الْعدو فَينطَلِـق         ،الْحِراسةَ فِي الْمراصِدِ فَيأْتِيهِم الْعدو مِنها     

ءُ آمِنِين فَيستخِفُّوا بِالْمسلِمِين ويتسامع جماعات الْمشرِكِين أَنَّ الْمسلِمِين لَيسـوا           الْأَعدا
فَيؤولُ معنى كُلَّ هنا إِلَى معنى الْكَثْرةِ لِلتنبِيهِ علَى الِاجتِهـادِ فِـي             ،بِذَوِي بأْسٍ ولَا يقَظَةٍ   

 ١٨٤١"مراصِدِ استِقْصاءِ الْ
دعـوة  » وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصـدٍ      «:وقوله تعالى ":وقال الخطيب 

حتى لا  ،وملاحقتهم فى كل مكان   ،وأخذهم بكل قوة  ،للمسلمين بالجد فى طلب المشركين    

                                                 
 )٣٧٢/ ٥(البحر المحيط في التفسير  - ١٨٤٠
 )١١٥/ ١٠(التحرير والتنوير  - ١٨٤١



 ١٣٥٧

 ـ،وفى هذا إرهاص بما سيحلّ بالمشركين من بلاء واقع      ..يكون لهم مهرب   ن لا وجه لهم م
وذلك من شأنه أن يلقـى الرعـب فى       ،بعد أن ينتهى الأجل المضروب لهم     ..الإفلات منه 

والأمن ،حيث يجـد العافيـة    ،وأن يفتح للكثير منهم طريقا إلى الإسلام      ،قلوب المشركين 
 ١٨٤٢.."والسلام

واحصروهم حالة كونكم مانعين لهم من الأسفار والتقلـب في          ،وخذوهم أسرى حرب  "
وترصدوا لهم في كل طريق حتى تملأوا قلوم خوفـا          ، مرصد وممر  واقعدوا لهم كل  ،البلاد

والحكمة في ذلك محـو     ،فيخشى الواحد منهم لقاءكم حتى بينه وبين نفسه       ،ورهبة منكم 
 ١٨٤٣..."الشرك من جزيرة العرب بالقوة لتكون معقل الإسلام

اصـرة   القتـل والأسـر والمح  -والمتدبر لهذه الآية الكريمة يرى أن هذه الوسائل الأربـع    
ولا يخلو عصر من العصـور مـن        ، هي الوسائل الكفيلة بالقضاء على الأعداء      -والمراقبة

 .استعمال بعضها أو كلها عند المهاجمة
وهكذا نرى تعاليم الإسلام تحض المسلمين على استعمال كل الوسائل المشروعة لكيـد             

ام وعـدوام   ما دام هؤلاء الأعداء مستمرين في طغي      ،..والعمل على هزيمتهم  ،أعدائهم
 ١٨٤٤.- تعالى-وانتهاكهم لحدود االله

 "لُهقَوو:}مذُوهخو {أَي:موهأْسِرا،ورأَس مإِنْ شِئْتلًا وقَت مإِنْ شِئْت. 
لُهقَودٍ {:وصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو {أَي:ملَه انِكُمددِ وِجرجفُوا بِمكْتـلِ ،لَا تب 

    ونِهِمصحو اقِلِهِمعارِ فِي مبِالْحِص موهقُوا      ،اقْصِديضى تتح الِكِهِمسمو قِهِمدِ فِي طُرصالرو
اسِعالْو هِملَيلَامِ،علِ أَوِ الْإِسإِلَى الْقَت موهطَرضت١٨٤٥"و 

وخـذُوهم  . مـن حـل أو حـرم       حيـثُ وجـدتموهم   .فَاقْتلُوا الْمشرِكِين الناكثين  "
واحصروهم واحبسوهم أو حيلوا بينـهم وبـين المسـجد          .والأخيذ الأسير ،وأسروهم

                                                 
 )٧٠٢/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ١٨٤٢
 )٨٥٥/ ١(التفسير الواضح  - ١٨٤٣
 )٢٠٧/ ٦(وي التفسير الوسيط لطنطا - ١٨٤٤
 )١١١/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٤٥



 ١٣٥٨

وانتصـابه علـى    ،واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ كل ممـر لـئلا يتبسـطوا في البلاد            .الحرام
 ١٨٤٦".الظرف

 "لُهقَو:    موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتاءِ[وسلَى الْإِطْلَاقِ    ] ٨٩:النع لِهِمبِقَت رأَم ذَلِكو،  فِي أَي
واحصـروهم معنـى    :قَولُه.والْأَخِيذُ الْأَسِير ،وخذُوهم أَي بِالْأَسرِ  :قَولُه.وأَي مكَانٍ ،وقْتٍ

وقَالَ .نْ تحصنوا فَاحصروهم  يرِيد إِ :قَالَ ابن عباسٍ  .الْحصرِ الْمنع مِن الْخروجِ مِن محِيطٍ     
واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ    :قَولُه تعالَى :ورابِعها.حصرهم أَنْ يمنعوا مِن الْبيتِ الْحرامِ     :الْفَراءُ

 لِهِمقَو مِن ودفِيهِ الْع قَبرالَّذِي ي ضِعوالْم دصرالْمفُ:و تدصر ـهتقَّبرإِذَا ت هدصا أَرقَالَ ،لَان
الْمعنى اقْعدوا لَهم علَى كُلِّ طَرِيقٍ يأْخذُونَ فِيهِ إِلَى الْبيتِ أَو إِلَى الصحراءِ أَو              :الْمفَسرونَ

 ١٨٤٧"إِلَى التجارةِ
"}   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم{،وزمانفي أي مكان    } فَاقْت مـذُوهخأسـرى  } و
}موهرصاحالتي جعلها  ،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه      ،ضيقوا عليهم :أي} و
لأن الأرض  ،ولا يستحقون منـها شـبرا     ،فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها   .معبدا لعباده ] االله[

لأرض مـن   المحاربون الذين يريدون أن يخلو ا     ،وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله    ،أرض االله 
كـل  :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {.ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون        ،دينه

ولا تزالـوا   ،ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك       ،ثنية وموضع يمرون عليه   
 ١٨٤٨."على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم

والْأَسر إِنما يكُونُ لِلْقَتلِ أَوِ الْفِـداءِ أَوِ        . هو الْأَسر  والْأَخذُ.يدل عليه ) وخذُوهم(:وقوله" 
يرِيد عنِ التصرفِ إِلَى بِلَادِكُم والـدخولِ       ) احصروهم(ومعنى  .الْمن علَى ما يراه الامام    

كُمبِ      ،إِلَي كُملُوا إِلَيخدفَي موا لَهأْذَنانٍإِلَّا أَنْ تةُ.أَمابِعالَى  -الرعت لُهكُـلَّ     (: قَو ـموا لَهداقْعو
أَيِ .أَي رقَبته ،رصدت فُلَانا أَرصده  :يقَالُ،الْموضِع الَّذِي يرقَب فِيهِ الْعدو    :الْمرصد) مرصدٍ

                                                 
 )٧١/ ٣(أنوار التتريل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي  - ١٨٤٦
 )٥٢٨/ ١٥(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٨٤٧
 )٣٢٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي - ١٨٤٨



 ١٣٥٩

وفِي هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبـلَ        ...اقْعدوا لَهم فِي مواضِعِ الْغِرةِ حيثُ يرصدونَ      
 ١٨٤٩."الدعوةِ

أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتـل        :أحدهما:فيه وجهان } واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ   {"
أن يفعل م كل ما أرصده االله تعالى لهم فيما حكم           :والثاني.والطلب إذا بعدوا  ،إذا وجدوا 

 ١٨٥٠." من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأَصلح منهابه تعالى عليهم
فافعلوا معهم كل   ،أي فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرم عليكم فيها قتال المشركين          " 

لأن الحال بينكم وبينهم عادت إلى      ،ما ترونه موافقا للمصلحة من تدابير الحرب وشئوا       
 :وذلك بعمل أحد الأمور الآتية،مين الذي منحتموهحال الحرب بانقضاء أجل التأ

 .قتلهم فى أي مكان وجدوا فيه من حلّ وحرم) ١(
 :وقد أبيح هنا الأسر الذي حظر فى سورة الأنفال بقوله،أخذهم أسارى) ٢(
لأن الإثخان وهـو الغلـب      » ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          «
 .لقوة والسيادة قد وجدوا
بأن يحاط ـم ويمنعـوا مـن        ،حصرهم وحبسهم حيث يعتصمون بمعقل أو حصن      ) ٣(

 .الخروج والانفلات حتى يسلموا ويترلوا على حكمهم بشرط ترضونه أو بدون شرط
ورؤية ،أي مراقبتهم فى كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه        :القعود لهم كل مرصد   ) ٤(

 ١٨٥١."بلادتجوالهم وتقلّبهم فى ال
 "بِ               :أَيـرـئُونِ الْحشـالِ وابِيرِ الْقِتدت ةِ مِنلِحصافِقًا لِلْموم هنورا تكُلَّ م لُوا بِهِمافْعو

سرِ فَكَانوا يعبرونَ عنِ الْأَ   ،أَخذُهم أُسارى :وأَولُها:وأَهمها وأَشهرها هذِهِ الثَّلَاثَةُ   ،الْمعهودةِ
    ونَ الْأَسِيرمسيذِ ورِ  ) أَخِيذًا(بِالْأَخالْأَس مِن مذُ أَعالْأَخـارِ   ،وبِالْأُس ـدى الثَّانِي الشنعفَإِنَّ م

 هنـا   وقَد أُبِيح .فَالْأَسِير فِي أَصلِ اللُّغةِ هو الْأَخِيذُ الَّذِي يشد       ،كَما تقَدم فِي سورةِ الْأَنفَالِ    
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتـى         :الْأَسر الَّذِي حظِر بِقَولِهِ تعالَى فِي سورةِ الْأَنفَالِ       

لِحصولِ شرطِهِ وهو الْإِثْخانُ الَّذِي هو عِبارةٌ عـنِ الْغلَـبِ           ) ٨:٦٧(يثْخِن فِي الْأَرضِ    
                                                 

 )٧٣/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٨٤٩
 )٣٤١/ ٢(النكت والعيون = ي تفسير الماورد - ١٨٥٠
 )٥٨/ ١٠(تفسير المراغي  - ١٨٥١



 ١٣٦٠

 السةِ والْقُوةِوادا         ،ينقُولَ بِهِ هأَنْ ي ا فَلَهخسذَا ني مِثْلَ همسي ندِ    ،فَمقَيالْم مِن هأَن ابوالصو
 .بِالشرطِ أَوِ الْوقْتِ أَوِ الْأَذَانِ

 يحـاطَ بِهِـم     بِأَنْ،الْحصر وهو حبس الْعدو حيثُ يعتصِمونَ مِن معقِلٍ وحِصنٍ        :والثَّانِي
 ويمنعوا مِن الْخروجِ والِانفِلَاتِ إِذَا كَانَ فِي مهاجمتِهِم فِيهِ خسارةٌ كَبِيرةٌ،

 .وينزِلُوا علَى حكْمِكُم بِشرطٍ ترضونه أَو بِغيرِ شرطٍ،فَاحصروهم إِلَى أَنْ يسلِموا
وهو مراقَبةُ الْعدو بِالْقُعودِ لَهم فِي كُـلِّ مكَـانٍ   ،مراصِدِ أَيِ الرصدِ الْعام قُعود الْ :والثَّالِثُ

  هِملَيع افرالْإِش كِنمي،             ـماس ـدصرفَالْم ـهفِـي الْبِلَـادِ مِن قَلُّبِهِمتو الِهِموجةُ تيؤرو
والْفِجاجِ الَّتِي تنتهِي إِلَيها لِئَلَّا يعودوا إِلَيهـا لِـإِخراجِ    ، مكَّةَ وخصه بعضهم بِطُرقِ  ،مكَانٍ

وهـذَا أَهـم    ،والصواب أَنه عام  .أَو لِلشركِ فِي الْبيتِ والطَّوافِ فِيهِ عراةً      ،الْمسلِمِين مِنها 
التخصِيصِ لَم يذْكُرِ الْمدِينةَ وهِي الْعاصِمةُ؛ لِأَنه لَا خوف علَيها          ولَعلَّ الْقَائِلَ بِهذَا    .أَفْرادِهِ

تِهِمكَثْرو تِهِمدِ قُوها فِي عهنوا عزجأَنْ ع دعب رِكِينشالْم ئِذٍ مِنمو١٨٥٢ ".ي 
"}مذُوهخو {]قُولُ] ٥:التوبةي:  موهأْسِرو}موهرصاحقُولُ] ٥:التوبة[} وي:  مـوهعنامو

] ٥:التوبـة [} واقْعدوا لَهم كُـلَّ مرصـدٍ   {.مِن التصرفِ فِي بِلَادِ الْإِسلَامِ ودخولِ مكَّةَ      
وهو ،قَـبٍ كُلَّ طَرِيقٍ ومر  :يعنِي.واقْعدوا لَهم بِالطَّلَبِ لِقَتلِهِم أَو أَسرِهِم كُلَّ مرصدٍ       :يقُولُ

 ١٨٥٣".رقَبته:بِمعنى،مفْعلٍ مِن قَولِ الْقَائِلِ رصدت فُلَانا أَرصده رصدا
"}مذُوهخدوهم أو امنعوهم من     } واحصروهم{أي أيسروهم والأَخيذُ الأسير   } وأي قي

 التقلب في البلاد
واقعـدوا لَهـم كُـلَّ    {رامقال ابن عباس رضي االله عنهما حِيلوا بينهم وبين المسجدِ الح      

أي كلَّ ممرٍ ومجتازٍ يجتازون منه في أسفارهم وانتصـابه علـى الظرفيـة أي               } مرصدٍ
 ١٨٥٤"ارصدوهم وارقبوهم حتى لا يمروا به

                                                 
 )١٤٩/ ١٠(تفسير المنار  - ١٨٥٢
 )٣٤٣/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨٥٣
روح المعاني = وتفسير الألوسي ) ٤٣/ ٤(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم =  تفسير أبي السعود  - ١٨٥٤

/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التتريل = وتفسير الزمخشري ) ٣٧٣/ ٥( التفسير والبحر المحيط في) ٢٤٦/ ٥(
 )٦٦٤/ ١(مدارك التتريل وحقائق التأويل = وتفسير النسفي ) ٢٤٧



 ١٣٦١

ــه" ــدتموهم  :قولـ ــثُ وجـ ــرِكِين حيـ ــاقْتلُوا الْمشـ ــلِّ ،فَـ فِي الْحِـ
قَالَ ابن عبـاسٍ رضِـي اللَّـه        .احبِسوهم:أَيِ،روهمواحص،وأْسِروهم،وخذُوهم،والْحرمِ

هنع:   موهرصوا فَاحنصحإِنْ ت رِيدوجِ  :أَيِ،يرالْخ مِن موهعنقِيلَ.امـولِ    :وخد مِن موهعنام
والْمرصـد  ،علَى كُلِّ طَرِيقٍ  :أَي،دٍواقْعدوا لَهم كُلَّ مرص   .مكَّةَ والتصرفِ فِي بِلَادِ الْإِسلَامِ    

       هتقَّبرإِذَا ت هدصءَ أَريالش تدصر مِن ودفِيهِ الْع قُبرالَّذِي ي ضِعوالْم،   ـمـوا لَهكُون رِيدي
 ١٨٥٥."رصدا لِتأْخذُوهم مِن أَي وجهٍ توجهوا
متضـمنة لمشـروعية خطـف الكفـار        : العلم لها  فهذه الآية كما يظهر من تفسير أهل      

حتى لَا تكُـونَ فِتنـةٌ      {والحرص على السعي فيه بقوة وجد       ،بل والأمر بذلك  ،الحربيين
 ]١٩٣:البقرة[} ويكُونَ الدين لِلَّهِ

ي هذَا دلِيـلٌ  فِ:قَالَ علَماؤنا:]٥:التوبة[} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ{:قَولُه":قال ابن العربي  
 ١٨٥٦"علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبلَ الدعوةِ

 .وإذا جاز اغتيالهم جاز خطفهم من باب أولى :قلت
 ونحن أَربع عشرةَ    �قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،وعن إِياس بنِ سلَمةَ   

فَإِما ، علَـى جبـا الركِيـةِ      �فَقَعد رسولُ االلهِ    :قَالَ،خمسونَ شاةً لَا تروِيها   وعلَيها  ،مِائَةً
 دعانا لِلْبيعةِ   �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     :قَالَ،فَسقَينا واستقَينا ،فَجاشت:قَالَ،وإِما بصق فِيها  ،دعا

حتى إِذَا كَانَ فِـي  ،وبايع،ثُم بايع،فَبايعته أَولَ الناسِ :قَالَ،]١٤٣٤:ص[فِي أَصلِ الشجرةِ    
قَد بايعتك يـا رسـولَ االلهِ فِـي أَولِ          :قُلْت:قَالَ» بايِع يا سلَمةُ  «:قَالَ،وسطٍ مِن الناسِ  

- يعنِـي لَـيس معـه سِـلَاح          -لًا   عزِ �ورآنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،»وأَيضا«:قَالَ،الناسِ
حتى إِذَا كَـانَ فِـي آخِـرِ        ،ثُم بايع ،- أَو درقَةً    - حجفَةً   �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،

وفِي ،اسِقَد بايعتك يا رسولَ االلهِ فِي أَولِ الن       :قُلْت:قَالَ» أَلَا تبايِعنِي يا سلَمةُ؟   «:قَالَ،الناسِ
 أَو  -أَين حجفَتـك    ،يا سلَمةُ «:ثُم قَالَ لِي  ،فَبايعته الثَّالِثَةَ :قَالَ،»وأَيضا«:قَالَ،أَوسطِ الناسِ 

                                                 
/ ٢( إحياء التراث -وتفسير البغوي ) ١٩/ ١٠(واللباب في علوم الكتاب ) ١٣٩/ ٤(التفسير المظهري  - ١٨٥٥
وفتح البيان ) ٢٢٢/ ٢(وتفسير العدل والإعتدال ) ٣٣٧/ ٢(ل في معاني التتريل لباب التأوي= وتفسير الخازن ) ٣١٨

 )٧٥/ ١١(وشرح السنة للبغوي ) ٢٣٧/ ٥(في مقاصد القرآن 
 )٧٣/ ٨(وتفسير القرطبي  )٤٥٧/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية - ١٨٥٦
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  كقَتر؟  -دكتطَيقَالَ،» الَّتِي أَع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رزِلًا     ،يع ـامِرـي عمنِي علَقِي،  ـهتطَيفَأَع
اإِيولُ االلهِ    :قَالَ،اهسر حِكقَالَ،�فَضلُ   " :وكَالَّذِي قَالَ الْأَو كإِن:     ـوا هبِيبغِنِي حأَب مالله

ثُم إِنَّ الْمشرِكِين راسلُونا الصلْح حتـى مشـى بعضـنا فِـي             ،"أَحب إِلَي مِن نفْسِي     
ــطَلَحنا،بعضٍ اصقَالَ،و:ــت كُنــقِي    و ــدِ االلهِ أَس يبــنِ ع ــةَ ب ــا لِطَلْح بِيعت 
هسفَر،هسأَحو،هدِمأَخامِهِ  ،وطَع آكُلُ مِنـولِهِ        ،وسرا إِلَى االلهِ واجِرهالِي مملِي وأَه كْترتو
تيت شجرةً فَكَسـحت    أَ،واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ  ،فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ    :قَالَ،�

فَجعلُوا ،فَأَتانِي أَربعةٌ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّـةَ       :قَالَ،شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها   
] ١٤٣٥:ص[وعلَّقُـوا   ،فَتحولْت إِلَى شجرةٍ أُخرى   ،فَأَبغضتهم،�يقَعونَ فِي رسولِ االلهِ     

وا سِلَاحعطَجاضو مادِي        ،هفَلِ الْوأَس ادٍ مِننى مادإِذْ ن كَذَلِك ما همنيفَب، اجِرِينها لَلْمقُتِلَ ،ي
فَأَخـذْت  ،ثُم شددت علَى أُولَئِك الْأَربعـةِ وهـم رقُود        ،فَاخترطْت سيفِي :قَالَ،ابن زنيمٍ 
مهسِلَاح،هلْتعدِي   فَجثًا فِي يقَالَ، ضِغ: قُلْت دٍ   ،ثُممحم هجو مالَّذِي كَرو،    كُممِن دأَح فَعرلَا ي

     اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هأْسولِ االلهِ        :قَالَ،رسإِلَى ر موقُهأَس بِهِم جِئْت اءَ :قَالَ،�ثُمجو
مجفَّفٍ ، علَى فَرسٍ  �مِكْرز يقُوده إِلَى رسولِ االلهِ      :يقَالُ لَه ،عبلَاتِعمي عامِر بِرجلٍ مِن الْ    

   رِكِينشالْم مِن عِينبولُ االلهِ     ،فِي سسر هِمإِلَي ظَرفَقَالَ،�فَن:» مـوهعءُ     ،دـدب ـملَه كُني
وهو الَّذِي كَف أَيـدِيهم عـنكُم       {:نزلَ االلهُ وأَ،�فَعفَا عنهم رسولُ االلهِ     ،»وثِناه،الْفُجورِ

        هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع كُمدِيأَيا ] ٢٤:الفتح[} وةَ كُلَّهقَالَ،الْآي:  ثُـم
وهم ،بـين بنِـي لَحيـانَ جبـلٌ       فَنزلْنا منزِلًـا بيننـا و     ،خرجنا راجِعِين إِلَى الْمدِينـةِ    

 � لِمن رقِي هذَا الْجبلَ اللَّيلَةَ كَأَنه طَلِيعـةٌ لِلنبِـي            �فَاستغفَر رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ
فَبعثَ رسولُ االلهِ   ،ا الْمدِينةَ ثُم قَدِمن ،فَرقِيت تِلْك اللَّيلَةَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا     :قَالَ سلَمةُ ،وأَصحابِهِ

وخرجت معـه بِفَـرسِ   ،وأَنا معه،�غُلَامِ رسولِ االلهِ   ] ١٤٣٦:ص[ بِظَهرِهِ مع رباحٍ     �
رِ رسـولِ   فَلَما أَصبحنا إِذَا عبد الرحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَه         ،طَلْحةَ أُنديهِ مع الظَّهرِ   

خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلِغه طَلْحةَ بـن       ،يا رباح :فَقُلْت:قَالَ،وقَتلَ راعِيه ،فَاستاقَه أَجمع ،�االلهِ  
ثُم قُمت علَـى    :قَالَ، أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ      �وأَخبِر رسولَ االلهِ    ،عبيدِ االلهِ 

ثُم خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ       ،يا صباحاه :فَناديت ثَلَاثًا ،فَاستقْبلْت الْمدِينةَ ،كَمةٍأَ
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جِزتأَرعِ     :أَقُولُ،وضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نا ابا فِـي       ،أَنمـهس كفَأَص مهلًا مِنجر قفَأَلْح 
خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يـوم       :قُلْت:قَالَ،حتى خلَص نصلُ السهمِ إِلَى كَتِفِهِ     ،رحلِهِ

فَجلَست ،فَإِذَا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً     ،ما زِلْت أَرمِيهِم وأَعقِر بِهِم    ،فَوااللهِ:الرضعِ قَالَ 
علَوت الْجبـلَ  ،فَدخلُوا فِي تضايقِهِ،حتى إِذَا تضايق الْجبلُ،ثُم رميته فَعقَرت بِهِ،صلِهافِي أَ 

فَما زِلْت كَذَلِك أَتبعهم حتى ما خلَق االلهُ مِن بعِيرٍ مِـن            :قَالَ،فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ  
ثُم اتبعتهم أَرمِـيهِم حتـى      ،وخلَّوا بينِي وبينه  ، إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي    � االلهِ   ظَهرِ رسولِ 

يستخِفُّونَ ولَا يطْرحونَ شيئًا إِلَّا جعلْت علَيـهِ        ،وثَلَاثِين رمحا ،أَلْقَوا أَكْثَر مِن ثَلَاثِين بردةً    
 ا مِنامولُ االلهِ      آرسا ررِفُهعةِ يارالْحِج � هابحأَصةٍ    ، وثَنِي ايِقًا مِنضتا موى أَتتح،   قَد مفَإِذَا ه

    ارِيرٍ الْفَزدب نفُلَانُ ب ماهنَ   ،أَتوحضتوا يلَسنَ    -فَجودغتنِي يعأْسِ     - يلَـى رع تلَسجو 
ما فَارقَنا منذُ غَلَـسٍ  ،وااللهِ،لَقِينا مِن هذَا الْبرح:ما هذَا الَّذِي أَرى؟ قَالُوا:ارِيقَالَ الْفَز ،قَرنٍ

فَصـعِد إِلَـي    :قَالَ،فَلْيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ    :قَالَ،يرمِينا حتى انتزع كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا      
 عبأَر مهلِ  مِنبالْكَلَامِ   :قَالَ،ةٌ فِي الْج ونِي مِنكَنا أَمقَالَ،فَلَم:رِفُونِي؟ قَالُوا  :قُلْتعلْ تلَا:ه، نمو
لَا أَطْلُب رجلًا مِـنكُم  ،�والَّذِي كَرم وجه محمدٍ ،أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ :قُلْت:أَنت؟ قَالَ 
 هكْترلَ،إِلَّا أَدرِكَنِي    ودفَي كُملٌ مِنجنِي رطْلُبا ي، مهدقَالَ أَح: ا أَظُنوا:قَالَ،أَنعجفَر،  ترِحا بفَم

فَـإِذَا أَولُهـم الْـأَخرم      :قَالَ، يتخلَّلُونَ الشجر  �مكَانِي حتى رأَيت فَوارِس رسولِ االلهِ       
دِيـو      ،الْأَسلَى إِثْـرِهِ أَبع   ـارِيصةَ الْأَنـاددِ         ،قَتـوالْأَس ـنب ادلَى إِثْـرِهِ الْمِقْـدعو
دِيمِ  :قَالَ،الْكِنرانِ الْأَخبِعِن ذْتقَالَ،فَأَخ: بِرِيندا ملَّوفَو،قُلْت: مرا أَخي،   وكطِعقْتلَا ي مهذَراح

إِنْ كُنـت تـؤمِن بِـااللهِ والْيـومِ         ،يا سـلَمةُ  :قَالَ، وأَصحابه �حتى يلْحق رسولُ االلهِ     
فَالْتقَى هو  ،فَخلَّيته:قَالَ،فَلَا تحلْ بينِي وبين الشهادةِ    ،والنار حق ،وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق   ،الْآخِرِ

وتحولَ علَـى   ،وطَعنه عبد الرحمنِ فَقَتلَـه    ،هفَعقَر بِعبدِ الرحمنِ فَرس   :قَالَ،وعبد الرحمنِ 
فَوالَّذِي كَرم وجه   ،فَطَعنه فَقَتلَه ، بِعبدِ الرحمنِ  �ولَحِق أَبو قَتادةَ فَارِس رسولِ االلهِ       ،فَرسِهِ

ولَـا  ،�ى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ      لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي حتى ما أَر      ،�محمدٍ  
            قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعموبِ الشلَ غُردِلُوا قَبعى يتئًا حيش ارِهِموا   :غُببرشدٍ لِيذَو قَر

  عِطَاش مهو هقَالَ،مِن:   ماءَهرو ودأَع وا إِلَيظَرفَن، نع مهتلَّيفَخ  ه-     هنع مهتلَينِي أَجعا  - يفَم 
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فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصـكُّه  :قَالَ،ويخرجونَ فَيشتدونَ فِي ثَنِيةٍ   :قَالَ،ذَاقُوا مِنه قَطْرةً  
يا ثَكِلَتـه   :م يوم الرضعِ قَالَ   خذْهاوأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيو   :قُلْت:قَالَ،بِسهمٍ فِي نغضِ كَتِفِهِ   

هةَ؟ قَالَ  ،أُمكْرب هعأَكْو:فْسِهِ   :قُلْتن ودا عي معةَ ،نكْرب كعلَـى    :قَالَ،أَكْونِ عيسا فَرودأَرو
مِر بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ    ولَحِقَنِي عا :قَالَ،�فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما إِلَى رسولِ االلهِ       :قَالَ،ثَنِيةٍ

 وهو علَـى الْمـاءِ   �ثُم أَتيت رسولَ االلهِ ،فَتوضأْت وشرِبت ،وسطِيحةٍ فِيها ماءٌ  ،مِن لَبنٍ 
  هنع مهلَّأْتولُ االلهِ    ،الَّذِي حسقَذْ         �فَإِذَا رنـتءٍ اسـيكُلَّ شالْإِبِلَ و ذَ تِلْكأَخ قَد    مِـن هت

رِكِينشةٍ  ،الْمدربحٍ ومكُلَّ رمِ         ،والْقَو مِن قَذْتنتالْإِبِلِ الَّذِي اس اقَةً مِنن رحإِذَا بِلَالٌ نإِذَا ،وو
ن خلِّنِي فَأَنتخِب مِ  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ، مِن كَبِدِها وسنامِها   �هو يشوِي لِرسولِ االلهِ     

    مالْقَو بِعلٍ فَأَتجمِ مِائَةَ رالْقَو،     هلْتإِلَّا قَت بِرخم مهقَى مِنبـولُ االلهِ     :قَالَ،فَلَا يسر حِكفَض� 
والَّذِي ،نعم:قُلْت» أَتراك كُنت فَاعِلًا؟  ،يا سلَمةُ «:فَقَالَ،حتى بدت نواجِذُه فِي ضوءِ النارِ     

أَكْركضِ غَطَفَـانَ       «:فَقَالَ،منَ فِـي أَروقْرالْآنَ لَي مهقَـالَ ،»إِن:      ـلٌ مِـنجـاءَ رفَج
أَتـاكُم  :فَقَـالُوا ،نحر لَهم فُلَانٌ جزورا فَلَما كَشـفُوا جِلْـدها رأَوا غُبارا          :فَقَالَ،غَطَفَانَ
مالْقَو، ارِبِينوا هجرفَخ، حبا أَصولُ االلهِ     فَلَمسا قَالَ رـو       «:�نأَب مـوا الْيانِنسفُر ريكَانَ خ
وسـهم  ، سهمينِ سهم الْفَارِسِ�ثُم أَعطَانِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،»وخير رجالَتِنا سلَمةُ  ،قَتادةَ

 وراءَه علَى الْعضباءِ راجِعِين إِلَـى       �  ثُم أَردفَنِي رسولُ االلهِ   ،فَجمعهما لِي جمِيعا  ،الراجِلِ
فَجعـلَ  :قَالَ،وكَانَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ لَا يسبق شـدا       :قَالَ،فَبينما نحن نسِير  :قَالَ،الْمدِينةِ
فَلَمـا سـمِعت    :لِك قَالَ فَجعلَ يعِيد ذَ  » أَلَا مسابِق إِلَى الْمدِينةِ؟ هلْ مِن مسابِقٍ؟      «:يقُولُ
هكَلَام،ا  :قُلْتكَرِيم كْرِما تـرِيفًا    ،أَمش ـابهلَا تـولَ االلهِ        ،لَا:قَالَ،وسكُـونَ رإِلَّـا أَنْ ي
إِنْ «:قَــالَ،ذَرنِــي فَلِأُســابِق الرجلَ،بِــأَبِي وأُمي،يــا رســولَ االلهِ:قُلْــت:قَــالَ،�

قَالَ،»شِئْت:اذْ:قُلْت   لَيرِج تيثَنو كإِلَي به، تودفَع تفًا    :قَالَ،فَطَفَررهِ شلَيع طْتبفَر- 
ثُـم  ،- أَو شرفَينِ    -فَربطْت علَيهِ شرفًا    ،ثُم عدوت فِي إِثْرِهِ   ، أَستبقِي نفَسِي  -أَو شرفَينِ   

     قَهى أَلْحتح تفَعي رهِ  :قَالَ،]١٤٤٠:ص[إِنكَتِفَي نيب كُّهقَالَ،فَأَص: قُلْـت:    ـبِقْتس قَـد
ما لَبِثْنا إِلَّا ثَلَاثَ لَيالٍ حتى خرجنـا        ،فَوااللهِ:قَالَ،فَسبقْته إِلَى الْمدِينةِ  :قَالَ،أَنا أَظُن :قَالَ،وااللهِ

 عامِر يرتجِز بِـالْقَومِ تـااللهِ لَولَـا االلهُ مـا      فَجعلَ عمي :قَالَ،�إِلَى خيبر مع رسولِ االلهِ      



 ١٣٦٥

وأَنزِلَن ،فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا   ،ونحن عن فَضلِك ما استغنينا    ،ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا   ،اهتدينا
غَفَـر لَـك    «:قَـالَ ،أَنـا عامِر  :قَـالَ » ؟من هـذَا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سكِينةً علَينا 

كبولُ االلهِ     :قَالَ،»رسر فَرغتا اسمو�    هِدشتإِلَّا اس هصخانٍ يسقَالَ، لِإِن:    ـنب رمى عادفَن
    لٍ لَهملَى جع وهطَّابِ وااللهِ  :الْخ بِيا نامِرٍ      ،يـا بِعنتعتـا ملَـا ما    فَ:قَـالَ ،لَونـا قَـدِملَم

ربيفِهِ:قَالَ،خيبِس طِرخي بحرم ملِكُهم جرقُولُ،خيو: 
برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 

بلَهت لَتأَقْب وبرقَالَ،إِذَا الْح:امِري عمع لَه زربفَقَالَ،و: 
فَوقَع سـيف   ،فَاختلَفَا ضربتينِ :قَالَ،مت خيبر أَني عامِر شاكِي السلَاحِ بطَلٌ مغامِر       قَد علِ 

فَقَطَع ،فَرجع سـيفُه علَـى نفْسِـهِ   ،وذَهب عـامِر يسـفُلُ لَـه   ،مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ  
لَهأَكْح،  هفْسا نفِيه تةُ قَالَ  ،فَكَانـلَمس:تجرفَخ،          بِـيابِ النـحأَص مِـن فَـرفَـإِذَا ن
يا رسـولَ   :فَقُلْت، وأَنا أَبكِي  �فَأَتيت النبِي   :قَالَ،قَتلَ نفْسه ،بطَلَ عملُ عامِرٍ  :يقُولُونَ،�
نـاس مِـن    :قُلْـت :قَـالَ » من قَالَ ذَلِـك؟   «:�بطَلَ عملُ عامِرٍ؟ قَالَ رسولُ االلهِ       ،االلهِ

ابِكحقَالَ،أَص:»قَالَ ذَلِك نم نِ ،كَذَبيترم هرأَج لْ لَه١٨٥٧"ب 
                                                 

 ) ١٨٠٧ (- ١٣٢)١٤٣٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٥٧
ا حول البئر والركي البئر والمشهور في اللغة ركي بغير هاء ووقع هنا الركية بالهاء وهي لغة الجبا م) جبا الركية(ش  [ 

هكذا هو في النسخ بسق وهي صحيحة يقال بزق وبصق وبسق ثلاث لغات بمعنى ) وإما بسق(حكاها الأصمعي وغيره
ضبطوه ) عزلا(إذا ارتفعأي ارتفعت وفاضت يقال جاش الشيء يجيش جيشانا ) فجاشت(والسين قليلة الاستعمال

بوجهين أحدهما فتح العين مع كسر الزاي والثاني ضمهما وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه ويقال أيضا 
الذي صفة لمحذوف أي ) إنك كالذي قال الأول(هما شبيهتان بالترس) حجفة أو درقة(أعزل وهو الأشهر استعمالا

رفع فاعل والمراد به هنا المتقدم بالزمان يعني أن شأنك هذا مع ابن عمك يشبه أنك كالقول الذي قاله الأول فالأول بال
هكذا هو في أكثر النسخ راسلونا من المراسلة أي ) راسلونا(أعطني) أبغني(فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه

أي مشى بعضنا إلى بع وربما كانت في هنا بمعنى إلى ) مشى بعضنا في بعض(أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح
أي أحك ظهره بالمحسة ) وأحسه(أي خادما أتبعه) كنت تبيعا لطلحة(بمعنى مع فيكون المعنى مشى بعضنا مع بعض

) شددت(أي سللته) فاخترطت سيفي(أي كنست ما تحتها من الشوك) فكسحت شوكها(لأزيل عنه الغبار ونحوه
نه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة قال في الضغث الحزمة يريد أ) ضغثا(حملت وكررت

) الذي فيه عيناه(المصباح الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ثم كثر حتى استعمل فيما يجمع
 يكن لهم بدء(أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح وجمعه تجافيف) العبلات(يريد رأسه

البدء وهو الابتداء وأما ثناه فمعناه عودة ثانية قال في النهاي أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد ) الفجور وثناه
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 .الخطف تحت ديد السلاح:ولا نجد وصفاً لما فعله سلمة رضي االله عنه في لغة العصر إلا
 خيلًا قِبلَ   �بعثَ النبِي   :قَالَ، عنه أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه     ،وعن سعِيد بنِ أَبِي سعِيدٍ    

فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سـوارِي     ،فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه ثُمامةُ بن أُثَالٍ         ،نجدٍ
إِنْ ،عِندِي خير يا محمد   :فَقَالَ» ما عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،�فَخرج إِلَيهِ النبِي    ،المَسجِدِ

وإِنْ كُنت ترِيد المَـالَ فَسـلْ مِنـه مـا           ،وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    ،تقْتلْنِي تقْتلْ ذَا دمٍ   
شِئْت،   دى كَانَ الغتح رِكفَت،  قَالَ لَه ةُ؟   «:ثُماما ثُمي كدا عِنقَالَ» م:  لَك ا قُلْتم:   عِمـنإِنْ ت

عِندِي مـا   :فَقَالَ» ما عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،فَتركَه حتى كَانَ بعد الغدِ    ،تنعِم علَى شاكِرٍ  
 لَك ةَ «:فَقَالَ،قُلْتامجِدِ     » أَطْلِقُوا ثُمالمَس لٍ قَرِيبٍ مِنجإِلَى ن طَلَقـلَ    ،فَانخد لَ ثُمسفَاغْت

واللَّهِ مـا   ،يا محمد ،وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ    ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه     :فَقَالَ،سجِدالمَ
     هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الأَرـوهِ     ،كَانَ عجالو ـبأَح ـكهجو حـبأَص فَقَد

ا كَانَ  ،إِلَياللَّهِ مو      دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب مِن ،    ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبـا   ،فَأَصاللَّهِ مو
      لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب كَانَ مِن،    البِلاَدِ إِلَي بأَح كلَدب حبا    ،فَأَصأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو

فَلَما قَدِم مكَّةَ قَـالَ لَـه       ، وأَمره أَنْ يعتمِر   �ذَا ترى؟ فَبشره رسولُ اللَّهِ      فَما،أُرِيد العمرةَ 
لاَ يأْتِيكُم مِـن    ،ولاَ واللَّهِ ،�ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّهِ       ،لاَ:قَالَ،صبوت:قَائِلٌ

 ١٨٥٨"�يأْذَنَ فِيها النبِي حتى ،اليمامةِ حبةُ حِنطَةٍ
                                                                                                                          

هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره أحدهما وهم المشركون على الابتداء ) وهم المشركون(مرتين
 عليه وسلم وأصحابه وخافوا غائلتهم يقال همني الأمر وأهمني والخبر والثاني وهم المشركون أي هموا النبي صلى االله

وقيل همني أذابني وأهمني أغمني وقيل معناه هم أمر المشركين النبي صلى االله عليه وسلم خوف أن يبيتوهم لقرم 
ثم ترسل في معناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلا ) أنديه(الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال) بظهره(منهم

أي أرميهم ) أرميهم وأعقر م(أي أضرب) فأصك سهما في رحله(المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى
بالنبل وأعقر خيلهم أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ثم اتسع حتى استعمل في القتل كما وقع هنا 

التضايق ضد الاتساع أي تدانى ) إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقهحتى (وحتى صار يقال عقرت البعير أي نحرته
فجعلت (فدخلوا في تضايقه أي المحل المتضايق منه بحيث استتروا به عنه فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام

ارة التي تسقطهم يعني لما امتنع على رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحج) أرديهم بالحجارة
 "وورهم يقال ردى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوره

 ) ١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(وصحيح مسلم  )٤٣٧٢)(١٧٠/ ٥(صحيح البخاري  - ١٨٥٨
 ]ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك) صبوت(.أي ماء) نجل(وفي نسخة ) نخل(ش [ 
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 خيلًـا قِبـلَ     �بعثَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ    
بطُوه فَر،سيد أَهـلِ الْيمامـةِ    ،ثُمامةُ بن أُثَالٍ  :فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه      ،نجدٍ

» ماذَا عِندك يا ثُمامـةُ؟    «:فَقَالَ،�فَخرج إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسجِدِ   
وإِنْ كُنـت   ،وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شـاكِرٍ     ،إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،عِندِي يا محمد خير   :فَقَالَ

 الْم رِيدت     ا شِئْتم هطَ مِنعلْ تولُ االلهِ    ،الَ فَسسر كَهردِ    �فَتالْغ دعى كَانَ بتـا  «:فَقَالَ، حم
وإِنْ ،وإِنْ تقْتلْ تقْتـلْ ذَا دمٍ     ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    ،ما قُلْت لَك  :قَالَ» عِندك يا ثُمامةُ؟  

 حتـى كَـانَ مِـن       �فَتركَه رسـولُ االلهِ     ،سلْ تعطَ مِنه ما شِـئْت     كُنت ترِيد الْمالَ فَ   
إِنْ تـنعِم تـنعِم علَـى       ،عِندِي ما قُلْت لَـك    :فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،الْغدِ

فَقَالَ رسـولُ   ، فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت     وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ   ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،شاكِرٍ
ثُم دخـلَ   ،فَاغْتسـلَ ،فَانطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيـبٍ مِـن الْمسجِدِ       ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:�االلهِ  

جِدسإِلَّا االلهُ     :فَقَالَ،الْم أَنْ لَا إِلَه دهأَش،    سرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوولُه، دمحا مااللهِ،يا ،وم
       هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الْأَرـا       ،كَانَ عوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص فَقَد

االلهِ،إِلَيو،       دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِنينِ كُلِّـهِ        ،مالـد ـبأَح ـكدِين حبفَأَص 
االلهِ،إِلَيو،       لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِنم،      ا إِلَـيالْبِلَادِ كُلِّه بأَح كلَدب حبإِنَّ ،فَأَصو

لَمـا  فَ، وأَمره أَنْ يعتمِر   �خيلَك أَخذَتنِي وأَنا أُرِيد الْعمرةَ فَماذَا ترى؟ فَبشره رسولُ االلهِ           
لَـا  ،ولَـا وااللهِ  ،�ولَكِني أَسلَمت مع رسولِ االلهِ      ،لَا:فَقَالَ،أَصبوت:قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ    

 ١٨٥٩"�يأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ االلهِ 
أَي ؛ هو علَى حذْفِ الْمضافِ     :خيلًا(نةِ السادِسةِ   أَي فِي الس  :)- � -بعثَ رسولُ اللَّهِ    

أَو سـميتِ   ،أَي يا فُرسانَ خيلِ اللَّـهِ     ؛ يا خيلَ اللَّهِ اركَبِي     :وفِي الْحدِيثِ ،فُرسانَ الْخيلِ 
                                                 

 ) ١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٥٩
اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض ) إن تقتل تقتل ذا دم(أي من الظن بي أن أفعل بك؟) امةماذا عندك؟ يا ثم(ش  [ 

في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به 
 معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو ثأره أي لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون

هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة ) فانطلق إلى نخل(مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله
هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز ) أصبوت(وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه

 ]م الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينكوعلى الأول جاء قوله
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قِبـلَ  (ا كَمـا سـميتِ الربِيئَـةُ عينـا          لِأَنهم تجردوا لِما لَا يتِم إِلَّا بِه      ؛ الْجماعةُ خيلًا   
النجد وبِضم جِيمِهِ   :فِي الْقَاموسِ .حِذَاءَه وجانِبه :أَي؛ بِكَسرِ الْقَافِ وفَتحِ الْموحدةِ     ،)نجدٍ

      روالْغ الَفا خم وهو ذَكَّرةَ ؛ مامتِه أَي،  نمالْيةُ وامتِه لَاهأَع،     لُـهأَو امالشو اقالْعِر فَلُهأَسو
ثُمامـةُ  :لَه،يقَالُ،بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ(أَيِ الْخيلُ   :)فَجاءَت(،مِن جِهةِ الْحِجازِ ذَات عِرقٍ    

 الْجو منسوبةٌ إِلَى جارِيةٍ     هِي بِلَاد :فِي الْقَاموسِ :)سيد أَهلِ الْيمامةِ  (بِضم أَولِهِما   ) بن أُثَالٍ 
أَكْثَر نخِيلًا مِن سـائِرِ     ،زرقَاءَ كَانت تبصِر الراكِب مِن مسِيرةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ وسميت بِاسمِها         

الشرقِ عن مكَّةَ علَـى     وهِي دونَ الْمدِينةِ فِي وسطِ      ،وبِها تنبأَ مسيلِمةُ الْكَذَّاب   ،الْحِجازِ
أَي :)فَربطُوه بِسارِيةٍ (.وعنِ الْكُوفَةِ نحوها والنسبةُ يمامِي    ،سِت عشرةَ مرحلَةً مِن الْبصرةِ    

 - � - اللَّهِ   فَخرج إِلَيهِ رسولُ  (أَيِ الْمسجِدِ النبوِي    ؛ ) مِن سوارِي الْمسجِدِ  (أُسطُوانةٍ  
فِيهِ وجهانِ أَنْ   :؟ قَالَ الطِّيبِي  ) يا ثُمامةُ (؟ أَي مِن الظَّن فِي أَنْ أَفْعلَ بِك         ) ماذَا عِندك :قَالَ

 فِيما  ما الَّذِي استقَر عِندك مِن الظَّن     :أَي؛ وذَا موصولًا وعِندك صِلَته     ،تكُونَ ما استِفْهامِيةً  
   لُ بِكقَالَ(أَفْع:  دمحا مدِي يعِن !ري؛ ) خ          سِـنحت ـنـلْ مِمب ظْلِمت نمِم تلَس كلِأَن

عِمنتى     ،ونعاذَا بِمكُونَ مأَنْ يءٍ   " ويش أَي "  هربخ كدعِنأً ودتبم،لُهقَوـلْ ذَا     (:وقْتلْ تقْتإِنْ ت
لِأَنَّ فِعلَ الشرطِ إِذَا كُرر فِي الْجزاءِ       ؛ خير  :تفْصِيلٌ لِقَولِهِ ،)إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    و،دمٍ

معنـاه إِنْ تقْتـلْ تقْتـلْ    :أَحدها:قَولُه ذَا دمٍ فِيهِ وجوه   ،قَالَ النووِي .دلَّ علَى فَخامةِ الْأَمرِ   
احِبمِ صالد ،     لِـهِ قَاتِلُهفِي بِقَتتشي قِعومِهِ مبِثَـأْرِهِ       ،لِد قَاتِلَـه رِكـديـتِهِ   ؛ واسلِرِي أَي
إِنْ تقْتلْ تقْتـلْ مـن علَيـهِ دم    :وثَانِيها،لِأَنهم يفْهمونه فِي عرفِهِم؛ وحذِف هذَا  ،وفَضلِهِ

وثَالِثُها ذَا ذَم بِالذَّالِ الْمعجمةِ وتشـدِيدِ       ،مستحق علَيهِ فَلَا عتب علَيك    وهو  ،مطْلُوب بِهِ 
قَـالَ  :ورواها بعضهم فِي سننِ أَبِي داود كَـذَلِك       ،ذَا ذِمامٍ وحرمةٍ فِي قَومِهِ    :أَي؛ الْمِيمِ  

ويمكِـن  :قَالَ الشيخ .فَإِنَّ احتِرامه يمنع الْقَتلَ   ، تقْلِب الْمعنى  لِأَنها؛ وهِي ضعِيفَةٌ   :الْقَاضِي
بِخِلَافِ ،أَي تقْتلْ رجلًا جلِيلًا يحتفِلُ قَاتِلُه بِقَتلِهِ      ؛ تصحِيحها بِأَنْ يحملَ علَى الْوجهِ الْأَولِ       

واختار الشـيخ   :قَالَ الطِّيبِي .إِنه لَا فَضِيلَةَ ولَا يدرِك بِهِ قَاتِلُه ثَأْره       فَ،ما إِذَا قَتلَ حقِيرا مهِينا    
تِيورِبِشالت، الثَّانِي هجثُ قَالَ ،الْويح:          هابا أَصلُ بِمهِ الْقَتلَيع هجوت نلْ مقْتلْ تقْتى إِنْ تنعالْم

وإِنْ كُنـت  (،وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ:وجه لِلْمشاكَلَةِ الَّتِي بينه وبين قَولِهِ ورآه أَ ،مِن دمٍ 
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أَي مِن الْمالِ وهو بيـانٌ      :)مِنه(بِصِيغةِ الْمفْعولِ   :)تعطَ(بِالْهمزِ والنقْلِ   :)ترِيد الْمالَ فَسلْ  
أَو وقَـع   :)حتـى كَـانَ   (أَي علَى حالِـهِ     :)- � -فَتركَه رسولُ اللَّهِ    .تما شِئْ (:لِقَولِهِ

)دالْغ(،    ِبصةٍ بِالنخسفِي ن؛ و     دانُ الْغمكَانَ الز أَي )» ةُ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ لَهاما ثُمي كدا عِنم
   لَك ا قُلْتدِي ملَى   :عِنع عِمنت عِمناكِرٍ إِنْ تمٍ    ، شلْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ تالَ    ،والْم رِيدت تإِنْ كُنو

    ا شِئْتم هطَ مِنعلْ تولُ اللَّهِ    .فَسسر كَهرـدِ       - � -فَتالْغ ـدعى كَـانَ بتقَـالَ  :)»  ح
ا          :الطِّيبِيكْمح ذْكُورم وا هإِلَى م ائِدع مِيركَانَ ض م؛ اسـهِ       :أَيلَيع ـوا هى كَانَ متح

إِنْ تنعِم تنعِم علَى    :عِندِي ما قُلْت لَك   :ما عِندك يا ثُمامةُ؟ فَقَالَ    :قَالَ لَه «( ثُمامةُ بعد الْغدِ    
قَـالَ  :)»  شِـئْت وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه مـا       ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،شاكِرٍ

فرلِهِ  :الْأَشقْدِيمِ قَولِ         :فِي تمِ الْأَووهِ فِي الْييملَى قِسمٍ علْ ذَا دقْتلْ تقْتا  ،إِنْ تمهنيسِيطِهِ بوتو
 - � -ضب النبِي   فَإِنه لَما رأَى غَ   ،فِي الْيومِ الثَّانِي والثَّالِثِ ما يرشِد إِلَى حذَاقَتِهِ وحدسِهِ        

فَلَما رأَى أَنه لَم يقْتلْه رجا أَنْ ينعِم علَيهِ فَقَدم فِـي            ،فِي الْيومِ الْأَولِ قَدم فِيهِ الْقَتلَ تسلِيةً      
   لَهالثَّالِثِ قَومِ الثَّانِي ووالْي: عِمنإِنْ ت: قَالَ الطِّيبِي:  أَنْ ي كِنميقَالَو:    ـنع فَى الظُّلْـما نلَم هإِن

وحِين نظَر إِلَى لُطْفِهِ وإِحسـانِهِ علَيـهِ        ، ونظَر إِلَى استِحقَاقِهِ الْقَتلَ قَدمه     - � -ساحتِهِ  
 ـ      ،الصلَاةُ والسلَام أَخر الْقَتلَ    الَ عِيسـى علَيـهِ     وهذَا أَدعى لِلِاستِعطَافِ والْعفْوِ كَمـا قَ

لَامالس:}               كِـيمالْح زِيـزالْع ـتأَن ـكفَإِن ـملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت {
ثُم يسـتغفِر   ،الْمناسِب لِلْمجرِمِ أَنْ يعترِف بِذَنبِـهِ     :ويمكِن أَنْ يقَالَ  :أَقُولُ] ١١٨:المائدة[
وحاصِلُ كَلَامِ  ،ولِذَا أَخره فِيما بعده   ،ثُم يطْلُب الْعفْو ولَا ينسى الذَّنب     ،فَلِذَا قَدم الْقَتلَ  ،ولًاأَ

الِـب  وفِي الْيومينِ الْآخرينِ كَـانَ الْغ   ،الطِّيبِي أَنه فِي الْيومِ الْأَولِ كَانَ الْخوف غَالِبا علَيهِ        
فَإِنَّ ،وهذَا يظْهِر وجه التنظِيرِ بِقَولِ عِيسى علَيهِ السلَام       ،والْإِناءُ يترشح بِما فِيهِ   ،علَيهِ الرجاءُ 

 تجادِلُ عـن    يوم تأْتِي كُلُّ نفْسٍ   {:أَلَا ترى إِلَى قَولِهِ تعالَى    .الْمقَام مقَام غَلَبةِ الْخوفِ أَولًا    
ثُم لَهم مقَام الشفَاعةِ لِمن شاءَ      ،نفْسِي نفْسِي :حتى تقُولَ الْأَنبِياءُ  ] ١١١:النحل[} نفْسِها

فَـانطَلَق  (وخلُّوا سبِيلَه   :)ثُمامةَ(أَي حلُّوا   :)أَطْلِقُوا:- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    (.اللَّه تعالَى 
أَي ماءٍ قَلِيلِ النبـعِ     ؛ وفِي نسخةٍ بِالْجِيمِ    ،بِنونٍ مفْتوحةٍ وسكُونِ خاءٍ معجمةٍ    :)نخلٍإِلَى  

نخلٍ هكَذَا فِـي الْبخـارِي ومسـلِمٍ        :قَالَ النووِي قَولُه  .) قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ فَاغْتسلَ   (
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  عاءِ الْما بِالْخرِهِمغَيةِومـلَ     ،جسـاءٌ فَاغْتلٍ فِيهِ مخإِلَى ن طَلَقان هقْدِيرتقَـالَ الْقَاضِـي   .و
اضعِي، مهضعقَالَ بعِثُ           :وبنـاءُ الْقَلِيـلُ الْمالْم ـوهـلٍ بِـالْجِيمِ وجن هابوقِيـلَ  ،صو

وهـو  .صحت بِهِ ولَم ترو إِلَّا هكَـذَا      لِأَنَّ الرواياتِ   ؛ بلِ الصواب الْأَولُ    :قُلْت.الْجارِي
    هنولُ عدالْع وزجفَلَا ي حِيحص،)  جِدسلَ الْمخد فَقَالَ،ثُم:     إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَنَّ  ،أَش دهأَشو

  ولُهسرو هدبا عدمحم،  دمحا ماللَّهِ يو !   جلَى وا كَانَ عم   ضغأَب هجضِ وبِ  :)هِ الْأَرص؛ بِالن
 ) .فَقَد أَصبح وجهك أَحب الْوجوهِ كُلِّها إِلَي،مِن وجهِك(أَي أَكْثَر مبغوضا 

 كَانَ        :قَالَ الطِّيبِي ماس وههٍ وجصِفَةُ و هلَى أَنفْعِ عبِالر هجضِ    ،وهِ الْأَرجلَى وعهربذَا ،خهو
ولِأَنَّ أَبغض فِـي    ،وقَد قُوبِلَ بِهِ  ،أَحب الْوجوهِ خبر أَصبح قَطْعا    :لِأَنَّ قَولَه ؛ لَيس بِصحِيحٍ   

نَّ وجهه أَبغـض    ولِأَنه أَخبر عنِ الْوجهِ بِالْأَبغضِيةِ لَا أَ      ،الْقَرِينتينِ الْأَخِيرتينِ وقَع خبرا لِكَانَ    
فَقَولُه علَـى وجـهِ     ،بِجوازِ وقُوعِ الْحالِ مِنِ اسمِ كَانَ     :فَإِذَا قُلْنا ،كَائِنا علَى وجهِ الْأَرضِ   

    هجلِهِ وضِ كَانَ صِفَةً لِقَوالًا  ،الْأَرح ارفَص مـ        ،فَقُد  دم وإِذَا منعناه قُلْنا إِنه ظَـرف لَغـوٍ قُ
لِلِاهتِمامِ لِيؤذِنَ فِي بدءِ الْحالِ بِاهتِمامٍ فَصار الْعمـوم والشـمولُ كَمـا فِـي قَولِـهِ                 

واللَّهِ ما كَانَ مِن دِينٍ أَبغض إِلَي مِـن         «] ( ٦٧:الزمر[} والْأَرض جمِيعا قَبضته  {:تعالَى
أَ  ،دِينِك كدِين حبفَأَص   ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بح،        لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ موو « (

وإِنَّ خيلَـك أَخـذَتنِي وأَنـا أُرِيـد         ،فَأَصبح بلَدك أَحب الْبِلَادِ كُلِّهِ إِلَي     (يعنِي الْمدِينةَ   .
) - � -فَبشره رسولُ اللَّهِ    (؟ أَي مِن الرأْيِ فِي حقِّي       ) فَماذَا ترى (جملَةٌ حالِيةٌ   ،)الْعمرةَ

وأَمره أَنْ  (وأَنه يهدِم ما كَانَ قَبلَه مِن الْآثَامِ        ،أَي بِما حصلَ لَه مِن الْخيرِ الْعظِيمِ بِالْإِسلَامِ       ؛ 
مِرتعكَّةَ  ،يم ا قَدِمقَائِلٌ  ،فَلَم ؟،قَالَ لَهتوبلِ     :)أَصهلُ إِلَى الْجيالْم وبالصةِ ووبالص كَـذَا  .مِن

  قِيهيادِرِ لِلْبصاجِ الْمةٍ،فِي تحِيحةٍ صخسفِي نـةِ :وايهفَفِي الن وزمهم وهو أْتبأَ  :أَصـبص
وفِـي الْمشـارِقِ لِلْقَاضِـي    .وكَذَا فِـي الْفَـائِقِ   ،يرِهِفُلَانٌ إِذَا خرج مِن دِينٍ إِلَى دِينِ غَ       

؛ وقُريش كَانت لَا تهمِز وتسهلُ الْهمزةَ       ،أَي أَصبأْت ؛ أَصبوت هكَذَا الروايةُ    :قَولُه.عِياضٍ
     وِيوقَالَ الن؟ ودِينِك نع تجرأَخ كَذَا   :أَيه توبأَص   توـبولِ أَصـةٌ   ،فِي الْأُصلُغ هِيو

 .والْمشهور أَصبأْت بِالْهمزِ اهـ
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وهِي " ثُم الْمتبادر مِن قَولِهِ     ،وفِيهِ أَنَّ الِاعتِماد علَى الْأُصولِ لَا وجه مع ثُبوتِها إِلَى الْعدولِ          
والْعجب مِن الطِّيبِي أَنه اقْتصر علَى      ،و غَير ظَاهِرٍ مادةً ومعنى    أَنه لُغةٌ فِي صبأْت وه    " لُغةٌ  

كَيـف  :فَـإِنْ قُلْـت   ،)- � -ولَكِني أَسلَمت مع رسولِ اللَّهِ      ،لَا:فَقَالَ(صبأْت بِالْهمزِ   
هو مِن الْأُسلُوبِ الْحكِـيمِ كَأَنـه       :؟ قُلْت وهو قَد خرج مِن الشركِ إِلَى التوحِيدِ      ،لَا:قَالَ
بلِ اسـتحدثْت دِيـن     ،لِأَنكُم لَستم علَى دِينٍ فَأَخرج مِنـه      ؛ ما خرجت مِن الدينِ     :قَالَ
؛ تضِي إِحداثَ الْمصاحبةِ    مع يقْ :فَإِنْ قُلْت .وأَسلَمت مع رسولِ اللَّهِ لِلَّهِ رب الْعالَمِين      ،اللَّهِ

كَـذَا  ،الْفِعلُ بِها فَيجِب الِاشـتِراك فِيهِ  :وقَد قِيلَ ،لِأَنَّ معنى الْمعِيةِ الْمصاحبةُ وهِي مفَاعلَةٌ     
فَيكُونُ ، وافَقَه - � -فَلَعلَّه  ،لَا يبعد ذَلِك  :قُلْت.نص علَيهِ صاحِب الْكَشافِ فِي الصافَّاتِ     

لَكِن يسـتبعد   ،هذَا لَا يبعـد عقْلًـا     :أَقُولُ:مِنه صلَوات اللَّهِ علَيهِ استِدامةً ومِنه استِحداثًا      
 بِالْمشـاركَةِ   وفِي الْمعِيـةِ يكْتفَـى    ،أَو فِي غَيرِهِ إِلَينا   ،فَإِنه لَو كَانَ كَذَلِك لَنقِلَ فِيهِ     ،نقْلًا

ثُـم  ،]٤٤:النمل[} وأَسلَمت مع سلَيمانَ لِلَّهِ رب الْعالَمِين {:كَما فِي قَولِ بِلْقِيس   ،الْفِعلِيةِ
كَمـا لَـا    " صـبوت   " لَـا علَـى     " صبأْت  " جواب سؤالِهِ الْأَولِ مبنِي علَى نسخةِ       

فَجوابه بِلَا مطَابِق   ،أَي مِن دِينِ الْحق إِلَى الْباطِلِ     ؛ ر أَنَّ مرادهم مِن صبأْت      والْأَظْه،يخفَى
     ققِيقَةِ الْححرِ وفْسِ الْأَما فِي نلَا(.لِمو(: هِ       :قَالَ الطِّيبِيلَيطُوفًا ععم اوالْوا وفِينضِي مقْت؛ لَا ي

( :ثُم أَقْسم علَيهِ بِقَولِهِ   ،ولَا أَرفُق بِكُم فِي هذِهِ السنِين الْمجدِبةِ      .كُم فِي دِينِكُم  أَي لَا أُوافِقُ  
واللَّهِ لَا تأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيـهِ         «

ولَا ينبغِي أَنْ يباع السلَاح مِن أَهلِ       :فِي الْهِدايةِ .) واختصره الْبخارِي ،رواه مسلِم .» موسلَّ
   نِينأْمتسوا مرضبِ إِذَا حربِ         ،الْحرارِ الْحارِ إِلَى دجالت عم هِمإِلَي زهجلَا يـهِ    ؛ ولَيع ـهلِأَن

قَـالَ ابـن   .اةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهـلِ الْحـربِ وحملِـهِ إِلَـيهِم           الصلَ
عن عِمـرانَ بـنِ     ،ومعجمِ الطَّبرانِي ،ومسندِ الْبزارِ ،الْمعروف ما فِي سِيرِ الْبيهقِي    :الْهمامِ

   هنع اللَّه ضِينٍ ريصولَ اللَّهِ    :حسـةِ        - � -أَنَّ رنلَاحِ فِـي الْفِتعِ السيب نى عهقَـالَ  . ن
قِيهيالْب:  قُوفوم هأَن ابوةِ  .الصايالْهِد احِبامِ     :قَالَ صفِي الطَّع اسالْقِي وه؛ و   ـاسأَيِ الْقِي

والْمقْصـود  ،لِأَنه بِهِ التقَوي علَـى كُـلِّ شيءٍ       ؛   فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ الْحربِ       
رواه ،وحدِيثَ أُسـامةَ  ،إِضعافُهم إِلَّا أَنا عرفْنا نقْلَ الطَّعامِ إِلَيهِم بِالنص يعنِي حدِيثَ ثُمامةَ          



 ١٣٧٢

     اقحنِ إِسدِ بمحطَرِيقِ م مِن قِيهيالْب، س نع رِيقْبةَ  ،عِيدٍ الْمريرأَبِي ه نـةَ    ،عقِص فَـذَكَر
إِني واللَّـهِ مـا   «:فَقَالَ.صبوت:وفِي آخِرِهِ قَولُه لِأَهلِ مكَّةَ حِين قَالَ لَه قَائِلٌ        .إِسلَامِ ثُمامةَ 

توببِهِ     ،ص تنآما ودمحم قْتدصو تلَّمي أَسلَكِنو،دِهِ لَـا        وةَ بِيامثُم فْساللَّهِ الَّذِي ن ماي
فَانصـرف إِلَـى    ،وكَانت قَرِيب مكَّةَ حتى يأْذَنَ فِيهـا محمد       ،تأْتِيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ   

 يسأَلُونه  - � -ولِ اللَّهِ   فَكَتبوا إِلَى رس  ،ومنع الْحملَ إِلَى مكَّةَ حتى جهدت قُريش      ،بلَدِهِ
       امالطَّع هِممِلُ إِلَيحةَ يامإِلَى ثُم بكْتأَنْ ي امِهِمحولُ اللَّهِ    ،بِأَرسلَ رفَفَع- � «-.  هذَكَـرو

ي اتبعت خيـر    لَا واللَّهِ ولَكِن  :أَصبأْت؟ فَقَالَ «:وذَكَر أَنهم قَالُوا  ،ابن هِشامٍ فِي آخِرِ السيرِ    
» � -واللَّهِ لَا تصِلُ إِلَيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ اللَّهِ             ،الدينِ دِينِ محمدٍ  

مر بِصِلَةِ الرحِمِ   فَكَتبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِنك تأْ          «: إِلَى أَنْ قَالَ   -
»  إِلَيهِ أَنْ يخلِّي بينهم وبين الْحملِ      - � -فَكَتب رسولُ اللَّهِ    ،وإِنك قَد قَطَعت أَرحامنا   

 .فِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْمن علَى الْكَافِرِ وإِطْلَاقِهِ بِغيرِ مالٍ:وفِي شرحِ السنةِ.
وهو أَنْ يطْلِقَهم إِلَى دارِ الْحربِ بِغيرِ شيءٍ        ،ولَا يجوز الْمن علَى الْأُسارى    :قَالَ ابن الْهمامِ  

     ذَلِك امأَى الْإِمإِذَا ر افِعِيخِلَافًا لِلش،        لُـهقَو افِعِيلِ الشقَو هجو دمأَحو الِكا قَالَ ملِنبِقَوو 
ولِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام من علَى جماعـةٍ        ] ٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {:تعالَى

وأَجاب صاحِب الْهِدايةِ بِأَنـه     ،مِن أُسارى بدرٍ مِنهم الْعاصِ بن أَبِي الربِيعِ علَى ما سيأْتِي          
سنالَى  معلِهِ تبِقَو ةِ     :وخورس مِن رِكِينشلُوا الْماءَةٌ  " اقْترب "     نازِ الْموج مدضِي عقْتا تهفَإِن

فِيـهِ  :قَالَ النووِي .وقِصةُ بدرٍ كَانت سابِقَةً علَيها    ،وهِي آخر سورةٍ نزلَت فِي هذَا الشأْنِ      
وفِيهِ إِذَا أَراد الْكَافِر الْإِسـلَام يبـادِر       ،الْأَسِيرِ وحبسِهِ وإِدخالِ الْكَافِرِ الْمسجِد    جواز ربطِ   

ومذْهبنا أَنَّ اغْتِسالَه واجِب    ،ولَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يأْذَنَ لَه فِي تأْخِيرِهِ       ،ولَا يؤخره لِلِاغْتِسالِ  ،بِهِ
إِنِ :وقَالَ بعـض أَصـحابِنا    .سواءٌ كَانَ اغْتسِلْ مِنها أَم لَا     ،انَ علَيهِ جنابةٌ فِي الشركِ    إِنْ كَ 

   أَهزلَامِ أَجلَ الْإِسلَ قَبساغْت،       بحـتسلُ مسةٌ فَالْغابنهِ جلَيع كُني إِنْ لَمو.    ـدمقَـالَ أَحو
وفِي تكْرِيرِ سؤالِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسـلَام ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ تـأْلِيف             ،غسلُيلْزمه الْ :وآخرونَ



 ١٣٧٣

وملَاطَفَةٌ لِمن يرجى إِسلَامه مِن الْأُسارى الَّذِين يتبعهم علَى الْإِسـلَامِ كَـثِير مِـن               ،لِقَلْبِهِ
 ١٨٦٠."الْخلْقِ

وفصاحته وبلاغتـه   ،ورجاحة عقله " ثمامة  " ذكاء  :أولاً:يأتيودل هذا الحديث على ما      "
فإن ثمامة في جوابه الشافي الكافي قد       ،وسرعة بديهته ،التي تجلت في جوابه الحاضر    ،العظيمة

وأجاب عن كل ما يتوقـع السـؤال عنـه في كلمـات             ،أحاط بالموضوع من أطرافه   
 ـ  ، بالعدل إذا حكم   - � -حيث وصف النبي    ،قصيرة ووعـده  ،و والكرم وأمل فيه العف

فأعجب النبي  ،إن طلب منه الفداء   ،واستعد لمفاداة نفسه بالمال   ،وصدق الوفاء ،بحفظ الجميل 
فأنعم عليه بـإطلاق سـراحه دون       ،واستدل به على فضله ونبله    ، بحسن جوابه  - � -

فهو أقـرب طريـق إلى      ،فائدة العفو عند المقدرة   :ثانياً.مكافأة له على حسن جوابه    ،فداء
 ١٨٦١".قلوب الرجال

ثم النظر فيه بعـد بحسـب       ،والحديث ظاهر الدلالة في مشروعية خطف الكافر المحارب       
 .المصلحة القائمة 

وفِيهِ المُلاطَفَة بِمن يرجى إِسلامه مِن الأَسارى إِذا كانَ فِي ذَلِـك مصـلَحة   ": وفي الفتح 
وفِيهِ بعث السرايا إِلَى بِلاد     ،ير مِن قَومه  ولاسِيما من يتبِعه علَى إِسلامه العدد الكَثِ      ،لِلإِسلامِ
 ١٨٦٢."والتخيِير بعد ذَلِك فِي قَتله أَو الإِبقاء علَيهِ،وأَسر من وجِد مِنهم،الكُفّار

فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِـن     ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ    :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
ولِ االلهِ    أَصسابِ رولِ االلهِ     ،�حسر ابحأَص رأَسلٍ   ،�وقَينِي عب لًا مِنجر،  هعوا مابأَصو

» ما شأْنك؟ «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد :قَالَ، وهو فِي الْوثَاقِ   �فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ     ،الْعضباءَ
إِعظَاما لِـذَلِك أَخـذْتك بِجرِيـرةِ       «: أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ    وبِم،بِم أَخذْتنِي :فَقَالَ

 ثَقِيف لَفَائِكح«،  هنع فرصان ثُم،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مـولُ االلهِ     ،يسكَانَ رو� 
لَو قُلْتها وأَنت تملِـك     «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ» ؟ما شأْنك «:فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ ،رحِيما رقِيقًا 

مـا  «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد ،يا محمد :فَقَالَ،فَناداه،ثُم انصرف ،»أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ   
                                                 

 )٢٥٤٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٨٦٠
 )٣٧٩/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٨٦١
 )٣٥٦/ ٧(ونيل الأوطار ) ٨٨/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٦٢



 ١٣٧٤

فَفُـدِي  ،»هـذِهِ حاجتـك   «:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسـقِنِي  ،إِني جائِع فَأَطْعِمنِي  :قَالَ» شأْنك؟
فَكَانتِ الْمرأَةُ فِـي الْوثَـاقِ      ،وأُسِرتِ امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ وأُصِيبتِ الْعضباءُ     :قَالَ،بِالرجلَينِ

      وتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوو،     لَـةٍ مِـنلَي ذَات تفَلَتثَاقِ فَانـتِ  ، الْوفَأَت
وناقَةٌ :قَالَ،فَلَم ترغُ ،فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ          ،الْإِبِلَ

ــا زِهجــي ع ــا،ثُم زجرتهــا فَانطَلَقَت،منوقَــةٌ فَقَعــدت فِ وهــا فَطَلَب وا بِهــذِر نو 
مهتزجا      :قَالَ،فَأَعهنرحنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرنـا       ،وآهـةَ ردِينتِ الْما قَـدِمفَلَم

اسولِ االلهِ     :فَقَالُوا،النساقَةُ راءُ نبضالْع�،ـا          :فَقَالَتهلَيـا االلهُ عاهجإِنْ ن تـذَرـا نهإِن
نرحنالَتولَ االلهِ    ،هسا روفَأَت�،  لَه وا ذَلِكانَ االلهِ «:فَقَالَ،فَذَكَرحبا ،سهتزا جمبِئْس،  تـذَرن

وفِـي  ،»ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد    ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ    ،لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها     
ةِ ابايرٍرِوجةِ االلهِ«:نِ حصِيعفِي م ذْر١٨٦٣»لَا ن 

يرِيد مستسـلِما لَـا مسـلِما لِلَّـهِ      ،إِني مسلِم لِلْخوفِ  :يحتملُ أَنْ يكُونَ قَولُه   ،قَالَ قَائِلٌ 
فَهذَا ،»كُلَّ الْفَلَاحِ أَفْلَحت  «،لَا علَى الْخوفِ الَّذِي اضطَرك إِلَى ما قُلْت       » لَو قُلْتها «:فَقَالَ

     هنع فَعتإِذَا ار اهكَانَ الْإِكْر قحِيدِ االلهِ       ،صِدوةً فِي تغْبرااللهِ و ارتِياخ هلَامكَانَ إِس،  لَو هلَمفَأَع
إِكْراه كَانَ علَى غَيـرِ     فَلَما لَم يكُن سابِقًا حتى كَانَ الْ      ،سبق هذَا الْقَولُ الْإِكْراه كَانَ إِيمانا     

ذَلِـك الَّـذِي    «:�بلْ كَانَ علَى أَنْ يتناولَ بِذَلِك الطَّعام والشـراب لِقَولِـهِ            ،الْإِسلَامِ
تطَلَب«،    بِيالن انَ لَهمِيرِهِ   �فَأَبا فِي ضأَ         ، م ـهلَمكُـونُ االلهُ أَعي كَذَلِكااللهُ و هلَما أَعنَّ لَم

فَكَانَ علَى كُفْرِهِ الْمتقَدمِ؛ ولِذَلِك فَدى بِهِ رجلَينِ مِن الْمسلِمِين؛ لِأَنَّ           ،إِسلَامه لَيس بِإِسلَامٍ  
فِـي  :روقَالَ آخ .ولَو كَانَ مسلِما لَم يمكِّن مِنه الْكُفَّار      ،مِن سنتِهِ أَلَّا يفْدِي مسلِما بِمسلِمٍ     

إِني :يشبِه أَنْ يكُونَ يرِيد لَو قُلْت     » لَو قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ       «:قَولِهِ

                                                 
 ) ١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٦٣
أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله صلى ) وأصابوا معه العضباء (ش [ 

لو قلتها وأنت (أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك) سابقة الحاج(االله عليه وسلم 
كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين ) تملك أمرك

أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط 
 ] راأي علموا وأحسوا) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة(الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء



 ١٣٧٥

 ـ    ،مسلِم قَبلَ أَنْ تؤسر أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ أَي دنيا وآخِرةً          ولَم ،قفَلَم تؤسر فِي الدنيا فَتوثَ
إِني مسلِم بعد الْأَمرِ فَلَم تفْلِح      :وأَما إِذَا قُلْت  ،تعذَّب فِي الْآخِرةِ إِذَا أَسلَمت طَوعا لَا كَرها       

    و تإِذْ أُسِر دعا بينفِي الد قالر مِن كرِجخلَا ي ذَا الْكَلَامأَنَّ ه كُلَّ الْفَلَاحِ أَي  كَـافِر تأَن
 لِمسلَا م،                ـدعب ـلَمإِذَا أَس ـرِكِينشالْم مِن أَنَّ الْأَسِير هلَمأَع لِمِينسالْم نيب إِذْ لَا خِلَاف

داءُ النبِي  فَأَما فِ ،إِلَّا من زعم أَنَّ الْعرب لَا يجرِي علَيهِم مِلْك        ،لَا يصِير حرا بِإِسلَامِهِ   ،الْإِسارِ
فَيشبِه أَنْ يكُـونَ إِنمـا   ، الْعقَيلِي بِالرجلَينِ مِن الْمسلِمِين كَانا فِي يديِ ثَقِيفٍ أَسِيرينِ        �

          دِيهِمفِي أَي نِ لَهنِ اللَّذَيينِ الْأَسِيرع ثَقِيف طْلِقرِ؛ لِتالْأَس مِن الثَّ ،أَطْلَقَه جِعرا   فَيرح هِمإِلَي قَفِي
لَا أَنَّ ثَقِيفًا يملِكُونه مِلْك رِق وهو       ،خارِجا مِن الْعبودِيةِ  ،مسلِما مطْلَقًا مِن الْأَسرِ والْوثَاقِ    

لِمسرِكُونَ ،مشم مهو،                ـلِمسم دـرـاءِ أَنْ يلَممِيـعِ الْعج ـدـائِزٍ عِنج رإِلَـى  إِذْ غَي
رِكِينشكِ   ،الْمرارِ الشوا فِي ددبعتسلَامِ   ،فَيارِ الْإِسلَا فِي دو،       كْـمكُـونَ حائِزٍ أَنْ يج رغَيو

 إِنمـا   �إِذْ كَانَ أَحكَام الدنيا عِند النبِي       ،إِني مسلِم حكْم الْمشرِكِين   :الْعقَيلِي بعد قَولِهِ  
أَلَا ،فَلَم يطْلِع علَيهِ عِباده   ،انَ حكْم الظَّاهِرِ لَا حكْم الْباطِنِ الْمغيبِ الَّذِي يتولَّى االله عِلْمه          كَ

     دِيرٍو الْكِنمنِ عادِ بالْمِقْد ربخ عمست،    بِـيتِئْذَانِهِ الناساجِلِ     �وـلِ الرفِـي قَت ،  ـدعب
لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك قَبـلَ        «:وقَولَه، فِي ذَلِك  �وتعلِيق النبِي   ،سلَمت لِلَّهِ أَ:قَولِهِ

فِـي  :وكَـانَ الشـافِعِي يقُـولُ     ،»أَنْ تقْتلَه وهو بِمنزِلِتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ الْكَلِمةَ الَّتِي قَالَ         
إِنما هو أَنَّ الْمأْخوذَ مشرِك مباح الدمِ والْمالِ بِشِـركِهِ          » أُخِذْت بِجرِيرةِ حلَفَائِك  «:قَولِهِ

» أُخِـذْت «:لَم ينكِـر أَنْ يقُـولَ     ،فَلَما كَانَ هكَذَا  ،والْعفْو عنه مباح  ،مِن جمِيعِ جِهاتِهِ  
أَي:  تبِسح» ةِ حرِيرثَقِيفٍ بِج ـةِ           ،»لَفَائِكُمايـرِ جِنيلَالًـا بِغـذَا حه هسبا كَانَ حلَمو

وقَالَ بعض أَهلِ   .لَاستِحقَاقِهِ ذَلِك بِنفْسِهِ  ،جاز أَنْ يحبس بِجِنايةِ غَيرِهِ    ،وإِرسالُه مباحا ،غَيرِهِ
كَالدلِيلِ علَى أَنه كَانَ بينه وبينهم موادعـةٌ أَو         »  حلَفَائِك أُخِذْت بِجرِيرةِ «إِنَّ قَولَه   :الْعِلْمِ
لْحص،           بِيابِ النحأَص نِ مِنلَيجالر رِهِمبِأَس لْحةَ أَوِ الصعادوالْم ثَقِيف تقَضفَن�،  ـاحفَأَب
  بِيقْضِ ثَقِيفٍ    �النبِن لِيقَيالْع رأَس    لْحةَ أَوِ الصعادوالْم ،      هِملَـيع كَارقِيلٍ الْإِنو عنب كرتو

 ١٨٦٤ومنعهم مِن فِعلِهِم الَّذِي كَانَ نقَض الصلْح أَوِ الْموادعةَ

                                                 
 )٢٢٠/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٨٦٤



 ١٣٧٦

وهذا الحديث فيه مشروعية خطف أفراد من الكفار أو من حلفـائهم لتبديلـهم              :قلت
 .و بمسلمين وقعوا في أسر العد

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمولِ اللَّـهِ     :)- رسلُ رةِ     «- � -قَورِيـرأُخِـذْت بِج
إنما هو أَنَّ الْمأْخوذَ مشرِك مباح الدمِ والْمالِ لِشِركِهِ مِن جمِيعِ جِهاتِهِ            » حلَفَائِكُم ثَقِيفٍ 

  احبم هنع فْوالْعو             لَفَائِكُمةِ حرِيرت بِجبِسح قُولَ أُخِذْت أَيأَنْ ي كِرني كَذَا لَما كَانَ هفَلَم 
              ادا أَروا إلَى مصِيريو ادأَر نلُّوا مخإلَى أَنْ ي صِيرلِي بِذَلِك هبِسحيو ثَقِيف)   افِعِيقَالَ الش- 

يؤخـذُ الْـولِي مِـن      :د غَلِطَ بِهذَا بعض من يشدد الْوِلَايةَ فَقَالَ       وقَ:)-رحِمه اللَّه تعالَى    
          قَدةٍ وذَ بِكُلِّ جِهخؤحِلُّ أَنْ يي رِكشذَا مهو لِمِينسولُ اللَّهِ    «الْمسنِ  - � -قَالَ رلَيجلِر 

      قَالَ أَم معك؟ قَالَ ننذَا ابنِ هيلِمسم            ـزع ى اللَّهقَضهِ ولَينِي عجلَا تك ولَينِي عجلَا ي ها إن
ولَما كَانَ حبس هذَا حلَالًا بِغيرِ جِنايةِ غَيرِهِ وإِرسالُه         » وجلَّ أَنْ لَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى      

      ةِ غَيايبِجِن سبحا أَنْ يائِزا كَانَ جاحبالَ بِهِ         ما إذَا نعطَولَى تخيفْسِهِ وبِن قَاقِهِ ذَلِكتِحرِهِ لِاس
هابِسح حِبا يم ضع١٨٦٥"ب 

وهذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه االله فيه إشارة ظاهرة إلى أن أسر أفراد من العـدو                 
سـاومتهم  وم،واختطافهم قد يكون وسيلة نافعة بيد المسلمين في الضغط علـى الكفار           

 .واالله الموفق ،للوصول إلى ما يحبون أن يصلوا إليه
 تقريره لمشرعية أسر وخطف     - كذلك - ومن الفوائد في كلام الإمام الشافعي رحمه االله         

كما ،كل مشرك ليس بينه وبين المسلمين عهد أو أمان سواء كان محارباً لهم بالفعل أم لا               
ذَا حلَالًا بِغيرِ جِنايةِ غَيرِهِ وإِرسالُه مباحـا كَـانَ          ولَما كَانَ حبس ه   ":هو صريح في قوله   

جائِزا أَنْ يحبس بِجِنايةِ غَيرِهِ لِاستِحقَاقِهِ ذَلِك بِنفْسِهِ ويخلَى تطَوعا إذَا نالَ بِهِ بعض مـا                
 هابِسح حِبي" 

و أَنَّ الْمأْخوذَ مشرِك مباح الدمِ والْمالِ لِشِـركِهِ  إنما ه":وقبل ذلك كله قد قال الشافعي 
 احبم هنع فْوالْعاتِهِ ومِيعِ جِهج مِن" 

                                                 
 )٢٦٧/ ٤(الأم للشافعي  - ١٨٦٥
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وإِنَّ "وفيه  ، وقد مر معنا في حديث أسر وخطف ثمامة بن أثال رضي االله عنه قبل إسلامه              
 "خيلَك أَخذَتنِي وأَنا أُرِيد العمرةَ

ثم التصرف معه وفقـا     ،لم يمنع من أخذه وإلقائه في أسر المسلمين       :كونه في طريقه للعمرة   ف
 .للمصلحة القائمة كما أشرنا من قبل 

ثُم أَحد بنِي   ، غَالِب بن عبدِ االلهِ اللَّيثِي     �بعثَ رسولُ االلهِ    :" قَالَ،وعن جندبِ بنِ مكِيثٍ   
فَأَمرهم أَنْ يشنوا الْغارةَ علَى بنِي الْملَوحِ       ،فَكُنت فِيهِم ،عوفٍ فِي سرِيةٍ  كَعبِ بنِ لَيثِ بنِ     

وهو ،فَخرجنا حتى إِذَا كُنا بِالْكَدِيدِ لَقِينا الْحارِثَ بن الْبرصاءِ        ،وهم مِن بنِي لَيثٍ   ،بِالْكَدِيدِ
جِئْت أُرِيد الْإِسلَام وإِنمـا خرجـت إِلَـى رسـولِ االلهِ            :فَقَالَ لَنا ،ناهفَأَخذْ،مِن بنِي لَيثٍ  

وإِنْ تكُن علَى غَيـرِ ذَلِـك       ،إِنْ تكُن مسلِما فَلَن يضرك رِباطُنا يدك يوما ولَيلَةً        :قُلْنا،�
 كمِن ثِقوتسلَّ ،نخوِثَاقًا و اهنددفَشدوا أَسجِلًا مِنيوهِ رلَيا عا،فْنفَقُلْن:  زتءٍ فَـاحيبِش اذَكإِنْ ع

هأْسسِ      ،رموبِ الشغُر دعِن ا الْكَدِيدنيى أَتتا حنادِي     ،فَسِرـةِ الْـواحِيا فِي نكَثْنثَنِي ،فَمعفَب
  مبِيئَةً لَهابِي رحى آتِ  ،أَصتح تجرفَخ       هِملَيطْلَعِـي عاضِرِ ملَى الْحرِفًا عشا ملت ـا  ،يفَلَم

فَإِني لَأَنظُر إِذْ خرج رجلٌ مِنهم مِـن        ،ثُم اضطَجعت علَيهِ  ،أَسندت فِيهِ علَوت علَى رأْسِهِ    
فَانظُرِي ،سوادا ما رأَيته أَولَ مِن يومِي هذَا      إِني أَرى علَى هذَا الْجبلِ      :فَقَالَ لِامرأَتِهِ ،خِبائِهِ

وااللهِ ما أَفْقِد مِن أَوعِيتِي     :فَقَالَت،فَنظَرت،إِلَى أَوعِيتِكِ أَلَّا تكُونَ الْكِلَاب جرت مِنها شيئًا       
وااللهِ ما أَخطَأَ   ،فَأَرسلَ سهما ،ه وسهمينِ معها  فَناولَته قَوس ،فَناوِلِينِي قَوسِي ونبلِي  :قَالَ،شيئًا

 ينيع نيب، تثَبو هتعزتكِبِي      :قَالَ،فَاننفِي م هعضفَو را آخمهلَ سسأَر ثُم،   ـتثَبو هتعزتفَان
فَانظُرِيهِما لَا أَبا   ،لَقَد خالَطَها سهماي  ،كَت بعد لَقَد تحر ،وااللهِ لَو كَانت زائِلَةً   :فَقَالَ لِأَمتِهِ .

     ا الْكِلَابهغضمتِ لَا يحبلَ قَالَ :قَالَ،لَكِ إِذَا أَصخدو:       إِبِلِهِـم ةُ مِـناشِـيـتِ الْماحرو
امِهِمأَغْنوا   :قَالَ،وأَناطْموا وطَنعوا ولَبتا احوا  ،فَلَمامافَنننش، معا النقْنتاسو،   ـرِيخص جرخو

  مِهِممِ فِي قَوا بِـهِ      ،الْقَولَ لَنا لَا قِباءَ ما    ،فَجهـذَرحـذَا نا بِهنجرنِ     ،خـا بِـابنررى متح
ما بيننا وبينهم إِلَّـا     ،وا إِلَينا فَأَدركَنا الْقَوم حتى نظَر   ،فَاحتملْناه واحتملْنا صاحِبنا  ،الْبرصاءِ
إِذْ جاءَ االلهُ بِالْوادِي مِن حيثُ شاءَ يملَأ جنبتيهِ         ،ونحن موجهونَ فِي ناحِيةِ الْوادِي    ،الْوادِي

فَلَقَـد  :قَالَ.يع أَحد أَنْ يجِيزه     فَجاءَ ما لَا يستطِ   ،وااللهِ ما رأَينا يومئِذٍ سحابا ولَا مطَرا      ،ماءً



 ١٣٧٨

وفُتناهم فَوتا لَا يقْـدِرونَ     ،وقَدِ استدناها فِي الْمسِيلِ نحدرهم    ،رأَيتهم وقُوفًا ينظُرونَ إِلَينا   
 :ولُفَما أَنسى قَولَ راجِزٍ مِن الْمسلِمِين وهو يقُ:قَالَ،علَى طَلَبِنا

 أَبى أَبو الْقَاسِمِ أَنْ تعز بِي
 فِي خضِلٍ نباته مغلَولِبِ

 صفْر أَعالِيهِ كَلَونِ الْمذْهبِ
عن محمدِ بنِ إِسحاق أَنَّ رجلًا مِن أَسلَم حدثَه أَنـه           ،وحدثَنِي بِهذَا الْحرفِ رجلٌ   : قَالَ

مهاركَانَ شِعئِذٍ أَمِتموي ،١٨٦٦"أَمِت 
 باط        :قَالَ الإِماماز الاستيثاق من الْأَسير الْكَافِر بالروـلِّ والقيـد إِذا     ،فِيهِ دلِيلٌ على جوالغ

صاروا ،ومن وقع فِي الْأسر من نساء أهل الْحرب وذراريهم        ،ولمْ يؤمن شره  ،خيف انفلاته 
فَأَما الرجال العاقلون البالغون مِنهم إِذا وقَعوا فِـي الْأسـر      ،موكَانوا من جملَة الْغنائِ   ،أرقاء

وإِن شاءَ من   ،وإِن شاءَ استرقّهم  ،إِن شاءَ قَتلهم من غير أَن يمثل بِهِم       ،فالإمام فيهم بِالْخِيارِ  
حبسـهم  ،لرأي فيهم وإِن وقف بِهِ ا   ،أو بأسرى الْمسلِمِين  ،وإِن شاءَ فاداهم بِالْمالِ   ،علَيهِم

} واقْتلُـوهم حيـثُ ثَقِفْتمـوهم     {:قَالَ االله سـبحانه وتعـالَى     ،إِلى أَن يرى فيهم رأْيه    
فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من       {:وقَالَ االله تعالَى  ،أَي وجدتموهم ،]١٩١:الْبقَرة[

ملْفَهخ {]مـن أعـدائك             ،]٥٧:فَالالْأَن ـماءَهرة تخيف من ومن الْعقُوب ل بِهِمأَي افْع
 ١٨٦٧"فتشردهم وتفرقهم

بل ،أن خطف الكفار الحربيين من الأمور المشروعة في ديننا الحنيف         :لقد تبين لنا مما سبق    
وكان عليه هدي النبي    ،وأن ذلك مما يقرره شرعنا المطهر رأساً      ،الواجبة عند القدرة عليها   

  .١٨٦٨وأصحابه رضي االله عنهم أجمعين �
 

                                                 
ومعرفة  ) ٢٥٧١)(١٣٥/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٢٦٧٨)(٥٦/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٦٦

لكبير للطبراني والمعجم ا ) ٢٥٩١)(٥٥/ ٥(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ١٥٩٤)(٥٨٢/ ٢(الصحابة لأبي نعيم 
 فيه جهالة ) ١٧٢٦)(١٧٨/ ٢(

 )٢٤٣/ ٧(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٧٧/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ١٨٦٧
 )٢٥٠( انظر مسائل من فقه الجهاد للمهاجر ص - ١٨٦٨
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 : الْقِتال فِي الأَشهرِ الْحرمِ-أ 

     مرحمةِ،وذُو الْحِجةِ،ودذُو الْقَعو،بجر هِي مرالْح رهالأَش.  ءُ بِالْقِتدكَانَ الْبـذِهِ    وال فِي ه
إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شـهرا         {:سلاَمِ محرما بِقَولِهِ تعالَى   لإِالأَشهرِ فِي أَول ا   

لَا تظْلِموا  فِي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَ             
            قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمو كُمفُسأَن فِيهِن {

كَبِير وصد  يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ          { :،وقَوله تعالَى ]٣٦:التوبة[
              مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ و دعِن رأَكْب هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللَّهِ وس نع

          موا وطَاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزلَا يلِ والْقَت    نع كُممِن دِدتري ن
دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ             

 ].٢١٧:البقرة[} هم فِيها خالِدونَ 
نَّ بدءَ الْقِتال فِي الأَشهرِ الْحرمِ منسوخ كَما        وأَما بعد ذَلِك فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَ       

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ       {:نص علَيهِ أَحمد،وناسِخه قَوله تعالَى    
 مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ        وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ     

         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتوِهِ  ] ٥:التوبة[} وزبِغفِـي    �و الطَّائِف 
 .ذِي الْقَعدةِ

 رل الآْخالْقَوو:       ج نما جاء ع لِيلُهدا،ومرحال مزلاَ ي هـولُ االلهِ      :"ابِرٍ،قَالَأَنسر كُني لَم� 
 فَـإِذَا حضـر ذَاك،أَقَـام حتـى         - أَو يغـزوا     -يغزو فِي الشهرِ الْحرامِ إِلَّا أَنْ يغزى        

لِخسن١٨٦٩"ي. 
 ١٨٧٠.وأَما الْقِتال فِي الشهرِ الْحرامِ دفْعا فَيجوز إِجماعا مِن غَيرِ خِلاَفٍ

                                                 
 صحيح ) ١٤٥٨٣)(٤٣٨/ ٢٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٨٦٩
  .٣٧ / ٣، وكشاف القناع ٢٠٤ / ١٠طالبين ، وروضة ال٤٥ / ٨، واية المحتاج ٣، ٢ / ١٠المبسوط  - ١٨٧٠



 ١٣٨١

 : منع إِخراجِ الْمصحفِ وكُتبِ الشرعِ فِي الْجِهادِ-ب 
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز السفَر بِالْمصحفِ إِلَى دارِ الْحربِ،والْغزو بِهِ،فعنِ             

،قَـالَ  »الْقُرآنِ،فَإِني لَا آمن أَنْ ينالَه الْعدو     لَا تسافِروا بِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :ابنِ عمر،قَالَ 
وببِهِ    «:أَي وكُمماصخو ودالْع الَهن قُوعِهِ فِـي        ١٨٧١»فَقَدي إِلَى ودؤي ذَلِك اجرلِأَنَّ إِخو،،

ولَكِن لاَ  .ما أَدى إِلَيهِ فَهو حرام    يدِ الْعدو،وفِي ذَلِك تعرِيض لاِستِخفَافِهِم بِهِ وهو حرام،فَ       
مـامِ  لإِيكْره عِند الْحنفِيةِ إِخراج الْمصحفِ فِـي جـيشٍ يـؤمن علَيهِ،وأَقَلُّـه عِنـد ا               

 ـ      :أَربعمِائَةٍ،وقَال ابن الْهمامِ   شع ياثْن ظِيمالْع كَرسكُونَ الْعغِي أَنْ يبنأَلْفًـا،  ي ـنِ   فرنِ ابع
   بِينِ الناسٍ،عبـوشِ        «: قَالَ �عيالْج ريخمِائَةٍ،و عبا أَرايرالس ريخةٌ،وعبةِ أَرابحالص ريخ

 ١٨٧٢.»أَربعةُ آلَافٍ،ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ
   ي هةُ بِأَنالِكِيالْم حرصو          ـضعب قَاسشٍ كَبِيرٍ،ويج عم لَوو ضِهِمفِ لِأَرحصبِالْم فَرالس مرح

 ١٨٧٣.الْفُقَهاءِ علَى الْمصحفِ كُتب الْفِقْهِ والْحدِيثِ
 ـ              هوفُـونَ بِالْعوا يإِذَا كَان هعفِ محصل الْممح ازانٍ جبِأَم هِمإِلَي لِمسل مخإِذَا ددِ؛لِأَنَّ و

   لَه ضِهِمرعت مدع الظَّاهِر.          وهطَلَب لَوو هِمفِ إِلَيحصال الْمسإِر مرحي هانٌ،فَإِنأَم كُني فَإِذَا لَم
نةُ وابِ الَّذِي فِيهِ الآْيلَى الْكِتذَا عه طَبِقنلاَ يو،لَه تِهِمانةَ إِهيشخ وهربدتالِيهو١٨٧٤.ح 

 : من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ-ج 
 اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِي الْجِهادِ قَتـل النساءِ،والصـبيانِ،والْمجانِينِ،والْخنثَى            

      بأَخ،هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبافِعٍ،أَنَّ عن نكِل،فعشالْمهـازِي       :رغضِ معفِي ب تجِدأَةً ورأَنَّ ام
 بِيولَةً،�النقْتولُ اللَّهِ « مسر كَرانِ�فَأَنيبالصاءِ وسلَ الن١٨٧٥» قَت. 

                                                 
 )١٨٦٩ (- ٩٤)١٤٩١/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٧١
 صحيح ) ٢٦١١)(٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٧٢
 / ٨، ١٤٩ / ١، والمغني ١٧٨ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٩ / ١٠، والمبسوط ٢٢٤، ٢٢٣ / ٣ابن عابدين  - ١٨٧٣
٣٦٧.  
  .١٧٨ / ٢، والدسوقي ٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ١٨٧٤
 )١٧٤٤ (- ٢٤)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٤)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٨٧٥



 ١٣٨٢

وكَذَلِك لاَ يجوز قَتل الشيوخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ،وبِهِ قَال مجاهِد ؛فعن أَنـس بـنِ                
كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِي،وكُنا إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ،حتى يخرج          :،قَالَمالِكٍ

انطَلِقُوا بِسمِ االلهِ،وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سـبِيلِ           : فَيقُولَ �إلَينا رسولُ االلهِ    
قْتلُّواااللهِ،لاَ تغلاَ تأَةً،ورلاَ اما،وغِيرلاَ طِفْلاً صا،وا فَانِيخي١٨٧٦لُوا ش. 

   لُهاسٍ قَوبنِ عنِ ابوا {:وعدتعلَا تقُولُ] ١٩٠:البقرة[} وانَ      «:ييـبالصـاءَ وسلُوا النقْتلَا ت
      دي كَفو،لَمأَلْقَى الس نلَا مو الْكَبِير خيالشو    متيدتذَا فَقَدِ اعه ملْتفَإِنْ فَع،ه «   ـنع وِيرو

        لُهإِلَّا قَو،ذَلِك وحانَ نينِ حقَاتِلِ بمزِيزِ،ودِ الْعبنِ عب رمع:}      كُمأَلْقَى إِلَـي نقُولُوا لِملَا تو
 ١٨٧٧]٩٤:النساء[} السلَام لَست مؤمِنا

 نهى النفَر الَّذِين بعثَ إِلَى ابنِ أَبِـي         � كَعبِ بنِ مالِكٍ؛أَنَّ رسولَ االلهِ       وعن عبدِ االلهِ بنِ   
 ١٨٧٨.الْحقِيقِ بِخيبر لِيقْتلُوه،فَنهاهم عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ

أَنه لَيس مِن أَهل الْقِتال فَـلاَ يقْتـل         ولِ.وروِي مِثْلُه عن أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما        
    بِيأَ النمأَو قَدأَةِ،ورـضِ           �كَالْمعولَـةً فِـي بقْتم تجِدأَةِ الَّتِي ورذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمإِلَى ه 

اةٍ،فَمـر بِـامرأَةٍ مقْتولَـةٍ     فِي غَز  �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :مغازِيهِ،فعن حنظَلَةَ الْكَاتِبِ،قَالَ  
لَـا تقْتـلْ ذُريـةً،ولَا      :ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ،أَدرِك خالِدا،فَقُلْ لَـه      «:والناس علَيها،فَقَالَ 

 ١٨٧٩.»عسِيفًا
فَـاقْتلُوا  {:مومِ قَوله تعـالَى يجوز قَتل الشيوخِ؛لِع  :وقَال الشافِعِيةُ فِي الأَظْهرِ وابن الْمنذِرِ     

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشـولَ اللَّـهِ         ]٥:التوبة[} الْمسبٍ،أَنَّ ردننِ جةَ برمس نع،� 
 .١٨٨٠»اقْتلُوا شيوخ المُشرِكِين،واستحيوا شرخهم«:قَالَ

                                                 
 صحيح) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٧٦
 حسن ) ١٧٢١)(٣٢٥/ ١( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ١٨٧٧
 صحيح مرسل) ٣٨٠٥٣)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٧٨
 صحيح ) ٤٧٩١) (١١٢/ ١١(مخرجا  -صحيح ابن حبان  - ١٨٧٩
 حسن  ) ١٥٨٣)(١٤٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٨٠

  الشيوخ الرجال القادرون على حمل السلاح، ولم يرد الهرمى، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا،فهؤلاء لايجوز قتلهم



 ١٣٨٣

والْخِلاَف فِي قَتل الزمِنِ والأَعمى ومن فِي       .هم كَغيرِهِم ولِأَنهم أَحرار مكَلَّفُونَ فَجاز قَتلُ    
معناهما كَيابِسِ الشق،ومقْطُوعِ الْيمنى،أَوِ الْمقْطُـوعِ مِـن خِلاَفٍ،كَـالْخِلاَفِ فِـي            

 ١٨٨١.الشيخِ
الَّذِين لاَ يخالِطُونَ الناس،فَإِنْ خـالَطُوا      ولاَ يقْتل الراهِب فِي صومعتِهِ،ولاَ أَهل الْكَنائِسِ        

       اسالِطُ النخال لاَ يفِي الْجِب ائِحلاَ سيسِ،وال     .قُتِلُوا كَالْقِسل فِي حقْتي،فِيقيو نجالَّذِي يو
 ١٨٨٢.إِفَاقَتِهِ وإِنْ لَم يقَاتِل

    قْتي رِيضابِلَةُ بِأَنَّ الْمنالْح حرصزِلَـةِ            ونبِم ـهل؛لِأَنا قَاتـحِيحكَانَ ص لَو نل إِذَا كَانَ مِم
جهازِ علَى الْجرِيحِ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْيوسا مِن برئِهِ،فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الزمِنِ لاَ يقْتل؛لِأَنه لاَ             لإِا

 .يهايخاف مِنه أَنْ يصِير إِلَى حالٍ يقَاتِل فِ
كَتـب عمـر   :وكَذَلِك الْفَلاَّح الَّذِي لاَ يقَاتِل،وبِهِ قَال الأَوزاعِي،فعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ    

    هنع اللَّه ضِير»         فِي الْفَلَّـاحِين قُوا اللَّهاتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثِّلُوا،وملَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغلَا ت 
برالْح ونَ لَكُمبصنلَا ي ١٨٨٣»الَّذِين 

رِكِينشومِ الْممولِهِ فِي عخل،لِدقْتةِ يافِعِيالش دعِن١٨٨٤.و 
 ١٨٨٥.وصرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنه لاَ يجوز قَتل رسول الْكُفَّارِ

       لَوِ اما ونذَكَر نل مِمقَات نل مقَت وزجيـنِ        وارِثِ بالْحو،اقـحـنِ إِسدِ بمحم نأَةً؛فعر
إِنَّ خلَّاد بـن سـويدِ بـنِ ثَعلَبـةَ          :محمدٍ،عن محمدِ بنِ سعدٍ،عنِ الْواقِدِي،أَنهم قَالُوا     

فَشدخت رأْسه،فَذُكِر أَنَّ رسولَ االلهِ     الْخزرجِي دلَّت علَيهِ فُلَانةُ،امرأَةٌ مِن بنِي قُريظَةَ،رحا        
 فِيما ذُكِر،وكَانَ خلَّاد بن سـويدٍ قَـد   �فَقَتلَها رسولُ االلهِ   ."لَه أَجر شهِيدينِ    :" قَالَ �

 ١٨٨٦".شهِد بدرا،وأُحدا،والْخندق،وبنِي قُريظَةَ 
                                                 

، ٦٤ / ٨ المحتاج ، واية١٧٦ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٢٥، ٢٢٤ / ٣، وابن عابدين ١٠١ / ٧البدائع  - ١٨٨١
  .٤٧٧ / ٨والمغني 

  .١٠١ / ٧، والبدائع ٢٢٥ / ٣ابن عابدين  - ١٨٨٢
 حسن ) ٢٦٢٥)(٢٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٨٨٣
  .٤٧٩، ٤٧٨ / ٨المغني  - ١٨٨٤
  .٦٤ / ٨، واية المحتاج ٢٤٤ / ١٠روضة الطالبين  - ١٨٨٥
 فيه انقطاع ) ١٨١٠٩)(١٤١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٨٦



 ١٣٨٤

م فِي ذَلِك خِلاَفًا،وبِهِ قَال الأَوزاعِي،والثَّورِي واللَّيـثُ؛فعن عبـدِ    ولاَ نعلَ :قَال ابن قُدامةَ  
        بِيأَنَّ الن ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحـولُ االلهِ         �الرسولَـةٍ،فَقَالَ رقْتأَةٍ مرلَى امع رم 

ا رسولَ االلهِ،أَردفْتها خلْفِي فَأَرادت قَتلِي فَقَتلْتـها،فَأَمر        أَنا ي :من قَتلَ هذِهِ،فَقَالَ رجلٌ   :�
تفِنا فَد١٨٨٧.بِه  

سبى رجلٌ امـرأَةً يـوم خيبر،فَحملَهـا خلْفَـه فَنازعتـه قَـائِم              :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
من قَتلَ هذِهِ ؟ فَـأَخبروه،فَنهى عـن قَتـلِ          :،فَقَالَ�  سيفِهِ،فَقَتلَها،فَأَبصرها رسولُ االلهِ  

 ١٨٨٨.النساءِ
 فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجـتمِعِين علَـى         �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :وعن رباحِ بنِ ربِيعٍ،قَالَ   
ما «:فَقَالَ.علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » لَاءِ؟انظُر علَام اجتمع هؤ   «:شيءٍ فَبعثَ رجلًا،فَقَالَ  

قُلْ لِخالِدٍ لَا   «:فَقَالَ.وعلَى الْمقَدمةِ خالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا      :قَالَ» كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ  
 ١٨٨٩.»يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا
   ل كُلٌّ مِنقْتي كَذَلِكو        ـنب ـديربِ؛لِأَنَّ درفِي الْح عِينأْيٍ يذَا ر لِكًا،أَولاَءِ إِذَا كَانَ مؤه 

الصمةِ قُتِل يوم حنينٍ وهو شيخ لاَ قِتال فِيهِ،وكَانوا خرجوا بِهِ يتيمنونَ بِهِ ويسـتعِينونَ                
    بِيكِرِ النني أْيِهِ،فَلَمبِر� ،لَهقَالَ     فعقَت،هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م ن:    بِيغَ النا فَرلَم�   مِـن 

    اللَّـه مزهو ديرةِ،فَقُتِلَ دمالص نب ديرد طَاسٍ،فَلَقِيشٍ إِلَى أَويلَى جامِرٍ عا عثَ أَبعنٍ بينح
ي مع أَبِي عامِرٍ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْبتِـهِ،رماه جشـمِي           وبعثَنِ:أَصحابه،قَالَ أَبو موسى  

     هِ فَقُلْتإِلَي تيهتتِهِ،فَانكْبفِي ر هتمٍ فَأَثْبهـى       :بِسوسإِلَـى أَبِـي م ار؟ فَأَشاكمر نم ما عي
لَحِقْته،فَلَما رآنِي ولَّى،فَاتبعته وجعلْت أَقُـولُ      ذَاك قَاتِلِي الَّذِي رمانِي،فَقَصدت لَه فَ     :فَقَالَ

امِرٍ        :لَهلِأَبِي ع قُلْت ثُم،هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتفَاخ،فَكَف،تثْبيِي،أَلاَ تحتسلَ :أَلاَ تقَت
 �يا ابن أَخِي أَقْرِئِ النبِي      :نزعته فَنزا مِنه المَاءُ،قَالَ   فَانزِع هذَا السهم فَ   :اللَّه صاحِبك،قَالَ 

 قُلْ لَهو،لاَملِي :الس فِرغتاس.            ا ثُـمسِـيركُـثَ ياسِ،فَملَـى النـامِرٍ عو علَفَنِي أَبختاسو
     بِيلَى النع لْتخفَد تعجفَر،اترِ    �ملَى ستِهِ عيالُ       فِي برِم أَثَّر قَد،اشهِ فِرلَيعلٍ ومريرٍ م

                                                 
 صحيح) ٣٣٧٩٧)(٥٧٦/ ١٧(دار القبلة -صنف ابن أبي شيبة م - ١٨٨٧
 حسن) ٣٨٠٥٢)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٨٨
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٨٩



 ١٣٨٥

قُلْ لَه استغفِر لِي،فَدعا بِماءٍ     :السرِيرِ بِظَهرِهِ وجنبيهِ،فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍ،وقَالَ      
ورأَيـت بيـاض إِبطَيـهِ،ثُم      .»يدٍ أَبِي عـامِرٍ   اللَّهم اغْفِر لِعب  «:فَتوضأَ،ثُم رفَع يديهِ فَقَالَ   

ولِـي  :فَقُلْـت .»اللَّهم اجعلْه يوم القِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِـن خلْقِـك مِـن النـاسِ             «:قَالَ
 ١٨٩٠»يوم القِيامةِ مدخلًا كَرِيمااللَّهم اغْفِر لِعبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ذَنبه،وأَدخِلْه «:فَاستغفِر،فَقَالَ

 .ولِأَنَّ الرأْي مِن أَعظَمِ الْمعونةِ فِي الْحربِ
أَما الأَخرس والأَصم،وأَقْطَع الْيدِ الْيسرى،أَو إِحدى الرجلَينِ فَيقْتل؛لِأَنه يمكِن أَنْ يقَاتِـل            

 ١٨٩١.راكِبا
من لاَ يحِل قَتلُه مِمن ذُكِر،فَعلَيهِ التوبةُ والاِستِغفَار فَقَطْ كَسائِرِ الْمعاصِـي،ولاَ            ولَو قَتل   

دوجي لَمانِ،وإِلاَّ بِالأَم مقَوتالْكَافِرِ لاَ ي مةٍ؛لِأَنَّ دلاَ كَفَّارةٍ ودِي هِ مِنلَيءَ عي١٨٩٢.ش 
هادِ عام لِفَاعِلِهِ ولِغيرِهِ فِي الدينِ والدنيا ومشتمِلٌ علَى جمِيعِ أَنواعِ الْعِباداتِ            فَإِنَّ نفْع الْجِ  

الْباطِنةِ والظَّاهِرةِ فَإِنه مشتمِلٌ مِن محبةِ اللَّهِ تعالَى والْإِخلَاصِ لَه والتوكُّلِ علَيهِ وتسـلِيمِ              
الِ         النماعِ الْأَعوائِرِ أَنسذِكْرِ اللَّهِ ودِ وهالزرِ وبالصو الِ لَهالْمهِ     :فْسِ ولَيمِلُ عتشا لَا يلَى مع

 رلٌ آخما        .عائِمنِ ديينسى الْحدإح نيةِ بالْأُمصِ وخالش بِهِ مِن الْقَائِمو.    الظَّفَـرو رصا النإم
فَإِنَّ الْخلْق لَا بد لَهم مِن محيا ومماتٍ فَفِيهِ اسـتِعمالُ محيـاهم             .وإِما الشهادةُ والْجنةُ  

ومماتِهِم فِي غَايةِ سعادتِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ وفِي تركِهِ ذَهاب السعادتينِ أَو نقْصهما؛             
نَّ مِن الناسِ من يرغَب فِي الْأَعمالِ الشدِيدةِ فِي الدينِ أَو الدنيا مع قِلَّةِ منفَعتِها فَالْجِهاد                فَإِ

     تـوفَم توالْم ادِفَهصى يتفْسِهِ حفِيهِ نرفِي ت غَبري قَددِيدٍ ولٍ شمكُلِّ ع ا مِنفِيهِم فَعأَن

                                                 
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٣)(١٥٥/ ٥(صحيح البخاري  - ١٨٩٠

حنين وأوطاس جمع وطيس والوطيس نقرة من الحجر توقد اسم واد في ديار هوزان وهو موضع حرب ) أوطاس(ش[ 
حولها النار فيطبخ به اللحم والوطيس أيضا التنور ويكنى ا عن الحرب فيقال حمي الوطيس إذا اشتدت 

أي ضرب كل منا ) فاختلفنا ضربتين(.من الفرار) تستحي(.أي أثبت السهم) فأثبته(.من بني جشم) جمشي(.الحرب
منسوج بحبل ونحوه من الرمال وهي حبال ) سرير مرمل(.جعلني أميرا عليهم من بعده) استخلفني(.الآخر ضربة صائبة

 ]مكان الشعر تحت المنكبين وظهروه كناية عن المبالغة برفع اليدين) بياض إبطيه(.الحصير التي تضفر ا الأسرة
 ١٧٦ / ٢، والدسوقي ٦ / ٣دونة  وما بعدها، والم٢٠١ / ٥ وما بعدها، وفتح القدير ٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ١٨٩١

. 
 .المراجع السابقة  - ١٨٩٢



 ١٣٨٦

اتِ       الشلُ الْمِيتأَفْض هِيةٍ وكُلِّ مِيت مِن رسهِيدِ أَي.        ـووعِ هـرشالِ الْملُ الْقِتإِذَا كَانَ أَصو
                عنتام نا فَملْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمأَنْ تلِلَّهِ و كُلُّه ينكُونَ الدأَنْ ي وه هودقْصمو ادالْجِه

وأَما من لَم يكُن مِن أَهلِ الْممانعةِ والْمقَاتِلَـةِ كَالنسـاءِ       . قُوتِلَ بِاتفَاقِ الْمسلِمِين   مِن هذَا 
والصبيانِ والراهِبِ والشيخِ الْكَبِيرِ والْأَعمى والزمِنِ ونحوِهِم فَلَا يقْتـلُ عِنـد جمهـورِ           

ا أَنْ يقَاتِلَ بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ وإِنْ كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتلِ الْجمِيـعِ لِمجـردِ                الْعلَماءِ؛ إلَّ 
      لِمِينسالًا لِلْمم نِهِمانَ؛ لِكَويبالصاءَ وسالْكُفْرِ؛ إلَّا الن.      والَ ه؛ لِأَنَّ الْقِتابوالص ولُ هالْأَوو

 ي نالَى         لِمعت ا قَالَ اللَّهدِينِ اللَّهِ كَم ارا إظْهندا إذَا أَرقَاتِلُن: }      بِيلِ اللَّهِ الَّـذِينقَاتِلُوا فِي سو
 دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُون١٩٠:البقرة[} ي.[ 

 فِي غَـزوةٍ فَـرأَى النـاس        �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ، وفِي السننِ عن رباحِ بنِ ربِيعٍ     
علَى امرأَةٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » انظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   «:فَقَالَ،مجتمِعِين علَى شيءٍ فَبعثَ رجلًا    

قَدمـةِ خالِـد بـن الْولِيـدِ فَبعـثَ          وعلَى الْم :قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:فَقَالَ.قَتِيلٍ
  .١٨٩٣»قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا«:فَقَالَ.رجلًا

انطَلِقُوا بِاسـمِ  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   ، وفِيهِا عن خالِدِ بنِ الْفِزرِ    
ولَـا  ،ولَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةً         ،هِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ    اللَّهِ وبِاللَّ 

  ١٨٩٤.»وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،وضموا غَنائِمكُم،تغلُّوا
وكُنا ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصـحابِي    :قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :لَقَا،وعن خالِدِ بنِ الْفَِرزِ   

انطَلِقُـوا بِسـمِ    : فَيقُولَ �حتى يخرج إلَينا رسولُ االلهِ      ،إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ    
ولاَ طِفْـلاً   ،لاَ تقْتلُوا شـيخا فَانِيـا     ،اللهِ فِي سبِيلِ االلهِ   وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ ا     ،االلهِ

 ١٨٩٥.ولاَ تغلُّوا،ولاَ امرأَةً،صغِيرا
وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَباح مِن قَتلِ النفُوسِ ما يحتاج إلَيهِ فِي صلَاحِ الْخلْقِ كَمـا قَـالَ                  

أَي أَنَّ الْقَتلَ وإِنْ كَانَ فِيهِ شر وفَسـاد         .]٢١٧:البقرة[} أَكْبر مِن الْقَتلِ    والْفِتنةُ  { :تعالَى
فَمن لَم يمنع الْمسلِمِين مِن إقَامةِ دِينٍ       ، الشر والْفَسادِ ما هو أَكْبر مِنه       الْكُفَّارِ مِن  فَفِي فِتنةِ 

                                                 
 صحيح) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٩٣
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 حسن) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٩٥



 ١٣٨٧

   رضم كُنت اءُ       لِلَّهِ لَمذَا قَالَ الْفُقَهلِهفْسِهِ؛ ولَى نالِفَةِ     :ةَ كُفْرِهِ إلَّا عخعِ الْمةَ إلَى الْبِداعِيإنَّ الد
اكِتبِهِ الس اقَبعا لَا يبِم اقَبعةِ ينالسابِ ولِلْكِت. 

ةَ إِذَا أُخفِيـت لَـم تضـر إِلَّـا          إِنَّ الْخطِيئَ «:عن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ      وجاءَ فِي الْحدِيثِ  
 .١٨٩٦»وإِذَا أُظْهِرت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ،أَهلَها

               لْ إذَا أُسِـر؛ بمهمِن هِملَيورِ عقْدلَ الْمقَت وجِبت لَمالَ الْكُفَّارِ وةُ قِترِيعالش تبجذَا أَولِهو
ي الْقِتالِ أَو غَيرِ الْقِتالِ مِثْلَ أَنْ تلْقِيه السفِينةُ إلَينا أَو يضِلَّ الطَّرِيق أَو يؤخذَ               الرجلُ مِنهم فِ  

 ـ       بِم هاتفَادم هِ أَولَيع نالْم أَو هادبتِعاس لِهِ أَوقَت مِن لَحالْأَص املُ فِيهِ الْإِمفْعي هبِحِيلَةِ فَإِن الِ أَو
وإِنْ كَانَ مِن الْفُقَهاءِ من يرى الْمن       .نفْسٍ عِندِ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ        

  ١٨٩٧.علَيهِ ومفَاداته منسوخا
 : قَتل الْقَرِيبِ-د 

 :ثْناءَ الْمحاربةِ مع الْكُفَّارِ اختلَفَتِ آراءُ الْفُقَهاءِ فِي قَتل الْقَرِيبِ أَ
                  لُهـغشل يـرِكِ،بشـلِهِ الْمـل أَصأَ بِقَتـدبعِ أَنْ يحِل لِلْفَرلاَ ي هةُ إِلَى أَنفِينالْح بفَذَه

هِ عِلْم فَلَا تطِعهما    وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِ         {:بِالْمحاربةِ؛لِقَولِهِ تعالَى 
وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَـأُنبئُكُم بِمـا                

طْلاَق فِي  لإِيناقِضه ا نفَاقِ علَيهِ فَ  لإِ،ولِأَنه يجِب علَيهِ إِحياؤه بِا    ]١٥:لقمان[} كُنتم تعملُونَ 
إِفْنائِهِ،فَإِنْ أَدركَه امتنع علَيهِ حتى يقْتلَه غَيره؛لِأَنَّ الْمقْصود يحصل بِغيرِهِ مِن غَيرِ اقْتِحامِهِ             

أْثَمإِلاَّ         .الْم هفْعد هكِنمثُ لاَ ييبِح لَهقَت الأَب دا إِنْ قَصأَمو  هـودقْصبِهِ؛لِأَنَّ م أْسلِهِ فَلاَ ببِقَت 
الدفْع وهو يجوز مطْلَقًا،ولِأَنه لَو شهر الأَب الْمسلِم سيفَه علَى ابنِهِ،ولاَ يمكِنه دفْعـه إِلاَّ           

 .١٨٩٨بِقَتلِهِ،يقْتلُه،فَهذَا أَولَى
نه يكْره تنزِيها لِغازٍ أَنْ يقْتل قَرِيبه؛لِأَنَّ فِيهِ نوعا مِن قَطْعِ الرحِمِ،وقَتـل         وصرح الشافِعِيةُ بِأَ  

     هةً؛لِأَناهكَر دمٍ أَشرحـدٍ           �قَرِيبٍ مأُح مونِ يمحدِ الربنِهِ عل ابقَت كْرٍ مِنا بأَب عنإِلاَّ أَنْ  . م
 بسي هعمسول اللَّهِ         يسر ذْكُري أَو هذْكُري الَى،أَوعت وءٍ،فَإِذَا      � اللَّهاءِ بِسبِيالأَن ا مِنبِين أَو 

                                                 
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٨٩٦
 )٣٥٣/ ٢٨(  مجموع الفتاوى - ١٨٩٧
  .٢٢٥ / ٣، وابن عابدين ٢٠٣ / ٥، وفتح القدير ١٠١ / ٧البدائع  - ١٨٩٨



 ١٣٨٨

        ـقحـالَى وعاللَّـهِ ت ـقا لِحقْـدِيملِهِ تئِذٍ فِي قَتةَ حِيناهفَلاَ كَر همِن هلِمع أَو ذَلِك مِعس
إِلَيائِهِ،وبِيةُ  أَنفِينال الْحـرٍ                هِ ميمـنِ عالِـكِ بم نفع،ـاهـل أَبةَ قَتـديبـا عا؛لِأَنَّ أَبضأَي

يا رسولَ اللَّهِ إِني لَقِيت الْعدو ولَقِيت أَبِـي         : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :"الْحنفِي،قَالَ
،ثُم �يثًا مقَالَةً قَبِيحةً فَطَعنته بِالرمحِ فَقَتلْته،فَسكَت عنه النبِي         مِنهم،فَسمِعت مِنه لَك حدِ   

فَسكَت عنه  :يا نبِي اللَّهِ إِني لَقِيت أَبِي فَتركْته فَأَحببت أَنْ يلِيه غَيرِي،قَالَ          :جاءَ آخِر فَقَالَ  
."١٨٩٩ 

جعلَ أَبو أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ ينصِب الْآلِهةَ لِأَبِي عبيدةَ          :" شوذَبٍ،قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ   
يحِيد عنه،فَلَما أَكْثَر الْجراح قَصده أَبو عبيدةَ فَقَتلَه،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِيهِ هـذِهِ الْآيـةَ                

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو             {:هحِين قَتلَ أَبا  
              مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان

بِر                مهـنع اللَّـه ضِـيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِن
 ١٩٠٠].٢٢:اادلة[} ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

 :ةُ الْغدر،والْغلُول،والْمثْلَ-هـ 
صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يحرم فِي الْجِهادِ الْغدر والْغلُول،والتمثِيل بِالْقَتلَى،فعن سلَيمانَ           

 ـ         �كَانَ النبِي   :بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ   اصفِي خ مهى أَمِيرصا أَوشيج ةً أَورِيثَ سعةِ  إِذَا ب
اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا مـن        «:نفْسِهِ وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ      

 .١٩٠١»كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا ولِيدا
خِيانةُ فِي الْمغنمِ بِأَنْ يخفِي ما وقَع فِي يدِهِ،فَلاَ يحِل لِأَحدٍ أَنْ يأْخذَ             والْغلُول فِي الْجِهادِ الْ   

 .لِنفْسِهِ مِما غَنِم شيئًا،خيطًا فَما فَوقَه،بل يضمه إِلَى الْمغانِمِ

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٢٨)(٢٤٥:ص(المراسيل لأبي داود  - ١٨٩٩
، واية ٢٢٦، ٢٢٥ / ٣ابن عابدين  وانظر صحيح مرسل ) ١٧٨٣٥)(٤٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٩٠٠

  .٢٤٣ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٣٣ / ٢ وما بعدها، والمهذب ٦٤/  ٨المحتاج 
 صحيح وهو في مسلم مطولا ) ٦٥٠١)(٢٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٩٠١



 ١٣٨٩

ابولَفِ الدعامِ والطَّع هِ مِنإِلَي اجتحا يا مأَمةِواجالْح دعِن ائِزج ولاَحِ،فَهالس١٩٠٢. و   
ردالْغدِ:وهالْع قْضنةُ وانالْخِي. 

،وقَولـه  ]١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ       {:وكُل ذَلِك محرم لِقَولِهِ تعالَى    
مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَـاهِروا علَـيكُم           إِلَّا الَّذِين عاهدتم    { :تعالَى

           قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمد٤:التوبة[} أَح[   قَضإِنْ ن لَكِن،
      مِن مالُهقِت ازج دهالْع دِ          الْكُفَّارهقْضِ الْعن اتارالْكُفَّارِ أَم مِن تدا إِنْ بأَم،هِمذٍ إِلَيبرِ نغَي

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ          { :جاز نبذُ الْعهدِ إِلَيهِم لِقَولِهِ تعالَى     
 ١٩٠٣.وفِي الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ]الأنفال[} ) ٥٨(نِين اللَّه لَا يحِب الْخائِ

ذُنِ،ونحوِ ذَلِك،وهِي ما كَانـتِ     لأُأَما الْمثْلَةُ فَهِي الْعقُوبةُ الشنِيعةُ مِن مِثْل قَطْعِ الأَنفِ،وا        
 جِنايـاتٍ فِـي أَعضـاءٍ       ابتِداءً علَى غَيرِ جزاءٍ،ولَكِن لَو أَنَّ شخصا جنى علَـى قَـومٍ           
 .متعددةٍ،فَاقْتص مِنه،لَما كَانَ التشوِيه الَّذِي حصل لَه مِن الْمثْلَةِ

             قحـتنِ اسثْلَةُ بِمالْمفْصِيلٌ،وتو فِيهِ خِلاَفو اءٌ،ثَابِتزثَّل جم نثْلَةَ بِمذَا أَنَّ الْماصِل هحو
وتأْسِيسا علَى ذَلِك فَإِنه لاَ بأْس بِحمل رأْسِ الْمشرِكِ لَو فِيـهِ            . عن مثْلَةٍ لاَ تحِل    الْقَتل لاَ 

 .غَيظُهم وفِيهِ فَراغُ قُلُوبِنا بِاندِفَاعِ شرهِ
      رلَدٍ إِلَى آخب لَى الْكُفَّارِ مِنءُوسِ قَتل رماءُ فِي حالْفُقَه لَفتاخو  ظَـرنمٍ،يرحمجِيزٍ وم نيب 

 ١٩٠٤).مثْلَةٌ :( تفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ
 : تحرِيق الْعدو بِالنارِ،وتغرِيقُه بِالْماءِ،ورميه بِالْمنجنِيقِ-و 

 بِغيرِ خِلاَفٍ؛لِحـدِيثِ أَبِـي      إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ       :قَال ابن قُدامةَ  
إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا    «: فِي بعثٍ فَقَالَ   �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ    

                                                 
 ٤٩٤ / ٨، والمغني ١٧٩ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٥٥، ٢٥٤ / ١، وجواهر الإكليل ٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ١٩٠٢

. 
 .  ط المنار الأولى- ٥٢٢ - ٥١٦ / ١٠المغني  - ١٩٠٣
 / ١٠، وروضة الطالبين ١٧٩ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٥٤ / ١، وجواهر الإكليل ٢٢٥ / ٣ابن عابدين  - ١٩٠٤
  .٤٩٤ / ٨، والمغني ٢٥٠



 ١٣٩٠

ي أَمرتكُم أَنْ تحرِقُـوا     إِن«: حِين أَردنا الخُروج   �،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     »فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 
 ١٩٠٥.»فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما

ها؛لِـأَنهم فِـي   فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ،فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِ    
معنى الْمقْدورِ علَيهِ،وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ،وبِهِ قَال              

     ودالْع رِيقغت مهدعِن وزجلاَ ي كَذَلِكابِلَةُ،ونالْحو،اعِيزالأَوو،رِيالثَّو    هِملَيع راءِ،إِذَا قَدبِالْم 
 ١٩٠٦.بِغيرِهِ

 :وأَما حِصار الْقِلاَعِ
يجوز حِصار الْكُفَّارِ فِـي الْـبِلاَدِ والْقِلاَعِ،وإِرسـال الْمـاءِ           : فَقَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ  

فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين    {:يقٍ وغَيرِهِما؛لِقَولِهِ تعالَى  علَيهِم،وقَطْعه عنهم،ورميهم بِنارٍ ومنجنِ   
 �ولِأَنه  ] ٥:التوبة[} حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ       

 .حاصر أَهل الطَّائِفِ،ورماهم بِالْمنجنِيقِ
   ش نع اقِدِيوخِهِ،قَالُوافعن الْوولُ االلهِ    :يسر راوش�      نِ الطَّائِفِ،فَقَالَ لَهفِي حِص هابحأَص 

 انُ الْفَارِسِيلْمولَ االلهِ  :سسا رضِ          ! يا بِـأَرا كُنفَإِن نِهِملَى حِصع نِيقجنالْم صِبنى أَنْ تأَر
وتنصب علَينا،فَنصِيب مِن عدونا،ويصِيب مِنا     فَارِس فنصب الْمنجنِيقَاتِ علَى الْحصونِ،    

 فَعمِلَ منجنِيقًا بِيدِهِ،فَنصبه    �بِالْمنجنِيقِ فَإِنْ لَم يكُن منجنِيق طَالَ الثَّواءُ فَأَمره رسولُ االلهِ           
الطُّفَيـلُ بـن    :يزِيد بن زمعةَ ودبابتينِ،ويقَالُ   قَدِم بِالْمنجنِيقِ   :علَى حِصنِ الطَّائِفِ،ويقَالُ  

فَأَرسلَت علَيهِم ثَقِيف سِكَك الْحدِيدِ محماةٌ بِالنـارِ        :خالِد بن سعِيدٍ،قَالَ  :عمرٍو،ويقَالُ
حرِيقِها،فَنادى سفْيانُ بن عبـدِ االلهِ       بِقَطْعِ أَعنابِهِم وت   �فَحرقَتِ الدبابةَ فَأَمر رسول االله      

الثَّقَفِي لِم تقْطَع أَموالَنا؟ إِما أَنْ تأْخذَها إِنْ ظَهرت علَينا،وإِما أَنْ تدعها لِلَّهِ ولِلرحِمِ،فَقَالَ              
 ١٩٠٧.افَإِني أَدعها لِلَّهِ ولِلرحِمِ،فَتركَه:�رسولُ االلهِ 

                                                 
  )٣٠١٦)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٠٥
  .٤٤٩، ٤٤٨ / ٨المغني  - ١٩٠٦
 ضعيف) ١٦١/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ١٩٠٧



 ١٣٩١

              يِهِممازِ روةَ فِي جافِعِيالشةَ وفِينالْح دمأَح افَقوو،لاَكبِهِ الْه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م قِيسو
 .وبِهِ قَال الثَّورِي والأَوزاعِي وابن الْمنذِرِ ١٩٠٨بِالْمنجنِيقِ مع الْحاجةِ وعدمِها،

فَصل فَقَالُوا   وةُ الْقَوالِكِيل الْم:           ـعوا مرِيقٍ إِذَا كَـانغترِيقٍ وحرِ تينِ بِغبِالْحِص ودقَاتِل الْعي
          ةٍ،أَويذُر عم لَونِيقِ،وجننَ بِالْمومريو،لِمِينسلَى الْمع فخي لَماءٍ،ونِس ةٍ أَويذُر أَو،لِمِينسم

١٩٠٩.ساءٍ،أَو مسلِمِين نِ
وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه إِنْ قَدر علَيهِم بِغيرِ الْغرقِ لَـم يجـز إِذَا               

 بِهِ  تضمن ذَلِك إِتلاَف النساءِ والذُّريةِ الَّذِين يحرم إِتلاَفُهم قَصدا،وإِنْ لَم يقْدِر علَيهِم إِلاَّ            
از١٩١٠.ج 

 :مام حِصنا لَزِمته مصابرته،ولاَ ينصرِف عنه إِلاَّ فِي إِحدى الْحالاَتِ الآْتِيةِلإِوإِذَا حاصر ا
ولُ االلهِ  قَالَ رس :سلاَمِ دِماءَهم وأَموالَهم ؛فعن أَبِي هريرةَ قَالَ      لإِ أَنْ يسلِّموا فَيحرِزوا بِا    - ١
�:»                مـاءَهـي دِموا مِنمصا عإِلَّا االلهُ،فَإِذَا قَالُوه قُولُوا لَا إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر

 ١٩١١.»وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى االلهِ
بولُه مِنهم،سواءٌ أَعطَوه جملَـةً،أَو جعلُـوه        أَنْ يبذُلُوا مالاً علَى الْموادعةِ،فَيجوز قَ      - ٢

               ـها لَزِمـذَلُوهةُ فَبيالْجِز مهل مِنقْبت نوا مِمامٍ،فَإِنْ كَانكُل ع مهذُ مِنخؤا يمِرتسا ماجرخ
اللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم        قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِ    { :قَبولُها؛لِقَولِهِ تعالَى 

اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ                
 ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 

    لَى غَيالاً عذَلُوا مإِنْ بو            إِذَا لَم ولُهقَب هملْزلاَ يو،ولِهِ قَبِلَهةَ فِي قَبلَحصأَى الْمةِ فَريهِ الْجِزجرِ و
ةَ فِي ذَلِكلَحصالْم ر١٩١٢.ي 

٣ -هحفْتأَنْ ي . 

                                                 
 ٨، والمغني ٢٢٣ / ٤، ومغني المحتاج ٦٤ / ٨، واية المحتاج ١٩٧ / ٥ر ، وفتح القدي٢٢٣ / ٣ابن عابدين  - ١٩٠٨

 /٤٤٩، ٤٤٨.  
  .٢٥٣ / ١، وجواهر الإكليل ١٧٧ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٩٠٩
  .٤٤٨ / ٨المغني  - ١٩١٠
 صحيح ) ٣٤٢٤)(٤١٣/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩١١
 .المراجع السابقة  - ١٩١٢



 ١٣٩٢

سِ مِنـه،وإِما   قَامـةِ،وإِما لِلْيـأْ   لإِ أَنْ يرى الْمصلَحةَ فِي الاِنصِرافِ عنه،إِما لِضررِ ا        - ٤
لَمـا  :لِمصلَحةٍ ينتهِزها،تفُوت بِإِقَامتِهِ،فَينصرِف عنه؛لِما روِي  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،قَالَ          

فَثَقُـلَ  .»هإِنا قَافِلُونَ إِنْ شاءَ اللَّ    «: الطَّائِف،فَلَم ينلْ مِنهم شيئًا،قَالَ    �حاصر رسولُ اللَّهِ    
فَغـدوا  .»اغْدوا علَى القِتـالِ   «:فَقَالَ.»نقْفُلُ«:نذْهب ولاَ نفْتحه،وقَالَ مرةً   :علَيهِم،وقَالُوا

 ١٩١٣ "�فَأَعجبهم،فَضحِك النبِي .»إِنا قَافِلُونَ غَدا إِنْ شاءَ اللَّه«:فَأَصابهم جِراح،فَقَالَ
ينزِلُوا علَى حكْمِ حاكِمٍ،فَيجوز ؛فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه،أَنَّ أُناسا             أَنْ   - ٥

                 ـا مِـنلَـغَ قَرِيبـا بارٍ،فَلَملَى حِماءَ عهِ فَجلَ إِلَيساذٍ،فَأَرعنِ مدِ بعكْمِ سلَى حلُوا عزن
   بِيجِدِ،قَالَ النالمَس�: »   دِكُميس أَو،رِكُميوا إِلَى خلُـوا      «:فَقَالَ.»قُومزلاَءِ نؤإِنَّ ه دعا سي

 كْمِكلَى حقَالَ       :قَالَ.»ع،مهارِيى ذَربستو مهقَاتِلَتلَ مقْتأَنْ ت فِيهِم كُمي أَحفَإِن":  ـتكَمح
كْمِ اللَّهِ،أَوكْمِ المَلِكِ :بِح١٩١٤".بِح 

ويشترطُ أَنْ يكُونَ الْحاكِم حرا مسلِما عاقِلاً بالِغا ذَكَرا عدلاً فَقِيها كَما            :ل ابن قُدامةَ  قَا
يشترطُ فِي حاكِمِ الْمسلِمِين،ويجوز أَنْ يكُونَ أَعمى؛لِأَنَّ عدم الْبصرِ لاَ يضـر هنا؛لِـأَنَّ    

 ر ودقْصنِي          الْمغتسلاَ ي هاءِ،فَإِنرِ فِيهِ،بِخِلاَفِ الْقَضصالْب مدع رضلاَ يةِ،ولَحصرِفَةُ الْمعمو هأْي
عنِ الْبصرِ لِيعرِف الْمدعِي مِن الْمدعى علَيهِ،والشاهِد مِن الْمشـهودِ لَـه والْمشـهودِ              

  قَرالْمهِ،ولَيفِيـهِ               ع ـوزجا يكْمِ مِمذَا الْحبِه لَّقعتا يا مناهالْفِقْهِ ه مِن ربتعيو،قِرالْم مِن لَه
ولِهـذَا  .ويعتبر لَه ونحو ذَلِك،ولاَ يعتبر فِقْهه فِي جمِيعِ الأَحكَامِ الَّتِي لاَ تعلُّق لَها بِهـذَا             

 دعس كَمكَامِ         حمِيعِ الأَحا بِجالِمكَانَ ع هأَن تثْبي لَماذٍ وعم ننِ     . بلَـيجـوا ركَّمإِذَا حو
مام جاز؛لِأَنـه لاَ   لإِجاز،ويكُونُ الْحكْم ما اتفَقَا علَيهِ،وإِنْ جعلُوا الْحكْم إِلَى رجلٍ يعينه ا          

    نإِلاَّ م ارتخي               لَـم هِمإِلَـي ـيِينعلُـوا التعج أَو مهلٍ مِنجكْمِ رلَى حلُوا عزإِنْ نو،لُحصي
مام جاز؛لِأَنَّ بنِي   لإِيجز؛لِأَنهم ربما اختاروا من لاَ يصلُح،وإِنْ عينوا رجلاً يصلُح فَرضِيه ا          

                                                 
 )١٧٧٨ (- ٨٢)١٤٠٢/ ٣(ح مسلم وصحي ) ٤٣٢٥)(١٥٦/ ٥( صحيح البخاري ١٩١٣

) الخبر كله(.اشتدعليهم الرجوع دون فتح) فثقل عليهم(.راجعون) قافلون(.فلم يصب فتحا أوغيره) فلم ينل(ش  [ 
 -] أي أخبرنا سفيان بجميع الحديث بلفظ أخبرنا

 )١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٨٠٤)(٣٦/ ٥(صحيح البخاري  - ١٩١٤



 ١٣٩٣

لَقَـد  «: وأَجاز حكْمه وقَـال    �سعدِ بنِ معاذٍ وعينوه فَرضِيه النبِي       قُريظَةَ رضوا بِحكْمِ    
 ١٩١٥.»حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االلهِ

               لَى مفِقُوا عتي إِنْ لَمو،هقَامم قَام لُحصي نرِهِ مِملَى غَيفَقُوا عهِ فَاتلَيفَقُوا عنِ اتم اتإِنْ مو ن
يقُوم مقَامه،أَو طَلَبوا حكْما لاَ يصلُح،ردوا إِلَى مأْمنِهِم،وكَانوا علَـى الْحِصـارِ حتـى              
يتفِقُوا،وكَذَلِك إِنْ رضوا بِاثْنينِ فَمات أَحدهما فَاتفَقُوا علَى من يقُوم مقَامه جـاز،وإِلاَّ             

مـام  لإِمأْمنِهِم،وكَذَلِك إِنْ رضوا بِتحكِيمِ من لَم تجتمِعِ الشرائِطُ فِيهِ ووافَقَهم ا ردوا إِلَى   
 .ثُم بانَ أَنه لاَ يصلُح لَم يحكُم،ويردونَ إِلَى مأْمنِهِم كَما كَانوا.علَيهِ

أَنْ تقْتل مقَاتِلَتهم،وتسبى ذَرارِيهم نفَذَ حكْمه؛لِأَنَّ سعد بن        فَإِنْ حكَم   : وأَما صِفَةُ الْحكْمِ  
 �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :معاذٍ حكَم فِي بنِي قُريظَةَ بِذَلِك،فعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي،قَالَ         

 ١٩١٦» فَوقِ سبعةِ أَرقُعةٍلَقَد حكَمت بِحكْمِ اللَّهِ مِن«:لِسعدٍ
             بـذْهم وهو،ـهكْمح ملْزةِ،فَقَال الْقَاضِي يييِ الذُّربسقَاتِلَةِ ولَى الْمع نبِالْم كَمإِنْ حو

 . فِي الأَسِيرِمامِلإِالشافِعِي؛لِأَنَّ الْحكْم إِلَيهِ فِيما يرى الْمصلَحةَ فِيهِ،فَكَانَ لَه الْمن كَا
واختار أَبو الْخطَّابِ أَنَّ حكْمه لاَ يلْزم؛لِأَنَّ علَيهِ أَنْ يحكُم بِما فِيـهِ الْحـظُّ،ولاَ حـظَّ                 

م لاَ يملِك   مالإِلِلْمسلِمِين فِي الْمن،وإِنْ حكَم بِالْمن علَى الذُّريةِ،فَينبغِي أَنْ لاَ يجوز؛لِأَنَّ ا          
              يـبنِ السيعتي لاَءِ لَمؤلِأَنَّ ه ازول الْجمتحيو،اكِمالْح وا فَكَذَلِكبةِ إِذَا سيلَى الذُّرع نالْم

داءِ جاز،لِـأَنَّ  فِيهِم بِخِلاَفِ من سبِي فَإِنه يصِير رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ،وإِنْ حكَم علَيهِم بِالْفِ           
مام يخير فِي الأَسرى بين الْقَتل،والْفِداءِ،والاِسـتِرقَاقِ،والْمن،فَكَذَلِك الْحـاكِم،وإِنْ         لإِا

 يثْبـت إِلاَّ    حكَم علَيهِم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ لَم يلْزم حكْمه؛لِأَنَّ عقْد الذِّمةِ عقْد معاوضةٍ فَلاَ           
مام إِجبار الأَسِيرِ علَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ،وإِنْ حكَـم بِالْقَتـل          لإِبِالتراضِي،ولِذَلِك لاَ يملِك ا   

 ـ       لإِوالسبيِ جاز لِ   ن مامِ الْمن علَى بعضِهِم،لِأَنَّ ثَابِت بن قَيسٍ سأَل فِي الزبيرِ بنِ باطَـا مِ
ويخالِف مال الْغنِيمةِ إِذَا حازه الْمسلِمونَ؛لِأَنَّ مِلْكَهم       . فَأَجابه �قُريظَةَ ومالِهِ رسول اللَّهِ     

 وهم  استقَر علَيهِ،وإِنْ أَسلَموا قَبل الْحكْمِ علَيهِم عصموا دِماءَهم وأَموالَهم؛لِأَنهم أَسلَموا         

                                                 
 )١٧٦٨) (١٣٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩١٥
 صحيح ) ٥٣٨)(٣٤٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٩١٦



 ١٣٩٤

أَحرار،وأَموالُهم لَهم فَلَم يجزِ استِرقَاقُهم،بِخِلاَفِ الأَسِيرِ،فَإِنَّ الأَسِير قَد ثَبتتِ الْيد علَيـهِ            
     قَاقُهتِراس ازج لِذَلِكةِ،ويلَى الذُّرع تثْبا تكَم.     ن هِملَيكْمِ عالْح دعوا بلَمإِنْ أَسفَإِنْ و،تظَر

كَانَ قَد حكَم علَيهِم بِالْقَتل سقَطَ لِأَنَّ مـن أَسـلَم فَقَـد عصـم دمـه ولَـم يجـزِ          
كَما .ويحتمل جواز استِرقَاقِهِم  :استِرقَاقُهم؛لِأَنهم أَسلَموا قَبل استِرقَاقِهِم،قَال أَبو الْخطَّابِ     

 أَس لَو             ـلِمِينسال لِلْمبِأَنَّ الْم كِمإِنْ حفِيهِ،و كِما حلَى مال عكُونُ الْميرِ،والأَس دعوا بلَم
 ١٩١٧.كَانَ غَنِيمةً؛لِأَنهم أَخذُوه بِالْقَهرِ والْحصرِ

 : إِتلاَف الأَموال-ز 
الْمسلِمِين،فَإِننا نستعِين بِاللَّـهِ ونحـارِبهم لِنظْفَـر         إِذَا استعد الْكُفَّار أَو تحصنوا لِقِتال       

بِهِم،وإِنْ أَدى ذَلِك إِلَى إِتلاَفِ أَموالِهِم،إِلاَّ إِذَا غَلَب علَى الظَّن الظَّفَر بِهِم مِن غَيرِ إِتلاَفٍ               
   ه؛لِأَنل ذَلِكفِع هكْرفَي الِهِموا؛لِـأَنَّ             لِأَمإِلاَّ لَه ا أُبِـيحمـةِ،واجـل الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس 

الْمقْصود كَسر شوكَتِهِم،وإِلْحاق الْغيظِ بِهِم،فَإِذَا غَلَب علَى الظَّن حصول ذَلِك بِـدونِ            
لِفُهتا لاَ نلَن صِيري هأَنلاَفٍ،و١٩١٨.إِت 

ش ا قَطْعأَمامٍوثَلاَثَةَ أَقْس قَسِمني عرالزو رجفَإِنَّ الش،عِهِمرزو رِهِمج: 
ما تدعو الْحاجةُ إِلَى إِتلاَفِهِ كَالَّذِي يقْرب مِن حصونِهِم ويمنع مِـن قِتـالِهِم،أَو              :أَحدها

ج إِلَى قَطْعِهِ لِتوسِعةِ طَرِيقٍ أَو غَيرِهِ،أَو يكُونونَ يفْعلُونَ         يستتِرونَ بِهِ مِن الْمسلِمِين،أَو يحتا    
 .ذَلِك بِنا فَيفْعل بِهِم ذَلِك؛لِينتهوا،فَهذَا يجوز بِغيرِ خِلاَفٍ

قَائِهِ      :الثَّانِيونَ بِبفِعتني نِهِمونَ بِقَطْعِهِ لِكَولِمسالْم ررضتا يم     ظِلُّونَ بِـهِ،أَوتسي أَو،لُوفَتِهِملِع 
 .ضرارِ بِالْمسلِمِينلإِيأْكُلُونَ مِن ثَمرِهِ،فَهذَا يحرم قَطْعه؛لِما فِيهِ مِن ا

 الْكُفَّـارِ   ما عدا هذَينِ الْقِسمينِ مِما لاَ ضرر فِيهِ بِالْمسلِمِين،ولاَ نفْع سِوى غَيظِ           :الثَّالِثُ
 :ضرارِ بِهِم،فَفِيهِ رِوايتانِ عِند الْحنابِلَةِلإِوا

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     «يجوز،وبِهذَا قَال مالِك والشافِعِي وغَيرهما،عن عبدِ االلهِ،      :إِحداهما
فَأَنزلَ االلهُ  :زاد قُتيبةُ،وابن رمحٍ فِي حدِيثِهِما    ،»حرق نخلَ بنِي النضِيرِ،وقَطَع،وهِي الْبويرةُ    

                                                 
 )٣١٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ١٩١٧
  .٢٢٣ / ٣ابن عابدين  - ١٩١٨



 ١٣٩٥

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصـولِها فَبِـإِذْنِ االلهِ ولِيخـزِي               {:عز وجلَّ 
١٩١٩]٥:الحشر[} الْفَاسِقِين 

 مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِـإِذْنِ اللَّـهِ            ما قَطَعتم { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   
 الْفَاسِقِين زِيخلِي٥:الحشر[} و.[ 

إِنَّ ما قَطَعتم مِن أَشجارِ النخِيلِ،وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَـالجَمِيع بِـإِذْنِ االلهِ وقَـدرِهِ                
 بأْس علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج،وفِيهِ نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن            وقَضائِهِ،ولاَ

 .١٩٢٠طَاعةِ االلهِ
لِما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ،أَنه قَدر علَيهِ ابن أَخِيهِ فِي غَزوةٍ غَزاهـا     .١٩٢١لاَ يجوز   :والثَّانِيةُ

لَعلَّك «:نعم،قَالَ:قَالَ» لَعلَّك غَرقْت نخلًا؟  «:نعم،قَالَ:قَالَ» علَّك حرقْت حرثًا؟  لَ«:فَقَالَ
 ١٩٢٢.»لِتكُن غَزوتك كَفَافًا«:نعم،قَالَ:قَالَ» قَتلْت امرأَةً أَو صبِيا؟

 الْحيوانِ،وبِهذَا قَال الأَوزاعِي واللَّيـثُ،وأَبو      ولِأَنَّ فِي ذَلِك إِتلاَفًا محضا،فَلَم يجز كَعقْرِ      
 .ثَورٍ

وأَما الْحيوانات فَلاَ خِلاَف فِي أَنه يجوز قَتلُها حالَةَ الْحربِ؛لِأَنَّ قَتل بهائِمِهِم يتوصل بِهِ              
يةُ بِأَنَّ الأَرجح وجوب حرقِ الْحيواناتِ بعد قَتلِها إِنِ         إِلَى قَتلِهِم وهزِيمتِهِم،وصرح الْمالِكِ   
إِنْ كَانوا يرجِعـونَ إِلَيهـا قَبـل فَسـادِها،وجب          :استحلُّوا أَكْل الْميتةِ فِي دِينِهِم،وقِيل    

 ١٩٢٣.فَاعِهِم بِهِ وقَد حصلالتحرِيق،وإِلاَّ لَم يجِب؛لِأَنَّ الْمقْصود عدم انتِ

                                                 
 ) ١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٢٦)(١٠٤/ ٣(صحيح البخاري  - ١٩١٩
 ائفة من اليهودأي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير ط) حرق نخل بني النضير وقطع(ش  [ 

هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل ) لينة(موضع نخل بني النضير) البويرة(
 ]الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٢٠
 / ٣، وكشاف القناع ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥١ / ٨، والمغني ٢٢٦ / ٤، ومغني المحتاج ٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ١٩٢١
٤٩، ٤٨.  

 صحيح ) ٢٦٣٠)(٢٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٩٢٢
  .١٩٧ / ٥، وفتح القدير ٤٥٢ - ٤٥١ / ٨، والمعنى ١٨١ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٩٢٣



 ١٣٩٦

فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجوز عقْر دوابهِم،لِأَنَّ فِيـهِ          :وأَما فِي غَيرِ حالَةِ الْحربِ    
الِهِمال قِتا حلَهقَت هبفَأَش،تِهِمافًا لِقُوعإِضو مظًا لَهغَي. 

أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنـه    :لشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجوز ذَلِك مطْلَقًا،قَالَ ابن جريجٍ        ويرى ا 
 ١٩٢٤» أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا�نهى رسولُ االلهِ «:سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُ

  ى بيحي نعِيدٍ،قَالَ وعنِ س:           نب زِيدي عبتي جرامِ فَخا إِلَى الشوشيثَ جعكْرٍ با بأَنَّ أَب،ثْتدح
لَا تقْتلَن صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعـن  :إِني أُوصِيك بِعشرٍ:"أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 

 ثْمِرا مرجلَـا            شلًا،وخن رِقَنغلَا تأْكَلَةٍ،وا إِلَّا لِمعِيرلَا باةً ونَّ شقِرعلَا تا،وامِرع نبرخلَا تا،و
 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هرِقَنح١٩٢٥".ت 

          زِيدثَ يعب هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بأَنَّ أَب،نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نانَ إِلَـى        وعـفْيأَبِـي س نب 
 ١٩٢٦"ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَا بقَرا إِلَّا لِمأْكَلٍ :"الشامِ،فَمشى معه،فَذَكَر الْحدِيثَ،إِلَى أَنْ قَالَ

 ـ  { :ولِأَنه إِفْساد يدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى       د فِيهـا  وإِذَا تولَّى سعى فِي الْـأَرضِ لِيفْسِ
        ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهياتِ   .]٢٠٥:البقرة[} وانويالْح قْرع وزجيو

لِلأَكْل إِنْ كَانتِ الْحاجةُ داعِيةً إِلَى ذَلِك،لِأَنَّ الْحاجةَ تبِيح مال الْمعصومِ،فَمال الْكَـافِرِ             
فَإِنْ كَـانَ الْحيـوانُ لاَ يـراد إِلاَّ لِلأَكْـل           :نْ لَم تكُنِ الْحاجةُ داعِيةً إِلَيهِ نظَرنا      أَولَى،وإِ

كَالدجاجِ،والْحمامِ،وسائِرِ الطَّيرِ،والصيدِ،فَحكْمه حكْـم الطَّعامِ،لِأَنـه لاَ يـراد لِغيـرِ           
شبه الطَّعام،وإِنْ كَانَ مِما يحتاج إِلَيهِ فِي الْقِتال لَم يبح ذَبحـه إِلاَّ             الأَكْل،وتقِل قِيمته،فَأَ 

 ١٩٢٧.لِلأَكْل
 :وفِي تغرِيقِ النحل وتحرِيقِهِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ

 مِنهم الأَوزاعِي واللَّيثُ،إِلَى أَنه لاَ يجوز تغرِيق        ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ     
النحل وتحرِيقُه،لِما روِي عن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشـا إِلَـى               

فَزعموا أَنَّ  .أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ    فَخرج يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ         .الشامِ
                                                 

 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٢٤
 صحيح لغيره ) ٣٣١٢١)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٢٥
 صحيح لغيره ) ١٨١٣٢)(١٤٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٩٢٦
 )٢٩٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ١٩٢٧



 ١٣٩٧

ما أَنت بِنازِلٍَ،مـا أَنـا      «فَقَالَ أَبو بكْرٍ    .إِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ أَنزِلَ    :يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ   
إِنك ستجِد قَوما زعمـوا     «:الَ لَه ثُم قَ .»إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      .بِراكِبٍ

وسـتجِد قَومـا    .فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَـه       .أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ   
وإِني موصِيك  .»يفِفَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالس    .فَحصوا عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ     

لَا تقْتلَن امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شـجرا مثْمِرا،ولَـا تخـربن             «:بِعشرٍ
رقَنـه،ولَا تغلُـلْ ولَـا      ولَا تحرِقَن نحلًا،ولَا تغ   .عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا بعِيرا،إِلَّا لِمأْكَلَةٍ    

نبج١٩٢٨»ت. 
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْـأَرضِ لِيفْسِـد فِيهـا       {:ولِأَنه إِفْساد فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      

 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهي٢٠٥:البقرة[} و.[ 
ح هلِأَنورِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي وحٍ،فَلَمانٌ ذُو روي. 

ومقْتضى مذْهبِ الْحنفِيةِ إِباحته؛لِأَنَّ فِيهِ غَيظًا لَهم،وإِضعافًا فَأَشبه قَتل بهـائِمِهِم حـال             
الِهِم١٩٢٩.قِت 

إِنْ قَصد بِإِتلاَفِها أَخذَ عسلِها كَانَ إِتلاَفُها جائِزا قَلَّـت          :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فِيهِ،فَقَالُوا   
أَو كَثُرتِ اتفَاقًا،وإِنْ لَم يقْصِد أَخذَ عسلِها،فَإِنْ قَلَّت كُرِه إِتلاَفُها،وإِنْ كَثُر فَيجوز فِـي              

     ةٍ لاَ يايفِي رِوةِ،واهالْكَر عةٍ مايـةِ           رِوكَايالن ا فِيهِ مِـنةِ لِمال الْكَثْرفِي ح ازا جمإِنو،وزج
م١٩٣٠.لَه 
 : الْفِرار مِن الزحفِ-ح 

يا {:لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجِب الثَّبات فِي الْجِهادِ،ويحرم الْفِرار مِنه؛لِقَولِهِ تعالَى            
ومن يولِّهِم يومئِذٍ   ) ١٥(لَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار           أَيها ا 

                و مـنهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربد  بِـئْس
  صِير١٦(الْم ( {]الَى  ] ١٥،١٦:الأنفالعت قَال اللَّهو: }     ًفِئَـة موا إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي

 ].٤٥:الأنفال[} فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
                                                 

 صحيح مرسل ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ١٩٢٨
  .٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ١٩٢٩
  .١٨١ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٩٣٠



 ١٣٩٨

مِن السبعِ الْموبِقَاتِ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه        وقَد عد رسول اللَّهِ الْفِرار مِن الزحفِ        
   بِينِ النع،هنالمُوبِقَاتِ  «: قَالَ �ع عبوا السنِبت؟         :،قَالُوا»اجـنـا همـولَ اللَّـهِ وسا ري

 إِلَّا بِالحَق،وأَكْلُ الربا،وأَكْلُ مـالِ      الشرك بِاللَّهِ،والسحر،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه     «:قَالَ
 .١٩٣١»اليتِيمِ،والتولِّي يوم الزحفِ،وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ

فْصِيل ذَلِكلَفُوا فِي تتاخ ثُم: 
ابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بنِ فَذَهطَيربِش اتالثَّب جِبيو،ارالْفِر مرحي ه 

أَنْ يكُونَ الْكُفَّار لاَ يزِيدونَ علَى ضِعفِ الْمسـلِمِين،فَإِنْ زادوا علَيـهِ جـاز              ::أَحدهما
ضعفًا فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ      الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم        { :الْفِرار؛لِقَولِهِ تعالَى 

                 ـابِرِينالص ـعم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرص {
 ].٦٦:الأنفال[

ولَو } الآْنَ خفَّف اللَّه عنكُم     { :وله تعالَى والآْيةُ وإِنْ كَانت بِلَفْظِ الْخبرِ فَهو أَمر،بِدلِيل قَ       
كَانَ خبرا علَى حقِيقَتِهِ لَم يكُن ردنا مِن غَلَبةِ الْواحِـدِ لِلْعشـرةِ إِلَـى غَلَبـةَ الاِثْنـينِ                

هِ،وقَد علِم أَنَّ الظَّفَر والْغلَبـةَ لاَ       تخفِيفًا؛ولِأَنَّ خبر اللَّهِ تعالَى صِدق لاَ يقَع بِخِلاَفِ مخبِرِ        
              ـهأَن لِمونَ،فَعا دفَم لِمِينسالْم ففِيهِ ضِع ودكُونُ الْعطِنٍ يوفِي كُل م لِمِينسل لِلْمصحي

           نلاَ سابٍ وةَ لاَ فِي كِتذِهِ الآْيه خسنءٌ ييأْتِ شي لَمو،ضفَرو را أَمبِه كْمالْح بجنِ .ةٍ،فَوع
إِنْ يكُن مِنكُم عِشـرونَ صـابِرونَ يغلِبـوا         {:لَما نزلَت " ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،    

الَ سـفْيانُ    فَقَ -"،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ فَكُتِب علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِد مِن عشرةٍ           }مِائَتينِ

                                                 
 / ٣ابن عابدين : وانظر )٨٩ (- ١٤٥)٩٢ /١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٣١
 / ٨، والمغني ٦٥ / ٢، واية المحتاج ٣٢٢ / ٢، والمهذب ١٧٨ / ٢، وحاشية الدسوقي ٩٩ / ٧، والبدائع ٢٢٤
  .٤٦، ٤٥ / ٣، وكشاف القناع ٤٨٤

عنى صرف الشيء هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبم) السحر(.المهلكات) الموبقات(.ابتعدوا) اجتنبوا(ش  [ 
والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم .عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في ) التولي يوم الزحف(.كالقتل قصاصا) بالحق(.الإتيان بحقيقة أو تغييرها
ون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على الأصل الجماعة الذين يزحف

جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من ) المحصنات(.هو الاام والرمي بالزنا) قذف(.مقعدته
 ]ما رمين به من الفجور البريئات اللواتي لا يفطن إلى) الغافلات(.الزنا



 ١٣٩٩

} الآنَ خفَّـف اللَّـه عـنكُم      {:ثُـم نزلَـت   "-أَنْ لاَ يفِر عِشرونَ مِن مِائَتينِ       :غَير مرةٍ 
حـرضِ  {:نزلَت:وزاد سفْيانُ مرةً  "الآيةَ،فَكَتب أَنْ لاَ يفِر مِائَةٌ مِن مِائَتينِ      ] ٦٦:الأنفال[

وقَـالَ  :،قَالَ سفْيانُ ]٦٥:الأنفال[} ى القِتالِ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ     المُؤمِنِين علَ 
 ١٩٣٢.»وأُرى الأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ المُنكَرِ مِثْلَ هذَا«:ابن شبرمةَ

إِنْ بلَغَ الْمسلِمونَ اثْني عشر أَلْفًا      : الْخانِيةِ وهو ما ذَكَره ابن عابِدِين نقْلاً عن      :قَال الْمالِكِيةُ 
               ـازج مهتكَلِم لَفَتتإِذَا اخ هفَإِن،مهتكَلِم لِفتخت ا لَما مجِد الْكُفَّار كَثُر لَوو ارالْفِر مرح

 ١٩٣٣.الْفِرار مطْلَقًا ولَو بلَغوا اثْني عشر أَلْفًا
       بِينِ الناسٍ،عبنِ عنِ ابلُّوابما جاء عدتاسا      «:،قَالَ�وايـرالس ريخـةٌ،وعبةِ أَرابحالص ريخ

 ١٩٣٤»أَربع مِائَةٍ،وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَافٍ،ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ
  جطُ الثَّانِي لِورالٍ،فَإِنْ            الشلِقِت فرحلاَ التإِلَى فِئَةٍ و زيحارِهِ التبِفِر قْصِداتِ أَنْ لاَ يوبِ الثَّب

ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتـالٍ  {:قَصد أَحد هذَينِ فَالْفِرار مباح لَه؛لِقَولِهِ تعالَى   
حتم أَو صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدز١٦:الأنفال[} ي.[ 

                مِـن ازحنمِثْل أَنْ ي كَنال فِيهِ أَمكُونُ الْقِتضِعٍ يوإِلَى م ازحنال أَنْ يفِ لِلْقِترحى التنعمو
 مةِ الشهاجوضِعِ             موةٍ إِلَى مطَشعم مِن أَو،لُولَةٍ إِلَى عزن مِن ا،أَوارِهِمبتِديحِ إِلَى اسسِ أَوِ الر

              فِـيهِم جِـدلِي أَو،الَتِهِمجر مِن ملُهيخ فَرِدنت أَو،مفُوفُهص قَضتنلِت دِيهِمأَي نيب فِري اءٍ،أَوم
 ةً،أَوصبِفُررل الْحةُ أَهادبِهِ ع ترا جمِم وِ ذَلِكحنلٍ وبإِلَى ج نِدتسلِي. 

وأَما التحيز إِلَى فِئَةٍ فَهو أَنْ يصِير إِلَى فِئَةٍ مِن الْمسلِمِين لِيكُونَ معهم فَيقْوى بِهِم علَـى                 
  ستِ الْمدعاءٌ أَبوسو،هِمودـازِ         عالْفِئَةُ بِالْحِجانَ واسربِخ برتِ الْحفَإِنْ كَان،تبقَر افَةُ أَم

 �جاز التحيز إِلَيها،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،أَنه كَانَ فِي سرِيةٍ مِن سـرايا رسـولِ اللَّـهِ     
كَيف نصنع وقَد فَررنا    :فَلَما برزنا قُلْنا  : قَالَ فَحاص الناس حيصةً،فَكُنت فِيمن حاص    :قَالَ

                                                 
  )٤٦٥٢)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ١٩٣٢
الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنكر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم ) مثل هذا(.فرض) فكتب(ش  [ 

 ]الإنكار وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار
  .١٧٨ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ١٩٣٣
 صحيح ) ٤٧١٧)(١٧/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٩٣٤



 ١٤٠٠

ندخلُ الْمدِينةَ فَنتثَبت فِيهـا ونـذْهب ولَـا يرانـا           :مِن الزحفِ وبؤنا بِالْغضبِ؟ فَقُلْنا    
دا :قَالَ.أَحا فَقُلْنلْنخفَد:    سلَى را عنفُسا أَننضرع ـةٌ        �ولِ اللَّهِ   لَوبوـا تلَن ـتفَـإِنْ كَان،

 قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ،فَلَما خرج     �فَجلَسنا لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ.أَقَمنا،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك ذَهبنا    
فَدنونا فَقَبلْنـا   :قَالَ.»لْ أَنتم الْعكَّارونَ  ب.لَا«:نحن الْفَرارونَ فَأَقْبلَ إِلَينا فَقَالَ    :قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا  

 ١٩٣٥»إِنا فِئَةُ الْمسلِمِين«:يده،فَقَالَ
   هنعِيدٍ عكَانٍ بوا بِمكَانو.             ارٍ مِـنبِفَـر سلَيو،كَّـارإِلَى فِئَةٍ ع زيحتلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ دو

قُهلْحفِ،فَلاَ يحالزعِيد١٩٣٦. الْو 
 وقِيسقِيل:قَال الدإِلَى             :و هازحِيكُونَ انهِ بِأَنْ يإِلَي ازحنالْم بكُونُ إِذَا قَرإِلَى فِئَةٍ ي زيحإِنَّ الت

حدٍ الْفِرار حتى   فِئَةٍ خرج معها،أَما لَو خرجوا مِن بلَدٍ والأَمِير مقِيم فِي بلْدةٍ فَلاَ يجوز لِأَ             
ينحاز إِلَيهِ،وأَمِير الْجيشِ لاَ يجوز لَه الْفِرار ولَو علَى سبِيل التحيزِ ولَو أَدى لِهلاَكِ نفْسِهِ               

 ١٩٣٧.كِهِوبقَاءِ الْجيشِ مِن غَيرِ أَمِيرٍ،ما لَم يعلَم أَنَّ جمِيع الْجيشِ يفِر عِند هلاَ
 :قِلَّةُ الْعددِ مع احتِمال الظَّفَرِ

             ملَى لَهفَالأَو،الظَّفَر لِمِينسالْم لَى ظَنع لَبفَغ لِمِينسفِ الْمضِع مِن أَكْثَر ودإِذَا كَانَ الْع 
       ؛لِأَنازفُوا جرصإِنِ انةِ،ولَحصالْم مِن ا فِي ذَلِكلِم اتالثَّب      كْـمالْحو طَبونَ الْعنأْملاَ ي مه

معلَّق علَى مظِنتِهِ،وهو كَونهم أَقَل مِن نِصفِ عددِهِم،ولِذَلِك لَزِمهم الثَّبـات إِذَا كَـانوا           
 .أَكْثَر مِن النصفِ وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلاَك فِيهِ

                                                 
 حسن  ) ٢٦٤٧)(٤٦/ ٣(ن أبي داود سن - ١٩٣٥

فحاص الناس حيصة :حدت عنه، وملت عن جهته، هكذا قال الخطابي، وقال الهروي :حصت عن الشيء :فحاص 
وجاض بالجيم والضاد المعجمة قريب منه، وكذا :إذا مال والتجأ إلى جهة، قال :وحاص يحيص :حملوا حملة، قال :أي:

إذا رجع، والمراد أننا جعنا من مقصدنا :باء بالشيء يبوء به :وبؤنا -.يم والضادقرأته في كتاب الترمذي مضبوطا بالج
إذا حاد الإنسان عن الحرب، ثم عاد :هم الذين يعطفون إلى الحرب، وقيل :العكارون -.بغضب االله تعالى، حيث فررنا

م عن موقف الحرب، ويحتمون م، الفئة، الجماعة الذين يرجعون إليه:فئة المسلمين -.قد عكر، وهو عكار:يقال .إليها
 .أي يفيئون إليهم

 ٤٦ / ٣، وكشاف القناع ٤٨٥ / ٨، والمغني ٢٣٢ / ٢، والمهذب ٦٦ / ٨، واية المحتاج ٩٩ / ٧البدائع  - ١٩٣٦
. 

  .١٧٨ / ٢ حاشية الدسوقي - ١٩٣٧



 ١٤٠١

ل أَنْ يمتحيةِولَحصالْم ا فِيهِ مِنلِم الظَّفَر هِملَى ظَنع إِنْ غَلَب اتالثَّب مهم١٩٣٨لْز. 
 :فَإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم أَنهم إِنْ ثَبتوا لِمِثْلَيهِم هلَكُوا فَفِيهِ وجهانِ

} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           { :أَنَّ لَهم أَنْ يولُّوا لِقَولِهِ عز وجل      :أَحدهما
 ].١٩٥:البقرة[

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِذَا   { :أَنه لَيس لَهم أَنْ يولُّوا وهو الصحِيح لِقَولِهِ عز وجل   :والثَّانِي
      ا لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُروا وتفِئَةً فَاثْب مونَ   لَقِيتفْلِحت ا   ] ٤٥:الأنفال[} لَّكُممإِن اهِدجلِأَنَّ الْمو

إِنَّ اللَّـه   { :قَال تعالَى .يقَاتِل علَى إِحدى الْحسنيينِ الشهادةِ أَوِ الْفَوزِ بِالْغنِيمةِ مع الأَجرِ         
 لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَيقْتلُـونَ          اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ     

ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَـى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ                 
وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتفَاس ظِيمالْع ز١٩٣٩]١١١:التوبة[}  الْفَو. 

لاَ بأْس بِالاِنهِزامِ إِذَا أَتى الْمسلِم مِن الْعدو ما لاَ يطِيقُـه،ولاَ            :وقَد قَال محمد بن الْحسنِ    
 بِالنفْسِ إِلَى التهلُكَةِ،بل فِي     بأْس بِالصبرِ أَيضا بِخِلاَفِ ما يقُولُه بعض الناسِ مِن أَنه إِلْقَاءٌ          

 .هذَا تحقِيق بذْل النفْسِ فِي سبِيل اللَّهِ
كَفِيصقَال الْحال:والْقِت هملْزي لَم أُسِر ارِبحي إِنْ لَمقُتِل و بارإِذَا ح هأَن لِم١٩٤٠.فَإِنْ ع 

    لاَكالْه هِملَى ظَنع ـةَ      لإِ فِي ا  فَإِذَا غَلَبجرالُوا دن؛لِياتالثَّب ملَى لَهافِ،فَالأَوصِرالاِنةِ وقَام
الشهداءِ الْمقْبِلِين علَى الْقِتال محتسِبِين فَيكُونونَ أَفْضل مِن الْمولِّين؛ولِأَنه يجوز أَنْ يغلِبوا            

قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً            { :لأَيضا فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُو    
 ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ و٢٤٩:البقرة[} كَثِير.[ 

 ـ       :قَال الشافِعِيةُ  ائَتينِ وواحِـدٍ ضـعفَاءَ،ويجوز     إِلاَّ أَنه يحرم الاِنصِراف لِمِائَةِ بطَلٍ عن مِ
انصِراف مِائَةٍ ضعفَاءَ عن مِائَةٍ وتِسعةٍ وتِسعِين أَبطَالاً فِي الأَصح اعتِبارا بِالْمعنى،بِناءً علَى             

          الص افِ مِنصِرةِ الاِنمرلَى حع صالن طَ مِنبنتسأَنْ ي وزجي هأَن    مه؛لِأَنـهصصخى ينعم ف
    صـتخي لَـم ثَم مِنافِ،وصبِ الأَوقَارت دعِن ددى الْعاعرا يمإِنو،موا لَهتثَب لَو مهونقَاوِمي

                                                 
  .٤٧ / ٣، وكشاف القناع ٤٨٦ / ٨المغني  - ١٩٣٨
  .٦٢ / ٨ج ، واية المحتا٢٣٢ / ٢المهذب :وانظر  - ١٩٣٩
  .٢٢٢ / ٣، والدر المحتار بحاشية ابن عابدين ٨٨ / ١شرح السير الكبير  - ١٩٤٠



 ١٤٠٢

 فِي الْمسـلِمِين    الْخِلاَف بِزِيادةِ الْواحِدِ ونقْصِهِ،ولاَ بِراكِبٍ وماشٍ،بل الضابِطُ أَنْ يكُونَ        
               مِن أَو،بِهِم ونَ الظَّفَرجريو هِملَى مِثْلَيع ائِدونَ الزقَاوِمي مهأَن لَى الظَّنع لِبغا يةِ مالْقُو مِن

ايـةٍ لِلْكُفَّـارِ    الضعفِ ما لاَ يقَاوِمونهم،وحيثُ جاز الاِنصِراف فَإِنْ غَلَب الْهلاَك بِلاَ نِكَ          
افصِرالاِن بحتسي مةِ لَهكَايول النصلَى حع لاَكالْه إِنْ غَلَبو،افصِرالاِن بج١٩٤١.و 

فَـإِنْ  .وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْحكْم فِي هذَا الْبابِ لِغالِبِ الرأْيِ،وأَكْبرِ الظَّن دونَ الْعددِ            
لَب علَى ظَن الْغزاةِ أَنهم يقَاوِمونهم يلْزمهم الثَّبات،وإِنْ كَانوا أَقَل عددا مِنهم،وإِنْ كَانَ             غَ

             إِنْ كَـانو،وا بِهِمعِينتسلِي لِمِينسوا إِلَى الْمازحنأَنْ ي أْسونَ فَلاَ بلِبغي مهأَن هِمظَن وا غَالِب
وكَذَا الْواحِد مِن الْغزاةِ،لَيس معه سِلاَح مع اثْنينِ مِـنهم معهمـا            .أَكْثَر عددا مِن الْكَفَرةِ   

 .سِلاَح أَو مع واحِدٍ مِنهم مِن الْكَفَرةِ ومعه سِلاَح،لاَ بأْس أَنْ يولِّي دبره متحيزا إِلَى فِئَةٍ
ويكْره لِلْواحِدِ الْقَوِي أَنْ يفِر مِن الْكَافِرينِ،ويكْره لِلْمِائَةِ الْفِـرار          :قَال محمد بن الْحسنِ   

 ١٩٤٢.مِن الْمِائَتينِ،ولاَ بأْس أَنْ يفِر الْواحِد مِن الثَّلاَثَةِ،والْمِائَةُ مِن ثَلاَثِمِائَةٍ
 :هل الْبلَدِ مِن الْعدوتحصن أَ

إِنْ جاءَ الْعدو بلَدا فَقَد صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ لِأَهلِهِ التحصن مِـنهم،وإِنْ كَـانوا               
 ولاَ فِرارا،إِنما التولِّي بعـد      أَكْثَر مِن نِصفِهِم لِيلْحقَهم مدد أَو قُوةٌ،ولاَ يكُونُ ذَلِك تولِّيا         

لِقَاءِ الْعدو،وإِنْ لَقُوهم خارِج الْحِصنِ فَلَهم التحيز إِلَى الْحِصنِ؛لِأَنه بِمنزِلَـةِ التحـرفِ             
 .لِلْقِتال أَوِ التحيزِ إِلَى فِئَةٍ

لَيس ذَلِك عذْرا فِي الْفِرارِ؛لِأَنَّ الْقِتال ممكِـن لِلرجالَـةِ،وإِنْ     وإِنْ غَزوا فَذَهبت دوابهم،فَ   
              مهسِـلاَح ـبإِنْ ذَهال،ولِلْقِت فرحت هلِأَن،أْسالَةً فَلاَ بجقَاتِلُوا فِيهِ رلٍ لِيبوا إِلَى جزيحت

قِتال فِيهِ بِالْحِجارةِ والتستر بِالشجرِ ونحوِهِ،أَو لَهـم فِـي          فَتحيزوا إِلَى مكَانٍ يمكِنهم الْ    
ازةٌ،جهِ فَائِدزِ إِلَييح١٩٤٣.الت 

 :الْفِرار وإِحراز الْغنِيمةِ

                                                 
  .٦٧، ٦٦ / ٨اية المحتاج  - ١٩٤١
  .٢٢٤ / ٣، وابن عابدين ٩٩، ٩٨ / ٧البدائع  - ١٩٤٢
  .٤٨٦ / ٨، والمغني ٦٥ / ٨، واية المحتاج ٢٤٩ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٣٣ / ٢المهذب  - ١٩٤٣



 ١٤٠٣

         نالْح حرص اقُونَ،فَقَدا الْبهزرأَحةِ ونِيمازِ الْغرل إِحقَب ملَّى قَوفَإِنْ و      صِـيبلاَ ن ـهابِلَةُ بِأَن
لِلْفَارين؛لِأَنَّ إِحرازها حصل بِغيرِهِم فَكَانَ مِلْكُها لِمن أَحرزها،وإِنْ ذَكَروا أَنهـم فَـروا             

نْ فَروا بعـد إِحـرازِ      متحيزِين إِلَى فِئَةٍ أَو متحرفِين لِلْقِتال،فَلاَ شيءَ لَهم أَيضا لِذَلِك،وإِ         
الْغنِيمةِ لَم يسقُطْ حقُّهم مِنها؛لِأَنهم ملَكُوا الْغنِيمةَ لِحِيازتِها فَلَم يـزل مِلْكُهـم عنهـا               

 ارِهِم١٩٤٤بِفِر. 
 :حكْم التبيِيتِ فِي الْقِتال

     ت وزجي هاءِ بِأَنالْفُقَه ورهمج حرص        لَولَى غَفْلَةٍ،وع ملُهقَتلاً ولَي مهسكَب وهالْكُفَّارِ و يِيتب
قُتِل فِي هذَا التبيِيتِ من لاَ يجوز قَتلُه مِنِ امرأَةٍ وصبِي،وغَيرِهِما كَمجنونٍ،وشيخٍ فَانٍ إِذَا              

 عـنِ الـذَّرارِي مِـن       �سئِلَ النبِي   :ةَ،قَالَلحديث الصعبِ بنِ جثَّام    ١٩٤٥لَم يقْصِدوا، 
 هِمارِيذَرو ائِهِمنِس ونَ مِنصِيبونَ فَيتيب؟ يرِكِينشفَقَالَ"الْم،:»مهمِن م١٩٤٦»ه 

حوهم،ويجوز والصبيانَ ون ،إِذَا لَم يقْصِدِ النساءَ   ١٩٤٧وكَذَا يجوز قَتل الْكُفَّارِ فِي مطْمورةٍ       
 وإِنْ تضمن ذَلِك قَتل الصبيانِ والنساءِ؛لِأَنه فِي معنى         ١٩٤٨قَطْع الْمِياهِ عنهم وقَطْع السابِلَةِ،    

                                                 
  .٤٨٦ / ٨ المغني - ١٩٤٤
  .٢٤ / ٢، والمدونة ٤٧ / ٣، وكشاف القناع ٤٤٩ / ٨، والمغني ٦٤ / ٨، واية المحتاج ١٠٠ / ٧البدائع  - ١٩٤٥
الموسوعة :انظر )١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٤٦

  .١٢٦، ١٢٥ / ١٠الفقهية
سئل النبي ( تشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيانبتشديد الياء وتخفيفها لغتان ال) الذراري(ش  [ 
هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين )  عن الذراري من المشركين�

ت بشيء بل ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليس
وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه ) أي الإمام النووي(هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت 

وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا 
يراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الم

معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه ) يبيتون(يتعمدوا من غير ضرورة
 ]البيات

 .الحفرة تحت الأرض : المطمورة - ١٩٤٧
 . ما يمنع المرور في الطريق الجماعة المختلفة في الطرقات، والمراد وضع: السابلة - ١٩٤٨



 ١٤٠٤

بهم لِيجِيبـوا   التبيِيتِ السابِقِ فِيهِ حدِيثُ الصعبِ بنِ جثَّامةَ ولِأَنَّ الْقَصد إِضعافُهم وإِرها          
 ١٩٤٩.غَارةُ علَى علاَّفِيهِم وحطَّابِيهِم ونحوِهِملإِداعِي اللَّهِ،ويجوز ا

 :تترس الْكُفَّارِ بِالذُّريةِ والنساءِ
سراءِ : التالت مبِ    .بِضرقَّى بِهِ فِي الْحوتا يم.   ةٌ أَوبشخ كَذَلِك سرالتو    لْفخ عوضةٌ تدِيدح 
هم الَّذِين كَفَروا   {:حكَامِ إِغْلاَقِهِ،وقَد أُشِير إِلَى التترسِ فِي الْحربِ فِي قَوله تعالَى         لِإِالْبابِ  

 مؤمِنـونَ   وصدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ والْهدي معكُوفًا أَنْ يبلُغَ محِلَّه ولَولَا رِجـالٌ           
ونِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم أَنْ تطَئُوهم فَتصِيبكُم مِنهم معرةٌ بِغيرِ عِلْمٍ لِيدخِلَ اللَّه فِـي               

،فَقَـد  ]٢٥:الفـتح [} رحمتِهِ من يشاءُ لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَابا أَلِيما            
                ـنب لِيـدالْو مهمِنـةِ،وبِييدـلْحِ الْحص ـدعكَّةَ ببِم لِمِينسالْم مِن جِزتنِ احفِيم لَتزن
الْولِيدِ،وسلَمةُ بن هِشامٍ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ،وأَبو جندل بن سهيلٍ،ولَو تميز الْكُفَّار عنِ            

مؤمِنِين بِمكَّةَ لَعذَّب اللَّه الْكُفَّار عذَابا أَلِيما بِأَيدِي الْمؤمِنِين الَّذِين هم خـارِج مكَّـةَ               الْ
 .١٩٥٠بِالرميِ والْقِتال الشدِيدِ

كُفَّـارِ إِذَا تترسـوا     فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجـوز رمـي الْ          :وأَما حكْم التترسِ  
بِالْمسلِمِين وأُساراهم أَثْناءَ الْقِتال،أَو حِصارهم مِن قِبل الْمسلِمِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى            

صـال قَاعِـدةِ   ذَلِك بِأَنْ كَانَ فِي الْكَف عن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْ 
 .سلاَمِ،ويقْصد بِالرميِ الْكُفَّارلإِا

           ةٍ،أَوقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو،يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِذَا لَم لَكِنلِإِو   هِملَيةِ عركَانِ الْقُدم
 ١٩٥٢".تترس " ذِكْرها فِي مصطَلَحِ سبق١٩٥١بِدونِهِ،فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ

 :ما ينتهِي بِهِ الْقِتال

                                                 
 ط مصطفى الحلبي - ٦٤ / ٨، واية المحتاج ٢٣٤ / ٢، والمهذب ٤٨ / ٢، وكشاف القناع ٤٤ / ٨المغني  - ١٩٤٩

. 
  .٣٢٢ / ٢، وسيرة ابن هشام ١٩٢ / ٤، وتفسير ابن كثير ١٧٦ / ٤أحكام القرآن لابن العربي  - ١٩٥٠
، ١٧٨ / ٢، وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣، والحطاب ٢٢٣ / ٣، وابن عابدين ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ١٩٥١

  .٤٥٠، ٤٤٩ / ٨، والمغني ٦٥ / ٨، واية المحتاج ٢٥٣ / ١وجواهر الإكليل 
 ) .تترس :( ، ومصطلح ١٣٨، ١٣٧ / ١٠ الموسوعة الفقهية - ١٩٥٢



 ١٤٠٥

             هونَ؛لِأَناغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعي وا أَولِمسى يتح وسجالْمابِ ول الْكِتل أَهقَاتي 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ       { : تعالَى يجوز إِقْرارهم علَى دِينِهِم بِالْجِزيةِ،ولِقَولِهِ    

                ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يالْآخِرِ و
فَإِنْ بذَلُوا الْجِزيةَ عقِدت لَهـم      ] ٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      

 .١٩٥٣الذِّمةُ،وكَانَ لَهم بِذَلِك الأَمانُ والْعِصمةُ لِدِمائِهِم وأَموالِهِم إِلاَّ بِحقِّها
          إِقْـر وزجلاَ ي هوا؛لِأَنلِمسى يتالْكُفَّارِ ح مِن ماهسِو نل مقَاتيو     نلَـى الْكُفْـرِ،فعع مهار

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّـا          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :جابِرٍ،وأَبِي هريرةَ،قَالَا 
ع مهابحِسا وقِّهإِلَّا بِح مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنعنا م١٩٥٤»لَى االلهِااللهُ،فَإِذَا قَالُوه 

 :والْكُفَّار ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ
 )  ما       ) قِساةَ وروذَ التخنِ اتمى،وارصالنو ودهالْي مهابٍ ول كِتةِ   لإِأَهامِرا كَالسابجِيل كِتن

ونَ عقَريةُ ويالْجِز مهل مِنقْبلاَءِ تؤفَه،وِهِمحنةِ وجالْفِرِناوذَلُوهإِذَا ب لَى دِينِهِم. 
و )  مةِ            ) قِسيول الْجِزابِ فِي قَبل الْكِتأَه كْمح مهكْمفَح وسجالْم مهابٍ وةُ كِتهبش ملَه

مجوسِ  إلَى   �كَتب رسولُ االلهِ    :مِنهم وإِقْرارهم بِها،فعنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِي،قَالَ       
هجر يعرِض علَيهِم الإِسلاَم فَمن أَسلَم قَبِلَ مِنه ومن أَبى ضرِبت علَيهِ الْجِزيةُ علَى أَنْ لاَ                

 ١٩٥٥..تؤكَلَ لَهم ذَبِيحةٌ،ولاَ تنكَح لَهم امرأَةٌ
       بِيدٍ أَنَّ النمحنِ منِ بسنِ الْحإلَ  �وع بكَت        لاَمالإِس هِملَيع رِضعي رجلِ هوسِ أَهجى م

فَمن أَسلَم قَبِلَ مِنه ومن لَم يسلِم ضرب علَيهِ الْجِزيةَ غَير ناكِحِي نِسـائِهِم ولاَ آكِلِـي                 
ائِحِهِم١٩٥٦.ذَب 

 )  مقِسو (      م مهابٍ،وةَ كِتهبلاَ شو ملَه ابثَانِ       لاَ كِتةِ الأَودبع نِ مِنيمنِ الْقِسذَيا هدع ن
 .سلاَمِلإِوسائِرِ الْكُفَّارِ،فَلاَ تقْبل مِنهم الْجِزيةُ،ولاَ يقْبل مِنهم سِوى ا

                                                 
  .٣١٦ / ٧، والمحلى ١٩٧ / ٥فتح القدير  - ١٩٥٣
 ٣٤٥ / ٧، والمحلى ٢٣١ / ٢المهذب : وانظر  مشهورصحيح ) ٣٤٢٥)(٤١٣/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩٥٤

. 
 صحيح مرسل) ٣٣٣١٣)(٤٠٧/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٥٥
 صحيح مرسل) ١٦٥٨١)(١١٨/ ٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٩٥٦



 ١٤٠٦

 .هذَا مذْهب الشافِعِي،وهو ظَاهِر الْمذْهبِ عِند الْحنابِلَةِ
ي حنِيفَةَ وهو رِوايةٌ عن أَحمد فَإِنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إِلاَّ عبدةَ              أَما مذْهب أَبِ  

 لِأَنهم يقَرونَ علَى دِينِهِم بِالاِسـتِرقَاقِ،فَيقَرونَ بِبـذْل الْجِزيـةِ    ١٩٥٧الأَوثَانِ مِن الْعربِ،  
نع كِيحوسِ،وجشٍكَالْميقُر مِيعِ الْكُفَّارِ إِلاَّ كُفَّارج ل مِنقْبا تهالِكٍ أَن١٩٥٨. م 

وينتهِي الْقِتال كَذَلِك بِالْهدنةِ،إِذْ هِي لُغةً الْمصالَحةُ،وشرعا هِي عقْد يتضمن مصـالَحةَ            
 أَو غَيرِهِ،وتسمى موادعةً،ومسـالَمةً،ومعاهدةً     أَهل الْحربِ علَى تركِ الْقِتال مدةً بِعِوضٍ      

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين     {"براءَةٌ"جماعِ أَول سورةٍ  لإِومهادنةً،والأَصل فِيها قَبل ا   
حدا فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِنَّ اللَّه        ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهِروا علَيكُم أَ       

 قِينتالْم حِب٤:التوبة[} ي[ هتنادهمةِ�،وبِييدالْح اما عشي١٩٥٩. قُر 
مام فِيهـا   لإِمدةِ الَّتِي يرى ا   وعِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ وهو رِوايةٌ عن أَحمد تجوز الْهدنةُ لِلْ         

 .وندِب أَنْ لاَ تزِيد عن أَربعةِ أَشهرٍ:الْمصلَحةَ وإِنْ زادت عن عشرِ سِنِين،قَال الْمالِكِيةُ
         دا مه؛لِأَنادا زةً فَمنةُ الْكُفَّارِ سنادهم وزجةِ لاَ يافِعِيالش دعِنـةُ،فَلاَ      ويـا الْجِزفِيه جِبةٌ ت

يجوز إِقْرارهم فِيها مِن غَيرِ جِزيةٍ،وفِي جوازِ مهادنتِهِم فِيما زاد علَى أَربعةِ أَشهرٍ ومـا               
       لِمِينسةِ الْمال قُوذَا فِي حهلاَنِ وةٍ قَونونَ سد.    جفَي فِهِمعال ضا فِي حا إِلَـى    أَمهقْدع وز

 رِ سِنِينشكْـرٍ   .عأَبِي ب ارتِياخ وهو،رِ سِنِينشع مِن أَكْثَر وزجا لاَ تهأَن دمكَلاَمِ أَح ظَاهِرو
 بِيةِ النالَحصلِم افِعِيالش بذْهما�ورشةِ عبِييدالْح موا يشيقُر . 

    وزجا لاَ تا            كَمإِمال الْكُفَّارِ،وقِت نع فعض كُونَ بِهِما أَنْ يإِم لِمِينسظَرِ لِلْمةُ إِلاَّ لِلنندالْه
أَنْ يطْمع فِي إِسلاَمِ الْكُفَّارِ بِهدنتِهِم،أَو فِي أَدائِهِم الْجِزيةَ والْتِزامِهِم أَحكَام الْمِلَّةِ أَو غَيرِ              

                                                 
 ١١٧/  ٣، وكشاف القناع ٥٠٠ - ٤٩٦، ٣٦٣ / ٨، والمغني ١٠٦ / ٨، واية المحتاج ٢٣١ / ٢المهذب  - ١٩٥٧

. 
 / ٢، والمدونة ١٠٨ / ٧، والبدائع ١٩٦ / ٥، وفتح القدير ١٢٩ / ٤المراجع السابقة، وحاشية رد المحتار  - ١٩٥٨
  .١٠٠ / ٨، واية المحتاج ٢٠٠ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٦٦ / ١، وجواهر الإكليل ٤٦

  .٢٦٩ / ١، وجواهر الإكليل ٢٠٥ / ٥فتح القدير  - ١٩٥٩
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ذَلِك               ـهةٍ؛لِأَندقْدِيرِ مرِ تغَي طْلَقًا مِنةُ منادهالْم وزجلاَ ت هذَا فَإِنه تالِحِ،فَإِذَا ثَبصالْم مِن 
 ١٩٦٠.يفْضِي إِلَى تركِ الْجِهادِ بِالْكُلِّيةِ

 :استِعمال أَموال الْعدو وسِلاَحِهِ
    الْغ مِن حذْبأَنْ ي وزجي            ـوزجلاَ يامِ،وائِرِ الطَّعكَس هلِأَن ذَلِكو همكَل لَحؤا يائِمِ لِلأَكْل من

              بجو ذَلِك ئًا مِنيش هذَ مِنخاءً،فَإِنِ اتلاَ فِرلاَ دِلاَءً،ولاَ سِقَاءً،وا حِذَاءً،وبِهأُه ل مِنمعأَنْ ي
بوا كَلْبا،فَإِنْ كَانَ عقُورا قُتِل لِما فِيهِ مِن الضررِ،وإِنْ كَانَ فِيـهِ            وإِنْ أَصا .رده فِي الْمغنمِ  

         ـنم فِـيهِم كُـني إِنْ لَمسِ،ومل الْخأَه مِن أَو انِمِينالْغ بِهِ مِن فِعتني نإِلَى م فِعةٌ دفَعنم
اءَهلِأَنَّ اقْتِن لِّيهِ خإِلَي اجتحيمرحةٍ ماجرِ حيلِغ . 

               ـرفِيهِ،فَإِنْ كَـانَ غَي ظَرني هِمإِلَي جِعرأَنْ ي خِيفال الْكُفَّارِ وم ونَ مِنلِمسالْم ابا أَصمو
           يإِنْ كَانَ حو،لِمِينسلَى الْما بِهِ عوقَوتيوا بِهِ وفِعتنى لاَ يتح لِفانِ أُتويالْح   ـزجي ا لَـمانو

 ١٩٦١.إِتلاَفُه مِن غَيرِ ضرورةٍ
 

�������������� 
 
 

                                                 
  .٢٥٩ / ٢، والمهذب ١١٢، ١١١ / ٣، وكشاف القناع ٤٦٠، ٤٥٩ / ٨المغني المراجع السابقة، و - ١٩٦٠
 . وما بعدها ٢٤٠ / ٢المهذب  - ١٩٦١
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رِيفعالت: 
إِذَا عزم علَيهِ لَيلاً فَهِي     :مرِوبيت النيةَ علَى الأَ   ،مصدر بيت الأَمر إِذَا دبره لَيلاً     :التبيِيت لُغةً 

 .١٩٦٢مبيتةٌ بِالْفَتحِ 
ودالْع تيبلاً:ولَي هماهد أَي. 

يستخفُونَ مِن الناسِ ولَا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لَا             {وفِي التنزِيل الْعزِيزِ  
هذَا أَمر  " :وفِي السيرةِ ]١٠٨:النساء[} مِن الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطًا        يرضى  

 ."بيت بِلَيلٍ 
    وِياللُّغ اهنعطِلاَحِ بِمفِي الاِص يِيتبالترِ  ،ودصالْم ماس اتيالْبالَى  ،وعله تقَو همِنو:}  أَفَـأَمِن

 .]٩٧:الأعراف[}  الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بياتا وهم نائِمونَ أَهلُ
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : الإِغَارةُ-أ 
 ١٩٦٣.يطْلِق الْعرب الْبيات أَوِ التبيِيت علَى الإِغَارةِ علَى الْعدو لَيلاً

) ٤٨(دِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصـلِحونَ          وكَانَ فِي الْم  {:وفِي التنزِيل 
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                

إِذْ ،أَنَّ الإِغَـارةَ مطْلَقَـةٌ    :يتِ الْعدو وبين الإِغَارةِ علَيهِ    فَالْفَرق بين تبيِ  :] النمل[} ) ٤٩(
 .أَما التبيِيت فَهو فِي اللَّيل،تكُونُ لَيلاً أَو نهارا

 : الْبيتوتةُ-ب 
                                                 

 " .بيت :" المصباح المنير مادة - ١٩٦٢
  .٢٥٦ / ٢والقليوبي " بيت :"  المصباح المنير ولسان العرب مادة  - ١٩٦٣
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وينـدر  ،نى أَعـم مِـن الْبياتِ     فَهو بِهذَا الْمع  ،ومعناها الْفِعل بِاللَّيل  ،مصدر بات :الْبيتوتةُ
وبِهذَا ،ويستعمِلُها الْفُقَهاءُ أَحيانا فِي آثَارِ الْقَسمِ بين الزوجاتِ       .استِعمالُها بِمعنى النومِ لَيلاً   

اتيالْب الِفخى ينع١٩٦٤.الْم 
وديِيتِ الْعبحكم ت: 

 ودالْع يِيتبت    مالُهقِت وزجي نلِم ائِزا      ، جـوهفَضرةُ ووعالد مهتلَغب الَّذِين الْكُفَّار مهو، لَمو
 .ولَم يكُن بيننا وبينهم عقْد ذِمةٍ ولاَ هدنةٍ،يقْبلُوا دفْع الْجِزيةِ

   اللَّه هحِمر دمقَال أَح:  بِالْب أْساتِلاَ ب؟ قَال      ،ي اتيومِ إِلاَّ الْبالر ول غَزها    :وـدأَح لَمعلاَ نو
ودالْع يِيتبت كَرِه. 

      مهنع اللَّه ضِيةَ رثَّامنِ جبِ بعنِ الصقَالَ،وع:    بِيالن بِي راءِ �موانَ ، بِالأَبدبِو ـئِلَ  ،أَوسو
بارِ يلِ الدأَه نعرِكِينالمُش ونَ مِنتقَالَ،ي هِمارِيذَرو ائِهِمنِس مِن ابصفَي:»مهمِن م١٩٦٥»ه 
الْمراد بِأَهلِ الديارِ كُلُّ قَبِيلَةٍ اجتمعت فِي محلَّةٍ بِاعتِبارٍ أَنهـا تجمعهـا             :قَالَ ابن الْملَكِ  
   ملَهوح وردتونَ(وبِيتي(:        ِارـلِ الدأَه الٌ مِنولِ حهجةِ الْملَى صِيغع وه، لُـهقَوو:)  مِـن

رِكِينشالْم(:     الطِّيبِي هةٌ ذَكَرانِييب مِنى ورالٌ أُخةِ ،حايهفِي النو:     يِيـتبتلًا وونَ لَيابصي أَي
       غَي لِ مِنبِاللَّي  قْصِدأَنْ ي وه ودالْع  لَمعرِ أَنْ ي،     اتيالْب وهةً وتغذَ بخؤفَي)ابصلِ  :)فَيبِالْقَت أَي

الذَّرارِي بِالتشدِيدِ أَفْصح وهِي النساءُ     :فِي شرحِ مسلِمٍ  :)مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم  (والْجرحِ  
 ـ أَيِ :)هم مِـنهم  :قَالَ(لُ والْوِلْدانُ مِن الذُّكُورِ والْإِناثِ      والْمراد هنا الْأَطْفَا  .والصبيانُ اه

فَالنهي محمولٌ علَى   ،النساءُ والصبيانُ مِن الرجالِ يعنِي أَنهم فِي حكْمِهِم إِذَا لَم يتميزوا          
مِن آبائِهِم فَيجِب دفْعا لِلْمعارضةِ حملُه علَـى        وفِي لَفْظٍ هم    :قَالَ ابن الْهمامِ  .التشخِيصِ

وذَلِك أَنَّ فِيهِ ضرورةَ عدمِ الْعِلْمِ والْقَصـدِ إِلَـى الصـغارِ            ،مورِدِ السؤالُ وهم الْمبيتونَ   
  فُسِهِم؛ بِأَن    ذَلِك هعكُونُ مي يِيتبيِي،لِأَنَّ التبالتـا        ومةِ وسِيالْكَبا بفِنرى فِي عمسالْم وه ت

                                                 
  .٢٩٩ / ٣ والقليوبي ، المصباح المنير - ١٩٦٤
 )١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٦٥
يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من ) يبيتون(.موضعان بين مكة والمدينة) بالأبواء أو بودان(.ش [ ، و
أي من المشركين فلا حرج فيإصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن ) هم منهم(.بالقتل وغيره) فيصاب(.امرأة

 ]قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهمالوصول إلى 



 ١٤١٠

        اعمانِ إِجيـبالصاءِ وسلِ النةَ قَتمرإِلَّا أَنَّ ح قِيـلَ ،الظَّنـاءِ      :وسالن قَاقـتِراس ادـرالْم
 كَما لَو أَتـوا أَهلَهـا نهـارا         أَراد بِهِ تجوِيز سبيِهِم واستِرقَاقِهِم    :قَالَ الْقَاضِي .والصبيانِ

أَو أَنَّ من قُتِلَ مِنهم فِي ظُلْمةِ اللَّيلِ اتفَاقًا مِن غَيرِ قَصدٍ وتوجه إِلَى قَتلِهِ               ،وحاربوهم جِهارا 
ب التحرز عـن قَـتلِهِم حيـثُ        وإِنما يجِ ،أَيضا كُفَّار ؛ لِأَنهم  ؛ فَهدر لَا حرج فِي قَتلِهِ      

رسيتي،       الَ بِهِمبي لَم هِمارِيذَرو ائِهِموا بِنِسسرتت لَو لِذَلِكامِ  .ومالْه نقَالَ اب:   يِهِممبِر أْسلَا بو
    لِمسم أَسِير إِنْ كَانَ فِيهِمو، اجِرت وا بِ   ،أَوسرتت لَولْ وب  انِهِميصِبو لِمِينسى الْماراءٌ  ،أُسـوس

أَو لَم يعلَم ذَلِك إِلَّا أَنه لَا يقْصد رميهم فِي          ،علِموا أَنهم كَفُّوا عن رميِهِم انهزم الْمسلِمونَ      
وهو ،ي هذِهِ الْحالَةِ انهِزام الْمسـلِمِين     إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَف عن رميِهِم فِ       ،صورةِ التترسِ 

فَعِند الْحسنِ بنِ زِيـادٍ فِيـهِ       ،فَإِنْ رموا وأُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين     ،قَولُ الْحسنِ بنِ زِيادٍ   
والْأَدِلَّةُ مبسـوطَةٌ  .وفِي الديةِ قَولَانِ،اوعِند الشافِعِي فِيهِ الْكَفَّارةُ قَولًا واحِد    ،الديةُ والْكَفَّارةُ 

أَو ذِميا لَا يحِـلُّ قَتـلُ   ،ومعلُوم أَنَّ فِيها مسلِما،إِذَا فَتح الْإِمام بلْدةً:قَالَ محمد.فِي شرحِهِ 
     لِمسالْم نِهِ ذَلِكالِ كَوتِملِاح مهدٍ مِنأَح، أَوِ الذِّمقَالَ  ،ي هضِ     :إِلَّا أَنرع مِن احِدو رِجأُخ لَوو

         ذَاك وجِ هرخنِ الْمازِ كَوواقِي لِجلَّ إِذَا قُتِلَ الْباسِ حـلِمِ فِـي       ،النسنِ الْمفِي كَو ارفَص
وقَـالَ  .لذِّمي فِيهِم معلُوم بِالْيقِينِالْباقِين شك بِخِلَافِ الْحالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ كَونَ الْمسلِمِ أَوِ ا 

وِيوقُتِلُوا   :الن أْير الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم وخيا شأَم،انِ خِلَافبهفِي الرو إِلَّا فَفِيهِمقَـالَ  .و
وفِيهِ أَنَّ أَولَـاد الْكُفَّـارِ      ،ي قَتلُهم والْأَصح فِي مذْهبِ الشافِعِ   ،لَا يقْتلُونَ :مالِك وأَبو حنِيفَةَ  

    ائِهِمكْمِ آبا كَحينفِي الد مهكْملُـوغِ ثَلَـاثُ           ،حلَ الْبوا قَباتإِذَا م ةِ فَفِيهِما فِي الْآخِرأَمو
ذَاهِبةِ.منفِي الْج مهأَن حِيحارِ،الصالثَّانِي فِي النالثَّالِثُ ،وءٍويبِش هِملَيع مزج١٩٦٦.لَا ي 

وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي      :قَالَ،جاء عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما      : فَإِنْ قِيل 
 ١٩٦٧» عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�فَنهى رسولُ اللَّهِ «،�رسولِ اللَّهِ 

عن قَتلِ النساءِ والذُّريةِ والشيخِ الْكَبِيرِ الَّذِي       ،�نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ،سعدٍوعن راشِدِ بنِ    
 ١٩٦٨.لاَ حراك بِهِ

                                                 
 )٢٥٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩٦٦
 )١٧٤٤ (- ٢٥)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٥)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٦٧
 حسن مرسل) ٣٣٨٠٧)(٥٨٠/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٦٨
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والْجمع بينهما ممكِـن بِحمـل النهـيِ علَـى          .هذَا محمولٌ علَى التعمدِ لِقَتلِهِم    :قُلْنا
 ١٩٦٩.باحةِ علَى ما عداهوالإِ،التعمدِ

أَنَّ امرأَةً وجِدت مقْتولَةً فَنهى عـن  :أَخرج الستةُ إِلَّا النسائِي عنِ ابنِ عمر:قَالَ ابن الْهمامِ 
وعن أَبِـي   ،لصبيانِ إِجماع وما أَظُن إِلَّا أَنَّ حرمةَ قَتلِ النساءِ وا       :قَالَ.قَتلِ النساءِ والصبيانِ  

أَنه أَوصى يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ حِين بعثَه إِلَى الشامِ فَقَالَ لَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا النساءَ                ،بكْرٍ
 إِنه لَا يقْتـلُ كَـالْمجنونِ       لَكِن يقْتلُ من قَاتلَ مِن كُلِّ من قُلْنا       :قَالَ.ولَا الشيوخ الْحدِيثَ  

أَمـا  ،إِلَّا أَنَّ الصبِي والْمجنونَ يقْتلَانِ فِي حالِ قِتالِهِما،والصبِي والْمرأَةِ والشيوخِ والرهبانِ   
    وِهِمحنانِ وبهالراءِ وسالن ا مِنمهرلُونَ إِذَ  ،غَيقْتي مهرِ   فَإِنالْأَس دعلُوا بلِكَـةُ   ،ا قَاتأَةُ الْمرالْمو

لِأَنَّ فِي قَتلِ الْملِـكِ كَسـر       ؛ وكَذَا الصبِي الْملِك والْمعتوه الْملِك      ،تقْتلُ وإِنْ لَم تقَاتِلْ   
كَتِهِمو١٩٧٠.ش 

لَيس الْمراد إباحةَ قَتلِهِم بِطَرِيقِ الْقَصـدِ       و،أَي فِي الْحكْمِ فِي تِلْك الْحالَةِ     :قَالَ فِي الْفَتحِ  
هِمةِ          ،إلَييطْءِ الذُّراءِ إلَّا بِوولُ إلَى الْآبصالْو كِنمي إذَا لَم ادرلْ الْمب،   تِلَاطِهِموا لِاخفَإِذَا أُصِيب

  ملُهقَت ازج ى.بِهِمهتد    .اناوو دأَب جرخأَنَّ«و   بِيقِيقِ       - � - الننِ أَبِي الْحثَ إلَى ابعا بلَم 
ويحملُ هذَا علَـى أَنـه لَـا يجـوز قَـتلُهم بِطَرِيـقِ       .»نهى عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ 

 -ما دخلَ رسولُ اللَّهِ     لَ«:قَالَ.وأَخرج الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ مِن حدِيثِ ابنِ عمر       .الْقَصدِ
ونهى عـن قَتـلِ النسـاءِ       ،ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِـلَ    : مكَّةَ أُتِي بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ     - �

 .وأَخرج نحوه أَبو داود فِي الْمراسِيلِ مِن حدِيثِ عِكْرِمةَ.»والصبيانِ
  الِكم بذَه قَدالٍ     وانِ بِحيبالصاءِ وسلُ النقَت وزجلَا ي هأَن اعِيزالْأَوـلُ  ، وأَه سرتت ى لَوتح

       مرِيقُهحلَا تو مهيمر زجي انِ لَميبالصاءِ وسبِ بِالنرـونَ     .الْحالْكُوفِيو ـافِعِيالش بذَهو
  مإلَى الْج مهرغَيو  مقَدا تقَالُوا،عِ بِما    :ولُهقَت ازأَةُ جرالْم لَتإذَا قَات.     ـهجرا أَخم ذَلِك ديؤيو

كُنا مع رسـولِ  «:أَبو داود والنسائِي وابن حِبانَ مِن حدِيثِ رباحِ بنِ الربِيعِ التمِيمِي قَالَ     
ما كَانت هـذِهِ    :فَقَالَ، فَرأَى الناس مجتمِعِين فَرأَى الْمرأَةَ مقْتولَةً       فِي غَزوةٍ  - � -اللَّهِ  

                                                 
 . الرياض الحديثة  مطبعة٤٤٩ / ٨المغني  - ١٩٦٩
 )٢٥٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩٧٠



 ١٤١٢

وقَد نقَلَ ابن بطَّالٍ وغَيره الِاتفَاق علَى مِثْـلِ         .فَإِنَّ مفْهومه أَنها لَو قَاتلَت لَقُتِلَت     » لِتقَاتِلَ
 ١٩٧١. والْوِلْدانِالْقَصدِ إلَى قَتلِ النساءِ

الْجِهادِ والدياتِ  ( :تنظَر فِي ،والْمسأَلَةُ فِيها تفْرِيعات فِيما إِذَا كَانَ مع الْكُفَّارِ مسلِم وقُتِل         
(١٩٧٢. 

        ةِ أَثِموعل الدشِ قَبيالْج أَمِير أَو امالإِم تيالَى ،فَإِنْ بعلِهِ تلِقَو: } ا تبِ    فَإِمـرفِي الْح مهثْقَفَن
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى        ) ٥٧(فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ       

ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهو٥٧،٥٨:الأنفال[} س[ 
 :ضمانِ من يقْتل مِنهم بِالتبيِيتِواختلَف الْفُقَهاءُ فِي 

نمضلاَ ي هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وفِينالْح بفَذَه،انَ لَهلاَ إِيم هانَ،لِأَنلاَ أَمو،نمضي فَلَم. 
 ١٩٧٣.ونقِل ذَلِك عنِ الشافِعِي،وذَهب بعض الشافِعِيةِ إِلَى أَنه يضمن بِالديةِ والْكَفَّارةِ

لِأَنَّ الدعوةَ  ؛أَنَّ أَهل الْكِتابِ والْمجوس لاَ تجِب دعوتهم قَبل الْقِتال          :ويرى بعض الْفُقَهاءِ  
 مهتلَغب ةِ     ،قَددِيمحالَةِ الْمسبِالر ترشب قَد مهبلِأَنَّ كُتو.عديـل أَنْ       وثَـانِ قَبةُ الأَودبى ع

 ١٩٧٤.يحاربوا
ولِيعلَموا أَننـا   ،فَتستحب الدعوةُ قَبل التبيِيتِ مبالَغةً فِي الإِنـذَارِ       ،أَما من بلَغتهم الدعوةُ   

وقَد ثَبت  عن سهلِ بنِ سـعدٍ  ،رِينقَاتِلُهم علَى الدينِ لاَ علَى سلْبِ الأَموال وسبيِ الذَّرا   
  هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    ،رسلَـى           «:قَالَ،�أَنَّ رع اللَّـه حفْـتلًـا يجا رةَ غَدايالر نطِيلَأُع

الناس غَدوا علَى رسولِ    فَلَما أَصبح   ،فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها     :قَالَ،»يديهِ
يشتكِي عينيهِ يـا    :فَقَالُوا.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ    «:فَقَالَ،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها   ،�اللَّهِ  

فَبرأَ حتـى   ،عا لَه فَلَما جاءَ بصق فِي عينيهِ ود     .»فَأَرسِلُوا إِلَيهِ فَأْتونِي بِهِ   «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ 
    عجبِهِ و كُني ةَ ،كَأَنْ لَمايالر طَاهفَأَع، لِيولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا را؟    ،يوا مِثْلَنكُونى يتح مأُقَاتِلُه

                                                 
 )٢٣٧/ ٧(نيل الأوطار  - ١٩٧١
 . هـ ١٣١٣ الناشر المكتبة الإسلامية سنة - طبعة الميمنية ١٩١ / ٤شرح روض الطالب  - ١٩٧٢
 ،٥٠٨ - ٥٠٧/  ٢ ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ،٢٢٣ / ٣ وابن عابدين ،٨٠ / ٥البحر الرائق  - ١٩٧٣

  .٣٨٦ / ١٠ والمغني لابن قدامة ،٢٢٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٣٩ / ١٠وروضة الطالبين 
  .٣٨٦ / ١٠المغني لابن قدامة  - ١٩٧٤



 ١٤١٣

أَخبِرهم بِما يجِب   و،ثُم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ   ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم     «:فَقَالَ
خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك      ،فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا واحِدا      ،علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ    

١٩٧٥»حمر النعمِ
 .وهم مِمن بلَغتهم الدعوةُ،

  أَغَار علَـى بنِـي المُصـطَلِقِ وهـم           �أَنه صح عنِ النبِي     لِ،ويجوز بياتهم بِغيرِ دعاءٍ   
وأَصـاب يومئِـذٍ    ،وسـبى ذَرارِيهم  ،فَقَتـلَ مقَاتِلَتهم  ،وأَنعامهم تسقَى علَى المَاءِ   ،غَارونَ
 ١٩٧٦»جويرِيةَ

  رمنِ عنِ ابطَلِ   " :وعنِي المُصلَى بع ونَ  أَغَارغَار مهلَـى المَاءِ  ،قِ وقَى عست مهامعأَنـلَ  ،وفَقَت
مهقَاتِلَتم،مهارِيى ذَربسةَ،ورِييوئِذٍ جموي ابأَص١٩٧٧»و 

اللهُ  فَسأَلَه أَبو بكْـرٍ رضِـي ا     �فَقُبِض النبِي   ، كَانَ وجهه وِجهةً   �أَنَّ النبِي   ،وعن أُسامةَ 
هن؟ قَالَ:عكإِلَي هِدا الَّذِي عا" :ماحبى صنلَى أُبع أَنْ أُغِير إِلَي هِدع، قرأُح ١٩٧٨"ثُم 

ولَم يقْدِر علَى   ،إِذَا أَراد الْإِمام الْعود ومعه مواشٍ مِن مواشِي أَهلِ الْحربِ         :قَالَ ابن الْهمامِ  
كَما نقِلَ عن مالِكٍ لِما فِيهِ مِن الْمثْلَةِ        ،ثُم حرقَها ولَا يعقِرها   ، إِلَى دارِ الْإِسلَامِ ذَبحها    نقْلِها

وعقَر جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَرسه ربما كَانَ لِظَنهِ عـدم الْفَـتحِ فِـي تِلْـك                 ،بِالْحيوانِ
فَلَم يتمكَّن مِن الذَّبحِ لِضِيقِ الْحالِ عنه بِالشغلِ        ،شِي أَنْ ينالَ الْمشرِكُونَ فَرسه    فَخ،الْوقْعةِ
وقَـالَ الشـافِعِي    .أَو عِلْمه بِهـا ولَـا يتركُهـا لَهـم         ،أَو كَانَ قَبلَ نسخِ الْمثْلَةِ    ،بِالْقَتلِ

دمأَحا  :وكُهرتأْكَلَةٍ        لِأَ؛ ياةِ إِلَّا لِمحِ الشذَب نى عهن لَامهِ السلَيع ها.نقُلْن:     ـهنع ذَا غَرِيـبه
 لَامهِ السلَيفْسِهِ      ،عكْرٍ نلِ أَبِي بقَو مِن وِير معطَّئِهِ   .نوفِي م الِكم اهولَى    ،رولٌ عمحم وه ثُم

                                                 
 ) ٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٧٠١)(١٨/ ٥(صحيح البخاري  - ١٩٧٥
 ]ض والاختلاطيخوضون ويتحدثون طوال ليلتهم من الدوكة وهي الخو) يدوكون ليلتهم(ش  [ 

  ) ٢٥٤١)(١٤٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٩٧٦
هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على ) أنعامهم(.غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة) غارون(ش  [ 

أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ) سبى ذراريهم(.البالغين الذين هم على استعداد للقتال) مقاتلتهم(.الإبل
أي كانت في ) أصاب يومئذ جويرية(.والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين. الرقضرب عليهم

 ]السبي
 صحيح ) ٦٥٢٨)(٢١٠/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٩٧٧
 صحيح لغيره ) ٢١٨٢٤)(١٤٨/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٩٧٨
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   الْفَت قَنا إِذَا أَيلَامِ    مالْإِس ارةَ الْبِلَادِ دورريصو وثِ أَبِـي        ،حعفِي ب مِرتسالْم وه كَانَ ذَلِكو
أَنه إِذَا  ،وقَد قُلْنا بِذَلِك وذَكَرنا فِيما تقَدم     ،فَاعتِباره كَانَ ذَلِك  ،بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما    

أَلَا ترى إِلَى قَولِ أَبِي بكْرٍ      ،لِأَنه إِتلَاف مالِ الْمسلِمِين   ؛  يحرق ولَا يخرب     كَانَ كَذَلِك فَلَا  
ولَا تحرق وهو قَد قَد علِم قَولَـه علَيـهِ الصـلَاةُ            ،رضِي اللَّه عنه فِي الْحدِيثِ الْمذْكُورِ     

لَامالسو:  لَى أُبع ا أَغِراحبى صانِ     ،نويحِ الْحذَب درجم قِيب قرح ضِ الْأَكْلِ    ،ثُمرلِغ هأَن؛ و هلِأَن
 حِيحص ضلَكَـةِ              ،غَرهلَـى الْمع رِيضِـهِمعتو كَتِهِمـوـرِ شكَس مِن حأَص ضلَا غَرو

والتحرِيق لِهـذَا  ،عنِ الْكُفَّارِ وصار كَتخرِيبِ الْبنيـانِ وإِنما يحرق لِقَطْعِ منفَعةٍ   ،والْموتِ
وفِيـهِ أَحادِيـثُ كَـثِيرةٌ      ،لِأَنه منهِـي عنه   ؛ الْغرضِ الْكَرِيمِ بِخِلَافِ التحرِيقِ قَبلَ الذَّبحِ       

 فِي  - � -بعثَنا رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ.ه عنه حدِيثُ الْبخارِي عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ      :مِنها
فَلَما خرجنا دعانا رسولُ اللَّهِ     " إِنْ وجدتم فُلَانا وفُلَانا فَاحرِقُوهما بِالنارِ       " :بعثٍ فَقَالَ لَنا  

ا تحرِقُوهما فَإِنه لَا يعذِّب بِها إِلَّـا        إِنْ وجدتم فُلَانا وفُلَانا فَاقْتلُوهما ولَ     " : وقَالَ - � -
دِ     .»اللَّهوالْأَس نب اربا هماهمسو ارزالْب اهورسِ   ،ودِ الْقَيبع نب افِعنو، قِيهيالْب لَهطَوو، ذَكَرو

       سر تبِن بنيا زعوا را كَانمهأَن ببلَاحِقَةً بِـهِ       - � -ولِ اللَّهِ   أَنَّ الس تجرخ حِين - 
والْقِصةُ مفَصلَةٌ عِنـد ابـنِ إِسـحاق معروفَـةٌ لِأَهـلِ            ، حتى أَلْقَت ما فِي بطْنِها     - �

فَبلَغَ ذَلِك ابن عبـاسٍ     ،أَيضا تحرِيق علِي الزنادِقَةَ الَّذِين أَتى بِهِم      ؛ وذَكَر الْبخارِي   ،السيرِ
ولِقَتلَتِهِم ،لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   ،- � -لَو كُنت أَنا لَم أَحرِقْهم لِنهى رسولِ اللَّهِ         «:فَقَالَ

 .»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه" :- � -لِقَولِهِ 
فَأَخـذْت  ،كُنـت عِنـد أُم الدرداءِ  : عثْمانَ بنِ حِبانَ قَالَعن«وأَخرج الْبزار فِي مسندِهِ     

    ارِ فَقَالَتفِي الن هتيمغُوثًا فَررقُولُ   :باءِ يدرا الدأَب تمِعولُ اللَّـهِ   :سسلَـا  " :- � -قَالَ ر
تاوى الْوالِجِي بِتركِ النساءِ والصبيانِ فِي أَرضٍ       وأَما ما فِي فَ   ."» يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب النارِ    

لِأَنَّ النساءَ بِهِن النسـلُ     ؛ أَي خرِبةٍ حتى يموتوا جوعا كَيلَا يعودوا حربا علَينا          ؛ غَامِرةٍ  
لِأَنه قَتلٌ بِما هو أَشد مِن الْقَتلِ الَّذِي نهى         ؛ يد  والصبيانُ يبلُغونَ فَيصِيرونَ حربا علَينا فَبعِ     

   بِيالن هنذِيبِ       - � -ععالت ا فِيهِ مِنانِ لِميبالصاءِ وسى      ، فِي النـاروا أُسارص قَد مه ثُم
خيرا حدثَ ابن إِسحاق عن نبِيهِ بـنِ         بِالْأَسرى   - � -وقَد أَوصى النبِي    ،بعد الِاستِيلَاءِ 



 ١٤١٥

 حِين أَقْبلَ بِالْأُسارى فَـرقَهم بـين        - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،وهبٍ أَخِي بنِي عبدِ الدارِ    
 ـ       ،استوصوا بِالْأُسارى خيرا  :أَصحابِهِ وقَالَ  صلَى أَخِـي مـوزِيزٍ مو عـنِ   فَقَالَ أَببِ بع

وكُنـت  :قَالَ.فَإِنَّ أُمه ذَات متاعٍ،شد يديك بِهِ :ورجلٌ مِن الْأَنصارِ فَأَسرنِي فَقَالَ لَه     ،عميرٍ
فَكَانوا إِذَا قَدموا غَداءَهم وعشاءَهم خصـونِي       ،فِي رهطٍ مِن الْأَنصارِ حِين أَقْبلُوا مِن بدرٍ       
إِياهم بِنا ما يقَع فِي يدِ رجلٍ مِـنهم          ؛ - � -بِالْخبزِ وأَكَلُوا التمر بِوصِيةِ رسولِ اللَّهِ       

فَأَستحيِي فَأَردها علَى أَحدِهِم فَيردها علَـى مـن         :قَالَ.كِسرةٌ مِن الْخبزِ إِلَّا نفَحنِي بِها     
اللَّهم إِلَّا أَنْ يضطَروا إِلَى ذَلِك بِسـببِ عـدمِ          ،فَكَيف يجوز أَنْ يقْتلُوا جوعا    ،»يمسِكُها

 ١٩٧٩.واللَّه أَعلَم،الْحملِ والْمِيرةِ فَيتركُوا ضرورةً
      مهنع اللَّه ضِيةَ رثَّامنِ جبِ بعنِ الصقَالَ،وع:    بِيالن بِي راءِ �موانَ ، بِالأَبدبِو ـئِلَ  ،أَوسو

رِكِينالمُش ونَ مِنتيبارِ يلِ الدأَه نقَالَ،ع هِمارِيذَرو ائِهِمنِس مِن ابصفَي:»مهمِن م١٩٨٠»ه 
وا لِلأَدِلَّةِ الستيبي إِلاَّ لَمةُ ووعالد مهتلَغب نا مِممِيعوا جكَان١٩٨١ابِقَةِو. 

 ــــــــــــــ 

)&�Qא�������א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "
����Kuאع�א�,KوKuאع�א�,KوKuאع�א�,KوKuאع�א�,Kو
 

 هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،ع:» بِيى النمةً�سعدخ ب١٩٨٢» الحَر 
الحَـرب  «:�قَـالَ النبِـي     :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       ،وعن عمرٍو 

دةٌخ١٩٨٣»ع 
                                                 

 )٢٥٤١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩٧٩
 )١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤(اري  صحيح البخ- ١٩٨٠

) فيصاب(.يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأة) يبيتون(.موضعان بين مكة والمدينة) بالأبواء أو بودان(ش[ 
قتل أي من المشركين فلا حرج فيإصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى ) هم منهم(.بالقتل وغيره

 ]الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم
 وروضة الطالبين ،٨١ / ٥والبحر الرائق ) ١٢٤/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٩٨١
  .٣٢٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٨٦ / ١٠ والمغني لابن قدامة ،٢٣٩ / ١٠

 )١٧٤٠ (- ١٨)١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم و )٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٨٢
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فَلَـأَنْ  ،�إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ      :قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   
 فَـإِنَّ ،وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِـي وبينكُم     ،أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ        

حـدثَاءُ  ،يأْتِي فِـي آخِـرِ الزمـانِ قَوم       «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،الحَرب خدعةٌ 
يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ كَمـا يمـرق       ،يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ البرِيةِ    ،سفَهاءُ الأَحلاَمِ ،الأَسنانِ

فَإِنَّ قَتلَهم أَجـر    ،فَأَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم  ،اوِز إِيمانهم حناجِرهم  لاَ يج ،السهم مِن الرمِيةِ  
 ١٩٨٤»لِمن قَتلَهم يوم القِيامةِ

    انَ الْكِلَابِيعمنِ ساسِ بونِ النولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسـ   «:�قَالَ ر  ى ما لِي أَراكُم تتهـافَتونَ إِلَ
إِلَّا أَنْ يكْذِب الرجلُ    ،كُلُّ كَذَبٍ مكْتوب كَذِبا لَا محالَةَ     ،الْكَذِبِ تهافُت الْفَراشِ فِي النارِ    

أَو يكْذِب لَقَرابـةٍ    ،أَو يكْذِب بين الرجلَينِ لِيصلِح بينهما     ،فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ  ؛فِي الْحربِ 
ضِيرالِي١٩٨٥»ه 

ينقَضِـي  :أَي؛ وروِي بِهِـن جمِيعـا      ،الْحرب خدعةٌ مثَلَّثَـةٌ وكَهمـزةٍ     :فَفِي الْقَاموسِ 
وفِي مختصِرِ النهايةِ لِلسيوطِي بِفَتحِ الْخاءِ وضمها مع سكُونِ الدالِ وبِضمها مع            ،بِخدعةٍ

أَنَّ :أَي؛ لْأَولُ معناه أَنَّ الْحرب ينقَضِي أَمرها بِخدعةٍ واحِدةٍ مِن الْخِـداعِ            فَا،فَتحِ الدالِ 
                                                                                                                          

 )١٧٣٩ (- ١٧)١٣٦١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٨٣
فيها ثلاث لغات مشهورات واتفقوا على أن أفصحهن خدعة قال ثعلب وغيره هي لغة النبي ) الحرب خدعة(ش   [ 

 جواز خدع الكفار في الحرب كيف أمكن صلى االله عليه وسلم والثانية خدعة والثالثة خدعة واتفق العلماء على
الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل والمعنى على اللغة الأولى أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة 
من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة وهي أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثانية هو الاسم 

 ] ومعنى اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهممن الخداع
 ) ١٠٦٦ (- ١٥٤)٧٤٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣٦١١)(٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٨٤
بفتح الخاء وكسرها وضمها أي تمويه وإخفاء وتلون وتكون ) خدعة(.من الخرور وهو الوقوع والسقوط) أخر(ش [ 

والكذب والاقتصار على التورية أو التعريض أفضل والمراد أنه يلتزم ما سمعه في بالتورية والتعريض وخلف الوعد 
الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن حدث من عنده فإنه يجتهد برأيه ويلون في الكلام ما شاء ليقنع سامعه 

سفهاء (. السن وهو الصغيرجمع حديث) حدثاء الأسنان(.وليس المراد أنه يخادع في حديثه حاشاه رضي االله عنه
أي من خير ما تقوله ) من قول خير البرية(.ضعفاء العقول والسفهاء جمع سفيه وهو الطائش خفيف العقل) الأحلام

أي لا ) لا يجاوز إيمام حناجرهم(.الصيد المرمي) الرمية(.يخرجون) يمرقون(.البرية أو هو القرآن والسنة والبرية الخلق
 ]ناجر جمع حنجرة وهي رأس الحلقوم الذي يرى من خارج الحلقيصل إلى قلوم والح

 صحيح ) ٤٠٩)(١٧٨:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٩٨٥
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ومعنى ،وهو أَفْصح الرواياتِ وأَصـحها    ،الْمقَاتِلَ إِذَا خدِع مرةً واحِدةً لَم يكُن لَها إِقَالَةٌ        
ومعنى الثَّالِثِ أَنَّ الْحرب تخدع الرجالَ وتمنيهِم ولَا تفِـي          ،ن الْخِداعِ الثَّانِي هو الِاسم مِ   

وفِي الْمشارِقِ  ،فُلَانٌ رجلٌ لِعبةٌ وضِحكَةٌ الَّذِي يكْثُر مِنه اللَّعِب والضحِك        :لَهم كَما يقَالُ  
 لُهاضٍ قَوةٌ :لِعِيعدخ برالْح   نِ  ، كَذَا لِأَبِي ذَريحِيحاةِ لِلصوأَكْثَرِ الرو،    ا الْأَصِـيلِيطَهـبضو

وحكَـى  ،وبِهِ قَالَ الْأَصمعِي وغَيره   ، خدعةٌ الْفَتح  - � -لُغةُ النبِي   :وقَالَ أَبو ذَر  .خدعةٌ
 ـ  ،يونس فِيها الْوجهينِ   ا ثَالِثًا بِضهجوالِ     وحِ الدفَـتـاءِ والْخ ـةٌ      ،معدـةٌ خابِعـةٌ رلُغو

فَالْخدعةُ بِمعنى أَنَّ أَمرها ينقَضِي بِخدعةٍ واحِدةٍ يخدعها الْمخـدوع فَتـزِلُّ            ،بِفَتحِهِما
هملَا إِقَالَةً     ،قَدا ولَافِيا تلَه جِدلَا يو،  ع هبن هفَكَأَن    ذَلِك ذَرِ مِنذِ الْحـاءَ    ،لَى أَخالْخ مض نمو

أَو أَنَّ أَهلَها يخـدعونَ     ،تخدع هِي منِ اطْمأَنَّ إِلَيها    :أَي؛ وفَتح الدالَ نسب الْفِعلَ إِلَيها      
ا بِهـذِهِ الصـفَةِ فَلَـا تطْمـئِن         ومن فَتحها جمِيعا كَانَ جمع خادِعٍ يعنِي أَنَّ أَهلَه        ،فِيها

هِمقَالَ ،إِلَي هةٌ :كَأَنعدبِ خرلُ الْحخِلَافِـهِ  ،أَه ارـمإِضرٍ وأَم ارإِظْه عدلُ الْخأَصقَـالَ  .وو
تِيورِبِشالِ          :التكُونِ الدساءِ وحِ الْخوهٍ ثَلَاثَةٍ بِفَتجو مِن ذَلِك وِي؛ رةٌ   :أَياحِدةٌ وعدا خهإِن

معظَـم ذَلِـك الْمكْـرِ      :أَي؛ من تيسرت لَه حق لَه الظَّفَر وبِضم الْخاءِ وسكُونِ الدالِ           
ثُم ،يهِ وتمنيـهِ  إِنها خداعةٌ لِلْإِنسانِ بِما تخيلُ إِلَ     :أَي؛ وبِضم الْخاءِ وفَتحِ الدالِ     ،والْخدِيعةِ

أَفْصح اللُّغاتِ فِيها فَـتح الْخـاءِ     :قَالَ النووِي .إِذَا لَابسها وجد الْأَمر بِخِلَافِ ما خيلَ إِلَيهِ       
      بِيةُ النلُغ هِيالِ وكَانُ الدإِسالْكُفَّـا       ،- � -و ـعاعِ مازِ الْخِدولَى جفَقُوا عاترِ فِـي   و

وقَد صح فِي الْحـدِيثِ جـواز   ،أَو أَمانٍ،الْحربِ كَيف اتفَق إِلَّا أَنْ يكُونَ فِيهِ نقْض عهدٍ   
إِنمـا يجـوز مِـن الْكَـذِبِ فِـي الْحـربِ            :وقَالَ الطَّبـرِي  .الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ   

ارِيضعالْم،  لَا ت هقِيقَتحووزقِيقَةِ الْكَذِبِ   ،جةُ حاحإِب الظَّاهِررِيضِ    ،وعلَى التع ارالِاقْتِص لَكِن
وكَذَا الشيخانِ عن أَبِي    ،والترمِذِي عن جابِرٍ  ،وأَبو داود ،ورواه أَحمد :)متفَق علَيهِ (أَفْضلُ  
ورواه ابن ماجه عنِ ابنِ     ،وكَذَا أَبو داود عن كَعبِ بنِ مالِكٍ      ،وكَذَا أَحمد عن أَنسٍ   ،هريرةَ

والطَّبرانِي عنِ الْحسنِ وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ وعـنِ         ،والْبزار عنِ الْحسينِ  ،عباسٍ وعن عائِشةَ  
 خالِدِ بنِ الْولِيـدِ رضِـي اللَّـه تعـالَى علَـيهِم             وابن عساكِر عن  ،النواسِ بنِ سمعانَ  



 ١٤١٨

عِينمغِيرِ   .أَجامِعِ الصكَذَا فِي الْجةِ          ،وابـحةِ الصا لِكَثْـراتِرـوتكُونَ مدِيثُ أَنْ يالْح فَكَاد
انِيدِهِمأَسو جِينرخ١٩٨٦.الْم 

  اقحإس نولُ اللَّهِ  :قَالَ ابسر أَقَامو  �  هابـحأَصفِ         ، وـوالْخ مِـن اللَّـه ـفصا وفِيم
 .وإِتيانِهِم إياهم مِن فَوقِهِم ومِن أَسفَلَ مِنهم،لِتظَاهرِ عدوهِم علَيهِم،والشدةِ

 بنِ قُنفُدِ بنِ هِلَالِ بنِ خلَاوةَ بنِ        ثُم إنَّ نعيم بن مسعودِ بنِ عامِرِ بنِ أُنيفِ بنِ ثَعلَبةَ          :)قَالَ(
وإِنَّ ،إني قَد أَسـلَمت ،يا رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،�أَتى رسولَ اللَّهِ    ،أَشجع بنِ ريثِ بنِ غَطَفَانَ    
ما أَنت فِينـا رجـلٌ      إن:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَمرنِي بِما شِئْت  ،قَومِي لَم يعلَموا بِإِسلَامِي   

احِدو،   تطَعتا إنْ اسنذِّلْ عةٌ  ،فَخعدخ برنِي       .فَإِنَّ الْحى بى أَتتودٍ حعسم نب ميعن جرفَخ
وخاصةً ما  ،اكُمقَد عرفْتم ودي إي   ،يا بنِي قُريظَةَ  :فَقَالَ،وكَانَ لَهم ندِيما فِي الْجاهِلِيةِ    ،قُريظَةَ

 كُمنيبنِي ويقَالُوا،ب:قْتدمٍ  ،صهتا بِمندعِن تلَس، مـوا       :فَقَالَ لَهسغَطَفَـانَ لَيـا وشيإنَّ قُر
متكَأَن، كُملَدب لَدالْب،   كُماؤنِسو كُماؤنأَبو الُكُمولُ    ،فِيهِ أَموحلَى أَنْ تونَ عقْدِرإلَى   لَا ت هوا مِن
وقَد ظَـاهرتموهم   ،وإِنَّ قُريشا وغَطَفَانَ قَد جاءُوا لِحـربِ محمـدٍ وأَصـحابِهِ          ،غَيرِهِ
نَ وإِنْ كَـا  ،فَإِنْ رأَوا نهزةً أَصابوها   ،فَلَيسوا كَأَنتم ،وبلَدهم وأَموالُهم ونِساؤهم بِغيرِهِ   ،علَيهِ

        لَدِكُملِ بِبجالر نيبو كُمنيا بلَّوخو لَحِقُوا بِبِلَادِهِم ذَلِك رلَـا        ،غَيإنْ خ ـهب لَا طَاقَةَ لَكُمو
بِكُم،         افِهِمرأَش ا مِننهر مهذُوا مِنأْخى تتمِ حالْقَو عقَاتِلُوا مثِقَةً    ،فَلَا ت دِيكُمونَ بِأَيكُوني لَكُم

وهاجِزنى تتا حدمحم مهعقَاتِلُوا ملَى أَنْ تع،أْيِ:فَقَالُوا لَهبِالر ترأَش لَقَد. 
قَـد  :فَقَالَ لِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ ومن معه مِن رِجالِ قُـريشٍ          ،ثُم خرج حتى أَتى قُريشا    

   و ي لَكُمدو مفْترا عدمحاقِي مـا أَنْ               ،فِرقح لَـيع ـتأَير قَـد ـرنِـي أَملَغب قَد هإِنو
وهكُملِغأُب، ا لَكُمحصي ،ننوا عملُ:فَقَالُوا،فَاكْتفْعوا   :قَالَ،نـدِمن قَـد ودهي رشعوا أَنَّ ملَمعت

      م نيبو مهنيا بوا فِيمعنا صلَى مدٍعمهِ  ،حلُوا إلَيسأَر قَدا     :ولْنا فَعلَى ما عندِمن ا قَدـلْ  ،إنفَه
مِن قُـريشٍ وغَطَفَـانَ رِجالًـا مِـن أَشـرافِهِم           ،يرضِيك أَنْ نأْخذَ لَك مِن الْقَبِيلَتـينِ      

مطِيكَهعلَى       ،فَنع كعكُونُ من ثُم ماقَهنأَع رِبضلَ      فَتس؟ فَأَرمأْصِلَهتسى نتح مهمِن قِيب نم
هِمإلَي: معأَنْ ن.             هِموا إلَـيفَعدفَلَا ت الِكُمرِج ا مِننهر كُمونَ مِنمِسلْتي ودهي كُمإلَي ثَتعفَإِنْ ب
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إنكُم أَصـلِي   ،يا معشـر غَطَفَـانَ    :فَقَالَ،ثُم خرج حتى أَتى غَطَفَانَ    .مِنكُم رجلًا واحِدا  
ما أَنـت عِنـدنا     ،صـدقْت :قَـالُوا ،ولَا أَراكُـم تتهِمونِي   ،وأَحب الناسِ إلَي  ،وعشِيرتِي

قُريشِ وحذَّرهم  ثُم قَالَ لَهم مِثْلَ ما قَالَ لِ      ،فَما أَمرك؟ ،نفْعلُ:قَالُوا،فَاكْتموا عني :قَالَ،بِمتهمٍ
مهذَّرا ح١٩٨٧.م 

أَخبرنِي مـن   :باب الْحرب خدعةٌ ذَكَر عن سعِيدٍ بنِ ذِي حدانِ قَالَ          ": وفي شرح السير  
الْحـرب خدعـةٌ أَو     :- � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     «: يقُولُ - رضِي اللَّه عنه     -سمِع علِيا   

وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لَا بأْس لِلْمجاهِدِ أَنْ يخادِع قِرنه فِـي            .وكِلَاهما لُغةٌ .بِالنصبِ» خدعةٌ
 .وأَنَّ ذَلِك لَا يكُونُ غَدرا مِنه،حالَةِ الْقِتالِ

واستدلُّوا بِحدِيثِ  ،ي هذِهِ الْحالَةِ  يرخص فِي الْكَذِبِ فِ   :وأَخذَ بعض الْعلَماءِ بِالظَّاهِرِ فَقَالُوا    
فِي :لَا يصلُح الْكَذِب إلَّا فِي ثَلَاثٍ     «: قَالَ - � - أَنَّ النبِي    - رضِي اللَّه عنه     -أَبِي هريرةَ   

 عِندنا أَنه لَيس الْمـراد      والْمذْهب.»وفِي إرضاءِ الرجلِ أَهلَه   ،وفِي الْقِتالِ ،الصلْحِ بين اثْنينِ  
 ضحالْم ارِيضِ        ،الْكَذِبعالُ الْممتِعاس ادرا الْممإِنةَ فِيهِ وصخلَا ر ـا   .فَإِنَّ ذَلِكم ظِيرن وهو
    اهِيمرأَنَّ إب وِياتٍ   - � -رثَلَاثَ كَذَب ا   . كَذَبعبِالْم كَلَّمت هأَن ادرالْمـاءُ   ،رِيضِوبِيإذْ الْأَن

 .علَيهِم صلَوات اللَّهِ وسلَامه معصومونَ عن الْكَذِبِ الْمحضِ
 رمقَالَ عالْكَذِبِ      :و نةً عوحدنارِيضِ الْكَلَامِ لَمعإنَّ فِي م.      دمحم ها ذَكَرذَا مه فْسِيرتو- 
   اللَّه هحِما"  فِي   -را قَالَ         :"بِ  الْكِتكَم رالْأَم سلَيءٍ ويبِش هارِزبي نم كَلِّمأَنْ ي وهو. هلَكِنو

    لَه هظْهِرا يم خِلَاف مِرضي.    لِيلَ عا فَعكَم-     هنع اللَّه ضِير -      هزـارب قِ حِيندنالْخ موي 
   ددِ وبع نو برمقَالَ،ع:  سأَلَي           لَاءِ الَّذِينؤه نرِك؟ فَميبِغ لَيع عِينتست لِي أَنْ لَا تمِنض قَد

 .فَضرب علَى ساقَيهِ ضربةً قَطَع رِجلَيهِ،فَالْتفَت كَالْمستبعِدِ لِذَلِك.دعوم؟
من سمِعه أَنَّ فِيهِ ظَفَرا أَو أَنَّ فِيـهِ أَمـرا   وكَانَ مِن الْخدعةِ أَنْ يقُولَ لِأَصحابِهِ قَولًا لِيرى   

 هابحي أَصقَوقِيقَةً   ،يح كَذَلِك رالْأَم سلَيـا فِيـهِ          ،وكُونُ كَاذِبهٍ لَا يجلَى وع كَلَّمتي لَكِنو
هِ كَانَ ينظُر إلَى الْأَرضِ ثُـم        فِي حروبِ  - رضِي اللَّه عنه     -علَى ما روِي أَنَّ علِيا      .ظَاهِرا

 - � -يرِي من حضره أَنَّ النبِـي       .ما كَذَبت ولَا كَذَبت   :يرفَع رأْسه إلَى السماءِ يقُولُ    
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 ـ  .وأَمره فِي ذَلِك بِما أَمر بِهِ أَصحابه      ،أَخبره بِما اُبتلِي بِهِ    فَهـذَا  .ونُ كَـذَلِك  ولَعلَّه لَا يكُ
 .ونحوه لَا بأْس بِهِ

فَلَمـا سـمِعت    .إنَّ الْجنةَ لَا يدخلُها الْعجـائِز     «: قَالَ - � -وقَد جاءَ عن رسولِ اللَّهِ      
 .»هاحتى بين لَها صِفَةَ أَهلِ الْجنةِ حِين يدخلُون،الْعجوز ذَلِك جعلَت تبكِي

يخـرج  )  ا٣٩(فَإِنَّ ذَلِك بِمنزِلَةِ الِاسـتِثْناءِ  ،ومِن هذَا النوعِ أَنْ يقَيد كَلَامه بِلَعلَّ وعسى  
 يـوم   - � -بلَغنا أَنَّ رجلًا جاءَ إلَى النبِي       «:الْكَلَام بِهِ مِن أَنْ يكُونَ عزِيمةً علَى ما قَالَ        

 .»خندقِالْ
         ودٍ الثَّقَفِيعسم نب ميعازِي نغفِي الْم ذْكُورلِ مجذَا الره ماسولَ اللَّهِ إنَّ     «.]وسا رفَقَالَ ي

 فَلَعلَّنا نحن   - � -بنِي قُريظَةَ قَد غَدرت وبايعت أَبا سفْيانَ وأَصحابه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            
أَنت :فَقَالَ.زعم محمد أَنه أَمر بنِي قُريظَةَ بِهذَا      :فَرجع إلَى أَبِي سفْيانَ وقَالَ    .أَمرناهم بِهذَا 

معذَا؟ قَالَ نقُولُ هته يمِعس.ا كَذَباَللَّهِ مقَالَ فَو«. 
      ازِي مِنغفِي الْم ةِ ذُكِرذِهِ الْقِصه اممتنِ ويهجا: ومهددِ      «:أَحهوا فِي عظَةَ كَانينِي قُرأَنَّ ب

فَما . إلَى أَنْ جاءَ الْأَحزاب ومعهم حيي بن أَخطَب رأْس بنِي النضِيرِ           - � -رسولِ اللَّهِ   
        دهوا الْعقَضى نتظَةَ حينِي قُربفِ ورنِ الْأَشبِ بالَ بِكَعولِ اللَّهِ      زسر نيبو مهنيب - � - 

 - � -علَى أَنْ يغِيروهم علَى الْمدِينةِ والْأَحزاب يقَاتِلُونَ رسولَ اللَّهِ          .وبايعوا أَبا سفْيانَ  
هابحأَصالَ        .وعت ا قَالَ اللَّهكَم لِذَلِك لِمِينسلَى الْمع رالْأَم دتىفَاش:}    قِكُمفَو مِن اءُوكُمإذْ ج

  كُمفَلَ مِنأَس مِنولَ اللَّـهِ         .]١٠:الأحزاب[} وسر بِرخودٍ يعسم نب ميعاءَ نفَج- � - 
لِك فَلَعلَّنا أَمرناهم بِـذَ   :- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وهو كَانَ مشرِكًا يومئِذٍ   ،بِهذِهِ الْمبالَغةِ 

                مِن جرا خانِبٍ فَلَمكُلِّ ج ابِ مِنزحِيطَ بِالْأَحى نتح مهنيبا وننياطَأَةٍ بوم ذَا مِنأَنَّ ه رِيدي
   رمع دِهِ قَالَ لَهـ             :عِن  أَج ءٌ مِنيك شنع ثَرؤأَنْ ي نُ مِنوظَةَ أَهينِي قُرب رولَ اللَّهِ أَمسا رلِ ي

نِيعِهِمفَقَالَ  .ص- � -:   رما عةٌ يعدخ برالْح«.       قِهِمفَـرت بـبةُ سالْكَلِم تِلْك تفَكَان
  امِهِمهِزانو تِهِمقِ كَلِمفَرتو. رالْآخ هجالْوـنِ          «:وب ـييةِ قَـالُوا لِحعايبذِهِ الْمه دعب مهأَن

طَبأَخ: نأْمـا        لَا ننرِجخيا وناصِرحدٍ فَيمحم عقَى مبنو ابزالْأَح بذْهتو رطُولَ الْأَمأَنْ ي 
أَنا أَطْلُب مِـنهم أَنْ يبعثُـوا     :فَقَالَ حيي بن أَخطَب   .مِن دِيارِنا كَما فَعلَ بِك وبِأَصحابِك     
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وكَانَ نعيم بن مسعودٍ عِندهم     .م إلَيكُم لِيكُونوا رهنا فِي حِصنِكُم     سبعِين مِن أَبناءِ كُبرائِهِ   
 -ثُم جاءَ إلَى رسولِ اللَّهِ      .هو الرأْي :فَقَالُوا.فَحثَّهم علَى ذَلِك  ،حِين جرت هذِهِ الْمحاورةُ   

فَجاءَ إلَى أَبِي سفْيانَ فَوجد     .لَعلَّنا أَمرناهم بِذَلِك  فَ:- � -فَقَالَ  . وأَخبره بِما جرى   - �
     نهالر أَلُهسظَةَ يينِي قُرولَ بسر هدعِن. قَـطُّ؟         :فَقَالَ لَه كْـذِبي ا لَمدمحت أَنَّ ملِملْ عه

لِيأْخـذُوا  ، مواطَأَةٌ بينه وبين بنِـي قُريظَةَ      وهذَا.إني سمِعته الْآنَ يقُولُ كَذَا    :فَقَالَ.نعم:قَالَ
    ملَهقْتهِ لِيإلَي موهفَعدفَي كُممِن عِينبس.      احِهِمنج لَاحإص لَى ذَلِكع ملَه مِنض قَدو،  دنِي رعي

   ارِهِمضِيرِ إلَى دنِي الناَلْلَـا    :فَقَالُوا.با قُلْت وكَم وى  هـزالْعتِ و.      مـوي كَـانَ ذَلِـكو
فَبعثَ إلَى بنِي قُريظَةَ أَنْ اُخرجوا علَى تِلْك الْمبايعةِ الَّتِـي بيننـا فَقَـد طَـالَ                 .الْجمعةِ

رتِ  :فَقَالُوا.الْأَمبالس موا يغَد،   تبالس كْسِرلَا ن نحنو.   جرخلَا ن ذَلِك عمـا    وطُونعى تتح 
  نهانَ  .) ب ٣٩(الرفْيو سفَقَالَ أَب:    ميعا بِهِ ننربا أَخكَم وه.     فِي قُلُوبِهِم بعالر اللَّه قَذَفو

مه اللَّه   رحِ -قَالَ محمد بن الْحسنِ     .»وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ   .فَانهزموا فِي تِلْك اللَّيلَةِ   
 ١٩٨٨".فَهذَا ونحوه مِن مكَايِدِ الْحربِ فَلَا بأْس بِهِ:-

 ـــــــــــ
���Qא����א� "��Qא����א� "��Qא����א� "��Qא�������א� "

����l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��
 :يجوز الاحتيال في التوصل إلى المباح 

 :وقال الجصاص
فَلَمـا جهـزهم    {:خوته فِي قَولِهِ  وفِيما حكَى اللَّه تعالَى مِن أَمرِ يوسف وما عاملَ بِهِ إ          

ازِهِمه{:إلى قوله } بِج  فوسا لِينكِد لِ إلَـى        } كَذَلِكصوةِ الْحِيلَةِ فِي التازلَى إجلَالَةٌ عد
           لِهِ وفِع مِن ذَلِك ضِيالَى رعت لِأَنَّ اللَّه ذَلِكقُوقِ واجِ الْحرتِخاساحِ وبالْم هكِرني قَالَ في  ،لَمو

وخذْ بِيـدِك ضِـغثاً     {:ومِن نحوِ ذَلِك قَوله تعالَى    } كَذَلِك كِدنا لِيوسف  {:آخر القصة 
فَأَمره اللَّه تعالَى بِأَخذِ    ،وكَانَ حلَف أَنْ يضرِبها عددا    ] ٤٤:ص[} فَاضرِب بِهِ ولا تحنثْ   

 ضثِ وغا  الضهالِ أَلَمٍ كَبِيرٍ إلَيرِ إيصغَي مِينِهِ مِنفِي ي ربا بِهِ لِيبِهر.   ـنع ـيهوِهِ النحن مِنو
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ومِن جِهةِ السنةِ حـدِيثُ     .التصرِيحِ بِالْخِطْبةِ وإِباحةُ التوصلِ إلَى إعلَامِها رغْبته بِالتعرِيضِ       
أَنه استعملَ رجلًـا علَـى خيبـر فَأَتـاه          :�خدرِي وأَبِي هريرةَ عن النبِي      أَبِي سعِيدٍ الْ  

إنما نأْخذُ الصـاع    ،لَا واَللَّهِ :؟ فَقَالَ "أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا   ":�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،بِتمرٍ
فَلَا تفْعلْ بِع الْجمِيع بِالدراهِمِ ثُـم اشـترِ بِالـدراهِمِ           ":قَالَ،الثَّلَاثَةِبِالصاعينِ والصاعينِ بِ  

كَذَا روى ذَلِك مالِك بن أَنسٍ عن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسـيبِ                ،"تمرا
 التفَاضلَ فِي التمرِ وعلَّمه كَيـف       �ر علَيهِ رسولُ اللَّهِ     عن أَبِي سعِيدٍ وأَبِي هريرةَ فَحظَ     

خذِي مِن مالِ أَبِـي     ": لِهِندٍ �ويدلُّ علَيهِ قَولُه    " يحتالُ فِي التوصلِ إلَى أَخذِ هذَا التمرِ      
بِالتوصـلِ إلَـى أَخـذِ حقِّهـا وحـق          فَأَمرها  ."سفْيانَ ما يكْفِيك وولَدك بِالْمعروفِ    

وروى يونس ومعمـر عـن      . كَانَ إذَا أَراد سفَرا ورى بِغيرِهِ      �وروِي أَنَّ النبِي    .ولَدِها
إِنا سنغِير علَى بيضةِ    أَرسلَت بنو قُريظَةَ إلَى أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ أَنْ ائْتونا فَ          :الزهرِي قَالَ 

  ائِهِمرو مِن لِمِينسالْم،         بِيا لِلنادِعوكَانَ مودٍ وعسم نب ميعن ذَلِك مِعفَس�    ـدكَانَ عِنو 
أَقْبلَ نعيم إلَـى    فَ،عيينةَ حِين أَرسلَت بِذَلِك بنو قُريظَةَ إلَى الْأَحزابِ أَبِي سفْيانَ وأَصحابِهِ          

فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ، فَأَخبره خبرها وما أَرسلَت بنو قُريظَةَ إلَى الْأَحزابِ        �رسولِ اللَّهِ   
�:"  ا بِذَلِكنا أُمِرلَّنولَ اللَّهِ      " لَعسر كَلِّمي ميعن ـولِ اللَّـهِ         �فَقَامسر دعِن مِن بِذَلِك � 
 ذَاهِبـا إلَـى     �فَلَما ولَّى مِن عِند رسولِ اللَّهِ       ،وكَانَ نعيم رجلًا لَا يكْتم الْحدِيثَ     :قَالَ

  رمإِنْ                :غَطَفَانَ قَالَ عضِـهِ ورِ اللَّهِ فَأَمأَم ا مِنرذَا الَّذِي قُلْت إنْ كَانَ أَما هولَ اللَّهِ مسا ري
يا رأَيته مِن قِبلِ نفْسِك فَإِنَّ شأْنَ بنِي قُريظَةَ أَهونُ مِن أَنْ تقُولَ شـيئًا يـؤثَر       كَانَ هذَا رأْ  

وروى أَبو عثْمانَ النهـدِي     ."بلْ هذَا رأْي إنَّ الْحرب خدعةٌ     ":�عنك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
وروى الْحسن بن عمـارةَ     ."يضِ الْكَلَامِ لَمندوحةٌ عن الْكَذِبِ    إنَّ فِي معارِ  ":عن عمر قَالَ  

مـا يسـرنِي بِمعـارِيضِ الْكَلَـامِ حمـر          ":عن الْحكَمِ عن مجاهِدٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ       
من هِي مِنـك؟    :سأَلَه عن سارةَ فَقَالَ   وقَالَ إبراهِيم صلَوات اللَّهِ علَيه لِلْملِكِ حِين        ."النعمِ
حِين ،إنـي سـقِيم   :وإِنما أَراد أُختِي فِي الدينِ وقَالَ لِلْكُفَّارِ      ،هِي أُختِي لِئَلَّا يأْخذَها   :قَالَ

  مهتآلِه ركَسلِي لَّفخت، اهنعكَانَ مو:   وتنِي أَمعي قَمأَسي سإن،الَى   كَمعت ا قَالَ اللَّه:}  ـكإِن
تيفِيـهِ              ] ٣٠:الزمر[} م ـقلْحهٍ لَا يجلَى ورِهِ عإلَى غَي هنع أَلُوها سمبِكَلَامِهِ ع ضارفَع
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الْكَذِب.     بِيالن رأَم وهجذِهِ واحِ      �فَهبلِ إلَى الْمصوالِ فِي التتِيا بِالِاحفِيه ،قَدلَـا    وكَانَ لَو 
وجه الْحِيلَةِ فِيهِ محظُورا وقَد حرم اللَّه الْوطْءَ بِالزنا وأَمرنا بِالتوصلِ إلَيهِ بِعقْدِ النكَـاحِ               

ر التوصلَ إلَـى    فَمن أَنكَ ،وحظَر علَينا أَكْلَ الْمالِ بِالْباطِلِ وأَباحه بِالشرى والْهِبةِ ونحوِها        
              ا قَـدمينِ وولَ الدأُص درا يمةُ فَإِنرِيعالش هتاحةِ الَّتِي أَبالْجِه ا مِنظُورحا كَانَ مةِ ماحتِباس

 .ثَبتت بِهِ الشرِيعةُ
 السبتِ حبسوا السـمك يـوم       حظَر اللَّه تعالَى علَى الْيهودِ صيد السمكِ يوم       :فَإِنْ قِيلَ 

قَد أَخبر اللَّه تعالَى أَنهم اعتدوا فِـي        :قِيلَ لَه .السبتِ وأَخذُوه يوم الْأَحدِ فَعاقَبهم اللَّه علَيهِ      
ولَو لَم يكُن   ،ا علَيهِم وهذَا يوجِب أَنْ يكُونَ حبسها فِي السبتِ قَد كَانَ محظُور         ،السبتِ

 .١٩٨٩]٦٥:البقرة[} اعتدوا مِنكُم فِي السبتِ{:حبسهم لَها فِي السبتِ محرما لَما قَالَ
 اوغيره،تجوز الْخدعة في الْحرب للْمبارز

 :وفي المغني
الْحـرب  «: قَـالَ  - � -نَّ النبِـي    لِـأَ ؛وغَيرِهِ،وتجوز الْخدعةُ فِي الْحـربِ لِلْمبارِزِ     

وروِي أَنَّ عمرو بن عبدِ ود بارز علِيا كَـرم اللَّـه            .وهو حدِيثٌ حسن صحِيح   .»خدعةٌ
ههجهِ  ،ولَيلَ عا أَقْبفَلَم، لِينِ   :قَالَ عيت لِأُقَاتِلَ اثْنزرا بو     .مـرمع فَـتـهِ    فَالْتلَيع ثَـبفَو
هبررو،فَضمتنِي:فَقَالَ ععدخ.لِيةٌ:فَقَالَ ععدخ بر١٩٩٠.الْح  

 :ليست كل حيلة محرمة
 : وقال ابن تيمية رحمه االله

ثْـلُ   مِ -أَو يسمونه آلَةً    ،لَيس كُلُّ ما يسمى فِي اللُّغةِ حِيلَةً أَو يسميهِ بعض الناسِ حِيلَةً            
إِلا الْمستضعفِين مِن الرجـالِ     {: حراما فَإِنَّ اللَّه سبحانه قَالَ فِي تنزِيلِهِ       -الْحِيلَةِ الْمحرمةِ   

فَلَـو احتـالَ    ] ٩٨:النسـاء [} والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلا       
مستضعف علَى التخلُّصِ مِن بينِ الْكُفَّارِ لَكَانَ محمودا فِي ذَلِك ولَو احتـالَ             الْمؤمِن الْ 

أَو علَـى أَخـذِ مالِـهِ       ،كَما فَعلَ نعيم بن مسعودٍ يوم الْخندقِ      ،مسلِم علَى هزِيمةِ الْكَافِرِ   

                                                 
 )٢٢٨/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٩٨٩
 )٢١٨/ ٩(المغني لابن قدامة  - ١٩٩٠
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مهمِن،   ب اججلَ الْحا فَعكَم            الَّـذِين فَرلَ النا فَعولِهِ كَمسلِرلِلَّهِ و ودلِ علَى قَتععلاطة و ن
احتالُوا علَى ابنِ أَبِي الْحقِيقِ الْيهودِي وعلَى قَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ إلَى غَيرِ ذَلِك لَكَانَ               

وكَـانَ إذَا أَراد غَـزوةً ورى       .»الْحرب خدعةٌ «: قَالَ - � -فَإِنَّ النبِي   ،محمودا أَيضا 
أَو دفْعِ  ،بِغيرِها ولِلناسِ فِي التلَطُّفِ وحسنِ التحيلِ علَى حصولِ ما فِيهِ رِضا اللَّهِ ورسولِهِ            

كُورشم يعس لَهأَهو لَامالْإِس كِيدا يم. 
 شالْحِيلَةُ ملُـوسِ              والْج ةِ مِـنـدالْقِعةِ ولِ كَالْجِلْسوالْح مِن عوالن وهلِ ووحالت قَّةٌ مِنت

والْقُعودِ والْأَكْلَةِ والشربةِ مِن الْأَكْلِ والشربِ ومعناها نوع مخصوص مِـن التصـرفِ             
ثُم غُلِّبـت بِعـرفِ     ،مِن حالٍ إلَى حالٍ هذَا مقْتضاه فِي اللُّغةِ       والْعملِ الَّذِي هو التحولُ     

الِاستِعمالِ علَى ما يكُونُ مِن الطُّرقِ الْخفِيةِ إلَى حصولِ الْغرضِ وبِحيثُ لَا يتفَطَّن لَه إلَّـا   
وإِنْ كَـانَ   ،مقْصود أَمرا حسنا كَانت حِيلَةً حسـنةً      بِنوعٍ مِن الذَّكَاءِ والْفِطْنةِ فَإِنْ كَانَ الْ      

لَا ترتكِبوا ما ارتكَبت الْيهود فَتسـتحِلُّونَ       «:- � -ولَما قَالَ النبِي    ،قَبِيحا كَانت قَبِيحةً  
 إذَا أُطْلِقَت قُصِد بِها الْحِيـلُ الَّتِـي         صارت فِي عرفِ الْفُقَهاءِ   .»محارِم اللَّهِ بِأَدنى الْحِيلِ   

فَهِي ،أَو الْآدمِي ،وكُلُّ حِيلَةٍ تضمنت إسقَاطَ حق اللَّهِ     ،يستحلُّ بِها الْمحارِم كَحِيلِ الْيهودِ    
ارِمحا الْملُّ بِهحتسا يفِيم رِجدنالْ،ت اجِبِ مِنالْو كرارِمِفَإِنَّ تحم. 

     بِيى أَنَّ النرةً؛   - � -أَلَا تعدخ برى الْحمابِ       ، سبِكِت مرحينِ مفِي الد اعإنَّ الْخِد ثُم
اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ وقَالَت أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ وكَانت مِـن الْمهـاجِراتِ                

أَو ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ فَينمِي خيرا       «: يقُولُ - � - رسولَ اللَّهِ    سمِعت
ولَم يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس إلَّـا         " :متفَق علَيهِ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    » يقُولُ خيرا 

   رنِي الْحعاسِ   فِي ثَلَاثٍ يالن نيب لَاحالْإِصو ب،  هأَترلِ امجدِيثَ الرحأَةِ    ،وـرـدِيثَ الْمحو
وفِي رِوايةٍ لَه قَالَ الزهرِي ولَم أَسمع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ النـاس أَنـه                ،زوجها

 خطَب النـاس    - � -أَنَّ النبِي   « يزِيد بنِ سكَنٍ     وعن أَسماءَ بِنتِ  .كَذِب إلَّا فِي ثَلَاثٍ   
أَيها الناس ما يحمِلُكُم علَى أَنْ تتابعوا فِي الْكَذِبِ كَما يتتابع الْفَراش كُلُّ الْكَذِبِ              :فَقَالَ

ته لِيرضِيها ورجلٌ كَـذَب بـين       يكْتب علَى ابنِ آدم إلَّا ثَلَاثَ خِصالٍ رجلٌ كَذَب امرأَ         
لَـا  «:رواه الترمِذِي بِنحوِهِ ولَفْظُه   .»امرأَينِ لِيصلِح بينهما ورجلٌ كَذَب فِي خدعةِ حربٍ       
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 موقُوفًـا   عن ثَوبـانَ  ،ويروى أَيضـا  ،حدِيثٌ حسـن  :وقَالَ» يحِلُّ الْكَذِب إلَّا فِي ثَلَاثٍ    
 .»الْكَذِب كُلُّه إثْم إلَّا ما ينفَع بِهِ الْمسلِم أَو دفِع بِهِ عن دِينٍ«:ومرفُوعا

- � -وإِنْ كَانَ صِدقًا فِي الْعِنايةِ ولِهذَا قَالَ النبِي         ،فَلَم يرخص فِيما تسميهِ الناس كَذِبا     
:»  إب كْذِبي تِي      لَمةَ أُخارلِس لَهاتٍ قَوإلَّا ثَلَاثَ كَذَب اهِيمر.لَهقَوـذَا      :وه مهكَـبِير لَهلْ فَعب

  قِيمي سإن لَهقَوةٌ  » ولَاحمو ارِيضعالثَّلَاثُ مو.    تِهِ لَكِـنايفِي عِن طَابِقُها يبِاللَّفْظِ م دقَص هفَإِن
خالْم ما أَفْهالَمكَذِب يمس طَابِقُها لَا يم ى،اطَبرا تفِيهِ كَم قيض قَد برذَا الضه ثُم. 

 � -أَنَّ رجلًا قَالَ لِرسولِ اللَّـهِ  «يؤيد هذَا التفْسِير ما روى مالِك عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ       
أَعِـدها  :لَا خير فِي الْكَذِبِ فَقَالَ الرجـلُ      :- � -للَّهِ  أَكْذِب امرأَتِي؟ فَقَالَ رسولُ ا    :-

وسيجِيءُ كَلَام ابنِ عيينةَ فِـي ذَلِـك        .»لَا جناح علَيك  :- � -فَقَالَ النبِي   ،وأَقُولُ لَها 
       هودقْصلًا مفِعلًا وقَو ظْهِرانِ أَنْ يسلِلْإِن وزجلَةِ يمبِالْجو   الِحص ودقْصبِهِ م ،    ـاسالن إِنْ ظَنو

أَو عـن   ،أَنه قَصد بِهِ غَير ما قَصد بِهِ إذَا كَانت فِيهِ مصلَحةٌ دِينِيةٌ مِثْلُ دفْعِ ظُلْمٍ عن نفْسِهِ                
أَو نحوِ ذَلِـك    ،طَالِ حِيلَةٍ محرمةٍ  أَو دفْعِ الْكُفَّارِ عن الْمسلِمِين أَو الِاحتِيالِ علَى إب        ،مسلِمٍ

 .فَهذِهِ حِيلَةٌ جائِزةٌ
            لَه قُودالْع ترِعا شم را غَيوِهحنةِ وعِيرقُودِ الشبِالْع قْصِدمِثْلُ أَنْ ي مرحا الْممإِنو،  صِـيرفَي

لناس ومقْصوده حصولُ الشيءِ الَّذِي حرمه اللَّه لَولَـا         كَما أَنَّ الْأَولَ خادع ا    ،مخادِعا لِلَّهِ 
كَما أَنَّ الْـأَولَ    ،تِلْك الْحِيلَةُ وسقُوطُ الشيءِ الَّذِي يوجِبه اللَّه تعالَى لَولَا تِلْـك الْحِيلَـةُ            

ونظِير هذَا أَنْ يتأَولَ الْحالِف مِـن يمِينِـهِ إذَا          ،هِمقْصوده إظْهار دِينِ اللَّهِ ودفْع معصِيةِ اللَّ      
والنيةُ ،فَإِنَّ يمِينك علَى ما يصـدقُك بِـهِ صـاحِبك         ،استحلَفَه الْحاكِم لِفَصلِ الْخصومةِ   

       هفَعنلَا يو لِمِينسفَاقِ الْمذَا بِاتلَفِ فِي مِثْلِ هحتسأْوِيلُ وِفَاقًا  لِلْمالت ،     لَ مِـنأَوت لَو كَذَلِكو
بلْ الِاحتِيالُ فِي الْعقُودِ أَقْبح مِـن حيـثُ إنَّ          ،غَيرِ حاجةٍ لَم يجز عِند الْأَكْثَرِ مِن الْعلَماءِ       

ولِهذَا لَا يبارك   ،دع نفْسه وما يشعر   ومن خادع اللَّه فَإِنما خ    ،الْمخادع فِيها هو اللَّه تعالَى    
 ١٩٩١.لِأَحدٍ فِي حِيلَةٍ استحلَّ بِها شيئًا مِن الْمحرماتِ ويتبين الْحالُ بِذِكْرِ أَقْسامِ الْحِيلِ

  ـــــــــــ

                                                 
 )١٠٦/ ٦(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٩٩١
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رِيفعالت: 

زيحالت:ةِ   مِنانِيهِ فِي اللُّغعل: ميالَى  .الْمعله تقَو همِنو:}        الَّـذِين موا إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي
      اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا ز١٥(كَفَر (        يحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نما وز

            صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ١٥،١٦:الأنفال[} ) ١٦(إِلَى فِئَةٍ فَقَد [
      لِمِينسالْم ةٍ مِناعمائِلاً إِلَى جم أَو اهنعقَال،ميو:        ـزيحـى تنعمِ بِمل إِلَى الْقَوجالر ازحان

هِمإِلَي. 
تركُوا مركَزهم ومعركَةَ قِتالِهِم ومالُوا إِلَى موضِعٍ آخـر         :انحاز الْقَوم :ي لِسانِ الْعربِ  وفِ

١٩٩٢. 
لِيكُونَ معهـم   ،أَنْ يصِير الْمقَاتِل إِلَى فِئَةٍ مِن الْمسـلِمِين       :التحيز إِلَى فِئَةٍ  :َفِي الاِصطِلاَحِ 

فَقَد روى عن عبدِ اللَّـهِ بـن      .وسواءٌ بعدتِ الْمسافَةُ أَم قَربت    ،هِم علَى عدوهِم  فَيتقَوى بِ 
رمولِ اللَّهِ         ،عسا رايرس ةٍ مِنرِيكَانَ فِي س هةً: قَالَ �أَنصيح اسالن اصفَح،  نفِـيم تفَكُن

كَيف نصنع وقَد فَررنا مِـن الزحـفِ وبؤنـا بِالْغضـبِ؟            :نافَلَما برزنا قُلْ  :حاص قَالَ 
لَـو عرضـنا    :فَدخلْنا فَقُلْنا :قَالَ.ندخلُ الْمدِينةَ فَنتثَبت فِيها ونذْهب ولَا يرانا أَحد       :فَقُلْنا

وإِنْ كَـانَ غَيـر ذَلِـك       ،لَنـا توبـةٌ أَقَمنـا     فَإِنْ كَانـت    ،�أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّهِ     
نحـن  :فَلَما خرج قُمنا إِلَيـهِ فَقُلْنـا     ، قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ   �فَجلَسنا لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ.ذَهبنا

إِنا فِئَـةُ   «:فَقَالَ،فَدنونا فَقَبلْنا يده  :الَقَ.»بلْ أَنتم الْعكَّارونَ  .لَا«:الْفَرارونَ فَأَقْبلَ إِلَينا فَقَالَ   
لِمِينس١٩٩٣»الْمهنعِيدٍ عكَانٍ بوا بِمكَانو . 

                                                 
 . ولسان العرب ،المصباح المنير - ١٩٩٢
 حسن  ) ٢٦٤٧)(٤٦/ ٣(سنن أبي داود  - ١٩٩٣

 وهذا من ،فيه يزيد بن زياد الكوفِى مختلف فيه والراجح فيه أنه صدوق ساء حفظه بآخره ورواية الكبار عنه موثوقة
 )٤٧٢٣(والديوان ) ٦٤١٧( والكاشف ٣٣١-١١/٣٢٩ راجع التهذيب ،ية سفيان وغيرهروا



 ١٤٢٧

فَالْمراد بِها  ،فَإِنْ أَراد بِالناسِ أَعداءَهم   ،أَي فَمالُوا ميلَةً مِن الْحيصِ وهو الْميلُ      :قَالَ الْقَاضِي 
وإِنْ أَراد بِهِ   :)فَأَتينا الْمدِينةَ (، أَي حملُوا علَينا حملَةً وجالُوا جولَةً فَانهزمنا عنهم        ؛الْحملَةُ  

 ومِنـه قَولُـه   ،مالُوا عنِ الْعدو ملْتجِئِين إِلَى الْمدِينةِ     :أَي؛ السرِيةَ فَمعناها الْفِرار والرجعةُ     
ويؤيد الْمعنى الثَّانِي قَولُ    ،أَي مهربا ؛ ] ١٢١:النساء[} ولَا يجِدونَ عنها محِيصا   {:تعالَى

    ادحلَ ودع هنع اصح رِيهواءِ ،الْجبِيقَالُ لِلْأَووا    :يمزهاءِ اندلِلْأَعاءِ ودنِ الْأَعوا عاصفِي .حو
فَجاض جيضـةً بِـالْجِيمِ والضـادِ       :وروى،أَيِ انحرف وانهزم  ؛ حاص حيصةً   فَ:الْفَائِقِ

أَي جالُوا جولَةً   ؛ فَحاص الْمسلِمونَ حيصةً    :وفِي النهايةِ .وهو الْحيدودةُ حذَرا  ،الْمعجمةِ
 ارونَ الْفِرطْلُبا (.يا بِهنفَيتفَاخ(:     ًاءيةِ حدِينفِي الْم أَي)اقُلْنا   :)وفُسِـنفِي أَن ا   ،أَيضِـنعلِب أَو

ثُم أَتينا رسولَ اللَّـهِ  «( ،ظَنا مِنهم أَنَّ مطْلَق الْفِرارِ مِن الْكَبائِرِ   ،أَي عصينا بِالْفِرارِ  :)هلَكْنا(
أَيِ الْكَرارونَ إِلَـى    :)» أَنتم الْعكَّارونَ " :قَالَ. الْفَرارونَ نحن! يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا- � -

فِي :)وأَنا فِئَتكُم (ومعناه الرجاعونَ إِلَى الْقِتالِ     .الْحربِ والْعطَّافُونَ نحوها كَذَا فِي النهايةِ     
فَـإِنْ كَـانَ    ،والطَّائِفَةُ الَّتِي تقُوم وراءَ الْجيشِ    ، فِي الْأَصلِ  الْفِئَةُ الْجماعةُ مِن الناسِ   :النهايةِ

 فوخ هِملَيهِ   ،عئُوا إِلَيجةٌ الْتزِيمه فِي الْفَائِقِ ،أَوو:   بِيالن بلِهِ  - � -ذَهفِي قَو :   كُما فِئَـتأَن
أَي ؛ يمهد بِذَلِك عذْرهم فِي الْفِرارِ      ] ١٦:الأنفال[} أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ   {:إِلَى قَولِهِ تعالَى  

    كُملَيع جرفَلَا ح إِلَي متزيحةِ  .تنحِ السرودٍ    :فِي شعسم ناللَّهِ ب دبقَالَ ع:  ثَلَاثَةٍ فَلَم مِن فَر نم
فِري،     فَر نِ فَقَديمِنِ اثْن فَر نمو،ائِرِ    والْكَب فِ مِنحالز مِن ارالْفِر،   لَـه سنِ فَلَييمِنِ اثْن فَر نفَم

 ـ   ؛ أَنْ يصلِّي بِالْإِيماءِ فِي الْفِرارِ       وهو تفْرِيع علَى مقْتضـى     .لِأَنه عاصٍ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ اه
افِعِيامِ الشبِ الْإِمذْه١٩٩٤.م 

 ١٩٩٥"أَنا فِئَةُ كُلِّ مسلِمٍ " :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَالَ،وعن مجاهِدٍ

                                                                                                                          

جماعتهم ومؤيدهم ومقويهم، يريد أن من فر من العدو إليً، فليس بفار، بل :أي:، قال السندي"أنا فئة المسلمين:"قوله
يا رسولَ االله نحن الفارون، :الواقال لهم حين فرت سرية من العدو، فق.) أو متحيزاً إلى فئةٍ:(هو داخل في قوله تعالى

 .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم"بل أنتم العكارون وأنا فئتكم:"فقال لهم
 )٢٥٤٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩٩٤
 فيه انقطاع ) ١٨٠٨٤)(١٣١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٩٩٥



 ١٤٢٨

رحِم اللَّـه أَبـا     :وقَال عمر ..وكَانَ بِالْمدِينةِ وجيوشه بِمِصر والشامِ والْعِراقِ وخراسانَ      
 ١٩٩٦.لَه فِئَةًلَو كَانَ تحيز إِلَي لَكُنت ،عبيدةَ

 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
فرحالت: 

تحـرف  :فَإِذَا مال الإِنسانُ عن شيءٍ يقَال     .الْميل والْعدول :التحرف مِن معانِيهِ فِي اللُّغةِ    
فروراحو فرحان١٩٩٧و. 

فَإِنَّ ذَلِك معدود   ،ي مائِلاً لِأَجل الْقِتال لاَ مائِلاً هزِيمةً      أَ} إِلاَّ متحرفًا لِقِتالٍ    { :وقَوله تعالَى 
فَينحرِف ،فَلاَ يـتمكَّن مِـن الْجـولاَنِ      ،لِأَنه قَد يكُونُ لِضِيقِ الْمجال    ،مِن مكَايِدِ الْحربِ  

 ١٩٩٨.لِيتمكَّن مِن الْقِتال،لِلْمكَانِ الْمتسِعِ
التطِلاَحِ  وفِي الاِص فرح:        كَنال فِيهِ أَمكُونُ الْقِتضِعٍ يوقَاتِل إِلَى مقِل الْمتنمِثْـل أَنْ   ،أَنْ ي

أَو مِن مـنخفِضٍ إِلَـى علْـوٍ أَو         ،ينتقِل مِن مواجهةِ الشمسِ أَوِ الريحِ إِلَى استِدبارِهِما       
هكْسةٍ    ،عطَشعم مِن اءٍ  أَوضِعِ موةً   ،إِلَى مصفُر فِيهِم جِدلِي ـلٍ    ،أَوبإِلَى ج نِدتسلِي أَو، وحنو

 .١٩٩٩ذَلِك مِما جرت بِهِ عادةُ أَهل الْحربِ 
 .)تحرف ( :وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ

والْتحم ،الْمسلِمونَ والْكُفَّـار فِـي الْحـربِ      فَالتحيز والتحرف يكُونانِ فِيما إِذَا الْتقَى       
فَالْمتحيز إِنْ وجد مِن نفْسِهِ أَنْ لاَ قُدرةَ لَه علَى مواجهةِ عدوهِ والظَّفَـرِ بِـهِ                ،جيشاهما

فَإِنه يباح لَه أَنْ    ،يرِهِ مِن فِئَاتِ الْمسلِمِين   إِلاَّ بِأَنْ يستنصِر ويستنجِد بِغ    ،لِكَثْرةِ عددِهِ وعددِهِ  
مهإِلَى فِئَةٍ مِن ازحني،ى بِهِمقَوتهِ،لِيلَيع رصالنبِهِ و الظَّفَرو ودالْع رقَه بِذَلِك طِيعتسيو. 

وأَنَّ السبِيل إِلَى النيـل مِنـه       ، ويتغلَّب علَيهِ  والْمتحرف لِقِتالٍ إِذَا رأَى أَنْ يكِيد لِخصمِهِ      
أَم فِـي   ،سواءٌ أَكَانت فِي تغـيِيرِ الْمكَـانِ      ،إِنما فِي تغيِيرِ خطَطِهِ   ،والظَّفَرِ بِهِ والنصرِ علَيهِ   

   اءَهرو ودالْع بحسعِ لِياجرو ،التجبِالْه هاوِدعيو    رِ ذَلِكهِ إِلَى غَيلَيـهِ      ،مِ علَيع طْلَـقا يمِم )
                                                 

  .٢٤٧  /١٠، وروضة الطالبين )٣١٩/ ٩(المغني لابن قدامة  - ١٩٩٦
 .لسان العرب  - ١٩٩٧
 .المصباح المنير  - ١٩٩٨
  .٢٤٧ / ١٠ وروضة الطالبين ،٤٨٥ - ٤٨٤ / ٨المغني لابن قدامة  - ١٩٩٩



 ١٤٢٩

أَما لِغيرِ ذَلِك فَـلاَ يحِـل لِكُـلٍّ      .إِذِ الْحرب خدعةٌ  ،فَإِنه يباح لَه ذَلِك   ) الْخدع الْحربِيةَ   
 .مِنهما

الِيمالإِج كْمالْح: 
 احبم زيحالت، عشتإِذَا اس        لِمِينسالْم رِهِ مِنيادِ بِغجتِنا إِلَى الاِسوِجحا مزجع زيحتالْم كَانَ ،رو

لِيتقَوى بِهِم علَى محاربةِ عدوهِم وإِيقَاعِ      ،أَي جماعةٍ مِن الناسِ   ،بِقَصدِ الاِنضِمامِ إِلَى فِئَةٍ   
يـا أَيهـا    { :لِقَولِهِ تعالَى ،وهو حرام ،فَإِذَا انتفَى ذَلِك يكُونُ فِرارا    .يهِالْهزِيمةِ بِهِ والنصرِ علَ   

           اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر الَّذِين موا إِذَا لَقِيتنآم ١٥(الَّذِين (    هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
قِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير            إِلَّا متحرفًا لِ  

  ]١٥،١٦:الأنفال[} ) ١٦(
صلٍ وجب علَى الْمسلِمِين كَأَ   ،فَإِذَا الْتقَى الْمسلِمونَ والْكُفَّار فِي الْحربِ والْتحم الْجيشانِ       

     هِمودةِ عهاجووا فِي متثْبأَنْ ي اموا   ،عفِرأَنْ ي هِملَيع مرحالَى ،وعلِهِ تلِقَو: }    ملُّـوهوفَـلاَ ت
  اربالأَد{. هانحبس لُهقَوو: }         وا اللَّهاذْكُروا وتفِئَةً فَاثْب موا إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيا   يكَـثِير 

  ]٤٥:الأنفال[} لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

   بِيالن دعـا  �وهةٍ مِنادِيثَ كَـثِيرائِرِ فِي أَحالْكَب فِ مِنحالز دعِن ارالْفِر :   ـهجرـا أَخم
    ـهنع اللَّـه ضِـيةَ رريرأَبِي ه نانِ عخيالش،  بِـينِ النـ«: قَـالَ �ع  نِبتاج  عـبوا الس

وقَتلُ الـنفْسِ الَّتِـي     ،والسحر،الشرك بِاللَّهِ «:يا رسولَ اللَّهِ وما هن؟ قَالَ     :قَالُوا،»المُوبِقَاتِ
   إِلَّا بِالحَق اللَّه مرا ،حبأَكْلُ الرتِيمِ  ،والِ اليأَكْلُ مفِ  ،وحالز مولِّي يوالتو، المُح قَذْفاتِ  وـنص
 ٢٠٠٠»المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ

                                                 
 )٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠٠٠
بمعنى صرف الشيء هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه و) السحر(.المهلكات) الموبقات(.ابتعدوا) اجتنبوا(ش [ 

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم .عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع
الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في ) التولي يوم الزحف(.كالقتل قصاصا) بالحق(.الإتيان بحقيقة أو تغييرها

حفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على الأصل الجماعة الذين يز
جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من ) المحصنات(.هو الاام والرمي بالزنا) قذف(.مقعدته

 ]البريئات اللواتي لا يفطن إلىما رمين به من الفجور) الغافلات(.الزنا



 ١٤٣٠

             اجِـبو لِقَـائِهِم مِن ارِهِمةُ فِرمرحةِ والْكَفَر ائِهِمدةِ أَعهاجوفِي م لِمِينسالْم اتإِذَا ،فَثَب
           ذَلِك أَقَل مِن أَو مهفِ مِنصلَى النع أَو دِهِمدوا فِي مِثْل عكَان، علِهِ تالَىلِقَو:}   فَّـفالْآنَ خ

                كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنفًا فَإِنْ يعض أَنَّ فِيكُم لِمعو كُمنع اللَّه
       ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي ـدِ     إِلاَّ إِنْ ] ٦٦:الأنفال[} أَلْفبِقَص كَانَ ذَلِك 

تحيزِهِم إِلَى فِئَةٍ مِن الْمسلِمِين تناصِرهم وتشد مِـن أَزرِهِـم ويتقَـوونَ بِهـا علَـى                 
ائِهِمدأَع،        مهنةً ععِيدب أَم مةً لَهذِهِ الْفِئَةُ قَرِيبه تاءٌ أَكَانوسـالَى    ،وعلـه تومِ قَوملِع: } أَو

لَو كَانتِ الْفِئَةُ بِخراسانَ والْفِئَةُ بِالْحِجازِ جـاز        :قَال الْقَاضِي أَبو يعلَى   } متحيزا إِلَى فِئَةٍ    
لَقِينا الْعدو فَحاص الناس حيصةً فَكُنت فِيمن حـاص،         : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   ف ،التحيز إِلَيها 

ـا             فَدلَاةِ، فَقُلْنإِلَى الص جرخ حِين لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسا لِرنضرعةَ فَتدِينا الْملْنخ :
 .٢٠٠١»بلْ أَنتم الْعكَّارونِ، إِني فِئَةٌ لَكُم«: يا رسولَ اللَّهِ نحن الْفَرارونَ قَالَ

   كَانٍ بوا بِمكَانو هنعِيدٍ ع. رمقَال علِمٍ     " :وسا فِئَةٌ لِكُل مأَن "     ـهوشيجـةِ ودِينكَانَ بِالْمو
 .رحِم اللَّه أَبا عبيدةَ لَو كَانَ تحيز إِلَي لَكُنت لَه فِئَةً:وقَال عمر.بِالشامِ والْعِراقِ وخراسانَ

   ع الْكُفَّار ادوا      فَإِنْ زحِبسنأَنْ ي لِمِينسلِلْم احبفَي لِمِينسدِ الْمدع ـالَى  ؛لَى مِثْلَيعت لِأَنَّ اللَّه
فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صـابِرةٌ يغلِبـوا   { :لَما أَوجب علَى الْمِائَةِ مصابرةَ الْمِائَتينِ فِي قَولِهِ     

 .أَنه لاَ يجِب علَيهِم مصابرةُ ما زاد علَى الْمِائَتينِدل علَى } مِائَتينِ 
,      بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابقَالَ�ع :»              ثَلَاثَـةٍ فَلَـم مِـن فَر نمو ،فَر نِ فَقَدياثْن مِن فَر نم

فِر٢٠٠٢»ي. 

فَيلْزمهم الثَّبـات إِعـلاَءً     ،مِين الظَّفَر بِهِم والنصر علَيهِم    إِلاَّ أَنه إِنْ غَلَب علَى ظَن الْمسلِ      
وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلاَك فِي الْبقَاءِ والنجاةُ فِي الاِنصِرافِ فَالأَولَى لَهـم             .لِكَلِمةِ اللَّهِ 

                                                 
 ) ١٣٧٠٩)(٧٥: ص (١٤، ١٣والمعجم الكبير للطبراني جـ  ) ٢٥٣٩)(٢٤٩/ ٢(ر سنن سعيد بن منصو - ٢٠٠١

 حسن 
جالوا جولة يطلبون الفرار، والمحيص المهرب، : بحاء وصاد مهملتين، أي: ، قال السندي"فحاص المسلمون:"قوله

إلى الحرب الكرارون : العكَّارون؛ أي.=عدل: جاض عن الحق: فروا، يقال: ويروى بجيم وضاد معجمة، أي
" النهاية"، و) ١/٣٣١(للخطابي " غريب الحديث: "انظر. الانصراف بعد المضي: والعكْر. والعطَّافون نحوها

)٣/٢٨٣. ( 
 صحيح ) ١١١٥١)(٩٣/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٠٢



 ١٤٣١

افصِرالَى ،الاِنعلِهِ تفِقُوا فِ {:لِقَوأَنوا          وسِـنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تبِيلِ اللَّهِ وي س
     سِنِينحالْم حِبي ـا فِـي            ] ١٩٥:البقرة[} إِنَّ اللَّهضغَر ـملِـأَنَّ لَه ـازوا جتإِنْ ثَبو

وهذَا ،فَفَضل اللَّهِ واسِع  ،نْ يغلِبوا الْكُفَّار  ولِأَنه يجوز أَ  ،وحتى لاَ ينكَسِر الْمسلِمونَ   ،الشهادةِ
إِنْ بلَغَ الْمسلِمونَ اثْني عشر أَلْفًا حـرم علَـيهِم          :وقَال الْمالِكِيةُ .ما علَيهِ جمهور الْفُقَهاءِ   

ارا،الْفِرجِد الْكُفَّار كَثُر لَوو،تكَلِم لِفتخت ا لَمممالٍ،هزِ لِقِتيحدِ التبِقَص كُني ا لَمم٢٠٠٣.و 
  ــــــــــــ

p8�Mא������א� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "
�+Ku�I�mא�+Ku�I�mא�+Ku�I�mא�+Ku�I�mא����

لِمِينسرِ الْمغَي قةُ فِي حدِيعالْخ: 
فَلاَ ، عهد فَإِنْ كَانَ بينهم وبين الْمسلِمِين    ، أَما الْخدِيعةُ فِي حق غَيرِ الْمسلِمِين فِي الْحربِ       

 عدالْخ وزجادِرِ   ،يومِ الْغجبِالْه يِيتبلاَ التو،      قَضني دٍ لَمهونَ إِلَى عئِنطْمونَ مآمِن مهو، لَمو
 ٢٠٠٤.حتى لَو كُنا نخشى الْخِيانةَ مِن جانِبِهِم،ينبذْ

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن    { :وقَال] ١:المائدة[} وفُوا بِالْعقُودِ يا أَيها الَّذِين آمنوا أَ    {:قَال تعالَى 
الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهِروا علَيكُم أَحدا فَأَتِموا إِلَيهِم عهـدهم إِلَـى               

      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدم {]قَال] ٤:توبةالو:}      ِاللَّه دعِن دهع رِكِينشكُونُ لِلْمي فكَي
وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ              

 قِينتالْم حِبي ٧:التوبة[} اللَّه[ 

                                                 
 / ٧ب الشرائع وبدائع الصنائع في ترتي) ٣٠١/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٠٠٣
 والشرح ،٢٤٩ - ٢٤٧ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٤ ،٢٣٣ / ٢ والمهذب في فقه الإمام الشافعي ،٩٩ - ٩٨

) ٨/ ٢(والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  ،٢٧٨ - ٢٧٧ / ٢ والشرح الصغير ،١٧٩ - ١٧٨ / ٢الكبير 
/ ٦(وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٣١٩/ ٩ (والمغني لابن قدامة) ٣٨٧/ ١٠(والشرح الكبير على متن المقنع 

/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٦٢٢/ ١(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = وشرح منتهى الإرادات ) ٥٥٥
 ،٣٨٤ - ٣٨٠ / ٧ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،)٥١٥/ ٢(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٤٦

  .١٨٢ - ١٨٠ / ٩ وتفسير روح المعاني
  .٢٢٤ / ٣ حاشية ابن عابدين ،٢٢٥ / ٤ شرح روض الطالب ،٤٦٢ / ٨المغني  - ٢٠٠٤



 ١٤٣٢

لَم ،مام عزمهم علَى الْخِيانةِ بِأَماراتٍ تدل علَيها لاَ بِمجـردِ تـوهمٍ           لإِذَا استشعر ا   وأَما إِ 
 مهدهع قَضتنومٍ غَادِرٍ      ،يجبِه مهيِيتبلاَ تو مهعدخ وزجلاَ يونَ إِلَـى     ،وئِنطْمونَ مآمِن مهو

 ٢٠٠٥.بل ينبذُ إِلَيهِم الْعهد ثُم يقَاتِلُهم.ولَم ينبذْ،ضعهدٍ لَم ينقَ
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب                {:قَال اللَّه تعالَى  

ائِنِين٥٨:الأنفال[} الْخ[ 
   فِي ت كَانِيوةِ قَال الشفْسِيرِ الآْي:           دِ مِنها لِلْعقْضنا وغِش ةً أَيمٍ خِيانقَو مِن خافَنا تإِمو لُهقَو

    أَي هِمبِذْ إِلَيفَان اهِدِينعمِ الْملَـى          :الْقَوواءٍ على سع مهنيبو كنيالَّذِي ب دهالْع هِمإِلَي حفَاطْر
 :والْمعنى.طَرِيقٍ مستوِيةٍ

علـى  :معنى:أَنه يخبِرهم إِخبارا ظَاهِرا مكْشوفًا بِالنقْضِ ولَا يناجِزهم الْحرب بغتةً وقِيلَ          
ماهنأَدو ماهقْضِ أَقْصوِي فِي الْعِلْمِ بِالنتسهٍ يجلَى وواءٍ عفِيهِ،س مهو توِي أَنتست أَو. 

والظَّاهِر أَنَّ هذِهِ الْآيةَ عامةٌ فِي      ،لَا علَى سِر  ،فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ علَى جهرٍ     :معنى:وقِيلَ
      هقْضِ مِنقُوعِ النو مِن افخاهِدٍ يعةَ  .كُلِّ مطِيع نآنِ    :قَالَ ابأَلْفَاظِ الْقُر مِن رظْهالَّذِي يأَنَّ ،و

لِهِ     أَمقَو دى عِنقَضظَةَ انينِي قُرب ـذِهِ           :رالَى فِي هعتو كاربأَ تدتاب ثُم ملْفَهخ نم بِهِم درفَش
وجملَةُ إِنَّ اللَّه لَـا يحِـب      ،الْآيةِ يأْمره بِما يصنعه فِي الْمستقْبلِ مع من يخاف مِنه خِيانةً          

 عنِ الْمناجزةِ قَبـلَ أَنْ      �يحتملُ أَنْ تكُونَ تحذِيرا لِرسولِ اللَّهِ       ،الْخائِنِين تعلِيلٌ لِما قَبلَها   
ويحتملُ أَنْ تكُونَ عائِدةً إِلَـى الْقَـومِ الَّـذِين تخـاف مِـنهم              ،ينبِذَ إِلَيهِم علَى سواءٍ   

 ٢٠٠٦.الْخِيانةُ
وبعد أَنْ  ،وصار عِلْمهم وعِلْم الْمسلِمِين بِنقْضِهِ علَى سواءٍ      ،أَما بعد أَنْ نبذَ إِلَيهِم عهدهم     فَ

   همٍ حِذْرصذَ كُل خةٌ    ،أَخاحبةِ معدائِل الْخسةًلِأَ؛فَإِنَّ كُل وغَادِر تسا لَيهن،  تـازج نفَم
الْحرب خدعةٌ  :�قَال رسول اللَّهِ    .فَهو غَافِلٌ ولَيس بِمغدورٍ بِهِ    ،لْخدعةُ والْحالَةُ هذِهِ  علَيهِ ا 

مـر بِاسـتِعمال الْحِيلَـةِ فِـي الْحـربِ مهمـا       لأَا:وجاءَ فِي فَتحِ الْبارِي فِي الْحدِيثِ  
كَناعِ الْكُفَّ   ،أَمإِلَى خِد بدالنارِو، وِيواعِ الْكُفَّـارِ فِـي         :قَال النازِ خِـدولَى جفَقُوا عات

                                                 
  .٤٦٣ / ٨ المغني ،٢٢٦ / ٤أسنى المطالب  - ٢٠٠٥
 )٣٦٥/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ٢٠٠٦



 ١٤٣٣

  كَنا أَمبِ كُلَّمردٍ     ،الْحهع قْضكُونَ فِيهِ نإِلاَّ أَنْ ي،   وزجانٍ فَلاَ يأَم انٌ:ر( .أَوأَم،دهةٌ ،عنده
(. 

 .٢٠٠٧بِ بل الاِحتِياج إِلَيهِ أَكْثَر مِن الشجاعةِشارةُ إِلَى استِعمال الرأْيِ فِي الْحرلإِوفِيهِ ا
مع الْحرب خدعةٌ الْحرب الْجيدةُ لِصاحِبِها الْكَامِلَةُ فِي مقْصودِها إِنمـا           :وقَال ابن الْمنِيرِ  
حصول الظَّفَرِ مع الْمخادعةِ بِغيـرِ      وذَلِك لِخطَرِ الْمواجهةِ و   ،لاَ الْمواجهةُ ،هِي الْمخادعةُ 

 ٢٠٠٨"خطَرٍ
 وِيواءُ :قَال النلَماطَـبِ         :قَال الْعخاعِ الْمةٌ إِلَى خِـداجِحةٌ رعِيرةٌ شلَحصم تعإِذَا د، أَو

وإِنْ لَم يكُن شيءٌ مِـن      .عرِيضِوالت،فَلاَ بأْس بِالتورِيةِ  ،حاجةٌ لاَ مندوحةَ عنها إِلاَّ بِالْكَذِبِ     
  وهكْرم وفَه اطِلٍ        ،ذَلِكذِ بل بِهِ إِلَى أَخصوتامٍ إِلاَّ أَنْ يربِح سلَيئِذٍ     ،ودعِن صِيرفَي قفْعِ حد أَو

 ٢٠٠٩.حراما
فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّـهِ      ،شرفِلأَ ا فِي قِصةِ كَعبِ بنِ   ،وفِي التورِيةِ قَول محمدِ بنِ مسلَمةَ     

فَإِنه قَـد آذَى اللَّـه      ،من لِكَعـبِ بـنِ الأَشـرفِ      «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   :رضِي اللَّه عنهما  
ــولَهسرةَ،»وــلَمسم ــنب ــدمحــولَ اللَّــهِ؟ :قَــالَ مســا ري لَــهأَنْ أَقْت حِــبأَت

 قَـد عنانـا وسـأَلَنا       - � يعنِـي النبِـي      -إِنَّ هـذَا    :فَقَـالَ ،فَأَتاه:قَالَ،»عمن«:قَالَ
حتى ننظُر إِلَـى مـا      ،فَإِنا قَدِ اتبعناه فَنكْره أَنْ ندعه     :قَالَ،واللَّهِ لَتملُّنه ،وأَيضا:قَالَ،الصدقَةَ

هرأَم صِيرفَ:قَالَ،يلَهفَقَت همِن كَنمتى استح هكَلِّملْ يزي ٢٠١٠"لَم 
                                                 

  .٣٦٩ / ٨ المغني ،١٥٩ - ١٥٨ / ٦فتح الباري  - ٢٠٠٧
  المصادر نفسها- ٢٠٠٨
  .١٥٩ / ٦فتح الباري  ،٣٣٨الأذكار للنووي ص  - ٢٠٠٩
 ) ١٨٠١ (- ١١٩)١٤٢٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣١)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠١٠
 ]لتضجرن منه) لتملنه(.أتعبنا) عنانا(ش  [ 

من : "  قد ندب أصحابه ودعاهم إلى قتل كعب بن الأشرف، فقال- صلى االله عليه وسلم -أن النبي : معنى الحديث
أي من يقتله منكم، ويريحنا من شره وأذاه، ويفوز بأجر ذلك وثوابه، فإنه "  ورسوله لكعب بن الأشرف فإنه آذى االله

 صلى االله عليه وسلم -استحق ذلك لشدة إيذائه الله ورسوله، فتصدى لذلك محمد بن مسلمة غير أنه سأل رسول االله 
 صلى - احتيالاً عليه، فأذن له -  صلى االله عليه وسلم- أن يأذن له في أن يقول لكعب كلاماً ظاهره العداوة للنبي -

أي إن محمداً " إن هذا الرجل قد سألنا صدقة : فأتاه محمد بن مسلمة فقال"  بذلك، قال في الحديث -االله عليه وسلم 
أي " وإني أتيتك أستسلفك " أي أثقل علينا " وإنه قد عنانا " قد فرض علينا هذه الصدقة التي طلبها منا وسماها زكاة 



 ١٤٣٤

                                                                                                                          

 صلى -أي فوجد كعب الفرصة سانحة للطعن في النبي " وأيضاً واالله لتملَّنه : قال" شتري منك الطعام بالدين جئتك لأ
فإنا قد : قال" واالله لترين من محمد الشيء الكثير حتى تمله وتكرهه وتجزع منه :  والنيل منه فقال-االله عليه وسلم 

: فقال" أي إننا ننتظر ما يكون من شأنه ونترقب ذلك "  يصير شأنه ابتعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء
أي إذا أردتم أن أسلفكم، فادفعوا لي رهناً، وعرض عليهم أن يرهنوه نساءهم، فاعتذروا وقالوا كما في " نعم ارهنوني 

بأن ذلك يسيء إلى وأي امرأة تمنع منك لجمالك، ثم عرض عليهم أن يرهنوه أبناءهم، فاعتذروا : رواية ابن سعد
نعم، وأرادوا : سمعتهم، ويكون سبة وعاراً عليهم، وعرضوا عليه أن يرهنوه اللامة، وفسرها سفيان بأا السلاح قال

أن يأتيه، فجاءه ليلاً ومعه " محمد بن مسلمة " فواعده " بذلك أن لا ينكر عليهم إذا جاؤوه بالسلاح، ولا يشك فيهم 
المتأخرة من " أين تخرج هذه الساعة : فقالت له امرأته" ولهذا صحبه معه "  الرضاعة أبو نائلة، وهو أخو كعب من

إنما هو أخي محمد بن : قال" أي صوت عدوٍ يريدك " أسمع صوتاً كأنه يقطر من الدم : غير عمرو قالت: وقال" الليل 
أي "  لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب إن الكريم: " أي وأخي من الرضاعة أبو نائلة ثم قال" مسلمة ورضيعي أبو نائلة 

أي " ويدخل محمد معه رجلين " إن الكريم يجيب من دعاه بالليل، ولا يتأخر عنه، ولو كان في ذلك الخطر على حياته 
" محمد بن مسلمة ": فقال " فدخل عليه محمد بن مسلمة، وأدخل معه رجلين والظاهر أنهما أبو نائلة وعباد بن بشر 

أي " عندي أعطر نساء العرب : قال" أي ما شممت أطيب من هذه الرائحة ولا أعطر منها " وم ريحاً ما رأيت كالي
ثم " ثم تركه وشغله بالحديث قليلاً " نعم، فشمه ثم أشم أصحابه : أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: فقال" أطيبهن عطراً 
أي أخذ بفودي رأسه، وأمسك " قال دونكم نعم فلما استمكن منه : قال" أن أشمك مرة أخرى " قال أتأذن لي 

وقد صاح عدو االله صيحة لم يبق : قال.اضربوا عدو االله، فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه: بشعره، وتمكن منه، فقال
 .حولنا حصن إلاّ وقد أوقدت عليه نار

دبير محكم، وحيلة ودهاء كيف تم قتل كعب ابن الأشرف النبهاني بت: أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث
على يد الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة ورفاقه، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة يولية 

، لكنه استحق ذلك، - صلى االله عليه وسلم -وقد أستنكر بعض المستشرقين اغتيال كعب بأمر الرسول . م٦٢٤سنة 
 - صلى االله عليه وسلم -دفعه الغرور بثروته وجاهه وقدرته الشعرية إلى هجو النبي لأنه خان وغدر، ونقض العهد، و

 - صلى االله عليه وسلم -بأفظع الهجاء، بعد أن عاهده مع أخواله من اليهود فنقض العهد ونشط يهجو رسول االله 
 - قد آذى رسول االله وكان كعب بن الأشرف،: بأشعاره، ورحل إلى مكة يبث الدعوة للقتال، قال موسى بن عقبة

أناشدك االله أديننا أحب :  بالهجاء، وركب إلى قريش فاستقواهم، وقال له أبو سفيان وهو بمكة-صلى االله عليه وسلم 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا (أنتم أهدى منهم سبيلاً، فأنزل االله على رسوله : إلى االله أم دين محمد وأصحابه؟ فقال له كعب

صِيببِيلًانوا سنآم الَّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤوا هكَفَر قُولُونَ لِلَّذِينيالطَّاغُوتِ وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤابِ يالْكِت ولم يخرج من ) ا مِن
 وجعل يشبب بأم الفضل بنت الحارث وبغيرها - صلى االله عليه وسلم -مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول االله 

 إليه،وتواطأ مع - صلى االله عليه وسلم -نساء المسلمين، وروي أن كعب بن الأشرف صنع طعاماً، ودعا النبي من 
 ومعه بعض أصحابه فأعلمه - صلى االله عليه وسلم -جماعة من اليهود على الفتك به إذا حضر هذه الوليمة، فجاء 

 ثم قام فستره جبريل بجناحه، فخرج - االله عليه وسلم  صلى-جبريل بما دبره له كعب بن الأشرف فجلس معه النبي 
: ثانياً.من ينتدب لقتل كعب: - صلى االله عليه وسلم -من بينهم دون أن يراه أحد، فلما فقدوه تفرقوا فقال النبي 

على وجوب قتل " من لكعب بن الأشرف فإنه آذى االله ورسوله : " - صلى االله عليه وسلم -استدل السهيلي بقوله 



 ١٤٣٥

 .وقَصد بِها إِلَى معنى غَيرِ الْمعنى الْمتبادرِ مِنها:وكُل هذِهِ الْكَلِماتِ تورِيةٌ
 .وامِرِ والنواهِيلأَكَلَّفَنا بِا:ومعنى عنانا

  ا الصأَلَنى سنعمقَةَوحِيحِ    :دا الصكَانِها فِي مهعضا لِيهطَلَب.    ـهعدأَنْ ن هكْـرنأَنْ   :و هكْـرن
فَارِقَه٢٠١١.ن 

 رِيهنِ الزالِكٍ         :قَالَ،وعنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع ننِ بمحالر دبنِي عربقَـالَ ،أَخ:  تـمِعس
 قَلَّما يرِيد غَزوةً يغزوها إِلَّـا       �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:يقُولُ،ه عنه كَعب بن مالِكٍ رضِي اللَّ    

واستقْبلَ سفَرا  ، فِي حر شدِيدٍ   �فَغزاها رسولُ اللَّهِ    ،حتى كَانت غَزوةُ تبوك   ،ورى بِغيرِها 
لِيتـأَهبوا أُهبـةَ   ،فَجلَّـى لِلْمسـلِمِين أَمرهم    ، كَثِيرٍ واستقْبلَ غَـزو عـدو    ،بعِيدا ومفَازا 

هِمودع،رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخ٢٠١٢»و 
كَأَنْ يرِيد أَنْ يغزو جِهـةَ      ،والْمراد أَنه إِذَا كَانَ يرِيد غَزو جِهةٍ فَلاَ يظْهِرها ويظْهِر غَيرها          

ويسمعه أَنه يرِيـد    ،فَيتجهز لِلسفَرِ فَيظُن من يراه    ،فَيسأَل عن أَمرٍ فِي جِهةِ الْغربِ     ،الشرقِ
 ٢٠١٣.جِهةَ الْغربِ

 ٢٠١٤.وهذَا فِي الْغالِبِ فَقَد صرح بِجِهةِ غَزوةِ تبوك لِلتأَهبِ لَها
 هترِيوت تكَانا               ومإِنا وهرِيدي ها أَنامى إيهرةٍ أُخطَرِيقِ جِه نأَلَ عةٍ سجِه دقَص ادإذَا أَر هأَن 

                  لَـه بِهِمـأَهرِ تغَي لَى غَفْلَةٍ مِنع انِهِميإِتو ودةِ الْعابإص مِن هرِيدا يفِيم مأَت هلِأَن لُ ذَلِكفْعي
 ٢٠١٥.»الْحرب خدعةٌ «- � - دلِيلٌ علَى جوازِ مِثْلِ هذَا وقَد قَالَ وفِيهِ

                                                                                                                          

أنه لا بأس بالكذب إذا ترتبت : ثانياً. وإن كان ذا عهد، خلافاً لأبي حنيفة- صلى االله عليه وسلم -ن سب النبي م
" إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا : " عليه مصلحة شرعية ومنفعة للمسلمين لقول محمد ابن مسلمة

 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .أن يرهنه شيئاًأي السلاح وهو لا يريد " ولكن نرهنك اللامة : " وقوله
)٣٣٠/ ٤( 

  .١٥٩ / ٦فتح الباري  - ٢٠١١
 )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠١٢
الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز ) مفازا(.قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل) قلما(ش  [ 

بجهته التي ) بوجهه(.الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم)  عدوهمأهبة(.ليستعدوا) ليتأهبوا(.أظهره) فجلى(.والسلامة
 ]يريد
 .المصدر السابق  - ٢٠١٣
 )٣٤/ ١٩( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٠١٤



 ١٤٣٦

نذْكُر فِي ذَلِك   ،�وفِي معانِي هذِهِ الْأَخبارِ الَّتِي رويناها عن رسولِ اللَّهِ          " : وقال الطبري 
مالَهإِ      ،أَقْو هنانَ عيالْب ذَلِك مِيعج بِعتن ثُم  اءَ اللَّهنْ ش. مهضعفَقَالَ ب:    امـرح ظُورحم الْكَذِب

والَّذِي أَذِنَ  :قَالُوا.ولَا فِي غَيرِها  ،لَا فِي حربٍ  :غَير جائِزٍ استِعمالُه فِي شيءٍ    ،علَى كُلِّ أَحدٍ  
  بِيالن�        فِ بارعتانِي الْكَذِبِ الْمعم مِن ذَلِك فِيهِ مِن   ارِجاسِ خالن نا الَّـذِي   :قَالُوا.يمإِنو

  ذَلِك قِ،أَذِنَ فِيهِ مِندنالْخ امابِ عزبِالْأَح لَهانَ  ،كَالَّذِي فَعـفْيا سظَةَ أَبيقُر ودهي لَتاسإِذْ ر
 مِـن ذَرارِي الْمسـلِمِين      بن حربٍ ومن معه مِن مشرِكِي قُريشٍ لِلْغدرِ بِمن فِي الْآطَامِ          

أَرسلت بنو قُريظَةَ إِلَى أَبِي سفْيانَ ومن معه مِن الْأَحزابِ          :قَالَ،ونِسائِهِم،فعنِ ابنِ شِهابٍ  
سمِع ذَلِك نعيم بـن     فَ.فَإِنا سنغِير علَى بيضةِ الْمسلِمِين مِن ورائِهِم      ،أَنِ اثْبتوا :يوم الْخندقِ 

 عِيجودٍ الْأَشعسولِ اللَّهِ     ،مسلِر ادِعوم وهو�،        ـلَتسأَر نٍ حِيننِ حِصةَ بنييع دكَانَ عِنو
أَرسلَت بِهِ بنـو  فَأَقْبلَ نعيم إِلَى رسولِ اللَّهِ فَأَخبره خبر ما ،بِذَلِك بنو قُريظَةَ إِلَى الْأَحزابِ    

فَقَام نعيم بِكَلِمةِ   ،»فَلَعلَّنا نحن أَمرناهم بِذَلِك   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،قُريظَةَ إِلَى الْأَحزابِ  
 لَا يملِـك    وكَانَ نعيم رجلًا  ، تِلْك مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ لَيحدثَ بِها غَطَفَانَ        �رسولِ اللَّهِ   

يـا  :�لِرسـولِ اللَّـهِ   :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ،الْحدِيثَ فَلَما ولَّى نعيم ذَاهِبا إِلَى غَطَفَانَ 
بنِي فَإِنَّ شأْنَ   ،وإِما هو رأْي رأَيته   ،هذَا الَّذِي قُلْت إِما هو مِن عِندِ اللَّهِ فَأَمضِهِ        ،رسولَ اللَّهِ 

بـلْ هـذَا رأْي   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .قُريظَةَ هو أَيسر مِن أَنْ يقُولَ شيئًا يؤثَر علَيك فِيهِ        
هتأَيةٌ  ،رعدخ برولُ اللَّهِ     .»إِنَّ الْحسلَ رسأَر ثُم�اهعمٍ فَديعـولُ   ، فِي إِثْرِ نسر فَقَالَ لَـه
فَانصرف نعيم مِن   .»أَرأَيتك الَّذِي سمِعتنِي أَذْكُر آنِفًا؟ اسكُت عنه فَلَا تذْكُره لِأَحدٍ         «:اللَّهِ

هلْ علِمتم  :فَقَالَ لَهم ، حتى جاءَ عيينةَ بن حِصنٍ ومن معه مِن غَطَفَانَ         �عِندِ رسولِ اللَّهِ    
فَإِنه قَد قَالَ لِي فِيما أَرسلَت بِهِ إِلَيكُم        :قَالَ،لَا:شيئًا قَطُّ إِلَّا حقا؟ قَالُوا    : قَالَ �أَنَّ محمدا   
فَانطَلَق عيينةُ حتى لَقِي    ،ثُم نهانِي أَنْ أَذْكُره لَكُم    ،»فَلَعلَّنا نحن أَمرناهم بِذَلِك   «:بنو قُريظَةَ 

إِنما أَنتم فِي مكْرٍ مِـن      :فَقَالَ،فَأَخبره بِما أَخبره نعيم عن رسولِ اللَّهِ      ، سفْيانَ بن حربٍ   أَبا
فَإِنْ دفَعوا إِلَينـا رهنـا مِـنهم        ،فَنرسِلُ إِلَيهِم نسأَلُهم الرهن   :قَالَ أَبو سفْيانَ  .بنِي قُريظَةَ 

قُوافَصكْـرٍ      ،دفِي م مهمِن نحا فَنوإِنْ أَبو.          مـأَلُهسانَ يـفْيـولُ أَبِـي سسر مـاءَهفَج

                                                                                                                          
 )٤٦٩/ ٢(سبل السلام  - ٢٠١٥



 ١٤٣٧

نهكْثِ    :فَقَالَ،الرونَ بِالْمرأْما تنإِلَي ملْتسأَر كُما   ،إِندمحالِفُونَ مختس كُمونَ أَنمعزتو، نمو
هعم،   متفَإِنْ كُن    ائِكُمنأَب مِن ا بِذَلِكونهِنفَأَر ادِقِينا ،صغَد موهحبصظَةَ  .ويو قُرنب قَالَت:  قَـد

فَأَمهِلُوا حتـى   ،ولَسنا نقْضِي فِي لَيلَةِ السبتِ ولَا فِي يومِها أَمرا        ،دخلَت علَينا لَيلَةُ السبتِ   
 تبالس بذْهي.جفَر     انَ بِذَلِكفْيولُ إِلَى أَبِي سسالر انَ  ،عفْيو سابِ   :فَقَالَ أَبزالْـأَح ءُوسرو

هعظَةَ    :مينِي قُرب مِن كْرذَا محِلُوا،هتفَار.         ا كَادى متح يحالر هِملَيالَى ععتو كاربت ثَ اللَّهعفَب
    ي إِلَى رهِدي مهلٌ مِنجلِهِرح،    مهتزِيمه تِلْك تةَ فِـي      " فَكَاندِيعالْخ اسالن صخري فَبِذَلِك

» صنعوا كَـذَا  ،وفَعلُوا كَذَا ،قَالُوا كَذَا «: قَالَ يوم الْخندقِ   �أَنَّ النبِي   ،فعن عطَاءٍ ،الْحربِ
  مهربفَأَخ نيالْع بوا،فَذَهزِمفَه،  لَموكْذِبقَـالَ  ،ي لَكِنلُـوا كَذَا  :ووا كَـذَا؟    ،أَفَععـنأَص

امتِفْهقَالَ.اس:    هبجةَ فَأَعغِيرلِم هتقَالُوا" فَذَكَر:     بِيفِيهِ الن صخةِ فِي    �فَالَّذِي ردِيعالْخ مِن 
قَولِ الَّذِي يقُولُ الْقَائِلُ فِيها مِما يحتمِلُ       نحو الَّذِي روِي عنه أَنه فَعلَه فِيها مِن الْ        ،الْحربِ
انِيعم،        ودلَى الْعع نها فِيهِ الْوم همِعس نم ا بِذَلِكوهِمقِيلِهِ   ،م مِن بِذَلِك مهدا قَالَ  ،كَايكَم

فَلَعلَّنـا نحـن    «:الْيهودِ إِلَى أَبِي سفْيانَ    لِنعيمِ بنِ مسعودٍ إِذْ أَخبره بِرِسالَةِ        �رسولُ اللَّهِ   
 بِذَلِك ماهنرلُـوا            ،»أَما فَعلُوا مفَع ودهأَنَّ الْي اهنعكُونَ مأَنْ ي همِلًا ظَاهِرتحلًا مفَقَالَ قَو، مِن

لَا ،وذَلِك.أَو عن غَيرِ أَمرِهِ   ،إِما عن أَمرِهِ  ،إِرسالِهِم الرسلَ فِيهِ إِلَى أَبِي سفْيانَ بِما أَرسلُوا بِهِ        
كا قَالَ    ،شكَم هنِ           �أَنيهجالْو نِـكدِ ذَيأَح نلُوا إِلَّا عفْعي لَم مأَنَّ الْقَو مِن ،    ـنـا عإِم
وإِنما كَانَ يكُونُ ذَلِك كَذِبا     .ريةَ فِيهِ وذَلِك هو الصدق الَّذِي لَا مِ     ،وإِما عن غَيرِ أَمرِهِ   ،أَمرِهِ

فَأَما ،»بِأَمرِنا إِياهم بِذَلِك  ،إِنما أَرسلَتِ الْيهود إِلَى أَبِي سفْيانَ بِما أَرسلَت بِهِ إِلَيهِ         «:لَو قَالَ 
لُهقَو:»   بِذَلِك ماهنرأَم نحا نلَّنالْ ،»فَلَع زِلٍ قَالُوا  فَمِنعةِ الَّتِي أَذِنَ     :كَذِبِ بِمدِيعالْخ مِنو� 

فِيها فِي الْحربِ ما روِي عن كَعبِ بنِ مالِـكٍ أَنـه كَـانَ إِذَا أَراد غَـزو قَـومٍ ورى        
رِهِميقَالُوا.بِغ:    هنع وِيكَالَّذِي رو� فِي ذَلِك ،  ـلُ الـدلُ أَهفْعـلِ فِـي   كَانَ يالْفَضينِ و

ازِيهِمغقَالُوا،م:        وبنِ أَبِي أَيب عِيدا جاء عن سم ذَلِك مِنمٍ   ،ويحس نب مِيمأَنَّ ت،   ا مِـنخيش
 غَزوت مع مالِكِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْخثْعمِي وعقِد لَه علَـى الصـائِفَةِ            :أَهلِ مِصر حدثَهم قَالَ   

فَيحمدِ اللَّه ويثْنِـي    ،مقْتلَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ فَسمِعته يقُوم فِي الناسِ كُلَّما أَراد أَنْ يرتحِلَ            
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سِـيس  فَتفَرق عنه الْجوا  .درب كَذَا وكَذَا  ،إِنْ شاءَ اللَّه  ،إِني دارِب بِالْغداةِ  :ثُم يقُولُ ،علَيهِ
رِهِ،بِذَلِكإِلَى غَي هجوت حبا:قَالَ.فَإِذَا أَصا كَبِيرخيكَانَ شو،ومالر هتمفَس: لَبالثَّع" 

فَأَنكَر ذَلِـك   ،إِنه يصلُح الْكَذِب فِي الْحربِ    :قِيلَ عِند محمدٍ  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عونٍ    
فَخطَبنـا معاوِيـةُ بـن هِشـامٍ        ،فَغزوت:قَالَ ابن عونٍ  .علَم الْكَذِب إِلَّا حراما   ما أَ :وقَالَ
فَلَما قَدِمت ذَكَرت ذَلِـك لِمحمـدٍ       ،اللَّهم انصرنا علَى عمورِيةَ وهو يرِيد غَيرها      :فَقَالَ
وهذَا النوع مِن الْكَلَـامِ     :لَيس كُلُّ الْعِلْمِ أُوتِي محمد قَالُوا     " :قَالَأَما هذَا فَلَا بأْس و    :فَقَالَ

 ٢٠١٦."جائِز استِعمالُه فِي الْحربِ وغَيرِها
  ة  :معنى الخدعة :وقَالَ الْخطّابِياحِدة وها مرة   :أَي،أندع الْمقَاتل مرـا     ،إِذا خلمْ يكـن لَه

وسـكُون  ،بِضـم الْخاء  » خدعةٌ«ويروى  ،ينقَضِي أمرها بخدعة واحِدة   :أَي:لويقَا،إِقَالَة
وفتح ،بِضـم الْخـاء   ،خدعةٌ:ويقَال،هذِه لعبـة  :كَما يقَال ،وهِي الِاسم من الخداع   ،الدال
إِذا كَـانَ كـثير     :بةٌلع:كَما يقَال ،ثُم لَا تفي لهُم   ،وتمنيهِم،أنها تخدع الرجال  ،معناها،الدال

 .التلعبِ بالأشياء
وروِي ،وإِن كَانَ محظُورا فِي غَيرها من الْأُمور      ،إباحةُ الخِداع فِي الْحرب   :وفِي الْحدِيث 

كَـانَ إِذا أَراد غـزوةً ورى       «،�أنّ النبي   ،عن أبِيهِ ،عن عبد الرحمنِ بن كَعب بن مالِك      
 ٢٠١٧."»الحرب خدعةٌ«:وكَانَ يقُول،»بِغيرِها

 ـــــــــــــــ

����א� "��א���دسא� "��א���دسא� "��א���دسא� "��א���دس
Iv��אق��אْ�"v���ْאIv��אق��אْ�"v���ْאIv��אق��אْ�"v���ْאIv��אق��אْ�"v���ْא 

 : فِي الْحربِإحراق ما يجوز
             لَمعرِ خِلاَفٍ يغَي ارِ مِنبِالن رِيقُهحت وزجهِ فَلاَ يلَيلُّبِ عغبِالت ودلَى الْعع را روي  ،إِذَا قَدلِم

إِنْ أَخذْتم فُلَانا   «:وأَمره علَيهِم وقَالَ  ، بعثَه فِي سرِيةٍ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،يعن حمزةِ الْأَسلَمِ  

                                                 
 )١٣٦/ ٣(ذيب الآثار مسند علي  - ٢٠١٦
 )٤١/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٢٠١٧
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ولَا ،إِنْ أَخذْتم فُلَانا فَاقْتلُوه   «:فَقَالَ،فَجِئْت،فَلَما ولَّيت دعونِي مِن ورائِي    » فَأَحرِقُوه بِالنارِ 
بِالن رِقُوهحارِ،ارِتالن بارِ إِلَّا ربِالن ذِّبعلَا ي ه٢٠١٨»فَإِن. 

              وزجرِيقِ فَلاَ يحرِ التيبِغ ذِهِمكَانِ أَخإِم عم هِملَيةِ عرل الْقُدارِ قَببِالن مهيما رلِـأَ ؛فَأَم مهن
    هِملَيورِ عقْدكْمِ الْمئِذٍ فِي حا عِ .حِينأَمل أَكْثَرِ         وفِي قَو ائِزرِيقِ فَجحرِ التيبِغ مهنزِ عجالْع دن

هذَا وإِنْ تترس الْعدو فِي الْحربِ بِبعضِ       .لِفِعل الصحابةِ والتابِعِين فِي غَزواتِهِم    ،أَهل الْعِلْمِ 
لِمِينسبِ    ،الْم يِهِمما إِلَى رنطُرِرورِ    فَإِنِ اضهمالْج دعِن ائِزج وارِ فَهإِلَـى     .الن ذَلِـك جِعرمو

 .تقْدِيرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ
 ٢٠١٩.والْحكْم فِي الْبغاةِ والْمرتدين فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ كَالْكُفَّارِ فِي حال الْقِتال

 :إِحراق أَشجارِ الْكُفَّارِ فِي الْحربِ
     ودةٌ بِالْعنِكَاي إِذَا كَانَ فِي ذَلِك ،   لِمِينسا لِلْمولُهصح جري لَمفَاقًا  لإِفَا،وات ائِزج اقرـل  .حب

ولَم يكُن فِي إِحراقِها    ،أَما إِذَا رجِي حصولُها لِلْمسلِمِين    .حراقِلإِذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى تعينِ ا    
ويرجى ،وأَما إِذَا كَانَ فِي إِحراقِهـا نِكَايـةٌ       .وصرح الْمالِكِيةُ بِحرمتِهِ  .فَإِنه محظُور ،نِكَايةٌ

 لِمِينسا لِلْمولُهصح،     ةِ ذَلِكاهةُ إِلَى كَرافِعِيالشةُ وفِينالْح ببِ    .فَذَهدةُ بِنافِعِيالش حرل صب
 .بقَاءِلإِوذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى وجوبِ ا.بقَاءِ حِفْظًا لِحق الْفَاتِحِينلإِا

فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ   ،ولاَ يرجى حصولُها لِلْمسلِمِين   ،وإِذَا كَانَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها     
 .٢٠٢٠صل عِندهملأَنه الِأَ؛بِ الشافِعِيةِ الْكَراهةُ ومقْتضى مذْه.إِلَى جوازِهِ

صل عِندهم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْمعاملَةُ بِالْمِثْل،ومراعاةُ مصلَحةِ الْمسلِمِين         لأَأَما الْحنابِلَةُ فَا  
 .فِي الْقِتال

                                                 
 حسن ) ١٥٣٦)(١٠٦/ ٣(لموصلي مسند أبي يعلى ا - ٢٠١٨
 / ٤ وحاشية الدسوقي ٣٠٨ ،٢٨٨ ،٢٨٦ / ٤ وفتح القدير ،٢٦٥ ،١٣١ ،١٢٩ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٢٠١٩
 والمغني لابن قدامة ،٤٠١ / ١ وبداية اتهد واية المقتصد ،٦٢ ،٦١ / ٨ واية المحتاج ،١٧٨ ،١٧٧ / ٢ ،٢٩٩
 وبدائع ،١٤٠ ،١٢٨ ،١٢٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٥٧ / ١سالك  وبلغة السالك لأقرب الم،٥٠٤ ،٨٢ / ١٠

 ١٠٠ / ٧الصنائع 
 واية المحتاج ،١٠٨ / ٢ حاشية الدسوقي ،١٠٠ / ٧ وبدائع الصنائع ،٣٠٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦ / ٤فتح القدير  - ٢٠٢٠

 ،٢٦٦ ،٢٦٢ / ٧ ونيل الأوطار ،٥١٠ ،٥٠٩ / ١٠ والمغني والشرح الكبير ،٤٠٢ / ١ وبداية اتهد ،٦٤ / ٨
 ١٢٩ / ٤وحاشية ابن عابدين 
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 :هِ مِن أَسلِحةٍ وبهائِم وغَيرِهاحرق ما عجز الْمسلِمونَ عن نقْلِ
وعجز ،مام الْعود لإِإِذَا أَراد ا  :فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  ،تلاَفِلإِاختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْحرقِ وا    

        وـدع لِمٍ أَوسلِم ائِمهبةٍ وتِعأَمةٍ ولِحقْل أَسن ننِ  ،ععـا   وتِفَـاعِ بِهـا لاَ    ،الاِنمو قرحت
قرحدِيدٍ،يكَح،         هِ الْكُفَّارلَيع قِفلاَ ي فِيكَانٍ خفِي م فَندي أَو لَفتـوا    ،يفِعتنلِئَلاَّ ي ذَلِكو
 .شياءِلأَبِهذِهِ ا

     رحتو حذْبفَت اتانويالْحو ائِمهالْباشِي ووا الْمأَمق،    ما لَهكُهرتلاَ يلِأَ؛و     ـوزجي حنَّ الـذَّب
ثُم ،عداءِ وتعرِيضِهِم لِلْهلَكَةِ والْموتِ   لأَولاَ غَرض أَصح مِن كَسرِ شوكَةِ ا      ،لِغرضٍ صحِيحٍ 

 الْبنيانِ والتحرِيقِ لِهذَا الْغـرضِ      وصار كَتخرِيبِ ،يحرق بِالنارِ لِتنقَطِع منفَعته عنِ الْكُفَّارِ     
وفِيهِ أَحادِيثُ كَـثِيرةٌ    .نه منهِي عنه  لِأَ؛فَلاَ يجوز   ،بِخِلاَفِ التحرِيقِ قَبل الذَّبحِ   ،الْمشروعِ

ت عِند أُم الدرداءِ رضِي اللَّه      كُن:مِنها ما أَخرج الْبزار فِي مسندِهِ عن عثْمانَ بنِ حِبانَ قَال          
قَال رسول اللَّـهِ    :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُول   :فَقَالَت،فَأَخذْت برغُوثًا فَأَلْقَيته فِي النارِ    ،عنها
 .لاَ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب النارِ:�

راحةِ مِن التعذِيبِ بِإِزهاقِ روحِـهِ      لإِلِ،جهز علَى الْحيوانِ وجوبا   ي:قَالُوا،ولِلْمالِكِيةِ تفْصِيلٌ 
عـداءُ  لأَأَوِ الذَّبحِ الشرعِي ويحرق الْحيوانُ ندبا بعد إِتلاَفِهِ إِنْ كَـانَ ا           ،أَو قَطْعِ عرقُوبِهِ  

فَإِنْ كَانوا لاَ يستحِلُّونَ أَكْل الْميتـةِ لَـم         .لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ  ،اولَو ظَن ،يستحِلُّونَ أَكْل الْميتةِ  
ظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَـب تحرِيقِـهِ       لأَوا.يطْلَبِ التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَةِ وإِنْ كَانَ جائِزا       

التحرِيـق  :وقِيل.لاِحتِمال أَكْلِهِم لَه حال الضرورةِ  ،سواءٌ استحلُّوا أَكْل الْميتةِ أَم لاَ     ،مطْلَقًا
اجِبو،حجرو. 

 مِيقَال اللَّخو:       رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان،     جِـبي إِلاَّ لَمنَّ لِـأَ ؛و
 .حراقِلإِصل بِاوقَد ح،الْمقْصود عدم انتِفَاعِهِم بِهِ

لاَ يجوز فِي غَيرِ حال     :وزاعِي واللَّيثُ لأَمِنهم ا ،وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ     
سواءٌ خِفْنا  ،يهِمفْسادِ علَ لإِالْحربِ عقْر الدواب وإِحراق النحل وبيوتِهِ لِمغايظَةِ الْكُفَّارِ وا        

فخن لَم ا أَولَه مذَهأَخ. 
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فَيجوز إِتـلاَف   ،وذَلِك بِخِلاَفِ حال الْحربِ حيثُ يجوز قَتل الْمشرِكِين ورميهم بِالنارِ         
 .عداءِلأَنه يتوصل بِإِتلاَفِ الْبهائِمِ إِلَى قَتل الِأَ؛الْبهائِمِ 

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسـلَ           {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّه٢٠٥:البقرة[} و[. 

 اللَّه عنـه لَمـا أَمـر علَـى     رضِي،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ، ولما جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ      
وشرحبِيلَ ابن حسنةَ   ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،يزِيد بن أَبِي سفْيانَ علَى جندٍ     :الْأَجنادِ

وخرج معه يشيعه   ،ةِثُم جعلَ يزِيد علَى الْجماع    ،وأَمر خالِد بن الْولِيدِ علَى جندٍ     ،علَى جندٍ 
يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِمـا أَنْ  :فَقَالَ يزِيد،وأَبو بكْرٍ يمشِي إِلَى جنبِهِ  ،ويزِيد راكِب ،ويوصِيهِ
كَبرت،    كعم شِيأَمزِلَ وا أَنْ أَنإِماكِبٍ  :فَقَالَ،وبِر تي لَسارِكِ ،إِنبِت تلَسزِلَ  ونأَنْ ت ي ،كإِن

يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْـوانُ          ،أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ     
تلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا    إِنكُم س ،يا يزِيد ،واحمدوه إِذَا فَرغْتم  ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَلْتم   ،الْأَطْعِمةِ

وستمرونَ علَى قَـومٍ فِـي      ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،أَوساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ   
 ملَه امِعوا  ،صفِيه مهفُسوا أَنسبتاح،      لَالَتِهِملَى ضا عفِيه اللَّه مهمِيتى يتح مهعلَا   ،فَد زِيدا يي
ولَـا دابـةً    ،ولَا تعقِرنَّ شـجرا مثْمِرا    ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،تقْتلْ صبِيا 

ولَـا تجـبن    ،غلُلْولَا ت ،ولَا تغرقَنه ،ولَا تحرِقَن نخلًا  ،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ   ،ولَا بقَرةً ،عجماءَ
"٢٠٢١ 

 ٢٠٢٢»نهى عن قَتلِ شيءٍ مِن الدواب صبرا«: أَنه�عنِ النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ
 �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :وقَالَ ابن جريجٍ  

اأَنْ يربص ابوالد ءٌ مِنيلَ ش٢٠٢٣»قْت 

                                                 
 حسن لغيره  ) ٢٣٨٣)(١٨٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٠٢١

 واللجنة ترى أن لقائد الجيش أن يتصرف بما يراه مصلحة للمسلين ، وهو مناسب لعصرهم،وهذا ما ذكره الفقهاء
 .بجلب النفع والضرر في حدود القواعد العامة للشريعة 

 صحيح ) ١٢٤٣٠)(٤٦/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ٢٠٢٢
 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٢٣



 ١٤٤٢

هو دلِيلٌ علَى تحرِيمِ قَتلِ أَي حيوانٍ صبرا وهو إمساكُه حيا ثُم يرمـى    ":وفي سبل السلام  
خطَأٍ فَإِنه مقْتولٌ   حتى يموت وكَذَلِك من قُتِلَ مِن الْآدمِيين فِي غَيرِ معركَةٍ ولَا حربٍ ولَا              

سبالْح ربالصا ورب٢٠٢٤."ص لِأَورِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي ةٍ فَلَممرانٌ ذُو حويح ه٢٠٢٥.ن 
 ]مسأَلَةٌ تحرِيق أَشجارِ الْمشرِكِين ودورِهِم وهدمها[

 تعالَى  -قَالَ اللَّه   ،وهدمها،وزرعِهِم ودورِهِم ،وأَطْعِمتِهِم،ينوجائِز تحرِيق أَشجارِ الْمشرِكِ   
-:}             الْفَاسِـقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعم {
موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نـيلا         ولا يطَئُونَ    {- تعالَى   -وقَالَ  ] ٥:الحشر[

     الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه ولُ اللَّهِ     ] ١٢٠:التوبة[} إِلا كُتِبسر قرأَح قَدنِي   - � -ولَ بخن 
 .مسلِمِين فِي يومٍ أَو غَدِهِ وقَد علِم أَنها تصِير لِلْ- وهِي فِي طَرفِ دورِ الْمدِينةِ -النضِيرِ 

لَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا ولَا تخـربن       :- رضِي اللَّه عنه     -وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ       
لِأَنَّ ؛ ذَلِك اختِيارا   وقَد ينهى أَبو بكْرٍ عن     - � -ولَا حجةَ فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ        ،عامِرا

فَكُلُّ ، أَيضا نخلَ خيبر   - � -ولَم يقْطَع   ،ترك ذَلِك أَيضا مباح كَما فِي الْآيةِ الْمذْكُورةِ       
 نسح بِاَللَّهِ -ذَلِكالَى - وعت -فِيقوالت . 

      تأَلْب انِهِمويح ءٍ مِنيش قْرحِلُّ علَا يقَرٍ ،ةَ لَا إبِلٍ  ولَا بمٍ ،ولَا غَنلٍ ،ويلَا خاجٍ ،وجلَـا دلَـا  ،وو
وحاشا ،حاشا الْخنازِير جملَةً فَتعقَر   ،ولَا غَيرِ ذَلِك إلَّا لِلْأَكْلِ فَقَطْ     ،ولَا بِركٍ ،ولَا أَوز ،حمامٍ

أَو لَم يأْخذُوها أَدركَها الْعـدو      ،خذَها الْمسلِمونَ وسواءٌ أَ ،الْخيلَ فِي حالِ الْمقَاتلَةِ فَقَطْ    
أَو لَم يدرِكُوها ويخلَّى كُلُّ ذَلِك ولَا بد إنْ لَم يقْـدر            ،ولَم يقْدِر الْمسلِمونَ علَى منعِها    

 .ولَا تحرق خلَاياه،ولَا يغرق، نحلِهِمولَا يعقَر شيءٌ مِن،ولَا علَى سوقِهِ،علَى منعِهِ
                 لَه هِيو ا هِيا كَمهعدي ا لَكِنهقْرع حِلُّ لَهبِ فَلَا يرارِ الْحفِي د هتابد تقَعو نم كَذَلِكو

          كْما حهنع زِيلُ مِلْكَهلَا ي تا كَانالِهِ كَمم الٌ مِنا مدأَب  صالِـكٍ   . بِلَا نلُ مقَو وهأَبِي ،وو
 .سلَيمانَ

                                                 
 )٥٢٦/ ٢(سبل السلام  - ٢٠٢٤
 ،٦٤ / ٨ واية المحتاج ،١٨١ / ٢ وحاشية الدسوقي ،١٤٠ / ٤ ابن عابدين ٣٠٩ ،٣٠٨ / ٤فتح القدير  - ٢٠٢٥

 ٥٠٦ / ١٠والمغني 



 ١٤٤٣

وأَما ،ثُم تحرق ،فَتعقَر،والْغنم،والْبقَر،فَأَما الْإِبِلُ ،يعقَر كُلُّ ذَلِك  :والْمالِكِيونَ،وقَالَ الْحنفِيونَ 
 .والْحمِير فَتعقَر فَقَطْ،والْبِغالُ،الْخيلُ

ونَ والِكِيالُ :قَالَ الْما الْبِغأَم،مِيرالْحو،حذْبفَت،   حذْبلُ فَلَا تيا الْخأَمو، قَرعلَا تو، قَبرعت لَكِن، أَو
 .تشق أَجوافُها

أَنـه  :أَولُ ذَلِـك ،مٍفِي هذَا الْكَلَامِ مِن التخلِيطِ ما لَا خفَاءَ بِهِ علَى ذِي فَه:قَالَ أَبو محمدٍ 
وكَانت حجتهم فِي ذَلِك أَنهم ربمـا       ،وتفْرِيق لَا يعرف عن أَحدٍ قَبلَهم     ،دعوى بِلَا برهانٍ  

اج أَدخلَ فِـي    والْخيلَ إذَا وجدوها منحورةً فَكَانَ هذَا الِاحتِج      ،والْغنم،والْبقَر،أَكَلُوا الْإِبِلَ 
 .التخلِيطِ مِن الْقَولَةِ الْمحتج لَها

أَو ،أَو عباد الْأَوثَانِ يتجنبونَ أَكْلَ حِمارٍ     ،أَو الْمجوس ،ولَيت شِعرِي متى كَانت النصارى    
ولَا يحرمونَ حيوانا   ، هؤلَاءِ يأْكُلُونَ الْميتةَ   وكُلُّ،والْخيلِ،ويقْتصِرونَ علَى أَكْلِ الْأَنعامِ   ،بغلٍ

 . وهذَا عجب جِدا-فَلَا يأْكُلُونَ شيئًا ذَكَّاه غَيرهم أَصلًا :والصابِئُونَ، وأُما الْيهود-أَصلًا 
ولا يطَئُونَ موطِئًـا يغِـيظُ      {:- تعالَى   -  واحتجوا فِي إباحتِهِم قَتلَ كُلِّ ذَلِك بِقَولِ اللَّهِ       

الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع الُونَ مِننلا يو ١٢٠:التوبة[} الْكُفَّار[. 
ستِدلَالِ فَهو بِلَـا    بِهذَا الِا ،ونِساءَهم،وصِغارهم،فَاقْتلُوا أَولَادهم :فَقُلْنا لَهم :قَالَ أَبو محمدٍ  

 نهـى عـن قَتـلِ       - � -إنَّ رسولَ اللَّـهِ     :شك أَغِيظُ لَهم مِن قَتلِ حيوانِهِم؟ فَقَالُوا      
ا ولَ،إلَّا لِمأْكَلِـهِ  ، نهي عن قَتلِ الْحيوانِ    - علَيهِ السلَام    -وهو  :فَقُلْنا لَهم .والصبيانِ،النساءِ
ق؛فَر ا اللَّهنرا أَممإِنالَى -وعت -لُها فِعنلَيع مرا حلَا بِم هنع هني ا لَمفِيم مغِيظَهأَنْ ن . 

نُ روينا مِن طَرِيقِ أَحمد بنِ شعيبٍ أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد الْمقْرِي نا سـفْيا                
 عن صهيبٍ مولَى ابنِ عامِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرِو            -بن عيينةَ عن عمرٍو هو ابن دِينارٍ        

ما مِن إنسانٍ يقْتلُ عصفُورا فَما فَوقَهـا بِغيـرِ          «: قَالَ - � -بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
يا رسولَ اللَّهِ وما حقُّهـا؟ قَـالَ يـذْبحها          :قِيلَ. عنها - عز وجلَّ    -ه اللَّه   حقِّها إلَّا سأَلَ  

 .»فَيأْكُلُها ولَا يقْطَع رأْسها يرمِي بِهِ



 ١٤٤٤

عـن ابـنِ    ومِن طَرِيقِ مسلِمِ بنِ الْحجاجِ نا محمد بن حاتِمٍ نا يحيى بن سعِيدٍ الْقَطَّانُ               
 عـن أَنْ    - � -نهى النبِي   «جريجٍ حدثَنِي أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ            

 »يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا
         ورٍ الْمبنز نب دمحا منرببٍ أَخيعنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِنو        زِيـدي نازِمٍ عأَبِي ح نا ابن كِّي
لَـا  «:- � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :بنِ الْهادِ عن معاوِيةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ           

 .»تمثِّلُوا بِالْبهائِمِ
 - رضِي اللَّه عنه     -نَّ أَبا بكْرٍ الصديق     ومِن طَرِيقِ مالِكٍ عن يحيى بنِ سعِيدٍ الْأَنصارِي أَ        

لَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلَةٍ ولَا تحرقَن نحلًا ولَـا            :قَالَ لِأَمِيرِ جيشٍ بعثَه إلَى الشامِ     
هرِقَنغت،ةِ مابحالص مِن فِي ذَلِك لَه فرعلَا يوالِفخ. 

 نا يعقُـوب بـن      -وأَما الْخنازِير فَروينا مِن طَرِيقِ الْبخارِي نا إِسحاق هو ابن راهويهِ            
                 مِعبِ سيسالْم نب عِيدابٍ أَنَّ سنِ شِهاب نانَ عسنِ كَيالِحِ بص نا أَبِي عدٍ نعنِ سب اهِيمرإب

 ا هةَ قَالَ أَبريولُ اللَّهِ :رسقَالَ ر- � -»   ـناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي وشِكَندِهِ لَيفْسِي بِياَلَّذِي نو
    لِيبالص كْسِرلًا فَيدا عكَمح ميرم، زِيرلَ الْخِنقْتيو «  ربفَأَخ-     ـلَامهِ السلَيـلَ    - عأَنَّ قَت 

الْع زِيرِ مِنالْخِن وهى أَخا عِيسيِيهحلِ الثَّابِتِ فِي مِلَّتِهِ الَّتِي يد- لَاما السهِملَيع -. 
     صِحا لَا يرباسِ خالن ضعب ذَكَرقُتِـلَ           :فِيهِ،و موي هسفَر قَبرأَبِي طَالِبٍ ع نب فَرعأَنَّ ج- 

ولَو صح لَما   ،اللَّهِ بنِ الزبيرِ عن رجلٍ مِن بنِي مرةَ لَم يسمهِ         وهذَا خبر رواه عباد بن عبدِ       
 . عرف ذَلِك فَأَقَره- � -لِأَنه لَيس فِيهِ أَنَّ النبِي ؛كَانَ فِيهِ حجةٌ

         فَعدلِمِ أَنْ يسةِ فَإِنَّ لِلْمافَعدفِي الْم سا الْفَرأَمءٍ       وـيش بِـأَي هـرأَس أَو لَهقَت ادأَر نم هنع
هكَن٢٠٢٦أَم. 

قرحا لاَ يمال ولِلْغ قرحا يم: 
 .ولاَ يضمه إِلَى الْغنِيمةِ،مام علَيهِلإِفَلاَ يطْلِع ا، الْغال هو الَّذِي يكْتم ما يأْخذُه مِن الْغنِيمةِ

 قَدِ اخةِ      ونِيمال لِلْغال الْغرِيقِ محاءُ فِي تالْفُقَه لَفةُ      ،تـافِعِيالشـةُ والِكِيالْمةُ وفِينفَقَال الْح
 وعدمِ تحرِيقِهِ ففعـن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ           �واستدلُّوا بِفِعل النبِي    .لاَ يحرق مالُه  :واللَّيثُ

                                                 
 )٩٢٥ و٩٢٤)(٣٤٥/ ٥( المحلى بالآثار - ٢٠٢٦



 ١٤٤٥

 إِذَا أَصاب غَنِيمةً أَمر بِلَالًا فَنادى فِي النـاسِ فَيجِيئُـونَ            � رسولُ اللَّهِ    كَانَ:قَالَ،عمرٍو
  همقَسيو هسمخفَي ائِمِهِمنرٍ فَقَالَ       ،بِغعش امٍ مِنبِزِم ذَلِك دعلٌ بجاءَ رذَا    :فَجولَ اللَّهِ هسا ري

    الغ مِن اهنبا أَصا كُنةِفِيمادِي ثَلَاثًا؟   «:فَقَالَ.نِيمنبِلَالًا ي تمِعقَالَ» أَس:معقَالَ.ن:»  كعنا مفَم
 .٢٠٢٧»كُن أَنت تجِيءُ بِهِ يوم الْقِيامةِ فَلَن أَقْبلَه عنك«:فَقَالَ،فَاعتذَر إِلَيهِ» أَنْ تجِيءَ بِهِ؟

ةٌ   لِأَواعاعِ إِضتالْم اقرنَّ إِح لَه ،    بِيى النهن قَدـنِ         �وةِ بنِ المُغِـيرـال،فعةِ الْماعإِض نع 
ومنع ،ووأْد البنـاتِ  ،عقُـوق الأُمهـاتِ   :إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم   " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،شعبةَ

 ٢٠٢٨"وإِضاعةَ المَالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وكَرِه لَكُم قِيلَ وقَالَ،وهاتِ
وزاعِي والْولِيـد بـن     لأَمِنهم مكْحولٌ وا  ،وقَال بِإِحراقِ مال الْغال الْحنابِلَةُ وفُقَهاءُ الشامِ      

 .هِشامٍ
فَأُتِي ،را مِن الْمغنمِ  أَنَّ رجلًا يقَالُ لَه زِياد غَلَّ شع      «،فعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي فَروةَ       

فَلَم ،فَجمع مالَه فَأَحرق وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ حاضِر ذَلِـك         ،بِهِ أَبو سعِيدِ بن عبدِ الْملِكِ     
هعِب٢٠٢٩»ي 

 ٢٠٣٠»يحرق رحلُه«:وعنِ الْحسنِ فِي الَّذِي يغلُّ قَالَ
دخلْت مع مسلَمةَ أَرض الرومِ     :ء عن صالِحِ بنِ محمدِ بنِ زائِدةَ قَالَ       وقَدِ استدلُّوا بِما جا   

عنِ ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،سمِعت أَبِي يحدثُ  :فَأُتِي بِرجلٍ قَد غَلَّ فَسأَلَ سالِما عنه فَقَالَ       
  بِيقَالَ �الن :»  جالر متدجإِذَا و     وهرِباضو هاعترِقُوا مغَلَّ فَأَح ا فِـي    :قَالَ» لَ قَدنـدجفَو

 ٢٠٣١»بِعه وتصدق بِثَمنِهِ«:فَسأَلَ سالِما عنه فَقَالَ،متاعِهِ مصحفًا

                                                 
 حسن ) ٢٧١٢)(٦٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٠٢٧
 )٢٤٠٨)(١٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٠٢٨

أصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها ) عقوق الأمهات(ش[ 
) وأد البنات(.وخص الأمهات بالذكر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب

منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم ) ومنع وهات(. أحياءدفنهن وهن
 ]فيه حق

 وسنده واه ) ٢٧٣١)(٣١٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٠٢٩
 صحيح ) ٢٧٣٠)(٣١٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٠٣٠
 ضعيف) ٢٧١٣)(٦٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٠٣١



 ١٤٤٦

وأَبا بكْرٍ وعمر    �عن جدهِ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ         ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
وهبرضو همهس وهعنمالِّ والْغ اعتقُوا مرا أَحمهنااللهُ ع ضِي٢٠٣٢.ر 

فَمـذْهب أَكْثَـرِ    ،واختلَف الناس فِي الْقَولِ بِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ      ":وقال في شرح السنة   
وهو قَـولُ   ،بلْ يعزر ، والْغنِيمةِ لَا توجِب زِيادةً فِي الْغرامةِ      الْفُقَهاءِ أَنَّ الْغلُولَ فِي الصدقَةِ    

 افِعِيالشو رِيأْيِ ،الثَّوابِ الرحأَصةِ      .ونِيمالْغ الِّ مِنقُولُ فِي الْغي اعِيزكَانَ الْأَوامِ  :وإِنَّ لِلْإِم
  لَهحر رِقحقَالَ ،أَنْ ي كَذَلِكو دمأَح ،اقحإِسةَ فِـي        .ورمِلُ الثَّمحلِ يجفِي الر دمقَالَ أَحو

أَضـعفْنا علَيـهِ    ،كُلُّ من درأْنا عنه الْحد    :وقَالَ،وضرب النكَالِ ،فِيهِ الْقِيمةُ مرتينِ  :أَكْمامِها
مر٢٠٣٣."الْغ 

 تِيورِبِشالْ :قَالَ الت اقرإِح       سِخن ةِ ثُمدِينرِ بِالْملِ الْأَماعِ كَانَ فِي أَوتم،  طَّـابِيـا  :قَالَ الْخأَم
وأَما عقُوبته فِي مالِهِ    ،تأْدِيبه عقُوبةً فِي نفْسِهِ علَى سوءِ فِعلِهِ فَلَا أَعلَم مِن أَهلِ الْعِلْمِ خِلَافًا            

يحرق مالُه إِلَّـا أَنْ يكُـونَ مصـحفًا أَو          :فَقَالَ الْحسن الْبصرِي  ، فِيهِ فَقَدِ اختلَف الْعلَماءُ  
لِأَنَّ حق الْغـاَنِمِين يـرد   ؛ إِلَّا أَنه لَا يحرق ما قَد غَلَّ      :وبِهِ قَالَ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ    ،حيوانا
هِملَيع،افِعِيقَالَ الشاعِهِ:وتونَ منِهِ ددلُ فِي بجالر اقَبع٢٠٣٤ي 

 دمإِلَـى                :قَال أَح ـعجإِنْ ر كَـذَلِكو ـرا آخاعتثَ مدحتى استح لَهحر رِقحي إِنْ لَم
 .أُحرِق ما كَانَ معه حال الْغلُول،بلَدِهِ

حراقِ فِي متـاعِ الرجـل      لإِفَتوقَع عقُوبةُ ا  ،عاقِلاً حرا  ويشترطُ فِي الْغال أَنْ يكُونَ بالِغا       
    يالذِّمأَةِ ورالْمثَى ونالْخةِ   لِأَ؛وقُوبل الْعأَه مِن مهن.        ـهاعتم قرحي ا لَمبِيال صإِنْ كَانَ الْغو

 .والصبِي لَيس مِن أَهل الْعقُوبةِ،اق عقُوبةٌحرلإِنَّ الِأَ؛وزاعِي لأَعِند الْحنابِلَةِ وا
نها عقُوبـةٌ   لِأَ،نص علَيهِ أَحمـد   ، ويسقُطُ إِحراق متاعِ الْغال إِذَا مات قَبل إِحراقِ رحلِهِ        

فَإِحراقُه يكُونُ عقُوبةً   ،اع إِلَى ورثَتِهِ  نه بِالْموتِ انتقَل الْمت   لِأَو؛كَالْحدودِ  ،فَتسقُطُ بِالْموتِ 
لِصيرورتِهِ ،وإِنِ انتقَل مِلْكُه إِلَى غَيرِ الْغال بِالْبيعِ أَوِ الْهِبةِ احتمل عدم تحرِيقِهِ           .لِغيرِ الْجانِي 

                                                 
 فيه ضعف ) ١٨٢١١)(١٧٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٣٢
 )٧٩/ ٦(شرح السنة للبغوي  - ٢٠٣٣
 )٢٣٨١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٠٣٤



 ١٤٤٧

نه تعلَّق بِهِ   لِأَ،مل أَنْ ينقُض الْبيع والْهِبةَ ويحرق     واحت،لِغيرِهِ فَأَشبه انتِقَالَه لِلْوارِثِ بِالْموتِ    
 .فَوجب تقْدِيمه كَالْقِصاصِ فِي حق الْجانِي،حق سابِق علَى الْبيعِ والْهِبةِ

فــحصفَــاقِ الْمــال بِالاِتلِلْغ قــرحــا لاَ يمو ،ــا الْمانُ أَمويالْحفَــلاَ و فــحص
قرحتِهِ،يمرالِمٍ فِيهِ     ،لِحل سقَو مِن مقَدا تلِمدِيثِ        .وبِ الْحكُت ءٌ مِنيال شالْغ عإِنْ كَانَ مو

ضـرار  لإِولَيس الْمقْصود ا،نَّ نفْع ذَلِك يعود إِلَى الدينِلِأَ؛أَوِ الْعِلْمِ فَينبغِي أَلاَّ تحرق أَيضا   
ويحتمل أَنْ يبـاع الْمصـحف      ،ضرار بِهِ فِي شيءٍ مِن دنياه     لإِوإِنما الْقَصد ا  ،بِهِ فِي دِينِهِ  

 .ويتصدق بِهِ لِقَول سالِمٍ فِيهِ
       بِييِ النهلِنو قرحانُ فَلاَ يويا الْحارِ إِ    � أَمبِالن ذِّبعا    أَنْ يهبانِ فِـي    ؛لاَّ رويةِ الْحمرلِحو

 .نه لاَ يدخل فِي اسمِ الْمتاعِ الْمأْمورِ بِإِحراقِهِلِأَو؛نفْسِهِ 
 نـه يحتـاج   لِأَ؛ولاَ سِلاَحه   ،نه لاَ يجوز تركُه عريانا    لِأَ؛ولاَ تحرق ثِياب الْغال الَّتِي علَيهِ       

 .نفَاقِلإِنَّ ذَلِك مِما لاَ يحرق عادةً ولِلاِحتِياجِ إِلَى الِأَ؛ولاَ نفَقَته ،لِلْقِتال
ضرار بِالْغال فِـي    لإِوالْقَصد ا ،نَّ ما غُل مِن غَنِيمةِ الْمسلِمِين     لِأَ؛ولاَ يحرق الْمال الْمغلُول     

 .يرفَع إِلَى الْغنمِ:ي شيءٍ يصنع بِالْمال الَّذِي أَصابه فِي الْغلُول ؟ قَالأَ:حمدلِأَمالِهِ وقِيل 
نه يحتـاج إِلَيهـا لِلاِنتِفَـاعِ       لِأَ؛فَنص أَحمد علَى أَنها لاَ تحرق       ،واختلِف فِي آلَةِ الدابةِ   

فَلاَ ،نها ملْبوس حيـوانٍ   لِأَو؛لاَ يحرق فَأَشبه جِلْد الْمصحفِ وكِيسه       نها تابِعةٌ لِما    لِأَو،بِها
قرحال،يابِ الْغقَال ا.كَثِيلأَواعِيزو:إِكَافُهو هجرس قرح٢٠٣٥.ي 
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ماس فيه حاسراً،نوع مـن التسـبب المحمـود بقتـل           لما كان الإقدام على العدو والانغ     
النفس،كانت مسألة العمليات الاستشهادية نوعاً محموداً آخر إذا خلصـت النيـة،لأن            

 .التسبب بالقتل كالقتل على رأي الجمهور،كما سنبينه إن شاء االله
                                                 

 فما بعدها) ١٢٥/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٠٣٥



 ١٤٤٨

لا أن ومسألة التترس التي أجازها العلماء،هي مسألة شبيهة بمسألة العمليات الاستشهادية إ
بينهما فارقاً سنبينه فيما بعد،لأن من أجاز قتل المسلمين المتترس م لا شك أنه يجيز قتل 
النفس بالعمليات الاستشهادية إذا كان في ذلك مصلحة للدين،فحرمة إزهاق نفس 

 .المسلم كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم وهي من الكبائر
قْدام علَى قَتلِهِ،ولاَ لإِكْرِه علَى قَتل غَيرِهِ أَنه لاَ يجوز لَه افقد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ من أُ

 هفْسن فْدِيأَنْ ي حِل لَهلاَ يل بِهِ،وزلاَءِ الَّذِي نلَى الْبع بِرصيرِهِ،وغَي لْدٍ أَوتِهِ بِجمرح اكتِهان
افِيالْع أَل اللَّهسيرِهِ،ويةِبِغالآْخِرا وين٢٠٣٦.ةَ فِي الد 

 الِكِيالْم اوِيقَال الص:ظَالِم قَال لَك لَو: وزجفَلاَ ي،كلْتقَت هقْطَعت ا أَول فُلاَنقْتت إِنْ لَم
  بِرصيفْسِهِ ول نى بِقَتضرأَنْ ي ذَلِك قِيل لَه نلَى مع جِبيو ٢٠٣٧ذَلِك. 

 له من أن يجيز قتل النفس للمصلحة طرداً قتل المسلم للمصلحة،لا بد فمن أجاز 
لأصله،إلا أن الفقهاء لم يبحثوا العمليات الاستشهادية بوضعها الحالي التي عرفناها في 

 .أول البحث،لأن الوسائل تغييرت وأساليب الحرب تطورت
ذين أجازوا قتل المتترس والفارق الذي لا بد أن يؤخذ بالاعتبار ويفهم به كلام السلف ال

م،هو أن السلف أجازوا قتل المتترس م حال الضرورة،أما العمليات الاستشهادية فلا 
يقتضي جوازها إلى ضرورة ملحة كمسألة التترس،فإن المسألتين متشاتان من وجه 
مختلفتان من وجه آخر،لأن قتل الغير لم ترد به نصوص تجيزه أبداً،ولكن غلبت المصلحة 

لعامة على الخاصة للضرورة،والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحضورات،والقاعدة ا
الأخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما،ولكن في العمليات الاستشهادية لا 
نحتاج إلى إجازا بالقواعد كتعارض المفاسد أو إجازا حال الضرورة،لأن عندنا 

 وتثني على من اقتحم على العدو رغم تيقنه الموت نصوصاً تحث على الإقدام على العدو
فيها،بشرط أن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة االله،فهنا الفارق بين المسألتين الأولى على 

                                                 
) ١٨٣  /١٠ (-وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع )٢٤٧ / ١٤ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٣٦

،والشرح الصغير ٤١٧ / ٢،ومجمع الأر ١٨٦ / ٥وانظر تبيين الحقائق )  ٢٠٢ / ٢٨ (-والموسوعة الفقهية الكويتية 
 ٢٤٨،و ٢٤٥ / ٧،واية المحتاج ٦٤٥ / ٧،والمغني ٨٨ / ٤،وشرح الزرقاني ٥٤٩ / ٢

  .٥٤٩ / ٢الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  - ٢٠٣٧



 ١٤٤٩

المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس فيها منع بل فيها حث على الإقدام،ومن قال بجواز 
لمسلم،فلا شك أنه سيجيز نظيره أمر محرم ولم تأت النصوص بجوازه مطلقاً وهو قتل ا

وهو أقل حرمة في الأصل،وجاءت النصوص على إباحته والأمر به والحث عليه ومدح 
فاعله،فتنبه أخي الكريم للفرق،فما يباح للضرورة غير ما يباح للمصلحة،والقول بجواز 

 قتل الترس أصعب من القول بجواز قتل النفس وقد تواردت الأدلة على جواز الثانية 
ووجه الشبه بين المسألتين،أنه في كلا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين،فمن 
أخرج قتل المسلم في مسألة التترس عن أصلها من الحرمة فأجازه لسبب ما،فلا شك 
أيضاً أن الاقتحام على العدو والعمليات الاستشهادية لها اعتبارات شرعية تخرجها عن 

لها ممدوحة مثني على فاعلها و موصوف بالشهادة،هذا لو أصل حرمة قتل النفس وتجع
 .سلمنا أنه لا يوجد أدلة تحث على فعله

 .٢٠٣٨التستر بِالترسِ،والاِحتِماءُ بِهِ والتوقِّي بِهِ :التترس فِي اللُّغةِو
 ٢٠٣٩.تر بِهِتترس بِالترسِ،أَي توقَّى وتس:وكَذَلِك التترِيس،يقَال

 ٢٠٤٠بِترسٍ واحِدٍ � كَانَ أَبو طَلْحةَ يتترس مع النبِي :كَما فِي حدِيثِ أَنسِ بنِ مالِكٍ قَال
ين تترس الْكُفَّار بِأَسارى الْمسلِمِ:تترس بِالشيءِ جعلَه كَالترسِ وتستر بِهِ،ومِنه:ويقَال أَيضا

 ٢٠٤١.ولاَ يخرج الاِستِعمال الْفِقْهِي عن هذَا الْمعنى.وصِبيانِهِم أَثْناءَ الْحربِ
 ال أَواءَ الْقِتأَثْن ماهارأَسو لِمِينسوا بِالْمسرتالْكُفَّارِ إِذَا ت يمر وزجي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات

ارِهِمحِص الِهِمقِت نع بِأَنْ كَانَ فِي الْكَف،ةُ إِلَى ذَلِكوررتِ الضعإِذَا د،لِمِينسل الْمقِب مِن 
 .ويقْصد بِالرميِ الْكُفَّار.سلاَمِلإِانهِزام لِلْمسلِمِين،والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ ا

رض عدت إِذَا لَم لَكِنو ةٍ،أَوقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو يِهِممةٌ إِلَى رلِإِور هِملَيةِ عركَانِ الْقُدم
 ادٍ مِننِ زِينِ بسل الْحقَو وهابِلَةِ،ونالْحةِ وافِعِيالش دعِن مهيمر وزجونِهِ،فَلاَ يبِد

                                                 
لسان العرب،وتاج ( ديرة تحمل في اليد للوقاية من السيف ونحوه صفحة من الفولاذ مست:الترس - ٢٠٣٨

 " ) .ترس :" العروس،والمصباح المنير مادة
 .لسان العرب،وتاج العروس  - ٢٠٣٩
 ) . ط السلفية - ٩٣ / ٦فتح الباري ( أخرجه البخاري في صحيحه  - ٢٠٤٠
 )١٣٦ / ١٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٠٤١



 ١٤٥٠

نَّ فِي الرميِ دفْع الضررِ الْعام لِأَ - ما عدا الْحسن بن زِيادٍ -يةِ ويجوز عِند الْحنفِ.الْحنفِيةِ
 ٢٠٤٢.سلاَمِ،إِلاَّ أَنه علَى الرامِي أَلاَّ يقْصِد بِالرميِ إِلاَّ الْكُفَّارلإِبِالدفْعِ عن مجتمعِ ا

اتلُونَ،ولاَ يقْصِدونَ الْمتترس بِهِم،إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي عدمِ رميِ وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم يقَ
الْمتترسِ بِهِم خوف علَى أَكْثَرِ الْجيشِ الْمقَاتِلِين لِلْكُفَّارِ،فَتسقُطُ حرمةُ الترسِ،سواءٌ أَكَانَ 

م أَكْثَر مِن الْمجاهِدِين أَم أَقَل،وكَذَلِك لَو تترسوا عدد الْمسلِمِين الْمتترسِ بِهِ
 لِمِينسلِلْم امهِزان الِهِمكِ قِتركَانَ فِي تو،ف٢٠٤٣بِالص. 

يةَ ولاَ وعلَى هذَا فَإِنْ أُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين نتِيجةَ الرميِ وقُتِل،وعلِم الْقَاتِل،فَلاَ دِ
نَّ الْجِهاد فَرض،والْغرامات لاَ تقْرنُ بِالْفَرائِضِ،خِلاَفًا لِلْحسنِ بنِ لِأَكَفَّارةَ عِند الْحنفِيةِ؛

 .زِيادٍ،فَإِنه يقُول بِوجوبِ الديةِ والْكَفَّارةِ
أَما الديةُ فَفِيها عنهم .يهِ الْكَفَّارةَ قَولاً واحِداوذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِ

إِنْ علِمه الرامِي مسلِما،وكَانَ يمكِن توقِّيهِ والرمي إِلَى غَيرِهِ لَزِمته :فَعِند الشافِعِيةِ:قَولاَنِ
 ٢٠٤٤. إِلاَّ بِرميِ الْمسلِمِ فَلاَالديةُ،وإِنْ لَم يتأَت رمي الْكُفَّارِ

لاَ دِيةَ :نه قَتل مؤمِنا خطَأً،وفِي رِوايةٍ أُخرىلِأَتجِب الديةُ فِي رِوايةٍ :وكَذَلِك عِند الْحنابِلَةِ
 ٢٠٤٥.نه قُتِل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍلِأَ

رارِيهِم ونِسائِهِم فَيجوز رميهم مطْلَقًا عِند الْحنفِيةِ،وهو الْمذْهب وإِنْ تترس الْكُفَّار بِذَ
،قَاتِلِينيِ الْممبِالر قْصِديابِلَةِ،ونالْح دلِأَعِن بِياءُ  � نَّ النسالن مهعمنِيقِ وجنبِالْم ماهمر

 .والصبيانُ
م نولٍفعكْح ": بِيا  � أَنَّ النموي عِينبلِ الطَّائِفِ أَرلَى أَهع نِيقجنالْم بص٢٠٤٦"ن 

                                                 
 / ٣ ط إحياء التراث العربي،والحطاب ٣٣٣ / ٣ ط إحياء التراث العربي،وابن عابدين ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٢٠٤٢
  ط دار المعرفة،٢٨٧ / ٤،والأم ٦٥ / ٨ ط دار الفكر،واية المحتاج ١٧٨ / ٢ ط دار الفكر،وحاشية الدسوقي ٣٥١
 . ط دار الفكر ١٧٨ / ٢ ط دار الفكر،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣الحطاب  - ٢٠٤٣
 / ١٠،وروضة الطالبين ١٩١ / ٤،وشرح الروض ٦٥ - ٣١ / ١٠،والمبسوط ١٩٨ / ٥لقدير فتح ا - ٢٠٤٤
،والمغني ٤٣ / ٨،وقد جعل صاحب اية المحتاج القيدين الواردين في الدية واردين في الكفارة أيضا،واية المحتاج ٢٤٦

٤٥٠ - ٤٤٩ / ٨.  
  .٤٥٠ / ٨المغني  - ٢٠٤٥
  صحيح مرسل) ١٦٦٨( سعدٍ الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ - ٢٠٤٦



 ١٤٥١

 ٢٠٤٧الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ � نصب رسولُ اللَّهِ :وعن علِي قَالَ
ب الْمنجنِيق علَى أَهلِ نص" وعن موسى بنِ علِي،عن أَبِيهِ،أَنَّ عمرو بن الْعاصِ

 ٢٠٤٨الْإِسكَندرِيةِ 
وقال ابن لَهِيعةَ،حدثَنِي الْحارِثُ بن يزِيد،ويزِيد بن أَبِي حبِيبٍ،فِي فَتحِ 

مر بنِ فَكَانوا يرمونها فِي كُلِّ يومٍ بِسِتين منجنِيقًا وذَلِك فِي زمنِ ع:قَيسارِيةَ،قَالَ
 ٢٠٤٩"الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه حِين فَتح اللَّه علَى يدي معاوِيةَ،وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

 والشارِع يعتبِر الْمفَاسِد والْمصالِح،فَإِذَا اجتمعا قَدم الْمصلَحةَ الراجِحةَ :"قال ابن تيمية
لَى الْمع احى أَبترِهِ،حفِي غَي هبِحي ا لَماجِبِ مادِ الْوفِي الْجِه احذَا أَبلِهةِ؛ووحجرةِ الْمدفْس

 ذَلِك دمعتانِ،ويبالصاءِ وسلِ النإلَى قَت ى ذَلِكإِنْ أَفْضنِيقِ،وجنبِالْم ودالْع يمر
ذَلِك ظَائِرنو،مرحيلَمأَع اَللَّهةِ،ورِيعةٌ فِي الش٢٠٥٠". كَثِير 

 رغَي تا إِذَا كَانمةً وحِملْتم برتِ الْحا إِذَا كَانم نييِ بمازِ الروفِي ج قلاَ فَرو
 ٢٠٥١.لَم يكُن يتحين بِالرميِ حال الْتِحامِ الْحربِ � نَّ النبِي لِأَملْتحِمةٍ،

                                                                                                                          

حاصر أَهلَ الطَّائِفِ،ونصب علَيهِم  � وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،عن أَبِي عبيدةَ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
فَكَأَنه كَانَ ينكَر :" قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه" نكَر علَيهِ هذَا الْحدِيثُ وكَانَ ي:" قَالَ أَبو قِلَابةَ" الْمنجنِيق سبعةَ عشر يوما 

بِي فَقَد روى أَبو داود فِي الْمراسِيلِ،عن أَ" علَيهِ وصلُ إِسنادِهِ،ويحتملُ أَنه إِنما أَنكَر رميهم يومئِذٍ بِالْمجانِيقِ 
 � حاصرهم رسولُ اللَّهِ :صالِحٍ،عن أَبِي إِسحاق الْفَزارِي،عنِ الْأَوزاعِي،عن يحيى هو ابن أَبِي كَثِيرٍ،قَالَ

كَذَا قَالَ يحيى إِنه :"  الشيخ رحِمه اللَّهقَالَ.ما يعرف هذَا:فَبلَغك أَنه رماهم بِالْمجانِيقِ ؟ فَأَنكَر ذَلِك،وقَالَ:قُلْت.شهرا
هلَغب هأَن هرغَي معزو،هلُغبي لَم. نانَ،عفْيس نعِيدٍ،عنِ سى بيحي نارٍ،عشنِ بدِ بمحم ناسِيلِ،عرفِي الْم داوو دى أَبور

أَخبرنا بِهذَا الْحدِيثِ .وقَد ذَكَره الشافِعِي فِي الْقَدِيمِ.نصب الْمجانِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ � ي ثَورٍ،عن مكْحولٍ،أَنَّ النبِ
ذَكَرهما،وقَد ذَكَره الْواقِدِي عن أَبو بكْرٍ محمد بن محمدٍ،أنبأ أَبو الْحسينِ الْفَسوِي،ثنا أَبو علِي اللُّؤلُؤِي،ثنا أَبو داود،فَ

 انُ الْفَارِسِيلْمبِهِ س ارأَنَّ الَّذِي أَش معزولٌ،وكْحم ها ذَكَروخِهِ،كَميش  " هقِييى لِلْبرالْكُب نن١٦٦٢٣(الس(  
 قبل كلام يحيى بن أبي كثير رحمه االلهفقد روي عن علي رضي االله عنه نحوه،والمثبت مقدم على النافي،فلا ي:قلت
٢٠٤٧ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعحسن لغيره ) ٨٢٠(م 
٢٠٤٨ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن ) ١٦٦٢٤(الس 
٢٠٤٩ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل )  ١٦٦٢٥(الس 
 )٣٢٦ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٢٠٥٠
 ط مكتبة الرياض ٤٤٩ / ٨،والمغني ٩٨،٩٩ / ٧،وبدائع الصنائع ٦٥ / ١٠،والمبسوط ١٩٨ / ٥ر فتح القدي - ٢٠٥١

 الحديثة 



 ١٤٥٢

إِلَى أَنه لاَ يجوز رميهم،إِلاَّ إِذَا دعتِ الضرورةُ ويتركُونَ عِند :وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ
ةِ،لَكِن ظْهرِ عِند الشافِعِيلأَعدمِ الضرورةِ،ويكُونُ ترك الْقِتال عِند عدمِ الضرورةِ واجِبا فِي ا

وهةِ وضواءَ فِي الرا جم دمتعةِ:الْماهالْكَر عم هازو٢٠٥٢.ج 
إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ؛لِحدِيثِ أَبِى :وقَال ابن قُدامةَ

إِنْ وجدتم «  فِى بعثٍ فَقَالَ - �  -ثَنا رسولُ اللَّهِ  أَنه قَالَ بع- رضى االله عنه -هريرةَ 
إِنى «  حِين أَردنا الْخروج - �  -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 

 يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ
 .٢٠٥٣»فَاقْتلُوهما 

نهم فِي لِأَفَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ،فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِها؛
عجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ،وبِهِ قَال معنى الْمقْدورِ علَيهِ،وأَما عِند الْ

وزاعِي،والْحنابِلَةُ،وكَذَلِك لاَ يجوز عِندهم تغرِيق الْعدو بِالْماءِ،إِذَا قَدر علَيهِم لأَالثَّورِي،وا
 ٢٠٥٤ بِغيرِهِ

اربِأُس سرتالتلِمِينس٢٠٥٥ ى الْم: 
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسلِمِين وأُساراهم أَثْناءَ 

 فِي الْكَف الْقِتال،أَو حِصارهم مِن قِبل الْمسلِمِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِك بِأَنْ كَانَ
سلاَمِ،ويقْصد بِالرميِ لإِعن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ ا

الْكُفَّار. 
 ةٍ،أَوقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو،يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِذَا لَم لَكِنكَانِ الْلِإِوم هِملَيةِ عرقُد

 ٢٠٥٧تترس"سبق ذِكْرها فِي مصطَلَحِ ٢٠٥٦بِدونِهِ،فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ 
                                                 

  .٦٥ / ٨،واية المحتاج ١٧٨ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣الحطاب  - ٢٠٥٢
  )٣٠١٦ (-صحيح البخارى  - ٢٠٥٣
 )١٥٢ / ١٦ (-و الموسوعة الفقهية الكويتية  .٤٤٨،٤٤٩ / ٨المغني  - ٢٠٥٤
 )١٦١ / ١٦ (-لموسوعة الفقهية الكويتية وا - ٢٠٥٥
،وجواهر ١٧٨ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣،والحطاب ٢٢٣ / ٣،وابن عابدين ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٢٠٥٦

  .٤٤٩،٤٥٠ / ٨،والمغني ٦٥ / ٨،واية المحتاج ٢٥٣ / ١الإكليل 
 ) .تترس :( ،ومصطلح١٣٧،١٣٨ / ١٠الموسوعة الفقهية  - ٢٠٥٧



 ١٤٥٣

نهم يجعلُونهم  لِأَسرى مِن الْمسلِمِين والذِّميين فِي الْقِتال،     لأَومِن ذَلِك تترس الْمشرِكِين بِا    
كَالت ،هِملَيع لِمِينسشِ الْميج ومجه قُونَ بِهِمتاسِ،فَيلِأَر رِكِينشالْم يمنَّ ر-  سِـهِمرتت عم 

  لِمِينسبِالْم-              مِـن قَـاذِهِمإِنو ـاتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤي 
الْفُقَهاءُ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ،وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرمـيِ مـع التتـرسِ            وقَد عنِي   .سرِلأَا

            ـاتاهجات كإِلَيـةِ،ويالدةِ وومِ الْكَفَّارةِ لُزاحِين ا مِنلُوهاونا تكَم،ينيأَوِ الذِّم لِمِينسبِالْم
 :الْمذَاهِبِ فِي هذَا

 : رمي الترسِ-أ 
يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ خطَر محقَّق علَى : مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ

ررِ الْعام بِالذَّب نَّ فِي الرميِ دفْع الضلِأَجماعةِ الْمسلِمِين،فَإِنه يجوز الرمي بِرغْمِ التترسِ،
نه إِنْ لِأَويقْصد عِند الرميِ الْكُفَّار لاَ الترس،.سِيرِ ضرر خاصلأَسلاَمِ،وقَتل الإِعن بيضةِ ا

نَّ الْقَول لِلرامِي تعذَّر التميِيز فِعلاً فَقَد أَمكَن قَصدا،ونقَل ابن عابِدِين عنِ السرخسِي أَ
دمعِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَيو،الْكُفَّار دقَص همِينِهِ فِي أَن٢٠٥٨.بِي 

أَما فِي حالَةِ خوفِ وقُوعِ الضررِ علَى أَكْثَرِ الْمسلِمِين فَكَذَلِك يجوز رميهم عِند جمهورِ 
 .نها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،وتسقُطُ حرمةُ الترسِلِأَفُقَهاءِ،الْ

الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوفِي .وو
أَنَّ مجرد الْخوفِ لاَ يبِيح الدم الْمعصوم،كَما أَنه لاَ وجهٍ عِند الشافِعِيةِ لاَ يجوز،وعلَّلُوه بِ

 ٢٠٥٩.يجوز عِند الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ
كِن لاَ يقْدر علَى   وأَما فِي حالَةِ الْحِصارِ الَّذِي لاَ خطَر فِيهِ علَى جماعةِ الْمسلِمِين،لَ

الْحربِيين إِلاَّ بِرميِ الترسِ،فَجمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ،والشافِعِيةِ،وجمهورِ 
لِمِ قْدام علَى قَتل الْمسلإِنَّ الِأَالْحنابِلَةِ،والْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ علَى الْمنعِ،

                                                 
 ٢،وحاشية الدسوقي ٦٢٣ / ٣،وحاشية ابن عابدين ١٠٠،١٠١ / ٧،والبدائع ٢٨٧ / ٤لعناية فتح القدير وا - ٢٠٥٨

،وحاشية ١٧٢ / ١،ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب ٣٥٧ / ١،والشرح الصغير وبلغة السالك عليه ١٧٨/ 
 / ١٠،والمغني ١٦٣ / ٤ الطبعة الأولى لمصطفى الحلبي،والأم ٤٢،والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٢٤ / ٥الجمل 
  .١٢٩ / ٤،والإنصاف ٥٠٥
 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١ هـ،والشرح الصغير وبلغة السالك ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ٢٠٥٩
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ائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتو،امرى أَنَّ لِ.حرل الإِأَلاَ يقْتامِ أَلاَّ يةِ لأُمفَعنى لِمارس
هِ،وجذَا الْوه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرفَكَانَ م،لِمِينسلِمِ لِأَالْمسل الْمةَ قَتدفْسنَّ م

 .قَتل الْكَافِرِفَوق مصلَحةِ 
وذَهب جمهور الْحنفِيةِ،والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم،وعلَّل الْحنفِيةُ ذَلِك بِأَنَّ 

ي مِن الْحنابِلَةِ فِي الرميِ دفْع الضررِ الْعام،وأَنه قَلَّما يخلُو حِصن عن مسلِمٍ،واعتبر الْقَاضِ
 .٢٠٦٠أَنَّ ذَلِك مِن قَبِيل الضرورةِ 

 : الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 
 ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِند إِصابةِ أَحدِ أَسرى الْمسلِمِين نتِيجةَ رميِ الترسِ،فَإِنَّ 

نَّ الْجِهاد لِأَ ما أَصابوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيةٌ ولاَ كَفَّارةٌ،جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنَّ
نَّ الْفَرض مأْمور بِهِ لاَ محالَةَ،وسبب الْغراماتِ لِأَفَرض،والْغرامات لاَ تقْرنُ بِالْفُروضِ،
نا ممهنيبو،هنع هِينم ضحانٌ مودضِ،عةِ الْفَرإِقَام مِن عنمانِ يمالض وبجلِأَافَاةٌ،فَو مهن

 � يمتنِعونَ مِنه خوفًا مِن لُزومِ الضمانِ،وهذَا لاَ يتعارض مع ما روِي عن رسول اللَّهِ 
نَّ النهي عام خص مِنه الْبغاةُ لِأَ -  أَي مهدر- ٢٠٦١سلاَمِ دم مفْرجلإِمِن أَنه لَيس فِي ا

سلاَمِ،وما لإِوقُطَّاع الطَّرِيقِ،فَتخص صورةُ النزاعِ،كَما أَنَّ النهي فِي الْحدِيثِ خاص بِدارِ ا
 ٢٠٦٢.سلاَمِلإِنحن فِيهِ لَيس بِدارِ ا

لْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْزم الْكَفَّارةُ قَولاً   وعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن ا
 :واحِدا،وفِي وجوبِ الديةِ رِوايتانِ

                                                 
 .المراجع السابقة  - ٢٠٦٠
" العقل على المسلمين عامة،فلا يترك في الإسلام دم مفرج " أورده ابن الأثير في النهاية نقلا عن الهروي بلفظ  - ٢٠٦١

عبد الرزاقِ،عنِ  )١٧٦١٢( وفي مصنف عبدِ الرزاقِ الصنعانِي ).لا أصل له :قلت( رح بأنه حديث نبوي ولم يص
 رِيسٍ ، الثَّونِ قَيدِ بمحم نفَرٍ ، ععأَبِي ج نقَالَ، ع: ظُلْم دةِ الْحإِقَام دعامِ بالْإِم سبقَالَ:قَالَ، حولِيا قَتِيلٍ :"  عمأَي

فَهو علَى ، وأَيما قَتِيلٍ وجِد بين قَريتينِ ، فِي الْإِسلَامِ ، لِكَيلَا يبطُلَ دم ، فَدِيته مِن بيتِ الْمالِ ، وجِد بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ 
 نقطاعهولا يصح لا:قلت " - يعنِي أَقْربهما -أَسفِّهِما 
 ) . نشر مكتبة التراث الإسلامي ١٤٣ / ١٥ ط عيسى الحلبي،وكتر العمال ٤٢٣ / ٣النهاية لابن الأثير (  وانظر

  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ٢٠٦٢
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أً ومن قَتل مؤمِنا خطَ{ :نه قَتل مؤمِنا خطَأً،فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَىلِأَتجِب،:إِحداهما
  ).٩٤/ سورة النساء ( } فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا 

وإِنْ { نه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ،فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَىلِأَلاَ دِيةَ،:الثَّانِيةُ
ولَم  ) ٩٢/ سورة النساء (}ومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ كَانَ مِن قَ
 ٢٠٦٣.يذْكُر دِيةً

 ٢٠٦٤.وعدم وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ
افِعِيل الشمقُول الْجالْقَاتِ:َي لِمةُ إِنْ عتِ الْكَفَّاربجةُ،لاَ لِأَل،ويكَذَا الدا،وومصعل مقَت هن

،اصانِلِأَالْقِصمِعتجيِ لاَ يموِيزِ الرجت عم ه٢٠٦٥.ن 
 ٢٠٦٦.مكَانِ توقِّيهِلإِوفِي نِهايةِ الْمحتاجِ تقْيِيد ذَلِك بِأَنْ يعلَم بِهِ،وأَنْ يكُونَ فِي ا

إِنْ قَصده بِعينِهِ لَزِمـه الديةُ،علِمـه       :ن الْحنفِيةِ عن أَبِي إِسحاق أَنه قَال      وينقُل الْبابرتِي مِ  
وإِنْ لَم يقْصِده بِعينِهِ بل رمى إِلَى الصف فَأُصِيب         .مسلِما أَو لَم يعلَمه،لِلْحدِيثِ الْمذْكُورِ    

نَّ لِأَقْدام علَى قَتل الْمسلِمِ حرام،وترك قَتل الْكَافِرِ جائِز،       لإِول أَنَّ ا  لأَتعلِيل ا وال.فَلاَ دِيةَ علَيهِ  
نَّ لِـأَ سارى لِمنفَعةِ الْمسلِمِين،فَكَانَ تركُه لِعدمِ قَتل الْمسـلِمِ أَولَى،و        لأُمامِ أَنْ يقْتل ا   لإِلِ

 ٢٠٦٧.مسلِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِمفْسدةَ قَتل الْ
ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَا إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِنـد تعلِيقِـهِ علَـى قَـول                 

يقَـاتلُونَ ولاَ   وإِنْ تترسـوا بِـأَموال الْمسـلِمِين فَ       :وإِنْ تترسـوا بِمسـلِمٍ،فَقَال    :خلِيلٍ
وينبغِي ضمانُ قِيمتِهِ علَى من رماهم،قِياسا علَى ما يرمى مِن السفِينةِ لِلنجاةِ مِن             .يتركُونَ

 ٢٠٦٨.الْغرقِ،بِجامِعِ أَنَّ كُلا إِتلاَف مالٍ لِلنجاةِ
 ـــــــــ

                                                 
  .٢٤٣ / ٣حاشية الشلبي امش تبيين الحقائق  - ٢٠٦٣
  .١٢٩ / ٤الإنصاف  - ٢٠٦٤
  .١٩١ / ٤حاشية الجمل  - ٢٠٦٥
  .٦٢ / ٨اية المحتاج  - ٢٠٦٦
  .٢٨٧ / ٤العناية على الفتح  - ٢٠٦٧
 فما بعد) ٢١٦ / ٤ (- وانظر  الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي  - ٢٠٦٨



 ١٤٥٦

'8�Qא�������א� "��א�8�Q'א� "��א�8�Q'א� "��א�8�Q'א� "
�\P�'8�FTوא��
��9Tא��I!lو�\P�'8�FTوא��
��9Tא��I!lو�\P�'8�FTوא��
��9Tא��I!lو�\P�'8�FTوא��
��9Tא��I!lא?و�
= O�
�א?��Cא���د�= O�
�א?��Cא���د�= O�
�א?��Cא���د�= O�������Cא���د�

 
ااهدون بأمس الحاجة لهذا الأمر حيث إن الجهاد في سبيل االله يحتاج إلى الأموال والعتاد               
والأنفس ، فيجب  على المسلمين أن يتكافلوا ويتضاموا حتى يحقق االله النصر على أيديهم               

 .، ويمكنهم من رقاب أعدائهم 
بِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ          وتعاونوا علَى الْ  {  :قال تعالى   

 ]٢: المائدة[} اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 
وهـو  (وفِيها يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِالتقْوى،وبِالتعاونش علَى فِعـلِ الخَيـراتِ             

،وينهـاهم عـنِ التناصـرِ علَـى        )وهو التقْـوى  (،وعلَى تركِ المَعاصِي والمُنكَراتِ     )رالبِ
الباطِلِ،والتعاونِ علَى المَآثِمِ والمَحارِمِ،ويحذِّر االلهُ المُؤمِنِين مِن بطْشِهِ وعِقَابِهِ،لأنه تعـالَى           

العِقَابِ لِم دِيدشهوددى حدعتو اهصع ٢٠٦٩.ن 
اسم جامع لكل ما    :وهو.ليعن بعضكم بعضا على البر    :أي} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   {

 .يحبه االله ويرضاه،من الأعمال الظاهرة والباطنة،من حقوق االله وحقوق الآدميين
وله،من الأعمال الظاهرة   اسم جامع لترك كل ما يكرهه االله ورس       :والتقوى في هذا الموضع   

وكلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها،أو خصلة من خصال الشر المـأمور             .والباطنة
بتركها،فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه،وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها،بكل قول           

التجرؤ علـى   وهو  } ولا تعاونوا علَى الإثْمِ   {.يبعث عليها وينشط لها،وبكل فعل كذلك     
وهو التعدي علـى الخَلْـق في دمـائهم         } والْعدوانِ{.المعاصي التي يأثم صاحبها،ويحرج   

وأموالهم وأعراضهم،فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه،ثم إعانة غـيره              
 ٢٠٧٠.على تركه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٧١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٦٩
 )٢١٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٠٧٠



 ١٤٥٧

لى والأمر بالتعاون على البر والتقوى من أركان الهداية الاجتماعية فى القرآن،إذ يوجب ع            
الناس أن يعين بعضهم بعضا على كل ما ينفع الناس أفرادا وجماعات فى دينهم ودنيـاهم            

 .وعلى كل عمل من أعمال التقوى التي يدفعون ا المفاسد والمضار عن أنفسهم
وقد كان المسلمون فى الصدر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى ارتباط              

ليوم،فإن عهد االله وميثاقه كان مغنيا لهم عن غيره،ولكن لمـا           بعهد كما تفعله الجماعات ا    
نكثوا ذلك العهد صاروا فى حاجة إلى تأليف هذه الجماعات لجمع طوائـف المسـلمين               

 ) .التعاون على البر والتقوى(وحملهم على إقامة هذا الواجب 
هد معـك   وقلما ترى أحدا الآن يعينك على عمل من أعمال البر إلا إذا كان مرتبطا بع              

  ٢٠٧١.لغرض معين ومن ثم كان تأليف الجماعات مما يتوقف عليه أداء هذا الواجب غالبا
يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان ويخوفها عقاب االله،ويأمرها              
بتقواه،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضـبط،وعلى التسـامي والتسـامح،تقوى           

 .اهالله،وطلبا لرض
ولقد استطاعت التربية الإسلامية،بالمنهج الرباني،أن تروض نفوس العرب على الانقيـاد           

وكانت أبعد ما تكـون عـن هـذا    ..لهذه المشاعر القوية،والاعتياد لهذا السلوك الكريم       
انصـر  «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشـهور       ..المستوي وعن هذا الاتجاه     

كان التعاون علـى الإثم     .كانت حمية الجاهلية،ونعرة العصبية   ..»  ما،أَو مظْلُوما أَخاك ظَالِ 
والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى وكان الحلف علـى النصـرة،في              

وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط باالله       .وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق      .الباطل قبل الحق  
يمثل ذلك كله ذلك المبـدأ      ..لا أخلاقها من منهج االله وميزان االله        ولا تستمد تقاليدها و   

وهو المبدأ الذي يعبر عنـه الشـاعر        ..» انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:الجاهلي المشهور 
 :الجاهلي في صورة أخرى،وهو يقول

 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت،وإن ترشد غزية أرشد

                                                 
 )٤٦/ ٦( تفسير المراغي - ٢٠٧١
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ولا يجـرِمنكُم  «:جاء ليقول للذين آمنـوا ..ني للتربية جاء المنهج الربا..ثم جاء الإسلام    
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى،ولا     .شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا        

 ..»  الْعِقابِواتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه شدِيد.تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
 -جاء ليخرج العرب    .جاء ليربط القلوب باالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان االله         

 من حمية الجاهلية،ونعرة العصبية،وضغط المشاعر والانفعـالات        -ويخرج البشرية كلها    
 ..الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

ولد الإنسان الذي يتخلق بـأخلاق االله       ..من جديد في الجزيرة العربية      » نالإنسا«وولد  
وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديـد للإنسـان في سـائر     ..

انصر أخاك ظالما   «:ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء         ..الأرض  
 !رض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياءكذلك لم يكن في الأ.»أو مظلوما

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية،وأفق الإسلام هي المسـافة بـين قـول الجاهليـة               
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ أَنْ      «:وقول االله العظيم  .»انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:المأثور

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى،ولا تعـاونوا علَـى    . تعتدوا صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ    
 ٢٠٧٢!وشتان شتان.»الْإِثْمِ والْعدوانِ

خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،فَحمِد اللَّـه وأَثْنـى          :وعن هِشامِ بنِ عروةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
ا بعد،فَإِني ولِّيت أَمركُم،ولَست بِخيرِكُم،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ،وسن النبِي        أَم«:علَيهِ،ثُم قَالَ 

،شـك  »التقَى«:أَو قَالَ » ،وعلَّمنا فَعمِلْنا،واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى       �
وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور،وأَنَّ أَقْـواكُم عِنـدِي         «-التقَى  :ثَر ظَني أَنه  وأَكْ:أَبو عبيدٍ،قَالَ 

الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ،وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنه الْحق يـا أَيهـا                
  و،بِعتا ما أَنمإِن،اسـونِي         النمفَقَو غْتا زإِنْ أَنونِي،وفَأَعِين تنسا أَحدِعٍ،فَإِنْ أَنتببِم تلَس

لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي ه٢٠٧٣»أَقُولُ قَو 

                                                 
 )١٢١٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- القرآن للسيد قطب في ظلال- ٢٠٧٢
 صحيح لغيره ) ٨)(١٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٢٠٧٣



 ١٤٥٩

،فَنزلَ مِرقَاةً مِن   لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛قَالَ    
   بِيدِ النقْعقَالَ    �م هِ،ثُملَيى عأَثْنااللهَ و دمسِ         :،فَحالْكَـي سأَنَّ أَكْـي ـاسا النهوا أَيلَماع

،وإِنَّ التقَى،وأن أَحمق الْحمقِ الْفُجور،وإِنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّـهِ           
أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ الْحق مِنـه،إِنما أَنـا متبِـع ولَسـت بِمبتـدِعٍ،فَإِنْ                
        مقَو عدلا يوا،وباسحلَ أَنْ تقَب كُمفُسوا أَناسِبحونِي،وم؛فَقَوإِنْ زِغْتونِي،و؛فَأَعِينتنسأَح

  ادالْجِه             زااللهُ ع مهممٍ؛إِلَّا عةُ فِي قَوتِ الْفَاحِشرلا ظَهااللهُ بِالْفَقْرِ،و مهبربِيلِ االلهِ؛إِلَّا ضفِي س
وجلَّ بِالْبلاءِ؛فَأَطِيعونِي ما أَطَعت االلهَ ورسولَه،فَإِذَا عصيت االلهَ ورسولَه؛فَلا طَاعـةَ لِـي             

 ٢٠٧٤" قَولِي هذَا وأَستغفِر االلهَ لِي ولَكُمعلَيكُم،أَقُولُ
    ادِهِمنى              -وعن محمد وطلحة وزياد بِإِسعـدـاءٍ يلَـى ملَ عـزـى نتح ـرمع جرخ 

لُوه صِرارا،فَعسكَر بِهِ ولا يدرِي الناس ما يرِيد،أَيسِير أَم يقِيم وكَانوا إِذَا أَرادوا أَنْ يسـأَ              
           ـرمةِ عـارى فِي إِمعدانُ يثْمكَانَ عفٍ،وونِ عنِ بمحدِ الرببِع انَ أَوثْمبِع هومءٍ ريش نع

والردِيف بِلِسانِ الْعربِ الرجلُ الَّذِي بعد الرجلِ،والْعرب تقُولُ ذَلِك لِلرجلِ          : قَالُوا -ردِيفًا
 وكَانوا إِذَا لَم يقْدِر هذَانِ علَى عِلْمِ شيءٍ مِما يرِيدونَ،ثَلَّثُوا           -يرجونه بعد رئِيسِهِم  الَّذِي  

  رمانُ لِعثْماسِ،فَقَالَ عبى     :بِالْعاد؟ فَنرِيدا الَّذِي ت؟ مكلَغا بم:    اسالن عمتةٌ فَاجامِعلاةُ جالص
سِر وسِر بِنا معك،فَدخلَ معهـم      :خبرهم الْخبر ثُم نظَر ما يقُولُ الناس،فَقَالَ الْعامةُ       إِلَيهِ،فَأَ

استعِدوا وأَعِدوا فَإِني سائِر    :فِي رأْيِهِم،وكَرِه أَنْ يدعهم حتى يخرِجهم مِنه فِي رِفْقٍ،فَقَالَ        
 يجِيءَ رأْي هو أَمثَلُ مِن ذَلِك ثُم بعثَ إِلَى أَهلِ الرأْيِ،فَاجتمع إِلَيهِ وجوه أَصحابِ               إِلا أَنْ 
  بِيبِ،فَقَالَ  �النرالْع لامأَعو :        عمأَجـا،ومِيعوا جعمتفَـاج ائِري سفَإِن أْيونِي الرضِرأَح

بعث رجلا من اصحاب رسول االله ص ويقِيم،ويرمِيهِ بِالْجنودِ،فَإِنْ كَانَ          ملَؤهم علَى أَنْ ي   
الَّذِي يشتهِي مِن الْفَتحِ،فَهو الَّذِي يرِيد ويرِيدونَ،وإِلا أَعاد رجلا وندب جندا آخر،وفِي            

    ونَ،ولِمسوِي الْمعريو،ودغِيظُ الْعا يم ى         ذَلِكـادودِ اللَّـهِ فَنعوازِ مجاللَّهِ بِإِن رصجِيءُ ني
رملَـى             :عع لَفَهخـتقَـدِ اسع،و لِـيلَ إِلَى عسأَرهِ،وإِلَي اسالن عمتةٌ،فَاجامِعلاةُ جالص

يهِ،وجعلَ علَى الْمجنبتينِ الزبير    الْمدِينةِ،فَأَتاه،وإِلَى طَلْحةَ وقد بعثه علَى الْمقَدمةِ،فَرجع إِلَ      

                                                 
 صحيح ) ١٢٩٠)(١١٢/ ٤( االسة وجواهر العلم - ٢٠٧٤



 ١٤٦٠

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد جمع علَـى الإِسـلامِ   :وعبد الرحمنِ بن عوفٍ،فَقَام فِي الناسِ فَقَالَ      
يما بينهم كَالْجسدِ لا يخلُو مِنه      أَهلَه،فَأَلَّف بين الْقُلُوبِ،وجعلَهم فِيهِ إِخوانا،والْمسلِمونَ فِ     

        مهـنيورى بش مهرغيره،وكذلك يحق على المسلمين ان يكونوا أَم ابءٍ أَصيش ءٌ مِنيش
 بِهِ لَـزِم    وبين ذَوِي الرأْيِ مِنهم،فَالناس تبع لِمن قَام بِهذَا الأَمرِ،ما اجتمعوا علَيهِ ورضوا           

الناس وكَانوا فِيهِ تبعا لَهم،ومن أَقَام بِهذَا الأَمرِ تبِع لأُولِي رأْيِهِم ما رأَوا لَهم ورضوا بِـهِ                 
                كُمـنلٍ مجكَر تا كُنمي إِنإِن،اسوا فيه تبعا لهم يا ايها النبٍ كَانرةٍ فِي حكِيدم مِن ملَه 
               قَـدلا،وجـثَ رعأَبو أَنْ أُقِـيم تأَير وجِ،فَقَدرنِ الْخع كُمأْيِ مِنو الرفَنِي ذَورى صتح

     لَّفْتخ نمو تمقَد نم،رذَا الأَمه ترضـةُ       :أَحطَلْحةِ،ودِينلَى الْمع هلِيفَتكَانَ على ع خو
وتِهِ بِالأَعمقَدلَى مع ا ذَلِكمهرض٢٠٧٥"صِ،فَأَح

 

كااعة فيجب أن يؤخذ مـن الأغنيـاء مـا يكفـي            :ت بالمسلمين نازلة  لوكذا إذا نز  
طَعام الِاثْنينِ كَـافِي    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ      ،فللفقراء

 .٢٠٧٦متفق عليه»  كَافِي الأَربعةِالثَّلاَثَةِ،وطَعام الثَّلاَثَةِ

طَعام الْواحِـدِ   «:،يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وفي رواية لمسلمٍ عن جابِر بنِ عبدِ االلهِ،قال       
 ٢٠٧٧»يكْفِي الِاثْنينِ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي الْأَربعةَ،وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ

                                                 
 )٤٧٩/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٢٠٧٥
 )٢٠٥٨ (- ١٧٨)١٦٣٠/ ٣(لم وصحيح مس ) ٥٣٩٢)(٧١/ ٧( صحيح البخاري - ٢٠٧٦

أَي يكْفِيهِم علَى وجهِ الْقَناعةِ ويقَويهِم علَى الطَّاعةِ ويزِيلُ الضعف ):كَافِي الثَّلَاثَةِ(أَي ما يشبِعهما ):طَعام الِاثْنينِ
ومذْمم هفَإِن،مهبِعشي هلَا أَن،مهن؛عدرلِذَا وةِ«" :وا فِي الْآخِروعج كُما أَكْثَرينا فِي الدعشِب كُمأَنَّ ".» أَكْثَر همِن ضرالْغو

راجٍ آختحإِلَى م ائِدالز رِفصعِ،يبونِ الشبِد عقْنغِي أَنْ يبنلَ يجةِ.(الرعبالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَر امطَعو):ويقَالَ السطِي: عشِب أَي
/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْأَقَلِّ قُوت بِالْأَكْثَرِ،وفِيهِ الْحثُّ علَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ والتقَنعِ بِالْكِفَايةِ

٢٦٩٩( 
 عظيمة تجعل من أنه يستحب الاجتماع على الطعام لا فيه من بركة:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث

فيه :قال النووي:ثانياً.القليل كثيراً فينمو الطعام ويزداد حساً ومعنى،وتتضاعف قواه الغذائية ويكفي القليل منه الكثير
منار القاري شرح .الحث على المواساة في الطعام فإنه وإن كان قليلاً تحصل منه الكفاية وتقع فيه بركة تعم الحاضرين

 )١٤٦/ ٥(مختصر صحيح البخاري 
 ) ٢٠٥٩ (- ١٧٩)١٦٣٠/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٧٧



 ١٤٦١

قَالَ   وع،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ن:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَةٍ      �بلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج 
من كَانَ معـه فَضـلُ      «:�فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا،فَقَالَ رسولُ االلهِ        :لَه،قَالَ

   لَى مبِهِ ع دعرٍ،فَلْيظَه                ادلَـا ز ـنلَى مبِهِ ع دعادٍ،فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،لَه رلَا ظَه ن
ـلٍ           :،قَالَ»لَها فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن رواه "فَذَكَر

 .٢٠٧٨مسلم

                                                                                                                          

لَّبهنِي:قَالَ الْمعةِ،يعِ بِالْكِفَايقَنالتةِ،ومكَارلَى الْمع ضادِيثِ الْحذِهِ الْأَحبِه ادرارِ :الْمفِي مِقْد رصالْح ادرالْم سلَيو
اسوالْم ادرا الْممإِنةِ،والْكِفَايرضحي نبِ مسا بِحضابِعٍ أَيرا،وامِهِمالُ ثَالِثٍ لِطَعخنِ إِديغِي لِلِاثْنبني هأَناةُ،و. انِيرالطَّب دعِنو

لُهأَوو،إِلَى الْعِلَّةِ فِي ذَلِك شِدرا يم ":»احِدِ يالْو امقُوا فَإِنَّ طَعفَرلَا تا،ومِيعنِكُلُوا جيكْفِي الِاثْن «" هذُ مِنخؤدِيثَ،فَيالْح،
أَنَّ اللَّه يضع مِن بركَتِهِ فِيهِ ما :وقِيلَ معناه.أَنَّ الْكِفَايةَ تنشأُ عن بركَةِ الِاجتِماعِ،وأَنَّ الْجمع كُلَّما كَثُر زادتِ الْبركَةُ

ح زِيدهِ فَيبِيلِن عضومهكْفِيى يت. 
بِيرالْع نبِهِ،فَإِنْ قَالُوا:قَالَ اب مهتأَلْسِن طَلَقَتانو،مهتنِي تحذَا إِذَا صهو:ما قِيلَ لَهكْفِينطِقِ:لَا ينكَّلٌ بِالْمولَاءُ مالْب. 

لِأَنَّ طَعام الِاثْنينِ لَا يكْفِي إِلَّا اثْنينِ،وإِنْ كَانَ ؛يد الْإِخبار عنِ الْواقِعِ فَمشكِلٌإِنْ أُرِ:وقَالَ الْعِز بن عبدِ السلَامِ فِي الْأَمالِي
نِ الثَّلَاثَ،والثَّانِي أَنه أَحدهما أَنه خبر بِمعنى الْأَمرِ،أَي أَطْعِموا طَعام الِاثْني:لَه معنى آخر فَما هو؟ والْجواب مِن وجهينِ

 .لِلتنبِيهِ علَى أَنَّ ذَلِك يقُوت الثَّلَاثَ،وأَخبرنا بِذَلِك لِئَلَّا نجزع،والْأَولُ أَرجح لِأَنَّ الثَّانِي معلُوم،انتهى
لُوا ولَا تفَرقُوا،فَإِنَّ طَعام الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ،وطَعام الِاثْنينِ كُ«:" وروى الْعسكَرِي فِي الْمواعِظِ عن عمر مرفُوعا

 علَى ،فَيؤخذُ مِن هذَا أَنَّ الشرطَ الِاجتِماع"» يكْفِي الثَّلَاثَةَ،والْأَربعةَ كُلُوا جمِيعا ولَا تفَرقُوا،فَإِنَّ الْبركَةَ فِي الْجماعةِ
مِعِينتجنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ إِذَا أَكَلُوا مرِقَيفْتا منِ إِذَا كَانيالِاثْن امدِيثِ طَعى الْحنعأَنَّ مذِرِ.الْأَكْلِ،ونالْم نقَالَ اب: ذُ مِنخؤي

 . لَا يأْكُلَ الْمرءُ وحده،انتهىحدِيثِ أَبِي هريرةَ استِحباب الِاجتِماعِ علَى الطَّعامِ،وأَنْ
وفِيهِ أَيضا إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْمواساةَ إِذَا حصلَت حصلَ معها الْبركَةُ،فَتعم الْحاضِرِين،وأَنه لَا ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يستحقِر ما 

،فَإِنَّ الْقَلِيلَ قَد يحصلُ بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِمعنى حصولِ قِيامِ الْبِنيةِ لَا حقِيقَةَ الشبعِ،ومِنه قَولُ عمر عام عِنده،فَيمتنِع مِن تقْدِيمِهِ
لِك علَى ملْءِ بطْنِهِ،وأُخِذَ مِنه أَنَّ لَقَد هممت أَنْ أُنزِلَ علَى أَهلِ كُلِّ بيتٍ مِثْلَ عددِهِم فَإِنَّ الرجلَ لَا يه:الرمادةِ

بِهِم رضرٍ لَا يةِ بِقَدعلِ السلَى أَهاءَ عالْفُقَر قفَرةِ يبغسلْطَانَ فِي الْم٤٧٣/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .الس( 
وِيوامِ:قَالَ الناةِ فِي الطَّعاسولَى الْمثُّ عكَةٌ فِيهِ الْحرفِيهِ ب تقَعوةُ،وودقْصةُ الْمالْكِفَاي همِن لَتصإِنْ كَانَ قَلِيلًا حو هفَإِن،

اضِرِينالْح مع٢٦٩٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ت( 
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٧٨
ضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بع) فجعل يصرف بصره(ش  [ 

أي زيادة ما يركب على ) من كان معه فضل ظهر(ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم ) فليعد به(ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين

 ]زاد



 ١٤٦٢

إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ،أَو قَـلَّ طَعـام          «:�بِي  قَالَ الن :وعن أَبِي موسى،قَالَ  
عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ،ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ              

مها مِنأَني ومِن مةِ،فَهوِيعليهم»بِالس ٢٠٧٩تفق. 

                                                                                                                          

إِذْ جاءَه رجلٌ :وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ): إِذْ جاءَ رجلٌ-� -فِي سفَرٍ مع رسولِ اللَّهِ (معاشِر الصحابةِ :أَي): نحنبينما(
بِيمِينِهِ وشِمالِهِ،أَو يمِينها :يأَ):يمِينا وشِمالًا(الراحِلَةَ :أَيِ):يضرِب(شرع وطَفِق :أَي):فَجعلَ(ضعِيفَةٍ :أَي):علَى راحِلَةٍ(

فَقَالَ .(يلْتفِت إِلَيهِما طَالِبا لِما يقْضِي لَه حاجته:أَي؛يضرِب عينيهِ إِلَى يمِينِهِ وشِمالِهِ:وشِمالَها لِعجزِها عنِ السيرِ،وقِيلَ
علَى من لَا ظَهر (فَلْيرفُق بِهِ :أَي):فَلْيعد بِهِ(زِيادةُ مركُوبٍ عن نفْسِهِ :أَي):ضلُ ظَهرٍمن كَانَ معه فَ:-� -رسولُ اللَّهِ 

لَه:(ٍوفرعا بِمنلَيع ادع رِهِ؛مِنلَى ظَهع مِلُهحي؛ولَاغَةِ :أَياسِ الْبا،كَذَا فِي أَسبِن فَقر)ُلفَض كَانَ لَه نمادٍوز :(أَي: همِن
أَيضا،أَو ؛ اطَّلَع علَى أَنه تعبانُ مِن قِلَّةِ الزادِ-� -مِقْدار كِفَايتِهِ،ولَعلَّه :أَي):فَلْيعد بِهِ علَى من لَا زاد لَه(ومِن دابتِهِ 

يسقُطُ مِن التعبِ إِذْ كَانت :أَي؛طَفِق يمشِي يمِينا وشِمالًا:أَي: الْمظْهِرقَالَ.ذَكَره تتمِيما وقَصدا إِلَى الْخيرِ تعمِيما
ادا زهلَيلَ عمح قَد هةً إِلَّا أَنقَوِي هاحِلَتكُونَ رلُ أَنْ تمتحياجِلًا،وى رشا فَمهكَبرأَنْ ي قْدِري عِيفَةً لَمض هاحِلَتر ه

 لَه ا،فَطَلَبلِهثِقَلِ حِم نا مهكَبرأَنْ ي قْدِري لَمو،هتأَقْمِشرٍ-� -ولَ ظَهشِ فَضيالْج ؛ مِنةِ :أَياجلَى حةً عائِدةً زابد
" عطْف علَى " فَجعلَ :" راكِبٍ علَيها،وقَولُه:يأَ؛لِأَنَّ علَى راحِلَتِهِ صِفَةَ رجلٍ؛فِي توجِيهِهِ إِشكَالٌ:قَالَ الطِّيبِي.صاحِبِها

الْأَظْهر أَنْ :أَقُولُ.فَنزلَ فَجعلَ يمشِي:أَي؛إِنه عطَف علَى محذُوفٍ:بِحرفِ التعقِيبِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يتمحلَ ويقَالَ" جاءَ 
قَالَ ] ١٧٧:البقرة[} وآتى الْمالَ علَى حبهِ{:كَقَولِهِ تعالَى) مع(عه علَى راحِلَتِهِ،أَو علَى بِمعنى يقَالَ التقْدِير حامِلٌ متا

قَالَ:الطِّيبِيأَنْ ي هجإِنَّ :الْأَو " رِبضي " نع ازجم " فِتلْتي " نشِي " لَا عمقِطُ الِا"يسا يضذَا أَيهالَّذِي ،و الَ الثَّانِيتِمح
وِيولِمٍ،قَالَ النسحِيحِ موِي فِي صا رم لَه دهشيو،قَامالْم اهأْبا :يمِيني هرصب رِبضلَ يعاحِلَةٍ فَجلَى رلٌ عجاءَ رج

ا ومِيني رِفصا يضِهعفِي بخِ،وسضِ النعكَذَا فِي بالًا،هشِمادِ وبِالض رِبضا يضِهعفِي برِهِ،وصب ا ذِكْرفِيه سلَيالًا،وشِم
الْمعجمةِ،والْمعنى يصرِف بصره متعرضا بِشيءٍ يدفَع بِهِ حاجته،وفِيهِ حثٌّ علَى الصدقَةِ والْمواساةِ والْإِحسانِ إِلَى 

صحابِ،والِاعتِناءُ بِمصالِحِهِم والسعي فِي قَضاءِ حاجةِ الْمحتاجِ بِتعرضِهِ لِلْعطَاءِ،وتعرِيضِهِ مِن غَيرِ سؤالٍ،وإِنْ الرفْقَةِ والْأَ
أَبو سعِيدٍ :أَي):قَالَ.(هذَا الْحالِ،واللَّه أَعلَمكَانَ لَه راحِلَةٌ وعلَيهِ ثِياب،أَو كَانَ موسِرا فِي وطَنِهِ،فَيعطَى مِن الزكَاةِ فِي 

)فَذَكَر:(ِأَي: بِيالن- �-) ِالافِ الْمنأَص مِن:(اوِهحنقُودِ والنةِ وميالْخاءِ والْمةِ وبالْقِرالِ وعالنبِ وكَالثَّو). ىتح
 )٢٥١٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ(الشأْنَ :أَيِ):أَنه(ظَننا :أَي):رأَينا
 )٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣( صحيح البخاري - ٢٠٧٩
) إناء واحدفي .(من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة) أرملوا(ش   [ 

طريقتي وطريقتهم ) فهم مني وأنا منهم.(متساوين) بالسوية.(أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

لطعام،والنهد كما قلنا أن ينثر الرفقة استدل البخاري ذا الحديث على جواز الشركة في النهد أو في ا:فقه الحديث
 .زادهم على سفرة فيأكلوا جميعاً،أو يجمعوه ويقتسموه بينهم قسمة متساوية،كما في هذا الحديث أو غير متساوية

وإن تفاوتوا في الأكل،وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من .وذلك جائز في جنس واحد أو في الأجناس:قال العيني
ليست هذه من باب المعاوضات التي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت ":فيض الباري " وقال في .باب الإِباحة



 ١٤٦٣

              ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع،هربأَخ رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع،هربا أَخالِمابٍ،أَنَّ سنِ شِهنِ ابوع
دِ  وكَانت سنةً شدِيدةً ملِمةً،بعدما اجتهد عمـر فِـي إِمـدا           -اللَّه عنه قَالَ عام الرمادةِ      

الْأَعرابِ بِالْإِبِلِ والْقَمحِ والزيتِ مِن الْأَريافِ كُلِّها،حتى بلَحتِ الْأَريـاف كُلُّهـا مِمـا              
   ا ذَلِكهدهو فَقَالَ    -جعدي رمع فَقَام :      ابجتالِ،فَاسءُوسِ الْجِبلَى رع مقَهلْ رِزعاج ماللَّه

  و لَه ثُ    اللَّهيلَ بِهِ الْغزن فَقَالَ حِين،لِمِينسـا         :لِلْما مهفْرِجي لَم أَنَّ اللَّه اللَّهِ لَولِلَّهِ،فَو دمالْح
               اءِ،فَلَمالْفُقَـر مِـن مهاددأَع مهعم لْتخةٌ إِلَّا أَدعس ملَه لِمِينسالْم تٍ مِنيلِ ببِأَه كْترت

 .٢٠٨٠دب المفردالأرواه البخاري في " ثْنانِ يهلِكَانِ مِن الطَّعامِ علَى ما يقِيم واحِدايكُنِ ا
 

�������������� 
 
 

                                                                                                                          

وأما الشركة في الطعام وكل ما يملك فقد .الحكم،وإنما هي من باب التسامح،وقد جرى ا التعامل من لدن عهد النبوة
 والأصح عند الشافعية اختصاصها -وغيرهيعني من طعام -والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك :قال الحافظ

هذا ومما يستفاد من الحديث استحباب خلط الطعام والمشاركة فيه حضراً .بالمثلي،وعند المالكية تكره الشركة في الطعام
 أثنى على الأشعريين ومدحهم بعملهم هذا،لما يترتب عليه من حلول البركة في - � -وسفراً،لأن النبي 
دد الكثير من الناس،وانتفاع الأبدان به،وغير ذلك من المؤانسة والمباسطة أثناء تناوله،ولهذا كان هذا الطعام،وكفايته للع

 )٣٧٨/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .- � -العمل من سنته 
 صحيح ) ٥٦٢)(١٩٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢٠٨٠



 ١٤٦٤
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 رِيفعلغة واصطلاحاًالت: 

مـأْخوذٌ مِـن    :سِـير لُغـةً   لأَاو.سرى جمع أَسِيرٍ،ويجمع أَيضا علَى أُسارى وأَسارى      لأَا
فَسمي كُل أَخِيذٍ أَسِـيرا وإِنْ لَـم يشـد          .نهم كَانوا يشدونه بِالْقَيدِ   لِأَسارِ،وهو الْقَيد، لإِا

قَـال مجاهِـد فِـي تفْسِـيرِ قَـول اللَّـهِ            .وكُل محبوسٍ فِي قَيدٍ أَو سِجنٍ أَسِـير       .بِهِ
حبسها            {:انأَسِـيرـا وتِيميا وـكِينـهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِمي٨:الإنسـان [} و [

    ٢٠٨١.الْمسجونُ:سِيرلأَا
الرجال الْمقَاتِلُونَ مِن الْكُفَّارِ،إِذَا ظَفِـر      :سرى بِأَنهم لأَعرف الْماوردِي ا  :وفِي الاِصطِلاَحِ 

 ٢٠٨٢. بِهِم أَحياءًالْمسلِمونَ
اسـتِعمالاَتِ   نه بِتتبـعِ  لِأَ وهو تعرِيف أَغْلَبِي،لاِختِصاصِهِ بِأَسرى الْحربِيين عِند الْقِتال،       

            الْم مِن بِهِم ظْفَري نلَى كُل مع هطْلِقُوني مهأَن نيبتذَا اللَّفْظِ ياءِ لِهفِـي     الْفُقَه ـنمو قَاتِلِين
حكْمِهِم،ويؤخذُونَ أَثْناءَ الْحربِ أَو فِي نِهايتِها،أَو مِن غَيرِ حربٍ فِعلِيـةٍ،ما دام الْعـداءُ              

 .قَائِما والْحرب محتملَةٌ
ارِ،ولَم توجِب قَتل الْمقْدورِ علَـيهِم      أَوجبتِ الشرِيعةُ قِتال الْكُفَّ   :مِن ذَلِك قَول ابنِ تيمِيةَ    

مِنهم،بل إِذَا أُسِر الرجل مِنهم فِي الْقِتال أَو غَيرِ الْقِتال،مِثْل أَنْ تلْقِيه السفِينةُ إِلَينا،أَو يضِل               
 ٢٠٨٣.صلَحلأَمام الإِالطَّرِيق،أَو يؤخذَ بِحِيلَةٍ فَإِنه يفْعل بِهِ ا

  ٢٠٨٤.يكُونُ فَيئًا:هو لِمن أَخذَه،وقِيل: وفِي الْمغنِي

                                                 
 . لسان العرب،والصحاح،والقاموس باب الراء فصل الألف - ٢٠٨١
 . هـ ١٣٨٠ ط أولى سنة ١٣١الأحكام السلطانية ص  - ٢٠٨٢
 ١٩٥١ ط الثانية ١٩٣السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص  - ٢٠٨٣
 . ط أولى مطبعة المنار ٤٤١ / ١٠المغني  - ٢٠٨٤



 ١٤٦٥

من يظْفَر بِهِ الْمسلِمونَ مِن الْحربِيين إِذَا دخلُوا دار         :سِيرِ أَيضا علَى  لأَويطْلِق الْفُقَهاءُ لَفْظَ ا   
يقُول ابـن   .ونَ بِهِ مِن الْمرتدين عِند مقَاتلَتِهِم لَنا      ،وعلَى من يظْفَر  ٢٠٨٥سلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ  لإِا

  ٢٠٨٦.ومن أُسِر مِنهم أُقِيم علَيهِ الْحد:تيمِيةَ
وجب علَـى   :يقُول ابن رشدٍ  .الْمسلِمِ الَّذِي ظَفِر بِهِ الْعدو    :سِيرِ علَى لأَكَما يطْلِقُونَ لَفْظَ ا   

وإِذَا كَانَ الْحِصن فِيهِ أُسـارى    :ويقُول...مامِ أَنْ يفُك أَسرى الْمسلِمِين مِن بيتِ الْمال       لإِا
 لِمِينسالْم أَطْفَالٌ مِنو،لِمِينسالْم ٢٠٨٧مِن...إِلَخ. 

 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِلأَا
 : الرهِينةُ-أ 

سِير والرهِينةُ كِلاَهما محتبس،إِلاَّ    لأَئِنِ وهِي كُل ما اُحتبِس بِشيءٍ،وا     واحِدةُ الرها :الرهِينةُ
 .،واحتِباسه لاَ يلْزم أَنْ يكُونَ مقَابِل حق٢٠٨٨سِير يتعين أَنْ يكُونَ إِنسانالأَأَنَّ ا
 : الْحبس-ب 

سبالْ :الْحةِ،ولِيخالت ضِدوسبحم:         مِـن ـمأَع سباءُ،فَالْحشثُ ييهِ حجونِ التع كسمالْم
 ٢٠٨٩.سرِلأَا

 : السبي-ج 
،والْفُقَهاءُ يطْلِقُونَ لَفْظَ السـبيِ     ٢٠٩٠سر،فَالسبي أَخذُ الناسِ عبِيدا وإِماءً    لأَا:السبي والسباءُ 

ويخصصـونَ لَفْـظَ    .لْمسلِمونَ حيا مِن نِساءِ أَهل الْحربِ وأَطْفَالِهِم      علَى من يظْفَر بِهِ ا    
 بِالرجال الْمقَاتِلِين،إِذَا ظَفِـر الْمسـلِمونَ بِهِـم         - عِند مقَابلَتِهِ بِلَفْظِ السبايا      -سرى  لأَا

 ٢٠٩١.أَحياءً
                                                 

  .١٠٩ / ٧البدائع  - ٢٠٨٥
 ط الثالثة مصطفى الحلبي ٤٥٨ / ٢ ط الثانية،وبداية اتهد لابن رشد ٩٢السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ٢٠٨٦
 ط دار الكتاب اللبناني ٣٨٧ / ٣ التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مطبوع امش مواهب الجليل - ٢٠٨٧

 . ٣٨٥،٣٨٨ / ١ ط عيسى الحلبي،وبداية اتهد ٢٦٠ / ٢بيروت،والمهذب 
 .كتب اللغة باب النون فصل الراء  - ٢٠٨٨
 .ين فصل الحاء لسان العرب،والصحاح،والقاموس باب الس - ٢٠٨٩
 ) .سبى (  اللسان،والصحاح،والقاموس مادة - ٢٠٩٠
  .٧٠ / ٢،والسيرة الحلبية ١٢٧،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٧ / ٧ البدائع - ٢٠٩١



 ١٤٦٦

 :)فِي حكْمه التكْلِي( سرِ لأَصِفَةُ ا
سر مشروع،ويدل علَى مشروعِيتِهِ النصوص الْوارِدةُ فِـي ذَلِك،ومِنهـا قَـول اللَّـهِ              لأَا

هانحبا            {:سفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت
بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِـنهم ولَكِـن               منا  

             مـالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلاَ ] ٤:محمـد [} لِيو
 افَى ذَلِكنتالَى    يعل اللَّهِ تقَو عضِ           { : مفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم

          كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدلِأَ] ٦٧:الأنفال[} ت    ـرِدت ا لَمهن
ا،وإِنما جاءَت فِي الْحثِّ علَى الْقِتال،وأَنه ما كَانَ ينبغِي أَنْ يكُـونَ            سرِ مطْلَقً لأَفِي منعِ ا  

  ٢٠٩٢.رضِ،أَيِ الْمبالَغةِ فِي قَتل الْكُفَّارِلأَثْخانِ فِي الإِلِلْمسلِمِين أَسرى قَبل ا
 :سرِلأَالْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ ا

 الْعدو،ودفْع شرهِ،وإِبعاده عن ساحةِ الْقِتال،لِمنعِ فَاعِلِيتِهِ وأَذَاه،ولِيمكِن        هِي كَسر شوكَةِ  
  ٢٠٩٣.افْتِكَاك أَسرى الْمسلِمِين بِهِ

وزجلاَ ي نمو مهرأَس وزجي نم: 
ن الْحربِيين،صبِيا كَانَ أَو شابا أَو شـيخا أَوِ         يجوز أَسر كُل من وقَع فِي يدِ الْمسلِمِين مِ        

صِحاءِ مِنهم والْمرضى،إِلاَّ من لاَ يخشى مِن تركِهِ ضرر وتعـذَّر نقْلُه،فَإِنـه لاَ              لأَامرأَةً،ا
ذَاهِبِ فِي ذَلِكالْم نيفْصِيلٍ بلَى تع هرأَس وزجي. 

أَنه لاَ يؤسر مـن لاَ ضـرر        :ظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  لأَمذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ،وهو مقَابِل ا    فَ
والراهِبِ إِذَا كَانوا مِمـن لاَ   عمىلأَمِنهم،ولاَ فَائِدةَ فِي أَسرِهِم،كَالشيخِ الْفَانِي والزمِنِ وا 

رملَه ٢٠٩٤.أْي  

                                                 
 . ط دار الكتب المصرية ٢٢٦ / ١٦ و ٧٢ و ٤٧ / ٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٢٠٩٢
 / ١٠ ط عيسى الحلبي،والمغني ٣٣ / ٢ة بالقاهرة،والمهذب  مطبعة السعاد٦٤ / ١٠المبسوط للسرخسي  - ٢٠٩٣
 . طبعة أولى ١٢٩ / ٤ الطبعة الأولى مطبعة المنار،والإنصاف ٤٠٣
 هـ،والإنصاف في معرفة الراجح من ١٣٤٨ ط أولى مطبعة المنار ٤٠٤،٤٠٩ / ١٠المغني والشرح الكبير  - ٢٠٩٤

 ١٣٢٨ ط أولى ١٠٢،١١٩ / ٧ـ،وبدائع الصنائع  ه١٣٧٥ ط أولى ١٣٣ / ٤الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
 ط أولى بولاق ٢٩٠،٢٩٢،٣٠٥ / ٤ ط مطبعة السعادة بمصر،والهداية والفتح ٢٤،٦٤،١٣٧ / ١٠هـ،والمبسوط 



 ١٤٦٧

ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ كُل من لاَ يقْتل يجوز أَسره،إِلاَّ الراهِب والراهِبةَ إِذَا لَم يكُن لَهما                
عمى فَـإِنهم   لأَ وا رأْي فَإِنهما لاَ يؤسرانِ،وأَما غَيرهما مِن الْمعتوهِ والشيخِ الْفَانِي والزمِنِ         
  ٢٠٩٥.وإِنْ حرم قَتلُهم يجز أَسرهم،ويجوز تركُهم مِن غَيرِ قَتلٍ ومِن غَيرِ أَسرٍ

  ٢٠٩٦.ظْهرِ إِلَى أَنه يجوز أَسر الْجمِيعِ دونَ استِثْناءٍلأَوذَهب الشافِعِيةُ فِي ا
نَّ عقْـد   لِأَحدٍ مِن دارِ الْكُفْرِ إِذَا كَانَ بين الْمسلِمِين وبينها عهد موادعةٍ،          ولاَ يجوز أَسر أَ   
مانِ لاَ تصِير الدار مستباحةً،وحتى لَو خرج قَوم مِن الْموادِعِين          لأَمانَ،وبِالأَالْموادعةِ أَفَاد ا  

  ةٍ أُخلْدلاَءِ          إِلَى بؤةَ،فَهلْـدالْب ونَ تِلْكلِمسا الْمزةٌ،فَغعادوم لِمِينسالْم نيبو مهنيب سى لَير
مانَ لَهم،فَلاَ ينتقَض بِالْخروجِ إِلَى     لأَنَّ عقْد الْموادعةِ أَفَاد ا    لِأَحدٍ علَيهِم، لِأَآمِنونَ،لاَ سبِيل   

 ضِعٍ آخومإِلَـى              .ر جرخ انٍ،ثُمبِأَم ارِهِمرِ دغَي لٌ مِنجةِ رعادوارِ الْمل فِي دخد كَذَا لَوو
نه لَما دخل دار الْموادعِين بِأَمانِهِم صار       لِأَسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ،فَهو آمِن لاَ يجوز أَسره،      لإِدارِ ا 

 مهاحِدٍ مِنارِ ا      .كَوبِد بِيرالْح جِدو ا لَوم مِثْلُهلإِو        ا لَـومو،هرأَس وزجلاَ ي هانٍ فَإِنلاَمِ بِأَمس
 ٢٠٩٧.مانَ مِن الْمسلِمِين وهو فِي حِصنِ الْحربِيينلأَأَخذَ الْحربِي ا

 :سِير فِي يدِ آسِرِهِ ومدى سلْطَانِهِ علَيهِلأَا
سِير فِي ذِمةِ آسِرِهِ لاَ يد لَه علَيهِ،ولاَ حق لَه فِي التصرفِ فِيهِ،إِذْ الْحق لِلتصرفِ فِيـهِ                 لأَا

مِيرِ لِيقْضِي فِيهِ بِما يرى،ولِلآْسِرِ أَنْ      لأَسرِ أَنْ يقُوده إِلَى ا    لأَ،وعلَيهِ بعد ا  ٢٠٩٨مامِلإِموكُولٌ لِ 

                                                                                                                          

،والسير ٢٢٤ / ٣ هـ،وحاشية ابن عابدين ١٣١٣ ط أولى بولاق ٢٤٤،٢٤٥ / ٣ هـ،وتبيين الحقائق ١٣١٦بمصر 
  .٢٨٤ / ٢٦١،٣ / ٢الكبير لمحمد بن الحسن 

 ط دار ٣٥١ / ٣ ط دار الفكر،والتاج والإكليل للمواق ١٧٧ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٢٠٩٥
 . هـ ١٣٧٩ ط مصطفى الحلبي ٣٨٢،٣٨٤ / ١الكتاب اللبناني،وبداية اتهد لابن رشد 

بي،وحاشية الجمل  ط عيسى الحل٢٣٣ / ٢ هـ،والمهذب ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي ٦١ / ٨اية المحتاج  - ٢٠٩٦
 ط دار إحياء التراث العربي،وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشية ١٩٤ / ٥على شرح المنهج 

 . هـ بمصر ١٣١٧ ط ١٨٩ / ٢ ط أولى،والوجيز ٣٣ / ٨الشرواني 
 . م ١٩٥٧ ط مطبعة مصر سنة ٣٦٦،٣٦٩ / ١،وشرح السير الكبير ١٠٩ / ٧البدائع  - ٢٠٩٧
 ن كان للمسلمين إمام أصلاً،فإن لم يكن لهم إمام كحالهم اليوم فالقائد العسكري هو الذي يقوم بذلك  هذا إ- ٢٠٩٨



 ١٤٦٨

ي ثَاقَهو دقْلِـهِ              ٢٠٩٩شـاءَ نهِ أَثْنينيع بصع وزجا يكَم،هرش نأْمي لَم أَو،هفِلاَتان افإِنْ خ 
 .لِمنعِهِ مِن الْهربِ

 قَتلَـه فَـلاَ     سِير مِن الْهربِ،وإِذَا لَم يجِد فُرصةً لِمنعِـهِ إِلاَّ        لأَفَمِن حق الْمسلِمِ أَنْ يمنع ا     
  ٢١٠٠.بأْس،وقَد فَعل هذَا غَير واحِدٍ مِن الصحابةِ

يقْدِر علَى الْإِتيانِ بِهِ لَا بِضـربٍ ولَـا بِغيـرِهِ،أَو كَـانَ        ) وإِلَّا"(:وفي مطالب أولي النهى   
       بره افخ أَو،هعم يشالْم هكِنما لَا يرِيحج ا،أَورِيضم،ا     ) فَلَا(هيكِهِ حرلِأَنَّ فِي ت،لُهقَت مرحي

          هلَ أَسِـيرفْسِهِ،فَإِنْ قَتكَأَسِيرِ ن ا ذُكِررِهِ فِيمغَي أَسِيرةً لِلْكُفَّارِ،وقْوِيتو،لِمِينسلَى الْما عررض
         فِيه وزجالَةٍ يفِي ح صِيرلَ أَنْ يرِهِ قَبغَي أَسِير امِ،     أَولَى الْإِماءَ لِافْتِئَاتِهِ عأَس فَقَد،لُهلَـا  (ا قَتو

الْقَاتِلِ نصا،لِأَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَسر أُميةَ بن خلَفٍ وابنه علِيا يوم             :،أَي)شيءَ علَيهِ 
يهِما حتى قَتلُوهما،ولَم يغرموا شيئًا،لِأَنه أَتلَف ما       بدرٍ،فَرآهما بِلَالٌ،فَاستصرخ الْأَنصار علَ   

 ٢١٠١"لَيس بِمالٍ 
كَاتبت أُميةَ بـن خلَـفٍ كِتابا،بِـأَنْ        «:فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ       

لاَ :قَالَ» ه فِي صاغِيتِهِ بِالْمدِينةِ،فَلَما ذَكَرت الرحمن     يحفَظَنِي فِي صاغِيتِي بِمكَّةَ،وأَحفَظَ   
      هتبةِ،فَكَاتالَّذِي كَانَ فِي الجَاهِلِي مِكنِي بِاسكَاتِب،نمحالر رِفا كَانَ فِي    :أَعرٍو،فَلَممع دبع

م الناس،فَأَبصره بِلاَلٌ،فَخرج حتى وقَف علَى      يومِ بدرٍ،خرجت إِلَى جبلٍ لِأُحرِزه حِين نا      
لاَ نجوت إِنْ نجا أُميةُ،فَخرج معه فَرِيـق مِـن          :مجلِسٍ مِن الأَنصارِ،فَقَالَ أُميةُ بن خلَفٍ     

      لَه لَّفْتا،خقُونلْحأَنْ ي شِيتا خا،فَلَمارِ فِي آثَارِنصى      الأَنتا حوأَب ثُم،لُوهفَقَت ملَهغلِأَش هناب م
    لَه ا،قُلْتكُونرا أَدلًا ثَقِيلًا،فَلَمجكَانَ را،وونعبتي:»كرفْسِـي      » ابـهِ نلَيع ـتفَأَلْقَي،كرفَب

     أَصو،لُوهى قَتتتِي ححت وفِ مِنيبِالس لَّلُوهخفَت،هعنلِأَم     دبكَانَ عفِهِ،ويلِي بِسرِج مهدأَح اب
 ٢١٠٢»الرحمنِ بن عوفٍ يرِينا ذَلِك الأَثَر فِي ظَهرِ قَدمِهِ

                                                 
  .٢٥ / ١٠ ط شركة الطباعة الفنية بمصر،والمبسوط ٤٤٩ / ٨الأم للشافعي  - ٢٠٩٩
  .٤٠٧ / ١٠،والمغني ١٣٢٨ / ٣السير الكبير  - ٢١٠٠
 )٥٢٠/ ٢(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - ٢١٠١
  )٢٣٠١) (٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١٠٢



 ١٤٦٩

مامِ فَلاَ استِحقَاق لِلآْسِـرِ فِيـهِ إِلاَّ        لإِيدِ ا  سِير إِذَا صار فِي   لأَوجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ ا    
من أَصاب مِنكُم أَسِيرا    :،وذَلِك بِأَنْ ينادِي فِي الْعسكَرِ    ٢١٠٣سرِ  لأَمامِ،لاَ بِنفْسِ ا  لإِبِتنفِيل ا 

         قُهفُذُ عِتني هفَإِن هل أَسِيرجالر قتفَأَع فَإِنْ قَال ذَلِك،لَه وفَه.      ـهمٍ مِنرححِمٍ مذَا ر ابأَص لَوو
،قتإِذَا لِأَع هبِا    ن ملَه قَاقتِحالاِس تا  لإِ ثَب ارةِ صابلأَص        ا أَواحِـدلُوكًـا لآِسِـرِهِ ومم سِير

سـرى،ثُم  لأَفَأَسر الْعسكَر بعض ا   .من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه    :مِيرلأَلَو قَال ا  :بل قَالُوا .جماعةً
مِـير  لأَالْعدو،كَانَ السلَب مِـن الْغنِيمـةِ،إِنْ لَـم يقَسـمِ ا          سراءِ رجلاً مِن    لأُقَتل أَحد ا  

 .سِيرِ الْقَاتِللأَسراءَ،وإِنْ كَانَ قَسمهم أَو باعهم فَالسلَب لِمولَى الأُا
دا إِلَى قُوةِ الْجيشِ،وبين من أَسـر       وقَد فَرق الْمالِكِيةُ بين من أَسر أَسِيرا أَثْناءَ الْقِتال مستنِ         

إِنْ كَانَ الآْسِر مِن الْجيشِ،أَو مستنِدا لَـه خمـس كَسـائِرِ    :أَسِيرا مِن غَيرِ حربٍ،وقَالُوا  
بِهِ الآْسِر صتإِلاَّ اخةِ،ونِيمالْغ. 

هل الآْسِرِ أَسِيرقَت كْمح: 
مـامِ،فَلاَ  لإِسرِ مفَوض لِ  لأَمر فِيهِ بعد ا   لأَ مِن الْغزاةِ أَنْ يقْتل أَسِيره بِنفْسِهِ،إِذِ ا       لَيس لِواحِدٍ 

مامِ اتفَاقًا،إِلاَّ إِذَا خِيف ضرره،فَحِينئِذٍ يجوز قَتلُه قَبل أَنْ يؤتى بِهِ           لإِيحِل الْقَتل إِلاَّ بِرأْيِ ا    
قَالَ رسـولُ االلهِ    :،لِحدِيثِ سمرةَ بنِ جندبٍ،قَالَ   ٢١٠٤مامِ،ولَيس لِغيرِ من أَسره قَتلُه    لإِإِلَى ا 
� ": لَهقْتأَخِيهِ،فَي  أَسِير كُمداطَى أَحعت٢١٠٥"لَا ي. 

سلاَمِ،فَالْحنفِيةُ يفَرقُـونَ   لإِافَلَو قَتل رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَسِيرا فِي دارِ الْحربِ أَو فِي دارِ             
                   ـةٍ أَودِي ءَ فِيهِ مِـنيةِ فَلاَ شمل الْقِسا،فَإِنْ كَانَ قَبهدعب ةِ أَومل الْقِسا إِذَا كَانَ قَبم نيب

تل،ومع هذَا فَهو مكْروه،وإِنْ    مامِ فِيهِ خِيرةُ الْقَ   لإِنَّ دمه غَير معصومٍ،إِذْ لِ    لِأَكَفَّارةٍ أَو قِيمةٍ،  

                                                                                                                          

الذي جعلت ) لا أعرف الرحمن(.أي كتبت اسمي عبد الرحمن) ذكرت الرحمن(.أهلي وحاشيتي) صاغيتي(ش  [ 
لأحميه ) لأمنعه(.ضخم الجسم) ثقيلا(.لأحفظه أو لأحوزه من الحيازة وهو الجمع) لأحرزه(.نفسك عبدا له

 ]ه حتى وصلوا إليه وطعنوه ا من تحتيأدخلوا سيافهم خلال) فتخللوه(.منهم
 / ٢،والمهذب ١٨٧ / ٢ وما بعدهما،والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٦٥١،٦٩٠ / ٢شرح السير الكبير  - ٢١٠٣
 . ط أولى المنار ٤٢٣ / ١٠ هـ،والمغني ١٣٨٤ مطبعة صبيح سنة ١٤ / ٥،والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٣٨
  .٤٠٧ / ١٠ هـ،والمغني ١٣٨٦ ط ٣٩٣ / ١تهد ،وبداية ا٦٤ / ١٠المبسوط  - ٢١٠٤
 ضعيف ) ٢٠٢٠١)(٣٦٤/ ٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٠٥



 ١٤٧٠

نَّ دمه صـار معصـوما،فَكَانَ      لِأَكَانَ بعد الْقِسمةِ،أَو بعد الْبيعِ فَيراعى فِيهِ حكْم الْقَتل،        
  ٢١٠٦.مضمونا بِالْقَتل،إِلاَّ أَنه لاَ يجِب الْقِصاص لِقِيامِ الشبهةِ

 .طْلاَقلإِرقُوا فِي ذَلِك بين ما إِذَا كَانَ هو الآْسِر أَو غَيره كَما يفِيده اولَم يفَ
والْمالِكِيةُ يتجِهونَ وجهةَ الْحنفِيةِ مِن ناحِيةِ الضمانِ،غَير أَنهم جعلُوا التفْرِقَـةَ فِيمـا إِذَا              

رِ الْحربِ قَبل أَنْ يصِير فِي الْمغنمِ،أَو بعد أَنْ صار مغنما،وينصونَ علَى            كَانَ الْقَتل فِي دا   
أَنَّ من قَتل من نهِي عن قَتلِهِ،فَإِنْ قَتلَه فِي دارِ الْحربِ قَبل أَنْ يصِير فِي الْمغنمِ فَلْيسـتغفِرِ          

ب لَهإِنْ قَتو،اللَّههتهِ قِيملَيا فَعمنغم ارأَنْ ص د٢١٠٧.ع  
والشافِعِيةُ أَيضا يلْزِمونَ الْقَاتِل بِالضمانِ،فَإِذَا كَانَ بعد اختِيارِ رِقِّهِ ضمِن قِيمته،وكَانَ فِي            

بعد الْفِداءِ فَعلَيهِ دِيته غَنِيمةً،إِنْ      وإِنْ قَتلَه .ثَتِهِوإِذَا كَانَ بعد الْمن علَيهِ لَزِمه دِيته لِور       .الْغنِيمةِ
مامِ قَتلَه فَلاَ شـيءَ     لإِوإِنْ قَتلَه بعد اختِيارِ ا    .مام الْفِداءَ،وإِلاَّ فَدِيته لِورثَتِهِ   لإِلَم يكُن قَبض ا   

رزع لَهإِنْ كَانَ قَبهِ،ولَي٢١٠٨.ع  
مـامِ أَسـاءَ،ولَم يلْزمـه    لإِإِنْ قَتل أَسِيره أَو أَسِير غَيرِهِ قَبـل الـذَّهابِ لِ         :وعِند الْحنابِلَةِ 

هانم٢١٠٩.ض  
لِأَنـه  ؛ومن أَسر أَسِيرا،لَم يكُن لَه قَتلُه،حتى يأْتِي بِهِ الْإِمام،فَيرى فِيهِ رأْيه          :" قال ابن قدامة  

              هلِهِ،فَإِنةِ قَتاحلَى إبلُّ عدي كَلَام دمأَح نع وِير قَدامِ،وةُ فِيهِ إلَى الْإِما،فَالْخِيرأَسِير ارإذَا ص
لِأَنَّ ؛رِ إذْنِ الْوالِي  فَمفْهومه أَنَّ لَه قَتلَ أَسِيرِهِ بِغي     .لَا يقْتلُ أَسِير غَيرِهِ إلَّا أَنْ يشاءَ الْوالِي       :قَالَ

           لَهقَات أَو همِن بره ا لَوا،كَمامود لُهقَت اءً،فَكَانَ لَهتِداب لَهقْتأَنْ ي لَه.     قَادنأَنْ ي الْأَسِير عنتفَإِنْ ام
 .لَه قَتلُهمعه،فَلَه إكْراهه بِالضربِ وغَيرِهِ،فَإِنْ لَم يمكِنه إكْراهه،فَ

                                                 
 ١٢٠٧ / ٣،والسير الكبير ٣٠٥ / ٤،وفتح القدير ٦٤،١٣٧ / ١٠ ط الجمالية،والمبسوط ١٢١ / ٧البدائع  - ٢١٠٦

. 
  .١٨٤ / ٢شية الدسوقي ،وحا٣٥٨ / ٣،والتاج والإكليل ٧١٢ / ١شرح منح الجليل على مختصر خليل  - ٢١٠٧
 ط الميمنية ١٩٣ / ٤ هـ،وأسنى المطالب ١٣٠٥ ط الميمنية بمصر ١٩٧ / ٥حاشية الجمل على شرح المنهج  - ٢١٠٨

  .٧ / ٥،والإقناع ١٢١ / ٥،وشرح البهجة ١٧٣ / ٢،وفتح الوهاب ٢٣٦ / ٢ هـ،والمهذب ١٣١٣
  .٥٢٢ / ٢ى ،ومطالب أولي النه١٢٨ / ٤،والإنصاف ٤٠٠،٤٠١ / ١٠المغني  - ٢١٠٩



 ١٤٧١

وإِنْ امتنع مِن الِانقِيادِ معه،لِجرحٍ أَو مرضٍ،فَلَـه        .وإِنْ خافَه أَو خاف هربه،فَلَه قَتلُه أَيضا      
يحِهِم،ولِـأَنَّ  والصحِيح أَنه يقْتلُه،كَما يذَفَّف علَـى جرِ      .وتوقَّف أَحمد عن قَتلِهِ   .قَتلُه أَيضا 

            ـهكَناءِ إذَا أَمتِـدالَةِ الِابلُ،كَحالْقَت نيعةٌ لِلْكُفَّارِ،فَتقْوِيتو،لِمِينسلَى الْمع ررا ضيح كَهرت
هأْسِري إذَا لَم رِيحِهِمكَجو،لُه٢١١٠."قَت 

 :سلاَمِلإِسِيرِ قَبل نقْلِهِ لِدارِ الأَمعاملَةُ ا
سرى،وتوفِيرِ الطَّعامِ والشرابِ والْكِساءِ لَهم،واحتِرامِ     لأَسلاَمِ تدعو إِلَى الرفْقِ بِا    لإِمبادِئ ا 

إِنمـا  ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِـيرا         { :آدمِيتِهِم،لِقَولِهِ تعالَى 
إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسـا       ) ٩(مكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا          نطْعِ

ــرا  ــان[} )١٠(قَمطَرِي ــولُ االلهِ  و،]١٠ - ٨:الإنس ســالَ ر ــنوا :�قَ أَحسِ
 من بقِي،لَا تجمعوا علَيهِم حر الشـمسِ        إسارهم،وقَيلُوهم،وأَسقُوهم حتى يبرِدوا فَتقْتلُوا   

فَقَيلُوهم وأَسقَوهم وأَطْعِموهم،فَلَما أَبردوا راح رسولُ      . وكَانَ يوما صائِفًا   -وحر السلَاحِ 
 ٢١١١" يقْتلُ من بقِي�االلهِ 

لَا تجمعوا علَـيهِم    :رق النهار فِي يومٍ صائِفٍ    فِي بنِي قُريظَةَ بعد ما احت      «- � -وقَالَ  
فَقَيلُوهم حتى أَبردوا،ثُم راحوا بِبقِيـتِهِم      .قَيلُوهم حتى يبردوا  .حر هذَا الْيومِ وحر السلَاحِ    

ملُوهولُ اللَّهِ      .فَقَتسر ركَانَ أَم قَدوا        بِأَ - � -وفَكَان،ـدِيهِمأَي نـيب تثِررِ فَنمالِ التمح
 .٢١١٢» يكْدمونها كَدم الْحمرِ

وإِنْ رأَى الْإِمام قَتلَ الْأَسارى فَينبغِي لَه أَنْ لَـا يعـذِّبهم بِـالْعطَشِ              :٢١١٣ وقَال الْفُقَهاءُ   
 -نهى رسولُ اللَّـهِ     «فَقَد  .يعنِي لَا ينبغِي أَنْ يمثِّلَ بِهِم     . كَرِيما والْجوعِ ولَكِنه يقْتلُهم قَتلًا   

 .٢١١٤» عن الْمثْلَةِ ولَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِ- �

                                                 
 )٢٢٥/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢١١٠
 )٢٥٠/ ١(وإمتاع الأسماع ) ١٣/ ٥(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٥١٤/ ٢(مغازي الواقدي  - ٢١١١
 )١٠٢٩:ص(شرح السير الكبير  - ٢١١٢
  .٣٥٣ / ٣وانظر التاج والإكليل امش مواهب الجليل  )١٠٢٩:ص(شرح السير الكبير  - ٢١١٣
 مرسل حسن ) ١٦٨)(٩٧/ ١(عجم الكبير للطبراني الم - ٢١١٤



 ١٤٧٢

عـن   سرى فِي أَي مكَانٍ،لِيؤمن منعهم مِن الْفِرارِ،فَقَد جاءَ فِي الصحِيح     لأَويجوز حبس ا  
ثُمامةُ : خيلًا قِبلَ نجدٍ،فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه         �بعثَ النبِي   : هريرةَ،قَالَ أبي

           بِـيـهِ النإِلَي جرجِدِ،فَخارِي المَسوس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبأُثَالٍ،فَر نأَطْلِقُـوا  «: فَقَـالَ  �ب
أَشهد أَنْ لاَ   :ق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ مِن المَسجِدِ،فَاغْتسلَ،ثُم دخلَ المَسجِد،فَقَالَ       ،فَانطَلَ»ثُمامةَ

  ٢١١٥"إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ
 :سلاَمِلإِسرى قَبل نقْلِهِم لِدارِ الأَالتصرف فِي ا

 -سرى فِـي دارِ الْحـربِ       لأَ ومِنها ا  - جواز التصرفِ فِي الْغنائِمِ      يرى جمهور الْفُقَهاءِ  
الشأْنُ أَنْ تقْسم الْغنائِم وتباع بِبلَدِ الْحـربِ،وروى        :قَال مالِك .سلاَمِلإِوقَبل نقْلِهِم لِدارِ ا   

اءَ لَم يقْسِموا غَنِيمةً قَطُّ إِلاَّ فِي دارِ الشـركِ،عنِ ابـنِ            وزاعِي أَنَّ رسول اللَّهِ والْخلَفَ    لأَا
دخلْت المَسجِد،فَرأَيت أَبا سعِيدٍ الخُدرِي فَجلَسـت إِلَيهِ،فَسـأَلْته عـنِ           :محيرِيزٍ،أَنه قَالَ 

 فِي غَزوةِ بنِي المُصطَلِقِ،فَأَصبنا سبيا مِـن        �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :العزلِ،قَالَ أَبو سعِيدٍ  
سبيِ العربِ،فَاشتهينا النساءَ،واشتدت علَينا العزبةُ وأَحببنا العزلَ،فَأَردنا أَنْ نعزِلَ،وقُلْنـا          

ما علَيكُم أَنْ لاَ    «:أَلَه،فَسأَلْناه عن ذَلِك،فَقَالَ   بين أَظْهرِنا قَبلَ أَنْ نس     �نعزِلُ ورسولُ اللَّهِ    
 ٢١١٦»تفْعلُوا،ما مِن نسمةٍ كَائِنةٍ إِلَى يومِ القِيامةِ إِلَّا وهِي كَائِنةٌ

 مالَهؤفَإِنَّ س    بِيةَ         �النملَى أَنَّ قِسلِيلٌ عا دايبطْءِ السل فِي وزنِ الْعع      ـتمت ائِمِ قَدنالْغ 
            هأْخِيرت هكْريو،ظِ الْكَافِرِينغَيو انِمِينةِ الْغرسجِيل معت مِن ا فِي ذَلِكلِمبِ،ورارِ الْحفِي د

  ٢١١٧.سلاَمِ،وهذَا إِذَا كَانَ الْغانِمونَ جيشا وأَمِنوا مِن كَر الْعدو علَيهِملإِلِبلَدِ ا
                ـدعقُـول كُـلٌّ بةِ لَفْظًا،بِأَنْ يمل الْقِسقَب لُّكمنِ التيانِملَى أَنَّ لِلْغةُ عافِعِيالش صن قَدو

 .اخترت مِلْك نصِيبِي،فَتملَّك بِذَلِك:الْحِيازةِ،وقَبل الْقِسمةِ
الْمِلْـك  :وقِيـل .وال مِلْـكِ الْكُفَّـارِ بِالاِسـتِيلاَءِ      يملِكُونَ بِمجردِ الْحِيـازةِ،لِز   :وقِيل

قُوفوةِ.مازدِ الْحِيرجلِكُونَ بِممقَال ي نم دعِن ادرالْمونَ:وصِمتخي أَي،اصتِص٢١١٨.الاِخ  
                                                 

 )٤٦٢)(٩٩/ ١(صحيح البخاري  - ٢١١٥
 ]ما بين الحجاز والعراق من أرض العرب) نجد(.جهة) قبل(.فرسانا يركبون الخيل) خيلا(ش  [ 

 )١٤٣٨ (- ١٢٥)١٠٦١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤١٣٨)(١١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٢١١٦
 . ط دار الفكر ١٩٤ / ٢ح الكبير وحاشية الدسوقي ،والشر٣٧٥ / ٣التاج والإكليل  - ٢١١٧



 ١٤٧٣

وزاعِي وابنِ الْمنـذِرِ    لأَول ا وصرح الْحنابِلَةُ بِجوازِ قِسمةِ الْغنائِمِ فِي دارِ الْحربِ،وهو قَ        
 عن غَزاةٍ قَطُّ أَصاب فِيها      - � -لَم يقْفِلْ رسولُ اللَّهِ      حيث   �وأَبِي ثَورٍ لِفِعل الرسول     

ــي   ــزوةُ بنِ ــك غَ ــلَ،مِن ذَلِ ــلِ أَنْ يقْفِ قَب ــن ــمه مِ قَسو ــه سمــا خ ــةً إلَّ غَنِيم
هطَلِقِ،وصالْمربيخازِنَ،ولِأَنَّ        .ولَامِ،وارِ الْإِسكَد،تازا جةُ فِيهمالْقِس تحارٍ صلِأَنَّ كُلَّ دو

  ٢١١٩..الْمِلْك ثَبت فِيها بِالْقَهرِ والِاستِيلَاءِ،فَصحت قِسمتها،كَما لَو أُحرِزت بِدارِ الْإِسلَامِ
نَّ الْمِلْك لاَ يتِم علَيها إِلاَّ بِالاِستِيلاَءِ       لِأَسلاَمِ،لإِ تقْسم الْغنائِم إِلاَّ فِي دارِ ا      وعِند الْحنفِيةِ لاَ  

نَّ سبب ثُبوتِ الْحق الْقَهر،وهو موجود      لِأَسلاَمِ،لإِالتام،ولاَ يحصل إِلاَّ بِإِحرازِها فِي دارِ ا      
  هٍ دجو هٍ، مِنجغِي لِ      لِأَونَ وبنا،فَلاَ يارونَ دورقْها مدونَ يقَاهِر مهلإِن     ائِمنالْغ قْسِمامِ أَنْ يم- 

سلاَمِ،خشيةَ تقْلِيل الرغْبةِ فِي لُحوقِ     لإِ أَو يبِيعها حتى يخرِجها إِلَى دارِ ا       -سرى  لأَومِنها ا 
 دِ بِالْجدقُوعِ  الْملِو لِمِينسضِ الْمرعتشِ،واحِـدٍ        يقِل كُل وتسيقُوا وفَرتبِأَنْ ي،هِملَيةِ عربالد

نـه  لِأَمام الْغنائِم فِي دارِ الْحـربِ جاز،      لإِوإِنْ قَسم ا  :ومع هذَا فَقَالُوا  .مِنهم بِحمل نصِيبِهِ  
  تخلاً مى فَصضادِ  أَمتِه٢١٢٠.لَفًا فِيهِ بِالاِج             اللَّـه ضِـيـى روسأَبِـي م ـنع وِير قَدو 

 وهو نازِلٌ بِالْجِعرانةِ بين مكَّةَ والمَدِينةِ،ومعه بِلاَلٌ فَأَتى النبِي          �كُنت عِند النبِي    :عنه،قَالَ
قَد أَكْثَرت علَي مِـن     :فَقَالَ» أَبشِر«:ما وعدتنِي؟ فَقَالَ لَه   أَلاَ تنجِز لِي    : أَعرابِي فَقَالَ  �

» رد البشـرى،فَاقْبلاَ أَنتمـا    «:أَبشِر،فَأَقْبلَ علَى أَبِي موسى وبِلاَلٍ كَهيئَةِ الغضبانِ،فَقَالَ      
اشـربا  «:يديهِ ووجهه فِيهِ ومـج فِيـهِ،ثُم قَـالَ        قَبِلْنا،ثُم دعا بِقَدحٍ فِيهِ ماءٌ،فَغسلَ      :قَالاَ

فَأَخذَا القَدح فَفَعلاَ،فَنادت أُم سلَمةَ مِن      .»مِنه،وأَفْرِغَا علَى وجوهِكُما ونحورِكُما وأَبشِرا    
 ٢١٢١". طَائِفَةًأَنْ أَفْضِلاَ لِأُمكُما،فَأَفْضلاَ لَها مِنه:وراءِ السترِ

 :سِيرِلأَتأْمِين ا
                                                                                                                          

 . هـ ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي ٧٣ / ٨اية المحتاج  - ٢١١٨
 )٢٦٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢١١٩
،واللجنة ترى أن هذا مفوض إلى رأي القائد ٤٦٦ / ١٠،والمغني ١٠٠٥،١٠١١ / ٣شرح السير الكبير  - ٢١٢٠

 .يجري فيه على حسب ما يرى فيه المصلحة 
  )٤٣٢٨)(١٥٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٢١٢١
 �وصفها بذلك لأا زوجة النبي ) لأمكما(.مثنى نحر وهو العنق) نحوركما(.توفي لي ما وعدتني) تنجز لي(ش [ 

  ]بقية) طائفة(. أمهات المؤمنين أي كأمهام من حيث الاحترام والتقدير وحرمة التزوج ن�وزوجاته 



 ١٤٧٤

سِـيرِ بعـد الاِسـتِيلاَءِ علَيـهِ،عن        لأَمانِ لِ لأَمامِ إِعطَاءُ ا  لإِيتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يحِق لِ     
 بِهِ أَبو موسـى     فَبعثَ:قَالَ أَنس .حاصرنا تستر،فَنزلَ الْهرمزانُ علَى حكْمِ عمر     :أَنسٍ،قَالَ

    ـرمعِي إِلَـى عم.              فَقَـالَ لَـه،كَلَّمتي انُ،فَلَمـزمرالْه ـكَتـهِ سلَيا عنـا قَـدِمفَلَم
رمع:»كَلَّمتٍ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ.»تيم كَلَام أَم يح أَكَلَام:»       ـأْسلَـا ب كَلَّـمـلْ تفَقَـالَ  .»ب

ياكُم معشر الْعربِ،ما خلَا اللَّه بيننا وبينكُم،كُنا نقْتلُكُم ونقْصِـيكُم،فَلَما          إِنا وإِ :الْهرمزانُ
       رمانِ،فَقَالَ عدي ا بِكُملَن كُني لَم،كُمعم كَانَ اللَّه:»   سا أَنقُولُ يا ت؟ قَالَ » م:قُلْت:  ا أَمِيري

ت خلْفِي شوكَةً شدِيدةً وعدوا كَثِيرا،إِنْ قَتلْته يئِس الْقَوم مِن الْحياةِ،وكَانَ           الْمؤمِنِين،تركْ
يا أَنس،أَستحيِي قَاتِلَ الْبراءِ بنِ مالِـكٍ       «:أَشد لِشوكَتِهِم،وإِنِ استحييته طَمِع الْقَوم،فَقَالَ    

  نِ ثَوأَةِ بزجمرٍ؟و« سقَالَ أَن،:      ـهِ،قُلْتلَيـطَ عسبأَنْ ي شِيتا خلِـهِ      :فَلَمإِلَـى قَت سلَـي
فَقَالَ .تكَلَّم فَلَا بأْس  :ما فَعلْت،ولَكِنك قُلْت  :قُلْت» لِم؟ أَعطَاك؟ أَصبت مِنه؟   «:قَالَ.سبِيلٌ
رملَ     «:ع أَو دهشي نبِم كعجِيئنِي ملَت تِكقُوبأَنَّ بِعدقَالَ.»أَب:    ريبدِهِ،فَإِذَا الزعِن مِن تجرفَخ

 ٢١٢٢."فَأَسلَم الْهرمزانُ،فَفَرض لَه عمـر    .فَخلَّا سبِيلَه :بن الْعوامِ قَد حفِظَ ما حفِظْت،قَالَ     
 ا،وانأَم وهدلإِنَّ لِ لِأَفَع   لَيع نمامِ أَنْ يامغِي لِ    لأَهِ،وبنلاَ يو،نونَ الْمانُ دلإِم    فـرصتامِ أَنْ يم

 مـانِ لأَعلَى حكْمِ التمني والتشهي دونَ مصلَحةِ الْمسلِمِين،فَما عقَده أَمِير الْجيشِ مِن ا           
سِـيرِ مفَـوض إِلَـى      لأَنَّ أَمر ا  لِأَيس لَهم ذَلِك،  جاز ولَزِم الْوفَاءُ بِهِ،وأَما آحاد الرعِيةِ فَلَ      

وذَكَر أَبو الْخطَّابِ أَنه يصِح أَمـانُ       .مامِ،فَلَم يجز الاِفْتِيات علَيهِ فِيما يمنع ذَلِك كَقَتلِهِ       لإِا
ت زوجها أَبا الْعاصِ بـن الربِيـعِ بعـد           أَجار �نَّ زينب بِنت الرسول     لِأَآحادِ الرعِيةِ، 

 بِيالن ازرِهِ،فَأَجا�أَسهان٢١٢٣. أَم 
،وزوجهـا  �،هاجرت إِلَى رسولِ اللَّهِ   �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ زينب بِنت رسولِ اللَّهِ         

ق أَبو الْعاصِ بن الربِيعِ بِالشامِ فَأَسر الْمسـلِمونَ أَبـا           أَبو الْعاصِ بن الربِيعِ كَافِر،ثُم لَحِ     
بنيز اصِ فَقَالَتالْع: بِياصِ فَقَالَ النا الْعأَب ترأَج تِ«:�قَدرأَج نا منرأَج ٢١٢٤»قَد 

                                                 
 صحيح ) ٤٦٨)(٣٠٥/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٢١٢٢
 / ٣،والتاج والإكليل ٨٨ / ٥،والبحر الرائق ٢٥٣،٢٦٣ / ١،والسير الكبير ٤٣٤ / ١٠انظر المغني  - ٢١٢٣
  . ٢٣٦ / ٢،والمهذب ٣٦٠
  صحيح ) ٥٥٥) (٣٩٨/ ١(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢١٢٤



 ١٤٧٥

 مهاجِرا،استأْذَنت  �رج رسولُ اللَّهِ    ،حِين خ �وعن أُم سلَمةَ،أَنَّ زينب ابنةَ رسولِ اللَّهِ،      
ثُـم إِنَّ أَبـا     :أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ زوجها،فِي أَنْ تذْهب إِلَى أَبِيها،فَأَذِنَ لَها،فَقَدِمت علَيهِ          

        ا مِنانذِي لِي أَما أَنْ خهلَ إِلَيسةِ،فَأَردِينبِالْم اصِ لَحِقَها   الْعهأْسر تفَأَطْلَع،تجرأَبِيكِ،فَخ 
أَيها الناس أَنا زينـب     : فِي الصبحِ يصلِّي بِالناسِ،فَقَالَت    �مِن بابِ حجرتِها،ورسولُ اللَّهِ     

يـا  «: مِن الصلَاةِ،قَالَ  �  ابنةُ رسولِ اللَّهِ،وإِني قَد أَجرت أَبا الْعاصِ،فَلَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ         
ماهنأَد لِمِينسلَى الْمع جِيري هإِنأَلَا و،وهمتمِعى ستذَا حبِه لَمأَع ي لَمإِن،اسا النه٢١٢٥»أَي 

 :سرىلأَمامِ فِي الإِحكْم ا
 . من ينِيبه عنهمامِ،أَولإِمر فِي أَسرى الْحربِيين إِلَى الأَيرجِع ا

سرى بعد ذَلِك،وقَبل إِجـراءِ قِسـمةِ الْغنـائِمِ بـين           لأَوجعل جمهور الْفُقَهاءِ مصائِر ا    
لْبالِغِين الرجال ا  مامِ فِي لإِفَقَد نص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى تخيِيرِ ا      :الْغانِمِين،فِي أَحدِ أُمورٍ  

              ـالٍ أَوبِم اتِهِمفَـادم أَو،هِملَـيع ـنأَوِ الْم،قَاقِهِمتِرأَوِ اس،لِهِمقَت نيى الْكُفَّارِ،برأَس مِن
  ٢١٢٦.نفْسٍ

الْمن علَـيهِم   الْقَتل،والاِسـتِرقَاقِ،و :أَما الْحنفِيةُ فَقَد قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَةِ أُمورٍ فَقَطِ        
بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ،ولَم يجِيزوا الْمن علَيهِم دونَ قَيدٍ،ولاَ الْفِداءَ بِالْمـال إِلاَّ              

          اجونَ بِحلِمسإِذَا كَانَ الْم خِ الْكَبِيرِ،أَويةِ لِلشبسنِ بِالنسنِ الْحدِ بمحم دال عِنـا  .ةٍ لِلْمأَمو
مهدخِلاَفٍ عِن ضِعوفَم لِمِينسى الْمربِأَس مهاتفَاد٢١٢٧.م  

                                                                                                                          

حة بالرغم من وجوده بمصادر والعجيب أن مؤلفي هذه الموسوعة قد عجزوا عن تخريج الحديث من مصادره الصحي
 حديثية كثيرة

 حسن ) ٧٣١)(٤٤٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢١٢٥
 / ٢،والمهذب ٦٢١ / ٥،وشرح البهجة ٦٥ / ٨ هـ،واية المحتاج ١٣٨٤ ط صبيح ٨ / ٥الإقناع  - ٢١٢٦
  .٥٢٠ / ٢،ومطالب أولي النهى ٥٩٦ / ٣،والفروع ١٣٠ / ٤،والإنصاف ٤٠٠ / ١٠،والمغني ٢٣٥
،وحاشية ابن ٢٤،١٣٨ / ١٠،والمبسوط ٣٠٥ / ٤،وفتح القدير ٢٤٩ / ٤،والزيلعي ١٢١ / ٧لبدائع ا - ٢١٢٧

  .٨٩ / ٣،وأحكام القرآن للجصاص ٢٢٩ / ٣عابدين 



 ١٤٧٦

فَإِما أَنْ يقْتل،وإِمـا أَنْ     :سرى بين خمسةِ أَشياءَ   لأَمام يخير فِي ا   لإِوذَهب مالِك إِلَى أَنَّ ا    
  و،تِقعا أَنْ يإِمو،رِقتسـهِ            يلَيع ـرِبضيةَ وهِ الذِّملَيع قِدعا أَنْ يإِماءَ،وذَ فِيهِ الْفِدأْخا أَنْ يإِم

  ٢١٢٨.مام مقَيد فِي اختِيارِهِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِلإِالْجِزيةَ،وا
فَفِي الشرحِ  . مِن النساءِ والصبِيةِ أَنهم لاَ يقْتلُونَ      صل فِي السبايا  لأَويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ ا    

 ٢١٢٩.الاِستِرقَاق أَوِ الْفِداءُ وأَما النساءُ والذَّرارِي فَلَيس فِيهِم إِلاَّ:الْكَبِيرِ لِلدردِيرِ
مـامِ  لإِعلَن إِسلاَمه قَبل الْقِسمةِ،لاَ يحِـق لِ      سِير الْحربِي الَّذِي أَ   لأَكَما يتفِقُونَ علَى أَنَّ ا    

،لُهأْتِيلإِنَّ الِأَقَتيا سلَى ممِهِ علِد اصِمع لاَمس. 
نـه  لِأَحظُّ حبسهم حتى يظْهر لَه،    لأَمامِ أَو أَمِيرِ الْجيشِ ا    لإِإِنْ خفِي علَى ا   :ويقُول الشافِعِيةُ 

               إِذَا لَـم،لِمِينسالْم نيفِيهِ ب ا لاَ خِلاَفذَا مدٍ بِأَنَّ هشر ناب حرصيادِ،وتِهإِلَى الاِج اجِعر
ملَه أْمِينت دوجي كُن٢١٣٠.ي  

 :وقال المشرفون على الموسوعة الفقهية:قلت
جعلت الشريعة للإمـام حـق اسـترقاق الأسرى،وتصـرفه في ذلـك منـوط               " 

بالمصحلة،وحيث إن هناك اتفاقا دوليا بمنع الاسترقاق،فإن هذا لا يناقض الشريعة،ولا           
ينافي أن هذا من حق الإمام،لأن الشريعة في كثير من نصوصها تحـث علـى فـك                 

 "الرقاب،فلا ينبغي للإمام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق
الف الإسلام،وإلا عـد    هذا الكلام غير صحيح،فنحن لسنا ملزمين بالقوانين التي تخ        :قلت

هذا ناقضا من نواقض الإسلام،ولا يجوز أن نأخذ أحكامنا من القوانين الدولية مطلقا،بل             
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ          { :من الإسلام،قال تعالى  

 ]٥٠:المائدة[} 

                                                 
  .١٨٤ / ٢،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٩٢ / ١،وبداية اتهد ٣٥٨ / ٣التاج والإكليل  - ٢١٢٨
  .١٨٤ / ٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٢١٢٩
 / ٣،والزيلعي ٣٠٥ / ٤،وفتح القدير ٢٢٩ / ٣،وحاشية ابن عابدين ٥٩٠ / ٢شرح السير الكبير  - ٢١٣٠
،وتحفة ٣٩٢ / ١،وبداية اتهد ١٨٤ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٥٨ / ٣،ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٢٤٩

،والمغني ١٣٠ / ٤،والإنصاف ٦٩٧ / ٥،وحاشية الجمل على المنهج ٦٩٣ / ٤،وشرح روض الطالب ٣٩ / ٨المحتاج 
  .٥١٩ / ٢،ومطالب أولي النهى ٤٠٠ / ١٠



 ١٤٧٧

راضهم عنك حكم الجاهلية،وهو كل حكم خالف ما أنزل االله          أفيطلبون بتوليهم وإع  :أي
فمن أعرض عن الأول ابتلـي  .فلا ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية     .على رسوله 

بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي،ولهذا أضافه االله للجاهلية،وأما حكـم االله تعـالى              
فالموقن هو الذي يعرف الفـرق بـين        .فمبني على العلم،والعدل والقسط،والنور والهدى    

 -عقلا وشرعا - ما في حكم االله من الحسن والبهاء،وأنه يتعين          -بإيقانه-الحكمين ويميز   
  ٢١٣١.واليقين،هو العلم التام الموجب للعمل.اتباعه

 ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْـمِ اللَّـهِ المُحكَـم           :" قال العلامة ابن كثير رحمه االله     
الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ،الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْـآراءِ والْـأَهواءِ                
والِاصطِلَاحاتِ،الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيـةِ            

 مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ،مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم،وكَما يحكُم بِهِ         يحكُمونَ بِهِ 
التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ،الَّذِي وضع لَهم اليسـاق            

 كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شـرائِع شـتى،مِن            وهو عِبارةٌ عن  ) اليسق(
الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ،وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجـردِ نظَـرِهِ             

 -متبعا،يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسـولِهِ         وهواه،فَصارت فِي بنِيهِ شرعا     
 -[ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه،حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ              .- �
} أَفَحكْم الْجاهِلِيـةِ يبغـونَ    {:الَ اللَّه تعالَى  فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ،قَ      ] - �
دِلُونَ    :أَيعكْمِ اللَّهِ يح نعونَ،ورِيديونَ وغتبونَ      {.يوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمو {
نِ اللَّهِ           :أَيقل عع نكْمِهِ لِماللَّهِ فِي ح لُ مِندأَع نمو       ـهأَن لِـمعو قَنأَيبِهِ و نآمو،هعرش

تعالَى أَحكَم الْحاكِمِين،وأَرحم بِخلُقِهِ مِن الْوالِدةِ بِولَدِها،فَإِنه تعالَى هو الْعـالِم بِكُـلِّ             
  ٢١٣٢." شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ            :" كثيررحمه االله وقال ابن   
" خاتمِ الْأَنبِياءِ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر،فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَـى             

                                                 
 )٢٣٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٣١
 )١٣١/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢١٣٢



 ١٤٧٨

أَفَحكْم {:قَالَ اللَّه تعالَى  .يهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين      وقَدمها علَ " الْياساقِ  
وقَالَ :".الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ        

 حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِـهِم            فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ   {:تعالَى
   ٢١٣٣] ".٦٥:النساء[} حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه      :- تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه               .ى اللَّهِ إِلَ

فَالْإِشراك بِاللَّهِ فِـي حكْمِـهِ   . جاءَ موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ-إِلَى اللَّهِ وحده،لَا إِلَى غَيرِهِ   
وفِـي  ].٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :شراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ،قَالَ فِي حكْمِهِ     كَالْإِ

 .قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
 يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك         فَمن كَانَ :وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     

 .،فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه إِنْ شاءَ اللَّه]١١٠ \١٨[بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 
        وه امرالْحو،اللَّه لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو        هعـرا شم وه ينالدو،اللَّه همرا حم 

                ريخ أَو مِثْلُه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعاطِلٌ،ورِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت،اللَّه
 هفِيهِ-مِن اعاحٍ لَا نِزوب كُفْر . 

  لَّ الْقُرد قَدو               رِهِ كُفْـررِيعِ غَيشت اعبأَنَّ اترِ اللَّهِ،ويلِغ كْملَا ح هلَى أَنةٍ عاتٍ كَثِيرآنُ فِي آي
          لُهقَو هدحلِلَّهِ و كْملَى أَنَّ الْحالَّةِ عاتِ الدالْآي الَى   -بِهِ،فَمِنعأَلَّا      :- ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح

بعت    اهوا إِلَّا إِي٤٠ \١٢[د.[  لُهقَوالَى   -وعةَ        :- تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح]١٢\ 
٦٧.[  لُهقَوالَى   -وعت -:              الْفَاصِـلِين ـريخ ـوهو ـقالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح]٦\ 
٥٧.[لُهقَوو:  ي لَم نمونَ         والْكَـافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمح]٤٤ \٥.[   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا    :- تعالَى   -وقَولُه  ].٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :-تعالَى  
لَه الْحمد فِـي الْـأُولَى      :- تعالَى   - وقَولُه].٨٨ \٢٨[وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ      

 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ].٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

                                                 
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٢١٣٣



 ١٤٧٩

فِي ولَا يشرِك   :- تعالَى   -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
 ].٢٦ \١٨[حكْمِهِ أَحدا 

 -وأَما الْآيات الدالَّةُ علَى أَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِ اللَّهِ الْمذْكُورِ كُفْر،فَهِي كَثِيرةٌ جِدا،كَقَولِهِ              
 -وقَولِهِ  ].١٠٠ \١٦[رِكُونَ  إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مش        :-تعالَى  
أَلَـم أَعهـد    :- تعالَى   -وقَولِهِ  ].١٢١ \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ     :-تعالَى  

والْآيات بِمِثْلِ ذَلِـك كَـثِيرةٌ      ].٦٠ \٣٦[إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ         
  ٢١٣٤.»الْكَهفِ«دا،كَما تقَدم إِيضاحه فِي جِ

 وهي  –لكن عندما يكون هناك جهاد طلب وذلك بعد عودة الخلافة الإسلامية            :قلت
كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ       :فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   ،عائدة بإذن االله تعالى   

يا بشِير بـن سـعدٍ      :ا يكُف حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ     ،وكَانَ بشِير رجلً  �
أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبـو     :،فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   �أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ     

تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُـونَ،ثُم         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ 
يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شـاءَ االلهُ أَنْ               

      ا،ثُمهفَعراءَ االلهُ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمـاءَ االلهُ أَنْ         تا شكُونُ ما،فَياضلْكًا عكُونُ مت 
يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ مـا شـاءَ االلهُ أَنْ                

ثُـم سـكَت    " علَى مِنهاجِ نبوةٍ    تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلَافَةً         
"٢١٣٥ 

 ونأسر عددا من المشركين ونفتح ديارهم،فالإمام الشرعي العادل يتصرف م وفق            -
ما أجمع عليه الفقهاء بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن بدون فداء أو تبـادل                 

 .ولا يحل له الحكم بما ما أنزل االله.أسرى ونحو ذلك
 لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طـائفتين  :"وى اللجنة الدائمة   وفي فتا 

من المسلمين في أي عصر من العصور،ويجوز استرقاق الأسرى الكفـار في الحـروب           
                                                 

 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢١٣٤
 صحيح ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٣٥
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التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر،سـواء كـانوا يهـودا أم غيرهـم مـن                  
 ٢١٣٦".الكفار

    لَى أَنَّ الْإِماءِ علَمالْع أَكْثَرالٍ     وى فِي خِصارفِي الْأُس ريخم ا أَنْ     :امهمِنو،هِملَيع نما أَنْ يهمِن
             هِملَـيع ـرِبضا أَنْ يهمِناءَ،والْفِـد مهذَ مِنأْخا أَنْ يهمِنو،ملَهقْتا أَنْ يهمِنو،مهبِدعتسي

وحكَى الْحسن بن محمدٍ التمِيمِي أَنـه إِجمـاع         .لُ الْأَسِيرِ لَا يجوز قَت  :وقَالَ قَوم .الْجِزيةَ
 .الصحابةِ

والسبب فِي اختِلَافِهِم تعارض الْآيةِ فِي هذَا الْمعنى وتعارض الْأَفْعالِ،ومعارضـةُ ظَـاهِرِ             
فَإِذَا لَقِيتم الَّـذِين    {:،وذَلِك أَنَّ ظَاهِر قَوله تعالَى    -والسلَام   علَيهِ الصلَاةُ    -الْكِتابِ لِفِعلِهِ   

 أَنه لَيس لِلْإِمامِ بعد الْأَسـرِ إِلَّـا الْمـن أَوِ            -الْآيةَ  ] ٤:محمد[} كَفَروا فَضرب الرقَابِ  
} ونَ لَه أَسـرى حتـى يـثْخِن فِـي الأَرضِ          ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُ    {:الْفِداءُ،وقَوله تعالَى 

 .الْآيةَ] ٦٧:الأنفال[
وأَما هو  .والسبب الَّذِي نزلَت فِيهِ مِن أُسارى بدرٍ يدلُّ علَى أَنَّ الْقَتلَ أَفْضلُ مِن الِاستِعبادِ             

- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَ الْأُ- عقَت اءَ فَقَدسالن دبعتاسو نم قَدطِنٍ،ووا مرِ مى فِي غَيارس. 
وقَد حكَى أَبو عبيدٍ أَنه لَم يستعبِد أَحرار ذُكُورِ الْعربِ،وأَجمعتِ الصحابةُ بعده علَـى              

اثِهِمإِنو انِهِمابِ ذُكْرلِ الْكِتادِ أَهبتِعاس. 
لِهِ قَالَ         فَمةً لِفِعاسِخى نارلِ الْأُسةَ بِفِعاصةَ الْخأَى أَنَّ الْآير ن:  لُ الْأَسِيرقْتأَى أَنَّ   .لَا ير نمو

                لَـهلْ فَعى،بارلُ بِالْأُسفْعا يم رصا حهمِن ودقْصلَا الْملِ الْأَسِيرِ ولِقَت ا ذِكْرفِيه سةَ لَيالْآي- 
ع    لَامالسلَاةُ وهِ الصفِـي            -لَي قَعالَّذِي و بتطُّ الْعحيةِ،وا فِي الْآيلَى مع ائِدز كْمح وهو،

 .بِجوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ: قَالَ-تركِ قَتلِ أُسارى بدرٍ 
،وهـذَا مـا لَـا خِلَـاف فِيـهِ بـين            والْقَتلُ إِنما يجوز إِذَا لَم يكُن يوجد بعد تأْمِينٍ        

لِمِينسـأْمِينِ             .الْمازِ تـولَى جفَقُوا عاتو،وزجلَا ي نمِم هأْمِينت وزجي نلَفُوا فِيمتا اخمإِنو

                                                 
 )٨٥/ ١٧( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ٢١٣٦
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 مـا كَـانَ مِـنِ ابـنِ         وجمهور الْعلَماءِ علَى جوازِ أَمانِ الرجلِ الْحر الْمسلِمِ،إِلَّا       .الْإِمامِ
  ٢١٣٧..الْماجِشونِ يرى أَنه موقُوف علَى إِذْنِ الْإِمامِ

القول بعدم قتل الأسير مخالف للقرآن والسنة والإجماع الحقيقي،فلا يعدل عنـه            :قلت
 لقوم ضعيف 

قَـالَ أَبـو   }  الرقَـابِ فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب{:قَالَ اللَّه تعالَى :"وقال الجصاص 
مـا  {:قَد اقْتضى ظَاهِره وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخانِ،وهو نظِير قَوله تعالَى            :بكْرٍ

 ـ  ] ٦٧:الأنفال[} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          ب فَرعا جثَندح ن
حـدثَنا  :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قَالَ      :محمدِ بنِ الْحكَمِ قال   

عبد االله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَولـه                    
] ٦٧:الأنفـال [} ه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الْـأَرضِ       ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَ     {:تعالَى
 -ذَلِك يوم بدرٍ والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ،فَلَما كَثُروا واشتد سلْطَانهم أَنـزلَ اللَّـه              :"قَالَ

فَجعلَ اللَّه النبِي والْمؤمِنِين فِي     } داءًفَإِما مناً بعد وإِما فِ    {: بعد هذَا فِي الْأُسارى    -تعالَى  
الْأُسارى بِالْخِيارِ،إنْ شاءُوا قَتلُوهم،وإِنْ شاءُوا استعبدوهم،وإِنْ شاءُوا فَادوهم شك أَبـو           

حدثَنا جعفَر بن محمدٍ    :دٍ قَالَ وحدثَنا جعفَر بن محم   ".،وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  "عبيدٍ فِي   
سـمِعت  :حدثَنا أَبو مهدِي وحجاج كِلَاهما عن سفْيانَ قَـالَ        :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :قَالَ

فَاقْتلُوا {:نسخها قَولُه هِي منسوخةٌ   :قَالَ} فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:السدي يقُولُ فِي قوله   
موهمتدجثُ ويح رِكِينش٥:التوبة[} الْم.[ 

ما كَانَ لِنبِي أَنْ    {:وقَولُه} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ     {:أَما قَولُه :قَالَ أَبو بكْرٍ  
فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ    {:وقَولُه] ٦٧:الأنفال[} لْأَرضِيكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي ا      

   ملْفَهخ نم بِهِم درـوخٍ          ] ٥٧:الأنفال[} فَشسنم ـرا غَيا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِزج هفَإِن
ذَلِك؛ و   الَى  -لِأَنَّ اللَّهعت - هبِين را� أَمإذْلَـالِ   بِالْإِثْخ دعإلَّا ب رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ ونِ بِالْقَت

             مِـن هِموددِ عدةِ عكَثْرو لِمِينسدِ الْمدقْتِ قِلَّةِ عفِي و كَانَ ذَلِكو،عِهِمقَمو رِكِينشالْم
     لِ وأُذِلُّوا بِالْقَترِكُونَ وشالْم ى أُثْخِنتفَم،رِكِينشقَاءُ  الْمتِبالِاس ازرِيدِ جشأَنْ   .الت اجِـبفَالْو

                                                 
 )١٤٤/ ٢(بداية اتهد واية المقتصد  - ٢١٣٧



 ١٤٨٢

يكُونَ هذَا حكْما ثَابِتا إذَا وجِد مِثْلُ الْحالِ الَّتِي كَانَ علَيها الْمسلِمونَ فِي أَولِ الْإِسـلَامِ                
 لُها قَوأَماءً    {:وا فِدإِمو دعاً بنا مضِي } فَإِمقْتي هفـداء،وذلك        ظَاهِر أَو نم نِ مِنئَييش دأَح 

 ٢١٣٨."ينفي جواز القتل
سرى مِن نِساءِ الْحربِيين وذَرارِيهِم،ومن فِي حكْمِهِم كَالْخنثَى        لأَويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ ا    

    رتسي ملُوكُونَ لَهمالْم بِيدكَذَا الْعونِ،ونجالْمفْسِ ا  ولأَقُّونَ بِن      ـنلَـى أَنَّ مفِقُونَ عتيرِ،وس
سرِ لاَ يسترق،وكَذَا بِالنسبةِ لِلْمرتدين،فَإِنَّ الْحكْـم    لأَأَسلَم مِن الْحربِيين قَبل الاِستِيلاَءِ وا     
  ٢١٣٩.لاَمِ،وإِلاَّ فَالسيفسلإِبِالنسبةِ لَهم الاِستِتابةُ والْعودةُ إِلَى ا

،فَقَـدِ اتفَقُـوا أَيضـا علَـى جـوازِ اسـتِرقَاقِ            .حرار الْمقَاتِلُونَ مِنهم  لأَأَما الرجال ا  
 واتجه الْجمهور إِلَى جوازِ استِرقَاقِ الْعربِ علَـى       .عاجِمِ،وثَنِيين كَانوا أَو أَهل كِتابٍ    لأَا

مهنيفْصِيلٍ ببِ.تررِكِي الْعشم قَاقتِرونَ اسجِيزةُ لاَ يفِينالْح٢١٤٠.و 
 :هل يجوز استرقاق مشركي العرب ؟

 بِأَحادِيثِ الْبابِ علَى جوازِ     - رحِمه اللَّه تعالَى     -وقَد استدلَّ الْمصنف    :" قال الشوكاني 
 بِ،ورقَاقِ الْعتِرحِ            اسفَت قِ مِنابِ الْعِتافِظُ فِي كِتالْح كَاها حكَم ورهمالْج بذَه إِلَى ذَلِك

 .الْبارِي
                 أَو ـلَامبِ إلَّا الْإِسررِكِي الْعشم لُ مِنقْبلَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي حةِ ورالْعِت نرِ عحكَى فِي الْبحو

} فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين        {:هم بِقَولِهِ تعالَى  السيف،واستدلَّ لَ 
والْمراد مشرِكُو الْعربِ إجماعا إذْ كَانَ الْعهد لَهـم يومئِـذٍ دونَ            :قَالَ.الْآيةَ] ٥:التوبة[

 ـ فَأَما الِاستِرقَاق،فَإِنْ كَانَ أَعجمِيا أَو كِتابِيا      :الْبحرِثُم قَالَ فِي موضِعٍ آخر مِن       .الْعجمِ اه
خير اللَّه تعالَى نبِيه    ] ٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {جاز لِقَولِ ابنِ عباسٍ فِي تفْسِيرِ       

                                                 
 )٥١٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢١٣٨
 / ٤ح ،والعناية امش الفت٢٤٩ / ٣،وحاشية الشلبي امش تبيين الحقائق ٢٢٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢١٣٩
 / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٩٢ / ١،وبداية اتهد ١١٧ / ٧،والبدائع ١٠٢٤،١٠٣٦ / ٣،وشرح السير الكبير ٣٠٦
 / ٥،وحاشية الجمل ١٧٣ / ٢،وفتح الوهاب ٢٣٥ / ٢،والمهذب ٣٥٩ / ٣،والتاج والإكليل ومواهب الجليل ١٨٤
  .٥٢٢ / ٢مطالب أولي النهى ،و١٣١ / ٤،والإنصاف ٤٠٠ / ١٠،والمغني ٤٠ / ٨،وتحفة المحتاج ١٩٧
  سوف يمر مبحث مفصل حول أحكام الاسترقاق - ٢١٤٠



 ١٤٨٣

لِاستِرقَاقِ،وإِنْ كَانَ عربِيا غَير كِتابِي لَم يجز الشـافِعِي         فِي الْأَسرى بين الْقَتلِ والْفِداءِ وا     
زوجي. 

   لَها قَوبِ       :" - � -لَنرلَى الْعا عثَابِت قَاقتِركَانَ الِاس ـ" لَو  وهو يشِـير إلَـى     .الْخبر اه
     و افِعِيالش هجراذٍ الَّذِي أَخعدِيثِ مح    بِيأَنَّ الن قِيهيالْب- � -   نينح موكَانَ  «: قَالَ ي لَو

وفِي إسنادِهِ الْواقِـدِي وهـو      » الِاستِرقَاق جائِزا علَى الْعربِ لَكَانَ الْيوم إنما هو أَسرى        
ها يزِيد بن عِياضٍ وهو أَشد ضعفًا مِـن         ضعِيف جِدا،ورواه الطَّبرانِي مِن طَرِيقٍ أُخرى فِي      

وقَـد  .وظَاهِر الْآيةِ عدم الْفَرقِ بين الْعربِي والْعجمِي      .الْواقِدِي،ومِثْلُ هذَا لَا تقُوم بِهِ حجةٌ     
      رقَاقِ بِذُكُورِ الْعتِرازِ الِاسوج مدةُ عوِيادالْه تصخ  اثِهِمونَ إنمِ    .بِ ددلَى عع أَدِلَّتِهِم مِنو

جوازِ استِرقَاقِ الذُّكُورِ مِن الْعربِ أَنه لَو ثَبت الِاستِرقَاق لَهم لَوقَع،ولَم يرِد فِي وقُوعِـهِ               
روه أَيضا لَا بد أَنْ يقَـع ولَـو         ،فَإِنَّ الْمكْ - � -شيءٌ علَى كَثْرةِ أَسرِ الْعربِ فِي زمانِهِ        
 بِيخِلَّ النأَنْ ي وزجلَا يازِ،ووانِ الْجيكْمِ اللَّهِ- � -لِبلِيغِ حببِت . 

        ورهمهِ الْجإلَي با ذَهلَى ما عدِلتسارِ منامِ    :قَالَ فِي الْمالش ضةُ أَرابحالص تحفْتتاس قَدو 
              مِـن بِـيروا الْعشفَتي لَممِ وجصِلَةِ بِالْعتبِ الْمرافِ بِلَادِ الْعفِي أَطْر كَذَلِكو،برع مهو
الْعجمِي،والْكِتابِي مِن الْأُمي،بلْ سووا بينهم لَم يرو عن أَحدٍ خِلَاف ذَلِك،ثُم ذَكَر قَـولَ              

أَح     فنصالْم هلٍ الَّذِي ذَكَربننِ حب دى الْكُفَّـارِ         .مارسِ أُسفِي جِن تثَب قَد هاصِلُ أَنالْحو
جواز الْقَتلِ والْمن والْفِداءِ والِاستِرقَاقِ،فَمن ادعى أَنَّ بعض هذِهِ الْأُمورِ يختص بِـبعضِ             

 بعضٍ لَم يقْبلْ مِنه ذَلِك إلَّا بِدلِيلٍ ناهِضٍ يخصص الْعموماتِ،والْمجوز قَائِم            الْكُفَّارِ دونَ 
فِي مقَامِ الْمنعِ،وقَولُ علِي وفِعلُه عِند بعضِ الْمانِعِين مِـن اسـتِرقَاقِ ذُكُـورِ الْعـربِ                

اجِيةَ ذُكُورهم وإِناثَهم وباعهم كَما هو مشهور فِي كُتبِ السيرِ          وقَد استرق بنِي ن   .حجةٌ
هالَفَتخم ملَه اغَتس فشٍ فَكَييقُر ةَ مِناجِيو ننبارِيخِ،ووالت٢١٤١."و 

 :الْفِداءُ بِالْمال
     ل مقَو وهةِ،والِكِيبِ الْمذْهفِي م ورهشالْم       بـذْهمةِ،وفِيناءِ الْحفُقَه نِ مِنسنِ الْحدِ بمح

جواز فِداءِ أَسرى الْحربِيين الَّذِين يثْبت      :مامِ أَحمد لإِالشافِعِيةِ،والْحنابِلَةِ فِي غَيرِ رِوايةٍ عنِ ا     

                                                 
 )٩/ ٨(نيل الأوطار  - ٢١٤١



 ١٤٨٤

الْمالِكِيةَ يجِيزونه بِمـالٍ أَكْثَـر مِـن قِيمـةِ           غَير أَنَّ    ٢١٤٢.بِالْمال مامِ فِيهِم لإِالْخِيار لِ 
 تقْيِيـد   - كَما نقَل السرخسِي عنِ السيرِ الْكَبِيرِ        -،وعن محمدِ بنِ الْحسنِ     ٢١٤٣سِيرِلأَا

سِير شـيخا كَـبِيرا لاَ     لأَنَ ا ذَلِك بِحاجةِ الْمسلِمِين لِلْمال،وقَيد الْكَاسانِي هذَا بِما إِذَا كَا        
لَدو ى لَهجر٢١٤٤ي. 

مـامِ  لإِ وأَجازه الشافِعِيةُ بِالْمال دونَ قَيدٍ،ولَو لَم تكُن ثَمةَ حاجةٌ لِلْمال،ونصوا علَى أَنه لِ          
 مِن مالِهِم أَم مِن مالِنـا الَّـذِي فِـي           سرى بِالْمال يأْخذُه مِنهم،سواءٌ،أَكَانَ   لأَأَنْ يفْدِي ا  

     دِيهِما الَّتِي فِي أَيتِنلِحبِأَس مهفْدِيأَنْ نو،دِيهِماةِ       .أَيفَادازِ موا فَفِي جدِينالَّتِي بِأَي مهتلِحا أَسأَم
ازوالْج مهدا عِنمههجانِ،أَوهجا وا بِهانر٢١٤٥.أَس  

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا        { :ستدل الْمجِيزونَ بِظَاهِرِ قَوله تعالَى    وا
} أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتـى تضـع الْحـرب أَوزارهـا               

،فَقَد فَادى أَسارى بدرٍ بِالْمال وكَانوا سبعِين رجلاً،كُـل         �الرسول  ،وبِفِعل  ]٤:محمد[
جعلَ فِداءَ أَهلِ الْجاهِلِيةِ يـوم       «�عنِ ابنِ عباسٍ،أَنَّ النبِي     فرجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةِ دِرهمٍ،   

 ٢١٤٦»بدرٍ أَربعمِائَةٍ
 إِلَى الْمشرِكِين وهـم     �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ        :خطَّابِ،قَالَوعن عمر بنِ الْ   

 الْقِبلَـةَ،ثُم مـد     �أَلْف،وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشر رجلًا،فَاسـتقْبلَ نبِـي االلهِ           
 أَنجِز لِي ما وعدتنِي،اللهم آتِ ما وعدتنِي،اللهم إِنْ تهلِك          اللهم«:يديهِ،فَجعلَ يهتِف بِربهِ  

،فَما زالَ يهتِف بِربهِ،مادا يديهِ مستقْبِلَ      »هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ        
   نع هاؤقَطَ رِدى ستلَةِ،حالْقِب          ـهِ،ثُميكِبنلَـى مع فَأَلْقَاه،اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بأَب اههِ،فَأَتيكِبنم 

                                                 
 / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٥٨ / ٣،ومواهب الجليل والتاج والإكليل ١١٩ / ٧،والبدائع ١٣٨ / ١٠المبسوط  - ٢١٤٢
،ومطالب أولي ٤٠١ / ١٠لكبير ،والمغني والشرح ا١٣٠ / ٤،والإنصاف ٢٣٧ / ٢،والمهذب ٨ / ٥،والإقناع ١٨٤
  .٥٢١ / ٢النهى 

  .٣٥٨ / ٣التاج والإكليل  - ٢١٤٣
  .٢٢٩ / ٣،وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٦١٩ / ٧،والبدائع ١٣٨ / ١٠المبسوط  - ٢١٤٤
،والإقناع ٦٥ / ٨،واية المحتاج ٢٣٧ / ٢،والمهذب ٤٠ / ٨،وتحفة المحتاج ١٩٣ / ٤شرح روض الطالب  - ٢١٤٥

  .١٧٤ / ٢وفتح الوهاب ،٨ / ٥
 حسن)٨٦٠٧)(٤٥/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٤٦



 ١٤٨٥

يا نبِي االلهِ،كَفَاك مناشدتك ربك،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك،فَأَنزلَ         :الْتزمه مِن ورائِهِ،وقَالَ  
تغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِـأَلْفٍ مِـن الْملَائِكَـةِ            إِذْ تس {:االلهُ عز وجلَّ  

دِفِينرلٍ    ] ٩:الأنفال[} ميمو زلَائِكَةِ،قَالَ أَبااللهُ بِالْم هداسٍ،قَالَ  :فَأَمبع نثَنِي ابدـا  :فَحمنيب
    شئِذٍ يموي لِمِينسالْم لٌ مِنجةً            ربـرض ـمِعإِذْ س،ـهامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجفِي أَثَرِ ر دت

أَقْدِم حيزوم،فَنظَر إِلَـى الْمشـرِكِ أَمامـه فَخـر          :بِالسوطِ فَوقَه وصوت الْفَارِسِ يقُولُ    
      و،فُهأَن طِمخ قَد وهِ فَإِذَا هإِلَي ظَرا،فَنلْقِيتسم       ذَلِـك ـرضطِ فَاخوةِ السبركَض،ههجو قش

صـدقْت،ذَلِك مِـن مـددِ      «:،فَقَالَ�أَجمع،فَجاءَ الْأَنصارِي،فَحدثَ بِذَلِك رسولَ االلهِ      
فَلَمـا  :لٍ،قَالَ ابن عبـاسٍ قَالَ أَبو زمي  .،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين،وأَسروا سبعِين   »السماءِ الثَّالِثَةِ 

» ما ترونَ فِي هؤلَـاءِ الْأُسـارى؟      «: لِأَبِي بكْرٍ،وعمر  �أَسروا الْأُسارى،قَالَ رسولُ االلهِ     
تكُونُ لَنا قُـوةً    يا نبِي االلهِ،هم بنو الْعم والْعشِيرةِ،أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَ          :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  

مـا تـرى يـا ابـن        «:�علَى الْكُفَّارِ،فَعسى االلهُ أَنْ يهدِيهم لِلْإِسلَامِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ         
لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ،ما أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا             :قُلْت» الْخطَّابِ؟

ا               فَنسِـيبفُلَـانٍ ن ي مِـنكِّنمتو،قَـهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع كِّنمفَت،ماقَهنأَع رِبض
 ما قَالَ أَبـو     �لِعمر،فَأَضرِب عنقَه،فَإِنَّ هؤلَاءِ أَئِمةُ الْكُفْرِ وصنادِيدها،فَهوِي رسولُ االلهِ         

 وهي لَمكْرٍ،وولُ االلهِ          بسفَإِذَا ر،دِ جِئْتالْغ ا كَانَ مِنفَلَم،ا قُلْتنِ      � ميكْـرٍ قَاعِـدو بأَبو 
انِ،قُلْتكِيبكَاءً            :يب تدج؟ فَإِنْ وكاحِبصو تكِي أَنبءٍ تيش أَي نِي مِنبِرولَ االلهِ،أَخسا ري

    بكَاءً تب أَجِد إِنْ لَمو،تكَيولُ االلهِ     بسا،فَقَالَ ركَائِكُملِب تاكَي� ":    ضـركِي لِلَّذِي عأَب
 -علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ،لَقَد عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هـذِهِ الشـجرةِ               

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسـرى        {:جلَّ وأَنزلَ االلهُ عز و    - �شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي االلهِ      
} فَكُلُوا مِما غَنِمـتم حلَالًـا طَيبـا       {إِلَى قَولِهِ   ] ٦٧:الأنفال[} حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ   

 ٢١٤٧"."فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[

                                                 
 )١٧٦٣ (- ٥٨) ١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٤٧



 ١٤٨٦

ما تقُولُونَ فِي هؤلاَءِ الأُسارى ؟      :� بدرٍ،قَالَ رسولُ االلهِ     لَما كَانَ يوم  :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
 ٢١٤٨.لاَ يفْلِتن أَحد مِنهم إِلاَّ بِفِداءٍ،أَو ضربةِ عنقٍ:ثُم قَالَ:قَالَ

 .باحةُلإِ وأَدنى درجاتِ فِعلِهِ الْجواز وا
لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيـدِي        :قَالَ عمر :،قَالَعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    و

 .٢١٤٩الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ
      وهدٍ،ومحم نع وِيا ررِ مةُ،فِي غَيفِينى الْحريدِ الْقَاسِمِ       ويبل أَبِي عقَوو دمأَح نةٌ عايرِو 

  ٢١٥٠.بنِ سلاَّمٍ عدم جوازِ الْفِداءِ بِمالٍ
إِذْ يوحِي ربـك إِلَـى   { سارى مأْمور بِهِ،لِقَولِهِ تعالَى لأَويدل علَى عدمِ الْجوازِ أَنَّ قَتل ا  

ذِين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا     الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّ         
خـذِ  لأَوأَنه منصرِف إِلَى ما بعد ا    ] ١٢:الأنفال[} فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ       

 حيثُ وجدتموهم   فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين     {:والاِستِرقَاقِ،وقَوله تعالَى 
مر بِالْقَتل لِلتوسل إِلَى    لأَوا] ٥:التوبة[} وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ       

،ولاَ سـلاَمِ لإِسلاَمِ،فَلاَ يجوز تركُه إِلاَّ لِما شرِع لَه الْقَتل،وهو أَنْ يكُونَ وسِيلَةً إِلَى ا            لإِا
نهم لِـأَ هـل الْحربِ،  لِأَيحصل معنى التوسل بِالْمفَاداةِ بِالْمال،كَما أَنَّ فِي ذَلِك إِعانـةً           

              ضفَـر ـهكُّنِ مِنمالـت ـدرِكِ عِنشل الْمقَتا،ونلَيا عبرونَ حصِيرةِ،فَيعنونَ إِلَى الْمجِعري
إِنْ :قَالَ أَبو بكْـرٍ   :مفَاداةِ ترك إِقَامةِ هذَا الْفَرضِ،فعنِ الْحكَمِ،ومجاهِدٍ،قَالاَ     محكَم،وفِي الْ 

وهفَادفَلاَ ت،انِيرند يدبِهِ م مطِيتفَأُع،رِكِينشالْم ا مِندأَح مذْت٢١٥١.أَخ 
حاصرنا :دٍ،وكَانت عينه أُصِيبت بِالسوسِ،قَالَ   أَنَّ خالِد بن زي   ؛وعن حبِيبٍ بن أَبِي يحيى      

             ـنم ـدهعو هـدهقَانُ عهذَ الـدأَخى،ووسو مأَب لِمِينسالْم أَمِيرا،ودها جا،فَلَقِينهتدِينم
إِني أَرجو  :ى يقُولُ لأَصحابِهِ  اعزِلْهم،فَجعلَ يعزِلُهم،وجعلَ أَبو موس   :معه،فَقَالَ أَبو موسى  

                                                 
 صحيح) ٣٣٩٢٦)(٥٦/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٤٨
 صحيح) ٣٣٩٢٨) (٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٤٩
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  .٢٢٩ / ٣،وابن عابدين ١٣٠ / ٤،والإنصاف ٣١٣ فقرة ١١٧ص 

 مكيال لأهل الشام:والمدي  - فيه انقطاع) ٣٣٩٢٩) (٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٥١



 ١٤٨٧

أَنْ يخدعه اللَّه عن نفْسِهِ،فَعزلَهم وبقِي عدو االلهِ،فَأَمر بِهِ أَبو موسى،فَفَادى وبذَلَ مـالاً              
قَهنع برضى وا،فَأَب٢١٥٢.كَثِير  

نـدقِ،فَغلَب الْمسـلِمونَ الْمشـرِكِين علَـى        قُتِلَ قَتِيلٌ يـوم الْخ    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
ادفَعوا إِلَينا جِيفَته ونعطِيكُم عشـرةَ آلاَف دِرهم،فَـذُكِر ذَلِـك لِلنبِـي             :جِيفَتِهِ،فَقَالُوا

  ٢١٥٣. الْجِيفَةِلاَ حاجةَ لَنا فِي جِيفَتِهِ،ولاَ دِيتِهِ،إِنه خبِيثُ الديةِ خبِيثُ:،فَقَالَ�
بِا  لِأَو ارص هلأَن    وزجا،فَلاَ يارِنل دأَه رِ مِنفِي       سـا،ونلَيا عبركُونَ حبِ،لِيرارِ الْحلِد هتادإِع

لصـلاَةِ لاَ   هذَا معصِيةٌ،وارتِكَاب الْمعصِيةِ لِمنفَعةِ الْمال لاَ يجوز،ولَو أَعطَونا مالاً لِتركِ ا          
 ٢١٥٤.يجوز لَنا أَنْ نفْعل ذَلِك مع الْحاجةِ،فَكَذَا لاَ يجوز ترك قَتل الْمشرِكِ بِالْمفَاداةِ

مامِ حق الْمفَاداةِ بِالْمال،فَإِنَّ هذَا الْمال يكُونُ لِلْغانِمِين،ولَيس مِـن          لإِوعلَى الْقَول بِأَنَّ لِ   
  ٢١٥٥.هِ أَنْ يسقِطَ شيئًا مِن الْمال الَّذِي يفْرِضه علَيهِم مقَابِل الْفِداءِ إِلاَّ بِرِضى الْغانِمِينحقِّ

 :عداءِلأَفِداءُ أَسرى الْمسلِمِين بِأَسرى ا
حِبا أَبِـي حنِيفَـةَ،وهو إِحـدى       ذَهب الْجمهور مِن الْمالِكِيةِ،والشافِعِيةِ،والْحنابِلَةِ،وصا   

عن أَبِي موسـى    بحديث  ،مستدِلِّين  ٢١٥٦سرىلأَالروايتينِ عن أَبِي حنِيفَةَ إِلَى جوازِ تبادل ا       
      بِينِ النع،هنع اللَّه ضِير رِيعـ    «: قَالَ �الأَش  وا أَطْعِمـوا الجَـائِع،وعودوا المَرِيض،وفُكُّ

انِيانُ» العفْيانِي:" قَالَ سالعو: ٢١٥٧"الأَسِير 
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 ١٤٨٨

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا       «: قَالَ � وعن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
غَارِمِهِم نوا عدؤيو مه٢١٥٨» أَسِير 

 فَدى رجلَينِ مِن الْمسلِمِين بِرجلٍ مِن الْمشـرِكِين         �أَنَّ النبِي   ؛وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ     
  ٢١٥٩.مِن بنِي عقَيلٍ

غَزونا مع أَبِي بكْرٍ هوازِنَ علَى عهدِ النبِي        :وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ،عن أَبِيهِ،قَالَ      
 مِن بنِي فَزارةَ،مِن أَجملِ الْعربِ،علَيها قَِشع لَها،فَما كَشفْت لَها عـن            ،فَنفَّلَنِي جارِيةً �

      بِيا الننةَ،فَلَقِيدِينالْم تى قَدِمتبٍ حوقِ،فَقَالَ  �ثَوبِالس وها   : وهتبها لِي،فَوهبه،وكلِلَّهِ أَب
 ٢١٦٠.ادى بِها أُسارى مِن الْمسلِمِين كَانوا بِمكَّةَفَبعثَ بِها،فَفَ:لَه،قَالَ

رِكِينشالْم طَاءٍ،قَالاَ فِي الأَسِيرِ مِنعنِ،وسنِ الْحى:وعفَادي هِ،أَولَيع نم٢١٦١.ي  
       مِيربٍ الْجنِ كُلَياصِمِ بعةِ،ورِييوأَبِي الْج ن؛وع    دِ الْعبع نب رمأَنَّ ع     لاً مِـنجى رزِيزِ فَد
   ٢١٦٢.الْمسلِمِين مِن جرمٍ مِن أَهلِ الْحربِ بِمِئَةِ أَلْفٍ

 ٢١٦٣.إِذَا سبِيتِ الْجارِيةُ،أَوِ الْغلاَم مِن الْعدو،فَلاَ بأْس أَنْ يفَادوهم:وعن حمادٍ
لِمِ مِ     لِأَ وسالْم لِيصخاةِ تفَادـلِمِ        نَّ فِي الْمسقَاذُ الْمإِنينِ،وةِ فِي الدنالْفِتذَابِ الْكُفَّارِ وع ن

 .ولَم يفَرقُوا بين ما إِذَا كَانتِ الْمفَاداةُ قَبل الْقِسمةِ أَو بعدها.أَولَى مِن إِهلاَكِ الْكَافِرِ
نه قَبل الْقِسمةِ لَم يتقَـرر      لِأَ علَى ما قَبل الْقِسمةِ،    أَما أَبو يوسف فَقَد قَصر جواز الْمفَاداةِ      
مامِ أَنْ يقْتلَه،وأَما بعد الْقِسمةِ فَقَد تقَرر كَونـه       لإِكَونُ أَسِيرِهِم مِن أَهل دارِنا حتى جاز لِ       

نَّ فِـي   لِأَو.أَي فَلاَ يعاد بِالْمفَاداةِ إِلَى دارِ الْكُفْرِ      . يقْتلَه مامِ أَنْ لإِمِن أَهل دارِنا حتى لَيس لِ     
اهرِ رِضغَي مِن ومِ لَهقْسطَال مِلْكِ الْما إِبهدعاةِ بفَادالْم. 
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 ١٤٨٩

          نِ أَجسالْح نب دمحما،وضأَي فوسل أَبِي يلَى مِثْل قَوةُ عالِكِيالْم صننِ    ويـالَتفِي الْح هاز
جلِهِ جوز ذَلِك قَبل الْقِسمةِ،الْحاجةُ إِلَـى تخلِـيصِ الْمسـلِمِ مِـن             لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي    لِأَ

،وقَد الْقِسـمةِ  عذَابِهِم،وهذَا موجود بعد الْقِسمةِ،وحق الْغانِمِين فِي الاِستِرقَاقِ ثَابِت قَبل        
سِير بِذَلِك مِن أَهل دارِنا،ثُم تجوز الْمفَاداةُ بِهِ لِهـذِهِ الْحاجةِ،فَكَـذَلِك بعـد              لأَصار ا 
 .الْقِسمةِ

وِ الْمفَاداةُ  وقَد نقَل الْحطَّاب عن أَبِي عبيدٍ أَنَّ النساءَ والذَّرارِي لَيس فِيهِم إِلاَّ الاِستِرقَاق،أَ            
 .بِالنفُوسِ دونَ الْمال

أَنَّ قَتـل   :سِـيرِ،ووجهه لأَسِيرِ بِا لأَخرى عن أَبِي حنِيفَةَ فَهِي منع مفَاداةِ ا       لأُوأَما الروايةُ ا  
  ٢١٦٤.الْمشرِكِين فَرض محكَم،فَلاَ يجوز تركُه بِالْمفَاداةِ

 لَمأَس لَولأَ ا و       ةِ،أَيمِ الْفَائِددى بِهِ لِعفَادلاَ ي بِـهِ        لِأَسِير تلِمٍ،إِلاَّ إِذَا طَابسلِمٍ بِمساءُ مفِد هن
  ٢١٦٥نفْسه وهو مأْمونٌ علَى إِسلاَمِهِ

صرح بِذَلِك الْحنابِلَةُ،لَكِن   قَل والْعكْس كَما قَال الشافِعِيةُ،ولَم ي     لأَكْثَرِ بِا لأَويجوز مفَاداةُ ا  
 .حادِيثِ الْمتقَدمةِلأَفِي كُتبِهِم ما يوافِق ذَلِك،لاِستِدلاَلِهِم بِا

ه أَما الْحنفِيةُ فَقَد نصوا علَى أَنه لاَ يجوز أَنْ يعطَى لَنا رجلٌ واحِد مِن أَسرانا،ويؤخذُ بدلَ               
رِكِينشالْم انِ مِن٢١٦٦.أَسِير 

 :سرى ذِمةً لَنا وفَرض الْجِزيةِ علَيهِملأَجعل ا
سرى مِن أَهل الْكِتـابِ     لأَمامِ أَنْ يضع الْجِزيةَ فِي رِقَابِ ا      لإِاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز لِ     

مامِ إِجابتهم  لإِ ذِمةً لَنا،وفِي وجهٍ عِند الشافِعِي أَنه يجِب علَى ا         علَى أَنْ يكُونوا   والْمجوسِ
  ٢١٦٧.إِلَى ذَلِك إِذَا سأَلُوه،كَما يجِب إِذَا بذَلُوا الْجِزيةَ فِي غَيرِ أَسرٍ
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عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّـه       فواستدلُّوا علَى جوازِ ذَلِك بِفِعل عمر فِي أَهل السوادِ،        
يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنا قَوم مِـن أَهـلِ        :عنه،أَنه أَتاه رؤساءُ السوادِ وفِيهِم ابن الرفَيلِ فَقَالُوا       

 حتى ذَكَروا النساءَ    -فَفَعلُوا وفَعلُوا   السوادِ،وكَانَ أَهلُ فَارِس قَد ظَهروا علَينا،وأَضروا بِنا،      
 فَلَما سمِعنا بِكُم،فَرِحنا بِكُم،وأَعجبنا ذَلِـك،فَلَم نـرِد كَفَّكُـم عـن شـيءٍ،حتى               -

        ـرما،فَقَالَ عرِقُّونـتسونَ أَنْ ترِيدت كُما أَننلَغا،فَبنع موهمتجرأَخ ":     مفَالْـآنَ إِنْ شِـئْت
  ٢١٦٨"فَاختاروا الْجِزيةَ" فَالْإِسلَام،وإِنْ شِئْتم فَالْجِزيةُ 

نهم صاروا فِي يدِ الْمسلِمِين بِغيرِ أَمانٍ،وكَيلاَ يسقُطَ بِذَلِك مـا           لِأَإِنه أَمر جوازِي،  :وقَالُوا
 .ذَا إِنْ كَانوا مِمن تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ وه٢١٦٩.ثَبت مِنِ اختِيارٍ

اتفَـق الْمسـلِمونَ علَـى أَنَّ الْمقْصـود         :وهذَا يتفِق مع ما حكَاه ابن رشدٍ حيثُ قَال        
 هـو أَحـد     -لْعربِ  بِالْمحاربةِ لِأَهلِ الْكِتابِ،ما عدا أَهلَ الْكِتابِ مِن قُريشٍ،ونصارى ا        

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنـونَ     {:لِقَولِهِ تعالَى ؛إِما الدخولُ فِي الْإِسلَامِ،وإِما إِعطَاءُ الْجِزيةِ     :أَمرينِ
 دِين الْحق مِن الَّذِين     بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ           

 ].٢٩:التوبة[} أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
سنوا بِهِـم سـنةَ    «:- � -لِقَولِهِ  ؛وكَذَلِك اتفَق عامةُ الْفُقَهاءِ علَى أَخذِها مِن الْمجوسِ       

اختلَفُوا فِيما سِوى أَهلِ الْكِتابِ مِن الْمشرِكِين هلْ تقْبلُ مِنهم الْجِزيـةُ؟         و.»أَهلِ الْكِتابِ 
   ملَا؟ فَقَالَ قَو أَم:      الِكبِهِ قَالَ مرِكٍ،وشكُلِّ م ةُ مِنيذُ الْجِزخؤت.      ذَلِـك ا مِـنوثْنتاس مقَوو
لَا تؤخذُ إِلَّـا مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ          :عِي وأَبو ثَورٍ وجماعةٌ   وقَالَ الشافِ .مشرِكِي الْعربِ 

 .والْمجوسِ
وقَـاتِلُوهم  {:أَما الْعموم فَقَولُه تعـالَى   ؛والسبب فِي اختِلَافِهِم معارضةُ الْعمومِ لِلْخصوصِ     

       ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتلِلَّهِ ح ٣٩:الأنفال[} كُلُّه.[  لُهقَوو-    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع 
فَإِذَا قَالُوها عصموا مِنـي دِمـاءَهم       .لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     «:-

 .»للَّهِوأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها،وحِسابهم علَى ا
                                                 

والأموال للقاسم بن  ) ٥٦٩)(٣٥٦/ ١(والأموال لابن زنجويه  ) ١٣١) (٤٨:ص(الخراج ليحيى بن آدم  - ٢١٦٨
 فيه جهالة (  ٣٧٦)(١٨٣:ص(سلام 
  .٢٣٦ / ٢،والمهذب ٥٢٢ / ٢مطالب أولي النهى  - ٢١٦٩
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 ومعلُـوم   -وأَما الْخصوص فَقَولُه لِأُمراءِ السرايا الَّذِين كَانَ يبعثُهم إِلَى مشرِكِي الْعربِ            
فَإِذَا لَقِيت عدوك فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصـالٍ،فَذَكَر        «:-أَنهم كَانوا مِن غَيرِ أَهلِ كِتابٍ       

االْجِزةَ فِيهدِيثُ»يالْح مقَدت قَدو،. 
لَا تقْبلُ الْجِزيةُ مِن مشرِكٍ     :فَمن رأَى أَنَّ الْعموم إِذَا تأَخر عنِ الْخصوصِ فَهو ناسِخ لَه قَالَ           

 هِي متـأَخرةٌ عـن ذَلِـك        لِأَنَّ الْآي الْآمِرةَ بِقِتالِهِم علَى الْعمومِ     ؛ ما عدا أَهلَ الْكِتابِ     
،ذَلِـك عـام    "بـراءَةٌ   " الْحدِيثِ،وذَلِك أَنَّ الْأَمر بِقِتالِ الْمشرِكِين عامةً هو فِي سورةِ          

 .وذَلِك الْحدِيثُ إِنما هو قَبلَ الْفَتحِ،بِدلِيلِ دعائِهِم فِيهِ لِلْهِجرةِ.الْفَتحِ
  نمـا         ومهنيب رأَخالتو مقَدهِلَ التج أَو،رأَخت أَو مقَدوصِ تصلَى الْخى عنبي وممأَى أَنَّ الْعر

 .تقْبلُ الْجِزيةُ مِن جمِيعِ الْمشرِكِين: قَالَ-
       جرفَخ رِكِينشائِرِ الْمس ابِ مِنلِ الْكِتأَه صِيصخا تأَمفَـاقٍ         وـومِ بِاتمالْع ذَلِـك مِـن 

مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيـةَ عـن يـدٍ وهـم              {:بِخصوصِ قَوله تعالَى  
 .٢١٧٠]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

ي الْعربِ والْمرتدين،ووضعوا   سارى مِن غَيرِ مشرِكِ   لأُمامِ بِالنسبةِ لِ  لإِوأَجاز الْحنفِيةُ ذَلِك لِ   
  ةً هِيامةً عذُ      :قَاعِدأَخ وزجال،يجالر مِن قَاقُهتِراس وزجي نقْـدِ       كُل مبِع ـهـةِ مِنيالْجِز

 لاَ يجـوز أَخـذُ      وثَانِ مِن الْعجمِ،ومن لاَ يجوز استِرقَاقُه     لأَالذِّمةِ،كَأَهل الْكِتابِ وعبدةِ ا   
  ٢١٧١.وثَانِ مِن الْعربِلأَالْجِزيةِ مِنه،كَالْمرتدين وعبدةِ ا

 :مامِ فِي اختِيارِهِلإِرجوع ا
 ـ                ي لَم نقِف فِيما رجعنا إِلَيهِ مِن كُتبٍ علَى من تعرض لِهذَا،إِلاَّ ما قَالَه ابن حجرٍ الْهيتمِ

مام لَوِ اختار خصلَةً لَه الرجوعِ عنها       لإِلَم يتعرضوا فِيما علِمت إِلَى أَنَّ ا      :الشافِعِي مِن قَولِهِ  
 واَلَّذِي يظْهر لِي فِـي ذَلِـك  :وقَال.أَو لاَ،ولاَ إِلَى أَنَّ اختِياره هل يتوقَّف علَى لَفْظٍ أَو لاَ       

حظَّ لأَحظُّ،ثُم ظَهر لَه أَنَّ ا    لأَتفْصِيلٌ لاَ بد مِنه،فَلَوِ اختار خصلَةً وظَهر لَه بِالاِجتِهادِ أَنها ا          
لَكُوا نَّ الْغانِمِين وأَهل الْخمسِ م    لِأَغَيرها،فَإِنْ كَانت رِقا لَم يجز لَه الرجوع عنها مطْلَقًا،        

                                                 
 )١٥١/ ٢(قتصد بداية اتهد واية الم - ٢١٧٠
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بِمجردِ ضربِ الرق،فَلَم يملِك إِبطَالَه علَيهِم،وإِنْ كَانَ قَتلاً جاز لَه الرجوع عنـه،تغلِيبا             
            الاِج قْضامِهِ نتِلْزل بِالثَّانِي،لاِسمعي ا لَمنم اءً أَوإِنْ كَانَ فِدو،كَنا أَماءِ ممقْنِ الدـادِ  لِحتِه

بِالاِجتِهادِ مِن غَيرِ موجِبٍ،إِلاَّ إِذَا كَانَ اختِياره أَحدهما لِسببٍ ثُم زال السـبب،وتعينتِ             
ولَيس هذَا نقْض اجتِهـادٍ بِاجتِهادٍ،بـل بِمـا يشـبِه           .الْمصلَحةُ فِي الثَّانِي عمِل بِقَضِيتِهِ    

 ٢١٧٢.ول بِالْكُلِّيةِلأَزوال موجِبِهِ االنص،لِ
ارتِيكُونُ بِهِ الاِخا يم: 

فِيهِ  وأَما توقُّف الاِختِيارِ علَى لَفْظٍ،فَإِنَّ الاِستِرقَاق لاَ بد فِيهِ مِن لَفْظٍ يدل علَيهِ،ولاَ يكْفِي             
   ي معاءُ،نكَذَا الْفِدل،والْفِع درجضِ ا       مقَب عل مدالْب زِملْتـرِ      لإِكْفِي فِيهِ لَفْظٌ مغَي مِـن امِ لَهم

 ٢١٧٣.خريينِ لِحصولِهِما بِمجردِ الْفِعللأُلَفْظٍ،بِخِلاَفِ الْخصلَتينِ ا
 :سِيرِلأَإِسلاَم ا

 الْقَتل أَوِ الْمن أَوِ الْفِداءَ،فَإِنـه لاَ يقْتـل          مامِ فِيهِ لإِسِير بعد أَسرِهِ وقَبل قَضاءِ ا     لأَإِذَا أَسلَم ا  
 .سلاَمِ قَد عصِم دمهلإِنه بِالِأَإِجماعا،

ر مام فِيهِ مخي  لإِفَالْجمهور،وقَولٌ لِلشافِعِيةِ،واحتِمالٌ لِلْحنابِلَةِ أَنَّ ا    :أَما استِرقَاقُه فَفِيهِ رأْيانِ   
 .نه لَما سقَطَ الْقَتل بِإِسلاَمِهِ بقِيت باقِي الْخِصاللِأَفِيما عدا الْقَتل،

       ،قَاقُهتِراس نيعتي هةِ أَنافِعِيلٌ لِلشقَو وهابِلَةِ،ونلِلْح ل الظَّاهِرالْقَوقَاقِ قَـدِ     لِأَوتِرالاِس ببنَّ س
سرِ قَبل إِسلاَمِهِ،فَصار كَالنساءِ والذَّرارِي،فَيتعين استِرقَاقُه فَقَطْ،فَـلاَ مـن ولاَ           لأَانعقَد بِا 

قالر لِيصِهِ مِنخبِهِ لِت فَادِيأَنْ ي وزجي لَكِناءَ،و٢١٧٤.فِد  
 :سِيرِلأَأَموال ا

                                                 
 )٢٤٧/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  - ٢١٧٢
  المصدر السابق- ٢١٧٣
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لْحكْمِ فِي نفْسِهِ،فَلاَ عِصمةَ لَه علَى مالِهِ وما معه،فَهو         سِيرِ مبنِي علَى ا   لأَالْحكْم فِي مال ا   
سر مستنِدا لِقُـوةِ الْجيشِ،ولَـو   لأَا فَيءٌ لِكُل الْمسلِمِين ما دام أُسِر بِقُوةِ الْجيشِ،أَو كَانَ      

ما لَو كَانَ إِسلاَمه فِي دارِ الْحربِ قَبـل أَخـذِهِ،ولَم           أَسلَم بعد أَسرِهِ واسترِق تبِعه مالُه،أَ     
               نـالٍ،فعم دِهِ مِنا فِي يكُل مو هارصِغو هفْسن مصارِ،علَى الدا عنرى ظَهتا حنإِلَي جرخي

 ٢١٧٥" ن أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه م:"  قَالَ�أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ٢١٧٦»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ

 ٢١٧٧»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :  وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ،قَالَ
 س نابٍ،قَالَ   وعنِ أَبِي ذُبدِ بولِ االلهِ     :عسلَى رع تقدِم� قُلْتو،تلَمـولَ    : فَأَسسـا ري

 ٢١٧٨.�فَفَعلَ رسولُ االلهِ :االلهِ،اجعلْ لِقَومِي ما أَسلَموا علَيهِ،قَالَ
      قَـاركَذَا الْعقُول،ونةِ لِلْمبسذَاهِبِ بِالنفَاقِ الْمبِات ذَلِكو    بـذْهم وهـةِ،والِكِيالْم ـدعِن

 .الشافِعِيةِ،والْحنابِلَةِ
 ٢١٧٩.نه فِي يدِ أَهل الدارِ وسلْطَانِها فَيكُونُ غَنِيمةًلِأَوخرج عقَاره :وقَال أَبو حنِيفَةَ

  ٢١٨٠.إنَّ محمدا جعلَه كَسائِرِ مالِهِ: وقِيل
من خرج مِن أَهل الْعسكَرِ فَأَصاب شيئًا فَلَه مِن ذَلِك الربع،وسمِع هـذِهِ             :مِيرلأَوإِذَا قَال ا  

         ،لِمِينسلِلْم كُلُّه ئًا فَذَلِكيش ابفَأَص جربِ،فَخرل الْحأَه مِن قَالَةَ أَسِيرءٌ  لأَنَّ ا لِأَالْمفَي سِير
بكَسو مدِ لَهبالْعلاَهو٢١٨١. لِم  

وإِذَا وقَع السبي فِي سهمِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين،فَأَخرج مالاً كَانَ معه لَم يعلَم بِـهِ،فَينبغِي               
سِيرِ لاَ ما   لأَقَبةَ ا مِير إِنما ملَّكَه بِالْقِسمةِ ر    لأَنَّ ا لِأَلِلَّذِي وقَع فِي سهمِهِ أَنْ يرده فِي الْغنِيمةِ،       

   قَّـقحتا يمإِنةِ،ومل فِي الْقِسدبِالْع ورأْمم وهو،ا لَهلُومعم كُني لَم ال،فَإِنَّ ذَلِكالْم مِن هعم
                                                 

 حسن لغيره ) ١٨٢٥٩)(١٩٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٧٥
 صحيح مرسل )  ١٨٩)(٩٧/ ١(سنن سعيد بن منصور  - ٢١٧٦
 صحيح مرسل ) ١٩٠)(٩٧/ ١(سنن سعيد بن منصور  - ٢١٧٧
 ضعيف) ٣٤١١٧) (١٢٣/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٧٨
 . ١٨٧ / ٢ هـ،وحاشية الدسوقي ١٢٧٢ ط ٢٣٣ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢١٧٩
  .٤٧٥ / ١٠والمغني ،٩٤ / ٥البحر الرائق  - ٢١٨٠
  .٣٧٩ / ١،والمدونة مع المقدمات ٢٣٩ / ٢،والمهذب ٨٣٥ / ٣شرح السير الكبير  - ٢١٨١



 ١٤٩٤

أَنَّ ؛درك ذَاك   عن حصـينٍ،عمن أَ   .الْعدل إِذَا كَانتِ الْقِسمةُ لاَ تتناول إِلاَّ ما كَانَ معلُوما         
فَلَما رأَت أَنها قَد خلُصت لَه،أَخرجت حلِيا كَـثِيرا         :رجلاً اشترى جارِيةً مِن الْمغنمِ،قَالَ    

فِـي  اجعلْـه   :ما أَدرِي ما هذَا،حتى آتِي سعدا فَأَسأَلَه،فَقَالَ      :فَقَالَ الرجلُ :كَانَ معها،قَالَ 
لِمِينسائِمِ الْم٢١٨٢.غَن 

وعن حصينٍ،أَنَّ رجلاً اشترى أَمةً يوم الْقَادِسِيةِ مِن الْفَيءِ،فَأَتته بِحلْيٍ كَانَ معها،فَـأَتى             
 ٢١٨٣.اجعلْه فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين:سعد بن أَبِي وقَّاصٍ فَأَخبره فَقَالَ

مِيرِ تناول الرقَبةَ دونَ الْمال،فَبقِي الْمال      لأَسِيرِ كَانَ غَنِيمةً،وفِعل ا   لأَمال الَّذِي مع ا   نَّ الْ لِأَ 
وهذَا الْحكْم يصدق أَيضا علَى الديونِ والْودائِعِ الَّتِي لَـه لَـدى مسـلِمٍ أَو               .٢١٨٤غَنِيمةً
يى .ذِملَد تفَإِنْ كَانانِمِينءٌ لِلْغفَي فَهِي بِيرح. 

سِيرِ دين لِمسلِمٍ أَو ذِمي قُضِي مِن مالِهِ الَّذِي لَم يغنم قَبل استِرقَاقِهِ،فَإِنَّ             لأَوإِذَا كَانَ علَى ا   
        امالاِغْتِن قبةِ،إِلاَّ إِذَا سنِيمالْغ قلَى حع مقَدنِ ميالد قح رِقَّه .     ا فَالظَّاهِرعا مقَعو لَولَى  -وع 

 تقْدِيم الْغنِيمةِ،فَإِنْ لَم يكُن مالٌ فَهو فِـي ذِمتِـهِ إِلَـى أَنْ              -ما قَال الْغزالِي مِن الشافِعِيةِ      
تِقع٢١٨٥.ي  

هلاَمإِس فرعي بِم: 
لَما بعثَ أَهلُ مكَّةَ فِي فِداءِ أَسراهم،بعثَت زينب بِنـت          :لَتعن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها قَا     

 فِي فِداءِ أَبِي الْعاصِ،وبعثَت فِيهِ بِقِلَادةٍ كَانت خدِيجةُ أَدخلَتها بِها علَى أَبِي             �رسولِ االلهِ   
إِنْ رأَيتم أَنْ   :"  رق لَها رِقَّةً شدِيدةً وقَالَ     �ولُ االلهِ   فَلَما رآها رس  .الْعاصِ حِين بنى علَيها   

فـاَطْلَقُوه  .نعم يا رسـولَ االلهِ    :،قَالُوا"تطْلِقُوا لَها أَسِيرها وتردوا علَيها الَّذِي لَها فَافْعلُوا         
:" �سولَ االلهِ،إِني كُنت مسلِما،فَقَالَ رسولُ االلهِ       يا ر :وقَالَ الْعباس .وردوا علَيها الَّذِي لَها   

             نفَلَ بون كيوأَخ ينابو كفْسفَافْدِ ن،زِيكجقُولُ فَااللهُ يا تكَم كُنفَإِنْ ي،لَامِكبِإِس لَمااللهُ أَع

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٤٤٤٥)(٢٧٣/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٨٢
 فيه انقطاع) ٢١١٧٢)(٦٦٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٨٣
  .١٠٣٧،١٠٣٨ / ٣ شرح السير الكبير - ٢١٨٤
  .١٩١ / ٢الوجيز  - ٢١٨٥
 الراجح تقديم وفاء الدين على الغنيمة لأا حق آدمي،وما يبقى يكون من الغنائم :قلت 



 ١٤٩٥

        أَبِي طَالِبِ ب نقِيلَ بعطَّلِبِ ودِ الْمبنِ عارِثِ برِو      الْحمع نةَ ببتع لِيفَكحطَّلِبِ،ودِ الْمبنِ ع
فَـأَين  :" ما ذَاك عِندِي يا رسولَ االلهِ،قَـالَ      :،فَقَالَ"بنِ جحدمٍ،أَخو بنِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ       

 الْمالُ لِبنِي الْفَضلِ وعبـدِ      إِنْ أُصِبت فَهذَا  :الْمالُ الَّذِي دفَنت أَنت وأُم الْفَضلِ فَقُلْت لَها       
وااللهِ يا رسولَ االلهِ،إِني أَعلَم أَنك رسولُه،إِنَّ هذَا لَشيءٌ ما علِمه أَحـد             :،فَقَالَ"االلهِ وقُثَم؟   

           عِش مِن متبا أَصولَ االلهِ مسا رلِي ي سِبتلِ،فَاحالْفَض أُم رغَيرِي وـالٍ     غَيم ةٍ مِنأُوقِي رِين
فَفَدى الْعباس نفْسه وابني أَخويهِ وحلِيفَه،وأَنزلَ      " أَفْعلُ  :" �كَانَ معِي،فَقَالَ رسولُ االلهِ     

 قُلُـوبِكُم خيـرا     يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ يعلَمِ االلهُ فِي            {االلهُ فِيها   
  حِيمر االلهُ غَفُورو لَكُم فِرغيو كُما أُخِذَ مِنا مِمريخ تِكُمؤطَـانِي االلهُ  ]٧٠:الأنفال[} يأَعو،

 ـ              م عبِـهِ،م رِبضالٌ يدِهِ مفِي ي ما،كُلُّهدبع رِينلَامِ عِشةِ فِي الْإِسالْأُوقِي رِينكَانَ الْعِشا م
 .٢١٨٦أَرجو مِن مغفِرةِ االلهِ عز وجلَّ

يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ يعلَمِ اللَّه فِي             {:وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
         لَكُـم فِرغيو كُما أُخِذَ مِنا مِمريخ تِكُمؤا يريخ قُلُوبِكُم        حِـيمر غَفُـور اللَّـه٧٠( و {

كَانَ الْعباس أُسِر يوم بدر ففدا نفْسه بِأَربعِين أُوقِيةً مِن ذَهبٍ فَقَالَ الْعباس             ] ٧٠:الأنفال[
مـا الـدنيا،أَني    لَقَد أَعطَانا اللَّه تعالَى خصلَتينِ ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ         :حِين نزلَتِ هذِهِ الْآيةُ   

وأَنـا أَرجـو    .أُسِرت يوم بدرٍ فَفَديت نفْسِي بِأَربعِين أُوقِيةً ذَهبا،فَآتانِي اللَّه أَربعِين عبدا          
 ٢١٨٧"الْمغفِرةَ الَّتِي وعدنا اللَّه عز وجلَّ

سرى لِرسولِهِ،فَإِنَّ الْمحارِبِين مِن الْمسلِمِين لَـم       لأَوإِذَا كَانَ الْقُرآنُ كَشف نِياتِ بعضِ ا      
يـا رسـولَ    :يؤمروا بِالْبحثِ عن هذِهِ النياتِ،عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ،أَنه أَخبره أَنه قَالَ          

      الْكُفَّارِ فَقَات لًا مِنجر إِنْ لَقِيت تأَيااللهِ،أَر      ـا،ثُمهفِ فَقَطَعيبِالس يدى يدإِح برلَنِي،فَض
رسـولُ االلهِ   :أَسلَمت لِلَّهِ،أَفَأَقْتلُه يا رسولَ االلهِ،بعد أَنْ قَالَها؟ قَـالَ        :لَاذَ مِني بِشجرةٍ،فَقَالَ  

�:» لْهقْتقَالَ» لَا ت:ـ    :فَقُلْت  ع يـدِي،ثُم قَـالَ ذَلِـك بعـد أَنْ       يا رسولَ االلهِ،إِنه قَد قَطَ

                                                 
 صحيح ) ١٢٨٤٩)(٥٢٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٨٦
 صحيح لغيره) ١٤٣/ ٣(  دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٢١٨٧



 ١٤٩٦

لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك قَبلَ أَنْ تقْتلَـه،وإِنك          «:�قَطَعها،أَفَأَقْتلُه؟ قَالَ رسولُ االلهِ     
 .٢١٨٨»بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلِمته الَّتِي قَالَ

 امأُس ندٍ قَالَ   وعينِ زـولُ االلهِ     :ةَ بسا رثَنعب�         قَـاتِ مِـنرا الْحنحـبةٍ،فَصرِيفِـي س 
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ،فَطَعنته فَوقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك،فَذَكَرته لِلنبِـي     :جهينةَ،فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ  

يا رسولَ االلهِ،إِنما قَالَهـا     :قُلْت:قَالَ» قَالَ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وقَتلْته؟     أَ«:�،فَقَالَ رسولُ االلهِ    �
فَما زالَ يكَررهـا    » أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا؟        «:خوفًا مِن السلَاحِ،قَالَ  

وأَنا وااللهِ لَا أَقْتلُ مسلِما حتى يقْتلَه       :فَقَالَ سعد :سلَمت يومئِذٍ،قَالَ علَي حتى تمنيت أَني أَ    
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ      {:أَلَم يقُلِ االلهُ  :قَالَ رجلٌ :ذُو الْبطَينِ يعنِي أُسامةَ،قَالَ   

قَد قَاتلْنا حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ،وأَنت وأَصحابك       :؟ فَقَالَ سعد  ]٣٩:فالالأن[} الدين كُلُّه لِلَّهِ  
 ٢١٨٩"ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ

 وا قَتلَهم،فَقَال لَو أَنَّ الْمسلِمِين أَخذُوا أُسراءَ مِن أَهل الْحربِ فَأَراد        :ولِذَا فَإِنَّ الْفُقَهاءَ قَالُوا   
 مهلٌ مِنجنِ ا       :رع أَلُوهسى يتح لُوهقْتأَنْ ي مغِي لَهبنفَلاَ ي،لِمسا ملإِأَن  ـملَه فَهصلاَمِ،فَإِنْ وس

          ثُم،لَه صِفُوهأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبني هفَإِن صِفَهى أَنْ يإِنْ أَبو،لِمسم وفَه  قُولُوا لَهي :   ـتل أَنه
سـلاَمِ  لإِلَست بِمسلِمٍ ولَكِنِ اُدعونِي إِلَى ا     :نعم،فَهو مسلِم،ولَو قَال  :علَى هذَا ؟ فَإِنْ قَال    

لُهحِل قَتي لَم لِمى أُست٢١٩٠.ح  
 :أَسرى الْبغاةِ

 ٢١٩١.ى علاَ وظَلَم وعدل عنِ الْحق واستطَالمصدر بغى،وهو بِمعن:الْبغي فِي اللُّغةِ

                                                 
 ] اعتصم منيأي) لاذ مني بشجرة(ش ) [ ٩٥ (- ١٥٥) ٩٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٨٨
 ) ٩٦ (- ١٥٨) ٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٨٩
أي أتيناهم صباحا والحرقات موضع ببلاد جهينة والتسمية بعرفات وأذرعات وفي رائه الضم ) فصبحنا الحرقات(ش  [ 

معناه إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما ) أفلا شققت عن قلبه(والفتح والحاء مضمومة في الوجهين 
القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل 

 ]قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب
  .٥١٣ / ٢،وشرح السير الكبير ٢٩٦ / ٢أحكام القرآن للجصاص  - ٢١٩٠
  ) .بغى:( القاموس مادة  - ٢١٩١



 ١٤٩٧

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما          {: ومِنه قَوله تعالَى  
 اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ       علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ        

 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه٩:الحجرات[} و[ 
ويجِـب  .مامِ الْحق بِغيرِ حق ولَهم منعـةٌ      لإِهم الْخارِجونَ علَى ا   :والْبغاةُ فِي الاِصطِلاَحِ  

 .وسنتصدى لِلْكَلاَمِ عن حكْمِ أَسراهم٢١٩٢ردعِهِم لاَ لِقَتلِهِم قِتالُهم لِ
نَّ قِتالَهم لِمجردِ دفْعِهِـم عـنِ       لِأَسلاَمِيةُ معاملَةً خاصةً،  لإِأَسرى الْبغاةِ تعامِلُهم الشرِيعةُ ا    

،قإِلَى الْح هِمدرةِ،وبارحالْم٢١٩٣.لاَ لِكُفْرِهِم  
يـا ابـن   :"  لِعبدِ االلهِ بنِ مسـعودٍ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ عمر،رضِي االلهُ عنهما،قَالَ    

االلهُ ورسـولُه   :قَالَ ابن مسـعودٍ   " مسعودٍ أَتدرِي ما حكْم االلهِ فِيمن بغى مِن هذِهِ الْأُمةِ؟           
لَملَـى              :" ،قَالَأَعع ـذَفَّفلَا يو،مهلُ أَسِيرقْتلَا يو،مهبِردم عبتأَنْ لَا ي االلهِ فِيهِم كْمفَإِنَّ ح

 رِيحِهِم٢١٩٤"ج. 
         هِمارِيذَراةِ وغاءِ الْبيِ نِسبازِ سومِ جدلَى عاءُ عالْفُقَه فَققَدِ اتاءِ   .والْفُقَه ضعب بل ذَهإِلَى  ب 

سرِ علَى الرجال الْمقَاتِلِين وتخلِيةِ سبِيل الشيوخِ والصـبيةِ،وقَد روِي أَنَّ علِيـا             لأَقَصرِ ا 
رضِي اللَّه عنه لَما وقَع الْقِتال بينه وبين معاوِيةَ،قَرر علِي عـدم السـبيِ وعـدم أَخـذِ                  

لَمـا  «:لْغنِيمةِ،فَاعترض علَيهِ بعض من كَانوا فِي صفُوفِهِ عن عبدِ االلهِ بنِ عبـاسٍ قَـالَ              ا
أَبرِد «يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقُلْت لِعلِي » خرجتِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِي دارٍ،وكَانوا سِتةَ آلَافٍ      

ــلَاةِ،لَع بِالص مــو ــاءِ الْقَ ــم هؤلَ ــالَ» لِّي أُكَلِّ ــك «:قَ لَيع مــافُه ــي أَخ إِن «
ـأْكُلُونَ           :قُلْتي مهـارِ،وهـفِ النارِ نِصفِـي د هِملَيع لْتخدو،لْتجرتو،تكَلَّا،فَلَبِس

أَتيتكُم مِن عِندِ أَصحابِ النبِي     :مقُلْت لَه » مرحبا بِك يا ابن عباسٍ،فَما جاءَ بِك؟      «:فَقَالُوا
�       بِيالن منِ عدِ ابعِن مِنارِ،وصالْأَنو،اجِرِينهالْم �     مآنُ،فَهلَ الْقُـرزن هِملَيعرِهِ،وصِهو 

يقُولُونَ،وأُبلِّغهم ما تقُولُونَ،فَانتحى   أَعلَم بِتأْوِيلِهِ مِنكُم،ولَيس فِيكُم مِنهم أَحد،لَأُبلِّغكُم ما        
                                                 

 ٥٤١ / ٣،والفروع ١٩٤ / ٥،وحاشية الجمل ٢٩٨ / ٤،وحاشية الدسوقي ٣٠٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢١٩٢
 .ط المنار 

  .٥٩ / ١٠ الشرح الكبير مطبوع مع المغني - ٢١٩٣
 ضعيف ) ١٦٧٥٥) (٣١٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٩٤



 ١٤٩٨

   قُلْت مهمِن فَرولِ االلهِ        :لِي نسابِ رحلَى أَصع متقِما نوا ماتهِ قَالُوا   �همنِ عابثَلَاثٌ«: و «
؟ قَالَ  :قُلْتنا هرِ االلهِ      «:مالِ فِي أَمجالر كْمح هفَإِن،ناهدا إِحقَالَ االلهُ » أَمإِلَّا   {:و كْمإِنِ الْح
وأَمـا الثَّانِيةُ،فَإِنـه    :هذِهِ واحِدةٌ قالوا  :ما شأْنُ الرجالِ والْحكْمِ؟ قُلْت    ] ٥٧:الأنعام[} لِلَّهِ

        كَان لَئِنو،ماهلَّ سِبح ا لَقَدوا كُفَّارإِنْ كَان،منغي لَمبِ،وسي لَملَ،وـلَّ     قَاتا حم مِنِينؤوا م
   قُلْت مالُهلَا قِتو ماها الثَّالِثَةُ؟    :سِبانِ،فَمتذِهِ ثِنا قَالُوا   " هاهنعةً مكَلِم ذَكَرو:   مِن هفْسى نحم

         الْكَافِرِين أَمِير وفَه،مِنِينؤالْم أَمِير كُني فَإِنْ لَم،مِنِينؤقُلْ" أَمِيرِ الْمت:    رءٌ غَييش كُمدلْ عِنه
لَهم أَرأَيتكُم إِنْ قَرأْت علَيكُم مِن كِتابِ االلهِ جلَّ ثَنـاؤه           :قُلْت» حسبنا هذَا «:هذَا؟ قَالُوا 

حكْم الرجالِ فِي أَمرِ    «:أَما قَولُكُم :قُلْت» نعم«:وسنةِ نبِيهِ ما يرد قَولَكُم أَترجِعونَ؟ قَالُوا      
االلهِ،فَإِني أَقْرأُ علَيكُم فِي كِتابِ االلهِ أَنْ قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ دِرهمٍ                 

يـا  {:رك وتعالَىأَرأَيت قَولَ االلهِ تبا   » ،فَأَمر االلهُ تبارك وتعالَى أَنْ يحكُموا فِيهِ      ]٤٨١:ص[
               لَ مِنا قَتاءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُممِن لَهقَت نمو،مرح متأَنو،ديلُوا الصقْتوا لَا تنآم ا الَّذِينهأَي

     كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يع٩٥:المائدة[} الن [      هكْمِ االلهِ أَنح كَانَ مِنالِ   وجإِلَى الر هريص
يحكُمونَ فِيهِ،ولَو شاءَ لحكم فِيهِ،فَجاز مِن حكْمِ الرجالِ،أَنشدكُم بِااللهِ أَحكْم الرجـالِ            

بلَى،هذَا أَفْضـلُ وفِـي     :فِي صلَاحِ ذَاتِ الْبينِ،وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ أَو فِي أَرنبٍ؟ قَالُوا         
} وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِهـا           {:مرأَةِ وزوجِها الْ
فَنشدتكُم بِااللهِ حكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ بينِهِم،وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضـلُ           ] ٣٥:النساء[

وأَما قَولُكُم قَاتلَ ولَـم     :نعم قُلْت :قَالُوا"  امرأَةٍ؟ خرجت مِن هذِهِ؟      مِن حكْمِهِم فِي بضعِ   
            هِـيـا ورِهغَي حِلُّونَ مِنتسا تا مهحِلُّونَ مِنتسةَ،تائِشع كُمونَ أُمبسأَفَت،منغي لَمبِ،وسي

  م؟ فَإِنْ قُلْتكُمحِ :أُمتسا نإِن        مإِنْ قُلْتو،متكَفَر ا فَقَدرِهغَي حِلُّ مِنتسا نا مها  :لُّ مِننبِأُم تسلَي
 متكَفَر فَقَد:}      مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِي٦:الأحزاب[} الن [ متفَأَن

نعم،وأَما محي نفْسِهِ مِن أَمِيرِ     :نها بِمخرجٍ،أَفَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا    بين ضلَالَتينِ،فَأْتوا مِ  
 يوم الْحديبِيةِ صالَح الْمشـرِكِين فَقَـالَ        �إن نبِي االلهِ    .الْمؤمِنِين،فَأَنا آتِيكُم بِما ترضونَ   

لِيلِع:»    ذَا مه لِيا عي بولَ االلهِ     اكْتسر دمحهِ ملَيع الَحولُ االلهِ     :قَالُوا» ا صسر كأَن لَمعن لَو
امح يا علِي اللهم إِنك تعلَم أَني رسولُ االلهِ،امـح يـا            «:�ما قَاتلْناك فَقَالَ رسولُ االلهِ      



 ١٤٩٩

     محهِ ملَيع الَحا صذَا مه باكْتو،لِيدِ االلهِ   عبع نب ـولُ االلهِ     » دسااللهِ لَرو�     مِـن ـريخ 
" علِي،وقَد محى نفْسه،ولَم يكُن محوه نفْسه ذَلِك محاه مِن النبوةِ،أَخرجت مِن هـذِهِ؟          

وا علَى ضلَالَتِهِم،فَقَتلَهم الْمهـاجِرونَ     نعم،فَرجع مِنهم أَلْفَانِ،وخرج سائِرهم،فَقُتِلُ   «:قَالُوا
ارصالْأَن٢١٩٥.»و 

 ويبقَى حكْم الْمال والذُّريةِ علَى أَصـل        ٢١٩٦ فَلاَ يستباح مِنهم إِلاَّ بِقَدرِ ما يدفَع الْقِتال       
 .ى الْبغاةِولِفُقَهاءِ الْمذَاهِبِ تفْصِيلٌ فِي حكْمِ أَسر.الْعِصمةِ

عنِ فسلاَم يمنع الاِستِرقَاق ابتِـداءً، لإِنَّ الِأَويتفِق الْفُقَهاءُ علَى عدمِ استِرقَاقِ أَسرى الْبغاةِ،       
     بِيأَنَّ الن رمنِ عقَالَ �اب :»         غب ناللَّهِ فِيم كْمح فرِي كَيدلْ تدٍ،هبع أُم نا ابذِهِ   يى فِي ه

لَا يدف علَى جرِيحِها،ولَا يقْتلُ أَسِـيرها،ولَا يقْتـلُ         «:اللَّه ورسولُه أَعلَم،قَالَ  :قَالَ.»الْأُمةِ؟
 أَي لاَ يسترقُّونَ ولِـذَا فَإِنـه لاَ تسـبى نِسـاؤهم ولاَ              ٢١٩٧»هارِبها،ولَا يقْسم فَيؤها  

 ٢١٩٨.يهمذَرارِ
نه مسلِم،وقَد نص علَى تحرِيمِ ذَلِك كُلٌّ مِـن الشـافِعِيةِ           لِأَصل أَنَّ أَسِيرهم لاَ يقْتل      لأَوا

ل هل الْعـد لِأَوإِنْ قَتل أَهل الْبغيِ أُسارى أَهل الْعدل لَم يجز  :والْحنابِلَةِ،حتى قَال الْحنابِلَةُ  
 ،ماهارل أُسابِلَةِ فِي          لِأَقَتنالْحةِ وافِعِيةَ الشهجةُ والِكِيالْم جِهتيو،رِهِمةِ غَيايلُونَ بِجِنقْتلاَ ي مهن

قِضـاءِ  أَنه إِذَا أُسِر بعـد ان : غَير أَنه جاءَ فِي بعضِ كُتبِ الْمالِكِيةِ  ٢١٩٩.سرىلأَعدمِ قَتل ا  

                                                 
 صحيح ) ٨٥٢٢)(٤٨٠/ ٧(السنن الكبرى للنسائي   - ٢١٩٥
  .٤١٣ / ٤،وفتح القدير ٦٥ / ١٠بير مع المغني الشرح الك - ٢١٩٦
 ضعيف ) ١٤٣٧)(٤٢٢/ ٢(مسند الروياني  - ٢١٩٧
،وتبيين الحقائق ٤١١ / ٤،وفتح القدير ١٥٣ - ١٥٢ / ٥،والبحر الرائق ٣١١،٣١٢ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢١٩٨

،والشرح ٢٧٨ / ٦ليل ،والتاج والإك٣٠٥ / ١،وغنية ذوي الأحكام امش درر الحكام ٥٩٥ / ٣وحاشية الشلبي 
 / ٥،وحاشية الجمل ٣٠٢ / ٥،والخرشي ٤٩٨ / ٢،وبداية اتهد ٢٩٩ / ٤،وحاشية الدسوقي ٤١٥ / ٢الصغير 

،والفروع ٦٥ - ٦٣ / ١٠،والمغني ١٥٤ / ٢،وفتح الوهاب ١١٥ - ١١٤ / ٤،وشرح روض الطالب ١١٧،١١٨
  .٣٩،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٥٤ / ٣

٢١٩٩ -٤٩٨ / ٢تهد  بداية ا.  



 ١٥٠٠

  وإِنْ كَانتِ الْحرب قَائِمةً      ٢٢٠٠يؤدب ولاَ يقْتل  :وقِيل.الْحربِ يستتاب،فَإِنْ لَم يتب قُتِل    
  ٢٢٠١.ولَو كَانوا جماعةً،إِذَا خاف أَنْ يكُونَ مِنهم ضرر.مامِ قَتلُهلإِفَلِ

   يقُونَ بفَرةُ فَيفِينا الْحا إِذَا كَانَ     أَمم لِأَن            ـملَه كُـنت ـا إِذَا لَـمم نيباةِ فِئَةٌ،وغى الْبرس
أَو أَسرِهِ،فَإِنْ لَم يكُن     لَو كَانَ لِلْبغاةِ فِئَةٌ أُجهِز علَى جرِيحِهِم،واتبِع هارِبهم لِقَتلِهِ        :فِئَةٌ،فَقَالُوا

إِنْ شاءَ قَتلَه لِئَلاَّ ينفَلِـت ويلْحـق        :بِالْخِيارِ فِي أَسِرهم إِنْ كَانَ لَه فِئَةٌ      مام  لإِلَه فِئَةٌ فَلاَ،وا  
       لاَلِيبنريِ،قَال الشغل الْبأَه وبتى يتح هسباءَ حإِنْ شو،بِهِم: ،نسالْح وهلِأَو   فِعدني هرنَّ ش

سِيرِ مؤولٌ بِما إِذَا لَم يكُـن       لأَما قَالَه علِي رضِي اللَّه عنه مِن عدمِ قَتل ا         إِنَّ  :بِذَلِك،وقَالُوا
» كَيف سـرقْت؟  «:سرق،فَقَالَ لَه :رفِع إِلَى علِي رجلُ فَقِيلَ    :عن أَبِي الرضا،قَالَ  فلَهم فِئَةٌ، 

 ٢٢٠٢»فَضربه أَسواطًا،وخلَّى سبِيلَه«يهِ فِيهِ قَطْعا،فَأَخبره بِأَمرٍ لَم ير علَ
كان علي رضِي االلهُ عنه إِذَا أتى الأسير يوم صـفين أخـذ دابتـه               :وعن أبي جعفر قَالَ   

 ٢٢٠٣.وسلاحه وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله
        مهل أَسِيرقْتفِئَةٌ فَلاَ ي ملَه كُنت ا إِذَا لَم٢٢٠٤. أَم و        تكَانو تيِ إِذَا أُسِرغل الْبأَه أَةُ مِنرالْم

  ٢٢٠٥.وكَذَا الْعبِيد والصبيانُ.تقَاتِل حبِست ولاَ تقْتل،إِلاَّ فِي حال مقَاتلَتِها
          را إِذَا تمإِنالٍ،وم ظِيرن مهاؤفِد وزجلاَ ي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فِقتيا  و ـعم مـنِ كَـانَ   لأَكَهم

مامِ مـوادعتهم علَـى   لإِ،كَما أَنه لاَ يجوز ل٢٢٠٦ِسلاَم يعصِم النفْس والْماللإِنَّ ا لِأَمجانا،
           ئِهِمفَي ال،فَإِنْ كَانَ مِنفِي الْم ظَرنةُ وعادوطَلَتِ الْمالٍ بلَى مع مهعادإِنْ والٍ،وم    مِـن أَو 

                                                 
  .٢٧٨ / ٦ التاج والإكليل - ٢٢٠٠

  .٢٧٨ / ٦ التاج والإكليل ٢٢٠١-
 ضعيف ) ١٨٩٤٦)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٢٠٢
 صحيح مرسل] ٤٦٨)[٢١٥:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٢٠٣
/  ٤،وفتح القدير ٢٩٥ / ٣،وتبيين الحقائق ١٥٣ / ٥،والبحر الرائق ٣٠٥ / ١غنية ذوي الأحكام  - ٢٢٠٤

٤١١،٤١٢.  
  .٢٩٩ / ٤،وحاشية الدسوقي ١٥٢ / ٥،والبحر الرائق ٣٠٥ / ١،وغنية ذوي الأحكام ٦٤ / ١٠المغني  - ٢٢٠٥
  .٤١٥ / ٢الشرح الصغير  - ٢٢٠٦



 ١٥٠١

           إِنْ كَانَ مِنقِّيهِ،وحتسءَ فِي مالْفَيا،ولِهقَاتِ فِي أَهدالص فرصو،هِملَيع هدري لَم قَاتِهِمدص
هِملَيع هدر بجو الِهِموالِصِ أَم٢٢٠٧.خ  

     ى الْبإِنْ أَبل،ودل الْعى أَهاربِأُس مهاتفَادم وزجياةَ ا وفَـاداةُ ملأَغ    ـمهعم ى الَّـذِينـرس
هل الْعدل حبس من معهم،لِيتوصلُوا إِلَـى       لِأَاُحتمِل أَنْ يجوز    :وحبسوهم،قَال ابن قُدامةَ  

تب فِي أُسـارى أَهـل      نَّ الْمتر لِأَتخلِيصِ أُساراهم،ويحتمل أَلاَّ يجوز حبسهم ويطْلَقُونَ،     
رِهِميل لِغد٢٢٠٨.الْع  

               إِنْ كَـانَ فِـيهِم،مبِيلُهلَّى سخلاَ يونَ وسبحي مهفَإِن،لِهِمازِ قَتومِ جدع مِن قبا سلَى معو
اتِلِين،وإِلاَّ أُطْلِقُوا بِمجردِ انقِضاءِ    سِير صبِيا أَوِ امرأَةً أَو عبدا إِنْ كَانوا مقَ        لأَمنعةٌ،ولَو كَانَ ا  

 ولَو كَانوا مراهِقِين وعبِيدا ونِساءً     ٢٢٠٩.مامِلإِالْحربِ،وينبغِي عرض التوبةِ علَيهِم ومبايعةُ ا     
         ونَ أَنْ نبِ درالْح دعأَطْفَالاً أُطْلِقُوا ب أَو قَاتِلِينم رةَ ا   غَيعايبم هِملَيع رِضامِلإِعهٍ  .مجفِي وو

وإِنْ أَسر كُلُّ واحِدٍ مِـن      .لِأَنَّ فِيهِ كَسرا لِقُلُوبِ الْبغاةِ    ؛عِند الْحنابِلَةِ وفِي الْآخرِ،يحبسونَ   
وإِنْ . الْعدلِ بِأُسارى أَهلِ الْبغـيِ الْفَرِيقَينِ أُسارى مِن الْفَرِيقِ الْآخرِ،جاز فِداءُ أَسارى أَهلِ  

          ماهارلُ أُسلِ قَتدلِ الْعلِأَه زجي لِ،لَمدلِ الْعى أَهاريِ أَسغلُ الْبلَ أَهلُـونَ     ؛قَتقْتلَـا ي مهلِأَن
رِهِمغَي رونَ وِززِرلَا يو،رِهِمةِ غَيايبِجِن. 

 مفَاداةَ الْأَسرى الَّذِين معهم،وحبسوهم،احتملَ أَنْ يجوز لِأَهـلِ الْعـدلِ           وإِنْ أَبى الْبغاةُ  
  مهعم نم سب؛ح           ـوزجمِلُ أَنْ لَا يتحيو،مهعم نسِ مببِح ماهارلِيصِ أُسخلُوا إلَى تصوتلِي

  ٢٢١٠..ب فِي حبسِ أُسارى أَهلِ الْعدلِ لِغيرِهِملِأَنَّ الذَّن؛حبسهم ويطْلَقُونَ
فَفِي إرسـالِهِ وجهـانِ     :لَو بطَلَت شوكَتهم،ولَكِن يتوقَّع اجتِماعهم فِي الْحالِ      :فَعلَى هذَا 

ــغِيرِ،والْفُروعِ ــاوِي الص الْحنِ،ويتايعــي الر ــا فِ مأَطْلَقَهال:قُلْــت.و مــد ع ابــو ص
  ٢٢١١.يجوز حبسه لِيخلَّى أَسِيرنا:وقِيلَ.إرسالِهِ

                                                 
  .٤٠الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ٢٢٠٧
  .٦٤ / ١٠المغني  - ٢٢٠٨
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 )١٦٥/ ٦(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٣١٥/ ١٠( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي - ٢٢١١



 ١٥٠٢

 :أَسرى الْحربِيين إِذَا أَعانوا الْبغاةَ
بِ إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَى قِتالِنا بِقَومٍ مِـن أَهـل الْحـر           :قَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   

سـرِ عِنـد أَهـل      لأَوأَمنوهم،أَو لَم يؤمِنوهم،فَظَهر أَهل الْعدل علَيهِم،فَوقَعـوا فِـي ا         
ظَننـت  :سِيرلأَ،واستثْنى الشافِعِيةُ ما إِذَا قَال ا     ٢٢١٢الْعدل،أَخذُوا حكْم أَسرى أَهل الْحربِ    

نهم علَى حق ولِي إِعانةُ الْمحِق،وأَمكَن تصدِيقُه فَإِنه يبلَّغُ مأْمنـه،ثُم           جواز إِعانتِهِم،أَو أَ  
 ٢٢١٣.يقَاتل كَالْبغاةِ

 :سرى مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا أَعانوا الْبغاةَلأَا
سرِ،أَخذَ حكْم الْباغِي عِند    لأَفَوقَع أَحد مِنهم فِي ا    إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَى قِتالِنا بِأَهل الذِّمةِ،      

مـام إِذَا كَانـت لَـه فِئَـةٌ،ولاَ يجـوز           لإِالْحنفِيةِ،فَلاَ يقْتل إِذَا لَم تكُن لَه فِئَةٌ،ويخير ا       
قَاقُهتِر٢٢١٤.اس  

ي الْمتأَول بِذِمي فَلاَ يغرم الذِّمي ما أَتلَفَه مِـن نفْـسٍ أَو             إِذَا استعانَ الْباغِ  :وقَال الْمالِكِيةُ 
 فَإِنَّ  - أَي غَير متأَولٍ     -أَما إِنْ كَانَ الْباغِي معانِدا      .مالٍ،ولاَ يعد خروجه معه نقْضا لِلْعهدِ     

وهذَا إِنْ كَانَ مختارا،أَمـا إِنْ  .ضا لِلْعهدِ،ويكُونُ هو ومالُه فَيئًا الذِّمي الَّذِي معه يكُونُ ناقِ    
  ٢٢١٥.كَانَ مكْرها فَلاَ ينتقَض عهده،وإِنْ قَتل نفْسا يؤخذُ بِها،حتى لَو كَانَ مكْرها

     الِكِيل الْمكَقَو ةِ فِي ذَلِكافِعِيل الشقَوقَالُوا.ةِو:        مهـال،واةَ فِـي الْقِتغونَ الْبيانَ الذِّمأَع لَو
 .عالِمونَ بِالتحرِيمِ مختارونَ انتقَض عهدهم،كَما لَوِ انفَردوا بِالْقِتال

ةً،أَو ظَننا أَنهم محِقُّونَ فِيمـا      كُنا مكْرهِين،أَو ظَننا جواز الْقِتال إِعان     :أَما إِنْ قَال الذِّميونَ   
فَعلُوه،وأَنَّ لَنا إِعانةَ الْمحِق وأَمكَن صِدقُهم،فَلاَ ينتقَض عهدهم،لِموافَقَتِهِم طَائِفَةً مسلِمةً          

 .مع عذْرِهِم،ويقَاتلُونَ كَبغاةٍ
  ٢٢١٦.منونَ،علَى ما صرح بِهِ الشافِعِيةُومِثْلُهم فِي ذَلِك الْمستأْ

                                                 
  .٧١ / ١٠ والمغني ٤١٥،٤١٦ / ٤ فتح القدير - ٢٢١٢
  .١١٨ / ٥ حاشية الجمل على شرح المنهج - ٢٢١٣
  .٤١٥ / ٤،وفتح القدير ٢٩٥ / ٣ تبيين الحقائق - ٢٢١٤
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  .١١٨ / ٥ الجمل على شرح المنهاج - ٢٢١٦



 ١٥٠٣

نهم قَاتلُوا أَهـل الْحـق      لِأَينتقَض عهدهم، :ولِلْحنابِلَةِ قَولاَنِ فِي انتِقَاضِ عهدِهِم،أَحدهما    
     لِهِموا بِقَتدفَرا لَوِ انكَم مهدهع قَضتل .فَانونَ كَأَهصِيرياعِ      وباتو قْبِلِهِمل مبِ فِي قَترالْح

رِيحِهِمجو بِرِهِمدم. 
نَّ أَهل الذِّمةِ لاَ يعرِفُونَ الْمحِق مِن الْمبطِـل،فَيكُونُ ذَلِـك شـبهةً             لِأَلاَ ينتقَض، :والثَّانِي

ملَه.       ل ميِ فِي قَتغل الْبأَه كْمح مهكْمكُونُ حيو     بِرِهِمـدمو أَسِيرِهِم نع الْكَفو،قْبِلِهِم
رِيحِهِمجو. 

         ،مهقُبِـل مِن ا ذَلِكوعأَوِ اد،تِهِمونعلَى ماةُ عغالْب مههإِنْ أَكْرلِـأَ و     ـدِيهِمأَي ـتحت مهن
تِهِمرقُدإِنْ قَالُوا  .و كَذَلِكا :وعتنِ اسا أَنَّ منظَن ،ـهتونعا منتلَزِم لِمِينسالْم ا مِنـا  لِأَنَ بِننَّ م

  ٢٢١٧.ادعوه محتملٌ،فَلاَ ينتقَض عهدهم مع الشبهةِ
     مهدهع قِضونَ ننأْمتسالْم ل ذَلِكإِنْ فَعا،      .وكْمى حةِ أَقْول الذِّما أَنَّ أَهمهنيب قالْفَرنَّ أَلِو

مـام الـدفْع    لإِعهدهم مؤبد،ولاَ يجـوز نقْضـه لِخـوفِ الْخِيانـةِ مِنهم،ويلْـزم ا            
ونَ بِخِلاَفِ ذَلِكنأْمتسالْمو،مهن٢٢١٨.ع 

سرِ،منع ذَلِك مِـن    لأَا مامةِ لَه،وكَانَ لاَ يقْدِر علَى الْخلاَصِ مِن      لإِوإِذَا أُسِر من يراد عقْد ا     
 ٢٢١٩.مامةِ لَهلإِعقْدِ ا

 :أَسرى الْحِرابةِ
،ويجوز ٢٢٢٠الْمحارِبونَ طَائِفَةٌ مِن أَهل الْفَسادِ،اجتمعت علَى شهرِ السلاَحِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ         

 بِالْمحارِبِ فَلاَ يلِي قَتلَه،ويرفَعه إِلَـى       ،ومن ظَفِر ٢٢٢١حبس من أُسِر مِنهم لاِستِبراءِ حالِهِ       
 .مام علَيهِ الْحكْملإِإِلاَّ أَنْ يخاف أَلاَّ يقِيم ا:قَال الْمالِكِيةُ.مامِلإِا

                                                 
 )٤٧٦/ ٧(والمبدع في شرح المقنع ) ٦٩/ ١٠( الشرح الكبير على متن المقنع - ٢٢١٧
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 ١٥٠٤

 فِـيهِم   ،وإِنِ استحقُّوا الْهزِيمـةَ فَجـرِيحهم أَسِـير،والْحكْم       ٢٢٢٢مامِ تأْمِينه لإِولاَ يجوز لِ  
مامِ،مسلِمِين كَانوا أَو ذِميين عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ،وأَحدِ قَـولَينِ عِنـد             لإِلِ

  ٢٢٢٣.وزاعِيلأَوكَذَلِك الْمستأْمن عِند أَبِي يوسف وا.الْحنابِلَةِ
 :يتعلَّق بِهِم مِن أَحكَامٍأَسرى الْمرتدين وما 

 .ارتد عن دِينِهِ إِذَا كَفَر بعد إِسلاَمٍ:الرجوع،فَيقَال:الردةُ فِي اللُّغةِ
وكُل مسلِمٍ ارتد فَإِنـه     .سلاَمِلإِ بِالْكُفْرِ بعد ا   - فِي الاِصطِلاَحِ الْفِقْهِي     -وتختص الردةُ   

يقْتل إِنْ لَم يتب،إِلاَّ الْمرأَةَ عِند الْحنفِيةِ فَإِنها تحبس،ولاَ يترك الْمرتد علَى رِدتِهِ بِإِعطَـاءِ            
خِلاَفِ الْجِزيةِ ولاَ بِأَمانٍ،ولاَ يجوز استِرقَاقُه حتى لَو أُسِر بعد أَنْ لَحِق بِدارِ الْحـربِ،بِ             

 .٢٢٢٤الْمرأَةِ فَإِنها تسترق بعد اللِّحاقِ بِدارِ الْحربِ،علَى تفْصِيلٍ بين الْمذَاهِبِ
وإِذَا ارتد جمع،وتجمعوا وانحازوا فِي دارٍ ينفَرِدونَ بِها عنِ الْمسلِمِين،حتى صاروا فِيها            

سلاَمِ،ويستتابونَ وجوبا عِنـد    لإِوجب قِتالُهم علَى الردةِ بعد مناظَرتِهِم علَى ا       ذَوِي منعةٍ   
          مهمِـن أُسِر نمبِ،ورل الْحال أَهلُونَ قِتقَاتيةِ،وفِينالْح دا عِناببتِحاسةِ،وافِعِيالشابِلَةِ ونالْح

 ٢٢٢٥.إِنْ لَم يتب،ويصرح الشافِعِيةُ بِأَننا نبدؤهم بِالْقِتال إِذَا امتنعوا بِنحوِ حِصنٍقُتِل صبرا 
             ـدعثُوا بـدح الَّذِين مهارِيى ذَربستو،مالُهوأَم منغت لَكِنو،مالُهرِج قرتسأَنْ ي وزجلاَ يو

نها دار تجرِي فِيها أَحكَام أَهل الْحربِ فَكَانت دار حربٍ،ولاَ يجوز أَنْ يهادنوا             أَلِالردةِ،
 ٢٢٢٦.علَى الْموادعةِ،ولاَ يصالَحوا علَى مالٍ يقَرونَ بِهِ علَى رِدتِهِم،بِخِلاَفِ أَهل الْحربِ          

      ضِيكْرٍ رو بى أَببس قَدنِيفَـةَ               ونِـي حب بِ مِـنـرالْع مِـن دتنِ ارم ارِيذَر هنع اللَّه
 .وغَيرِهِم،وسبى علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه بنِي ناجِيةَ

                                                 
 . ٢٧٤،٢٧٥ / ٢ التبصرة مطبوعة امش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك - ٢٢٢٢
 )٢١١/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٢٢٣
رد (والدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ٢١٣/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٢٢٤
 )٤٣٣/ ٤(وحاشية رد المحتار ) ٢٤٧/ ٤) (المحتار
  .١٢٣ / ٤،وأسنى المطالب ٣٦ الأحكام السلطانية ص - ٢٢٢٥
 / ٤ هـ،وفتح القدير ١١٨٢ ط ٦٧،والخراج ص ٣٦،٣٧ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص - ٢٢٢٦
  .٤٩،والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٤ / ٢،والمهذب ١١٣،١١٤ / ١٠،والمبسوط ٢١١



 ١٥٠٥

         انِ ويبلَى الصاءِ عبالس كْمح ى فِيهِمضمو،مهاؤدِم تقِنوا حلَمإِنْ أَسال  وجا الراءِ،فَأَمسالن
فَأَحرار لاَ يسترقُّونَ،ولَيس علَى الرجال مِن أَهل الردةِ سبي ولاَ جِزيةٌ،إِنما هو الْقَتـل أَوِ               

رضهم وأَموالَهم فَهو فِي    مام السباءَ وأَطْلَقَهم وعفَا عنهم وترك لَهم أَ       لإِوإِنْ ترك ا  .سلاَملإِا
 .سعةٍ

سلاَمِ،يقُول لإِويصرح الْمالِكِيةُ بِعدمِ استِتابةِ الْمرتدين إِنْ حاربوا بِأَرضِ الْكُفْرِ أَو بِأَرضِ ا           
 بِالْحِرابةِ،ولاَ يستتاب،كَانت حِرابتـه  إِذَا حارب الْمرتد ثُم ظَهر علَيهِ فَإِنه يقْتل     :ابن رشدٍ 

سلاَمِ أَو بعد أَنْ لَحِق بِدارِ الْحربِ إِلاَّ أَنْ يسلِم،فَإِنْ كَانـت حِرابتـه فِـي دارِ                 لإِبِدارِ ا 
 شيءٍ مِما فَعـل فِـي حـال         الْحربِ فَهو عِند مالِكٍ كَالْحربِي يسلِم،لاَ تِباعةَ علَيهِ فِي        

 .ارتِدادِهِ
 ٢٢٢٧.سلاَمِ فَإِنه يسقِطُ إِسلاَمه عنه حكْم الْحِرابةِ خاصـةً لإِوأَما إِنْ كَانَ حِرابته فِي دارِ ا    

،وأَموالُهم فَـيءٌ   إِذَا ارتد جماعةٌ فِـي حِصـنٍ فَـإِنهم يقَـاتلُونَ          :الْقَاسِمِ قَال  وعنِ ابنِ 
مهارِيى ذَربسلاَ تو،لِمِينسغُ.لِلْمبقَال أَصو:مالُهوأَم مقْستو مهارِيى ذَربست. 

                وا مِـندتار ا فِي الَّذِينمهنع اللَّه ضِيكْرٍ رةَ أَبِي بسِير رمةُ عفِيهِ سِير الَفَتذَا الَّذِي خهو 
      ـرمع لِيا وفَلَم،الِهِموةَ فِي أَممقَاسى الْمرأَجو،ارغالصاءَ وسكْرٍ النو بى أَببس بِ،فَقَدرالْع

ذَلِك قَض٢٢٢٨.ن  
سـلاَمِ،ولاَ  لإِسِير الْمرتد يقْتل إِنْ لَم يتب ويعد إِلَـى ا         لأَويتفِق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ علَى أَنَّ ا     

وروِي ذَلِك عن أَبِي بكْرٍ وعلِي،وبِهِ قَال الْحسن        .ئِمةِ الثَّلاَثَةِ لأَفَرق بين رجلٍ وامرأَةٍ عِند ا     
 ـ      مقَو قرح،هنع اللَّه ضِيا رلِيةَ،أَنَّ ععِكْرِم نولٌ،عكْحمو عِيخالنو رِيهالزو  ـنلَغَ ابا،فَب

،ولَقَتلْتهم »لاَ تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   «: قَالَ �لَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم لِأَنَّ النبِي        :عباسٍ فَقَالَ 
 بِيا قَالَ النكَم�:»لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ن٢٢٢٩»م. 
أَنْ ينحازوا إلَى دارٍ ينفَرِدونَ بِها عنِ الْمسـلِمِين حتـى      :والْحالَةُ الثَّانِيةُ :" وقال الماوردي 

يصِيروا فِيها ممتنِعِين،فَيجِب قِتالُهم علَى الردةِ بعد مناظَرتِهِم علَـى الْإِسـلَامِ وإِيضـاحِ              
                                                 

  .٢٨١ / ٦،والتاج والإكليل ٤٩٨ / ٢بداية اتهد  - ٢٢٢٧
  .٣٨٦ / ٣التاج والإكليل  - ٢٢٢٨
  )٣٠١٧)(٦١/ ٤(اري  صحيح البخ- ٢٢٢٩



 ١٥٠٦

 والْإِعذَارِ حكْم قِتالِ أَهلِ الْحربِ فِي قِتالِهِم غُـرةً          دلَائِلِهِ،ويجرِي علَى قِتالِهِم بعد الْإِنذَارِ    
بِرِيندمو قْبِلِينم الِهِمقِتا،واربِ جِهرفِي الْح افَّتِهِمصما،وانيبو. 

           قرتسأَنْ ي وزجلَا يو،بتي ا إنْ لَمربص لُهقَت ازج مهمِن أُسِر نمو    افِعِيالش دعِن -  ـهحِمر
                 ـدعب ـلَامِ أَوفِـي الْإِس مهمِـن لِدو اءٌ مِنوسو،مهارِيذَر بست لَم هِملَيع رإِذَا ظَهو،اللَّه

 ٢٢٣٠."إنَّ من ولِد مِنهم بعد الردةِ جاز سبيه:الردةِ،وقِيلَ
 . أَنَّ الْمرأَةَ لاَ تقْتل،وإِنما تحبس حتى تتوبويرى الْحنفِيةُ

لَكِنها عِند الْحنفِيةِ تقْتل    .أَما لَو كَانتِ الْمرأَةُ تقَاتِل،أَو كَانت ذَات رأْيٍ فَإِنها تقْتل اتفَاقًا          
 .نها تسعى بِالْفَسادِلِأَلاَ لِرِدتِها،بل 

ويستدِل الْحنفِيةُ علَى عدمِ قَتل الْمرأَةِ الْمرتدةِ إِذَا أُخِذَت سبيا بِما روِي عن رباحِ بـنِ                
 فِي غَزوةٍ غَزاها،وخالِد    �الربِيعِ أَخِي حنظَلَةَ الْكَاتِبِ،أَنه أَخبره أَنه خرج مع رسولِ االلهِ           

 علَى امرأَةٍ مقْتولَةٍ مِما أَصابته      �بن الْولِيدِ علَى مقَدمتِهِ،فَمر رباح وأَصحاب رسولِ االلهِ         
 علَى ناقَةٍ   �الْمقَدمةُ،فَوقَفُوا ينظُرونَ إِلَيها ويتعجبونَ مِن خلْقِها حتى لَحِقَهم رسولُ االلهِ           

ها ما كَانت هذِهِ تقَاتلُ     :"  علَيها،ثُم قَالَ  �فَفَرجوا عنِ الْمرأَةِ،فَوقَف رسولُ االلهِ      :ه،قَالَلَ
الْحق خالِد بن الْولِيدِ فَلَا يقْتلَن ذُريةً ولَا        :" ثُم نظَر فِي وجوهِ الْقَومِ فَقَالَ لِأَحدِهِم      :قَالَ".
٢٢٣١".سِيفًا ع 

  ٢٢٣٢.صلِي والْكُفْرِ الطَّارِئِ،فَإِنَّ الْحربِيةَ إِذَا سبِيت لاَ تقْتللأَولاَ فَرق بين الْكُفْرِ ا
 سرى الْمرتـدين،ولاَ  لأَربعةِ علَى أَنه لاَ يجوز أَخذُ الْفِداءِ مِن ا        لأَويتفِق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ ا   

كَما يتفِقُـونَ  .الْمن علَيهِم بِأَمانٍ مؤقَّتٍ أَو أَمانٍ مؤبدٍ،ولاَ يترك علَى رِدتِهِ بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ         

                                                 
 )٩٦:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٢٢٣٠
 / ٢،والمهذب ٩٨ / ١٠المبسوط : وانظر صحيح ) ١٨١٥٧)(١٥٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٢٣١
 ٣،والفروع ٧٤ / ١٠،والمغني ٣٠٤ / ٤،وحاشية الدسوقي ٤٩٨ / ٢،وبداية اتهد ١٢١ / ٤،وأسنى المطالب ٢٢٣

  .٣٨٩ / ٤،والفتح ٥٥٧/ 
 ٣،وحاشية ابن عابدين ١٧٩،والخراج لأبي يوسف ص ٢٨٥ / ٣،وتبيين الحقائق ١٠٨،١٠٩ / ١٠المبسوط  - ٢٢٣٢

  .٣٠١ / ١،وغنية ذوي الأحكام امش درر الحكام شرح غرر الأحكام ١٣٨ / ٥،والبحر الرائق ٢٩٨/ 



 ١٥٠٧

قَتل الْمرتد  نَّ  لِأَسلاَمِ أَوِ الْقَتل،  لإِالْعودةُ إِلَى ا  :علَى أَنَّ الْمرتد مِن الرجال لاَ يجرِي فِيهِ إِلاَّ        
  ٢٢٣٣.فْرادِلأَعلَى رِدتِهِ حد،ولاَ يترك إِقَامةُ الْحد لِمنفَعةِ ا

      إِنْ لَحِقَـتـا،وضةِ أَيدترلَى الْمرِي عجلاَ ي قلَى أَنَّ الرابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْمو
نه لاَ يجوز إِمرار أَحدٍ مِن الْمرتدين علَى الْكُفْرِ بِالاِستِرقَاقِ،بينما يـرى            لِأَبِدارِ الْحربِ، 

سلاَمِ،كَما فِي  لإِا الْحنفِيةُ أَنَّ الْمرتدةَ تسترق بعد اللَّحاقِ بِدارِ الْحربِ،ولاَ تسترق فِي دارِ          
 .سلاَمِ أَيضالإِأَنها تسترق فِي دارِ ا:يةِ،وعن أَبِي حنِيفَةَ فِي النوادِرِظَاهِرِ الروا

   لِيل ذَلِكعقَالُوا فِي تو:             ـعلَى الْكُفْـرِ إِلاَّ مقَاءُ الْكَافِرِ عإِب وزجلاَ يا،ولُهقَت عرشي لَم هإِن
وقَـدِ اسـترق    . جِزيةَ علَى النساءِ،فَكَانَ إِبقَاؤها علَى الرق أَنفَع       الْجِزيةِ أَو مع الرق،ولاَ   
دتنِ اراءَ مةُ نِسابح٢٢٣٤.الص  

ونقَل السرخسِـي   .سرى الْمرتدين،فَإِنهم يقْتلُونَ أَيضا   لأَعذَارِ مِن ا  لأَصحابِ ا لِأَوبِالنسبةِ  
مِن أَنْ تكُـونَ    ) هيئَته وجِسمه   ( نه تخرج بِهِ بِنيته     لِأَنوثَةِ،لأُقَولاً بِأَنَّ حلُول الآْفَةِ بِمنزِلَةِ ا     

  ٢٢٣٥.صلِيلأَصالِحةً لِلْقِتال،فَعلَى هذَا لاَ يقْتلُونَ بعد الردةِ،كَما لاَ يقْتلُونَ فِي الْكُفْرِ ا
سِيرةُ الْمرتدةُ ذَات زوجٍ،وهِـي  لأَ إِذَا كَانتِ ا-وعلَى قَول من يرى وجوب قَتل الْمرتدةِ    

 فَإِنها تستبرأُ بِحيضةٍ قَبل قَتلِها خشيةَ أَنْ تكُونَ حامِلاً،فَإِنْ ظَهر بِها            -مِن ذَواتِ الْحيضِ    
 لٌ أُخمح             نمِم ترٍ إِنْ كَانهبِثَلاَثَةِ أَش رِئَتبتاُس حِيضلاَ ت نمِم تفَإِنْ كَان،عضى تتح تر

 ٢٢٣٦.يتوقَّع حملُها،وإِلاَّ قُتِلَت بعد الاِستِتابةِ
فللأمير أن يمن على أسـرى المرتدين،ولـه أن يفـاديهم بالمـال،أو بأسـرى                ":قلت

ما له أن يقتلهم،يفعل ذلك بحسب ما يرجو من مصلحة العمـل الإسـلامي              المسلمين،ك
 ".والجماعة ااهدة

                                                 
 / ٢،والمهذب ١٢٢ / ٤،وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٥١٦ / ٣،والمقنع ٧٥ / ١٠ المغني - ٢٢٣٣
  .١٠٨ / ١٠،والمبسوط ٣٠٤ / ٤،وحاشية الدسوقي ٢٢٢
 / ٣،وحاشية ابن عابدين ٣٨٨،٣٨٩ / ٤،وفتح القدير ١١١،١١٤ / ١٠،والمبسوط ١٣٨ / ٥البحر الرائق  - ٢٢٣٤
 ٣٠٤ / ٤،والدسوقي ١٢٢ / ٤،وأسنى المطالب ٧٤ / ١٠،والمغني ١٣٦ / ٧،والبدائع ٣٠٠
  .١١١ / ١٠المبسوط  - ٢٢٣٥
  .٣٠٤ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٢٢٣٦



 ١٥٠٨

تشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النـار،وأن مـا           " :وقال الصديق لمن ارتد وأسر    
أخذنا منكم فهو لنا وأن ما أخذتموه منا فهو رد علينا،وأنا على حق وأنكم على باطـل                 

اخرجوا عن مدينتكم عـزلا لا سـلاح        :ا رأينا،فأقروا بذلك،فقال  وكفر ونحكم فيكم بم   
أن أقتـل   :إنى قد حكمت فـيكم    :معكم،ففعلوا،فدخل المسلمون حصنهم،فقال حذيفة   

فقتل من أشرافهم مائة رجل،وسبى ذراريهم،وقـدم حذيفـة         .أشرافكم،وأسبى ذراريكم 
ية والنسـاء،وأقام عكرمـة   بسبيهم إلى المدينة وهم ثلاثمائة من المقاتلة،وأربعمائة من الذر 

بدبا عاملا عليها لأبى بكر،فلما قدم حذيفة بسبيهم المدينة،اختلف فيهم المسلمون،فكان           
زيد بن ثابت يحدث أن أبا بكر أنزلهم دار رملة بنت الحارث،وهو يريد أن يقتل من بقى                 

 .من المقاتلة
على أموالهم،والقـوم  يا خليفة رسول االله،قوم مؤمنون إنما شحوا     :فكان من كلام عمر له    

واالله ما رجعنا عن الإسلام،ولكن شححنا على أموالنا،فيأبى أبو بكر أن يـدعهم     :يقولون
ذا القول،ولم يزالوا موقفين فى دار رملة بنت الحارث،حتى توفى أبو بكـر رضـى االله                

قد كان من رأيى يـوم قـدم بكـم علـى أبى بكـر أن           :عنه،وولى عمر،فدعاهم،فقال 
ضى إلى الأمر،فانطلقوا إلى أى البلاد شئتم،فأنتم قوم أحـرار لا فديـة             يطلقكم،وقد أف 

 ٢٢٣٧"عليكم،فخرجوا حتى نزلوا البصرة
وكما فعل خالد بن الوليد رضي االله عنه مع المرتدين مـن بـني حنيفة،صـالحهم ولم                 

إني واالله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير،رأيت          :(يقتلهم،للأسباب التي ذكرها بقوله   
بعد إن اعترض عليـه أصـحابه       ) إلى آخر مقولته  ...لسابقة وأهل القرآن قد قتلوا    أهل ا 

لمخالفته أمر الخليفة أبي بكر رضي االله عنه،ثم اقره بعد ذلك رغم كرهتـه لفعلـه،ورد                
دع عنـك  :(إعتراض عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقول أبي بكـر الصـديق لعمـر             

 ٢٢٣٨"لجميعرضي االله عن ا) سمعا وطاعة:(،فقال عمر)هذا

                                                 
 )١٥٥/ ٢( والثلاثة الخلفاء - � -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله  - ٢٢٣٧
 )٢٨٣:ص( لمحمد بن عبد الوهاب �مختصر سيرة الرسول  - ٢٢٣٨
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 إلى قول المخالفين الذين يصرون ويجادلون من غير علم ولا فقه ولا             - هداك االله    -فانظر  
 .تثبت ولا رجوع إلى أهل العلم

إن من المهم في هذا الأمر وغيره من أمور السياسة الشرعية مراعاة أحوال المسلمين اليوم               
الكفرة في صراعهم لأجل    من ضعفهم،وقوة عدوهم في قضية التعامل مع المرتدين وسائر          

عودة دولتهم وعزهم لأن ما لم يكن فيه مصلحة في زمن قوة المسلمين وتمكنهم وضعف               
المرتدين وقدرة المسلمين حين ذاك من القضاء عليهم دون عناء ومن غير مفسدة يكـون               

 .اليوم بخلاف ذلك لتغير حال المسمين في مواجهة المرتدين
 تقرير المصلحة والمفسدة،وترجيح أحدهما على الآخـر        ومما يجدر للمجاهدين معرفته إن    

يكون للأمراء،وأهل الحل والعقد في الجماعة الإسلامية،ولا يجوز للاتباع مخالفتهم فيمـا            
يتوصلون إليه،حفاظاً على وحدة الجماعة وتماسكها ومنعا للتفرق والتناحر والشقاق،حتى          

 .لو كان للأتباع رأي مخالف
وعلَى الْأَتباعِ اتباع من ولِي أَمرهم مِن الْـأُمراءِ      :"  تيميه رحمه االله   يقول شيخ الإسلام ابن   

والْعلَماءِ فِيما ساغَ لَه اتباعه وأَمر فِيهِ بِاتباعِ اجتِهادِهِ كَما علَى الْأُمةِ اتباع أَي نبِي بعِثَ                
ش الَفإِنْ خو هِملِ إلَيالْأَو عرش هع٢٢٣٩"ر 

ولَو لَم يتعين إِتباع الْإِمامِ فِي مسائِلِ التحري لَما تـأْتِي فَصـلَ             :"وقال الجويني رحمه االله   
 فِي  الْخصوماتِ فِي الْمجتهداتِ،ولَاستمسك كُلُّ خصمٍ بِمذْهبِهِ ومطْلَبِهِ،وبقِي الْخصماءُ       

مجالِ خِلَافِ الْفُقَهاءِ مرتبِكِين فِي خصوماتٍ لَا تنقَطِع،ومعظَم حكُوماتِ الْعِبـادِ فِـي             
 ٢٢٤٠."موارِدِ الِاجتِهادِ

ولا ينبغي لآحاد الرعيـة أن يطالـب الأمـير          :(يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز      
مل بالمفضول أصلح للناس،وأجمع لشـملهم مـن        بالأفضل،طالما أداه اجتهاده إلى أن الع     

 ٢٢٤١")درء المفاسد أولى من جلب المنافع"؛الاختلاف والتفرق وهذا يدخل في قاعدة

                                                 
 )١٢٤/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ٢٢٣٩
 )٢١٧:ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ٢٢٤٠
 ]٢٠٦/لعدةالعمدة في إعداد ا[ - ٢٢٤١
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 تورعـاً   - أي المفضـول     -ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا          :(وقال أيضا 
الإثم بمعصـية   فيعمل بالأمر الأفضل حرصاً على مزيد الأجر والثوب،فان ما يقع فيه من             

 ٢٢٤٢)الأمير،وشق وحدة الصف،أعضم مما يرجوه من ثواب
فإن الحكم ابتداءً بالكفر على أعيام وحالهم ما ذكرت فيه ظلم،خاصةً ما يترتب علـى               
هذا الحكم من وجوب قتلهم،وحتى اذا كان لهم وصف الكفر فإن عقوبة الكفرِ لا تكون               

 الذي يغلب عليهم وانتفاء الموانع بحقهـم        إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية عند مظنة الجهل       
 .وهذا للمقدور عليه منهم،ويصير غير المقدور عليهم الممتنع،مقدوراً عليه بالأسر

من جحد وجوب بعضِ الْواجِبـاتِ الظَّـاهِرةِ        " :يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله      
امِ شهرِ رمضانَ وحج الْبيتِ الْعتِيقِ أَو جحدِ تحـرِيمِ          كَالصلَواتِ الْخمسِ وصِي  :الْمتواتِرةِ

كَالْفَواحِشِ والظُّلْمِ والْخمرِ والْميسِرِ والزنـا وغَيـرِ        :بعضِ الْمحرماتِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ   
ةِ     .ذَلِكاتِ الظَّاهِراحبضِ الْمعدِ حِلِّ بحج ةِ أَواتِروتكَـاحِ   : الْمالنمِ واللَّحزِ وبكَالْخ.  ـوفَه

                دعِن ابتتسافِقًا لَا يندِيقًا مكَانَ زِن ذَلِك رمإِنْ أَضإِلَّا قُتِلَ وو ابفَإِنْ ت ابتتسي دترم كَافِر
ومِن هؤلَاءِ مـن يسـتحِلُّ بعـض        .هر ذَلِك مِنه  بلْ يقْتلُ بِلَا استِتابةٍ إذَا ظَ     ؛أَكْثَرِ الْعلَماءِ 

كَاستِحلَالِ مؤاخاةِ النساءِ الْأَجانِبِ والْخلُو بِهِن زعما مِنه أَنه يحصـلُ لَهـن             :الْفَواحِشِ
        ا فِي الشمرحإِنْ كَانَ مو نهعم لُهفْعا يكَةُ بِمرةِالْبرِيع.       مِـن حِلُّ ذَلِـكتسي نم كَذَلِكو

المردان ويزعم أَنَّ التمتع بِالنظَرِ إلَيهِم ومباشرتهم هو طَرِيق لِبعضِ السالِكِين حتى يترقَّـى    
        قَـدونَ بِمرأْميالِقِ وةِ الْخبحلُوقِ إلَى مخةِ الْمبحم مِن       قَـدى وـرـةِ الْكُباتِ الْفَاحِشم

فَهؤلَاءِ .إنَّ التلوط مباح بِمِلْكِ الْيمِينِ    :يستحِلُّونَ الْفَاحِشةَ الْكُبرى كَما يستحِلُّها من يقُولُ      
ويسـبِي  .مسلِمِين بِغيرِ حق  كُلُّهم كُفَّار بِاتفَاقِ الْمسلِمِين وهم بِمنزِلَةِ من يستحِلُّ قَتلَ الْ         

حرِيمهم ويغنم أَموالَهم وغَير ذَلِك مِن الْمحرماتِ الَّتِي يعلَم أَنها مِن الْمحرماتِ تحرِيمـا              
 .ظَاهِرا متواتِرا

حكَامِ جهلًا يعذَر بِهِ فَلَا يحكَم بِكُفْرِ أَحدٍ        لَكِن مِن الناسِ من يكُونُ جاهِلًا بِبعضِ هذِهِ الْأَ        
لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ     {:حتى تقُوم علَيهِ الْحجةُ مِن جِهةِ بلَاغِ الرسالَةِ كَما قَالَ تعالَى          

                                                 
 ].٣٧٨ص [ - ٢٢٤٢
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ولِهذَا لَو أَسـلَم    } بِين حتى نبعثَ رسولًا   وما كُنا معذِّ  {:وقَالَ تعالَى } حجةٌ بعد الرسلِ  
أَو لَم يعلَم أَنَّ الْخمر يحرم لَم يكْفُر بِعدمِ اعتِقَـادِ           ؛رجلٌ ولَم يعلَم أَنَّ الصلَاةَ واجِبةٌ علَيهِ      

بلْ قَد اختلَف الْعلَمـاءُ     .بلُغه الْحجةُ النبوِيةُ  بلْ ولَم يعاقَب حتى ت    ؛إيجابِ هذَا وتحرِيمِ هذَا   
          لِمع ةٌ ثُماجِبلَاةَ وأَنَّ الص لَمعي لَمبِ ورارِ الْحبِد لَمأَس نـا       .فِيمـاءُ مهِ قَضلَيع جِبلْ يه

لَا يجِب علَيهِ   :أَحدهما:إِمامِ أَحمد وغَيرِهِ  تركَه فِي حالِ الْجهلِ؟ علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ الْ        
يجِب علَيهِ الْقَضاءُ وهو الْمشهور عِند أَصـحابِ      :والثَّانِي.الْقَضاءُ وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ    

 افِعِي٢٢٤٣"الش 
 :عداءِلأَأَسرى الْمسلِمِين فِي يدِ ا

 :مسلِمِ وما ينبغِي لاِستِنقَاذِهِ عِند تترسِ الْكُفَّارِ بِهِاستِئْسار الْ
 : الاِستِئْسار-أ 

وقَـد  .سرِ،فَقَد يجِد الْجندِي نفْسه مضطَرا لِذَلِك     لأَالاِستِئْسار هو تسلِيم الْجندِي نفْسه لِ     
   عب مِن ارتِئْسالاِس قَعول اللَّهِ       وسدِ رهلَى عع لِمِينسول     �ضِ الْمسبِهِ الر لِمعو �   فَلَـم 

 هِملَيع كِرنقَالَ   .ي،رِيهنِ الزع ارِيخى الْبوـنِ         :رنِ أَسِيدِ بانَ بفْيأَبِي س نو برمنِي عربأَخ
  رهنِي زلِب لِيفح وهو،ةَ الثَّقَفِيارِيج  ضِـيةَ رريرا هةَ،أَنَّ أَبريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ و

 عشرةَ رهطٍ سرِيةً عينا،وأَمر علَيهِم عاصِم بن ثَابِـتٍ          �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:اللَّه عنه،قَالَ 
انطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا بِالهَدأَةِ،وهو بـين       ،فَ»الأَنصارِي جد عاصِمِ بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ      

             يمِـائَت ا مِنقَرِيب موا لَهفَرانَ،فَنيو لَحنب مقَالُ لَهلٍ،يذَيه مِن يوا لِحكَّةَ،ذُكِرمفَانَ وسع
      أْكَلَهوا مدجى وتح مهوا آثَارصامٍ،فَاقْتر ملٍ كُلُّهجةِ،فَقَالُوا    رالمَدِين مِن وهدوزا ترمت ذَا :مه

              ـاطَ بِهِـمأَحفَدٍ وئُوا إِلَى فَدلَج هابحأَصو اصِمع مآها رفَلَم،مهوا آثَارصفَاقْت ثْرِبي رمت
 مفَقَالُوا لَه،مالقَو:    دِيكُما بِأَيطُونأَعزِلُوا و٦٨:ص[ان[لَكُمو،     كُملُ مِنقْتلاَ نو،المِيثَاقو دهالع 

أَما أَنا فَواللَّهِ لاَ أَنزِلُ اليوم فِي ذِمـةِ كَـافِرٍ،اللَّهم           :أَحدا،قَالَ عاصِم بن ثَابِتٍ أَمِير السرِيةِ     
سبعةٍ،فَنزلَ إِلَيهِم ثَلاَثَةُ رهـطٍ بِالعهـدِ       أَخبِر عنا نبِيك،فَرموهم بِالنبلِ فَقَتلُوا عاصِما فِي        

         ارتأَطْلَقُوا أَو مهوا مِنكَنمتا اسفَلَم،رلٌ آخجرةَ،وثِند نابو،ارِيصالأَن بيبخ مهالمِيثَاقِ،مِنو

                                                 
 بحث في أسرى المرتدين: وانظر )٤٠٥/ ١١( مجموع الفتاوى - ٢٢٤٣
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لُ الغدرِ،واللَّهِ لاَ أَصحبكُم إِنَّ لِي فِي هؤلاَءِ        هذَا أَو :قِسِيهِم فَأَوثَقُوهم،فَقَالَ الرجلُ الثَّالِثُ   
لَأُسوةً يرِيد القَتلَى،فَجرروه وعـالَجوه علَـى أَنْ يصـحبهم فَـأَبى فَقَتلُوه،فَـانطَلَقُوا              

فَابتاع خبيبا بنو الحَارِثِ بنِ عـامِرِ    بِخبيبٍ،وابنِ دثِنةَ حتى باعوهما بِمكَّةَ بعد وقْعةِ بدرٍ،       
           ـبيبرٍ،فَلَبِثَ خـدب موامِرٍ يع نلَ الحَارِثَ بقَت وه بيبكَانَ خافٍ،وندِ مبنِ عفَلِ بونِ نب

أَنهم حِين اجتمعـوا    :خبرتهعِندهم أَسِيرا،فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ،أَنَّ بِنت الحَارِثِ أَ        
           قَالَت اهأَت ا غَافِلَةٌ حِينأَنا لِي ونذَ ابفَأَخ،هتارا،فَأَعبِه حِدتسى يوسا مهمِن ارعتاس: هتدجفَو

         بيبا خفَهرةً ععفَز تدِهِ،فَفَزِعى بِيالمُوسلَى فَخِذِهِ وع هلِسجهِي،فَقَالَ مجفِي و:  نـيشخت
               هتدجو اللَّهِ لَقَدبٍ،ويبخ ا مِنريا قَطُّ خأَسِير تأَيا راللَّهِ مو،لَ ذَلِكلِأَفْع تا كُن؟ ملَهأَنْ أَقْت

          ا بِممفِي الحَدِيدِ،و وثَقلَم هإِندِهِ،وبٍ فِي يقِطْفِ عِن أْكُلُ مِنا يموي    ـتكَانرٍ،وثَم كَّةَ مِن
إِنه لَرِزق مِن اللَّهِ رزقَه خبيبا،فَلَما خرجوا مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ،قَـالَ لَهـم               :تقُولُ

بيبقَالَ    :خ نِ،ثُميتكْعر كَعفَر،كُوهرنِ،فَتيتكْعر كَعونِي أَرذَر:  لاَ أَنْ تـا بِـي      لَووا أَنَّ مظُن
 جزع لَطَولْتها،اللَّهم أَحصِهِم عددا،

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...ما أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِما
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

  لَهفَقَت            ابجتا،فَاسربلِمٍ قُتِلَ صسرِئٍ منِ لِكُلِّ اميتكْعالر نس وه بيبالحَارِثِ فَكَانَ خ ناب
     ،أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه»   بِيالن ربثَ     �فَأَخعبوا،وا أُصِـيبمو،مهربخ هابحأَص 

   كُفَّارِ قُر مِن اسن            كَانَ قَـدو،فرعي هءٍ مِنيا بِشوتؤقُتِلَ،لِي هثُوا أَندح اصِمٍ حِينشٍ إِلَى عي
                مِـن ـهتمرِ،فَحبالد اصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِـنلَى ععِثَ عرٍ،فَبدب موي ائِهِمظَمع لًا مِنجلَ رقَت

 بِمـا   �رسـول اللَّـهِ       فَعلِم ٢٢٤٤»أَنْ يقْطَع مِن لَحمِهِ شيئًا    رسولِهِم،فَلَم يقْدِروا علَى    
                                                 

  ) ٣٠٤٥) (٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٤٤
قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة ) سرية(.جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين) رهط(ش  [ 

رجيع وكانت في صفر سنة أربع من الهجرة والرجيع اسم لماء بين مكة تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية ال
موضع مرتفع ) فدفد(.اتبعوها) فاقتصوا آثارهم(.اسم موضع) بالهدأة(.جاسوسا يستطلع أخبار العدو) عينا(.وعسفان

في ) في سبعة(.لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم) لكم العهد والميثاق(.استسلموا لنا) أعطونا بأيديكم(.أو مكان مشرف
) فابتاع(.جمع قوس وهو ما يرمى عنه بالنبل) قسيهم(.هو عبد االله ابن طارق البلوي) رجل آخر(.جملة سبعة

من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي ما ينبت حول ) يستحد(.سكينا صغيرة من حديد) موسى(.اشترى



 ١٥١٣

           نسقَال الْحفِيهِ،و صخرالَةِ مذِهِ الْحفِي ه ارتِئْسلَى أَنَّ الاِسل عدكَارِهِ يإِن مدعثَ،ودلاَ :ح
     لَبغأَنْ ي افل إِذَا خجالر رأْستسأَنْ ي أْسإ٢٢٤٥ِ.بـةِ     وفِينالْح كُـلٌّ مِـن ـهجذَا اتلَى ه

 .والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ
        ارِ هِيتِئْسازِ الاِسوا لِجهافُروت ملْزوطٍ يرلَى شةُ عافِعِيالش صن قَدو:  ـبترتأَنْ ي افخأَنْ ي

تلُه فِي الْحال،وأَلاَّ يكُونَ الْمستسلِم إِماما،أَو عِنده مِن الشجاعةِ ما          علَى عدمِ الاِستِسلاَمِ قَ   
 .يمكِنه مِن الصمودِ،وأَنْ تأْمن الْمرأَةُ علَى نفْسِها الْفَاحِشةَ

سرِ أَنْ يقَاتِـل    لأَسلِم الْوقُوع فِي ا    إِذَا ما خشِي الْم    - كَما نص علَيهِ الْحنابِلَةُ      -ولَى  لأَوا
نه يفُوز بِثَوابِ الدرجةِ الرفِيعةِ،ويسلَم مِـن تحكُّـمِ         لِأَسرِ،لأَحتى يقْتل،ولاَ يسلِم نفْسه لِ    

     أْستإِنْ اسةِ،ونالْفِتامِ ودتِخالاِسذِيبِ وعهِ بِالتلَيةَ فِي       الْكُفَّارِ عريرأَبِي ه نع وِيا رلِم،ازج ر
  ٢٢٤٦.الْحدِيثِ الْمتقَدمِ

 : استِنقَاذُ أَسرى الْمسلِمِين ومفَاداتهم-ب 
            ل عمالْع مهملْزي،لِمِينسةِ الْمكَانَ فِي ذِمالِهِ،ولَى حع رح وا فَهأَسِير لِمسالْم قَعلَـى  إِذَا و

خلاَصِهِ،ولَو بِتيسِيرِ سبل الْفِرارِ لَه،والتفَاوضِ مِن أَجل إِطْلاَقِ سراحِهِ،فَإِذَا لَـم يطْلِقُـوا             
  وا لِذَلِكصبرت هاحرـول     .سسكَانَ الر قَدلِـيصِ         �وخةَ لِتاسِـبنـةَ الْمصالْفُر نـيحتي 

من لِـي  : قَالَ،وهو بِالْمدِينةِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :فَحدثَنِي من أَثِق بِهِ   :شامٍقَالَ ابن هِ  .سرىلأَا
أَنا لَـك يـا     :بِعياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ،وهِشامِ بنِ الْعاصِي؟ فَقَالَ الْولِيد بن الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ           

    جرا،فَخولَ اللَّهِ بِهِمسا      را،فَقَالَ لَهاممِلُ طَعحأَةً ترام ا،فَلَقِيفِيختسا مهكَّةَ،فَقَدِمإلَى م: نأَي
    ةَ اللَّهِ؟ قَالَتا أَمي رِيدِيننِ  :تيوسبحنِ الْمذَيه ـا  -أُرِيدنِيهِمعت -       فـرـى عتـا حهبِعفَت 

   ينِ فِي بيوسبحا مكَانا،ومهضِعوةَ         مورذَ مأَخ ا،ثُمهِملَيع روسى تسا أَمفَلَم،لَه قْفتٍ لَا س
                                                                                                                          

خارج ) الحل(.اتركوني) ذروني(.ربوط في الحديدلم) لموثق(.عنقود) قطف(.رأى أثرها) عرفها(.خوفة) فزعة(.الفرج
استأصلهم بالهلاك ولا تبق ) أحصهم عددا(.خوف وضجر وهو ضد الصبر) جزع(.صلاتي واستمهالي) ما بي(.الحرم

عضو أو قطعة من ) شلو(.جمع وصل وهو المفصل أو مجتمع العظام) أوصال(.موتي وهلاكي) مصرعي(.منهم أحدا
 ]ذكور النحل أو الزنابير واحدة دبرة) الدبر(.السحابة المظلة)  الظلةمثل(.مقطع) ممزع(.اللحم
 )٢٩٤/ ١٤(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٠٧/ ٥(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٢٢٤٥
 / ١٠،والمغني مع الشرح الكبير ١٧١ / ٢،وفتح الوهاب ٣٥٧ / ٣التاج والإكليل امش مواهب الجليل  - ٢٢٤٦
  .٢٢٢ / ٣،والدر المختار امش حاشية ابن عابدين ٣٠سلطانية لأبي يعلى ص ،والأحكام ال٥٥٣



 ١٥١٤

» ذُو الْمـروةِ  «:فَوضعها تحت قَيديهِما،ثُم ضربهما بِسيفِهِ فَقَطَعهما،فَكَانَ يقَالُ لِسـيفِهِ        
 :ما،فَعثَر فَدمِيت أُصبعه،فَقَالَلِذَلِك،ثُم حملَهما علَى بعِيرِهِ،وساق بِهِ

 وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقَيتِ...هلْ أَنتِ إلَّا أُصبع دميتِ
 ٢٢٤٧.. الْمدِينةَ�ثُم قَدِم بِهِما علَى رسولِ اللَّهِ 

 تعالَى عن الْمسـلِمِين مـا        فَلَما نزلَ الْقُرآنُ بِهذَا مِن الْأَمرِ وفَرج االلهُ        ":قال ابن إسحاق  
 الْعِير والْأَسِيرينِ وبعثَت إلَيهِ قُريش فِـي فِـداءِ          �كَانوا فِيهِ مِن الشفَقِ قَبض رسولُ االلهِ        

ى يقْـدم   لَا نفْدِيكُموها حت   "�عثْمانَ بنِ عبدِ االلهِ والْحكَمِ بنِ كَيسانَ،فَقَالَ رسولُ االلهِ          
فَإِنا نخشاكُم علَيهِما،فَـإِنْ     "- يعنِي سعد بن أَبِي وقّاصٍ،وعتبةَ بن غَزوانَ         -" صاحِبانا

كُمياحِبلْ صقْتا،نملُوهقْتولُ االله ".تسا رماهةُ فَأَفْدبتعو دعس م�فَقَدِمه٢٢٤٨". مِن 
استِنقَاذِ عثْمانَ وعشرةٍ مِن الْمهاجِرِين رضِي اللَّه عـنهم بعـد صـلْحِ    وكَذَلِك فَعل فِي  

 .الْحديبِيةِ
إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَـادوا        «: قَالَ �عن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٢٢٤٩.»عن غَارِمِهِمأَسِيرهم ويؤدوا 
لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيـدِي        :قَالَ عمر : وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ،قَالَ    
 .٢٢٥٠.الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ

سلاَمِ لإِ ميسورا،فَإِذَا دخل الْمشرِكُونَ دار ا     سرى بِالْمقَاتلَةِ ما دام ذَلِك    لأَويجِب استِنقَاذُ ا  
موال والذَّرارِي والنساءَ،ثُم علِم بِهِـم جماعـةُ الْمسـلِمِين،ولَهم علَـيهِم            لأَفَأَخذُوا ا 

 ـلإِقُوةٌ،فَالْواجِب علَيهِم أَنْ يتبِعوهم ما داموا فِـي دارِ ا          س      ارد لُـوا بِهِـمخلاَمِ،فَإِنْ د
                                                 

والروض الأنف ) ٢٤٥/ ١(المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي  - ٢٢٤٧
) ٤٧٦/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٢٢٧/ ٣(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ١١٥/ ٤(ت السلامي 
 .الحجر: المروة-بلا سند ) ٢٠٢/ ١(وعيون الأثر 

والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ٥٦/ ٥(والروض الأنف ت السلامي ) ٧٧/ ١(إمتاع الأسماع  - ٢٢٤٨
وسبل الهدى والرشاد في ) ٥٨/ ٥( موافق للمطبوع -وزاد المعاد ) ٣٦٩/ ٢(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٣٧٢:ص(

 )٦٠٤/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ١٩/ ٦( العباد سيرة خير
 فيه ضعف ) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٢٢٤٩
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٢٥٠



 ١٥١٥

الْحربِ،فَالْواجِب علَى الْمسلِمِين أَنْ يتبِعوهم إِذَا غَلَب علَى رأْيِهِم أَنهم يقْدِرونَ علَـى             
ن ذَلِك،فَإِنا نعلَم أَنَّ    استِنقَاذِهِم،فَإِنْ شق علَيهِم الْقِتال لِتخلِيصِهِم فَتركُوه كَانوا فِي سعةٍ مِ         

              ـالِهِملِقِت وجرا الْخاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبلاَ يو،لِمِينسى الْمارأُس ضعدِ الْكُفَّارِ بفِي ي
  ٢٢٥١.سرىلأَلاِستِنقَاذِ ا

ح أَنْ يكُونَ عن طَرِيقِ الْفِداءِ بِتبـادل        والاِستِنقَاذُ إِذَا لَم يتيسر عن طَرِيقِ الْقِتال فَإِنه يصِ        
سرى،علَى ما سبق بيانُ الْقَول فِيهِ،كَما يصِح أَنْ يكُونَ بِالْمال أَيضا،عن أَبِي موسـى              لأَا

      بِينِ النع،هنع اللَّه ضِير رِيعوا   «: قَالَ �الأَشودعو،ـوا الجَـائِعفُكُّـوا   أَطْعِمو،المَرِيض 
انِيانُ» العفْيانِي:" قَالَ سالعو: ٢٢٥٢"الأَسِير  

سِيرِ أَعظَم فِي الضرورةِ مِن بذْل الْمال،فَجاز دفْـع أَعظَـمِ           لأَنَّ ما يخاف مِن تعذِيبِ ا     لِأَ
  ٢٢٥٣.الضررينِ بِأَخفِّهِما

ك فِي بيتِ الْمال،فَإِنْ لَم يكُن فَعلَـى جمِيـعِ الْمسـلِمِين أَنْ             والْحنفِيةُ علَى وجوبِ ذَلِ   
وهدفْتاسٍ،قَالَ  .يبنِ عنِ ابع: رمقَالَ ع:            مِـن ـرِكِينشـدِي الْمكُلَّ أَسِيرٍ كَـانَ فِـي أَي

لِمِينسالِ الْمتِ ميب مِن فَفِكَاكُه،لِمِينس٢٢٥٤.الْم 
وها ذَ   وـتِ                ميفِـي ب جِـبي هأَن شِيرٍ مِننِ بنِ ابع اقوالْم قَلَها نةُ،كَمالِكِيهِ الْمإِلَي به

مام والْمسـلِمونَ   لإِسِير كَأَحدِهِم،فَإِنْ ضيع ا   لأَالْمال،فَإِنْ تعذَّر فَعلَى عمومِ الْمسلِمِين،وا    
 .يرِ مِن مالِهِ،وهو ما رواه ابن رشدٍ أَيضاسِلأَذَلِك وجب علَى ا

  ٢٢٥٥.وفِي الْمهذَّبِ أَنه وجه عِند الشافِعِيةِ
 - إِنْ خِيف تعذِيبهم     -أَنَّ بذْل الْمال لِفَك أَسرى الْمسلِمِين       :والْوجه الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ   

 دعِن ائِزقَـال             ج نفَم،ـرِ لَـهياءُ الْغزِ افْتِدجالْع دعِن بدنيو،الِهِمكُونُ فِي ميةِ،ووررالض 
                                                 

،وفتح الوهاب شرح منهج ٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل امش مواهب الجليل . ٢٠٧ / ١شرح السير الكبير  - ٢٢٥١
  .٤٩٨ / ١٠والمغني . ١٥٢ / ٥وحاشية الجمل . ١٧١ / ٢الطلاب 

  )٥٣٧٣) (٦٧/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢٥٢
  .٢٦٠ / ٢،والمذهب ٣٨٨ / ٣،والتاج والإكليل ٤٩٨ / ١٠المغني  - ٢٢٥٣
 حسن) ٣٣٩٣٧) (٦١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٥٤
 / ٢،والمهذب ٣٨٧ / ٣والإكليل ،والتاج ٢٠٧ / ٢،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ١٩٦الخراج ص  - ٢٢٥٥
٢٦٠.  



 ١٥١٦

سِيرِ ما لَم يأْذَنْ لَه فِي      لأَسِير،وعلَي كَذَا،فَأَطْلَقَه لَزِمه،ولاَ يرجِع علَى ا     لأَأَطْلِق هذَا ا  :لِكَافِرٍ
 ٢٢٥٦.فِدائِهِ
رأَسرِ              ويبِغ لِمسم اهرتإِنِ اشو،لِكُهملاَ ي ودالْع مِن اهرتنِ اشفَم،هتيرزِيل حلاَ ي رلِمِ الْحسالْم 

 الَّـذِي   أَمرِهِ فَهو متطَوع فِيما أَدى مِن فِدائِهِ،وإِنِ اشتراه بِأَمرِهِ فَإِنه يرجِع علَيهِ بِـالثَّمنِ             
  ٢٢٥٧.اشتراه بِهِ،والْقِياس لاَ يرجِع علَيهِ إِلاَّ أَنْ يشترِطَ ذَلِك نصا

نـه  لِأَ أَنَّ لِلْمشترِي أَنْ يرجِع علَيهِ،شـاءَ أَو أَبى،        - كَما يروِي الْمواق     -ويرى الْمالِكِيةُ   
   لَه كُني اءٌ،فَإِنْ لَمتِهِ فِدبِهِ فِي ذِم بِعءٌ اُتيش .    اهفَاَلَّـذِي فَـد،نيـهِ دلَيعالٌ وم كَانَ لَه لَوو

أَما إِنْ كَانَ يقْصِد الصدقَةَ،أَو كَانَ الْفِداءُ مِن بيتِ         .واشتراه مِن الْعدو أَحق بِهِ مِن غُرمائِهِ      
ع جِعرال فَلاَ يكَذَا إِنْ كَانَ االْمهِ،ولأَلَيكِ سِيرروبِ أَوِ التربِالْه لاَصو الْخجر٢٢٥٨.ي  
سِير،واستحلَفُوه علَى أَنْ يبعثَ إِلَيهِم بِفِدائِهِ،أَو يعود إِلَيهِم،فَإِنْ كَانَ         لأَولَو خلَّى الْكُفَّار ا   

    لْزي اهٍ لَمةَ إِكْرتِيجذَا نـذَا قَـال           هبِهو،هاءِ لَزِملَى الْفِدع رقَدهِ ولَيع هكْري إِنْ لَمفَاءُ،والْو هم
نَّ فِيهِ مصلَحةَ   لِأَوزاعِي،لِوجوبِ الْوفَاءِ،و لأَعطَاءٌ والْحسن والزهرِي والنخعِي والثَّورِي وا     

نه حـر لاَ يسـتحِقُّونَ   لِأَلاَ يلْزمه،:وقَال الشافِعِي .سدةٌ فِي حقِّهِم  سارى،وفِي الْغدرِ مفْ  لأُا
لَهدب. 

{ :وأَما إِنْ عجز عنِ الْفِداءِ،فَإِنْ كَانتِ امرأَةً فَإِنه لاَ يحِل لَها الرجوع إِلَيهِم،لِقَولِهِ تعالَى             
  ا الَّذِينها أَيفَـإِنْ            ي انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم 

                 ـنحِلُّـونَ لَهي ـملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمع
وا ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِـكُوا            وآتوهم ما أَنفَقُ  

             اللَّـهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوبِعِص
 كِيمح لِيم١٠:متحنةالم[} ع[الِأَ،وامرا حطْئِهلَى وع ملِيطًا لَهسا توعِهجنَّ فِي ر. 

             رِيالثَّـوو عِيخالننِ وسل الْحقَو وهو،جِعرابِلَةِ لاَ ينالْح دةٍ عِنايلاً،فَفِي رِوجإِنْ كَانَ رو
افِعِيالشو.   ةِ عِنةِ الثَّانِيايوفِي الرا     وو رِيهالزانَ وثْمل عقَو وهو،هملْزي مهلأَد،اعِيزنَّ لِـأَ و

                                                 
  .٢٦٠ / ٢المهذب  - ٢٢٥٦
  .١٩٢ / ٥،وحاشية الجمل ١٠٣٣ / ٣شرح السير الكبير  - ٢٢٥٧
  .٢٠٧ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٨٨ / ٣التاج والإكليل  - ٢٢٥٨



 ١٥١٧

  بِيفِـي                  �الن ذَلِـك ـى اللَّـهضا أَملِمسم مهاءَ مِنج نم دلَى را عشيقُر الَحص حِين 
  ٢٢٥٩ الرجال،ونسخه فِي النساءِ 

 :الْمسلِمِين التترس بِأُسارى -ج 
،ومِن ذَلِـك   ٢٢٦٠تترس بِالترسِ إِذَا توقَّى     :ما يتوقَّى بِهِ فِي الْحربِ،يقَال    :الترس بِضم التاءِ  

نهم يجعلُـونهم  لِـأَ سرى مِن الْمسـلِمِين والـذِّميين فِـي الْقِتال،   لأَتترس الْمشرِكِين بِا  
 مع تترسِـهِم  -نَّ رمي الْمشرِكِين لِأَلتراسِ،فَيتقُونَ بِهِم هجوم جيشِ الْمسلِمِين علَيهِم، كَا

  لِمِينسبِالْم-              مِـن قَـاذِهِمإِنو ـاتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤي 
 الْفُقَهاءُ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ،وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرمـيِ مـع التتـرسِ             وقَد عنِي .سرِلأَا

            ـاتاهجات كإِلَيـةِ،ويالدةِ وومِ الْكَفَّارةِ لُزاحِين ا مِنلُوهاونا تكَم،ينيأَوِ الذِّم لِمِينسبِالْم
 :االْمذَاهِبِ فِي هذَ

 : رمي الترسِ-أ 
يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ خطَر محقَّق علَـى             :مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ   

ضررِ الْعام بِالـذَّب  نَّ فِي الرميِ دفْع اللِأَجماعةِ الْمسلِمِين،فَإِنه يجوز الرمي بِرغْمِ التترسِ،    
نـه إِنْ  لِأَويقْصد عِند الرميِ الْكُفَّار لاَ الترس،  .سِيرِ ضرر خاص  لأَسلاَمِ،وقَتل ا لإِعن بيضةِ ا  

           سِيخرنِ السع ابِدِينع نقَل ابنا،ودقَص كَنأَم لاً فَقَدفِع يِيزمالت ذَّرعامِـي    تل لِلرأَنَّ الْقَو
دمعِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَيو،الْكُفَّار دقَص همِينِهِ فِي أَن٢٢٦١.بِي 

أَما فِي حالَةِ خوفِ وقُوعِ الضررِ علَى أَكْثَرِ الْمسلِمِين فَكَذَلِك يجوز رميهم عِند جمهورِ              
 .نها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،وتسقُطُ حرمةُ الترسِلِأَفُقَهاءِ،الْ

                                                 
  .٥٤٨،٥٤٩ / ١٠المغني  - ٢٢٥٩
  .٢٤٣ / ٣حاشية الشلبي امش تبيين الحقائق  - ٢٢٦٠
 ٢،وحاشية الدسوقي ٦٢٣ / ٣،وحاشية ابن عابدين ١٠٠،١٠١ / ٧،والبدائع ٢٨٧ / ٤ة فتح القدير والعناي - ٢٢٦١

،وحاشية ١٧٢ / ١،ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب ٣٥٧ / ١،والشرح الصغير وبلغة السالك عليه ١٧٨/ 
 / ١٠لمغني ،وا١٦٣ / ٤ الطبعة الأولى لمصطفى الحلبي،والأم ٤٢،والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٢٤ / ٥الجمل 
  .١٢٩ / ٤،والإنصاف ٥٠٥



 ١٥١٨

  الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:       اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوفِـي  .وو
أَنَّ مجرد الْخوفِ لاَ يبِيح الدم الْمعصوم،كَما أَنه لاَ         وجهٍ عِند الشافِعِيةِ لاَ يجوز،وعلَّلُوه بِ     

  ٢٢٦٢.يجوز عِند الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ
كِن لاَ يقْـدر علَـى      وأَما فِي حالَةِ الْحِصارِ الَّذِي لاَ خطَر فِيهِ علَى جماعةِ الْمسلِمِين،لَ          

الْحربِيين إِلاَّ بِرمـيِ الترسِ،فَجمهـور الْفُقَهـاءِ مِـن الْمالِكِيةِ،والشـافِعِيةِ،وجمهورِ            
 ـ      لإِنَّ ا لِأَالْحنابِلَةِ،والْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ علَى الْمنعِ،       سـل الْملَـى قَتع املِمِ قْـد

    ـائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتو،امرى أَنَّ لِ    .حـرـل ا     لإِأَلاَ يقْتـامِ أَلاَّ يـةِ    لأُمفَعنى لِمـارس
       هِ،وجذَا الْوه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرفَكَانَ م،لِمِينسـلِمِ     لِأَالْمسل الْمةَ قَتدفْسنَّ م

 .قَتل الْكَافِرِفَوق مصلَحةِ 
وذَهب جمهور الْحنفِيةِ،والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم،وعلَّل الْحنفِيةُ ذَلِك بِأَنَّ           

ي مِن الْحنابِلَةِ   فِي الرميِ دفْع الضررِ الْعام،وأَنه قَلَّما يخلُو حِصن عن مسلِمٍ،واعتبر الْقَاضِ          
  ٢٢٦٣.أَنَّ ذَلِك مِن قَبِيل الضرورةِ

 : الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 
ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِند إِصابةِ أَحدِ أَسرى الْمسلِمِين نتِيجةَ رمـيِ الترسِ،فَـإِنَّ              

نَّ الْجِهـاد   لِـأَ كَفَّارةٌ،  ما أَصابوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيـةٌ ولاَ         جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنَّ   
نَّ الْفَرض مأْمور بِهِ لاَ محالَةَ،وسـبب الْغرامـاتِ         لِأَفَرض،والْغرامات لاَ تقْرنُ بِالْفُروضِ،   
    نا ممهنيبو،هنع هِينم ضحانٌ مودضِ،     عةِ الْفَرإِقَام مِن عنمانِ يمالض وبجلِـأَ افَاةٌ،فَو مهن

              بِينِ النع وِيا رم عم ضارعتذَا لاَ يهانِ،ومومِ الضلُز فًا مِنوخ هونَ مِننِعتمي�:»  كرتلَا ي
جفْرلامِ م٢٢٦٤»فِي الإِس.- ردهم أَي –  

                                                 
 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١ هـ،والشرح الصغير وبلغة السالك ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ٢٢٦٢
 .المراجع السابقة  - ٢٢٦٣
/ ٣٠(وتاج العروس ) ٣٥٤:ص(والمغرب في ترتيب المعرب ) ٤٢٣/ ٣(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٢٢٦٤
 بلا سند) ٢١٠/ ١٠(رح السنة للبغوي وش) ٣٤٤/ ٢(ولسان العرب ) ٢٤

هو الْقَتِيلُ يوجد بِأَرضٍ فَلاةٍ يودى مِن بيتِ الْمالِ،ولا :يروِي هذَا بِالْجِيمِ،والْحاءِ،أَما بِالْجِيمِ،فَقَالَ محمد بن الْحسنِ
همطُلُ دبةَ.يديبو عقَالَ أَب:الر لِمسأَنْ ي واقِلَةَ هلَا ع هالِ،لأَنتِ الْميلَى بع تةً كَانايى جِننا،فَإِذَا جدأَح الِيولا يلُ،وج



 ١٥١٩

أَيما قَتِيلٍ وجِـد    «:وقَالَ علِي :حبس الْإِمامِ بعد إِقَامةِ الْحد ظُلْم،قَالَ     :جعفَرٍ،قَالَوعن أَبِي   
             نـيب جِدا قَتِيلٍ ومأَيلَامِ،وفِي الْإِس،مطُلَ دبلَا يالِ،لِكَيتِ الْميب مِن هتضِ،فَدِيالْأَر بِفَلَاةٍ مِن

  ٢٢٦٥»- يعنِي أَقْربهما -،فَهو علَى أَسفِّهِما قَريتينِ
نَّ النهي عام خص مِنه الْبغاةُ وقُطَّاع الطَّرِيقِ،فَتخص صورةُ النزاعِ،كَما أَنَّ النهي فِـي              لِأَ

  ٢٢٦٦.سلاَمِلإِسلاَمِ،وما نحن فِيهِ لَيس بِدارِ الإِالْحدِيثِ خاص بِدارِ ا
وعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْـزم الْكَفَّـارةُ قَـولاً               

 :واحِدا،وفِي وجوبِ الديةِ رِوايتانِ
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ    {:مومِ قَوله تعالَى  نه قَتل مؤمِنا خطَأً،فَيدخل فِي ع     لِأَتجِب،:إِحداهما

يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَنْ                 
    وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصمٍ   يقَـو إِنْ كَانَ مِـنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم

                 امفَصِـي جِـدي لَـم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مفَدِي مِيثَاق مهنيبو كُمنيب
 ].٩٢:النساء[} ه علِيما حكِيما شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّ

وإِنْ { نه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ،فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعـالَى             لِأَلاَ دِيةَ، :الثَّانِيةُ
 وعـدم   ٢٢٦٧.كُر دِيـةً  يذْ ولَم} كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ           

 ٢٢٦٨.وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ
  افِعِيل الشمقُول الْجيالْقَاتِل،    :و لِمةُ إِنْ عتِ الْكَفَّاربجـةُ،لاَ     لِأَويكَذَا الدا،وومصعل مقَت هن

،اصيِ لاَ لِأَالْقِصموِيزِ الرجت عم هانِنمِعتجبِـأَنْ   ٢٢٦٩. ي ذَلِـك قْيِيداجِ تتحةِ الْمايفِي نِهو 
 ٢٢٧٠.مكَانِ توقِّيهِلإِيعلَم بِهِ،وأَنْ يكُونَ فِي ا

                                                                                                                          

ابِيرالأَع نقَالَ ابو،لَه:جفْرالْم: الَّذِي أَثْقَلَه واءِ،فَها بِالْحأَمو،ةَ لَهشِيرالَّذِي لَا ع
 .أَثْقَلَه:فَدحه الدين،أَي:بِالدالِ،ومعناه هذَا،يقَالُ» مفْدوح«:أَثْقَلَه،ويروى:يأَفْرحه،أَ:الدين،يقَالُ

 مرسل ) ١٨٢٦٩) (٣٥/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٢٦٥
  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ٢٢٦٦
  .٥٠٥ / ١٠المغني  - ٢٢٦٧
  .١٢٩ / ٤الإنصاف  - ٢٢٦٨
  .١٩١ / ٤حاشية الجمل  - ٢٢٦٩
  .٦٢ / ٨ اية المحتاج  - ٢٢٧٠



 ١٥٢٠

مـه  إِنْ قَصده بِعينِهِ لَزِمـه الديةُ،علِ     :وينقُل الْبابرتِي مِن الْحنفِيةِ عن أَبِي إِسحاق أَنه قَال        
وإِنْ لَم يقْصِده بِعينِهِ بل رمى إِلَى الصف فَأُصِيب         .مسلِما أَو لَم يعلَمه،لِلْحدِيثِ الْمذْكُورِ    

 .فَلاَ دِيةَ علَيهِ
مـامِ أَنْ   لإِنَّ لِ لِأَز،قْدام علَى قَتل الْمسلِمِ حرام،وترك قَتل الْكَافِرِ جائِ       لإِول أَنَّ ا  لأَوالتعلِيل ا 

نَّ مفْسدةَ قَتـل    لِأَسارى لِمنفَعةِ الْمسلِمِين،فَكَانَ تركُه لِعدمِ قَتل الْمسلِمِ أَولَى،و       لأُيقْتل ا 
  ٢٢٧١.الْمسلِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ

ا إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِنـد تعلِيقِـهِ علَـى قَـول           ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَ      
وإِنْ تترسـوا بِـأَموال الْمسـلِمِين فَيقَـاتلُونَ ولاَ          :وإِنْ تترسـوا بِمسـلِمٍ،فَقَال    :خلِيلٍ

ا يرمى مِن السفِينةِ لِلنجاةِ مِن      وينبغِي ضمانُ قِيمتِهِ علَى من رماهم،قِياسا علَى م       .يتركُونَ
 ٢٢٧٢.الْغرقِ،بِجامِعِ أَنَّ كُلا إِتلاَف مالٍ لِلنجاةِ

 :حكَامِ الشرعِيةِ علَى أَسرى الْمسلِمِينلأَمدى تطْبِيقِ بعضِ ا
 :سِيرِ فِي الْغنِيمةِلأَحق ا

    ل إِحقَب أُسِر نم حِقتسل ا     يقَب ا غُنِمةَ فِيمنِيمازِ الْغلأَر        مِـن فَلَـتأَوِ ان هاتيح لِمرِ،إِذَا عس
ولاَ .حرازِلإِسرِ لَم يخرج مِن أَنْ يكُونَ أَهلاً،لِتقَررِ حقِّهِ بِا        لأَنَّ حقَّه ثَابِت فِيها،وبِا   لِأَ.سرِلأَا

نَّ الْمأْسور فِي يدِ أَهل الْحربِ لاَ يكُونُ مـع          لِأَمسلِمونَ بعد أَسرِهِ،  شيءَ لَه فِيما غَنِمه الْ    
وإِذَا لَم  .الْجيشِ حقِيقَةً ولاَ حكْما،فَهو لَم يشارِكْهم فِي إِصابةِ هذَا،ولاَ فِي إِحرازِهِ بِالدارِ           

وإِنْ .دِ الْحربِيين قُسِمتِ الْغنائِم،ولَم يوقَف لَه مِنها شـيءٌ        سِيرِ فِي ي  لأَيعرف مصِير هذَا ا   
نَّ حق الَّذِين قُسِم بيـنهم قَـد        لِأَقُسِمتِ الْغنائِم ثُم جاءَ بعد ذَلِك حيا لَم يكُن لَه شيءٌ،          

والْمذْهب عِنـد   .ها،ومِن ضرورتِهِ إِبطَال الْحق الضعِيفِ    تأَكَّد بِالْقِسمةِ وثَبت مِلْكُهم فِي    
             ءَ لَهيلٍ لاَ شفِي قَوو،لَه هِما أُسيهقَضل تقَب برالْح كرفَأَد برإِذَا ه هابِلَةِ أَنناءَ  .الْحإِنْ جو

ءَ لَهيةِ فَلاَ شنِيمازِ الْغرإِح دع٢٢٧٣.ب  

                                                 
  .٢٨٧ / ٤ العناية على الفتح  - ٢٢٧١
  .١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي - ٢٢٧٢
  .١٦٥ / ٤،والإنصاف ٩١٣،٩١٤ / ٣ السير الكبير وشرحه  - ٢٢٧٣



 ١٥٢١

بِ                وـرارِ الْحفِي د لَّفخت كَانَ قَدا،وعِهيب بِ أَورارِ الْحد ائِمِ مِنناجِ الْغرإِخ دعب أُسِر نم
لِحاجةِ بعضِ الْمسلِمِين،فَإِنه يوقَف نصِيبه حتى يجِيءَ فَيأْخذَه،أَو يظْهر موتـه فَيكُـونَ             

 ٢٢٧٤.حرازِلإِنَّ حقَّه قَد تأَكَّد فِي الْمال الْمصابِ بِالِأَلِورثَتِهِ،
إِمـا  :أَنَّ الْغنِيمةَ إِنما تجِب عِند الْجمهورِ لِلْمجاهِدينِ بِأَحدِ شرطَينِ        :وفِي بِدايةِ الْمجتهِدِ  

  ٢٢٧٥.ونَ رِدءًا لِمن حضر الْقِتالمِمن حضر الْقِتال،وإِما أَنْ يكُ أَنْ يكُونَ
 :رثِ وتصرفَاته الْمالِيةُلإِسِيرِ فِي الأَحق ا

نَّ الْكُفَّـار  لِأَأَسِير الْمسلِمِين الَّذِي مع الْعدو يرِثُ إِذَا علِمت حياته فِي قَول عامةِ الْفُقَهاءِ،    
 وكَذَلِك لاَ تسـقُطُ     ٢٢٧٦. بِالْقَهرِ،فَهو باقٍ علَى حريتِهِ،فَيرِثُ كَغيرِهِ     حرارلأَنَ ا كولاَ يملِ 

 ،هنكَاةُ علِأَالز         ةِ لَهبسارِ بِالنتِلاَفِ الدلاِخ لاَ أَثَرافِذٌ،والِهِ نفِي م فَهرصنَّ ت.    هحٍ،أَنيـرش ـنع
 .٢٢٧٧» أَيدِي الْعدويورثُ الْأَسِير فِي«:قَالَ

أَحوج ما يكُونُ إِلَى نصِيبِهِ مِن      «:وعنِ الشعبِي،أَنَّ شريحا،كَانَ يورثُ الْأَسِير وكَانَ يقُولُ      
 يجِيءَ مِنه ما    الْمِيراثِ إِذَا كَانَ أَسِيرا فِي أَيدِي الْعدو،فَإِما أَنْ يفَادوه،وإِما أَنْ يعزِلُوه حتى           

 ٢٢٧٨»جاءَ
يرِثُ ويورثُ مـا كَـانَ علَـى        «:وعنِ الشعبِي،فِي الْأَسِيرِ الْمسلِمِ فِي أَيدِي الْعدو قَالَ       

 ٢٢٧٩»دِينِهِ
بِثُلُثِـهِ  فِي الأَسِيرِ فِي أَيدِي الْعدو إِنْ أَعطَى عطِيةً،أَو نحلَ نحلاً وأَوصى            ؛وعنِ الْحسنِ   

ائِزج و٢٢٨٠.فَه 

                                                 
  .٩١٣،٩١٤ / ٣ شرح السير الكبير  - ٢٢٧٤
  .٤٠٥ / ١بداية اتهد  - ٢٢٧٥
وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٣٤٦/ ٦(غني لابن قدامة والم) ٢٢٢/ ٧( الشرح الكبير على متن المقنع  - ٢٢٧٦

 )٦٧٠/ ٤(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٤٩٤/ ٤(
 صحيح ) ١٩٢٠٢)(٣٠٨/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٢٢٧٧
 صحيح ) ٢٨٣١)(٣٤٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٢٧٨
 صحيح) ٢٨٣٠)(٣٤٤/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٢٢٧٩
 صحيح) ٣٣٥٠٠)(٤٦١/ ١٧(دار القبلة -بن أبي شيبة مصنف ا - ٢٢٨٠



 ١٥٢٢

        بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـا       «: قَالَ �وعكَل كرت نمثَتِهِ،ورالًا فَلِوم كرت نم
 ٢٢٨١»فَإِلَينا

 . لَه مِيراثٌ يوقَف لَهسِير إِذَا وجبلأَ فَهذَا الْحدِيثُ بِعمومِهِ يؤيد قَول الْجمهورِ أَنَّ ا
 .٢٢٨٢.لاَ يرِثُ الأَسِير فِي أَيدِي الْعدو:وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَالَ

ثُ الأَسِيرروكَانَ لاَ ي هبِ،أَنيسنِ الْمعِيدِ بس ن٢٢٨٣.وع 
 ٢٢٨٤.يرِثُ:وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَالَ

سره الْعدو،ولاَ يدرى أَحي هو أَم ميت،مع أَنَّ مكَانه معلُـوم وهـو دار   والْمسلِم الَّذِي أَ 
لاَ يورثَ عنه مالُه،ولاَ تزوج      الْحربِ،لَه حكْم فِي الْحال،فَيعتبر حيا فِي حق نفْسِهِ،حتى       

  قا فِي حتيمو،هاؤدٍ      نِسأَح رِثَ مِنى لاَ يترِهِ حتِهِ      . غَيوبِم كْمالْح وهآل،وفِي الْم كْمح لَهو
 .٢٢٨٥بِمضِي مدةٍ معينةٍ،فَهو فِي حكْمِ الْمفْقُودِ 

 ـ           لأَويسرِي علَى ا   ـال الصرِهِ فِي حلَى غَيرِي عسا يةِ مالِيفَاتِهِ الْمرصسِيرِ فِي ت   ةِ مِـنح
 .أَحكَامٍ،فَبيعه وهِبته وصدقَته وغَير ذَلِك جائِز،ما دام صحِيحا غَير مكْرهٍ

فِي الأَسِيرِ فِي أَيدِي الْعدو إِنْ أَعطَى عطِيةً،أَو نحلَ نحلاً وأَوصى بِثُلُثِـهِ             ؛  عنِ الْحسنِ   
ائِزج و٢٢٨٦..فَه 

زِيزِ    ودِ العبع نب رمقَالَ ع:»          ـنع ريغتي ا لَمالِهِ،مفِي م عنا صمو،اقَهتعةَ الأَسِيرِ،وصِيو أَجِز
  ٢٢٨٧»دِينِهِ،فَإِنما هو مالُه يصنع فِيهِ ما يشاءُ

أَجِـز  «:نَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب أَنْ      أَ:وعن إِسحاق بنِ راشِدٍ،وغَيرِهِ مِن أَهلِ الْجزِيرةِ      
  ٢٢٨٨»وصِيةَ الْأَسِيرِ

                                                 
  )٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢٨١

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا(.عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش  [
 صحيح) ٣٣٥٠٧)(٤٦٣/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٨٢
 صحيح) ٣٣٥٠٨)(٤٦٣/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٢٨٣
 صحيح) ٣٣٥٠٥)(٤٦٢/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٢٨٤
 )مفْقُود ( اُنظُر مصطَلَح . ١٤٦ / ٧ ط أولى،والشرح الكبير مطبوع مع المغني ١٣٦ / ٥ البحر الرائق - ٢٢٨٥
 صحيح) ٣٣٥٠٠)(٤٦١/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٨٦
 معلقا بصيغة الجزم) ١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٢٨٧



 ١٥٢٣

أُجِيز لَه وصِيته ما دام علَى دِينِهِ لَم يتغير     «:وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ،فِي الْأَسِيرِ يوصِي قَالَ       
 ٢٢٨٩»عن دِينِهِ

يدِ مشرِكِين عرِفُوا بِقَتل أَسراهم،فَإِنه يأْخذُ حكْم الْمرِيضِ مرض         سِير فِي   لأَأَما إِنْ كَانَ ا   
غْلَب مِنهم أَنْ يقْتلُوا،ولَيس يخلُو الْمرةَ فِي حالٍ أَبدا مِن رجـاءِ الْحيـاةِ              لأَنَّ ا لِأَالْموتِ،

غْلَب عِنده وعِند غَيرِهِ الْخـوف علَيهِ،فَعطِيتـه عطِيـةَ       لأَوخوفِ الْموتِ،لَكِن إِذَا كَانَ ا    
  ٢٢٩٠.مانَ كَانت عطِيته عطِيةَ الصحِيحِلأَغْلَب الأَمرِيضٍ،وإِذَا كَانَ ا

 :سِيرِ وما يجِب فِيهالأَجِنايةُ ا
الْحنابِلَةُ،وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ،إِلَى أَنه إِذَا صدر مِـن         الشافِعِيةُ و :يتجِه جمهور الْفُقَهاءِ  

نه لِأَسـلاَمِ، لإِسرِ ما يوجِب حدا أَو قِصاصا وجب علَيهِ ما يجِب فِي دارِ ا لأَسِيرِ حال ا  لأَا
فَلَو قَتل بعضـهم    . تختلِف فِيما يجِب مِن الْعقُوبةِ     تحرِيمِ الْفِعل،فَلَم  لاَ تختلِف الدارانِ فِي   

بعضا،أَو قَذَف بعضهم بعضا،أَو شرِب أَحدهم خمرا،فَإِنَّ الْحد يقَام علَيهِم إِذَا صـاروا             
 .إِلَى بِلاَدِ الْمسلِمِين،ولاَ تمنع الدار حكْم اللَّهِ

 طَّابقُول الْحيا  :و لأَإِذَا أَقَر         نهِ،قَال ابلَيع هِدش أَو،جِعري لَمارِهِ ولَى إِقْرع امدى،ونز هأَن سِير
 .علَيهِ الْحد:الْقَاسِمِ وأَصبغُ

 لاَ يعلَم،فَعلَيـهِ الديـةُ      سِـير لأَسِير أَحدا مِنهم خطَأً،وقَـد كَـانَ أَسلَم،وا       لأَوإِذَا قَتل ا  
وإِذَا قَتلَه عمـدا،وهو لاَ يعلَمـه مسـلِما فَعلَيـهِ الديـةُ             .وقِيل الْكَفَّارةُ فَقَطْ  .والْكَفَّارةُ
سِير علَى أَسِيرٍ مِثْلِهِ    لأَى ا وإِذَا جن .وإِنْ كَانَ قَتلَه عمدا وهو يعلَم بِإِسلاَمِهِ قُتِل بِهِ        .والْكَفَّارةُ
 ٢٢٩١.فَكَغيرِهِما

 بِعدمِ إِقَامةِ   - فِي جرِيمةِ الزنى     - وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ،قَالَه عبد الْملِكِ        -وقَال الْحنفِيةُ   
 بسرِ بنِ أَرطَاةَ فِي الْبحرِ،فَـأُتِي بِسـارِقٍ   كُنا مع :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ،قَالَ    فالْحد علَيهِ، 

                                                                                                                          
 صحيح ) ١٠١٥٠)(١٠٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٢٨٨
 صحيح ) ٣١٣٣)(١٩٩١/ ٤(سنن الدارمي  - ٢٢٨٩
 ) .مرض الْموتِ ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ . ١٣٣ / ٧ الطبعة الأولى،والبدائع ٣٦ / ٤الأم  - ٢٢٩٠
  .٣٥٤ / ٣،ومواهب الجليل ٥٣٧ / ١٠ ،والمغني١٦٢،١٩٩ / ٤والأم . ٢٤١ / ٢المهذب  - ٢٢٩١



 ١٥٢٤

 قَالُ لَهةً،فَقَالَ  :يتِيخب قرس قَد،ردولَ اللَّهِ    :مِصسر تمِعقُولُ �سدِي فِي    «: يالْأَي قْطَعلَا ت
هتلَقَطَع لَا ذَلِكلَوفَرِ،و٢٢٩٢»الس 

لَا تقَام الْحدود فِي دارِ الْحربِ مخافَةَ أَنْ يلْحق         :"  عنه قَالَ  عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ رضِي االلهُ     و 
   ودا بِالْعلُههِ    ٢٢٩٣"أَهلَيع جِبي إِذَا لَمفِي،ووتسامِ الْمعِدلاِن،       جِـبلاَ ي ببالس راشب حِين

نَّ يـد   لِأَنى وكَانَ أَسِيرا فِي معسكَرِ أَهل الْبغيِ،      لاَ حد علَى من ز    :علَيهِ بعد ذَلِك،وقَالُوا  
     هِمصِل إِلَيل لاَ تدل الْعامِ أَهقَالُوا ٢٢٩٤.إِما   : و دل أَحقَت فَـلاَ     لأَلَو رنِ الآْخيلِمسنِ الْميسِير

سرِ صار تبعـا لَهم،لِصـيرورتِهِ      لأَنه بِا لِأَشيءَ علَيهِ سِوى الْكَفَّارةِ،وهذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ،      
         ـفَرِهِما بِسـافِرسمو تِهِما بِإِقَامقِيمم صِيرذَا يلِهو،دِيهِما فِي أَيورقْهطَـأُ    .مالْخ ـصخو

وقَال الصاحِبانِ بِلُزومِ الديـةِ     .ةِنه لاَ كَفَّارةَ فِي الْعمدِ،وبقِي علَيهِ عِقَاب الآْخِر       لِأَبِالْكَفَّارةِ،
سرِ وامتِناعِ الْقِصـاصِ لِعـدمِ      لأَنَّ الْعِصمةَ لاَ تبطُل بِعارِضِ ا     لِأَأَيضا فِي الْخطَأِ والْعمدِ،   

  ٢٢٩٥.سلاَمِلإِالْمنفَعةِ،وتجِب الديةُ فِي مالِهِ الَّذِي فِي دارِ ا
 :سرىلأَأَنكِحةُ ا

سِير لاَ يحِل لَه التزوج ما دام أَسِيرا،وهذَا قَـول          لأَمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ أَنَّ ا     لإِظَاهِر كَلاَمِ ا  
      ،رِكِينشضِ الْمفِي أَر جوزتأَنْ ي نسالْح كَرِهو،رِيهكَـانَ      لأَنَّ ا لِأَالز لَدو لَه لِدإِذَا و سِير 

           ـهأَترام هعم ترِيتأَسِيرٍ اُش نع دمئِل أَحسو،مهمِن هرغَي هأَترطَأَ امأَنْ ي نأْملاَ يو،مقِيقًا لَهر
لَـق  ولَعلَّها تع :قُلْت لَه :ثْرملأَكَيف يطَؤها ؟ فَلَعل غَيره مِنهم يطَؤها،قَال ا       :أَيطَؤها ؟ فَقَال  

 ٢٢٩٦.وهذَا أَيضا:بِولَدٍ فَيكُونُ معهم،قَال

                                                 
 صحيح ) ٤٤٠٨) (١٤٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٢٩٢
 فيه ضعف ) ١٨٢٢٥)(١٧٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٢٩٣
  .٣٥٤ / ٣،ومواهب الجليل ٩٩،١٠٠ / ١٠ المبسوط  - ٢٢٩٤
  .١٣١،١٣٣ / ٧،والبدائع ٣٥٠،٣٥١ / ٤،والفتح ١٠٨ / ٥ البحر الرائق  - ٢٢٩٥
  .٥١١ / ١٠المغني  - ٢٢٩٦



 ١٥٢٥

 اقوقُول الْميلأَا:و            وقَفيو،ـهتجوز ـدتعا فَلْتهكَر ا أَمعى أَطَوردفَلاَ ي هرصنت لَمعي سِير
بينةٍ كَانَ بِحال الْمسلِمِ فِـي نِسـائِهِ        مالُه،ويحكَم فِيهِ بِحكْمِ الْمرتد،وإِنْ ثَبت إِكْراهه بِ      

  ٢٢٩٧.ومالِهِ
 :سِيرِ والاِستِعانةُ بِهِلأَإِكْراه ا

يمانِ،لاَ تبِين مِنه امرأَته،ولاَ يحـرم      لإِسِير إِنْ أَكْرهه الْكُفَّار علَى الْكُفْرِ،وقَلْبه مطْمئِن بِا       لأَا
 مِن اثُهمِير             زِيـرِ أَومِ الْخِنلَى أَكْل لَحع ا أُكْرِهإِذَا مو،همِن ماثَهونَ مِيرمرحلاَ يو،لِمِينسالْم 

 ولَو أَكْرهوه علَى أَنْ يقْتـل       ٢٢٩٨.دخول الْكَنِيسةِ فَفَعل وسِعه ذَلِك لِقَاعِدةِ الضروراتِ      
    ذَلِك لَه كُني ا لَملِمسإِلَـى     م وـدا الْعهفُذُ مِننةٍ يرلَى ثُغل عدفِي أَنْ ي لَه صخرا لاَ يكَم،

وزاعِـي  لأَمقَاتلَتِنا،ولاَ الاِشتِراكِ مع الْعدو فِي الْقِتال عِند كَثِيرٍ مِن الْعلَماءِ،وأَجاز ذَلِك ا           
نابو الِكم هعنمو،هرغَي٢٢٩٩. الْقَاسِمِو 

 :سِيرِ وتأْمِينهلأَمانُ مِن الأَا
مانَ لاَ يقَـع مِنـه بِصِـفَةِ النظَـرِ مِنـه            لأَنَّ ا لِأَسِيرِ عِند الْحنفِيةِ،  لأَمانُ مِن ا  لأَلاَ يصِح ا  

    و،مهمِن لَّصختى يتفْسِهِ حل لِنب،لِمِينسلأَنَّ ا لِأَلِلْم خ سِير      مهنيا بفِيم هفْسِهِ،إِلاَّ أَنلَى نع ائِف
             ،الِهِموأَم ئًا مِنيش رِقسلاَ يو،فُونَ لَها يكَم ملَه فِيغِي أَنْ يبنفَي،مهأَمِنو وهإِنْ أَمِن هنيبلِأَو هن

   قمٍ فِي حهتم رغَي    فِيرِطَ أَنْ يش قَدفْسِهِ،ون     ارِهِمنِ فِي دأْمتسزِلَةِ الْمنكُونُ بِمفَي،ملَه . وهو
سِـير  لأَالْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ،إِذَا ما كَـانَ ا      :ووافَقَهم كُلٌّ مِن  .٢٣٠٠ما قَالَه اللَّيثُ  

إِنَّ أَمانه  :فِعِيةُ من أَمن آسِره حكْم الْمكْرهِ،وقَالُوا     نه مكْره،وأَعطَى الشا  لِأَمحبوسا أَو مقَيدا،  
ارِ              ٢٣٠١.فَاسِدالد لَى أَنَّ أَسِيرةُ عافِعِيالش صن هٍ،فَقَدكْرم رغَيطْلَقًا وا إِذَا كَانَ مأَم -  وهو 

                                                 
 ) .ورِدة ) ( إِكْراه ( وتفْصِيل ذَلِك فِي موضِعِ  .٢٨٥ / ٦التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجيل  - ٢٢٩٧
  .٦٩٨ / ٤الأم  - ٢٢٩٨
 ) .إِكْراه ( وتفْصِيل ذَلِك موضِعه مصطَلَح  .٣٨٩ / ٣التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجليل  - ٢٢٩٩
،ومواهب ٨٨ / ٥،والبحر الرائق ٣٠٠ / ٤،والفتح ٢٤٧ / ٣،وتبيين الحقائق ٢٨٦ / ١سير الكبير  شرح ال - ٢٣٠٠

  .٤٣٣ / ١٠،والمغني ١٧٦ / ٢،وفتح الوهاب ٣٦١ / ٣الجليل 
  .١٩٥ / ٢الوجيز  - ٢٣٠١



 ١٥٢٦

     الْخ مِن وعنمبِبِلاَدِ الْكُفَّارِ الْم طْلَقا   الْمهوجِ مِنر-  هانأَم صِحي .  دِيرـاوـا  :قَال الْممإِنو
 ٢٣٠٢.مانِ فِي غَيرِهالأَيكُونُ مؤمنه آمِنا بِدارِهِم لاَ غَير،إِلاَّ أَنْ يصرح بِا

طَلَبهم الْمسلِمونَ،فَقَال   وسئِل أَشهب عن رجلٍ شذَّ عن عسكَرِ الْمسلِمِين،فَأَسره الْعدو،فَ        
إِذَا كَانَ أَمنهم،وهو آمِن علَـى  :مانَ،فَقَاللأَمانَ،فَأَعطَاهم ا لأَأَعطِنا ا :سِيرِ الْمسلِمِ لأَالْعدو لِ 

        ذَلِـك سفْسِهِ،فَلَيلَى نع ائِفخ وهو،مهنإِنْ كَانَ أَمو،ائِزج فْسِهِ،فَذَلِكل   نقَوـائِزٍ،وبِج 
  ٢٣٠٣.سِيرِ فِي ذَلِك جائِزلأَا

سِيرِ إِذَا عقَده غَير مكْرهٍ،بِأَنه داخِلٌ فِي عمومِ الْخبرِ  عن           لأَويعلِّل ابن قُدامةَ لِصِحةِ أَمانِ ا     
ا القُرآنَ وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ،قَالَ النبِي        إِلَّ �ما كَتبنا عنِ النبِي     :علِي رضِي اللَّه عنه،قَالَ   

المَدِينةُ حرام ما بين عائِرٍ إِلَى كَذَا،فَمن أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ               «:�
 صرف،وذِمةُ المُسلِمِين واحِدةٌ،يسعى بِها     والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه عدلٌ ولاَ      

أَدناهم،فَمن أَخفَر مسلِما،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه صرف ولاَ            
يهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبـلُ        عدلٌ،ومن والَى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ،فَعلَ     

 ٢٣٠٥.كَما أَنه مسلِم مكَلَّف مختار...٢٣٠٤»مِنه صرف ولاَ عدلٌ
 :سرلأَسِيرِ فِي السفَرِ،والاِنفِلاَتِ،وما ينتهِي بِهِ الأَصلاَةُ ا

سـرِ عِنـد الـتمكُّنِ مِـن        لأَأَيدِي الْكُفَّارِ إِنْ عزم علَى الْفِرارِ مِن ا       سِير الْمسلِم فِي    لأَا
ذَلِك،وكَانَ الْكُفَّار أَقَاموا بِهِ فِي موضِعٍ يرِيدونَ الْمقَام فِيهِ الْمدةَ الَّتِي تعتبـر إِقَامـةً،ولاَ               

    هلاَةُ،لَزِما الصهدعب رقْصلاَةَ،  تالص تِمقِّـهِ      لِأَأَنْ يفِي ح ربتعكُونُ الْمفَي،دِيهِمفِي أَي ورقْهم هن
سِير انفَلَت مِنهم،وهو مسافِر،فَوطَّن نفْسـه      لأَوإِنْ كَانَ ا  .قَامةِ،لاَ نِيته لإِنِيتهم فِي السفَرِ وا   

                                                 
  .١٣٢ / ٥،وشرح البهجة ٢٠٥ / ٥،وحاشية الجمل ١٧٦ / ٢ فتح الوهاب  - ٢٣٠٢
 )٥٦٠/ ٤(ل التاج والإكليل لمختصر خلي - ٢٣٠٣
 ٤٣٣ / ١٠المغني  و)١٣٧٠ (- ٢٠) ١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  و )٣١٧٩) (١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣٠٤

عدل ولا (.نصر جانيا أو مبتدعا أو أجاره من خصمه) آوى محدثا(.منكرا وسوءا) حدثا(.جبل معروف) عائر(ش  [
يتولى ذمتهم أقلهم عددا فإذا ) ى ا أدناهميسع(.عهدهم) وذمة المسلمين(.فريضة ولا نفل أو شفاعة ولا فدية) صرف

 ]اتخذهم أولياء) والى قوما(.أعطى أحد المسلمين عهدا لم يكن لأحد نقضه
 ٤٣٣ / ١٠المغني - ٢٣٠٥



 ١٥٢٧

نه محارِب لَهم،فَلاَ تكُونُ دار الْحـربِ       لِأَارٍ أَو غَيرِهِ قَصر الصلاَةَ،    علَى إِقَامةِ شهرٍ فِي غَ    
  ٢٣٠٦.سلاَمِلإِقَامةِ فِي حقِّهِ،حتى ينتهِي إِلَى دارِ الإِموضِع ا

ن أَو فِداءٍ بِمالٍ،أَو عـن طَرِيـقِ        مام،مِن قَتلٍ أَوِ استِرقَاقٍ أَو م     لإِسر ينتهِي بِما يقَرر ا    لأَوا
مـامِ  لإِسِيرِ قَبـل قَـرارِ ا     لأَسر بِموتِ ا  لأَسرى علَى ما سبق بيانه،كَما ينتهِي ا      لأَتبادل ا 

حرازِ بِدارِ  لإِأَسِير قَبل ا  لَوِ انفَلَت   :سِيرِ،يقُول الْكَاسانِي لأَفِيهِ،وكَذَلِك فَإِنه قَد ينتهِي بِفِرارِ ا     
سلاَمِ لإِنَّ حق أَهل دارِ ا    لِأَسلاَمِ والْتحق بِمنعتِهِم يعود حرا،وينتهِي أَسره،ولَم يعد فَيئًا،       لإِا

  ٢٣٠٧.خذِ حقِيقَةً،ولَم يوجدلأَلاَ يتأَكَّد إِلاَّ بِا
بِأَنه يجِب علَى أَسرى الْمسلِمِين الْفِرار إِنْ أَطَاقُوه،ولَم يـرج ظُهـور            ويصرح الْفُقَهاءُ   

سرِ،وقَيد بعضهم الْوجوب بِعدمِ التمكُّنِ مِن إِظْهارِ       لأَبِبقَائِهِم،لِلْخلُوصِ مِن قَهرِ ا    سلاَمِلإِا
وإِنْ أُسِر مسلِم،فَأُطْلِق بِشرطِ أَنْ يقِيم فِـي        :بِ أُولِي النهى  ،لَكِن جاءَ فِي مطَالِ   ٢٣٠٨الدينِ

           ـنع  بـرهأَنْ ي لَـه سلَيفَـاءُ،والْو ـهطِ لَزِمـربِالش ضِيرةً،ونيعةً مدبِ مرارِ الْحد
 .٢٣٠٩د شروطِهِمالْمؤمِنونَ عِن:،قَالَ�بلَغنا أَنَّ النبِي :عطَاءٍ،قَالَ

 ٢٣١٠.الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم ما لَم يعص اللَّه:وعن شريحٍ،قَالَ
 ٢٣١١»الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم فِيما أُحِلَّ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ،قَالَ

 بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نالْ«: قَالَ�وعقالْح افَقا وفِيم وطِهِمرش دونَ عِنلِمس٢٣١٢»م 
 وإِنْ أُطْلِق بِشرطِ أَنْ يرجِع إِلَيهِم لَزِمه الْوفَاءُ،إِنْ كَانَ قَادِرا علَى إِظْهارِ دِينِهِ،إِلاَّ الْمـرأَةَ               

وعجا الرحِل لَه٢٣١٣.فَلاَ ي  

                                                 
 ) .صلاَةُ الْمسافِرِ ( وتفْصِيل ذَلِك موطِنه مصطَلَح . ٢٤٨ / ١شرح السير الكبير  - ٢٣٠٦
  .٦٨٨ / ٣،والتاج والإكليل ٣٦٦ / ٣يل ،ومواهب الجل١١٧ / ٧البدائع  - ٢٣٠٧
  .٢٠٩ / ٥،وحاشية الجمل ١٧٧ / ٢ فتح الوهاب  - ٢٣٠٨
 صحيح مرسل) ٢٢٤٥٤)(٣٢٦/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٠٩
 صحيح مقطوع) ٢٢٤٥٦) (٣٢٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣١٠
 لغيرهصحيح  ) ٤٤٠٤)(٢٧٥/ ٤(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٣١١
 صحيح لغيره ) ١٤٣٥١)(٢٣٨/ ١٠(معرفة السنن والآثار  - ٢٣١٢
  .٢٠٩ / ٤،والإنصاف ٥٨٣ / ٢مطالب أولي النهى  - ٢٣١٣



 ١٥٢٨

 أَنـه   -سِير طَائِعا علَى أَلاَّ يهرب،ولاَ يخـونهم        لأَائْتمن الْعدو ا   إِذَا   -واختار ابن رشدٍ    
الِهِموفِي أَم مهونخلاَ يو برهي. 

ه أَنْ يهـرب    يأْخذَ ما أَمكَنه مِن أَموالِهِم،ولَ     وأَما إِنِ ائْتمنوه مكْرها،أَو لَم يأْتمِنوه،فَلَه أَنْ      
،فَإِنْ تبِعه واحِد مِنهم    ٢٣١٤إِنْ عاهدوه علَى أَلاَّ يهرب فَلْيوف بِالْعهدِ      :وقَال اللَّخمِي .بِنفْسِهِ

  ٢٣١٥.ندباأَو أَكْثَر بعد خروجِهِ فَلْيدفَعهم حتما إِنْ حاربوه وكَانوا مِثْلَيهِ فَأَقَل،وإِلاَّ فَ
 

 ������������� 
 

                                                 
  .٦٢٨ / ٣،والفروع ١٧٩ / ٢،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٨٣ / ٣ التاج والإكليل  - ٢٣١٤
  .٥٨٥ / ٢،ومطالب أولي النهى ٢٧٥ / ٨،والأم ٧٨ / ٨ اية المحتاج  - ٢٣١٥



 ١٥٢٩
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رِيفعالت: 
إِذَا اتخذَ ساتِرا يحفَظُه مِـن      ،اتقَى الرجل الشيءَ يتقِيهِ   :يقَال،التقِيةُ اسم مصدرٍ مِن الاِتقَاءِ    

سمِعت عدِي  :قَالَ،سمِعت عبد اللَّهِ بن معقِلٍ    :قَالَ، إِسحاق ومِنه الْحدِيثُ عن أَبِي   ،ضررِهِ
    هنع اللَّه ضِياتِمٍ رح نولَ اللَّهِ    :قَالَ،بسر تمِعقُولُ �سي :»        بِشِـق لَـوو ـارقُـوا النات

 ٢٣١٦»تمرةٍ
فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ مـا مكَـروا       { :ل اللَّه تعالَى  قَا،إِذَا صانه ،يقِيهِ،وأَصلُه مِن وقَى الشيءَ   

ويقَال .أَي حماه مِنهم فَلَم يضره مكْرهم     ] ٤٥:غافر[} وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذَابِ      
 .اوِوالتاءُ هنا منقَلِبةٌ عنِ الْو.تقَاه يتقِيهِ:فِي الْفِعل أَيضا

 ٢٣١٧.كُلُّها بِمعنى واحِدٍ فِي استِعمال أَهل اللُّغةِ،والتقَاةُ والتقِيةُ والتقْوى والتقَى والاِتقَاءُ
أَمـرِهِ  أَما فِي اصطِلاَحِ الْفُقَهاءِ فَإِنَّ التقْوى والتقَى خصا بِاتقَاءِ الْعبدِ لِلَّهِ تعالَى بِامتِثَـال               

       اهضرا لاَ يتِكَابِ مار فِ مِنوالْخيِهِ وهابِ نتِناجـبِهِ         لِأَ،وغَض قِي مِـنالَّذِي ي وه نَّ ذَلِك
 .وعذَابِهِ

 .وأَما التقَاةُ والتقِيةُ فَقَد خصتا فِي الاِصطِلاَحِ بِاتقَاءِ الْعِبادِ بعضِهِم بعضا
أَصالَى     وعتو كاربل اللَّهِ تقَو ونِ          { :ل ذَلِكد ـاءَ مِـنلِيأَو ونَ الْكَـافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

                 اللَّـه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤالْم
و هفْسن صِير٢٨:آل عمران[} إِلَى اللَّهِ الْم.[ 

نسانُ نفْسه بِما يظْهِره وإِنْ كَـانَ يضـمِر         لإِالتقِيةُ أَنْ يقِي ا   :وقَد عرفَها السرخسِي بِقَولِهِ   
٢٣١٨.خِلاَفَه 

                                                 
  )١٤١٧)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٢٣١٦
 " .ي .ق .و :" لسان العرب مادة  - ٢٣١٧
 . ودار المعرفة بالأوفست عن طبعة القاهرة ، بيروت٤٥ / ٢٤المبسوط للسرخسي  - ٢٣١٨



 ١٥٣٠

رِ ما فِي الـنفْسِ مِـن معتقَـدٍ وغَيـرِهِ           التقِيةُ الْحذَر مِن إِظْها   :وعرفَها ابن حجرٍ بِقَولِهِ   
 ٢٣١٩.لِلْغيرِ

نه يدخل فِيهِ التقِيةُ بِالْفِعل إِضافَةً إِلَى التقِيةِ بِالْقَول والتقِيةِ فِـي            لِأَ،ول أَشمل لأَوالتعرِيف ا 
 .الْعمل كَما هِي فِي الاِعتِقَادِ

 : الصلَةِلْفَاظُ ذَاتلأَا
 : الْمداراةُ-أ 

                ـةٍ مِـنجِه أَي ينِ مِنرِ ثَلَمٍ فِي الدغَي ى مِننسبِالْح مهتراشعماسِ وةُ الننلاَياةُ ماردالْم 
 .٢٣٢٠حيانِ لأَغْضاءُ عن مخالَفَتِهِم فِي بعضِ الإِالْجِهاتِ وا

نَّ وِداد  لِـأَ وذَلِك  ،والْمداراةُ مشروعةٌ ،مِن الدرءِ وهو الدفْع   ،بِالْهمزِ" الْمدارأَةُ  " وأَصلُها  
والْبشر قَد ركِّـب فِـيهِم أَهـواءٌ        .الناسِ لاَ يستجلَب إِلاَّ بِمساعدتِهِم علَى ما هم علَيهِ        

فَلَيس إِلَى صفْوِ وِدادِهِـم     ،شق علَى النفُوسِ ترك ما جبِلَت علَيهِ      وي،وطِباع مختلِفَةٌ ،متبايِنةٌ
اكوهو أْيِكالَفَةِ لِرخالْم هِ مِنلَيع ما هلَى مع تِهِمراشعبِيلٌ إِلاَّ بِم٢٣٢١س. 

وأَما الْمداراةُ فَهِي   ،لِبا لِدفْعِ الضررِ عِند الضرورةِ    أَنَّ التقِيةَ غَا  :والْفَرق بين الْمداراةِ والتقِيةِ   
 لِدفْعِ الضررِ وجلْبِ النفْعِ

 : الْمداهنةُ-ب 
متى ما تخلَّق الْمرءُ بِخلُقٍ يشوبه بعض ما يكْرهـه اللَّـه فَتِلْـك هِـي                : قَال ابن حِبانَ  

اهدةُالْم٢٣٢٢.ن 
كَمـا فِـي اللِّسـانِ      ،فَسره الْفَراءُ ] ٩:القلم[} ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ   { :وقَوله تعالَى 

ودوا لَو تصانِعهم فِي الـدينِ      :أَي:وقَال أَبو الْهيثَمِ  .ودوا لَو تلِين فِي دِينِك فَيلِينونَ     :بِقَولِهِ
 كَـانَ مـأْمورا     �فَإِنَّ النبِـي    ،وهذَا لَيس بِمخالِفٍ لِما تقَدم عنِ ابنِ حِبانَ       .كفَيصانِعو

صنامِ والآْلِهةِ الَّتِي اتخذُوها    لأَبِالصدعِ بِالدعوةِ وعدمِ الْمصانعةِ فِي إِظْهارِ الْحق وعيبِ ا        
                                                 

 . هـ ١٣٧٢ ، والمكتبة السلفية،٣١٤ / ١٢فتح الباري  - ٢٣١٩
 .هـ ١٣٧٤ ، مصطفى الحلبي، القاهرة٥٦روضة العقلاء لابن حبان ص  - ٢٣٢٠
 . أيضا ٥٦روضة العقلاء ص  - ٢٣٢١
  .٥٦روضة العقلاء ص  - ٢٣٢٢



 ١٥٣١

نَّ لِـأَ فَكَانَ تلْيِين الْقَول فِي هذَا الْميدانِ مداهنةً لاَ يرضاها اللَّه تعالَى            ،لَىمِن دونِ اللَّهِ تعا   
 .فِيها ترك ما أَمر اللَّه بِهِ مِن الْجهرِ بِالدعوةِ

أَما الْمداهنةُ فَـلاَ تحِـل      ، لِدفْعِ الضررِ  أَنَّ التقِيةَ لاَ تحِل إِلاَّ    :والْفَرق بين الْمداهنةِ والتقِيةِ   
 ٢٣٢٣.نها اللِّين فِي الدينِ وهو ممنوع شرعالِأَ،أَصلاً
 : النفَاق-ج 

ب قَـال صـاحِ  ،وقَد يطْلَق النفَاق علَـى الرياءِ  ،يمانَ ويستر الْكُفْر  لإِالنفَاق هو أَنْ يظْهِر ا    
 .نَّ كِلَيهِما إِظْهار غَيرِ ما فِي الْباطِنِلِأَ:اللِّسانِ

وأَنْ يقُولَ الرجلُ بِلِسانِهِ ما لَيس      ،إِنَّ أَساس النفَاقِ الَّذِي بنِي علَيهِ الْكَذِب      :قَال ابن تيمِيةَ  
نافِقِين أَنهم يقُولُـونَ بِأَلْسِـنتِهِم مـا لَـيس فِـي            كَما أَخبر اللَّه تعالَى عنِ الْم     ،فِي قَلْبِهِ 
٢٣٢٤.قُلُوبِهِم. 

أَنَّ الْمنافِق كَافِر فِي قَلْبِهِ لَكِنه يظْهِر بِلِسانِهِ وظَاهِر حالِـهِ           ،والصلَةُ بين التقِيةِ وبين النفَاقِ    
سـلاَمِي ولِيحصـل    لإِالْمؤمِنِين لِيأْمن علَى نفْسِهِ فِي الْمجتمعِ ا      أَنه مؤمِن ويعمل أَعمال     

   مِنؤا الْملُهصحاتِ الَّتِي يةِ    .الْمِيزقِيلِلت ايِرغم ولَـى       لِأَ؛فَهفِ عوالْخ دمِنِ عِنؤالْم ارا إِظْههن
     أَم بِهِ مِن نأْما يفْسِهِ مفِـي قَلْبِهِ         ن تِهِ لِذَلِكاهكَر عةِ مصِيعاتِ الْكُفْرِ أَوِ الْمانِـهِ  ،اراطْمِئْنو

 .يمانِلإِبِا
 :مشروعِيةُ الْعمل بِالتقِيةِ

 ـ،صل فِـي التقِيـةِ هـو الْحظْر       لأَ يذْهب جمهور علَماءِ أَهل السنةِ إِلَى أَنَّ ا        هازوجا و
والتقِيةُ لاَ تحِل إِلاَّ مع خوفِ الْقَتل أَوِ الْقَطْعِ         :قَال الْقُرطُبِي .فَتباح بِقَدرِ الضرورةِ  ،ضرورةٌ

ن ولَم ينقَل ما يخالِف ذَلِك فِيما نعلَم إِلاَّ ما روِي عن معاذِ بنِ جبلٍ مِ              ،يذَاءِ الْعظِيمِ لإِأَوِ ا 
نَّ اللَّه تعالَى نـص     لِأَوإِنما ذَهب الْجمهور إِلَى ذَلِك      ،٢٣٢٥ومجاهِدٍ مِن التابِعِين  ،الصحابةِ

 لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ         { :علَيها فِي كِتابِهِ بِقَولِهِ   
ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسـه وإِلَـى اللَّـهِ                   

                                                 
  .٥٦روضة العقلاء ص  - ٢٣٢٣
 )٤٦/ ٢(منهاج السنة النبوية  - ٢٣٢٤
  .٥٧ / ٤ تفسير القرطبي - ٢٣٢٥



 ١٥٣٢

  صِيرالْم {] اسٍ  ] ٢٨:آل عمرانبنِ عنِ ابع،لُهقَو:}      اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي
 ونِ الْمدمِنِينقَالَ] ٢٨:آل عمران [} ؤ:»      لَاطِفُوا الْكُفَّارأَنْ ي مِنِينؤالْم هانحبس ى اللَّههن، أَو

          ظَاهِرِين هِملَيع كُونَ الْكُفَّارإِلَّا أَنْ ي مِنِينؤونِ الْمد ةً مِنلِيجو مخِذُوهتي،   ـمونَ لَهظْهِرفَي
] ٢٨:آل عمران [} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً    {:وذَلِك قَولُه » نهم فِي الدينِ  اللُّطْف ويخالِفُو 

٢٣٢٦. 
 فَالْمؤمِن إِذَا كَانَ بين الْكُفَّارِ والْفُجارِ لَم يكُن علَيهِ أَنْ يجاهِدهم بِيدِهِ             ": وقال ابن تيمية  

مع أَنه لَا يكْذِب ويقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي         ،نه بِلِسانِهِ وإِلَّا فَبِقَلْبِهِ   ولَكِن إِنْ أَمكَ  ،مع عجزِهِ 
بلْ غَايتـه   ،وهو مع هذَا لَا يوافِقُهم علَى دِينِهِم كُلِّهِ       ،إِما أَنْ يظْهِر دِينه وإِما أَنْ يكْتمه      ،قَلْبِهِ

 وهو لَم يكُن موافِقًا لَهم علَى جمِيعِ        - وامرأَةِ فِرعونَ    -فِرعونَ  ]  آلِ[مؤمِنِ  أَنْ يكُونَ كَ  
دِينِهِم،كْذِبلَا كَانَ يفِي قَلْبِهِ،و سا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسلَا يو،هانإِيم مكْتلْ كَانَ يب. 

فَهذَا لَم يبِحه اللَّه قَطُّ إِلَّـا لِمـن         . الدينِ الْباطِلِ شيءٌ آخر    وإِظْهار،وكِتمانُ الدينِ شيءٌ  
ةِ الْكُفْرِ،أُكْرِهبِكَلِم طْقالن لَه ثُ أُبِيحيهِ.بِحكْرالْمافِقِ ونالْم نيب قفَر الَى قَدعت اللَّهو. 

فَهذَا لَم يبِحه اللَّه قَطُّ إِلَّـا لِمـن         .دينِ الْباطِلِ شيءٌ آخر   وإِظْهار ال ،وكِتمانُ الدينِ شيءٌ  
ةِ الْكُفْرِ،أُكْرِهبِكَلِم طْقالن لَه ثُ أُبِيحيهِ.بِحكْرالْمافِقِ ونالْم نيب قفَر الَى قَدعت اللَّهو. 

لَا مِن جِنسِ حالِ الْمكْرهِ الَّذِي أُكْـرِه علَـى    ،منافِقِينوالرافِضةُ حالُهم مِن جِنسِ حالِ الْ     
بـلِ  ،فَإِنَّ هذَا الْإِكْراه لَا يكُونُ عاما مِن جمهورِ بنِـي آدم          ،الْكُفْرِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ   

ولَـا  ،ولَا أَحد يكْرِهه علَى كَلِمـةِ الْكُفْرِ      ،كُفْرِالْمسلِم يكُونُ أَسِيرا أَو منفَرِدا فِي بِلَادِ الْ       
وقَد يحتاج إِلَى أَنْ يلِين لِناسٍ مِن الْكُفَّارِ لِيظُنوه         ،ولَا يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ      ،يقُولُها
مهمِن،ا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسذَا لَا يه عم وهفِي قَلْبِهِو ا فِي قَلْبِهِ،سم مكْتلْ يب. 

فَكِتمانُ ما فِي النفْسِ يستعمِلُه الْمؤمِن حيثُ يعذُره اللَّه         .وفَرق بين الْكَذِبِ وبين الْكِتمانِ    
والْمنافِق .فَلَا يعذُره إِلَّا إِذَا أُكْرِه    ،كُفْرِوأَما الَّذِي يتكَلَّم بِالْ   .كَمؤمِنِ آلِ فِرعونَ  ،فِي الْإِظْهارِ 

ثُم ذَلِك الْمؤمِن الَّذِي    .ولَكِن فِي الْمعارِيضِ مندوحةٌ عنِ الْكَذِبِ     ،الْكَذَّاب لَا يعذَر بِحالٍ   
وهو مع هذَا مؤمِن عِندهم يحِبونـه       ،ينهيكْتم إِيمانه يكُونُ بين الْكُفَّارِ الَّذِين لَا يعلَمونَ دِ        

                                                 
 حسن) ٣١٦/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٣٢٦



 ١٥٣٣

  هونكْرِميـةِ                ؛ وانالْأَمقِ وـدبِالص مـامِلَهعأَنْ ي وجِـبانَ الَّذِي فِـي قَلْبِـهِ يلِأَنَّ الْإِيم
كَما كَانَ يوسف الصديق    ،ينِهِموإِنْ لَم يكُن موافِقًا لَهم علَى دِ      ،وإِرادةِ الْخيرِ بِهِم  ،والنصحِ

ومع هذَا كَانَ   ،وكَما كَانَ مؤمِن آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه      ،يسِير فِي أَهلِ مِصر وكَانوا كُفَّارا     
 ٢٣٢٧].٢:فِرٍسورةُ غَا[} أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه{:يعظِّم موسى ويقُولُ

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِـهِ       {:دِلَّةِ علَى مشروعِيةِ التقِيةِ لِلضرورةِ قَول اللَّهِ تعالَى       لأَومِن ا 
           هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه ناللَّـهِ     إِلَّا م مِن بغَض 

    ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦:النحل[} و [        ا فَلَمارمذُوا عأَخ رِكِينشةِ أَنَّ الْمول الآْيزن ببسو
     بِيالن بى ستح كُوهرترٍ   �ييبِخ مهتآلِه ذَكَرـنِ        ، وارِ بمنِ عدِ بمحنِ مةَ بديبأَبِي ع نع 

وذَكَر ،�أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ فَلَم يتركُوه حتى سب النبِي           :قَالَ،عن أَبِيهِ ،ياسِرٍ
   كُوهرت رٍ ثُميبِخ مهتولَ اللَّهِ     ،آلِهسى را أَت؟ «: قَالَ �فَلَماءَكرا وـولَ    :قَالَ» مسا ري رش

» كَيـف تجِـد قَلْبـك؟   «:وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ قَـالَ   ،رِكْت حتى نِلْت مِنك   ما ت ،اللَّهِ
 .٢٣٢٨»إِنْ عادوا فَعد«:مطْمئِن بِالْإِيمانِ قَالَ:قَالَ

 الْحسنِ أَنَّ عيونـا     دِلَّةِ علَى جوازِ التقِيةِ لِلضرورةِ ما أَخرجه ابن أَبِي شيبةَ   عنِ            لأَومِن ا 
أَتشـهد أَنَّ محمـدا     :فَقَالَ لأَحدِهِما ،لِمسيلِمةَ أَخذُوا رجلَينِ مِن الْمسلِمِين فَأَتوه بِهِما      

 ـ:قَالَ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،نعم:رسولُ االلهِ ؟ قَالَ    شـي   أَتأَن ده
تشهد أَنـي   :ما لَك إذَا قُلْت لَك    :قَالَ،إني أَصم :فَقَالَ،فَأَهوى إلَى أُذُنيهِ  :رسولُ االلهِ ؟ قَالَ   

أَتشـهد أَنَّ محمـدا رسـولُ       :وقَالَ لِلآخـرِ  ،فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ  ،قُلْت إني أَصم  ،رسولُ االلهِ 
يا رسولَ  :فَقَالَ،�فَأَتى النبِي   ،فَأَرسلَه،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،منع:قَالَ،االلهِ
أَما صاحِبك فَمضى علَى    :فَقَالَ،وما شأْنك فَأَخبروه بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ     :قَالَ،هلَكْت:االلهِ

 ٢٣٢٩.أَخذْت بِالرخصةِوأَما أَنت فَ،إيمانِهِ
إِنَّ أَصحاب مسيلِمةَ أَخذُوا رجلَينِ مِـن الْمسـلِمِين فَـأَتوا بِهِمـا             :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ـ  :قَالَ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟    :لِأَحدِهِما:فَقَالَ،مسيلِمةَ سي رأَن دهشولُ أَت
                                                 

 )٤٢٤/ ٦(منهاج السنة النبوية  - ٢٣٢٧
 صحيح ) ٣٣٦٢)(٣٨٩/ ٢(حاكم المستدرك على الصحيحين لل - ٢٣٢٨
 صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨)(٥٣٧/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٢٩



 ١٥٣٤

أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ    :لِلْآخرِ:وقَالَ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ   - ثَلَاثَ مراتٍ    -،إِني أَصم :قَالَ،اللَّهِ؟
 �فَأَتى النبِـي    ،فَخلَّـى سـبِيلَه   ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اللَّـهِ؟    :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
بفَأَخهولُ اللَّهِ    ،رسةَ     «:�فَقَالَ رصخبِالر ذْتأَخ تأَنلِ وذَ بِالْفَضأَخ كاحِبص،   ـتأَن لَامع

 ٢٣٣٠"أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ وأَنه كَاذِب:قَالَ» الْيوم؟
أَخو بنِي مازِنِ بنِ النجارِ الَّذِي      ذُكِر لَه حبِيب بن زيدِ بنِ عاصِمٍ        :قَالَ،وعن كَعبِ الْأَحبارِ  

فَجعـلَ  ،�كَانَ مسيلِمةُ الْكَذَّاب قَطَعه بِالْيمامةِ حِين جعلَ يسأَلُه عـن رسـولِ اللَّـهِ             
ي رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ    أَتشهد أَن :ثُم يقُولُ ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ     :يقُولُ

لَه: عمةُ ،لَا أَسلِميسقُولُ مذَا :فَيه عمسقُولُ   ،أَتذَا؟ فَيه عمسلَا تو:معا    ،نـوضع هقْطَعلَ يعفَج
اسـمه  : لَه قَالَ كَعب حِين قِيلَ   .كُلَّما سأَلَه لَم يزِده علَى ذَلِك حتى مات فِي يديهِ         ،عضوا
بِيبح:»بِيبح همس اسي احِباللَّهِ صكَانَ و٢٣٣١»و 

التقِيةُ جائِزةٌ لِلْمؤمِنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِلاَّ أَنه كَانَ لاَ يجعلُ فِي الْقَتـلِ              :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 ٢٣٣٢.تقِيةً

ونسـبه الـرازِي والْقُرطُبِـي إِلَـى        ،لتقِيةِ إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ    وقَد نسب الْقُرطُبِي إِنكَار ا    
سلاَمِ قَبل قُوةِ الْمسلِمِين فَأَما الْيوم فَقَد أَعز اللَّـه          لإِكَانتِ التقِيةُ فِي جِدةِ ا    " :قَالاَ،مجاهِدٍ
 ٢٣٣٣"وهم  سلاَمِ أَنْ يتقُوا عدلإِأَهل ا

هِـي مِـن    :ويقُولُونَ،ونقَل السرخسِي عن قَومٍ لَم يسمهِم أَنهم كَانوا يـأْبونَ التقِيـةَ           
 ٢٣٣٤.النفَاقِ

 :نبِياءِلأَالتقِيةُ مِن ا
 سِيخرقَال الس :    عوذَا النةِ الْكُفْ    -إِنَّ هبِكَلِم طْقنِي النعةً    يقِيل   -رِ تسرِ الريلِغ وزجا . يفَأَم

    لِينسرالْم قفِي ح- �   عِينمأج ةِ           -موعل الـدإِلَى أَص جِعرا يفِيم ذَلِك وزجا كَانَ يفَم 
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 ١٥٣٥

  قينِ الْحالٌ ،إِلَى الدحم ذَلِك وِيزجتا -وعرش وعنمم لِأَ - أَيدؤي هن  قْطَـعي إِلَى أَنْ لاَ ي
 .٢٣٣٥لاِحتِمال أَنْ يكُونَ فَعل ذَلِك أَو قَالَه تقِيةً،الْقَول بِما هو شرِيعةٌ

صول مِن أَنَّ حجيةَ السنةِ النبوِيةِ متوقِّفَةٌ علَى كَونِ         لأُوهو يشِير بِذَلِك إِلَى ما يبينه أَهل ا       
إِذْ لَو تطَرق إِلَى أَقْوالِهِ أَو أَفْعالِهِ احتِمالٌ أَنه فَعـل أَو قَـال              ، حقا �ل ما أَتى بِهِ النبِي      كُ

       امرح هِيةِ وقِيبِيل التلَى سع ذَلِك اءَ مِنيينِ    ،أَشا فِي الدلْبِيست ـلَتِ   ،لَكَانَ ذَلِكصا حلَمو
 علَى ما يـراه ويسـمعه مِـن         �وكَذَلِك السكُوت مِنه    . وأَفْعالِهِ � بِأَقْوال النبِي    الثِّقَةُ

فَلَو كَانَ بعض سكُوتِهِ يكُونُ تقِيةً لاَلْتبستِ       ،حكَام الشرعِيةُ لأَأَصحابِهِ إِقْرار تستفَاد مِنه ا    
 .مسلِمِينحكَام علَى الْلأَا

ما كَانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّـذِين               {:وقَد قَال اللَّه تعالَى   
ونه ولَا  الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخش    ) ٣٨(خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا         
يا أَيهـا   {:وقَال،]٣٨،٣٩:الأحزاب[} )٣٩(يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا        

                 مِـن كصِمعي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسالر
 ]٦٧:المائدة[} إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْكَافِرِينالناسِ 

 طُبِيقَال      :قَال الْقُر نل مقَو دلَى رةُ علَّتِ الآْيد: بِيينِ    �إِنَّ النـرِ الـدأَم ئًا مِـنيش مكَت 
 ٢٣٣٦.وعلَى بطْلاَنِهِ وهم الرافِضةُ،تقِيةً

 أَي فِي حال افْتِـراضِ      -فَلَعلَّه  ،ما مِن نبِي إِلاَّ بعِثَ بين أَعدائِهِ      :مِ الثُّبوتِ قَال شارِح مسلَّ  
ولَم ، بعِثَ بين أَعدائِـهِ    �وكَذَا محمد   ، كَتم شيئًا مِن الْوحيِ خوفًا مِنهم      -عملِهِ بِالتقِيةِ   

  و لَه كُنابِهِلِأَيحص              ئًا مِـنـيانِهِ شمال كِتتِماح ةِ لَهقِيوِيزِ التجلَى تع ملْزفَي فْعِهِمةٌ لِدرقُد 
 ٢٣٣٧.فَانظُر إِلَى شناعةِ هذَا الْقَول وحماقَتِهِ.وأَنْ لاَ ثِقَةَ بِالْقُرآنِ،الْوحيِ
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 ١٥٣٦

 لاَ يعنِي عدم عملِهِم بِالْملاَطَفَةِ واللِّينِ والْمداراةِ لِلناسِ         نبِياءِلأَعلَى أَنَّ امتِناع التقِيةِ علَى ا     
مقَدا تمٍ،كَمرحتِكَابٍ لِمةٍ أَوِ ارلاَلٍ بِفَرِيضونِ إِخد مِن ٢٣٣٨.أَي 

 :حكْم الْعمل بِالتقِيةِ
 .قِيةِدِلَّةُ علَى جوازِ الْعمل بِالتلأَ تقَدمت ا

نَّ إنقَـاذَ   لِأَ،إِذَا وجِد سببها وتحقَّق شرطُها فَهِي واجِبـةٌ       :فَقِيل.وقَدِ اختلِف فِي حكْمِها   
يذَاءِ الْعظِيمِ ونحوِ ذَلِك لاَ يحصل إِلاَّ بِها فِي تقْـدِيرِ الْمكَلَّـفِ            لإِالنفْسِ مِن الْهلَكَةِ أَوِ ا    

 ]٢٩:النساء[} ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما{:هِ تعالَىلِقَولِ
نسانِ أَنْ يثْبت علَى ما هـو علَيـهِ مِـن الْحـق             لإِولَى لِ لأَوالصحِيح عِند الْعلَماءِ أَنَّ ا    

 .٢٣٣٩كَما هو علَيهِ بِباطِنِهِ،بِظَاهِرِهِ
دِلَّـةِ  لأَوثَبت هذَا بِا  ،د يكُونُ الثَّبات أَفْضل وأَعظَم أَجرا ومثُوبةً ولَو كَانَ الْعذْر قَائِما          وقَ 

فَقَد حكَى اللَّه تعـالَى     ،فَمِن الْكِتابِ ما فِي سورةِ الْبروجِ     ،الصحِيحةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ   
 ةَ الَّذِينرِيقِ فِي ا      قِصذَابِ الْحلَى عوا عربودِلأُ صدوا       ،خظْهِـرلَـى أَنْ يع وا ذَلِكارتاخو

  دِينِهِم نع وعجلَـى            .الرع قِفِهِموفْضِيل ملَى تل عداتِ يالثَّب بِذَلِك هِملَيالَى ععاءُ اللَّهِ تثَنو
 .ضِيةِ إظْهارِ الْكُفْرِموقِفِ الْعمل بِالتقِيةِ فِي قَ

ولَقَـد  ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { :ومِنها قَوله تعالَى  
        الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِينن٢:العنكبـوت [} ) ٣ (فَت 

- ٤.[ 
 بِعشرِ  �أَوصانِي رسولُ االلهِ    :ومِما يستدل بِهِ علَى ذَلِك مِن السنةِ ما جاء عن معاذٍ قَالَ           

اك أَنْ  وإِنْ أَمـر  ،ولَا تعقَّن والِديك  ،لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْت وحرقْت      " :كَلِماتٍ قَالَ 
   الِكمو لِكأَه مِن جرخا    ،تدمعتةً موبكْتلَاةً مص كَنرتلَا تـةً       ؛ووبكْتـلَاةً مص كرت نفَإِنَّ م

وإِياك ،فَإِنـه رأْس كُـلِّ فَاحِشـةٍ      ؛ولَـا تشـربن خمرا    ،متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمةُ االلهِ     
لَّ      وجو زطُ االلهِ عخلَّ سةِ حصِيعةَ؛فَإِنَّ بِالْمصِيعالْم،       لَـكإِنْ هفِ وحالز مِن ارالْفِرو اكإِيو

                                                 
  .٢٩٥مختصر التحفة الاثنى عشرية ص  - ٢٣٣٨
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 ١٥٣٧

اسالن،      تفَاثْب فِيهِم تأَنانٌ ووتم اسالن ابإِذَا أَصو،    لِكطَو مِن الِكلَى عِيع فِقأَنو،  فَعرلَا تو
هنفِي االلهِ ع مأَخِفْها وبأَد اكصع ٢٣٤٠"م 

 الصحابِي الَّذِي وافَق مسيلِمةَ     �فَقَد عذَر النبِي    ،   وكَذَلِك ما تقَدم فِي مسأَلَةِ مسيلِمةَ     
وأَخـذَ  ،ى صِـدقِهِ ويقِينِهِ   مضى علَ :وقَال فِي حق الَّذِي ثَبت فَقُتِل     ،لاَ تبِعةَ علَيهِ  :وقَال فِيهِ 

 .فَهنِيئًا لَه وهذَا يدل علَى التفْضِيل،بِفَضلِهِ
واحتج السرخسِي أَيضا بِقِصةِ خبيبِ بنِ عدِي لَما امتنع مِن موافَقَةِ قُريشٍ علَى الْكُفْـرِ               

 لُوهى قَتتةَ قَ   .٢٣٤١.حريرولُ اللَّهِ    «:الَفعن أبي هسثَ رعةً  �بـرشع «،    ـبيبخ مهمِـن
ارِيصاضٍ    ،الأَنعِي ناللَّهِ ب ديبنِي عربةَ الحَارِثِ  ،فَأَخنأَنَّ اب،هتربـوا     ،أَخعمتاج حِـين مهأَن

 :قَالَ خبيب الأَنصارِي،مِ لِيقْتلُوهفَلَما خرجوا مِن الحَر،استعار مِنها موسى يستحِد بِها
 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي،...ولَست أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِما
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ،...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

 ٢٣٤٢» أَصحابه خبرهم يوم أُصِيبوا�خبر النبِي فَأَ«،فَقَتلَه ابن الحَارِثِ
باب منِ اختـار الضـرب      (   وقَد بوب الْبخارِي رحِمه اللَّه لِهذِهِ الْمسأَلَةِ بابا بِعِنوانِ          

شكَونا إِلَى رسولِ   :قَالَ، بنِ الأَرت  أَورد فِيهِ حدِيثَ خبابِ   ) والْقَتل والْهوانَ علَى الْكُفْرِ     
أَلاَ تدعو اللَّـه لَنـا؟      ،أَلاَ تستنصِر لَنا  :قُلْنا لَه ،وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ الكَعبةِ      ،�اللَّهِ  
فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضـع    ، فِيهِ فَيجعلُ،كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِي الأَرضِ       «:قَالَ

ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ      ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ   
حتى يسِير الراكِـب    ،ا الأَمر واللَّهِ لَيتِمن هذَ  ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،مِن عظْمٍ أَو عصبٍ   

   تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن،      إِلَّـا اللَّـه ـافخمِـهِ      ،لاَ يلَـى غَنع أَوِ الـذِّئْب، كُملَكِنو
 ٢٣٤٣»تستعجِلُونَ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢٠٧٥)(٣٩٢/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة - ٢٣٤٠
 )كتاب الإكراه  ( ٤٤ / ٢٤ المبسوط للسرخسي  - ٢٣٤١
  )٧٤٠٢)(١٢٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣٤٢
  )٣٦١٢)(٢٠١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣٤٣



 ١٥٣٨

   تنِ الْأَرابِ ببخ نقَالَ،وع:   بِيا الننيةً فِي ظِلِّ    ،�أَتدرب دسوتم وهو     ا مِنلَقِين قَدةِ وبالْكَع 
فَجلَس مغضـبا محمـرا     ،يا رسولَ اللَّهِ أَلَا تـدعو اللَّـه لَنـا         :فَقُلْت،الْمشرِكِين شِدةً 

ههجا       «:فَقَالَ،وطِيهعا يةَ فَمأَلُ الْكَلِمسلِي لَكُمكَانَ قَب نهِ الْمِ  ،إِنَّ ملَيع عوضارِفَيشن،  ـقشفَي
وإِنْ كَانَ أَحدهم لَيمشطُ ما دونَ عِظَامِهِ مِـن لَحـمٍ أَو            ،ما يصرِفُه ذَاك عن دِينِهِ    ،بِاثْنينِ

 الْأَمر  ولَيتِمن اللَّه هذَا  ،ولَكِنكُم تعجلُونَ ،وما يصرِفُه ذَاك عن دِينِهِ    ،عصبٍ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ  
 ٢٣٤٤»حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت لَا يخاف إِلَّا اللَّه والذِّئْب علَى غَنمِهِ

) نتِماللَّهِ لَيو(:      دِيدِ الْمِيمِ أَيشتاءِ ورِ التكَساءِ وحِ الْيبِفَت:  لَنكْملَي)  رذَا الْـأَمه (أَي: ـرأَم 
وفِي أُخرى بِضم حرفِ الْمضارعةِ وكَسرِ التاءِ علَى        ،الدينِ وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمجهولِ    

   اللَّه وأَنَّ الْفَاعِلَ ه،لُهقَوةِ    :وولِيفْعلَى الْمع وبصنم رذَا الْأَملِـهِ        ،هـاءٌ إِلَـى قَوفِيـهِ إِيمو
 هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى      -بى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ          ويأْ{:تعالَى

رجلٌ :أَي) حتى يسِير الراكِب  ] (٣٣ - ٣٢:التوبة[} ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ     
    هدحأَةٌ ورأَوِ ام) ص اءَمِنعن(:   ِنملَدٍ بِالْيب) تومرضحِ     :)إِلَى حبِفَت وهنِ ومى الْيضِعٍ بِأَقْصوم

وقِيلَ موضِع حضر فِيهِ صالِح علَيهِ      ،وقِيلَ اسم قَبِيلَةٍ  ،الْمِيمِ غَير منصرِفٍ لِلتركِيبِ والْعلَمِيةِ    
وتبِعه ابـن الْملَـكِ وفِـي       ، جِرجِيس فَمات فِيهِ ذَكَره شارِح     وحضر،السلَام فَمات فِيهِ  

ويضـاف  ،ويقَالُ هـذَا حضرموت   ،حضرموت وبِضم الْمِـيمِ بلَـد وقَبِيلَـةٌ       :الْقَاموسِ
لَا يخاف إِلَّا اللَّه أَوِ الذِّئْب علَـى        (حضرموتٍ بِضم الراءِ وإِنْ شِئْت لَا تنونِ الثَّانِي         :فَيقَالُ
بِمعنـى الْـواوِ    ) أَو(وهو محتمِلٌ أَنْ يكُونَ بِمعنى أَو يكُونَ        ،وفِي نسخةٍ بِالْواوِ  :)غَنمِهِ

  كلِلش عِ أَومقْدِيرٍ  ،لِلْجلَى كُلِّ تعو،     الَغبالْم ا فِيهِ مِنفَى مخنِ   فَلَا يولِ الْأَمصالِ ،ةِ فِي حوزو
فَاندفَع ما قِيلَ مِن أَنَّ سِياق الْحدِيثِ إِنما هو لِلْأَمنِ مِن عدوانِ بعضِ الناسِ علَى               ،الْخوفِ

ما يكُونُ فِـي آخِـرِ      فَإِنَّ ذَلِك إِن  ،كَما هو فِي الْجاهِلِيةِ لَا الْأَمن مِن عدوانِ الذِّئْبِ        ،بعضٍ
     لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزن دانِ عِنمجِلُونَ   (.الزعـتست كُملَكِـنو(.أَي:    ـذَابولُ عزـيس

                                                                                                                          

) هذا الأمر(.من الإتمام والكمال) ليتمن(.تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر(.جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 
 ]النتائج والثمرات) تستعجلون(.وهو الإسلام

 صحيح ) ٢٨٩٧)(١٥٦/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٤٤



 ١٥٣٩

                مِـن ـدلَى أَشع مِنِينؤالْم مِن قَكُمبس نم ربا صينِ كَمرِ الدلَى أَموا عبِرفَاص رِكِينشالْم
 ٢٣٤٥.م لِقُوةِ الْيقِينِعذَابِكُ

 .وهو واضِح الدلاَلَةِ علَى الْمقْصودِ
                 ـلِمِينسـاتِ الْملِثَب ـارإِظْهـةِ اللَّـهِ ولاَءٌ لِكَلِمإِعينِ ولِلد اززرٍ فِيهِ إعكَذَا كُل أَمهو

الَتِهِمسبو،    قلَى الْحع لِمِينسةِ الْماملِع ثْبِيتتو،       لَى مِنأَو هارإِظْهو قلَى الْحع اتكُونُ الثَّبي
وهذَا بِخِلاَفِ نحوِ الإِكْراهِ علَى شربِ الْخمرِ وأَكْل الْميتـةِ وحيـثُ لاَ تظْهـر               ،التقِيةِ

 .الْمصالِح الْمذْكُورةُ
ازِيالر رقَال الْفَخ:قِيأَنَّ لِلت لَمااعهضعب ذْكُرن نحنةً وا كَثِيركَامةِ أَح: 

ويخاف مِنهم علَى   ،أَنَّ التقِيةَ إنما تكُونُ إِذَا كَانَ الرجل فِي قَومٍ كُفَّارٍ         :)الْحكْم الأَول   ( 
بل يجـوز أَيضـا أَنْ     ،لْعداوةَ بِاللِّسانِ وذَلِك بِأَنْ لاَ يظْهِر ا    ،نفْسِهِ ومالِهِ فَيدارِيهِم بِاللِّسانِ   

وأَنْ يعرض فِـي    ،ولَكِن بِشرطِ أَنْ يضمِر خِلاَفَه    ،يظْهِر الْكَلاَم الْموهِم لِلْمحبةِ والْموالاَةِ    
 فَإِنَّ التقِيةَ،كُل ما يقُول

 .لْقُلُوبِتأْثِيرها فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحوال ا
أَنه لَو أَفْصح بِالإِيمانِ والْحق حيثُ يجوز لَه التقِيةُ كَـانَ ذَلِـك         :)الْحكْم الثَّانِي لِلتقِيةِ    ( 

 .ودلِيلُه ما ذَكَرناه فِي قِصةِ مسيلِمةَ،أَفْضل
وقَد تجوز  ،ا تجوز فِيما يتعلَّق بِإِظْهارِ الْموالاَةِ والْمعاداةِ      أَنها إنم :)الْحكْم الثَّالِثُ لِلتقِيةِ    ( 

أَيضا فِيما يتعلَّق بِإِظْهارِ الدينِ فَأَما ما يرجِع ضرره إِلَى الْغيرِ كَالْقَتل والزنـى وغَصـبِ                
فِ الْمحصـناتِ واطِّـلاَعِ الْكُفَّـارِ علَـى عـوراتِ           الأَموال والشهادةِ بِالزورِ وقَـذْ    

لِمِينسةَ،الْمتائِزٍ أَلْبج رغَي فَذَلِك. 
 )    ابِعالر كْمإِلاَّ أَنَّ       :)الْح ـالِبِينالْكُفَّـارِ الْغ عحِل ما تمةَ إنقِيلَى أَنَّ التل عدةِ يالآْي ظَاهِر

 الش بذْهم                نـيالَـةَ بـاكَلَتِ الْحإِذَا ش ـلِمِينسالْم نيالَةَ بأَنَّ الْح هنع اللَّه ضِير افِعِي
 .الْمسلِمِين والْمشرِكِين حلَّتِ التقِيةُ محاماةً علَى النفْسِ

 امِسالْخ كْمفْسِ:) الْحنِ النوةٌ لِصائِزةُ جقِيل،التهال ؟ونِ الْموةٌ لِصائِزج هِي  

                                                 
 )٣٧٤٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٣٤٥



 ١٥٤٠

سِباب الْمسـلِمِ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،يحتمل أَنْ يحكَم فِيها بِالْجوازِ    
وقفُس اهأَخ،كُفْر الُهقِتمِهِ ،وةِ دمرالِهِ كَحةُ ممرح٢٣٤٦"و   

 ٢٣٤٧»حرمةُ مالِ الْمؤمِنِ كَحرمةِ دمِهِ«:� رسولُ اللَّهِ قَالَ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
ومن قُتِلَ دونَ   ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش ولِهِ فَهأَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،نموهِيدش ومِهِ فَهونَ د٢٣٤٨» قُتِلَ د 
وجاز الاِقْتِصار  ،ولِأَنَّ الْحاجةَ إِلَى الْمال شدِيدةٌ والْماءُ إِذَا بِيع بِالْغبنِ سقَطَ فَرض الْوضوءِ           

 .هاهنافَكَيف لاَ يجوز ،علَى التيممِ دفْعا لِذَلِك الْقَدرِ مِن نقْصانِ الْمال
 )   ادِسالس كْمالْح(: اهِدجفِ          :قَال مـعل ضلاَمِ لِأَجل الإِسا فِي أَوكَانَ ثَابِت كْمذَا الْحه

أَنه قَال التقِيةُ جـائِزةٌ     :وروى عوف عنِ الْحسنِ   ،الْمؤمِنِين فَأَما بعد قُوةِ دولَةِ الإِسلاَمِ فَلاَ      
ةِ   لِلْماممِ الْقِيوإِلَى ي مِنِينلَى  ،ؤل أَوذَا الْقَوهرِ         ،وبِقَـد اجِـبفْسِ ونِ النرِ عرالض فْعلِأَنَّ د

 ٢٣٤٩.الإِمكَانِ
 :شروطُ جوازِ التقِيةِ

 ـ   ، يشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ يكُونَ هناك خوف مِن مكْروهٍ         -أ   ـا يلَى مع   فْصِـيلُهت ذْكَر
دعةً           .بقِيمِ ترحالْم تِكَابزِ ارجي لَم طَرلاَ خو فوخ اكنه كُني ل   ،فَإِنْ لَمفْعي نكَم ذَلِكو

      مهاءً مِنيح اقِ أَوا إِلَى الْفُسددوت مرحا آ      .الْمقِيقَةِ كَانَ كَاذِبالْح إِنْ قَال خِلاَفاوكَذَا ،ثِمو
               ـنِ طَـرِيقَتِهِمسحو بِكَـذِبِهِم قِهِمصِدو لَى ظُلْمِهِمع مهانأَع أَو لَى الظَّالِمِينى عأَثْن نم

          كَتس لَو مهمِن طَرهِ خلَيكُونَ عونَ أَنْ يد مهةِ مِنلَحصصِيل الْمحا    ،لِتا آثِمكُونُ كَاذِبي هفَإِن
م    قِهِمفِسو فِي ظُلْمِهِم مارِكًا لَهش.          لِمٍ فَـذَلِكسلَى مانٌ عودبِهِ ع مقَهدا صإِنْ كَانَ فِيمو

ظَمبِ   ،أَعيسنِ الْمعِيدِ بس نولُ اللَّهِ     ،عسـطْرِ     " :�قَالَ قَالَ رلِمٍ بِشسلِ ملَى قَتانَ عأَع نم
 .٢٣٥٠"آيس مِن رحمةِ اللَّهِ :قِيامةِ مكْتوبا بين عينيهِكَلِمةٍ جاءَ يوم الْ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٢٦٢)(٢٩٦/ ٧(أحمد ط الرسالة مسند  - ٢٣٤٦
 صحيح لغيره ) ٢٨٨٨)(٤٢٥/ ٣(سنن الدارقطني  - ٢٣٤٧
 صحيح) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٤٨
 )م ١٩٣٨ ط البهية المصرية ١٤ / ٨(  تفسير الرازي - ٢٣٤٩
 حسن لغيره ) ٤٨٤)(١٨٤/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٣٥٠



 ١٥٤١

يشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ تكُونَ مع الْكُفَّارِ الْغالِبِين وسـبق قَـول الـرازِي أَنَّ      : قِيل -ب  
       يالَةَ بأَنَّ الْح هنع اللَّه ضِير افِعِيالش بذْهم          نـيالَـةَ بـاكَلَتِ الْحإِذَا ش ـلِمِينسالْم ن

 ٢٣٥١.الْمسلِمِين والْكَافِرِين حلَّتِ التقِيةُ محاماةً عنِ النفْسِ
 عنِ  وهذَا الاِشتِراطُ منقُولٌ  . أَنْ يعلَم أَنه إنْ نطَق بِالْكُفْرِ ونحوِهِ تقِيةً يترك بعد ذَلِك           -ج  

 دمامِ أَحهِ   ،الإِملَيع هكْريلَى الْكُفْرِ وع ضرعفَي رسؤل يجنِ الرئِل عس فَقَد،  ـدترأَنْ ي ل لَهه
ما يشبِه هذَا عِندِي الَّذِين أُنزِلَت فِيهِم الآْيـةُ  : فَكَرِهه كَراهةً شدِيدةً وقَال- أَي ظَاهِرا    -

مِن    بِيابِ النحـا              � أَصلُـونَ مفْعكُـونَ يرتي ةِ ثُـملَى الْكَلِمونَ عادروا يكَان أُولَئِك 
 .وهؤلاَءِ يرِيدونهم علَى الإِقَامةِ علَى الْكُفْرِ وتركِ دِينِهِم،شاءُوا

وهـذَا  ،كَلِمةٍ يقُولُها ثُم يخلَّى لاَ ضـرر فِيها       وذَلِك لِأَنَّ الَّذِي يكْره علَى      :قَال ابن قُدامةَ  
الْمقِيم بينهم يلْتزِم بِإِجابتِهِم إِلَى الْكُفْرِ الْمقَامِ علَيهِ واستِحلاَل الْمحرماتِ وتركِ الْفَرائِضِ            

    اتِ وكَرنالْماتِ وظُورحل الْمفِعاتِ واجِبالْوا      ولاَدا أَووهلَدوتاسا ووهجوزأَةً ترإِنْ كَانَ ام
وظَاهِر حالِهِم الْمصِير إِلَى الْكُفْرِ الْحقِيقِـي والاِنسِـلاَخِ مِـن           .وكَذَلِك الرجل .كُفَّارا

 ٢٣٥٢.الإِسلاَمِ
       هأَن لِمالْكُفْرِ إنْ ع ارإظْه وزجي هأَن اصِلُهحو   ذَلِك دعب كرتي ،       امالاِلْتِـز آلُـها إنْ كَانَ مأَم

بِالإِقَامةِ بين أَظْهرِ الْكُفَّارِ يجرونَ علَيهِ أَحكَام الْكُفْرِ ويمنعونه مِن إظْهارِ دِينِهِ فَلَيس لَه أَنْ               
 .يوافِقَهم علَى إظْهارِ الْكُفْرِ

نْ قَدر علَى الْهِجرةِ مِن مِثْل تِلْك الأَرضِ إِلَى حيثُ يتمكَّن مِن إظْهـارِ دِينِـهِ                وحِينئِذٍ فَإِ 
 .والْعمل بِهِ فَلَيس لَه الإِقَامةُ الْمذْكُورةُ بِعذْرِ التقِيةِ

وهـذَا  ،خلِّص مِـن الأَذَى إِلاَّ بِالتقِيةِ      ويشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ لاَ يكُونَ لِلْمكَلَّفِ م        -د  
وقَد يكُونُ التورِيةُ عِند الإِكْراهِ     ،الْمخلِّص قَد يكُونُ الْهرب مِن الْقَتل أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الضربِ         

 ٢٣٥٣وعدمِ الدهشةِ،علَى الطَّلاَقِ
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 ١٥٤٢

فَإِنْ أَمكَنتـه   .د تكُونُ الْهِجرةُ مِن بلَدِ الْكُفْرِ إِلَى بلَدِ الإِسلاَمِ        وقَ،وهذَا عِند بعضِ الْفُقَهاءِ   
إِنَّ الَّـذِين توفَّـاهم     { :الْهِجرةُ لَم يكُن لَه موالاَةُ الْكُفَّارِ وترك إظْهارِ دِينِهِ لِقَولِهِ تعالَى          

  فُسِهِملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم             كُـنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا فِيم 
إِلَّـا  ) ٩٧(أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهـنم وسـاءَت مصِـيرا              

) ٩٨(لْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سـبِيلًا         الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِ    
] ٩٩ - ٩٧:النسـاء [} )٩٩(فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا           

 إ       :قَال الأَلُوسِي نعلاَمِ وارِ الإِسفِي إظْه قْصِيرِهِمت نوا عذَرتـنِ     اععلَل فِيهِ والْخ الِهِمخد
           ـرِكِينشدِي الْمأَي تحت ورِينقْهوا مكَان مهينِ بِأَناتِ الداجِبامِ بِونِ الْقِيزِ عجالْع، مهأَنو

  كَارِهِين لُوا ذَلِككِّـنِ            .فَعمتوا مكَـان مهلِـأَن مهـذْرلاَئِكَـةُ عـل الْمقْبت فَلَم   مِـن ين
 ٢٣٥٤.فَاستحقُّوا عذَاب جهنم لِتركِهِم الْفَرِيضةَ الْمحتومةَ،الْهِجرةِ

ومقْتضاه أَنَّ من كَانَ مقْهورا لاَ يقْدِر علَى الْهِجرةِ حقِيقَةً لِضعفِهِ أَو لِصِغرِ سِنهِ وسـواءٌ                
حيثُ يخشى التلَف لَو خرج مهاجِرا فَذَلِك عذْر فِي الإِقَامةِ وتركِ           أَكَانَ رجلاً أَمِ امرأَةً بِ    

إِلَّا الْمستضعفِين  { وقَد صرحت بِهذَا الْمعنى الآْيتانِ التالِيتانِ لِلآْيةِ السابِقَةِ وهما          .الْهِجرةِ
فَأُولَئِك عسـى  ) ٩٨(لْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا   مِن الرجالِ والنساءِ وا   

 ]٩٨،٩٩:النساء[} )٩٩(اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا 
نْ يظْهِـر دِينـه لِتعـرضِ       كُل مؤمِنٍ وقَع فِي محلٍّ لاَ يمكِن لَه أَ        " :وقَال الأَلُوسِي أَيضا  

ولاَ يجوز لَه أَصلاً أَنْ     ،الْمخالِفِين وجب علَيهِ الْهِجرةُ إِلَى محلٍّ يقْدِر فِيهِ علَى إظْهارِ دِينِهِ          
نعم إنْ كَـانَ    . واسِعةٌ فَإِنَّ أَرض اللَّهِ  ،يبقَى هناك ويخفِي دِينه ويتشبثَ بِعذْرِ الاِستِضعافِ      

             اَلَّـذِينو وسِينبحالْمانِ ويمالْعانِ ويبالصاءِ وسةِ كَالنركِ الْهِجرفِي ت عِيرش ذْرع لَه نمِم
          خاتِ تهاءِ أَوِ الإِملاَدِ أَوِ الآْبل الأَوقَت ل أَوالِفُونَ بِالْقَتخالْم مفُهوخي     إيقَـاع هعم ظَنوِيفًا ي

فَإِنه ،سواءٌ كَانَ هذَا الْقَتل بِضربِ الْعنقِ أَو حبسِ الْقُوتِ أَو بِنحوِ ذَلِك           ،ما خوفُوا بِهِ غَالِبا   
 أَنْ يسـعى فِـي      والْموافَقَةُ بِقَدرِ الضرورةِ ويجِب علَيهِ    ،يجوز لَه الْمكْثُ مع الْمخالِفِ    

                                                 
 ،إن ترك التأويل بلا عذر لا يقع طلاقه على الصحيح:وقال ) ١٢١/ ٣(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ٢٣٥٤

  .٤٤١ / ٨ والإنصاف ،٣٦٨ / ٥ الفروع



 ١٥٤٣

وإِنْ كَانَ التخوِيف بِفَواتِ الْمنفَعةِ أَو بِلُحوقِ الْمشقَّةِ الَّتِي         .الْحِيلَةِ لِلْخروجِ والْفِرارِ بِدِينِهِ   
 ـ       ،يمكِن تحملُها كَالْحبسِ مع الْقُوتِ     جلاَ ي ـهلِكِ فَإِنهرِ الْمبِ الْقَلِيل غَيرالضو   لَـه وز

مهافَقَتو٢٣٥٥.م 
والأَذَى إمـا أَنْ    . ويشترطُ أَنْ يكُونَ الأَذَى الْمخوف وقُوعه مِما يشق احتِمالُـه          -هـ  

ل فَـالأَو .أَو تفْوِيتِ منفَعةٍ  ،أَو فِي الْغيرِ  .يكُونَ بِضررٍ فِي نفْسِ الإِنسانِ أَو مالِهِ أَو عِرضِهِ        
كَخوفِ الْقَتل أَوِ الْجرحِ أَو قَطْعِ عضوٍ أَوِ الْحرقِ الْمؤلِمِ أَوِ الضربِ الشدِيدِ أَوِ الْحـبسِ   

أَو خوفِ صفْعٍ ولَو قَلِيلاً لِذِي مروءَةٍ       :وقَال الْمالِكِيةُ .مع التجوِيعِ ومنعِ الطَّعامِ والشرابِ    
لَى ماسِعالن ٢٣٥٦.لَأٍ مِن 

               ـارإظْه جِيزلاَ يةُ وقِيحِل بِهِ التفَلاَ ت سِيرالْي برالضو سِيرالْي سبالْحو سِيرالْي وِيعجا التأَم
وى شـريح أَنَّ    ر.ورخص الْبعض فِي التقِيةِ لِأَجلِـهِ     .موالاَةِ الْكَافِرِين أَوِ ارتِكَاب الْمحرمِ    

لَيس الرجل بِأَمِينٍ علَى نفْسِهِ إِذَا سجِن أَو أُوثِق أَو          :عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَال      
ذِّبفِي لَفْظٍ .عو:  هكُر نكُلُّه عبأَر:   دالْقَيو عِيدالْوو برالضو نجالس.  عسم نقَال ابا :ودٍوم

 ٢٣٥٧.كَلاَم يدرأُ عني سوطَينِ إِلاَّ كُنت متكَلِّما بِهِ
وأَما الْخوف علَى الْمال فَقَـد قَـال        .وأَما الْعِرض فَكَأَنْ يخشى علَى حرمِهِ مِن الاِعتِداءِ       

ازِيالر:  هانيب قبا سفِيم:  وةٌ لِصائِزةُ جقِيل         التمتحال ؟ ينِ الْموةٌ لِصائِزج ل هِيهفْسِ ونِ الن
 بِيل النازِ لِقَووا بِالْجفِيه كَمحمِهِ�أَنْ يةِ دمرلِمِ كَحسال الْمةُ ممر٢٣٥٨. ح 
      هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِل د نم لُهقَوو،    دِيدال شةَ إِلَى الْماجلِأَنَّ الْحنٍ     ،ةٌوـببِغ اءُ إِذَا بِيعالْمو

فَاحِشٍ سقَطَ فَرض الْوضوءِ وجاز الاِقْتِصار علَى التيممِ دفْعا لِذَلِك الْقَدرِ مِـن نقْصـانِ               
 ـ            ،الْمال و قَلِـيلاً   فَكَيف لاَ يجوز هاهنا ؟ وقَال مالِك إِنَّ التخوِيف بِأَخذِ الْمال إِكْراه ولَ

ذَلِك ربِهِ غَيذْهفِي م٢٣٥٩.و 

                                                 
 )١١٧/ ٢(روح المعاني = وتفسير الألوسي ٢٨٧مختصر التحفة الاثني عشرية ص  - ٢٣٥٥
  .٣٦٨ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٢٣٥٦
  .٣١٤ / ١٢فتح الباري  - ٢٣٥٧
   مر تخريجه - ٢٣٥٨
  .٣٦٨ / ٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،١٤ / ٨تفسير الرازي  - ٢٣٥٩



 ١٥٤٤

 .الإِكْراه يختلِف:قَال الْقَاضِي أَبو يعلَى
أَي يختلِف بِاختِلاَفِ الأَشـخاصِ واخـتِلاَفِ الأَمـرِ         .واستحسن هذَا الْقَول ابن عقِيلٍ    

      بوفِ فَرخرِ الْمالأَمهِ ولَيهِ عكْرالْم         صـخش هبهرلاَ يو عِيفض صخش همِن بهررٍ يأَم
 اعجش ا             .قَوِيم قاهِهِ فَوجرِهِ وقَد ا مِنموي لَوو سبالْح عضةٍ ياهجصٍ ذِي وخش برو

 يستباح بِهِ الْكَذِب الْيسِـير     يضع لْحبس شهرا مِن قَدرِ غَيرِهِ ورب تهدِيدٍ أَو ضربٍ يسِيرٍ          
ولاَ يستباح بِهِ الإِقْرار بِـالْكُفْرِ أَوِ الْمـال الْعظِـيمِ           ،ويلْغى بِسببِهِ الإِقْرار بِالْمال الْيسِيرِ    

٢٣٦٠. طَلَحصا مضأَي فِي ذَلِك ظَرنيو ) اهإِكْر(. 
   فَعنتِ الْمفَو فوا خأَمو               جِيـزلاَ ي ـهفَـةِ إِنحـرِ التصتخفِي م قَال فِيهِ الأَلُوسِي ةِ فَقَد

 ٢٣٦١.التقِيةَ
               ولَهصو حجرالٍ يم صِبٍ أَونصِيل محت هفُوتأَنْ ي مرحظْهِرِ الْمي ى إِنْ لَمشخي نكَم ذَلِكو

وإِذْ أَخذَ  {و الصواب ويدل علَيهِ مِن الْقُرآنِ قَول اللَّهِ تعالَى          وهذَا ه .ولَيس بِهِ إِلَيهِ ضرورةٌ   
اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِهِ          

   م ا قَلِيلًا فَبِئْسنونَ   ثَمرتش١٨٧:آل عمران [} ا ي [      الِحصلَةِ مقَابانِ فِي مملَى الْكِتع مهذَم
لِأَنَّ قَول الْكَذِبِ والْغِيبةِ والنمِيمةِ ونحوِها وقَـول الإِنسـانِ          .أَي مِن مالٍ أَو جاهٍ    .عاجِلَةٍ

        ا فِي قَلْبِهِ كُل ذَلِكم انِهِ خِلاَفا        بِلِسوهجرةٍ يلَحصإِلاَّ لِم كْذِبثَلاً لاَ يم الْكَاذِبو مرحم
فَلَو جـاز   ،ولَو سئِل لَقَال إِنما كَذَبت لِغرضِ كَذَا وكَذَا أُرِيد تحصِـيلَه          ،مِن وراءِ كَذِبِهِ  

       ا واحبكُل كَذِبٍ م ادةِ لَعفَعنصِيل الْمحلِت ةِ        الْكَذِبـرِيعكَـامِ الشـا لِأَحذَا قَلْبكُونُ هي
 .وإِخراجا لَها عن وضعِها الَّذِي وضِعت علَيهِ

 :أَنواع التقِيةِ
              وِهِ مِمحن ذِيبٍ أَوعت مِن هرضا يلِمِ بِمسدِيدِ الْمهاهٍ بِتبِ إِكْربكُونَ بِسا أَنْ تةُ إِمقِيالت  مقَدا ت

هانيب،همِن ا طُلِبل مفْعي اهٍ،إِنْ لَمبِ إِكْربكُونَ بِسا أَنْ لاَ تإِمو. 
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 ١٥٤٥

فَإِنَّ ما أَنشأَه مِن التصرفَاتِ تبعا لِذَلِك       ،وقَد تمت شروطُه  ،فَأَما ما كَانَ مِنها بِسببِ إِكْراهٍ     
 هملْزإِ،لاَ يو      حِل لَهي ل لَملَى الْقَتع نْ أُكْرِه،      حِل لَهي ى لَمنلَى الزع إِنْ أُكْرِهل فَـلاَ    ،وفَإِنْ فَع

وهـذَا  .ولاَ يعتبر مرتدا.وإِنْ أُكْرِه علَى النطْقِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ جاز لَه ذَلِك   ،حد علَيهِ لِلشبهةِ  
الٌ يمطَلَحِ إِجصفِي م فْصِيلُهت ظَرن ) اهإِكْر(. 

بل لِمجردِ خوفِ الْمسلِمِ مِن أَنْ يحِل بِهِ الأَذَى مِن قَتلٍ أَو            ،أَما التقِيةُ بِغيرِ سببِ الإِكْراهِ    
 فَهذَا النوع لاَ يحِل بِهِ مـا        الأَذَى والضررِ  قَطْعٍ أَو ضربٍ أَو سِجنٍ أَو غَيرِهِ مِن صنوفِ        

 ٢٣٦٢.يحِل بِالإِكْراهِ
 :ما تحِل فِيهِ التقِيةُ

فَذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ التقِيـةَ خاصـةً   ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِيما تحِل فِيهِ التقِيةُ وما لاَ تحِل    
وعلَيهِ فَلاَ يرخص بِحالٍ بِالسجودِ لِصنمٍ أَو بِأَكْـل لَحـمِ           ،لولاَ تتعدى إِلَى الْفِع   ،بِالْقَول

 .وهذَا مروِي عنِ الأَوزاعِي وسحنونٍ.الْخِنزِيرِ أَو بِزِنى
تمد علَى تفْصِيلٍ   وهذَا هو الْمع  .وذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى أَنَّ الإِكْراه فِي الْقَول والْفِعل سواءٌ        

  ومِن التفْصِيل التالِي٢٣٦٣)إِكْراه ( وخِلاَفٍ يعرف مِما فِي بحثِ 
 :إِظْهار الْكُفْرِ وموالاَةُ الْكُفَّارِ

 فِيهِ أَفْضل مِن    وأَنَّ الصبر علَى الأَذَى   ،تقَدم بيانُ جوازِهِ عِند خوفِ الْقَتل والإِيذَاءِ الْعظِيمِ       
وقَد تكُونُ التقِيةُ بِإِظْهارِ الْموالاَةِ ولَو لَم يكْره علَى النطْقِ بِـالْكُفْرِ لَكِـن              .ارتِكَابِهِ تقِيةً 

 لَهـم الْعـداوةَ     بِأَنْ لاَ يظْهِر  :قَال الرازِي ،يخاف علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ إِنْ أَظْهر لَهم الْعداءَ        
ولَكِن بِشرطِ أَنْ يضمِر خِلاَفَه     ،ويجوز أَنْ يظْهِر الْكَلاَم الْموهِم لِلْمحبةِ والْموالاَةِ      ،بِاللِّسانِ

 .٢٣٦٤لْقُلُوبِفَإِنَّ التقِيةَ تأْثِيرها فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحوال ا،وأَنْ يعرض فِي كُل ما يقُول
ولَو أُكْرِه علَى كُفْرٍ فِعلِي كَالسجودِ لِصنمٍ أَو إِهانةِ مصحفٍ فَالظَّاهِر أَنه يرخص لَه فِـي         

رِه وقَلْبـه   من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْ        {قَال ابن حجرٍ فِي قَوله تعالَى       ،فِعلِهِ تقِيةً 
                                                 

 ط ٨٠ / ٥المحتار  ورد ، هـ١٣١٩المطبعة الميمنية . القاهرة ٢٩٣ ،٢٩٢ / ٧الهداية وتكملة فتح القدير  - ٢٣٦٢
 .بولاق 

  .٣١٤ / ١٢فتح الباري  - ٢٣٦٣
  .١٤ / ٨تفسير الرازي  - ٢٣٦٤



 ١٥٤٦

                ـذَابع ـملَهاللَّـهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم
ظِيمكُـونُ           :قَال] ١٠٦:النحل[} عي قَـدتِقَادٍ ورِ اعغَي ل مِنالْفِعل وكُونُ بِالْقَوي الْكُفْر

 ٢٣٦٥.ثْنى الأَول وهو الْمكْرهفَاست،بِاعتِقَادٍ
 :أَكْل لَحمِ الْميتةِ ونحوِهِ

 يباح لِلْمكْرهِ شرب الْخمرِ وأَكْل لَحمِ الْميتةِ أَو لَحمِ الْخِنزِيرِ وذَلِك علَى سبِيل التقِيةِ إِذَا              
     ذِهِ الأَشةَ همرا لِأَنَّ حوطُهرش تجِدعِ    وـرـةٌ بِالشاءِ ثَابِتـال       ،يةٌ فِـي حفْسِـدم هِيو

وما لَكُم أَلَّـا  {فَإِنَّ اللَّه تعالَى استثْنى حال الضرورةِ مِن التحرِيمِ بِقَولِهِ عز وجل          ،الاِختِيارِ
         م لَ لَكُمفَص قَدهِ ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمـهِ        تإِلَي متـطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا ح {

وقَد تحقَّقَتِ الضرورةُ هنـا     ،فَظَهر أَنَّ التحرِيم مخصوص بِحالَةِ الاِختِيارِ     ] ١١٩:الأنعام[
وعن أَبِـي   .تِل يكُونُ آثِما  فَإِنْ لَم يفْعل حتى قُ    ..لِخوفِ التلَفِ علَى نفْسِهِ بِسببِ الإِكْراهِ     

 ٢٣٦٦.يوسف لاَ يكُونُ آثِما
 :التقِيةُ فِي بعضِ أَفْعال الصلاَةِ

إِنْ خاف الْمصلِّي علَى نفْسِهِ عدوا يراه إِذَا قَام ولاَ يراه إِذَا قَعد جازت صـلاَته قَاعِـدا                  
الْقِي ضفَر هنقَطَ عس٢٣٦٧.امِو 

وكَذَا الأَسِير لَدى الْكُفَّارِ إِنْ خافَهم علَى نفْسِهِ إِنْ رأَوه يصلِّي فَإِنـه يصـلِّي كَيفَمـا                 
هكَنا      ،أَملْقِيتسم ا أَوطَجِعضم ا أَوقَاعِد ا أَوا   ،قَائِمرِهغَيلَـةِ وإِلَى الْقِب،     ا أَوـرضـاءِ حبِالإِيم
فَرةَ  ،اسريرأَبِي ه نع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  كُمكْترا تونِي معد،      لَكُمكَانَ قَـب نم لَكا همإِن

   ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس،    وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهوا    ،فَإِذَا نرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو
 ٢٣٦٨»نه ما استطَعتممِ

                                                 
  .٣١٤ / ١٢فتح الباري  - ٢٣٦٥
 ٣١٤ / ١٢ وفتح الباري ،٤٨ / ٢٤المبسوط  - ٢٣٦٦
  .٣٨٥ / ١كشاف القناع )  - ٢٣٦٧
  )٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣٦٨
قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر ) ما استطعتم(.تهمكثرة أسئل) بسؤالهم(.اتركوني ولا تسألوني) دعوني(ش [ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي .الواجب الذي لا بد منه
 ]أعطيها صلى االله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام



 ١٥٤٧

ومِثْلُه الْمختبِئُ فِي مكَانٍ يخاف أَنْ يظْهر علَيهِ الْعدو إِنْ خرج ولاَ يمكِنه أَنْ يصلِّي فِـي       
يسجد فَلَه  ولَو خاف الْمصلِّي مِن عدوهِ الضرر إِنْ رآه يركَع و         .مكَانِهِ علَى صِفَةِ الْكَمال   

 .٢٣٦٩أَنْ يومِئَ بِطَرفِهِ وينوِي بِقَلْبِهِ 
والْحنابِلَةُ لاَ يرونَ الصلاَةَ خلْف الْمبتدِعِ والْفَاسِقِ فِي غَيرِ جمعةٍ وعِيدٍ يصلِّيانِ بِمكَـانٍ              

 خلْفَه فَإِنه يصلِّي خلْفَه تقِيـةً ثُـم يعِيـد           فَإِنْ خاف مِنه إِنْ ترك الصلاَةَ     ،واحِدٍ مِن الْبلَدِ  
يـا  «: فَقَالَ �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،واحتجوا بِما روِي  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ        .الصلاَةَ

وصِلُوا ،الْأَعمالِ الصالِحةِ قَبلَ أَنْ تشغلُوا    وبادِروا بِ ،أَيها الناس توبوا إِلَى اللَّهِ قَبلَ أَنْ تموتوا       
    لَه ةِ ذِكْرِكُمبِكَثْر كُمبر نيبو كُمنيـةِ   ،الَّذِي بلَانِيالْعو ـرقَةِ فِـي السدةِ الصكَثْرقُوا ،وزرت

فِي يـومِي   ،لَيكُم الْجمعةَ فِي مقَامِي هذَا    واعلَموا أَنَّ اللَّه قَدِ افْترض ع     ،وتنصروا وتجبروا 
ولَـه  ،فَمن تركَها فِي حياتِي أَو بعدِي     ،مِن عامِي هذَا إِلَى يومِ الْقِيامةِ     ،فِي شهرِي هذَا  ،هذَا

   ائِرج ادِلٌ أَوع اما ،إِمفَافًا بِهتِخا  ،اسا لَهودحج اللَّ  ،أَو عمفَلَا ج  لَهمش لَه فِـي     ،ه لَه كارلَا بو
فَمن تاب  ،ولَا بِر لَه حتى يتوب    ،ولَا صوم لَه  ،ولَا حج لَه  ،ولَا زكَاةَ لَه  ،أَلَا ولَا صلَاةَ لَه   ،أَمرِهِ

إِلَّـا أَنْ  ،ولَا يؤم فَاجِر مؤمِنا  ،ابِي مهاجِرا ولَا يؤم أَعر  ،أَلَا لَا تؤمن امرأَةٌ رجلًا    ،تاب اللَّه علَيهِ  
 .٢٣٧٠»يخاف سيفَه وسوطَه،يقْهره بِسلْطَانٍ

                   ـا مِـنـا فِيهـةِ لِمقِيالت ا مِنهارتِباع كِنمال يالْح ةَ حِيلَةً فِي تِلْكامقُد ناب ذَكَر قَدو
فَيوافِق الإِمام فِي الركُوعِ والسجودِ والْقِيـامِ       ،نْ يصلِّي خلْفَه بِنِيةِ الاِنفِرادِ    وهِي أَ ،الاِستِتارِ
فَلاَ تفْسد بِموافَقَةِ   ،فَتصِح صلاَته لِأَنه أَتى بِأَفْعال الصلاَةِ وشروطِها علَى الْكَمال        ،والْقُعودِ

 ٢٣٧١.عالغَيرِهِ فِي الأَفْ
 :التقِيةُ فِي الْبيعِ وغَيرِهِ مِن التصرفَاتِ

                                                 
 ١٨٨ / ٢ ،٦٣٠ / ١ والمغني ،٤٩٩ ـ ٤٩٥ / ١كشاف القناع  - ٢٣٦٩
 ضعيف  )١٠٨١)(٣٤٣/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٣٧٠

أي حق االله الذي ) الذي بينكم وبين ربكم(.من الوصل) وصلوا(.أي عنها بالمرض وكبر السن) قبل أن تشغلوا(ش  [
 ] .لأن من شأن الأعرابي الجهل ومن شأن المهاجر العلم) ولا يؤم أعرابي مهاجرا(.أي يصلح حالكم) وتجبروا(.عليكم

  .١٩٢ ،١٨٦ / ٢المغني  - ٢٣٧١



 ١٥٤٨

      هصِبغظَالِمٍ ي الِهِ مِنلَى مع افإِذَا خ،         مِيتحلِي همِن اهرتاش هأَن ظْهِرلَى أَنْ يلاً عجاطِئُ روفَي
يع صحِيح عِند أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وباطِلٌ عِنـد         وهذَا الْب .بِذَلِك ولاَ يرِيدانِ بيعا حقِيقِيا    
 .الْحنابِلَةِ وأَبِي يوسف ومحمدٍ

يجوز الاِستِرعاءُ فِي الْبيعِ وهو أَنْ يشهِد قَبل الْبيـعِ    :أَما عِند الْمالِكِيةِ فَفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ     
ولاَ يثْبـت   ،نْ بِعت هذِهِ الدار فَإِنما أَبِيعها لِأَمرٍ أَخافُه مِن قِبل ظَـالِمٍ أَو غَاصِـبٍ              أَني إِ 

الاِستِرعاءُ فِي هذِهِ الْحال إِلاَّ إِنْ كَانَ الشهود يعرِفُونَ الإِكْراه علَى الْبيعِ والإِخافَةَ الَّتِـي               
 ٢٣٧٢يذْكُرها

لاِستِرعاءُ عِند الْمالِكِيةِ يصِح ويفِيد صاحِبه فِي كُل تصرفٍ تطَوعِي كَالطَّلاَقِ والْوقْفِ            وا
بِخِلاَفِ ،وإِنْ لَم يعلَمِ الشهود السـبب     ،فَإِنْ فَعل لَم يلْزمه أَنْ ينفِّذَ شيئًا مِن ذَلِك        .والْهِبةِ
إِذِ الْمبايعةُ خِلاَف ما يتطَوع بِهِ وقَد أَخذَ الْبائِع فِيهِ ثَمنا وفِي ذَلِـك حـق                ،لَةِ الْبيعِ مسأَ

 .لِلْمبتاعِ
 ـ            :وقَال الْمالِكِيةُ  ضلَى إِمع ذَلِك دعب دهأَش ا ثُمقَاهةٍ اتقِيلَى تقْفٍ عفِي و عِيرتنِ اسائِهِ م

 .جاز لِأَنه لَم يزل علَى مِلْكِهِ
وأَنه ،وإِنِ استرعى أَنه يترك حقَّه فِي الشفْعةِ خوفًا مِن إِضرارِ الْمشترِي ولَه سلْطَانٌ وقُدرةٌ             

      ذَلِك هفَعن هكَنى أَمتارِكٍ لِطَلَبِهِ مت رغَي.  إِذَا ذَه ثُم       ةِ قُضِيطَالَبرِهِ بِالْمفَو مِن قَامةُ وقِيتِ التب
لَه. 

والراجِح أَنه لاَ يكُونُ لَه الْمطَالَبـةُ       ،واختلَفُوا إِذَا سكَت عنِ الْمطَالَبةِ بعد زوال ما يتقِيهِ        
 .ذٍلِأَنه متى زال فَكَأَنَّ الْبيع وقَع حِينئِ؛

 ٢٣٧٣.وأَقَلُّهم عِند ابنِ الْماجِشونِ أَربعةُ شهودٍ،ويجِب أَنْ يكْثِر مِن شهودِ الاِستِرعاءِ
 :التقِيةُ فِي بيانِ الشرِيعةِ والْحكْمِ بِها

منكَرِ فِي الأَصل واجِبـةٌ علَـى       بيانُ الأَحكَامِ الشرعِيةِ والأَمرِ بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْ       
وإِذَا خاف الْمسلِم ضررا يلْحقُه مِن ذَلِك جاز لَه أَنْ ينتقِل مِن الأَمرِ والإِنكَـارِ               ،الْكِفَايةِ

                                                 
  .٥ / ٢ وتبصرة الحكام لابن فرحون ،١٥٠ / ٣ وكشاف القناع ،٢٦٥ / ٤ والإنصاف ،٢١٤ / ٤ المغني - ٢٣٧٢
  .٥ - ٣ / ٢تبصرة الحكام  - ٢٣٧٣



 ١٥٤٩

 أَنْ ينتقِـل إِلَـى      فَإِنْ خاف مِن ذَلِك أَيضا جـاز لَـه        ،بِالْيدِ إِلَى الأَمرِ والإِنكَارِ بِاللِّسانِ    
كَمـا فِـي الْحـدِيثِ      ،وذَلِك أَضـعف الإِيمانِ   ،السكُوتِ عنِ الْمنكَرِ مع الإِنكَارِ بِقَلْبِهِ     

علَى أَنَّ الأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ حيثُ يشـرع          .وذَلِك نوع مِن التقِيةِ   ،الْوارِدِ
إِذْ إِنَّ ذَلِك   ،أَعظَم درجةً مِن السكُوتِ   ،مع خوفِ الضررِ  ،تغيِير بِالْيدِ ثُم الإِنكَار بِاللِّسانِ    ال

يا بني أَقِمِ   { وقَد قَال اللَّه تعالَى فِي حِكَايةِ قَول لُقْمانَ لاِبنِهِ وهو يعِظُه            .نوع مِن الْجِهادِ  
لصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْـأُمورِ   ا

إِنَّ أَفْضلَ الْخلْقِ يـوم يجمعهـم اللَّـه         «:وفِي الْحدِيثِ  عن علِي قَالَ     ] ١٧:لقمان[} 
وإِنَّ أَفْضـلَ الشـهداءِ حمـزةُ بـن عبـدِ           ،سِ بعد الرسلِ الشهداءُ   وأَفْضلَ النا ،الرسلُ

 .٢٣٧٤»الْمطَّلِبِ
حتى عم الْمنكَر   ،بِأَنْ نكَل عنِ الْبيانِ من سِواه     ،وتعظُم درجةُ الآْمِرِ والناهِي إِنْ تعين علَيهِ      

رظَهو، ةً فِيماصخسِ     وطَمينِ ولْبِيسِ فِي الدبِالت لَّقعتالِمِهِ،ا يعـاءِ      ،ملَمالْع مِيـعذَ جأَخ فَلَو
وتبدلَتِ الشرِيعةُ فِـي    ،ولَم يقُم أَحد مِنهم بِواجِبِ الْبيانِ لَظَهرتِ الْبِدعةُ وعمت        ،بِالتقِيةِ

 أَعينِ الناسِ
خِذَ الْعلَماءُ فِي عهدِ الْمأْمونِ والْمعتصِمِ وامتحِنوا لِيقُولُوا بِخلْقِ الْقُرآنِ وكَانَ ذَلِك            وقَد أُ 

ولَم يثْبت مِنهم   ،فَلَما هدد الْعلَماءُ وأُوذُوا قَالُوا بِذَلِك فَترِكُوا      .بِمشورةٍ مِن بعضِ الْمعتزِلَةِ   
 ٢٣٧٥.الْمِحنةِ إِلاَّ أَربعةٌ أَو خمسةٌ مات بعضهم فِي السجنِفِي 

إِنْ عرِضت علَى السيفِ تجِيـب ؟       :ونقِل عن أَحمد أَيام مِحنتِهِ فِي خلْقِ الْقُرآنِ أَنه سئِل         
 ٢٣٧٦.فَمتى يتبين الْحق ؟،ل يجهلوالْجاهِ،إِذَا أَجاب الْعالِم تقِيةً:وقَال،لاَ:قَال

             جِبي لَمو كَذَلِك ربفَص حِنتنِ اممِم افِعِيامِ الشالإِم احِبص طِييوالْب قُوبعو يكَانَ أَبو
د قَال لَه أَمِير مِصر الَّـذِي       وقَ.لَما وشِي بِهِ  ،إِلَى ما طَلَبوه مِنه فِي فِتنةِ الْقَول بِخلْقِ الْقُرآنِ        

إِنه يقْتدِي بِي مِائَـةُ أَلْـفٍ ولاَ يـدرونَ مـا            :قَال.قُل فِيما بينِي وبينك   :كُلِّف بِمِحنتِهِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨٧٦)(٢١٢/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٣٧٤
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 ـ   ،وقَد أَمر بِحملِهِ مِن مِصر إِلَى بغداد فِي الْحدِيدِ        .الْمعنى غنِ بِبجفِي الس اتمفِـي   و ادد
اللَّه هحِمل رالْغدِ و٢٣٧٧.الْقَي 

                  ذَلِـك ـنـعِ الْخِلاَفَـةِ عاجرفِـي ت ها أَثَـرمهعم نمو طِييوالْبو دماتِ أَحكَانَ لِثَبو
 .وانكَسرت بِسببِ ذَلِك شوكَةُ الْمعتزِلَةِ،الْمنهجِ

   نالِمِ أَنْ يلِلْع سلَيو   لَمعي وهو قرِ الْحيبِغ ـةِ   ،طِققِيـبِيل التلَى سع فِي ذَلِك ةَ لَهصخلاَ رو
 .لِعدمِ تحقُّقِ شرطِ جوازِ التقِيةِ حِينئِذٍ،إِنْ كَانَ السكُوت كَافِيا لِنجاتِهِ،مطْلَقًا

       فوا الْخضذُورِ أَيحالْم مِن فِي ذَلِكو          فـعضي أَو ـاهِلِينلَى الْجع قفَى الْحخأَنْ ي مِن
            ابوالْج وه هابووا جظُنةً فَيقِيت ابأَج ناءً بِماقْتِد قِّهِمرِ حصن نوا عمجحيو مهانإِيم، مهو

 .غَافِلُونَ عن مرادِهِ وأَنه قَصد التقِيةَ
بنا يمهاعِيرةِ أَنْ يقِيغِي لِلآْخِذِ بِالت: 

 :ينبغِي لِمن يأْخذُ بِالتقِيةِ أَنْ يلاَحِظَ أُمورا
ومِن ذَلِـك أَنْ    ،فَيجِب أَنْ يلْجأَ إِلَيـهِ    ،أَنه إِنْ كَانَ لَه مخلِّص غَير ارتِكَابِ الْحرامِ       :مِنها

يروأُكْ ،ي نكَم     بِيمِ النتلَى شع رِه�  فرشو مكَرو ،      تطَـرفَإِنْ خ را آخدمحم وِينفَي
ا لَهذْرةُ عقِيكُنِ التت ا لَمكَهرتةُ ورِيوالِهِ التا،بِبكَافِر ربتعي٢٣٧٨.و 

 حتى يخرج مِن حـد التقِيـةِ إِلَـى حـد         أَنْ يلاَحِظَ عدم الاِنسِياقِ مع الرخصةِ     :ومِنها
وأَصل ذَلِك ما قَال اللَّه تعالَى فِي شأْنِ        ،الاِنحِلاَل بِارتِكَابِ الْمحرمِ بعد انقِضاءِ الضرورةِ     

  طَرضالْم}         ر غَفُور كبادٍ فَإِنَّ رلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم١٤٥:الأنعام[} حِيم [  ـرفُس
وفُسر الْعادِي بِمن أَكَل مِن الْحرامِ فَوق مـا         ،الْباغِي بِمن أَكَل الْحرام وهو يجِد الْحلاَل      

 .تقْتضِيهِ الضرورةُ
ا يتخِذِ الْمؤمِنـونَ الْكَـافِرِين      لَ{وقَد نبه اللَّه تعالَى فِي شأْنِ التقِيةِ علَى ذَلِك حيثُ قَال            

أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً                  
       صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحي٢٨:آل عمران [} و[ {فْسِهِ لِئَلاَّ     فَحن الَى مِنعت ذَّر
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قُلْ إِنْ تخفُوا ما فِي صدورِكُم أَو تبـدوه         {ثُم قَال فِي الآْيةِ التالِيةِ    .يغتر الْمتقِي ويتمادى  
} ) ٢٩( شيءٍ قَـدِير     يعلَمه اللَّه ويعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ واللَّه علَى كُلِّ           

فَنبه علَى عِلْمِهِ بِما يضمِره مرتكِب الْحرامِ بِموالاَةِ الْكُفَّارِ أَنه هل يفْعلُه            ]٢٩:آل عمران [
لِيـاءَ مِـن دونِ     إِنه تعالَى لَما نهى عنِ اتخاذِ الْكَـافِرِين أَو        :قَال الرازِي .تقِيةً أَو موافَقَةً  

أَتبع ذَلِك بِالْوعِيدِ علَى أَنْ يصِير الْباطِن       ،واستثْنى التقِيةَ فِي الظَّاهِرِ   ،الْمؤمِنِين ظَاهِرا وباطِنا  
فَقَـد  ،ى إِظْهارِ الْموالاَةِ  وذَلِك لِأَنَّ من أَقْدم عِند التقِيةِ علَ      ،موافِقًا لِلظَّاهِرِ فِي وقْتِ التقِيةِ    

يصِير إِقْدامه علَى ذَلِك الْفِعل بِحسبِ الظَّاهِرِ سببا لِحصول تِلْك الْموالاَةِ فِـي الْبـاطِنِ               
وآخِره ،تقِيـةِ الَّذِي أَولُه الترخص علَى سبِيل ال     ،وهذَا الْوقُوع فِي الْحرامِ وعدمِ الْمبالاَةِ بِهِ      

هو الْفِتنةُ الَّتِي أَشارت إِلَيها بقِيةُ الآْياتِ مِـن سـورةِ           ،الرضا بِالْكُفْرِ وانشِراح الصدرِ بِهِ    
 ما فُتِنوا ثُـم   ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا مِن بعدِ      { قَال تعالَى .النحل الَّتِي تلَت آيةَ الإِكْراهِ    

          حِـيمر فُورا لَغدِهعب مِن كبوا إِنَّ رربصوا وداهةِ    ] ١١٠:النحـل [} جـورفِـي سو
) ٨(ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْـآخِرِ ومـا هـم بِمـؤمِنِين                {الْعنكَبوتِ  

 - ٨:البقـرة [} ) ٩(لَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ        يخادِعونَ اللَّه وا  
١٠[   رِيذَابِ            " قَال الطَّبكَع اهاسِ إِيةَ الننل فِتعارِهِ بِاَللَّهِ جرِكُونَ فِي إِقْرشالْم إِذَا آذَاه اهنعم

     دتةِ فَارا إِلَى الْكُفْرِ بِهِ        اللَّهِ فِي الآْخِراجِعانِهِ بِاَللَّهِ رإِيم نـةَ      " :قَال."عـذِهِ الآْيأَنَّ ه ذَكَرو
فَخرجوا مِنها مهاجِرِين فَـأُدرِكُوا وأُخِـذُوا       ،نزلَت فِي قَومٍ مِن أَهل الإِيمانِ كَانوا بِمكَّةَ       

 مالَها نلِم رِكِينشا الْمطَوفَأَعمهمِن وهادا أَرم م٢٣٧٩."أَذَاه 
وأَبا جندل بنِ سهيل بنِ     ،وذَكَر غَير الطَّبرِي مِنهم عياش بن أَبِي ربِيعةَ أَخا أَبِي جهلٍ لأَمهِ           

         ل قَوزوا فَنراجه مهإِن ثُم مهرغَيةِ وغِيرالْم نب لِيدالْورٍو ومالَى   ععله ت }    لِلَّذِين كبإِنَّ ر ثُم
          حِـيمر فُـورا لَغـدِهعب مِـن كبوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُتِندِ معب وا مِنراجه {

 .]١١٠:النحل[
 وهو يعلَم أَنه حرام إِلاَّ أَنـه      ،ضرورةِفَينوِي أَنه إِنما يفْعل الْحرام لِل     ،ومِنها أَنْ يلاَحِظَ النيةَ   

وهذَا مـا   .فَإِنْ فَعلَه وهو يرى أَنه سهلٌ ولاَ بأْس بِهِ فَإِنه يقَع فِي الإِثْمِ            ،يأْخذُ بِرخصةِ اللَّهِ  
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 بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْـرِه وقَلْبـه           من كَفَر {يشِير إِلَيهِ آخِر الآْيةِ وهو قَوله تعالَى      
              ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم

ودخلَ ،جلٌ الْجنةَ فِي ذُبابٍ   دخلَ ر «:وفِي الْحدِيثِ  عن سلَيمانَ قَالَ     ] ١٠٦:النحل[} 
مر رجلَانِ علَى قَومٍ لَهم صنم لَا يجوزه        " :وكَيف ذَلِك؟ قَالَ  :قَالُوا» النار رجلٌ فِي ذُبابٍ   

قَرب ولَو  :الُوا لَه لَيس عِندِي شيءٌ فَقَ   :قَرب قَالَ :فَقَالُوا لِأَحدِهِما ،أَحد حتى يقَرب لَه شيئًا    
مـا  :قَرب ولَو ذُبابا قَالَ   :وقَالُوا لِلْآخرِ ،فَدخلَ النار " :قَالَ" فَخلَّوا سبِيلَه   ،ذُبابا فَقَرب ذُبابا  

فَـدخلَ  «:قَـالَ » فَضـربوا عنقَـه   «:قَالَ" كُنت لِأُقَرب لِأَحدٍ شيئًا دونَ اللَّهِ عز وجلَّ         
 ٢٣٨٠»الْجنةَ

ودخلَ رجلٌ النار   ،دخلَ رجلٌ الْجنةَ فِي ذُبابٍ    " :قَالَ سلْمانُ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
هـذَا الـذُّباب    " :فَقَالَ،فَرأَى ذُبابا علَى ثَوبِ إِنسـانٍ     ،وما الذُّباب؟ :قَالُوا،"فِي ذُبابٍ   

فَقَـالُوا  ،مر رجلَانِ مسلِمانِ علَى قَومٍ يعكِفُونَ علَى صنمٍ لَهم      " :قَالَ،كَيف ذَاك؟ و:قَالُوا،"
فَقَـالَ  ،قَربا ما شِـئْتما ولَـو ذُبابا      :قَالُوا،لَا نشرِك بِااللهِ شيئًا   :قَربا لِصنمِنا قُربانا قَالَا   :لَهما

فَقَالَ ،فَقُتِلَ فَـدخلَ الْجنـةَ    ،لَا نشرِك بِااللهِ شيئًا   :قَالَ أَحدهما ،ما ترى؟ :بِهِأَحدهما لِصاحِ 
رالْآخ: ارلَ النخمِ فَدنلَى الصع ا فَأَلْقَاهابذَ ذُبهِهِ فَأَخجلَى ودِهِ ع٢٣٨١"بِي 

 دخل النار بِسببٍ لَم يقْصِده بل فَعلَه تخلُّصا مِـن           أَنه:وفِيهِ:قَال فِي تيسِيرِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    
هِمرش. 

معرِفَةُ قَدرِ الشركِ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين كَيف صبر علَى الْقَتل ولَم يـوافِقْهم علَـى               :وفِيهِ
وا إِلاَّ الْعطْلُبي لَم نِهِمكَو عم تِهِمطِلْبل الظَّاهِر٢٣٨٢.م 
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 : الإِسلاَم-أ 

الإِسلاَم؛لِأَنه مِن شروطِ وجوبِ سـائِرِ      :اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ مِن شروطِ وجوبِ الْجِهادِ       
    رغَي لِأَنَّ الْكَافِروعِ؛وشِ            الْفُرـيج ـعوجِ مربِـالْخ امالإِم أْذَنُ لَهلاَ يادِ،وونٍ فِي الْجِهأْمم

 قِبلَ بدرٍ،فَلَما كَانَ    �خرج رسولُ االلهِ    : أَنها قَالَت  �عن عائِشةَ،زوجِ النبِي    فالْمسلِمِين؛
 �ر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ،فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ        بِحرةِ الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَ      
جِئْت لِأَتبِعك،وأُصِيب معك،قَالَ لَه رسولُ االلهِ      :�حِين رأَوه،فَلَما أَدركَه قَالَ لِرسولِ االلهِ       

ثُم مضـى   :،قَالَت»ستعِين بِمشرِكٍ فَارجِع،فَلَن أَ «:لَا،قَالَ:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�
              بِيالن ةٍ،فَقَالَ لَهرلَ ما قَالَ أَوكَم لُ،فَقَالَ لَهجالر كَهرةِ أَدرجا بِالشى إِذَا كُنتـا   �حكَم 

ع فَأَدركَه بِالْبيداءِ،فَقَالَ لَـه     ثُم رج :،قَالَ»فَارجِع،فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  «:قَالَ أَولَ مرةٍ،قَالَ  
نعم،فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ       :قَـالَ » تـؤمِن بِـااللهِ ورسـولِهِ؟     «:كَما قَالَ أَولَ مـرةٍ    

�:»طَلِق٢٣٨٣»فَان. 
 : الْعقْل-ب 

أَتتلاَ يو،ادهِ الْجِهلَيع جِبكَلَّفٍ فَلاَ يم رونُ غَينجالْم هى مِن. 
 : الْبلُوغُ-ج 

عـنِ ابـنِ    ف.لاَ يجِب الْجِهاد علَى الصبِي غَيرِ الْبالِغِ ضعِيفِ الْبِنيةِ وهو غَيـر مكَلَّـفٍ             
 يوم أُحدٍ فِي الْقِتالِ،وأَنا ابن أَربع عشـرةَ سـنةً،فَلَم           �عرضنِي رسولُ االلهِ    :" عمر،قَالَ

                                                 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(لم  صحيح مس- ٢٣٨٣
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكاا ) بحرة الوبرة(ش  [ 

هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن ) حتى إذا كنا بالشجرة(وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة
 ] ت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمونعائشة كانت مع المودعين فرأ

 برالْحتِهِ،وثِ طَوِيب؛ لِخ هغَائِلَتو هكْرم نمؤلاَ ي وهةِ،وفَعنالْم ى مِنجرا يمِم ورِهِ أَكْثَرضرِ بِحرالض مِن افخا يلأَِنَّ مو
الْكَافِرةَ،وحاصنضِي الْمقْتا تلِهأَه مِن سلَي . 



 ١٥٥٤

ي     ـافِعنِي،قَالَ نازةً،فَأَجنةَ سرشع سمخ نا ابأَنقِ،ودنالْخ مونِي يضرعنِي،وجِز:  تفَقَـدِم
إِنَّ هذَا لَحد بين    «:علَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ،فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ،فَقَالَ         

 والْكَبِيرِ،فَكَتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سنةً،ومن كَانَ             الصغِيرِ
 .٢٣٨٤»دونَ ذَلِك فَاجعلُوه فِي الْعِيالِ

يومئذ يعني يوم أحد نفرا مـن أصـحابه         ) �(عن عروة بن الزبير قال رد رسول االله         و
منهم عبد االله بن عمر بن الخطاب وهو يومئذ ابن أربـع            استصغرهم فلم يشهدوا القتال     

عشرة سنة وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وعرابة بن أوس ورجل من بني حارثة وزيد                
فتطاول له رافع وأذن له فسار معهم،وخلف بعضهم        :بن أرقم وزيد بن ثابت ورافع قال      

اد عِبادةٌ تتعلَّق بِالْبدنِ فَلاَ يجِب      ولِأَنَّ الْجِه ،٢٣٨٥"فجعلوا حرسا للذراري والنساء بالمدينة    
جالْحلاَةِ والصمِ ووونِ،كَالصنجالْمو بِيلَى الصع. 

 : الذُّكُورةُ-د 
يـا  :لَتعن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها،أَنها قَا       ف تشترطُ الذُّكُورةُ لِوجوبِ الْجِهادِ،   

لاَ،لَكِن أَفْضـلَ الجِهـادِ حـج    «:رسولَ اللَّهِ،نرى الجِهاد أَفْضلَ العملِ،أَفَلاَ نجاهِد؟ قَالَ 
وررب٢٣٨٦.أخرجه البخاري» م 

تال الثَّلاَثَةِ الْموفِي الأَح نيعتي ا لَمم ادالْجِه هِنلَيع جِبفَلاَ ي لَى ذَلِكعةِومقَد. 

                                                 
 / ٣ وما بعدها،وابن عابدين ١٩٣ / ٥فتح القدير :وانظر  )١٨٦٨ (- ٩١)١٤٩٠/ ٣( صحيح مسلم - ٢٣٨٤

 وروضة الطالبين ٥٢ / ٨،واية المحتاج ٢٣٠ / ٢ والمهذب ١٧٥ / ٢ وحاشية الدسوقي ٥ / ٣،والمدونة ٢٢١،٢٢٢
  .٦٢/  ٣،وكشاف القناع ٣٤٧ / ٨،والمغني ٢٠٩،٢١٠ / ١٠
أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا ) أن يفرضوا(المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين) فأجازني(ش  [ 

 ]يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه
 صحيح مرسل) ٢٦٤/ ١٩( تاريخ دمشق لابن عساكر - ٢٣٨٥
  )١٥٢٠)(١٣٣/ ٢(يح البخاري صح - ٢٣٨٦
) مبرور..(بضم الكاف خطاب للنسوة وفي رواية بكسر الكاف وألف قبلها والتقدير لكن في حقكن) لكن(ش  [ 

 ]مقبول وهو الذي لاخلل فيه



 ١٥٥٥

      نـهرِيضعا؛لِـأَنَّ فِيـهِ تهلَيع نمؤةٍ لاَ يرِيفِي س هكْرفَي اهِدِينجالْم عاءِ مسالن اجرا إِخأَم
 الْخورِ  لِلضياعِ،ويمنعهن الإِمام مِن الْخروجِ لِلاِفْتِتانِ بِهِن،ولَسن مِن أَهل الْقِتال لاِستِيلاَءِ         
 .والْجبنِ علَيهِن؛ولِأَنه لاَ يؤمن ظَفَر الْعدو بِهِن،فَيستحِلُّونَ مِنهن ما حرم اللَّه تعالَى

مصلَحةٍ فَقَطْ،فَإِنه  وصرح الْحنابِلَةُ بِاستِثْناءِ امرأَةِ الأَمِيرِ لِحاجتِهِ،أَوِ امرأَةٍ طَاعِنةٍ فِي السن لِ          
     ذٍ،قَالَـتوعتِ معِ بِنيبنِ الرا؛فعذَنُ لِمِثْلِهِمؤي:»         بِـيالن ـعو مـزغـا نـقِي  �كُنسفَن،

 ٢٣٨٧»القَوم،ونخدمهم،ونرد الجَرحى والقَتلَى إِلَى المَدِينةِ
 مع الْمسلِمِين إِذَا كَانوا عسكَرا عظِيما يـؤمن علَيـهِ؛لِأَنَّ           ولَكِن لاَ بأْس بِإِخراجِ النساءِ    

 .الْغالِب السلاَمةُ،والْغالِب كَالْمتحقَّقِ
ولاَ يجِب الْجِهاد علَى خنثَى مشكِلٍ؛لِأَنه لاَ يعلَم كَونه ذَكَرا،فَلاَ يجِب مع الشك فِـي               

طِهِش٢٣٨٨.ر 
 : الْقُدرةُ علَى مؤنةِ الْجِهادِ-هـ 

 .يشترطُ لِوجوبِ الْجِهادِ الْقُدرةُ علَى تحصِيل السلاَحِ
وكَذَلِك لاَ يجِب علَى الْفَقِيرِ الَّذِي لاَ يجِد ما ينفِق فِي طَرِيقِـهِ فَاضِـلاً عـن نفَقَـةِ                   

 زلِهِ عالِهِ،لِقَول عِيجونَ            { : وجِـدلَا ي لَى الَّذِينلَا عى وضرلَى الْملَا عفَاءِ وعلَى الضع سلَي
            حِـيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصإِذَا ن جرفِقُونَ حنا يم

 ].٩١:التوبة[} 
علَى بابِ الْبلَدِ أَو حوالَيهِ وجـب علَيهِ؛لِأَنـه لاَ يحتـاج إِلَـى نفَقَـةِ           فَإِنْ كَانَ الْقِتال    

               جِـبي لَم قُلُهنسِيلَةٍ تلَى وع قْدِري لَملاَةُ وا الصفِيه رقْصافَةٍ تسلَى مإِنْ كَانَ عالطَّرِيقِ،و
ى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيـهِ             ولَا علَ {:علَيهِ؛لِقَولِهِ تعالَى 

إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين    ) ٩٢(تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ           
 رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لَـا             يستأْذِنونك وهم أَغْنِياءُ  

 ].٩٢،٩٣:التوبة[} ) ٩٣(يعلَمونَ 

                                                 
  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣٨٧
 .المرجع السابق  - ٢٣٨٨



 ١٥٥٦

وإِنْ بذَل لَه الإِمام ما يحتاج إِلَيهِ مِن وسِيلَةِ نقْلٍ وجب علَيهِ أَنْ يقْبل ويجاهِـد؛لِأَنَّ مـا              
 ٢٣٨٩.يهِ الإِمام حق لَه،وإِنْ بذَل لَه غَير الإِمامِ لَم يلْزمه قَبولُهيعطِ
 : السلاَمةُ مِن الضررِ-و 

            ـوه طِيعتسالْمو،وبجفِي الْوني زجطِيعِ؛لِأَنَّ الْعتسرِ الْماجِزِ غَيلَى الْعع ادالْجِه جِبلاَ ي
 .بدنِهِ مِن الْمرضِالصحِيح فِي 

ومِن ثَم فَلاَ يخرج الْمرِيض الدنف الَّذِي يمنعه مرضه مِن الركُوبِ أَوِ الْقِتال،بِأَنْ تحصل              
 .لَه مشقَّةٌ لاَ تحتمل عادةً

يمنعـه،كَوجعِ ضِرسٍ،وصـداعٍ    ولاَ يسقُطُ وجوب الْجِهادِ بِالْمرضِ إِنْ كَانَ يسِيرا لاَ          
 ادا الْجِهمهعم ذَّرعتلاَ ي ها؛لِأَنوِهِمحنفِيفٍ،و٢٣٩٠خ. 

 .٢٣٩١وإِنْ قَدر علَى الْخروجِ دونَ الْقِتال فَينبغِي أَنْ يخرج لِتكْثِيرِ السوادِ إِرهابا
لاَ م رِيضم لَه نرِيضِ مكَالْموهرغَي لَه دهع٢٣٩٢.ت 

            مِـن مهعـنمت ذَارذِهِ الأَعلِأَنَّ ه،لاَ الأَقْطَعو،دقْعلاَ الْمو،جرلاَ الأَعى،ومالأَع جرخلاَ يو
ا علَـى   لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَ        { :الْجِهادِ،وقَد قَال اللَّه تعالَى   

الْمرِيضِ حرج ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومن يتولَّ              
 ].١٧:الفتح[} يعذِّبه عذَابا أَلِيما

لَا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حـرج      لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين          {:وقَال
حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحص٩١:التوبة[} إِذَا ن.[ 

           ى ذُو رمكَالأَعهِ،ولَيع جِبي ال فَلَملِلْقِت لُحصلاَ ي هأَن وفرعى فَمما الأَعفَأَم عِيفضدٍ،وم
               ـبجـلاَحِ والس قِيهِ مِنتا يمو صخالش رِكدلاَحِ،فَإِنْ كَانَ يقَاءُ السات هكِنمرٍ لاَ يصب

 .تالعلَيهِ؛لِأَنه يقْدِر علَى الْقِتال،وإِنْ لَم يدرِك ذَلِك لَم يجِب علَيهِ؛لِأَنه لاَ يقْدِر علَى الْقِ

                                                 
  .٣٤٨ / ٨ والمغني ٢١٠ / ١٠الطالبين ،وروضة ١٧٥ / ٢ وحاشية الدسوقي ٢٢٠،٢٢١ / ٣ ابن عابدين - ٢٣٨٩
  .٣٦ / ٣ وكشاف القناع ٣٤٨ / ٨،والمغني ٥٥ / ٨ واية المحتاج ٢٢١ / ٣حاشية رد المحتار  - ٢٣٩٠
  .١٩٣ / ٥،وفتح القدير ٢٢١ / ٣رد المحتار  - ٢٣٩١
  .٥٥ / ٨اية المحتاج  - ٢٣٩٢



 ١٥٥٧

ويجِب علَى الأَعورِ والأَعشى،وهو الَّذِي يبصِر فِي النهارِ دونَ اللَّيل؛لِأَنه كَالْبصِيرِ فِـي             
 ٢٣٩٣.الْقِتال

           كَالز كُوبالرو ديالْج يشالْم عنمالَّذِي ي الْفَاحِش جربِهِ الْع ودقْصفَالْم جرا الْعأَمـةِ  وانم
               مِـن ـهعم كَّنمـتا يسِيرةٍ،فَإِذَا كَانَ ياحِدلٍ وكَانَ فِي رِج لَوو،نيب جرع وها،ووِهحنو
           كِنمم هادِ،لِأَنالْجِه وبجو ذَلِك عنمفَلاَ ي،ودةُ الْعهِ شِدلَيع ذَّرعإِنْ تيِ،وشالْمكُوبِ والر

 .به الأَعورفَشا
ومِثْل الأَعرجِ الأَقْطَع والأَشل ولَو لِمعظَمِ أَصابِعِ يدٍ واحِـدةٍ،إِذْ لاَ بطْـش لَهمـا ولاَ                

ن غَيرِ  ولاَ تأْثِير لِقَطْعِ أَصابِعِ الرجلَينِ إِذَا أَمكَن معه الْمشي مِ         .نِكَايةَ،ومِثْلُهما فَاقِد الأَنامِل  
 ٢٣٩٤.عرجٍ بينٍ

 :من يمنعه الإِمام مِن الْخروجِ فِي الْجِهادِ
صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يسن لِلإِمامِ أَو نائِبِهِ منع مخذِّلٍ ومرجِفٍ مِـن الْخـروجِ               

    م هاجِهِ مِنرإِخو فورِ الصضحو          ثُ غَلَبيهِ حلَيع ذَلِك وبجو هجتل يةً،بنفِت شخي ا لَم
 ٢٣٩٥.علَى ظَنهِ حصول ذَلِك مِنه وأَنَّ بقَاءَه مضِر بِغيرِهِ

الْحـر أَوِ   :لوالْمخذِّل من يصد غَيره عنِ الْغزوِ ويزهدهم فِي الْخروجِ إِلَيهِ مِثْل أَنْ يقُـو             
لَو {:يقُول اللَّه عز وجل   .الْبرد شدِيد،والْمشقَّةُ شدِيدةٌ،ولاَ تؤمن هزِيمةُ الْجيشِ وأَشباه هذَا       

            فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغبي وا خِلَالَكُمعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم وا فِيكُمجرونَ  خاعـمس
 بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو م٤٧:التوبة[} لَه.[ 

 ٢٣٩٦.لأََسرعوا فِي تفْرِيقِ جمعِكُم:لأََوقَعوا بينكُم الاِختِلاَف،وقِيل:قِيل فِي التفْسِيرِ
مدد ولاَ طَاقَةَ لَهم بِالْكُفَّـارِ      هلَكَت سرِيةُ الْمسلِمِين وما لَهم      :والْمرجِف هو الَّذِي يقُول   

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّـه انبِعـاثَهم            {:ونحو هذَا؛لِقَولِهِ تعالَى  
 الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو مطَه٤٦:التوبة[} فَثَب.[ 

                                                 
  .٣٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٨ / ٢ ط مصطفى البابي الحلبي،والمهذب ٥٥ / ٨اية المحتاج  - ٢٣٩٣
  .٢٢٨ / ٢،والمهذب ٥٥ / ٨ اية المحتاج - ٢٣٩٤
  .٢٤٠ / ١٠،وروضة الطالبين ٣٥١ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨اية المحتاج  - ٢٣٩٥
  .٢٣٠ / ٢ المهذب - ٢٣٩٦



 ١٥٥٨

  نأْذَنُ لِملاَ ياتِ            ورـولَـى عع إِطْلاَعِهِمـسِ لِلْكُفَّـارِ،وسجبِالت لِمِينسلَى الْمع عِيني 
        ـنلاَ مو،اسِيسِهِمواءِ جإِيو أَو،اتِهِمرولَى عع لاَلَتِهِمدو،ارِهِمببِأَخ تِهِمبكَاتمو،لِمِينسالْم

   لِمِينسالْم نيةَ باودالْع وقِعـادِ،للآية   يى بِالْفَسعسيو :         مـاثَهبِعان اللَّـه كَـرِه لَكِـنو {
 ٢٣٩٧.؛ولِأَنَّ هؤلاَءِ مضرةٌ علَى الْمسلِمِين فَيلْزمه منعهم]٤٦:التوبة[

 الْمسـلِمِين؛لِأَنه   وإِنْ خرج معه أَحد هؤلاَءِ لَم يسهم لَه،ولَم يرضخ،وإِنْ أَظْهـر عـونَ            
يحتمل أَنْ يكُونَ أَظْهره نِفَاقًا وقَد ظَهر دلِيلُه،فَيكُونُ مجرد ضررٍ فَلاَ يستحِق مِما غَنِموا              

            إِذَا م ـه؛لِأَنهعم وجـرالْخ بحتسي لاَءِ لَمؤه دأَح إِنْ كَانَ الأَمِيرئًا،ويش    وجـرخ ـعن
الْمخذِّل،والْمرجِفِ،والْجاسوسِ ونحوِهِم،تبعا فَمتبوعا أَولَى؛ولِأَنه لاَ تؤمن الْمضرةُ علَى        

هحِبص ن٢٣٩٨.م 
ارٍ،فَإِنـه  هذَا،وكُل عذْرٍ منع وجوب الْحج منع وجوب الْجِهادِ إِلاَّ خوف طَرِيقٍ مِن كُفَّ            

وإِنْ منع وجوب الْحج لاَ يمنع وجوب الْجِهادِ؛لِأَنَّ مبنـى الْجِهـادِ علَـى ركُـوبِ                
 .٢٣٩٩الْمخاوِفِ

 
������������ 

  

                                                 
 ٣٥١ / ٨ المغني - ٢٣٩٧
  .٢٤٠ / ١٠،وروضة الطالبين ٣٥١ / ٨المغني  - ٢٣٩٨
 )١٣٧/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر- ٢٣٩٩
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 : االله تعالى نوعاناعلم أنَّ الجهاد في سبيل

 :جهاد الطلب:أحدهما
الْقَصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غَيرِ الْمسلِمِين إِلَى الإِسلاَمِ،أَوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسلِمِين ودفْعِ             

      مـهضرعهِي تتني بِذَلِكو،هِملَيلاَمِ عكَامِ الإِسانُ أَحيرجةِ،ويالْجِز   مهاؤتِداعو،ـلِمِينسلِلْم 
علَى بِلاَدِهِم،ووقُوفُهم فِي طَرِيقِ نشرِ الدعوةِ الإِسـلاَمِيةِ،وينقَطِع دابِـر الْفَسـادِ،قَال            

دوانَ إِلَّـا علَـى     وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا ع           {:تعالَى
 ١٩٣:البقرة[} الظَّالِمِين.[ 

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّـهِ            { :وقَال عز وجل  
 ].٣٣:التوبة[} ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

ته،وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِن بعدِهِ علَـى جِهـادِ    وسِير�وقَد مضت سنةُ رسول اللَّهِ  
     هِيةٍ وبترورٍ مثَلاَثَةِ أُم نيب يِيرِهِمختلَـى       :الْكُفَّارِ،وقَاءُ علاَمِ،أَوِ الْبول فِي الإِسخول الدقَب

ولاَ ينطَبِق هذَا علَى مشـرِكِي      .إِنْ لَم يقْبلُوا،فَالْقِتال  فَ.دِينِهِم مع أَداءِ الْجِزيةِ،وعقْد الذِّمةِ    
 ٢٤٠٠.الْعربِ

فرض كفاية،إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع،سقط التكليف به             وهذا الجهاد   
عن سائر أهل الإسلام،وإن لم يقم به أحد،أثموا جميعا،وسلَّط االله عليهم الهوان،وعوقبـوا             

 .حلول النقم،وظهور الأعداء،وذهاب ما هم فيه من العز،عياذا باالله تعالىبزوال النعم،و

                                                 
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤٠٠



 ١٥٦٠

قتالُ من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالى،وهـذا التعريـف            :وهدف هذا النوع هو   
أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب،من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشار               

 .الدعوة الإسلامية
تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى هي العليا في الأرض كلها كمـا              ذلك أن االله    

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِمـا         { :قال تعالى 
 صِيرلُونَ بمعم الدولي خاضعا لشريعة    يكون النظا :سورة الأنفال،وبتعبير عصري  ) ٣٩(} ي

االله تعالى،بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد العليا على العالم أجمع،وإنما يكون ذلـك،إذا              
كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها،وشأا هو الأعلى على كلِّ مـا        

ا وأَنتم الأَعلَونَ إِن    ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنو   { :عداها،هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالى      
 مِنِينؤم مسورة آل عمران) ١٣٩(} كُنت. 

 .فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي،قاتلناه،وذلك في الأرض كلها
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين       { :قوله تعالى :والدليل على هذا الحكم الإلهي    

كُلُّه        صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهـا  { :سورة الأنفال،وقوله تعالى  ) ٣٩(}  لِلّه فَإِنِ انتي
               عم واْ أَنَّ اللّهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم ا الَّذِينهأَي

قِينتسورة التوبة) ١٢٣(} الْم. 
كما يدلُّ عليه الإجماع القديم،فقد عمل الصحابة رضي االله عنهم ذه الآية،فقاتلوا مـن              
يليهم من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض،فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتواالجزية،وإنما            

ور شريعة هي ـ أعني الجزية ــ تعبير عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم،وظه 
االله تعالى على دولتهم،وذا تذلُّ راية الكفر ويكون شأا خاسرا،وينقلب دين الشيطان            
صاغرا،وتنجو البشريةُ من كيد إبليس الرجيم،وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال هذا الدين            

 .القويم
 �كَانَ رسولُ االلهِ    :،قَالَومما يدلُّ على ذلك أيضا ما روي عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ           

              ـلِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ،وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصةٍ،أَورِيس شٍ،أَويلَى جا عأَمِير رإِذَا أَم
لَـا تغلُّوا،ولَـا    اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا و         «:خيرا،ثُم قَالَ 



 ١٥٦١

تغدِروا،ولَا تمثُلُوا،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَـاثِ           
 ـ          - أَو خِلَالٍ    -خِصالٍ   ى  فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عـنهم،ثُم ادعهـم إِلَ

الْإِسلَامِ،فَإِنْ أَجابوك،فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ            
الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهـم مـا لِلْمهـاجِرِين،وعلَيهِم مـا علَـى            

رِين،فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي         الْمهاجِ
علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّـا               

دوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَسـلْهم الْجِزيـةَ،فَإِنْ هـم أَجـابوك فَاقْبـلْ               أَنْ يجاهِ 
           وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو،مهمِن

االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهـم           أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ     
ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِـروا   

 رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَـا            ذِمةَ االلهِ وذِمةَ  
             االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت كفَإِن،كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ،ولَى حع مزِلْهنت

 ٢٤٠١»أَم لَا
 دح،رِيهنِ الزوع        يقدكْرٍ الصا ببِ،أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدهِ     -ثَنِي سلَيانُ اللَّهِ عوـا   - رِضلَم 

                ـنبِيلَ بحـرشـاصِ والْع ـنو برمعانَ وفْينِ أَبِي سب زِيدامِ،يالش وحن وشيثَ الْجعب
رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يـودعهم،حتى بلَـغَ ثَنِيـةَ           -حسنةَ،فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ      

علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَـر         :الْوداعِ،ثُم جعلَ يوصِيهِم يقُولُ   

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٠١
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا ) سرية(ش  [ 

 ا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلاسميت سرية لأ
من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا ) في خاصته(

أي صبيا ) وليدا( بقطع الأنوف والآذانأي لا تشوهوا القتلى) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(الغنيمة 
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه ) ثم ادعهم إلى الإسلام(لأنه لا يقاتل

صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه 
) ذمة االله( الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذتفسير للخصال
 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد
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     لُّوا وغلَا تو،هدِين اصِرن وا          بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّهصعلَا تضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلَا توا ونبجلَا تثِّلُوا وملَا ت
        رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ بِهِ،فَإِذَا لَقِيترمؤا تم-     اءَ اللَّهإِلَـى ثَلَـاثِ      - إِنَّ ش موهعفَاد 

وا عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا        خِصالٍ،فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّ    
مِنهم وكُفُّوا عنهم،ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَـإِنْ فَعلُـوا              

     عو،اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرارِ       فَاخلَى دع مهاروادارتفَإِنِ اخ،هِملَيا عمِثْلَ م هِملَي
الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّـذِي علَـى            

شيءٌ،حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،وإِنْ هم     الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ        
أَبوا أَنْ يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ،فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ،فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم،وكُفُّوا عنهم،وإِنْ           

مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مه - اءَ اللَّه٢٤٠٢.- إِنَّ ش 
ومما ينبغي التنبيه عليه،أنَّ هذا النوع لا يسقط إنْ رفض الحاكم نصب رايتـه،بل هـو                

لَا طَاعـةَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :شريعةٌ ماضيةٌ إلى يوم القيامة،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ        
لاَ يكَلِّف  {:سقطُ في حالة العجز فقط،لقوله تعالى     ،غير أنه ي  »لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ   

 ٢٤٠٣.سورة البقرة) ٢٨٦(} ..اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها
ويجب على المسلمين أن يعدوا العدة للقيام ذا الواجب،ويرفعوا عنهم حالة العجز عـن              

م على سقوط هيبـة     القيام به،فإنْ فرطوا في ذلك أثموا جميعا،لأنَّ في تفريطهم إعانةً منه          
 .دِينهم،وغلبة الكفار عليهم

) أَحدهما يكُونونَ بِبِلَادِهِم    :فَلِلْكُفَّارِ حالَانِ  ( - � -) وأَما بعده   :( قال في مغني المحتاج   
         لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسةٍ ( مكِفَاي ضكَ) فَفَر  رهِ سِـيلَيلَّ عا دم

اعمابِ فِيهِ الْإِجهالْو دبكَى الْقَاضِي عحو،اشِدِينلَفَاءِ الر٢٤٠٤"الْخ 
) والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ،إذَا قَام بِهِ قَوم،سقَطَ عن الْبـاقِين         :(وقال ابن قدامة في المغني    

ذِي إنْ لَم يقُم بِهِ من يكْفِي،أَثِم الناس كُلُّهم،وإِنْ قَـام بِـهِ مـن               معنى فَرضِ الْكِفَايةِ،الَّ  
 .يكْفِي،سقَطَ عن سائِرِ الناسِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٥٩) (٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٠٢
 صحيح لغيره ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٠٣
 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٢٤٠٤



 ١٥٦٣

فَالْخِطَاب فِي ابتِدائِهِ يتناولُ الْجمِيع،كَفَرضِ الْأَعيانِ،ثُم يختلِفَانِ فِي أَنَّ فَرض الْكِفَايـةِ            
طُ بِفِعلِ بعضِ الناسِ لَه،وفَرض الْأَعيانِ لَا يسقُطُ عن أَحدٍ بِفِعلِ غَيرِهِ والْجِهاد مِـن               يسقُ

وحكِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،أَنه مِن فُروضِ       .فُروضِ الْكِفَاياتِ،فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ     
انفِروا خِفَافًا وثِقَالا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سـبِيلِ         { اللَّهِ تعالَى    لِقَولِ؛الْأَعيانِ

وقَولِـهِ  ].٣٩:التوبـة [} إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عـذَابا أَلِيمـا     {:ثُم قَالَ ] ٤١:التوبة[} اللَّهِ
هانحبالُ  {:سالْقِت كُملَيع ةَ،قَالَ  و] ٢١٦:بقرةال[} كُتِبريرأَبِي ه نـولُ االلهِ     :عسقَـالَ ر

 .٢٤٠٥»من مات ولَم يغز،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه،مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ«:�
رِ والْمجاهِدونَ  لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضر       {: ولَنا قَولُ اللَّهِ تعالَى   

            لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمفِي س
 ].٩٥:النساء[} درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى
ومـا كَـانَ    {:ير آثِمِين مع جِهادِ غَيرِهِم،وقَالَ اللَّه تعالَى      وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْقَاعِدِين غَ     

ولِأَنَّ ] ١٢٢:التوبة[} الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا          
فَأَما الْآيةُ الَّتِي احتجوا    .،ويقِيم هو وسائِر أَصحابِهِ    كَانَ يبعثُ السرايا   - � -رسولَ اللَّهِ   

  ا،فَقَداسٍ قَالَ   جاء  بِهبنِ عنِ ابا    {:" عا أَلِيمذَابع كُمذِّبعوا يفِرنإِلَّا ت {]٣٩:التوبة [  و} ام
نسختها الْآيـةُ   ] ١٢١:التوبة[} لُونَيعم{:،إِلَى قَولِهِ ]١٢٠:التوبة[} كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ  

 .٢٤٠٦] "١٢٢:التوبة[} وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً{:الَّتِي تلِيها
       بِيالن مهفَرنتاس حِين ادأَر همِلُ أَنتحيإلَـى        - � -و مهتـابإج تكَانو،وكبةِ توإلَى غَز 

 كَعب بـن مالِـكٍ وأَصـحابه الَّـذِين          - � -بةً علَيهِم،ولِذَلِك هجر النبِي     ذَلِك واجِ 
            امالْإِم هفَرنتاس نلَى مع جِبي كَذَلِكو،ذَلِك دعب هِملَيع اللَّه ابى تتلِّفُوا،حـنِ   فخنِ ابع

لاَ هِجرةَ بعـد الفَـتحِ،ولَكِن جِهـاد        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ   
ومعنى الْكِفَايةِ فِي الْجِهادِ أَنْ ينهض لِلْجِهادِ       .٢٤٠٧متفَق علَيهِ .»ونِيةٌ،وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا  

                                                 
 )١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٠٥
 صحيح ) ٢٥٠٥) (١١/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٤٠٦
 ) ١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٠٧



 ١٥٦٤

   الِهِمكْفُونَ فِي قِتي موا  ؛قَوكُونا أَنْ يإم           ـوا قَـدكُوني أَو،لِ ذَلِكأَج مِن اوِينود ما لَهدنج 
أَعدوا أَنفُسهم لَه تبرعا بِحيثُ إذَا قَصدهم الْعدو حصلَت الْمنعةُ بِهِم،ويكُونُ فِي الثُّغـورِ    

ةٍ جنثُ فِي كُلِّ سعبيا،وهنع ودالْع فَعدي نمفِي بِلَادِهِم ودلَى الْعونَ عغِيري ش٢٤٠٨.ي 
أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسـليم            :( وقال الشوكاني 

الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله رسـله وأنـزل كتبـه                 
ه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم        منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قبض       �ومازال رسول االله    

مقاصده ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما                
ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد               

ن مـن حـرم     من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والـتمك            
 ٢٤٠٩.)وقصدهم إلى ديارهم

وعامةُ العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزوً المسلمون الكفار في عقر دارهم مرة               
أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السنةِ كَإِحياءِ الْكَعبةِ،ولِقَولِهِ       :"في العام على الأقل،قال في مغني المحتاج      

قَـالَ  ] ١٢٦:التوبـة [} نَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مـرةً أَو مـرتينِ          أَولا يرو {:تعالَى
اهِدجلِهِ     :ملِفِعادِ وفِي الْجِه لَتزن- � -          هِـيو هنلًا عدب جِبةَ تيلِأَنَّ الْجِزبِهِ،و ذُ أُمِرنم 

  ا،ولُهدةٍ فَكَذَا بنةٌ فِي كُلِّ ساجِبةٍ  وـنفِي كُلِّ س ركَرتالْم بجا وأَقَلُّ مو،ركَرتي ضفَر هلِأَن
فَإِنْ زاد علَى مرةٍ فَهو أَفْضلُ،ويحصلُ فَرض الْكِفَايةِ بِأَنْ يشحن الْإِمام           .كَالزكَاةِ والصومِ 

امِ الْحصونِ والْخنادِقِ وتقْلِيدِ الْأُمراءِ،أَو بِـأَنْ يـدخلَ         الثُّغور بِمكَافِئِين لِلْكُفَّارِ مع إحكَ    
الْإِمام أَو نائِبه دار الْكُفْرِ بِالْجيوشِ لِقِتالِهِم،ووجوب الْجِهـادِ وجـوب الْوسـائِلِ لَـا               

     الْهِد وا همالِ إنبِالْقِت ودقْصقَاصِدِ،إذَا الْملُ الْكُفَّـارِ        الْما قَتأَمةِ،وادهالش ا مِناها سِومةُ واي

                                                                                                                          

وإذا استنفرتم (فتح مكة ) الفتح.(ن التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدينمن مكة أو غيرها من البلدا) لا هجرة(ش  [ 
معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية ) فانفروا

 ]إذا فعله من تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم
 )١٩٦/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٣٦٤/ ١٠(لشرح الكبير على متن المقنع ا - ٢٤٠٨
 )٩٤٥:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٢٤٠٩



 ١٥٦٥

                  لَـى مِـنـادٍ كَـانَ أَوـرِ جِهيلِيلِ بِغةِ الدةِ بِإِقَامايالْهِد كَنأَم ى لَوتودٍ حقْصبِم سفَلَي
 ٢٤١٠"الْجِهادِ

يتأَدى فَـرض   و:" ،قال الحاقظ ابن حجر   - ذلك   -وقال بعض العلماء،يجب كلما أمكن    
الْكِفَاية بِفِعلِهِ فِي السنة مرة عِند الْجمهور،ومِن حجتهم أَنَّ الْجِزية تجِب بدلًا عنه ولَـا               

 ـ              هو كَنا أَمجِب كُلَّمقِيلَ يو،لهَا كَذَلِكدب كُنفَاقًا فَلْية اِترم ة أَكْثَر مِننفِي الس جِبت و
      بِين النمهِ فِي زلَيا كَانَ علَى مع رمتاِس هر أَنظْهاَلَّذِي يو،قَوِي- � -  لَـتكَامإِلَى أَنْ ت 

فُتوح معظَم الْبِلَاد وانتشر الْإِسلَام فِي أَقْطَار الْأَرض ثُم صار إِلَى ما تقَدم ذِكْره،والتحقِيق              
نَّ جِنس جِهاد الْكُفَّار متعين علَى كُلّ مسلِم إِما بِيدِهِ وإِما بِلِسانِهِ وإِما بِمالِهِ وإِمـا            أَيضا أَ 

 ٢٤١١."بِقَلْبِهِ واَللَّه أَعلَم
للَّـه  وقَد يتعين كَما سـيأْتِي إِنْ شـاءَ ا        ،قَد يكُونُ فَرض كِفَايةٍ    ": وقال الإمام النووي  

أَم فَـرض عـينٍ؟ فِيـهِ       ،- � -وهلْ كَانَ فَرض كِفَايةٍ فِي عهدِ رسولِ اللَّـهِ          .تعالَى
وأَما الْيوم فَهـو    ،الْآيةَ) لَا يستوِي الْقَاعِدونَ  (:فَرض كِفَايةٍ لِقَولِهِ تعالَى   :أَصحهما،وجهانِ
فَإِنِ امتنـع   ،فَهو فَرض كِفَايـةٍ   ، يكُونَ الْكُفَّار مستقِرين فِي بلْدانِهِم     أَنْ:أَحدهما،ضربانِ

همِن مِيعوا،الْجأَثِم،الْإِثْم مهمعلْ يهانِ،وهجهِ؟ وا إِلَيوندبِالَّذِينِ ي صتخي أَم. 
لَ     :قُلْت نكُلُّ م أْثَمي هأَن حالَى          الْأَصعت اءَ اللَّهذَارِ إِنْ شانُ الْأَعيأْتِي بيا سكَم لَه ذْرا ع. اللَّهو
لَمأَع. 

 .وتحصلُ الْكِفَايةُ بِشيئَينِ.سقَطَ عنِ الْباقِين،وإِنْ قَام من فِيهِ كِفَايةٌ
وينبغِي أَنْ  ،يكَافِئُونَ من بِإِزائِهِم مِـن الْكُفَّـارِ      أَنْ يشحِن الْإِمام الثُّغور بِجماعةٍ      :أَحدهما

ويرتب فِي كُلِّ ناحِيةٍ أَمِـيرا كَافِيـا        ،يحتاطَ بِإِحكَامِ الْحصونِ وحفْرِ الْخنادِقِ ونحوِهِما     
لِمِينسالْم ورأُمو ادالْجِه هقَلِّدي. 

أَو بِجيشٍ يـؤمر علَـيهِم مـن يصـلُح          ، الْإِمام دار الْكُفْرِ غَازِيا بِنفْسِهِ     أَنْ يدخلَ :الثَّانِي
ةٍ     ،لِذَلِكنةً فِي كُلِّ ساحِدةً ورم أَقَلُّهلُ   ،وأَفْض وفَه ادلِي      ،فَإِنْ زي نالِ مأَ بِقِتدبأَنْ ي بحتسيو

                                                 
 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٢٤١٠
 )٣٨ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٤١١



 ١٥٦٦

  لَامِ مِنالْإِس ارالْكُفَّارِ د ،     أَكْثَر دِينعالْأَب مِن فوفَإِنْ كَانَ الْخ، أَ بِهِمدةٍ    ،بنلَاءُ سإِخ وزجلَا يو
ويخـاف مِـن    ،بِأَنْ يكُونَ فِي الْمسلِمِين ضعف وفِي الْعدو كَثْرةٌ       ،عن جِهادٍ إِلَّا لِضرورةٍ   

فَيؤخر إِلَـى زوالِ    ،و لِعذْرٍ بِأَنْ يعِز الزاد وعلْف الدواب فِي الطَّرِيقِ        أَ،ابتِدائِهِم الِاستِئْصالَ 
دٍ   ،ذَلِكدم اقلِح ظِرتني مٍ   ،أَوقَو لَامإِس قَّعوتي الِ  ،أَوكِ الْقِتربِت ممِيلُهتسـهِ    ،فَيلَيع رصا نذَا مه

افِعِيى،الشرجو    ابحهِ الْأَصلَيع -    اللَّه مهحِمر -  امقَالَ الْإِمـذَا     : ودِي فِي هعِن ارتخالْم
 ينولِيالْأُص لَكسقَالُوا ،م مهةٌ  :فَإِنرِيةٌ قَهوعد ادى لَا      ،الْجِهتكَانِ حبِ الْإِمسبِح هتإِقَام جِبفَي
   أَو لِمسقَى إِلَّا مبي الِمسةِ    ، منةٍ فِي السربِم صتخلَا يةُ    ،واديتِ الزكَنطَّلُ إِذَا أَمعلَا يـا  ،ومو

وهِي أَنَّ الْأَموالَ والْعدد لَا تتأَتى لِتجهِيزِ الْجنودِ        ،ذَكَره الْفُقَهاءُ حملُوه علَى الْعادةِ الْغالِبةِ     
ثُم إِنْ تمكَّن الْإِمام مِن بـثِّ الْأَجنـادِ لِلْجِهـادِ فِـي جمِيـعِ               ،ثَر مِن مرةٍ  فِي السنةِ أَكْ  

وينبغِي لَه أَنْ يرعى النصفَةَ بِالْمناوبةِ بين الْأَجنـادِ         ،وإِلَّا فَيبدأُ بِالْأَهم فَالْأَهم   ،فَعلَ،الْأَطْرافِ
ذَارٍ،اءِفِي الْإِغْزبِ بِأَعرذَا الضفِي ه وبجقُطُ الْوسيو. 

وأَنْ ،ولِلْإِمامِ أَنْ يأْذَنَ لِلْمراهِقِين والنساءِ فِـي الْخـروجِ        ،الصغر والْجنونُ والْأُنوثَةُ  :مِنها
 ـ    الَجعمى وضراةِ الْماودماءِ وقْيِ الْملِس مهحِبصتسىيحرـانِينِ    ،ةِ الْججـأْذَنُ لِلْملَـا يو

 .ولَا جِهاد علَى الْخنثَى،بِحالٍ
ولَا علَى  ،فَلَا جِهاد علَى من بِهِ مرض يمنعه مِن الْقِتالِ والركُوبِ علَى دابةٍ           ،الْمرض:ومِنها

ولَا اعتِبار بِالصداعِ ووجـعِ الضـرسِ والْحمـى         ، شدِيدةٍ من لَا يمكِنه الْقِتالُ إِلَّا بِمشقَّةٍ     
 .الْخفِيفَةِ ونحوِها

فَلَا جِهاد علَى من بِهِ عرج بـين وإِنْ قَـدر علَـى الركُـوبِ ووجـد                  ،الْعرج:ومِنها
ابوقِيلَ،دا  :واكِبر ادالْجِه هملْزال،يلُ والْأَو حِيحـهِ      ،صلَيرِج لٍ أَوفِي رِج جراءٌ الْعوسلَا ،وو

     يشالْم عنمسِيرٍ لَا يجٍ يربِع ارتِبدِ    ،اعلِّ الْيلَى أَشع ادلَا جِهـابِعِهِ   ،وأَص ظَـمعم فَقَد نلَا مو
 .بِخِلَافِ فَاقِدِ الْأَقَلِّ

ويجِب علَى الْأَعورِ والْأَعشى وعلَى ضعِيفِ الْبصرِ إِنْ        ،هاد علَى أَعمى  فَلَا جِ ،الْعمى:ومِنها
صخالش رِكدكَانَ ي،لَاحالس قِيتأَنْ ي هكِنميو. 



 ١٥٦٧

 أَنْ يجِد نفَقَـةَ     ويشترطُ،فَلَا جِهاد علَى من عجز عن سِلَاحٍ وأَسبابِ الْقِتالِ        ،الْفَقْر:ومِنها
فَفِي اشتِراطِ نفَقَةِ الرجوعِ وجهانِ     ،فَإِنْ لَم يكُن لَه أَهلٌ ولَا عشِيرةٌ      ،طَرِيقِهِ ذِهابا ورجوعا  

  جقَا فِي الْحبلَـدِ       ،سـابِ الْبلَى بالُ عهِ ،فَإِنْ كَانَ الْقِتالَيوح فَقَـةِ     ،أَواطُ نـتِرـقَطَ اشس 
ويشترطُ كَونُ جمِيعِ ذَلِـك  ،ويشترطُ وِجدانُ راحِلَةٍ إِنْ كَانَ سفَره مسافَةَ الْقَصرِ     ،الطَّرِيقِ

     هفَقَتن هملْزي نفَقَةِ من نفَاضِلًا ع،    جفِي الْح اهنا ذَكَرم ائِرسو،      ـوبجو ـعنمذْرٍ يكُلُّ عو
جالْح،نمالطَّرِيقِ     ي نادِ إِلَّا أَمالْجِه وبجو ـى         ،عنبا؛ لِأَنَّ منطُ هرتشلَا يو اكنرِطَ هش هفَإِن

وكَذَا لَو كَانَ مِـن  ،هذَا إِنْ كَانَ الْخوف مِن طَلَائِعِ الْكُفَّارِ ،الْغزوِ علَى ركُوبِ الْمخاوِفِ   
  ع لِمِينسصِي الْملَصتحِيحِ مهِ     ،لَى الصإِلَي اجتحا يذَلَ لِلْفَاقِدِ مب لَوو،   ولُـهقَب هملْزي إِلَّا أَنْ  ،لَم

 امالْإِم ذُلَهبي،           قَّـهح ـامطِيـهِ الْإِمعا ي؛ لِأَنَّ ماهِدجيلَ وقْبأَنْ ي هملْزفَي،     يالـذِّم ملْـزلَا يو
اداصِلُ،الْجِهالْحطِيعٍ             وـتسم راقِلٍ ذَكَرٍ حالِغٍ علِمٍ بسلَى مإِلَّا ع جِبلَا ي ادلَا ، أَنَّ الْجِهو

ولَا ،جِهاد علَى رقِيقٍ وإِنْ أَمره سيده؛ إِذْ لَيس الْقِتالُ مِن الِاستِخدامِ الْمسـتحق لِلسـيدِ              
بلِ السيد فِي   ،هِ عِند خوفِهِ علَى روحِهِ إِذَا لَم نوجِب الدفْع عنِ الْغيرِ          يلْزمه الذَّب عن سيدِ   

 بِينكَالْأَج ذَلِك،             ـوسسيو ـهدِمخـرِهِ لِيغَيـادِ وفِي سِـفْرِ الْجِه هابحتِصدِ اسيلِلسو
هابود،ب نمو بكَاتالْمو ربدالْموهِملَيع ادلَا جِه رح هض٢٤١٢".ع 

-------------- 
فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل كانت ايتها الأمر بقتـال                 

 .المشركين سواء بدؤونا بقتال أم لا،وكان ذلك الحكم ناسخاً لما قبله من الأحكام،
كين كافة،وأن ذلك الحكم قد نسـخ  على أن أمر القتال قد استقر عند فرضية قتال المشر        

 .ما قبله
 :جهاد الدفع:وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو

وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام،أو على دماء المسلمين أو أعراضهم              
أو حرمام،وهو فرض عينٍ على كلِّ قادر محتاج إليه لرد العدوان،والدليلُ عليـه قولـه               

إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ            {:تعالى

                                                 
 )٢٠٨/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٢٤١٢



 ١٥٦٨

ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم مـن               
 تءٍ حيم             شهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرنصتإِنِ اسواْ واجِرهى ي

    صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقسورة الأنفال،فلا يجوز لأحد في موضعِ عـدوان        ) ٧٢(} م
 لدفع عـدوان الكـافرين علـى        ،أنْ يتخلف عن بذل مهجته    ٢٤١٣الكفار على المسلمين  

المسلمين،فإن لم يغنِ أهلُ ذلك الموضع،واحتيج إلى مدد آخر،وجب على مـن يلـيهم              
إعانتهم على عدوهم،فإن لم يغنوا،وجب على من يليهم،وهكذا حتى يجب ذلك علـى             

 .٢٤١٤آخر نفسٍ من المسلمين
،أو أن  ٢٤١٥ الكفـار  ولا يجوز للمسلمين بإجماع العلماء،أنْ يسلِّموا أمرهم طواعيـةً إلى         

           هم على احتلال الأرض التي ظهرت عليها يديرضوا بعلو الكافرين على المسلمين،أو يقرو
الإسلام،فإنْ لم يكن للمسلمين طاقة بقتال الكفار،هادنوهم ريثما تحصل لهم القوة علـى             
 عدوهم،ويجب عليهم في هذه الحال،أن يعدوا العدة للجهاد للخلاص مما هم فيـه مـن              
ظهور كلمة الكفار عليهم،فإن لم يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه من الذلِّ والهوان،تحـت               
حكم الكافرين،يحكمون فيهم بشريعة الكفر،بدلَ شريعة الإسلام،عوقبوا بسبب خذلام         
للإسلام،بألوانٍ الفتنِ والفساد،وشتت االلهُ أمرهم،وضرب قلوب بعضهم ببعض،وظهرت        

ة وباءوا بغضبٍ من االله تعالى،كما عاقب االله تعالى بني إسرائيل على            عليهم الذلةُّ والمسكن  
ولاَ تركَنواْ إِلَى   { :الذنب نفسه،وحكي ذلك في القرآن العظيم،في غير موضع،قال تعالى        

              ـرنصلاَ ت اء ثُملِيأَو ونِ اللّهِ مِنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم ١١٣(} ونَالَّذِين (
 سورة هود

الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَاية،إِلَّا أَنْ ينزِل الْكُفَّـار بِبلَـدِ          :قَالَ أَصحابنا :" قال الإمام النووي  
               ـنلَى مع بجة ولَد كِفَايالْب ل ذَلِكفِي أَه كُني اد،فَإِنْ لَمالْجِه هِملَين عيعتفَي لِمِينسالْم

 ٢٤١٦"يهِم تتمِيم الْكِفَاية يلِ
                                                 

 ما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها ك- ٢٤١٣
 كما هو الحال اليوم تماماً - ٢٤١٤
 ))تحريم الاستسلام للكفار (( قد فصلت القول في ذلك في كتابي  - ٢٤١٥
 )٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٢٤١٦



 ١٥٦٩

قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف ومحمـد ومالِك،وسـائِر فُقَهـاءِ         :"وقال أبو بكر الجصاص   
 ـ             :"الْأَمصارِ ضعبِهِ ب ةِ إذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر هةِ،إلَّا أَناممِ الْقِيوإلَى ي ضفَر ادإنَّ الْجِه مه

لَـيس  :،وقَد ذَكَر أَبو عبيدٍ أَنَّ سفْيانَ الثَّورِي كَانَ يقُولُ      ".كَانَ الْباقُونَ فِي سعةٍ مِن تركِهِ     
بِفَرضٍ،ولَكِن لَا يسع الناس أَنْ يجمِعوا علَى تركِهِ،ويجزِي فِيهِ بعضهم علَى بعضٍ،فَـإِنْ             

 قَولَ سفْيانَ فَإِنَّ مذْهبه أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ،وهو موافِق لِمذْهبِ أَصـحابِنا             كَانَ هذَا 
 اهنالَّذِي ذَكَر.            لَمو،ودالْع ورِ مِنلُ الثُّغأَه افإذَا خ هأَن لِمِينسمِيعِ الْمتِقَادِ جفِي اع لُومعمو

فِيهِم كُنتهِمارِيذَرو فُسِهِمأَنو لَى بِلَادِهِمافُوا عفَخ مةٌ لَهقَاوِم٢٤١٧" م. 
وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب         :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
      الْإِس بِ إذْ بِلَادبِ فَالْأَقْرلَى الْأَقْرع هفْعد        فِيرالـن جِبي هأَنةِ،واحِدةِ الْولْدزِلَةِ الْبنا بِملَامِ كُلُّه

 .إلَيهِ بِلَا إذْنِ والِدٍ ولَا غَرِيمٍ،ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ
لنفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَـام أَحمـد فِيـهِ           لَكِن هلْ يجِب علَى جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ ا       

مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ يكُونَ الْعدو كَثِيرا لَا طَاقَةَ لِلْمسلِمِين بِهِ لَكِـن يخـاف إنْ                 
ونَ مِن الْمسلِمِين فَهنـا قَـد صـرح         انصرفُوا عن عدوهِم عطَف الْعدو علَى من يخلَّفُ       

أَصحابنا بِأَنه يجِب أَنْ يبذُلُوا مهجهم ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسـلَموا               
ةُ أَقَلَّ مِـن النصـفِ فَـإِنْ        ونظِيرها أَنْ يهجم الْعدو علَى بِلَادِ الْمسلِمِين وتكُونَ الْمقَاتِلَ        

انصرفُوا استولَوا علَى الْحرِيمِ فَهذَا وأَمثَالُه قِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ               
 ٢٤١٨ "بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبابِ

صِيرى يتنٍ ؟ ميع ضفَر ادالْجِه 
ةِذَهالاَتِ الآْتِيالْح نٍ فِي كُلٍّ مِنيع ضفَر ادالْجِه صِيري هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج ب: 
 إِذَا الْتقَى الزحفَانِ،وتقَابل الصفَّانِ،حرم علَى من حضـر الاِنصِـراف،وتعين علَيـهِ             -أ  

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم             { :ىالْمقَام،لِقَولِهِ تعالَ 

                                                 
 )١٤٦/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٤١٧
 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   - ٢٤١٨



 ١٥٧٠

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه           ) ٤٥(تفْلِحونَ  
ابِرِينالص ع٤٦-٤٥/الأنفال) [٤٦( م[{. 

 إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً،فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا،أَو هجم               -ب  
مكَانٍ مقَارِبٍ لَهم أَنْ    علَى من بِقُربِهِم،ولَيس لَهم قُدرةٌ علَى دفْعِهِ،فَيتعين علَى من كَانَ بِ          

               ـنلَى منِ عيعل التحمو،فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودالْع مأَهفَج نم زجإِنْ ع مهعقَاتِلُوا مي
ونةِ مـن فَجـأَهم     بِقُربِهِم إِنْ لَم يخشوا علَى نِسائِهِم وبيوتِهِم مِن عدو بِتشاغُلِهِم بِمعا          

مهتانكُوا إِعرإِلاَّ تو،ودالْع. 
وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها،ومن علَى الْمسـافَةِ              

وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَلاَ      .فِ أَهلُها،ومن يلِيهِم  يلْزمه الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ إِنْ لَم يكْ      
      كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي،هِملَيع نيعتي.اهنعمـاسِ       :والن  مِيعج معي فِيرأَنَّ الن

      الْح ال حِينل الْقِتأَه كَانَ مِن نإِلاَّ        مِم لُّفخدٍ التلِأَح وزجلاَ يو،هِمإِلَي ودجِيءِ الْعةِ لِماج
أَو من لاَ قُدرةَ لَه علَى      ،مِن الْخروجِ ،من يحتاج إِلَى تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَهل والْمال       

 ٢٤١٩.الْخروجِ أَوِ الْقِتال 
   ت اللَّه ذَم قَدابِ فَقَـال         وزالأَْح موي ازِلِهِمنإِلَى م وعجوا الرادأَر الَى الَّذِينع:}   إِذْ قَالَـتو

طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِـي يقُولُـونَ إِنَّ                 
  مةٌ وروا عنوتيا        بارونَ إِلَّا فِررِيدةٍ إِنْ يروبِع ١٣(ا هِي (      ا ثُمأَقْطَارِه مِن هِملَيع خِلَتد لَوو

ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبـلُ لَـا         ) ١٤(سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا         
اربلُّونَ الْأَدوئُولًا يساللَّهِ م دهكَانَ ع١٥ - ١٣:الأحزاب[} ) ١٥( و. [ 

 ؛ لِقَـول اللَّـهِ       إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَـاطِع             -ج  
فِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْـأَرضِ        يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم ان         {:تعالَى

إِلَّـا  ) ٣٨(أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيـلٌ               

                                                 
 وروضة ،٢٥٣ / ١ وجواهر الإكليل ،١٧٤ / ٢ والدسوقي ،١٩٠ / ٥ وفتح القدير ،٢٢١ / ٣ابن عابدين  - ٢٤١٩

  .٣٧ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٧ ،٣٤٦ / ٨ والمغني ،٢١٩ / ٤ ومغني المحتاج ،٢١٥ / ١الطالبين 



 ١٥٧١

يركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ         تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَ      
 التوبة[} ) ٣٩(قَدِير. [ 

لا هِجـرة بعـد     «:- � -قال رسـولُ اللّـهِ      :قال،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللّه عنهما     
  .٢٤٢٠متفق عليهِ.»وإِذا استنفِرتم فانفِروا،ولكِن جِهاد ونِيةٌ،الفتحِ

ويلْزم الرعِيةَ طَاعته فِيما يـراه مِـن      ،لِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ موكُولٌ إِلَى الإِْمامِ واجتِهادِهِ       وذَ
٢٤٢١ذَلِك.  

 أَوِ ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهاد بِتعيِينِ الإِمـامِ ولَـو لِصـبِي مطِيـقٍ لِلْقِتـال                
امرأَةٍ،وتعيِين الإِمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ،كَما يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِـهِ،لاَ بِمعنـى              

 ٢٤٢٢"إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِلإِجماعِ :عِقَابِهِ علَى تركِهِ،فَلاَ يقَال
 :إِذْنُ الدائِنِ

تفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يخرج الْمدِين لِلْجِهادِ إِذَا كَانَ الدين حالا،واختلَفُوا فِيمـا وراءَ               ا
 :ذَلِك علَى أَقْوالٍ

            ي لَم لَورِ إِذْنِ غَرِيمِهِ ويبِغ دِينالْم جرخلاَ ي هةُ إِلَى أَنفِينالْح ببِهِ    فَذَه لَّقعتي هفَاءٌ؛لِأَنو لَه كُن
حق الْغرِيمِ وهو الْملاَزمةُ،فَلَو أَذِنَ لَه الـدائِن،ولَم يبرِئْه،فَالْمسـتحب الإِقَامـةُ لِقَضـاءِ         

      كَذَلِكو،أْسفَلاَ ب جرلَى،فَإِنْ خبِ أَوجءَ بِالأَودنِ؛لِأَنَّ الْبيرِ      الدالْكَفِيل إِذَا كَانَ بِأَم كْمح 
 .الدائِنِ،ويستوِي فِي وجوبِ الاِستِئْذَانِ،الْكَفِيل بِالْمال والْكَفِيل بِالنفْسِ

 توجـهِ  وأَما إِذَا كَانَ الدين مؤجلاً فَلَه الْخروج بِلاَ إِذْنٍ إِنْ علِم بِرجوعِهِ قَبل حلُولِهِ؛لِعدمِ    
 .٢٤٢٣الْمطَالَبةِ بِقَضاءِ الدينِ،لَكِن الأَفْضل الإِقَامةُ لِقَضائِهِ

                                                 
 )١٣٥٣ (- ٨٥) ١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤( صحيح البخاري - ٢٤٢٠

وإذا استنفرتم (فتح مكة ) الفتح(.من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين)  هجرةلا(ش [
معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية ) فانفروا

 ]وإن تركوه كلهم أثموا كلهمإذا فعله من تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين 
  .٢٩١ / ٧ والمحلى ،٣٥٢ / ٨ والمغني ،٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ،١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ٢٤٢١
) ٦ص  / ٨ج  (-فما بعد والفقه الإسلامي وأدلته ) ١٣٠ص  / ١٦ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر - ٢٤٢٢

 . ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢وحاشية الدسوقي 
  .٢٢١ / ٣ابن عابدين  - ٢٤٢٣
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وعِند الْمالِكِيةِ يشترطُ الإِذْنُ فِي الدينِ الْحال إِذَا كَانَ يقْدِر علَى وفَائِهِ بِبيعِ ما عِنده،وإِنْ               
    لَى ذَلِكا عقَادِر كُني ائِنِ،فَإِنْ            لَمرِ إِذْنِ الـديبِغ جرتِهِ خبحِل فِي غَيلاَ يلاً وجؤكَانَ م أَو،

هنقْضِيهِ عي نكُل مو،هفِّي مِنوا يم هدعِنتِهِ،وبل فِي غَي٢٤٢٤.ح 
لا إِنْ لَم يكُن معسِرا،أَي كَـانَ       إِنه لاَ يخرج الْمدِين فِي الدينِ إِذَا كَانَ حا        :وقَال الشافِعِيةُ 

والصحِيح أَنه لَيس لَه منعه إِذَا كَانَ معسِرا        .لَه وفَاءٌ،وكَذَلِك إِنْ لَم يكُن لَه وفَاءٌ فِي قَولٍ        
 .إِذْ لاَ مطَالَبةَ فِي الْحال

    أَن حلاً،فَالأَصجؤم نيإِنْ كَانَ الدالثَّانِي   وو،عنالْم وزجلاَ ي كَفِـيلاً       :ه قِـيمإِلاَّ أَنْ ي وزجي
يجوز لِلدائِنِ أَنْ يمنع إِنْ كَانَ الـدين        :لَه الْمنع إِنْ لَم يخلِّف وفَاءً،وقِيل     :والثَّالِثُ.بِالدينِ

 ٢٤٢٥.يحِل قَبل رجوعِهِ
 يجوز الْخروج سواءٌ أَكَانَ الدين حالا أَم مؤجلاً بِغيرِ إِذْنِ غَرِيمِهِ إِلاَّ أَنْ              وعِند الْحنابِلَةِ لاَ  

يترك وفَاءً،أَو يقِيم بِهِ كَفِيلاً أَو يوثِّقَه بِرهنٍ؛فعن أَبِي قَتادةَ،أَنه سمِعه،يحدثُ عن رسولِ             
قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ،فَقَام            ،أَنه  �االلهِ  

يا رسولَ االلهِ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ،تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَـالَ لَـه              :رجلٌ،فَقَالَ
،ثُـم  »م،إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ،وأَنت صابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ        نع«:�رسولُ االلهِ   

أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ االلهِ أَتكَفَّـر عنـي           :قَالَ» كَيف قُلْت؟ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    
ابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ،إِلَّا الدين،فَإِنَّ     نعم،وأَنت ص «:�خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ     

قَالَ لِي ذَلِك لَامهِ السلَيرِيلَ ع٢٤٢٦»جِب. 
                كَـثِير نيهِ دلَيعدٍ وإِلَى أُح جروفِ خرعالْم ابِيحابِرٍ الصج الِدامٍ ورح ناللَّهِ ب دبلِأَنَّ عو

 مِن غَيرِ نكِيرٍ،بل مدحه،فعن جابِر بنِ عبـدِ         �د،وقَضاه عنه ابنه مع عِلْمِ النبِي       فَاستشهِ
لَما قُتِلَ أَبِي جعلْت أَكْشِف الثَّوب عن وجهِهِ أَبكِي،وينهـونِي  :اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ 

                                                 
  .٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ٢٤٢٤
  .٥٦،٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢١١ - ٢١٠ / ١٠روضة الطالبين   - ٢٤٢٥
 ) ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٢٦
دميين وأن الجهاد والشهادة فيه تنبيه على جميع حقوق الآ) إلا الدين(المحتسب هو المخلص الله تعالى) محتسب(ش  [ 

 ]وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى



 ١٥٧٣

  بِيالنو،هنلاَ �ع        بِيكِي،فَقَالَ النبةُ تتِي فَاطِممع لَتعانِي،فَجهني �:»    كِينبلاَ ت أَو كِينبت
وهمتفَعى رتا حتِهنِحبِأَج ظِلُّهالَتِ المَلاَئِكَةُ تا ز٢٤٢٧»م 

يا جابِر،ما لِي   «:،فَقَالَ لِي � لَقِينِي النبِي :سمِعت جابِرا،يقُولُ :وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ،قَالَ   
أَلَا أُبشـرك   «:يا رسولَ اللَّهِ،استشهِد أَبِي،وترك عِيالًا ودينا،فَقَالَ     :؟ فَقُلْت »أَراك منكَسِرا 

    اكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم« ولَ اللَّهِ،قَالَ  :؟ قُلْتسا رلَى،يب:»    اللَّه ا كَلَّماءِ      مرو ا قَطُّ إِلَّا مِـندأَح
تحيِينِي فَأُقْتلَ  :يا عبدِي،تمن أُعطِك،قَالَ  :حِجابٍ،وإِنَّ اللَّه أَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا،فَقَالَ     

  ةً،قَالَ اللَّهلَةً ثَانِيونَ    :قَتجِعرلَا ي مهأَن تيي قَضذِهِ الْ  »إِنه لَتزنةُ،وآي:}    الَّـذِين نبسحلَا تو
 ٢٤٢٨]١٦٩:آل عمران[} قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

------------  
 : في جهاد الطلبإِذْنُ الإِمامِ

      مِن وزالْغ هكْري هابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالش حرص           لَّى مِـنـوامِ أَوِ الأَمِـيرِ الْمرِ إِذْنِ الإِمغَي 
            ـه؛لِأَنمرحلاَ يو،بِذَلِك فرأَع أَوِ الأَمِير امالإِمةِ،واجال الْحبِ حسلَى حع وزلِهِ؛لِأَنَّ الْغقِب

بِالن رِيرغالتفْسِ،ورِيرِ بِالنغالت مِن فِيهِ أَكْثَر سادِلَيفِي الْجِه وزجفْسِ ي. 
             وـدكَـامِنِ الْعمو،قِلَّتِهِمو ودةِ الْعبِكَثْر لَمأَع وهكُولٌ إِلَى الأَمِيرِ،ووبِ مرالْح رلِأَنَّ أَمو

      لِأَن؛ولِمِينسطُ لِلْموأَح هأْيِهِ؛لِأَنإِلَى ر عجرغِي أَنْ يبنفَي،دِهِمكَيةُ إِلاَّ       وزـاربزِ الْمجت إِذَا لَم ه
بِإِذْنِهِ فَالْغزو أَولَى،إِلاَّ أَنْ يفْجأَهم عدو يخافُونَ تمكُّنه،فَلاَ يمكِنهم الاِستِئْذَانُ،فَيسـقُطُ           

 .تركِهِم انتِظَارا لِلإِذْنِالإِذْنُ بِاقْتِضاءِ قِتالِهِم،والْخروج إِلَيهِم لِحصول الْفَسادِ بِ
          بِيلَى لِقَاحِ النع الْكُفَّار ا أَغَارلَم هأَن لِيل ذَلِكدـا       �وارِجعِ خالأَكْو نةُ بلَمس مفَهادص 

         بِيالن هحدرِ إِذْنٍ،فَمغَي مِن ملَهقَاتو مهبِعةِ فَتدِينالْم مِن� ولُ االلهِ   ،فقَالَ رس�:»  ريكَانَ خ

                                                 
 )١٢٤٤) (٧٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٤٢٧
 ]هو عنوان فضله وما أعد االله تعالى له عنده من الكرامة) تظله بأجنحتها(ش  [ 

 وزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية :ظر وانصحيح ) ٧٠٢٢) (٤٩٠/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٤٢٨
 )١٣٤/ ١٦(الأوقاف الكويتية 
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 سهمينِ سهم   �ثُم أَعطَانِي رسولُ االلهِ     :،قَالَ»فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ،وخير رجالَتِنا سلَمةُ     
 ٢٤٢٩.الْفَارِسِ،وسهم الراجِلِ،فَجمعهما لِي جمِيعا

ب الإذن من أحد والجهاد يكون فـرض        أما إذا كان الجهاد جهاد دفع فلا يطل       :قلت
 عين على كل قادر 

----------- 
 :الْجِهاد مع الأَئِمةِ

                 فـا لِـأَختِكَابا ارـائِركَـانَ ج لَوشٍ ويأَمِيرِ ج عى مزغي هاءِ بِأَنالْفُقَه ورهمج حرص
    وس هعادِ مالْجِه كرلِأَنَّ تنِ؛ويررلَـى         الضورِ الْكُفَّـارِ عظُهادِ،وفْضِي إِلَى قَطْعِ الْجِهي ف

وكَذَا مع ظَـالِمٍ فِـي      .الْمسلِمِين،واستِئْصالِهِم وظُهورِ كَلِمةِ الْكُفْرِ،ونصرةُ الدينِ واجِبةٌ     
دهالْع قُضنغَادِرٍ ي عةٍ،لاَ مارِحفَاسِقٍ بِج كَامِهِ،أَو٢٤٣٠.أَح 

لكن لا يجوز الجهاد معه على المسلمين ولا في معصية،ولا يجوز الجهاد معه إذا رتد أو                
اتركب ناقضا من نواقض الإسلام،بل يجب جهاده في هذه الحال ووضع خليفة عادلاً             

 .بدلا منه
-------------- 

 :إذن الوالدين
      يلِمسنِ الْميوإِلاَّ بِإِذْنِ الأَب ادالْجِه وزجا،إِلاَّ إِذَا        لاَ يكَافِر را إِنْ كَانَ الآْخدِهِمبِإِذْنِ أَح نِ،أَو

تعين،كَأَنْ ينزِل الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِمِين،فَفَرض علَى كُل مـن يمكِنـه إِعـانتهم أَنْ               
      أْذَني لَم انِ أَموأَذِنَ الأَب،مغِيثًا لَهم مهقْصِدي        حِل لَـهفَلاَ ي،هدعا بمهدأَح ا،أَوضِيعا،إِلاَّ أَنْ ي

،فَاستأْذَنه فِـي   �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :ترك من يضِيع مِنهما؛عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ       
 .٢٤٣١»  فَجاهِدفَفِيهِما«:نعم،قَالَ:،قَالَ»أَحي والِداك؟«:الجِهادِ،فَقَالَ

                                                 
، وروضة ٦٠ / ٨، واية المحتاج ٢٢٩ / ٢المهذب :وانظر ) ١٨٠٧ (- ١٣٢) ١٤٣٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٢٩

  .٣٦٤ / ٨، والمغني ٢٣٨ / ١٠الطالبين 
  .٣٥٠ / ٨، والمغني ١٧٤  /٢، وحاشية الدسوقي ٢٥١ / ١، وجواهر الإكليل ٢٢٢ / ٣ابن عابدين  - ٢٤٣٠
 )٢٥٤٩ (- ٥)١٩٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٣١



 ١٥٧٥

ولِأَنَّ الأَصل فِي الْجِهادِ أَنه فَـرض علَـى         .فَدل علَى أَنَّ بِر الْوالِدينِ مقَدم علَى الْجِهادِ       
         هنع وبنلاَ ي ههِ؛لِأَنلَيع نيعتي ضنِ فَريالِدالْو بِرفِيهِ،و هرغَي هنع وبنةِ يالْكِفَاي نفع،هرفِيهِ غَي 

إِني نذَرت أَنْ أَغْزو الـروم وإِنَّ أَبـواي         :زرارةَ بنِ أَوفَى،أَنَّ رجلًا سأَلَ ابن عباسٍ فَقَالَ       
 ٢٤٣٢»أَطِع أَبويك فَإِنَّ الروم ستجِد من يغزوها غَيرك«:يمنعانِي؟ قَالَ
  ه وحن وِيرو           ـائِرسو،رِيالثَّوو اعِيزبِهِ قَال الأَوا،ومهنع اللَّه ضِيانَ رثْمعو رمع نذَا ع

 .٢٤٣٣أَهل الْعِلْمِ
              مِن اهِدجأَنْ ي وزجي هاءِ أَنالْفُقَه ورهمى جرا،فَيمهدأَح نِ أَويانِ كَافِروا إِنْ كَانَ الأَبأَمو

ول اللَّهِ      غَيسر ابحا؛لِأَنَّ أَصرِ إِذْنِهِم�        انِ مِنانِ كَافِروأَب لَه نم فِيهِمونَ،واهِدجوا يكَان 
                بِـيالن عةَ كَانَ مبِيعنِ رةَ ببتع نفَةَ بذَيو حأَبو يقدكْرٍ الصو بأَب مها،مِنتِئْذَانِهِمرِ اسغَي� 

وهأَبورِكِينشالْم ئِيس٢٤٣٤ ر. 
 .ولِأَنَّ الْكَافِر متهم فِي الدينِ بِالْمنعِ مِن الْجِهادِ لِمظِنتِهِ قَصد توهِينِ الإِسلاَمِ

ذْنِ الأَبـوينِ  إِنه لاَ يخـرج إِلاَّ بِـإِ  :وقَال الْحنفِيةُ،وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ 
 .الْكَافِرينِ ولِأَنَّ الْكَافِر متهم فِي الدينِ بِالْمنعِ مِن الْجِهادِ لِمظِنتِهِ قَصد توهِينِ الإِسلاَمِ

 بِـإِذْنِ الأَبـوينِ   إِنه لاَ يخـرج إِلاَّ :وقَال الْحنفِيةُ،وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ 
الْكَافِرينِ أَو أَحدِهِما إِذَا كَرِه خروجه مخافَةً ومشقَّةً،وأَما إِذَا كَانَ لِكَراهةِ قِتال أَهل دِينِهِ              

تِهِ فُرِضت علَيـهِ    إِذْ لَو كَانَ معسِرا محتاجا إِلَى خِدم      .فَلاَ يطِيعه ما لَم يخف علَيهِ الضيعةَ      
ولَو كَافِرا،ولَيس مِن الصوابِ ترك فَرضِ عينٍ لِيتوصل إِلَى فَـرضِ كِفَايةٍ،وبِهـذَا قَـال         

 ٢٤٣٥.الثَّورِي لِعمومِ الأَخبارِ

                                                 
 صحيح ) ٧١)(٣٦:ص(البر والصلة للحسين بن حرب  - ٢٤٣٢
 / ٢،والمهذب ١٧٥،١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ٢٤٣٣
  .٢٩٢ / ٧،والمحلى ٣٥٨  /٨،والمغني ٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩
 / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥،١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٠ / ٣،وابن عابدين ١٩٤ / ٥فتح القدير  - ٢٤٣٤
  .٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩ / ٢،والمهذب ٢٥٢
  .٣٥٩ / ٨،والمغني ١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ٢٤٣٥



 ١٥٧٦

هِد مِن غَيرِ إِذْنِهِما؛لِأَنهما كَأَبوينِ     وإِنْ لَم يكُن لَه أَبوانِ ولَه جد أَو جدةٌ لَم يجز أَنْ يجا            
فِي الْبِر،ولَو أَذِنَ لَه جده لِأَبِيهِ وجدته لِأُمهِ،ولَم يأْذَنْ لَه أَبو الأُم وأُم الأَبِ،فَصرح الْحنفِيةُ               

 وأُم الأُم مقَام الأَبِ والأُم عِند فَقْـدِهِما،والآْخرانِ         بِأَنه لاَ بأْس بِخروجِهِ؛لِقِيامِ أَبِي الأَبِ     
 .٢٤٣٦كَباقِي الأَجانِبِ إِلاَّ إِذَا عدِم الأَولاَنِ

                 ـدعِن أْير ـوهو ـحةُ فِـي الأَصافِعِيالش بةٌ،فَذَهدجو أُم أَو،دجو أَب إِنْ كَانَ لَهو
ةِ،إِلَى أَنه يلْزمه استِئْذَانُ الْجد مع الأَبِ،واستِئْذَانُ الْجدةِ مـع الأُم،لِـأَنَّ وجـود              الْحنابِلَ

 .الأَبوينِ لاَ يسقِطُ بِر الْجدينِ،ولاَ ينقِص شفَقَتهما علَيهِ
 الشافِعِيةِ أَنه لاَ يلْزمه؛لِأَنَّ الأَب والأُم يحجبـانِ         والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ وهو قَولٌ لَدى     

 .٢٤٣٧الْجد والْجدةَ عنِ الْوِلاَيةِ والْحضانةِ
 الْجِهـاد   وإِنما يجِب استِئْذَانُ الأَبوينِ فِي الْجِهادِ إِذَا لَم يكُن متعينا،ولَكِن إِذَا تعين علَيهِ            

فَلاَ إِذْنَ لَهما مِن غَيرِ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ؛لِأَنه صار فَرض عينٍ،وتركُه معصِيةٌ،ولاَ طَاعـةَ              
 .لِأَحدٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ

 اعِيزعِ     :قَال الأَومالْجائِضِ،وكِ الْفَررنِ فِي تيالِدةَ لِلْوةٌ   لاَ طَاعـادا عِبهال؛لِأَنالْقِتو،جالْحو،
 .٢٤٣٨تعينت علَيهِ فَلَم يعتبر إِذْنُ الأَبوينِ فِيها كَالصلاَةِ

ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها إلا أن يهجم العدو على بـلاد             :"وقال أستاذنا الزحيلي  
لولد إلا بإذن أبويه،إلا إذا صـار       ولا يقاتل ا  .المسلمين،لصيرورة القتال حينئذ فرض عين    

  ٢٤٣٩..."الجهاد فرض عين
 :الرجوع عنِ الإِذْنِ

            دعا بلَمنِ،فَأَسيانِ كَافِروكَانَ الأَب نِ الإِذْنِ،أَوا ععجر نِ،ثُميالِدادِ بِإِذْنِ الْولِلْجِه جرخ نم 
د الْحال،يلْزمه الاِنصِراف إِنْ لَم يشرع فِي الْقِتـال،ولَم         الْخروجِ ولَم يأْذَنا،وعلِم الْمجاهِ   

                                                 
  .٢٠ / ٣ابن عابدين  - ٢٤٣٦
 ٣،وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨،والمغني ٢١١ / ١٠،وروضة الطالبين ٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩ / ٢المهذب  - ٢٤٣٧

 /٤٤.  
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤٣٨
 )٨/ ٨( دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ٢٤٣٩



 ١٥٧٧

             الِـهِ،أَوم فْسِهِ أَولَى نع افخابِلَةِ،إِلاَّ أَنْ ينالْحورِ،وهشةِ فِي الْمافِعِيالش دةَ عِنقْعرِ الْوضحي
فَإِنْ لَم يمكِنه الاِنصِراف لِلْخوفِ،وأَمكَنه أَنْ      .يلْزمهيخاف انكِسار قُلُوبِ الْمسلِمِين،فَلاَ     

         قِيمأَنْ ي هلَزِم،شيالْج جِعرى يتةٍ فِي الطَّرِيقِ حيفِي قَر قِيمي.   رلٌ آخةِ قَوافِعِيالش دعِنو: وهو
افصِرالاِن هملْزلاَ ي هأَن. 

 لِمإِنْ عو       حةُ فِي الأَصافِعِيال،قَال الشوعِ فِي الْقِترالش دعب :    جِبتو،افصِـرالاِن مـرحي
لاَ يحرم،بل يجِـب    :الْمصابرةُ؛لِعمومِ الأَمرِ بِالثَّباتِ؛ولاِنكِسارِ الْقُلُوبِ بِانصِرافِهِ،والثَّانِي    

وإِنْ أَحاطَ الْعدو بِالْمسلِمِين تعـين      .ير بين الاِنصِرافِ والْمصابرةِ   يخ:الاِنصِراف،والثَّالِثُ
فَرض الْجِهادِ،وسقَطَ الإِذْنُ؛لِأَنَّ ترك الْجِهادِ فِي هذِهِ الْحالَةِ يؤدي إِلَى الْهلاَكِ،فَقُدم علَى            

 ٢٤٤٠.حق الأَبوينِ
 لَه والِداه فِي الْغزوِ وشرطَا علَيهِ أَنْ لاَ يقَاتِل،فَحضر الْقِتال،تعين علَيـهِ الْقِتـال               وإِنْ أَذِنَ 

وبِذَلِك قَال الأَوزاعِي وابن الْمنذِرِ،لِأَنه صار واجِبا علَيهِ،فَلَم يبق لَهمـا           .وسقَطَ شرطُهما 
 طَاعةٌ،ولَو خرج بِغيرِ إِذْنِهِما فَحضر الْقِتال،ثُم بدا لَه الرجوع لَـم يجـز لَـه                فِي تركِهِ 

٢٤٤١.ذَلِك 
 مناقشة بعض الشبهات

إنّ آباءَنا وأمهاتِنا لا يسمحون لنا،وزوجاتنا وأولادنا سيبقَون لوحدِهم؟ فقـل           :فإن قالوا 
 :لهم

     ستأذن أحدستأذن الزوجة أو الأب          ـ لا واالله لا يلأداء فرضٍ من فروض الأعيان،فهل ت 
أو الأم للصلاة أو الصيام؟ فإن تحولَ الجهاد إلى فـرض عـين تتـرك لهـم الكَفـاف          

 .لأن الأمر أخطر؛وتسافر
فعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِـهٍ      : يخبِرنا عن حِيل الشيطان في فرض الكفاية       �ـ وهاهو نبيك    

تسلَم :إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ،فَقَالَ لَه       «: قَالَ �عت رسولَ اللَّهِ    سمِ:قَالَ
         ةِ،فَقَالَ لَهربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع،لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصفَع،ائِكآب دِينو،كدِين ذَرتو:  ـاجِرهت

                                                 
  .٣٦٠، ٣٥٩ / ٨، والمغني ٢٢٩ / ٢، والمهذب ٥٨ / ٨، واية المحتاج ٢١٢ / ١٠ضة الطالبين رو - ٢٤٤٠
 . وما بعدها ٣٥٩ / ٨المغني  - ٢٤٤١



 ١٥٧٨

 أَر ذَرتو     ادِ،فَقَالَ لَهبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع،راجفَه اهصفَع،اءَكمسو،كض:   دهج وهو اهِدجت
    اهِدفَج اهصالُ،فَعالْم مقْسيأَةُ،ورالْم كَحنلُ،فَتقْتقَاتِلُ فَتالِ،فَتالْمفْسِ،وولُ اللَّهِ   »النسفَقَالَ ر،

�:» فَع نلَـى               فَما عققُتِلَ كَانَ ح ةَ،أَونالْج خِلَهدلَى اللَّهِ أَنْ يا عقكَانَ ح اتفَم لَ ذَلِك
اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،أَو وقَصته دابةٌ كَـانَ                

 ٢٤٤٢» أَنْ يدخِلَه الْجنةُحقا علَى اللَّهِ
،فَلَما جاءَ أَحدهما   �وعن يعلَى بنِ مرةَ أَنَّ حسنا وحسينا أَقْبلَا يمشِيانِ إِلَى رسولِ االلهِ             

ا،ثُم قَبلَ هـذَا،ثُم  جعلَ يده فِي عنقِهِ،ثُم جاءَ الْآخر فَجعلَ يده الْأُخرى فِي عنقِهِ،فَقَبلَ هذَ 
 ٢٤٤٣»اللهم إِني أُحِبهما فَأَحِبهما،أَيها الناس،إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:قَالَ

أي يجبِن أباه عن الجهـاد خشـيةَ ضـيعته،وعن          :( وقال المناوي في شرح الجامع عنده     
إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقـة        الإنفاق في الطاعة خوف فقره،فكأنه أشار       

بسبب الأولاد،بل يكتفي بحسن خلافة االله،فيقْدِم ولا يحجِم،فمن طلب الولد للـهوى            
) إِنَّ مِـن أَزواجِكُـم وأَولادِكُـم عـدواً لَكُـم          :(عصى مولاه ودخل في قوله تعـالى      

 ١٤.٢٤٤٤التغابن
{ لئلا نكون من أهـل      ؛الزوجة أغلى أمانينا  ـ فانتصار الإسلام أغلى ما نتمنى وليست        

 ].١١:الفتح[} سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا
أَترك لهم االله   :ماذا تترك لهم وقد خرجت بمالك ونفسك؟ فحسبك أن تقول         :ـ فإن قالوا  

 :ورسوله،قل لهم
رضي االله عنه ووفاءَ    " الزبير"وتذكَّر قصة   ؛،وادخرت ربي لأولادي  ادخرت مالي عند ربي   

لَما وقَف الزبير يوم الجَملِ دعانِي،فَقُمت إِلَـى جنبِـهِ          :دينِه،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ،قَالَ    
م أَو مظْلُوم،وإِني لاَ أُرانِي إِلَّـا سـأُقْتلُ اليـوم           يا بني،إِنه لاَ يقْتلُ اليوم إِلَّا ظَالِ      :" فَقَالَ

يـا بنـي بِـع    :مظْلُوما،وإِنَّ مِن أَكْبرِ همي لَدينِي،أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شيئًا؟ فَقَالَ        
ثُلُثُ : يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -يهِ  مالَنا،فَاقْضِ دينِي،وأَوصى بِالثُّلُثِ،وثُلُثِهِ لِبنِ   

                                                 
 صحيح ) ٤٥٩٣)(٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٤٤٢
 صحيح ) ٢٥٨٧)(٣٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٤٣
  )٩٦٨٩)(٣٧٨/ ٦(فيض القدير  - ٢٤٤٤



 ١٥٧٩

           لَدِكلِو ءٌ،فَثُلُثُهينِ شياءِ الدقَض دعلٌ با فَضالِنم لَ مِنالثُّلُثِ،فَإِنْ فَض"،-  امكَانَ : قَالَ هِشو
       بنِي الزب ضعى بازو دِ اللَّهِ،قَدبلَدِ عو ضعب     عتِسو،نِينةُ بعئِذٍ تِسموي لَهو ادبعو،بيبرِ،خي

يا بنـي إِنْ عجـزت عنـه فِـي          «:فَجعلَ يوصِينِي بِدينِهِ،ويقُولُ  :،قَالَ عبد اللَّهِ  -بناتٍ  
  لاَيوهِ ملَيع عِنتءٍ،فَاسيقَالَ»ش،:    ا أَرم تيرا داللَّهِ مفَو  ى قُلْتتح ؟     :ادلاَكـوم نةِ ما أَبي

يا مولَى الزبيرِ اقْـضِ عنـه       :فَواللَّهِ ما وقَعت فِي كُربةٍ مِن دينِهِ،إِلَّا قُلْت       :،قَالَ»اللَّه«:قَالَ
      اردِين عدي لَمو،هنع اللَّه ضِير ريبقْضِيهِ،فَقُتِلَ الزفَي،هنيا        دهمِن،ضِـينـا إِلَّـا أَرمهلاَ دِرا و

وإِنما :الغابةُ،وإِحدى عشرةَ دارا بِالْمدِينةِ،ودارينِ بِالْبصرةِ،ودارا بِالكُوفَةِ،ودارا بِمِصر،قَالَ      
       سالِ،فَيأْتِيهِ بِالْملَ كَانَ يجهِ،أَنَّ الرلَيالَّذِي ع هنيكَانَ د  ريبقُولُ الزفَي،اهإِي هدِعوت:»  هلَكِنلاَ و

،وما ولِي إِمارةً قَطُّ ولاَ جِبايةَ خراجٍ،ولاَ شيئًا إِلَّـا أَنْ           »سلَف،فَإِني أَخشى علَيهِ الضيعةَ   
      بِيالن عةٍ موكُونَ فِي غَزي�   ،رمعكْرٍ،وأَبِي ب عم أَو،      ـدبقَالَ ع،مهنع اللَّه ضِيانَ رثْمعو

فَلَقِـي  :فَحسبت ما علَيهِ مِن الدينِ،فَوجدته أَلْفَي أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ،قَـالَ         :اللَّهِ بن الزبيرِ  
 علَى أَخِي مِن الدينِ فَكَتمـه؟       يا ابن أَخِي،كَم  :حكِيم بن حِزامٍ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ،فَقَالَ      

أَفَرأَيتـك  :واللَّهِ ما أُرى أَموالَكُم تسع لِهذِهِ،فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ        :مِائَةُ أَلْفٍ،فَقَالَ حكِيم  :فَقَالَ
ا،فَإِنْ عجزتم عن شيءٍ مِنه     ما أُراكُم تطِيقُونَ هذَ   :إِنْ كَانت أَلْفَي أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ؟ قَالَ      

وكَانَ الزبير اشترى الغابةَ بِسبعِين ومِائَةِ أَلْفٍ،فَباعها عبد اللَّهِ بِـأَلْفِ           :فَاستعِينوا بِي،قَالَ 
    قَام مِائَةِ أَلْفٍ،ثُم سِتأَلْفٍ و:      قرِ حيبلَى الزع كَانَ لَه نفَقَالَ م    ـدبع اهةِ،فَأَتابا بِالْغافِنوفَلْي،

إِنْ شِـئْتم تركْتهـا     :اللَّهِ بن جعفَرٍ،وكَانَ لَه علَى الزبيرِ أَربع مِائَةِ أَلْفٍ،فَقَالَ لِعبدِ اللَّـهِ           
رونَ إِنْ أَخـرتم؟ فَقَـالَ عبـد        فَإِنْ شِئْتم جعلْتموها فِيما تؤخ    :لاَ،قَالَ:لَكُم،قَالَ عبد اللَّهِ  

فَباع مِنها  :لَك مِن هاهنا إِلَى هاهنا،قَالَ    :فَاقْطَعوا لِي قِطْعةً،فَقَالَ عبد اللَّهِ    :قَالَ:لاَ،قَالَ:اللَّهِ
ى معاوِيةَ،وعِنده عمرو بـن     فَقَضى دينه فَأَوفَاه،وبقِي مِنها أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف،فَقَدِم علَ       

كُلُّ سهمٍ مِائَةَ   :كَم قُومتِ الغابةُ؟ قَالَ   :عثْمانَ،والمُنذِر بن الزبيرِ،وابن زمعةَ،فَقَالَ لَه معاوِيةُ     
قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ    : الزبيرِ أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف،قَالَ المُنذِر بن    :كَم بقِي؟ قَالَ  :أَلْفٍ،قَالَ

قَد أَخذْت سهما   :قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ،وقَالَ ابن زمعةَ      :أَلْفٍ،قَالَ عمرو بن عثْمانَ   
ته بِخمسِـين ومِائَـةِ     قَد أَخذْ :سهم ونِصف،قَالَ :كَم بقِي؟ فَقَالَ  :بِمِائَةِ أَلْفٍ،فَقَالَ معاوِيةُ  



 ١٥٨٠

وباع عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ نصِيبه مِن معاوِيةَ بِسِت مِائَةِ أَلْفٍ،فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ              :أَلْفٍ،قَالَ
 لاَ أَقْسِم بينكُم حتى أُنـادِي       لاَ،واللَّهِ:اقْسِم بيننا مِيراثَنا،قَالَ  :مِن قَضاءِ دينِهِ،قَالَ بنو الزبيرِ    

  سِنِين عبسِمِ أَروقْضِهِ،قَالَ        :بِالْما فَلْنأْتِنفَلْي نيرِ ديبلَى الزع كَانَ لَه نةٍ    :أَلاَ مـنلَ كُلَّ سعفَج
كَانَ لِلزبيرِ أَربـع نِسـوةٍ،ورفَع      فَ:ينادِي بِالْموسِمِ،فَلَما مضى أَربع سِنِين قَسم بينهم،قَالَ      

الثُّلُثَ،فَأَصاب كُلَّ امرأَةٍ أَلْف أَلْفٍ ومِائَتا أَلْفٍ،فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ،ومِائَتـا            
 ٢٤٤٥"أَلْفٍ

 ـ:فعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    ؛وتذكر تصدق الصديق بكل ماله     س     ـنب ـرمع تمِع
اليوم أَسبِق  : أَنْ نتصدق فَوافَق ذَلِك عِندِي مالًا،فَقُلْت      �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :الخَطَّابِ،يقُولُ

فَجِئْت بِنِصـفِ مالِي،فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ صـلَّى اللَّـه             :أَبا بكْرٍ إِنْ سبقْته يوما،قَالَ    
يا أَبا بكْرٍ   «:مِثْلَه،وأَتى أَبو بكْرٍ بِكُلِّ ما عِنده،فَقَالَ     :قُلْت» ما أَبقَيت لِأَهلِك؟  «:وسلَّم:علَيهِ

 ٢٤٤٦."لَا أَسبِقُه إِلَى شيءٍ أَبدا:أَبقَيت لَهم اللَّه ورسولَه،قُلْت:قَالَ» ما أَبقَيت لِأَهلِك؟
) خ فَاللَّه    احِمِينالر محأَر وهافِظاً وح ر(،٦٤يوسف) ي       ا اللَّهقَهمِلُ رِزحةٍ لا تابد مِن نكَأَيو

اكُمإِيا وقُهزر٦٠العنكبوت) ي. 
إن كان ما   :(رضي االله عنه يقول لمقوقس مصر عظيم القبط       " عبادة بن الصامت  "ـ هذا   

لأن ذلك أعذر لنـا  ؛ فى قتالهم،وأشد لحرصنا عليهمقلتم حقّا فذلك واالله أرغب ما يكون  
عند ربنا إذا قدمنا عليه،إن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه وجنته،وما من شىء                

                                                 
  )٣١٢٩)(٨٧/ ٤(ري صحيح البخا - ٢٤٤٥

يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين هجرية التي وقعت بين طلحة والزبير وعلي رضي االله عنهم ) يوم الجمل(ش [ 
وسميت يوم الجمل لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب على جمل في هودج وكانت هي التي خرجت بالناس 

أي أوصى بثلث ) وثلثه لبنيه.(من شجعها وأغراها ذا الموقفوكانت هي محور المعركة رضي االله عنها وعفا عنها وع
أرض شهيرة من عوالي المدينة كان الزبير قد ) الغابة.(حاذاهم وساواهم في السن) وازى.(الثلث لبني عبد االله خاصة

ه شيء أي لا أضعه عندي وديعة ولكني آخذه دينا وذلك حتى يكون مضمونا عليه إذا أصاب) لا ولكنه سلف.(اشتراها
كتم أصل الدين حتى لا يستعظمه حكيم فينظر إليه بعين الاحتياج ولكنه لما استعظم القليل أخبره ) فكتمه.(من التلف

موسم الحج سمي بذلك لاجتماع الناس فيه فهو معلم مأخوذ من الوسم وهو ) بالموسم.(فليأتنا) فليوافنا.(بالحقيقة
 ]العلامة

 صحيح ) ٣٦٧٥() ٦١٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٤٦
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إما أن تعظم   ؛وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين     ؛أقر لأعيننا،ولا أحب إلينا من ذلك     
مة الآخـرة إن ظفـرتم بنا،وإـا لأحـب          لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم،أو غني       

كَم مِن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ      :الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا،وإن االله عز وجلّ قال لنا فى كتابه           
غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين،،وما منا رجل الّا وهو يدعو ربه صـباحا                

الشهادة،وألّا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهلـه وولـده،وليس             ومساء أن يرزقه    
.) وإنما همّنا ما أمامنا   ؛لأحد منا هم فيما خلّفه،وقد استودع كلّ واحد منا ربه أهله وولده           

 ٢٤٤٧اهـ
ـ أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد،فعن قَيسِ                

ما لَيلَةٌ تهدى إِلَي فِيها عروس أَنا لَها محِـب أَو           «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   : قَالَ بنِ أَبِي حازِمٍ  
أُبشر فِيها بِغلَامٍ،بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ مِن الْمهاجِرِين أُصبح بِهـا               

ود٢٤٤٨.»الْع 
 ــــــــــ ــ
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 :ينقسم الجهاد في سبيل االله إلى قسمين

الجهاد بالنفس والمال واللسان،وهو جهاد الدعوة إلى االله بين الناس،حتى يكـون            :الأول
 .الدين كله الله

،وهو وهذا أعظم أنواع الجهاد،وأعظم من قام به الأنبياء والرسل،وهو جهاد حسن لذاته           
 .مقصد بعثة الأنبياء والرسل،وبسببه يؤمن الناس،ويعبدون رم وحده لا شريك له

فَلَـا تطِـعِ الْكَـافِرِين      ) ٥١(ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نـذِيرا         {: قال االله تعالى   - ١
 ].٥٢ - ٥١:الفرقان[} )٥٢(وجاهِدهم بِهِ جِهادا كَبِيرا 

                                                 
 )١٤/ ١(والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) ٩٠:ص(فتوح مصر والمغرب  - ٢٤٤٧
 صحيح) ١٤٧٦)(٨١٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٤٤٨
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وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِـي            {: االله تعالى   وقال - ٢
الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِـي هـذَا لِيكُـونَ                 

   كُونتو كُملَيا عهِيدولُ شسوا         الرصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا ش
 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم و٧٨:الحج...[})٧٨(بِاللَّهِ ه.[ 

القتال في سبيل االله،وهو بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة االله،حتى لا تكون              :الثاني
 .ويكون الدين كله الله،ةفتن

ولم يفرض هذا الجهاد على جميع الأنبياء،وإنما فُرض على بعضـهم كـداود وسـليمان             
 .وموسى عليهم الصلاة والسلام

رضي االله    وأصحابه – � -وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد الأنبياء والمرسلين محمد          
 .عنهم،وهو المقصود هنا

بواب الدعوة،والدعوة تفتح أبواب الهدايـة،وكلاهما      لأنه يفتح أ  ؛وهذا الجهاد حسن لغيره   
 .يفتح أبواب الجنة

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ            {: قال االله تعالى   - ١
 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[} )١٩٣(إِلَّا ع.[ 

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِـب             {: قال االله تعالى   - ٢
 دِينتع١٩٠:البقرة...[})١٩٠(الْم.[ 
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 :للجهاد في سبيل االله أربع حالات
 : جهاد النفس- ١
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قـال  .نفس على تعلم الدين،والعمل به،والدعوة إليه،والصبر على الأذى فيه        وهو جهاد ال  
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ      ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {:االله تعالى 

 ].٣ - ١:العصر...[})٣(وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
سِم االلهُ تعالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستدلُّ بِها علَـى قَـدرةِ االلهِ وعِلْمِـهِ                  يقْ

وأَعمالُه مصدر شقَائِهِ،وهِي التِي توقِعه فِي الهَلاَكِ       .إِنَّ الإِنسانَ لَخاسِر فِي أَعمالِهِ    .وحِكْمتِهِ
 )ذَا ههمِ والقَس ابوج و.( 

إِنَّ بنِي الإِنسانِ خاسِرونَ فِي أَعمالِهِم إِلاَّ الذِين اعتقَدوا اعتِقَـاداً صـحِيحاً             : قَالَ تعالَى 
        ةً تالِحمِلُوا صع امِ ثُملِهِ الكِرسلَى ربِ عالكُت زِلَ مِنا أَنبِمانِيتِهِ،ودوحودِ االلهِ وجضِـي  بِور

االلهَ،واجتنبوا ما حرم االلهُ وأَوصى بعضهم بعضاً بِالصبرِ عنِ المَعاصِي التِي تشـتاق إِلَيهـا               
فَهـؤلاَءِ  ..النفُوس الضعِيفَةُ،وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشق علَى النفُوسِ القِيام بِها          

تونَالمُسونَ الفَائِزابِحالر منَ هو٢٤٤٩.ثْن 
 :مراتِب جِهادِ النفْسِ

     اتِبرم عبأَر ادذَا فَالْجِهه رِففْسِ :إِذَا عالن ادطَانِ ،جِهيالش ادجِهالْكُفَّارِ ،و ادجِهو، ادجِهو
افِقِيننالْم. 

أَي اتِبرم عبفْسِ أَرالن ادافَجِهض: 
أَنْ يجاهِدها علَى تعلُّمِ الْهدى ودِينِ الْحق الَّذِي لَا فَلَاح لَها ولَـا سـعادةَ فِـي      :إِحداها

 .ومتى فَاتها عِلْمه شقِيت فِي الدارينِ،معاشِها ومعادِها إِلَّا بِهِ
وإِلَّا فَمجرد الْعِلْمِ بِلَا عملٍ إِنْ لَم يضرها لَم         ، بِهِ بعد عِلْمِهِ   أَنْ يجاهِدها علَى الْعملِ   :الثَّانِيةُ
 .ينفَعها
وإِلَّا كَانَ مِن الَّذِين يكْتمونَ ما      ،وتعلِيمِهِ من لَا يعلَمه   ،أَنْ يجاهِدها علَى الدعوةِ إِلَيهِ    :الثَّالِثَةُ

 .ولَا ينجِيهِ مِن عذَابِ اللَّهِ،ولَا ينفَعه عِلْمه،ه مِن الْهدى والْبيناتِأَنزلَ اللَّ
ويتحملُ ذَلِـك  ،أَنْ يجاهِدها علَى الصبرِ علَى مشاق الدعوةِ إِلَى اللَّهِ وأَذَى الْخلْقِ     :الرابِعةُ

فَإِنَّ السلَف مجمِعونَ علَى    ،ملَ هذِهِ الْمراتِب الْأَربع صار مِن الربانِيين      فَإِذَا استكْ .كُلَّه لِلَّهِ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٥٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٤٩



 ١٥٨٤

             ـهلِّمعيلَ بِهِ ومعيو قالْح رِفعى يتا حانِيبى رمسأَنْ ي حِقتسلَا ي الِمأَنَّ الْع،   لِـمع نفَم
 ٢٤٥٠.ك يدعى عظِيما فِي ملَكُوتِ السماواتِوعمِلَ وعلَّم فَذَا

 : جهاد الشيطان- ٢
قـال االله   .وهو جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إلى العبد من الشـبهات والشـهوات             

 إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِـن أَصـحابِ             {:تعالى
 ].٦:فاطر...[})٦(السعِيرِ 

إن الشيطَانَ عدو لَكُم يا أَيها الناس،وهو يوسوِس لَكُم لِيضِلَّكُم ويدفَع بِكُم إِلى هاوِيـةِ               
هِ،وهو يـدعو   الجَحِيمِ،فَاحذَروا مِنه وكُونوا أَنتم أَعداءَه،وخالِفُوه وكَذِّبوه فِيما يغركُم بِ        

         مضِـلهةِ،لِيبووِيفِ بِالتسالتكُونِ إِلى اللذَّاتِ،واعِ الهَوى،والربإِلى ات،هتشِيعو اءَهليأَوو هبحِز
منهعيرِ جائِمِ،فِي سذَابِ الدفِي الع هملْقِيي٢٤٥١.و 

 :مراتِب جِهادِ الشيطَانِ
   ادا جِهأَمانِ وتبترطَانِ فَميا،الشماهداتِ         :إِحهبالش دِ مِنبلْقِي إِلَى الْعا يفْعِ ملَى دع هادجِه

 .والشكُوكِ الْقَادِحةِ فِي الْإِيمانِ
فَالْجِهاد الْـأَولُ   ،جِهاده علَى دفْعِ ما يلْقِي إِلَيهِ مِن الْإِراداتِ الْفَاسِدةِ والشـهواتِ          :الثَّانِيةُ

  قِينالْي هدعكُونُ بالثَّانِي،يو:  ربالص هدعكُونُ بالَى .يعونَ      {:قَالَ تـدهـةً يأَئِم مها مِنلْنعجو
 إِمامةَ  فَأَخبر أَنَّ ] ٢٤:السجدةِ] [٢٤:السجدة[} بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ     

والْيقِين يـدفَع  ،فَالصبر يدفَع الشهواتِ والْإِراداتِ الْفَاسِدةَ    ،الدينِ إِنما تنالُ بِالصبرِ والْيقِينِ    
 ٢٤٥٢.الشكُوك والشبهاتِ

 : جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات- ٣
فَإِنْ عجز  ،بِالْيدِ إِذَا قَدر  :الْأُولَى،بِدعِ والْمنكَراتِ فَثَلَاثُ مراتِب   وأَما جِهاد أَربابِ الظُّلْمِ والْ    

،ويكون فَهذِهِ ثَلَاثَةَ عشر مرتبـةً مِـن الْجِهـادِ        ،فَإِنْ عجز جاهد بِقَلْبِهِ   ،انتقَلَ إِلَى اللِّسانِ  

                                                 
 )٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٤٥٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٥٤٧:ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٢٤٥١
 )٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد - ٢٤٥٢
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ادع إِلَى سبِيلِ ربك    {:ال االله تعالى  ق.بالحكمة حسب الحال والمصلحة حتى لا تحصل فتنة       
              نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم

 دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ و١٢٥:النحل[} )١٢٥(س.[ 
   قَو دمحا مي عمِلْ           ادعـتاساسِ،وااللهُ لِلن هعرالذِي ش لُوكِ طَرِيقِ االلهِ،طَرِيقِ الحَقإِلَى س كم

فِي دعوتِك مع كُلِّ واحِدٍ مِنهم الوسِيلَةَ الناجِعةَ معه،والطَّرِيقَةَ المُناسِـبةَ،وجادِلْ أَهـلَ             
،والعِبارةِ الحَسنةِ التِي لاَ تشوبها قَسوةٌ ولاَ عنف،لِيسـتمِر         الكِتابِ بِالحُجةِ والقَولِ اللَّينِ   

بينك وبينهم الحِوار والجَدلُ والنقَاش،فَتستطِيع إِقْناعهم بِصِحةِ دعوتِـك،وحملِهِم علَـى    
،فَهو الَّذِي يعلَم من ضلَّ فَلاَ يفِيد معـه جـدلٌ ولاَ            اتباعِك،واترك بعد ذَلِك أَمرهم اللهِ    

             بِهِ مِـن ا جِئْتبِم نآمى ودتفَاه،هفْكِيرت لِمسو،هفُسن فَتص نم لَمعالذِي ي وهةٌ،ووعد
 ٢٤٥٣.عِندِ االلهِ

فَقَام إِلَيـهِ   .بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ     أَولُ من بدأَ    :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
أَما هذَا فَقَد قَضى    :قَد ترِك ما هنالِك،فَقَالَ أَبو سعِيدٍ     :الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ،فَقَالَ  :رجلٌ،فَقَالَ

أَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع       من ر «: يقُولُ �ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ      
 .٢٤٥٤أخرجه مسلم.»فَبِلِسانِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ

ى الْعلَماءِ،وبِالْقَلْـبِ علَـى     الْأَمر بِالْمعروفِ بِالْيدِ علَى الْأُمراءِ،وبِاللِّسانِ علَ     :قَالَ الْعلَماءُ 
فَالْمنكَر إِذَا أَمكَنت إِزالَته بِاللِّسانِ لِلناهِي فَلْيفْعلْـه،وإِنْ لَـم          .الضعفَاءِ،يعنِي عوام الناسِ  

قَتلِ لَم يجزِ الْقَتلُ،وهذَا تلُقِّي مِـن       يمكِنه إِلَّا بِالْعقُوبةِ أَو بِالْقَتلِ فَلْيفْعلْ،فَإِنْ زالَ بِدونِ الْ        
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما          {:" قَولِ اللَّهِ تعالَى  

اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ      علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ          
    قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهفْسِهِ       ] ٩:الحجرات[} ون نالِ علَى الْمع فْسِ أَولَى النع

ا وقَد قَصد مالَ بكْرٍ     ولَو رأَى زيد عمر   .أَو عن مالِهِ أَو نفس غيره فله ذلك ولا شيءَ علَيهِ          
                 ى لَقَـدتا بِهِ،حاضِيلَا رهِ ولَيا عالِ قَادِرالْم احِبص كُني إِذَا لَم هنع هفَعدهِ أَنْ يلَيع جِبفَي

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٥٣
 )  ٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١( صحيح مسلم - ٢٤٥٤
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لُها معصـومونَ مِـن     كُلُّ بلْدةٍ يكُونُ فِيها أَربعةٌ فَأَه     :وقِيلَ].قَودا[لَو فَرضنا   :قَالَ الْعلَماءُ 
إِمام عادِلٌ لَا يظْلِم،وعالِم علَى سبِيلِ الْهدى،ومشايِخ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ           :الْبلَاءِ

         ربتلَا ي اتورتسم مهاؤنِسآنِ،والْقُرلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وونَ عضرحيكَرِ وننِ الْمع   جـربت نج
 ٢٤٥٥الْجاهِلِيةِ

والراجونَ رحمةَ اللَّـهِ هـم      ،ولَا الْهِجرةُ والْجِهاد إِلَّا بِالْإِيمانِ    ،ولَا يتِم الْجِهاد إِلَّا بِالْهِجرةِ    
ين هاجروا وجاهدوا فِي سـبِيلِ      إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِ   {:قَالَ تعالَى .الَّذِين قَاموا بِهذِهِ الثَّلَاثَةِ   

حِيمر غَفُور اللَّهةَ اللَّهِ ومحونَ رجري ةِ] [٢١٨:البقرة[} اللَّهِ أُولَئِكقَر٢١٨:الْب[. 
اللَّهِ هِجرةٌ إِلَى   :وكَما أَنَّ الْإِيمانَ فَرض علَى كُلِّ أَحدٍ فَفَرض علَيهِ هِجرتانِ فِي كُلِّ وقْتٍ            

عز وجلَّ بِالتوحِيدِ والْإِخلَـاصِ والْإِنابـةِ والتوكُّـلِ والْخـوفِ والرجـاءِ والْمحبـةِ               
خبرِهِ وتقْدِيمِ أَمرِهِ و  ،والتصدِيقِ بِخبرِهِ ،وهِجرةٌ إِلَى رسولِهِ بِالْمتابعةِ والِانقِيادِ لِأَمرِهِ     ،والتوبةِ

فَمن كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسـولِهِ           «( :علَى أَمرِ غَيرِهِ وخبرِهِ   
» ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها أَوِ امرأَةٍ يتزوجها فَهِجرته إِلَى مـا هـاجر إِلَيـهِ                

فَهذَا كُلُّه فَرض عينٍ لَا ينوب فِيهِ     ،وجِهاد شيطَانِهِ ،وفَرض علَيهِ جِهاد نفْسِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ      .)
 ٢٤٥٦.أَحد عن أَحدٍ

 : جهاد الكفار والمنافقين- ٤
      اتِـبرم عبفَأَر افِقِيننالْمالْكُفَّارِ و ادا جِهأَمـانِ ،بِالْقَلْبِ:واللِّسالِ،والْمفْسِ،والنو، ادجِهو

 ..وجِهاد الْمنافِقِين أَخص بِاللِّسانِ،الْكُفَّارِ أَخص بِالْيدِ

                ـودقْصم مهـلَ مِـنصةِ إِذَا حضِ الْأُمعفَى فِيهِ بِبكْتي فَقَد افِقِيننالْمالْكُفَّارِ و ادا جِهأَمو
 .دِالْجِها

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم           {:قال االله تعالى  
 ].١٥:الحجرات[} )١٥(وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ 

                                                 
 )٤٩/ ٤( تفسير القرطبي - ٢٤٥٥
 )١٠/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٢٤٥٦
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إنَّ المُؤمِنين إيماناً حقّاً هم الذين صدقوا       :يمانَ في هذِهِ الآيةِ فَيقَرر    يعرف االلهُ تعالى للناسِ الإِ    
االلهَ ورسوله ولَم يشكُّوا،ولَم يتزلْزلُوا،ولم يترددوا،وبذَلَوا أنفُسهم وأموالَهم لِلْجِهـادِ في           

هلامِ،وأْنِ الإِسرِفْعةِ شبيلِ االلهِ،وسانِهمادِقُونَ في إِيمونَ الصمِنالمُؤ م٢٤٥٧.ؤلاء ه 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس           {: وقال تعالى 

صِير٧٣:التوبة[} الْم[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�  بـونَ         بِأَنْ يعِيشي الذِين،افِقِينالمُنةِ الكُفَّارِ ومقَاوفِي م دهذُلَ الْج

بين ظَهراني المُسلِمِين،مِثْلَما تبذُلُه هاتانِ الطَّائِفَتانِ فِي عداوةِ الرسـولِ والمُسـلِمِين،كَما            
ومجاهدةُ الْكُفَّارِ تكُـونُ    .لِترتدِعا،ويرتدِع من خلْفَهما  يأْمره بِمعاملَتِهِما بِالشدةِ والغلْظَةِ     

بِِالسيفِ،ومجاهدةِ المُنافِقِين تكُونُ بِالْحجةِ والْبرهانِ،وسيكُونُ مصِير الكُفَّارِ والمُنافِقِين فِي         
 ٢٤٥٨.ذَلِك يجتمِع لَهم خِزي الدنيا والآخِرةِنارِ جهنم،ويخلُدونَ فِيها أَبداً،وبِ

ياأَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومـأْواهم جهـنم           {:وقال االله تعالى  
 صِيرالْم بِئْس٩:التحريم...[})٩(و.[ 

فَّار الذِين يقِفُـونَ فِـي طَرِيـقِ انتِشـارِ الـدعوةِ الإِسـلاَمِيةِ              يا أَيها النبِي جاهِدِ الكُ    
بِالسلاَحِ،وحارِبهم حرباً لاَ هوادةَ فِيها،وجاهِدِ المُنافِقِين،الـذِين يتظَـاهرونَ بِالإِسـلاَمِ           

ويقُومونَ بِالدسِ والوقِيعةِ والتثْبِـيطِ بـين       وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى الكُفر والشك والريبةِ،     
المُؤمِنِين،واغْلُظْ علَيهِم بِالقَولِ والإِنذَارِ،وافْصحهم،وبين لَهم سوءَ مصِيرِهِم ومنقَلبِهِم فِي         

راً منِيباً،فَإِنَّ مصِيره سيكُونُ فِـي نـارِ        الآخِرةِ،ومن لَم يتب مِنهم ويرجِع إِلَى االلهِ مستغفِ       
 ٢٤٥٩.جهنم،وساءَت مستقَراً ومصِيراً

} فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ وجـدتموهم      {:عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما،فِي قَولِهِ      
} مِنـونَ بِـااللهِ ولَـا بِـالْيومِ الْــآخِرِ    قَـاتِلُوا الَّـذِين لَـا يؤ   {:،وقَولِـهِ ]٥:التوبـة [
يا أَيها النبِي جاهِـدِ الْكُفَّـار      {:فَنسخ هذَا الْعفْو عنِ الْمشرِكِين،وقَولِهِ    :،قَالَ]٢٩:التوبة[

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٦:ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٢٤٥٧
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٠٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٥٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١١٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٥٩



 ١٥٨٨

  هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفَّـارِ بِ     ]٧٣:التوبة[} وااللهُ بِجِه هرفَأَم،  افِقِيننالْمفِ،وـيالس
 مهنع فْقالر بأَذْهانِ،و٢٤٦٠"بِاللِّس 

أُمِر بِالْجِهادِ مع الْكُفَّارِ بِالسيفِ،ومع الْمنافِقِين بِاللِّسـانِ        :قَالَ ابن عباسٍ  :" وقال القرطبي 
جاهِدِ الْمنافِقِين بِيـدِك،فَإِنْ لَـم      :ودٍ أَنه قَالَ  وروِي عنِ ابنِ مسع   .وشِدةِ الزجرِ والتغلِيظِ  

      وهِهِمجفِي و فَاكْفَهِر طِعتست فَإِنْ لَم،انِكفَبِلِس طِعتست. نسقَالَ الْحو:    ـافِقِينناهِـدِ الْمج
ابـن  . وكَانوا أَكْثَر من يصِيب الْحدود     - واختاره قَتادةُ  -بِإِقَامةِ الْحدودِ علَيهِم وبِاللِّسانِ   

بِيرودِ           :الْعـدةِ الْحـابإِص ودِ لِأَنَّ أَكْثَردا بِالْحأَمةً وائِمد تانِ فَكَانةِ بِاللِّسجةُ الْحا إِقَامأَم
بِمنافِقٍ إِنما الْمنافِق بِما يكُونُ فِـي       كَانت عِندهم فَدعوى لَا برهانَ علَيها ولَيس الْعاصِي         

قَلْبِهِ مِن النفَاقِ كَامِنا لَا بِما تتلَبس بِهِ الْجوارِح ظَاهِرا وأَخبار الْمحدودِين يشهد سِياقُها              
   افِقِيننوا مكُوني لَم مهالصـلح  ،وهذه الآية نسـخت كـل شـي مـن العفـو و            ...أَن

 ٢٤٦١.والصفح
والْمنافِقِين بِالْغِلْظَـةِ  .فَأَمره أَنْ يجاهِد الْكُفَّار بِالسيفِ والْمواعِظِ الْحسنةِ والدعاءِ إِلَى اللَّهِ      
         جي ملَه ورلَا ن مهأَنةِ،وفِي الْآخِر مالَهوأَح مفَهرعأَنْ يةِ،وجةِ الْحإِقَامو    عاطَ مرونَ بِهِ الصوز

مِنِينؤالْم. نسقَالَ الْحـونَ          :وكِبتروا يكَـان مهفَـإِن،هِملَيودِ عدةِ الْحبِإِقَام مهاهِدج أَي
يرجِـع إلى   ) ومـأْواهم جهـنم   .(وكَانتِ الْحـدود تقَـام علَـيهِم      .موجِباتِ الْحدودِ 

 ٢٤٦٢.أي المرجع) وبِئْس الْمصِير.(الصنفين
 :أَكْملُ الْخلْقِ من كَملَ مراتِب الْجِهادِ

والْخلْق متفَاوِتونَ فِي منازِلِهِم عِند     ،وأَكْملُ الْخلْقِ عِند اللَّهِ من كَملَ مراتِب الْجِهادِ كُلَّها        
ولِهذَا كَانَ أَكْملُ الْخلْقِ وأَكْرمهم علَى اللَّهِ خاتِم أَنبِيائِهِ         ،جِهادِاللَّهِ تفَاوتهم فِي مراتِبِ الْ    

وشرع فِي الْجِهادِ مِن حِين     ،وجاهد فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    ،فَإِنه كَملَ مراتِب الْجِهادِ   ،ورسلِهِ
     ع اللَّه فَّاهوعِثَ إِلَى أَنْ تلَّ بجو هِ   ،زلَيلَ عزا نلَم هفَإِن:}      رفَكَب كبرو ذِرفَأَن قُم ثِّردا الْمهاأَيي

 رفَطَه كابثِيثِّرِ] [١:المدثر[} ودةِ   ] ٤ - ١:الْموعاقِ الدس نع رمفِي ذَاتِ اللَّـهِ     ،ش قَامو
                                                 

 حسن ) ١٧٧٤٢)(٢٠/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٤٦٠
 )٢٠٤/ ٨(تفسير القرطبي  - ٢٤٦١
 )٢٠١/ ١٨(تفسير القرطبي  - ٢٤٦٢



 ١٥٨٩

} فَاصدع بِمـا تـؤمر  {:ولَما نزلَ علَيهِ  ،وسِرا وجِهارا ،هِ لَيلًا ونهارا  ودعا إِلَى اللَّ  ،أَتم قِيامٍ 
فَدعا إِلَى اللَّهِ الصغِير    ،فَصدع بِأَمرِ اللَّهِ لَا تأْخذُه فِيهِ لَومةُ لَائِمٍ       ] ٩٤:الْحِجرِ] [٩٤:الحجر[

و دبالْعو رالْحو الْكَبِيروسالْإِنو الْجِنو دوالْأَسو رمالْأَحثَى والْأُنو الذَّكَر. 
اشـتد  ،وعيبِ دِينِهِم ،وناداهم بِسب آلِهتِهِم  ،ولَما صدع بِأَمرِ اللَّهِ وصرح لِقَومِهِ بِالدعوةِ      

 لَه ما    ،أَذَاهحأَص مِن لَه ابجتنِ اسلِماعِ الْأَذَى   ،بِهِووبِأَن مالُوهنو الُوهنو،    زةُ اللَّهِ عنذِهِ سهو
} ما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيـلَ لِلرسـلِ مِـن قَبلِـك             {:وجلَّ فِي خلْقِهِ كَما قَالَ تعالَى     

ي عدوا شـياطِين الْـإِنسِ      وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِ   {:وقَالَ] ٤٣:فُصلَت] [٤٣:فصلت[
الْجِنو {]امِ] [١١٢:الأنعامعقَالَ] ١١٢:الْأَنو:}         مِـن لِهِمقَـب مِن ى الَّذِينا أَتم كَذَلِك

 - ٥٢:الـذاريات [}  أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ      -رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ       
 .]٥٣ -٥٢:ارِياتِالذَّ] [٥٣

   بِذَلِك هبِين هانحبى سزفَع،      لِينسرالْم مِن همقَدت نةً بِموأُس أَنَّ لَهلِهِ  ،وبِقَو هاعبى أَتزعو:} أَم
            لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِباءُ   حرالضاءُ وأْسالْب مهتسم

                اللَّـهِ قَرِيـب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو {
 .]٢١٤:الْبقَرةِ] [٢١٤:البقرة[

 ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن     -وا آمنا وهم لَا يفْتنونَ      الم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُ      {:وقَولِهِ
      الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب {]٣ - ١:العنكبوت [  أَم}  سِـبح
       كُمحا ياءَ ما سبِقُونسئَاتِ أَنْ ييلُونَ السمعي لَ        -ونَ  الَّذِينو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَججركَانَ ي نم 

      لِيمالْع مِيعالس وهاللَّهِ لَآتٍ و-           الَمِيننِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو 
-      ننَّ عكَفِّراتِ لَنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينوا       والَّذِي كَان نسأَح مهنزِيجلَنو ئَاتِهِميس مه

 ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا               -يعملُونَ  
     تا كُنبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم ا إِلَيمهطِعلُونَ   تمعت اتِ       -مـالِحمِلُـوا الصعوا ونآم الَّذِينو 

    الِحِينفِي الص مهخِلَندـةَ              -لَننلَ فِتعفِي اللَّهِ ج ا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِينقُولُ آمي ناسِ مالن مِنو 
        لَي كبر مِن رصاءَ نج لَئِنذَابِ اللَّهِ واسِ كَعـا         النبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُن

الَمِينورِ الْعدوتِ] [١٠ - ٤:العنكبوت[} فِي صكَبن١١ - ١:الْع[. 



 ١٥٩٠

اس إِذَا أُرسِلَ   فَإِنَّ الن ،وما تضمنته مِن الْعِبرِ وكُنوزِ الْحِكَمِ     ،فَلْيتأَملِ الْعبد سِياق هذِهِ الْآياتِ    
بلْ يسـتمِر علَـى     ،وإِما أَلَّا يقُولَ ذَلِك   ،آمنا:إِما أَنْ يقُولَ أَحدهم   ،إِلَيهِمِ الرسلُ بين أَمرينِ   

 الِابتِلَاءُ والِاختِبار لِيتبـين     والْفِتنةُ،آمنا امتحنه ربه وابتلَاه وفَتنه    :فَمن قَالَ ،السيئَاتِ والْكُفْرِ 
فَإِنه إِنما  ،ومن لَم يقُلْ آمنا فَلَا يحسِب أَنه يعجِز اللَّه ويفُوته ويسبِقُه          ،الصادِق مِن الْكَاذِبِ  

 .يطْوِي الْمراحِلَ فِي يديهِ
 إِذَا كَانَ تطْوى فِي يديهِ الْمراحِلُ...نبِهِوكَيف يفِر الْمرءُ عنه بِذَ

         هلِمؤا يبِم لِيتفَاب هآذَوو مهاؤدأَع اهادع مهأَطَاعلِ وسبِالر نآم نفَم،     بِهِـم مِنؤي إِنْ لَمو
وكَانَ هذَا الْمؤلِم لَه أَعظَـم      ، يؤلِمه فَحصلَ لَه ما  ،ولَم يطِعهم عوقِب فِي الدنيا والْآخِرةِ     

    اعِهِمبأَلَمِ ات مِن موأَدا وـنِ             ،أَلَمع ـتغِبر أَو تنفْسٍ آمولِ الْأَلَمِ لِكُلِّ نصح مِن دفَلَا ب
ثُم تكُونُ لَه الْعاقِبـةُ فِـي الـدنيا         ،لَكِن الْمؤمِن يحصلُ لَه الْأَلَم فِي الدنيا ابتِداءً       ،الْإِيمانِ

وسـئِلَ  .ثُم يصِير إِلَى الْأَلَمِ الـدائِمِ     ،والْمعرِض عنِ الْإِيمانِ تحصلُ لَه اللَّذَّةُ ابتِداءً      ،والْآخِرةِ
لَـا يمكَّـن حتـى      : يبتلَى؟ فَقَـالَ   أَنْ يمكَّن أَو  ،الشافِعِي رحِمه اللَّه أَيما أَفْضلُ لِلرجلِ     

فَلَا يظُـن أَحـد أَنـه       ،فَلَما صبروا مكَّنهم  ،واللَّه تعالَى ابتلَى أُولِي الْعزمِ مِن الرسلِ      ،يبتلَى
فَأَعقَلُهم من باع أَلَما مستمِرا     ،ولِوإِنما يتفَاوت أَهلُ الْآلَامِ فِي الْعقُ     ،يخلُص مِن الْأَلَمِ الْبتةَ   

 .وأَشقَاهم من باع الْأَلَم الْمنقَطِع الْيسِير بِالْأَلَمِ الْعظِيمِ الْمستمِر،عظِيما بِأَلَمٍ منقَطِعٍ يسِيرٍ
 . علَى هذَا النقْد والنسِيئَةُالْحامِلُ لَه:كَيف يختار الْعاقِلُ هذَا؟ قِيلَ:فَإِنْ قِيلَ

 والنفْس موكَّلَةٌ بِحب الْعاجِلِ
إِنَّ هؤلَـاءِ   {] ٢٠:الْقِيامـةِ ] [٢٠:القيامة[} كَلَّا بلْ تحِبونَ الْعاجِلَةَ وتذَرونَ الْآخِرةَ     {

وهذَا يحصـلُ  ،]٢٧:الدهرِ] [٢٧:الإنسان[} يحِبونَ الْعاجِلَةَ ويذَرونَ وراءَهم يوما ثَقِيلًا  
والنـاس لَهـم إِرادات     ،لَا بد لَه أَنْ يعِيش مع الناسِ      ،فَإِنَّ الْإِنسانَ مدنِي بِالطَّبعِ   ،لِكُلِّ أَحدٍ 

اتروصتا     ،وهلَيع مافِقَهـوأَنْ ي هونَ مِنطْلُبا     ،فَيـوي فَـإِنْ لَـم   وهـذَّبعو هآذَو مإِنْ ،فِقْهو
مافَقَهو،   ذَابالْعالْأَذَى و لَ لَهصح،    رِهِمغَي ةً مِنارتو مهةً مِنارلَّ     ،تقًى حتو دِين هدعِن نكَم

          إِلَّا بِم ظُلْمِهِمو ورِهِمفُج ونَ مِنكَّنمتلَا يةٍ وارٍ ظَلَممٍ فُجقَو نيب  ـمافَقَتِهِ لَهـكُوتِهِ   ،وس أَو
مهناءِ         ،عتِدفِي الِاب هِمرش مِن لِمس مهنع كَتس أَو مافَقَهةِ    ،فَإِنْ وانهِ بِالْإِهلَيلَّطُونَ عستي ثُم



 ١٥٩١

         الَفَهخو هِملَيع كَرأَن اءً لَوتِداب افُهخا كَانَ يم افعالْأَذَى أَضوأَنْ      ،م دفَلَا ب مهمِن لِمإِنْ سو
    رِهِمدِ غَيلَى يع اقَبعيانَ وهي،          مِنِينؤالْم عائشة أُم ا قَالَتذِ بِممِ فِي الْأَخزكُلُّ الْح مزفَالْح

 أَرضى الناس بِسخطِ اللَّهِ     ومن،من أَرضى اللَّه بِسخطِ الناسِ كَفَاه اللَّه مؤنةَ الناسِ        (:لمعاوية
 .)لَم يغنوا عنه مِن اللَّهِ شيئًا

فِـيمن يعِـين الرؤسـاءَ علَـى أَغْراضِـهِمِ          ،ومن تأَملَ أَحوالَ الْعالَمِ رأَى هـذَا كَثِيرا       
فَمن هداه اللَّه وأَلْهمـه     ،با مِن عقُوبتِهِم  وفِيمن يعِين أَهلَ الْبِدعِ علَى بِدعِهِم هر      ،الْفَاسِدةِ

ثُم ،وصبر علَـى عـدوانِهِم    ،رشده ووقَاه شر نفْسِهِ امتنع مِن الْموافَقَةِ علَى فِعلِ الْمحرمِ         
          لِلر ـتـا كَانةِ كَمالْآخِرا وينةُ فِي الداقِبالْع كُونُ لَهت      ـاجِرِينهكَالْم ـاعِهِمبأَتـلِ وس

 .وغَيرِهِم،ومنِ ابتلِي مِن الْعلَماءِ والْعبادِ وصالِحِي الْولَاةِ والتجارِ،والْأَنصارِ
لْـأَلَم الْيسِـير     منِ اختـار ا    - سبحانه   -عزى اللَّه   ،ولَما كَانَ الْأَلَم لَا محِيص مِنه الْبتةَ      
    مِرتسظِيمِ الْملَى الْأَلَمِ الْعع قَطِعنلِهِ،الْملَ اللَّهِ لَـآتٍ          {:بِقَوو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَججركَانَ ي نم

  لِيمالْع مِيعالس وهوتِ] [٥:العنكبوت[} وكَبنلًا] ٥:الْعذَا الْأَلَمِ أَجةِ هدلِم برفَض،  ـدلَا ب
 أْتِيلِقَائِهِ  ،أَنْ ي موي وهفِـي              ،ولِـهِ وأَج الْأَلَمِ مِـن لَ مِنمحا تاللَّذَّةِ بِم ظَمأَع دبذَّ الْعلْتفَي
وأَكَّد هذَا  ،هِوتكُونُ لَذَّته وسروره وابتِهاجه بِقَدرِ ما تحملَ مِن الْأَلَمِ فِي اللَّهِ ولِلَّ           ،مرضاتِهِ

الْعزاءَ والتسلِيةَ بِرجاءِ لِقَائِهِ لِيحمِلَ الْعبد اشتِياقَه إِلَى لِقَاءِ ربهِ وولِيهِ علَى تحملِ مشـقَّةِ               
ولِهذَا سـأَلَ   ،والْإِحساسِ بِهِ بلْ ربما غَيبه الشوق إِلَى لِقَائِهِ عن شهودِ الْأَلَمِ          ،الْأَلَمِ الْعاجِلِ 

  بِيإِلَى لِقَائِهِ    �الن قوالش هبانَ       ، رحِب نابأحمد و اهواءِ الَّذِي رعي  «( :فَقَالَ فِي الدإِن ماللَّه
  بيالْغ بِعِلْمِك أَلُكلْقِ  ،أَسلَى الْخع تِكرقُدو،   تِ الْحيِنِي إِذَا كَانا لِي  أَحرياةُ خفَّنِي إِذَا  ،يوتو
وأَسأَلُك كَلِمةَ الْحق فِـي     ،وأَسأَلُك خشيتك فِي الْغيبِ والشهادةِ    ،كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي   

وأَسأَلُك قُـرةَ   ،دوأَسأَلُك نعِيما لَا ينفَ   ،وأَسأَلُك الْقَصد فِي الْفَقْرِ والْغِنى    ،الْغضبِ والرضى 
  قَطِعننٍ لَا تياءِ   ،عالْقَض دعى بضالر أَلُكأَستِ    ،ووالْم دعشِ بيالْع درب أَلُكأَسلَذَّةَ  ،و أَلُكأَسو

  هِكجظَرِ إِلَى وةٍ       ،النضِراءَ مررِ ضفِي غَي إِلَى لِقَائِك قوالش أَلُكأَسلَا فِ ،وضِلَّةٍ وةٍ منت، ماللَّه
 .)» واجعلْنا هداةً مهتدِين،زينا بِزِينةِ الْإِيمانِ



 ١٥٩٢

ويطْـوِي  ،ويقَرب علَيهِ الطَّرِيق،فَالشوق يحمِلُ الْمشتاق علَى الْجِد فِي السيرِ إِلَى محبوبِهِ   
 عِيدالْب هِ ،لَهلَينُ عوهيو  اقشالْمو دِهِ        ، الْآلَامبلَى عا عبِه اللَّه معةٍ أَنمظَمِ نِعأَع مِن وهو، لَكِنو

واللَّـه سـبحانه سـمِيع لِتِلْـك        ،لِهذِهِ النعمةِ أَقْوالٌ وأَعمالٌ هما السبب الَّذِي تنالُ بِهِ        
وهو علِيم بِمن يصلُح لِهذِهِ النعمةِ ويشكُرها ويعرِف قَـدرها          ،فْعالِعلِيم بِتِلْك الْأَ  ،الْأَقْوالِ

وكَذَلِك فَتنا  {:ويصلُح بِها كَما قَالَ تعالَى    ،فَتصلُح عِنده هذِهِ النعمةُ   ،ويحِب الْمنعِم علَيهِ  
}  أَهؤلَاءِ من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا أَلَيس اللَّـه بِـأَعلَم بِالشـاكِرِين             بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا  

أَلَـيس  {:فَإِذَا فَاتتِ الْعبد نعمةٌ مِن نِعمِ ربهِ فَلْيقْرأْ علَى نفْسِهِ         ،]٥٣:الْأَنعامِ] [٥٣:الأنعام[
اكِرِينبِالش لَمبِأَع ٥٣:الأنعام[} اللَّه[. 

    راءٍ آخزالَى بِععت ماهزع ثُم،        فُسِـهِملِأَن ـوا همفِيهِ إِن مهادأَنَّ جِه وهةٌ   ،وائِـدع هترثَمو
هِملَيع،   الَمِيننِ الْعع غَنِي هأَنو،  بهِ سلَا إِلَي هِمإِلَي جِعرادِ تذَا الْجِهةُ هلَحصموهانح،  ـربأَخ ثُم

الِحِينةِ الصرمفِي ز انِهِمإِيمو ادِهِمبِجِه مخِلُهدي هأَن. 
وأَنه إِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ الناسِ لَه         ،ثُم أَخبر عن حالِ الداخِلِ فِي الْإِيمانِ بِلَا بصِيرةٍ        

ونيلُهم إِياه بِالْمكْروهِ والْأَلَمِ الَّذِي لَا بد أَنْ ينالَـه الرسـلُ            ،هِي أَذَاهم لَه  و،كَعذَابِ اللَّهِ 
  مالَفَهخ نمِم مهاعبأَتذَابِ اللَّهِ           ،وكَع الَهالَّذِي ن ببكِهِ السرتو مهارِهِ مِنفِي فِر لَ ذَلِكعج

فَالْمؤمِنونَ لِكَمالِ بصِيرتِهِم فَروا مِن أَلَمِ عذَابِ اللَّهِ إِلَـى          ،نه الْمؤمِنونَ بِالْإِيمانِ  الَّذِي فَر مِ  
وهذَا لِضعفِ بصِيرتِهِ فَر مِـن      ،وتحملُوا ما فِيهِ مِن الْأَلَمِ الزائِلِ الْمفَارِقِ عن قَرِيبٍ        ،الْإِيمانِ

فَفَر مِن أَلَمِ عذَابِهِم إِلَى أَلَـمِ عـذَابِ         ،ابِ أَعداءِ الرسلِ إِلَى موافَقَتِهِم ومتابعتِهِم     أَلَمِ عذَ 
 وغُبِن كُلَّ الْغبنِ إِذِ استجار    ،فَجعلَ أَلَم فِتنةِ الناسِ فِي الْفِرارِ مِنه بِمنزِلَةِ أَلَمِ عذَابِ اللَّهِ          ،اللَّهِ

إِني :وإِذَا نصر اللَّه جنده وأَولِياءَه قَالَ     ،وفَر مِن أَلَمِ ساعةٍ إِلَى أَلَمِ الْأَبدِ      ،مِن الرمضاءِ بِالنارِ  
كُمعم تفَاقِ،كُنالن مِن هردهِ صلَيى عطَوا انبِم لِيمع اللَّهو. 
ودقْصالْمو:   ـا          أَنَّ اللَّههلِيتبيو فُوسالن حِنتمأَنْ ي دلَا ب هأَن هتحِكْم تضاقْت هانحبس، ظْهِرفَي

ولِيمحص ،ومن يصلُح لِموالَاتِهِ وكَراماتِهِ ومن لَـا يصـلُح        ،بِالِامتِحانِ طَيبها مِن خبِيثِها   
    لُحصالَّتِي ت فُوسالنانِ  ،لَهتِحا بِكِيرِ الِامهلِّصخيو،       فُو مِنصلَا يو لُصخبِ الَّذِي لَا يكَالذَّه
وقَد حصلَ لَها بِالْجهلِ والظُّلْمِ مِن      ،إِذِ النفْس فِي الْأَصلِ جاهِلَةٌ ظَالِمةٌ     ،غِشهِ إِلَّا بِالِامتِحانِ  



 ١٥٩٣

   هوجرخ اجتحا يثِ مبةِ   الْخفِيصالتكِ وبإِلَّا فَفِي كِـيرِ         ، إِلَى السارِ وذِهِ الدفِي ه جرفَإِنْ خ
منهةِ،جنولِ الْجخفِي د أُذِنَ لَه قِّينو دبالْع ذِّب٢٤٦٣.فَإِذَا ه. 
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مؤمن الْقِتال ويتعوده ويتمرن علَيهِ فَمن الْمعلُـوم أَن         ِذا كَانت الْمسابقَة شرعت ليتعلم الْ     

الْمجاهِد قد يقْصد دفع الْعدو إِذا كَانَ الْمجاهِد مطْلُوبا والعدو طَالبا وقد يقْصد الظفـر               
يـؤمر  بالعدو ابتِداء إِذا كَانَ طَالبا والعدو مطْلُوبا وقد يقْصد كلا الْأَمرينِ والأقسام ثَلَاثَة              

 الْمؤمن فِيها بِالْجِهادِ
وجِهاد الدفع أصعب من جِهاد الطّلب فَإِن جِهاد الدفع يشبه باب دفع الصائِل ولِهـذَا               

 أُبِيح للمظلوم أَن يدفع عن نفسه
 مـن   �بِي  وقَالَ الن ] ٣٩:الْحج[} أذن للَّذين يقَاتلُون بِأَنهم ظلموا    {كَما قَالَ االله تعالَى     

قتل دون ماله فَهو شهِيد ومن قتل دون دمه فَهو شهِيد لِأَن دفع الصائِل على الدين جِهاد                 
 وقربة ودفع الصائِل على المَال والنفس مباح ورخصة فَإِن قتل فِيهِ فَهو شهِيد

 على كل أحد يقم ويجاهـد  فقتال الدفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا ولِهذَا يتعين     
فِيهِ العبد بِإِذن سيده وبِدون إِذْنه والْولد بِدونِ إِذن أَبويهِ والغريم بِغير إِذن غَرِيمـه وهـذَا          

 كجهاد الْمسلمين يوم أحد والْخندق
 فَما دون فَـإِنهم     ولَا يشترط فِي هذَا النوع من الْجِهاد أَن يكون الْعدو ضعفي الْمسلمين           

كَانوا يوم أحد والْخندق أَضعاف الْمسلمين فَكَانَ الْجِهاد واجِبا علَيهِم لِأَنه حِينئِذٍ جِهاد             
ضرورة ودفع لَا جِهاد اختِيار ولِهذَا تباح فِيهِ صلَاة الْخوف بِحسب الْحال فِي هذَا النوع               

 فِي جِهاد الطّلب إِذا خاف فَوت الْعدو ولم يخف كرته فِيهِ قَولَانِ للْعلَماء همـا          وهل تباح 
 رِوايتانِ عن الإِمام أَحمد

                                                 
 )١١/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٤٦٣



 ١٥٩٤

ومعلُوم أَن الْجِهاد الَّذِي يكون فِيهِ الْإِنسان طَالبا مطْلُوبا أوجب من هذَا الْجِهاد الَّـذِي               
 والنفوس فِيهِ أَرغب من الْوجهينِهو فِيهِ طَالب لَا مطْلُوب 

وأما جِهاد الطّلب الْخالِص فَلَا يرغب فِيهِ إِلَّا أحد رجلَينِ إِما عظِيم الْإِيمان يقَاتل لتكـون             
 كلمة االله هِي الْعليا ويكون الدين كُله الله وإِما راغِب فِي الْمغنم والسبي

     كل أحد و قْصِدهفع يـاد           فجهاد الدجِهإِلَّا الجبان المذموم شرعا وعقـلا و نهلَا يرغب ع
الطّلب الْخالِص الله يقْصِده سادات الْمؤمنِين وأما الْجِهاد الَّذِي يكون فِيهِ طَالبا مطْلُوبـا              
فَهذَا يقْصِده خِيار الناس لإعلاء كلمة االله ودينه ويقصـده أوسـاطهم للـدفْع ولمحبـة                

 .٢٤٦٤الظفر
 ـــــــــــ
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 : جهاد ضد الكفار والمشركين- ١

وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم،ولازم لنشر الإسلام بينهم،ويخيرون فيه علـى             
 .الترتيب بين الإسلام،أو دفع الجزية،أو القتال

 بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه           قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ   {:قال االله تعالى  
                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(صاغِرونَ 
   نِ بانَ بملَيس نأَبِيهِ،قَالَ وع نةَ،عديولُ االلهِ    :رسكَانَ ر�        شٍ،أَوـيلَـى جا عأَمِير رإِذَا أَم 

اغْزوا بِاسـمِ   «:سرِيةٍ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ         
ر بِااللهِ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثُلُوا،ولَـا تقْتلُـوا       االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَ     

 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -ولِيدا،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ         
     مهـنع كُفو،مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجـلْ         مفَاقْب،وكابـلَامِ،فَإِنْ أَجإِلَـى الْإِس ـمهعاد ثُم،

                                                 
 )١٨٧:ص(الفروسية  - ٢٤٦٤



 ١٥٩٥

           ـمهأَن مهبِرأَخو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،مهنع كُفو،مهمِن
     هِملَيعو،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكلُـوا         إِنْ فَعوحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب،اجِرِينهلَى الْما عم 

مِنها،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي           
       يءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،مِنِينؤلَى الْمفَإِنْ      ع،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ي

             عِنـتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو،مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ،فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مه
       جأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهـهِ،فَلَا       بِااللهِ وبِيـةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملَ لَهع

تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك،فَإِنكُم أَنْ               
مـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ،وإِذَا       تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِ        

             لَكِنكْمِ االلهِ،ولَى حع مزِلْهنكْمِ االلهِ،فَلَا تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصح
 .٢٤٦٥ مسلمجهأخر »أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

أَمِـيرا علَـى    (جعلَ أَحدا   :أَي؛ بِتشدِيدِ الْمِيمِ   :) إِذَا أَمر  - � -كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ(
فِي حق نفْسِهِ خصوصا وهـو      :أَي:)فِي خاصتِهِ (ذَلِك الْأَمِير   :أَي:)أَو سرِيةٍ أَوصاه  ،جيشٍ

؛ معطُوف علَى خاصتِهِ    :)ومن معه (:وقَولُه،وهو متعلِّق بِأَوصاه  :)بِتقْوى اللَّهِ (:متعلِّق بِقَولِهِ 
أَي:   هعم نفِيمو) لِمِينسالْم مِن(:لُهقَوو:) اـريـافِضِ         :)خاعِ الْختِـزلَـى انع صِـب؛ ن
رٍ:أَييبِخ: لِّ ا  :قَالَ الطِّيبِيحم مِنورنِ      ،لْجلِفَيتخنِ مامِلَيلَى عطْفِ عابِ الْعب مِن وهو، هكَأَن
وفِي ،وأَوصى بِخيرٍ فِيمن معه مِـن الْمسـلِمِين       ،أَوصى بِتقْوى اللَّهِ فِي خاصةِ نفْسِهِ     :قِيلَ

عه مِن الْمسلِمِين إِشارةٌ إِلَى أَنَّ علَيـهِ أَنْ         والْخيرِ بِمن م  ،اختِصاصِ التقْوى بِخاصةِ نفْسِهِ   

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٦٥
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا ) سرية(ش  [ 

) في خاصته(عنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلاسميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بم
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا

ثم (قاتلأي صبيا لأنه لا ي) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ) ادعهم إلى الإسلام

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال 
الذمة هنا ) ذمة االله(زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذالثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا 

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد



 ١٥٩٦

     ذَريأْتِي وا يفْسِهِ فِيملَى نع ددشي،        بِهِم فُقريو لِمِينسالْم مِن هعم نلَى ملَ عهسأَنْ يا ،وكَم
دروا     «:وفِّرنلَا توا ورشبوا ورسعلَا توا ورسقَالَ (.» ي مِ اللَّهِ  :ثُما بِسواغْز(:أَي:  عِينِينـتسم

جملَـةٌ  :)قَاتِلُوا مِن كَفَـر بِاللَّـهِ     (لِأَجلِ مرضاتِهِ وإِعلَاءِ دِينِهِ     :أَي:)فِي سبِيلِ اللَّهِ  (بِذِكْرِهِ  
بِالْفَاءِ وفِي نسخةٍ   :)فَلَا تغلُّوا (،راتِ بعده اغْزوا لِيعقِبه بِالْمذْكُو  :وأَعاد قَولَه ،موضحةٌ لِاغْزوا 

ولَـا  (لَا تخونـوا فِـي الْغنِيمـةِ        :أَي؛ وهو بِضم الْغينِ الْمعجمةِ وتشدِيدِ اللَّامِ       ،بِالْواوِ
بوهم قَبلَ أَنْ تـدعوهم إِلَـى       لَا تحارِ :وقِيلَ،لَا تنقُضوا الْعهد  :أَي؛ بِكَسرِ الدالِ   :)تغدِروا

فَفِي تهذِيبِ النووِي مثَـلَ     ،بِضم الْمثَلَّثَةِ وفِي نسخةٍ مِن بابِ التفْعِيلِ      :)ولَا تمثُلُوا (الْإِسلَامِ  
     افَهأَطْر لَ إِذَا قَطَعثُلُ كَقَتموسِ ،بِهِ يفِي الْقَامثْ   :وثُلَ بِفُلَـانٍ مم   ـمثَّـلَ   ،لَـةً بِالضكَّلَ كَمن

والْمثْلَةُ :قَالَ صاحِب الْهِدايةِ  .أَو قَطَعت أَنفَه ونحوه   ،إِذَا سودت وجهه  :وفِي الْفَائِقِ ،تمثِيلًا
 الْبيهقِي عن أَنسٍ رضِي اللَّه      وقَد روى ،الْمروِيةُ فِي قِصةِ الْعرنِيين منسوخةٌ بِالنهيِ الْمتأَخرِ      

وقَد ،» بعد ذَلِك خطْبةً إِلَّا ونهى فِيها عنِ الْمثْلَةِ        - � -ما خطَبنا رسولُ اللَّهِ     «:عنه قَالَ 
أَنهم سملُوا أَعين   لِ؛  أَعينهم   - � -أَنه إِنما سملَ النبِي     :جاءَ فِي حدِيثِ صحِيحِ مسلِمٍ    

طِفْلًـا  :أَي:)» ولَا تقْتلُوا ولِيـدا   «( .وتحقِيق هذَا الْمبحثِ فِي شرحِ ابنِ الْهمامِ      .الرعاةِ
الْملِـك  وكَذَا الصبِي   ،والصبِي والْمجنونُ يقْتلَانِ فِي حالِ قِتالِهِما     :قَالَ ابن الْهمامِ  .صغِيرا

   لِكالْم وهتعالْم؛ و       كَتِهِمـوش ـرلِكِ كَسلِ الْملِأَنَّ فِي قَت،)       مِـن كوـدع إِذَا لَقِيـتو
رِكِينششِ  :)الْميلِأَمِيرِ الْج الْخِطَاب، ظِيرن وهـاءَ        {:وسالن مإِذَا طَلَّقْـت بِـيـا النهاأَيي {

فَدخلَ فِيهِ الْأَمِير   ،وهو مِن بابِ تلْوِينِ الْخِطَابِ خاطَب أَولًا عاما       :يبِيقَالَ الطِّ ] ١:الطلاق[
ياأَيهـا  {:كَقَولِهِ تعـالَى  ،فَدخلُوا فِيهِ علَى سبِيلِ التبعِيةِ    ،ثُم خص الْخِطَاب بِهِ   ،دخولًا أَولِيا 

  مإِذَا طَلَّقْت بِياءِ  ] ١:الطلاق[} النداءَ بِالنسالن صالٍ   (.خإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعفَاد(:ةٍ :أَيبترم
والْخِصالُ والْخِلَالُ بِكَسرِها جمع الْخصـلَةِ والْخلَّـةِ        ،شك مِن الراوِي  :)-أَو خِلَالٍ   ،-(

 ـ:)فَـأَيتهن (،بِفَتحِهِما فِي معنى واحِدٍ    مِمـا  (الرفْعِ والضـمِير لِلْخِصـالِ الْمـدعوةِ        بِ
وكابأَج(:أَي: كا مِنا،قَبِلُوهمةٌ  :وائِدز) مهلْ مِنفَاقْب(:   ِطراءُ الشزج)كُفالْكَـافِ   :)و مبِض

ثُـم  (فِـي الْـأُولَيينِ     :أَي:)عـنهم (امتنِـع   :أَيِ؛ ويجوز ضمها وكَسرها    ،وفَتحِ الْفَاءِ 
مهعاد(:الِ        :أَيمهِ الْإِججلَى والِ عالْخِص مِن ا ذُكِرم فْترلَـى     ،إِذَا عـا عهكْمح لَمفَاع



 ١٥٩٧

    مهعفْصِيلِ فَاد؛ طَرِيقِ التلًا  :أَيلَامِ (أَوإِلَى الْإِس(: وِيوـخِ     :قَالَ النسمِيعِ نفِي ج وكَذَا هه 
وقَد جاءَ  ،ثُم،الصواب رِوايةُ ادعهم بِإِسقَاطِ   :قَالَ الْقَاضِي عِياض  .ثُم ادعهم ،صحِيحِ مسلِمٍ 

لِأَنه تفْسِـير   :وفِي سننِ أَبِي داود وغَيرِهِما    ،بِإِسقَاطِها علَى الصوابِ فِي كِتابِ أَبِي عبيدٍ      
ثُم هنا زائِـدةٌ وردت لِافْتِتـاحِ الْكَلَـامِ         :وقَالَ الْمازِرِي .لَاثِ ولَيست غَيرها  لِلْخِصالِ الثَّ 
الِانتِقَـالُ  :أَي:)ثُم ادعهم إِلَى التحولِ   ،فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم     (.والْأَخذِ فِيهِ 

) ارِهِمد مِن(:بِلَادِ الْكُفْرِ    :أَي مِن)  اجِرِينهارِ الْمإِلَى د(:ـلَامِ   :أَيارِ الْإِسإِلَى د،   ذَا مِـنهو
إِنَّ الْهِجرةَ كَانـت مِـن أَركَـانِ الْإِسـلَامِ قَبـلَ فَـتحِ              :بلْ قِيلَ ،توابِعِ الْخصلَةِ الْأُولَى  

مِن الثَّـوابِ   :أَي:فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين  (التحولَ  :أَيِ:)لِكوأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَ    (،مكَّةَ
فَإِنه كَانَ ينفِـق علَـى      ،- � -وذَلِك الِاستِحقَاق كَانَ فِي زمنِهِ      ،واستِحقَاقِ مالِ الْفَيءِ  

        و ادِ فِي أَيوجِ إِلَى الْجِهرحِينِ الْخ مِن اجِرِينهالْم  امالْإِم مهراءِ    ،قْتٍ أَمبِإِز ناءٌ كَانَ موس
فَإِنه لَا يجِب الْخروج علَيهِم إِلَى الْجِهـادِ إِنْ         ،بِخِلَافِ غَيرِ الْمهاجِرِين  ،الْعدو كَافِيا أَو لَا   

مِـن  :أَي:وعلَيهِم ما علَى الْمهـاجِرِين    (:كَانَ بِإِزاءِ الْعدو من بِهِ الْكِفَايةُ وهذَا معنى قَولِهِ        
فَأَخبِرهم أَنهـم يكُونـونَ كَـأَعرابِ    (مِن دارِهِم :أَي:)فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها    (الْغزوِ  

لِمِينسالْم(:ِأَي:       ةِ لَا فِي دادِيفِي الْب مهطَانوا أَوملَاز ارِ الْكُفْـرِ    الَّذِين) ىـرجةِ  :)يبِصِـيغ
علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي يجرى علَـى  (يمضى  :أَي؛ وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمعلُومِ     ،الْمجهولِ
مِنِينؤالْم(:وِهِ       :أَيحنةِ ويالداصِ والْقِصا ورِهِمغَيكَاةِ والزلَاةِ ووبِ الصجو ـا   مِنم)  لَـاو

          لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَها  ،يوأَب مابِ  :)فَإِنْ هب مِن
ادِ فِي التعبِيرِ   وهو يفِيد الْمبالَغةَ والتقْدِير لِتكْرِيرِ الْإِسن     ،ما أُضمِر عامِلُه علَى شرِيطَةِ التفْسِيرِ     

وهو :)الْجِزيةَ(فَاطْلُب مِنهم   :أَي؛ بِالْهمزِ والنقْلِ   :)فَسلْهم(فَإِنِ امتنعوا عنِ الْإِسلَامِ     :أَي؛ 
 .إِشارةٌ إِلَى الْخصلَةِ الثَّانِيةِ

 وِيوقَالَ الن:  ائِددِيثِ فَوا.فِي الْحهلَا   :مِن هأَن        قَاتِ مِـنـدلِ الصةُ لِأَهنِيمالْغءُ وطَى الْفَيعي
       اكِينساءَ موا فُقَركَانلُوا ووحتي لَم ابِ الَّذِينرلَاءِ الْأَعؤءِ     ،هلِ الْفَيلِأَه قَاتدطَى الصعلَا تو

 يجـوز صـرف كُـلٍّ مِنهمـا إِلَـى           الْمالَانِ سـواءٌ  :وقَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ   .والْغنِيمةِ
ومن وافَقَهما علَى جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ      ،والْحدِيثُ مِما يستدِلُّ بِهِ مالِك والْأَوزاعِي     ،النوعينِ



 ١٥٩٨

تؤخذُ الْجِزيـةُ   :وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،كِتابِيا أَو غَير كِتابِي   ،مِن كُلِّ كَافِرٍ عربِيا كَانَ أَو عجمِيا      
       وسِهِمجمبِ وررِكِي الْعشم مِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا مِنج مِن، افِعِيقَالَ الشـلِ      :وأَه لُ إِلَّا مِنقْبلَا ت

     اجِمأَع وا أَوا كَانابروسِ أَعجالْمابِ وومِ الْآ  ،الْكِتفْهبِم جتحيةِودِيثِ،يبِحةَ   :ونس وا بِهِمنس
لِأَنَّ اسم الْمشرِكِ   ؛ وتأَولَ هذَا الْحدِيثَ علَى أَنَّ الْمراد بِهؤلَاءِ أَهلُ الْكِتابِ          ،أَهلِ الْكِتابِ 

    رِهِمغَيابِ ولِ الْكِتلَى أَهع طْلَقـ     ،ي  الص ـدا عِنلُومعم هصِيصخكَانَ تةِوابح.    ـنقَـالَ اب
فَإِنَّ هؤلَاءِ لَا يقْبـلُ مِـنهم إِلَّـا         ،وهذَا إِنْ لَم يكُونوا مرتدين ولَا مشرِكِي الْعربِ       :الْهمامِ
لَامالْإِس،    ضِحتيا سلَى مع فيأَوِ الس،)  وكابأَج مفَإِنْ ه(:ةِ  :أَييذْلَ الْجِزقَبِلُوا ب،و   ـوكَذَا ه

قَالَ ،فِي الْهِدايةِ :)فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم   (الْمراد بِالْإِعطَاءِ الْمذْكُورِ فِي الْقُرآنِ بِالْإِجماعِ       
     هنع اللَّه ضِير لِيامِ عمالْه نأَ     :ابا وائِنكَـدِم مهـاؤكُونَ دِمةَ لِتيذَلُوا الْجِزا بمإِن  مالُهـوم

 .كَأَموالِنا
ومعنى حدِيثِ علِي كَـرم اللَّـه       ،بلْ هو مِن الضرورِياتِ   ،والْأَحادِيثُ فِي هذَا كَثِيرةٌ   :قَالَ

قَيس بن الربِيعِ   أَنبأَنا  ،أَخبرنا محمد بن الْحسنِ الشيبانِي    ،وجهه رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ    
دِيلِبٍ   ،الْأَسغنِ تانِ بأَب نونٍ   ،عمينِ منِ بيسنِ الْحوبِ قَالَ   ،عنأَبِي الْج نع: لِيقَالَ ع:  ـنم

نْ هـم   فَـإِ (،وضعف الطَّبرانِي أَبا الْجنـوبِ    ،كَانت لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا ودِيته كَدِيتِنا      
وإِذَا (إِشارةٌ إِلَـى الْخصـلَةِ الثَّالِثَـةِ        :)فَاستعِن بِاللَّهِ وقَاتِلْهم  (عن قَبولِ الْجِزيةِ    :أَي:)أَبوا

أَنْ تجعلَ لَهم ذِمـةَ     (أَي طَلَبوا مِنك    ؛ ) فَأَرادوك(مِن الْكُفَّارِ   :أَي:)حاصرت أَهلَ حِصنٍ  
فَلَا تجعـلْ لَهـم ذِمـةَ اللَّـهِ ولَـا ذِمـةَ             (عهدهما وأَيمانهما   :أَي؛ )  وذِمةَ نبِيهِ  اللَّهِ
وهـو  :)ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك فَإِنكُم   (بِالِاجتِماعِ ولَا بِالِانفِرادِ    :أَي:)نبِيهِ

ووقَع فِي نسـخِ    ،وجامِعِ الْأُصولِ ،وكِتابِ الْحميدِي ،علَى ما فِي صحِيحِ مسلِمٍ    بِالْخِطَابِ  
ذِممِكُـم وذِمـم    (تنقُضـوا   :أَي؛ مِن الْإِخفَـارِ    :)أَنْ تخفِروا (فَإِنهم بِالْغيبةِ   :الْمصابِيحِ
ابِكُمحأَنَّ   :)أَص الظَّاهِرابِيحِ     بِ" أَنْ  " وصخِ الْمسا فِي نةِ كَمزمحِ الْها فِي    ،فَتصِلَتِه عأَنَّ مو

        لُهإِنَّ قَو ربخاطَبِ وخمِيرِ الْمض لٌ مِندرِ بدصأْوِيلِ الْمةَ اللَّـهِ       (:توا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه
كَذَا ،بِكَسرِ الْهمزةِ علَى الشرطِ وهو مشـكِلٌ      " نْ  إِ" وقَد وقَع فِي نسخةٍ     :)وذِمةَ رسولِهِ 
ولَعلَّ وجه الْإِشكَالِ أَنه حِينئِذٍ أَهونُ بِتقْدِيرِ هو جـزاءُ الشـرطِ والْفَـاءُ              ،فِي الْخلَاصةِ 
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هلِهِ      ،لَازِمذُوذِ كَقَولَى الشلَ عمحبِأَنْ ي هفْعد كِنميا    :وهكُرشي اتِ اللَّهنسلِ الْحفْعي نم. ثُم
           بِهِم عنصا ترِ مدت ولِهِ لَمسراللَّهِ و دهوا عقَضن لَو مهى أَننعيٍ     ،الْمحبِـو ذَنَ لَكُمؤى يتح

 وِهِ فِيهِمحنو،      و تِكببِ غَيبلِس كلَيع ذَلِك ذَّرعتي قَديِ   وحبِطِ الْوهم مِن دِكعـا   ،ببِخِلَافِ م
  كدهوا عقَضإِذَا ن،        لِهِمقَـت مِن بِهِم لْتفَع هِملَيع لْتزإِذَا ن كـةِ    ،فَإِنيبِ الْجِزـرض أَوِ ،أَو

قَاقِهِمتِراس، نةِ فِ       ،أَوِ الْملَحصالْم ى مِنرا تم بساءِ بِحأَوِ الْفِد قِّهِمي ح. )»  تراصإِنْ حو
ولَا علَى  :أَي:)» أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ            

 ـ     «( :حكْمِ رسولِهِ لِما سبق ولِقَولِهِ     لَا ت كفَإِن كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنرِيود:  صِـيبأَت
قَـالَ  .ثُم اقْضوا فِيهِم بعد ما شِئْتم     :زاد ابن الْهمامِ وفِي رِوايةٍ    :)» حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لَا؟    

 لُهقَو وِيوزِيهٍ      :الننت يهةَ اللَّهِ نذِم ملْ لَهعجـ      ،فَلَا ت  علَـا ي نا مهقُضني قَد هـا   فَإِنقَّهح رِف
فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ نهي      :وكَذَا قَولُه ،وينتهِك حرمتها بعض الْأَعرابِ وسواد الْجيشِ     

افِـق  وهو الْمو ،لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا بلِ الْمصِيب واحِـد       :وفِيهِ حجةٌ لِمن يقُولُ   ،تنزِيهٍ
فَإِنك لَـا   :معنى قَولِهِ :إِنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب يقُولُ    :لِحكْمِ اللَّهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ ومن يقُولُ      

    اللَّهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدت.         تكَما حيٍ بِخِلَافٍ محلَى وزِلَ عنأَنْ ي نأْملَا ت كا ،أَنكَم
لَقَـد  " : فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ مِن تحكِيمِ سعدِ بنِ معاذٍ فِي بنِـي قُريظَـةَ     - � -قَالَ  

فَيكُونُ كُلُّ مجتهِـدٍ    ،- � -وهذَا الْمعنى منتفٍ بعد النبِي      " حكَمت لَهم بِحكْمِ اللَّهِ     
 ٢٤٦٦."عضِ أَهلِ السنةِوهو مذْهب الْمعتزِلَةِ وب.مصِيبا اهـ

 .وفِي هذَا الْحدِيثِ أَنواع مِن الْفِقْهِ":قال ابن القيم
والْإِحسانِ إِلَى الرعِيةِ فَبِهذَينِ الْأَصلَينِ     ،وولَاتِهِ بِتقْوى اللَّهِ  ،وأُمرائِهِ،وصِيةُ الْإِمامِ لِنوابِهِ  :مِنها

ومتى ترك هـذَينِ    ،وتقَر عينه بِهِ ويأْمن فِيهِ مِن النكَباتِ والْغِيرِ       ،أَمِيرِ منصِبه يحفَظُ علَى الْ  
        هعِز اللَّه هلُبسأَنْ ي دا فَلَا بمهدأَح نِ أَويرإِلَّ       ،الْأَم معتِ النلِبا إِنْ ساسِ فَمةً لِلنرعِب لَهعجيا و

 .بِتركِ تقْوى اللَّهِ والْإِساءَةِ إِلَى الناسِ
ولَا ،ولَا يمثِّلُوا بِالْكُفَّارِ  ،ولَا يغدِروا بِالْعهدِ  ،أَنَّ الْجيش لَيس لَهم أَنْ يغلُّوا مِن الْغنِيمةِ       :ومِنها

لُملُغِ الْحبي لَم نلُوا مقْتي. 

                                                 
 )٢٥٢٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٤٦٦
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وهذَا واجِب إِنْ كَانـتِ  ، إِلَى الْإِسلَامِ- قَبلَ قِتالِهِم   -لْمسلِمِين يدعونَ الْكُفَّار    أَنَّ ا :ومِنها
  مهلُغبت ةُ لَموعةُ   ،الدوعالد مهتلَغإِنْ ب بحتسمو،       الْقَاصِـدِين مونَ هلِمسذَا إِذَا كَانَ الْمه

ذَا قَصدهم الْكُفَّار فِي دِيارِهِم فَلَهم أَنْ يقَاتِلُوهم مِن غَيـرِ دعـوةٍ لِـأَنهم               فَأَما إِ ،لِلْكُفَّارِ
رِيمِهِمحو فُسِهِمأَن نع مهونفَعدي. 

فَإِنْ أَسلَموا كُلُّهـم    ،فَّارِإِلْزامهم بِالتحولِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ إِذَا كَانوا مقِيمِين بين الْكُ         :ومِنها
           ارِهِمونَ فِي دِيقِيملْ يا بهلِ مِنوحوا بِالتملْزي لَامِ لَمالْإِس ارد ارتِ الدارصو،   ارد ـتكَانو

أَمصارِ صـارتِ   فَلَما أَسلَم أَهلُ الْ   ، هِي دار الْإِسلَامِ   - � -الْهِجرةِ فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ      
 .الْبِلَاد الَّتِي أَسلَم أَهلُها بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا يلْزمهم الِانتِقَالُ مِنها

فَـإِذَا قَـاتلُوا   ،أَنَّ الْأَعراب لَيس لَهم شيءٌ فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنائِمِ ما لَـم يقَاتِلُوا  :ومِنها
وا مِن الْغنِيمةِ ما يستحِقُّه من شهِد الْوقْعةَ وأَما الْأَعراب الَّذِين لَا يقَاتِلُونَ الْكُفَّـار               استحقُّ

 .مع الْمسلِمِين فَلَيس لَهم شيءٌ فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ
فِرٍ هذَا ظَاهِر هذَا الْحدِيثِ ولَم يستثْنِ مِنه كَافِرا مِـن        أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن كُلِّ كَا     :ومِنها
 .كَافِرٍ

فَإِنَّ اللَّفْـظَ يـأْبى اختِصاصـهم بِأَهـلِ         ،هذَا مخصوص بِأَهلِ الْكِتابِ خاصةً    :ولَا يقَالُ 
ه أَكْثَر ما كَانت تقَاتِلُ عبدةَ الْأَوثَـانِ         وجيوش - � -وأَيضا فَسرايا رسولِ اللَّهِ     ،الْكِتابِ

 .مِن الْعربِ
فَإِنَّ اللَّه سبحانه أَمر بِقِتالِ أَهـلِ       ،إِنَّ الْقُرآنَ يدلُّ علَى اختِصاصِها بِأَهلِ الْكِتابِ      :ولَا يقَالُ 

 أُمِـر بِقِتـالِ الْمشـرِكِين حتـى يعطُـوا           - � -والنبِي  ،الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ   
وقَد أَخذَها رسولُ اللَّهِ    ،فَيؤخذُ مِن أَهلِ الْكِتابِ بِالْقُرآنِ ومِن عمومِ الْكُفَّارِ بِالسنةِ        ،الْجِزيةَ

- � -         و مهنيب قارِ لَا فَرالن ادبع مهوسِ وجالْم ثَانِ   مِنةِ الْأَودبع نيب،    مِن مهأَن صِحلَا يو
     ابكِت ملَا كَانَ لَهابِ ولِ الْكِتأَه،          لَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص دابٍ عِنلَ كِتوا أَهكَان لَوو

         قُلِ الني لَمو رِهِمفِي أَم هنع اللَّه ضِير رمع قَّفوتي  ـلِ     «" :- � -بِيةَ أَهنس وا بِهِمنس
وقَد ذَكَر اللَّه سبحانه أَهلَ الْكِتابِ      ،بلْ هذَا يدلُّ علَى أَنهم لَيسوا أَهلَ كِتابٍ       " » الْكِتابِ

م الْكُتب والشرائِع الْعِظَام ولَـم      وذَكَر الْأَنبِياءَ الَّذِين أَنزلَ علَيهِ    ،فِي الْقُرآنِ فِي غَيرِ موضِعٍ    
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 كِتابا ولَـا    - مع أَنها أُمةٌ عظِيمةٌ مِن أَعظَمِ الْأُممِ شوكَةً وعددا وبأْسا            -يذْكُر لِلْمجوسِ   
فَإِذَا أُخِذَت مِن عبادِ النيرانِ     ،قَدمولَا أَشار إِلَى ذَلِك بلِ الْقُرآنُ يدلُّ علَى خِلَافِهِ كَما ت          ،نبِيا

 فَأَي فَرقٍ بينهم وبين عبادِ الْأَوثَانِ؟
 . لَم يأْخذْها مِن أَحدٍ مِن عبادِ الْأَوثَانِ مع كَثْرةِ قِتالِهِ لَهم- � -فَالنبِي :فَإِنْ قِيلَ

فِي السنةِ التاسِعةِ مِن الْهِجـرةِ      " تبوك  "  آيةَ الْجِزيةِ إِنما نزلَت عام       أَجلْ وذَلِك لِأَنَّ  :قِيلَ
فَلَما نزلَت آيةُ الْجِزيـةِ     ،بعد أَنْ أَسلَمت جزِيرةُ الْعربِ ولَم يبق بِها أَحد مِن عبادِ الْأَوثَانِ           

   بِيا النذَهأَخ- � -            ا مِنذْهأْخي ذَا لَملِهوسِ وجالْمى وارصالن لَى كُفْرِهِ مِنع قِيب نمِم 
يهودِ الْمدِينةِ حِين قَدِم الْمدِينةَ ولَا مِن يهودِ خيبر لِأَنـه صـالَحهم قَبـلَ نـزولِ آيـةِ        

 ٢٤٦٧.الْجِزيةِ
 :سلام جهاد ضد المرتدين عن الإ- ٢

عن عِكْرِمةَ،أَنَّ علِيا رضِي اللَّـه      ف.ويخيرون على الترتيب بين العودة إلى الإسلام،أو القتال       
لاَ «: قَـالَ  �لَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم لِأَنَّ النبِـي         :عنه،حرق قَوما،فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ    

أخرجـه  » من بدلَ دِينـه فَـاقْتلُوه     «:�،ولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي     »هِتعذِّبوا بِعذَابِ اللَّ  
 .٢٤٦٨البخاري

والَّذِي لَـا   :"  مقَامِي فِيكُم،فَقَالَ  �قَام فِينا رسولُ اللَّهِ     :وعن عبدِ اللَّهِ،رضِي اللَّه عنه قَالَ     
    جر محِلُّ دلَا ي،هرغَي ثَلَاثَـةِ               إِلَه ـدـولُ اللَّـهِ،إِلَّا أَحسي رأَنو،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشلٍ ي

أَو :وقَالَ ابن الْمبـاركِ   "النفْس بِالنفْسِ،والثَّيب الزانِ،والْمفَارِق لِلْجماعةِ،التارِك لِدِينِهِ    :نفَرٍ
 ٢٤٦٩»التارِك لِلْإِسلَامِ«:قَالَ

لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ،يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ           :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
الثَّيب الزانِي،والنفْس بِالنفْسِ،والتارِك لِدِينِهِ الْمفَـارِق      :وأَني رسولُ االلهِ،إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ    

 ٢٤٧٠"لْجماعةِ لِ
                                                 

 )٨٨/ ١(أحكام أهل الذمة  - ٢٤٦٧
  )٣٠١٧)(٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٢٤٦٨
 صحيح ) ٤١٥)(١٦٢/ ١(د الفتن لنعيم بن حما - ٢٤٦٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٢٤٧٠
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وأَما التارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ،فَالْمراد بِهِ من ترك الْإِسـلَام،وارتد          :"قال ابن رجب  
         ثْنتا اسمإِنانَ،وثْمدِيثِ عفِي ح بِذَلِك رِيحصاءَ التا جكَم،لِمِينسةَ الْماعمج قفَارو،هنع اه

        لَامِ لَـازِمالْإِس كْمحةِ ودلَ الرهِ قَبلَيا كَانَ عارِ متِبنِ بِاعيتادهلِ الشأَه مِن همحِلُّ دي نم عم
اته فِي زمنِ   لَه بعدها،ولِهذَا يستتاب،ويطْلَب مِنه الْعود إِلَى الْإِسلَامِ،وفِي إِلْزامِهِ بِقَضاءِ ما فَ          

 .الردةِ مِن الْعِباداتِ اختِلَاف مشهور بين الْعلَماءِ
وأَيضا فَقَد يترك دِينه،ويفَارِق الْجماعةَ،وهو مقِر بِالشـهادتينِ،ويدعِي الْإِسـلَام،كَما إِذَا        

    كَانِ الْإِسأَر ئًا مِنيش دحأَوِ          ج ينبِيلَائِكَةِ أَوِ النضِ الْمعبِب كَفَر أَو،ولَهسرو اللَّه بس لَامِ،أَو
عنِ ابنِ عبـاسٍ،عنِ    "صحِيحِ الْبخارِي "الْكُتبِ الْمذْكُورةِ فِي الْقُرآنِ مع الْعِلْمِ بِذَلِك،وفِي      

 بِيفَ«: قَالَ�الن هلَ دِيندب نملُوهاقْت«. 
لَا تقْتلُ الْمـرأَةُ إِذَا     :ولَا فَرق فِي هذَا بين الرجلِ والْمرأَةِ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ،ومِنهم من قَالَ           

ا قَولُ أَبِـي    ارتدت كَما لَا تقْتلُ نِساءُ أَهلِ الْحربِ فِي الْحربِ،وإِنما تقْتلُ رِجالُهم،وهذَ          
حنِيفَةَ وأَصحابِهِ،وجعلُوا الْكُفْر الطَّارِئ كَالْأَصـلِي،والْجمهور فَرقُـوا بينهمـا،وجعلُوا          
 الطَّارِئ أَغْلَظَ لِما سبقَه مِن الْإِسلَامِ،ولِهذَا يقْتلُ بِالردةِ عنه من لَـا يقْتـلُ مِـن أَهـلِ                 

 .الْحربِ،كَالشيخِ الْفَانِي والزمِنِ والْأَعمى،ولَا يقْتلُونَ فِي الْحربِ
  لُهقَوةِ   «:" �واعملِلْج فَارِقلِدِينِهِ الْم ارِكإِلَـى           "»الت ـعجرو ـابت لَـو هلَى أَنلُّ عدي

 . لِدِينِهِ بعد رجوعِهِ،ولَا مفَارِقٍ لِلْجماعةِالْإِسلَامِ،لَم يقْتلْ،لِأَنه لَيس بِتارِكٍ
بلِ استِثْناءُ هذَا مِمن يعصِم دمه مِن أَهلِ الشهادتينِ يدلُّ علَى أَنه يقْتلُ ولَو كَانَ               :فَإِنْ قِيلَ 

    صحانِي الْملُ الزقْتا ينِ،كَميتادها بِالشقِرلَـا        م دترلَى أَنَّ الْملُّ عدذَا يهفْسِ،وقَاتِلُ النو،ن
تقْبلُ توبته،كَما حكِي عنِ الْحسنِ،أَو أَنْ يحملَ ذَلِك علَى منِ ارتد مِمـن ولِـد علَـى     

     بولُ تقْبا تمإِنو،هتبولُ تقْبلَا ت هلَامِ،فَإِنلِ          الْإِسلَـى قَـوع دتار ثُم،لَمأَس ا،ثُمكَانَ كَافِر نةُ م
  مهاءِ،مِنلَمالْع قِيلَ     :طَائِفَةٍ مِن،اقحإِسو،هنةٍ عايفِي رِو دمأَحدٍ،وعس نثُ باللَّي:  اهثْنتا اسمإِن

مفَارقَةِ دِينِهِ كَما سبق تقْرِيره،ولَيس هذَا كَالثَّيبِ       مِن الْمسلِمِين بِاعتِبارِ ما كَانَ علَيهِ قَبلَ        
لَافِي ذَلِكت كِنملَا يةِ،واضِيا الْمتِهِمرِيمةً لِجقُوبع بجا وملَهفْسِ،لِأَنَّ قَتقَاتِلِ النانِي،والز. 
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مٍ بِهِ فِي الْحالِ،وهو ترك دِينِهِ ومفَارقَةُ الْجماعـةِ،فَإِذَا         وأَما الْمرتد،فَإِنما قُتِلَ لِوصفٍ قَائِ    
عاد إِلَى دِينِهِ،وإِلَى موافَقَةِ الْجماعةِ،فَالْوصف الَّذِي أُبِيح بِهِ دمه قَدِ انتفَى،فَتزولُ إِباحـةُ             

لَمأَع اللَّهمِهِ،و٢٤٧١."د 
يثُ دلِيلٌ علَى أَنه يجِب قَتلُ الْمرتـد،وهو إجماع،وإِنمـا وقَـع            الْحدِ:" وقال الصنعاني 

الْخِلَاف هلْ تجِب استِتابته قَبلَ قَتلِهِ،أَو لَا؟ ذَهب الْجمهور إلَى وجوبِ الِاستِتابةِ لِما فِي              
      فِي رِو لَهذِهِ ود هاوةِ أَبِي دايـا           رِوهـا مِنقَرِيب لَةً،أَولَي رِينى عِشوسو مأَب اهعى فَدرةٍ أُخاي

قَهنع برى فَضفَأَب اهعاذٌ فَدعاءَ مجو. 
             ـهأَنو،دترةِ الْمابـتِتوبِ اسجمِ ودونَ إلَى عرآخلُ الظَّاهِرِ وأَهو سطَاوو نسالْح بذَهو

يعنِـي والْفَـاءُ تفِيـد      » من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه    «- � -فِي الْحالِ مستدِلِّين بِقَولِهِ     يقْتلُ  
التعقِيب كَما لَا يخفَى،ولِأَنَّ حكْم الْمرتد حكْم الْحربِي الَّذِي بلَغته الدعوةُ،فَإِنه يقَاتـلُ             

وأَمـا  .وإِنما شرِعت الدعوةُ لِمن خرج عن الْإِسلَامِ لَا عن بصِيرةٍ         :يدعى قَالُوا مِن دونِ أَنْ    
 ٢٤٧٢."من خرج عن بصِيرةٍ فَلَا

الثَّنوِيـةُ يقُولُـونَ    :الزندِيق قَوم مِن الْمجوسِ ويقَالُ لَهـم      :قَالَ الْقَاضِي :"  وقال القاري 
إِنـه  :مبدأَينِ أَحدهما النور وهو مبدأُ الْخيراتِ والثَّانِي الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ،ويقَالُ          بِ

لِّ معرب مأْخوذٌ مِن الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَانَ لِزرادِشت الْمجوسِي ثُم استعمِلَ لِكُ            
               ـادِيقنز ـلَهذُوفَةِ فَإِنَّ أَصحاءِ الْمالْي لٌ مِنداءُ فِيهِ بالْهادِقَةٌ ونز عمالْجينِ،ولْحِدٍ فِي الدم

               اللَّه ضِيا رلِيابٍ أَنَّ عفِي كِت داوو دأَب درا أَولَامِ لِمنِ الْإِسوا عدتار مبِهِ قَو ادرالْمو   ـهنع 
قَوم مِن السابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ سـبأٍ أَظْهـر           :أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ وقِيلَ     

            انَ حثْملَى عةِ عنةِ الْفِتلًا فِي إِثَارى أَوعةِ فَسلِيلًا لِلْأُمضتةِ وناءً لِلْفِتتِغاب لَامهِ   الْإِسلَيى عرى جت
                ضِـيا رلِيوا أَنَّ عقَدتى اعتح الِهِمهلِيلِ جضذَ فِي تةِ فَأَخيعى إِلَى الشوضان ى ثُمرا جم

هـم حفَـرا    اللَّه عنه هو الْمعبود فَعلِم بِذَلِك علِي فَأَخذَهم واستتابهم فَلَم يتوبوا فَحفَر لَ            
                ناب ها ذَكَركَم هنع هِيإِنْ نارِ وبِالن اقرالْإِحا،وفِيه ى بِهِممربِأَنْ ي رأَم ا ثُمفِيه ارلَ النعأَشو

                                                 
 )٣١٨/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٢٤٧١
 )٣٨٣/ ٢(سبل السلام  - ٢٤٧٢



 ١٦٠٤

         كَالِ كَالْمالنةِ وكَايةِ فِي النالَغبالْمدِيدِ بِالْكُفَّارِ وشلِلت زوج اسٍ لَكِنبلِ  (ثْلَةِ  علِقَو مهلْتلَقَتو
     لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نولِ اللَّهِ مسر ( قَالَ الطِّيبِي:        تـؤي لَوو ابِ لَوولَى جع طْفع مهلْتلَقَتو

           هِيو بِلَم فِينم ابوا أَنَّ الْجلِ لِمنِ الْأَوزِلَ ععلِـأَنَّ     بِاللَّامِ فِي الثَّانِي و ا،أَوولِهخةٌ لِدانِعم 
لِأَنَّ الْقَتلَ أَهم وأَحـرى مِـن       ؛ هذِهِ اللَّام تفِيد معنى التوكِيدِ لَا محالَةَ فَأُدخِلُ فِي الثَّانِي           
           أَش هلِأَن ا إِلَّا اللَّهبِه ذِّبعلَا ي ارأَنَّ الن صودِ النررِهِ لِوـا        غَيبِه ـدعأَو لِـذَلِكذَابِ والْع د

              ـدهتاجـهِ ولَيع قِـفي لَم هنع اللَّه ضِيا رلِيلَّ علَعو،هدحِلُّ عِنمضي ادتِهالِاجو،الْكُفَّار
قِيفٍ ولِهذَا لَما بلَغه قَولُ     كَانَ ذَلِك مِنه عن رأْيٍ واجتِهادٍ لَا عن تو        :قَالَ التورِبِشتِي .حِينئِذٍ

ويح أُم ابنِ عباسٍ،وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ علَى       :لَو كُنت أَنا لَم أُحرِقْهم الْحدِيثَ قَالَ      :ابنِ عباسٍ 
          هرصنيلِهِ وابِ بِقَوجالْإِعحِ ودالْم رِدوم درلَ وذَا الْقَوأَنَّ ه       ـنى عرةٍ أُخاياءَ فِي رِوا جم

 ....صدق ابن عباسٍ:فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقَالَ:شرحِ السنةِ
   وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شو  :           كِـرنالَّـذِي ي وهدِيقِ ونةِ الزبوولِ تا فِي قَبنابحأَص لَفتاخ

يهِ خمسةَ أَوجهٍ أَصحها،والْأَصوب مِنها قَبولُهـا مطْلَقًـا لِلْأَحادِيـثِ           الشرع فَذَكَروا فِ  
الصحِيحةِ الْمطْلَقَةِ،والثَّانِي لَا يقْبلُ ويتحتم قَتلُه لَكِنه إِنْ صدق فِي توبتِهِ نفَعه ذَلِك فِـي               

     ةِ فَكَانَ مِنارِ الْآخِرالد           ـهمِن ركَرفَإِنْ ت هتبوت ةً قُبِلَتاحِدةً ورم ابتالثَّالِثُ ارةِ،ونلِ الْجأَه
ذَلِك لَم تقْبلْ،والرابِع إِنْ أَسلَم ابتِداءً مِن غَيرِ طَلَبٍ قُبِلَ مِنه،وإِنْ كَانَ تحت السيفِ فَلَـا                

إِنْ كَانَ د امِسالْخولَمالَى أَععت اللَّهو،هإِلَّا قُبِلَ مِنو هلْ مِنقْبي لَالِ لَما إِلَى الض٢٤٧٣.اعِي 
 : جهاد ضد البغاة- ٣

 وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين،ويثيرون الفتنة،فإن رجعوا وإلا قاتلهم،لتخمـد           
ين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهمـا فَـإِنْ بغـت         وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِ   {:قال االله تعالى  .فتنتهم

إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَـاءَت فَأَصـلِحوا                
 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيرات[} )٩(ب٩:الحُج.[ 

                                                 
والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣٠/ ٧(وانظر نيل الأوطار ) ٢٣٠٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢٤٧٣

 )١٩٤/ ٢٢(و) ٢٣٥/ ٥( وزارة الأوقاف الكويتية -
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 بينهما بالعـدلِ،وذَلِك    - يا أيها المُؤمِنونَ     -وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       
بالدعوةِ إِلى حكْمِ االلهِ،والرضا بِما فيهِ،فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِجابةَ إلى حكْمِ             

االلهِ،و          كْمةَ إلى حابتأبى الإِجدِي وتعرى،فَقَاتِلُوا التي تابتِ الاخلِ،وأَجدالع وددح تزاوجت
االلهِ،حتى ترجِع إليهِ وتخضع لَه،فَإِنْ رجعت الطَّائِفَةُ الباغِيةُ إلى الرضا بِحكْم االلهِ،فَأصلِحوا            

 ٢٤٧٤. في حكْمِكُم فإنَّ االلهَ يحب العادِلين،ويجزِيِهم أحسن الجَزاءِبينهما بالعدلِ،واعدِلُوا
فَـإِنْ بغـت    ." بِالدعاءِ إِلَى كِتابِ اللَّهِ لَهما أَو علَيهِما      " فَأَصلِحوا بينهما :"  قال القرطبي 

التطَـاولُ  :والْبغـي . اللَّـهِ وكِتابِـهِ    تعدت ولَم تجِب إِلَى حكْمِ    "إِحداهما علَى الْأُخرى  
ادالْفَسرِ اللَّهِ       ." وفِيءَ إِلى أَمى تتغِي حبابِهِ   " فَقاتِلُوا الَّتِي تإِلَى كِت جِعرت أَي ".  فَإِنْ فـاءَت "
تعجلِ  " ردما بِالْعهنيوا بلِحلَى الانصاف   " فَأَصا عممِلُوهأَيِ اح ".أيها الناس  " أَقْسِطُواو

 .أي العادلين المحقين" إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين." أَقْسِطُوا أَيِ اعدِلُوا:قيل.فلا تقتتلوا
لَا تخلُو الْفِئَتانِ مِن الْمسلِمِين فِي اقْتِتالِهِما،إِما أَنْ يقْتتِلَا علَى سبيل البغـي             : قَالَ الْعلَماءُ 

فَإِنْ كَانَ الْأَولُ فَالْواجِب فِي ذَلِك أَنْ يمشى بينهما بِما يصـلِح ذَات             .ا جميعا أولا  منهم
فَإِنْ لَم يتحاجزا ولَم يصطَلِحا وأَقَامتا علَى الْبغيِ صِير إِلَى          .الْبينِ ويثَمر الْمكَافَّةَ والْموادعةَ   

وأَما إِنْ كَانَ الثَّانِي وهو أَنْ تكُونَ إِحداهما باغِيةً علَى الْأُخرى،فَالْواجِـب أَنْ             .هِمامقَاتلَتِ
تقَاتلَ فِئَةُ الْبغيِ إِلَى أَنْ تكُف وتتوب،فَإِنْ فَعلَت أُصلِح بينها وبين الْمبغِي علَيها بِالْقِسطِ              

الْعلِوا              .دفُسِـهِمأَن ـدـا عِنماهكِلْتـا وهِملَيع لَتخةٍ دهبا لِشمهنيالُ بالْقِت محفَإِنِ الْت
          ـقاشِدِ الْحرلَى مةِ عاهِينِ الْقَاطِعرالْبةِ وريةِ النجةِ بِالْحهبالَةُ الشإِز اجِبحِقَّةٌ،فَالْوفَـإِنْ  .م

 ا متكِبر                ـدعب قاعِ الْحبات ا بِهِ مِنتصِحنهِ وا إِلَيتدِيا هاكِلَةِ ملَى شلَا عمعت لَماجِ واللَّج نت
 واالله أعلم.وضوحِهِ لَهما فَقَد لَحِقَتا بالفئتين الباغيتين

        اغِيالِ الْفِئَةِ الْبوبِ قِتجلَى ولِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيدٍ         في هلَى أَحع امِ أَولَى الْإِما عهيغب لُومعةِ الْم
 لِمِينسالْم مِن.           ـلَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو جتاحو،مِنِينؤالِ الْمقِت مِن عنم نلِ مادِ قَولَى فَسعو [:

    مِنِ كُفْرؤالُ الْما    [.قِتمِنِ الْبؤالُ الْمكَانَ قِت لَوو           ـرأَم ـالَى قَـدعت ا لَكَانَ اللَّـهغِي كُفْر
   ذَلِك نع الَى اللَّهعبِالْكُفْرِ،ت !          عنتاملَامِ وبِالْإِس كسمت نم هنع اللَّه ضِير يقدلَ الصقَات قَدو

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٧٤
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يحٍ،ولَم تحلَّ أَموالُهم،بِخِلَافِ الْواجِـبِ     مِن الزكَاةِ،وأَمر أَلَّا يتبع مولٍّ،ولَا يجهز علَى جرِ       
لَو كَانَ الْواجِب فِي كُلِّ اختِلَافٍ يكُونُ بين الْفَرِيقَينِ الْهـرب           :وقَالَ الطَّبرِي .فِي الْكُفَّارِ 

        دجلَواطِلٌ،وطِلَ بلَا أُبو دح ا أُقِيمازِلِ لَمنالْم وملُزو هبِيلًا إِلَـى       مِنورِ سالْفُجفَاقِ ولُ النأَه 
استِحلَالِ كُلِّ ما حرم اللَّه علَيهِم مِن أَموالِ الْمسلِمِين وسبيِ نِسائِهِم وسفْكِ دِمائِهِم،بِأَنْ             

  ذَلِكو،مهنع مهدِيونَ أَيلِمسالْم كُفيو،هِملَيوا عبزحتلِي الِفخـنِ   ما جاء مانِ بمعنِ النع
 ٢٤٧٥"خذُوا علَى أَيدِي سفَهائِكُم " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،بشِيرٍ

     بِيرالْع نكْرِ بو ببِ         :قَالَ الْقَاضِي أَبـرةُ فِي حدمالْعو،لِمِينسالِ الْملٌ فِي قِتةُ أَصذِهِ الْآيه
 ...ين،وعلَيها عولَ الصحابةُ،وإِلَيها لَجأَ الْأَعيانُ مِن أَهلِ الْمِلَّةِ،الْمتأَولِ

وهو فَـرض علَـى     .أَمر بِالْقِتالِ " فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ       :" قَولُه تعالَى 
    عبِهِ الْب ةِ إِذَا قَامالْكِفَاي           اللَّـه ضِيةِ رابحالص مِن مقَو لَّفخت لِذَلِكو،اقِيننِ الْبقَطَ عس ض

عنهم عن هذِهِ الْمقَاماتِ،كَسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ومحمد بـن سـلمة                
رِهِمغَيو.      أَبِي طَالِبٍ لَه نب لِيع ذَلِك بوصـذْرٍ         وبِع مهاحِـدٍ مِـنهِ كُلُّ وإِلَي ذَرتاعو،م
همِن،قَبِلَه.... 

ومِن العدل في صلحهم ألا يطالبون بِما       " فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ    :" قوله تعالَى 
وفِي طَلَبِهِم تنفِير لَهم عـنِ الصـلْحِ        .جرى بينهم مِن دمٍ ولَا مالٍ،فَإِنه تلَف علَى تأْوِيلٍ        

إِنَّ حِكْمةَ اللَّهِ تعـالَى     :وقَد قَالَ لِسانُ الْأُمةِ   .وهذَا أَصلٌ فِي الْمصلَحةِ   .واستِشراءٌ فِي الْبغيِ  
يلِ،إِذْ كَانَ أَحكَام قِتالِ أَهـلِ      فِي حربِ الصحابةِ التعرِيف مِنهم لِأَحكَامِ قِتالِ أَهلِ التأْوِ        

 . وفعله�الشركِ قَد عرِفَت علَى لِسانِ الرسولِ 
وإِذَا خرجت علَى الْإِمامِ الْعدلِ خارِجةٌ باغِيةٌ ولَا حجةَ لَها،قَاتلَهم الْإِمام بِالْمسلِمِين كافة             

   وهعديولِ فِي الجماعة،فإن أبـو امـن          أو بمن فيه الكفاية،وخالدةِ وإِلَى الطَّاع لَ ذَلِكقَب م
ولَا يقْتلُ أَسِيرهم ولَا يتبع مدبِرهم ولَا يذَفَّف علَى جرِيحِهِم،ولَـا           .الرجوعِ والصلْحِ قُوتِلُوا  

   مالُهولَا أَمو ارِيهِمى ذَربسلَ   .تإِذَا قَتو           لَـم ـهلِيو ـوهادِلَ واغِي الْعأَوِ الْب اغِيادِلُ الْبالْع
 .إِنَّ الْعادِلَ يرِثُ الْباغِي،قِياسا علَى الْقِصاصِ:وقِيلَ.ولَا يرِثُ قَاتِلٌ عمدا علَى حالٍ.يتوارثَا

                                                 
 حسن) ٧١٧٠)(٦٦/ ١٠( شعب الإيمان - ٢٤٧٥
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       م مٍ أَود مِن ارِجوالْخاةُ وغالْب لَكَههتا اسمـذُوا بِـهِ       واخؤي وا لَمابت ـو    .الٍ ثُمقَـالَ أَبو
وجه قَولِ أَبِي حنِيفَةَ أَنـه إِتلَـاف بِعـدوانٍ فَيلْـزم            .ولِلشافِعِي قَولَانِ .يضمنونَ:حنِيفَةَ

نهم فِي حروبِهِم لَـم يتبعـوا       والْمعولُ فِي ذَلِك عِندنا أَنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه ع        .الضمانُ
وقَـالَ  .مدبِرا ولَا ذَفَّفُوا علَى جرِيحٍ ولَا قَتلُوا أَسِيرا ولَا ضمِنوا نفْسا ولَا مالًا،وهم الْقُدوةُ             

     بِيقَالَ الن رمع ناب� [:       اللَّهِ فِيم كْمح فرِي كَيداللَّهِ أَت دبا عةِ      يذِهِ الْأُمه ى مِنغب ن] ؟
لَا يجهز علَى جرِيحِها ولَا يقْتلُ أَسِيرها ولا يطلب هارـا           :] فَقَالَ.اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالَ

يسـوغُ  هذَا كُلُّه فِيمن خـرج بِتأْوِيـلٍ        .فَأَما ما كَانَ قَائِما رد بِعينِهِ     [.ولا يقسم فيئها    
فْسِيرِهِ   .لَهفِي ت رِيشخمالز ذَكَرـا          :وـةَ لَهعنثُ لَـا ميدِ بِحدقِلَّةَ الْع ةُ مِناغِيتِ الْبإِنْ كَان

               ـدإِلَّا عِن،نـمضت كَةٍ لَموشةٍ وعنم ةً ذَاتكَثِير تإِنْ كَانو،تنا جئَةِ مالْفَي دعب تمِنض
حم            ا إِذَا فَاءَتهملْزانَ يمفْتِي بِأَنَّ الضكَانَ ي هفَإِن اللَّه هحِمنِ رسنِ الْحدِ بـلَ    .مـا قَبأَمو

               ـدعِن هتـمِنض ـهتنا جا،فَمارِهزبِ أَورعِ الْحضو دعِن قفَرتت حِين دِ أَونجالتعِ ومجالت
علَى مذْهبِ محمـدٍ    " فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ  " حملُ الْإِصلَاحِ بِالْعدلِ فِي قَولِهِ    فَ.الْجمِيعِ

وعلَى قَولِ غَيرِهِ وجهه أَنْ يحملَ علَى كَونِ الْفِئَةِ الْباغِيةِ          .واضِح منطَبِق علَى لَفْظِ التنزِيلِ    
ذي ذكروا أن الغرض إماتـة لضـغائن وسـلُّ الْأَحقَـادِ دونَ ضـمانِ               وال.قَلِيلَةَ العدد 

قَـالَ  .الْجِناياتِ،لَيس بِحسنِ الطِّباقِ الْمأْمورِ بِهِ مِن أَعمالِ الْعـدلِ ومراعـاةِ الْقِسـطِ            
رِيشخمالز: لَ    :فَإِنْ قُلْتدلَاحِ الثَّانِي الْعنَ بِالْإِصقَر لِم    لِ؟ قُلْـتونَ الْأَود :    ادـرلِـأَنَّ الْم

بِالِاقْتِتالِ فِي أَولِ الْآيةِ أَنْ يقْتتِلَا باغيين أو راكبتي شبهة،وأيتهما كانت فَالَّذِي يجِب علَى              
        مهالد كِينستنِ ويذَاتِ الْب لَاحا إِصأْنِهِمذُوا بِهِ فِي شأْخأَنْ ي لِمِينسالْم   ـقاءَةِ الْحاءِ بِـإِر

            جِهتانُ فَلَا يما الضأَملَةُ،وقَاتالْم جِبئِذٍ تةِ،إِلَّا إذا صرنا فَحِينهبفْيِ الشنةِ وافِياعِظِ الشوالْمو
 .مذْكُورينِولَيس كَذَلِك إِذَا بغت إِحداهما،فَإِنَّ الضمانَ متجِه علَى الْوجهينِ الْ

 ولَو تغلَّبوا علَى بلَدٍ فَأَخذُوا الصـدقَاتِ وأَقَـاموا الْحـدود،وحكَموا فِـيهِم              -التاسِعةُ
بِالْأَحكَامِ،لَم تثَن علَيهِم الصدقَات ولَا الحدود،ولا ينقص مِن أَحكَامِهِم إِلَّا ما كَانَ خِلَافًا             

 أَوِ السنةِ أَوِ الْإِجماعِ،كَما تنقَض أَحكَام أَهلِ الْعدلِ والسنةِ،قَالَه مطَّرِف وابـن             لِلْكِتابِ
وروِي عنه أَيضا   .وروِي عن أَصبغَ أَنه جائِز    .لَا تجوز بِحالٍ  :وقَالَ ابن الْقَاسِمِ  .الْماجِشونِ
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وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ،لِأَنه عملٌ بِغيرِ حق مِمن لَـا تجـوز            .ز كَقَولِ ابنِ الْقَاسِمِ   أَنه لَا يجو  
هتلِيواةً      .تغوا بكُوني لَم ا لَوكَم زجي فَلَم.         اللَّه ضِيةَ رابحأَنَّ الص مِن اهنما قَدا مةُ لَندمالْعو
،مهنفِـي             ع مهدٍ مِـنوا لِأَحرِضعي لْحِ،لَمالصةِ وندبِالْه الْخِلَاف فَعتارةُ ونلَتِ الْفِتجا انلَم
الَّذِي عِندِي أَنَّ ذَلِك لَا يصلُح،لِأَنَّ الْفِتنةَ لَما انجلَت كَانَ الْإِمـام            :قَالَ ابن الْعربِي  .حكْمِ

 .واللَّه أَعلَم.ي،ولَم يكُن هناك من يعترِضههو الْباغِ
 لَا يجوز أَنْ ينسب إِلَى أَحدٍ مِن الصحابةِ خطَأٌ مقْطُوع بِهِ،إِذْ كَانوا كُلَّهم اجتهدوا فِيما               

مةٌ،وقَد تعبدنا بِالْكَف عما شجر بينهم،وأَلَّا      فَعلُوه وأَرادوا اللَّه عز وجلَّ،وهم كُلُّهم لَنا أَئِ       
        بِييِ النهلِنةِ وبحةِ الصمرالذِّكْرِ،لِح نسإِلَّا بِأَح مهذْكُرن�       غَفَـر أَنَّ اللَّـهو،هِمبس نع 

  مهنا عضبِالر ربأَخو،ملَه.    و ا قَدم عذَا مه          بِـينِ النلِفَةٍ عتخقٍ مطُر ارِ مِنبالْأَخ مِن در� 
                ا لَـمانيبِ عِصرالْح هِ مِنإِلَي جرا خكَانَ م ضِ،فَلَوهِ الْأَرجلَى وشِي عمي هِيدةَ شأَنَّ طَلْح

يهِ خطَأً فِي التأْوِيـلِ وتقْصِـيرا فِـي    وكَذَلِك لَو كَانَ ما خرج إِلَ.يكُن بِالْقَتلِ فِيهِ شهِيدا  
الْواجِبِ علَيهِ،لِأَنَّ الشهادةَ لَا تكُونُ إِلَّا بِقَتلٍ فِي طَاعةٍ،فَوجب حملُ أَمرِهِم علَـى مـا               

اهنيب.             لِـيارِ عبأَخ مِن رشتانو حص ا قَدم لَى ذَلِكلُّ عدا يمِمـرِ في       ويببِـأَنَّ قَاتِـلَ الز
وإِذَا كَانَ كَذَلِك   [.بشر قَاتِلَ ابنِ صفِيةَ بِالنارِ      :]  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وقول.النار

           لَو الِ،لِأَنَّ ذَلِكنِ بِالْقِتيلَا آثِمنِ وياصِيع رغَي ريبالزةَ وأَنَّ طَلْح تثَب فَقَد     لَـم كَانَ كَذَلِك 
   بِيقُلِ النةَ  �يفِي طَلْح  [:  هِيدش.]      ِاررِ فِي النيبأَنَّ قَاتِلَ الز بِرخي لَمو.    ـدقَع نم كَذَلِكو

ك وإِذَا كَانَ كَذَلِك لَم يوجِب ذَلِ     .بلْ صواب أراهم اللَّه الِاجتِهاد    .غَير مخطِئٍ فِي التأْوِيلِ   
لَعنهم والْبراءَةَ مِنهم وتفْسِيقَهم،وإِبطَالَ فَضـائِلِهِم وجِهـادهم،وعظِيم غِنـائِهِم فِـي            

  مهنع اللَّه ضِيينِ،رفَقَالَ         .الد مهنيا بفِيم اءِ الَّتِي أُرِيقَتمنِ الدمِ عهضعئِلَ بس قَدو ": تِلْك
" د خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسـئَلُونَ عمـا كـانوا يعملُـونَ                أُمةٌ قَ 

تِلْك دِماءٌ طَهر اللَّه مِنها يدِي،فَلَا أُخضب       :وسيل بعضهم عنها أَيضا فَقَالَ    ].١٤١:البقرة[
الْوقُوعِ فِي خطَأٍ،والْحكْمِ علَى بعضِهِم بِما لَـا يكُـونُ          يعنِي فِي التحرزِ مِن     .بِها لِسانِي 
ومِن أَصحابِنا من قَالَ إِنَّ سبِيلَ ما جرت بين الصـحابةِ مِـن             :قَالَ ابن فَورِكٍ  .مصِيبا فِيهِ 

        وسي عم فوسةِ يوإِخ نيى برا جبِيلِ ماتِ كَسعازنالْم      نع وا بِذَلِكجرخي لَم مهإِن ثُم،ف
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فَأَما الـدماءُ   :وقَالَ الْمحاسِبِي .حد الْولَايةِ والنبوةِ،فَكَذَلِك الْأَمر فِيما جرى بين الصحابةِ       
     تِلَافِهِما بِاخلُ فِيها الْقَونلَيكَلَ عأَش ئِلَ ا.فَقَدس قَدفَقَالَو الِهِمقِت نع رِيصالْب نسـالٌ  :لْحقِت

قَـالَ  . وغِبنا،وعلِموا وجهِلْنا،واجتمعوا فَاتبعنا،واختلَفُوا فَوقَفْنا   �شهِده أَصحاب محمدٍ    
اسِبِيحأَنَّ الْقَ      :الْم لَمعنو،نسا قَالَ الْحقُولُ كَمن نحلُـوا فِيـهِ        فَنخا دبِم لَموا أَعكَان مو

               ـمهأَن لَمعنـا،وا مِنأْير دِعتبلَا نلَفُوا فِيهِ وتا اخم دعِن قِفنهِ،ولَيوا ععمتا اجم بِعتنا،ومِن
مِينهتم روا غَيلَّ،إِذْ كَانجو زع وا اللَّهادأَروا ودهت٢٤٧٦. فِي الدين،ونسأل االله التوفيقاج 

 : جهاد ضد قطاع الطريق- ٤
وهم المفسدون في الأرض،وعقوبتهم حسب جريمتهم بما يراه الإمام من قَتل،أو صلب،أو            

إِنمـا  {:قال االله تعالى  .قَطْع أيديهم وأرجلهم من خِلاف،أو نفيهم من الأرض كما سبق         
    و ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزج            وا أَوـلَّبصي لُـوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسر

                ـملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت
     ظِيمع ذَابةِ عإِلَّا الَّ ) ٣٣(فِي الْآخِر           وا أَنَّ اللَّـهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت ذِين

 حِيمر ٣٤ - ٣٣:المائدة[} )٣٤(غَفُور.[ 
المُحاربةُ هنا هِي المُخالَفَةُ والمُضادةُ،لأنَّ فِيها عدم إذْعانٍ لِـدِينِ االلهِ وشـرعِهِ،فِي حِفْـظِ     

هِيابِلَةِ      الحُقُوقِ،وافَةِ السإِخلى قَطْعِ الطَّرِيقِ،وعلَى الكُفْرِ،وع قدصت .    طْلَـقي كَـذَلِكو
 .الإِفْساد فِي الأَرضِ علَى أنواعٍ مِن الشر والفَسادِ

 �ينهم وبين النبِي    إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن أَهلِ الكِتابِ كَانَ ب          :ويقُولُ ابن عباسٍ  
       ـولَهسااللهُ ر ـريضِ،فَخوا فِـي الأَردأَفْسو،دهوا العقَضفَن مِيثَاقو دهـاءَ أنْ  �عإنْ ش 

أي إنْ قَطَع اليد اليمنى قَطَـع       ( يقْتلَهم،وإنْ شاءَ أنْ يقْطَع أيدِيهم وأرجلَهم مِن خِلافٍ         
كْسِ      ملَى العع كْسالعى،ورسلَ اليجا الرهفِيها        ) ع كِبتضِ التِي ارالأَر مِن مهفِينأَو أَنْ ي

) والنفْي فِي مفْهومِ أبي حنِيفَـة هـو السِـجن           ( الجُرم إلى أرضٍ أُخرى لِيسجنوا فِيها       
 . ارتكَب عملاً مِن أعمالِ الفَسادِ فِي الأَرضِأنَّ عامةٌ تشملُ كُلَّ من:والصحِيح

                                                 
 )٣١٦/ ١٦(تفسير القرطبي  - ٢٤٧٦
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وحكْم المُحاربةِ عِند الأئْمةِ مالِكٍ والشافِعِي وابنِ حنبل يكُونُ فِي الأمصارِ كَما يكُـونُ              
         لُ حمشةَ تبارلَ المُحعالِكاً جى إِنَّ متنِ،حالمُد ارِجفِي الطُرِقِ خ     عـدخلِ الذِي يجالَةَ الر

هعا مذُ مأخيو لُهقْتفَي هتيب خِلُهدلاً فَيجر. 
وقَالَ أبو حنِيفَة إنما تكُونُ المُحاربةُ فِي الطُّرقَاتِ لِبعدِ الناسِ عمن يغِيثُ،أَما فِي الأمصارِ              

    ةٌ لأنَّ الإنبارحكُونُ ماثَ     فَلاَ تغتثٌ إذَا اسغَو قُهلْحي انَ قَدس.     مكُونُ دةِ يبارالَةِ المُحفِي حو
 .المَقْتولِ للسلْطَانِ لاَ إلى وليِّ المَقْتولِ،ولاَ يكُونُ عفْوه سبباً فِي اسقَاطِ العقُوبةِ

 :ونُ علَى الشكْلِ التالِيوقَالَ الشافِعِي عن ابنِ عباسٍ إنَّ العقُوبةَ تكُ
 .إذَا قَتلُوا يقْتلُونَ بِمن قَتلُوا

إذَا قَطَعوا وغَضبوا المَالَ ولَم يقْتلُوا تقْطَع أيدِيهِم وأرجلُهم مِن خِلافٍ،وينفَونَ مِن بلَدٍ إلى              
رلَدٍ آخب. 

سبحابِلَةَ فَقَطْ يافُوا السونَإذَا أخ. 
،ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب    )خِزي  ( وهذا الجَزاءُ هو عار لَهم ونكَالٌ وذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدنيا           

مهفَاتو حِينى تتح لِهِمفِع وا مِنوبتي إذَا لَم،ظِيمع. 
      ينِ الآياتلَى أنَّ هفِقُونَ عتةِ يالأئِم أكْثَرـسِ         وأَن نةَ،عنيرعكْلٍ وع اعةٍ مِنما فِي جلَتزينِ نت

 الْمدِينـةَ،فَاجتووها،فَقَالَ لَهـم     �بنِ مالِكٍ،أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ          
تشـربوا مِـن أَلْبانِهـا      إِنْ شِئْتم أَنْ تخرجـوا إِلَـى إِبِـلِ الصدقَةِ،فَ         «:�رسولُ االلهِ   

،فَفَعلُوا،فَصحوا،ثُم مالُوا علَى الرعاءِ،فَقَتلُوهم وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،وساقُوا ذَود        »وأَبوالِها
،فَبعــثَ فِــي أَثَــرِهِم فَــأُتِي بِهِم،فَقَطَــع �،فَبلَــغَ ذَلِــك النبِــي �رســولِ االلهِ 

 .٢٤٧٧" يدِيهم،وأَرجلَهم،وسملَ أَعينهم،وتركَهم فِي الْحرةِ،حتى ماتواأَ
                                                 

 )١٦٧١ (- ٩)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٢٤٧٧
االله ورسوله ويسعون في إنما جزاء الذين يحاربون {ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى  [ 

الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي 
االله عنه واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة 

قال في الفتح عرينة حي من قضاعة ) عرينة(ل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربةوالنهي عن المثلة فهو منسوخ وقي
معناه استوخموها أي لم ) فاجتووها(وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي

وفي بعض ) وا على الرعاةثم مال(توافقهم وكرهوها لسقم أصام قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف
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               مهـنقَطَ علَدِ،سلْطَةُ فِي البالس هِملَيع قْدِرلَ أَنْ تضِ قَبونَ فِي الأَراةُ المُفْسِدالجُن ابفَإِذا ت
   وضالمَفْر لُ ( العِقَابالقَت وهينِ     ودالي قَطْع أَو لْبالص ةَ    ..)  أَوبولُ تقْبي،حِيمر االلهُ غَفُورو

من تاب،وهو مخلِص فِيها،لأنَّ توبتهم وهم فِي قُوةٍ ومنعةٍ جدِيرةٌ بِأَنْ تكُـونَ خالِصـةً               
ولَكِن تبقَـى   ( عزمِ علَى تركِ العودةِ إلى فِعلِ مِثْلِهِ        اللهِ،صادِرةً عن اعتِقَادٍ بِقُبحِ الذَّنبِ،وال    

 ٢٤٧٨).علَيهِم حقُوق العِبادِ 
والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق،الذين يعرضـون           :"وقال السعدي 

 سلوك  للناس في القرى والبوادي،فيغصبوم أموالهم،ويقتلوم،ويخيفوم،فيمتنع الناس من      
عنـد إقامـة الحـد      -فأخبر االله أن جزاءهم ونكالهم      .الطريق التي هم ا،فتنقطع بذلك    

 . أن يفعل م واحد من هذه الأمور-عليهم
هل ذلك على التخيير،وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما             :واختلف المفسرون 

ن عقوبتهم تكون بحسب    رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ،أو أ         
جرائمهم،فكل جريمة لها قسط يقابلها،كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة االله            

وأم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلُهم وصلبهم،حتى يشتهروا ويختـزوا ويرتـدع             .تعالى
 .غيرهم

 ـ     .وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط        تم أن تقطـع    وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تح
وإن أخـافوا النـاس ولم      .أيديهم وأرجلهم من خلاف،اليد اليمنى والرجـل اليسـرى        

وهذا .يقتلوا،ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض،فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم            
} ذَلِك{.قول ابن عباس رضي االله عنه وكثير من الأئمة،على اختلاف في بعض التفاصيل            

فدل } ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيم    {فضيحة وعار   :أي} خِزي فِي الدنيا  لَهم  {النكال  
هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب،موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة،وأن فاعله            

                                                                                                                          

وساقوا ذود (الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب
هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي ) سمل أعينهم(أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين) �رسول االله 

هي ) وتركهم في الحرة(ها ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنىبعضها سمر ومعنى سمل فقأها وأذهب ما في
 ]أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا

 )،بترقيم الشاملة آليا٧٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٧٨
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وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة،علم أن تطهـير الأرض مـن             .محارب الله ولرسوله  
رق،عن القتل،وأخذ الأموال،وإخافـة النـاس،من أعظـم        المفسدين،وتأمين السبل والط  

إِلا {.الحسنات وأجل الطاعات،وأنه إصلاح في الأرض،كما أن ضده إفسـاد في الأرض           
      هِملَيوا عقْدِرلِ أَن توا مِن قَبابت {من هؤلاء المحاربين،  :أي} الَّذِين     غَفُـور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع

حِيما كان الله،من تحتم القتل والصلب والقطع والنفـي،ومن حـق    فيسقط عنه م  :أي} ر
الآدمي أيضا،إن كان المحارب كافرا ثم أسلم،فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي،لا             

بعـد القـدرة   -ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب      .يسقط عنه من القتل وأخذ المال     
وإذا كانت التوبة قبـل القـدرة       .ة أا لا تسقط عنه شيئا،والحكمة في ذلك ظاهر        -عليه

إذا تاب من فعلـها،قبل القـدرة       -عليه،تمنع من إقامة الحد في الحرابة،فغيرها من الحدود         
 ٢٤٧٩. من باب أولى-عليه

وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص،هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم              
ان هذا الإمام،تروع أهـل دار      بشريعة االله،والتجمع في شكل عصابة،خارجة على سلط      

ويشترط بعض الفقهـاء أن يكـون       .الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرمام     
ويرى بعضهم أن مجرد تجمع مثل هـذه        .ذلك خارج المصر بعيدا عن مدى سلطان الإمام       

سواء .العصابة،وأخذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة،يجعل النص منطبقا عليها          
وهـؤلاء  .وهذا هو الأقرب للواقع العملي ومجاته بما يسـتحقه        .رج المصر أو داخله   خا

الخارجون على حاكم يحكم بشريعة االله المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة             
لا يحـاربون الحـاكم وحـده،ولا       ) سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد       (

حينما يحـاربون شـريعته،ويعتدون     .يحاربون االله ورسوله  إنما هم   .يحاربون الناس وحدهم  
كمـا  .على الأمة القائمة على هذه الشريعة،ويهددون دار الإسلام المحكومة ذه الشريعة          

أم بحرم الله ورسوله،وحرم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقها،يسعون           
لة تعطيل شريعة االله،وترويع الدار التي      فليس هناك فساد أشنع من محاو     ..في الأرض فسادا  

 ..تقام فيها هذه الشريعة

                                                 
 )٢٢٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٤٧٩
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فهـم  .وإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم       ..إم يحاربون االله ورسوله   
 بعـد   - بالسيف،وقد لا يحاربون شخص رسول االله        - سبحانه   -قطعا لا يحاربون االله     

 ورسـوله متحققـة،بالحرب لشـريعة االله         ولكن الحـرب الله    -اختياره الرفيق الأعلى    
ورسوله،وللجماعة التي ارتضت شريعة االله ورسوله،وللدار التي تنفذ فيهـا شـريعة االله             

 .ورسوله
 هو أن السلطان    - مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم       - في صورته هذه     -كما أن للنص    
بات المقررة لهذه الجريمة،هو     أن يأخذ الخارجين عليه ذه العقو      - بأمر االله    -الذي يحق له    

السلطان الذي يقوم على شريعة االله ورسوله،في دار الإسـلام المحكومـة بشـريعة االله               
وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة،في أية دار أخرى لا يتوافر لهـا                ..ورسوله

 ..هذا الوصف
كـام لا  نقرر هذا بوضوح،لأن بعض أذناب السلطة في كـل زمان،كـانوا يفتـون لح          

يستمدون سلطام من شريعة االله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشـريعة،ولا يحققـون              
كانوا يفتون لهم بـأن يأخـذوا       ..وجود دار إسلام في بلادهم،ولو زعموا أم مسلمون       

 بينما كان هـؤلاء الخـارجون لا        - باسم شريعة االله     -الخارجين عليهم ذه العقوبات     
 ..يحاربون سلطة خارجة على االله ورسولهيحاربون االله ورسوله بل 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة االله في دار الإسلام،أن تأخذ الخارجين عليها باسـم                
وما لمثل هذه السلطة وشريعة االله؟ إا تغتصب حق الألوهية وتدعيه فما لهـا       ..شريعة االله 

 المسلحة،التي تخرج علـى     إنما جزاء أفراد هذه العصابات    !..تتحكك بقانون االله وتدعيه؟   
سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة االله وتروع عباد االله في دار الإسـلام،وتعتدي علـى               

وبعـض  (أو أن يصلبوا حتى يموتوا      .أن يقتلوا تقتيلا عاديا   ..أموالهم وأرواحهم وحرمام  
هم اليمنى  أو أن تقطع أيدي   ) الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب        

 ..من خلاف..مع أرجلهم اليسرى
إن كـان للإمـام الخيـار في هـذه          :ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا الـنص       

 .العقوبات،أم أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين



 ١٦١٤

ويرى الفقهاء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسـب              «
 .تالجناية التي وقع

فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل،ومن أخذ المال ولم يقتل قطع،ومن قتل وأخذ المـال قتـل                 
 :وصلب،ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي

وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخـيير في قطعـه ولا في                   «
ذ المال ولم يقتل فلا تخـيير في نفيـه،وإنما          نفيه،وإنما التخيير في قتله أو صلبه،وأما إن أخ       
وأما إذا أخاف السبيل فقط،فالإمام مخير في       .التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف        

ومعنى التخيير عند مالك أن الأمر راجـع في ذلـك إلى            ..قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه      
 الاجتهاد قتله أو صـلبه،لأن      فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه       .اجتهاد الإمام 

وإن .وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خـلاف       .القطع لا يدفع ضرره   
 .٢٤٨٠»كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير

ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه،وهي أن العقوبة قد توقع على مجـرد                
لأن هذا إجـراء وقـائي المقصـود منـه أولا منـع وقـوع               .ج وإخافة السبيل  الخرو

الجريمة،والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام ويفزعون الجماعة           
وهي أجدر جماعـة وأجـدر دار بـالأمن        .المسلمة القائمة على شريعة االله في هذه الدار       

 .والطمأنينة والسلام
هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيهـا         ..نى النفي من الأرض   كذلك يختلفون في مع   

أم هو النفـي مـن      .جريمته؟ أم هو النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه           
 الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا بالموت؟

ونحن نختار النفي من أرض الجريمة،إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشـريد والضـعف               
حيث يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة       . الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم     جزاء ما شرد  

 !جريمته بضعف عصبيته،أو بعزله عن عصابته

                                                 
 )٥٤٢/ ١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - ٢٤٨٠



 ١٦١٥

فالجزاء الذي يلقونـه إذن     ..»ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب عظِيم    ..ذلِك لَهم خِزي فِي الدنيا    «
من دنس الجريمة كبعض الحدود     في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة،ولا يطهرهم          

ذلك أن الجماعة المسـلمة في دار       ..وهذا كذلك تغليظ للعقوبة،وتبشيع للجريمة    .الأخرى
وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة االله يجـب أن           .الإسلام يجب أن تعيش آمنة    

فهذا هو الوسط الخير الرفيع الـذي يجـب تـوفير الضـمانات كلـها               .تكون مطاعة 
 ..وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به..هلازدهار

فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم،نتيجة استشـعارهم نكـارة         
 وهم ما يزالـون في قـوم،لم   -الجريمة،وتوبة منهم إلى االله ورجوعا إلى طريقة المستقيم    

تها معا،ولم يعد للسـلطان علـيهم مـن          سقطت جريمتهم وعقوب   -تنلهم يد السلطان    
 مِن قَبـلِ أَنْ  -إِلَّا الَّذِين تابوا «:سبيل،وكان االله غفورا لهم رحيما م في الحساب الأخير  

 هِملَيوا عقْدِرت-حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع «.. 
 : من ناحيتينوالحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم

 .. واعتبار ها دليل صلاح واهتداء- وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم :الأولى
 .تشجيعهم على التوبة،وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل:والثانية

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتمالاـا واالله            
 هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة،الخبير بمسالكها ودروـا،العليم          الذي رضي للمسلمين  

 ٢٤٨١..ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟..بما يصلحها وما يصلح لها
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رِيفعالت: 

     الثُّلاَثِي ردصمل،وقَات ردصال مل  الْقِتل الْقَتأَصلٌ،وقَت هـنِ     :مِنوحِ عالَةُ الرإز هِيةُ،واتالإِْم
 .موت:قَتلٌ،وإِذَا اُعتبِر بِفَوتِ الْحياةِ يقَال:الْجسدِ،لَكِن إذَا اُعتبِر بِفِعل الْمتولِّي ذَلِك يقَال

    يةِ ببارحالْملَةِ وقَاتالْم ال مِنالْقِتقَاتِلَةُ   والْمنِ،وياثْن ا       -نـرِهكَسـاءِ وحِ التبِفَت -   الَّـذِين 
 .٢٤٨٢لَعنه:وقَاتلَه اللَّه.يشترِكُونَ فِي الْقِتال،لأَِنَّ الْفِعل واقِع مِن كُل واحِدٍ

 .٢٤٨٣لُّغوِيعنِ الْمعنى ال" قِتالٌ " ولاَ يخرج استِعمال الْفُقَهاءِ لِلَّفْظِ 
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : الْحِرابةُ-أ 
حاربه محاربةً وحِرابا،أَو مِن الْحربِ     :السلْمِ،يقَال مِن الْحربِ الَّتِي هِي نقِيض    :الْحِرابةُ لُغةً 

 .٢٤٨٤ وهو السلْب- بِفَتحِ الراءِ -
حِ هِي الْبروز لِلناسِ لأَِخذِ الْمال أَو لِلْقَتل أَو لِلإِْرعابِ علَى سـبِيل         والْحِرابةُ فِي الاِصطِلاَ  

 .٢٤٨٥الْمجاهرةِ
هِيجو وصصخو وممةِ عابالْحِرال والْقِت نيبو. 

 : الْجِهاد-ب 
 .٢٤٨٦اهدةً وجِهادا إذَا قَاتلَهجاهد الْعدو مج:قِتال الْعدو،يقَال:الْجِهاد لُغةً
قِتال الْمسلِمِين الْكُفَّار غَير الْمعاهِدِين إعلاَءً لِكَلِمةِ اللَّهِ تعالَى بعد دعـوتِهِم            :واصطِلاَحا

ائِهِمإِبلاَمِ و٢٤٨٧إلَى الإِْس. 
                                                 

 .لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب  - ٢٤٨٢
  .٢٠٧ / ١، وجواهر الإكليل ٤١١ / ٤، وفتح القدير ٢١٩ - ٢١٨ / ٢ المهذب - ٢٤٨٣
 . لسان العرب والمصباح المنير  - ٢٤٨٤
  .١٨٠ / ٤، ومغني المحتاج ٢٧٨ / ٨ المغني  - ٢٤٨٥
 . لسان العرب، والقاموس المحيط  - ٢٤٨٦



 ١٦١٧

وصصخو وممادِ عالْجِهال والْقِت نيبو. 
 :م التكْلِيفِيالْحكْ

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره     {:الْقِتال قَد يكُونُ واجِبا وذَلِك كَقِتال الْكُفَّارِ،لِقَولِهِ تعالَى       
              لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم   اللَّـهو 

وإِنْ طَائِفَتـانِ مِـن   {:وكَقِتال الْبغاةِ،لِقَولِهِ تعالَى] ٢١٦:البقرة[} يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ  
            غِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهنيوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤى الْمت
             قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمت {

 ]٩:الحجرات[
 .٢٤٨٨مِوقَد يكُونُ الْقِتال حراما،كَالْقِتال الَّذِي يحدثُ مِن الْبغاةِ الْخارِجِين عنِ الإِْما

                 هـدـةِ إذَا قَصنالْفِت ـنمعِ زضفْسِ أَوِ الْبنِ النائِل عفْعِ الصال لِدا كَالْقِتاحبكُونُ مي قَدو
هدحلِيل   .وحِ الْجانِ        :قَال فِي مِنرفَـالأَْم هـدحو هـدإذَا قَص-       ـهمدعو فْعأَيِ الـد - 

نِ الدع اكِتالساءٌ،ووفْسِهِسلاَ قَاتِلاً لِنا وآثِم دعل لاَ يقْتى يتفْسِهِ حن ن٢٤٨٩فْعِ ع. 
 :ما يتعلَّق بِالْقِتال مِن أَحكَامٍ

 : قِتال الْكُفَّارِ-أ 
 ـ    {:قِتال الْكُفَّارِ فَرض فِي الْجملَةِ لِقَول اللَّهِ تعالَى        ره لَكُـم   كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُ

                 لَـمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم     {:وقَوله تعالَى ] ٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ    

مذُوهخدٍ     وصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاح٥:التوبة[}  و[،      ـدعكُـونُ بال يالْقِت لَكِن
       انِيقَال الْكَاس،ائِهِمإِبلِيل وةِ الدإِقَامانِ ولاَمِ بِاللِّسإلَى الإِْس تِهِموعةُ إلَى    :دوعتِ الدإنْ كَان

فَّار فَعلَى الْمسلِمِين الدعوةُ إلَى الإِْسلاَمِ بِاللِّسانِ،لِقَول اللَّـهِ تبـارك           الإِْسلاَمِ لَم تبلُغِ الْكُ   
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ            {:وتعالَى

                                                                                                                          
  .٢٥٠ / ١، وجواهر الإكليل ٢٧٧ / ٤قدير  فتح ال - ٢٤٨٧
  .١٠٨ - ١٠٧ / ٨، والمغني ١٠٠ / ٧، والبدائع ٢٢٨، ٢١٩ / ٢المهذب  - ٢٤٨٨
  .١٨٤ / ٤، والفروق للقرافي ٥٦٢ / ٤ منح الجليل - ٢٤٨٩



 ١٦١٨

    ض نبِم لَمأَع وه كبر     دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس ن١٢٥:النحل[} لَّ ع [   ملَه وزجلاَ يو
 .الْقِتال قَبل الدعوةِ
دعوةٌ بِالْبنانِ وهِي الْقِتـال،ودعوةٌ بِالْبيـانِ وهـو اللِّسـانُ وذَلِـك             :والدعوةُ دعوتانِ 

يةُ أَهونُ مِن الأُْولَى،لأَِنَّ فِي الْقِتال مخاطَرةً بِالروحِ والنفْسِ والْمـال،ولَيس           بِالتبلِيغِ،والثَّانِ
             نِ لَـزِميتوعنِ الـدوودِ بِـأَهقْصول الْمصمِل حتفَإِذَا اُح،ذَلِك ءٌ مِنيلِيغِ شبةِ التوعفِي د

نتِ الدعوةُ لَم تبلُغهم،فَإِنْ كَانت قَد بلَغتهم جاز لَهم أَنْ يفْتتِحوا           هذَا إذَا كَا  .الاِفْتِتاح بِها 
الْقِتال مِن غَيرِ تجدِيدِ الدعوةِ،لأَِنَّ الْحجةَ لاَزِمةٌ،والْعذْر فِي الْحقِيقَةِ منقَطِع،وشبهةَ الْعذْرِ           

يغِ مرةً،لَكِن مع هذَا الأَْفْضل أَنْ لاَ يفْتتِحوا الْقِتال إلاَّ بعد تجدِيدِ الـدعوةِ              انقَطَعت بِالتبلِ 
ما قَاتلَ رسولُ   «:لِرجاءِ الإِْجابةِ فِي الْجملَةِ،وقَد ورد عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ           

 .٢٤٩٠»دعوهم قَوما،حتى ي�االلهِ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِـلَ    «: قَالَ �عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      ،ف فَإِنْ أَسلَموا كَفُّوا عنهم الْقِتال    

             ؤيـلاَةَ،ووا الصقِيميولُ اللَّـهِ،وسا ردمحأَنَّ مو،إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسوا النت
الزكَاةَ،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ،وحِسابهم علَـى            

 ٢٤٩١»اللَّهِ
  إِذَا أَمر أَمِيرا علَـى جـيشٍ،أَو       �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    

اغْزوا بِاسـمِ   «:سرِيةٍ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ         
االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثُلُوا،ولَـا تقْتلُـوا            

 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -يدا،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ         ولِ
ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عـنهم،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ،فَإِنْ أَجابوك،فَاقْبـلْ              

                                                 
 صحيح ) ٥٠٨٢)(٢٠٧/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٢٤٩٠
 )٢١ (- ٣٣)٥٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢٤٩١
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم ) يشهدوا(.أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش [ 

أي ) إلا بحق الإسلام(.حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا(.الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى
أي فيما ) وحسام على االله(.م فإم يؤاخذون بذلك قصاصاإلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلا

 ]يتعلق بسرائرهم وما يضمرون
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 مهنع كُفو،مهمِن          ـمهأَن مهبِرأَخو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،
إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبـوا أَنْ يتحولُـوا              

 أَن مهبِرا،فَأَخهـرِي          مِنجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي،لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مه
علَى الْمؤمِنِين،ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ             

فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن          هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ،   
بِااللهِ وقَاتِلْهم،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمـةَ نبِيـهِ،فَلَا              

مةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك،فَإِنكُم أَنْ           تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،ولَا ذِ    
تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ،وإِذَا               

هم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن        حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَ     
 ٢٤٩٢»أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

 إِذَا بعثَ أَمِـيرا     �اللَّهِ  كَانَ رسولُ   :وعنِ النعمانِ بنِ الْمقَرنِ الْمزنِي رضِي اللَّه عنه،قَالَ       
                ا ثُمريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى اللَّهِ وقْوفْسِهِ بِتةِ ناصفِي خ اهصةٍ أَورِيس شٍ أَويلَى جع

 ملَا          :" قَالَ لَهبِاللَّهِ،و كَفَر نبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا مفِي سمِ اللَّهِ ووا بِسلَا   اغْزوا،وـدِرغلَا تلُّوا،وغت
       ـالٍ أَوإِلَى ثَلَـاثِ خِص مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثِّلُوا،ومت

ادعهم إِلَى التحـولِ    ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَكُفُّوا عنهم،واقْبلْ مِنهم،و      :ثَلَاثِ خِلَالٍ 
مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا لَهم ما لِلْمهاجِرِين،وأَنَّ علَيهِم ما             

          مهبِرفَـأَخ مهاروا دارتاخلَامِ ولُوا فِي الْإِسخإِنْ دو،اجِرِينهلَى الْمابِ    عركَـأَع ـمهأَن

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٩٢
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا ) سرية(ش  [ 

) في خاصته(يخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلاسميت سرية لأا تسري في الليل و
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) ليداو(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ) ادعهم إلى الإسلام

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال 
الذمة هنا ) ذمة االله(ال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذالثلاث وليست غيرها وق

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد
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الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ ما يجرِي علَى الْمسلِمِين،ولَا يكُونُ لَهم مِن الْفَـيءِ             
 قَبِلُوا فَكُف   والْغنِيمةِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا معهم،وإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ،فَإِنْ          

عنهم واقْبلْ مِنهم ذَلِك،وإِنْ أَبوا فَاستعِن بِاللَّهِ علَيهِم وقَاتِلْهم،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصـنٍ     
             ةَ اللَّهِ وذِم ملْ لَهعجولِهِ فَلَا تسةَ رذِمةَ اللَّهِ وذِم ملَ لَهعجوا أَنْ تادلَكِنِ   فَأَرولِهِ،وسةَ رلَا ذِم

اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك؛فَإِنك إِنْ تخفِر ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك خير لَك مِن أَنْ              
لُوا علَى حكْمِ اللَّـهِ     تخفِر ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوا أَنْ ينزِ          

فَلَا تجعلْ لَهم حكْم اللَّهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم حكْمك وحكْم أَصحابِك،فَإِنك لَا تدرِي هلْ             
هدِ فَنظَرت فِيما فُتِح مِن أَرضِ خراسانَ فِي ع       :قَالَ مقَاتِلٌ " تصِيب فِيهِم حكْم اللَّهِ أَم لَا؟       

عمر وعثْمانَ رضِي اللَّه عنهما فَلَم أَجِد فِي شيءٍ مِنها ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ رسولِهِ،إِلَّا ذِمـةَ                 
 لِمِينسالْم مِن هعم نابِهِ مِمحأَصامِ و٢٤٩٣"الْإِم 

 : قِتال الْبغاةِ-ب 
   رخي الَّذِين ماةُ هغالْب            قح عنم تِهِ،أَوول فِي طَاعخالد عنم أَو هلْعونَ خغبامِ يلَى الإِْمونَ عج

 .٢٤٩٤واجِبٍ بِتأْوِيلٍ فِي ذَلِك كُلِّهِ 
فَأَصلِحوا وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا      {:والأَْصل فِي مشروعِيةِ قِتالِهِم قَول اللَّهِ تعالَى      

بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّـهِ فَـإِنْ             
 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص ٩:الحجرات[} فَاءَت.[ 

منِ اتفَق الْمسلِمونَ علَـى إمامتِـهِ وبيعتِـهِ ثَبتـت إمامتـه ووجبـت               :بن قُدامةَ قَال ا 
           ارِجل الْخخديةِ،وا الطَّاعصع قش هِ مِنلَيوجِ عرا فِي الْخهِ،لِملَيع وجرالْخ مرحمو،هتونعم

من خرج علَى أُمتِي وهـم مجتمِعـونَ        «: قَالَ �فَجةَ،أَنَّ النبِي   عن عر ما جاء   فِي عمومِ   
 ٢٤٩٥» يرِيد أَنْ يفَرق بينهم فَاقْتلُوه كَائِنا من كَانَ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٧٥)(١٩٤:ص(الآثار لأبي يوسف  - ٢٤٩٣
  .١٧١ / ٤الفروق  - ٢٤٩٤
  صحيح ) ٢٠٧١٤)(٣٤٤/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٤٩٥

 ويقيم الحدود  ونحو ، ويجاهد في سبيل االله،هذا الكلام فيمن يحكم بما أنزل االله ولا يوالي الكفار والفجار: قلت 
 ذلك وإلا فالخروج عليه فرض بالإجماع 
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ةِ حتى يبعـثَ  فَمن خرج علَى من ثَبتت إمامته باغِيا وجب قِتالُه،لَكِن لاَ يجوز قِتال الْبغا    
إلَيهِم الإِْمام من يسأَلُهم ويكْشِف لَهم الصواب،ويزِيل ما يذْكُرونه مِن الْمظَالِمِ،فَإِنْ لَجوا            

 .قَاتلَهم حِينئِذٍ،لأَِنَّ اللَّه تعالَى ذَكَر فِي الآْيةِ الأَْمر بِالإِْصلاَحِ قَبل الْقِتال
وروِي أَنَّ علِيا رضِي اللَّه تعالَى عنه راسل أَهل الْبصرةِ قَبل وقْعةِ الْجمل،وأَمر أَصحابه أَنْ               

سٍ لاَ يبدءُوهم بِالْقِتال،وكَذَلِك بعثَ رضِي اللَّه تعالَى عنه إلَى الْحرورِيةِ عبد اللَّهِ بن عبا             
 .٢٤٩٦رضِي اللَّه تعالَى عنهما

لَما قَدِم علِي رضِي اللَّه عنه الْبصرةَ قَام إِلَيهِ ابن الْكَواءِ وقَـيس بـن               :" عنِ الْحسنِ،قَالَ 
 ادٍ،فَقَالَا لَهبلَّ        :عوتفِيهِ ت تذَا الَّذِي سِره سِيرِكم نا عنبِرخأَلَا ت     مهضعب رِبضةِ تلَى الْأُمى ع

 عهِده إِلَيك،فَحدثْنا،فَأَنت الْموثُوق الْمأْمونُ علَـى مـا         �بِبعضٍ،أَعهد مِن رسولِ اللَّهِ     
إِنْ كُنـت أَولَ     عهد فِي ذَلِك فَلَا،واللَّهِ لَ     �أَما أَنْ يكُونَ عِندِي مِن النبِي       :سمِعت؟ فَقَالَ 

              بِيالن دِي مِنكَانَ عِن لَوهِ،ولَيع كَذَب نلَ مبِهِ فَلَا أَكُونُ أَو قدص نم�    دهع فِي ذَلِك 
ما تركْت أَخا بنِي تيمِ بنِ مرةَ وعمر بنِ الْخطَّـابِ يقُومـانِ علَـى مِنبرِهِ،ولَقَابلْتهمـا                 

 لَـم يقْتـلْ قَتلًـا ولَـم يمـت         �بِيدِي،ولَو لَم أَجِد إِلَّا بردِي هذَا،ولَكِن رسولَ اللَّهِ         
             اللَّـه ضِيكْرٍ را بأَب رأْملَاةِ فَيذِّنُ بِالصؤذِّنُ فَيؤأْتِيهِ الْمي الِيلَيا وامضِهِ أَيركَثَ فِي مأَةً،مفَج

هنلِّي             عصكْرٍ يا بأَب رأْملَاةِ،فَيذِّنُ بِالصؤذِّنُ فَيؤأْتِيهِ الْمي كَانِي،ثُمى مري وهاسِ ولِّي بِالنصفَي 
بِالناسِ وهو يرى مكَانِي،ولَقَد أَرادتِ امرأَةٌ مِن نِسائِهِ أَنْ تصرِفَه عن أَبِـي بكْـرٍ فَـأَبى     

،فَلَما قَبض اللَّه عـز     »أَنتن صواحِب يوسف؛مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ      «:ب وقَالَ وغَضِ
          بِيالن هضِير نا مانينا لِدنرتا،فَاخورِنا فِي أُمنظَرن هبِيلَّ نجلَ    �ولَاةُ أَصتِ الصكَانلِدِينِنِا،و 

امِ وقِوام الدينِ،فَبايعنا أَبا بكْرٍ وكَانَ لِذَلِك أَهلًا،لَم يختلِف علَيهِ مِنا اثْنانِ،ولَم يشهد             الْإِسلَ
                لَـه فْترعو،قَّـهكْـرٍ حإِلَـى أَبِـي ب تياءَةَ،فَأَدرالْب همِن قْطَعن لَمضٍ،وعلَى با عنضعب

و،هتطَاع           نـيب رِبأَضانِي،وو إِذَا أَغْزأَغْزطَانِي،وذُ إِذَا أَعآخ تودِهِ،فَكُننفِي ج هعم توغَز
يديهِ الْحدود بِسوطِي،فَلَما قُبِض رضِي اللَّه عنه ولَّاها عمر رضِي اللَّه عنه،فَأَخذَها بِسـنةِ      

 عما ياحِبِهِ،ولَى           صا عنضعب دهشي لَمانِ،وا اثْنهِ مِنلَيع لِفتخي لَم،رما عنعايرِهِ،فَبأَم مِن رِف

                                                 
  .١٠٨ - ١٠٧ / ٨المغني  - ٢٤٩٦
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بعضٍ،ولَم نقْطَع مِنه الْبراءَةَ،فَأَديت إِلَى عمر حقَّه وعرفْت طَاعتـه،وغَزوت معـه فِـي              
إِذَا أَعطَـانِي،وأَغْزو إِذَا أَغْزانِي،وأَضـرِب بـين يديـهِ الْحـدود            جيوشِهِ،فَكُنت آخذُ   

فَلَما قُبِض تذَكَّرت فِي نفْسِي قَرابتِي وسالِفَتِي وفَضلِي،وأَنا أَظُن أَنْ لَـا يعـدلَ            .بِسوطِي
      لِيفَةُ بلَ الْخمعنِي أَنْ لَا يبنج لَكِنبِي،و          ـهفْسـا نهمِن جررِهِ،فَأَخفِي قَب ا إِلَّا لَحِقَهبذَن هدع

وولَده ولَو كَانت محاباةً مِنه لَآثَر بِها ولَده،وبرِئ مِنها إِلَى رهطٍ مِن قُريشٍ سِـتةٍ أَنـا                 
     فِي ن تذَكَّرطُ تهالر عمتا اجفَلَم،مهدأَنْ لَـا        أَح ا أَظُنأَنلِي،وفَضالِفَتِي وستِي وابفْسِي قَر

يعدِلُوا بِي،فَأَخذَ عبد الرحمنِ مواثِيقَنا علَى أَنْ نسمع ونطِيع لِمن ولَّاه اللَّه عـز وجـلَّ                
ى يدِهِ،فَنظَرت فِي أَمرِي،فَإِذَا طَـاعتِي قَـد        أَمرنا،ثُم أَخذَ بِيدِ ابنِ عفَّانَ فَضرب بِيدِهِ علَ       

            لَـه فْترعو،قَّـههِ حإِلَي تيانَ،فَأَدثْما عنعايرِي،فَبيأُخِذَ لِغ إِذَا مِيثَاقِي قَدتِي،وعيب قَتبس
وأَغْزو إِذَا أَغْزانِي،وأَضرِب بين    طَاعته،وغَزوت معه فِي جيوشِهِ،وكُنت آخذُ إِذَا أَعطَانِي،      

يديهِ الْحدود بِسوطِي،فَلَما أُصِيب نظَرت فِي أَمرِي،فَإِذَا الْخلِيفَتانِ اللَّذَانِ أَخذَاها بِعهـدِ            
اقِي قَد أُصِيب،فَبايعنِي أَهلُ     إِلَيهِما بِالصلَاةِ قَد مضيا،وهذَا الَّذِي آخذُ لَه مِيثَ        �رسولِ اللَّهِ   

 ٢٤٩٧"الْحرمينِ وأَهلُ هذَينِ الْمِصرينِ 
» لَما خرجتِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِي دارٍ،وكَانوا سِتةَ آلَافٍ       «:وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ قَالَ     

 لِيلِع فَقُلْت:    مِنِينؤالْم ا أَمِيري»أَب    ملَاءِ الْقَوؤه لِّي أُكَلِّملَاةِ،لَعبِالص قَالَ» رِد:»   مـافُهي أَخإِن
كلَيع «ـأْكُلُونَ        :قُلْتي مهارِ،وهفِ النارِ نِصفِي د هِملَيع لْتخدو،لْتجرتو،تكَلَّا،فَلَبِس
أَتيتكُم مِن عِندِ أَصحابِ النبِي     :قُلْت لَهم » ءَ بِك؟ مرحبا بِك يا ابن عباسٍ،فَما جا     «:فَقَالُوا
�       بِيالن منِ عدِ ابعِن مِنارِ،وصالْأَنو،اجِرِينهالْم �     مآنُ،فَهلَ الْقُـرزن هِملَيعرِهِ،وصِهو 

     دأَح مهمِن فِيكُم سلَيو،كُمأْوِيلِهِ مِنبِت لَمى     أَعحقُولُونَ،فَانتا تم مهلِّغأُبقُولُونَ،وا يم كُملِّغلَأُب،
   قُلْت مهمِن فَرولِ االلهِ        :لِي نسابِ رحلَى أَصع متقِما نوا ماتهِ قَالُوا   �همنِ عابثَلَاثٌ«: و «

؟ قَالَ  :قُلْتنا هم:»   الر كْمح هفَإِن،ناهدا إِحرِ االلهِ   أَمالِ فِي أَمقَالَ االلهُ » جإِلَّا   {:و كْمإِنِ الْح
وأَمـا الثَّانِيةُ،فَإِنـه    :هذِهِ واحِدةٌ قالوا  :ما شأْنُ الرجالِ والْحكْمِ؟ قُلْت    ] ٥٧:الأنعام[} لِلَّهِ

باهم،ولَئِن كَانوا مؤمِنِين ما حـلَّ      قَاتلَ،ولَم يسبِ،ولَم يغنم،إِنْ كَانوا كُفَّارا لَقَد حلَّ سِ       

                                                 
  صحيح )١٨٢٨)(٢٣٣٧/ ٥(والشريعة للآجري  ) ٥١٢)(٢٢٤:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٢٤٩٧
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   قُلْت مالُهلَا قِتو ماها الثَّالِثَةُ؟    :سِبانِ،فَمتذِهِ ثِنا قَالُوا   " هاهنعةً مكَلِم ذَكَرو:   مِن هفْسى نحم
      أَمِير وفَه،مِنِينؤالْم أَمِير كُني فَإِنْ لَم،مِنِينؤأَمِيرِ الْم   الْكَافِرِين  "قُلْت:    رءٌ غَييش كُمدلْ عِنه

لَهم أَرأَيتكُم إِنْ قَرأْت علَيكُم مِن كِتابِ االلهِ جلَّ ثَنـاؤه           :قُلْت» حسبنا هذَا «:هذَا؟ قَالُوا 
حكْم الرجالِ فِي أَمرِ    «:أَما قَولُكُم :تقُلْ» نعم«:وسنةِ نبِيهِ ما يرد قَولَكُم أَترجِعونَ؟ قَالُوا      

االلهِ،فَإِني أَقْرأُ علَيكُم فِي كِتابِ االلهِ أَنْ قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ دِرهمٍ                 
يـا  {:ت قَولَ االلهِ تبارك وتعالَى   أَرأَي» ،فَأَمر االلهُ تبارك وتعالَى أَنْ يحكُموا فِيهِ      ]٤٨١:ص[

               لَ مِنا قَتاءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُممِن لَهقَت نمو،مرح متأَنو،ديلُوا الصقْتوا لَا تنآم ا الَّذِينهأَي
     كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يع٩٥:المائدة[} الن [   كَانَ مِنالِ      وجإِلَى الر هريص هكْمِ االلهِ أَنح

يحكُمونَ فِيهِ،ولَو شاءَ لحكم فِيهِ،فَجاز مِن حكْمِ الرجالِ،أَنشدكُم بِااللهِ أَحكْم الرجـالِ            
ذَا أَفْضـلُ وفِـي     بلَى،ه:فِي صلَاحِ ذَاتِ الْبينِ،وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ أَو فِي أَرنبٍ؟ قَالُوا         

} وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِهـا           {:الْمرأَةِ وزوجِها 
فَنشدتكُم بِااللهِ حكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ بينِهِم،وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضـلُ           ] ٣٥:النساء[

ذِهِ؟         مِنه مِن تجرأَةٍ؟ خرعِ امضفِي ب كْمِهِمقَالُوا"  ح: قُلْت معن:     لَـملَ وقَات لُكُما قَوأَمو
            هِـيـا ورِهغَي حِلُّونَ مِنتسا تا مهحِلُّونَ مِنتسةَ،تائِشع كُمونَ أُمبسأَفَت،منغي لَمبِ،وسي

لَيست بِأُمنا  :إِنا نستحِلُّ مِنها ما نستحِلُّ مِن غَيرِها فَقَد كَفَرتم،وإِنْ قُلْتم         :لْتمأُمكُم؟ فَإِنْ قُ  
 متكَفَر فَقَد:}      مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِي٦:الأحزاب[} الن [ متفَأَن

نعم،وأَما محي نفْسِهِ مِن أَمِيرِ     :الَتينِ،فَأْتوا مِنها بِمخرجٍ،أَفَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا     بين ضلَ 
 يوم الْحديبِيةِ صالَح الْمشـرِكِين فَقَـالَ        �إن نبِي االلهِ    .الْمؤمِنِين،فَأَنا آتِيكُم بِما ترضونَ   

لِيلِع:»بولَ االلهِ         اكْتسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه لِيا عولُ االلهِ     :قَالُوا»  يسر كأَن لَمعن لَو
امح يا علِي اللهم إِنك تعلَم أَني رسولُ االلهِ،امـح يـا            «:�ما قَاتلْناك فَقَالَ رسولُ االلهِ      

   ا صذَا مه باكْتو،لِيدِ االلهِ     عبع نب دمحهِ ملَيع ـولُ االلهِ     » الَحسااللهِ لَرو�     مِـن ـريخ 
" علِي،وقَد محى نفْسه،ولَم يكُن محوه نفْسه ذَلِك محاه مِن النبوةِ،أَخرجت مِن هـذِهِ؟          
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 سائِرهم،فَقُتِلُوا علَى ضلَالَتِهِم،فَقَتلَهم الْمهـاجِرونَ      نعم،فَرجع مِنهم أَلْفَانِ،وخرج  «:قَالُوا
ارصالْأَن٢٤٩٨»و 

فَإِنْ أَبى الْبغاةُ الرجوع إلَى الْحق وإِلَى طَاعةِ الإِْمامِ فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْبـدءِ                
تالِهِم وعدم الاِنتِظَارِ،أَم لاَ يبدؤهم الإِْمـام بِالْقِتـال حتـى           بِقِتالِهِم،هل يجوز الْبدءُ بِقِ   

هِمرفْعِ شلِد مالَهلأَِنَّ قِت،ءُوهدبي. 
 : قِتال الْمرتدين-ح 

  أَمـوالِهِم وسـبيِ  إذَا ارتد أَهل بلَدٍ وجرت فِيهِ أَحكَامهم صاروا دار حربٍ فِي اغْتِنـامِ  
ذَرارِيهِم الْحادِثِين بعد الردةِ،وعلَى الإِْمامِ قِتالُهم،فَإِنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه تعـالَى             

للَّه تعالَى قَد أَمر بِقِتـال      عنه قَاتل أَهل الردةِ بِجماعةِ الصحابةِ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم،ولأَِنَّ ا         
             مثَـالَهى أَما أَغْرمبر مكَهرال،لأَِنَّ تبِالْقِت مهمِن قلاَءِ أَحؤهابِهِ،وكِت مِن اضِعوالْكُفَّارِ فِي م

     ملَهإِذَا قَاتو،ررالض كْثُرفَي،مهعادِ متِدالاِرو هِ بِهِمبشبِالت         بِعتيـهِ،ولَيع رقَـد ـنـل مقَت 
 ٢٤٩٩.مدبِرهم،ويجهِز علَى جرِيحِهِم،وتغنم أَموالُهم،وهذَا ما ذَهب إلَيهِ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ

إِنْ لَم يتوبوا قُوتِلُوا،ولاَ يسبونَ ولاَ      لَوِ ارتد أَهل مدِينةٍ اُستتِيبوا ثَلاَثَةَ أَيامٍ،فَ      :وقَال الْمالِكِيةُ 
٢٥٠٠. 

جاءَ وفْد أَهلِ الردةِ مِن أَسدٍ وغَطَفَانَ يسـأَلُونَ أَبـا بكْـرٍ             :فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ،قَالَ   
مـا حـرب مجلِيـةٌ فَقَـد        أَ:الصلْح،فَخيرهم،إِما حرب مجلِيةٌ،وإِما سِلْم مخزِيةٌ،قَالُوا    

تدونَ قَتلَانا،ولَا نودِي قَتلَاكُم،وتشهدونَ علَى قَتلَـاكُم       «:عرفْناها،فَما سِلْم مخزِيةٌ؟ قَالَ   
          ذْنا أَخم كُمإِلَي درلَا نا،ومِن مذْتأَخ نا منونَ إِلَيدرتارِ،وفِي الن مهأَن    كُممِـن زِعننو،كُما مِن

الْحلْقَةَ والْكُراع،وتتركُونَ تتبِعونَ أَذْناب الْإِبِلِ حتى يرِي اللَّـه خلِيفَـةَ رسـولِ اللَّـهِ               

                                                 
 صحيح ) ٨٥٢٢)(٤٨٠/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٩٨
 )٧١٠٥)(١٧/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٤٩٩
 )٢١٣/ ٩(منح الجليل شرح مختصر خليل  - ٢٥٠٠
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لَكِن قَتلَانا قُتِلُـوا    أَما ما قَد قُلْت فَكَما قُلْت،     :فَقَالَ عمر » والْمؤمِنِين رأْيا يعذِرونكُم علَيهِ   
مةَ لَهلَى اللَّهِ،لَا دِيع مهور٢٥٠١"فِي اللَّهِ،أُج 

 واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده،وكَفَر من كَفَـر        �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
أُمِـرت أَنْ   :" �قَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       كَيف ت :مِن العربِ،قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ    

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه عصم مِني مالَه ونفْسـه،إِلَّا         :لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،فَمن قَالَ    :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   
للَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ،فَإِنَّ الزكَـاةَ         وا:،فَقَالَ"بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ     

 لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ،فَقَالَ    �حق المَالِ،واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ           
رمإِلَّا أَ    «:ع وا هاللَّهِ مفَو              ـهأَن فْـترالِ،فَعكْـرٍ لِلْقِتأَبِـي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَينْ ر
٢٥٠٢»الحَق 

 : الْقِتال دِفَاعا عنِ الْعِرضِ والنفْسِ والْمال-د 
نْ أَمكَنـه رده  إذَا تعرض شخص لإِِنسانٍ يرِيد الاِعتِداءَ علَى نفْسِهِ أَو أَهلِهِ أَو مالِـهِ فَـإِ              

بِأَسهل طَرِيقَةٍ ممكِنةٍ فَعل ذَلِك،وإِنْ لَم يمكِن رده إلاَّ بِالْقِتال قَاتلَه،فَإِنْ قُتِل الْمعتـدى              
 صل فِي هذَا  وهذَا فِي الْجملَةِ،والأَْ  .قِصاص ولاَ دِيةَ   علَيهِ فَهو شهِيد،وإِنْ قُتِل الْمعتدِي فَلاَ     

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شـهِيد،ومن       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    : عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ     ما جاء 
              هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د «

٢٥٠٣ 
يا رسولَ االلهِ،أَرأَيـت إِنْ جـاءَ       :،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :بِي هريرةَ،قَالَ وعن أَ 

» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    
  ٢٥٠٤»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:،قَالَ»فَأَنت شهِيد«:أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ:قَالَ
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إلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ يفَرقُونَ فِي وجوبِ الدفْعِ والْقِتال بين محاوِلَةِ الْعدوانِ علَـى الـنفْسِ أَوِ                
   ودةِ لِلْعبسال،فَبِالنضِ أَوِ الْمفْـعِ     الْعِرـوبِ دجلَى وفِقُونَ عتاءَ يضِ،فَإِنَّ الْفُقَهلَى الْعِرانِ ع

                 ـوزجلاَ ي ضـال،لأَِنَّ الْعِـربِالْقِت لَـوبِهِ و هفْعد كِنما يضِ بِكُل ملَى الْعِردِي عتعالْم
       لٌ عجا رهادأَةٍ أَررفِي ام دمأَح امقَال الإِْم،هتاحإبا       نفْسِـهن ـنع فَعدلِت هلَتا فَقَتفْسِهلاَ :ن

 .شيءَ علَيها
أَما بِالنسبةِ لِلْعدوانِ علَى النفْسِ فَعِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ فِي الأَْصح والْحنابِلَةِ وفِي قَـولٍ              

      كِنمي إذَا لَم هةِ أَنافِعِيةِ         لِلشافِعِيالش درِ عِنفِي الأَْظْهو،قَاتِلُهي هال فَإِنفْسِهِ إلاَّ بِالْقِتن لِيصخت
لاَ يجِب الدفْع،ويجوز الاِستِسلاَم إذَا لَم يكُنِ الْمعتدِي مهدر الدمِ،فَإِنْ كَانَ مهدر الـدمِ        

  و،الُهقِت بجةِ             كَالْكَافِرِ وننِ الْفِتما فِي زةِ،أَمننِ الْفِتمرِ زفِي غَي وا همكْمِ إنالْح مِن قبا سم
لاَمتِسالاِس وزجا يمإِنال،والْقِت جِبفَلاَ ي. 

         دعِن حالأَْص وهةِ وفِينالْح دال فَعِنلَى الْمانِ عودةِ لِلْعبسا بِالنأَملٍ       وفِـي قَـوـةِ والِكِيالْم 
لِلْحنابِلَةِ يجِب الدفَاع عنِ الْمال بِالْقِتال إذَا لَم يمكِن سِوى ذَلِك،قَـال أَحمـد فِـي                

الَكمو كفْسونَ نرِيدوصِ ياللُّص:الَكمو كفْسن عنمت مقَاتِلْه. 
  نالْحةِ وافِعِيالش دعِنو             ـهتاحإِبو ذْلُـهب ـوزجال يال،لأَِنَّ الْمنِ الْمع فْعالد جِبابِلَةِ لاَ ي

 .٢٥٠٥لِلْغيرِ
 : قِتال مانِعِ الطَّعامِ أَوِ الشرابِ عنِ الْمضطَر-هـ 

         احِبرِهِ،فَإِنْ كَانَ صغَي امإلاَّ طَع جِدي امِ فَلَمإلَى الطَّع طُرنِ اُضم   ـقأَح ـوهِ فَها إلَيطَرضم ه
               مِـيفْسِ آداءُ نيبِهِ إح لَّقعتي هلأَِن،طَرضلِلْم ذْلُهب ههِ لَزِما إلَيطَرضم هاحِبص كُني إِنْ لَمبِهِ،و

تلِـهِ،عن سـعِيدِ بـنِ الْمسـيبِ        معصومٍ فَلَزِمه بذْلُه،لأَِنَّ الاِمتِناع مِن بذْلِهِ إعانةٌ علَى قَ        
من أَعانَ علَى قَتلِ مؤمِنٍ     :"  يقُولُ �سمِعت النبِي   :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ،يقُولُ   :قَالَ

 ٢٥٠٦"  آيِس مِن رحمةِ االلهِ:ولَو بِشطْرِ كَلِمةٍ جاءَ يوم الْقِيامةِ مكْتوب بين عينيهِ
                                                 

، ٢٩٧ / ٢، وجواهر الإكليل ٥٦٢ / ٤، ومنح الجليل ٣٥١ / ٥، وابن عابدين ١٦٥ - ١٦٤ / ٤الهداية  - ٢٥٠٥
 ٢٢٥ / ٢، والمهذب ١٩٤ / ٤، ومغني المحتاج ٢٧٤ - ٢٧٢، ١٨٦ - ١٨٥ / ٢والتبصرة امش فتح العلي المالك 

  .٣٣٢ - ٣٣٠ / ٨، والمغني ٣٧٨ / ٣، ومنتهى الإرادات ٢٢٦ -
 صحيح لغيره) ٧٤/ ٥(ولياء وطبقات الأصفياء حلية الأ - ٢٥٠٦



 ١٦٢٧

فَإِنِ امتنع مِن بذْلِهِ ولَو بِالثَّمنِ فَلِلْمضطَر أَخذُه،وإِنِ احتاج فِي ذَلِك إلَى قِتالٍ قَاتلَـه،فَإِنْ               
              هلأَِن رده وامِ فَهالطَّع احِبإِنْ قُتِل صو،هانملَى قَاتِلِهِ ضعو هِيدش وفَه طَرضقُتِل الْم ظَالِم

 .بِقِتالِهِ،وهذَا عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ
 .٢٥٠٧لِلْمضطَر قِتال الْممتنِعِ مِن بذْل الطَّعامِ لَكِن بِدونِ سِلاَحٍ:وقَال الْحنفِيةُ

وانِي ونحوِها واحتاج إلَيهِ غَيره لِشربِهِ      ومن كَانَ عِنده فَضل ماءٍ مملُوكٍ لَه محرزٍ فِي الأَْ         
         ،هعنهِ ملَيع مرحيو،لَه ذْلُهاحِبِهِ بلَى صع بجتِهِ واشِيبِ مرش فأَو     اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع

هنولَ اللَّهِ :عسلُ المَاءِ لِ«: قَالَ�أَنَّ رفَض عنمبِهِ الكَلَأُلاَ ي عنم٢٥٠٨»ي. 
       بِيابِ النحأَص مِن اجِرِينهالْم لٍ،مِنجر نقَالَ�وع،:       بِـيالن ـعم توثَلَاثًـا   �غَـز 

 ٢٥٠٩"فِي الْكَلَإِ،والْماءِ،والنارِ :الْمسلِمونَ شركَاءُ فِي ثَلَاثٍ:" أَسمعه،يقُولُ
  الْمةُ وفِينقَال الْحةُوالِكِي:           لَكِن،ـذَهأْخـاءِ لِيل الْمذْل فَضب نع نِعتمقَاتِل الْمأَنْ ي طَرضلِلْم

مقَدا ترِ سِلاَحٍ كَميكُونَ بِغا بِأَنْ ينال هةُ الْقِتفِينالْح ص٢٥١٠.خ 
ماءِ لِشربِهِم وسقْيِ دوابهِـم ولَـم       وإِنْ كَانَ الْماءُ فِي أَرضٍ مملُوكَةٍ واضطُر ناس إلَى الْ         

إما أَنْ تأْذَنَ لِهؤلاَءِ الناسِ بِالـدخول،وإِما       :يجِدوا غَير هذَا الْماءِ فَإِنه يقَال لِصاحِبِ الْماءِ       
هم أَنْ يقَاتِلُوه بِالسلاَحِ لِيأْخذُوا     أَنْ تعطِي بِنفْسِك،فَإِنْ لَم يعطِهِم ومنعهم مِن الدخول،فَلَ       

قَدر ما يندفِع بِهِ الْهلاَك عنهم وعن دوابهِم،لِما روِي أَنَّ قَوما وردوا ماءً فَسأَلُوا أَهلَه أَنْ                
وا فَأَبوا،فَقَالُوا لَهم،إنَّ أَعناقَنا وأَعنـاق      يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ فَأَبوا،وسأَلُوهم أَنْ يعطُوهم دلْ      

                                                 
 / ١، والمهذب ١٩٣ / ٢، والتبصرة امش فتح العلل المالك ١٨٨ / ٦، والبدائع ٢١٥ / ٥ابن عابدين  - ٢٥٠٧
  .٦٠٢ / ٨، والمغني ٣٠٨ / ٤، ومغني المحتاج ٢٥٧
 ) ١٥٦٦ (- ٣٦)١١٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٥٣)(١١٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٥٠٨
 الحديث أن يشق إنسان بئرا بفلاة ويكون حول البئر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل إلى رعي شمعنى [ 

 ]العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب وليس ذلك له
 صحيح ) ٣٤٧٧)(٢٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥٠٩
، ومنتهى ٤٣٥ / ١، والمهذب ٣٧٥ / ٢، ومغني المحتاج ٢٨ - ٢٦ / ٤نح الجليل ، وم١٨٨ / ٦البدائع  - ٢٥١٠

  .٤٦١ / ٢الإرادات 



 ١٦٢٨

هـلاَّ وضـعتم   :مطَايانا كَادت تقْطَع فَأَبوا،فَذَكَروا ذَلِك لِعمرِ رضِي اللَّه تعالَى عنه فَقَال      
لاَحالس ٢٥١١.فِيهِم 

 :رِ قِتال الْممتنِعِين عن أَداءِ الشعائِ-و 
             ملَهكِهِ قَاترلَى تةٍ علْدل بأَه عمتلَوِ اج لِذَلِكائِصِهِ،وصخلاَمِ وائِرِ الإِْسعش الأَْذَانُ مِن ربتعي

 .الإِْمام،لأَِنَّ الاِجتِماع علَى تركِهِ استِخفَاف بِالدينِ،وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ
 .٢٥١٢يحبسونَ ويضربونَ ولاَ يقَاتلُونَ بِالسلاَحِ:بو يوسف مِن الْحنفِيةِوقَال أَ

أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من           :(وقال ابن تيمية رحمه االله     
 .شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله الله

نقـوم  :نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعـة،أو       :نصلي ولا نزكي،أو  :فلو قالوا 
لا نترك الربا ولا الخمـر ولا       :بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم،أو       

 ولا نعمـل بالأحاديـث الثابتـة        - � -نتبع القرآن ولا نتبع رسـول االله        :الميسر،أو
 من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفـروا          نعتقد أن اليهود والنصارى خير    :عنه،أو

إنا لا نجاهـد الكفـار مـع        :باالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة،أو قالوا         
 وسنته وما عليـه     - � -المسلمين،أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول االله          

 المسـلمون مـانعي    جماعة المسلمين؛فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها؛كما جاهـد        
الزكاة،وجاهدوا الخوارج وأصنافهم،وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم مـن         

 .أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام
 وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ        {:وذلك لأن االله تعالى يقول في كتابه      
       لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتفإذا كان بعض الدين الله وبعضـه       ]١٩٣:البقرة[} ان،

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحـرم     { :لغير االله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله الله،وقال تعالى         
    ذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمدٍ فَإِنْ       فَاقْتصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو م

          حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا واب؛فلـم  ]٥:التوبة[} ت

                                                 
  .١٠٤ / ٤، والهداية ٢٨٣ / ٥، وابن عابدين ١٨٩ / ٦البدائع  - ٢٥١١
  .١٣٤ / ١، ومغني المحتاج ١١٧ / ١، ومنح الجليل ٢٠٩ / ١فتح القدير  - ٢٥١٢



 ١٦٢٩

يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر،وبعـد إقـام الصـلاة وإيتـاء      
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين              {:الزكاة،وقال تعالى 

فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَـا               ) ٢٧٨(
؛فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة      ] ٢٧٨،٢٧٩:البقرة[} )٢٧٩(لِمونَ ولَا تظْلَمونَ    تظْ

إذا لم تنته عن الربا فقد حاربت االله ورسوله،والربا آخر ما حرم االله في القرآن،فما حرمه                
يسعونَ فِـي الْـأَرضِ     إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه و      { :قبله أوكد،وقال تعالى  

                ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز م٣٣:المائدة[} لَه.[ 

ع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعـة االله ورسـوله؛فقد حـارب االله               فكل من امتن  
ورسوله،ومن عمل في الأرض بغير كتـاب االله وسـنة رسـوله؛فقد سـعى في الأرض      
فساداً،ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة              

الأموال،وجعلوهم بأخـذ أمـوال     فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح رد أخذ         
الناس بالقتال محاربين الله ورسوله ساعين في الأرض فساداً؛وإن كانوا يعتقدون تحريم مـا              

 .فعلوه ويقرون بالإيمان باالله ورسوله
فالذي يعتقد حِلَّ دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بـأن يكـون محاربـاً الله            

من هؤلاء،كما أن الكافر الحربي الذي يسـتحل دمـاء          ورسوله ساعياً في الأرض فساداً      
المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحاربة من الفاسـق الـذي يعتقـد تحـريم                

 وسنته واستحل   - � -ذلك،وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول االله          
 أولى بالمحاربـة     وشريعته وأموالهم هو   - � -دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول االله       

من الفاسق؛وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى االله،كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة              
 ٢٥١٣.المسلمين ديناً تتقرب به إلى االله

 :أثر اليقين والصبر في النصر

                                                 
ومجموع الفتاوى ) ٤٧٣/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ١٢٠:ص(المنتخب من كتب شيخ الإسلام  - ٢٥١٣

 )١٦٧:ص(ومختصر الفتاوى المصرية ) ٤٦٨/ ٢٨(



 ١٦٣٠

 ـ    :"قال ابن القيم  .بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين      مِييت نلَامِ ابالْإِس خيش تمِعةَ  س- 
    هحور اللَّه سقُولُ -قَدينِ        : يـةُ فِـي الـدامالُ الْإِمنقِينِ تالْيرِ وببِالص.      لَـهلَـا قَوت ثُـم

} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَمـا صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ              {:تعالَى
 .٢٥١٤] ٢٤:السجدة[

لِهو     قِينالْيو ربكُّلِ      -ذَا كَانَ الصولُ التا أَصمنِ هـا       - اللَّذَيينِ كَمةَ فِي الدامانِ الْإِموجِبي 
} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ         {:دلَّ علَيهِ قَولُه تعالَى   

 .]٢٤:السجدة[
كَما دلَّ علَيـهِ قَولُـه      .ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ         

} والَّـذِين جاهـدوا فِينـا لَنهـدِينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع الْمحسِـنِين                {:تعالَى
فَجعلَ لِمن جاهد فِيهِ هِدايةَ جمِيعِ سبلِهِ تعالَى؛ولِهذَا قَالَ الْإِمامانِ عبـد        ]٦٩:العنكبوت[

إذَا اختلَف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ        :اللَّهِ بن الْمباركِ وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما      
 .٢٥١٥.}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:الْحق معهم؛لِأَنَّ اللَّه يقُولُأَهلُ الثَّغر فَإِنَّ 

والله،لم يقم له شيء،ولو كادتـه السـماوات        ..وكان قيامه باالله  ..فإذا قام المسلم بالحق   
 هـذه   وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصـيره في        .والأرض وما فيهن لكفاه االله مؤنتها     

 .الأمور الثلاثة أو في بعضها
 . من قام في باطل لم ينصر،وإن نصر فلا عاقبة له،فهو مذموم مخذول- ١

لَـا تجعـلْ مـع اللَّـهِ إِلَهـا آخـر فَتقْعـد مـذْموما مخـذُولًا                  {:قال االله تعـالى   
 ].٢٢:الإسراء...[})٢٢(
ب الجاه والحمد مـن الناس،فهـذا لا         إن قام في حق،لكن لم يقم الله،وإنما قام لطل         - ٢

 .لأن النصر لمن جاهد لتكون كلمة االله هي العليا؛ينصر
 :وإن نصر فبحسب ما معه من الحق والصبر،فالصبر منصور أبداً

                                                 
ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية ) ١٥٣/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٥١٤

/ ١( عزير شمس -سائل لابن تيمية وجامع الم) ١٠٣/ ٤(وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١٧٦:ص(والمعطلة 
١٦٨( 
 )٤٤٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٢٥١٥



 ١٦٣١

قـال االله   .فإن كان الصابر محقاً كانت له العاقبة الحسنة،وإن كان مبطلاً لم تكن له عاقبة             
} )٢٤(مةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ            وجعلْنا مِنهم أَئِ  {:تعالى

 ].٢٤:السجدة[
لَقَـد  {:قـال االله تعـالى    . إن قام بالحق معتمداً على غير االله من الأسباب لم ينصر           - ٣

م كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عـنكُم شـيئًا        نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُ        
 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتض٢٥:التوبة[} )٢٥(و.[ 

 :أقسام القتال
 :ينقسم القتال بين الناس إلى ثلاثة أقسام

ال بين الكفـار مـع      وقت..وقتال بين المسلمين مع بعضهم    ...قتال بين المسلمين والكفار   
 .بعضهم

 فإذا كان القتال بين المسلمين والكفار،نصر االله المسلمين على الكفار بعد استكمال             - ١
 .ما يستطيعون من قوة مقرونة بالإخلاص والتوكل على االله وحده

ثَبـت أَقْـدامكُم   ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّـه ينصـركُم وي      {: قال االله تعالى   - ١
 ].٧:محمد...[})٧(

يحثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الجِهادِ،ويعلِمهم بأنه ينصرهم إذا أخلَصوا النيـةَ في قِتـالِ               
 مقُولُ لَهأعدائِهِ،فَي:        ،دائِهِملَى أعااللهُ ع مهرصااللهِ ن وا دِينرصإذا ن مهفي    إن مهامأقْـد وثَّبت
 ٢٥١٦.الحَربِ وفي الدينِ

الَّـذِين إِنْ  ) ٤٠(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَـوِي عزِيـز      {: وقال االله تعالى   - ٢
 ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ     مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ        

 ].٤١ - ٤٠:الحج...[})٤١(عاقِبةُ الْأُمورِ 
إِنَّ االلهَ قَادِر وحده علَى نصرِ المُسلِمِين دونَ عونٍ مِنهم،ولَكِنه تعالَى يريد مِن المُؤمِنيِن أَنْ               

 .أَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِيبذُلُوا جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم،و

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٣١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥١٦



 ١٦٣٢

إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهـم فِـي         : ويتابِع االلهُ تعالَى وصف المُءْمِنين المَظْلُومِين فَيقُولُ      
    ملَ لَهعجةَ،ولَبوالغ رصالن ملَه قَّقحضِ،وم       الأَرـاهها نبوا منتاجرِ االلهِ،ومِلُوا بِأمة،عاقِبالع 

عنه،فَأَقَاموا الصلاَةَ،وأَدوها حق أَدائِها،ودفَعوا زكَاةَ أَمـوالِهِم،وأَمروا بـالمعروفِ،وحثُّوا         
ين علَـى حـدودِ االلهِ عـن فِعـلِ          الناس علَى فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله،ونهوا المُتجاوِزِ       

وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ،ولَه عاقِبةُ الأُمورِ،فَيجزِي كُـلَّ            .المُنكَرِ
 ٢٥١٧.واحِدٍ علَى عملِهِ

لفئة  أما قتال المؤمنين مع بعضهم،فيجب الإصلاح بينهم،فإن لم يمكن الصلح قاتلْنا ا            - ٢
 .الباغية لتعود إلى الحق

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى           {:قال االله تعالى  
ا بينهمـا بِالْعـدلِ     الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحو           

 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه٩:الحجرات[} )٩(و.[ 
 أما قتال الكفار مـع بعضـهم،فهؤلاء يهلـك االله الظـالم بالظالم،ويكِلـهم إلى                - ٣

أسبام،وينصر الدولة الكافرة العادلة على الظالمة،ويسلط بعضهم على بعض،وقتلاهم في          
 .النار

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ              {:ال االله تعالى  ق
 ].٧٦:النساء...[})٧٦(الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

أمـا  .سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ،ونشرِ دِينِهِ،لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ        الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي     
،الـذِين يـزين لَهـم      )الطَّـاغُوتِ   ( الذِين كَفَروا،فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشـيطَانِ        

 رصالن يهِمنميو،طَا .الكُفْريالش دكَيائِهِ     ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهو،عيفاءُ االلهِ   .نِ ضلِيا أَوأم
فَهم الأَعِزةُ،لأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم ومعِزهم،ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين،أَولِيـاءِ االلهِ،أنْ لاَ           

اقِبلأنَّ الع،الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخيلِصِينالمُخ مِنِينؤ٢٥١٨.ةَ لِلْم 
 :وقت القتال في سبيل االله

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥١٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥١٨
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أفضل أوقات القتال أول النهار،فإن لم يكن فبعد زوال الشـمس،أما إذا فاجـأ العـدو            
 .المسلمين،وأغار عليهم،فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه

،إِذَا كَانَ عِند الْقِتالِ،فَلَم يقَاتِـلْ      �اللَّهِ  شهِدت رسولَ   «:عنِ النعمانِ بنِ مقَرنٍ،أَنه قَالَ    
رصزِلَ الننيو احيالر بهتو سمولَ الشزإِلَى أَنْ ت هرارِ أَخهلَ الن٢٥١٩»أَو 

 :حكم الإغارة ليلاً
تجوز الإغارة على الكفار ليلاً،ويجوز قتل الكفار مـع صـبيام ونسـائهم في حـال                

يز،أما النساء فلضـعفهن،وأما الصـبيان            البات،ولا يجوز قتل النساء والصبيان حال التمي
فلقصورهم عن فعل الكفر،ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع م إما بالرق،أو بالفداء             

 .فيمن يجوز أن يفادى به
ي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ      عنِ الذَّرارِ  �سئِلَ النبِي   :عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ،قَالَ   

 هِمارِيذَرو ائِهِمنِس فَقَالَ"مِن،:»مهمِن م٢٥٢٠»ه 
 :حكم القتال في الأشهر الحُرم وعند المسجد الحرام

لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم،ولا عنـد المسـجد الحـرام،إلا عنـد                 
 . فيهما قاتلناهمالحاجة،فإن قاتلونا

 ).ذو القعدة،وذو الحجة،ومحرم،ورجب:(والأشهر الحرم أربعة هي

                                                 
 صحيح ) ٤٧٥٧)(٧١/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ٢٥١٩
 ) ١٧٤٥ (- ٢٦) ١٣٦٤/ ٣(صحيح مسلم   - ٢٥٢٠
 بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان) الذراري(ش  [ 

 أهل الدار هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن)  عن الذراري من المشركين�سئل النبي (
من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال 

وليست باطلة كما ادعى ) أي الإمام النووي(ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت 
لذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين ا

هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير 
لمرأة معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من ا) يبيتون(ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة

 ]والصبي ومنه البيات



 ١٦٣٤

إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَـق              {: قال االله تعالى   - ١
      ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومقَـاتِلُوا        السو كُمفُسأَن وا فِيهِنظْلِمفَلَا ت مالْقَي 

  قِينــت الْم ــعم ــه ــوا أَنَّ اللَّ لَماعــةً و ــاتِلُونكُم كَافَّ ــا يقَ ــةً كَم ــرِكِين كَافَّ شالْم
 ].٣٦:التوبة...[})٣٦(
يهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عـن  يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِ    {: وقال االله تعالى   - ٢

                مِـن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ و دعِن رأَكْب هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللَّهِ وس
 ].٢١٧:البقرة[} الْقَتلِ

مسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم       ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْ   {: وقال االله تعالى   - ٣
 اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوه١٩١:البقرة...[})١٩١(فَاقْت.[ 

 :حكم الدعاء عند القتال
 .السنة أن يستغيث ااهدون برم،ويسألونه النصر،لأنه الناصر الذي يملك النصر وحده

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ          {:عالى قال االله ت   - ١
  دِفِينردِ اللَّـهِ إِنَّ                ) ٩(معِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو

 زِيزع اللَّه كِيم١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(ح.[ 
وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعـانِ     {: وقال االله تعالى   - ٢

 ].١٨٦:البقرة...[})١٨٦(فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ 
   لٍ مِنجابِ ركِت نوع     بِيابِ النحأَص مِن،لَمأَس �  قَالُ لَهي :     بفَى،فَكَتأَبِي أَو نااللهِ ب دبع

 كَانَ فِي بعـضِ     �إِلَى عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ،يخبِره،أَنَّ رسولَ االلهِ            
    ني،ودا الْعفِيه امِهِ الَّتِي لَقِيفَقَالَ      أَي،فِيهِم قَام سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرلَا   «:ت،اسا النها أَيي

            ـتحـةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعوا،وبِرفَاص موهمةَ،فَإِذَا لَقِيتافِيأَلُوا االلهَ الْعاسو،ودا لِقَاءَ الْعونمتت
اللهم،منزِلَ الْكِتابِ،ومجرِي السـحابِ،وهازِم    «:،وقَالَ�نبِي  ،ثُم قَام ال  »ظِلَالِ السيوفِ 

هِملَيا عنرصانو،مهزِمابِ،اهز٢٥٢١»الْأَح 
                                                 

 )١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٢١
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من ) واسألوا االله العافية(أي لقتالهم وهم الخوارج ) الحرورية(ش  [ 

 ةالألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخر
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اللَّهـم أَنـت    «: إِذَا غَزا،قَالَ  �كَانَ النبِي   :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ      - ٤
ندِي،وضأُقَاتِلُع بِكولُ،وأُص بِكولُ،وأَح ٢٥٢٢.»صِيرِي بِك 

 :أسباب النصر على الأعداء
 :كتب االله على نفسه النصر لأوليائه،ولكنه ربط هذا النصر بأمور

وكَـانَ  {:قال االله تعالى  . كمال حقيقة الإيمان باالله في قلوب ااهدين في سبيل االله          - ١
ؤالْم رصا ننلَيا عقح ٤٧:الروم[} )٤٧(مِنِين.[ 

وأكده لهم  .وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا،فضلا وكرما          
وكيف والقائل هو االله القوي العزيز      .في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا         
إرادته التي لا   يقولها سبحانه معبرة عن     .الجبار المتكبر،القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير      

 .ترد،وسنته التي لا تتخلف،وناموسه الذي يحكم الوجود
 لأم يحسبون الأمور بغـير حسـاب        - في تقدير البشر     -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      

يصدق وعده في الوقت    .واالله هو الحكيم الخبير   .االله،ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها االله     
وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا        .الذي يريده ويعلمه،وفق مشيئته وسنته    

ووعده القاطع واقع عن يقين،يرتقبه     .ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح      .تتكشف
 ٢٥٢٣.الصابرون واثقين مطمئنين

قــال االله . اســتيفاء مقتضــيات الإيمــان في حيــام،وهي الأعمــال الصــالحة- ٢
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْـأَرضِ   ) ٤٠(ره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز      ولَينصرنَّ اللَّه من ينص   {:تعالى

أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ               
 ].٤١ - ٤٠:الحج...[})٤١(

                                                                                                                          

هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله ) فإذا لقيتموهم فاصبروا(
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا {تعالى 

ع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله م
معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة عند ) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف(}ويصدون عن سبيل االله

 ]الضرب بالسيوف في سبيل االله ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا
 صحيح ) ٦٥٦٤)(٢١٧/ ٤( عوانة مستخرج أبي - ٢٥٢٢
 )٣٥٢٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٢٣
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وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن     {:قال االله تعالى  .د التي يستطيعوا   استكمال عدة الجها   - ٣
               اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو

سـبِيلِ اللَّـهِ يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لَـا تظْلَمـونَ              يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي       
 ].٦٠:الأنفال...[})٦٠(
 بذل الجهد الذي في وسعهم،وبحسب كمال الإيمان يكون كمال الجهـد وكمـال            - ٤

لْمحسِـنِين  والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع ا          {:قال االله تعالى  .النصر
 ].٦٩:العنكبوت...[})٦٩(
قـال االله   . الثبات،وكثرة ذكر االله،وطاعة االله ورسوله،وعدم التنازع،ولزوم الصـبر        - ٥

) ٤٥(ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحـونَ              {:تعالى
 اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصـابِرِين          وأَطِيعوا

 ].٤٦ - ٤٥:الأنفال[} )٤٦(
 . اجتناب المعاصي،وعدم العجب والبطر والرياء- ٦

هم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِي       ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسون     {:قال االله تعالى  
الْأَمرِ وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ مِنكُم من يرِيد الدنيا ومِنكُم من يرِيد الْآخِرةَ                

م واللَّـه ذُو فَضـلٍ علَـى الْمـؤمِنِين          ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتلِيكُم ولَقَـد عفَـا عـنكُ         
 ].١٥٢:آل عمران...[})١٥٢(

    بِيالن عجا رابِ              �لَمـحأَص مِـن ـاسدٍ قَالَ أُنكَةِ أحرعم دعةِ بونَ إلَى المَدِينلِمالمُسو 
بِيالَى         :النعا االلهُ تندعو قَدذا وا هنابأَص َنأَي فِيهـا        مِنةَ وذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تز؟ فَأَنرصالن

 مِنِينؤقُولُ لِلْملاً ذَرِيعـاً بِـإذْنِ             :يقَت مهلُونقْتت متر،فَكُنصن بِهِ مِن كُمدعا وم قَكُمدص هإِن
شلُ،وعصيتم أمر الرسـولِ،وتنازعتم    االلهِ،وسلَّطَكُم علَيهِم،حتى إذَا أَصابكُم الضعف والفَ     

وهو ما وقَع لِلرماةِ الذِين أَمرهم الرسولُ أنْ يلْزموا مواقِعهم فَتخلَّـوا عنهـا              ( فِي الأَمرِ، 
(         كُمفَكَانَ مِن،هونحِبا تم وهو،الظَّفَر اكُمأَر كَانَ االلهُ قَدفِـي      ،و عطْمينيا،والـد رِيدي نم

المَغنمِ،حِين رأَوا هزِيمةَ المُشرِكِين،فَتركُوا مواقِعهم علَى الجَبلِ،ومِنكُم من كَانَ يرِيد الآخِرةَ           
م أدالَ االلهُ المُشـرِكِين  فِي قِتالِهِ المُشرِكِين لاَ يلْتفِت إلَى المَغنمِ،فَثَبـت مكَانـه وقَاتـلَ،ثُ          
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علَيكُم،وجعلَ لَهم الغلَبةَ علَيكُم لِيختبِركُم،ويمتحِن ثَباتكُم علَى الإِيمانِ،وقَـد غَفَـر االلهُ            
 ـ            ره مِـن   لَكُم ذَلِك الفِعلَ،وهو عِصيانُ أَمرِ الرسـولِ،والهَرب مِـن المَعركَـةِ،ومحا أَثَ

ولَـم  .نفُوسِكُم،حِينما أَظْهرتم الندم،ورجعتم إلَى االلهِ،حتى صِرتم وكَأَنكُم لَم تفُشـلُوا         
مِنِينلَى المُؤلٍ عذُو فَض هلأَن الِكُمتِئْصحِ االلهُ باسمس٢٥٢٤.ي 

جوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن        ولَا تكُونوا كَالَّذِين خر   {: وقال االله تعالى  
 ].٤٧:الأنفال[} )٤٧(سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 

 ـ          طَاعالَى،وعتِهِ تطَاع مِن كُمببِهِ ر كُمرا أَمثِلُوا لِمتمونَ،أَنْ تمِنها المُؤأَي،كُملَيعـولِهِ   وسةِ ر
،والتِزامِ أَوامِرِهِما،ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً          �الكَرِيمِ  

بِما أوتوا مِن النعمةِ،ومراءَاةً لِلنـاسِ لِيعجبـوا بِهِم،ويثْنـوا علَـيهِم بِـالغِنى والقُـوةِ                
وهم إِنما يقْصِدونَ بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ،ومنع الناسِ مِن الـدخولِ    ..لشجاعةِوا

فِي الإِسلاَمِ،والحَد مِن انتِشارِ الإِسلاَمِ،وااللهُ محِيطٌ بِأَعمالِهِم،ولاَ يعـزب عـن عِلْمِـهِ             
 ٢٥٢٥.م فِي الدنيا والآخِرةِشيءٌ،وسوف يجازِيهِ

إِنْ ينصركُم  {:قال االله تعالى  . كمال اليقين على أن النصر بيد االله وحده لا شريك له           - ٧
اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ وعلَى اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ                 

مِنؤ١٦٠:آل عمران[} )١٦٠(ونَ الْم.[ 
              ممِلْتع رٍ،حِيندب موي قَعا وكَم،دأَح كُملِبغي فَلَن كُمرصااللهُ ن ردِ االلهِ،فَإِنْ قَدعِن مِن رصالن

العِصيانِ،كَما جرى  وإنْ قَدر خذْلاَنكُم بِما كَسبت أَيدِيكُم مِن الفَشلِ والتنازعِ و         .بِسنتِهِ
وعلَى المُؤمِنِين أنْ يتوكَّلُوا علَى االلهِ،وأنْ يسلِّموا أمورهم        .يوم أحدٍ،فَلاَ ناصِر لَكُم مِن دونِهِ     

 ٢٥٢٦.إليهِ
مِـن الْملَائِكَـةِ    إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ         {:وقال االله تعالى  

  دِفِينردِ اللَّـهِ إِنَّ                ) ٩(معِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو
 كِيمح زِيزع ١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(اللَّه.[ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥٢٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٢٥
 )لة آليا،بترقيم الشام٤٥٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٢٦
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   المُشونَ ولِمانِ،المُسقَتِ الفِئَتا التمحِين       ـرِكِينونَ المُشلِمالمُس دجكَةِ،ورةِ المَعاحرِكُونَ فِي س
فَأَنزلَ االلهُ  .اللَّهم أنجِزنِي وعدك الذِي وعدتنِي    :كَثِيرِي العددِ،فَاستغاثَ الرسولُ بِربهِ،وقَالَ   

عالَى رسولَه أَنـه اسـتجاب لِدعائِـهِ ودعـاءِ          وفِيها يعلِم االلهُ ت   .تعالَى هذِهِ الآيةَ الكَرِيمةَ   
المُسلِمِين،وأَنه سيمدهم بِأَلْفٍ مِن المَلاَئِكَةِ يأْتونهم مدداً يردِف بعضهم بعضاً،أَي يـأتي            

سالَ المَلاَئِكَةِ لإِمدادِ المُسلِمِين فِي بدرٍ إلاَّ       أَنه لَم يجعلْ إِر   :ويذْكُر تعالَى .بعضهم إِثْر بعضٍ  
        ـهالِ،لأناءَ القِتأَثْن امِهِمثْبِيتاً لأَقْدتونَ،وصِرتنيس مهبِأن،طْمِيناً لِقُلُوبِهِمتو،لِمِينسى لِلْمرشب

      مِن رصلأنَّ الن،ونِ ذَلِكبِد رِهِمصلَى نع قَادِر       الجَانِـبِ،الحَكِيم زِيزالع وفَه،هدحدِ االلهِ وعِن 
 ٢٥٢٧.فِي تدبِيرِهِ

ولَـن  {:قال االله تعالى  . كمال اليقين على أن االله لا ينصر الكفار على المسلمين أبداً           - ٨
 ].١٤١:النساء[} )١٤١(يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 

 لَن هإن             ـكِينسمتوا ماما ديا،مناةِ الدبِيلاً فِي الحَيسلْطَاناً وس مِنِينلَى المُؤع لَ لِلْكَافِرِينعجي 
بِدِينِهِم،قَائِمِين بِأَوامِرِهِ ونواهِيـهِ،وإنْ حقَّـق الكَـافِرونَ بعـض الظَّفرِ،فِـي بعـضِ              

 قةُ لِلْحاقِبانِ،فَالعيالٍ   الأَحواطِلُ إلى زالبائِماً،ولْطَاناً       . دس لَ لِلْكَافِرِينعجي الَى لَنعت ها أَنكَم
 ٢٥٢٨.علَى المُؤمِنِين فِي الآخِرةِ

أنه متى استقرت حقيقة الإيمـان في نفـوس         :وحكم من االله جامع   .إنه وعد من االله قاطع    
نظاما للحكم،وتجردا الله في كل خـاطرة       المؤمنين وتمثلت في واقع حيام منهجا للحياة،و      

 ..فلن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا..وحركة،وعبادة الله في الصغيرة والكبيرة
وأنا أقرر في ثقة بوعد     ! وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها         

 م في تاريخهم كله،إلا وهناك      االله لا يخالجها شك،أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين،ولم تلحق        
 ومن الإيمان أخذ العـدة وإعـداد   -إما في الشعور وإما في العمل   .ثغرة في حقيقة الإيمان   

القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل االله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة                 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٧٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٢٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٣٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥٢٨
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 حين  -صر للمؤمنين    وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود الن         -ومن كل شائبة    
 !يوجدون

 وفي الطمـع في     - � -مثلا كانت الثغـرة في تـرك طاعـة الرسـول            » أحد«ففي  
كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب ا ونسـيان السـند           » حنين«وفي  .الغنيمة
ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا              ! الأصيل
إن المحنة قد تكـون     .نعم.أما وعد االله فهو حق في كل حين       ..نعرفه أو لا نعرفه   ..من هذا 
ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة،هي استكمال حقيقة الإيمان،ومقتضـياته مـن           ..للابتلاء

الأعمال فمتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه،جاء النصر وتحقق وعد االله عن             
 .يقين

إنما أعني بالهزيمة هزيمة    .. بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك        على أنني إنما أعني   
فالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفـوس       .الروح،وكلال العزيمة 
فأما إذا بعثت الهمة،وأذكت الشعلة،وبصرت بالمزالق،وكشفت عن       .همودا وكلالا وقنوطا  

ولـو  .فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد    ..عركة وطبيعة الطريق  طبيعة العقيدة وطبيعة الم   
 !طال الطريق

فإنما يشير  ..أن االله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا       :كذلك حين يقرر النص القرآني    
وإنما يدعو الجماعـة    .إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر والفكرة المؤمنة هي التي تسود           

قيقة الإيمان في قلوـا تصـورا وشـعورا وفي حياـا واقعـا      المسلمة إلى استكمال ح  
إنما هو للحقيقة التي    .فالنصر ليس للعنوانات  .وألا يكون اعتمادها كله على عنواا     .وعملا
 ..وراءها

وليس بيننا وبـين النصـر في أي زمـان وفي أي مكـان،إلا أن نسـتكمل حقيقـة                   
ومن حقيقة الإيمـان    ..وواقعنا كذلك ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا       .الإيمان

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعـداء وألا نطلـب           .أن نأخذ العدة ونستكمل القوة    
ووعد االله هذا الأكيد،يتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا            .العزة إلا من االله   

 ..الكون



 ١٦٤٠

وإن الكفر انقطاع عـن تلـك       ..إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى،التي لا تضعف ولا تفنى        
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية،أن تغلب قوة موصـولة           ..القوة وانعزال عنها  

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر          .بمصدر القوة في هذا الكون جميعا     
 في الـنفس    ذات أثر .إن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية        ..الإيمان

وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حـين تواجـه         .وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل     
ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهـر       ..حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها      

لأن حقيقة أي   ..الكفر تغلبه،إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها        » حقيقة«فإن  
 !ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان.أي شيء» مظهر«شيء أقوى من 

وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته       .إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق       
مهما يكن هذا الباطل مـن الضـخامة الظاهريـة         .يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل     

ولَن يجعلَ اللَّه   «..»ى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق     بلْ نقْذِف بِالْحق علَ   «..الخادعة للعيون 
 ٢٥٢٩..»لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

 ].٤٧:الروم[} )٤٧(وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين {:وقال االله تعالى
 :أسباب إبطاء النصر

 : بد من توفرها منهاقد يؤخر االله النصر للمؤمنين لأسباب لا
 . أن تكون بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد،ولم تحشد بعد طاقتها اللازمة- ١
 وقد يبطئ النصر حتى يبذل المؤمنون آخر ما في وسعهم من طاقة وقوة،فلا يبقـى                - ٢

 .عزيز ولا غالٍ إلا بذَلته رخيصاً في سبيل االله
ما في طوقها مـن قوة،لتـدرك أن قوـا           وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة آخر         - ٣

 .وحدها لا تكفل النصر بدون سند من االله
 . وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله- ٤
 وقد يبطئ النصر لأن في الشر الذي يكافحه المؤمنون بقية من خير،يريد االله أن يجرد                - ٥

 .الشر منها ثم يهلكه

                                                 
 )١١٥٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٥٢٩



 ١٦٤١

 لم يتجردوا بـإخلاص في بـذلهم وتضـحيام الله            وقد يبطئ النصر لأن المؤمنين     - ٦
 .ولدعوته

 وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي يحاربه المؤمنون لم ينكشف زيفـه للنـاس،ولم               - ٧
 .يقتنعوا بعد بفساده

 وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير،فيبقـى الصـراع               - ٨
 ٢٥٣٠.ه ونحو ذلك من الأسبابقائماً،حتى تتهيأ النفوس لاستقبال

 :روح القتال في سبيل االله
لما فيه إحقـاق    ؛القتال تكرهه النفوس،ولكن النفوس المؤمنة تستلذه إذا كان في سبيل االله          

الحق،ودفع الباطل،ورفع الظلم،وحفظ الأمة،وإقامـة العـدل،ولما فيـه مـن الثـواب             
 .العظيم،ورضوان االله،ومحبة االله

يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ           فَلْ{: قال االله تعالى   - ١
 ].٧٤:النساء...[})٧٤(فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

مؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ        إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْ    {: وقال االله تعالى   - ٢
              نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي

     وا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو            ظِـيمالْع زالْفَـو ـوه ذَلِـكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُمي
 ].١١١:التوبة...[})١١١(
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِـم             {: وقال االله تعالى   - ٣

 ].١٦٩:آل عمران...[})١٦٩(يرزقُونَ 
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص           {:قال االله تعالى   و - ٤
 ].٤:الصف[} )٤(

 :حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء

                                                 
 )٣١٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب انظر - ٢٥٣٠
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يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعداء بالنار،وتخريب بيـوم             
لما في ذلك من كسر شوكتهم،وتوهين      ؛هم،وقطع أشجارهم،وإفساد زروعهم  وهدمها علي 

 .عزيمتهم،وتفريق جمعهم
للضرورة،وسداً لذريعة الفساد التي    ؛ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين      

 .قد تترتب على ترك قتلهم
ائِمةً علَى أُصـولِها فَبِـإِذْنِ اللَّـهِ        ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَ      {: قال االله تعالى   - ١

 الْفَاسِقِين زِيخلِي٥:الحشر...[})٥(و.[ 
 بنِي النضِيرِ فِي حصونِهِم أَمر بِقَطْعِ نخلِهِم إِرعاباً لَهم،فَبعثُوا إِلَى           �لَما حاصر الرسولُ    

نِ الفَسادِ،فَما بالُك تأْمر بِقَطْعِ الأَشجارِ؟ فَأْنزلَ االلهُ تعالَى         إِنك تنهى ع  :رسولِ االلهِ يقُولُونَ  
      مِنينؤلِلْمولِهِ وسالَى لِرعقُولُ تا يفِيهةَ وذِهِ الآيـا        :همخِيلِ،وارِ النـجأَش مِن متا قَطَعإِنَّ م

اللهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ،ولاَ بأْس علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج،وفِيهِ        تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ ا     
 ٢٥٣١.نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ االلهِ

 لِأَولِ  هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم         { : وقال االله تعالى   - ٢
الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ فَأَتاهم اللَّه مِن حيثُ               

ين فَاعتبِروا  لَم يحتسِبوا وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِ          
 ].٢:الحشر[} يا أُولِي الْأَبصارِ 

 :الراية التي يقاتل المسلم تحتها
فإن لم يوجد فتحت رايـة      لا يجوز للمسلم أن يقاتل الكفار إلا تحت راية إمام المسلمين،          

فإن وسد الأمر إلى غير أهله،وحكَم المسلمين كافر،ولم توجد رايـة شـرعية             ااهدين،
لصـد  ؛ى النكاية بالعدو،فلا حرج من القتال تحت راية ذلـك الحـاكم الكافر            قادرة عل 

 .عدوان الكفار،وحماية بلاد المسلمين،وحفظ دينهم وأعراضهم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣١
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وتجوز مناصرة المسلمين لدولة كافرة على دولة أخرى كافرة إذا كان في ذلك مصـلحة               
 .٢٥٣٢لورع منهمراجحة للإسلام والمسلمين،ودرء الشر عنهم،يقدرها أهل العلم وا

فالشرع قد جاء بتحصيل المصـالح وتكميلـها،ودرء المفاسـد وتقليلـها،وفعل خـير              
 .الخيرين،وأهون الشرين،ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين

م ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُ          {: قال االله تعالى   - ١
 فَإِنْ

               ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت
 ].٥٩:النساء...[})٥٩(وأَحسن تأْوِيلًا 

هِ تعالَى،وبِالعملِ بِكِتابِهِ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ،لأَنه    وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِ       
يبين لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ                

     ؤراءٍ وـرأُمكَّامٍ وح رِ،مِنلِي الأمفِـي            أُو هِمإلَـي ـاسالن جِـعري نـدٍ،مِمنـاءٍ جس
الحَاجاتِ،والمَصالِحِ العامةِ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَـاعوا فِيهِ،بِشـرطِ أنْ             

         يهِ التِي عبةَ ننلاَ سااللهِ،و رالِفُوا أَمخأنْ لاَ ياءَ،ونوا أُمكُونـوا      يكُونأنْ يرِ،واتوبِـالت رِفَـت
 .مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ،واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ

          نسابِ االلهِ،وإلى كِت هداجِبِ رالو ونَ فَمِنلِمفِيهِ المُس لَفتا اخكُلُّ مو     لَـم نمـولِهِ،وسةِ ر
ومـن  .يفْعلْ ذَلِك،ويحتكِم إلَى كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ،فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِـرِ  

،لأنَّ االلهَ  )وِيلاً  تأْ( يحتكِم إلى شرعِ االلهِ،وسنةِ رسولِهِ،فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً           
               ـعنمعِ يـرتِكَـامِ إلى الشالاحو،مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي الَى لَمعت

 ٢٥٣٣.الاختِلاف المُؤدي إلَى التنازعِ والضلاَلِ
 ـ      {: وقال االله تعالى   - ٢ أَنـوا ونزحلَـا توا وهِنلَا تو        مِنِينـؤم مـتنَ إِنْ كُنلَوالْـأَع مت
 ].١٣٩:آل عمران...[})١٣٩(

                                                 
 حكم الاستعانة بالكفار في القتالالخلاصة في  انظر التفاصيل في كتابي - ٢٥٣٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣٣
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لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم            {: وقال االله تعالى   - ٣
إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن قْسِطِينالْم حِب٨:الممتحنة[} )٨( ي.[ 

         لَمينِ،وفِـي الـد قَـاتِلُوكُمي لَم انِ إِلَى الكُفَّارِ الذِينسنِ الإِحع اكُمهنالَى لاَ يعإِنَّ االلهَ ت
             كُمعـنملاَ يـا،وهمِن اجِكُمـروا فِـي إِخـاوِنعي لَمو،ـارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي   مِـن 

 ٢٥٣٤.إِكْرامِهِم،ومنحِهِم صِلَتكُم،لأَنَّ االلهَ يحِب أَهلَ البِر والتواصل
من أَطَاعنِي فَقَد   «: يقُولُ - � - وعن أبي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أنه سمِع رسولَ االلهِ            - ٤

ه،ومن يطِعِ الأَمِير فَقَد أَطَاعنِي،ومن يعصِ الأَمِـير        أَطَاع اللَّه،ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّ     
              لَ،فَإِنَّ لَهدعى اللَّهِ وقْوبِت رقَى بِهِ،فَإِنْ أَمتيائِهِ ورو لُ مِنقَاتةٌ ينج اما الإِممإِنانِي،وصع فَقَد

 .٢٥٣٥» علَيهِ مِنهبِذَلِك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِهِ فَإِنَّ
------------- 

�̂���Tل�אْ�,�K	و �a�*�+��A�B�*v�	B�ْא���v=���(����&��,�TvO�Wא�̂���Tل�אْ�,�K	و �a�*�+��A�B�*v�	B�ْא���v=���(����&��,�TvO�Wא�̂���Tل�אْ�,�K	و �a�*�+��A�B�*v�	B�ْא���v=���(����&��,�TvO�Wא�̂���Tل�אْ�,�K	و �a�*�+��A�B�*v�	B�ْא���v=���(����&��,�TvO�WאWWWW����
         وـدال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةِ بِغانتِعازِ الاِسواءُ فِي جالْفُقَه لَفتـةُ   :اخفِينالْح بفَـذَه

مِن الْمذْهبِ والشافِعِيةُ ما عدا ابن الْمنـذِرِ،وابن حبِيـبٍ مِـن            والْحنابِلَةُ فِي الصحِيحِ    
 .الْمالِكِيةِ،وهو رِوايةٌ عنِ الإِمامِ مالِكٍ إِلَى جوازِ الاِستِعانةِ بِغيرِ الْمسلِمِ عِند الْحاجةِ

نـه يشـترطُ أَنْ يعـرِف الإِمـام حسـن رأْيِهِـم مِـن               وصرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَ   
الْمسلِمِين،ويأْمن خِيانتهم،وصرح الشافِعِيةُ أَنْ يكْثُر الْمسلِمونَ بِحيثُ لَو خانَ الْمستعانُ          

    مهكَنأَم،مهونزغي وا إِلَى الَّذِينمضانو ا  بِهِممِيعج مهتمقَاوم . دِيراوطَ الْمرشالِفُوا  :وخأَنْ ي
ودالْع قَدتعم. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣٤
  )٢٩٥٧)(٥٠/ ٤(البخاري صحيح  - ٢٥٣٥

سترة ووقاية لأنه ) جنة.(الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة) الإمام.(أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا) الأمير(ش [ -
يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل ) يقاتل من ورائه.(يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضا

فإن .(أمر بغير تقوى االله تعالى وعدله) بغيره.(يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه في الرأي والتدبير)  بهيتقى.(الفساد
 ]فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور) عليه منه
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 وجماعـةً مِـن أَهـل الْعِلْـمِ مِـنهم ابـن             - ما عدا ابن حبِيـبٍ       -وعِند الْمالِكِيةِ   
انِيجوزالْجذِرِ،ونالْم:ةُ بِمانتِعالاِس وزجرِكٍلاَ ت٢٥٣٦.ش 

وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسم الأقوال في المسـألة إلى          ،وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة    
 :قولين

جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لذلك            :القول الأول 
وأن يكون حكم الإسـلام هـو       ،بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستعان م       

وإحدى الـروايتين في    ،وهذا مذهب الحنفية والشـافعية    ، بعد غلبتهم على الكفار    الظاهر
 .مذهب الحنابلة

تحريم الاستعانة بغير المسلمين في قتـال الكفـار إلا إذا دعـت الضـرورة               :القول الثاني 
 .والرواية المقدمة عند الحنابلة،وهذا مذهب المالكية،كقلّة عدد المسلمين،للاستعانة م

ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه لاَ يجوز الاِستِعانةُ بِالْكَفَّـارِ فِـي           :"وسوعة الفقهية الكويتية  وفي الم 
 ٢٥٣٧..."الْجِهادِ فِي غَيرِ حاجةٍ 

 : أدلة ايرين-أولا
استدل ايزون للاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار بأدلة من الأحاديث والآثار             

 :والمعقول
١-     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسر عا منهِدعِي    ،�شدي نلٍ مِمجفَقَالَ لِر

لاَمارِ   «:الإِسلِ النأَه ذَا مِنه«،           هتـابا فَأَصـدِيدالًـا شلُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم
فَإِنه قَد قَاتلَ اليوم قِتالًا شدِيدا      ،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ      ،ا رسولَ اللَّهِ  ي:فَقِيلَ،جِراحةٌ

 اتم قَدو،   بِيارِ «:�فَقَالَ النقَالَ،»إِلَى الن:    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب لَـى    ،فَكَادع ما همنيفَب
إِ:إِذْ قِيلَ ،ذَلِك  تمي لَم ها   ،ندِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنلَـى         ،وع ـبِرصي لِ لَماللَّي ا كَانَ مِنفَلَم

  هفْسلَ ناحِ فَقَتالجِر،   بِيالن بِرفَأُخ�فَقَالَ،بِذَلِك:»  رأَكْب اللَّـهِ        ،اللَّـه ـدبـي عأَن دـهأَش

                                                 
، والمدونة ٣٥٢ / ٣ والحطاب ٢٤٣، ٢٤٢ / ٥، وفتح القدير ٣٣ / ١٠، والمبسوط ٢٣٥ / ٣ابن عابدين  - ٢٥٣٦

  .٤٨ / ٣، وكشاف القناع ٤١٤ / ٨، والمغني ٢٣٩ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٢١ / ٤ المحتاج ، ومغني٤٠ / ٣
 )٢٩/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٥٣٧
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ولُهسرو«،   بِلاَلًا فَن رأَم اسِ ثُمى بِالنةٌ      «:ادلِمسم فْسةَ إِلَّا نلُ الجَنخدلاَ ي هإِن،   ديؤلَي إِنَّ اللَّهو
 .٢٥٣٨»هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ

تيناه فَأَ:�رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي     ،انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخبرٍ    :قَالَ جبير :قَالَ، عنِ الهُدنةِ  -٢
ستصالِحونَ الـروم صـلْحا     :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَسأَلَه جبير عنِ الهُدنةِ   

ثُم ترجِعونَ حتى   ،وتسلَمونَ،وتغنمونَ،فَتنصرونَ،فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم     ،آمِنا
غَلَـب  :فَيقُولُ،فَيرفَع رجـلٌ مِـن أَهـلِ النصـرانِيةِ الصـلِيب          ،وا بِمرجٍ ذِي تلُولٍ   تنزِلُ

لِيبالص،   لِمِينسالْم لٌ مِنجر بضغفَي،قُّهدفَي،   ومالر دِرغت ذَلِك دـةِ    ،فَعِنملْحلِلْم ـعمجتو
"٢٥٣٩  

انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخبرٍ رجلٌ مِن أَصـحابِ النبِـي           :قَالَ جبير :الَقَ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   
�اهنيةِ   ،فَأَتندنِ الْهع ريبج أَلَهولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَسسر تمِعقُولُ�سي:»   ومونَ الـرالِحصتس

 ٢٥٤٠»ا مِن ورائِكُموتغزونَ أَنتم وهم عدو،صلْحا آمِنا
لَا نعلَم  ،�أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ        -٣

و وادِي  وه،فِـي عمايـةِ الصـبحِ     ،فَاسـتقْبلْنا وادِي حنينٍ   ،بِخبرِ الْقَومِ الَّذِين جيشوا لَنا    
فوةَ  ،أَجامةِ تِهدِيأَو ا   ،مِنارحِدونَ فِيهِ اندِرحنا يمونَ    :قَالَ،إِنابِعتلَي ـاساللَّهِ إِنَّ النلَـا  ،فَو

فَلَم ينتظِـرِ النـاس أَنِ انهزمـوا        ،إِذْ فَجِئَهم الْكَتائِب مِن كُـلِّ ناحِيـةٍ       ،يعلَمونَ بِشيءٍ 
أَنـا رسـولُ    ،أَين أَيهـا الناس؟   «:وقَالَ،ذَات الْيمِينِ �وانحاز رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،جِعِينرا

فِي يـدِهِ   ،علَى جملٍ أَحمر  ،وكَانَ أَمام هوازِنَ رجلٌ ضخم    ،»وأَنا محمد بن عبدِ اللَّهِ    ،اللَّهِ
فَرصد ،دفَعها مِن خلْفِهِ  ،وإِذَا فَاته شيءٌ بين يديهِ    ،ا أُدرِك طَعن بِها   إِذَ،رايةٌ سوداءُ ] ٩٦:ص[

قَالَ فَضـرب   ،ورجلٌ مِن الْأَنصارِ كِلَاهما يرِيده    ،لَه علِي بن أَبِي طَالِبٍ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ       
فَطَرح قَدمـه بِنِصـفِ     ،وضرب الْأَنصارِي ساقَه  ، علَى عجزِهِ  فَوقَع،علِي عرقُوبيِ الْجملِ  

                                                 
 ) ١١١ (- ١٧٨)١٠٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٠٦٢)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٣٨

من الفجور وهو ) الفاجر.(ينصر ويحمي) ليؤيد.(يرتد عن دينهيشك و) يرتاب.(أي فتحها) خيبر.(حضرنا) شهدنا(ش[
 ]الانطلاق في المحرمات والمعاصي

 صحيح ) ٤٢٩٢)(١٠٩/ ٤( سنن أبي داود - ٢٥٣٩
 صحيح ) ٢٧٦٧)(٨٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥٤٠
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قَالَ أَلَا بطَلَ   ،وكَانَ أَخو صفْوانَ بنِ أُميةَ لِأُمهِ     ،حتى كَانتِ الْهزِيمةُ  ،واقْتتلَ الناس ،فَوقَع،ساقِهِ
 موالْي رحأُ   ،الس نانُ بفْوكَانَ صةِ    ودرِكًا فِي الْمشئِذٍ مموةَ ييولُ اللَّـهِ      ،مسر لَه برالَّتِي ض

فَواللَّهِ لَأَنْ يلِينِي رجلٌ مِن قُريشٍ أَحب إِلَي مِن         ،اسكُت فَض اللَّه فَاك   :فَقَالَ لَه صفْوانُ  ،�
 .٢٥٤١"أَنْ يلِينِي رجلٌ مِن هوازِنَ

كَتـب بِهـذَا   �بلَغنِي أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   :عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ كتب  ما جاء في  -٤
بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين مِن قُريشٍ     �هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ        «:الْكِتابِ

 ثْرِبلِ يأَهبِهِ   ،و فَلَحِق مهبِعت نموم،   مهعم داهجو مهعلَّ مونِ      ،فَحد ةٌ مِـناحِدةٌ وأُم مهأَن
يتعـاقَلُونَ بيـنهم معـاقِلَهم      ،علَـى رِباعتِهِم  ] ٤٦٧:ص[الْمهاجِرونَ مِن قُريشٍ    .الناسِ
وبنـو عـوفٍ علَـى      ،ن الْمؤمِنِين وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بـي      ،الْأُولَى

اتِهِمعالْأُولَى  ،رِب ماقِلَهعاقَلُونَ معتي،         نـيـطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عكُلُّ طَائِفَةٍ تو
مِنِينؤالْأُولَى      ،الْم ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبجِ عرزو الْخنبفْـدِي     ،وت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو

  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيع،   مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبةَ عاعِدو سنبو
وبنـو جشـمٍ    ،مؤمِنِينوكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْ        ،الْأُولَى

  تِهِماعلَى رِبا عجالنالْأُولَى  ،و ماقِلَهعاقَلُونَ معتوفِ      ،يرعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِساقِلَ     ،وعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبارِ عجو الننبالْأُولَى و مكُلُّ طَائِفَـةٍ   ،هو

             تِهِماعلَى رِبفٍ عونِ عرِو بمو عنبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهمِن
 والْقِسـطِ بـين     وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِـالْمعروفِ      ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم تفْـدِي      ،الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى       
نَ معـاقِلَهم   عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو أَوسٍ علَى رِباعتِهِم يتعـاقَلُو          

مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بـين الْمـؤمِنِين   ] ٤٦٨:ص[وكُلُّ طَائِفَةٍ  ،الْأُولَى
     مها مِنحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤأَنَّ الْمقْلٍ      ،وع اءٍ أَووفِ فِي فِدرعبِالْم وهعِينالِ ،أَنْ يحلَا يو ف

   هونمِنٍ دؤلَى موم مِنؤم،      مهى مِنغب نلَى مع قِينتالْمو مِنِينؤأَنَّ الْمةَ ظُلْمٍ    ،وسِيعى دغتأَوِ اب
       مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثَمٍ أَو أَو،         لَـدكَـانَ و لَـوو مِيعِهِمهمِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٧٤)(٩٥/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٥٤١
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والْمؤمِنـونَ بعضـهم    ،ولَا ينصر كَافِر علَى مؤمِنٍ    ،أَحدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن مؤمِنا فِي كَافِرٍ      
فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين      ،وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ    ،موالِي بعضٍ دونَ الناسِ   

و  هِملَياصِرٍ عنتلَا م،احِدو مِنِينؤالْم أَِنَّ سِلْمـالٍ فِـي   ،ومِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلَا يو
وإِنَّ ،وأَنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزت يعقُب بعضـهم بعضـا        ،إِلَّا علَى سواءٍ وعدلٍ بينهم    ،سبِيلِ اللَّهِ 

ولَا يعِينهـا   ،وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ     ،نِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هدى وأَقْومِهِ     الْمؤمِ
إِلَّا أَنْ يرضِـي ولِـي الْمقْتـولِ        ،وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا عن بينةٍ فَإِنه قَود        ،علَى مؤمِنٍ 

أَو آمـن   ،وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ        ،وأَنَّ الْمؤمِنِين علَيهِ كَافَّةً   ،عقْلِبِالْ
 فَمن نصـره أَو آواه فَـإِنَّ علَيـهِ لَعنـةَ          ،أَنْ ينصر محدِثًا ولَا يؤوِيه    ،بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  

وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيـهِ     ،اللَّهِ وغَضبه يوم الْقِيامةِ لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ         ] ٤٦٩:ص[
وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين مـا دامـوا         ،مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَى اللَّهِ وإِلَى الرسولِ       

وموالِيهِم ،لِلْيهودِ دِينهم ولِلْمؤمِنِين دِينهم   ،وأَنَّ يهود بنِي عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِين      ،بِينمحارِ
مهفُسأَنتِهِ          ،ويلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نولَا ي هفَإِن أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م،   نِي النودِ بهأَنَّ لِيا   وارِ مِثْلَ مج

وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ    ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،لِيهودِ بنِي عوفٍ  
 ـ ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عـوفٍ         ،مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     هأَنَّ لِيودِ و

  سِ مِثْلَ ذَلِكالْأَو،  ظَلَم نتِهِ      ،إِلَّا ميلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نولَا ي هإِلَّا      ،فَإِن مهمِن دأَح جرخلَا ي هأَنو
 النصر علَى مـن     وأَنَّ بينهم ،وعلَى الْمسلِمِين نفَقَتهم  ،علَى الْيهودِ نفَقَتهم  ،�بِإِذْنِ محمدٍ   

وأَنَّ الْمدِينـةَ   ،وأَنَّ بينكُم النصح والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ     ،حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ   
ثٍ أَوِ  وأَنه ما كَانَ بين أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ مِـن حـد          ،جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ    

  هادفَس افخارٍ يتِجاش،      بِيدٍ النمحإِلَى مإِلَى اللَّهِ و هرفَإِنَّ أَم،       ـنلَـى مع رصالن مهنيأَنَّ بو
 ثْرِبي مهد،             ونـالِحصي مهةِ فَـأَنـوبِالْأُس ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودها الْيوعإِذَا د مهأَنو ه

وعلَى ،إِلَّا من حارب الدين   ،وإنْ دعونا إِلَى مِثْلِ ذَلِك فَإِنَّ لَهم علَى الْمؤمِنِين        ] ٤٧٠:ص[
وأَنَّ يهود الْأَوسِ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبِـر الْمحسِـنِ          ،كُلِّ أُناسٍ حِصتهم مِن النفَقَةِ    

مهةَ         ،مِنفْنج مِن طْنةِ بطْبنِي الشأَنَّ بحِيفَةِ وذِهِ الصلِ هأَه ونَ الْإِثْمِ    ،مِند أَنَّ الْبِـرلَـا  ،وو
لَا يحولُ  ،وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ        ،يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ    



 ١٦٤٩

 نع ابلَا آثِمٍالْكِتظَالِمٍ و ،آمِن جرخ نم هأَننِ،والْأَم رأَب نةِ أُمدِينبِالْم دقَع نمـا  ،وإِلَّا ظَالِم
 ٢٥٤٢»وأَنَّ أَولَاهم بِهذِهِ الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِن،وآثِما

 . فهذا يدل على جواز الاستعانة باليهود في الدفاع عن دار المسلمين
٥-    هنع تـلَ             �ثَبخدو سِنِين رشع مهنيبو هنيبِ برعِ الْحضلَى وكّةَ علَ مأَه الَحص هأَن

حلَفَاؤهم مِن بنِي بكْرٍ معهم وحلَفَاؤه مِن خزاعةَ معه فَعدت حلَفَاءُ قُريشٍ علَى حلَفَائِـهِ               
م فَرضِيت قُريش ولَم تنكِره فَجعلَهم بِذَلِك ناقِضِين لِلْعهدِ واستباح غَزوهم مِن            فَغدروا بِهِ 

               ارِهِمإِقْـرو مـاهـدِهِ بِرِضهلِع اقِضِينن لَه ارِبِينحوا مارص مهلِأَن هِمإلَي دِهِمهذِ عبرِ نغَي
  ٢٥٤٣.ى الْغدرِ بِحلَفَائِهِ وأَلْحق رِدأَهم فِي ذَلِك بِمباشِرِهِم لِحلَفَائِهِم علَ

لَما قَدِم عمرو بن الزبيرِ مكَّةَ لِقِتالِ أَخِيهِ عبدِ اللَّـهِ بـنِ             :وعن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي  قَالَ     
   لَه فَقُلْت هرِ جِئْتيبالز:  ذَا إِنا هولِ اللَّهِ      يسر عا مكَّةَ  �ا كُنم حتحِين افْت،    مِن دا كَانَ الْغفَلَم

          رِكشم وهو لُوهلٍ فَقَتذَيه لٍ مِنجلَى رةُ عاعزخ تدحِ عمِ الْفَتوولُ اللَّهِ    ،يسر ا �فَقَامفِين
فَهِي حـرام   ،حرم مكَّةَ يوم خلق السموات والْأَرض     يأيها الناس إِنَّ اللَّه قَد      :"خطِيبا فَقَالَ 

فَلَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسفِك فِيها دما           ،مِن حرامِ اللَّهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ     
ولم تحل لِي إِلَّا    ،ي ولَا تحِلُّ لِأَحدٍ يكُونُ بعدى     لم تحل لِأَحدٍ كَانَ قَبلِ    ،ولَا يعضد فِيها شجرا   

فَلْيبلِّغِ الشاهِد مِـنكُم    ،أَلَا ثُم قَد رجعت كَحرمتِها بِالْأَمسِ     ،هذِهِ الساعةَ غَضبا علَى أَهلِها    
ائِبولَ اللَّهِ       ،الْغسإِنَّ ر قَالَ لَكُم نفَم�  لَ فِيها فَقُولُوا قد قَات:      لَمولِهِ وسا لِرلَّهأَح قَد إِنَّ اللَّه

 ا لَكُمحِلَّهي،          فَعإِنْ ن كَثُر لِ فَلَقَدنِ الْقَتع كُمدِيوا أَيفَعةَ اراعزخ رشعا مقَتِيلًـا    ،ي ملْتقَت لَقَد
هنلَأَدِي،       لُهذَا فَأَهقَامِي هم دعقُتِلَ ب ننِ فَميظَررِ النيـاءُوا        ،بِخإِنْ شقَاتِلِـهِ و ماءُوا فَدإِنْ ش
قْلُهولُ اللَّهِ ".فَعسى ردو ةُ�ثُماعزخ هلَتلَ الَّذِي قَتجالر ٢٥٤٤.ذَلِك 

                                                 
) ٣٢٨)(١٦٦:ص(موال للقاسم بن سلام والأ ) ٥٠٨ و٧٥٠)( ٤٦٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٢٥٤٢

  صحيح مرسل ) ٥١٨)(٢٦٠:ص(و
 القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه:القَود= العدل:القسط= الأسير أو صاحب الدين أو المريض:العاني= الديات:المعاقل

 )٨٥/ ٥( موافق للمطبوع - زاد المعاد - ٢٥٤٣
والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل ) ٢٣٦/ ٧(ي والروض الأنف ت السلام) ٣٩٥/ ١(إمتاع الأسماع  - ٢٥٤٤

السيرة النبوية لابن  و)٥٧٩/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٥٧٨/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٧٦٤:ص(أحداث 



 ١٦٥٠

 ٢٥٤٥.غَزا بِناسٍ مِن الْيهودِ فَأَسهم لَهم� عنِ الزهرِي ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ -٦
 ٢٥٤٦.كَانَ يغزو بِالْيهودِ فَيسهِم لَهم كَسِهامِ الْمسلِمِين� الزهرِي ؛ أَنَّ النبِي وعنِ

رِيهنِ الزقَالَ،وع: بِيكَانَ الن�ملَه هِمسودِ فَيهو بِالْيزغ٢٥٤٧.ي 
مٍ مِنا بِقَوالِكٍ غَزم نب دعأَنَّ س انِيبينِ الشوعملَه خضودِ فَره٢٥٤٨. الْي   

زمن الْحديبِيـةِ   �خرج رسولُ االلهِ    :ومروانِ بنِ الْحكَمِ قَالَا   ، عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ    -٧
وأَشعر ،هديالْ�قَلَّد النبِي   ،فِي بِضعِ عشرةَ مِائَةٍ مِن أَصحابِهِ حتى إِذَا كَانوا بِذِي الْحلَيفَةِ          

حتى �وسار النبِي   ،وبعثَ بين يديهِ عينا لَه مِن خزاعةَ يخبِره عن قُريشٍ         ،وأَحرم بِالْعمرةِ 
         اعِيزالْخ هنيع اهفَانَ أَتسع ا مِنطَاطِ قَرِيبدِيرِ الْأَشفَقَالَ،إِذَا كَانَ بِغ: ي تإِن   نب بكَع كْتر

وهم مقَـاتِلُوك   ،لُؤي وعامِر بن لُؤي قَد جمعوا لَك الْأَحابِيش وجمعوا لَـك جموعـا            
 أَشِيروا علَي أَترونَ بِأَنْ أَمِيلَ إِلَى ذَرارِي هؤلَاءِ الَّذِين        «:�فَقَالَ النبِي   ،وصادوك عنِ الْبيتِ  

     ورِينتووا مدوا قَعد؟ فَإِنْ قَعمهصِيبفَن موهانا االلهُ     ،أَعهقًا قَطَعنوا عكُونا يوجإِنْ ننَ  ،وورت أَم
إِنما جِئْنا  ،االلهُ ورسولُه أَعلَم يا نبِي االلهِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  "أَنْ أَؤم الْبيت فَمن صدنا عنه قَاتلْناه؟      

            اهلْنـتِ قَاتيالْب نيبا وننيالَ بح نم لَكِندٍ والِ أَحأْتِ لِقِتن لَمو مِرِينتعم،    بِـيفَقَـالَ الن
   ٢٥٤٩»فَتروحوا إِذًا«:�

لْمـأْمونِ فِـي    أَنّ الِاستِعانةَ بِالْمشرِكِ ا   :ومِنها": قال ابن القيم معلقا على صلح الحديبية      
                ـهةِ أَنلَحصالْم فِيهِ مِنو ا إذْ ذَاككَانَ كَافِر اعِيزالْخ هنيةِ لِأَنّ عاجالْح دةٌ عِنائِزادِ جالْجِه

 مهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْعإلَى اخ ب٢٥٥٠".أَقْر 

                                                                                                                          

وسيرة ) ٢٥٦/ ٥(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٨٣/ ٥(ودلائل النبوة للبيهقي مخرجا ) ٥٧٩/ ٣(كثير 
 )٤١٥/ ٢(هشام ت السقا ابن 

  صحيح مرسل) ٣٣٨٣٥)(٥٩٣/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٤٥
 صحيح مرسل) ٣٣٨٣٦)(٥٩٣/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٤٦
 صحيح مرسل) ٣٣٨٣٧)(٥٩٤/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٥٤٧
  فيه انقطاع)٣٣٨٣٨)(٥٩٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٤٨
 صحيح ) ٤٨٧٢)(٢١٦/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٨٧٨٩)(١٢٥/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٥٤٩
 )٢٦٥/ ٣( موافق للمطبوع - زاد المعاد - ٢٥٥٠
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صاحِ بعضِ الْمعاهدِين وأَهلِ الذِّمـةِ إِذَا دلَّـتِ         وفِيهِ جواز استِن  :"وقال الحافظ في القتح   
             وا مِنكَان لَوو رِهِملَى غَيلَامِ علَ الْإِسأَه ةُ بِإِيثَارِهِمرِبجتِ التهِدشو حِهِمصلَى نع ائِنالْقَر

ملُوكِ الْعدو استِظْهارا علَى غَيرِهِم ولَا يعد       أَهلِ دِينِهِم ويستفَاد مِنه جواز استِنصاحِ بعضِ        
ذَلِك مِن موالَاةِ الْكُفَّارِ ولَا موادةِ أَعداءِ اللَّهِ بلْ مِن قَبِيلِ استِخدامِهِم وتقْلِيـلِ شـوكَةِ                

ك جواز الِاسـتِعانةِ بِالْمشـرِكِين علَـى        جمعِهِم وإِنكَاءِ بعضِهِم بِبعضٍ ولَا يلْزم مِن ذَلِ       
 ٢٥٥١".الْإِطْلَاقِ 

وفي ، ومن المعقول أن الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة بمترلة الاستعانة بـالكلاب            -٨
أَو كَـأَنَّ   ،ابِوالِاستِعانةُ بِهِم فِي الْقِتالِ عِند الْحاجةِ بِمنزِلَةِ الِاستِعانةِ بِالْكِلَ        :"شرح السير 

رِكِينشرِ الْمةِ فِي قَهالَغبلِلْم تِقَادِ،ذَلِكفِي الِاع مافِقُهوي نبِم مقَاتِلُهثُ يي٢٥٥٢"..ح  
 ٢٥٥٣"والِاستِعانةُ بِهِم بِمنزِلَةِ الِاستِعانةِ بِالْكِلَابِ": وقال أيضاً

-------------- 
 : أدلة المانعين-ثانيا

السـنة   القـرآن و   تدل المانعون للاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار بأدلة من             واس
 :والمعقول

 : من القرآن الكريم-ا
حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أوليـاء               

إِلَى الَّذِين ظَلَموا   ولَا تركَنوا   { :وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله         
وقـال  ،]١١٣:هـود [} فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ             

 يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضـهم أَولِيـاءُ    {:سبحانه وتعالى 
             الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعوقال .]٥١:المائدة[} ب

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما              {:سبحانه وتعالى 
ـاتِ إِنْ                 عالْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِت

                                                 
 )٣٣٨/ ٥(فتح الباري لابن حجر - ٢٥٥١
 )٢٥٧:ص(شرح السير الكبير  - ٢٥٥٢
  )٦٨٨:ص( شرح السير الكبير - ٢٥٥٣



 ١٦٥٢

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لَـا       { {:وقال سبحانه وتعالى  .]١١٨:آل عمران [} كُنتم تعقِلُونَ   
ولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحـق           تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَ   

يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهـادا فِـي سـبِيلِي       
   هِمونَ إِلَيسِراتِي تضراءَ متِغابو           كُممِن لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم 

فهذه الآيـات وأمثالهـا كـثيرة في الكتـاب          ،]١:الممتحنة[} فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ     
نة والاسـتعا ،كلها تحذر من الركون إلى الكافرين ومـوالام واتخـاذهم أصدقاء          ،العزيز

 .بالكفار لا تتم إلا بموالام والركون إليهم
 : النبوية  من السنة-ب
فَلَما كَانَ بِحـرةِ    ،قِبلَ بدرٍ �خرج رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ  -١ 

        جنأَةٌ ورج همِن ذْكَركَانَ ي لٌ قَدجر كَهرةِ أَدربةٌالْوولِ االلهِ     ،دسر ابحأَص فَفَرِح�  حِـين
هأَوولِ االلهِ      ،رسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم�:   كبِعلِأَت ١٤٥٠:ص[جِئْت[، كعم أُصِيبو،  قَالَ لَه

ثُم :قَالَت،»رِكٍفَلَن أَستعِين بِمش  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�رسولُ االلهِ   
فَقَالَ لَـه النبِـي     ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ      

ثُـم رجـع فَأَدركَـه      :قَـالَ ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،كَما قَالَ أَولَ مرةٍ   �
فَقَالَ لَـه رسـولُ االلهِ     ،نعم:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،الْبيداءِبِ

�:»طَلِق٢٥٥٤»فَان 
   ٢٥٥٥»إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائِشةَ

٢-     دِ الربنِ عب بيببٍ  عن خيبنِ خنِ بمأَبِيهِ ،ح نهِ  ،عـدج نـولَ االلهِ     :قَالَ،عسر ـتيأَت
�   لِمسن لَممِي وقَو لٌ مِنجرا وا أَنوغَز رِيدي وها،وـا    :فَقُلْننمقَو دـهشحِي أَنْ يـتسا نإِن

                                                 
 ) ١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٥٤

هكذا هو في النسخ حتى إذا ) حتى إذا كنا بالشجرة(وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة)بحرة الوبرة(ش  [
 ]كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون

 صحيح ) ٨٧٠٧)(٨٥/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٥٥٥



 ١٦٥٣

   مهعم هدهشن ا لَمدهشا؟  :"قَالَ.ممتلَمأَسا"ولَـى      :"قَالَ.لَا:قُلْنع رِكِينشبِالْم عِينتسا لَا نفَإِن
 رِكِينش٢٥٥٦"الْم. 

   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نوع،    هنع اللَّه ضِير"   بِيـى      �أَنَّ النتدٍ حأُح موي جر٩٨:ص[خ [
بنِي قَينقَاعٍ وهم رهطُ عبدِ     :من هؤلَاءِ؟ قَالُوا  :"قَالَخلَّف ثَنِيةَ الْوداعِ فَرأَى كَتِيبةً حسناءَ فَ      

قُولُـوا  «:قَالَ،لَا:قَالُوا"أَسلَموا؟«:اللَّهِ بنِ سلَامٍ وهو رهطُ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي بنِ سلُولٍ فَقَالَ           
ع رِكِينشبِالْم عِينتسا لَا نوا؛ فَإِنجِعار ملَهرِكِينش٢٥٥٧»لَى الْم 

هذه النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحـريم           ":قال الشعيبي رحمه االله   
فلا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يستعين         ،الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال    

وكمـا ثبـت    .بكافر أو يجيز الاستعانة م وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة          
لكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضوان االله علـيهم             با

سـمِعت  :قَالَ،ذهبوا إلى منع الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن سِماكِ بنِ حربٍ            
 رِيعا الْأَشاضى  ،عِيوسا مـ        ،أَنَّ أَب  ابِ رضِـي االلهُ    رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى عمر بـنِ الْخطَّ

قُـلْ  :"فَقَالَ،فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنه ما رأَى مِن حِفْظِهِ        ،ومعه كَاتب نصرانِي  ،عنهما
 فَانتهره عمـر رضِـي االلهُ     ،لَا يدخلُ الْمسـجِد   ،إِنه نصرانِي :قَالَ،"لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا     

هنبِهِ ،ع مهقَالَ،وااللهُ    :"و مهانإِذْ أَه موهكْرِمااللهُ    ،لَا ت ماهإِذْ أَقْص موهندلَا تو،   موهمِنـأْتلَا تو
 "إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ 

    رِيعاضٍ الْأَشعِي نوفي رواية ع،     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نأَنَّ  :ع     هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمع
يرفَع ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصـرانِي     ،أَنْ يرفَع إِلَيهِ ما أَخذَ وما أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ         

 هِ ذَلِكإِلَي،    هنااللهُ ع ضِير رمع جِبقَالَ،فَعافِظٌ    :"وذَا لَحقَالَ"إِنَّ هـا فِـي     إِنَّ  :"وابا كِتلَن
إِنه لَا يستطِيع أَنْ يـدخلَ      :أَبو موسى :قَالَ،"وكَانَ جاءَ مِن الشامِ فَادعه فَلْيقْرأْ       ،الْمسجِدِ
جِدسالْم،       ـهنااللهُ ع ضِـير ـرم؟     :"فَقَالَ عـوه ـبنلَا:قَـالَ ،"أَج،    انِيـرصـلْ نب

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        {وقَرأَ  ،"أَخرِجه  :"وقَالَ،ضرب فَخِذِي و،فَانتهرنِي:قَالَ
                                                 

 حسن لغيره ) ٢٥٧٧)(٤١٣/ ٦(ح مشكل الآثار شر - ٢٥٥٦
/ ٣(وصححه البيهقي السنن الصغير للبيهقي  حسن) ٢٠٦٨)(٩٧/ ٤(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢٥٥٧
٢٧٦٨)( ٣٦٥(  



 ١٦٥٤

الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ االلهَ لَا يهدِي               
 الظَّالِمِين مى  "] ٥١:المائدة[} الْقَووسو مقَالَ أَب:  هلِّيتوا تااللهِ مقَالَ   ،و بكْتا كَانَ يمـا  :إِنأَم

  تدجااللهُ          ] ٢١٧:ص[و ماهإِذْ أَقْص نِهِمد؟ لَا تلَك بكْتي نلَامِ ملِ الْإِسفِي أَه،  مهنأْملَا تو
 ٢٥٥٨"فَأَخرِجه ، بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُولَا تعِزهم،إِذْ خونهم االلهُ

  ومِيقٍ الرسو نطَّابِ    :قَالَ،وعنِ الْخب رملُوكًا لِعمم تقُولُ لِي  ،كُنفَكَانَ ي:»لِمإِنْ  ،أَس كفَإِن
أَستعِين علَى أَمانتِهِم مـن     أَسلَمت استعنت بِك علَى أَمانةِ الْمسلِمِين؛ فَإِنه لَا يسعنِي أَنْ           

 مهمِن سقَالَ،»لَي:تيينِ   {:"فَقَالَ،فَأَبفِي الد اهقَالَ.] "٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْر:  هترضا حفَلَم
 ٢٥٥٩»اذْهب حيثُ شِئْت«:وقَالَ،الْوفَاةُ أَعتقَنِي

 قأُس ننِ   :قَالَ،وعب رملُوكًا لِعمم تكُن     انِيرصا نأَنطَّابِ و١٥٩:ص[ الْخ[،  رِضعفَكَانَ ي
إِنك لَو أَسلَمت استعنت بِك علَى أَمانتِي فَإِنه لَـا يحِـلُّ لِـي أَنْ               :"علَي الْإِسلَام ويقُولُ  

لَـا إِكْـراه فِـي      :أَبيت علَيهِ فَقَالَ  أَستعِين بِك علَى أَمانةِ الْمسلِمِين ولَست علَى دِينِهِم فَ        
   "اذْهب حيثُ شِئْت :فَلَما حضرته الْوفَاةُ أَعتقَنِي وأَنا نصرانِي وقَالَ،الدينِ

        فَقَالَ لَه انِيرصن دبع هنع اللَّه ضِير رمكَانَ لِعو:     بِك عِينتسى نتح لِمورِ   أَسضِ أُمعلَى بع
لِمِينسالْم،             مهمِن سلَـي ـنبِم ـرِهِملَى أَمع عِينتسا أَنْ نغِي لَنبنلَا ي هى،فَإِنفَأَب،  قَـهتفَأَع

 ٢٥٦٠.اذْهب حيثُ شِئْت:وقَالَ
         بكَت هالَى فَإِنعت اللَّه هحِمزِيزِ ردِ الْعبع نب رما عالِهِ فِي الْآفَـاقِ      وأَمممِيعِ عـا  : إِلَى جأَم

دعابِ اللَّهِ         ،بكِت مِن كُملَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبع نب رمـا        {:فَإِنَّ عمـوا إِننآم ـا الَّـذِينهاأَيي
 سجرِكُونَ نشالْم {]٢٨:التوبة[،   اللَّه ملَهعج"}   ِطَانـيالش با[} حِـز١٩:دلـة ا [

"ملَهعجالًا   {:ومأَع رِينسبِالْأَخ-          مهونَ أَنبسحي مها ويناةِ الديفِي الْح مهيعلَّ سض الَّذِين 
واعلَموا أَنه لَم يهلِك من هلَك مِن قَبلِكُم إِلَّا         ،]١٠٤ - ١٠٣:الكهف[} يحسِنونَ صنعا 

وقَد بلَغنِي عن قَومٍ مِن الْمسلِمِين فِيما مضى أَنهم إِذَا قَدِموا           ،حق وبسطِهِ يد الظُّلْمِ   بِمنعِهِ الْ 
بلَدا أَتاهم أَهلُ الشركِ فَاستعانوا بِهِم فِي أَعمالِهِم وكِتابتِهِم لِعِلْمِهِم بِالْكِتابـةِ والْجِبايـةِ    

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٥٥٨
 فيه جهالة ) ١٣٣)(١٤٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٢٥٥٩
 وفيه جهالة) ١٥٩/ ٦(برى ط دار صادر الطبقات الك - ٢٥٦٠
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بِيرِودالت،       ولُهسرو اللَّه بضغا يفِيم بِيردلَا تةَ ولَا خِيرو،        قَـدةٌ ودم فِي ذَلِك مكَانَ لَه قَدو
فَلَا أَعلَمن أَنَّ أَحدا مِن الْعمالِ أَبقَى فِي عملِهِ رجلًا متصرفًا علَى غَيـرِ              ،قَضاها اللَّه تعالَى  

وأَنزِلُوهم منزِلَتهم الَّتِي خصهم    ،فَإِنَّ محو أَعمالِهِم كَمحوِ دِينِهِم    ،ينِ الْإِسلَامِ إِلَّا نكَّلْت بِهِ    دِ
 ـ        ،اللَّه بِها مِن الذُّلِّ والصغارِ     ا وآمر بِمنعِ الْيهودِ والنصارى مِن الركُوبِ علَى السروجِ إِلَّ

 .ولْيكْتب كُلٌّ مِنكُم بِما فَعلَه مِن عملِهِ،علَى الْأُكُفِ
أَما بعد يا أَمِير الْمؤمِنِين فَإِنه      :عامِلِهِ علَى مِصر بِاعتِمادِ ذَلِك فَكَتب إِلَيهِ      ،وكَتب إِلَى حيانَ  

      أَس رفِي مِص رذَا الْأَمه امةُ إِنْ دتِ الذِّملَم،   مهذُ مِنخؤا يطَلَ مبقَـالَ     ،وولًا وسهِ رلَ إِلَيسفَأَر
لِهِ        :لَهلَى قَوا عبطًا أَدوس أْسِهِ ثَلَاثِينلَى رانَ عيح رِباض، قُلْ لَهلَامِ     :ولَ فِي دِينِ الْإِسخد نم

 .فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا داعِيا لَا جابِيا،سلَموا كُلُّهمفَودِدت لَو أَ،فَضع عنه الْجِزيةَ
إِنهم توصلُوا إِلَى بعضِ ملُّوكِ الرومِ وسأَلُوه       :فَيقَالُ،وأَمر أَنْ تهدم بِيع النصارى الْمستجدةُ     

فَإِنَّ هؤلَاءِ الشعب سأَلُوا فِـي      ،أَما بعد يا عمر   :فَكَتب إِلَيهِ ،فِي مكَاتبةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     
وتمكِّنهم مِن عِمارةِ ما    ،وتبقِي كَنائِسهم ،مكَاتبتِك لِتجرِي أُمورهم علَى ما وجدتها علَيهِ      

فَإِنْ كَانوا  ،ن تقَدمك فَعلَ فِي أَمرِ كَنائِسِهِم ما منعتهم مِنه        فَإِنهم زعموا أَنَّ م   ،خرب مِنها 
مهتنس لُكفَاس ادِهِمتِهفِي اج صِيبِينم،تدا أَرلْ ما فَافْعلَه الِفِينخوا مكُونإِنْ يو. 

  رمهِ عإِلَي بفَكَت:    مثَلِي وفَإِنَّ م دعا بأَم           داوـةِ دالَى فِي قِصعت ا قَالَ اللَّهنِي كَممقَدت نثَلَ م
 -إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنا لِحكْمِهِم شاهِدِين             {:وسلَيمانَ

 ] .٧٩ - ٧٨:الأنبياء[} فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعِلْما
فَإِنه بلَغنِي أَنَّ فِي عملِك كَاتِبا نصرانِيا يتصـرف فِـي           ،أَما بعد :وكَتب إِلَى بعضِ عمالِهِ   

خـذُوا دِيـنكُم    ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين ات      {:واللَّه تعالَى يقُولُ  ،مصالِحِ الْإِسلَامِ 
                 مـتإِنْ كُن قُـوا اللَّـهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه

مِنِينؤدٍ  ،]٥٧:المائدة[} ميز نانَ بسح عذَا فَادابِي هكِت اكنِي-فَإِذَا أَتعـ: ي  ب ذَلِك الْكَاتِ
وإِنْ أَبى فَلَا تستعِن بِهِ ولَا تتخِذْ أَحدا علَـى          ،فَإِنْ أَسلَم فَهو مِنا ونحن مِنه     ، إِلَى الْإِسلَامِ  -

لِمِينسالِحِ الْمصم ءٍ مِنيلَامِ فِي شرِ دِينِ الْإِسغَي،هلَامإِس نسحانُ وسح لَم٢٥٦١.فَأَس" 

                                                 
  فما بعد) ٤٥٦/ ١(أحكام أهل الذمة  - ٢٥٦١
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 :عقول ومن الم-ت
َلِأَنَّ الْكَافِر لَا يؤمِن    كما أن   ،فأشبه المخذّل والمرجف  ، أن الكافر غير مأمون على المسلمين     

 ٢٥٦٢ "والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها،والْحرب تقْتضِي الْمناصحةَ،وغَائِلَته لِخبثِ طَوِيتِهِ،مكْره
 في رفضه عليه الصلاة والسـلام الاسـتعانة         فإن قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها      

 :بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال
مشرك هنا نكرة جاءت في سياق النفي واتفق علماء         "لَن أَستعِين بِمشرِكٍ    :"�قوله  :أولاً

سـتعين  ألن  "لعموم فيكون قوله    الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ ا          
 .يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة"بمشرك 

باب لَا ينبغِي لِلْقَاضِي ولَا لِلْوالِي أَنْ يتخِذَ كَاتِبا ذِميا ولَا يضع الـذِّمي فِـي    :قال البيهقي 
لَن :"�عنِ النبِي   ، عن عروةَ عن عائِشةَ     فِيهِ مسلِما روينا فِي كِتابِ السيرِ      موضِعٍ يتفَضلُ 

 ٢٥٦٣"واللَّفْظُ عام"أَستعِين بِمشرِكٍ 
الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتـب             :ثانياً

 الدولة فإن   أما،على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له          
قوا وقدرا على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حصـولها ضـد               
المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بالفرد             

 .وذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً كانوا أو دولاً،الكافر
لذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجـازوا                وا

أما من غـير الحاجـة فـلا        والضرورة، الاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة      
والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوهـا عنـد الضـرورة فمحصـل الـرأيين               ،يجوز
ا بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمـع الـتي            ولكن بالنظر إلى الأدلة وم    ،واحد

كما ، هي أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيهـا للحاجـة          –علم  أ واالله   –تظهر لي   

                                                 
ومطالب أولي النهى في شرح ) ٦٣/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٣٠٦/ ٣(المبدع في شرح المقنع  - ٢٥٦٢

 )٥٣٢/ ٢(غاية المنتهى 
 )٢١٥/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي " - ٢٥٦٣
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وسبب هذا الترجيح مـا     ،- رحمهما االله    –ورجحه ابن حجر    ،نص على ذلك الشافعي   
 :يأتي
المشركين كما نقل ذلـك     استعان بأقوام من    )�(  كثرة واستفاضة الأخبار أن النبي        -١

لَن ":)�(وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر التي قال فيها النبي            ،أصحاب السير والمغازي  
 "أَستعِين بِمشرِكٍ 

لِأَنَّ عينه الخزاعي كَانَ    :فمنها، ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة        -٢
ا إِذْ ذَاككَافِر،لَحصالْم فِيهِ مِنومهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْعإِلَى اخ بأَقْر ه٢٥٦٤.ةِ أَن 

 .ولكنه مع المسلمين،أن فيه نكاية بالعدو أكثر حيث يقاتلهم من هو كافر مثلهم:ومنها
 أن القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة فيه توسيع على المسـلمين في هـذا                -٣

 إلى  - على سبيل المثـال      –فقد يحتاجون   ،ب به المسلمون من ضعف    نظراً لما أصي  ،الزمان
التعامل مع منظمة الأمم المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقـوات لحفـظ               

 ٢٥٦٥السلام في المناطق المتنازع فيها،
 .ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار

٤-أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار ي خ٢٥٦٧ لهم من الغنيمة٢٥٦٦رض 
لما روى سعيد بإسـناده  عـنِ        ،اختارها الخرقي .يسهم له  وفي رواية أخرى للإمام أحمد      

رِيهولَ االلهِ    ،الزسأَنَّ ر�"       ملَه مهودِ فَأَسهالْي اسٍ مِنا بِنأن صفوان بن أمية    «وروي  ".غَز
                                                 

 )٢٦٨/ ٣(وزاد المعاد في هدي خير العباد ) ٣٠١/ ٣(مؤسسة الرسالة،بيروت -ادزاد المعاد في هدي خير العب - ٢٥٦٤
موقع الأمم   وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة حول تكوين مجلس الأمن وأعماله على ٢٣انظر للفائدة المادة  - ٢٥٦٥

 .المتحدة على شبكة الإنترنت
معجم لغة :انظر(  القليل من الغنيمة من غير سهم مقدربفتح الراء المشددة وسكون الضاد هو العطاء: الرضخ- ٢٥٦٦

  ).٢٢٣الفقهاء ص 
والجوهرة النيرة على مختصر ) ٩٧/ ٥(البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري : انظر- ٢٥٦٧

رخسي والمبسوط للس) ٢٣٥/ ٢(والعناية شرح الهداية ) ٢٤٩:ص(والسير الصغير ت خدوري ) ٢٦٨/ ٢(القدوري 
/ ٣(وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ) ١٢٦/ ٧(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٢١٢/ ٢(

،حاشية ١٧٢،القوانين الفقهية ص )٢٧/ ١٣(وفتح القدير ) ٢٨٨/ ١(ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ) ٢٥٦
وشرح ) ١٨٠/ ٤(ن الخلاف للمرداوي  الإنصاف في معرفة الراجح مو٦/٣٧٠،روضة الطالبين ٢/١٩٢الدسوقي 

 )١٤٣:ص(وعمدة الفقه ) ٣/ ٨٠(أخصر المختصرات لإبن جبرين حفظه االله 
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؛ ولأن الكفـر نقـص      » هفأسهم ل ، يوم حنين وهو على شركه     -� -خرج مع النبي    
 ٢٥٦٨.فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق،دين

  الضـرورة  ولا شك أن هذا القول مبني على جواز الاستعانة بالكـافر عنـد الحاجـة              
 .٢٥٦٩لذلك

---------------- 
AB*ل�א���T^��AB*א���r�(��&�,TOW�79א�AB*ل�א���T^��AB*א���r�(��&�,TOW�79א�AB*ل�א���T^��AB*א���r�(��&�,TOW�79א�AB*ل�א���T^��AB*א���r�(��&�,TOW�79א�WWWW 

سـائغ ولا يكونـون     أهل البغي؛ طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل           
كفاراً بمجرد خروجهم لأم ما خرجوا إلا بتأويل سائغ بل ولا يكونون فسـاقاً عنـد                

 .بعض العلماء
أَمـا إذَا كَـانَ الْبـاغِي مجتهِـدا     ":قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه االله ما نصـه          

لَـم  :قَد أَنه علَى الْحق وإِنْ كَانَ مخطِئًا فِي اعتِقَـادِهِ     بلْ اعت ،يتبين لَه أَنه باغٍ   ����ولَم،ومتأَولًا
   هتمِيست كُنا  "تاغِيةً لِإِثْمِهِ "بوجِبم،    قَهفِس وجِبأَنْ ت نلًا عاةِ    .فَضغالِ الْبقُولُونَ بِقِتي اَلَّذِينو

الِهِم قِتالُنا لَهم لِدفْعِ ضررِ بغيِهِم؛ لَا عقُوبةً لَهم؛ بلْ لِلْمنعِ           مع الْأَمرِ بِقِت  :الْمتأَولِين يقُولُونَ 
 .٢٥٧٠اهـ".إنهم باقُونَ علَى الْعدالَةِ؛ لَا يفْسقُونَ:ويقُولُونَ.مِن الْعدوانِ

انِ مِن الْمـؤمِنِين    وإِنْ طَائِفَت { :ومما استدل به القائلون بعدم تفسيق أهل البغي قوله تعالى         
اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى              

        حِـبي أَقْسِـطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتأَم  قْسِـطِينالْم  {
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصـلِحوا بـين       {:وجه الدلالة من الآيات أنه قال     .]٩:الحجرات[

 ]١٠:الحجرات[} أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 
م مـا    ثم إن البغاة إذا خرجوا على الإمام والحالة هذه وجب عليه أن يدعوهم ويسـأله              

فإن استمروا في الخـروج     ،فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفها       ،ينقمون منه 

                                                 
 )١٤٦/ ٤(الكافي في فقه الإمام أحمد  - ٢٥٦٨
 عـامر بن عيسى اللـهو/ إعــداد -القول المُبين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين :  انظر - ٢٥٦٩
 )٧٦/ ٣٥(ومجموع الفتاوى ) ٤٥٧/ ٣( تيمية  الفتاوى الكبرى لابن- ٢٥٧٠
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ولا يجوز له أن يستعين بالكفار على قتالهم كما لا يجـوز            ،بعد ذلك استعان باالله وقاتلهم    
الاستعانة بالكفار على قتال الدولة المسلمة التي حصل بينه وبـين حاكمهـا نـزاع أو                

ولا يجوز لأحد أن يسـلط     ،ستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمين     لأن في الا  ،خلاف
 ].١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا{ :كافراً على مسلم

 :أقوال العلماء في المسألة:المطلب الأول
وفي هذا المبحـث    ،لى قتال الكفار   تقدم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين ع        

وقد اختلف  ،سأتناول حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين          
 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عـدم جـواز            : القول الأول 
 .بغاة والخوارج من المسلمينالاستعانة بغير المسلمين في قتال ال

ولَا يستعانَ علَيهِم بمشرك ولَا يوادعهم علَى       :" قال القرافي من المالكية في قتال أهل البغي       
مهرجلَا يقطع شهِم المساكن ولَيلَا تحرق عو اتادعالر هِملَيع بصنلَا تالٍ و٢٥٧١ "م 

 علَيهِم بِمشرِكٍ ولَو خـرج مِـن نفْسِـهِ طَائِعـا بِخِلَـافِ      ولَا يستعن:" وقال الصاوي 
  ٢٥٧٢."الْكُفَّارِ

لِأَنه لَا يجوز تسلِيطُ كَافِرٍ     ؛ لَا يجوز أَنْ يستعانَ علَيهِم بِكُفَّارٍ       : وقال النووي من الشافعية   
ولَا لِلْإِمـامِ أَنْ    ،قِصاصٍ أَنْ يوكِّلَ كَافِرا بِاسـتِيفَائِهِ     ولِهذَا لَا يجوز لِمستحِق     ،علَى مسلِمٍ 

      لِمِينسلَى الْمودِ عدةِ الْحا لِإِقَاما كَافِرلَّادخِذَ جتي،        ملَهى قَـتري نانَ بِمعتسأَنْ ي وزجلَا يو
فَيجـوز  ،إِلَّا أَنْ يحتاج إِلَـى الِاسـتِعانةِ بِهِم       ،الْحنفِيكَ،مدبِرِين إِما لِعداوةٍ وإِما لِاعتِقَادِهِ    

أَنْ يتمكَّن مِن منعِهِم لَـوِ      :والثَّانِي،أَنْ تكُونَ فِيهِم جرأَةٌ وحسن إِقْدامٍ     :أَحدهما،بِشرطَينِ
تِهِمزِيمه دعيِ بغلَ الْبا أَهوغتاب،دلَا بةِ وانتِعازِ الِاسونِ لِجطَيراعِ الشتِم٢٥٧٣" مِنِ اج  

                                                 
والقوانين الفقهية ) ٢٩٩/ ٤(والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٩/ ١٢(الذخيرة للقرافي  - ٢٥٧١

 )٢٠٠/ ٩(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٢٣٩:ص(
 )٤٢٩/ ٤(بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشية الصاوي على الشرح الصغير  - ٢٥٧٢
 )٧٥/ ٥(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ٦٠/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٢٥٧٣
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فَقَدر الْإِمام  ،وإِذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن أَهلِ الْبغيِ     :قَالَ أَبو بكْرٍ  :"وقال ابن قدامة من الحنابلة    
 ـ     ،علَى قَهرِهِما  مِيعا جمها؛ لِأَنمهةً مِناحِدو عِني طَـإِ    لَملَـى الْخا ع،     ـنع ـزجإِنْ عو

بِهِ   ،ذَلِكرلَى حا عمهاعتِماج افخو،    قا إلَى الْحمهبهِ أَقْرإلَي ما ،ضيوتأْيِهِ  ،فَإِنْ اسبِر دهتاج
 ـ   ،ولَا يقْصِد بِذَلِك معونةَ إحداهما    ،فِي ضم إحداهما   فَـإِذَا  ،ى الْأُخرى بلْ الِاسـتِعانةَ علَ

وهـذَا  .لَم يقَاتِلْ من معه حتى يدعوهم إلَى الطَّاعةِ؛ لِأَنهم قَد حصلُوا فِي أَمانِـهِ             ،هزمها
 افِعِيالش بذْهالٍ      .مبِالْكُفَّـارِ بِح الِهِملَى قِتع عِينتسلَا يو،        ملُهى قَـتـري ـنلَـا بِمو

مبِرِيند.افِعِيذَا قَالَ الشبِهو. 
لَا بأْس أَنْ يستعِين علَيهِم بِأَهلِ الذِّمةِ والْمستأْمنِين وصِـنفٍ آخـر        :وقَالَ أَصحاب الرأْيِ  

مهونَ بِـهِ            ،مِنعِينـتسي ـنلَى مع الظَّاهِرِين ملِ هدلُ الْعلَ.إذَا كَانَ أَهـا ون،   ـدأَنَّ الْقَص
مةِ  ،كَفُّهإلَى الطَّاع مهدرو، لِهِمونَ قَتد،     ةِ بِهِمانتِعةُ إلَى الِاساجالْح تعإِنْ دفَـإِنْ كَـانَ    ،و

لَى كَفِّهِمع قْدِري،انَ بِهِمعتاس،قْدِري إِنْ لَمو،زجي ٢٥٧٤."لَم  
} لَ اللَّـه لِلْكَـافِرِين علَـى الْمـؤمِنِين سـبِيلاً          ولَن يجع {:- تعالى   -وقد قال   :قلت

فَلَما ،قِبلَ بـدرٍ  �خرج رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،،وعن عائِشةَ ]١٤١:النساء[
          جنأَةٌ ورج همِن ذْكَركَانَ ي لٌ قَدجر كَهرةِ أَدربةِ الْورةٌكَانَ بِحولِ االلهِ    ،دسر ابحأَص فَفَرِح

� هأَور ولِ االلهِ      ،حِينسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم�:    ـكبِعلِأَت ١٤٥٠:ص[جِئْت[،  أُصِـيبو
كعولُ االلهِ     ،مسر ولِهِ؟  «:�قَالَ لَهسربِااللهِ و مِنؤقَالَ،لَا:قَالَ"ت:» جِعفَـار،   عِينـتأَس فَلَن
فَقَالَ لَه كَمـا قَـالَ أَولَ   ،ثُم مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ      :قَالَت،»كٍبِمشرِ

ثُم رجع  :قَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،كَما قَالَ أَولَ مرةٍ   �فَقَالَ لَه النبِي    ،مرةٍ
فَقَالَ لَه رسولُ   ،نعم:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،الْبيداءِفَأَدركَه بِ 

 ٢٥٧٥»فَانطَلِق«:�االلهِ 
أَو ،وهذَا عموم مانِع مِن أَنْ يستعانَ بِـهِ فِـي وِلَايـةٍ           :"المحلى"قال أبو محمد بن حزم في       

كَخِدمـةِ  :إلَّا ما صح الْإِجماع علَى جوازِ الِاستِعانةِ بِـهِ فِيـهِ          ، شيءٍ مِن الْأَشياءِ   أَو،قِتالٍ

                                                 
 )٥٢٩/ ٨(المغني لابن قدامة  - ٢٥٧٤
 )٢/ ٢٢٧(فتاوى موقع الألوكة  وانظر )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٧٥
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ونحوِ ذَلِـك مِمـا لَـا يخرجـونَ فِيـهِ عـن             ،أَو قَضاءِ الْحاجةِ  ،أَو الِاستِئْجارِ ،الدابةِ
 .ى الذِّمي والْحربِياسم يقَع علَ:والْمشرِك.الصغارِ

 فَإِنْ أَشـرفُوا    - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعةٌ        -هذَا عِندنا   :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
وأَنْ ،حـربِ فَلَا بأْس بِأَنْ يلْجئُوا إلَى أَهـلِ الْ       ،علَى الْهلَكَةِ واضطُروا ولَم تكُن لَهم حِيلَةٌ      

 فِي دمٍ أَو    -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا      :ما أَيقَنو أَنهم فِي استِنصارِهِم    ،يمتنِعوا بِأَهلِ الذِّمةِ  
 .مالٍ أَو حرمةٍ مِما لَا يحِلُّ

 انُ ذَلِكهرالَى    :بعلُ اللَّهِ تا   {قَوم لَ لَكُمفَص قَدـهِ        وإِلَي متـطُرِرا اضإِلا م كُملَيع مرح  {
 .أَو إجماع،إلَّا ما منع مِنه نص،وهذَا عموم لِكُلِّ من اُضطُر إلَيهِ] ١١٩:الأنعام[

    لِمسالْم لِمةً      -فَإِنْ عاعمج ا كَانَ أَواحِدو -      أَه بِهِ مِن رصنتاس نبِ  أَنَّ مرةِ  ،لِ الْحالذِّم أَو
لَكِن يصـبِر   ،وإِنْ هلَك ،فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما    ،أَو ذِميا فِيما لَا يحِلُّ    ،يؤذُونَ مسلِما 

مـوت شـهِيدا     أَو يقَاتِـلُ حتـى ي      - وإِنْ تلِفَت نفْسه وأَهلُه ومالُه       -لِأَمرِ اللَّهِ تعالَى    
أَنه لَا يحِلُّ لِأَحـدٍ أَنْ يـدفَع        :برهانُ هذَا .ولَا يتعدى أَحدا أَجلُه   ،فَالْموت لَا بد مِنه   ،كَرِيما

 ٢٥٧٦. هذَا ما لَا خِلَاف فِيهِ-ظُلْما عن نفْسِهِ بِظُلْمٍ يوصِلُه إلَى غَيرِهِ 
يـة إلى جـواز الاسـتعانة بغـير المسـلمين علـى بغـاة               ذهب الحنف :القول الثاني 

 .ولكنهم اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر،المسلمين
وإِنْ ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ حتى أَلْجـؤهم إلَـى دارِ             :" قال السرخسي الحنفي  

      قَاتِلُوا مأَنْ ي محِلُّ لَهكِ فَلَا يرالش          كِ ظَـاهِررلِ الشأَه كْميِ؛ لِأَنَّ حغلَ الْبأَه رِكِينشالْم ع
علَيهِم أَنْ يستعِينوا بِأَهلِ الشركِ علَى أَهلِ الْبغيِ مِن الْمسلِمِين إذَا كَانَ حكْم أَهلِ الشركِ               

الظَّاهِر وه. 
    أَه عِينتسبِأَنْ ي أْسلَا بارِجِ إذَا كَانَ            وولَى الْخةِ علِ الذِّمأَهيِ وغلِ الْبأَه مٍ مِنلِ بِقَودلُ الْع

والِاستِعانةُ علَيهِم بِقَومٍ مِنهم أَو مِن      ،حكْم أَهلِ الْعدلِ ظَاهِرا؛ لِأَنهم يقَاتِلُونَ لِإِعزازِ الدينِ       
ةِ كَالِاسلِ الذِّمبِالْكِلَابِأَه هِملَيةِ عان٢٥٧٧."تِع  

                                                 
 )٣٥٥/ ١١(المحلى بالآثار  - ٢٥٧٦
 )١٣٣/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٢٥٧٧
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ولَو ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ فَأَلْجئُوهم إلَى دارِ الشركِ           ": وقال الكمال بن الهمام    
             رلِ الشأَه كْمكِ ؛ لِأَنَّ حرلِ الشأَه عاةَ مغقَاتِلُوا الْبأَنْ ي محِلَّ لَهي لَم  هِملَيع لَـا  ،كِ ظَاهِرو

                  ـوكِ هـرـلِ الشأَه كْميِ إذَا كَانَ حغلِ الْبلَى أَهكِ عرلِ الشوا بِأَهعِينتسأَنْ ي محِلُّ لَهي
ارِجِ إذَ          ،الظَّاهِرولَى الْخع ينيالذِّماةِ وغلِ بِالْبدلُ الْعأَه عِينتسبِأَنْ ي أْسلَا بو    كْـما كَانَ ح

والِاستِعانةُ علَيهِم بِقَومٍ مِنهم أَو مِـن  ،أَهلِ الْعدلِ هو الظَّاهِر ؛ لِأَنهم يقَاتِلُونَ لِإِعزازِ الدينِ   
 ٢٥٧٨".أَهلِ الذِّمةِ كَالِاستِعانةِ علَيهِم بِالْكِلَابِ 

كِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى تحرِيمِ الاِستِعانةِ بِالْكُفَّـارِ        اتفَق الْمالِ :"يةقهوفي الموسوعة الف  
        ملُهلاَ قَت مكَفُّه داةِ ؛ لأَِنَّ الْقَصغال الْبفِي قِت،    ملَهونَ إِلاَّ قَتقْصِدلاَ ي الْكُفَّارـتِ   ،وعإِنْ دو

   ةِ بِهِمانتِعةُ إِلَى الاِساجلاَءِ الْكُفَّـارِ            ،الْحـؤه لَى كَـفةُ عركِنِ الْقُدمالْم فَإِنْ كَانَ مِن
  ازج انِ بِهِمعتسالْم،      زجي لَم رقْدي إِنْ لَمو.        وزجلاَ ي هلَى أَنابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صا نكَم

    ري نبِم الِهِملَى قِتةُ عانتِعل     الاِسدل الْعأَه ةِ    ( ى مِنفِيناءُ الْحفُقَه مهو (    ـمهاةِ وغل الْبقَت
 .علَى ما سبق بيانه ،مدبِرونَ

ويتفِق الْحنفِيةُ مع الْجمهورِ فِي أَنه لاَ يحِل الاِستِعانةُ بِأَهل الشركِ إِذَا كَانَ حكْم أَهـل                
ركِالش، الظَّاهِر وه،            ينيةِ بِالذِّمانتِعبِالاِس أْسفَلاَ ب الظَّاهِر ول هدل الْعأَه كْما إِذَا كَانَ حأَم

ولَو لَم تكُن هناك حاجـةٌ ؛ لأَِنَّ أَهـل الْعـدل يقَـاتِلُونَ لإِِعـزازِ                ،وصِنفٍ مِن الْبغاةِ  
 ٢٥٧٩"نةُ علَى الْبغاةِ بِهِم كَالاِستِعانةِ علَيهِم بِأَدواتِ الْقِتال والاِستِعا،الدينِ

وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسـلمين         ":السيل الجرار "وقال الشوكاني في    
لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشـرع لا               

 ٢٥٨٠"يخفى 

                                                 
 )٣٣٧/ ١٣ (فتح القدير - ٢٥٧٨
،وحاشية ٤١٦ / ٣وحاشية ابن عابدين ) ١٥٠/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٥٧٩

 / ٨،والمغني ٣٨٧ / ٧،واية المحتاج ٢٢٠ / ٢،والمهذب٢٧٨ / ٦،والتاج والإكليل ٢٩٩ / ٤الدسوقي 
  .١٦٤ / ٦،وكشاف القناع ١١١
 )٩٤٦:ص(ائق الأزهار السيل الجرار المتدفق على حد - ٢٥٨٠
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يترجح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار             والذي  
 :وذلك لما يلي،على المسلمين البغاة

فالمقصود من قتال البغاة ردهـم إلى الطاعـة         ،أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار      - ١
 .وتسليط الكفار عليهم قد يؤدي إلى قتلهم،ودفع شرهم لا قتلهم

اس الحنفية الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قيـاس مـع              أن قي  - ٢
وأما الكافر فإنه له نية     ،وإنما هو رهن إشارة لصاحبه    ،الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا نية له      

ئِـك  لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَ       { :وقد أخبر االله عن نوايا الكفار بقوله      ،وقصد
وغير ذلك من الآيات الدالة علـى إرادة الكفـار للشـر            ] ١٠:التوبة[} هم الْمعتدونَ   

 .بالمؤمنين
 أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يؤخر قتالهم إلى أن تمكِنـه القـوةُ                   -٣

    ٢٥٨١.فيؤخرهم حتى تقوى شوكةُ أهل العدل ثم يقاتلهم،عليهم
------------------ 

AB*א���K��'%�����WWWW��sK+��8�79א��9��%'���Kא��*AB��sK+��8�79א��9��%'���Kא��*AB��sK+��8�79א��9��%'���Kא��*AB��sK+��8�79א��9�
هذا من الموضوعات الخطيرة التي جرت وتجري الآن في بعض بلاد المسلمين،حيث تقوم             
بعض الحكومات الإسلامية أو أفراد منها أو بعض المسلمين لمساعدة الكفار في احـتلال              

 بمحاربـة   بلاد المسلمين أو البطش م أو ملاحقة الأخيار منهم،تحت ذريعة ما يسـمى            
الإرهاب،ويقدمون لهم العون والمساعدة والنصـرة،والتأييد،بل ويقـدمون مطـارام          

 ...وموانئهم لهم،ويتعاونون معهم عسكريا وغير ذلك
 فهل هذه الأفعال والتصرفات محرمة ؟؟ 

  وهل هي كفر مخرج من الملة أم لا ؟
 أن أصل دين الإسلام –لقاه  رحمني االله وإياك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى ن–اعلم 

 :– كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله –وقاعدته أمران 

                                                 
 القول المُبين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين: انظر و )٥٢٨/ ٨(المغني لابن قدامة  - ٢٥٨١
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وتكفير ،والموالاة فيه،والتحريض على ذلك،الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له:الأول"
 .من تركه

 من وتكفير،والمعاداة فيه،والتغليظ في ذلك،الإنذار عن الشرك في عبادة االله:الثاني
 ٢٥٨٢".فعله

وهي ،فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين (:ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى

ما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِ
 نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو

 اللَّهِ مِن مِن لَك لِكا أَمموصِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش (
 ).٤:الممتحنة(

 :لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات
 :معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة:الحالة الأولى

 على فكل ما دل الدليل،)التولي(وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ
وغيرها ،ومحبة انتصارهم،محبة دين الكفار:وذلك نحو،أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة

 .مظاهرم على المسلمين:ومنها مسألتنا هذه وهي،من الأمثلة
 :معاملة محرمة غير مكفّرة:الحالة الثانية

ى فكل ما دل الدليل عل،)الموالاة(وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ
تصديرهم في :وذلك نحو،فهو من هذه الحالة) الكفر(تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى 

 .وغير ذلك،)التولي(وموادم التي لم تصل إلى حد ،وابتدائهم بالسلام،االس
 :معاملة جائزة:الحالة الثالثة

وهي ما دلت الأدلة على جوازه مثل العدل ،)الموالاة(وهي غير داخلة في 
 .ونحو ذلك،وصلة الأقارب الكفار منهم،قساط لغير المحاربين منهموالإ،معهم

                                                 
 .١٥ص، ٢ج،  الدرر السنية ٢٥٨٢
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حيث ) الفروق(والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه االله  في كتابه 
ا الَّذِين آمنوا لا يا أَيه{اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى منع مِن التوددِ لِأَهلِ الذِّمةِ بِقَولِهِ تعالَى ":قال

قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتت {
كُم اللَّه عنِ لا ينها{الْآيةَ فَمنع الْموالَاةَ والتودد وقَالَ فِي الْآيةِ الْأُخرى ] ١:الممتحنة[

موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم ةَ ] ٨:الممتحنة[} الَّذِينالْآي
} إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ{وقَالَ فِي حق الْفَرِيقِ الْآخرِ 

 .الْآيةَ] ٩:حنةالممت[
أَنْ يوفَى لَهم ،�وذِمةِ رسولِهِ ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ«:قَالَ،عن عمر رضِي اللَّه عنهو  

دِهِمهبِع،ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو،مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ ي٢٥٨٣»و 
 ردِيثٍ آخقَالَ فِي حوا« وصوتااسريطِ خوصِ »  بِالْقِبصذِهِ النه نيعِ بمالْج مِن دفَلَا ب

وإِنَّ الْإِحسانَ لِأَهلِ الذِّمةِ مطْلُوب وأَنَّ التودد والْموالَاةَ منهِي عنهما والْبابانِ ملْتبِسانِ 
 أَنَّ عقْد الذِّمةِ يوجِب حقُوقًا علَينا لَهم لِأَنهم فِي فَيحتاجانِ إلَى الْفَرقِ وسِر الْفَرقِ

 ودِينِ الْإِسلَامِ فَمِن اعتدى -� -جِوارِنا وفِي خفَارتِنا وذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ 
حدِهِم أَو نوعٍ مِن أَنواعِ الْأَذِيةِ أَو أَعانَ علَى علَيهِم ولَو بِكَلِمةِ سوءٍ أَو غِيبةٍ فِي عِرضِ أَ
 . وذِمةَ دِينِ الْإِسلَامِ-� -ذَلِك فَقَد ضيع ذِمةَ اللَّهِ تعالَى وذِمةَ رسولِهِ 

مِيمِيةَ التامنِ قُدةَ برِييوقَالَ،وعن ج:الخَطَّابِ ر نب رمع تمِعسهنع اللَّه ا،ضِيا :قُلْنصِنأَو
مِنِينالمُؤ ا أَمِيرةِ اللَّهِ«:قَالَ،يبِذِم أُوصِيكُم،كُمبِيةُ نذِم هفَإِن،الِكُمعِي قرِز٢٥٨٤»و 

قِبطِ خيرا إِذَا افْتتحتم مِصرا فَاستوصوا بِالْ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ
 ٢٥٨٥»فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما

                                                 
  )٣٠٥٢)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٨٣
 )٣١٦٢)(٩٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٨٤

والعيال من ينفق عليهم . كسبا ونفقة لكم ولعيالكمأي تأخذون منهم جزية وخراجا فيكون ذلك) رزق عيالكم(ش  [
 ]الرجل من الأهل والأولاد مأخوذة من العيلة وهي الفقر

 صحيح ) ٤٠٣٢)(٦٠٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٥٨٥
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وكَذَلِك حكَى ابن حزمٍ فِي مراتِبِ الْإِجماعِ لَه أَنَّ من كَانَ فِي الذِّمةِ وجاءَ أَهلُ الْحربِ 
 والسلَاحِ ونموت دونَ ذَلِك إلَى بِلَادِنا يقْصِدونه وجب علَينا أَنْ نخرج لِقِتالِهِم بِالْكُراعِ

 فَإِنَّ تسلِيمه دونَ ذَلِك إهمالٌ -� -صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ 
لْأَموالِ صونا لِعقْدِ الذِّمةِ وحكَى فِي ذَلِك إجماع الْأَمةِ فَقَد يؤدي إلَى إتلَافِ النفُوسِ وا

 مهربا أَنْ ننلَيع نيعتةِ وثَابذِهِ الْمةِ بِهالذِّم قْدإِذَا كَانَ عو ظِيملَع هاعِ إنيالض نع اهضقْتلِم
رِ الْكُفْرِ فَمتى أَدى بِكُلِّ أَمرٍ لَا يكُونُ ظَاهِره يدلُّ علَى موداتِ الْقُلُوبِ ولَا تعظِيمِ شعائِ

إلَى أَحدِ هذَينِ امتنع وصار مِن قِبلِ ما نهِي عنه فِي الْآيةِ وغَيرِها ويتضِح ذَلِك بِالْمثَلِ 
مهاؤنِدئِذٍ وحِين ملَه امالْقِيا ونلَيع ومِهِمقُد دعِن مالِسِ لَهجلَاءُ الْمةِ فَإِخظِيماءِ الْعمبِالْأَس 

امرح ذَا كُلُّها هى بِهادنأْنِ الْمفْعِ شةِ لِروجِبالْم. 
وكَذَلِك إذَا تلَاقَينا معهم فِي الطَّرِيقِ وأَخلَينا لَهم واسِعها ورحبها والسهلَ مِنها وتركْنا 

وحزنِها وضيقِها كَما جرت الْعادةُ أَنْ يفْعلَ ذَلِك الْمرءُ مع الرئِيسِ أَنفُسنا فِي خسِيسِها 
والْولَد مع الْوالِدِ والْحقِير مع الشرِيفِ فَإِنَّ هذَا ممنوع لِما فِيهِ مِن تعظِيمِ شعائِرِ الْكُفْرِ 

ائِرِ اللَّهِ تعقِيرِ شحتلِهِوتِقَارِ أَهاحائِرِ دِينِهِ وعشالَى وع. 
 هِ أَولَيع هِي نرِ مةِ لِقَهوجِبورِ الْمفِ فِي الْأُمرصالتاتِ والْوِلَاي مِن مهكِينمت ذَلِك مِنو

نَ فِي غَايةِ الرفْقِ والْأَناةِ أَيضا ظُهورِ الْعلُو وسلْطَانِ الْمطَالَبةِ فَذَلِك كُلُّه ممنوع وإِنْ كَا
 كَارِمِ فَهِيزِلَةِ فِي الْمنالْم لُوعةِ واديالسةِ وئَاسالر مِن عوابِ نذَا الْباةَ فِي هالْأَنو فْقلِأَنَّ الر

 ورفَعنا قَدرهم بِإِيثَارِها وذَلِك كُلُّه منهِي درجةٌ رفِيعةٌ أَوصلْناهم إلَيها وعظَّمناهم بِسببِها
هنع. 

 مهمِن دكُونُ أَحلَا يى وهنيهِ ولَيع رمؤا يلَا أَجِيرا وادِمخ مهدعِن لِمسكُونُ الْملَا ي كَذَلِكو
دعِن لِمِينسلَى الْماتِ عاكَمحكِيلًا فِي الْمو لْطَانِهِملِس اتا إثْبضأَي ورِ فَإِنَّ ذَلِكلَاةِ الْأُمو 

 .علَى ذَلِك الْمسلِمِ
 امإِطْعو لَّةِ فَقِيرِهِمخ دسو عِيفِهِمبِض فْقةٍ فَالراطِنِيةٍ بدورِ مغَي مِنو هِمبِر بِهِ مِن ا أُمِرا مأَمو

ساءُ عارِيهِم ولِين الْقَولِ لَهم علَى سبِيلِ اللُّطْفِ لَهم والرحمةِ لَا علَى سبِيلِ جائِعِهِم وإِكْ
الْخوفِ والذِّلَّةِ واحتِمالِ إذَايتِهِم فِي الْجِوارِ مع الْقُدرةِ علَى إزالَتِهِ لُطْفًا مِنا بِهِم لَا خوفًا 
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الدا وظِيمعتمِيعِ وفِي ج مهتصِيحنةِ وادعلِ السأَه لُوا مِنعجأَنْ يةِ وايبِالْهِد ماءُ لَهع
 الِهِمونُ أَموصو تِهِملِأَذِي دأَح ضرعإذَا ت تِهِمبحِفْظُ غَيو ماهيندو فِي دِينِهِم ورِهِمأُم

جو اضِهِمرأَعو الِهِمعِيو مهنفْعِ الظُّلْمِ علَى دوا عانعأَنْ يو الِحِهِمصمو قُوقِهِممِيعِ ح
 ودالْع مِنو لَهفْعفَلِ أَنْ يالْأَس علَى مالْأَع مِن نسحرٍ ييكُلُّ خو قُوقِهِممِيعِ حلِج مالُهإِيصو

هِ فَإِنَّ ذَلِكودع عم لَهفْعغِي أَنْ يبني ذَلِك مِن مهعم لُهفْعا نم مِيعلَاقِ فَجكَارِمِ الْأَخم مِن 
 مظِيمِ لَهعهِ التجلَى ولَا عا ولَالَةِ مِنالْجةِ وهِ الْعِزجلَى وذَا الْقَبِيلِ لَا عه كُونَ مِنأَنْ ي

هم وينبغِي لَنا أَنْ نستحضِر فِي قُلُوبِنا ما جبِلُوا علَيهِ مِن وتحقِيرِ أَنفُسِنا بِذَلِك الصنِيعِ لَ
 وأَنهم لَو قَدروا علَينا لَاستأْصلُوا شأْفَتنا واستولَوا علَى -� -بغضِنا وتكْذِيبِ نبِينا 

دأَش مِن مهأَنا والِنوأَما وائِنا دِمبِم ذَلِك دعب مامِلُهعن لَّ ثُمجو زا عالِكِنما ونباةِ لِرصالْع 
 لَا محبةً فِيهِم ولَا تعظِيما لَهم ولَا -� -تقَدم ذِكْره امتِثَالًا لِأَمرِ ربنا عز وجلَّ وأَمرِ نبِينا 

أُمورِ الَّتِي نستحضِرها فِي قُلُوبِنا مِن صِفَاتِهِم الذَّمِيمةِ لِأَنَّ عقْد الْعهدِ نظْهِر آثَار تِلْك الْ
يمنعنا مِن ذَلِك فَنستحضِرها حتى يمنعنا مِن الْود الْباطِنِ لَهم والْمحرمِ علَينا خاصةً ولَما 

 الْخلِيفَةَ بِمِصر وجد عِنده وزِيرا راهِبا - رحِمه اللَّه -بو الْولِيدِ الطُّرطُوشِي أَتى الشيخ أَ
لِمِينسةَ فِي الْموممساتِهِ الْمفِّذُ كَلِمنيو هأْير عمسذَ يأَخو هادهِ قِيإلَي لَّمسو. 

قَو عمسي نمِم وكَانَ هو اهِبالر زِيرالْوبِ وضغةِ الْمورهِ فِي صلَيلَ عخا دفِيهِ فَلَم لَه
هدشأَن الِسائِهِ جبِإِز: 

 هودالَّذِي ج لِكا الْمها أَيي...اغِبالرو الْقَاصِد هطْلُبي 
 اذِبيزعم هذَا أَنه كَ...إنَّ الَّذِي شرفْت مِن أَجلِهِ 

فَاشتد غَضب الْخلِيفَةِ عِند سماعِ الْأَبياتِ وأَمر بِالراهِبِ فَسحِب وضرِب وقُتِلَ وأَقْبلَ 
علَى الشيخِ أَبِي الْولِيدِ فَأَكْرمه وعظَّمه بعد عزمِهِ علَى إيذَائِهِ فَلَما استحضر الْخلِيفَةُ 

 وهو سبب شرفِهِ وشرفِ آبائِهِ وأَهلِ السمواتِ -� -يب الراهِبِ لِرسولِ اللَّهِ تكْذِ
والْأَرضِين بعثَه ذَلِك علَى الْبعدِ عن السكُونِ إلَيهِ والْمودةِ لَه وأَبعده عن منازِلِ الْعِز إلَى ما 

 بِهِ مِن لِيقي رمع نى عوريارِ وغالصالذُّلِّ و- هنع اللَّه ضِيلِ - رقُولُ فِي أَهكَانَ ي هأَن 
 رِيعى الْأَشوسو مهِ أَبإلَي بكَتو موهظْلِملَا تو موهةِ أَهِينالذِّم- هنع اللَّه ضِيأَنَّ - ر 
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رصا بِالْبانِيرصلًا نجاجِ ررةِ الْخايلَى جِبع هتوِلَاي دقَصو وا إلَّا هاجِهرطَ خبض سِنحةِ لَا ي
 ينهاه عن ذَلِك - رضِي اللَّه عنه -لِضرورةِ تعذُّرِ غَيرِهِ فَكَتب إلَيهِ عمر بن الْخطَّابِ 

رصالن اتابِ مفِي الْكِت قَالَ لَهئِذٍ وحِين عنصت تاذَا كُنم اتم هافْرِض أَي لَامالسو انِي
فَاصنعه الْآنَ وبِالْجملَةِ فَبِرهم والْإِحسانُ إلَيهِم مأْمور بِهِ وودهم وتولِّيهِم منهِي عنه فَهما 

خرى مأْمور بِها وقَد أَوضحت لَك الْفَرق بينهما بِالْبيانِ قَاعِدتانِ إحداهما محرمةٌ والْأُ
لْ ذَلِكأَمثَلِ فَتالْم٢٥٨٦.و 

وأولياؤهم ) الأمريكان(فها قد علمت بأن الحملة الصليبية الكافرة التي يقودها أعداء االله 
 :فاعلم،من الكفرة الآخرين والمنافقين تستهدف الإسلام والمسلمين

أو ،أو باللسان،أو بالسلاح،بالبدن:سواء كانت هذه الإعانة،أن أي إعانة لهم في حرم
 أعاذنا –كفر وردة عن الإسلام :فهي،أو بغير ذلك،أو بالرأي،أو بالمال،أو بالقلم،بالقلب

 .–االله منها 
 ..والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداً

 : مذاهبهم في هذه المسألةذكر أقوال أهل العلم على اختلاف: الأولطلبالم
 هذا الدليل على غيره حتى لا يظن أن المسألة اجتهادية قد اختلف فيها أهل ناوقد قدم

 .ومن المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا على دليل من الكتاب أو السنة،العلم
لذلك فاعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعام على المسلمين 

 :وإثبات هذا الإجماع على وجهين،افر مرتد عن الإسلامفهو ك
 :من أقوال علماء الحنفية:أولاً

                                                 
 )١٤/ ٣(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  - ٢٥٨٦

أنه لقبه :الأول:لثلاثة أمور) عظيم الروم(في رسالته إلى هرقل ) سلمصلى االله عليه و(وليس من هذا الباب قول الرسول 
رئيس وزراء بريطانيا،فليس فيه تعظيم لهما،بل وصف ) بلير(رئيس أمريكا،أو ) بوش:(بلقبه عند قومه،مثل قولك

) السيد:(لك مثلأنه لم يزد على ذلك اللقب ألفاظاً تدل على تعظيمه له والتي يزيدها المعظمون للملوك وذ:الثاني.فقط
هرقل :(،ولم يقل)عظمته(،فنسبه إلى قومه ولم يطلق )عظيم الروم(أنه قال :الثالث.ونحو ذلك) الفخامة(أو ) الجلالة(أو 

 ).العظيم
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ {:قَوله تعالَى":قال الجصاص
لْمؤمِنِين عن موالَاةِ الْكُفَّارِ ونصرتِهِم والِاستِنصارِ فِيهِ نهي لِ} استحبوا الْكُفْر علَى الْأِيمانِ

امِهِمإِكْرو ظِيمِهِمعكِ ترتو مهي مِنربابِ التإِيجو هِمإلَي ورِهِمفْوِيضِ أُمتو بِهِم، نياءٌ بوسو
انِ فِي ذَلِكوالْإِخاءِ وقَ،الْآب هانِ إلَى الْأَبِ الْكَافِرِإلَّا أَنسبِالْإِح ذَلِك عم رأَم تِهِ ،دبحصو

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ {:إلَى قَولِهِ} ووصينا الْأِنسانَ بِوالِديهِ{:بالمعروف بقوله تعالى
} ي الدنيا معروفاًتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِ

إذْ كَانَ الْمنافِقُونَ يتولَّونَ ،وإِنما أَمر الْمؤمِنِين بِذَلِك لِيتميزوا مِن الْمنافِقِين،]١٥:لقمان[
الْكُفَّار،مإذَا لَقُوه مهظِيمعتو مهامونَ إكْرظْهِريو،الْوِلَاي مونَ لَهظْهِرياطَةَوالْحِيلَ ،ةَ وعفَج

وأَخبر أَنَّ من ،اللَّه تعالَى ما أَمر بِهِ الْمؤمِن فِي هذِهِ الْآيةِ علَما يتميز بِهِ الْمؤمِن مِن الْمنافِقِ
 ٢٥٨٧".لَم يفْعلْ ذَلِك فَهو ظَالِم لِنفْسِهِ مستحِق لِلْعقُوبةِ مِن ربهِ

يعنِي أَنْ تخافُوا تلَف النفْسِ وبعضِ } إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{:وقَوله تعالَى":  وقال
وهذَا هو ظَاهِر ما يقْتضِيهِ اللَّفْظُ .الْأَعضاءِ فَتتقُوهم بِإِظْهارِ الْموالَاةِ مِن غَيرِ اعتِقَادٍ لَها

وقَد حدثَنا عبد االله بن محمد بن إِسحاق الْمروزِي ، الْجمهور مِن أَهلِ الْعِلْمِوعلَيهِ
أَخبرنا معمر عن :أَخبرنا عبد الرزاقِ قَالَ:حدثَنا الْحسن بن أَبِي الربِيعِ الْجرجانِي قَالَ:قَالَ

لَا يحِلُّ :قَالَ} لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين{:ه تعالَىقَتادةَ فِي قَول
 .لِمؤمِنٍ أَنْ يتخِذَ كَافِرا ولِيا فِي دِينِهِ

؛ وبينه قَرابةٌ فَيصِلَه لِذَلِكإلَّا أَنْ تكُونَ بينهم :}إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{:وقَوله تعالَى
 ٢٥٨٨" وقَد اقْتضت الْآيةُ جواز إظْهارِ الْكُفْرِ عِند التقِيةِ.فَجعلَ التقِيةَ صِلَةً لِقَرابةِ الْكَافِرِ

نتج منه فإن حكم مست} ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم{وقوله تعالى ":وقال أبو السعود
انحصار الموالاة فيما بينهم يستدعي كونَ من يوابيهم منهم ضرورةَ أن الاتحاد في الدين 
الذي عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكوم ممن يواليهم من المؤمنين تعين أنْ يكونَ 

والاة لهم ذلك بكَونِ من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورةِ الم

                                                 
 )١١٣/ ٣( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٢٥٨٧
 )١٢/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٥٨٨



 ١٦٧٠

تعليلٌ لكون } إِنَّ االله لاَ يهدِى القوم الظالمين{وإن لم تكن موالاةً في الحقيقة وقوله تعالى 
من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر 

 ٢٥٨٩"والضلالة 
 :من أقوال علماء المالكية:ثانياً

) فَإِنه مِنهم(أَي يعضدهم علَى الْمسلِمِين ) من يتولَّهم مِنكُمو(:قَولُه تعالَى":قال القرطبي
كْمِهِمكَح هكْمالَى أَنَّ حعت نيب،دترالْم لِمِ مِنساثِ لِلْمالْمِير اتإِثْب عنمي وهكَانَ ،وو

وقَد قَالَ ،ا الْحكْم باقٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ فِي قَطْعِ الْموالَاةِالَّذِي تولَّاهمِ ابن أُبي ثُم هذَ
وقَالَ تعالَى ] ١١٣:هود] »١«"ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار":تعالَى

آل ] »٢«"ياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِينلَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِ"":آلِ عِمرانَ"فِي
 ٢٥٩٠]"١١٨:آل عمران] »٣«"لَا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم":وقَالَ تعالَى] ٢٨:عمران

وفِي كتاب الْقَضاء من نوازِل الإِمام الْبرزليّ رحمه االله أَن أَمِير الْمسلمين يوسف بن 
ستفتى علَماء زمانه رضِي االله عنهم وهم ما هم فِي استنصار تاشفين اللمتوني رحمه االله ا

ابن عباد الأندلسي بِالْكِتابةِ إِلَى الإفرنج على أَن يعينوه على الْمسلمين فَأَجابه جلهم 
 ٢٥٩١رضِي االله عنهم بردته وكفره

 عن،)١٣١١ت (السلام التسولي المالكي  وسئل فقيه المغرب أبو الحسن علي بن عبد

بأمور  وكانوا يخبرون الفرنسيين،القبائل الجزائرية التي كانت تمتنع من النفير للجهاد بعض
به القوم  وصف ما:"فأجاب،وربما قاتلوا أهل الإسلام مع النصارى الفرنسيين،المسلمين

قال .ومن يتول الكفار فهو منهم،المذكورون يوجب قتالهم كالكفار الذين يتولوم
 أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يا(:تعالى

مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتم ولا،إن لم يميلوا إلى الكفار:وأما).ي م ،تعصبواولا كانوا يخبرو

                                                 
 )٤٨/ ٣(ليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل الس=  تفسير أبي السعود - ٢٥٨٩
 )٢١٧/ ٦( تفسير القرطبي - ٢٥٩٠
 )٧٥/ ٥(الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى  - ٢٥٩١
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وجد منهم الامتناع من النفير فإم  وإنما،ن ذلكولا أظهروا شيئاً م،بأمور المسلمين
 ٢٥٩٢."يقاتلون قتال الباغية

 :من أقوال علماء الشافعية:ثالثاً
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ فلا تعتمدوا عليهم :"قال البيضاوي

أي فإم ،لِياءُ بعضٍ إيماء على علة النهيبعضهم أَو.ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب
متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين وإجماعهم على 

وهذا ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم.مضادتكم
أو لأن ،»لا تتراءى ناراهما«:لامالتشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والس

إِنَّ اللَّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة .الموالي لهم كانوا منافقين
 ٢٥٩٣."الكفار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم

وأَنْ يتخِذُوهم ،والُوا الْكَافِرِينعِباده الْمؤمِنِين أَنْ ي،تبارك وتعالَى،نهى اللَّه:"وقال ابن كثير
مِنِينؤونِ الْمد ةِ مِندوبِالْم هِمون إِلَيسِراءَ يلِيفَقَالَ،أَو لَى ذَلِكع دعوت لْ {:ثُمفْعي نمو

 ٢٥٩٤"ذَا فَقَد برِئ مِن اللَّهِ من يرتكِب نهي اللَّهِ فِي ه:أَي} ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
ويستفاد مِن هذا مشروعِية الهَرب مِن الكُفّار ومِن الظَّلَمة لأَنَّ :"وقال الحافظ ابن حجر

هذا إِذا لَم يعِنهم ولَم يرض بِأَفعالِهِم فَإِن أَعانَ ،الإِقامة معهم مِن إِلقاء النفس إِلَى التهلُكَة
ضِيمأَو رو مِنهأَمره ، فَه دهيؤود�ويوج مِن دِيار ثَم٢٥٩٥."بِالإِسراعِ فِي الخُر 

 :من أقوال علماء الحنابلة:رابعاً
وكُلُّ من قَفَز إلَيهِم مِن أُمراءَ فَحكْمه حكْمهم وفِيهِم مِن الردةِ ":قال ابن تيمية رحمه االله

 .بِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ،عن شرائِعِ الْإِسلَامِ

                                                 
 .٢١٠مسائل الأمير عبدالقادر الجزائري،ص السلام التسولي المالكي،أجوبة التسولي على  علي بن عبد- ٢٥٩٢
 )١٣٠ /٢(أنوار التتريل وأسرار التأويل =  تفسير البيضاوي - ٢٥٩٣
 )٣٠/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٥٩٤
 )٦١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٥٩٥
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ولَم ،وإِذَا كَانَ السلَف قَد سموا مانِعِي الزكَاةِ مرتدين مع كَونِهِم يصومونَ ويصلُّونَ
لِمِينسةَ الْماعمقَاتِلُونَ جوا يكُوني،أَع عم ارص نمِم فولِهِ قَاتِلًا فَكَيسراءِ اللَّهِ ود

 ٢٥٩٦"لِلْمسلِمِين مع أَنه والْعِياذُ بِاَللَّهِ 
فَإِذَا كَانَ الرجلُ يوالِي أَعداءَ اللَّهِ بِقَلْبِهِ؛ كَانَ ذَلِك دلِيلًا علَى أَنَّ قَلْبه لَيس فِيهِ :"وقال

اجِبانُ الْول.الْإِيمقَو مِثْلُهىورةِ الْأُخالَى فِي الْآيعوا {:ه تكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
ولَو } {لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ

مو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يفَاسِقُونَكَان مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إلَيا أُن {
. ةً "فَذَكَرطِيرلَةً شمفِ "جروطُ بِحرشالْم جِدطُ ورالش جِدإذَا و هضِي أَنقْتت" الَّتِي "لَو

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ {:قَالَتقْتضِي مع الشرطِ انتِفَاءَ الْمشروطِ فَ
فَدلَّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ الْمذْكُور ينفِي اتخاذَهم أَولِياءَ ويضاده ولَا .} ما اتخذُوهم أَولِياءَ

ودلَّ ذَلِك علَى أَنَّ من اتخذَهم أَولِياءَ؛ ما فَعلَ .ياءَ فِي الْقَلْبِيجتمِع الْإِيمانُ واِتخاذُهم أَولِ
لَا تتخِذُوا الْيهود {ومِثْلُه قَوله تعالَى .الْإِيمانَ الْواجِب مِن الْإِيمانِ بِاَللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ

فَإِنه أَخبر فِي تِلْك .}  بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهموالنصارى أَولِياءَ
وأَخبر هنا أَنَّ متولِّيهم هو مِنهم؛ فَالْقُرآنُ يصدق بعضه .الْآياتِ أَنَّ متولِّيهم لَا يكُونُ مؤمِنا

عاب٢٥٩٧."ض 
 :من أقوال علماء الظاهرية:خامساً

أَخبر اللَّه تعالَى عن قَومٍ يسارِعونَ فِي الَّذِين كَفَروا حذَرا أَنْ تصِيبهم :"قال ابن حزم
ذِين أَقْسموا بِاللَّهِ أَهؤلاءِ الَّ{وأَخبر تعالَى عن الَّذِين آمنوا أَنهم يقُولُونَ لِلْكَافِرِين ،دائِرةٌ

كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي ده٥٣:المائدة[} ج [ونَ فِيهِمارِعسي ونَ الَّذِيننعالَى ،يعت قَالَ اللَّه
}اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَت٥٣:المائدة[} ح[ 

                                                 
 )٥٣١/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٤٨/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٢٥٩٦
 )١٧/ ٧( مجموع الفتاوى - ٢٥٩٧
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 أَظْهروا الْميلَ إلَى الْكُفَّارِ فَكَانوا مِنهم كُفَّارا خائِبِي  فَهذَا لَا يكُونُ إلَّا خبرا عن قَومٍ
وفِينرعونَ فِي الْأَغْلَبِ إلَّا مكُونلَا يالِ ومالَى،الْأَععله تقَو وا {:لَكِنرا أَسلَى موا عبِحصفَي

ادِمِينن فُسِهِم٢٥٩٨]"٥٢:المائدة[} فِي أَن 
إنما ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم{ح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى ص":وقال أيضا

 وهذَا حق لَا يختلِف فِيهِ اثْنانِ مِن -هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ 
لِمِينس٢٥٩٩."الْم 

 : أقوال غيرهم من العلماء اتهدينمن:سادساً
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى":قال الطبري

مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤالْم اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت 
صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسأَنْ ] ٢٨:آل عمران[} ن مِنِينؤلَّ الْمجو زاللَّهِ ع ي مِنهذَا نهو

 جزمٍ لِأَنه فِي موضِعِ» يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر ،يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورا
لَا تتخِذُوا :ومعنى ذَلِك،ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ،بِالنهيِ

مِين وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِ،توالُونهم علَى دِينِهِم،أَيها الْمؤمِنونَ الْكُفَّار ظَهرا وأَنصارا
مِنِينؤونِ الْمد مِن،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتءٍ؛ ،وياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن

 إِلَّا أَنْ ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ،يعنِي بِذَلِك فَقَد برِئ مِن اللَّهِ
فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ ،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم،تتقُوا مِنهم تقَاةً

تِكُمةَ،بِأَلْسِناودالْع موا لَهمِرضتالْكُفْرِ،و هِ مِنلَيع ما هلَى مع موهايِعشلَا تو، موهعِينلَا تو
 ٢٦٠٠"علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
والْمراد مِن النهيِ عنِ اتخاذِهِم أَولِياءَ أَنْ يعاملُوا معاملَةَ الأولياء في :"وقال الشوكاني

أَنَّ بعض :والْمعنى،لنهيِبعضهم أَولِياءُ بعضٍ تعلِيلٌ لِ:وقَولُه.المصادقة والْمعاشرةِ والْمناصرةِ
مهرِ مِنضِ الْآخعاءُ الْبلِيودِ أَوهالْي،مهرِ مِنضِ الْآخعاءُ الْبلِيى أَوارصالن ضعبو، ادرالْم سلَيو

ةَ الْأُخرى لِلْقَطْعِ بِأَنهم وبِالْبعضِ الْآخرِ الطَّائِفَ،بِالْبعضِ إِحدى طَائِفَتيِ الْيهودِ والنصارى
                                                 

 )١٣٢/ ١٢( المحلى بالآثار - ٢٥٩٨
 )٣٣/ ١٢( المحلى بالآثار - ٢٥٩٩
 )٣١٥/ ٥(جامع البيان ط هجر = طبري تفسير ال - ٢٦٠٠
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فِي غَايةٍ مِن الْعداوةِ والشقَاقِ وقالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى على شيءٍ وقالَتِ النصارى 
لْأُخرى الْمراد أَنَّ كُلَّ واحِدةٍ مِن الطَّائِفَتينِ توالِي ا:وقِيلَ،لَيستِ الْيهود على شيءٍ

 بِيةِ الناودلَى عا عهاصِرنتا وهاضِدعتوا في ذات بينهم �وإِنْ كَاناءَ بِهِ وا جةِ ماودعو
 .متعادين متضادين

ءِ الْكُفَّارِ لَا ووجه تعلِيلِ النهيِ بِهذِهِ الْجملَةِ أَنها تقْتضِي أَنَّ هذِهِ الْموالَاةَ هِي شأْنُ هؤلَا
كُمأْنش،موا مِثْلَهكُونفَت لِهِمفِع مِن وا هلُوا مفْعا ،فَلَا تةَ بِملِيلِيعلَةَ التمذِهِ الْجه قَّبذَا علِهو

ن جملَتِهِم وفِي ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أَي فَإِنه مِ:هو كَالنتِيجةِ لَها فَقَالَ
ادِهِمعِد، سةٍ لَيإِلَى غَاي تلَغب الَّتِي قَد ةَ لِلْكُفْرِ هِيوجِبةَ الْمصِيعفَإِنَّ الْم دِيدش عِيدو وهو

تِي قَبلَها أَي أَنَّ إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين تعلِيلٌ لِلْجملَةِ الَّ:وقَولُه.وراءَها غَايةٌ
 الْكُفْر وجِبا يبِم هفْسن ظَلَم نلِم هانحبتِهِ سايمِ هِددبِ عببِس وفِي الْكُفْرِ ه مهقُوعو

الِي الْكَافِرِينوي ن٢٦٠١."كَم 
 :من أقوال المتأخرين من أهل العلم:سابعاً

ومن . الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِينلا يتخِذِ«:"قال السيد قطب رحمه االله
لا في صلة ولا .ليس من االله في شيء..هكذا ..» يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيء

منقطع الصلة تماما في ،فهو بعيد عن االله..ولا رابطة ولا ولاية ،ولا دين ولا عقيدة،نسبة
ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات . فيه الصلاتكل شيء تكون

 رضي االله عنهما -قال ابن عباس .ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل..
فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة .."ليس التقاة بالعمل إنما التقاة باللسان «-

افر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب االله في الحياة على  والك-بين المؤمن وبين الكافر 
 كما أنه -كما يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا ،الإطلاق

ليس من التقية المرخص ا أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم 
 ! فما يجوز هذا الخداع على االله.التقية

                                                 
 )٥٧/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ٢٦٠١



 ١٦٧٥

هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام ولما كان الأمر في 
فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبة من ،الغيوب

 ٢٦٠٢.."» وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:التعبير حقا
فإم متفقون على :أي.اء إلى علة النهيبعضهم أَولِياءُ بعضٍ إيم:"وقال القاسمي

فما لمن دينه .وإجماعهم على مضادتكم.يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين،خلافكم
وحكمه حكمهم .من جملتهم:ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أي!! خلاف دينهم ولموالام

ال منهم لدلالتها على كمال فهو بدلالة الح،وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين
 ٢٦٠٣."الموافقة

بيـان إلى الأمـة     ( تحت عنوان   ) كلمة حق (وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة         
في بيان حكم التعاون مع الإنجليـز       ) المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة        

مر بيننا وبين أعدائنا من     أما وقد استبان الأ   :"– أثناء عدوام على المسلمين      –والفرنسيين  
ولعبيد الأعـداء منـا     ،الذين ارتضعوا لبام  ،استبان لأبناء الأعداء منا   ،الإنجليز وحلفائهم 

ولم نكن نحن الذين نشأنا على الفطرة الإسـلامية         ،الذين أسلموا اليهم عقولهم ومقادهم    
 .ومن توقع أشد منه مما سيكون،الصحيحة في شك من توقع ما كان

أما وقـد أعلـن     ،أما وقد أعلنت الأمة المصرية كلها رأيها وإرادا       ،بان الأمر أما وقد است  
 .الأزهر رأيه الصحيح في معاملة الأعداء ونصرم

في أحكام القتـال ومـا      ،فإن الواجب أن يعرف المسلم القواعد الصحيحة في شرعة االله         
 ـ        ،يتعلق به  دو وغـير  معرفة واضحة يستطيع معها كل واحد تقريباً أن يفـرق بـين الع

حتى يكـون   ،وما يجب عليه وما يحرم    ،وأن يعرف ما يجوز له في القتال وما لا يجوز         ،العدو
إن انتصـر انتصـر     ،خالصاً لوجه االله وحده   ،عمل المسلم في الجهاد عملاً صحيحاً سليماً      

 .له أجر ااهد في الدنيا والآخرة وإن قتل قتل شهيداً،مسلماً

                                                 
 )٦٥١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٦٠٢
 )١٦٢/ ٤(محاسن التأويل =  تفسير القاسمي - ٢٦٠٣



 ١٦٧٦

حرب عـدوان   ، في مصـر حربـاً سـافرة غـادرة         إن الإنجليز أعلنوها على المسلمين    
وأعلنوها على المسلمين في السودان حرباً مقنعة مغلفـة بغـلاف المصـلحة             ،واستعلاء

 .مزوقة بحلية الحكم الذاتي الذي خدع به المصريون من قبل،للسودان وأهله
المدنيين وقد رأينا ما يصنع الإنجليز في منطقة قناة السويس وما يقارا من البلاد من قتل                

حتى لا  ،والعدوان على رجال الأمن ورجـال القضـاء       ،والغدر بالنساء والأطفال  ،الآمنين
 .يكاد ينجو من عدوام صغير أو كبير

فصارت بـذلك   ،فأعلنوا بذلك عدائهم صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا مجاملة ولا مداراة           
 مـن الأرض أن     يجب على كل مسلم في أي بقعـة       ،دماؤهم وأموالهم حلالاً للمسلمين   

وكلهم محارب  ،يحارم وأن يقتلهم حيثما وجدوا مدنيين كانوا أو عسكريين فكلهم عدو          
حتى أن نسائهم وفتيام ليطلقون النار من النوافذ        ،وقد استمرؤوا الغدر والعدوان   ،مقاتل

على المارين المسـالمين دون خجـل أو        ،في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد   ،والشرفات
ويستأسدون حيـث يجـدون     ،وم جبناء يفرون حيث يجدون القوي المناضل      وهم ق ،حياء

فلا يجوز لمسلم أن يستضعف أمامهم أو يريهم جانب اللـين والعفـو      ،الرخو المستضعف 
)وكُمجرثُ أَخيح م مِّنوهرِجأَخو موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهَاقْت.( 

وهو ـي معلـل بعلـة واضـحة         ،رب عن قتل النساء في الح     �وقد انا رسول االله     
 في بعض غزواته على امرأة مقتولة فقال        �فقد مر رسول االله     ،أن غير مقاتلات  :صريحة

 .ثم ى عن قتل النساء) ما كانت هذه لتقاتل ( 
وغير انـدات منـهن     ،يحاربن مع الرجال جنباً إلى جنـب      ،ونساؤهم مجندات ،أما الآن 

فإن قتلهن حلال بل واجب     ،ين دون زاجرٍ أو رادع    يطلقن النار على المسلم   ،مسترجلات
 .إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئاً،للدفاع عن الدين والنفس والبلد

من قاتـل منـهم أو      ،والشيوخ الهالكين الضعفاء  ،وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ     
سـاء  إلا أن يؤخـذوا هـم والن      ،ومن لم يفعل فلا  يعرضن أحد له بسـوء         ،اعتدى قتل 

 .وسنذكر حكم الأسرى إن شاء االله،أسرى



 ١٦٧٧

يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحارم وأن يقتلـهم               (( وقد قلنا   
ونحن نقصد إلى كل حرف مـن معـنى هـذه           ،))مدنيين أو عسكريين    ،حيثما وجدوا 

وجب عليه ما يجـب  ،فأينما كان المسلم ومن أي جنس كان من الأجناس والأمم        ،الجملة
حتى المسلمين من الإنجليـز في بلادهـم إن كـانوا مسـلمين             ،لينا في مصر والسودان   ع

فإن لم يستطيعوا وجبت    ،يجب عليهم ما يجب على المسلمين من غيرهم ما استطاعوا         ،حقاً
أو من البلاد التي لا يستطيعون فيها حرب العـدو بمـا            ،عليهم الهجرة من بلاد الأعداء    

 .أمرهم االله
 واحدة بتعبير هذا العصر وهو يلغي الفوارق الجنسية والقومية بـين            فإن الإسلام جنسية  

 . المؤمنون٥٢)) وإِنَّ هذِهِ أُمّتكُم أُمّةً واحِدةً وأَنا ربّكُم فَاتّقُونِ((كما قال تعالى ،متبعيه
لا يشك فيـه    ،وهو شيء معلوم من الدين بالضرورة     ،والأدلة على ذلك متواترة متضافرة    

ولم يتشكك فيه إلا الـذين      ،بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين      ، المسلمين أحد من 
من حيـث   ،رباهم الإفرنج منا واصطنعوهم لأنفسهم حرباً على دينهم وعلـى أمتـهم           

 .يشعرون ومن حيث لا يشعرون
 مكُنت قَالُواْ فِيم فُسِهِملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت فِـي    إِنَّ الَّذِين فِينـعضتسـا مّقَالُواْ كُن 

              اءتسو مّنهج ماهأْوم لَـئِكا فَأُوواْ فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللّهِ و ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوالأَر
ونَ حِيلَةً ولاَ يهتـدونَ     إِلاَّ الْمستضعفِين مِن الرِّجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ لاَ يستطِيع       * مصِيراً  
  ).٩٨-٩٧النساء}سبِيلاً 

فلم يستثن االله من وجوب الهجرة على كل مسلم في بلاد أعـداء االله إلا المستضـعفين                 
 .ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئاً،لا يعرفون ما يصنعون،ضعفاً حقيقياً

ُقلْ إِن كَانَ آبـاؤكُم      (ولا مصالح ولا علاقات   ،بمال ولا ولد  ،لم يقبل االله عذراً من أحد     
وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها         

          ّبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و كُم مِّنإِلَي ّبا أَحهنوضرت اكِنسمو    اللّه أْتِيى يّتواْ حص
 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ و٢٤التوبة}بِأَم.( 



 ١٦٧٨

لم ،ثم رفضها كلـها   ،فسرد االله جميع الأعذار والتعلات التي ينتحلها المترددون المتخاذلون        
 .يقبل منها عذراً ولا تعله

وكل ،والهند وباكستان ،سودان فليسمع هذا وليضعه نصب عينيه كل مسلم في مصر و ال          
ومـن أي  ،من سائر أقطار الأرض،أو يدخل في نطاق نفوذهم،بلد يحكمه الإنجليز الأعداء 

 .جنس أو لون كانوا
والكفر ،قل أو كثر فهو الردة الجامحة     ،بأي نوع من أنواع التعاون    ،أما التعاون مع الإنجليز   

ولا ،ي من حكمه عصبية حمقـاء     ولا ينج ،ولا ينفع معه تؤول   ،لا يقبل فيه اعتذار   ،الصراح
سواء أكان ذلـك مـن أفـراد أو حكومـات أو            ،ولا مجاملة هي النفاق   ،سياسة خرقاء 

ثم استدرك أمره فتاب واتخـذ      ،إلا من جهل وأخطأ   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،زعماء
 لا للسياسـة  ،إن أخلصوا من قلوم الله،فأولئك عسى االله أن يتوب عليهم،سبيل المؤمنين 

 .والناس
وأظنني  قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لـون                

من أي  ،حتى يستطيع أن يفقهه كل مسـلم يقـرأ العربيـة          ،من ألوان التعاون أو المعاملة    
 .وفي أي بقعة من الأرض يكون،طبقات الناس كان

 . إلى بيان أو دليلفي أنه من البديهي الذي لا يحتاج،وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن
بالنسبة لكـل مسـلم علـى وجـه         ، وأن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز       

وعصـبيتهم الجامحـة في العمـل علـى محـو           ،فإن عداء الفرنسيين للمسلمين   ،الأرض
بل هم حمقى في العصبية     ،أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم   ،وعلى حرب الإسلام  ،الإسلام
اننا المسلمين في كـل بلـد إسـلامي لهـم فيـه حكـم أو                وهم يقتلون إخو  ،والعداء

ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصـغر معـه جـرائم الإنجليـز ووحشـيتهم        ،نفوذ
ولا يجوز  ،دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان     ،فهم والإنجليز في الحكم سواء    ،وتتضاءل

وإن ،التعـاون لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنـواع         
أياً كان  ،الردة والخروج من الإسلام جملة    :التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز      

 .لون المتعاون أو نوعه أو جنسه
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فأظن أن الحكومات في البلاد الإسلامية ستسـتجيب        ،وما كنت يوماً بالأحمق ولا بالغر     
تصـادية مـع الإنجليـز أو    فتقطع العلاقات السياسية أو الثقافيـة أو الاق   ،لحكم الإسلام 

 .الفرنسيين
وبما أعد لهم مـن ذل في       ،وبما أمرهم االله به   ،ولكني أريد أن أبصر المسلمين بمواقع أقدامهم      

 .إذا أعطوا مقاد أنفسهم وعقولهم لأعداء االله،الدنيا وعذاب في الآخرة
م في  الذين استذلوهم وحـاربوه   ،وأريد أن أعرفهم حكم االله في هذا التعاون مع أعدائهم         

وأريد أن أعرفهم عواقب هذه الردة التي يتمرغ في حملتها كل مـن             ،دينهم وفي بلادهم  
 .أصر على التعاون مع الأعداء

أنه إذا تعاون مـع أعـداء الإسـلام         :ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض         
اع بأي نوع مـن أنـو  ،من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم ،مستعبدي المسلمين 

فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل علـى         ،أو سالمهم فلم يحارم بما استطاع     ،التعاون
أو تطهر بوضـوء أو     ،إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة         ،إخوام في الدين  

أو ،أو حج فحجه باطل   ،أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل      ،غسل أو تيمم فطهوره باطل    
أو تعبد لربه بأي    ،أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه      أدى زكاة مفروضة أو     

ليس له في شيء من ذلك أجر ن بل عليـه فيـه الإثم              ،عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه    
 .والوزر

من كل عبـادة    ،أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله        :ألا فليعلم كل مسلم   
ومعاذ االله أن يرضى ا     ، الردة التي رضي لنفسه    تعبد ا لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه        

 .يؤمن باالله وبرسوله،مسلم حقيق ذا الوصف العظيم
كما هو بديهي معلوم من الـدين       ،وفي قبولها ،ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة       

 .لا يخالف فيه أحد من المسلمين،بالضرورة
انِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِـن         ومن يكْفُر بِالإِيم  {:وذلك بأن االله سبحانه يقول    

 اسِرِين٥المائدة} الْخ 
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ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتّى يـردّوكُم عـن دِيـنِكُم إِنِ           (:وذلك بأن االله سبحانه يقول    
          كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتفِـي     اس مالُهمأَع بِطَتح لَـئِكفَأُو

 . البقرة٢١٧) ٢١٧البقرة}الدّنيا والآخِرةِ وأُولَـئِك أَصحاب النّارِ هم فِيها خالِدونَ 
 أَولِياء  أَيّها الَّذِين آمنواْ لاَ تتّخِذُواْ الْيهود والنّصارى أَولِياء بعضهم        ( :وذلك بأن االله يقول   

             الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هّفَإِن م مِّنكُملَّهوتن يمضٍ وعفِـي    * ب ى الَّذِينرفَت
فَتحِ قُلُوبِهِم مّرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْ             

            ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنّرا أَسلَى مواْ عبِحصعِندِهِ فَي رٍ مِّنأَم ـواْ      * أَونآم قُـولُ الَّـذِينيو
أَهـؤلاء الَّذِين أَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم إِنّهم لَمعكُم حبِطَـت أَعمـالُهم فَأَصـبحواْ           

 . المائدة٥٣ ـ ٥١) نخاسِرِي
ِنَّ الَّذِين ارتدّوا علَى أَدبارِهِم مِّن بعدِ ما تبيّن لَهم الْهدى           ((:وذلك بأن االله سبحانه يقول    

    ملَى لَهأَمو ملَ لَهّوطَانُ سيّ٢٥{الش {           لَ اللَّـهّـزـا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهّبِأَن ذَلِك
نس      مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمونَ     } ٢٦{طِيعرِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي

 مهاربأَدو مهوهجطَ           } ٢٧{وبفَـأَح هانـووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبّات مهّبِأَن ذَلِك
مالَهم٢٨{أَع {          مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَّن ي ضرّفِي قُلُوبِهِم م الَّذِين سِبح أَم}٢٩ { لَوو

          الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهّرِفَنعلَتو ماهم بِسِيمهفْترفَلَع ماكَهنياء لَأَرش٣٠{ن {
 ّتح كُمّنلُوبلَنو       كُمـاربأَخ لُوبنو ابِرِينّالصو مِنكُم اهِدِينجالْم لَمع٣١{ى ن {   إِنَّ الَّـذِين

         وا اللَّـهّرضى لَن يالهُد ملَه نّيبا تدِ معولَ مِن بسّاقُّوا الرشبِيلِ اللَّهِ ون سوا عّدصوا وكَفَر
  مالَهمبِطُ أَعحيسئاً ويطِلُوا          } ٣٢{شبلَا تولَ وسّوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهّا أَيي

الَكُمم٣٣{أَع {              اللَّه فِرغفَلَن ي كُفَّار مهوا واتم ّبِيلِ اللَّهِ ثُمن سوا عّدصوا وكَفَر إِنَّ الَّذِين
موا إِ   } ٣٤{لَهعدتوا وهِنفَلَا ت        الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلْمِ وّلَى الس (

 ٣٥ ـ ٢٥محمد 
إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون علـى دينـهم ويناصـرون                

ولا يترتب عليـه    ،لا يلحقه تصحيح  ،من تزوج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياً      ،أعدائهم
وأن من تاب منهم ورجـع      ، من آثار النكاح من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك         أي أثر 



 ١٦٨١

ولم ،لم تكن له المرأة التي تزوج حال الـردة        ،وحارب عدوه ونصر أمته   ،إلى ربه وإلى دينه   
وأنه يجـب بعـد     ،تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجاً له ولا هي في عصمته             

 .ها عقداً صحيحاً شرعياً كما هو بديهي واضحفيعقد علي،التوبة أن يستأنف زواجه به
وليتوثقن قبل الزواج مـن أن      ،في أي بقعة من بقاع الأرض     ،ألا فليحتط النساء المسلمات   

حيطة لأنفسهن  ،الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين          
لأن زواجهم باطل في دين     ،أن يعاشرن رجالاً يظنون أزواجاً وليسوا بأزواج      ،وأعراضهن

 .االله
أن قد  ،ألا فليعلم النساء المسلمات اللائي ابتلاهن االله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة            

حتى يتوبوا توبـة    ،ليسوا لهن بأزواج  ،وصرن محرمات على هؤلاء الرجال    ،بطل نكاحهن 
 .ثم يتزوجون زواجاً جديداً صحيحاً،صحيحة عملية

وهي تعلم  ،أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حاله        ،سلماتألا فليعلم النساء الم   
فإن حكمها وحكمـه في الـردة       ،أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة        ،حاله
 .سواء

ومعاذ االله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن ولأنساب أولادهن ولدينهن           
 .شيئاً من هذا

فما ،غني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء       وما ي ،ألا إن الأمر جد ليس بالهزل     
بالشـبه  ،وما أكثـر الطـرق لتبرئـة ارمين       ،أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين     

 .وباللحن في الحجة،المصطنعة
والأفـراد  ،والعمل على نصرته في كل وقت وحين      ،ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها     

 .وعما تنطوي عليه قلوم،مة عما تجترحه أيديهممسؤولون بين يدي االله يوم القيا
 .وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين،فلينظر  كل امرئ لنفسه

 .فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،وكل مسلم إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام
 ٢٦٠٤"ولينصرن االله من ينصره،وإنما النصر من عند االله

                                                 
 .١٣٧ -١٢٦ أحمد شاكر،كلمة حق،ص - ٢٦٠٤
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 في حكم من أعان -) مجموع فتاوى ابن باز(لعزيز بن باز رحمه االله وقال الشيخ عبد ا
وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما :"-الاشتراكيين أو الشيوعيين ونحوهم  

حكمه حكم الطائفة التي سار في ،ضال،وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر،يدعون إليه
على أن من ظاهر الكفار على وقد أجمع علماء الإسلام .ركاا وأيدها في طلبها

يا أَيها ( كما قال سبحانه ،فهو كافر مثلهم،وساعدهم بأي نوعٍ من المساعدة،المسلمين
 كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم الَّذِين

مهمِن هفَإِنالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي وا )وقال تعالى ،)٥١:المائدة) ( إِنَّ اللَّهنآم ا الَّذِينها أَيي
 كُممِن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْأِيمع وا الْكُفْربحتاءَ إِنِ اسلِيأَو كُمانوإِخو اءَكُمخِذُوا آبتلا ت

 ٢٦٠٥) "٢٣:التوبة) (لظَّالِمونَفَأُولَئِك هم ا
 :من أقوال أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة:ثامناً

أفتى مجموعة من أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة بأن مظاهرة ومناصرة أمريكا في 
 :ومن هذه الفتاوى،عدواا على الأفغان كفر وردة عن دين الإسلام

أما :"ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢١ الشعيبي  بتاريخ فتوى الشيخ حمود بن عبد االله
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل 

قال الشيخ الإمام ادد محمد بن عبدالوهاب ،من يعتد بقوله من علماء الأمة قديماً وحديثاً
والدليل قوله تعالى ، ومعونتهم على المسلمينمظاهرة المشركين:الناقض الثامن:رحمه االله

)الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نموقد سئل .)٥١:المائدة) (و
بأن :فأجاب،العلامة عبد االله بن عبد اللطيف رحمه االله عن الفرق بين المولاة والتولي

وقال .رج من الملة وهو كالذب عنهم ومعاونتهم بالمال والبدن والرأيكفر يخ:التولي
يجب على :الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه االله في بيان حكم مقاومة الكفار ومحاربتهم

كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحارم وأن يقاتلهم حيثما وجدوا مدنيين 
 مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل وأما التعاون:إلى قوله...كانوا أو عسكريين

                                                                                                                          

 http://ardalrebat.blogspot.com/٢٤_٢٠١٢/٠١/١٤.html 
 .٢٧٤ص١ ابن باز،مجموع الفتاوى،ج- ٢٦٠٥
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أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأويل ولا 
ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك 

إلى أن قال رحمه ..من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الردة سواء إلا من جهل
ألا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون :االله

أعداءهم من يتزوج منهم فزواجه باطل بطلانا أصليا لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه 
أي أثر من آثار النكاح من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك وأن من كان منهم ومتزوجا 

 اهـ .بطل زواجه
بناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعام عليهم كأمريكا و

وزميلاا في الكفر يكون كافراً مرتداً عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرم 
لأن هذه الحملة المسعورة التي ما فتئ يدعو إليها ارم بوش وزميله في الكفر ،وإعانتهم

 والتي يزعمان فيها أما يحاربان الإرهاب هي حملة والإجرام رئيس وزراء بريطانيا بلير
صليبية كسابقاا من الحملات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين فيما مضى من 

وسواء ،حيث قال سنشنها حربا صليبية،وقد صرح ارم بوش بملء فيه بذلك،التاريخ
أمثاله من أساطين أكان ثملا عندما قال ذلك أو كان واعيا فإن هذا هو ما يعتقده هو و

   ٢٦٠٦".الكفر 
ومما قال ،م٢٠٠١ أكتوبر ٨بتاريخ ) مفتي باكستان(فتوى الشيخ نظام الدين شامزي 

لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفاً حكوميا أو غير ذلك أن يقدم أي :"فيها
مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم 

وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان ،يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة
 ".يعتبر مرتدا عن الدين

وقد أفتى ستة عشر من علماء المغرب بأن الدخول في التحالف الأمريكي لضرب 
 ٢٦٠٧.أفغانستان أو غيرها من أراضي الإسلام كفر وردة عن دين الإسلام

                                                 
   التبيان في كفر من أعان الأمريكان- ٢٦٠٦
  التبيان في كفر من أعان الأمريكان - ٢٦٠٧
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 :ة النجديةمن كلام أئمة الدعو:تاسعا
الناقض ":في نواقض الإسلام) ١٢٠٦ت ( محمد بن عبد الوهاب رحمه االله الشيخقال 
ومن يتولَّهم مِنكُم (والدليل قوله تعالى ،مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمين:الثامن

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه٢٦٠٨)".٥١:المائدة) (فَإِن 
ولو ،عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام،فإذا عرفت هذه المسألة":وقال أيضاً

كما قال ،والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء،إلا بعداوة المشركين،وحد االله وترك الشرك
الآية } د اللَّه ورسولَهلا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حا{:تعالى

 ٢٦٠٩.]٢٢:سورة اادلة آية[
قال "):١٢٩٣ت (وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن {:تعالى
وقد جزم ابن جرير .] ٢٨:سورة آل عمران آية[} ي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةًاللَّهِ فِ

لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ {:قال تعالى،بكفر من فعل ذلك،في تفسيره
ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو 

 ] .٢٢:سورة اادلة آية[} أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْأِيمانَ
وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في ،هذه الآيات الكريمات:فليتأمل من نصح نفسه

 أا تتناول - إن وفق وسدد -يتبين له وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم؛ فإنه ،تأويلها
فكيف بمن أعام أو جرهم ،وألقى إليهم السلم،وسكت عن عيبهم،من ترك جهادهم

واختار ،أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام،على بلاد أهل الإسلام
 قال االله،فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق! وأحب ظهورهم؟،ديارهم ومساكنتهم وولايتهم

سورة المائدة [} ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين{:تعالى
 ٢٦١٠] ."٥:آية

 : الدليل من الإجماع-المطلب الثاني
                                                 

 )٩٢/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ٢٦٠٨
 )١١٣/ ٨( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ٢٦٠٩
 )٣٢٥/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٢٦١٠
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اعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعام على المسلمين فهو كافر 
 :وإثبات هذا الإجماع على وجهين،ممرتد عن الإسلا

ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة،حيث ذكرت :الوجه الأول
واتهدين من ،والظاهرية،والحنابلة،والشافعية،والمالكية،الحنفية:أقوال أهل العلم من

 .والمعاصرين،بالإضافة إلى فتاوى للمتأخرين،غيرهم
 :ة من الكتابالأدل -المطلب الثالث 

 :سأذكر بعضاً منها فيما يلي،وقد دلت آيات كثيرة جداً من الكتاب على هذا الأمر
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم ( :قوله تعالى:الدليل الأول

كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَوالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن  (
 :وقد دلت هذه الآية على كفر من نصر الكفار من ثلاثة وجوه.)٥١:المائدة(

فجعل الكفار بعضهم أولياء بعض وقطع ،)بعضهم أَولِياءُ بعضٍ(قوله تعالى :الوجه الأول
) بعضهم(ن من تولاهم فهو داخل في قوله تعالى فدل على أ،ولايتهم عن المسلمين
فَإِنه عنى بِذَلِك أَنَّ بعض الْيهودِ أَنصار :"قال ابن جرير رحمه االله،فيلحقه هذا الوصف

مِنِينؤلَى الْمع ضِهِمعب،مِيعِهِملَى جةٌ عاحِدو ديو،صأَن مهضعب ى كَذَلِكارصأَنَّ النو ار
مهمِلَّتو مهدِين الَفخ نلَى مضٍ ععب، أَو مكَانَ لَه نأَنَّ م مِنِينؤالْم هادعِب فًا بِذَلِكرعم

مِنِينؤالْم مِن مهدِينو مهمِلَّت الَفخ نلَى مع مهلِيو وا هما فَإِنلِيو ضِهِمعلِب،ودها الْيكَم 
برح مى لَهارصالنو،مِنِينؤلِلْم هالَى ذِكْرعاءُ :فَقَالَ تلِيأَو كُمضعا بضأَي متوا أَنفَكُون

وبعضهم لِبعضٍ أَولِياءُ؛ لِأَنَّ من ،ولِلْيهودِي والنصرانِي حربا كَما هم لَكُم حرب،بعضٍ
 مالَاهاءَةَورالْب مهمِنو برانِ الْحلِ الْإِيملِأَه رأَظْه فَقَد، مهتلَايو انُ قَطَعأَب٢٦١١"و 

قال ابن جرير رحمه ،يعني كافر مثلهم،)ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم(قوله :الوجه الثاني
فَإِنَّ من تولَّاهم ونصرهم :يقُولُ،دونَ الْمؤمِنِين فَإِنه مِنهمومن يتولَّ الْيهود والنصارى ":االله

مِنِينؤلَى الْمع،مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِمأَه مِن وا ،فَهمبِدِينِهِ وبِهِ و وها إِلَّا ودلٍّ أَحوتلَّى موتلَا ي هفَإِن
وصار حكْمه ،ا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما خالَفَه وسخِطَهوإِذَ،هو علَيهِ راضٍ

                                                 
 )٥٠٧/ ٨(جامع البيان ط هجر =  الطبري تفسير - ٢٦١١



 ١٦٨٦

هكْمنِكَاحِ ،حو ائِحِهِمفِي ذَب لِبغنِي تى بارصلِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكو
لِموالَاتِهِم إِياهم ورِضاهم ، نصارى بنِي إِسرائِيلَنِسائِهِم وغَيرِ ذَلِك مِن أُمورِهِم بِأَحكَامِ

وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَنسابِهِم مخالِفَةً وأَصلُ دِينِهِم لِأَصلِ ،بِمِلَّتِهِم ونصرتِهِم لَهم علَيها
 . الآخر  وهناك أدلة كثيرة ذكرا في الكتاب٢٦١٢."دِينِهِم مفَارِقًا

 : الأدلة من السنة-المطلب الرابع 
سمِعت علِيا رضِي اللَّه :قَالَ،ما في الصحيحين عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رافِعٍ:الدليل الأول

هنقُولُ،عولُ اللَّهِ :يسثَنِي رعب�ريبالزا ودِ،أَنوالأَس نب ادالمِقْدطَلِقُ«:قَالَ،ووا انأْتى تتوا ح
فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى ،»ومعها كِتاب فَخذُوه مِنها،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً،روضةَ خاخٍ

 ما معِي مِن:فَقَالَت،فَقُلْنا أَخرِجِي الكِتاب،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ،انتهينا إِلَى الروضةِ
فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،فَأَخرجته مِن عِقَاصِها،لَتخرِجِن الكِتاب أَو لَنلْقِين الثِّياب:فَقُلْنا،كِتابٍ
�، مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه مِن رِكِينالمُش اسٍ مِنةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح فَإِذَا فِيهِ مِن

يا رسولَ :قَالَ،"يا حاطِب ما هذَا؟«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،�بعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ بِ
وكَانَ من معك ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها،لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ،اللَّهِ

فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ،رابات بِمكَّةَ يحمونَ بِها أَهلِيهِم وأَموالَهممِن المُهاجِرِين لَهم قَ
وما فَعلْت ،أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي،ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم] ٦٠:ص[

قَالَ ،»لَقَد صدقَكُم«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، الإِسلاَمِولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد،كُفْرا ولاَ ارتِدادا
رمافِقِ:عذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعولَ اللَّهِ دسا را:"قَالَ،يردب هِدش قَد هلَّ ،إِنلَع رِيكدا يمو

 ٢٦١٣".اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ

                                                 
 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦١٢
 )٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٧)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦١٣

تعادى .(المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود) ظعينة.(موضع بين مكة والمدينة) روضة خاخ(ش [
مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من ) ملصقا.(هو الشعر المضفور) عقاصها.(تباعد وتجاري) ناب

أراد ) وأي إسناد هذا.(نظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون منهم) اطلع.(نعمة ومنة عليهم) يدا.(نفس قريش وأقربائهم
 ]عدول الثقات الحفاظتعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم ال



 ١٦٨٧

وهذه القصة تدل على أن الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرم هو الردة والخروج عن 
 :الإسلام من ثلاثة وجوه

وفي رواية  عن عمر بنِ الْخطَّابِ ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا المُنافِقِ:قول عمر:الوجه الأول
وما «:قَالَ.فَقَد كَفَر،دعنِي أَضرِب عنق حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ،يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ

فَقَد غَفَرت ،اعملُوا ما شِئْتم:لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،يدرِيك يا ابن الْخطَّابِ
٢٦١٤»لَكُم 

ائْذَنْ لِي فَأَضرِب ،خانَ رسولَه،خانَ اللَّه،يا رسولَ اللَّهِ:م عمر فَقَالَفَقَا:وفي رواية
قَهنولُ اللَّهِ ،عسا؟«:�فَقَالَ رردب هِدش قَد سولَ اللَّهِ:قَالُوا"أَلَيسا رلَى يقَالَ ،ب
رملَى:عب، اءَكدأَع رظَاهكَثَ ون قَد هلَكِنو كلَي٢٦١٥ع. 

 .كفر وردة:فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي االله عنه أن مظاهرة الكفار
 .لما فهمه عمر وإنما ذكر عذر حاطب) �(إقرار الرسول :الوجه الثاني

 .ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا:أن حاطباً قال:الوجه الثالث
 ).كفر وردة ورضا بالكفر(وهذا يدل على أنه قد تقرر لديه أيضاً أن مظاهرة الكفار 

فإذا كان هذا قد يظن في مثل صورة عمل حاطب رضي االله عنه مع أنه قد خرج غازياً 
ولم يظاهر ،بنفسه وماله مناصراً له ومظاهراً له على أعدائه المشركين) �(مع الرسول 

فكيف بمن ،ولكن احتمل عمله هذا فقيل فيه ما قيل، ولا مالالكفار ولم ينصرهم بنفس
لا شك أنه أولى بالأحكام المذكورة ،ظاهر الكفار فعلاً وظاهرهم وأعام على المسلمين

 ....وهناك أدلة كثيرة من السنة تنظر في الكتاب الآخر .في هذا الحديث

 :الأدلة من أقوال الصحابة -المطلب الخامس 
 :فمن ذلك،ابة ما يدل على هذا الأصلوقد ورد عن الصح

 ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقرر هذا الأصل عند عمر وحاطب -١
 .رضي االله عنهما

                                                 
 صحيح ) ٢٦٤٧)(١١٢/ ٣(المعجم الأوسط  - ٢٦١٤
 فيه ضعف ) ٣٩٧)(٣١٩/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٦١٥



 ١٦٨٨

لِيتقِ أَحدكُم أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو «:قَالَ،عن أَبِيهِ، وما روي  عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ-٢
انِيرصنلَمعلَا ي وه٢٦١٦»ا و 

قَـالَ  .» لِيتقِ أَحدكُم أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو نصرانِيا وهو لَا يشعر         «:وقَالَ عبد اللَّهِ بن عتبةَ    
دمحـةِ       :مـذِهِ الْآيه ا مِنذَهأَخ هأَن هتنفَظَن:}       ـهفَإِن كُممِـن ملَّهـوتي ـنمو  مهمِـن  {

 ... وغيرهما كثير في الكتاب الآخر ٢٦١٧]٥١:المائدة[
---------------  

 ..حكم الانضمام للجيش والشرطة في الدول التي احتلها الكفار 
فيه إعانة للكافرين على قتال المسلمين مـن أهـل       ،إن كان الانضمام للشرطة أوِ الجيش      

ضمام إليهما والحال كذلك؛ بل يخشى على        فيحرم الان  - كما هو مشاهد الآن      -السنة  
يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِـذُوا       {:المُنضم إليهما من الوقوع في الكفر الصراح؛ قال تعالى        

          مِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهلَـا      الْي إِنَّ اللَّـه مه
الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١:المائدة[} ي.[ 

النـاقض  ": قال - مبينا نواقض الإسلام المُجمع عليها       -قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب      
ومـن يتـولَّهم    {:والدليل قوله تعالى  ،ومعاونتهم على المسلمين  ،مظاهرة المشركين :الثامن
كُممِنالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه٢٦١٨]"٥١:المائدة[}  فَإِن. 

أن يتخذ البعض الكفار :والمقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين
ويذبون ،وينضمون إليهم،فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين،والمشركين أولياء

واالله عز وجل انا في آيات .والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلامعنهم بالمال والسنان 

                                                 
 صحيح ) ١٦٠٠)(٥٦/ ٥( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٢٦١٦
 صحيح مقطوع ) ١٦٠٣)(٥٧/ ٥( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٢٦١٧
) ٢٧١/ ٢(والدرر السنية كاملة ) ٩١/ ١(سط والاقتصاد والتو) ٢٩:ص(الإرشاد إلى توحيد رب العباد  - ٢٦١٨

) ٢٠٥/ ١(والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية ) ٣٨:ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام 
وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع ) ٧٦:ص(والولاء والبراء في الإسلام 

مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب،الجزء (ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان ) ٤٧:ص(غير ذلك و
 )٣:ص(ونواقض الإسلام ) ٣٨٦:ص) (الأول



 ١٦٨٩

ومن معاني هذه الولاية التي ينا أن نصرفها ،كثيرة أن نتخذ الكفار والمشركين أولياء
 ٢٦١٩.والتأييد على المسلمين،والنصرة،المحبة،والمودة الدينية:لهم

وهم بعد ذلك ،رضوهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأ
فلقد صرنا في عصر يستحي فيه أن يقال .يحسبون على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية

بل زاد الأمر عتواً بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة لأعداء !! يا كافر:للكافر
ر ينظرون إلى أعداء االله نظرة انبها،وأصبحوا موضع القدوة والأسوة لضعاف الإيمان،االله

 .ملؤها التمني أن يكونوا مثلهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه
مظاهرة أخذت صوراً شتى فمن الميل القلبي إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية إلى مجارام في              

وسـيأتي  .إلى كل صغير وكبير في حيـام      ،إلى كشف عورات المسلمين لهم    ،تشريعام
 . في فصل صور الموالاة- إن شاء االله -تفصيل الحديث في هذا الأمر 

أمر كفيل بأن يجعل المسلم على بصيرة ،من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضها
وليس حسب مقياس ،حسب المقياس الشرعي الصحيح.من أمره في عقيدة الولاء والبراء

وب والبراء من كل متبوع أو مرغ.إنه لا ولاء إلا الله ولرسوله ودينه والمؤمنين.أهواء البشر
 ٢٦٢٠.أو مرهوب يحاد االله ورسوله

وقد أَجمع علماءُ الإسلام على أن من ":وقال العلامة عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه
 ٢٦٢١".وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلُهم،ظاهر الكفار على المسلمين

 محارِبون في غَزوِهم ومن المعلوم بالبداهة العقلية أن الأمريكان وأعوانهم ظالمون معتدون
جهادهم  وغيرهم فالواجب على أهل العراق وغيره من بلدان المسلمين،للعراق

 .٢٦٢٢فليحذر كل امرئ لنفسه،لا التعاون معهم،وطردهم
------------ 

 :حكم استئجار الكافر للجهاد
                                                 

 )٨٥:ص( المفيد في مهمات التوحيد - ٢٦١٩
 )٨٣:ص( الولاء والبراء في الإسلام - ٢٦٢٠
 ) .١/٢٧٤:( الفتاوى- ٢٦٢١
 الانضمام للجيش: العنوان٢١٦١:رقم الفتوى) ١ /١٣٨( فتاوى موقع الألوكة - ٢٦٢٢



 ١٦٩٠

 ـ              ةُ بِأَنـافِعِيالش حـرص ـادِ فَقَـدالْكَـافِرِ لِلْجِه ارـتِئْجا اسأَم     ارـتِئْجاس صِـحي ه
           ةُ بِهِ مِـنانتِعالاِس وزجثُ تيامِ،حل الإِمقِب ادِ مِنلِلْجِه بِيرل حدٍ،باهعمنٍ،وأْمتسمو،يذِم

 مِـن   خمسِ الْخمسِ دونَ غَيرِهِ أَي مِن الْغنِيمةِ؛لِأَنَّ الْجِهاد لاَ يقَع عنـه فَـلاَ يأْخـذُ               
الْغنِيمةِ؛ولِأَنه يحتمل فِي معاقَدةِ الْكُفَّارِ ما لاَ يحتمل فِي معاقَدةِ الْمسلِمِين،ولَيس لِغيـرِ             

 ٢٦٢٣.الإِمامِ ذَلِك؛لاِحتِياجِ الْجِهادِ إِلَى مزِيدٍ مِن نظَرٍ واجتِهادٍ
 فِي استِعانتِهِ بِمن    �كِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ       باب بيانِ مش  ":وفي شرح مشكل الآثار   

 وفِي منعِهِ من منعه مِن الْكُفَّارِ مِن الْقِتالِ معه،طَلَب الِاستِعانةَ بِهِ مِن الْكُفَّارِ
     بِيجِ النوةَ زائِشع نع�  ا قَالَتهولُ االلهِ    : أَنسر جرخ� رٍ  قِبدةِ    ،لَ بربةِ الْورا كَانَ بِحفَلَم

 حِـين   �فَفَرِح أَصـحاب رسـولِ االلهِ       ،أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ       
هأَوولِ االلهِ    ،رسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم�:كعم أُصِيبو كبِعلِأَت جِئْت. ـولُ االلهِ  فَقَالَ لَـهسر 
فَلَن نسـتعِين بِمشـرِكٍ     ؛فَـارجِع " :قَالَ.لَا:قَالَ" أَتؤمِن بِااللهِ عز وجلَّ ورسولِهِ؟      " :�
فَقَالَ لَه  ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ     ،ثُم مضى :قَالَ."
فَرجـع  :قَـالَ ."فَلَن نستعِين بِمشرِكٍ    ؛ارجِع" :فَقَالَ.لَا:فَقَالَ، كَما قَالَ أَولَ مرةٍ    �لنبِي  ا

فَقَالَ رسولُ  .نعم:أَتؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟ قَالَ   " :فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،فَأَدركَه بِالْبيداءِ 
 "فَانطَلِق " :�االلهِ 

     ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نولُ االلهِ    :وعسر جررٍ  �خدةِ      ، إِلَى بـرى إِذَا كَـانَ بِحتح
 فَرِحـوا بِـهِ     �فَلَما رآه أَصـحاب رسـولِ االلهِ        ،الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ ذُو جرأَةٍ ونجدةٍ     

مهبجأَعلَفَقَا،و: دمحا مي،   أُصِيبفَأُقَاتِلُ و كعم جرولُ االلهِ    .أَخسبِااللهِ  " :�فَقَالَ ر مِنؤأَت
فَمضـى رسـولُ االلهِ     ."فَلَن نستعِين بِمشرِكٍ    ؛فَارجِع" :قَالَ.لَا:قَالَ" عز وجلَّ ورسولِهِ؟    

�،     فَةِ أَدلَيى إِذَا كَانَ بِذِي الْحتحكَهولِ االلهِ      ،رسر ابحأَص ذَلِك بجذَا :فَقَالُوا،�فَأَعه
  عجر فَقَالَ.فُلَانٌ قَد: دمحا مي،   أُصِيبفَأُقَاتِلُ و كعم جرـلَّ     " :فَقَالَ.أَخجو زبِااللهِ ع مِنؤأَت
حتـى إِذَا  ،�فَمضى رسـولُ االلهِ  ."رِكٍ فَلَن نستعِين بِمش ؛فَارجِع" :قَالَ.لَا:ورسولِهِ؟ قَالَ 

يـا  :فَقَـالَ ،�فَأَعجب ذَلِـك أَصـحاب رسـولِ االلهِ         ،كَانَ بِظَهرِ الْبيداءِ لَحِقَه أَيضا    

                                                 
 . وما بعدها ٦٣، ٦٢ / ٨اية المحتاج  - ٢٦٢٣
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دمحم،   أُصِيبفَأُقَاتِلُ و كعم جرـولِهِ؟           " :فَقَالَ.أَخسرـلَّ وجو ـزبِـااللهِ ع مِنـؤأَت "
 "فَنعم إِذًا " :قَالَ.نعم:قَالَ

أَخـرج  : وهـو يرِيـد بـدرا      �وعن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها أَنَّ رجلًا قَالَ لِرسولِ االلهِ           
كعولُ االلهِ    .مسرِكٍ    " :�فَقَالَ رشبِم عِينتسقَالَ."لَا ن:رسٍ   :بِشنِ أَنالِكِ بلِم فَقُلْت:  سأَلَـي

فَشهِد حنينا والطَّائِف وهو  ،�بن شِهابٍ يحدثُ أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ سار مع رسولِ االلهِ            ا
 " بِذَلِك � ولَم يأْمره رسولُ االلهِ �ولَكِن سار مع رسولِ االلهِ ،بلَى:كَافِر؟ قَالَ

    هنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نوع        بِيبِالن لَحِق رِكِينشالْم لًا مِنجا أَنَّ ر�  هعلَ مفَقَات ،  بِيفَقَالَ الن
�: "جِعرِكٍ ؛ارشبِم عِينتسا لَا نفَإِن" 

     بِيجِ النوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نـانَ  ،�وعثْمـنِ عى بيحدِيثِ يمِثْلَ ح ذَكَر ثُم،نع 
قَـالَ أَبـو    . بِـذِي الْحلَيفَـةِ    �إِلَّا أَنه لَم يذْكُر لِقَاءَ رسولِ االلهِ        ،عنِ ابنِ الْمباركِ  ،نعيمٍ

وعـنِ ابـنِ    ،"إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ     " : قَولُه �وكَانَ فِيما روينا عن رسولِ االلهِ       ::جعفَرٍ
وطَلَبنـا  ، حنينا والطَّائِف وهـو كَافِر     �نَ بن أُميةَ شهِد مع رسولِ االلهِ        شِهابٍ أَنَّ صفْوا  

لَما انهزم  " :ذَلِك هلْ نجِده فِي حدِيثٍ مرفُوعٍ متصِلِ الْإِسنادِ؟عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ            
وصـرخ  ،لَا تنتهِي هزِيمتهم دونَ الْبحرِ    :سفْيانَ بن حربٍ يقُولُ   الناس يوم حنينٍ جعلَ أَبو      

فَقَـالَ لَـه    .أَلَا بطَلَ السحر الْيـوم    :كَلَدةُ بن الْحنبلِ وهو مع أَخِيهِ لِأُمهِ صفْوانَ بنِ أُميةَ         
لَأَنْ يربنِي رجلٌ مِن قُريشٍ أَحب إلَي مِن أَنْ يربنِـي           فَوااللهِ  ،اسكُت فَض االلهُ فَاك   :صفْوانُ

 ."رجلٌ مِن هوازِنَ 
 وهو يرِيد غَزوا أَنا ورجـلٌ مِـن قَـومِي ولَـم             �أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن خبيبٍ 

لِمسا،نقَ    :فَقُلْن دهشحِي أَنْ يتسا نإِن    مهعم هدهشن ا لَمدهشا منما؟   " :قَـالَ .ومتـلَمأَسو "
 ."فَإِنا لَا نستعِين بِالْمشرِكِين علَى الْمشرِكِين " :قَالَ.لَا:قُلْنا

 وهو مشرِك ما سِواه     �فَهلْ يدفَع ما رويته عن أَمرِ صفْوانَ فِي قِتالِهِ مع النبِي            :فَقَالَ قَائِلٌ 
؟ فَكَـانَ   "إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ     " : مِن قَولِهِ  �مِما رويته فِي هذَا الْبابِ عن رسولِ االلهِ         

              انَ لَيفْوةِ صقِص مِن اهنيوا رلَّ أَنَّ مجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوا   جالِفٍ لِمخبِم س
لِـأَنَّ  ؛"إِني لَا أَستعِين بِمشرِكٍ     " :�رويناه فِي سِواها فِي هذَا الْبابِ مِن قَولِ رسولِ االلهِ           
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     هعانَ كَانَ مفْوالَ صقِت�،     فِي ذَلِك اهإِي هةٍ مِنانتِعلَا بِاس.       هلَى أَنلُّ عدا يذَا مـا  فَفِي همإِن
           لِذَلِك ارِهِمتِيبِاخ هعالِ مالْقِت مِن مهعنمي لَمثَالِهِ وبِأَمةِ بِهِ وانتِعالِاس مِن عنتام،   كُـهركَانَ تو

نوا لَا تتخِذُوا   يا أَيها الَّذِين آم   {: الِاستِعانةَ بِهِم محتملًا أَنْ يكُونَ مِن قَولِ االلهِ عز وجلَّ          �
فَكَانتِ الِاستِعانةُ بِهِم اتخـاذَه     ] ١١٨:آل عمران [} بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا     

فَقَـالَ  .ولَم يكُن قِتالُهم معه بِغيرِ استِعانةٍ مِنه بِهِم اتخاذًا مِنه إيـاهم بِطَانـةً             ،لَهم بِطَانةً 
وهم مِمن  ، دعاءَه الْيهود إِلَى قِتالِ أَبِي سفْيانَ معه       �فَأَنتم قَد رويتم عن رسولِ االلهِ       :قَائِلٌ

 لَا يأْلُونه خبالًا
    ارِيصارِثِ الْأَننِ الْحثَابِتِ ب نولِ االلهِ        ،فعسر عكَانَ م نضِ معب نلَـغَ    :الَ قَ �عـا بلَم

فَانطَلَق إِلَى الْيهودِ الَّذِين كَانوا فِي      ، جمع أَبِي سفْيانَ لِيخرج إلَيهِ يوم أُحدٍ       �رسولَ االلهِ   
هلُ الْكِتـابِ   إِنا أَ ،إِنا جِئْناكُم لِخيرٍ  " :فَقَالَ،فَرحبوا،فَوجد مِنهم نفَرا عِند منزِلِهِم    ،النضِيرِ

وإِنه بلَغنا أَنَّ أَبا سفْيانَ قَد      ،وإِنَّ لِأَهلِ الْكِتابِ علَى أَهلِ الْكِتابِ النصر      ،وأَنتم أَهلُ الْكِتابِ  
فَفِي هذَا الْحـدِيثِ    :قَالَ."أَو أَعرتمونا سِلَاحا    ،فَإِما قَاتلْتم معنا  ،أَقْبلَ إلَينا بِجمعٍ مِن الناسِ    

فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنه         .ما يخالِف شيئًا مِما رويته فِي هذَا الْبابِ       
 الَّذِين دعاهم رسولُ    لِأَنَّ الْيهود ؛لَيس فِي ذَلِك ما يخالِف شيئًا مِما رويناه فِي هذَا الْبابِ          

 فِي هذَا الْحدِيثِ إِلَى قِتالِ أَبِي سفْيانَ معه لَيسوا مِن الْمشرِكِين الَّذِين قَالَ رسولُ               �االلهِ  
هلُ الْكِتابِ الَّذِين   وهؤلَاءِ أَ ،أُولَئِك عبدةُ الْأَوثَانِ  ، فِي الْآثَارِ الْأُولِ إِنه لَا يستعِين بِهِم       �االلهِ  

لِأَنَّ هؤلَاءِ  ؛وما عبدةُ الْأَوثَانِ علَيهِ فِي الْبابِ الَّذِي قَبلَ هذَا الْبابِ         ،ذَكَرنا مباينةَ ما هم علَيهِ    
 مِن كُتبِ االلهِ عز وجـلَّ       أَهلُ الْكِتابِ الَّذِين نجتمِع نحن وهم فِي الْإِيمانِ بِما يؤمِنونَ بِهِ          

ونؤمِن نحـن وهـم بِالْبعـثِ مِـن بعـدِ           ،الَّتِي أَنزلَها علَى من أَنزلَها علَيهِ مِن أَنبِيائِهِ       
ونَ فِي قِتـالِ    فَنحن وهؤلَاءِ الْكِتابِي  ،وأُولَئِك الْآخرونَ لَا يؤمِنونَ بِشيءٍ مِن ذَلِك      ،الْموتِ

وهكَـذَا  ،وهم تباع لَنا فِـي ذَلِك     ،لِأَنا الْأَعلَونَ علَيهِم  ؛والْغلَبةُ لَنا ،عبدةِ الْأَوثَانِ يد واحِدةٌ   
لَـا بـأْس    :ولُونَيقُ،مِنهم أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه   ،حكْمهم إِلَى الْآنَ عِند كَثِيرٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ       

           الِبالْغ وا هنكْمإِذَا كَانَ ح ماهسِو نالِ مابِ فِي قِتلِ الْكِتةِ بِأَهانتِعـا   ،بِالِاسونَ مهكْريو
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      ا بِخِلَافِ ذَلِكنكَامأَح تإِذَا كَان ى ذَلِكـالِ ،سِوالْح تِلْك وذُ بِااللهِ مِنعنـذَا   .وفَقَـالَ ه
  ما يخالِف هذَا �فَأَنتم قَد رويتم عن رسولِ االلهِ :لُالْقَائِ

   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ االلهِ    :قَالَ،فعسر جردٍ  �خأُح مواعِ     ، يدةَ الْوثَنِي لَفى إِذَا ختح
وهم رهـطُ عبـدِ االلهِ بـنِ        ،بنو قَينقَاع :لُواقَا" من هؤلَاءِ؟   " :فَقَالَ،إِذَا هو بِكَتِيبةٍ خشناءَ   

قُـلْ لَهـم    " :قَـالَ ،فَأَبوا."أَسـلِموا   " :فَقَالَ.وهم قَوم عبدِ االلهِ بنِ أُبي ابنِ سلُولَ       ،سلَامٍ
ومعنى قَولِهِم فِـي    :أَبو جعفَرٍ قَالَ  ."فَإِنا لَا نستعِين بِالْمشرِكِين علَى الْمشرِكِين       ؛فَلْيرجِعوا

لَيس يعنونَ بِذَلِك أَنَّ عبد االلهِ بن أُبي        ،وهم قَوم عبدِ االلهِ بنِ أُبي ابنِ سلُولَ       :هذَا الْحدِيثِ 
مهودِ         ؛مِنهالْي مِن سلُولَ لَيس ناب يأُب نااللهِ ب دب؛لِأَنَّ علَكِنو       جِـعري طِ الَّـذِينهالر مِن ه

  ابِهِمسبِأَن هِمإلَي ارصلَ بِنِفَاقِهِ  ،الْأَندج هلَكِنو،   فَقَائِم فِيهِم هبسا نقِيلَ،فَأَمو:  ـهمقَو مهإِن، أَي
    ى ذَلِكا سِوالَفَتِهِ لَا بِمحبِم همقَو مهذَا الْقَائِ.لِأَنلِ  :لُقَالَ ها فِي الْآثَارِ الْـأُوم الِفخذَا يفَه

إِنا لَا نستعِين بِالْمشـرِكِين     " :أَما أَحدهما فَإِنه جعلَهم مشرِكِين بِقَولِهِ لَهم      ،فِي موضِعينِ 
   رِكِينشلَى الْمالِ     ،"عالْقِت مِن ماهإي هعنفَم را الْآخأَمو هعارِثِ     ، منِ الْحدِيثِ ثَابِتِ بفِي حو

 الْيهود الَّذِين كَانوا فِي     �الَّذِي قَد رويناه فِيما تقَدم مِنا فِي هذَا الْبابِ دعاءُ رسولِ االلهِ             
   هعالِ مضِيرِ إِلَى الْقِتفِيقِ االلهِ  .النوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوـذَا    فَكَانَ جنِـهِ أَنَّ هوعـلَّ وجو زع 

لِأَنَّ وجه قَولِ   ؛الْحدِيثَ غَير مخالِفٍ لِذَلِك الْحدِيثِ ولَا شيءٍ مِما رويناه فِي هذَا الْبابِ           
حدِيثِ أَبِي حميدٍ كَانَ     لِهؤلَاءِ الْيهودِ الَّذِين مِن بنِي قَينقَاع ما قَالَه لَهم فِي            �رسولِ االلهِ   
والْمحالَفَـةُ هِـي   ، علَى ما بينهم وبين عبدِ االلهِ بنِ أُبي الْمنافِقِ مِن الْحِلْفِ    �بعد وقُوفِهِ   

  الِفِينلِلْح الِفِينالْح افَقَةُ مِنوابِ الَّذِي،الْمالْكِت مِن ارِجِينخ وا بِذَلِكلِـهِ  فَكَانأَه وا مِنكَان 
          بِحِلَافِهِم ضِيرِ فِي ذَلِكوا فِي النكَان ودِ الَّذِينهالْي مِن ماها سِوـالِفُوا      ؛مِمحي لَـم مهلِـأَن

لَى ما هـو    وكَانَ أُولَئِك بِما حالَفُوا الْمنافِق الَّذِي حالَفُوه مرتدين عما كَانوا فِيهِ إِ           ،منافِقًا
فَلَا يكُونـونَ   ،فَكَانوا بِذَلِك كَالْمرتدين مِن أَهلِ مِلَّتِنا إِلَى يهودِيةٍ أَو إِلَى نصـرانِيةٍ           ،علَيهِ

ن معهـم   ولِأَنَّ نِساءَهم اللَّاتِي دخلْ   ؛لِأَنَّ ذَبائِحهم غَير مأْكُولَاتٍ   ؛بِذَلِك يهودا ولَا نصارى   
فَمِثْلُ ذَلِك بنو قَينقَـاع لَمـا حـالَفُوا عبـد االلهِ بـن أُبـي                ،فِي ذَلِك غَير منكُوحاتٍ   

افِقنفَاقِ      ،الْمالن هِ مِنلَيع وا هلَى مع اطَئُوهفَو،  لَى ذَلِكع افَقُوهوكْمِ    ؛وح مِن وا بِذَلِكجرخ



 ١٦٩٤

وصاروا مشرِكِين كَمشرِكِي الْعربِ الَّذِين أَخبر رسولُ االلهِ        ،ذِي كَانوا مِن أَهلِهِ   الْكِتابِ الَّ 
�    بِهِم عِينتسلَا ي هأَن ،      لِذَلِك رِكِينشالِهِ الْمفِي قِت بِهِم عِنتسي فَلَم،     ـنمِم ماهسِو نا مفَأَم

ولَا بأْس بِالِاستِعانةِ   ،لَّذِي جاءَ بِهِ الَّذِي يذْكُر أَنه علَى دِينِهِ فَمخالِف لِذَلِك         تمسك بِكِتابِهِ ا  
   رِكِينشالِ الْمرِكٍ  ؛بِمِثْلِهِ فِي قِتشبِم سلَي هلِأَن،   كَافِر ابِيكِت وا همإِن،     لِلْكُفَّارِ مِـن ودع وهو

ةِ الْأَودبعماءٌ لَهدأَع نحا نثَانِ كَم.فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٢٦٢٤"و. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً          {:قَوله تعالَى " : وقال الجصاص 

وقَد روِي عن النبِي    .لِأَنَّ الْأَولِياءَ هم الْأَنصار   ؛ رِكِينفِيهِ نهي عن الِاستِنصارِ بِالْمش    } ولَعِباً
نحـن نخـرج    : أَنه حِين أَراد الْخروج إلَى أُحدٍ جاءَ قَـوم مِـن الْيهـودِ وقَـالُوا               �

 � الْمنافِقِين يقَاتِلُونَ مع النبِـي       وقَد كَانَ كَثِير مِن   ،"إنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ   ":فَقَالَ،معك
رِكِينشقَانِعٍ قَالَ      .الْم ناقِي بالْب دبا عثَندح قَدلِمٍ  :وسو ما أَبثَندح:  ـاججا حثَندا  :حثَنـدح

      رِيهالز نع اقحنِ إِسدِ بمحم نع ادمح:   هالْي ا مِناسأَنَّ ن     بِيالن عا موودِ غَز�   ـمفَقَس 
   لِمِينسلِلْم ما قَسكَم ملَه.     بِيالن نع وِير قَدكْـرٍ     �وب ـنب ـدمحا مثَنـدا حا مضأَي 

ى عن مالِكٍ عـن     حدثَنا يحي :حدثَنا مسدد ويحيى بن معِينٍ قَالَا     :حدثَنا أَبو داود قَالَ   :قَالَ
إنَّ رجلًا مِـن الْمشـرِكِين      :الْفَضلِ عن عبدِ اللَّهِ بن نِيارٍ عن عروةَ عن عائِشةَ قَالَ يحيى           

 بِيبِالن فَقَالَ�لَحِق هعقَاتِلَ مفَقَا فَقَالَ: لِيات ثُم جِعرِكٍ":ارشبِم عِينتسا لَا نإن." 
لَا بأْس بِالِاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَى قِتالِ غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين إذَا كَـانوا            :وقَالَ أَصحابنا 

      الظَّاهِر ولَامِ هالْإِس كْموا كَانَ حرى ظَهتم،         وكِ هرالش كْموا كَانَ حرظَه وا لَوا إذَا كَانفَأَم
الِبالْغ      مهعقَاتِلُوا مأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنقَلَـةِ        . فَلَا ينرِ وـيلِ السارِ أَهبفِي أَخ فِيضتسمو

 قَد كَانَ يغزو ومعه قَوم مِن الْيهودِ فِي بعضِ الْأَوقَاتِ وفِي بعضِها             �أَنَّ النبِي   :الْمغازِي
  شالْم مِن مقَودِيثِ الَّذِي قَالَ فِيهِ     .رِكِينالْح هجا وأَمرِكٍ   ":وشبِم عِينتسا لَا نلُ أَنْ  " إنمتحفَي
   بِيكُونَ الني�      رِكِينشلِلْم نيع هأَن ظَنلِ وجبِالر ثِقي قَالَ، لَمو هدفَر:"    عِينـتسـا لَـا نإن

 .٢٦٢٥ ". من كَانَ فِي مِثْلِ حالِهِيعنِي بِهِ" بِمشرِكٍ

                                                 
 )٤٠٧/ ٦( شرح مشكل الآثار  - ٢٦٢٤
 )٥٥٩/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٦٢٥
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هلْ يستعانُ علَى أَهلِ الْبغيِ بِأَهلِ الْحربِ؟ أَو بِأَهلِ الذِّمةِ؟ أَو بِأَهـلِ             :مسأَلَةٌ" :وفي المحلى 
 .بغيٍ آخرِين؟

لَا يجوز أَنْ يستعانَ    :لَت طَائِفَةٌ فَقَا،اختلَف الناس فِي هذَا   :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
 بِيربِح هِملَيع، يلَا بِذِمو،   مالَهحِلُّ قِتتسي نلَا بِمو،  بِرِيندم-     افِعِيلُ الشذَا قَوهو -  ضِير 

   هنع نِيفَةَ    -اللَّهأَبِي ح ابحقَالَ أَصو :    انَ ععتسبِأَنْ ي أْسبِ   لَا برـلِ الْحبِأَه هِمـلِ  ،لَيبِأَهو
مِن قَولِ رسولِ اللَّهِ    " كِتابِ الْجِهادِ   " وقَد ذَكَرنا هذَا فِي     ،وبِأَمثَالِهِم مِن أَهلِ الْبغيِ   ،الذِّمةِ

-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهرِكٍ    «- صشبِم عِينتسا لَا ننذَ» إنهأَنْ        و مِـن ـانِعم ـومما ع
إلَّا ما صح الْإِجمـاع علَـى جـوازِ         ،أَو شيءٍ مِن الْأَشياءِ   ،أَو قِتالٍ ،يستعانَ بِهِ فِي وِلَايةٍ   

 مِمـا لَـا     ونحوِ ذَلِـك  ،أَو قَضاءِ الْحاجةِ  ،أَو الِاستِئْجارِ ،كَخِدمةِ الدابةِ :الِاستِعانةِ بِهِ فِيهِ  
 .اسم يقَع علَى الذِّمي والْحربِي:والْمشرِك.يخرجونَ فِيهِ عن الصغارِ

 فَإِنْ أَشـرفُوا    - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعةٌ        -هذَا عِندنا   :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
  طُراضلَكَةِ ولَى الْهحِيلَةٌ    ع ملَه كُنت لَمبِ        ،وا وـرـلِ الْحئُوا إلَى أَهلْجبِأَنْ ي أْسأَنْ ،فَلَا بو
 فِي دمٍ أَو    -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا      :ما أَيقَنو أَنهم فِي استِنصارِهِم    ،يمتنِعوا بِأَهلِ الذِّمةِ  

 . يحِلُّمالٍ أَو حرمةٍ مِما لَا
 انُ ذَلِكهرالَى    :بعلُ اللَّهِ تـهِ           {قَوإِلَي متـطُرِرا اضإِلا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو {

 .أَو إجماع،إلَّا ما منع مِنه نص،وهذَا عموم لِكُلِّ من اُضطُر إلَيهِ] ١١٩:الأنعام[
  سالْم لِمفَإِنْ ع  ةً      -لِماعمج ا كَانَ أَواحِدبِ       - ورلِ الْحأَه بِهِ مِن رصنتاس نةِ  ، أَنَّ مالذِّم أَو
لَكِن يصـبِر   ،وإِنْ هلَك ،فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما    ،أَو ذِميا فِيما لَا يحِلُّ    ،يؤذُونَ مسلِما 

 أَو يقَاتِـلُ حتـى يمـوت شـهِيدا          - وإِنْ تلِفَت نفْسه وأَهلُه ومالُه       -لَى  لِأَمرِ اللَّهِ تعا  
 .ولَا يتعدى أَحدا أَجلُه،فَالْموت لَا بد مِنه،كَرِيما

 هذَا ما لَا    -يوصِلُه إلَى غَيرِهِ    أَنه لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يدفَع ظُلْما عن نفْسِهِ بِظُلْمٍ           :برهانُ هذَا 
 .خِلَاف فِيهِ

      ثَالِهِماةٍ أَمغبِب هِملَيةُ عانتِعا الِاسأَمو-       مقَو ذَلِك مِن عنم الَى     - فَقَدعلِ اللَّهِ توا بِقَوجتاحو 
 .]٥١:الكهف[} وما كُنت متخِذَ الْمضِلِّين عضدا{



 ١٦٩٦

أَجونَ   ورآخ هذُ  -ازأْخبِهِ نا   ؛ ودضع مخِذُهتا لَا نناذَ اللَّهِ ،لِأَنعمو،    ثَـالِهِمبِأَم مهرِبضن لَكِنو
} وكَذَلِك نـولِّي بعـض الظَّـالِمِين بعضـا        {صِيانةً لِأَهلِ الْعدلِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى        

 ] ١٢٩:الأنعام[
ويدخلَ ،حتى يقَاتِلَ بعضهم بعضـا    ،نْ أَمكَننا أَنْ نضرِب بين أَهلِ الْحربِ مِن الْكُفَّارِ          وإِ

رِهِمإلَى أَذَى غَي لُ بِهِمصوتي نم لِمِينسالْم مِن هِمإلَي،نسح بِذَلِك. 
إنَّ اللَّه ينصر هذَا الدين بِقَومٍ لَـا         «-علَيهِ وآلِهِ وسلَّم     صلَّى اللَّه    -وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ     

 ملَه لَاقبٍ                 » خيـعش ـنب ـدمةَ نا أَحاوِيعم نب دمحبِيعٍ نا مر ناللَّهِ ب دبا عثَندا حكَم
 عـن   - هو ابن أَبِي حمزةَ      -الْيمانِ نا شعيبٍ    أَخبرنِي عِمرانُ بن بكَّارِ بنِ راشِدٍ ثنا أَبو         

إنَّ اللَّـه    «-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الزهرِي أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ نا أَبو هريرةَ قَالَ        
 .»لَيؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ

بن ربِيعٍ ثنا محمد بن معاوِيةَ ثنا أَحمد بن شعيبٍ أَنا محمد بن سـهلِ               وحدثَنا عبد اللَّهِ    
                 نع انِيتِيخالس وبأَي ناشِدٍ عنِ ررِ بمعم ندٍ عيز نب احا رِياقِ أَنزالر دبكَرٍ ثنا عسنِ عب

    سِ بأَن نةَ عالِكٍ قَالَ  أَبِي قِلَابولُ اللَّهِ    :نِ مسقَالَ ر-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص -»   إنَّ اللَّه
ملَه لَاقامٍ لَا خبِأَقْو ينذَا الده ديؤلَي«. 

وعلَى ، بِأَمثَـالِهِم فَهذَا يبِيح الِاستِعانةَ علَى أَهلِ الْحـربِ    :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
ملَه لَاقلَا خ ارِ الَّذِينالْفُج لِمِينسالْم مِن ثَالِهِميِ بِأَمغلِ الْبأَه. 

كَاَلَّذِي اُفْترِض علَى   ،ومِن دفْعِ أَهلِ الْبغيِ   ، فَإِنَّ الْفَاسِق مفْترض علَيهِ مِن الْجِهادِ      -وأَيضا  
 وبِاَللَّهِ تعـالَى    -بلْ الْفَرض أَنْ يدعو إلَى ذَلِك       ،فَلَا يحِلُّ منعهم مِن ذَلِك    ، الْفَاضِلِ الْمؤمِنِ
فِيقو٢٦٢٦.الت 

 ]باب الِاستِعانةِ بِأَهلِ الشركِ واستِعانةِ الْمشرِكِين بِالْمسلِمِين"[:وفي شرح السير الكبير
أَنْ يستعِين الْمسلِمونَ بِأَهلِ الشركِ علَى أَهلِ الشركِ إذَا كَانَ حكْم الْإِسلَامِ هو             ولَا بأْس بِ  

 هِملَيع ولَ اللَّهِ    «.الظَّاهِرسلِأَنَّ ر-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص -،    قَاعننِي قَيودِ بهانَ بِيعتاس
 صلَّى  -ولِأَنَّ من لَم يسلِم مِن أَهلِ مكَّةَ كَانوا خرجوا مع رسولِ اللَّهِ             «،»ريظَةَعلَى بنِي قُ  

                                                 
 )٣٥٤/ ١١( المحلى بالآثار - ٢٦٢٦
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     لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع اللَّه-    ربياةً إلَى خشما وانكْبر ،   ونَ مِـنصِيبةُ فَيربكُونُ الدي نونَ لِمظُرني
أَو رمحٍ أَو متاعٍ مِن     ،كُلَّما مر بِترسٍ ساقِطٍ   ، خرج أَبو سفْيانَ فِي إثْرِ الْعسكَرِ      حتى،الْغنائِمِ

وهو ،وخـرج صـفْوانُ   » «حملَه حتى أَوقَر جملَـه    ،-� -متاعِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     
رِكشم،هعمةٌ ،ولِمسأَةٌ مرام، ي لَمو    بِيا النمهنيب قفَر-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهـى  ،- صتح

    بِيالن عم هِدش- �-، الطَّائِفا ونينح، رِكشم وها   ،»ومهنيب قفَري ا لَممإِنـا   ؛وا كَانمهلِأَن
  لِمِينسكَامِ الْملِلْ ،فِي أَح وجِبالْما    وكْمحقِيقَةً ونِ حيارالد نايبقَةِ تفُر،     ـأْسلَا ب ها أَنفْنرفَع

 ةِ بِهِمانتِعةِ بِالْكِلَابِ     ،بِالِاسانتِعالِاس ظِيرإلَّا ن ا ذَلِكمو،   ـرِكِينشالِ الْملَى قِتع،   إِلَى ذَلِـكو
للَّه تعالَى لَيؤيد هذَا الدين بِأَقْوامٍ لَا خلَاق لَهم فِـي           إنَّ ا «: بِقَولِهِ -� -أَشار رسولُ اللَّهِ    

 يوم أُحدٍ رأَى كَتِيبةً حسناءَ ،-� -أَنَّ النبِي «واَلَّذِي روِي ،»الْآخِرةِ
إنا لَا نستعِين بِمن لَيس علَـى       :حلَفَاءُ ابنِ أُبي فَقَالَ   ،يهود بنِي فُلَانٍ  :من هؤلَاءِ؟ فَقِيلَ  :قَالَ
وعِندنا ،-� -وكَانوا يقَاتِلُونَ تحت رايةِ رسولِ اللَّهِ       ،تأْوِيلُه أَنهم كَانوا أَهلَ منعةٍ    » دِينِنا

ةُ بِهِمانتِعالِاس هكْري هفَةِ فَإِنذِهِ الصوا بِهإذَا كَان. 
لَمـا  ،- � -،فَروِي أَنَّ النبِي  ،ت الروايات فِي سببِ رجوعِ ابنِ أُبي يوم أُحدٍ         واختلَفَ -

           ذَلِك ةِ غَاظَهدِينالْم مِن جرخهِ بِأَلَّا يإلَي ارأَش أْيِهِ حِينذْ بِرأْخي قَالَ ،لَمو فرصفَان:  أَطَـاع
 .فِيما نصحت لَهوخالَفَنِي ،الصبيانَ
  وِيرو»   بِيأَنَّ الن- �-،       هعقَاتِلَ مفَي جرخهِ أَنْ يلَيع ضرع حِين هدـا لَـا    ،لَا:فَقَالَ،رإن

 ـ          ؛وإِنما كَرِه ذَلِك  ،»نستعِين بِمشرِكٍ  ن لِأَنه كَانَ معه سبعمِائَةٍ مِن يهودِ بنِـي قَينقَـاع مِ
وعِندنا إذَا  .فَلِهذَا ردهم ،فَخشِي أَنْ يكُونوا علَى الْمسلِمِين إنْ أَحسوا بِهِم زلَّةَ قَدمٍ         ،حلَفَائِهِ

           مهدرأَنْ ي ةِ فَلَهنفِ الْفِتولِخ رِكِينشبِالْم عِينتسفِي أَلَّا ي ابوالص امأَى الْإِمـ  .ر  ر ثُـم ذَكَ
حِين كَانَ عِند النجاشِي فَنزلَ بِهِ عدوه فَـأَبلَى         ،- رضِي اللَّه تعالَى عنه      -،حدِيثَ الزبيرِ 

ا فَبِظَاهِرِ هـذَ  ،فَكَانَ لِلزبيرِ عِند النجاشِي بِها منزِلَةٌ حسنةٌ      .يومئِذٍ مع النجاشِي بلَاءً حسنا    
         تِهِماير تحت رِكِينشالْم عم لِمِينسالَ الْمقِت زوجي ندِلُّ متسدِيثِ يذَا   ،الْحأْوِيلُ هت لَكِنو

 :مِن وجهينِ عِندنا
 .ر الْقِتالَ معهفَلِهذَا استحلَّ الزبي،كَما روِي،أَنَّ النجاشِي كَانَ مسلِما يومئِذٍ:أَحدهما
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 رضِي اللَّه   -أَنه لَم يكُن لِلْمسلِمِين يومئِذٍ ملْجأٌ غَيره علَى ما روِي عن أُم سلَمةَ              :والثَّانِي
نعبد ربنا  ،يرِ جارٍ عِند خ ،لَما اطْمأْننا بِأَرضِ الْحبشةِ فَكُنا فِي خيرِ دارٍ       :قَالَت،-تعالَى عنها   

      لَه ودع اشِيجإلَى الن ارإلَى أَنْ س،      ـهمِن ظِيمع را قَطُّ أَملَ بِنزا نا،فَملَـى   :قُلْنع ـرإنْ ظَه
        رِفعي اشِيجا كَانَ النا مقِّنح مِن رِفعي لَم اشِيجاءَ إلَى أَ   ،النعا الدنلَصفَأَخ   اللَّه كِّنمنْ ي

اشِيجا ،النقُلْن مِ     :ثُمالْقَو ا عِلْملَن لَمعلٌ يجر نامِ   ،موالْع نب ريبفَقَالَ الز:      ـةً ثُـمبقِر فَخا فَنأَن
   رهالن ربى عتا حهكِبر، مقَى الْقَوالْتو،  مهعم ريبالز رضحو،لْنعجاءَ إلَـى أَنْ      وعالد لِصخا ن

ومكَّن لَه فِي   ،أَلَا أَبشِروا فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَد أَظْهر النجاشِي       ،طَلَع الزبير فِي النيلِ يلِيح بِثَوبِهِ     
دِيثِ تبين صِحةُ التأْوِيلِ الَّذِي     فَبِهذَا الْح .فَأَقَمنا عِند خيرِ جارٍ   :قَالَت،وأَهلَك عدوه ،الْأَرضِ

 .٢٦٢٧.واَللَّه أَعلَم.) قُلْنا
والْحدِيثُ فِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ استِئْجارِ الْمسلِمِ لِلْكَافِرِ علَى هِدايةِ الطَّرِيقِ إذَا أَمِن إلَيهِ              " 

بـاب اسـتِئْجارِ    :تابِ الْإِجارةِ وتـرجم علَيـهِ     وقَد ذَكَر الْبخارِي هذَا الْحدِيثَ فِي كِ      
فَكَأَنه أَراد الْجمع بين هذَا وبين قَولِهِ       ،الْمشرِكِين عِند الضرورةِ وإِذَا لَم يوجد أَهلُ الْإِسلَامِ       

الْفُقَهاءُ : وأَصحاب السننِ قَالَ ابن بطَّالٍ     أَخرجه مسلِم » أَنا لَا أَستعِين بِمشرِكٍ    «- � -
 مهارتِئْجونَ اسجِيزنِي،يعالذِّلَّـةِ            :ي مِـن ا فِي ذَلِـكا لِمرِهغَيةِ ووررالض دعِن رِكِينشالْم

مرِكِ،لَهشالْم مِن هفْسن لِمسالْم رجؤأَنْ ي نِعتما الْممإِنالْإِذْلَالِ اهـو ا فِيهِ مِن٢٦٢٨" لِم 
 ـــــــــــ

 :الاستعداد لمواصلة الغزو
 .ينبغي للمسلم أن يكون مستعداً للقتال كل وقت،ولو كان حديث عهد به

 لَمـا رجـع يـوم الخَنـدقِ ووضـع           �أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
وضعت السلاَح فَواللَّهِ مـا     :غْتسلَ فَأَتاه جِبرِيلُ وقَد عصب رأْسه الغبار،فَقَالَ      السلاَح،وا

فَخرج إِلَيهِم  :قَالَ،ها هنا،وأَومأَ إِلَى بنِي قُريظَةَ،قَالَت    » فَأَين«:�وضعته،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 .�٢٦٢٩رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 )١٤٢٢:ص(شرح السير الكبير  - ٢٦٢٧
 )٣٣٦/ ٥(نيل الأوطار  - ٢٦٢٨
  )٢٨١٣)(٢١/ ٤(ي صحيح البخار - ٢٦٢٩
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 : في فلسطين اليهودقتال
 وأصـحابه رضـي االله      - � -سيقاتل المسلمون اليهود،ويهزموم كما هزمهم النبي       

 .عنهم
             الِمنِى سربقَالَ أَخ رِىههناك تفصيل مهم جدا في تفسير الإفسادين لبني إسرائيل،فعنِ الز

         رمع ناللَّهِ ب دبدِ اللَّهِ أَنَّ عبع نولَ اللَّهِ      -عنهما   رضى االله    -بسر تمِعقَالَ س - � - 
تقَاتِلُكُم الْيهود فَتسلَّطُونَ علَيهِم ثُم يقُولُ الْحجر يا مسلِم،هذَا يهـودِى ورائِـى       «يقُولُ  
لْه٢٦٣٠»فَاقْت 

      بِىنِ النع رمنِ عنِ ابقَالَ   - � -وع »   ودهالْي قَاتِلُنـا      لَتي رجقُولَ الْحى يتح مهلُنقْتفَلَت
لْهالَ فَاقْتعفَت ودِىهذَا يه لِمس٢٦٣١»م 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى    « قَالَ   - � - عن رسولِ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 ٢٦٣٢»ءَه الْيهودِى يا مسلِم،هذَا يهودِى ورائِى فَاقْتلْهتقَاتِلُوا الْيهود حتى يقُولَ الْحجر ورا

لَا تقُوم الساعةُ حتى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ        :"  قَالَ - � -وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
   ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ،حلِمسالْم ملُهقْتفَي،ودهالْي      رجقُولُ الْحرِ،فَيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن 

رجالشرِ            :وـجش مِن هفَإِن قَدرإِلَّا الْغ،لْهالَ فَاقْتعلْفِي،فَتخ ودِيهذَا ياللَّهِ،ه دبا عي،لِمسا مي
 ٢٦٣٣"الْيهودِ 

 :وقتالنا مع اليهود على مرحلتين
عندما يأتي الدحال فيتبعه اليهود،وبالتالي ففلسطين سـتكون مقـبرة          الأولى الآن،والثانية   

 .لليهود الحاليين واليهود الباقين مع الدجال بإذن االله تعالى
                                                                                                                          

 ]أشار) أومأ.(أي فأين أخرج) فأين.(ركبه وعلق به كالعصابة) عصب رأسه الغبار(ش  [ 
 )٧٥٢٢( المكتر -وصحيح مسلم) ٣٥٩٣( المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣٠

 تمكن وتحكم:تسلط:تمكنون منهم،يقال":فتسلطون عليهم 
 )٧٥١٩( المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٣١
 ).٢٩٢٦( المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣٢
 )٤٥١(والسنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي ) ٧٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٣٣

وقال أبو ".نوع من شجر الشوك،معروف ببلاد بيت المقدس،وهناك يكون قتل الدجال واليهود):الغرقد:" (قال النووي
 ".إذا عظمت العوسجة؛ صارت غرقدة:"حنيفة الدينوري
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وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا            {:قال تعالى 
فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَـالَ              ) ٤(كَبِيرا  

ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِـأَموالٍ وبـنِين          ) ٥(الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا     
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعـد           ) ٦(كْثَر نفِيرا   وجعلْناكُم أَ 

الْآخِرةِ لِيسوءُوا وجوهكُم ولِيدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتبروا ما علَوا تتبِيرا             
} )٨( ربكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْكَـافِرِين حصِـيرا     عسى) ٧(
 ]٨ - ٤:الإسراء[

يخبِر االلهُ تعالَى أَنه قَضى علَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الكِتابِ بِأَنهم سيفْسِـدونَ فِـي الأَرضِ                
ونُ لَهم قُوةٌ وسيطَرةٌ،وغَلَب فِي الأَرضِ،وفَي كُلِّ مرةٍ يجعلُونَ فِيها القُـوةَ            مرتينِ،وستكُ

            ـنم مِنِينادِهِ المُؤعِب مِن هِملَيلِّطُ االلهُ عسضِ،يادِ فِي الأَرالفَسانِ،ويسِيلَةً لِلطُّغةَ وطَريالسو
مهاقِبعيو،مهرقْهمِيراًيدت مهرمديو،اتِهِممرح بِيحتسيدِيداً،وعِقَاباً ش . 

فَإِذَا حانَ وقْت العِقَابِ،علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَرةِ الأُولَى،سلَّطَ االلهُ علَيهِم عِباداً             
بِ،فَقَهروا بنِي إِسـرائِيلَ،وترددوا خِـلاَلَ   مؤمِنِين مِن خلْقِهِ،ذَوِي بطْشٍ شدِيدٍ فِي الحُرو      

وكَانَ وعد االلهِ وما قَضـاه      .بيوتِهِم ومساكِنِهِم لاَ يخشونَ أَحداً،ولاَ يخافُونَ علَيهِم رِدةً       
لَمأَعى االلهُ وا قَضقُوعِهِ،كَمو مِن دكَائِناً لاَ ب. 

   تدرو قَدلَ    ووةٌ حالٌ كَثِيرائِيلَ         ) العِبِادِ(أَقْوـرنِـي إِسلَى بالَى ععااللهُ ت ملِّطُهسيس الذِين
علَى اعتِبارِ  ...) الآشورِيين والكِلْدانِيين والرومانِ  (وكُلُّها تجعلُ هؤلاَءِ مِن الأَقْوامِ البائِدةِ       

   امالأَقْو فِـي  أَنْ تِلْك مهتدرشو،ملْكَهم ترمدو،لاَتيائِيلَ الورنِي إِسب ا أَنْ أَذَاقَتلَه قبس
 .الأَرضِ

ولَكِّن الأُستاذَ محمد متولِّي الشعراوِي يرى أَنَّ العِباد الذِين عناهم النص هم المُسـلِمونَ              
 :ويدعم رأْيه بِما خلاَصته.ن شعوبِ الأَرضِدونَ غَيرِهِم مِ

ظَرف لِما يستقْبلُ مِن الزمانِ،يعنِي أَنَّ الفِعلَ       ) وإِذَا(؛)فَإِذَا جاءَ ( استعملَتِ الآيةُ تعبِير     -أ  
وهذا يعنِي أَنَّ الأَمر الذِي     ).إِذَا جاءَ (  المُحكِي عنه سيحدثُ بعد القَولِ الذِي تضمن لَفْظَةَ       
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قَضاه االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ سيقَع بعد نزولِ الآيةِ القُرآنِيةِ التِي أَشارت إِلَى ما قَضـاه االلهُ                 
ادِثٍ ولِّقاً بِحعتكُونَ مأَنْ ي كِنملاَ يائِيلَ،ورنِي إِسلَى باعلَهقَب قَع. 

وعِباد االلهِ وعِباد الرحمنِ،فِي التعبِيرِ القُرآنِي تعنِي       ).عِباداً لَنا ( استعملَتِ الآيةُ عِبارةَ     -ب  
             هدحانِ بِااللهِ ولِ الإِيمأَه مِن مائِيلَ هرنِي إِسلَى بااللهُ ع ملِّطُهسيس الذِين مأَنَّ القَو   رِيكلاَ ش 

لَه،وبِجمِيعِ ما أَنزلَ االلهُ مِن كُتبٍ،ومن أَرسلَ مِن رسلٍ وأَنبِياءٍ لِهِدايةِ البشرِ،ولَيس فِـي              
لِمِينالمُس رغَي افصذِهِ الأَوه فِيهِم مِعتجت نم موضِ اليالأَر. 

 .م يكُن بينها من يمكِن أَنْ يقَالَ عنها إِنها مِن أَهلِ الإِيمانِ الخَالِصِكَما أَنَّ الأُمم الخَالِيةَ لَ
 إِنَّ العِباد الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ هم أَنفُسهم فِي المَرتينِ،وإِنَّ اليهود              -ج  

 العِبادِ بعد المَرةِ الأًُولَى،ثُم يرد االلهُ تعالَى الكَرةَ لِلْمؤمِنِين علَى بنِـي             سيتغلَّبونَ علَى هؤلاَءِ  
ولَم يبق مِن الأُممِ الخَالِيـةِ      .إِسرائِيلَ،بعد أَنْ يمعِن بنو إِسرائِيلَ فَساداً فِي الأَرضِ وطُغياناً        

نْ تنسب إِلَى أَسلاَفِها المُؤمِنِين أَيضاً لِتقُوم عنهم بِالانتِقَامِ مِن بنِي إِسـرائِيلَ             بقِيةٌ يمكِن أَ  
 .غَير أَهلِ الإِسلاَمِ

يـةِ  ويرى الأُستاذُ محمد متولِّي الشعراوِي أَنَّ اليهود كَانَ لَهم سلْطَانٌ فِي الجَزِيرةِ العربِ            
،وتآمروا علَـى الرسـولِ والمُسلِمِين،فَسـلَّطَ االلهُ        - � -فَأَكْثَروا الفَساد زمن الرسولِ     

المُسلِمِين علَيهِم،فَقَتلُوا بعضهم،وأَخرجوا الباقِين مِن دِيارِهِم،ولَم يجعلِ االلهُ تعـالَى فِـي            
  الي رقَه صـادِ                النلاَءِ العِبـؤـولِ هخد علاَزِماً متادِ االلهِ ملِ عِبقِب لَى مِنةِ الأُوودِ فِي المَره

      طِينضِ فِلَسفِي أَر وثِ ذَلِكدلاَ بِحى،والأَقْص جِدـى      .المَسالأَقْص جِدفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ المَسو
   هونَ اليلِمالمُس را قَهمكَانَ،حِين         كُـني لَمـانِ،وومكْمِ الرح تحةِ،تبِيرةِ العفِي الجَزِير ود

 .لِلْيهودِ فِي فِلَسطِين سلْطَانٌ ولاَ كَيانٌ متميز فِي ذَلِك الحِينِ
       قفَرتتو،تِهِمـرِيعذَ بِشكُونَ الأَخرتيو،دِينِهِم نونَ علِمالمُس عِدتبي ـدِيلُ االلهُ    ثُمفَي،مهتكَلِم 

 .لِلْيهودِ علَيهِم،بعد أَنْ يمِدهم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلَهم أَكْثَر نفِيراً مِنهم فِي المَرةِ الأُولَى
م القَدِيمِ فِي الإِساءَةِ إِلَى     ثُم يستسلِم اليهود إِلَى الإِفْسادِ فِي الأَرضِ،ويرجِعونَ إِلَى مسلَكِهِ        

          حِـدتفَت،ونَ إِلَـى دِينِهِملِمالمُس ودعفَي،لِمِينالمُس مِن ملَهوح نلَى مطِيلُونَ عتسيادِ االلهِ،وعِب
     رقْهفَي مهوا مِنقِمتنلِي ودهونَ الياجِمهيو،ماهونَ قُوعمجيو،مهتكَلِم  هِملَيلُونَ عخديو،مهون
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         ازِعنهِ مإِلَي ولِهِمخفِي د مهازِعنى لاَ يالأَقْص جِدالمَس)   ـدعلَى بةِ الأُوفِي المَر ملَه قَعا وكَم
                مِـن ـودهـوا اليجرأَنْ أَخ ـدعا بهانَ مِنوموا الردطَرو طِينلُّوا فِلَستةِ  أَنِ احالجَزِيـر

 .،ويدمرونَ ما يملِكُه اليهود تدمِيراً شامِلاً)العربِيةِ
وإِذَا أَضفْنا إِلَى حججِ الأُستاذِ شعراوِي المُستوحاةِ مِن النص القُرآنِـي الكَـرِيمِ حـدِيثاً               

عن مستقْبلِ العِلاَقَاتِ بين المُسلِمِين     ) ي صحِيحِهِ رواه الإِمام مسلِم فِ    (- � -لِرسولِ االلهِ   
واليهودِ،وما سيكُونُ مِن المُسلِمِين مِن قَتلِ اليهـودِ قَـتلاً ذَرِيعـاً لاَ يبقُـونَ فِيـهِ ولاَ                  

        اذُنا الجَلِيلُ يتهِ أُسإِلَي بالذِي ذَه أْيأَنَّ الر جِدونَ،نذَرـتِينٍ    يدٍ منلَى سع الحَـدِيثُ  .قُومو
لاَ تقُوم الساعةُ حتى    « قَالَ   -�-الذِي رواه الإِمام مسلِم عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

          مِـن ـودِىهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي ودهونَ الْيلِمسقَاتِلَ الْمـرِ    يجاءِ الْحرو 
              لْهالَ فَاقْتعلْفِى فَتخ ودِىهذَا ياللَّهِ ه دبا عي لِمسا مي رجأَوِ الش رجقُولُ الْحرِ فَيجالشإِلاَّ .و

  صحيح مسلم" الْغرقَد فَإِنه مِن شجرِ الْيهودِ
     لاَتيائِيلَ ورو إِسنب ى إِذَا ذَاقتوا        حعمفَج،فُسِـهِموا إِلَـى أَنعجلَبِ،رالغالذُّلِّ ورِ والقَه 

شملَهم،وأَصلَحوا أُمورهم،واستنجدوا بِبعضِ عِبادِ االلهِ الذِين لاَ يدرِكُونَ ما انطَوت علَيهِ           
      أَم تكَثُر ونَ قَدكُونالحِينِ ي فِي ذَلِكو،مهفُوسن    مهاؤدكُونَ أَعيو،مهددع دايزتو،مالُهو- 

 قَدِ ابتعدوا عن دِينِهِم،ومنهجِ شرِيعتِهِم،فَيعاقِبهم االلهُ،ويـدِيلُ لِلْيهـودِ          -العِباد المُؤمِنونَ   
ين مخلِصِين،والْتزموا بِما شـرعه لَهـم       علَيهِم،ولَيس ذَلِك لأَنَّ اليهود عادوا إِلَى االلهِ تائِبِ       

                قََـتفَرتو،دِينِهِم ـنوا عـدعتاب الَّـذِين ـمه ماءَهـدا لأَنَّ أَعمإِنو،ابِهِمفِي كِت مهبر
    هِملَيع ودهلَّطَ اليفَس،مهتاحِ     (كَلِمحاةِ فِي الإِصرواءَ فِي التا جـةِ      كَمثْيِنسِفْرِ ت اسِعِ مِنالت 

 ).الاشتِراعِ
ويقَرر االلهُ تعالَى هنا القَاعِدةَ الثَّابِتةَ التِي لاَ تتغير أَبداً،وهِي أَنَّ عملَ الإِنسانِ عائِد علَيـهِ                

ينتفِع بِـهِ   .حسن الإِنسانُ كَانَ إِحسانه لِنفْسِهِ    فَإِنْ أَ .بِنتائِجِهِ إِنْ خيراً فَخيراً،وإِنْ شراً فَشراً     
            هزِيديو،ورِهِمحائِهِ إِلَى ندأَع دكَي دريالأَذَى،و هنااللهُ ع فَعديا ينةِ،فَفِي الدالآخِريا ونفِي الد

 . عملِهِ بِالجَنةِ،ويمن علَيهِ بِرِضوانِهِوأَما فِي الآخِرةِ فَإِنَّ االلهَ يثِيبه علَى.قُوةً
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              مهغَلَب اءَ الذِيندةِ،فَإِنَّ الأَعةِ الثَّانِيضِ فِي المَرفِي الأَر ادِهِملَى إِفْسالعِقَابِ ع قْتاءَ وفَإِذَا ج
 بنِي إِسرائِيلَ،والانتِقَامِ مِنهم،ويدخلُونَ    بنو إِسرائِيلَ يستجمِعونَ قُواهم،ويندفِعونَ لِعِقَابِ    

علَيهِم هذِهِ المَـرةَ المَسـجِد الأَقْصـى،ويذِيقُونهم أَنواعـاً مِـن القَهـرِ والـويلاَتِ                
م مِما كَـانَ يملِكُـه بنـو        والإِذْلاَلِ،ويقْتلُونهم قَتلاً ذَرِيعاً،ويخربونَ ما تصِلُ إِلَيهِ أَيدِيهِ      

وهِهِمجلَى واءَةِ عالمَس ى آثَاررى لَتتائِيلَ،حرإِس. 
إِنه قَد يرحمهم،ويصرِف عنهم عدوهم،بعد المَرةِ الثَّانِيةِ،إِذَا       :يقُولُ االلهُ تعالَى لِبنِي إِسرائِيلَ    

   وا مِنفَادتتِكَـابِ          اسـنِ اركَفُّوا عابِ،ووالصو وا إلى طَرِيقِ الحَقادعرِ،والعِبسِ وورالد
      قرِ حياءِ بِغبِيلِ الأَنقَتضِ،وادِ فِي الأَرالفَساصِي ووا إِلَى      .المَعادإِنْ ع مهالَى بِأَنعت مهددهيو

االلهُ إِلَى الإِد ادادِ،عاالإِفْسينفِي الد هِملَياءِ عدلِيطِ الأَعستو،هِملَيالَةِ ع. 
)               هِملَـيـوا عضفَربِ،ورةِ العزِيـرج مِـن موهجرفَـأَخ هِملَيع لِمِينلَّطَ االلهُ المُسس قَدو

 ).الجِزيةَ،وأَذَاقُوهم ويلاَتِ الحُروبِ
   الَى بعااللهُ ت ذَكِّريو            وهـةِ،وامالقِي مـواحِـدٍ يو المُفْسِدِينالكُفَّارِ و صِيرائِيلَ بِأَنَّ مرنِي إِس

            دأَح فْلِتانِبٍ،فَلاَ يكُلِّ ج مِن حِيطُ بِهِمتمِيعاً،وج مهرصحالتِي ت،منهارِ جذَابِ فِي نالع
مه٢٦٣٤.مِن 

  
�������������  

                                                 
 وانظر -فما بعدها ) ٢٠١٧ (/ -فما بعدها وتفسير الشعراوي ) ٢٠٣٣/ ١ (-اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٢٦٣٤

 -ما جاء في قتال اليهود - المبحث الرابع عشر -]١٣٧ص [التفاصيل في كتابي المفصل في أحاديث الملاحم 



 ١٧٠٤

��א� ��Iא�א� ��Iא�א� ��Iא�א� ��Iא�#+�:(����#+�:(����#+�:(����#+�:(������
����א�����Cوא���دא�����Cوא���دא�����Cوא���دא�����Cوא���د
����א� "��אHول�א� "��אHول�א� "��אHول�א� "��אHول�
�== T�9م�א��P�== T�9م�א��P�== T�9م�א��P�== T�9م�א��P����

 
 :تعرِيف التبيتِ

إِذَا عزم علَيهِ لَيلاً فَهِي     :مرِلأَوبيت النيةَ علَى ا   ،مر إِذَا دبره لَيلاً   لأَمصدر بيت ا  : التبيِيت لُغةً 
 . داهمه لَيلاًأَي:وبيت الْعدو.مبيتةٌ بِالْفَتحِ

يستخفُونَ مِن الناسِ ولَا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما            {وفِي التنزِيل الْعزِيزِ    
 ـ" :وفِي السيرةِ ] ١٠٨:النساء[} لَا يرضى مِن الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطًا           ذَا ه

 ."أَمر بيت بِلَيلٍ 
    وِياللُّغ اهنعطِلاَحِ بِمفِي الاِص يِيتبالترِ  ،ودصالْم ماس اتيالْبالَى  ،وعله تقَو همِنو:}  أَفَـأَمِن

 ٢٦٣٥].٩٧:الأعراف[} أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بياتا وهم نائِمونَ 
 فِي التزِيلوونَ            {:نـلِحصلَا يضِ وونَ فِي الْأَرفْسِدطٍ يهةُ رعةِ تِسدِينكَانَ فِي الْم٤٨(و (

قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                
غَـارةَ  لإِأَنَّ ا :غَارةِ علَيـهِ  لإِفَالْفَرق بين تبيِيتِ الْعدو وبين ا     ]٥٠ - ٤٨:النمل[} ) ٤٩(

 .٢٦٣٦أَما التبيِيت فَهو فِي اللَّيل،إِذْ تكُونُ لَيلاً أَو نهارا،مطْلَقَةٌ
وديِيتِ الْعبت حكم: 

ولَم ،وهم الْكُفَّار الَّذِين بلَغتهم الدعوةُ ورفَضـوها      ،تالُهم تبيِيت الْعدو جائِز لِمن يجوز قِ     
 .ولَم يكُن بيننا وبينهم عقْد ذِمةٍ ولاَ هدنةٍ،يقْبلُوا دفْع الْجِزيةِ

   اللَّه هحِمر دماتِ  :قَال أَحيبِالْب أْسلاَ ب،  الر ول غَزه؟ قَال    و اتيا    :ومِ إِلاَّ الْبـدأَح لَمعلاَ نو
  ودالْع يِيتبت كَرِه.      مهنع اللَّه ضِيةَ رثَّامنِ جبِ بعنِ الصقَـالَ ،وع:       بِـيالن بِـي ـرم� 

                                                 
  .٢٥٦ / ٢والقليوبي " بيت :"  المصباح المنير ولسان العرب مادة - ٢٦٣٥
  .٢٩٩ / ٣ والقليوبي ،لمنيرالمصباح ا - ٢٦٣٦



 ١٧٠٥

فَيصـاب مِـن نِسـائِهِم      ،وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ مِن المُشرِكِين      ،أَو بِودانَ ،بِالأَبواءِ
 ٢٦٣٧»�لاَ حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ «:وسمِعته يقُولُ،»هم مِنهم«:وذَرارِيهِم قَالَ

وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغـازِي       :قَالَ،جاء عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما      :فَإِنْ قِيل 
 ٢٦٣٨» عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�فَنهى رسولُ اللَّهِ «،� اللَّهِ رسولِ

والْجمع بينهما ممكِـن بِحمـل النهـيِ علَـى          .هذَا محمولٌ علَى التعمدِ لِقَتلِهِم    :قُلْنا
 .٢٦٣٩باحةِ علَى ما عداه لإِوا،التعمدِ

الْجِهادِ والدياتِ  ( :تنظَر فِي ،يها تفْرِيعات فِيما إِذَا كَانَ مع الْكُفَّارِ مسلِم وقُتِل        والْمسأَلَةُ فِ 
(٢٦٤٠. 

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً     {:لِقَولِهِ تعالَى ،مام أَو أَمِير الْجيشِ قَبل الدعوةِ أَثِم      لإِفَإِنْ بيت ا  
فَان ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِم٥٨:الأنفال[} بِذْ إِلَي[ 

 :واختلَف الْفُقَهاءُ فِي ضمانِ من يقْتل مِنهم بِالتبيِيتِ
نمضلاَ ي هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وفِينالْح بلِأَ،فَذَهانَ لَهلاَ إِيم هانَ،نلاَ أَمو،نمضي فَلَم. 

 ٢٦٤١.ونقِل ذَلِك عنِ الشافِعِي،وذَهب بعض الشافِعِيةِ إِلَى أَنه يضمن بِالديةِ والْكَفَّارةِ
نَّ الدعوةَ  أَلِ؛أَنَّ أَهل الْكِتابِ والْمجوس لاَ تجِب دعوتهم قَبل الْقِتال          :ويرى بعض الْفُقَهاءِ  

 مهتلَغب قَد،ةِ     لِأَودِيمحالَةِ الْمسبِالر ترشب قَد مهبةُ ا  .نَّ كُتدبى ععديـل أَنْ     لأَوثَـانِ قَبو
 .٢٦٤٢يحاربوا 

                                                 
  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٣٧
) فيصاب(.يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأة) يبيتون(.موضعان بين مكة والمدينة) بالأبواء أو بودان(ش  [ 

 الوصول إلى قتل أي من المشركين فلا حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن) هم منهم(.بالقتل وغيره
 ]الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم

 )١٧٤٤ (- ٢٥)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٥)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٣٨
 . مطبعة الرياض الحديثة ٤٤٩ / ٨المغني  - ٢٦٣٩
  . هـ١٣١٣ الناشر المكتبة الإسلامية سنة - طبعة الميمنية ١٩١ / ٤شرح روض الطالب  - ٢٦٤٠
 ،٥٠٨ - ٥٠٧ / ٢ ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ،٢٢٣ / ٣ وابن عابدين ،٨٠ / ٥البحر الرائق  - ٢٦٤١

  .٣٨٦ / ١٠ والمغني لابن قدامة ،٢٢٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٣٩ / ١٠وروضة الطالبين 
  .٣٨٦ / ١٠المغني لابن قدامة  - ٢٦٤٢
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ولِيعلَموا أَننـا   ،نـذَارِ لإِ فِي ا  فَتستحب الدعوةُ قَبل التبيِيتِ مبالَغةً    ،أَما من بلَغتهم الدعوةُ   
أَمر علِيا  :�وقَد ثَبت أَنَّ النبِي     ،موال وسبيِ الذَّرارِي  لأَنقَاتِلُهم علَى الدينِ لاَ علَى سلْبِ ا      

         هوعدأَنْ ي الِهِمإِلَى قِت ثَهعبو ربيخ موةَ يايالر طَاهأَع حِينةُ   ،،موعالد مهتلَغب نمِم مهو، نفع
     هنع اللَّه ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس،   بِيالن مِعقُولُ،�سي: ربيخ موي:»    حفْتلًا يجةَ رايالر نطِيلَأُع

وا وكُلُّهـم يرجـو أَنْ      فَغـد ،فَقَـاموا يرجـونَ لِـذَلِك أَيهـم يعطَى        ،»اللَّه علَى يديهِ  
فَبرأَ مكَانـه  ،فَبصق فِي عينيهِ،فَدعِي لَه،فَأَمر،يشتكِي عينيهِ :فَقِيلَ،»أَين علِي؟ «:فَقَالَ،يعطَى

حتى ،علَى رِسـلِك  «:نقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ    :فَقَالَ،حتى كَأَنه لَم يكُن بِهِ شيءٌ     
 تِهِماحزِلَ بِسنلاَمِ   ،تإِلَى الإِس مهعاد ثُم، هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخو،  ى بِـكدهاللَّهِ لَأَنْ يفَو

 ٢٦٤٣»رجلٌ واحِد خير لَك مِن حمرِ النعمِ
وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّـهِ فِيـهِ          (" ا  أَولً:أَي،")ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ     (" 
فَإِنْ أَبـوا عنـه فَاطْلُـبِ       :وهِي،وكَانَ هنا محذُوفًا أَو جملَةً مطْوِيةً     ،أَي فِي الْإِسلَامِ  ،")

وكَأَنه : حكْما أَو معناه ينقَادوا قَالَ الطِّيبِي     فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلْهم حتى يسلِموا حقِيقَةً أَو      ،الْجِزيةَ
- � -  لَهقَو نسحتا   : اسوا مِثْلَنكُونى يتح ملَتِهِ      ،أُقَاتِلُهقَاتم مِن هدا قَصلَى مع هدمحتاسو

 علَى مـا نـواه      - � -ومِن ثَم حثَّه    ،ينِ اللَّهِ إِياهم حتى يكُونوا أَمثَالَنا مهتدِين إِعلَاءً لِدِ      
» فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا واحِدا خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ              «(" :بِقَولِهِ
وإِنه ،بونَ بِها الْمثَلَ فِي نفَاسةِ الشـيءِ      ويضرِ،يراد بِهِ حمر الْإِبِلِ وهِي أَعزها وأَنفَسها      ") 

     وِيوقَالَ الن همِن ظَمأَع اكنه سلَي:          قْرِيـبالت ـوا هما إِنيناضِ الدرةِ بِأَعورِ الْآخِرأُم بِيهشت
   الد مِن ريةِ خالْآخِر مِن سِيري رإِلَّا فَقَدامِ وأَقُولُلِلْأَفْه هعا مثَالِهأَما ورِها بِأَسيأَنَّ  :ن الظَّـاهِرو

فَإِنه ربما يكُـونُ سـببا      ،إِلَخ تأْكِيد لِما أَرشده مِن دعائِهِم إِلَى الْإِسلَامِ أَولًا        ..فَواللَّهِ:قَولَ
       الِهِمةٍ إِلَى قِتاجرِ حغَي مِن انِهِممِ           لِإِيمعـرِ الـنمح ـائِمِ مِـننولُ الْغصهِ حلَيعِ عفَرتالْم

فَإِنَّ إِيجاد مؤمِنٍ واحِدٍ خير مِن إِعدامِ أَلْفِ كَافِرٍ علَى ما صرح بِهِ ابن الْهمامِ فِي                ،وغَيرِها
                                                 

 ) ٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢ /٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٤٢)(٤٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٤٣
على (.ليفتح على يديه) لذلك(.فقام كل من الصحابة راجيا أن تعطى الراية له) فقاموا يرجون(.العلم) الراية(ش  [ 

حمر (.المراد ما يعم الذكر والأنثى) رجل(.الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه) بساحتهم(.اتئد في السير) رسلك
 ]انت أنفس الأموال عند العربالإبل الحمراء وك) النعم
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يمِـهِ كُلِّـهِ علَـى كِتـابِ السـيرِ          أَولِ كِتابِ النكَاحِ معلِّلًـا بِـهِ علَـى وجـهِ تقْدِ           
والنعم ،وأَما بِضم الْمِيمِ فَهو جمـع حِمـارٍ       ،بِضم فَسكُونٍ جمع أَحمر   :والْحمر،والْجِهادِ

وأَما الـنعم   ،بِالْإِبِلِالْإِبِلُ والشاءُ أَو خاص     ،بِفَتحتينِ وقَد يكْسر عينه علَى ما فِي الْقَاموسِ       
 ٢٦٤٤.بِكَسرِ النونِ فَهو جمع نِعمةٍ

 أَغَـار   �إِنَّ النبِي   «فَكَتب إِلَي   ،كَتبت إِلَى نافِعٍ  :قال ابن عونٍ  ،ويجوز بياتهم بِغيرِ دعاءٍ   
وسـبى  ،فَقَتـلَ مقَاتِلَتهم  ،تسـقَى علَـى المَاءِ    وأَنعامهم  ،علَى بنِي المُصطَلِقِ وهم غَارونَ    

مهارِيةَ  ،ذَررِييوئِذٍ جموي ابأَصو«،      رمع ـناللَّهِ ب دبثَنِي بِهِ عدح،      كَـانَ فِـي ذَلِـكو
 ٢٦٤٥"الجَيشِ

 فَسأَلَه أَبو بكْـرٍ رضِـي االلهُ      �  فَقُبِض النبِي ، كَانَ وجهه وِجهةً   �أَنَّ النبِي   ،وعن أُسامةَ 
هن؟ قَالَ:عكإِلَي هِدا الَّذِي عا" :ماحبى صنلَى أُبع أَنْ أُغِير إِلَي هِدع، قرأُح ٢٦٤٦"ثُم 

أَنا بِالْأَبواءِ أَو    و �مر بِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،أَخبرنِي الصعب بن جثَّامةَ   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
إِنه «:قَالَ،فَلَما رأَى الْكَراهِيةَ فِي وجهِي    ،فَرده علَي ،فَأَهديت إِلَيهِ لَحم حِمارٍ وحشٍ    ،بِودانَ

   كلَيع دا ربِن سلَي، مرا حلَكِنو «   بِيئِلَ النسو�    رِكِينشالْم ارِ مِننِ الدع    ابصونَ فَيتيبي 
  هِمارِيذَرو ائِهِمنِس قَالَ،مِن:» مهمِن مقُـولُ  :قَالَ» هي هتمِعسـى إِلَّـا لِلَّـهِ        «:ولَـا حِم

 ٢٦٤٧.»ورسولِهِ
 ٢٦٤٨..دِلَّةِ السابِقَةِلأَوكَانوا جمِيعا مِمن بلَغتهم الدعوةُ وإِلاَّ لَم يبيتوا لِ

  ــــــــــــ

                                                 
 )٣٩٣٤/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦٤٤
غافلون ) غارون(ش  [  )١٧٣٠ (- ١)١٣٥٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٤١)(١٤٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦٤٥

غين الذين هم البال) مقاتلتهم(.هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل) أنعامهم(.أي أخذهم على غرة وبغتة
والذراري جمع .أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق) سبى ذراريهم(.على استعداد للقتال

 ]أي كانت في السبي) أصاب يومئذ جويرية(.ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين
 صحيح لغيره ) ٢١٨٢٤)(١٤٨/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٤٦
 صحيح وهو في صحيح البخاري ) ١٣٦) (٣٤٥/ ١( مخرجا -بن حبان صحيح ا - ٢٦٤٧
 / ٤ ومغني المحتاج ،٣٨٦ / ١٠ والمغني لابن قدامة ،٢٣٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٨١ / ٥البحر الرائق  - ٢٦٤٨
٣٢٣.  
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              نـيبِ بـرى الْحرفِي أَس لِمِينسامِ الْميِيرِ إِمخلَى تابِلَةُ عنالْحةُ والِكِيالْمةُ وافِعِيالش فَقات

وإِمـا أَنْ   ،وإِما أَنْ يأْخذَ الْجِزيـةَ مِنهم     ،لَهموإِما أَنْ يقْت  ،فَإِما أَنْ يسترِقَّهم  :خمسِ خِصالٍ 
أَو بِمفَاداتِهِم بِأَسرى الْمسلِمِين الَّذِين فِي أَيدِي       ،يطْلُب الْفِديةَ مقَابِل إِعتاقِهِم سواءٌ بِالْمال     

 .وإِما أَنْ يمن علَيهِم فَيعتِقَهم،الْكُفَّارِ
وعـدمِ  ،فَقَالُوا بِعدمِ جوازِ الْمن،وهما الْفِداءُ والْمن ،خِيرتينِلأَواستثْنى الْحنفِيةُ الْخصلَتينِ ا   

جوز أَما الْمفَاداةُ بِأَسرى الْمسلِمِين فَلاَ ي     ،جوازِ الْمفَاداةِ بِالْمال فِي الْمشهورِ مِن الْمذْهبِ      
 .٢٦٤٩بِي حنِيفَةَ كَذَلِكلِأَوهو قَولٌ ،وجائِز فِي قَول الصاحِبينِ،بِي حنِيفَةَلِأَفِي قَولٍ 

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا       { :ودلِيل جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ قَوله تعالَى     
مرحطُوا               يعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ م

 ].٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
ل السفِي أَه ل ذَلِكفَع هنع اللَّه ضِير رماءَ أَنَّ عا جم كَذَلِكادِوو. 

أَما النساءُ والصبيانُ فَلاَ    ،سرى محلُّه فِي الرجال الْبالِغِين    لأَمامِ فِي ا  لإِوما تقَدم مِن تخيِيرِ ا    
 فِيهِم ارقَاقِ    ،خِيتِرإِلاَّ بِالاِس فِيهِم كَمحلاَ يةِ    ،ونِيمال الْغوائِرِ أَمس كْمح مهكْمحو.ا فِي  كَم

 .سبايا هوازِنَ وخيبر وبنِي الْمصطَلِقِ
 عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ إِذْ      �نهى رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،عن عمهِ ،وعنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ    
 ٢٦٥٠»بعثَ إِلَى ابنِ أَبِي الْحقَيقِ

 ٢٦٥١.خِيرةُ فِيهِم بين الاِستِرقَاقِ والْفِداءِمامِ الْلإِلِ:وعِند الْمالِكِيةِ

                                                 
 ،١٨٤ / ٢ وحاشية الدسوقي ،١٢١ / ٣ والخرشي على خليل ،٢٥١ - ٢٥٠ / ١٠ روضة الطالبين - ٢٦٤٩

 ٢٢١ - ٢١٨ / ٥ وفتح القدير ،٥٤ - ٥١ / ٣ وكشاف القناع
 صحيح ) ٢٦٢٧)(٢٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٦٥٠
 المراجع السابقة - ٢٦٥١
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مامِ بين هذِهِ الْخِصال مقَيد بِما يظْهر لَـه مِـن الْمصـلَحةِ الراجِحـةِ فِـي                 لإِوتخيِير ا 
ا قُوةٍ وشوكَةٍ فَقَتلُـه هـو       سِير ذَ لأَفَإِنْ كَانَ ا  .صلَح لِلْمسلِمِين مِن بينِها   لأَفَيختار ا ،أَحدِها

وإِنْ كَـانَ   ،وإِنْ كَانَ ضعِيفًا صاحِب مالٍ كَانتِ الْمصلَحةُ فِي أَخذِ الْفِديةِ مِنه          ،الْمصلَحةُ
مـامِ  لإِنْ تردد نظَـر ا    وإِ.سلاَمِلإِمِمن يرجى إِسلاَمه فَيمن علَيهِ تقْرِيبا وتأْلِيفًا لِقَلْبِهِ علَى ا         

 ٢٦٥٢.فَعِند الْحنابِلَةِ الْقَتل أَولَى لِما فِيهِ مِن كِفَايةِ شرهِم،صلَحِلأَورأْيه فِي اختِيارِ ا
سـرى  لأَ فِي ا  مامِلإِفَالتخيِير فِي تصرفِ ا   .صلَحلأَوعِند الشافِعِيةِ يحبِسهم حتى يظْهر لَه ا      

إِذْ هو تخيِير مطْلَق أُبِيح لِلْحانِـثِ       ؛مقَيد بِالْمصلَحةِ بِخِلاَفِ التخيِيرِ فِي خِصال الْكَفَّارةِ        
 .٢٦٥٣بِموجِبِهِ أَنْ يختار أَي خصلَةٍ دونَ النظَرِ إِلَى الْمصلَحةِ

ثُم ظَهر لَه بِالاِجتِهـادِ     ،ةً بعد الاِجتِهادِ وتقْلِيبِ وجوهِ الْمصالِحِ     مام خصلَ لإِأَما إِذَا اختار ا   
الَّذِي يظْهر لِي فِي ذَلِـك      :فَقَد قَال ابن حجرٍ فِي تحفَةِ الْمحتاجِ      ،أَنَّ الْمصلَحةَ فِي غَيرِها   
 :تفْصِيلٌ لاَ بد مِنه أَولاً

سـواءٌ اسـترقَّهم لِسـببٍ أَم لِغيـرِ         ،نت رِقا لَم يجز لَه الرجوع عنهـا مطْلَقًا        فَإِنْ كَا 
فَلَم يملِك إِبطَالَه علَيهِم إِلاَّ     ،نَّ أَهل الْخمسِ ملَكُوهم بِمجردِ ضربِ الرق      لِأَوذَلِك  ،سببٍ

 .مِلْكِهِمبِرِضا من دخلُوا فِي 
كَما فِي جوازِ رجوعِ الْمقِـر      ،وإِنِ اختار الْقَتل جاز لَه الرجوع عنه تغلِيبا لِحقْنِ الدماءِ         

   هنل عقُوطِ الْقَتسى ونل ا     ،بِالزقَت نع وعجل إِنَّ الرلَى   لأَبلِلَّـهِ      لِأَ؛سِيرِ أَو ـقح ضحم هن
عالَىت،مِيآد قةُ حائِبا فَفِيهِ شنالز دا حأَم. 

نه مِن  لِأَ؛مام أَولاً هو الْمن أَوِ الْفِداءُ فَلاَ يرجِع عنه بِاجتِهادٍ آخر            لإِأَما إِذَا كَانَ ما اختاره ا     
 موجِبٍ،كَما أَنَّ الْحاكِم إذَا اجتهد فِي قَضِيةٍ فَلاَ         قَبِيل نقْضِ الاِجتِهادِ بِالاِجتِهادِ مِن غَيرِ     

رادٍ آختِهبِاج هادتِهاج قُضني. 

                                                 
 ٥٣ / ٣ وكشاف القناع ،١٧ / ٣الفروق  - ٢٦٥٢
 ١٧ / ٣ والفروق ،٢٥١ / ١٠روضة الطالبين  - ٢٦٥٣
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وظَهرتِ الْمصلَحةُ فِي اختِيارِ الثَّـانِي      ،ثُم زال ذَلِك السبب   ،أَما إِذَا اختار أَحدهما لِسببٍ    
نه لِأَ؛ولَيس هذَا مِن قَبِيل نقْضِ الاِجتِهادِ بِالاِجتِهادِ        ،داه إِلَيهِ اجتِهاده ثَانِيا   لَزِمه الْعمل بِما أَ   

 .وللأَانتِقَالٌ إِلَى الاِختِيارِ الثَّانِي لِزوال موجِبِ الاِختِيارِ ا
     اءِ اللَّفْظُ الدالْفِدقَاقِ وتِرطُ فِي الاِسرتشيا  وارِهِمتِيلَى اخل     ،ال عالْفِع درجكْفِي ملاَ يلِأَ؛و هن

فَيكْفِي الْفِعل لِدلاَلَتِهِ الصرِيحةِ علَى     ،أَما فِي غَيرِهِما مِن الْخِصال    .لاَ يدل علَيهِ دلاَلَةً صرِيحةً    
 .٢٦٥٤اختِيارِها 

ولَيس الْمراد إباحةَ قَتلِهِم بِطَرِيقِ الْقَصـدِ       ،ي تِلْك الْحالَةِ  أَي فِي الْحكْمِ فِ   :قَالَ فِي الْفَتحِ  
هِمةِ          ،إلَييطْءِ الذُّراءِ إلَّا بِوولُ إلَى الْآبصالْو كِنمي إذَا لَم ادرلْ الْمب،   تِلَاطِهِموا لِاخفَإِذَا أُصِيب

  ملُهقَت ازج ى.بِهِمهتان.رخد    واوو دأَب ج»   بِيقِيقِ       - � -أَنَّ الننِ أَبِي الْحثَ إلَى ابعا بلَم 
ويحملُ هذَا علَـى أَنـه لَـا يجـوز قَـتلُهم بِطَرِيـقِ       .»نهى عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ 

 -لَما دخلَ رسولُ اللَّهِ     «:قَالَ. ابنِ عمر  وأَخرج الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ مِن حدِيثِ     .الْقَصدِ
ونهى عـن قَتـلِ النسـاءِ       ،ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِـلَ    : مكَّةَ أُتِي بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ     - �

 .وأَخرج نحوه أَبو داود فِي الْمراسِيلِ مِن حدِيثِ عِكْرِمةَ.»والصبيانِ
حتى لَو تترس أَهـلُ  ،وقَد ذَهب مالِك والْأَوزاعِي أَنه لَا يجوز قَتلُ النساءِ والصبيانِ بِحالٍ       

       مرِيقُهحلَا تو مهيمر زجي انِ لَميبالصاءِ وسبِ بِالنرـونَ     .الْحالْكُوفِيو ـافِعِيالش بذَهو
ويؤيد ذَلِك ما أَخرجـه     .إذَا قَاتلَت الْمرأَةُ جاز قَتلُها    :وقَالُوا،يرهم إلَى الْجمعِ بِما تقَدم    وغَ

كُنا مع رسـولِ  «:أَبو داود والنسائِي وابن حِبانَ مِن حدِيثِ رباحِ بنِ الربِيعِ التمِيمِي قَالَ     
ما كَانت هـذِهِ    :فَقَالَ، فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجتمِعِين فَرأَى الْمرأَةَ مقْتولَةً        - � -هِ  اللَّ

وقَد نقَلَ ابن بطَّالٍ وغَيره الِاتفَاق علَى مِثْـلِ         .فَإِنَّ مفْهومه أَنها لَو قَاتلَت لَقُتِلَت     » لِتقَاتِلَ
وأَما حدِيثُ أَنسٍ الْمذْكُورِ فِي الْبابِ فَمحلُّـه كِتـاب          ، إلَى قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ    الْقَصدِ
أَنَّ الْولَد يكُونُ مسلِما بِإِسلَامِ أَحدِ      :وإِنما ذَكَره الْمصنف ههنا لِلِاستِدلَالِ بِهِ علَى      ،الْجنائِزِ
فَإِنه يقْتضِي أَنَّ مـن     ."ما مِن الناسِ مسلِم يموت لَه ثَلَاثَةٌ مِن الْولَدِ          " :ما فِي قَولِهِ  أَبويهِ لِ 

                                                 
/ ١١( وزارة الأوقاف الكويتية - والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٨ - ٢٤٧ / ٩  تحفة المحتاج مع الحواشي - ٢٦٥٤
٧٦( 
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ونفْعهم ،وإِنْ كَانوا مِن امرأَةٍ غَيرِ مسـلِمةٍ      ،كَانَ لَه ذَلِك الْمِقْدار مِن الْأَولَادِ دخلَ الْجنةَ       
لِأَبِيهِملَامِ أَبِيهِملِ إسلِأَج لَامِهِمكْمِ بِإِسالْح دعب صِحا يمرِ إنالْأَم ٢٦٥٥. فِي ذَلِك 

وإِلَى ذَلِك  ،وأَحادِيثُ الْبابِ تدلُّ علَى أَنه لَا يجوز قَتلُ النساءِ والصبيانِ          ":قال الشوكاني 
حتى لَو تترس أَهـلُ     ،لَا يجوز ذَلِك عِندهما بِحالٍ مِن الْأَحوالِ      ذَهب مالِك والْأَوزاعِي فَ   

             انَ لَميبالصاءَ وسالن مهعلُوا معجةٍ وفِينس نٍ أَووا بِحِصنصحت انِ أَويبالصاءِ وسبِ بِالنرالْح
   مرِيقُهحلَا تو مهيمر زجي.ادِيـثِ           والْأَح نـيـعِ بمونَ إلَـى الْجالْكُوفِيو افِعِيالش بذَه

لَـا يجـوز    :وقَالَ ابن حبِيبٍ مِن الْمالِكِيةِ    .إذَا قَاتلَت الْمرأَةُ جاز قَتلُها    :الْمذْكُورةِ فَقَالُوا 
       تراشإلَّا إنْ ب لَتا إذَا قَاتلِهإلَى قَت دهِ    الْقَصإلَي تدقَص لَ أَوالْقَت .      اهوـا رذَا ملَى هلُّ عديو

مر بِامرأَةٍ مقْتولَـةٍ يـوم حنـين        :- � -أَنَّ النبِي   «أَبو داود فِي الْمراسِيلِ عن عِكْرِمةَ       
متها فَأَردفْتها خلْفِي فَلَما رأَت الْهزِيمةَ      أَنا يا رسولَ اللَّهِ غَنِ    :من قَتلَ هذِهِ؟ فَقَالَ رجلٌ    :فَقَالَ

ووصـلَه  » - � -فَلَم ينكِر علَيهِ رسولُ اللَّهِ      ،فِينا أَهوت إلَى قَائِمِ سيفِي لِتقْتلَنِي فَقَتلْتها      
لَه ابن أَبِي شيبةَ عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ          وأَرس،وفِيهِ حجاج بن أَرطَاةَ   ،الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ  

 ارِيصى الْأَنيحـاءِ              .يسلِ الندِ إلَى قَتالْقَص عِ مِننلَى الْمع مِيعالْج فَقات هطَّالٍ أَنب نقَلَ ابنو
 .والْوِلْدانِ

  فِهِنعاءُ فَلِضسا النانُ ،أَما الْوِلْدأَملِ الْكُفَّارِ    وفِع نع ورِهِما    ، فَلِقُصمِيعج قَائِهِمتِبا فِي اسلِمو
وقَـد حكَـى    :قَالَ فِي الْفَتحِ  .مِن الِانتِفَاعِ إما بِالرق أَو بِالْفِداءِ فِيمن يجوز أَنْ يفَادى بِهِ          

وزعم أَنه ناسِـخ    ،صبيانِ علَى ظَاهِرِ حدِيثِ الصعبِ    الْحازِمِي قَولًا بِجوازِ قَتلِ النساءِ وال     
   غَرِيب وهيِ وهادِيثِ النلِأَح.لُهسِيفًا (:قَولَا عى    ) ونعما ونزفَاءٍ كَأَجِيرٍ ونِ ويلَتمهفِيـهِ  ،بِمو

         الْقَو عكَانَ م نلُ مقَت وزجلَا ي هلَى أَنلِيلٌ عد     فِينعضتسالْم مِن هلِأَن هوحنا ومِ أَجِير.لُهلَا (:قَو
اُقْتلُـوا  «ويعارِضه حدِيثُ   ،ظَاهِره أَنه لَا يجوز قَتلُ شيوخِ الْمشرِكِين      ) تقْتلُوا شيخا فَانِيا  
رِكِينشالْم وخيش «اهنالَّذِي ذَكَر. 

  ب مِعج قَدالْفَانِي الَّـذِي       و ولِ هدِيثِ الْأَولِهِ فِي الْحقَت نع هِينالْم خينِ بِأَنَّ الشدِيثَيالْح ني
        لِمِينسلَى الْمةٌ عرضلَا ملِلْكُفَّارِ و فْعفِيهِ ن قبي لِهِ     ،لَمفِ بِقَوصذَا الْوبِه رِيحصالت قَعو قَدو: "

                                                 
 )٢٣٧/ ٧(نيل الأوطار  - ٢٦٥٥
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والشيخ الْمأْمور بِقَتلِهِ فِي الْحدِيثِ الثَّانِي هو من بقِي فِيهِ نفْع لِلْكُفَّارِ ولَـو              " انِيا  شيخا فَ 
 لَما فَرغَ مِن حنين بعثَ أَبا عـامِرٍ         - � -فَإِنَّ النبِي   «بِالرأْيِ كَما فِي دريدِ بنِ الصمةِ       

أَوطَاسٍ فَلَقِي دريد بن الصمةِ وقَد كَانَ نيف علَى الْمِائَةِ وقَد أَحضروه لِيدبر             علَى جيشِ   
 برالْح ملَه،       بِيالن كِرني لَمامِرٍ وو عأَب لَهـهِ   - � -فَقَتلَيع فِـي      »  ذَلِك ـتـا ثَبكَم

 .موسى والْقِصةُ معروفَةٌالصحِيحينِ مِن حدِيثِ أَبِي 
إنَّ الشيخ لَـا يكَـاد يسـلِم    : بِقَتلِ الشيوخِ - � -قَالَ أَحمد بن حنبلٍ فِي تعلِيلِ أَمرِهِ        

لُـولِ والْغـدرِ    سيأْتِي الْكَلَام علَى تحرِيمِ الْغ    ) ولَا تغلُّوا (:قَولُه.والصغِير أَقْرب إلَى الْإِسلَامِ   
فِيـهِ دلِيـلٌ   ) ولَا أَصحاب الصوامِعِ  (:قَولُه.أَي اجمعوها ) وضموا غَنائِمكُم (:قَولُه.والْمثْلَةِ

 ـ              اضِهِ عرانِ لِإِعبهالْكُفَّارِ كَالر ةِ مِنادا لِلْعِبلِّيختكَانَ م نلُ مقَت وزجلَا ي هلَى أَنع   ـرض ن
لِمِينسانِ             .الْميـبلَى الصاسِ عبِالْقِي ضِدتعم هلَكِن مقَدتقَالُ الْمإِنْ كَانَ فِيهِ الْمدِيثُ والْحو

أَةِ  علَى قَاتِلِ الْمر   - � -ولِهذَا لَم ينكِر    ،والنساءِ بِجامِعِ عدمِ النفْعِ والضررِ وهو الْمناطُ      
  لَهقَت تادالَّتِي أَر،            ى أَومأَع ا أَودقْعكَانَ م نامِعِ مالْج بِذَلِك هِملَيوصِ عصنلَى الْمع قَاسيو

 ٢٦٥٦".نحوهما مِمن كَانَ لَا يرجى نفْعه ولَا ضره علَى الدوامِ
  ــــــــــــ
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 اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِي الْجِهادِ قَتـل النساءِ،والصـبيانِ،والْمجانِينِ،والْخنثَى            
      هربأَخ،هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبافِعٍ،أَنَّ عن نكِل،فعشفِ   :الْم تجِدأَةً ورـازِي    أَنَّ امغضِ معي ب

 بِيولَةً،�النقْتولُ اللَّهِ « مسر كَرانِ�فَأَنيبالصاءِ وسلَ الن٢٦٥٧» قَت. 
وكَذَلِك لاَ يجوز قَتل الشيوخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ،وبِهِ قَال مجاهِد ؛فعن أَنـس بـنِ                

 أَصحابِي،وكُنا إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ،حتى يخرج        كُنت أَحمِلُ سفْرةَ  :مالِكٍ،قَالَ

                                                 
 )٢٩١/ ٧(نيل الأوطار  - ٢٦٥٦
 )١٧٤٤ (- ٢٤)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٤)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٥٧
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انطَلِقُوا بِسمِ االلهِ،وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سـبِيلِ           : فَيقُولَ �إلَينا رسولُ االلهِ    
 .٢٦٥٨فْلاً صغِيرا،ولاَ امرأَةً،ولاَ تغلُّواااللهِ،لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا،ولاَ طِ

   لُهاسٍ قَوبنِ عنِ ابوا {:وعدتعلَا تقُولُ] ١٩٠:البقرة[} وانَ      «:ييـبالصـاءَ وسلُوا النقْتلَا ت
وروِي عـن   » دِ اعتديتم والشيخ الْكَبِير ولَا من أَلْقَى السلَم،وكَف يده،فَإِنْ فَعلْتم هذَا فَقَ         

        لُهإِلَّا قَو،ذَلِك وحانَ نينِ حقَاتِلِ بمزِيزِ،ودِ الْعبنِ عب رمع:}      كُمأَلْقَى إِلَـي نقُولُوا لِملَا تو
 ٢٦٥٩]٩٤:النساء[} السلَام لَست مؤمِنا

       سالِكٍ؛أَنَّ رنِ مبِ بنِ كَعدِ االلهِ ببع ننِ أَبِـي         �ولَ االلهِ   وعثَ إِلَى ابعب الَّذِين فَرى النهن 
 ٢٦٦٠.الْحقِيقِ بِخيبر لِيقْتلُوه،فَنهاهم عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ

تال فَـلاَ يقْتـل     نه لَيس مِن أَهل الْقِ    لِأَو.وروِي مِثْلُه عن أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما        
    بِيأَ النمأَو قَدأَةِ،ورـضِ           �كَالْمعولَـةً فِـي بقْتم تجِدأَةِ الَّتِي ورذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمإِلَى ه 

ولَـةٍ   فِي غَزاةٍ،فَمـر بِـامرأَةٍ مقْت    �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :مغازِيهِ،فعن حنظَلَةَ الْكَاتِبِ،قَالَ  
لَـا تقْتـلْ ذُريـةً،ولَا      :ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ،أَدرِك خالِدا،فَقُلْ لَـه      «:والناس علَيها،فَقَالَ 

 ٢٦٦١.»عسِيفًا
لُوا فَـاقْت {:يجوز قَتل الشيوخِ؛لِعمومِ قَوله تعـالَى   :ظْهرِ وابن الْمنذِرِ  لأَوقَال الشافِعِيةُ فِي ا   

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشـولَ اللَّـهِ         ]٥:التوبة[} الْمسبٍ،أَنَّ ردننِ جةَ برمس نع،� 
 .٢٦٦٢»اقْتلُوا شيوخ المُشرِكِين،واستحيوا شرخهم«:قَالَ

لِأَو     رِهِميكَغ ملُهقَت ازكَلَّفُونَ فَجم اررأَح مهن.  الْخِلاَفا   ومِنِ ول الزفِي   لأَفِي قَت نمى ومع
معناهما كَيابِسِ الشق،ومقْطُوعِ الْيمنى،أَوِ الْمقْطُـوعِ مِـن خِلاَفٍ،كَـالْخِلاَفِ فِـي            

 ٢٦٦٣.الشيخِ

                                                 
 صحيح) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٥٨
 حسن)  ١٧٢١)(٣٢٥/ ١( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٢٦٥٩
 صحيح مرسل) ٣٨٠٥٣)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٦٠
 صحيح ) ٤٧٩١) (١١٢/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٦٦١
 حسن  ) ١٥٨٣)(١٤٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٦٦٢

 وز قتلهم الشيوخ الرجال القادرون على حمل السلاح، ولم يرد الهرمى، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا،فهؤلاء لايج



 ١٧١٤

          الِطُونَ النخلاَ ي ائِسِ الَّذِينل الْكَنلاَ أَهتِهِ،وعموفِي ص اهِبل الرقْتلاَ يـالَطُوا   وفَإِنْ خ،اس
       اسالِطُ النخال لاَ يفِي الْجِب ائِحلاَ سيسِ،وال     .قُتِلُوا كَالْقِسل فِي حقْتي،فِيقيو نجالَّذِي يو

 ٢٦٦٤.إِفَاقَتِهِ وإِنْ لَم يقَاتِل
نـه بِمنزِلَـةِ    لِأَنَ صـحِيحا قَاتل؛   وصرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ الْمرِيض يقْتل إِذَا كَانَ مِمن لَو كَا         

نه لاَ  لِأَجهازِ علَى الْجرِيحِ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْيوسا مِن برئِهِ،فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الزمِنِ لاَ يقْتل؛           لإِا
 .يخاف مِنه أَنْ يصِير إِلَى حالٍ يقَاتِل فِيها

كَتـب عمـر   :وزاعِي،فعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَلأَلَّذِي لاَ يقَاتِل،وبِهِ قَال ا  وكَذَلِك الْفَلاَّح ا  
    هنع اللَّه ضِير»          فِي الْفَلَّـاحِين قُوا اللَّهاتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثِّلُوا،وملَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغلَا ت

 ٢٦٦٥»كُم الْحربالَّذِين لَا ينصبونَ لَ
رِكِينشومِ الْممولِهِ فِي عخل،لِدقْتةِ يافِعِيالش دعِن٢٦٦٦.و 

 ٢٦٦٧.وصرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنه لاَ يجوز قَتل رسول الْكُفَّارِ
سـحاق،والْحارِثِ بـنِ    ويجوز قَتل من قَاتل مِمن ذَكَرنا ولَوِ امرأَةً؛فعن محمدِ بـنِ إِ           

إِنَّ خلَّاد بـن سـويدِ بـنِ ثَعلَبـةَ          :محمدٍ،عن محمدِ بنِ سعدٍ،عنِ الْواقِدِي،أَنهم قَالُوا     
نَّ رسولَ االلهِ   الْخزرجِي دلَّت علَيهِ فُلَانةُ،امرأَةٌ مِن بنِي قُريظَةَ،رحا فَشدخت رأْسه،فَذُكِر أَ         

 فِيما ذُكِر،وكَانَ خلَّاد بن سـويدٍ قَـد   �فَقَتلَها رسولُ االلهِ   ".لَه أَجر شهِيدينِ    :" قَالَ �
 ٢٦٦٨".شهِد بدرا،وأُحدا،والْخندق،وبنِي قُريظَةَ 

وزاعِي،والثَّورِي واللَّيـثُ؛فعن عبـدِ   لأَقَال اولاَ نعلَم فِي ذَلِك خِلاَفًا،وبِهِ   :قَال ابن قُدامةَ  
        بِيأَنَّ الن ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحـولُ االلهِ         �الرسولَـةٍ،فَقَالَ رقْتأَةٍ مرلَى امع رم 

                                                                                                                          
، ٦٤ / ٨، واية المحتاج ١٧٦ / ٢، وحاشية الدسوقي ٢٢٥، ٢٢٤ / ٣، وابن عابدين ١٠١ / ٧البدائع  - ٢٦٦٣

  .٤٧٧ / ٨والمغني 
  .١٠١ / ٧، والبدائع ٢٢٥ / ٣ابن عابدين  - ٢٦٦٤
 حسن ) ٢٦٢٥)(٢٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٦٦٥
  .٤٧٩، ٤٧٨ / ٨المغني  - ٢٦٦٦
  .٦٤ / ٨، واية المحتاج ٢٤٤ / ١٠روضة الطالبين  - ٢٦٦٧
 فيه انقطاع ) ١٨١٠٩)(١٤١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٦٦٨



 ١٧١٥

لْفِي فَأَرادت قَتلِي فَقَتلْتـها،فَأَمر     أَنا يا رسولَ االلهِ،أَردفْتها خ    :من قَتلَ هذِهِ،فَقَالَ رجلٌ   :�
تفِنا فَد٢٦٦٩.بِه  

سبى رجلٌ امـرأَةً يـوم خيبر،فَحملَهـا خلْفَـه فَنازعتـه قَـائِم              :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
؟ فَـأَخبروه،فَنهى عـن قَتـلِ       من قَتلَ هذِهِ    :،فَقَالَ�سيفِهِ،فَقَتلَها،فَأَبصرها رسولُ االلهِ    

 ٢٦٧٠.النساءِ
 فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجـتمِعِين علَـى         �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :وعن رباحِ بنِ ربِيعٍ،قَالَ   
ما «:فَقَالَ.مرأَةٍ قَتِيلٍ علَى ا :فَجاءَ فَقَالَ » انظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   «:شيءٍ فَبعثَ رجلًا،فَقَالَ  

قُلْ لِخالِدٍ لَا   «:فَقَالَ.وعلَى الْمقَدمةِ خالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا      :قَالَ» كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ  
 ٢٦٧١.»يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا

نَّ دريـد بـن   لِأَأَو ذَا رأْيٍ يعِين فِي الْحربِ؛ وكَذَلِك يقْتل كُلٌّ مِن هؤلاَءِ إِذَا كَانَ ملِكًا،       
الصمةِ قُتِل يوم حنينٍ وهو شيخ لاَ قِتال فِيهِ،وكَانوا خرجوا بِهِ يتيمنونَ بِهِ ويسـتعِينونَ                

    بِيكِرِ النني أْيِهِ،فَلَمبِر� ،لَهضِ   فع قَتى روسأَبِي م قَالَ  ن،هنع اللَّه ي:    بِيغَ النا فَرلَم�   مِـن 
    اللَّـه مزهو ديرةِ،فَقُتِلَ دمالص نب ديرد طَاسٍ،فَلَقِيشٍ إِلَى أَويلَى جامِرٍ عا عثَ أَبعنٍ بينح

بو عامِرٍ فِي ركْبتِـهِ،رماه جشـمِي       وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ،فَرمِي أَ    :أَصحابه،قَالَ أَبو موسى  
     هِ فَقُلْتإِلَي تيهتتِهِ،فَانكْبفِي ر هتمٍ فَأَثْبهـى       :بِسوسإِلَـى أَبِـي م ار؟ فَأَشاكمر نم ما عي

ى،فَاتبعته وجعلْت أَقُـولُ    ذَاك قَاتِلِي الَّذِي رمانِي،فَقَصدت لَه فَلَحِقْته،فَلَما رآنِي ولَّ       :فَقَالَ
امِرٍ        :لَهلِأَبِي ع قُلْت ثُم،هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتفَاخ،فَكَف،تثْبيِي،أَلاَ تحتسلَ :أَلاَ تقَت

 �يا ابن أَخِي أَقْرِئِ النبِي      :ءُ،قَالَفَانزِع هذَا السهم فَنزعته فَنزا مِنه المَا      :اللَّه صاحِبك،قَالَ 
 قُلْ لَهو،لاَملِي :الس فِرغتاس.            ا ثُـمسِـيركُـثَ ياسِ،فَملَـى النـامِرٍ عو علَفَنِي أَبختاسو

     بِيلَى النع لْتخفَد تعجفَر،اتم�       اشهِ فِرلَيعلٍ ومررِيرٍ ملَى ستِهِ عيالُ    فِي برِم أَثَّر قَد،
قُلْ لَه استغفِر لِي،فَدعا بِماءٍ     :السرِيرِ بِظَهرِهِ وجنبيهِ،فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍ،وقَالَ      

 بيـاض إِبطَيـهِ،ثُم     ورأَيـت .»اللَّهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِي عـامِرٍ     «:فَتوضأَ،ثُم رفَع يديهِ فَقَالَ   
                                                 

 صحيح) ٣٣٧٩٧)(٥٧٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٦٩
 حسن) ٣٨٠٥٢)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٧٠
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٦٧١



 ١٧١٦

ولِـي  :فَقُلْـت .»اللَّهم اجعلْه يوم القِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِـن خلْقِـك مِـن النـاسِ             «:قَالَ
 ٢٦٧٢»رِيمااللَّهم اغْفِر لِعبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ذَنبه،وأَدخِلْه يوم القِيامةِ مدخلًا كَ«:فَاستغفِر،فَقَالَ

بِلِأَورةِ فِي الْحونعظَمِ الْمأَع مِن أْينَّ الر. 
نه يمكِن أَنْ يقَاتِـل     لِأَصم،وأَقْطَع الْيدِ الْيسرى،أَو إِحدى الرجلَينِ فَيقْتل؛     لأَخرس وا لأَأَما ا 

 ٢٦٧٣.راكِبا
      نمِم لُهحِل قَتلاَ ي نل مقَت لَولاَ        واصِـي،وعائِرِ الْمفَقَطْ كَس فَارتِغالاِسةُ وبوهِ التلَيفَع،ذُكِر 
 ٢٦٧٤.مانِ،ولَم يوجدلأَنَّ دم الْكَافِرِ لاَ يتقَوم إِلاَّ بِالِأَشيءَ علَيهِ مِن دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ؛

  ـــــــــــــ
����א� "��א��א):א� "��א��א):א� "��א��א):א� "��א��א):

�P��9م�א�����hLM�9م�א���א�P���hLM�9م�א���א�P���hLM�9م�א���א�P���hLMא����
 
 رِيفعالت: 

فَهو سبِي علَـى    ،إِذَا أَسره :سبى الْعدو وغَيره سبيا وسِباءً    :يقَال،سرلأَا:السبي والسباءُ لُغةً  
 .٢٦٧٥ي ومسبِي ولِلْغلاَمِ سب،والنسوةُ سبايا،نثَى سبي وسبِيةٌ ومسبِيةٌلأُوا.وزنِ فَعِيلٌ لِلذَّكَرِ

فَفِي .سر بِالرجال لأَوا،طْفَاللأَفَالْفُقَهاءُ فِي الْغالِبِ يخصونَ السبي بِالنساءِ وا      :أَما اصطِلاَحا 
أَما فَ،وأَموالٍ،وأَرضِـين ،وسبيٍ،أَسرى:الْغنِيمةُ تشتمِل علَـى أَقْسـامٍ     :حكَامِ السلْطَانِيةِ لأَا

                                                 
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٣)(١٥٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٦٧٢

اسم واد في ديار هوزان وهو موضع حرب حنين وأوطاس جمع وطيس والوطيس نقرة من الحجر توقد ) أوطاس(ش[ 
حولها النار فيطبخ به اللحم والوطيس أيضا التنور ويكنى ا عن الحرب فيقال حمي الوطيس إذا اشتدت 

أي ضرب كل منا ) فاختلفنا ضربتين(.من الفرار) تستحي(.أي أثبت السهم) بتهفأث(.من بني جشم) جمشي(.الحرب
منسوج بحبل ونحوه من الرمال وهي حبال ) سرير مرمل(.جعلني أميرا عليهم من بعده) استخلفني(.الآخر ضربة صائبة

 ]الغة برفع اليدينمكان الشعر تحت المنكبين وظهروه كناية عن المب) بياض إبطيه(.الحصير التي تضفر ا الأسرة
 ١٧٦ / ٢، والدسوقي ٦ / ٣ وما بعدها، والمدونة ٢٠١ / ٥ وما بعدها، وفتح القدير ٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٢٦٧٣

. 
 .المراجع السابقة  - ٢٦٧٤
 .لسان العرب والمصباح المنير  - ٢٦٧٥



 ١٧١٧

وأَما السبي فَهم   ،سرى فَهم الرجال الْمقَاتِلُونَ مِن الْكُفَّارِ إِذَا ظَفِر الْمسلِمونَ بِهِم أَحياءً          لأَا
 .٢٦٧٦طْفَاللأَالنساءُ وا

 ٢٦٧٧.النساءُ والْوِلْدانُ:الْمراد بِالسبيِ:وفِي مغنِي الْمحتاجِ
 :ات الصلَةِلْفَاظُ ذَلأَا

 : الرهِينةُ-أ 
والسبي والرهِينةُ كِلاَهما محتبس إِلاَّ     ،وهِي كُل ما احتبِس بِشيءٍ    ،الرهِينةُ واحِدةُ الرهائِنِ  

( .ةُ فَلِغيرِها لِلْوفَاءِ بِـالْتِزامٍ    أَما الرهِين ،أَنَّ السبي يتعين أَنْ يكُونَ إِنسانا وهو محتبِس بِذَاتِهِ        
  )٣أَسرى ف :ر

 : الْحبس-ب 
فَالْحبس أَعـم مِـن     ،الْممنوع عنِ التوجهِ حيثُ يشاءُ    :والْمحبوس، الْحبس ضِد التخلِيةِ  

 . )٤أَسرى ف :ر( .السبيِ
كْلِيفِيالت كْمالْح: 

يبالَى    السعل اللَّهِ تلِقَو وعرشـى إِذَا           {: متقَـابِ حالر بـروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت
               لَـوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ

انتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِـلَّ              يشاءُ اللَّه لَ  
  مالَهم٤:محمد[} أَع[     بِيى النبس قَدنِـي         � وـبِي بكَس اهِدِينجالْم نيب يبالس مقَسو 

 أَغَار علَى بنِي    �إِنَّ النبِي   «فَكَتب إِلَي   ،كَتبت إِلَى نافِعٍ  :ن عونٍ قال اب .الْمصطَلِقِ وهوازِنَ 
وأَصاب ،وسبى ذَرارِيهم ،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم ،وأَنعامهم تسقَى علَى المَاءِ   ،المُصطَلِقِ وهم غَارونَ  

 ٢٦٧٨"وكَانَ فِي ذَلِك الجَيشِ، عبد اللَّهِ بن عمرحدثَنِي بِهِ،»يومئِذٍ جويرِيةَ

                                                 
 ٧ والبدائع ،١٤٣ ،١٤١ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،١٣٤ ،١٣١الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٢٦٧٦

 /١١٩.  
  .٢٢٧ / ٤مغني المحتاج  - ٢٦٧٧
 )٥٤٠ (- ٣٧)٣٨٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥٤١)(١٤٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦٧٨
هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على ) أنعامهم(.غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة) غارون(ش [ 
أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ) سبى ذراريهم(.البالغين الذين هم على استعداد للقتال) مقاتلتهم(.الإبل



 ١٧١٨

 قَام حِـين  �أَخبراه أَنَّ النبِي ،والمِسور بن مخرمةَ،ذَكَر عروةُ أَنَّ مروانَ  ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
وأَحب ،إِنَّ معِي من ترونَ   " :فَقَالَ، وسبيهم فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم    ،جاءَه وفْد هوازِنَ  

  قُهدأَص نِ  ،الحَدِيثِ إِلَييى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ:  يبا السإِما المَالَ وإِم،  تيأْنـتاس تكُن قَدو
  بِهِم"،   بِيكَانَ النلَةً    �وةَ لَيرشع عبِض مهظَرتالطَّائِفِ     ان قَفَلَ مِن أَنَّ    ، حِين ملَه نيبا تفَلَم
  بِينِ      �النيى الطَّائِفَتدإِلَّا إِح هِمإِلَي ادر را  :قَالُوا، غَينيبس ارتخا نفَإِن،    بِـيالن فِـي   �فَقَام 
وإِني ،فَإِنَّ إِخوانكُم قَد جاءُونا تائِبِين    ،أَما بعد «:الَثُم قَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،الناسِ

    مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَيلْ      ،رفْعفَلْي ذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن بأَح نكُونَ    ،فَمأَنْ ي بأَح نمو
      أَو مِن اهإِي هطِيعى نتظِّهِ حلَى حلْ     عفْعا فَلْينلَيع فِيءُ اللَّها يلِ م«، اسفَقَالَ الن:    ـا لَـكنبطَي

أْذَنْ        «:قَالَ،ذَلِكي لَم نمِم كُمأَذِنَ مِن نرِي مدا لاَ نإِن،      كُمفَـاؤرا عنإِلَي فَعرى يتوا حجِعفَار
كُمرأَم « اسالن عجفَر، ع مهفَكَلَّممهفَاؤر،     بِيوا إِلَى النعجر ثُم�،وهربـوا    :فَأَخبطَي ـمهأَن
فَاديـت  :�قَـالَ عبـاس لِلنبِـي       :وقَالَ أَنس ،فَهذَا الَّذِي بلَغنا عن سبيِ هوازِنَ     ،وأَذِنوا
 ٢٦٧٩"وفَاديت عقِيلًا،نفْسِي

رضِي اللَّه تعالَى عنه حِين استرق نِساءَ بنِي         كَما فَعل أَبو بكْرٍ   ،هِ وسبى الصحابةُ مِن بعدِ   
هِمارِيذَرنِيفَةَ وةَ،حاجِينِي نب هنالَى ععت اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيى عبس٢٦٨٠.و 

وخصه بِحالَةِ الْحربِ ونحوِها    ،سلاَم بِشروطٍ لإِده ا فَقَي،سلاَمِلإِوكَانَ السبي موجودا قَبل ا    
 .علَى ما سيأْتِي فِي أَسبابِهِ

 :أَسباب السبيِ
 : الْقِتال-ول لأَا

صل أَنَّ من   لأَوا.عداءِلأَعلاَءِ دِينِ الْحق وكَسرِ شوكَةِ ا     لِإِشرِع الْقِتال فِي سبِيل اللَّهِ تعالَى       
طْفَـال وأَمثَـالِهِم مِـن      لأَولِذَلِك يمنع التعرض لِلنساءِ وا    ،لَم يشارِك فِي الْقِتال فَلاَ يقْتل     

                                                                                                                          

أي كانت في ) أصاب يومئذ جويرية(.والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين.ضرب عليهم الرق
 ]السبي
  )٢٥٣٩)(١٤٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦٧٩
 ،٢٣٦ / ٢ المهذب  و)٤٠٣/ ١( عنه أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله - ٢٦٨٠

  .٦٧/  والخراج لأبي يوسف ،١٣٨ / ٨والمغني 



 ١٧١٩

         بِييِ النهال لِنارِكُونَ فِي الْقِتشلاَ ي ةِ الَّذِينزجانِ    �الْعيبالصاءِ وسل النقَت ننِ  ف. عـنِ  عاب
فَنهى «،�وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ اللَّهِ         :قَالَ،عمر رضِي اللَّه عنهما   

 ٢٦٨١ » عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�رسولُ اللَّهِ 
إذَا استنفِرنا نزلْنـا بِظَهـرِ      وكُنا  ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِي   :قَالَ،وعن أَنس بن مالِكٍ   

وفِي سبِيلِ االلهِ تقَـاتِلُونَ     ،انطَلِقُوا بِسمِ االلهِ  : فَيقُولَ �حتى يخرج إلَينا رسولُ االلهِ      ،الْمدِينةِ
 ٢٦٨٢.ولاَ تغلُّوا،مرأَةًولاَ ا،ولاَ طِفْلاً صغِيرا،لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا،أَعداءَ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ

  رمنِ عنِ ابأَةً        :قَالَ،وعرلُوا امقْتادِ أَنْ لاَ تناءِ الأَجرإلَى أُم رمع با ،كَتبِيلاَ صلُـوا   ،وقْتأَنْ تو
 ٢٦٨٣.من جرت علَيهِ الْمواسى

 ل مِن النساءِ والصبيانِ أَو يحرض علَـى       ويستثْنى مِن هذَا جواز قَتل من يشارِك فِي الْقِتا        
 . )٢٩جِهادٍ ف ( وهذَا فِي الْجملَةِ وينظَر تفْصِيلُه فِي ،الْقِتال

 ٢٦٨٤.طْفَال يعتبر سبيالأَوإِذَا أَخذَ الْمسلِمونَ الْغنائِم فَإِنَّ من يوجد فِيها مِن النساءِ وا
 :النزول علَى حكْمِ رجلٍ:ثَّانِيال

    ودا لِلْعنونَ حِصلِمسالْم راصح ا        ،لَووضتاركْمِ فُلاَنٍ ولَى حول عزنِ النل الْحِصأَه طَلَبو
فِيهِم لِمِينسدِ الْمأَح كْمح،هِمارِيذَرو ائِهِميِ نِسببِس كْمالْح ٢٦٨٥.فَلَه 

لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى حكْمِ سعدٍ هو ابن         :قَالَ،أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه     عن  و
فَلَما دنا قَالَ رسـولُ اللَّـهِ       ،فَجاءَ علَى حِمارٍ  ، وكَانَ قَرِيبا مِنه   �بعثَ رسولُ اللَّهِ    ،معاذٍ
�:»  يوا إِلَى سقُوماءَ» دِكُمولِ اللَّهِ     ،فَجسإِلَى ر لَسفَج�، لَى    :فَقَالَ لَهلُوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه

كْمِكلَ المُقَاتِلَةُ    :قَالَ،حقْتأَنْ ت كُمي أَحةُ  ،فَإِنيى الذُّربسأَنْ تقَالَ،و:»     فِـيهِم ـتكَمح لَقَد
  ٢٦٨٦.»بِحكْمِ المَلِكِ

                                                 
  )٣٠١٥)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٨١
 صحيح) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٨٢
 صحيح) ٣٣٧٩١)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٨٣
 / ٨ والمغني ،١٩١ - ١٩٠ / ٤ وأسنى المطالب ،١٨٤ ،١٧٦ / ٢ والدسوقي ،١١٩ ،١٠١ / ٧ البدائع - ٢٦٨٤
٣٧٢.  
  .٤٨١ - ٤٨٠ / ٨ والمغني ،١٨٥ / ٢ والدسوقي ،١٠٨ / ٧البدائع  - ٢٦٨٥
 ) ١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٤٣)(٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٨٦
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 :ةُ الرد-الثَّالِثُ 
 أَنَّ الْمرتدةَ إِنِ استتِيبت ولَم تتب       -والْحنابِلَةُ    الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  -يرى جمهور الْفُقَهاءِ    

نْ أَ «�ارتدتِ امرأَةٌ يـوم أُحـدٍ فَـأَمر النبِـي          :قَالَتِ،عن عائِشةَ لِما روِي   ،فَإِنها تقْتل 
ابتتست،تابفَإِنْ ت،إِلَّا قُتِلَت٢٦٨٧.»و   

أَنْ يعـرض   «�فَأَمر النبِـي  ،أَنَّ امرأَةً يقَالُ لَها أُم مروانَ ارتدت عنِ الْإِسلَامِ    ،وعن جابِرٍ 
لَاما الْإِسهلَيع،إِلَّا قُتِلَتو تعج٢٦٨٨.»فَإِنْ ر 

 ٢٦٨٩»إِذَا ارتدت عنِ الْإِسلَامِ أَنْ تذْبح« فِي الْمرأَةِ  �قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَقَ،وعن جابِرٍ
 ٢٦٩٠»وإِلَّا قُتِلَت،فَإِنْ تابت،تستتاب«:قَالَ،وعنِ الزهرِي فِي الْمرأَةِ تكْفُر بعد إِسلَامِها

لِأَول دِيندب كَلَّفم صخا شهاطِلنبِالْب قل، الْحجل كَالرقْتفَي. 
 وبتإِلَى أَنْ ت سبحةِ تفِينالْح دعِننِيفَةَ -وأَبِي ح نةٍ عايأْتِي- إِلاَّ فِي رِويا سلَى مع . 

يزِ أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا ارتدت     وروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ والْحسنِ وقَتادةَ وعمر بنِ عبدِ الْعزِ           
نَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه اسـترق نِسـاءَ بنِـي حنِيفَـةَ               لِأَ،فَإِنها تسبى ولاَ تقْتل   

مهارِيذَرو،        فِينالْح نب دمحم لَه تلَدأَةً فَورام مها مِنلِيطَى عأَعةِو،    رٍ مِنضحذَا بِمكَانَ هو
إِنها تسترق ولَـو كَانـت فِـي دارِ    :وهو رِوايةٌ عن أَبِي حنِيفَةَ فِي النوادِرِ قَال      ،الصحابةِ

ا لِتوصـلِها   لَو أَفْتى بِهذِهِ الروايةِ لاَ بأْس بِهِ فِيمن كَانت ذَات زوجٍ حسـم            :قِيل،سلاَمِلإِا
 .لِلْفُرقَةِ بِالردةِ

 لاَ تسبى الْمرأَةُ إِلاَّ إِذَا لَحِقَت بِدارِ الْحربِ بعد          - غَير رِوايةِ أَبِي حنِيفَةَ      -وعِند الْحنفِيةِ   
 ٢٦٩١.فَحِينئِذٍ يجوز سِباؤها،ارتِدادِها

                                                                                                                          

يؤخذ ) تسبى الذرية(. شأم أن يقاتلواالبالغين الذين من) المقاتلة(.رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش  [ 
 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك(.النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين

 ضعيف ) ٣٢١٤)(١٢٨/ ٤( سنن الدارقطني - ٢٦٨٧
 حسن لغيره ) ٣٢١٥)(١٢٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ٢٦٨٨
 حسن لغيره ) ٣٢١٧)(١٢٩/ ٤(سنن الدارقطني  - ٢٦٨٩
 صحيح مرسل ) ٣٢١٩)(١٣٠/ ٤(سنن الدارقطني  - ٢٦٩٠
 ،٣٥٦/  والقوانين الفقهية ،٣٠٤ / ٤ والدسوقي ،١٤٠ ،١٣٩ / ٧ والبدائع ،٣٠٤ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢٦٩١

  .١٢٣ / ٨ والمغني ،٢٢٥ - ٢٢٣ / ٢والمهذب 



 ١٧٢١

نـه ولِـد بـين أَبـوينِ        لِأَ،من ولِد بعد رِدةِ أَبويهِ فَإِنه محكُوم بِكُفْرِهِ       أَما ذُريةُ الْمرتد فَ   
وهو ظَـاهِر كَـلاَمِ   ،نص علَى ذَلِك أَحمد،نه لَيس بِمرتدلِأَويجوز سِباؤه حِينئِذٍ   ،كَافِرينِ

 .هو قَولٌ لِلشافِعِيةِو،الْخِرقِي وأَبِي بكْرٍ
نهم لِأَ؛نَّ آباءَهم لاَ يجوز استِرقَاقُهم      لِأَ؛ويحتمل أَنْ لاَ يجوز استِرقَاقُهم      :وقَال ابن قُدامةَ  

 .لاَ يقِرونَ بِدفْعِ الْجِزيةِ فَلاَ يقِرونَ بِالاِستِرقَاقِ
وقَال ، يسبى من ولِد فِي دارِ الْحربِ أَو لَحِق أَبواه بِدارِ الْحربِ وهو معهما             وعِند الْحنفِيةِ 

 ٢٦٩٢.إِذَا قُتِل الْمرتد بقِي ولَده مسلِما سواءٌ ولِد قَبل الردةِ أَو بعدها:الْمالِكِيةُ
مرتدين منعوا الدار وحاربوا سبِي نِساؤهم وذَرارِيهِم وأُجبِـروا    ولَو أَنَّ الْ  :قَالَ أَبو يوسف  

علَى الإِسلامِ كَما سبى أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ذَرارِي منِ ارتد مِن الْعربِ مِن بنِي حنِيفَةَ                 
رِهِمغَيو. 

   نب لِيى عبا سكَمو               ـعوضلا يكْـرٍ وافَقَةً لأَبِي بواجِية مجه بني ناالله و مأَبِي طَالِبٍ كَر 
اجرالْخ هِملَيع. 

                ـوا مِـنعنتامم والَهـوأَمم واءَهوا دِمقَنح هِملَيع رظْهلَ أَنْ يقَبالِ ولَ الْقِتوا قَبلَمإِنْ أَسو
 .السباءِ

 إِنْ ظُهِرو هِملَيانِ             ؛ عيـبلَـى الصاءِ عـبالس كْـمح ى فِيهِمضماءَ وموا الدقَنوا حلَمفَأَس
  ٢٦٩٣.فَأَما الرجالُ فَأَحرار لَا يسترقُّونَ؛والنساءِ

 الْمسلِمونَ علَـيهِم    فَإِذَا غَلَب ،ومتى ارتد أَهل بلَدٍ وجرت فِيهِ أَحكَامهم صار دار حربٍ         
كَما سبى أَبو بكْرٍ رضِي اللَّـه       ،كَانَ لَهم سبي نِسائِهِم وذَرارِيهِم والَّذِين ولِدوا بعد الردةِ        

          رِهِمغَينِيفَةَ ونِي حب بِ مِنرالْع مِن دتنِ ارم ارِيذَر هنالَى ععت، ا سكَمأَبِـي     و نب لِيى عب
وهذَا عِند الْحنفِيـةِ والْحنابِلَـةِ      ،بِي بكْرٍ لِأَطَالِبٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه بنِي ناجِيةَ موافَقَةً         

                                                 
 والأحكام ،١٣٧ / ٨ والمغني ،٦٦  /٨ والخرشي ،١٤٠ - ١٣٩ / ٧ والبدائع ،٣٠٦ / ٣ ابن عابدين - ٢٦٩٢

  .٥٦/ السلطانية للماوردي 
 )٨٠:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٦٩٣
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ى نِسـاؤهم ولاَ     لاَ تسـب   - غَيرِ أَصبغَ    -وعِند الشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ    ،مِن الْمالِكِيةِ  وأَصبغَ
مهارِي٢٦٩٤.ذَر  

  نِيهارٍ الدمع نلِ  :قَالَ،فعو الطُّفَيثَنِي أَبدقَالَ،ح:        ـنب لِيع مثَهعب شِ الَّذِينيفِي الْج تكُن
 ـ  :قَالَ،أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه إِلَى بنِي ناجِيةَ        جفَو هِما إِلَينيهتلَـى ثَلَـاثِ     فَانع ماهند

نحن قَوم كُنا نصارى فَأَسلَمنا فَثَبتنا علَى       :ما أَنتم؟ قَالُوا  :فَقَالَ أَمِيرنا لِفِرقَةٍ مِنهم   :قَالَ،فِرقٍ
يعنِي فَثَبتنـا علَـى     ،ىنحن قَوم كُنا نصـار    :من أَنتم؟ قَالُوا  :ثُم قَالَ لِلثَّانِيةِ  :قَالَ،إِسلَامِنا

نحن قَوم كُنا نصارى فَأَسلَمنا فَرجعنا فَلَم نر دِينـا          :من أَنتم؟ قَالُوا  :قَالَ لِلثَّالِثَةِ ،نصرانِيتِنا
إِذَا مسحت علَى رأْسِـي     :بِهِفَقَالَ لِأَصحا ،فَأَبوا،أَسلِموا:فَقَالَ لَهم ،أَفْضلَ مِن دِينِنا فَتنصرنا   

   هِملَيوا عداتٍ فَشرقَاتِلَةَ  ،ثَلَاثَ ملُوا الْملُوا فَقَتفَفَع، ارِيا الذَّروبسإِلَـى    ،و ارِيفَجِيءَ بِالذَّر
   هنااللهُ ع ضِير لِيأَلْ      ،ع يبِمِائَت ماهرتةَ فَاشريبه نقَلَةُ بساءَ مجاءَ بِمِائَةِ أَلْفٍ إِلَـى     ،فٍوفَج
   هنااللهُ ع ضِير لِيلَ  ،عقْبى أَنْ ياهِمِهِ    ،فَأَبرـقَلَةُ بِدسم طَلَقفَـان،      هِمـقَلَةُ إِلَـيسم ـدمعو

مقَهتفَأَع،    هنااللهُ ع ضِيةَ راوِيعبِم لَحِقو،    هنااللهُ ع ضِير لِيـةَ؟     أَلَا" :فَقِيلَ لِعيـذُ الذُّرأْخت 
فَقَد ،قَد قَاتلَ من لَم يزلْ علَى النصرانِيةِ ومنِ ارتد        :قَالَ الشافِعِي " فَلَم يعرِض لَهم    ،لَا:قَالَ

              دتكُنِ اري لَم نةَ ماجِينِي نب ى مِنبس هنااللهُ ع ضِير لِيكُونَ عأَنْ ي وزجـتِ    ،يكَان قَـدو
       هنااللهُ ع ضِيكْرٍ ردِ أَبِي بهةُ فِي عدالر،        ئًا مِنيش سمخ هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را با أَنَّ أَبنلُغبي فَلَم

ذَلِك،ارِينِي الذَّرعي،لَمااللهُ أَع٢٦٩٥"و 
ابِعدِ:الرهالْع قْضن: 

   ونَ عةِ آمِنل الذِّمدِ   أَههبِ الْعببِس فُسِهِما     ،لَى أَن ملَهقَـات دهوا الْعقَضلإِفَإِذَا ن    ـرأَسو ـامم
مالَهنَ      ،رِجوبسفَلاَ ي مهارِيذَرو مهاؤا نِسدِ     لِأَأَمهقْضِ الْعطُل بِنبي لَم مهاننَّ أَم،   ـدذَا عِنهو

 .صح عِند الشافِعِيةِ وأَشهب مِن الْمالِكِيةِلأَوهو ا،ةِالْحنفِيةِ والْحنابِلَ
ينتقَض عهد الْجمِيـعِ وتسـبى      :صح عِند الشافِعِيةِ  لأَوعِند الْمالِكِيةِ غَير أَشهب ومقَابِل ا     

 ارِيالذَّراءُ وسةُ ،النالِكِيذَا الَّ :قَال الْمه          اللَّه ضِيكْرٍ رةَ أَبِي بسِير رمةُ عفِيهِ سِير الَفَتذِي خ
                                                 

 / ٨ والمغني ،٣٨٦ / ٣ والمواق ،٢٠٥ / ٢ والدسوقي ،٦٧/  والخراج لأبي يوسف ،٢٦٩ / ٣ ابن عابدين - ٢٦٩٤
  .٥٧ - ٥٦ والأحكام السلطانية للماوردي ،١٣٨
 حسن ) ١٦٨٩٥()٣٦١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٦٩٥



 ١٧٢٣

سار فِيهِم أَبو بكْرٍ سِيرةَ الناقِضِين فَسبى النساءَ        ،تعالَى عنهما فِي الَّذِين ارتدوا مِن الْعربِ      
    الِهِموفِي أَم قَاسِمتِ الْمرجو ارغالصةَ         فَلَ.وسِير فِيهِم ارسو ذَلِك قَضن هدعب رمع لِيا وم

يندترةِ       ،الْميإِلَى الْجِزو ائِرِهِمشإِلَى ع مهدرو قالر مِن مهجرابِلَةُ .أَخنقَال الْحو:   لِـدو نم
  ٢٦٩٦.بعد نقْضِ الْعهدِ فَإِنه يسترق ويسبى

 :لتصرف فِي السبيِا
   يبالس ربتعي )   ارِيالذَّراءُ وسائِمِ ) الننالْغ ا،مِنائِمِ أَنَّ ا     لأَونى الْغرل فِي أَسلإِص   ـريخم امم

لاَّ أَنَّ السبي يختلِـف     إِ،فِيها بِما هو أَصلَح لِلْمسلِمِين مِن قَتلٍ أَو من أَو فِداءٍ أَوِ استِرقَاقٍ            
 :سرى مِن الرجال الْمقَاتِلِين وبيانُ ذَلِك فِيما يلِيلأَفِي بعضِ أَحكَامِهِ عنِ ا

 : حكْم قَتلِهِم-أ 
        ملُهقَت وزجانُ فَلاَ ييبالصاءُ وسالن بِيأَ    لِأَ؛إِذَا س ملُهقَت وزجلاَ ي هن      ـوزجال فَـلاَ ياءَ الْقِتثْن

وكُنا إذَا استنفِرنا   ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِي   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ف،قَتلُهم بعد السبيِ  
وفِي سبِيلِ االلهِ   ،االلهِانطَلِقُوا بِسمِ   : فَيقُولَ �حتى يخرج إلَينا رسولُ االلهِ      ،نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ  

ولاَ ،ولاَ امـرأَةً  ،ولاَ طِفْلاً صـغِيرا   ،لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا   ،تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     
 ٢٦٩٧.تغلُّوا

رسـولِهِ هـذَينِ   كَانَ فِيما من اللَّه بِهِ علَـى        :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ قَالَ       
فَلَمـا قَتـلَ    ،كَانا يتصاولَانِ كَما يتصاولُ الْفَحلَانِ    ،الْأَوسِ والْخزرجِ :الْحيينِ مِن الْأَنصارِ  

       جرزفِ قَالَتِ الْخرالْأَش نب بةَ كَعلَمسم نب دمحـا مِثْـلُ          :مكُـونَ لَنـا أَنْ يلَن فكَي
فَأَرسلَ أَبا قَتادةَ وأَبـا عتِيـكٍ       ،أَرسِلْنا إِلَى ابنِ أَبِي حقَيقٍ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَتِهِم؟ فَقَالُوا سابِ

فَـذَهبوا  ،»لَا تقْتلُوا صبِيا ولَا امـرأَةً     «:وقَالَ لَهم ،وعبد اللَّهِ بن أُنيسٍ   ،وأَبيض بن الْأَسودِ  
خلًا  فَدلَي ارارِجٍ      ،لُوا الدخ مِن مهابمٍ بلَى كُلِّ قَوغَلَّقُوا عوا    ،وطِيعـتسي اثُوا لَمغتى إِذَا استح

فَإِذَا هم بِـهِ نـائِم أَبـيض كَأَنـه          ،لَه إِلَيها عجلَةٌ  ،ثُم صعِدوا إِلَيهِ فِي علَيةٍ    ،أَنْ يخرجوا 
طَاسالْقِر،  وهبرفَض افِهِميبِأَس هاطَوعا    ،فَتلُوهقْتوا أَنْ يمفَه هأَترتِ امخرفَص،    ـيهوا نفَـذَكَر

                                                 
 / ٣ وكشاف القناع ،٢٥٩ / ٤ ومغني المحتاج ،٣٨٦ / ٣ والمواق امش الحطاب ،٢٧٧ / ٣ابن عابدين  - ٢٦٩٦
  .٧٦٥ / ١ ومنح الجليل ،١٤٤
 صحيح) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٩٧



 ١٧٢٤

وانفَكَّت قَدم أَحدِهِم فَاحتملُوه فَانطَلَقُوا     ،فَنزلُوا،»لَا تقْتلُوا امرأَةً ولَا صبِيا    «:�رسولِ اللَّهِ   
فَجـاءُوا  ،قُتِـلَ ابـن حقَيقٍ    ،قُتِلَ ابن حقَيقٍ  :وتصايح الناس ،وا نهرا مِن أَنهارِهِم   بِهِ فَدخلُ 
لَـأَذْهبن  :إِني أَخاف أَنْ لَا تكُونوا أَجهزتم علَيهِ فَقَـالَ        :وقَالَ عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ    .بِالنيرانِ

فَجاءَ يصعد إِلَيهِ فِي غِمارِ الناسِ فَإِذَا امرأَته قَد أَكَبت علَيهِ           ،جهزنا علَيهِ أَم لَا   فَلَأَنظُرنَّ قَد أَ  
  قَالَت ةً ثُماعس:  ودهيو هفْسن تقُولُ  ،فَاضا تفِيم قَالَتو:       كَلَام تمِعس نِي إِلَّا قَدي لَا أَظُنإِن

 ٢٦٩٨"هِ بنِ أُنيسٍ عبدِ اللَّ
  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسأَنَّ ر�:»       ذَلِك كَرولَةً فَأَنقْتأَةً مرازِيهِ امغضِ معأَى فِي بى ،رهنو

 .٢٦٩٩»عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ
لُونَ       لِأَ وقْتال فَلاَ يل الْقِتأَه وا مِنسلاَءِ لَيؤذَ،نَّ ههـةِ        وفِينالْح ديِ عِنبمِيعِ السفِي ج اما ع

وفِي الْوثَنِياتِ  ،والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ وهو الْحكْم عِند الشافِعِيةِ إِنْ كَانَ السبي أَهل كِتابٍ          
خِلاَف مهد٢٧٠٠.عِن 

   يبالصاءِ وسل النمِ قَتدبِع كْمالْحوا قَـدِ   وال فَإِنْ كَـانرِكُوا فِي الْقِتتشي ا إِذَا لَمبِم دقَيانِ م
 يوم  �وقَد قَتل النبِي    ،جاز قَتلُهم بعد السبيِ   ،وحملُوا السلاَح وقَاتلُوا  ،اشتركُوا فِي الْقِتال  

أَنَّ «،عن عمـهِ  ،عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِـكٍ     .بنِ سويد قُريظَةَ امرأَةً أَلْقَت رحى علَى خلاَّدِ       
قَالَ الشافِعِي  »  حِين بعثَه إِلَى ابنِ أَبِي الْحقَيقِ نهاه عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ           �رسولَ اللَّهِ   
 اللَّه هحِما  :رنديِهِ عِنهى ننعم، لَمااللهُ أَعو،          مهـدقَص قْصِـدانِ أَنْ يالْوِلْـداءِ وسلِ النقَت نع

أَنهم يجمعـونَ   » هم مِنهم «:ومعنى قَولِهِ ،وهم يعرفُونَ متميِزِين مِمن أَمرهم بِقَتلِهِم     ،بِقَتلٍ
       مانِ الَّذِي يالْإِيم كْمح ملَه سنِ أَنْ لَييلَتصخ مالد عن،        ـعنمانِ الَّـذِي يارِ الْإِيمد كْملَا حو

    خيارِ قَالَ الشلَى الدةَ عارالْغ:        بِيلِ النةً فِي قَتةَ قِصائِشع نا عينورنِـي      �وب أَةً مِـنرام 
دلَّت علَى محمودِ بنِ مسلَمةَ رحـا       أَنها كَانت   :قُريظَةَ قَالَ الشافِعِي عن بعضِ أَصحابِهِ     

هلَتفَقَت، بِذَلِك فَقُتِلَت. خيقَالَ الش:        جِيرزدٍ الْخيونِ سلَّادِ بلَى خا عحر لَّتا دما إِنها ،إِنلَهفَقَت
فَقَتلَها ،ولَحِقَت بِقَومِها ،وارتدت،ويحتملُ أَنْ تكُونَ أَسلَمت   : قَالَ الشافِعِي  �رسولُ اللَّهِ   

                                                 
 صحيح) ٤٦٣/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٦٩٨
 صحيح ) ١٣٥)(٣٤٤/ ١ ( مخرجا-صحيح ابن حبان  - ٢٦٩٩
  .١٩٣ / ٤ وأسنى المطالب ،١٣٤الأحكام السلطانية  - ٢٧٠٠



 ١٧٢٥

لِذَلِك،    خيقَالَ الش ذَلِك رلُ غَيمتحيبِيعِ     :ونِ الراحِ ببدِيثِ را فِي حينورو،   بِينِ النفِي  �ع 
ةٌ علَى أَنها لَو قَاتلَـت جـاز        وفِيهِ دلَالَ » ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:وقَالَ،إِنكَارِهِ قَتلَ امرأَةٍ  

 ٢٧٠١"قَتلُها
أَلَم أَنـه   «: يوم حنين بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ     �مر النبِي   :عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ قَالَ      

 ٢٧٠٢" بِدفْنِها�فَأَمر النبِي ،قَتلْتهافَ،أَردفْتها فَأَرادت أَنْ تقْتلَنِي:فَقَالَ رجلٌ» عن هذَا؟
      ارِيصةَ الْأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحدِ الربع نوع، "   بِيولَـةٍ فَقَـالَ       ،�أَنَّ النقْتأَةٍ مرلَى امع رم

ردفْتها خلْفِي فَأَرادت قَتلِي    أَ،أَنا يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ رجلٌ » من قَتلَ هذِهِ؟  «:�رسولُ اللَّهِ   
 ٢٧٠٣"فَأَمر بِها فَدفِنت ،فَقَتلْتها

فَحملَهـا خلْفَـه فَنازعتـه قَـائِم        ،سبى رجلٌ امـرأَةً يـوم خيبر      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَنهى عـن قَتـلِ     ،قَتلَ هذِهِ ؟ فَـأَخبروه    من  :فَقَالَ،�فَأَبصرها رسولُ االلهِ    ،فَقَتلَها،سيفِهِ

  ٢٧٠٤.النساءِ
إِلاَّ إِذَا  ،نه لَيس مِن أَهل الْعقُوبـةِ     لِأَلاَ يقْتل الصبِي ولَو شارك فِي الْقِتال        :لَكِن قَال الْحنفِيةُ  

      لُهقَت وزجي هلِكًا فَإِنل  لِأَ؛كَانَ مكَةِ ا    نَّ فِي قَتوش رلِكِ كَساءِلأَ الْمدع،     ـدعِن ـوزجا يكَم
 ٢٧٠٥.الْحنفِيةِ قَتل الْمرأَةِ إِذَا كَانت ملِكَةً ولَو لَم تقَاتِل

 : الْمفَاداةُ-ب 
نَّ لِـأَ ؛ لِضـرورةٍ    لاَ يفَادى بِنِساءٍ وصِـبيانٍ إِلاَّ     :جاءَ فِي الدر الْمختارِ مِن كُتبِ الْحنفِيةِ      

لَعـل  :لَكِن قَال ابن عابِـدِين    ،الصبيانَ يبلُغونَ فَيقَاتِلُونَ والنساءُ يلِدنَ فَيكْثُر نسل الْكُفَّارِ       
مع أَنهـم إِذَا  ،اناسـر لِأَالْمنع فِيما إِذَا كَانَ الْبدل مالاً وإِلاَّ فَقَد جوزوا دفْع أَسراهم فِداءً         

  ٢٧٠٦.ذَهبوا إِلَى دارِهِم يتناسلُونَ
                                                 

 الخبر صحيح  ) ٢٨٣٣)(٣٨٦/ ٣( السنن الصغير للبيهقي -٢٧٠١
 صحيح مرسل ) ٩٣٨٣)(٢٠١/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٧٠٢
 صحيح مرسل ) ٣٣١٢٥)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٠٣
 حسن) ٣٨٠٥٢)(٤٤٧/ ٢٠(لقبلة دار ا-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٠٤
 ،٢٥٧ ،٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٢٩ ،٢٥٥ / ٣ وحاشية ابن عابدين ،١١٩ ،١٠١ / ٧ البدائع - ٢٧٠٥

  .١٩٣ / ٤ وأسنى المطالب ،١٣٤/ والأحكام السلطانية للماوردي 
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 ١٧٢٦

مهـات فَـلاَ   لأُالصبيانُ مِن الْمشرِكِين إِذَا سبوا ومعهم الآْباءُ وا    :وقَال محمد بن الْحسنِ   
  اةِ بِهِمفَادبِالْم أْسب،    حو بِيالص بِيا إِذَا سأَموهارِ ا    ،دإِلَى د جرخ لإِأَو     ـوزجلاَمِ فَـلاَ تس

   ذَلِك دعاةُ بِهِ بفَادالْم،            لٍ أَوجمِ رهفِي س قَعبِ فَورارِ الْحةُ فِي دنِيمتِ الْغإِنْ قُسِم كَذَلِكو
 ائِمنتِ الْغبِا     ،بِيع ا لَهكُومحم بِيالص ارص لإِفَقَد بلاَمِ تـمِ أَوِ        سفِيهِ بِالْقَس مِلْكُه نيعت نا لِمع

 .الشراءِ
  ٢٧٠٧.مِيرِ أَنْ يفَادِيهملأَفَلَو أَبوا ذَلِك لَيس لِ،ثُم فِي الْمفَاداةِ يشترطُ رِضا أَهل الْعسكَرِ

فَإِنْ كَانَ الْفِداءُ بِمالٍ يأْخـذُه      . أَم بِأَسرى  وأَجاز الْمالِكِيةُ الْفِداءَ مطْلَقًا سواءٌ أَكَانَ بِمالٍ      
سرى فَيحسب الْقَدر الَّـذِي     لأَوإِنْ حصل الْفِداءُ بِرد ا    .مام مِن الْكُفَّارِ ويضمه لِلْغنِيمةِ    لإِا

 ٢٧٠٨.سرى مِن عِندِهِم مِن الْخمسِلأَيفُك بِهِ ا
مـام غَيـر مخيـرٍ فِـي        لإِ الشافِعِيةِ علَى ما جاءَ فِي مغنِي الْمحتاجِ أَنَّ ا         صل عِند لأَوا

 .ويتعين الرق فِيهِم بِمجردِ السبيِ وبِذَلِك يمتنع الْفِداءُ،السبيِ
نَّ هـذَا   لِـأَ ؛نْ فَادى السبي علَى مالٍ جاز       إِ:حكَامِ السلْطَانِيةِ لأَلَكِن قَال الْماوردِي فِي ا    

      مهكَانا مومنغم ائِهِمال فِدكُونُ ميو عياءَ بالْفِد،     ـانِمِينفُوسِ الْغةُ نتِطَاباس هملْزلاَ يإِنْ ،وو
م عوض الْغانِمِين عنهم مِن سهمِ      أَراد أَنْ يفَادى بِهِم عن أَسرى الْمسلِمِين فِي أَيدِي قَومِهِ         

  ٢٧٠٩.الْمصالِحِ
قَال ابـن  ،صل كَذَلِك عِند الْحنابِلَةِ أَنَّ النساءَ والصبيانَ يصِيرونَ رقِيقًا بِمجردِ سبيِهِم         لأَوا

ومنع أَحمد مِن فِداءِ النساءِ بِالْمال      :ثُم قَال ،النساءُ والصبيانُ يصِيرونَ رقِيقًا بِالسبيِ    :قُدامةَ
وجوز أَنْ يفَـادى بِهِـن      ،سلاَمِ لِبقَائِهِن عِند الْمسـلِمِين    لإِنَّ فِي بقَائِهِن تعرِيضا لَهن لِ     لِأَ

 لِمِينسى الْمارلِأَ،أُس   بِيأَةِ  �نَّ النرى بِالْمنِ ا       فَادةَ بلَمس ا مِنذَهعِ لأَ الَّتِي أَخعـن   .كْـو
 �أَمـره رسـولُ االلهِ      ،غَزونا فَزارةَ وعلَينـا أَبـو بكْرٍ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،إِياسِ بنِ سلَمةَ  

فَورد ،ثُم شـن الْغـارةَ    ،رسـنا أَمرنا أَبو بكْـرٍ فَع    ،فَلَما كَانَ بيننا وبين الْماءِ ساعةٌ     ،علَينا
فَخشِـيت أَنْ   ،وأَنظُر إِلَى عنقٍ مِن الناسِ فِـيهِم الذَّرارِي       ،وسبى،فَقَتلَ من قَتلَ علَيهِ   ،الْماءَ

                                                 
  .٢٠٧ - ٢٠٦ / ٢الفتاوى الهندية  - ٢٧٠٧
  .١٨٤ / ٢الدسوقي  - ٢٧٠٨
  .١٣٤/  والأحكام السلطانية للماوردي ،٢٢٨ / ٤مغني المحتاج  - ٢٧٠٩



 ١٧٢٧

فَجِئْت بِهِم  ،ا السهم وقَفُوا  فَلَما رأَو ،فَرميت بِسهمٍ بينهم وبين الْجبلِ    ،يسبِقُونِي إِلَى الْجبلِ  
 معها ابنـةٌ    -النطْع  :الْقَشع: قَالَ -أَسوقُهم وفِيهِمِ امرأَةٌ مِن بنِي فَزارةَ علَيها قَشع مِن أَدمٍ           

فَقَـدِمنا  ،ي أَبو بكْـرٍ ابنتها    فَنفَّلَنِ،فَسقْتهم حتى أَتيت بِهِم أَبا بكْرٍ     ،لَها مِن أَحسنِ الْعربِ   
هب لِـي   ،يا سلَمةُ «:فَقَالَ، فِي السوقِ  �فَلَقِينِي رسولُ االلهِ    ،الْمدِينةَ وما كَشفْت لَها ثَوبا    

لَقِينِي رسولُ االلهِ   ثُم  ،وااللهِ لَقَد أَعجبتنِي وما كَشفْت لَها ثَوبا      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،»الْمرأَةَ
هِي لَك يـا    :فَقُلْت،»هب لِي الْمرأَةَ لِلَّهِ أَبوك    ،يا سلَمةُ «:فَقَالَ لِي ، مِن الْغدِ فِي السوقِ    �

فَفَدى بِهـا   ، إِلَى أَهلِ مكَّةَ   �فَبعثَ بِها رسولُ االلهِ     ،فَوااللهِ ما كَشفْت لَها ثَوبا    ،رسولَ االلهِ 
 ٢٧١٠"ناسا مِن الْمسلِمِين كَانوا أُسِروا بِمكَّةَ

 ا              لِأَ وـلاَمِهإِس ى مِنجرا يم فْوِيتمِل تتفَاح هلاَمإِس قِّقحتلِمٍ مسقَاذَ متِناس نَّ فِي ذَلِك
لاَ :الصبيانُ فَقَال أَحمـد    فَأَما،ولاَ يلْزم مِن ذَلِك احتِمال فَواتِها لِتحصِيل الْمال       ،الْمظْنونِ

 ى بِهِمفَادي،  ذَلِكإِلَـى               لِأَو هدر ـوزجـابِيهِ فَـلاَ يـلاَمِ سا بِإِسلِمسم صِيري بِينَّ الص
رِكِينشهِ           ،الْميوأَب عم بِيلاَمِهِ كَالَّذِي سكُومٍ بِإِسحم رغَي بِيإِنْ كَانَ الصو    هاؤفِـد زجي لَم

بِي لِـأَ حكَـامِ السـلْطَانِيةِ     لأَوفِـي ا  .وهل يجوز فِداؤه بِمسلِمٍ ؟ يحتمل وجهينِ      ،بِمالٍ
نَّ مِن  أَلِنَّ حقَّهم ثَابِت فِي السبيِ فَلَم تجرِ الْمعاوضةُ علَيهِ،و        لِأَوإِنما لَم يجزِ الْفِداءُ     :يعلَى

 .نه معاوضةٌلِأَفَالْفِداءُ كَذَلِك ،أَصلِنا أَنه لاَ يجوز بيع السبيِ مِن أَهل الذِّمةِ
 .٢٧١١سارى عوض الْغانِمِين مِن سهمِ الْمصالِحِلأُمام بِالإِوإِذَا فَادى ا

 : الْمن-ج 
فَمنعه الْحنفِيةُ وهو مـا     ،مِ الْمن علَى السبيِ مِن النساءِ والصبيانِ      اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْ   

فَفِي شراحِ خلِيلٍ مِن كُتبِ الْمالِكِيـةِ       .جاءَ فِي أَغْلَبِ كُتبِ الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ      
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 ١٧٢٨

  رِهِ أَنغَيو وقِيسلِ  كَالد سلَي اءُ       لإِهأَوِ الْفِد قَاقتِرإِلاَّ الاِس ارِيالذَّراءِ وسامِ فِي النقَال  ،م لَكِن
 يزج نا    :اب ريخانُ فَييبالصاءُ وسا النأَمقَاقِ      لإِوـتِرالاِساءِ والْفِدو نالْم نيب فِيهِم اممِثْل ،مو

اءَ فِي حج ذَلِكانِيبةِ الطَّالِبِ الرلَى كِفَايع وِيدةِ الْع٢٧١٢.اشِي 
وأَنه لاَ يجوز فِـداؤهم أَوِ  ،وفِي كُتبِ الشافِعِيةِ أَنَّ نِساءَ الْكُفَّارِ وصِبيانهم إِذَا أُسِروا رقُّوا       

 هِملَيع ن٢٧١٣.الْم   دِيراوقَال الْم ا إِنْ أَ : لَكِن ادةِ        لإِرـتِطَابإِلاَّ بِاس زجي لَم هِملَيع نالْم امم
  مهنع انِمِينفُوسِ الْغن،    مهمِن قُوقِهِمح نفْوِ عا بِالْعإِم،   مهنع مهضوعالٍ يا بِمإِمفَإِنْ كَـانَ   ،و

      عأَنْ ي ازةٍ جامةٍ علَحصلِم هِملَيع نالِحِ   الْمصمِ الْمهس مِن مهضإِنْ كَانَ   ،ولِأَو   ـهصخرٍ يم
ومنِ امتنع مِن الْغانِمِين لَم يسـتنزِل عنـه إِجبـارا حتـى             .عاوض عنهم مِن مال نفْسِهِ    

نَّ قَتـل   لِـأَ بةُ نفُوسِ الْغانِمِين    سرى فَفِيهِم لاَ يلْزمه استِطَا    لأَوخالَف ذَلِك حكْم ا   ،يرضى
    ظُورحيِ مبل السقَتو احبال مجإِلاَّ           ،الر ـهنزِلُونَ عنـتسـا لاَ يومنغالاً مم يبالس ارفَص

  ٢٧١٤.بِاستِطَابةِ النفُوسِ
 إِذْ أَتتـه وفْـد     �د رسـولِ اللَّـهِ      كُنا عِن :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   

فَامنن ،وقَد نزلَ بِنا مِن الْبلَاءِ ما لَا يخفَى علَيك        ،إِنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ،يا محمد :فَقَالُوا،هوازِنَ
   كلَيع اللَّه نا منلَينِ     «:فَقَالَ،ع مِن أَو الِكُموأَم وا مِنارتاخ ائِكُمنأَبو ائِكُمفَقَـالُوا ،»س:  قَـد

أَما ما كَانَ   " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،خيرتنا بين أَحسابِنا وأَموالِنا بلْ نختار نِساءَنا وأَبناءَنا       
     لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبفَقُ   ،لِي و رالظُّه تلَّيوافَإِذَا صولِ اللَّهِ    :فَقُولُوا،ومسبِر عِينتسا نإِن

فَقَالَ ،فَلَما صلَّوا الظُّهر قَاموا فَقَالُوا ذَلِك     " علَى الْمؤمِنِين أَوِ الْمسلِمِين فِي نِسائِنا وأَبنائِنا        
وما كَانَ  :فَقَالَ الْمهاجِرونَ ،»و لَكُم فَما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَه      «:�رسولُ اللَّهِ   

فَقَالَ الْأَقْرع بـن    ،�ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ اللَّهِ       :وقَالَتِ الْأَنصار ،�لَنا فَهو لِرسولِ اللَّهِ     
وقَالَ الْعباس بن   ،ا وبنو فَزارةَ فَلَا   أَما أَن :وقَالَ عيينةُ بن حِصنٍ   ،أَما أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا    :حابِسٍ
ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ اللَّهِ      ،كَذَبت:فَقَامت بنو سلَيمٍ فَقَالُوا   ،أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا    :مِرداسٍ
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 ١٧٢٩

فَمن تمسك مِـن    ،اءَهم وأَبناءَهم ردوا علَيهِم نِس  ،يا أَيها الناس  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،�
وركِـب  ،»هذَا الْفَيءِ بِشيءٍ فَلَه سِت فَرائِض مِن أَولِ شيءٍ يفِيئُه اللَّه عز وجلَّ علَينـا              

يا أَيها  «:فَقَالَ،خطِفَت رِداءَه فَأَلْجئُوه إِلَى شجرةٍ فَ   ،راحِلَته وركِب الناس اقْسِم علَينا فَيئَنا     
اسائِي  ،النرِد لَيوا عدنِي             ،رلْقَـوت لَم ثُم كُملَيع هتما قَسمعةَ نامتِه رجش أَنَّ لَكُم اللَّهِ لَوفَو

ها «:هِ وبرةً بين أُصبعيهِ ثُم يقُولُ     ثُم أَتى بعِيرا فَأَخذَ مِن سنامِ     ،»بخِيلًا ولَا جبانا ولَا كَذُوبا    
         سمذِهِ إِلَّا خلَا هءٌ ويءِ شالْفَي لِي مِن سلَي هإِن،  فِيكُم وددرم سمالْخـلٌ    » وجهِ رإِلَي فَقَام

أَمـا مـا   :ا بردعةَ بعِيرٍ لِي فَقَالَ   أَخذْت هذِهِ لِأُصلِح بِه   ،يا رسولَ اللَّهِ  :بِكُبةٍ مِن شعرٍ فَقَالَ   
      لَك وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبا     «:فَقَالَ،كَانَ لِي ولِي فِيه بذِهِ؟ فَلَا أَره تلَغبا  ،»أَوـذَهبفَن

ى أَهلِهِ عارا وشنارا يوم     فَإِنَّ الْغلُولَ يكُونُ علَ   ،أَدوا الْخِياطَ والْمخِيطَ  ،يا أَيها الناس  «:وقَالَ
  ٢٧١٥»الْقِيامةِ

                 ـنانِ قَـال ابيـبالصاءِ وسلَى النع نازِ الْموج مدع فِيدا يم ابِلَةِ كَذَلِكنبِ الْحفِي كُتو
 فَإِنه يصِير رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ      ومن سبِي ،مام لاَ يملِك الْمن علَى الذُّريةِ إِذَا سبوا       لإِا:قُدامةَ

مام الْمن علَى السبيِ لَـم      لإِإِنْ أَراد ا  :لَكِن قَال أَبو يعلَى   .ومِثْل ذَلِك فِي غَيرِهِ مِن الْكُتبِ     
         الٍ يبِم أَو مهنفْوِ عبِالْع انِمِينفُوسِ الْغةِ نتِطَابإِلاَّ بِاس زجالِحِ   يصمِ الْمهس مِن مهضونِ ،عمو

ربجي قِّهِ لَمكِ حرت نع انِمِينالْغ مِن عنت٢٧١٦ام. 
 : الاِستِرقَاق-د 

                                                 
 حسن ) ٣٦٨٨)(٢٦٢/ ٦(سنن النسائي  - ٢٧١٥

من أصاب :بمعنى واحد، وفي الكلام إضمار، وتقديره : ومسكت بالشيء ،أمسكت الشيء:يقال :من مسك بشيء 
  وسمي،البعير المأخوذ في الزكاة: يريد به، جمع فريضة،الفرائض:سِت فرائض .=فأمسكه ثم رده] من هذا الفيء[شيئا 

يفيئه االله علينا أراد بما يفيئه االله عليه .=به فريضة ؛ لأنه الواجب على رب المال، ثم سمي البعير فريضة في غير الزكاة
الخِياط .=الخمس الذي جعله االله له من الفيء خاصة دون الناس، فإنه يعطي كلَّ من أخذ منه شيئا عوضه من ذلك:

 .الخيانة في الغنيمة قبل إخراج الخمس والقسمة:الغلول .=العيب والعار:ار الشن.=الإبرة: والْمِخيط،الخَيط
  .١٤٤/  والأحكام السلطانية لأبي يعلى ،٥٤ / ٣ وكشاف القناع ،٤٨١ / ٨المغني  - ٢٧١٦
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هب وذَ،إِذَا سبِي النساءُ والصبيانُ صاروا رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ كَما يقُول الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ           
ويعـرف  .مام فِي السبيِ بِالْخِيارِ بين الْمفَاداةِ أَوِ الاِستِرقَاقِ       لإِالْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ ا    

ال ذَلِكلاَلَةِ الْحبِد قِيقِ أَوفِي الر فرصتا يكَم فِ فِيهِمرصبِالت ل أَو٢٧١٧.بِالْقَو  
رصرِهِالتغَيعِ وييِ بِالْببفِي الس ف: 

مام مخير فِي التصرفِ فِيهِ علَى ما سبق بيانه مِن جوازِ الْمن            لإِالسبي يعتبر مِن الْغنائِمِ وا    
       قبلَى الْخِلاَفِ الَّذِي سقَاقِ عتِراءِ أَوِ الاِسأَوِ الْفِد.  يبالسو      ـنكُونُ مِلْكًا لِمةِ يمالْقِس دعب
أَما قَبل الْقِسمةِ فَـالْحق فِـي ذَلِـك    .وقَع فِي سهمِهِ يجوز لَه التصرف فِيهِ بِالْبيعِ وغَيرِهِ       

  ٢٧١٨.صلَح لِلْغانِمِينلأَمام منوطٌ بِهِ التصرف بِما فِيهِ الإِوا،مامِلإِلِ
 :م وولِيدِها الْمسبِيينِلأُتفْرِيق بين اال

صل فِيهِ ما   لأَوا،م وولِيدِها الْمسبِيينِ فِي الْبيعِ أَو فِي قِسمةِ الْغنِيمةِ        لأُلاَ يجوز التفْرِقَةُ بين ا    
  وِير      ارِيصةَ الْأَنارِينِ جب اقحنِ إِسدِ بيز نااللهُ        ،ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع هربأَخ هأَن

فَقَضى بِهِ أَبو بكْرٍ رضِـي االلهُ عنـه   ،عنه حِين خاصم إِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فِي ابنِهِ      
  ٢٧١٩"دةٌ عن ولَدِها لَا تولَه والِ" : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :ثُم قَالَ،لِأُمهِ

     هنا عهِينفَكَانَ م لِيهوا تمهنيب فْرِيقالتقَالَ   ،و وبأَبِي أَي نـولَ اللَّـهِ       :عسر تـمِعس� 
 ٢٧٢٠»من فَرق بين الوالِدةِ وولَدِها فَرق اللَّه بينه وبين أَحِبتِهِ يوم القِيامةِ«:يقُولُ

    لِىبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نوع:            نـيبانِ ويـبالص نيب قشٍ فَفُريكَانَ فِي ج وبا أَيأَنَّ أَب
اتِهِمهكُونَ ،أُمبي مآههِ   ،فَرإِلَى أُم بِيالص درلَ يعقُولُ.فَجيولَ اللَّهِ :وسقَـالَ �إِنَّ ر :»  ـنم

 قافَرلَدِهوةِ والِدالْو نيةِ،بامالْقِي مواءِ يالْأَحِب نيبو هنيب اللَّه ق٢٧٢١»فَر 

                                                 
 ،١٨٤ / ٢ والدسوقي ،٢٠٧ - ٢٠٦ / ٢ والفتاوى الهندية ،٢٣٠ / ٣ وابن عابدين ،١١٩ / ٧البدائع  - ٢٧١٧

 ٤٨١ ،٣٧٦ / ٨ والمغني ،٢٢٨/  ٤ومغني المحتاج 
  .٧٤٩ - ٧٤٥ / ١ ومنح الجليل ،١٢٦ / ٤ والاختيار ،٤٤٧ ،٤٤٦ ،٤٤٥ / ٨المغني  - ٢٧١٨
 يفرق بينهما في البيع: توله -فيه جهالة  )١٥٧٦٧)(٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧١٩
 حسن ) ١٢٨٣)(٥٧٢/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٧٢٠
 حسن ) ٢٥٢٢)(١٦١١/ ٣(سنن الدارمي  - ٢٧٢١
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وبين الْأَخِ وبين   ، من فَرق بين الْوالِدةِ وولَدِها     �لَعن رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،وعن أَبِي موسى  
 ٢٧٢٢»أَخِيهِ

واحتاج إِلَى نفَقَةٍ ينفِق    ،أَقْبلَ زيد بن حارِثَةَ بِرقِيقٍ مِن الْيمنِ      :قَالَ، الْحسنِ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ   
هِملَيعِمِائَةٍ    ،عبقِيقِ بِأَرالر ا مِنغُلَام اعفَب،     بِيلَى النع ا قَدِمرِ  �فَلَمبِالْأَم رصبا لِي  «:فَقَالَ، وم

 ٢٧٢٣»فَبِعنا أُما لَها فَأَمره أَنْ يرجِع فَيرده،احتجنا إِلَى نفَقَةٍ«:قَالَ»  والِهةً؟أَرى هذِهِ
م مِـن ذَوِي    لأُ وفِي الْموضوعِ تفْصِيلٌ مِن حيثُ شمول التفْرِيقِ لِغيرِ ا         ٢٧٢٤.وهذَا بِاتفَاقٍ 

التفْرِيق بِكَونِ الْولَدِ صغِيرا أَو يشمل ذَلِـك حالَـةَ الْكِبـرِ            وهل يختص   ،أَو لاَ ،رحامِلأَا
 ٢٧٢٥.أَيضا

ذِكْر التفْرِقَةِ بين الْجماعةِ مِن السبيِ يصِيرونَ فِي مِلْكِ الرجـلِ مِـن             " : وقال ابن المنذر  
من فَرق بين الْوالِدةِ وولَدِها فَـرق       «:نه قَالَ  أَ �الْمسلِمِين جاءَ الْحدِيثُ عن رسولِ االلهِ       

 »االلهُ بينه وبين أَحِبتِهِ يوم الْقِيامةِ
  ارِيصالْأَن وبأَي نولَ االلهِ    ::قَالَ،عسر تمِعقُولُ �سا      «: يلَـدِهوةِ والِدالْو نيب قفَر نم

  يااللهُ ب قةِ    فَرامالْقِي موتِهِ يأَحِب نيبو هكْرٍ  » نو بـلِ        :قَالَ أَبأَه مِن هنفَظُ عحن نكُلُّ م عمأَجو
ولَم يسـتغنِ عـن   ،والْولَد طِفْلٌ لَم يبلُغْ سبع سِنِين    ،الْعِلْمِ علَى التفْرِقَةِ بينِ الْولَدِ وبين أُمهِ      

ائِزٍ ،هِأُمج رلِ   .غَيذَا الْقَولَةِ همسٍ     :قَالَ بِجأَن نب الِكأَلْفَاظٌ م لَفتإِنِ اخلِ    ،وأَه مِن هبِعت نمو
ومن قَالَ بِقَولِهِ مِن أَهـلِ      ،واللَّيثُ بن سعدٍ  ،ومن وافَقَه مِن أَهلِ الشامِ    ،والْأَوزعِي،الْمدِينةِ

 وأَصحاب الرأْيِ،وأَبو ثَورٍ،وأَحمد بن حنبلٍ،والشافِعِي وأَصحابه،صرمِ
لَـا تفَـرق بـين الْوالِـدِ        «:كَتب إِلَيهِ يقُولُ  ،أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ   ،وعن حكِيمِ بنِ عِقَالٍ   

 .يعنِي فِي الْبيعِ،»وولَدِهِ

                                                 
 فيه ضعف ) ٢٢٥٠)(٧٥٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٧٢٢
 صحيح مرسل ) ١٧٢:ص(مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم  - ٢٧٢٣

لَهِ:والوالِهويجوز في الأنثى:وهو شدة الحزن، والذكر والأنثى:من الو ،والهةٌ:والِه. 
  .٤٢٢ / ٨غني  والم،٢٤٠ / ٢ والمهذب ،١٤٦ ،١٤٥/  والقوانين الفقهية ،٢٢٨ / ٥البدائع  - ٢٧٢٤
  ) .٣٩ورِق ف  ) ( ١٠١ف ) ( بيعٍ منهِي عنه :( وينظَر هذَا التفْصِيل فِي  - ٢٧٢٥
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ثُم يبعثُ بِهِـم    ،كَتب إِلَيهِ أَنْ يبتاع لَه مِائَةً مِن أَهلِ بيتٍ        ،أَنَّ عمر ،يمِ بنِ عِقَالٍ  وعن حكِ 
 وكَتب إِلَيهِ أَنْ لَا تشترِي مِنهم أَحدا تفَرق بينه وبين والِدتِهِ أَو والِدِهِ،إِلَيهِ

فَقَام ،فَصفُّوا،قَدِم بِسبيٍ مِن الْبحرينِ   ،أَنَّ أَبا أُسيدٍ الْأَنصارِي   ،عن جدهِ ،بِيهِعن أَ ،وعن جعفَرٍ 
 هِمإِلَي ظَركِي  ،فَنبأَةٌ ترفَقَالَ،فَإِذَا ام:  كِيكِ؟ فَقَالَتبا يسٍ    :مبنِي عنِي فِي باب ولُ  ،بِيعسفَقَالَ ر

 فَركِب أَبو أُسيدٍ فَجاءَ بِهِ » لَتركَبن فَلَتجِيئَن بِهِ كَما بِعته بِالْيمنِ«:دٍ لِأَبِي أُسي�االلهِ 
وإِنْ لَم يعتدِلِ الْقَسم؟ فَقَالَ     :قَالَ سالِم ،لَا تفَرقُوا بين الْأُم وولَدِها    " :أَنه قَالَ ،وعن ابن عمر  

   مع نااللهِ ب دبعر:»   مدِلِ الْقَستعي إِنْ لَمو «        نيب قفَرأَنْ ت وزجقْتِ الَّذِي يلَفُوا فِي الْوتاخو
وهو أَنَّ حد ذَلِك أَنْ ينفَع      :وفِيهِ قَولٌ ثَانٍ  .حد ذَلِك ثَغر  :فَكَانَ مالِك يقُولُ  ،الْوالِدةِ وولَدِها 

هفْسنِ،نغتسيو      ذَلِك وحن أَو رِ سِنِينشع قهِ فَوأُم نع دٍ  ،يـعـنِ سثِ بلُ اللَّيذَا قَوقَالَ ،هو
اعِيزرِ       :الْأَوغالص مِن جرخ هِ فَقَدأُم نى عنغتلٌ ثَالِثٌ  .إِذَا اسفِيهِ قَوا    :ومهنيب قفَرأَنْ ي وهو

وهذَا قَـولُ الشـافِعِي والربِيـع       ،ير ابن سبعِ سِنِين أَو ثَمـانِ سِـنِين        فِي الْبيعِ حتى يصِ   
هنقَالَ     .ع هأَن هنرٍ عو ثَوكَى أَبحو:     هدحأُ وضوتيو هدحو سلْبإِذَا كَانَ ي،  هـدحأْكُلُ ويفَلَا ،و

لَا تولَه  :وقَالَ سعِيد بن عبدِ الْعزِيزِ    .وهذَا قَولٌ رابِع  ، قَالَ أَبو ثَورٍ   وبِهِ،بأْس أَنْ يفَرق بينهما   
 لَا تفَرق بينهما فِي الْبيعِ حتى يرفَع عنه اسم الْيتِيمِ :وكَانوا يقُولُونَ،امرأَةٌ عن ولَدِها الصغِيرِ

   ع نا عينور قَديِ           وبى فِي السوسإِلَى أَبِي م بكَت هطَّابِ أَننِ الْخب رم»     نع لَدو ولَهأَنْ لَا ي
 »والِدتِهِ

     امِسلٌ خلَ قَوذَا الْقَوعِيدٍ هةُ سحِكَايا     .وادِسلًا سلٍ قَوبنح نب دمقَالَ أَحو، دمنِ :قِيلَ لِأَحم
  الت هكْرا؟ قَالَ    الَّذِي يايبالس مِن هنيب فْرِيق:    مهنيب قفَرةً لَا ياصخ يبقَالَ،الس:   صخـرت قَدو

    مهنِ مِنيلَداسِ فِي الْوالن ضعب،    هنيب قفَرفَلَا ي يبا السا؟    :قَالَ،فَأَممهنيب قفَرنِ لَا ييلِمتحفَالْم
لَا يفَـرق بـين شـيءٍ مِـن      :قَالَ،بين الْمرأَةِ وأُمها والْأَخوينِ   :قُلْت لِأَبِي عبدِ االلهِ   ،الَ:قَالَ

والـذَّكَر والْـأُنثَى سـواءٌ؟      :قُلْت لَه ،نعم:والصغِير والْكَبِير سواءٌ؟ فَقَالَ   :قُلْت لَه ،السبيِ
وقَالَ ،بد مِن أَنْ يكُونَ فِيهِم كِبار     :ثْمانُ حِين قَالَ لَا يفَرق بين أَهلِ الْبيتِ       وقَالَ ع ،نعم:قَالَ

 هابحأَصانُ ومعا       :الناروا صِغا إِذَا كَانلَدِهوةِ وارِيالْج نيب قفَرلَا ي،      الًـا أَووا رِجإِنْ كَـانو
هذَا الَّذِي ذَكَرنـاه    :قَالَ أَبو بكْرٍ  .قَدِ احتلَموا فَلَا بأْس أَنْ يفَرق بين هؤلَاءِ       نِساءً أَو غِلْمانا    
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  اهينوا رعِ         ،إِلَّا ميتِهِ فِي الْبالِدولَدِ والْو نيفْرِيقِ بفِي الت وه رمع نـدِيثَ    ،عأَنَّ الْح بسأَحو
عن عمر فَأَما التفْرِيق بين الْوالِدِ ووالِـدِهِ فَـإِنَّ          :قَالَ،ولَكِن الَّذِي حدثَنِي  ،هو عن عثْمانَ  
  الِكًا قِيلَ لَه؟ فَقَالَ   :مهلَدوو الِدالْو تأَيءٍ    :أَفَريفِي ش ذَلِك مِن سلَي.      ـنـثُ بقَـالَ اللَّيو

ولَا يفَرق بين   ،وبين الْوالِدِ وولَدِهِ  ،م يفَرقُونَ بين الْأَخوينِ فِي الْبيعِ     أَدركْت الناس وه  :سعدٍ
هذَا قَولُ أَحمـد    ،وهو أَنْ لَا يجوز أَنْ يفَرق بينهما      :وفِيهِ قَولٌ ثَانٍ  .الْأُم وولَدِها حتى يبلُغَ   

وذَكَر حدِيثَ عثْمانَ أَنه أَمر أَنْ يشترى لَه        ،أَما الْأَب والْأَخ والْولَد فَهو أَبين     :قَالَ،بنِ حنبلٍ 
     مهنيب قفَرلَا يتٍ ويلِ بمِائَةُ أَه، دمقَالَ أَحيِ     :وـبالس ءٍ مِـنيش نيب قفَرلِ  ،لَا يفِي قَـوو

وهذَا قِياس قَولِ كُلِّ من يرى أَنْ لَـا         ،لَا يفَرق بين الْوالِدِ وولَدِهِ فِي الْبيعِ      :أَصحابِ الرأْيِ 
ويشبِه مذْهب الشافِعِي أَنْ لَا يفَرق بين الْوالِـدِ وولَـدِهِ           .يفَرق بين كُلِّ ذِي رحِمٍ محرمٍ     

فَكَيف فَـرقْتم بـين     :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  " :لِأَنه قَالَ ؛أَو ثَمانَ سِنِين  ،د سبع سِنِين  حتى يبلُغَ الْولَ  
ووجدت حالَ الْولَدِ مِـن     ،السنةُ فِي الْولَدِ وأُمهِ   :قِيلَ،ولَم تفَرقُوا بين الْولَدِ وأُمهِ    ،الْأَخوينِ

والْوالِـد علَـى   ،ووجدتنِي أَجبر الْولَد علَى نفَقَةِ الْوالِدِ     ،فًا حالَ الْأَخِ مِن أَخِيهِ    الْوالِدِ مخالِ 
 ٢٧٢٦"وذَكَر كَلَاما تركْت ذِكْره ها هنا ،نفَقَةِ الْولَدِ

بِيسلاَمِ الْمكْمِ بِإِسيِ فِي الْحبالس أَثَر: 
   لَم نم بِيإِذَا س         مقَدا تلَى مقِيقًا عر ارلاَدِ الْكُفَّارِ صأَو لُغْ مِنبغِيرِ    ، يلاَمِ الصبِإِس كْما الْحأَم

 :الْمسبِي فَلَه ثَلاَثَةُ أَحوالٍ
وقَـدِ  ،ا يثْبت لَـه تبعا    نَّ الدين إِنم  لِأَ؛أَنْ يسبى منفَرِدا عن أَبويهِ فَإِنه يصِير مسلِما         :وللأَا

   هتعِيبت تقَطَعاجِهِ   لِأَانرإِخا ومهنقِطَاعِهِ عهِ لاِنيوا  بارِهِمد نارِ ا   ،عصِيرِهِ إِلَى دما  لإِوعبلاَمِ تس
الْحنابِلَةِ ورِوايةُ أَهل الْمدِينةِ عن     وهو قَول الْحنفِيةِ و   ،لِسابِيهِ الْمسلِمِ فَكَانَ تابِعا لَه فِي دِينِهِ      

 .ومقَابِل ظَاهِرِ الْمذْهبِ عِند الشافِعِيةِ،مالِكٍ
وعِند ابنِ الْقَاسِمِ مِن الْمالِكِيةِ وهو ظَاهِر الْمذْهبِ عِند الشافِعِيةِ أَنه باقٍ علَى كُفْرِهِ تبعا               

نَّ يد السابِي يد مِلْكٍ فَلاَ توجِب إِسـلاَمه كَيـدِ           لِأَ؛سلاَمِ  لإِولاَ يتبع السابِي فِي ا    ،هِبِيلِأَ
 .الْمشترِي

                                                 
 )٦٦٥٣-٦٦٤٧)(٢٤٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٧٢٦



 ١٧٣٤

 -   الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ    -فَعِند جمهورِ الْفُقَهاءِ    ،أَنْ يسبى مع أَحدِ أَبويهِ    :الثَّانِي
نه لَم ينفَرِد عن أَحـدِ أَبويـهِ فَلَـم يحكَـم            لِأَ؛بِيهِ أَو أُمهِ فِي الْكُفْرِ      لِأَيعتبر كَافِرا تبعا    

كُـلُّ مولُـودٍ يولَـد علَـى        «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،بِإِسلاَمِهِ
انِهِ ،ةِالفِطْردوهي اهوانِهِ ،فَأَبرصني انِهِ ،أَوسجمي ا       ،أَوى فِيهرلْ تةَ ههِيمالب جتنةِ تهِيمثَلِ البكَم

 ٢٧٢٧»جدعاءَ
 فَطَره اللَّه   علَى الْفِطْرةِ الَّتِي  :أَراد بِهِ » كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ    «:�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

       ملْبِ آدص مِن مهجرأَخ مولَا يعلَّ وا جهلَيلَا  ،ععلَّ ولِهِ جلِقَو:}     اسالن ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرفِطْر
إِما ،هم لَها لَا تبدِيلَ لِتِلْك الْخِلْقَةِ الَّتِي خلَقَ     :يقُولُ،]٣٠:الروم[} علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ    

 .وهؤلَاءِ لِلنارِ،هؤلَاءِ لِلْجنةِ:فَقَالَ،حيثُ أَخرجهم مِن صلْبِ آدم،وإِما لِنارٍ،لِجنةٍ
وهـو بـين أَبـوينِ      » طَبعه اللَّه يوم طَبعـه كَـافِرا      «:�أَلَا ترى أَنَّ غُلَام الْخضِرِ قَالَ       

علَى ما ذَكَرنا فِي    ،�فَأَعلَم اللَّه ذَلِك عبده الْخضِر ولَم يعلِم ذَلِك كَلِيمه موسى           ،نينِمؤمِ
 ٢٧٢٨.غَيرِ موضِعٍ مِن كُتبِنا

لُودٍ يولَد علَى   كُل مو :�وزاعِي لِقَول النبِي    لأَوبِهذَا قَال ا  ،وعِند الْحنابِلَةِ يحكَم بِإِسلاَمِهِ   
نَّ الْحكْم متى علِّق بِشـيئَينِ لاَ يثْبـت         لِأَ؛فَمفْهومه أَنه لاَ يتبع أَحدهما      ،الْحدِيثُ،الْفِطْرةِ

ى ما لَـو أَسـلَم أَحـد    نه يتبع سابِيهِ منفَرِدا فَيتبعه مع أَحدِ أَبويهِ قِياسا علَ   لِأَو؛بِأَحدِهِما  
 .بوينِلأَا

فَـأَبواه يهودانِـهِ أَو     :�أَنْ يسبى مع أَبويهِ فَإِنه يكُونُ علَى دِينِهِما لِقَول النبِـي            :الثَّالِثُ
بويهِ بِدلِيل ما لَو ولِـد      لِأَاتباعه  وهما معه ومِلْك السابِي لَه لاَ يمنع        ،أَو يمجسانِهِ  ينصرانِهِ

 .فِي مِلْكِهِ مِن عبدِهِ وأَمتِهِ الْكَافِرينِ

                                                 
  )١٣٨٥)(١٠٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٧٢٧

هي فطرة االله تعالى، وكونه متهيئًا لقبول الحقيقة طبعا أن المولود يولد على نوع من الجبلة، و:ومعنى هذا الحديث
 مثلاً، - الجمعاء والجدعاء-وطوعا، ولو خلَّته شياطين الإنس والجن وما يختار، لم يختر إلا إياها، وضرب لذلك 

ولدت أن البهيمة تولد سوية الأطراف، سليمة من الجدع ونحوه، لولا الناس وتعرضهم إليها، لبقيت كما :يعني
 )٢٧١/ ١(جامع الأصول .سليمة
 )٣٣٧/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٧٢٨



 ١٧٣٥

فَكَانَ إِلْحاقُه بِالْمسلِمِ مِنهما    ،سلاَم أَعلَى لإِنَّ ا لِأَبوينِ فَهو مسلِم تبعا لَه      لأَوإِنْ أَسلَم أَحد ا   
 .أَولَى
عِنهِودج هِ أَولاَمِ أُمةَ بِإِسرلاَ عِبلَى دِينِ أَبِيهِ وع وةِ هالِكِيالْم ٢٧٢٩.د  

 :أَثَر السبيِ فِي النكَاحِ
 :سبي الْمتزوجاتِ مِن الْكُفَّارِ لاَ يخلُو مِن ثَلاَثَةِ أَحوالٍ

وهو قَـول   ،د الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ ينفَسِـخ نِكَاحهمـا      فَعِن،أَنْ يسبى الزوجانِ معا   :أَحدها
أَصـابوا سـبيا يـوم أَوطَـاس لَهـن          " :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ،الثَّورِي واللَّيثِ وأَبِي ثَورٍ   

اجوفُوا،أَزوخةُ  ،فَتذِهِ الْآيه زِلَتمِ {:فَأُن اتنصحالْمو       كُمـانمأَي لَكَـتا ماءِ إِلَّا مسالن ن {
 ٢٧٣٠] "٢٤:النساء[

سبى :قَال الشافِعِي ،بِالسبيِ فَدل علَى ارتِفَاعِ النكَاحِ      فَحرم الْمتزوجاتِ إِلاَّ الْمملُوكَاتِ   
ولاَ ،وأَمر أَلاَّ توطَأَ حامِلٌ حتى تضع     ،ءَ أَوطَاس وبنِي الْمصطَلِقِ وقَسم الْفَي     �رسول اللَّهِ   

  حِيضى تتائِلٌ حـا       ،حرِهلاَ غَيجٍ ووذَاتِ ز نأَل عسي لَمـعِيدٍ    ،وأَبِـي س نع،هفَعرو، هأَن
 حمـلٍ حتـى     ولَا غَيـر ذَاتِ   ،لَا توطَأُ حامِلٌ حتى تضع حملَها     «فِي سبايا أَوطَاسٍ    :قَالَ

 ٢٧٣١»تحِيض حيضةً
والَّذِي يقْتضِـيهِ قِيـاس     ،وإِنْ كَانَ الزوجانِ مملُوكَينِ فَسبِيا فَلاَ نص فِيهِ       : قَال الشافِعِيةُ 

    كَاحالن فَسِخنبِ أَنْ لاَ يذْهلِأَ،الْم    يِ رِقبثْ بِالسدحي لَم هثَ ،ندا حمإِنو    تِقَال الْمِلْكِ فَلَمان 
ومِـن  :قَال أَبو إِسـحاق الشـيرازِي     ،ينفَسِخِ النكَاح كَما لَوِ انتقَل الْمِلْك فِيهِما بِالْبيعِ       

قـا  نه حدثَ سبي يوجِب الاِستِرقَاق وإِنْ صادف رِ       لِأَ؛ينفَسِخ النكَاح   :أَصحابِنا من قَال  
  ٢٧٣٢.كَما أَنَّ الزنا يوجِب الْحد وإِنْ صادف حدا

                                                 
 ،٢٤٠ / ٢والمهذب ،٣٠٥ / ٤الدسوقي ،٤٦٨ - ٤٦٧ / ١،والكافي لابن عبد البر ١٠٤ / ٧البدائع  - ٢٧٢٩

  .٤٢٦ / ٨والمغني 
 )١٤٥٦ (- ٣٥)١٠٨٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٧٣٠
 حسن ) ٢٣٤١)(١٤٧٥/ ٣(سنن الدارمي  - ٢٧٣١
  .٢٤١ / ٢ والمهذب ،٢٠٠ / ٢قي الدسو - ٢٧٣٢



 ١٧٣٦

لِعـدمِ اخـتِلاَفِ    :قَال الْحنفِيةُ .وعِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ لاَ ينفَسِخ نِكَاحهما بِالسبيِ معا       
نَّ مصالِح النكَاحِ لاَ تحصل مـع  لِأَ؛نِ دونَ السبيِ فَسبب الْبينونةِ هو تباين الداري  ،الدارينِ

أَما السبي  ،والتباين مانِع مِنه  ،نَّ مصالِحه إِنما تحصل بِالاِجتِماعِ    لِأَ؛التباينِ حقِيقَةً وحكْما    
      نلاَ ي ذَلِكةِ وقَبالر ضِي مِلْكقْتي هاءً  فَإِنتِداب كَاحقَاءً  افِي النابِلَةُ .فَكَذَا بنقَال الْحو:   قإِنَّ الـر

والْمحصنات مِـن   {:وقَوله تعالَى ،معنى لاَ يمنع ابتِداءَ النكَاحِ فَلاَ يقْطَع استِدامته كَالْعِتقِ        
ب اللَّهِ علَيكُم وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُـم أَنْ تبتغـوا            النساءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم كِتا     

بِأَموالِكُم محصِنِين غَير مسافِحِين فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ولَـا              
      عب بِهِ مِن متياضرا تفِيم كُملَيع احنـا             جكِيمـا حلِيمكَـانَ ع ـةِ إِنَّ اللَّـهدِ الْفَرِيض {

وعموم الآْيةِ  ،وكَانوا أَخذُوا النساءَ دونَ أَزواجِهِن    ،نزلَت فِي سبايا أَوطَاسٍ   ] ٢٤:النساء[
 النـزاعِ بِالْقِيـاسِ     سلاَمِ فَيخص مِنه محـل    لإِمخصوص بِالْمملُوكَةِ الْمزوجةِ فِي دارِ ا     

  ٢٧٣٣.علَيهِ
والآْيـةُ دالَّـةٌ    ،أَنْ تسبى الْمرأَةُ وحدها فَينفَسِخ النكَاح بِلاَ خِلاَفٍ عِنـد الْفُقَهاءِ          :الثَّانِي
يل الْفَسخِ وسببه عِند    وتعلِ،وكَذَلِك ما رواه أَبو سعِيدٍ الْخدرِي وهو الْحدِيثُ السابِق        ،علَيهِ

يبالس واءِ هورِ الْفُقَههمارِ،جالد تِلاَفاخ وةِ فَهفِينالْح دا عِن٢٧٣٤.أَم  
أَبِي  الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ و    -أَنْ يسبى الرجل وحده فَعِند جمهورِ الْفُقَهاءِ        :الثَّالِثُ

ولِلسـبيِ عِنـد    ، ينفَسِخ النكَاح لاِختِلاَفِ الدارِ عِنـد الْحنفِيةِ       -الْخطَّابِ مِن الْحنابِلَةِ    
رِهِمغَي. 

 ـ ،نه لاَ نص فِيـهِ    لِأَ لاَ ينفَسِخ النكَاح     - غَيرِ أَبِي الْخطَّابِ     -وعِند الْحنابِلَةِ    لاَ الْقِيو اس
 سبعِين مِن الْكُفَّارِ يوم بدرٍ فَمـن علَـى بعضِـهِم وفَـادى             �وقَد سبى النبِي    .يقْتضِيهِ
ننا إِذَا لَم نحكُم بِفَسخِ النكَاحِ فِيمـا        لِأَو،علَيهِم بِفَسخِ أَنكِحتِهِم    ولَم يحكُم  ٢٧٣٥.بعضا

                                                 
  .٤٢٧ / ٨ والمغني ،٣٣٩ / ٢ والبدائع ،١١٣ / ٣الاختيار  - ٢٧٣٣
 . ٤٢٧ / ٨ والمغني ،٢٤١ / ٢ والمهذب ،٢٠٠ / ٢ والدسوقي ،٣٣٩ / ٢ والبدائع ،١١٣ / ٣الاختيار  - ٢٧٣٤
 - ٣٠٧ / ٧الفتح ( بخاري أخرجه ال" سبى النبي صلى االله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم بدر :"  حديث - ٢٧٣٥

 / ٣( أخرجه أبو داود .وأما فداء بعضهم فقد ورد من حديث ابن عباس .من حديث البراء بن عازب ) ط السلفية 
 ) . تحقيق عزت عبيد دعاس - ١٣٩



 ١٧٣٧

  عا مبِيقِّهِ     إِذَا سل ححلَى متِيلاَءِ عالاِس عـتِيلاَءِ         ،ا ممِ الاِسـدع عم هنِكَاح فَسِخنفَلأََنْ لاَ ي
 .٢٧٣٦أَولَى

 فِي استِبراءِ الْمسبِياتِ مِن     �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         " :قال الطحاوي 
 ناهسِو نمِمامِلِ ووالْح 

لَا توطَأُ  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَصبنا سبايا يوم أَوطَاسٍ   :عن أَبِي سعِيدٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ      
عضى تتامِلٌ حةً ،حضيح حِيضى تتامِلٍ حح رلَا غَيو." 
 . مِثْلَه�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي سعِيدٍ

 قَصـد   �وفِيما رويناه مِن هذَا الْحدِيثِ ما يدلُّ علَى أَنَّ رسـولَ االلهِ             :فَرٍأَبو جع : قَالَ
بِالِاستِبراءِ إلَى من تحِيض مِمن لَيس بِحامِلٍ وإِلَى الْحوامِلِ لَا إلَى من سِواهن مِمن كَـانَ         

ومِمن قَـد   ،نحن نحِيطُ عِلْما أَنه قَد كَانَ فِيهِن من لَم تبلُغْ         و،فِي ذَلِك السبيِ مِن النساءِ    
فَكَانَ هذَا الْقَولُ مِن رسولِ االلهِ      .والْحيض والْحملُ مِن هؤلَاءِ معدوم    ،يئِسن مِن الْمحِيضِ  

�       رِ ملَى غَياءَ عرتِبلَى أَنَّ الِاسلِيلًا عاءِ       دسالن مِن ذَلِك لُههِ قَولَيع قَعو اءَ لَـا    ،نرتِبأَنَّ الِاسو
كَما قَـد   .ولَا فِيمن لَا تحِيض مِن الْإِياسِ مِن الْحيضِ       ،يجِب فِيمن لَا تحِيض مِن الصغارِ     

 .فِي ذَلِكروِي عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ وسالِمِ بنِ عبدِ االلهِ 
           حِضت لَمو اعبةِ تارِينِ الْجا عمأَلَهس هالِمٍ أَنسا جاء عنِ الْقَاسِمِ وـا الَّـذِي    ،كَمهطَؤأَي

قَالَ ."فَإِنْ كَانت لَم تحِض فَلَا نرى علَيهِ شيئًا         ،ينظُر إلَيها من يعرِف ذَلِك    :فَقَالَا،اشتراها؟
إذَا كَانتِ ابنةَ عشرِ سِنِين فَإِنه لَا ينبغِي أَنْ توطَأَ حتى يسـتبرأَ رحِمهـا لِثَلَاثَـةِ     " يثُ  اللَّ

وفِي هذَا ما قَد دلَّ أَنَّ اللَّيثَ بن سعدٍ         :قَالَ."فَإِنه بلَغنا أَنَّ ابنةَ عشرِ سِنِين حملَت        ،أَشهرٍ
وهذَا قَولٌ قَد كَانَ أَبو يوسـف       ،نَ مذْهبه أَنَّ حملَها إذَا كَانَ مأْمونا أَنه لَا تستبرأُ فِيها          كَا

وقَد روِي عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ما يدلُّ علَى أَنَّ هـذَا كَـانَ                  ،قَالَه مرةً 
 .وما يزِيد علَى ذَلِك فِي الْعذْراءِ أَنها لَا تستبرأُ،يضامذْهبه أَ

 "الْعذْراءُ لَا تستبرأُ " :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
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 عن وطْءِ السبايا وهن حبالَى حتى       �نهى النبِي   " :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ      
ي   طُونِهِنا فِي بم نعأْنَ   ،ضربتسي فَرٍ :قَالَ."أَوعو جأَب:       ـاهينوا رالِفٍ لِمخم را غَيندذَا عِنهو

قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ أَو يستبرأْنَ مِما قَـد         " أَو يستبرأْنَ   " لِأَنَّ معنى   ؛ قَبلَه فِي هذَا الْبابِ     
 لَهقَب اهينواسٍ        ،ربنِ عنِ ابع فِي ذَلِك وِيا رى منعم ودعـولِ االلهِ   ،فَيسر نعِيدٍ عأَبِي س نعو

 ."وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق، إلَى معنى واحِدٍ�
 " اماع مـن الْفِقْـه        :قَالَ الإِمـودِيث أَنذَا الْحفِي ه،هـبيا     :امِننِ إِذا سيجوأَو ،أَن الـز

 لَا يبيح للسابي وطْء المسبيةِ بعـد  �لَكَانَ النبِي ،ولَولَا ذَلِك،يرتفع النكاح بينهما  ،أَحدهمَا
ولم يختلـفِ أهـلُ     ،وفيهن ذوات أَزواج  ،أَو تحيض حيضة من غير فصل     ،أَن تضع الْحمل  

    جونِ دون الآخر  الْعلم فِي سبي أحد الزا    ،يينهمكَاح بتِفَاع النوجب اري ها  ،أَنتلفُوا فِيماخو
 أَباح وطأهن بعـد وضـع       �لِأَن النبِي   ،فَذهب جماعة إِلَى ارتِفَاع النكَاح    ،لَو سبيا معا  

 مِنهن مع   وبين من سبت  ،وغَيرها،أَو مرور حيضة ا من غير فصل بين ذَات زوج         ،الْحمل
فَدلَّ أَن الحكـم فِـي ذَلِـك        ،وكَانَ فِي ذَلِك السبي كلُّ هذِه الْأَنواع      ،أَو وحدها ،الزوج
 .وأَبو ثَور،والشافِعِي،وإِلَى هذَا ذهب مالِك،واحِد

 .فهما على نِكَاحهما،إِذا سبيا معا:وقَالَ أَصحاب الرأْي
   نع وِيرو   اشِمِية الْهلْقَمعِيد  ،أَبِي عأَبِي س نولَ اللَّه    ،عسنين بعثًـا      �أَن رم حوبعث ي 
فكأنَّ ناسا من أَصحاب    ،وأَصابوا سبايا ،وظهروا علَيهِم ،فقاتلوهم،فلقُوا الْعدو ،إِلَى أَوطَاس 
فَأنزل اللَّه سبحانه   ،شركين تحرجوا من غِشيان من أجل أَزواجهن من الْم        �رسولِ اللَّه   

فهن لكـم   :أَي،]٢٤:النساء[} والْمحصنات مِن النساءِ إِلا ما ملَكَت أَيمانكُم      {:وتعالَى
 .إِذا انقَضت عدن،حلَال

ارتِفَـاع  فدلَّ إباحتهن للموالي على ،المتزوجات:والْمراد من الْمحصنات فِي هذَا الْموضع    
 نينهكَاح بيِ  ،النببِالس اجهنين أَزوبا        ،ورِيهتشة يوجزة على الْأمة الْماس الْآيبن عأَول ابتو

ولم يجعلُوا  ،وعامة أهل الْعلم على خِلَافه    ،وأحل للْمشترِي وطأها  ،وجعل بيعها طَلَاقا  ،رجل
 .ابيع الْأمة ذَات الزوج طَلَاق
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فَلَا يجوز لمن يملك جارِية وطْؤها ما لم        ،وفِيه أَن استحداثَ المُلْك فِي الْأمة يوجب الِاستِبراء       
وكَـذَلِك  ،تملكها مـن رجـل أَو امرأَة      ،أَو ثَيبا ،سواء كَانت بكرا  ،يمضِ زمان الِاستِبراء  
فَلَا يحل وطْؤهـا إِلا  ،أَو رد بِعيب،ى بائِعها بإقالةوالمبيعة إِذا عادت إِلَ،الْمكَاتبة إِذا عجزت  

وهو ،لَا يجب استِبراء غير الْبالِغة    :وسالم بن عبد اللَّهِ   ،وقَالَ الْقَاسِم بن محمد   ،بعد الِاستِبراء 
أَو ،و بِيعـت  أَ،إِذا وهبـت الوليـدة الَّتِـي توطـأ        :وقَالَ ابن عمر  ،قَول اللَّيث بن سعد   

 .ولَا تستبرأ العذارء،فليستبرأ رحمها بِحيضة،أعتقت
وقـد روي عـن رويفـع بـن ثَابِـت           ،أَن وطْء الحبالى من السـبايا لَـا يجوز        ،وفِيه

ارِيصولُ اللَّه    :قَالَ،الْأنسم حنين  �قَالَ رومِ الآخِرِ        «: يوبِاللَّه والي مِنؤأَن لَا يحِلُّ لامرئ ي
 .»يسقي ماءَه زرع غيرهِ

ولَا يحِلُّ لامرئ يؤمِن بِاللَّه واليومِ الآخِرِ أَنْ يقَع علَى امرأَةٍ مِن السبي             «،إتيان الحبالى :يعنِي
 .»تى يقْسِمِولا يحِلُّ لامرئ يؤمِن بِاللَّه واليومِ الآخِرِ أَنْ يبِيع مغنما ح،حتى يستبرِئَها

 اماء           :قَالَ الإِمرـتِبان الِاسالِك فِي زمطْء على الْمرِيم الْوحفق أهلُ الْعلم على تتلفُوا ،اتاخو
لَا بأْس أَن   :وقَالَ عطَاء ،فَلم ير الحسن بأْسا أَن يقبلها ويباشرها      ،فِي الْمباشرة سوى الْوطْء   
إِلا علَى أَزواجِهِم أَو مـا      {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،ل ما دون الْفرج   يصيب من جارِيته الْحامِ   

 مهانمأَي لَكَتونَ[} ممِنؤطْءِ        ،]٦:الْمـا كَـالْورِيمهحذهب قـوم إِلَـى تقَـول   ،و وهو
افِعِيله قَول آخر  ،الشاة   :ورتشا تحرم فِي الْمهلَا تحرم فِي المسبية   ،إِنـا     ،وبماة ررـتشلِأَن الْم

 .والْحمل فِي المسبية لَا يمنع الْملك،فَلم يملكها المُشترِي،تكون أم ولد الْغير
واستبراء الْحائِل إِن كَانت مِمن تحيض      ،وفِيه بيان أَن استِبراء الْحامِل يكون بِوضع الْحمل       

 قَـالَ هنـاك فِـي حـدِيث ابـن           �لِأَن النبِي   ،بِحيضة بِخِلَاف الْعدة تكون بالأطهار    
فَجعل ،»فَتِلْك العِدةُ الَّتِي أَمر اللَّه أَنْ يطَلَّق لَها النساء        ،يطَلِّقها طَاهِرا قَبلَ أَنْ يمسها    «:عمر

 .والاستبراء بِالْحيضِ،الْعدة بالأطهار
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حتى لَو اشتراها وهِي حائِض لَا      ،لَة بعد حدوث الْملك   وفِيه بيان أَنه لَا بد من حيضة كَامِ       
وإِن كَانـت   ،إِذا اشتراها حائِضا أَجزأت عنِ الِاستِبراء     :وقَالَ الْحسن .تعتد بِتِلْك الْحيضة  
 ٢٧٣٧."هربِثَلَاثَة أش:وقَالَ الزهرِي.فاستبراؤها بِمضِي شهر،الْأمة مِمن لَا تحيض

لَا توطَأُ خبر بِمعنى النهيِ أَي لَا تجامِعوا مسبِيةً حامِلًا حتـى تضـع              :وقَولُه":وفي المرقاة 
وهِي حائِض لَا تعتـد   ،ولَا حائِلًا ذَات أَقْراءٍ حتى تحِيض حيضةً كَامِلَةً ولَو ملَكَها         ،حملَها
وإِنْ كَانـت لَـا تحِـيض لِصِـغرِها أَو          ،لْحيضةِ حتى تستبرِئ بِحيضةٍ مستأْنفَةٍ    بِتِلْك ا 
أَصـحهما  :فِيهِ قَولَـانِ لِلْعلَمـاءِ    ،فَاستِبراؤها يحصلُ بِشهرٍ واحِدٍ أَو بِثَلَاثَةِ أَشهرٍ      ،كِبرِها
وبِظَاهِرِهِ قَالَ الْأَئِمةُ   ، أَنَّ استِحداثَ الْمِلْكِ فِي الْأَمةِ يوجِب الِاستِبراءَ       وفِيهِ دلِيلٌ علَى  ،الْأَولُ

  كمِير قَلَهةُ نعبةِ  .الْأَرنحِ السرفِي شو:            ا أَوـبِينِ إِذَا سيجوا أَنَّ الـزهالْفِقْهِ مِن مِن اعوفِيهِ أَن
 فِعترا يمهدأَح  كَاحا النمهنيب ،          هرِ أَنونَ الْآخنِ ديجودِ الزيِ أَحباءُ فِي سلَملِفِ الْعتخي لَمو

أَو مرورِ حيضةٍ   ، أَباح وطْأَهن بعد وضعِ الْحملِ     - � -لِأَنَّ النبِي   ،يوجِب ارتِفَاع النكَاحِ  
وبين مـن سـبِيت مِـنهن مـع الـزوجِ أَو            ،بين ذَاتِ زوجٍ وغَيرِها   بِها مِن غَيرِ فَصلٍ     

فَدلَّ أَنَّ الْحكْـم فِـي جمِيـعِ ذَلِـك          ،وكَانَ فِي ذَلِك السبيِ كُلُّ هذِهِ الْأَنواعِ      ،وحدها
احِدو،    افِعِيالشو الِكم بذَا ذَهإِلَى هقَالَ أَ .ونِيفَةَ  وأَبِي ح ابحلَى     :صا عما فَهعا مبِيإِذَا س

ومِنها بيانُ أَنَّ اسـتِبراءَ الْحامِـلِ       ،ومِنها أَنَّ وطْءَ الْحبالَى مِن السبايا لَا يجوز       ،نِكَاحِهِما
فَإِنها ،ت بِحيضةٍ حيضةٌ بِخِلَافِ الْعِدةِ    واستِبراءَ غَيرِ الْحامِلِ مِمن كَان    ،يكُونُ بِوضعِ الْحملِ  

فَطَلِّقْها طَاهِرا قَبـلَ أَنْ     «" : قَالَ فِي حدِيثِ ابنِ عمر     - � -لِأَنَّ النبِي   ،تكُونُ بِالْأَطْهارِ 
 الْعِـدةَ   - � -فَجعلَ  ،ها النساءُ  أَنْ يطَلَّق لَ   - تعالَى   -فَتِلْك الْعِدةُ الَّتِي أَمر اللَّه      » تمسها

ومِنها بيانُ أَنه لَا بد مِن حيضةٍ كَامِلَةٍ بعد حدوثِ الْمِلْـكِ            .بِالْأَطْهارِ والِاستِبراءَ بِالْحيضِ  
    ائِضح هِيا واهرتى لَوِ اشتةِ   ،حضيالْح بِتِلْك دتعقَالَ الْ .لَا يونسـا    :حائِضا حاهرتإِذَا اش

وقَالَ ،وإِنْ كَانتِ الْأَمةُ مِمن لَا تحِيض فَاستِبراؤها بِمضِـي شـهرٍ          ،أَجزأَت عنِ الِاستِبراءِ  
رِيهرٍ :الزهبِثَلَاثَةِ أَش،        حِيضامِلَ لَا تإِلَى أَنَّ الْح بذَه نلٌّ لِمدتسفِيهِ مالَّـذِي    ،و مأَنَّ الدو

 جعـلَ   - � -لِأَنَّ النبِي   ،وإِنْ كَانَ فِي حِينِهِ وعلَى وصفِهِ     ،تراه الْحامِلُ لَا يكُونُ حيضا    
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ءٌ سـوا ،وفِيهِ أَنَّ استِحداثَ الْمِلْكِ فِي الْأَمةِ يوجِـب الِاستِبراءَ        ،الْحيض دلِيلَ براءَةِ الرحِمِ   
وكَذَلِك الْمكَاتبةُ إِذَا عجزت والْمبِيعةُ إِذَا      ،يملِكُها مِن رجلٍ أَوِ امرأَةٍ    ،كَانت بِكْرا أَو ثَيبا   

أَهلُ الْعِلْمِ  واتفَق  ،فَلَا يحِلُّ وطْؤها إِلَّا بعد الِاستِبراءِ     ،عادت إِلَى بائِعِها بِمقَالَةٍ أَو رد بِعيبٍ      
واختلَفُوا فِـي الْمباشـرةِ سِـوى       ،علَى تحرِيمِ الْوطْءِ علَى الْمالِكِ فِي زمانِ الِاسـتِبراءِ        

ولَه قَولٌ آخر أَنها تحرم فِي      ،وهو قَولُ الشافِعِي  ،فَذَهب قَوم إِلَى تحرِيمِها كَالْوطْءِ    ،الْوطْءِ
فَلَم يملِكْهـا   ،ولَا تحرم فِي الْمسبِيةِ لِأَنَّ الْمشتراةَ ربما تكُونُ حامِلًا ولَدا لِغيرِهِ          ،مشتراةِالْ

 ٢٧٣٨. أَعلَم- تعالَى -واللَّه ،والْحملُ فِي الْمسبِيةِ لَا يمنع الْمِلْك،الْمشترِي
 :يةِالزواج بِالْمسبِ

فَإِذَا قُسمت بين الْغـانِمِين     ،السبايا مِن النساءِ يعتبرنَ مِن الْغنائِمِ إِلَى أَنْ تتِم قِسمةُ الْغنِيمةِ          
         ةً لَهأَم تارصا ولَكَهةٌ مبِيمِهِ سهفِي س قَعو نفَكُل م،    ا بِمِلْكِ الْيهطْؤو حِل لَهيو  دعمِينِ ب

والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم كِتاب اللَّـهِ          {:استِبرائِها لِقَول اللَّهِ تعالَى   
كُملَي٢٤:النساء[} ع [    طَاسا أَوايبفِي س لَتزن قَدف،و   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ  " ،عسأَنَّ ر

وأَصـابوا  ،فَقَاتلُوهم فَظَهروا علَيهِم  ،فَلَقُوا عدوا ، يوم حنينٍ بعثَ جيشا إِلَى أَوطَاس      � االلهِ
 تحرجوا مِن غِشـيانِهِن مِـن أَجـلِ         �فَكَأَنَّ ناسا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،لَهم سبايا 

والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا مـا      {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي ذَلِك     ،ينأَزواجِهِن مِن الْمشرِكِ  
كُمانمأَي لَكَت٢٤:النساء[} م[،أَي: نهتعِد تقَضلَالٌ إِذَا انح لَكُم ن٢٧٣٩"فَه. 

------------ 
 :قول الظاهرية في قتل النساء

                                                 
 )٢١٨٩/ ٥(فاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة الم - ٢٧٣٨
 ،٥٩٧ - ٥٩٦ / ٦ والمغني ،٣٣٩ ،٢٧١ / ٢ ينظر البدائع و) ١٤٥٦ (- ٣٣)١٠٧٩/ ٢( صحيح مسلم - ٢٧٣٩

/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية . ٥٤/  والأحكام السلطانية للماوردي ،٤٢٧ / ٨
١٥٥( 
خافوا الخرج وهو الإثم من غشيان أي من ) تحرجوا(يصرف ولا يصرف موضع عند الطائف ) أوطاس(ش  [ 

المراد بالمحصنات هنا المزوجات ومعناه ) والمحصنات(وطئهن من أجل أن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها 
نقضى والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا ا

 ]استبراؤها والمراد بقوله إذا انقضت عدن أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائل



 ١٧٤٢

إلَّا أَنْ يقَاتِلَ أَحد مِمن ذَكَرنا فَلَا يكُـونُ         ،هِم ولَا قَتلُ من لَم يبلُغْ مِنهم      ولَا يحِلُّ قَتلُ نِسائِ   
امـرأَةً  [أَنَّ  " عن نافِعٍ أَنَّ ابن عمـر أَخبـره         .لِلْمسلِمِ منجى مِنه إلَّا بِقَتلِهِ فَلَه قَتلُه حِينئِذٍ       

  عفِي ب تجِدو    بِيازِي النغضِ م- � -  كَرولَةً فَأَنقْتولُ اللَّهِ   ]  مسـاءِ    - � -رسلَ النقَت 
 ".والصبيانِ 

فِي ذَلِك جردٍ فَلَا حرِ قَصغَي نةِ عملْحتِلَاطِ الْمفِي اخ اتِ أَويوا فِي الْبفَإِنْ أُصِيب. 
   ارِيخطَرِيقِ الْب ا مِنينوـدِ                ربنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيها الزانُ نفْيا سدِ اللَّهِ نبع نب لِيا عن 

            ثِيةَ اللَّيثَّامنِ جبِ بعالص ناسٍ عبنِ عاب نةَ عبتنِ عولَ اللَّهِ    «اللَّهِ بسـئِلَ   - � -أَنَّ رس 
هـم مِـن    :مِن الْمشرِكِين فَيصاب مِن ذَرارِيهِم ونِسائِهِم؟ فَقَـالَ       عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ     

ائِهِمآب«. 
أَو ،أَو تـاجِرٍ  ،أَو غَيرِ مقَاتِلٍ  ،وجائِز قَتلُ كُلِّ من عدا مِن ذَكَرنا مِن الْمشرِكِين مِن مقَاتِلٍ          

أَو ،أَو أُسـقُفٍ  ،أَو فَلَّاحٍ ،أَو لَم يكُن  ،يخٍ كَبِيرٍ كَانَ ذَا رأْيٍ     أَو ش  - وهو الْعسِيف    -أَجِيرٍ  
 .أَو مقْعدٍ لَا تحاشِ أَحدا،أَو أَعمى،أَو راهِبٍ،قِسيسٍ

    ا قَالَ اللَّهضأَي مهقَاؤتِباس ائِزجالَى -وعت -:}   تـدجـثُ ويح ـرِكِينشلُوا الْمفَاقْت موهم
وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتـوا الزكَـاةَ     

مبِيلَهلُّوا س٥:التوبة[} فَخ [ ملَّ -فَعجو زع -لِمسلِ إلَّا أَنْ يرِكٍ بِالْقَتشكُلَّ م . 
 مقَالَ قَوقْ :وا لَا ينذَكَر نمِم دلُ أَحبٍ   ،تيـعـنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِن اهينورٍ ربوا بِخجتاحو

كُنا مـع  «أَخبرنا قُتيبةُ نا الْمغِيرةُ عن أَبِي الزنادِ عن الْمرقَّعِ عن جدهِ رباحِ بنِ الربِيعِ قَالَ             
 .»ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلَن ذُريةً:أَدرِك خالِدا وقُلْ لَه: فَقَالَ لِرجلٍ- � -رسولِ اللَّهِ 

 .»لَا تقْتلُوا الذُّريةَ ولَا عسِيفًا«: قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ " وعن عمهِ حنظَلَةَ الْكَاتِبِ
انطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّـهِ       : قَالَ لَهم  - � -هِ  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّ      «

ومِن طَرِيقِ ابنِ أَبِي شيبةَ نـا       » ولَا امرأَةً ،ولَا طِفْلًا ،تقَاتِلُونَ عدو اللَّهِ لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا      
ى لِبنِي عبدِ الْأَشهلِ عن داود بـنِ الْحصـينِ عـن         حميدٍ عن شيخٍ مِن أَهلِ الْمدِينةِ مولً      

لَـا تقْتلُـوا    : كَانَ إذَا بعثَ جيوشه قَالَ     - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ     
 .»أَصحاب الصوامِعِ



 ١٧٤٣

 .»لُوا أَصحاب الصوامِعِلَا تقْت «- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ " وعن عِكْرِمةَ 
كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إلَى      «:ومِن طَرِيقِ حمادِ بنِ سلَمةَ أَخبرنا عبيد اللَّهِ بن عمر قَالَ          

 .» شيخا كَبِيرالَا تقْتلُوا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا: قَالَ- � -بعضِ أُمرائِهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 نهى عـن قَتـلِ      - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «وعن حمادِ بنِ سلَمةَ عن شيخٍ بِمِنى عن أَبِيهِ          

 .»الْعسفَاءِ والْوصفَاءِ
 أَو يعقَر شـجر   أَنه نهى أَنْ يقْتلَ شيخ كَبِير- � -عن النبِي «وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   

بِهِم رضي رجإلَّا ش«. 
 .» عن قَتلِ الشيخِ الَّذِي لَا حراك بِهِ- � -نهى النبِي «وعن راشِدِ بنِ سعدٍ 

ولَا ،ولَا صـبِيا  ،رأَةًلَا تقْتلَن ام  : أَنه قَالَ لِأَمِيرٍ لَه    - رضِي اللَّه عنه     -وذَكَروا عن أَبِي بكْرٍ     
إنك ستمر علَى قَومٍ قَد حبسوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ زعموا لِلَّهِ فَدعهم ومـا              ،كَبِيرا هرِما 

  لَه مهفُسوا أَنسبكُوا          ،حرتو ءُوسِهِماطِ رسأَو وا مِنصفَح مٍ قَدلَى قَوع رمتسو   ا مِـنفِيه
 .شعورِهِم أَمثَالَ الْعصائِبِ فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ

 -إنما نقْتلُ من قَاتلَ     :كَانوا لَا يقْتلُونَ تجار الْمشرِكِين وقَالُوا     :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 .وكُلُّ ذَلِك لَا يصِح،كُلُّ ما شغبوا بِهِهذَا .وهؤلَاءِ لَا يقَاتِلُونَ

وقَد ،وأَما حدِيثُ ابنِ عباسٍ فَعن شيخٍ مدنِي لَم يسم        .أَما حدِيثُ الْمرقَّعِ فَالْمرقَّع مجهولٌ    
بِيبنِ أَبِي حاعِيلَ بمإس نب اهِيمرإب فَذَكَر مهضعب اهمسعِيفض وهةَ و. 

وأَمـا  .وكَذَلِك حدِيثُ راشِدٍ مرسلٌ ولَا حجةَ فِي مرسـلٍ        .مرسلَانِ،والْخبرانِ الْآخرانِ 
وحدِيثُ حمادِ بنِ سلَمةَ عن شيخٍ بِمِنى       .حدِيثُ أَنسٍ فَعن خالِدِ بن الْفَرزِ وهو مجهولٌ       

 وهذَا عجب جِدا وأَعجب مِنه أَنْ يترك لَه الْقُرآنُ وأَما حدِيثُ قَيسِ بنِ الربِيعِ               -  عن أَبِيهِ 
  بِالْقَوِي سقَي سوفًا    ،فَلَيرعةَ مسبنلَى عوم رملَا عو،         ـدعإلَّـا ب ولَدي نِ لَميسالْح نب لِيعو

 .فَسقَطَ كُلُّ ما موهوا بِهِ،-رضِي اللَّه عنهم  -موتِ جدهِ 
        هفْسن ربذَا الْخه ائِبِهِمجع كْرٍ فَمِنأَبِي ب نةُ عايوا الرأَمكْرٍ :وأَبِي ب نع-  ـهنع اللَّه ضِير 

أَو الشـاةِ إلَّـا     ،قْرِ شيءٍ مِن الْإِبِـلِ     عن ع  - رضِي اللَّه عنه     - فِيهِ جاءَ نهي أَبِي بكْرٍ       -
 .لِمأْكَلَةٍ



 ١٧٤٤

 فَخالَفُوه كَما اشتهوا حيثُ لَـا يحِـلُّ         -أَنْ لَا يقْطَع الشجر ولَا يغرق النحلُ        :وفِيهِ جاءَ 
؛خِلَافُههعةَ منلِأَنَّ الس،مِن الِفخم لَه فرعثُ لَا ييحةِوابحالص . 

وهذَا عجب جِدا فِي    ،- رضِي اللَّه عنهم     -ثُم احتجوا بِهِ حيثُ خالَفَه غَيره مِن الصحابةِ         
نه لَـم   لِأَ؛خبرٍ واحِدٍ وأَما قَولُ جابِرٍ لَم يكُونوا يقْتلُونَ تجار الْمشرِكِين فَلَا حجةَ لَهم فِيهِ             

 .إنَّ تركَهم قَتلَهم كَانَ فِي دارِ الْحربِ وإِنما أَخبر عن جملَةِ أَمرِهِم:يقُلْ
         لَّقعتفِيهِ م ما كَانَ لَهلَم هنا عنيبم حص لَو ؛ثُم     لِهِمقَت نع يهفِيهِ ن سلَي هـا فِيـهِ    ،لِأَنمإِنو

فَقَطْاخ كِهِمرلِت مهارتِي. 
والضحاكِ النهي عن قَتلِ الشيخِ الْكَبِيرِ ولَـا يصِـح عـن            ،ومجاهِدٍ،وروينا عن الْحسنِ  

ذَا الْخبر عن   ولَيثِ بنِ أَبِي سلَيمٍ وكَذَلِك أَيضا ه      ،لِأَنه مِن طَرِيقِ جويبِرٍ   ؛والضحاكِ،مجاهِدٍ
   صِحكْرٍ لَا يعِيدٍ    ؛أَبِي بنِ سى بيحي نع هطَاءٍ،لِأَنعاجِ  ،وجنِ الْحثَابِتِ بإلَّا    ،و ولَدي لَم مكُلُّهو

 وهو  -ةَ  ومِن طَرِيقٍ فِيها الْحجاج بن أَرطَا     . بِدهرٍ - رضِي اللَّه عنه     -بعد موتِ أَبِي بكْرٍ     
  الِكه-            بِيالن نةَ عرمس ننِ عسرِ الْحببِخ جتحا أَنْ نشِئْن لَواجِ   - � - وجرِ الْحببِخو 
ولَكِن ؛لَكُنا أَدخلَ مِنهم فِي الْإِيهـامِ     » اُقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين واستبقُوا شرخهم    «مسندا  

وفِي الْقُرآنِ وصحِيحِ السـننِ  ، مِن أَنْ نحتج بِما لَا نراه صحِيحا- عز وجلَّ -يذُنا اللَّه   يعِ
 .كِفَايةٌ

 ملُها قَوأَملَ   :وقَات نلُ مقْتا نماطِلٌ،إنـى           ؛فَبتح مهلَامِ مِـنى إلَى الْإِسعدي نلُ كُلَّ مقْتلْ نب
           اللَّه را أَما كَمابِيةَ إنْ كَانَ كِتيالْجِز يدؤي أَو مِنؤالَى   -يعو       - تأَب را أَمآنِ لَا كَمفِي الْقُر 

وإِنْ سب الْمشـرِكُونَ أَهـلُ   ،فَإِنْ قَتلَت قُتِلَت،إنْ ارتدت الْمرأَةُ لَم تقْتلْ   :حنِيفَةَ إذْ يقُولُ  
وسبهم لَه حتى يشفُوا صـدورهم ويخـزى الْمسـلِمونَ          ، ترِكُوا - � -مةِ النبِي   الذِّ

قَائِلِهِ.بِذَلِكلِ وذَا الْقَوا لِهبت. 
 ـ«وروينا مِن طَرِيقِ وكِيعٍ نا سفْيانُ نا عبد الْملِكِ بن عميرٍ الْقُرظِي نا               طِيع   ظِـيةُ الْقُر

ومن لَم ينبِت خلِّي    ، فَكَانَ من أَنبت قُتِلَ    - � -عرِضت يوم قُريظَةَ علَى رسولِ اللَّهِ       :قَالَ
بِيلُهس،بِتني لَم نفِيم تفَكُن«. 



 ١٧٤٥

     بِيالن مِن وممذَا عسِيفًا    - � -فَهع مهقِ مِنبتسي لَا  ، لَماواجِرا ،تلَا فَلَّاحا    ،وخـيلَـا شو
لِأَنهم فِـي عـرضٍ مِـن      ؛ متيقَّن - رضِي اللَّه عنهم     -وهذَا إجماع صحِيح مِنهم     ،كَبِيرا

 .أَعراضِ الْمدِينةِ لَم يخف ذَلِك علَى أَحدٍ مِن أَهلِها
أَنْ لَـا  :كَتب عمر بن الْخطَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِ :الْخطَّابِ قَالَ وعن أَسلَم مولَى عمر بنِ      

ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَـا تقْتلُـوا          ،اُقْتلُوهم،يجلِبوا إلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا    
 .ولَا امرأَةً،صبِيا

  رمنِ عاب نادِ   : قَالَ وعنإلَى الْأَج رمع بأَةً  :كَترلُوا امقْتا ،لَا تبِيلَا صو،     ـنلُوا كُلَّ مقْتأَنْ يو
 .جرت علَيهِ الْمواسِي

   رمذَا عفَه-     هنع اللَّه ضِيا   - رخيثْنِ شتسي ا ، لَماهِبلَا رسِـيفًا  ،ولَا عا إلَّـا     ،وـدلَا أَحو
اءَالنانَ فَقَطْ ،سيبالص؛و        ةِ خِلَافُهابحالص دٍ مِنأَح نع صِحلَا يةِ      -ومالص نب ديرقُتِلَ د قَدو 

          بِيالن كِرني فَلَم قْلُهع زتاه قَد رِمه خيش وهـا       : فَقَالُوا - � -وأْيٍ؟ فَقُلْنكَـانَ ذَا ر هلِأَن
مرِهِ        :لَهغَي مِن أْيذَا الر لَكُم مذَا الَّذِي قَس نمةً      ،ولَا طَاعو ا لَهعمـذِهِ     -فَلَا سمِثْـلُ هو 

 ٢٧٤٠. نتأَيد- تعالَى - وبِاَللَّهِ - � -أَو عن النبِي ،التقَاسِيمِ لَا تؤخذُ إلَّا مِن الْقُرآنِ
---------- 

 :تل النساء الولدانقول الباجي في ق
قَولُه نهى الَّذِين قَتلُوا ابن أَبِي الْحقِيقِ عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ يرِيد حِين             " :وقال الباجي 

            الْوِلْداءِ وسلِ النقَت نذَا عه هيهنتِيكٍ وع ناللَّهِ ب دبع لَهلِهِ فَقَتلِقَت مفَذَهعِ    أَننلٌ فِي الْمانِ أَص
مِن ذَلِك وسيرِد بعد هذَا مفَسرا وقَولُه برِحت بِنا يرِيد أَظْهرت أَمرنا بِصِـياحِها فَكَـانَ             

لِ النسـاءِ   عن قَت- � -يمنعه قَتلَها إذَا رفَع علَيها السيف ما يذْكُر مِن نهيِ رسولِ اللَّهِ        
والْوِلْدانِ لَولَا ما يذْكُره مِن ذَلِك النهيِ لَقَتلَها فَاستراحوا مِنها وهذَا يدلُّ علَـى التعلُّـقِ                

صره  علَى عمومِهِ فِي سائِرِ الْحالَاتِ ولَم يقْ       - � -بِالْعمومِ لِأَنه أَجرى نهي رسولِ اللَّهِ       
علَى الْقَصدِ إلَى ذَلِك دونَ الْحاجةِ إلَيهِ واَلَّذِي يظْهر مِن مذْهبِ أَصحابِنا أَنه لَـا تقْتـلُ                 

 .الْمرأَةُ إذَا جرى مِنها مِثْلُ هذَا مِن الْإِنذَارِ بِالصياحِ
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 فِي الْحِراسةِ خِلَافًا لِلْأَوزاعِي فِي قَولِهِ يقْـتلْن فِـي           لَا تقْتلُ النساءُ  :وقَد قَالَ ابن سحنونٍ   
الْحِراسةِ ووجه ذَلِك أَنَّ الْحِراسةَ علَى الْأَسوارِ والْحصونِ لَيست مِن بابِ الْمدافَعةِ وهذَا             

 والْمراعاةِ ولَا يستباح قَتلُ هذَينِ الصنفَينِ ولَكِن        مِما يمكِن النساءَ والصبيانَ فِعلُه كَالنظَرِ     
 .يستباح قَتلُهم بِالْقِتالِ والْمدافَعةِ الَّتِي ينفَرِد بِها الرجالُ غَالِبا

 بعضِ مغازِيهِ امرأَةً     رأَى فِي  - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «مالِك عن نافِعٍ عن ابنِ عمر       (:)ص(
 .)» مقْتولَةً فَأَنكَر ذَلِك ونهى عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ

 علِم  - � -قَولُه رأَى فِي بعضِ مغازِيهِ امرأَةً مقْتولَةً فَأَنكَر ذَلِك يحتملُ أَنْ يكُونَ             :)ش(
 أَنها لَم تقَاتِلْ ويحتملُ أَنْ يكُونَ حملَ أَمرها علَى الْمعهودِ مِن حالِ             مِن حالِ تِلْك الْمرأَةِ   

كُنا مع رسولِ اللَّـهِ  «:وقَد روى رباح بن ربِيعٍ قَالَ    .النساءِ فِي بعدِهِن عن الْقِتالِ والْمنعةِ     
- � -    أَى النةٍ فَرولًا فَقَالَ       فِي غَزجثَ رعءٍ فَبيلَى شع مِعِينتجم ـا     :اسلَـى مع ظُراُن

وعلَـى الْمقَدمـةِ    :ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ قَالَ    :امرأَةٌ مقْتولَةٌ فَقَالَ  :اجتمع هؤلَاءِ فَجاءَ فَقَالَ   
فَهذَا يقْتضِي أَنَّ الْمنع    » لَا تقْتلْ امرأَةً ولَا عسِيفًا    :دٍخالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا فَقَالَ لِخالِ      

مِن قَتلِ النساءِ والصبيانِ لِأَنهم لَا يقَاتِلُونَ وفِيهِن معنى آخر أَنهن مِن الْأُمورِ الَّتِي يستعانُ               
    بِه فَعتنيو ودلَى الْعا علِأَنَّ الْعِلَّـةَ الَّتِـي    بِه لْنقْتي نهلُوا فَإِنا إنْ قَاتفَأَم نهافَةٍ مِنخونَ ما د

منعت مِن قَتلِهِن عدم الْقِتالِ مِنهن فَإِذَا وجِد مِنهن وجِدت عِلَّةُ إباحةِ قَتلِهِن لِأَنَّ الْحاجةَ               
 .عِ مضرتِهِن وإِزالَةِ منعِهِن الْموجودِ فِي الرجالِداعِيةٌ إلَى دفْ

 .وهذَا إذَا قَاتلْن بِالسلَاحِ والرمحِ وشبهِهِ وأَما الرمي بِالْحِجارةِ فَهلْ يبِيح قَتلَهن أَم لَا؟
ن ورواه ابن ابنِ نافِعٍ عن مالِكٍ وجه ذَلِك أَنَّ مضرةَ         لَا يستباح بِذَلِك قَتلُه   :قَالَ ابن حبِيبٍ  

هؤلَاءِ ضعِيفَةٌ وغِناهن عن قَومِهِن قَلِيلٌ فَلَا حاجةَ بِنا إلَى قَتلِهِن ومنعِ الِانتِفَاعِ بِهِن وقَـالَ      
ولَمنِ {جارةِ وإِنْ قُتِلْن فِي ذَلِك ووجه ذَلِك قَوله تعالَى          يرمِيهِن الْمسلِمونَ بِالْحِ  :سحنونٌ

 .]٤١:الشورى[} انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ
)عا ) فَرفَإِذَا قُلْن:       رِهِنأَس دعإلَّا ب هِنلَيع طَعتسي لَمو نلُهقَاتم جِبت      لَـفتاخ لْنقْـتلْ يفَه 

أَصحابنا فِي ذَلِك فَروى يحيى بن يحيى عن ابنِ الْقَاسِمِ أَنهن يقْتلْن وفِي كِتـابِ ابـنِ                 
           حتاس الِ قَدبِالْقِت نهةِ الْأُولَى أَنايوالر هجرِ والْأَس دعب لْنقْتونٍ لَا ينحلَـا     سـلَ والْقَت قَقْن
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                ـنهـةِ أَنةِ الثَّانِيايوالر هجوو لِمِينسالْم ا مِندأَح لْنقَت ا لَورِ كَمبِالْأَس نهنع قُطُ ذَلِكسي
لْنقَاتي ا لَمرِ كَمبِالْأَس نلُهقَت زجي ةٍ فَلَميرِ جِزلَى غَيع قَري ن٢٧٤١.مِم 

------------ 
]رِهِمغَياءِ وسالن بِ مِنرلِ الْحأَه مِن لُهقَت هكْري نم[ 

لَا ينبغِي أَنْ يقْتلَ النساءُ مِن أَهلِ الْحربِ ولَا الصبيانُ ولَا الْمجانِين            :قَالَ":وفي شرح السير  
] ١٩٠:البقـرة [} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {ولَا الشيخ الْفَانِي لِقَولِهِ تعالَى      

قَتـلَ  ،- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم        -وحِين استعظَم رسولُ اللَّهِ     «،وهؤلَاءِ لَا يقَاتِلُونَ  
لَا تقْتلَن ذُريـةً    ،أَدرِك خالِدا وقُلْ لَه   ،هِ تقَاتِلُ ما كَانت هذِ  ،هاه:النساءِ أَشار إلَى هذَا بِقَولِهِ    

جلَّ ،وإِنْ كَانَ مِن أَعظَمِ الْجِناياتِ فَهو بين الْعبدِ وبـين ربـهِ           ،ولِأَنَّ الْكُفْر » ولَا عسِيفًا 
فَأَما ما عجلَ فِي الدنيا فَهو مشروع       ،ارِ الْجزاءِ وجزاءُ مِثْلِ هذِهِ الْجِنايةِ يؤخر إلَى د      ،وعلَا

بلْ منفَعةُ  ،وينعدِم ذَلِك فِي حق من لَا يقَاتِلُ      ،وذَلِك دفْع فِتنةِ الْقِتالِ   ،لِمنفَعةٍ تعود إلَى الْعِبادِ   
فَإِنْ قَاتلَ واحِد مِن هؤلَـاءِ فَلَـا بـأْس          ،اءَ لِلْمسلِمِين الْمسلِمِين فِي إبقَائِهِم لِيكُونوا أَرِقَّ    

وإِذَا كَانَ يباح قَتلُ من لَه بِنيةٌ صالِحةٌ        ،لِأَنهم باشروا السبب الَّذِي بِهِ وجب قِتالُهم      ؛بِقَتلِهِ
هالُ مِنالْقِت مهوتةِ يبارحلَىفَلَأَ،لِلْمالِ كَانَ أَوقِيقَةُ الْقِتح همِن جِدو نلُ مقَت احبنْ ي. 

وإِنْ قَتلَ أَحد مِنهم إنسانا ثُم أَخذَه الْمسلِمونَ فَأَما الصبِي والْمجنـونُ فَلَـا ينبغِـي أَنْ                 
لُوهقْتي. 

لِأَنه ما كَانَ مخاطَبا    ؛وهذَا.وقَد اندفَع حِين وقَع الظُّهور علَيهِ     ،تالِهِلِأَنَّ قَتلَه إنما أُبِيح لِدفْعِ قِ     
فَإِنها إذَا صالَت علَى    ،فَلَا يكُونُ فِعلُه جِنايةً يستوجِب بِهِ الْعقُوبةَ جزاءً علَيهِ بِمنزِلَةِ الْبهِيمةِ          

قَت احبانٍ يساإنفْعا دا،لُهلُهحِلَّ قَتي ا لَمهدقَص فَعدانو ذَتإذَا أَخ ثُم. 
لِأَنهما مخاطَبانِ مِن أَجلِ أَنْ     ؛ وأَما الْمرأَةُ والشيخ الْفَانِي فَلَا بأْس بِقَتلِهِما بعد ما أَخذَا          -

 .وقَد تحقَّق الْفِعلُ الْموجِب لِعقُوبةِ الْقَتلِ مِنهما.علِهِمايستوجِب الْعقُوبةَ جزاءً علَى فِ
 .أَلَا ترى أَنهما يقْتلَانِ قِصاصا؟ فَكَذَلِك يقْتلَانِ جزاءً علَى فِعلِهِما

                                                 
 )١٦٦/ ٣( المنتقى شرح الموطإ - ٢٧٤١
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لِأَنَّ وجوبهمـا  .فَّارةَ علَيهِ ولَا دِيةَ  ومن قَتلَ أَحدا مِن هؤلَاءِ قَبلَ وجودِ الْقِتالِ مِنه فَلَا كَ           -
وإِنما ،ولَم يوجد واحِد مِنهما   ،وذَلِك بِالدينِ أَو بِالدارِ   ،بِاعتِبارِ الْعِصمةِ والتقَومِ فِي الْمحلِّ    

     ـلِمِينسلَى الْمةِ عفَعنفِيرِ الْمولِت ملُهقَت مرح،ـلِ    أَوـةِ لِلْقَتوجِبامِ الْعِلَّـةِ الْمعِـدلِان ، هِيو
فَلِهذَا لَا يجِب علَـى الْقَاتِـلِ الْكَفَّـارةُ         ،لَا لِوجودِ عاصِمٍ أَو مقَومٍ فِي نفْسِهِ      ،الْمحاربةُ

هم «: فِي حدِيثٍ بِقَولِهِ   - وسلَّم    صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ    -وإِلَى هذَا أَشار رسولُ اللَّهِ      ،والديةُ
مهمِن «    مهمِن رِكِينشالْم ارِينِي أَنَّ ذَرعـةَ              ،يلَـا قِيمو ـمةَ لَهـملَـا عِص ـهفِـي أَن

تِهِمولُ اللَّهِ      «:قَالَ.لِذِمسى رهالَّذِي ن سِيفالْعو-     لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهلِـهِ  ،- صقَت نع
اثِ  ،»الْأَجِيررزِلَةِ الْحنبِم وهـالِ            ،والْقِت مِن هتا هِممإِنالُ وتِهِ الْقِتهِم كُونُ مِنلَا ي ننِي معي

نه لَا يقْتلُ لِانعِدامِ    فَإِ،أَو الِاشتِغالِ بِالْحِراثَةِ  ،بِإِجارةِ النفْسِ بِخِدمةِ الْغيرِ   ،اكْتِساب الْمالِ فَقَطْ  
 هالِ مِنالْقِت،   وِياَلَّذِي رو»   بِيأَنَّ الن-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ - ص :    وخـيلُـوا شاُقْت

  مهخروا شيحتاسو رِكِينشـ     ،»الْم  خِ الصـربِالشونَ والِغوخِ الْبيبِالش ادرانُفَالْميب، ادرالْمو
قَاقتِراءِ الِاسيتِحبِالِاس. 

فَأَما الشيخ الْفَانِي الَّذِي لَا يكُونُ مِنه       ] ٤٩:البقرة[} ويستحيونَ نِساءَكُم {:قَالَ اللَّه تعالَى  
وبيانه فِي حدِيثِ ابـنِ     ، فَإِنه لَا يقْتلُ   ولَا يرجى لَه نسلٌ   ،ولَا يعِين الْمقَاتِلِين بِالرأْيِ   ،الْقِتالُ
نهـى أَنْ   ،- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -أَنَّ النبِي    «- رضِي اللَّه تعالَى عنهما      -عباسٍ  

       رالْم تانفَإِنْ أَع الْكَبِير خيالشو بِيالصأَةَ ورلَ الْمقْتا    يلِهبِقَت أْسفَلَا ب قَاتِلِينقِلَ  .أَةُ الْمكَذَا نه
 صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِـهِ      -مر رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     ،عن الْحسنِ 

  لَّمسا     -ولَهقَت كَرولَةٍ فَأَنقْتأَةٍ مرلَى امقَالَ، عو:لٌ   مجا؟ فَقَالَ رلَهقَت ـولَ اللَّـهِ      :نسا را يأَن
- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -فَأَمر بِها رسولُ اللَّهِ     ،أَردفْتها خلْفِي فَأَرادت قَتلِي فَقَتلْتها    

،تفِنفَد«. 
فَلَـا بـأْس    ،- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       - وكَذَلِك إنْ كَانت تعلِن شتم رسولِ اللَّهِ         -

 صلَّى اللَّه علَيهِ    -جاءَ رجلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ      «:لِحدِيثِ أَبِي إِسحاق الْهمدانِي قَالَ    ،بِقَتلِها
   لَّمسآلِهِ وقَالَ -وو :      شت هِيو ودهي أَةً مِنرت اممِعي سكإنمـا      ،تهولَ اللَّهِ إنسا راَللَّهِ يو

      بِيالن ردا فَأَهلْتهفَقَت ةٌ إلَيسِنحلَم-        ـلَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهـا ،- صهملَّ  .»ددـتاسو
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»        ؤانَ تورم تاءَ بِنمصع مِعا سلَم هفَإِن دِينِ عرِ بيمدِيثِ عبِح بِيذِي الن-   ـلَّى اللَّـهص 
    لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع-  لَامالْإِس عِيبتولِ اللَّهِ      ، وسالِ رلَى قِتع ضرحتآلِهِ     -وهِ ولَيع لَّى اللَّهص 

 لَّمسا-ورشِع فِي ذَلِك ذْكُرتذَا، وه وهو: 
 وفٍ وبِاستِ بنِي الْخزرجِوع...بِاستِ بنِي مالِكٍ والنبِيتِ

رِكُمغَي ى مِناوأَت متذْحِجِ...أَطَعلَا مادٍ ورم فَلَا مِن 
 كَما يرتجى مرق الْمنضجِ...ترجونه بعد قَتلِ الرءُوسِ

 فَيقْطَع مِن أَملِ الْمرتجِي...أَلَا أَنِف يبتغِي عِزةً
اللَّهم إنَّ  : إلَى بدرٍ قَالَ   - صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -ك بعد ما خرج رسولُ اللَّهِ        وذَلِ -

إلَـى الْمدِينـةِ    ،- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم        -لَك علَي نذْرا إنْ رددت رسولَ اللَّهِ        
 صلَّى اللَّه   -يثَ إلَى أَنْ قَتلَها لَيلًا ثُم أَصبح وصلَّى الصبح مع رسولِ اللَّهِ             الْحدِ...لَأَقْتلَنها

    لَّمسآلِهِ وهِ ولَيهِ قَالَ    -عإلَي ظَرا نانَ؟ قَالَ   : فَلَمورةَ مناب لْتأَقَت:معن،      فِـي ذَلِـك لَيلْ عفَه
الْتفَـت  ،لَا ينتطِح فِيها عنزانِ ثُم    :- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -اللَّهِ  شيءٌ؟ فَقَالَ رسولُ    
إذَا أَحببتم أَنْ تنظُروا إلَى رجلٍ نصر اللَّه ورسـولَه فَـانظُروا إلَـى              :إلَى من حولَه فَقَالَ   

اُنظُروا إلَى هذَا الْأَعمى الَّـذِي      :- رضِي اللَّه تعالَى عنه      -ابِ  فَقَالَ عمر بن الْخطَّ   .عميرٍ
لَـا تقُـلْ   :- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم  -أَسرى فِي طَاعةِ اللَّهِ تعالَى فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  

 .الْحدِيثَ» ولَكِنه الْبصِير،الْأَعمى
وهِي كَانت مِمن تحرض علَى قِتالِ      ،زيدِ بنِ حارِثَةَ حِين قَتلَ أُم قِرفَةَ      « بِحدِيثِ   واستدلَّ

سِـيروا  :ثُم قَالَت ، علَى ما روِي أَنها جهزت ثَلَاثِين راكِبا مِن ولَدِها         - � -رسولِ اللَّهِ   
 صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم    -،فَبلَع ذَلِك رسولَ اللَّهِ   ،فَتقْتلُوا محمدا حتى تدخلُوا الْمدِينةَ    

 صلَّى اللَّـه    -فَقَتلَها زيد بن حارِثَةَ وبعثَ بِدِرعِها إلَى النبِي         ،اللَّهم أَذِقْها ثُكْلَهم  :فَقَالَ،-
لَّمسآلِهِ وهِ ولَيةِ،- عدِيننِ بِالْميحمر نيب صِبفَن«. 

وروِي أَنه قَتلَها قَيس بن الْمسحرِ أَسوأَ قِتلَةٍ علَّق فِي رِجلَيها حبلَينِ ثُم ربطَها بِـبعِيرينِ                
لَو كُنت أَعز مِن أُم     :الْمثَلِ فِي ذَلِك  فَأَرسلَهما فَشقَّاها شقا حتى تقُولَ الْعرب علَى سبِيلِ         

 .قِرفَةَ
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يوم الْفَتحِ بِقَتلِ هِندِ بِنتِ عتبـةَ لِمـا         ،- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -وأَمر رسولُ اللَّهِ    «
      لِمِينسالِ الْملَى قِترِيضِ عحالت لُ مِنفْعت تكَان،تح تلَمى أَس،     مـوي مهنآم نى مِمثْنتاسو

 صـلَّى  -لِأَنهما كَانا يغنيانِ بِهِجاءِ رسولِ اللَّهِ .»فَتحِ مكَّةَ قَيسا وابن خطَلٍ وأَمر بِقَتلِهِما  
     لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع ظَةَ بِ     «-.-اللَّهينِي قُرب موي رأَممِ ولْجلِ كَالس؛قَت    لَّادخ لَتقَت تا كَانهلِأَن

 رضِي اللَّـه    -بن سويدٍ أَمرها بِذَلِك زوجها حتى لَا يترك بعده علَى ما روِي أَنَّ عائِشةَ               
هِي تضـحك ظَهـرا لِـبطْنٍ       و،دخلَت علَي بنانةُ تسـأَلُنِي شـيئًا      : قَالَت -تعالَى عنها   

وهِي ،واَللَّـهِ أُقْتـلُ  ،أَنا:فَقَالَت،يقْتلُ سراةُ بنِي قُريظَةَ إلَى أَنْ نوه إنسانٌ بِاسـمِها     :وتقُولُ
كحضةُ   ،تائِشع ا      -فَقَالَتهنالَى ععت اللَّه ضِيولَ اللَّهِ     :- رسحِك إنَّ ريلَّ -وص    ى اللَّـه

    لَّمسآلِهِ وهِ ولَياءَ   -عسلُ النقْتلَا ي ،ت         :قَالَتلَّينِـي فَـدرأَم جِي حِينولْت زا قَتمإِنو معن
 »ثُم أُخرِجت فَقُتِلَت،الرحى علَى خلَّادِ بنِ سويدٍ فَقَتلْته

- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِـهِ وسـلَّم        -ا اطْمأَنَّ رسولُ اللَّهِ     لَم«:وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
 صلَّى اللَّه   -بِخيبر أَهدت إلَيهِ زينب بِنت أَخِ مرحبٍ شاةً مصلِيةً فَأَكَلَ مِنها رسولُ اللَّهِ              ،

    لَّمسآلِهِ وهِ ولَيقَا   -عو اعذَ الذِّرأَخـا         :لَ وعد ةٌ ثُموممسا مهنِي أَنبِرخلَت اعذِهِ الذِّرإنَّ ه
قَتلْت أَبِي وعمي   ،نِلْت مِن قَومِي ما نِلْت    :ما حملَك علَى ما صنعت؟ فَقَالَت     :زينب وقَالَ 

        عنا صاةُ بِمالش هبِرختا فَسبِيجِي فَقُلْت إنْ كَانَ نوزتو،       ـها مِننحرـتلِكًا اسإِنْ كَانَ مو
 وعفَا عنها   - صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -فَمات بِشر بن الْبراءِ مِما أَكَلَ مع رسولِ اللَّهِ          

 .»- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم -رسولُ اللَّهِ 
  ازِي يغلُ الْملِقُونَ فِيهِ أَهتخ،        بِيات أَنَّ النايوضِ الرعفِي ب اقِدِيالْو هِ    -فَذَكَرلَيع لَّى اللَّهص 

   لَّمسآلِهِ وا،-ولَها    ،قَتهنفَا عع هاتِ أَنايوالر رأَظْهو،    دمحم ها ذَكَركَم-   اللَّـه ـهحِمر - 
  لَ ذَلِكا فَعمإِنلْحِ    ؛والص دعذَا كَانَ بولُ اللَّهِ      ،لِأَنَّ هسأَنَّ را اطْمم دعبـهِ     -ولَيع لَّى اللَّهص 

   لَّمسآلِهِ وو-،ربيبِخ،          ـلِمِينسالْم عةً مبارحلَا مدِ وها لِلْعقْضا نهمِن ذَلِك كُني فَـإِنْ  .فَلَم
ها قِصاصا بِبِشرِ بنِ الْبراءِ علَى قَولِ من يرى وجوب الْقِصاصِ بِالْقَتـلِ     فَلِماذَا لَم يقْتلْ  :قِيلَ

 بِالسم؟
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فَإِذَا تناولَه بِنفْسِهِ   ،لِأَنَّ من يوجِب الْقِصاص أَو الديةَ فِي ذَلِك إنما يوجِبه عِند الِاتحادِ           :قُلْنا
فَلِهذَا لَم يوجِـب    ،وبِشر بن الْبراءِ أَكَلَ ذَلِك بِنفْسِهِ     ،من ناولَه دِيةُ ولَا قِصاص    فَلَيس علَى   
 ٢٧٤٢".واَللَّه أَعلَم،قِصاصا ولَا دِيةً،- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم -رسولُ اللَّهِ 

 ـــــــــ
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السلام عليكم ورحمة االله وبركاته يقوم      .فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه االله       
بعض الاخوة الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اليهود ويكون في اليهود الكبير والصـغير             

 عن بعض المفتين يقول     والجندي والمدني والرجال والنساء فهل في قتلهم بأس ؟ لأننا سمعنا          
فما تقولون بـارك االله     ،بحرمة قتل نساء اليهود ومدنييهم بدعوى أم ليسوا من المقاتلين         

 فيكم ؟
بسم االله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة االله وبركاته العمليات الفدائيـة            : الجواب

تدين عمليـات   القائمة في فلسطين ضد اليهود المغتصبين وفي الشيشان ضد النصارى المع          
وقد أذهلت الأعداء وأثبتت كبير فعاليتـها وأذاقـت         .استشهادية وأساليب قتالية شرعية   

الغاصب مرارة جرمه وسوء فعلته حتى أصبح الكفار يخافون من كل شـيء وينتظـرون          
أنه يطالب بإيقاف   " شارون"وقد ذكرت بعض الصحف عن ارم       .الموت من كل مكان   

ذه العمليات ويلاً وثبوراً على الإسرائيليين الذين يغتصبون        فقد أصبحت ه  .هذه العمليات 
وأَعِدوا لَهـم   { :قال تعالى .الديار وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء      

            رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم   ونِهِمد مِن 
لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لَـا                   

 .]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ

                                                 
 )١٤١٥:ص(شرح السير الكبير  - ٢٧٤٢
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 �أَنَّ النبِـي  ،عن أَنسٍ.والقوة تتمثل في كل شيء يغيظ الكفار ويزرع الرعب في قلوم          
 .٢٧٤٣»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم وأَلْسِنتِكُم«:قَالَ

فقد .ستشهاديةوالآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الا           
قل المعين وتخلت الحكومات عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة             

ستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد     ن سبل المقاومة إلا القيام بالعمليات الا      فلم يبق م  .عالمية
وهي سبب في رحيل جماعات من اليهود عـن أراضـي           .خسائر وأكثرها نكاية بالعدو   

والمقتول في هذه   .وسبب في تقليل نسبة الهجرة إلى الأراضي المقدسة       ،المسلمين في فلسطين  
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو      .اية نفسه وعرضه  العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحم       

 .٢٧٤٤»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما
 والمقتول في سبيل االله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة            

م وتبديد قوم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون           أمنهم وإضعاف شوكته  
مـا تعـدونَ    «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ماله وقد جاء في صحيح مسلم       

 شـهداءَ  إِنَّ«:قَالَ،من قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شـهِيد     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا» الشهِيد فِيكُم؟ 
ومن ،من قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شهِيد      «:فَمن هم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالُوا،»أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ  

     هِيدش وبِيلِ االلهِ فَهفِي س اتم،     هِيدش وونِ فَهفِي الطَّاع اتم نمطْنِ     ،وفِي الْـب اتم نمو
والْغرِيـق  «:أَشهد علَى أَبِيك فِي هذَا الْحدِيثِ أَنـه قَـالَ         :قَالَ ابن مِقْسمٍ  ،»يدفَهو شهِ 

هِيد٢٧٤٥.»ش 
وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثـل هـذه العمليـات               

 :الجهادية
 .الإخلاص الله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم: الأولى

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٤)(١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٤٣
 ) ١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧٤٤

له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى ) شهيد(.مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما) دون ماله(ش [ 
 ]عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية

 )١٩١٥ (- ١٦٥)١٥٢١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٤٥
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أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة االله ونصـرة دينـه               :الثانية
والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسـهم وتفريـق شملـهم وطـردهم مـن الأرض                

حـدثَنا أَبـو    :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرٍو ومسلم   فقد جاء في البخاري   .المقدسة
 عى الأَشوسم   هنع اللَّه ضِير قَالَ،رِي:    بِيلِلن ابِيرمِ  :�قَالَ أَعنغقَاتِلُ لِلْملُ يجـلُ  ،الرجالرو
 ذْكَرقَاتِلُ لِيي،  هكَانى مرقَاتِلُ لِييبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ    ،وفِي س نلَ «:مقَات نةُ اللَّـهِ    ،مكُونَ كَلِملِت

 .٢٧٤٦»هو فِي سبِيلِ اللَّهِفَ،هِي العلْيا
 .مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين:الثالثة
 .الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً:الرابعة

لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحـاربين وكـل مـن في                 :الخامسة
سطين من اليهود محاربون مغتصبون فإذا لم يتمكن ااهدون من قتل المحاربين إلا بقتل              فل

عـنِ الصـعبِ بـنِ      الصبيان فلا حرج حينئذٍ في قتلهم وقد جاء في صـحيح مسـلم              
 مِـن نِسـائِهِم      عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ      �سئِلَ النبِي   :قَالَ،جثَّامةَ

 هِمارِيذَرفَقَالَ،"و:»مهمِن م٢٧٤٧»ه. 
وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة            

 .والكبير عن الصغير
                                                 

 ) ١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٦()٨٦/ ٤( صحيح البخاري - ٢٧٤٦
أي فقتال من في سبيل االله على ) فمن في سبيل االله(أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته) مكانه(ش  [ 

 ]حذف المضاف أو فمن المقاتل فيه
 )١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٤٧
  التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيانبتشديد الياء وتخفيفها لغتان) الذراري(ش  [ 

هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية ) سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الذراري من المشركين(
واية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الر

وليست باطلة كما ) أي الإمام النووي(الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت 
ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل 

م جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائه
معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من ) يبيتون(وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة

 ]المرأة والصبي ومنه البيات



 ١٧٥٤

الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقـد أعطـى الإنسـانية             :السادسة
وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ       :قَالَ،عمر رضِي اللَّه عنهما   عنِ ابنِ   ،فحقها
 ٢٧٤٨» عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�فَنهى رسولُ اللَّهِ «،�اللَّهِ 

 واتفق أهل العلم على منع القصد إلى قتل النساء مالم يقاتلن فإذا حاربن أو شـاركن في                 
وهذا شأن النساء الإسرائيليات فهن عسكريات متـدربات        .لقتال جاز قصدهن بالقتل   ا

وأعداد كبيرة منـهن يحملـن      ،على القتال ومستعدات حين الحاجة إليهن لقتال المسلمين       
السلاح ويحرضن على القتـال ومـن أهـل الممانعـة والمقاتلـة والجهـاد في المـال                  

وق المسلمين وهذه الأمور أو بعضها تبيح       والمشاركة في الاغتصاب وسلب حق    ،والمشورة
والْعمل على هذَا عِند أهل الْعِلْمِ أنه لَا يقتل          ":قال الإمام البغوي رحمه االله    .قصدهن بالقتل 

 ٢٧٤٩".إِلَّا أَن يقاتلوا فيدفعوا بِالْقَتلِ،وصبيام،نساء أهل الْحرب
مِنهـا الْإِمـداد    ،مرأَةِ آثَار عظِيمةٌ فِـي الْقِتالِ     ولِلْ " :ل أبو عبد االله القرطبي رحمه االله      اوق

وقَد يخرجن ناشِراتٍ شعورِهِن نادِباتٍ مـثِيراتٍ       ،ومنها التحريص علَى الْقِتالِ   ،بالأموال
    نلَهقَت بِيحي ذَلِكارِ واتٍ بِالْفِرريعفِ    ،م لْنصإِذَا ح نهأَن رةِ     غَيعرلِس فَعأَن قَاقتِررِ فَالِاسي الْأَس
انِهِنيأَد نع وعِهِنجرو لَامِهِنالِ،إِسجبِخِلَافِ الر طَانِهِنإِلَى أَو ارِهِنذُّرِ فِرعت٢٧٥٠".و 

 الْحدِيثِ  أَجمع الْعلَماءُ علَى الْعملِ بِهذَا    :"وقال النووي رحمه االله في شرح صحيح مسلم         
وتحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ إِذَا لَم يقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتلُوا قَالَ جماهِير الْعلَماءِ يقْتلُونَ وأَمـا               

 مالِك وأَبـو    شيوخ الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم رأْي قُتِلُوا وإِلَّا فَفِيهِم وفِي الرهبانِ خِلَاف قَالَ            
 ٢٧٥١.")حنِيفَةَ لَا يقْتلُونَ والْأَصح فِي مذْهبِ الشافِعِي قتلهم

                                                 
 )١٧٤٤ (- ٢٥)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٥)(٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٧٤٨
 )٤٧/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٢٧٤٩
 )٣٤٨/ ٢(تفسير القرطبي  - ٢٧٥٠
 )٤٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٧٥١



 ١٧٥٥

أَو ،وكَذَلِك يجوز رميها إذَا كَانت تلْتقِطُ لَهم السهام       :" وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله     
قِيهِمسالِ  ،تلَى الْقِتع مهضرحت؛أَوقَاتِلِ   لِأَنكْمِ الْما فِي حه.      ـبِيفِـي الص كْـمكَذَا الْحهو

مهلِهِ مِنقَت مِن نِعم نائِرِ مسخِ ويالش٢٧٥٢"..و 
 فِـي غَـزوةٍ     �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن رباحِ بنِ ربِيعٍ    وقد جاء في سنن أبي داود       

    مِعِينتجم اسأَى النلًا   فَرجثَ رعءٍ فَبيلَى شلَاءِ؟   «:فَقَالَ،عؤه عمتاج لَامع ظُرـاءَ  » انفَج
وعلَى الْمقَدمةِ خالِد بن الْولِيـدِ      :قَالَ» ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   «:فَقَالَ.علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ  :فَقَالَ

 .٢٧٥٣»يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًاقُلْ لِخالِدٍ لَا «:فَقَالَ.فَبعثَ رجلًا
وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كوا لا تقاتل ومفهومه أـا إذا قاتلـت      

وقد ثبـت في واقعنـا الحاضـر أن المـرأة           .جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه        
قصدها بالقتل فقد   فلا حرج حينئذٍ في     .الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال     

المقاتلة والمشـاركة في الاغتصـاب      :الثاني.الحرابة:الأول.جمعت عدة مناطات تبيح دمها    
الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسـها في يـيج شـهوات              :الثالث.والعدوان
 ـ      "وقد ذكر ابن قدامة رحمه االله في المغني       .الشباب ارِ أَو ولَو وقَفَت امرأَةٌ فِي صـف الْكُفَّ

 نِهِملَى حِصع،  ـلِمِينسالْم تمتفَش،   ملَه ـفَتكَشت أَو،        ـنا؛ فعـدـا قَصهيمر ـازج
 أَهـلَ الطَّـائِفِ أَشـرفَتِ امـرأَةٌ فَكَشـفَت           �لَما حاصر رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عِكْرِمةَ

وفِي ،ها رجلٌ مِن الْمسلِمِين فَما أَخطَأَ ذَلِـك مِنهـا         فَرما،ها دونكُم فَارموا  :فَقَالَت،قُبلَها
 .٢٧٥٤."  أَنْ توارى�فَأَمر بِها رسولُ االلهِ ،حدِيثِ وهيبٍ فَما أَخطَأَها أَنْ قَتلُوها

وكَذَلِك يجوز  .رةِ رميِها ويجوز النظَر إلَى فَرجِها لِلْحاجةِ إلَى رميِها؛ لِأَنَّ ذَلِك مِن ضرو          
     امهالس مقِطُ لَهلْتت تا إذَا كَانهيمر، قِيهِمست كْـمِ  ،أَوا فِي حهالِ؛ لِأَنلَى الْقِتع مهضرحتأَو

 ٢٧٥٥". مِنهموهكَذَا الْحكْم فِي الصبِي والشيخِ وسائِرِ من منِع مِن قَتلِهِ.الْمقَاتِلِ

                                                 
 )٢٨٨/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٧٥٢
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٥٣
وسنن سعيد بن  ) ٣٣٤( )٢٤٧: ص(والمراسيل لأبي داود ) ١٨١٠٦)(١٤٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٥٤

 صحيح مرسل ) ٢٨٦٥( )٣٦١/ ٢(منصور 
 )١٥٦٨: ص (٢ ط-والمفصل في فقه الجهاد ) ٢٨٨/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٧٥٥



 ١٧٥٦

لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآم لتتهاوى على جماجمهم ارمـة فهـم        : السابعة
يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هـذا      :والاغتصاب.تبيح دماءهم :فالحرابة.حربيون ومغتصبون 

فقد اتفقت الملل كلـها والشـرائع علـى حفـظ         .سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق     
وجاء في مواثيـق هيئـة      .ي الدين والنفس والنسل والعقل والمال     الضروريات الخمس وه  

وهذا كله  .الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان         
غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم علـى الهـوى                

طين ولا يرون حرجاً من استئصـال       والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلس       
ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العـدوان        .رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرمام     

الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاً وتدمير ما يمكـن              
فْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ    واقْتلُوهم حيثُ ثَقِ  {:تدميره من المباني والمصانع قال تعالى     

أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيـهِ              
 اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُم٢٧٥٦]١٩١:البقرة[} فَإِنْ قَات  

 ـــــــــــــ
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ونرد ،ونخـدمهم ،فَنسـقِي القَوم  ،�كُنا نغزو مع النبِـي      «:قَالَت،عنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ   
 ٢٧٥٧»الجَرحى والقَتلَى إِلَى المَدِينةِ

 قَالَ الإِمام:     از الْخوفْـق      فِي الْحدِيث دلِيل على جع مـن الرـوو لنزاء فِي الْغوج بِالنسر
وحداثـة  ،أو خـاف فتنتـهن لجمالِهِن     ،فإِن خاف علَيهِن كَثْرة الْعدو وقوم     ،والخدمة
أَن نِسـوةٍ خـرجن معـه فَـأمر         «،�وقد روِي عـنِ النبِـي       ،فَلَا يخرج بِهن  ،أسنان
٢٧٥٨.ن لأحد هذَين الْمعنيينفيشبه أَن يكود رده إياه.»بِردهِن

 

                                                 
  هـ١٤٢٢ / ٢ / ٢٤ قاله؛ سليمان بن ناصر العلوان- ٢٧٥٦
  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٧٥٧
 )١٣/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٢٧٥٨



 ١٧٥٧

ونِسوةٍ معها مِـن الْأَنصـارِ يسـقِين    ، يغزو بِأُم سلَيمٍ   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 "ويداوِين الْجِراحاتِ،الْماءَ

 يـدلِجن بِـالْقِربِ علَـى     كُن يوم أُحـدٍ �رسولِ االلهِ  ،أَنَّ أَزواج ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
اسالن قِينسي نهامةً خِدادِيب ورِهِنظُه" 

فَنسـقِي  ،�كُنـا نغـزو مـع رسـولِ االلهِ          :قَالَـت ،وعنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ بنِ عفْراءَ     
 "لْمدِينةِوالْقَتلَى إِلَى ا،ونرد الْجرحى،ونخدمهم،الْماءَ

 غَزواتٍ كُنا نقُـوم علَـى       �وقَد غَزوت مع رسولِ االلهِ      :قَالَت،وعن أُم عطِيةَ الْأَنصارِيةَ   
 ٢٧٥٩"ونداوِي الْجرحى،الْكَلْمِ

 وِيوا لِ       :قَالَ النها كَانَ مِنمو اجِهِنوأَزو ارِمِهِنحاةُ لِماودذِهِ الْمه     سكُونُ فِيهِ ملَا ي رِهِميغ
الْأَولَى فِي إِخراجِ النساءِ الْعجـائِزِ لِلْمـداواةِ        :وقَالَ ابن الْهمامِ  .بشرةٍ إِلَّا موضِع الْحاجةِ   

؛ ولَا يباشِرنَ الْقِتالَ    ،ائِرِولَوِ احتِيج إِلَى الْمباضعةِ فَالْأَولَى إِخراج الْإِماءِ دونَ الْحر        ،والسقْيِ
وقَد قَاتلَـت أُم سـلَيمٍ يـوم        ،لِأَنه يستدلُّ بِهِ علَى ضعفِ الْمسلِمِين إِلَّا عِند الضـرورةِ         

نِـي بعـض    لَمقَامها خير مِن مقَـامِ فُلَـانٍ يع       : حيثُ قَالَ  - � -وأَقَرها النبِي   ،حنينٍ
زِمِينهن٢٧٦٠".الْم 

 يغزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوةٍ مِن الْأَنصارِ معه إِذَا         �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    
 ٢٧٦١»ويداوِين الْجرحى،فَيسقِين الْماءَ،غَزا

ودفْعِهِن إِيـاهم عـن     ، الْمسـلِمِين الْمشـرِكِين    ذِكْر إِباحةِ قِتالِ نِساءِ   ":وقال ابن المنذر  
فُسِهِناءِ         ،أَنسنٍ بِالنينح موي اءَتازِنَ جوالِكٍ أَنَّ هنِ مسِ بأَن نانِ،عيبالصو،   ـضعب ذَكَرو
ما هـذَا معـكِ؟     ،يا أُم سلَيمٍ  :فَقَالَ،رومعها خِنج ،ولَقِي أَبو طَلْحةَ أُم سلَيمٍ    :قَالَ،الْحدِيثِ

قَالَت:           هطْنبِهِ ب جعأَنْ أَب رِكِينشالْم مِن دي أَحا مِننااللهِ إِنْ دو تدـةَ     ،أَرـو طَلْحأَب ربفَأَخ

                                                 
 صحيح   ) ٦٥٧٩ - ٦٥٧٦)(١٨٣/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٧٥٩
 )٢٥٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  و)١٨٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٧٦٠
 )١٨١٠ (- ١٣٥)١٤٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٦١



 ١٧٥٨

فَقَالَ رسولُ  ،اءَ إِنْ هزِموا بِك   تعنِي أَقْتلُ الطُّلَقَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت أُم سلَيمٍ  ،�رسولَ االلهِ   
 ٢٧٦٢»إِنَّ االلهَ قَد كَفَى وأَحسن،يا أُم سلَيمٍ«:�االلهِ 

 اهِيمرإِب ناءِ فَقَالَ    ،وعسادِ النجِه نئِلَ عسولِ اللَّـهِ       «:وسر عنَ مدهشي كُن�   اوِينـدفَي 
وقَد قَاتلْن نِسـاءُ قُـريشٍ يـوم        ،ولَم أَسمع معه بِامرأَةٍ قُتِلَت    ،ويسقِين الْمقَاتِلَةَ ،الْجرحى

        لِمِينسالْم كَرسالَطُوا عى ختومِ حالر وعمج مقَههر وكِ حِينمرئِذٍ   ،الْيمواءُ يسالن برفَض
نع اللَّه ضِير رموفِ فِي خِلَافَةِ عيبِالس٢٧٦٣»ه 

قَالَ .فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه يجوز لِلْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ معالَجةُ الرجلِ الْأَجنبِي لِلضرورةِ           ": وفي النيل 
رِ مباشرةٍ  وإِنْ دعت الضرورةُ فَلْيكُن بِغي    ،ويختص اتفَاقُهم ذَلِك بِذَواتِ الْمحارِمِ    :ابن بطَّالٍ 
 سلَا ما أَنَّ               ،وـلُهسغأَةٌ ترام دوجت لَمو تاتأَةَ إذَا مرلَى أَنَّ الْمع مفَاقُهات لَى ذَلِكلُّ عديو

وفِي ،زهرِيالرجلَ لَا يباشِر غُسلَها بِالْمس بلْ يغسلُها مِن وراءِ حائِلٍ فِي قَولِ بعضِهِم كَال             
 .تيمم:قَولِ الْأَكْثَرِ

    ا هِيكَم فَندت اعِيزقَالَ الْأَونِيرِ  .والْم نتِ أَنَّ       :قَالَ ابيلِ الْمغُساةِ واودالِ الْمح نيب قالْفَر
 ـوالضرورات تبِيح الْمحظُ  ،الْغسلَ عِبادةٌ والْمداواةُ ضرورةٌ    وهكَذَا يكُونُ حالُ   .وراتِ اه

            هوند وا هكَانِ مإم عم سبِالْم اشِربى فَلَا تحرالْجلَى والْقَت دأَةِ فِي ررةَ  .الْمائِشدِيثُ عحو
     جابِ الْحلِ كِتفِي أَو مقَدت طَّالٍ  .قَدب نلَى أَ    :قَالَ ابةَ عائِشدِيثُ علَّ حد     ـرغَي ـادنَّ الْجِه

وفِي رِوايةِ الْبخارِي   ،»أَفْضلُ الْجِهادِ حج مبرور   «ولَكِن لَيس فِي قَولِهِ     .واجِبٍ علَى النساءِ  
» جالْح كُنادادِ        ،»جِهبِالْجِه نعطَوتأَنْ ي نلَه سلَي هلَى أَنلُّ عدا يم، ا لَممإِنـا    واجِبو كُني 

فَلِذَلِك كَانَ الْحج أَفْضـلُ     ،لِما فِيهِ مِن مغايرةِ الْمطْلُوبِ مِنهن مِن السترِ ومجانبةِ الرجالِ         
 ٢٧٦٤".لَهن مِن الْجِهادِ

  ــــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٦٥٨٠)(١٨٥/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٧٦٢
 صحيح مرسل ) ٩٦٧٣)(٢٩٨/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٧٦٣
 )٢٨٢/ ٧(لأوطار نيل ا - ٢٧٦٤
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 واَللَّه  -واَلَّذِين لَا يأْثَمونَ بِتركِ الْقِتالِ      :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -افِعِي  قَالَ الش ( ": وفي الأم 

   لَمالَى أَععت-            ضلَا فَر برضفْت وصا وونَ بِمذُورعونَ مالِغب اررأَح برانِ ضبرالِ ضبِح 
   بِيدالْع مهالٍ وبِح هِملَيع،اءِ       أَوسالنارِ ورالِ الْأَحجالر لُغْ مِنبي لَم نامِ    ، ملَى الْإِمع مرحلَا يو

 .ولَا علَى واحِدٍ مِن الصنفَينِ أَنْ يشهد معه الْقِتالَ،أَنْ يشهد معه الْقِتالَ الصنفَانِ معا
) افِعِيقَالَ الش(: دبا عنربـنِ              أَخب زِيدي نأَبِيهِ ع ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج ندٍ عمحم نزِيزِ بالْع 

 يغزو بِالنسـاءِ؟    - � -هلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ     :هرمز أَنَّ نجدةَ كَتب إلَى ابنِ عباسٍ يسأَلُ       
        مٍ؟ فَقَالَ قَدهبِس نلَه رِبضلْ كَانَ يهولُ اللَّهِ    «وسكَانَ ر- � -    اوِينداءِ فَيسو بِالنزغي 

 .»ولَكِن يحذِين مِن الْغنِيمةِ،الْجرحى ولَم يكُن يضرِب لَهن بِسهمٍ
)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمولِ اللَّهِ       :)- رسر عم هِدش هفُوظٌ أَنحمالَ  - � -والْقِت 

 .الْعبِيد والصبيانُ وأحذاهم مِن الْغنِيمةِ
أَو ضعِيفًا الْقِتالَ أُحـذَى مِـن       ،وإِذَا شهِد من لَيس علَيهِ فَرض الْجِهادِ قَوِيا كَانَ        :)قَالَ(

 � -ا علَيهِن وخبر عن النبِي       يحذِي النساءَ وقِياس   - � -الْغنِيمةِ كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ      
ولَا قَرِيبـا مِنـه ويفَضـلُ       ،ولَا يبلُغُ بِحذِيةِ واحِدٍ مِنهم سهم حر      ، فِي الْعبِيدِ والصبيانِ   -

أَو معونةٌ لِلْمسلِمِين   ،تالِبعضهم علَى بعضٍ فِي الْحذِيةِ إنْ كَانَ مِنهم أَحد لَه غِناءٌ فِي الْقِ            
قَاتِلِينارِ،الْمرالْأَح قَاتِلٍ مِنم مهةً سذِيح لُغُ بِأَكْثَرِهِمبلَا يو. 

أَو ضـعف   ،وإِنْ شهِد الْقِتالَ رجلٌ حر بالِغٌ لَه عذْر فِي عدمِ شهودِ الْقِتالِ مِـن زمـنٍ               
مِن أَيـن ضـربت     :أَو فَقِيرٍ معذُورٍ ضرِب لَه بِسهمِ رجلٍ تام فَإِنْ قَالَ         ،رضٍأَو ع ،بِمرضٍ

ولَم تضرِب بِـهِ لِلْعبِيـدِ ولَهـم        ،ولَا لَهم غَناءٌ بِسهمٍ   ،لِهؤلَاءِ ولَيس علَيهِم فَرض الْقِتالِ    
لَه قُلْنا خبـرا    :وإِنْ أَغْنوا وكُلٌّ لَيس علَيهِ فَرض الْقِتالِ؟ قِيلَ       ،قِينولَا لِلنساءِ والْمراهِ  ،غِناءٌ

  ربا الْخا فَأَماسقِيفَإِنَّ  ،و»  بِيائِمِ    - � -الننالْغ اءَ مِنسذَى النانُ   »  أَحيبالصو بِيدكَانَ الْعو
   هِملَيع ضلَا فَر نإِ،مِمو          انِهِمدذْرٍ فِـي أَببِع سالِ لَيلَى الْقِتةٍ علَ قُووا أَهنْ كَان،  كَـذَلِكو



 ١٧٦٠

                 ـجحـا يالٍ كَمادٍ بِحلِ جِهأَه روا غَيالُ فَكَانالْقِت هِملَيع كُني لَم هِملَيع فَقأَن لَو بِيدالْع
 دبالْعو بِيالص،  هنع زِئجلَا يلَامِ   وةِ الْإِسجح ا مِنـالٍ        ؛مضِ بِحلِ الْفَـرأَه ا مِنسا لَيمهلِأَن

             ـزِئجانِ فَيمِنانِ الزالْفَقِيرو جكِ الْحربِت ذْرا الْعمانِ اللَّذَانِ لَهمِنأَةُ الزرالْملُ وجالر جحيو
هما إنما زالَ الْفَرض عنهما بِعذْرٍ فِي أَبدانِهِما وأَموالِهِما متى          لِأَن؛عنهما عن حجةِ الْإِسلَامِ   

وكَذَلِك لَو لَم   ،ولَم يكُن هكَذَا الصبِي والْعبد فِي الْحج قَالَ       ،فَارقَهما ذَلِك كَانا مِن أَهلِهِ    
   أَةُ مِثْلُهرالْما كَذَا وكُوني         هِملَيع ونِ لَا غَزالْفَقِيرِ اللَّذَيمِنِ وت لِلزبرضادِ وا فِي الْجِهلِـأَنَّ  ؛م

وأَنهم لَم  »  أَسهم لِمرضى وجرحى وقَومٍ لَا غَناءَ لَهم علَى الشهودِ         - � -رسولَ اللَّهِ   «
     إلَّا بِم هِملَيادِ عالْجِه ضلْ فَرزلِـهِ        يأَه وا مِنارالَ صذْرِ الَّذِي إذَا زى الْعنكَلَّفُـوا   ،عفَإِذَا ت

 ٢٧٦٥".شهوده كَانَ لَهم ما لِأَهلِهِ
  ـــــــــــــ
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لِأَنه لَيس لِلْمرأَةِ بِنيـةٌ صـالِحةٌ       ؛ الْحربِ لَا يعجِبنا أَنْ يقَاتِلَ النساءُ مع الرجالِ فِي       :قَالَ 
وربمـا  .»ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ   ،هاه«: فِي قَولِهِ  - � -كَما أَشار إلَيهِ رسولُ اللَّهِ      ،لِلْقِتالِ

     لِمِينسةِ الْمروع فا كَشالِهكُونُ فِي قِترِ  ،يشبِهِ الْم حفْرا      فَيبـبس كُونُ ذَلِكا يمبركُونَ و
   لِمِينسلَى الْمع رِكِينشأَةِ الْمرقُولُونَ     ،لِجفَي لِمِينسفِ الْمعلَى ضدِلُّونَ بِهِ عتسيوا :واجتاح

نى لَا يستحب لَهم مباشـرةُ     ولِهذَا الْمع ،فَلْيتحرز عن هذَا  ،إلَى الِاستِعانةِ بِالنساءِ علَى قِتالِنا    
فَإِنَّ دفْع فِتنةِ الْمشرِكِين عِند تحقُّقِ الضـرورةِ        ،إلَّا أَنْ يضطَر الْمسلِمونَ إلَى ذَلِك     ،الْقِتالِ

      اجِبلْ وب ائِزونَ جلِمسهِ الْملَيع قْدِرا يبِم.  هِ بِقِصلَيدِلَّ عتاسـا    واهنيب قَدنٍ وينفِـي  .ةِ حو
وكَانت يومئِذٍ تقَاتِلُ شادةً علَى بطْنِهـا       ،قَالَت أُم سلَيمٍ بِنت مِلْحانَ    «:أَواخِرِ تِلْك الْقِصةِ  

ف عنهم إنْ أَمكَنـك     يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت هؤلَاءِ الَّذِين فَروا مِنك وخذَلُوك،فَلَا تع         :بِثَوبٍ
 مهمِن فَقَالَ  ،اللَّه- � -:     عسةُ اللَّهِ أَوافِيمٍ علَيس ا أُماتٍ   ،يرثَلَاثَ م ذَلِك تادفِي كُلِّ  ،فَأَعو

ا نقَاتِلُ يا   أَلَ:قَالَت«وفِي الْمغازِي أَنها    .»عافِيةُ اللَّهِ أَوسع  :- � -ذَلِك يقُولُ رسولُ اللَّهِ     
                                                 

 )١٧٤/ ٤(الأم للشافعي  - ٢٧٦٥
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عافِيـةُ  :- � -هؤلَاءِ الْفَرارِين فَنقْتلُهم كَما قَاتلْنا الْمشرِكِين؟ فَقَالَ        )  آ ٥٢(رسولَ اللَّهِ   
عساللَّهِ أَو«. 

 - � -للَّـهِ   وأَيةُ حاجةٍ إلَى قِتالِ النساءِ أَشد مِن هذِهِ الْحاجةِ حِين فَروا عن رسـولِ ا              
وهلَمأَسةِ        ،ووررالض دعِن الِهِنبِقِت أْسلَا ب هانُ أَنيذَا بفِي ه؛و      ا فِي تِلْكهعنمي ولَ لَمسلِأَنَّ الر

 .ولَم ينقُلْ أَنه أَذِنَ لِلنساءِ فِي الْقِتالِ فِي غَيرِ تِلْك الْحالَةِ،الْحالَةِ
وتسـقِي  ،لَا بأْس بِأَنْ يحضر مِنهن الْحرب الْعجوز الْكَـبِيرةُ فَتـداوِي الْجرحى           و: قَالَ
كَانـت  :لِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُرطٍ الْأَزدِي قَالَ      ،وتطْبخ لِلْغزاةِ إذَا احتاجوا إلَى ذَلِك     ،الْماءَ

وهـو  ،يحمِلْن الْماءَ لِلْمجاهِدِين يرتجِزنَ   ،دِ ونِساءُ أَصحابِهِ مشمراتٍ   نِساءُ خالِدِ بنِ الْولِي   
 ومقَاتِلُ الري، ائِزجالْع ادرالْمةِ     ،ونفِ الْفِتووجِ لِخرالْخ نع نعنمي ابوفَالش،  فِعترةِ تاجالْحو

 .بِخروجِ الْعجائِزِ
حيثُ ،رأَيت أَسـلَم : قَالَت- � -وكَانت شهِدت خيبر مع النبِي   ،أُم مطَاعٍ «ر عن   وذُكِ

 ما يلْقَونَ مِن شِـدةِ الْحـالِ فَنـدبهم إلَـى الْجِهـادِ              - � -شكَوا إلَى رسولِ اللَّهِ     
انتهى إلَى الْحِصنِ فَما غَابت الشمس مِن ذَلِك الْيومِ         ولَقَد رأَيت أَسلَم أَولَ من      .فَنهضوا

فَفِي هذَا بيانُ أَنهـا كَانـت   .»وهو حِصن الصعبِ بنِ معاذٍ بِالنطَاةِ   ،حتى فَتحه اللَّه علَينا   
ك فَعرفْنا أَنه لَا بـأْس لِلْعجـوزِ أَنْ          ولَم يمنعها مِن ذَلِ    - � -خرجت مع رسولِ اللَّهِ     

فِّقوالْم اَللَّهلِ ومالْع ا مِنبِه لِيقا يبِم اهِدِينجةِ الْمانلِإِع جرخ٢٧٦٦.ت 
فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَلَه    .ولَا ينبغِي لِلْعبدِ أَنْ يجاهِد بِغيرِ إذْن مولَاه ما لَم يكُن النفِير عاما            :قَالَ 

 جرخأَنْ ي،    ذَلِك مِن هعنمأَنْ ي لَاهولِم سلَيةَ ؛وضِيآ٥٥(لِأَنَّ فَر  (  ـامفِيرِ الْعالن دوجِ عِنرالْخ
لَاه وإِذَا تبين هـذَا فِـي     وذَلِك مستثْنى لِلْعبدِ مِما ملَكَه علَيهِ مو      ،كَفَرضِيةِ الصومِ والصلَاةِ  

 .تبين فِي حق الْولَدِ مع الْوالِدينِ بِطَرِيقٍ الْأَولَى،ولِلْمولَى علَيهِ مِلْك علَى الْحقِيقَةِ،الْعبدِ
          إذَا كَانَ الن نجرخالِ فَلْيةُ الْقِتقُو بِهِن تاءُ إذَا كَانسالن كَذَلِكا وامع ـا     .فِيرـا منيب قَدو

لَمقَام نسيبةَ بِنتِ كَعبٍ خيـر  «: يوم أُحدٍ- � -وقَالَ النبِي .صنعت أُم سلَيمٍ يوم حنينٍ  
فَاستحسن قِتـالَ   ،اوكَانَ النفِير عام  .»مِن مقَامِ فُلَانٍ وفُلَانٍ فَسمى جماعةً مِن الَّذِين فَروا        

                                                 
 )١٨٤:ص(شرح السير الكبير  - ٢٧٦٦
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فَأَما إذَا لَم يكُن النفِير عامـا فَلَـا ينبغِـي أَنْ    .النساءِ ومدح مِن لَم يهرب مِنهن بِما قَالَ      
 .يشتغِلَ النساءُ بِالْقِتالِ

لِأَنَّ مقَامهن فِي الْبيوتِ أَقْرب     ؛فِ ونحوِها ولَا ينبغِي لِلشواب أَنْ يخرجن أَيضا فِي الصوائِ       
 .إلَى دفْعِ الْفِتنةِ

 .فَأَما الْعجائِز فَلَا بأْس بِأَنْ يخرجن مع الصوائِفِ لِمداواةِ الْجرحى
    ةَ قَالَتطِيع أُم ناءَ عولِ اللَّهِ     :جسر عت مجرخ- � -  اتٍ  فِي سوعِ غَزب،   خت أَطْـبفَكُن

 .لَهم وأُداوِي الْجرحى وأَسقِيهِم الْماءَ
فَلَا يشتغِلْن بِذَلِك مِـن     ،لِأَنَّ بِالرجالِ غُنيةً عن قِتالِ النساءِ     ، ولَا يعجِبنِي أَنْ يباشِرنَ الْقِتالَ    

الضرورةِ بِوقُوعِ النفِيرِ عاما لَا بأْس لِلْمرأَةِ أَنْ تقَاتِلَ بِغيـرِ إذْنِ            وعِند تحقُّقِ   .غَيرِ ضرورةٍ 
 .ولِيها وزوجِها

وإِنما كَانَ  .أَنَّ صفِيةَ بِنت عبدِ الْمطَّلِبِ قَتلَت يهودِيا تسور علَيهِم حِصنا كَانوا فِيهِ           «بلَغنا  
قِ  هدنالْخ موذَا ي.   بِيكَانَ النـةِ        - � -ودِينآطَامِ الْم اءَ فِي أُطُمٍ مِنسالن عمكَـانَ  . جو

فَـأَمرت  .حسانُ بن ثَابِتٍ معهن فَجاءَ يهودِي مِن بنِي قُريظَةَ وأَراد أَنْ يتسور الْحـائِطَ             
  نانَ بسةُ حفِيص        لَهقْتبٍ فَيشخ رٍ أَوجهِ بِحإلَي قُومانُ ، ثَابِتٍ بِأَنْ يسابِ   :فَقَالَ حبأَر ا مِنأَن

ولَمـا بلَـغَ    .فَقَامت بِنفْسِها فَقَتلَته  ،اللِّسانِ لَست مِن أَربابِ الضربِ والطِّعانِ فِي شيءٍ       
وكَـذَلِك الْغِلْمـانُ    .فَعرفْنا أَنه لَا بأْس بِذَلِك    .»سنه مِنها  ذَلِك استح  - � -رسولُ اللَّهِ   

             امفِيرِ الْعقَاتِلُوا فِي النيوا وجرخبِأَنْ ي أْسالَ فَلَا بوا إذَا أَطَاقُوا الْقِتلُغبي لَم الَّذِين،   إِنْ كَـرِهو
  اتهالْأُماءُ والْآب فِي  .ذَلِكوا        وجرخأَنْ ي ـمغِي لَهبنالَةِ لَا يذِهِ الْحرِ هغَي،     طِيـبإلَّـا أَنْ ت

بِذَلِك مهفُس٢٧٦٧.أَن 
  ـــــــــــ
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 ١٧٦٣

لِسـقْيِ  ،ن النساءِ إلَى أَرضِ الْعدو إلَّا الطَّاعِنةُ فِي السن        مسأَلَةٌ ولَا يدخلُ مع الْمسلِمِين مِ     
 وجملَته أَنه يكْره دخولُ النساءِ الشواب       - � -كَما فَعلَ النبِي    ،ومعالَجةِ الْجرحى ،الْماءِ

 ودالْع ضلِ الْ    ؛أَرأَه مِن نلَس نهالِلِأَنفِيهِ   ،قِت بِهِن فَعتنا يقَلَّمنِ     ،وـبالْجرِ وـوتِيلَاءِ الْخلِاس
هِنلَيع. 

    بِهِن ودالْع ظَفَر نمؤلَا يو،    نهمِن اللَّه مرا ححِلُّونَ متسفَي،       ـنادٍ عزِي نب جرشى حور قَدو
 فِي غَزوةِ خيبـر سادِسـةَ سِـت         - � -خرجت مع رسولِ اللَّهِ     «أَنها  ،جدتِهِ أُم أَبِيهِ  

مـع مـن    :فَقَالَ،فَرأَينا مِنه الْغضـب   ،فَجِئْنا، فَبعثَ إلَينا  - � -فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ    ،نِسوةٍ
ومعنا دواءٌ  ،ونعِين بِهِ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ      ،عرخرجنا نغزِلُ الش  ،يا رسولَ اللَّهِ  :خرجتن؟ فَقُلْنا 

حتى إذَا فَتح اللَّـه خيبـر أَسـهم         .قُمن:فَقَالَ.ونسقِي السوِيق ،ونناوِلُ السهام ،لِلْجرحى
هلْ :قِيلَ لِلْأَوزاعِي ..»تمرا:تما كَانَ ذَلِك؟ قَالَ   ،يا جدةُ :فَقُلْت لَها ،كَما أَسهم لِلرجالِ  ،لَنا

فَأَما الْمرأَةُ الطَّاعِنةُ فِـي     .لَا إلَّا بِالْجوارِي  :كَانوا يغزونَ معهم بِالنساءِ فِي الصوائِفِ؟ قَالَ      
نةُ ،السالْكَبِير هِيو،   فْعا ناءِ،إذَا كَانَ فِيهقْيِ الْمةِ،مِثْلَ سالَجعمىوحربِـهِ ، الْج أْسا ؛فَلَا بلِم

فَأَما نسِيبةُ فَكَانت   ،تغزوانِ مع النبِي  ،وكَانت أُم سلَيمٍ ونسِيبةُ بِنت كَعبٍ     ،روينا مِن الْخبرِ  
ومعالَجةِ ،و مع النبِي لِسقْيِ الْماءِ    كُنا نغز «:وقَالَت الربيع .وقُطِعت يدها يوم الْيمامةِ   ،تقَاتِلُ

يغزو بِأُم سلَيمٍ ونِسـوةٍ معهـا مِـن          «- � -وقَالَ أَنس كَانَ رسولُ اللَّهِ      » .الْجرحى
فَـإِنْ  .صحِيحهذَا حدِيثٌ حسن    :قَالَ الترمِذِي » .ويداوِين الْجرحى ،يسقِين الْماءَ ،الْأَنصارِ

وخرج بِعائِشـةَ   ، يخرِج معه من تقَع علَيها الْقُرعةُ مِن نِسائِهِ        - � -فَقَد كَانَ النبِي    :قِيلَ
ويجوز مِثْـلُ ذَلِـك لِلْـأَمِيرِ عِنـد         ،يأْخذُها لِحاجتِهِ إلَيها  ،تِلْك امرأَةٌ واحِدةٌ  :قِيلَ.مراتٍ

تِهِحةِ،اجعِيائِرِ الرلِس صخرلَا يا؛ونا ذَكَرإلَى م فْضِي٢٧٦٨.لِئَلَّا ي 
  ـــــــــــ

�����א� "��א�,���א� "��א�,���א� "��א�,���א� "��א�,��
���ل�א����rא�,�م�WX�Cא�����a*+א���د�����Wא�,�م�rل�א�������WX�Cא�����a*+א���د�����Wא�,�م�rل�א�������WX�Cא�����a*+א���د�����Wא�,�م�rل�א�������WX�Cא�����a*+א���د�����W����

 
                                                 

 )٧٤٤٠)(٢١٤/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٧٦٨



 ١٧٦٤

نَّ الذُّكُورةَ الْمحقَّقَةَ شرطٌ    اتفَق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ الأَْربعةِ وغَيرهم مِن علَماءِ السلَفِ علَى أَ         
ولاَ علَـى خنثَـى     ،فَلاَ يجِب جِهاد علَى امرأَةٍ    ،مِن شروطِ وجوبِ الْجِهادِ علَى الْمسلِمِ     

 جِهاد؟  يا رسولَ اللَّهِ هلْ علَى النساءِ     :قُلْت:لِما جاء عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت      ،مشكِلٍ
علَيهِن جِهـاد   «�فِي قَولِهِ :قَالَ أَبو بكْرٍ  » الْحج والْعمرةُ ،علَيهن جِهاد لَا قِتالَ فِيهِ    «:قَالَ

 ٢٧٦٩»لَا قِتالَ فِيهِ
ولِـذَلِك لاَ   ،ادةًوبِنيتها لاَ تحتمِل الْحرب ع    ،ولأَِنَّ الْمرأَةَ لَيست مِن أَهل الْقِتال لِضعفِها      

أَما الْخنثَى الْمشكِل فَلأَِنه لاَ يعلَم كَونه ذَكَـرا         .يسهم لَها مِن الْغنِيمةِ فِي حالَةِ حضورِها      
 .أَو أُنثَى فَلاَ يجِب علَيهِ الْجِهاد مع الشك فِي هذَا الشرطِ

 فَأَما إِذَا عم النفِير بِـأَنْ هجـم         - كَما يقُول الْكَاسانِي     -لنفِير عاما   وهذَا إِذَا لَم يكُنِ ا    
                قَادِر وه نمِم لِمِينسادِ الْمآح احِدٍ مِنلَى كُل وع ضرفْتنٍ ييع ضفَر ولَدٍ فَهلَى بع ودالْع

 ٢٧٧٠.والْمرأَةُ بِغيرِ إِذْنِ زوجِها والْولَد بِغيرِ إِذْنِ والِديهِ، إِذْنِ مولاَهفَيخرج الْعبد بِغيرِ،علَيهِ
 

 �������������  
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 :الأدلة من القرآن الكريم

م ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ           قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنه   { :قال االله تعالى  
 ابِرِينالص عم اللَّه٢٤٩:البقرة[} اللَّهِ و[ 

            تا غَلَبكثيراً مةِ،ودالعدِ ودةِ العبِكْثَر سلَيدِ االلهِ،وعِن مِن رصإنَّ النو،قااللهِ ح دعةٌ  إنَّ وقُو 
                ـابِرِينالص ـديؤااللهُ يدِ بِـإذْنِ االلهِ،وـدة العا،فِئَةً كَـثِيرالِهةٌ فِي قِتلِصخةٌ ممِنؤغِيرةٌ مص

مهرصني٢٧٧١.و 
أن تكون الفئة المؤمنـة     :القاعدة.فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أم ملاقو االله         

ولكنها .الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار      قليلة لأا هي التي ترتقي الدرج       
قوة االله الغالـب علـى      .تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة         

وهم يكلون هذا   .أمره،القاهر فوق عباده،محطم الجبارين،ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين      
فيدلون ذا كلـه    ..»واللَّه مع الصابِرِين  «:لته الحقيقية ويعللونه بع ..»بِإِذْنِ اللَّهِ «:النصر الله 

 ٢٧٧٢..على أم المختارون من االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل
---------- 

} (ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبـادِ             {: وقال تعالى 
 ].٢٠٧:بقرةال[

                ـدعـا أَباةُ االلهِ،فَمضرعِ إِلاَّ ميهذَا الب مِن مةَ لَهلاَ غَاياللهِ،و مهفُسوا أَناعونَ برآخ اكنهو
 ٢٧٧٣.الفَرق بين هؤلاءِ المُنافِقِين وبين المُؤمِنين الصادِقِين،وااللهُ رؤوف بِعِبادِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٧١
 )٥١٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٧٢
 )يم الشاملة آليا،بترق٢١٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٧٣



 ١٧٦٦

فهو يبيع نفسه كلها للّه ويسلمها كلـها لا يسـتبقي منـها             . يبيع  ويشري هنا معناها  
ليس له فيها شيء،وليس له من      .بقية،ولا يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة اللّه         

بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل ثمن،ولا استبقاء بقيـة لغـير               .ورائها شيء 
يحتمل أن يشـتري نفسـه بكـل    ..ي إلى نفس الغايةوالتعبير يحتمل معنى آخر يؤد   ..اللّه

فهو .أعراض الحياة الدنيا،ليعتقها ويقدمها خالصة للّه،لا يتعلق ا حق آخر إلا حق مولاه            
وقد ذكرت الروايـات سـببا      .يضحي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة للّه        

 :لترول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير
قَالَ ابن عباسٍ،وأَنس،وسعِيد بن الْمسـيبِ،وأَبو عثْمـانَ        :٢٧٧٤ في التفسير    قال ابن كثير  

نزلَت فِي صهيب بنِ سنان الرومِي،وذَلِك أنه لَما أَسلَم بِمكَّةَ          :النهدِي،وعِكْرِمةُ،وجماعةٌ
فَتخلَّص .يهاجِر بِمالِهِ،وإنْ أَحب أَنْ يتجرد مِنه ويهاجِر،فَعل      وأَراد الْهِجرةَ،منعه الناس أَنْ     

مِنهم وأَعطَاهم مالَه،فَأَنزلَ اللَّه فِيهِ هذِهِ الْآيةَ،فَتلَقَّاه عمر بن الْخطَّابِ وجماعةٌ إِلَى طَرفِ             
وأَنتم فَلَا أَخسر اللَّه تِجارتكُم،وما ذَاك؟ فَأَخبروه أَنَّ اللَّـه          :فَقَالَ.ربح الْبيع :فَقَالُوا.الْحرةِ

ربِح الْبيـع صـهيب،ربِح الْبيـع       :" قَالَ لَه  �ويروى أَنَّ رسولَ اللَّهِ     .أَنزلَ فِيهِ هذِهِ الْآيةَ   
بيهص.." 

   يسنِ الْمعِيدِ بس نوع      بِيالن وحا ناجِرهلَ ما،أَقْببيهشٍ     �بِ،أَنَّ صيقُـر مِـن فَـرن هبِعفَت،
يا معشر قُريشٍ،قَد علِمـتم أَنـي أَرمـاكُم رجلًـا           :مشرِكُونَ،فَنزلَ وانتثَلَ كِنانته،فَقَالَ  

    صِلُونَ إِلَياللَّهِ لَا ت مأَيمٍ،وها         بِسفِي،ميبِس كُمرِبأَض تِي،ثُمانمٍ فِي كِنهبِكُلِّ س كُممِيى أَرتح 
      دعب كُمأْنش ءٌ،ثُميش هدِي مِنفِي ي قِيقَالَ.بلُّونَ      :وختكَّةَ،والِي بِملَى مع كُملَلْتد مإِنْ شِئْت

مكَّةَ ونخلِّي عنك،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،فَـدلَّهم،وأُنزِلَ      فَدلَّنا علَى مالِك بِ   :سبِيلِي ؟ قَالُوا  
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّـه رءُوف           :الْقُرآنُ�علَى رسولِ اللَّهِ    

 ربِـح  -ربِح الْبيع يا أَبا يحيى :�لَه رسولُ اللَّهِ بِالْعِبادِ فَلَما رأَى رسولُ اللَّهِ صهيبا،قَالَ       
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 ١٧٦٧

ومِن الناسِ من يشرِي :وقَرأَ علَيهِ الْقُرآنَ،يعنِي قَولَه  .الْبيع يا أَبا يحيى ربِح الْبيع يا أَبا يحيى        
ؤر اللَّهاتِ اللَّهِ وضراءَ متِغاب هفْسادِ نبِالْعِب ٢٧٧٥"ف 

فَاتبعه نفَـر مِـن     �خرج صهيب مهاجِرا إِلَى رسولِ اللَّهِ       :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
   مقَالَ لَهو هتانكِن ثَرفَن،رِكِينشاللَّـهِ       :الْمو،اكُممأَر ي مِنونَ أَنلَمعت شٍ،قَديقُر رشعا ملَـا   ي 

تصِلُونَ إِلَي حتى أَرمِيكُم بِكُلِّ سهمٍ معِي،ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي ما بقِي مِنـه فِـي يـدِي            
فَتعاهدوا .فَدلَّنا علَى مالِك ونخلِي عنك    :قَالُوا.شيءٌ،فَإِنْ كُنتم ترِيدونَ مالِي دلَلْتكُم علَيهِ     

ربِح الْبيع أَبـا يحيـى      :" �فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     �لِك،فَدلَّهم ولَحِق بِرسولِ اللَّهِ     علَى ذَ 
قَـالَ أَكْثَـر    "ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ الْآيةَ        :،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ   "

رِينفَسالْم:زن      ـطٍ مِـنهرِكُونَ فِـي رشالْم ذَهأَخ حِين ومِيانٍ الرنِ سِنبِ بيهفِي ص لَت
    بيهص مفَقَالَ لَه وهذَّبفَع مِنِينؤالْم:          مِـن أَم ـتكُن كُمأَمِن كُمرضلَا ي،عِيفض خيي شإِن

أَهلِي ومالِي وتدعونِي ودِينِي،فَفَعلُوا،فَنزلَت فِيهِ هذِهِ      فَتأْخذُونَ  :صدقْت قَالَ :عدوكُم،قَالُوا
ربِـح الْبيـع يـا صـهيب        :الْآيةُ،فَلَقِيه أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بعدما قَدِم الْمدِينةَ فَقَالَ         

وأَما بِلَالٌ وخباب وجبر وعمار فَعـذِّبوا       .فَفَرِح بِها فَقَرأَ علَيهِ الْآيةَ    .وبيعك فَلَا يخسر  :قَالَ
والَّذِين هاجروا فِي اللَّهِ    :نمضِي ما أَراد الْمشرِكُونَ،ثُم أَرسلُوهم،فَفِيهِم نزلَت     :حتى قَالُوا 

 .٢٧٧٦" حسنةً ولَأَجر الْآخِرةِ أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ مِن بعدِ ما ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا
                كُفَّـار ـةِ،قَالَ لَـهدِينةَ إِلَـى الْمرالْهِج ادأَر ا حِينبيهأَنَّ ص،دِيهانَ النثْمأَبِي ع نوع 

 ما بلَغت ثُم ترِيد أَنْ تخـرج بِنفْسِـك          أَتيتنا صعلُوكًا،فَكَثُر مالُك عِندنا،وبلَغت   :قُريشٍ
    مفَقَالَ لَه،كُونُ ذَلِكاللَّهِ لاَ يو،الِكمـبِيلِي ؟          :ولُّـونَ سخـالِي أَتم كُمتطَيإِنْ أَع متأَيأَر

ربِـح  :،فَقَـالَ �ك النبِـي    أُشهِدكُم أَني قَد جعلْت لَهم مالِي،فَبلَغَ ذَلِ      :نعم،فَقَالَ:فَقَالُوا
بيهص بِحر،بيه٢٧٧٧.ص 

أَقْبلَ صهيب مهاجِرا نحو الْمدِينةِ واتبعه نفَر مِن قُـريشٍ          :" وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
معشر قُريشٍ،لَقَد علِمتم أَني مِن أَرماكُم      يا  :فَنزلَ عن راحِلَتِهِ وانتشلَ ما فِي كِنانتِهِ،ثُم قَالَ       

                                                 
 حسن ) ١٩٧٢( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٢٧٧٥
 حسن ) ٧٧٠(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٢٧٧٦
  لغيرهصحيح ) ٧٠٨٢]( ٥٥٧ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٧٧٧



 ١٧٦٨

رجلًا،وايم اللَّهِ،لَا تصِلُونَ إِلَي حتى أَرمِي بِكُلِّ سهمٍ معِي فِي كِنانتِي،ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي             
ئْتم دلَلْـتكُم علَـى مـالِي وخلَّيـتم         ما بقِي فِي يدِي مِنه شيءٌ،فَافْعلُوا ما شِئْتم،فَإِنْ شِ        

ربِح الْبيع أَبا يحيى ربِـح الْبيـع        :" قَالَ �نعم،فَفَعلَ،فَلَما قَدِم علَى النبِي     :سبِيلِي،قَالُوا
  ٢٧٧٨" واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ ونزلَت ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ:،قَالَ"

إِلَى الْمدِينةِ وخرج معه أَبو بكْرٍ،وكُنـت قَـد          �خرج رسولُ اللَّهِ    :وعن صهيبٍ،قَالَ 
هممت بِالْخروجِ معه وصدنِي فَتيانِ مِـن قُريشٍ،فَجعلْـت لَيلَتِـي تِلْـك أَقُـوم لَـا                 

دقَالُواأَقْعفَلَحِقَنِي           :،و تجروا فَخا،فَقَاماكِيش أَكُن لَمطْنِهِ،وبِب كُمنلَّ عجو زع اللَّه لَهغش قَد
      ملَه ي،فَقُلْتدونَ ررِيدي تا سِرمدعب اسن مهـبٍ        :مِنذَه مِن اقِيأَو كُمطِيأَنْ أُع لْ لَكُمه

احفُـروا  : لِي بِمكَّةَ وتخلُونَ سبِيلِي وتوثِقُونَ لِي،فَفَعلُوا فَتبِعتهم إِلَى مكَّةَ فَقُلْت          وحلَّتينِ
تحت أُسكُفَّةِ الْبابِ فَإِنَّ تحتها الْأَواقِي،واذْهبوا إِلَى فُلَانةَ بِآيـةِ كَـذَا وكَـذَا فَخـذُوا            

  تجرنِ،فَخيلَّتولِ اللَّهِ      الْحسلَى رع تى قَدِمتآنِـي       �حا را،فَلَمهلَ مِنوحتلَ أَنْ ياءَ،قَبقُب 
يا رسولَ اللَّهِ ما سبقَنِي إِلَيك أَحد،وما أَخبـرك         :ثَلَاثًا،فَقُلْت"يا أَبا يحيى ربِح الْبيع    :" قَالَ

 ٢٧٧٩"ام إِلَّا جِبرِيلُ علَيهِ السلَ
وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث،أو أا كانت تنطبق عليه،فهي أبعد مدى مـن               

وهي ترسم صورة نفس،وتحدد ملامح نموذج من الناس ترى         .مجرد حادث ومن مجرد فرد    
نظائره في البشرية هنا وهناك والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان فظ               

والصورة الثانية تنطبق علـى كـل       ..يد الخصومة،مفسود الفطرة  القلب،شرير الطبع،شد 
وهذا وذلك نموذجان معهودان    ..مؤمن خالص الإيمان،متجرد للّه،مرخص لأعراض الحياة     

في الناس ترسمهما الريشة المبدعة ذا الإعجاز وتقيمهما أمام الأنظار يتأمل الناس فيهمـا            
ويـتعلم منـهما    .وت بين النفاق والإيمان   معجزة القرآن،ومعجزة خلق الإنسان ذا التفا     

الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول،وطلاوة الدهان وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمـة             
                                                 

٢٧٧٨ - نِ سى لِابرالْكُب قَاتدٍ الطَّبزيادة مني-صحيح لغيره   ) ٣٣٥١(ع  
استخراج ما فيها من :الانتثال:وانتثل.=البعير القوي على الأسفار والأحمال،وسواء فيه الذكر والأنثى:الراحلة:راحلته

 .الجُعبة:الكنانة:كِنانته.=النشاب
  زيادة مني – صحيح لغيره) ٤٩٧- ٤٩٥(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٢٧٧٩



 ١٧٦٩

كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم      ! المزوقة،والنبرة المتصنعة،والنفاق والرياء والزواق   
 ٢٧٨٠.في ميزان الإيمان

------------ 
 :الأدلة من السنة والآثار

خرجنا فِي غَزوةٍ إِلَى كَابلَ وفِي الْجيشِ صِلَةُ بـن  :عن جعفَرِ بنِ زيدٍ،أَنَّ أَباه،أَخبره قَالَ     و
    ةِ،فَقُلْتمتالْع دعِن اسلَ النزفَن ميلُّ       :أَشتِهِ،فَصادعِب مِن اسالن ذْكُرا يم ظُرأَنو لَهمع قَنموا لَأَر

       ى إِذَا قُلْتتاسِ حغَفْلَةَ الن سمفَالْت عطَجاض ةَ،ثُممتـةً      :الْعصلَ غَيخفَد ثَبونُ ويأَتِ الْعده
قَرِيبا مِنه ودخلْت فِي إِثْرِهِ فَتوضأَ ثُم قَام يصـلِّي،فَافْتتح وجـاءَ الْأَسـد حتـى دنـا                  

الْآنَ يفْترِسـه   :فَنراه الْتفَت أَو عده جرذًا حتى سجد،فَقُلْت      :دت فِي شجرةٍ قَالَ   مِنه،وصعِ
،فَولَّى وإِنَّ لَـه    »أَيها السبع،اطْلُبِ الرزق مِن مكَانٍ آخر     «:فَلَا ينثَنِي،فَجلَس ثُم سلَّم فَقَالَ    

  صا أَقُولُ تأَزِيز            لَسحِ جبالص دا كَانَ عِنى لَمتلِّي حصي الَ كَذَلِكا زفَم،هالُ مِنتِ الْجِبعد
اللَّهـم إِنـي أَسـأَلُك أَنْ       «:فَحمِد اللَّه بِمحامِد لَم أَسمع بِمِثْلِها إِلَّا ما شاءَ اللَّه،ثُم قَالَ          

  ارِ،أَوالن مِن نِيجِيرةَ؟ تنالْج أَلَكسأَنْ ي رِئتجلَـى   »مِثْلِي يع ـاتب هكَأَن حبفَأَص عجر ثُم،
       قَالَ الْـأَمِيرو،ودضِ الْعأَر ا مِنونا دفَلَم لِيمبِهِ ع ا اللَّهةِ مرالْفَت بِي مِنو تحبأَصا وايشالْح

عسكَرِ فَذَهبت بغلَته بِثِقَلِها فَأَخذَ يصلِّي فَقِيلَ لَه إِنَّ الناس قَد ذَهبـوا             لَا يشِذَّنَّ أَحد مِن الْ    
إِنمـا همـا    «:إِنَّ النـاس قَـد ذَهبوا،قَـالَ      :،قَـالُوا »دعونِي أُصلِّي ركْعتـينِ   «:قَالَ

فَجاءَت :،قَالَ»م علَيك أَنْ ترد علَي بغلَتِي وثِقْلِها      إِني أُقْسِ «:فَدعا،ثُم قَالَ :،قَالَ»خفِيفَتانِ
فَلَما لَقِيه الْعدو حملَ هو وهِشام بن عامِرٍ فَطَعنا بِهِـم طَعنـا             :حتى قَامت بين يديهِ،قَالَ   

رجلَانِ مِن الْعربِ صنعا هذَا فَكَيـف لَـو         :الُوافَكَسرا ذَلِك الْعدو،وقَ  :وضربا وقَتلًا قَالَ  
عـامِرٍ  ] ٨٣٤:ص[إِنَّ هِشام بـن     :قَاتلُونا فَأَعطَوا الْمسلِمِين حاجاتِهِم،فَقِيلَ لِأَبِي هريرةَ     

لَا،ولَكِنه الْتمس هذِهِ   :الَ أَبو هريرةَ  وكَانَ يجالِسه أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةَ وأُخبِر بِخبرِهِ،فَقَ       
 ٢٧٨١"} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ{:الْآيةَ

                                                 
 )٤٣٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطبفي ظلال  - ٢٧٨٠
 حسن ) ٨٣٦)(٨٣٢/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٧٨١



 ١٧٧٠

 فَلَقِيهم رجـلٌ مِـن      جاءَت كَتِيبةٌ مِن قِبلِ الْمشرِقِ مِن كَتائِبِ الْكُفَّارِ       :وعن محمدٍ،قَالَ 
             نِ،أَويترم مِثْلَ ذَلِك عنا فَصاجِعر ركَب ثُم،جرى ختح فالص قرفَخ هِملَيلَ عمارِ فَحصالأَن

الناسِ من يشرِي   ومِن  {:ثَلاَثًا فَإِذَا سعد بن هِشامٍ،فَذُكِر ذَلِك لأَبِي هريرةَ فَتلاَ هذِهِ الآيةَ          
 ٢٧٨٢.}نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ االلهِ

يا رسـولَ  «:غَاب عمي أَنس بن النضرِ عن قِتالِ بدرٍ،فَقَالَ:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ 
        أَش لَئِنِ اللَّه،رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا       اللَّهِ غِبم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتده

عنونَ،قَالَ    »أَصلِمالمُس فكَشاندٍ،وأُح موا كَانَ يفَلَم،:»       عـنا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع هـؤلاَءِ      - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  

مقَداذٍ،فَقَالَ   »تعم نب دعس لَهقْبتا         «:،فَاسهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ واذٍ،الجَنعم نب دعا سي
فَوجدنا بِهِ بِضعا   :فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع،قَالَ أَنس       :،قَالَ سعد »مِن دونِ أُحدٍ  

وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ،أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ              
       سانِهِ قَالَ أَننبِب هتإِلَّا أُخ دأَح فَهرا عرِكُونَ،فَمالمُش ":   ظُنن ى أَورا نكُن     لَتزةَ نذِهِ الآيأَنَّ ه 

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ{:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 .٢٧٨٣"آخِرِ الآيةِ 

ار مِن وِطَائِـهِ    رجلٍ ثَ :عجِب ربنا مِن رجلَينِ   «: قَالَ �وعنِ ابنِ مسعودٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
انظُروا إِلَى عبدِي ثَـار مِـن   :ولِحافِهِ مِن بينِ حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى الصلَاةِ،فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا   

 عِندِي،ورجلٍ  فِراشِهِ ووِطَائِهِ مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ رغْبةً فِيما عِندِي،وشفَقَةً مِما           
غَزا فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَانهزم الناس،وعلِم ما علَيهِ فِي الِانهِزامِ،وما لَه فِي الرجوعِ،فَرجع حتى             

                                                 
 صحيح )١٩٧٨٥)(٣٠٥/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٨٢
  )٢٨٠٥) (١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٧٨٣
عند أحد ويحتمل أنه ) من دون أحد.(أشم) أجد.(طلوبيأريد الجنة وهي م) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون(ش  [ 

من الثلاث إلى ) بضعا.(وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه.(تسع
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فَقَةً مِمـا   انظُروا إِلَى عبدِي،رجع رجاءً فِيما عِندِي،وش     :أُهرِيق دمه،فَيقُولُ اللَّه لِملَائِكَتِهِ   
همد رِيقى أُهتدِي ح٢٧٨٤»عِن 

أَيها الناس،علَيكُم بِالصدقِ فَإِنه يقَرب إِلَى الْبِر،وإِنَّ الْبِر يقَرب إِلَـى           :" وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
 وإِنَّ الْفُجور يقَرب إِلَى النارِ،إِنـه يقَـالُ         الْجنةِ،وإِياكُم والْكَذِب فَإِنه يقَرب إِلَى الْفُجورِ     

كَذَب وفَجر،أَلَا وإِنَّ لِلْملَكِ لَمةٌ،ولِلشـيطَانِ لَمةٌ،فَلَمـةُ        :صدق وبر،ولِلْكَاذِبِ :لِلصادِقِ
     ربِالش ادطَانِ إِيعيةُ الشلَمرِ،ويلِلْخ ادلَكِ إِيعالْم       ـنمدِ االلهَ،ومحلَكِ فَلْيةَ الْملَم دجو نفَم،

الشيطَانُ يعِـدكُم الْفَقْـر     {:وجد لَمةَ الشيطَانِ فَلْيتعوذْ مِن ذَلِك،فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ         
كُمرأْميةِ،قَالَ  ] ٢٦٨:البقرة[} ونِ       أَلَا إِنَّ ا  :إِلَى آخِرِ الْآيلَـيجإِلَى ر كحضلَّ يجو زاللهَ ع

     ـزقُولُ االلهُ علَاةٍ،فَيإِلَى ص قَام أَ ثُمضودِثَارِهِ فَتافِهِ ولِحاشِهِ وفِر ةٍ مِنارِدلَةٍ بفِي لَي لٍ قَامجر
ربنا رجاءَ ما عِندك،وشـفَقَةً     :ونَما حملَ عبدِي هذَا علَى ما صنع؟ فَيقُولُ       :وجلَّ لِملَائِكَتِهِ 

فَإِني قَد أَعطَيته ما رجا وأَمنته مِما خاف،ورجلٍ كَانَ فِي فِئَةٍ فَعلِم ما             :مِما عِندك،فَيقُولُ 
ما حملَ عبدِي هـذَا     :لُ لِلْملَائِكَةِ لَه فِي الْفِرارِ،وعلِم ما لَه عِند االلهِ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ فَيقُو         

فَإِني أُشهِدكُم أَني   :ربنا رجاءَ ما عِندك،وشفَقَةً مِما عِندك،فَيقُولُ     :علَى ما صنع؟،فَيقُولُونَ  
افا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيأَع ا"قَدةً بِهبِيهةً شكَلِم ٢٧٨٥أَو 

ولو لم يكن إلا هذا الحديث الصحيح لكفلنا في الاستدلال على فضـل الانغمـاس في                
 .العدو

 �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:سمِعت البراءَ بن عازِبٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ      :وعن أَبِي إِسحاق،قَالَ  
هِ بن عتبةَ،فِي ناسٍ معهم،فَانطَلَقُوا حتى دنوا مِن        إِلَى أَبِي رافِعٍ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ،وعبد اللَّ       

فَتلَطَّفْت أَنْ  :امكُثُوا أَنتم حتى أَنطَلِق أَنا فَأَنظُر،قَالَ     :فَقَالَ لَهم عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     » الحِصنِ
فَخشِـيت أَنْ   :خرجـوا بِقَـبسٍ يطْلُبونـه،قَالَ     فَ:أَدخلَ الحِصن،فَفَقَدوا حِمارا لَهم،قَالَ   

فَغطَّيت رأْسِي وجلَست كَأَني أَقْضِي حاجةً،ثُم نادى صاحِب البابِ،من أَراد          :أُعرف،قَالَ
  لْتخفَد،لَ أَنْ أُغْلِقَهلْ قَبخدلَ فَلْيخدفِي ] ٩٣:ص[أَنْ ي أْتبتاخ ثُم   ـدـارٍ عِنبِطِ حِمرم

                                                 
 صحيح ) ٢٥٥٧) (٢٩٧/ ٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧٨٤
 حسن) ٨٥٣٢)(١٠١/ ٩(براني المعجم الكبير للط - ٢٧٨٥
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بابِ الحِصنِ،فَتعشوا عِند أَبِي رافِعٍ،وتحدثُوا حتى ذَهبت ساعةٌ مِن اللَّيلِ،ثُم رجعوا إِلَـى             
ورأَيـت صـاحِب    :بيوتِهِم،فَلَما هدأَتِ الأَصوات،ولاَ أَسـمع حركَـةً خرجت،قَـالَ        

ابِ،حنِ،قَالَ         البالحِص اببِهِ ب تحفَفَت هذْتةٍ،فَأَخنِ فِي كَوالحِص احمِفْت عضثُ وي:إِنْ :قُلْت
               مِـن هِملَـيـا عهلَّقْتفَغ،وتِهِميابِ بوإِلَى أَب تدمع لٍ،ثُمهلَى مع طَلَقْتان مبِي القَو ذِرن

بِي رافِعٍ فِي سلَّمٍ،فَإِذَا البيت مظْلِم،قَد طَفِئَ سِراجه،فَلَم أَدرِ أَيـن           ظَاهِرٍ،ثُم صعِدت إِلَى أَ   
لُ،فَقُلْتجافِعٍ قَالَ   :الرا را أَبذَا؟ قَالَ  :يه نم:      فَلَم،ـاحصو هرِبتِ فَأَضوالص وحن تدمفَع
أَلاَ :ما لَك يا أَبا رافِعٍ؟ وغَيرت صـوتِي،فَقَالَ       :يثُه،فَقُلْتثُم جِئْت كَأَني أُغِ   :تغنِ شيئًا،قَالَ 

فَعمدت لَه أَيضـا فَأَضـرِبه      :أُعجِبك لِأُمك الويلُ،دخلَ علَي رجلٌ فَضربنِي بِالسيفِ،قَالَ      
ثُم جِئْت وغَيرت صوتِي كَهيئَةِ المُغِيثِ فَـإِذَا        :أُخرى،فَلَم تغنِ شيئًا،فَصاح وقَام أَهلُه،قَالَ    

هو مستلْقٍ علَى ظَهرِهِ،فَأَضع السيف فِي بطْنِهِ ثُم أَنكَفِئُ علَيهِ حتى سمِعت صوت العظْمِ              
 فَأَسـقُطُ مِنـه،فَانخلَعت رِجلِـي       ثُم خرجت دهِشا حتى أَتيت السلَّم،أُرِيد أَنْ أَنـزِلَ        

   لُ،فَقُلْتجابِي أَححأَص تيأَت ا،ثُمهتبصولَ اللَّهِ     :فَعسوا ررشطَلِقُوا فَبان�    حـري لاَ أَبفَإِن،
أَنعـى أَبـا    :حتى أَسمع الناعِيةَ،فَلَما كَانَ فِـي وجـهِ الصـبحِ صـعِد الناعِيـةُ،فَقَالَ             

 �فَقُمت أَمشِي ما بِي قَلَبـةٌ،فَأَدركْت أَصـحابِي قَبـلَ أَنْ يـأْتوا النبِـي                :رافِعٍ،قَالَ
هترش٢٧٨٦"فَب. 

لَا :" يدِوعن ثَابِتٍ الْبنانِي،أَنَّ عِكْرِمةَ بن أَبِي جهلٍ ترجلَ يوم كَذَا،فَقَالَ لَه خالِد بن الْولِ              
       دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكلْ فَإِنَّ قَتفْعفَقَالَ".ت:         ـعم لَك تكَان قَد هفَإِن،الِدا خي ينلِّ عخ

فَمشى حتى قُتِلَ   .� سابِقَةٌ،وإِني وأَبِي كُنا مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ           �رسولِ االلهِ   
"٢٧٨٧ 

 � مسلم في صحيحه قصة أصحاب الأخـدود عـن صـهيبٍ،أَنَّ رسـولَ االلهِ                روى
إِنـي قَـد    :كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم،وكَانَ لَه ساحِر،فَلَما كَبِر،قَـالَ لِلْملِـكِ          :"قَالَ

                                                 
  )٤٠٤٠) (٩٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٧٨٦
أنقلب عليه ) أنكفئ.(أقول لك ما تعجب منه وتنكره) ألا أعجبك.(رفق وتؤدة) مهل.(شعلة من نار) بقبس(ش  [ 

 ]من الحجلان وهو المشي المقيد أو مشى على رجل رافعا الأخرى) أحجل.(وأرجع
 صحيح مرسل ) ١٧٩٢٠)(٧٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٨٧
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غُلَاما يعلِّمه،فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ،إِذَا سلَك     كَبِرت،فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر،فَبعثَ إِلَيهِ       
راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه،فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ،فَإِذَا             

حبسـنِي  :إِذَا خشِـيت السـاحِر،فَقُلْ    :أَتى الساحِر ضربه،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ،فَقَالَ     
حبسنِي الساحِر،فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ         :أَهلِي،وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ   

 ـ          :قَد حبستِ الناس،فَقَالَ   أَفْض اهِـبـلُ أَمِ الرأَفْض ـاحِرآلس لَـمأَع موـذَ   الْيلُ؟ فَأَخ
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمـرِ السـاحِرِ فَاقْتـلْ هـذِهِ                :حجرا،فَقَالَ

          فَقَـالَ لَـه،هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،اسى النضما،ولَها فَقَتاهمفَر،اسالن ضِيمى يتةَ،حابالد
اهِبالر:             لِيتتلَى،فَإِنِ ابتبتس كإِنى،وا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي،قَدلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب أَي

           مِعاءِ،فَسوائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديو،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو،لَيلَّ عدفَلَا ت
ةٍ،فَقَالَ      جا كَثِيرايدبِه اهفَأَت،مِيع لِكِ كَانَ قَدلِلْم لِيس:        ـتإِنْ أَن،ـعمأَج ا لَـكناها هم

إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ،فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ دعـوت االلهَ                :شفَيتنِي،فَقَالَ
شفَاه االلهُ،فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ كَمـا كَـانَ يجلِس،فَقَـالَ لَـه             فَشفَاك،فَآمن بِااللهِ فَ  

لِك؟ قَالَ    :الْمكرصب كلَيع در ني،قَالَ:مبرِي؟ قَالَ   :رغَي بر لَكو:   ذَهااللهُ،فَأَخ كبري وبر
      لَى الْغلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم   لِكالْم لَامِ،فَقَالَ لَهلَامِ،فَجِيءَ بِالْغ:       لَـغَ مِـنب قَد ينب أَي

إِني لَا أَشفِي أَحـدا،إِنما يشـفِي       :سِحرِك ما تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،وتفْعلُ وتفْعلُ،فَقَالَ     
     هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَه٢٣٠٠:ص[االلهُ،فَأَخ [اهِبِ،فَقِيـلَ    حاهِـبِ،فَجِيءَ بِالرلَى الرلَّ عى دت

لَه:          قَعى وتح قَّهأْسِهِ،فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضارِ،فَوا بِالْمِئْشعى،فَدفَأَب،دِينِك نع جِعار
     لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم،شِقَّاه:  دِينِك نع جِعفْـرِقِ      ارفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب،

رأْسِهِ،فَشقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه،ثُم جِيءَ بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك،فَأَبى فَدفَعه إِلَى              
دوا بِـهِ الْجبلَ،فَـإِذَا بلَغـتم       اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا،فَاصع     :نفَرٍ مِن أَصحابِهِ،فَقَالَ  

اللهم اكْفِنِيهِم  :ذُروته،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ،وإِلَّا فَاطْرحوه،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ،فَقَالَ        
ما فَعـلَ   :الَ لَه الْملِك  بِما شِئْت،فَرجف بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ،فَقَ       

اذْهبوا بِهِ فَـاحمِلُوه فِـي      :كَفَانِيهِم االلهُ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ،فَقَالَ     :أَصحابك؟ قَالَ 
اللهم اكْفِنِيهِم  :قَالَقُرقُورٍ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه،فَذَهبوا بِهِ،فَ        
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         لِكالْم لِكِ،فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجرِقُوا،وةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتفَان،ا شِئْتلَ  :بِما فَعم
مـرك  إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعـلَ مـا آ        :كَفَانِيهِم االلهُ،فَقَالَ لِلْملِكِ  :أَصحابك؟ قَالَ 

تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ،ثُم خذْ سـهما          :وما هو؟ قَالَ  :بِهِ،قَالَ
بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ،ثُم ارمِنِي،فَإِنك إِذَا      :مِن كِنانتِي،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ،ثُم قُلْ       

ت ذَلِك قَتلْتنِي،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ،وصلَبه علَى جِذْعٍ،ثُم أَخذَ سهما مِـن             فَعلْ
بِاسمِ االلهِ،رب الْغلَامِ،ثُم رماه فَوقَع السهم      :كِنانتِهِ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ،ثُم قَالَ      

آمنـا بِـرب    :فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات،فَقَالَ النـاس         فِي صدغِهِ، 
       فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ،فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ:      ؟ قَـدذَرحت تا كُنم تأَيأَر

 ،كذَرح لَ بِكزااللهِ نو   مـرأَضو تدـكَكِ،فَخاهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رفَأَم،اسالن نآم قَد
اقْتحِم،فَفَعلُوا حتى جـاءَتِ    :من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها،أَو قِيلَ لَه        :النيرانَ،وقَالَ

    سقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ ورام     لَاما الْغا،فَقَالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت لَـى      :تكِ عبِرِي فَإِناص ها أُمي
 ق٢٧٨٨"الْح. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلام عندما أمر بقتل نفسه فداءً للدين أن ذلـك أمـر                  
 .مشروع ولم يسم منتحراً،رغم أنه لم يوح إليه بذلك ولم يكن يعلم النتيجة لفعله مسبقاً

لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها،أَتت علَي        :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  و
 ةٌ،فَقُلْتبةٌ طَيائِحةُ؟ فَقَالَ     :ربةُ الطَّيائِحذِهِ الرا هرِيلُ،ما جِبنَ    :يوعةِ فِرناشِطَةِ ابةُ مائِحذِهِ ره 

                                                 
 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٢٧٨٨

مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار ) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [
طرب أي اض) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان 

القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا ) قرقور(وتحرك حركة شديدة 
نزل بك (مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(الصعيد هنا الأرض البارزة ) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(

) أفواه السكك(د هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد الأخدو) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف ) حذرك
هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق 

النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية 
أي توقفت ولزمت موضعها ) فتقاعست(لأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى ا

 ]وكرهت الدخول في النار



 ١٧٧٥

بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ،إِذْ سقَطَتِ        :وما شأْنها؟ قَالَ  :قُلْت:"قَالَ".وأَولادِها  
  ا،فَقَالَتهيدي ى مِنرمِ االلهِ :الْمِدنَ   .بِسوعةُ فِرنا ابلَه فَقَالَت: ـي    :أَبِي؟ قَالَتبر لَكِنلَـا،و

يا فُلانةُ،وإِنَّ لَكِ ربا    :فَأَخبرته فَدعاها،فَقَالَ .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت. االلهُ ورب أَبِيكِ 
 رِي؟ قَالَتااللهُ  :غَي كبري وبر،معلْقَـى          .نا أَنْ تبِه رأَم ثُم،تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم

أُحِب أَنْ تجمع   :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :دها فِيها،قَالَت لَه  هِي وأَولا 
فَأَمر :"قَالَ".ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      :قَالَ.عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ،وتدفِننا     

  نيا فَأُلْقُوا بلادِها           بِأَوهـعٍ،كَأَنضرا ملَه بِيإِلَى ص ى ذَلِكهتا،إِلَى أَنِ اناحِدا واحِدا،وهيدي 
يا أُمـه،اقْتحِمِي،فَإِنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ             :تقَاعست مِن أَجلِهِ،قَالَ  

  تمحةِ،فَاقْتاسٍ  :قَالَ"الْآخِربع نقَالَ اب":ت  ارةٌ صِغعبأَر ـهِ        :كَلَّملَيع ميـرم ـنـى ابعِيس
 ٢٧٨٩أخرجه أحمد ".السلام،وصاحِب جريجٍ،وشاهِد يوسف،وابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ 

وفي هذا الحديث أن االله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار،وهذا كطفل المرأة مـن                
و كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثنى الشارع على هـذا              أصحاب الأخدود،ول 

 .الفعل،وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل
غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ،وعلَى الْجماعـةِ عبـد         : أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    وعن

   الِدِ بخ ننِ بمحلَـى         الرلٌ عجلَ رمةِ،فَحدِينائِطِ الْمبِح ورِهِملْصِقُو ظُهم ومالرلِيدِ،ونِ الْو
 اسفَقَالَ الن،ودالْع:          وبو أَيلُكَةِ،فَقَالَ أَبههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هم":  لَتزا نمإِن

هلُم نقِيم فِي أَموالِنـا     :ينا معشر الْأَنصارِ لَما نصر اللَّه نبِيه،وأَظْهر الْإِسلَام قُلْنا        هذِهِ الْآيةُ فِ  
} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ         {:،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  "ونصلِحها  

فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهـاد            ] ١٩٥:قرةالب[
فَلَم يزلْ أَبـو أَيـوب يجاهِـد فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ حتـى دفِـن                  «:،قَالَ أَبو عِمرانَ  "

 ٢٧٩٠ود أخرجه أبو دا.»بِالْقُسطَنطِينِيةِ

                                                 
 صحيح) ٢٨٢١)(٣٠/ ٥(مسند أحمد ط الرسالة  -  ٢٧٨٩
 صحيح ) ٢٥١٢)(١٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٩٠



 ١٧٧٦

باب جوازِ انفِرادِ الرجلِ والرجالِ بِالْغزوِ فِي بِلَادِ الْعدو استِدلَالًا          :وقال البيهقي في السنن   
لُهقْتتا سهأَن إِنْ كَانَ الْأَغْلَبةِ واعملَى الْجمِ عقَدازِ التو٢٧٩١بِج. 

بأن هذه الآية لا تنطبق على من اقـتحم         وفي هذا الحديث فسر أبو أيوب رضي االله عنه          
وحده على العدو،حتى لو ظهر للناس أنه مهلك لنفسه،وأقره على ذلك التفسير الصحابة             

 .رضي االله عنهم أجمعين
،مـا يضـحك    �يا رسولَ االلهِ    :قَالَ معاذُ ابن عفْراءَ   :عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ،قَالَ     و

فَأَلْقَى دِرعا كَانت علَيهِ فَقَاتـلَ      :غَمسه يده فِي الْعدو حاسِرا،قَالَ    :ن عبدِهِ ؟ قَالَ   الرب مِ 
 ٢٧٩٢ أخرجه ابن أبي شيبة ..حتى قُتِلَ

 إِنْ يلْقَوا فِي    الَّذِين:"أَي الشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :�عن نعيمِ بنِ همارٍ،أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي        و
                لَـى مِـنفِ الْعـرطُـونَ فِـي الْغلَبتي لُوا،أُولَئِكقْتى يتح مهوهجونَ ولْفِتلَا ي فالص
الْجنةِ،ويضحك إِلَيهِم ربك،وإِذَا ضحِك ربك إِلَى عبدٍ فِي الدنيا فَلَـا حِسـاب علَيـهِ               

 ٢٧٩٣ أخرجه أحمد"
 في معناه أدلة واضحة على فضل الأعمال الجهادية التي يغلب علـى              قله هذا الحديث وما  

 .الظن هلاك صاحبها،وأن الجهاد له أدلة خاصة تجيز ما كان ممنوعاً في غيره
يهِم ويستبشِر  ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ،يضحك إِلَ     :" قَالَ �عن أَبِي الدرداءِ،عنِ النبِي     و

              هرصنا أَنْ يإِملَ،وقْتا أَنْ يلَّ،فَإِمجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ وفِئَةٌ قَات فَتكَشالَّذِي إِذَا ان،بِهِم
،والَّذِي لَـه امـرأَةٌ     انظُروا إِلَى عبدِي كَيف صبر لِي نفْسه      :اللَّه عز وجلَّ ويكْفِيهِ،فَيقُولُ   

حسناءُ وفِراش لَين حسن،فَيقُوم مِن اللَّيلِ فَيذَر شهوته فَيذْكُرنِي ويناجِينِي ولَـو شـاءَ              
 السحرِ  لَرقَد،والَّذِي يكُونُ فِي سفَرٍ وكَانَ معه ركْب فَسهروا ونصبوا ثُم هجعوا فَقَام فِي            

 ٢٧٩٤أخرجه الحاكم"فِي سراءٍ أَوضراءٍ 

                                                 
 )١٦٨/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٧٩١
 صحيح مرسل) ١٩٨٤٨)(٣٣٧/ ١٠(دار القبلة -بي شيبة مصنف ابن أ( - ٢٧٩٢
 صحيح ) ٢٢٤٧٦)(١٤٤/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٧٩٣

 صحيح )  ٦٨)(٧٧/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٩٨٣)(٤٠٨/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٧٩٤



 ١٧٧٧

 عبد االلهِ بن مسعودٍ وخبابا سرِيةً،وبعثَ دِحيةَ سرِيةً         �قَد بعثَ النبِي    :عن مجاهِدٍ،قَالَ و
 هدح٢٧٩٥ أخرجه البيهقي ".و 

 في الأعمال الجهادية أنه ليس      هذا والذي بعده دليلان على أن نسبة الخطر مهما ارتفعت         
لها اعتبار بل يبقى أصل العمل مشروعاً وكلما زاد الخطر زاد الثواب وهذا سيتضـح في                

 .ثنايا البحث
 أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصارِ ورجلَينِ مِـن           �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ       و

شٍ،فَلَميقَالَ قُر،هِقُوهةُ؟    «:ا رنالْج لَها ونع مهدري نم"-   ـةِ     « أَونفِيقِي فِـي الْجر وه «-
من يردهم عنـا ولَـه      «:،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ،ثُم رهِقُوه أَيضا،فَقَالَ       

،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ،فَلَم يزلْ       -» يقِي فِي الْجنةِ  هو رفِ «أَو  "-الْجنةُ؟  
أخرجـه  » ما أَنصفْنا أَصـحابنا   «: لِصاحِبيهِ �كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ،فَقَالَ رسولُ االلهِ       

 ٢٧٩٦ مسلم 
مررت يوم الْيمامةِ بِثَابِتِ بنِ قَيسِ بـنِ شـماسٍ          :نه،قَالَعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ ع      و

 طُ،فَقُلْتنحتي وها        :"ونهه تأَنو ونَ؟ أَيلِمسلْقَى الْما يى مرا تأَم،ما عقَالَ.ي:  ثُم،ـمسبفَت
أُف لِهؤلَاءِ ولِما   :ب فَرسه حتى أَتى الصف،فَقَالَ    فَلَبِس سِلَاحه،وركِ .الْآنَ يا ابن أَخِي   :قَالَ

 يعنِي فَرسه   -سننِهِ  :أُف لِهؤلَاءِ ولِما يعبدونَ،خلُّوا عن سبِيلِهِ،أَو قَالَ      :وقَالَ لِلْعدو .يصنعونَ
 ٢٧٩٧"تِلَ فَحملَ،فَقَاتلَ حتى قُ. حتى أَصلَى بِحرها-

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨١٩٩)(١٧٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٩٥
 ) ١٧٨٩ (- ١٠٠)١٤١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٩٦

أي غشوه وقربوا منه وأرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال ) فلما رهقوه(ش  [
هما ) لصاحبيه(القاضي في المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقته

اية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا منصوب مفعول به هكذا الرو) ما أنصفنا أصحابنا(ذانك القرشيان
ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل 

المراد على هذا الذين خرجت الأنصار واحد بعد واحد وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء و
 ]فروا من القتال فإم لم ينصفوا لفرارهم

 صحيح ) ١٧٩١٩)(٧٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٩٧



 ١٧٧٨

لَـا  :"وعن ثَابِتٍ الْبنانِي،أَنَّ عِكْرِمةَ بن أَبِي جهلٍ ترجلَ يوم كَذَا،فَقَالَ لَه خالِد بن الْولِيدِ             
       دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكلْ فَإِنَّ قَتفْعـ       :فَقَالَ".ت  م لَك تكَان قَد هفَإِن،الِدا خي ينلِّ عخ ع

فَمشى حتى قُتِلَ   .� سابِقَةٌ،وإِني وأَبِي كُنا مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ           �رسولِ االلهِ   
"٢٧٩٨ 

                 ـالٌ مِـنفِيـهِ رِج هابب أُغْلِق ائِطٍ قَدا إِلَى حوهتان لِمِينسأَنَّ الْم،نِ سِيرِيندِ بمحم نوع
ارفَعـونِي بِرِمـاحِكُم    :"جلَس الْبراءُ بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنه علَى ترسٍ فَقَالَ         الْمشرِكِين،فَ

   هِمفَأَلْقُونِي إِلَي."             مهـلَ مِـنقَت قَـد كُوهرائِطِ فَأَداءِ الْحرو مِن فَأَلْقَوه احِهِمبِرِم وهفَعفَر
 ٢٧٩٩"عشرةً

لِلْم ابالْب حفَتةَولِميسلِ مقَتو رِكِينشلَاكِ الْمه ببفَكَانَ س،لِمِين٢٨٠٠.س 
وقَد ذَكَرت ذَلِك مستقْصى فِي أَيامِ الصديقِ حِـين بعـثَ           :قُلْت":قال ابن كثير رحمه االله    

قَرِيـبٍ مِـن مِائَـةِ أَلْـفٍ أَو         خالِد بن الْولِيدِ لِقِتالِ مسيلِمةَ وبنِي حنِيفَةَ،وكَانوا فِـي          
يزِيدونَ،وكَانَ الْمسلِمونَ بِضعةَ عشر أَلْفًا،فَلَما الْتقَوا جعلَ كَثِير مِن الْأَعرابِ يفِرونَ،فَقَالَ           

 ارصالْأَنونَ واجِرهالْم:  الِدا خا ينلِصأَخ.  هفَكَانَ الْم،مهنع مهزيفَم    ا مِنقَرِيب ارصالْأَنونَ واجِر
الْبقَـرةِ  "يا أَصحاب سورةِ    :أَلْفَينِ وخمسِمِائَةٍ،فَصمموا الْحملَةَ وجعلُوا يتذَامرونَ ويقُولُونَ     

"  موالْي رحطَلَ السب.      دِيقَةٍ هإِلَى ح مأُوهأَلْجبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه  الِكدِيقَـةُ    -نى حمستو 
 فَتحصنوا بِها،فَحصروهم فِيها،فَفَعلَ الْبراءُ بن مالِكٍ أَخو أَنسِ بنِ مالِكٍ،وكَانَ           -الْموتِ  

ها،ثُم أَلْقَـى   الْأَكْبر،ما ذُكِر مِن رفْعِهِ علَى ترسِهِ فَوق الرماحِ حتى تمكَّن مِن أَعلَى سورِ            
نفْسه علَيهِم ونهض سرِيعا إِلَيهِم،ولَم يزلْ يقَاتِلُهم وحده ويقَاتِلُونه حتى تمكَّن مِن فَـتحِ              

ف خارِجـه   بابِ الْحدِيقَةِ،ودخلَ الْمسلِمونَ يكَبرونَ وانتهوا إِلَى قَصرِ مسيلِمةَ وهو واقِ         
عِند ثُلْمةِ جِدارٍ،كَأَنه جملٌ أَورق،أَي مِن سمرتِهِ،فَابتدره وحشِي بن حربٍ الْأَسود قَاتِـلُ        

        ارِيصةَ الْأَنشرخ نب اكةَ سِمانجو دأَبتِهِ،وبرةَ بِحزمـ     -ح  هِ شإِلَي بسنالَّذِي ي وها  ونخي
      لَكَانِيمالز نالِي بعو الْمذَا أَبا           -هفَـذَهـدٍ فَأَنعب هِ مِنلَيةَ عبرلَ الْحسفَأَر شِيحو قَهبفَس 
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تنـدب  مِنه،وجاءَ إِلَيهِ أَبو دجانةَ فَعلَاه بِسيفِهِ فَقَتلَه،لَكِن صرخت جارِيةٌ مِن فَوقِ الْقَصرِ             
ةَ،فَقَالَتلِميسم:   دوالْأَس دبالْع لَهقَت،اهمِنِينؤالْم اأَمِيرقَالُ.ويو:     موي،اللَّـه هنةَ،لَعلِميسم رمإِنَّ ع

ذَا ما ذَكَره شـيخنا  وه.فَهو مِمن طَالَ عمره وساءَ عملُه،قَبحه اللَّه .قُتِلَ مِائَةٌ وأَربعونَ سنةً   
لَامهِ السلَيلِيلِ،عالْخ اهِيمربِإِب لَّقعتا ي٢٨٠١".فِيم 

وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكـة                
 .فيه محققة

----------- 
 :أقوال العلماء فيمن هجم على العدو وحده

دلة السابقة في الفصل المتقدم جواز الاقتحام على العدو منفـرداً      بعدما أثبتنا من خلال الأ    
إن العمليات الاستشهادية متفرعة عـن هـذا        :والهجوم عليه مع تيقن الموت،فإننا نقول     

الأصل،وجوازها يتضح مما سبق من الأدلة،بعد معرفة مناط تحريم قتل الـنفس المقصـور              
هم االله لم يعرفوا العمليات الاستشـهادية       على نقص الإيمان أو انتفائه،إلا أن السلف رحم       

بصورا الحالية،لتجدد أساليب القتال لذا لم يبحثوها بعينها،،ولكنهم بحثوا أشباهها مـن        
المسائل كالهجوم منفرداً للنكاية في العدو وإرهام مع تيقن الموت،وقعدوا قواعد تدخل            

لهم ما عرضناه في الفصل السابق      تحتها العمليات الاستشهادية وغيرها،ومستندهم في أقوا     
 .من أدلة

إذاً فأصل هذه المسألة هو الانغماس منفرداً أو مع جماعة قليلة في جيش العدو،رغم التيقن               
بالموت المحقق،إلا أن الفارق بين الانغماس والعملية الاستشهادية هو أن المنغمس في صف             

 ليس له أثـر في الحكـم علـى          العدو يقتل بيد العدو والفدائي يقتل بيده،وهذا الفارق       
 .المسألة،وسنبين ذلك فيما بعد

 سننقل لمريد الحق بعض أقوال السلف حول المسألة التي تتفـرع عنـها              بحثوفي هذا الم  
العمليات الاستشهادية،وسننقل أيضاً بعض تعليقات العلماء على بعـض الأدلـة الـتي             

من أقوالهم فيه من الأدلـة مـا        مضت،ومنعاً للتكرار فإننا سننقل كلام العلماء،وما كان        
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أوردناه سابقاً لن نذكر الدليل بطوله في الفتوى ولكننا سنشير في فتواه إلى رقم الـدليل                
 .بين قوسين على حسب ترتيبنا لها في الفصل السابق

 بنِ مقَـرنٍ    كُنت عِند عمر إذْ جاءَه رسولُ النعمانِ      :عن مدرِكِ بنِ عوفٍ الأَحمسِي،قَالَ    
لَكِن اللَّه  :أُصِيب فُلاَنٌ وفُلاَنٌ وآخرونَ لاَ أَعرِفُهم،فَقَالَ عمر      :فَسأَلَه عمر عنِ الناسِ،فَقَالَ   

هِ خالِي  ذَلِك واللَّ :يا أَمِير الْمؤمِنِين ورجلٌ شرى نفْسه،فَقَالَ مدرِك بن عوفٍ        :يعرِفُهم،فَقَالَ
         رملُكَةِ،فَقَالَ عهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن اسالن معز،مِنِينؤالْم ا أَمِيري:    ـهلَكِنو أُولَئِك كَذَب

 .٢٨٠٢.مِمن اشترى الآخِرةَ بِالدنيا
} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ     {:ارةَيا أَبا عم  :عنِ الْبراءِ رضِي اللَّه عنه،قَالَ لَه رجلٌ      و
لَا،ولَكِن هو الرجلُ يذْنِب    :"أَهو الرجلُ يلْقَى الْعدو فَيقَاتِلُ حتى يقْتلَ؟ قَالَ       ] ١٩٥:البقرة[

 .٢٨٠٣»لَا يغفِر اللَّه لِي :الذَّنب،فَيقُولُ
ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى    {:سمِعت الْبراءَ،وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ     :عن أَبِي إِسحاق،قَالَ  و

هو الرجـلُ يحمِـلُ علَـى الْكَتِيبـةِ وهـم أَلْف،والسـيف             ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
أخرجـه  "لَا توبـةَ لِـي      :قِي بِيديهِ،ويقُولُ لَا،ولَكِنه رجلٌ يصِيب الذَّنب فَيلْ    :"بِيدِهِ؟،قَالَ

 .٢٨٠٤اليبيهقي في الشعب 
لَيس التهلُكَةُ أَنْ   «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:عنِ ابنِ عباسٍ  و

 ٢٨٠٥»نفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِيقْتلَ الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولَكِنِ الْإِمساك عنِ ال
سأَلَه رجلٌ أَحمِلُ علَى الْمشرِكِين وحدِي فَيقْتلُونِي أَكُنت أَلْقَيت بِيـدِي     :وعنِ الْبراءِ،قَالَ 

فَقَاتِلْ فِي سـبِيلِ    {:لَا،إِنما التهلُكَةُ فِي النفَقَةِ بعثَ اللَّه رسولَه،فَقَالَ      "إِلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ    
كفْسإِلَّا ن كَلَّف٢٨٠٦] "٨٤:النساء[} اللَّهِ لَا ت 

                                                 
 صحيح) ١٩٧٠٢)(٢٦٤/ ١٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٨٠٢
 صحيح ) ٣٠٨٩)(٣٠٢/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٨٠٣
 صحيح ) ٦٦٩٢)(٣٠٦/ ٩( شعب الإيمان - ٢٨٠٤
 صحيح) ٣١٤/ ٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٨٠٥
 صحيح) ٣١٩/ ٣(جر جامع البيان ط ه= تفسير الطبري  - ٢٨٠٦



 ١٧٨١

باب من تبرع بِالتعرضِ لِلْقَتلِ رجاءَ إِحدى الْحسنيينِ قَالَ الشافِعِي          :قال البيهقي في سننه   و
 وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِـرا علَـى         �قَد بورِز بين يدي رسولِ االلهِ       :"رحِمه االلهُ 

         بِيلَامِ النإِع دعرٍ بدب موي رِكِينشالْم ةٍ مِناعمرِ فَقُتِلَ         �جيالْخ مِن ا فِي ذَلِكبِم اهقَالَ " إِي
خيالش:       نع،اقحإِس ناب ها ذَكَراءَ فِيمفْرع ناب فوع وه       ذَلِـكةَ،وادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ بع 

 ..٢٨٠٧"مع ذِكْرِ من بارز بين يديهِ،يرِد فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ 
وروِي مِثْلُه عن ابنِ عبـاسٍ      :قال الجصاص بعد روايته لحديث أبي أيوب رضي االله عنه         و

وروِي عن الْبراءِ بـنِ عـازِبٍ وعبيـدةَ         .ومجاهِدٍ والضحاكِ وحذَيفَةَ والْحسنِ وقَتادةَ    
انِيلْماصِي         :السعتِكَابِ الْمةِ بِارفِرغالْم مِن أْسالْي ولُكَةِ ههدِي إلَى التقِيلَ.الْإِلْقَاءُ بِالْأَيو: وه

     جِدى لَا يتفَاقِ حفِي الْإِن افرالْإِسلَفتفَي برشيأْكُلُ وا يقِيلَ. مو:  بـرالْح حِمقْتأَنْ ي وه
مِن غَيرِ نِكَايةٍ فِي الْعدو وهو الَّذِي تأَولَه الْقَوم الَّذِي أَنكَر علَيهِم أَبو أَيوب وأَخبر فِيـهِ                 

مِيع هذِهِ الْمعانِي مرادةً بِالْآيةِ لِاحتِمـالِ اللَّفْـظِ لَهـا       ولَيس يمتنِع أَنْ يكُونَ ج    .بِالسببِ
وجواز اجتِماعِها مِن غَيرِ تضاد ولَا تنافٍ فَأَما حملُه علَى الرجلِ الْواحِدِ يحمِـلُ علَـى                

ي السيرِ الْكَبِيرِ أَنَّ رجلًا لَو حملَ علَـى أَلْـفِ        حلْبةِ الْعدو،فَإِنَّ محمد بن الْحسنِ ذَكَر فِ      
رجلٍ وهو وحده لَم يكُن بِذَلِك بأْس إذَا كَانَ يطْمع فِي نجاةٍ أَو نِكَايةٍ،فَإِنْ كَـانَ لَـا                  

          ع هلِأَن ذَلِك لَه هي أَكْرةٍ فَإِنلَا نِكَاياةٍ وجفِي ن عطْمـةٍ        يفَعنـرِ مغَي لَفِ مِنلِلت هفْسن ضر
لِمِينسـةٍ                  .لِلْمفَعنم ـاةٍ أَوجفِـي ن ـعطْمذَا إذَا كَـانَ يلَ هفْعلِ أَنْ يجغِي لِلربنا يمإِنو

         زِئجي هلَكِنةٍ ولَا نِكَاياةٍ وجفِي ن عطْمفَإِنْ كَانَ لَا ي،لِمِينسـى      لِلْمتح بِـذَلِك لِمِينسالْم 
يفْعلُوا مِثْلَ ما فَعلَ فَيقْتلُونَ وينكُونَ فِي الْعدو فَلَا بأْس بِذَلِك إنْ شاءَ اللَّه لِأَنه لَو كَـانَ                  

 أَنْ يحمِلَ علَيهِم،فَكَذَلِك    علَى طَمعٍ مِن النكَايةِ فِي الْعدو ولَا يطْمع فِي النجاةِ لَم أَر بأْسا            
؛ إذَا طَمِع أَنْ ينكَى غَيره فِيهِم بِحملَتِهِ علَيهِم فَلَا بأْس بِذَلِك،وأَرجو أَنْ يكُونَ فِيهِ مأْجورا              

هِ وإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِـي       وإِنما يكْره لَه ذَلِك إذَا كَانَ لَا منفَعةَ فِيهِ علَى وجهٍ مِن الْوجو            
نجاةٍ ولَا نِكَايةٍ،ولَكِنه مِما يرهِب الْعدو،فَلَا بأْس بِذَلِك لِأَنَّ هذَا أَفْضلُ النكَايةِ وفِيهِ منفَعةٌ              

لِمِينسو        .لِلْمجلَا ي حِيحوهِ صجذِهِ الْوه مِن دمحاَلَّذِي قَالَ مو هرغَي انِي   ؛ زعذِهِ الْملَى هعو
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يحملُ تأْوِيلُ من تأَولَ فِي حدِيثِ أَبِي أَيوب أَنه أَلْقَى بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ بِحملِـهِ علَـى                 
ود؛ الْع          نفَلَا ي إِذَا كَانَ كَذَلِكةٌ،وفَعنم فِي ذَلِك مهدعِن كُني إذْ لَم     مِن هفْسن لِفتغِي أَنْ يب

       لِمِينسلَى الْملَا عينِ ولَى الدةٍ عائِدةٍ عفَعنرِ مةٌ        .غَيائِدةٌ عفَعنفْسِهِ ملَفِ نا إذَا كَانَ فِي تفَأَم
           بِيالن ابحبِهِ أَص اللَّه حدم رِيفش قَامذَا مينِ فَهلَى الدلِ  �عى    {:هِ فِي قَورـتاش إِنَّ اللَّه

} مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ             
لْ أَحياءٌ عِند ربهِـم     ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً ب        {:وقَالَ] ١١١:التوبة[

} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ        {:وقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} يرزقُونَ
وعلَى ذَلِك  .فِي نظَائِرِ ذَلِك مِن الْآيِ الَّتِي مدح اللَّه فِيها من بذَلَ نفْسه لِلَّهِ            ] ٢٠٧:البقرة[
ينِ                يا فِي الـدفْعا نجى رتم هكَرِ أَننالْم نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمالْأَم كْمكُونَ حغِي أَنْ يبن

وأْمـر  {:فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كَانَ فِي أَعلَى درجاتِ الشـهداءِ،قَالَ اللَّـه تعـالَى              
 انوفِ ورعورِ                بِالْممِ الْـأُمـزع مِـن إِنَّ ذَلِـك كـابا أَصلَى مع بِراصكَرِ وننِ الْمع ه {

 ..٢٨٠٨]١٧:لقمان[
ولِلسلَفِ فِي معنى الْآيةِ أَقْوالٌ سيأْتِي بيانها،وبيانُ سببِ نزولِ         :قال الشوكاني في تفسيره   و

عمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ،فَكُلُّ ما صدق علَيهِ أَنه تهلُكَةٌ          والْحق أَنَّ الِاعتِبار بِ   .الْآيةِ
           رِيرِيرٍ الطَّبج نبِهِ قَالَ ابذَا،واخِلٌ فِي هد وا فَهينينِ أَوِ الدلُ     .فِي الدخـدا يلَةِ ممج مِنو

ي الْحربِ فَيحمِلُ علَى الْجيشِ مع عـدمِ قُدرتِـهِ علَـى            تحت الْآيةِ أَنْ يقْتحِم الرجلُ فِ     
              كَـارةِ إِنالْآي تحذَا تولِ هخد مِن عنملَا يو،اهِدِينجالْم فَعنأْثِيرِهِ لِأَثَرٍ يمِ تدعلُّصِ وخالت

     مهفَإِن،ببا السأَور الَّذِين مِن هكَرأَن نةُ          ملُغ هفَعدت ظَن وها،وهببس اوِزجةَ لَا توا أَنَّ الْآيظَن 
 .٢٨٠٩.الْعربِ

لَو حملَ رجلٌ واحِد علَـى أَلْـفِ رجـلٍ مِـن       :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   :قال القرطبي و
كَانَ يطْمع فِي نجـاةٍ أَو نِكَايـةٍ فِـي          الْمشرِكِين وهو وحده،لَم يكُن بِذَلِك بأْس إِذَا        

الْعدو،فَإِنْ لَم يكُن كَذَلِك فَهو مكْروه،لِأَنه عرض نفْسـه لِلتلَـفِ فِـي غَيـرِ منفَعـةٍ                 

                                                 
 )٣١٨/ ١( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٢٨٠٨
 )٢٢٢/ ١( فتح القدير للشوكاني - ٢٨٠٩
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 يبعـد   فإن كان قصده تجريه الْمسلِمِين علَيهِم حتى يصنعوا مِثْلَ صنِيعِهِ فَلَـا           .للمسلمين
وإِنْ كَانَ قَصده إِرهـاب الْعـدو       .جوازه،ولِأَنَّ فِيهِ منفَعةً لِلْمسلِمِين علَى بعضِ الْوجوهِ      

       هازوج دعبينِ فَلَا يفِي الد لِمِينسةَ الْملَابص لِمعلِيـ     .و  ت وإِذَا كَانَ فِيهِ نفْع لِلْمسلِمِين فَتلِفَ
نفْسه لِإِعزازِ دِينِ اللَّهِ وتوهِينِ الْكُفْرِ فَهو الْمقَام الشرِيف الَّذِي مدح اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين فِي               

الْآيةَ،إِلَى غَيرِها مِـن آيـاتِ      ] ١١١:التوبة"[إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم     :"قَولِهِ
الْم هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حدحِ الَّتِي مرِ     .دالْـأَم كْـمكُـونَ حغِـي أَنْ يبني لَى ذَلِكعو

بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ أَنه متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كان                
  جرلَى دالَى   فِي أَععت اءِ،قَالَ اللَّهدهلى       :"اتِ الشع بِراصكَرِ وننِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْمو

 .٢٨١٠].١٧:لقمان"[ما أَصابك إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ
لْمبـارزةِ  وقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِـالنفْسِ فِـي الْجِهـادِ فِـي ا             :لنووياقال  و

 ٢٨١١.ونحوِها
فِيهِ جواز الِانغِمارِ فِي الْكُفَّارِ والتعرضِ لِلشهادةِ وهو جائِز         :وقال في قصة عمير بن الحمام     

 .٢٨١٢"بِلَا كَراهةٍ عِند جماهِيرِ الْعلَماءِ 
لْمسلِمِين،فَغلَب علَى ظَن الْمسـلِمِين     وإِذَا كَانَ الْعدو أَكْثَر مِن ضِعفِ ا      :قال ابن قدامة  و

     مِن ا فِي ذَلِكلِم،اتالثَّب ملَى لَهفَالْأَو،ونَ      الظَّفَرنأْملَا ي مهلِأَن،ازفُوا جرصإِنْ انةِ،ولَحصالْم
ن نِصفِ عددِهِم،ولِـذَلِك لَـزِمهم      الْعطَب والْحكْم علِّق علَى مظِنتِهِ،وهو كَونهم أَقَلَّ مِ       

 .الثَّبات إذَا كَانوا أَكْثَر مِن النصفِ،وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلَاك فِيهِ
لَـب  وإِنْ غَ  ويحتمِلُ أَنْ يلْزمهم الثَّبات إنْ غَلَب علَى ظَنهِم الظَّفَر،لِما فِيهِ مِن الْمصلَحةِ           

علَى ظَنهِم الْهلَاك فِي الْإِقَامةِ،والنجاةُ فِي الِانصِرافِ فَالْأَولَى لَهم الِانصِـراف،وإِنْ ثَبتـوا           
جاز،لِأَنَّ لَهم غَرضا فِي الشهادةِ،ويجوز أَنْ يغلِبوا أَيضا وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلَاك فِي              
الْإِقَامةِ والِانصِرافِ،فَالْأَولَى لَهم الثَّبات،لِينالُوا درجةَ الشهداءِ الْمقْـبِلِين علَـى الْقِتـالِ            
محتسبِين،فَيكُونونَ أَفْضلَ مِن الْمولِّين،ولِأَنه يجوز أَنْ يغلِبـوا أَيضـا،فَإِنَّ اللَّـه تعـالَى      

                                                 
 )٣٦٤/ ٢( تفسير القرطبي - ٢٨١٠
 )١٨٧/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ٢٨١١
 )٤٦/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٢٨١٢
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] ٢٤٩:البقـرة [} كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين           {:يقُولُ
 .٢٨١٣.ولِذَلِك صبر عاصِم وأَصحابه،فَقَاتلُوا حتى أَكْرمهم اللَّه بِالشهادةِ

 -عن النبِـي    :وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       و
 قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجـلِ مصـلَحةِ ظُهـورِ                - �

        فِي ص لِمسالْم مِسغنةُ أَنْ يعبةُ الْأَرالْأَئِم زوذَا جلِهينِ،وهِ      الدلَى ظَنع إِنْ غَلَبالْكُفَّارِ و ف
لِمِينسةٌ لِلْملَحصم إذَا كَانَ فِي ذَلِك هلُونقْتي مهأَن. 

                ـهأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر،رضِعٍ آخوأَلَةِ فِي مسذِهِ الْملَ فِي ها الْقَوطْنسب قَدو
هِ لِأَجلِ مصلَحةِ الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَـى                 يقْتلُ بِ 

قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِذَلِك ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلـدينِ   
الدلَىوأَو إلَّا بِذَلِك فِعدنا،الَّذِي لَا يي٢٨١٤ن. 

------------- 
 :قياس العلميات الاستشهادية على الانغماس في العدو

تبين لنا من أقوال العلماء في مسألة الاقتحام على العدو منفرداً تعليقهم المسـألة بغلبـة                
 ـ           ذ حكـم مـن سـيقتل       الظن،أي أن من غلب على ظنه أنه يقتل في هذا الاقتحام،أخ

 .قطعاً،فمن أجاز الاقتحام مع غلبة الظن كمن أجاز الاقتحام مع اليقين الجازم بالقتل
 :وأيضاً فإن جمهور العلماء علقوا جواز الاقتحام بشروط

 الإخلاص:الأولى
 والثاني وجود النكاية بالعدو

 إرهام:الثالث
 .تقوية قلوب المسلمين:الرابع

لأن طلب الشـهادة    ،ة الاقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط      وأجاز القرطبي وابن قدام   
 وأصحابه لم يشترطوا ما اشـترطه    �أمر مشروع،وللمجاهد فيه غرض،وبما أن الرسول       

                                                 
 )٣١٩/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٨١٣
 )٥٤٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٥٤/ ٣(لفتاوى الكبرى لابن تيمية ا - ٢٨١٤
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الجمهور في جواز الاقتحام،فإن المصير لقول القرطبي وابن قدامة لا يبعد استحسانه،لأننا            
ذا الفعل ما يعضد قول الجمهـور بـأن         لو أردنا أن نخرج من الأدلة التي جاءت بجواز ه         

العمل الفاقد للشروط ممنوع لم تستقم لهم دلالة الأدلة،إلا أم أخذوا ذلك من القواعـد               
العامة للجهاد والعام لا يقضي على الخاص،نعم نحن نقول بأن ما لا فائدة فيه لا ينبغـي                 

 ولا محمود هـذا      يحقق الشروط المذكورة أن عمله غير صحيح       لمعمله،ولكن القول لمن    
ظلم،لاسيما وأن هذه الشروط لم تأت بنصوص واضحة ولا آثار صـحيحة ولا قيـاس               
جلي،فأصل الجواز مع فقدها موجود ولكنه خلاف الأولى،فلا ينبغـي الإقـدام علـى              

 ٢٨١٥.الشهادة فحسب بلا مقصود آخر يفيد المسلمين وااهدين
 

������������� 

                                                 
  الأدلة الشرعية في مشروعية العمليات الاستشهادية انظر كتابي - ٢٨١٥
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رِيفعالت: 
لاَحبِ     :السرلآِلَةِ الْح امِعج م؛اسل بِهِ   :أَيقَاتا يةٌ   ،كُل مـلِحأَس ـهعمجو.    قَـال اللَّـه

هم السـلاَح بِمـا     وخص بعض .]١٠٢:النساء[} ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم    {:تعالَى
       فـيبِهِ الس صا خمبردِيدِ والْح كَانَ مِن،  ـرِيهى      :قَال الأَْزـمسي هـدحو فـيالس

 ٢٨١٦.سِلاَحا
 .ولاَ يخرج معناه الاِصطِلاَحِي عنِ الْمعانى اللُّغوِيةِ

 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالسلاَحِ
 :عداد السلاَحِ لِلْجِهادِ والتدربِ علَيهِإِ

 ذَهب الْعلَماءُ إِلَى أَنَّ الاِستِعداد لِلْجِهادِ بِإِعدادِ السلاَحِ والتدربِ علَى استِعمالِهِ وعلَـى             
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِـن قُـوةٍ   ) {ىلِقَولِهِ تعالَ،الرميِ فَرِيضةٌ تقْتضِيها فَرِيضةُ الْجِهادِ 

                اللَّـه مهـونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو
إِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعونَيظْلَملَا ت متأَنو ٦٠:الأنفال[} كُم.[ 

   ازِيالر رالْفَخو طُبِيةٌ        :قَال الْقُرلاَحِ فَرِيضادِ بِالسلِلْجِه اددتِعلَى أَنَّ الاِسل عدةَ تإِلاَّ ،إِنَّ الآْي
 ٢٨١٧.أَنه مِن فُروضِ الْكِفَاياتِ
    تو هانحبس اللَّه رأَم اءِ    فَقَددةِ لِلأَْعادِ الْقُودبِإِع لِمِينسالَى الْمةِ      .عةِ فِي الآْيلَفْظُ الْقُو درو قَدو

فَهو يتسِع لِيشمل كُـل عناصِـرِ الْقُـوةِ ماديـا           ،الْكَرِيمةِ مطْلَقًا بِغيرِ تحدِيدٍ ولاَ تقْيِيدٍ     

                                                 
 ٦ / ١٦، والفتح الرباني ٣٧٨ / ٣واية المحتاج ) سلح (  لسان العرب، والمفردات للراغب، ومتن اللغة مادة - ٢٨١٦

. 
 . الطبعة الأولى ١٨٥ / ١٥ار الكتب المصرية، والتفسير الكبير  ط د٣٥ / ٨ تفسير القرطبي - ٢٨١٧
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وكُل ما هو آلَةٌ لِلْغزوِ والْجِهادِ فَهو مِن جملَـةِ          ،ى بِهِ علَى حربِ الْعدو    وما يتقَو ،ومعنوِيا
لأَِنهـا تتطَـور تبعـا لِلزمـانِ        ؛وقَد تركَتِ الآْيةُ الْكَرِيمةُ تحدِيد الْقُوةِ الْمطْلُوبةِ        .الْقُوةِ

م الْمسلِمونَ بِإِعدادِ ما يناسِب ظُروفَهم مِن قُوةٍ يسـتطِيعونَ بِهـا            وحتى يلْتزِ ،والْمكَانِ
ودالْع ابه٢٨١٨.إِر 

     فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نامِرٍ    ،وعع نةَ بقْبع مِعس هقُولُ،أَنولَ االلهِ    :يسر تمِعس�  وهو 
أَلَـا إِنَّ الْقُـوةَ     ،]٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     {" :لُيقُو،علَى الْمِنبرِ 

يمالر،يمةَ الرأَلَا إِنَّ الْقُو، يمةَ الر٢٨١٩".أَلَا إِنَّ الْقُو 
وقَـد  ،مِهِ وإِعدادِ آلاَتِ الْحربِ   كَرر هذِهِ الْجملَةَ ثَلاَثَ مراتٍ لِلتأْكِيدِ والترغِيبِ فِي تعلُّ        

حيثُ إِنَّ الرمي أَعلَى الْمراتِـبِ      ، الْقُوةَ بِالرميِ وهو أَهم فُنونِ الْقِتال      �فَسر رسول اللَّهِ    
 ٢٨٢٠.فِي استِعمال السلاَحِ

 طُبِيول اللَّهِ     :قَال الْقُرسر را فَسمإِن� يِ    الْقُومادِ        -ةَ بِالرـدبِإِع ـرظْهةُ تتِ الْقُوإِنْ كَانو 
لأَِنه قَد يرمِي   ، لِكَونِ الرميِ أَشد نِكَايةً فِي الْعدو وأَسهل مؤنةً        -غَيرِهِ مِن آلاَتِ الْحربِ     

لْفَهخ نم زِمهةِ فَيالْكَتِيب أْس٢٨٢١.ر 
يا خالِـد   :فَيقُولُ،وكَانَ يمر بِي عقْبةُ بن عامِرٍ     ،كُنت رجلًا رامِيا  :قَالَ، زيدٍ وعن خالِد بنِ  

يا خالِد تعالَ أَقُولُ لَك مـا       :فَقَالَ لِي ،فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَبطَأْت علَيهِ     ،اخرج إِلَينا نرمِي  
فَقَالَ سـمِعت   ،فَأَتيتـه :قَالَ،� أُحدثُك ما حدثَنِي رسولُ اللَّهِ        أَو �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     

                                                 
، ١٨٥ / ١٥ ط البهية المصرية، وتفسير الرازي ٨٥ / ٣، وأحكام القرآن للجصاص ٣٥ / ٨تفسير القرطبي  - ٢٨١٨

 . ط السلفية ٩١ / ٦وفتح الباري 
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨١٩
 ألا - صلى االله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوله) وأعدوا لهم ما استطعتم(ش  [ 

أن القوة الرمي قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث 
ذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وك

السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد ذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء 
 ]بذلك
 ٣٥ / ٨ ط البهية المصرية، والقرطبي ٨٥ / ٣ ط السلفية، وأحكام القرآن للجصاص ٩١ / ٦( فتح الباري  - ٢٨٢٠

  .٩المصرية، والفروسية لابن القيم ص  ط دار الكتاب -
 .، وانظر المراجع السابقة ٣٥ / ٨القرطبي  - ٢٨٢١



 ١٧٨٨

صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ    :يدخلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلَاثَةٌ نفَرٍ الْجنةَ     " : يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   
ريامِي بِهِ ،الْخالرو،بِلُهنموا،وماروا وكَباروا      ، وكَبرأَنْ ت مِن إِلَي بوا أَحمرأَنْ تو،   مِـن سلَيو

ومن ترك الرمـي    ،ورميه بِقَوسِهِ ونبلِهِ  ،وملَاعبته امرأَته ،تأْدِيب الرجلِ فَرسه  :اللَّهوِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ  
هنةً عغْبر هلِما عم دعا بهةٌ كَفَرما نِعه٢٨٢٢" فَإِن 

 طَّابِيقَال الْخ:احِ إِلاَّ ثَلاَثٌ     :أَيبوِ الْماللَّه مِن سا   .لَيضأَي اهنعقِيل فِي مـوِ    :واللَّه مِن سلَي
 .الْمستحب إِلاَّ هذِهِ الثَّلاَثُ

      خِل الْجدالَى يعت دِيثُ أَنَّ اللَّهالْح نيببِهِ    ي امِيالرل وبالن انِعةَ صل ،نباوِل الننموا   ،وإِذَا كَـان
ولَيس مِن اللَّهوِ الْمستحب إِلاَّ     ،وجِهاد الْكُفَّارِ ،يقْصِدونَ فِي عملِهِم إِعلاَءَ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى      

 ٢٨٢٣.وكَذَلِك الرمي،نِ علَى نِيةِ الْغزوِتدرِيب الرجل فَرسه بِالركْضِ والْجولاَ
أَوِ ،واجمعوا بين الرميِ والركُوبِ   ،لَا تقْتصِروا علَى الرميِ ماشِيا    :أَي؛ ) وارموا واركَبوا (

كَما ،دِيبِ الْفَرسِ والتمرِينِ علَيهِ   اعلَموا هذِهِ الْفَضِيلَةَ وتعلَّموا الرمي والركُوب بِتأْ      :الْمعنى
وأَنَّ الرامِـي  ،يدلُّ علَى الْمغايرةِ " واركَبوا  " عطْف  :وقَالَ الطِّيبِي .يشِير إِلَيهِ آخِر الْحدِيثِ   

» أَحب إِلَي مِن أَنْ تركَبوا    وأَنْ ترموا   «( :فَيكُونُ معنى قَولِهِ  ،والراكِب رامِحا ،يكُونُ راجِلًا 
 .أَنَّ الرمي بِالسهمِ أَحب إِلَي مِن الطَّعنِ بِالرمحِ اه:)

  اهنعأَنَّ م رالْأَظْهـا            :وكُوبِهِ لِمرِينِ رمتسِ وأْدِيبِ الْفَرت لُ مِنأَفْض هلُّمعتيِ ومةَ الرالَجعأَنَّ م
ولِـذَا قَدمـه تعـالَى فِـي        ،ولِما فِي الرميِ مِن النفْـعِ الْأَعم      ،ن الْخيلَاءِ والْكِبرِياءِ  فِيهِ مِ 
مع أَنه لَا دلَالَةَ    ] ٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ        {:قَولِهِ

  دِيثِ علًا  فِي الْححِ أَصملَى الر،     هأْكِيدت اهنا ذَكَرم ديؤيلِهِ   - � -وبِقَو قبا سكُـلُّ  (: فِيم
                                                 

 صحيح) ٧٤٩٥)(٥٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٨٢٢
) منبِلَه.=(إذا صرت لهم مدداً، وأمددم بغيري:إذا أعطيته إياه، ويقال مددت القوم:أمددت فلاناً بكذا) :المُمِد به(
إما أنه يقف إلى جانبه أو خلفه ومعه عدد من النبل، فيناوله واحدة بعد واحدة، أو :اول الرامي النبلهو الذي ين:المُنبِل:

السهام الصغار، معروفة، :أنه يرده عليه من الهدف أو من غيره، وكذلك هو المُمِد به على كلا الوجهين، والنبل
 فيكون حينئذ منبلَه بالتشديد - بالتشديد -نبلته :قيلأنبلت الرجل فأنا منبِلَه، واستنبل فلان فأنبلته، و:يقال
 .جحدها:كفران النعمة) :كفرها.=(والمعنى سواء.أيضاً
، وسنن ابن ماجه ١٦٣٧ ط دار الفكر، وسنن الترمذي ١٩١ - ١٨٩ / ٧عون المعبود شرح سنن أبي داود  - ٢٨٢٣

 ٩، والفروسية لابن القيم ص١٤٨، ٤٦ / ٤، ومسند أحمد بن حنبل ٢٢٣ / ٦، وسنن النسائي ٢٨١١:



 ١٧٨٩

احتِـراز  :)إِلَّا رميه بِقَوسِهِ  (لَا ثَواب لَه    :)باطِلٌ(،يشتغِلُ ويلْعب :أَي:)شيءٍ يلْهو بِهِ الرجلُ   
تعلِيمه إِياه بِالركْضِ والْجولَانِ علَى نِيةِ      :أَي:)وتأْدِيبه فَرسه (خشبِ  عن رميِهِ بِالْحجرِ والْ   

ولَيس مِن اللَّهوِ الْباطِلِ فَيترتب علَيهِ الثَّواب       :أَي:)فَإِنهن مِن الْحق  ،وملَاعبته امرأَته (الْغزوِ  
 معناها كُلُّ ما يعِين علَى الْحق مِن الْعِلْمِ والْعملِ إِذَا كَـانَ مِـن الْـأُمورِ                 وفِي،الْكَامِلُ
وتطْرِيةِ ،والتمشِيةِ لِلتنزهِ علَى قَصدِ تقْوِيةِ الْبدنِ     ،كَالْمسابقَةِ بِالرجلِ والْخيلِ والْإِبِلِ   ،الْمباحةِ
وابن ،رواه الترمِـذِي  (مِنها السماع إِذَا لَم يكُن بِالْآلَاتِ الْمطْرِبـةِ الْمحرمـةِ           و،الدماغِ
هاجم(:أَي:   دمأَح كَذَلِكا ونإِلَى ه)ارِمِيالدو داوو دأَب ادزو(:أَي:  قـبا سلَى مع)  ـنمو

هذَا عِلَّةٌ لِجـوابِ    :)فَإِنه نِعمةٌ (إِعراضا عنِ الرميِ    :أَي:)مه رغْبةً عنه  ترك الرمي بعدما علِ   
تـرك  :أَي:)تركَهـا (أَيِ الرمي نِعمةٌ    ؛ فَإِنه  ،أَو قَد عصى  ،فَلَيس مِنا :أَي؛ الشرطِ الْمقَدرِ   

بدلَ تركَها وهو شك مِن أَحدِ الرواةِ فَالضمِير لِمن         :أَي:)و قَالَ أَ(أَو أَعرض عنها    ،شكْرها
 لَها(قَبهكَفَر(:ةَ:أَيمعالن تِلْك رتكْرِ،سالش انِ ضِدالْكُفْر ا مِنكْرِهبِش ا قَامم ٢٨٢٤.أَو 

 :تزيِين السلاَحِ بِالذَّهبِ والْفِضةِ
تبِ       اخبِ بِالذَّهريِينِ آلاَتِ الْحزاءُ فِي تالْفُقَه ةُ   ،لَفافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينفَقَال الْح، هِيو

لأَِنَّ الأَْصـل أَنَّ    ؛لاَ يجوز تزيِين آلاَتِ الْحربِ بِالـذَّهبِ لِلرجـال          :رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ  
لِّيحال    التجلَى الرع امربِ حبِالذَّه ،      افِقِينِي الْغعرٍ ييرنِ زدِ اللَّهِ ببع نع،    نب لِيع مِعس هأَن

    هنع اللَّه ضِيقُولُ،أَبِي طَالِبٍ راللَّهِ    :ي بِيمِينِهِ   :�إِنَّ نفِي ي لَهعا فَجرِيرذَ حـا  ،أَخبذَ ذَهأَخو
لَهعقَالَ    فَج الِهِ ثُمتِـي       «: فِي شِملَى ذُكُـورِ أُمع امرنِ حذَي٢٨٢٥»إِنَّ ه،     ـهصـا خإِلاَّ م
 ٢٨٢٦.ولأَِنَّ فِيهِ زِيادةَ إِسرافٍ وخيلاَءَ؛ولَم يثْبت ما يدل علَى الْجوازِ ،الدلِيل

 ٢٨٢٧.واختاره الآْمِدِي مِنهم وابن تيمِيةَ،لاَحِيباح الذَّهب فِي الس:وقِيل عِند الْحنابِلَةِ
                                                 

 )٢٥٠٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٨٢٤
 صحيح ) ٤٠٥٧)(٥٠/ ٤( سنن أبي داود - ٢٨٢٥
 ط بولاق، واللباب ٢٢٩ / ٥ ط دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين ١٣٣ - ١٣٢ / ٥بدائع الصنائع  - ٢٨٢٦

 ط دار الفكر، والمحلي على المنهاج ٦٣ / ١ والدسوقي ،٩٩ / ١ ط دار الفكر، والخرشي ٢٨٥ / ٣شرح الكتاب 
 ط دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى ١٤٩ / ٣ ط عيسى الحلبي، والإنصاف ٢٤ / ٢مع القليوبي وعميرة 

 . ط عالم الكتب ٢٣٧ / ٢ ط دار الفكر، وكشاف القناع ٤٠٦ / ١الإرادات 
 .  ط دار إحياء التراث العربي١٤٩ / ٣الإنصاف  - ٢٨٢٧



 ١٧٩٠

 .وأَما تحلِيةُ آلاَتِ الْحربِ بِالْفِضةِ فَيجوز عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ
 وِيوبِ        :قَال النرـةُ آلاَتِ الْححِلْيو ماتةِ الْخالْفِض ل مِنجحِل لِلرحِ    كَال،يمالـرفِ وـيس

 ٢٨٢٨.لأَِنَّ ذَلِك يغِيظُ الْكُفَّار؛والْمِنطَقَةِ والدرعِ والْخف وأَطْرافِ السهامِ 
 ٢٨٢٩.لأَِنها فِي معنى التحلِيةِ بِالذَّهبِ؛لاَ يجوز التحلِيةُ بِالْفِضةِ :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ

أَمسٍ        وأَن ناءِ ؛فعفَاقِ الْفُقَهةِ بِاتبِالْفِض هيِينزت وزجفَي فيفِ    «:قَالَ،ا السـيةُ سقَبِيع تكَان
رأَيت فِي بيتِ الْقَاسِمِ    " :وأَخرج الْبيهقِي عنِ الْمسعودِي قَالَ    ،٢٨٣٠» فِضةً �رسولِ اللَّهِ   

سيف عبدِ االلهِ بنِ    :سيف من هذَا؟ قَالَ   :فَقُلْت،لرحمنِ سيفًا قَبِيعته مِن فِضةٍ    يعنِي ابن عبدِ ا   
 هنع اللَّه ضِيودٍ رعس٢٨٣١".م 

 ٢٨٣٢  وهناك روايات عديدة موقوفة ومقطوعة حول ذلك
وأَما . أَنْ لاَ يضع يده علَى موضِعِ الْفِضةِ       يجوز تحلِيةُ السيفِ بِالْفِضةِ بِشرطِ    :وقَال الْحنفِيةُ 

ولأَِنَّ ؛لِحرمةِ التحلِّي بِالذَّهبِ لِلرجال     ؛تحلِيته بِالذَّهبِ فَلاَ يجوز عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ        
 ٢٨٣٣.فِيهِ زِيادةَ إِسرافٍ وخيلاَءَ

 الِكِيقَال الْمابِلَةُ ونالْحةِ    :ةُ والْفِضبِ وفِ بِالذَّهيةُ السلِيحت وزجةُ بِـهِ     ،يلَتِ الْحِلْيصاءٌ اتوس
أَما سيف الْمرأَةِ فَلاَ يجوز تحلِيته عِنـدهم        ،وذَلِك لِلرجال ،أَوِ انفَصلَت كَغِمدِهِ  ،كَقَبضتِهِ

الْفِضبِ و٢٨٣٤.ةِبِالذَّه 
 :حمل السلاَحِ فِي صلاَةِ الْخوفِ

                                                 
 / ٢، والمبدع ٢٣٧ / ٢، وكشاف القناع ٤٠٦ / ١، وشرح منتهى الإرادات ٢٤ / ٢القليوبي وعميرة  - ٢٨٢٨
٣٧١.  
  .٦٣ / ١، والدسوقي ٩٩ / ١ ط دار الفكر، والخرشي ٢٣٨ / ٩البناية شرح الهداية  - ٢٨٢٩
 صحيح) ٢٥٨٣)(٣٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٣٠
 صحيح) ٧٥٧٧)(٢٤٢/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٣١
 )٥٩٧/ ١٢(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٨٣٢
، والأم للإمام ٦٣ / ١وحاشية الدسوقي . ٩٩ / ١، والخرشي ٢٣٠ - ٢٢٨ / ٩البناية شرح الهداية  - ٢٨٣٣

  .١٥ / ٣، والمغني ٢٣٧ / ٢، وكشاف القناع ٤٠٦ / ١، وشرح منتهى الإرادات ٣٥ / ٢الشافعي 
 / ٢، وكشاف القناع ٤٠٦ / ١، وشرح منتهى الإرادات ٦٣ / ١ي ، وحاشية الدسوق٩٩ / ١ الخرشي - ٢٨٣٤
٢٣٨ - ٢٣٧.  



 ١٧٩١

             وـدبِهِ الْع فَعدلاَةِ يائِفِ فِي الصلاَحِ لِلْخل السمابِ حبتِحاءِ إِلَى اسالْفُقَه ورهمج بذَه 
ولأَِنهـم لاَ  ؛] ١٠٢:النساء[} ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم {:لِقَول اللَّهِ تعالَى  ،عن نفْسِهِ 

   مهودع مأَهفْجونَ أَنْ ينأْمي، هِملَيمِيلُوا عالَى   .فَيعت ا قَال اللَّهكَم:}      وا لَـوكَفَـر الَّذِين دو
ــدةً    ــةً واحِ ــيكُم ميلَ ــونَ علَ ــتِكُم فَيمِيلُ تِعأَمو تِكُمــلِح أَس ــن ــونَ ع } تغفُلُ

ولاَ يثْقُلُه  ،الْمستحب مِن ذَلِك ما يدفَع بِهِ عن نفْسِهِ كَالسيفِ والسكِّينِ         و.]١٠٢:النساء[
لاَ يـؤذِي غَيـره       و ٢٨٣٥.ولاَ يمنع مِن كَمال السجودِ كَالْمِغفَرِ     ،)الدرعِ  ( كَالْجوشنِ  

ولاَ ما يخِل بِركْنٍ مِن أَركَانِ الصـلاَةِ  ،جوز حمل نجسٍولاَ ي،كَالرمحِ الْمتوسطِ والْكَبِيرِ  
 ٢٨٣٦.إِلاَّ عِند الضرورةِ

لأَِنَّ الأَْمر بِهِ لِلرفْقِ بِهِم والصيانةِ لَهم فَلَـم يكُـن           ؛ولَيس النص لِلإِْيجابِ عِند الْجمهورِ      
 ٢٨٣٧.لِلإِْيجابِ

 ضعقَال بةِ وافِعِيالش :         اجِـبفِ وولاَةِ الْخلاَحِ فِي صل السمـرِ     ؛إِنَّ حالأَْم لأَِنَّ ظَـاهِر
وبجالَى           ،الْوعله تقَو وهابِ بِهِ وةِ الإِْيجادلَى إِرل عدا يم صنَ بِالنرقَدِ اقْتو: }   ـاحنلَا جو

ن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم          علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِ     
فَأَمـا إِنْ   .ونفْي الْحرجِ مشروطًا بِالأَْذَى دلِيلٌ علَى لُزومِهِ عِند عدمِـهِ         ] ١٠٢:النساء[} 

بِتصرِيحِ النص بِنفْـيِ الْحـرجِ      ،خِلاَفٍكَانَ بِهِم أَذًى مِن مطَرٍ أَو مرضٍ فَلاَ يجِب بِغيرِ           
 .٢٨٣٨فِيهِ

 :نزع السلاَحِ عنِ الشهِيدِ
 بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ينزع     �أَمر رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  ، ينزع السلاَح عنِ الشهِيدِ   

لُودالْجو دِيدالْح مهنع،دأَنْ يوابِهِمثِيو ائِهِموا بِدِم٢٨٣٩» فَن. 
                                                 

 .زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة : المغفر - ٢٨٣٥
 ط ٥٩ / ٢، وروضة الطالبين ٩٤٠ / ٢ ط دار الكتاب العربي، والبناية شرح الهداية ٢٤٥ / ١البدائع  - ٢٨٣٦

 ٤١٢ / ٢ ط دار المعرفة، والمغني ١١٤ / ١لحلبي، والمهذب  ط مصطفى ا٣٠٤ / ١ ومغني المحتاج ،المكتب الإسلامي
  .٣٧١ / ٥ ط عالم الكتب، وتفسير القرطبي ١٧ / ٢ط الرياض، وكشاف القناع 

 .المراجع السابقة  - ٢٨٣٧
  .٤١٢ / ٢، والمغني ٥٩ / ٢، وروضة الطالبين ٣٠٤ / ١، ومغني المحتاج ١١٤ / ١المهذب  - ٢٨٣٨
 حسن لغيره ) ٣١٣٤)(١٩٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٣٩



 ١٧٩٢

)   دِيدالْح مهنع عزنأَنْ ي (ِأَي: وعرالدو لَاحالس.)لُودالْجـرِ    :)وـاءِ غَيالْكِسوِ ومِثْلُ الْفَـر
ولَا ،ثُم لَا يغسلُ الشهِيد   ،مِالْمتلَطِّخةِ بِالد :أَيِ) وأَنْ يدفَنوا بِثِيابِهِم ودِمائِهِم   (.الْملَطَّخِ بِالدمِ 

ولَكِن يصلَّى  ،وأَما عِند أَبِي حنِيفَةَ فَلَا يغسلُ     ،فَإِنه مغفُور عِند الشافِعِي   ،يصلَّى علَيهِ لِكَرمِهِ  
الطِّيبِي هلِيلِهِ،ذَكَرعت فعفَى ضخلَا ي٢٨٤٠.و 
 وِيغذَا  :قَال الْبه              الْخِفَـافو لُـودالْجةُ وـلِحالأَْس ـهنع عزنهِيدِ أَنْ يةُ فِي الشنالس وه

ولأَِنَّ هذِهِ الأَْشياءَ الَّتِي أُمِر بِنزعِها لَيست مِـن         ؛ويدفَن بِما علَيهِ مِن ثِيابِ الْعامةِ       ،والْفِراءُ
فَإِنهم ،الدفْن بِالسلاَحِ وما ذُكِر معه كَانَ مِن عادةِ أَهـل الْجاهِلِيـةِ           ولأَِنَّ  ؛جِنسِ الْكَفَنِ   

 ٢٨٤١.وقَد نهِينا عنِ التشبهِ بِهِم،كَانوا يدفِنونَ أَبطَالَهم بِما علَيهِم مِن الأَْسلِحةِ
 بِدفْنِ الْموتى الْمـذْكُورِين     � أَمرِ رسولِ االلهِ     فَكَانَ فِي هذِهِ الْآثَارِ مِن    " :وقال الطحاوي 

فِيها رضِي االلهُ عنهم فِي ثِيابِهِم الَّتِي هِي جمِيع أَموالِهِم الَّتِي تركُوها بعدهم بِغيرِ شـيءٍ                
          نٍ إِنْ كَانَ عياءِ دوفًا فِي قَضرصكُونُ ما يم ى مِناعريهِمـا      ،لَيى مِماعرءٍ ييرِ شغَي مِنو

           رِكَاتِهِمت وا فِيهِ مِنا كُفِّنم كُونُ مِثْلَيي رِكَاتِهِمت مِن ارِثِيهِملَى وع ودعي،   ا قَـدم فِي ذَلِكو
         ونِهِميلَى داةٌ عدبم رِكَاتِهِمت ى مِنتولَى أَنَّ أَكْفَانَ الْملَّ عد،  ماهـايصلَى وعـا   ،ولَى معو

     مهنع ثِهِمروبِم رِكَاتِهِمت مِن ارِثِيهِملِو جِبي،       وردت ا الَّذِينمِيعارِ جصاءِ الْأَملُ فُقَهذَا قَوهو
هِملَيا عيالْفُت،الِهِما إِلَى أَقْوفِيه عجريو،أَلُهسلَّ نجو زااللهَ عوفِيقو٢٨٤٢ الت 

 :زكَاةُ السلاَحِ
 زكَـاةٌ   - كَدواب الركُوبِ وثِيابِ الْبدنِ وأَثَاثِ الْمنـزِل         -لَيس فِي سِلاَحِ الاِستِعمال     

نحوه لِلتجارةِ  وهذَا ما لَم يكُنِ السلاَح و     .ولَيست بِنامِيةٍ ،لأَِنها مشغولَةٌ بِالْحاجةِ الأَْصلِيةِ   ؛
٢٨٤٣. 

                                                 
 )١١٨٩/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٨٤٠
، ومغني ٤٢٥ / ١، والدسوقي ٣١٢ / ١، وشرح منح الجليل ٥٠ / ٢، والمبسوط ٣٢٤ / ١بدائع الصنائع  - ٢٨٤١

 / ٢، وكشاف القناع ١٢٠ / ٢، وروضة الطالبين ٣٣٧ / ١، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي ٣٥١ / ١المحتاج 
  .١٥٥ / ١ ومنتهى الإرادات ،٩٩

  )٤٠٥٢)(٢٢٩/ ١٠(شرح مشكل الآثار  - ٢٨٤٢
  .١٦٧ / ٢، وكشاف القناع ١٤٥ / ٢، وشرح الزرقاني ٦ / ٢، وابن عابدين ٤٨٧ / ١فتح القدير  - ٢٨٤٣



 ١٧٩٣

 :حمل السلاَحِ لِلْمحرِمِ
لَمـا  :يقُولُ،سمِعت الْبراءَ :قَالَ،فعن أَبِي إِسحاق  ،يجوز لِلْمحرِمِ أَنْ يتقَلَّد السيف لِلْحاجةِ     

 يدخلُوها إِلَّا بِجلْبـانِ السـلَاحِ        أَهلَ الْحديبِيةِ صالَحهم علَى أَنْ لَا      �صالَح رسولُ اللَّهِ    
 وهذَا ظَاهِر فِي إِباحةِ حملِـهِ فِـي         ٢٨٤٤»الْقِراب بِما فِيه  «:فَسأَلْته ما جلْبانُ السلَاحِ قَالَ    

 .عهدلأَِنهم لَم يكُونوا يأْمنونَ أَهل مكَّةَ أَنْ ينقُضوا الْ؛الْحرمِ عِند الْحاجةِ 
الْمحـرِم لاَ   :قَالَ ابن عمـر   ؛ولاَ يجوز أَنْ يتقَلَّد السيف وغَيره مِن الأَْسلِحةِ لِغيرِ حاجةٍ           

لاَحمِلُ السح٢٨٤٥.ي 
و حمل قِربةً فِـي     كَما لَ ،لأَِنه لَيس فِي معنى اللُّبسِ    ،الْقِياس يقْتضِي إِباحته  :قَال ابن قُدامةَ  

 ٢٨٤٦.عنقِهِ
 :حمل السلاَحِ بِمكَّةَ الْمكَرمةِ

سمِعت النبِي  :قَالَ،لِما روى مسلِم  عن جابِرٍ     ؛ لاَ يجوز حمل السلاَحِ بِمكَّةَ لِغيرِ حاجةٍ        
 .٢٨٤٧»لسلَاحلَا يحِلُّ لِأَحدِكُم أَنْ يحمِلَ بِمكَّةَ ا«: يقُولُ�

لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يحمِـلَ بِالْمدِينـةِ سِـلَاحا          «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 ٢٨٤٨»لِقِتالٍ

  رِيصالْب نسقَال الْحكَّةَ        :وبِم لاَحمِل السحدٍ أَنْ يحِل لأَِح؛لاَ ي    ع هِينا مال فِيهلأَِنَّ الْقِت هن
هببسا يحِل مفَلاَ ي. 

  اضقَال الْقَاضِي عِي:             ةٍ أَوورـرـرِ ضيلاَحِ لِغل السملَى حل الْعِلْمِ عأَه دولٌ عِنمحم وهو
  دخل عام عمرةِ الْقَضاءِ بِما اشـترطَه مِـن         �لأَِنَّ النبِي   ؛فَإِنْ كَانت حاجةٌ جاز     .حاجةٍ

 .٢٨٥٠ عام الْفَتحِ متأَهبا لِلْقِتال �ولِدخولِهِ ،٢٨٤٩السلاَحِ فِي الْقِرابِ
                                                 

 صحيح ) ١٨٣٢)(١٦٧/ ٢(سنن أبي داود  - ٢٨٤٤
 صحيح) ١٤٦٢٢)(٤٤٨/ ٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨٤٥
، ٥٥ / ٢، وحاشية الدسوقي ١٨٦ / ١، وجواهر الإكليل ٢٨٨ / ١قاضيخان امش الفتاوى الهندية فتاوى  - ٢٨٤٦

  .٤٢٨ / ٢، وكشاف القناع ١٦٩وإعلام المساجد في أحكام المساجد ص 
 )١٣٥٦ (- ٤٤٩)٩٨٩/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٨٤٧
 حسن ) ١٧٤١)(٢٧٨/ ٢(فوائد تمام  - ٢٨٤٨
 .من حديث البراء )  ط عيسى الحلبي ١٤١٠ / ٣( ومسلم ) سلفية  ط ال٣٠٣ / ٥الفتح ( أخرجه البخاري  - ٢٨٤٩



 ١٧٩٤

 :حمل السلاَحِ علَى الْغيرِ
ولاَ ، من حمل السلاَح علَى الْمسلِمِين بِغيرِ حق ولاَ تأْوِيلٍ ولاَ استِحلاَلٍ فَهـو عـاصٍ              

 بِذَلِك كْفُرفَإِ،ي  كَفَر لَّهحتنِ اس،    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نـا     ،فعمهنع اللَّـه ضِـير،   بِـينِ النع
 .٢٨٥١»من حملَ علَينا السلاَح فَلَيس مِنا«:قَالَ،�
)   لَاحا السنلَيلَ عمح نم(:عِ       :أَيوالِ الرخلِإِد لِ أَوزالْهلِلَّعِبِ و لَّهفِسوالْخو،  مِعا جمإِنو

لِمن سـلَّ السـيف   :الضمِير لِيتناولَ الْأُمةَ أَيضا علَى ما سيأْتِي فِي الْفَصلِ الثَّانِي مِن قَولِهِ          
الْجـار  :قَالَ الطِّيبِي .امِن أَهلِ طَرِيقَتِنا وسنتِنا أَو مِن أَهلِ ملَّتِن       :أَي:)فَلَيس مِنا (علَى أُمتِي   

والسـلَاح نصِـب علَـى نـزعِ        ،والْمجرور يعنِي علَينـا يجـوز أَنْ يتعلَّـق بِالْفِعلِ         
والسـلَاح  ،حملَ علَيهِ فِي الْحـربِ حملَـةً ويجـوز أَنْ يكُـونَ حالًا            :يقَالُ،الْخافِضِ
والْـأَولُ أَوجـه    .أَي حملَ السلَاح علَينا لَا لَنا     :لْت الشيءَ أَحمِلُه حملًا   حم:يقَالُ،مفْعولٌ

  لَهلِأَنَّ قَواتِ وايالْجِن مِن نمضا لَا يابِ مبِب قأَلْيطِ:وراءُ الشزا جمِن سلَى الثَّانِي لَـا  ،فَلَيعو
  هةَ فِيهِ لِأَنفَائِد        مهمِن سلَي لِمِينسالْم وددٍ أَنَّ عكُلُّ أَح لَمعي ،أَنَّ     :قُلْت همِن فَادتسأَنْ ي كِنمي

واللَّـه تعـالَى أَعلَـم      ،من وقَع مِنه هذَا الْفِعلُ فَلَيس مِن الْمسـلِمِين بِحسـبِ الظَّاهِرِ           
 ٢٨٥٢هفَيجوز قَتلُ،بِالسرائِرِ

           ا أَيمِن سلِهِ فَلَيحِ قَورارِي فِي شحِ الْبرٍ فِي فَتجح نقَال ابـا     :  وا لِطَرِيقَتِنبِعتم سلأَِنَّ ؛لَي
        هونقَاتِل ديو هرصنلِمِ أَنْ يسلَى الْملِمِ عسالْم قح ـهِ       ،مِنلَيلاَحِ عل السمبِح هعِبرلاَ أَنْ ي

فَأَما من يسـتحِلُّه فَإِنـه يكْفُـر        ،وهذَا فِي حق من لاَ يستحِل ذَلِك      .رادةِ قِتالِهِ أَو قَتلِهِ   لإِِ
والأَْولَى عِند كَثِيرٍ مِن السلَفِ إِطْلاَق      .لاَ بِمجردِ حمل السلاَحِ   ،بِاستِحلاَل الْمحرمِ بِشرطِهِ  

                                                                                                                          
، ١٦٩، وإعلام المساجد ص ١٨٦ / ١، وجواهر الإكليل ٢٨٨ / ١فتاوى قاضيخان امش الفتاوى الهندية  - ٢٨٥٠

  .٤٢٨ / ٢وكشاف القناع 
 )٩٨ (- ١٦١)٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٤)(٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨٥١
 ]ليس على طريقنا أو هو خارج عن ملتنا) فليس منا(.قاتلنا بسبب ديننا أو استحل قتالنا) ححمل علينا السلا(ش  [ 

 )٢٣٠٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٨٥٢



 ١٧٩٥

وكَانَ سفْيانُ  .وأَبلَغَ فِي الزجرِ  ،لِيكُونَ أَوقَع فِي النفُوسِ   ؛ الْخبرِ مِن غَيرِ تعرضٍ لِتأْوِيلِهِ       لَفْظِ
 .٢٨٥٣بن عيينةَ ينكِر علَى من يصرِفُه عن ظَاهِرِهِ

      الصو لِمِينسلَى الْمع هرهلاَحِ شل السمبِح ادرالْمو هِملَيال عفْصِيل فِي    .يالت ظَرنيال ( وصِي
(. 

 :بيع السلاَحِ لأَِهل الْحربِ وأَهل الْفِتنةِ
                أَو ـلِمِينسلَـى الْمالطَّرِيقِ ع قَطْع رِيدي هأَن لَمعي نلِمبِ ورل الْحلاَحِ لأَِهالس عيب مرحي 

 نةَ الْفِتإِثَار مهنيةِ ب،  رِيصالْب نسقَال الْحو:         ـلِمِينسالْم ودمِل إِلَى عحلِمٍ أَنْ يسحِل لِملاَ ي
    لِمِينسلَى الْمبِهِ ع يهِمقَوا يا ،سِلاَحاعلاَ كُراعِ        ،والْكُـرلاَحِ ولَى السانُ بِهِ ععتسا يلاَ مو

وباعِثًا لَهم علَى شن    ،حِ لأَِهل الْحربِ تقْوِيةً لَهم علَى قِتال الْمسلِمِين       لأَِنَّ فِي بيعِ السلاَ   ؛
 .٢٨٥٤وذَلِك يقْتضِي الْمنع،لاِستِعانتِهِم بِهِ؛الْحروبِ ومواصلَةِ الْقِتال 

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {:لِقَول اللَّهِ تعالَى  ،٢٨٥٥ويحرم أَيضا بيع السلاَحِ لِلْبغاةِ وأَهل الْفِتنةِ      
ولِما جـاء عـن عِمـرانَ بـنِ         .]٢:المائدة[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ     

 ٢٨٥٦» نهى عن بيعِ السلَاحِ فِي الْفِتنةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،حصينٍ
 ايةِفِي الْهِد:          نِينأْمتسوا مرضبِ إِذَا حرلِ الْحأَه مِن لَاحالس اعبغِي أَنْ يبنلَا يو،   ـزهجلَا يو

لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهلِ          ؛ إِلَيهِم مع التجارِ إِلَى دارِ الْحربِ       
رالْح  هِملِهِ إِلَيمحامِ  .بِ ومالْه نقَالَ اب:    قِيهيرِ الْبا فِي سِيم وفرعارِ ،الْمزدِ الْبنسممِ ،وجعمو

انِيرالطَّب،      هنع اللَّه ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نولَ اللَّهِ    :عسـعِ      - � -أَنَّ ريب ـنى عهن 
وهو الْقِياس فِي   :قَالَ صاحِب الْهِدايةِ  .الصواب أَنه موقُوف  :قَالَ الْبيهقِي .فِتنةِالسلَاحِ فِي الْ  

                                                 
 / ٢ ط الأولى، وشرح مسلم للنووي ٦ / ١٦ ط مكتبة الرياض الحديثة والفتح الرباني ٢٠ / ١٣فتح الباري  - ٢٨٥٣
 . المطبعة المصرية ١٠٨
، والخراج لأبي يوسف ص ١٤١ / ٤، والسير الكبير ١٨٩ / ٤، وبدائع الصنائع ١٢٥ / ٥تبيين الحقائق  - ٢٨٥٤
، ١٢٢ / ٥، واية المحتاج ٢٢٨ / ٤، ومغني المحتاج ١٤٥ و٣ / ٢، وجواهر الإكليل ٢٥٤ / ٤، والحطاب ١٩٠

  .١٥٨ / ٣، وإعلام الموقعين ١٩ / ٣والقليوبي 
، والمغني ٤٥٥ / ٣، واية المحتاج ٢٥٤ / ٤، والحطاب ٢٩٦ / ٣، وتبيين الحقائق ١٨٩ / ٤بدائع الصنائع  - ٢٨٥٥

  .١٥٨ / ٣، وإعلام الموقعين ٢٤٦ / ٤
  لغبيرهحسن ) ٢٨٦)(١٣٦/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٥٦



 ١٧٩٦

لِأَنه بِهِ التقَوي علَى كُـلِّ      ؛ أَيِ الْقِياس فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ الْحربِ           ؛ الطَّعامِ  
 ٢٨٥٧إِضعافُهم إِلَّا أَنا عرفْنا نقْلَ الطَّعامِ إِلَيهِم بِالنص يعنِي حدِيثَ ثُمامةَوالْمقْصود ،شيءٍ

 .)وبغاة ) ( أَهل الْحربِ ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ .ولأَِنه إعانةٌ علَى الْمعصِيةِ
     لاَحالس هذُ مِنختا يم عيا بأَمـورِ       ،وهمالْج دا عِنضأَي مرحي هوِهِ فَإِنحندِيدِ وكَالْح، مهمِنو

 ..الصاحِبانِ خِلاَفًا لأَِبِي حنِيفَةَ
 :)قَطْع الطَّرِيقِ ( اشتِراطُ حمل السلاَحِ لِحد الْحِرابةِ 

      دهِ حلَيع قَامارِبِ الَّذِي يحطُ فِي الْمرتشابِلَةِ   ينالْحةِ وفِينالْح دكُـونَ  : قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنأَنْ ي
 سِلاَح هعا   ،منه ا سِلاَحصالْعةُ وارالْحِجو،        ـمـارِ فَهجالأَْحو اسِ بِالْعِصِيوا لِلنضرعفَإِنْ ت
 .٢٨٥٨فَلَيسوا بِمحارِبِين وأَما إِذَا لَم يحمِلُوا شيئًا مِما ذُكِر ،محارِبونَ

ولاَ يشترِطُ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ حمل السلاَحِ بل يكْفِي عِندهم الْقَهر والْغلَبةُ وأَخذُ الْمال             
عِ الْكَفمبِ بِجرالضرِ وبِالْكَس لَوو،ةً:أَيوضقْبم ٢٨٥٩.بِالْكَف 
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 رِيفعالت 
 .٢٨٦٠الاِستِعداد والتأَهب وما أَعددته مِن مالٍ أَو سِلاَحٍ: فِي اللُّغةِ- بِالضم -الْعدةُ 

طِلاَحِ هِيفِي الاِصو:ودلَى الْعبِ عرى بِهِ فِي الْحقَوتا يم مِيع٢٨٦١.ج 
ةِالأَْحدلِّقَةُ بِالْععتالْم كَام: 

                                                 
 )٢٥٥٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٨٥٧
  .٢٨٨ / ٨، والمغني ٢١٢ / ٣ابن عابدين  - ٢٨٥٨
  .١٥٤ / ٤، وشرح روض الطالب ١٥٦ / ١٠، وروضة الطالبين ٣٠٣ / ٦المدونة الكبرى  - ٢٨٥٩
 .المصباح المنير  - ٢٨٦٠
  .٢٥٣ / ٢ تفسير البغوي ،الفتوحات الإلهية - ٢٨٦١



 ١٧٩٧

فَالْحرب بِلاَ عدةٍ إِلْقَـاءٌ     ، فَرِيضةٌ تلاَزِم فَرِيضةَ الْجِهادِ    - أَيِ الاِستِعداد لِلْحربِ     - الْعدةُ  
بِأَنواعِهـا فَـرض علَـى      والْعدةُ لِلْحربِ فِي سبِيل إِعلاَءِ كَلِمةِ اللَّهِ        ،لِلنفْسِ إِلَى التهلُكَةِ  

لِمِينسالَى .الْمعـونَ بِـهِ             {:قَال تهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
           نا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودءٍ فِي    عيش فِقُوا مِن

والْخِطَـاب لِكَافَّـةِ    ] ٦٠:الأنفـال [} سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنـتم لَـا تظْلَمـونَ           
لِمِينسالْم، هانحبقَال سوا          { :وسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنو

     سِنِينحالْم حِبي ـبِيل اللَّـهِ    ] ١٩٥:البقرة[} إِنَّ اللَّهفَاقِ فِي سكِ الإِْنربِت أَي، الْخِطَابو
 ا لِكَافَّتِهِمضالَى ،أَيعتو هانحبس دعبِ  :وـرادِ لِلْحدتِعالاِس مدعبِيل اللَّهِ وفَاقِ فِي سالإِْن كرت

فَالدعوةُ إِلَى الْجِهـادِ فِـي      ،وتهلُكَةً لِلْجماعةِ ،عدةِ اللاَّزِمةِ لِلنصرِ تهلُكَةً لِلنفْسِ    بِاِتخاذِ الْ 
 .التوجِيهاتِ الْقُرآنِيةِ والنبوِيةِ تلاَزِمها فِي الأَْغْلَبِ الأَْعم دعوةٌ إِلَى الإِْنفَاقِ

بِأَنْ تتركُوا النفَقَـةَ فِـي      } ولاَ تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      { :ماوردِيجاءَ فِي تفْسِيرِ الْ   
لاَ تقْحِموا أَنفُسكُم فِي الْحربِ بِغيرِ      :وقِيل،هذَا قَول ابنِ عباسٍ   :ثُم قَال ،سبِيل اللَّهِ فَتهلَكُوا  

ودةٍ فِي الْعقَال،نِكَايكَثِيرٍو نبِيل اللَّهِ : ابفَقَةِ فِي سنِ النع كدي سِكملُكَةُ أَنْ ته٢٨٦٢الت. 
        لِمِينسلَى الْمةِ عوضِ الْكِفَايفُر قِ مِنا فِي الطَّوةُ بِمدالْعا   ،ومِيعوا جا أَثِمكُوهرفَإِنْ ت، هِيو

    امِ ووطَةِ بِالإِْمنورِ الْمالأُْم هِ مِنلَيع ملْزت،  دِيرـاولَـى        :قَال الْمـةِ عاجِبـورِ الْوالأُْم مِـن
والْقُوةِ الدافِعةِ حتى لاَ يظْفَر الأَْعداءُ بِغِرةٍ ينتهِكُـونَ         ،تحصِين الثُّغورِ بِالْعدةِ الْمانِعةِ   :الإِْمامِ

وعد الْقُرآنُ ترك الْعدةِ لِلْحربِ إِعلاَءً      ، لِمسلِمٍ أَو معاهدٍ دما    أَو يسفِكُونَ فِيها  ،فِيها محرما 
 �فِي شأْنِ الْمنافِقِين الَّذِين استأْذَنوا النبِـي        :فَقَال تعالَى ،لِكَلِمةِ اللَّهِ مِن علاَماتِ النفَاقِ    

    رمِ الْخدةٍ فِي عاهِيذَارٍ وادِ   لأَِعفِي الْجِه هعمِ      {:وجِ موالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين كأْذِنتسلَا ي
         قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَماهِدجلَا    ) ٤٤(الْآخِرِ أَنْ ي الَّذِين كأْذِنتسا يمإِن

  والْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤونَ         يددرتي بِهِميفِي ر مفَه مهقُلُوب تابتار٤٤:التوبة[} ) ٤٥(مِ الْآخِرِ و 
- ٢٨٦٣.]٤٦    

                                                 
 . تفسير الماوردي ، ابن كثير،الخازن - ٢٨٦٢
  .١٦الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٢٨٦٣



 ١٧٩٨

 :ما تكُونُ بِهِ الْعدةُ
مِن قُوةٍ  وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم     {:قَال تعالَى ،ورِباطُ الْخيل ،بِأَنها الْقُوةُ : بين الْقُرآنُ الْعدةَ  

                اللَّـه مهـونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو
 ].٦٠:الأنفال[} يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ

 :وقَال الْماوردِي فِيهِ خمسةُ أَقْوالٍ:واختلَف الْمفَسرونَ فِي الْمرادِ مِن الْقُوةِ
 .ورِباطُ الْخيل إِناثُها،ذُكُور الْخيل: الْقُوةُ-أ 

 .قَالَه الْكَلْبِي،السلاَح: الْقُوةُ-ب 
 .كَلِمةِواتفَاق الْ، التصافِي-ج 
 . الثِّقَةُ بِاَللَّهِ-د 

 . الرمي-هـ 
إِنَّ الْمـراد   :الْقَول الرابِع :وقَال صاحِب تفْسِيرِ الْخازِنِ بعد أَنْ ذَكَر أَقْوالاً فِي معنى الْقُوةِ          

        ودلَى الْعبِ عرى بِهِ فِي الْحقَوتا يم مِيعةِ جادِ       فَكُل  ،بِالْقُوا فِي الْجِهانُ بِهعتسآلَةٌ ي وا هم
أَنه سمِع عقْبةَ بـن     ،فعن أَبِي علِي ثُمامةَ بنِ شفَي     ،فَهو مِن جملَةِ الْقُوةِ الْمأْمورِ بِإِعدادِها     

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     {" :يقُولُ، وهو علَى الْمِنبرِ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،عامِرٍ
 ٢٨٦٤"أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي،]٦٠:الأنفال[} مِن قُوةٍ

فَمن ،الْحج عرفَـةُ  «:�قَولِهِ  لاَ ينفِي كَونَ غَيرِ الرميِ مِن الْقُوةِ الْمأْمورِ بِإِعدادِها فَهو كَ          
 ٢٨٦٥»فَقَد تم حجه،أَدرك لَيلَةَ عرفَةَ قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ مِن لَيلَةِ جمعٍ

 .٢٨٦٦»الندم توبةٌ«:وكَقَولِهِ
ولأَِنَّ الرمي  ،أَجل الْمقْصودِ بل يدل علَى أَنَّ الْمذْكُور هو مِن        ،  فَهذَا لاَ ينفِي اعتِبار غَيرِهِ    

 فَهكَذَا هنا يحمل معنى الآْيةِ      �كَانَ مِن أَنجعِ وسائِل الْحربِ نِكَايةً فِي الْعدو فِي زمنِهِ           
 كَـالرميِ ،علَى الاِستِعدادِ لِلْقِتال فِـي الْجِهـادِ بِجمِيـعِ مـا يمكِـن مِـن الآْلاَتِ               

والثِّقَةِ بِاَللَّـهِ وكُـل   ،واتفَاقِ الْكَلِمةِ،والتصافِي،وتعلُّمِ الْفُروسِيةِ ،والسيفِ،والنشابِ،بِالنبل
                                                 

 )١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٦٤
 صحيح ) ٣٠١٦)(٢٥٦/ ٥(سنن النسائي  - ٢٨٦٥
 صحيح ) ٦١٤)(٣٧٩/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٦٦



 ١٧٩٩

لَم يكُن لَه استِعداد تـام فِـي        :�لأَِنه  ،إِنما ذُكِر هذَا هنا   :وقَال الشهاب ،ذَلِك مأْمور بِهِ  
دودِ              ،رٍبجلَى وةُ علَّتِ الآْيدانٍ،ومى فِي كُل زأَتتادٍ لاَ يدتِعونِ اسبِد رصلَى أَنَّ النوا عهبفَن

ودأْسِ الْعقَاءَ بةِ اتبِيرةِ الْح٢٨٦٧.الْقُو 
وةِ فِي الآْيةِ يتناول جمِيع ما يتقَوى        مع أَنَّ الأَْمر بِإِعدادِ الْقُ     -وخص رِباطَ الْخيل بِالذِّكْرِ     

 لأَِنها الأَْداةُ الَّتِي كَانت بارِزةً عِند       -بِهِ لِلْحربِ علَى اختِلاَفِ صنوفِها وأَلْوانِها وأَسبابِها        
ولاَ يطِيقُـونَ   ،سبابٍ غَيرِ معروفَةٍ لَديهِم   ولَو أَمرهم بِأَ  ،من كَانَ يخاطِبهم الْقُرآنُ أَول مرةٍ     
 طَاقا لاَ يكْلِيفًا بِما لَكَانَ تهادد٢٨٦٨إِع. 
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العلمية والعملية ليصبح   ، باستزادة العبد من شعب الإيمان القلبية والظاهرة       الإعداد الإيماني 
سـورة  }وكان حقا علينا نصـر الْمـؤمنين      {: الوعد المذكورين في قوله تعالى     من أهل 

 .٤٧:الآية،الروم
بجمع السلاح وتحريض المؤمنين علـى القتـال        :للجهاد فهو الإعداد المادي  وأما الثاني   

وأعدواْ لهـم   {:قال تعالى .ويدخل في هذا التدريب العسكري بكل أنواعه      ،والبذل والنفقة 
 من قوةٍ ومن رباط الْخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم وآخرين من دوـم  ما استطعتم 

لا تعلموم اللّه يعلمهم وما تنفقواْ من شيءٍ في سبيل اللّـه يـوف إلـيكم وأنـتم لا                   
لا ،فبين الحق جل وعلا أنه محيط بالكافرين قادر علـيهم         ،سورة الأنفال ) ٦٠(} تظْلمون
وأن ،نه سبحانه قد أمرنا ـ رغم قدرته ـ بإعداد القوة بشـتى أشـكالها    إلا أ،يعجزونه

ذلـك  .نجتهد غاية الاستطاعة في هذا الإعداد كشرط لتحقيق الوعد الإلهي بنصر المؤمنين           

                                                 
 ٤٦ وآية ، من سورة الأنفال٦٠في تفسير آية : تفسير البغوي ، روح المعاني، الفتوحات الإلهية،تفسير الخازن - ٢٨٦٧

 . من سورة البقرة ١٩٥من سورة التوبة وآية 
 )٣٠١/ ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية -عة الفقهية الكويتية الموسو.المصادر السابقة  - ٢٨٦٨
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فاالله يبتلي المؤمن بالكافر ليختـبر      ،لأن الدنيا دار ابتلاء ولأمور تجري فيها على الأسباب        
ويبتلي الكـافر   ،يعد القوة لهذا كما أمر سبحانه أم لا؟       هل سيجاهد الكافر و   ،صدق إيمانه 

هل يستجيب الكافر لدعوة الإيمان أم سيدفعها حتى القتال؟ وفي ابتلاء الفـريقين             ،بالمؤمن
فإذا لقيتم الّذين كفروا فضـرب الرقـاب حتـى إذا           {:بعضهم ببعض يقول االله تعالى    

      د وإما بعا منوا الْوثاق فإمفشد أثْخنتموهم         زارها ذلك ولـوب أوى تضع الْحرا فداء حت
يشاء اللّه لانتصر منهم ولكن لّيبلو بعضكم ببعضٍ والّذين قتلوا في سبيل اللّه فلن يضـلّ                

مالهمسورة محمد) ٤(} أع. 
قال ،ومما يدخل في الإعداد المادي توحيـد صـفوف المسـلمين لمواجهـة أعـدائهم              

 تنازعواْ فتفْشلواْ وتذْهب ريحكم واصبرواْ إنّ اللّه مـع          وأطيعواْ اللّه ورسوله ولا   {:تعالى
فجعل سبحانه التنازع بين المسـلمين مـن أسـباب          ،سورة الأنفال ) ٤٦(} الصابرين

وذلك بالنص كما أنه سبحانه قد جعل النصر مترتبا         ،بل من أظهر أسباب الفشل    ،فشلهم
ولّ اللّه ورسوله والّذين آمنـواْ      ومن يت {:على موالاة المؤمنين بعضهم بعضا في قوله تعالى       

 سورة المائدة) ٥٦(} فإنّ حزب اللّه هم الْغالبون
ولا شك أن الإعداد المادي هو أيضا من شعب الإيمان لأنه اسـتجابة لأمـر االله تعـالى            

ولكنا أفردنـاه كشـرط مسـتقل للتنبيـه علـى           ،}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ     {
 . الإيماني هي علاقة الخاص بالعامفعلاقته بالإعداد،أهميته

ودفْعِ ،وبِإِعـدادِ آلاتِهـا لِمقَاتلَـةِ الكُفَّـارِ       ،يأْمر االلهُ المُسـلِمِين باِلاسـتِعدادِ لِلْحربِ      
حٍ مِن خيلٍ وسِـلاَ   :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،وحِفْظِ الأَنفُسِ ،العدوانِ

                 ـةَ مِـنالأُم كِّـنمةِ التِي ترِيفِ القُوعلُ فِي تخدا يكُلَّ معِلْمٍ ورِيبٍ ودتنٍ وؤمدٍ ودعو
 مِن قُريشٍ ومِن غَيرِهِم     -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،بِحسبِ مفْهومِ العصرِ  ،مقَاومةِ خصومِها 

ولإِرهابِ الأَعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهـودٍ       ،عداءِ الإِسلاَمِ والمُسلِمِين  وأَ، أَعداءِ االلهِ  -
        ـرِهِمغَيـا ولَهوح نمةِ وفِي المَدِين لِمِينونَ المُساوِرجـولُ االلهِ       ،يسر ـمهلَمعلاَ ي نمِم

ويخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنَّ كُلَّ نفَقَةٍ ينفِقُونها فِـي          .علَمهمولَكِن االلهَ تعالَى ي   ،والمُسلِمونَ
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ولاَ يبخس االلهُ أَحـداً مِـنهم       ،ستوفَّى إِلَيهِم بِالتمامِ والكَمالِ   ،الجِهادِ والاستِعدادِ لِلْحربِ  
 ٢٨٦٩..شيئاً

 : وفي الظلال
 الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القوة على           فالاستعداد بما في    

لأنه الأداة التي كانت بارزة عند      » رباط الخيل «اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص      
ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلـك         ..من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة      

 - تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا        -هولات محيرة   الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمج      
 ..»وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ«:والمهم هو عموم التوجيه

 ..»الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 
 ـ     :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة        دة علـى   أن تؤمن الذين يختارون هذه العقي

 ..ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها،حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنها
التي » دار الإسلام «أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على           :والأمر الثاني 

 ..تحميها تلك القوة
أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقـوف في وجـه المـد      :والأمر الثالث 

 ..كلها» الأرض«كله في » الإنسان«وهو ينطلق لتحرير ،سلاميالإ
فتحكم ،أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية           :والأمر الرابع 

الناس بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية الله وحده ومن ثم فالحاكمية لـه               
 ..وحده سبحانه

وتنظيمـا  ،يتحقق بمجرد اسـتقراره عقيـدة في القلوب       إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا      
إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه منـاهج أخـرى           ! ثم تنتهي مهمته  ،للشعائر

 لإقرار منهجه الربـاني  -فلا مفر للإسلام .تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية     
وتقاوم ،المناهج الأخرى وتدمير السلطات التي تنفذ تلك      ، من تحطيم تلك القوى المادية     -

 ..المنهج الرباني

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٦٩
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ينبغي ألا يستشعر   ..وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة          
ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنمـا           .الخجل من طبيعة منهجه الرباني    

إنه لا ينطلق   ! ألوهية العبيد ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية االله وحده وتحطيم          
إنه لا ينطلـق    ! أو جنس ،أو طبقة ،أو دولة ،بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم       

لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامـات           
 كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما            

إنما ينطلق بمنهج من صنع االله العليم الحكيم الخـبير البصـير            ..إليها من المذاهب البشرية   
 ..من العبودية للعبيد» الأرض«في » الإنسان«ولتقرير ألوهية االله وحده وسلطانه لتحرير 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالـدين موقـف               
 .والجهاد الإسلامي! تمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلاميالدفاع وهم يتم

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     «:فالنص يقول .ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة      
 »مِن قُوةٍ

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة          .فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    
 .يدخل في طاقتها

ترهِبـونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ        «:ذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعـداد القـوة          ك
كُمودعو،مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو«.. 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء االله الذين هـم أعـداء العصـبة المسـلمة في                  
أو لم  ،م الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممـن لا يعرفـوم          الظاهرين منه .الأرض

وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولـو لم       .واالله يعلم سرائرهم وحقائقهم   ،يجهروا لهم بالعداوة  
وأن يحشدوا ما يستطيعون مـن      ،والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء    .تمتد بالفعل إليهم  

وليكون الدين كله   ،كون كلمة االله هي العليا    أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولت      
 .الله
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وكان النظام الإسلامي كله يقـوم علـى أسـاس          ،ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا     
وما تنفِقُوا  «:فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل االله           ،التكافل

 ..»لَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ يوف إِ- فِي سبِيلِ اللَّهِ -مِن شيءٍ 
ومن كـل دافـع     ،من كل غاية أرضـية    ،وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله      

لتحقيـق  » في سبيل االله  «ليتمحض خالصا الله    ،شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي      
 .ابتغاء رضوان االله،كلمة االله

 كل حرب تقوم علـى أمجـاد        -  منذ الوهلة الأولى   -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       
 .الأشخاص والدول

وكـل  .وكل حرب تقوم للقهـر والإذلال     .وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     
أو طبقة على   ،أو جنس على جنس   ،أو قوم على قوم   ،حرب تقوم لتسويد وطن على وطن     

 - سبحانه   -واالله  ..حركة الجهاد في سبيل االله    ..ويستبقي نوعا واحدا من الحركة    ..طبقة
إنما يريد أن تسـود  .لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب   

ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها الـتي       .وهو غني عن العالمين   .ألوهيته وسلطانه وحاكميته  
 .تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين

ون المهادنـة والموادعـة     والحكم الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريـد          
للمعسكر الإسلامي ويجنحون إلى السلم والمسالمة وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم           

 .»إِنه هو السمِيع الْعلِيم.وتوكَّلْ علَى اللَّهِ،وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها«:في السلم حقا
فهـي حركـة    .يلقي ظل الدعة الرقيق   ،عبير لطيف ت،والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح     

كما أن الأمر بالجنوح إلى السـلم       ! ويرخي ريشه في وداعة   ،جناح يميل إلى جانب السلم    
مصحوب بالتوكل على االله السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم مـا وراءه مـن                

 .وفي التوكل عليه الكفاية والأمان.مخبآت السرائر
 - � -الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول االله          وبالعودة إلى تلخيص    
يتـبين أن هـذا     ،أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم        ،وموقفه كذلك منهم  

 ولم يقاتله وجـنح إلى السـلم ولم         - � -النص يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول االله        
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 - � -وقد أمر االله رسوله     .لدولة المسلمة ولا ل ،يظهر العداء والمقاومة للدعوة الإسلامية    
وذلك حتى نزلت براءة ونـزل فيهـا        (وأن يقبل مهادنته ومسالمته     ،أن يترك هذا الفريق   

يكون له بعـدها    ،مدة أربعة أشهر  ،أو كان له عهد غير موقت     ،إمهال من لم يكن له عهد     
ذ مـن   ومن ثم فهو ليس حكما ائيا على إطلاقه الذي يؤخ         ) حكم آخر بحسب موقفه   

وعن ،ومجردا كذلك عن النصوص التالية لـه في الـزمن         ،نصه مجردا عن هذه الملابسات    
ولكن النص كان له نوع مـن العمـوم في   .- � -التصرفات الواقعية بعده لرسول االله     

 ومن عمله   - حتى نزلت سورة براءة      - به   - � -فقد عمل رسول االله     .الحكم في حينه  
ولقد اتجه بعض الفقهـاء إلى اعتبـار        ..لسادسة للهجرة به كان صلح الحديبية في السنة ا      

ولكن هذا لا يتفق مـع  ..الحكم ائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية 
وهـذه  ،الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة            

والأقرب إلى الصحة   . أحكام الجزية موجودة   الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن        
إن هـذا   :أن يقال ،بمراجعة الأحداث وتواريخ الترول والطبيعة الحركية للمنهج الإسلامي       

) التوبـة (الحكم ليس ائيا وأنه عدل أخيرا بالأحكام النهائية التي نزلت في سورة براءة              
وإمـا مسـلمين    .بين يحـاربون  إما محار :والتي انتهى ا الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام        

وهـذه  ..وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما استقاموا         .تحكمهم شريعة االله  
وكل ما عداها هو حالات     .هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركة الجهاد الإسلامي        

العلاقات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل              
   ٢٨٧٠..النهائية

 ــــــــــــــ

                                                 
ويراجع كتاب العمدة في ) ٢٠٨٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٧٠

 إعداد االعدة
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 :الْقواعد الْفقْهية الناظمة لأحكام الضرورة
وتوضِيحِ معالِمِهـا   ،وضع الْفُقَهاءُ مجموعةً مِن الْقَواعِدِ الْفِقْهِيةِ لِضبطِ أَحكَامِ الضرورةِ         

اماالْعظِيمِ آثَارِهنتةِ و،اعِدِ هِيذِهِ الْقَوه مأَهو: 
سِيريالت لُبجقَّةُ تش٢٨٧١.الْم 

} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيـد بِكُـم الْعسـر            { :الأَْصل فِي هذِهِ الْقَاعِدةِ قَوله تعالَى     
] ٧٨:الحـج [} لَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن حـرجٍ       وما جع {:وقَوله تعالَى ] ١٨٥:البقرة[

هذَا وقَد خرج عـن هـذِهِ       .ويتخرج علَى هذِهِ الْقَاعِدةِ جمِيع رخصِ الشرعِ وتخفِيفَاتِهِ       
 ٢٨٧٢.الْقَاعِدةِ ما نص علَيهِ وإِنْ كَانَ فِيهِ مشقَّةٌ وعمت بِهِ الْبلْوى

وأَما مع النص بِخِلاَفِهِ    ،الْمشقَّةُ والْحرج إِنما يعتبرانِ فِي موضِعٍ لاَ نص فِيهِ        :ال ابن نجيمٍ  قَ
 .٢٨٧٣فَلاَ 

عسات رالأَْم اقإِذَا ض: 
ومعناها أَنه إِذَا   ،تقَارب فِي الْمآل  هذِهِ الْقَاعِدةُ مستخرجةٌ مِن الْقَاعِدةِ الَّتِي قَبلَها وبينهما         

عسويفِيهِ و صخررٍ يقَّةٌ فِي أَمشم ترةِ.ظَهذِهِ الْقَاعِدوعِ هفُر مِنو: 
 ـ            -أ   فْعـال دجا الرهرضحاضِعِ الَّتِي لاَ يوالْماتِ واممانِ فِي الْحيبالصاءِ وسةُ النادها  ش

 .لِحرجِ ضياعِ الْحقُوقِ
 . قَبول شهادةِ الْقَابِلَةِ علَى الْوِلاَدةِ ضرورةَ حِفْظِ الْولَدِ ونسبِهِ-ب 
 إِباحةُ خروجِ الْمتوفَّى عنها زوجهـا مِـن بيتِهـا أَيـام عِـدتِها إِذَا اضـطُرت                  -ح  

 .٢٨٧٤لِلاِكْتِسابِ
                                                 

  .٨٠ - ٧٦شباه للسيوطي ص  وما بعدها والأ٢٤٥ / ١غمز عيون البصائر  - ٢٨٧١
  .٥٠ / ١ شرح الة للآتاسي - ٢٨٧٢
  .٢٧١ / ١ غمز عيون البصائر - ٢٨٧٣



 ١٨٠٦

ورراتِالضظُورحالْم بِيحت ات: 
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما        {:قَاعِدةٌ أُصولِيةٌ مأْخوذَةٌ مِن النص وهو قَوله تعالَى       

نهِـي عـن    والْمحظُور الْم ،الْحاجةُ الشدِيدةُ :والاِضطِرار]١١٩:الأنعام[} اضطُرِرتم إِلَيهِ 
 ٢٨٧٥.يعنِي أَنَّ الْممنوع شرعا يباح عِند الضرورةِ،فِعلِهِ

جواز أَكْل الْميتةِ عِنـد     :ومِن فُروعِها ) الضرر يزال   ( وهذِهِ الْقَاعِدةُ تتعلَّق أَصلاً بِقَاعِدةِ      
وِ ذَلِكحنةِ وصمخالْم. 

اتورراالضرِهبِقَد رقَدت : 
أَنَّ كُل فِعلٍ أَو تركٍ جوز لِلضرورةِ فَالتجوِيز علَى قَدرِها ولاَ يتجاوز            :معنى هذِهِ الْقَاعِدةِ  

 .٢٨٧٦عنها
 فَلاَ بـأْس بِـالرميِ      أَنَّ الْكُفَّار حال الْحربِ إِذَا تترسوا بِأَطْفَال الْمسلِمِين       :ومِن فُروعِها 

ولِلْفُقَهـاءِ  ،لَكِنهم يقْصِـدونَ الْكُفَّـار دونَ الأَْطْفَال  ،علَيهِم لِضرورةِ إِقَامةِ فَرضِ الْجِهادِ 
 .خِلاَف وتفْصِيلٌ فِي وجوبِ الديةِ

 :ما جاز لِعذْرٍ بطَل بِزوالِهِ
  كَمةُ مذِهِ الْقَاعِدـابِقَةِ   هةِ السـامِ           ،لَةٌ لِلْقَاعِدـاءَ قِيـا أَثْنـل بِهمعـةُ يمقَدتةُ الْمفَالْقَاعِد

ومعناها أَنَّ ما جاز    ،وهذِهِ الْقَاعِدةُ تبين ما يجِب فِعلُه بعد زوال حال الضرورةِ         ،الضرورةِ
أَو عارِضٍ طَارِئٍ مِن الْعوارِضِ فَإِنه تزول مشروعِيته بِزوال         ،عذَارِفِعلُه بِسببِ عذْرٍ مِن الأَْ    

فَإِذَا زال  ،لأَِنَّ جوازه لَما كَانَ بِسببِ الْعذْرِ فَهو خلَف عن الأَْصل الْمتعـذِّرِ           ،حال الْعذْرِ 
 لَلَزِم الْجمع بين الْخلَـفِ      - أَيضا   - جاز الْعمل بِالْخلَفِ     فَلَو،الْعذْر أَمكَن الْعمل بِالأَْصل   

 .٢٨٧٧والأَْصل فَلاَ يجوز كَما لاَ يجوز الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ لِهذِهِ الْعِلَّةِ
 :الاِضطِرار لاَ يبطِل حق الْغيرِ

                                                                                                                          
  .٢٧٣ / ١ وغمز عيون البصائر ،٥١ / ١شرح الة للآتاسي  - ٢٨٧٤
 . والأشباه للسيوطي ،٢٧٦ - ٢٧٥ / ١غمز عيون البصائر  - ٢٨٧٥
 . ٨٤ والأشباه للسيوطي ص ،٥٦ / ١شرح الة للآتاسي  - ٢٨٧٦
  .٦٠ - ٥٩ / ١شرح الة للآتاسي  - ٢٨٧٧



 ١٨٠٧

ي بعضِ الْمواضِعِ يقْتضِي تغيِير الْحكْمِ مِن الْحرمةِ إِلَـى الإِْباحـةِ            الاِضطِرار وإِنْ كَانَ فِ   
 - كَكَلِمةِ الْكُفْـرِ     -وفِي بعضِها الترخِيص فِي فِعلِهِ مع بقَائِهِ علَى الْحرمةِ          ،كَأَكْل الْميتةِ 

       قطِل حبالٍ لاَ يلَى كُل حع هرِ إِلاَّ أَنيـذَا         ، الْغهرِ وررِ بِالضرالَةِ الضقَبِيل إِز إِلاَّ لَكَانَ مِنو
 .غَير جائِزٍ

                نـمضي ـرآخ اموعِ فَأَكَل طَعبِ الْجبانٌ بِسسإِن طُراض لَو هةِ أَنذِهِ الْقَاعِده نع عفَرتيو
مِثْلَهاتِ وفِي الْقِيمِي هتاتِقِيم٢٨٧٨ فِي الْمِثْلِي. 

 ـــــــــــــ
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الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمـنِ اعتـدى علَـيكُم            { :قال تعالى 
   اعو قُوا اللَّـهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع     قِينـتالْم ـعم ـوا أَنَّ اللَّـهلَم {

 ]١٩٤:البقرة[
وهِي رجـب وذُو القِعـدةِ وذُو الحِجـةِ         ،يبين االلهُ تعالَى حكْم القِتالِ فِي الأَشهرِ الحُرمِ       

مرالمُحال        ،و مرحأَنْ ي هاؤزامِ جرِ الحَرهةَ الشمرح هِكتنفَالذِي ي      ـا لَـهاتِ التِي كَفِلَهانمض
 امالحَر رهالُ               ،الشـوالأَمماءُ وـانُ فِيهـا الـدصنٍ تةَ أَماحو مالحُر رهلَ االلهُ الأَشعج فَقَد

اتمالحُرمِ         ،ورِ الحُرـهفِي الأَش لِمِينلَى المُسانَ عودالع ادأَر نم لكِنااللهُ    ،و ـازأَج فَقَـد 
بِدونِ تجاوزٍ ولاَ مغالاَةٍ فِي المُجـازاةِ والقِصـاصِ إِذْ          ،لِلْمسلِمِين الرد علَيهِ بِمِثْلِ عدوانِهِ    

 مِـن   �وبِما أَنَّ المُشرِكِين منعوا الرسـولَ       .وذَكَّرهم بِأَنه مع المُتقِين   ،أَمرهم االلهُ بِالتقْوى  
وهو شهر حرام فَـإِنهم     ، مكَّةَ معتمِراً فِي شهرِ ذِي القِعدةِ مِن سنةِ سِتٍ لِلْهجرةِ          دخولِ

فَرجع النبِي بعد أَنِ اتفَق     ،يكُونونَ قَدِ انتهكُوا حرمةَ الشهرِ الحَرام بِالصد عنِ البيتِ الحَرامِ         
مهعم،جامِورِ الحَرهةِ الشمراكِ حتِهلَى انع ماه٢٨٧٩.از 

                                                 
 ٢٨٦ والقواعد لابن رجب الحنبلي ص ،١٩٦ / ١ والفروق للقرافي ،٧٧ - ٧٦ / ١شرح الة للآتاسي  - ٢٨٧٨

 )٢٠٥/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٧٩



 ١٨٠٨

فَجعلَ لِلَّهِ علَيهِ لَئِن قَـدر علَيـهِ لَـيقْطَعن          ،أَنَّ عِمرانَ أَبق لَه غُلَام    ،عنِ الْهياجِ بنِ عِمرانَ   
هدي،      دنج نةَ برمس تيفَأَت أَلَ لَهلَنِي لِأَسسفَأَر هأَلْتاللَّهِ    «:فَقَالَ،بٍ فَس بِيـا   �كَانَ نثُّنحي 

كَانَ رسولُ اللَّهِ   «:فَأَتيت عِمرانَ بن حصينٍ فَسأَلْته فَقَالَ     .»وينهانا عنِ المُثْلَةِ  ،علَى الصدقَةِ 
 ٢٨٨٠» يحثُّنا علَى الصدقَةِ وينهانا عنِ المُثْلَةِ�

 س نةَ  وعديرنِ بانَ بمأَبِيهِ قَالَ  ،لَي نولُ اللَّهِ    :عسكَانَ ر�       اهصشٍ أَويلَى جا عثَ أَمِيرعإِذَا ب 
اغْزوا بِسمِ اللَّـهِ وفِـي      «:فَقَالَ،فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومن معه مِن المُسلِمِين خيرا         

ولَـا تقْتلُـوا    ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَـا تغـدِروا   ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،وا من كَفَر بِاللَّهِ   قَاتِلُ،سبِيلِ اللَّهِ 
 ٢٨٨١»ولِيدا

 :عقوبة أهل اللقاح والتمثيل م
  فِي كَيفِيةِ عقُوباتِ أَهلِ اللِّقَاحِ �بيانُ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ 

هم قَـوم مِـن     " :قَالَ] ٣٣:المائدة[} ما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ االلهَ ورسولَه     إِن{، عن أَنسٍ 
 بِيالن كْلٍ قَطَعع� مهنيأَع رمسو ملَهجأَرو مهدِيأَي " 

وا الْمدِينةَ فَأَمرهم النبِي   ناس مِن عكْلٍ فَاجتو    �قَدِم علَى رسولِ االلهِ     :وقَالَ أَنس بن مالِكٍ   
واسـتاقُوا  ،فَأَتوهـا فَقَتلُـوا رعاتها    ، أَنْ يأْتوا إِبِلَ الصدقَةِ فَيشربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها        �

 "ثُم لَم يحسِمهم، وأَرجلَهمفَقَطَع أَيدِيهم،فَأُتِي بِهِم، فِي طَلَبِهِم�فَبعثَ رسولُ االلهِ ،الْإِبِلَ
قَدِم ثَمانِيةُ رهطٍ مِن عكْلٍ فَاستوخموا الْمدِينـةَ        :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

تـدوا عـنِ    فَلَمـا صـحوا ار    ، إِلَى ذَودٍ لَه فَشرِبوا مِـن أَلْبانِها       �فَبعثَهم رسولُ االلهِ    
فَقَطَع أَيـدِيهم   ، فِـي آثَـارِهِم    �فَبعـثَ رسـولُ االلهِ      ،وقَتلُوا وسـرقُوا الْإِبِلَ   ،الْإِسلَامِ

ملَهجأَرو،مهنيلَ أَعمسوا،واتى مترِكُوا حتو" 
 الْمدِينـةَ   �رينةَ علَى رسولِ االلهِ     قَدِم ناس مِن ع   :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

وذَكَر قَتادةُ أَنه قَـد     : قَالَ -" لَو خرجتم إِلَى ذَودٍ لَنا فَشرِبتم مِن أَلْبانِها         " :فَقَالَ،فَاجتووا
هنفِظَ عا  " -:حالِهوأَب." 

                                                 
 صحيح ) ٢٦٦٧)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٨٠
 صحيح) ١٤٠٨)(٢٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٨١



 ١٨٠٩

وإِنما ذَكَرنـا   :قَالَ أَبو جعفَرٍ  ."مِن أَلْبانِها وأَبوالِها    " :وقَالَ، مِثْلَه �عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
وإِنْ لَم يكُن فِيهِما ذِكْر الْعقُوبةِ ما كَانت لِمعنى احتجنا إِلَى ذِكْرِهِمـا             ،هذَينِ الْحدِيثَينِ 

 .إِنْ شاءَ االلهُ،لُو هذَا الْبابسنأْتِي بِهِ فِي الْبابِ الَّذِي يت،مِن أَجلِهِ
    ايةَ قَالَ إِيأَبِي قِلَاب نوع. سثَ أَندـولِ االلهِ           ،حسلَـى روا عةً قَدِمانِيكْلٍ ثَمع ا مِنفَرأَنَّ ن

ك إِلَى رسولِ   فَشكَوا ذَلِ ،فَاستوخموا الْأَرض وسقِمت أَجسامهم   ،فَبايعوه علَى الْإِسلَامِ  ،�
" أَلَا تخرجونَ مع راعِينا فِي إِبِلِـهِ تصِـيبونَ مِـن أَبوالِهـا وأَلْبانِهـا                " :فَقَالَ،�االلهِ  

فَأُدرِكُوا ،فَأَرسلَ فِي آثَارِهِم  ،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،وطَردوا النعم ،فَقَتلُوا الراعِي ،فَصحوا
 ثُم نبذَهم فِي الشمسِ حتى ماتوا،وسمِلَت أَعينهم،فَقُطِعت أَيدِيهِم وأَرجلُهم،ءَ بِهِمفَجِي

فَقَالَ ، الْمدِينةَ فَاجتووها  �أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ         ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
مـا             إِنْ شِ " :لَهالِهوأَبـا وانِهأَلْب وا مِنبرشقَةِ فَتدوا إِلَى إِبِلِ الصجرخأَنْ ت ملُـوا  " ئْتفَفَع

 "ثُم مالُوا علَى الرعاةِ فَقَتلُوهم ثُم ذَكَر بقِيةَ الْحدِيثِ،فَصحوا
 مِن حي مِن أَحيـاءِ الْعـربِ فَأَسـلَموا      نفَر �أَتى رسولَ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

وهعايبو، ومالْم قَعفَو، امسالْبِر وهولَ االلهِ  :فَقَالُوا،وسا ري،   قَعو قَد عجذَا الْوـا    ،هلَن تأَذِن فَلَو
فَخرجوا فَقَتلُـوا أَحـد     " وا فِيها   اخرجوا فَكُون ،نعم" :قَالَ،فَخرجنا إِلَى الْإِبِلِ وكُنا فِيها    

قَد قَتلُـوا صـاحِبِي وذَهبـوا       :فَقَالَ،وجاءَ الْآخر وقَد جرِح   :قَالَ،وذَهبوا بِالْإِبِلِ ،الراعِيينِ
فَقَص ،عثَ معهم قَائِفًا  وب،فَأَرسلَ إِلَيهِم ،وعنده شباب مِن الْأَنصارِ قَرِيب مِن عِشرِين      ،بِالْإِبِلِ

مهآثَار،ملَهجأَرو مهدِيأَي فَقَطَع بِهِم فَأُتِي،مهنيأَع رمسو 
ما أَعظَم عقُوبةٍ عاقَب    :أَنس بن مالِكٍ فَقَالَ لَه    ،دعا الْحجاج بن يوسف   :وعنِ الْحسنِ قَالَ  

وسـملَ  ، أَيـدِيهم وأَرجلَهم   � فَحدثَه بِالَّذِين قَطَـع رسـولُ االلهِ         ؟�بِها رسولُ االلهِ    
مهنيأَع، مهسِمحي لَمةِ ،وربِالْح مأَلْقَاهوا     ،واتى متح قِهِمسي لَمو مهطْعِمي لَمـو    .وقَـالَ أَب
 فِيهِم قَتلًا لَهم الْقِتلَ الْمذْكُور فِي الْآيةِ الَّتِي أُنزِلَت          �فَكَانَ ما كَانَ مِن رسولِ االلهِ       :جعفَرٍ
ابِ       ،فِيهِمذَا الْبا فِي ها لَهنتتِلَاو تمقَدت ا قَدـو        .بِما كَانَ أَبلِم اسِ بِذَلِكالن ضعلَّ بدتفَاس

إِنْ ،إِنَّ الْإِمام فِيهِم بِالْخِيارِ   :ين إِذَا أَخذُوا الْأَموالَ وقَتلُوا    حنِيفَةَ رحِمه االلهُ يقُولُه فِي الْمحارِبِ     
كَما يفْعلُ ذَلِك بِهِم لَـو أَخـذُوا الْمـالَ ولَـم         ،شاءَ قَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم مِن خِلَافٍ     
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مِما قَد خالَفَه فِي ذَلِك أَبو يوسـف        ،لَّذِي كَانَ مِنهم  وإِنْ شاءَ قَتلَهم عقُوبةً لِلْقَتلِ ا     ،يقْتلُوا
وإِنما سبِيلُه علَيهِم قَتلُهم لَـا مـا سِـوى          ،لَا سبِيلَ لَه إِلَى قَطْعِ أَيدِيهِم وأَرجلِهِم      :فَقَالَ
أَ       ،ذَلِك ا قَالَهلَى مِما أَوندنلُ عذَا الْقَوكَانَ هى    ونعذَا الْمنِيفَةَ فِي هو حلِأَنَّ الَّـذِي إِلَـى     ؛ب

ولَما كَانَ لَه عنده فِي هذَا الْمعنى ترك قَطْعِ         ،ولَيس إِلَيهِ تركُها  ،الْإِمامِ فِي الْحدودِ إِقَامتها   
عقَلْنا بِذَلِك أَنَّ ما لَه تركُـه       ،يهِ إِقَامته فِيهِم  الْأَيدِي والْأَرجلِ والِاكْتِفَاءُ بِالْقَتلِ الْواجِبِ علَ     

وكَانَ مِن حجتِنـا    .وإِنما علَيهِ إِقَامته مِنها فَلَيس لَه مجاوزته إِلَى غَيرِهِ        ،لَيس مِن الْحدودِ  
 كَانَ مِنه مـا  �أَنَّ رسولَ االلهِ :كَرنا علَى مخالَفَتِهِلِمنِ احتج لِأَبِي حنِيفَةَ رحِمه االلهُ بِما ذَ    

 وجلَّ إِياه عـنِ       قَبلَ نهيِ االلهِ عز   ،كَانَ مِنه فِي أُولَئِك الْقَومِ الَّذِي كَانَ مِنه فِيهِم ما كَانَ          
    لُهقَت لَّ لَهح نثْلَةِ بِمئِذٍ أَ   ،الْمحِين ـلِ          فَكَانَ لَهجالْأَردِي وبِقَطْعِ الْأَي لُهقَت لَّ لَهح نلَ مقْتنْ ي

 مِن الطَّعـامِ والشـرابِ حتـى    - حلَّ لَه فِي أُولَئِك الْقَومِ    -ومنعِ أَهلِها   ،وتركِ حسمِها 
 وا بِذَلِكوتمبِهِ      ،ي ملَه هلٌ مِنلَاءِ قَتؤبِه لُ ذَلِكفَفِع           ـدِيهِمفِـي أَي هِملَـيكَانَ ع دح هلَا لِأَن 

     هى أَنرأَلَا ت لِهِمجأَرو�               ـدح مِن ى ذَلِكا سِولَا م ملَهبِهِ قَت هةً مِنادإِر مهنيلَ أَعمس قَد 
      ائِهِمضفِي أَع هِملَيكُونُ عي فُسِهِمونَ أَنا دفِيم هِملَييِهِ ثُ،عهبِن مِثْلِ ذَلِك مِن عنم ـنِ  ،�مع

 الْمثْلَةِ
 وينهانا عنِ الْمثْلَةِ،فَيأْمرنا بِالصدقَةِ، يخطُبنا�كَانَ النبِي :فعن عِمرانَ بنِ الْحصينِ قَالَ

 خطْبـةً إِلَّـا     � ما خطَبنا رسولُ االلهِ      قَلَّ:حدثَنا سمرةُ بن جندبٍ قَالَ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
 ونهانا فِيها عنِ الْمثْلَةِ،أَمرنا فِيها بِالصدقَةِ

ونهانا عنِ الْمثْلَةِ   ، قَلَّ ما قَام فِينا يخطُب إِلَّا أَمرنا بِالصدقَةِ        �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وقَالَ سمرةُ 
" 

وعاد الْقَتلُ الْواجِب بِمِثْلِ ما كَانَ مِن أُولَئِـك         ،فَكَانَ ذَلِك نسخا لِلْمثْلَةِ   : جعفَرٍ  قَالَ أَبو 
الْقَومِ مباحا استِعمالُه بِالْآيةِ الَّتِي أُنزِلَت فِيهِم منسوخا مِنه الْمثْلَةُ الْمستعملَةُ كَانت فِـي              

ذَلِك، ر قَدمِيـعِ               ولَى جع ائِدز فرالِكٍ حنِ مسِ بكَلَامِ أَن دِيثًا فِيهِ مِناسِ حالن ضعى بو
ما فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ الَّتِي قَد رويناها فِي هذَا الْبابِ وهو ما جاء عن أَنسِ بـنِ مالِـكٍ                   

قَـالَ أَبـو   . أَعين أُولَئِك لِأَنهم سملُوا أَعين الرعاءِ �بِي  إِنما سملَ الن  :رضِي االلهُ عنه قَالَ   
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            هنفِيهِ ع اهنذَكَر ا قَدسٍ ملِ أَنقَو دِيثِ مِنذَا الْحفَرٍ فَكَانَ فِي هعا  ،جنـدندِيثُ عذَا الْحهو
كَرنا      ؛منتايرِو تمقَدت ا قَدلِأَنَّ فِيم         بِيالن ياعِير دابِ أَنَّ أَحذَا الْبفِي ه الَّذِي كَـانَ    �لَه 

وفِي ذَلِك ما ينفِي أَنْ يكُونَ كَانَ مسمولَ        ،قَد قَتلُوا صاحِبِي  :فِي تِلْك الْإِبِلِ لَما جاءَه قَالَ     
م علَى من كَانَ مِنه مِثْلُ الَّذِي كَانَ مِن أُولَئِـك           ولَا اختِلَاف بين أَهلِ الْعِلْمِ فِيما يقَا      ،الْعينِ

وأَنَّ الَّـذِين  ،الْقَومِ أَنه حد لِلَّهِ عز وجلَّ لِلْمحاربةِ الَّتِي كَانت لَا حق لِلَّذِين حورِبوا بِهـا        
       ا كَانَ أَتمع مهاؤلِيفَا أَوع ا لَووا بِهورِباطِلٌ     حب مهفْوأَنَّ ع ابِهِمحا   .ى إِلَى أَصم فِي ذَلِكو

    بِيلُّ أَنَّ الندلُوا            �يا فَعا بِماصلَ قِصفَع ا قَدمِ مالْقَو لَ فِي أُولَئِكفَع كُني ـا   ، لَممإِن هأَنو
      بارحالْم هِملَيع هتبجا أَولِم بِهِم لَهكَانَ فَع   اها سِوةُ لَا لِم،      اهنلِملِ الْعِلْمِ عأَه نيب تِلَافلَا اخو

 ارِبِينحوا الْآذَانَ  :فِي الْمقَطَع لَ ،لَوجالْأَرو دِيالْأَيا      ،وأُذُن بـارح نقُوا لِمبي ى لَمتلَـا  ،حو
وأَنه يقْتصر بِهِم علَى ما فِي الْآيةِ الَّتِي أَنزلَها االلهُ          ،كأَنه لَا يفْعلُ بِهِم مِثْلُ ذَلِ     ،ولَا رِجلًا ،يدا

وفِيما ذَكَرنا مِن ذَلِك ما قَد دلَّ       ،فِي الْمحاربةِ الَّتِي قَد تقَدمت تِلَاوتنا لَها فِي هذَا الْبابِ         
 ٢٨٨٢" وبِااللهِ التوفِيقعلَى فَسادِ هذَا الْحدِيثِ الَّذِي روينا

------------- 

 باب الرجل يقْتل رجلًا كيف يقْتل ؟
 أَنْ يرض رأْسـه بـين       �يهودِيا رض رأْس صبِي بين حجرينِ فَأَمر النبِي         «عن أَنسٍ أَنَّ    

يقْتلُ كُلُّ قَاتِلٍ بِما    :ا الْحدِيثِ فَقَلَّدوه وقَالُوا   فَذَهب قَوم إِلَى هذَ   :قَالَ أَبو جعفَرٍ  » حجرينِ
كُلُّ من وجب علَيـهِ قَـود لَـم يقْتـلْ إِلَّـا             :وخالَفَهم فِي ذَلِك آخرونَ فَقَالُوا    .قُتِلَ بِهِ 

 رأَى أَنَّ ذَلِـك  �ونَ النبِـي  هذَا الْحدِيثُ الَّذِي رويتموه يحتمِلُ أَنْ يكُ :وقَالُوا.بِالسيفِ
 الْقَاتِلَ يجِب قَتلُه لِلَّهِ إِذْ كَانَ إِنما قَتلَ علَى مالٍ قَد بين ذَلِك فِي بعضِ الْحدِيثِ

أَوضاحا  علَى جارِيةٍ فَأَخذَ     �عدا يهودِي فِي عهدِ رسولِ االلهِ       " قَالَ  ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 وهِي فِي آخِـرِ رمـقٍ وقَـد         �فَأَتى بِها أَهلُها رسولَ االلهِ      .ورضخ رأْسها ،كَانت علَيها 

 من قَتلَك؟ أَفُلَانٌ؟ لِغيرِ الَّذِي قَتلَها فَأَشـارت بِرأْسِـها           �أُصمِتت وقَالَ لَها رسولُ االلهِ      
ا     فَقَالَ لِ .لَا:أَيلَهالَّـذِي قَت رغَي رلٍ آخجر،    ا أَيأْسِـهبِر تـارلَـا فَقَـالَ فَفُلَـانٌ      :فَأَش
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فَـإِنْ كَـانَ    "  فَرض رأْسه بين حجرينِ      �فَأَمر بِهِ رسولُ االلهِ     .نعم:فَأَشارت أَي ،لِقَاتِلِها
د وجب لِلَّهِ عز وجلَّ كَمـا يجِـب دم قَـاطِعِ     جعلَ دم ذَلِك الْيهودِي قَ    �رسولُ االلهِ   

فَكَانَ لَه أَنْ يقْتلَ كَيف شاءَ بِسيفٍ أَو بِغيرِ ذَلِك والْمثْلَةُ حِينئِذٍ مباحـةٌ     .الطَّرِيقِ لِلَّهِ تعالَى  
قَدِم ثَمانِيةُ رهطٍ مِن عكْـلٍ      «: أَنسٍ قَالَ  فَإِنه جاء عن  . بِالْعرنِيين �كَما فَعلَ رسولُ االلهِ     

فَلَمـا صـحوا    . إِلَى ذَودٍ لَه فَشرِبوا مِن أَلْبانِها      �فَاستوخموا الْمدِينةَ فَبعثَهم رسولُ االلهِ      
 فِـي آثَـارِهِم     �عثَ رسولُ االلهِ    فَب.ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ وقَتلُوا راعِي الْإِبِلِ وساقُوا الْإِبِلَ       

 .»فَأُخِذُوا فَقَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم وسملَ أَعينهم وتركَهم حتى ماتوا
هـم مِـن    :قَالَ] ٣٣:المائدة[} » إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ االلهَ ورسولَه     «{ ،وعن أَنسٍ 
كْلٍ قَطَعع بِيالن � مهنيأَع رمسو ملَهجأَرو مهدِيأَي " 
 » قَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم وسمر أَعينهم وتركَهم حتى ماتوا�أَنَّ النبِي «وعن أَنسٍ 

ي مِن أَحياءِ الْعـربِ فَأَسـلَموا        نفَر مِن ح   �أَتى رسولَ االلهِ    " :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
فَلَو أَذِنـت   ،هذَا الْوجع قَد وقَع   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،فَوقَع النوم وهو الْبِرسام   :وبايعوه قَالَ 

فَخرجوا فَقَتلُوا  :قَالَ.كُونوا فِيها قَالَ نعمِ اخرجوا فَ   :لَنا فَخرجنا إِلَى الْإِبِلِ فَكُنا فِيها؟ يعنِي      
قَد قَتلُوا صاحِبِي وذَهبـوا     :فَقَالَ،وجاءَ الْآخر وقَد خرج   :أَحد الراعِيينِ وذَهبوا بِالْإِبِلِ قَالَ    

 �رسلَ إِلَيهِمِ الشبانَ النبِي     فَأَ:قَالَ.وعِنده شبانٌ مِن الْأَنصارِ قَرِيب مِن عِشرِين      :قَالَ.بِالْإِبِلِ
             مهنيأَع رمسو ملَهجأَرو مهدِيأَي فَقَطَع ى بِهِمفَأَت مهآثَار قَائِفًا فَقَص مهعثَ معبلَ " وفَفَع

ه مِن سفْكِ دِمائِهِم فَكَانَ لَـه أَنْ         بِالْعرنِيين ما فَعلَ بِهِم مِن هذَا فَلَما حلَّ لَ         �رسولُ االلهِ   
               تسِخن ةً ثُماحبئِذٍ محِين تثْلَةَ كَانلِأَنَّ الْم ثِيلًا بِهِممت إِنْ كَانَ ذَلِكو بأَح فكَي ملَهقْتي

فَيحتملُ أَنْ يكُـونَ فَعـلَ   .ها فَلَم يكُن لِأَحدٍ أَنْ يفْعلَ�بعد ذَلِك ونهى عنها رسولُ االلهِ       
ويحتمِلُ أَيضا أَنْ يكُـونَ  .بِالْيهودِي ما فَعلَ مِن أَجلِ ذَلِك ثُم نسِخ ذَلِك بعد نسخِ الْمثْلَةِ  

  بِيالن�           هلَكِنالَى وعلِلَّهِ ت ذَلِك مِن ودِيهلَى الْيع بجا وم ري ـاءِ       لَملِيـا لِأَواجِبو آهر 
  ملَه لَهةِ فَقَتارِيالْج.         ـبجالَّـذِي كَـانَ و وه لَ لِأَنَّ ذَلِكا فَعكَم لَهكُونَ قَتلَ أَنْ يمتفَاح

شاءَ الْولِي  واحتملَ أَنْ يكُونَ الَّذِي كَانَ وجب علَيهِ هو سفْك الدمِ بِأَي شيءٍ مِما              .علَيهِ
هذِهِ وجوه يحتمِلُهـا هـذَا      .�بِسفْكِهِ بِهِ فَاختاروا الرضخ فَفَعلَ ذَلِك لَهم رسولُ االلهِ          
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        بِيا أَنَّ النلُّندا ينعلَالَةَ ملَا ددِيثُ وضٍ    �الْحعونَ با دهضعب ادأَر .    هنع وِير قَدو�  ـهأَن  
 قَتلَ ذَلِك الْيهودِي بِخِلَافِ ما كَانَ قَتلَ بِهِ الْجارِيةَ 

 أَنْ �مِن الْيهودِ رضخ رأْس جارِيةٍ علَى حلِي لَها فَأَمر بِـهِ النبِـي      ،أَنَّ رجلًا «،فعن أَنسٍ 
 كَـانَ قَتـلَ ذَلِـك الْيهـودِي         �االلهِ  فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ      » يرجم حتى قُتِلَ  

بِقَتلِهِ الْجارِيةَ علَى ما ذَكَرنا فِي هذَا الْأَثَرِ وفِيما نقَدمه مِن الْآثَارِ وهـو رضـخه                ،رجما
فَـدلَّ  .ا كَانَ قَتلَ بِهِ الْجارِيةَوالرجم قَد يصِيب الرأْس وغَير الرأْسِ فَقَد قَتلَه بِغيرِ م         ،رأْسها

فَمِما روِي عن رسـولِ االلهِ  .ذَلِك أَنَّ ما كَانَ فَعلَ كَانَ حلَالًا يومئِذٍ ثُم نسِخ بِنسخِ الْمثْلَةِ           
نهى النبِي  :اللهُ عنهما قَالَ ابن عباسٍ رضِي ا    : فِي نسخِ الْمثْلَةِ ما قَد جاء عن عِكْرِمةَ قَالَ         �
 الشاةُ ترمى بِالنبلِ حتى تقْتلَ: عنِ الْمجثَّمةِ والْمجثَّمةِ�

 .»لَا تتخِذُوا شيئًا فِيهِ الروح غَرضا« قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
 قَالَ مر ابن عمر بِدجاجةٍ قَد نصِبت ترمى فَقَالَ ابن عمر            وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ أَو مجاهِدٍ     

 " ينهى أَنْ يمثَّلَ بِالْبهائِمِ �سمِعت رسولَ االلهِ 
ربعةِ أَعلَاجٍ مِن   غَزونا مع عبدِ الرحمنِ بنِ خالِدِ بنِ الْولِيدِ فَأُتِي بِأَ         :أَنه قَالَ ،وعنِ ابنِ يعلَى  

فَبلَغَ ذَلِـك أَبـا أَيـوب الْأَنصـارِي         .الْعدو فَأَمر بِهِم عبد الرحمنِ فَقُتِلُوا صبرا بِالنبلِ       
جاجةٌ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو كَانت د     » ينهى عن قَتلِ الصبرِ    «�سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ

 ".فَبلَغَ ذَلِك عبد الرحمنِ فَأَعتق أَربع رِقَابٍ .ما صبرتها
   ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نوع،»   بِيةِ    �أَنَّ النابرِ الدبص نى عهن  «  وبو أَيقَالَ أَب:  تكَان لَوو

 دجاجةً ما صبرتها
 » يخطُبنا فَيأْمرنا بِالصدقَةِ وينهانا عنِ الْمثْلَةِ�كَانَ النبِي «:بنِ الْحصينِ قَالَوعن عِمرانَ 
 خطْبةً إِلَّا أَمرنـا     �قَلَّما خطَبنا رسولُ االلهِ     :قَالَ،ثنا سمرةُ بن جندبٍ   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

هنقَةِ ودا بِالصثْلَةِ فِيهنِ الْما عا فِيهان" 
 » قَلَّما قَام فِينا يخطُب إِلَّا أَمرنا بِالصدقَةِ ونهانا عنِ الْمثْلَةِ�إِنَّ رسولَ االلهِ «وقَالَ سمرةُ 

 » أَنْ تصبر الْبهائِم�نهى رسولُ االلهِ «:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
نِ الْمةَوعبعنِ شةِ بغِير،» بِيثْلَةِ�أَنَّ الننِ الْمى عهن « 
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 بِينِ الندِ االلهِ عبع نانِ : قَالَ�وعلُ الْإِيملَةً أَهاسِ قِتالن نسأَح" 
      بِينِ الندِ االلهِ عبع نوع�        ثْلَةِ بالْم خسذِهِ الْآثَارِ نبِه تثَب فَقَد ـةً      مِثْلَهاحبم تأَنْ كَان دع

      يننِيردِيثِ الْعفِي ح اهنيور ا قَدلَى مفِيهِ       :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  .ع متأَنو نحا نلَفْنتا اخلْ مخدي لَم
» مِثْلِ ما عوقِبتم بِـهِ وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِ «{ مِن الْقِصاصِ فِي هذَا لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ          

لَيست هذِهِ الْآيةُ يراد بِها هذَا الْمعنى إِنما أُرِيد بِها ما قَد روِي             :قِيلَ لَه ] ١٢٦:النحل[} 
  مِما رواه ابن عباسٍ وأَبو هريرةَ رضِي االلهُ عنهم �عن رسولِ االلهِ 

  نِ عنِ اباسٍفعولُ االلهِ         :قَالَ،بسثِّلَ بِهِ قَالَ رمةُ وزما قُتِلَ حلَم�:     ثِّلَنلَـأُم بِهِم تظَفِر لَئِن
  مهلًا مِنجر عِينبلَّ     .بِسجو زلَ االلهُ عزفَأَن }»         لَـئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو

 "  بلْ نصبِر �فَقَالَ رسولُ االلهِ ] ١٢٦:النحل[} » هو خير لِلصابِرِينصبرتم لَ
 وقَف علَى حمزةَ حِين استشهِد فَنظَر إِلَى أَمرٍ لَـم           �أَنَّ رسولَ االلهِ    " ،وعن أَبِي هريرةَ  

      هلِقَلْبِهِ مِن عجرٍ أَوقَطُّ إِلَى أَم ظُرنحِمِ       :الَفَقَ.يـولًا لِلرصلَو ـتااللهُ إِنْ كُن كمحرولًـا  ،يفَع
ولَولَا حزنٌ مِن بعدِك لَسرنِي أَنْ أَدعك حتى تحشر مِن أَفْواجٍ شتى وايـم االلهِ               ،لِلْخيراتِ

   ككَانم مهمِن عِينببِس ثِّلَنلَأُم.  ربهِ جلَيلَ عزفَن      بِـيالنو لَامهِ السلَيائِيلُ ع�     ـدعب اقِـفو 
وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهـو خيـر             {بِخواتِيمِ سورةِ النحلِ    

  ابِرِينولُ ا     ] ١٢٦:النحل[} "لِلصسر ربةِ فَصورمِينِـهِ      �اللهِ  إِلَى آخِرِ السي نع كَفَّرو  "
           تى الَّذِي ذَكَرنعى لَا فِي الْمنعذَا الْمةُ فِي هذِهِ الْآيه لَتزا نمـولِ     .فَإِنسر نع وِير قَدو

 » لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ«: أَنه قَالَ�االلهِ 
فَدلَّ هذَا الْحدِيثُ أَنَّ الْقَـود      » لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ   « �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ 

 ما قَد دلَّ علَى مـا       �لَا يكُونُ إِلَّا بِالسيفِ وقَد جاءَ عن رسولِ االلهِ          ،لِكُلِّ قَتِيلٍ ما كَانَ   
 ذَكَرنا أَيضا 

 »حٍ فَأَمرهم أَنْ يستأْنوا بِها سنةً أُتِي بِجِرا�أَنَّ النبِي «،فعن جابِرٍ
     بِينِ النابِرٍ عج نأَ     « قَالَ   �وعربى يتحِ حرالْج مِن قَادتسـانِي     .»لَا يلُ بِالْجفْعكَانَ ي فَلَو

          عاءِ متِينلِلِاس كُني قَالَةِ الْأُولَى لَملُ الْما قَالَ أَهلَ كَما فَعلَـى الْقَـاطِعِ     كَمع جِبي هى لِأَنن
فَلَما ثَبت الِاسـتِيناءُ    .برأَ مِن ذَلِك الْمجنِي علَيهِ أَو مات      ،قَطْع يدِهِ إِنْ كَانت جِنايته قَطْعا     
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صاص هو ما يئُولُ إِلَيهِ الْجِنايةُ      لِينظَر ما يئُولُ إِلَيهِ الْجِنايةُ ثَبت بِذَلِك أَنَّ ما يجِب فِيهِ الْقِ           
  ذَلِك ردِيثِهِ فَإِنَّ             .لَا غَيبِح اجتِجا الِاحنلَيع كَرأَنةَ وسينِ أَبِي أُنى بيحفِي ي طَاعِن نفَإِنْ طَع

            بأَح هعِيدٍ أَننِ سى بيحي نع ذَكَر قَد دِينِيالْم نب لِيع       مِـن ـرِيهدِيثِ الزهِ فِي حإِلَي
  اقحنِ إِسدِ بمحسٍ قَالَ   .منِ أَوادِ بدش نولُ االلهِ :فعسـانَ   « �قَالَ رسالْإِح بإِنَّ االلهَ كَت

          حوا الذَّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبلَةَ ووا الْقِتسِنفَأَح ملْتءٍ فَإِذَا قَتيلَى كُلِّ شع     كُمـدأَح حِـدلْيو 
  هتذَبِيح رِحلْيو هتفْرش «   بِيالن رـلَّ االلهُ           �فَأَما أَحوا مرِيحأَنْ يلَةَ ووا الْقِتسِنحبِأَنْ ي اسالن 

فَـإِنْ  . يفْعلَ بِهِ ذَلِك   لَهم ذَبحه مِن الْأَنعامِ فَما أَحلَّ لَهم قَتلَه مِن بنِي آدم فَهو أَحرى أَنْ             
لَا يستأْنى برءُ الْجِراحِ وخالَف ما ذَكَرنا فِي ذَلِك مِن الْآثَارِ فَكَفَى بِهِ جهلًا فِي               :قَالَ قَائِلٌ 

 النظَرِ وذَلِك إِنـا     وعلَى ذَلِك فَإِنا نفْسِد قَولَه مِن طَرِيقِ      .خِلَافِهِ كُلُّ من تقَدمه مِن الْعلَماءِ     
                  ـتبجا وهمِن اتم لَودِ وةُ الْيهِ دِيلَيع تبجا وهأَ مِنرطَأً فَبلٍ خجر دي قَطَع لًا لَوجا رنأَير

لْيدِ فِيما وجب   علَيهِ دِيةُ النفْسِ ولَم يجِب علَيهِ فِي الْيدِ شيءٌ ودخلَ ما كَانَ يجِب فِي ا              
فَصار الْجانِي كَمن قُتِلَ ولَيس كَمن قُطِع وصارتِ الْيد لَا يجِب لَها حكْم إِلَّا              .فِي النفْسِ 

 فَصار النظَر علَـى ذَلِـك أَنْ      .والنفْس قَائِمةٌ ولَا يجِب لَها حكْم إِذَا كَانتِ النفْس تالِفَةً         
يكُونَ كَذَلِك إِذَا قَطَع يده عمدا فَإِنْ برأَ فَالْحكْم لِلْيدِ وفِيها الْقَـود وإِنْ مـات مِنهـا                  
فَالْحكْم لِلنفْسِ وفِيها الْقِصاص لَا فِي الْيدِ قِياسا ونظَرا علَى مـا ذَكَرنـا مِـن حكْـمِ                  

إِنَّ الْجانِي يقْتلُ كَما قُتِلَ أَنْ يقُولَ إِذَا رماه بِسـهمٍ           :ضا علَى من يقُولُ   ويدخلُ أَي .الْخطَأِ
      لَهقْتى يتح همِيرفَي امِيالر صِبنأَنْ ي لَهولُ االلهِ     ،فَقَتسى رهن قَدوحِ فَلَا      �ورِ ذِي الربص نع 

     دأَح ربصغِي أَنْ يبني   بِييِ النهلِن�             ءٌ مِـنـيش هعكُونُ ملًا لَا يلُ قَتقْتي لَكِنو ذَلِك نع 
أَلَا ترى أَنَّ رجلًا لَو نكَح رجلًا فَقَتلَه بِذَلِك أَنه لَا يجِب لِلْولِي أَنْ يفْعـلَ بِالْقَاتِـلِ       .النهيِ

فَكَذَلِك صبره إِيـاه فِيمـا      .ه أَنْ يقْتلَه لِأَنَّ نِكَاحه إِياه حرام علَيهِ       كَما فَعلَ ولَكِن يجِب لَ    
هذَا هـو النظَـر     .وصفْنا حرام علَيهِ ولَكِن لَه قَتلُه كَما يقْتلُ من حلَّ دمه بِرِدةٍ أَو بِغيرِها             

غَير أَنَّ أَبا حنِيفَـةَ     .ةَ وأَبِي يوسف ومحمد رحمةُ االلهِ علَيهِم أَجمعِين       وهو قَولُ أَبِي حنِيفَ   
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رضِي االلهُ عنه كَانَ لَا يوجِب الْقَود علَى من قُتِلَ بِحجرٍ وسنبين قَولَه هذَا والْحجةُ لَه فِي                 
  ٢٨٨٣"اءَ االلهُ تعالَىإِنْ ش» شِبه الْعمدِ«بابِ 

------------- 
 كراهة نقل الرؤوس والمثلة بالقتلى 

والْمثْلَةُ بِقَتلَاهم وتعذِيبهم   ،يكْره نقْل رءُوسِ الْمشرِكِين مِن بلَدٍ إلَى بلَدٍ       "  :قال ابن قدامة   
وينهانا عـن   ، يحثُّنا علَى الصـدقَةِ    - � -كَانَ النبِي   «:قَالَ،لِما روى سمرةُ بن جندبٍ    

» إنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهلُ الْإِيمـانِ      «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   » الْمثْلَةِ
 رواهما أَبو داود

فَإِذَا ، اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      إنَّ«:قَالَ.- � -عن النبِي   ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
 رواه النسائِي» وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ

يا :فَقَالَ،يقِ فَأَنكَر ذَلِك  بِرأْسِ الْبِطْرِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرٍ أَنه قَدِم علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ          
لَـا يحمـلُ إلَـي      ،فَاستِنانٌ بِفَارِس والرومِ  :قَالَ.فَإِنهم يفْعلُونَ ذَلِك بِنا   ،خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ  

أْسر،ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يمفَإِن. 
 رِيهقَالَ الزو:   بِيلْ إلَى النمحي قَطُّ  - � -  لَم أْسر ،         أْسكْـرٍ رمِـلَ إلَـى أَبِـي بحو

كَرنِيـقِ            ،فَأَنجنا فِي الْمهيمر هكْريرِ ويبالز ناللَّهِ ب دبع ءُوسهِ الرإلَي مِلَتح نلُ مأَوو، صن
      ازةٍ جلَحصلِم لُوا ذَلِكإِنْ فَعو دمهِ أَحلَيع، وا رالِمني،        ـراصح اصِ حِـينالْع نو برمأَنَّ ع

فَقَالَ لَهم  ،فَجاءَ قَومه عمرا مغضبِين   ،فَأَخذُوا رأْسه ،ظُفِر بِرجلٍ مِن الْمسلِمِين   ،الْإِسكَندرِية
     هأْسوا رفَاقْطَع مهلًا مِنجذُوا رو خرمفِ   ،ع هِموا بِهِ إلَيمنِيقِ فَارجني الْم،  لُوا ذَلِـكى ،فَفَعمفَر
 ٢٨٨٤.أَهلُ الْإِسكَندرِية رأْس الْمسلِمِ إلَى قَومِهِ

----------- 
 قتل الرجل بالْمرأة والْقتل بالْمثقّل وهلْ يمثّل بالْقاتل إذا مثّل أم لا ؟ 

                                                 
 باب الرجلِ يقْتلُ رجلًا كَيف يقْتلُ؟) ١٧٩/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٢٨٨٣
 )٧٦٣٨)((٣٢٦/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٨٨٤
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لُهةٍ  (:قَوارِيج أْسر ضلِمٍ) رسةٍ لِمايفِي رِو "   بِـيا إلَى النرٍ فَجِيءَ بِهجا بِحلَهفَقَت- � - 
   قما ربِهى    " ورةٍ أُخايفِي رِوا فِي قَلِيبٍ           «وأَلْقَاه ا ثُملَه لِيلَى حارِ عصالْأَن ةً مِنارِيلَ جقَت

والْحـدِيثُ  » فَرجِم حتى مات  ،موتفَأَمر بِهِ أَنْ يرجم حتى ي     ،ورضخ رأْسها بِالْحِجارةِ  
 .وإِلَيهِ ذَهب الْجمهور،يدلُّ علَى أَنه يقْتلُ الرجلُ

        لِيع نةً عايهِ إلَّا رِولَيع اعمذِرِ الْإِجنالْم نكَى ابحطَاءٍ  ،وعنِ وسالْح نعو،  ارِيخالْب اهورو
وروِي فِي الْبحرِ عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ والْحسنِ الْبصـرِي وعِكْرِمـةَ             ،الْعِلْمِعن أَهلِ   

وقَـد  ،وعطَاءٍ ومالِكٍ وأَحد قَولَي الشافِعِي أَنه لَا يقْتلُ الرجلُ بِالْمرأَةِ وإِنما تجِـب الديةُ             
  ا عضأَي اهور      طَّابِيالْخو اجِيلِيدِ الْبو الْوأَب رِيصنِ الْبسالْح ن.    احِبلَ صذَا الْقَوكَى هحو

وهو مذْهب مالِـكٍ    :الْكَشافِ عن الْجماعةِ الَّذِين حكَاه صاحِب الْبحرِ عنهم ولَكِنه قَالَ         
افِعِيالشقُلْ،وي لَمو:وهرِوحالْب احِبا قَالَ صكَم افِعِيالش لَيقَو دأَح . 

              مهو رِيشخما الزهةَ الَّتِي ذَكَرايوافِ إلَى أَنَّ الرلَى الْكَشتِهِ عاشِيفِي ح دعالس ارأَش قَدو
ضحم. 

ب مالِكٍ والشافِعِي تردد فِي قَتـلِ الـذَّكَرِ         يعنِي مذْه ،ولَا يوجد فِي كُتبِ الْمذْهبينِ    :قَالَ
كَانَ من أَدركْته مِن فُقَهائِنا الَّـذِين       :وأَخرج الْبيهقِي عن أَبِي الزنادِ أَنه قَالَ      .بِالْأُنثَى انتهى 

       بِ ويسالْم نب عِيدس مهمِن لِهِمى إلَى قَوهتنكْرِ        يو بأَبدٍ ومحم نب الْقَاسِمرِ ويبالز نةُ بورع
                 نانُ بملَيسةُ وبتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبعنِ ثَابِتٍ ودِ بيز نةُ بارِجخنِ ومحدِ الربع نب

       ن مِن ماهسِو لَّةٍ مِنةٍ جخيشارٍ فِي مسلٍ   يفَضلُ فِقْهٍ وأَه ائِهِملِ     ،ظَرجالر مِن قَادأَةَ ترأَنَّ الْم
ورويناه عـن   .وكُلُّ شيءٍ مِن الْجِراحِ علَى ذَلِك وإِنْ قَتلَها قُتِلَ بِها         ،عينا بِعينٍ وأُذُنا بِأُذُنٍ   

عالشو عِيخالن نعرِهِ وغَيو رِيهزِيزِالزدِ الْعبنِ عب رمعو بِي 
 قِيهيفْسِ       :قَالَ الْبونَ النا دفِيم خِلَافَه اهِيمرإِبو بِيعالش نا عنيورلْ   .وه ورهمالْج لَفتاخو

لْقَاسِم والناصِر وأَبو الْعبـاسِ     يتوفَّى ورثَةُ الرجلِ مِن ورثَةِ الْمرأَةِ أَم لَا؟ فَذَهب الْهادِي وا          
وحكَاه ،وحكَاه الْبيهقِي عن عثْمانَ الْبتي    ،وأَبو طَالِبٍ إلَى أَنهم يتوفَّونَ نِصف دِيةِ الرجلِ       

 والْحنفِيةُ وزيد بـن علِـي       وذَهبت الشافِعِيةُ .أَيضا السعد فِي حاشِيةِ الْكَشافِ عن مالِكٍ      
وقَد احـتج الْقَـائِلُونَ     .والْمؤيد بِاَللَّهِ والْإِمام يحيى إلَى أَنه يقْتلُ الرجلُ بِالْمرأَةِ ولَا توفِيةَ          



 ١٨١٨

ويجاب عن ذَلِك بِما قَدمنا     .]٤٥:المائدة[} النفْس بِالنفْسِ {:بِثُبوتِ الْقِصاصِ بِقَولِهِ تعالَى   
فِي الْبابِ الْأَولِ مِن أَنَّ هذِهِ الْآيةَ حِكَايةٌ عن بنِي إسرائِيلَ كَما يدلُّ علَى ذَلِـك قَولـه                  

ب الْكَشـافِ   وقَد صرح صاحِ  .أَي فِي التوراةِ  ] ٤٥:المائدة[} وكَتبنا علَيهِم فِيها  {:تعالَى
فَتكُونُ هذِهِ الْآيةُ مفَسرةً أَو مقَيدةً أَو       ،بِأَنها وارِدةٌ لِحِكَايةِ ما كُتِب فِي التوراةِ علَى أَهلِها        

وهذِهِ ] ١٧٨:لبقرةا[} الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى     {:مخصصةً بِقَولِهِ تعالَى  
 .الْآيةُ تدلُّ علَى اعتِبارِ الْموافَقَةِ ذُكُورةً وأُنوثَةً وحريةً

أَنَّ الْقَولَ بِـالْمفْهومِ    :الْأَولُ:وقَد أَجاب السعد عن هذَا فِي حاشِيتِهِ علَى الْكَشافِ بِوجوهٍ         
وههنا الْفَائِـدةُ أَنَّ الْآيـةَ إنمـا نزلَـت          ،أَنْ لَا يظْهر لِلْقَيدِ فَائِـدةٌ     إنما هو علَى تقْدِيرِ     

الثَّانِي.لِذَلِكـومِ                :وفْها إلَـى مظَـرثَى بِالـذَّكَرِ نلَ الْـأُنقْتأَنْ لَا ت لَزِم ذَلِك بِرتاُع لَو هأَن
أَنه لَـا   :والثَّالِثُ.ما ذَكَرنا أَيضا ويدفَع بِأَنه يعلَم بِطَرِيقِ الْأَولَى       وهذَا يرد علَى    :قَالَ،الْأُنثَى

             ـتـا كَانفَمفْسِ كَيفْسِ بِالنلِ النلَى قَتالِّ عطُوقِ الدنلَةِ الْمقَابومِ فِي مفْهةَ بِالْمرلَـا  .عِب
شرائِع من قَبلَنا لَا    :لِأَنا نقُولُ .توراةِ لَا بيانٌ لِلْحكْمِ فِي شرِيعتِنا     تِلْك حِكَايةٌ عما فِي ال    :يقَالُ

وما ،وكَم مِثْلُها فِي أَدِلَّةِ أَحكَامِنا حتى يظْهر الناسِـخ        ،سِيما إذَا ذُكِرت فِي كِتابِنا حجةٌ     
وأَما أَنَّ تِلْك الْآيةَ يعنِـي آيـةَ        ، يصلُح مفَسرا فَلَا يجعل ناسِخا     ذُكِر هنا يعنِي فِي الْبقَرةِ    

 .الْمائِدةِ لَيست ناسِخةً لِهذِهِ فَلِأَنها مفَسرةٌ بِها فَلَا تكُونُ هِي منسوخةً بِها
      خِ أَنَّ تِلْكسمِ الندلَى عع رلِيلٌ آخدنِ،واةِ      أَعروا فِي التةٌ لِمفْسِ حِكَايبِالن فْسـذِهِ  ،ي النهو

وإِلَى ،خِطَاب لَنا وحكْم علَينا فَلَا ترفَعها تِلْك      ،إلَخ...]١٧٨:البقرة[} الْحر بِالْحر {أَعنِي  
هِـي  :ويقُولُونَ،ا علَى مضمونِ قَولِـهِ    ولِأَنَّ تِلْك عطْفً  :هذَا أَشار يعنِي الزمخشرِي بِقَولِهِ    

إنَّ الْمحكِي فِي كِتابِنا مِن شرِيعةِ من قَبلَنا بِمنزِلَـةِ الْمنصـوصِ            :لَكِنهم يقُولُونَ ،مفَسرةٌ
 لَو كَانَ قَولُنا النفْس بِـالنفْسِ       وما ذَكَرنا مِن كَونِهِ مفَسرا إنما يتِم      ،الْمقَررِ فَيصلُح ناسِخا  

     امع ولْ هب امهلَا إبا ومهبم،         مصالْخا ومسِي وممالْع فَعدادِ لَا يضِ الْأَفْرعلَى بع صِيصنالتو
ه لَيس فِيهِ رفْع شيءٍ مِن الْحكْـمِ        لَكِن يرد علَيهِ أَن   ،يدعِي تأَخر الْعام حيثُ يجعله ناسِخا     

     ركْمٍ آخةِ حادزِي اتلْ إثْبابِقِ بقَالَ   ،السإلَّا أَنْ ي ملِـهِ   :اللَّهإنَّ فِي قَو:}   ربِـالْح ـرالْح {



 ١٨١٩

لذُّكُورةِ دونَ الـرق  دلَالَةٌ علَى وجوبِ اعتِبارِ الْمساواةِ فِي الْحريةِ وا       ،الْآيةُ] ١٧٨:البقرة[
 .والْأُنوثَةِ انتهى كَلَام السعدِ

                ثَى أَولِ الذَّكَرِ بِالْـأُنقَت مِهِ أَودع دِ أَوببِالْع رلِ الْحلَى قَتآنِ علَالَ بِالْقُرتِداصِلُ أَنَّ الِاسالْحو
       ضفِي ع فُتكَالٍ يإش نلُو عخمِهِ لَا يدلَالِ   عتِداصِلِ بِالِاسالْح لَى   ،دِ الظَّنوِيلُ ععلَى التفَالْأَو

وعلَى ما ورد مِـن الْأَحادِيـثِ       ،ما سلَف مِن الْأَحادِيثِ الْقَاضِيةِ بِأَنه لَا يقْتلُ الْحر بِالْعبدِ         
مِنها حدِيثُ الْبابِ وإِنْ كَانَ لَـا يخلُـو عـن           .أُنثَىوالْآثَارِ الْقَاضِيةِ بِأَنه يقْتلُ الذَّكَر بِالْ     

لِأَنَّ قَتلَ الذَّكَرِ الْكَافِرِ بِالْأُنثَى الْمسلِمةِ لَا يستلْزِم قَتلَ الذَّكَرِ الْمسلِمِ بِهـا لِمـا               ،إشكَالٍ
        ا أَسإلَّا م كُني لَم لَوتِ وفَاوالت ا مِنمهنيب          ـلِمسـلُ الْمقْتلَا ي هةِ بِأَنالْأَدِلَّةِ الْقَاضِي ا مِنلَفْن

 ٢٨٨٥.بِالْكَافِرِ
  ـــــــــــ
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رِيفعالت: 

 .ةُ والتنكِيلالْعقُوب:-بِفَتحِ الْمِيمِ وضم الثَّاءِ أَو بِضم الْمِيمِ وسكُونِ الثَّاءِ :الْمثْلَةُ
  ارِيبالأَْن نئًا     :قَال ابياقِبِ شعالْم ةُ مِنبِينةُ الْمقُوبثْلَةُ الْعةِ  .الْمورالص يِيرغت وهةً  ،وقَى قَبِيحبفَت

 لِهِمقَو ثَّل فُلاَنٌ بِفُلاَنٍ  :مِنم:       دج ا بِقَطْعِ أُذُنِهِ أَوإِم هتورص حإِذَا قَب      هِ أَوينيل عمس فِهِ أَوعِ أَن
 .ثُم يقَال لِلْعارِ الْباقِي والْخِزيِ اللاَّزِمِ مثْلَةٌ،هذَا هو الأَْصل،بقْرِ بطْنِهِ

 وإِنَّ ربك   ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم الْمثُلَات        {:وفِي التنزِيل 
 ].٦:الرعد[} لَذُو مغفِرةٍ لِلناسِ علَى ظُلْمِهِم وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقَابِ 

                                                 
 )٢٣/ ٧(نيل الأوطار  - ٢٨٨٥



 ١٨٢٠

 ازِيةِ :قَال الرى الآْينعبِهِ     :م ماجِلْهعي ذَابِ الَّذِي لَمبِالْع كجِلُونعتسيل     ،وـزا نوا ملِمع قَدو
وكَانَ ينبغِي أَنْ يردعهم خوف ذَلِـك عـنِ         ،الأُْممِ الْخالِيةِ فَلَم يعتبِروا بِها    مِن عقُوباتِنا بِ  

قبس نال ما بِحارتِب٢٨٨٦الْكُفْرِ اع. 
 .٢٨٨٧الْعقُوبةُ الشنِيعةُ كَرض الرأْسِ وقَطْعِ الأُْذُنِ أَوِ الأَْنفِ:الْمثْلَةُ:وفِي الاِصطِلاَحِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
ذَابالْع: 

 .ثُم استعمِل فِي كُل عقُوبةٍ مؤلِمةٍ،الضرب الشدِيد:هو فِي أَصل اللُّغةِ
    انِيفَهالأَْص اغِبطِلاَحِ قَال الرفِي الاِصو:     دِيدالش اعالإِْيج وه ذَاب٢٨٨٨الْع    عـوثْلَةُ نالْمو 

 .ن الْعذَابِ وهِي أَخص مِنهمِ
كْلِيفِيالت كْمالْح: 

             امرح ياءً بِـالْحتِـدثْلَـةَ ابلَةِ إِلَـى أَنَّ الْمماءُ فِي الْجالْفُقَه بـا    ،ذَهتيـانِ مسبِالإِْنو
ا   ،٢٨٨٩كَذَلِكلُّوا بِمدتاسانَ    رويورنِ عِماجِ بينِ الْهأَنَّ عِ ، ع   غُلَام لَه قانَ أَبرلَ لِلَّـهِ   ،معفَج

     هدي نقْطَعهِ لَيلَيع رقَد هِ لَئِنلَيبٍ             ،عـدنج ـنةَ برـمس ـتيفَأَت ـأَلَ لَـهلَنِي لِأَسسفَأَر
هأَلْتاللَّهِ    «:فَقَالَ،فَس بِيقَةِ   �كَانَ ندلَى الصا عثُّنحنِ ا  ، يا عانهنيلمُثْلَةِو«.  ـنانَ برعِم تيفَأَت

 ٢٨٩٠» يحثُّنا علَى الصدقَةِ وينهانا عنِ المُثْلَةِ�كَانَ رسولُ اللَّهِ «:حصينٍ فَسأَلْته فَقَالَ
وفِي ،اللَّهِسِيروا بِاسمِ   «: فِي سرِيةٍ فَقَالَ   �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن صفْوانَ بنِ عسالٍ   

 ٢٨٩١»ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثُلُوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
  .١١ / ١٩ وتفسير الرازي ، لسان العرب والمعجم الوسيط- ٢٨٨٦
  .١٧٩ / ٢الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  - ٢٨٨٧
 .المصباح المنير والمفردات للراغب الأصفهاني  - ٢٨٨٨
  .٢٥٤ / ١ وجواهر الإكليل ٢٤٤ / ٣ وتبيين الحقائق ٥ / ١٠المبسوط  - ٢٨٨٩
 صحيح ) ٢٦٦٧)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٩٠
 صحيح ) ٢٨٥٧)(٩٥٣/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٨٩١
يقال مثلث بالحيوان أمثل به :لكن التفعيل للمبالغة ولا يناسب النهي.وضبط من باب التفعيل أيضا.تمثلوا بضم الثاء [ (

ومثلث بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيئا من أطرافه والاسم .مثلا إذا قطعت أطارفه وشوهت به
 .]أي طفلا) وليدا(.من الغلول وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة) تغلوا(.المثلة



 ١٨٢١

 إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ   «:قَالَ،�ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
ولْيحِـد أَحـدكُم    ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح   ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،علَى كُلِّ شيءٍ  

هتفْرش،هتذَبِيح رِح٢٨٩٢»فَلْي. 
أَو ،غِلْمانـا فَرأَى  ،علَى الحَكَـمِ بـنِ أَيـوب      ،دخلْت مع أَنسٍ  :قَالَ،عن هِشامِ بنِ زيدٍ   و

 ٢٨٩٣» أَنْ تصبر البهائِم�نهى النبِي «:فَقَالَ أَنس،نصبوا دجاجةً يرمونها،فِتيانا
نصـبوا دجاجـةً   ،أَو بِنفَرٍ،فَمـروا بِفِتيـةٍ  ،كُنت عِند ابنِ عمر:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ  

 لَعن  �إِنَّ النبِي   » من فَعلَ هذَا؟  «:وقَالَ ابن عمر  ،ا رأَوا ابن عمر تفَرقُوا عنها     فَلَم،يرمونها
 ٢٨٩٤» من مثَّلَ بِالحَيوانِ�لَعن النبِي «:وعن ابنِ عمر" من فَعلَ هذَا 

دخلْت مع جدي أَنسِ بنِ مالِكٍ دار الْحكَـمِ         :قَالَ،وعن هِشامِ بنِ زيدِ بنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ       
 وبنِ أَيا  ،بهونمرةً ياججوا دبصن قَد مقَالَ،فَإِذَا قَو:سـولُ االلهِ   «:فَقَالَ أَنسـى رهأَنْ �ن 

ائِمهالْب ربص٢٨٩٥»ت 
ودثْلَةُ بِالْعالْم: 

ثِيل بِالْكُفَّارِ بِقَطْعِ أَطْرافِهِم وقَلْعِ أَعينِهِم وبقْرِ بطُونِهِم بعد الْقُـدرةِ     يحرم التم :قَال الْفُقَهاءُ 
هِملَيبِهِ،ع أْسةِ فَلاَ برل الْقُدا قَب٢٨٩٦أَم. 

كَذَلِك ثِّل بِهِملِمٍ مسثَّلُوا بِمإِنْ م لَى أَنَّ الْكُفَّارةُ عالِكِيالْم صنلَةً بِالْمِثْلوامع٢٨٩٧ م. 

                                                 
 ) ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٩٢
فليرح (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 

ارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بإحداد السكين وتعجيل إمر) ذبيحته
 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها

  )٥٥١٣)(٩٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٩٣
  )٥٥١٥)(٩٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٩٤
 ) ١٩٥٦ (- ٥٨)١٥٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٩٥
 ]لتقتل بالرمى ونحوهقال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية ) الصبر(ش  [ 

  .٢٥٤ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٤٤ / ٣ وتبيين الحقائق ،٢٢٤ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢٨٩٦
  .٢٥٤ / ١جواهر الإكليل  - ٢٨٩٧



 ١٨٢٢

أَنَّ عِمرانَ  ،فعنِ الْهياجِ بنِ عِمرانَ   ،٢٨٩٨يكْره الْمثْلَةُ بِقَتل الْكُفَّارِ وتعذِيبِهِم      :وقَال الْحنابِلَةُ 
  غُلَام لَه قأَب،       هدي نقْطَعهِ لَيلَيع رقَد هِ لَئِنلَيلَ لِلَّهِ ععلَ،فَجسفَأَر      نةَ برمس تيفَأَت أَلَ لَهنِي لِأَس

 هأَلْتبٍ فَسدناللَّهِ    «:فَقَالَ،ج بِيقَةِ   �كَانَ ندلَى الصا عثُّنحنِ المُثْلَـةِ   ، يا عانهنيو«.  ـتيفَأَت
 الصدقَةِ وينهانـا عـنِ       يحثُّنا علَى  �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:عِمرانَ بن حصينٍ فَسأَلْته فَقَالَ    

 .٢٨٩٩»المُثْلَةِ
ودأْسِ الْعل رمح: 

عن عقْبـةَ بـنِ عـامِرٍ       جاء  يكْره حمل رأْسِ الْكَافِرِ الْعدو لِما       :قَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  
نِيهاصِ   ،الْجالْع نو برمأَنَّ ع،  نسح نبِيلَ ابحرشيقِ  وـدكْرٍ الصا إِلَى أَبِي برِيدةَ بقْبثَا ععةَ ب

فَلَما قَدِم علَى أَبِي بكْرٍ رضِـي االلهُ عنـه أَنكَـر            ،رضِي االلهُ عنه بِرأْسِ يناقٍ بِطَرِيقِ الشامِ      
ةُ  ،ذَلِكقْبع ولِ االلهِ     :فَقَالَ لَهسلِيفَةَ را خي�نصي مهفَإِن ونَ ذَلِكقَالَ،ع:   انٌ بِفَـارِسـتِنأَفَاس

    أْسر لْ إِلِيمحومِ؟ لَا يالرو،   ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يمبٍ     ."فَإِنـدنـنِ جةَ برمدِيثِ سلِحو
 .٢٩٠٠السابِقِ

ام خلاف مِنهم من قَالَ     وفِي جواز حمل الْغزاة رءُوس الْكفَّار إِلَى بِلَاد الْإِسلَ        ":وقال الغزالي 
 ٢٩٠١"هو مكْروه إِذْ لَا فَائِدة فِيهِ إِلَّا أَن يكون نكاية فِي قلب الْكفَّار فَلَا يكره

لَـا يكْـره    :أَحـدهما ،فِيهِ وجهانِ ،نقْلُ رءُوسِ الْكُفَّارِ إِلَى بِلَادِ الْإِسـلَامِ      ":وقال النووي 
ولَم يتعرضِ الْجمهور   ،يكْره:وبِهِ قَطَع الْعِراقِيونَ والرويانِي   ، الصحِيح والثَّانِي وهو ،لِلْإِرعابِ

إِنْ كَـانَ فِيـهِ   ،لَـا يكْـره  :»الْحاوِي«وقَالَ صاحِب ،لِلْفَرقِ بين كَافِرٍ فِيهِ نِكَايةٌ وغَيرِهِ 
 ٢٩٠٢."بلْ يستحب،نِكَايةٌ

فَقَد ،وإذا أخذت رؤوس الْمشرِكِين بعد قَتلِهِم؛ لِتحملَ إِلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ         " :وقال الماوردي 
وروى . لَم يفْعلْ ذَلِك بِقَتلَى بدرٍ     -َ    � -كَرِه الْأَوزاعِي والزهرِي ذَلِك؛ لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ        

                                                 
  .٤٩٤ / ٨المغني  - ٢٨٩٨
 صحيح ) ٢٦٦٧)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٨٩٩
 صحيح ) ١٨٣٥١)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٠٠
 )٢٥ /٧(الوسيط في المذهب  - ٢٩٠١
 )٢٥٠/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٢٩٠٢



 ١٨٢٣

 إِلَى أبي بكر رضي االله عنه رؤوس من قُتِلَ مِن الْمشرِكِين فِي فَتحِ             عقْبةُ بن عامِرٍ أَنه حملَ    
قشدِم،ذَلِك قَالَ،فَكَرِهإِلَى مدينة الرسول :و رِكِينشالْم فمِلُ جِيحت- �  َ- 

 أَبو حامِدٍ الْإِسفَرايِينِي    وذَهب،ولَيس لِلشافِعِي فِيهِ نص   ،وأَجاز آخرونَ ذَلِك علَى الْإِطْلَاقِ    
ويجِب أَنْ ينظَر   .وعِندِي أَنَّ إِطْلَاق الْكَراهِيةِ فِيهِ أَوِ الِاستِحبابِ غَير صوابٍ        ،إِلَى كَراهِيتِهِ 

ه لَما  فَإِنْ كَانَ فِيهِ وهن علَى الْمشرِكِين أو قوة للمسلمين فنقلها مستحب؛ لِأَن           ،فِي نقْلِها 
            با كان نقل رؤوسهم أَقْر إِلَى بِلَادِ الإسلام أحياء ليقتلوا مقْلُهن هكْري لَم،   كُني إِنْ لَمو

على هذَا يحملُ نهي أَبِي بكْرٍ      ،فِي نقْلِها وهن لِمشرِكٍ ولَا قُوةٌ لِمسلِمٍ كَانَ نقْلُها مكْروها         
اللَّه ضِيابِروبِالص لَمأَع اللَّهو هن٢٩٠٣." ع 

ويكْره نقْلُ رءُوسِ الْكُفَّارِ ونحوِها مِن بِلَادِهِم إلَى بِلَادِنـا لِمـا روى             ":وقال ابن حجر  
م يفْعلْ فِي عهـدِ     لَ: أَنكَر علَى فَاعِلِهِ وقَالَ    - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -الْبيهقِي أَنَّ أَبا بكْرٍ     

  بِيوتِـهِ               - � -النقْدِيرِ ثُببِتوتِهِ ووا فِي ثُبكَلَّمت لٍ فَقَدهأْسِ أَبِي جلِ رمح مِن وِيا رمو 
      ـاسالن ظُـرنلِي لُوهفَع مهكَأَنلَدٍ ولَدٍ إلَى بب ضِعٍ لَا مِنوضِعٍ إلَى موم مِلَ مِنا حمـهِ  إنإلَي 

               الِيزالْغو دِيراوالْم ا قَالَهكَم هكْري ةٌ لِلْكُفَّارِ لَمنِكَاي إنْ كَانَ فِي ذَلِك معن هتوقَّقُوا محتفَي
 ٢٩٠٤"مغنِي وروض مع شرحِهِ 

لِمـا روى   ،هِم إلَـى بِلَادِنا   ويكْره نقْلُ رءُوسِ الْكُفَّارِ ونحوِها مِن بِلَادِ      " وقال الخطيب   
لَم يفْعلْ فِي عهدِ    :وقَالَ،أَنكَر علَى فَاعِلِهِ   " - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -الْبيهقِي أَنَّ أَبا بكْرٍ     

  بِيوتِ           " - � -النوا فِي ثُبكَلَّمت لٍ فَقَدهأْسِ أَبِي جلِ رمح مِن وِيا رموتِهِ  ،هِوقْدِيرِ ثُببِتو
لَا مِن بلَدٍ إلَى بلَدٍ وكَأَنهم فَعلُوه لِينظُر النـاس إلَيـهِ            ،إنما حمِلَ مِن موضِعٍ إلَى موضِعٍ     

 هتوقَّقُوا محتفَي.             ـا قَالَـهكَم هكْـري ةٌ لِلْكُفَّارِ لَمنِكَاي إنْ كَانَ فِي ذَلِك معالْ:ن  دِيرـاوم
الِيزالْغإِنْ قَالَ،وو:افِعِيالر:ورهمالْج لَه ضرعتي ٢٩٠٥"لَم 

                                                 
 )٢٥٣/ ١٤(الحاوي الكبير  - ٢٩٠٣
 )٢٤٥/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  - ٢٩٠٤
 )٣٦/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٢٩٠٥



 ١٨٢٤

 أَو لأَِمِيرِ جيشٍ فِي   ،يحرم حمل رأْسِ كَافِرٍ عدو مِن بلَدِ قَتلِهِ إِلَى بلَدٍ آخر          :وقَال الْمالِكِيةُ 
 .٢٩٠٦ مثْلَةًواعتبروا ذَلِك.بلَدِ الْقِتال

والْمثْلَةُ بِقَتلَاهم وتعذِيبهم   ،يكْره نقْل رءُوسِ الْمشرِكِين مِن بلَدٍ إلَى بلَدٍ       ":وقال ابن قدامة  
وينهانا عـن   ، يحثُّنا علَى الصـدقَةِ    - � -كَانَ النبِي   «:قَالَ،لِما روى سمرةُ بن جندبٍ    

» إنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهلُ الْإِيمـانِ      «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   » ةِالْمثْلَ
 رواهما أَبو داود

فَإِذَا ،إنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      «:قَالَ.- � -عن النبِي   ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
لَةَقَتوا الْقِتسِنفَأَح ملْت،حوا الذَّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبو «ائِيسالن اهور 

يا :فَقَالَ،بِرأْسِ الْبِطْرِيقِ فَأَنكَر ذَلِك   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرٍ أَنه قَدِم علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ          
لَـا يحمـلُ إلَـي      ،فَاستِنانٌ بِفَارِس والرومِ  :قَالَ.فَإِنهم يفْعلُونَ ذَلِك بِنا   ،خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ  

أْسر،ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يمفَإِن. 
 رِيهقَالَ الزو:     بِيلْ إلَى النمحي قَطُّ  - � -لَم أْسر ،         أْسكْـرٍ رمِـلَ إلَـى أَبِـي بحو

فَأَننِيـقِ            ،كَرجنا فِي الْمهيمر هكْريرِ ويبالز ناللَّهِ ب دبع ءُوسهِ الرإلَي مِلَتح نلُ مأَوو، صن
      ازةٍ جلَحصلِم لُوا ذَلِكإِنْ فَعو دمهِ أَحلَيا ،عنيوا رلِم،        ـراصح اصِ حِـينالْع نو برمأَنَّ ع

كَنةالْإِسرِيد،   لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر ظُفِر، هأْسذُوا رفَأَخ،   بِينضغا مرمع هماءَ قَوفَج،  مفَقَالَ لَه
     هأْسوا رفَاقْطَع مهلًا مِنجذُوا رو خرمنِيقِ    ،عجنفِي الْم هِموا بِهِ إلَيمفَار،  لُوا ذَلِـكى ،فَفَعمفَر

 ٢٩٠٧."ندرِية رأْس الْمسلِمِ إلَى قَومِهِأَهلُ الْإِسكَ
 ٢٩٠٨"ورميه بِمنجنِيقٍ بِلَا مصلَحةٍ،ويكْره نقْلُ رأْسٍ":وفي الفروع

لِبلَدٍ أَي ثَانٍ سـواءٌ     :وقَولُه،أَي علَى رمحٍ  ) وحملُ رأْسِ كَافِرٍ  :قَولُه"(:  وفي الشرح الكبير  
 لِيلَا    كَانَ الْو ا أَماكِثًا فِيهم ،لُهقَوو:   الٍ أَيإلَى و ا         ،أَوفْسِـهـالِ نلَـدِ الْقِتكَانَ فِي ب لَوو

)لُهلَدِ  :قَوا فِي الْبأَمو (ـاةِ            ،أَيغبِخِلَافِ الْب ائِزج والِي فَهالِ لَا لِلْولَدِ الْقِتا فِي بلُهما حأَمو
    وزجلَا ي هفَإِن               فِي ذَلِـك كُني ا لَملَدٍ ثَانٍ ملِب بِيرأْسِ الْحلِ رمةِ حمرلَّ ححأَنَّ م الظَّاهِرو

                                                 
  .٤٩٤ / ٨ والمغني ،٢٥٤ / ١جواهر الإكليل  - ٢٩٠٦
 )٣٢٦/ ٩( قدامة المغني لابن - ٢٩٠٧
 )٢٦٥/ ١٠( الفروع وتصحيح الفروع - ٢٩٠٨



 ١٨٢٥

          فَقَد ازإِلَّا جتِهِ وومِ بِمزانِ الْقُلُوبِ بِالْجةٌ كَاطْمِئْنعِيرةٌ شلَحصبِ    «مكَع أْسر بِيمِلَ لِلنح
خ فِ مِنرنِ الْأَشةِبدِينلِلْم رب٢٩٠٩."» ي 

بِأَنْ كَانَ الْمشـرِك    :لاَ بأْس بِحمل رأْسِ الْمشرِكِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِك غَيظُهم         :وقَال الْحنفِيةُ 
ائِهِمظَمع ٢٩١٠مِن. 

 -ه عنـه     رضِي اللَّ  -وذَكَر عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي       ":وقال السرخسي في شرح السير    
فَقِيلَ .فَأَنكَر ذَلِك . بِرأْسِ يناق الْبِطْرِيقِ   - رضِي اللَّه عنه     -أَنه قَدِم علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ       

ا    :لَهبِن لُونَ ذَلِكفْعي مهولِ اللَّهِ إنسلِيفَةَ را خي.ومِ؟ لَا يالرانٌ بِفَارِسٍ وتِنقَالَ فَاس  لُ إلَـيمح
أْسر،   ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يمإن. مةٍ قَالَ لَهايفِي رِوو:متيغب لَقَد.دالْح متزاوجت فِـي  .أَيو

 .رولَكِن يكْفِينِي الْكِتاب والْخب،لَا تبعثُوا إلَي بِرأْسٍ:رِوايةٍ كَتب إلَى عمالِهِ بِالشامِ
لَا يحِلُّ حملُ الـرءُوسِ إلَـى الْولَـاةِ لِأَنهـا           :وقَالَ،فَبِظَاهِرِ الْحدِيثِ أَخذَ بعض الْعلَماءِ    

 عن  - � -ونهى رسولُ اللَّهِ    «،ولِأَنَّ إبانةَ الرأْسِ مثْلَةٌ   ،فَالسبِيلُ دفْنها لِإِماطَةِ الْأَذَى   .جِيفَةٌ
 .»  ولَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِالْمثْلَةِ

وقَد نهِينا عن التشبهِ    ، أَنَّ هذَا مِن فِعلِ أَهلِ الْجاهِلِيةِ      - رضِي اللَّه عنه     -وقَد بين أَبو بكْرٍ     
بِهِم. 

لِك كَبت وغَيظٌ لِلْمشرِكِين أَو      علَى أَنه إذَا كَانَ فِي ذَ      - رحِمهم اللَّه    -وأَكْثَر مشايِخِنا   
              أْسفَلَا ب ارِزِينباءِ الْمظَمع أَو رِكِينشادِ الْمقُو ولُ مِنقْتبِأَنْ كَانَ الْم لِمِينساغُ قَلْبٍ لِلْمفَر

ى   .بِذَلِكرودٍ      «أَلَا تعسم ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع-     هنع اللَّه ضِيلٍ إلَـى       - رهأَبِي ج أْسلَ رمح
فَقَالَ .هذَا رأْس عدوك أَبِي جهلٍ    :فَقَالَ، يوم بدرٍ حتى أَلْقَاه بين يديهِ      - � -رسولِ اللَّهِ   
علَى أُمتِـي   وكَانَ شره علَي و   .اللَّه أَكْبر هذَا فِرعونِي وفِرعونُ أُمتِي     :- � -رسولُ اللَّهِ   

 .وما منعه ولَم ينكِر علَيهِ ذَلِك.» أَعظَم مِن شر فِرعونَ علَى موسى وأُمتِهِ
       رِيهالز نع اهوا رى منعم وهو -    اللَّه هحِمولِ اللَّـهِ       «: قَالَ - رسلْ إلَى رمحي لَم- � 

-   موإلَّا ي أْسرٍ  ردكْرٍ     .»  بمِلَ إلَى أَبِي بحو-     هنع اللَّه ضِير - هكَرفَأَن .   مِلَتح نلُ مأَوو

                                                 
 )١٧٩/ ٢(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي  - ٢٩٠٩
  .٢٢٥ / ٣الدر المختار  - ٢٩١٠



 ١٨٢٦

 عبد اللَّهِ بن    - � -ولَما بعثَ رسولُ اللَّهِ     «.- رضِي اللَّه عنه     -إلَيهِ الرءُوس ابن الزبيرِ     
فَضربت عنقَه وأَخذْت بِرأْسِهِ فَصعِدت إلَـى       :قَالَ عبد اللَّهِ  ، اللَّهِ أُنيسٍ إلَى سفْيانَ بنِ عبدِ    

» - � -حتى إذَا رجع الطَّلَب وجهت بِرأْسِهِ حتى جِئْت بِهِ النبِـي            .جبلٍ فَاختبأْت فِيهِ  
 بِقَتلِ كَعبِ بنِ    - رضِي اللَّه عنه     -مةَ   محمد بن مسلَ   - � -وحِين بعثَ رسولُ اللَّهِ     «.

فَتبين بِهذِهِ الْآثَارِ أَنه    ،» فَلَم ينكِر علَيهِ ذَلِك    - � -جاءَ بِرأْسِهِ إلَى رسولِ اللَّهِ      ،الْأَشرفِ
بِذَلِك أْسلَا ب،فِّقوالْم اَللَّه٢٩١١."و 

يرِيةِ ولَا بأْس بِحملِ الرءُوسِ إذَا كَانَ فِيهِ غَيظٌ لِلْمشـرِكِين أَو            فِي الظَّهِ ":وفي البحر الرائق  
إفْراغُ قَلْبٍ لِلْمسلِمِين بِأَنْ يكُونَ الْمقْتولُ مِن قُوادِ الْمشرِكِين أَو عظَماءِ الْمبارِزِين أَلَـا              

 يوم بدرٍ   - � - حملَ رأْس أَبِي جهلٍ لَعنه اللَّه إلَى النبِي          عبد اللَّهِ بن مسعودٍ   «ترى أَنَّ   
               بِيفَقَالَ الن اللَّه هنلٍ لَعهك أَبِي جودع أْسذَا رهِ فَقَالَ هيدي نيب ى أَلْقَاهتح- � -   اللَّـه 

كَانَ شره علَي وعلَى أُمتِي أَعظَم مِن شر فِرعونَ علَـى           أَكْبر هذَا فِرعونِي وفِرعونُ أُمتِي      
 ٢٩١٢."ولَم ينكِر علَيهِ ذَلِك اهـ» موسى وأُمتِهِ
االلهِ «:قَـالَ ،هذَا رأْس أَبِي جهلٍ   :فَقُلْت، بِرأْسِ أَبِي جهلٍ   �أَتيت النبِي   :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  

إِنَّ هذَا رأْس أَبِـي     ،وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره    :فَقُلْت،وهكَذَا كَانت يمِينه  » ذِي لَا إِلَه غَيره؟   الَّ
 .٢٩١٣»هذَا فِرعونُ هذِهِ الْأُمةِ«:فَقَالَ،جهلٍ

االلهِ بن مسـعود  حز عبد فقد ،يجوز استِعمال سِلَاحهم ودوام  ،فَأَما فِي حال قيام الْحرب    
إِذا كَانَ شيئًا خفِيفا فَلَا بأْس أَن يرتفق بِهِ آخـذُه دون  :وقَالَ مالِك.رأْس أبِي جهلٍ بِسيفِهِ   

 ٢٩١٤.أصحابه
 فِي قَتلَى بدرٍ وبِهِ رمق فَحززت     ،لَعنه اللَّه ،وجدت أَبا جهلٍ  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

هأْسولِ اللَّهِ      ،رسبِهِ إِلَى ر فَجِئْت� أَبِـي             : فَقُلْت أْسر ـوإِلَّـا ه الَّذِي لَـا إِلَـهذَا وه
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وكَانت يمِين رسولِ اللَّـهِ     :قَالَ،»هذَا والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو رأْس أَبِي جهلِ؟        «:فَقَالَ،جهلٍ
�،قُلْت:معن، هتعضفَواللَّه مِدهِ فَحيدي ني٢٩١٥"ب 

 بِرأْسِ الْأَسودِ   �أَتينا رسولَ االلهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عبدِ االلهِ بنِ الديلَمِي    ":وقال الطحاوي 
إِلَـى االلهِ   " :لَقَد عرفْت من نحن فَإِلَى من نحن؟ قَا       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،الْعنسِي الْكَذَّابِ 

  "�عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ 
 بِرأْسِ مرحبٍ وهو كَانَ أَحـد       �فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار فَوجدنا فِيها إِتيانَ علِي رسولَ االلهِ          

ووجدنا فِيها  . علَيهِ �لِك رسولُ االلهِ    فَلَم ينكِر ذَ  ،فَسبق علِي رضِي االلهُ عنه بِهِ إِلَيهِ      ،أَعدائِهِ
 خالَ الْبراءِ أَنْ يأْتِيه بِرأْسِ الَّذِي تزوج امرأَةَ أَبِيهِ بعد أَبِيهِ مِن الْموضِـعِ   �أَمر رسولِ االلهِ    

 بِـرأْسِ الْعنسِـي     �سـولَ االلهِ    ووجدنا فِيها إِتيانَ الـديلَمِي وأَصـحابِهِ ر       ،الَّذِي فِيهِ 
 علَى نصرِ االلهِ عز وجلَّ      �وإِنما كَانَ إِتيانهم بِهِ إِلَيهِ مِن الْيمنِ لِيقِف رسولُ االلهِ           ،الْكَذَّابِ

د دلَّ علَى شيءٍ مِن هـذَا       علَيهِ وعلَى كِفَايةِ الْمسلِمِين شأْنه وكَانَ كِتاب االلهِ عز وجلَّ قَ          
ولْيشـهد  {:إِلَـى قَولِـهِ   } الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ       {:بِقَولِهِ

   مِنِينؤالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع {]٢:النور[،     ـارِبِينحـةِ الْملِهِ فِي آيبِقَوو:} َقأَنْ ي   لُـوا أَوت
وكَانَ ذَلِك عِندنا وااللهُ أَعلَم لِيشتهِر فِي الناسِ إِقَامةُ نكَالِ االلهِ عز            ] ٣٣:المائدة[} يصلَّبوا

 ـ               ةِ وجلَّ إِياهم علَيهِم فَكَانَ مِثْلُ ذَلِك إِظْهار رءُوسِ من قُتِلَ علَى ما فُعِلَ علَيهِ الْمحمولَ
             لَ بِهِمزكَالِ الَّذِي نلَى النع اسالن قِفلِي ا فِي ذَلِكاهنيوفِي الْآثَارِ الَّتِي ر مهءُوسفَـإِنْ  .ر

أَنَّ ،فعن بكْرِ بنِ سـوادةَ    ،فَقَد روِي عن أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه ما يخالِف هذَا          :قَالَ قَائِلٌ 
 ب لِياحٍ عبر امِرٍ قَالَ     ،نع نةَ بقْبأَنَّ ع ثَهدلِ         :حبِـأَو هنااللهُ ع ضِير يقدكْرٍ الصا بأَب جِئْت

 "ما كُنت أَصنع بِهذِهِ شيئًا " :فَقَالَ،فَتحٍ مِن الشامِ وبِرءُوسٍ
شرحبِيلَ ابن حسنةَ بعثَاه إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ        و،أَنَّ عمرو بن الْعاصِ   ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

رضِي االلهُ عنه بِرأْسِ يناقِ بِطَرِيقِ الشامِ فَلَما قَدِم علَيهِ أَنكَر ذَلِك أَبو بكْـرٍ رضِـي االلهُ                  
هنولِ االلهِ        ،عسلِيفَةَ را خةُ يقْبع فَقَالَ لَه� ا    إِنبِن ونَ ذَلِكعنصي مااللهُ     ،ه ضِيكْرٍ رو بفَقَالَ أَب
هنومِ" :عالرو انٌ بِفَارِستِنأَفَاس، ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يما إِنأْسر مِلُوا إِلَيحلَا ت" 
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نَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عـز         فَكَا،أَبو بكْرٍ قَد أَنكَر حملَ الرءُوسِ إِلَيهِ      :قَالَ فَهذَا 
وإِنْ كَانَ قَد أَنكَر ذَلِك فَقَد كَـانَ حـامِلُوه شـرحبِيلُ ابـن              ،وجلَّ وعونِهِ أَنَّ أَبا بكْرٍ    

مِن أُمرائِهِ علَى الْأَجنادِ    وعقْبةُ بن عامِرٍ بِحضرةِ من كَانَ معهم        ،وعمرو بن الْعاصِ  ،حسنةَ
مِنهم يزِيد بن أَبِي سفْيانَ ومن سِواه مِمن كَانَ خرج لِغزوِ الشامِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ                

�،   هِملَيع وا ذَلِككِرني هِ  ،فَلَملَيع مالِفُوهخي لَمو.   عابتلَى مع لَّ ذَلِكهِ  فَدلَيع ماهإِي ا ،تِهِملَمو
كَانَ ذَلِك كَذَلِك وكَانوا مأْمونِين علَى ما فَعلُوا فُقَهاءَ فِي دِينِ االلهِ عز وجلَّ كَـانَ مـا                  

وكَانَ ما كَانَ   ،ر بِهِ فَعلُوا مِن ذَلِك مباحا لِما رأَوا فِيهِ مِن إِعزازِ دِينِ االلهِ وغَلَبةِ أَهلِهِ الْكُفَّا             
                  هِ فِي ذَلِكلَيع قَفو ى قَدنعكُونَ لِممِلُ أَنْ يتحي قَد اهتِهِ إِياهكَر مِن كْرٍ فِي ذَلِكأَبِي ب مِن

           فِيقوالت هعم هنااللهُ ع ضِير هأْيكَانَ ر قَدلِ والْفِع ذَلِك ننِي ععكَانَ مِثْ ،يو     ـدعب ذَا مِنلُ ه
          انِهِمذَا فِي إِبثُ مِثْلُ هدحي ةِ الَّذِينأْيِ الْأَئِمفِيهِ إِلَى ر جِعري،      ـهنورا يم لُونَ فِي ذَلِكفْعفَي

 مِن عبدِ االلهِ بنِ     ومِن استِغنائِهِم عنه وقَد كَانَ    ،وما يرونه مِن حاجةِ الْمسلِمِين إِلَيهِ     ،صوابا
الزبيرِ فِي رأْسِ الْمختارِ لَما حمِلَ إِلَيهِ ترك النكِير فِي ذَلِك ومعه بقَايـا مِـن أَصـحابِ     

ي حـدثَنِ : كَانوا فِي ذَلِك علَى مِثْلِ ما كَانوا علَيهِ،فعن هِلَالِ بنِ يسافٍ قَالَ�رسولِ االلهِ   
ما :فَلَما وضعته بين يديهِ قَالَ    :الْبرِيد الَّذِي قَدِم بِرأْسِ الْمختارِ علَى عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ قَالَ          

رجلٌ مِـن   فَإِنه حدثَنِي أَنه يقْتلُنِي     ،حدثَنِي كَعب بِحدِيثٍ إِلَّا وجدته كَما حدثَنِي إِلَّا هذَا        
وما يعلَم أَنَّ أَبا محمدٍ يعنِي الْحجاج مرصد لَه         ،الْأَعمش:وها هو هذَا قَد قَتلْته قَالَ     ،ثَقِيفٍ

 ٢٩١٦"وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق،بِالطَّرِيقِ
من بلد إلى بلد ليقف الناس على     وفيه إجازة نقل الرؤوس نكالا      ":وقال أبو المحاسن الملطي   

ولْيشـهد عـذَابهما طَائِفَـةٌ مِـن        {:النكال الذي نزل م ومن هذا الجنس قوله تعالى        
مِنِينؤوا  {:وقوله في آية المحاربين   } الْملَّبصي لُوا أَوقَتليشتهر في الناس أمرهم وإنكار أبي      } ي

ة حين بعثا رأسا إليه اجتهاد منه لما ظهـر          بكر على عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن       
إليه من الاستغناء عنه ألا ترى أن أمراء الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان وعقبة بن عامر                 
بحضرة من كان معهم لم ينكروا ذلك لما رأوا فيه من إعزاز دين االله وغلبة هله الكفـار                  

                                                 
  )٢٩٦٠)(٤٠٣/ ٧( شرح مشكل الآثار - ٢٩١٦



 ١٨٢٩

نه صوابا مناسبا لوقتهم ويتركونه     فالمرجع في مثله إلى أراء الأئمة يفعلون من ذلك ما يرو          
إذا استغنوا عنه وقد أتى عبد االله بن الزبير برأس المختار فلم ينكر ذلك روى أن البريد لما                  

ما حدثني كعب بحديث إلا وجدته كما حدثني إلا هذا فإنه حدثني            :وضعه بين يديه قال   
 أبا محمـد يعـني      أنه يقتلني رجل من ثقيف وها هو قد قتلته قال الأعمش ولا يعلم أن             

 ٢٩١٧."الحجاج مرصد له بالطريق
إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكـافرين            ":وقال الشوكاني 

فلا مانع من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكوا نجسة فـإن                 
وت ذلـك عـن   ذلك ممكن بدون التلوث ا والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا على ثب          

 فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصـد الشـرع              �النبي  
ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس في أيام الصحابة وأما مـا                  

 ٢٩١٨."روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك
 :تسخِيم الْوجهِ

نه لاَ يجوز تسخِيم الْوجهِ أَي تسوِيده بِالسخامِ وهو السواد الَّذِي           يرى جمهور الْفُقَهاءِ أَ   
لأَِنَّ الْوجه أَشرف الأَْعضاءِ ومعدِنُ     :وقَالُوا.مِن كَثْرةِ الدخانِ  ،يتعلَّق بِأَسفَل الْقِدرِ ومحِيطِهِ   

وهو الصورةُ الَّتِـي    ،واسهِ فَوجب الاِحتِراز عن تجرِيحِهِ وتقْبِيحِهِ     ومنبع ح ،جمال الإِْنسانِ 
 .٢٩١٩خلَقَها اللَّه وكَرم بِها بنِي آدم فَيعتبر كُل تغيِيرٍ فِيها مثْلَةً 

 سِيخرـاخِ     :قَال الستِسلَى انع قَام لِيل قَدـخِ    الدسكْـمِ التح       ـهِ فَـإِنَّ ذَلِـكجيمِ لِلْو
 .٢٩٢١»ينهى عنِ الْمثْلَةِ ولَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِ «�وكان النبي ،٢٩٢٠مثْلَةٌ

                                                 
 )٢٤٥/ ١(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار  - ٢٩١٧
 )٩٧٢: ص(المتدفق على حدائق الأزهار السيل الجرار  - ٢٩١٨
 / ٢ وجواهر الإكليل ،٣٠ وفصول الإستروشني في التعزير ١٧٠ / ٣ وتبيين الحقائق ،١٤٥ / ١٦السرخسي  - ٢٩١٩
 . وعون المعبود ،١٢٥ - ١٢٤ / ٦ وكشاف القناع ،١٥٢ / ٧ والخرشي ،٢٢٥
  .١٤٥ / ١٦المبسوط للسرخسي  - ٢٩٢٠
 حسن مرسل) ١٦٨)(٩٧/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٢١
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إِنَّ لِلإِْمامِ أَنْ يعزر بِما يراه مناسِبا مِن ضربٍ غَيرِ مبـرحٍ            :وقَال الشافِعِيةُ وبعض الْحنابِلَةِ   
سٍ وبحهٍوجوِيدِ وستأْسٍ وفِ ركَشفْعٍ و٢٩٢٢ص. 

 ـــــــــــ
 :جواز رمي العدو بكل ما ينكي به

) افِعِيـا                :)قَالَ الشبِم ـكٍ أَوسبِح قٍ أَوـدنخ نٍ أَوحِص لٍ أَوبفِي ج ودالْع نصحإِذَا تو
يقِ والْعراداتِ والنيرانِ والْعقَارِبِ والْحياتِ وكُلُّ ما       يتحصن بِهِ فَلَا بأْس أَنْ يرموا بِالْمجانِ      

يكْرهونه وأَنْ يبثُقُوا علَيهِم الْماءَ لِيغرِقُوهم أَو يوحِلُوهم فِيهِ وسواءٌ كَانَ معهم الْأَطْفَـالُ              
أَنَّ الدار غَير ممنوعةٍ بِإِسلَامٍ ولَا عهدٍ وكَذَلِك لَا بأْس أَنْ           والنساءُ والرهبانُ أَو لَم يكُونوا لِ     

              الِهِمـوأَم فِيهِ مِن وحا لَا ركُلَّ مو مهامِروا عبرخيثْمِرِ والْم رغَيو ثْمِرالْم مهرجقُوا شرحي
     ةُ فِيمجا الْح؟ قِيـلَ           فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ملِهِمقَـت نى عهناءُ الْمسالنانُ والْوِلْد فِيهِمفْت وصا و

 نصب علَى أَهلِ الطَّائِفِ منجنِيقًا أَو عرادةً ونحـن          - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «الْحجةُ فِيهِ   
      سأَنَّ رانَ والْوِلْداءَ وسالن أَنَّ فِيهِم لَمعا     - � -ولَ اللَّهِ   نقَهرحضِيرِ ونِي النالَ بوأَم قَطَع  «

                رمنِ عاب نافِعٍ عن نةَ عقْبنِ عى بوسم ناضٍ ععِي نب سةَ أَنرمو ضا أَبنربولَ  «أَخسأَنَّ ر
 .» حرق أَموالَ بنِي النضِيرِ- � -اللَّهِ 

) افِعِيابٍ        ) قَالَ الشنِ شِهاب ندٍ ععس نب اهِيمرا إبنربولَ اللَّهِ    «أَخسأَنَّ ر- � -   قـرح 
 :فَقَالَ قَائِلٌ» أَموالَ بنِي النضِيرِ

ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح 
)   افِعِيقَالَ الش-   ت اللَّه هحِمالَى   رنِي          :)-عالِ بورِيقِ فِي أَمحالت دعى بهن فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَد

                  رِيقُهحا فَكَانَ تبِه هدعلَّ وجو زع أَنَّ اللَّه هنى عها نمالَى إنعت اءَ اللَّهإنْ ش ضِيرِ؟ قِيلَ لَهالن
لِك فِي بعضِ الْأَحادِيثِ معروف عِند أَهلِ الْمغازِي فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ           إذْهابا مِنه لِعينِ مالِهِ وذَ    

                هِيبِالطَّائِفِ وضِيرِ ونِي النب دعب هِيو ربيبِخ قَطَّع مع؟ قِيلَ نذَلِك دعب قَطَّع أَو قرلْ حفَه
     ا قِتفِيه ا لَقِياهةٍ غَزوغَز لَى          آخِرارِ عبِالننِيقِ وجنبِالْم يمت الرزأَج فالًا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَي

                                                 
 / ٦ ومطالب أولي النهى ،١٦٤ / ٥ والمنهج على حاشية الجمل ، ط المكتبة الإسلامية١٨ / ٨اية المحتاج  - ٢٩٢٢
٢٢٣.  
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جماعةِ الْمشرِكِين فِيهِم الْوِلْدانُ والنساءُ وهم منهِي عن قَتلِهِم؟ قِيلَ أَجزنا بِما وصـفْنا              
»   بِيبِأَنَّ النةَ  - � -وارالْغ نرِيقِ         شحبِـالتاتِ ويبِالْب رأَمو ينطَلِقِ غَارصنِي الْملَى بع  «

والْعِلْم يحِيطُ أَنَّ فِيهِم الْوِلْدانَ والنساءَ وذَلِك أَنَّ الدار دار شِركٍ غَيرِ ممنوعةٍ وإِنما نهى               
 � -قَتلِ إذَا كَانَ قَاتِلُهم يعرِفُهم بِأَعيانِهِم لِلْخبرِ عن النبِي          أَنْ تقْصد النساءُ والْوِلْدانُ بِالْ    

-    بِيأَنَّ النارِ              - � - وذَا فَإِنْ كَانَ فِي الـدلَ هذَا قَبه بكَت قَدالًا وم ملَهعفَج ماهبس 
منونَ كَرِهت النصب علَيهِم بِما يعم مِن التحرِيـقِ         أُسارى مِن الْمسلِمِين أَو تجار مستأْ     

والتغرِيقِ وما أَشبهه غَير محرمٍ لَه تحرِيما بينا وذَلِك أَنَّ الدار إذَا كَانت مباحةً فَلَا يبين أَنْ                 
     حي لِمسا مكُونَ فِيهبِأَنْ ي مرحت           لَم ا لَوا لَناحبلِأَنَّ ماطًا وتِياح ت ذَلِكا كَرِهمإِنو همد مر

يكُن فِيها مسلِم أَنْ تجاوزها فَلَا نقَاتِلُها وإِنْ قَاتلْناها قَاتلْناها بِغيرِ ما يعم مِـن التحرِيـقِ        
   محالْت لَو لَكِنرِيقِ وغالتالـتحمهم            و نكَأُ مني هنَ أَنورفَكَانَ الَّذِي ي مهضعب ونَ أَولِمسالْم 

يغرِقُوه أَو يحرقُوه كَانَ ذَلِك رأَيت لَهم أَنْ يفْعلُوا ذَلِك ولَم أَكْرهه لَهم بِأَنهم مأْجورونَ               
   نع فْعا الدمهدنِ أَحيروا بِأَطْفَـالِ          أَجسرتفَت حِمِينلْتم رغَي هِمودةُ عنِكَاي رالْآخو فُسِهِمأَن 

               كَـفقِيلَ ي قَدالطِّفْلُ و مِدعلَا يو مهمِن سرتتالْم برضينَ وقَّووتقِيلَ لَا ي فَقَد رِكِينشالْم
    تت لَوسِ بِهِ ورتتالْم نكُـونَ         عـوا بِـهِ إلَّـا أَنْ يسرتت نمع كَفت أَنْ يأَيلِمٍ رسوا بِمسر

الْمسلِمونَ ملْتحِمِين فَلَا يكُف عن الْمتترسِ ويضرب الْمشرِك ويتوقَّى الْمسلِم جهده فَإِنْ            
الَاتِ مذِهِ الْحه ءٍ مِنيفِي ش ابةًأَصقَبر قتا أَعلِمس. 

وإِذَا حاصرنا الْمشرِكِين فَظَفِرنا لَهم بِخيلٍ أَحرزناها أَو بِنا بِها عنهم فَرجعـت علَينـا               
وبِهـا إنمـا   واستلحمنا وهِي فِي أَيدِينا أَو خِفْنا الدرك وهِي فِي أَيدِينا ولَا حاجةَ لَنا بِركُ   

نرِيد غَنِيمتها أَو بِنا حاجةٌ إلَى ركُوبِها أَو كَانت معها ماشِيةٌ ما كَانت أَو نحـلٌ أَو ذُو                  
ا قَتلُـه   روحٍ مِن أَموالِهِم مِما يحِلُّ لِلْمسلِمِين اتخاذُه لِمأْكَلَةٍ فَلَا يجوز عقْر شيءٍ مِنها ولَ             

لَا تعقِروا شاةً ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلَةٍ ولَا        " بِشيءٍ مِن الْوجوهِ إلَّا أَنْ نذْبحه كَما قَالَ أَبو بكْرٍ           
     هقَنرحلَا تلًا وخن رِقَنغكْرٍ        " تو بقَالَ أَب فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَد "   نقْطَعلَا تا    وثْمِـرا مرـجش

 وكَانَ أَولَى بِي    - � -قِيلَ فَإِنا قَطَعناه بِالسنةِ واتباعِ ما جاءَ عن رسولِ اللَّهِ           " فَقَطَعته  
 مِثْلِـهِ   وبِالْمسلِمِين ولَم أَجِد لِأَبِي بكْرٍ فِي ذَواتِ الْأَرواحِ مخالِفًا مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ ولَا             
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 فِيما حفِظْت فَلَو لَم يكُن فِيهِ إلَّا اتباع أَبِي بكْرٍ كَانت            - � -مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     
                    احِ مِـنواتِ الْـأَركْرٍ فِـي ذَوو با قَالَ أَبلَى مِثْلِ ملُّ عدةَ تنأَنَّ الس عةٌ مجاعِهِ حبفِي ات

الِهِموأَم                  ـنـارٍ عنِ دِينرِو بمع نةَ عنييع نانُ بفْيا سنربا أَخةُ؟ قُلْننا السفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ م 
 قَـالَ   - � -صهيبٍ مولَى بنِي عامِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ               

»   ا فَمفُورصلَ عقَت نولَ اللَّـهِ               مسا رلِهِ قِيلَ يقَت نلَّ عجو زع اللَّه أَلَها سقِّهرِ حيا بِغقَها فَو
 عن  - � -وقَد نهى رسولُ اللَّهِ     » وما حقُّها؟ قَالَ أَنْ يذْبحها فَيأْكُلَها ولَا يقْطَع رأْسها        

   زع ت اللَّهدجوة ووربصالْم            احِـدٍ مِـنأْكُولِ بِوالْم احِ مِنواتِ الْأَرلَ ذَوقَت احلَّ أَبجو 
                قْـدِري يِ إذَا لَـممذَكَّى بِالرانِ ترالْآخا وهلَيع ركَلَ إذَا قَدؤذَكَّى فَتا أَنْ تمهدنِ أَحيينعم

 يا لِغلَهقَت احأَب هأَجِد لَما وهلَيفَـإِنْ قَـالَ   ع ظُورحدِي مهِ عِنجذَا الْورِ هيا لِغلُهقَتةٍ وفَعنرِ م
قَائِلٌ فَفِي ذَلِك نِكَايتهم وتوهِين وغَيظٌ قُلْنا وقَد يغاظُونَ بِما يحِلُّ فَنفْعلُه وبِما لَا يحِـلُّ                

ونَ بِهِ فَنتركُه قُلْنا قَتلُ نِسائِهِم وأَولَادِهِم فَهم لَو أَدركُونـا           فَنتركُه فَإِنْ قَالَ ومِثْلُ ما يغاظُ     
                 ملْهقْـتن لَـم ملُهقَت مغِيظُهانٌ يبها ربِننكَانَ إلَى ج لَو كَذَلِكو ملْهقْتن ا لَمدِينفِي أَي مهو

    ا لَمانسلُوا فُرإنْ قَات لَكِنو             بِهِم قِرعأَنْ ن الِهِمجبِأَر لِهِمبِيلَ إلَى قَتالس جِدا نا إذَا كُنأْسب رن 
 .كَما نرمِيهِم بِالْمجانِيقِ

وإِنْ أَصاب ذَلِك غَيرهم وقَد عقَر حنظَلَةُ بن الراهِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ يـوم أُحـدٍ           
ـهِ    فَانإلَي عجوبٍ فَرعش ناب آهفَر هحذْبرِهِ لِيدلَى صع لَسا فَجهنقَطَ عفَس هسبِهِ فَر تكَسع

 :يعدو كَأَنه سبع فَقَتلَه واستنقَذَ أَبا سفْيانَ مِن تحتِهِ فَقَالَ أَبو سفْيانَ بعد ذَلِك شِعرا
 ولَم أَحمِلْ النعماءَ لِابنِ شعوبِ...نجتنِي كُميت رجِيلَةٍفَلَو شِئْت 

مهالْكَلْبِ مِن رجزرِي مهالَ ما زموبِ...ورلِغ تنى دتةٍ حونْ غَدلَد 
 وأَدفَعهم عني بِركْنٍ صلِيبِ...أُقَاتِلُهم طُرا وأَدعو لِغالِبٍ

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما الْفَرق بين الْعقْـرِ بِهِـم وعقْـرِ            :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -لشافِعِي  قَالَ ا (
بهائِمِهِم؟ قِيلَ الْعقْر بِهِم يجمع أَمرينِ أَحدهما دفْع عن الْعاقِرِ الْمسلِمِ ولِأَنَّ الْفَـرس أَداةٌ               

 هِ يلَيع            وجِـفت ابوالدرِكِ وشلِ الْمصِلُ بِهِ إلَى قَتي رالْآخو لُهقْتهِ فَيلَيمِلُ عحيتِهِ وقْبِلُ بِقُو
                 عنا ملَهنِ لَا أَنَّ قَتيينعنِ الْمذَيه احِدٍ مِنفِي و تسلَي ا إذَا قُتِلَتلَه ودالْع طَلَب افخي أَو
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دـا                  الْعلِهلَ قَتهِ قَبصِلُ إلَيي كُني ا لَمرِكِ إلَى مشلِ الْمقَت مِن لِمسصِلَ الْملَا أَنْ يلِلطَّلَبِ و و
            وا ذَلِكاوِزجي لَماقِ ونبِ الْأَعربِض ملُوهقَت ملَهوا قَتادفَأَر رِكِينشونَ الْملِمسالْم رإِذَا أَسو

أَنْ يمثِّلُوا بِقَطْعِ يدٍ ولَا رِجلٍ ولَا عضوٍ ولَا مِفْصلٍ ولَا بقَرِ بطْنٍ ولَا تحرِيقٍ ولَا تغرِيقٍ                 إلَى  
وقَتلِ من قُتِلَ كَما    » نهى عن الْمثْلَةِ   «- � -ولَا شيءٍ يعدو ما وصفْت لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ         

الَ قَائِلٌ قَد قَطَع أَيدِي الَّذِين استاقُوا لِقَاحه وأَرجلَهم وسملَ أَعينهم فَـإِنَّ             وصفْت فَإِنْ قَ  
         بِيالن نذَا عا هيولًا رجرالِكٍ وم نب سأَن- � -          بِـيا أَنَّ النمهدأَح ا فِيهِ أَويور ثُم - 

أَخبرنا سفْيانُ عن ابنِ    ،لِك خطْبةً إلَّا أَمر بِالصدقَةِ ونهى عن الْمثْلَةِ        لَم يخطُب بعد ذَ    - �
 بِشـيءٍ   - � -أَنَّ هبار بن الْأَسودِ كَانَ قَد أَصاب زينب بِنتِ رسولِ اللَّهِ            «أَبِي نجِيحٍ   

   بِيثَ النعةً فَقَالَ  - � -فَبرِيس            نِ مِـنيتمزح نيب لُوهعدِ فَاجونِ الْأَسارِ بببِه متإنْ ظَفِر 
 سبحانَ اللَّهِ ما ينبغِي لِأَحـدٍ أَنْ يعـذِّب          - � -حطَبٍ ثُم أَحرقُوه ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .»عوا يديهِ ورِجلَيهِبِعذَابِ اللَّهِ عز وجلَّ إنْ ظَفِرتم بِهِ فَاقْطَ

) افِعِيقَالَ الش (-    اللَّه هحِمابِ           - رـحسٍ فِي أَصدِيثَ أَنح كِرننٍ ييسح نب لِيكَانَ عو 
ا سملَ  واَللَّهِ م «اللِّقَاحِ أَخبرنا ابن أَبِي يحيى عن جعفَرٍ عن أَبِيهِ عن علِي بنِ حسينٍ قَالَ               

  ٢٩٢٣.» عينا ولَا زاد أَهلَ اللِّقَاحِ علَى قَطْعِ أَيدِيهِم وأَرجلِهِم- � -رسولُ اللَّهِ 
---------------- 

 :ذوات الْأرواحإتلاف 
  "   افِعِيالَى     -قُلْت لِلشعت اللَّه هحِمذَ      :- ر ونَ بِهِ مِنلِمسالْم ا ظَفِرت مأَياحِ  أَفَرواتِ الْأَرو

مِن أَموالِ الْمشرِكِين مِن الْخيلِ والنحلِ وغَيرِها مِن الْماشِيةِ فَقَدروا علَى إتلَافِهِ قَبـلَ أَنْ               
 علَى الْمسـلِمِين    يغنموه أَو غَنِموه فَأَدركَهم الْعدو فَخافُوا أَنْ يستنقِذُوه مِنهم ويقْووا بِهِ          

قَالَ الشافِعِي  (أَيجوز لَهم إتلَافُه بِذَبحٍ أَو عقْرٍ أَو تحرِيقٍ أَو تغرِيقٍ فِي شيءٍ مِن الْأَحوالِ؟               
 لَا راكِـب    لَا يحِلُّ عِندِي أَنْ يقْصِد قَصده بِشيءٍ يتلِفُه إذَا كَانَ         :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -

قَـالَ  (علَيهِ فَقُلْت لِلشافِعِي ولِم قُلْت وإِنما هو مالٌ مِن أَموالِهِم لَا يقْصد قَصده بِالتلَفِ؟               
افِعِيالش(:             و لَه بلَا ذَنذَابِ وبِالْع أْلَموحٍ يذُو ر هالِ لِأَنالْم مِن اها سِواقِهِ ما لَا   لِفِركَم سلَي
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روح لَه يأْلَم بِالْعذَابِ مِن أَموالِهِم وقَد نهِي عن ذَواتِ الْأَرواحِ أَنْ يقْتلَ ما قُدِر علَيهِ مِنها                 
 ـ               ـا عها كَانَ مِنمكَلَ وؤلَاحِ لِتالس ا نِيلَ مِنبِم عنتا اممكَلَ وؤحِ لِتا   إلَّا بِالذَّبـارضاءً ود

  افِعِيةِ قُلْت لِلشوررفْت فَقَالَ   :لِلضصا وم اُذْكُر:        نارٍ عنِ دِينرِو بمع نةَ عنييع نا ابنربأَخ
ها من قَتلَ عصفُورا فَما فَوقَ    «: قَالَ - � -صهيبٍ مولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

فَلَمـا  :)- رحِمه اللَّه تعـالَى      -قَالَ الشافِعِي   (» بِغيرِ حقِّها سأَلَه اللَّه عز وجلَّ عن قَتلِها       
               ابوالـدلِ ويالْخ قْرفْت كَانَ عصا وا إلَّا بِمظُورحائِمِ مهالْب احِ مِنواتِ الْأَرلُ ذَوكَانَ قَت

ي لَا ركْبانَ علَيها مِن الْمشرِكِين داخِلًا فِي معنى الْحظْرِ خارِجا مِن معنى الْمباحِ فَلَـم       الَّتِ
فَفِي ذَلِـك غَـيظُ     :يجز عِندِي أَنْ تعقِر ذَوات الْأَرواحِ إلَّا علَى ما وصفْت فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ            

   قَطْعو رِكِينشالْم   قِيلَ لَه تِهِمضِ قُوعوعٍ         :لِبنمم را كَانَ غَيبِم رِكِينشظِ الْمغَي الُ مِننا يمإن
مِن أَنْ ينالَ فَأَما الْممنوع فَلَا يغاظُ أَحد بِأَنْ يأْتِي الْغائِظُ لَه ما نهِي عن إتيانِهِ أَلَا ترى أَنا                   

 نيبس ـا               لَولَن ـزجي ا لَممِن ماهإي فَاذِهِمتِنفِي اس كشن ا فَلَمكُونرفَأَد مهانوِلْدو ماءَها نِس
فَقَد روِي أَنَّ جعفَر بن أَبِي      :قَتلُهم وقَتلُهم أَغْيظُ لَهم وأَنكَى مِن قَتلِ دوابهِم فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ          

بٍ عقَر عِند الْحربِ؟ فَلَا أَحفَظُ ذَلِك مِن وجهٍ يثْبت علَى الِانفِرادِ ولَا أَعلَمه مشهورا               طَالِ
        افِعِيازِي قِيلَ لِلشغلِ الْعِلْمِ بِالْمأَه اموع دالَى     -عِنعت اللَّه هحِمر -:    مِـن ت الْفَارِسأَيأَفَر

نعم إنْ شاءَ اللَّه تعالَى لِأَنَّ هذِهِ منزِلَةٌ يجِد السبِيلُ بِها           :ين أَلِلْمسلِمِ أَنْ يعقِره؟ قَالَ    الْمشرِكِ
 فَاذْكُر ما يشبِه هذَا قِيلَ يكُونُ لَه أَنْ يرمِي الْمشـرِك          :إلَى قَتلِ من أُمِر بِقَتلِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ       

                  كَانَ لَـهبِهِ و لَ ذَلِكفْعأَنْ ي لَه كُني هِ لَميدا فِي يأَسِير ارنِيقِ فَإِذَا صجنالْمارِ والنلِ وببِالن
بِالـذَّكَاءِ  قَتلُه بِالسيفِ وكَذَلِك لَه أَنْ يرمِي الصيد فَيقْتلَه فَإِذَا صار فِي يديهِ لَم يقْتلْه إلَّا                

                مهعم نم ضعب ذَلِك ابإِنْ أَصنِيقِ وجنرِكِ بِالْمشالْم مد لَه أُبِيح قَدهِ ولَيع فأَخ الَّتِي هِي
لْ فِـي   فَه:مِمن هو محظُور الدمِ لِلْمرءِ فِي دفْعِهِ عن نفْسِهِ عدوه أَكْثَر مِن هذَا فَإِنْ قَالَ              

نعم عقَر حنظَلَةُ بن الراهِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ يـوم أُحـدٍ فَرسـه               :هذَا خبر؟ قِيلَ  
فَانعكَست بِهِ وصرِع عنها فَجلَس حنظَلَةُ علَى صدرِهِ وعطَف ابن شعوبٍ علَى حنظَلَـةَ              

  يب ذَلِكو لَهولِ اللَّهِ     فَقَتسر يدي ولَ اللَّهِ      - � -نسر لَمعن هِ    - � - فَلَملَيع ذَلِك كَرأَن 
ولَكِنه إذَا صار   :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ الشافِعِي   (ولَا نهاه ولَا نهى غَيره عن مِثْلِ هذَا         
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م يكُن لَه عقْره فِي تِلْك الْحالِ واَللَّه تعالَى أَعلَـم وكَـذَلِك لَـو     إلَى أَنْ يفَارِقَه فَارِسه لَ    
كَانت علَيهِ امرأَةٌ أَو صبِي لَا يقَاتِلُ لَم يعقِر إنما يعقِر لِمعنى أَنْ يوصلَ إلَى فَارِسِهِ لِيقْتـلَ                

إنما :؟ فَقَالَ - � -فَهلْ سمِعت فِي هذَا حدِيثًا عمن بعد النبِي         :عِيأَو لِيؤسر قِيلَ لِلشافِ   
الْغايةُ أَنْ يوجد علَى شيءٍ دلَالَةٌ مِن كِتابٍ أَو سنةٍ وقَد وصفْت لَك بعض ما حضـرنِي                 

ولَا يوهِنه شيءٌ خالَفَه وقَد بلَغنا عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي          مِن ذَلِك فَلَا يزِيده شيءٌ وافَقَه قُوةً        
                   ةِ إذَا هِـيابقْرِ الدع نى عهن هزِيزِ أَندِ الْعبنِ عب رمع نعا ودسج قِرعلَا ي هنى ابصأَو هأَن

قَـالَ  (ام علَيهِ بِأَرضِ الرومِ فَتركَه ونهـى عـن عقْـرِهِ            قَامت وعن قَبِيصةَ أَنَّ فَرسا قَ     
افِعِيالَى     -:)الشعت اللَّه هحِمولٍ          - ركْحم نوِي عرازِي يالْغ نب امهِش مِعس نا منربأَخو 

أَفَرأَيت مـا   :قِيلَ لِلشافِعِي » ى عن الْمثْلَةِ   نه - � -إنَّ النبِي   «:أَنه سأَلَه عنه فَنهاه وقَالَ    
لَا تعقِروا مِنه شـيئًا إلَّـا أَنْ        :أَدرك معهم مِن أَموالِ الْمشرِكِين مِن ذَواتِ الْأَرواحِ؟ قَالَ        

ارق ذَوات الْأَرواحِ فَيصنعونَ فِيمـا      تذْبحوه لِتأْكُلُوا كَما وصفْت بِدلَالَةِ السنةِ وأَما ما فَ        
أَو :خافُوا أَنْ يستنقَذَ مِن أَيدِيهِم فِيهِ ما شاءُوا مِن تحرِيقٍ وكَسرٍ وتغرِيقٍ وغَيـرِهِ قُلْـت               

ا علَى استِنقَاذِهِم مِنهم فَقُلْت     نعم إذَا لَم يقْدِرو   :يدعونَ أَولَادهم ونِساءَهم ودوابهم؟ فَقَالَ    
افِعِي؟ قَالَ      :لِلشمقُس اعتالْمو يبت إنْ كَانَ السأَيءٌ        :أَفَرـيش ذَلِك مِن لَه ارلٍ صجكُلُّ ر

            عا وقِهولَى سع قْوي احِ إنْ لَموالْأَر اتذَو عديالِهِ ولَى ملَّطٌ عسم وفَه    عـنصيا وعِهنلَى م
       افِعِياءَ فَقُلْت لِلشا شاحِ مواتِ الْأَررِ ذَوفِي غَي:         ـلُ مِـنمحا يم زرإذَا أَح امت الْإِمأَيأَفَر

ه وخوفَـه أَنْ    الْمتاعِ فَحرقَه فِي بِلَادِ الشركِ وهو يقَاتِلُ أَو حرقَه عِند إدراكِ الْمشرِكِين لَ            
كُلُّ ذَلِك فِي الْحكْمِ سواءٌ إنْ أَحرقَه بِـإِذْنِ         :يستنقِذُوه قَبلَ أَنْ يقْسم وبعدما قُسِم؟ فَقَالَ      

              فَعبِهِ د لَّملِهِ فَإِنْ سلِأَه سملُ الْخزعيو اهسِو ملَه نمضي لَمو لَّ لَهح هعم نةً   ماصخ هِمإلَي ه
                 كَذَلِكاءُوا وإنْ ش ملَه همِنض رِ إذْنِهِميبِغ قَهرى حتمءٌ ويهِ شلَيع كُني بِهِ لَم لِّمسي إِنْ لَمو

  هـوزحأَنْ ي دعب قَهرإنْ ح همِن قرا حم نمضي قَهرإنْ ح لِمِينسالْم لٌ مِنجونَ  رـلِمسالْم 
 ٢٩٢٤."فَأَما إذَا أَحرقَه قَبلَ أَنْ يحرِز فَلَا ضمانَ علَيهِ

------------ 
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 :الحكم في قطاع الطرق ونحوهم
 ـ   - كَما قَد يفْعلُه الْأَعراب كَثِيرا       -وأَما إذَا أَخذُوا الْمالَ فَقَطْ ولَم يقْتلُوا         ن  فَإِنه يقَطَّع مِ

كَـأَبِي حنِيفَـةَ وأَحمـد      :كُلِّ واحِدٍ يده الْيمنى ورِجلُه الْيسرى عِند أَكْثَـرِ الْعلَمـاءِ          
رِهِمغَيالَى    .وعلِ اللَّهِ تى قَونعذَا مهخِلَافٍ     {:و مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت أَو{.  دالْي قَطَّعت
ش بِها والرجلُ الَّتِي يمشِي علَيها وتحسم يـده ورجلُـه بِالزيـتِ الْمغلِـي               الَّتِي يبطِ 
لِينحسِم الدم فَلَا يخرج فَيفْضِي إلَى تلَفِـهِ وكَـذَلِك تحسـم يـد السـارِقِ                ؛ونحوِهِ
فَإِنَّ الْأَعراب وفَسقَةَ الْجندِ وغَيـرِهِم إذَا       ؛ مِن الْقَتلِ  وهذَا الْفِعلُ قَد يكُونُ أزجر    .بِالزيتِ

بِخِلَافِ الْقَتلِ  ؛رأَوا دائِما من هو بينهم مقْطُوع الْيدِ والرجلِ ذَكَروا بِذَلِك جرمه فَارتدعوا           
فُوسِ الْأَبِيةِ قَتلَه علَى قَطْعِ يدِهِ ورِجلِهِ مِن خِلَافٍ فَيكُونُ          وقَد يؤثِر بعض الن   ؛فَإِنه قَد ينسى  

وأَما إذَا شهروا السلَاح ولَم يقْتلُوا نفْسا ولَم يأْخذُوا مالًا ثُـم          .هذَا أَشد تنكِيلًا لَه ولِأَمثَالِهِ    
نفْيهم تشرِيدهم فَلَا يتركُونَ يأْوونَ     :فَقِيلَ.الْحِراب فَإِنهم ينفَونَ  أَغْمدوه أَو هربوا وتركُوا     

هو ما يراه الْإِمام أَصلَح مِن نفْـيٍ أَو حـبسٍ أَو نحـوِ              :وقِيلَ.هو حبسهم :وقِيلَ.فِي بلَدٍ 
ذَلِك. وعرشلُ الْمالْقَتا  :و برض وـلِ          هاعِ الْقَتـوأَن حوأَر وِهِ لِأَنَّ ذَلِكحنفِ ويةِ بِالسقَبلر

وكَذَلِك شرع اللَّه قَتلَ ما يباح قَتلُه مِن الْآدمِيين والْبهائِمِ إذَا قَـدر علَيـهِ علَـى هـذَا                
سانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَـةَ         إنَّ اللَّه كَتب الْإِح    {�قَالَ النبِي   .الْوجهِ

           ـهتذَبِيح ـرِحلْيو هتـفْرش كُمدأَح حِدلْيةَ وحوا الذِّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبو {   ـلِمسم اهور
ا الصلْب الْمذْكُور فَهو رفْعهم علَى مكَـانٍ        وأَم.}إنَّ أَعف الناسِ قَتلَةُ أَهلِ الْإِيمانِ     {:وقَالَ

ومِـنهم مـن    .عالٍ لِيراهم الناس ويشتهِر أَمرهم وهو بعد الْقَتلِ عِند جمهورِ الْعلَمـاءِ           
 الْعلَماءِ قَتلَهم بِغيرِ السيفِ حتـى       وقَد جوز بعض  .يصلَّبونَ ثُم يقَتلُونَ وهم مصلَّبونَ    :قَالَ
 .يتركُونَ علَى الْمكَانِ الْعالِي حتى يموتوا حتف أُنوفِهِم بِلَا قَتلٍ:قَالَ

            قَداصِ وهِ الْقِصجلَى وإلَّا ع وزجلِ فَلَا يثِيلُ فِي الْقَتما التفَأَم}     ـنانُ برنٍ  قَالَ عِمـيصح
 خطْبةً إلَّا أَمرنا بِالصدقَةِ ونهانا عن الْمثْلَةِ حتى         �رضِي اللَّه عنهما ما خطَبنا رسولُ اللَّهِ        

             مـوفَهأُنو مهآذَان عدجلَا نلِ والْقَت دعب ثِّلُ بِهِمما لَا نفَإِن ماهلْنإذَا قَت الْكُفَّار     قُـربلَـا نو 
والترك أَفْضلُ كَما قَـالَ     .}بطُونهم إلَّا إنْ يكُونوا فَعلُوا ذَلِك بِنا فَنفْعلُ بِهِم مِثْلَ ما فَعلُوا           
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} لِلصـابِرِين وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خيـر             {:اللَّه تعالَى 
قِيلَ إنها نزلَت لِما مثَّلَ الْمشرِكُونَ بِحمزةِ وغَيـرِهِ مِـن           } واصبِر وما صبرك إلَّا بِاللَّهِ    {

        بِيفَقَالَ الن مهنع اللَّه ضِيدٍ راءَ أُحدهش�}       ـعبِض ثِّلَنلَأُم بِهِم نِي اللَّهأَظْفَر ـا   لَئِنم فَي
 وإِنْ كَانت قَد نزلَـت قَبـلَ ذَلِـك بِمكَّـةَ مِثْـلَ              -فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ     } مثَّلُوا بِنا 

وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ    {:وقَولِهِ} ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي       {:قَولِهِ
وغَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ الَّتِي نزلَت بِمكَّـةَ        } ا مِن اللَّيلِ إنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ      وزلَفً

بلْ نصبِر   " � فَقَالَ النبِي    -ثُم جرى بِالْمدِينةِ سبب يقْتضِي الْخِطَاب فَأُنزِلَت مرةً ثَانِيةً          
 إذَا بعثَ   �كَانَ النبِي   {:يحِ مسلِمٍ عن بريدة بنِ الحصيب رضِي اللَّه عنه قَالَ         وفِي صحِ " 

أَمِيرا علَى سرِيةٍ أَو جيشٍ أَو فِي حاجةِ نفْسِهِ أَوصاه فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى اللَّهِ تعـالَى                 
    خ لِمِينسالْم مِن هعم نبِمقُولُ  وي ا ثُمربِاَللَّهِ          :ي كَفَر نبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا ممِ اللَّهِ فِي سا بِسواُغْز

 .}ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تمثِّلُوا ولَا تقْتلُوا ولِيدا
إنهـم لَيسـوا    :لْمالِ فَقَد قِيلَ   لِأَخذِ ا  - لَا فِي الصحراءِ     -ولَو شهروا السلَاح فِي الْبنيانِ      

محارِبِين بلْ هم بِمنزِلَةِ الْمختلِسِ والْمنتهِبِ لِأَنَّ الْمطْلُوب يدرِكُه الْغوثُ إذَا اسـتغاثَ             
 فِـي   -ا قَولُ مالِكٍ    وهذَ.إنَّ حكْمهم فِي الْبنيانِ والصحراءِ واحِد     :وقَالَ أَكْثَرهم .بِالناسِ

   هنورِ عهشنِيفَةَ        -الْمابِ أَبِي ححضِ أَصعبد ومابِ أَححأَكْثَرِ أَصو افِعِيالشفِي   ؛ و ملْ هب
ةِ ولِأَنه محـلُّ    لِأَنَّ الْبنيانَ محلُّ الْأَمنِ والطُّمأْنِين    ؛الْبنيانِ أَحق بِالْعقُوبةِ مِنهم فِي الصحراءِ     

ولِأَنهم يسـلُبونَ   ؛تناصرِ الناسِ وتعاونِهِم فَإِقْدامهم علَيهِ يقْتضِي شِدةَ الْمحاربةِ والْمغالَبةِ        
          هعكُونُ ملَا ي افِرسالْمالِهِ وم مِيعارِهِ جلَ فِي دجا  -الرغَالِب -ضعالِهِ إلَّا بم .   ـوـذَا ههو

ابووا            ؛الصكَانو رسالْمِن رمِصامِ وةُ فِي الشامالْع يهِممست ونَ الَّذِينبزحتلَاءِ الْمؤا هملَا سِي
يـدِي أَو الْمقَـالِيعِ     يسمونَ بِبغداد الْعيارِين ولَو حاربوا بِالْعصا والْحِجارةِ الْمقْذُوفَةِ بِالْأَ        

وقَد حكِـي عـن بعـضِ الْفُقَهـاءِ لَـا محاربـةَ إلَّـا               .فَهم محارِبونَ أَيضا  :ونحوِها
وسـواءٌ  .علَى أَنَّ الْمحاربةَ تكُونُ بِالْمحددِ والْمثَقَّلِ     :وحكَى بعضهم الْإِجماع  .بِالْمحددِ

أَنَّ من قَاتـلَ علَـى   :فَالصواب الَّذِي علَيهِ جماهِير الْمسلِمِين.يهِ خِلَاف أَو لَم يكُنكَانَ فِ 
أَخذِ الْمالِ بِأَي نوعٍ كَانَ مِن أَنواعِ الْقِتالِ فَهو محارِب قَـاطِع كَمـا أَنَّ مـن قَاتـلَ                   
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بِأَي نوعٍ كَانَ مِن أَنواعِ الْقِتالِ فَهو حربِي ومن قَاتلَ الْكُفَّار مِـن             الْمسلِمِين مِن الْكُفَّارِ    
وأَما إذَا  .الْمسلِمِين بِسيفِ أَو رمحٍ أَو سهمٍ أَو حِجارةٍ أَو عصا فَهو مجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ              

مِثْلَ الَّذِي يجلِس فِي خانٍ يكْرِيهِ لِأَبناءِ السبِيلِ فَـإِذَا          ؛أَخذِ الْمالِ كَانَ يقْتلُ النفُوس سِرا لِ    
     مالَهوذَ أَمأَخو ملَهقَت مهمِ مِنبِقَو دفَران.          أَو طِب اطَةِ أَولِخِي هأْجِرتسي نزِلِهِ منو إلَى معدي أَو

  لُهقْتفَي وِ ذَلِكحن            جِينـرعةِ الْمامالْع ضعب يهِممسيلُ غِيلَةً وى الْقَتمسذَا يهو الَهذُ مأْخيو 
فَإِذَا كَانَ لِأَخذِ الْمالِ فَهلْ هم كَالْمحارِبِين أَو يجرِي علَيهِم حكْم الْقَودِ؟ فِيـهِ قَولَـانِ                

هم كَالْمحارِبِين لِأَنَّ الْقَتلَ بِالْحِيلَةِ كَالْقَتلِ مكَابرةً كِلَاهما لَا يمكِـن           أَن:أَحدهما.لِلْفُقَهاءِ
 همِن ازتِر؛الِاح     دذَا أَشه رركُونُ ضي لْ قَدرِي بِهِ   ؛بدلَا ي هالثَّانِي.لِأَنو:     ـوه ـارِبحأَنَّ الْم

والْـأَولُ أَشـبه بِأُصـولِ      . هذَا الْمغتالَ يكُونُ أَمره إلَى ولِي الدمِ       وأَنَّ؛الْمجاهِر بِالْقِتالِ 
واختلَف الْفُقَهاءُ أَيضا فِيمن يقْتـلُ      .لِأَنه لَا يدرِي بِهِ   ؛بلْ قَد يكُونُ ضرر هذَا أَشد     ؛الشرِيعةِ

قَاتِلِ علِي رضِي اللَّه عنهما هلْ هم كَالْمحارِبِين فَيقَتلُونَ حدا أَو           و.السلْطَانُ كَقَتلَةِ عثْمانَ  
 لِأَنَّ فِي قَتلِهِ فَسادا     - علَى قَولَينِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ        -يكُونُ أَمرهم إلَى أَولِياءِ الدمِ      

  ٢٩٢٥.عاما
 ـــــــــــ
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إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُـوبِ              {:قال تعالى 

 ]١٢:الأنفال[} الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ 
فَقَد أَوحى االلهُ تعالَى إلَـى      ،هذِهِ نِعمةٌ خفيةٌ أَظْهرها االلهُ تعالَى لِلمسلِمِين لِيشكُروه علَيها        

    لِمِينرِ المُسصلِن ملَهسأَر المَلاَئِكَةِ الذِين،    مهوا قُلُوبقَويو لِمِينوا المُستثَبفَ،بِأَنْ ي  ذَكُّرت موهلْهِمي
وأنه تعالَى سيجعلُ الرعب يسـتولي      ،وأَنه تعالَى لاَ يخلِف المِيعاد    ،وعدِ االلهِ لِرسولِهِ بِالنصرِ   

عالفَز مهصِيبفَي رِكِينلَى قُلوبِ المُشع. 
                                                 

 )٣١٣/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٢٩٢٥
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وبِأَنْ يقْطَعوا الأَيـدِي ذَاتِ     ،اب المُشرِكِين ويقْطَعوها  ثُم أمر االلهُ المَلاَئِكَةِ بِأنْ يضرِبوا رِقَ      
 ٢٩٢٦.البنانِ التِي هِي أَداةُ الضربِ فِي الحَربِ

هو دعوة للمسلمين أن    » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ      «:وقوله سبحانه 
وذا يضاف هذا المحصول كله     ،ه دانية لأيديهم  يحصدوا هذا الزرع الذي أصبحت قطوف     

ورحمة واسـعة مـن رحمتـه       ،وهذا فضل من االله عليهم    ..ويحسب من عمل أيديهم   ،لهم
ولكـن  ..ولو شاء االله سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى م المؤمنين لفعل      .م

 ويؤجرون عليه؟،أين بلاء المؤمنين؟ وأين العمل الذي يضاف إليهم
وذلك ليظهـر فى كـلّ      ،أن يبتلى الناس بعضهم ببعض    ، من تدبير االله تعالى وحكمته     إنه

 .وتتحدد مواقفهم،وذا تنكشف للناس وجوههم،إنسان ما عنده من خير أو شر
إشارة إلى ما ينبغـى أن    » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ      «:وفى قوله تعالى  
وهو أن يكون فى المواطن التي تخمـد ـا          ،ب المؤمنين فى جبهة المشركين    يتجه إليه ضر  

وأفرخ فيهـا   ،وذلك بضرب الرءوس التي عشش فيها الشرك      ،أو تشل حركام  ،أنفاسهم
وها هـى ذى تريـد     ،وضرب تلك الأيدى التي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين        ،الضلال

 ٢٩٢٧.القضاء عليهم
لُهقَوو:} مهوا مِنرِباضانٍ  ونرِيرٍ  }  كُلَّ بج نقَالَ اب:اهنعم:      ـونَ مِـنمِنؤا الْمهأَي وهرِباضو

       لِهِمجأَرو دِيهِمافِ أَيأَطْر فْصِل مِنفٍ ومكُلَّ طَر كُمودانُ"و  .عنةٍ :"الْباننب عما قال  ،جكَم
ةًواننب همِن تنِي قَطَّعتاالشاعر أَلا لَياذِرقْظَانَ حتِ ييفِي الْب هتلاقَي 

يعنِـي  } واضـرِبوا مِـنهم كُـلَّ بنـانٍ       {:عنِ ابنِ عبـاسٍ   ،وقَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ    
 .وكَذَا قَالَ الضحاك وابن جريجٍ.الْأَطْراف:بِالْبنانِ

 يدقَالَ السانُ:ونالْب:الْأَطْرقَالُ،افيفْصِل :وةُ .كُلُّ مقَالَ عِكْرِمو،   اكحالضو فِيوةُ الْعطِيعو
 .كُلُّ مِفْصلٍ:-فِي رِوايةٍ أُخرى-

                                                 
 )ملة آليا، بترقيم الشا١١٧٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٢٦
 )٥٧٩/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩٢٧
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اضـرِب مِنـه الْوجـه      :قَالَ} واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ   {:وقَالَ الْأَوزاعِي فِي قَولِهِ تعالَى    
نيالْعو،ارارٍون ابٍ مِنمِهِ بِشِه،كلَيع كُلُّه ذَلِك مرح هذْت٢٩٢٨.فَإِذَا أَخ 

أَنه أَمر لِلْملَائِكَةِ متصِلٌ بِقَولِـهِ      :الْأَولُ:فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ فَفِيهِ وجهانِ    :أَما قَولُه تعالَى  
 :تعالَى

 لِلْمؤمِنِين وهذَا هو الْأَصح لِما بينا أَنه تعالَى ما أَنزلَ الْملَائِكَةَ لِأَجـلِ              بلْ أَمر :فَثَبتوا وقِيلَ 
واعلَم أَنه تعالَى لَما بين أَنه حصلَ فِي حق الْمسلِمِين جمِيع موجِباتِ            ،الْمقَاتلَةِ والْمحاربةِ 

 رِ وصالظَّفَرِالن،     تِهِمبـارحبِم مهـرذَا أَمه دلِـهِ  ،فَعِنفِي قَونـاقِ      :والْأَع قوا فَـوـرِبفَاض
فَكَـانَ هـذَا أَمـرا بِإِزالَـةِ الـرأْسِ عـنِ            ،أَنَّ ما فَوق الْعنقِ هـو الرأْس      :الْأَولُ:قَولَانِ

 .بوا فَوق الْأَعناقِ أَي فَاضرِبوا الْأَعناقفَاضرِ:أَنَّ قَولَه:والثَّانِي.الْجسدِ
ثُم اختلَفُوا فَمِنهم من   ،واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ يعنِي الْأَطْراف مِن الْيدينِ والرجلَينِ        :ثُم قَالَ 

وهـو أَشـرف    ، الرأْس لِأَنَّ ما فَـوق الْعنـقِ هـو       ،قَالَ المراد أن يضربوهم كما شاؤوا     
فَذَكَر الْأَشرف والْأَخس تنبِيها علَـى كُـلِّ        ،والْبنانُ عِبارةٌ عن أَضعفِ الْأَعضاءِ    ،الْأَعضاءِ
و قَطْـع   وهو ضرب ما فَـوق الْأَعنـاقِ أَ       ،بلِ الْمراد إِما الْقَتلُ   :ومِنهم من قَالَ  ،الْأَعضاءِ

فَإِذَا قَطَع بنانهم   ،لِأَنَّ الْأَصابِع هِي الْآلَات فِي أَخذِ السيوفِ والرماحِ وسائِرِ الْأَسلِحةِ         ،الْبنانِ
 ٢٩٢٩.عجزوا عنِ الْمحاربةِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:      ا الْمهوا بِي أَيكَفَر الَّذِين قُلُوب عِبأُرس كُمونَ مِنمِنقًـا   ،ؤا فَرهلَؤأَمو
  كُمنوا عزِمهنى يتالْأَعناقِ  ،ح قوا فَورِبلِهِ     .فَاضأْوِيلِ قَوأْوِيلِ فِي تلُ التأَه لَفتاخو:}  قفَـو

 فَاضرِبوا الْأَعناق :معناه] ٧٠:ص[:فَقَالَ بعضهم] ١٢:الأنفال[} الْأَعناقِ
ع نةَ عالْأَعناقِ{" :طِي قوا فَورِبقَالَ] ١٢:الأنفال[} فَاض: وا الْأَعناقرِباض" 

إِنما بعِثْـت   ،إِني لَم أُبعثْ لِأُعذِّب بِعذَابِ اللَّـهِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ 
 »لِضربِ الْأَعناقِ وشد الْوثَاقِ

                                                 
 )٢٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٩٢٨
 )٤٦٣/ ١٥(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٢٩٢٩



 ١٨٤١

فَكَـذَلِك  :قَالُوا،بِمعنى رأَيته،رأَيت نفْس فُلَانٍ:ئِلُو هذِهِ الْمقَالَةِ بِأَنَّ الْعرب تقُولُ واحتج قَا 
لُهالْأَعناقِ  {:قَو قوا فَورِب١٢:الأنفال[} فَاض [  ـاهنعا ممإِن:   وا الْأَعنـاقـرِبقَـالَ  .فَاضو

 بوا الرءُوس فَاضرِ:بلْ معنى ذَلِك:آخرونَ
واعتلَّ قَائِلُو هـذِهِ    " الرءُوس  :قَالَ] ١٢:الأنفال[} فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ  {" :عن عِكْرِمةَ 

     ءُوسالْأَعناقِ الر ققَالَةِ بِأَنَّ الَّذِي فَوقَالُوا،الْمقُولَ   :وائِزٍ أَنْ تج رغَيالْأَعناقِ :و قكُونَ ،فَوفَي
عم الْأَعناق اهالْأَعنـاقِ      :قَـالُوا .ن ـتحقَـالَ تكَـانَ أَنْ ي ـازج لَـوو،  ـاهنعكُونَ مفَي

طَّابِ     :قَالُوا.الْأَعناقالْخ قُولِ مِـنعالْم خِلَاف ذَلِكـانِي الْكَلَـامِ     ،وعم قَلْـبقَـالَ  .وو
معناهمـا  » فَـوق «و  » علَـى «:لُواوقَـا .فَاضرِبوا علَى الْأَعنـاقِ   :معنى ذَلِك :آخرونَ

إِنَّ :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ      .فَجاز أَنْ يوضع أَحدهما مكَانَ الْآخرِ     ،متقَارِبانِ
 ـ         بِالس بِهِمرضو رِكِينشلِ الْمةَ قَتفِيكَي مهلِّمعم مِنِينؤالْم رأَم اللَّه      قوا فَـوـرِبضفِ أَنْ يي

محتملٌ أَنْ يكُونَ   ] ١٢:الأنفال[} فَوق الْأَعناقِ {:وقَولُه،الْأَعناقِ مِنهم والْأَيدِي والْأَرجلَ   
  ءُوسا بِهِ الرادرةِ الْأَعناقِ       ،مجِلْد قا بِهِ فَوادركُونَ ملٌ أَنْ يمتحمو،  ـاهنعكُونَ ملَـى  :فَيع

وإِذَا كَانَ الْأَمر محتمِلًـا مـا       .معناه الْأَعناق :الْأَعناقِ وإِذَا احتملَ ذَلِك صح قَولُ من قَالَ       
لَم يكُن لَنا أَنْ نوجهه إِلَى بعضِ معانِيهِ دونَ بعضٍ إِلَّا بِحجةٍ يجِـب              ،ذَكَرنا مِن التأْوِيلِ  

ا التلَه لِيموصِهِ    ،سصلَى خلُّ عدةَ تجلَا حقَالَ  ،وأَنْ ي اجِبءُوسِ      :فَالْوبِ رـربِض رأَم إِنَّ اللَّه
  الَّذِين شهِدوا معه بدرا�الْمشرِكِين وأَعناقِهِم وأَيدِيِهِم وأَرجلِهِم أَصحاب نبِيهِ 

 لُها قَوأَمو:}اضانٍ   ونكُلَّ ب مهوا مِن١٢:الأنفال[} رِب [ اهنعـونَ    :فَإِنَّ ممِنؤا الْمهوا أَيرِباضو
        لِهِمجأَرو دِيهِمافِ أَيأَطْر لٍ مِنمِفْصفٍ وكُلَّ طَر كُمودع انُ] ٧٢:ص[.مِننالْبو:  ـعمج

 ٢٩٣٠" والرجلَينِوهِي أَطْراف أَصابِعِ الْيدينِ،بنانةٍ
تطييرا ،ففيه دليل على أم قاتلوا فَوق الْأَعناقِ أي أعالي الأعنـاق الـتي هـي المـذابح                

جمـع  .لأا فوق الأعناق واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ أي أصـابع         ،أو أراد الرؤوس  .للرؤوس

                                                 
 )٦٩/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٩٣٠



 ١٨٤٢

لوقوعهـا في مقابلـة     ،تسمية للكل بالجزء  ،مطلق الأطراف مجازا  ،المراد بالبنان :قيل) بنانة(
 ٢٩٣١.اضربوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها:والمعنى.الأعناق والمقاتل

أي اضـربوا   ،للمـؤمنين :وقيـل .هذا أم للملائكة  ) فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ  ":قال القرطبي 
لْمسعودِي قَالَ قَـالَ    وقَد روى ا  .قَالَه الْأَخفَش والضحاك وعطِيةُ   ،زائِدةٌ" فَوق" و،الأعناق

إِني لَم أُبعثْ لِأُعذِّب بِعذَابِ اللَّهِ وإِنما بعِثْت بِضربِ الرقَـابِ وشـد             (:�رسولُ اللَّهِ   
ولَكِن ،هـا تفِيد معنى فَلَا يجوز زِيادت    " فَوق" لِأَنَّ،هذَا خطَأٌ :وقَالَ محمد بن يزِيد   .)الْوثَاقِ

كُـلُّ هـامٍ    :وقَـالَ ابـن عبـاسٍ     .الْمعنى أَنهم أُبِيح لَهم ضرب الْوجوهِ وما قَرب مِنها        
والضرب علَـى الـرأْسِ     .قَالَ عِكْرِمةُ ،وهو الرؤوس ،أَي ما فَوق الْأَعناقِ   :وقِيلَ.وجمجمةٍ

" وأَنَّ" النسـاءِ " وقد مضى شي مِن هذَا الْمعنى فِـي       .شي يؤثر في الدماغ   لِأَنَّ أدنى   ،أَبلَغُ
قةٍ " فَوائِدبِز تسلِهِ ،لَيقَو دنِ   :" عِنيتاثْن قفَو".     اججانٍ قَالَ الزنكُلَّ ب مهوا مِنرِباضو: احِدو

أَبن الرجـلُ   :والبنان مشتق من قَولِهِم   .يرها مِن الْأَعضاءِ  وهِي هنا الْأَصابِع وغَ   ،الْبنانِ بنانةٌ 
الْمراد بِالْبنـانِ هنـا   :وقِيلَ.فَالْبنانُ يعتملُ بِهِ ما يكُونُ لِلْإِقَامةِ والْحياةِ    .بِالْمكَانِ إِذَا أَقَام بِهِ   

    الرنِ ويدالْي ابِعِ مِنالْأَص افنِأَطْرلَيضِـعِ          .جومبِ وـراتِ فِـي الْحنِ الثَّبةٌ عارعِب وهو
 ٢٩٣٢."فَإِذَا ضربت الْبنانَ تعطَّلَ مِن الْمضروبِ الْقِتالُ بِخِلَافِ سائِرِ الْأَعضاءِ،الضربِ

وافلقوا ،الهـام أي فاضـربوا    ) فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضـرِبوا مِـنهم كُـلَّ بنـانٍ          (
واحتزوا الرقاب وقطّعوها وقطّعوا الأيدى ذات البنان التي هى أداة التصرف فى            ،الرءوس

 ٢٩٣٣.الضرب وغيره
اقِ       :أَينلَى الْأَعوا عرِبأَوِ اض ءُوسافْلِقُوا الرو اموا الْهرِبـانِ     ،فَاضنالْب ذَات دِيوا الْأَيقَطِّعو

وهو متعين فِي حالِ هجومِ الْفَارِسِ مِن الْكُفَّارِ        ،تصرفِ فِي الضربِ وغَيرِهِ   الَّتِي هِي أَداةُ ال   
   لِمِينسالْم اجِلِ مِنلَى الرع،         هأْسر ذَاك دِهِ قَطَعذَا إِلَى قَطْعِ يه بِقسي فَإِذَا لَم.  عمانُ جنالْبو

 ٢٩٣٤.لْأَصابِعِبنانةٍ وهو أَطْراف ا
                                                 

 )٢٦٥/ ٥(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٢٩٣١
 )٣٧٨/ ٧(تفسير القرطبي  - ٢٩٣٢
 )١٧٦/ ٩(تفسير المراغي  - ٢٩٣٣
 )٥٠٩/ ٩(تفسير المنار  - ٢٩٣٤



 ١٨٤٣

واللَّفْظُ ،ح وحدثَنا زهيـر بـن حـربٍ       ،لَما كَانَ يوم بدرٍ   :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
لَه،    فِينالْح سوني نب رما عثَندارٍ   ،حمع نةُ با عِكْرِمثَندح،   اكسِـم ـولٍ هيمو زثَنِي أَبدح

فِيناسٍ    ،الْحبع نااللهِ ب دبثَنِي عدطَّابِ   :قَالَ،حالْخ نب رمثَنِي عدرٍ     :قَالَ،حـدب موا كَانَ يلَم
وأَصحابه ثَلَـاثُ مِائَـةٍ وتِسـعةَ عشـر         ، إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف    �نظَر رسولُ االلهِ    

اللهم أَنجِـز لِـي مـا       «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،ثُم مد يديهِ  ، الْقِبلَةَ � فَاستقْبلَ نبِي االلهِ  ،رجلًا
اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِـي            ،اللهم آتِ ما وعدتنِي   ،وعدتنِي
فَأَتاه ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ    ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ   ،هِفَما زالَ يهتِف بِرب   ،»الْأَرضِ

   اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بهِ  ،أَبيكِبنلَى مع ائِهِ   ،فَأَلْقَاهرو مِن همزالْت قَالَ،ثُمااللهِ    :و بِـيـا ني،  كَفَـاك
 كبر كتداشنم،فَإِن    كدعا وم لَك جِزنيس لَّ   ،هجو زلَ االلهُ عزفَأَن:}     كُـمبغِيثُونَ رـتسإِذْ ت

         دِفِينـرلَائِكَـةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتااللهُ   ] ٩:الأنفـال [} فَاس هـدفَأَم
بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد فِي       :قَالَ،ابن عباسٍ فَحدثَنِي  :قَالَ أَبو زميلٍ  ،بِالْملَائِكَةِ

    هامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجقُولُ       ،أَثَرِ رالْفَارِسِ ي توصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س:  أَقْـدِم
ومزيح،    فَخ هامرِكِ أَمشإِلَى الْم ظَرا فَنلْقِيتسم ر،       فُهأَن طِـمخ قَد وهِ فَإِذَا هإِلَي ظَرفَن،  ـقشو
ههجو،    عمأَج ذَلِك رضطِ فَاخوةِ السبركَض، ارِيصاءَ الْأَنـولَ االلهِ   ،فَجسر ثَ بِـذَلِكدفَح
قَالَ ،وأَسروا سبعِين ،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين  ،»ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ    ،صدقْت«:فَقَالَ،�

مـا  «:وعمر، لِأَبِي بكْرٍ  �قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما أَسروا الْأُسارى  :قَالَ ابن عباسٍ  ،أَبو زميلٍ 
أَرى أَنْ تأْخذَ   ، بنو الْعم والْعشِيرةِ   هم،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسارى؟   

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَعسى االلهُ أَنْ يهدِيهم لِلْإِسـلَامِ     ،مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ      
 ـ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قُلْت» ما ترى يا ابن الْخطَّابِ؟    «:� ـو       مأَى أَبى الَّـذِي را أَر

فَتمكِّن علِيـا مِـن عقِيـلٍ فَيضـرِب         ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا فَنضرِب أَعناقَهم     ،بكْرٍ
قَهنع،     رما لِعسِـيبفُلَانٍ ن ي مِنكِّنمتو،   قَـهنع ـرِبـةُ الْكُفْـرِ       ،فَأَضلَـاءِ أَئِمؤفَإِنَّ ه
نصاوهولُ االلهِ    ،ادِيدسر وِيكْرٍ    �فَهو با قَالَ أَبم ،   ا قُلْتم وهي لَمـدِ     ،والْغ ا كَانَ مِنفَلَم
ولُ االلهِ    ،جِئْتسانِ    �فَإِذَا ركِيبنِ ييكْرٍ قَاعِدو بأَبو ،ولَ االلهِ  :قُلْتسا ري،    أَي نِي مِـنبِرأَخ

   صو تكِي أَنبءٍ تيش    تكَيكَاءً بب تدج؟ فَإِنْ وكاحِب،        ـتاكَيبكَـاءً تب أَجِـد إِنْ لَمو



 ١٨٤٤

لَقَد ،أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ       " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لِبكَائِكُما
      رجذِهِ الشه ى مِننأَد مهذَابع لَيع رِضااللهِ       -ةِ  ع بِين ةٍ مِنةٍ قَرِيبرجلَ االلهُ    - � شـزأَنو 

إِلَى ] ٦٧:الأنفال[} ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          {:عز وجلَّ 
 ٢٩٣٥" الْغنِيمةَ لَهمفَأَحلَّ االلهُ] ٦٩:الأنفال[} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا{قَولِهِ 

    هنع اللَّه ضِير ولُ اللَّهِ    :قالَ،وعن عليسثَنِي رعب�  ريبالزا وأَن ،ادالمِقْدطَلِقُـوا  «:فَقَالَ،وان
تعادى بِنا  فَانطَلَقْنا  :قَالَ» فَخذُوا مِنها ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب    ،حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ   
مـا معِـي    :قَالَـت ،أَخرِجِي الكِتاب :قُلْنا لَها ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ  ،خيلُنا حتى أَتينا الروضةَ   

ابا،كِتفَقُلْن: ابالكِت رِجِنخلَت،ابالثِّي نلْقِيلَن ا  :قَالَ،أَوعِقَاصِـه مِـن هتجرا،فَأَخنيبِـهِ  فَأَت 
يخبِرهم ،إِلَى ناسٍ بِمكَّةَ مِن المُشـرِكِين     ،مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ    :فَإِذَا فِيهِ ،�رسولَ اللَّهِ   

يـا رسـولَ    :قَالَ» ما هذَا؟ ،يا حاطِب «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .�بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ     
ولَم أَكُـن مِـن     ،كُنت حلِيفًا :يقُولُ،إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ     ،لاَ تعجلْ علَي  ،اللَّهِ

فَأَحببت ،وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين من لَهم قَرابات يحمونَ أَهلِيهِم وأَموالَهم          ،أَنفُسِها
ولَم أَفْعلْه ارتِدادا عن    ،أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ قَرابتِي     ،هِمإِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ فِي     

فَقَـالَ  ،»أَما إِنه قَد صـدقَكُم    «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ    ،دِينِي
رمولَ اللَّهِ  :عسا ري،  نع رِبنِي أَضعافِقِ  دذَا المُنه ا   " :فَقَالَ،قردب هِدش قَد هإِن،  رِيكدا يمو

فَـأَنزلَ اللَّـه   ."اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم    :لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى من شهِد بدرا فَقَالَ       
وا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد        يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُ     {:السورةَ

    الحَق مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر {]لِهِ    -]١:الممتحنةإِلَى قَو -}      ِـبِيلاءَ السـولَّ سض فَقَد {
 ٢٩٣٦]١٠٨:البقرة[

                                                 
 )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٣٥
 ) ٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٢٧٤)(١٤٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٩٣٦
 سورة التي تبدأ ذه الآية المذكورة وهي) السورة(.أسرعت بنا وتعدت عن مشيتها المتعادة) تعادى بنا خيلنا(ش  [ 

يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم {وتتمتها ) إلى قوله(.النصيحة) بالمودة(.حلفاء ونصراء) أولياء(.الممتحنة
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من يفعله 

من أجل ) ابتغاء مرضاتي(.أي إذا كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالمودة) نتمإن ك(.لإيمانكم) أن تؤمنوا(} ..منكم



 ١٨٤٥

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،وم بدرٍ وجِيءَ بِالأُسـارى    لَما كَانَ ي  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
 فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      - فَذَكَر فِي الحَدِيثِ قِصةً      -» ما تقُولُونَ فِي هؤلَاءِ الأَسارى    «:�
يا :فَقُلْت:بن مسعودٍ فَقَالَ عبد اللَّهِ    ،»لَا ينفَلِتن مِنهم أَحد إِلَّا بِفِداءٍ أَو ضربِ عنقٍ        «:�

فَسكَت رسولُ اللَّـهِ    :إِلَّا سهيلَ ابن بيضاءَ فَإِني قَد سمِعته يذْكُر الإِسلَام قَالَ         ،رسولَ اللَّهِ 
ذَلِـك  فَما رأَيتنِي فِي يومٍ أَخوف أَنْ تقَع علَي حِجارةٌ مِن السماءِ مِنـي فِـي                :قَالَ،�

ما {:ونزلَ القُرآنُ بِقَولِ عمر   :قَالَ،»إِلَّا سهيلَ ابن البيضاءِ   «:�حتى قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،اليومِ
إِلَـى آخِـرِ    ] ٦٧:الأنفـال [} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الأَرضِ          

 ٢٩٣٧»الآياتِ
 بِيعنِ الشقَالَ،وع:»     عِينبسا ودرٍ أَحدب موى يارتِ الْأُسكَان،   ينسِـتةً وعلَى تِسالْقَتو، رفَأَم
فَكَانَ الْقَتلَـى سـبعِين والْأُسـارى       ، بعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ فَضرِبت عنقُـه       �رسولُ اللَّهِ   

عِينب٢٩٣٨»س 
 ٢٩٣٩" الْمشرِكِين بعد الْإِسارِ بِضربِ الْأَعناقِ دونَ الْمثْلَةِباب قَتلِ":  وفي سنن البيهقي
بعثَنِي :أَين ترِيد؟ قَالَ  :فَقُلْت،وقَدِ اعتقَد رايةً  ،لَقِينِي عمي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ الْبراءِ   

 ٢٩٤٠"وآخذَ مالَه ،بِيهِ أَنْ أَضرِب عنقَه إِلَى رجلٍ نكَح امرأَةَ أَ�رسولُ االلهِ 
إِذْ أَقْبلَ ركْب أَو فَـوارِس  ،علَى إِبِلٍ لِي ضلَّت،بينما أَنا أَطُوف  :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

إِذْ أَتوا قُبةً فَاستخرجوا مِنها     ،�فَجعلَ الْأَعراب يطِيفُونَ بِي لِمنزِلَتِي مِن النبِي        ،معهم لِواءٌ 
قَهنوا عبرلًا فَضجأَةِ أَبِيهِ ،رربِام سرأَع هوا أَنفَذَكَر هنع أَلْت٢٩٤١"فَس 

                                                                                                                          

أخطأ الصواب وابتعد ) ضل سواء السبيل(.تبعثون إليهم ينصحكم سرا) تسرون إليهم بالمودة(.الحصول على رضواني
 ]عن طريق الهدى

) ٢٧٣/ ١١ (جامع البيان ط هجر= وتفسير الطبري  ) ٣٠٨٤)(٢٧١/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٩٣٧
 حسن ) ٣٠٧/ ١(والأموال لابن زنجويه 

 
 حسن مرسل ) ٢٦٦٨)(٢٩٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٩٣٨
 )١١٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٣٩
صحيح  ) ٢٠٤٨)(٧٦٩/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٦٨٩٣)(٣٦١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٤٠
 لغيره



 ١٨٤٦

جولُ إِني لَأَطُوف علَى إِبِلٍ لِي ضلَّت فَأَنا أَ       " :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
فِي أَبياتٍ فَإِذَا أَنا بِراكِبٍ وفَوارِس فَجعلَ أَهلُ الْماءِ يلُوذُونَ بِمنزِلِي وأَطَـافُوا بِفِنـائِي               

      قَهنوا عبرى ضتح وها كَلَّملًا فَمجر هوا مِنجرختاسفَقَالُوا،و هنع أَلْتوا سبا ذَهفَلَم:  سـرع
 ٢٩٤٢"مرأَةِ أَبِيهِ بِا

فَأَمره أَنْ يضرِب عنقَـه     ، بعثَ رجلًا إِلَى رجلٍ تزوج امرأَةَ أَبِيهِ       �أَنَّ النبِي   «،وعنِ الْبراءِ 
 ٢٩٤٣»ويأْتِي بِرأْسِهِ

وبـين أَحـدٍ مِـن الْعـربِ        ما بينِي   :فَقَالَ،ثُم إِنه أَتى عبد اللَّهِ    ،وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ   
فَأَرسلَ إِلَـيهِم عبـد     ،فَإِذَا هم يؤمِنونَ بِمسيلِمةَ   ،وإِني مررت بِمسجِدٍ لِبنِي حنِيفَةَ    ،إِحنةٌ
لَولَا  «:يقُولُ،�هِ  لَه سمِعت رسولَ اللَّ   :وقَالَ،فَجِيءَ بِهِم فَاستتابهم غَير ابنِ النواحةِ     ،اللَّهِ

فَضـرب  ،فَأَمر قَرظَةَ بـن كَعبٍ  ،»أَنك رسولٌ لَضربت عنقَك وأَنت الْيوم لَست بِرسولٍ       
فِي ،فَلْينظُر إِلَيـهِ قَتِيلًـا    ،من أَراد أَنْ ينظُر إِلَى ابـنِ النواحـةِ        «:ثُم قَالَ ،عنقَه فِي السوقِ  

 ٢٩٤٤»السوقِ
   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسثَنِي رعا بنِ     �لَمملٍ إِلَى الْيبج ناذَ بعما ، ونرأَم

فَلَما » نفِّراوبشرا ولَا ت  ،يسرا ولَا تعسرا  «:فَقَالَ لَنا ،أَنْ ينزِلَ كُلُّ واحِدٍ مِنا قَرِيبا مِن صاحِبِهِ       
الْبِتع مِـن الْعسـلِ ينبـذُ حتـى         :أَفْتِنا فِي شرابينِ كُنا نصنعهما    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُمنا قُلْنا 

دتشي،      دتشى يتذُ حبنةِ يالذُّرعِيرِ والش مِن رالْمِزولُ اللَّهِ    ،وسأُوتِ  �فَكَانَ ر قَد    امِـعوج ي
 هاتِموخلَاةِ       «:�فَقَالَ  ،الْكَلِمِ ونِ الصع كِرسكِرٍ يسكُلُّ م كُملَيع امرـانِي  «:قَالَ» حأَتو

        دوهت ثُم لَما فَأَسودِيهلٌ كَانَ يجدِي رعِنا ومواذٌ يعم،    ـهترب؟ فَأَخهأْنا شأَلَنِي مفَس، فَقُلْت
فَإِنْ قَبِلَ وإِلَّا ضـربت  ،ما أَنا بِالَّذِي أَجلِس حتى أَعرِض علَيهِ الْإِسلَام    :فَقَالَ» اجلِس:معاذٍلِ

قَهنع،     لِمسى أَنْ يفَأَب لَامهِ الْإِسلَيع ضرفَع، قَهنع برا  ،فَضمواذٌ يعأَلَنِي مأُ    :فَسقْـرت ـفكَي
الْقُر قًـا         «:آنَ؟ فَقُلْتفَوت قُـهفَواشِـي أَتلَى فِرعا وقَاعِدا وقَائِم هؤقَـالَ » أَقْر:  ـأَلْتسو

                                                                                                                          
 صحيح ) ١٧٠٥٤)(٤١٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٤١
 صحيح ) ٨٠٥٥)(٣٩٧/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٩٤٢
 صحيح ) ١٦٦٧)(٢٢٨/ ٣(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٩٤٣
 صحيح) ٤٨٧٩)(٢٣٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٤٤



 ١٨٤٧

ثُم ،أَقْرأُ وأَنام ثُم أَقُوم فَأَتقَوى بِنـومتِي علَـى قَـومتِي          :قَالَ» كَيف تقْرأُ أَنت؟    «:معاذًا
 ٢٩٤٥"حتسِب بِهِ قَومتِيأَحتسِب نومتِي بِما أَ

فَطَلَب إِلَيهِ ملِكُهم أَنْ يؤمن مِـنهم       ،حاصر أَهلَ السوسِ  ،أَنَّ أَبا موسى  ،وعن خالِدِ بنِ زيدٍ   
 ـ     «:فَقَالَ أَبو موسى  ،ويفْتحونَ لَهم الْمدِينةَ  ،مِائَةَ رجلٍ  » ه مِنـه  إِني لَأَرجو أَنْ يمكِّـن اللَّ

فَعـزلَ مِائَـةَ    ،»اعزِلْهم«:فَقَالَ،فَفَتح الْباب ،ولَم يكْتب نفْسه  ،فَكَتبهم،»اكْتبهم«:فَقَالَ.
إِنمـا أَمنـت مِائَـةَ      «:أَتغـدِر؟ أَلَـم تـؤمني؟ قَـالَ       :فَقَالَ،وأَمر بِقَتلِهِ ،فَأَمنهم،رجلٍ
 ٢٩٤٦"فَضرب عنقَه،فَأَبى علَيهِ،فَبذَلَ مالًا كَثِيرا» ولَم تسم نفْسك،ميتهمفَس،رجلٍ

أَمـا  : فَدى رجلًا بِرجلَينِ وكَانَ الشافِعِي يقُولُ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
ولَا يفَادى  ،فَلَا نبِيعهم مِنهم  ،يس مع أَحدٍ مِنهم واحِد مِن والِديهِ      الصبيانةُ إِذَا صاروا إِلَينا لَ    

       مهعوا ما كَانم ائِهِمآب كْمح مهكْم؛ لِأَنَّ حا  ،بِهِمنلُوا إِلَيوحـدٍ       ،فَإِذَا تأَح ـعم الِـدلَا وو
مهالِكِهِ   ،مِنم كْمح هكْمكْرٍ  ] ٢٠٩:ص[  فَإِنَّ حو بقَالَ أَبـدِ       :وبنِ عب رمع نا عينور قَدو

قَالَ ،رد إِلَيهِم صغِيرا بِمسلِمٍ فَيـرده االلهُ علَينـا كَـبِيرا فَيضـرب عنقُـه      :الْعزِيزِ أَنه قَالَ  
وقَـالَ  .ةِ هِشامِ بنِ عبدِ الْملِكِ فَضرِب عنقُـه       فَأُسِر الْغلَام فِي وِلَاي   ،ذَلِك عن عمر  :الراوِي

ومِن ،لَا بأْس بِأَنْ يباع السبي إِذَا كَانوا رِجالًا ونِساءً مِن أَهـلِ الْمدِينـةِ             :أَصحاب الرأْيِ 
لِمِينسبِ،الْمرلِ الْحأَه ونَ مِناعبلَا ي٢٩٤٧"و 

كَانوا مـع فَضـالَةَ بـنِ       " أَنهم  ،حدثَهم،أَنَّ أَبا علِي الْهمدانِي   ،أَبِي حبِيبٍ وعن يزِيد بنِ    
فِي الْبحرِ فَأُتِي بِرجلٍ مِن الْمسلِمِين قَد فَر إِلَـى الْعـدو فَأَقَالَـه      ،�صاحِبِ النبِي   ،عبيدٍ

 لَمفَأَس لَامفَ ،الْإِس ثُم      لَمفَأَس لَامالْإِس بِهِ فَأَقَالَه ةَ فَأُتِيالثَّانِي ذِهِ       ،ربِه عزبِهِ فَن الثَّالِثَةَ فَأُتِي فَر ثُم
إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ االلهُ لِيغفِـر                 {الْآيةِ  

 ٢٩٤٨"."فَضرب عنقَه ،]١٣٧:النساء[} لَهم ولَا لِيهدِيهم سبِيلًا

                                                 
 صحيح ) ٥٣٧٦)(١٩٦/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٤٥
 صحيح ) ٥٤٩)(٣٤٨/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٢٩٤٦
 صحيح) ٦٦٠٣)(٢٠٩/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٩٤٧
/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ] ٤٦٩[-٤٩٦)(٢٨٥/ ١(الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب  - ٢٩٤٨
 صحيح ) ١٦٨٩٢)(٣٦٠



 ١٨٤٨

وكَانَ يضـرِب   ،كَانَ بِالْعِراقِ يلْعب بين يديهِ ساحِر     ،أَنَّ الْولِيد بن عقْبةَ   ،وعن أَبِي الْأَسودِ  
       ا فَيارِجخ قُومبِهِ فَي صِيحي لِ ثُمجالر أْسر  هأْسهِ رإِلَي دتر، اسيِـي    :فَقَالَ النحانَ االلهِ يحبس

فَلَما كَانَ مِن الْغـدِ اشـتملَ علَـى         ،ورآه رجلٌ مِن صالِحِ الْمهاجِرِين فَنظَر إِلَيهِ      .الْموتى
إِنْ كَانَ صـادِقًا    :ه فَضرب عنقَه فَقَالَ   فَاخترطَ الرجلُ سيفَ  ،فَذَهب يلْعب لَعِبه ذَلِك   ،سيفِهِ

 هفْسيِ نحنِ     ،فَلْيجالس احِبا صاردِين لِيدبِهِ الْو رأَمو،    هنـجا فَسالِحلًا صجكَانَ رو، هبجفَأَع
لَـا يسـأَلُنِي االلهُ عنـك       فَاخرج  :قَالَ،نعم:أَفَتستطِيع أَنْ تهرب؟ قَالَ   :فَقَالَ،نحو الرجلِ 

 ٢٩٤٩"أَبدا
فَدعاه ،فَأَتى أَبو موسى بِرجلٍ قَدِ ارتد عـنِ الْإِسـلَامِ         " :قَالَ،وعن أَبِي بردةَ بِهذِهِ الْقِصةِ    

 ٢٩٥٠"فَجاءَ معاذٌ فَدعاه فَأَبى فَضرب عنقَه ،عِشرِين لَيلَةً أَو قَرِيبا مِنها
 مِن الْأُسارى يوم بدرٍ أَبا عزةَ عبد االلهِ بن          �أَمن رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
   حِيمدٍ الْجبنِ عرِو بما ،عاعِركَانَ شو،    بِيكَانَ قَالَ لِلناتٍ      :�ونب سمإِنَّ لِي خ دمحا مي

 نلَه سلَي    هِنلَيبِي ع قدصءٌ فَتيلَ، شةَ  ،فَفَعزو عقَالَ أَبلَـا       :وو ثِقًا أَنْ لَا أُقَاتِلَكوم طِيكأُع
فَلَما خرجت قُريش إِلَى أُحدٍ جاءَه صفْوانُ بـن         ،�فَأَرسلَه رسولُ االلهِ    ،أُكْثِر علَيك أَبدا  

فَضمِن صفْوانُ أَنْ   ،إِني قَد أَعطَيت محمدا موثِقًا أَنْ لَا أُقَاتِلَه       :فَقَالَ، معنا اخرج:فَقَالَ،أُميةَ
فَلَم يزلْ بِهِ حتى خرج مع قُريشٍ       ،وإِنْ عاش أَعطَاه مالًا كَثِيرا    ،يجعلَ بناتِهِ مع بناتِهِ إِنْ قُتِلَ     

يا محمد إِنما أُخرِجت كَرها ولِي بنات       :فَقَالَ،سِر ولَم يؤسر غَيره مِن قُريشٍ     فَأُ،يوم أُحدٍ 
 لَيع ننولُ االلهِ    .فَامسالْمِيثَاقِ؟ لَا    " :�فَقَالَ ردِ وهالْع نِي مِنتطَيا أَعم نأَي،  ـحسمااللهِ لَا تو

  كَّةَ تبِم كيارِضنِ    :قُولُعيتردٍ ممحبِم تخِربِ   ."سيسالْم نب عِيدقَالَ س:   بِيفَقَالَ الن�: "
فَقَدمـه  ."يا عاصِم بن ثَابِتٍ قَدمه فَاضرِب عنقَـه         ،إِنَّ الْمؤمِن لَا يلْدغُ مِن جحرٍ مرتينِ      

 قَهنع برفَض.  ر خيااللهُ قَالَ الش هولُ االلهِ     " :حِمسر رأَس ثُم�       ـدعب فِينأُثَالٍ الْح نةَ بامثُم 
 ٢٩٥١"ثُم عاد ثُمامةُ بن أُثَالٍ بعد فَأَسلَم وحسن إِسلَامه ،فَمن علَيهِ

                                                 
 صحيح ) ١٦٥٠٢)(٢٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٤٩
 صحيح ) ١٦٨٨٣)(٣٥٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٥٠
 من طريق الواقدي  وهو حجة في المغازي ) ١٨٠٢٩)(١١١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٥١



 ١٨٤٩

وإِنْ ،بق الْعبد لَم تقْبلْ لَه صـلَاةٌ      إِذَا أَ «:�كَانَ جرِير يحدثُ عنِ النبِي      :وعنِ الشعبِي قَالَ  
 ٢٩٥٢"وأَبق غُلَام لِجرِيرٍ فَأَخذَه فَضرب عنقَه» مات مات كَافِرا

   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نا ،وعاحِرأَنَّ س،          فـيذُ السأْخةَ فَكَانَ يقْبنِ علِيدِ بالْو دعِن بلْعكَانَ ي
و       هرضلَا يلُ كَذَا ومعيو هفْسن حذْبي»      قَهنع برفَض ذَهفِ فَأَخيإِلَى الس بدنج فَقَام «  ثُـم

 ٢٩٥٣]٣:الأنبياء[} أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبصِرونَ{:قَرأَ
إِنَّ ههنا ناس يقْـرءُونَ قِـراءَةَ   ، عبدِ الرحمنِيا أَبا :فَقِيلَ لَه ،أُتِي عبد االلهِ  :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ 

والَّذِي أَحلِف بِهِ يا أَبا عبدِ      :ثُم أَتاه فَقَالَ  ،فَرده عبد االلهِ فَلَبِثَ ما شاءَ االلهُ أَنْ يلْبثَ        ،مسيلِمةَ
فَأَمر قَرظَةَ بـن كَعـبٍ      ، ذَلِك الْمصحف لَعِندهم   وإِنَّ،لَقَد تركْتهم الْآنَ فِي دارٍ    ،الرحمنِ

  هعاسِ مبِالن ارفَقَالَ،فَس:» ائْتِ بِهِم«،  ى بِهِما أَتااللهِ  ،فَلَم دبـتِفَاضِ     «:قَالَ عاس دعذَا با هم
ونشـهد أَنَّ مسـيلِمةَ هـو       ،توب إِلَيهِ ون،نستغفِر االلهَ ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :قَالُوا» الْإِسلَامِ؟

وإِنهم ،وسيرهم إِلَـى الشـامِ    ،فَاستتابهم عبد االلهِ  :قَالَ،الْكَذَّاب الْمفْترِي علَى االلهِ ورسولِهِ    
مر بِهِ قَرظَةَ بن كَعبٍ فَأَخرجه إِلَى       وأَبى ابن النواحةِ أَنْ يتوب فَأَ     ،لَقَرِيب مِن ثَمانِين رجلًا   

  قَهنع بروقِ فَضهِ       ،السرِ أُمفِي حِج هلْقِيفَي هأْسذَ رأْخأَنْ ي هرأَمدِ     ،وبع ننِ بمحالر دبقَالَ ع
وااللهِ لَو قَتلْنا يومئِـذٍ     ،يرحمِ االلهُ أَباك  لِ:فَقَالَ،فَلَقِيت شيخا مِنهم كَبِيرا بعد ذَلِك بِالشامِ      :االلهِ

 ٢٩٥٤"لَدخلْنا النار كُلُّنا
انتهى عبد االلهِ بن مسعودٍ إِلَى أَبِي جهلٍ يوم بدرٍ وهو وقِيذٌ فَاستلَّ             «:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

    أْسر ردفَب قَهنع برفَض فَهيسه،      بِيى النأَتو هلَبذَ سأَخ ـلٍ        �ثُمهـا جلَ أَبقَت هأَن هربفَأَخ 
لَفاتٍ فَحربِااللهِ ثَلَاثَ م لَفَهفأَح،هلَبس لَ لَهع٢٩٥٥»فَج 

  والأحاديث التي فيها ضرب العنق كثيرة جدا 
تورثُوا ،واضرِبوا الهَـام  ،وأَطْعِموا الطَّعام ، السلَام أَفْشوا«: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٩٥٦»الجِنانَ
                                                 

 صحيح ) ٣٤٩٩)(٤٣٩/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٥٢
 صحيح ) ١٧٢٥)(١٧٧/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٥٣
 حسن ) ٨٩٦٠)(١٩٥/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٥٤
 حسن ) ١٢١٢٣()٣٩٩/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٥٥



 ١٨٥٠

ردوه فِيما بينكُم فَالْأَمر لِلْوجوبِ     :أَي:)السلَام(أَشِيعوا وعمموا   :أَي؛ بِفَتحِ الْهمزةِ   :)أَفْشوا
فَالْمراد بِهِ السـلَام وفَرضِـيةُ الْجـوابِ        ، لِلِاستِحبابِ ويمكِن أَنْ يكُونَ الْأَمر   ،فِي الْجملَةِ 

وهذِهِ سنةٌ أَفْضلُ مِـن     .الْآيةَ] ٨٦:النساء[} وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ  {:مفْهومةٌ مِن قَولِهِ تعالَى   
أَو ،إِفْشاءُ السلَامِ إِظْهاره ورفْع الصوتِ بِهِ     :قَالَ الطِّيبِي .الْفَرِيضةِ وهِي مِن غَرائِبِ الْمسأَلَةِ    

لِأَنَّ السلَام مع   ؛ والظَّاهِر هو الثَّانِي    .إِشاعته بِأَنْ تسلِّم علَى من تراه عرفْته أَو لَم تعرِف اه          
سـلَاما فَضـلًا عـن أَنْ يكُـونَ إِفْشـاءً           عدمِ إِظْهارِهِ ورفْعِ الصوتِ بِهِ لَـا يسـمى          

لَا سِيما لِلْفُقَراءِ والْمسـاكِينِ والْأَيتـامِ       ،فَإِنه مِن شعائِرِ الْكِرامِ   :)وأَطْعِموا الطَّعام (.لِلسلَامِ
) اموا الْهرِباضالثَّانِي      :)و وهفِيفِ وخةٍ بِالتامه عمةٌ     اقْ:أَيِ؛ جايكِن وهالْكُفَّارِ و ءُوسوا رطَع

تعطَوا فِي مقَابلَةِ ما    :أَي؛ بِصِيغةِ الْمجهولِ مِنِ الْإِيراثِ     :)تورثُوا(عنِ الْجِهادِ فِي الْإِسلَامِ     
مِ فِي دارِ السلَامِ قَـالَ      جناتِ النعِي :أَي؛ بِكَسرِ الْجِيمِ   ) الْجِنانَ(ذُكِر مِن الْخِصالِ الْعِظَامِ     

قَـالَ  ] ٧٢:الزخـرف [} وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِمـا كُنـتم تعملُـونَ         {:تعالَى
ولَما كَانت أَفْعالُهم هذِهِ تخلُف علَـيهِم الْجِنـانَ         ،الْمراد بِضربِ الْهامِ الْجِهاد   :الْقَاضِي

ا  فَكَأَنها مِنرِثُوهو مه.اتِ        :قُلْتيهـتشكِ الْمـرتاتِ وـداهجتِكَابِ الْمةٌ إِلَى ارارفِيهِ إِشو
لِكَونِها مِن التكْلِيفَاتِ الْمكْروهاتِ تعد مِن الْمصِيباتِ الَّتِي تورِثُ الدرجاتِ الْعالِيـاتِ            

وحصلَ لَه من إِرثِهِ ما لَم يحصـلْ        ،تشبِيها بِمن فَاته أَحد مِن الْأَقَارِبِ     ،والثَّمراتِ الطَّيباتِ 
 ٢٩٥٧"لِلْأَجانِبِ

أي رؤوس الكفار جمع هامة بالتخفيف الرأس قال الـزين          ) واضربوا الهام "(:وقال المناوي 
ف بقية البدن   العراقي اقتصر فيه على ضرب الهام لأن ضرب الرؤوس مفض للهلاك بخلا           

 ٢٩٥٨"قإنه تقع فيه الجراح ويبرأ صاحبها فإذا فسد الدماغ هلك صاحبه 
ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت مِـن رسـولِ اللَّـهِ            :قُلْت:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

 وقَـدِ اجتمـع أَشـرافُهم فِـي         قَد حضـرتهم  :فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ؟ قَالَ     ،�
ما رأَينا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِـن هـذَا الرجـلِ            :فَقَالُوا،�فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ    ،الْحِجرِ

                                                                                                                          
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب  وفيه ضعف: وقال ) ١٨٥٤)(٢٨٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٩٥٦
 )٢٤٧٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٩٥٧
 )٢٣/ ٢(فيض القدير  - ٢٩٥٨



 ١٨٥١

قَد صبرنا مِنـه    لَ،وسب آلِهتنا ،وفَرق جماعتنا ،وعاب دِيننا ،وشتم آباءَنا ،سفَّه أَحلَامنا ،قَطُّ
فَأَقْبلَ يمشِي حتى   ،�إِذْ طَلَع رسولُ اللَّهِ     ،فَبينا هم فِي ذَلِك   ،أَو كَما قَالُوا  ،علَى أَمرٍ عظِيمٍ  

 كْنالر لَمتتِ   ،اسيطَائِفًا بِالْب بِهِم رلِ      ،فَمضِ الْقَوعبِب وهزغَم بِهِم را أَنْ مقَالَ،فَلَم:  فْـترعو
فَعرفْـت ذَلِـك فِـي    ،فَلَما مر بِهِم الثَّانِيةَ غَمـزوه بِمِثْلِها ،�ثُم مضى ،ذَلِك فِي وجهِهِ 

أَتسمعونَ يا معشر قُـريشٍ      «:ثُم قَالَ ،غَمزوه بِمِثْلِها ،فَمر بِهِم الثَّالِثَةَ  ،�ثُم مضى   ،وجهِهِ
فَأَخذَتِ الْقَوم كَلِمته حتـى مـا       :قَالَ» لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ  ،ما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ    أَ

       اقِعو أْسِهِ طَائِرلَى را عملٌ إِلَّا لَكَأَنجر مهمِن،         قَّـاهوتي لَ ذَلِكطْأَةً قَبفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح
فَواللَّهِ ،انصرِف راشِدا ،انصرِف يا أَبا الْقَاسِمِ   :حتى إِنه لَيقُولُ  ،أَحسنِ ما يجِيب مِن الْقَولِ    بِ

 حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعوا فِي الْحِجرِ وأَنا          �فَانصرف رسولُ اللَّهِ    ،ما كُنت جهولًا  
مهعضٍ فَقَالَ  ،معلِب مهضعب:   كُملَغَ مِنا بم متذَكَر،  هنع كُملَغا بمـا      ،وبِم أَكُمـادى إِذَا بتح

 وهمكْترونَ تهكْرت،   فِي ذَلِك ما هنيبولُ اللَّهِ      ،وسر هِملَيع لٍ    ،�إِذْ طَلَعجةَ رثْبهِ ووا إِلَيثَبفَو
 لِما كَانَ يبلُغهم عنـه مِـن        -أَنت الَّذِي تقُولُ كَذَا وكَذَا      :يقُولُونَ لَه ،هِوأَحاطُوا بِ ،واحِدٍ

فَلَقَد رأَيت رجلًا مِنهم أَخـذَ  :قَالَ» أَنا الَّذِي أَقُولُ ذَلِك،نعم«:عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِم؟ قَالَ  
أَتقْتلُونَ : أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه دونه يقُولُ وهو يبكِي          وقَالَ وقَام ،بِمجمعِ رِدائِهِ 

فَإِنَّ ذَلِك لَأَشد ما رأَيت قُريشا بلَغـت مِنـه          ،ثُم انصرفُوا عنه  ،رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه؟    
 ٢٩٥٩"قَطُّ

 .مارى فيها اثنان وصفة الذبح معروفة لا يت: قلت
*  إِلَّا يوما رأيتـهم      �ما رأَيت قُريشا أَرادوا قَتلَ رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   

فَقَام إِلَيهِ عقْبةُ بـن أَبِـي       ، يصلِّي عِند الْمقَامِ   �وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ ورسولُ اللَّهِ        
طٍميقِهِ   ،عنفِي ع اءَهلَ رِدعهِ      ،فَجيتكْبلِر بجى وتح هذَبج ثُم�، اسالن حايصتو،   ـهوا أَنفَظُن

 مِـن   �وأَقْبلَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه يشتد حتى أَخذَ بِضبعي رسولِ اللَّـهِ              :قَالَ،مقْتولٌ
فَقَام رسـولُ   ،�ثُم انصرفُوا عنِ النبِي     ،أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه     :هو يقُولُ و،ورائِهِ
يا معشر قُريشٍ أَما    «:فَقَالَ،فَلَما قَضى صلَاته مر بِهِم وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ         ،�اللَّهِ  

                                                 
 حسن ) ٦٥٦٧)(٥٢٦/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٥٩



 ١٨٥٢

فَقَالَ لَـه أَبـو     ،وأَشار بِيدِهِ إِلَى حلْقِهِ   ،»ما أُرسِلْت إِلَيكُم إِلَّا بِالذَّبحِ    ، بِيدِهِ والَّذِي نفْسِي 
 ٢٩٦٠»أَنت مِنهم«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،ما كُنت جهولًا،يا محمد:جهلٍ

       بِينِ النبٍ عنِ كَعب يبِ  :�وعن أُبى النوسم اسِ    قَامالن ئِلَ أَيائِيلَ فَسرنِي إِسا فِي بطِيبخ ي
أَنَّ عبدا مِـن    :فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ  ،إِذْ لَم يرد العِلْم  إِلَيهِ     ،فَعتب اللَّه علَيهِ  ،أَنا أَعلَم :أَعلَم؟ فَقَالَ 

احمِلْ حوتا فِي   :وكَيف بِهِ؟ فَقِيلَ لَه   ،يا رب :قَالَ.هو أَعلَم مِنك  ،عِبادِي بِمجمعِ البحرينِ  
وحملاَ حوتـا فِـي     ،فَانطَلَق وانطَلَق بِفَتاه يوشع بـنِ نـونٍ       ،فَإِذَا فَقَدته فَهو ثَم   ،مِكْتلٍ
سلَّ الحُوت مِن المِكْتلِ فَاتخـذَ      فَان،حتى كَانا عِند الصخرةِ وضعا رءُوسهما وناما      ،مِكْتلٍ

فَلَما أَصبح  ،فَانطَلَقَا بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومهما   ،وكَانَ لِموسى وفَتاه عجبا   ،سبِيلَه فِي البحرِ سربا   
  اهى لِفَتوسا :قَالَ ماءَنا غَدآتِن،     ذَا نا هفَرِنس ا مِنلَقِين الَقَدبص،       ـا مِـنسى موسم جِدي لَمو

أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَـإِني       (:فَقَالَ لَه فَتاه  ،النصبِ حتى جاوز المَكَانَ الَّذِي أُمِر بِهِ      
 نبغِي فَارتـدا علَـى      ذَلِك ما كُنا  (:قَالَ موسى ) نسِيت الحُوت وما أَنسانِيهِ إِلَّا الشيطَانُ     

أَو قَـالَ تسـجى     ،إِذَا رجلٌ مسـجى بِثَـوبٍ     ،فَلَما انتهيا إِلَى الصخرةِ   ) آثَارِهِما قَصصا 
موسى بنِي  :فَقَالَ،أَنا موسى :وأَنى بِأَرضِك السلاَم؟ فَقَالَ   :فَقَالَ الخَضِر ،فَسلَّم موسى ،بِثَوبِهِ

إِنك لَن تستطِيع   :هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِي مِما علِّمت رشدا قَالَ        :قَالَ،نعم:إِسرائِيلَ؟ قَالَ 
وأَنت علَـى عِلْـمٍ   ،يا موسى إِني علَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللَّهِ علَّمنِيهِ لاَ تعلَمه أَنت      ،معِي صبرا 

فَانطَلَقَا يمشِـيانِ   ،ولاَ أَعصِي لَك أَمرا   ،ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا    :قَالَ،مكَه لاَ أَعلَمه  علَّ
فَعرِف ،فَكَلَّموهم أَنْ يحمِلُوهمـا   ،فَمرت بِهِما سفِينةٌ  ،لَيس لَهما سفِينةٌ  ،علَى ساحِلِ البحرِ  

 مفَح لٍ  الخَضِرورِ نيا بِغملُوه، فُورصاءَ عةِ   ،فَجفِينفِ السرلَى حع قَعنِ    ،فَويتقْرن ةً أَوقْرن قَرفَن
يا موسى ما نقَص عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنقْـرةِ هـذَا              :فَقَالَ الخَضِر ،فِي البحرِ 

قَـوم  :فَقَالَ موسـى  ،فَنزعه،عمد الخَضِر إِلَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ      فَ،العصفُورِ فِي البحرِ  
أَلَم أَقُلْ إِنـك لَـن      :حملُونا بِغيرِ نولٍ عمدت إِلَى سفِينتِهِم فَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها؟ قَالَ         

 فَكَانتِ  -ؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولاَ ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا         لاَ ت :تستطِيع معِي صبرا؟ قَالَ   
فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ مِن    ،فَإِذَا غُلاَم يلْعب مع الغِلْمانِ    ،فَانطَلَقَا،-الأُولَى مِن موسى نِسيانا     

                                                 
 حسن ) ٦٥٦٩)(٥٢٩/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٦٠



 ١٨٥٣

أَلَم أَقُلْ لَك إِنك    :قَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ؟ قَالَ     أَ:فَقَالَ موسى ،أَعلاَه فَاقْتلَع رأْسه بِيدِهِ   
حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريـةٍ      ، فَانطَلَقَا -وهذَا أَوكَد   : قَالَ ابن عيينةَ   -لَن تستطِيع معِي صبرا؟     

قَالَ ،فَوجدا فِيها جِدارا يرِيـد أَنْ يـنقَض فَأَقَامـه         ،افَأَبوا أَنْ يضيفُوهم  ،استطْعما أَهلَها 
الخَضِر: هدِهِ فَأَقَامى  ،بِيوسم ا    :فَقَالَ لَهرهِ أَجلَيع ذْتخلاَت شِئْت نِـي     :قَالَ،لَويب اقذَا فِـره

  نِكيبو "   بِيى  «:�قَالَ النوسم اللَّه محري،ندِدلَو           ـا مِـننلَيع قَـصـى يتح ربص ا لَو
 ٢٩٦١»أَمرِهِما

قَالَ لَـه   ،فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ فَقَطَعـه    ،فَانطَلَقَا إِذَا هما بِغلاَمٍ يلْعب مع الغِلْمانِ      :وفي رواية 
كْرا قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنـك لَـن         لَقَد جِئْت شيئًا ن   ،أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ    {:موسى

 ٢٩٦٢]٧٥:الكهف[} تستطِيع معِي صبرا
وهي من   ،صفةٌ مشروعة درج عليها الرسل والأنبياء     :إذاً فصفة القتل بقطع الرأس وحزها     

 .والحمد الله أولاً وآخراً ،الشرع المشترك بينهم

                                                 
 )١٢٢)(٣٥/ ١(صحيح البخاري  - ٢٩٦١
ملتقى البحرين وفي تسمية البحرين ) بمجمع البحرين(.لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة) فعتب(ش  [ 

) مسا(.تعبا) نصبا(.مسلكا يسلك فيه) سربا(.خرج برفق وخفة) فانسل(.وعاء يسع خمسة عشر صاعا) مكتل(.أقوال
كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها ) وأنى بأرضك السلام(.مغطى) مسجى(.)ئاشي(أثرا وفي رواية 

) ألم أقل لك(.أي قوله) وهذا أوكد(.طاهرة لم تذنب) زكية(.المسألة الأولى) الأولى(.قصد) فعمد(.أجر) نول(.السلام
) من أمرهما(.أشار ا) يدهقال الخضر ب(.يكاد يسقط) ينقض(.طلبا طعاما) استطعما(.لزيادة لك فهذا أوكد في العتاب

 ]ممن الأعاجيب والغرائب
 رحل مسافات - صلى االله عليه وسلم -فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، فإن موسى .منها: فوائد كثيرة: ويستفاد منه

هل أتبعك على أن تعلمني (التأدب مع المعلم، والتلطف في مخاطبته لقول موسى : ومنها.طويلة ولقي النصب في طلبه
حيث أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة فاستأذن منه في مصاحبته وأقر أنه يتعلم منه علماً هو ) مما علمت رشداً

تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، وذلك ليأخذ منه العلم الذي مهر فيه، : ومنها.في حاجة إليه يستفيد منه ويسترشد به
، فلا شك أن موسى أفضل من الخضر، ولكن لما كان عند الخضر من وان كان دونه في العلم والفضل بدرجات كثيرة

أنه ينبغي للعالم مهما بلغ من العلم إذا سئل أي : ومنها.هذا العلم الخاص ما ليس عند موسى حرص على التعلم منه 
/ ١(البخاري منار القاري شرح مختصر صحيح .االله أعلم: الناس أعلم أن يكل العلم إلى االله تواضعاً وتأدباً فيقول

٢٢٤( 
 )٩٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٩٦٢



 ١٨٥٤

فَبينا نحن نتضحى مع رسـولِ      ، هوازِنَ � رسولِ االلهِ    غَزونا مع :  قَالَ سلَمةُ بن الْأَكْوعِ   
ثُم ،فَقَيد بِهِ الْجملَ  ،ثُم انتزع طَلَقًا مِن حقَبِهِ    ،فَأَناخه، إِذْ جاءَ رجلٌ علَى جملٍ أَحمر      �االلهِ  

إِذْ خـرج   ،وبعضنا مشاةٌ ،ينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِ    وجعلَ ينظُر وفِ  ،تقَدم يتغدى مع الْقَومِ   
دتشي، لَهمى جفَأَت،   هاخأَن ثُم هدقَي هِ ،فَأَطْلَقلَيع دقَعلُ   ،ومبِهِ الْج دتفَاش هـلٌ   ،فَأَثَارجر هعبفَات

ثُم تقَدمت حتى كُنت    ،ت أَشتد فَكُنت عِند ورِكِ الناقَةِ     وخرج:قَالَ سلَمةُ ،علَى ناقَةٍ ورقَاءَ  
فَلَما وضع ركْبته فِـي     ،ثُم تقَدمت حتى أَخذْت بِخِطَامِ الْجملِ فَأَنخته      ،عِند ورِكِ الْجملِ  

ثُم جِئْت بِالْجملِ أَقُوده علَيهِ رحلُـه       ،فَندر،لِفَضربت رأْس الرج  ،الْأَرضِ اخترطْت سيفِي  
هسِلَاحولُ االلهِ    ،وسلَنِي رقْبتفَاس�  هعم اسالنـلَ؟   «:فَقَالَ، وجلَ الرقَت نقَـالُوا » م:  ـناب
 ٢٩٦٣»لَه سلَبه أَجمع«:قَالَ،الْأَكْوعِ

ثُم جِئْـت بِالْجمـلِ     ،فَضربت رأْس الرجـلِ   (ته مِن غِمدِهِ    أَي سلَلْ :)ثُم اخترطْت سيفِي  
هأَقُود(: هرأَج أَي)ِهلَي٢٩٦٤)ع 
 لُهقَو)ردلِ فَنجالر أْسر تبرقَطَ) فَضس ونِ أَيبِالن و٢٩٦٥ه 

 غَالِب بن عبدِ    �بعثَ رسولُ اللَّهِ    " :وعن جندبِ بنِ مكِيثٍ الْجهنِي رضِي اللَّه عنه قَالَ        
اللَّهِ اللَّيثِي أَحد بنِي كَلْبِ بنِ عوفٍ فِي سرِيةٍ كُنت فِيهِم فَأَمره أَنْ يشِن الْغارةَ علَى بنِي                 

ذَا كُنا بِقُديدٍ لَقِينا الْحارِثَ بـن       فَخرجنا حتى إِ  :الْملَوحِ بِالْكَدِيدِ وهم مِن بنِي لَيثٍ قَالَ      
فَإِنما خرجت إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ        ،إِنما جِئْت أُرِيد الْإِسلَام   :برصاءَ اللَّيثِي فَأَخذْناه فَقَالَ   

كُن غَير ذَلِك فَسنوثِق مِنـك      وإِنْ ت ،إِنْ تكُن مسلِما فَلَن يضرك رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ       :فَقُلْنا.�
 ٢٩٦٦...."إِنْ نازعك فَاجتز رأْسه :فَشددناه رِباطًا وخلَّفْنا عِنده رويجِلًا مِنا أَسود ثُم قُلْنا

يوم مِن قِلَّةٍ فَما هو إلاَّ أَنْ       لَن نهزم الْ  :قَالَ غُلام مِنا مِن الأَنصارِ يوم حنينٍ      :قَالَ،وعن أَنسٍ 
   مالْقَو مزها فَاننودا عولُ اللَّهِ    ،لَقِينسكان رو�   لَةٍ لَهغلَى بارِثِ آخِذٌ     ، عالْح نفيان بو سأبو

لنقْع فَما مِنا مِـن أَحـدٍ    بِلِجامِها والْعباس عمه آخِذٌ بِغرزِها وكُنا فِي وادٍ دهِسٍ فَارتفَع ا          
                                                 

 )١٧٥٤ (- ٤٥)١٣٧٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩٦٣
 )٢٥٤٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٩٦٤
 )٦٧/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٩٦٥
 فيه ضعف ) ٢٥٩١)(٥٥/ ٥(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢٩٦٦



 ١٨٥٥

       لَ فَقَالَ لَهأَقْب قَد صخإِذَا ش كَفَّه صِرب؟ قَالَ   :يتأَن نم كـي       :إِلَيأُمأَبِي و اككْرٍ فِدو با أَبأَن
عمـر بـن    :فَقَـالَ إِلَيك من أَنت؟    :ثُم إِذَا شخص قَد أَقْبلَ فَقَالَ     ،وبِهِ بِضعةَ عشر ضربةً   

وإِذَا شخص قَد أَقْبلَ وبِهِ بِضعةٌ وعِشرونَ    .الْخطَّابِ فِداك أَبِي وأُمي وبِهِ بِضعةَ عشر ضربةً       
د أَقْبلَ  ثُم إِذَا شخص قَ   ،عثمان بن عفَّانَ فِداك أَبِي وأُمي     :إِلَيك من أَنت؟ فَقَالَ   :ضربةً فَقَالَ 

ثُم ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ فِداك أَبِي وأُمي      :إِلَيك من أَنت؟ فَقَالَ   :وبِهِ بِضعةَ عشر ضربةً فَقَالَ    
     بِيفَقَالَ الن اسلَ النـ :�أَقْب  لٌ فَصجر طَلَقمِ؟ فَانادِي فِي الْقَونفَي طَلِقني تيلٌ صجأَلَا ر اح

                بِـيـلَ النمفَح اجِعِـينلُوا رفَأَقْب اعِهِممفِي أَس هتوص قَعإلاَّ أَنْ و وا هـلَ   �فَممحو 
أَو قَالَ علَى أَكَمةٍ    ،الْمسلِمونَ معه فَانهزم الْمشرِكُونَ وانحاز دريد بن الصمةِ علَى جبيلٍ         

خلُّـوهم لِـي    :أَرى واللَّهِ كَتِيبةً قَد أَقْبلَـت قَـالَ       :فَقَالَ لَه بعض الْقَومِ   .ةفِي زهاء ستمِئَ  
لَا بأْس علَيكُم قُضاعةُ منطَلِقَةٌ فِي آثَـارِ الْقَـومِ          :سِيماهم كَذَا مِن هيئَتِهِم كَذَا قَالَ     :قَالَ
سِيماهم كَذَا مِـن هيئَـتِهِم   :خلُّوهم لِي قَالَ: قَد أَقْبلَت قَالَنرى واللَّهِ كَتِيبةً خشناءَ :قَالُوا

وحـده؟  ! ويلَكُـم :نرى فَارِسا قَد أَقْبلَ قَالَ    :ثُم قَالُوا ،لَا بأْس علَيكُم هذِهِ سلَيم    :كَذَا قَالَ 
ذَاك واللَّهِ الزبيـر بـن      : بِعمامةٍ سوداءَ قَالَ دريد    معتجِرا:خلُّوه لِي قَالُوا  :وحده قَالَ :قَالُوا

علام يترك  :فَالْتفَت إِلَيهِم فقال  :وهو واللَّهِ قَاتِلُكُم ومخرِجكُم مِن مكَانِكُم هذَا قَالَ       ،الْعوامِ
          رد أْسر زجهؤلاء هاهنا فمضي ومن اتبعه فقتل زهاء ثلاثمِئَة و      نـيب لَهعةِ فَجمنِ الصدِ بي

 ٢٩٦٧."يديهِ
   لَمِيدٍ الْأَسردن أَبِي حمِي   :قَالَ،وعقَو أَةً مِنرام تجوزمٍ  ،تهدِر يا مِائَتهقْتدفَأَص،  فَجِئْـت

مِائَتي دِرهمٍ يـا  :لْتقُ:قَالَ" وكَم أَصدقْت ؟    " :  أَستعِينه علَى نِكَاحِي قَالَ     �رسولَ االلهِ   
وااللهِ ما  ،سبحانَ االلهِ لَو كُنتم تأْخذُونَ هذِهِ الدراهِم مِن بطْنِ وادٍ ما زِدتم           :رسولَ االلهِ قَالَ  

رِفَاعـةُ بـن    :يقَالُ لَه ،وأَقْبلَ رجلٌ مِن بنِي جشمٍ    ،فَمكَثَ أَياما :قَالَ" عِندِي ما أُعِينك بِهِ     
أَو قَيس بن رِفَاعةَ فِي بطْنٍ عظِيمٍ مِن جشمٍ حتى نزلَ بِقَومِهِ بِالْغابةِ يرِيد أَنْ يجمع                ،قَيسٍ

فَدعانِي رسولُ  :قَالَ،وكَانَ ذَا اسمٍ فِي جشمِ وشرفٍ     :قَالَ،�قَومه علَى حربِ رسولِ االلهِ      

                                                 
/ ٨( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٦٥١٨)(١٢٨/ ١٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٩٦٧
 حسن) ٤٢
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اخرجوا إِلَى هذَا الرجلِ حتى تأْتونا مِنه       " :دعى رجلَينِ معِي مِن الْمسلِمِين فَقَالَ      و �االلهِ  
فَوااللهِ ما قَامت بِهِ ضعفًا حتـى       ،فَحملَ علَيها أَحدنا  ،وقَدِم لَنا شارِفًا عجفَاءَ   " بِخبرٍ وعِلْمٍ   

تبلَّغوا علَى هـذِهِ    " :ثُم قَالَ ، مِن خلْفِها بِأَيدِيهِم حتى استقَلَّت وما كَادت       دهمها الرجالُ 
حتى إِذَا جِئْنا قَرِيبـا مِـن       ،فَخرجنا ومعنا سِلَاحنا مِن النبلِ والسيوفِ     :قَالَ" واعتقِبوها  

   غُر عةً مشِييشاضِرِ عسِ الْحماحِبِي    ،وبِ الشص ترأَمةٍ واحِيفِي ن تـةٍ    ،كُناحِيا فِي ننفَكَم
إِذَا سمِعتمانِي قَد كَبرت وشددت فِي الْعسكَرِ فَكَبرا        :وقُلْت لَهما ،أُخرى مِن حاضِرِ الْقَومِ   

وقَد غَشِينا اللَّيـلُ حتـى      ،نْ نرى غِرةً أَو نرى شيئًا     وشدا معِي فَوااللهِ إِنا لَكَذَلِك ننتظِر أَ      
فَأَبطَأَ علَـيهِم حتـى     ،وقَد كَانَ لَهم راعٍ يسرح فِي تِلْك اللَّيلَةِ       :قَالَ،ذَهب فَحمةُ الْعِشاءِ  

وااللهِ :ثُم قَالَ ،فَأَخذَ سيفَه فَجعلَه فِي عنقِهِ    ،يسٍفَقَام صاحِبهم ذَلِك رِفَاعةُ بن قَ     ،تخوفُوا علَيهِ 
وااللهِ لَـا تـذْهب نحـن       :فَقَالَ نفَر مِمن معه   :لَأَتبعن أَثَر راعِينا هذَا لَقَد أَصابه شر قَالَ       

كْفِيكا    :قَالَ،نإِلَّا أَن بذْهااللهِ لَا يقَالَ،و:  نحفَنكعقَالَ    :قَالَ،م كُمنِي مِنبِعتااللهِ لَا يو: جرخو
فَوثَبـت إِلَيـهِ    ،فَوااللهِ ما تكَلَّم  ،فَلَما أَمكَننِي نفَحته بِسهمٍ فَوضعته فِي فُؤادِهِ      ،حتى مر بِي  

 هأْسر تززتفَاح،     كَرِ وسةِ الْعاحِيفِي ن تددش ثُمترا  ،كَبركَبو اياحِبص دشـا   ،وااللهِ مفَو
      كدكَانَ فِيهِ عِن ناءُ مِمجكَانَ إِلَّا الن،      ائِهِمنأَبو ائِهِمنِس هِ مِنلَيوا عرا قَدبِكُلِّ م،   ـفا خمو

فَجِئْنا بِهـا إِلَـى رسـولِ االلهِ        ،ا كَثِيرةً واستقْنا إِبِلًا عظِيمةً وغَنم   :معهم مِن أَموالِهِم قَالَ   
فَأَعاننِي مِن تِلْـك الْإِبِـلِ بِثَلَاثَـةَ عشـر بعِـيرا فِـي              ،وجِئْت بِرأْسِهِ أَحمِلُه معِي   ،�

 ٢٩٦٨"فَجمعت إِلَي أَهلِي ،صداقِي
 لَما خرج إِلَى أُحدٍ جعلَ نِساءَه فِـي         �هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ  «:وعن صفِيةَ بِنتِ عبدِ الْمطَّلِبِ    

  قَالُ لَهأُطُمٍ ي:ثَابِتٍ    ،فَارِع نانَ بسح نهعلَ معجو«،      بِيإِلَى الن طْلُعانُ يسفَإِذَا ،�فَكَانَ ح
فَجاءَ ناس مِـن    ، رجع وراءَه  وإِذَا رجع ،اشتد علَى الْمشرِكِين اشتد معه وهو فِي الْحِصنِ       
ما :فَقَالَ» فَاقْتلْه،قُم إِلَيهِ «:فَقُلْت لِحسانَ ،الْيهودِ فَرقَى أَحدهم فِي الْحِصنِ حتى أَطَلَّ علَينا       

          بِيالن عم تلَكُن فِي كَانَ ذَلِك لَو فِي ةُ  ،�ذَاكـفِيص قَالَت: بـرـى     فَضتح ـهأْسر ت

                                                 
= وتاريخ الطبري  )٣٠٣/ ٤(ودلائل النبوة للبيهقي محققا  ) ٤٧٧١)(١٨٩٥/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٩٦٨

 حسن) ٣٤/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري 
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هتقَطَع، هتا قَطَعفَلَم،انُ :قُلْتسا حي،     هِملَيمِ بِهِ عأْسِهِ فَارإِلَى ر ـنِ     ،قُمالْحِص فَلُ مِنأَس وهو
 ـ :فَرميته علَيهِم فَقَالُوا  ،فَأَخذْت بِرأْسِهِ :واللَّهِ ما ذَلِك فِي قَالَت    :فَقَالَ هِ علِمنـا أَنَّ    قَد واللَّ

   ٢٩٦٩.."لَيس معهم أَحد وتفَرقُوا،محمدا لَم يكُن يترك أَهلَه خلُوفًا
لَمِيينِ الددِ االلهِ ببع نأَبِيهِ،وع نع: بِيالن تيالْكَذَّابِ �أَت سِيندِ الْعوأْسِ الْأَس٢٩٧٠" بِر 

بلِ استدعى خالِد مالِك بن نويرةَ فَأَنبه علَى ما صدر مِنه مِـن             :الُويقَ،وفي حروب الردة  
إِنَّ :أَلَم تعلَم أَنها قَرِينةُ الصـلَاةِ؟ فَقَـالَ مالِـك         :وقَالَ،وعلَى منعِهِ الزكَاةَ  ،متابعةِ سجاحِ 

   ذَلِك معزكَانَ ي كُماحِب؟      :الَفَقَ.صـاحِبِكبِص سلَيا وناحِبص وأَه !  ارـا ضِري،  ـرِباض
قَهنع. قَهنع برنِ    ،فَضيرجح ععِلَ مأْسِهِ فَجبِر رأَما    ،ورلَى الثَّلَاثَةِ قِـدع طُبِخـا   ،وهفَأَكَلَ مِن

 مِن ابرالْأَع بِذَلِك هِبرلَةَ لِياللَّي تِلْك الِدخرِهِمغَيةِ ودتر٢٩٧١.الْم 
فهذه النصوص الشرعية السابقة والتي قدمناها عن الصحابة رضي االله عنهم جميعاً ظاهرة             

  ٢٩٧٢الدلالة في مشروعية قطع وحز رؤوس الكفرة الفجرة الحربيين أحياءً كانوا أم أمواتاً
من هدم كَذَا مِن الْحِصنِ فَلَه      :بلَ الْقِتالِ واختلَف الْعلَماءُ فِي الْإِمامِ يقُولُ قَ      ":قال القرطبي 

ومن جاءَ بِأَسِـيرٍ فَلَـه      ،ومن جاءَ بِرأْسٍ فَلَه كَذَا    ،ومن بلَغَ إِلَى موضِعِ كَذَا فَلَه كَذَا      ،كَذَا
قَالَ .وكَانَ لَا يجِيزه  .علَى الدنيا هو قِتالٌ   :وقَالَ.فَروِي عن مالِكٍ أَنه كَرِهه    .يضريهِم  ،كَذَا

رِيبِهِ    :الثَّو أْسلَا بو ائِزج ذَلِك.اسٍ         :قُلْتبنِ عدِيثِ ابح ا مِنفُوعرى منعذَا الْماءَ هج قَدو
مـن أَسـر أَسِـيرا فَلَـه        من قَتلَ قَتِيلًا فَلَه كَذَا و     :" �لَما كَانَ يوم بدرٍ قَالَ النبِي       :قَالَ
 ٢٩٧٣"".كَذَا

ذِكْر الِاختِلَافِ فِي هذَا الْبابِ واختلَفُوا فِي الْإِمامِ ينفِّـلُ فِـي الْبـدأَةِ              ":وقال ابن المنذر  
عبإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ  ،الرو،  طَائِفَةٌ ذَلِك تاحفَأَب،    امفِّلَ الْإِمنأَى أَنْ ير نمِمو     دعب عبأَةِ الردفِي الْب 

                                                 
ومعرفة الصحابة لأبي  ) ٨٠٩)(٣٢١/ ٢٤(بير للطبراني والمعجم الك ) ٣٧٥٤)(١١٦/ ٤(المعجم الأوسط  - ٢٩٦٩
 وفيه جهالة ) ٧٤٩٣)(٣٢٥٠/ ٦(نعيم 
 صحيح ) ٨٦١٩)(٥١/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٧٠
 )٤٦٢/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٩٧١
 )٢٧٧( انظر مسائل من فقه الجهاد ص - ٢٩٧٢
 )٣٦٣/ ٧(تفسير القرطبي  - ٢٩٧٣
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وبِهِ قَـالَ   ،والْحسن الْبصرِي ،وفِي الرجعةِ الثُّلُثَ بعد الْخمسِ حبِيب بن مسلَمةَ       ،الْخمسِ
اعِيزلٍ  ،الْأَوبنح نب دمأَحو، عِيخقَالَ النةَ الثُّ     :وـرِيفِّلُ السني املُـثَ كَانَ الْإِم،   ـعبأَوِ الر
مهرِبضالِ    ،يلَى الْقِتع بِذَلِك مهضرحي ولٌ ،أَوكْحقَالَ مو،اعِيزالْأَوو:      مِـن فِّلُ بِـأَكْثَرنلَا ي

جعةِ فَعمِلُوا علَيهِ   والثُّلُثِ فِي الر  ،فَإِنْ نفَّلَهم أَكْثَر مِن الربعِ فِي الْبدأَةِ      :قَالَ الْأَوزاعِي ،الثُّلُثِ
وقَـد روى   :ولْيجعلْ تِلْك الزيادةَ مِن الْخمسِ وكَانَ الشافِعِي يقُـولُ        ،فَلْيفِ لَهم بِهِ  :قَالَ

ورِوايةِ ،أُخرىوالربع فِي الْ  ،بعض الشامِيين فِي النفَلِ فِي الْبدأَةِ والرجعةِ الثُّلُثَ فِي واحِدةٍ         
فَهذَا يدلُّ علَى أَنْ لَـيس لِلنفَـلِ حـد لَـا يجـاوِزه              ،ابنِ عمر أَنه نفَّلَ نِصف السدسِ     

امولِ االلهِ     ،الْإِمسازِي رغم أَكْثَرفَالٌ    �وا أَنفِيه كُني فِّلَ    ، لَمنامِ أَنْ يفَإِذَا كَانَ لِلْإِم،نغِي أَنْ  فَيب
 النـاس فِـي     �وقَد نفَّلَ رسـولُ االلهِ      :يكُونَ علَى الِاجتِهادِ غَير محدودٍ وقَالَ أَبو ثَورٍ       

وإِنمـا النفَـلُ قَبـلَ      ،بعِيرا، بعِيرا �نفَّلَنا رسـولُ االلهِ     :وقَالَ ابن عمر  ،والرجوعِ،الْبدأَةِ
من قَاتـلَ فِـي     :وقَد حكَى ابن الْقَاسِمِ كَراهِيةَ مالِكٍ أَنْ يقُولَ الْإِمام        . أَعلَم وااللهُ،الْخمسِ

أَو بعض سرِيةٍ فِي وجهٍ مِن      ،فَلَه كَذَا ،وجاءَ بِرأْسِهِ ،أَو من قَتلَ مِن الْعدو    ،وكَذَا،موضِعِ كَذَا 
كَرِه أَنْ يقَاتِلَ الرجلُ علَى أَنْ يجعـلَ لَـه          ،تم مِن شيءٍ فَلَكُم نِصفَه    ما غَنِم :فَقَالَ،الْوجوهِ

مـن أَخـذَ    :وقَالَ سفْيانُ الثَّورِي فِي أَمِيرٍ أَغَار فَقَـالَ       .ويسفِك دم نفْسِهِ علَى مِثْلِ هذَا     
ومن ،من جاءَ بِرأْسٍ فَلَه كَذَا    :ولَا بأْس أَنْ يقُولَ الْإِمام    :لَوقَا:فَهو لَه مالٌ هو كَما قَالَ     ،شيئًا

رِيهِمغكَذَا ي اءَ بِأَسِيرٍ فَلَهج،رِيصالْب نسقَالَ الْحو:ائِزج وفَه امفَّلَ الْإِما ن٢٩٧٤"م 
من جاءَ بِرأْسٍ فَلَـه علَـى اللَّـهِ مـا           «: الْعدو فَقَالَ  �لَقِي النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي نضرةَ  

تمن علَى اللَّـهِ مـا      «:فَقَالَ،فَجاءَ رجلَانِ بِرأْسٍ فَاختصما فِيهِ فَقَضى بِهِ لِأَحدِهِما       ،»تمنى
لَ :قَالَ،»شِئْتى أُقْتتا حارِمفًا صيى سنم٢٩٧٥"أَت 

يرٍ أَغَار فَقَالَ من أَخذَ شيئًا فَهو لَه كَما قَالَ ولَا بأْس أَنْ يقُولَ الْإِمـام             وقَالَ الثَّورِي فِي أَمِ   
                 اللَّـه هحِمر رِيصالْب نسقَالَ الْح رِيهِمغكَذَا ي دِ فَلَهاءَ بِالْيج نمكَذَا و أْسٍ فَلَهاءَ بِرج نم

وفَه امفْلَ الْإِما نمائِز٢٩٧٦ ج 
                                                 

 )١٣٦/ ١١(والاختلاف الأوسط في السنن والإجماع  - ٢٩٧٤
 صحيح مرسل ) ٢٩٦)(٢٣٠: ص(المراسيل لأبي داود  - ٢٩٧٥
 )٥٥/ ١٤(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٢٩٧٦
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فما عبر أحد ذلـك النـهر حـتى ولى العـدو            ! أما ترون العدو منهزمين   :ونادى قتيبة 
فزعم موسى بن المتوكل    :قال.من جاء برأس فله مائة    :ونادى قتيبة ،فأتبعهم الناس ،منهزمين
من :فيقال له ،كل رجل يجيء برأس   ،جاء يومئذ أحد عشر رجلا من بني قريع       :قال،القريعي

مـن أنـت؟    :فقـالوا لـه   ،فجاء رجل من الأزد بـرأس فألقاه      :لقريعي قا :أنت؟ يقول 
فقال ،إنه لابن عمي  ! كذب واالله أصلحك االله   :فقال،وجهم بن زحر قاعد   :قال،قريعي:قال

 ما دعاك إلى هذا؟! ويحك:له قتيبة
قريعـي  :فظننت أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن يقـول         :يت كل من جاء قريعي    أر:قال
 ٢٩٧٧.فضحك قتيبة:قال

كَما يذكر عن الشافِعِي أَنه كَانَ يسأَل بعض أَهله عن الْمسأَلَة ويقُول             ":القيم وقال ابن   
من أجاب فِيها أَعطيته درهما وهذَا كَقَول الإِمام من قتل قَتِيلا فَله سلبه ومن جاءَ بِـرأْس               

 لمن فضل غَيره فِي عمـل بـر         من رؤوس الْمشركين فَله كَذَا وكَذَا ما يجعل فِيهِ الْجعل         
ليكُون ذَلِك مرغبا للنفوس فِيما يستعان بِهِ على طَاعة االله ومرضاته ولِهذَا استثْناه النبِـي               

ــذْهب   � ــذَا الْم ــر ه ــذَا تحرِي ــل فَه ــو الْباطِ ــن اللَّه ــره( م  ٢٩٧٨")وتقْرِي
فَقَالَ من قَطَع رءُوسهم فَلَه أَجر عشـرةُ        ولَو كَانَ الْأَسرى قَتلَى     ":وفي حاشية ابن عابدين   

اهِمرادِ           ،دلِ الْجِهمع مِن سلَي ؛ لِأَنَّ ذَلِكقَّهحتاس يذِم أَو لِمسم لَ ذَلِكلَ   ،فَفَعقَت ادأَر لَوو
 ٢٩٧٩." الْخِلَافِ اهـ ملَخصاالْأَسرى فَاستأْجر علَيهِ مسلِما أَو ذِميا فَهو علَى

 
 ������������ 

                                                 
 )٤٤٤/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٢٩٧٧
 )٣٣١: ص(الفروسية  - ٢٩٧٨
 )١٥٥/ ٤) (تاررد المح(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٢٩٧٩



 ١٨٦٠
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 :من صور التأدب مع االله ما يلي

١١١١�Z��Z��Z��Zص�Lu]صאLu]صאLu]صאLu]אWWWW 
را على ثبات وهو يؤثر تأثيرا مباش،وهو من أعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا االله تعالى

لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ {:العبد أمام عدوه،لقوله تعالى
 .]١٨:الفتح[} فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا 

إذ جميع الأعمـال    ،وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية    ،يةالمسلم يؤمن بخطر شأن الن    ف
وإيمان المسـلم هـذا     ،وتصح وتفسد تبعاً لها   ،وتكون بحسبها فتقوى وتضعف   ،تتكيف ا 

ومـا  {:بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول االله تعـالى           
    لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيأُمِر           دِيـن ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاء ونح ينالد لَه 

 .سورة البينة) ٥(} الْقَيمةِ
وإِنما أُمِروا بِما   ،ولَم يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ   ،وقَد تفَرق هؤلاَءِ واختلَفُوا بغياً وعدواناً     

صي  ماهيندو مهدِين لِح،      ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَه قِّقحا يبِملاَصٍ اللهِ فِي    :وإِخ مِن
رِفَةِ واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِيةِ السمحاءِ المُنح     ،وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ    ،السر والعلَنِ 
وهذَا هو الدين الحَق    ...ودفْعِ زكَاةِ أَموالِهِم  ،وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ    ،عنِ الشركِ 

 ٢٩٨٠الذِي جاءَ فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها
 .سورة الزمر) ١١(} بد اللَّه مخلِصا لَّه الدينقُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَع{:وقوله سبحانه

                                                 
 )٦٠١٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٨٠



 ١٨٦١

مِكرِكِي قَوشلِم دمحا مقُلْ يو:لَه رِيكلاَ ش هدحو هدبنِي بِأَنْ أَعرإِنَّ االلهَ أَم، لِصأَنْ أُخو
 ٢٩٨١.لَه العِبادةَ 

فَمن ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نـوى     ،ياتِإِنما الْأَعمالُ بِالن   "-�-وثانياً من قول المصطفى     
ومن كَانت هِجرته إِلَـى دنيـا       ،كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ        

  .٢٩٨٢"هِ فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَي،أَو إِلَى امرأَةٍ يتزوجها،يصِيبها
ولَكِن ،إِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٢٩٨٣.ي 
فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحاً يثبت به الأجر وتحصل به المثوبة وذلك لفضـيلة               

مثَلُ هـذِهِ الأُمـةِ    �ضرب لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي كَبشةَ الأَنمارِي   ،نية الصالحة ال
فَهو يعملُ بِعِلْمِهِ فِي مالِهِ ورجلٌ آتاه اللَّه عِلْما ولَـم           ،رجلٌ آتاه اللَّه عِلْما ومالا    :أَربعةُ نفَرٍ 
لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ كَما يعملُ فَهما فِـي الأَجـرِ                :فَيقُولُ،يؤتِهِ مالا 

ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤتِهِ عِلْما فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي غَيرِ الْحق لا يتقِي فِيـهِ                 ،سواءٌ
لَو آتانِي اللَّـه    :ورجلٌ لَم يؤتِهِ اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا فَهو يقُولُ         ،يهِ رحِما ربا ولا يصِلُ فِ   

 .٢٩٨٤"مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ مِثْلَ ما يعملُ فَهما فِي الْوِزرِ سواءٌ 
لنية الفاسدة بوزر صاحب    ووزر صاحب ا  ، فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح      

 .وكان مرد هذا إلى النية وحدها ،العمل الفاسد
إِنَّ بِالْمدِينـةِ  :قَالَ،ودنا مِن الْمدِينةِ،مِن غَزوةِ تبوك�لَما رجع رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ 

وهم ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،إِلاَّ كَانوا معكُم فِيهِ   ،ولاَ قَطَعتم مِن وادٍ   ،أَقْواما ما سِرتم مِن مسِيرٍ    
 ٢٩٨٥."نعم حبسهم الْعذْر:بِالْمدِينةِ ؟ قَالَ

                                                 
 )٣٩٤٨ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٨١
  )١ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٩٨٢
 )٣٩٤)(١٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٠٨ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٩٨٣
 صحيح ) ١٨٣٠٣)(٢٠١ / ١٦ (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٨٤
 )٤٧٣١) (٣٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٤٢٣ (- المكتر -لبخارى صحيح ا- ٢٩٨٥



 ١٨٦٢

وجعل غير ااهد يحصل    ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي          
 ٢٩٨٦.على أجر كأجر ااهد 

 ــــــــ

٢٢٢٢�Z��Z��Z��Z��?א��!�i�?א��!�i�?א��!�i�?א��!�i��,i��,i��,i��,iWWWW 
أَصلُ التقْوى أَنْ يجعلَ الْعبد بينه وبين ما يخافُه ويحذَره وِقَايةً :[رجب الحنبليقال ابن 
هقِيهِ مِنطِهِ ،تخسبِهِ وغَض هِ مِنبر مِن اهشخا يم نيبو هنيلَ بعجهِ أَنْ يبدِ لِربى الْعقْوفَت

وتارةً تضاف التقْوى إِلَى .يةً تقِيهِ مِن ذَلِك وهو فِعلُ طَاعتِهِ واجتِناب معاصِيهِوعِقَابِهِ وِقَا
] ٩٦:المائدة[}واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ{:كَقَولِهِ تعالَى،اسمِ اللَّهِ عز وجلَّ

ها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا يا أَي{:وقَولِهِ،]٩٦:الْمائِدةِ[
،فَإِذَا أُضِيفَتِ التقْوى إِلَيهِ ]١٨:الْحشرِ] [١٨:الحشر[}اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

وعن ذَلِك ينشأُ عِقَابه ،وهو أَعظَم ما يتقَى، وغَضبهاتقُوا سخطَه:فَالْمعنى،سبحانه وتعالَى
وِيرالْأُخو وِيينالَى،الدعقَالَ ت:}هفْسن اللَّه كُمذِّرحيآلِ ] [٢٨:آل عمران[} و

] ٥٦:المدثر[} هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ{:،وقَالَ تعالَى]٢٨:عِمرانَ
،فَهو سبحانه أَهلٌ أَنْ يخشى ويهاب ويجلَّ ويعظَّم فِي صدورِ عِبادِهِ حتى ]٥٦:الْمدثِّرِ[

 وصِفَاتِ الْكِبرِياءِ والْعظَمةِ وقُوةِ،يعبدوه ويطِيعوه،لِما يستحِقُّه مِن الْإِجلَالِ والْإِكْرامِ
 .٢٩٨٧].وشِدةِ الْبأْسِ،الْبطْشِ

كما قال ،والتقوى منزِلَةٌ يتوصل إليها بالمحافظة على وظائف العبودية والمواظبة عليها
} يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ{:تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين {:وقال تعالى،]٢١:البقرة[
وأمثال هذه الآيات الدالة على أن مترلة التقوى ] ١٨٣:البقرة[}مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

 .يهايتوصل إليها بالمحافظة على العبادات والأحكام مع المواظبة عل

                                                 
 فما بعدها) ١٢( آداب النية ص -١- انظر التفاصيل في كتابي المهذب في الآداب الإسلامية - ٢٩٨٦
 )٣٩٨/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٢٩٨٧



 ١٨٦٣

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ {:واعلم أن التقوى هي ميزان تفاضل الخلق،قال تعالى
 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو

 .،فبقدر محافظة العبد على وظائف العبودية الله تعالى تكون مترلته]١٣:الحجرات[} 

،أن التقوى لا تتعلق بمكان دون آخر أو        تعالىومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بتقوى االله         
فهـذا لا   ،بحال دون آخر،فمن الناس من يتقي في بلده فإذا تغرب عنها ارتكب الموبقات            

اتـقِ  «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :فعن أَبِي ذَر قَالَ   لناس الذين يعرفونه،  يتقي االله وإنما يتقي ا    
،وقـال االله  ٢٩٨٨»اللَّهِ حيثُما كُنت،وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحها،وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ      

رآنٍ ولَا تعملُونَ مِن عملٍ إِلَّا كُنا علَـيكُم         وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُ        {:تعالى
شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِن مِثْقَالِ ذَرةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماءِ ولَا                 

 .]٦١:يونس[}أَصغر مِن ذَلِك ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ

ولَه ،وفِي الْجملَةِ فَتقْوى اللَّهِ فِي السر هو علَامةُ كَمالِ الْإِيمانِ[:قال ابن رجب الحنبلي
مِنِينؤاءَ فِي قُلُوبِ الْماحِبِهِ الثَّنفِي إِلْقَاءِ اللَّهِ لِص ظِيمع أْثِير٢٩٨٩ ].ت  

من أَسر سرِيرةَ ،أَسِروا ما شِئْتم«:لَّه عنه أَنه قَالَعنِ ابنِ مسعودٍ رضِي ال وفِي الْحدِيثِ
 ..٢٩٩٠»ومن أَسر سرِيرةَ شر أَلْبسه اللَّه رِداءَها،خيرٍ أَلْبسه اللَّه رِداءَها

__________ 

 توفره من وبما،وتشكل المعسكرات ـ بما توفره من بيئة جديدة غير التي اعتادها الفرد
فإن ،صحبة صالحة ـ تشكل فرصة طيبة اهدة النفس في التخلص من العادات السيئة

انظر مثلا حديث قاتل المائة كيف نصحه العالم بأن ،تغيير المكان عامل هام في ااهدة
عنِ النبِي ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِييترك بلده ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحون،

�": أَلَها،فَساهِبى رةٍ؟ فَأَتبوت مِن لْ لَهأَلُ هسلَ يعا،فَجفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلًا قَتجأَنَّ ر

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٩٨٨
 )٤١٠/ ١(كم ت الأرنؤوط  جامع العلوم والح- ٢٩٨٩
والمعجم الكبير للطبراني    ) ٨٨٦)(١٩٦:ص(والآثار لأبي يوسف    ) ٣٦/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٢٩٩٠
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 ١٨٦٤

لَيست لَك توبةٌ،فَقَتلَ الراهِب،ثُم جعلَ يسأَلُ،ثُم خرج مِن قَريةٍ إِلَى قَريةٍ فِيها قَوم :فَقَالَ
لِحونَ،فَلَما كَانَ فِي بعضِ الطَّرِيقِ أَدركَه الْموت فَنأَى بِصدرِهِ،ثُم مات،فَاختصمت صا

فِيهِ ملَائِكَةُ الرحمةِ،وملَائِكَةُ الْعذَابِ،فَكَانَ إِلَى الْقَريةِ الصالِحةِ أَقْرب مِنها بِشِبرٍ،فَجعِلَ 
 ٢٩٩١"مِن أَهلِها 

 فهذه المعسكرات تشكل فرصة ليبدأ الإنسان حياة جديدة خالية مما يكَدر عليه صفو 
الْوصول إِلَى الْمطْلُوب موقُوف على هجر :[قال ابن القيم رحمه االله.صلته باالله تعالى

ادوه من العوائد وقطع الْعوائِق،فالعوائد السكُون إِلَى الدعة والراحة وما أَلفه الناس واعت
الرسوم والأوضاع الَّتِي جعلوها بِمنزِلَة الشرع المتبع بل هِي عِندهم أعظم من 

فَإِنهم ينكرونَ على من خرج عنها وخالفها ما لَا ينكرونَ على من خالف صرِيح ،الشرع
فَة تِلْك الرسوم،وأماتوا وربما كفّروه أَو بدعوه وضلّلوه أَو هجروه وعاقبوه لمُخال،الشرع

لَها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون علَيها ويعادون فالمعروف عِندهم ما وافقهم 
 .والْمنكر ما خالفها

وهذِه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الْملُوك والولاة والْفُقَهاء 
عامة فربي فِيها الصغِير ونشأ علَيها الْكَبِير،واتخذت سنناً والصوفية والفقراء والمطوعين وال

بل هِي أعظم عِند أَصحاا من السنن الْواقِف معها محبوس والمتقيد ا منقَطع،عم ا 
تدى الْمصاب وهجر لأَجلها السنة والْكتاب،من استنصر ا فَهو عِند االله مخذول ومن اقْ

ا دون كتاب االله وسنة رسوله فَهو عِند االله غير مقْبول وهذِه أعظم الْحجب والموانع 
 . النفُوذ إِلَى االله ورسولهبين العبد وبين

وأما الْعوائِق فَهِي أَنواع المخالفات ظَاهرها وباطنها فَإِنها تعوق الْقلب عن سيره إِلَى االله 
طع علَيهِ طَرِيقه،وهِي ثَلَاثَة أُمور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد وتق

التوحِيد وعائق الْبِدعة بتحقيق السنة وعائق الْمعصِية بتصحيح التوبة وهذِه الْعوائِق لَا 
الدفر ويتحقق بالسير إِلَى االله وذ فِي أهبة السأْخبد يتتبين للْع ئِذٍ تظهر لَهة فَحِينالْآخِرار و

                                                 
 )٢٧٦٦ (- ٤٧)٢١١٩/ ٤( صحيح مسلم - ٢٩٩١
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هذِه الْعوائِق ويحسن بتعويقها لَه بِحسب قُوة سيره وتجرده للسفر وإِلَّا فَما دام قَاعِدا لَا 
 .يظْهر لَه كوامنها وقواطعها

 وشهواا فَهِي كل ما تعلق بِهِ الْقلب دون االله ورسوله من ملاذ الدنيا:وأما العلائق
ورياستها وصحبة الناس والتعلق م،ولَا سبِيل لَه إِلَى قطع هذِه الْأُمور الثَّلَاثَة ورفضها إِلَّا 
بِقُوة التعلُّق بالمطلب الْأَعلَى،وإِلَّا فقطعها علَيهِ بِدونِ تعلّقه بمطلوبه ممتنع فَإِن النفس لَا 

وكلما قوي تعلقه ،ا لمحبوب هو أحب إِلَيها مِنه وآثر عِندها مِنهتترك مألوفها ومحبوا إِلَّ
 ذَلِكة فِيهِ وغْبة الرشد وكْسِ والتعلق بالمطلوب هكَذَا بِالْعرِهِ ويبمطلوبه ضعف تعلقه بِغ

ا سواهرفَته بِهِ وشرفه وفضله على مع٢٩٩٢]"على قدر م. 

وااهد هو أحوج الناس إلى هذه الثمار في صراعه ،ا والآخرةوللتقوى ثمار في الدني:قلت
 :ومن هذه الثمار،مع أعداء االله وأعدائه

وهذه لا تكون إلا لأهل ،من االله تعالى بالنصر والتأييد والحفظ والإعانة:المعية الخاصة= أ 
لَم تر أَنَّ أَ{:قال تعالى،والتي هي لجميع الخلق بالعلم والإحاطة،طاعته بخلاف المعية العامة

اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم ولَا 
م ينبئُهم خمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنى مِن ذَلِك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانوا ثُ

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عادلة[} بِموفي ،هذا في المعية العامة،]٧:ا
،وقال ]١٩٤:البقرة[} واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين{:المعية الخاصة قال سبحانه

،وهذه هي معية ]١٢٨:النحل[}لَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ إِنَّ ال{:سبحانه
 .النصر والتوفيق،وما أحوج ااهد إليها

من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته :إِنَّ اللَّه قَالَ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
مبِ،ودِي بِالحَربالُ عزا يمهِ،ولَيع تضرا افْتمِم إِلَي بءٍ أَحيدِي بِشبع إِلَي بقَرا ت

هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتي،هتببالَّذِي :فَإِذَا أَح هرصببِهِ،و عمسالَّذِي ي هعمس تكُن
 هديبِهِ،و صِرباذَنِي يعتلَئِنِ اسو،هنطِيأَلَنِي لَأُعإِنْ سا،وشِي بِهمالَّتِي ي لَهرِجا،وبِه طِشبالَّتِي ي
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 ها أَكْرأَنو تالمَو هكْرمِنِ،يفْسِ المُؤن ندِي عدرت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تمو،هلَأُعِيذَن
 هاءَتس٢٩٩٣"م. 

 وهذا حديث عظيم في بيان دفاع االله تعالى عن أوليائه وأهل طاعته المحافظين على 
 .٢٩٩٤فتمسك به،وظائف العبودية من فرائض ونوافل

ومن يتقِ اللَّه {:لقوله تعالى،هذا أيضا من ثمار التقوى:تفريج الكروب والشدائد= ب 
فعليك ،ائد في طريق الجهاد،طريق الصبر،وما أكثر الشد]٢:الطلاق[} يجعلْ لَه مخرجا 

فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولَا {:بتقوى االله تعالى يذْكُرك في الشدة،قال تعالى
يا :،فَقَالَ�كُنت ردِيف رسولِ االلهِ :فعنِ ابنِ عباسٍ،أَنه قَالَ،]١٥٢:البقرة[} تكْفُرونِ 

ا غُلَ،غُلامي أَو؟ فَقُلْت بِهِن اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمأَلاَ أُع،ملَى:يفَقَالَ.ب: فَظِ اللَّهاح
وإِذَا ،يحفَظْك،احفَظِ اللَّه تجِده أَمامك،تعرف إِلَيهِ فِي الرخاءِ،يعرِفْك فِي الشدةِ

تإِذَا اسو،أَلِ اللَّهفَاس،أَلْتس لْقأَنَّ الْخ فَلَو،كَائِن وا هبِم الْقَلَم فج بِاللَّهِ،قَد عِنتفَاس،تنع
كُلَّهم جمِيعا أَرادوا أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبه اللَّه علَيك،لَم يقْدِروا علَيهِ،وإِنْ أَرادوا أَنْ 

تبه اللَّه علَيك،لَم يقْدِروا علَيهِ،واعلَم أنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره يضروك بِشيءٍ لَم يكْ
  ٢٩٩٥."خيرا كَثِيرا،وأَنَّ النصر مع الصبرِ،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا

ك من أمر الدنيا والآخرة،ثم يحفظ أولادك من أي فيما يستقبل» تجِده أَمامك«ومعنى 
 .]٨٢:الكهف[} وكَانَ أَبوهما صالِحا{ :بعدك بصلاحك لقوله تعالى

واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه { :وهو من ثمار التقوى،قال تعالى:تأليف القلوب= ج 
نمِعس مبِهِ إِذْ قُلْت اثَقَكُمورِ الَّذِي ودبِذَاتِ الص لِيمع إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا ونأَطَعا و {

وتفصيل ذلك أن االله تعالى يلْقِي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق،فإذا كانت ،]٧:المائدة[
                                                 

  )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ٢٩٩٣
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ما (استجار بي مما يخاف   ) استعاذني.(التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد            
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التقوى هي سمة الطائفة ااهدة في السر والعلن،فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفا 
 هذه الطائفة،وهذا من أعظم أسباب تماسك الصف المؤمن ومن أعظم للقلوب داخل

قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي :عن نافِعٍ،قَالَف،أسباب قوة الجماعة المؤمنة
 نافِعٍ،عن أَبِي أَخبرنِي موسى بن عقْبةَ،عن:وتابعه أَبو عاصِمٍ،عنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ،�

إِنَّ اللَّه يحِب فُلاَنا :إِذَا أَحب اللَّه العبد نادى جِبرِيلَ:"،قَالَ�عنِ النبِي ،هريرةَ
هبِباءِ،فَأَحملِ السرِيلُ فِي أَهادِي جِبنرِيلُ،فَيجِب هحِبفَي:وها فَأَحِبفُلاَن حِبي إِنَّ اللَّه، هحِبفَي

 ٢٩٩٦"أَهلُ السماءِ،ثُم يوضع لَه القَبولُ فِي الأَرضِ 
إِني :إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ:"�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 

إِنَّ االلهَ يحِب فُلَانا : ينادِي فِي السماءِ فَيقُولُفَيحِبه جِبرِيلُ،ثُم:أُحِب فُلَانا فَأَحِبه،قَالَ
فَأَحِبوه،فَيحِبه أَهلُ السماءِ،قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الْأَرضِ،وإِذَا أَبغض عبدا دعا 

بغِضه جِبرِيلُ،ثُم ينادِي فِي أَهلِ السماءِ إِنَّ إِني أُبغِض فُلَانا فَأَبغِضه،قَالَ فَي:جِبرِيلَ فَيقُولُ
  ٢٩٩٧"فَيبغِضونه،ثُم توضع لَه الْبغضاءُ فِي الْأَرضِ :االلهَ يبغِض فُلَانا فَأَبغِضوه،قَالَ
 سيجعلُ لَهم إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ{:قوله تعالى،ومصداق هذا في كتاب االله

 .]٩٦:مريم[} الرحمن ودا 
 مِنِينادِهِ المُؤفِي قُلُوبِ عِب الِحِينالص لِصِينالمُخ مِنِينةَ المُؤبحلْقِي مالَى يعإِنَّ االلهَ ت

الِحِين٢٩٩٨.الص
 

بما ،وعلى النقيض من ذلك فإن أي معصية يفعلها الفرد هي معول يفت في عضد الجماعة
كما في ،يترتب على هذه المعصية من البغضاء التي يلقيها االله في قلوب الخلق للعاصي

ومِن الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا {:وكما في قوله تعالى،حديث أبي هريرة السابق
الْع مهنيا بنيوا بِهِ فَأَغْرا ذُكِّرا مِمظوا حسفَن ممِيثَاقَه فوسةِ واممِ الْقِيواءَ إِلَى يضغالْبةَ واود

 .]١٤:المائدة[} ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ 
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 ١٨٦٨

 .هذا فيما يتعلق بالتقوى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده
 ـــــــ

٣٣٣٣�Z��Z��Z��Z�s� WWWWא����وא���)�sא����وא���)�sא����وא���)�sא����وא���)
آل [} ا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ يا أَيها الَّذِين آمنو:قال تعالى

 .]٢٠٠:عمران
مااللهُ لَه اهضتالذِي ار لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي،لاَمالإِس وهفَلاَ ،و

والمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ .حتى يموتوا مسلِمِين،ءٍيدعونه لِشِدةٍ وِلاَ لِرخا
 ٢٩٩٩واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ فِيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلِحونَ.والجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ

 :وفي مجال التدريب والجهاد نقول

فالتدريب والجهاد طاعة الله تعالى الذي أمر بإعداد ،أي على طاعة االله:اصبروا
فيجب على المسلم الصبر على هذه الطاعة وما فيها من مشاق وبذل للمال وغربة ،القوة

 .عن الأهل وتعرض للجراح

وفي مجال التدريب العسكري ،أي نافسوهم في الصبر،أي صابروا أعداء االله:وصابروا
قال ،ن تتدرب أكثر من أعداء االله كَما وكَيفاً ما استطعت ذلكتكون المصابرة بأ

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ {:تعالى
 .]١٠٤:النساء[} مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 

قال االله ، على أهوال القتال وقَتل الإخوان وكَلَبِ الأعداءالصبر،ومما يدخل في الصبر
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم { :تعالى

لُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ نصر الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِ
 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 

إِلى نورِ ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاختِلاَفِ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ
الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ ،تباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِبِا،الوِفَاقِ

بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ ،فِيهِ الكِفَايايهِدو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٩٩
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هلْ تحسبونَ :فَيقُولُ لَهم. بِسنةِ االلهِ تعالَى فِي أَهلِ الهُدى منذُ أَنْ خلَقَهمجهلاً مِنهم،الخَلْقِ
 مِ الذِينالأُم مِن لِكُمقَب مِن ا فُعِلَ بِالذِينوا كَمربتختلَوا وتبلَ أَنْ تةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُمأَن

وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ ،)الضراءُ(وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ ،)لبأَساءُا(ابتلُوا بِالفَقْرِ 
واشتدتِ الأُمور بِهِم حتى تساءَلَ الرسولُ والمُؤمِنونَ ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً،)زلْزِلُوا(

االلهِ:قَائِلِين رصأْتِي نى يتلْزِلَةِ.منِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو، تِمئِذٍ تحِين
ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر ،كَلِمةُ االلهِ

 ٣٠٠٠.إِلاَّ نصر االلهِ
 بالبأساء الابتلاءيدل على أن هذا } مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم{:وقوله تعالى:قلت

وهي من مقدمات ،ولابد،وستقع لنا،وقعت لمن كان قبلنا،والضراء والزلزلة سنة قدرية
االلهَ احفَظِ ،احفَظِ االلهَ يحفَظْك،يا غُلَام«:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ،النصر

كامأَم هجِدةِ،تدفِي الش رِفْكعاءِ يخبِااللهِ فِي الر فرعت، كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَماعو
طِئَكخلِي،كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخمو، طُوكعلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اج لَائِقأَنَّ الْخ لَماعو

م يرِدِ االلهُ أَنْ يعطِيك لَم يقْدِروا علَيهِ أَو يصرِفُوا عنك شيئًا أَراد أَنْ يصِيبك بِهِ لَم شيئًا لَ
لَى ذَلِكوا عقْدِرلِ االلهَ،يفَس أَلْتبِااللهِ،فَإِذَا س عِنتفَاس تنعتإِذَا اسو، عم رصأَنَّ الن لَماعو

واعلَم أَنَّ الْقَلَم قَد جرى بِما هو ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،الصبرِ
نة ٣٠٠١»كَائِنوعلى كل مسلم أن يهيئ نفسه لهذه الس. 

يا أَيها { :قال تعالى،ومما يدخل في الصبر على شبهات المخذلين والمخالفين والمرجفين
لَى الَّذِينأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نوا منآم 

الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ 
 ]٥٤:المائدة[}  يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم اللَّهِ

يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى 
إنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم من هم خير فَ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ،ويتولَّونَ عن نصرةِ دِينِهِ،الكُفْرِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٠٠
 صحيح لغيره ) ١١٢٤٣)(١٢٣/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٣٠٠١
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مهةً،مِنعنم دأَشبِيلاً،وس مأَقْوو،هونحِبيو مهحِبي،هِيو مِنِينصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤتلَى :يةُ عالعِز
الكَافِرِين،مِنِينالمُؤ عم عاضوالتةُ ومحالرو،اهِدجبِيلِ االلهِيونَ فِي س، نع ادر مهدرلاَ يو

ومنِ .وينهونَ عنِ المُنكَرِ،يأْمرونَ بِالمَعروفِ،وقِتالِ أَعدائِهِ،وإِقَامةِ حدودِهِ،إذاعةِ أَمرِ االلهِ
علِيم بِمن يِستحِق ،ع الفَضلِوااللهُ واسِ،اتصف بِهذِهِ الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَبِيراً

 ٣٠٠٢.مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه،ذَلِك فَيعطِيهِ
علَى ،سمِعت معاوِيةَ:قَالَ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ 

لَا ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ«: يقُولُ�ت رسولَ االلهِ سمِع:الْمِنبرِ يقُولُ
مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضاسِ،يلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت٣٠٠٣» ح 

فإن صبر ،طه ومخالف يلَبس عليه أمرهفلابد لكل من قام بحق من لائمٍ يلومه ومخذِّل يثَب
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم {:جاءه نصر االله تعالى

آم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتساللَّهِ أَلَا م رصى نتم هعوا من
 اللَّهِ قَرِيب رصبأن هؤلاء المخذلين �وقد بشر رسول االله ،]٢١٤:البقرة[} إِنَّ ن 

 .والمخالفين لن يضروه إن شاء االله تعالى

شكَونا إِلَى :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرت،الصبر على طول الطريق،ومما يدخل في الصبر
سا�ولِ اللَّهِ رةِ فَقُلْنبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وها؟ : وو لَنعدا أَلاَ تلَن صِرنتسأَلاَ ت

فَيجاءُ ،فَيجعلُ فِيها،يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ،قَد كَانَ من قَبلَكُم«:فَقَالَ
ما دونَ لَحمِهِ ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ،ضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِبِالْمِنشارِ فَيو

حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر،فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ،وعظْمِهِ
تومرضإِلَى ح،إِلَّا اللَّه افخمِهِ،لاَ يلَى غَنع الذِّئْبجِلُونَ،وعتست كُملَكِن٣٠٠٤»و 

} ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ عجولًا {:وهذه جِبِلَّة الإنسان
ل أوانه عوقب ومن تعجل الشيء قب، يفسد أكثر مما يصلحوالاستعجال،]١١:الإسراء[

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٢٤:ص ( أيسر التفاسير لأسعد حومد- ٣٠٠٢
 )١٠٣٧ (- ١٧٤)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٠٣
 )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٠٤
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ألا ترى إنك إذا قطفت ثمرة غير ،وهذه قاعدة فقهية،والتعجل علة الحرمان،بحرمانه
 .ناضجة فلا أنت انتفعت ا ولا أنت تركتها حتى تنضج وتنتفع ا

ليدفع بالعبد إلى التنازل التدريجي عما هو عليه من ، يفتح بابا للشيطانالاستعجالإن 
وإِنْ كَادوا {:قال تعالى،وهو قد ضل الطريق وحاد عنه،يقظنا منه أنه يختصر الطر،الحق

ولَولَا أَنْ ) ٧٣(لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك خلِيلًا 
 إِذًا لَأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف الْمماتِ )٧٤(ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًا 

 ]٧٥ - ٧٣:الإسراء[} ) ٧٥(ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصِيرا 
 إن هذا التنازل وهذه الحَيدة عن الحق عادةً ما تغلف بما يواري السوأة كالقول بأن هذا 

ومن { ين الشيطان لأوليائه وكل هذا من تزي،من الحكمة والسياسة ومصلحة الدعوة
يعِدهم ويمنيهِم وما ) ١١٩(يتخِذِ الشيطَانَ ولِيا مِن دونِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا 

 ] ١١٩،١٢٠:النساء[} )١٢٠(يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا 
وإِنهم ) ٣٦(لرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين ومن يعش عن ذِكْرِ ا{:وقال تعالى

فينبغي أن يعلم ،]٣٦،٣٧:الزخرف[} لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ
وإن طال الطريق وكثرت ،المسلم أن اتباع الحق والصبر عليه هو أقصر الطرق إلى النصر

ه وقلَّعاتل طريقها وخيل ،ه سالكوقَبهة عن الحق لا تأتي إلا بالخذلان وإن سدوإن الحَي
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا { :قال تعالى،فإنما هي أوهام،لسالكه قرب الظفر

صو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتقُونَ تتت لَّكُمبِهِ لَع ١٥٣:الأنعام[} اكُم[. 

وما أَكْثَر {:قال تعالى، عن دعوة الحق الناس على إعراضالصبر،ومما يدخل في الصبر
مِنِينؤبِم تصرح لَواسِ و{:وقال تعالى،]١٠٣:يوسف[} الن لَكِنو قبِالْح اكُمجِئْن لَقَد

قلِلْح كُمونَ أَكْثَرس به الشيطان على ةفإن قل،]٧٨:الزخرف[}  كَارِهلبالأتباع مما ي 
فيصرف العبد عن الحق ذا ،بأنه لو كان هذا هو الحق لاتبعه كل الناس،العبد

} وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ {:عليه السلاموقد قال االله تعالى عن نوح ،التلبيس
إِنَّ هؤلَاءِ لَشِرذِمةٌ قَلِيلُونَ {عون لموسى وأتباعه وقال تعالى ـ في وصف فر،]٤٠:هود[

 .]٥٤:الشعراء[} 
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عرِضت علَي الْأَنبِياءُ فَكَانَ النبِي " : يوما�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ 
ويجِيءُ النبِي ولَيس معه إِلَّا ،يس معه إِلَّا رجلَانِويجِيءُ النبِي لَ،يجِيءُ لَيس معه إِلَّا رجلٌ

سِيرالْي فَرا،النا كَثِيرادوس تأَيفَر تظَرن تِي:قَالَ،ثُمأُم مهأَن تنفَظَن، مقَو ما إِذَا هونا دفَلَم
لَامهِ السلَيى عوسقَالَ،م:تظَرن اءِثُممالس لَئُونَ أُفُقموا يكَاد كَثِير ادوفَإِذَا س ،فَقُلْت: نم

فَنظَرت فَإِذَا سواد ،انظُر:فَفَرِحت بِذَلِك واستبشرت ثُم قِيلَ،هؤلَاءِ أُمتك:فَقِيلَ،هؤلَاءِ؟
فَنظَرت فَإِذَا سواد كَثِير ،انظُر:فَقِيلَ لِي،واستبشرتهؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت :فَقِيلَ،كَثِير أَيضا

مع هؤلَاءِ سبعِين أَلْفًا :هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت بِذَلِك واستبشرت فَقِيلَ لِي:فَقِيلَ،أَيضا
 ٣٠٠٥"يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ 
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما { :رينوقال تعالى عن حجة الكاف

} ) ٣٥(وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِين ) ٣٤(أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ 
تر بطرق الباطل وإن كثر ولا تغ،فلا تستوحش طريق الحق وإن قل سالكوه،:]سبأ[

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا { :قال تعالى،الهالكون
 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يج١١٠:يوسف[} فَن[. 

 بِأَنه أَرسلَ رسلاً قَبلَه فَاقْتضت حِكْمته تعالَى أَنْ يتراخى نصر �ه يذَكِّر االلهُ تعالَى رسولَ
حتى إِذَا زلْزِلَتِ ،وأَنْ يتطَاولَ علَيهِم التكْذِيبِ مِن قَومِهِم،االلهِ عنِ الرسلِ

فُوسالن،الن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسرِوصالناةِ وااللهِ،ج رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين، ني مجنفَي
اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،لاَكَهاءُ إِهشي نم لِكهيمِ ،ونِ القَوع هعِقَابااللهِ و أْسب دأَح درلاَ يو

رِمِين٣٠٠٦..المُج
 

فإن هؤلاء هم ،هم وقِلة حيلتهمالصبر على ضعف أتباع الحق وفقر،ومما يدخل في الصبر
فهم أرق أفئدة وأقرب إلى االله ،وهم كتيبة الحق التي يتترل عليها النصر،أتباع الرسل

فعن مصعبِ بنِ ،وأسرع إلى البذل والتضحية،وأبعد من الدنيا وزخرفها،تعالى

                                                 
 صحيح ) ٩٧٩)(٨٩٧/ ٢( الإيمان لابن منده - ٣٠٠٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٠٦



 ١٨٧٣

هلْ «:�فَقَالَ النبِي ،من دونهأَنَّ لَه فَضلًا علَى ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه:قَالَ،سعدٍ
فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصن٣٠٠٧»ت. 
 ]١١١:الشعراء[} قَالُوا أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ {: وقال تعالى عن حجة قوم نوح

هواءِ الأْذَلِين الذين اتبعوك وكَيف نتبِعك ونتأَسى في ذَلك بِ،كيف نؤمِن لَك:قَالُوا
 ٣٠٠٨وصدقُوك؟

وإلى الإيمان ،وهم السابقون إلى الرسل والرسالات.وهم يعنون بالأرذلين الفقراء
ولا خوف على مصلحة أو وضع أو ،لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة.والاستسلام

وتقعد م ،عد م كبرياؤهمفأما الملأ من الكبراء فتق.ومن ثم فهم الملبون السابقون.مكانة
التي تلبس ثوب ،المستمدة من الأوهام والأساطير،القائمة على الأوضاع المزيفة،مصالحهم

حيث ،ثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس.الدين
ة واحدة قيم.قيمة الإيمان والعمل الصالح.وترتفع قيمة واحدة،تسقط القيم الزائفة كلها
 ٣٠٠٩.بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم.ترفع قوما وتخفض آخرين

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ { :عن حجة كفار مكة  وقال تعالى
م معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينه) ٣١(عظِيمٍ 

ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مِما 
 ]الزخرف[} ) ٣٢(يجمعونَ 

فَلاَ ،إِنَّ منصِب الرسالَةِ منصِب شرِيف:لكَرِيموقَالُوا كَالمُعترِضِين علَى اختِيارِ االلهِ رسولَه ا
) القَريتِينِ(يلِيق إِلاَّ بِرجلٍ شرِيفٍ عظِيمِ الجَاهِ كَثِيرِ الثَّراءِ مِن أَهلِ مكَةَ أَو مِن أهلِ الطَّائِفِ 

 .لأَنَّ محمداً لَيس بِذَلِك الغني العظِيمِ الجَاهِ

                                                 
  )٢٨٩٦)(٣٧/ ٤( صحيح البخاري - ٣٠٠٧

ببركتـهم ودعـائهم لصـفاء      ) بضعفائكم.(لة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك     زيادة متر ) فضلا.(ظن) رأى(ش  [ 
 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٩٢٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٠٨
 )٣٣٤٦:ص(د  علي بن نايف الشحو- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٠٠٩



 ١٨٧٤

نذَا يه اضِهِمتِرلَى اعاً عدا قَالُوا رم رِكِينلَى المُشالَى ععااللهُ ت اءِ :كِربِيارِ الأَنتِياخ رإِنَّ أَم
مه هونارتخي نلَى االلهِ موا عرِحقْتى يتهِم حوداً إِلَيدرم ساللهِ،لَي رالأَم لَكِنو،هدحو، وهو

لَمالَتهأَعلُ رِسعجثُ ييفْساً، حنكَى الخَلْقِ قَلْباً ولَى أَزا إِلاَّ علُهزنلاَ ي وفَه، فِهِمرأَشو
فِي :إِنه فَضلَ بعض العِبادِ علَى بعضٍ فِي الحَياةِ الدنيا:ثُم قَالَ تعالَى.وأَطْهرِهِم أَصلاً،بيتاً

لأَنه لَو سوى بينهم جمِيعاً فِي شروطِ الحَياةِ لَم يخدم ،نى والشهرةِ والنشاطِالقُوةِ والغِ
ورحمةُ .فَيكُونُ فِي ذَلِك فَساد نِظَامِ الحَياةِ،ولَم يستخدِم أَحد مِنهم أَحداً،بعضهم بعضاً

لَه ريلْقِهِ خالِااللهِ بِخوالأَم مِن هونعمجا يمِم ا،ميناةِ الداعِ فِي الحِي٣٠١٠.والمَت 
وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعوه أَم : فقال� النبي وسأَل هرقل أبا سفيان لما جاءه كتاب

مهفَاؤعض،وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تفَذَكَر،الر اعبأَت مهلِو٣٠١١س.. 
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه {:وقال االله تعالى

اتا وذِكْرِن نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو اهوه عب
 .]٢٨:الكهف[} وكَانَ أَمره فُرطًا 

ويسأَلُونه مِن فَضلِهِ بكْرةً ،ويحمدونه ويسبحونه،واجلِس مع الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ
ويقَالُ إِنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت (اءَ سواءً كَانوا أَغْنِياءَ أَو فُقَر،وهم المُؤمِنونَ مِن عِبادِ االلهِ،وعشِيةً

 بِيالن وا مِنطَلَب شٍ حِينيافِ قُررفِي أَش�مهدحو مهعم لِسجالِسِ ، أَنْ يجأَنْ لاَ يو
لِمِينالمُس فَاءَ مِنعالضاءَ وبِ.) الفُقَر الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي لاَءِ ثُمهؤ اوِزجأَنْ لاَ ي

وبِأَنْ لاَ يطِيع من شغِلَ بِالدنيا عنِ ،المُؤمِنِين إِلَى غَيرِهِم مِن أَصحابِ الشرفِ والثَّروةِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٢٣٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠١٠
  )٧)(٩/ ١( صحيح البخاري - ٣٠١١

أي هل أكثر أتباعه السادة والقادة من أهل الكبر والخيلاء،أم المسـاكين            ”فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم    :قال" 
وهو محمـول علـى الأكثـر       :قال ابن حجر  .لضعفاءأي بل أكثر أتباعه ا    ”بل ضعفاؤهم :قلت." والأحداث والفقراء 

والأغلب،فإنه غالباً ما يتبعه المستضعفون كبلال وعمار وصهيب وغيرهم الذين لا منافسة ولا حسد عنـدهم أمـا                  
منـار  .ويتكاثر عددهم ”بل يزيدون :أيزيدون أم ينقصون؟ قلت   :أصحاب الحسد كأبي جهل فهم أبعد الناس عنها قال        

 )٥٩/ ١(ح البخاري القاري شرح مختصر صحي



 ١٨٧٥

عاصِي وتمادى فِي ارتِكَابِ المَ،ومن تجاوز فِي أَعمالِهِ حدود االلهِ،وعن عِبادةِ االلهِ،الدينِ
٣٠١٢.وكَانَ مفْرِطاً سفِيهاً فِي أَمرِهِ،والآثَامِ

 

فاعلم يا أخي المسلم أن الدعوات لا يحكم عليها بعدد أتباعها ولا بثروام أو مراكزهم 
عن عمرِو بنِ ف،�وإنما يحكم عليها بموافقة مناهجها للحق الذي جاء به رسول االله 

، فَوقَع حبه فِي قَلْبِي  ، �نا معاذُ بن جبلٍ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ قَدِم علَي:قَالَ، ميمونٍ 
، ثُم لَزِمت أَفْقَه الناسِ بعده عبد اللَّهِ بن مسعودٍ ، فَلَزِمته حتى واريته فِي الترابِ بِالشامِ 

أْخِيرت هدا عِنموي ا فَذُكِرقْتِهو نلَاةِ عفَقَالَ،  الص:» وتِكُميا فِي بلُّوهص ، كُملَاتلُوا صعاجو
وكَيف لَنا «:فَقِيلَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ" :قَالَ عمرو بن ميمونٍ.» معهم سبحةً

 إِنَّ جمهور الْجماعةِ هِي الَّتِي تفَارِق ،يا عمرو بن ميمونٍ «:فَقَالَ لِي» بِالْجماعةِ؟
 ٣٠١٣»إِنما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّهِ وإِنْ كُنت وحدك، الْجماعةَ 

لْيمنِ يا أَهلَ ا:فَقَالَ،قَدِم علَينا معاذُ بن جبلٍ ونحن بِالْيمنِ:قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ
فَلَم أُفَارِقْه ، إِلَيكُم فَوقَعت لَه فِي قَلْبِي محبةٌ�إِني رسولُ رسولِ اللَّهِ ، أَسلِموا تسلَموا 

 اتى متح ، تكَيب توالْم هرضا حفَقَالَ لِي، فَلَم:؟ فَقُلْتكِيكبا يم: كلَيع سلَي ها إِنأَم
إِنَّ الْعِلْم والْإِيمانَ ثَابِتانِ إِلَى يومِ :قَالَ،بكِي إِنما أَبكِي علَى الْعِلْمِ الَّذِي يذْهب معكأَ

وعبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ فَإِنه عاشِر ،عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، فَالْتمِسِ الْعِلْم عِند أَربعةٍ ،الْقِيامةِ
فَلَحِقْت بِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ،وعويمِرٍ أَبِي الدرداءِ،وسلْمانَ الْخيرِ، عشرةٍ فِي الْجنةِ 

» صلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها واجعلْ صلَاتهم تسبِيحا« أَنْ �فَأَمرنِي بِما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ 
ويحك إِنَّ الْجماعةَ ما وافَق طَاعةَ :لَةَ الْجماعةِ فَضرب علَى فَخِذِي وقَالَفَذَكَرت فَضِي

 ٣٠١٤"اللَّهِ
 . ثم يحكم عليها بعد صحة المنهج بصدق أتباعها في الأخذ به

كان للسابقين ،ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدئها قلة عدد أتباعها وضعفهم
وهذه هي فضيلة السبق والمبادرة ،نيها مترلة من اتبع الدعوة حال قوامنهم مترلة لا تدا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢١٦٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠١٢
 حسن ) ١٦٠)(١٢٢/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ٣٠١٣
 حسن ) ٢٢٠)(١٣٨/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ٣٠١٤



 ١٨٧٦

وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ {التي أشار االله تعالى إليها في قوله سبحانه 
 الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم درجةً السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين مِن {
 ]١٠:الحديد[

يلِ االلهِ؟ أَتخشونَ الفَقْر إِنْ أَنفَقْتم؟ وما لَكُم يا أَيها الناس لاَ تنفِقُونَ مِن أَموالِكم فِي سب
فَإِنَّ الذِي أَنفَقْتم أَموالَكُم فِي سبِيلهِ هو مالك السماواتِ ،أَنفِقُوا ولاَ تخشوا شيئاً

ثُم .} يءٍ فَهو يخلِفُهومآ أَنفَقْتم من ش{وبِالإِخلاَفِ علَيكُم ،وقَد تكَفَّلَ بِرِزقِكُم،والأَرضِ
فِقِيناتِ المُنجرد تفَاوالى تعت نيالِهم،بوتِ أَحفَاوبِ تسفَقالَ،بِح: نوي متسلاَ ي هإِن

نآم،راجهبِيلِ االلهِ،وفي س الَهم فَقأَنكَّةَ ،وحِ ملَ فَتقَب)ةِ عبِييلْحِ الحَدلَ صقَب لٍأَولَى قَو(، عم
آمن نحِ،مالفَت دعب فَقأَناالله،و درجةً عِند ظَملُونَ أَعوا ،فَالأَوحِ كَانلَ الفَتقَب مِنينلأنَّ المُؤ

وااللهُ .اسوأَمِن الن،أَما بعد الفَتحِ فَقَدِ انتشر الإِسلام،وواجِباتهم كَثِيرةٌ وثَقِيلةٌ،قَليلي العددِ
ادالعِب لُهمعا يبِم بِيرخ لِيم٣٠١٥.ع 

وما ، ذلك لأن البدء في أي أمرٍ شاق لا يقوى عليه إلا الأفذاذ أصحاب الهمم العالية
فإذا قام الأمر دخل فيه آخرون ممن لا يقوون على تحمل مشقة البدء فكانوا أدنى ،رهمدأن

 .}ه الْحسنىوكُلا وعد اللَّ{ ،مترلة ممن سبقهم
 إن البدء في أمر الدعوات الحقة لا تكتنفه المشقة فقط بل يكتنفه ما هو أشد من ذلك 

فَما آمن لِموسى إِلَّا {:كما قال تعالى،وهو الخوف من بطش شياطين الإنس أعداء الحق
تِنهم وإِنَّ فِرعونَ لَعالٍ فِي الْأَرضِ ذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خوفٍ مِن فِرعونَ وملَئِهِم أَنْ يفْ

رِفِينسالْم لَمِن هإِن٨٣:يونس[} و[ 
وموهوا ،فَأَلْقَى موسى عصاه فَالْتقَفَت جمِيع ما أَلْقَاه السحرةُ،وأَظْهر االلهُ الحَق علَى البِاطِلِ

ولَكِن فِرعونَ وقَومه استمروا فِي ،صراً عظِيماً لِموسى مِن ربِهِوكَانَ ذَلِك ن.بِهِ علَى الناسِ
ادِهِمعِنو ةً.كُفْرِهِمبوتفَاراً وتِغاللهِ اس اجِدِينةُ سرحالس ا أُلْقِيلَمو، مااللهُ لَه فِرغاءً أَنْ يجرو

مهوبنُ،ذُنوعفِر مإِ:قَالَ لَه مِن لِهِمجأَرو هِمدِيقْطِيعِ أَيبِت لَى ذَلِكع مهاقِبعيس هن

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠١٥



 ١٨٧٧

لأَنهم آمنوا لِموسى قَبلَ أَنْ يأَذْنَ هو لَهم بِذَلِك ،وسيصلِبهم علَى جذُوعِ النخلِ،خِلاَفٍ
- راتٍ أُخاءَ فِي آيا جا.- كَمعااللهُ ت بِرخيو ةٌ مِناعمى إِلاَّ جوسلِم مِنؤي لَم هلَى أَن

وقَد آمنوا بِهِ وهم خائِفُونَ مِن فِرعونَ وقَومِهِ أَنْ ،الشبابِ مِن قَومِهِ بنِي إِسرائِيلَ
 هِمبانِ بِرنِ الإِيموعِ عجكَالِ إِلَى الرالنذَابِ وبِالع موهطَرضي)مهفْتِننَ ،)يوعلأَنَّ فِر ذَلِكو

فَهو جدِير ،ومبالِغاً فِيهِ،وفِي أَمرِهِ كُلِّهِ،مسرِفاً فِي كُفْرِهِ،كَانَ مستكْبِراً متعالِياً فِي الأَرضِ
همِن افخ٣٠١٦.بِأَنْ ي 

فجعل الفتح ،نفسهموهذا هو الإيمان في الخوف الذي فَرق االله تعالى به بين الصحابة أ
فكانت ،جعله سبحانه فُرقانا بين الصحابة) وهو صلح الحديبية في آية الحديد السابقة(

ذلك لأن الحديبية كان فرقانا ،مترلة من آمن قبل الحديبية أعظم من مترلة من آمن بعدها
 )هـ٨ ـ ٦(إذ أَمِن الناس بعد الصلح ودخل في عامين ،بين الخوف قبلها والأمن بعدها

فقد كان مع ،) هـ٦من البعثة إلى الصلح في (أضعاف من دخله في تسعة عشر عاما 
وكان معه يوم فتح مكة ـ بعد الحديبية ، يوم الحديبية ألف وأربعمائة صحابي�النبي 

وذا تتبين لك مترلة الإيمان على ،بعامين ـ عشرة آلاف صحابي رضي االله عنهم أجمعين
لة السبق والمبادرة ولا يثبطه الشيطان عن ذلك بمشقة فليحرص المسلم على فضي،الخوف

قال ،وببطش أعدائهم فإن الحق غالب لا محالة،الطريق وبقلة عدد سالكيه وضعفهم
 ]٢١:اادلة[} كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز{:تعالى

ولِرسولِهِ ،بِأَنَّ النصر والغلَبةَ ستكُونُ لَه تعالَى،ي أُم الكِتابِوحكَم فِ،قَد قَضى االلهُ تعالَى
مِنِينادِهِ المُؤةِ،وِلِعِبالآخِرا وينالَةَ،فِي الدحافِذٌ لاَ ماءُ االلهِ نقَضو،لَه ادلاَ رلاَ ،و االلهُ قَوِيو

رقْهي،الَبغلاَ ي زِيز٣٠١٧.ع 
د االله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا وهذا وع

 .من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٤٤٨:ص(لأسعد حومد  أيسر التفاسير - ٣٠١٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠١٧
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واستقرت العقيدة في .فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك
قبات الشرك االله في هذه الأرض ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من ع

وإذا كانت هناك فترات عاد .وبعد الصراع الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد،والوثنية
 كما يقع الآن في الدول -فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض 

فضلا على أن . فإن العقيدة في االله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة-الملحدة والوثنية 
والبشرية تدي في كل .لأا غير صالحة للبقاء،الوثنية إلى زوال مؤكدفترات الإلحاد و

والمؤمن .يوم إلى أدلة جديدة دي إلى الاعتقاد في االله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد
فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في .يتعامل مع وعد االله على أنه الحقيقة الواقعة

الذي يوجد فترة في .فهذا الواقع هو الباطل الزائل،لك الحقيقةرقعة محدودة يخالف ت
 .لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد االله في وقته المرسوم.الأرض لحكمة خاصة

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في 
 كيد بكل صنوف الكيد في عهود من بطش ومن ضغط ومن،صورها المتنوعة

بلغ في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت ،متطاولة
يحميهم من ،ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين.أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية

ومن ،ليهاويحمي شعوم كلها من ضياع شخصيتها وذوباا في الأمم الهاجمة ع،الايار
حين ينظر الإنسان إلى هذا ..خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما تنقض عليه وتحطمه 

يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة .الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول االله تعالى
 !!إلى الانتظار الطويل

ة التي لا بد أن وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد االله هو الحقيقة الكائن
وأن االله ورسله هم ،وأن الذين يحادون االله ورسوله هم الأذلون،تظهر في الوجود

ولتكن الظواهر غير هذا ما .وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون.الغالبون
 ٣٠١٨!تكون

 ]٢٦:المطففين[} وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ {: وقال تعالى

                                                 
 )٤٣٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٠١٨
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والفَوزِ ، إِلَى هذَا النعِيمِ فَعلَى الناسِ أَنْ يتسابِقُوا ويتنافَسوا فِي التقَربِ إِلَى االلهِولِلْوصولِ
 ٣٠١٩.والعملِ بِأَوامِرِهِ،بِمرضاتِهِ

إِنْ لَم و، فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِلَّهِ بِالرضا والْيقِينِ فَافْعلْ  «:� وقال رسول االله 
وأَنَّ الْفَرج ، واعلَم أَنَّ النصر مع الصبرِ ، تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيرا كَثِيرا 

٣٠٢٠"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، مع الْكَربِ 
 

طاعته في العسر الصبر على ،الصبر على الأمير،ومما يدخل في الصبر في ميدان الجهاد
عنِ ابنِ ،والصبر على طاعته وإن استأثر بشيء دون الرعية،والصبر على طاعته في المكره

 بِينِ الناسٍ عبقَالَ،�ع:» قفَار نم ههِ فَإِنلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييأَمِيرِهِ ش أَى مِنر نم
اتا فَمرةَ شِباعةًإِلَّا ،الجَماهِلِيةً جمِيت ات٣٠٢١»م

 

فإن ميدان الجهاد ،الصبر على أذى الإخوة رفاق الطريق،ومن أهم ما يدخل في الصبر
ومنهم ،يجمع مسلمين على مستويات تربوية متفاوتةـ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

 العليا ولابد من أن يتعايشوا معا من أجل المصلحة الشرعية،سابق بالخيرات بإذن االله تعالى
فنوصي الظالم لنفسه بأن يتقي االله في نفسه وفي إخوانه ونوصي ،وهي جهاد أعداء الدين

الْمؤمِن الَّذِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،الكل بالصبر على أذى إخوام

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠١٩
 صحيح) ٣٥٤/ ١٢( شعب الإيمان - ٣٠٢٠
 ) ١٨٤٩ (- ٥٥)١٤٧٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٠٢١

أن من الفتن التي يصاب ا العبد السلم أن يرى من ولي الأمر شيئاً من المعاصـي                 :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     
يـر منـه كفـراً      والظلم،فيجب عليه في هذه الحالة الصبر والسمع والطاعة،محافظة على جماعة المسـلمين،ما دام لم               

السـمع  :"  قـال  - � -صريحاً،ولم يكرهه على معصية،لما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي                
،أخرجه الشـيخان   "والطاعة كل المرء المسلم فيما أحب وكره،ما لم يؤمر بمعصية،فإذا أمر بمعصية فلا جمع ولا طاعة                 

:" - � -،وكونه كبيرة من الكبائر،لقوله     )بغير حق ( ج على إمام المسلمين   التحذير الشديد من الخرو   :ثانياً.وأبو داود 
فإن هذا الوعيد الشديد لا يترتب إلّا على مرتكـب  ”فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية   

الخـروج عليـه،لا في   الكبيرة وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب،والجهاد معه،وأن طاعته خير من    
/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري       .استدل به الأصوليون على حجية الإِجماع     :ثالثاً.ذلك من حقن الدماء   

٣٥٩( 
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اسالِطُ النخي،ملَى أَذَاهع بِرصيالْ،و ا مِنرأَج ظَمأَعاسالِطُ النخمِنِ الَّذِي لَا يؤم، بِرصلَا يو
ملَى أَذَاه٣٠٢٢»ع. 

وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ {:وهذا الصبر هو من صفات المتقين كما قال تعالى
 قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرفِ) ١٣٣(عني اءِ الَّذِينرالضاءِ ورقُونَ فِي الس

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِينآل [} )١٣٤(و
 ]١٣٣،١٣٤:عمران

لِ وإلى المُسارعةِ فِي فِع،يندب االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلَى القِيامِ بِالأَعمِالِ الصالِحةِ
وجنته الواسِعةَ العرِيضةَ التِي أَعدها االلهُ لِعِبادِهِ ،لِينالُوا مغفِرةَ االلهِ ورِضوانه،الخَيراتِ

قِينالمُت،هرثِلُونَ أَمتمي قُولُ.الذِينةِ فَيلِ الجَنةِ صِفَاتِ أهذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ذْكُري:إِن مه
وفِي الشدةِ ،)السراءِ(فِي الرخاءِ ،الذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ مرضاةِ االلهِ

لاَ يشغلُهم أَمر عن طَاعةِ ،وفِي جمِيعِ الأَحوالِ،وفِي الصحةِ والمَرضِ،)الضراءِ(
ويعفُونَ عمن أَساءَ ،وإِنهم يكْتمونَ غَيظَهم إذَا ثَار،هِوالإِنفَاقِ فِي سبيلِ مرضاتِ،االلهِ

إِلَيهِم.ائِسِينادِهِ البلَى عِبلُونَ عفَضتي الذِين حِبااللهُ يزِيلِ ،ولَى جكْراً اللهِ عش مهوناسويو
هِملَيمِهِ ع٣٠٢٣.نِع 

فإن هناك فائدة أخرى يحصل ،صبر على أذى إخوانهومع هذا الأجر الذي يناله المسلم بال
عليها المسلم بمخالطة الناس وهي أنه يعرف آفات نفسه فمن كان سريع الغضب لا 

أدرك آفات نفسه ،فإن فعل،يدرك هذا من نفسه ما لم يخالط الناس ويتعرض لأذاهم
 .طةوهكذا كثير من آفات النفس لا يدركها العبد إلا بالمخال.وسعى في تقويمها

وقد أردت التنبيه على هذا الأمر خاصة وأن كثيرا من المسلمين يصبرون على أذى 
 :كما قال الشاعر،الأعداء ولا يصبرون على أذى إخوام

 .وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند

                                                 
 صحيح  ) ٤٠٣٢)(١٣٣٨/ ٢(وسنن ابن ماجه  )٢٥٠٧)(٦٦٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٠٢٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٢٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٢٣
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وأننا نتعبد بالصبر على ،فأردت أن أعلمهم بأن الصبر على أذى الإخوة واجب
 .ونرجو به الأجر والثواب من االله تعالى،غيره

وهو أن سوء سلوك بعض الإخوة قد يدفع بالبعض الآخر ،وهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه
أو أنه لا فائدة من الجهاد ،إلى ترك ميدان الجهاد بحجة أنه لا يجوز الجهاد مع مثل هؤلاء

نه ما جئنا للجهاد إلا لمقاومة أو أ،أو أنه لا يتترل النصر على مثل هؤلاء،مع مثل هؤلاء
أو أنه ينبغي أن نؤجل الجهاد حتى ننهض ،الفساد فكيف يكون في صفوفنا فاسدون

 .وكل هذه أعذار باطلة.بالمستوى التربوي للإخوة

وقد اتفق الفقهاء على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس في الضروريات الشرعية 
فكيف يتحمل المسلم ، وإن أدى إلى القتلفالجهاد الذي به حفظ الدين واجب،الخمس

القتل والجراح ولا يتحمل أذى إخوانه من أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لدين االله 
تعالى؟ ثم إنه مع ذلك ـ مأجور بصبره على أذى إخوانه ـ كما أسلفت ـ إن شاء االله 

 ناسا مِن الأَنصارِ سأَلُوا رسولَ اللَّهِ إِنَّ:فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه.تعالى
�،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،هدا عِنم فِدى نتح مطَاهكُونُ «:فَقَالَ،فَأَعا يم

كُمنع هخِرأَد رٍ فَلَنيخ دِي مِناللَّ،عِن عِفَّهي فِفعتسي نموه، نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو
اللَّه هربصي ربصترِ،يبالص مِن عسأَوا وريطَاءً خع دأَح طِيا أُعم٣٠٢٤»و 

تارة فتارة حتى يصير الصبر خلقا » يتصبر« ومعناه أن الصبر خلق يكْتسب بااهدة 
 ...لازما للعبد

م معاملة الإخوة المسلمين ـ تطالب الأخ المسلم بدرجة أعلى من درجة ونحن ـ في مقا
خذِ الْعفْو وأْمر {:الصبر وهي العفو عمن ظلمه والإحسان لمن أساء إليه كما قال تعالى

اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ ور١٩٩:الأعراف[} بِالْع[ 
ووجهوه ،رآن آية أَجمع لِمكارِمِ الأَخلاق مِنهالَيس فِي القُ:وروِي عن جعفَر الصادِق قالَ 

فالعقلِية الحِكمة ومِنها ،عقلِية وشهوِيةٌ وغَضبِيةٌ:بِأَنَّ الأَخلاق ثَلاثَة بِحسبِ القُوة الإِنسانِية

                                                 
  )١٤٦٩)(١٢٢/ ٢( صحيح البخاري ٣٠٢٤

 ]يظهر العفة ويكف عن السؤال) يستعفف.(لن أحبسه وأمنعكم منه) فلن أدخره عنكم(ش[ 
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جاعة ومِنها الإِعراض عن والغضبِية الش،والشهوِيةُ العِفَّة ومِنها أَخذ العفو،الأَمر بِالمَعروفِ
الجاهِلِين. 

خذ {:لَما نزلَت”وروى الطَّبرِي مرسلاً وابن مردويهِ موصولاً مِن حدِيث جابِر وغَيره
إِنَّ ربك يأمرك :سأَلَ جِبرِيل فَقالَ لا أَعلَم حتى أَسأَلَه ثُم رجع فَقالَ”العفو وأمر بِالعرفِ

كأَن تن قَطَعك،صِلَ ممرن حم عطِيك،وتن ظَلَممعفُو ع٣٠٢٥.وت. 
 فَبدرته فَأَخذْت بِيدِهِ �لَقِيت رسولَ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍو

تصِلُ .لِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا والْآخِرةِأَلَا أُخبِرك بِأَفْض،يا عقْبةُ«:وبدرنِي فَأَخذَ بِيدِي فَقَالَ
من قَطَعك وتعطِي من حرمك وتعفُو عمن ظَلَمك أَلَا ومن أَراد أَنْ يمد فِي عمرِهِ 

 ٣٠٢٦»ويبسطَ فِي رِزقِهِ فَلْيصِلْ ذَا رحِمِهِ
أَلَا أَدلُّكُم علَى خيرِ أَخلَاقِ أَهلِ الدنيا " :�ولُ االلهِ قَالَ رس:قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي حسينٍ

كقَطَع نصِلَ مةِ؟ أَنْ تالْآخِرو،كمرح نم طِيعتو، كظَلَم نمع فُوعت٣٠٢٧"و  
 ـــــــــــ

٤٤٤٤�Z��Z��Z��Z��&�8H�8&�אH�8&�אH�8&�אHאKKKK 
لَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا إِنَّ ال{ :قال تعالى،فيما تحت يديك من أعمال أو أسرار أو أموال

الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ 
 .]٥٨:النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع .ؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِهايأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُ
.) ..مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ(مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ :الأَماناتِ الواجِبةِ على الإِنسانِ

مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ كَالودائِعِ وغَير ذَلِك (ومِن حقُوقِ العِبادِ 
 .) أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها

                                                 
 )٣٠٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٠٢٥
 حسن ) ٧٢٨٥)(١٧٨/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٠٢٦
 مرسلصحيح  ) ٧٩٤٧)(٥٣٤/ ١٠( شعب الإيمان - ٣٠٢٧



 ١٨٨٣

وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ
ثُم يقُولُ .وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ،ولِكُلِّ أحدٍ،والفَاجِرِ

وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين،تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ
٣٠٢٨.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق،لِهِمبصِير بِأَفْعا،العِبادِ

 

يا {:قال تعالى،سواء الأسرار العسكرية أو أسرار إخوانك،ومن أعظم الأمانات الأسرار
} أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ 

 ]٢٧:الأنفال[
وأَنْ يخونوا ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ بِارتِكَابِ الذُّنوبِ

وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِي ائْتمن االلهُ ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ،رسولَه بِتركِ سننِهِ
وهِي تشملُ أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِي تعاملِهِ ،يعنِي الفَرائِض:العِباد علَيها

مهعانِ:مزالمِيالِ وقِ،كَالمِكْيدالصو ةِ بِالحَقادهاءِ الشأَدو،رانِ السمكِتةُ .إلخ..واحِدةُ وانفَالأَم
عِيضبلاَ تاوةِ، فِيهانء الخِياوِىسونَ ممِنا المُؤهونَ أَيلَمعت متأَنا،وتِهاقِبوءَ عس٣٠٢٩.و 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا {:لقوله تعالى،ومما يدخل في الأمانات تولية الأعمال للأكفاء
لناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين ا

 ]٥٨:النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 
أَلَا ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت:قَالَ،عن أَبِي ذَر والولايات من الأمانات لما رواه مسلم 

وإِنها ،إِنك ضعِيف،يا أَبا ذَر«:ثُم قَالَ،هِ علَى منكِبِيفَضرب بِيدِ:تستعمِلُنِي؟ قَالَ
 ٣٠٣٠»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ،أَمانةُ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٢٨
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٢٩
 )١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٣٠
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيـام            ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش   [ 

وظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيهـا فيخزيـه االله                ب
تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظـاهرت بـه                      

 ]الأحاديث الصحيحة



 ١٨٨٤

متى :جاءَه أَعرابِي فَقَالَ،ي مجلِسٍ يحدثُ القَوم فِ�بينما النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وقَالَ .سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ:فَقَالَ بعض القَومِ، يحدثُ�الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ 

مهضعب:عمسي لْ لَمقَالَ،ب دِيثَهى حى إِذَا قَضتح:» نأَي- اهةِ- أُراعنِ السائِلُ عالس  «
كَيف إِضاعتها؟ :قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ«:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ
 .٣٠٣١»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:قَالَ

 إلى ولي ة كذلك حسن التصرف في الأموال العامة قبضا وإنفاقا وأداءًويدخل في الأمان
منِ استعملْناه «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،فعن عدِي بنِ عمِيرةَ الْكِندِي،الأمر

فَقَام إِلَيهِ :قَالَ،»بِهِ يوم الْقِيامةِفَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي ،فَكَتمنا مِخيطًا،مِنكُم علَى عملٍ
وما «:قَالَ،اقْبلْ عني عملَك،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،رجلٌ أَسود مِن الْأَنصارِ كَأَني أَنظُر إِلَيهِ

استعملْناه مِنكُم علَى منِ ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ«:قَالَ،كَذَا وكَذَا:سمِعتك تقُولُ:قَالَ» لَك؟
 ٣٠٣٢.»وما نهِي عنه انتهى،فَما أُوتِي مِنه أَخذَ،فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ،عملٍ

إِنَّ رِجالًا «:يقُولُ،�سمِعت النبِي :قَالَت،عن خولَةَ الأَنصارِيةِ رضِي اللَّه عنهاو 
 .٣٠٣٣»فَلَهم النار يوم القِيامةِ،نَ فِي مالِ اللَّهِ بِغيرِ حقيتخوضو

رأَيت أَحدهما وأَنا ، حدِيثَينِ�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنا حذَيفَةُ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ
رالآخ ظِرتا:أَنثَندح:»لَتزةَ نانالِأَنَّ الأَمجذْرِ قُلُوبِ الرآنِ، فِي جالقُر وا مِنلِمع ثُم، ثُم

فَتقْبض الأَمانةُ مِن ،ينام الرجلُ النومةَ" :وحدثَنا عن رفْعِها قَالَ» علِموا مِن السنةِ
كَجمرٍ ،ومةَ فَتقْبض فَيبقَى أَثَرها مِثْلَ المَجلِثُم ينام الن،فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ أَثَرِ الوكْتِ،قَلْبِهِ

فَلاَ يكَاد ،فَيصبِح الناس يتبايعونَ،فَتراه منتبِرا ولَيس فِيهِ شيءٌ،دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ
ما أَعقَلَه وما أَظْرفَه :ويقَالُ لِلرجلِ، رجلًا أَمِيناإِنَّ فِي بنِي فُلاَنٍ:فَيقَالُ،أَحد يؤدي الأَمانةَ

                                                 
  )٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ٣٠٣١
 أحد رجال   -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح         .أظنه قال هذا  ) أراه.(انتهى منه ) قضى.(استمر) فمضى(ش   [ 

ولم ) أين السائل ( ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه                   -السند  
 ]من ليس كفأ له) غير أهله.(أسند) وسد.(يشك
 ) ١٨٣٣ (- ٣٠)١٤٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٣٢
  )٣١١٨)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٠٣٣



 ١٨٨٥

هلَدا أَجمانٍ،وإِيم لٍ مِندرةِ خبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حمو” كُمالِي أَيا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدو
تعايالإِ،ب لَيع هدا رلِمسكَانَ م لَئِنلاَماعِيهِ،سس لَيع هدا رانِيرصإِنْ كَانَ نا ،وفَأَم
موا:اليفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن٣٠٣٤"فَم 

وقد توفي عام ،وهو يشير إلى رفع الأمانة من الناس،من البيع والشراء) بايعت( قوله 
فَشكَونا إِلَيهِ ما ،أَتينا أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،يعنِ الزبيرِ بنِ عدِ،فوالأحوال في نقص،هـ٣٦

حتى ،فَإِنه لاَ يأْتِي علَيكُم زمانٌ إِلَّا الَّذِي بعده شر مِنه،اصبِروا«:فَقَالَ،نلْقَى مِن الحَجاجِ
كُمبا رلْقَوت « كُمبِين مِن هتمِع٣٠٣٥"�س 

وأَما الْيوم فَما كُنت ":والمقصد من ذكر حديث حذيفة هنا قوله.ال الآن؟ فكيف بالح
وفيه الإشارة إلى تحري الأمانة فيمن تعاملهم وتأتمنهم على ."لِأُبايِع مِنكُم إِلَّا فُلَانا وفُلَانا 

 .الأمانات
 ـــــــــــــ

٥٥٥٥�Z��Z��Z��Zن����نא[���نא[���نא[���א[WWWW 

                                                 
 )١٤٣ (- ٢٣٠)١٢٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ٣٠٣٤

أثـر النـار    ) الوكت.(أي الأمانة ) علموا(هو الأصل من كل شيء    ) جذر.(الطاعة والتزام الأمر والنهي   ) الأمانة(ش  [ 
ليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار وهو ماء يجتمع بـين الجلـد                 التنفط الذي يحصل في ا    ) ال.(ونحوها
نبت صغير الحب   ) خردل.(وزن) مثقال.(ما أقواه وما أصبره   ) ما أجلده .(ما أحسنه ) ما أظرفه .(مرتفعا) منتبرا.(واللحم

 أبـايع لـثقتي     لا أبحث عـن حـال مـن       ) وما أبالي .(مر علي من قبل   ) أتى علي زمان  .(يضرب به المثل في الصغر    
يعني أفرادا من النـاس  ) فلانا وفلانا.(الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه   ) ساعيه.(بأمانته

هـو وراق   ) أبـو جعفـر   .(أحد رواة الصحيح عن البخاري رحمه االله تعالى       ) الفربري.(قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم   
 ]بخاري نفسهال) أبو عبد االله.(البخاري وكاتبه

  )٧٠٦٨)(٤٩/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٣٥
) الذي بعده شـر منـه     .(من ظلمه لهم وتعديه عليهم وفيه التفات حيث انتقل من التكلم إلى الغيبة            ) ما يلقون (ش   [ 

يكون فيه الخير والشر أكثر منه أحيانا وقد يكون زمان خيرا من سابقه بكثير فلا حجة في هذا ونحوه لمـن يـؤثرون                       
وفي بعـض   . والازام فيتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستسلمون للشر والفساد والظلم والطغيان            الراحة
 ]بالهمزة والأولى أفصح وأصوب) أشر منه(النسخ 



 ١٨٨٦

إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ «:قَالَ،�تانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ ثِن:قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ
ولْيحِد أَحدكُم ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،علَى كُلِّ شيءٍ

هتفْرش،هتذَبِيح رِح٣٠٣٦»فَلْي. 
بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن الوجوه التي ترضي د و والمقص

سواء كان هذا العمل تدريبا أو حراسة أو عملا إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك .االله
 ....سواء كنت تحب هذا العمل أو لا تحبه ،مما يكلفك به الأمير

 أن يؤدي به الناس حقك ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي تحب
 بِينِ النسٍ عأَن نقَالَ�فع :»كُمدأَح مِنؤفْسِهِ،لاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٣٠٣٧»ح 

إِنَّ االلهَ جلَّ وعز يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًا أَنْ " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائِشةَ
 ٣٠٣٨".نه يتقِ
من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو 

تى إِلَيهِ ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤ،فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ،الْجنةَ
"٣٠٣٩. 

                                                 
 ) ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٣٦
فلـيرح  (حدها بمعنى شحذها  يقال أحد السكين وحددها واست    ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش   [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة              ) ذبيحته
 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها

 ) ٤٥ (- ٧١)٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٣٠٣٧
 ]من فعال الخير) يحب لنفسهما .(الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [ 

أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإيمان،ولا يتحقق ذلـك إلاّ  :أولاً:ويستفاد من الحديث ما يأتي   
إذا تجرد الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد،وأحب لغـيره مـن المباحـات مـا يحبـه لنفسـه مـن                      

أما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبها لغيره،لأا شر لا خير فيها،أمـا            .الهداية والتوفيق السلامة،والأمن،ورغد العيش و  
محبة المسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوى،ولا يكفى فيها مجرد العواطف النفسية،بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواطف  

منار القاري شرح مختصـر     .اعر الكريهة التي تنافي المحبة    التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المش       :ثانياً.في معاملته 
 )٩١/ ١(صحيح البخاري 

 صحيح لغيره ) ٤٩٣١)(٢٣٤/ ٧( شعب الإيمان - ٣٠٣٨
 صحيح لغيره ) ٦٨٠٧)(٤١١/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٠٣٩



 ١٨٨٧

انتهيت إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وهو جالِس :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ قَالَ
 فِي � بينا نحن مع رسولِ اللَّهِ:فَسمِعته يقُولُ:قَالَ،والناس علَيهِ مجتمِعونَ،فِي ظِلِّ الْكَعبةِ

إِذْ ،ومِنا من هو فِي جشرتِهِ،ومِنا من ينتضِلُ،فَمِنا من يضرِب خِباءَه،سفَرٍ إِذْ نزلْنا منزِلًا
 بِيادِي الننى مادةٌ«:�نامِعلَاةُ جا،»الصنعمتفَاج، بِيالن ا�فَقَامنطَبلَ" :فَقَالَ، فَخ هإِن م

ما لَهريخ هلَمعا يلَى مع هتلَّ أُمدهِ أَنْ يلَيا عقلِي إِلَّا كَانَ حقَب بِين كُني، هلَمعا يم مهذِرنيو
ما لَهرا،شلِها فِي أَوهتافِيع عِلَتذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو،ب مهصِيبيا سهإِنَّ آخِرلَاءٌو، ورأُمو

ثُم ،هذِهِ مهلِكَتِي:فَيقُولُ الْمؤمِن،فَتجِيءُ الْفِتنةُ،ينكِرونها تجِيءُ فِتن فَيدقِّق بعضها لِبعضٍ
كَشِفنقُولُ،تجِيءُ فَيت لِكَتِي:ثُمهذِهِ مه،حزحزأَنْ ي كُممِن بأَح نفَم كَشِفنت نِ ثُمع 

ولْيأْتِ إِلَى الناسِ ما ،فَلْتدرِكْه موتته وهو مؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويدخلَ الْجنةَ،النارِ
فَإِنْ ،ا استطَاعفَلْيطِعه م،فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ وثَمرةَ قَلْبِهِ،ومن بايع إِماما،يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ

 يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَدنوت مِنه فَقُلْت”جاءَ أَحد ينازِعه فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ
 ٣٠٤٠"نعم وذَكَر الْحدِيثَ:هذَا؟ قَالَ

 ـــــــــــ

٦٦٦٦�Z��Z��Z��Zق�Kقא��Kقא��Kقא��Kא��WWWW 
الْمخبر عنه فَإِنِ انخرم شرطٌ لَم يكُن صِدقًا بلْ والصدق مطَابقَةُ الْقَولِ الضمِير و:الصدق

 هولُ اللَّهِ فَإِنسر دمحافِقِ منلِ الْمنِ كَقَويارتِبلَى اعا عمهنيا بددرتم ا أَوكُونَ كَذِبا أَنْ يإِم
لِك ويصِح أَنْ يقَالَ كَذَب لِمخالَفَةِ قَولِهِ يصِح أَنْ يقَالَ صدق لكَون الْمخبر عنه كَذَ

 حِقا يفِي كُلِّ م الْكَذِبو قدلُ الصمعتسي قَدو قدالص همِن كَثُر نم يقدالصمِيرِهِ ولِض
ي الْقِتالِ ومِنه قَد صدقْت فِي الِاعتِقَادِ ويحصلُ نحو صدق ظَني وفِي الْفِعلِ نحو صدق فِ

 .٣٠٤١الرؤيا اه ملَخصا

فيقال فلان (فإما يستعملان في الاعتقاد ،وكما يستعمل الصدق والكذب في القول
 ).فيقال فلان صدق في القتال ونحوه(ويستعملان في الفعل ،)صادق الإيمان ونحوه

                                                 
 صحيح) ٤١٩١)(١٥٢/ ٧( سنن النسائي - ٣٠٤٠
 )٥٠٧/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  - ٣٠٤١



 ١٨٨٨

 .أو بينه وبين الناس،والصدق قد يكون بين العبد وربه

ويكون ،والصدق مع االله تعالى يكون في القيام بوظائف العبودية على الوجه المطلوب
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ {:كما في قوله تعالى،بالوفاء بما ألزم العبد به نفسه أمام ربه سبحانه

م مهمِنو هبحى نقَض نم مههِ فَمِنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مددِيلًا صبلُوا تدا بمو ظِرتني ن {
 ]٢٣:الأحزاب[

دهوا العقَضن افِقينالى أَنَّ المُنعا ذَكَر االلهُ تافَظَةِ ،لَملى المُحوا عرمتاس مهبأَن المُؤمنين فصو
وا االله علَيهِ مِن الصبرِ في الشدةِ وأَنَّ مِنهم رِجالاً أَوفُوا بِما عاهد،علَى العهدِ والمِيثَاق

وبعضهم لَقِي وجه ربهِ فِي ،وبعضهم استشهِد فِي أُحدٍ،فَاستشهِد بعضهم في بدرٍ،والبأْساءِ
 ٣٠٤٢. غَيروا وما بدلُواوما،ومِنهم من مضى علَى الوفَاءِ اللهِ بِالعهدِ،غَيرِ هذِينِ المَوقِفَينِ

ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِن الصالِحِين { : وقال تعالى
 نِفَاقًا فِي فَأَعقَبهم) ٧٦(فَلَما آتاهم مِن فَضلِهِ بخِلُوا بِهِ وتولَّوا وهم معرِضونَ ) ٧٥(

أَلَم يعلَموا ) ٧٧(قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذِبونَ 
 ]٧٨ - ٧٥:التوبة[} )٧٨(أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه علَّام الْغيوبِ 

وأَعطَاه مالاً وثَروةً ،لمُنافِقِين من أَعطَى االلهَ عهده ومِيثَاقَه لَئِن أَغْناه االلهُ مِن فَضلِهِومِن ا
مِن صِلَةِ الرحِمِ ،ولَيعملَن عملَ أَهلِ الصلاَحِ،لَيشكُرنَّ االلهَ علَى نِعمتِهِ بِالصدقَةِ مِنها

وبخِلُوا بِما ،لَم يوفُوا بِالعهدِ،وأَعطَاهم ما طَلَبوا، فَلَما رزقَهم االلهُ. فِي سبِيلِ االلهِوالإِنفَاقِ
وتولَّوا وانصرفُوا عنِ الاستِعانةِ بِهِ .وأَمسكُوه فَلَم يتصدقُوا مِنه بِشيءٍ،آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ

 فَكَانت عاقِبةُ .كَما عاهدوا االلهَ علَيهِ،وإِصلاَحِ حالِهِم وحالِ أُمتِهِم،اعةِ والصلاَحِعلَى الطَّ
قُلُوبِهِم مِن فَاقالن كَّنمالْمِيثَاقِ أَنْ تدِ وهالع دعلِي بوالتلِ وخالب مِ ،ذَلِكوا إِلَى يهملاَزو

وذَلِك لِتمكُّنِ صِفَتينِ مِن صِفَاتِ ،نهم لاَ رجاءَ لَهم مع هذَا النفَاقِ فِي التوبةِلأَ،القِيامةِ
يخبِر االلهُ تعالَى الناس أَنه .وإِخلاَف الْعهدِ،الكَذِب فِي اليمِينِ:أَهلِ النفَاقِ فِي قُلُوبِهِم وهما

 رالس لَمعىيوجالنونَ،ولِنعا يم رونَ غَيسِري الذِين افِقِينلاَءِ المُنؤائِرِ همبِض لَمأَع هأَنإِنْ ،وو

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٧:ص(لأسعد حومد  أيسر التفاسير - ٣٠٤٢



 ١٨٨٩

فَااللهُ أَعلَم بِهِم مِن ،أَظْهروا لِلناسِ أَنهم إِنْ حصلَ لَهم مالٌ تصدقُوا وشكَروا علَيهِ
فُسِهِمأَن،هوبِلأَنيالغ لاَّمالَى ععهِ؟، تلَيع هوناهِدعا يلَى االلهِ بِمونَ عكْذِبي ف٣٠٤٣فَكَي

 

قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ،أما الصدق مع الناس فإنه ينفع العبد في آجله وعاجله
وما يزالُ ،وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ،فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر،علَيكُم بِالصدقِ«:�

فَإِنَّ ،وإِياكُم والْكَذِب،الرجلُ يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا
الُ الرجلُ يكْذِب وما يز،وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ،الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ

٣٠٤٤.»ويتحرى الْكَذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا
 

وإنما أردت هنا التنبيه على مسألة الصدق في ،وليس هذا بمقام بسط الحديث في الصدق
حيث تفتقر الساحة الإسلامية المعاصرة إلى .العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية

فما يقال للمسلمين . يعايش هذه الساحة ودعاا معايشة عميقةيعرف هذا من،الصدق
على ألسنة بعض الدعاة كثير منه كذب متعمد خاصة فيما يتعلق بنصرة الطواغيت 

ومن هؤلاء الدعاة من تسلَّط ،وأنظمتهم بتحريف الكلم عن مواضعه ولَبس الحق بالباطل
 الصفحات الطوال ليقوم بمهمته الشيطانيةعليه الأضواء وتضفَى عليه الألقاب وتفْرد له 

لاَنِيالخَو رِيسانِ،وعن أبي إِدمالي نفَةَ بذَيح مِعس هقُولُ،أَنولَ :يسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن
إِنا كُنا ،ولَ اللَّهِيا رس:فَقُلْت،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر، عنِ الخَيرِ�اللَّهِ 

رشةٍ واهِلِيرِ،فِي جذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «
رٍ؟ قَالَ:قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهو:»معن،نخفِيهِ دو «؟ قَالَ:قُلْتهنخا دمقَ«:و مو

فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر،يهدونَ بِغيرِ هديِي
يا رسولَ اللَّهِ :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها،دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم،نعم«:قَالَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٤٣
  )٦٠٩٤)(٢٥/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٦٠٧ (- ١٠٥)٢٠١٣/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠٤٤

 كل يعتاد الصدق في ) ليصدق.(اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم          ) البر.(يوصل) يهدي(ش  [ 
اسم جامع لكل شـر     ) الفجور.(يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديقين ويستحق ثوام          ) صديقا.(أمر

صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب        ) كذابا(يحكم له ) يكتب.(أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي      
 ]صفة ملازمة له



 ١٨٩٠

فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا، مِن جِلْدتِناهم«:قَالَ،صِفْهم لَنا
فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ :قُلْت» تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم«:قَالَ
حتى يدرِكَك المَوت وأَنت ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ،هافَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّ«:قَالَ

لَى ذَلِك٣٠٤٥»ع. 
وإذا أردت أن تختبر صدق الداعية في هذا . ثم إن كثيرا من الدعاة تكَذِّب أفعالُهم أقوالَهم

 صدقك القول فانظر في فعله فإنالزمان فاسأله عن الطواغيت وعن حكم جهادهم،
ته هل تصدق قوله أم لا؟ لقد أصبحت هذه المسألة في هذا الزمان فُرقَانا بين الحق وسير

كذلك .تماما كما كانت مسألة خلق القرآن زمن أحمد بن حنبل رضي االله عنه،والضلال
فإن هناك أعمالا تقدم للناس على أا إسلامية وحقيقتها ليست كذلك بل منها ما 

ومنها ـ ،أو يهدف لتحقيق مآرب شخصية أو حزبيةيهدف إلى ب صدقات المسلمين 
وهو أشرها ـ ما هو حقيقته مراكز تجسس تعمل لحساب الطواغيت ولنشر دعايام 

والَّذِين اتخذُوا مسجِدا {:قال تعالى،وكفرهم تحت غطاء إسلامي كمسجد الضرار
صإِرو مِنِينؤالْم نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا وارضِر لِفُنحلَيلُ وقَب مِن ولَهسرو اللَّه بارح نا لِماد

لَا تقُم فِيهِ أَبدا لَمسجِد أُسس ) ١٠٧(إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ 
 فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَنْ يتطَهروا واللَّه يحِب علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ

 رِينطَّه١٠٧،١٠٨:التوبة[} )١٠٨(الْم[ 
فَقَالَ لَهم أَبو عامِرِ الراهِب ،إِنَّ هؤلاَءِ هم أُناس مِن الأَنصارِ بنوا مسجِداً:قَالَ ابن عباسٍ

)رالخَز لٌ مِنجر وهةِوفِي الجَاهِلِي رصنجِ ت،لاَمي الإِسأَبو،لِمِينسلِلْم كِيدذَ يأَخو، رآمتيو
وحاولَ ، فِي وقْعةِ أُحدٍ�وأَلَّب المُشرِكِين علَى النبِي ،ومع أَعدائِهِم،علَيهِم مع قُريشٍ

ثُم .ابنوا مسجِداً يكُونُ مرصداً لَه إِذَا قَدِم علَيهِم:) فَسبوهاستِمالَةَ الأَنصارِ فِي المَعركَةِ

                                                 
 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(يح مسلم وصح ) ٧٠٨٤)(٥١/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٤٥

قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخـر كـالخوارج                ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [ 
والقرامطة وأصحاب المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمـل                 

 وهي هذه الأمور التي     �جب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله          المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فت      
 ]أخبر ا وقد وقعت كلها



 ١٨٩١

إِنه ذَاهِب إِلى :وقَالَ لَهم،وأَنْ يجمعوا ما استطَاعوا مِن قُوةٍ وسِلاَحٍ،أَمرهم بِأَنْ يستعِدوا
فَأَخذُوا فِي بِناءِ المَسجِدِ ، لإِخراجِ محمدٍ وأَصحابِهِقَيصرِ الرومِ فَآتٍ بِجنودٍ مِن الرومِ

لَقَد فَرغْنا مِن بِناءِ : فَقَالُوا لَه�ولَما انتهوا مِن بِنائِهِ أَتوا إِلى الرسولِ ،قُرب مسجِدِ قَباءٍ
وكَانَ الرسولُ خارِجاً إِلى غَزوةِ .ا بِالبركَةِوتدعو لَن،مسجِدِنا فَنحِب أَنْ تصلِّي فِيهِ

يخبِره بِغايةِ ،علَيهِ السلاَم،وحِين عاد نزل علَيهِ جِبرِيلُ.فَأَرجَأَ ذَلِك إِلى حينِ عودتِهِ،تبوك
دِهِمقَصجِدِ واةِ المَسنب،فِيهِ أَب لِّيصبِأَنْ لاَ ي هرأَمالَى.داًوعقُولُ تيذا :ووا هنب إِنَّ الذِين

وااللهُ يشهد أَنهم ،المَسجِدِ سيحلِفُونَ أَنهم إِنما أَرادوا بِبِنائِهِ الخَير والإِحسانَ إِلَى الناسِ
ا قَالُوهونَ فِيمكَاذِب،وهدا قَصفِيمو،إِن م؛ فَههووا نفِيماءٍوجِدِ قِبساراً لِمضِر هونا بكُفْراً ،مو

الَّذِين كَانوا يصلُّونَ جمِيعاً فِي مسجِدٍ واحِدٍ هو مسجِد (وتفْرِيقاً لِلْمؤمِنِين ،بِااللهِ
لِمن حارب االلهُ وإِرصاداً ،)وتجمع الكَلِمةُ،وفِي ذَلِك يحصلُ التعارف والتآلُف،قِباءٍ

 .ورسولَه مِن قَبلِ بِناءِ هذا المَسجِدِ
 ولَهسالَى رعااللهُ ت رذا�أَمارِ هرجِدِ الضسفِي م قُوملاَةِ فِي ، بِأَنْ لاَ يلَى الصع ثَّهحو

وجمع كَلِمةِ ،وطَاعةُ رسولِهِ،ةُ االلهِوهِي طَاع(مسجِدِ قِباءٍ الذِي أُسس بنيانه علَى التقْوى 
مِنِينالمُؤ.. ( 

وذِكْرِ ،إِنَّ مسجِد قباءٍ فِيهِ رِجالٌ يعمرونه بِإِقَامةِ الصلاَةِ:ويقُولُ تعالَى
يثْنِي االلهُ تعالَى علَى و.ويحِبونَ أَنْ يتطَهروا بِذَلِك مِن الذُّنوبِ والآثَامِ،وتسبِيحِهِ؟،االلهِ

رِهِمطَهارِ فِي تصالأَن،انِهِمدظَافَةِ أَببِن تِهِمايفِي عِنو،رِينطَهالمُت حِبالَى يعت ه٣٠٤٦.لأَن 
بسخاء والهدف  ومنها ما ينفَق عليه،كذلك فإن هناك أعمالا إسلامية تصبغ بصفة العالمية

 الأخطبوط إلى جميع البلدان تحت ستار العالمية تتحسس معروف وهو أن تمتد أيدي
 .الاحتواءوتمسك بأي حركة إسلامية وليدة فيما يسمى بسياسة 

ولَو نشاءُ {:قال االله تعالى،وفيما سبق الكفاية،وفي التلميح ما يكفي عن التصريح
} ي لَحنِ الْقَولِ واللَّه يعلَم أَعمالَكُم لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم فِ

يهدد االلهُ تعالى بِكَشفِ أمرِ هؤلاءِ المُنافِقِين لِلرسولِ فَيقُولُ لِرسولِهِ الكَريمِ ،]٣٠:محمد[

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٤٦
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هم فَيعرفُه مِن حتى إنه لَيرى أحد،إنه لَو شاءَ تعالَى لَكَشف لَه عن أشخاصِهِم:�
وانحِراف ،وإمالَتهم في لَفْظِ الكَلِماتِ،وإنَّ لَهجتهم ونبراتِ أصواتِهِم،)سِيماهم(ملامِحِهِ 

وسوف ،وااللهُ يعلَم أعمالَ العِبادِ،سيدلُّه كُلَّ ذَلِك علَى نِفَاقِهِم،منطِقهِم في خِطَابِ الرسولِ
جبِهاي ٣٠٤٧.ازِيهِم 

وليس هدفها ، والمقصود بيان أن كثيرا من الأعمال الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى الصدق
قَالَ رسولُ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،ولذلك فإا ممحوقة البركة،الحقيقي نصرة دين االله تعالى

من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ ،ركَاءِ عنِ الشركِأَنا أَغْنى الش:قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" :�االلهِ 
 ٣٠٤٨"تركْته وشِركَه ،معِي غَيرِي

بل ،لا يتحقق] ٤٠:الحج[} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره{ ولذلك أيضا فإن الوعد الصادق 
لأن كثيرا من ،حالنا نحن ـ المسلمين ـ بلغ من الذلة والهوان مبلغا لا يخفى على أحد

وقال ،الأعمال المفترض أا لنصرة دين االله تعالى هي في حقيقتها ليست كذلك
 .]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم{:تعالى

ولا يغير االلهُ ما بِقَومٍ ،ا غَيروا ما هم علَيهِإِلاَّ إِذَ،مِن خيرٍ إِلَى سوءٍ،إِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ
فُسِهِمأَنا بوا مريغى يترٍ حيوءٍ إِلَى خس ٣٠٤٩.مِن

 

بل إن هذا الدين ما بدأت دعوته إلا على ،إن الصدق دعامة أساسية من دعائم هذا الدين
} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين{:لَما نزلَت:نهما قَالَفعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه ع هذه الدعامة

 -» يا بنِي عدِي،يا بنِي فِهرٍ«:فَجعلَ ينادِي، علَى الصفَا�صعِد النبِي ،]٢١٤:الشعراء[
أَنْ يخرج أَرسلَ رسولًا لِينظُر  حتى اجتمعوا فَجعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستطِع -لِبطُونِ قُريشٍ 

وا هم،شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَقَالَ،فَج:» غِيرأَنْ ت رِيدادِي تلًا بِالويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٥٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٤٧
 )  ٢٩٨٥ (- ٤٦)٢٢٨٩/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠٤٨
هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني               ) وشركهتركته  (ش   [ 

عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه     
 ]ويأثم به

 )ة آليا،بترقيم الشامل١٧١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٤٩
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كُملَي؟،عقِيدصم متقَالُوا» أَكُن:معإِلَّا،ن كلَيا عنبرا جقًامقَالَ، صِد:» نيب لَكُم ذِيري نفَإِن
تبت يدا {:أَلِهذَا جمعتنا؟ فَنزلَت،تبا لَك سائِر اليومِ:فَقَالَ أَبو لَهبٍ» يدي عذَابٍ شدِيدٍ

با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم بتبٍ و٣٠٥٠.]٢:المسد[} أَبِي لَه 
قَولُه أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم إِلَخ أَراد بِذَلِك تقْرِيرهم بِأَنهم يعلَمونَ صِدقَه [: قال ابن حجر

 .٣٠٥١]إِذَا أَخبر عنِ الْأَمرِ الْغائِبِ

ن يبرح لَ«: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ،إن هذا الدين لن يقوم إلا بالجهاد
  ٣٠٥٢»حتى تقُوم الساعةُ،يقَاتِلُ علَيهِ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين،هذَا الدين قَائِما

وإن الجماعة لا تتكون إلا ،)عصابة من المسلمين(وإن الجهاد لا يقوم إلا بالجماعة 
وإن الدعوة تعتمد ،]٦٥:الأنفال[} قِتالِيا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْ{بالدعوة 

 .»ما جربنا علَيك إِلا صِدقًا«على الثقة في الداعي وصدقِه كما في الحديث السابق 

انظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن النبي ،إن الكذب مستقبح عند المشركين
لخبر فاستحى ممن معه من فأراد أبو سفيان ـ وكان مازال مشركا ـ أن يكذب في ا،�

 وإن الكذب قبيح من رجل من العامة فكيف برجل داعية؟،قريش أن يأثِروا عليه كذبا
 ـــــــــــ

٧٧٧٧�Z��Z��Z��Z�
q!Tא�
q!Tא�
q!Tא�
q!Tא� 

أي فوض ،وكل فلان أمره إلى فلان:يقال،أن التوكل مأخوذ من الوكالة:اعلم:في اللغة
 .٣٠٥٣.واعتمد فيه عليه،أمره إليه

                                                 
  )٤٧٧٠)(١١١/ ٦( صحيح البخاري - ٣٠٥٠
بين .(جم وتوقع بكم  ) تغير.(عليها فرسان يركبوا  ) خيلا.(أخبروني) أرأيتكم.(من يستطلع له الخبر   ) رسولا(ش   [ 

 ]قدام) يدي
 )٥٠٣/ ٨( فتح الباري لابن حجر - ٣٠٥١
 )١٩٢٢ (- ١٧٢)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٥٢
 )٤٣/ ٤( مختصر منهاج القاصدين - ٣٠٥٣



 ١٨٩٤

ودفْعِ ،مادِ الْقَلْبِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ فِي استِجلَابِ الْمصالِحِهو صِدق اعتِ:الاصطلاحوفي 
وتحقِيق الْإِيمانِ بِأَنه لَا يعطِي ،وكِلَةُ الْأُمورِ كُلِّها إِلَيهِ،الْمضار مِن أُمورِ الدنيا والْآخِرةِ كُلِّها

و رضلَا يو عنملَا يواهسِو فَعن٣٠٥٤..لَا ي
 

فإذا أيقنت ذا في ، إلا إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمةالاعتمادولا يتم هذا 
وإذا ضعف هذا اليقين في االله تعالى ضعف ،االله تعالى وحده اتكل قلبك عليه وحده

 .التوكل

 والقدرة والرحمة فالتوكل هو ثمرة الفقه في أسماء االله تعالى وصفاته،كصفات العلم
فمن أيقن بكمال علم االله تعالى وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون ومالا ،والحكمة

اعتمد عليه وفوض أمره ،وأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة،يكون لو كان كيف يكون
ولذلك ،إليه لأنه سبحانه يعلم من مصالح العبد الآجلة والعاجلة مالا يعلمه العبد نفسه

وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْما علَى اللَّهِ توكَّلْنا ربنا افْتح بيننا ..{:عليه السلامب قال شعي
 الْفَاتِحِين ريخ تأَنو قا بِالْحمِنقَو نيب٨٩:الأعراف[} و[. 

 . فبين أن التوكل هو ثمرة اليقين بسعة علم االله تعالى وكماله

وأنه لا يعجزه شيء في ،فإذا أيقنت بأن االله على كل شيء قدير،وكذلك القدرة
اعتمدت عليه في قضاء حوائجك من جلب منفعة أو دفع ،السموات ولا في الأرض

إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن {:عليه السلامكما قال تعالى عن هود ،مضرة
آخِذٌ بِن وةٍ إِلَّا هابقِيمٍ دتساطٍ ملَى صِري عبا إِنَّ رتِه٥٦:هود[} اصِي[. 

وجعلَها تحت ،خلَق المَخلُوقَاتِ كُلَّها،وهو ربي وربكُم الحَق،إِني وكَّلْت أُمورِي إلى االلهِ
تجرِي علَى ،وأَفْعالُه تعالى.مِهِوهو الحَاكِم العادِلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْ،قَهرِهِ وسلْطَانِهِ

أَما الأَصنام والأَوثَانُ فَهِي حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ تنفَع ولاَ .طَريقِ الحَق والعدلِ فِي ملْكِهِ
 ٣٠٥٥.تملِك لِنفْسِها ضراً ولاَ نفْعاً

                                                 
 )٤٩٧/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٠٥٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٣٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٥٥
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 واالله آخذ بناصيتها وتحت سـلطانه        فبين أن من أسباب توكله علمه بأنه ما من دابة إلا          
فلا يخشى من قومه الذين كفروا به شيئا طالما كانوا تحت قهر ربه سبحانه وتعالى               ،وقهره

كمـا  ،العلم ا باعث على التوكل    ،وكذلك صفة الرحمة  .إلا ما شاء االله سبحانه    ،وقدرته
} أَرحـم الـراحِمِين     فَاللَّه خير حافِظًـا وهـو       { :عليه السلام قال تعالى عن يعقوب     

 ]٦٤:يوسف[
وذلك بتسـليم الأمـر الله      ،يعزى بـه نفسـه فى حزنـه علـى يوسـف           ،هو عزاء له  

وأنه سـبحانه لـو أراد حفـظ يوسـف          .والرضا بمقدوره ،والاستسلام لقدره ،سبحانه
» وهو أَرحم الراحِمِين  «..لا يقع شىء فى هذا الوجود إلا بأمره       ،فهو خير الحافظين  ،لحفظه

فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى      ،هو واقع م من رب رحيم     ،فما يترل بالناس من مكروه    ..
 ٣٠٥٦!منه وأوجع

فتعلم أن الله حكمة بالغة فيما قضى لك به وإن بدا لك غير ، وكذلك صفة الحكمة
ولذلك ورد في قول هود عليه السلام بعدما أعلن ،فثمرة التوكل الرضا بالقضاء،ذلك

إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما {:نه مبني على علمه بقدرة االله تعالىتوكله وبين أ
 ]٥٦:هود[} مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ

ين من سواء كان هذا القضاء هو تمكين الكافر، أي حكَم عدل ما قضى به فهو الحق
وهذا يشبه قول يعقوب عليه ،إيذاء هود أو ظهوره عليهم وانتقام الرب جل وعلا منهم

وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ وما أُغْنِي {:السلام لبنيه
} لَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ عنكُم مِن اللَّهِ مِن شيءٍ إِنِ الْحكْم إِ

 ]٦٧:يوسف[
مِن بابٍ واحِدٍ لِكَيلاَ يلْفِتوا ،حِينما يصِلُونَ إِلَى مِصر،أَمر يعقُوب بنِيهِ بِأَنْ لاَ يدخلُوا

هِمإِلَي ظَارأَ،الأَن لُوا مِنخدأَنْ يقَةٍوفَرتوابٍ مابٍ ،بب لُوا مِنخإِنْ د نيالع لَيهِمع شِيخ هلأَن
وقَضاءَه لاَ يرده شيءٌ بِغيرِ ،لأَنَّ قَدر االلهِ نافِذٌ،إِنَّ ذلِك مِن بابِ الاحتِرازِ:وقَالَ لَهم،واحِدٍ

                                                 
 )١٥/ ٧( التفسير القرآني للقرآن - ٣٠٥٦



 ١٨٩٦

ويكِلَ أَمر ،ويبذُلَ جهده،نْ يعِد العدةَ لِلأَمرِ الذِي يبغِيهِوعلَى المُؤمِنِ أَ،إِرادتِهِ ومِشِيئَتِهِ
 ٣٠٥٧.ويطْلُب مِنه المَعونةَ والتوفِيق،النجاحِ إِلَى االلهِ

وهو سبحانه لا ،وإن خفي وجه الحكمة على العبد، فلله حكمة بالغة فيما يقضي به
توكلت على االله ثم قضى بغير ما :ذلك حتى لا يقول قائلو.يقضي لعبده المؤمن إلا بالخير

فهذا لا يؤمن بصفة الحكمة الله جل وعلا ويتعبد ببعض صفاته سبحانه دون ،أحب
 .من نقص الإيمان بحسبه وعنده،البعض

مما سبق تعلم أن التوكل كعمل من أعمال القلب هو ثمرة الفقه في أسماء الرب جل وعلا 
قَالَ { :وهذا يستفاد أيضا من قوله تعالى،شرط في الإيمانوتعلم كذلك أنه ،وصفاته

 كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخا ادهِملَيع اللَّه معافُونَ أَنخي الَّذِين لَانِ مِنجر
 مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعونَ و٢٣:ائدةالم[} غَالِب[ 
هِمبرِ رةِ أمإِطَاع نائِيلَ عرو إسنكَلَ با نى،لَموسةِ معابتملاَنِ،وجر مهضرا ،حهِملَياللهِ ع

إنْ توكَّلْتم علَى :فَقَالاَ لِقَومِهِما،وهما مِمن يخاف االلهُ ويخشى عِقَابه،نِعمةٌ عظِيمةٌ
وأيدكُم وأظْفَركُم ،نصركُم ربكُم على أعدائِكُم،ووافَقْتم رسولَه،تبِعتم أمرهو،االلهِ
ى فِيها،بِهِمكْنالس االلهُ لَكُم بالذِي كَت لَدالب ملْتخديئاً،ولُ شهذا القَو فِيهِم فَعني ٣٠٥٨.فَلَم 

فدل على انتفاءِ الإيمان ،فجعل التوكل شرطاً فى الإيمان[:يةقال ابن القيم في معنى هذه الآ
وقَال موسى يا قَومِ إِن كُنتم آمنتم بِااللهِ فَعلَيهِ {:وفى الآية الأُخرى،عند انتفاء التوكل

وقال ،فجعل دليل صحة الإسلام التوكل] ٨٤:يونس[} توكَّلُوا إِن كُنتم مسلِمِين
] ١١:المائدة] [١٢٢،١٦٠:آل عمران[} الله فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَوعلَى ا{:تعالى

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون ،]١٣:التغابن] [١٠:اادلة] [١١:إبراهيم] [٥١:التوبة[
وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة ،سائر أسمائهم دليل على استدعاءِ الإيمان للتوكل

وإذا ضعف الإيمان ضعف ،بد كان توكله أقوىوكلما قوى إيمان الع،الإيمان وضعفه
واالله تعالى يجمع ،فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد،وإذا كان التوكل ضعيفاً،التوكل

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٦٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٥٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٩٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٥٨



 ١٨٩٧

وبين التوكل ،وبين التوكل والإسلام،بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان
 .٣٠٥٩]وبين التوكل والهداية،والتقوى

فَمن رجا ،فَالْقَلْب لَا يتوكَّلُ إلَّا علَى من يرجوه[:االلهقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  
قُوته أَو عملَه أَو عِلْمه أَو أَو صدِيقَه أَو قَرابته أَو شيخه أَو مِلْكَه أَو مالَه غَير ناظِرٍ إلَى اللَّهِ 

وما رجا أَحد مخلُوقًا أَو توكَّلَ علَيهِ إلَّا خاب ،ك السببِكَانَ فِيهِ نوع توكُّلٍ علَى ذَلِ
رِكشم هفِيهِ فَإِن هوِي بِهِ {:ظَنهت أَو رالطَّي طَفُهخاءِ فَتمالس مِن را خمبِاللَّهِ فَكَأَن رِكشي نمو

 .٣٠٦٠].] ٣١:الحج[} الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ

لا يقدر عليه من الشرك في الأسباب في التوكل هو أن تعتمد على المخلوق أو على :قلت
ت والطواغيت في رجاء مطلوبه من نصر أو الأمواكمن يتوكل على ،إلا االله تعالى وحده

كمن يتعاطى الدواء ويعتقد أنه ،رزق،وكمن يأخذ بالأسباب ويعتقد أا الفاعلة
 . وحدها من الرجال والسلاح ويعتقد أا سبب النصر العدةوكمن يعد،الشافي

واعلَم أَنَّ تحقِيق [:قال ابن رجب،وهذا يجعلنا نتكلم عن علاقة التوكل بالأخذ بالأسباب
 سنته وجرت،التوكُّلِ لَا ينافِي السعي فِي الْأَسبابِ الَّتِي قَدر اللَّه سبحانه الْمقْدوراتِ بِها

لْقِهِ بِذَلِككُّلِ،فِي خورِهِ بِالتأَم عابِ مباطِي الْأَسعبِت رالَى أَمعت فِي ،فَإِنَّ اللَّه يعفَالس
ةٌ لَهارِحِ طَاعوابِ بِالْجبانٌ بِهِ،الْأَسهِ إِيملَيكُّلُ بِالْقَلْبِ عوالتالَى،وعت ا قَالَ اللَّهكَم:}ا يها أَي
كُمذُوا حِذْروا خنآم الَّذِين {]اءِ] [٧١:النساءسالَى،]٧١:النعقَالَ تو:} ام موا لَهأَعِدو

فَإِذَا قُضِيتِ {:وقَالَ،]٦٠:الْأَنفَالِ] [٦٠:الأنفال[} استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ
وقَالَ .] ١٠:الْجمعةِ] [١٠:الجمعة[}  الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِالصلَاةُ فَانتشروا فِي

رِيتسلٌ التهكَةِ :سرفِي الْح نطَع نبِ -مالْكَسيِ وعنِي فِي السعفِي - ي نطَع فَقَد 
والْكَسب ،- � -فَالتوكُّلُ حالُ النبِي ،انِفَقَد طَعن فِي الْإِيم،ومن طَعن فِي التوكُّلِ،السنةِ
هتنالِهِ،سلَى حمِلَ عع نفَم،هتنس كَنرت٣٠٦١].فَلَا ي. 

                                                 
 )٢٥٥:ص( طريق الهجرتين وباب السعادتين - ٣٠٥٩
 )٢٣٢/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٣٠٦٠
 )٤٩٨/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٠٦١



 ١٨٩٨

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ { :ففي جهاد الأعداء أمر االله تعالى بإعداد العدة:قلت
بونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِ

 ]٦٠:الأنفال[} يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
لَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا يا أَيها ا{:وأمر سبحانه بأخذ الحذر

 ]٧١:النساء[} جمِيعا 
وهذَا يستلْزِم التعرف علَى أَحوالِ هؤلاءِ ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ

كَما يستلْزِم التأهب ،وثَروتِهِم،وأَحلاَفِهِم،وسِلاَحِهِم،وعددِهِم،مومعرِفَةِ أَرضِهِ،الأَعداءِ
ملَه،مهلِيحستو مهرِيبدتبِ ورالِ لِلْحجالر اددإِعقْلِ ،وائِلِ النسونِ والمُؤلاَحِ والس عمجو

والخُروج جماعاتٍ ،حِينما يدعو داعِي الجِهادِ،يرِ لِلْقِتالِوالاستِعداد لِلنفِ،والركُوبِ
وخطَرِهِ ،حسب حالِ العدو،أَو خروج المُؤمِنِين كُلِّهِم جمِيعاً،)ثُباتٍ(متلاَحِقَةً 

 ٣٠٦٢.والخَطَرِ الذِي يتهدد الأمةَ،وقُوتِهِ
{ : قوله تعالىعم،فر وحفر الخندق وبعث الطلائع والعيون الدرع والمغ� ولبس النبي 

 زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو
كِيم١٠:الأنفال[} ح[،زِموا،قال ولذلك لما ظن الصحابة ترتب النصر على الأسباب ه
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ { تعالى

 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئًا ويش كُمن٢٥(ع ( لَ اللَّهزأَن ثُم
ينته علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِين وأَنزلَ جنودا لَم تروها وعذَّب الَّذِين كَفَروا وذَلِك سكِ

 اءُ الْكَافِرِينز٢٥،٢٦:التوبة[} ) ٢٦(ج[ 
لَيهِملِهِ عبِفَض مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ذَكِّري،هِمانِهِ إِلَيسإِحو،ةٍ فِي نكَثِير اقِعوفِي م ماهرِهِ إِيص

)اطِنوولِ االلهِ) مسر عم اتِهِموغَز دِ االلهِ،مِنعِن كَانَ مِن كُلَّه إنَّ ذَلِكأيِيدِهِ ،وتبو
ولاَ بِكَثْرةِ ،ولا بِقُوتِهِم،ولاَ بِعصبِيتِهِم،ولاَ بِعددِهِم،لاَ بِعددِ المُسلِمِين،وتقْدِيرِهِ
الِهِمودِ االلهِ،أمعِن مِن وه رصالَى إلى النعت مههبنو،كَثُر أو عقَلَّ الجَم. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٦٢



 ١٨٩٩

فَولَّوا مدبِرِين حتى ضاقَت ،وفِي يومِ حنينٍ أعجبتِ المُسلِمِينِ كَثْرتهم فَلَم تفِدهم شيئاً
ضهِم الأَرلَيععِهِمةِ فَزشِد تِها مِنعلَى سبِيلاً، عاةِ سجوا إِلَى الندتهي فَلَم، مهمِن تثْبي لَمو

ثُم (.وكَانَ ذَلِك ابتِلاءً مِن االلهِ لَهم علَى عجبِهِم بِكَثْرتِهِم،�إلاَّ عدد قَلِيلٌ مع الرسولِ 
تو هرصلَ االلهُ نزولِهِأَنسلَى رع هأيِيد،مِنِينلَى المُؤعدِ االلهِ ،وعِن مِن رصأَنَّ الن مهلِّمعلِي

هدحو،عإِنْ قَلَّ الجَمو. ( 
فَأذْهب ،وعلَى المُؤمِنِين الذِين ثَبتوا معه، وأَنزلَ االلهُ تعالَى الطُمأنِينةَ علَى رسولِهِ

مهعور،مهتريالَ حأزو،مهتاعجش هِمإِلَي ادأَعولُ ،وسالر لَزِمو�هكَانالقِلَّةُ التِي ، م هعمو
مِنِينالمُؤ مِن تتثَب،هبولُ رسالر رصنتاسونَ ،ولِمها المُسري المَلائِكَةِ لَم وداً مِننلَ االلهُ جزفَأَن

وأَخذَ .وشِدةِ بأْسٍ،بِما عاد إِلَيها مِن رباطَةَ جأْشٍ،بلْ وجدوا أَثَرها فِي قُلُوبِهِم،هِمبِأَبصارِ
سمِ�لُ والرهِ القَوجا فِي وابٍ قَذَفَهرت ةً مِنفْنح ، لَتخدازِنْ إلاَّ ووه قَاتِلٌ مِنم قبي فَلَم

إِلَى ،وتراجع الذِين هربوا مِن المُسلِمِين،هِ حبةٌ مِن ترابٍ أشغلَته عنِ القِتالِفِي عينِهِ أَو فَمِ
وعذَّب ،وحملُوا علَى هوازِنَ فَنصرهم االلهُ،حيثُ كَانَ يقِف رسولَ االلهِ وصحبه الثَّابِتونَ

وهذَا هو مصِير القَومِ ،فَأَخزاهم االلهُ وأَذَلَّهم بِالقَتلِ والسبيِ، االلهِوقَاتلُوا رسولَ،الذِين كَفَروا
الكَافِرِين،مهزاؤج٣٠٦٣.و 

 .}وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ{فردهم سبحانه إلى الأمر الأول وهو 

مع ترك ، تجبحيث،والأخذ بالأسباب واجب،فالأخذ بالأسباب من سنن الأنبياء
 على االله وحده لا شريك له في حصول المقصود بعد الأخذ الاعتمادبل ، عليهاالاعتماد

 .بالأسباب

وإذا نزلت بالمرء فليس له إلا ،وهناك أحوال لا تصلح فيها الأسباب ولا يمكن الأخذ ا
  باالله من الشيطان فإنه عدو خفي لاكالاستعادة،عمل القلب وحده بصدق التوكل عليه

) ٩٨(فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ {:قال تعالى،يمكن الاحتراز منه
إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين ) ٩٩(إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

نلَّووترِكُونَ يشبِهِ م مه الَّذِينو النحل[} ) ١٠٠(ه[ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٦٣



 ١٩٠٠

 ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�مِنِينالمُؤ هادعِبهِ ، وبِيانِ نلَى لِسع� عِيذُوا بِااللهِ مِنتسبِأَنْ ي 
أَنَّ الشيطَانَ لاَ سلْطَةَ لَه ولاَ :الَىويخبِر االلهُ تع.إِذَا أَرادوا قِراءَةَ القُرآنِ،الشيطَانِ الرجِيمِ

ولاَ يستطِيع أَنْ يحمِلَهم علَى ارتِكَابِ ذَنبٍ لاَ ،سلْطَانَ علَى المُؤمِنِين المُتوكِلِين علَى االلهِ
هونَ مِنوبت٣٠٦٤.ي 

بنِ عنِ اروى البخاري ،وكذلك إذا أحاط بك العدو الإنسي ولم تكن لك حيلة
وقَالَها ،قَالَها إِبراهِيم علَيهِ السلاَم حِين أُلْقِي فِي النارِ«،حسبنا اللَّه ونِعم الوكِيلُ،عباسٍ

 دمحقَالُوا» �م ا{:حِينانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسقَالُوا،إِنَّ النا :ونبسح
 .٣٠٦٥]١٧٣:آل عمران[} ه ونِعم الوكِيلُاللَّ

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ {:وقال تعالى
 التوكُّل تارة يكون توكل[:قال ابن القيم رحمه االله.أي فهو كافيه،]٣:الطلاق[} قَدرا 

اضطرار وإلجاء بِحيثُ لَا يجد العبد ملْجأ ولَا وزرا إِلَّا التوكُّل كَما إِذا ضاقَت علَيهِ 
الْأَسباب وضاقَت علَيهِ نفسه وظن أَن لَا ملْجأ من االله إِلَّا إِلَيهِ وهذَا لَا يتخلَّف عنه الْفرج 

 اختِيار وذَلِك التوكُّل مع وجود السبب المفضي إِلَى والتيسير الْبتةَ وتارة يكون توكل
المُراد فَإِن كَانَ السبب مأْمورا بِهِ ذم على تركه وإِن قَام السبب وترك التوكُّل ذم على 

 اجِب الْقيامالْوآن والْقُر صنفَاق الْأمة واجِب بِاتو هضا فَإِنركه أَيا تينهمالْجمع بما و
وإِن كَانَ السبب محرما حرم علَيهِ مباشرته وتوحد السبب فِي حقه فِي التوكُّل فَلم يبق 
سبب سواه فَإِن التوكُّل من أقوى الْأَسباب فِي حصول المُراد ودفع الْمكْروه بل هو أقوى 

ن كَانَ السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك بِهِ التوكُّل أَو لَا الْأَسباب على الْإِطْلَاق وإِ
يضعفه فَإِن أضعفه وفرق علَيك قَلْبك وشتت همك فَتركه أولى وإِن لم يضعفه فمباشرته 
أولى لِأَن حِكْمة أحكم الْحاكِمين اقْتضت ربط الْمسبب بِهِ فَلَا تعطل حكمته مهما 

قيام ا ولَاسِيما إِذا فعلته عبودية فَتكون قد أتيت بعبودية الْقلب بالتوكل أمكنك الْ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٩٩:ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ٣٠٦٤
  )٤٥٦٣)(٣٩/ ٦( صحيح البخاري - ٣٠٦٥
حشـدوا الرجـال مـن كـل جهـة          ) جمعوا لكـم  .(أبو سفيان وأصحابه من قريش قبل إسلامه      ) الناس(ش   [ 

  /]١٧٣آل عمران ./ الحافظ الذي يوكل إليه الأمر ويعتمد عليه فيه) الوكيل.(كافينا) حسبنا.(لقتالكم
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وعبودية الْجوارِح بِالسببِ الْمنوِي بِهِ الْقربة والَّذِي يحقّق لتوكل الْقيام بالأسباب 
ى حصول الْمأْمور ا فَمن عطلها لم يصح توكله كَما أَن الْقيام بالأسباب المفضية إِلَ

الْخير يحقّق رجاءَه فَمن لم يقم ا كَانَ رجاؤه تمنيا كَما أَن من عطّلها يكون توكله 
وسر التوكُّل وحقِيقَته هو اعتِماد الْقلب على االله وحده فَلَا يضره ،عجزا وعجزه توكلا

اد عتِمخلو الْقلب من الِاع عاب مبة الْأَساشربله مقَو فَعهنا لَا يا كَمها والركون إِلَيهلَي
توكلت على االله مع اعتِماده على غَيره وركونه إِلَيهِ وثقته بِهِ فتوكل اللِّسان شيء وتوكل 
الْقلب شيء كَما أَن توبة اللِّسان مع إِصرار الْقلب شيء وتوبة الْقلب وإِن لم ينطق 

ان شله تبت إِلَى اللِّساد قلبه على غَيره مثل قَوتِماع عد توكلت على االله مبل العء فَقَوي
 .٣٠٦٦]"االله وهو مصر على معصِيته مرتكب لَها

وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو اعتماد القلب على االله وحده مبني على سعة علم :قلت
وقدرته سبحانه ،]١٩:البقرة[} حِيطٌ بِالْكَافِرِينواللَّه م{ :االله تعالى وإحاطته بالكافرين

ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا سبقُوا إِنهم لَا {:عليهم وإن بلغوا من القوة والكثرة ما بلغوا
 ]٥٩:الأنفال[} يعجِزونَ

فَلاَ ، عاقِبةِ خِيانتِهِم وغَدرِهِمونجوا مِن،ولاَ يحسب الذِين كَفَروا أَنهم فَاتونا وسبقُونا
هِملَيع قْدِرا،نتِنرقُدا ورِنقَه تحت ما،فَهشِيئَتِنةِ مضفِي قَبو، نا عنونجِزعفَلا ي

اكِهِمرفَى،إِداءَ الأَوالجَز زِيهِمجنس٣٠٦٧.و 
تطرقهم وهم يعطون من التي ،ودفع لوساوس الخوف،وفيه تطمين لقلوب المسلمين

ويباغتهم ذا ،على حين أنه يغدر م،أنفسهم الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بينهم وبينه
فكيف يحارم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربته ذا السلاح؟ فليطمئن ،الغدر

 لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى،وليعلموا أن هؤلاء الذين خانوا العهد،المسلمون
إِنَّ اللَّه لا «. قد تعرضوا لبغض االله وغضبه- وقد فعلوا ما فعلوا من خيانة-لأم،المسلمين

الْخائِنِين حِب٣٠٦٨!وحسبهم هذا خسرانا وبلاء» ي 
                                                 

 )٨٦:ص(وائد لابن القيم  الف- ٣٠٦٦
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٢٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٦٧
 )٦٤٧/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٣٠٦٨
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فإم لا ،أم سبقوا االله وفاتوه،لا يحسب الكافرون برم المكذبون بآياته:أي
 البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم وله تعالى الحكمة.واالله لهم بالمرصاد،يعجزونه
ما ،وتزودهم من طاعته ومراضيه،التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحام،بالعقوبة

 ٣٠٦٩"واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها،يصلون به المنازل العالية
ولن ،سلمين وحدهملأن االله لن يترك الم،فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق

وأضعف ،والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا االله حين يطلبهم.يفلت الخائنين لخيانتهم
 متى أخلصوا -فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة .من أن يعجزوا المسلمين واالله ناصرهم

فإنما هم منصورون باالله الذي . من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة-النية فيها الله 
يجاهدون ليخرجوا .وينطلقون باسمه،ويعلون كلمته في الناس، سنته في الأرضيحققون

ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته .الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده بلا شريك
الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا 

ة التي تطمئن عليها أقدامها وهيأ لها الأسباب العملية التي تعرفها وقد أمن لها الأرض الصلب
فطرا وتؤيدها تجارا وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية التي تحقق هذه الغايات 

 ٣٠٧٠"العلوية
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ {: ومع أن الأخذ بالأسباب واجب شرعا في هذا المقام

مِنلِ وياطِ الْخرِب  {]ا شيئا،]٦٠:الأنفالا لا تغني بذافقد قال تعالى،إلا أ:} لَهعا جمو
آل [} اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولِتطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ

وهو قَادِر علَى أنْ ينصر المُسلِمِين دونَ ، إلاَّ مِن عِندِ االلهِولَيس النصر،]١٢٦:عمران
 ٣٠٧١.اشتِراكِهِم فِي القِتالِ

 ــــــــــ
٨٨٨٨�Z��Z��Z��Z�C�+Kא�C�+Kא�C�+Kא�C�+Kא�WWWW 

                                                 
 )٣٢٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٣٠٦٩
 )٢٠٨٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٠٧٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٩:ص(د  أيسر التفاسير لأسعد حوم- ٣٠٧١
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وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن {:قال تعالى،الدعاء مخ العبادة
 ]٦٠:غافر[} سيدخلُونَ جهنم داخِرِين عِبادتِي 

وتكَفَّلَ لَهم بِالإِجابةِ علَى دعائِهِم؛ ودعاءُ العبدِ ربه ،يحثُّ االلهُ تعالَى عِباده علَى دعائِهِ
ومن استكْبر عن ،ورحمتِهِ،كَرمِهِوطَمعِهِ فِي ثَوابِهِ و،وخوفِهِ مِنه،دلِيلٌ علَى إِيمانِهِ بِربهِ

وأَنه ،وأَنه واحِد لا شرِيك لَه،عِبادةِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ لاَ يهتم بِإِجابةِ دعائِهِ لأَنه لاَ يؤمِن بِااللهِ
وإِعادةِ بعثِهِم يوم ،وإحصاءِ أَعمالِهِم،وتصرِيفِ شؤونِهِم،قَادِر علَى معرِفَةِ أَحوالِ الخَلاَئِقِ

إِنَّ الذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ :ولِذَلِك قَالَ تعالَى.ويجزِيهم بِها،القِيامةِ لِيحاسِبهم علَيها
 ٣٠٧٢. صاغِرونَفَإِنه سيدخِلُهم النار يوم القِيامةِ وهم أَذِلاءُ

 وبالدعاء يبرأ المرء من حوله وقوته إلى حول االله تعالى وقوته فهو يعبر عن حقيقة 
 .التوكل

أدعية في مقام الجهاد وقتال الأعداء مفصلة في كتب � رسول االله وقد سن 
 .٣٠٧٣يجب على الأخ ااهد أن يحفظها ويحرص عليها،الأذكار

لى إذا كان رزقه حلالا ولم يدع بإثم أو قطيعة رحم ودعاء المؤمن مقبول إن شاء االله تعا
إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ ،أَيها الناس" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،وما لم يستعجل

يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن {:لَفَقَا،وإِنَّ االلهَ أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِهِ الْمرسلِين،إِلَّا طَيبا
يا أَيها الَّذِين {:وقَالَ] ٥١:المؤمنون[} إِني بِما تعملُونَ علِيم،الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا

اكُمقْنزا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِنن١٧٢:البقرة[} آم [فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثَ ثُمعأَش 
راءِ،أَغْبمهِ إِلَى السيدي دمي،با ري،با ري،امرح همطْعمو،امرح هبرشمو، هسلْبمو
امرامِ،حربِالْح غُذِي؟ ،ولِذَلِك ابجتسى ي٣٠٧٤"فَأَن 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٠٧٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٧٢
 ١٩٣ ـ ١٨٥ يمكن مراجعتها في الفصل الخاص ا كتاب الأذكار للنووي رحمه االله ص - ٣٠٧٣
 )١٠١٥ (- ٦٥)٧٠٣/ ٢( صحيح مسلم - ٣٠٧٤
عنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب         قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بم       ) إن االله طيب  (ش   [ 

 والرجـل  �هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للـنبي  ) ثم ذكر الرجل(الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث    
بضـم  ) وغذي( ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر �بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول االله      

 ]وتخفيف الذالالغين 
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ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ      ،الُ يستجاب لِلْعبدِ  لَا يز «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
قَد دعـوت وقَـد     «:يقُولُ:يا رسولَ االلهِ ما الِاستِعجالُ؟ قَالَ     :قِيلَ» ما لَم يستعجِلْ  ،رحِمٍ

توعلِي،د جِيبتسي أَر ال،فَلَم عديو ذَلِك دعِن سِرحتساءَفَيع٣٠٧٥»د. 
أَو ،ما لَم يدع بِإِثْمٍ* لَا يزالُ يستجاب لِلْعبدِ«:قَالَ،أَنه،�عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

 يا رب قَد:يقُولُ«:قَالَ،ما الِاستِعجالُ؟،يا رسولَ اللَّهِ:قِيلَ، » ما لَم يستعجِلْ،قَطِيعةِ رحِمٍ
توعد،توعد قَدلِي،و جِيبتست اكا أَراءَ،فَمعالد عد٣٠٧٦.»فَي 

ما علَى الْأَرضِ مِن رجلٍ «: قَالَ�رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ
تاه اللَّه عز وجلَّ إِياها أَو كَف عنه مِن الشر مِثْلَها مسلِمٍ يدعو اللَّه عز وجلَّ بِدعوةٍ إِلَّا أَ

" :يا رسولَ اللَّهِ وما استِعجالُه؟ قَالَ:قَالُوا» ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ ما لَم يعجلْ
إِذًا نكْثِر يا رسولَ :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ”يقَد دعوت ودعوت فَلَم يستجب لِ:يقُولُ
٣٠٧٧»اللَّه عز وجلَّ أَكْثَر«:قَالَ،اللَّهِ

 

وإما أن يدفع عنه من ،والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عاجلا أو آجلا
قَالَ نبِي قَالَ أَبو سعِيدٍ .كما وردت السنة بذلك،وإما أن يدخر لصاحبه في الآخرة،البلاء
ما مِن مسلِمٍ يدعو بِدعوةٍ لَيس فِيها إِثْم ولا قَطِيعةُ رحِمٍ إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إحدى :�االلهِ 

 السوءَ وإِما أَنْ يكْشِف عنه من،وإِما يدخِرها لَه فِي الآخِرةِ،إما أَنْ يعجلَ لَه دعوته:ثَلاثٍ
٣٠٧٨.اللَّه أَكْثَر:قَالَ،إذًا نكْثِر يا نبي االله:قَالُوا،بِمِثْلِها

 

بل هو بعض ،وما سبق فيما يلزم العبد في حق االله تعالى ليس هو على سبيل الحصر:قلت
 .ما أردت التنبيه عليه في مقام الجهاد

 
������������ 

                                                 
 )٢٧٣٥ (- ٩٢)٢٠٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠٧٥
قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء                 ) فيستحسر(ش    [ 

 ]ومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها
 صحيح) ٩٧٦)(٢٥٧/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٠٧٦
 حسن ) ٨٦)(٤٥:ص( الدعاء للطبراني - ٣٠٧٧
 صحيح) ٢٩٧٨٠)(٩٠/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٠٧٨
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 :يلزمهم

 السمع والطاعة للأمير في غير معصية:الأول

 النصح للأمير:الثاني

 .توقير الأمير:الثالث

 السمع والطاعة للأمير في غير معصية:الأول

 :وفيه

 تمهيد = ١

 .أدلة وجوب السمع والطاعة = ٢

 .ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة = ٣

 .مما يدخل في طاعة الأمير = ٤

 . ما يقَيد السمع والطاعة للأمير =٥

 .خاتمة ونصيحة = ٦
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 تمهيد = ١

والسمع والطاعة ،تعالىإذ إن طاعتهم من طاعة االله ،السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة
ففي طاعتهم حسم لاختلاف الآراء ،من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدم

 .نازع والشقاق وذهاب الشوكةالتي تؤدي إلى الت

ومن أجل هذا أيضا ورد الأمر الشرعي بنصب إمام واحد للمسلمين حسما لاختلاف 
 .المسلمين وتنازعهم وتفرقهم

سواء في هذا الإمامة الكبرى أو ما دوا ،إن أي أمر من الأمور لا يقوم إلا برأس واحد
 إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ{ :قال تعالى،من الأعمال



 ١٩٠٧

وقد استدل الإمام الماوردي وغيره ذه الآية على عدم ،]٢٢:الأنبياء[} عما يصِفُونَ
ويجوز لِلْخلِيفَةِ أَنْ يقَلِّد ":قال.نصب إمامين للمسلمين لما يترتب على هذا من الفساد

ولَا يجوز أَنْ يقَلِّد وزِيري تفْوِيضٍ علَى الِاجتِماعِ؛ ،ذٍ علَى اجتِماعٍ وانفِرادٍوزِيري تنفِي
كَما لَا يجوز تقْلِيد إمامينِ؛ لِأَنهما ربما تعارضا فِي الْعقْدِ والْحلِّ ،لِعمومِ وِلَايتِهِما
] ٢٢:الأنبياء[} لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا{:د قَالَ اللَّه تعالَىوقَ،والتقْلِيدِ والْعزلِ

".٣٠٧٩ 
علَى رسولِ " براءَةُ"لَما نزلَت :عن أَبِي جعفَرٍ محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ بنِ علِي قَالَ

لَو بعثْت إِلَى أَبِي ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقِيلَ،ا بكْرٍ لِيقِيم الْحج لِلناسِوقَد كَانَ بعثَ أَب،�اللَّهِ 
اخرج بِهذِهِ الْقِصةِ ":ثُم دعا علِيا فَقَالَ."لَا يؤدي عني إِلَّا رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي":فَقَالَ.بكْرٍ

ولا ،أنه لا يدخل الجنة كافر: الناسِ يوم النحرِ إِذَا اجتمعوا بِمِنىوأَذِّنْ فِي،مِن صدرِ براءَةَ
رِكشامِ مالْع دعانٌ،يحج بيرتِ عيطُف بِالْبلَا يولِ اللَّهِ ،وسر دعِن كَانَ لَه نمو� دهع 

حتى أَدرك ، الْعضباءِ�علَى ناقَةِ رسولِ اللَّهِ ،هفَخرج علِي رضِي اللَّه عن".فَعهده إِلَى مدتِهِ
ثُم مضيا ،أَمِير أَو مأْمور؟ قَالَ  بلْ مأْمور:أَبا بكْرٍ فِي الطَّرِيقِ فَلَما رآه أَبو بكْرٍ قَالَ

"...٣٠٨٠. 
ن أن الأمر لا يقوم  على ما استقر عندهم ميدلُّ) أمير أو مأمور( (فقول أبي بكر : قلت

 .إلا برجل واحد
 .أدلة وجوب السمع والطاعة = ٢

ورد الأمر بطاعة ولاة الأمور في نصوص عديدة بينت أن هذه الطاعة إنما تجب لمن قام 
 :ومن هذه النصوص،وبينت حدود هذه الطاعة،بكتاب االله تعالى

 أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا{:قول االله تعالى= أ 
 مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت

 ]٥٩:النساء[} خير وأَحسن تأْوِيلًا 

                                                 
 )٦٠:ص( الأحكام السلطانية للماوردي - ٣٠٧٩
 صحيح مرسل) ٢٩٥/ ٥(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ١٠٧/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٣٠٨٠



 ١٩٠٨

لأَنه ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ، الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَىفِي هذِهِ
إِطَاعةِ كَما يأْمر االلهُ بِ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره،يبين لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ

مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ،أُولِي الأمرِ
بِشرطِ أنْ ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ،والمَصالِحِ العامةِ،الحَاجاتِ

وأنْ يكُونوا ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ، يخالِفُوا أَمر االلهِوأنْ لاَ،يكُونوا أُمناءَ
 .واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ،مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ

فِيهِ المُس لَفتا اخكُلُّ مابِ االلهِوإلى كِت هداجِبِ رالو ونَ فَمِنولِهِ،لِمسةِ رنسو، لَم نمو
لْ ذَلِكفْعهِ،يبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي. 

لأنَّ ،)تأْوِيلاً(فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً ،وسنةِ رسولِهِ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ
مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي الَى لَمعااللهَ ت، عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو

 ٣٠٨١.الاختِلاف المُؤدي إلَى التنازعِ والضلاَلِ
إِشارة إِلَى استِقلال ”وأَطِيعوا الرسول":أَعاد الفِعل فِي قَولُه:قالَ الطِّيبِي[:ال ابن حجر ق

الرسول بِالطّاعةِ ؛ ولَم يعِده فِي أُولِي الأَمر إِشارة إِلَى أَنه يوجد فِيهِم من لا تجِب طاعته 
كَأَنه قِيلَ فَإِن لَم يعملُوا بِالحَق فَلا تطِيعوهم ”تم فِي شيءفَإِن تنازع":ثُم بين ذَلِك بِقَولِهِ.

 .٣٠٨٢].وردوا ما تخالَفتم فِيهِ إِلَى حكم االله ورسوله 

أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ،عنِ الزهرِي= ب 
عهولَ اللَّهِ :نسقَالَ،�أَنَّ ر:»اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم،ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو، نمو

 ٣٠٨٣»ومن عصى أَمِيرِي فَقَد عصانِي،أَطَاع أَمِيرِي فَقَد أَطَاعنِي
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٨١
 )١١٢/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٠٨٢
 )١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦١/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٨٣
 بطاعـة   � وأمر هو    �وقال في المعصية مثله لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله            ) من أطاعني فقد أطاع االله    (ش   [ 
 بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت          �ير فتلازمت الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي          الأم

قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء                   
 أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم         � أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة فأعلمهم       

 ]�هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله ) أميري(على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة 



 ١٩٠٩

فِي رِواية همام والأَعرج ؛ " ومن أَطاع أَمِيرِي فَقَد أَطاعنِي":قَوله[: قال ابن حجر
فَإِنَّ كُلّ من ،ويمكِن رد اللَّفظَينِ لِمعنى واحِد”ومن أَطاع الأَمِير”وغَيرهما عِند مسلِم

ويؤيده توحِيد ،يأمر بِحق وكانَ عادِلاً فَهو أَمِير الشارِع لأَنه تولَّى بِأَمرِهِ وبِشرِيعتِهِ
وكَأَنَّ الحِكمة فِي ،أَي عمِلَ بِما شرعته" فَقَد أَطاعنِي":مرينِ وهو قَولُهالجَواب فِي الأَ

 .ولأَنه سبب ورود الحَدِيث،تخصِيص أَمِيره بِالذِّكرِ أَنه المُراد وقت الخِطاب
ومن ”همام أَيضاووقَع فِي رِواية .وأَما الحُكم فالعِبرة بِعمومِ اللَّفظ لا بِخصوصِ السبب

وهو ”ومن يعصِ الأَمِير فَقَد عصانِي”وكَذا،بِصِيغةِ المُضارعة”يطِع الأَمِير فَقَد أَطاعنِي
عدِ ذَلِكن جاءَ مِن بوم وطِبن خعمِيم مة تل فِي إِرادين.أَدخت :قالَ ابن التقِيلَ كان

فَقالَ هذا ،نَ الإِمارة فَكانوا يمتنِعونَ علَى الأُمراءقُريش ومن يلِيها مِن العرب لا يعرِفُو
القَول يحِثُّهم علَى طاعة من يؤمرهم علَيهِم والانقِياد لَهم إِذا بعثَهم فِي السرايا وإِذا 

 .ولاَّهم البِلاد فَلا يخرجوا علَيهِم لِئَلاَّ تفترِق الكَلِمة
وعجِبت لِبعضِ شيوخنا ،ذَكَره فِي سبب نزولها”الأُم"ة الشافِعِي فِي هِي عِبار:قُلت

 نها عربعين مذا الكَلام إِلَى ابن التةِ هبِنِسب عة كَيف قَنافِعِيالش اح مِنرالش
ند أَحمد وأَبِي يعلَى ووقَع عِ،وابن التين إِنما أَخذَه مِن كَلام الخَطّابِي”قِيلَ”بِصِيغةِ

أَلَستم : فِي نفَر مِن أَصحابه فَقالَ�قالَ كانَ رسول االله " والطَّبرانِي مِن حدِيث ابن عمر
قالَ فَإِنَّ ،بلَى نشهد:تعلَمونَ أَنَّ من أَطاعنِي فَقَد أَطاع االله وإِنَّ مِن طاعة االله طاعتِي قالُوا

 .أَئِمتكُم”وفِي لَفظ”يعوا أُمراءَكُممِن طاعتِي أَن تطِ
وفِي الحَدِيث وجوب طاعة ولاة الأُمور وهِي مقَيدة بِغيرِ الأَمر بِالمَعصِيةِ كَما تقَدم فِي 

 والحِكمة فِي الأَمر بِطاعتِهِم المُحافَظَة علَى اتفاق الكَلِمة لِما فِي الافتِراق مِن،أَوائِل الفِتن
 .٣٠٨٤].الفَساد

 .فطاعة الأمير من أهم أسباب وحدة الجماعة:قلت

                                                                                                                          

 ـ :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث  أمر وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليـه،ما لم ي
 )١١٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .وجوب القتال من ورائه:ثانياً.بمعصية فلا طاعة له

 )١١٢/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٠٨٤



 ١٩١٠

وإِنِ ،اسمعوا وأَطِيعوا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه= ج 
شِيبح دبع كُملَيمِلَ ععتةٌ،اسبِيبز هأْس٣٠٨٥»كَأَنَّ ر. 

سمع والطاعة واجبان للأمير وإن كان حقير الحسب والنسب وإن  وفي الحديث أن ال
فعن يحيى بنِ لما ورد مقيداً ،كان قبيح المنظر مادام يعمل في الناس بشرع االله

وهو ، يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ�أَنها سمِعتِ النبِي ،تحدثُ،سمِعت جدتِي:قَالَ،حصينٍ
 .٣٠٨٦»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:يقُولُ

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ «:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه= د 
كَرِهو با أَحفِيم،ؤي ا لَمةٍمصِيعبِم رةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٣٠٨٧»فَإِذَا أُمِر. 

 عليها وأقول المعصية ما دلَّ، وهذا يقيد ما ورد في الأمر بالطاعة وأا في غير معصية االله
أما إن كان فعل الأمير أو قوله يحتمل عدة أوجه فلا ينبغي الإنكار ،حكم شرعي صريح

 .بينعليه إلا بعد الت

                                                 
  )٧١٤٢)(٦٢/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٨٥
 ) ١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٨٦

لا يوجِب أَن يكُون المُستعمل لِلعبدِ إِلاَّ إِمام قُرشِي،لِما تقَـدم أَنَّ  ”اسمعوا وأَطِيعوا:"قَولُه:نقَلَ ابن بطّال عن المُهلَّب قالَ   
 .الإِمامة لا تكُون إِلاَّ فِي قُريش،وأَجمعت الأُمة علَى أَنها لا تكُون فِي العبِيد

ما كانَ قَبلَ العِتق،وهذا كُلّه إِنما هو فِيما يكُون بِطَرِيقِ الاختِيار،وأَما لَو تغلَّب             ويحتمِل أَن يسمى عبدا بِاعتِبارِ      :قُلت
عبد حقِيقَة بِطَرِيقِ الشوكَة فَإِنَّ طاعته تجِب إِخمادا لِلفِتنةِ ما لَم يأمر بِمعصِيةٍ كَما تقَدم تقرِيره،وقِيلَ المُراد أَنَّ الإِمـام                    

عظَم إِذا استعملَ العبد الحَبشِي علَى إِمارة بلَد مثَلاً وجبت طاعته،ولَيس فِيهِ أَنَّ العبد الحَبشِي يكُون هـو الإِمـام                    الأَ
ي مبالَغة فِي الأَمر    قَد يضرب المَثَل بِما لا يقَع فِي الوجود،يعنِي وهذا مِن ذاك أَطلَق العبد الحَبشِ             :وقالَ الخَطّابِي .الأَعظَم

ذَلِك لِيا أَن يرعر شوصتةِ وإِن كانَ لا ي١٢٢/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بِالطّاع( 
  )٧١٤٤)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٨٧

امِ،وقَد نقَل النووِي عنِ الْقَاضِي عِياضٍ وغَيـرِهِ هـذَا          أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِ طَاعةِ أُولِي الأَمرِ مِن الأُمراءِ والْحكَّ         
وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ } يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسول وأُولِي الأَمرِ مِنكُم { :الإِجماع،قَال تعالَى

الأُمراءُ وأَهل السلْطَةِ والْحكْمِ،وهناك قَولٌ بِأَنَّ الْمقْصود بِأُولِي الأَمرِ :لَى أَنَّ الْمقْصود بِأُولِي الأَمرِ فِي الآْيةِوالْمفَسرِين إِ 
    رِياءُ،قَال الطَّبلَمالْع مةِ هفِي الآْي:   ل مابِ قَووبِالص ال فِي ذَلِكلَى الأَقْوأَوقَالو ن: نارِ عبةِ الأَخلاَةُ،لِصِحالْواءُ ورالأُم مه

 -الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      " بِالأَمرِ بِطَاعةِ الأَئِمةِ والْولاَةِ فِيما كَانَ طَاعةً لِلَّهِ ولِلْمسلِمِين مصلَحةً            �رسول اللَّهِ   
 )٣٢٣/ ٢٨(وزارة الأوقاف الكويتية 
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والثاني ،الأول أن يمنع الأمير رعيته بعض حقوقهم:وأقول أيضا يستثنى من المعاصي أمران
وذلك ،أن يستأثر بحظ دنيوي دوم فتجب الطاعة وإن وقع الأمير في هذا وينصح

 :للأحاديث

 بن يزِيد الْجعفِي رسولَ سأَلَ سلَمةُ:قَالَ،عن أَبِيهِ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ الْحضرمِي:الأول
فَما ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا،يا نبِي االلهِ:فَقَالَ،�االلهِ 

هنع ضرا؟ فَأَعنرأْمت،أَلَهس ثُم،هنع ضرفِي الثَّانِ،فَأَع أَلَهس فِي الثَّالِثَةِثُم ةِ أَوي، هذَبفَج
وعلَيكُم ما ،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،اسمعوا وأَطِيعوا«:وقَالَ،الْأَشعثُ بن قَيسٍ

ملْتمفالطاعة واجبة وإن منع الأمير حق الرعية،٣٠٨٨»ح. 

وهو ،نا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِدخلْ:قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ:الثاني
رِيضا،مقُلْن:اللَّه كلَحبِهِ،أَص اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح، بِيالن مِن هتمِعا :قَالَ،�سانعد
 بِيالن�اهنعايا، فَبنلَيذَ عا أَخعِ«:فَقَالَ فِيمملَى السا عنعايةِأَنْ بالطَّاعا ، وطِنشنفِي م

إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا،ومكْرهِنا
 .٣٠٨٩»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

شاطنا وفِي الحالَة الَّتِـي نكُـون فِيهـا         أَي فِي حالَة ن   " قَوله ومكرهِنا  :" قال ابن حجر  
ونقَلَ ابن التين عن الداودِي أَنَّ المُراد الأَشـياء الَّتِـي           .عاجِزِين عن العمل بِما نؤمر بِهِ       

                                                 
 ) ١٨٤٦ (- ٤٩)١٤٧٤/ ٣( مسلم  صحيح- ٣٠٨٨
تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامـة          ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش   [ 

العدل وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء                    
 ] قمتم بما عليكم يكافئكم االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبةالحقوق فإن

 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٨٩
أخـذ  .(كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه              ) أصلحك االله (ش[ 

في الأشـياء الـتي     ) مكرهنا.(حالة نشاطنا ) منشطنا.(�الله تعالى ورسوله    ) لطاعةعلى السمع وا  .(اشترط علينا ) علينا
) الأمر.(استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         ) أثرة علينا .(نكرهها وتشق علينا  

أو كفرا ظاهرا فينازعون .نكار عليهممنكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإ) كفرا.(الملك والإمارة
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان.(ظاهرا وباديا) بواحا.(بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
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والظّاهِر أَنه أَراد فِي وقت الكَسل والمَشقَّة فِي الخُروج لِيطـابِق           :قالَ ابن التين  ،يكرهونها
 .قَوله منشطنا

فِـي  ”ويؤيده ما وقَع فِي رِواية إِسماعِيل بن عبيد بن رِفاعة عن عبادةَ عِنـد أَحمـد    :قُلت
 .النشاط والكَسل

وعلَـى النفَقَـة فِـي العسـر        ”؛ فِي رِواية إِسماعِيلَ بن عبيـد      " وعسرنا ويسرنا ":قَوله
 .عروفِ والنهي عن المُنكَرِوعلَى الأَمر بِالمَ”وزاد”واليسرِ

والمُراد ،؛ بِفَتحِ الهَمزة والمُثَلَّثَة وقَد تقَدم موضِع ضبطها فِي أَولِ الباب" وأَثَرة علَينا":قَوله
أَنَّ طَواعِيتهم لِمن يتولَّى علَيهِم لا تتوقَّف علَى إِيصالهم حقُوقهم بل علَيهِم الطّاعة ولَو 

ممقَّهم حهعن. 
زاد أَحمد مِن طَرِيق عمير بن هانِئ ،؛ أَي المُلك والإِمارة" وأَن لا ننازِع الأَمر أَهله":قَولُه

فِي الأَمر حقا فَلا تعمل بِذَلِك ،أَي وإِن اعتقَدت أَنَّ لَك،وإِن رأَيت أَنَّ لَك”عن جنادةَ
 .يصِل إِلَيك بِغيرِ خروج عن الطّاعةالظَّن بل اسمع وأَطِع إِلَى أَن 

وإِن أَكَلُوا مالَك وضربوا ”زاد فِي رِواية حِبان أَبِي النضر عن جنادةَ عِند ابن حِبانَ وأَحمد
وأَن نقُوم بِالحَق حيثُما كُنا لا نخاف فِي ”وزاد فِي رِواية الولِيد بن عبادةَ عن أَبِيهِ”ظَهرك

 ”الله لَومة لائِما
معنى قَوله بواحا يرِيد :قالَ الخَطّابِي" بِموحدةٍ ومهملَة،"إِلاَّ أَن تروا كُفرا بواحا":قَوله

 هروأَظه ها إِذا أَذاعواحا وبوحوح بِهِ ببيءِ يبِالش ا مِن قَولهم باحا بادِي٣٠٩٠"ظاهِر. 

علَيك السمع والطَّاعةَ فِي عسرِك «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،رةَعن أَبِي هريوورد أيضا 
رِكسيو،هِككْرمو طِكشنمو،كلَيةٍ عأَثَر٣٠٩١»و. 

                                                 
 )٧/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٠٩٠
 )١٨٣٦ (- ٣٥)١٤٦٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٩١
قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيمـا يشـق وتكرهـه          ) ركعليك السمع والطاعة في عسرك ويس     (ش   [ 

هما مصدران ميميان أو اسمـا  ) ومنشطك ومكرهك(النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة  
لاث لغـات   بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ث            ) وأثرة(زمان أو مكان  

حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اخـتص الأمـراء    
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 وِيواءُ:" قَال النلَمفُ:قَال الْعالن ههكْرتو قشا يورِ فِيملاَةِ الأُمةُ وطَاع جِبت اهنعم وس
وهذِهِ الأَحادِيثُ فِي الْحثِّ علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي جمِيعِ .وغَيره مِما لَيس بِمعصِيةٍ 

لِمِينسةِ الْمكَلِم اعتِما اجهببسال ووالأَح، فِي دِينِهِم الِهِموادِ أَحلِفَس ببس فَإِنَّ الْخِلاَف
ماهيندقَ،ودِيراوال الْم: ما لَهالَى فِيمعاللَّهِ ت قى حأَد ةِ فَقَدقُوقِ الأُمبِح امالإِم إِذَا قَام
هِملَيعقَّانِ،وح هِملَيع بجوو:الُهح ريغتي ا لَمةُ مرصالنةُ و٣٠٩٢".الطَّاع. 

عة للأمراء وإن منعوا الناس حقوقهم أو  بالسمع والطا�ولعل الحكمة في أمر النبي :قلت
فإن تضرر الرعية ذا المنع ،هو ارتكاب أخف الضررين،استأثروا بحقوق الدنيا دوم

 . والتفرقالاختلافوالأثرة أخف من ضرر الخروج على الأمراء وما يتبع ذلك من 

هنا سدا  بالطاعة ه�فأمر النبي ،هذا بالإضافة إلى أنه قد يظَن أثرة ما ليس بأثرة
عن ومثال ذلك ما رواة البخاري .وحتى لا يتعلل أحد بالظنون لشق عصا الطاعة،للذرائع

استعملْت فُلاَنا ولَم ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي :أُسيدِ بنِ حضيرٍ
 ٣٠٩٣»فَاصبِروا حتى تلْقَونِي،ثَرةًإِنكُم سترونَ بعدِي أَ«:تستعمِلْنِي؟ قَالَ
إِرادة نفي ”سترونَ بعدِي أَثَرة":والسر فِي جوابه عن طَلَب الوِلاية بِقَولِهِ[:قال ابن حجر

ه بِذَلِك وأَنه لَم يخص،ظَنه أَنه آثَر الَّذِي ولاَّه علَيهِ ؛ فَبين لَه أَنَّ ذَلِك لا يقَع فِي زمانه
هعدقَع بما يإِن وِينيظِّ الدوأَنَّ الاستِئثار لِلح،ة المُسلِمِينصلَحومِ ممل لِعم ،لِذاتِهِ بهروأَم

فهذا السائل ظن أثرة ما هو ليس بأثرة كما أخبره النبي ،٣٠٩٤].عِند وقُوع ذَلِك بِالصبرِ 
 . بذلك�

فَطَاعةُ اللَّهِ ورسولِهِ واجِبةٌ علَى كُلِّ أَحدٍ؛ وطَاعةُ [:قال شيخ الإسلام ابن تيمية= هـ 
 هررِ لِلَّهِ فَأَجلَاةِ الْأَمةِ وبِطَاع ولَهسرو اللَّه أَطَاع نفَم تِهِمرِ اللَّهِ بِطَاعةٌ لِأَماجِبورِ ولَاةِ الْأُمو

إلَّا لِما يأْخذُه مِن الْوِلَايةِ والْمالِ فَإِنْ أَعطَوه أَطَاعهم؛ وإِنْ ومن كَانَ لَا يطِيعهم .علَى اللَّهِ

                                                                                                                          

بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم،وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحـوال وسـببها                  
 ]م في دينهم ودنياهماجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحواله

 )٢٢٤/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٣٢٤/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٠٩٢
  )٧٠٥٧)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣٠٩٣
 )٨/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٠٩٤
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ماهصع وهعنلَاقٍ:مخ ةِ مِنفِي الْآخِر ا لَهأَبِي .فَم نع لِمسمو ارِيخى الْبور قَدو
ولَهم ،ولاَ يزكِّيهِم،نظُر اللَّه إِلَيهِم يوم القِيامةِثَلاَثَةٌ لاَ ي" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،هريرةَ

أَلِيم ذَاباءٍ بِالطَّرِيقِ،علُ مفَض لٌ كَانَ لَهجبِيلِ،رنِ الساب مِن  هعنا لاَ ،فَمامإِم عايلٌ بجرو
ورجلٌ أَقَام سِلْعته بعد ،وإِنْ لَم يعطِهِ مِنها سخِطَ،يفَإِنْ أَعطَاه مِنها رضِ،يبايِعه إِلَّا لِدنيا

ثُم قَرأَ هذِهِ ”فَصدقَه رجلٌ،واللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه غَيره لَقَد أَعطَيت بِها كَذَا وكَذَا:فَقَالَ،العصرِ
 .٣٠٩٦] .٣٠٩٥]٧٧:آل عمران[} هِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًاإِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّ{:الآيةَ

 .ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة = ٣
بل يمكن القول بأن ،الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط فقط= أ 

فالكل يطيع في المنشط أي في ، الحقيقي لصدق الطاعة لا يكون إلا في المَكْرهالاختبار
أما في المكره وهو مالا ترغبه ،عمال اليسيرة أو ذات النفع العاجل أو المحببة إلى النفسالأ

ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره .النفس من أعمال فلا يطيع حينئذ إلا الصادقون
 :الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك،فيصل بين المؤمن والمنافق

و كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِدا لَاتبعوك ولَكِن بعدت علَيهِم الشقَّةُ لَ{:قوله تعالى* 
} وسيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلِكُونَ أَنفُسهم واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذِبونَ 

السفر الشاق (لا المكره ) الغنيمة السهلة القريبة(ون في المنشط فهؤلاء يطيع،]٤٢:التوبة[
وهكذا المنافق إذا أمره ،ثم هم يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة حتى لا يخرجوا) البعيد

 .الأمير بأمر مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حتى لا يفعل

طَلَقْتم إِلَى مغانِم لِتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا ان{:قوله تعالى* 
أَنْ يبدلُوا كَلَام اللَّهِ قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلِكُم قَالَ اللَّه مِن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ 

وسارعوا في ) المكره(وهؤلاء تخلفوا عن الجهاد ،]١٥:تحالف[} كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّا قَلِيلًا 
 ).المنشط(طلب الخروج إلى الغنيمة 

                                                 
 ) ١٠٨ (- ١٧٣)١٠٣/ ١(وصحيح مسلم  )٢٣٥٨)(١١١/ ٣( صحيح البخاري - ٣٠٩٥

أعطيت .(ليحصل شيئا من متاع الدنيا    ) لدنيا.(عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم    ) بايع إماما .(المسافر) ابن السبيل (ش  [ 
 .]٧٧آل عمران ) الآية.(واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه) فصدقه رجل.(دفعت قيمتها لبائعها) ا

 )١٦/ ٣٥( مجموع الفتاوى - ٣٠٩٦



 ١٩١٥

فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا {:قوله تعالى* 
نقَالُوا لَا تبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم ا لَورح دأَش منهج ارقُلْ ن روا فِي الْحفِر

} ) ٨٢(فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ ) ٨١(كَانوا يفْقَهونَ 
 .]التوبة[

ز المؤمن من ولذلك فإن المكاره التي يبتلى ا المؤمنون هي رحمة لهم إذ ا يتمي:قلت
وما {:كما قال تعالى في غزوة أحد،وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف المنافقون،المنافق

 مِنِينؤالْم لَمعلِيانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وعمقَى الْجالْت موي كُمابقِيلَ ) ١٦٦(أَصافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيو
 فِي سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَعوا قَالُوا لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ لَهم تعالَوا قَاتِلُوا

) ١٦٧(أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ 
ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين علَى ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز { :ل تعالىوقا،]آل عمران[} 

 نلِهِ مسر بِي مِنتجي اللَّه لَكِنبِ ويلَى الْغع كُمطْلِعلِي ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي بِيثَ مِنالْخ
 .]١٧٩:آل عمران[} هِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِ

لِيظْهر لَه ،ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ
ابِرالص مِنالمُؤ،الفَاجِر افِقالمُن كَشِفنيو،بِينيليُّ االلهِوو ،هودع ضِحفْتيو، موااللهُ ي مهنحتفَام

ونكُولِهِم عنِ ،بِإِظْهارِ مخالَفَتِهِم،وهتك أَستار المُنافِقِين،فَظَهر المُؤمِنونَ علَى حقِيقَتِهِم،أحدٍ
وأنتم أيها المُؤمِنونَ لاَ .وأخذُوا يحذَرونهم،مِنونَفَعرفَهم المُؤ،وخِيانتِهِم لِلْرسولِ،الجِهادِ

ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامةَ خلْقِهِ علَى ،تعلَمونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِهِ
والمُؤمِن مِن ،تميز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِولِذَلِك اقْتضت حِكْمته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ .غَيبِهِ

ثُم ،ويكْفُر من يكْفُر،فَيؤمِن من يؤمِن بِالرسلِ،وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسالِ الرسلِ،المُنافِقِ
وفِي ذَلِك كُلِّهِ يتم أمر االلهِ ويتميز الخَبيثُ ،يقُوم الرسلِ بِالجِهادِ فَيبتلِي الرسلُ أَصحابهم بِهِ

 -ثُم يدعو االلهُ تعالَى الناس إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ .وتطْهر القُلُوب والنفُوس،مِن الطَّيبِ
 دمحم مهمِنبِا- �و نآم دٍ فَقَدمحبِم نآم نممِيعاً وج ابِقِينلِ السساءَ ،لرج هلأَن

ابِقِينلَ السسقاً الردص٣٠٩٧.م
 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٧٢:ص( لأسعد حومد  أيسر التفاسير- ٣٠٩٧



 ١٩١٦

كان فيه من النفاق بحسب ،فمن قعد عن الطاعة في المكره،والنفاق خصال وهو يتبعض
 .قعوده ما لم يكن معذورا

 .وانظر إلى نماذج من طاعة الصحابة رضي االله عنهم لأمرائهم

ولَما فَرغَ [أراد أبو بكر الصديق أن يبعث الجيوش إلى الشام :االلهقال ابن كثير رحمه 
ثُم أَراد ،فَبعثَ إِلَيها خالِد بن الْولِيدِ،الصديق مِن أَمرِ جزِيرةِ الْعربِ بسطَ يمِينه إِلَى الْعِراقِ

ثَ إِلَى الْعِرعا بامِ كَمثَ إِلَى الشعباقِأَنْ ي، قَةٍ مِنفَرتم اكِناءِ فِي أَمرعِ الْأُممفِي ج عرفَش
معه الْولِيد بن ،وكَانَ قَدِ استعملَ عمرو بن الْعاصِ علَى صدقَاتِ قُضاعةَ.جزِيرةِ الْعربِ

ةَ فِيهِمقْبامِ،عإِلَى الش هفِرنتسهِ يإِلَي بفَكَت:إِن لَّاكَهلِ الَّذِي وملَى الْعع كتددر قَد تي كُن
أَنْ أُفَرغَك لِما هو خير ،أَبا عبدِ اللَّهِ،وقَد أَحببت،وسماه لَك أُخرى، مرةً�رسولُ اللَّهِ 

همِن ادِكعمو اتِكيفِي ح لَك،تكُونَ الَّذِي أَنإِلَّا أَنْ يكإِلَي بفِيهِ أَح . نو برمهِ عإِلَي بفَكَت
فَانظُر أَشدها ،والْجامِع لَها،وأَنت فَعبد اللَّهِ الرامِي بِها،إِني سهم مِن سِهامِ الْإِسلَامِ:الْعاصِ

 -وأَقْبلَا ،ورد علَيهِ مِثْلَه،ةَ بِمِثْلِ ذَلِكوكَتب إِلَى الْولِيدِ بنِ عقْب.وأَخشاها فَارمِ بِي فِيها
 .٣٠٩٨]. إِلَى الْمدِينةِ-بعدما استخلَفَا فِي عملِهِما 

وكَتب .لَا يلِي لِي عملًا أَبدا:وقَالَ،فَلَما ولِّي عمر كَانَ أَولَ ما تكَلَّم بِهِ أَنْ عزلَ خالِدا
وإِنْ لَم يكْذِب ،إِنْ أَكْذَب خالِد نفْسه فَهو أَمِير علَى ما كَانَ علَيهِ:لَى أَبِي عبيدةَعمر إِ

فَلَما قَالَ أَبو عبيدةَ ذَلِك .فَانزِع عِمامته عن رأْسِهِ وقَاسِمه مالَه نِصفَينِ،نفْسه فَهو معزولٌ
وكَانت تحت ،فَذَهب إِلَى أُختِهِ فَاطِمةَ،أَمهِلْنِي حتى أَستشِير أُختِي:قَالَ لَه خالِدلِخالِدٍ 

وإِنه سيعزِلُك ،إِنَّ عمر لَا يحِبك أَبدا:فَاستشارها فِي ذَلِك فَقَالَت لَه،الْحارِثِ بنِ هِشامٍ
فْسن تإِنْ أَكْذَبوا.كاللَّهِ:فَقَالَ لَهقَتِ ودهِ .صلَيعى ندذَ إِحى أَختةَ حديبو عأَب همفَقَاس

رالْآخ لَه كرتقُولُ،وي الِدخو:مِنِينؤةً لِأَمِيرِ الْمطَاعا وعم٣٠٩٩.س. 

                                                 
 )٥٤١/ ٩( البداية والنهاية ط هجر - ٣٠٩٨
في كلام أخته نظر،فعمر رضي االله عنه لم يعزله عن مة أو عـدم              :قلت) ٥٧٥/ ٩( البداية والنهاية ط هجر      - ٣٠٩٩
 محبة 

مِن بنِي عِجلٍ،وكَانَ   .جندلٌ:مِن الْأَموالِ والسبيِ مع رجلٍ يقَالُ لَه      وبعثَ خالِد إِلَى الصديقِ بِالْبِشارةِ والْفَتحِ والْخمسِ        
            يقـدقَالَ الصيِ،وبالس ةً مِنارِيج هازأَجهِ ولَيى عةَ،أَثْنانى الْأَمأَدالَةَ،وسالر يقدلَّغَ الصا با،فَلَمارِملِيلًا صـ  :د  شعـا مي ر



 ١٩١٧

فق أي أن ين[:والذي ذكره ابن حجر في الشرح،الطاعة واجبة في العسر واليسر= ب 
ويمكن تأويله كذلك بأن على المسلم الطاعة في حالة ،]المسلم في سبيل االله في فَقْرِه وغِناه

كان الصحابيان ،ضيق النفقة أو سعتها على الجند كما كان الحال في غزوة تبوك
لْأَنصارِ لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين وا{:وقال تعالى،يقتسمان التمرة الواحدة

 هإِن هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعفِي س وهعبات الَّذِين
حِيمر ءُوفر هذا الجيش جيش العسرة،]١١٧:التوبة[} بِهِم يمولعل السر في تقديم ،وس

وعسرك «وفي حديث أبي هريرة » وعسرِنا ويسرِنا«ادة العسر على اليسر في حديث عب
عن محمدِ بنِ ،�أن العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة زمن النبي » ويسرك
صلَّى جابِر فِي إِزارٍ قَد عقَده مِن قِبلِ قَفَاه وثِيابه موضوعةٌ علَى «:قَالَ،المُنكَدِرِ

إِنما صنعت ذَلِك لِيرانِي أَحمق «:فَقَالَ،تصلِّي فِي إِزارٍ واحِدٍ؟:قَالَ لَه قَائِلٌ،»المِشجبِ
 بِيدِ النهلَى عانِ عبثَو ا كَانَ لَهنأَيو ةَ،٣١٠٠»�مِثْلُكريرأَبِي ه نقَالَ،وع:» تأَير لَقَد

قَد ربطُوا فِي ،إِما إِزار وإِما كِساءٌ،ما مِنهم رجلٌ علَيهِ رِداءٌسبعِين مِن أَصحابِ الصفَّةِ 

                                                                                                                          

ثُم جرت أُمور   .قُريشٍ،إِنَّ أَسدكُم قَد عدا علَى الْأَسدِ،فَغلَبه علَى خراذِيلِهِ،عجزتِ النساءُ أَنْ تلِدنَ مِثْلَ خالِدِ بنِ الْولِيدِ              
        ذَلِك عم وها،وهاعملُّ سمةٍ يددعتم اكِنالِدٍ فِي أَمةٍ              طَوِيلَةٌ لِخفِي قُو ا لَهلْ كُلُّ منُ،بزحلَا يو هِنلَا يلُّ وملَا يكِلُّ ولَا ي 

والنهاية البداية .وصرامةٍ وشِدةٍ وشهامةٍ،ومِثْلُ هذَا إِنما خلَقَه اللَّه،عز وجلَّ،عِزا لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ،وذُلا لِلْكُفْرِ وشتات شملِهِ
 )٥٢١/ ٩(ط هجر 

      الِدخ موا فِيهِ،فَقَالَ لَهنصحلَدِ فَتإِلَى الْب لَصخ ثُم،مهنع كَفو الِدخ مهفَقَبِلَ مِن: ا اللَّهلَنمابِ لَححفِي الس متكُن لَو كُمإِن
فَلَما بلَغَ عمر ما صنعه خالِد فِي هذِهِ الْوقْعـةِ          .م حتى فَتحها اللَّه علَيهِ،ولِلَّهِ الْحمد     ولَم يزلْ بِهِ  .إِلَيكُم أَو لَأَنزلَكُم إِلَينا   

أمير ." ت أَنْ يوكَلَ الناس إِلَيهِ    يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ كَانَ أَعلَم بِالرجالِ مِني،واللَّهِ إِني لَم أَعزِلْه عن رِيبةٍ،ولَكِن خشِي             :قَالَ
 محمد حسن عبد    -وفضائل الصحابة   ) ٥٧٨/ ١(وبغية الطلب فى تاريخ حلب      ) ٤٧٣/ ١(المؤمنين عمر بن الخطاب     

والبدايـة  ) ٤٣٥/ ٢(ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب           ) ،بترقيم الشاملة آليا  ٦/ ٨(الغفار  
تاريخ الرسل والملوك،وصلة تـاريخ     = وتاريخ الطبري   ) ٣٢٤/ ٢(والكامل في التاريخ    ) ٦٥٠ /٩(والنهاية ط هجر    

 )٥٤١/ ٢(وتاريخ ابن خلدون ) ١٧:ص(وزبدة الحلب في تاريخ حلب ) ٦٠١/ ٣(الطبري 
  )٣٥٢)(٨٠/ ١( صحيح البخاري - ٣١٠٠
 ]ئمها تعلق عليها الثيابعيدان تربط رؤوسها وتفرق قوا) المشجب.(مؤخر عنقه) قفاه.(ربطه) عقده(ش  [ 



 ١٩١٨

اقِهِمننِ،أَعاقَيالس فلُغُ نِصبا يا مهنِ،فَمِنيبلُغُ الكَعبا يا مهمِندِهِ،وبِي هعمجةَ أَنْ ،فَياهِيكَر
هتروى عر٣١٠١»ت 

  ٣١٠٢].حصل ذَلِك أَنه لَم يكُن لأَحدٍ مِنهم ثَوبانِوم[: وقال ابن حجر
غَزونا «:قَالَ،سمِعت ابن أَبِي أَوفَى رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،عن أَبِي يعفُورٍ وروى البخاري 

 بِيالن عا�مسِت اتٍ أَووغَز عبس ،ادالجَر هعأْكُلُ ما ن٣١٠٣»كُن 
 دٍوعيبنِ عالَةَ بفَض ولَ اللَّهِ ،نسفِي �أَنَّ ر تِهِمقَام الٌ مِنرِج خِراسِ يلَّى بِالنكَانَ إِذَا ص 

 أَو انِينجلَاءِ مؤه ابرقُولَ الْأَعى تتفَّةِ حالص ابحأَص مهةِ واصالخَص لَاةِ مِنالص
لَو تعلَمونَ ما لَكُم عِند اللَّهِ «:فَقَالَ، انصرف إِلَيهِم�سولُ اللَّهِ فَإِذَا صلَّى ر،مجانونَ

 ٣١٠٤» �وأَنا يومئِذٍ مع رسولِ اللَّهِ «:قَالَ فَضالَةُ» لَأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً
يـرةَ وعلَيـهِ ثَوبـانِ ممشـقَانِ مِـن          كُنا عِنـد أَبِـي هر     :قَالَ،عن محمدٍ وللبخاري  

لَقَد رأَيتنِي وإِني لَأَخِر فِيمـا      ،أَبو هريرةَ يتمخطُ فِي الكَتانِ    ،بخ بخ «:فَقَالَ،فَتمخطَ،كَتانٍ
يجِيءُ الجَائِي فَيضع رِجلَه علَـى      فَ، إِلَى حجرةِ عائِشةَ مغشِيا علَي     �بين مِنبرِ رسولِ اللَّهِ     

  ٣١٠٥»وما بِي مِن جنونٍ ما بِي إِلَّا الجُوع،ويرى أَني مجنونٌ،عنقِي
 فِي غَزوةٍ �خرجنا مع النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنهوروى الشيخان 

وكُنا ،وسقَطَت أَظْفَارِي،ونقِبت قَدماي،فَنقِبت أَقْدامنا،ا بعِير نعتقِبهبينن،ونحن سِتةُ نفَرٍ
قا الخِرلِنجلَى أَرع لُفقَاعِ،نةَ ذَاتِ الروغَز تيملَى ،فَسقِ عالخِر مِن صِبعا نا كُنلِم

                                                 
  )٤٤٢)(٩٦/ ١( صحيح البخاري - ٣١٠١

 ]أي فقط وهو ما يستر أسافل البدن) إزار.(هو ما يستر أعالي البدن فقط) رداء(ش [ 
 )٥٣٦/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٠٢
  )٥٤٩٥)(٩٠/ ٧( صحيح البخاري - ٣١٠٣
 صحيح  ) ٢٣٦٨)(٥٨٣/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣١٠٤

إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ االلهَ لا يضِيع أَجـر          {:الحث على الصبر على الفقر،وضيق العيش،قال االله تعالى       :في هذا الحديث  
سِنِينح٣٤٢:ص(تطريز رياض الصالحين ) ] .٩٠(يوسف [} الْم( 

  )٧٣٢٤)(١٠٤/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٠٥
كلمـة  ) بخ بخ .(نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب     ) كتان.(ق وهو الطين الأحمر   مصبوغان بالمش ) ممشقان(ش   [ 

 ]خشية أن أصيب أحدا بأذى على ظنه) فيضع رجله.(لأسقط) لأخر(تقال عند الرضا والإعجاب



 ١٩١٩

كَأَنه كَرِه ،ما كُنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُره:قَالَ،ا ثُم كَرِه ذَاكوحدثَ أَبو موسى بِهذَ،»أَرجلِنا
اهلِهِ أَفْشمع ءٌ مِنيكُونَ ش٣١٠٦"أَنْ ي 

فِيهِ استحباب إخفاء الْأَعمالِ الصالِحةِ وما يكَابِده الْعبد مِن " [ قال النووي في شرحه 
لَّهِ تعالَى ولَا يظْهِر شيئًا مِن ذَلِك إِلَّا لِمصلَحةٍ مِثْلَ بيانِ حكْمِ ذَلِك الْمشاق فِي طَاعةِ ال

 لَفِ مِنلِلس جِدا ولُ ممحذَا يلَى هعو وِ ذَلِكحناءِ بِهِ فِيهِ ولَى الِاقْتِدبِيهِ عنالتءِ ويالش
ارِ بِذَلِكبم كانوا يقتلون أولادهم في الجاهلية خشية أن ويكفيك في .٣١٠٧]"الْإِخهذا أ

ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم مِن إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم {:قال تعالى،يطعموا معهم من شدة الفقر
ماهإِي١٥١:الأنعام[} و[. 

يكشف عن  فى هذا ما -بعد أمر الأبناء ببر الآباء،وفى النهى عن قتل الأولاد خشية الفقر
وبين ما يأتيه هؤلاء الآباء ،تلك المفارقة البعيدة بين ما يكون من الأبناء من برهم بآبائهم

فيما ،وخروج على مألوف الطبيعة،وفى هذا ما فيه ضلال وسفه..من قتل أولئك الأبناء
 ..بين الكائن الحى ومواليده

كُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم ولا تقْتلُوا أَولاد«:وفى قوله تعالى!! من حيوان ونبات
ماهإِيم رزق الآباء على الأبناء» وم،قد وفى ضيق استولى ،لأن الآباء هنا فى فقر واقع
شفقة ،حتى طوعت لهم أنفسهم قتل أولادهم،فقتل فيهم مشاعر الإنسانية،عليهم
 :فجاء قوله تعالى،وقسوة المسغبة،وإراحة لهم من آلام الجوع،عليهم

                                                 
 )١٨١٦ (- ١٤٩)١٤٤٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٢٨)(١١٣/ ٥( صحيح البخاري - ٣١٠٦

) نعصب.(تشققت) فنقبت.(نركبه بالتناوب ) نعتقبه.(تطلق على الواحد منهم   ما دون العشرة من الرجال و     ) نفر(ش  [ 
 ]نلف ونشد

لأن كتمان العمل أفضل من إظهـاره إلا        ) ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه            :قال(
 )٣٣٣/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني "مصلحة راجحة كأن يكون ممن يقتدى به 

 .كره أن يكون شيئاً من عمله أفشاه،ولكنه إنما تحدث ليتعظ الناس ويعملوا
 يخاف أن يحدث عن عمله لكي لا ينقص ذلك من الثواب،فقد كانت    �هذا واحد من أهل الصلاح من صحابة النبي         

ن يحدث أحدهم يخاف    وبعد أ .نيتهم صافية وخالصة لرب العالمين سبحانه،ولكنهم يحدثون حتى يقتدي م من بعدهم           
 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٣٧( حطيبة -شرح رياض الصالحين .من أنه أفشى عمله

 )١٩٧/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ٣١٠٧



 ١٩٢٠

»ماهإِيو قُكُمزرن نحوأن هذا ،ليشعر الآباء بأن االله متكفل برزقهم ورزق أبنائهم معا» ن
هو ،وأن هذا الرزق الضيق الذي هم فيه فعلا،الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرج

وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم ،فهم فيه سواء،قسمة بينهم وبين أبنائهم
 ..هذا الرزق المحدود الذي فى أيديهمشركاؤهم فى 

ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم «:وقد جاء قوله تعالى فى سورة الإسراء
اكُمإِيلأن الآباء فى تلك الحال ليسوا فى حال ضيق ،بتقديم رزق الأبناء على الآباء» و

فهم يقتلون أولادهم فى تلك الحال ،لفقر مستقبلاوإنما هم على شعور الخوف من ا،وفقر
 -الذي قد يكون وجود الأبناء سببا فى التعجيل به،وإنما لخشية الفقر المتوقّع،لا لفقر وقع

وليقيم مكانه شعورا مضادا ،ليدفع هذا الشعور» نحن نرزقُهم وإِياكُم«:فجاء قوله تعالى
وأن قتلهم ،وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء،اللهوهو أن الأبناء لهم رزقهم عند ا،له

٣١٠٨..وحبسا لهذا الرزق لذى سيرزقهم االله إياه،حينئذ يكون عدوانا عليهم
 

تطيعه في طاعة   ،السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية        = ج  
لأخطـاء  أن ارتكاب الأمير لـبعض ا     :والمقصد من هذا  ،ولا تتابعه في خطئه إن أخطأ     ،االله

بل الصواب أن   ،فكل ابن آدم خطاء   ،ليس مبررا للخروج عليه والسعي في خلعه عن إمرته        
 .وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر،ولا تطيعه في معصية االله تعالى،تطيعه في طاعة االله

بعثَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن سالِمٍ  �وقد وقع شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول االله            
  بِيةَ       �النذِيمنِـي جلِيدِ إِلَى بالو نب الِدـلاَمِ     ، خإِلَـى الإِس ماهعوا أَنْ    ،فَـدسِـنحي فَلَم
ودفَع إِلَى كُلِّ   ،فَجعلَ خالِد يقْتلُ مِنهم ويأْسِر    ،صبأْنا صبأْنا :فَجعلُوا يقُولُونَ ،أَسلَمنا:يقُولُوا

حتى إِذَا كَانَ يوم أَمر خالِـد أَنْ يقْتـلَ كُـلُّ رجـلٍ مِنـا أَسِـيره                  ،أَسِيرهرجلٍ مِنا   
حتى قَـدِمنا   ،ولاَ يقْتلُ رجلٌ مِن أَصحابِي أَسِيره     ،واللَّهِ لاَ أَقْتلُ أَسِيرِي   :فَقُلْت،]١٦١:ص[

   بِيلَى النع� اهنفَذَكَر ، الن فَعفَر  فَقَالَ  �بِي هدي :»        الِـدخ عنا صمِم كأُ إِلَيري أَبإِن ماللَّه
 .٣١٠٩»مرتينِ

                                                 
 )٣٤٥/ ٤( التفسير القرآني للقرآن - ٣١٠٨
  )٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥( صحيح البخاري - ٣١٠٩



 ١٩٢١

 لِأَنه خاف أَنْ يطَالِبه اللَّه بِما جرى علَيهِم مِن :"قال ابن تيمية رحمه االله معللاً ذلك بقوله
ثُم ،سورةُ الشعراءِ} وك فَقُلْ إِني برِيءٌ مِما تعملُونَفَإِنْ عص{:وقَد قَالَ تعالَى.الْعدوانِ

وضمِن لَهم ما تلِف حتى مِيلَغةَ ،فَأَعطَاهم نِصف الدياتِ،وأَرسلَ معه مالًا،أَرسلَ علِيا
 ..كُونَ بقِي شيءٌ لَم يعلَم بِهِ  ودفَع إِلَيهِم ما بقِي احتِياطًا لِئَلَّا ي،الْكَلْبِ

 بِيذَا فَالنه عمةِ- � -وارنِ الْإِما عالِدزِلْ خعي لَم ، ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرهمقَديو هرمؤالَ يا زلْ مب
ذَلِك نوعِ عجبِالر أُمِر بذَن طَأٌ أَوخ هى مِنرإِذَا ج،أُقِرتِهِولَى وِلَايع ، الِدخ كُني لَمو

 بِيا لِلنانِدعم- � -،ا لَهطِيعلْ كَانَ مزِلَةِ ،بنينِ بِمالدفِي الْفِقْهِ و كُني لَم لَكِنو
 ٣١١٠".فَخفِي علَيهِ حكْم هذِهِ الْقَضِيةِ ،غَيرِهِ

هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:ب بِيثَ النةً�عرِيارِ، سصالأَن لًا مِنجر هِملَيع رأَمو، مهرأَمو
وهطِيعأَنْ ي،هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو: بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا�أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَالَ،ب: قَد

فَأَوقَدوا ،ثُم دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا،أَوقَدتم ناراو،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا
 �إِنما تبِعنا النبِي :قَالَ بعضهم،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ،فَلَما هموا بِالدخولِ،نارا

ا همنيا؟ فَبلُهخدارِ أَفَنالن ا مِنارفِركَذَلِك م،ارتِ الندمإِذْ خ،هبغَض كَنسو، بِيلِلن فَذُكِر
 .٣١١١»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها أَبدا«:فَقَالَ،�

 وسبق الطاعة واجبة وإن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثر بشيء دوم= د 
وأنه قد يظَن أثرة ما ليس ،ن أن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأشدوبيا،شرح هذا

) بالمنع والأثرة(وفي هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخاص ،بأثرة
 �أَنَّ النبِي ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ،٣١١٢)والاختلافالتفرق (يتحمل لدفع الضرر العام 

                                                 
 )٤٨٧/ ٤(ومنهاج السنة النبوية ) ٤٧٩/ ٤( منهاج السنة النبوية - ٣١١٠
 ) ١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٤٥)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٣١١١

لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا       ..) ما خرجوا .(آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه     ) عزمت عليكم [(
 ]ع الشرعهو ما لا يتنافى م) المعروف.(للأمر واجبة) الطاعة.(واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل

 ١٤٩ ـ ١٤٣ ص ٢٨ إلى ٢٥ ـ القاعدة ١ انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط - ٣١١٢



 ١٩٢٢

وإِنْ أَكَلُوا مالَك ،وأَثَرةٍ علَيك،ومنشطِك ومكْرهِك،طِع فِي عسرِك ويسرِكاسمع وأَ«:قَالَ
كروا ظَهبرضةً،وصِيعكُونَ م٣١١٣»إِلَّا أَنْ ي. 

إِنْ و،ولَا نرى الْخروج علَى أَئِمتِنا وولَاةِ أُمورِنا(:قَولُه[:وقال صاحب العقيدة الطحاوية
ونرى طَاعتهم مِن طَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ ،ولَا ننزِع يدا مِن طَاعتِهِم،ولَا ندعو علَيهِم،جاروا
 .٣١١٤]) .وندعو لَهم بِالصلَاحِ والْمعافَاةِ،ما لَم يأْمروا بِمعصِيةٍ،فَرِيضةً

أو كان قبيح ، الأمير حقير الحسب والنسبوإن كان،السمع والطاعة حق= هـ 
بتأمير الأمير الأعلى له أو ،طالما انعقدت إمارته بطريقة شرعية،المنظر أو كان صغير السن

قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه وذلك لحديث.باختيار أتباعه له
 .٣١١٥»كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ،تعمِلَ علَيكُم عبد حبشِيوإِنِ اس،اسمعوا وأَطِيعوا«:�

وقد فَصلت هذا ،وإن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا،السمع والطاعة حق= و 
والأمر المفضول هو الأقل في ،طالما كان في العمل بالمفضول مصلحة عامة،في الباب الرابع

 . أو معصيةالأجر والثواب وليس ما فيه إثم

ولا يجوز لآحاد الرعية أن مخالفة الأمير في هذا تورعا فيعمل بالأمر الأفضل حرصا على 
 ٣١١٦)درء المفاسد مقَدم على جلب المصالح(والقاعدة الفقهية تقول ،مزيد الأجر والثواب

 بنِ يزِيد عن عبدِ الرحمنِ،وقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالأمر الأفضل في خاصة نفسه
كَم صلَّى أَمِير " :فَلَما دخلَ مسجِد مِنى فَقَالَ،كُنا مع عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ بِجمعٍ:قَالَ

وأَبا ، صلَّى ركْعتينِ�أَلَم تحدثْنا أَنَّ النبِي :فَقُلْنا:قَالَ،فَصلَّى أَربعا.أَربعا:قَالُوا”الْمؤمِنِين؟
ولَكِن عثْمانَ كَانَ إِماما فَما ،وأَنا أُحدثُكُموه الْآنَ،بلَى:بكْرٍ صلَّى ركْعتينِ؟ فَقَالَ

الِفُهأُخ، رش الْخِلَاف٣١١٧"و. 

 .ومما يدخل في طاعة الأمير = ٤

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦٢)(٤٢٥/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣١١٣
 )٥٤٠/ ٢( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط - ٣١١٤
  )٧١٤٢)(٦٢/ ٩( صحيح البخاري - ٣١١٥
 )٢٣٨/ ١(بعة  القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأر- ٣١١٦
 صحيح ) ٥٤٣٦)(٢٠٦/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ٣١١٧



 ١٩٢٣

جمعها أو عدمه و،اتباع رأي الأمير في الأمور الاجتهادية كقصر الصلاة أو إتمامها= أ 
وإن كان الأمير يعوِزه الفقه فعليه سؤال من معه من أهل العلم الأمثل فالأمثل فيما 

يا أَيها الَّذِين { :هو قول االله تعالى،ودليل الترول على رأي الأمير في هذا.يشكل عليه
 ]٥٩:النساء[} مآمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُ

وقَد دلَّت نصوص الْكِتابِ والسنةِ وإِجماع سلَفِ الْأُمةِ أَنَّ [:قال شارح العقيدة الطحاوية
يطَاع فِي مواضِعِ :-وعامِلَ الصدقَةِ ،وأَمِير الْحربِ،والْحاكِم،وإِمام الصلَاةِ،ولِي الْأَمرِ

الْمطَاعونَ فِي مواضِعِ الِاجتِهادِ ولَيس علَيهِ أَنْ يطِيع أَتباعه فِي موارِدِ ،دِالِاجتِها
فَإِنَّ مصلَحةَ الْجماعةِ ،وترك رأْيِهِم لِرأْيِهِ،بلْ علَيهِم طَاعته فِي ذَلِك،الِاجتِهادِ

الِائْتِلَافقَةِ،وةَ الْفُردفْسمتِلَافِوالِاخةِ، وئِيزائِلِ الْجسرِ الْمأَم مِن ظَمأَع. زجي ذَا لَملِهو
والصواب الْمقْطُوع بِهِ صِحةُ صلَاةِ بعضِ هؤلَاءِ .لِلْحكَّامِ أَنْ ينقُض بعضهم حكْم بعضٍ

 .٣١١٨].خلْف بعضٍ

تهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان في إتمام  كيف نزل ابن مسعود على اجرأيناوقد 
في رغم تشدد من ابن مسعود ، والخليفتين من بعده�الصلاة بمنى خلافا لسنة النبي 

 .رضي االله عنهم أجمعين،ما تقرر عندهم من وجوب الترول على اجتهاد الأميريهذا،ف

لقوله ،تختلف آراؤهمتفويض الأمور المباحة والفنية إلى رأي الأمير وتدبيره حتى لا = ب 
} ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم {:تعالى

 عمرا علَى جيشِ �بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن قَيسٍومثال ذلك ما ورد ،]٨٣:النساء[
فَقَالَ :قَالَ،وكَانَ فِي أَصحابِهِ قِلَّةٌ:قَالَ،ى لَخمٍ وجذَامٍ ومسايِفِ الشامِذَاتِ السلاَسِلِ إِلَ

فَكَلَّموا أَبا بكْرٍ أَنْ يكَلِّم عمرا ،فَشق ذَلِك علَيهِم،لاَ يوقِدنَّ أَحد مِنكُم نارا:لَهم عمرو
هفَقَالَ،فَكَلَّم:أَح وقِدالاَ يفِيه هتا إِلاَّ أَلْقَيارن د،هِملَيع رفَظَه ودلَ الْعفَقَات، احبتاسو

مهكَرسع،اس؟ فَقَالَ:فَقَالَ الن مهعبتالِ ،لاَ:أَلاَ نذِهِ الْجِباءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ يشي أَخإِن
لِمِينسونَ الْمطِعقْتةٌ يادم،فَش بِيإِلَى الن هوا�كَوعجر و ؟ :فَقَالَ، حِينرما عقُوا يدص

فَلَما أَظْهرنِي اللَّه ،كَانَ فِي أَصحابِي قِلَّةٌ فَخشِيت أَنْ يرغَب الْعدو فِي قَتلِهِم:قَالَ

                                                 
 )٥٣٤/ ٢( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط - ٣١١٨



 ١٩٢٤

هِملَيقَالُوا،ع:مهعبات،قُلْت:رو مكُونَ لَهى أَنْ تشا أَخونَ بِهطِعقْتةٌ يادالِ مذِهِ الْجِباءَ ه
لِمِينسقَالَ،الْم: بِيفَكَأَنَّ الن�هرأَم مِداصِ أَنَّ وفي رواية ،٣١١٩". حنِ الْعرِو بمع نوع

دوا نارا  لَما بعثَه إِلَى غَزوةِ ذَاتِ السلَاسِلِ منع الناس أَنْ يوقِ- � -رسولَ اللَّهِ 
لَا يوقِد أَحد ،قَد أَرسلُوك إِلَي:فَأَتاه قَالَ،كَلِّمه لَنا:فَكَلَّم الناس أَبا بكْرٍ عنه قَالُوا:قَالَ،ثَلَاثًا

موهمزفَه ودلَقُوا الْع ا ثُمفِيه هتا إِلَّا أَلْقَيارن،وا الْعطْلُبي مهعدي وا إِلَى فَلَمعجا رفَلَم ود
يا رسولَ اللَّهِ كَانوا قَلِيلًا فَخِفْت أَنْ : أَخبروه الْخبر وشكَوا إِلَيهِ فَقَالَ- � -رسولِ اللَّهِ 

هِملَيطِفُونَ ععةٌ فَيادم مكُونَ لَهأَنْ ي خِفْتو ودوا الْعطْلُبولُ ال،يسر مِدلَّهِ فَح- � - 
هرةٍ.»أَمايفِي رِوو:ورمفَقَالَ ع:مهقِلَّت ودى الْعرةَ أَنْ ييشا خاروا نوقِدأَنْ ي مهتيه٣١٢٠.ن. 

وهذا الحديث فيه جواز إمارة المفضول كعمرو علَى من هم خير منه كأبي بكر 
وفيه وجوب طاعة الأمير في تقييد ،وفي الحديث شكاية الجند أميرهم عند الإمام،للمصلحة

وطاعة الأمير ولو بدا أَمره بخلاف المصلحة أو الواجب الأَولَى ،المباح كإيقاد النار
 .كمنعهم من اتباع العدو الفار خشية أن يأتيه مدد

ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من قِبل الأمير وإن كان لا = ج 
عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَجاء كما ،ن عمل في سبيل االله ولو كان حقيراولا يأنف م،يحبه
وإِنْ لَم يعطَ ،إِنْ أُعطِي رضِي،وعبد الخَمِيصةِ،وعبد الدرهمِ،تعِس عبد الدينارِ«:قَالَ،�

ى لِعبدٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ طُوب،وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش،تعِس وانتكَس،سخِطَ
وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ ،كَانَ فِي الحِراسةِ،إِنْ كَانَ فِي الحِراسةِ،مغبرةٍ قَدماه،أَشعثَ رأْسه،اللَّهِ

كَأَنه :فَتعسا:وقَالَ،»عوإِنْ شفَع لَم يشفَّ،إِنِ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه،كَانَ فِي الساقَةِ
وهِي ياءٌ حولَت إِلَى الواوِ وهِي مِن ،فُعلَى مِن كُلِّ شيءٍ طَيبٍ:طُوبى،فَأَتعسهم اللَّه:يقُولُ

 طِيب٣١٢١"ي 

                                                 
 صحيح) ٣٧٧٩٢)(٢٩٠/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣١١٩
لْـأَولِ رِجـالُ    رواه الطَّبرانِي بِإِسنادينِ ورِجالُ ا     )٩٦٢٦- ٩٦٢٥)(٣١٩/ ٥( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      - ٣١٢٠

 .الصحِيحِ
 )٢٨٨٧- ٢٨٨٦)(٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٢١



 ١٩٢٥

 فهذا عمِلَ حيث وضعه أميره في الحراسة أو في الساقة بلا ضجر أو تأفف فاستحق دعاء 
 . له�النبي 

ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد مِن عملٍ أو مكانٍ إلا بإذن أميره أو حسب = د 
إِنما الْمؤمِنونَ {:لقوله تعالى،التعليمات المسبقة وكذلك لا يغادر أحد المعسكر إلا بإذن

ي امِعٍ لَمرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذَا كَانولِهِ وسروا بِاللَّهِ ونآم إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسى يتوا حبذْه
الَّذِين يستأْذِنونك أُولَئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ 

 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت ن٦٢:النور [}لِم[ 
اسااللهُ الن بدؤا ينهولِ،وخالد دتِئْذَانِ عِنبالاس مهرا أَمالَى بِأَلاَّ ،فَكَمعااللهُ ت مهرأَم كَذَلِك

 .مِنهم أَنْ يأْذَنَ لِمن شاءَ �ولِلرسولِ ،يتفَرقُوا عنِ النبِي إِلاَّ بعد استِئْذَانِهِ ومشاورتِهِ
لَما اجتمعت قُريش والأَحزاب علَى حربِ :وروى ابن إِسحاق فِي سببِ نزولِ هذِهِ الآيةِ

وأَخذَ يعملُ بِنفْسِهِ ترغِيباً ، بِحفْرِ خندقِ المَدِينةِ�أَمر الرسولُ ،المُسلِمِين فِي غَزوةِ الخَندقِ
وأَخذُوا يقُومونَ ،وأَبطَأَ رِجالٌ مِن المُنافِقِين،فَعمِلَ المُسلِمونَ،مِين فِي الأَجرِللمسلِ

وكَانَ المُسلِمونَ يستأْذِنونَ الرسولَ .�بالضعِيفِ مِن العملِ ويتسلَّلُونَ بِغيرِ إِذْنِ الرسولِ 
رغْبةً فِي الخَيرِ ،ى أَحدهم حاجته رجع إِلى ما كَانَ فِيهِ مِن عملٍفَإِذَا قَض،لِبعضِ حاجتِهِم

 ٣١٢٢.ويقُولُ تعالَى إِنَّ هؤلاءِ هم المُؤمِنونَ حقّاً،واحتِساباً لَه،والأًجرِ
فقال رحمه ، وقد استدل الإمام البخاري ذه الآية على وجوب استئذان العسكر للأمير

نما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا {:باب استِئْذَانِ الرجلِ الإِمام لِقَولِهِ:االله

                                                                                                                          

مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بـالغ   ) عبد الدينار .(سقط على وجهه أو شقي وهلك     ) تعس(ش   [ 
ار والشعار ما دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشع) القطيفة.(في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له       

عن االله تعالى وعمل العمل ) رضي.(من المال) أعطي.(كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة.(لامس الجسد من الثياب
فلا قدر على   ) فلا انتقش .(أصابته شوكة ) شيك.(انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران       ) انتكس.(الصالح

من الطيـب أي    ) طوبى.(أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه        إخراجها بالمنقاش ولا خرجت والمراد إذا       
جعـل في   ) إن كان في الحراسـة    .(متفرق الشعر غير مسرح   ) أشعث.(لجام) بعنان.(كانت له حياة طيبة وجزاء طيب     
 ٨محمد  / اللفظ من   ) تعسا.(مؤخرة الجيش ) الساقة.(قام ا راضيا  ) كان في الحراسة  .(مقدمة الجيش ليحرسه من العدو    

 ]وقيل هو اسم للجنة /.٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى/.(
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٣٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٢٢



 ١٩٢٦

ؤي الَّذِين أُولَئِك كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَمرٍ جلَى أَمع هعونَ ممِن
بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ لِمن شِئْت مِنهم واستغفِر لَهم اللَّه إِنَّ 

حِيمر غَفُور ٦٢:النور[} اللَّه[ 
زوت مـع رسـولِ اللَّـهِ       غَ:قَالَ،ثم أورد ما جاء عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما           

مـا  «:فَقَالَ لِي ،قَد أَعيا فَلاَ يكَاد يسِير    ،وأَنا علَى ناضِحٍ لَنا   ،�فَتلاَحق بِي النبِي    :قَالَ،�
ن يديِ  فَما زالَ بي  ،ودعا لَه ،فَزجره،�فَتخلَّف رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عيِي:قُلْت:قَالَ،»لِبعِيرِك؟

  سِيرا يهام؟   «:فَقَالَ لِي ،الإِبِلِ قُدكعِـيرى برت فقَـالَ ،»كَي: رٍ:قُلْـتيبِخ،    هتـابأَص قَـد
ككَترــالَ،ب ــهِ؟«:قَ ــالَ» أَفَتبِيعنِي ــح   :قَ ــا ناضِ لَن ــن ــم يكُ ــتحييت ولَ فَاس

هرقَالَ،غَي:فَقُلْت:معنِيهِ:قَالَ،نرهِ      فَبِ،فَبِعظَه لَى أَنَّ لِي فَقَارع اهإِي هتـةَ      ،علُـغَ المَدِينـى أَبتح
فَتقَدمت الناس إِلَى المَدِينةِ حتى     ،فَأَذِنَ لِي ،فَاستأْذَنته،يا رسولَ اللَّهِ إِني عروس    :فَقُلْت:قَالَ

وقَـد  :فَلاَمنِي قَـالَ ،فَأَخبرته بِما صنعت فِيهِ،ي عنِ البعِيرِ فَسأَلَنِ،فَلَقِينِي خالِي ،أَتيت المَدِينةَ 
تزوجت :فَقُلْت،»هلْ تزوجت بِكْرا أَم ثَيبا؟    «:قَالَ لِي حِين استأْذَنته   ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ    

توفِّي والِـدِي أَوِ  ،يا رسولَ اللَّـهِ :قُلْت،»تلاَعِبكهلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعِبها و    «:فَقَالَ،ثَيبا
          نمِـثْلَه جوـزأَنْ أَت ـتفَكَرِه ارصِغ اتولِي أَخو هِدشتاس،  نهبدـؤفَلاَ ت،   قُـوملاَ تو

هِنلَيع،    نهبدؤتو هِنلَيع قُوما لِتبثَي تجوزولُ اللَّهِ     فَ:قَالَ،فَتسر ا قَدِملَم�    توةَ غَـدالمَدِين 
فَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغِيرةُ هذَا فِي قَضائِنا حسـن لاَ نـرى بِـهِ                ،علَيهِ بِالْبعِيرِ 

 .٣١٢٣"بأْسا

ولَا ،ولَا يحتطِب،ز لِأَحدٍ أَنْ يتعلَّفلَم يج،وإِذَا غَزا الْأَمِير بِالناسِ[:وقال ابن قدامة الحنبلي
إلَّا بِإِذْنِهِ يعنِي لَا يخرج مِن الْعسكَرِ ،ولَا يحدِثَ حدثًا،ولَا يخرج مِن الْعسكَرِ،يبارِز عِلْجا

ا غَيرِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ؛ لِقَولِ اللَّهِ ولَ،ولَا لِاحتِطَابٍ،وهو تحصِيلُ الْعلَفِ لِلدواب،لِتعلُّفٍ
وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ {] ٦٢:النور[} إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ{:تعالَى

                                                 
  )٢٩٦٧)(٥٢-٥١/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٢٣
خـرزات عظـام الظهـر أي لي        ) فقار ظهره .(تعب) أعيا.(بعير يستقى عليه الماء   ) ناضح.(لحقني) فتلاحق بي (ش [ 

) قضـائنا .(أي البيع بمثل هذا الشـرط     ) هذا.(حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنثى      ) عروس.(يهالركوب عل 
 ]حكمنا



 ١٩٢٧

وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَم٦٢:النور[} ج. [لِأَنَّ الْأَمِيراسِوالِ النبِح فرالِ ، أَعحو
ودالْع،كَامِنِهِممو،اضِعِهِمومو،دِهِمعبو بِهِمقُررِ إذْنِهِ.ويبِغ ارِجخ جرأَنْ ،فَإِذَا خ نأْمي لَم

ودا لِلْعكَمِين ادِفصي،ذُوهأْخفَي،مةً لَهطَلِيع أَو،لَ الْأَمِيرحري أَو كَهرتيو لِمِينسبِالْم 
لِكهإِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ.فَيكَان آمِنٍ،وإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي لَم، مِن مهعثُ معبا يمبرو

ملَه طَّلِعيو مهسرحي نشِ مي٣١٢٤]..الْج
 

بب انصراف الرماة من مواقعهم وقد علمنا ما أصاب المسلمين من الهزيمة يوم أُحد بس
جعلَ :يحدثُ قَالَ،فعن البراءَ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنهما ) �الرسول (دون إذن الإمام 

 بِيدٍ�النأُح موالَةِ يجلَى الررٍ، عيبج ناللَّهِ ب دبلًا عجر سِينموا خكَانإِنْ «:فَقَالَ،و
تأَيركُمكَانوا محربفَلاَ ت را الطَّيطَفُنخا تونم،كُمسِلَ إِلَيى أُرتذَا حا ،هنمزا هونمتأَيإِنْ رو

ماهطَأْنأَوو مالقَو،كُمسِلَ إِلَيى أُرتوا ححربفَلاَ ت«،موهمزاءَ :قَالَ،فَهسالن تأَياللَّهِ را وفَأَن
شنَيدِدت،نقُهوأَسو نلاَخِلُهخ تدب قَد،نهاباتٍ ثِيافِعنِ ،ردِ اللَّهِ ببع ابحفَقَالَ أَص

ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظِرونَ؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن ،الغنِيمةَ أَي قَومِ الغنِيمةَ:جبيرٍ
فَلَنصِيبن مِن ،واللَّهِ لَنأْتِين الناس:؟ قَالُوا�الَ لَكُم رسولُ اللَّهِ أَنسِيتم ما قَ:جبيرٍ

فَذَاك إِذْ يدعوهم الرسولُ فِي ،فَأَقْبلُوا منهزِمِين،فَلَما أَتوهم صرِفَت وجوههم،الغنِيمةِ
ماهرأُخ، بِيالن عم قبي لًا �فَلَمجر رشع ياثْن رغَي،عِينبا سوا مِنابفَأَص، بِيكَانَ النو� 

فَقَالَ أَبو ،سبعِين أَسِيرا وسبعِين قَتِيلًا،وأَصحابه أَصابوا مِن المُشرِكِين يوم بدرٍ أَربعِين ومِائَةً
أَفِي القَومِ ابن :ثُم قَالَ، أَنْ يجِيبوه�فَنهاهم النبِي ،مراتٍأَفِي القَومِ محمد ثَلاَثَ :سفْيانَ

ثُم رجع إِلَى ،أَفِي القَومِ ابن الخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ مراتٍ:ثُم قَالَ،أَبِي قُحافَةَ؟ ثَلاَثَ مراتٍ
إِنَّ ،كَذَبت واللَّهِ يا عدو اللَّهِ:فَقَالَ، ملَك عمر نفْسهفَما،فَقَد قُتِلُوا،أَما هؤلاَءِ:أَصحابِهِ فَقَالَ

ماءٌ كُلُّهيلَأَح تددع الَّذِين،وءُكسا يم لَك قِيب قَدرٍ:قَالَ،ودمِ بوبِي موي، بالحَرو
أُعلُ :ثُم أَخذَ يرتجِز،ها ولَم تسؤنِيلَم آمر بِ،إِنكُم ستجِدونَ فِي القَومِ مثْلَةً،سِجالٌ

" :ما نقُولُ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا،»أَلاَ تجِيبوا لَه«:�قَالَ النبِي ،أُعلُ هبلْ،هبلْ

                                                 
 )٢١٦/ ٩( المغني لابن قدامة - ٣١٢٤
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أَلاَ تجِيبوا «:�لنبِي فَقَالَ ا،إِنَّ لَنا العزى ولاَ عزى لَكُم:قَالَ،"اللَّه أَعلَى وأَجلُّ :قُولُوا
 ٣١٢٥»ولاَ مولَى لَكُم،قُولُوا اللَّه مولاَنا«:ما نقُولُ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا:قَالَ،»لَه؟

 .فلا ينبغي لأحد من أن يستهين بإذن الأمير وأمره ويه حتى لا يختل النظام العام

ويدخل في ،لمكتوب تماما كالأمر الشفهيطاعة أمر الأمير ا:ويدخل في الطاعة= هـ 
 عبد االلهِ بن �بعثَ رسولُ االلهِ «:عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ،الأوامر المكتوبة الرسائل

لَةَ فَقَالَ لَهخشٍ إِلَى نحشٍ:جيارِ قُربأَخ رٍ مِنبا بِخنأْتِيى تتا حبِه كُن، هرأْمي لَمو
اخرج أَنت :فَقَالَ،وكَتب لَه كِتابا قَبلَ أَنْ يعلِمه أَين يسِير،وذَلِك فِي الشهرِ الْحرامِ،بِقِتالٍ

كابحأَصنِ،ويموي تى إِذَا سِرتح،ضِ لَهبِهِ فَام كترا أَمفِيهِ فَم ظُرانو كابكِت حلَا ،فَافْتو
تستكعابِ ملَى الذَّهع ابِكحأَص ا مِندأَح نفَإِذَا ،كْرِه ابالْكِت حنِ فَتيموي ارا سفَلَم
فَتأْتِينا مِن أَخبارِ قُريشٍ بِما اتصلَ إِلَيك ،أَنِ امضِ حتى تنزِلَ نخلَةَ بين مكَّةَ والطَّائِفِ:فِيهِ

من كَانَ مِنكُم لَه رغْبةٌ فِي ،سمعا وطَاعةً:الَ لِأَصحابِهِ حِين قَرأَ الْكِتاب قَالَمِنهم،فَقَ
فَإِنَّ ،ومن كَرِه ذَلِك مِنكُم فَلْيرجِع،�الشهادةِ فَلْينطَلِق معِي فَإِني ماضٍ لِأَمرِ رسولِ االلهِ 

حتى إِذَا كَانوا بِبحرانَ ،فَمضى معه الْقَوم،ي أَنْ أَستكْرِه مِنكُم أَحدا قَد نهانِ�رسولَ االلهِ 
فَتخلَّفَا علَيهِ ،وعتبةُ بن غَزوانَ بعِيرا لَهما كَانا يعتقِبانِهِ،أَضلَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ

والْحكَم بن ،فَمر بِهِم عمرو بن الْحضرمِي،ى نزلُوا نخلَةَومضى الْقَوم حت،يطْلُبانِهِ
معهم تِجارةٌ قَدِموا بِها مِن ،وعثْمانُ والْمغِيرةُ ابنا عبدِ االلهِ،كَيسانَ
وكَانَ قَد حلَق ،ن عبدِ االلهِفَلَما رآهم الْقَوم أَشرف لَهم واقِد ب،وزبِيب،أَدم،الطَّائِفِ

هأْسر،أْسب مهمِن كُملَيع سلَي ارملِيقًا قَالُوا عح هأَوا رفَلَم، ابحأَص بِهِم مالْقَو رمائْتو
                                                 

  )٣٠٣٩)(٦٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٢٥
من الخطف وهو استلاب الشـيء وأخـذه        ) تخطفنا الطير .(جمع راجل وهو الذي يقاتل على رجليه      ) الرجالة(ش   [ 
مشينا عليهم  ) أوطأناهم.(عة معناه إن قتلنا وأكلت لحومنا الطير فلا تتركوا أماكنكم وقيل هو مثل يراد به الهزيمة               بسر

جمع خلخال وهو ما يوضـع  ) خلاخلهن.(يعدون) يشتددن.(نساء المشركين) النساء.(بعد أن وقعوا قتلى على الأرض     
قلبت وحولت إلى   ) صرفت وجوههم .(غلب) ظهر.(يا قوم ) أي قوم .(الزموها وحوزوها ) الغنيمة.(في الرجل من الحلي   

وهي قطع الأنوف وبقر    ) مثلة.(مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء   ) سجال.(جماعتهم المتأخرة ) أخراهم.(الموضع الذي جاؤوا منه   
 تأنيث الأعز) العزى.(اسم صنم كان في الكعبة) هبل.(من الرجز وهو نوع من أوزان الشعر    ) يرتجز..(البطون نحو ذلك  

 ]ناصرنا) مولانا.(اسم صنم كان لقريش
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تقْتلُونهم فِي الشهرِ لَئِن قَتلْتموهم إِنكُم لَ:فَقَالُوا،وهو آخِر يومٍ مِن رجبٍ،�رسولِ االلهِ 
فَأَجمع الْقَوم ،ولَئِن تركْتموهم لَيدخلُن فِي هذِهِ اللَّيلَةِ مكَّةَ الْحرم فَلَيمتنِعن مِنكُم،الْحرامِ

لِهِملَى قَتع،رضالْح نو برمع مِيمِيدِ االلهِ التبع نب اقِدى ومفَرلَهمٍ فَقَتهبِس مِي، رأْستاسو
واستاقُوا الْعِير،فَقَدِموا ،فَأَعجزهم،والْحكَم بن كَيسانَ وهرب الْمغِيرةُ،عثْمانَ بن عبدِ االلهِ

 الْحرامِ،فَأَوقَف وااللهِ ما أَمرتكُم بِقِتالٍ  فِي الشهرِ:فَقَالَ لَهم،�بِها علَى رسولِ االلهِ 
 ما �فَلَما قَالَ لَهم رسولُ االلهِ ، الْأَسِيرينِ والْعِير فَلَم يأْخذْ مِنها شيئًا�رسولُ االلهِ 

 قُريش وقَالَت،وعنفَهم إِخوانهم مِن الْمسلِمِين،وظَنوا أَنْ قَد هلَكُوا،أُسقِطَ فِي أَيدِيهِم،قَالَ
وأَسر فِيهِ الرجالَ ،وأَخذَ فِيهِ الْمالَ،قَد سفَك محمد الدم الْحرام:حِين بلَغهم أَمر هؤلَاءِ
امرالْح رهلَّ الشحتاسلَّ في ذلك،وجو زلَ االلهُ عزالٍ{ فَأَنامِ قِتررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي 

 هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللَّهِ وس نع دصو الٌ فِيهِ كَبِيرفِيهِ قُلْ قِت
كُم إِنِ أَكْبر عِند اللَّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولَا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِ

استطَاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا 
الْكُفْر بِااللهِ :يقُولُ].٢١٧:البقرة[} والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

فَقَالَ ، الْعِير وفَدى الْأَسِيرينِ�فَلَما نزلَ ذَلِك أَخذَ رسولُ االلهِ ،ن الْقَتلِأَكْبر مِ
فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِيها إِنَّ الَّذِين ،أَتطْمع لَنا أَنْ تكُونَ غَزوةً! يا رسولَ االلهِ:الْمسلِمونَ

وا ورهاج الَّذِينوا وناللَّهِ إِلَى آخِرِ آم تمحونَ رجري بِيلِ اللَّهِ أُولئِكوا فِي سدجاه
 .  ٣١٢٦"»وكَانوا ثَمانِيةً وأَمِيرهم التاسِع عبدِ االلهِ بنِ جحشِ.الْآيةِ

أي أن الكتاب المستبين المرسوم الصادر من ،الكتاب كالخطاب(:والقاعدة الشرعية تقول
حتى إنه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتاب ،ب من الحاضر وكذا الإرسالالغائب كالخطا

 .٣١٢٧)ومجلس أداء الرسالة

٥ = دقَيالسمع والطاعة للأميرما ي . 
 .المعصية من جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور:يقيدهما أمران

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٣١٢٦
 ٢٨٥ / ١ من كتاب القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط ٦٨ القاعدة - ٣١٢٧
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عنِ النبِي ،اللَّه عنهفعن عبدِ اللَّهِ رضِي ،أما المعصية فقد ذكرت أدلتهما فيما سبق= أ 
فَإِذَا أُمِر ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيما أَحب وكَرِه«:قَالَ،�

 .٣١٢٨»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ
ا ـ عدم الخروج على الأمير  فلا يطيعه في المعصية ولكن لا يخرج عليه ولا يخفى أن هذ

من «:قَالَ،�عنِ النبِي ،رضِي اللَّه عنهما،عنِ ابنِ عباسٍفوالصبر عليه ـ هو الواجب 
اتا فَمرةَ شِباعالجَم قفَار نم ههِ فَإِنلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييأَمِيرِهِ ش أَى مِنر،مِيت اتةً إِلَّا م

 ٣١٢٩»جاهِلِيةً
فعن جنادةَ بنِ أَبِي ، هذا كله مقيد بما إذا وقع الأمير في الكفر الصريح أو البدعة المُكَفِّرة

بِحدِيثٍ ،حدثْنا أَصلَحك االلهُ:فَقُلْنا،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض:قَالَ،أُميةَ
فَكَانَ فِيما أَخذَ ، فَبايعناه�دعانا رسولُ االلهِ :فَقَالَ،� سمِعته مِن رسولِ االلهِ ينفَع االلهُ بِهِ

وأَثَرةٍ ،وعسرِنا ويسرِنا،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا«:علَينا
إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ «:قَالَ،»الْأَمر أَهلَهوأَنْ لَا ننازِع ،علَينا

 ٣١٣٠»برهانٌ
ولا يخفى أن هذا الحديث أيضا مقَيد للأمر الوارد بالغزو مع الأمير الفاجر أي ما لم يكن 

 .فجوره كفرا أو بدعة مكفرة

 نزاع بين الأمير وبين أحد  حصل فيما إذاويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواجب
 ويختلف التصرف حسب ما إذا كان الأمير له أمير أعلى منه أم لا؟،أتباعه

                                                 
  )٧١٤٤)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٢٨
 )١٨٤٩ (- ٥٥)١٤٧٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٢٩
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( البخاري  صحيح- ٣١٣٠
المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا   ) بايعنا(ش   [ 

عندكم من االله فيه    (هأي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلن       ) إلا أن تروا كفرا بواحا    (هذه البيعة تكون بأخذ الكف    
أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمـور في ولاي ـم ولا                      ) برهان

تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق                   
 ] عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمينحيثما كنتم وأما الخروج



 ١٩٣١

وقد سبق  ،فيشتكي الأتباع أميرهم إلى أميره الأعلى     ،فإذا كان هذا الأمير له أمير أعلى منه       
 جذيمة وعبد االله بن     خالداً بن الوليد في سرية بني     (قريبا شكاية الصحابة أمراءَهم في الغزو       

 � فقضى النبي    �إلى النبي   ) وعمراً بن العاص في غزوة ذات السلاسل      ،حذافة في سريته  
 .بخطأ كلٍ من خالد وعبد االله بن حذافة وبصواب فعل عمرو

فتؤول الخصـومات بينـه وبـين أتباعـه إلى          ،أما إذا لم يكن للأمير أمير أعلـى منـه         
أَخذَ عمر بن الْخطَّـابِ     :قَالَ، فعنِ الشعبِي   ،همايتراضيان على رجل يحكم بين    ،التحكيم

" :فَقَالَ عمر ، فَرسا مِن رجلٍ علَى سومٍ فَحملَ علَيهِ رجلًا فَعطِب عِنده فَخاصمه الرجلُ             
، فَـأَتوا شـريحا   ، ريحٍ الْعِراقِي فَإِني أَرضى بِش:فَقَالَ الرجلُ، ”اجعلْ بينِي وبينك رجلًا 

  رملِع حيرا             :فَقَالَ شـلِيما سـحِيحص هدرى تتح امِنض لَه تأَنا ولِيما سحِيحص هذْتأَخ ،
 .٣١٣١"فَأَعجب عمر بن الْخطَّابِ فَبعثَه قَاضِيا 
 .مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي وفي الدولة المسلمة يجوز لآحاد الرعية 

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ما رواه البخاري  فدليلها، من جهة المأمورالاستطاعةوأما = ب 
ا فِيم«:يقُولُ لَنا، علَى السمعِ والطَّاعةِ�كُنا إِذَا بايعنا رسولَ اللَّهِ :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما

متطَعت٣١٣٢»اس. 

 علَـى السـمعِ     �بايعـت النبِـي     :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ      وما رواه البخاري    
 .٣١٣٣»فِيما استطَعت والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ«:فَلَقَّننِي،والطَّاعةِ

قَام ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شعبةَ     ، اللَّهِ سمِعت جرِير بن عبدِ   :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ    
حتى ،والسكِينةِ،والوقَارِ،علَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه      :وقَالَ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   

 أَمِير كُمأْتِيالآنَ  ،ي أْتِيكُما يمقَ .فَإِن الَثُم: فُوا لِأَمِيرِكُمعتاس،   فْوالع حِبكَانَ ي هقَالَ ،فَإِن ا :ثُمأَم

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٦٣)(٤٥٠/ ٥( السنن الكبرى للبيهقي - ٣١٣١
  )٧٢٠٢)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣٢

فيمـا يكـون في طـاقتكم       ) فيما استطعتم .(أن أسمع وأطيع فيما أومر به من المعروف       ) على السمع والطاعة  (ش  [ 
 .] عليهم ورحمة م إشفاقا�ووسعكم قاله 

 )٥٦ (- ٩٩)٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٠٤)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣٣



 ١٩٣٢

دعب،    بِيالن تيي أَتفَإِن� قُلْت :   لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـلِمٍ «:أُبسحِ لِكُلِّ مصالنو «
٣١٣٤"ثُم استغفَر ونزلَ،إِني لَناصِح لَكُمورب هذَا المَسجِدِ ،فَبايعته علَى هذَا

 

لَما بايع الناس عبد المَلِكِ كَتب إِلَيهِ عبد اللَّهِ :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍوروى البخاري 
رمع نب: مِنِيندِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤبدِ اللَّهِ عبي أُ«إِلَى عدِ إِنبدِ اللَّهِ عبةِ لِعالطَّاععِ ومبِالس قِر

وإِنَّ بنِي قَد أَقَروا ،فِيما استطَعت،المَلِكِ أَمِيرِ المُؤمِنِين علَى سنةِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ
٣١٣٥»بِذَلِك

 

لَا يكَلِّـف   {:الىوالطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله تع           
             تـبسـا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن وقولـه  ،]٢٨٦:البقـرة [} اللَّه

 ]١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{:تعالى
نما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرةِ      فَإِ،ذَرونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

الِهِمؤس،  ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو،  هنع كُمتيها نوا،مهتبِهِ  ،فَان كُمترا أَممـا     ،وم ـهوا مِنفَأْت
متطَعتلَانَ  » اسجع نالِحٍ    :قَالَ ابص نانَ ببِهِ أَب ثْتدـةَ      :قَالَ لِي فَ،فَحـذِهِ الْكَلِمه دوا أَجم

لَهقَو:»متطَعتا اسم هوا مِن٣١٣٦]٦:٣[» فَأْت 
إِنما هلَك مـن كَـانَ قَـبلَكُم        ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا    ،فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه    ،مبِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِ   
متطَعتا اسم ه٣١٣٧»مِن 

                                                 
  )٥٨)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ٣١٣٤
أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واستناب عنـد                    ) قام(ش   [ 

) الوقـار ] (فـتح .[ ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغـيرة         موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد االله        
 ].اطلبوا له العفو من االله تعالى) استعفوا.(السكون والهدوء) السكينة.(الرزانة

  )٧٢٠٥)(٧٨/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣٥
 صحيح) ١٨)(١٩٨/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣١٣٦
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥ /٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣٧
قدر استطاعتكم بعد الإتيـان بالقـدر       ) ما استطعتم .(كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم.(اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(ش   [ 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم الـتي                 .الواجب الذي لا بد منه    
 ]الأحكام ويدخل فيه ما لا يحصى من �أعطيها 



 ١٩٣٣

 الاسـتطاعة  وهذا أمر يعلمه االله تعالى من العبد فإن نكَلَ عن الطاعـة مـدعيا عـدم                 
عتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذِروا لَن نؤمِن لَكُم قَد         يعتذِرونَ إِلَيكُم إِذَا رج   {،فاالله مطَّلِع عليه  ،كاذبا

نبأَنا اللَّه مِن أَخبارِكُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ              
 .]٩٤:التوبة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

المعصية من :والمقصد مما سبق أن عهود الأمراء على الطاعة ينبغي أن تقيد ذين القيدين
 .جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور

 :التحذير من الحرص على الإمارة والتنافس عليها
أما كونه مرضا .حب الإمارة والحرص عليها مرض لا ينجو منه إلا من رحم االله تعالى

 صاحبهفلأنه يفسد الِكٍ،فديننِ مبِ بنِ كَعنِ ابأَبِيهِ،ع نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسا «:�قَالَ رم
ذِئْبانِ جائِعانِ أُرسِلَا فِي غَنمٍ بِأَفْسد لَها مِن حِرصِ الرجلِ علَى الْمالِ والشرفِ 

 ٣١٣٨»لِدِينِهِ
 المال لأن الناس يبذلون المال       والحرص على الشرف هو حب الرياسة وهو أشد من حب         

وكلاهما يفسد الدين أشد من إفساد الـذئبين الجـائعين لحظـيرة            ،للتوصل إلى الرياسة  
عنِ النبِـي   ،فلأنه جاء عـن أَبِـي هريـرةَ       أما كونه لا ينجو منه إلا من رحم االله          .الغنم
فَنِعم المُرضِـعةُ   ،نُ ندامةً يـوم القِيامـةِ     وستكُو،إِنكُم ستحرِصونَ علَى الإِمارةِ   «:قَالَ،�

 .فدل الحديث على أن الحرص على الإمارة هو صفة الغالبية،٣١٣٩»وبِئْستِ الفَاطِمةُ

 :منها،والحرص على الإمارة يتخذ صورا متعددة تتفاوت في شدا

 التنافس فيها وقد يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين= أ 
 ننِ الأَحسٍعنِ قَيلَ:قَالَ،فِ بجذَا الره رصلِأَن تب؟ ،ذَهرِيدت نةَ فَقَالَ أَيكْرو بنِي أَبفَلَقِي

لَ:قُلْتجذَا الره رصولَ اللَّهِ :قَالَ،أَنسر تمِعي سفَإِن جِعقُولُ�ارانِ «: يلِمقَى المُسإِذَا الت

                                                 
 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣١٣٨
  )٧١٤٨)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣٩
أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللـذات الحسـية          ) فنعم المرضعة .(لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه      ) ندامة(ش   [ 

 ] بالتبعات يوم القيامةآخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة) بئست الفاطمة.(والوهمية



 ١٩٣٤

ا فَالقَاتِلُ وهِمفَييارِبِسولُ فِي النولِ ،»المَقْتالُ المَقْتا بذَا القَاتِلُ فَمولَ اللَّهِ هسا ري فَقُلْت
 ٣١٤٠»إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ«:قَالَ

 فإذا كان أحدهما قد انعقدت إمارته شرعا قبل الآخر فجاء هذا ينازعه فالمتأخر هو الآثم               
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبـد     :قَالَ، عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      عنف،ويدفع ولو بالقتل  

فَأَتيتهم فَجلَسـت   ،والناس مجتمِعونَ علَيهِ  ،االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ        
ومِنـا مـن    ،فَنزلْنا منزِلًا فَمِنا من يصلِح خِباءَه     ، فِي سفَرٍ  �  كُنا مع رسولِ االلهِ   :فَقَالَ،إِلَيهِ

فَاجتمعنا إِلَى  ،الصلَاةَ جامِعةً :�إِذْ نادى منادِي رسولِ االلهِ      ،ومِنا من هو فِي جشرِهِ    ،ينتضِلُ
ي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ مـا  إِنه لَم يكُن نبِ   " :فَقَالَ،�رسولِ االلهِ   
 ملَه هلَمعي،    ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيا      ،ولِها فِي أَوهتافِيعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو، صِيبيسو
وتجِيءُ الْفِتنـةُ فَيقُـولُ     ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضـا     ،اوأُمور تنكِرونه ،آخِرها بلَاءٌ 

مِنؤلِكَتِي :الْمهذِهِ مةُ   ،هنجِيءُ الْفِتتو كَشِفنت ثُم، مِنؤقُولُ الْمذِهِ :فَيذِهِ هأَنْ   ،ه بأَح نفَم
ولْيـأْتِ إِلَـى    ،فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ،ويدخلَ الْجنةَ ،يزحزح عنِ النارِ  

فَلْيطِعه إِنِ  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ     ،الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ     
طَاعتاس،ي راءَ آخرِ فَإِنْ جالْآخ قنوا عرِبفَاض هازِع٣١٤١»..ن.. 

 درجات مـن التحزبـات      والاقتتال والتاريخ مليء بالنماذج الأليمة لهذا،وبين التنافس       
ولقد اقترنت التراعات على الإمارة عادة بتسـلط        .والدسائس والفتن التي تنتهي بالقتال    
                                                 

 ) ٢٨٨٨ (- ١٤)٢٢١٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١)(١٥/ ١( صحيح البخاري - ٣١٤٠
أي ) في النـار .(أي بقصد العدوان) التقى المسلمان بسيفهما.(هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه ) هذا الرجل (ش  [ 

 ]عازما) حريصا.(اما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلم) فما بال المقتول.(يستحقان دخول النار
 )  ١٨٤٤ (- ٤٦)١٤٧٢/ ٣( صحيح مسلم - ٣١٤١
هـي الـدواب الـتي ترعـى وتبيـت          ) في جشره (هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب     ) ومنا من ينتضل  (ش   [ 

هذه اللفظـة   ) فيرقق بعضها بعضا  (هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال        ) الصلاة جامعة (مكاا
ه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم مـا                   رويت على أوج  

بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معنـاه                    
وليأت ( يدفع ويصب والدفق هو الصب     يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيدقق أي          

 وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء ا وإن          �هذا من جوامع كلمه     ) إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه      
 ]الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه



 ١٩٣٥

إِنَّ االلهَ زوى لِـي     " :�رسـولُ االلهِ    قَـالَ   :قَالَ،فعن ثَوبانَ العدو الكافر على المسلمين     
ضا  ،الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيا        ،فَرهلِـي مِن وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سإِنَّ أُمو،  طِيـتأُعو

  ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن،      لِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنةٍ  وامةٍ عنلِّطَ   ،ا بِسسأَنْ لَا يو
    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسي قَالَ  ،فَيبإِنَّ رو:     تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

   درلَا ي هاءً فَإِنقَض،       ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنةٍ وامةٍ عنبِس،      هِملَـيـلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
   فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-     ـنقَالَ م أَو 

 ٣١٤٢"م بعضا ويسبِي بعضه، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-بين أَقْطَارِها 
والتراع بين ملـوك الطوائـف      ، فالتراع بين أمراء الشام أعقبته الحملات الصليبية الأولى       

ولقد كانـت   .بالأندلس أعقبته الحملات الصليبية التي انتهت بضياع الأندلس وإلى اليوم         
فلما تقاتل ملـوك الطوائـف      ،أحداث الأندلس صورة مريرة للصراع المُدمر على المُلك       

) م١٠٨٥ ـ  ٤٧٨(وا فاستولى ألفونسو السادس ملك فرنسا الصليبي على طليطلة ضعف
وهي أول مملكة إسلامية بالأندلس تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من دار إسـلام إلى              

فأرسـل ملوكهـا    ،ثم أخذ ألفونسو يزحف على بقية الممالك      ،دار كفر وإلى يومنا هذا    
وأنه لا منـاص مـن       راكش يوسف بن تاشفين   ومنهم المعتمد بن عباد يستعينون بأمير م      

يا أبت أتدخل   ":فاعترض الرشيد على رأيه وقال له     ،استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة    
أي بني واالله لا يسمع     ":فقال المعتمد لولده  ،"ويبدد شملنا ،علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكنا     

فتقوم اللعنة علي في الإسلام؛     ،عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى         
وانتهى الرشيد  ."حرز الجمال عندي واالله خير من حرز الخنازير       .مثلما قامت على غيري   

 ٣١٤٣"بأن فوض لأبيه الرأي فيما يجب عمله 

                                                 
 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم - ٣١٤٢
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي         ) ترين الأحمر والأبيض  الك(معناه جمع   ) زوى(ش   [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامـة (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (العراق والشام   
 ]د الإسلامأهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلا

 )٧٨/ ٢( دولة الإسلام في الأندلس - ٣١٤٣
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ولما انتشر رأى المُعتمِد بن عباد فى الأَندلُس حذره ملوك الطوائف من ذلك وقالوا 
وعارض بشدة طلب العون من ،»تمعان فى غمد واحدالملك عقيم والسيفان لا يج«:له

المرابطين عبد االله بن سكوت والي مالقة الذي كان يرى أن المرابطين أشد خطرا من 
رعى الجمال «:فأجام المُعتمِد،ويجب الاعتماد على القوة الذاتية للأَندلُسيين،النصارى

 ٣١٤٤»خير من رعى الخنازير
 استمر بين الملوك ومنهم المعتمد حتى قامت الحرب بينـه           ولكن مما يؤسف له أن الصراع     

وضـاعت  ،وبين يوسف وانتهى به الحال أسيرا عند يوسف في مراكش حتى مـات ا             
والذي دعاني إلى ذكر هذه القصة هو أا تتكرر في زماننا هذا ـ ولو بصـورة   ،الأندلس

ن يتأَمر عليـه أخـوه   ترى أحدهم يأنف من أ،مصغرة ـ مع الإخوة العاملين للإسلام  
فتبطش م أيدي الطواغيت وهـم      ،المسلم من أجل قيام جماعة مسلمة قوية ذات شوكة        

 مستسلمين لجنـد الطواغيـت      ىفيكون مآلهم أن ترى طائفة منهم أسر      ،فرادى متفرقين 
وترى ،مكبلين بالحديد في قعر الزنازين يكَال لهم السباب ويصب عليهم التعذيب سـنين            

وطائفة قـد   ،وطائفة مشردة في البلدان لا يقر لهم قرار       ،على أعواد المشانق  طائفة أخرى   
صورة مصغرة لما   ،ومع هذا كله تسمع أنين النساء والأطفال      ،فتنت وارتدت على أعقاا   
قـال  ،صراع بين المسلمين ينتهي في قعر زنـازين الطواغيت        ،حدث بالأندلس من ضياع   

فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِـك وأَرسـلْناك           ما أَصابك مِن حسنةٍ     { :تعالى
أليس دخول المسلم في إمرة أخيه المسلم       ،]٧٩:النساء[} لِلناسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا      

كُم وما أَصـاب  { :وطاعته خير له في الدنيا والآخرة من قعر زنازين الطواغيت؟ قال تعالى           
إِنَّ اللَّه  {:وقال تعالى ،]٣٠:الشورى[} مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ         

 فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغ١١:الرعد[} لَا ي[. 

 :طلبها،ومن صور الحرص على الإمارة= ب 
يحا بأن يتحدث المرء عن مهاراته وكفاءته ويحاول إبراز  وقد يكون الطلب صريحا أو تلم
وهو بِنِيتِه .وقَصده أن يتفطن إليه فيولَّى إمارة أو عملا،هذه المهارات كلما واتته الفرصة

                                                 
 ).٩١/ ٦(ونفح الطيب ) ٨٦:ص( فقه التمكين عند دولة المرابطين - ٣١٤٤
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 أَنا �دخلْت علَى النبِي :قَالَ،عن أَبِي موسىف،ولا يجوز توليته،هذه قد أفسد عمله
ب لَانِ مِنجريومنِ،نِي علَيجالر دولَ االلهِ:فَقَالَ أَحسا ري، زااللهُ ع لَّاكا وضِ معلَى با عنرأَم

ولَا أَحدا ،إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه«:فَقَالَ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك،وجلَّ
 ٣١٤٥»حرص علَيهِ

نِوعةَ:قَالَ،نِ الحَسرمس ننِ بمحالر دبثَنِي عدولُ اللَّهِ :قَالَ،حسقَالَ لِي ر�:» دبا عي
وإِنْ أُعطِيتها عن ،فَإِنْ أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها،الرحمنِ بن سمرةَ لاَ تسأَلِ الإِمارةَ

فَأْتِ الَّذِي هو ،وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها، أُعِنت علَيهاغَيرِ مسأَلَةٍ
ريخ،مِينِكي نع كَفِّر٣١٤٦»و 

وهذا من ، ومن هؤلاء من إذا لم ينل ما يريد تمرد على الطاعة وفارق الجماعة
زك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا ومِنهم من يلْمِ{:لقوله تعالى،النفاق

 �عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهو،]٥٨:التوبة[} مِنها إِذَا هم يسخطُونَ 
رجلٌ حلَف علَى سِلْعةٍ لَقَد أَعطَى :ظُر إِلَيهِمولاَ ين،ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القِيامةِ" :قَالَ

                                                 
 )١٧٣٣ (- ١٤)١٤٥٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣١٤٥
حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت                 ) حرص(ش    [ 

 ]بمؤمنين
تكُونُ معه إِعانةٌ كَما صرح بِهِ فِي حـدِيثِ   )والْحِكْمةُ فِي أَنه لَا يولَّى من سأَلَ الْوِلَايةَ أَنه يوكَلُ إِلَيها ولَا           :الَ الْعلَماءُ  قَ

            ةٌ لَمانإِع هعم كُنت إِذَا لَمابِقِ وةَ السرمنِ سنِ بمحدِ الربـةً لِلطَّالِـبِ            عمهلِأَنَّ فِيهِ تءِ والْكُف رلَّى غَيولَا يكُفْئًا و كُني
لَمأَع اللَّهرِيصِ والْح٢٠٧/ ١٢(شرح النووي على مسلم "و( 

  )٧١٤٧)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٤٦
ها مِن أَجل حِرصه،ويستفاد مِنه أَنَّ طَلَب مـا يتعلَّـق           ومعنى الحَدِيث أَنَّ من طَلَب الإِمارة فَأُعطِيها ترِكَت إِعانته علَي         

ويعارِضه فِي الظّاهِر   .بِالحُكمِ مكروه فَيدخل فِي الإِمارة القَضاء والحِسبة ونحو ذَلِك وأَنَّ من حرص علَى ذَلِك لا يعان               
       هفَعة ريررن أَبِي هع دو داوأَب هجن طَ ”ما أَخرم            ن غَلَبة،ومالجَن وره فَلَهدله جع غَلَب ثُم نالهى يتح قَضاء المُسلِمِين لَب

أَو ”والجَمع بينهما أَنه لا يلزم مِن كَونه لا يعان بِسببِ طَلَبه أَن لا يحصلَ مِنه العـدل إِذا ولِـي           "جوره عدله فَلَه النار   
ولِـذَلِك  ”إِنا لا نولِّي من حرص”وقَد تقَدم مِن حدِيث أَبِي موسى  ”ى القَصد وهناك علَى التولِية    يحمل الطَّلَب هنا علَ   

 أَن  عبر فِي مقابِله بِالإِعانةِ،فَإِنَّ من لَم يكُن لَه مِن االله عون علَى عمله لا يكُون فِيهِ كِفاية لِذَلِك العمل فَـلا ينبغِـي                      
                     نياهد سِرلَ فِيهِ وخخطَ فِيما دورة تاالله إِعان مِن كُن لَهن لَم يقَّة،فَمالمَش خلُو مِنة لا تؤاله،ومِن المَعلُوم أَنَّ وِلايجاب سي

 مسأَلَة فَقَد وعـده الصـادِق       وعقباه،فَمن كانَ ذا عقل لَم يتعرض لِلطَّلَبِ أَصلاً،بل إِذا كانَ كافِيا وأُعطِيها مِن غَير             
 )١٢٤/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بِالإِعانةِ،ولا يخفَى ما فِي ذَلِك مِن الفَضل
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كَاذِب وهطَى وا أَعمِم ا أَكْثَررِ،بِهصالع دعةٍ بمِينٍ كَاذِبلَى يع لَفلٌ حجرا ،وبِه طِعقْتلِي
 أَمنعك فَضلِي كَما منعت فَضلَ اليوم:ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ فَيقُولُ اللَّه،مالَ رجلٍ مسلِمٍ

 اكدلْ يمعت ا لَم٣١٤٧"م
 

 وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة= ج 
من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا «:قَالَ،�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍفوهذه من خصال الجاهلية 

بِرصفَلْي،نم هةًفَإِناهِلِيةً جمِيت اتا مرلْطَانِ شِبالس مِن جر٣١٤٨» خ 
ويرون أن ،أم لا يخضعون لولي الأمر:من مسائل الجاهلية":جاء في شرح مسائل الجاهلية

ولا يجمعهم أمير؛ ،ومعصية الأمير يعتبروا فضيلة وحرية؛ ولذلك لا يجمعهم إمام،هذا ذلة
فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي .بروعندهم أنفة وك،لأم لا يخضعون

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا {:قال تعالى،الأمر المسلم؛ لما في ذلك من المصالح
كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسحدد �والرسول ،فأمر بطاعة ولاة الأمور] ٥٩:النساء[} الر 

إنما الطاعة في ":وقال" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق":فقال،ير المعصيةذلك في غ
لكن لا ،إذا أمر بمعصية فلا يطاع،فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله،"المعروف

أما بقية الأمور فلا ،لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية،يخالف في بقية الأمور
ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور ، يخالفولا،ينتقض بيعته بسبب ذلك

ورد ،وإنصاف المظلوم من الظالم،واستتاب الأمن،وحقن الدماء،من اجتماع الكلمة

                                                 
 )١٠٨ (- ١٧٣)١٠٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٣٦٩)(١١٢/ ٣( صحيح البخاري - ٣١٤٧

علَى الإِمام لِما فِي ذَلِك مِن تفَرق الكَلِمة،ولِما فِي الوفـاء مِـن             وفِي الحَدِيث وعِيد شدِيد فِي نكث البيعة،والخُروج        
والأَصل فِي مبايعة الإِمام أَن يبايِعه علَى أَن يعمل بِالحَق ويقِيم الحُدود ويـأمر       .تحصِين الفُروج والأَموال وحقن الدماء    

    عن جن المُنكَر،فَمى عنهوفِ ويـا              بِالمَعربِينا مسرانخ سِرود فِي الأَصل فَقَد خظَة المَقصلاحونَ مد عطاهته لِمالٍ يعبايلَ م
          نهجاوز االله عتبِهِ إِن لَم ي لَ فِي الوعِيد المَذكُور وحاقخض             .ودـربِهِ ع د بِهِ وجه االله وأُرِيدقصل لا يموفِيهِ أَنَّ كُلّ ع

 )٢٠٣/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.صاحِبه آثِم،واالله المُوفِّق الدنيا فَهو فاسِد و
  )٧٠٥٣)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٤٨

خـرج مـن   .(رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هـو ويكرهـه  ) كره من أميره شيئا  (ش[ 
كموت أهل الجاهلية من حيث  ) جاهلية.(م الطاعة بأدنى شيء   قدر شبر وهو كناية عن عد     ) شبرا.(من طاعته ) السلطان

 ]إم لم يعرفوا طاعة الإمام
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حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في ،والحكم بين الناس بالعدل،الحقوق إلى أصحاا
إلا أن تروا ،اسمعوا وأطيعوا":�ال كما ق،ما لم يصل إلى الكفر،حتى ولو كان فاسقاً،دينه

فإنه يسمع له ،فما دامت معاصيه دون الكفر،"كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان
 ٣١٤٩." لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين،وفسقه على نفسه،ويطاع

 وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد= د 
ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا مِن عِندِك بيت طَائِفَةٌ {:لىلقوله تعا، وهذا أيضا من النفاق

مِنهم غَير الَّذِي تقُولُ واللَّه يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ 
 ]٨١:النساء[} وكِيلًا 

لِيأمنوا علَـى دِمـائِهِم     ،والاستِعداد والانقِياد ،نافِقُونَ الخُضوع لأَمرِك  يظْهِر لَك هؤلاءِ المُ   
الِهِموأَمو،   دِكعِن وا مِنجرفَإذَا خ،  ظَارِكأَن نا عواروتو،      وهرا أَظْهرِ ميبِغ مهنيا بوا فِيمرستاس

لَك،   يبا يم لَمعااللهُ يو   الَفَتِكخم ونَ مِـنـةُ الحَافِظُونَ    ،تبالكَت هِملَـيع ـهبكْتيو،  ـفَحفَاص
مهنع، لَيهِمع لماحو، مؤاخِذْهلا تو،     مهوراسِ أملِلن كْشِفلاَ تو) مهنع رِضأَع(،  فخلا تو
مهلَى االلهِ،مِنكَّلْ عوتاً،ولِيكَفَى بِااللهِ واصِراًون٣١٥٠. و 

 وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع على الأمير متلمسا أوهى الأسباب ككون الأمير ذا 
 ....  ونحو ذلكأثرة أو كونه مفضولا دينا أو صغير السن

 :ومن الناس من يطيع في المنشط دون المكره= هـ 
 النفقة فإذا ومنهم من يطيع في اليسر وسعة،فإذا كُلِّف بأمر شاق أو بما لا يهوى عصى

 .وقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا،كان العسر وضاق الحال عصى

وقد ،وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا يخفى
ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ {: كما في قوله تعالى�وجِد بعضها في زمن النبي 

وقوله ،]٥٨:التوبة[} نها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذَا هم يسخطُونَ أُعطُوا مِ

                                                 
،بترقيم ١١/ ٤(وشرح مسائل الجاهلية للحازمي     ) ٧:ص(ومسائل الجاهلية   ) ٤٧:ص( شرح مسائل الجاهلية     - ٣١٤٩

 )الشاملة آليا
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٥٠
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ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا مِن عِندِك بيت طَائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذِي تقُولُ واللَّه {:تعالى
وتو مهنع رِضونَ فَأَعتيبا يم بكْتكِيلًا يكَفَى بِاللَّهِ ولَى اللَّهِ و٨١:النساء[} كَّلْ ع[  

رِكلأَم وعافِقُونَ الخُضلاءِ المُنؤه لَك ظْهِري،ادقِيالانو اددتِعالاسو، ائِهِملَى دِموا عنأملِي
الِهِموأَمو،دِكعِن وا مِنجرظَارِ،فَإذَا خأَن نا عواروتوك، وهرا أَظْهرِ ميبِغ مهنيا بوا فِيمرستاس

لَك،الَفَتِكخم ونَ مِنتيبا يم لَمعااللهُ يةُ الحَافِظُونَ،وبالكَت هِملَيع هبكْتيو، فَحفَاص
مهنع،لَيهِمع لماحو،مؤاخِذْهلا تو،مهوراسِ أملِلن كْشِفلاَ تو) مهنع رِضأَع(، فخلا تو
مهلَى االلهِ،مِنكَّلْ عوتاصِراً،وناً ولِيكَفَى بِااللهِ و٣١٥١.و 

  .� فكيف بالحال من بعده 

ذلك لأا الركن الركين في سياسة ،هذا وقد فَصلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن {:قال تعالى،يش كلهوالتفريط فيها قد يدمر الج،الجيوش وتنفيذ المهام

وكلنا يعلم ما ،]٢٥:الأنفال[} الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
فكانت المصيبة عامة ولم . �أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لأمر النبي 

 . أصيب بعدة جراحات يومئذ�ل االله ينج منها حتى رسو

وأذكر الإخوة المسلمين بأن الطاعة هي التي تجعل من جيوش الكفرة قوة متسلطة على 
فكيف يكون شأم ونظل نحن متفرقين مختلفين مع أننا ،رقاب المسلمين في أنحاء الأرض

حدثَه أَنَّ الحَارِثَ ،با سلَّامٍأَنَّ أَ،فعن زيدِ بنِ سلَّامٍنتعبد الله بالجماعة وبالسمع والطاعة 
رِيعالأَش، بِيأَنَّ الن ثَهدلَ " : قَالَ�حمعاتٍ أَنْ يسِ كَلِمما بِخكَرِيز نى بيحي رأَم إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّه أَمرك :فَقَالَ عِيسى،وإِنه كَاد أَنْ يبطِئَ بِها،بِها ويأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها
وإِما أَنا ،فَإِما أَنْ تأْمرهم،بِخمسِ كَلِماتٍ لِتعملَ بِها وتأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها

مهرى،آميحفَقَالَ ي:ذَّبأُع بِي أَو فسخا أَنْ ينِي بِهقْتبى إِنْ سشأَخ،مفِي فَج اسالن ع
إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ :فَقَالَ،فَامتلَأَ المَسجِد وقَعدوا علَى الشرفِ،بيتِ المَقْدِسِ
لَ بِهِنمأَع،لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآمو:يرِكُوا بِهِ ششلَا تو وا اللَّهدبعأَنْ ت نلُهثَلَ ،ئًاأَوإِنَّ مو

هذِهِ :فَقَالَ،من أَشرك بِاللَّهِ كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا مِن خالِصِ مالِهِ بِذَهبٍ أَو ورِقٍ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٤:ص(لتفاسير لأسعد حومد  أيسر ا- ٣١٥١



 ١٩٤١

إِلَي أَدلْ وملِي فَاعمذَا عهارِي ودِهِ،ديرِ سي إِلَى غَيدؤيلُ ومعى أَ،فَكَانَ يضري كُمنْ فَأَي
فَإِذَا صلَّيتم فَلَا تلْتفِتوا فَإِنَّ اللَّه ينصِب ،يكُونَ عبده كَذَلِك؟ وإِنَّ اللَّه أَمركُم بِالصلَاةِ

فِتلْتي ا لَملَاتِهِ مدِهِ فِي صبهِ عجلِو ههجامِ،ويبِالص كُمرآملٍ،وجثَلِ ركَم ثَلَ ذَلِكفَإِنَّ م 
كا مِسةٌ فِيهرص هعةٍ مابا،فِي عِصهرِيح هجِبعي أَو بجعي مفَكُلُّه، بائِمِ أَطْيالص إِنَّ رِيحو

وآمركُم بِالصدقَةِ فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ أَسره ،عِند اللَّهِ مِن رِيحِ المِسكِ
ودثَقُوا ،العفَأَوقَهنوا عرِبضلِي وهمقَدقِهِ ونإِلَى ع هدبِالقَلِيلِ :فَقَالَ،ي كُما أَفْدِيهِ مِنأَن

وآمركُم أَنْ تذْكُروا اللَّه فَإِنَّ مثَلَ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ خرج ،فَفَدى نفْسه مِنهم،والكَثِيرِ
تا حاعفِي أَثَرِهِ سِر ودالعمهمِن هفْسن زرصِينٍ فَأَحنٍ حلَى حِصى علَا ،ى إِذَا أَت دبالع كَذَلِك

وأَنا آمركُم بِخمسٍ اللَّه أَمرنِي «:�قَالَ النبِي ،"يحرِز نفْسه مِن الشيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ 
بِهِن،ادالجِهةُ والطَّاعو عمةُالساعالجَمةُ ورالهِجو ، لَعخ رٍ فَقَدشِب ةَ قِيداعالجَم قفَار نم هفَإِن

جِعرقِهِ إِلَّا أَنْ ينع لَامِ مِنقَةَ الإِسرِب،منهثَا جج مِن هةِ فَإِنى الجَاهِلِيوعى دعاد نمفَقَالَ ،»و
فَادعوا بِدعوى اللَّهِ الَّذِي ،وإِنْ صلَّى وصام«:نْ صلَّى وصام؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ وإِ:رجلٌ

مِنِينالمُؤ لِمِينالمُس اكُمماللَّهِ،س اد٣١٥٢»عِب. 
مونَ ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَ{:ومع أننا كما قال االله تعالى

} كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ {:وقال االله تعالى،]١٠٤:النساء[

 كَبِير ادفَسضِ وا { :وقال تعالى،]٧٣:نفالالأ[} فِي الْأَركَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمو
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُون٣٦:التوبة[} ي[. 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٦٣)(١٤٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٣١٥٢

الْأَمر بِالْجماعةِ بِلَفْظِ الْعمومِ،والْمراد مِنه الْخاص،لِأَنَّ الْجماعةَ هِي إِجماع أَصـحابِ رسـولِ اللَّـهِ         «:قَالَ أَبو حاتِمٍ  
�نفَم،                     ـنم بِـعتو مهنذَّ عش نما،وفَارِقٍ لَهلَا مةِ،واعملِلْج اقبِش كُني لَم مهدعب نم نذَّ عشهِ ولَيوا عا كَانم لَزِم 

م الدين والْعقْلُ والْعِلْم،ولَزِموا ترك الْهوى فِيما بعدهم كَانَ شاقا لِلْجماعةِ،والْجماعةُ بعد الصحابةِ هم أَقْوام اجتمع فِيهِ     
هو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي،اسمه    :هم فِيهِ،وإِنْ قَلَّت أَعدادهم،لَا أَوباش الناسِ ورِعاعهم،وإِنْ كَثُروا،والْحارِثُ الْأَشعرِي هذَا         

م نارِثُ بامِالْحاكِنِي الشس ١٢٦/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان »الِكٍ،مِن( 



 ١٩٤٢

فعـنِ   تعـالى  من طاعـة االله      � وطاعة الرسول    �إن طاعة الأمير من طاعة الرسول       
رِيهلَ  ،الزو سنِي أَبربنِ   أَخمحدِ الربع نةَ بم،      هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب مِعس هولَ  :أَنسأَنَّ ر

ومن أَطَاع أَمِـيرِي  ،ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّه،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه   «:قَالَ،�اللَّهِ  
 ٣١٥٣»قَد عصانِيومن عصى أَمِيرِي فَ،فَقَد أَطَاعنِي

حتى أمـير  ،وهذا ينطبق على كل أمير تولى بأمر الشارع وشريعته. وكذلك معصية الأمير  
إِذَا «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ، أميرا �إذ قد سماه النبي     ،الثلاثة في السفر  

     مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيقَا» كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي س افِعةَ  :لَ نلَما لِأَبِي سا :فَقُلْننأَمِير تقـال   ٣١٥٤"فَأَن
يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بيـنِكُم             {:تعالى

       مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع{:وقال تعالى ،]١:فالالأن[} و   ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا ت٤٦:الأنفال[} و[. 

 :وثاني ما يلزمهم،وهي الطاعة،وهذا أول ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم
 ـــــــــ

)&�Qא�)&�Qא�)&�Qא�)&�Qא�WWWWא��א��א��א��r8�����r8�����r8�����r8�����KKKK 
 :وفيه

 .دليله = ١

 .مما يدخل في نصح ولاة الأمور = ٢

 .تنبيه = ٣

 .والأفضل نصح الأمير سرا = ٤

 .دليله = ١
لِلَّهِ ولِكِتابِهِ «:لِمن؟ قَالَ:قُلْنا» الدين النصِيحةُ«:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي = أ 

 .٣١٥٥»مةِ الْمسلِمِين وعامتِهِمولِرسولِهِ ولِأَئِ

                                                 
 ) ١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦١/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٥٣
 ]�هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله ) أميري(ش  [ 

 صحيح ) ٢٦٠٩)(٣٦/ ٣( سنن أبي داود - ٣١٥٤
 ) ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - ٣١٥٥



 ١٩٤٣

نضر " : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ= ب 
ورب حامِلِ فِقْهٍ ،قِيهٍفَرب حامِلِ فِقْهٍ غَيرِ فَ،اللَّه عبدا سمِع مقَالَتِي فَحفِظَها ووعاها وأَداها

همِن أَفْقَه وه نلِمٍ،إِلَى مسم قَلْب هِنلَيغِلُّ علِ لِلَّهِ:ثَلَاثٌ لَا يمالْع لَاصةُ ،إِخصِيحالنو
لِمِينسلِلْم،تِهِماعمج وملُزو، ائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوع٣١٥٦"فَإِنَّ د. 

ويسخطُ لَكُم ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، هريرةَ عن أَبِي=ج 
وأَنْ ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا،أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا:يرضى لَكُم،ثَلَاثًا

اللَّه لَّاهو نوا محاصنتكُمرأَم ،لَكُم هكْريقَالَ:والِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِضو
"٣١٥٧. 
)كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ ت(،امالْإِم وهو،قلَى الْحع تِهِمناوعبِم هابونتِهِ ،وطَاعو

وإِعلَامِهِم بِما غَفَلُوا عنه مِن حقُوقِ ،م بِرِفْقٍ ولُطْفٍوتذْكِيرِهِ،وأَمرِهِم بِهِ،فِيهِ
لِمِينسالْم،هِملَيوجِ عركِ الْخرتو،هِملَياءِ ععالدو،تِهِماسِ لِطَاعأَلُّفِ قُلُوبِ النبِتلَاةِ ،والصو

ملْفَهخ،مهعادِ مالْجِهقَاتِ،وداءِ الصأَدوماءِ الْكَاذِبِ، لَهوا بِالثَّنطْرأَنْ لَا يو، مى لَهعدأَنْ يو
وإِحسانُ ،وتقْلِيدهم فِي الْأَحكَامِ،فَنصِيحتهم قَبولُ ما رووه،هم الْعلَماءُ:وقِيلَ،بِالصلَاحِ

بِهِم ٣١٥٨.الظَّن
 

 .مما يدخل في نصح ولاة الأمور = ٢

                                                                                                                          

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح              ) الدين النصيحة (ش   [  
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة (له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة 

ة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هـذه الإضـافة                أما النصيح ) المسلمين وعامتهم 
راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان          

التسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله      بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه و             
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيـه                   �

وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامـة                  
 ]لمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهمالمس

 صحيح ) ٢٤٠:ص( مسند الشافعي - ٣١٥٦
 )١٧١٥ (- ١٠)١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٢)(١٥٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣١٥٧
 )٦٥٢/ ٤( شرح الزرقاني على الموطأ - ٣١٥٨



 ١٩٤٤

وأَما النصِيحةُ لِأَئِمةِ الْمسلِمِين فَمعاونتهم علَى الْحق وطَاعتهم فِيهِ "[:نوويقال ال= أ 
 مِن مهلُغبي لَمو هنا غَفَلُوا عبِم مهلَامإِعلُطْفٍ وبِرِفْقٍ و مهذْكِيرتوأمرهم به وتنبيهم و

 كرتو لِمِينسقُوقِ الْمح طَّابِيقَالَ الْخ تِهِماسِ لِطَاعقُلُوبِ الن أَلُّفتو هِملَيوجِ عرالْخ
 كرتو هِمقَاتِ إِلَيداءُ الصأَدو مهعم ادالْجِهو ملْفَهلَاةُ خالص مةِ لَهصِيحالن مِنو اللَّه هحِمر

 ظَهر مِنهم حيف أَو سوءُ عِشرةٍ وأَنْ لَا يغروا بِالثَّناءِ الْكَاذِبِ الْخروجِ بِالسيفِ علَيهِم إِذَا
علَيهِم وأَنْ يدعى لَهم بِالصلَاحِ وهذَا كُلُّه علَى أَنَّ الْمراد بِأَئِمةِ الْمسلِمِين الْخلَفَاءُ 

 ممن يقوم بأمور المسملين مِن مهرغَيو ورهشالْم وذَا ههاتِ وابِ الْوِلَايح٣١٥٩]"أَص. 

ومما يدخل في النصح الإشارة على الأمير بما يخفى عليه من الأمور التي يحيط ا = ب 
 .غيره

ومما يدخل فيه أيضا إخبار الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد الجماعة أو تفريق شملها = ج 
وعلى الأمير التثبت والتحقق قبل ،ة ونحو ذلككوجود بعض العناصر السيئة أو المفسد

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما { :لقوله تعالى،التصرف
 ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتهودليل هذا ما يلي.]٦:الحجرات[} بِج: 

 *قَالَ     ع رمنِ عدِ اللَّهِ ببع مِثْـلَ قُرائنـا             :ن ـتأَيا رلٌ في غزوة تبوك في مجلس مجقَالَ ر
فَقَـالَ رجـلٌ فِـي      .ولَا أَجـبن عِنـد اللِّقَـاءِ      ،ولَا أكذب أَلْسنا  ،أرغب بطُونا ،هؤلَاءِ

 ونـزلَ   �فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ     ،�لِ اللَّهِ   لَأُخبِرنَّ رسو .ولَكِنك منافِق ،كذبت:الْمسجِدِ
 تنكُبه الْحِجـارةُ  �وأَنا رأَيته متعلِّقًا بحقَب ناقَةِ رسولِ اللَّهِ  :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر    .الْقُرآنُ

أَبِاللَّهِ وآياتِـهِ   {: يقُولُ �ورسولُ اللَّهِ   .إِنما كُنا نخوض ونلْعب   ،يا رسولَ اللَّهِ  :وهو يقُولُ 
انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعزِئُونَ لَا تهتست متولِهِ كُنسر٣١٦٠}و.  

فهذا من  ) �ولأخبرن رسول االله (: هو قول الصحابي للمنافقالاستشهادوموضع 
 .النصح للأئمة ليس من الغيبة

                                                 
 )٣٨/ ٢( شرح النووي على مسلم - ٣١٥٩
 صحيح )  ١٧١/ ٤(لامة  تفسير ابن كثير ت س- ٣١٦٠



 ١٩٤٥

فَسمِعت عبد اللَّهِ ،كُنت مع عمي:قَالَ،بخاري عن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنهوما رواه ال
لَئِن :وقَالَ أَيضا،لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا:بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ

ا إِلَى المَدِيننعجا الأَذَلَّرهمِن زالأَع نرِجخي،ةِ لَيملِع ذَلِك تولِ اللَّهِ ،فَذَكَرسي لِرمع فَذَكَر
فَصدقَهم ،فَحلَفُوا ما قَالُوا، إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي وأَصحابِهِ�فَأَرسلَ رسولُ اللَّهِ ،�

فَأَنزلَ اللَّه عز ،فَجلَست فِي بيتِي،صابنِي هم لَم يصِبنِي مِثْلُه قَطُّفَأَ، وكَذَّبنِي�رسولُ اللَّهِ 
لاَ تنفِقُوا علَى :هم الَّذِين يقُولُونَ{إِلَى قَولِهِ ] ١:المنافقون[} إِذَا جاءَك المُنافِقُونَ{:وجلَّ

} لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ{ى قَولِهِ إِلَ] ٧:المنافقون[} من عِند رسولِ اللَّهِ
 .٣١٦١»إِنَّ اللَّه قَد صدقَك«:ثُم قَالَ، فَقَرأَها علَي�فَأَرسلَ إِلَي رسولُ اللَّهِ ] ٨:المنافقون[

وفِي الحَدِيث مِن [:وقال ابن حجر.وكان ذلك أثناء غزوة بني المصطلق على خلاف
ترك مؤاخذَة كُبراء القَوم بِالهَفَواتِ لِئَلاَّ ينفِر أَتباعهم والاقتِصار علَى معاتبام الفَوائِد 

رشِد إِلَى خِلاف ذَلِكت القَرائِن تم وإِن كانصدِيق أَيماول أَعذارهم وتوقَب، لِما فِي ذَلِك
ولا يعد نمِيمة مذمومة إِلاَّ ، لِلمقُولِ فِيهِوفِيهِ جواز تبلِيغ ما لا يجوز.مِن التأنِيس والتألِيف

وأَما إِذا كانت فِيهِ مصلَحة ترجح علَى المَفسدة ،إِن قَصد بِذَلِك الإِفساد المُطلَق
 .٣١٦٢].فَلا

 بما قاله عبد االله بن أُبي � من هذا الخبر هو إخبار زيد بن أرقم للنبي الاستشهادوموضع 
ب الصحابة بعضهم على بعض كما في سياق القصة وذلك بالوقيعة بين لإفساد قلو

إِنَّ اللَّه قَد «: له�قول النبي ،ويكفينا في جواز ما فعله زيد.المهاجرين والأنصار
قَكدص«. 

آثَر النبِي  ،لَما كَانَ يوم حنينٍ   :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه     ومثل هذا ما رواه البخاري      
وأَعطَى عيينـةَ مِثْـلَ   ،فَأَعطَى الأَقْرع بن حابِسٍ مِائَةً مِـن الإِبِـلِ    ، أُناسا فِي القِسمةِ   �

ةِ        ،ذَلِكمئِذٍ فِي القِسموي مهبِ فَآثَررافِ العرأَش ا مِناسطَى أُنأَعلٌ ،وجذِهِ   :قَالَ راللَّهِ إِنَّ هو
ا   القِسدِلَ فِيها عةَ ماللَّـهِ         ،م ـهجـا وبِه ـا أُرِيـدمو،فَقُلْت:      بِـينَّ النبِراللَّـهِ لَـأُخو

                                                 
  )٤٩٠١)(١٥٢/ ٦( صحيح البخاري - ٣١٦١
 )٦٤٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٦٢



 ١٩٤٦

�،هتيفَأَت،هتربفَقَالَ،فَأَخ:»      ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي نفَم،     أُوذِي ى قَدوسم اللَّه حِمر
 .٣١٦٣ »صبربِأَكْثَر مِن هذَا فَ
وفِي هذا الحَدِيث جواز إِخبار الإِمام وأَهل الفَضل بِما يقال فِيهِم مِما لا [: قال ابن حجر

يلِيق بِهِم لِيحذِّروا القائِل وفِيهِ بيان ما يباح مِن الغِيبة والنمِيمة لأَنَّ صورما موجودة فِي 
وذَلِك أَنَّ قَصد ابن مسعود كانَ نصح النبِي ،�ه النبِي صنِيع ابن مسعود هذا ولَم ينكِر

�حذَر مِنهفاق لِيبطِن النظهِر الإِسلام وين ين فِيهِ مِمطعن يذا جائِز كَما ، وإِعلامه بِموه
ما قالَ إِثمًا وقَد ارتكَب الرجل المَذكُور بِ،يجوز التجسس علَى الكُفّار لِيؤمن مِن كَيدهم

 .عظِيما فَلَم يكُن لَه حرمة
ومع ذَلِك فَيتلَقَّونَ ذَلِك ،وفِيهِ أَنَّ أَهل الفَضل قَد يغضِبهم ما يقال فِيهِم مِما لَيس فِيهِم

 بِيالن عنبرِ والحِلم كَما صلام�بِالصلَيهِ السى عوسبِقَولِهِ، اقتِداءًا بِم وأَشار:" قَد أُوذِي
 .٣١٦٤]"يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تكُونوا كالَّذِين آذَوا موسى {:إِلَى قَوله تعالَى”موسى

كُنت أُقْرِئ عبد :قَالَ،حدثَنِي ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِو
 ننِ بمحفٍالروع،رما عهجةٍ حجح ا كَانَ آخِرى،فَلَمنِ بِمِنمحالر دبفَقَالَ ع: تهِدش لَو

فَقَالَ ،لَو مات أَمِير المُؤمِنِين لَبايعنا فُلاَنا:إِنَّ فُلاَنا يقُولُ:أَمِير المُؤمِنِين أَتاه رجلٌ قَالَ
رمشِ«:عالع نةَلَأَقُومي،موهصِبغونَ أَنْ يرِيدي طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه ذِّرفَأُح«،لاَ :قُلْت
فَأَخاف أَنْ لاَ ينزِلُوها علَى ،يغلِبونَ علَى مجلِسِك،فَإِنَّ المَوسِم يجمع رعاع الناسِ،تفْعلْ

فَتخلُص ،مهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ دار الهِجرةِ ودار السنةِفَأَ،فَيطِير بِها كُلُّ مطِيرٍ،وجهِها
فَيحفَظُوا مقَالَتك وينزِلُوها علَى ، مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ�بِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

فَقَدِمنا :قَالَ ابن عباسٍ،»مٍ أَقُومه بِالْمدِينةِواللَّهِ لَأَقُومن بِهِ فِي أَولِ مقَا«:فَقَالَ،وجهِها

                                                 
 )١٠٦٢ (- ١٤٠)٧٣٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٠)(٩٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٦٣

 معتب بن قشـير     قيل هو ) رجل.(أي قسمة الغنيمة  ) القسمة.(اختارهم وخصهم بشيء عن غيرهم    ) آثر أناسا (ش    [ 
 ]وهو من المنافقين

 )٥١٢/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٦٤



 ١٩٤٧

فَكَانَ فِيما أُنزِلَ آيةُ ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب، بِالحَق�إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا «:فَقَالَ،المَدِينةَ
 ٣١٦٥»الرجمِ

مِ من يخشى مِنه وقُوع أَمر وفِيهِ جواز إِخبار السلطان بِكَلا[: قال ابن حجر في شرحه
لَكِن محلّ ذَلِك أَن يبهِمه صونا لَه ،فِيهِ إِفساد لِلجماعةِ ولا يعد ذَلِك مِن النمِيمة المَذمومة

تحذِيرِ ولَعلَّ الواقِع فِي هذِهِ القِصة كانَ كَذَلِك واكتفَى عمر بِال،وجمعا لَه بين المَصلَحتينِ
نهن قِيلَ عولا م عاقِب الَّذِي قالَ ذَلِكولَم ي ٣١٦٦]مِن ذَلِك. 

 :جواز الغيبة في أمور 
اعلَم أنَّ الغِيبةَ تباح لِغرضٍ صحيحٍ شرعِي لا يمكِن ":قال الإمام النووي رحمه االلهو

 :وهو سِتةُ أسبابٍ، الوصولُ إِلَيهِ إِلاَّ بِها
، فَيجوز لِلمظْلُومِ أنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمن لَه وِلاَيةٌ، التظَلُّم:الأَولُ

 .ظَلَمنِي فُلاَنٌ بكذا:فيقول، أَو قُدرةٌ علَى إنصافِهِ مِن ظَالِمِهِ
فيقولُ لِمن يرجو قُدرته ، رد العاصِي إِلَى الصوابِو، الاستِعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ:الثَّاني

فازجره عنه ونحو ذَلِك ويكونُ مقْصوده التوصلُ إِلَى ، فُلانٌ يعملُ كَذا:علَى إزالَةِ المُنكَرِ
 .فَإنْ لَم يقْصِد ذَلِك كَانَ حراماً، إزالَةِ المُنكَرِ

فَهلْ لَه ، أَو فُلانٌ بكَذَا، أَو زوجي، أَو أخي، ظَلَمنِي أَبي:فيقُولُ لِلمفْتِي، ستِفْتاءُالا:الثَّالِثُ
ها طَريقي في الخلاصِ مِنم؟ وقِّي، ذَلِكصيلِ ححوت ،و ذَلِكحنفْعِ الظُّلْمِ؟ ودفهذا ، و

، أَو زوجٍ، ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ:لولكِن الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقو، جائِز لِلْحاجةِ
فالتعيين جائِز كَما ، فَإنه يحصلُ بِهِ الغرض مِن غَيرِ تعيينٍ ومع ذَلِك، كَانَ مِن أمرِهِ كذا

 .سنذْكُره في حدِيثِ هِندٍ إنْ شاءَ االلهُ تعالَى
ابعالر:الش تحذير المسلمين مِنمهتصِيحنو وهٍ، رجو مِن وذَلِك: 
بلْ واجِب ، وذلك جائِز بإجماعِ المُسلِمين، جرح المَجروحين مِن الرواةِ والشهودِ:مِنها

 .للْحاجةِ

                                                 
  )٧٣٢٣)(١٠٣/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٦٥
 )١٥٤/ ١٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٦٦



 ١٩٤٨

أَو ، ذَلِكأوغير ، أو معاملته، أَو إيداعِهِ، أو مشاركتِهِ، المُشاورةُ في مصاهرةِ إنسانٍ:ومنها
بل يذكر المساوىء التي فيه بنية ، ويجب علَى المشاور أنْ لا يخفي حاله، مجاورتِهِ
 .النصيحة

وخاف أنْ يتضرر ، أَو فَاسِقٍ يأَخذُ عنه العِلْم، إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدِعٍ:ومنها
بِذَلِك فَقِّهالمُت ،الِهِفَعيانِ حبِب هتصِيحهِ نةَ، لَيصِيحالن قْصِدطِ أنْ يرغلَطُ ، بِشا يذا مِمهو

ويخيلُ إِلَيهِ أنه نصِيحةٌ ، ويلَبس الشيطان علَيهِ ذَلِك، وقَد يحمِلُ المُتكَلِّم بِذلِك الحَسد.فِيهِ
 .فَليتفَطَّن لذلك

وإما بِأنْ ،إما بأن لايكون صالِحاً لَها،له ولاية لايقوم ا على وجههاأن يكون :ومنها
، ونحو ذَلِك فَيجِب ذِكْر ذَلِك لِمن لَه علَيهِ ولايةٌ عامةٌ لِيزيلَه، أَو مغفَّلاً، يكونَ فَاسِقاً

لحصي نم لِّيويو ،امِلَهعلِي همِن ذَلِك لَمعي ى حالِهِأَوضقْتبِهِ،  بِم رتغلاَ يى في ، وعسوأنْ ي
 .أنْ يحثَّه علَى الاستِقَامةِ أَو يستبدِلَ بِهِ

رِ:الخامِسبِ الخَمراهِرِ بِشتِهِ كالمُجعبِد قِهِ أَواهِراً بِفِسجكُونَ ماسِ، أنْ يةِ النرادصوم ،
ذِ المَكْسِ؛ وجِبورِ الباطِلَةِوأَخلِّي الأموتالِ ظُلْماً ووةِ الأمبِهِ؛ ، اي اهِرجا يبِم هذِكْر وزجفَي

 .إِلاَّ أنْ يكونَ لِجوازِهِ سبب آخر مما ذكرناه، ويحرم ذِكْره بِغيرِهِ مِن العيوبِ
ادِسالس:وفاً بِلَقَ، التعرِيفرعسانُ مشِ، بٍفإذا كَانَ الإنمجِ، كالأعوالأعر ،موالأَص ،
ولو ، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، وغَيرِهِم جاز تعريفهم بذلك، والأحولِ، والأعمى

 .أمكن تعريفهم بِغيرِ ذَلِك كَانَ أولَى
لأحادِيثِ الصحيحةِ ودلائِلُها مِن ا، فهذه ستةُ أسبابٍ ذَكَرها العلَماءُ وأكثَرها مجمع علَيهِ

٣١٦٧..مشهورةٌ
 

وقال ابن تيمية رحمه االله ـ في سياق كلامه عن جواز اغتياب الشخص المعين ـ قال 
وفِي معنى هذَا نصح الرجلِ فِيمن يعامِلُه ومن يوكِّلُه ويوصي إلَيهِ ومن يستشهِده؛ بلْ [

إلَي اكَمحتي نما .هِوحِ فِيمصبِالن فةٍ فَكَياصةٍ خلَحصذَا فِي مإِذَا كَانَ ه؛ وثَالُ ذَلِكأَمو

                                                 
 )٤٣٢:ص(ين ط الرسالة ورياض الصالح) ٣٣٥/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣١٦٧



 ١٩٤٩

لِمِينسومِ الْممع قُوقبِهِ ح لَّقعتالِ:يمالْعودِ وهالشكَّامِ والْحاءِ ورالْأُم انِ :مِنيولِ الدأَه
 .٣١٦٨]نصح فِي ذَلِك أَعظَموغَيرِهِم؟ فَلَا ريب أَنَّ ال

 .تنبيه = ٣
لا تعارض بين ما ذكرته آنفا من إبلاغ الأمير بأمر من يحدِث فتنة أو فسادا في الصف 

لَا يبلِّغنِي أَحد مِن أَصحابِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍوبين حديث 
 .٣١٦٩»ني أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سلِيم الصدرِفَإِ،عن أَحدٍ شيئًا

 فإن حديث ابن مسعود هذا هو الأصل وقد أورده النووي في رياض الصالحين في باب                
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَم تـدع إِلَيـهِ حاجـة                  (

و النهي عـن نقـل أحـوال النـاس إلى ولاة             فالأصل ه  ٣١٧٠)كخوف مفسدة ونحوه  
والاستثناء من هذا الأصل هو إذا دعت الحاجة إلى نقل أحوالهم لـدرء المفاسـد               ،الأمور

 .وقد ذكرت أدلة هذا آنفا،والفتن وكشف المفسدين

ينبغِي لِلحاكِمِ أَن يتخِذ من ”ونقَلَ ابن التين عن أَشهب أَنه[:بل قد قال ابن حجر
لأَنَّ المُصِيبة إِنما ”وليكُن ثِقَة مأمونا فَطِنا عاقِلاً،تكشِف لَه أَحوال الناس فِي السريس

تدخل علَى الحاكِم المَأمون مِن قَبوله قَول من لا يوثُق بِهِ إِذا كانَ هو حسن الظَّن بِهِ 
فِي مِثل ذَلِك تثَبتلَيهِ أَن يجِب ع٣١٧١].فَي. 

أو ،إن نقل الحديث إذا ترتب عليه مصلحة شرعية للمنقول إليه كإنقاذه من قاتل" :قلت
أو واجباً على ،فإنه يكون مستحباً،أو كان فيه مصلحة للمسلمين،أو غير ذلك،لص

٣١٧٢"حسب ما يقتضيه الحال
 

 .والأفضل نصح الأمير سرا = ٤

                                                 
) ١٧٤:ص(والمنتخب من كتب شيخ الإسلام ) ١٠٩/ ٥( رشيد رضا - مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - ٣١٦٨

 )٢٣٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى 
 )ضعيف فيه جهالة ) ٤٨٦٠)(٢٦٥/ ٤( سنن أبي داود - ٣١٦٩
 )٤٢٩:ص( رياض الصالحين ت الفحل - ٣١٧٠
 )١٩٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٧١
 )٢٤٥/ ٥( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٣١٧٢



 ١٩٥٠

عن ،م بن حكِيمٍ قَالَ لِعِياضِ بنِ غَنمٍأَنَّ هِشا،عن شريحِ بنِ عبيدٍ  ما جاءدليل ذلك
ورأَيت ما رأَيت أَو لَم تسمع ،قَد سمِعت ما سمِعت:فَقَالَ عِياض لِهِشامٍ،�رسولِ اللَّهِ 
ولَكِن لِيأْخذْ ،انِيةًمن أَراد أَنْ ينصح لِذِي سلْطَانٍ فَلَا يبدِهِ لَه علَ«: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

 .٣١٧٣»بِيدِهِ فَيخلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنه فَذَاك وإِلَّا فَقَد أَدى الَّذِي علَيهِ
أَخذَ عِياض بن غَنمٍ صاحِبه دارا حِين فُتِحت :قَالَ جبير بن نفَيرٍ:قَالَ،وعن شريحِ بنِ عبيدٍ

قَفكِيمٍفَوح نب امهِ هِشلَيع ،ى غَضِبتلَ حالْقَو فَأَغْلَظَ لَه، امهِش اهالٍ فَأَتكَثَ لَيم ثُم
مِن أَشد الناسِ عذَابا " : يقُولُ�إِنه سمِع رسولَ االلهِ :قَالَ هِشام لِعِياضٍ،فَاعتذَر إِلَيهِ

أَولَم ،ورأَينا ما رأَيت،قَد سمِعنا ما سمِعت:فَقَالَ عِياض لِهِشامٍ،"أَشدهم علَى الناسِ 
من أَراد أَنْ ينصح لِذِي سلْطَانٍ بِأَمرٍ فَلَا يبدِهِ لَه " : يقُولُ�تسمع رسولَ االلهِ 

وإِلَّا قَد كَانَ أَدى الَّذِي علَيهِ ، كَانَ قَبِلَ مِنه فَذَاكفَإِنْ،ولَكِن لِيأْخذْ بِيدِهِ فَيخلُو بِهِ،علَانِيةً
فَهلَّا خشِيت أَنْ يقْتلَك ،إِنك يا هِشام لَأَنت الْجرِيءُ الَّذِي يجترِئ علَى سلْطَانٍ،"

٣١٧٤"فَتكُونَ قَتِيلَ سلْطَانِ االلهِ ؟،السلْطَانُ
 

سمِعت أَبـا   ،عن سلَيمانَ وهو ما رواه البخاري     ،ح الأئمة سرا  وهناك دليل أخر على نص    
قَد كَلَّمته ما دونَ أَنْ أَفْتح بابا أَكُونُ أَولَ مـن           :أَلاَ تكَلِّم هذَا؟ قَالَ   :قِيلَ لِأُسامةَ :قَالَ،وائِلٍ

هحفْتلٍ ،يجا بِالَّذِي أَقُولُ لِرا أَنمأَنْ،و دعنِبلَيجلَى را عكُونَ أَمِيري : ريخ ـتـا   ،أَنم ـدعب
فَيطْحن فِيها كَطَحـنِ    ،يجاءُ بِرجلٍ فَيطْرح فِي النارِ    " : يقُولُ �سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ     

                                                 
 صحيح ) ١٠٩٦)(٥٢١/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم  ) ١١٣)(٥٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٣١٧٣
 صحيح ) ٥٤٢٥)(٢١٦٢/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٣١٧٤

ين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن الإسرار هذا الحديث تعارضه أحاديث أخر،فإن سبيل الجمع بينه وب    
على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة عليه،وما ورد في الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم وإشـاعة          

لتوفيـق  الفساد ونحو ذلك،ولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص التي يظن بينها تعارض على هذا النحو،كما قيل في ا                 
بين أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة،ونقض الوضوء بلمس الذكر،وصلاة المأمومين إذا صلى الإمام       
جالساً،وأحاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من اذوم،وما ورد في المخابرة في باب المزارعة،ونحوها كثير،وأمـا                

وعادة العلماء وتعطيل دلالاا،والتمسك بنص واحد دون سواه رضـوخاً          إلغاء النصوص التي عضدها عمل الفقهاء       
 )١٣٩:ص(الحسبة لابن تيمية ت الشحود .لضغط الواقع،ثم تأويل الشرع ليوافقه،فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق



 ١٩٥١

 اهحارِ بِرقُولُونَ    ،الحِمارِ فَيلُ النبِهِ أَه طِيففُلاَنُ :فَي أَي،  تى    أَلَسهنتوفِ ورعبِالْم رأْمت تكُن
 ٣١٧٥"وأَنهى عنِ المُنكَرِ وأَفْعلُه ،إِني كُنت آمر بِالْمعروفِ ولاَ أَفْعلُه:عنِ المُنكَرِ؟ فَيقُولُ

أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه    :الَأَلَا تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه؟ فَقَ     :قِيلَ لَه :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
       هنيبنِي ويا بفِيم هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُممِعأَنْ أَكُـونَ          ،إِلَّا أُس ا لَا أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دم

  هحفَت نلَ مدٍ  ،أَولَا أَقُولُ لِأَحا  ،وأَمِير لَيكُونُ عي: ريخ هولَ االلهِ       إِنسر تمِعا سم دعاسِ بالن 
فَيدور بِها كَمـا    ،فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ  ،فَيلْقَى فِي النارِ  ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ   " : يقُولُ �

ا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُـن تـأْمر         ي:فَيقُولُونَ،فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ النارِ   ،يدور الْحِمار بِالرحى  
وأَنهى عـنِ  ،قَد كُنت آمر بِالْمعروفِ ولَا آتِيهِ   ،بلَى:وتنهى عنِ الْمنكَرِ؟ فَيقُولُ   ،بِالْمعروفِ

 ٣١٧٦"الْمنكَرِ وآتِيهِ 
لَكِن ،مته فِيما أَشرتم إِلَيهِ؛ أَي كَلَّ" قَد كَلَّمته ما دونَ أَن أَفتح بابا":قَوله[:قال ابن حجر

 .علَى سبِيل المَصلَحة والأَدب فِي السر بِغيرِ أَن يكُون فِي كَلامِي ما يثِير فِتنة أَو نحوها 
 .يعنِي لا أُكَلِّمه إِلاَّ مع مراعاة المَصلَحة بِكَلامٍ لا يهِيج بِهِ فِتنة

سامة أَن يكَلِّم عثمان وكانَ مِن خاصته ومِمن يخِف علَيهِ فِي أَرادوا مِن أُ:قالَ المُهلَّب
شأن الولِيد بن عقبةَ لأَنه كانَ ظَهر علَيهِ رِيح نبِيذ وشهِر أَمره وكانَ أَخا عثمان لأُمهِ 

عمِلهستة،وكانَ يا:فَقالَ أُسامح بابونَ أَن أُفتا دة أَ،قَد كَلَّمته سِرلَى الأَئِمي باب الإِنكار ع
ثُم عرفَهم أَنه لا يداهِن أَحدا ولَو كانَ أَمِيرا بل ينصح لَه .علانِية خشية أَن تفترِق الكَلِمة 

ههدج رر بِالمَ،فِي السأمار لِكَونِهِ كانَ يح فِي النطرل الَّذِي يجة الرم قِصلَه وفِ وذَكَرعر
 .ولا يفعله لِيتبرأ مِما ظَنوا بِهِ مِن سكُوته عن عثمان فِي أَخِيهِ انتهى ملَخصا

                                                 
 ]يجتمعون حوله ويتحلقون) فيطيف به أهل النار(ش  ) [ ٧٠٩٨)(٥٥/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٧٥
 ) ٢٩٨٩ (- ٥١)٢٢٩٠/ ٤(لم  صحيح مس- ٣١٧٦
ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب       (معناه أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون         ) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم     (ش   [ 

فتنـدلق  (يعني ااهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنـه                ) أن أكون أول من فتحه    
أبو عبيد الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هي ما استدار في قال ) أقتاب بطنه

 ]البطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه



 ١٩٥٢

وجزمه بِأَنَّ مراد من سأَلَ أُسامة الكَلام مع عثمان أَن يكَلِّمه فِي شأن الولِيد ما عرفت 
كُنا ”ولَفظه عن أَبِي وائِل،عنِ الأَعمش يدفَعه،وسِياق مسلِم مِن طَرِيق جرِير،مستنده فِيهِ

" ما يمنعك أَن تدخل علَى عثمان فَتكَلِّمه فِيما يصنع:عِند أُسامة بن زيد فَقالَ لَه رجل
 .قالَ وساق الحَدِيث بِمِثلِهِ

 هفِيما أَنكَر هكَلِّمبِأَنَّ المُراد أَن ي الكَرمانِي مزة أَقارِبه وغَير وجولِيثمان مِن تلَى عاس عالن
هِرا اُشتمِم ذَلِك، بِهِ لَيس وها ظَنأَ مِمربتلِي ة بِذَلِكحدِيث أُسامب فِي تبوقَوله إِنَّ الس

نه لا بد بل الَّذِي يظهر أَنَّ أُسامة كانَ يخشى علَى من ولِّي وِلاية ولَو صغرت أَ،بِواضِحٍ
 قَع مِنهن مِن أَن يأملا ي ن المُنكَر ثُمم عنهاهوفِ وية بِالمَعرعِير الرأممِن أَن ي لَه

لا أَقُول لِلأَمِيرِ إِنه ":وإِلَى ذَلِك أَشار بِقَولِهِ،فَكانَ أُسامة يرى أَنه لا يتأَمر علَى أَحد،تقصِير
 . أَي بل غايته أَن ينجو كَفافًا"خير الناس

مراد أُسامة أَنه لا يفتح باب المُجاهرة بِالنكِيرِ علَى الإِمام لِما يخشى مِن :وقالَ عِياض
ة ذَلِكولِ،عاقِبر بِالقَبأَجد ا فَذَلِكسِر حهنصلَطَّف بِهِ ويتل يب. 

فِيهِ ذَم مداهنة الأُمراء فِي الحَق ”لَي أَمِيرا إِنه خير الناسلا أَقُول لأَحدٍ يكُون ع":وقَولُه
فَأَشار أُسامة إِلَى المُداراة المَحمودة والمُداهنة ،وإِظهار ما يبطِن خِلافه كالمُتملِّقِ بِالباطِلِ

داهنة المَذمومة أَن يكُون والمُ،وضابِط المُداراة أَن لا يكُون فِيها قَدح فِي الدين،المَذمومة
حو ذَلِكصوِيب الباطِل ونزيِين القَبِيح وتفِيها ت. 

وفِي الحَدِيث تعظِيم الأُمراء والأَدب معهم وتبلِيغهم ما يقُول الناس فِيهِم لِيكُفُّوا ويأخذُوا 
 .٣١٧٧]. أَذِية لِلغيرِحِذرهم بِلُطفٍ وحسن تأدِية بِحيثُ يبلُغ المَقصود مِن غَير

لأنه وردت أدلة أخرى على النصح ،ولم أقل الواجب،وإنما قلت الأفضل النصح سرا:قلت
 .علانية

خطَب عمـر   :عنِ الشعبِي قَالَ  ،فمنها مراجعة المرأة لعمر بن الخطاب بشأن مهور النساء        و
أَلَا لَا تغـالُوا فِـي      " : تعالَى وأَثْنى علَيهِ وقَالَ    بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه الناس فَحمِد االلهَ       

 أَو سِـيق    �فَإِنه لَا يبلُغنِي عن أَحدٍ ساق أَكْثَر مِن شيءٍ ساقَه رسولُ االلهِ             ،صداقِ النساءِ 

                                                 
 )٥١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٧٧



 ١٩٥٣

، فَعرضت لَه امـرأَةٌ مِـن قَرِيـبٍ         ، ثُم نزلَ   ”إِلَيهِ إِلَّا جعلْت فَضلَ ذَلِك فِي بيتِ الْمالِ       
؟ قَالَ           :فَقَالَتلُكقَو أَو عبتأَنْ ي قالَى أَحعااللهِ ت ابأَكِت مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهِ    " :ي ـابلْ كِتب
نساءِ وااللهُ تعالَى يقُـولُ     نهيت الناس آنِفًا أَنْ يغالُوا فِي صداقِ ال       :قَالَت”فَما ذَاك؟ ، تعالَى  

فَقَالَ عمر رضِـي    ،]٢٠:النساء[}وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنه شيئًا      {:فِي كِتابِهِ 
 هنااللهُ ع":    رمع مِن دٍ أَفْقَهثَلَاثًا  "كُلُّ أَح نِ أَويتررِ     ،مبإِلَى الْمِن عجر ـاسِ  ثُمـي  :"فَقَالَ لِلنإِن

 ا لَهدا بالِهِ ملٌ فِي مجلْ رفْعاءِ أَلَا فَلْيساقِ الندالُوا فِي صغأَنْ ت كُمتيهن ت٣١٧٨."كُن
 

ومنها نصح الصحابي عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق بشأن حرمة القتال 
 وهو يبعثُ البعوثَ -:أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ سعِيدٍ،شريحٍعن أَبِي فيما رواه البخاري ،في مكة

سمِعته ، الغد مِن يومِ الفَتحِ�أُحدثْك قَولًا قَام بِهِ النبِي ، ائْذَنْ لِي أَيها الأَمِير-إِلَى مكَّةَ 
إِنَّ مكَّةَ " :ثُم قَالَ،حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ: حِين تكَلَّم بِهِوأَبصرته عيناي،أُذُناي ووعاه قَلْبِي

ا اللَّههمرح،اسا النهمرحي لَما ،وبِه فِكسمِ الآخِرِ أَنْ يواليبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِامفَلاَ ي
إِنَّ اللَّه قَد :فَقُولُوا، فِيها� أَحد ترخص لِقِتالِ رسولِ اللَّهِ فَإِنْ،ولاَ يعضِد بِها شجرةً،دما

أْذَنْ لَكُمي لَمولِهِ وسارٍ،أَذِنَ لِرهن ةً مِناعا سا أَذِنَ لِي فِيهمإِنو، موا اليهتمرح تادع ثُم
أَنا أَعلَم :فَقِيلَ لِأَبِي شريحٍ ما قَالَ عمرو قَالَ”د الغائِبولْيبلِّغِ الشاهِ،كَحرمتِها بِالأَمسِ

 .٣١٧٩"مِنك يا أَبا شريحٍ لاَ يعِيذُ عاصِيا ولاَ فَارا بِدمٍ ولاَ فَارا بِخربةٍ

                                                 
ومصنف عبـد    ) ٨٦٤)(٥٣٠/ ١(وجامع بيان العلم وفضله     ) ١٤٣٣٦)(٣٨٠/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي     - ٣١٧٨

صـحيح  ) ٢٠٤/ ٩( ط دار المعرفـة  -وفتح الباري شرح صحيح البخاري     ) ١٠٤٢٠)(١٨٠/ ٦(الرزاق الصنعاني   
 لغيره 

ب علَيهِ،وكَانَ ما كَانَ مِنه قَبلَ ذَلِك مِن النظَرِ لِلناسِ          وكَانَ هذَا مِن عمر بعد قِيامِ الْحجةِ علَيهِ هو الْواجِ         :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
                    رأَمـهِ،وإِلَي عجر لَّ فِي خِلَافِ ذَلِكجو زااللهِ ع ةُ مِنجهِ الْحلَيع تا قَامفِيهِ،فَلَم هادتِههِ اجإِلَي اها أَدهِ،لِملَيع اجِبالْو وه

 قَد ذَكَرناه عنه،فَرِضوانُ االلهِ علَيهِ،وهذَا مِما يدلُّ علَى صِحةِ ما ذَهبنا إِلَيهِ فِي اجتِهادِ الرأْيِ،مِما قَد تقَدم ذِكْرنا لَه                    بِما
 )٥٨/ ١٣( مشكل الآثار شرح"فِي كِتابِنا هذَا،ثُم قَد كَانَ مِنه رضِي االلهُ عنه فِي نفْسِهِ 

 )١٣٥٤ (- ٤٤٦)٩٨٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٠٤)(٣٢/ ١( صحيح البخاري - ٣١٧٩
ش عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي يعرف بالأشدق وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية قـال في       [ 

يوش لقتال عبد االله بن الزبير لأنه امتنع     يرسل الج ) يبعث البعوث .(الفتح ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان        
احـتج لجـواز   ) ترخص لقتال.(يقطع) يعضد.(يريق) يسفك.(فهمه وحفظه) ووعاه.(من مبايعة يزيد واعتصم بالحرم 



 ١٩٥٤

أَيها الناس :فَقَالَ،انِوخطَب عمر بن الْخطَّابِ يوما وعلَيهِ ثَوب":قال ابن القيم رحمه االلهو
إنك قَسمت :ولِم يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقَالَ عمر،لَا نسمع:أَلَا تسمعونَ؟ فَقَالَ سلْمانُ
يا :فَقَالَ،لَم يجِبه أَحدفَ،يا عبد اللَّهِ،يا عبد اللَّهِ.لَا تعجلْ:فَقَالَ،علَينا ثَوبا ثَوبا وعلَيك ثَوبانِ

رمع ناللَّهِ ب دبفَقَالَ،ع:مِنِينؤالْم ا أَمِيري كيبِهِ :فَقَالَ،لَب ترزالَّذِي ائْت بالثَّو ك اللَّهتدشن
والأدلة في هذا .٣١٨٠."سمعأَما الْآنَ فَقُلْ ن:فَقَالَ سلْمانُ،اللَّهم نعم،نعم:أَهو ثَوبك؟ قَالَ

 .وغير ذلك،كمراجعة بعض الصحابة لمعاوية لما استخلف ابنه يزيد ابنه يزيد،كثيرة

 :والذي أراه ـ واالله أعلم بالحق ـ أن الإسرار بالنصح للأمير أو الجهر به يتوقف على

                                                                                                                          

قاتلا ) فارا بدم.(لا يحميه من العقوبة ) لا يعيذ عاصيا  .(الحاضر) الشاهد.(�القتال فيها وأنه رخصة عند الحاجة بقتلاه        
 ]سارقا احتمى به حتى لا يقام عليه الحد) فارا بجزية.( إليه خوف القصاصعمدا اتجأ

ولاَ تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ    { :لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ من دخل الْحرم مقَاتِلاً وبدأَ الْقِتال فِيهِ،يقَاتل،لِقَولِهِ تعالَى             
 .} يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم الْحرامِ حتى 

وكَذَلِك منِ ارتكَب فِي الْحرمِ جرِيمةً مِن جرائِمِ الْحدودِ أَوِ الْقِصاصِ مِما يوجِب الْقَتل فَإِنه يقْتل فِيهِ اتفَاقًا لاِستِخفَافِهِ                   
 .فِي الْفِقْرةِ التالِيةِ بِالْحرمِ،كَما سيأْتِي 

فَذَهب طَاوس والْحنفِيةُ،وهو قَـول  .واختلَفُوا فِي قِتال الْكُفَّارِ والْبغاةِ علَى أَهل الْعدل فِي الْحرمِ إِذَا لَم يبدءُوا بِالْقِتال           
     حصةِ،والِكِيالْم اجِبِ مِننِ الْحاباسٍ ونِ شاب    هابِلَةِ إِلَى أَننضِ الْحعبةِ،وافِعِيالش مِن دِيراوالْمل الْقَفَّال وقَوو،طُبِيالْقُر هح

       يِهِمغب عمِ مرفِي الْح مالُهقِت مرحـ .ي  تونَ حعـايبلاَ ينَ وووؤلاَ ينَ وقَوسلاَ يونَ ومطْعلاَ ي مهلَكِنو   ـوا مِـنجرخى ي
الآْيةُ محكَمةٌ،فَلاَ يجـوز    :قَال مجاهِد } ولاَ تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ         { :الْحرمِ،لِقَولِهِ تعالَى 

إِنه إِذَا الْتجأَ إِلَى الْحرمِ طَائِفَةٌ مِن       :لْمشهورِ عِندهم وصوبه النووِي   وقَال الشافِعِيةُ فِي ا   .....قِتال أَحدٍ إِلاَّ بعد أَنْ يقَاتِل       
بنِ عبدِ الْبر مِن    وهذَا قَول سندٍ وا   ..الْكُفَّارِ والْعِياذُ بِاَللَّهِ،أَو طَائِفَةٌ مِن الْبغاةِ،أَو قُطَّاعِ الطَّرِيقِ يجوز قِتالُهم فِي الْحرمِ               

الْمالِكِيةِ،وصوبه ابن هارونَ فِي الْحاصِرِ مِن الْحج،وحكَى الْحطَّاب عن مالِكٍ جواز قِتال أَهل مكَّةَ إِذَا بغوا علَى أَهل                  
 وزارة الأوقاف الكويتيـة     -الموسوعة الفقهية الكويتية    "نابِلَةِ أَيضا وهذَا قَولٌ لِلْح  .وهو قَول عِكْرِمةَ وعطَاءٍ     :الْعدل،قَال

)١٨٩/ ١٧( 
 )١٢٣/ ٢( لم أجد لها سندا وقد ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٣١٨٠

لفـة،بل  رضي االله عنه إباحة التمرد على السلطة،وشق وحدة الأمة بسبب أدنى مخا           ) سلمان(يبدو لي أنه ليس مقصود      
 الإيماء إلى حقيقة أن الإخلال بالمبادئ من قبـل الحـاكم سـيؤدي إلى إخـلال الرعيـة                   - واالله أعلم    -مقصوده  

بالطاعة،وهذه قاعدة لا تتخلف قدراً أيضاً،وذلك من الميزان الذي وضعه االله تعالى وأنزل به الكتاب،وهذا من عظـيم   
ون عن المعاني والمفاهيم الكبيرة العظيمـة بـأوجز الألفـاظ أو            الفقه الذي تميز به سلف هذه الأمة حيث كانوا يعبر         

 )١٣٢:ص(الحسبة لابن تيمية ت الشحود "بالمواقف أحياناً



 ١٩٥٥

فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال المنصوح وما ) الأمير(حال المنصوح :أولا
 .يقبله

فقد يكون نصحه سرا أولى حتى لا يجترئ الناس على الأمير فتقع :حال الموجودين:ثانيا
وقد ،فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي االله عنهم

يكون الجهر بالنصيحة أفضل حتى يسمع الناس فينتصحوا بنفس النصيحة كما في نصح 
 الناس عن الخروج في جيش الأمير الذاهب للقتال في أبي شريح بشأن تحريم مكة ليكف

 .وهكذا.مكة

هذا الذي نصح الأمير :ليقال عنه،ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحه:حال النصح:ثالثا
شكَا أَهلُ الكُوفَةِ سعدا إِلَى عمر رضِي اللَّه :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ،عندما سكت غيره

هنع،زفَعا،لَهارمع هِملَيلَ عمعتاسلِّي،وصي سِنحلاَ ي هوا أَنى ذَكَرتا حكَولَ ،فَشسفَأَر
أَما أَنا :قَالَ أَبو إِسحاق،يا أَبا إِسحاق إِنَّ هؤلاَءِ يزعمونَ أَنك لاَ تحسِن تصلِّي:فَقَالَ،إِلَيهِ

أُصلِّي صلاَةَ ، ما أَخرِم عنها� كُنت أُصلِّي بِهِم صلاَةَ رسولِ اللَّهِ فَإِني«واللَّهِ 
ذَاك الظَّن بِك يا أَبا :قَالَ،»فَأَركُد فِي الأُولَيينِ وأُخِف فِي الأُخريينِ،العِشاءِ

اقحالًا إِلَى الكُوفَ،إِسرِج لًا أَوجر هعلَ مسا ،ةِفَأَرجِدسم عدي لَملَ الكُوفَةِ وأَه هنأَلَ عفَس
هنأَلَ عوفًا،إِلَّا سرعونَ مثْنيسٍ،وبنِي عا لِبجِدسلَ مخى دتح، قَالُ لَهي مهلٌ مِنجر فَقَام

ولاَ ،ا فَإِنَّ سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسرِيةِأَما إِذْ نشدتن:أُسامةُ بن قَتادةَ يكْنى أَبا سعدةَ قَالَ
اللَّهم إِنْ كَانَ :أَما واللَّهِ لَأَدعونَّ بِثَلاَثٍ:قَالَ سعد،ولاَ يعدِلُ فِي القَضِيةِ،يقْسِم بِالسوِيةِ

وكَانَ بعد إِذَا ،وعرضه بِالفِتنِ،أَطِلْ فَقْرهو،فَأَطِلْ عمره،قَام رِياءً وسمعةً،عبدك هذَا كَاذِبا
قَد سقَطَ ،فَأَنا رأَيته بعد:قَالَ عبد المَلِكِ،أَصابتنِي دعوةُ سعدٍ،شيخ كَبِير مفْتونٌ:سئِلَ يقُولُ

٣١٨١"لْجوارِي فِي الطُّرقِ يغمِزهنوإِنه لَيتعرض لِ،حاجِباه علَى عينيهِ مِن الكِبرِ
 

                                                 
  )٧٥٥)(١٥١/ ١( صحيح البخاري - ٣١٨١
مـا  ) مـا أخـرم عنـها     .(أي صلاة مثل صلاته   ) صلاة رسول االله  .(هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه      ) سعدا(ش   [ 

يقولـون عنـه    ) يثنـون معروفـا   .(أخفف وأحدف التطويل  ) أخف.(مكث ومعناه أطول  أسكن وأ ) فأركد.(أنقص
هي القطعة من الجيش أي لا يخرج بنفسه معها والمراد نفي الشجاعة عنـه              ) بالسرية.(سألتنا باالله تعالى  ) نشدتنا.(خيرا

ناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه     ليراه ال ) رياء وسمعة .(الحكومة والقضاء ) القضية.(وقيل معناه لا يسير بالطريق العادلة     



 ١٩٥٦

فالصواب إن شاء االله تعالى أن يراعي الناصح هـذه الأحـوال ثم يـتخير الأسـلوب                 
فإن التبس عليه الأمر فالإسرار أولى إن شاء االله تعالى لحديث           ،الإسرار أو الجهر  :الأنسب

 عثمان بن عفـان     عياض بن غنم المذكور في أول هذه المسألة ولقصة أسامة بن زيد مع            
 .رضي االله عنهم

 ـــــــــــ

���Qא����Qא����Qא����Qא�WWWWr8Hא�r^!ir8Hא�r^!ir8Hא�r^!ir8Hא�r^!iWWWW 
 وأدل على هذا بجملة أحاديث،مما يلزم الأعضاء من حقوق الأمير عليهم توقيره

من فَعلَ واحِدةً مِنهن كَانَ ، فِي خمسٍ�عهِد إِلَينا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ
امِنالَىضعتو كاربلَى اللَّهِ تا«:ا عرِيضم ادع نةٍ،مازجِن عم جرخ أَو، ا أَوغَازِي جرخ أَو

 ٣١٨٢»أَو قَعد فِي بيتِهِ فَسلِم الناس مِنه وسلِم،لَا يرِيد إِلَّا تعزِيزه وتوقِيره،دخلَ علَى إِمامِهِ
ادِ بزِي نبٍوعيةٍ ،نِ كُسعمج موةَ يكْرا بأَب تهِدش- وهو جِدسى الْمنبلَ أَنْ يقَب ذَلِكو 

 بئِذٍ قَصموامِرٍ-يع نااللهِ ب دباسِ علَى النعو ، قَّقرم هِ قَمِيصلَيعاسِ ولَى النع جرفَخ
السلْطَانُ ظِلُّ االلهِ فِي " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : أَبو بكْرةَمرجلًا رأْسه فَقَالَ،وبردانِ
 .٣١٨٣"ومن أَهانه أَهانه االلهُ ،فَمن أَكْرمه أَكْرمه االلهُ،الْأَرضِ

أو بالسخرية من الأمير ، اوالاستخفافوإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره :قلت
أو بمدح ، واللمز أو بوصفه بصفة خلْقِية أو خلُقِية فيه تدعو للاستخفاف بهبالقول والغمز

أو بتشجيع الآخرين على إهانة الأمير وعصيانه ،غيره بما فيه تعريض بالذم لهذا الأمير
 �وقد أمر رسول االله .موما يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتجريحهعو

فمن أقدم على إهانة .دا حبشيا رأسه زبيبة أو مجدع الأطرافبطاعة الأمير وإن كان عب
 .الأمير فقد تعرض لإهانة االله له في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالعذاب والحرمان

                                                                                                                          

يعصر أعضـاءهن   ) يغمزهن.(جمع جارية وهي الأنثى الصغيرة    ) للجواري.(اجعله عرضة لها  ) عرضه بالفتن .(ليذكر به 
 ]بأصابعه

 صحيح ) ٥٥)(٣٧/ ٢٠(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٤٩)(٨٥/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٣١٨٢
 هحسن لغير ) ٦٩٨٨)(٤٧٩/ ٩( شعب الإيمان - ٣١٨٣



 ١٩٥٧

من أَجلَّ سلْطَانَ اللَّهِ أَجلَه اللَّه يوم :يقُولُ،عن أَبِيهِ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ
 .٣١٨٤"لْقِيامةِا

إذ إنه أمير بحكم الشريعة كما سبق ، وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة على غيره
 .بيانه

رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسةِ «:�قَالَ ربيذِي الش املَالِ اللَّهِ إِكْرإِج إِنَّ مِن
 .٣١٨٥»وإِكْرام ذِي السلْطَانِ الْمقْسِطِ، الْغالِي فِيهِ والْجافِي عنهوحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ،الْمسلِمِ

 كالْفُضيل بنِ عِياضٍ وأَحمد بنِ -ولِهذَا كَانَ السلَف [:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .٣١٨٦].نا بِها لِلسلْطَانِلَو كَانَ لَنا دعوةٌ مجابةٌ لَدعو: يقُولُونَ-حنبلٍ وغَيرِهِما 

لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عظَّموا السلْطَانَ :قَالَ سهلُ بن عبدِ اللَّهِ رحِمه اللَّه ":وقال القرطبي
ذين أفسد دنياهم وإِذَا استخفُّوا ،فَإِذَا عظَّموا هذَين أَصلَح اللَّه دنياهم وأُخراهم،والْعلَماءَ
ماهرأُخولا شك أن هذا في السلطان والعلماء الصالحين:قلت.٣١٨٧".و. 

 :تنبيه
وإنما ندعو ،ولا يظن أحد أننا بدعوتنا الرعية إلى توقير الأمير أننا ندعو بذلك إلى تقديسه

 .إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمر

التفريط فهو إهانة الأمير التي وردت السنة أما .فتوقير الأمير وسط بين تفريط وإفراط
وأما الإفراط في توقير .وذكرنا بعض صور الإهانة فيما سبق،بالنهي عنها والوعيد عليها

ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير وأدهى من ،الأمير فهو أيضا منهي عنه مذموم
مالا يجوز من والمغالاة في مدحه وخلع ،ذلك تبرير منكراته وتأويلها على وجه حسن

 .الصفات عليه

بل من أجل ،والذي أراه ـ واالله تعالى أعلم ـ أن توقير الأمير ليس مقصودا لذاته
فإن إهانة ،وهذا مقصد شرعي هام سبق التنبيه عليه،المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة
                                                 

 حسن لغيره ) ١٠٢٥)(٤٩٢/ ٢( السنة لابن أبي عاصم - ٣١٨٤
 حسن ) ٤٨٤٣)(٢٦١/ ٤( سنن أبي داود - ٣١٨٥
 )٣٩١/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ٣١٨٦
 )٢٦٠/ ٥( تفسير القرطبي - ٣١٨٧



 ١٩٥٨

 به مدعاة إلى عصيانه وما يترتب على ذلك من شق عصا الطاعة والاستخفافالأمير 
وذا ترى أن توقير الأمير فيه سد لذريعة العصيان والشقاق ويدل .فريق شمل الجماعةوت

 .واالله تعالى أعلم، أن الأمر بالتوقير إنما هو للأمير بصفته لا بشخصهالاستنباطعلى هذا 

وهو السمع (،من حق الأمير عليهم) الرعية(بل إن جميع ما ورد فيما يلزم الأعضاء 
هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة على وحدة الجماعة ) وقيروالطاعة والنصح والت

ألا ،ام الذي لا يصلح للمسلمين دينهم ولا دنياهم إلا بهعذلك المقصد الشرعي ال،المسلمة
 .وهو الجماعة

ابنِ   حديثوقد ورد الربط واضحا بين طاعة الأمير والمحافظة على وحدة الجماعة في
من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيهِ «:قَالَ،�عنِ النبِي ،مارضِي اللَّه عنه،عباسٍ

اتا فَمرةَ شِباعالجَم قفَار نم هةً،فَإِناهِلِيةً جمِيت ات٣١٨٨»إِلَّا م. 
 

������������� 

                                                 
  )٧٠٥٤)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٨٨



 ١٩٥٩
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 . أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو- ١
 أن يرغِّب الناس في الجهاد،ويمنع المخذِّل والمُرجف،وكل من لا يصلح للجهـاد،ولا          - ٢

 .يستعين بكافر إلا لضرورة
 أن يعد الزاد وما يحتاجه في الجهاد،ويسير بالجيش برفق،ويطلب لهم أحسن الطـرق         - ٣

 .والمنازل
نع الجنود من الفساد والمعاصي،ويحدثهم بمـا يقـوي نفوسـهم،ويرغِّبهم في             أن يم  - ٤

 .الشهادة،ويأمرهم بالصبر والاحتساب،والمحافظة على الطاعات
 أن يقسم الجيش،ويعين عليهم العرفاء والحراس،ويعقد الألوية والرايات،ويسـبقهم          - ٥

 .إلى العدو عند الفزع
 . الدين والرأي والخبرة أن يشاور في أمور الجهاد أهل- ٦
 . أن يبث العيون على الأعداء؛ليعرف عددهم وأخبارهم- ٧
 أن يوصي جنـوده بالتوكـل علـى االله،وكثـرة ذكره،والثنـاء عليـه،ولزوم               - ٨

الاستغفار،والرحمة فيما بينهم،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ولزوم تقوى االله عـز           
 .وجل

ن معه،ويترلهم منازلهم،ولا يستأثر عليهم بشيء،ولا       أن يكون قدوة حسنة للمجاهدي     - ٩
 .يأمرهم بمعصية االله

 أن يزور مرضاهم،ويواسي مصام،ويجازي المحسن،ويعاقب المسيء،ويحسـن إلى         - ١٠
 .الضعيف

) ١٠(يمٍ  ياأَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِ          {: قال االله تعالى  
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ              

 ].١١ - ١٠:الصف[} )١١(كُنتم تعلَمونَ 



 ١٩٦٠

ا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّـه       وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونو     {:وقال االله تعالى  
 ].٢:المائدة...[})٢(إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات             :وعنِ الْحسنِ،قَالَ 
،لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا       �ثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ       إِني محد :فِيهِ،قَالَ معقِلٌ 

ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيـةً،يموت يـوم         «: يقُولُ �حدثْتك،إِني سمِعت رسولَ االلهِ     
االلهُ ع مرتِهِ،إِلَّا حعِيلِر غَاش وهو وتمةَينهِ الْج٣١٨٩»لَي 

 أَحسـن الناسِ،وأَشـجع النـاسِ،وأَجود       �كَانَ النبِي   «:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ    
       بِيةِ فَكَانَ النلُ المَدِينأَه فَزِع لَقَداسِ،وسٍ     �النلَـى فَـرع مقَهبقَـالَ » سو،:»  اهنـدجو

  ٣١٩٠»بحرا
وعا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع شٍ، : نيقُر لٌ مِنجر اهمقِ، ردالخَن موي دعس أُصِيب

يقَالُ لَه حِبانُ بن العرِقَةِ وهو حِبانُ بن قَيسٍ، مِن بنِي معِيصِ بنِ عامِرِ بنِ لُؤي رماه فِي 
 خيمةً فِي المَسجِدِ لِيعوده مِن قَرِيبٍ، فَلَما رجع رسولُ اللَّهِ �لنبِي الأَكْحلِ، فَضرب ا

� مِن هأْسر فُضني وهو لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب اهلَ، فَأَتساغْتو لاَحالس عضقِ ودالخَن مِن 
فَأَين : �ح، واللَّهِ ما وضعته، اخرج إِلَيهِم، قَالَ النبِي قَد وضعت السلاَ: " الغبارِ، فَقَالَ

 فَنزلُوا علَى حكْمِهِ، فَرد الحُكْم إِلَى سعدٍ، �فَأَتاهم رسولُ اللَّهِ " فَأَشار إِلَى بنِي قُريظَةَ 
اتِلَةُ، وأَنْ تسبى النساءُ والذُّريةُ، وأَنْ تقْسم أَموالُهم أَنْ تقْتلَ المُقَ: فَإِني أَحكُم فِيهِم: قَالَ

اللَّهم إِنك تعلَم أَنه لَيس أَحد : أَنَّ سعدا قَالَ: " قَالَ هِشام، فَأَخبرنِي أَبِي، عن عائِشةَ
 وأَخرجوه، اللَّهم فَإِني أَظُن �ومٍ كَذَّبوا رسولَك أَحب إِلَي أَنْ أُجاهِدهم فِيك، مِن قَ

 ،قِنِي لَهءٌ فَأَبيشٍ شيبِ قُررح مِن قِيفَإِنْ كَانَ ب ،مهنيبا وننيب بالحَر تعضو قَد كأَن
جرها واجعلْ موتتِي فِيها، فَانفَجرت حتى أُجاهِدهم فِيك، وإِنْ كُنت وضعت الحَرب فَافْ

يا : مِن لَبتِهِ فَلَم يرعهم، وفِي المَسجِدِ خيمةٌ مِن بنِي غِفَارٍ، إِلَّا الدم يسِيلُ إِلَيهِم، فَقَالُوا
                                                 

 )١٤٢ (- ٢٢٧) ١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٣١٨٩
يعني ) يسترعيه االله رعية( عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية أي زاره في مرض موته وكان) عاد عبيد االله(ش  [ 

 ]يفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم
 ) ٢٨٢٠()٢٢/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٩٠



 ١٩٦١

؟ فَإِذَا سلِكُمقِب ا مِنأْتِينذَا الَّذِي يا هةِ، مملَ الخَيأَه ضِيا رهمِن اتا، فَممد هحرذُو جغي دع
 هنع ٣١٩١"اللَّه 

وفيه جواز التمريض في المسجد للضرورة والحاجة لأن سعداً مرض في المسجد لعدم 
 ٣١٩٢.وجود أماكن أخرى من مستشفيات ونحوها

�������������� 

                                                 
 )١٧٦٩( - ٦٥)١٣٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٢٢)(١١٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٣١٩١

نسل الإنسان ) الذرية. (تؤسر ويضرب عليها الرق) تسبى. (الرجال البالغون الذين من شأم أن يقاتلوا) المقاتلة(ش [ 
 ]موضع القلادة في الصدر) لبته. (من ذكر أو أنثى

 )٣٦/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣١٩٢



 ١٩٦٢

�א):�א):�א):�א):א� "��א�א� "��א�א� "��א�א� "��א�����
�,(�[���7�F,(�C�F+Hم�אk*%��8�,(�[���7�F,(�C�F+Hم�אk*%��8�,(�[���7�F,(�C�F+Hم�אk*%��8�,(�[���7�F,(�C�F+Hم�אk*%��8��������

F�F�F�F�,م�א�k*%��8,م�א�k*%��8,م�א�k*%��8,م�א�k*%��8�&א!uX�[���!F�&א!uX�[���!F�&א!uX�[���!F�&א!uX�[���!FEEEE����
 

 بِينِ النع رِيعى الأَشوسأبِي م نقَةٌ«: قَالَ�عدلِمٍ صسلَى كُلِّ مفَقَالُوا،»ع: بِيا ني
فَإِنْ لَم يجِد؟ :قَالُوا» فَينفَع نفْسه ويتصدق،يعملُ بِيدِهِ«:فَمن لَم يجِد؟ قَالَ،اللَّهِ
ولْيمسِك ،فَلْيعملْ بِالْمعروفِ«:فَإِنْ لَم يجِد؟ قَالَ:قَالُوا»  ذَا الحَاجةِ المَلْهوفيعِين«:قَالَ

رنِ الشقَةٌ،عدص ا لَهه٣١٩٣»فَإِن  
أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ:قُلْتسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع الْ«:أَيانُ بِااللهِ وفِي الْإِيم ادجِه

» أَنفَسها عِند أَهلِها وأَكْثَرها ثَمنا«:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ» سبِيلِهِ
يا رسولَ :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ مِنك «:عفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَأَرأَيت إِنْ ض،االلهِ

فْسِكلَى ن٣١٩٤»ع. 

وهو أنك إذا لم تستطع أن تنفع الناس ،المعنى المشرك المستفاد من هذين الحديثين:قلت
ر إن انتقلت ويلحقك الوز،وأنت مأجور في الحالين إن شاء االله تعالى.فكف شرك عنهم

 .إلى الحال الثالث وهو أن يتعدى شرك إلى الناس

 :ولذلك فإنني أقسم علاقة المسلم من حسن السيرة مع إخوانه إلى قسمين

                                                 
 )١٠٠٨ (- ٥٥)٦٩٩ /٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٤٥)(١١٥/ ٢( صحيح البخاري - ٣١٩٣
يعين ذا  (الاعتمال افتعال من العمل     ) يعتمل(أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد ما يتصدق به              ) أرأيت(ش   [ 

الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي علـى                 ) الحاجة الملهوف 
يمسك عن الشر فإا    (ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف           كلمة يتحسر ا على ما فات        -كذا  
معناه صدقة على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال   ) صدقة

 ]أجر
 ) ٨٤ (- ١٣٦)٨٩/ ١( صحيح مسلم - ٣١٩٤
الأخـرق  ) تصنع لأخرق(ال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه معناه أرفعها وأجودها ق) أنفسها عند أهلها(ش   [ 

 ]هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له



 ١٩٦٣
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 . وهذا هو الحد الأدنى المطلوب في تعامل المسلم مع إخوانه

 .الأمثل للمسلموهذا هو الحال ،إيصال النفع لإخوانه:القسم الثاني
ولَا ،ولَا تباغَضوا،ولَا تناجشوا،لَا تحاسدوا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،تدابروا
ظْلِميذُلُهخلَا يو ا،هناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريبِ «وسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنلِمِ ،امسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،هضعِر٣١٩٥»و 

رأَبِي ه نةَوعرولُ االلهِ :قَالَ،يسبِ «:�قَالَ ركُر ةً مِنبمِنٍ كُرؤم نع فَّسن نم
يسر االلهُ علَيهِ فِي ،ومن يسر علَى معسِرٍ،نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ،الدنيا

وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ،لِماومن ستر مس،الدنيا والْآخِرةِ
سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما،الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

إِلَّا ،ويتدارسونه بينهم،يتلُونَ كِتاب االلهِ،يوتِ االلهِوما اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن ب،الْجنةِ
ومن ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ،نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ

لُهمطَّأَ بِهِ عب،هبسبِهِ ن رِعسي ٣١٩٦»لَم
 

يا أَيها { :منها قوله تعالى:وهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة من التتريل العزيز
واتقُوا النار ) ١٣٠(الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

لِلْكَافِرِين ت١٣١( الَّتِي أُعِد ( َونمحرت لَّكُمولَ لَعسالرو وا اللَّهأَطِيعو)وا ) ١٣٢ارِعسو

                                                 
 )  ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤( صحيح مسلم - ٣١٩٥
إذا قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمـه إعانتـه                   ) ولا يخذله (ش   [ 

معناه أن ) التقوى ههنا(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله    ) ولا يحقره (أمكنه ولم يكن له عذر شرعي       
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤( صحيح مسلم - ٣١٩٦
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا      ) ه عمله لم يسرع به نسبه     ومن بطأ ب  (ش   [ 

 ]يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل



 ١٩٦٤

 قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغ١٣٣(إِلَى م ( الَّذِين
ين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ والْكَاظِمِ

فأكل الربا إضرار بالناس فنهى سبحانه عنه ثم أتبعه بالإحسان ،]آل عمران[} ) ١٣٤(
والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عن {:وكذلك قوله تعالى.إلى الناس بالنفقة في العسر واليسر

) بكظم الغيظ(فبدأ سبحانه ببيان كف الأذى عن الناس ،} واللَّه يحِب الْمحسِنِينالناسِ
وهذا التقسيم والترتيب يتفق مع القاعدة .)بالعفو والإحسان(ثم إيصال النفع إليهم 

 ).درء المفاسد مقدم على جلب المنافع(الشرعية 

لِيكُن حظُّ الْمؤمِنِ مِنك :عاذٍ الرازِيومِن كَلَامِ يحيى بنِ م[:قال ابن رجب الحنبلي
 .٣١٩٧].وإِنْ لَم تمدحه فَلَا تذُمه،وإِنْ لَم تفْرِحه فَلَا تغمه،إِنْ لَم تنفَعه فَلَا تضره:ثَلَاثَةً

أن يكف وهذا الكلام يبين الحد الأدنى المطلوب من المسلم في معاملته لإخوانه هو : قلت
 .أذاه عنهم

 :ومحاسن الأخلاق ترجع ـ فيما أرى ـ إلى أصلين

قَـالَ النبِـي    :قَالَ،سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ   :قَالَ،عن أَبِي السوارِ العدوِي   :الحياء:الأول
إِنَّ مِن الحَيـاءِ  :ي الحِكْمةِ مكْتوب فِ " :فَقَالَ بشير بن كَعبٍ   » الحَياءُ لاَ يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ    «:�

 وتحدثُنِي عن   �أُحدثُك عن رسولِ اللَّهِ     «:فَقَالَ لَه عِمرانُ  ”وإِنَّ مِن الحَياءِ سكِينةً   ،وقَارا
حِيفَتِك٣١٩٨»ص. 

 �نِ النبِـي    ع،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،ف ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان      
 ٣١٩٩»والحَياءُ شعبةٌ مِن الإِيمانِ،الإِيمانُ بِضع وسِتونَ شعبةً«قَالَ 

                                                 
 )٢٨٣/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣١٩٧
 ) ٣٧ (- ٦٠)٦٤/ ١(وصحيح مسلم ) ٦١١٧)(٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ٣١٩٨

أي في كتب الحكمة وهي التي تبحث في أحوال         ) الحكمة.(عدوي البصري تابعي جليل رحمه االله تعالى      ال) بشير(ش  [ 
 ]هدوءا وطمأنينة) سكينة.(حلما ورزانة) وقارا.(وحقائق الموجودات ولعلها ما يسمى الآن بعلم الفلسفة والأخلاق

  )٩)(١١/ ١( صحيح البخاري - ٣١٩٩
ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد         ) سبعون(عند مسلم   ) ستون.(ما بين اثنين إلى عشرة    ) بضع(ش[ 

خصلة والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان الشجرة وهو تشبيه         ) شعبة.(تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه        



 ١٩٦٥

 وقد نص عليه دون غيره من الشعب في هذا الحديث لأنه كالباعث على أداء بقية 
فمن استحى من االله تعالى أتى بحقوقه سبحانه بترك المنهيات وفعل ،الشعب

 .ستحى من الناس أتى بحقوقهم بكف الأذى وجلب النفعومن ا،المأمورات
ما كَانَ خلُقًا وجِبِلَّةً غَير :أَحدهما:اعلَم أَنَّ الْحياءَ نوعانِ [:" قال ابن رجب رحمه االله

" :�ولِهذَا قَالَ ،يهاوهو مِن أَجلِّ الْأَخلَاقِ الَّتِي يمنحها اللَّه الْعبد ويجبلُه علَ،مكْتسبٍ
ويحثُّ علَى ،فَإِنه يكُف عنِ ارتِكَابِ الْقَبائِحِ ودناءَةِ الْأَخلَاقِ“»الْحياءُ لَا يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ«

وقَد روِي عن ،ارِفَهو مِن خِصالِ الْإِيمانِ بِهذَا الِاعتِب،استِعمالِ مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومعالِيها
وقَالَ .ومنِ اتقَى وقِي،اتقَى،ومنِ اختفَى،اختفَى،منِ استحيا:عمر رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ

 كَمِيدِ اللَّهِ الْحبع نب احرامِ -الْجلِ الشأَه كَانَ فَارِساءً أَ:- ويح وبالذُّن كْترت عِينبر
فَتركْتها مروءَةً ،رأَيت الْمعاصِي نذَالَةً:وعن بعضِهِم قَالَ.ثُم أَدركَنِي الْورع،سنةً

 .فَاستحالَت دِيانةً
واطِّلَاعِهِ ،عِبادِهِومعرِفَةِ عظَمتِهِ وقُربِهِ مِن ،ما كَانَ مكْتسبا مِن معرِفَةِ اللَّهِ:النوع الثَّانِي

هِملَيع،وردفِي الصخا تمنِ ويةِ الْأَعائِنعِلْمِهِ بِخانِ،والِ الْإِيملَى خِصأَع ذَا مِنفَه، مِن ولْ هب
هِ كَما استحيِ مِن اللَّ" : قَالَ لِرجلٍ�النبِي «وقَد تقَدم أَنَّ ،أَعلَى درجاتِ الْإِحسانِ

تِكشِيرالِحِ عص لًا مِنجيِي رحتس٣٢٠٠»ت."  
استحيوا مِن اللَّهِ حق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وفِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ

ولَكِن الِاستِحياءَ ،يس ذَاكلَ«:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ إِنا نستحيِي والحَمد لِلَّهِ:قُلْنا:قَالَ.»الحَياءِ
ولْتذْكُرِ المَوت ،والبطْن وما حوى،مِن اللَّهِ حق الحَياءِ أَنْ تحفَظَ الرأْس وما وعى

هِ حق فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد استحيا مِن اللَّ،ومن أَراد الآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا،والبِلَى
 ٣٢٠٢].٣٢٠١»الحَياءِ

                                                                                                                          

فس تحمل على فعل    صفة في الن  ) الحياء.(للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرا إلا بتوفر كامل أغصاا           
 ]ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب

 ضعيف) ٦٠٩/ ٢( مسند الفاروق لابن كثير - ٣٢٠٠
 حسن ) ٢٤٥٨)(٦٣٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٢٠١
 )٥٠١/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٢٠٢



 ١٩٦٦

 .فمن قل حظه من النوع الأول فعليه بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني:قلت

وإذا قلنا إن الحياء ،أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه:الثاني
فنقول هل هناك قاعدة عامة تبين ما هي حقوق ،يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناس

  ٣٢٠٣ا من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآداب الإسلامية؟يتبعه،الناس
أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير وأن (نعم توجد قاعدة عامة لهذا وهي :والجواب

 ).تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر

ن لاَ يـؤمِ  «: قَـالَ  �عن أَنسٍ عنِ النبِـي      ف،�وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي       
كُمدفْسِهِ،أَحلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٣٢٠٤»ح 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يؤمِن عبد حتى يحِـب         «: قَالَ �أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 .٣٢٠٥»لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ

 . لأخيه ما يكرهه لنفسهومفهومه وحتى يكره: قلت

ويحزِنه ما ،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن يسوءُه ما يسوءُ أَخاه الْمؤمِن[:قال ابن رجب
هزِنحي. 

ه وحدِيثُ أَنسٍ الَّذِي نتكَلَّم الْآنَ فِيهِ يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن يسره ما يسر أَخا
مِنؤرِ،الْميالْخ فْسِهِ مِنلِن هرِيدا يمِنِ مؤلِأَخِيهِ الْم رِيديالِ ،وكَم أْتِي مِنا يمإِن ذَا كُلُّههو

 فَإِنَّ الْحسد يقْتضِي أَنْ يكْره الْحاسِد أَنْ يفُوقَه،سلَامةِ الصدرِ مِن الْغِلِّ والْغِش والْحسدِ

                                                 
  "المهذب في الآداب الإسلامية" انظر كتابي- ٣٢٠٣
 )٤٥ (- ٧١)٦٧/ ١(سلم وصحيح م ) ١٣)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٣٢٠٤

 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه.(الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [ 
أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإيمان،ولا يتحقق ذلـك إلاّ  :أولاً:ويستفاد من الحديث ما يأتي   

 ـ         يره مـن المباحـات مـا يحبـه لنفسـه مـن             إذا تجرد الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد،وأحب لغ
أما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبها لغيره،لأا شر لا خير فيها،أمـا            .السلامة،والأمن،ورغد العيش والهداية والتوفيق   

ف محبة المسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوى،ولا يكفى فيها مجرد العواطف النفسية،بل لا بد أن تظهر آثار هذه العواط 
منار القاري شرح مختصـر     .التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة التي تنافي المحبة           :ثانياً.في معاملته 

 )٩١/ ١(صحيح البخاري 
 صحيح  ) ٩٢)(٤١/ ١( مستخرج أبي عوانة - ٣٢٠٥



 ١٩٦٧

وينفَرِد بِها ،لِأَنه يحِب أَنْ يمتاز علَى الناسِ بِفَضائِلِهِ،أَو يساوِيه فِيهِ،أَحد فِي خيرٍ
مهنع،ذَلِك ضِي خِلَافقْتانُ يالْإِيمو، مِن اللَّه طَاها أَعفِيم مونَ كُلُّهمِنؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو
يءٌالْخيش ههِ مِنلَيع قُصنرِ أَنْ يغَي رِ مِن. لُوالْع رِيدلَا ي نابِهِ مالَى فِي كِتعت اللَّه حدم قَدو

ادلَا الْفَسضِ وضِ {:فَقَالَ،فِي الْأَرا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نالْآخِر ارالد تِلْك
اوادصِ] (٨٣:القصص[} لَا فَس٣٢٠٦]) .٨٣:الْقَص. 

من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
لَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ ويأْتِي إِ،فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ،الْجنةَ

"٣٢٠٧  
وخير لاشك ،شر لاشك فيه:وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة

والخير ،فالشر مطلوب الكف عنه وهو ما أشرنا إليه بكف الأذى،وشيء متردد بينهما،فيه
وأما الأمر الثالث ،الاستطاعةناس قدر المطلوب فعله وهو ما أشرنا إليه بإيصال النفع إلى ال

المتردد فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته لنفسك ولم 
 .يخالف حكماً شرعياَ فأقدم وإلا فلا

وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره (وكما ترى فهذه القاعدة 
 أشرت إليهما آنفا هما كف الأذى وجلب متضمنة لشقي المعاملة الذين) لنفسك

والإيمان يقتضي ،فما من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس أذاهم عنه وأن ينفعوه،النفع
 .أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن لم يعامله الناس هكذا

 ...وسوف أذكر بعض ما يدخل في كف الأذى وجلب النفع مجملا

 .الأذى عن الناسبعض ما يدخل في كف :القسم الأول

أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ولَ االلهِ:قُلْتسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع فِي «:أَي ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم
» أَنفَسها عِند أَهلِها وأَكْثَرها ثَمنا«:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ» سبِيلِهِ
يا رسولَ :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:تقُلْ:قَالَ

                                                 
 )٣٠٦/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٢٠٦
  صحيح )٦٨٠٧)(٤١١/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٢٠٧



 ١٩٦٨

تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ مِنك «:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ
فْسِكلَى ن٣٢٠٨»ع 

 :ىومما يدخل في كف الأذ
  من آفات اللسانالاحتراز = ١

 �كُنت مـع النبِـي      :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ    يدرك هذا كل عاقل   ، وهي رأس الشرور  
    سِيرن نحنو ها مِنقَرِيب تحبفَأَص،االلهِ  :فَقُلْت بِيا نةَ   ،ينخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرنِي ،أَخعِدبيو

تقِيم ،وإِنه لَيسِـير علَـى مـن يسـره االلهُ علَيـهِ           ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   «:قَالَ،النارِعنِ  
أَلَا أَدلُّك علَى أَبـوابِ     «:ثُم قَالَ ، » وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،الصلَاةَ

وصلَاةُ الرجـلِ مِـن     ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ الْماءُ النار      ،الْخيرِ؟ الصوم جنةٌ  
حتـى  ] ١٦:السـجدة [} تتجافَى جنوبهم عـنِ الْمضـاجِعِ     {ثُم تلَا   ، » جوفِ اللَّيلِ 

، » لْأَمرِ وعمودِهِ وذِروةِ سـنامِهِ؟    أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ ا   «:ثُم قَالَ ] ١٧:السجدة[} يعملُونَ{
ولَ االلهِ   :قُلْتسا رلَى يقَالَ،ب:»  لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ ،رالص هودمعو،  ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرو « ،

فَأَخـذَ بِلِسـانِهِ    ،االلهِبلَى يـا رسـولَ      :قُلْت، » أَلَا أُخبِرك بِمِلَاكِ ذَلِك كُلِّهِ؟    «:ثُم قَالَ 
" :قَـالَ ، وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ؟      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت، » كُف علَيك هذَا  «:فَقَالَ

هِم علَى مناخِرِ : أَو قَالَ  -وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَى وجوهِهِم        ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   
 .٣٢٠٩" إِلَّا حصائِد أَلْسِنتِهِم؟ -

والتنابز بالألقـاب   ،والاسـتهزاء ،السخرية ولهـا صـور كثيرة     :ويدخل في هذه الآفات   
 .والغيبة والبهتان والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها،والسباب

ضـع  وكل هذه الآفات وردت في ذمها والوعيد عليها أدلـة كـثيرة لـيس هـذا مو                
 .٣٢١٠تفصيلها

                                                 
 ) ٨٤ (- ١٣٦)٨٩/ ١( صحيح مسلم - ٣٢٠٨
الأخـرق  ) تصنع لأخرق(معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه ) أنفسها عند أهلها(ش   [ 

 ]هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له
 صحيح لغيره ) ١١٣٣٠)(٢١٤/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي - ٣٢٠٩
 "المهذب في الآداب الإسلامية ” انظرها في كتابي- ٣٢١٠



 ١٩٦٩

وآفات اللسان من أعظم ما يفسد العلاقات بين المسـلمين في الـدنيا ويعـود علـيهم           
مـا جـاء عـن أَبِـي        وضابط السلامة من هـذه الآفـات        .٣٢١١بالخسران في الآخرة  

ومن ،جـاره من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،هريرةَ
      فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤقُـلْ         ،كَانَ يمِ الآخِـرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

تمصلِي ا أَوري٣٢١٢»خ. 
خيرا محقَّقًا يثَاب علَيهِ واجِبا أَنه إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِهِ [: قال النووي

مندوبا فَلْيتكَلَّم وإِنْ لَم يظْهر لَه أَنه خير يثَاب علَيهِ فَلْيمسِك عنِ الْكَلَامِ سواءٌ ظَهر لَه  أو
لَى هنِ فَعفَيوِي الطَّرتسم احبم أَو وهكْرم أَو امرح ها أَنورأْمم احبالْم كُونُ الْكَلَامذَا ي

بِتركِهِ مندوبا إِلَى الْإِمساكِ عنه مخافَةً مِنِ انجِرارِهِ إِلَى الْمحرمِ أَوِ الْمكْروهِ وهذَا يقَع فِي 
وقَد ندب .. لديه رقيب عتيدإلان قَولٍ الْعادةِ كَثِيرا أَو غَالِبا وقَد قَالَ اللَّه تعالَى ما يلْفِظُ مِ

الشرع إِلَى الْإِمساكِ عن كَثِيرٍ مِن الْمباحاتِ لِئَلَّا ينجر صاحِبها إِلَى الْمحرماتِ أَوِ 
 فَقَالَ إِذَا أَراد أَنْ الْمكْروهاتِ وقَد أَخذَ الْإِمام الشافِعِي رضِي اللَّه عنه معنى الْحدِيثِ

يتكَلَّم فَلْيفَكِّر فَإِنْ ظَهر لَه أَنه لَا ضرر علَيهِ تكَلَّم وإِنْ ظَهر لَه فِيهِ ضرر أوشك فِيهِ 
كس٣٢١٣]أَم. 
ولا تمكر ،ولا تترخص ولا تتأول لتستحل ما يحرم عليك إتيانه من هذه الآفات: قلت

 .]٤٣:فاطر[} ولَا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ { :قال تعالى،فيمكر االله بك
فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِهِ خيرا يثَاب علَيهِ واجِبا كَانَ ،ويعنِي إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم :"قال القاري

ظْهر لَه خبره سواءً ظَهر أَنه حرام أَو مكْروه أَو وإِنْ لَم ي،أَو مندوبا فَلْيتكَلَّم بِهِ
احبامِ،مرارِهِ إِلَى الْحجِرافَةَ انخكِهِ مربِت ورأْمم احبالْم فَالْكَلَام هنع سِكم٣٢١٤".فَلْي

 

 عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول = ٢

                                                 
 "الخلاصة في آفات اللسان” انظر كتابي- ٣٢١١
 )٤٧ (- ٧٤)٦٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠١٨)(١١/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢١٢
 )١٩/ ٢( شرح النووي على مسلم - ٣٢١٣
 )٢٧٣٢/ ٧( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٢١٤



 ١٩٧٠

إِنَّ مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ 
 .٣٢١٥»يعنِيهِ

) الحرام والمكروه والشبهة( خاصة نفسه كالمنهي عنه ومالا يعني المرء قد يكون شيئا في 
وهذا الأخير الذي نقصده في كلامنا عن كف الأذى عن ،وقد يكون في علاقته بالناس

 .الناس

وعدم تتبع ،وعدم التجسس عليهم،ويدخل في هذا احترام خصوصيات الناس
وأَولَى من ذلك ترك ،وترك الخوض فيما لا ينفك في الدنيا ولا في الآخرة،عورام

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة يستطيع المرء أن يتتبعها .الخوض فيما يضرك فيهما
ما :ي أن تسأل نفسك في كل قول أو فعلوخير وسيلة لإدراك هذه القاعدة ه،بنفسه

 .فائدة هذا؟ فإن لم تكن له فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممالا يعنيك

وما ، بما لا يعني والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمر النفسوالاشتغال
الَّذِين ولَا تكُونوا كَ{:قال تعالى،ولذلك فهو علامة خذلان من االله تعالى للعبد،يعنيها

 .]١٩:الحشر[} نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

وقَد حكَى الْإِمام ،وهذَا الْحدِيثُ أَصلٌ عظِيم مِن أُصولِ الْأَدبِ[:قال ابن رجب الحنبلي
جِماع :بِي زيدٍ إِمامِ الْمالِكِيةِ فِي زمانِهِ أَنه قَالَعن أَبِي محمدِ بنِ أَ،أَبو عمرٍو بن الصلَاحِ

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ  «�قَولِ النبِي :آدابِ الْخيرِ وأَزِمته تتفَرع مِن أَربعةِ أَحادِيثَ
تمصلِي ا أَوريقُلْ خلِ» الْآخِرِ فَلْيقَونِيهِ«:�هِ وعا لَا يم كُهرءِ ترلَامِ الْمنِ إِسسح مِن «

الْمؤمِن يحِب لِأَخِيهِ ما «:�وقَولِهِ » لَا تغضب«: لِلَّذِي اختصر لَه فِي الْوصِيةِ�وقَولِهِ 
 .» يحِب لِنفْسِهِ

واقْتصر علَـى   ،امِهِ تركُه ما لَا يعنِيهِ مِن قَولٍ وفِعلٍ       أَنَّ مِن حسنِ إِسلَ   :ومعنى هذَا الْحدِيثِ  
ويكُونُ مِـن مقْصِـدِهِ     ،أَنه تتعلَّق عِنايته بِـهِ    :ما يعنِيهِ مِن الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ؛ ومعنى يعنِيهِ      

ولَيس الْمـراد   ،إِذَا اهتم بِهِ وطَلَبه   :يقَالُ عناه يعنِيهِ  ،الشيءِشِدةُ الِاهتِمامِ بِ  :والْعِنايةُ،ومطْلُوبِهِ
بـلْ بِحكْـمِ الشـرعِ      ،أَنه يترك ما لَا عِنايةَ لَه بِهِ ولَا إِرادةَ بِحكْمِ الْهوى وطَلَبِ النفْسِ            

                                                 
 صحيح ) ٢٢٩)(٤٦٦/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٢١٥



 ١٩٧١

ترك ما لَـا يعنِيـهِ فِـي        ،فَإِذَا حسن إِسلَام الْمرءِ   ،الْإِسلَامِوالْإِسلَامِ ولِهذَا جعلَه مِن حسنِ      
فَإِنَّ الْإِسلَام يقْتضِي فِعلَ الْواجِباتِ كَما سبق ذِكْره فِي شرحِ          ،الْإِسلَامِ مِن الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ   
لَامهِ السلَيرِيلَ عدِيثِ جِبح. 

الْمسلِم من سلِم «:�كَما قَالَ ،لْإِسلَام الْكَامِلَ الْممدوح يدخلُ فِيهِ ترك الْمحرماتِوإِنَّ ا
اقْتضى ترك ما لَا يعنِي كُلَّه مِن ،وإِذَا حسن الْإِسلَام» الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

بِهتشالْماتِ ومرحاتِالْموهكْرالْما،اتِ وهإِلَي اجتحاتِ الَّتِي لَا ياحبولِ الْمفُضذَا ،وفَإِنَّ ه
هلَاملَ إِسإِذَا كَم لِمسنِي الْمعلَا ي انِ،كُلَّهسةِ الْإِحجرلَغَ إِلَى دبالَى ،وعت اللَّه دبعأَنْ ي وهو

اهري هكَأَن،ي فَإِنْ لَماهري كُن،اهري تِهِ ،فَإِنَّ اللَّهداهشمبِهِ وارِ قُرضتِحلَى اسع اللَّه دبع نفَم
ولَزِم مِن ذَلِك أَنْ ،فَقَد حسن إِسلَامه،أَو علَى استِحضارِ قُربِ اللَّهِ مِنه واطِّلَاعِهِ علَيهِ،بِقَلْبِهِ

فَإِنه يتولَّد مِن هذَينِ الْمقَامينِ ،ويشتغِلَ بِما يعنِيهِ فِيهِ،ا يعنِيهِ فِي الْإِسلَامِيترك كُلَّ ما لَ
ها مِنيحتسا يكُلِّ م كرتاللَّهِ و اءُ مِنيتِح٣٢١٦]"الِاس. 

» تفليقل خيرا أو ليصم«وكما ترى من الكلام السابق ومما ذكرناه في حديث :قلت
ترى أنه يجب على المسلم أن يفكر جيدا ،»حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«وفي حديث 

فإذا فكر وعلم ما يجوز ،قبل أي قول أو فعل ولا ينساق من هوى نفسه أو هوى صحبتِه
وقَالُوا لَو كُنا {وقد وصف االله تعالى أصحاب النار بأم .أقدم على بصيرة،له ومالا يجوز

فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِأَصحابِ ) ١٠(و نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ نسمع أَ
والنصيحة التي تقال هنا .ذا تدرك نعمة العقل ونعمة التفكير،]الملك[} ) ١١(السعِيرِ 

 .فَكِّر قبل أن تفعل،فَكِّر قبل أن تتكلم،فَكِّر قبل أن تتكلم:هي

 . من التكبر على الناسحترازالا = ٣
فعند المخالطة تظهر هذه الآفة في صور ،الكِبر من آفات النفس التي تظْهِرها مخالطة الناس

لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ «: قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،فعديدة

                                                 
 )٢٨٨/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٢١٦



 ١٩٧٢

إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه :قَالَ رجلٌ» مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ
 .٣٢١٧»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ«:قَالَ،حسنةً

وعدم ،ويتخذ صورا منها الإعراض عن الحق ابتداء،وبطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله
أو مجادلة صاحب الحق بالباطل لرد ،أو منع صاحب الحق من عرض حجته، إليهالاستماع

 الانتصاروغير ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب ، بقولهوالاستهزاءأو السخرية ،الحق
 .للنفس

كالسخرية ،وقد يكون هذا بالقول أو بالفعل،أما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم
وصف بما فيه انتقاص كالوصف بالجهل أو الفقر أو النسب الوضيع أو  والوالاستهزاء

ومن التكبر أيضا الإعراض بالوجه عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم ،حتى بالعاهة
وأن يتصدر في االس ويفسح ،ومحبة أن يقَام له،وعدم رد السلام عليهم،والترفع عليهم

 ـ ما لم تستدع حاجة العمل ذلك ـ وغير ومنه محبة أن يتميز عن إخوانه بشيء،له
 .ذلك

الطَّعـن  :وغَمص الناسِ » فَلَا يراهم شيئًا  «:وفِي رِوايةٍ زِيادةُ  » وغَمص الناسِ «:وفِي رِوايةٍ 
 مهاؤدِرازو هِملَيلَّ   ،عجو زع قَالَ اللَّه:}    رخسوا لَا ينآم ا الَّذِينهاأَيى أَنْ      يسمٍ عقَو مِن قَوم 

            نها مِـنريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس اءٌ مِنلَا نِسو مها مِنريوا خكُون١١:الحجـرات [} ي [
وإِلَى غَيـرِهِ بِعـينِ     ،فَالْمتكَبر ينظُـر إِلَـى نفْسِـهِ بِعـينِ الْكَمـالِ          ،]١١:الْحجراتِ[

ولَا أَنْ يقْبلَ مِـن أَحـدٍ       ،ولَا يراهم أَهلًا لِأَنْ يقُوم بِحقُوقِهِم     ،تقِرهم ويزدرِيهِم فَيح،النقْصِ
٣٢١٨.مِنهم الْحق إِذَا أَورده علَيهِ

 

وعلاجه يكون بتذكر ،وقد يدفع الكبر بصاحبه إلى إيذاء الآخرين وظلمهم والإضرار م
والنعم تحفَظ بالشكر لا ،أعطاك وحرم غيرك،ما بكم من نعمة فمن اهللالمبدأ والمعاد وأن 

                                                 
 ) ٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ٣٢١٧
معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطـه يغمطـه          ) غمط الناس (هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا      ) بطر الحق (ش   [ 

 ]وغمطه يغمطه
 )٢٧٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٢١٨



 ١٩٧٣

لَا «: قَالَ�عنِ النبِي ،فعن عبدِ االلهِ.بالكبر فالمتكبر يرى نفسه ولا يرى ربه المُنعِم سبحانه
 .٣٢١٩»يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ

إذ يعتمد ،وقلما يصلح صاحبه للعمل الجماعي،سد للجماعة وللعمل الجماعيوالكبر مف
 .نأى عن هذه الأخلاقبموالمتكبر ،العمل الجماعي أساسا على الألفة والتواضع والتعاون

 .عدم الإضرار بالناس = ٤
 ٣٢٢٠»لَا ضرر ولَا ضِرار«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن عائِشةَ

أَي لَا يضر الْإِنسانُ أَخاه فَينقِصه شـيئًا        ،خبر بِمعنى النهيِ  ) » لَا ضرر :قَالَ":قال الزرقاني 
أَي لَا يجازِي من ضره بِإِدخالِ الضررِ علَيهِ بلْ         ،"فِعالَ  ”بِكَسرِ أَولِهِ ) ولَا ضِرار (مِن حقِّهِ   

والثَّـانِي  ،فَالْأَولُ إِلْحاق مفْسدةٍ بِالْغيرِ مطْلَقًا    ،والضرار فِعلُ اثْنينِ  ،لُ واحِدٍ فَالضرر فِع ،يعفُو
أَي كُلٌّ مِنهما يقْصِد ضرر صاحِبِهِ بِغيرِ جِهـةِ الِاعتِـداءِ           ،إِلْحاقُها بِهِ علَى وجهِ الْمقَابلَةِ    

همـا بِمعنـى الْقَتـلِ      :وقِيلَ،قِيلَ هما بِمعنى واحِدٍ لِلتأْكِيـدِ     :عبدِ الْبر قَالَ ابن   .بِالْمِثْلِ
فَهِي مفَاعلَةٌ وإِنِ انتصر فَلَا يعتدِي      ،أَي لَا يضره ابتِداءً ولَا يضاره إِنْ ضره ولْيصبِر        ،والْقِتالِ

ولَمـن صـبر    {يرِيد بِأَكْثَرِ مِن انتِصافِك مِنه      ."» خن من خانك  ولَا ت «" :�كَما قَالَ   
وقَالَ ابـن   ) ٤٣الْآيةُ  :سورة الشورى ] (٤٣:الشورى[} وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ     

أَي لَا تدخِلْ علَى أَحـدٍ ضِـرارا        ،لْفِعلُوالضرار ا ،الضرر عِند أَهلِ الْعربِيةِ الِاسم    :حبِيبٍ
والضرار ما لَيس   ،الضرر الَّذِي لَك فِيهِ منفَعةٌ وعلَى جارِك فِيهِ مضرةٌ        :وقَالَ الْخشنِي .بِحالٍ

وهو لَفْـظٌ عـام     ،حدِيثِوهذَا وجه حسن فِي الْ    ،لَك فِيهِ منفَعةٌ وعلَى جارِك فِيهِ مضرةٌ      
اختار ابـن   :وقَالَ الْباجِي .والْفُقَهاءُ ينزِعونَ بِهِ فِي أَشياءَ مختلِفَةٍ     ،ينصرِف فِي أَكْثَرِ الْأُمورِ   

أَي لَـا   ، علَى أَحـدٍ   ويحتمِلُ أَنْ يرِيد لَا ضرر    ،حبِيبٍ أَنهما لَفْظَانِ بِمعنى واحِدٍ لِلتأْكِيدِ     
ولَيس استِيفَاءُ الْحقُوقِ فِي الْقِصاصِ وغَيرِهِ      ،يلْزمه الصبر علَيهِ ولَا يجوز لَه إِضراره بِغيرِهِ       

                                                 
 )٩١ (- ١٤٩)٩٣/ ١( مسلم  صحيح- ٣٢١٩
/ ٢(والمعجم الكبير للطـبراني      )٣٧٧٧)(١٢٥/ ٤(والمعجم الأوسط   ) ١٠٣٣)(٣٠٧/ ١( المعجم الأوسط    - ٣٢٢٠
) ١١٨٠٦)(٣٠٢/ ١١(والمعجم الكبير للطـبراني     ) ١١٥٧٦)(٢٢٨/ ١١(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٣٨٧)(٨٦

/ ٢(وموطأ مالـك ت عبـد البـاقي         ) ٣٠٧٩)(٥١ /٤(وسنن الدارقطني    ) ٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢(وسنن ابن ماجه    
 صحيح لغيره ) ٣١)(٧٤٥



 ١٩٧٤

دثَـه الرجـلُ    فَما أَح ،لِأَنَّ ذَلِك استِيفَاءٌ لِحق أَو ردعٍ عنِ استِدامةِ ظُلْمٍ        ؛ مِن هذَا الْبابِ  
بِعرصتِهِ مِما يضر بِجِيرانِهِ مِن بِناءِ حمامٍ أَو فُرنٍ لِخبزٍ أَو سبكِ ذَهبٍ أَو فِضةٍ أَو عمـلِ                  

هعنم مى فَلَهحر دِيدٍ أَوةِ اهـ،حوعمجفِي الْم الِكم قَالَه. 
أَو لَا فَعلَ ضررا وضِـرارا      ،أَي لَا لُحوق أَو إِلْحاق    ،الْحدِيثِ حذْفًا وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ فِي      

فَقَيد النفْي بِالشرعِي لِأَنه بِحكْمِ الْقَـدرِ لَـا   ،أَي لَا يجوز شرعا إِلَّا لِموجِبٍ خاص  ،بِأَحدٍ
فَإِنهـا ضـرر    ، بِأَهلِهِ كَحد وعقُوبةِ جانٍ وذَبحِ مأْكُولٍ      وخص مِنه ما ورد لُحوقُه    ،ينتفَى

وفِيهِ تحرِيم جمِيعِ أَنواعِ الضررِ إِلَّا بِدلِيلٍ لِأَنَّ النكِرةَ         ،ولَاحِق بِأَهلِهِ وهِي مشروعةٌ إِجماعا    
 معفْيِ تاقِ الن٣٢٢١.."فِي سِي 

هذَا فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ الضرارِ علَى أَي صِفَةٍ كَانَ مِن غَيرِ فَرقٍ بين " :نيوقال الشوكا
فَعلَيك ،فَلَا يجوز فِي صورةٍ مِن الصورِ إلَّا بِدلِيلٍ يخص بِهِ هذَا الْعموم،الْجارِ وغَيرِهِ

فَإِنْ جاءَ بِهِ قَبِلْته وإِلَّا ضربت بِهذَا ،رةَ فِي بعضِ الصورِ بِالدلِيلِبِمطَالَبةِ من جوز الْمضا
ههجدِيثِ والْح،اتئِيزجو اتكُلِّي لَه دهشينِ تاعِدِ الدقَو ةٌ مِنقَاعِد هلَفُوا فِي ....فَإِنتاخو

فِعلُ الِاثْنينِ :والضرار،فِعلُ الْواحِدِ:إنَّ الضر:فَقِيلَ،رِالْفَرقِ بين الضر والضرا
أَنْ تضره وتنتفِع أَنت بِهِ :والضر،أَنْ تضره بِغيرِ أَنْ تنتفِع:الضرار:وقِيلَ،فَصاعِدا

 ٣٢٢٢"هما بِمعنى:ابتِداءُ وقِيلَالِ:والضر،الْجزاءُ علَى الضر:الضرار:وقِيلَ
هو أن يضر الرجل أخاه     :والضرار.يشمل ما تضر به نفسك أو غيرك من الناس        : والضرر

ويدخل في الضرر والإضرار جميع ما      .فكل منهما يضر الآخر وقيل غير ذلك      ،فيضره أخوه 
 في  ويدخل فيه أن تضر أخـاك     ،سبق من آفات اللسان والكبر والتدخل في شؤون الناس        

ويدخل فيه الحسد   .أو في عرضه فتجرحه   ،أو في مال فتفسده عليه    ،نفسه فتوقعه في مهلكة   
عـن واثِلَـةَ بـنِ      ويدخل فيه إظهـار الشـماتة وفي الحـديث          ،وما يتبعه من البغضاء   

 .٣٢٢٣»ويبتلِيكلَا تظْهِرِ الشماتةَ لِأَخِيك فَيرحمه اللَّه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،الأَسقَعِ

                                                 
 )٦٦/ ٤( شرح الزرقاني على الموطأ - ٣٢٢١
 )٣١١/ ٥( نيل الأوطار - ٣٢٢٢
 حسن ) ٢٥٠٦)(٦٦٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٢٢٣



 ١٩٧٥

من حملَ  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ف،الغش والخداع في المعاملة   :ومن الضرر 
 ٣٢٢٤»ومن غَشنا فَلَيس مِنا،علَينا السلَاح فَلَيس مِنا

 . ومنه الغش في النصيحة والمشورة وغيرها

فَإِنَّ الظُّلْم ،اتقُوا الظُّلْم«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،بنِ عبدِ االلهِفعن جابِرِ ،ومن الضرر الظلم
حملَهم علَى أَنْ ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم،واتقُوا الشح،ظُلُمات يوم الْقِيامةِ

مهارِمحلُّوا محتاسو ماءَهفَكُوا دِم٣٢٢٥»س 
من كَانت عِنده مظْلِمةٌ لِأَخِيهِ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ وروى البخاري 

فَإِنْ لَم ،مِن قَبلِ أَنْ يؤخذَ لِأَخِيهِ مِن حسناتِهِ،فَإِنه لَيس ثَم دِينار ولاَ دِرهم،فَلْيتحلَّلْه مِنها
 .٣٢٢٦»ه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحت علَيهِيكُن لَ

ومن الإضرار بالإخوة في المعسكر أن تضع المواد الخطرة أو المتفجرة في مكان الإقامة 
فيجب اتخاذ كافة الإجراءات .أو تضع الوقود في مكان المبيت أو قرب النيران،والمبيت

 .الوقائية لمنع هذا الضرر

التفريط في إجراءات السلامة الحربية من لبس الدروع والخوذات وحفر :لإضرار مومن ا
 .الخنادق وارتداء الأقنعة والتشديد في الحراسة وغيرها

                                                 
 )١٠١ (- ١٦٤)٩٩/ ١( صحيح مسلم - ٣٢٢٤

أَكَانَ بِالْقَول أَم بِالْفِعل،وسواءٌ أَكَانَ بِكِتمانِ الْعيبِ فِي الْمعقُودِ علَيهِ أَوِ الثَّمنِ            اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْغِش حرام سواءٌ        
 -الكويتية  الموسوعة الفقهية   .أَم بِالْكَذِبِ والْخدِيعةِ،وسواءٌ أَكَانَ فِي الْمعاملاَتِ أَم فِي غَيرِها مِن الْمشورةِ والنصِيحةِ             

 )٢١٩/ ٣١(وزارة الأوقاف الكويتية 
 ) ٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢٢٥
قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صـاحبه لا            ) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة      (ش   [ 

 الظلمات هنا الشدائد وبه فسـروا       يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن            
واتقـوا  (قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات                  

قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم ) الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد سفكوا دماءهم 

البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص               
 ]على ما ليس عنده والبخل بما عنده

  )٦٥٣٤)(١١١/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٢٦



 ١٩٧٦

 �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   ،عن أَبِي هريـرةَ   فومن الإضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهم،      
الَّذِي يتخلَّى فِـي طَرِيـقِ      «:وما اللَّاعِنانِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالُوا،»اتقُوا اللَّاعِنينِ «:قَالَ

ظِلِّهِم اسِ أَو٣٢٢٧»الن 
 أَنه نهى أَنْ يبالَ     �عن رسولِ االلهِ    «:عن جابِرٍ وروى مسلم   ، والتخلي هو قضاء الحاجة   

 .٣٢٢٨»فِي الْماءِ الراكِدِ

عنِ ،فعن أبي هريرةَ  ،فقد يمرضه بالعدوى  ،ريض مع الصحيح  ومن الإضرار بالناس إقامة الم    
 بِيقَالَ�الن :»لَى المُصِحع رِضوا المُمورِد٣٢٢٩»لاَ ت 

 .للجمع المشهور بينهما» لا عدوى« ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح 

 قال،أو رفع الصوت بجوار النائمين،إفساد الدروس عليهم،ومن إيذاء الإخوة
} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ {:تعالى

 .]١٩:لقمان[

إِذَا كُنتم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِفومن الإيذاء أن يتناجى اثنان دون الثالث،
انِ دى اثْناجنترِثَلَاثَةً فَلَا يونَ الْآخ،هزِنحلِ أَنْ يأَج اسِ مِنلِطُوا بِالنتخى تت٣٢٣٠»ح 

وروى البخاري في ،ومثله أن تحدثَ قوما فتقْبل على واحد فقط وتعرِض عن الآخرين
ا يقْبِلَ كَانوا يحِبونَ إِذَا حدثَ الرجلُ أَنْ لَ:عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَالأدب المفرد 

 .٣٢٣١"ولَكِن لِيعمهم،علَى الرجلِ الْواحِدِ

فقد روى ،ومن الإضرار أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائه بالقول أو بالفعل
ولَا بغضك ،لَا يكُن حبك كَلَفًا:عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَالبخاري في الأدب المفرد 

                                                 
 صحيح ) ٢٥)(٧/ ١( سنن أبي داود - ٣٢٢٧
 )٢٨١ (- ٩٤)٢٣٥/ ١( صحيح مسلم - ٣٢٢٨
  )٥٧٧٥- ٥٧٧٣)(١٣٩/ ٧( صحيح البخاري - ٣٢٢٩
 )  ٢١٨٤ (- ٣٧)١٧١٨/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢٣٠
 حسن مقطوع ) ١٣٠٤)(٤٤٢:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٣١
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وإِذَا أَبغضت أَحببت ،إِذَا أَحببت كَلِفْت كَلَف الصبِي:ف ذَاك؟ قَالَكَي:فَقُلْت،تلَفًا
لَفالت احِبِك٣٢٣٢"لِص. 

 .اجتناب سوء الظن = ٥
سوا يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجس{:قال تعالى

ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ 
 حِيمر ابوت ١٢:الحجرات[} اللَّه[ 

ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تنيمِنينءَ ، المُؤومِنِ السالمُؤ لأنَّ ظَن
ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ،لأنَّ االلهَ نهى عن فِعلِهِ،إِثمٌ

وعن أنْ يبحث ،ضٍكَما نهاهم عن أنْ يتتبع بعضهم عوراتِ بع،بعضهم علَى بعضٍ
 .وكَشف عيوبِهِ،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه،الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ

وعن أنْ يذْكُر أحدهم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً
لْقِهِ وخو اهيندلدِهِووجِهِ ووزالِهِ ومأهلِهِ ولُقِهِ وخ..)ابيولُ االلهِ الاغِتسر فركَما ع (

وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ..
وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ ،يهِ بعد موتِهِكَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِ

 .يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه-الغِيبةُ 
 قُولَ فِ-الإٍفْكأنْ ي ههكْرا يمِم هنع هلَغا بيهِ م. 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه-البهتانُ 

ومراقَبِتِـهِ تعـالى في السـر       ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
فَتـاب  ،استجاب لَهـم ربهم   ،استغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم    فإذا تابوا وانتهوا و   ،والعلنِ
لَيِهمادِهِ،علَى عِببِ عوالت الى كَثيرعه تلأن،حمةِ بِهِمالر ٣٢٣٣.كَثِير 

                                                 
 .هو الولوع بالشيء مع شغل قلب):الكَلَف(-صحيح  ) ١٣٢٢)(٤٤٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٣٢

أَحِبوا هونا،وأَبغِضوا هونا،فَقَد أَفْرطَ أَقْوام فِي حب أَقْوامٍ،فَهلَكُوا،وأَفْرطَ أَقْـوام فِـي بغـضِ أَقْـوامٍ                :وقَالَ الْحسن 
 )٦٥/ ١٣(شرح السنة للبغوي .فَهلَكُوا
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ولاَ ، الحَـدِيثِ  فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب     ،إِياكُم والظَّن «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
وكُونوا عِبـاد اللَّـهِ     ،ولاَ تباغَضـوا  ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تحاسدوا ،ولاَ تجسسوا ،تحسسوا

 .٣٢٣٤»إِخوانا
وسوء الظن قد يدفعك إلى شر آخر وهو التجسس على أخيك بغرض أن تحقق من سوء 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا {:عالىوذا تدرك الحكمة من الترتيب في قوله ت،ظنك به
مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ 

فإن ،]١٢:الحجرات[} ه تواب رحِيم يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ
وهكذا السيئة تولد سيئة ،سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن لهذا

 .ويتوب االله على من تاب،أخرى

 والخضر عليهما ومما يناسب هذا المقام ذكر ما قاله ابن حجر في فوائد قصة موسى
لَى أَنَّ الولِي يجوز أَن يطَّلِع مِن خفايا الأُمور علَى ما من استدلَّ بِقِصةِ الخَضِر ع :"السلام

فَإِنَّ الَّذِي فَعلَه ،ولَيس ما تمسك بِهِ صحِيحا،يخالِف الشرِيعة ويجوز لَه فِعله فَقَد ضلَّ
سفِينة لِدفعِ الظّالِم فَإِنَّ نقض لَوح مِن أَلواح ال،الخَضِر لَيس فِي شيء مِنه ما يناقِض الشرع

عن غَصبها ثُم إِذا تركَها أُعِيد اللَّوح جائِز شرعا وعقلاً ؛ ولَكِن مبادرة موسى بِالإِنكارِ 
 .بِحسبِ الظّاهِر

 فَإِذا جاءَ الَّذِي:وقَد وقَع ذَلِك واضِحا فِي رِواية أَبِي إِسحاق الَّتِي أَخرجها مسلِم ولَفظه
فَيستفاد مِنه وجوب التأَني عن الإِنكار .يسخرها فَوجدها منخرِقَة تجاوزها فَأُصلِحها 

 ٣٢٣٥".فِي المُحتملات
وبالتالي ننصح الإخوة بالتأني في الإنكار على إخوام ولا يسارعوا إلى إساءة الظن م 

 .إذا كانت أفعالهم تحتمل الصواب والخطأ

 :انالاستئذ = ٦

                                                                                                                          
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٣٣
 )٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٤)(١٩/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٣٤
 )٢٢٢/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٣٥
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير {:لقوله تعالى،واجب في الأماكن الخاصة وهو 
} بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 ]٢٧:النور[
عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِهِم حتى يستأْذِنوا قَبلَ يؤدب االلهُ تعالَى 

فَإِذَا أُذِنَ ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ،ويسلِّموا بعد الاستِئْذَانِ،)يستأنِسوا(الدخولِ 
فالبيت سكَن يفِيُ إِلَيهِ ،فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ،وإِلاَّ انصرفُوالَهم دخلُوا 

مهاحوأَر كُنسفَت اساتِهِم،النمرحو اتِهِمرولَى عونَ عئِنطْميصِ ،واءَ الحِربأَع مهنلْقُونَ عيو
والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرماً آمِناً لاَ ،قَةِ للنفُوسِ والأَعصابِوالحَذَرِ المُرهِ

مونَ هرِيدقتِ الذي يفِي الو لِهِ وإِذْنِهِمإِلاَّ بِعِلمِ أَه دأَح هبِيحتسةِ .(يوا فِي الجَاهِليكَانو
 .٣٢٣٦) قُولُونَ لَقَد دخلْناثُم ي) يدخلُونَ بِدونِ استِئْذَان

رِيعى الْأَشوسأَبِي م نطَّابِ فَقَالَ:قَالَ،وعنِ الْخب رمى إِلَى عوسو ماءَ أَبج: كُملَيع لَامالس
ام علَيكُم هذَا السلَ،السلَام علَيكُم هذَا أَبو موسى:فَقَالَ،فَلَم يأْذَنْ لَه،هذَا عبد االلهِ بن قَيسٍ

رِيعالْأَش،فرصان فَقَالَ،ثُم:لَيوا عدر لَيوا عداءَ فَقَالَ،را :فَج؟ كُنكدا رى موسا ما أَبي
» عوإِلَّا فَارجِ،فَإِنْ أُذِنَ لَك،الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،فِي شغلٍ

إِنْ وجد بينةً :قَالَ عمر.فَذَهب أَبو موسى،وإِلَّا فَعلْت وفَعلْت،لَتأْتِيني علَى هذَا بِبينةٍ:قَالَ
فَلَما أَنْ جاءَ بِالْعشِي ،وإِنْ لَم يجِد بينةً فَلَم تجِدوه،تجِدوه عِند الْمِنبرِ عشِيةً

جووهى:قَالَ،دوسا ما أَب؟ قَالَ،يتدجو قُولُ؟ أَقَدا تم:معن، نب يأُب
 يقُولُ ذَلِك �سمِعت رسولَ االلهِ :يا أَبا الطُّفَيلِ ما يقُولُ هذَا؟ قَالَ:قَالَ،عدلٌ:قَالَ،كَعبٍ

لَى أَصا عذَابع نكُونطَّابِ فَلَا تالْخ نا ابولِ االلهِ يسابِ را :قَالَ،�حمانَ االلهِ إِنحبس
 ٣٢٣٧."فَأَحببت أَنْ أَتثَبت،سمِعت شيئًا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٣٦
 )٢١٥٤ (- ٣٧)١٦٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢٣٧

؛لِأَنه سبحانه  )فَإِنْ أُذِنَ لَك فَادخلْ وإِلَّا فَارجِع     (مِن الْمراتِ، ) ثَلَاثٌ(لدخولِ،وهو استِدعاءُ الْإِذْنِ،أَي طَلَبه     لِ)  الِاستِئْذَانُ
صورةُ الِاسـتِئْذَانِ أَنْ   :لَ الْمازِرِي ،قَا)٢٨:الْآيةَ:سورة النورِ ] (٢٨:النور[} فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم    {:وتعالَى،قَالَ

 .السلَام علَيكُم،أَدخلُ؟،ثُم هو مخير بين أَنْ يسمي نفْسه أَو لَا:يقُولَ



 ١٩٨٠

 مِدرى �ومع النبِي ،�اطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرِ النبِي :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍو 
هأْسبِهِ ر كحفَقَالَ،ي:»أَع لَوظُرنت كأَن لَم،نِكيبِهِ فِي ع تنلَطَع، تِئْذَانُ مِنعِلَ الِاسا جمإِن

 ٣٢٣٨»أَجلِ البصرِ
وقد تظاهرت به ،مشروعية الاستئذان ووجوبه:أولاً:وقد دل هذا الحديث على ما يأتي

ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى :قال الحافظ،دلائل القرآن والسنة
كان :عن نافع”الأدب المفرد”وقد أخرج البخاري في،فقد تكون منكشفة العورة،المحارم

ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلاّ بإذن ومن طريق علقمة سألت ابن 
أتحب أن تراها :قال! قلت إا في حجري،نعم:أأستأذن على أختي؟ قال:عباس
مة في الاستئذان أن لا ينظر الداخل إلى البيت ويظهر لنا من ذلك أن الحك.اهـ.عريانة

كما يدل .أو شيء يكره صاحب المترل أن يطلع أحد عليه،إلى شيء لا يحل له النظر إليه
قال ”إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" : في حديث الباب- � -عليه قوله 

يم السلام أو هل يستحب تقد:واختلفوا،والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان”الطيبي
دل هذا الحديث :ثانياً.فيقول السلام عليكم أأدخل،الاستئذان؟ والصحيح تقديم السلام

فلا يجوز لأحد أن يسترق النظر إلى عورات المسلمين في ،على أن للبيوت قداسة وحرمة
ولو فعل ذلك عمداً .ويحرم عليه أن ينظر من ثقب الباب وغيره،بيوم وينتهك حرمتهم

 ٣٢٣٩.ه فذهبت فإا هدر لا دية لهاوطعن في عين
 أي حتى لا يرى الداخل بغير إذن ما يكره صاحب المكان أن يراه الناس من عورات أو                 
أسرار أو غير ذلك ـ ويدخل في هذا أيضا الرسائل والكتب الخاصـة وغيرهـا مـن     
                                                                                                                          

  بِيرالْع نقَالَ ابو:         دِيثِ أَبِي هةَ الثَّلَاثِ فِي ححِكْم نيبذَا اللَّفْظُ،وه نيعتادٍ        لَا يـنادِ بِإِسفِي الْـأَفْر قُطْنِيارالد دةَ عِنرير
،قَالَ ابن عبـدِ    "» يأْذَنونَ أَو يردونَ  :يستصلِحونَ،والثَّالِثَةُ:فَالْأُولَى تسمِعونَ،والثَّانِيةُ :الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ «:" ضعِيفٍ مرفُوعا 

رالْ:الْب اءِقَالَ أَكْثَرلَمتِئْذَانِ:علَى الثَّلَاثِ فِي الِاسةُ عاديالز وزجلَا ت. 
 مهضعقَالَ بوا      :وزِيدأَنْ ي أْسفَلَا ب عمسي الِكٍ      .إِذَا لَمم نبٍ عهنِ واب نونٌ عنحى سورلَى ثَلَاثٍ إِلَّا       :وع زِيدأَنْ ي لَا أُحِب
    هأَن لِمع نم عمسي قِيلَ.لَمـنِ                :وفِيـفِ عخالتـةِ واحالثَّلَاثِ لِلْإِب دعوعِ بجبِالر رلَى أَنَّ الْأَماءً عطْلَقًا بِنةُ ماديالز وزجت

 )٥٧٦/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .الْمستأْذِنِ،فَمنِ استأْذَنَ أَكْثَر فَلَا حرج علَيهِ،انتهى
  )٦٢٤١)(٥٤/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٣٨
 )٢٥٩/ ٥( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٣٢٣٩
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عـنِ ابـنِ    فقد أخرج أبو داود     ،لا ينظر فيها الإنسان بدون إذن صاحبها      ،الخصوصيات
باسٍع، بِيارِ«: قَالَ�أَنَّ النفِي الن ظُرنا يمرِ إِذْنِهِ فَكَأَنيابِ أَخِيهِ بِغفِي كِت ظَرن ن٣٢٤٠»م. 

ولَا ضـرر   ،أو سر بين الْكَاتِب والمكتوب إِليهِ لَا رِيبة فِيهِ        ،فهو فِي الْكتاب الّذِي فِيهِ أَمانة     
لِأَن ،يجوز النظر فِيهِ بِغيـر إِذن صـاحبه   :فقد قِيل ، كتب الْعلم  فَأَما،بأحدٍ من أهل الإِسلام   

ولِأَن صاحب الشـيء    ،لَا يجوز لظَاهِر الْحدِيث   :وقِيل،ولَا يجوز كتمانه  ،الْعلم لَا يحلُّ منعه   
فَلَا ، عن غَيره  فَأَما منع الْكتاب  ،وإِنما يأْثَم بكتمان الْعلم الّذِي سئل عنه      ،أولى بِمنفَعة مِلكه  

لِـأَن  ،والصلى بِها ،الدنو مِنها :أَراد بِالنظرِ إِلى النار   ،»فإِنما ينظر فِي النار   «:وقوله.إِثْم فِيهِ 
هد الدنو مِنقَّق عِنحما يتء إِنيظر إِلى الشالن.لم٣٢٤١.وااللهُ أع 

 النظر في خصوصيته بغير فهذا يجوز، وقد يستثنى من ذلك من كان متهما على المسلمين
باب من نظَر فِي كِتابِ من يحذَر في صحيحه فقد أورد البخاري ،إذنه للتحقق من أمره

هرأَم بِينتسلِي لِمِينلَى المُسع 
        هنع اللَّه ضِير لِيع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وأورد فيه ما جاء عسثَنِي رعب�   ريبالزامِ    وـوالع نب

  وِينثَدٍ الغرا مأَبو، ا فَارِسكُلُّناخٍ    «:فَقَالَ،وةَ خضووا رأْتى تتطَلِقُوا حان«،    أَةً مِنرا امفَإِنَّ بِه
رِكِينالمُش،        رِكِينةَ إِلَى المُشعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح حِيفَةٌ مِنا صهعا  :قَالَ،ماهكْنرلَى  فَأَدع سِيرت

ما معِـي  :أَين الكِتاب الَّذِي معكِ؟ قَالَت:قُلْنا:قَالَ،�جملٍ لَها حيثُ قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ        
ابا ،كِتا بِهنخئًا       ،فَأَنـيا شنـدجا وا فَملِهحا فِي رنيغتفَاب،  ايـاحِبى    :قَالَ صـرـا نم
لَتخرِجِن الكِتاب  ،والَّذِي يحلَف بِهِ  ،�لَقَد علِمت ما كَذَب رسولُ اللَّهِ       :قُلْت:قَالَ،كِتابا

وهِي محتجِـزةٌ   ،فَلَما رأَتِ الجِد مِني أَهوت بِيـدِها إِلَـى حجزتِهـا          :قَالَ،أَو لَأُجردنكِ 
مـا حملَـك يـا      «:فَقَالَ،�لَقْنا بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ      فَانطَ:قَالَ،فَأَخرجتِ الكِتاب ،بِكِساءٍ

   تعنا صلَى مع اطِبـولِهِ        :قَالَ» حسرا بِاللَّهِ ومِنؤا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ ملاَ    ،مو تـرا غَيمو
لْتدب،         بِه اللَّه فَعدي دمِ يالقَو دكُونَ لِي عِنأَنْ ت تدـالِي     أَرملِـي وأَه نا ع،   مِـن سلَيو

فَلاَ تقُولُوا لَـه إِلَّـا      ،صدق«:قَالَ،أَصحابِك هناك إِلَّا ولَه من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ          

                                                 
 ضعيف ) ١٤٨٥)(٧٨/ ٢(وسنن أبي داود ) ٤٦٤)(٢٨٤/ ١( مسند الشهاب القضاعي - ٣٢٤٠
 )٧٤/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٣٢٤١



 ١٩٨٢

فَدعنِي فَأَضـرِب   ،ؤمِنِينإِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والمُ     :فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ   :قَالَ» خيرا
قَهنفَقَالَ:قَالَ،ع: " رما عي، رِيكدا يمرٍ فَقَالَ       ،ودلِ بلَى أَهع قَدِ اطَّلَع لَّ اللَّهـا   :لَعلُوا مماع
مةُ،شِئْتالجَن لَكُم تبجو قَالَ:قَالَ”فَقَدو رما عنيع تعمفَد:ولُهسرو اللَّهلَم٣٢٤٢" أَع 

كَأَنه يشِير إِلَى أَنَّ الأَثَر الوارِد فِي النهي عن النظَر فِي كِتاب [:قال ابن حجر في شرحه 
وقالَ ...الغير يخص مِنه ما يتعين طَرِيقًا إِلَى دفع مفسدة هِي أَكثَر مِن مفسدة النظَر 

وما روِي أَنه لا يجوز ،وكَشف المَرأَة العاصِية،ستر الذَّنبفِي حدِيث علِي هتك :المُهلَّب
لَى المُسلِمِينا عمهتكُن من لَم يم قو فِي حما هد إِلاَّ بِإِذنِهِ إِنظَر فِي كِتاب أَحن ،النا موأَم

ة لَهرما فَلا حمهتكانَ م.ظَر إِلَى عوز النجي ها وفِيهِ أَندجِد بةِ الَّتِي لا يوررة المَرأَة لِلضور
 .٣٢٤٣].مِن النظَر إِلَيها

 .سواء كان جادا أو مازحا،النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم = ٧
فَإِنه ،لاَحِلاَ يشِير أَحدكُم علَى أَخِيهِ بِالس«:قَالَ،�عنِ النبِي ،سمِعت أَبا هريرةَ،عن همامٍ
أي لعل الشيطان .٣٢٤٤»فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِ،لَعلَّ الشيطَانَ ينزِع فِي يدِهِ،لاَ يدرِي

 .يجعله يرمي أخاه بالسلاح فيقتله فيدخل النار

من أَشار إِلَى «:�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ،عنِ ابنِ سِيرِينوروى مسلم 
حتى يترع  ٣٢٤٥»حتى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تلْعنه،أَخِيهِ بِحدِيدةٍ

 .أي حتى يلقي هذه الحديدة

                                                 
  )٦٢٥٩)(٥٨/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٤٢
ثبتـت  ) وجبـت .(معقـد إزارهـا   ) حجزا( يحلف بغير االله تعالى    أي واالله لأن المسلم لا    ) والذي يحلف به  (ش   [ 

 ]واستحقت
 )٤٧/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٤٣
 )٢٦١٧ (- ١٢٦)٢٠٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩( صحيح البخاري - ٣٢٤٤

أي ) يـترع (وفي رواية   .ء على الفساد  يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغرا         ) يترغ في يده  (ش  [ 
 ]كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار) في حفرة من نار(يرمي ا ويحقق الضربة

اري فتح الب.وفِي الحَدِيث النهي عما يفضِي إِلَى المَحذُور وإِن لَم يكُن المَحذُور محقَّقًا سواء كانَ ذَلِك فِي جد أَو هزل             
 )٢٥/ ١٣( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري

 )  ٢٦١٦ (- ١٢٥)٢٠٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢٤٥



 ١٩٨٣

هبربِهِ ض قْصِدي لَمازِلًا وإِنْ كَانَ هى ونعالْمو،هنى بِهِ علَ لِأَنَّ؛كَنقَت قْصِدلَا ي قِيقالش الْأَخ 
وإِنْ كَانَ أَخاه تتمِيم لِمعنى الْملَاعبةِ وعدمِ الْقَصدِ فِي :قَولُه:قَالَ الطِّيبِي.أَخِيهِ غَالِبا

أُم لِيؤذِنَ بِأَنَّ اللَّعِب الْمحض فَبدأَ بِمطْلَقِ الْأُخوةِ ثُم قَيده بِالْأُخوةِ بِالْأَبِ والْ،الْإِشارةِ
٣٢٤٦فَما ظَنك بِغيرِهِ؟،إِذَا كَانَ حكْمه كَذَا،الْمعرى عن شائِبةِ الْقَصدِ

 

 عن المرور بنصال الأسلحة في أسواق �ولا يفوتني كذلك التنبيه على ي النبي 
أَسمِعت جابِر بن عبدِ :قُلْت لِعمرٍو:يانُقَالَ سفْ،لئلا يخدش أحد،المسلمين ومساجدهم

أَمسِك «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ ،مر رجلٌ فِي المَسجِدِ ومعه سِهام:اللَّهِ يقُولُ
 ٣٢٤٧؟»بِنِصالِها

ساجِدِنا أَو أَسواقِنا من مر فِي شيءٍ مِن م«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن أبي بردةَ
 ٣٢٤٨»لاَ يعقِر بِكَفِّهِ مسلِما،فَلْيأْخذْ علَى نِصالِها،بِنبلٍ

 .يحتاط المسلم أن يؤذي أحدا بسلاحه،وهذا ينطبق على كل تجمع للمسلمين

 .النهي عن الإفراط في المزاح = ٨
 ٣٢٤٩»إِني لَا أَقُولُ إِلَّا حقا«:ك تداعِبنا؟ قَالَإِن،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا،عن أَبِي هريرةَ

                                                                                                                          

فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه          ) من أشار إلى أخيه بحديدة    (ش   [ 
 ]وكذا وقع في بعض النسخهو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه ) حتى وإن كان(

  بِيرته              :قالَ ابن العت إِشاراللَّعن إِذا كان حِقستما يصِيب بِها ؟ وإِنالَّذِي ي ةِ اللَّعن فَكَيفشِير بِالحَدِيدالَّذِي ي قحإِذا است
ما أَدخلَه علَى أَخِيهِ مِن الـروع،ولا يخفَـى أَنَّ إِثم           تهدِيدا سواء كانَ جادا أَم لاعِبا كَما تقَدم،وإِنما أُوخِذَ اللاَّعِب لِ          

فـتح  .الهازِل دونَ إِثم الجاد وإِنما نهِي عن تعاطِي السيف مسلُولاً لِما يخاف مِن الغفلَة عِند التناول فَيسقُط فَيـؤذِي                  
 )٢٥/ ١٣( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري

 )٢٣٠٠/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة - ٣٢٤٦
  )٤٥١)(٩٨/ ١( صحيح البخاري - ٣٢٤٧
 ]ضع يدك على نصالها جمع نصل وهو ما يجرح منها والغرض حتى لا يخدش ا أحدا دون قصد) امسك بنصالها(ش [ 

  )٤٥٢)(٩٨/ ١( صحيح البخاري - ٣٢٤٨
 ]لحتى لا يجرح بسبب عدم وضع كفه على النص) لا يعقر بكفه(ش  [ 

 صحيح  ) ٢٦٥)(١٠٢:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٤٩



 ١٩٨٤

وأنه قد ، وإنما النهي عن الإفراط فيه لما في ذلك من المضار وأهوا استخفاف الناس به
أو يقع المازح في عرض بعض ،وقد يثير المزاح عداوة بين الناس،يكذب ليضحك الناس

 .وكل هذا مشاهد معروف،الناس
نِ عنِ اباسٍ قَالَوعولُ اللَّهِ :بسقَالَ ر�:»اكارِ أَخملَا ت،هازِحملَا تا ،وعِدوم هعِدلَا تو

لِفَهخ٣٢٥٠»فَت
 

والجَمع بينهما أَنَّ المَنهِي عنه ما فِيهِ إِفراط أَو مداومة علَيهِ لِما فِيهِ مِن [:قال ابن حجر
 فِي مهِمات الدين ويئُولُ كَثِيرا إِلَى قَسوة القَلب والإِيذاء الشغل عن ذِكر االله والتفَكُّر

فَإِن صادف مصلَحة مِثل ،والَّذِي يسلَم مِن ذَلِك هو المُباح،والحِقد وسقُوط المَهابة والوقار
 بحستو مته فَهسؤانفس المُخاطَب ومب نطَيت. 

 زالِيلَط أَن    :قالَ الغالغ ذ المِزاح حِرفَة  مِنختي،   هك بِأَنسمتوي�      عور مدن يو كَمفَه حزم 
يثُ داريح حقصهم،الرنظُر روي، هك بِأَنسمتنظُر إِلَيهِم�وية أَن ت٣٢٥١]. أَذِنَ لِعائِش. 

اتقُوا الْمِـزاح   :يزِوقَالَ عمر بن عبدِ الْعزِ    [:)أدب الدنيا والدين  (وقال الماوردي في كتابه     
إنما الْمِزاح سِـباب إلَّـا أَنَّ صـاحِبه         :وقَالَ بعض الْحكَماءِ  .فَإِنها حِمقَةٌ تورِثُ ضغِينةً   

حِكضقِيلَ.يو:       قنِ الْحع زِيحي ها لِأَناحمِز احالْمِز يما سمإن.  عِيخالن اهِيمرقَالَ إبو: احالْمِز
الْمِزاح يأْكُلُ الْهيبـةَ كَمـا تأْكُـلُ النـار          :وقِيلَ فِي منثُورِ الْحِكَمِ   .مِن سخفٍ أَو بطَرٍ   

طَباءِ  .الْحكَمالْح ضعقَالَ بو:    هتبيه الَتز هاحمِز كَثُر نم،       ـتطَاب خِلَافَـه ذَكَـر نمو
هتبغَي. قَالَ باءِ ولَغالْب ضع:    لُهزه كَثُر قْلُهقَلَّ ع نم.         احانَ الْمِـزـفْوص ـنب الِـدخ ذَكَرو
ويفْرِغُ علَيـهِ   ،وينشِقُه أَحرق مِن الْخردلِ   ،يصك أَحدكُم صاحِبه بِأَشد مِن الْجندلِ     :فَقَالَ

خير الْمِـزاحِ لَـا     :وقَالَ بعض الْحكَماءِ  .إنما كُنت أُمازِحك  :لُثُم يقُو ،أَحر مِن الْمِرجلِ  
واعلَم أَنه قَلَّما يعرى مِن الْمِزاحِ من كَانَ سـهلًا فَالْعاقِـلُ يتـوخى          .وشره لَا يقَالُ  ،ينالُ

 ـ:بِمِزاحِهِ إحدى حالَتينِ لَا ثَالِثَ لَهما      اإحماهإلَـى        :د ددـوالتو ـاحِبِينصالْم ـاسإين
الِطِينخلِ.الْممِيلِ الْقَوج مِن ا أَنِسكُونُ بِمذَا يهلِ،ونِ الْفِعسحتسم سِطَ مِنبو. 

                                                 
 فيه ضعف  ) ٣٩٤)(١٤٢:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٥٠
 )٥٢٦/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٥١



 ١٩٨٥

ويجرئ ،ذْهِب الْبهاءَاقْتصِد فِي مِزاحِك فَإِنَّ الْإِفْراطَ فِيهِ ي:وقَد قَالَ سعِيد بن الْعاصِ لِابنِهِ
والْحالَةُ .ويوحِش مِنك الْمصاحِبِين،وإِنَّ التقْصِير فِيهِ يفُض عنك الْمؤانِسِين،علَيك السفَهاءَ

 .٣٢٥٢]وأَحدثَ بِهِ مِن هم،أَنْ ينفِي بِالْمِزاحِ ما طَرأَ علَيهِ مِن سأَمٍ:الثَّانِيةُ

 :كظم الغيظ = ٩
والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ { :قال تعالى،وهو من صور كف الأذى عن الناس

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهمن صفات المتقينوهذا ،]١٣٤:آل عمران[} و. 
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،بِيلًا قَالَ لِلنجصِنِي:� أَنَّ رقَالَ،أَو:»بضغلاَ ت « ددفَر

 .٣٢٥٣»لاَ تغضب«:قَالَ،مِرارا
قُلْ لِي ،يا رسولَ اللَّهِ:أَنه قَالَ،عنِ ابنِ عم لَه وهو جارِيةُ بن قُدامةَ،وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ

كُلُّ ذَلِك يرجِع ،فَعاد لَه مِرارا» لَا تغضب«:قَالَ، لَا أُغْفِلُهوأَقْلِلْ لَعلِّي،قَولًا ينفَعنِي اللَّه بِهِ
 ٣٢٥٤»لَا تغضب«:�إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ 

قِّقِينحالْم ضعالِ :قَالَ بتِدالِاع دح نانُ عسبِهِ الْإِن جرخطَانِ يياتِ الشعزن مِن بضالْغ
رسةً وورفًاصرعا وعرش ومذْملَ الْمفْعياطِلِ وبِالْب كَلَّمتى يتةً ح، ضغالْبو الْحِقْد وِينيو

لَا تغضب :ولِهذَا قَالَ،بلْ قَد يكْفُر،وغَير ذَلِك مِن الْقَبائِحِ الَّتِي كُلُّها مِن أَثَرِ سوءِ الْخلُقِ
وهو ،حسن خلُقَك: مع إِلْحاحِ السائِلِ مرِيدا لِلزيادةِ أَوِ التبدِيلِ فَكَأَنه قَالَ لَهوأَصر علَيهِ

ثُم عِلَاجه معجونٌ مركَّب مِن الْعِلْمِ والْعملِ ،فَالْحدِيثُ مِن بدائِعِ الْكَلِمِ،مِن جوامِعِ الْكَلِمِ
وكَم خالَف أَمره ،ويذَكِّر نفْسه أَنَّ غَضب اللَّهِ أَعظَم وفَضلَه أَكْثَر،لْكُلَّ مِن اللَّهِبِأَنْ يرى ا

 - � -قَد كَانَ :قَالَ التورِبِشتِي.ويتعوذَ ويتوضأَ ويشغلَ نفْسه بِشيءٍ،ولَم يغضب علَيهِ
كَاشِفًا بِأَولَى مأَو وا هبِم مهرأْمقْبِ يالن ضِعوا منالْه عضي ائِهِموارِفًا بِأَدلْقِ عاعِ الْخض

                                                 
 )٣١٠:ص( أدب الدنيا والدين - ٣٢٥٢
  )٦١١٦)(٢٨/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٥٣
 ]كرر طلبه للوصية مرات) رارام.(هو جارية بن قدامة رضي االله عنه) رجلا(ش  [ 

 صحيح  ) ٥٦٨٩)(٥٠٢/ ١٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٢٥٤
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:»  لُهقَو� «   بضغلَا ت»             اههن هلَا أَن،هنع كتيها نبِ مِمضالْغ دعلًا بملَ عمعبِهِ أَنْ لَا ت ادأَر

 نِ الْغفِـي                  ع يهالن قَعلْ وا،بهلَيع لِقجِبِلَّتِهِ الَّتِي خ نءُ عرى الْمهنالٌ أَنْ يحمانِ،وسءٌ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنيش بضبِ،إِذِ الْغض
اهنا ذَكَربِ مِمضالْغ مِن لَّدوتا يمرِ عبذَا الْخ٥٠٤/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان .» ه( 
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بِهِم، بنجتأَنْ ي ا مِنريخ لَه ري ةِ لَمبِيضةِ الْغلُوءًا بِالْقُومم آهر قَدلُ وجالر اهصوتا اسفَلَم
 لَما رأَى أَنَّ جمِيع - � -لَعلَّه :وقَالَ الْقَاضِي.ي الْغضبِ ويزحزِح نفْسه عنهعن دواعِ

الْمفَاسِدِ الَّتِي تعرِض لِلْإِنسانِ وتعترِيهِ إِنما تعرض لَه مِن فَرطِ شهوتِهِ واستِيلَاءِ 
فَلَما سأَلَه ،النسبةِ إِلَى ما يقْتضِيه الْغضب غَير ملْتفَتٍ إِلَيهاوالشهوةُ مكْثُورةٌ بِ،غَضبِهِ

الرجلُ أَنْ يشِير إِلَيهِ ما يتوسلُ بِهِ إِلَى التجنبِ عنِ الْقَبائِحِ والتحرزِ عن مظَانها نهاه عنِ 
فَإِنَّ ارتِفَاع السببِ يوجِب ارتِفَاع ،هو أَعظَم ضررا وأَكْثَر وِزراالْغضبِ الداعِي إِلَى ما 

 .مسبباتِهِ لَا محالَةَ
ةِ :قُلْتوهلَى شبِ عضالْغ اردأَنَّ م قِيقحإِلَّا أَنَّ الت نسحتسانٌ ميبو نسح كَلَام وه

نسانَ لَا يغضب غَضبا مذْموما إِلَّا بِتوهمِ فَوتِ شهوةٍ لَه أَو بعد تحقُّقِ فَإِنَّ الْإِ،النفْسِ
ويجب ،ولِهذَا ترى كُلَّ ما كَانَ شهوته أَكْثَر كَالْملُوكِ والْأُمراءِ يكُونُ غَضبه أَكْبر،فَرقًا

ذَرالْح هن٣٢٥٥."ع 
 ]٤٣:الشورى[} ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ {:لى وقال تعا

لَهأَهو الَى الظُّلْمعااللهُ ت أَنْ ذَم دعب،الظَّالِمِين مِن ارتِصوالان اصالقِص عرشو، اسالن بدن
فِيهِم كُني ةِ إِذَا لَمفِرفْوِ والمَغضِإِلَى العادِ فِي الأَرلِلْفَس كِينمالَى،ا تعفَقَالَ ت: ربإِنَّ الص

والأَفْعالِ الحَمِيدةِ التِي يجزِلُ االلهُ ،علَى الأَذَى ومغفِرةَ السيئَةِ وسترها مِن الأُمورِ المَشكُورةِ
 التِي ينبغِي علَى العاقِلِ أَنْ يوجِبها علَى ومِن الأُمورِ،تعالَى علَيها الثَّواب لِفَاعِلِيها

 ٣٢٥٦.نفْسِهِ
 وقد سبق الكلام عن الصبر على إيذاء الإخوة وكظم الغيظ والصبر والعفو من الأخلاق 

 .والاكتسابالتي يحتاجها كل من يخالط الناس والتحلي ا يأتي بااهدة 

 :وهي من الأمانات،كتمان الأسرار = ١٠
 نةَعريرأَبِي ه، بِينِ النافِقِ ثَلاَثٌ" : قَالَ�عةُ المُنآي:ثَ كَذَبدإِذَا ح، دعإِذَا وو

لَفانَ ،أَخخ مِنتإِذَا اؤ٣٢٥٧"و 
                                                 

 )٣١٨٧/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٢٥٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٩٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٥٦
 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣)(١٦/ ١( صحيح البخاري - ٣٢٥٧
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وإِنْ صام وصلَّى «:وذَكَر فِيهِ، بِمِثْلِ الحَدِيثِ المار�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
ولِمسم هأَن مع٣٢٥٨»ز 
إِذَا حدثَ الرجلُ الْحدِيثَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الْملِكِ بنِ جابِرٍو

٣٢٥٩»وهو يلْتفِت فَهِي أَمانةٌ
 

 بِالْأَمانةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ الْمجالِس" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
الِسجامٍ:مرمٍ حد فْكس،امرح جفَر أَو، قرِ حيالٍ بِغم اقْتِطَاع ٣٢٦٠"أَو  

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم { :وفي التتريل قال تعالى
عت متأَنونَ و٢٧:الأنفال[} لَم[ 

 إِلَى بنِي قُريظَةَ لِينزِلُوا علَى حكْمِ �نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي أَبِي لُبابةَ حِين بعثَه الرسولُ 
لِ علَى  فَأَشار علَيهِم بِالنزو- وكَانَ حلِيفاً لَهم -فَاستشار اليهود أَبا لُبابةَ ،رسولِ االلهِ

ثُم شعر أَنه خانَ االلهَ .أَي أَنه الذَّبح،ولَكِنه أَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ،حكْمِ رسولِ االلهِ
ولَهسرااللهُ ،و ابى تتاماً حطَع ذُوقامٍ لاَ يةِ أَيعجِدِ تِسةِ المَسارِيفِي س هفْسطَ نبفَر

الذِي أَرسلَ ،وقِيلَ أَيضاً إِنها نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أبِي بلْتعةَ(.�لَقُه رسولُ االلهِ فَأَطْ،علَيهِ
والآيةُ .) رِسالَةً إِلَى قُريشٍ مع امرأَةٍ يعلِمها فِيها بِأَنَّ الرسولَ تجهز لِغزوِهِم يوم فَتحِ مكَّةَ

 .عامةٌ
أْموبِيتِكَابِ الذُّنوا االلهَ بِارونخةِ بِأَنْ لاَ يذِهِ الآيفِي ه مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت وا ،رونخأَنْ يو

وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِي ائْتمن االلهُ ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ،رسولَه بِتركِ سننِهِ
وهِي تشملُ أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِي تعاملِهِ ،يعنِي الفَرائِض:د علَيهاالعِبا

مهعانِ:مزالمِيالِ وقِ،كَالمِكْيدالصو ةِ بِالحَقادهاءِ الشأَدو،رانِ السمكِتةُ .إلخ..واحِدةُ وانفَالأَم
 ٣٢٦١.وسوءَ عاقِبتِها،وأَنتم تعلَمونَ أَيها المُؤمِنونَ مساوِىء الخِيانةِ،ولاَ تبعِيض فِيها

                                                                                                                          

 ]لم يف بوعده) اخلف.(أخبر بخلاف الحقيقة قصدا) كذب.(علامة) آية(ش[ 
 )٥٩ (- ١١٠)٧٩/ ١( صحيح مسلم - ٣٢٥٨
 حسن  ) ١٨٧٠)(٣١٨/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٢٥٩
 فيه جهالة  ) ٤٨٦٩)(٢٦٨/ ٤( سنن أبي داود - ٣٢٦٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٢٦١
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فَما أَخبرت بِهِ ، سِرا�أَسر إِلَي النبِي «:عن أَنس بنِ مالِكٍوقد ورى البخاري رحمه االله 
هدعا بدمٍ فَ،أَحلَيس نِي أُمأَلَتس لَقَدا بِهِوهتربا أَخ٣٢٦٢»م  
فَبعثَنِي إِلَى ،فَسلَّم علَينا:قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ،�أَتى علَي رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

 � ما حبسك؟ قُلْت بعثَنِي رسولُ االلهِ:فَلَما جِئْت قَالَت،فَأَبطَأْت علَى أُمي،حاجةٍ
 أَحدا قَالَ �لَا تحدثَن بِسِر رسولِ االلهِ :قَالَت،إِنها سِر:ما حاجته؟ قُلْت:قَالَت،لِحاجةٍ

سأَن:ا ثَابِتي كثْتدا لَحدبِهِ أَح ثْتدح االلهِ لَو٣٢٦٣"و 
كَأَنَّ :العلَماءقالَ بعض   [:قال ابن حجر في شرح هذا الحديث      ،وأم سليم هي أم أنس    :قلت

 بِيبِنِساءِ الن صختي رذا السا كِتمانه،�هسأَن العِلم ما وسِع وإِلاَّ فَلَو كانَ مِن. 
الَّذِي علَيهِ أَهل العِلم أَنَّ السر لا يباح بِهِ إِذا كانَ علَـى صـاحِبه مِنـه                 :وقالَ ابن بطّال  

ا مات لا يلزم مِن كِتمانه ما كانَ يلزم فِـي حياتـه إِلاَّ أَن               إِنه إِذ :وأَكثَرهم يقُول ،مضرة
وقَـد  ،الَّذِي يظهر انقِسام ذَلِك بعد المَوت إِلَـى مـا يباح  :يكُون علَيهِ فِيهِ غَضاضة قُلت   

     رصاحِب الس هذِكره ولَو كَرِه بحستي،        ة أَو ممِن كَرام ة لَهزكِيكُون فِيهِ تة أَو  كَأَن ينقَب
وقَد يجِب كَأَن   ،نحو ذَلِك وإِلَى ما يكره مطلَقًا وقَد يحرم وهو الَّذِي أَشار إِلَيهِ ابن بطّال             

يكُون فِيهِ ما يجِب ذِكره كَحق علَيهِ كانَ يعذَر بِتركِ القِيام بِهِ فَيرجى بعده إِذا ذُكِر لِمن                 
 .٣٢٦٤]. ذَلِك يقُوم بِهِ عنه أَن يفعل

 اعلَم أَنَّ كِتمانَ الْأَسرارِ مِن أَقْوى أَسبابِ ":)أدب الدنيا والدين(وقال الماوردي في كتابه 
استعِينوا علَى «: أَنه قَالَ- � -روِي عن النبِي .وأَدومِ لِأَحوالِ الصلَاحِ،النجاحِ

وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه .» نَّ كُلَّ ذِي نِعمةٍ محسودالْحاجاتِ بِالْكِتمانِ فَإِ
ههجو:هت أَسِيرت بِهِ صِركَلَّمك فَإِنْ تك أَسِيرنِهِ.سِراءِ لِابكَمالْح ضعقَالَ بو: كُن ينا بي

قضِعِ الْحوالِ فِي ما بِالْمادوا،جنِينلْقِضمِيعِ الْخج نارِ عرءِ . بِالْأَسرودِ الْمج دمفَإِنَّ أَح
هِ الْبِرجفِي و فَاقالْإِن،رومِ السكْتلُ بِمخالْبو. 

                                                 
 )٢٤٨٢ (- ١٤٦)١٩٣٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٨٩)(٦٥/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٦٢
 )٢٤٨٢ (- ١٤٥)١٩٢٩/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢٦٣
 )٨٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٦٤
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قَالَ و.ومن أَفْشاه كَانَ الْخِيار علَيهِ،من كَتم سِره كَانَ الْخِيار إلَيهِ:وقَالَ بعض الْأُدباءِ
ما لَم تغيبه الْأَضالِع فَهو :وقَالَ بعض الْفُصحاءِ.ما أَسرك ما كَتمت سِرك:بعض الْبلَغاءِ

ائِعض وفكْشاحِبِهِ...مص مد اقأَر ارِ سِرإظْه مِن كَمطَالِبِهِ،ولِ مين مِن عنمو، همكَت لَوو
اكَانَ مِنتِهِ آمِنطْوا، سالِماقِبِهِ سوفِي عا،واجِيائِجِهِ رواحِ حجلِنو. 

والسـلَامةُ مِـن    ،الظَّفَر بِحاجتِهِ :من حصن سِره فَلَه بِتحصِينِهِ خصلَتانِ     :وقَالَ أَنوشِروانَ 
ح مِن إظْهارِهِ سِر نفْسِهِ؛ لِأَنـه يبـوءُ بِإِحـدى           وإِظْهار الرجلِ سِر غَيرِهِ أَقْب    .السطَواتِ
فَأَما الضرر فَربما اسـتويا     .أَو النمِيمةُ إنْ كَانَ مستودعا    ،الْخِيانةُ إنْ كَانَ مؤتمنا   :وصمتينِ

وفِي الِاستِرسالِ بِإِبداءِ السر دلَائِلُ علَـى       .وموهو فِيهِما ملُ  ،وكِلَاهما مذْموم .فِيهِ وتفَاضلَا 
ولَم يقْـدِر   ،حتى أَنه لَم يتسِع لِسِر    ،وقِلَّةُ الصبرِ ،ضِيق الصدرِ :إحداها:ثَلَاثَةِ أَحوالٍ مذْمومةٍ  

 .علَى صبرٍ
وقَد قَالَ بعض .والسهو عن يقِظَةِ الْأَذْكِياءِ،قَلَاءِالْغفْلَةُ عن تحذُّرِ الْع:والثَّانِيةُ

ما ارتكَبه مِن :والثَّالِثَةُ.ولَا جاهِلًا فَيخونَ،انفَرِد بِسِرك ولَا تودِعه حازِما فَيزِلَّ:الْحكَماءِ
سِرك مِن دمِك فَإِذَا تكَلَّمت بِهِ فَقَد :حكَماءِوقَالَ بعض الْ.واستعملَه مِن الْخطَرِ،الْغدرِ
هقْتأَر. 

واستِشـارةِ ناصِـحٍ    ،واعلَم أَنَّ مِن الْأَسرارِ ما لَا يستغنى فِيهِ عن مطَالَعةِ صدِيقٍ مساهِمٍ           
ولْيتحر فِي اختِيارِ من يأْتمِنه     ، إلَى كَتمِهِ سبِيلًا   فَلْيختر الْعاقِلُ لِسِرهِ أَمِينا إنْ لَم يجِد      .مسالِمٍ

  اهإي هدِعوتسيهِ ولَيارِ               .عـرلَـى الْأَسـا كَـانَ عالِ أَمِينولَى الْـأَمكَانَ ع نكُلُّ م سفَلَي
 إذَاعةِ الْأَسرارِ؛ لِأَنَّ الْإِنسانَ قَد يذِيع سِـر         والْعِفَّةُ عن الْأَموالِ أَيسر مِن الْعِفَّةِ عن      .مؤتمنا

ولَا يرى مـا    ،حِفْظًا لَه وضنا بِهِ   ،ويشح بِالْيسِيرِ مِن مالِهِ   ،وسقَطِ كَلَامِهِ ،نفْسِهِ بِبادِرةِ لِسانِهِ  
فَمِن .يرِ مالِهِ مع عِظَمِ الضررِ الداخِلِ علَيهِ      أَذَاع مِن سِرهِ كَبِيرا فِي جنبِ ما حفِظَه مِن يسِ         

وكَـانَ حِفْـظُ    .أَجلِ ذَلِك كَانَ أُمناءُ الْأَسرارِ أَشد تعذُّرا وأَقَلَّ وجودا مِن أُمناءِ الْأَموالِ           
       والْأَم ازرارِ؛ لِأَنَّ إحرمِ الْأَسكَت مِن رسالِ أَيا        الْمهـذِيعةٌ يـارِزارِ برالْأَس ازرإِحةٌ ونِيعالِ م

 اطِقانٌ نلِس،  ابِقس ا كَلَامهشِيعيزِيزِ      .ودِ الْعبع نب رمقَالَ عو-     هنع اللَّه ضِير -:  الْقُلُـوب
 .فَلْيحفَظْ كُلُّ امرِئٍ مِفْتاح سِرهِ،اوالشفَاءُ أَقْفَالُها والْأَلْسن مفَاتِيحه،أَوعِيةُ الْأَسرارِ
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          ـادقْـلٍ صكُونَ ذَا عأَنْ ي رصِفَاتِ أَمِينِ الس مِناجِزٍ ،ودِينٍ حـذُولٍ   ،وبـحٍ مصنو، دوو
فَمن ، الْأَمانـةِ  وتوجِب حِفْـظَ  ،فَإِنَّ هذِهِ الْأُمور تمنع مِن الْإِذَاعةِ     .وكَتوما بِالطَّبعِ ،موفُورٍ

 ٣٢٦٥".كَملَت فِيهِ فَهو عنقَاءُ مغرِبٍ
إذ إنه ،وكتمان الأسرار يتأكد خاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل االله والحرب:قلت

 الحَرب �سمى النبِي «:قَالَ، أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهحديثيدخل في عموم 
 ٣٢٦٦»خدعةً

الحَرب «:�قَالَ النبِي :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،ووعن عمرٍ
 ٣٢٦٧»خدعةٌ

 قْضكُونَ فِيهِ نإِلَّا أَنْ ي فَقات فبِ كَيرالْكُفَّارِ فِي الْح عاعِ مازِ الْخِدولَى جفَقُوا عاتو
إِنما :وقَالَ الطَّبرِي.ح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَوقَد ص،أَو أَمانٍ،عهدٍ

ارِيضعبِ الْمرالْكَذِبِ فِي الْح مِن وزجي،وزجلَا ت هقِيقَتحقِيقَةِ ،وةُ حاحإِب الظَّاهِرو
 ٣٢٦٨"ضلُلَكِن الِاقْتِصار علَى التعرِيضِ أَفْ،الْكَذِبِ

كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعن كَعبِ بنِ مالِكٍ، وكيف تخدع عدوك إذا لم تكتم أسرارك
 ٣٢٦٩»إِذَا أَراد غَزوةً ورى بِغيرِها«،�

فَإِنَّ المُراد أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد أَن يغزو جِهة الشرق فَيسأَل عن أَمر 
وأَما أَن ،ويتجهز لِلسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهة الغرب،فِي جِهة الغرب

 ٣٢٧٠.واالله أَعلَم،يصرح بِإِرادتِهِ الغرب وإِنما مراده الشرق فَلا
وأَنَّ من يتيقَّظْ لَم ، خِداعِ الْكُفَّارِوفِيهِ التحرِيض علَى أَخذِ الْحذَرِ فِي الْحربِ والندب إلَى

رالْأَم كِسعنأَنْ ي نأْمي.وِيوا :قَالَ النم فبِ كَيراعِ الْكُفَّارِ فِي الْحازِ خِدولَى جفَقُوا عاتو
                                                 

 )٣٠٦:ص( أدب الدنيا والدين - ٣٢٦٥
 وهو حديث متواتر ) ١٧٤٠ (- ١٨)١٣٦٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٣٢٦٦
 )١٧٣٩ (- ١٧)١٣٦١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٣٢٦٧
 )٢٥٣٥/ ٦(ح مشكاة المصابيح  مرقاة المفاتيح شر- ٣٢٦٨
 صحيح  ) ٢٤٩٤)(١٥٩٢/ ٣( سنن الدارمي - ٣٢٦٩

 )٤١/ ١١(إباحةُ الخِداع فِي الْحرب،وإِن كَانَ محظُورا فِي غَيرها من الْأُمور،شرح السنة للبغوي :وفِي الْحدِيث
 )١٥٩/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٧٠
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كَنأَم،وزجانٍ فَلَا يأَم دٍ أَوهع قْضكُونَ فِيهِ نقَالَ.إلَّا أَنْ يبِيرالْع نبِ : ابرفِي الْح اعالْخِد
وِ ذَلِكحنبِالْكَمِينِ وضِ ورعبِالت قَعي. 

 مِن هِ آكَدإلَي اجتِيلْ الِاحبِ برأْيِ فِي الْحالِ الرمتِعةُ إلَى اساردِيثِ الْإِشفِي الْحو
أَي الْحرب الْجيدةُ لِصاحِبِها الْكَامِلَةُ فِي :"حرب خدعةٌ الْ”معنى:قَالَ ابن الْمنِيرِ.الشجاعةِ

 عولِ الظَّفَرِ مصلِحةِ وهاجوطَرِ الْملِخ ذَلِكةُ وهاجوةُ لَا الْمعادخالْم ا هِيما إنودِهقْصم
 ٣٢٧١.الْمخادعةِ بِغيرِ خطَرٍ

وهذا فيما ،احة الكذب إن لم يمكن كتم السر إلا بذلك ويصل كتمان الأسرار إلى إب
أَخبرته ،أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ابنةَ عقْبةَ،فعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ.يتعلق بالحرب والجهاد خاصة

ن الناسِ لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بي" : يقُولُ- � -أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ 
ولَم يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس إِنه كَذِب إِلَّا فِي ”خيرا أَو ينمي خيرا:فَيقُولَ
وحدِيثِ الْمرأَةِ زوجها ،وحدِيثِ الرجلِ امرأَته،والْإِصلَاحِ بين الناسِ،فِي الْحربِ" :ثَلَاثٍ

"٣٢٧٢  

 .ذا كله فيما يتعلق بكف الأذى عن الناس وهو الأول من قسمي معاملتهموه

                                                 
 )٢٧٧/ ٧( نيل الأوطار - ٣٢٧١
 ١٠١)٢٠١١/ ٤( وصحيح مسلم    -٧٨٧٩-٢٢٤)١٥٠:ص( الطبعة الثالثة    - عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٣٢٧٢

-) ٢٦٠٥( 
 رِيواز الكَذِب لِقَصدِ الإِصلاح وقالُوا    :قالَ الطَّبت طائِفَة إِلَى جبة كالمِثالِ،وقالُوا:ذَهوم :إِنَّ الثَّلاث المَذكُورالكَذِب المَذم

ما هةإِنصلَحفِيهِ م ة،أَو ما لَيسرضو فِيما فِيهِ م. 
لا يجوز الكَذِب فِي شيء مطلَقًا وحملُوا الكَذِب المُراد هنا علَى التورِيـة والتعـرِيض كَمـن يقُـول                   :وقالَ آخرونَ 

وأَن .يعِد امرأَته بِعطِيةِ شيء ويرِيد إِن قَدر االله ذَلِـك         و.دعوت لَك أَمسِ،وهو يرِيد قَوله اللَّهم اغفِر لِلمسلِمِين       :لِلظّالِمِ
 .يظهِر مِن نفسه قُوة

 .وبِالأَولِ جزم الخَطّابِي وغَيره،وبِالثّانِي جزم المُهلَّب والأَصِيلِي وغَيرهما:قُلت
رجل إِنما هو فِيما لا يسقِط حقا علَيهِ أَو علَيها أَو أَخذ ما لَيس لَه أَو                واتفَقُوا علَى أَنَّ المُراد بِالكَذِبِ فِي حق المَرأَة وال        

 .لَها
واتفَقُوا علَى جواز الكَذِب عِند الاضطِرار،كَما لَو قَصد ظالِم قَتل رجل وهو مختفٍ             .وكَذا فِي الحَرب فِي غَير التأمِين     

 ط دار   -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      .واالله أَعلَم .نده ويحلِف علَى ذَلِك ولا يأثَم     عِنده فَلَه أَن ينفِي كَونه عِ     
 )٣٠٠/ ٥(المعرفة 
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 ـــــــــ
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خير الْأَصحابِ عِند اللَّهِ «: أَنه قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ

الَى خعاحِبِهِتلِص مهرارِهِ،يلِج مهريالَى خعاللَّهِ ت دانِ عِنالْجِير ريخ٣٢٧٣»و. 

 :ومن ذلك

 .وهو أدنى النفع ولذلك بدأت به،طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء= ١١

ثُم ذَكَر النار ،وذَ مِنها ذَكَر النار فَأَشاح بِوجهِهِ فَتع�أَنَّ النبِي :عن عدِي بنِ حاتِمٍ
فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ«:ثُم قَالَ،فَأَشاح بِوجهِهِ فَتعوذَ مِنها

 ٣٢٧٤»طَيبةٍ
أَبِي ذَر نقَالَ،  وع: بِيالن قَالَ لِي�:»عالْم نَّ مِنقِرحئًالَا تيوفِ شر، اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو

 .٣٢٧٥»بِوجهٍ طَلْقٍ
يا : فَقُلْت�أَتيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي:قَالَ،وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ

لَا تحقِرنَّ مِن «:فقَالَ، ينفَعنا اللَّه بِهِإِنا قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا،رسولَ اللَّهِ
ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي،الْمعروفِ شيئًا

ولَا يحِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شتمك بِما ،لَةِفَإِنه مِن الْمخِي،إِلَيهِ منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ
فِيك لَمعفِيهِ،ي لَمعا تبِم همتشفَلَا ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٣٢٧٦.»و

 

وا من يا أَيها الَّذِين آمن{وقد قال تعالى في صفة المؤمنين ،فإياك والعبوس في وجه إخوانك
يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى 

                                                 
 صحيح  ) ٥١٩)(٢٧٧/ ٢( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١١٥)(٥٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٢٧٣
 )١٠١٦ (- ٦٨)٧٠٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥٦٣)(١١٦/ ٨( صحيح البخاري - ٣٢٧٤
 )  ٢٦٢٦ (- ١٤٤)٢٠٢٦/ ٤(سلم  صحيح م- ٣٢٧٥
 ]روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط) طلق(ش  [ 

 صحيح  ) ٥٢٢)(٢٨١/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٢٧٦
جر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومـةٍ         الْأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الْإِرشاد والز        :  قَالَ أَبو حاتِمٍ  

                 فِي ذَلِك هنع رجءُ،زرالْم وتِمةِ إِذَا شتِيمنِ الشع رجالزو أْسارِ بالِ الْإِزببِإس كُني لَاءُ،لَميتِ الْخدِمى عتلَاءُ،فَميالْخ هِيو
 .ه،وبعده،وإِنْ لَم يشتمالْوقْتِ،وقَبلَ
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يهِ من يشاءُ الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِ
 لِيمع اسِعو اللَّهلَى {:وقال تعالى،]٥٤:المائدة[} واءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم

الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي 
و طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمج

 الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز
 .]٢٩:الفتح[} ا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما آمنو

 أداء حقوق المسلم = ١٢
رد :خمـس تجِـب لِلْمسـلِمِ علَـى أَخِيـهِ     " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   

 .٣٢٧٧"واتباع الْجنائِزِ ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،ةِوإِجابةُ الدعو،وتشمِيت الْعاطِسِ،السلَامِ
ما هن يا :قِيلَ» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت«: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

وإِذَا ،إِذَا استنصحك فَانصح لَهو،وإِذَا دعاك فَأَجِبه،إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ«:قَالَ،رسولَ االلهِ؟
هتمااللهَ فَس مِدفَح طَسع،هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا م٣٢٧٨»و 

" :رضِي اللَّه عنهما يقُـولُ    ،سمِعت البراءَ بن عازِبٍ   :قَالَ،وعن معاوِيةَ بنِ سويدِ بنِ مقَرنٍ     
انهن   بِيعٍ  �ا النبس نبِ     : عمِ الـذَّهـاتخ نا عانهقَـالَ  ”ن بِ   " :أَولْقَـةِ الـذَّهنِ ،حعو

بِعِيـادةِ  :وأَمرنا بِسـبعٍ  .وآنِيةِ الفِضةِ ،والقَسي،والمِيثَرةِ الحَمراءِ ،والديباجِ،والإِستبرقِ،الحَرِيرِ
ونصرِ ،وإِبرارِ المُقْسِمِ ،وإِجابةِ الداعِي ،ورد السلاَمِ ،وتشمِيتِ العاطِسِ ،نائِزِواتباعِ الجَ ،المَرِيضِ
 .٣٢٧٩"المَظْلُومِ 

 ومنها إفشاء السلام = ١٣
                                                 

 )٢١٦٢ (- ٤)١٧٠٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٤٠)(٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٢٧٧
 ]حق الحرمة والصحبة ويشمل ما هو واجب وما هو مندوب ) حق المسلم(ش [ 

 ) ٢١٦٢ (- ٥)١٧٠٥/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢٧٨
السين المهملة والمعجمة لغتـان مشـهورتان قـال         تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال ب        ) فشمته(ش   [ 

الأزهري قال الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقـال سمـت                     
العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال                  

 ]سميت العاطس معناه هداك االله إلى السمتصاحب المحكم ت
  )٥٨٦٣)(١٥٥/ ٧( صحيح البخاري - ٣٢٧٩



 ١٩٩٤

ى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تدخلُوا الْجنةَ حت« :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام ،ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا،تؤمِنوا
كُمني٣٢٨٠»ب.. 

مِنوا حتى  ولَا تؤ ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٢٨١»أَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم،تحابوا

ــالَ ــنِ الْعوامِ،قَ ــرِ ب يبــنِ الز ــولُ االلهِ :وعســالَ ر ــأُممِ :" �قَ ــيكُم داءُ الْ دب إِلَ
لَكُمقَب:ضغالْبو،دسالْح اءُ هِيضغالْباءُ،و:      فْسالَّذِي نرِ،وعالِقَةُ الشينِ لَا حالِقَةُ الدالِقَةُ،حالْح

            ـلاموا السأَفْش،متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبوا،أَفَلا أُنابحى تتوا حمِنؤدِهِ،لَا تدٍ بِيمحم
 كُمني٣٢٨٢"ب 

 بع نوع           بِيأَلَ النلًا سجا،أَنَّ رمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ ع؟     :�دِ اللَّهِ بـريـلاَمِ خالإِس أَي
  ٣٢٨٣»تطْعِم الطَّعام،وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْت ومن لَم تعرِف«:قَالَ
 ومنها حسن الخلق = ١٤

وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ ،اتقِ اللَّهِ حيثُما كُنت«:� رسولُ اللَّهِ قَالَ لِي:عن أَبِي ذَر قَالَ 
 ٣٢٨٤»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها

هذَا مِـن خِصـالِ     “»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ   «" :�وقَولُه  [:قال ابن رجب الحنبلي   
فَإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ     ،وإِنما أَفْرده بِالذِّكْرِ لِلْحاجةِ إِلَى بيانِهِ     ،قْوى إِلَّا بِهِ  ولَا تتِم الت  ،التقْوى

فَنص لَه علَى الْـأَمرِ بِإِحسـانِ       ،يظُن أَنَّ التقْوى هِي الْقِيام بِحق اللَّهِ دونَ حقُوقِ عِبادِهِ         

                                                 
 صحيح ) ٢٣٦)(٤٧٢/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٢٨٠
 ) ٥٤ (- ٩٣)٧٤/ ١( صحيح مسلم - ٣٢٨١
 ولا تؤمنـوا حـتى   �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله    ) ولا تؤمنوا (ش   [ 

فيه الحث العظيم على إفشـاء      ) أفشوا السلام بينكم  (عناه لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب           تحابوا م 
 ]السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف

 حسن لغيره  ) ١٤١٢)(٢٩/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٢٨٢
 )٣٩ (- ٦٣)٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٢)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٣٢٨٣

 ])تسلم) تقرأ السلام.(أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير( ش  [
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٢٨٤



 ١٩٩٥

ومن كَـانَ   ،إِنه كَانَ قَد بعثَه إِلَى الْيمنِ معلِّما لَهـم ومفَقِّهـا وقَاضِـيا            فَ،الْعِشرةِ لِلناسِ 
ـةَ                ،كَذَلِكاجا لَا حمِم هرهِ غَيإِلَي اجتحا لَا ينٍ مسلُقٍ حاسِ بِخالَقَةِ النخإِلَى م اجتحي هفَإِن

والِانعِكَافِ ،وكَثِيرا ما يغلِب علَى من يعتنِي بِالْقِيامِ بِحقُوقِ اللَّـهِ         ،هملِلناسِ بِهِ ولَا يخالِطُ   
والْجمع بـين   ،علَى محبتِهِ وخشيتِهِ وطَاعتِهِ وإِهمالِ حقُوقِ الْعِبادِ بِالْكُلِّيةِ أَوِ التقْصِيرِ فِيها          

هِ وحقُوقِ عِبادِهِ عزِيز جِدا لَا يقْوى علَيهِ إِلَّـا الْكُمـلُ مِـن الْأَنبِيـاءِ                الْقِيامِ بِحقُوقِ اللَّ  
يقِيندالصو.  اسِبِيحارِثُ الْمقَالَ الْحةٌ    :وومدعم ةٌ أَوزِيزاءَ عيثَلَاثَةُ أَش:     ـعـهِ مجالْو نسح

جلَـس  :وقَالَ بعض السلَفِ  .وحسن الْإِخاءِ مع الْأَمانةِ   ، الديانةِ وحسن الْخلُقِ مع  ،الصيانةِ
هجرت الناس فِيك يـا  :مالِي أَراك خالِيا؟ قَالَ:فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ  ،داود علَيهِ السلَام خالِيا   

 الَمِينالْع بأَلَا أَ   :قَالَ،ر داوا داسِ      يالن وهجقِي بِهِ وبتسا تلَى مع لَّك؟    ،دـايلُغُ فِيهِ رِضبتو
  لَاقِهِمبِأَخ اسالِقِ النخ،   كنيبنِي ويانَ بجِزِ الْإِيمتاحـاسِ        .والَقَةَ النخابِهِ مفِي كِت اللَّه دع قَدو

 الَّذِين ينفِقُونَ   -أُعِدت لِلْمتقِين   {:دأَ بِذَلِك فِي قَولِهِ   بلْ ب ،بِخلُقٍ حسنٍ مِن خِصالِ التقْوى    
           سِـنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورآل [} فِي الس

 .٣٢٨٥]] .١٣٤ - ١٣٣:عمران

للسان ولين القول وحفظ الجناح والتواضع حفظ ا،ومن أهم ما يدخل في حسن الخلق
ويدخل فيه كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو والصفح وكل هذا يحتاجه ،والرفق بالناس

 .العبد في مخالطة الناس

ففي الدنيا يقيض ،وأود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة
قَالَ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ،لجزاء من جنس العملاالله مع يحسن إليه كما أحسن إلى الناس فا

وصدقَةُ السر تطْفِئُ غَضب ،صنائِع الْمعروفِ تقِي مصارِع السوءِ«:�رسولُ االلهِ 
برِ،الرمفِي الْع زِيدحِمِ تصِلَةُ الر٣٢٨٦»و 

ويبارك االله لـه في رزقـه وفي        ،]٤:الطلاق[} هِ يسرا   ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِ      {  
من سره أَنْ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ،عمره

                                                 
 )٤٥٤/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٢٨٥
 حسن ) ٨٠١٤)(٢٦١/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٣٢٨٦



 ١٩٩٦

فعن أَبِـي   ،خـرة وأما في الآ  .٣٢٨٧»فَلْيصِلْ رحِمه ،أَو ينسأَ لَه فِي أَثَرِهِ    ،يبسطَ لَه فِي رِزقِهِ   
ما مِن شيءٍ يوضع فِي المِيزانِ أَثْقَلُ مِـن حسـنِ           «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :الدرداءِ قَالَ 

 .٣٢٨٨»وإِنَّ صاحِب حسنِ الخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ درجةَ صاحِبِ الصومِ والصلَاةِ،الخُلُقِ
    منِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ    ،رٍووعسلِسٍ  ،�أَنَّ رجقَالَ فِي م:»      كُمببِـأَح كُمبِـرأَلَـا أُخ

ةِ؟    ،إِلَيامالْقِي موا يلِسجي ممِن بِكُمأَقْرا   ”وقُولُهاتٍ يـرـا ،ثَلَاثَ مـولَ    :قُلْنسـا رلَـى يب
٣٢٨٩.»أَحسنكُم أَخلَاقًا«:قَالَ،اللَّهِ

 

 ديدة ذكرت بحديث شامل أشياء عومنها = ١٥
نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 

نيا يسر االلهُ علَيهِ فِي الد،ومن يسر علَى معسِرٍ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ
وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ،ومن ستر مسلِما،والْآخِرةِ

ا وم،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما،فِي عونِ أَخِيهِ
إِلَّا نزلَت علَيهِمِ ،ويتدارسونه بينهم،يتلُونَ كِتاب االلهِ،اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ

ومن بطَّأَ بِهِ ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ،السكِينةُ
علُهم،هبسبِهِ ن رِعسي ٣٢٩٠»لَم

 

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ،وأنبه على نشر العلم خاصة
 خِفْت  فَاكْتبوه؛ فَإِني قَد�أَنِ انظُروا إِلَى ما كَانَ مِن أَحادِيثِ رسولِ اللَّهِ «أَهلِ الْمدِينةِ 

 ٣٢٩١»دروس الْعِلْمِ وذَهاب الْعلَماءِ

                                                 
 ) ٢٥٥٧ (- ٢٠)١٩٨٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٠٦٧)(٥٦/ ٣( صحيح البخاري - ٣٢٨٧
 ]فليبر بأقاربه) فليصل رحمه.(بقية عمره) أثره.(يؤخر) ينسأ.(يوسع) يبسط(ش [ 

 صحيح لغيره ) ٢٠٠٣)(٣٦٣/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٢٨٨
 صحيح) ٤٨٥)(٢٣٥/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٢٨٩
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤( صحيح مسلم - ٣٢٩٠
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا      ) بهومن بطأ به عمله لم يسرع به نس       (ش   [ 

 ]يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل
 صحيح) ٩٦)(٣١:ص( السنة للمروزي - ٣٢٩١



 ١٩٩٧

فَإِنَّ العِلْم لاَ ،ولْتجلِسوا حتى يعلَّم من لاَ يعلَم،ولْتفْشوا العِلْم«:وقال البخاري معلقاً
 ٣٢٩٢»يهلِك حتى يكُونَ سِرا

علم أن ترك تعليم العلـم       وكأن البخاري أراد رحمه االله بذكر هذا الأثر في باب قبض ال           
فاحرص على تعلـيم أخيـك المسـلم مـا          .للناس هو سبب موت العلم وتفشي الجهل      

وعلمـه  ،علِّمه التلاوة والأذكار والفقه اللازم وعلمه القراءة والكتابة إن كان أُميا      ،يمكنك
خبرتك العسكرية وخبرتك في العمل الإسـلامي فقـد لا تنتفـع أنـت ـذا وقـد                 

ينتفع هو ذه الخبرة وتكون لك صدقة جارية بعد موتك وينالـك ثـواب              و،تستشهد
إِنـي أُبـدِع بِـي      :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،فعن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي   ،عمله

فَقَالَ ،لَى مـن يحمِلُـه    أَنا أَدلُّه ع  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،»ما عِندِي «:فَقَالَ،فَاحمِلْنِي
هذا كله يدخل في بـاب      و.٣٢٩٣»من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ       «:�رسولُ االلهِ   

 ).الدين النصيحة(

فإذا رأيـت أخـاك علـى    ،)من ستر مسلما (ومن الخصال المذكورة في الحديث السابق       
ن يفعل ما يضر غيره فـأخبر الأمـير         إلا إذا كا  ،معصية فاستر عليه ولا تفضحه وانصحه     

إِنَّ لَنا جِيرانا   :قُلْت لِعقْبةَ بنِ عامِرٍ   :قَالَ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،فعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ   .بذلك
 رمونَ الْخبرشي،   مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشا دأَنةُ ،وقْبفقَالَ ع:كحيـ ،و  فْعلْلَا ت،   ـمعِظْه لَكِنو

مهددهقَالَ،و: مهتيهي نوا ،إِنهتني فَلَم،   مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشي دإِنةُ ،وقْبفقَالَ ع:كحيلَـا  ،و
 موءُودةً  فَكَأَنما استحيى ،من ستر عورةَ مؤمِنٍ   «:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،تفْعلْ

 ٣٢٩٤.»فِي قَبرِها

                                                 
 )٣١/ ١( صحيح البخاري - ٣٢٩٢
 )  ١٨٩٣ (- ١٣٣)١٥٠٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢٩٣
له القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعـروف            وفي بعض النسخ بدع بي ونق     ) أبدع بي (ش   [ 

 ]في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي
والسـنن الكـبرى    ) ١٧٦١٠)(٥٧٤/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي     )٧٥٨)(٢٦٦:ص( الأدب المفرد مخرجا     - ٣٢٩٤

وصحيح ) ٨٧٠٥)(٣٠٤/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٦٥٥)(٢٠٤/ ١(والمعجم الأوسط    ) ٧٢٤١)(٤٦٤/ ٦(للنسائي  
 من طرق صحيح لغيره  ) ٥١٧)(٢٧٤/ ٢( مخرجا -ابن حبان 



 ١٩٩٨

فعنِ ابنِ ،فإنك مجازى بمثل هذا،ولا تتخذ عورة أخيك حديثا للسمر والقِيل والقَال
ومن ،ستر اللَّه عورته يوم الْقِيامةِ،من ستر عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ«: قَالَ�عنِ النبِي ،عباسٍ

٣٢٩٥»حتى يفْضحه بِها فِي بيتِهِ،كَشف اللَّه عورته،يهِ الْمسلِمِكَشف عورةَ أَخِ
 

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه «وكما ترى فحديث أبي هريرة 
دة الجزاء من جنس مشتمل على عدة أمثلة لقاع» كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ

وهذه القاعدة عامة وهامة ضعها نصب عينيك في كل أمر تقْدِم عليه من حسنة أو ،العمل
 .فاعلم أنك ستجازى بجنسها في الدنيا والآخرة،سيئة

 :ومنها خدمة الإخوة = ١٦
هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع: بِيالن عا ما الَّ،�كُنا ظِلنائِهِأَكْثَرظِلُّ بِكِستسا ،ذِي يأَمو

فَقَالَ ،وأَما الَّذِين أَفْطَروا فَبعثُوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا،الَّذِين صاموا فَلَم يعملُوا شيئًا
 بِيرِ«:�النبِالأَج موونَ اليالمُفْطِر ب٣٢٩٦» ذَه 

؛ أَي الوافِرِ ولَيس المُراد نقص أَجر الصوام بل المُراد أَنَّ " بِالأَجرِ":قَوله[:قال ابن حجر
المُفطِرِين حصلَ لَهم أَجر عملِهِم ومِثلُ أَجرِ الصوامِ لِتعاطِيهم أَشغالَهم وأَشغالَ الصوامِ 

 .لِ الأَجرِ مِنهملِوجودِ الصفاتِ المُقتضِيةِ لِتحصِي”بِالأَجرِ كُلِّهِ":فَلِذَلِك قالَ
 .فِيهِ أَنَّ أَجر الخِدمةِ فِي الغزوِ أَعظَم مِن أَجرِ الصيامِ:قالَ ابن أَبِي صفرة

ولَيس ذَلِك علَى العمومِ وفِيهِ الحَض علَى المُعاونةِ فِي الجِهادِ وعلَى أَنَّ الفِطر فِي :قُلت
لصيام فِي السفَرِ جائِز خِلافًا لِمن قالَ لا ينعقِد ولَيس فِي السفَرِ أَولَى مِن الصيامِ وأَنَّ ا

 .٣٢٩٧].الحَدِيثِ بيانُ كَونِهِ إِذ ذاك كانَ صوم فَرضٍ أَو تطَوعٍ
                                                 

 .]أي بعورته) يفضحه ا (-ش [صحيح لغيره   ) ٢٥٤٦)(٨٥٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣٢٩٥
 )١١١٩ (- ١٠٠)٧٨٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٨٩٠)(٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٢٩٦
ون ا لما كانوا عليه من القلة فكان بعضهم يضع يده على رأسه يريد أنه لم يكن لهم أخيبة يستظل..) أكثرنا ظلا(ش [ 

) فلـم يعملـوا شـيئا   .(يتقي ا الشمس ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا يوجد ما هو فـوق ذلـك        
ا خدموا الصائمين فتنـاولو ) امتهنوا وعالجوا.(الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى الماء للسقي وغيره      ) الركاب.(لعجزهم

أخذوا الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم بينما        ) بالأجر.(السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا الأبنية والخيام      
 ]كان للصائمين أجر صيامهم وحده لأن نفعهم كان قاصرا عليهم

 )٨٤/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٢٩٧



 ١٩٩٩

للَّه صحِبت ابن عمر رحِمه ا:يقُولُ،سمِعت مجاهِدا:عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِمرانَ الْفُريعِي قَالَ
ا أُرِيدأَنو،همدأَنْ أَخ، نِي أَكْثَرمدخ٣٢٩٨"فَكَانَ ي 

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن ندِ اللَّهِ«:قَالَ،وعبع نب رِيرج تحِبص، وهنِي ومدخفَكَانَ ي
لاَ أَجِد أَحدا مِنهم إِلَّا ،صنعونَ شيئًاإِني رأَيت الأَنصار ي«:قَالَ جرِير» أَكْبر مِن أَنسٍ

هتم٣٢٩٩»أَكْر 
خرجت مع جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي فِي سفَرٍ فَكَانَ يخدمنِي :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

لَه لْ:فَقُلْتفْعفَقَالَ،لَا ت:»ت ارصالْأَن تأَير ي قَدولِ االلهِ إِنسبِر عنئًا�صيأَنْ لَا ، ش تآلَي
هتمدإِلَّا خ مها مِندأَح بحسٍ»أَصأَن مِن رأَكْب رِيركَانَ ج٣٣٠٠"و 

وكَانَ كَثِير مِن الصالِحِين يشترِطُ علَى أَصحابِهِ فِي السفَرِ أَنْ [:قال ابن رجب الحنبلي
مهدِمخحِ.يصادِوا فِي الْجِهملٌ قَوجر ب،مهدِمخأَنْ ي هِملَيطَ عرتفَاش، دأَح ادكَانَ إِذَا أَرو

هبثَو أَو هأْسسِلَ رغأَنْ ي مهطِي:قَالَ،مِنرش ذَا مِنه،لُهفْعلِ،فَيسلِلْغ وهدرفَج اتا ،فَمأَوفَر
 .٣٣٠١].فَإِذَا هِي كِتابةٌ بين الْجِلْدِ واللَّحمِ،فَنظَروا،ن أَهلِ الْجنةِمِ:علَى يدِهِ مكْتوبا

 : ومنها معرفة حق الكبير والصغير- ١٧
لَيس مِنا من لَم يعرِف «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن جدهِ قَالَ،عن أَبِيهِ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ

كَبِيرِن قا،احنغِيرص محري٣٣٠٢»و 
لَيس مِنا من لَم يرحم «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ

 ٣٣٠٣»ويعرِف حق كَبِيرِنا،صغِيرنا

                                                 
 حسن  ) ١٠٧٣)(١٥٨:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٣٢٩٨
  ) ٢٨٨٨)(٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٢٩٩

 ] كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون�أي من خدمة رسول االله ) يصنعون شيئا(ش[ 
 )٢٥١٣ (- ١٨١)١٩٥١/ ٤( صحيح مسلم - ٣٣٠٠

           بِيلِلن هتبحوم هعواضرِير وتذا الحَدِيثِ فَضلُ الأَنصارِ وفَضلُ جذا الحَدِ  � وفِي ههـا       وهدالأَحادِيثِ الَّتِي أَور يث مِن
 )٨٤/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.المُصنف فِي غَيرِ مظِنتِها،وأَليق المَواضِعِ بِها المَناقِب

 )٢٩٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٣٠١
 صحيح ) ٣٥٥)(١٣٠:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٣٣٠٢
 صحيح ) ٣٦٣)(١٣٣:ص(فرد مخرجا  الأدب الم- ٣٣٠٣



 ٢٠٠٠

ويرحمِ ،ن لَم يوقِّرِ الْكَبِيرلَيس مِنا م«:قَالَ،�رفَعه إِلَى النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ
غِيروفِ،الصرعبِالْم رأْميكَرِ،وننِ الْمع هني٣٣٠٤.»و 

سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ
 ٣٣٠٥» يجِلَّ كَبِيرنا ويرحم صغِيرنالَيس مِن أُمتِي من لَم«:يقُولُ

لَيس مِن أُمتِي من لَم يجِلَّ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ
 ٣٣٠٦»ويعرِف لِعالِمِنا حقَّه،ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا
 :ومنها مداراة الناس = ١٨

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه {:عالى قال ت
مِيمح لِيو هةٌ كَأَناود٣٤:فصلت[} ع[. 

 التِي يكْرهها االلهُ ويعاقِب     مع السيِئةِ ،ويثِب علْيها ،ولاَ تتساوى الحَسنةُ التِي يرضى االلهُ بِها      
فَقَابِلْ إِساءَتهم بِالإحسانِ   ،وجهالَةَ الجُهلاَءِ بِالطَّرِيقَةِ الحُسنى   ،فَادفَع سفَاهةَ السفَهاءِ  ،علَيها
فْوِ  ،إِلَيهِمبِالع بقَابِلِ الذَّنو،    لاَقِهِموءِ أَخلَى سع تربفَإِذَا ص،قَابـةِ     وابحبِر مهتـفَاهس لْت

    لاَقِهِمذَمِيمِ أَخ ا مِنويحترٍ اسدص،  الِهِمأَفْع كُوا قَبِيحرتةِ إِلَـى        .واوـدالع ـوا مِـنقَلَبانو
 ٣٣٠٧.المَحبةِ

وإِنَّ قُلُوبنـا لَتلْعـنهم   إِنا لَنكْشِر فِي وجوهِ أَقْوامٍ،ونضحك إِلَيهِم، :"قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
"٣٣٠٨

 

 �أَنه استأْذَنَ علَى النبِي :أَخبرته،أَنَّ عائِشةَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،والكَشر هو الضحك
 دخلَ أَلاَنَ لَه فَلَما» - أَو بِئْس أَخو العشِيرةِ -فَبِئْس ابن العشِيرةِ ،ائْذَنوا لَه«:رجلٌ فَقَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٨)(٢٠٣/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٣٠٤
 صحيح لغيره ) ١٢٧٢)(١٨٤/ ٣( المسند للشاشي - ٣٣٠٥
 حسن ) ١٤٧)(٣٦٧:ص( مكارم الأخلاق للطبراني - ٣٣٠٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٣١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣٠٧
 صحيح لغيره) ٢٢٢/ ١( وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )٧٧٤٩)(٤٣٠/ ١٠( شعب الإيمان - ٣٣٠٨



 ٢٠٠١

الكَلاَم،لَه ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري،ا قُلْتم لِ؟ فَقَالَ،قُلْتفِي القَو لَه تأَلَن ةُ«:ثُمائِشع إِنَّ ،أَي
 كَهرت ناللَّهِ م دزِلَةً عِنناسِ مالن رش- اسالن هعدو شِهِ- أَوقَاءَ فُح٣٣٠٩» ات 

والنكتة فِي إِيراده هنا التلمِيح إِلَى ما وقَع فِي بعض الطُّرق بِلَفظِ المُداراة             :[ن حجر قال اب 
وهو عِند الحارِث بن أَبِي أُسامة مِن حدِيث صفوان بن عسال نحو حـدِيث عائِشـة                .

 ٣٣١٠].ي غَيرهوأَخشى أَن يفسِد علَ،إِنه منافِق أُدارِيه عن نِفاقه:فَقالَ":وفِيهِ
وأَشار المُصنف بِالترجمةِ إِلَى مـا ورد فِيـهِ       .والمُراد بِهِ الدفع بِرِفقٍ   [:وقال ابن حجر أيضا   

        عناهي مدؤلَى إِيراد ما يع رصرطه واقتلَى غَير شع،     بِـين النا لِجابِرٍ عرِيحفِيهِ ص دا ورفَمِم
وفِي سـنده  ،أَخرجه ابن عدِي والطَّبرانِي فِـي الأَوسـط   ”دقَةمداراة الناس ص  ": قالَ �

فُوهعد بن المُنكَدِر ضمحف بن موسي،دِيأس بِهِ:وقالَ ابن علا ب هو أَنأَرج. 
رأس ”وحدِيث أَبِي هريرة،بِسندٍ أَحسن مِنه”آداب الحُكَماء"وأَخرجه ابن أَبِي عاصِم فِي 

 .أَخرجه البزار بِسندٍ ضعِيف”لعقل بعد الإِيمان بِااللهِ مداراة الناسا
 .بِالكافِ الساكِنة وكَسر المُعجمة،"إِنا لَنكَشر:ويذكَر عن أَبِي الدرداء":قَوله
لَة والـلاَّم السـاكِنة     كَذا لِلأَكثَرِ بِالعينِ المُهم   ،"فِي وجوه أَقوام وإِنَّ قُلُوبنا لَتلعنهم     ":قَوله

ولِلكُشمِيهنِي بِالقافِ الساكِنة قِيلَ اللاَّم المَكسورة ثُم تحتانِية ساكِنة مِن القِـلا            ،والنون
ومِثله فِي تفسِير المُزمـل     ،وبِهذِهِ الرواية جزم ابن التين    ،بِكَسرِ القاف مقصور وهو البغض    

 .الكَشاف”مِن
فِي     وه نيا وإِبراهِيم الحَربِيابن أَبِي الد لَهفِـي   ”غَرِيب الحَدِيث"ذا الأَثَر وص ورِيينوالـد
مِن طَرِيق أَبِي الزاهِرِيةِ عن جبير بن نفَير عن أَبِـي الـدرداء فَـذَكَر مِثلـه                 ”المُجالَسة"

ك إِلَيهِم ”وزادضحون”    بِلَفظِ اللَّعن ولَم ي هير بـن        وذَكَرـبفِي إِسناده ج ورِيينذكُر الد
مِن طَرِيق كامِل أَبِي العلاء عن أَبِي صـالِح         ”فَوائِد أَبو بكر بن المُقرِي    "ورويناه فِي   ،نفَير

وأَخرجه أَبو نعـيم فِـي   .فَذَكَر مِثله وهو منقَطِع”إِنا لَنكَشر أَقواما":عن أَبِي الدرداء قالَ   
وهو ،مِن طَرِيق خلَف بن حوشبٍ قالَ قالَ أَبو الدرداء فَذَكَر اللَّفظ المُعلَّق سواء            " ليةالحِ"

                                                 
  )٦١٣١)(٣١/ ٨( صحيح البخاري - ٣٣٠٩
 )٥٢٩/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٣١٠



 ٢٠٠٢

وأَكثَر ما يطلَـق عِنـد      ،منقَطِع أَيضا والكَشر بِالشينِ المُعجمة وفَتح أَوله ظُهور الأَسنان        
وهِي ،اراة مِن أَخـلاق المُـؤمِنِين     المُد:والاسم الكِشرة كالعِشرةِ قالَ ابن بطّال     ،الضحِك

خفض الجَناح لِلناسِ ولِين الكَلِمة وترك الإِغلاظ لَهم فِي القَول وذَلِك مِن أَقوى أَسباب              
 الأُلفَة

وظَن بعضهم أَنَّ المُداراة هِي المُداهنة فَغلَط ؛ لأَنَّ المُدارة مندوب إِلَيها والمُداهنة 
وفَسرها ،فَرق أَنَّ المُداهنة مِن الدهان وهو الَّذِي يظهر علَى الشيء ويستر باطِنهوال،محرمة

والمُداراة هِي ،العلَماء بِأَنه معاشرة الفاسِق وإِظهار الرضا بِما هو فِيهِ مِن غَير إِنكار علَيهِ
وترك الإِغلاظ علَيهِ حيثُ لا يظهر ،النهي عن فِعلهالرفق بِالجاهِلِ فِي التعلِيم وبِالفاسِقِ فِي 

ما هو فِيهِ،والإِنكار علَيهِ بِلُطفِ القَول والفِعل،ولاسِيما إِذا احتِيج إِلَى تأَلُّفه ونحو 
٣٣١١]ذَلِك. 

ذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها المرء كثيرا عند مخالطة الناس على اختلاف طبائعهم              :قلت
لاقهم،وأا من أقوى أسباب الألفة بين الناس،ومن أيسر سبل الإصـلاح والأمـر             وأخ

 .بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إن المداراة تقرب بين القلوب فتقبل النصح

 :ومنه الإصلاح بين الناس = ١٩
 فما من مجتمع إلا وتحدث فيه المشاحنات بين الناس لاختلاف طبائعهم ولغير ذلك من 

تى الصحابة الذين هم خير هذه الأمة كانت تحدث بينهم مشاحنات رضي ح،الأسباب
كَانَ قِتالٌ :قَالَ،فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي. يصلح بينهم�االله عنهم وكان رسول االله 

فَلَما حضرت ،نهمثُم أَتاهم يصلِح بي،فَصلَّى الظُّهر،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي ،بين بنِي عمرٍو
 وأَبو بكْرٍ فِي �وجاءَ النبِي ،وأَمر أَبا بكْرٍ فَتقَدم،فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وأَقَام،صلاَةُ العصرِ

فَّح وص:قَالَ،فَتقَدم فِي الصف الَّذِي يلِيهِ،فَشق الناس حتى قَام خلْف أَبِي بكْرٍ،الصلاَةِ
مغَ،القَوفْرى يتح فِتلْتي لاَةِ لَملَ فِي الصخكْرٍ إِذَا دو بكَانَ أَبلاَ ،و فِيحصأَى التا رفَلَم

فَتهِ التلَيع كسمي، بِيأَى النفَر�لْفَهخ ، بِيهِ النأَ إِلَيمدِهِ�فَأَوبِي ،ضِهأَنِ ام،أَ بِيمأَودِهِ و
فَلَما رأَى ،ثُم مشى القَهقَرى،�ولَبِثَ أَبو بكْرٍ هنيةً يحمد اللَّه علَى قَولِ النبِي ،هكَذَا

                                                 
 )٥٢٨/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٣١١
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 بِيالن�مقَدت ذَلِك ، بِيلَّى الناسِ�فَصبِالن ،هلاَتى صا قَضقَالَ،فَلَم:» كعنا مكْرٍ ما با أَبي
لَم يكُن لِابنِ أَبِي قُحافَةَ أَنْ يؤم النبِي :قَالَ»  أَومأْت إِلَيك أَنْ لاَ تكُونَ مضيت؟إِذْ
٣٣١٢»ولْيصفِّحِ النساءُ،فَلْيسبحِ الرجالُ،إِذَا رابكُم أَمر«:وقَالَ لِلْقَومِ،�

 

لِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُ{:قال تعالى
 مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُمي١:الأنفال[} ب[ 

يقْسِمها وفْقاً لِما ولِلرسولِ ،هِي اللهِ يحكُم فِيها بِحكْمِهِ:قُلْ.يسألُك المُسلِمونَ عنِ الأَنفَالِ
واجتنِبوا ما كُنتم فِيهِ مِن الخِلافِ حولَ ،فَاتقُوا االلهَ فِي أُمورِكُم،شرعه االلهُ

ولاَ يعنف ،ولاَ تتشاتموا،ولا تختصِموا ولا تتظَالَموا،وأَصلِحوا فِيما بينكُم،قِسمتِها
وأَطِيعوا االلهَ ورسولَه فِي ،فَما آتاكُم االلهُ مِن الهُدى خير مِما تختصِمونَ فِيهِ،اًبعضكُم بعض

والمُؤمِنونَ ،مِن عدلٍ وإِنصافٍ،فَإِنَّ الرسولَ إِنما يقْسِمها وفْقاً لِما أَمره االلهُ بِهِ،قِسمتِها
ويطِيعونَ رسولَه فِيما ،هم الذِين يطِيعونَ االلهَ فِيما حكَم،نِ الكَامِلِذَوو الإِيما،المُتقُونَ

م٣٣١٣.قَس 
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين {:تعالىوقال  

 .]١١٤:النساء[} ءَ مرضاتِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغا
الذِين ،مِن جماعةِ ابنِ أَبيرق،لا خير فِي كَثِيرٍ مِما يتناجى بِهِ هؤلاءِ الذِين يسِرونَ الحَدِيثَ

ولَن يكُونَ الخَير فِي ،ومن ماثَلَهم مِن الناسِ،أَرادوا مساعدته علَى اتهامِ اليهودِي وبهتِهِ
أَو أَمراً بِمعروفٍ أَو نهياً ،أَو أَمراً بِصدقَةٍ،إلاَّ إذَا تناولَت أحاديثُهم ذِكْر االلهِ،نجوى الناسِ

كَلَام ابنِ آدم كُلُّه «:�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَت- � زوجِ النبِي -عن أُم حبِيبةَ ،عن منكَرٍ
ما أَشد :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ،»أَو ذِكْرا لِلَّهِ،أَو نهيا عن منكَرٍ،علَيهِ لَا لَه إِلَّا أَمرا بِمعروفٍ

 عن ربكُم عز �يس قَد جاءَكُم نبِيكُم وما شِدته أَلَ:فَقَالَ سفْيانُ الثَّورِي،هذَا الْحدِيثِ
يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفا لَا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن وقَالَ {:فَقَالَ،وجلَّ

قالْح موالْي ا ذَلِكابوص {]قَالَ]٣٩:النبأو،:}َفِي ك ريلَا خماهوجن ثِيرٍ مِن {
                                                 

  )٧١٩٠)(٧٤/ ٩( صحيح البخاري - ٣٣١٢
 .]حدث ما تشكون فيه) رابكم(في نسخة ) بكمنا.(زمنا يسيرا) هنية(ش  [ 

 )،بترقيم الشاملة آليا١١٦٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣١٣
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،أَو ٣٣١٤إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ] ١١٤:النساء[
اصِمِينختم لِفِينتخاسٍ مأن نينِ بيلاَحِ ذَاتِ البياً فِي إِصعالَ .سمذِهِ الأَعلْ هفُعي نمو

فَسوف يثِيبه ،الثَّلاَثَةَ،ابتِغاءَ وجهِ االلهِ عز وجلَّ ومرضاتِهِ لاَ يبغِي ثَواب ذَلِك عِند غَيرِ االلهِ
 ٣٣١٥.االلهُ ثَواباً جزِيلاً كَثِيراً
 درجةِ الصومِ والصلَاةِ أَلَا أُخبِركُم بِأَفْضلَ مِن«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ

٣٣١٦»وإِنَّ فَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،صلَاح ذَاتِ الْبينِ«:قَالَ.بلَى:قَالُوا» والصدقَةِ؟
 

فينقل لكل من الطرفين أن الآخر يثني عليه أو يريد ،ويجوز الكذب في الإصلاح بين الناس
أَخبرنِي حميد بن عبدِ ،فعنِ ابنِ شِهابٍستخدام المعاريض،أن يأتيه أو غير ذلك،والأولى ا

وكَانت مِن الْمهاجِراتِ ،أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ،الرحمنِ بنِ عوفٍ
لَيس «:وهو يقُولُ،�مِعت رسولَ االلهِ أَنها س،أَخبرته،�اللَّاتِي بايعن النبِي ،الْأُولِ

ولَم أَسمع :قَالَ ابن شِهابٍ» ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا،الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ
اح بين والْإِصلَ،الْحرب:يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

 .٣٣١٧"وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها،الناسِ
ذلك لأن الخلافات ،وكما ترى من الأدلة السابقة فإن الإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة

 �والعداوات بين الناس من أعظم ما يهدد وحدة الجماعة المسلمة،حتى سماها رسول االله 
حدثَه أَنَّ النبِي ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ،أَنَّ مولًى لِلزبيرِ،عن يعِيش بنِ الولِيدِف،»الحالقة«
لَا أَقُولُ تحلِق الشعر ،هِي الحَالِقَةُ،الحَسد والبغضاءُ:دب إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم:" قَالَ�

لَكِنوينالد لِقحوا، تمِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخددِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نى ،وتوا حمِنؤلَا تو
والبغضاء تحلق الدين ،٣٣١٨"أَفَلَا أُنبئُكُم بِما يثَبت ذَلِك لَكُم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم ،تحابوا

 .ينية لا تقوم إلا بالجماعةلأن كثيرا من الوظائف الد

                                                 
 حسن ) ٤٨٤)(٢٤٣/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ٣٣١٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣١٥
 صحيح) ٦١١/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٣٣١٦
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤( صحيح مسلم - ٣٣١٧
 صحيح لغيره ) ٢٥١٠)(٦٦٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٣١٨
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 :ومنها التكافل = ٢٠
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَـةٍ       �بلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج 

الًا    :قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسكَا «:�فَقَالَ ر نـلُ     مفَض ـهعنَ م
فَلْيعد بِهِ علَى مـن لَـا زاد        ،ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ     ،فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه      ،ظَهرٍ

لٍ:قَالَ،»لَها فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن ٣٣١٩"فَذَكَر 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ،وع هولُ اللَّـهِ     :أَنسنِ كَـافِي      «:�قَالَ ريالِـاثْن ـامطَع

 ٣٣٢٠»وطَعام الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَربعةِ،الثَّلاَثَةِ
طَعام «:يقُولُ،�ولَ االلهِ سمِعت رس:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،وعن أبي الزبيرِ

 .٣٣٢١»وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي الْأَربعةَ،الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ

و قَلَّ طَعام أَ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ«:�قَالَ النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى
ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ ،عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ

  ٣٣٢٢»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ

                                                 
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(  صحيح مسلم - ٣٣١٩
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضـرب               ) فجعل يصرف بصره  (ش   [ 

أي زيادة ما يركب على     ) ان معه فضل ظهر   من ك (ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته          
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم          ) فليعد به (ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين       

 ]زاد
 )٢٠٥٨ (- ١٧٨)١٦٣٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٣٩٢)(٧١/ ٧( صحيح البخاري - ٣٣٢٠

أنه يستحب الاجتماع على الطعام لا فيه من بركة عظيمة تجعل مـن             :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
فيـه  :قال النووي :ثانياً.القليل كثيراً فينمو الطعام ويزداد حساً ومعنى،وتتضاعف قواه الغذائية ويكفي القليل منه الكثير            

منار القاري شرح   . الحاضرين الحث على المواساة في الطعام فإنه وإن كان قليلاً تحصل منه الكفاية وتقع فيه بركة تعم               
 )١٤٦/ ٥(مختصر صحيح البخاري 

 )٢٠٥٩ (- ١٧٩)١٦٣٠/ ٣( صحيح مسلم - ٣٣٢١
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣( صحيح البخاري - ٣٣٢٢
) ناء واحـد في إ.(من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة      ) أرملوا(ش   [ 

طريقتي وطريقتهم ) فهم مني وأنا منهم.(متساوين) بالسوية.(أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض       
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم



 ٢٠٠٦

ر في قولـه    وأعلى من هذا درجة الإيثار،وأعلى منه الإيثار مع الحاجـة وهـو المـذكو             
والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِـي              {:تعالى

              حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدص
 .]٩:الحشر[} سِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ نفْ

 الأمـة   إنأعلم أن التكافل ركن هام من أركان اتمع المسلم والجماعة المسـلمة،           :قلت
فالتجهيز ،المسلمة أمة مجاهدة،وإذا قام الجهاد فعليا فإن اتمع المسلم سيتخذ نمطا جديدا           

ت هناك أن الجهاد بالمال قُدم على الجهـاد   ،وذكر..للجهاد وإعداد ااهدين يلزمه نفقة      
بالنفس في جميع الآيات إلا آية واحدة،وذلك لأن الجهاد بالنفس لا يتأتى إلا بعد بـذل                

كذلك فإن الجهاد يخلف أيتاما وأرامل لابد من كفالتهم حتى يستمر الجهاد،فـإن             ،المال
هاد،ومن هنا كان التـواب   المسلم إذا علم أن أبناءه سيضيعون من بعده فقد يقعد عن الج           

أَنـا  «: قَـالَ  �عنِ النبِي   ،فعن سهلِ بن سعدٍ   .العظيم على كفالة الأيتام والأرامل خاصة     
 ٣٣٢٣"وقَالَ بِإِصبعيهِ السبابةِ والوسطَى» وكَافِلُ اليتِيمِ فِي الجَنةِ هكَذَا

كَالْمجاهِدِ فِي ،الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ«:� قَالَ النبِي:قَالَ،عن أَبِي هريرةَو 
 .٣٣٢٤»أَوِ القَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النهار،سبِيلِ اللَّهِ

إن الجهاد سيعطي الجماعة المسلمة نمطا جديدا،يجب على الجماعـة اسـتيعابه بتجهيـز            
وقد ،وجات صيانة لزوجات الشهداء   ااهدين،وكفالة الأيتام والأرامل،وتشجيع تعدد الز    

تسبق الجهاد هجرة يجب استيعاا بالتكافل بين المسلمين والمؤاخاة بينهم كمـا آخـى              
قُلْت لِـأَنسِ بـنِ     :عن عاصِم،قَالَ  بين المهاجرين والأنصار،روى البخاري      �رسول االله   

 بـين   �قَد حالَف النبِي    «:فَقَالَ» سلاَمِلاَ حِلْف فِي الإِ   «: قَالَ �أَبلَغك أَنَّ النبِي    :مالِكٍ
 ٣٣٢٥»قُريشٍ والأَنصارِ فِي دارِي

                                                 
  )٦٠٠٥)(٩/ ٨( صحيح البخاري - ٣٣٢٣
 )٢٩٨٢ (- ٤١)٢٢٨٦/ ٤(سلم وصحيح م ) ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧( صحيح البخاري - ٣٣٢٤

التي مات عنـها زوجهـا غنيـة كانـت أم           ) الأرملة.(الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر       ) الساعي(ش  [ 
 ]له أجر كأجر ااهد أو القائم الصائم) كااهد.(الذي ليس له من المال ما يسد حاجته) المسكين.(فقيرة
  )٦٠٨٣)(٢٢/ ٨( صحيح البخاري - ٣٣٢٥
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قَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رضِـي اللَّـه         :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن إِبراهِيم بنِ سعدٍ   
هنولُ اللَّهِ     :عسى رةَ آخا المَدِيننا قَدِمبِيعِ     � لَمنِ الردِ بعس نيبنِي ويب ،      ـنب دـعفَقَـالَ س

وانظُر أَي زوجتي هوِيت نزلْت لَك      ،فَأَقْسِم لَك نِصف مالِي   ،إِني أَكْثَر الأَنصارِ مالًا   :الربِيعِ
لاَ حاجةَ لِي فِي ذَلِك هلْ مِن سوقٍ        :رحمنِفَقَالَ لَه عبد ال   :قَالَ،تزوجتها،فَإِذَا حلَّت ،عنها

ثُم تابع  :قَالَ،فَأَتى بِأَقِطٍ وسمنٍ  ،فَغدا إِلَيهِ عبد الرحمنِ   :قَالَ،سوق قَينقَاعٍ :فِيهِ تِجارةٌ؟ قَالَ  
ودالغ،              ـفْرص ـهِ أَثَـرلَينِ عمحالـر ـدبـاءَ عا لَبِثَ أَنْ جـولُ اللَّـهِ     ،ةٍفَمسفَقَالَ ر
كَـم  «:قَالَ،امـرأَةً مِـن الأَنصـارِ     :قَـالَ ،»ومـن؟ «:قَالَ،نعم:،قَالَ»تزوجت؟«:�

أَولِم ولَـو   «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،- أَو نواةً مِن ذَهبٍ      -زِنةَ نواةٍ مِن ذَهبٍ     :قَالَ،»سقْت؟
 ٣٣٢٦»بِشاةٍ

 . يقاسم الأنصاري داره وماله،حتى أغناهم االله بالفيء والغنائم وكان المهاجر

 :الخلاصة
المسلم في قيامه بواجبات هذا الدين ساعيا إلى مرضاة االله تعالى يمر بمراحل ثلاث وهي 

ولا ينتفع العبد ،وهي مترتبة على بعضها البعض ذا الترتيب،الفهم ثم الصدق ثم السلوك
 .ابقتهابمرحلة منها قبل أن يقطع س

عن عمر بنِ عبدِ والفهم يأتي بالعلم،فلا خير في عبادة على جهل أو عمل بلا علم،
من لَم يعد كَلاَمه مِن عملِهِ كَثُرت خطَاياه،ومن عمِلَ بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ ما يفْسد :الْعزِيزِ،قَالَ

لُحصا يمِم ٣٣٢٧.أَكْثَر 
وجوب هذا في الواجبات الدينية الفردية فهو في الواجبات الجماعية ـ وهي ولئن تأكد  

 .ما نسميها في هذا الزمان بالعمل الإسلامي ـ أشد توكيدا

                                                 
  )٢٠٤٨)(٥٣/ ٣( البخاري  صحيح- ٣٣٢٦
أردت ) هويت.(من المؤاخاة وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا            ) آخى(ش   [ 

أثر ) أثر صفرة .(الذهاب أول النهار إلى السوق    ) الغدو.(قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة       ) قينقاع.(وأحببت
اصنع وليمة وهي الطعـام     ) أولم.(وزا) زنة نواة .(كم أعطيتها مهرا  ) كم سقت .(ه عند الزفاف  الطيب الذي استعمل  

 ]الذي يصنع أيام العرس
 صحيح لغيره) ٣٦٢٤٦)(٣٤٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٣٢٧
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والصدق يأتي بعد الفهم،فالجاهل لا يتصور منه صدق نافع،أما من علم وفهم ما يجب 
عمل والتطبيق،فهناك من عليه عمله شرعا،فإن الصدق هو الذي ينقله من مجرد العلم إلى ال

علم وفهم ثم وقف عند هذه المرحلة،وشر منه من علم وفهم ثم عمل بخلاف ما يجب 
 ٣٣٢٨.عليه

 
������������� 

 

                                                 
 الباب الأخير  انظر كتاب العمدة في إعداد العدة - ٣٣٢٨
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 : القاعدينتفضيل ااهدين على -١

مؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِـدونَ فِـي        لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْ    {:قال االله تعالى  
             لَـى الْقَاعِـدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمس

       الْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرا      دظِيما عرأَج لَى الْقَاعِدِينع اهِدِين٩٥(ج (
 ]٩٥،٩٦:النساء[} )٩٦(درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

         مِن،فُسِهِمأَنو الِهِموبيلِ االلهِ،بِأمفِي س اهِدِينجا لِلْماسِ مالَى لِلنعااللهُ ت نيبـرِ    يظِيمِ الأجع 
 إذا كَـانوا    -إنَّ القَاعِدِين عنِ الجِهادِ     :والمَغفِرةِ والدرجاتِ الكَرِيمةِ عِند ربهِم،فَقَالَ تعالَى     

 لاَ يسـتوونَ مـع المُجاهِـدِين بِـأَموالِهِم     -غَير معذُورِين،وغَير ذَوِي عِلَّـةٍ وضـررٍ    
هِم،وإنَّ االلهَ فَضلَ المُجاهِدِين علَى القَاعِدِين،وخصهم بِـدرجاتٍ عظِيمـةٍ،وأَجرٍ          وأَنفُسِ

             دعا وليهِ،كَمةِ عري القُدنمت عزاً،مجادِ عنِ الجِهع القَاعِدِين دعو الَى قَدعإنْ كَانَ تكَبير،و
وبةِ والعفْوِ والمَغفِرةِ لأنَّ كُلاً مِنهم كَامِلُ الإِيمـانِ،مخلِص اللهِ فِـي            المُجاهِدِين،بِالخَيرِ والمَثُ 

 .العملِ
وهذَا الأَجر العظِيم الذِي وعد االلهُ بِهِ المُجاهِدِين،وفَضلَهم بِهِ علَى القَاعِـدِين مِـن ذَوي               

لُ بعضها فَوق بعضٍ مِن الكَرامةِ،والمَغفِرةِ والرحمةِ،وكَانَ       الأعذَارِ،هو درجات مِنه،ومنازِ  
 ٣٣٢٩.االلهُ غَفُوراً لِذُنوبِ أَولِيائِهِ الذِين يستحِقُّونَ المَغفِرةَ،رحِيماً بِأَهلِ طَاعتِهِ

ياةَ الدنيا بِالآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِـي       فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْح      {: وقال تعالى 
 )٧٤:النساء(} سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً

لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء               :أي
ترغيب في ذلك،والترهيب من التكاسل والقعـود    االله،ففيه الحث على الخروج للجهاد،وال    

 .عنه من غير عذر
                                                 

 )رقيم الشاملة آليا،بت٥٨٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٢٩
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وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز بـه،فإم ليسـوا               
بمترلة القاعدين من غير عذر،فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في               

 .نفسه بذلك،فإنه بمترلة القاعد لغير عذرالمانع،ولا يحدث ] وجود[سبيل االله لولا 
ومن كان عازما على الخروج في سبيل االله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحـدث بـه                 
نفسه،فإنه بمترلة من خرج للجهاد،لأن النية الجازمة إذا اقترن ا مقدورها من القـول أو               

 .الفعل يترل صاحبها مترلة الفاعل
الرفعة،وهذا تفضيل علـى    :اهدين على القاعدين بالدرجة،أي   ثم صرح تعالى بتفضيل ا    

وجه الإجمال،ثم صرح بذلك على وجه التفصـيل،ووعدهم بـالمغفرة الصـادرة مـن              
 .رم،والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير،واندفاع كل شر

أن في الجنة مائـة     " الصحيحين" بالحديث الثابت عنه في      �والدرجات التي فصلها النبي     
 .رجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض،أعدها االله للمجاهدين في سبيلهد

يـا أَيهـا   {:وهذا الثواب الذي رتبه االله على الجهاد،نظير الذي في سورة الصف في قوله   
اللَّـهِ ورسـولِهِ    تؤمِنونَ بِ * الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ           

يغفِـر  * وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             
تِ عدنٍ  لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأنهار ومساكِن طَيبةً فِي جنا           

ظِيمالْع زالْفَو إلى آخر السورة} ذَلِك 
وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بـين ااهـد                 
وغيره ثم صرح بتفضيل ااهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمـة               

 والدرجات
 منها عند التفضيل والمدح أو الترول من حالـة إلى مـا      وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى     

  أحسن لفظا وأوقع في النفس-دوا عند القدح والذم 
وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع               

 .}ىوكُلا وعد اللَّه الْحسن{للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا 
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وكما في قوله   } وبشرِ الْمؤمِنِين {وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله           
 أي ممن لم يكن كذلك} لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ{تعالى 

ناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما     فَفَهم{وكما قال تعالى    } وكُلا وعد اللَّه الْحسنى   {ثم قال   
فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه            } وعِلْما
 النكتة

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على               
ذا قيل النصارى خير من اـوس  بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال كما إ      

 فليقل مع ذلك وكل منهما كافر
 والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها االله ورسوله وزجر عنها

ختم } الْغفُور الرحِيم {ولما وعد ااهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين          
 ٣٣٣٠.} غَفُورا رحِيماوكَانَ اللَّه{هذا الآية ما فقال 
لَا يستوِي الْقَاعِـدونَ مِـن الْمـؤمِنِين غَيـر أُولِـي الضـررِ              {:عنِي جلَّ ثَناؤه بِقَولِهِ   

لَا يعتدِلُ الْمتخلِّفُونَ عنِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ مِـن أَهـلِ            ] ٩٥:النساء[} والْمجاهِدونَ
للَّهِ وبِرسولِهِ،الْمؤثِرونَ الدعةَ والْخفْض والْقُعود فِي منازِلِهِم علَى مقَاساةِ حزونةِ          الْإِيمانِ بِا 

الْأَسفَارِ والسيرِ فِي الْأَرضِ ومشقَّةِ ملَاقَاةِ أَعداءِ اللَّهِ بِجِهادِهِم فِي ذَاتِ اللَّهِ وقِتالِهِم فِـي               
لَّهِ،إِلَّا أَهلُ الْعذْرِ مِنهم بِذَهابِ أَبصارِهِم،وغَيرِ ذَلِك مِن الْعِلَلِ الَّتِي لَا سبِيلَ لِأَهلِها             طَاعةِ ال 

لِلضررِ الَّذِي بِهِم إِلَى قِتالِهِم وجِهادِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ومِنهاجِ             
ينِهِ،لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا،الْمستفْرِغُونَ طَاقَتهم فِي قِتالِ أَعداءِ اللَّهِ وأَعداءِ دِيـنِهِم             دِ

بِهـا  بِأَموالِهِم،إِنفَاقًا لَها فِيما أَوهن كَيد أَعداءِ أَهلِ الْإِيمـانِ بِاللَّـهِ وبِأَنفُسِهِم،مباشِـرةً      
 ٣٣٣١.قِتالَهم،بِما تكُونُ بِهِ كَلِمةُ اللَّهِ الْعالِيةَ،وكَلِمةُ الَّذِين كَفَروا السافِلَةَ

إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في اتمع المسلم وما حوله وكان يعـالج                
كـاليف   في النـهوض بت    - من بعض عناصره     -حالة خاصة في هذا اتمع من التراخي        

                                                 
 )١٩٥:ص(تيسير الكريم الرحمن =   تفسير السعدي - ٣٣٣٠
 )٣٦٥/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٣٣١



 ٢٠١٢

سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظـا          .الجهاد بالأموال والأنفس  
بأموالهم،إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء               
الهجرة وما فيها من مخاطر،إذ لم يكن المشركون يتركون المسلمين يهاجرون،وكثيرا مـا             

 إذا عرفوا منـهم نيـة       - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق        -م ويؤذوم   كانوا يحبسو 
 أو  - وهو ما نرجحه     -سواء كان المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة          ..الهجرة

كان المقصود بعض المسلمين في دار الإسلام،الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس            
 أو كان المقصود هؤلاء     -ين ورد ذكرهم في درس سابق        من غير المنافقين المبطئين الذ     -

 .وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء
 إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآني يقرر قاعـدة عامـة                

عدة الـتي ينظـر االله ـا إلى         يطلقها من قيود الزمان،وملابسات البيئة ويجعلها هي القا       
 قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المـؤمنين         -المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان        

 غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجـز عـن الجهـاد            -عن الجهاد بالأموال والأنفس     
  عدم الاستواء بين هـؤلاء     -بالنفس،أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال         

لا «:قاعدة عامة على الإطـلاق    ..القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم     
     مِنِينؤالْم ونَ مِنوِي الْقاعِدتسرِ     -يرأُولِي الض رـبِيلِ اللَّـهِ        - غَيونَ فِـي سجاهِدالْمو 

فُسِهِمأَنو والِهِمبِأَم«.. 
ها،ويبين طبيعـة عـدم الاسـتواء بـين         ولا يتركها هكذا مبهمة،بل يوضحها ويقرر     

 ..»فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقاعِدِين درجةً«:الفريقين
 وااهـدين   - غـير أولي الضـرر       -هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين         

 ..»وكُلا وعد اللَّه الْحسنى«:سنىبأموالهم وأنفسهم،فيقرر أن االله وعد جميعهم الح
فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرجات وفـق تفاضـلهم في                

وهذا الاسـتدراك هـو     ..النهوض بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس       
 هم طائفـة أخـرى      إنما.الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين         



 ٢٠١٣

صالحة في الصف المسلم ومخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لتلافي             
 .التقصير والخير مرجو فيها،والأمل قائم في أن تستجيب

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى مؤكدا لها،متوسعا في عرضـها              
وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقاعِدِين أَجراً      «:جر عظيم ممعنا في الترغيب فيما وراءها من أ      

 .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً.درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً.عظِيماً
والتفضـيل علـى    ..وهـذا التمجيـد للمجاهـدين     ..وهذه الوعـود  ..وهذا التوكيد 

ومن مغفرة  ..لمؤمن من درجات الأجر العظيم    والتلويح بكل ما فو له نفس ا      ..القاعدين
 ..االله ورحمته للذنوب والتقصير

 :هذا كله يشي بحقيقتين هامتين
هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما            :الحقيقة الأولى 

وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعـة الـنفس البشـرية،ولطبيعة            .أسلفنا وتعالجها 
ماعات البشرية،وأا مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائما             الج

في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصـير في مواجهـة                
التكاليف،وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس،مع خلوص الـنفس الله،وفي سـبيل        

 لا يدعو   - من الضعف والحرص والشح والتقصير       -ية  وظهور هذه الخصائص البشر   .االله
لليأس من النفس أو الجماعة،ولا إلى نفض اليد منها،وازدرائها طالما أن عناصر الإخلاص             

ولكن ليس معنى هذا هو     ..والجد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع االله موفورة فيها         
والحرص والشح والتقصير والهتاف    إقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من الضعف           
بل لا بد لها من الهتاف      ! »واقعها«لها بالانبطاح في السفح،باعتبار أن هذا كله جزء من          

بكل ألوان الهتاف   .لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة         
 .كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم..والحداء

هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان االله واعتبار ات هذا الـدين             :ةوالحقيقة الثاني 
 مـن   - سـبحانه    -لما يعلمه االله    .وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام        

 .طبيعة الطريق وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين



 ٢٠١٤

إنما هو ضـرورة مصـاحبة      .سات تلك الفترة  ليس ملابسة طارئة من ملاب    » الجهاد«إن  
 أن الإسلام نشأ في     - كما توهم بعض المخلصين      -وليست المسألة   ! لركب هذه الدعوة  

 أنه لا بد لهم مـن       - اقتباسا مما حولهم     -عصر الإمبراطوريات فاندس في تصورات أهله       
 طبيعـة    بقلـة ملابسـة    - على الأقل    -هذه المقررات تشهد    ! قوة قاهرة لحفظ التوازن   

 .الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين ذه التكهنات والظنون
لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصـول مـن      

ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سـنة  ! صلب كتاب االله في مثل هذا الأسلوب    
 .. وفي مثل هذا الأسلوب- � -رسول االله 

وقـد  . إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظـروف        - بسبب ذلك    - يقولن أحد    فلا
وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق            ! تغيرت هذه الظروف  

ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك ذا            ! يقطع به الرؤوس  
 ! يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك- سبحانه - إن االله! السيف ويأخذ حذره في كل حين

لأنه طريق غير طريقهم،ومنـهج غـير       .ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه       
 !وفي كل أرض،وفي كل جيل.ولكن اليوم وغدا.ليس بالأمس فقط.منهجهم
ولا يمكن أن يدع    . يعلم أن الشر متبجح،ولا يمكن أن يكون منصفا        - سبحانه   -وإن االله   

 فإن مجرد نمو الخير يحمل      -!  مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة        -ير ينمو   الخ
ولا بد أن يجنح الشر إلى      .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل      .الخطورة على الشر  

! هذه جبلـة  ! العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة            
لا ..ومن ثم لا بد من الجهاد     ...وليست حالة طارئة  ! هذه فطرة ...وليست ملابسة وقتية  
ثم يظهر فيشمل عـالم الحقيقـة       .ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير      ..بد منه في كل صورة    

ولا بد من لقاء الباطـل      .ولا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح       .والواقع والشهود 
أو كـان هـزلا لا يليـق        .كان الأمر انتحارا  وإلا  ..المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة    

وكمـا اشـترى   .كما طلب االله من المؤمنين.ولا بد من بذل الأموال والأنفس  ! بالمؤمنين
فأما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشـهاد          ..منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة     



 ٢٠١٥

حدى الحسنيين  أما هم فلهم إ   .. وذلك قدره المصحوب بحكمته    - سبحانه   -فذلك شأنه   
والشهداء وحـدهم هـم الـذين       ..والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل     ..عند رم 

 ..يستشهدون
هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة،وفي منـهجها الـواقعي،وفي خـط سـيرها               

 .المرسوم،وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية،التي لا علاقة لها بتغير الظروف
ومن هذه  . تحت أي ظرف من الظروف     -وز أن تتميع في حس المؤمنين       وهذه النقط لا يج   

الجهـاد في سـبيل االله      ..الذي يتحدث عنه االله سبحانه هذا الحـديث       ..الجهاد..النقط
» شـهداء «وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيـه          ..وتحت رايته وحدها  .وحده

 ٣٣٣٢..ويتلقاهم الملأ الأعلى بالتكريم
----------- 

 : المهاجرين وااهدين ثواب-٢ 
الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم أَعظَـم            { :قال تعالى 

 ـ     ) ٢٠(درجةً عِند اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ        نجانٍ وورِضو هةٍ مِنمحبِر مهبر مهرشباتٍ ي
 قِيمم عِيما نفِيه م٢١(لَه ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)التوبة[} )٢٢[ 

فَالذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ االلهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم،هم أَعظَـم عِنـد االلهِ              
،وأَكْثَر مثُوبةً مِن الذِين عمـروا المَسـجِد الحَرام،وسـقَوا الحَـاج فِـي              درجةً ومقَاماً 

وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِي االلهِ حـق جِهـادِهِ هـم الفَـائِزونَ بِرحمـةِ               .الجَّاهِلِيةِ
 .االلهِ،ورِضوانِهِ وجناتِهِ

 رشبلاَءِ يؤهو              لاَئِكَتِـهِ حِـينـانِ ملَى لِسعـولِهِ،وسانِ رلَى لِسعابِهِ،وفِي كِت مهبر مه
موتِهِم،بِرحمةٍ مِن ربهِم ورِضوانٍ،وبِأَنه سيدخِلُهم جناتِهِ الواسِعةَ،وسيبقَونَ فِيها أَبداً فِي          

انُ مِنوالرِضقِيمٍ،وعِيمٍ ماءِنلُ الجَزأَكْمعِيمِ،ولَى النأَعانِ،وسةُ الإِحاينِه وااللهِ ه . 

                                                 
 )١٠٩٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٣٢
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 وسيكُونُ هؤلاَءِ الكِرام مخلَّدِين فِي الجَنةِ أَبداً وهذا جزاءٌ لَهم مِن ربهِم علَى أَعمـالِهِم               
م لِمن آمن وجاهـد،وقَام بِمـا فَرضـه علَيـهِ           الصالِحةِ،وااللهُ تعالَى عِنده الأَجر العظِي    

لاَم٣٣٣٣الإِس  
"               رالْآخةِ،وـقَايبِالس مهـدأَح ـرخافْت الَّـذِين خِرِينفْتقِ الْمفِر نياللَّهِ ب اءٌ مِنذَا قَضهو

الَّـذِين آمنـوا    :يقُولُ تعـالَى ذِكْـره    . سبِيلِهِ بِالسدانةِ،والْآخر بِالْإِيمانِ بِاللَّهِ والْجِهادِ فِي    
صدقُوا بِتوحِيدِهِ مِن الْمشرِكِين،وهاجروا دور قَومِهِم،وجاهدوا الْمشرِكِين فِي دِينِ         :بِاللَّهِ

      فَعأَراللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع،فُسِهِمأَنو الِهِموـارِ        اللَّهِ بِأَممعو اجقَاةِ الْحس مِن هدزِلَةً عِننم 
وهؤلَاءِ الَّذِين وصفْنا   :يقُولُ] ٥:البقرة[} وأُولَئِك{.الْمسجِدِ الْحرامِ وهم بِاللَّهِ مشرِكُونَ    

بِالْجنةِ الناجونَ مِن   ] ٢٠:التوبة[} هم الْفَائِزونَ {صِفَتهم أَنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا      
 النارِ

                قَـد هأَن ملَه هةٍ مِنمحبِر مهببِيلِ اللَّهِ روا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم لَاءِ الَّذِينؤه رشبي
        ضِير قَد هبِأَن،ملَه هانٍ مِنوبِرِضو مهذِّبعأَنْ ي مِن مهحِمـا       رم ائِهِمأَدو اهإِي تِهِمبِطَاع مهنع 

ماتٍ{.كَلَّفَهنجقُولُ] ١٣٦:آل عمران [} ولَـا         :يولُ وزلَا ي قِيمم ميعا نفِيه ملَه اتِينسبو
ما لَهدأَب ائِمد ثَابِت،بِيد٣٣٣٤"ي  
بالنفقة } اهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم    الَّذِين آمنوا وهاجروا وج   {:ثم صرح بالفضل فقال   

أَعظَم درجةً عِند اللَّهِ وأُولَئِـك      {بالخروج بالنفس   } وأَنفُسِهِم{في الجهاد وتجهيز الغزاة     
لا يفوز بـالمطلوب ولا ينجـو مـن المرهـوب،إلا مـن اتصـف            :أي} هم الْفَائِزونَ 

جودا منه،وكرما وبرا م،واعتنـاء ومحبـة       } شرهم ربهم يب{.بصفام،وتخلق بأخلاقهم 
منه } ورِضوانٍ{.كل خير ] ا[أزال ا عنهم الشرور،وأوصل إليهم      } بِرحمةٍ مِنه {لهم،

تعالى عليهم،الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله،فيحل عليهم رضوانه،فلا يسخط علـيهم            
 .أبدا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٣٣
٣٣٣٤ -  

 )٣٨٢/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 
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}   ا نفِيه ماتٍ لَهنجو قِيمم من كل ما اشتهته الأنفس،وتلذ الأعين،مما لا يعلم وصفه         } عِيم
ومقداره إلا االله تعالى،الذي منه أن االله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة،ما بين كـل          
درجتين كما بين السماء والأرض،ولـو اجتمـع الخلـق في درجـة واحـدة منـها                 

إِنَّ اللَّه عِنده أَجر    {قلون عنها،ولا يبغون عنها حِولا      لا ينت } خالِدِين فِيها أَبدا  {.لوسعتهم
ظِيملا تستغرب كثرته على فضل االله،ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول             } ع

 ٣٣٣٥.للشيء كن فيكون
فهؤلاء هم الذين يحصـلون علـى أكـبر الأجـر عنـد االله تعـالى،وهم المؤمنـون                  

م،والفوز حكم يؤدي إلى أن تأخـذ مـا تحبـه           المهاجرون،وااهدون بأموالهم وأنفسه  
 :فقال الحق موضحاً ما يفوزون به.نفسك

الذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدوا فِي سبِيلِ االله بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِنـد االله              {
 ].٢٠:التوبة[} وأولئك هم الفائزون

فالذين يصنعون أمـورا    .إنما يكون في مضمارين اثنين    وما دام هؤلاء هم الفائزون،فالفوز      
خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم،ولكن نعيمهم على قدر إمكانام؛وهو            
نعيم غير دائم؛لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب النعمة،وإما أن يزولوا هم عنه بالموت،إذن              

 .فهو نعيم ناقص
لآخرته،فسوف يفـوز بنعـيم لا علـى قـدر          أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل       

إمكاناته،ولكن على قدر إمكانات االله،ولا مقارنـة بـين إمكانـات االله وإمكانـات              
وفوق ذلك فهو نعيم دائم لا يتركك فيزول عنك،ولا تتركه لأنك في الجنة خالد              .خلقه

 .لا تموت
} ... منه ورِضوانٍ وجنـات    يبشرهم ربهم بِرحمةٍ  {:ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى      

إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم االله في هذه الآية بالرحمـة منـه وبالرضـوان                 
 هي نوع من الإعلام بشيء سوف يأتي مستقبلاً،أي،أنك         - كما نعلم    -والبشارة  .المقيم

 .حين تبشر إنسانا فأنت تخبره بشيء قادم يسره

                                                 
 )٣٣٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٣٣٥
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 الإنسان بسلوك السبيل الذي يحققها،فأنا أبشرك بالنجـاح         إذن ففائدة البشارة أن تغري    
إن استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة،ويشجعك كلامي لتجتهد حتى تحقق هـذه           

 .البشارة،فكأن البشارة تجعلك تتخذ الوسيلة التي توصلك إليها
 إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط والجواب؛كلها يجب أن        :ولذلك فقد قلنا  

إن تـذاكر   «:تحرر بشكل آخر،لأننا كنا نتعلم أن الشرط سـبب في الجواب؛كقولـك           
لا،إن :،وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة،وسبب الجواب هـو النجـاح،ونقول         »تنجح

الجواب هو السبب في الشرط لأنك لا تذاكر إلا إذا تمثل لك النجاح بكل ما يحققه لك                 
والجواب سبب في وجود الشـرط      .قعامن فرحة،إذن فالشرط سبب في وجود الجواب وا       

وكـل  .ن الدافع لمذاكرتك هو ما يمثله لك النجاح من قيمة مادية ومعنويـة            :أ:دافعا،أي
إنسان يرغب في النجاح،لكن النجاح لا يتحقق بالدعاء فقط،بل بالمذاكرة الـتي تحقـق              

كانتـه  بمعنى أنك لا تذاكر إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزايـاه وبم            .النجاح كواقع 
إن السبب هو الـذي يوجـد أولاً في         :ولهذا نقول .ويفرح أهلك بك،وبفرحك بنفسك   

 .الذهن
فتكون الطائف هي الغايـة،وتكون     .لنفترض أنك تريد أن تسافر إلى الطائف      :ومثال آخر 

أنت قد خططت للوسيلة وفي ذهنك الغاية،إذن فالجواب يوجد دافعا،والشـرط يوجـد           
يخبرهم بالنهاية السارة التي سوف يصلون إليهـا        :أي} رهم ربهم يبش{:وقوله تعالى .واقعاً

ليتحملوا مشقة التكاليف التي يأمرهم ا المنهج؛لأن الجنة محفوفة بالمكاره،ولأن التشـريع   
لا «و  » افعـل «الإلهي تقييد لحرية الاختيار في العبد،والمؤمن مقيد بأوامر االله تعـالى في             

نما يتبع هواه في كل حركاته،ويفعل ما يشاء له مـن الهـوى             ولكن غير المؤمن إ   .»تفعل
ويطيع نزواته كما يريد،أما المؤمن فحريته فقط فيما لم يرد فيه تشريع من االله تعالى،أما ما              

فكأن الإيمان جاء ليقيـد،ولكن إذا      .يخضع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه بما قضى االله به         
شهواته في الدنيا إنما يحصل على لذة موقوتة،وعمره        قارنا بين الجزائين،نجد أن الذي يتبع       

في الدنيا محدود،إذن فهو الخاسر،لأن الذي قيد حركته بمنهج االله يأخذ اطمئنانا في الدنيا              
والمثال الذي أضر به دائما هو الطالب الذي        .ونعيما مقيما لا يزول ولا ينتهي في الآخرة       
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قته في اللعب واللهو،وهو قـد أعطـى        لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر،ولكن يقضي و       
 .نفسه ما تريد،ولكنه أخذ متعة محدودة،ثم بعد ذلك يعيش في شقاء بقية عمره

وتكون الثمـرة   .أما الذي قيد حركته بالمذاكرة،فقد منع شهوات نفسه في اللعب واللهو          
 .أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومرموقا بقية عمره

وذلك الذي يلهو ويلعب،كل منهما أخذ لونـاً مـن          إذن فكل من الطالب الذي يجتهد       
ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جداً،ثم أصبح من صعاليك الحياة،أما الثاني فقد قيد             .المتعة

 .نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح
،فظاهر الأمـر   »لا تفعل «و  » افعل«كذلك أنت في الدنيا؛إن قيدت نفسك بالتكاليف        

ك،وإن فعلت ذلك برضا،فاالله يعطيك راحـة واطمئنانـا ومتعـة في            أنك قَيدت حريت  
ولذلك نجد الصلاة وهي التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم على الأقل؛هذه             .النفس

الصلاة في ظاهرها أا تأخذ بعضا من الوقت كل يوم،ولكنها تعطي راحة نفسـية،كما              
يا «:َ  يقول  �ان وأداها بحقها،وكان    أا تعطي اقتناعا يفوق التصور إن خشع فيها الإنس        

 .»بلالُ أرِحنا بالصلاة
وجعلَت قُرة عـيني  «َ  ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضِي اللَّه عنه             �كما قال   
 .»في الصلاة

ويتمتع الإنسان فيها بتجليات ربـه وفيوضـاته        .لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة      
،تجد البشـارة   }يبشرهم ربهم {نظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى       وا.فترتاح نفسه ودأ  

والرب هو المالك؛والمدبر الذي يرتب لك أمورك،وهـو مـأمون   .هنا آتية من رب خالق  
 .عليك

والرحمة والرضوان من صـفات االله      ].٢١:التوبة[} يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ    {
ويتابع المـولى   .تية في االله،ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء         وهي صفات ذا  

ونجد أن هـذا تـرق      ].٢١:التوبة[} وجنات لَّهم فِيها نعِيم مقِيم    {:سبحانه وتعالى قوله  
وتدرج في النعمة،فقد بشرهم االله سبحانه أولاً بالرحمة،وهي ذاتية فيه،ثم بنعمة دائمـة في     

 والله المثل الأعلى    -ونضرب لذلك مثلا    .نلحظ أن هناك فارقا بين النعمة والمنعم      ول.الحياة
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 إذا دعاك إنسان في بيته وقت الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح،لا بد أن يكون التفاح في                  -
الطبق يكفي كل الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة،فإذا أمسك صاحب البيت             

فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصـة مـن صـاحب           .بتفاحة وأعطاها لأحد الجالسين   
البيت،وتمييز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف،وهذه تمثل درجـة أعلـى مـن الكـرم               

 .أما التفاح نفسه فهو النعمة،ومثله مثل الجنات.والاهمتام؛فهي تمثل الرحمة والرضوان
يمان؛يعيشون والمؤمنون حين يرتقون في درجة الإ     .وهكذا نرى أن هناك اختلافاً في التكريم      

الحمـد  «:،وإذا أكلـوا قـالوا    »بسم االله «:دائما مع النعمة والمنعم،فإذا جاء الطعام قالوا      
،ولكنهم إذا ارتقوا أكثر في الإيمان عاشوا مع المنعم وحده،ولذلك يباهي االله بعبـاده              »الله

زل الملائكة؛يباهي بعبادم وطاعتهم التي يلتزمون ا على أي حالة يكونون عليها،ولو ن           
 .م أشد البلاء وسلبت منهم النعم،وهؤلاء من أصحاب المترلة العالية

؛ليرى الحق سـبحانه    »فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون،ثم الأمثل فالأمثل       «ولذلك  
فمن عبد االله ليدخل الجنـة      .وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمة،وهذه مترلة عالية         

نه يستحق أن يعبد،فسوف يرتقي في الجنة ليرى وجه االله          أعطاها له،ومن عبده سبحانه؛لأ   
في كل وقت؛وأما الآخرون فيرونه لمحات،ولذلك يكون الجزاء في الآخرة على قدر العمق             

فَمن كَانَ يرجواْ لِقَآءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً       {:الإيماني للعبد،لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى     
رِكشلاَ يالِحاً واًصدهِ أَحبةِ راد١١٠:الكهف[}  بِعِب.[ 

 .»إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة،لأن الجنة أحد«:وقال أحد الصالحين
وقد ترحم ولكنك لا تنال     } يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه   {:وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى    

،ولـذلك  »الرحمة«إلى  » نالرضوا«الرضوان،فوضح المولى سبحانه وتعالى ذلك وأضاف       
وبعد الرضوان .والرضوان هو ما فوق النعيم    } بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ  {:يقول الحق عز وجلَّ   

 .}وجنات لَّهم فِيها نعِيم مقِيم{:يقول الحق سبحانه وتعالى
 هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ ولماذا ذكرت النعيم؟ والجنـة وجـدت            :ولقائل أن يقول  

 .أصلا لينعم فيها الإنسان



 ٢٠٢١

وقد .انتبه والتفت جيدا إلى المعنى،فالمتحدث هو االله سبحانه وتعالى        :ونقول لمثل هذا القائل   
يكون عند الإنسان نعمة واسعة،ولكن يحيا في الكثير من المنغصات،مما يجعله لا يسـتمتع              

ياة كدرا ونكدا،قد   بالنعمة،كمرض يملؤه بالألم،أو ابن عاق يكدر حياته،أو زوجة تملأ الح         
يحدث كل ذلك فلا يستمتع الإنسان بما يملك من نعمة االله؛لأن المكدرات قد أحاطـت               

وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة لـيس فيهـا منغصـات                 .به
الدنيا،بل هي صفاء واستمتاع،يعطي فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه نفسـه              

جميع المنغصات،وقد يخاف الإنسان ألا يدوم مثل هذا النعيم،لـذلك يطمـئن            ويبعد عنه   
،قد ينظـر إنسـان إلى أن الإقامـة مقولـة تحمـل        }نعِيم مقِيم {الحق العبد المؤمن أنه     

 أن يطمـئن  - عز وجلَّ   -التشكيك،فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم تنتهي،وشاء االله         
خالدين {:فيقول سبحانه وتعالى  .ؤمنين بالخلود الأبدي في الجنة    المؤمن بوعد حق،فوعد الم   

ظِيمع رأَج هداً إِنَّ االله عِندآ أَب٣٣٣٦}...فِيه 
--------------- 

 : شراء االله أنفس المؤمنين-٣ 
جنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ    إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْ         :قال تعالى 

        دِهِ مِـنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتاللَّهِ فَي
 زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس ظِيم١١١:التوبة[} الْع[ 

              ـذْلِهِمب ـنةِ عبِالجَن مِنِينالمُؤ ضوعيس هبِأَن مهبِرخيادِ،وفِي الجِه اسالَى النعااللهُ ت غِّبري
ق،وإِقَامةِ العدلِ  أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا،وِلإِحقَاقِ الحَ         

فِي الأَرضِ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم،ويقْتلُونَ هم،وهم فِي كِـلاَ الحَـالَينِ            
  لَى ذَلِكونَ عثَابـ         .م  هِ فِـي   وقَد وعد االلهُ عِباده المُؤمِنِين بِهذَا الجَزاءِ الحَق،وجعلَه حقّاً علَي

 .التوراةِ والإِنجِيلِ والقُرآنِ
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   

لَى وفَاءً بِالْعهدِ،ولاَ أَكْثََر مِنه     العظِيمِ،والنعِيمِ المُقِيمِ،لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعا         

                                                 
 )٤٩٧١/ ٨(تفسير الشعراوي  - ٣٣٣٦
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التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ،ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي               
 ٣٣٣٧.يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ

عظيمة،ومعاوضة جسيمة،وهو  ] ٣٥٣:ص[عة  يخبر تعالى خبرا صدقا،ويعد وعدا حقا بمباي      
فهي المـثمن والسـلعة     } مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم   {بنفسه الكريمة   } اشترى{أنه  

 .المبيعة
التي فيها ما تشتهيه الأنفس،وتلـذ الأعـين مـن أنـواع اللـذات              } بِأَنَّ لَهم الْجنةَ  {

 .ن،والمنازل الأنيقاتوالأفراح،والمسرات،والحور الحسا
وصفة العقد والمبايعة،بأن يبذلوا الله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائـه،لإعلاء كلمتـه             

فهذا العقـد والمبايعة،قـد     } يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     {وإظهار دينه فـ    
 حقا فِـي التـوراةِ والإنجِيـلِ        وعدا علَيهِ {.صدرت من االله مؤكدة بأنواع التأكيدات     

التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم،وأعلاها،وأكملها،وجاء ا أكمـل          } والْقُرآنِ
 .الرسل أولو العزم،وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق

بِبيعِكُم {كم االله، أيها المؤمنون القائمون بما وعد    } ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا     {
 .لتفرحوا بذلك،وليبشر بعضكم بعضا،ويحث بعضكم بعضا:أي} الَّذِي بايعتم بِهِ

}   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكالذي لا فوز أكبر منه،ولا أجل،لأنـه يتضـمن السـعادة           } و
ردت أن  الأبدية،والنعيم المقيم،والرضا من االله الذي هو أكبر من نعـيم الجنـات،وإذا أ            

تعرف مقدار الصفقة،فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو االله جل جلاله،وإلى العوض،وهو            
أكبر الأعواض وأجلها،جنات النعيم،وإلى الثمن المبذول فيها،وهو النفس،والمال،الذي هو         

وإلى من جرى على يديـه عقـد هـذا التبـايع،وهو أشـرف             .أحب الأشياء للإنسان  
 ٣٣٣٨.ب االله الكبار المترلة على أفضل الخلقالرسل،وبأي كتاب رقم،وهي كت

وعدهم الْجنةَ  :إِنَّ اللَّه ابتاع مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِالْجنةِ وعدا علَيهِ حقا،يقُولُ          
الْمنزِلَةَ التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ،إِذَا    جلَّ ثَناؤه،وعدا علَيهِ حقا أَنْ يوفِي لَهم بِهِ فِي كُتبِهِ           

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٣٧
 )٣٥٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٣٣٨
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ومن أَوفَى  {هم وفُّوا بِما عاهدوا اللَّه فَقَاتلُوا فِي سبِيلِهِ ونصرةِ دِينِهِ أَعداءَه فَقَتلُوا وقُتِلُوا              
من أَحسن وفَاءً بِما ضمِن وشرطَ مِـن        و:يقُولُ جلَّ ثَناؤه  ] ١١١:التوبة[} بِعهدِهِ مِن اللَّهِ  

فَاستبشِروا أَيها الْمؤمِنونَ الَّذِين    :يقُولُ ذَلِك لِلْمؤمِنِين  ] ١١١:التوبة[} فَاستبشِروا{.اللَّهِ؟
كَم بِالَّذِي بِعتموها مِن    أَنفُسكُم وأَموالَ ] ١١١:التوبة[} بِبيعِكُم{صدقُوا اللَّه فِيما عاهدوا     

ظِيمالْع زالْفَو وه فَإِنَّ ذَلِك،كُمب٣٣٣٩.ر 
فالمؤمنون ..فهو المؤمن .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   

ومن رحمة االله أن جعل للصفقة ثمنا،وإلا فهو واهـب          ..هم الذين اشترى االله منهم فباعوا     
ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا       .وال،وهو مالك الأنفس والأموال   الأنفس والأم 

 وكرمـه فقيـده بعقـوده       - حتى مع االله     -وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها        
وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم              

واب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين           إِنَّ شر الد  «..شر البهيمة :..البهيمة
كمـا جعـل منـاط      ..»عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ          

 .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء
 لا تسقط عنه    - قادر عليها    -ؤمن   ولكنها في عنق كل م     - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
يلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقاتِلُونَ فِي سةَ،ينالْج مبِأَنَّ لَه موالَهأَمو مهفُسأَن مِنِينؤلُونَالْمقْت«.. 

في مشـارق  » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم ..فإن العقد رهيب! عونك اللهم 
الأرض ومغارا،قاعدون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية االله في الأرض،وطـرد الطواغيـت           

ولا يجاهدون  .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد      
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين        ! القتل والقتال جهادا ما دون    

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع           - � - على عهد رسول االله      -
كـانوا  .حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام،أو يحسوا مجـردة في مشـاعرهم    

                                                 
 )٥/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٣٣٩
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هكـذا  .. حركة منظورة،لا إلى صـورة متأملـة       لتحويلها إلى .يتلقوا للعمل المباشر ا   
عن محمد بن كعـب     . في بيعة العقبة الثانية    - رضي االله عنه     -أدركها عبد االله بن رواحة      

اشترط لربك ولنفسك   :- � -قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        :القرظي وغيره قالوا  
 لنفسي أن تمنعوني مما     اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا،واشترط       :قال! ما شئت 

ربـح  :قـالوا ! الجنـة :فإذا فعلنا ذلك،فماذا لنا؟ قال:قالوا.تمنعون منه أنفسكم وأموالكم   
ربح البيع  «..هكذا..،الآية)إن االله اشترى من المؤمنين    :(فترلت! البيع،لا نقيل ولا نستقيل   

ى لقد أخذوها صفقة ماضـية نافـذة بـين متبـايعين انتـه            ..»ولا نقيل ولا نستقيل   
فالصفقة ماضية  » لا نقيل ولا نستقيل   «:أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل      

أليس الوعد من االله؟ أليس االله هو       ! ثمن مقبوض لا موعود   :لا رجعة فيها ولا خيار والجنة     
 .المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن

 ..» والْإِنجِيلِ والْقُرآنِوعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ«:وعدا قديما في كل كتبه
 ومن أوفى بعهده من االله؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟ «

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
ا ولا تصلح   إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدو        ..الرسل ومنذ كان دين االله    

ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..»ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:الحياة بتركها 
الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيهـا اسـم اللَّـهِ               

 ..»كَثِيراً
بل لا بـد أن     !..ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .ق لا بد أن ينطلق في طريقه       إن الح 

إن دين االله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم   ..يأخذ عليه الطريق  
بل لا بد أن يقطع عليـه       ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق       .إلى العبودية الله وحده   

ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ن االله أن ينطلق في      ولا بد لدي  ..الطريق
» الأرض«ومـا دام في     !..للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا           

عبودية لغير االله تذل كرامـة      » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر
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وإلا .عنق كل مؤمن تطالبـه بالوفـاء      فالجهاد في سبيل االله ماض،والبيعة في       » الإنسان«
 .فليس بالإيمان،

ولكنها تنفق مع مضـمون تلـك       .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     
 .البيعة العام

»ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاس«. 
ومـا  ..الله،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،كما وعد االله     استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم     

 الذي فات؟
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم الله نفسه وماله ويسـتعيض الجنـة؟ واالله مـا فاتـه                   

سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل االله أم في سبيل         .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
فالمقابل زائل في هذا    ! بضاعةكسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا        .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء   - إذا انتصر    -ينتصر  .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش الله      ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة          - كل خطوة    ويستشعر في كل حركة وفي    

 .الأرض،والإيمان ينتصر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياة
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه          .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..ة فيه على الحياة  من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيد        
فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريـب فيـه ولا   ..الجنة..أضيفت إلى ذلك كله  

 .»فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم«:جدال
هِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيـلِ      وعداً علَي «:ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية         

 ..»والْقُرآنِ
وهو لا يـدع  ..فوعد االله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور         

مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل االله في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـاره                 
 مـا دام أن  - بعينه ولا في مكـان بعينـه    لا في زمان-الوسيلة المكافئة للواقع البشري  
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الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي،يحمـي              
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين االله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك              

حـده للعبـاد،وتحرير    ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية االله و         
كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي      .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«

ومن ثم  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته الله وحده دون العباد           
أن » الإنسان«لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       

 في حتميـة لا  -يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           
 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانـه التحريري،لاسـتبقاء           -فكاك منها   

فهـو الـذي   .فأما وعد االله للمجاهدين في التوراة والإنجيل    ! العباد في رق العبودية للعباد    
 ..يانيحتاج إلى شيء من الب

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأمـا همـا                
وحـتى اليهـود    ! اللذان أنزلهما االله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السـلام           

والنصارى أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما               
 قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا مـا                بين أيديهم 

ومع ذلك فما تـزال في كتـب        ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل ..وعته ذاكرة بعد ذاكرة   
العهد القديم إشارات إلى الجهاد،والتحريض لليهود على قتال أعـدائهم الوثنيين،لنصـر            

 - سـبحانه    -يفات قد شوهت تصـورهم الله       وإن كانت التحر  ! إلههم وديانته وعبادته  
 .وتصورهم للجهاد في سبيله

ولكننـا في  ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد  
حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومـات إنمـا              

 وقبل  -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -ا  جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل له       
ذلك بشهادة االله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه                

 .ولا من خلفه
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إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل االله فيقتلـون          :واالله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     
فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده  ..لقرآنويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل وا  

 !لقائل مقال
منذ كانت  .كل مؤمن على الإطلاق   .إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

 ٣٣٤٠..الرسل،ومنذ كان دين االله
---------------- 

 : الجهاد بالنفس والمال هو التجارة التي لن تبور-٤
) ١٠(ذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِـيمٍ            يا أَيها الَّ  { : قال تعالى 

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ              
ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار          يغفِر لَكُم   ) ١١(كُنتم تعلَمونَ   

         ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسماللَّـهِ      ) ١٢(و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَت١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(و[ 

ـفَقَةٍ              يلَى صع لِّكُمونَ أَنْ أَدرِيداتِهِ،أَلاَ تآيبِهِ وكُتلِهِ وسقُونَ بِردالمُصونَ بِااللهِ،ومِنا المُؤها أَي
            مـوذَابِ االلهِ الأَلِـيمِ يع مِن قِذُكُمنتظِيمِ،وحِ العبا بِالرونَ فِيهفُوزةٍ،تافِعةٍ نارتِجةٍ،وابِحر

 القِيامةِ؟
وهِذِهِ الصفَقَةُ هِي أَنْ تؤمِنوا بِااللهِ وتعبدوه وحـده لاَ شـرِيك لَه،وتصـدقُوا بِرسـولِهِ                

كُم محمدٍ،وما أَنزلَه علَيهِ مِن القُرآنِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ،وعِزةِ دِينِهِ،بِأَنفُسِ           
مِن النفْسِ والمَالِ   :وأَموالِكُم،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك،كَانَ ذَلِك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا          

ين فِي  والزوجِ والولَدِ،هذَا إِنْ كُنتم تعلَمونَ ما أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِ           
 .الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ النعِيمِ

 وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاها،وأَدخلَكُم جنـاتٍ تجـرِي الأَنهـار فِـي               
      ذا ههونَ،ويا العبِه قَرطَيِبةً ت اكِنسم كُمكَنأَسا،واتِهبنوا إِليـهِ         جـبصـى مـا تهتنم و

      همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالفَو وهو،فُوسـبِيلِ        .النونَ فِي ساهِدونَ المُجمِنا المُؤها أَيي لَكُمو

                                                 
 )٢٣٣٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٤٠
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،وهِي نصر مِن   االلهِ تعالَى،مع الفَوزِ فِي الآخِرةِ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ،نِعمةٌ أُخرى تحِبونها         
 ٣٣٤١.االلهِ،وفَتح قَرِيب،تجنونَ مغانِمه،وبشر يا محمد المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ

هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعبـاده المـؤمنين،لأعظم تجارة،وأجـل             
 .نعيم المقيممطلوب،وأعلى مرغوب،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،والفوز بال

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر،ويسـمو إليـه كـل                 
 .}تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ{ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال :لبيب،فكأنه قيل

مـال  ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر االله بالتصديق به،المستلزم لأع   
وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ   {:الجوارح،ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله فلهذا قال         

  فُسِكُمأَنو الِكُموبأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم،لمصادمة أعداء الإسلام،والقصد      } اللَّهِ بِأَم
ن نصر دين االله وإعلاء كلمته،وتنفقون ما تيسر من أمـوالكم في ذلـك المطلوب،فـإ              

فـإن فيـه   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ  {ذلك،ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها،فإنه       
الخير الدنيوي،من النصر على الأعداء،والعز المنافي للذل والرزق الواسع،وسـعة الصـدر     

 .وانشراحه
يغفِر {:الوفي الآخرة الفوز بثواب االله والنجاة من عقابه،ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة،فق           

 كُموبذُن وهذا شامل للصغائر والكبائر،فإن الإيمان باالله والجهاد في سـبيله،مكفر          } لَكُم
 .للذنوب،ولو كانت كبائر

}   ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديوقصـورها [من تحـت مسـاكنها   :أي} و [
ن لبن لم يتغير طعمه،وأار من خمـر        وغرفها وأشجارها،أار من ماء غير آسن،وأار م      

ومساكِن طَيبةً فِـي    {لذة للشاربين،وأار من عسل مصفى،ولهم فيها من كل الثمرات،        
جمعت كل طيب،من علو وارتفاع،وحسن بناء وزخرفة،حتى إن أهل         :أي} جناتِ عدنٍ 

الـدري في   عليين،يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب       ] ٨٦١:ص[الغرف من أهل    
لـبن  ] وبعضـه مـن   [الأفق الشرقي أو الغربي،وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب            

فضة،وخيامها من اللؤلؤ والمرجان،وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونـة بأحسـن            
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الألوان،حتى إا من صفائها يرى ظاهرها من باطنها،وباطنها من ظاهرها،وفيهـا مـن             
 عليه وصف الواصفين،ولا خطر على قلب أحد من العالمين،لا          الطيب والحسن ما لا يأتي    

يمكن أن يدركوه حتى يروه،ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينهم به،ففي تلك الحالـة،لولا أن االله   
خلق أهل الجنة،وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم،لأوشك أن يموتوا من الفرح،فسبحان            

ما أثنى على نفسه وفوق ما يـثني عليـه          من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه،بل هو ك         
عباده وتبارك الجليل الجميل،الذي أنشأ دار النعيم،وجعل فيها من الجلال والجمـال مـا      

 .يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدم
وتعالى من له الحكمة التامة،التي من جملتها،أنه االله لو أرى الخلائق الجنة حـين خلقهـا                

 لما تخلف عنها أحد،ولما هناهم العـيش في هـذه الـدار             ونظروا إلى ما فيها من النعيم     
وسميت الجنة جنة عـدن،لأن أهلـها       .المنغصة،المشوب نعيمها بألمها،وسرورها  بترحها    

مقيمون فيها،لا يخرجون منها أبدا،ولا يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيـل،والأجر            
 .يالجميل،الفوز العظيم،الذي لا فوز مثله،فهذا الثواب الأخرو

ويحصل لكـم   :أي} وأُخرى تحِبونها {:وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة،فذكره بقوله     
علـى الأعداء،يحصـل بـه العـز        ] لكم[} نصر مِن اللَّهِ  {:خصلة أخرى تحبوا وهي   

تتسع به دائرة الإسلام،ويحصل به الرزق الواسـع،فهذا جـزاء          } وفَتح قَرِيب {والفرح،
فلـم  ) ٧] (إذا قام غيرهم بالجهاد   [هدين،وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد،     المؤمنين اا 

بالثواب العاجـل   :أي} وبشرِ الْمؤمِنِين {:يؤيسهم االله تعالى من فضله وإحسانه،بل قال      
والآجل،كل على حسب إيمانه،وإن كانوا لا يبلغون مبلغ ااهدين في سبيل االله،كما قال             

ة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض،أعـدها            إن في الجن  :" �النبي  
 ٣٣٤٢"االله للمجاهدين في سبيله 
 - سبحانه   -فاالله  .يليه الاستفهام الموحي  ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   

م مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟    هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُ    «:هو الذي يسألهم ويشوقهم إلى الجواب     
«.. 

                                                 
 )٨٦٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٣٤٢



 ٢٠٣٠

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله االله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل                
ثم يجيء الجـواب وقـد ترقبتـه القلـوب          .الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق    

ق قلوم عند سماع    فتشر.وهم مؤمنون باالله ورسوله   ..»تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:والأسماع
وهو ..»وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     «! شطر الجواب هذا المتحقق فيهم    

الموضوع الرئيسي الـذي تعالجـه السـورة،يجيء في هـذا الأسـلوب،ويكرر هـذا               
 فقد علم االله أن النفس البشـرية في حاجـة إلى هـذا            .التكرار،ويساق في هذا السياق   

التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكليف الشاق،الضروري الـذي لا         
 ...مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض

ذلِكُم خير لَكُـم    «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين          
ثم يفصـل هـذا     .. يعلم إلى ذلك الخير الأكيد     فعلم الحقيقة يقود من   ..»إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

الخير في آية تالية مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليـه،ويقره في الحـس       
 .وهذه وحدها تكفي..»يغفِر لَكُم ذُنوبكُم«:ويمكن له

؟ فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا                 
ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومسـاكِن       «:ولكن فضل االله ليست له حدود     

 حتى حين   -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..»طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ   
نعـيم   ثم يعوض عنها تلـك الجنـات وهـذه المسـاكن في              -يفقد هذه الحياة كلها     

 ..»ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا..مقيم
وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الـدنيا         .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     

فكيف بمن  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق         .ويأخذ الآخرة 
ه الحياة الدنيا،فيكسب به    يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذ          

 خلودا لا يعلم له اية إلا ما شاء االله،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟
 رضي  - وعبد االله بن رواحة      - � -لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول االله          

قال عبد االله بـن رواحـة       :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا      . ليلة العقبة  -االله عنه   
اشترط لربي أن تعبـدوه ولا      :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :- � -  لرسول االله 



 ٢٠٣١

فـإذا  :قالوا.تشركوا به شيئًا،واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم          
إن االله  :(فترلـت ! ربح البيع،لا نقيل ولا نسـتقيل     :قالوا! الجنة:فعلنا ذلك،فماذا لنا؟ قال   

 ٣٣٤٣ية،الآ)اشترى من المؤمنين
ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من             (وعن قتادة   

قد كانت الله أنصار من هـذه       :" قال) أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       
وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجـلا مـن            ".حقهالأمة تجاهد على كتابه و    

هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكـم تبـايعون          :الأنصار،ذُكر لنا أن بعضهم قال    
يا نـبي االله اشـترط لربـك        :ذُكر لنا أن رجلا قال    .على محاربة العرب كلها أو يسلموا     

شركوا به شيئًا،وأشترط لنفسـي أن     أشترط لربي أن تعبدوه،ولا ت    :ولنفسك ما شئت،قال  
فإذا فعلنا ذلك فمـا لنـا يـا نـبي االله؟            :قالوا" تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم     

 ٣٣٤٤".،ففعلوا،ففعل االله"لكم النصر في الدنيا،والجنة في الآخرة:"قال
وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشـيء قريـب في هـذه              .ولكن فضل االله عظيم   

وهو يستجيب لها فيبشرها بما قـدره في علمـه          .ب تركيبها البشري المحدود   الأرض،يناس
المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحيـاة في ذلـك               

وهنا تبلـغ الصـفقة     ..»وبشر المؤمنين .نصر من االله وفتح قريب    :وأخرى تحبوا «:الجيل
فهي .لذي لا تنفد خزائنه،والذي لا ممسك لرحمته      االله ا .ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا االله      

فوق البيعـة الرابحـة     ..وفوقها.المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة       
فمن الذي يدله االله علـى هـذه التجـارة ثم           ..والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب    

إن المؤمن  ..ترغيب والتحبيب وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا ال      ! يتقاعس عنها أو يحيد؟   
الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلـع              
على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمان،في حدودها الضيقة الصغيرة،وفي مسـتوياا             

عيش لحظة واحدة   هذا القلب لا يطيق أن ي     ..الهابطة الواطية،وفي اهتماماا الهزيلة الزهيدة    
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بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع             
ولعلـه لا  ..الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كـذلك       

وما يسكبه في   ..هذا الجهاد ..فهو ذاته أجر  .يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته       
ولا يطيق أن يقعـد     .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان         .ن رضى وارتياح  القلب م 

كائنا مصيره فيه مـا     .فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد    .بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان     
 ٣٣٤٥..يكون

------------  
  الجهاد من أفضل الأعمال-٥
سأَلْت رسولَ اللَّـهِ    :للَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه     قَالَ عبد ا  :عن أَبِي عمرٍو الشيبانِي،قَالَ    
� لُ؟ قَالَ     : قُلْتلِ أَفْضمالع ولَ اللَّهِ،أَيسا را  «:يلَى مِيقَاتِهلاَةُ عالص« ؟   :،قُلْـتأَي ثُـم
فَسكَت عن رسولِ اللَّهِ    » بِيلِ اللَّهِ الجِهاد فِي س  «:ثُم أَي؟ قَالَ  :،قُلْت»ثُم بِر الوالِدينِ  «:قَالَ
 ٣٣٤٦"،ولَوِ استزدته لَزادنِي�

حدثَنِي صاحِب هذِهِ الدارِ،وأَشار    :وعنِ الْولِيدِ بنِ الْعيزارِ،أَنه سمِع أَبا عمرٍو الشيبانِي،قَالَ       
الصلَاةُ علَى  «:أَي الْأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ؟ قَالَ     :�سولَ االلهِ   سأَلْت ر :إِلَى دارِ عبدِ االلهِ قَالَ    

» ثُم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت» ثُم بِر الْوالِدينِ  «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت» وقْتِها
 ٣٣٤٧"ادنِيحدثَنِي بِهِن ولَوِ استزدته لَز:قَالَ

وبِـر  ،أَفْضـلُ الْعمـلِ الصـلَاةُ لِوقْتِهـا       :" قَالَ عبد اللَّـهِ   :وعن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
ين الْإِشراك بِاللَّهِ،وعقُوق الْوالِدينِ،والْيمِ  :ومِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ  ،والْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،الْوالِدينِ
 وسم٣٣٤٨"الْغ 

----------- 
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 : الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان باالله-٦
إِيمـانٌ بِاللَّـهِ    «:أَي العمـلِ أَفْضـلُ؟ فَقَـالَ      : سـئِلَ  �عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 ـ:قِيـلَ » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قِيلَ.»ورسولِهِ حـج  «:م مـاذَا؟ قَـالَ    ثُ
وررب٣٣٤٩»م  

جعلَ الْإِيمانَ أَفْضلَ الْأَعمالِ لِجلْبِهِ لِأَحسنِ الْمصالِحِ، ودرئِهِ لِأَقْبحِ الْمفَاسِدِ، مع شرفِهِ فِي             
 إجراءُ أَحكَامِ الْإِسـلَامِ،     أَحدهما عاجِلَةٌ وهِي  : نفْسِهِ وشرفِ متعلَّقِهِ، ومصالِحه ضربانِ    

 .وصِيانةُ النفُوسِ والْأَموالِ والْحرمِ والْأَطْفَالِ
وجعلُ الْجِهادِ تِلْو الْإِيمانِ، لِأَنه لَـيس       . آجِلَةٌ وهو خلُود الْجنانِ ورِضاءُ الرحمنِ     : والثَّانِي

   إِنفْسِهِ، ورِيفٍ فِي نائِلِ     بِشسالْو وبجو بجا وم-      ،هـالِحصا ممهدانِ أَحبرض هائِدفَوو 
            ،الْكَافِرِين قحمينِ، والد اززاجِلَةُ فَإِعالْع هالِحصا مالْآجِلِ فَأَماجِلِ وةٌ إلَى الْعقَسِمنم هِيو

اغْتِن مِن مِنِينؤورِ الْمدشِفَاءُ صوأَطْفَالِهِمو ائِهِمقَاقِ نِسإِرا، ومِيسِهختو الِهِموامِ أَم. 
ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتـلْ أَو        {: وأَما مصالِح الْآجِلَةِ فَالْأَجر الْعظِيم قَالَ اللَّه تعالَى       

، فَجعلَ الْأَجر الْعظِيم لِلْقَتلَى والْغالِبِين،      ] ٧٤: نساءال[} يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما    
              هلِ لِأَنلَى الْقَتا عثَابالْقَتِيلُ م سلَيادِ، والْجِه قَاصِدلَ مصح هالْقَتِيلِ، لِأَن لُ مِنأَفْض الِبالْغو

علَى تع ثَابا يمإِنلِهِ، وفِع مِن سينِلَيةِ الدرصلِ فِي نضِهِ لِلْقَتر. 
مِن فَوائِدِ الْجِهادِ درؤه لِمفَاسِد عاجِلَةٍ وآجِلَةٍ، أَما الْآجِلَةُ فَلِأَنـه سـبب     : الضرب الثَّانِي 

 .لِغفْرانِ الذُّنوبِ، والْغفْرانُ دافِع لِمفَاسِدِ الْعِقَابِ
لَةُ فَإِنه يدرأُ الْكُفْر مِن صدورِ الْكَافِرِين إنْ قُتِلُوا أَو أَسلَموا خوفًا مِن الْقَتـلِ،               وأَما الْعاجِ 

               مِهِمـرقَـاقِ حإِرو الِهِمـوـذِ أَمأَخو لِمِينسلِ الْملَى قَتتِيلَاءَ الْكُفَّارِ عأُ اسردي كَذَلِكو
وجعلَ الْحج فِي الرتبةِ الثَّالِثَةِ لِانحِطَاطِ مصالِحِهِ عـن         . هاكِ حرمةِ الدينِ  وأَطْفَالِهِم، وانتِ 

فَاسِدأُ الْمرديو الِحصالْم لِبجا يضأَي وهادِ والِحِ الْجِهصم. 

                                                 
 ) ٨٣ (- ١٣٥)٨٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٦) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٣٤٩

 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور.(أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل(ش [ 



 ٢٠٣٤

ه جزاءٌ إلَّا الْجنةَ وأَما درؤه لِلْمفَاسِدِ فَإِنـه         أَما جلْبه لِلْمصالِحِ فَلِأَنَّ الْحج الْمبرور لَيس لَ       
من حج هذَا الْبيـت     «: - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -قَالَ  . يدرأُ الْعقُوباتِ بِغفْرانِ الذُّنوبِ   

، ولَا تـزالُ رتـب الْمصـالِحِ        » دته أُمه فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق خرج مِن ذُنوبِهِ كَيومِ ولَ        
 .الْواجِبةِ التحصِيلِ تتناقَض إلَى رتبةٍ لَو تناقَضت لَانتهينا إلَى رتبِ الْمصالِحِ الْمندوباتِ

        صم مِن هلِبجا تةِ فِيمضِ الْكِفَايفَر بتر تفَاوتت كَذَلِكالُ      وةٍ، فَقِتدفْسم مِن هؤردت ةٍ أَولَح
              نع ئِهِمرد لُ مِناعِ أَفْضضالْأَباحِ ووالْأَر نالِ عوالص فْعدالِ الطَّلَبِ، وقِت لُ مِنفْعِ أَفْضالد

 ٣٣٥٠ .الْمنافِعِ والْأَموالِ
،أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد       � عن رسولِ االلهِ     وعن أَبِي قَتادةَ،أَنه سمِعه،يحدثُ    

يا رسولَ االلهِ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت     :فِي سبِيلِ االلهِ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ،فَقَام رجلٌ،فَقَالَ      
نعم،إِنْ قُتِلْت فِـي سـبِيلِ      «:�الَ لَه رسولُ االلهِ     فِي سبِيلِ االلهِ،تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَ     

» كَيـف قُلْـت؟   «:�،ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ      »االلهِ،وأَنت صابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ    
نعم،وأَنت «:�ولُ االلهِ   أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رس          :قَالَ

قَالَ لِي ذَلِك لَامهِ السلَيرِيلَ عفَإِنَّ جِب،نيبِرٍ،إِلَّا الددم رقْبِلٌ غَيم،سِبتحم ابِر٣٣٥١»ص 
------------ 

 :الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام -٧
كُنت عِند مِنبـرِ    :حدثَنِي النعمانُ بن بشِيرٍ،قَالَ   :الَعن زيدِ بنِ سلَّامٍ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ،قَ      

ما أُبالِي أَنْ لَا أَعملَ عملًـا بعـد الْإِسـلَامِ إِلَّـا أَنْ أُسـقِي                :،فَقَالَ رجلٌ �رسولِ االلهِ   
 رقَالَ آخو،اجالْإِ        :الْح ـدعلًا بملَ عمالِي أَنْ لَا أَعا أُبم         ـجِدسالْم ـرمـلَامِ إِلَّـا أَنْ أَعس
 رقَالَ آخو،امرقَالَ    :الْحو،رمع مهرجفَز،ما قُلْتلُ مِمبِيلِ االلهِ أَفْضفِي س ادـوا   :الْجِهفَعرلَـا ت

يت الْجمعـةَ دخلْـت      وهو يوم الْجمعةِ،ولَكِن إِذَا صلَّ     �أَصواتكُم عِند مِنبرِ رسولِ االلهِ      

                                                 
 )٥٤/ ١( مصالح الأنام قواعد الأحكام في - ٣٣٥٠
 )  ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٥١
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة ) إلا الدين(المحتسب هو المخلص الله تعالى ) محتسب(ش  [ 

 ]وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى



 ٢٠٣٥

أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ     {:فَاستفْتيته فِيما اختلَفْتم فِيهِ،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ      
 .٣٣٥٢الْآيةَ إِلَى آخِرِها،] ١٩:التوبة[} الْحرامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ

--------------- 
 : الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق -٨

أَنْ يسـلِم قَلْبـك     «:يا رسولَ اللَّهِ،ما الْإِسلَام؟ قَالَ    :قَالَ رجلٌ : عن عمرِو بنِ عبسةَ،قَالَ   
         ـدِكيو ـانِكلِس ونَ مِـنـلِمسالْم لَمسأَنْ يـلَامِ     :،قَـالَ »لِلَّهِ،والْإِس ـلُ؟  فَـأَيأَفْض

أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ،وملَائِكَتِهِ،وكُتبِهِ،ورسلِهِ،والْبعثِ بعد    «:وما الْإِيمانُ؟ قَالَ  :،قَالَ»الْإِيمانُ«:قَالَ
أَنْ تهجـر   «:وما الْهِجرةُ؟ قَـالَ   :،قَالَ»الْهِجرةُ«:فَأَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :،قَالَ»الْموتِ
أَنْ تقَاتِلَ الْكُفَّار   «:وما الْجِهاد؟ قَالَ  :،قَالَ»الْجِهاد«:فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :،قَالَ»السوءَ

 مهلُ؟ قَالَ   :،قَالَ»إِذَا لَقِيتادِ أَفْضالْجِه فَأَي:»    همد رِيقأُهو هادوج قِرع نم«    بِـيقَـالَ الن،
�:» مع ـا           ثُممِـلَ بِمِثْلِهِمع ـنالِ إِلَّا مملِ الْأَعأَفْض ا مِنملَانِ ه:    ةٌ،أَوورـربـةٌ مجح

 ٣٣٥٣»عمرةٌ
 الجهاد خلاصة خلاصة الإسـلام،وهو أفضـل        �فانظر أخي المسلم كيف جعل النبي       

 .الأعمال على الإطلاق
رك في المنام،فقلـت أي     رأيت عبد اللَّه بـن المبـا      :عن محمد بن فضيل بن عياض،قَالَ     

الربـاط والجهـاد؟    :الأمـر الـذي كنـت فيـه،قلت       :الأعمال وجدت أفضل؟ قَالَ   
غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة،وكلمتني امـرأة        :فأي شيء صنع بك؟ قَالَ    :نعم،قلت:قَالَ

 .٣٣٥٤.من أهل الجنة أو امرأة من الحور العين
  مقَالَ الْأَثْر: دمئً  :قَالَ أَحيش لَمعبِيلِ      لَا نالس لَ مِنأَفْض ابِ الْبِروأَب ا مِن.     ـنـلُ بقَالَ الْفَضو

ما مِن أَعمـالِ الْبِـر      :سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ،وذُكِر لَه أَمر الْعدو؟ فَجعلَ يبكِي،ويقُولُ        :زِيادٍ
هلَ مِنأَفْض. 

                                                 
 )١٨٧٩ (- ١١١) ١٤٩٩ /٣(صحيح مسلم  - ٣٣٥٢
 صحيح ) ٢٠١٠٧) (١٢٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٣٣٥٣
 )٤٠٨/ ١١(تاريخ بغداد ت بشار  - ٣٣٥٤



 ٢٠٣٦

  هرغَي هنقَالَ عدِلُ   :وعي سءٌ  لَييش ودلِقَاءَ الْع.     اَلَّذِينالِ،وملُ الْأَعفْسِهِ أَفْضالِ بِنةُ الْقِتراشبمو
            اسالن،ـهلُ مِنلٍ أَفْضمع فَأَي،رِيمِهِمح نعلَامِ والْإِس نونَ عفَعدي الَّذِين مه،ودقَاتِلُونَ الْعي

ائِفُونَ،قَدخ مهونَ وآمِنفُسِهِمأَن جهذَلُوا م٣٣٥٥. ب 
------------- 

 : الجهاد أحب الأعمال إلى االله-٩
لَو نعلَم  : فَتذَاكَرنا،فَقُلْنا �قَعدنا نفَر مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ،قَالَ    

     مِلْنإِلَى اللَّهِ لَع بالِ أَحمالأَع الَى    أَيعت لَ اللَّهزفَأَن،ا فِـي     {اهماتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس
،قَالَ عبد اللَّهِ بن    }الأَرضِ وهو العزِيز الحَكِيم يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ            

قَـالَ  » فَقَرأَها علَينا ابـن سـلَامٍ     «:قَالَ أَبو سلَمةَ  » � فَقَرأَها علَينا رسولُ اللَّهِ   «:سلَامٍ
قَـالَ عبـد    » فَقَرأَها علَينا الأَوزاعِـي   «:قَالَ ابن كَثِيرٍ  » فَقَرأَها علَينا أَبو سلَمةَ   «:يحيى

 .٣٣٥٦»فَقَرأَها علَينا ابن كَثِيرٍ«:اللَّهِ
-------------- 

 :اهد أفضل الناس عند االله ا-١٠
لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ           {: قال تعالى 

 ـ   دِين درجـةً  اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِ
درجاتٍ مِنه  * وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً            

 ).٩٦ - ٩٥:النساء(} ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً
أتى رجل رسول االله    :(رضي االله عنه قال   وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري        

ثم مـن؟  :قـال .مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سـبيل االله      :أي الناس أفضل؟ قال   :،فقال�
،والشـعب؛هو  )رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه،ويدع الناس من شره          :قال

 .الوادي المنفرج بين جبلين

                                                 
 )١٩٩/ ٩( المغني لابن قدامة - ٣٣٥٥
 .أشد البغض:المقت)مقتا(-صحيح  ) ٣٣٠٩) (٤١٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٣٥٦



 ٢٠٣٧

لعبادة،وهو ما يدل عليه قوله      بأن الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ ل       �وصرح رسول االله    
لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ             {:تعالى

        لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموكُلّـاً    بِأَمةً وجرد 
 ).٩٥:النساء(} وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً

--------------- 
 : لا يعدل الجهاد شيء-١١

لَـا  «:اللهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ    ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ ا     :�قِيلَ لِلنبِي   :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
هونطِيعتسقُولُ      :،قَالَ»تي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك نِ،أَويترهِ ملَيوا عادفَأَع:» هونطِيعتسقَالَ فِي  »لَا تو،

اتِ االلهِ،لَا يفْتر مِـن     مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآي         «:الثَّالِثَةِ
 .٣٣٥٧صِيامٍ،ولَا صلَاةٍ،حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى

دلَّنِي علَى عملٍ يعدِلُ الْجِهـاد؟     :،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :وعن أبي هريرةَ،قَالَ  
ع إِذَا خرج الْمجاهِد تدخلُ مسجِدا فَتقُوم لَا تفْتر،وتصوم لَـا           لَا أَجِده،هلْ تستطِي  «:قَالَ

 ٣٣٥٨من يستطِيع ذَلِك:قَالَ» تفْطِر؟
دلَّنِي علَـى  :،فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ :وعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه حدثَه،قَالَ 

هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِـد أَنْ تـدخلَ         «:قَالَ» لاَ أَجِده «:لُ الجِهاد؟ قَالَ  عملٍ يعدِ 
ومـن يسـتطِيع ذَلِك؟،قَـالَ أَبـو        :،قَالَ»مسجِدك فَتقُوم ولاَ تفْتر،وتصوم ولاَ تفْطِر؟     

 ٣٣٥٩»فِي طِولِهِ،فَيكْتب لَه حسناتٍإِنَّ فَرس المُجاهِدِ لَيستن «:هريرةَ

                                                 
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٥٧
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة ) لا تستطيعوه(ش   [ 

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها 
 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(مرات
 صحيح ) ٣١٢٨) (١٩/ ٦(سنن النسائي  - ٣٣٥٨
  ) ٢٧٨٥) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٥٩
والمعنى أن ااهد في عبادة ما دام في خروجه فلا يقابله إلا .تنقطع) تفتر.(لا أجد عملا يعدل الجهاد) لا أجده(ش  [ 

حبله الذي ) طوله.(يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو) ليستن.(من استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك
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------------- 
 : الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة-١٢

 بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن ماءٍ عذْبةٌ       �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   
 اعتزلْت الناس،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ،ولَن أَفْعلَ حتى أَسـتأْذِنَ          لَوِ:فَأَعجبته لِطِيبِها،فَقَالَ 

لَا تفْعلْ،فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سـبِيلِ       «:،فَقَالَ�،فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     �رسولَ اللَّهِ   
ين عاما،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِـر اللَّـه لَكُـم ويـدخِلَكُم     اللَّهِ أَفْضلُ مِن صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِ   

 ٣٣٦٠»الجَنةَ،اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ،من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُ
ضـعها  وفواق الناقة؛هو مابين الحلبتين من الوقت،لأن الناقة تحلب،ثم تتـرك سـويعة ير       

 .وهذا من باب المبالغة في التحريض على القتال والترغيب فيه.الفصيل لتدر،ثم تحلب
 .وهذا الحديث صريح في أن الجهاد والغزو أفضل من العزلة للعبادة

م معاذُ  بعثَ عمر رضِي االلهُ عنه جيشا فِيهِ      :وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ الْبجلِي قَالَ        
أَلَست فِـي   :ومكَثَ معاذٌ حتى صلَّى،فَمر بِهِ عمر فَقَالَ      :بن جبلٍ فَخرجوا يوم جمعةٍ،قَالَ    

أَمـا  :أَردت أَنْ أَشهد الْجمعةَ ثُم أَروح،قَالَ     :فَما شأْنك؟ قَالَ  :بلَى،قَالَ:هذَا الْجيشِ؟ قَالَ  
  تمِعولَ االلهِ   سسقُولُ �رـا             :"  يـا فِيهما وينالد مِن ريةٌ خحور بِيلِ االلهِ أَوةٌ فِي سودلَغ

."٣٣٦١  
 بعثَ إلَى مؤتةَ فَاستعملَ زيدا،فَإِنْ قُتِلَ زيد فَجعفَر،فَإِنْ         �وعنِ ابنِ عباسٍ أَنْ رسولَ االلهِ       

  نفَاب فَرعةَ،قَالَ قُتِلَ جاحور :          بِـيالن ـعم ـعمجةَ ياحور ناب لَّفخفَت�    بِـيالن آهفَـر 
لَغدوةٌ،أَو روحةٌ فِي سبِيلِ االلهِ،خير مِن الدنيا       :أُجمع معك،فَقَالَ :ما خلَّفَك،فَقَالَ :،فَقَالَ�

  ٣٣٦٢.وما فِيها

                                                                                                                          

يكتب مرحه ورعيه حسنات ) فيكتب له حسنات.(طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعىيشد به من 
 ]لصاحبه

 حسن ) ١٦٥٠) (١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٣٦٠
 فيه انقطاع ) ٥٦٥٥) (٢٦٦/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٣٦١
 فيه لين) ١٩٦٤٩)(٢٢٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٦٢
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لمبارك حريصاً على الجهاد والغزو،والمرابطة على الثغور،وكـان        وكان الإمام عبد االله بن ا     
 .يحث الناس عليه،وينكر على المعتكف للعبادة،القاعد عن الجهاد

أَملَى علي ابن المُباركِ سـنةَ سـبعٍ وسـبعِين          :وعن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قَالَ       
 : عِياضٍ مِن طَرسوسومائَةٍ،وأَنفَذَها معِي إلى الفضل بنِ

 لَعلِمت أَنك فِي العِبادةِ تلْعب...يا عابِد الحَرمِينِ لَو أَبصرتنا
 فَنحورنا بِدِمائِنا تتخضب...من كَانَ يخضِب جِيده بِدموعِهِ

  يوم الصبِيحةِ تتعبفَخيولُنا...أَو كَانَ يتعِب خيلَه فِي باطِلٍ
 رهج السنابِكِ والغبار الأَطْيب...رِيح العبِيرِ لَكُم ونحن عبِيرنا

 قَولٌ صحِيح صادِق لاَ يكْذَب...ولَقَد أَتانا مِن مقَالِ نبِينا
 رِئٍ ودخانُ نارٍ تلهبأَنفِ ام...لاَ يستوِي وغُبار خيلِ االلهِ فِي

 لَيس الشهِيد بِميتٍ لا يكذب...هذَا كِتاب االلهِ ينطِق بيننا
صـدق أَبـو عبـدِ الـرحمنِ        :فَلَقِيت الفُضيلَ بِكِتابِهِ فِي الحَرمِ،فَقَرأَه،وبكَى،ثُم قَـالَ      

حصن٣٣٦٣و.. 
-------------- 

 :ير الناس وأكرمهم على االله ااهد خ-١٣
بلَى يا رسولَ   :قُلْنا» أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا؟    «: قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ      

 بِالَّـذِي   رجلٌ آخِذٌ بِرأْسِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ حتى يموت أَو يقْتـلَ،وأُخبِركُم           «:االلهِ،قَالَ
رجلٌ معتزِلٌ فِي شِعبٍ يقِيم الصلَاةَ ويـؤتِي الزكَـاةَ    «:نعم،يا رسولَ االلهِ،قَالَ  :قُلْنا» يلِيهِ؟

الَّذِي يسـأَلُ   «:نعم،يا رسولَ االلهِ،قَالَ  :قُلْنا» ويعتزِلُ شرور الناسِ،وأُخبِركُم بِشر الناسِ؟    
 .٣٣٦٤» ولَا يعطِي بِهِبِااللهِ

                                                 
و الجواهر المضية في طبقات ) ٨٩٥/ ٤(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٣٨٦/ ٧(النبلاء ط الحديث سير أعلام  - ٣٣٦٣

 .طرف حوافر الخيل:والسنابك.الغبار: الرهج- )٥٣٣/ ٢(الحنفية 
 صحيح ) ٢٣٦١) (٦٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٣٦٤
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أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا؟ رجـلٌ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ،أَنه قَالَ    
؟ رجلٌ معتزِلٌ   أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا بعده     .آخِذٌ بِعِنانِ فَرسِهِ،يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ     

 ٣٣٦٥»يقِيم الصلَاةَ ويؤتِي الزكَاةَ،ويعبد اللَّه لَا يشرِك بِهِ شيئًا.فِي غُنيمتِهِ
هذا الحديث خرج مخرج الْعمومِ،والْمراد بِهِ الْخصوص،وهو مِن خيرِ          :" وقال الطحاوي 

  هاسِ؛لِأَنذَكَ  �الن فَقَالَ   قَد،بِمِثْلِ ذَلِك هرغَي ر ":  لُـهمع نسحو،هرمطَالَ ع ناسِ مالن ريخ
،وكَانَ ذَلِك لِإِطْلَاقِ اللُّغةِ إِياه،ولِاسـتِعمالِ      "خِياركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه      :" ،وقَالَ"

  بِالْع ذْكُرفَي،بِ مِثْلَهرـةِ            الْعااللهِ فِي قِص ابكِت اءَ بِذَلِكى جتح،وصصبِهِ الْخ رِيدا يومِ مم
،ولَم تؤت مِن شـيءٍ مِمـا أُوتِيـه         ]٢٣:النمل[} وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ   {:صاحِبةِ سبأٍ 

         هصاءِ الَّتِي خيالْأَش هِ مِنلَيااللهِ ع اتلَوانُ صملَيذَا        سا فِي هم اسِ،فَمِثْلُ ذَلِكونَ النا دااللهُ بِه
الْحدِيثِ مِما قَد جاءَ بِالْعمومِ هو علَى الْخصوصِ لِما قَد دلَّ علَيهِ مِما قَد ذَكَرنا،وكَـانَ           

  لُهلِيهِ     :"  فِيهِ �قَوبِالَّذِي ي كُمبِرلَى مِثْلِ ذَلِ   "أَلَا أُخع وه،     هأَن اهذِكْرِهِ إِي ا مِنضأَي ك:  ـريخ
أَهلِ الْمنزِلَةِ الَّتِي هو مِن أَهلِها،يحتمِلُ أَنْ يكُونَ علَى أَنه مِن خيرِ أَهلِ تِلْك الْمنزِلَةِ،وإِذَا               

نها،جاز أَنْ تكُونَ الْمنزِلَةُ الَّتِي هـو       جاز ذَلِك فِي التخصِيصِ مِن أَهلِ الْمنزِلَةِ الَّتِي هو مِ         
مِنها بينها وبين الْمنزِلَةِ الْمذْكُورةِ قَبلَها منزِلَةٌ أُخرى،إِذْ لَعلَّها فَوق الْمنزِلَةِ الَّتِي هِي قَبلَها              

فَيكُونُ مـن يخـالِطُ النـاس مِـن         أَيضا علَى ما ذُكِر فِي الْحدِيثِ الْمـذْكُورِ فِيـهِ،         
الْمؤمِنِين،ويصبِر علَى أَذَاهم،أَفْضلَ مِمن لَا يخالِطُهم،ولَا يصبِر علَـى أَذَاهـم بِاعتِزالِـهِ             

 فِـي   �ن رسولِ االلهِ    وقَد روِي ع  .شرورهم،وانقِطَاعِهِ عنهم فِيما ذُكِر انقِطَاعه عنهم فِيهِ      
                  مهحِـبي ذَا فِي الثَّلَاثَـةِ الَّـذِينا هابِنكِت مِن مقَدا تفِيم اهنيور الَّذِي قَد دِيثِ أَبِي ذَرح

اللهُ لَه مِنـه،إِما    االلهُ،فَذَكَر فِيهِم رجلًا لَه جار يؤذِيهِ،فَيصبِر علَى أَذَاه،ويحتسِبه حتى يفَرج ا          
بِموتٍ،وإِما بِغيرِهِ،وإِذَا كَانَ من هذِهِ سبِيلُه مِن محبةِ االلهِ عز وجلَّ إِياه علَى ما هو علَيـهِ                 
                     ـهفْسـذَلَ نب ـناحِـدٍ كَـانَ مـلٍ وجلَـى إِيـذَاءِ ررِهِ عـبفِي ص وا همإِنا،وهمِن

فِيـهِ           لِلن الَى لَهعااللهِ ت ةِ مِناديبِالزلَى،وأَو بِذَلِك هبستاحو،ملَى أَذَاهع ربصو،مالَطَهخاسِ،و
وقَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الَّذِي أُرِيد بِالتفْضِيلِ فِي تركِ مخالَطَةِ الناسِ أُرِيد بِهِ وقْـت          .أَحرى

                                                 
 صحيح مرسل ) ٤) (٤٤٥/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٣٣٦٥
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 الْأَو مِن             ـذْكُورالْم قْتالْو وبِهِ ه الَّذِي أُرِيد قْتكُونُ الْويقَاتِ،وبِهِ كُلُّ الْأَو دري لَمقَاتِ،و
 جوابا لَه عِند سؤالِهِ إِياه عـنِ        �فِي حدِيثِ أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي مِما ذُكِر عن رسولِ االلهِ           

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضـلَّ إِذَا            {:االلهِ عز وجلَّ  الْمرادِ بِقَولِ   
متيدتـى إِذَا        :" ،فَقَالَ]١٠٥:المائدة[} اهتكَرِ،حنـنِ الْما عواهنتوفِ،ورعوا بِالْممِرلِ ائْتب

متبعا،ودنيا مؤثَرةً،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ،ورأَيت أَمرا لَا        رأَيت شحا مطَاعا،وهوى    
             فِـيهِن ربرِ،صبالص امأَي ائِكُمرو فَإِنَّ مِن،اموالْع رأَم اكإِيو،فْسِكن رأَم كلَيفَع،همِن لَك دب

الْجمرِ،لِلْعامِلِ يومئِذٍ مِنكُم كَأَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِـهِ   علَى مِثْلِ قَبضٍ علَى     
وقَد ذَكَرنا هذَا الْحدِيثَ بِأَسانِيدِهِ فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا،فَيكُونُ اعتِزالُ النـاسِ              ".

ن مخالَطَتِهِم،ونعوذُ بِااللهِ مِن ذَلِك الزمانِ،ويكُونُ ما سِواه مِـن          فِي ذَلِك الزمانِ أَفْضلَ مِ    
             ذَلِـك وه الَطَتِهِمخكِ مرلَى تاسِ فِيهِ عالَطَةِ النخفْضِيلِ مبِت ادركُونُ الْميةِ بِخِلَافِهِ،ومِنالْأَز

    ءٌ مِنيش ادضى لَا يتانَ؛حما      الزمهئًا مِنيا شننِ ذَكَرنِ اللَّذَيدِيثَينِ الْحذَيه .    وِير ا قَـدمِمو
عنِ ابنِ عباسٍ حدِيثُه الَّذِي ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ مِن وجهٍ آخر،فعن شِهابِ بنِ مـدلِجٍ                

ت ابن عباسٍ أَنا وصاحِب لِي،فَلَقِينا أَبا هريـرةَ         أَتي:سمِعت أَبِي يحدثُ قَالَ   :الْعنبرِي قَالَ 
انطَلِقَا إِلَى ناسٍ علَى تمرٍ وماءٍ،إِنمـا       :من أَنتما؟ فَأَخبرناه،فَقَالَ  :عِند بابِ ابنِ عباسٍ،فَقَالَ   
أْذِنْ لَنا علَى ابنِ عباسٍ،فَاستأْذَنَ،فَسمِعنا ابـن       كَثُر خيرك،است :يسِيلُ كُلُّ وادٍ بِقَدرِهِ،قُلْنا   

مـا فِـي    :"  يوم تبوك،فَقَالَ  �خطَب رسولُ االلهِ    : قَالَ �عباسٍ يحدثُ عن رسولِ االلهِ      
ب شـرور الناسِ،ومِثْـلُ     الناسِ مِثْلُ رجلٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ،لِيجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ،ويجتنِ        

       قَّهي حدؤيو،فَهيقْرِي ضمِهِ،يادٍ فِي غَنلٍ بجر."ا؟ قَالَ :قُلْتأَقَالَه: ا،قُلْـتـا؟  :قَالَهأَقَالَه
الَ أَبـو  قَ.فَكَبرت،وحمِدت االلهَ عز وجلَّ وشكَرت :قَالَها،قَالَ:أَقَالَها؟ قَالَ :قَالَها،قُلْت:قَالَ

فَفِي هذَا الْحدِيثِ ذَكَر النبِي علَيهِ السلَام أَهلَ الْمنزِلَتينِ الْمذْكُورتينِ فِي الْحدِيثِ            :جعفَرٍ
أَنهم قَد  الْأَولِ بِغيرِ تقْدِيمٍ مِنه أَهلَ إِحداهما علَى ذِكْرِ أَهلِ الْأُخرى،فَفِي ذَلِك ما قَد دلَّ               

             ـرا غَيهعقِيقَةِ مفِي الْح هِيضٍ،وعلَى با عهضعونَ بمقَدي اتِبراءَ بِميونَ الْأَشذْكُروا يكَان



 ٢٠٤٢

          هِ مِمإِلَي اهنعا مفْنرصهِ،ولَيدِيثَ عذَا الْحا هلْنأَوا تم كِّدؤا يمِما،وهلَيةٍ عمقَدتـا    منذَكَر ا قَد
اصنٍ خمفِي ز ه٣٣٦٦"أَن 

------------ 
  نوم ااهد أفضل من قيام غيره الليل وصيامه النهار-١٤

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ،أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ      : وعنِ الزهرِي،قَالَ 
ــولُ ــلَ ا«:يقُـ ــلِ    إِنَّ مثَـ ــهِ كَمثَـ ــبِيلِ اللَّـ ــي سـ ــدِ فِـ لْمجاهِـ

 ٣٣٦٧»الْقَائِمِ،الصائِمِ،الْخاشِعِ،الراكِعِ،الساجِدِ
 �سمِعت رسـولَ االلهِ     :أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ،أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ      :وعنِ الزهرِي قَالَ  

االلهِ،وااللهُ أَعلَم بِمن يجاهِد فِي سـبِيلِهِ كَمثَـلِ الصـائِمِ           مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ     «:يقُولُ
الْقَائِمِ،وتوكَّلَ االلهُ لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّاه فَيدخِلَه الْجنةَ أَو يرجِعه سالِما بِما نـالَ              

 ٣٣٦٨»مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
  رأَبِي ه نوع    بِيةَ أَنَّ النرـائِمِ الْقَانِـتِ          «: قَالَ �يثَلِ الصبِيلِ اللَّهِ كَماهِدِ فِي سجثَلُ الْمم

                 ـرٍ،أَوأَجةٍ وغَنِيم مِن هجِعرا يلِهِ بِمإِلَى أَه اللَّه هجِعرى يتا حمولَا صلَاةً وص رفْتالَّذِي لَا ي
 ٣٣٦٩»لَه الْجنةَيتوفَّاه فَيدخِ

مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَـلِ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ـ               ا الْقَانِتِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يفْتر مِن صِيامٍ ولَا صلَاةٍ حتى يرجِع،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَ

يكْلَم أَحد فِي سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ اللَّونُ لَـونُ                
 ـ            يأُح بِيلِ اللَّهِ،ثُملَ فِي سأَنْ أُقْت تدِددِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نكِ،والْمِس رِيح يحالرمِ،والد ا،ثُم

 ثَلَاثَ مـراتٍ    �يقُولُها رسولُ اللَّهِ    :قَالَ أَبو هريرةَ  » أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلَ     
«٣٣٧٠ 

                                                 
 )١٦١/ ١٤( شرح مشكل الآثار ٣٣٦٦
 صحيح ) ٢٩) (١٨٢/ ١( الجهاد لابن أبي عاصم - ٣٣٦٧
 صحيح) ٤٣١٧)(٢٧٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٣٦٨
 صحيح ) ١٦٢)(٢٤٩:ص(أحاديث إسماعيل بن جعفر  - ٣٣٦٩
 صحيح ) ٨٧٨٧) (٣٣٣/ ٨(المعجم الأوسط  - ٣٣٧٠



 ٢٠٤٣

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ،أَنَّ أَبا هريرةَ،قَالَ     :وعنِ الزهرِي،قَالَ 
مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِـي سـبِيلِهِ،كَمثَلِ الصـائِمِ              «:يقُولُ

              ـعا مالِمس هجِعري ةَ،أَوالجَن خِلَهدأَنْ  ي فَّاهوتبِيلِهِ،بِأَنْ ياهِدِ فِي سجلِلْم كَّلَ اللَّهوتالقَائِمِ،و
 ٣٣٧١»جرٍ أَو غَنِيمةٍأَ

لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ         :�قِيلَ لِلنبِي   :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
هونطِيعتسقُولُ      :،قَالَ»تي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك نِ،أَويترهِ ملَيوا عادفَأَع:» هونطِيعتسلَا ت«قَالَ فِي  ،و

مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ،لَا يفْتر مِـن              «:الثَّالِثَةِ
 ٣٣٧٢»صِيامٍ،ولَا صلَاةٍ،حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى

-------------- 
 : الجنة مائة درجةاالله يرفع ااهد في -١٥

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِـدونَ فِـي       {: قال االله تعالى  
ن سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَـى الْقَاعِـدِي            

) ٩٥(درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما             
 ].النساء[} ) ٩٦(درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

 وااهدون  -غير أصحاب الأعذار منهم   -  لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل االله       
في سبيل االله،بأموالهم وأنفسهم،فضل االله تعالى ااهدين على القاعـدين،ورفع مترلتـهم    
درجة عالية في الجنة،وقد وعد االله كلا من ااهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين مـن              

      وا في سبيل الحق،وفضاهـدين علـى    أهل الأعذار الجنة لِما بذلوا وضحل االله تعـالى ا
                                                 

  ) ٢٧٨٧) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٧١
من حيث الأجر ) كمثل الصائم القائم.(علم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمتهاالله أ) أعلم بمن يجاهد في سبيله(ش [ 

وحده ) مع أجر.(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا
 ]إن وجدت مع تحقيق الأجر) أو غنيمة.(إذا لم توجد غنيمة

 )١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣( صحيح مسلم - ٣٣٧٢
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة ) لا تستطيعوه(ش  [ 

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها 
 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(مرات



 ٢٠٤٤

وهذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من االله تعالى لخاصـة            .القاعدين ثوابا جزيلا  
وكان االله غفورا لمن    .عباده ااهدين في سبيله،ومغفرة لذنوم ورحمة واسعة ينعمون فيها        

 ٣٣٧٣.تاب إليه وأناب،رحيما بأهل طاعته،ااهدين في سبيله
من آمن بِاللَّهِ وبِرسـولِهِ،وأَقَام     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :بِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ    وعن أَ 

            لَـسج بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س داهةَ،جالجَن خِلَهدلَى اللَّهِ أَنْ يا عقانَ كَانَ حضمر امصلاَةَ،والص
إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَـةَ     «:يا رسولَ اللَّهِ،أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ     :،فَقَالُوا» ولِد فِيها  فِي أَرضِهِ الَّتِي  

درجةٍ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ،ما بـين الـدرجتينِ كَمـا بـين السـماءِ            
 فَوقَـه  - أُراه -للَّه،فَاسأَلُوه الفِردوس،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ       والأَرضِ،فَإِذَا سأَلْتم ا  

 .٣٣٧٤»عرش الرحمنِ،ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ
------------- 

 : سياحة هذه الأمة الجهاد-١٦
التـائِبونَ  {:أنفسـهم وأمـوالهم الله     قال االله تعالى في بيان صفات المؤمنين الذين وهبوا          

الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عـنِ          
 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ون١١٢:التوبة[} الْم[ 

 تعالَى صِفَاتِ المُـؤمِنِين الـذِين اشـترى مِـنهم أَنفُسـهم وأَمـوالَهم               هنا يعدد االلهُ   
مهةِ،وةِ            :بِالجَنـادونَ بِعِباحِشِ،القَـائِمـارِكُونَ لِلْفَووبِ كُلِّها،التالـذُّن ونَ مِـنـائِبالت

علَى نِعمِهِ وأَفْضالِهِ،السائِحونَ فِي الأَرضِ،لِلاعتِبارَِ     ربهِم،والمُحافِظُونَ علَيها،والحَامِد نَ اللهِ     
وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا         ( و الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ،        

ي نفْعِ خلْـقِ االلهِ،وإِرشـادِهِم إِلَـى        وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِ     .والمُصلُّونَ) الصائِمونَ  
طَاعتِهِ،بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه،ويجِب تركَه طَاعةً          

                                                 
 )٩٤/ ١( التفسير الميسر - ٣٣٧٣
  )٢٧٩٠) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٧٤
أفضلها ) أوسط الجنة.(هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات) الفردوس(ش  [ 

 ]تنشق) تفجر..) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه.(وخيرها



 ٢٠٤٥

 المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمـةِ      ويبشر االلهُ المُؤمِنِين  ).أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ      ( اللهِ  
 ٣٣٧٥.بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ

إِنَّ «:�يا رسولَ اللَّهِ،ائْذَنْ لِي فِي السـياحةِ،قَالَ النبِـي          :وعن أَبِي أُمامةَ،أَنَّ رجلًا قَالَ    
 ٣٣٧٦»لَىسِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعا

           بِيى النونٍ أَتظْعم نانَ بثْمودٍ أَنَّ ععسنِ مدِ بعس ناءِ،فَقَالَ   :،فَقَالَ�وعتِصا بِالِاخائْذَنْ لَن
يـا  :،فَقَـالَ »لَيس مِنا من خصى،ولَا اختصى،إِنَّ إِخصاءَ أُمتِي الصـيام       «:�رسولُ اللَّهِ   
يـا  :،فَقَالَ»إِنَّ سِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ      «:ذَنْ لَنا فِي السياحةِ،فَقَالَ   اي:رسولَ اللَّهِ 

إِنَّ ترهب أُمتِي الْجلُوس فِي الْمسـاجِدِ انتِظَـار         «:رسولَ اللَّهِ،ائْذَنْ لَنا فِي الترهبِ،فَقَالَ    
 ٣٣٧٧»الصلَاةِ

------------- 
 : ذروة سنام الإسلام هو الجهاد-١٧

أَنبِئْنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنـةَ ويباعِـدنِي مِـن         :قُلْت لِرسولِ اللَّهِ  :عن معاذِ بنِ جبلٍ،قَالَ   
عبد اللَّه ولَا تشرِك    لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ،ت         «:النارِ،قَالَ

          إِنْ شِـئْتـانَ،وضمر ومصتةَ،ووضفْركَاةَ الْمي الزدؤتةَ،ووبكْتلَاةَ الْمالص قِيمتئًا،ويبِهِ ش
      هامِ مِننةِ السوذُرودِهِ ومعرِ وأْسِ الْأَمبِر كأْتبأَن «ـ   :فَقُلْت  رأْس «:هِ،فَقَالَأَجلْ يا رسولَ اللَّ

 .٣٣٧٨»الْأَمرِ الْإِسلَام،وعموده الصلَاةُ،وذُروةُ سنامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ
بخٍ بـخٍ   :" أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ؟ قَالَ    :يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:وعن معاذِ بنِ جبلٍ،قَالَ   

 أَلْتس لَقَد      أَدـةَ،ووبكْتالْم اتـلَولِّ الصهِ صلَيااللهُ ع هرسي نلَى مع سِيرلَي هإِنظِيمٍ وع نع 
الزكَاةَ الْمفْروضةَ،أَفلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْـأَمرِ وعمـودِهِ،وذِروةِ سـنامِهِ،أَما رأْس الْـأَمرِ             

 أَس نم،لَاملَى          فَالْإِسع لُّكبِيلِ االلهِ،أَلَا أَدفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرلَاةُ،والص هودمعو،لِمس لَم
            كَفِّـرـلِ يفِ اللَّيوج دِ مِنبالْع امقِيطِيئَةَ،والْخ كَفِّرقَةُ تدالصةٌ،ونج مورِ،الصيابِ الْخوأَب

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٧٥
 حسن ) ٢٤٨٦) (٥/ ٣( سنن أبي داود - ٣٣٧٦
 حسن لغيره ) ٨٤٥)(٢٩٠/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٣٣٧٧
 صحيح ) ١٩٧) (٢٢٠/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣٣٧٨



 ٢٠٤٦

إِلَى آخِـرِ الْآيـةِ أَولَـا       ] ١٦:السجدة[} تجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   ت{:الْخطَايا وتلَا 
 بِيـدِهِ إِلَـى     �فَاطَّلَع ركْب،أَو راكِب فَأَشـار رسـولُ االلهِ         :أُخبِرك بِأملَكِ ذَلِك قَالَ   

ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ    :" �تِنا؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ     وإِنا لَنؤاخذُ بِما نتكَلَّم بِأَلْسِن    :،فَقُلْت"لِسانِهِ
تِهِمأَلْسِن ائِدصارِ إِلَّا حفِي الن اخِرِهِمنلَى مع اسالن كُبلْ يه٣٣٧٩"و  

ح،فَتقَطَّعـوا   فِي غَزوةِ تبوك،فَأَصاب الناس رِي     �كُنا مع النبِي    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ،قَالَ   
لَأَغْتنِمن خلْوتـه الْيـوم     :،فَقُلْت�فَضربت بِبصرِي،فَإِذَا أَنا قَرِيب الناسِ مِن رسولِ االلهِ         

 فَقُلْت،همِن تونقَالَ      :فَد نِي أَوبقَرلٍ يمنِي بِعبِرولَ االلهِ،أَخسا را :يبيةَ،ونخِلُنِي الْجدنِي  يعِـد
تعبـد االلهَ ولَـا     :لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ         :" مِن النارِ،قَالَ 

 ـ         صتو،تيالْب جحتـةَ،ووضفْركَاةَ الْمتِي الزؤتةَ،ووبكْتلَاةَ الْمالص قِيمتئًا،ويبِهِ ش رِكشت وم
الصـوم  :" أَجلْ يـا رسـولَ االلهِ،قَـالَ      :قُلْت" رمضانَ،وإِنْ شِئْت أَنبأْتك بِأَبوابِ الْخيرِ    

،ثُـم قَـرأَ   "جنةٌ،والصدقَةُ تكَفِّر الْخطِيئَةَ،وقِيام اللَّيلِ فِي جوفِ اللَّيلِ يبتغى بِهِ وجـه االلهِ   
إِنْ شِئْت أَنبأْتك بِرأْسِ    :" ثُم قَالَ ] ١٦:السجدة[} جافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   تت{:الْآيةَ

أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسـلَام،وأَما     :أَجلْ يا رسولَ االلهِ،قَالَ   :قُلْت" الْأَمرِ وعمودِهِ وذِروةِ سنامِهِ   
 أَملَاةُ،وفَالص هودمكُلِّهِ          ع ذَلِك اسِ مِنلَكِ النبِأَم كأْتبأَن إِنْ شِئْتو،ادامِهِ فَالْجِهنةُ سوا ذِر "

     ي،قُلْتنع لَاهغشأَنْ ي شِيتلَانِ فَخجلَ رفَأَقْب:         ـارـي؟ فَأَشأُمولَ االلهِ،بِأَبِي وسا ري وا هم
  عِهِ إِلَى فِيهِ،فَقُلْتببِأُص:بِهِ،قَالَ     و كَلَّمتا نذُ بِكُلِّ ماخؤا لَنـلْ     :" إِنهاذُ،وعا مي كأُم كثَكِلَت

               أَو ـكلَيا عإِلَّا بِم كَلَّمتلْ تهو،تِهِمأَلْسِن ائِدصإِلَّا ح منهفِي ج اخِرِهِمنلَى مع اسالن كُبي
٣٣٨٠"لَك 

 لُها قَوأَمو ":وبِيلِ االلهِ     ذُرفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ س"  اهنعقِيلَ م ـالِمِ       :،فَقَدعم ءَ مِـنيلَا ش أَي
الْإِسلَامِ أَشهر ولَا أَظْهر مِنه،فَهو كَذَروةِ السنامِ الَّتِي لَا شيءَ مِن الْبعِيرِ أَعلَى مِنه،وعلَيـهِ               

 ٣٣٨١.مِن بعدِهِيقَع بصر الناظِرِ 
------------ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٥٤٩) (٢٩٩/ ٤(شعب الإيمان  - ٣٣٧٩
 صحيح لغيره ) ٤٦٠٧) (٣٤/ ٧(لإيمان  شعب ا- ٣٣٨٠
 )٩٤/ ٦(شعب الإيمان  - ٣٣٨١



 ٢٠٤٧

  ااهد في ضمان االله وكفالته وعونه وهدايته -١٨
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم    {:قال االله تعالى  :من حين خروجه حتى عودته أو استشهاده      

 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنب٦٩:العنكبوت[} س.[ 
اتلُوا في سبيلِ االلهِ،وجاهدوا الكُفَّار،وبذَلُوا دِماءَهم وأَموالَهم في سبيلِ نصـرةِ           أَما الذِين قَ  

وااللهُ تعـالى   .دِين االله،فإِنَّ االله يعِدهم بأَنْ يزِيدهم هِدايةً إِلى سبِيلِ الخَير،وتوفِيقاً لسلُوكِها          
مِن لَهمع نسأَح نم عمهرصنيه وعِينادِه،ي٣٣٨٢. عِب 

وهم الذين هاجروا في سبيل االله،وجاهـدوا أعداءهم،وبـذلوا         } والَّذِين جاهدوا فِينا  {
الطرق الموصـلة إلينا،وذلـك لأـم    :أي} لَنهدِينهم سبلَنا{مجهودهم في اتباع مرضاته،  

 .محسنون
}   سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهدل هذا،على أن أحرى الناس بموافقة      .لعون والنصر والهداية  با} و

الصواب أهل الجهاد،وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانـه االله ويسـر لـه أسـباب                  
الهداية،وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي،فإنه يحصل لـه مـن الهدايـة                

،وتيسـر لـه أمـر      والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية،خارجة عن مدرك اجتهاده        
العلم،فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل االله،بل هو أحد نوعي الجهاد،الذي لا              
يقوم به إلا خواص الخلق،وهو الجهاد بالقول واللسان،للكفار والمنافقين،والجهاد علـى           

 ٣٣٨٣.تعليم أمور الدين،وعلى رد نزاع المخالفين للحق،ولو كانوا من المسلمين
والَّذِين قَاتلُوا هؤلَاءِ الْمفْترِين علَى اللَّهِ كَذِبا مِن كُفَّارِ قُريشٍ،الْمكَذِّبِين           :"ي وقال الطبر 

} لَنهـدِينهم سـبلَنا   {بِالْحق لَما جاءَهم فِينا،مبتغِين بِقِتالِهِم علُو كَلِمتِنا،ونصرةَ دِينِنـا          
لَنوفِّقَنهم لِإِصابةِ الطَّرِيقِ الْمستقِيمةِ،وذَلِك إِصابةُ دِينِ اللَّهِ الَّـذِي         : يقُولُ ]٦٩:العنكبوت[

] ٦٩:العنكبـوت [} وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين    {�هو الْإِسلَام الَّذِي بعثَ اللَّه بِهِ محمدا        
 أَحسن مِن خلْقِهِ،فَجاهد فِيهِ أَهلَ الشركِ،مصدقًا رسولَه فِيما جاءَ          وإِنَّ اللَّه لَمع من   :يقُولُ

 ٣٣٨٤".بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ بِالْعونِ لَه،والنصرةِ علَى من جاهد مِن أَعدائِهِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٨٢
 )٦٣٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٣٨٣
 )٤٤٤/ ١٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٣٨٤



 ٢٠٤٨

   انِيارانَ الدملَيو سقَالَ أَبو:   فِي الْآي ادالْجِه سلَي           ـرصن ـوـلْ هالَ الْكُفَّارِ فَقَـطْ بةِ قِت
الدينِ،والرد علَى الْمبطِلِين،وقَمع الظَّالِمِين،وعِظَمه الْـأَمر بِـالْمعروفِ والنهـي عـنِ            

        رالْأَكْب ادالْجِه وهةِ اللَّهِ وفُوسِ فِي طَاعةُ النداهجم همِنكَرِ،ونـةَ     .الْمنييع نانُ بفْيقَالَ سو
إِذَا رأَيت الناس قَدِ اختلَفُوا فَعلَيك بِالْمجاهِدِين وأَهلِ الثُّغورِ فَإِنَّ اللَّه تعالَى            :لِابنِ الْمباركِ 

 ٣٣٨٥"لَنهدِينهم:" يقُولُ
لوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم       الذين احتم .الذين جاهدوا في االله ليصلوا إليه ويتصلوا به       

الذين حملوا أعبـاءهم  .الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس.ينكصوا ولم ييأسوا  
أولئك لن يتركهم االله وحـدهم ولـن        ..وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب      

ر إلى وسـينظ .إنه سينظر إليهم من عليائـه فيرضـاهم       .يضيع إيمام،ولن ينسى جهادهم   
وسينظر إلى صبرهم   .وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم     .جهادهم إليه فيهديهم  

 ٣٣٨٦وإحسام فيجازيهم خير الجزاء
ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايـةِ الَّتِـي هِـي    :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله    

} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سـبلَنا     {: علَيهِ قَولُه تعالَى   كَما دلَّ .محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ  
فَجعلَ لِمن جاهد فِيهِ هِدايةَ جمِيعِ سبلِهِ تعالَى؛ولِهذَا قَالَ الْإِمامانِ عبد اللَّهِ بن الْمبـاركِ               

إذَا اختلَف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَـإِنَّ            :وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما   
 ٣٣٨٧.}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:الْحق معهم؛لِأَنَّ اللَّه يقُولُ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ  :وعسفِـي        «:،قَالَ�  أَنَّ ر ـداهج ـنلِم كَفَّلَ اللَّهت
سبِيلِهِ،لاَ يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ،وتصدِيق كَلِماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ،أَو يرجِعه إِلَـى              

 ٣٣٨٨»مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،مع ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

                                                 
 )٣٦٤/ ١٣(تفسير القرطبي  - ٣٣٨٥
 )٣٥٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطب في ظلال القرآن- ٣٣٨٦
 ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى  - ٣٣٨٧
 )١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٢٣) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٨٨

 ]أي مصدقا بما وعد االله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد) تصديق كلماته(ش [ 



 ٢٠٤٩

تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ،لَا يخرِجه إِلَّـا         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و
           هجِعأَر ةَ،أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي،فَهسدِيقًا بِرصتا بِي،وانإِيمبِيلِي،وا فِي سادجِه

نِهِ الَّذِي خرج مِنه،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ،ما              إِلَى مسكَ 
                ـهرِيحمٍ،ونُ دلَـو هنلَو،كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي مواءَ يبِيلِ االلهِ،إِلَّا جفِي س كْلَمكَلْمٍ ي مِن

ي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو             مِسك،والَّذِ
فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،ولَا يجِدونَ سعةً،ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا             

ي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتـلُ،ثُم             عني،والَّذِ
 ٣٣٨٩»أَغْزو فَأُقْتلُ

    لُهقَو�)                خِلَـهلِـهِ أَنْ أُدا إِلَى قَوادإِلَّا جِه هرِجخبِيلِهِ لَا يفِي س جرخ نلِم اللَّه نمضت 
وفِي الروايةِ الْأُخرى تكَفَّلَ اللَّه ومعناهما  أَوجب اللَّه تعالَى لَه الْجنـةَ بِفَضـلِهِ               ) الْجنةَ

               ى مِـنرـتاش الَى إِنَّ اللَّهعلِهِ تلِقَو افِقوالْكَفَالَةُ مانُ ومذَا الضهالَى وعتو هانحبمِهِ سكَرو
 ٣٣٩٠الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الْآيةَ

                                                 
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٨٩
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى ) تضمن االله(ش  [ 

إلا جهادا (الآية} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة{وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
لنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا هكذا هو في جميع النسخ جهادا با) في سبيلي

مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان 
نموا أو من الأجر قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغ) نائلا ما نال من أجر(والإخلاص الله تعالى 

والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج 
ما من (للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة

كلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه أما ال) كلم يكلم في سبيل االله
أي ليس لي من ) لا أجد سعة فأحملهم(أي خلفها وبعدها) خلاف سرية(شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى

ما ذكر قبله أي ولا يجدون فيه حذف يدل عليه ) ولا يجدون سعة(سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها
أي ويوقعهم تأخرهم عني ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي

 ]في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك
 )٢٠/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٣٩٠



 ٢٠٥٠

     بِينِ النع،رمنِ عنِ ابهِ قَالَ     �وعبر نكِي عحا يفِيم :»        جـرـادِي خعِب دٍ مِـنبا عمأَي
عه بِما أَصاب مِن أَجرٍ أَو      مجاهِدا فِي سبِيلِي ابتِغاءَ مرضاتِي ضمِنت لَه إِنْ رجعته أَنْ أُرجِ          

هتحِمرو لَه تغَفَر هتضإِنْ قَبةٍ،و٣٣٩١»غَنِيم 
------------- 

 : االله لا يضيع ااهد وإنما يتولاه بلطفه ورحمته-١٩
 بعثًـا قِبـلَ     � بعثَ رسـولُ اللَّـهِ    «:عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،أَنه قَالَ         

وهم ثَلاَثُ مِائَةٍ،فَخرجنا وكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ      » الساحِلِ،وأَمر علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الجَراحِ     
         رٍ،فَكَانَ يمت يدوفَكَانَ مِز مِعشِ،فَجادِ الجَيوةَ بِأَزديبو عأَب رفَأَم،ادالز مٍ    فَنِيـوا كُلَّ ينقُوت

         ةٌ،فَقُلْترمةٌ ترما إِلَّا تنصِيبي كُني فَلَم ى فَنِيتةٌ؟ فَقَالَ    :قَلِيلٌ قَلِيلٌ حرمت كُمننِي عغا تم: لَقَد
،فَأَكَلَ مِنها القَـوم    وجدنا فَقْدها حِين فَنِيت،ثُم انتهينا إِلَى البحرِ فَإِذَا حوت مِثْلُ الظَّرِبِ          

              ثُم حِلَتاحِلَةٍ فَربِر رأَم ا،ثُمصِبلاَعِهِ فَنأَض نِ مِنيةَ بِضِلَعديبو عأَب رأَم لَةً،ثُمةَ لَيرشع انِيثَم
 ٣٣٩٢"مرت تحتهما فَلَم تصِبهما 

أَمر علَينا أَبا عبيدةَ،نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ،وزودنا جِرابا        و �بعثَنا رسولُ االلهِ    :وعن جابِرٍ،قَالَ 
كَيـف كُنـتم   :فَقُلْـت :مِن تمرٍ لَم يجِد لَنا غَيره،فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً،قَالَ     

ص الصبِي،ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ،فَتكْفِينا يومنا إِلَى        نمصها كَما يم  :تصنعونَ بِها؟ قَالَ  
وانطَلَقْنـا علَـى سـاحِلِ      :اللَّيلِ،وكُنا نضرِب بِعِصِينا الْخبطَ،ثُم نبلُّه بِالْماءِ فَنأْكُلُه،قَالَ      

    حاحِلِ الْبلَى سا علَن فِعرِ،فَرحى          الْبعـدـةٌ تابد فَإِذَا هِي اهنيمِ،فَأَتخئَةِ الْكَثِيبِ الضيرِ كَه
،وفِي سبِيلِ االلهِ،وقَدِ   �لَا،بلْ نحن رسلُ رسولِ االلهِ      :ميتةٌ،ثُم قَالَ :قَالَ أَبو عبيدةَ  :الْعنبر،قَالَ

ولَقَـد رأَيتنـا    : شهرا ونحن ثَلَاثُ مِائَةٍ حتى سمِنا،قَالَ      فَأَقَمنا علَيهِ :اضطُرِرتم فَكُلُوا،قَالَ 
نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَالِ الدهن،ونقْتطِع مِنه الْفِدر كَالثَّورِ،أَو كَقَدرِ الثَّورِ،فَلَقَد أَخذَ            

     ر رشةَ ثَلَاثَةَ عديبو عا أَبمِن         ا ثُمهلَاعِهِ فَأَقَامأَض ا مِنذَ ضِلَعأَخنِهِ،ويقْبِ عفِي و مهدلًا،فَأَقْعج
رحلَ أَعظَم بعِيرٍ معنا،فَمر مِن تحتِها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشائِق،فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ أَتينـا              

                                                 
 صحيح ) ٤٣١٩) (٢٨٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٣٩١
  )٤٣٦٠) (١٦٦/ ٥ (صحيح البخاري - ٣٣٩٢



 ٢٠٥١

هو رِزق أَخرجه االلهُ لَكُم،فَهلْ معكُم مِن لَحمِـهِ         «:ا ذَلِك لَه،فَقَالَ  ،فَذَكَرن�رسولَ االلهِ   
 ٣٣٩٣ مِنه فَأَكَلَه�فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ االلهِ :،قَالَ»شيءٌ فَتطْعِمونا؟

من كرم االله عز وجل للمجاهدين أم إذا دعوه أجام فلم يتركهم االله بدار مضيعة ولا                
 .هوان،بل تولاهم بلطفه،ودفع عنهم الأضرار والجوع،لأنه ضامن لهم سبحانه

------------- 
 :أنواع مختلفة من فضل الجهاد وااهدين -٢٠

 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :عن عمرِو بنِ مالِكٍ الْجنبِي،أَنه سمِع فَضالَّةَ بن عبيدٍ يقُولُ           
عِيم والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِـي وأَسـلَم،وهاجر بِبيـتٍ فِـي ربـضِ               أَنا ز «:يقُولُ

الْجنةِ،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ،وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي،وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ             
 الْجنةِ،وبِبيتٍ فِي أَعلَى غُرفِ الْجنةِ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَلَم         فِي ربضِ الْجنةِ،وبِبيتٍ فِي وسطِ    

وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما يبرهم رالش لَا مِنا،وطْلَبرِ ميلِلْخ عد٣٣٩٤»ي  
بضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِراءَ     أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ر    «: قَالَ �وعن أَبِي أُمامةَ،عن رسولِ اللَّهِ      

وإِنْ كَانَ محِقا،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب وإِنْ كَانَ مازِحا،وبِبيتٍ فِـي              
لُقُهخ نسح نةِ لِمنلَى الْج٣٣٩٥»أَع 

أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ،وبيتٍ فِـي        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ،قَالَ   
وسطِ الْجنةِ،وبيتٍ فِي أَعلَى الْجنةِ لِمن ترك الْمِراءَ وإِنْ كَانَ محِقا،وترك الْكَـذِب وإِنْ              

لُقُهخ نسحا،وازِح٣٣٩٦»كَانَ م 

                                                 
) جرابا(العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره ) عيرا(ش  [  )١٩٣٥ (- ١٧) ١٥٣٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٩٣

ورق ) الخبط(بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر ) نمصها( بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد
جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا ) وقب(هو الرمل المستطيل المحدودب) الكثيب(السلم 

رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما ) كقدر الثور(هي القطع ) الفدر(يقلها الرجل بين يديه أي يحملها 
) وشائق(حلا أي جعل عليه ر) رحل(بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة والأول أصح 

قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة 
 ]منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد

 صحيح ) ٤٣٢٦) (٢٨٢/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ٣٣٩٤
 صحيح ) ١٦٤٣) (٩٣٩/ ٣(الكنى والأسماء للدولابي  -= ٣٣٩٥



 ٢٠٥٢

    لَى عورِ،مضالِمٍ أَبِي النس نقَالَ     وع،ا لَهكَانَ كَاتِبدِ اللَّهِ،ويبنِ عب رم:     ناللَّهِ ب دبهِ عإِلَي بكَت
    هأْتا،فَقَرمهنع اللَّه ضِيفَى رولَ اللَّهِ    :أَبِي أَوسإِنَّ ر�       ظَرتا،انفِيه امِهِ الَّتِي لَقِيضِ أَيعفِي ب 

أَيها الناس،لاَ تتمنوا لِقَاءَ العدو،وسلُوا     «:م فِي الناسِ خطِيبا قَالَ    حتى مالَتِ الشمس،ثُم قَا   
،ثُـم  »اللَّه العافِيةَ،فَإِذَا لَقِيتموهم فَاصبِروا،واعلَموا أَنَّ الجَنةَ تحـت ظِـلاَلِ السـيوفِ           

 السـحابِ،وهازِم الأَحزابِ،اهـزِمهم وانصـرنا       اللَّهم منزِلَ الكِتـابِ،ومجرِي   «:قَالَ
هِملَي٣٣٩٧»ع 

        بِيابِ النحأَص مِن،لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نوع�  قَالُ لَهي :     بفَى،فَكَتأَبِي أَو نااللهِ ب دبع
 كَانَ فِي بعـضِ     �،يخبِره،أَنَّ رسولَ االلهِ    إِلَى عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ        

يا أَيها الناس،لَا   «:أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها الْعدو،ينتظِر حتى إِذَا مالَتِ الشمس قَام فِيهِم،فَقَالَ          
 لَقِيتموهم فَاصبِروا،واعلَموا أَنَّ الْجنـةَ تحـت        تتمنوا لِقَاءَ الْعدو،واسأَلُوا االلهَ الْعافِيةَ،فَإِذَا    

اللهم،منزِلَ الْكِتابِ،ومجرِي السـحابِ،وهازِم    «:،وقَالَ�،ثُم قَام النبِي    »ظِلَالِ السيوفِ 
هِملَيا عنرصانو،مهزِمابِ،اهز٣٣٩٨»الْأَح 

    نِ عكْرِ بأَبِي ب نأَبِيـهِ،قَالَ       وع نسٍ،عـنِ قَـيدِ االلهِ بةِ      :بـرضبِح ـوهأَبِي،و تـمِعس
،فَقَام رجلٌ رثُّ   »إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :الْعدو،يقُولُ
فَرجـع  :" نعم،قَالَ: يقُولُ هذَا؟ قَالَ   �  يا أَبا موسى،آنت سمِعت رسولَ االلهِ     :الْهيئَةِ،فَقَالَ

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢١٧) (١١٠/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٩٦
 )٢٩٦٦ و٢٩٦٥) (٥١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٩٧
 ]قبائل الشرك) الأحزاب.(زالت) مالت.(العدو والحرب) لقي فيها.(بغض غزواته) بعض أيامه(ش  [ 

لوا االله واسأ(أي لقتالهم وهم الخوارج ) الحرورية(ش )   [ ١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٩٨
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن ) العافية

هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله ) فإذا لقيتموهم فاصبروا(والباطن في الدين والدنيا والآخرة
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا {عالى سبحانه آداب القتال في قوله ت

االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى ) ل السيوفواعلموا أن الجنة تحت ظلا(}بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله

 ]الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل االله ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا



 ٢٠٥٣

أَقْرأُ علَيكُم السلَام،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ فَأَلْقَاه،ثُم مشى بِسـيفِهِ إِلَـى            :إِلَى أَصحابِهِ،فَقَالَ 
 ٣٣٩٩"الْعدو فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ 

تعلَمـونَ أَولَ زمـرةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ي اللَّه عنه،قَالَ  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِ     
فُقَراءُ الْمهاجِرِين يـأْتونَ يـوم      :" اللَّه ورسولُه أَعلَم،قَالَ  :،قَالُوا»تدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي؟   

بِـأَي شـيءٍ    :أوحوسِـبتم؟،قَالُوا :يقُولُ لَهم الخَزنةُ  الْقِيامةِ إِلَى بابِ الْجنةِ يستفْتِحونَ فَ     
فَتفْـتح  :يحاسِبونا إِنما كَانت أَسيافُنا علَى عواتِقِنا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى مِتنا علَى ذَلِك،قَالَ         

 ٣٤٠٠" يدخلَها الناس فَيقِيلُونَ فِيها أَربعِين عاما قَبلَ أَنْ:لَهم،قَالَ
 بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِـن مـاءٍ        �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

 ـ        :عذْبةٌ فَأَعجبته لِطِيبِها،فَقَالَ   تـلَ حأَفْع لَنبِ،وعذَا الشفِي ه تفَأَقَم،اسالن لْتزتى لَوِ اع
لَا تفْعلْ،فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي     «:،فَقَالَ�،فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     �أَستأْذِنَ رسولَ اللَّهِ    

                خِلَكُمـديو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِبا،أَلَا تامع عِينبتِهِ سيلَاتِهِ فِي بص لُ مِنبِيلِ اللَّهِ أَفْضس
 ٣٤٠١»لجَنةَ،اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ،من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُا

      بِينِ النامِتِ،عنِ الصةَ بادبع نبِيلِ       «: قَالَ �وعفِي س ادبِيلِ اللَّهِ،فَإِنَّ الْجِهوا فِي ساهِدج
 ٣٤٠٢» الْجنةِ عظِيم ينجِي اللَّه بِهِ مِن الْهم والْغماللَّهِ باب مِن أَبوابِ

علَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَإِنه باب      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    
الْهو،مبِهِ الْغ اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب مِن٣٤٠٣»م 

وإِنَّ الْجِهاد باب مِن أَبـوابِ الْجنـةِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    
مالْغو مالْه مِن هاحِبجِي صن٣٤٠٤»ي 

                                                 
 )١٩٠٢ (- ١٤٦) ١٥١١/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٩٩
ال العلماء ق) تحت ظلال السيوف(هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر) بحضرة(ش  [ 

 ]هو غمده) جفن سيفه(معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
 صحيح ) ٧٤٧١) (٤٩٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣٤٠٠
 صحيح ) ١٦٥٠) (١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٤٠١
 صحيح لغيره)  ١٣٣/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٣٤٠٢
 صحيح لغيره) ١٣٤/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٣٤٠٣
 صحيح لغيره) ١٣٦/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٣٤٠٤



 ٢٠٥٤

وجـلَّ الْقَرِيـب    جاهِدوا فِي اللَّهِ عز     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ،قَالَ   
            مالْه مِن هاحِبي صجني هإِنةِ،ونابِ الْجوأَب مِن ابب ادفَرِ،فَإِنَّ الْجِهالسرِ وضفِي الْح،عِيدالْبو

مالْغ٣٤٠٥»و 
 رضِي اللَّه عنه،أَنه    ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   �وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ        

 إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو فَهزمهم اللَّه تعالَى فَتـبِعهم طَائِفَـةٌ مِـن       �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ
عسـكَرِ   واسـتولَت طَائِفَـةٌ بِالْ     �الْمسلِمِين يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ بِرسولِ اللَّـهِ        

نحن طَلَبنـا  :والنهبِ،فَلَما نفَى اللَّه عز وجلَّ الْعدو ورجع الْمسلِمونَ الَّذِين طَلَبوهم قَالُوا      
ما :�لِ اللَّهِ   قَالَ الَّذِين أَحدقُوا بِرسو   .الْعدو وبِنا نفَاهم اللَّه تعالَى وهزمهم اللَّه عز وجلَّ        
وقَـالَ  . أَنْ لَا ينالَ الْعدو مِنه غِـرةً       �أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا هو لَنا؛نحن أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ          

 ـ       :الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ والنهبِ     بِهِ مِن قبِأَح متا أَناللَّهِ ما ولَن وه     ـاهنيوح ـنحا ن
يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا        {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   .واستولَينا علَيهِ 

         مِنِينؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُميب وا ذَاتلِحأَصو ١:الأنفال[} اللَّه [  هـمفَقَس
 ينفِّلُهم إِذَا خرجوا بادِين الربع      �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ. بينهم عن فِراقٍ   �رسولُ اللَّهِ   

نبِ بعِيرٍ ثُـم     يوم حنينٍ وبرةً مِن ج     �أَخذَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ» وينفِّلُهم إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ   
أَيها الناس،لَا يحِلُّ لِي مِما أَفَاءَ اللَّه عز وجلَّ علَيكُم قَدر هذِهِ الْوبرِ إِلَّـا               «:رفَعها ثُم قَالَ  

فَإِنه عار علَـى    الْخمس والْخمس مردود فِيكُم،فَأَدوا الْخيطَ والْمِخيطَ وإِياكُم والْغلُولَ؛       
             ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب مِن ابب هالَى؛فَإِنعبِيلِ اللَّهِ تادِ فِي سبِالْجِه كُملَيعةِ،وامالْقِي مولِهِ يأَه

مالْغو ملَّ بِهِ الْهجو زع ٣٤٠٦»اللَّه 
إِنَّ الشيطَانَ قَعـد لِـابنِ آدم       «: قَالَ �سولَ اللَّهِ   سمِعت ر :وعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     

  لَامِ،فَقَالَ لَهبِطَرِيقِ الْإِس:     لَـه ـدفَقَع،لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصفَع،ائِكآب دِينو،كدِين ذَرتو لَمست
  ةِ،فَقَالَ لَهربِطَرِيقِ الْهِج:  و،كضأَر ذَرتو اجِرهبِطَرِيـقِ      ت لَـه دفَقَع،راجفَه اهصفَع،اءَكمس

 ادِ،فَقَالَ لَهالْجِه:        ـمقْسيأَةُ،ورالْم كَحنـلُ،فَتقْتقَاتِلُ فَتالِ،فَتالْمفْسِ،والن دهج وهو اهِدجت

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨٤) (٢١٠:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٣٤٠٥
 حسن ) ١٨٦٥)(٤٣١/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٣٤٠٦



 ٢٠٥٥

 اهِدفَج اهصالُ،فَعولُ اللَّهِ    »الْمسلَ ذَلِ  «:�،فَقَالَ رفَع نلَى اللَّـهِ       فَما عقكَانَ ح اتفَم ك
أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،أَو قُتِلَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّهِ                

 .٣٤٠٧»يدخِلَه الْجنةُأَنْ يدخِلَه الْجنةَ،أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ 
ما لَيلَةٌ تهدى إِلَي فِيها عروس أَنا لَها        «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ      

 مِن الْمهـاجِرِين    محِب أَو أُبشر فِيها بِغلَامٍ،بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ           
ودا الْعبِه حب٣٤٠٨»أُص 

-------------- 
 :فضل الجهاد على الحج-٢١

إِيمـانٌ بِاللَّـهِ    «:أَي العمـلِ أَفْضـلُ؟ فَقَـالَ      : سئِلَ �عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
حـج  «:ثُـم مـاذَا؟ قَـالَ     :قِيـلَ » يلِ اللَّهِ الجِهاد فِي سبِ  «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قِيلَ.»ورسولِهِ
وررب٣٤٠٩»م 

ثُـم  :،قَالَ»إِيمانٌ بِااللهِ «: أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ    �سئِلَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
 ٣٤١٠»برورحج م«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قَالَ» الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:ماذَا؟ قَالَ

سفْرةٌ،يعنِي غَزوةً فِي سـبِيلِ االلهِ      :سمِعت عبد االلهِ بن عمر يقُولُ     :وعن آدم بنِ علِي،قَالَ   
   ٣٤١١.أَفْضلُ مِن خمسِين حجةً

     بِينِ النع،رمنِ عنِ ابغَ      «: قَالَ �وع سِينمخ لُ مِنةٍ أَفْضولَ غَزةٌ قَبجح  دعةٌ بوغَزةً،ووز
                سِـينمخ ـلُ مِـنبِيلِ اللَّهِ أَفْضةٍ فِي ساعس قِفولَمةً،وجح سِينمخ لُ مِنةٍ أَفْضجح

 ٣٤١٢»حجةً
                                                 

 صحيح ) ٤٥٩٣) (٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٠٧
 صحيح ) ١٤٧٦) (٨١٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٣٤٠٨
  )٢٦) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٤٠٩
 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور.(أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل(ش  [ 

هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم ومنه برت ) حج مبرور(ش )  [ ٨٣ (- ١٣٥) ٨٨/ ١( صحيح مسلم - ٣٤١٠
 ]عه إذا سلم من الخداع وقيل المبرور المتقبليمينه إذا سلم من الحنث وبر بي

 صحيح) ١٩٧٠٥) (٢٦٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤١١
 فيه انقطاع ) ٣٤٥٧)(٣٢٨/ ٤(مسند الشاميين للطبراني  - ٣٤١٢



 ٢٠٥٦

،والْجِهاد علَيكُم بِالْحج،فَإِنه عملٌ صالِح أَمر اللَّه بِهِ      :قَالَ عمر :وعن عميرِ بنِ الأَسودِ،قَالَ   
هلُ مِن٣٤١٣.أَفْض 

غَدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن عشرِ حِجـجٍ لِمـن قَـد             :سمِعته يقُولُ :وعن أَنسٍ،قَالَ  
ج٣٤١٤.ح   

وغزوة بعد حجـة    (لمن لم يحج حجة الإسلام      ) حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة      (
أي لحظة لطيفة   ) ولموقف ساعة (هاد عليه   أي إن تعين فرض الج    ) أفضل من خمسين حجة   

تطوعا لمن كان الجهاد في حقـه فرضـا عينيـا           ) في سبيل االله أفضل من خمسين حجة      (
 والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال

وظاهر هذه الأحاديث أن الجهاد في حق من حج حجة الإسلام أفضل مطلقاً أي              :،قلت
 ٣٤١٥.سواء تعين عليه أو لم يتعين

-------------- 
 فضل الغدو والرواح في سبيل االله -٢٢

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّـهِ      { :قال تعالى 
         ظَم مهصِيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يـةٌ فِـي        وصمخلَا مو بصلَا نأٌ و

سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ                  
        سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحفَقَ  ) ١٢٠(صفِقُونَ ننلَا يلَـا       وةً ولَا كَـبِيرةً وغِيرةً ص

} )١٢١(يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّـه أَحسـن مـا كَـانوا يعملُـونَ                 
 ]١٢٠،١٢١:التوبة[

         ،هِمبِين نع لُّفِهِمخلَى تولِ االلهِ،عسر نع لِّفِينخالَى المُتعااللهُ ت اتِبعلَى    يع مهفُسأَن إِيثَارِهِمو
نفْسِهِ الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ،فَـإِنهم نقَصـوا          

،ولاَ ينزِلُونَ  )صةٌ  مخم( أَنفُسهم مِن الأَجرِ،لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ           

                                                 
 صحيح) ١٩٧٣٨) (٢٨٢/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤١٣
 صحيح) ١٩٧٠٤) (٢٦٥/ ١٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٤١٤
 )٣٧٤/ ٣(فيض القدير  - ٣٤١٥



 ٢٠٥٧

إِلاَّ كَتب االلهُ لَهم    ..منزِلاً يرهِب الكُفَّار،ويغِيظُهم،ولاَ يحقِّقُونَ علَى أَعدائِهِم ظَفَراً وغَلَبةً       
نسأَح نم رأَج عيضالَى لاَ يعااللهُ تزِيلٍ،والِحٍ جلٍ صمع ابالِ،ثَوملاًبِهذِهِ الأَعمع . 

 ولاَ ينفِق هؤلاَءِ الغزاةُ قَليلاً ولاَ كَثِيراً فِي سبِيلِ االلهِ،ولاَ يقْطَعونَ وادِياً فِي سيرِهِم إِلَـى                
 ـ            ن أَعدائِهِم،إِلاَّ كَتب لَهم،وسجلَ فِي صحِيفَةِ أَعمالِهِم لِيجزِيهم االلهُ علَيهِ جزاءً أَحسن مِ

جزائِهِم علَى أَعمالِهِم الجَلِيلَةِ فِي غَيرِ الجِهادِ،فَالنفَقَةُ الصغِيرةُ فِي الجِهادِ كَالنفَقَةِ الكَـبِيرةِ             
  ٣٤١٦.فِي غَيرِهِ مِن أَنواعِ المَبراتِ

         بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نـ«: قَالَ �وع  لَغ        ـبِيلِ اللَّـهِ أَوةٌ فِـي سود
 ٣٤١٧»روحةٌ،خير مِن الدنيا وما فِيها

غَدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الـدنيا ومـا            «:،قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ 
لجَنةِ،خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَو أَنَّ امرأَةً       فِيها،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم،أَو موضِع قَدمٍ مِن ا      

مِن نِساءِ أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ لَأَضـاءَت مـا بينهما،ولَملَـأَت مـا بينهمـا                 
 ٣٤١٨»يها خير مِن الدنيا وما فِ- يعنِي الخِمار -رِيحا،ولَنصِيفُها 

 "     هذَا مِنهو طُبِيا             �قَالَ الْقُرينظِيم ملك الـدعفُوس من تقر فِي النتا اسعلى م وا همإِن 
وأما على التحقِيق فَلَا تدخل الْجنة مع الدنيا تحت أفعل إِلَّا كَما يقَال الْعسل أحلى مـن                 

 ثَواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا لَو ملكها مالك          الْخلّ وقد قيل إِن معنى ذَلِك أَن      
 ٣٤١٩"فأنفقها فِي وجهوه الْبر والطَّاعة غير الْجِهاد قَالَ وهذَا أليق والْأول أسبق

"             مِـن ريا خمهابثَوبِيلِ اللَّهِ وةِ فِي سحوالرةِ وودلَ الْغدِيثِ أَنَّ فَضذَا الْحى هنعمعِـيمِ   ون 
الدنيا كُلِّها لو ملكها انسان وتصور تنعمه بِها كُلِّها لِأَنه زائِلٌ ونعِيم الْآخِرةِ بـاقٍ قَـالَ                 
الْقَاضِي وقِيلَ فِي معناه ومعنى نظَائِرِهِ مِن تمثِيلِ أمور الآخرة وثواا بأمور الـدنيا أـا                

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤١٦
 ) ١٨٨٠ (- ١١٢)١٤٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٩٢) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤١٧
ثل هذا زمن ما بين الزوال إلى الليل والمعنى قضاء م) روحة.(زمن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال) لغدوة(ش  [ 

 ]الوقت في سبيل االله أكثر ثوابا من التصدق بالدنيا وما فيها أو خير لمن فعل ذلك مما لو ملك الدنيا وما فيها
 )٦٥٦٨)(١١٦/ ٨(صحيح البخاري - ٣٤١٨
 )٤٧٤/ ٤(شرح السيوطي على مسلم  - ٣٤١٩



 ٢٠٥٨

 ينةِ قَالَ               خيرمن الدورِ الْآخِرفِي أُم فَقَهأَنا وا فِيهم مِيعج لَكمانٌ وسا إِنلَكَهم ا لَوا فِيهما و
لَمأَع اللَّهلَى ظَاهِرِ إِطْلَاقِهِ واقِي بِالْفَانِي عثِيلُ الْبمت سلَيذَا الْقَائِلُ و٣٤٢٠"ه 

     بِينِ النالِكٍ،عنِ مب سـا         «:� وعن أَنما وينالد مِن ريةٌ،خوغَد بِيلِ اللَّهِ،أَوةٌ فِي سحولَر
 خير مِن الدنيا ومـا      - يعنِي سوطَه    -فِيها،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ،أَو موضِع قِيدٍ        

عت إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَأَضاءَت مـا بينهما،ولَملَأَتـه         فِيها،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَ      
 ٣٤٢١»رِيحا،ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها

 ـ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    رِجخبِيلِهِ لَا يفِي س جرخ نلِم اللَّه دإِلَّـا  أَع ه
            ـهجِعأَر ةَ،أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي،فَهسبِر دِيقصتانٌ بِي،وإِيمبِيلِي،وفِي س ادجِه

والَّـذِي نفْسِـي    «ثُم قَالَ   » إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ          
هِ،لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تخرج فِي سبِيلِ اللَّهِ أَبدا،ولَكِن              بِيدِ

لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي،ولَـا تطِيـب أَنفُسـهم فَيتخلَّفُـونَ              
 نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَودِدت أَنْ أَغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلَ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلَ ثُـم               بعدِي،والَّذِي

 ٣٤٢٢»أَغْزو فَأُقْتلَ
      بِينِ النةَ عريرـانٌ         «: قَالَ �وعن أبي هإِلَّا إِيم هرِجخبِيلِهِ،لاَ يفِي س جرخ نلِم اللَّه بدتان 

               ـقلاَ أَنْ أَشلَوةَ،والجَن خِلَهأُد ةٍ،أَوغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نبِم هجِعلِي،أَنْ أُرسبِر دِيقصتبِي و
 ـ               م علَى أُمتِي ما قَعدت خلْف سرِيةٍ،ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ ثُ

 ٣٤٢٣»أُحيا،ثُم أُقْتلُ

                                                 
 )٢٦/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٤٢٠
  )٢٧٩٦)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٢١

) ريحا.(ما بين السماء والأرض) ما بينهما.(مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ) موضع قيد(ش [ 
 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا
 صحيح   ) ٢٧٥٣)(٩٢٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٤٢٢

هومن كلامه ) لا يخرجه(أي أعد له فضلا كبيرا أو أجرا عظيما .المفعول مقدر) أعد االله لمن خرج في سبيله (-ش  [
أي قال تعالى خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد .فلا بد من تقدير القول على أن جملة القول بيان لجملة أعد االله.تعالى

 .]بمعنى ذو ضمان أو مضمون) ضامن.(في سبيلي
  )٣٦)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٤٢٣



 ٢٠٥٩

تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ،لَا يخرِجه إِلَّـا         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
         نالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي،فَهسدِيقًا بِرصتا بِي،وانإِيمبِيلِي،وا فِي سادجِه  هجِعأَر ةَ،أَو

إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ،ما               
 دمٍ،ورِيحـه   مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم،لَونه لَـونُ             

مِسك،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو             
 يتخلَّفُوا  فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،ولَا يجِدونَ سعةً،ويشق علَيهِم أَنْ           

             ـلُ،ثُمو فَأُقْتأَغْز لُ،ثُمبِيلِ االلهِ فَأُقْتو فِي سي أَغْزأَن تدِددِهِ،لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي ني،ونع
 ٣٤٢٤»أَغْزو فَأُقْتلُ

ه لِمـن جاهـد فِـي       تكَفَّلَ اللَّ «:،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
سبِيلِهِ،لاَ يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ،وتصدِيق كَلِماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ،أَو يرجِعه إِلَـى              

 ٣٤٢٥»مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،مع ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

                                                                                                                          

مع ما أصاب ) بما نال.(أي إلى بلده إن لم يستشهد) أن أرجعه.(تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه) انتدب(ش [ 
ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من ) ما قعدت خلف سرية.(بلا حساب إن استشهد) أو أدخله الجنة.(وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت.(الجيش

 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٢٤
 أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما) تضمن االله(ش  [ 

إلا جهادا (الآية} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة{وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
 أن لا هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على) في سبيلي

مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان 
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر ) نائلا ما نال من أجر(والإخلاص الله تعالى

ا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هن
ما من (للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة

يامة على هيئته أن يكون معه أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم الق) كلم يكلم في سبيل االله
أي ليس لي من ) لا أجد سعة فأحملهم(أي خلفها وبعدها) خلاف سرية(شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون ) ولا يجدون سعة(سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها
أي ويوقعهم تأخرهم عني ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(يحملهم ليتبعوني ويكونوا معيسعة يجدون ا من الدواب ما 

 ]في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك
 )١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٣) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٢٥



 ٢٠٦٠

--------------- 
 :لمشي والغبار في سبيل االلهفضل ا- ٢٣

 �سمِعت النبِي   :أَدركَنِي أَبو عبسٍ وأَنا أَذْهب إِلَى الجُمعةِ،فَقَالَ      :عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ،قَالَ   
 ٣٤٢٦»منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«:يقُولُ

  رأَبِي ه نولِ اللَّهِ       وعسر نع،هنع اللَّه ضِيةَ ررـا      «: قَالَ �ياعتِمارِ اجانِ فِي النمِعتجلَا ي
يضر أَحدهما الْآخر،مسلِم قَتلَ كَافِرا ثُم سدد الْمسلِم،وقَارب ولَا يجتمِعانِ فِي جـوفِ             

   ٣٤٢٧» ودخانُ جهنم،ولَا يجتمِعانِ فِي قَلْبِ عبدٍ الْإِيمانُ والشحعبدٍ غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ
لَا يجتمِع دخانُ جهنم وغُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

 ٣٤٢٨»منخري مسلِمٍ
   مرنِ حنِ بيصح نقَالَ    وع،ائِيقْرحِ الْمبصو الْما أَبثَندح،رِيهضِ    :لَةَ الْمبِأَر سِيرن نحا نمنيب

                  ـوهدِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ اللَّهِ الْخبع نب الِكا مهلَيومِ فِي طَائِفَةٍ عالر
  غب قُودشِي يمي   الِكم فَقَالَ لَه،فَقَالَ            :لًا لَه،اللَّـه لَـكمح فَقَـد كَـبدِ اللَّهِ اربا عأَب أَي

ابِرولَ اللَّهِ        :جسر تمِعسمِي،وقَو ننِي عغتأَستِي وابد لِحقُولُ �أُصي :»   اهمقَد ترنِ اغْبم
،فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتـى إِذَا كَـانَ حيـثُ    »ى النارِفِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَ   

              ـابِرج فرفَع،اللَّه لَكمح فَقَد،كَبدِ اللَّهِ اربا عا أَبتِهِ يولَى صبِأَع اهادن توالص همِعسي
 �ي وأَستغنِي عن قَومِي،وسمِعت رسولَ اللَّـهِ        أُصلِح دابتِ :الَّذِي أَراد بِرفْعِ صوتِهِ،وقَالَ   

،فَوثَـب النـاس عـن      »منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النـارِ          «:يقُولُ
ها مِناشِيم ا أَكْثَرموا ينأَيا رفَم،هِمابو٣٤٢٩"د 

                                                                                                                          

أي كلمة ) لماتهوتصديق ك(أي مصدقا بما وعد االله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد) تصديق كلماته(ش [ 
 ]الشهادتين وقيل تصديق كلام االله تعالى في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه

  )٩٠٧) (٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٤٢٦
 ]طاعة االله تعالى ومنها حضور صلاة الجمعة) سبيل االله.(أصاا الغبار) اغبرت(ش   [ 

 صحيح ) ٢٣٩٤)(٨٢/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٤٢٧
 صحيح ) ٤٦٠٧)(٤٦٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٢٨
 صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٢٩



 ٢٠٦١

كُنا مع أَبِـي الـدرداءِ منصـرفَهِ مِـن الصـائِفَةِ            :" يسٍ الْكِندِي،قَالَ وعن عمرِو بنِ قَ   
منِ اغْبرت قَدماه فِـي     «: يقُولُ �أَيها الناس اجتمعوا،سمِعت رسولَ اللَّهِ      :الصغرى،فَقَالَ

يـا أَيهـا النـاس،اذْكُروا اللَّـه        :" ثُم قَالَ » ى النارِ سبِيلِ اللَّهِ حرم اللَّه سائِر جسدِهِ علَ      
صدق عبدِي،مِني بدأَ الْحمد وإِلَـي      :لَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِلَّا قَالَ اللَّه      :يذْكُركُم،ما مِن عبدٍ يقُولُ   

صدق :سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّه تعالَى      :ولُيعود وأَنا أَحق بِالْحمدِ،وما مِن عبدٍ يقُ      
عبدِي،سبحانِي وبِحمدِي،التسبِيح مِني بدأَ،وإِلَي يعود،وهو خالِص لِي،وما مِـن عبـدٍ           

صدق عبدِي،لَا حولَ ولَا قُـوةَ إِلَّـا   : عز وجلَّلَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ،إِلَّا قَالَ اللَّه  :يقُولُ
 ٣٤٣٠"بِي،سلْ عبدِي توبةً 

ولأجل هذا كره العلماء للخارج مجاهداً في سبيل االله التلثم وتغطية الأنـف والفم،لـئلا               
لأن اللثام يمنع دخول الغبار في أنف وفم ااهد،ودخوله سـبب لتحـريم             ؛يدخله الغبار 

منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه        «:د على النار،كتغبير القدمين بغبار الجهاد     ااه
 »علَى النارِ

------------ 
 فضل الغزو في البحر على الغزو في البر -٢٤

 بِنـتِ مِلْحـانَ    كَـانَ يـدخلُ علَـى أُم حـرامٍ    �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ    
 �فَتطْعِمه،وكَانت أُم حرامٍ تحت عبادةَ بـنِ الصـامِتِ،فَدخلَ علَيهـا رسـولُ االلهِ               

،ثُـم اسـتيقَظَ وهـو      �يوما،فَأَطْعمته،ثُم جلَست تفْلِـي رأْسـه،فَنام رسـولُ االلهِ          
قَالَت،كحضي:ا:فَقُلْتولَ االلهِ؟ قَالَ     مسا ري حِكُكضاةً     «: يغُز،لَيوا عرِضتِي عأُم مِن اسن

» مِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ   «،أَو  »فِي سبِيلِ االلهِ،يركَبونَ ثَبج هذَا الْبحرِ،ملُوكًا علَى الْأَسِرةِ       
ا رسولَ االلهِ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم،فَدعا لَهـا،ثُم         ي:فَقُلْت:قَالَت: قَالَ - يشك أَيهما    -

    قَالَت،كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،امفَن،هأْسر عضو:ـولَ االلهِ؟       :فَقُلْتسـا ري حِكُكضا يم
يا :فَقُلْت:ما قَالَ فِي الْأُولَى،قَالَت   ،كَ»ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي،غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ       «:قَالَ

،فَركِبت أُم حـرامٍ بِنـت      »أَنتِ مِن الْأَولِين  «:رسولَ االلهِ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم،قَالَ     

                                                 
 حسن ) ٧٢٦)(٣١٤:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٣٤٣٠



 ٢٠٦٢

             مِـن ـتجرخ ـا حِـينتِهابد ـنع تـرِعةَ،فَصاوِيعـنِ ممفِـي ز ـرحانَ الْبمِلْح
 .٣٤٣١"لْبحرِ،فَهلَكَتا
          ثَهدح،سِيندِ العوالأَس نب ريمانَ،أَنَّ عدعنِ مالِدِ بخ نـامِتِ       -وعالص نةَ بادبى عأَت هأَن 

نا أُم  عمير،فَحـدثَت : قَـالَ  -وهو نازِلٌ فِي ساحةِ حِمص وهو فِي بِناءٍ لَه،ومعه أُم حرامٍ            
،قَالَت »أَولُ جيشٍ مِن أُمتِي يغزونَ البحر قَد أَوجبوا       «:،يقُولُ�أَنها سمِعتِ النبِي    :حرامٍ

أَولُ جـيشٍ   «:�،ثُم قَالَ النبِي    »أَنتِ فِيهِم «:يا رسولَ اللَّهِ أَنا فِيهِم؟ قَالَ     :قُلْت:أُم حرامٍ 
مِنملَه فُورغم رصةَ قَيدِينونَ مزغتِي يأُم «ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:،فَقُلْتسا ري ا فِيهِم٣٤٣٢»لاَ«:أَن 

 - نـام  � أَنَّ رسولَ االلهِ - وهِي خالَته  -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،عن أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ         
:" يا رسولَ االلهِ،ما يضحِكُك؟ فَقَـالَ     :تيقَظَ وهو يضحك،فَقُلْت   فَاس -أَو قَالَ فِي بيتِها     

عرِض علَي ناس مِن أُمتِي يركَبونَ ظَهر هذَا الْبحرِ الْأَخضرِ كَـالْملُوكِ علَـى الْأَسِـرةِ                
"قَالَت،:لَنِ     :فَقُلْتعجااللهَ أَنْ ي عولَ االلهِ،ادسا رفَقَالَ ي،مهي مِن ":    مهكِ مِـنإِن"    ـامن ثُـم،

  فَقُلْت،كحضي وهقَظَ ويت؟ قَالَ    :فَاسكَكحا أَضولَ االلهِ،مسا ري ":     مِـن اسن لَيع رِضع
يـا رسـولَ   :فَقُلْت:،قَالَت"أُمتِي يركَبونَ ظَهر هذَا الْبحرِ الْأَخضرِ كَالْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ     

،قَالَ فَتزوجها عبادةُ بن الصـامِتِ      "أَنتِ مِن الْأَولِين    :" االلهِ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم،قَالَ    
 ٣٤٣٣"فَأَخرجها معه،فَلَما جاز الْبحر بِها ركِبت دابةً فَصرعتها فَقَتلَتها

-------------- 

                                                 
 )١٩١٢ (- ١٦٠)١٥١٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٣١
 كيفية ذلك فقال ابن عبد البر  واختلفوا في�اتفق العلماء على أا كانت محرما له ) أم حرام بنت ملحان(ش  [ 

وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من 
قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة والأصح أنه ) مثل الملوك على الأسرة(هو ظهره ووسطه) ثبج(بني النجار

قال ) في زمن معاوية(ركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهمصفة لهم في الدنيا أي ي
القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار إن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه وإن فيها ركبت أم حرام 

 معناه في - زمان معاوية وزوجها إلى قبرس فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله في
 ]زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته

 ]لأنفسهم دخول الجنة بجهادهم في سبيل االله تعالى) أوجبوا(ش  [   )٢٩٢٤) (٤٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٣٢
 صحيح ) ٢٧٣٧٧)(٣٧٦/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٤٣٣



 ٢٠٦٣

 :فضل النفقة في سبيل االله -٢٥
من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً واللَّه يقْـبِض              {:قال تعالى 

 )٢٤٥:البقرة(} ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعونَ
قِ فِي سبيلِ االلهِ،وجعلَ ما ينفِقُه العبد لإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ          يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنين علَى الإِنفا     

قَرضاً يرده االلهُ إلى أصحابِهِ أضعافاً مضاعفَةً،وااللهُ هو الذِي يقْبِض الرزق ويضيقُه علَـى              
     وهو،وها إلاَّ هلَمعةٍ لاَ يادِهِ،لِحِكْمضِ عِبعضِـهِم         بعلـى بع وسعِهيو قزطُ الرسبالذِي ي 

ويرجِع الخَلْـق إلى االلهِ فِـي       .الآخرِ وفْق حِكْمتِهِ،فَلَيس لِلْعِبادِ أنْ يخشوا إذَا أنفَقُوا الفَاقَةَ        
 ٣٤٣٤.لِمةِ االلهِالآخِرةِ فَيجازِيهِم علَى ما بذَلُوا مِن مالٍ ونفْسٍ فِي سبيلِ إِعلاءِ كَ

من هذَا الَّذِي ينفِق فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَيعِين مضعفًا،أَو يقَوي ذَا فَاقَةٍ أَراد الْجِهاد فِي سـبِيلِ                
 سماه اللَّه   وإِنما.وذَلِك هو الْقَرض الْحسن الَّذِي يقْرِض الْعبد ربه       .اللَّهِ،ويعطِي مِنهم مقْتِرا  

إِعطَاءُ الرجلِ غَيره مالَه مملِّكًا لَه لِيقْضِيه مِثْلَـه إِذَا          :تعالَى ذِكْره قَرضا؛لِأَنَّ معنى الْقَرضِ    
اهضاقْت.          بِيلِ اللَّهِ إِنالْفَاقَةِ فِي سةِ،واجلَ الْحطَى أَهأَع نطَاءُ ما كَانَ إِعـا     فَلَمم طِـيهِمعا يم

                اهـمةِ،سامالْقِي مـوي هدابِ عِنزِيلِ الثَّوج هِ مِنلَيع اللَّه هدعا واءَ متِغاب ذَلِك مِن طِيهِمعي
 حسنا؛لِأَنَّ  وإِنما جعلَه تعالَى ذِكْره   .قَرضا،إِذْ كَانَ معنى الْقَرضِ فِي لُغةِ الْعربِ ما وصفْنا        

الْمعطِي يعطِي ذَلِك عن ندبِ اللَّهِ إِياه،وحثِّهِ لَه علَيهِ احتِسـابا مِنـه،فَهو لِلَّـهِ طَاعـةٌ                 
ولَيس ذَلِك لِحاجةٍ بِاللَّهِ إِلَى أَحدٍ مِن خلْقِـهِ،ولَكِن ذَلِـك كَقَـولِ             .ولِلشياطِينِ معصِيةٌ 

لِلْأَمرِ يـأْتِي فِيـهِ لِلرجـلِ مسـرته أَو          :»عِندِي لَك قَرض صِدقٍ وقَرض سوءٍ     «:لْعربِا
اعِرا قَالَ الشكَم،هاءَتسم: 

هضى قَرزجي فورِئٍ سا...كُلُّ امانا بِالَّذِي ددِينمئًا ويس ا أَونسح 
وهذِهِ الْآيةُ نظِيرةُ الْآيةِ الَّتِي قَالَ اللَّه فِيها        .لَف مِن صالِحِ عملِهِ أَو سيئِهِ     ما س :فَقَرض الْمرءِ 
 هالَى ذِكْرعابِلَ فِي             {:تنس عبس تتبةٍ أَنبثَلِ حبِيلِ اللَّهِ كَمفِي س الِهِموفِقُونَ أَمني ثَلُ الَّذِينم
 ٣٤٣٥} مِائَةُ حبةٍ واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ واللَّه واسِع علِيمكُلِّ سنبلَةٍ

                                                 
 )يا،بترقيم الشاملة آل٢٥٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٣٤
 )٤٢٨/ ٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٤٣٥



 ٢٠٦٤

لَما أَمر اللَّه تعالَى بِالْجِهادِ والقتال على       ) من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً      :(قَولُه تعالَى 
 الْقِتالُ علَيهِ وعنه،وأَعظَمها دِين الْإِسلَامِ كَمـا   إذ ليس شي مِن الشرِيعةِ إِلَّا ويجوز     -الحق

 الِكقَالَ م-     فَاقِ فِي ذَلِكلَى الْإِنع ضرـبِيلِ          . حقَاتِـلُ فِـي سرِ الْمبذَا الْخلَ فِي هخفَد
ضِيانُ رثْملَ عا فَعابِ كَماءَ الثَّوجبِهِ ر قْرِضي هةِاللَّهِ،فَإِنرسشِ الْعيفِي ج هنع ٣٤٣٦. اللَّه 

ولما كان القتال في سبيل االله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك،أمر تعالى بالإنفاق                
فينفق ما  } من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا      {:في سبيله ورغب فيه،وسماه قرضا فقال     

 هو الحلال المقصـود بـه       تيسر من أمواله في طرق الخيرات،خصوصا في الجهاد،والحسن       
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضـعف        } فيضاعفه له أضعافا كثيرة   {وجه االله تعالى،  

إلى أضعاف كثيرة،بحسب حالة المنفق،ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها،ولما كان الإنسـان            
يوسع :أي} واالله يقبض ويبسط  {:ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله          

الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء،فالتصرف كله بيديه ومـدار الأمـور راجـع               
إليه،فالإمساك لا يبسط الرزق،والإنفاق لا يقبضه،ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع علـى            

} وإليـه ترجعـون   {:أهله،بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا،فلهذا قال         
 .فيجازيكم بأعمالكم

الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر،وخصوصا الأسـباب      ففي هذه   
الأمر :وفيها.الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار       :وفيها.التي تترك ا أوامر االله    

بالقتال والنفقة في سبيل االله،وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثـة عليـه،من تسـميته              
 ٣٤٣٧. يقبض ويبسط وإليه ترجعونقرضا،ومضاعفته،وأن االله

وإذا كان الموت والحياة بيد االله،والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر االله لها البقاء،فكـذلك               
إنما هو قرض حسـن الله،مضـمون عنده،يضـاعفه أضـعافا           .المال لا يذهب بالإنفاق   

يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسـعادة وراحـة ويضـاعفه في الآخـرة نعيمـا          .كثيرة

                                                 
 )٢٣٧/ ٣( تفسير القرطبي - ٣٤٣٦
 )١٠٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٤٣٧



 ٢٠٦٥

ومرد الأمر في الغنى والفقر إلى االله،لا إلى حرص وبخل،ولا          .اعا،ورضى وقربى من االله   ومت
 ..»واللَّه يقْبِض ويبصطُ«:إلى بذل وإنفاق

فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضـهم        .والمرجع إليه سبحانه في اية المطاف     
 ..»وإِلَيهِ ترجعونَ«:وقضيضهم إلى االله

وإذن .فلا فزع من الموت،ولا خوف من الفقر،ولا محيـد عـن الرجعـة إلى االله              وإذن  
فليجاهد المؤمنون في سبيل االله،وليقدموا الأرواح والأمـوال وليسـتقينوا أن أنفاسـهم             
معدودة،وأن أرزاقهم مقدرة،وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقـة شـجاعة              

 ٣٤٣٨..ومردهم بعد ذلك إلى االله.كريمة
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي             {:وقال تعالى  

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حبن٢٦١:البقرة(} كُلِّ س.( 
فِي الحَـج وفِـي     ( نِين علَى إِنفَاقِ أموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ،وابتِغاءِ مرضاتِهِ          يحثُّ االلهُ المُؤمِ  

ويضرِب لَهم الـزرع مـثَلاً علَـى تنمِيتِهِ،سـبحانه          ) الجِهادِ وفِي الزكَاةِ والصدقَاتِ     
ما ينمو الزرع لِمن بذَره،كَذَلِك يتضاعف العملُ       وتعالَى،الأعمالَ الصالِحةَ لأِصحابِها،فَكَ  

الصالِح عند االلهِ،وااللهُ يضاعِف الأجر لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ،فَيزِيده زِيادةً لا حصـر لَهـا               
          ـلِ لاَ يالفَض اسِـعااللهُ ولِهِ،ومدِ فِي عبلاصِ العبِ إخسبِح     ـدحلا يو،ـلُهفَض صِـرحن

 ٣٤٣٩.عطَاؤه،وهو علِيم بِمن يستحِق هذِهِ المُضاعفَةَ وبِمن لاَ يستحِقُّها
من ذا الذي يقـرض االله قرضـا حسـنا          {هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها االله في قوله         

في :أي} الهم في سـبيل االله    مثل الذين ينفقون أمو   {:وهنا قال } فيضاعفه له أضعافا كثيرة   
كمثل حبة أنبتت سبع سـنابل في       {طاعته ومرضاته،وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله        

وهذا إحضار لصورة المضاعفة ذا المثل،الذي كان العبد يشـاهده  } كل سنبلة مائة حبة   
النفس ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته،فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان،فتنقاد           

هذه } واالله يضاعف {مذعنة للإنفاق سامحة ا مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة،         

                                                 
 )٥١٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٤٣٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٤٣٩



 ٢٠٦٦

بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حـال النفقـة          :أي} لمن يشاء {المضاعفة  
أكثـر مـن هـذه      } واالله يضاعف {وحلها ونفعها ووقوعها موقعها،ويحتمل أن يكون       

الفضل،واسـع  } واالله واسـع  {م أجرهم بغير حسـاب      فيعطيه} لمن يشاء {المضاعفة  
العطاء،لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل،فلا يتوهم المنفق أن تلك المضـاعفة فيهـا نـوع                
مبالغة،لأن االله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرتـه،ومع هـذا فهـو                

 موضعها لكمال   بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها،فيضع المضاعفة في        } عليم{
 ٣٤٤٠.علمه وحكمته

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعِفَه لَه أَضـعافًا           {:وهذِهِ الْآيةُ مردودةٌ إِلَى قَولِهِ    
 ـ ]٢٤٥:البقرة[} كَثِيرةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعونَ    عالَّتِـي ب اتالْآيا إِلَـى  ،وهد

مِن قَصصِ بنِي إِسرائِيلَ    ] ٢٦١:البقرة[} مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ      {:قَولِهِ
وخبرِهِم مع طَالُوت وجالُوت،وما بعد ذَلِك مِن نبإِ الَّذِي حاج إِبراهِيم مع إِبراهِيم،وأَمرِ             

لَّذِي مر علَى الْقَريةِ الْخاوِيةِ علَى عروشِها،وقِصةِ إِبراهِيم ومسأَلَتِهِ ربه ما سأَلَ مِما قَـد               ا
ذَكَرناه قَبلُ،اعتِراض مِن اللَّهِ تعالَى ذِكْره بِما اعترض بِهِ مِن قَصصِهِم بين ذَلِك احتِجاجا              

نه بِبعضِهِ علَى الْمشرِكِين الَّذِين كَانوا يكَذِّبونَ بِالْبعثِ وقِيامِ الساعةِ،وحضا مِنه بِبعضِهِ            مِ
 وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ واعلَموا    {:لِلْمؤمِنِين علَى الْجِهادِ فِي سبِيلِهِ الَّذِي أَمرهم بِهِ فِي قَولِهِ         

   لِيمع عيمس ٢٤٤:البقرة[} أَنَّ اللَّه [         ددع كَثُرو مهددإِنْ قَلَّ عو مهاصِرن هفِيهِ أَن مفُهرعي
عدوهِم،ويعِدهم النصرةَ علَيهِم،ويعلِّمهم سنته فِيمن كَانَ علَى مِنهـاجِهِم مِـن ابتِغـاءِ             

ورِض             قفَرمو ماذِلُهخ هالْكُفَّارِ بِأَن مِن ائِهِمدبِيلِ أَعلَى سكَانَ ع نفِيمو،مهديؤم هانِ اللَّهِ أَن
جمعِهِم وموهِن كَيدِهِم،وقْطَعا مِنه بِبعضِ عذْرِ الْيهودِ الَّذِين كَانوا بين ظَهراني مهـاجرِ             

سـلَافِهِمِ           �ولِ اللَّهِ   رأَسو ائِلِهِمارِ أَورومِ أَسكْتمو،ورِهِمأُم فِيخ هِ مِنلَيع هبِين ا أَطْلَعبِم،
          دمحبِهِ م ماها آتوا أَنَّ ملَمعلِي،ماها سِوهلَمعي صٍ     �الَّتِي لَمرخبِت سلَي هأَندِ اللَّهِ،وعِن مِن  

 أَنْ  �ولَا اختِلَاقٍ،وإِعذَارا مِنه بِهِ إِلَى أَهلِ النفَاقِ مِنهم،لِيحذَروا بِشكِّهِم فِي أَمرِ محمدٍ             
 ـ               ي يحِلَّ بِهِم مِن بأْسِهِ وسطْوتِهِ مِثْلُ الَّذِي أَحلَّهما بِأَسلَافِهِم الَّذِين كَانوا فِي الْقَريـةِ الَّتِ
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 ٢٠٦٧

             اللَّه قْرِضنِ الَّذِي يرِ عبإِلَى الْخ هالَى ذِكْرعت ادع ا،ثُموشِهرلَى عةً عاوِيا خكَهرا،فَتلَكَهأَه
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِـي      {:قَرضا حسنا،وما عِنده لَه مِن الثَّوابِ علَى قَرضِهِ،فَقَالَ       

يعنِي بِذَلِك مثَلَ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم علَى أَنفُسِهِم فِي جِهادِ          ] ٢٦١:البقرة[} يلِ اللَّهِ سبِ
   ،الِهِموأَمو فُسِهِماءِ اللَّهِ بِأَندةٍ {أَعبثَلِ حطَـةِ أَوِ       ] ٢٦١:البقرة[} كَمـاتِ الْحِنبح مِـن

،يعنِـي  »فَأَنبتـت «ك مِن نباتِ الْأَرضِ الَّتِي تسنبِلُ سنبلَةً بذَرها زارِع،        الشعِيرِ،أَو غَيرِ ذَلِ  
  تجرةٍ      {فَأَخبلَةٍ مِائَةُ حبنابِلَ فِي كُلِّ سنس عبقُولُ}سفْسِهِ     :،يلَى نع الَهم فِقنالْم فَكَذَلِك

س هرأَج بِيلِ اللَّهِ،لَهفَقَتِهِ فِي سن احِدِ مِنلَى الْوفٍ عمِائَةِ ضِععب 
وهلْ رأَيت سنبلَةً فِيها مِائَةُ حبةٍ أَو بلَغتك فَضرِب بِها الْمثَلُ الْمنفِق فِـي              :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  

كَمثَـلِ  :إِلَّا فَجائِز أَنْ يكُونَ معناه    إِنْ يكُن ذَلِك موجودا فَهو ذَاك،و     :سبِيلِ اللَّهِ مالَه؟ قِيلَ   
سنبلَةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ،إِنْ جعلَ اللَّه ذَلِـك فِيها،ويحتمـلُ أَنْ                

 اهنعكُونَ ما إِذَا هِ       :يهنِي أَنع؛يبلَةَ مِائَةُ حبنا      فِي كُلِّ سكُونُ مةٍ،فَيبمِائَةَ ح تتبأَن تذِرب ي
 حدثَ عنِ الْبذْرِ الَّذِي كَانَ مِنها مِن الْمِائَةِ الْحبةِ مضافًا إِلَيها؛لِأَنه كَانَ عنها،

،فَقَـالَ  ]٢٦١:البقرة[} واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ   {:واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ     
مهضعبِيلِهِ              :بفِي س فِقنطَى الْمالَّذِي أَع دعاتِهِ بنسح رادِهِ أَجعِب اءُ مِنشي نلِم اعِفضي اللَّه

 وعده مِن تضعِيفِ    فَأَما الْمنفِق فِي غَيرِ سبِيلِهِ،فَلَا نفَقَةَ ما      .مِن التضعِيفِ الْواحِدةَ سبعمِائَةٍ   
واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ مِن الْمنفِقِين      :بلْ معنى ذَلِك  :،وقَالَ آخرونَ ..السبعِمِائَةِ بِالْواحِدةِ 

             أْوِيلِ قَولَى بِتأَو والَّذِي هفٍ  وأَلْفِ ضِع عِمِائَةِ إِلَى أَلْفَيبلَى السبِيلِهِ علِـهِ فِي س:}  اللَّـهو
واللَّه يضاعِف علَى السبعِمِائَةِ إِلَى ما يشـاءُ مِـن          ] ٢٦١:البقرة[} يضاعِف لِمن يشاءُ  

التضعِيفِ لِمن يشاءُ مِن الْمنفِقِين فِي سبِيلِهِ؛لِأَنه لَم يجرِ ذِكْر الثَّوابِ والتضـعِيفِ لِغيـرِ               
قِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيجوز لَنا توجِيه ما وعد تعالَى ذِكْره فِي هذِهِ الْآيةِ مِن التضـعِيفِ                 الْمنفِ

 .إِلَى أَنه عِدةٌ مِنه علَى الْعملِ علَى غَيرِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
        اءُ مِنشي نم زِيدأَنْ ي اسِعو اللَّهعِمِائَةِ الَّتِـي         وبافِ السعلَى أَضبِيلِهِ عفِي س فِقِيننلْقِهِ الْمخ

 ٣٤٤١وعده أَنْ يزِيده،علِيم من يستحِق مِنهم الزيادةَ

                                                 
 )٦٥٠/ ٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٤٤١



 ٢٠٦٨

 لَما قَص اللَّـه سـبحانه مـا فِيـهِ مِـن             -الْأُولَى:فِيهِ خمس مسائِلَ   :" وقال القرطبي 
رالْب               بِيأْتِي بِهِ إِلَّا نانِ الَّذِي لَا يهرذَا الْبه دعب داهج نأَنَّ م لَمأَعادِ،ولَى الْجِهثَّ عاهِينِ،ح

لَما نزلَت :ورى البستي فِي صحِيحِ مسندِهِ عنِ ابنِ عمر قَالَ        .فَلَه فِي جِهادِهِ الثَّواب العظيم    
من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّـه قَرضـاً        " فَنزلَت) رب زِد أُمتِي  :(�الَ رسولُ اللَّهِ    هذِهِ الْآيةُ قَ  

إِنما يوفَّى  " فَنزلَت) رب زِد أُمتِي  :(�قَالَ رسولُ اللَّهِ    " حسناً فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً    
وهذِهِ الْآيةُ لَفْظُها بيانُ مِثَالٍ لِشرفِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ          ".سابٍالصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِ   

   لَى ذَلِكع رِيضحا التهنمضا،ونِهسلِحفَقَـةِ         .وثَـلُ نم هقْدِيرافٍ تضم ذْففِي الْكَلَامِ حو
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَمـوالَهم     :وطَرِيق آخر .هِ كَمثَلِ حبةٍ  الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّ     

كَمثَلِ زارِعٍ زرع فِي الْأَرضِ حبةً فَأَنبتتِ الْحبةُ سبع سنابِلَ،يعنِي أَخرجت سبع سـنابِلَ              
     الْم هبةٍ،فَشبلَةٍ مِائَةُ حبنبِكُـلِّ         فِي كُلِّ س طِيهِ اللَّهعقَةَ بِالْبِذْرِ فَيدالص هبشارِعِ وبِالز قدصت

يعنِـي علَـى    ) واللَّه يضـاعِف لِمـن يشـاءُ      :(صدقَةٍ لَه سبعمِائَةِ حسنةٍ،ثُم قَالَ تعالَى     
إِنْ كَانَ حاذِقًا فِي عملِهِ،ويكُونُ الْبذْر جيـدا   سبعِمِائَةٍ،فَيكُونُ مثَلُ الْمتصدقِ مثَلَ الزارِعِ،    

وتكُونُ الْأَرض عامِرةً يكُونُ الزرع أَكْثَر،فَكَذَلِك الْمتصدق إِذَا كَانَ صالِحا والْمالُ طَيبا            
لَيس فِـي الْآيـةِ تضـعِيف علَـى         :الَويضعه موضِعه فَيصِير الثَّواب أَكْثَر،خِلَافًا لِمن قَ      

     اءَ اللَّهإِنْ ش هنيبا نلَى معِمِائَةٍ،عبةُ.سـنِ           -الثَّانِيانَ بثْمأْنِ عفِي ش لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه وِير 
         أَنَّ ر ذَلِكا،ومهنع اللَّه ضِيفٍ رونِ عنِ بمحدِ الربعفَّانَ وولَ اللَّهِ   عس�    اسثَّ النا حلَم 

يا :علَى الصدقَةِ حِين أَراد الْخروج إِلَى غَزوةِ تبوك جاءَه عبد الرحمنِ بِأَربعةِ آلَافٍ فَقَالَ             
 آلَافٍ،وأَربعةَ آلَـافٍ    رسولَ اللَّهِ،كَانت لِي ثَمانِيةُ آلَافٍ فَأَمسكْت لِنفْسِي ولِعِيالِي أَربعةَ        

وقَـالَ  ).بارك اللَّه لَك فِيما أَمسكْت وفِيما أَعطَيت      :(�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .أَقْرضتها لِربي 
نزلَت فِـي   :لَوقِي.يا رسولَ اللَّهِ علَي جهاز من لَا جهاز لَه،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ فِيهِما           :عثْمانُ

نزلَت قَبلَ آيةِ الزكَاةِ ثُم نسِخت بِآيةِ الزكَاةِ،ولَا حاجةَ إِلَى دعـوى            :وقِيلَ.نفَقَةِ التطَوعِ 
أَعظَمهـا  وسبلُ اللَّهِ كَثِيرةٌ و   .النسخِ،لِأَنَّ الْإِنفَاق فِي سبِيلِ اللَّهِ مندوب إِلَيهِ فِي كُلِّ وقْتٍ         

 .الْجِهاد لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا



 ٢٠٦٩

 ورد الْقُرآنُ بِأَنَّ الْحسنةَ فِي جمِيعِ أَعمالِ الْبِر بِعشرِ أَمثَالِها،واقْتضت هذِهِ الْآيـةُ    -الرابعة
واللَّه يضاعِف  (واختلَف الْعلَماءُ فِي معنى قَولِهِ      .أَنَّ نفَقَةَ الْجِهادِ حسنتها بِسبعِمِائَةِ ضِعفٍ     

هِي مبينةٌ مؤكِّدةٌ لِما تقَدم مِن ذِكْـرِ السـبعِمِائَةِ،ولَيس ثَـم            :فَقَالَت طَائِفَةٌ ) لِمن يشاءُ 
بلْ هو إِعلَام بِأَنَّ اللَّه تعالَى يضـاعِف        :ماءِوقَالَت طَائِفَةٌ مِن الْعلَ   .تضعِيف فَوق السبعِمِائَةِ  

وهذَا الْقَولُ أَصح لِحدِيثِ ابنِ عمر الْمـذْكُورِ        :قُلْت.لِمن يشاءُ أَكْثَر مِن سبعِمِائَةِ ضِعفٍ     
هِ الْحمالُ حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ عـنِ  وروى ابن ماجه حدثَنا هارونُ بن عبدِ اللَّ     .أَولَ الْآيةِ 

الْخلِيلِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ الْحسنِ عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَبِي الدرداءِ وعبدِ االله بن عمرو                 
 اللَّهِ وعِمرانَ بنِ حصـينٍ كُلِّهِـم        وأَبِي أُمامةَ الْباهِلِي وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وجابِرِ بنِ عبدِ         

من أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأَقَام فِي بيتِـهِ فَلَـه            :"  أَنه قَالَ  �يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ     
          بِيلِ اللَّهِ وفْسِهِ فِي سا بِنغَز نممٍ وهمِائَةِ دِرعبمٍ سهمٍ      بِكُلِّ دِرهبِكُلِّ دِر هِهِ فَلَهجفِي و فَقأَن

 ". واالله يضاعف لمن يشاء االله-]هذه الآية [ ثُم تلَا -سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ
 فِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلٌ علَى أَنَّ اتخاذَ الزرعِ مِن أَعلَى الْحِرفِ الَّتِـي يتخِـذُها                - الْخامِسةُ

مثَلُ الَّذِين  :" س والْمكَاسِب الَّتِي يشتغِلُ بِها الْعمالُ،ولِذَلِك ضرب اللَّه بِهِ الْمثَلَ فَقَالَ          النا
 موالَهفِقُونَ أَمنةَ" يالْآي.      بِينِ النلِمٍ عسحِيحِ مفِي صو� ":       ـا أَوسغَر رِسغلِمٍ يسم ا مِنم

 عرز عرزقَةً           يدص ةٌ إِلَّا كَانَ لَههِيمب انٌ أَوسإِن أَو رطَي هأْكُلُ مِنعروة    ".ا فَي نب امى هِشورو
يعنِـي  " الْتمِسوا الرزق فِي خبايا الْأَرضِ    :" �عن أَبِيهِ عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ         

هِي الراسِخات فِي الْوحلِ الْمطْعِمات فِي      :"  فِي النخلِ  �وقَالَ  .ذِيالزرع،أَخرجه الترمِ 
والزراعةُ مِن فُروضِ الْكِفَايةِ فَيجِب علَى الْإِمـامِ أَنْ         .وهذَا خرج مخرج الْمدحِ   ".الْمحلِ

 ٣٤٤٢". مِن غَرسِ الْأَشجارِيجبِر الناس علَيها وما كَانَ فِي معناها
إنه يستجيش المشـاعر    ..إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف إنما يبدأ بالحض والتأليف         

إنه يعرض صورة من صور الحيـاة النابضـة         ..والانفعالات الحية في الكيان الإنساني كله     
عطي أضعاف ما   الزرع الذي ي  .هبة الأرض أو هبة االله    .صورة الزرع :النامية المعطية الواهبة  

يعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذين      .يأخذه،ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره     

                                                 
 )٣٠٢/ ٣(تفسير القرطبي  - ٣٤٤٢
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مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت          «:ينفقون أموالهم في سبيل االله    
لَةٍ مِائَةُ حبننابِلَ،فِي كُلِّ سس عبةٍسب«.. 

! إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة             
أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هـذا وأجمـل وأكثـر استجاشـة                 

مشهد الزرعـة  .مشهد الطبيعة الحية.إنه مشهد الحياة النامية   ..للمشاعر،وتأثيرا في الضمائر  
والسـنبلة الـتي    .العود الذي يحمل سبع سنابل    :ثم مشهد العجيبة في عالم النبات     .الواهبة

وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضـمير البشـري إلى البـذل             ! تحوي مائة حبة  
وتمضي موجة العطاء والنمـاء في      ..إنه لا يعطي بل يأخذ وإنه لا ينقص بل يزاد         .والعطاء
إن االله يضاعف لمـن     ..جاشها مشهد الزرع والحصيلة   تضاعف المشاعر التي است   .طريقها

يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده ومـن          .يضاعف بلا عدة ولا حساب    .يشاء
لا يضيق عطاؤه ولا يكف     ..واسع..»واللَّه واسِع علِيم  «:رحمته التي لا يعرف أحد مداها     

 .فيةيعلم بالنوايا ويثبت عليها،ولا تخفى عليه خا..عليم.ولا ينضب
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضـاعفه االله في الـدنيا                 

 والآخرة لمن يشاء؟
الإنفاق الذي لا يؤذي كرامـة ولا       .إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوا       

 .يخدش شعورا
الَّذِين ينفِقُـونَ   «:اهالإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء،ويتجه إلى االله وحده ابتغاء رض          

أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ،ثُم لا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولا أَذى،لَهم أَجرهم عِنـد ربهِـم،ولا            
فـالنفس  .والمن عنصر كريه لئيم،وشعور خسيس واط     ..»خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ    

أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب،أو رغبة في إذلال الآخذ،أو رغبة           البشرية لا تمن بما     
وكلها مشاعر لا تجيش في قلـب  ..فالتوجه إذن للناس لا الله بالعطاء  .في لفت أنظار الناس   

 يحيل الصـدقة أذى للواهـب       - من ثم    -فالمن  ..طيب،ولا تخطر كذلك في قلب مؤمن     
ن كبر وخيلاء ورغبة في رؤية أخيه ذلـيلا    أذى للواهب بما يثير في نفسه م      .وللآخذ سواء 

وأذى للآخذ بما يثير في نفسه      ..له كسيرا لديه وبما يملأ قلبه بالنفاق والرياء والبعد من االله          
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وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سـد       ..من انكسار وازام،ومن رد فعل بالحقد والانتقام      
 .الخلة،وملء البطن،وتلافي الحاجة

ذيبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطي واستجاشـة لمشـاعره الإنسـانية           إنما أراده   ! كلا
وارتباطه بأخيه الفقير في االله وفي الإنسانية وتذكيرا له بنعمة االله عليه وعهده معه في هذه                

في غير منع   » فِي سبِيلِ اللَّهِ  «النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة،وأن ينفق منها            
ضية وتندية لنفس الآخذ،وتوثيقا لصلته بأخيه في االله وفي الإنسـانية  كما أراده تر  .ولا من 

وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامهـا   
والمن يذهب ذا كله،ويحيل الإنفاق سما      .ووحدة حياا ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها     

هـو أذى في ذاتـه يمحـق        .ر باليد أو باللسان   فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخ      .ونارا
وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيـام       .الإنفاق،ويمزق اتمع،ويثير السخائم والأحقاد   

! يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيـام               
ويظل هذا الشعور يحـز     وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي           

في نفسه فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له لأنـه           
يشعر دائما بضعفه ونقصه تجاهه ولأن المعطي يريد منه دائما أن يشعر بأنـه صـاحب                

 ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول إلى عداء! الفضل عليه
 وهي اتمعات التي لا تسـودها       -صحيحا في اتمعات الجاهلية     وقد يكون هذا كله     

 أما هذا الدين فقد عـالج المشـكلة علـى نحـو             -روح الإسلام ولا يحكمها الإسلام      
عالجها بأن يقرر في النفوس أن المال مال االله وأن الرزق الذي في أيدي الواجـدين                .آخر

لا جاهـل بأسـباب الـزرق البعيـدة         وهي الحقيقة التي لا يجادل فيها إ      ..هو رزق االله  
وحبة القمح الواحدة قـد     .والقريبة،وكلها منحة من االله لا يقدر الإنسان منها على شيء         

اشتركت في إيجادها قوى وطاقـات كونيـة مـن الشـمس إلى الأرض إلى المـاء إلى               
 ..وكلها ليست في مقدور الإنسان.الهواء

فإذا أعطى الواجد مـن     ..ائر الأشياء وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وس        
ماله شيئا فإنما من مال االله أعطى وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض الله يضاعفه له أضعافا                 
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وليس المحروم الآخذ إلا أداة وسببا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال              .كثيرة
 ٣٤٤٣!االله

هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ،فَقَالَ    :لٌ بِناقَةٍ مخطُومةٍ،فَقَالَ  جاءَ رج :وعن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي،قَالَ   
 ٣٤٤٤»لَك بِها يوم الْقِيامةِ سبع مِائَةِ ناقَةٍ كُلُّها مخطُومةٌ«:�رسولُ االلهِ 

جينِ فِـي سـبِيلِ     من أَنفَق زو  :" ،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
يا عبد اللَّهِ هذَا خير،فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلاَةِ دعِي مِن بابِ            :اللَّهِ،نودِي مِن أَبوابِ الجَنةِ   

دعِـي  الصلاَةِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الجِهادِ دعِي مِن بابِ الجِهادِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ              
،فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي    "مِن بابِ الريانِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ دعِي مِن بابِ الصدقَةِ            

 هنع اللَّه:                   ابِ مِـنـوالأَب تِلْـك مِـن عِـيد نلَى ما عولَ اللَّهِ مسا ري يأُمو تبِأَبِي أَن
لْ يةٍ،فَهوررا،قَالَضابِ كُلِّهوالأَب تِلْك مِن دى أَحعد:»مهكُونَ مِنو أَنْ تجأَرو مع٣٤٤٥»ن  

من أَنفَق  :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،يقُولُ        
    خ اهعبِيلِ االلهِ،دنِ فِي سيجوابٍ   زةِ بنزةِ،كُلُّ خنةُ الْجنز: لُمفُلُ،ه كْـرٍ   "أَيو بـا  :فَقَالَ أَبي

إِنـي لَـأَرجو أَنْ تكُـونَ       «:�رسولَ االلهِ،ذَلِك الَّذِي لَا توى علَيـهِ،قَالَ رسـولُ االلهِ           
مه٣٤٤٦»مِن. 

رٍ ينفِقُـه الرجلُ،دِينـار ينفِقُـه علَـى         أَفْضلُ دِينا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن ثَوبانَ،قَالَ 
عِيالِهِ،ودِينار ينفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ االلهِ،ودِينار ينفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سـبِيلِ              

                                                 
 )٥٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٤٤٣
 ]أي فيها خطام وهو قريب من الزمام) مخطومة(ش ) [ ١٨٩٢ (- ١٣٢) ١٥٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٤٤
 ) ١٠٢٧ (- ٨٥)٧١١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٩٧) (٢٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٤٤٥
المكثرين لصلاة التطوع وكذلك من ذكر من أهل ) من أهل الصلاة.(عمل صنفين من أعمال البر) أنفق زوجين(ش [ 

من .(ى ماأنت مفد) بأبي أنت وأمي.(الأعمال الأخرى فالمراد الملازمون لها المكثرون منها زيادة عن الواجبات
من مضرة أي قد سعد من دعي من الأبواب جميعا ودعوته منها جميعا أن يخير في الدخول من أيها شاء وهذا ) ضرورة

 ]مزيد تكريم وفضل
 )  ١٠٢٧ (- ٨٦)٧١٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٤٤٦
لقاضي معناه هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام وهو المشهور ولم يذكر القاضي وأخرون غيره قال ا) أي فل هلم(ش  [ 

 ]أي لا هلاك) لا توى عليه(أي فلان فرخم ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم 
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وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا،مِن رجلٍ ينفِق      :ةَوبدأَ بِالْعِيالِ،ثُم قَالَ أَبو قِلَاب    :" قَالَ أَبو قِلَابةَ  » االلهِ
 نِيهِمغيااللهُ بِهِ،و مهفَعني أَو معِفُّهارٍ،يالٍ صِغلَى عِي٣٤٤٧"ع 

------------ 
 :فضل تجهيز ااهدين وخلفهم في أهلهم بخير-٢٦

بعثًـا إِلَـى بنِـي لَحيـانَ مِـن           بعـثَ    �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رسـولَ االلهِ        
 .٣٤٤٨»لِينبعِثْ مِن كُلِّ رجلَينِ أَحدهما،والْأَجر بينهما«:هذَيلٍ،فَقَالَ

من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ،فَقَد      «: أَنه قَالَ  �وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي،عن رسولِ االلهِ        
ا،واغَزغَز رٍ،فَقَديلِهِ بِخفِي أَه لَفَهخ ن٣٤٤٩»م  

من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّـهِ،أَو       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي،قَالَ     
 .٣٤٥٠»جرِ الْغازِي شيءٌخلْفَه فِي أَهلِهِ،كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِهِ،حتى إِنه لَا ينقُص مِن أَ

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِدِين علَـى     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 ـ            ي الْقَاعِدِين كَحرمةِ أُمهاتِهِم،وما مِن رجلٍ مِن الْقَاعِدِين يخلُف رجلًا مِن الْمجاهِدِين فِ

 ٣٤٥١» أَهلِهِ فَيخونه فِيهِم،إِلَّا وقِف لَه يوم الْقِيامةِ،فَيأْخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ،فَما ظَنكُم؟
 وِيوا فِـي             :قَالَ النهتِكْثَارِ مِنالِاساتِهِ ونسذِ حاهِدِ فِي أَخجةِ الْمغْبونَ فِي رظُنا تفَم اهنعم

قَامِ؟ ذَلِك؛ الْم      ذَهءٌ إِلَّا أَخيا شهقَى مِنبلَا ي أَي. ظْهِرقَالَ الْم؛وـذِهِ      :أَيه عبِاللَّهِ م كُما ظَنم
                                                 

 ) ٩٩٤ (- ٣٨)٦٩١/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٤٤٧
 ]أي التي أعدها للغزو عليها) على دابته(أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد ) على عياله(ش  [ 

 )١٨٩٦ (- ١٣٧) ١٥٠٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٤٤٨
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٤٩
أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له ) فقد غزا(ش  [ 

 ]في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدم في أمر لهم
 صحيح ) ٤٦٣٠) (٤٨٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٥٠
 ) ١٨٩٧ (- ١٣٩)١٥٠٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٥١
هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ) حرمة نساء ااهدين(ش  [ 

يها مفسدة ولا يتوصل ا إلى ريبة ذلك والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عل
معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إن ) فما ظنكم(ونحوها
 ]أمكنه
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الْخِيانةِ؟هلْ تشكُّونَ فِي هذِهِ الْمجازاةِ أَم لَا؟ يعنِي فَإِذَا علِمتم صِدق ما أَقُولُ فَاحـذَروا               
 الْخِي مِن   اهِدِينجاءِ الْمةِ فِي نِسان. تِيورِبِشقَالَ التـذِهِ         :وبِه اللَّـه لَّهأَح نبِم كُما ظَنفَم أَي

 ٣٤٥٢.الْمنزِلَةِ،وخصه بِهذِهِ الْفَضِيلَةِ،فَربما يكُونُ وراءَ ذَلِك مِن الْكَرامةِ
--------------- 

 :خدمتهم وإمدادهمفضل إعانة ااهدين و-٢٧
يـا معشـر   «:،أَنه أَراد أَنْ يغزو،فَقَـالَ �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ حدثَ،عن رسولِ اللَّهِ     

          كُمدأَح مضةٌ،فَلْيشِيرلَا عالٌ وم ملَه سا لَيمقَو انِكُموإِخ ارِ،إِنَّ مِنصالْأَنو اجِرِينههِ  الْمإِلَي 
،يعنِـي  »الرجلَينِ أَوِ الثَّلَاثَةِ،فَما لِأَحـدِنا مِـن ظَهـرٍ يحمِلُـه إِلَّـا عقْبـةٌ كَعقْبـةِ                

ما لِي إِلَّا عقْبةٌ كَعقْبةِ أَحدِهِم مِن جملِـي         :فَضممت إِلَي اثْنينِ أَو ثَلَاثَةً،قَالَ    :أَحدِهِم،قَالَ
"٣٤٥٣ 

إِلَى ابنِ عـامِرٍ  : وقَالَ غَيره-الَ بنِ سعدٍ أَنَّ عامِر بن عبدِ قَيسٍ،وشِي بِهِ إِلَى زِيادٍ  وعن بِلَ 
-  فَقِيلَ لَه :    قَالُ لَهلًا يجا رنهإِنَّ ه:      باءَ،فَكَتسالن كرت قَدو،كُتسفَي،كمِن ريخ اهِيمرا إِبم

،فَلَما جاءَه الْكِتاب أَرسلَ إِلَى     »أَنْ أَنفِهِ إِلَى الشامِ علَى قَتبٍ     «:مانَ،فَكَتب إِلَيهِ فِيهِ إِلَى عثْ  
أَما واللَّهِ ما سكُوتِي    :ما إِبراهِيم خير مِنك،فَتسكُت،فَقَالَ   :أَنت الَّذِي قِيلَ لَك   :عامِرٍ،فَقَالَ

ولِم تركْت النسـاءَ؟    :دت أَني كُنت غُبارا علَى قَدميهِ،فَدخلَ بِي الْجنةَ قَالَ        إِلَّا تعجبا،لَودِ 
واللَّهِ ما تركْتهن إِلَّا أَني قَد علِمت أَنها متى تكُونُ امرأَةٌ فَعسى أَنْ يكُونَ ولَد،ومتى               :قَالَ

  عشت لَدكُونُ وا          يامِ،فَلَمبٍ إِلَى الشلَى قَتع لَاهفَأَج،ذَلِك مِن لِّيخالت تببا قَلْبِي،فَأَحينتِ الدب
قَدِم أَنزلَه معاوِيةُ معه الْخضراءَ،وبعثَ إِلَيهِ بِجارِيةٍ،وأَمرها أَنْ تعلِمه مـا حالُـه؟ فَكَـانَ      

   مِن جرخءٍ            يـيلِش ـرِضعامٍ،فَلَا يةُ بِطَعاوِيعهِ مثُ إِلَيعبةِ،فَيمتالْع دعإِلَّا ب اهررِ،فَلَا تحالس
مِنه،ويجِيءُ معه بِكِسرٍ،فَيجعلُها فِي ماءٍ،فَيأْكُلُ مِنها،ويشرب مِن ذَلِك الْماءِ،ثُم يقُوم،فَلَا          

ك مقَامه حتى يسمع النداءَ فَيخرج،فَلَا تراه إِلَى مِثْلِها،فَكَتب معاوِيةُ إِلَى عثْمـانَ             يزالُ ذَلِ 
أَنِ اجعلْه أَولَ داخِلٍ،وآخِر خارِجٍ،ومر لَـه بِعشـرةٍ مِـن           «:يذْكُر لَه حالَه،فَكَتب إِلَيهِ   

                                                 
 )٢٤٦١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  و)٤١/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٤٥٢
  صحيح ) ٢٥٣٤)(١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٤٥٣
 .إذا كنت تركبه مرة،ويركبه رفيقك أخرى:نحن نعتقب بعيرا:النوبة والبدل،يقال:العقبة:عقبة
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إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين   :،فَلَما أَتى معاوِيةَ الْكِتاب أَرسلَ إِلَيهِ،فَقَالَ لَه      »مِن الظَّهرِ الرقِيقِ،وعشرةٍ  
 إِلَي بقِيقِ،فَقَالَ     :كَتالر ةٍ مِنرشبِع لَك رأَنْ آم:       ـعمأَج فنِي،فَكَيغَلَب ا قَدطَانيش لَيإِنَّ ع

إِنَّ لِي لَبغلَةً واحِدةً،وإِني لَمشـفِق أَنْ       :وأَمر لَك بِعشرةٍ مِن الظَّهرِ،قَالَ    :قَالَعلَي عشرةً؟   
وأَمرنِـي أَنْ أَجعلَـك أَولَ      :يسأَلَنِي اللَّه عز وجلَّ،عن فَضلِ ظَهرِها يـوم الْقِيامـةِ،قَالَ         

فَحدثَ بِلَالُ بن سـعدٍ عمـا رآه        :لَا أَرب لِي فِي ذَلِك،قَالَ    " :داخِلٍ،وآخِر خارِجٍ،قَالَ 
وحـدثَنا  :بِأَرضِ الرومِ علَى بغلَتِهِ تِلْك،يركَبها عقْبةُ،ويحمِلُ علَيها الْمهاجِرِين عقْبةُ،قَالَ        

       ا كَانَ إِذَا فَصامِردٍ أَنَّ ععس نبِلَالُ ب         افِقُـهوأَى رِفْقَةً تفَإِنْ ر،فَاقالر مسوتي قَفا ولَ غَازِي
يا هؤلَاءِ،إِني أُرِيـد أَنْ أَصـحبكُم علَـى أَنْ تعطُـونِي مِـن أَنفُسِـكُم ثَلَـاثَ                  :قَالَ

 أَحد مِنكُم الْخِدمـةَ،وأَكُونُ     أَكُونُ لَكُم خادِما لَا ينازِعنِي    :وما هِي؟ قَالَ  :خِلَالٍ،فَيقُولُونَ
           رِ طَاقَتِي؟ فَإِذَا قَالُوا لَهبِقَد كُملَيع فِقأُنالْأَذَانَ،و كُممِن دنِي أَحازِعنا لَا يذِّنؤم:  ـمضان،معن

 ٣٤٥٤" لَى غَيرِهِمإِلَيهِم،وإِنْ نازعه أَحد مِنهم شيئًا مِن ذَلِك،ارتحلَ مِنهم إِ
وعن بِلَالَ بنِ سعدٍ عمن رأَى عامِر بن عبدِ قَيسٍ بِأَرضِ الـرومِ علَـى بغلَـةٍ يركَبهـا                   
           ـمسوتي قَفا،ولَ غَازِيكَانَ إِذَا فَصدٍ،وعس نقَالَ بِلَالُ بةُ،وقْبع اجِرِينهلَ الْممحةُ،وقْبع

يا هؤلَاءِ،إِني أُرِيد أَنْ أَصحبكُم علَى أَنْ تعطُونِي مِـن          :اق،فَإِذَا رأَى رفْقَةً توافِقُه قَالَ    الرفَ
أَكُونُ لَكُم خادِما،لَا ينازِعنِي أَحد مِـنكُم       :ما هِي؟ قَالَ  :فَيقُولُونَ.أَنفُسِكُم ثَلَاثَ خِصالٍ  

فَإِذَا قَـالُوا   .مؤذِّنا لَا ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْأَذَانَ،وأُنفِق فِيكُم بِقَدرِ طَاقَتِي        الْخِدمةَ،وأَكُونُ  
 رِهِمإِلَى غَي مهنلَ عحر،ذَلِك ئًا مِنيش مهمِن دأَح هعازفَإِنْ ن،هِمإِلَي مضان،مع٣٤٥٥"ن 

لَى الْغزوِ فَشيعنا عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما،فَلَما أَراد           خرجت إِ :وعن مجاهِدٍ،قَالَ 
إِنَّ االلهَ إِذَا   :"  يقُـولُ  �إِنه لَيس معِي ما أُعطِيكُماه،ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ         :فِراقَنا قَالَ 

فِظَهئًا حيش ودِعتاس"تا أَسأَنا والِكُممأَع اتِيموخا واتِكُمانأَما وكُمااللهَ دِين دِع٣٤٥٦و 

                                                 
 صحيح) ٨٦٧)(٢٩٩/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٣٤٥٤
 فيه مبهم ) ٢١٢) (١٦١:ص(الجهاد لابن المبارك  - ٣٤٥٥
 حيحص) ١٨٥٧٧) (٢٩١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٥٦
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خرجت إِلَى الْغزوِ أَنا ورجلٌ معِي،فَشيعنا عبد االلهِ بن عمر،فَلَمـا أَراد            :وعن مجاهِدٍ،قَالَ 
إِذَا استودِع  «: يقُولُ �كِني سمِعت رسولَ االلهِ     إِنه لَيس معِي مالٌ أُعطِيكُما،ولَ    :فِراقَنا قَالَ 

 ٣٤٥٧»االلهُ شيئًا حفِظَه،وإِني أَستودِع االلهَ دِينكُما،وأَمانتكُما،وخواتِم عملِكُما
وكما يشيع الغازي كذلك يتلقاه المشـيعون عنـد عودتـه؛روى البخـاري وعـنِ               

 مـع   �ذَهبنا نتلَقَّى رسـولَ اللَّـهِ       «:سائِب بن يزِيد رضِي اللَّه عنه     قَالَ ال :الزهرِي،قَالَ
 .٣٤٥٨»الصبيانِ إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

 فِـي السـفَرِ،فَمِنا الصـائِم ومِنـا         �كُنا مـع النبِـي      :وعن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه،قَالَ    
فَنزلْنا منزِلًا فِي يومٍ حار،أَكْثَرنا ظِلا صاحِب الْكِساءِ،ومِنا من يتقِي الشمس           :الْمفْطِر،قَالَ

فَسقَطَ الصوام،وقَام الْمفْطِرونَ،فَضربوا الْأَبنِيةِ وسقَوا الركَاب،فَقَالَ رسولُ االلهِ        :بِيدِهِ،قَالَ
 ٣٤٥٩»رونَ الْيوم بِالْأَجرِذَهب الْمفْطِ«:�
أَي بِالثَّوابِ الْأَكْملِ لِأَنَّ الْإِفْطَار كَانَ فِي حقِّهِم حِينئِذٍ أَفْضلَ،وفِي ذِكْرِ الْيومِ إِشارةٌ إِلَى               

    قَالَ الطِّيبِيكْمِ،وذَا الْحمِ إِطْلَاقِ هدوا الْ    :عبحصتاسا ووضم مهأَن كُـوا     أَيرتي لَـمو رأَج
لِغيرِهِم شيئًا مِنه،علَى طَرِيقَةِ الْمبالَغةِ يقَالُ ذَهب بِهِ إِذَا استصحبه ومضى بِهِ معه اهــ               

           هأَن مِن الطِّيبِي ها ذَكَرمذَا وةً،هالَغبرِ مبِكُلِّ الْأَج رِ كُلِّهِ أَونِي بِالْأَجعلِهِ   يـالَى    - كَقَوعت - 
}  ورِهِمبِن اللَّه بـى         ] ١٧:البقرة[} ذَهضمو هبـحصتبِـهِ إِذَا اس بقَالُ ذَهافِ،يالْكَش

                                                 
 صحيح) ١٨٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٤٥٧
  )٣٠٨٣)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٥٨
التي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام ) ثنية الوداع.(نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش  [ 

 ]فع من الأرضوكانوا إذا ودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارت
 ) ١١١٩ (- ١٠٠)٧٨٨/ ٢(صحيح مسلم   - ٣٤٥٩
أي صاروا قاعدين في الأرض ساقطين عن الحركة ومباشرة حوائجهم لضعفهم بسبب صومهم ) فسقط الصوام(ش  [ 

أي الرواحل وهي الإبل ) وسقوا الركاب(أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض ) فضربوا الأبنية(
أي ) ذهب المفطرون اليوم بالأجر(سار عليها قال الفيومي والركاب بالكسر المطي الواحدة راحلة من غير لفظها التي ي

 ]استصحبوه ومضوا به ولم يتركوا لغيرهم شيئا منه على طريق المبالغة
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معه،وهو مذْهب الْمبردِ غَير صحِيحٍ فِي الْآيةِ لِأَنَّ معناها أَذْهبه فَلَم يبق لَهم مِنـه شـيءٌ     
قِّهِ وفِي ح ورِهِمن عابِ محتِصالِاسو ضِيالَةِ الْمتِحالَى -لِاسع٣٤٦٠- ت 

 قَدِموا يثْنونَ علَى صـاحِبٍ لَهـم        �وعن أَبِي قِلَابةَ،أَنَّ،ناسا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        
ي مسِيرٍ إِلَّا كَانَ فِي قِراءَةٍ،ولَا كَانَ فِي منـزِلٍ          ما رأَينا مِثْلَ فُلَانٍ قَطُّ،ما كَانَ فِ      :خيرا،قَالُوا

ومن كَانَ يعلِف جملَه    «:حتى ذَكَر » ...فَمن كَانَ يكْفِيهِ صنعته؟   «:إِلَّا كَانَ فِي صلَاةٍ،قَالَ   
 ٣٤٦١»فَكُلُّكُم خير مِنه«:نحن،قَالَ:،قَالُوا»أَو دابته؟

 كَانَ يرافِق أَصحابه فِي السفَرِ رِفْقًا،فَجعلَـت رفْقَـةٌ مِـنهم    �بِي قِلَابةَ أَنَّ النبِي   وعن أَ 
يا رسولَ اللَّهِ،ما رأَينا مِثْلَه،إِنْ نزلَ فَصلَاةٌ،وإِنِ ارتحلْنا فَقِـراءَةٌ          :يهرِفُونَ بِرجلٍ مِنهم قَالُوا   

امصِيو  فْطِرولُ اللَّهِ    . لَا يسكْفِيهِ كَذَا   «:�فَقَالَ ركَانَ ي نقَالُوا.»م:نحقَالَ.ن:»  ريخ كُلُّكُم
ه٣٤٦٢»مِن 

          مهدِمخفَرِ أَنْ يابِهِ فِي السحلَى أَصرِطُ عتشي الِحِينالص مِن كَانَ كَثِيرـلٌ   .وجر حِبصو
  ادِ،فَاشا فِي الْجِهمقَو            أَو هأْسسِلَ رغأَنْ ي مهمِن دأَح ادكَانَ إِذَا أَرو،مهدِمخأَنْ ي هِملَيطَ عرت

مِن أَهـلِ   :هذَا مِن شرطِي،فَيفْعلُه،فَمات فَجردوه لِلْغسلِ،فَرأَوا علَى يدِهِ مكْتوبا       :ثَوبه،قَالَ
 ٣٤٦٣.ا هِي كِتابةٌ بين الْجِلْدِ واللَّحمِالْجنةِ،فَنظَروا،فَإِذَ

------------- 
 :فضل عمل ااهد والمرابط من الصوم والصلاة-٢٨

ما مِن عبدٍ يصوم يومـا      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه،قَالَ      
  ٣٤٦٤»،بِذَلِك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًافِي سبِيلِ االلهِ،إِلَّا باعد االلهُ

                                                 
 )١٤٠٢/ ٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٤٦٠
 رسلصحيح م ) ٣٠٦)(٢٣٤:ص(المراسيل لأبي داود  - ٣٤٦١
 صحيح مرسل ) ٢١٤)(١٦٢:ص( الجهاد لابن المبارك - ٣٤٦٢
 )٢٩٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٤٦٣
 ) ١١٥٣ (- ١٦٧) ٨٠٨/ ٢( صحيح مسلم - ٣٤٦٤
 ]الخريف السنة والمراد مسيرة سبعين سنة) خريفا(ش  [ 
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وكان كثير من السلف يصومون في الجهاد،ويقاتلون ولا يفطرون،احتساباً لذلك عنـد            
عن ثَابِتٍ الْبنانِي   ما جاء   :ومن الأمثلة على ذلك   .االله،وطلباً لمرضاته،ورغبته في جزيل ثوابه    

   ا زى غَزفَقَالَ   أَنَّ فَت،هفْسثَ ندا،فَحهصِبي ةِ،فَلَمادهلِلش ضرعتا،وانم:      انِي إِلَّا لَـوا أَراللَّهِ مو
ثُم قَالَ فِي الْفُسطَاطِ،ثُم أَيقَظَه أَصحابه لِصـلَاةِ الظُّهـرِ          :قَفَلْت إِلَى أَهلِي،فَتزوجت قَالَ   

إِني لَـيس   :اف أَصحابه أَنْ يكُونَ قَد أَصابه شيءٌ،فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ         فَبكَى حتى خ  :قَالَ
فَقُمـت  :قَـالَ .انطَلِق إِلَى زوجتِك الْعيناءِ   :بِي بأْس،ولَكِنه أَتانِي آتٍ،وأَنا فِي الْمنامِ،فَقَالَ     

    ضيضٍ ببِي فِي أَر طَلَقفَان،هعم            ـنسـةً قَـطُّ أَحضور تأَيا رةٍ مضولَى را عنيةٍ،فَأَتقِياءَ ن
مِنها،فَإِذَا فِيها عشر جِوارٍ ما رأَيت مِثْلَهن قَطُّ،ولَا أَحسـن مِنهن،فَرجـوت أَنْ تكُـونَ            

ناهدإِح.فَقُلْت:  اءُ؟ قُلْننيالْع أَفِيكُن: ب ا قَالَ   هِيارِيهوج نحنا،ودِينأَي ني:    ـعم تـيضفَم
صاحِبِي فَإِذَا روضةٌ أُخرى يضعف حسنها علَى حسنِ الَّتِـي تركْت،فِيهـا عِشـرونَ              

           أَنْ ت توجفَر،لَّفْـتارِي اللَّـاتِي خـونِ الْجسلَى حع نهنسح فاعضةً،يارِيكُـونَ  ج
فَقُلْت،ناهدإِح:  اءُ؟ قُلْننيالْع ا   :أَفِيكُنارِيهوج نحنا،ودِينأَي نيب ةً    .هِيارِيج ثَلَاثِين ى ذَكَرتح

لِـي  ثُم انتهيت إِلَى قُبةٍ مِن ياقُوتةٍ حمراءَ مجوفَةٍ،قَد أَضاءَ لَها مـا حولَها،فَقَـالَ               :قَالَ
فَدخلْت،فَإِذَا امـرأَةٌ لَـيس لِلْقُبـةِ معهـا ضوءٌ،فَجلَسـت،فَتحدثْت            .ادخلْ:صاحِبِي

ولَـا أَسـتطِيع أَنْ     :قَـالَ .اخـرجِ انطَلِـق   :ساعةً،فَجعلَت تحـدثُنِي،فَقَالَ صـاحِبِي    
هصِيا  :قَالَ.أَعفِ رِدبِطَر ذَتفَأَخ،تفَقُملَةَ  :ئِي،فَقَالَتا اللَّيندعِن ـونِي    .أَفْطِرمقَظْتـا أَيفَلَم

فَركِب الناس،فَما زالُـوا    :رأَيت أَنما هو حلْم،فَبكَيت،فَلَم يلْبثُوا أَنْ نودِي فِي الْخيلِ قَالَ         
ئِمِ الْإِفْطَار،أُصِيب تِلْـك السـاعةَ،وكَانَ      يتطَاردونَ حتى إِذَا غَابتِ الشمس،وحلَّ لِلصا     

 هبسن لَمعا كَانَ يأَنَّ ثَابِت تنظَنارِ،وصالْأَن مِن هأَن تنظَنا،وائِم٣٤٦٥"ص  
إن عبادة ااهد في سبيل االله مضاعفة إلى سـبعمائة ضـعف،إلى أضـعاف              ...االله أكبر 

اماً أو صلاة أو قراءة للقـران،أو ذكـراً أو تسـبيحاً           كثرة،سواء كانت هذه العبادة صي    
 ٣٤٦٦! واستغفاراً الله

                                                 
 )١٤٩)(١٢٣:ص( الجهاد لابن المبارك - ٣٤٦٥
 )٣٥:ص( ذيب مشارع العشاق - ٣٤٦٦
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------------- 
 :فضل الرباط في سبيل االله-٢٩

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم         { :قال االله تعالى  
هم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم           واحصروهم واقْعدوا لَ  

حِيمر غَفُور ٥:التوبة[} إِنَّ اللَّه[ 
تلُوا فَإِذَا انقَضت الأَشهر المُحددةُ أَجلاً لِلْمشـرِكِين،والتِي حـرم االلهُ فِيهـا قِتالَهم،فَـاقْ          

     مروهأسضِ،وفِي الأَر موهمتدجثُ ويح،رِكِينالمُش )  مذُوهإِنْ     )خـراً،وأَس مفَإِنْ شِـئْت،
شِئْتم قَتلاً،ولاَ تكْتفُوا بِقِتالِ من تصادِفُونه مِنهم فِي طَـرِيقِكُم،ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي              

موهاصِرحو،اكِنِهِمأَم         مقَهوا طُـرـدصارو،مهفِلاَتانو مهوجـروا خعنامو،ونِهِمصفِي ح 
فَإِنْ تابوا عـنِ  .ومسالِكَهم،حتى تضيقُوا علَيهِم الواسِع،وتضطَروهم إِلَى القَتلِ أَوِ الإِسلاَمِ    

دوا الزكَاةَ،وقَـاموا بِواجِبـاتِ الإِسـلاَمِ،فَخلُّوا       الشركِ وأَسـلَموا،وأَقَاموا الصـلاَةَ،وأَ    
      حِيمر االلهُ غَفُورو،مبِيلَهـا              ( سفِيه ـرـاءَ الأَمـيفِ إِذْ جـةَ السى آيمسةُ تذِهِ الآيهو

 ٣٤٦٧).بِالقِتالِ،وكَانَ مؤجلاً إلَى أَنْ يقْوى المُسلِمونَ 
الـتي حـرم فيهـا قتـال المشـركين          :أي} انسلَخ الأشهر الْحـرم   فَإِذَا  {يقول تعالى   

المعاهدين،وهي أشهر التسيير الأربعة،وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها،فقد برئت منـهم             
أسرى } وخذُوهم{في أي مكان وزمان،   } فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {.الذمة

}موهرصاحضيقوا عليهم،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه،التي جعلها         :يأ} و
 .معبدا لعباده] االله[

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها،ولا يستحقون منها شبرا،لأن الأرض أرض االله،وهم أعداؤه           
المنابذون له ولرسله،المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه،ويأبى االله إلا أن يتم              

 .و كره الكافروننوره ول
كل ثنية وموضع يمـرون عليـه،ورابطوا في جهـادهم          :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {

 .وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك،ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٤١:ص(سر التفاسير لأسعد حومد  أي- ٣٤٦٧
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ا وآتـو {أدوهـا بحقوقهـا     :أي} وأَقَاموا الصلاةَ {من شركهم   } فَإِنْ تابوا {:ولهذا قال 
اتركوهم،وليكونوا مثلكم،لهم ما لكم،وعليهم    :أي} فَخلُّوا سبِيلَهم {لمستحقيها  } الزكَاةَ

 .ما عليكم
}   حِيمر غَفُور يغفر الشرك فما دونه،للتائبين،ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة،ثم قبولها       } إِنَّ اللَّه

لزكاة،فإنه يقاتـل حـتى   وفي هذه الآية،دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو ا .منهم
 ٣٤٦٨.يؤديهما،كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنه

عام فِي كُلِّ مشرِكٍ،لَكِن السنةَ خصت مِنه       ) فَاقْتلُوا الْمشرِكِين :(قَولُه تعالَى :" قال القرطبي 
وقَالَ اللَّه تعالَى فِـي     .ةٍ وراهِبٍ وصبِي وغَيرِهِم   مِن امرأَ " الْبقَرةِ" ما تقَدم بيانه فِي سورةِ    

إِلَّا أَنه يجوز أَنْ يكُونَ لَفْظُ الْمشرِكِين لَا يتناولُ أَهلَ          ".حتى يعطُوا الْجِزيةَ  :" أَهلِ الْكِتابِ 
     ةِ مِنيذِ الْجِزأَخ عنم ضِي ذَلِكقْتيابِ،وـأْتِي          الْكِتـا يلَـى مع،رِهِمغَيثَـانِ وةِ الْأَودبع 

هانيقوله   .ب طْلَقأَنَّ م لَماعو ": رِكِينشلُوا الْمهٍ كَانَ،إِلَّـا       " فَاقْتجو بِأَي لِهِمقَت ازوضِي جقْتي
وز أَنْ يكُونَ الصديق رضِي اللَّه عنـه        ومع هذَا فَيج  .أَنَّ الْأَخبار وردت بِالنهيِ عنِ الْمثْلَةِ     

حِين قَتلَ أَهلَ الردةِ بِالْإِحراقِ بِالنارِ،وبِالْحِجارةِ وبِالرميِ مِن رءُوسِ الْجِبالِ،والتنكِيسِ فِي           
 اللَّه عنه قَوما مِن أَهلِ الردةِ يجوز أَنْ         وكَذَلِك إِحراق علِي رضِي   .الْآبارِ،تعلَّق بِعمومِ الْآيةِ  

 .واللَّه أَعلَم.يكُونَ ميلًا إِلَى هذَا الْمذْهبِ،واعتِمادا علَى عمومِ اللَّفْظِ
وإِمـا  فَإِمـا منـا بعـد       :" هِـي منسـوخةٌ بِقَولِـهِ     :وقَالَ الضحاك والسدي وعطَاءٌ   

وقَالَ مجاهِـد   .وأَنه لَا يقْتلُ أَسِير صبرا،إِما أَنْ يمن علَيهِ وإِما أَنْ يفَادى          ].٤:محمد"[فِداءً
أُسـارى  وأَنه لَا يجوز فِي الْ    " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    :" بلْ هِي ناسِخةٌ لِقَولِهِ تعالَى    :وقَتادةُ

وهو الصحِيح،لِأَنَّ الْمن والْقَتلَ    .الْآيتانِ محكَمتانِ :وقَالَ ابن زيدٍ  .مِن الْمشرِكِين إِلَّا الْقَتلُ   
ا  فيهم مِن أَولِ حربٍ حاربهم،وهو يوم بدرٍ كم        �والْفِداءَ لَم يزلْ مِن حكَم رسولُ اللَّهِ        

والْأَسر إِنما يكُونُ لِلْقَتلِ أَوِ الْفِداءِ أَوِ       .والْأَخذُ هو الْأَسر  .يدل عليه ) وخذُوهم:(وقوله.سبق
يرِيد عنِ التصرفِ إِلَى بِلَادِكُم والـدخولِ       ) احصروهم(ومعنى  .الْمن علَى ما يراه الامام    

 . تأْذَنوا لَهم فَيدخلُوا إِلَيكُم بِأَمانٍإِلَيكُم،إِلَّا أَنْ

                                                 
 )٣٢٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٤٦٨
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الْموضِـع الَّـذِي يرقَـب فِيـهِ        :الْمرصـد ) واقْعدوا لَهم كُـلَّ مرصـدٍ     :( قَولُه تعالَى 
 الْغِـرةِ حيـثُ     أَيِ اقْعدوا لَهم فِي مواضِـعِ     .رصدت فُلَانا أَرصده،أَي رقَبته   :الْعدو،يقَالُ

 ٣٤٦٩."وفِي هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبلَ الدعوةِ.يرصدونَ
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجـدوه أو         - إذا انقضت الأشهر الأربعة      -أمر االله المسلمين    

 -يأسروه أو يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب                
ذلك أن المشـركين    . بدون أي إجراء آخر معه     -باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى مدم        

أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا،ولا يؤخذون بغتة،وقد نبـذت لهـم          
 .عهودهم،وعلموا سلفا ما ينتظرهم

فَإِنْ تابوا  «:لى الإسلام إنما كانت حملة إنذار ودفع إ     ..غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام       
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه،مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقامو«.. 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الـدعوة والبيـان ومـن إيـذائهم                
من سماحة  ثم  ..للمسلمين وفتنتهم عن دينهم،ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم        

ومع هذا كله فلقد كان الإسـلام       ..وإنه لتاريخ طويل  ..ورسوله وأهله معهم  .لهذا الدين 
يفتح لهم ذراعية فيأمر االله نبيه والمسلمين الـذين أوذوا وفتنـوا وحوربـوا وشـردوا                

كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى االله،والتزموا شعائر             ..وقتلوا
وذلـك أن   .لتي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه         الإسلام ا 

 ..»إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:..االله لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه
ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب               

 ..»ا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهمفَإِنْ تابوا وأَقامو«:الفقه حول هذا النص
وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعمـا إذا كـان                

إلخ فما نحسب أن هذه الآيـة       ..يكتفى ا من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟        
فما . في مشركي الجزيرة يومذاك    إنما هو نص كان يواجه واقعا     .بصدد شيء من هذا كله    

كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كلـه،ويعني              

                                                 
 )٧٢/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٤٦٩
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فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،لأنـه مـا       .استسلامه له ودخوله فيه   
وطه وكامل  كان ليفعل هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شر             

 � -وفي أولها الدينونة الله وحده بشهادة أن لا إله إلا االله،والاعتراف برسالة محمد              .معناه
 ٣٤٧٠. بشهادة أن محمدا رسول االله-

-------- 
 :ثواب الصابرين المحتسبين 

}  لَعلَّكُم تفْلِحـونَ     يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه        { :قال تعالى 
 ]٢٠٠:آل عمران[

يأْمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين أنْ يصبِروا علَى دِينِهِم الذِي ارتضاه االلهُ لَهم،وهو الإِسـلاَم،فَلاَ              
     لِمِينسوا موتمى يتاءٍ،حخةٍ وِلاَ لِرلِشِد هونعدالمَ  .ي طَةِ هِيابالمُروِ      وـزـورِ لِلْغطَةِ فِي الثُّغابر

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن الـدنيا          "�وقَالَ رسولُ االلهِ    .والجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 ٣٤٧١".وما علَيها 

عليهم والتي تلقي   .نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     .إنه النداء العلوي للذين آمنوا    
 .هذه الأعباء

يـا  «:والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء،وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء         
 ..للصبر والمصابرة،والمرابطة،والتقوى.النداء لهم.»أَيها الَّذِين آمنوا

يـذكران مفردين،ويـذكران   ..وسياق السورة حافل بذكر الصـبر وبـذكر التقـوى        
رة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفـع الكيـد           وسياق السو ..مجتمعين

وعدم الاستماع لدعاة الهزيمة والبلبلـة،ومن ثم تخـتم السـورة بالـدعوة إلى الصـبر                
 .والمصابرة،وإلى المرابطة والتقوى،فيكون هذا أنسب ختام

إنـه طريـق طويـل شـاق،حافل بالعقبـات          .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      
الصـبر  :الصبر على أشياء كثيرة   ..ك،مفروش بالدماء والأشلاء،وبالإيذاء والابتلاء   والأشوا

                                                 
 )٢١٧٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٤٧٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٧١



 ٢٠٨٣

على شهوات النفس ورغائبها،وأطماعها ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالهـا        
والصبر على شـهوات النـاس ونقصـهم وضـعفهم وجهلـهم وسـوء              ! من قريب 

والصبر على  ! تعجالهم للثمار تصورهم،وانحراف طباعهم،وأثرم،وغرورهم،والتوائهم،واس 
 !تنفج الباطل،ووقاحة الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء

والصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطريق،ووساوس الشـيطان في سـاعات           
 !الكرب والضيق

مـن الألم   .عـة والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله،وما تثيره في النفس من انفعالات متنو           
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجـاء أحيانـا في الفطـرة            

 !البشرية والملل والسأم واليأس أحيانا والقنوط
والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصـار والغلبة،واسـتقبال              

لى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق    الرخاء في تواضع وشكر،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إ       
 !إلى الاعتداء

والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله،واستسلام لقدره،ورد الأمر إليه كله في طمأنينة             
 ..وثقة وخشوع

لا .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويـل        - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     
 .تصوره حقيقة الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشـقات   .المدلول الحقيقي لهذه المعاناة   فالكلمات لا تنقل    
 ! الطريق وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

فكانوا أعرف بمذاق   .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 ..كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه.هذا النداء
مصابرة هذه المشاعر كلها،ومصابرة الأعداء الـذين       ..وهي مفاعلة من الصبر   ..والمصابرة

مصابرا ومصابرم،فلا ينفد صبر المؤمنين     ..يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين      
 .على طول ااهدة



 ٢٠٨٤

أعدائهم من كوامن الصدور،وأعدائهم من شـرار       :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى     
 . سواءالناس

فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصـبر،والدفع      
ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت        ..بالدفع،والجهد بالجهد،والإصرار بالإصرار  

وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق،فما أجدر الحـق أن            .وأصبر من الأعداء  
الإقامـة في مواقـع     ..والمرابطة! ارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق      يكون أشد إصر  

وقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوـا        ..الجهاد،وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء    
فما هادا أعـداؤها قط،منـذ أن نوديـت لحمـل أعبـاء             ! أبدا،ولا تستسلم للرقاد  

ؤها قط في أي زمان أو في أي مكـان ومـا       وما يهادا أعدا  .الدعوة،والتعرض ا للناس  
إن هذه الدعوة تواجه النـاس      ! تستغني عن المرابطة للجهاد،حيثما كانت إلى آخر الزمان       

منهج يتحكم في ضمائرهم،كما يتحكم في أموالهم،كما يـتحكم في          .بمنهج حياة واقعي  
 الخـير   ولكن الشر لا يستريح للمنهج    .منهج خير عادل مستقيم   .نظام حيام ومعايشهم  

العادل المستقيم والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيـان لا يسـلم للعـدل           
ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء مـن أصـحاب الشـر والباطـل              ..والمساواة والكرامة 

ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الاسـتنفاع            .والطغيان
را الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عـن الطغيـان            وينهد لح .والاستغلال
وينهد لحرا المستهترون المنحلون،لأم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحـلال           .والاستكبار
ولا بد من المرابطـة     .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات
 على غرة من أعدائها الطبيعيين،الـدائمين في كـل   كي لا تؤخذ الأمة المسلمة  .والحراسة

 ..أرض وفي كل جيل
إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريـد أن تقـيم في            ..هذه طبيعة هذه الدعوة،وهذا طريقها    

وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنـهج وهـذا   ..الأرض منهجها القويم ونظامها السليم  
ومن يحارـا باليـد     . يتربص ا الدوائر   ومن.ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد     .النظام



 ٢٠٨٥

ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفها،ولا بد لها أن ترابط وتحرس             ..والقلب واللسان 
 !!ولا تغفل لحظة ولا تنام

فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسـه أن يغفـل          .التقوى تصاحب هذا كله   ..والتقوى
 .يحيد عن الطريق من هنا ومن هناكويحرسه أن يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ،إلا من يعاني مشـاق هـذا الطريـق ويعـالج                 
 ..الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات
وهـو جماعهـا    .إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعـات           

ومن ثم يعلق االله ا عاقبـة       ..اع التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها       كلها،وجم
وصـدق االله   .»لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ   «:الشوط الطويل وينوط ا الفلاح في هذا المضمار       

 ٣٤٧٢..العظيم
عن عبد االله بن عمـر رضـي االله عنـهما أنـه             " المقدمات"ونقل ابن رشد في كتابه      

لسفك دماء المشركين،وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين،وحقن       فرض االله الجهاد    :(قال
 .٣٤٧٣)دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين

 .واعلم أن الرباط أحد شعب الإيمان وموجبات الغفران
 :ومن فضائل الرباط

 روى البخاري عن سهلِ بنِ سـعدٍ السـاعِدِي        :رباط يومٍ خير من الدنيا وما عليها      :أولاً
  هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسـا            «:،قَالَ�أَنَّ رما وينالـد مِـن ريبِيلِ اللَّهِ خمٍ فِي سواطُ يرِب

             ـدبا العهوحرةُ يحوالرا،وهلَيا عما وينالد مِن ريةِ خالجَن مِن دِكُمطِ أَحوس ضِعوما،وهلَيع
 .٣٤٧٤» اللَّهِ،أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيهافِي سبِيلِ

روى :رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه،ورباط شهر خير من صيام دهـر             :ثانياً
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :مسلم عن سلْمانَ،قَالَ  

                                                 
 )٨٧٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا - ٣٤٧٢
 ٢٧٥/ ١:المقدمات لابن رشد - ٣٤٧٣
  )٢٨٩٢) (٣٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٧٤



 ٢٠٨٦

               أَمِنو،قُـهـهِ رِزلَيع رِيأُجو،لُـهمعالَّـذِي كَـانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ،وقِيو
 .٣٤٧٥»الْفَتانَ
ينقطع عمل الميت إذا مات،إلا المرابط،فإنه إذا مات في رباطه يجري عليه أجر عمله              :ثالثاً

 :الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة
  نولَ اللَّهِ           عسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِير ارِيصدٍ الْأَنيبنِ عالَةَ بقَالَ�فَض،:»    مـتختٍ ييكُلُّ م

علَى عملِهِ إِلَّا الْمرابِطَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ،ويؤمن مِن فَتـانِ                 
 .٣٤٧٦»لْقَبرِا

 .وهذا يدل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثواا بعد الموت
ولا شك أن هناك أعمال أخرى يبقى ثواا بعـد مـوت صـاحبها ومنها؛الصـدقة                
الجارية،والعلم المنتفع به،والوالد الصالح الذي يـدعوا لأبويـه،ولكن ثواـا ينقطـع             

 .هاب العلم،وموت الولدبنفادها،ينقطع بنفاد الصدقة الجارية،وذ
 .أما الرباط فإنه يضاعف أجره إلى يوم القيامة

 :إذا مات المرابط في رباطه بعثه االله آمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة:رابعاً
        بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �ع،هـ      «: أَن  هِ من مات مرابِطًا فِي سـبِيلِ اللَّ

               مِـن أُومِنو،قُـهـهِ رِزلَيع رِيأُجـلُ،ومعالِحِ الَّذِي كَانَ يلِهِ الصمع رهِ أَجلَيع رِيأُج
 .٣٤٧٧»الْفَتانِ،وبعثَه اللَّه يوم الْقِيامةِ آمِنا مِن الْفَزعِ

 :إذا مات المرابط في رباطه بعثه االله يوم القيامة شهيداً:خامساً

                                                 
 ) ١٩١٣ (- ١٦٣) ١٥٢٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٧٥
ضبطوا أمن ) وأمن الفتان(أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط) رباط(ش  [ 

بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي 
 ]رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتح

 صحيح ) ٧٤٦٣)(٤٩٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٣٤٧٦
 صحيح) ٧٤٦٥) (٤٩٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٣٤٧٧



 ٢٠٨٧

من مات مرابِطًا وقِي فِتنةَ الْقَبرِ وأُومِـن مِـن          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   
الْفَزعِ الْأَكْبرِ وغُدِي علَيهِ ورِيح بِرِزقِهِ مِن الْجنةِ وكُتِب لَه أَجـر الْمـرابِطِ إِلَـى يـومِ      

 .٣٤٧٨»الْقِيامةِ
قَالَ    وع ازِينِ الْغامِ بهِش ضِ          :نابِطًـا بِـأَررةَ،كَانَ مرجع نب بولٌ أَنَّ كَعكْحنِي مربأَخ

أَفَلَا أُخبِـرك بِشـيءٍ     :قَالَ.قَدِمت مرابِطًا :ما لَك ههنا؟ قَالَ   :فَارِس،فَمر بِهِ سلْمانُ،فَقَالَ  
قُلْـت بلَـى رحِمـك      : يكُونُ لَك عونا علَى رِباطِك؟ قَـالَ       �هِ  سمِعته مِن رسولِ اللَّ   

ولُ اللَّهِ    :قَالَ.اللَّهسرٍ             «:�قَالَ رـهامِ شصِـي مِن ريلَّ خجو زبِيلِ اللَّهِ عمٍ فِي سواطُ يرِب
أُجِير مِن فِتنةِ الْقَبرِ،وجرى علَيهِ عملُـه       وقِيامِهِ،ومن مات مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ         

 ٣٤٧٩»الَّذِي كَانَ يعملُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ
مـن مـات مرابِطًـا مـات        :وعن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسيطٍ،وصفْوانَ بنِ سلَيمٍ،قَالَا        

 ٣٤٨٠.شهِيدا
 في الرباط شهيداً،لأنه هو الذي طلب الشهادة وتوجه إليها          ويبعث االله المرابط الذي مات    

 .بصدق،ولكن لم يقدر له أن يموت في الدنيا شهيداً،فيبعثه يوم القيامة شهيداً
 :للمرابط في سبيل االله أجر من خلفه من ورائه:سادساً

من رابـطَ   «:لرباطِ،فَقَالَ عن أَجرِ ا   �سئِلَ النبِي   : روى الطبراني عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      
 .٣٤٨١»لَيلَةً حارِسا مِن وراءِ الْمسلِمِين كَانَ لَه مِثْلُ أَجرِ من خلْفَه مِمن صام وصلَّى

 :رباط يوم في سبيل االله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل:سابعاً
سمِعت عثْمانَ بـن عفَّـانَ      :بو صالِحٍ،مولَى عثْمانَ قَالَ   حدثَنِي أَ :عن زهرةَ بنِ معبدٍ قَالَ    

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه           «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ
 .٣٤٨٢»مِن الْمنازِلِ

                                                 
 حسن ) ١٤٣٣)(٦٠١/ ٢(سنة لعبد االله بن أحمد  ال- ٣٤٧٨
 صحيح لغيره ) ١٨٢) (١٤٦:ص(الجهاد لابن المبارك  - ٣٤٧٩
 صحيح مرسل) ١١٩١)(١٧٤:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٤٨٠
 وسنده جيد ) ٨٠٥٩)(٩٠/ ٨(المعجم الأوسط  - ٣٤٨١
 صحيح ) ٤٣٦٣)(٣٠٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٤٨٢



 ٢٠٨٨

 واحداً بـأرض الربـاط علـى        وفي هذا الحديث دليل واضح على أن إقامة المرابط يوماً         
الثغور،أفضل من الإقامة ألف يوم فيما سواه من المنازل،ولو كانت مكـة أو المدينـة أو                

ولهذا خرج من مكة والمدينة الصـحابة والتـابعون للجهـاد في سـبيل              ! بيت المقدس 
 أن  االله،وتركوا الإقامة وااورة في الحرمين الشريفين،ونزلوا بسواحل الشام مرابطين،إلى        

 !ماتوا مرابطين،أو لقوا االله شهداء
 :سابعاً إذا بعد عليكم الغزو فعليكم بالرباط
* إِذَا انتاطَ غَزوكُم وكَثُرتِ الْعـزائِم       «:قَالَ�عن عتبةَ بنِ الندرِ السلَمِي،أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٣٤٨٣»لرباطُواستحِلَّتِ الْغنائِم فَخير جِهادِكُم ا
سمِعت أَبا أُمامـةَ    :حدثَنا خالِد بن معدانَ،قَالَ   :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ،قَالَ      

وما ذَلِـك ؟    :يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ أَفْضلُ الْجِهادِ الرباطُ،فَقُلْت      :وجبير بن نفَيرٍ يقُولاَنِ   
إذَا انطَاطَ الْغزو وكَثُرتِ الْغرائِم واسـتحِلَّتِ الْغنـائِم فَأَفْضـلُ الْجِهـاد يومئِـذٍ               :الَقَ

 ٣٤٨٤.الرباطُ
أَولُ هذَا الْأَمرِ نبوةٌ ورحمةٌ،ثُم يكُونُ خِلَافَـةً        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

م يكُونُ ملْكًا ورحمةً،ثُم يكُونُ إِمارةً ورحمةً،ثُم يتكادمونَ علَيهِ تكادم الْحمرِ           ورحمةً،ثُ
 .٣٤٨٥»فَعلَيكُم بِالْجِهادِ،وإِنَّ أَفْضلَ جهادِكُم الرباطُ،وإِنَّ أَفْضلَ رباطِكُم عسقَلَانُ

 :معنى الرباط ومدته
 .االله من خير الناس،والرباط والجهاد من أفضل الأعمالالمرابط في سبيل 

مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم،رجلٌ     «:،أَنه قَالَ �روى مسلم عن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ االلهِ        
           ـةً،أَوعيه ـمِعا سنِهِ،كُلَّمتلَى مع طِيربِيلِ االلهِ،يسِهِ فِي سانَ فَرعِن سِكمم     ـةً طَـارعفَز 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨٥٦)(١٩٥/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٨٣

واستحلت ".عزمات الأمراء على الناس فى الغزو إلى الأقطار النائية " :العزائم".بعدت مواضع الغزو " :انتاط غزوكم"
 .الإقامة فى الثغور " :الرباط."استحل أئمة الجور ونوام الاستئثار بالغنائم" :الغنائم

  ومثله لا يقال بالرأي صحيح موقوف) ١٩٨٠٧)(٣١٥/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٨٤
 صحيح لغيره  ) ١١١٣٨)(٨٨/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٨٥

ونَ أَيمكادتبعضهم بعضا:ي ضعباط-.يادها:الردتباط الخيل وإعبالحرب،وار دواد العالإقامة على جِه.- 
 .بالقرب من قطاع غزة، الغربي تقع على الساحل ، مدينة من مدن فلسطين :عسقلان



 ٢٠٨٩

          فِ،أَوـعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر أَو،هظَانم توالْملَ وغِي الْقَتتبهِ،يلَيع
         أْتِيى يتح هبر دبعيكَاةَ،وتِي الزؤيلَاةَ،والص قِيمةِ،يدِيذِهِ الْأَوه ادٍ مِنطْنِ وب   مِن سلَي،قِينالْي ه

 .٣٤٨٦»الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ
يوشِك أَنْ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن بعجةَ بنِ عبدِ اللَّهِ الْجهنِي،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،يقُولُ        

نانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،كُلَّما سمِع      يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ خيرهم فِيهِ رجلٌ أَخذَ بِعِ         
هيعةً استوى علَى متنِ فَرسِهِ،ثُم طَلَب الْموت مظَانه،أَو رجلٌ فِي شِعبٍ مِن هذِهِ الشعابِ              

 ٣٤٨٧»يقِيم الصلَاةَ،ويؤتِي الزكَاةَ،واعتزلَ شرور الناسِ
  أَبِي ه نقِيلَ      وع احِلِ،ثُموا إِلَى الساطِ،فَفَزِعبكَانَ فِي الر هةَ،أَنرير:   اسالن فرصفَان،أْسلَا ب

سمِعت رسولَ اللَّهِ   :ما يوقِفُك يا أَبا هريرةَ؟،فَقَالَ    :وأَبو هريرةَ واقِف،فَمر بِهِ إِنسانٌ،فَقَالَ    
 .٣٤٨٨» ساعةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن قِيامِ لَيلَةِ الْقَدرِ عِند الْحجرِ الْأَسودِموقِف«: يقُولُ�

عبارة عن ربط الإنسان نفسه في ثغر،يتوقع فيه نزول العدو،وذلك بنية           :والرباط المطلوب 
وكلما كـان الخـوف أشـد في    .الجهاد أو الحراسة،أو تكثير سواد من فيه من المسلمين     

كان،كان الرباط فيه أفضل،والثواب أجزل،سواء كان ذلك المكـان سـاحل بحـرٍ أو         م
 ..٣٤٨٩غيره

--------------- 
 :فضل الحراسة في سبيل االله -٣٠

وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا              {:قال تعالى 
إِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك            أَسلِحتهم فَ 

                                                 
 ) ١٨٨٩ (- ١٢٥) ١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٨٦
 المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك) معاش الناس(ش  [ 

لى أي يسرع جدا ع) يطير على متنه(أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله) ممسك عنان فرسه(
يعني ) يبتغي القتل والموت مظانه(النهوض إلى العدو) أو فزعة(الصوت عند حضور العدو) هيعة(ظهره حتى كأنه يطير

 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة
 صحيح ) ٧٣٨٢) (٤٧٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣٤٨٧
 صحيح ) ٤٦٠٣)(٤٦٣/ ١٠( مخرجا -يح ابن حبان  صح- ٣٤٨٨
 )٣٩:ص( ذيب مشارع العشاق - ٣٤٨٩



 ٢٠٩٠

              ـتِكُمتِعأَمو تِكُمـلِحأَس ـنفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو
 كُملَيمِيلُونَ عى               فَيضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم 

 ]١٠٢:النساء[} أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا
ل،فأردت أن تصلي م،فلتقم جماعة منهم معـك         في ساحة القتا   -أيها النبي -وإذا كنت   

للصلاة،وليأخذوا سلاحهم،فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى مـن خلفكـم في            
مواجهة عدوكم،وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلِّمون،ثم تأتي الجماعة الأخرى          

فسـهم ركعتـهم    التي لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتـهم الأولى،ثم يكملـوا بأن            
ود الجاحدون لدين االله أن تغفُلوا عـن        .الثانية،وليحذروا مِن عدوهم وليأخذوا أسلحتهم    

ليحملوا عليكم حملة واحلة فيقضوا عليكم،ولا إثم عليكم حينئذ إن          ؛ سلاحكم وزادكم 
إن .كان بكم أذى من مطر،أو كنتم في حال مرض،أن تتركوا أسلحتكم،مع أخذ الحذر            

ا يهينهم،ويخزيهماالله تعالى أعد٣٤٩٠. للجاحدين لدينه عذاب 
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسـولِ             { : وقال تعالى 

ا نصب ولَا مخمصةٌ فِي     اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَ           
سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ                  

        سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحغِ   ) ١٢٠(صفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يلَـا      وةً ولَا كَـبِيرةً وير
} ) ١٢١(يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّـه أَحسـن مـا كَـانوا يعملُـونَ                 

 ]١٢١ - ١٢٠:التوبة[
ثَارِهِم أَنفُسهم علَى   يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ،علَى تخلُّفِهِم عن نبِيهِم،وإِي         

نفْسِهِ الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ،فَـإِنهم نقَصـوا          
،ولاَ ينزِلُونَ  )مخمصةٌ  ( أَنفُسهم مِن الأَجرِ،لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ           

إِلاَّ كَتب االلهُ لَهم    ..منزِلاً يرهِب الكُفَّار،ويغِيظُهم،ولاَ يحقِّقُونَ علَى أَعدائِهِم ظَفَراً وغَلَبةً       
مع نسأَح نم رأَج عيضالَى لاَ يعااللهُ تزِيلٍ،والِحٍ جلٍ صمع ابالِ،ثَوم٣٤٩١.لاًبِهذِهِ الأَع 

                                                 
 )٩٥/ ١( التفسير الميسر - ٣٤٩٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٩١



 ٢٠٩١

             بِـينِ النع،ـهنع اللَّـه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَـالَ �روى البخاري ع،:»    ـدبع عِـست
      ضري طَ لَمعي إِنْ لَمو،ضِير طِيةِ،إِنْ أُعالخَمِيصالقَطِيفَةِ،ومِ،وهرالدارِ،وينالد«   ـهفَعري لَم،

  ج نب دمحمائِيلُ،ورإِس     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةَ،وعادقَالَ�ح،:»   دبعارِ،وينالد دبع عِست
          إِذَا شِـيكو،كَستانو عِسخِطَ،تطَ سعي إِنْ لَمو،ضِير طِيةِ،إِنْ أُعالخَمِيص دبعمِ،وهرالد

     انِ فَردٍ آخِذٍ بِعِنبى لِعطُوب،قَشتإِنْ كَانَ       فَلاَ ان،اهمةٍ قَدربغم،هأْسثَ رعبِيلِ اللَّهِ،أَشسِهِ فِي س
فِي الحِراسةِ،كَانَ فِي الحِراسةِ،وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ كَانَ فِي الساقَةِ،إِنِ استأْذَنَ لَم يـؤذَنْ              

   فَّعشي لَم فَعإِنْ شو،قَالَ»لَها:،وسعفَت:هقُولُ كَأَنى : يطُوب،اللَّه مهسعءٍ    :فَأَتيكُلِّ ش لَى مِنفُع
 طِيبي مِن هِياوِ وإِلَى الو لَتواءٌ حي هِيبٍ،و٣٤٩٢"طَي. 

واعلم أن الحراسة في سبيل االله من أعظم القربات،وأعلى الطاعات،وهي أفضل أنـواع             
 .فيه من العدو،فهو مرابطالرباط،وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم 

 :وللحراسة فضائل عديدة كثيرة،منها
 :النار لا تمس عيناً حرست في سبيل االله:أولاً

عينانِ لَـا تمسـهما     :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : روى الترمذي عن ابنِ عباسٍ قَالَ     
ارالن:نيعةِ اللَّهِ،ويشخ مِن كَتب نيبِيلِ اللَّهِ عفِي س سرحت تات٣٤٩٣" ب. 
 : لمن حرس في سبيل االله أنه من أهل الجنة�شهادة رسول االله :ثانياً

                                                 
  )٢٨٨٦)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٩٢

 وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في مجاز عن الحرص عليه) عبد الدينار.(سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش [ 
دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما ) القطيفة.(طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له

عن االله تعالى وعمل العمل ) رضي.(من المال) أعطي.(كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة.(لامس الجسد من الثياب
فلا قدر على ) فلا انتقش.(أصابته شوكة) شيك.( على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسرانانقلب) انتكس.(الصالح

من الطيب أي ) طوبى.(إخراجها بالمنقاش ولا خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه
جعل في ) كان في الحراسةإن .(متفرق الشعر غير مسرح) أشعث.(لجام) بعنان.(كانت له حياة طيبة وجزاء طيب

 ٨محمد / اللفظ من ) تعسا.(مؤخرة الجيش) الساقة.(قام ا راضيا) كان في الحراسة.(مقدمة الجيش ليحرسه من العدو
 ]وقيل هو اسم للجنة /.٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى/.(

 صحيح ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٤٩٣



 ٢٠٩٢

 يوم حنينٍ،فَـأَطْنبوا السـير،حتى      � عن سهلِ بنِ الْحنظَلِيةِ،أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ         
يا رسولَ اللَّـهِ،إِني    :،فَجاءَه فَارِس فَقَالَ  �الصلَاةُ عِند رسولِ اللَّهِ     كَانَ عشِيةً،فَحضرتِ   

اطَّلَعت بين أَيدِيكُم حتى طَلَعت جبلَ كَذَا وكَـذَا،فَإِذَا أَنـا بِهـوازِنَ علَـى بكْـرةِ                 
 � فِي وادِي حنـينٍ فَتبسـم رسـولُ اللَّـهِ            أَبِيهِم،بِظُعنِهِم،ونعمِهِم،وشائِهِم اجتمعوا 

مـن  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ] ٤٢١:ص[» تِلْك غَنِيمةُ الْمسلِمِين غَدا إِنْ شاءَ اللَّه      «:قَالَ
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ   أَنا يا رسولَ اللَّـهِ،   :فَقَالَ أَنس بن أَبِي مرثَدٍ الْغنوِي     » يحرسنا اللَّيلَةَ؟ 

�:»كَبولِ اللَّهِ       » ارساءَ إِلَى رفَج،ا لَهسفَر كِبولُ اللَّهِ     �فَرسر قْبِلْ «:�،فَقَالَ لَهتاس
فَلَما أَصبحت،خرج رسولُ   ].٤٢٢:ص[» هذَا الشعب فِي أَعلَاه،ولَا نغرنَّ مِن قِبلِك اللَّيلَةَ       

يـا  :فَقَالَ رجـلٌ  » هلْ حسستم فَارِسكُم؟  «: إِلَى مصلَّاه،فَركَع ركْعتينِ،ثُم قَالَ    �هِ  اللَّ
 وهو يصلِّي يلْتفِـت إِلَـى       �رسولَ اللَّهِ ما حسسناه،فَثُوب بِالصلَاةِ،فَجعلَ رسولُ اللَّهِ        

فَجعلْنا ننظُر إِلَى   ].٤٢٣:ص[» سِيروا فَقَد جاءَ فَارِسكُم   «:الَالشعبِ حتى قَضى صلَاته،قَ   
،فَسـلَّم  �خِلَالِ الشجرِ فِي الشعبِ،فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى،وقَف علَى رسـولِ اللَّـهِ               

مرتنِي يا رسـولَ اللَّـهِ،فَلَما    إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَ         :فَقَالَ
أَنزلْت «:�أَصبحت اطَّلَعت الشعبتينِ كِلْتاهما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ            

قَد أَوجبت،فَلَا علَيك   «:�لَا إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ          :قَالَ» اللَّيلَةَ؟
 ٣٤٩٤»أَنْ لَا تعملَ بعد هذَا

 ةٌ         :أَيفَضِيلَةٌ كَافِي لَ لَكصح قَد ها،فَإِنهلْتلَةِ الَّتِي فَعصذِهِ الْخه دعلَكِ  .بالْم نفِيـهِ  .قَالَ ابو
   هةٌ مِناربِش- � -       ا تم لَه غَفَر قَد ى      بِأَنَّ اللَّههتان رأَخا تمبِهِ وذَن مِن ما فِيهِ    .قَدفَى مخلَا يو

لَا بأْس علَيك بِأَنْ لَا تعملَ بعد هذِهِ اللَّيلَـةِ مِـن الْمِـيراثِ              :وقَالَ الطِّيبِي،أَي .مِن النظَرِ 
ند اللَّهِ مثُوبةً وفَضِيلَةً،وأَراد النوافِلَ والتبرعـاتِ       والْخيراتِ،فَإِنَّ عملَك اللَّيلَةَ كَافِيةٌ لَك عِ     

                                                 
 صحيح ) ١٤٩)(٤٢٠/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٣٤٩٤

نادى :ثَوب بالصلاة:فثُوب-.إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم أحد:جاء القوم على بكرة أبيهم:يقال:بكرة أبيهم
-.الجنة:إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار،والمراد به هاهنا:أوجب فلان:يقال:قد أوجبت-.إليها،وأقامها

 .قد تقع على البقر،والغنمالإبل،و:والنعم في الأصل:ونعمهم



 ٢٠٩٣

مِن الْأَعمالِ لَا الْفَرائِض،فَإِنَّ ذَلِك لَا يسقُطُ،ويمكِن أَنْ ينزِلَ علَى ما علَيهِ مِـن عمـلِ                 
 .٣٤٩٥.يةً لَهالْجِهادِ فِي ذَلِك الْيومِ جبرانا لِقَلْبِهِ وتسلِ

 :حراسة ليلة في موضع يخاف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر:ثالثاً
           بِيا أَنَّ النمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عنِ ابـلَ     :"  قَالَ � روى البيهقي علَةٍ أَفْضبِلَي ئُكُمبأَلَا أُن

 .٣٤٩٦". لَعلَّه أَنْ لَا يرجِع إِلَى أَهلِهِ مِن لَيلَةِ الْقَدرِ؟ حارِس حرس فِي أَرضِ خوفٍ
 :حراسة ليلة أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام ارها:رابعاً

 فِي غَزوةِ ذَاتِ الرقَاعِ،أَصاب رجلٌ      �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ    
 قَافِلًا أَتى زوجهـا     �رجلٍ مِن الْمشرِكِين،فَلَما انصرف رسولُ اللَّهِ       مِن الْمسلِمِين امرأَةَ    

 دمـا،فَخرج   �وكَانَ غَائِبا،فَلَما أُخبِر حلَف لَا ينتهِي حتى يهرِيق فِي أَصحابِ محمدٍ            
» من رجلٌ يكْلَؤنا لَيلَتنا هذِهِ؟      «: منزِلًا،فَقَالَ �لَّهِ  ،فَنزلَ رسولُ ال  �يتبع أَثَر رسولِ اللَّهِ     

نحـن يـا رسـولَ اللَّـهِ،فَقَالَ        :فَانتدِب رجلٌ مِن الْمهاجِرِين ورجلٌ مِن الْأَنصارِ،قَالَا      
ه نزلُوا إِلَى شِعبٍ مِـن       وأَصحاب �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ»فَكُونا بِ فَمِ الشعبِ   «:�

       اجِرِيهلِلْم ارِيصبِ،قَالَ الْأَنعلَانِ إِلَى فَمِ الشجالر جرا خادِي،فَلَمالْو:    ـبلِ أَحاللَّي أَي
ي فَنام،وقَـام   فَاضطَجع الْمهـاجِرِ  :اكْفِنِي أَولَه،قَالَ :إِلَيك أَنْ أَكْفِيك،أَولَه أَو آخِره؟،قَالَ    

          اهممِ،فَربِيئَةَ الْقَور هأَن فرلِ،عجالر صخأَى شا رأَةِ،فَلَمرالْم جوى زأَتلِّي،وصي ارِيصالْأَن
وضـعه  بِسهمٍ،فَوضعه فِيهِ،فَنزعه،فَوضعه،وثَبت قَائِما يصـلِّي،ثُم رمـاه بِسـهمٍ آخر،فَ         

           كَـعر ثُم،هـعضفَو،هعزفِيهِ،فَن هـعضالثَّالِثَةَ،فَو لَه ادع لِّي،ثُمصا يقَائِم تثَبو،هعزفِيهِ،فَن
اجلِس،فَقَد أُتِيت،فَوثَب،فَلَما رآهما الرجلُ عرف أَنه قَـد        :فَسجد،ثُم أَهب صاحِبه وقَالَ   

سبحانَ اللَّهِ،أَفَلَا أَهببتنِي   :نذِر بِهِ،هرب،فَلَما رأَى الْمهاجِرِي ما بِالْأَنصارِي مِن الدماءِ،قَالَ       
ع كُنت فِي سورةٍ أَقْرؤها،فَلَم أُحِب أَنْ أَقْطَعها حتى أُنفِذَها،فَلَما تـاب          :أَولَ ما رماك؟،قَالَ  

 �علَي الرمي ركَعت فَآذَنتك،وايم اللَّهِ لَولَا أَنْ أُضـيع ثَغـرا أَمرنِـي رسـولُ اللَّـهِ                  
 .٣٤٩٧بِحِفْظِهِ،لَقَطَع نفْسِي قَبلَ أَنْ أَقْطَعها أَو أُنفِذَها

                                                 
 )٣٨٢٦/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٤٩٥
 صحيح ) ١٨٤٤٤)(٢٥١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٩٦
 حسن ) ١٠٩٦)(٣٧٥/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٤٩٧



 ٢٠٩٤

أنه قتلها،ذكر  المراد  ) فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين       :(والمراد بقوله 
ذلك صاحب عون المعبود،وليس المقصود أنه أخذها سـبية وجامعها؛لأنـه لا بـد أن               

 ٣٤٩٨.يستبرئها بحيضة ثم يصيبها
 ----------------  

 :فضل الخوف في الجهاد في سبيل االله -٣١
يةٍ،تغزو فَتغـنم   ما مِن غَازِيـةٍ،أَو سـرِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

           مإِلَّا ت،ابصتو فِقخةٍ،ترِيس ةٍ،أَوغَازِي ا مِنمو،ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدإِلَّا كَان،لَمستو
مهور٣٤٩٩»أُج 

صادِف غَنِيمةً فَأَجره بـاقٍ     والْمعنى من غَزا فِي نفْسِهِ بِقَتلٍ،أَو جرحٍ ولَم ي        :قَالَ الْقَاضِي "
ولَفْـظُ تعجلُـوا    :قَالَ الطِّيبِي .بِكَمالِهِ لَم يستوفِ مِنه شيئًا فَيوفَّر علَيهِ بِتمامِهِ فِي الْآخِرةِ         

والْغنِيمةَ استوفَى ثُلُثَي   يستدعِي أَنْ يكُونَ لِكُلِّ غَازٍ فِي نزواتِهِ ثَواب،فَمن أَصاب السلَامةَ           
ثَوابِهِ فِي الدنيا بدلَ ما كَانَ لَه فِي الْآخِرةِ،وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعجلَ ومن لَم يغنم وقُتِـلَ                 

  أَخلَمٍ،وس انِ مِنمقِس قِيءٍ بيلْ بِشجعتي ثُ لَميح هرأَج مأَت  لَـه قِيبلَ بِثُلُثِهِ وجعت فَقَد فَق
ثُلْثَانِ فِي الْآخِرةِ،ومن رجع مجروحا يقَسم علَى هذَا التقْسِيمِ بِحسبِ جرحِهِ إِنَّ اللَّه لَـا               

 .يضِيِع أَجر الْمحسِنِين اهـ

                                                                                                                          

"شعروا به وعلموا بمكانه:بفتح نون وكسر ذال معجمة،أي" نذروا به."أيقظ:بتشديد الباء،أي" أهب. 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦/ ٣( الراجحي -شرح صحيح ابن خزيمة  - ٣٤٩٨
 )١٩٠٦ (- ١٥٤)١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٩٩
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ) تخفق(ش  [ 

الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب 
يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت 
لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجروهذا موافق للأحاديث الصحيحة 

ورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيهافهذا المشه
هو الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما 

 ] تفسيره أقوالا فاسدةذكرناوقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في



 ٢٠٩٥

لِما رجوعه حيا،فَلَا يحتاج إِذًا إِلَى التقْسِيمِ بِحسبِ        ويمكِن أَنْ يكُونَ الْمراد بِالرجوعِ سا     
الْغازِي إِذَا أَصاب غَنِيمةً وسلِم،فَقَد أَصابه شيئَانِ مِن ثَمـراتِ          :قَالَ ابن الْملَكِ  .الْجِراحةِ

     قَد هأَن حةِ،فَصنولُ الْجخد لَه قِيبوِ،وزفْسِ        الْغةُ النلَامكُونُ سذَا تلَى هرِ،فَعلَ ثُلُثَيِ الْأَججعت 
وفِي كَونِ السلَامةِ مِن أَجزاءِ الثَّـوابِ محـلُّ         .وحصولُ الْمغنمِ مِن أَجزاءِ أَجرِ الْغزوِ اه      

إِما الشهادةُ،وإِما الْغنِيمةُ،وإِما   : ثَلَاثَةُ أَشياءَ  بحثٍ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ قَصد الْغازِي فِي مسِيرِهِ       
هودجودِهِ وجو مِن ملْزي اقِعِيو دقَي منغلِهِ تقَو دعب لَمستو لُهةُ فَقَطْ،فَقَولَام٣٥٠٠"الس 

--------------- 
 :فضل الصف في سبيل االله والقيام به -٣٢

إِنَّ اللَّه يحِب الَّـذِين يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ                 {: تعالى قال االله 
وصصر٤:الصف[}م[ 

قَالَ المُؤمِنونَ لَو نعلَم أَحب الأَعمالِ إِلَى االلهِ لَعمِلْناه،فَدلَّهم االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ إِلَـى                
أَنه يحِب مِن عِبادِهِ الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ          :لأَعمالِ إِليهِ،فَبين لَهم  أَحب ا 

             لاَحِمتم،ـوصصرم ودـدشـانٌ مينب مهكَأَنو،مهنيةَ بجفّاً،لاَ فُرالِ صاءَ القِتقِفُوا أَثْنأَنْ ي
نَّ هذَا التراص أَثْناءَ القِتالِ يقَوي معنوِياتِ الجُندِ،ولاَ يترك لِلْعدو فُرجـةً بـين          الأَجزاءِ،لأَ

 .٣٥٠١صفُوفِهِم ينفُذُ مِنها
] لهم[هذا حث من االله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنه ينبغي                

صا متساويا،من غير خلـل يقـع في الصـفوف،وتكون          أن يصفوا في الجهاد صفا مترا     
صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين ااهدين والتعاضد وإرهاب العـدو             

 إذا حضر القتال،صف أصـحابه،ورتبهم في       �وتنشيط بعضهم بعضا،ولهذا كان النبي      
 ـ             ة مواقفهم،بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض،بل تكون كل طائفة منـهم مهتم

 ٣٥٠٢.بمركزها وقائمة بوظيفتها،وذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال

                                                 
 )٢٤٦٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥٠٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٠١
 )٨٥٨:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٥٠٢
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وقَـالَ  .يحِب من يثْبت فِي الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ويلْزم مكَانه كَثُبوتِ الْبِناءِ           :ومعنى الْآيةِ 
وقَـدِ  .مؤمِنِين كَيف يكُونونَ عِند قِتالِ عدوهِم     هذَا تعلِيم مِن اللَّهِ تعالَى لِلْ     :سعِيد بن جبيرٍ  

استدلَّ بعض أَهلِ التأْوِيلِ بِهذَا علَى أَنَّ قِتالَ الراجِلِ أَفْضلُ مِن قِتالِ الْفَارِسِ،لِأَنَّ الْفُرسانَ              
ك غَير مستقِيمٍ،لِما جاءَ فِي فَضلِ الْفَارِسِ فِي        وذَلِ:الْمهدوِي.لَا يصطَفُّونَ علَى هذِهِ الصفَةِ    

ولَا يجوز الْخـروج    .ولَا يخرج الْفُرسانُ مِن معنى الْآيةِ،لِأَنَّ معناه الثَّبات       .الْأَجرِ والْغنِيمةِ 
       فِي رِس انِ،أَوسلِلْإِن رِضعةٍ تاجإِلَّا لِح فنِ الصفِي       ع رظْهةٍ تفَعنفِي م أَو،اما الْإِمسِلُهرالَةٍ ي

وفِي الْخروجِ عنِ الصف لِلْمبارزةِ خِلَـاف علَـى         .الْمقَامِ،كَفُرصةٍ تنتهز ولَا خِلَاف فِيها    
وقَالَ .با لِلشهادةِ وتحرِيضا علَى الْقِتالِ    أَنه لَا بأْس بِذَلِك إِرهابا لِلْعدو،وطَلَ     :قَولَينِ أَحدِهِما 

لَا يبرز أَحد طَالِبا لِذَلِك،لِأَنَّ فِيهِ رِياءً وخروجا إِلَى ما نهى اللَّه عنه مِـن لِقَـاءِ                 :أَصحابنا
ودالْع.     ا الْكَافِرهةُ إِذَا طَلَبزاربكُونُ الْما تمإِنو      بِيوبِ النرفِي ح تا كَانرٍ    �،كَمـدب موي 

لَفالس جرهِ دلَيعو،ربيةِ خوفِي غَز٣٥٠٣.و 
أَي الْأَعمالِ  :لَو نعلَم :" ،فَقُلْنا�قَعدنا نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      :وعن عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ،قَالَ    

سبح لِلَّهِ ما فِي السمواتِ وما فِـي        {. عز وجلَّ عمِلْناه،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ      أَحب إِلَى االلهِ  
الْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكِيم يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ كَبر مقْتا عِند االلهِ                 

  قُولُوا مـانٌ                 أَنْ تينب مها كَـأَنـفـبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبلُونَ إِنَّ االلهَ يفْعا لَا ت
وصصرولُ االلهِ .}مسا رنلَيا عأَهةِ فَقَروركَذَا�إِلَى آخِرِ الس٣٥٠٤." ه. 

         نِ هِشارِثِ بنِ الْحنِ بمحدِ الربنِ عكْرِ بأَبِي ب ندِ        وعبنِ عدِ بوالْأَس ننِ بمحالر دبامٍ أَنَّ ع
 هربأَخ،رِيهوثَ الزغإِلَـى          :ي عـروءَةَ،فَأَسندِ شأَز لٌ مِنجر طَلَقفَان،قشوا دِمراصح مهأَن

   هدحو ودونِ ] ١٠٦:ص[الْعلِمسهِ الْملَيع ذَلِك ابقْبِلُ،فَعتسـرِو  يمإِلَى ع دِيثَهوا حفَعرو،
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ    :بنِ الْعاصِ،وهو جند مِن الْأَجنادِ،فَأَرسلَ إِلَيهِ عمرو،فَرده،وقَالَ لَه عمرو        

] ٤:الصف[} يانٌ مرصوص إِنَّ االلهَ يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بن         {:يقُولُ
 ٣٥٠٥]١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ{:وقَالَ

                                                 
 )٨١/ ١٨( تفسير القرطبي - ٣٥٠٣
 صحيح ) ٣٩٠٧)(٧٩/ ٦(شعب الإيمان  - ٣٥٠٤
 صحيح) ١٠٥/ ١٢(ار شرح مشكل الآث - ٣٥٠٥



 ٢٠٩٧

 يوم بدرٍ،حِين صفَفَنا لِقُريشٍ وصفُّوا      �قَالَ النبِي   :وعن حمزةَ بنِ أَبِي أُسيدٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
 ٣٥٠٦»يكُم بِالنبلِإِذَا أَكْثَبوكُم فَعلَ«:لَنا

ظْهِرقَالَ الْمالٍ اهـ:وبِلَا نِب مقِيتا بوهمتيمإِنْ ر كُما فَإِنوا كُلَّهمرلَا ت ٣٥٠٧.أَي 
التحريض على الرمي والحثّ عليه بأي وسـيلة مـن          :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     

أو بالرصاص والقذائف النارية    وسائله،سواء كان ذلك بالسهام كما في العصور السالفة،       
والقنابل اليدوية كما في العصر الحديث،لأن الرمي أحد عناصر القوة التي أمرنا االله تعالى              

ويفسر في كل عصـر بحسـب       ) وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     :(ا في قوله عز وجل    
المحافظة علـى   :ثانياً.لبخاريذلك العصر،وما جد فيه من آلات حربية،وهو ما ترجم له ا          

الذخيرة الحربية،واستعمال السلاح المناسب في الوقت المناسب،فإنه إنما أمرهم بـالرمي            
عند القرب فقط أم إذا رموهم علـى بعـد قـد لا تصـيبهم السهام،فتضـيع دون                  
فائدة،فاستبقاؤها أولى،وليس المراد بالقرب التلاحم الذي لا ينفـع فيـه إلاّ السـلاح              

 ٣٥٠٨".إذا أكثبوم فعليكم بالنبل :" في قوله:والمطابقة.يض،وهو السيوفالأب
عِنـد  :ساعتانِ تفْتح فِيهِما أَبواب السماءِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ،قَالَ   

 .٣٥٠٩»حضورِ الصلَاةِ،وعِند الصف فِي سبِيلِ اللَّهِ
علاء كلمة االله وأشار بقوله قلما إلى أا قد ترد لفوات شرط مـن              أي في قتال الكفار لإ    

 ٣٥١٠شروط الدعاء أو ركن من أركانه أو نحو ذلك
--------------- 

 :فضل الرمي في سبيل االله وإثم من تركه بعدما تعلمه-٣٣
 

                                                 
فارموهم ا ) فعليكم بالنبل.(دنوا منكم وقاربوكم) أكثبوكم(ش  [   )٢٩٠٠)(٣٨/ ٤( صحيح البخاري - ٣٥٠٦

 ]وهي السهام العربية
 )٢٥٣٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٥٠٧
 )١٠٦/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٣٥٠٨
 صحيح ) ١٧٢٠)(٥/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٥٠٩
 )٨١/ ٤( فيض القدير - ٣٥١٠



 ٢٠٩٨

   بِيثَّ النح�      ردلَةِ التاصولَى مع مهضحيِ وملَى الرع هابحأَص  لَّـمعت نم ذَّرحهِ،ولَيبِ ع
كَهرفَت يم٣٥١١:الر 

 :أمر االله بالرمي استعداد للجهاد في سبيل االله:أولا
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ               { :قال تعالى 

 رِينآخو كُمودعبِيلِ اللَّهِ              وءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن 
 ]٦٠:الأنفال[} يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

          قَاتـا لِمادِ آلاتِهـدبِإِعبِ،ورادِ لِلْحدـتِعباِلاس ـلِمِينااللهُ المُس رأْمفْعِ     يدلَـةِ الكُفَّـارِ،و
مِن خيلٍ وسِـلاَحٍ    :العدوانِ،وحِفْظِ الأَنفُسِ،والحَق والفَضِيلَةِ،حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ    

                 ـةَ مِـنالأُم كِّـنمةِ التِي ترِيفِ القُوعلُ فِي تخدا يكُلَّ معِلْمٍ ورِيبٍ ودتنٍ وؤمدٍ ودعو
ابِ الكُفَّارِ       مهلإِر ذَلِكرِ،وصومِ العفْهبِ مسا،بِحومِهصةِ خمقَاو-     رِهِمغَي مِنشٍ ويقُر مِن 
 أَعداءِ االلهِ،وأَعداءِ الإِسلاَمِ والمُسلِمِين،ولإِرهابِ الأَعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهـودٍ           -

مِين فِي المَدِينةِ ومن حولَهـا وغَيـرِهِم،مِمن لاَ يعلَمهـم رسـولُ االلهِ              يجاوِرونَ المُسلِ 
   مهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنونَ،ولِمالمُسا فِـي          .وهفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخيو

حربِ،ستوفَّى إِلَيهِم بِالتمامِ والكَمالِ،ولاَ يبخس االلهُ أَحـداً مِـنهم          الجِهادِ والاستِعدادِ لِلْ  
 ٣٥١٢.شيئاً

 وهو  �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي علِي ثُمامةَ بنِ شفَي،أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ،يقُولُ         
،أَلَـا إِنَّ الْقُـوةَ     ]٦٠:الأنفال[} عِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     وأَ{:" علَى الْمِنبرِ،يقُولُ 

 يمةَ الرأَلَا إِنَّ الْقُو،يمةَ الرأَلَا إِنَّ الْقُو،يم٣٥١٣"الر. 

                                                 
 )١٦٨/ ٢٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٥١١
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٢١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥١٢
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥١٣
 ألا أن القوة الرمي -وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  في تفسير قوله تعالى �قوله ) وأعدوا لهم ما استطعتم(ش  [ 

قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي 
وكذا المسابقة والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح 

 ]بالخيل وغيرها والمراد ذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك



 ٢٠٩٩

ت رسولَ اللَّـهِ    حِصن الطَّائِفِ فَسمِع   �حاصرنا مع النبِي    :وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي،قَالَ   
فَبلَغت يومئِذٍ سِـتةَ عشـر   » من بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو لَه عِدلُ محررٍ        «:يقُولُ �

من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ فَهـو لَـه     «:يقُولُ �سهما فَسمِعت رسولَ اللَّهِ     
جرلِمٍ               دسلٍ مجا رمأَيةِ وامالْقِي موا يورن لَه تلَامِ كَانةً فِي الْإِسبيش ابش نمةِ،ونةٌ فِي الْج

                  ةً مِـنرـرحعِظَامِهِ م ظْمٍ مِناعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عج لَّ لَهجو زع ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلًا مجر قتأَع
،وأَيما امرأَةٍ مسلَمةٍ أَعتقَتِ امرأَةً مسلَمةً فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عظْمٍ مِن               النارِ

 ٣٥١٤»عِظَامِها عظْما مِن عِظَامِها محررةً مِن النارِ
 وِيولَى الأَْ     :قَالَ النلِيقِهِ ععفِي ت وِيوقَال النـل         وفِـي فَض ـلِمسا مهادِيثِ الَّتِي ذَكَرح

فِي هذِهِ الأَْحادِيثِ فَضِيلَةُ الرميِ والْمناضلَةِ،والاِعتِناءُ بِـذَلِك بِنِيـةِ          :الرميِ،والْحثِّ علَيهِ 
      وأَن ائِرسةُ،وعاجشالْم كَذَلِكالَى،وعبِيل اللَّهِ تادِ فِي سكَذَا   الْجِهـلاَحِ،وال السمـتِعاعِ اس

         بردالتال،ولَـى الْقِتنُ عـرمذَا كُلِّهِ التبِه ادرالْما،ورِهغَيل ويقَةُ بِالْخابسالْم،  ـذُّقحالتو
اءِ بِذَلِكضةُ الأَْعاضرِي٣٥١٥..فِيهِ،و 

 طُبِيقَال الْقُرو:  نمو،ظِيميِ عمل الرلَـى        فَضةٌ عـدِيدش هتنِكَايو،ـلِمِينسةٌ لِلْمظِيمع هتفَع
يا بنِي إِسماعِيل ارموا فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا،وتعلُّم الْفُروسِيةِ واستِعمال          :�الْكَافِرِين،قَال  

نيعتي قَدةٍ وكِفَاي ضةِ فَرلِح٣٥١٦.الأَْس 
 :صانعه،والرامي به،والذي يناوله للرامي: يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنةأن االله:ثانياً

يا :كُنت رجلًا رامِيا،وكَانَ عقْبةُ بن عامِرٍ الْجهنِي يمر بِي فَيقُولُ         : وعن خالِدِ بنِ زيدٍ،قَالَ   
هلُم أُحدثْك حدِيثًا سـمِعته     :بطَأْت عنه،فَقَالَ خالِد،اخرج بِنا نرمِي،فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَ      

إِنَّ اللَّه يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلَاثَةَ نفَرٍ       :" يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :�مِن رسولِ اللَّهِ    
مِي بِهِ،ومنبلَه،ارموا،واركَبوا،وأَنْ ترمـوا    فِي الْجنةِ صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير،والرا      

تأْدِيـب الرجـلِ فَرسـه،وملَاعبته      :أَحب إِلَي مِن أَنْ تركَبوا،ولَيس مِن اللَّهوِ إِلَّا ثَلَـاثٌ         

                                                 
 صحيح ) ١٢٥٠)(٤٧٠/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣٥١٤
 ٦٤ / ١٣صحيح مسلم بشرح النووي  و)٢٤٩٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥١٥
 ٣٦ / ٨ تفسير القرطبي - ٣٥١٦



 ٢١٠٠

      م دعب يمالر كرت نملِهِ،وبنسِهِ وبِقَو هيمرو،لَهقَالَ         أَه ا أَوكَهرةٌ تما نِعهفَإِن هنةً عغْبر هلِما ع
 .٣٥١٧"كَفَرها 

وفِيهِ دلِيلٌ علَى مشروعِيةِ الِاشتِغالِ بِتعلُّمِ آلَاتِ الْجِهادِ والتمرنِ فِيها والْعِنايةِ فِي إعدادِها             
قَد تقَدم الْكَلَام   ) فَلَيس مِنا :(ويتدرب فِيهِ،ويروض أَعضاءَه قَولُه   لِيتمرنَ بِذَلِك علَى الْجِهادِ     

      اضِعوةِ فِي مارذِهِ الْعِبأْوِيلِ مِثْلِ هلَى تاعِ          .عـوأَن ا مِنعون كرأَد نبِأَنَّ م ارعإش فِي ذَلِكو
 فِي الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم تساهلَ فِي ذَلِك حتى تركَه كَانَ آثِما              الْقِتالِ الَّتِي ينتفَع بِها   

إثْما شدِيدا؛لِأَنَّ ترك الْعِنايةِ بِذَلِك يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ بِـأَمرِ الْجِهـادِ،وترك الْعِنايـةِ               
 ٣٥١٨.لْعِنايةِ بِالدينِ لِكَونِهِ سنامه وبِهِ قَامبِالْجِهادِ يدلُّ علَى تركِ ا

 : يرمي بالنبل بين أصحابه�كان رسول االله :ثالثاً
 �مر النبِـي    :سمِعت سلَمةَ بن الأَكْوعِ رضِي اللَّه عنه،قَالَ      :عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ،قَالَ    

    ني لَمأَس فَرٍ مِنلَى نع   بِيضِلُونَ،فَقَالَ النـا       «:�تامِيكَانَ ر اكُماعِيلَ،فَإِنَّ أَبمنِي إِسوا بمار
مـا  «:�فَأَمسك أَحد الفَرِيقَينِ بِأَيدِيهِم،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       :قَالَ» ارموا،وأَنا مع بنِي فُلاَنٍ   

ارمـوا فَأَنـا معكُـم      «:�ي وأَنت معهم؟ قَالَ النبِي      كَيف نرمِ :،قَالُوا»لَكُم لاَ ترمونَ؟  
٣٥١٩»كُلِّكُم. 

            نسا حضفِيهِ أَيا،ولِ بِمِثْلِهمالْعةِ وودمحاءِ الْمالِ الْآباعِ خِصبإلَى ات بددِيثِ النفِي الْحو
 بِيالن عةِ مابحبِ الصلُ- � -أَدخ نسحيِ ومبِفَضِيلَةِ الر وِيهنالت٣٥٢٠.قِهِ و  

                ضرعتأَنْ لَا ي لَه اضِلِيننلَةِ الْممهِ فِي جلَيلْطَانُ عالس ارص نأَنَّ م همِن فَادتسي لَّبهقَالَ الْم
        بِينِ النكُوا لِكَوسثُ أَميح ملَاءِ الْقَوؤلَ ها فَعكَم ةَ أَنْ       � لِذَلِكـيشرِ خالْفَرِيقِ الْآخ عم 

    بِيكُونَ النفَي موهلِبغـى             �يهتان ـهعا مبأَدت ذَلِك نكُوا عسفَأَم لَبهِ الْغلَيع قَعو نم عم 
اهِر أَنهم أَمسـكُوا لَمـا   وتعقِّب بِأَنَّ الْمعنى الَّذِي أَمسكُوا لَه لَم ينحصِر فِي هذَا بلِ الظَّ         

                                                 
 حسن ) ٢٤٥٠)(٢٠٦/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٥١٧
 )٩٦/ ٨(نيل الأوطار - ٣٥١٨
  )٢٨٩٩) (٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥١٩

 ]ابن الأدرع وقيل اسمه سلمة ابن ذكوان) فلان.(يتسابقون في الرمي) ينتضلون(ش [ 
 )٩٥/ ٨( نيل الأوطار - ٣٥٢٠



 ٢١٠١

          بِيالن ارثُ صيةِ حلَببِالْغ ابِهِمحةِ قُلُوبِ أَصقُو وا مِنرعشتظَـمِ      �اسأَع مِن ذَلِكو مهعم 
 ٣٥٢١الْوجوهِ الْمشعِرةِ بِالنصرِ

 :الرمي من اللهو الممدوح المندوب إليه،وليس من المذموم:رابعاً
ستفْتح علَيكُم أَرضونَ،ويكْفِيكُم   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ    

 .٣٥٢٢»االلهُ،فَلَا يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ
 ظْهِرقَالَ الْم:     متأَنو،يمالر مبِهرح ومِ غَالِبلَ الرنِي أَهعةُ     يبارحم كُمكِنملِي يمونَ الرلَّمعتت 

أَهلِ الرومِ وستفْتح علَيكُم،ويدفَع اللَّه عنكُم شر أَهلِ الرومِ،فَإِذَا فَتح لَكُم الـروم فَلَـا               
ي قِتالِهِم إِلَـى الرميِ،بـلْ تعلَّمـوا        لَم نكُن نحتاج فِ   :تتركُوا الرمي وتعلُّمه بأَنْ تقُولُوا    

لَا ينبغِي أَنْ يعجِز    :أَي:وقَالَ الْأَشرف .الرمي،وداوِموا علَيهِ،فَإِنَّ الرمي مِما يحتاج إِلَيهِ أَبدا      
        حِ الرفَت قْتانَ وى إِذَا حتيِ،حملُّمِ الرعت نع كُمدـذَا       أَحهحِ،ولَـى الْفَتنُ عوالْع هكَنومِ أَم

لَه أَنْ يلْعب بِها ولَـيس      :حثٌّ وتحرِيض مِنه صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَى تعلُّمِ الرميِ،والْمعنى        
 هنا عوعنمم. الثَّانِي فَ    :قَالَ الطِّيبِي جِيهوالت هجلَّ الْأَولِهِ   لَعةٌ     :إِنَّ الْفَاءَ فِي قَوبِيـبس جِـزعفَلَا ي

إِنَّ اللَّه سيفْتح لَكُم عن قَرِيبٍ الروم وهم رماةٌ،ويكْفِيكُم اللَّه تعالَى بِواسِـطَةِ             :كَأَنه قِيلَ 
       بِأَس ولْهأَنْ ي كُمدأَح جِزع؛فَإِذَنْ لَا يمهريِ شممِهِ  الر؛ هـأْنِ      :أَيـوا بِشمتهأَنْ ت كُملَيع

النضالِ،وتمرنوا فِيهِ،وعضوا علَيهِ بِالنواجِذِ،حتى إِذَا زاولْتم محاربـةَ الـرومِ تكُونـوا            
ى تعلُّـمِ الرمـيِ وإِلَـى الترامِـي     متمكِّنِين،وإِنما أَخرجه مخرج اللَّهوِ إِمالَةً لِلرغَباتِ إِلَ     
  ٣٥٢٣.والْمسابقَةِ،فَإِنَّ النفُوس مجبولَةٌ علَى ميلِها إِلَى اللَّهوِ

رأَيت جابِر بن عبدِ االلهِ وجابِر بـن عميـرٍ الْأَنصـارِيينِ            :وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ     
كُلُّ :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    » كَسِلْت؟«:ملَّ أَحدهما فَجلَس فَقَالَ الْآخر    يرمِيانِ،فَ

مشـي بـين الْغرضـينِ،وتأْدِيبه      :شيءٍ لَيس مِن ذِكْرِ االلهِ فَهو لَغو ولَهو إِلَّا أَربعةَ خِصالٍ          
و،لَهأَه هتبلَاعمو،هسةِ فَراحبالس لِيمع٣٥٢٤"ت  

                                                 
 )٩٢/ ٦( فتح الباري لابن حجر - ٣٥٢١
 )١٩١٨ (- ١٦٨)١٥٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٣٥٢٢
 )٢٤٩٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٥٢٣
 صحيح ) ٨٨٩١)(١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٥٢٤



 ٢١٠٢

ما ينصب في الهدف،من قرطاس أو جلد،ثم يرميه الرمـاة بالسـهام بقصـد     :الغرض هو 
 .إصابته
 :من رمى بسهم في سبيل االله،رفعه االله به درجة في الجنة:خامساً

 �ا عن رسـولِ اللَّـهِ       يا كَعب،حدثْن :قُلْنا لِكَعبِ بنِ مرةَ   :عن شرحبِيلَ بنِ السمطِ،قَالَ   
من بلَغَ الْعدو بِسهمٍ رفَع اللَّه بِـهِ درجـةً          «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :واحذَر،فَقَالَ

امِ     »لَهحالن ننِ بمحالر دبع ةُ؟،قَالَ   :،فَقَالَ لَهجرا الدمولَ اللَّهِ،وسا را   «:يها إِنأَم  ـتسلَي
 ٣٥٢٥»بِعتبةِ أُمك ما بين الدرجتينِ مِائَةُ عامٍ

 �حدثْنا يا كَعـب،عن رسـولِ االلهِ       :قلْنا لِكَعبِ بنِ مرةَ   :وعن شرحبِيلَ بنِ السمطِ،قَالَ   
عدو بِسهمٍ رفَعـه اللَّـه بِـهِ        ارموا من بلَغَ الْ   : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :واحذَر،فَقَالَ

أَما إِنهـا   :،وما الدرجةُ ؟ قَال   �يا رسولَ االلهِ    :درجةً،فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن أبي النحام      
          ثْندح با كَعامٍ،ينِ مِئَة عيتجرالد نيا بم لَكِنو كةِ أُمبتبِع تسـولِ االلهِ       لَيسر ـنا ع� 

من شاب فِي سبِيلِ االلهِ شيبةً كَانت لَه نورا يوم          : يقول �سمِعت رسولَ االلهِ    :واحذَر،قَالَ
 .٣٥٢٦الْقِيامةِ ومن رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ كَانَ كَمن أَعتق رقَبةً

 :التمرين والتدريب على الرمي
أَدركْتهم يشتدونَ بين الأَغْراضِ ويضحك بعضهم إلَى بعضٍ،فَإِذَا        :لاَلِ بنِ سعدٍ قَالَ   عن بِ 

 ٣٥٢٧.كَانَ اللَّيلُ كَانوا رهبانا
 ٣٥٢٨.رأَيت حذَيفَةَ يشتد بين الْهدفَينِ:وعن إبراهِيم التيمِي،عن أَبِيهِ قَالَ

  نسِ،قَالَ وعبدقُولُ  :أَبِي الْعي رمع تمِعضِـلُوا     :ستانو،خِيفَكُمـلَ أَنْ تقَب امـوأَخِيفُوا الْه
وتمعددوا واخشوشِنوا واجعلُوا الرأْس رأْسينِ،وفَرقُوا عـنِ الْمنِيـةِ،ولاَ تلِثُّـوا بِـدارٍ             

يأَخِيفُوا الْحةٍ،وجِزعمكُمثَاوِيوا ملِحأَصو خِيفَكُملِ أَنْ ت٣٥٢٩.اتِ قَب 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٦)(٤٧٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٥٢٥
 صحيح) ١٩٧٣٢)(٢٧٨/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٢٦
 صحيح) ٢٦٨٥٢)(٤١٩/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٥٢٧
 صحيح) ٢٦٨٥٣)(٤٢٠/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٢٨
 صحيح) ٢٦٨٥٤)(٤٢٠/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٢٩



 ٢١٠٣

هتمام الصحابة بالرمي ونشاطهم فيه،هذا وهم شمـوس الاهتـداء         اوهذا يدل على عظم     
ونجوم الاقتداء،وملوك الدنيا والآخرة،والهدى الصالح هو ما كانوا عليه والرأي الصـائب            

محمد رسولُ اللَّهِ  {: عليهم في قوله تعالى    هو ما مالوا عليه ويكفيك وصف االله لهم وثناؤه        
والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِـن اللَّـهِ          

        ثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماها سِيمانورِضفِـي       و مـثَلُهماةِ وروفِي الت م
الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِـيظَ             

           ةً وفِـرغم مهاتِ مِنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار ـا   بِهِمظِيما عـرأَج {
حدثَنِي عبد اللَّهِ بن شدادٍ،قَالَ سـمِعت علِيـا         :عن سعدِ بنِ إِبراهِيم،قَالَ   و].٢٩:الفتح[

ارمِ فِـداك   «: يفَدي رجلًا بعد سعدٍ سمِعته يقُولُ      �ما رأَيت النبِي    :رضِي اللَّه عنه،يقُولُ  
 ٣٥٣٠» وأُميأَبِي

------------  
 :فضل الجرح في سبيل االله-٣٤

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسقَالَ �أَنَّ ر :»       ـدأَح كْلَمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
 يوم القِيامةِ،واللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح     فِي سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ         

 ٣٥٣١»رِيح المِسكِ
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نفِي          «:،قَالَ�وع كْلَمي نبِم لَمااللهُ أَعبِيلِ االلهِ،وفِي س دأَح كْلَملَا ي

 ٣٥٣٢»عب،اللَّونُ لَونُ دمٍ،والريح رِيح مِسكٍسبِيلِهِ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْ

                                                 
 )٢٤١١ (- ٤١)١٨٧٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٠٥) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٣٠
هذا القول لإظهار كامل البر ) يفداك أبي وأم.(بن أبي وقاص رضي االله عنه أي بمثل ما فداه به) بعد سعد(ش [ 

 ]والحمية وليس المراد تقديم المخاطب على الوالدين واحترامهما والبر ما
  )  ٢٨٠٣) (١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٣١

والعرف :الطيبة لأنه قال:الرائحة،طيبة كانت أو خبيثة،والمراد به ها هنا:العرف-.اروح:الجرح،والمكلوم:الكلم:مكارم
 عرف المسك

 )١٨٧٦ (- ١٠٥)١٤٩٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥٣٢
 ]أي يجري متفجرا أي كثيرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر) يثعب(ش  [ 



 ٢١٠٤

ما مِن مكْلُومٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جاءَ يوم          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
 ٣٥٣٣»القِيامةِ وكَلْمه يدمى،اللَّونُ لَونُ دمٍ،والريح رِيح مِسكٍ

وع      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه قَالَ �ن :»          مـوكُونُ يبِيلِ اللَّـهِ،يفِي س لِمالمُس هكْلَمكُلُّ كَلْمٍ ي
 ٣٥٣٤»القِيامةِ كَهيئَتِها،إِذْ طُعِنت،تفَجر دما،اللَّونُ لَونُ الدمِ،والعرف عرف المِسكِ

من قَاتلَ  «: يقُولُ � معاذَ بن جبلٍ حدثَهم،أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         وعن مالِكِ بنِ يخامِر،أَنَّ   
                ـادِقًا،ثُمفْسِهِ صن لَ مِنالْقَت أَلَ اللَّهس نمةُ،ونالْج لَه تبجو اقَةٍ فَقَدن اقبِيلِ اللَّهِ فُوفِي س

    رأَج قُتِلَ،فَإِنَّ لَه أَو اتهِيدٍ ما         »  شهـةً،فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ،أَوا فِي سحرج رِحج نمو
     تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِيءُ يت:       جرخ نمكِ،والْمِس ا رِيحهرِيحانِ وفَرعنُ الزا لَوهنلَو

 ٣٥٣٥" طَابع الشهداءِ بِهِ خراج فِي سبِيلِ اللَّه،فَإِنَّ علَيهِ
بِالْفَتحِ والضم ما بين الْحلْبتينِ يعنِي قَدر مدتيِ الضرعِ مِن الْوقْـتِ لِأَنهـا              ) فَواق ناقَةٍ ( 

أَي بِصِدقِ قَلْبِـهِ    ) اصادِقً(تحلَب ثُم تترك سويعةً يرضِعها الْفَصِيلُ لِتدر ثُم تحلَب ثَانِيةً           
) رِحج نمو (   ِولهجةِ الْمبِصِيغ)احرـةً         ) جاحجِر أَي رـدصالْم وحِ هبِالْفَتالْجِيمِ و مبِض

 بِالْفَتحِ قِيلَ الْجـرح   ) نكْبةً(بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي أُصِيب     ) أَو نكِب (كَائِنةً فِي سبِيلِ اللَّهِ     
والنكْبةُ كِلَاهما واحِد وقِيلَ الْجرح ما يكُونُ مِن فِعلِ الْكُفَّارِ والنكْبةُ الْجِراحـةُ الَّتِـي               
أَصابته مِن وقُوعِهِ مِن دابتِهِ أَو وقُوعِ سِلَاحٍ علَيهِ،قال القارىء هذَا هو الصـحِيح وفِـي                

 كِبةِ نايهادِثِ            النوالْح انُ مِنسالْإِن صِيبا يةُ مكْبالنةُ وارا الْحِجهالَتن أَي هعبإِص ا(تهفَإِن (
                 بِيلِ اللَّهِ مِـنفِي س هابا أَصم هِيةُ وكْبالنو حرئَانِ الْجيش قبس قَد ةُ قَالَ الطِّيبِيكْبأَيِ الن

عاد الضمِير إِلَى النكْبةِ دلَالَةً علَى أَنَّ حكْم النكْبةِ إِذَا كَانَ بِهذِهِ الْمثَابةِ فَمـا               الْحِجارةِ فَأَ 
أَي كَأَكْثَر أَوقَاتِ أَكْوانِها فِي الدنيا      ) كَأَغْزر ما كَانت  (ظَنك بِالْجرحِ بِالسنانِ والسيفِ     

)اجرخ (امِيلِ           بِضمالدوحِ والْقُر نِ مِندفِي الْب جرخا يةِ ممجعاءِ الْمالْخ م)   عهِ طَابلَيفَإِنَّ ع

                                                 
  )٥٥٣٣) (٩٦/ ٧( صحيح البخاري - ٣٥٣٣
  )٢٣٧) (٥٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٥٣٤

الرائحة ) رفالع.(يسيل منها بكثرة) تفجر.(على حالتها حين جرحت في الدنيا) كهيئتها إذ طعنت.(جرح) كلم(ش[ 
 ]الطيبة
 صحيح ) ٢٥٤١) (٢١/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٥٣٥



 ٢١٠٥

بِفَتحِ الْموحدةِ ويكْسر أَيِ الْخاتم يختم بِهِ علَى الشيءِ يعنِـي علَيـهِ علَامـةُ               ) الشهداءِ
 ٣٥٣٦الشهداءِ وأمارام

       ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع مِنِينؤالْم أُم نوع:         موي إِذَا ذَكَر هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَب
 كُنت أَولَ من فَاءَ يوم أُحـدٍ     :ذَاك كُلُّه يوم طَلْحةَ،ثُم أَنشأَ يحدثُ،قَالَ     :أُحدٍ بكَى،ثُم قَالَ  

كُن طَلْحةَ حيثُ   :فَقُلْت:يحمِيهِ،قَالَ: دونه،وأُراه قَالَ  �فَرأَيت رجلًا يقَاتِلُ مع رسولِ اللَّهِ       
  نِي،فَقُلْتا فَاتنِي مـلٌ لَـا             :فَاتجرِقِ رشالْم نيبنِي ويبو إِلَي بمِي أَحقَو لًا مِنجكُونُ ري

 مِنه،وهو يخطَف الْمشي خطْفًا لَا أَخطَفُه،فَإِذَا هـو         �نا أَقْرب إِلَى رسولِ اللَّهِ      أَعرِفُه،وأَ
 وقَد كُسِرت رباعِيته،وشج فِي وجهِـهِ       �أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ،فَانتهينا إِلَى رسولِ اللَّهِ        

   تنجلَ فِي وخد قَدـولُ اللَّـهِ            وسفَرِ،فَقَـالَ رحِلَـقِ الْمِغ انِ مِنلْقَتهِ حـا  «:�يكُملَيع
،يرِيد طَلْحةَ،وقَد نزف،فَلَم يلْتفَت إِلَـى قَولِـهِ،وذَهبت لِـأَنزِع ذَاك مِـن             »صاحِبكُما

ما تركْتنِي،فَتركْته فَكَـرِه أَنْ يتناولَهمـا       أَقْسمت علَيك بِحقِّي لَ   :وجهِهِ،فَقَالَ أَبو عبيدةَ  
   بِيالن ذِيؤدِهِ،فَيبِي�          ـعم ـهتثَنِي تقَعونِ،ويلْقَتى الْحدإِح جرختا بِفِيهِ فَاسهِملَيع مفَأَز،

فَفَعلَ مِثْلَ ما   :يك بِحقِّي لَما تركْتنِي قَالَ    أَقْسمت علَ :الْحلْقَةِ،وذَهبت لِأَصنع ما صنع فَقَالَ    
فَعلَ فِي الْمرةِ الْأُولَى فَوقَعت ثَنِيته الْأُخرى مع الْحلْقَةِ فَكَانَ أَبو عبيدةَ مِن أَحسنِ النـاسِ               

      بِيأْنِ النش ا مِننلَحا فَأَصمتا طَلْ  �هنيأَت ثُم،          ـعالْجِفَارِ فَإِذَا بِـهِ بِض ضِ تِلْكعةَ فِي بح
                 ا مِـننـلَحفَأَص هعبإِص تقُطِع إِذَا قَدةٍ وبرضةٍ ويمرةٍ ونطَع نيب أَكْثَر أَقَلُّ أَو ونَ أَوعبسو

 .٣٥٣٧شأْنِهِ
  ٣٥٣٨» يوم أُحدٍ�ا النبِي رأَيت يد طَلْحةَ شلَّاءَ وقَى بِه«:وعن قَيسٍ،قَالَ
إِنْ «:قَـالَ » كَانَ فِي الزبيرِ ثَلَاثُ ضرباتٍ بِالسيفِ إِحداهن فِي عاتِقِهِ        «:وعن عروةَ قَالَ  

 ـ» ضرِب ثِنتينِ يوم بدرٍ،وواحِدةً يوم اليرمـوكِ      «:قَالَ» كُنت لَأُدخِلُ أَصابِعِي فِيها    الَ قَ
يا عروةُ،هـلْ تعـرِف     :وقَالَ لِي عبد المَلِكِ بن مروانَ،حِين قُتِلَ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ          :عروةُ

                                                 
 )١٥٤/ ٧( عون المعبود وحاشية ابن القيم - ٣٥٣٦
و السيرة ) ٩١)(٧٧:ص(والجهاد لابن المبارك  ) ٥١٥٩)(٢٩٨/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٥٣٧

 ضعيف ) ٦)(٨/ ١(ومسند أبي داود الطيالسي ) ٥٨/ ٣(النبوية لابن كثير 
  )٤٠٦٣)(٩٧/ ٥( صحيح البخاري - ٣٥٣٨
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  رِ؟ قُلْتيبالز فيس:»معقَالَ» ن:  ا فِيهِ؟ قُلْترٍ    «:فَمدب موا يقَالَ» فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّه: بِهِن،قْتدص
 .٣٥٣٩"ولٌ مِن قِراعِ الكَتائِبِفُلُ
سـمِعت  :" قَالَ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ،أَخو بنِي سلَمةَ قَـالَ         :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ   

مـا  فَلَ:أَبا الْحكَمِ لَا تخلُص إِلَيـهِ قَـالَ       :الْقَوم،وأَبو جهلٍ فِي مِثْلِ الْحرجةِ وهم يقُولُونَ      
          تةً أَطَنبرض هتبرهِ،فَضلَيع لْتمنِي حكَنا أَمفَلَم،هوحن تدمأْنِي،فَصش مِن هلْتعا جهتمِعس
قَدمه بِنِصفِ ساقِهِ،فَوااللهِ ما شبهتها حِين طَاحت،إِلَّا بِالنواةِ حِين تطِيح مِن تحتِ مِرضحةِ             

وضربنِي ابنه عِكْرِمةُ علَى عاتِقِي،فَطَرح يدي،فَتعلَّقَت بِجِلْدةٍ       :النوى حِين يضرب بِها قَالَ    
مِن جنبِي،وأَجهضنِي الْقِتالُ عنه،ولَقَد قَاتلْت عامةَ يومِي،وإِني لَأَسـحبها خلْفِي،فَلَمـا           

 نِي وا        آذَتهتحى طَرتا حبِه تطَّيمت ثُم،يما قَدهلَيع تعى     : قَالَ -ضتح ذَلِك دعب اشع ثُم
 ثُم مر معوذُ ابن عفْراءَ بِأَبِي جهلٍ وهو عقِير،فَضربه حتى أَثْبته،فَتركَه            -كَانَ زمن عثْمانَ    

 قمبِهِ رـولُ               وسبِهِ ر رأَم لٍ حِينهودٍ بِأَبِي جعسم نااللهِ ب دبع رى قُتِلَ،فَمتذٌ حوعلَ مقَاتو،
انظُروا إِنْ خفِـي    :"  فِيما بلَغنِي  � أَنْ يلْتمس فِي الْقَتلَى،وقَد قَالَ لَهم رسولُ االلهِ          �االلهِ  

لَى أَثَرِ جرحٍ فِي ركْبتِهِ،فَإِني ازدحمت أَنا وهو علَى مأْدبةٍ لِعبدِ االلهِ بنِ             علَيكُم فِي الْقَتلَى إِ   
جدعانَ،ونحن غُلَامانِ،وكُنت أَشف مِنه بِيسِيرٍ،فَدفَعته،فَوقَع علَى ركْبتِـهِ،فَجحِش فِـي          

فَأَدركْتـه بِـآخِرِ    :قَالَ عبـد االلهِ بـن مسـعودٍ       "ثَره بِهِ بعد  إِحديهِما جحشا لَم يزلْ أَ    
وقَد كَانَ ضبِثَ بِـي مـرةً بِمكَّـةَ،فَآذَانِي         :رمقٍ،فَعرفْته،فَوضعت رِجلَي علَى عنقِهِ،قَالَ   

 قُلْت نِي،ثُملَكَزااللهِ ؟      :و ودا عااللهُ ي اكزلْ أَخقَالَ ه :      وهملْتلٍ قَتجر مِن دمانِي أَعزا أَخبِمو
 .٣٥٤٠"للَّهِ ولِرسولِهِ:قُلْت:أَخبِرنِي لِمنِ الدبرةُ الْيوم ؟ قَالَ

----------------- 
 :فضل من قتل كافراَ في سبيل االله-٣٥

                                                 
 )٣٩٧٣) (٧٥/ ٥( صحيح البخاري - ٣٥٣٩

) الكتائب.(مثل المقارعة وهي المضاربة بالسيف) قراع.(كسرها) فلها.(كسرة في حد السيف وجمعها فلول) فلة(ش [ 
 الورثة وهو بعض) بعضنا.(ذكرنا قيمته وما يساوي من الثمن) فأقمناه بيننا.(جمع كتيبة وهي الجيش أو قطعة منه

 ]عثمان بن عروة أخو هشام رحمهم االله تعإلى
 حسن ) ٥٩٧٠)(٢٤٤٢/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٣٥٤٠
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شرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي       فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين ي     { :قال االله تعالى  
 ]٧٤:النساء[} سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

         عجيا،وذُلَهبييا،وناةَ الدالحَي بِيعأَنْ ي ادأَر نبِيلِ االلهِ مقَاتِلْ فِي سفَلْي     ـهةِ،لأننـاً للآخِرا ثَملَه
ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَـر بِـهِ         .يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ،وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا        

وفِي هذِهِ الآيـةِ  .( ندِهِعدوه ويقْتلُه،أَو يظْفَر هو بِعدوهِ،فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِ       
إَشارةً إلَى أَنَّ هم المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ الشهادةَ فِي سبِيلِ االلهِ،وعلَيهِ أنْ                

           رِ االلهِ،وقَـد ي مِنجنلاَ ي بفْسِ،فَالهَراةِ بِالنجالنبِ وفِي الهَر فَكِّرااللهِ     لاَ ي ـبفِيـهِ غَض
 طُهخس٣٥٤١) و. 

-------- 
 :من قتل في سبيل االله لن يضل أعمالهم 

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق           { :وقال تعالى 
      عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم          لَكِنو مهمِن رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح 

            مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوب٤(لِي (  لِحصيو دِيهِمهيس
 مالَه٥(ب (ةَ عنالْج مخِلُهديو ما لَهفَهر)٦ - ٤:محمد[} )٦[ 

             ـنونَ عـدصيونَ بِااللهِ،وكْفُري الذِين رِكِينالِ المُشوب قِتجإلى و مِنينالى المُؤعااللهُ ت رشِدي
لِهِم فَيقُـولُ   سبيلهِ حتى ينخذِلَ الشرك وأهلُه،ويبين لَهم الأَسلُوب الذِي يعتمِدونه في قِتا          

إذا لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ،حتى إذا تمـت          :تعالى
            موا وِثَـاقَهدرى في أيدِيكم،شوا أسارصاً،ويح مهقَّى مِنبت نم مترقَهلَيهِم،وةُ علَبالغ لَكُم

ا إِلى الهَربِ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ،وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَـن             لِكَيلاَ يعمدو 
     اتِهِمفَادم نيباء،وونِ فِدبِد احِهِمرلَيهِم وإِطْلاقِ سع.      مهذُ مِنخؤاةُ بِمالٍ يكُونُ المُفَادت قَدو

وهذهِ هي السنةُ في قِتالِ المُشـرِكِين       .د تكُونُ بأسرى مِن المُسلِمين    لإِضعافِ شوكَتِهم،وقَ 
والكُفَّارِ حتى تنتهِي الحَرب وتضع أوزارها،ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَـةٍ              

هاد،وقتالَ الأعداءِ،لِختبِر المُؤمِنين وصبرهم علَـى      لَفَعلَ،ولَكَفَاكُم أَمرهم،ولكِنه شرع الجِ   

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٤١
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القِتالِ،ويخْتبِر المُشرِكِين،فَيعاقِب من شاءَ مِنهم بأيدِي المُؤمِنين،ويتعِظَ مِنهم مـن شـاءَ            
  إِلى الحَق جِعريقُتِلُـوا في      .و داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي       ـنع ـاوزجتيالى،وعـبِيلِهِ تس 

    ميها لَهمنيو ممالَهأع ملَه رثَميو،ئَاتِهِميـبيلِهِ إلى طَريـقِ         .ساءَ في سدهدِي االلهُ الشهيوس
قَره لا يضِلُّ   ويدخلِهم ربهم الجَنةَ،فَيجِد كُلُّ واحِد فيها م      .الجَنةِ،ويصلِح حالَهم في الآخِرةِ   

 ٣٥٤٢.في طَلَبِه،وكَأنه يعرِفُه مِن قَبلُ
} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا   {:يقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِهِ وبِرسولِهِ       :" وقال الطبري 

حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم    {:ابهم وقَولُه بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ،فَاضرِبوا رِقَ     ] ٤:محمد[
 ثَاقوا الْودقُولُ] ٤:محمد[} فَشي:           ـهتقَبوا رـرِبضت لَـم نم مترقَهو موهمتى إِذَا غَلَبتح

هم فِي الْوثَاقِ   فَشدو:يقُولُ] ٤:محمد[} فَشدوا الْوثَاق {مِنهم،فَصاروا فِي أَيدِيكُم أَسرى     
           ذَلِـك دعب هِملَيوا عنما أَنْ تانِ،فَإِمالْإِثْخ دعب موهمترفَإِذَا أَس،كُموا مِنبرهفَي،لُوكُمقْتلًا يكَي

أَنْ يفَادوكُم فِداءً بِـأَنْ     بِإِطْلَاقِكُم إِياهم مِن الْأَسرِ،وتحرروهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ،وإِما         
واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِـي     .يعطَوكَم مِن أَنفُسِهِم عِوضا حتى تطْلِقُوهم،وتخلُّوا لَهم السبِيلَ       

فَقَـالَ  ] ٤:محمـد [} حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً         {:قَولِهِ
مهضعب:   لُهقَو هخسن وخسنم وه:}    موهمتـدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبـة [} فَاقْت [
 لُهقَوو}ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا ت٥٧:الأنفال[} فَإِم[ 

   لِ عِنالْقَو مِن ابوالصأَنَّ صِـفَةَ     و ذَلِكةٍ،ووخسنم رةٌ غَيكَمحةَ مذِهِ الْآيأَنَّ ه ا فِي ذَلِكند
الناسِخِ والْمنسوخِ ما قَد بينا فِي غَيرِ موضِعٍ فِي كِتابِنا أَنه ما لَم يجزِ اجتِماع حكْميهِما                

 الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ،وغَير مستنكَرٍ أَنْ يكُـونَ          فِي حالٍ واحِدةٍ،أَو ما قَامتِ    
،وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ الْأُمةِ،وإِنْ     �جعلَ الْخِيار فِي الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ         

     ا فِي هذْكُورلُ مكُنِ الْقَتي لَم             ذَلِـكى،ورـةٍ أُخفِـي آي لِهِمأَذِنَ بِقَـت قَـد هةِ،لِأَنذِهِ الْآي
لُهقَو:}   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْملِأَنَّ      ] ٥:التوبة[} فَاقْت،كَـذَلِك لْ ذَلِـكةَ بالْآي

دِهِ مِـن أَهـلِ الْحربِ،فَيقْتـلُ        كَذَلِك كَانَ يفْعلُ فِيمن صار أَسِيرا فِي ي        �رسولَ اللَّهِ   
بعضا،ويفَادِي بِبعضٍ،ويمن علَى بعضٍ،مِثْلَ يومِ بدرٍ قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ              
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 سِـلْما،وهو علَـى     أَسِيرا،وقَتلَ بنِي قُريظَةَ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ،وصاروا فِي يدِهِ        
           نمرٍ،وـدوا بِبأُسِـر الَّذِين رِكِينشى الْمارةِ أُساعمى بِجفَادو،قَادِر هِملَيع نالْمو ائِهِمفِد

 فِـي أَهـلِ     علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِي،وهو أَسِير فِي يدِهِ،ولَم يزلْ ذَلِك ثَابِتا مِن سيرِهِ            
 دائِما ذَلِك فِيهِم،وإِنما ذَكَـر      �الْحربِ مِن لَدنْ أَذِنَ اللَّه لَه بِحربِهِم،إِلَى أَنْ قَبضه إِلَيهِ           

           ا،لِأَنَّ الْأَما فِيهمهذِكْر صى،فَخاراءَ فِي الْأُسالْفِدو نةِ الْمذِهِ الْآيفِي ه هاؤلَّ ثَنا  جلِهِمبِقْت ر
             هبِين لَما،فَأَعركَرزِيلِهِ منائِرِ آيِ تفِي س مقَدكَانَ ت قَد بِذَلِك هالْإِذَنَ مِنفِـي     �و ا ذَكَربِم 

 هذِهِ الْآيةِ مِن الْمن والْفِداءِ ما لَه فِيهِم مع الْقَتلِ
   كَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت           ـعضـى تتح،لَكُم تنيا بم ماهرلُوا بِأَسافْعو،مهوا رِقَابرِبوا فَاض

الْحرب آثَامها وأَثْقَالَ أَهلِها،الْمشرِكِين بِاللَّهِ بِأَنْ يتوبوا إِلَى اللَّهِ مِن شِركِهِم،فَيؤمِنوا بِـهِ             
حتى {:ي أَمرِهِ ونهيِهِ،فَذَلِك وضع الْحربِ أَوزارها،وقِيلَ     ويطِيعوه فِ ] ١٨٨:ص[وبِرسولِهِ،

معنـى  :حتى تلْقِي الْحرب أَوزار أَهلِها وقِيلَ     :والْمعنى] ٤:محمد[} تضع الْحرب أَوزارها  
ذَلِك:هارزأَو ارِبحالْم عضى يتح 

مرتكُم بِهِ أَيها الْمؤمِنونَ مِن قَتلِ الْمشرِكِين إِذَا لَقِيتموهم فِي حربٍ،وشدهِم           وهذَا الَّذِي أَ  
هـو  ] ٤:محمد[} حتى تضع الْحرب أَوزارها {وثَاقًا بعد قَهرِهِم،وأَسرِهِم،والْمن والْفِداءِ     

  كُممالَّذِي أَلْز قالْح            نيب الَّذِين رِكِينشلَاءِ الْمؤه مِن رصتلَان رِيديو كُمباءُ رشي لَوو كُمبر 
              كَـرِه هالَى ذِكْـرعت هلَكِنو،كُلَّه ذَلِك كَفَاكُماجِلَةٍ،وع ملَه هةٍ مِنقُوببِع فِيهِم كْمذَا الْحه

 و،مهمِن ارتِصونَ       الِانمِنؤا الْمهأَي دِيكُماجِلًا إِلَّا بِأَيع مهتقُوبضٍ    {ععبِـب ـكُمضعب لُوبلِّي {
لِيختبِـركُم بِهِم،فَـيعلَم الْمجاهِـدِين مِـنكُم والصـابِرِين،ويبلُوهم          :يقُولُ] ٤:محمد[

    اءَ مِنش نم دِيكُمبِأَي اقِبعفَي،ـاءَ          بِكُمش نم دِيكُمبِأَي لَكأَه نبِم مهاءَ مِنش نعِظُ متيو،مه
قإِلَى الْح نِيبى يتح مهمِن. 

والَّذِين قَاتلُوا مِنكُم أَيها الْمؤمِنونَ أَعداءَ اللَّهِ مِن الْكُفَّارِ فِي دِينِ اللَّهِ،وفِي نصرةِ ما بعثَ               
] ٤:محمد[} فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم  { مِن الْهدى،فَجاهدوهم فِي ذَلِك      � رسولُه محمدا    بِهِ

فَلَن يجعلَ اللَّه أَعمالَهم الَّتِي عمِلُوها فِي الدنيا ضـلَالًا علَـيهِم كَمـا أَضـلَّ أَعمـالَ                 
ةَ، ..الْكَافِرِينادقَت نالَّ{عبِيلِ     وقُتِلُوا فِي س ١٩١:ص[ذِين [     مـالَهمضِـلَّ أَعي اللَّهِ فَلَن {



 ٢١١٠

 فِي الشعبِ،وقَد فَشت    �ذُكِر لَنا أَنَّ هذِهِ الْآيةَ أُنزِلَت يوم أُحدٍ ورسولُ اللَّهِ           ] ٤:محمد[
     رِكُونَ يشى الْمادن قَدلُ،والْقَتو اتاحالْجِر ئِذٍفِيهِممونَ  :ولِمسى الْمادلُ،فَنبلُ هأُع:  اللَّـه

يوم بِيومٍ،إِنَّ الْحرب سِجالٌ،إِنَّ لَنـا عزى،ولَـا عـزى          :أَعلَى وأَجلُّ،فَنادى الْمشرِكُونَ  
ى مختلِفَةٌ،أَما قَتلَانا فَأَحيـاءٌ     اللَّه مولَانا ولَا مولَى لَكُم،إِنَّ الْقَتلَ     «:�لَكُم،قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 »يرزقُونَ،وأَما قَتلَاكُم فَفِي النارِ يعذَّبونَ
وسيوفِّق اللَّه تعالَى ذِكْره لِلْعملِ بِمـا يرضـى ويحِب،هؤلَـاءِ الَّـذِين قَـاتلُوا فِـي                 

ويدخِلُهم {ويصلِح أَمرهم وحالَهم فِي الدنيا والْآخِرةِ       ] ٥:محمد[} ويصلِح بالَهم {سبِيلِهِ،
  ما لَهفَهرةَ عنقُولُ] ٦:محمد[} الْجقُولُ    :يـا،يفَهرع هتنج اللَّه مخِلُهديـا    :وهنيبـا وفَهرع

نها إِذَا دخلَها كَما كَانَ يأْتِي منزِلَه فِي الدنيا،لَا يشكِلُ          لَهم،حتى إِنَّ الرجلَ لَيأْتِي منزِلَه مِ     
إِذَا نجى اللَّه الْمؤمِنِين مِن النارِ حبِسوا علَـى         :" علَيهِ ذَلِك،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ    

    ب صارِ،فَاقْتالنةِ ونالْج نيةٍ بطَرقَن         ا،ثُمينفِي الد مهنيب تةً كَانكَثِير ظَالِمضٍ معب مِن مهضع
فَما كَانَ الْمؤمِن بِأَدلَّ بِمنزِلِهِ فِي الدنيا مِنه بِمنزِلِهِ فِي          :يؤذَنُ لَهم بِالدخولِ فِي الْجنةِ،قَالَ    

 ٣٥٤٣"الْجنةِ حِين يدخلُها 
فَـإِذا لَقِيـتم    {:-مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم،ونصرهم على أعدائهم       -الى  يقول تع 

في الحرب والقتال،فاصدقوهم القتال،واضـربوا منـهم الأعنـاق،حتى         } الَّذِين كَفَروا 
تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شـرم،فإذا فعلـتم ذلـك،ورأيتم الأسـر أولى             

الرباط،وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا،فإذا شد منـهم        :أي} فَشدوا الْوثَاق {وأصلح،
الوثاق اطمأن المسلمون من هرم ومن شرهم،فإذا كانوا تحت أسركم،فأنتم بالخيار بين            
المن عليهم،وإطلاقهم بلا مال ولا فداء،وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشـتروا              

حتـى  {وهذا الأمر مستمر    .همأنفسهم،أو يشتريهم أصحام بمال،أو بأسير مسلم عند      
حتى لا يبقى حرب،وتبقون في المسألة والمهادنـة،فإن لكـل    :أي} تضع الْحرب أَوزارها  

فإذا كان في   .مقام مقالا ولكل حال حكما،فالحال المتقدمة،إنما هي إذا كان قتال وحرب          
 الحكـم   }ذَلِـك {.بعض الأوقات،لا حرب فيه لسبب من الأسباب،فلا قتل ولا أسـر          
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المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين،ومداولة الأيام بينهم،وانتصار بعضهم على بعـض           
}    مهمِن رصتلان اءُ اللَّهشي لَوفإنه تعالى على كل شيء قدير،وقادر على أن لا ينتصـر           } و

ضـكُم  ولَكِـن لِيبلُـو بع    {.الكفار في موضع واحد أبدا،حتى يبيد المسلمون خضراءهم       
ليقوم سوق الجهاد،ويتبين بذلك أحوال العباد،الصادق من الكاذب،وليؤمن من         } بِبعضٍ

آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة،لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة،فإنه إيمـان ضـعيف               
م ثـواب  له} والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ{.جدا،لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا 

فهؤلاء .جزيل،وأجر جميل،وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم،لتكون كلمة االله هي العليا          
لن يحبطها ويبطلها،بل يتقبلها وينميها لهم،ويظهر من أعمـالهم         :لن يضل االله أعمالهم،أي   

 ويصـلِح {إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة،     } سيهدِيهِم{.نتائجها،في الدنيا والآخرة  
مالَهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه،ولا تنغيص بوجـه           :أي} بحالهم وأمورهم،وثوا

عرفها أولا بأن شـوقهم إليها،ونعتـها       :أي} ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم   {.من الوجوه 
 لهم،وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها،التي من جملتها القتل في سبيله،ووفقهم للقيـام بمـا             
أمرهم به ورغبهم فيه،ثم إذا دخلوا الجنة،عرفهم منازلهم،وما احتوت عليه مـن النعـيم              

 ٣٥٤٤.المقيم،والعيش السليم
والحكمـة  .فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكـون الأسـر            
وبخاصة حين  .ظاهرة،لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال          

وكان قتـل   .وكانت الكثرة للمشركين  .كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة      
والحكم ما يزال ساريا في عمومه في       .محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى حينذاك       

 .كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو،وتعجيزه عن الهجوم والدفاع
وهي النص القرآني الوحيد المتضمن     .دده هذه الآية  فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك،فتح     

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل         ..»فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:حكم الأسرى 
وإما أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمـل أو في            .من مال أو من فداء لأسرى المسلمين      

كالاسـترقاق أو   .في الآية حالـة ثالثـة     وليس  .نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين    
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 والخلفاء  - � -ولكن الذي حدث فعلا أن رسول االله        .بالنسبة لأسرى المشركين  .القتل
 ٣٥٤٥. وقتلوا بعضهم في حالات معينة- وهو الغالب -من بعده استرقوا بعض الأسرى 

 :مسةِ أَقْوالٍاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ علَى خ:"وقال الطبري
والناسِخ . أَنها منسوخةٌ،وهِي فِي أَهلِ الْأَوثَانِ،لَا يجوز أَنْ يفَادوا ولَا يمن علَيهِم           - الْأَولِ

 فَإِمـا   :"وقَولُه] ٥:التوبة" [فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   :" لَها عِندهم قَولُه تعالى   
      ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنوقوله] ٥٧:الأنفال"[ت ":    ـرِكِينشقـاتِلُوا الْمو

الآية،قاله قَتادةُ والضحاك والسدي وابن جريجٍ والْعوفِي عـنِ ابـنِ           ] ٣٦:التوبة" [كَافَّةً
كُتِب إِلَى أَبِي بكْرٍ فِي أَسِـيرٍ       :وقَالَ عبد الْكَرِيمِ الْجوزِي   .ير مِن الْكُوفِيين  عباسٍ،وقَالَه كَثِ 

اقْتلُوه،لَقَتلُ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَحب     :أُسِر،فَذَكَروا أَنهم الْتمسوه بِفِداءِ كَذَا وكَذَا،فَقَالَ     
 .إِلَي مِن كَذَا وكَذَا

وهِي منسوخةٌ علَى قَولِ جماعةٍ مِـن الْعلَمـاءِ وأَهـلِ           . أَنها فِي الْكُفَّارِ جمِيعا    - الثَّانِي
إذ أُسِر الْمشرِك لَم يجز أَنْ يمن علَيهِ،ولَا أَنْ يفَادى بِـهِ            :قالوا.النظَرِ،مِنهم قتادة ومجاهد  

  إِلَى الْم درلُ        فَيقْتا لَا تهأَةِ،لِأَنرإِلَّا بِالْم مهدى عِنفَادأَنْ ي وزجلَا يو،رِكِينـا  .شلَه اسِخالنو "
   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة" [فَاقْت [          لَـتزـا نم اءَةٌ آخِـرـرب تإِذْ كَان

 كُلُّ مشرِكٍ إِلَّا من قَامتِ الدلَالَةُ علَـى تركِـهِ مِـن النسـاءِ               بِالتوقِيفِ،فَوجب أَنْ يقْتلُ  
وهو الْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ،خِيفَةَ أَنْ يعـودوا         .والصبيانِ ومن يؤخذُ مِنه الْجِزيةُ    

 لِمِينسا لِلْمبرح.   اقِ أَخزالر دبع ةَ   ذَكَرادقَت نع رمعا منرا فِداءً    " بإِمو دعا بنا مقَـالَ  " فَإِم
فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ    " نسـخها :وقَالَ مجاهِد".فَشرد بِهِم من خلْفَهم   " نسخها

موهمتدجوهو قول الحكم].٥:التوبة" [و. 
فَاقْتلُوا " روى الثَّورِي عن جويبِرٍ عنِ الضحاك     .حاك وغَيره  أا ناسخة،قاله الض   - الثالث

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشا ] ٥:التوبة" [الْمهخسا فِداءً    " قَالَ نإِمو دعا بنا مفَإِم."  نقَالَ ابو
فَلَا يقْتلُ الْمشرِك ولَكِن يمـن      " منا بعد وإِما فِداءً   فَإِما  " الْمباركِ عنِ ابنِ جريجٍ عن عطَاءٍ     

كَـانَ الْحسـن يكْـره أَنْ يقْتـلَ         :قال أَشـعثُ  .علَيهِ ويفَادى،كَما قال االله عز وجل     
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فِي الْآيةِ تقْدِيم وتأْخِير،فَكَأَنـه     :وقَالَ الْحسن أَيضا  ".فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    " الْأَسِير،ويتلُو
حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشـدوا     :" ثُم قَالَ .فَضرب الرقَابِ حتى تضع الْحرب أَوزارها     :قَالَ

ثاقالْو." 
          هِ أَنْ ييدفِي ي لَ الْأَسِيرصامِ إِذَا حلِلْإِم سلَي هأَن عِمزازِلَ    ونارِ فِي ثَلَاثَةِ مبِالْخِي هلَكِن،لَها :قْتإِم

رِقتسي أَو،فَادِيي أَو،نمأَنْ ي. 
لَا يكُونُ فِداءٌ ولَا أَسر إِلَّا بعد الْإِثْخانِ والْقَتلِ بِالسيفِ،لِقَولِهِ          : قَولُ سعِيدِ بنِ جبيرٍ    - الرابِعِ
فَإِذَا أُسِر  ].٦٧:الأنفال" [ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          " :تعالَى

 .بعد ذَلِك فَلِلْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما رآه مِن قَتلٍ أَو غَيرِهِ
 حالٍ،رواه علِي بن أَبِي طَلْحةَ عنِ ابنِ         أَنَّ الْآيةَ محكَمةٌ،والْإِمام مخير فِي كُلِّ      -الْخامِسِ

عباسٍ،وقَالَه كَثِير مِن الْعلَماءِ مِنهم ابن عمر والْحسـن وعطَـاءٌ،وهو مـذْهب مالِـكٍ               
     رِهِمغَيدٍ ويبأَبِي عو اعِيزالْأَوو رِيالثَّوو افِعِيالشالِ .و وهو   بِيلِأَنَّ الن،ارتِيلَفَـاءُ   �اخالْخو 

      بِيلَ النقَت،لُوا كُلَّ ذَلِكفَع اشِدِينرٍ          �الردب موارِثِ يالْح نب رضالنطٍ ويعأَبِي م نةَ بقْبع 
        نِ أُثَالٍ الْحةَ باملَى ثُمع نمرٍ،ودى بارأُس ائِرى سفَادا،وربذَ     صأَخدِهِ،وفِي ي أَسِير وهو فِين

          مقَـو لَامهِ السلَيهِ علَيطَ عبهو،لِمِينسالْم ا مِناسا أُنى بِهةً فَفَدارِيعِ جنِ الْأَكْوةَ بلَمس مِن
      بِيالن مذَهكَّةَ فَأَخلِ مأَه لَى    �مِنع نم قَدو،هِملَيع نمازِنَ   وويِ هبس .    ثَابِـت ذَا كُلُّههو

وهذَا علَى أَنَّ الْـآيتينِ     :قَالَ النحاس .وغَيرِها) الْأَنفَالِ(فِي الصحِيحِ،وقَد مضى جمِيعه فِي      
        يكُونُ لِشا يمإِن خسلِأَنَّ الن،نسلٌ حقَو وها،وولٌ بِهِممعانِ متكَمحم    كَـنءٍ قَاطِعٍ،فَإِذَا أَم

الْعملُ بِالْآيتينِ فَلَا معنى لِلْقَولِ بِالنسخِ،إِذَا كَانَ يجوز أَنْ يقَع التعبد إِذَا لَقِينا الَّذِين كَفَروا               
 والْمن،علَى ما فِيـهِ الصـلَاح       قَتلْناهم،فَإِذَا كَانَ الْأَسر جاز الْقَتلُ والِاستِرقَاق والْمفَاداةُ      

لِمِينسلِلْم.           ـاوِيالطَّح كَاهحدٍ،ويبأَبِي عو افِعِيالشةِ ودِينلِ الْمأَه نى عورلُ يذَا الْقَوهو
 ٣٥٤٦"مذْهبا عن أَبِي حنِيفَةَ،والْمشهور عنه ما قَدمناه،وبِاللَّهِ عز وجلَّ

-------- 
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 .٣٥٤٧»لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ 
لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعا يضر أَحـدهما        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

رولَ االلهِ؟ قَالَ:،قِيلَ»الْآخسا ري مه نم:»ددس ا،ثُملَ كَافِرقَت مِنؤ٣٥٤٨»م 
قَتلْت بِسيفِي هذَا مِئَة مستلْئِم كلهم يعبد غَير االلهِ،ما قَتلَت مِـنهم            :وقَالَ سلْمانُ بنِ ربِيعةَ   

 ٣٥٤٩.رجلاً صبرا
 الدرع والمغفر ونحوهما،وقد ولى عمـر بـن         واللأمة هي .هو الذى يلبس لأمته   :المستلئم

        بِيالن كرأَد اهِلِيةَ الْببِيعر نانُ بلْمـى       �الخطاب وسقَض نلُ مأَو وةٌ،هبحص لَه سلَيو،
        هنااللهُ ع ضِيانَ رثْمرِ،فِي خِلَافَةِ علْفَجائِنِ،قُتِلَ بِبدى بِالْمقَض ـو     بِالْكُوفَةِ،ثُمأَب ـهنى عور،

 .٣٥٥٠وائِلٍ
كَتب عمر بن الخَطَّابِ إِلَى أُمراءِ الجَيشِ لاَ تستعمِلُوا البراءَ علَى جيشٍ فَإِنه مهلَكَـةٌ               :قِيلَ

ر أَصحابه أن يحملوه    وبلَغنا أَنَّ البراءَ يوم حربِ مسيلِمةَ الكَذَّابِ أَم       .مِن المَهالِكِ يقْدم بِهِم   
علَى ترسٍ علَى أَسِنةِ رِماحِهِم ويلْقُوه فِي الحَدِيقَةِ فَاقْتحم إِلَيهِم وشد علَيهِم وقَاتلَ حتـى              

د بن الولِيدِ علَيـهِ  فَجرِح يومئِذٍ بِضعةً وثَمانِين جرحاً ولِذَلِك أَقَام خالِ .افْتتح باب الحَدِيقَةِ  
  هاحاوِي جِردراً يهانِ              .شعـجالش فْـسٍ مِـنائَةَ نبِهِ مورلَ فِي حاءَ قَترأَنَّ الب هِرتقَدِ اشو

 .٣٥٥١.مبارزةً
ينِ لَـو  كَم مِن ضعِيفٍ متضعفٍ ذِي طِمر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ  

وإِنَّ الْبراءَ لَقِي زحفًا مِن الْمشـرِكِين،فَقَالُوا       » أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره،مِنهم الْبراءُ بن مالِكٍ      
لَه:    بِياءُ،إِنَّ النرا بقَالَ �ي :»    كرلَى اللَّهِ لَأَبع تمأَقْس قَ  ،،»لَو،كبلَى رع الَفَأَقْسِم:  أُقْسِـم

علَيك يا رب لَما منحتنا أَكْتافَهم،فَمنِحوا أَكْتافَهم،ثُم الْتقَوا علَى قَنطَرةِ السوسِ،فَأَوجعوا           
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تنا أَكْتافَهم  أُقْسِم علَيك يا رب لَما منح     :قَالَ.أَقْسِم يا براءُ علَى ربك    :فِي الْمسلِمِين،فَقَالُوا 
 ٣٥٥٢"ورزقْتنِي الشهادةَ فَمنِحوا أَكْتافَهم وقُتِلَ الْبراءُ شهِيدا

----------- 
 : معية االله للمجاهدين بالنصر والتأييد-٣٦

 :اعلم أن معية االله لعباده نوعان
لمسـلمين  وهي معية الإحاطة والعلم،وهذه معية عامة شاملة،تشـمل ا        :الأولى؛معية عامة 

والكفار جميعاً،فاالله يعلم ما يفعله عباده،وهو محيط م سبحانه،ومما يدل على هذه المعية             
هو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم             {:قوله تعالى 

      مِن جرخا يمضِ وفِي الْأَر لِجا يم            ـنأَي كُمعم وها وفِيه جرعا يماءِ ومالس زِلُ مِننا يما وه
صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُن٤:الحديد[} م.[ 

           ا فِيهِنم لَقخو،نهربددأً وتبلْقاً مخ ضالأَراتِ واومالس لَقالذِي خ والَى هعااللهُ تفِـي   و 
وهذِهِ الأَيام لاَ يعرِف كُنهها أَحد،وهِي علَى كُلِّ حالٍ لَيست مِن أَيامِ الـدنيا              ( سِتةِ أَيامِ   

(                الحَـبـاتِ المَطَرِ،وبح ا مِـنزِل فِيهنا يملْقٍ،وخ ضِ مِنلُ فِي الأَرخدا يم لَمعي وهو،
ويعلَم مـا   ...ويعلَم ما يخرج مِن الأَرضِ مِن زرعٍ ونباتٍ وثِمارٍ ومعادِنَ وماءٍ          ...والنورِ

) يعرج فِيهِـا    ( ينزِلُ مِن السماءِ مِن مطَرٍ وغَيرِهِ،ويعلَم ما يصعد إِلَى السماءِ مِن الأَرضِ             
وهو مطَّلِع علَى أَعمـالِ العِبادِ،ونِياتِهِم،أَينمـا       ..دةِ والأَعمالِ الصالِحةِ  كَالأَبخِرةِ المُتصاعِ 

ماهثْومو مهقَلَّبتم لَمعيوا،و٣٥٥٣.كَان 
وهي معية المعونة والنصر والتأييد والكفاية،وهي خاصـة بـالمؤمنين          :الثانية؛معية خاصة 
 إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّـه إِذْ        {:ل على هذه المعية قوله تعالى     ومما يد .العابدين الصالحين 

أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنـا                  
    أَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللَّهزةُ          فَأَنكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَمنبِج هد

       كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ى] ٤٠:التوبة[} اللَّهِ هِينعمنـا    " وعم ـرِ   " إِنَّ اللَّـهصبِالن أَي
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يعنِي معهما بِالنصرِ والدفَاعِ،لَا علَى معنى ما       :حاسِبِيقَالَ الْم .والرعايةِ والْحِفْظِ والْكِلَاءَةِ  
فَمعنـاه  ].٧:اادلـة " [ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم       :" عم بِهِ الْخلَائِق،فَقَالَ  

 ٣٥٥٤.نِينالْعموم أَنه يسمع ويرى مِن الْكُفَّارِ والْمؤمِ
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُـم ولَـن يتِـركُم              {: وقوله تعالى 

الَكُمم٣٥:محمد[} أَع.[ 
         دلا تو،رِكِينالمُشالِ الكُفَّارِ وقِتادِ،ونِ الجِهونَ عمِنها المُؤا أَيفُوا يعضنـةِ    فَلا تادوا إلى المُهع

           كُـمعااللهُ مانِ،وةِ الإِيمونَ بِقُوالِبنَ الغلَوالأَع متوأَن،مهنيبو كُمنيالِ بعِ القِتضوالَمةِ والمُسو
الِكُممثوابِ أع ئاً مِنيش كُمظْلِملاَ يلَيهِم،وع كُمرصن٣٥٥٥.ي 

لا تضعفوا عن قتال عدوكم،ويستولي علـيكم الخوف،بـل         :يأ} فَلا تهِنوا {:قال تعالى 
اصبروا واثبتوا،ووطنوا أنفسكم على القتـال والجلاد،طلبـا لمرضـاة ربكم،ونصـحا            

 .للإسلام،وإغضابا للشيطان
أنتم {الحال أنكم   } و{ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم،طلبا للراحة،        

عم اللَّهنَ ولَوالأعكُمتِري لَنو الكُم{ينقصكم :أي} كُممأَع{ 
قد تـوفرت   :فهذه الأمور الثلاثة،كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كوم الأعلين،أي         

لهم أسباب النصر،ووعدوا من االله بالوعد الصادق،فإن الإنسان،لا يهن إلا إذا كـان أذل      
 .من غيره وأضعف عددا،وعددا،وقوة داخلية وخارجية

أن االله معهم،فإم مؤمنون،واالله مع المؤمنين،بالعون،والنصر،والتأييد،وذلك موجب       :الثاني
 .لقوة قلوم،وإقدامهم على عدوهم

أن االله لا ينقصهم من أعمالهم شـيئا،بل سـيوفيهم أجورهم،ويزيـدهم مـن              :الثالث
فضله،خصوصا عبادة الجهاد،فإن النفقة تضاعف فيه،إلى سبع مائة ضعف،إلى أضـعاف           

ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّـهِ             {:ة،وقال تعالى كثير
ولا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نيلا إِلا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ                 
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لْمحسِنِين ولا ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً ولا يقْطَعونَ وادِيـا إِلا            اللَّه لا يضِيع أَجر ا    
 }كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ

فإذا عرف الإنسان أن االله تعالى لا يضيع عمله وجهاده،أوجب له ذلك النشـاط،وبذل              
تب عليه الأجر والثواب،فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك           الجهد فيما يتر  

يوجب النشاط التام،فهذا من ترغيب االله لعباده،وتنشيطهم،وتقوية أنفسهم على ما فيـه            
 ٣٥٥٦.صلاحهم وفلاحهم

فمن كان عبـداً الله     ! وهذه المعية الخاصة منوطة بالعبودية الخاصة من شوائب المخالفات        
ذَلِك بِأَنَّ اللَّـه مـولَى      { :قال تعالى .،لان االله معه،وهو ناصره ومؤيده    حقاً فلا غالب له   

ملَى لَهولَا م أَنَّ الْكَافِرِينوا ونآم ١١:محمد[} الَّذِين.[ 
ومتى أخل ااهد بشي من صفات العبودية،أو تجرد عن شي من مظاهر الإيمان،وصـار              

 من الظلام والـران علـى       ءهذا يؤدي إلى شي   مشااً  للأعداء بوجه من وجوه الشبه،و      
قلبه،ويؤدي إلى إصابته بشيء من الرعب والجبن والذلة والخذلان،وبقدر عظم المخالفـة            

 .وصغرها يكون تأثير هذه الصفقة الذميمة فيه،وبذلك لا ينال النصر والظفر
 يدنِ السةٍ     {:فعكَثِير اطِنوفِي م اللَّه كُمرصن ـةَ ] ٢٥:التوبة[} لَقَدالْآي:     لًـا مِـنجإِنَّ ر

يا رسولَ اللَّهِ لَن نغلَب الْيوم مِـن قِلَّةٍ،وأَعجبتـه   : يوم حنينٍ قَالَ �أَصحابِ رسولِ اللَّهِ    
كَلِمـةِ  ،فَوكِّلُـوا إِلَـى     �فَسـار رسـولُ اللَّـهِ       .كَثْرةُ الناسِ،وكَانوا اثْني عشر أَلْفًا    

،غَير الْعباسِ وأَبِي سفْيانَ بنِ الْحارِثِ وأَيمن ابـنِ أُم          �الرجلِ،فَانهزموا عن رسولِ اللَّهِ     
 أَين الْأَنصار؟ أَين الَّذِين بايعوا تحـت      «:�فَنادى رسولُ اللَّهِ    .أَيمن،قُتِلَ يومئِذٍ بين يديهِ   

فَتراجع الناس،فَأَنزلَ اللَّه الْملَائِكَةَ بِالنصرِ،فَهزموا الْمشـرِكِين يومئِـذٍ،وذَلِك         » الشجرةِ؟
لُهـا              {:قَوهورت ا لَـمـودنلَ جزأَنو مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلَى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم {

 .٣٥٥٧الْآيةَ] ٢٦:التوبة[

                                                 
 )٧٩٠:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٣٥٥٦
 صحيح مرسل) ٣٨٩/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٥٥٧
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إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَـى الْجمعـانِ إِنمـا           { :وقال تعالى عما حصل يوم أحد     
                لِـيمح غَفُـور إِنَّ اللَّـه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتآل [} اس

 ]١٥٥:عمران
يا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك       «: يوما،فَقَالَ �كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     :بنِ عباسٍ،قَالَ  وعن ا 

كَلِماتٍ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك،إِذَا سـأَلْت فَاسـأَلِ اللَّـه،وإِذَا            
  لَماعبِاللَّهِ،و عِنتفَاس تنعتإِلَّـا             اس وكفَعني ءٍ لَميبِش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتاج ةَ لَوأَنَّ الأُم 

                ءٍ قَـديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو،لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَديبِش
 .٣٥٥٨»ام وجفَّت الصحفكَتبه اللَّه علَيك،رفِعتِ الأَقْلَ

وقد كان ااهدون السابقون حذرين من الذنوب والمعاصي،لأم يعلمون أثرها السـيء     
 .٣٥٥٩.على سير المعركة،وإا قد تقود للهزيمة

  
������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٥٨
 )٥٦:ص(ذيب مشارع العشاق :  انظر - ٣٥٥٩
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ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمـةٌ خيـر مِمـا                {:قال االله تعالى  

 ]آل عمران[} )١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ ) ١٥٧(يجمعونَ 
تلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ،ونصرِ دِينِهِ،أَو يموتونَ فِي أَثْناءِ             فَالَّذِين يقْ 

            راً مِنياناً خورِضةً ومحرو،وبِهِمذُن نا كَانَ مو محمةً تفِرغم بِهِمر دونَ عِنجِديادِ،سالجِه
  عتمتا يمِيعِ مج              ذَاكائِـلٌ،وذَا ظِـلٌّ زنيا الفَانِيةِ،فَهذِهِ الداعِ فِي هالمَتالمَالِ و مِن بِهِ الكُفَّار 

 الِدخ عِيمن.           ـالِكُمملَى أَعع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمفَإِن،لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيو
   ا يوا محِقُّونَ،فَآثِرتسا تادِ        مالجِهةِ االلهِ وبِطَاع كُملَيفَع،اهرِض لَك قِّقحيو،كُمبإلَى ر كُمبقَر

 ٣٥٦٠.فِي سبِيلِهِ
ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج             { :وقال تعالى 

 اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّـه              مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى   
 ]١٠٠:النساء[} غَفُورا رحِيما 

يحرض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى الهِجرةِ،ويرغِّبهم فِـي مفَارقَـةِ المُشـرِكِين،ويعلِمهم أنَّ             
                ونَ بِهـا مِـنـنصحتيا،وونَ إلَيهـؤلْجـنٍ يأَم ـاكِنوا أَمدجوا وبا ذَهثُميح مِنِينالمُؤ

ومـن  .المُشرِكِين،ويتحررونَ فِيها مِن الأَعداءِ،ويراغِمونهمِ بِها،ويجِدونَ سعةً فِي الرزقِ       
 الهِجرةِ فَيلْقَى حتفَه فِي الطَّرِيقِ،فَقَد حصلَ لَه الثَّواب عِنـد االلهِ،مِثْـلَ   يخرج مِن بيتِهِ بِنِيةِ   

راجه ن٣٥٦١.ثَوابِ م 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٦٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ٣٥٦١
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والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسـنا            { : وقال تعالى 
} ٥٩(لَيدخِلَنهم مدخلًا يرضونه وإِنَّ اللَّه لَعلِيم حلِـيم         ) ٥٨(ه لَهو خير الرازِقِين     وإِنَّ اللَّ 

 ].٥٨،٥٩:الحج[
والذين هاجروا فِي سبيلِ االلهِ تعالَى،ابتغـاءَ مْرضـاتِهِ،وطَلَباً لِمـا عِنـده مِـن أَجـرٍ                 

 الأَهلَ والأوطَانَ،ثُم قُتِلُوا وهم يجاهِدونَ فِـي سـبيلِ االلهِ،أَو مـاتوا في              وثَوابٍ،وتركُوا
مهجرِهِم حتف أَنفِهِم،فَقَـد وقَـع أَجـرهم علَـى االلهِ،وسـيجزِيهِم ربهـم الجَـزاءَ             

نةِ لِتقَر عيونهم،وااللهُ خير الرازِقِين،فَهـو      الأَوفَى،وسيجرِي علَيهِم مِن فَضلِهِ ورِزقِهِ فِي الجَ      
 .تعالَى يرزق بِغير حِسابٍ

وهـي المُـدخلُ    (  وسيدخِلُ االلهُ تعالَى المُؤمِنين المُهاجِرين الذين عمِلوا الصالِحاتِ الجَنةَ          
علِيم بِمن هاجر وجاهد فِي سبِيلِهِ،وبِمن يستحِق الجَزاءَ        ،وااللهُ  )الذي يرضونه يوم القِيامةِ     

 ٣٥٦٢.الحَسن،وهو حلِيم يغفِر الذُّنوب،ويصفَح عنِ السيِئَاتِ
 � اللَّـهِ    سمِعت رسـولَ  :أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ،أَنَّ أَبا هريرةَ،قَالَ     :عنِ الزهرِي،قَالَ 

مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِـي سـبِيلِهِ،كَمثَلِ الصـائِمِ              «:يقُولُ
     ـالِمس هجِعري ةَ،أَوالجَن خِلَهدأَنْ ي فَّاهوتبِيلِهِ،بِأَنْ ياهِدِ فِي سجلِلْم كَّلَ اللَّهوتالقَائِمِ،و  ـعا م

 .٣٥٦٣»أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَـلِ الْقَانِـتِ         «: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

            جِعرا يلِهِ بِمإِلَى أَه اللَّه هجِعرى يتا،حاملَا صِيلَاةً وص رفْتائِمِ الَّذِي لَا يالص     مِـن هِمإِلَـي ه
 ٣٥٦٤»غَنِيمةٍ أَو أَجرٍ أَو يتوفَّاه فَيدخِلُه الْجنةَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٦٢
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٧)( ١٥/ ٤( صحيح البخاري -٠ ٣٥٦٣
من حيث ) كمثل الصائم القائم.(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته) ن يجاهد في سبيلهأعلم بم(ش  [ 

) مع أجر.(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه) توكل.(الأجر والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا
 ]إن وجدت مع تحقيق الأجر) أو غنيمة.(وحده إذا لم توجد غنيمة

 صحيح) ٤٦٢٢)(٤٨٢/ ١٠( مخرجا -ابن حبان صحيح  - ٣٥٦٤
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يا :قَالُوا» ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وروى مسلم عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
فَمـن  :،قَالُوا»إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ«:الَرسولَ االلهِ،من قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شهِيد،قَ     

من قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شهِيد،ومن مات فِي سبِيلِ االلهِ فَهـو             «:هم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    
،قَـالَ ابـن    »هو شهِيد شهِيد،ومن مات فِي الطَّاعونِ فَهو شهِيد،ومن مات فِي الْبطْنِ فَ         

 .٣٥٦٥»والْغرِيق شهِيد«:أَشهد علَى أَبِيك فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه قَالَ:مِقْسمٍ
خمس من قُبِض فِي شـيءٍ مِـنهن فَهـو          :"  قَالَ �وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

هِيدبِي  :شولُ فِي سقْتبِيلِ اللَّهِ          الْمطُونُ فِي سبالْمو،هِيدبِيلِ اللَّهِ شفِي س رِقالْغو،هِيدلِ اللَّهِ ش
 هِيدبِيلِ اللَّهِ شاءُ فِي سفَسالنو،هِيدبِيلِ اللَّهِ شونُ فِي سطْعالْمو،هِيد٣٥٦٦"ش 

 ـ              ل حضـور   فمن قتل في سبيل االله فهو شهيد،ومن خرج للجهاد فمات في سبيل االله قب
 .المعركة فهو شهيد

أَنَّ الْمذْكُورِين فِي الْحدِيثِ الَّذِي قَد ذَكَرناه قَبلَه بِالشـهادةِ          :دلَّ ما فِي هذَا الْحدِيثِ    " 
           نفَم،هاتلَّ طَاعجو زبِيلُ االلهِ عسبِيلِ االلهِ،وفِي س الَّذِين ماءِ،هيذِهِ الْأَشلِ هأَه كَانَ فِـي    مِن 

   ـزااللهُ ع مهدعو ةِ الَّذِينادهلِ الشأَه ذِهِ الْآثَارِ،كَانَ مِنا فِي هءٌ مِميش هابا،فَأَصهءٍ مِنيش
            ـفكَشو،ذَلِك كَّدو قَدو،مهمِن كُني لَم،كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك نمو،مهدعا وا مهلَيلَّ عجو

عولِ االلهِ       مسر نع وِير ا قَدم،اهقَالَ      �ن رِيعنِ الْأَشادِيثِ،فعذِهِ الْأَحرِ هغَي لٌ  : مِنجقَالَ ر
الرجلُ يقَاتِلُ لِلْغنِيمةِ،أَو لِلْمغنمِ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى        :�لِرسولِ االلهِ   

كَانلَّ؟ قَالَ      مجو زبِيلِ االلهِ عفِي س نفَم،ه ":       ـلَّ هِـيجو ـزةُ االلهِ عكُونَ كَلِملَ لِتقَات نم
 "أَعلَى،فَهو فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ 

نَ معه فِي نِيتِـهِ أَنْ      أَنَّ الْمقَاتِلَ لَا يستحِق الشهادةَ بِقِتالِهِ،حتى يكُو      :�فَأَخبر رسولُ االلهِ    
             وهو،رالْآخ دِيثُها حضأَي ذَلِك دش قَددِيثِ،وذَا الْحفِي ه ا ذُكِرلَى،كَمةُ االلهِ أَعكُونَ كَلِمت

لُهى :" قَووا نرِئٍ ما لِاممإِنةِ،ويالُ بِالنما الْأَعمإِن" 

                                                 
 )١٩١٥ (- ١٦٥) ١٥٢١/ ٣( صحيح مسلم - ٣٥٦٥
 صحيح ) ٣١٦٣) (٣٧/ ٦( سنن النسائي - ٣٥٦٦
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نَّ الْأَعمالَ إِنما تكُونُ بِالنيةِ،وأَنه إِنما يكُونُ لِامرِئٍ ما نـوى،ثُم           أَ:� فَأَخبر رسولُ االلهِ    
                طْلَـبا يا مبِه قحتسلَا ي هأَن ربهِ،فَأَخةُ إِلَيرالْهِج هِيا،وبِهِ فِيه ربا أَخةِ بِمرفِي الْهِج ربأَخ

  يا إِلَّا بِالنذِهِ            بِهةِ فِي هذْكُوراءِ الْميذِهِ الْأَشه ا مِناها سِوم ا،فَمِثْلُ ذَلِكهفْسا نهلِأَن،ةِ لِذَلِك
 �الْآثَارِ،لَا تستحق بِالْأَشياءِ الْمذْكُورةِ فِيها،حتى تكُونَ معها النيةُ الَّتِي أَخبر رسولُ االلهِ             

 ا تهولِ االلهِ        أَنسر نع وِير قَدا وبِه قحتا ما جـاء          �سضى أَينعذَا الْملُ فِي هخدا يمِم 
من سأَلَ االلهَ الشهادةَ بِصِدقٍ بلَّغه االلهُ منازِلَ        :"  قَالَ �عن سهلِ بنِ حنيفٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ       

أَنَّ من كَانت معه النيةُ فِـي تمنيـهِ   :�فَأَخبر رسولُ االلهِ    "راشِهِالشهداءِ،وإِنْ مات علَى فِ   
الشهادةَ،كَانَ بِذَلِك مِن أَهلِها،وإِنْ لَم يصِبه الْقَتلُ بِها،ولَا ما سِواه مِن الْأَشياءِ الْمذْكُورةِ             

يلٌ علَى ما ذَكَرنا مِما حملَنا علَيهِ الْآثَار الَّتِي ذَكَرناها فِي هذَا            فِي هذِهِ الْآثَارِ،وفِي ذَلِك دلِ    
فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ عابِ،و٣٥٦٧"الْب 

وقد ذهب بعض العلمـاء إلى أن الاثـنين سواء،يسـتويان في الشـهادة وفي الأجـر                 
هناك فرق بين من قتل في سبيل االله ومن مات          ويان،فتولكن الراجح أما لا يس    .والثواب

 .في سبيل االله
 .ولا شك أن المقتول في سبيل االله أفضل من الميت في سبيل االله

 :ومن الفروق بينهما
 . للمقتول في سبيل االله مزية وفضل على الميت في سبيل االله لما أصابه من القتل-

أَنْ يعقَـر   «:للَّـهِ،أَي الْجِهـادِ أَفْضـلُ؟ قَـالَ       يا رسـولَ ا   :قَالَ رجلٌ :  عن جابِرٍ،قَالَ 
كمد اقرهيو،كادو٣٥٦٨.»ج. 

 الميت يسمى ميتاً،وإن كان له مثل أجر الشهيد،والمقتول لا يسمى ميتاً،بـل يسـمى               -
 ولَا تقُولُوا لِمن يقْتـلُ فِـي      {:فقال تعالى .وقد ى االله عن تسمية الشهداء أمواتاً      .شهيداً

 ].١٥٤:البقرة[} سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَا تشعرونَ 

                                                 
 )١٠٥/ ١٣( شرح مشكل الآثار - ٣٥٦٧
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٥٦٨
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 للمقتول ثواب ما أصابه من الجراح في سبيل االله،حيث تأتي يـوم القيامـة تتفجـر                 -
 !دماً،اللون لون الدم والريح ريح المسك،والميت لم ينل ذلك

نيا،ليقتل في سبيل االله مرة ثانية،لما رأى مـن          المقتول في سبيل االله يتمنى الرجعة إلى الد        -
 .والميت في سبيل االله لا يتمنى ذلك.ثواب القتل

        بِينِ النالِكٍ،عنِ مسِ بأَن نااللهِ        «: قَالَ �روى مسلم ع ـدـا عِنلَه،وتمفْسٍ تن ا مِنم
لَها الدنيا وما فِيها،إِلَّا الشـهِيد،فَإِنه يتمنـى أَنْ         خير،يسرها أَنها ترجِع إِلَى الدنيا،ولَا أَنَّ       

 .٣٥٦٩»يرجِع،فَيقْتلَ فِي الدنيا لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ
 . القتل في سبيل االله يكفر كل ذنب،والموت في سبيل االله لا يكفر كل ذنب-
 علـى   ى عليه تول في سبيل االله لا يغسل ولا يصلَّ       ى عليه،والمق  الميت في سبيل االله يصلَّ     -

 .خلاف في ذلك
 المقتول في سبيل االله روحه في جوف طيرٍ أخضر في الجنة،وليس كذلك الميت في سبيل                -
 .االله
 . المقتول في سبيل االله يأمن من فتنة القبر،وليس كذلك الميت-
 . المقتول في سبيل االله يشفع في الآخرين،وليس كذلك الميت-
 المقتول في سبيل االله يرى الحور العين قبل أن يجف دمه،وليس كذلك الميت في سـبيل                 -
 .٣٥٧٠.االله

  
������������� 

                                                 
 )١٨٧٧ (- ١٠٨) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥٦٩
 )٦٦:ص(ذيب مشارع العشاق  - ٣٥٧٠
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فرض االله على المسلمين أن يسألوه في كل صلاة هدايتهم إلى الصراط المستقيم صـراط               

صِراطَ الَّـذِين أَنعمـت     ) ٦(اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم    {:ل تعالى الذين أنعم االله عليهم قا    
 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَي٦،٧:الفاتحة[} ) ٧(ع.[ 

 ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِـك     {:والذين أنعم االله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى        
          أُولَئِـك ـنسحو الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم

 ].٦٩،٧٠:النساء[} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما ) ٦٩(رفِيقًا 
من سأَلَ االلهَ الشهادةَ بِصِدقٍ،بلَّغه االلهُ      «: قَالَ �،أَنَّ النبِي   روى مسلم عن سهلِ بنِ حنيفٍ     

 .٣٥٧١»منازِلَ الشهداءِ،وإِنْ مات علَى فِراشِهِ
تضمن االلهُ لِمن خرج فِي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :روى البخاري ومسلم عن أَبِي هريرةَ،قَالَ     

يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي،وإِيمانا بِي،وتصدِيقًا بِرسلِي،فَهو علَـي ضـامِن أَنْ            سبِيلِهِ،لَا  
أُدخِلَه الْجنةَ،أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،والَّذِي              

 بِيدِهِ،ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامـةِ كَهيئَتِـهِ حِـين                نفْس محمدٍ 
كُلِم،لَونه لَونُ دمٍ،ورِيحه مِسك،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما            

  رِيس خِلَاف تدونَ        قَعجِـدلَـا يو،ممِلَهةً فَأَحعس لَا أَجِد لَكِنا،ودبِيلِ االلهِ أَبو فِي سزغةٍ ت
سعةً،ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ            

 .٣٥٧٢»أُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُااللهِ فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَ

                                                 
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥٧١
 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٥٧٢
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى ) تضمن االله(ش  [ 

إلا جهادا (الآية}  اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةإن االله{وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا ) في سبيلي

إلا محض الإيمان مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه 
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دخلْت علَى الْجراحِ وعِنده أُمراءُ الأَجنادِ،فَإِذَا بِهِ قَد رفَع يديـهِ           :وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ قَالَ    
سأَلْنا اللَّـه  :لا،قَالَ:تيا أَبا يحيى،تدرِي ما كُنا فِيهِ؟ قُلْ:ورفَعوا،فَمكَثَ طَوِيلا،ثُم قَالَ لِي  

فَبعـثَ  :فَواللَّهِ ما علِمت أَنه بقِي مِنهم أحد فِي تِلْك الْغزاةِ إِلا استشـهِد،قَالَ            .الشهادةَ
 .٣٥٧٣.الْجراح إِلَى الأُمراءِ أَنْ ينضموا إِلَيهِ حِين دهِموا فَأَقْبلُوا إِلَيهِ

 ح ننِ هِلَالٍ قَالَ   وعدِ بيـى لَـا         :مشكَانَ إِذَا مكُلْثُومٍ،و نب دوالْأَس قَالُ لَهلٌ يجا ركَانَ مِن
يجاوِز بصره قَدمه،وكَانَ يمر وفِي الْجدرِ يومئِذٍ قَصر بِالنسوةِ ولَعلَّ إِحـداهن تكُـونُ              

  بنِي ثَوعا ياضِعو       قُلْني ثُم نهاعر هنأَيا فَإِذَا رهارخِم ا أَوـا       :هكُلْثُومٍ فَلَم نب دوأَس هكَلَّا إِن
اللَّهم إِنَّ نفْسِي هذِهِ تزعم فِي الرخاءِ أَنها تحِب لِقَـاءَك فَـإِنْ كَانـت    :قَرب غَازِيا قَالَ  
فَارزقْهـا  :فَاحمِلْها علَيهِ،وقَالَ مرةً  :ذَلِك وإِنْ كَانت كَارِهةً،قَالَ إِسماعِيلُ    صادِقَةً فَارزقْها   

   بِهِـم ذَرائِطًا فَنلُوا حخلٍ فَدبفِي ج طَلَقا فَانرطَيا واعمِي سِبلَح أَطْعِمو،تإِنْ كَرِهو ذَلِك
ثَلْمةٍ فِي الْحائِطِ فَنزلَ الْأَسود عن فَرسٍ فَضربها حتـى غَـارت            الْعدو،فَجاءُوا فَأَخذُوا بِ  

هكَـذَا استِسـلَام الْعـربِ إِذَا       :يقُولُ الْعجم :فَخرجت وأَتى الْماءَ ثُم توضأَ وصلَّى قَالَ      
فَمر عِظَم الْجيشِ بعد ذَلِـك بِـذَلِك   :مه اللَّه قَالَ استسلَموا ثُم تقَدم فَقَاتلَ حتى قُتِلَ رحِ      

لَا دعا أَخِي   :لَو دخلْت فَنظَرت ما بقِي مِن عِظَامِ أَخِيك ولَحمِهِ قَالَ         :الْحائِطِ،فَقِيلَ لِأَخِيهِ 
 ذَلِك ءٍ مِنيفِي ش رِضأَع تفَلَس لَه جِيبتاءٍ فَأَسع٣٥٧٤"بِد. 

                                                                                                                          

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر ) نائلا ما نال من أجر(والإخلاص الله تعالى
والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج 

ما من (فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمةللجهاد ينال خيرا بكل حال 
أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه ) كلم يكلم في سبيل االله

أي ليس لي من ) أجد سعة فأحملهملا (أي خلفها وبعدها) خلاف سرية(شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى
فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون ) ولا يجدون سعة(سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها

أي ويوقعهم تأخرهم عني ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي
 ]يهم ذلكفي المشقة يعني يصعب عل

 حسن) ٢١٧/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٣٥٧٣
 صحيح )٢٥٥/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء و ) ١١٥٣)(١٦٩:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٣٥٧٤
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يـا ابـن آدم     :يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ الْجنةِ،فَيقَالُ لَه     :" ،قَالَ�وعن أَنسٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
مـا  :سـلْ،وتمن،فَيقُولُ :أَرى خيـر منزِلٍ،فَيقَـالُ لَـه      :كَيف وجدت منزِلَك؟،فَيقُولُ  

إِلَّا أَنْ أُرد إِلَى الدنيا،فَأُقْتلَ فِي سبِيلِك عشر مراتٍ،لِما يرى مِن فَضلِ            أَسأَلُك؟،وما أَتمنى   
 .٣٥٧٥"الشهادةِ 

يا ابن آدم،كَيـف    :يؤتى بِرجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ فَيقُولُ     :"  قَالَ �وعن أَنسٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 زِلَكنم تدجقُولُ وزِلٍ  :؟ فَينم ريخ،بر أَي. قُولُ لَهفَي: هنمتلْ وقُولُ.سى   :فَينمأَتأَلُ وا أَسم

               لٍ مِـنجى بِرتؤيةِ،وادهلِ الشفَض ى مِنرا ياتٍ،لَمرم رشلُ عا فَأُقْتيننِي إِلَى الددإِلَّا أَنْ تر
أَتفْتدِي .أَي رب،شر منزِلٍ،مراتٍ  :ابن آدم،كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ    :ولُأَهلِ النارِ فَيقُ  

قَد سأَلْتك ما هو أَهـونُ مِـن        :كَذَبت:فَيقُولُ.نعم،أَي رب :بِطِلَاعِ الْأَرضِ ذَهبا؟ فَيقُولُ   
 ٣٥٧٦"هذَا،فَيرد إِلَى النارِ 

  ننِ لَبِيدٍ،قَالَ  وعودِ بمحولُ االلهِ     :" مسر جرا خلٌ      �لَمحِس فَعدٍ رانُ   - إِلَى أُحمالْي وهو 
 وثَابِت بن وقْشِ بنِ زعوراءَ،فِي الْآطَامِ مع النساءِ والصبيانِ،فَقَالَ          -أَبو حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ     

لَا أَبا لَك،ما تنتظِر ؟ فَوااللهِ ما بقِي لِواحِدٍ مِنا إِلَّـا            :- وهما شيخانِ    -  أَحدهما لِصاحِبِهِ 
؛لَعلَّ �كَظَمأِ حِمارٍ،إِنما نحن هامةٌ الْيوم أَو غَدا،فَلَا نأْخذُ أَسيافَنا،ثُم نلْحق بِرسولِ االلهِ             

فَأَخذَا أَسيافَهما حتى دخلَا فِي الناسِ،ولَا يعلَـم        .�لشهادةَ مع رسولِ االلهِ     االلهَ أَنْ يرزقَنا ا   
              افـيـهِ أَسلَيع لَفَـتتـلٌ فَاخا حِسأَمـرِكُونَ،وشالْم لَهقْشٍ فَقَتو نب ا ثَابِتا،فَأَمبِهِم

 ٣٥٧٧"تلُوه الْمسلِمِين،وهم لَا يعرِفُونه،فَقَ
 إِلَى أُحدٍ رفَع حسيلَ بن جابِرٍ،وهو       �لَما خرج رسولُ االلهِ     :" وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ،قَالَ   

الْيمانُ أَبو حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ،وثَابِت بن وقْشِ بنِ زعوراءَ فِي الْآطَامِ مع النساءِ والصـبيانِ        
لَا أَبا لَك ما تنظُر فَوااللهِ ما بقِي لِواحِدٍ مِنا مِن عمرِهِ            :قَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ وهما شيخانِ    فَ

 إِلَّا كَظَمإِ حِمارٍ،إِنما نحن هامةٌ الْيوم أَو غَدا أَفَلَا نأْخذُ أَسيافَنا ثُم نلْحـق بِرسـولِ االلهِ                
،فَأَخذَا أَسيافَهما،ثُم خرجا حتى دخلَـا      �،لَعلَّ االلهَ أَنْ يرزقَنا الشهادةَ مع رسولِ االلهِ         �

                                                 
 صحيح ) ٧٣٣٠)(٤٥٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣٥٧٥
 صحيح ) ٣٤٩٧)(٢١٥/ ٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٥٧٦
 صحيح) ١٣٣١) (٤٦٦/ ١(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٥٧٧
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فِي الناسِ،ولَا يعلَم بِهِما،فَأَما ثَابِت بن وقْشٍ فَقَتلَه الْمشرِكُونَ وأَما حسيلُ بـن جـابِرٍ               
وااللهِ إِنْ  :فَقَالُوا.أَبِي:ت علَيهِ أَسياف الْمسلِمِين وهم لَا يعرِفُونه فَقَتلُوه،فَقَالَ حذَيفَةُ        فَاختلَفَ

 أَنْ  �يغفِر االلهُ لَكُم وهو أَرحم الراحِمِين،فَأَراد رسولُ االلهِ         :فَقَالَ حذَيفَةُ .عرفْناه،وصدقُوا
هدِيولِ االلهِ يسر دعِن هادفَز،لِمِينسلَى الْمتِهِ عفَةُ بِدِيذَيح قدصا � فَتري٣٥٧٨" خ 

  
������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٩٨)(٨٨٩/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٥٧٨
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 : مع النبيين والصديقين والصالحين يوم القيامة-١

 فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَـيهِم مِـن النبِـيين            ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ   { :قال تعالى 
ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى     ) ٦٩(والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا       

 ]٦٩،٧٠:النساء[} )٧٠(بِاللَّهِ علِيما 
ورسولَه،وعمِلَ بِما أَمرا بِهِ،وانتهى عما نهيا عنه،فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ يسكِنه           ومن أَطَاع االلهَ    

             يقُونَ،ثُمـدالص مهـةِ،وبتفِـي الر مهـدعب نلِم اءَ،ثُمبِيافِقاً لِلأَنرم لُهعجيتِهِ،وامكَر ارد
 ع اءُ،ثُمدهرِفْقَةَ          الش نسا أَحمو مهتلاَنِيعو مهائِررس تلُحص الذِين الِحِينالص مِنِينالمُؤ ومم

    مهلِيسقَى جشلاَ ي لاءِ الذِينؤاءِ      .هدهالشو،ينبِيافَقَةِ النرم ةِ،مِنظِيمزِلَةِ العالمَن بِتِلْك زالفَوو
،الِحِينالصكَفَى           وو،ـالِهِممهِ بِأَعصِلُوا إلَيي لَمو،لِذَلِك ملَهالذِي أَه وهااللهِ،و لٌ مِنفّض وه

فِيقوالتةَ وايالهِد حِقتسي نبِمو،افِقِينبِالمُنو لِصِينلِيماً بِالمُخ٣٥٧٩.بِااللهِ ع 
ي بذلك لأنـه مشـهود لـه        سم:واختلف العلماء في حكمة تسمية الشهيد شهيداً؛فقيل      

وقيل سمي الشهداء بذلك،لأن أرواحهم شهدت الجنة،وحضرت دار السلام،وهم         .بالجنة
 .أحياء عند رم

 ).وهذا هو الصحيح:(قال القرطبي.فالشهيد بمعنى الشاهد،والشاهد هو الحاضر في الجنة
 االله عليها والـتي     وإما لأنه شهد على نفسه الله عز وجل،حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايع            

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ            { :أشار لها قوله تعالى   
            جِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي  نمآنِ والْقُر

                 ظِـيمالْع زالْفَـو ـوه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو {
 ].١١١:التوبة[

 ! فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد،فسماه االله شهيداً
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٧٩
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 ).ئكته يشهدون له بالجنةسمي شهيداً لأن االله وملا:(وقال ابن الأنباري
وقـد  .سمي بذلك لأنه عند خروج روحه،يشهد ما أعد االله له من الثواب والكرامة            :وقيل

ومن أعظم هذه النعم والمـآثر      .من االله على الشهداء بنعم عظيمة،وخصصهم بمآثر جليلة       
 .المزايا أنه جعلهم أحياء عنده،يرزقهم من الجنة حيث شاءوا

------------  
 : ولكن لا نشعر م أحياء-٢

} ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَـا تشـعرونَ                {:قال تعالى 
 ]١٥٤:البقرة[

       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخلُ   :يقْتي اء الذِيندهـبيلِ    إِنَّ الشونَ فِي س
االلهِ هم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ،ولكِن الأَحياءَ لاَ يشـعرونَ بِـذلِك،لأَنَّ              

 ٣٥٨٠.حياتهم لَيست فِي عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ
ع الأمور ذكر نموذجا مما يسـتعان       لما ذكر تبارك وتعالى،الأمر بالاستعانة بالصبر على جمي       

بالصبر عليه،وهو الجهاد في سـبيله،وهو أفضـل الطاعـات البدنية،وأشـقها علـى              
النفوس،لمشقته في نفسه،ولكونه مؤديا للقتل،وعدم الحياة،التي إنما يرغب الراغبون في هذه           

ومـن  .هاالدنيا لحصول الحياة ولوازمها،فكل ما يتصرفون به،فإنه سعى لها،ودفع لما يضاد          
أن من قتـل    :المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم،فأخبر تعالى           

في سبيله،بأن قاتل في سبيل االله،لتكون كلمة االله هي العليا،ودينه الظاهر،لا لغير ذلك من              
 .الأغراض،فإنه لم تفته الحياة المحبوبة،بل حصل له حياة أعظم وأكمل،مما تظنون وتحسبون

أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين            {فالشهداء  
لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّـهِ                

فَضو      مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهفهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب مـن    .}لٍ و
االله تعالى،وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة،والرزق الروحي،وهـو          
الفرح،والاستبشار وزوال كل خوف وحزن،وهذه حياة برزخية أكمـل مـن الحيـاة             

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٦١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٨٠
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 أن أرواح الشهداء في أجواف طيـور خضـر تـرد أـار              � أخبر النبي    الدنيا،بل قد 
وفي هذه الآية،أعظم حث على     .الجنة،وتأكل من ثمارها،وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش      

الجهاد في سبيل االله،وملازمة الصبر عليه،فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل االله مـن               
علم اليقيني التام،هو الذي فتر العزائم،وزاد نوم       الثواب لم يتخلف عنه أحد،ولكن عدم ال      

اشترى مِـن   {:النائم،وأفات الأجور العظيمة والغنائم،لم لا يكون كذلك واالله تعالى قد         
فواالله .}ونَالْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُ           

لو كان للإنسان ألف نفس،تذهب نفسا فنفسا في سبيل االله،لم يكن عظيما في جانـب               
هذا الأجر العظيم،ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب االله وحسن جزائـه إلا               

 ٣٥٨١.أن يردوا إلى الدنيا،حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة
 اللَّه تعالَى،ولَيس معناه أَنهم سيحيونَ،إِذْ لَو كَانَ كَـذَلِك لَـم         والشهداءُ أَحياءٌ كَما قَالَ   

:" ويدلُّ علَى هذَا قَولُـه تعـالَى  .يكُن بين الشهداءِ وبين غَيرِهِم فَرق إِذْ كُلُّ أَحدٍ سيحيا     
  ٣٥٨٢. يشعرونَ أَنهم سيحيونَوالْمؤمِنونَ" ولكِن لَا تشعرونَ
أَمـوات  ] ٧٠١:ص[ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ        {:وما فِي قَولِهِ  :فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِلٌ   

ي لَم يعـم  مِن خصوصِيةِ الْخبرِ عنِ الْمقْتولِ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِ       ] ١٥٤:البقرة[} بلْ أَحياءٌ 
 أَنه وصـف حـالَ الْمـؤمِنِين        �بِهِ غَيره؟ وقَد علِمت تظَاهر الْأَخبارِ عن رسولِ اللَّهِ          

جنـةِ  والْكَافِرِين بعد وفَاتِهِم،فَأَخبر عنِ الْمؤمِنِين أَنهم يفْتح لَهم مِن قُبورِهِم أَبواب إِلَى الْ     
            ـعمجيا وهمِن اكِنِهِمسوا إِلَى ميرصةِ لِياعالس امقِي جِلُونَ اللَّهعتسيا،وهوحا رهونَ مِنمشي

           أَب ورِهِمقُب مِن ملَه حفْتي مهأَن نِ الْكَافِرِينعا،وفِيه لَادِهِمأَوو الِيهِمأَه نيبو مهنيإِلَى  ب ابو
             نةِ ماعامِ السا إِلَى قِيفِيه هِملَيلَّطُ عسيا،ووهِهكْرما ونِهتن مِن مهصِيبيا وهونَ إِلَيظُرنارِ يالن

 ما أَعد اللَّه لَهم     يقْمعهم فِيها ويسأَلُونَ اللَّه فِيها تأْخِير قِيامِ الساعةِ حِذَارا مِن الْمصِيرِ إِلَى           
وإِذَا كَانتِ الْأَخبار بِذَلِك متظَاهِرةً عـن رسـولِ اللَّـهِ           .فِيها مع أَشباهِ ذَلِك مِن الْأَخبارِ     

�              هررِ غَيشالْب ائِربِهِ س معي ا لَمبِيلِ اللَّهِ مِمبِهِ الْقَتِيلُ فِي س صا الَّذِي خـاةِ    ،فَميالْح مِن 
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وسائِر الْكُفَّارِ والْمؤمِنِين غَيره أَحياءٌ فِي الْبرزخِ،أَما الْكُفَّار فَمعـذَّبونَ فِيـهِ بِالْمعِيشـةِ              
الَّذِي خـص   إِنَّ  :الضنكِ،وأَما الْمؤمِنونَ فَمنعمونَ بِالروحِ والريحانِ ونسِيمِ الْجِنانِ؟ قِيلَ       

                ـمهأَن مـاهإِي هلَامإِع هالَى ذِكْرعت مهنرِهِ عببِخ مِنِينؤالْم أَفَادو اءَ فِي ذَلِكدهبِهِ الش اللَّه
ي ينعم بِـهِ    مرزوقُونَ مِن مآكِلِ الْجنةِ ومطَاعِمِها فِي برزخِهِم قَبلَ بعثِهِم،ومنعمونَ بِالَّذِ         

               مهرا غَيدأَح ا اللَّههطْعِمي ا الَّذِي لَمطَاعِمِهلَذِيذِ م رِ مِنشائِرِ الْبس ثِ مِنعدِ الْبعاخِلُوها بد
رِهِم،والْفَائِدةُ فَذَلِك هو الْفَضِيلَةُ الَّتِي فَضلَّهم بِها وخصهم بِها مِن غَي         .فِي برزخِهِ قَبلَ بعثِهِ   

ولَا تحسبن الَّـذِين    {:�الَّتِي أَفَاد الْمؤمِنِين بِالْخبرِ عنهم،فَقَالَ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمدٍ          
            ا آتبِم قُونَ فَرِحِينزري هِمبر داءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمـلِهِ    قُتِلُوا فِي سفَض مِن اللَّه ماه {

 ٣٥٨٣].١٧٠:آل عمران[
قتلـى أعـزاء    .شهداء في سـبيل االله    .إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق       

 فالذين يخرجون في سبيل االله،والذين يضحون بـأرواحهم في  -قتلى كراما أزكياء    .أحباء
هـؤلاء الـذين     -معركة الحق،هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس          

لا يجـوز أن    .أموات:فلا يجوز أن يقال عنهم    .إم أحياء .يقتلون في سبيل االله ليسوا أمواتا     
إم أحيـاء   .يعتبروا أمواتا في الحس والشعور،ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان          

 .فهم لا بد أحياء.بشهادة االله سبحانه
ن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقرر       ولك.إم قتلوا في ظاهر الأمر،وحسبما ترى العين      

إن سمـة الحيـاة الأولى هـي الفاعليـة والنمـو            ..هما هذه النظرة السطحية الظـاهرة     
وهؤلاء الذين يقتلـون في     ..وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع      .والامتداد

فكرة الـتي مـن     سبيل االله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة،وال           
فهم ما  .أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد،وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد         

يزالون عنصرا فعالا دافعا مؤثرا في تكييف الحياة وتوجيهها،وهذه هـي صـفة الحيـاة               
 إمـا   -ثم هم أحياء عند رم      .فهم أحياء أولا ذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس        .الأولى

       يـاءٌ  «:وحسبنا إخبار االله تعالى به    .ذا الاعتبار،وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنههأَح
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ولكنـهم  .لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود        ..»ولكِن لا تشعرونَ  
 .أحياء
ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى،ويكفنـون في ثيـام الـتي استشـهدوا               .أحياء
وثيام في الأرض ثيام    .سل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة         فالغ.فيها

 .في القبر لأم بعد أحياء
أحياء يشاركون في حياة الأهـل      .فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء      .أحياء

أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم،ولا يتعاظمهـا        .والأحباء والأصدقاء 
 .مر،ولا يهولنا عظم الفداءالأ

في ..»فِي سبِيلِ اللَّـهِ   «ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إم أولئك الذين يقتلون           
في سبيل هـذا الحـق      .سبيل االله وحده،دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا االله           

في هـذا   ..في سبيل هذا الدين الذي اختاره     .في سبيل هذا المنهج الذي شرعه     .الذي أنزله 
السبيل وحده،لا في أي سبيل آخر،ولا تحت أي شعار آخر،ولا شركة مـع هـدف أو                

غير ..وفي هذا شدد القرآن وشدد الحديث،حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر            .شعار
 ٣٥٨٤..االله

-------- 
 :أحياء عند رم يرزقون-٣

لَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِـم يرزقُـونَ         ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ ال      {:قال تعالى 
)١٦٩ (              لْفِهِـمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم فَرِحِين

عمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَـا        يستبشِرونَ بِنِ ) ١٧٠(أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ       
 مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(ي.[ 

               ـدعِن قزرةٌ تيح مهاحوأَر لَكِنارِ،وذِهِ الدقُتِلُوا فِي ه مهاءِ بِأَندهنِ الشالَى ععااللهُ ت بِرخي
 .االلهِ
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علَيهِم ألاَّ ينخدِعوا بِما يقُولُه المُنافِقُونَ،ومـا يفْعلُونـه،فَهم         : االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين   ويقُولُ
يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِـي الآخِرةِ،فَالشـهداءُ        

 . عِند ربهِم رِزقاً حسناً يعلَمه هوأحياءٌ يرزقُونَ
ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ،التِي مـن االلهُ بِهـا                 

 االلهِ،أَنهم يقْـدمونَ علَـيهِم      علَيهِم،مستبشِرِين بِإِخوانِهِم الذِين يقْتلُونَ بعدهم فِي سبِيلِ      
 .حِينما يستشهِدونَ،لاَ يخافُونَ مِما أَمامهم،ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا

وابِ،ومِن يقِينِهِم  وهم مستبشِرونَ مِن تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ والفَضلِ والثَّ           
ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيض٣٥٨٥.بِأنَّ االلهَ لاَ ي 

هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم،وما من االله عليهم بـه مـن فضـله              
وإحسانه،وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم،وتنشيطهم للقتال في سبيل االله           

في جهـاد أعـداء     :أي} ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله      {:لشهادة،فقالوالتعرض ل 
لا يخطر ببالك وحسبانك أم ماتوا      :أي} أمواتا{الدين،قاصدين بذلك إعلاء كلمة االله      

وفقدوا،وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرا،الذي يحذر من فواته،من جبن عن            
فهـم  . حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسـون        قد} بل{.القتال،وزهد في الشهادة  

يقتضي علو درجتهم،وقرم مـن    } عند رم {:ولفظ.في دار كرامته  } أحياء عند رم  {
من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه،إلا من أنعم به عليهم،ومع هـذا             } يرزقون{رم،

م،وفرحـت بـه    مغتبطين بذلك،قد قرت به عيو    :أي} فرحين بما آتاهم االله من فضله     {
نفوسهم،وذلك لحسـنه وكثرته،وعظمتـه،وكمال اللـذة في الوصـول إليه،وعـدم            
المنغص،فجمع االله لهم بين نعيم البدن بالرزق،ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من              

} يستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهـم    {فتم لهم  النعيم والسرور،وجعلوا      :فضله
ألا {صول إخوام الذين لم يلحقوا م،وأم سينالون ما نالوا،        يبشر بعضهم بعضا،بو  :أي

يستبشرون بزوال المحذور عنـهم وعـن إخـوام         :أي} خوف عليهم ولا هم يحزنون    
يهـنىء بعضـهم    :أي} يستبشرون بنعمـة مـن االله وفضـل       {المستلزم كمال السرور  
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} ع أجر المؤمنين  وأن االله لا يضي   {نعمة رم،وفضله،وإحسانه، :بعضا،بأعظم مهنأ به،وهو  
 .بل ينميه ويشكره،ويزيده من فضله،ما لا يصل إليه سعيهم

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ،وأن الشهداء في أعلى مكان عند رم،وفيه تلاقـي              
 ٣٥٨٦.أرواح أهل الخير،وزيارة بعضهم بعضا،وتبشير بعضهم بعضا
،وفارقوا هذه الحياة،وبعـدوا  والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل االله   

ثم يلي هذا   .»عِند ربهِم «..»أَحياءٌ«ونص كذلك في إثبات أم      ..أموات..عن أعين الناس  
 ..»يرزقُونَ«فهم .النهي وهذا الإثبات،وصف ما لهم من خصائص الحياة

ا يبلغنـا    لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء،إلا م        - في هذه الفانية     -ومع أننا نحن    
إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخـبير كفيـل          ..من وصفها في الأحاديث الصحاح    

وكفيل وحده بأن   .وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة،وما بينهما من انفصال والتئام         
يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي ندركها وأننا حين ننشـئ       

لا ننتهي إلى إدراك حقيقـي  .ئق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها  مفاهيمنا للحقا 
 .لها وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأا ممن يملك البيان سبحانه وتعالى

فهؤلاء ناس منا،يقتلون،وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها،ويفارقون الحياة كما تبـدو      
وتجردوا لـه مـن كـل الأعـراض         » وا فِي سبِيلِ اللَّهِ   قُتِلُ«:ولكن لأم .لنا من ظاهرها  

لأـم  ..والأعراض الجزئية الصغيرة واتصلت أرواحهم باالله،فجادوا بأرواحهم في سبيله        
وينـهانا أن   . يخبرنا في الخبر الصادق،أم ليسوا أمواتا      - سبحانه   -قتلوا كذلك،فإن االله    

فيتلقون رزقه لهـم اسـتقبال      .رزقوننحسبهم كذلك،ويؤكد لنا أم أحياء عنده،وأم ي      
 .الأحياء

 ..»فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ«:ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى
فهو دليل رضـاه    .عليهم» مِن فَضلِهِ «فهم يستقبلون رزق االله بالفرح لأم يدركون أنه         

 إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟فأي شيء يفرحهم .وهم قد قتلوا في سبيل االله
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ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام وهم مستبشرون لهم لما علموه من رضـى االله                
ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَـيهِم  «:عن المؤمنين ااهدين 

 .»تبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ،وأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمؤمِنِينيس.ولا هم يحزنونَ
 وما الذي يفصلهم عن إخوام الذين لم يلحقوا         - الذين قتلوا في سبيل االله؟       - للشهداء  

م من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين               
يلحقوا م من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس،عـن هـذه               لم  

 -إا تعديل كامل لمفهوم الموت      ! الرحلة إلى جوار االله،مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة       
 وللمشاعر المصاحبة له في نفوس ااهدين أنفسهم،وفي النفوس         -متى كان في سبيل االله      
ساح ال الحياة ومشاعرها وصورها،بحيث تتجاوز نطـاق        وإف.التي يخلفوا من ورائهم   

وحيث تستقر في مجال فسيح عـريض،لا       .هذه العاجلة،كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة     
تعترضه الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة،ومن              

 ٣٥٨٧!حياة إلى حياة
الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِـي قُبـةٍ    «:�رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 .٣٥٨٨»خضراءَ يخرج إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِيا
 :وقد اختلف العلماء في معنى حياة الشهداء

شهداءِ أَنهم أَحياءٌ فِي الْجنةِ يرزقُونَ،ولَا محالَـةَ        أَخبر اللَّه تعالَى فِيها عنِ ال     :قال القرطبي 
أَنهم ماتوا وأَنَّ أَجسادهم فِي الترابِ،وأَرواحهم حيةٌ كَأَرواحِ سائِرِ الْمؤمِنِين،وفُضـلُوا           

وقَدِ اختلَف الْعلَمـاءُ    .كَأَنَّ حياةَ الدنيا دائِمةٌ لَهم    بِالرزقِ فِي الْجنةِ مِن وقْتِ الْقَتلِ حتى        
ثُم مِـنهم   .فَالَّذِي علَيهِ الْمعظَم هو ما ذَكَرناه،وأَنَّ حياةَ الشهداءِ محقَّقَةٌ        .فِي هذَا الْمعنى  

ورِهِم فَينعمونَ،كَما يحيـا الْكُفَّـار فِـي قُبـورِهِم          ترد إِلَيهِم الْأَرواح فِي قُب    :من يقُولُ 
وصار قَوم  .يرزقُونَ مِن ثَمرِ الْجنةِ،أَي يجِدونَ رِيحها ولَيسوا فِيها       :وقَالَ مجاهِد .فَيعذَّبونَ
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وهـو كَمـا    . مستحِقُّونَ لِلتنعمِ فِي الْجنةِ    إِلَى أَنَّ هذَا مجاز،والْمعنى أَنهم فِي حكْمِ اللَّهِ       
 :ما مات فُلَانٌ،أَي ذِكْره حي،كَما قِيلَ:يقَالُ

 قَد مات قَوم وهم فِي الناسِ أَحياءُ...موت التقِي حياةٌ لَا فَناءَ لَها
أَرواحهم فِي أَجوافِ طَيرٍ خضرٍ وأَنهـم   : آخرونَ وقَالَ.فالمعنى أم يرزقون الشاء الْجمِيلَ    

وهذَا هو الصحِيح مِن الْأَقْوالِ،لِأَنَّ ما صح بِهِ النقْلُ         .يرزقُونَ فِي الْجنةِ ويأْكُلُونَ ويتنعمونَ    
اقِعالْو وا.فَه فَعري صاسٍ نبنِ عدِيثُ ابحو٣٥٨٩لْخِلَاف.. 

والشهداء ليسوا على رتبةٍ واحدة عند االله،فهـم متفـاوتون في المكانـة،ومتفاوتون في              
وسبب ذلك التفاوت هو تفاوم في درجـات إخلاصـهم،وسماحة أنفسـهم            .المكان

 :بأنفسهم،وتفاوم في ما كانوا عليه قبل الاستشهاد من الأعمال الصالحة
 طير أخضر،يرعى في الجنة حيث شاء،ثم يأوي         من الشهداء من تكون روحه في جوف       -

 !إلى قناديل معلقة في ظل العرش
 ومن الشهداء من يكون على بارق ر بباب الجنة،يأتيهم رزقهم مـن الجنـة بكـرة                 -

 !وعشياً
 ! ومن الشهداء من يطير مع الملائكة في الجنة حيث يشاء-
 ! ومن الشهداء من يكون على أسرةٍ في الجنة-
ض لا تأكل أجساد الشهداء؛عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الـرحمنِ               وإن الأر  -

بنِ أَبِي صعصعةَ،أَنه بلَغه أَنَّ عمرو بن الْجموحِ،وعبد اللَّـهِ بـن عمـرِو بـنِ حـرامٍ                  
ي قَبرٍ واحِدٍ،وكَانا مِمنِ استشهِد يوم أُحدٍ،وكَانَ قَبرهما        الْأَنصارِيينِ،ثُم السلَمِيينِ،كَانا فِ  

مِما يلِي السيلَ،فَحفِر عنهما لِيغيرا مِن مكَانِهِما،فَوجِـدا لَـم يتغيـرا كَأَنمـا ماتـا                
     دي عضفَو رِحج ا قَدمهدكَانَ أَحسِ،وبِالْأَم      هدي فَأُمِيطَت،كَذَلِك وهو فِنحِهِ،فَدرلَى جع ه
     تا كَانكَم تعجفَر،سِلَتأُر حِهِ ثُمرج نع.         ا سِـتمهنع فِرح مويدٍ ومِ أُحوي نيكَانَ بو

 ٣٥٩٠"وأَربعونَ سنةً 
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زملُوهم : لَما خرج لِدفْنِ شهداءِ أُحدٍ قَالَ      - � -هِ  وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّ       
    هِملَيع هِيدا الشي أَنفَإِن احِهِمـةِ            .بِجِرامالْقِي مواءَ يبِيلِ اللَّهِ إِلا جفِي س كْلَملِمٍ يسم ا مِنم

وكُفِّن أَبِي فِـي نمِـرةٍ      :قَالَ جابِر ].يح الْمِسكِ يسِيلُ دما اللَّونُ لَونُ الزعفَرانِ والريح رِ      
أَي هؤلاءِ كَانَ أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِير لَه إِلَـى الرجـلِ             :ص.واحِدةٍ وكان يقول  

رِو بنِ حرامٍ أَولَ قَتِيلٍ قُتِلَ      قَالُوا وكَانَ عبد اللَّهِ بن عم     .قَدموه فِي اللَّحدِ قَبلَ صاحِبِهِ    :قَالَ
فَصلَّى علَيـهِ   .قَتلَه سفْيانُ بن عبدِ شمسٍ أَبو أَبِي الأَعورِ السلَمِي        .مِن الْمسلِمِين يوم أُحدٍ   

وعمرو بن ادفِنوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو  :ص.وقال رسول االله  [ قبل الهزيمة    - � -رسولُ اللَّهِ   
ادفِنوا هذَينِ الْمتحابينِ فِي الدنيا     :وقَالَ.الْجموحِ فِي قَبرٍ واحِدٍ لِما كَانَ بينهما مِن الصفَاءِ        

 ـ.قَالَ وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو رجلا أَحمر أَصلَع لَيس بِالطَّوِيـلِ           ].فِي قَبرٍ واحِدٍ   انَ وكَ
وكَانَ قَبرهما مِما يلِي الْمسِيلَ     .عمرو بن الْجموحِ رجلا طَوِيلا فَعرِفَا فَدفِنا فِي قَبرٍ واحِدٍ         

               هـدهِهِ فَيجفِي و حرج هابأَص اللَّهِ قَد دبعانِ وتمِرا نهِملَيعا ومهنع فِرلُ فَحيالس لَهخفَد
قَالَ .ى جرحِهِ فَأُمِيطَت يده عن جرحِهِ فَانبعثَ الدم فَردت يده إِلَى مكَانِها فَسكَن الدم             علَ

ابِرج:            لا كَثِيرالِهِ قَلِيلٌ وح مِن ريغا تمو ائِمن هتِهِ كَأَنفْرأَبِي فِي ح تأَيفَر. فَقِيلَ لَه:  ـتأَيفَر
إِنما كُفِّن فِي نمِرةٍ خمِر بِها وجهه وجعِلَ علَى رِجلَيهِ الْحرمـلُ فَوجـدنا              :كْفَانه؟ قَالَ أَ

فَشاورهم .النمِرةَ كَما هِي والْحرملَ علَى رِجلَيهِ علَى هيئَتِهِ وبين ذَلِك سِت وأَربعونَ سنةً            
لا تحـدِثُوا   : وقَالُوا - � -ي أَنْ يطَيب بِمِسكٍ فَأَبى ذَلِك أَصحاب رسولِ اللَّهِ          جابِر فِ 

وحولا مِن ذَلِك الْمكَانِ إِلَى مكَـانٍ آخـر وذَلِـك أَنَّ الْقَنـاةَ كَانـت تمـر                  .شيئًا
 ٣٥٩١.وأُخرِجوا رِطَابا يتثَنونَ.علَيهِما

نابِرٍ قَالَ  وعج :             ـدعب ماهنجرفَأَخ نيةُ الْعاوِيعى مرأَج دٍ حِينأُح موا يلانا إِلَى قَتبِن خرص
مافُهسنة لينة أجسادهم تتثنى أَطْر عِينب٣٥٩٢.أَر 

         قَالَ لَه اهدِ اللَّهِ أَنَّ أَببنِ عابِرِ بج نو أَنْ أَكُونَ   :وعجي أَرا        إِنغَـد ـابصي نلِ مفِي أَو 
فَأُصِيب فَجعلْنا الاثْنينِ فِي قَبرٍ واحِدٍ فَدفَنته مع آخر فِـي           .فَأَوصِيك بِبناتِ عبدِ اللَّهِ خيرا    

                                                 
 صحيح) ٤٢٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٥٩١
 حيحص) ٤٢٤/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٣٥٩٢
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 فَاستخرجته مِن الْقَبرِ فَإِذَا     ثُم إِنَّ نفْسِي لَم تدعنِي حتى أَدفِنه وحده       .قَبرٍ فَلَبِثْنا سِتةَ أَشهرٍ   
 .الأَرض لَم تأْكُلْ شيئًا مِنه إِلا قَلِيلًا مِن شحمةِ أُذُنِهِ

أَخبرنا حماد بن زيدٍ عن سعِيدِ بنِ يزِيد أَبِي مسلَمةَ عـن            :أَخبرنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ    
دفِن مع أَبِي فِي قَبرِهِ رجلٌ أَو رجلانِ فَكَـانَ فِـي            :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     أَبِي نضرةَ   

نفْسِي مِن ذَلِك حاجةٌ فَأَخرجته بعد سِتةِ أَشهرٍ فَحولْته فَما أَنكَرت مِنه شيئًا إِلا شعراتٍ               
تِهِ مِميفِي لِح كُنضلِي الأَر٣٥٩٣.ا ي 

 :وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء
وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي غُسـلِ      .إِذَا كَانَ الشهِيد حيا حكْما فَلَا يصلَّى علَيهِ،كَالْحي حِسا        
يفَةَ والثَّورِي إِلَى غُسلِ جمِيـعِ      الشهداءِ والصلَاةِ علَيهِم،فَذَهب مالِك والشافِعِي وأَبو حنِ      

قَـالَ  :الشهداءِ والصلَاةِ علَيهِم،إِلَّا قَتِيلَ الْمعتركِ فِي قِتالِ الْعدو خاصةً،لِحدِيثِ جابِرٍ،قَالَ         
 بِيالن�: »ائِهِمفِي دِم موهفِندٍ -» ادأُح مونِي يعي -سغي لَمو ارِيخالْب اهورم٣٥٩٤.لْه 

 بِقَتلَى أُحـدٍ أَنْ ينـزع عـنهم     �أَمر رسولُ اللَّهِ    «:وروى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ     
ابِهِمثِيو ائِهِموا بِدِمفَندأَنْ يو،لُودالْجو دِيد٣٥٩٥.»الْح   

     اقحإِسو دمذَا قَالَ أَحبِهـلُ          وأَهـارِ وصاءِ الْأَمةُ فُقَهاعمجو لِيع نب داوود اعِيزالْأَوو
إِنمـا لَـم    :قَالَ أَحدهما .يغسلُونَ:وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ والْحسن    .الْحدِيثِ وابن علَيةَ  

ولَم يقُـلْ بِقَـولِ سـعِيدٍ       :قَالَ أَبو عمر  . عن ذَلِك  تغسلْ شهداءُ أُحدٍ لِكَثْرتِهِم والشغلِ    
والْحسنِ هذَا أَحد مِن فُقَهاءِ الْأَمصارِ إِلَّا عبيـد اللَّـهِ بـن الحسـن العنـبري،وليس                 

 يجمع بين الرجلَينِ    �ي  كَانَ النبِ :علَيهِم،لِحدِيثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ       
،فَإِذَا أُشِير لَـه إِلَـى      »أَيهم أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ   «:مِن قَتلَى أُحدٍ فِي ثَوبٍ واحِدٍ،ثُم يقُولُ      

مر بِـدفْنِهِم فِـي     ،وأَ»أَنا شهِيد علَى هؤلاَءِ يوم القِيامةِ     «:أَحدِهِما قَدمه فِي اللَّحدِ،وقَالَ   
هِملَيلَّ عصي لَملُوا،وسغي لَمو،ائِهِم٣٥٩٦"دِم. 
                                                 

 صحيح) ٤٢٥/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٥٩٣
  )١٣٤٦)(٩٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٥٩٤
 ضعيف ) ٣١٣٤) (١٩٥/ ٣( سنن أبي داود - ٣٥٩٥
 )١٣٤٣)(٩١/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٥٩٦
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ورووا آثَارا كَبِيرةً أَكْثَرها مراسِـيلُ أَنَّ       .يصلَّى علَيهِم :وقَالَ فُقَهاءُ الْكُوفَةِ والْبصرةِ والشامِ    
 بِيلَى �النعةَ وزملَى حلَّى عدٍ صاءِ أُحدهائِرِ شس. 

                ـهأَكَلَ فَإِنو اشعكِ ورتعفِي الْم تمي لَما ويمِلَ حإِذَا ح هِيدلَى أَنَّ الشاءُ علَمالْع عمأَجو
       هنع اللَّه ضِير رمبِع نِعص ا قَدهِ،كَملَيلَّى عصـ    .ي  ظْلُومقُتِـلَ م نلَفُوا فِيمتاخا كَقَتِيـلِ   و

       رِيالثَّونِيفَةَ وو حفَقَالَ أَب،هِ ذَلِكشِبقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وارِجِ ووالْخ:      ا لَـمظْلُومقُتِلَ م نكُلُّ م
ورووا من طـرق    .يغسلْ،ولَكِنه يصلَّى علَيهِ وعلَى كُلِّ شهِيدٍ،وهو قَولٌ سائِر أَهلُ الْعِراقِ         

قَالَ زيد بن صـوحانَ يـوم الْجمـلِ         :كثير صِحاحٍ  عنِ الْعيزارِ بنِ حريثٍ الْعبدِي،قَالَ       
ارمسونِي فِي الأَرضِ رمسا،ولاَ تغسِلُوا عني دما،ولاَ تنزِعوا عني ثَوبا إِلاَّ الْخفَّينِ فَـإِني              

اجأُح اجح٣٥٩٧..م 
وع         دٍ الْقَارِئيبع نب دعابٍ،أَنَّ سنِ شِهطَارِقِ ب ن-         بِـيـدِ النهلَى عى عمسكَانَ يو � 

  الْقَارِئ-      مكَانَ قَالَ لَهةِ والْقَادِسِي موا إِلَّا        «: قُتِلَ يبي ثَونوا عزِعنلَا تا،ومي دنلُوا عسغلَا ت
 ٣٥٩٨»جِلْدا
نانَ،قَالَ   وعسنِ حامِ بنِ           : هِشرِ بجح نثَ عدلُ حسغهِيدِ ينِ الشئِلَ عإِذَا س دمحكَانَ م

لاَ تطْلِقُوا عني حدِيدا ولاَ تغسِلُوا عني دما،ادفِنونِي        :قَالَ حجر :عدِي إذْ قَتلَه معاوِيةُ،قَالَ   
 ٣٥٩٩.إني أَلْقَى معاوِيةَ علَى الْجادةِ غَدافِي وِثَاقِي ودمِي،فَ

 ٣٦٠٠.ادفِنونِي فِي ثِيابِي فَإِني مخاصِم:وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ أَنه قَالَ
       لِيع لْهسغي لَمو اسِرٍ بِصِفِّيني نب ارمقُتِلَ علَانِ.وقَو افِعِيلِلشا:ومهدأَح-سغمِيـعِ   يلُ كَج

لَا يغسلُ من قتلـه الكفـار       :قَالَ مالِك .الْموتى إِلَّا من قَتلَه أَهلُ الْحربِ،وهذَا قَولُ مالِكٍ       
 فَإِنه يغسـلُ ويصـلَّى      - قَتِيلِ الْكُفَّارِ  -وكان مقْتولٍ غَيرِ قَتِيلِ الْمعتركِ    .ومات في المعترك  

                                                                                                                          

أشهد لهم أم بذلوا أرواحهم في سبيل االله تعالى وأشفع ) شهيد على هؤلاء.(هو الشق في جانب القبر) اللحد(ش  [ 
 ]م وأصوم من مكاره ذلك اليومله

 صحيح) ١١١٠٧)(١٥٠/ ٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٩٧
 صحيح ) ٢٥٧٥)(٢٦٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٥٩٨
 صحيح،ولكن هناك اجتهاد في سبب قتله) ٣٣٤٧٦)(٤٥٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٩٩
 صحيح  ) ٣٣٤٧٧()٤٥٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٠٠
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 لَا يغسلُ قَتِيـلُ     -والْقَولُ الْآخر لِلشافِعِي  .ذَا قَولُ أَحمد بنِ حنبلٍ رضِي اللَّه عنه       وه.علَيهِ
فَواجِب غُسلُ  .وقَولُ مالِكٍ أَصح،فَإِنَّ غُسلَ الْموتى قَد ثَبت بِالْإِجماعِ ونقْلِ الْكَافَّةِ         .الْبغاةِ

  ٣٦٠١.وبِاللَّهِ التوفِيق. إِلَّا من أَخرجه إِجماع أَو سنةٌ ثَابِتةٌكُلِّ ميتٍ
-------------- 

 : الأجر العظيم-٤
فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِـلْ فِـي              {:قال تعالى 

 ]٧٤:النساء[} يقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما سبِيلِ اللَّهِ فَ
              ـهةِ،لأننـاً للآخِرا ثَملَهعجيا،وذُلَهبييا،وناةَ الدالحَي بِيعأَنْ ي ادأَر نبِيلِ االلهِ مقَاتِلْ فِي سفَلْي

ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَـر بِـهِ         .االلهِ هِي العلْيا  يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ،وجعلَ كَلِمةَ       
 .عدوه ويقْتلُه،أَو يظْفَر هو بِعدوهِ،فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ

)         لِمِ يالمُقَاتِلِ المُس مةً إلَى أَنَّ هارةِ إَشذِهِ الآيفِي هةَ فِـي        وادهأَوِ الش كُونَ الظَّفَرأنْ ي جِب
سبِيلِ االلهِ،وعلَيهِ أنْ لاَ يفَكِّر فِي الهَربِ والنجاةِ بِالنفْسِ،فَالهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِ،وفِيهِ              

طُهخسااللهِ و ب٣٦٠٢).غَض 
 به فى جماعة ااهدين،إلا من وطّن       ذلك هو القتال فى سبيل االله،لا يخف إليه،ولا يندرج        

نفسه على احتمال تبعاته،وقدر الموت قبـل أن يقـدر الحياة،وشـرى الحيـاة الـدنيا                
فذلك هو الذي يحتسب له أجر ااهدين عند االله،إن سلم،أو عطب،لأنه بـايع   ..بالآخرة

طريـق  االله،ووفّى بما عاهد االله عليه،ووقع أجره علـى االله،وهـو نيـة الجهـاد،وعلى               
إن ذلك ااهد هو الذي يـدعى       ..ااهدين،وإن لم يلتحم فى معركة،أو يشارك فى قتال       

أما أولئك المترددون،الذين يأخذون الجانب الهـين       ..للجهاد،ويقبل فى صفوف ااهدين   
قولـه  !! اللّين من كل أمر،فلا مكان لهم فى هذا المقام الكريم،الذي هو مقـام الرجـال              

بيان كاشف  » قاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً          ومن ي «:تعالى
إما أن يقتل،فيحسب فى عـداد      :فهو فى إحدى مترلتين   ..لموقف ااهد،ومكانته عند االله   

                                                 
 )٢٧٠/ ٤(تفسير القرطبي  - ٣٦٠١
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٠٢
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وهو فى كلا الأمرين محمود عند االله،لـه أجـر          ..الشهداء،وإما أن يغلب وينتصر،ويغنم   
 ..هداء ومترلة المستشهدينالش

إشارة إلى أن ااهدين فى سبيل لهم العاقبـة والنصـر           » فَيقْتلْ أَو يغلِب  «:وفى قوله تعالى  
وأن الذين استشهدوا قد كتبوا بدمائهم الزكية الطاهرة وثيقـة النصـر للجبهـة              ..أبدا

 ..فااهدون إما شهداء،وإما منتصرون..المقاتلين فيها
لا يتحول ااهدون عن الجهاد،وألا يتركوا المعركة إلّا ومعهم النصر الـذي            ومعنى هذا أ  

ولم » فَيقْتلْ أَو يغلِب  «:ولهذا جاءت القسمة هكذا   ..وعدهم االله،وجعله جزاء معجلا لهم    
 ٣٦٠٣!أو يسلم» فيقتل«..تجىء كما يقضى به ظاهر الأمر

بل من حصل منه غير     .نهم أبواا من لطف االله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته،ولا يغلق ع          
ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه،فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخـروج              

هـذا أحـد   } فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ{:في سبيله فقال 
 .الأقوال في هذه الآية وهو أصحها

الَّذِين {فليقاتل في سبيل االله المؤمنون الكاملو الإيمان،الصادقون في إيمام          :إن معناه :وقيل
 .يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها:أي} يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ

د فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جها             
وأما أولئك المتثـاقلون،فلا يعبـأ ـم        .الأعداء،لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك      

قُلْ آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا إِنَّ الَّذِين أُوتـوا       {:خرجوا أو قعدوا،فيكون هذا نظير قوله تعالى      
فَإِنْ يكْفُر  {:وقوله.إلى آخر الآيات  } نِ سجدا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتلَى علَيهِم يخِرونَ لِلأذْقَا       

        ا بِكَافِرِينوا بِهسا لَيما قَوا بِهكَّلْنو لاءِ فَقَدؤا هفليقاتل المقاتـل   :إن معنى الآية  :وقيل} بِه
في محل  "الذين"وااهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة،فيكون على هذا الوجه           

بأن يكون جهادا قـد أمـر االله بـه          } ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ    {.فعوليةنصب على الم  
فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا      {.ورسوله،ويكون العبد مخلصا الله فيه قاصدا وجه االله       

                                                 
 )٨٣٤/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٦٠٣



 ٢١٤٢

 الـذين   زيادة في إيمانه ودينه،وغنيمة،وثناء حسنا،وثواب ااهدين في سبيل االله        } عظِيما
 ٣٦٠٤.أعد االله لهم في الجنة ما لا عين رأت،ولا أذن سمعت،ولا خطر على قلب بشر

لا يعـرف القتـال    . فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السـبيل         -فليقاتل في سبيل االله     
إنه لا  ! ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي      .للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة    

لا يقاتـل ليجـد الخامـات       ..الأرض ولا للاستيلاء على السكان    يقاتل للاستيلاء على    
للصناعات،والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المسـتعمرات وشـبه           

ولا د دولة،ولا د    .ولا د طبقة  .ولا د بيت  .إنه لا يقاتل د شخص    ! المستعمرات
ولتمكين منهجـه   .ء كلمة االله في الأرض    لإعلا.إنما يقاتل في سبيل االله    .أمة،ولا د جنس  
مع ترك  "بين الناس «ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج،وعدله المطلق       .من تصريف الحياة  

في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العـالمي     ..كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع ا        
 ..العام

ثم .ء كلمة االله،وتمكين منهجه في الحياة     وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل االله،بقصد إعلا       
 ..يقتل

 غـير هـذا     -وحين يخرج لأي هدف آخر      ..وينال مقام الشهداء عند االله    .يكون شهيدا 
ولا ينتظر أجره عند االله،بل عند صاحب الهـدف الآخـر   » شهيدا« لا يسمى  -الهدف  

ويزكـون  يفترون على االله الكـذب  "شهيد«والذين يصفونه حينئذ بأنه   ..الذي خرج له  
 ذا  -فليقاتل في سبيل االله     ! افتراء على االله  .أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به االله الناس        

 فضل مـن االله   - حينئذ   -ولهم  .من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا الآخرة       ..التحديد
 ـ«:سواء من يقتل في سبيل االله ومن يغلب في سبيل االله أيضا           :عظيم في كلتا الحالتين    مو ن

 ..» فَيقْتلْ أَو يغلِب،فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً- فِي سبِيلِ اللَّهِ -يقاتِلْ 
ذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضـل االله                

الغنيمـة  وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل،وما ترجـوه مـن   .العظيم،في كلتا الحالتين  
كما يتجـه   .فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من االله           ! كذلك

                                                 
 )١٨٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٦٠٤



 ٢١٤٣

إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالـدنيا               
فهي خاسرة سـواء غنمـوا أو لم        ) ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيع        (

وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل االله؟ وهـو            .ك الأرض يغنموا في معار  
 ٣٦٠٥! ويحتوي سواه؟- فيما يحتويه -يحتوي المال 

وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عـن     .ظَاهِر الْآيةِ يقْتضِي التسوِيةَ بين من قُتِلَ شهِيدا أَوِ انقَلَب غَانِما          
تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ،لَا يخرِجه إِلَّا جِهادا         «:� رسولُ االلهِ    قَالَ:أَبِي هريرةَ،قَالَ 

فِي سبِيلِي،وإِيمانا بِي،وتصدِيقًا بِرسلِي،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ،أَو أَرجِعه إِلَـى            
لًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،ما مِـن            مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،نائِ   

                ـهرِيحمٍ،ونُ دلَـو ـهنلَو،كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي مواءَ يبِيلِ االلهِ،إِلَّا جفِي س كْلَمكَلْمٍ ي
   دِهِ،لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،كو          مِسزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ ي

فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،ولَا يجِدونَ سعةً،ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا             
   دِهِ،لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي ني،ونع          ـلُ،ثُمو فَأُقْتأَغْز لُ،ثُمبِيلِ االلهِ فَأُقْتو فِي سي أَغْزأَن تدِد

 .٣٦٠٦»أَغْزو فَأُقْتلُ
سـمِعت  :أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنـه،قَالَ      :وعنِ الزهرِي،قَالَ 

  بِيقُولُ �النالَّذِ«: يأَنْ              و مـهفُسأَن طِيـبلاَ ت مِنِينالمُؤ الًا مِنلاَ أَنَّ رِجدِهِ لَوفْسِي بِيي ن
يتخلَّفُوا عني،ولاَ أَجِد ما أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ،والَّـذِي       

قْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم         نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُ    
 ٣٦٠٧»أُقْتلُ

      بِينِ النةَ عريرـانٌ          «: قَالَ �وعن أبي هإِلَّا إِيم هرِجخبِيلِهِ،لاَ يفِي س جرخ نلِم اللَّه بدتان
رسلِي،أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ،ولَولاَ أَنْ أَشـق             بِي وتصدِيق بِ  

                                                 
 )١٠٥٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٠٥
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 ٢١٤٤

                لُ ثُـمأُقْت ا،ثُميأُح بِيلِ اللَّهِ ثُملُ فِي سي أُقْتأَن تدِدلَوةٍ،ورِيس لْفخ تدا قَعتِي ملَى أُمع
 ٣٦٠٨»قْتلُأُحيا،ثُم أُ

 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :وعن أَبِي سلَمةَ،وسعِيدِ بنِ المُسيبِ،أَنَّ أَبا هريـرةَ قَـالَ         
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَولاَ أَنَّ رِجالًا يكْرهونَ أَنْ يتخلَّفُوا بعـدِي،ولاَ أَجِـد مـا              «:يقُولُ

 لَّفْتخا تم،ممِلُهأَح            لُ،ثُمأُقْت ا ثُميأُح لُ،ثُمأُقْت ا ثُميأُح بِيلِ اللَّهِ،ثُملُ فِي سي أُقْتأَن تدِدلَو،
 ٣٦٠٩»أُحيا ثُم أُقْتلُ

 ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِيبونَ       «: قَالَ �وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،أَنَّ رسولَ االلهِ        
            مـةً،توا غَنِيمصِيبي إِنْ لَمالثُّلُثُ،و مقَى لَهبيةِ،والْآخِر مِن رِهِمأَج لُوا ثُلُثَيجعةَ،إِلَّا تنِيمالْغ

مهرأَج م٣٦١٠»لَه 
.)لُهةٍ :) فَقَوغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من (مِن دهشتسي نضِي أَنَّ لِمقْتي  ـدأَح اهِدِينجالْم 

الْأَمرينِ،إِما الْأَجر إِنْ لَم يغنم،وإِما الْغنِيمةُ ولا أجـر،بخلاف حـديث عبـد االله ابـن                
    مذَا قَالَ قَوا كَانَ هلَمرٍو،ومادِهِ           :عـنءٍ،لِأَنَّ فِـي إِسيبِش سرٍو لَيمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثُ عح

 ب ديمتِهِ       حرههِ لِشلَيلَ عدِيثَ الْأَووا الْححجرورٍ،وهشبِم سلَيانِئٍ وه ونَ .نرقَالَ آخو: سلَي
   تِلَافلَا اخو ضارعا تمهنيب.  و)قُـولُ          ) أَوـا ياوِ،كَمـى الْونعةَ بِمريردِيثِ أَبِي هفِي ح

   ع لَّتد قَدونَ وقَالَ فِيـهِ       الْكُوفِي هفَإِن داوةُ أَبِي دايهِ رِوـةٍ     :(لَيغَنِيمـرٍ وأَج بـالوا  ) مِـن
وحميد بن هانِئٍ مِصرِي سمِع     .وقَد رواه بعض رواةِ مسلِمٍ بِالْواوِ الْجامِعةِ أَيضا       .والجامعة

عنـه حيـوةُ بـن شـريحٍ وابـن          أَبا عبد الرحمن الحبلى وعمرو ابن مالِـكٍ،وروى         
وهبٍ،فَالْحدِيثُ الْأَولُ محمولٌ علَى مجردِ النيةِ والْإِخلَاصِ فِي الْجِهادِ،فَـذَلِك الَّـذِي            

الثَّانِي علَـى مـا إِذَا      ضمِن اللَّه لَه إِما الشهادةَ،وإِما رده إِلَى أَهلِهِ مأْجورا غَانِما،ويحملُ           
نوى الْجِهاد ولَكِن مع نيلِ الْمغنمِ،فَلَما انقَسمت نِيته انحطَّ أَجره،فَقَد دلَّتِ السنةُ علَـى              
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 ٢١٤٥

        ضارعفَلَا ت ابهِ الْكِتلَيلَّ عا دا كَمرانِمِ أَجقِيلَ .أَنَّ لِلْغ أَ  :ثُم قَصإِنْ ن     ـنلَى مانِمِ عالْغ رج
                 نمشِـهِ،ويع ظَففْسِهِ شن نالَ عأَزبِهِ و عتما فَتينالد هِ مِنلَيع اللَّه حا فَتبِم وا همإِن منغي

  قِيالَتِـهِ،فَبلَى حرِ عبالصشِهِ ويظَفِ علَى شع قِيئًا بيش صِبي فَلَم فَقا   أَخفَّرـوم هـرأَج 
ومِثْلُه قَولُه فِي الْحدِيثِ الْآخرِ عـن خبـابِ بـنِ الأَرت رضِـي اللَّـه                .بِخِلَافِ الْأَولِ 

 نبتغِي وجه اللَّهِ،فَوجب أَجرنا علَى اللَّـهِ،ومِنا مـن          �هاجرنا مع رسولِ اللَّهِ     :عنه،قَالَ
أَو ذَهب،لَم يأْكُلْ مِن أَجرِهِ شيئًا،كَانَ مِنهم مصعب بن عميرٍ،قُتِلَ يوم أُحـدٍ،لَم             مضى،

                جـرخ ـلاَهـا رِجبِه إِذَا غُطِّيو،لاَهرِج تجرخ هأْسا را بِهنا إِذَا غَطَّيةً،كُنمِرإِلَّا ن كرتي
أَلْقُـوا  «:،أَو قَالَ »غَطُّوا بِها رأْسه،واجعلُوا علَى رِجلِهِ الإِذْخِر     «:� النبِي   رأْسه،فَقَالَ لَنا 

 ٣٦١١".ومِنا من قَد أَينعت لَه ثَمرته فَهو يهدِبها» علَى رِجلِهِ مِن الإِذْخِرِ
--------------- 

 : لن يضلَّ اعمالهم–٥
ذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا            فَإِ{ :قال االله تعالى  

                 ـرصتلَان اءُ اللَّـهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقالْو
   عب لُوبلِي لَكِنو مهمِن             مـالَهمضِـلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُم٤(ض (

 مالَهب لِحصيو دِيهِمهي٥(س ( ما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديو)محمد[} ) ٦ .[ 
إِذَا خلَص المُؤمِنونَ مِـن     :" قَالَ �للَّهِ  عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه،عن رسولِ ا        

النارِ حبِسوا بِقَنطَرةٍ بين الجَنةِ والنارِ،فَيتقَاصونَ مظَالِم كَانت بينهم فِي الدنيا حتـى إِذَا              
      حم فْسالَّذِي نةِ،فَوولِ الجَنخبِد موا،أُذِنَ لَهذِّبهقُّوا وةِ     نكَنِهِ فِي الجَنسبِم مهددِهِ،لَأَحدٍ بِيم

 ٣٦١٢"أَدلُّ بِمنزِلِهِ كَانَ فِي الدنيا
                                                 

 )٢٧٧/ ٥(وتفسير القرطبي ) ٩٤٠ (- ٤٤)٦٤٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ٤٠٤٧)(٩٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦١١
معناه لم ) لم يأكل من أجره شيئا(معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب العقل ) فوجب أجرنا على االله(ش  [  
النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف ) إلا نمرة(وسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله ت

أي أدركت ونضجت يقال ينع ) ومنا من أينعت ثمرته(هو حشيش معروف طيب الرائحة ) الإذخر(تلبسها الأعراب 
مرقاة المفاتيح : وانظر ]هذا استعارة لما فتح عليهم من الدنياأي يجتنبها و) فهو يهدا(الثمر وأينع ينعا وينوعا فهو يانع 

 )٣٢٠/ ٥(وشرح السنة للبغوي ) ٤٠٠١/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 
  )٢٤٤٠)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٦١٢



 ٢١٤٦

             ـنونَ عـدصيونَ بِااللهِ،وكْفُري الذِين رِكِينالِ المُشوب قِتجإلى و مِنينالى المُؤعااللهُ ت رشِدي
ه،ويبين لَهم الأَسلُوب الذِي يعتمِدونه في قِتالِهِم فَيقُـولُ         سبيلهِ حتى ينخذِلَ الشرك وأهلُ    

إذا لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ،حتى إذا تمـت          :تعالى
وصاروا أسرى في أيدِيكم،شدوا وِثَـاقَهم      لَكُم الغلَبةُ علَيهِم،وقَهرتم من تبقَّى مِنهم حياً،      

              المَـن نيم بِالخيارِ بتبِ فأناءِ الحَرانتِه دعبالِ،ودةِ إِلى القِتوبِ،أوِ العوا إِلى الهَردمعلِكَيلاَ ي
     اتِهِمفَادم نيباء،وونِ فِدبِد احِهِمرلَيهِم وإِطْلاقِ سكُونُ   .عت قَدو    مهذُ مِنخؤاةُ بِمالٍ يالمُفَاد
     لِمينالمُس رى مِنكُونُ بأست قَدم،وكَتِهوافِ شعلإِض.       ـرِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس وهذهِ هي

 عاجِلَـةٍ   والكُفَّارِ حتى تنتهِي الحَرب وتضع أوزارها،ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ           
لَفَعلَ،ولَكَفَاكُم أَمرهم،ولكِنه شرع الجِهاد،وقتالَ الأعداءِ،لِختبِر المُؤمِنين وصبرهم علَـى         
القِتالِ،ويخْتبِر المُشرِكِين،فَيعاقِب من شاءَ مِنهم بأيدِي المُؤمِنين،ويتعِظَ مِنهم مـن شـاءَ            

يو  إِلى الحَق جِعر.             ـنع ـاوزجتيالى،وعـبِيلِهِ تقُتِلُـوا في س داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي
    ميها لَهمنيو ممالَهأع ملَه رثَميو،ئَاتِهِميـبيلِهِ إلى طَريـقِ         .ساءَ في سدهدِي االلهُ الشهيوس

ويدخلِهم ربهم الجَنةَ،فَيجِد كُلُّ واحِد فيها مقَره لا يضِلُّ         .رةِالجَنةِ،ويصلِح حالَهم في الآخِ   
 ٣٦١٣.في طَلَبِه،وكَأنه يعرِفُه مِن قَبلُ

هو تنويه خاص بشأن الذين     .»والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم       «:قوله تعالى 
فهؤلاء الشهداء لن يضل االله أعمالهم،بل سيقيمها على طريقـه          .اللهيستشهدون فى سبيل ا   

فهم داخلون أولا فى قوله     ..المستقيم،حيث تترل منازل الرضا والقبول من االله رب العالمين        
هِم والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نزلَ على محمدٍ وهو الْحق مِن رب            «:تعالى

    مبالَه لَحأَصو ئاتِهِميس مهنع ذا لذكر،الذي يقـيمهم بعـد          » كَفَّر ثم هم مختصون ثانيا
موم،مقام الأحياء،الذين لم يفارقوا هذه الدنيا،وذلك بإصلاح بالهم،على حين يقـيمهم           

الـتي  مقام أهل الجنة قبل أن يدخلها أحد غيرهم،فهم ساعون إلى الجنة،آخذون طريقهم             
                                                                                                                          

من القصاص والمعنى ) فيتقاصون(.كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي ر ونحوه) بقنطرة(.أوقفوا) حبسوا(ش  [ 
خلصوا من جميع الآثام ولم يبق ) نقوا وهذبوا(.ن فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على بعضيتراضو

 ]أكثر دلالة وأعرف) أدل(.على أحدهم أية تبعة من التنقية وهي تمييز الجيد من الرديء والتهذيب وهو التخليص
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٢٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦١٣



 ٢١٤٧

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً        «:يعرفوا،إليها،وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     
سـيهدِيهِم ويصـلِح    «:قولـه تعـالى   ) آل عمران :١٦٩(»بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ      «: هو بيان لقوله تعالى    -» لَهمبالَهم،ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها    
  ممالَهضِلَّ أَعي أي أن االله سبحانه وتعالى سيهدى الذين قتلوا فى سبيل االله،ويقـيم        ..»فَلَن

بين أيديهم من أعمالهم الدليل الذي يأخذ م إلى الجنة الـتي أعـدها االله لهم،وعـرفهم     
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهـم        «:وهذا مثل قوله تعالى   ..االطريق إليه 

فأعمل الشهداء،مستنيرة  ).يونس:٩(» بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار فِي جناتِ النعِيمِ       
مـال،وهم  مبصرة،تعرف طريقها إلى مقـام الرضـا والقبول،وأصـحاب هـذه الأع           

الشهداء،يتبعون أعمالهم تلك،ويأخذون طريقهم على هديها،حيث تنتظرهم عنـد االله فى    
يوم «:جنات النعيم التي أعدها سبحانه لأصحاب هذه الأعمال الطيبة كما يقول سبحانه           

       مانِهِمبِأَيو دِيهِمأَي نيب مهورعى نسمِناتِ يؤالْمو مِنِينؤى الْمرفالـذى  ) الحديـد :١٢(»ت
يسعى بين أيديهم هو هذا النور المشع مما فى أيمام،وهو سجل أعمالهم،التي صارت كتبا              

 ٣٦١٤.تناولوها بأيديهم اليمنى
لهم ثواب جزيل،وأجر جميل،وهم الذين قاتلوا من أمـروا         } والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    {

لـن يحبطهـا   : لـن يضـل االله أعمـالهم،أي   فهؤلاء.بقتالهم،لتكون كلمة االله هي العليا   
ويبطلــها،بل يتقبلــها وينميهــا لهم،ويظهــر مــن أعمــالهم نتائجهــا،في الــدنيا 

حـالهم  :أي} ويصلِح بالَهم {إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة،     } سيهدِيهِم{.والآخرة
وأمورهم،وثوام يكون صـالحا كـاملا لا نكـد فيـه،ولا تنغـيص بوجـه مـن                 

عرفهـا أولا بـأن شـوقهم إليها،ونعتـها         :أي} ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم   {.وهالوج
لهم،وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها،التي من جملتها القتل في سبيله،ووفقهم للقيـام بمـا              
أمرهم به ورغبهم فيه،ثم إذا دخلوا الجنة،عرفهم منازلهم،وما احتوت عليه مـن النعـيم              

 ٣٦١٥.لعيش السليمالمقيم،وا

                                                 
 )٣١٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٦١٤
 )٧٨٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٦١٥



 ٢١٤٨

فهي حقيقة مقررة   ..حقيقة حياة الشهداء في سبيل االله     ..إننا نقف أمام هذه الحقيقة الهائلة     
ولا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحيـاءٌ ولكِـن لا           «:من قبل في قوله تعالى    

لة امتداد ونماء في طريقها الذي      تعرض في حا  .ولكنها تعرض هنا عرضا جديدا    ..»تشعرونَ
طريـق الطاعـة والهدايـة والتجـرد        .غادرت الحياة الدنيا وهي تسـلكه وتتوخـاه       

 ..»سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم«:والنقاء
 ويتعهـدهم  - بعد الاستشـهاد    -فاالله رم الذي قتلوا في سبيله،يظل يتعهدهم بالهداية         

 أوشاب الأرض أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء         بإصلاح البال،وتصفية الروح من بقية    
فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا        .الملأ الأعلى الذي صعدت إليه،وإشراقه وسناه     

ويزيـدها  .وهي حياة يتعهدها االله را في الملأ الأعلى       .فيما يرى أهل الأرض المحجوبون    
وأخيرا يحقق لهم مـا     .لال االله وهي حياة نامية في ظ    .ويزيدها صفاء،ويزيدها إشراقا  .هدى

وهـذه  .فهذا تعريف االله الجنة للشهداء في سبيله      ..»ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم   «:وعدهم
ونماء حيـام  .هي اية الهداية الممتدة،وإصلاح البال المستأنف بعد مغادرم لهذه الأرض 

 ٣٦١٦.وهداهم وصلاحهم هناك عند االله
------------- 

 :التجارة التي لن تبور – ٦
) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِـيمٍ              { :قال تعالى 

 ـ            م إِنْ  تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُ
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار            ) ١١(كُنتم تعلَمونَ   

         ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسماللَّـهِ      ) ١٢(و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 ]الصف[} )١٣(ب وبشرِ الْمؤمِنِين وفَتح قَرِي

 يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ،أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَى صـفَقَةٍ             
ذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِـيمِ يـوم        رابِحةٍ،وتِجارةٍ نافِعةٍ،تفُوزونَ فِيها بِالربحِ العظِيمِ،وتنقِ    

 القِيامةِ؟

                                                 
 )٤٠٩٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦١٦



 ٢١٤٩

 وهِذِهِ الصفَقَةُ هِي أَنْ تؤمِنوا بِااللهِ وتعبدوه وحده لاَ شـرِيك لَه،وتصـدقُوا بِرسـولِهِ               
 كَلِمةِ االلهِ،وعِزةِ دِينِهِ،بِأَنفُسِكُم    محمدٍ،وما أَنزلَه علَيهِ مِن القُرآنِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ        

مِن النفْسِ والمَالِ   :وأَموالِكُم،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك،كَانَ ذَلِك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا          
        االلهَ لِعِب هدا أَعونَ ملَمعت متذَا إِنْ كُنلَدِ،هالوجِ ووالزفِي     و اهِدِينالمُج لِصِينالمُخ مِنِينادِهِ المُؤ

وإِنْ فَعلْـتم ذَلِـك سـتر االلهُ ذُنـوبِكُم          .الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ النعِـيمِ       
      اكِنسم كُمكَنأَسا،واتِهبنفِي ج ارهرِي الأَنجاتٍ تنج لَكُمخأَدا،واهحمـا     وبِه قَرطَيِبةً ت 

            همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالفَو وهو،فُوسوا إِليهِ النبصى ما تهتنم وذا ههونَ،ويا  .العي لَكُمو
            كُمـدعةِ،الـذِي وزِ فِي الآخِرالفَو عالَى،معبِيلِ االلهِ تونَ فِي ساهِدونَ المُجمِنا المُؤهااللهُ  أَي 

           ـدمحا مي رشبو،هانِمغونَ منجت،قَرِيب حفَتااللهِ،و مِن رصن هِيها،وونحِبى ترةٌ أُخمبِهِ،نِع
 ٣٦١٧.المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ

هو نداء من االله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين،الذين استجابوا الله ولرسـوله،ودانوا             
 ..ن،وهو دعوة لهم إلى تجارة تنجيهم من عذاب أليم فى الدنيا والآخرةذا الدي

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذلِكُـم           «:قوله تعالى 
 سبحانه وتعالى المـؤمنين     هو بيان لهذه التجارة التي دعا االله      .»خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    
وهى الإيمان باالله وبرسول االله،والجهاد فى سبيل االله بالأموال         ..إليها،وأمرهم بالاتجار فيها  

 ..والأنفس
ففى هذه التجارة الربح العظيم،والخير العميم،الذي يقع لأيدى المتجرين ـا،لو كـانوا             

 ..يعلمون ما يكون لهم من ورائها،من خير
 إلى الإيمان باالله ورسوله،هو دعوة إلى إيمان خالص من الريب،مبرأ مـن             ودعوة المؤمنين 

 ..فليس كل من دخل فى الإيمان كان مؤمنا حقّا..الشرك
وسمى هذا الإيمان،وهذا الجهاد،تجارة،لأن التجارة عطاء وأخذ،وأعيان تقدم للبيـع،وثمن          

موالا وأنفسـا،ويأخذون   والمؤمنون باالله ورسوله،يقدمون أ   ..يؤخذ فى مقابل هذه الأعيان    
فى مقابل ما يقدمون ما يجزيهم االله سبحانه وتعالى عليه،من رضوان،وجنات لهـم فيهـا               
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إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم       «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..نعيم مقيم 
لِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيهِ حقـا فِـي التـوراةِ            بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقاتِلُونَ فِي سبِي     

فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذلِك هو       ..والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ      
ظِيمالْع زالتوبة:١١١(» الْفَو..( 

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار ومسـاكِن     «:عالىوقوله ت 
 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذلِكداتِ عنةً فِي جبر دلّ عليه ما فى الآيـة  ..»طَيهو جواب لشرط مقد

أي إن اسـتجبتم لهـذه      .. سبيله السابقة من الدعوة إلى الإيمان باالله ورسوله،والجهاد فى       
ويسـترها علـيكم،فلا    . يغفر االله لكم ذنوبكم    - أيها المؤمنون  -الدعوة التي دعيتم إليها   

تروا بعد أن محاها االله،وطهركم منها بمغفرته،ويدخلكم جنـات تجـرى مـن تحتـها               
ذلك و..الأار،ويترلكم فيها مساكن طيبة،تطيب لكم الحياة فيها،فلا تتحولون عنها أبدا         

 ..هو الفوز العظيم،الذي لا يعدله فوز،فيما عرفتم فى الحياة الدنيا
أي ولكم مـع    » وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمِنِين        «:قوله تعالى 

ى  رغيبة أخرى تحبوا،وتتطلعون إليها،تلك ه     -هذا الفوز العظيم بجنات النعيم فى الآخرة      
ما ستلقون من نصر من االله،ومن فتح قريب،بما يفتح االله لكـم فى هـذه الـدنيا مـن                   

وقد حقق االله للمؤمنين ما وعدهم به مـن        ..فتوح،وما يمكّن لكم من نصر على أعدائكم      
نصر وفتح،فقد انتصروا على أعدائهم مـن المشـركين وللكـافرين،وفتحوا معاقـل              

قع لهؤلاء المؤمنين من فتح خيبر،ومن إجـلاء        الشرك،ودانت لهم مواطن المشركين،فيما و    
 ..ثم ما تلا ذلك من فتوح لمملكتى الفرس والروم..اليهود من المدينة،ومن فتح مكة

هو أمر سماوى من االله سبحانه وتعالى للنبى الكـريم أن           ..»وبشرِ الْمؤمِنِين «:وقوله تعالى 
ن يكشف لهم عن مواقع هذا النصـر        يبشر المؤمنين ذا الوعد الذي وعدهم االله إياه،وأ       

وقد بشر النبي الكريم أصحابه بما سيلقاهم على طريق الإسلام من نصر            ..والفتح القريب 
وفى هذا ما يدخل الطمأنينة والرضاء على قلوب المؤمنين،ويمدهم بأمداد السكينة           ..وفتح

 ٣٦١٨..ءوالصبر على ما كانوا يعانون من شدة وضيق،وما كانوا يلقون من كيد وبلا
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هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعبـاده المـؤمنين،لأعظم تجارة،وأجـل             
 .مطلوب،وأعلى مرغوب،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،والفوز بالنعيم المقيم

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر،ويسـمو إليـه كـل                 
 .}تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ{تي هذا قدرها؟ فقال ما هذه التجارة ال:لبيب،فكأنه قيل

ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر االله بالتصديق به،المستلزم لأعمـال     
وتجاهِـدونَ فِـي    {:الجوارح،ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله  فلهذا قال          

  الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمس فُسِكُمأَنبـأن تبـذلوا نفوسـكم ومهجكم،لمصـادمة أعـداء          }  و
الإسلام،والقصد نصر دين االله وإعلاء كلمته،وتنفقون ما تيسر من أمـوالكم في ذلـك              

خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم       {المطلوب،فإن ذلك،ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها،فإنه        
 على الأعداء،والعز المنـافي للـذل والـرزق         فإن فيه الخير الدنيوي،من النصر    } تعلَمونَ

 .الواسع،وسعة الصدر وانشراحه
يغفِر {:وفي الآخرة الفوز بثواب االله والنجاة من عقابه،ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة،فقال           

 كُموبذُن وهذا شامل للصغائر والكبائر،فإن الإيمان باالله والجهاد في سـبيله،مكفر          } لَكُم
 . كبائرللذنوب،ولو كانت

}   ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديوقصـورها [من تحـت مسـاكنها   :أي} و [
وغرفها وأشجارها،أار من ماء غير آسن،وأار من لبن لم يتغير طعمه،وأار من خمـر              

 ـ  {لذة للشاربين،وأار من عسل مصفى،ولهم فيها من كل الثمرات،         ي ومساكِن طَيبةً فِ
جمعت كل طيب،من علو وارتفاع،وحسن بناء وزخرفة،حتى إن أهل         :أي} جناتِ عدنٍ 

الغرف من أهل عليين،يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي             
لبن فضة،وخيامها مـن    ] وبعضه من [أو الغربي،وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب          

زل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان،حتى إا مـن          اللؤلؤ والمرجان،وبعض المنا  
صفائها يرى ظاهرها من باطنها،وباطنها من ظاهرها،وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي             
عليه وصف الواصفين،ولا خطر على قلب أحد من العالمين،لا يمكن أن يـدركوه حـتى         

،لولا أن االله خلـق أهـل       يروه،ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينـهم بـه،ففي تلـك الحالـة          
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الجنة،وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم،لأوشك أن يموتوا من الفرح،فسبحان مـن لا             
يحصي أحد من خلقه ثناء عليه،بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليـه عبـاده                  
وتبارك الجليل الجميل،الذي أنشأ دار النعيم،وجعل فيها من الجلال والجمال مـا يبـهر              

 . الخلق ويأخذ بأفئدمعقول
وتعالى من له الحكمة التامة،التي من جملتها،أنه االله لو أرى الخلائق الجنة حـين خلقهـا                
ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد،ولما هناهم العـيش في هـذه الـدار                  

 .المنغصة،المشوب نعيمها بألمها،وسرورها  بترحها
ا مقيمون فيها،لا يخرجون منها أبدا،ولا يبغـون عنـها          وسميت الجنة جنة عدن،لأن أهله    

حولا ذلك الثواب الجزيل،والأجر الجميل،الفوز العظيم،الذي لا فوز مثله،فهذا الثـواب           
 .الأخروي

ويحصل لكـم   :أي} وأُخرى تحِبونها {:وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة،فذكره بقوله     
علـى الأعداء،يحصـل بـه العـز        ] لكم[} اللَّهِنصر مِن   {:خصلة أخرى تحبوا وهي   

تتسع به دائرة الإسلام،ويحصل به الرزق الواسـع،فهذا جـزاء          } وفَتح قَرِيب {والفرح،
فلم يؤيسهم  ] إذا قام غيرهم بالجهاد   [المؤمنين ااهدين،وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد،      

بالثواب العاجل والآجل،كل   :أي} ؤمِنِينوبشرِ الْم {:االله تعالى من فضله وإحسانه،بل قال     
إن :"�على حسب إيمانه،وإن كانوا لا يبلغون مبلغ ااهدين في سبيل االله،كما قال النبي              

في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض،أعدها االله للمجاهدين              
 ٣٦١٩"في سبيله 

 - سبحانه   -فاالله  .يليه الاستفهام الموحي  ..»ذِين آمنوا يا أَيها الَّ  «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   
هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟        «:هو الذي يسألهم ويشوقهم إلى الجواب     

«.. 
ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله االله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل                

ثم يجيء الجـواب وقـد ترقبتـه القلـوب          .انتظار الجواب المرموق  الجملتان للتشويق ب  
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فتشرق قلوم عند سماع    .وهم مؤمنون باالله ورسوله   ..»تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:والأسماع
وهو ..»وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     «! شطر الجواب هذا المتحقق فيهم    

لرئيسي الـذي تعالجـه السـورة،يجيء في هـذا الأسـلوب،ويكرر هـذا              الموضوع ا 
فقد علم االله أن النفس البشـرية في حاجـة إلى هـذا             .التكرار،ويساق في هذا السياق   

التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكليف الشاق،الضروري الـذي لا         
 ...مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض

ذلِكُم خير لَكُـم    «:عقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين         ثم ي 
ثم يفصـل هـذا     ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد        ..»إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

الخير في آية تالية مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليـه،ويقره في الحـس       
 .وهذه وحدها تكفي..»يغفِر لَكُم ذُنوبكُم«:هويمكن ل

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟                  
ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومسـاكِن       «:ولكن فضل االله ليست له حدود     

   داتِ عنةً فِي جبا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..»نٍطَيحتى حين   -وإ 
 ثم يعوض عنها تلـك الجنـات وهـذه المسـاكن في نعـيم               -يفقد هذه الحياة كلها     

 ..»ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا..مقيم
وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الـدنيا         .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     

فكيف بمن  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق         .ويأخذ الآخرة 
يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا،فيكسب به              

 خلودا لا يعلم له اية إلا ما شاء االله،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟
 رضي  - وعبد االله بن رواحة      - � - رسول االله    لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين      

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسـى           {عن قَتادةَ، . ليلة العقبة  -االله عنه   
 ـ      صأَن ـنحـونَ نارِيوارِي إِلَى اللَّـهِ قَـالَ الْحصأَن نم ينارِيولِلْح ميرم ناللَّـهِ اب ار {

وذُكِر لَنا  .قَد كَانت لِلَّهِ أَنصار مِن هذِهِ الْأُمةِ تجاهِد علَى كِتابِهِ وحقِّهِ          :قَالَ] ١٤:الصف[
هلْ تدرونَ  :أَنه بايعه لَيلَةَ الْعقَبةِ اثْنانِ وسبعونَ رجلًا مِن الْأَنصارِ،ذُكِر لَنا أَنَّ بعضهم قَالَ            
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وذُكِر لَنـا   .علَام تبايِعونَ هذَا الرجلَ؟ إِنكُم تبايِعونَ علَى محاربةِ الْعربِ كُلِّها أَو يسلِموا           
نْ أَشـترِطُ لِربـي أَ    «:يا نبِي اللَّهِ اشترِطْ لِربك ولِنفْسِك مـا شِـئْت،قَالَ         :أَنَّ رجلًا قَالَ  

               ـكُمفُسأَن ـهمِن مـتعنا ممِم ونِيعنمفْسِي أَنْ ترِطُ لِنتأَشئًا،ويرِكُوا بِهِ ششلَا تو،وهدبعت
اءَكُمنأَباللَّهِ؟ قَالَ       :قَالُوا.»و بِيا نا يا لَنفَم،ا ذَلِكلْنـ   «:فَإِذَا فَع  نالْجا،وينفِي الد رصالن ةُ لَكُم

 ٣٦٢٠"فَفَعلُوا،فَفَعلَ اللَّه.»فِي الْآخِرةِ
 وهـو فِـي     �نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ       :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي قَالَ      

] ١١١:التوبة[} نَّ لَهم الْجنةَ  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَ       {الْمسجِدِ  
إِلَى آخِرِ الْآيةِ فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَـى                

بيع ربِيح  :قَالَ الْأَنصارِي فَ» نعم«:يا رسولَ اللَّهِ أَنزلَت هذِهِ الْآيةُ؟ فَقَالَ      :أَحدِ عاتِقَيهِ فَقَالَ  
 ٣٦٢١لَا نقِيلُ ولَا نستقِيلُ

قَالَ عبد اللَّهِ بـن رواحـةَ لِرسـولِ اللَّـهِ           :وعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي،وغَيرِهِ،قَالُوا    
نْ تعبدوه ولَـا تشـرِكُوا بِـهِ        أَشترِطُ لِربي أَ  «:اشترِطْ لِربك ونفْسِك ما شِئْت قَالَ     :"�

        الَكَموأَمو كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم ونِيعنمفْسِي أَنْ ترِطُ لِنتأَشئًا،ويـا   :قَالُوا» شلْنفَإِذَا فَع
إِنَّ اللَّه اشترى   {:ستقِيلُ فَنزلَت رِبِح الْبيع لَا نقِيلُ ولَا ن     :قَالُوا» الْجنةُ«:ذَلِك فَماذَا لَنا؟ قَالَ   

مِنِينؤالْم ةَ ]..١١١:التوبة[} مِن٣٦٢٢"الْآي 
وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشـيء قريـب في هـذه              .ولكن فضل االله عظيم   

وهو يستجيب لها فيبشرها بما قـدره في علمـه          .الأرض،يناسب تركيبها البشري المحدود   
ا الدين في الأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحيـاة في ذلـك            المكنون من إظهار هذ   

وهنا تبلـغ الصـفقة     ..»وبشر المؤمنين .نصر من االله وفتح قريب    :وأخرى تحبوا «:الجيل
فهي .االله الذي لا تنفد خزائنه،والذي لا ممسك لرحمته       .ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا االله      

فوق البيعـة الرابحـة     ..وفوقها.المقيم في الآخرة  المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم      
فمن الذي يدله االله علـى هـذه التجـارة ثم           ..والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب    

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٢٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٢٠
 صحيح) ١٨٨٦/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٣٦٢١
 صحيح لغيره) ٧/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٢٢



 ٢١٥٥

إن المؤمن  ..وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب       ! يتقاعس عنها أو يحيد؟   
في هذا التصور ويطلـع     الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه          

على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمان،في حدودها الضيقة الصغيرة،وفي مسـتوياا             
هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة        ..الهابطة الواطية،وفي اهتماماا الهزيلة الزهيدة    

خم الوسيع  بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الض           
ولعلـه لا  ..الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كـذلك       

وما يسكبه في   ..هذا الجهاد ..فهو ذاته أجر  .يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته       
ولا يطيق أن يقعـد     .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان         .القلب من رضى وارتياح   

كائنا مصيره فيه مـا     .فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد    .قيق عالم يسوده الإيمان   بلا جهاد لتح  
 ٣٦٢٣..يكون

--------------- 
 :يرجون رحمة االله -٧

إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّـهِ أُولَئِـك يرجـونَ              {:قال تعالى 
غَفُور اللّهاللّهِ و تمحرحِيمسورة البقرة) ٢١٨(}  ر 

] ٢١٨:البقـرة [} والَّذِين هاجروا {:إِنَّ الَّذِين صدقُوا بِاللَّهِ وبِرسولِهِ،وبِما جاءَ بِهِ وبِقَولِهِ       
وا الَّذِين هجروا مساكَنةَ الْمشرِكِين فِي أَمصـارِهِم،ومجاورتهم فِـي دِيـارِهِم،فَتحولُ          

وأَصـلُ  .لَما انتقِلْ عنه إِلَى ما انتقِلْ إِلَيهِ      ..عنهم،وعن جِوارِهِم وبِلَادِهِم إِلَى غَيرِها،هِجرةً    
 ـ           لِّ الْمهاجرةِ الْمفَاعلَةُ،مِن هِجرةِ الرجلِ الرجلَ لِلشحناءِ تكُونُ بينهما،ثُم تستعملُ فِي كُ

     همِن هرٍ كَرِهئًا لِأَميش رجه نـولِ اللَّـهِ          .مسابِ رحأَص ونَ مِناجِرهالْم يما سمإِنو� 
مهاجِرِين لِما وصفْنا مِن هِجرتِهِم دورِهِم ومنازِلِهِم كَراهةً مِنهم النـزولَ بـين أَظْهـرِ               

 سلْطَانِهِم،بِحيثُ لَا يأْمنونَ فِتنتهم علَى أَنفُسِهِم فِي دِيارِهِم إِلَى الْموضِعِ           الْمشرِكِين وفِي 
    لُها قَوأَمو ونَ ذَلِكنأْموا{:الَّذِي يداهجنِـي  ] ٢١٨:البقرة[} وعي هوا  :فَإِنبـارحلُوا،وقَاتو

قَد جهد فُلَانٌ فُلَانا علَى كَذَا،إِذَا كَربه وشـق         :ةُ،مِن قَولِ الرجلِ  وأَصلُ الْمجاهدةُ الْمفَاعلَ  

                                                 
 )٤٤٤٧:ص(د  علي بن نايف الشحو- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٢٣



 ٢١٥٦

فَإِذَا كَانَ الْفِعلُ مِن اثْنينِ كُلُّ واحِدٍ مِنهمـا يكَابِـد مِـن صـاحِبِهِ               .علَيهِ يجهده جهدا  
نِي أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما يفْعلُ بِصاحِبِهِ ما يجهـده          فُلَانٌ يجاهِد فُلَانا،يع  :شِدةً،ومشقةً،قِيلَ

فَمعنى قَولِـهِ إِذَا    .فَطَرِيقُه ودِينه :ويشق علَيهِ،فَهو يجاهِده مجاهدةً وجِهادا وأَما سبِيلُ اللَّهِ       
والَّذِين تحولُوا مِن سـلْطَانِ     ] ٢١٨:البقرة[} هِوالَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّ     {

            مخِلُوهـدنِ اللَّهِ لِييفِي د موهبارحو،انِهِميلَى أَدع تِهِمنفِت فوخو،مةً لَهركِ هِجرلِ الشأَه
  ضِي اللَّهرا يفِيمةَ اللَّـهِ {فِيهِ،ومحونَ رجري أُولَئِك { أَي    اللَّـه مهمحـرـونَ أَنْ يعطْمي

      ماهتِهِ إِيمحلِ ربِفَض هتنج مخِلَهدفَي} غَفُور اللَّهادِهِ    ] ٢١٨:البقرة[} وعِب وبذُن اتِرس أَي
نزلَت فِي عبدِ اللَّـهِ بـنِ       وهذِهِ الْآيةُ أَيضا ذُكِر أَنها      .بِعفْوِهِ عنها،متفَضلٌ علَيهِم بِالرحمةِ   

 ٣٦٢٤جحشٍ وأَصحابِهِ
 رهطًا،وبعثَ علَيهِم عبد اللَّـهِ بـن      �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :عن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ    و  

  رِكِينشالْم ضعشٍ،فَقَالَ بحلَ   :ج سا فَلَيروا وِزابوا أَصكُوني إِنْ لَم  ـزع لَ اللَّهزفَأَن،رأَج مه
إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ             {:وجلَّ

حِيمر غَفُور اللَّه٣٦٢٥"} و 
   لُهسٍ،قَونِ أَنبِيعِ بنِ الروع":}  حونَ رجري ةَ اللَّهِ أُولَئِكقَالَ} م:     ـةِ،ثُمذِهِ الْأُمه ارلَاءِ خِيؤه

 ٣٦٢٦"إِنه من رجا طَلَب،ومن خاف هرب .جعلَهم اللَّه أَهلَ رجاءٍ
 الَّـذِين   إِنَّ{: أَحسن الثَّناءِ،فَقَالَ  �أَثْنى اللَّه علَى أَصحابِ نبِيهِ محمدٍ       :"وعن قَتادةَ،قَالَ 

               غَفُـور اللَّـهةَ اللَّهِ ومحونَ رجري بِيلِ اللَّهِ أُولَئِكوا فِي سداهجوا وراجه الَّذِينوا ونآم
حِيمـا              } رجر ـنم هأَنونَ،وعمسا تاءٍ كَمجلَ رأَه اللَّه ملَهعج ةِ،ثُمذِهِ الْأُمه ارلَاءِ خِيؤه

 ٣٦٢٧"ب ومن خاف هرب طَلَ
أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ الْقُرآنَ بِما أُنزِلَ مِن الْأَمرِ،وفَرج اللَّه عـنِ            :"وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ   

             ـناب لِهِمنِي فِي قَتعابِهِ،يحأَصشٍ وحنِ جدِ اللَّهِ ببرِ عفِي أَم لِمِينسا  الْمفَلَم،مِيـرضالْح
                                                 

 )٦٦٦/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٢٤
 صحيح ) ٢٠٤٠)(٣٨٨/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٣٦٢٥
 صحيح مقطوع )٢٠٤١)(٣٨٨/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٣٦٢٦
 صحيح) ٦٦٨/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٢٧



 ٢١٥٧

تجلَّى عن عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ وأَصحابِهِ ما كَانوا فِيهِ حِين نـزلَ الْقُرآنُ،طَعِمـوا فِـي                 
نزلَ يا رسولَ اللَّهِ أَنطْمع أَنْ تكُونَ لَنا غَزوةٌ نعطِي فِيها أَجر الْمجاهِدِين؟ فَأَ            :الْأَجرِ،فَقَالُوا

   لَّ فِيهِمجو زع اللَّه:}            بِيلِ اللَّـهِ أُولَئِـكوا فِي ساهِدجوا وراجه الَّذِينوا ونآم إِنَّ الَّذِين
حِيمر غَفُور اللَّهةَ اللَّهِ ومحونَ رجراءِ } يجظَمِ الرلَى أَعع ذَلِك مِن اللَّه مقَفَه٣٦٢٨"فَو 

فَلَما فَرج اللَّه عنِ الْمسلِمِين،مِن أَهلِ تِلْك السرِيةِ،ما كَانوا فِيهِ          :" بن الزبيرِ،قَالَ  وعن عروةَ 
يا نبِي اللَّهِ،أَتطْمع لَنا أَنْ تكُـونَ       :مِن غَم،ما أَصابوا طَمِعوا فِيما عِند اللَّهِ مِن ثَوابِهِ،فَقَالُوا        

والَى          غَزعت لَ اللَّهزبِيلِ اللَّهِ؟ فَأَنفِي س اهِدِينجالْم را أَجطَى فِيهعـوا     {:ةٌ ننآم إِنَّ الَّـذِين
             حِـيمر غَفُور اللَّهةَ اللَّهِ ومحونَ رجري بِيلِ اللَّهِ أُولَئِكوا فِي سداهجوا وراجه الَّذِينو {

"٣٦٢٩ 
ى المُؤمِنين الذِين دفَعهم إِيمانهم الصادِق إِلى الهِجرةِ،وإِلى الجِهادِ مع رسولِ االله            يعِد االلهُ تعالَ  

،لِنصرِ دِينِ االلهِ،ورد أَذَى الكُفَّارِ،وإِلى الصبرِ علَى ما يصِيبهم مِن أَذَى المُشرِكِين فِـي              �
النصرِ أَوِ الشهادةِ،وهؤلاءِ المُؤمِنونَ الصـابِرونَ  :هِم،بِإِحدى الحُسنيينِ سبيلِ عقِيدتِهِم وإِيمانِ  

          ـائِبِينةِ للتفِرالمَغ اسِعو وهو،ماءَهجر بيخالَى لا يعااللهُ تو،هِمبةَ رمحونَ رجري الذين مه
محالر ظِيمع،فِرِينغتالمُسمِنِين٣٦٣٠.ةِ بِالمُؤ 

 تفـردهم   -هذه الآية تفرد الذين آمنوا وثبتوا على إيمام،واجتازوا المحنة،ونجوا من الفتنة          
بذكر خاص،وتنوه م،وتدنيهم من رحمة االله ورضوانه،وذلك فى مواجهة أولئك الـذين            

الـذي  واجهوا المحنة فلم يصبروا ولم يصابروا،ففروا من ميدان المعركة تاركين دينـهم             
 :هذا وفى الآية الكريمة! ارتضوه سلبا ملقى فى ساحة الحرب

فصـل بـين    » إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:قوله تعالى :أولا
الذين آمنوا وبين الذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل االله،فلم يجعلهم نسقا واحدا داخلا فى              

الأول،بل أفردهم بذكر خاص،فكأن الذين آمنوا صنف،والذين هـاجروا         صلة الموصول   
إِنَّ الَّـذِين آمنـوا     «:ولو كانوا صنفا واحدا لجاء النظم هكـذا       ..وجاهدوا صنف آخر  

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٦٨/ ٣(لبيان ط هجر جامع ا=  تفسير الطبري - ٣٦٢٨
 صحيح مرسل) ٢٠٤٢)(٣٨٨/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٣٦٢٩
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٣٠



 ٢١٥٨

ولكن هكذا جاء نظم القرآن بجلاله وروعته وإعجازه،ليضع موازين         .وهاجروا وجاهدوا 
 هم صنف وحدهم فى     -ان،بلا هجرة ولا جهاد    مطلق الإيم  -فالمؤمنون..الحق فيما يقول  

والمؤمنون المهاجرون ااهدون،هم صنف آخر يختلف عن الصنف الأول بميزات          .المؤمنين
إذ .ويحق لهم ذه الميزات وتلك الفضائل أن ينوه م،ويرفع شأم بين المؤمنين           ..وفضائل

 .الإيمان بلا عمل نبات لا ظل له،ولا ثمر فيه
وضع الذين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا فى       » أُولئِك يرجونَ رحمت اللَّهِ   «:الىقوله تع :ثانيا

سبيل االله موضع الرجاء من رحمة االله،ولم يعطهم الثواب والمغفرة والرضوان على القطـع          
والتحقيق،وذلك ليقيمهم من هذا الرجاء على عمل دائم،وجهاد متصـل،وهذا علـى            

جرة وبعد كل موقف من مواقف الجهاد،فقد يقعـد         خلاف ما إذا سوى حسام بعد اله      
 .م هذا عن أن يضيفوا جديدا،أو يخفّوا للجهاد،مرة بعد مرة

 يـريهم  - ولم يهاجروا ولم يجاهدوا  - مجرد إيمان  -ثم إنه من جهة أخرى يرى الذين آمنوا       
م شناعة موقفهم ومغبة تقصيرهم بتخلفهم عن ركب المهاجرين وااهدين،ويرفع لأعينه         

بعد ما بينهم وبين مواقع رحمة االله ورضوانه،إذ يرون المهاجرين ااهدين ولمّا يلمسـوا              
فكيف بالـذين آمنـوا،ولم     ! بأيديهم مواقع الرحمة والرضوان،وأم ما زالوا على رجاء       

 يهاجروا ولم يجاهدوا؟
ثّوا المطى  إن المدى بعيد بينهم وبين أن يصلوا إلى جانب الأمن والسلامة،وإن عليهم أن يح             

إلى ميدان الهجرة والجهاد،ليلحقوا بركب المهاجرين ااهدين،وليكونوا بمعرض من رحمة          
 ٣٦٣١!.االله ورضوانه

هذه الأعمال الثلاثة،هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية،وا يعـرف مـا مـع              
الإنسان،من الربح والخسران،فأما الإيمان،فلا تسأل عن فضيلته،وكيف تسأل عن شـيء           
هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة،وأهل الجنة من أهل النار؟ وهـو الـذي إذا            
كان مع العبد،قبلت أعمال الخير منه،وإذا عدم منه لم يقبل له صـرف ولا عـدل،ولا                

 .فرض،ولا نفل

                                                 
 )٢٤٢/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٦٣١



 ٢١٥٩

فهي مفارقة المحبـوب المألوف،لرضـا االله تعـالى،فيترك المهـاجر وطنـه             :وأما الهجرة 
 .نه،تقربا إلى االله ونصرة لدينهوأمواله،وأهله،وخلا

فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء،والسعي التام في نصرة دين االله،وقمع دين            :وأما الجهاد 
الشيطان،وهو ذروة الأعمال الصالحة،وجزاؤه،أفضل الجزاء،وهو السبب الأكبر،لتوسـيع        

 .م وأولادهمدائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام،وأمن المسلمين على أنفسهم وأمواله
 .فمن قام ذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا

فحقيق ؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة االله،لأم أتوا بالسبب الموجب للرحمـة،وفي             
هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة،وأما الرجاء المقـارن               

لكسل،وعدم القيام بالأسباب،فهذا عجز وتمن وغرور،وهو دال علـى ضـعف همـة             ل
صاحبه،ونقص عقله،بمترلة من يرجو وجود ولد بلا نكـاح،ووجود الغلـة بـلا بـذر         

 .وسقي،ونحو ذلك
إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به           } أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ   {:وفي قوله 
له أن يعتمد عليها،ويعول عليها،بل يرجو رحمة ربه،ويرجو قبول أعماله ومغفرة           لا ينبغي   

 .ذنوبه،وستر عيوبه
وسـعت رحمتـه كـل      } رحِيم{لمن تاب توبة نصوحا     :أي} واللَّه غَفُور {:ولهذا قال 

 .شيء،وعم جوده وإحسانه كل حي
االله،إذ الحسـنات   وفي هذا دليل على أن من قام ذه الأعمال المذكورة،حصل له مغفرة             

 .يذهبن السيئات وحصلت له رحمة االله
وإذا حصلت له المغفرة،اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة،التي هي آثار الـذنوب،التي            
قد غفرت واضمحلت آثارها،وإذا حصلت له الرحمة،حصل على كل خـير في الـدنيا              

يـاهم،لم يريـدوها،ولولا    بل أعمالهم المذكورة من رحمة االله م،فلولا توفيقه إ        ؛والآخرة
إقدارهم عليها،لم يقدروا عليها،ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم،فلـه الفضـل أولا             

 ٣٦٣٢.وآخرا،وهو الذي من بالسبب والمسبب
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ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المـؤمنين        ..ورجاء المؤمن في رحمة االله لا يخيبه االله أبدا        
 وصبروا،حتى حقـق االله لهـم وعـده بالنصـر أو            المهاجرين هذا الوعد الحق،فجاهدوا   

واللَّـه غَفُـور    «:وفـازوا بمغفـرة االله ورحمتـه      .وكلاهما رحمة .وكلاهما خير .الشهادة
حِيم٣٦٣٣..وهو هو طريق المؤمنين..»ر 

------------ 
 :من جاهد في سبيل االله كان من المؤمنين الصادقين –٨ 

ذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِـأَموالِهِم          إِنما الْمؤمِنونَ الَّ  { :قال تعالى 
 سورة الحجرات) ١٥(} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ

        رقَرذِهِ الآيةِ فَيانَ في هاسِ الإِيمالى للنعااللهُ ت فرعمِ :يقوا      إنَّ المُؤدالذين ص مقّاً هإيماناً ح نين
االلهَ ورسوله ولَم يشكُّوا،ولَم يتزلْزلُوا،ولم يترددوا،وبذَلَوا أنفُسهم وأموالَهم لِلْجِهـادِ في           

 ٣٦٣٤.همسبيلِ االلهِ،ورِفْعةِ شأْنِ الإِسلامِ،وهؤلاء هم المُؤمِنونَ الصادِقُونَ في إِيمانِ
ثُم لَم يشـكُّوا    :إِنما الْمؤمِنونَ أَيها الْقَوم الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه،ثُم لَم يرتابوا،يقُولُ         "

،والْعملَ بِمـا   ،وأَلْزم نفْسه طَاعةَ اللَّهِ وطَاعةَ رسولِهِ     �فِي وحدانِيةِ اللَّهِ،ولَا فِي نبوةِ نبِيهِ       
وجاهدوا بِـأَموالِهِم   {وجب علَيهِ مِن فَرائِضِ اللَّهِ بِغيرِ شك مِنه فِي وجوبِ ذَلِك علَيهِ             

جاهدوا الْمشرِكِين بِإِنفَاقِ أَموالِهِم،وبذْلِ    :يقُولُ] ٧٢:الأنفال[} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ   
ةُ اللَّـهِ              مكُونَ كَلِملِت بِيلُهس ذَلِكو،ادِهِمجِه بِهِ مِن اللَّه مهرا أَملَى مع،ادِهِمفِي جِه جِهِمه

          لِهِمادِقُونَ فِي قَوالص مه لُونَ ذَلِكفْعي لَاءِ الَّذِينؤفْلَى،هوا السكَفَر ةُ الَّذِينكَلِما،ولْيا :الْعإِن
م الَهمو همد قِنحفِ لِييالس فولَ فِي الْمِلَّةِ خخد نونَ،لَا ممِن٣٦٣٥"ؤ 

هذا هو الإيمان الذي فات الأعراب أن يحصلوه،وتلك حقيقة المؤمنين الـتي لم يحققهـا               
فالمؤمنون،هم الذين آمنوا باالله ورسوله فترل هـذا الإيمـان فى           ..الأعراب بعد بإسلامهم  

لة اليقين،لا يزحزحهم عنه أي عارض من عوارض الحياة،ولا يغير وجهـه فى             قلوم متر 
قلوم ما يلقاهم على طريق الحياة من بأساء وضراء،ثقة منهم باالله،وركونا إليه،ورضـاء             
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هـذا  ..»إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا        «..بقضائه،وصبرا لحكمه 
أمـا الإيمـان الـذي يهتـز كيانـه فى قلـب الإنسـان لأى               ..هو الإيمان فى صميمه   

عارض،ويتضاءل شخصه عند أي بلاء،فهو إيمان غير خالص،بل هو مشـوب بآفـات             
كثيرة من الشك،وسوء الفهم،فإذا وضع على محك التجربة والامتحان،ظهر ما فيه مـن             

 .م تيار الامتحانضعف،فلم يحتمل صدمة التجربة،ولم يصمد أما
وهذا هو مجـال الامتحـان      ..»وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ     «:وقوله تعالى 

فمن آمن باالله ورسوله،ووقع منه هذا الإيمان موقع القبـول والـيقين،لم            ..لإيمان المؤمنين 
نفسه قربانا الله،فى رضـا     ينكل عن دعوة الجهاد فى سبيل االله بماله ونفسه،بل يقدم ماله و           

 ..وغبطة
وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن الجهاد بالمال والنفس،هو الميدان الذي يمتحن بـه إيمـان                

 ..المؤمنين،والذي به تظهر حقيقة ما فى قلوم من إيمان
فالمؤمن،قد يصلى،ويصوم،ويحج،ويزكى،ولكنه حين يمتحن فى ماله أو نفسه بالجهـاد فى           

ضن بماله،ويحرص على سلامة نفسه،وعندئذ يعلم حقيقة إيمانه،وأنه لم يستوف          سبيل االله،ي 
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِـنكُم      «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..حقيقة الإيمان بعد  

  كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصويقول سبحانه » و:»   أَنْ ي اسالن سِبـا     أَحنقُولُوا آمكُوا أَنْ يرت
            الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ،ونفْتلا ي مهو.. «

 ).العنكبوت:٢،٣(
 ـ    ..»أُولئِك هم الصادِقُونَ  «:وقوله تعالى  ذين آمنـوا بـاالله     هو الوصف الذي يستحقّه ال

قد ..ورسوله ولم يرتابوا،وجاهدوا فى سبيل االله بأموالهم وأنفسهم،وهو أم مؤمنون حقا          
 ٣٦٣٦..صدق فعلهم قولهم

الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهـدوا         {على الحقيقة   :أي} إِنما الْمؤمِنونَ {
من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سـبيله،فإن مـن          :أي} هم في سبيل االله   بِأموالِهِم وأنفُسِ 

جاهد الكفار،دل ذلك،على الإيمان التام في القلـب،لأن مـن جاهـد غـيره علـى                
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ولأن من لم يقو    ؛الإسلام،والقيام بشرائعه،فجهاده لنفسه على ذلك،من باب أولى وأحرى       
تعالى في الإيمان عدم الريـب،وهو      على الجهاد،فإن ذلك،دليل على ضعف إيمانه،وشرط       

الشك،لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني،بما أمـر االله بالإيمـان به،الـذي لا يعتريـه                
الذين صدقوا إيمام بأعمالهم    :أي} أُولَئِك هم الصادِقُونَ  {:وقوله.شك،بوجه من الوجوه  

لى حجـة  الجميلة،فإن الصدق،دعوى كبيرة في كل شـيء يـدعى يحتـاج صـاحبه إ             
وبرهان،وأعظم ذلك،دعوى الإيمان،الذي هو مدار السـعادة،والفوز الأبـدي،والفلاح         
السرمدي،فمن ادعاه،وقام بواجباته،ولوازمه،فهو الصادق المؤمن حقًـا،ومن لم يكـن          
كذلك،علم أنه ليس بصادق في دعواه،وليس لدعواه فائدة،فإن الإيمان في القلب لا يطلع             

 ٣٦٣٧.عليه إلا االله تعالى
التصـديق الـذي لا يـرد عليـه شـك ولا            .الإيمان تصديق القلب باالله وبرسـوله     ف

التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب،ولا جس فيه            .ارتياب
والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل        .الهواجس،ولا يتلجلج فيه القلب والشعور    

الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه،لا بد مندفع لتحقيـق         فالقلب متى تذوق حلاوة هذا      .االله
يريد أن يوحد بين ما يستشعره في       .في دنيا الناس  .في واقع الحياة  .حقيقته في خارج القلب   

ولا يطيق  .باطنه من حقيقة الإيمان،وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة            
لأن هذه  . في حسه،والصورة الواقعية من حوله     الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي      

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل االله بالمال          .المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة     
يريد به أن يحقق الصورة الوضـيئة الـتي في          .فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن     .والنفس

المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله      والخصومة بين   .قلبه،ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس     
خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بـين تصـوره الإيماني،وواقعـه              

وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المسـتقيم في            .العملي
يـة مـن    فلا بد من حرب بينه وبين الجاهل      .سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف     

أُولئِـك هـم    «.حوله،حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الإيمـاني والحيـاة الإيمانيـة           
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فإذا لم تتحقـق    .إم مؤمنون :الصادقون حين يقولون  .الصادقون في عقيدم  ..»الصادِقُونَ
والصـدق في   .تلك المشاعر في القلب،ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة،فالإيمان لا يتحقق          

إِنمـا  «:ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآيـة     .ة وفي ادعائها لا يكون    العقيد
إنما هو لمس   .إنه ليس مجرد عبارة   ..»- ثُم لَم يرتابوا     -الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ      

» ثُم لَـم يرتـابوا    «..حتى بعد إيماا  .وعلاج لحالة تقوم في النفس    .لتجربة شعورية واقعية  
فعـدم  » ..ثُم اسـتقاموا  ..إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه    «..وشبيه ا الاحتراس في قوله تعالى     

 تحت تأثير   -تشير إلى ما قد يعتور النفس المؤمنة        .ربنا االله :والاستقامة على قولة  .الارتياب
وإن النفس المؤمنة   .تياب ومن اضطراب   من ار  -التجارب القاسية،والابتلاء ات الشديدة     

والتي تثبت فلا تضـطرب،وتثق فـلا       .لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل،ونوازل تزعزع     
والتعبير على هذا   .ترتاب،وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند االله         

ــة،لتعزم     ــار الرحل ــق الطريق،وأخط ــة إلى مزال ــوب المؤمن ــه القل ــو ينب النح
تسب،وتستقيم،ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق،ويظلم الجو،وتناوحها العواصف       أمرها،وتح

 ٣٦٣٨!والرياح
-------------- 

 :من قاتل في سبيل االله فهو من الأخيار والأبرار - ٩
يلِ اللّـهِ   وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِي سبِ            { :قال تعالى 

        ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضما       ) ١٤٦(ونإِلاَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو
              مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَـوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ١٤٧(اغْفِر (

            سِـنِينحالْم حِـبي اللّـهةِ وابِ الآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهآل } )١٤٨(فَآت
 عمران

             مدٍ،فَقَالَ لَهأح موي فُوسِهِمفِي ن قَعا ومع مِنِينالَى المُؤعلِّي االلهُ تسةِ يذِهِ الآيفِي ه:  مِن كَم
مِمن آمنوا بِهِ،واعتقَـدوا أَنـه      ) رِبيونَ(وهو يقَاتِلُ،وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ      نبِي قُتِلَ   

            مهـابا أصذَلُّوا لِمتا اسموا،وكَانتا اسمو،بِيلِ النقَت دعفُوا بعا ضموا،وهِنا وولُ االلهِ،فَمسر
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لِ االلهِ،وفِي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعداءِ،ولَم يهربوا          فِي الجِهادِ فِي سبِي   
مولِّين الأَدبار،لأنهم يعتقِدونَ أَنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ لاَ فِي سبِيلِ نبِيهِم،فَعلَيكُم أيهـا    

أنْ تعتبِروا بِأولَئِك الربيين،وتصبِروا كَما صبروا فَإنَّ دِين االلهِ واحِد،وسنته فِـي            المُسلِمونَ  
االلهَ عِند اشتِدادِ الخَطْبِ،وهم يقَـاتِلُونَ      ) الربيونَ(فَاحتسب هؤلاءِ المُؤمِنونَ    .خلْقِهِ واحِدةٌ 
م يكُن لَهم مِن قَولٍ عِند نزولِ الكَوارِث إلاَ الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفِـر لَهـم                 أَعداءَهم،ولَ

             مهامأقْـد تثَبأن يرائعِ،والش وددوا فِيهِ حزاوجتوبٍ،وذن وا ألمُّوا بِهِ مِنا كَانم ادِهِمبِجِه
 تزحزِحهم الفِتن،ولاَ يعروهم الفَشلُ حِين مقَابلَةِ الأعداءِ فِي         علَى الصراطِ القَوِيمِ،حتى لا   

فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَى الأَعداءِ،وهما ثَواب الدنيا،وجمع لَهم،إلَـى          .ساحةِ الحَربِ 
وز بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ،وااللهُ يحِـب الـذِين        ذَلِك الظَّفَرِ،حسن ثَوابِ الآخِرةِ،وهو الفَ    

            ـمهأَن ـالِهِممأَعو فُسِـهِمونَ بِأَنظْهِريضِهِ،وفِي أَر هتنونَ سقِيمي مهلَ،لأَنمونَ العسِنحي
 ٣٦٣٩.جدِيرونَ بِخِلاَفَةِ االلهِ فِيها

عتاب الرفيق،الذي يحمل الإعتاب والرضا،ويسوق     فى الآيات السابقة كان من االله،هذا ال      
الإحسان والرحمة،ويبعث فى صدور المسلمين دفء الأمل بالنصـر للإسـلام،والإعزاز           
للمسلمين،فيجدون فى هذا كلّه العزاء الجميل لما أصام من جراح،فى أجسامهم،ولما وقع            

 ..لمعركة،معركة أحدفى نفوسهم من مرارة الهزيمة،وعلو يد الكافرين عليهم فى هذه ا
صورة اخرى من صور العزاء     » وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير      «وهنا،فى قوله تعالى    

والتسرية عن المسلمين،بما تحمل إليهم كلمات االله من مواقف الإيمان والصبر،للمؤمنين فى            
 .الأمم التي خلت،ممن صدق الرسل وجاهد فى سبيل االله

جمع ربى،وهو من آمن باالله،وأضاف نفسه إلى ربه،متوكلا عليه،مستقيما على          :والربيون
 .صراطه

فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسل،كانوا مع الأنبياء مجاهدين فى سبيل االله،لم يهنوا              
 وهؤلاء هم ممن يحـبهم االله     .ولم يضعفوا،مهما نزل م من شدائد أو وقع عليهم من بلاء          

وما كانَ  «:وفى قوله تعالى  » واللَّه يحِب الصابِرِين  «:ويوسع لهم فى منازل رضوانه ورحمته     
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 ٢١٦٥

قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ               
م     إشارة إلى   » الْكافِرِيناهدين الصـابرين،حين يكـرما ينبغى أن يكون عليه موقف ا

لا يذكرون غـير االله،ولا يلتفتـون إلا إليـه،طالبين عفـوه            ..الكرب،ويشتد م البلاء  
ومغفرته،وتثبيت أقدامهم فى موطن الجهاد،حتى لا تترع ـم نفوسـهم إلى أن يولـوا               

 .الأدبار،وأن يطلبوا السلامة والنجاة
 أي خروجهم عن سواء السبيل      - يغفر االله لهم ذنوم،وإسرافهم فى أمرهم      وفى طلبهم أن  

 فى طلبهم هذا،وفى جعله مفتتح دعائهم،اعتراف ضمنى بأن شيئا مـا            -فى بعض أحوالهم  
 وباعـد   - وإن لم يهنوا ولم يضـعفوا      -دخل على إيمام،فأدخل الوهن والضعف عليهم     

 هذا الدعاء يضرعون إلى االله أن يغفر لهم         فهم فى ..بينهم وبين النصر المرجو على عدوهم     
ذنوم،وأن يتجاوز عن سيئام،فإذا استجاب االله لهم ذلك،طهرت نفوسهم،واستقامت         
طريقهم إلى االله،واشتد قرم منه،وكان لهم أن يطلبوا إلى االله أن يثبـت أقـدامهم،وأن               

 ..يمسك م على هذا الطريق الذي استقاموا عليه
 تنكشف عن موقف المؤمنين من أتباع الرسل تلقى على المؤمنين الـذين             وهذه الحال التي  

شهدوا أحدا ظلالا من الاام،واللّوم،والعتاب،لما وقع فى نفوس بعضهم،وما جرى على           
 ..من وساوس الشك والريبة..ألسنة بعض آخر

رِ شيءٌ مـا    لَو كانَ لَنا مِن الْأَم    «:وقال آخرون ) آل عمران :١٦٥"(أَنى هذا؟ «:فقال قائل 
لقد نظر هؤلاء وأولئك إلى غير ما كـان ينبغـى أن            )..آل عمران :١٥٤(» قُتِلْنا هاهنا 
ولم ينظروا إلى أنفسهم ليبحثـوا    ..لقد نظروا إلى غيرهم،وألقوا باللائمة عليه     ..ينظروا إليه 

عما وقع فيها من خلل،كما كان يفعل المؤمنين قبلهم من أتباع الرسل،حين تترل ـم               
 .دائد،وتتوالى عليهم المحنالش

» فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ واللَّه يحِب الْمحسِـنِين          «:وفى قوله تعالى  
مشهد كريم،يعرض على أنظار المسلمين،لمن آمن باالله واسـتقام علـى طريقـة،حتى إذا     

يقن أن خللا وقع فى صلته باالله،فبـادر        استشعر أن يد االله قد تراخت عنه،اتهم نفسه،وأ       
 ..فأصلحه،وصالح االله،فوجد العفو والمغفرة،ثم أصاب النصر والظفر



 ٢١٦٦

وهؤلاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل االله،وكان شأم عند اشـتداد المحن،وقسـوة             
 هؤلاء قد أعزهم االله فى الدنيا،فكتب لهم النصـر          -البلاء،العودة إلى االله بإصلاح أنفسهم    

على عدوهم،وأجزل لهم المثوبة والرضوان فى الآخرة،لما كان منهم مـن صـبر علـى               
 ٣٦٤٠.البلاء،وثبات فى وجه الموت

،هي أول هزيمة تصدم المسلمين،الذين نصرهم االله ببدر وهم         »أحد«لقد كانت الهزيمة في     
فلمـا أن   .ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية             

ولعله لهذا طال الحديث حول هـذه       ! دمتهم أحد،فوجئوا بالابتلاء كأم لا ينتظرونه     ص
واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسـية تارة،وبالاسـتنكار        .الواقعة في القرآن الكريم   

 .تارة،وبالتقرير تارة،وبالمثل تارة،تربية لنفوسهم،وتصحيحا لتصورهم،وإعدادا لهم
جارب أمامهم شاقة،والتكاليف عليهم باهظة،والأمر الـذي       فالطريق أمامهم طويل،والت  

 .يندبون له عظيم
إنمـا يـربطهم   .والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام،لا يحدد فيه نبيا،ولا يحدد فيه قومـا    

بموكب الإيمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة              
هم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسـهم قرابـة المـؤمنين            وفي كل دين ويربطهم بأسلاف    

 .للمؤمنين ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد
فَما وهنوا لِما   .وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير      «:وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير     

     عما ضبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهوا  أَصابكانتا اسموكم من نبي قاتلت معه جماعـات       ....»فُوا و
وما ضـعفت   .فما ضعفت نفوسهم لما أصام من البلاء والكرب والشدة والجراح         .كثيرة

فهذا هـو شـأن     ..قواهم عن الاستمرار في الكفاح،وما استسلموا للجزع ولا للأعداء        
 ..المؤمنين،المنافحين عن عقيدة ودين

»   حِبي اللَّهوابِرِينالذين لا تضعف نفوسهم،ولا تتضعضـع قـواهم،ولا تلـين          ..»الص
 ..عزائمهم،ولا يستكينون أو يستسلمون
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فهو الحب الذي يأسو الجراح،ويمسح     .وله إيحاؤه .له وقعه .والتعبير بالحب من االله للصابرين    
 !على القرح،ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير

 رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم مـن الشـدة            وإلى هنا كان السياق قد    
صورة الأدب في   .فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم       .والابتلاء

ولكنه .حق االله،وهم يواجهون الهول الذي يذهل النفوس،ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه          
 وهو مـا    - لتطلب النصر أول ما تطلب       لا..لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى االله       

 ولكن لتطلب العفو والمغفرة،ولتعترف بالذنب والخطيئة،قبل أن        -يتبادر عادة إلى النفوس     
ربنـا اغْفِـر لَنـا    :وما كانَ قَولَهم إِلَّـا أَنْ قـالُوا      «:تطلب الثبات والنصر على الأعداء    

  تثَبرِنا،ورافَنا فِي أَمإِسنا،ووبذُن    مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا،وم لم يطلبـوا    ..» أَقْدامإ
لقد .لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة      ..بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء     .نعمة ولا ثراء  

 -فلم يطلبوا منه    .كانوا أكثر أدبا مع االله،وهم يتوجهون إليه،بينما هم يقاتلون في سبيله          
فحـتى النصـر لا     .والنصر على الكفـار   ..ن الذنوب،وتثبيت الأقدام   إلا غفرا  -سبحانه  

إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في     ..يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار       
 .حق االله الكريم

أعطاهم من عنده   .وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا،أعطاهم االله من عنده كل شيء          
وأعطاهم كذلك كل ما يتمنـاه طـلاب الآخـرة          .لدنيا وزيادة كل ما يتمناه طلاب ا    

 ..»فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا،وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ«:ويرجونه
فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهـاد،وأعلن حبـه        . بالإحسان - سبحانه   -وشهد لهم   

 ..»محسِنِينواللَّه يحِب الْ«:وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب.لهم
وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصـور              

وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة     .وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة       .الإسلامي
 ٣٦٤١..المسلمة في كل جيل

------------ 
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 ٢١٦٨

 :المغفرة والرحمة والحشر إلى االله -١٠
لَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ              و{ :قال تعالى 

 ]آل عمران [} )١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ ) ١٥٧(
إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ،ونصرِ دِينِهِ،أَو يموتونَ فِي أَثْناءِ       فَالَّذِين يقْتلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ       

            راً مِنياناً خورِضةً ومحرو،وبِهِمذُن نا كَانَ مو محمةً تفِرغم بِهِمر دونَ عِنجِديادِ،سالجِه
 فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ،فَهذَا ظِـلٌّ زائِـلٌ،وذَاك         جمِيعِ ما يتمتع بِهِ الكُفَّار مِن المَالِ والمَتاعِ       

 الِدخ عِيمن.           ـالِكُمملَى أَعع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمفَإِن،لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيو
       قِّقحيو،كُمبإلَى ر كُمبقَرا يوا محِقُّونَ،فَآثِرتسا تادِ     مالجِهةِ االلهِ وبِطَاع كُملَيفَع،اهرِض لَك

 ٣٦٤٢.فِي سبِيلِهِ
لَا تكُونوا أَيها الْمؤمِنونَ فِي شك مِن أَنَّ الْأُمور كُلَّهـا بِيـدِ اللَّـهِ،وأَنَّ إِلَيـهِ الْإِحيـاءَ       

    لَكِنو،افِقُونَ فِي ذَلِكنالْم كا شةَ،كَماتالْإِماءَ اللَّـهِ        ودقَاتِلُوا أَعبِيلِ اللَّهِ،ووا فِي ساهِدج 
                  ـتانحو لَـهلَغَ أَجب نفَرٍ إِلَّا مفِي س وتملَا يبٍ،ورلُ فِي حقْتلَا ي هبِأَن كُمقِينٍ مِنلَى يع

       ةَ وفِرغبِيلِهِ الْمفِي س ادِهِملَى جِهع مهدعو ثُم،هفَاتـبِيلِ      وا فِي ستوأَنَّ م مهربأَخةَ،ومحالر
               ا الَّذِي مِـنشِهيغِيدِ عرا وطَامِهح ا مِنينونَ فِي الدعمجا يمِم ملَه ريلًا فِي اللَّهِ خقَتاللَّهِ و

ولَئِن {: عن لِقَاءِ الْعدو عنِ ابنِ إِسحاق      أَجلِهِ يتثَاقَلُونَ عنِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ويتأَخرونَ       
آل [} قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّـهِ ورحمـةٌ خيـر مِمـا يجمعـونَ                 

و قَتلٌ خيـر لَـو      أَي أَنَّ الْموت كَائِن لَا بد مِنه،فَموت فِي سبِيلِ اللَّهِ أَ          «] ١٥٧:عمران
علِموا فَأَيقَنوا مِما يجمعونَ فِي الدنيا الَّتِي لَها يتأَخرونَ عنِ الْجِهادِ،تخوفًا مِن الْمـوتِ              

لَمغفِرةٌ {:ز وجلَّ وإِنما قَالَ اللَّه ع   » والْقَتلِ لِما جمعوا مِن زهِيدِ الدنيا وزهادةٍ فِي الْآخِرةِ        
ولَـئِن مـتم أَو     {:وابتِدأُ الْكَلَامِ ] ١٥٧:آل عمران [} مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ     

مقُتِلْت {] ١٥٨:آل عمران [   ِاءزذْفِ جبِح»لِهِ    » لَئِنلِأَنَّ فِي قَو]١٨٣:ص:[}  ةٌ مِنفِرغلَم
معنى جوازٍ لِلْجزاءِ،وذَلِك أَنه وعد     ] ١٥٧:آل عمران [}  خير مِما يجمعونَ   اللَّهِ ورحمةٌ 

ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم،لَيغفِرنَّ اللَّـه لَكُـم           :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ .خرج مخرج الْخبرِ  
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 ٢١٦٩

 لَّ عفَد،كُمنمحرلَيلِهِ  وبِقَو ـونَ       {:لَى ذَلِكعمجا يمِم ريةٌ خمحراللَّهِ و ةٌ مِنفِرغآل [} لَم
وجمع مع الدلَالَةِ بِهِ علَيهِ الْخبر عن فَضلِ ذَلِك علَى مـا يؤثِرونـه مِـن                ] ١٥٧:عمران

كَيـف  :ض أَهلِ الْعربِيةِ مِن أَهلِ الْبصرةِ أَنه إِنْ قِيلَ        وقَد زعم بع  .الدنيا،وما يجمعونَ فِيها  
ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ    {:جوابا لِقَولِهِ ] ١٥٧:آل عمران [} لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ   {:يكُونُ

  متم لَ فِيهِ أَنْ    ] ١٥٧:آل عمران [} اللَّهِ أَوقَالَ فِيهِ  ؟ فَإِنَّ الْقَوقَالَ : ي هكَأَن:     أَو مـتم لَـئِنو
لَمغفِرةٌ مِن اللَّـهِ   {:قُتِلْتم،فَذَكَر لَهم رحمةً مِن اللَّهِ ومغفِرةً،إِذْ كَانَ ذَلِك فِي السبِيلِ،فَقَالَ         

] ١٥٧:آل عمـران  [} خير مِما يجمعـونَ   {لِذَلِك  :يقُولُ] ١٥٧:آل عمران [} ورحمةٌ
لَمغفِـرةٌ مِـن    {:يعنِي لَتِلْك الْمغفِرةُ والرحمةُ خير مِما تجمعونَ،ودخلَتِ اللَّام فِي قَولِهِ         

ولَئِن نصـروهم لَيـولُّن   {:،كَما قِيلَ»ولَئِن«:لِدخولِها فِي قَولِهِ ] ١٥٧:آل عمران [} اللَّهِ
 ]١٢:الحشر[} رالْأَدبا

              ازِيكُمجفَي،كُمـرشحمو كُمجِعـرونَ،فَإِنَّ إِلَـى اللَّـهِ ممِنؤا الْمهأَي مقُتِلْت أَو متم لَئِنو 
      ،اهرِض لَكُم وجِبياللَّهِ،و مِن كُمبقَرا يوا مفَآثِر،الِكُمم١٨٤:ص[بِأَع [    مِـن كُمبقَـريو

نا            الْجونَ فِيهعمجا تما،وينكُونِ إِلَى الدلَى الرتِهِ علِ بِطَاعمالْعبِيلِ اللَّهِ،وادِ فِي سالْجِه ةِ،مِن
مِن حطَامِها الَّذِي هو غَير باقٍ لَكُم،بلْ هو زائِـلٌ عنكُم،وعلَـى تـركِ طَاعـةِ اللَّـهِ                  

ادِ،فَإِنَّ ذَلِكالْجِهارِوالن مِن كُمبقَريو،طَهخس لَكُم وجِبيو،كُمبر نع كُمعِدب٣٦٤٣. ي 
 خير من الحياة،وخير مما يجمعه      - ذا القيد،وذا الاعتبار     -فالموت أو القتل في سبيل االله       

خير بمـا   .من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع       :الناس في الحياة من أعراضها الصغار     
وإلى هـذه المغفـرة     .ه من مغفرة االله ورحمته،وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون          يعقب

 إلى أمجاد شخصـية،ولا     - في هذا المقام     -إنه لا يكلهم    ..وهذه الرحمة يكل االله المؤمنين    
وهي خـير ممـا     .إنما يكلهم إلى ما عند االله،ويعلق قلوم برحمة االله        .إلى اعتبار ات بشرية   

 ..الإطلاق،وخير مما تتعلق به القلوب من أعراضيجمع الناس على 
ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم      .وكلهم مرجوعون إلى االله،محشورون إليه على كل حال       

فما لهم مرجع سوى هذا المرجـع       .يضربون في الأرض،أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان       

                                                 
 )١٨١/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٤٣
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 ـ       ..وما لهم مصير سوى هذا المصير      ل والنيـة وفي    والتفاوت إذن إنمـا يكـون في العم
مـوت أو قتـل في الموعـد المحتوم،والأجـل          :أما النهاية فواحـدة   ..الاتجاه،والاهتمام

ومغفرة من االله ورحمة،أو غضـب  ..ورجعة إلى االله وحشر في يوم الجمع والحشر    .المقسوم
! وهو ميت على كل حال    .فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس      ..من االله وعذاب  

وبذلك تطمئن القلـوب    .لقلوب حقيقة الموت والحياة،وحقيقة قدر االله     بذلك تستقر في ا   
إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة،وما وراء الابتلاء من                 

وبذلك تنتهي هذه الجولة في صميم أحـداث المعركـة،وفيما صـاحبها مـن              ..جزاء
 ٣٦٤٤..ملابسات

------------ 
 :إلا الشهيد ويحب أن يخرج منهالا يدخل أحد الجنة  -١١

 فإنه يتمنى أن يرده االله إلى الدنيا،ليقتل في سبيل االله،لما يرى من فضل الشهادة وكرامـة                
ما أَحد يدخلُ الجَنةَ يحِب     «: قَالَ  �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي         ف.الشهيد

   إِلَى الد جِعرإِلَـى              أَنْ ي جِـعرى أَنْ ينمتي،ـهِيدءٍ إِلَّا الشيش ضِ مِنلَى الأَرا عم لَها،وين
 .٣٦٤٥»الدنيا،فَيقْتلَ عشر مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ

رجع،ولَا أَنْ يكُـونَ    أَي ما يحِب أَنْ ي    ؛ جاز كَونه عظِيما علَى أَنْ يرجع       :قَالَ ابن الْملَكِ  
لَا يحِب الرجوع حالَ كَونِهِ مالِكًا لِكَثِيرٍ مِن أَمتِعةِ         :أَي؛ لَه شيءٌ فِي الدنيا،وكَونه حالًا      

؛  ما فِي الْـأَرضِ      والظَّاهِر هو الثَّانِي،وأَنَّ لَه جمِيع    .الدنيا والْبساتِينِ والْأَملَاكِ والرقَابِ اه    
        اقرتِغالِاس فِيدا فَيانٌ لِميءٍ بيش لِأَنَّ مِن) هِيدفِي       ):إِلَّا الشـدٍ،وأَح لٌ مِندب هلَى أَنفْعِ عبِالر

ع إِلَى الدنيا فَيقْتـلَ     أَنْ يرج (أَي فَإِنه يتمنى    ):يتمنى(بعضِ النسخِ بِالنصبِ علَى الِاستِثْناءِ      
أَي كَرامةَ الشهادةِ،وفِيهِ   ):لِما يرى مِن الْكَرامةِ   (الظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِهِ الْكَثْرةُ      ):عشر مراتٍ 

                                                 
 )٨٠٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٤٤
 ) ١٨٧٧ (- ١٠٩)١٤٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨١٧) (٢٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٤٥
 ] الشهادةلأجل ما يراه من فضل) لما يرى من الكرامة.(الدنيا وما فيها) ما على الأرض من شيء(ش [ 
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ي لَيست مِنها فَيكُونُ مِـن      إِيماءٌ إِلَى أَنه لَا يتمنى شيئًا مِن شهواتِ الدنيا إِلَّا الشهادةَ،وهِ          
 ٣٦٤٦"ولَا عيب فِيهِم غَير أَنَّ سيوفَهم:قَبِيلِ

ما مِن عبـدٍ    «: قَالَ �سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي         :وعن حميدٍ،قَالَ 
     أَنْ ي هرسي،رياللَّهِ خ دعِن لَه،وتمـا          يلِم هِيدا،إِلَّا الشا فِيهما وينالد أَنَّ لَها،وينإِلَى الد جِعر

 ٣٦٤٧»يرى مِن فَضلِ الشهادةِ،فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،فَيقْتلَ مرةً أُخرى
يا ابن آدم كَيف    :جلِ مِن أَهلِ الْجنةِ،فَيقَالُ لَه    يؤتى بِالر :"،قَالَ�وعن أَنسٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

مـا أَسـأَلُك؟،وما    :سلْ،وتمن،فَيقُولُ:أَرى خير منزِلٍ،فَيقَالُ لَه   :وجدت منزِلَك؟،فَيقُولُ 
        ع بِيلِكلَ فِي سا،فَأُقْتينإِلَى الد دى إِلَّا أَنْ أُرنمةِ        أَتادـهـلِ الشفَض ى مِنرا ياتٍ،لِمرم رش

"٣٦٤٨ 
يا ابن  :يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ الْجنةِ،فَيقَالُ لَه     :" قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

    قُولُ لَه؟ فَيزِلَكنم تدجو فكَي،مزِلِ  :آدنالْم ريخ،با ري قُولُ لَهقُولُ :،فَيفَي،نمتلْ وا :سم
أَسأَلُ وما أَتمنى إِلَّا أَنْ تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ فِي سبِيلِك عشر مراتٍ لِما يرى مِن فَضلِ                 

     قُولُ لَهارِ،فَيلِ النأَه لِ مِنجى بِالرتؤيةِ،وادهالش: نا اب؟        يزِلَـكنم تـدجو ـفكَي مآَد 
أَي :فَتفْتـدِي مِنـه بِطِلَـاعِ الْـأَرضِ ذَهبـا،فَيقُولُ         :فَيقُولُ لَه .ياَ رب شر منزِلٍ   :فَيقُولُ

قُولُ لَهفَي،معن،با:رإِلَى الن درلْ،فَيفْعت لَم ذَلِك أَقَلَّ مِن ئِلْتس قَد،ت٣٦٤٩"رِ كَذَب 
،فَقَـالَ  �لَقِينِي رسولُ اللَّهِ    :سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ،يقُولُ    :وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ،قَالَ   

يا رسولَ اللَّهِ استشـهِد أَبِي،وتـرك عِيالًـا         :؟ قُلْت » يا جابِر ما لِي أَراك منكَسِرا     «:لِي
ما كَلَّم اللَّه   :"قَالَ.بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :؟ قَالَ » بشرك بِما لَقِي اللَّه بِهِ أَباك     أَفَلَا أُ «:ودينا،قَالَ

يا عبـدِي تمـن علَـي       :فَقَالَ.أَحدا قَطُّ إِلَّا مِن وراءِ حِجابٍ،وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا        
طِكيِي  :قَالَ.أُعحت با رةً   يثَانِي لَ فِيكلَّ   .نِي فَأُقْتجو زع بقَالَ الر:      ـمهي أَنمِن قبس قَد هإِن

                                                 
 )٢٤٦٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٤٦
  )٢٧٩٥)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٤٧
 ]ثواب مدخر على عمل صالح عمله في الدنيا) له عند االله خير(ش  [ 

 صحيح) ٧٣٣٠)(٤٥٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣٦٤٨
 صحيح ) ٦٠٠)(٣٢٨:ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٣٦٤٩



 ٢١٧٢

} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا       {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :قَالَ"إِلَيها لَا يرجعونَ    
 ٣٦٥٠].١٦٩:آل عمران[

ما فِي الناسِ مِن نفْسٍ مسلَمةٍ يقْبِضها ربهـا  «: قَالَ� أَبِي عمِيرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ    وعنِ ابنِ 
قَـالَ  :قَالَ ابن أَبِي عمِـيرةَ    » تحِب أَنْ ترجِع إِلَيكُم،وأَنَّ لَها الدنيا وما فِيها غَير الشهِيدِ         

قْتلَ فِي سبِيلِ االلهِ أَحب إِلَي مِـن أَنْ يكُـونَ لِـي أَهـلُ الْـوبرِ                 لَأَنْ أُ «:�رسولُ االلهِ   
 ٣٦٥١»والْمدرِ

----------- 
 :الشهادة في سبيل االله تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين االله-١٢

غفَر لِلشهِيدِ كُلُّ ذَنـبٍ إِلَّـا       ي«قَالَ  ،�عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،أَنَّ رسولَ االلهِ          
ني٣٦٥٢»الد 

أَراد حقُوق الْآدمِيين مِن الْأَموالِ     ):إِلَّا الدين (أَي صغِيرٍ وكَبِيرٍ    ):» يغفَر لِلشهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ   «
قِيلَ :ره بعض الشراحِ،وقَالَ ابن الْملَكِ    والدماءِ والْأَعراضِ فَإِنها لَا تعفَى بِالشهادةِ،كَذَا ذَكَ      

سـمِعت أَبـا أُمامـةَ    :هذَا فِي شهداءِ الْبر لِما روى ابن ماجه عن سلَيمِ بنِ عامِرٍ قَـالَ         
الْمائِد فِي الْبحـرِ    شهِيد الْبحرِ مِثْلُ شهِيديِ الْبر،و    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ

    ـزع إِنَّ اللَّهةِ اللَّهِ،وا فِي طَاعيننِ كَقَاطِعِ الديتجوالْم نيا بمو،رمِهِ فِي الْبطِ فِي دحشتكَالْم
ى قَبض أَرواحِهِم ويغفِر    وجلَّ وكَلَ ملَك الْموتِ بِقَبضِ الْأَرواحِ إِلَّا شهِيد الْبحرِ،فَإِنه يتولَّ         
نيالدو وبرِ الذُّنحهِيدِ الْبلِشو نيا،إِلَّا الدكُلَّه وبالذُّن رهِيدِ الْب٣٦٥٣"» لِش 

   اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي: فَإِنْ قُلْت:         لَةِ وـاهسلَى الْما عاهنباللَّهِ م قُوقأَنَّ ح قبس قَد  سلَـي
،وهاهنا جعلَه دونَ   »يغفَر لِلشهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلَّا الدين     «:"كَذَلِك حقُوق الْآدمِيين فِي قَولِهِ    

                                                 
 صحيح ) ٣٠١٠)(٢٣١/  ٥( شاكر   سنن الترمذي ت- ٣٦٥٠
 صحيح ) ٤٣٤٦)(٢٩٣/  ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٦٥١
 )١٨٨٦ (- ١١٩)١٥٠٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٦٥٢
 )١٩٥٨/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح وضعيف جدا  ) ٢٧٧٨)(٩٢٨/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣٦٥٣

أي قاطع ما بين الموجتين ) الأمواجزومابين الموجتينهوالذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة ب) والمائد(
 .أي إلا ترك وفاء الدين إذ نفس الدين ليس من الذنوب) إلا الدبن(.من المسافة
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    فِيقِ؟ قُلْتوالت هجا وائِرِ فَمـ       :الْكَب  قِّيوتا وذِيرحةِ تالَغببِيلِ الْملَى سع هأَن اهنهجو ـنِ   قَدا ع
 ٣٦٥٤الدينِ وهذَا مجرى علَى ظَاهِرِهِ اهـ

         بِياصِ،أَنَّ الننِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نكُـلَّ        «: قَالَ  �وع كَفِّـربِيلِ االلهِ يلُ فِي سالْقَت
نيءٍ،إِلَّا الدي٣٦٥٥»ش. 

 فِي سبِيلِ اللَّهِ مع الِاحتِسابِ وعدمِ الِانهِزامِ مِن         فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْجِهاد بِشرطِ أَنْ يكُونَ       
مكَفِّراتِ جمِيعِ الذُّنوبِ والْخطَايا،فَيكُونُ الشهِيد بِالشهادةِ مستحِقا لِلْمغفِرةِ الْعامةِ إلَّا ما           

نها لَا تغفَر لِلشهِيدِ ولَا تسقُط عنه بِمجردِ الشـهادةِ          كَانَ مِن الديونِ اللَّازِمةِ لِلْآدمِيين فَإِ     
          عنتذَا املِهارِهِ،وتِياخو اهكُونُ بِرِضا يمإن قُوطُهسو،مِيا لِآدقنِهِ حلِكَو ذَلِكو- � -  مِن 

ويلْحق بِالدينِ ما كَانَ حقا لِآدمِي مِـن        .ي الضمانةِ الصلَاةِ علَى من علَيهِ دين كَما تقَدم فِ       
 ٣٦٥٦.دمٍ أَو عِرضٍ بِجامِعِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ حق لِآدمِي يتوقَّف سقُوطُه علَى إسقَاطِهِ

لـذُّنوب كُلَّهـا إِلَّـا      الْقَتلُ فِـي سـبِيلِ االلهِ يكَفِّـر ا        :"وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    
أَي :أَد أَمانتـك،فَيقُولُ  :يؤتى بِالْعبدِ يوم الْقِيامةِ،وإِنْ قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقَالُ        :الْأَمانةَ،قَالَ

نطَلَق بِـهِ إِلَـى     انطَلِقُوا بِهِ إِلَـى الْهاوِيـةِ،فَي     :فَيقَالُ:رب،كَيف وقَد ذَهبتِ الدنيا؟ قَالَ    
الْهاوِيةِ،ويمثَّلُ لَه أَمانته كَهيئَتِها يوم دفِعت إِلَيهِ،فَيراها فَيعرِفَها فَيهوِي فِي أَثَرِهـا حتـى              

بيهِ،فَهو يهوِي فِـي    يدرِكَها،فَيحمِلَها علَى منكِبيهِ حتى إِذَا ظَن أَنه خارِج زلَّت عن منكِ          
الصلَاةُ أَمانةٌ،والْوضوءُ أَمانةٌ،والْوزنُ أَمانةٌ،والْكَيلُ أَمانةٌ،وأَشـياءُ  :أَثَرِها أَبد الْآبِدِين،ثُم قَالَ  

  دِائِعالْو ذَلِك ظَمأَعا،وهددع"    ازِبٍ فَقُلْتع ناءَ برالْب تيأَ:فَأَت         ـنـا قَـالَ ابى إِلَى مرلَا ت
إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تـؤدوا      {:قَالَ،كَذَا قَالَ،صدق أَما سمِعت يقُولُ االلهُ     "كَذَا:مسعودٍ؟ قَالَ 

 ٣٦٥٧] "٥٨:النساء[} الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها
       بِينِ النودٍ،ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نوع� ها       :" قَالَ  أَنكُلَّه وبالذُّن كَفِّربِيلِ اللَّهِ يلُ فِي سالْقَت

أَي :أَد أَمانتـك،فَيقُولُ  :يؤتى بِصاحِبِ الْأَمانةِ،فَيقَالُ لَه   ؛يكَفِّر كُلَّ شيءٍ إِلَّا الْأَمانةَ    :أَو قَالَ 
                                                 

 )١٩٦٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٥٤
 )١٨٨٦ (- ١٢٠)١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٣٦٥٥
 )٢٦٢/ ٧(نيل الأوطار  - ٣٦٥٦
 صحيح ) ٤٨٨٥() ٢٠٨/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٦٥٧
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هبوا بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ،فَيذْهب بِهِ إِلَيها،فَيهوِي فِيها حتى    اذْ:فَيقَالُ؛رب وقَد ذَهبتِ الدنيا،ثَلَاثًا   
ينتهِي إِلَى قَعرِها،فَيجِدها هناك كَهيئَتِها،فَيحمِلَها،فَيضعها علَى عاتِقِهِ،فَيصعد بِهـا إِلَـى           

     قَد هأَى أَنى إِذَا رتح،منهفِيرِ جش        الْآبِدِين دا أَبى فِي أَثَرِهوفَه،لَّتز جرةُ :قَالُوا" خانالْأَمو
فَلَقِيـت الْبـراءَ   "وأَشد ذَلِك الْودائِع ؛فِي الصلَاةِ،والْأَمانةُ فِي الصومِ،والْأَمانةُ فِي الْحدِيثِ    

فَقُلْت:وكقُولُ أَخا يإِلَى م عمساللَّهِ؟ فَقَالَأَلَا ت دبع :»قد٣٦٥٨"» ص 
       بِينِ النودٍ،ععسنِ مدِ االلهِ ببع نـا      :" قَالَ  �وعكُلَّه وبالذُّن كَفِّربِيلِ االلهِ يلُ فِي سالْقَت- 

 ـ       -كُلُّ شيءٍ   :أَو قَالَ  ةُ فِـي الصانالْأَملَاةِ،وةُ فِي الصانالْأَمةَ،وانةُ فِـي    إِلَّا الْأَمانالْأَممِ،وو
 ائِعدالْو ذَلِك ددِيثِ،فَأَش٣٦٥٩"الْح. 

 هو الَّذِي   - واللَّه أَعلَم  -الدين الَّذِي يحبس بِهِ صاحِبه عنِ الْجنةِ      :وقال القرطبي في التفسير   
 فَلَم يؤدهِ،أَوِ ادانه فِي سرفٍ أَو فِي سفَهٍ         أَو قَدر علَى الْأَداءِ   .قَد ترك لَه وفَاءً ولَم يوصِ بِهِ      

وأَما منِ ادانَ فِي حق واجِبٍ لِفَاقَةٍ وعسرٍ ومات ولَم يترك وفَاءً فَإِنَّ اللَّه              .ومات ولَم يوفِّهِ  
 السلْطَانِ فَرضا أَنْ يؤدي عنه دينه،إِما مِن جملَةِ         لَا يحبِسه عنِ الْجنةِ إِنْ شاءَ اللَّه،لِأَنَّ علَى       

        لِمِينسلَى الْماجِعِ عءِ الرالْفَي مِن أَو،ارِمِينمِ الْغهس مِن قَاتِ،أَودـدِ     .الصبنِ عابِرِ بج نع
 احمرت وجنتاه،واشتد غَضبه،وعلَا صـوته   إِذَا ذَكَر الساعةَ  ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :اللَّهِ،قَالَ

أَنـا أَولَـى بِـالْمؤمِنِين مِـن        «:وكَانَ يقُولُ :صبحتم مسيتم قَالَ  :كَأَنه منذِر جيشٍ قَالَ   
         اعـيض ـا أَونيد كـرت نملِهِ،والًا،فَلِأَهم كرت نمو،فُسِهِملَـى     أَنـا أَوفَأَن،إِلَيو لَيا،فَع

مِنِينؤ٣٦٦٠»بِالْم 
 .وإن لم يؤد السلطان عنه دينه،فإن االله يرضي خصمه الدائن عنه،بحيث يتنازل عن حقه

من أَخذَ أَموالَ الناسِ يرِيـد أَداءَهـا   «: قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي    و
اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيدذَ يأَخ نمو،هنع ى اللَّه٣٦٦١»أَد. 

                                                 
 صحيح) ٢٠٢/ ١٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٥٨
 صحيح ) ١٠٥٢٧) (٢١٩/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٥٩
وهوفي صحيح مسلم مطولا  ) ٣٠٦٢) (٣٣٢/ ٧( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٢٧٤/ ٤(تفسير القرطبي  - ٣٦٦٠

)٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢/ ٢( 
 )٢٣٨٧( )١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٦٦١
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                لَكَـهأَه لَفَهى أَتنعرِهِ فَإِنَّ مجةِ زادلِزِي فْسِ أَولَافِ النالِ كَإِتالْم لَافلِأَنَّ إِت لَفَها قَالَ أَتمإِنو
   ائِيزلَةُ الْجمذِهِ الْجه ـاءَ            ثُمشكُونَ إِنأَنْ ت وزجيى ونعمةٌ لَفْظًا ورِيبلَةٌ خملَى جكَذَا الْأَوةُ و

اءِ لَهعالد جرخم جرخى بِأَنْ ينع٣٦٦٢.م 
---------- 

 :الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها-١٣
وقَد مثِّلَ بِهِ،ووضِع   ،�يءَ بِأَبِي إِلَى النبِي     جِ:عن محمد بنِ المُنكَدِرِ،أَنه سمِع جابِرا،يقُولُ     

ابنةُ عمرٍو  :بين يديهِ،فَذَهبت أَكْشِف عن وجهِهِ،فَنهانِي قَومِي فَسمِع صوت صائِحةٍ،فَقِيلَ        
 ـ   - أَو لاَ تبكِي     -لِم تبكِي   «: فَقَالَ - أَو أُخت عمرٍو     - تِ المَلاَئِكَـةُ تظِلُّـه      مـا زالَ

 .٣٦٦٣ربما قَالَه:قَالَ» حتى رفِع«أَفِيهِ :قُلْت لِصدقَةَ» بِأَجنِحتِها
جِيءَ بِأَبِي يوم أُحدٍ قَد مثِّلَ بِهِ،حتى وضِع        :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ       

 وقَد سجي ثَوبا،فَذَهبت أُرِيد أَنْ أَكْشِف عنه،فَنهانِي قَومِي،ثُم          �اللَّهِ  بين يدي رسولِ    
 فَرفِع،فَسـمِع صـوت      �ذَهبت أَكْشِف عنـه،فَنهانِي قَومِي،فَـأَمر رسـولُ اللَّـهِ           

فَلِم تبكِـي؟ أَو لاَ     «: قَالَ -أَو أُخت عمرٍو     -ابنةُ عمرٍو   :فَقَالُوا"من هذِهِ؟ «:صائِحةٍ،فَقَالَ
فِعى رتا حتِهنِحبِأَج ظِلُّهالَتِ المَلاَئِكَةُ تا زكِي،فَمب٣٦٦٤»ت 

خالِيا يجوز لِلْحاضِرِين وغَيرِهِم كَشف وجهِ الْميتِ وتقْبِيلُه،والْبكَاءُ علَيهِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ بكَاءً            
 ٣٦٦٥مِن الصراخِ والنواحِ

                                                                                                                          

يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضى غريمه في الآخرة ) أدى االله عنه.(قاصدا أن يردها إلى المقرض) يريد أداءها(ش [ 
 ]أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة) أتلفه االله.(لا يقصد قضاءها) إتلافها.(إن لم يستطع الوفاء في الدنيا

 )١٩٥٧/ ٥(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم - ٣٦٦٢
  )٢٨١٦) (٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٦٣

قطع :الجدع) مجدعاً(-.تشويه خلقته بجدع أو قطع عضو من أعضائه:التمثيل بالقتيل) مثِل به(-.المُغطى) :المُسجى(
 .الأنف ونحوه من الأعضاء

 )٢٤٧١ (- ١٢٩)١٩١٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٣) (٨١/ ٢( صحيح البخاري - ٣٦٦٤
ابنة .(امرأة تصيح) صائحة.(غطي) سجي.(من التمثيل بالقتيل وهو قطع أنفه وأذنه وما أشبه ذلك) ل بهمث(ش [ 

 ]عمة عبد االله أبي جابر) أخت عمرو.(عمة جابر واسمها فاطمة) عمرو
 )٨٢/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦٦٥
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------------- 
 :الشهادة الخالصة في سبيل االله توجب دخول الجنة قطعاً -١٤

مـن  «: إِذَا صلَّى صلاَةً أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ        �كَانَ النبِي   :عن سمرةَ بنِ جندبٍ،قَالَ   
  لَةَ راللَّي كُمأَى مِنا؟ريقُولُ:قَالَ"ؤا،فَيهقَص دأَى أَحفَإِنْ ر:» اءَ اللَّـها شـا   » مموا يـأَلَنفَس

لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخـذَا       «:لاَ،قَالَ:قُلْنا"هلْ رأَى أَحد مِنكُم رؤيا؟    «:فَقَالَ
 المُقَدسةِ،فَإِذَا رجلٌ جالِس،ورجلٌ قَائِم،بِيدِهِ كَلُّـوب مِـن         بِيدِي،فَأَخرجانِي إِلَى الأَرضِ  

إِنه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتى يبلُـغَ         :"قَالَ بعض أَصحابِنا عن موسى    » حدِيدٍ
ما هذَا؟  :م شِدقُه هذَا،فَيعود فَيصنع مِثْلَه،قُلْت    قَفَاه،ثُم يفْعلُ بِشِدقِهِ الآخرِ مِثْلَ ذَلِك،ويلْتئِ     

انطَلِق،فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ علَى قَفَاه ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِهِ بِفِهرٍ             :قَالاَ
دهده الحَجر،فَانطَلَق إِلَيهِ لِيأْخذَه،فَلاَ يرجِـع   فَيشدخ بِهِ رأْسه،فَإِذَا ضربه ت- أَو صخرةٍ  -

         قُلْت،هبرهِ،فَضإِلَي ادفَع،وا هكَم هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حذَا؟ قَالاَ  :إِلَى هه نم: طَلِقان
     ض لاَهورِ،أَعنا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التطَلَقْنفَان         بـرا،فَـإِذَا اقْتارن هتحت قَّدوتي اسِعو فَلُهأَسو قي

ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا،فَإِذَا خمـدت رجعـوا فِيها،وفِيهـا رِجـالٌ ونِسـاءٌ               
اةٌ،فَقُلْترذَا؟ قَالاَ  :عه نلَ:ما عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان،طَلِقلَـى  انع لٌ قَائِمجمٍ فِيهِ رد رٍ مِنهى ن

 وعلَى شطِّ النهرِ رجـلٌ  -عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ : قَالَ يزِيد،ووهب بن جرِيرٍ   -وسطِ النهرِ   
         رخأَنْ ي ادرِ،فَإِذَا أَرهلُ الَّذِي فِي النجلَ الرةٌ،فَأَقْبارهِ حِجيدي نيرٍ فِي     بجلُ بِحجى الرمر ج

فِيهِ،فَرده حيثُ كَانَ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِـي فِيـهِ بِحجرٍ،فَيرجِـع كَمـا               
ذَا؟ قَالاَ  :كَانَ،فَقُلْتا هةٌ        :مرـجا شاءَ،فِيهـرضةٍ خضوا إِلَى رنيهتى انتا حطَلَقْنفَان،طَلِقان 

                ـارـهِ نيدي نـيةِ برـجالش مِـن لٌ قَرِيبجإِذَا رانٌ،ويصِبو خيا شلِهفِي أَصةٌ،وظِيمع
            وخيالٌ شا رِجا،فِيههمِن نسقَطُّ أَح أَر ا لَمارلاَنِي دخأَدةِ،ورجا بِي فِي الشعِدا،فَصهوقِدي

يصِباءٌ،ونِسو،اببشو         نسأَح ا هِيارلاَنِي دخةَ،فَأَدرجا بِي الشعِدا فَصهانِي مِنجرأَخ انٌ،ثُم
  قُلْت،اببشو،وخيا شلُ فِيهأَفْضقَالاَ   :و،تأَيا رمانِي عبِرلَةَ،فَأَخانِي اللَّيمفْتا الَّذِي  :طَوأَم،معن

ذَّاب يحدثُ بِالكَذْبةِ،فَتحملُ عنه حتى تبلُغَ الآفَاق،فَيصنع بِهِ إِلَـى          رأَيته يشق شِدقُه،فَكَ  
يومِ القِيامةِ،والَّذِي رأَيته يشدخ رأْسه،فَرجلٌ علَّمه اللَّه القُرآنَ،فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَم يعمـلْ             
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علُ بِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ،والَّذِي رأَيته فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ،والَّذِي رأَيته فِـي             فِيهِ بِالنهارِ،يفْ 
          لاَدفَأَو،لَهوانُ،حيـبالصو،لاَمهِ السلَيع اهِيمرةِ إِبرجلِ الشفِي أَص خيالشا،وبرِ آكِلُوا الرهالن

لَّذِي يوقِد النار مالِك خازِنُ النارِ،والدار الأُولَـى الَّتِـي دخلْـت دار عامـةِ               الناسِ وا 
         تفَعفَر،ـكأْسر فَعذَا مِيكَائِيلُ،فَارهرِيلُ،وا جِبأَناءِ،ودهالش ارفَد ارذِهِ الدا هأَمو،مِنِينالمُؤ

إِنه بقِـي   :دعانِي أَدخلْ منزِلِي،قَالاَ  :ذَاك منزِلُك،قُلْت :لُ السحابِ،قَالاَ رأْسِي،فَإِذَا فَوقِي مِثْ  
 زِلَكنم تيأَت لْتكْمتفَلَوِ اس كْمِلْهتست لَم رمع ٣٦٦٦"لَك. 

لْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ والْعلَماءِ لِمـا     خواص الْمؤمِنِين مِن ا   :،أَي)وأَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ    (
درورِ            :وضالْح ابباءِ أَردهبِالش ادرأَنْ ي كِنمياءِ،ودهاءِ الشلَى دِمع حجراءِ يلَمالْع ادأَنَّ مِد

عامةِ من غَالِب أَحوالِهِم الْغفْلَةُ والْغيبةُ      مع الْمولَى فِي غَالِبِ أَحوالِهِم،كَما أَنَّ الْمراد مِن الْ        
 ٣٦٦٧.عنِ الْحضرةِ

    بِيةَ،قَالَ النرمس نا        ":�وعارلاَنِي دخةَ فَأَدرجا بِي الشعِدانِي،فَصينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَير
نسقَطُّ أَح أَر لُ،لَمأَفْضو نسأَح ا،قَالاَهِيهاءِ : مِندهالش ارفَد ارذِهِ الدا ه٣٦٦٨"أَم 

 إِذَا صـلَّى الْغـداةَ أَقْبـلَ علَينـا          �كَانَ رسـولُ اللَّـهِ      :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ    
أُرِيـت اللَّيلَـةَ    «:م قَالَ ،فَسأَلْنا يوما،ثُ »هلْ رأَى أَحد مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟       «:بِوجهِهِ،فَقَالَ

                ـنسقَـطُّ أَح أَر ا لَـمارلَانِي دخةِ،فَأَدرجا بِي فِي الشعِددِي فَصذَا بِيانِي فَأَخينِ أَتلَيجر
 ٣٦٦٩»أَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ:مِنها،فَقَالَ

----------- 
 : خضر في الجنةيجعل االله أرواحهم في أجواف طير -١٥

                                                 
  )١٣٨٦)(١٠١/ ٢( صحيح البخاري - ٣٦٦٦
) بفهر.(يصح ويبرأ) يلتئم.(جانب فمه) شدقه.(الحديدة التي ينشل ا اللحم ويعلق ومثله الكلاب) كلوب(ش  [ 

 ]تدحرج) تدهده.(من الشدخ وهو كسر الشيء الأجوف) فيشدخ.(بحجر ملء الكف
 )٢٩٢٨/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٦٧
  )٢٧٩١) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦٦٨
 صحيح ) ٤٦٥٩)(٥١٦/ ١٠( مخرجا -بان صحيح ابن ح - ٣٦٦٩
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ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي سـبِيلِ االلهِ         {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :عن مسروقٍ،قَالَ 
أَما إِنا قَـد سـأَلْنا عـن        :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ     

أَرواحهم فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ،لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ،تسرح مِن الْجنـةِ           «:الَذَلِك،فَقَ
هلْ تشتهونَ  :"،فَقَالَ»حيثُ شاءَت،ثُم تأْوِي إِلَى تِلْك الْقَنادِيلِ،فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً        

ي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا،فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَـاثَ             أَ:شيئًا؟ قَالُوا 
يا رب،نرِيد أَنْ ترد أَرواحنـا فِـي        :مراتٍ،فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا،قَالُوا       

قْتى نتا حادِنسرِكُوا أَجةٌ تاجح ملَه سأَى أَنْ لَيا رى،فَلَمرةً أُخرم بِيلِك٣٦٧٠"لَ فِي س. 
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا        {:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ،أَنه سئِلَ عن قَولِهِ       

    ي هِمبر داءٌ عِنيلْ أَحقُونَبزفَقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} ر":          ـنا عـأَلْنس ـا قَـدـا إِنأَم
ذَلِك،فَأُخبِرنا أَنَّ أَرواحهم فِي طَيرٍ خضرٍ تسرح فِي الجَنةِ حيثُ شـاءَت،وتأْوِي إِلَـى              

هلْ تستزِيدونَ شيئًا فَأَزِيدكُم؟ قَالُوا     :،فَقَالَقَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالعرشِ،فَاطَّلَع إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً     
هـلْ  :وما نستزِيد ونحن فِي الجَنةِ نسرح حيثُ شِئْنا؟ ثُم اطَّلَع علَيهِم الثَّانِيـةَ،فَقَالَ            :ربنا

تعِيد أَرواحنا فِـي أَجسـادِنا      : يتركُونَ قَالُوا  تستزِيدونَ شيئًا فَأَزِيدكُم؟ فَلَما رأَوا أَنهم لَا      
   ٣٦٧١"حتى نرجِع إِلَى الدنيا،فَنقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى 

يثُ الْحـدِ :قَالَ النووِي.أَي عن معنى هذِهِ الْآيةِ   ):عن ذَلِك (أَي رسولَ اللَّهِ    ):إِنا قَد سأَلْنا  (
الْمسئُولُ : وقَالَ الْقَاضِي  - � -يعنِي النبِي   ):فَقَالَ.(إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك    :مرفُوع بِقَولِهِ 

والْمجِيب هو الرسولُ صلَوات اللَّهِ علَيهِ وسلَامه،وفِي فَقَالَ ضمِير لَه،ويدلُّ علَيهِ قَرِينـةُ             
 لَـا   - � -لِ،فَإِنَّ الظَّاهِر حالُ الصحابِي أَنْ يكُونَ سؤالُه واستِكْشافُه مِن الرسولِ           الْحا

سِيما فِي تأْوِيلِ آيةٍ هِي مِن الْمتشابِهاتِ،وما هِي مِن أَحوالِ الْمعادِ،فَإِنه غَيب صِرف لَـا        
 .ا بِالْوحيِ،ولِكَونِهِ بِهذِهِ الْمثَابةِ مِن التعيِينِ أُضمِر مِن غَيرِ أَنْ يسبِق ذِكْرهيمكِن معرِفَته إِلَّ

ا:قُلْتضأَي:               هـرغَي ذَلِـك ـنـأَلَ عسأَنْ ي يـأْبودٍ تعسنِ ملَالَةُ ابج- � -   اللَّـهو 
لَمأَع.لُهقَوو):  فِي أَج مهاحورٍ  أَرضرٍ خافِ طَيو:(     قَـتـا فَارم ـدعب احِهِمولِأَر لَقخي أَي

                                                 
 )١٨٨٧ (- ١٢١) ١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٣٦٧٠
 صحيح ) ٣٠١١)(٢٣١/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٦٧١
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أَبدانهم هياكِلُ علَى تِلْك الْهيئَةِ تتعلَّق بِها،وتكُونُ خلَفًا عن أَبدانِهِم،وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِـهِ             
فَيتوصلُونَ بِها إِلَى نيلِ ما يشـتهونَ مِـن    ] ١٦٩:رانآل عم [} أَحياءٌ عِند ربهِم  {:تعالَى

آل [}  فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ      -يرزقُونَ  {:اللَّذَائِذِ الْحِسيةِ،وإِلَيهِ يرشِد قَولُه تعالَى    
ى الْواحِدِ وخضر بِضـم فَسـكُونٍ       والطَّير جمع طَائِرٍ،ويطْلَق علَ   ] ١٧٠ - ١٦٩:عمران

   رضأَخ عما(جلَه:(    ِاحولِلْأَر رِ،أَولِلطَّي أَي)  ِشرلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ مـرِ     ):قَنكَـارِ الطَّيزِلَةِ أَونبِم
)حرست:(     ُلاونتتى وعرتو سِيرت أَي) ِةنالْج مِن:(  اتِهرثَم مِن ا   أَيلَذَّاتِها و)  ثُم،اءَتثُ شيح

بِتشدِيدِ ):فَاطَّلَع(أَي فَستقِر فِيها،ثُم تسرح،وهكَذَا     ):إِلَى تِلْك الْقَنادِيلِ  (أَي ترجِع   ):تأْوِي
لِيدلَّ علَى أَنه لَـيس     ):لَاعةًاطِّ(وإِنما قَالَ   ):ربهم(وتجلَّى علَيهِم   ):إِلَيهِم(أَي نظَر   ؛ الطَّاءِ  

وعداه بِإِلَى،وحقُّه أَنْ يعدى بِعلَى لِتضـمنِهِ       :قَالَ الْقَاضِي .من جِنسِ اطِّلَاعِنا علَى الْأَشياءِ    
شيءٍ نشـتهِي ونحـن     أَي  :هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا   «( أَي ربهم   ):فَقَالَ.(معنى الِانتِهاءِ 

} وفِيها مـا تشـتهِيهِ الْـأَنفُس وتلَـذُّ الْـأَعين          {:يعنِي:»نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا    
ثَلَـاثَ  (أَي ما ذَكَر مِن الِاطِّلَاعِ والْقَولِ لَهم        ):ذَلِك(أَي ربهم   ):فَفَعلَ] (٧١:الزخرف[

اطِّلَاع اللَّهِ علَيهِم واستِفْهامه عما يشتهونَ مرةً بعد أُخرى مجاز عن           :الَ الْقَاضِي قَ):مراتٍ
     هِملَيفْضِيلِهِ عفِ تاعضتو لَطُّفِهِ بِهِمزِيدِ تم.قُلْت:       لْ هِـيقِيقَةِ،بلَى الْحلِ عملِلْح انِعلَا مو

  ع دعِن قلِّهِ،      أَححفِي م رقَرم وا هارِفِ كَممِ الصكُـوا     (درتي لَن مها أَنأَوا رةِ  ):فَلَمبِصِـيغ
بِصِيغةِ الْفَاعِلِ،ومِن زائِدةٌ لِوقُوعِها فِي سِـياقِ       ):مِن أَنْ يسأَلُوا  (أَي لَن يخلُوا    ؛ الْمفْعولِ  

  أَلُوا بسأَنْ يفْيِ،وكُوا      النرتائِبِ فَاعِلِ ين لٌ مِن؛ دأَي:    مالُهؤس كرتي قَالُوا  (لَن»  بـا ري !
أَي ؛ بِصِـيغةِ الْمجهـولِ     ):حتى نقْتلَ (أَيِ الْأَولِيةِ   ):» نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا     

  دهشتسن)   رةً أُخربِيلِكِ ملَـا          :قَالَ الْقَاضِي ):ى؟فِي سـى ونمتم مقَى لَهبلَا ي هبِهِ أَن ادرالْم
مطْلَب أَصلًا غَير أَنْ يرجعوا إِلَى الدنيا فَيستشهدوا ثَانِيا لِما رأَوا بِسـببِهِ مِـن الشـرفِ      

أَنْ (عِلْما تنجِيزِيا مطَابِقًا لِما علِم عِلْما غَيبِيا تعلِيقِيـا          أَي علِم اللَّه    ):فَلَما رأَى (والْكَرامةِ  
لِأَنهم سأَلُوا ما هـو خِلَـاف إِرادةِ اللَّـهِ تعـالَى            ؛ أَي حاجةٌ معتبرةٌ    ):لَيس لَهم حاجةٌ  

رؤيةُ اللَّهِ كَانت أَعظَم النعمِ،فَلِم لَم      :ن الْملَكِ أَي مِن سؤالِ هلْ تشتهونَ؟ قَالَ اب      ):ترِكُوا(
 ا؟ قُلْتهونطْلُبادٍ             :يدـتِعالِ اسلَى كَمع قُوفَةً فِي ذَلِكوالَى معةُ اللَّهِ تيؤكُونَ رأَنْ ت وزجي
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إِعـادةُ  :فَإِنْ قُلْـت  . حصولِ الِاستِعدادِ  يلِيق بِها،فَصرف اللَّه قُلُوبهم عن ذَلِك إِلَى وقْتِ       
الروحِ إِلَى الْجسدِ إِنْ كَانَ لِطَلَبِ ما هم فِيهِ فَلَا فَائِدةَ،وإِنْ كَانَ لِغيرِهِ فَهلَّا اشتهواه أَو لَا؟                 

قُلْت:       بِم امالْكَلَامِ الْقِي بِذَلِك مهادركُونَ مأَنْ ي وزجمِ الَّتِـي       يعلَةِ النقَابكْرِ فِي موجِبِ الش
  هِملَيع اللَّه معقَالَ الْقَاضِي .أَن:        هبةِ شادعالسةِ وجهالْب مِن هِملَيا عمو،الِهِمثِيلٌ لِحمدِيثُ تالْح

 الْمشتهِياتِ والتبوءِ مِـن الْجنـةِ حيـثُ         لَطَافَتهم ودِماءَهم،وتمكُّنهم مِن التلَذُّذِ بِأَنواعِ    
شاءُوا،وقُربِهِم مِن اللَّهِ تعالَى وانخِراطِهِم فِي غَارِ الْملَأِ الْأَعلَى الَّذِين هم حـولَ عـرشِ               

          إِلَى الْج حرسرٍ تضرٍ خافِ طَيووا فِي أَجا إِذَا كَاننِ بِممحأْوِي إِلَى    الرتو،اءَتثُ شيةِ حن
قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالْعرشِ،وشبه حالَهم فِي استِجماعِ اللَّذَائِذِ وحصولِ جمِيعِ الْمطَالِبِ بِحالِ           

ضلِ والْإِشفَاقِ الْقَـادِر علَـى      من يبالِغُ ويسرد علَيهِ ربه الْمتفَضلُ الْمشفِق علَيهِ غَايةَ التفَ         
                 ا مِـنـدى بـرثُ لَا ييى بِحرأُخ دعةً برم ركَريا،وطْلُوبم هأَلَ مِنساءِ بِأَنْ ييمِيعِ الْأَشج

يقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ مرةً بعـد       السؤالِ،فَلَم ير شيئًا لَيس لَه أَنْ يسأَلَه إِلَّا أَنْ يرد إِلَى الدنيا،فَ           
 .أُخرى والْعِلْم عِند اللَّهِ تعالَى

      اضقَالَ الْقَاضِي عِي وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شلَفُوا فِيهِ قِيلَ  :وتقُولِ فِي    :اخالْعةِ ولِلْأَقْيِس سلَي
     أَنْ ي اللَّه ادفَإِذَا أَر،كْمذَا حـهِيدِ فِـي            همِنِ،أَوِ الشـؤالْم مِـن تجرإِذَا خ وحلَ الرعج

قَنادِيلَ،أَو أَجوافِ طَيرٍ،أَو حيثُ شاءَ كَانَ ذَلِك،ووقَع ولَم يبعد لَا سِيما مع الْقَولِ بِـأَنَّ               
     زج روصحِيلٍ أَنْ يتسم ريفَغ،امسأَج احوفِ طَائِرٍ        الْأَرولَ فِي جعجي ا،أَوانِ طَائِرسالْإِن ءٌ مِن

فِي قَنادِيلَ تحت الْعرشِ،وقَدِ اختلَفُوا فِي الروحِ فَقَالَ كَثِير مِن أَربـابِ الْمعـانِي،وعِلْمِ              
كَلِّمِينتالْماطِنِ،وـفُ        :الْبصو صِـحلَـا يو هقِيقَتح فرعلَا ي    ـادهِـلَ الْعِبـا جمِم وهو،ه

وقَالَ كَثِيرونَ مِن   ] ٨٥:الإسراء[} قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي    {:عِلْمه،واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  
اتِهِ،وأَجرى هو أَجسام لَطِيفَةٌ مشابِكَةٌ لِلْجِسمِ يحيا بِحي      :هو الْحياةُ،وقَالَ آخرونَ  :شيوخِنا

             الْقَائِلِين ضعثَالِهِ بأَمدِيثِ وذَا الْحبِه لَّقعت قَداقِهِ،وفِر دعمِ بتِ الْجِسوةَ بِمادالَى الْععت اللَّه
يبِها فِـي الصـورِ     بِالتناسخِ وانتِقَالِ الْأَرواحِ وتنعِيمِها فِي الصورِ الْحِسانِ الْمرفَّهةِ،وتعذِ       

الْقَبِيحةِ الْمسخرةِ،وزعموا أَنَّ هذَا هو الثَّواب والْعِقَاب،وهذَا باطِلٌ مردود لَا يطَابِق مـا             
حتى :يثٍ آخر جاءَت بِهِ الشرائِع مِن إِثَابةِ الْحشرِ والنشرِ والْجنةِ والنارِ،ولِهذَا قَالَ فِي حدِ           



 ٢١٨١

      ادسثَةِ الْأَجعب مودِهِ يسإِلَى ج اللَّه هجِعري.امِ  :قُلْتمالْه ندِ      :قَالَ ابـرجلَ بِتأَنَّ الْقَـو لَماع
} فَـادخلِي فِـي عِبـادِي   {:الروحِ يخالِف هذَا الْحدِيثَ،كَما أَنه يخالِف قَولَه تعـالَى        

 .اه] ٢٩:الفجر[
اعلَم أَنَّ التناسخ عِند أَهلِهِ هو رد الْأَرواحِ إِلَى الْأَبـدانِ         :وفِي بعضِ حواشِي شرحِ الْعقَائِدِ    

فِيهِ بيانُ  و.فِي هذَا الْعالَمِ لَا فِي الْآخِرةِ إِذْ هم ينكِرونَ الْآخِرةَ والْجنةَ والنار،ولِذَا كَفَروا اه             
أَنَّ الْجنةَ مخلُوقَةٌ موجودةٌ،وهو مذْهب أَهلِ السنةِ،وهِي الَّتِي أُهبِطَ مِنها آدم ويتنعم فِيها             

الْقِيامـةِ،وأَنَّ  الْمؤمِنونَ فِي الْآخِرةِ،وفِيهِ أَنَّ مجازاةَ الْأَمواتِ بِالثَّوابِ والْعِقَابِ قَبلَ يـومِ            
           طَقبِهِ نةِ،ونلِ السأَه بذْهم وهسِيءُ،والْم ذَّبعيو سِنحالْم معنتى،فَيفْنةٌ لَا تاقِيب احوالْأَر

رضونَ علَيهـا غُـدوا     النار يع {التنزِيلُ والْآثَار خِلَافًا لِطَائِفَةٍ مِن الْمبتدِعةِ قَالَ اللَّه تعالَى          
 ٣٦٧٢].٤٦:غافر[} وعشِيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ

ولعل الحكمة في جعل أرواح الشهداء في أجساد الطيور الخضر،أم جاهدوا في سـبيل              
،وعرضـوها لـلآلام    االله،وجادوا بأجسادهم الكثيفة الله تعالى،وبـذلوها في حـب االله         

فلما فعلوا ذلك عوضهم االله عنها      ! والمشقات الشديدة وسمحوا ا للفناء،امتثالاً لأمر االله      
 .أجساداً لطيفة في دار النعيم الباقي

ولعل الحكمة في اختيار الطيور ذوات اللون الأخضر والقناديل المعلقة في ظـل العـرش               
ولذلك . الجمادات الشفافة هو الزجاج    وألطف.إن ألطف الألوان هو اللون الأخضر     :هي

جعل االله أرواح الشهداء في ألطف الأجساد،وهو الطير،واختار ألطف الألـوان وهـو             
الأخضر،ويأوي ذلك الطير الأخضر إلى ألطف الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحة           

 !في ظل العرش،لتكمل لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم
شهيد وروح المؤمن غير الشهيد؛أن روح الشهيد في جـوف طـير             ال  روح والفرق بين 

أما روح المؤمن فإا على شكل طـيرٍ في الجنـة،فكأا   .أخضر،فكأا تركب ذلك الطير  
 .تطير بنفسها

----------- 

                                                 
 )٢٤٦٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٧٢
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 :الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم - ١٦
إن الفتنة في القبر إنمـا  .ف على رأسه فتنةولا يفتن الشهيد في قبره،لأنه كفى ببارقة السيو      

 .هي لاختبار ما عند الإنسان من حقيقة الإيمان والتصديق
ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع،والأسنة تبرق وتخرق،والسهام            
ترشق وتمرق،والرؤوس تندر،والدماء تثعب،والأعضاء تتطاير،والناس بين قتيل وجـريح         

ى ذلك فثبت ولم يول الدبر ولم ينهزم،وإنما جاد بنفسه الله تعالى،إيمانـاً       وطريح،إن من رأ  
به،وتصديقاً بوعده ووعيده،إنما يكفيه هذا امتحاناً لإيمانه،واختباراً له،وهذه هي الفتنـة           

والشهيد لا يصعق عندما    .التي ما بعدها فتنة يكفي للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان          
 .امةيبعث من قبره يوم القي

أَنه سأَلَ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام عن هـذِهِ       " �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عن رسولِ اللَّهِ         
مـنِ  } ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه             {:الْآيةِ

 ؟ قَالَالَّذِينمقَهعصأَنْ ي أِ اللَّهشي لَّ :لَمجو زاءُ اللَّهِ عدهش م٣٦٧٣»ه. 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةِ       �وعذِهِ الْآيه نرِيلَ عأَلَ جِبس هأَن :}     ـعِقورِ فَصفِي الص فِخنو

هم :من لَم يشأِ اللَّه أَنْ يصعقَه؟ قَالَ      } من شاءَ اللَّه  من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا        
             مِـن ائِـبجرِ بِنشحلَائِكَةُ الْمم ملَقَّاهتشِهِ،ترلَ عوح مافَهيقَلِّدِي أَستةُ اللَّهِ ماءُ ثَنِيدهالش

 الذَّهبِ،وأَغْشِيتها السندس والْإِستبرق،وأَنمارها أَلْين     ياقُوتٍ،أَزِمتها الدر الْأَبيض،بِرحائِلِ  
مِن الْحرِيرِ مد خطَاها مد أَبصارِ الرجالِ،يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيولٍ يقُولُونَ عِند طُولِ              

 كَيف يقْضِي بين خلْقِهِ؟ يضحك إِلَّا هِـي إِلَـيهِم،وإِذَا           انطَلِقُوا بِنا إِلَى ربنا ننظُر    :النزهةِ
  ٣٦٧٤"ضحِك فِي موطِنٍ فَلَا حِساب علَيهِ 

فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّـه            :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،فِي قَولِهِ    
عنى بِالِاستِثْناءِ فِي   :وقَالَ آخرونَ » اءُ ثَنِيةُ اللَّهِ حولَ الْعرشِ،متقَلِّدِين السيوف     الشهد«:قَالَ

 ٣٦٧٥"جِبرِيلَ،وملَك الْموتِ،وحملَةَ الْعرشِ:الشهداءَ،وفِي الصعقِ:الْفَزعِ
                                                 

 صحيح ) ٣٠٠٠)(٢٧٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٦٧٣
  فيه لين)٧١)(٩٧/ ٧(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٣٦٧٤
 صحيح مرسل) ٢٥٦/ ٢٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٧٥



 ٢١٨٣

} اواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّ من شـاءَ اللَّـه         فَصعِق من فِي السم   {:وعن سعِيدِ بنِ جبيرِ   
 ٣٦٧٦.هم الشهداءُ ثَنِيةُ اللَّه حولَ الْعرشِ،متقَلِّدِين السيوف:قَالَ

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةِ      �وعذِهِ الْآيه نرِيلَ عأَلَ جِبس هـعِ    {: أَنورِ فَصفِي الص فِخنو ق
         اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ وومفِي الس ن؟ قَالَ      } مقَهعصأَنْ ي أِ اللَّهشي لَم نم: مه

            مِـن ائِـبجرِ بِنشحلَائِكَةُ الْمم ملَقَّاهتشِهِ،ترلَ عوح مافَهيقَلِّدِي أَستةُ اللَّهِ ماءُ ثَنِيدهالش 
       نا أَلْيهارمأَنو،قربتالْإِسو سدنا السهتأَغْشِيبِ،وائِلِ الذَّهحبِر،ضيالْأَب را الدهتاقُوتٍ،أَزِمي
 مِن الْحرِيرِ مد خطَاها مد أَبصارِ الرجالِ،يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيولٍ يقُولُونَ عِند طُولِ             

انطَلِقُوا بِنا إِلَى ربنا ننظُر كَيف يقْضِي بين خلْقِهِ؟ يضحك إِلَّا هِـي إِلَـيهِم،وإِذَا               :النزهةِ
 ٣٦٧٧"ضحِك فِي موطِنٍ فَلَا حِساب علَيهِ 

---------- 
ل الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته،ويأمن من الفزع الأكبر ويغفر له بـأو              -١٧

 :قطرةٍ من دمه
يغفِر :لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    :" قَالَ  �عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب،عن رسولِ اللَّهِ       

              مِن نأْميرِ،وذَابِ الْقَبع مِن ارجيةِ،ونالْج مِن هدقْعى مريمِهِ،ود ةٍ مِنفْعلِ دفِي أَو عِ لَهالْفَز
الْأَكْبرِ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِـهِ            

"٣٦٧٨. 
 إِنَّ لِلشهِيدِ عِنـد االلهِ    :" يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِبٍ،قَالَ    

 يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ،ويرى مقْعده مِـن           -عشر خِصالٍ   : أَو قَالَ  -تِسع خِصالٍ   
           مـوي نأْميورِ الْعِينِ،والْح مِن جوزيرِ،وذَابِ الْقَبع مِن ارجيانِ،وةَ الْإِيملَّى حِلْيحيةِ،ونالْج

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٩)(٢٥٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٧٦
صحيح  ) ٣٠٠٠)(٢٧٧/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٧١)(٩٨/ ٧(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٣٦٧٧
 لغيره
 صحيح  ) ٢٧٩٩) (٩٣٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٦٧٨

الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو ) دفعة(إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة.المذكورات سبع) ستة خصال (
غضافة ) حلة الإيمان.(يقال داء القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة.وكذلك الدفعة من المطر.سقاء فانصب بمرة

 .هالحلة إلى الإيمان بمعنى أا مسببة عن



 ٢١٨٤

الْياقُوتةُ خير مِن الدنيا وما فِيها،ويزوج اثْنتينِ       :الْأَكْبرِ،ويوضع علَى رأْسهِ تاج الْوقَارِ    الْفَزعِ  
 ٣٦٧٩"وتِسعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 

   عنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع ولِ اللَّهِ    :دِي كَرِبسر نقَالَ  �ع :»      علَّ تِسجو زاللَّهِ ع دهِيدِ عِنلِلش
            جوزيانِ،ولَّةَ الْإِيملَّى ححيةِ،ونالْج مِن هدقْعى مريمِهِ،ود ةٍ مِنفْعلِ دفِي أَو لَه فَرغالٍ،يخِص

  ارجيورِ الْعِينِ،والْح مِن           ـاجأْسِـهِ تلَى رع عوضيو،رالْأَكْب عالْفَز نأْميرِ،وذَابِ الْقَبع مِن 
الْوقَارِ،الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها،ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجـةً مِـن الْحـورِ               

سإِن عِينبفِي س فَّعشيأَقَارِبِهِالْعِينِ،و ا مِن٣٦٨٠»ان 
يغفَـر لَـه    :إِنَّ لِلْقَتِيلِ عِند االلهِ سِت خِصالٍ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن قَيسِ الْجذَامِي،قَالَ  

مقْعده خطِيئَته فِي أَولِ دفعةٍ مِن دمِهِ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ،ويحلَّى حلَّةَ الْكَرامةِ،ويرى            
 ٣٦٨١".مِن الْجنةِ،ويؤمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ 

فِـي أَولِ   (أَي تمحى ذُنوبه    ؛ بِصِيغةِ الْمجهولِ   ):يغفَر لَه (لَا يوجد مجموعها لِأَحدٍ غَيرِهِ      
الدفْقَةُ مِن الْمطَرِ وغَيرِهِ بِالضم مِثْـلُ       :الْجوهرِي.ى نسخةٍ بِضم أَولِهِ   بِفَتحِ أَولِهِ،وفَ ):دفْقَةٍ

بِضـم أَولِـهِ   ):ويرى(أَي يغفَر لَه فِي أَولِ دفْقَةٍ وصبةٍ مِن دمِهِ   ؛ الدفْعةِ وبِالْفَتحِ الْواحِدةُ    
بِالنصبِ لَا غَير علَى أَنه مفْعولٌ ثَانٍ والْمفْعولُ        ):مقْعده:(راءَةِ ويفْتح وقَولُه  علَى أَنه من الْإِ   

             لُـهقَوى وـرفِـي ي كِنـتسم فَاعِلُهولٌ بِهِ،وفْعم هلَى أَنع الْفَاعِلِ،أَو ائِبلُ نالْأَو):  مِـن
يغفَر :ويرى مقْعده علَى أَنه عطَف تفْسِيرٍ لِقَولِهِ      :هذَا ينبغِي أَنْ يحمِلَ قَولَه    متعلِّق بِهِ، ):الْجنةِ

أَي ):ويجار مِن عذَابِ الْقَبـرِ    :(لَه لِئَلَّا تزِيد الْخِصالُ علَى سِت،لِئَلَّا يلْزم التكْرار فِي قَولِهِ         
 مؤيفَظُ وحا           يلَى ظَاهِرِهع مِلَتةِ إِذَا حفِرغةٌ فِي الْمرِجدنةُ مارإِذِ الْإِج عِ   (نالْفَز مِن نأْميو

هـو  :قِيلَ] ١٠٣:الأنبياء[} لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر   {:فِيهِ إِشارةٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى    ):الْأَكْبرِ
ذَبـح  :هو وقْت يؤمر أَهلُ النارِ بِـدخولِها،وقِيلَ      :الْعرض علَيها،وقِيلَ :عذَاب النارِ،وقِيلَ 

وقْت إِطْبـاقِ النـارِ علَـى       :الْموتِ فَييأَس الْكُفَّار عنِ التخلُّصِ مِن النارِ بِالْموتِ،وقِيلَ       
ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ        {:قَولِهِ تعالَى النفْخةُ الْأَخِيرةُ بِ  :الْكُفَّارِ،وقِيلَ

                                                 
 صحيح ) ٦٢٩)(٢٦٦/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٣٦٧٩
 صحيح) ٨١١)(١٢٤٣/ ٣(الشريعة للآجري  - ٣٦٨٠
 صحيح ) ٣٩٤٧)(١١٣/ ٦(شعب الإيمان  - ٣٦٨١



 ٢١٨٥

      اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نمقَـارِ      ] (٨٧:النمل[} والْو ـاجأْسِهِ تلَى رع عوضيأَيِ ):و
أَي مِن  ):الْياقُوتةُ مِنها (مِن الذَّهبِ والْجواهِرِ    التاج ما يصاغُ لِلْملُوكِ     :وفَى النهايةِ .الْمعزةُ

التاجِ والتأْنِيثُ بِاعتِبارِ أَنه علَامةُ الْعِز والشرفِ،أَو بِاعتِبارِ أَنه مجمـوع مِـن الْجـواهِرِ            
اثْنتـينِ وسـبعِين    (أَي يعطَى بِطَرِيقِ الزوجِيةِ     ):خير مِن الدنيا وما فِيها،ويزوج    .(وغَيرِها
فِي التقْيِيدِ بِالثِّنتينِ والسبعِين إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْمراد بِهِ التحدِيد،لَا التكْثِير،ويحمـلُ            ):زوجةً

       مِن انِعلَا مطَى،وعا يذَا أَقَلُّ ملَى أَنَّ ها     عهلَيةِ عاديلِ بِالزفَضـورِ الْعِـينِ    ( التالْح مِن:( أَي
           ـعمج الْعِينا،وادِهوةُ سدِيدنِ الشياضِ الْعيةُ بدِيدالش هِياءُ،وروا حهتاحِدةِ وناءِ الْجنِس

فِي سـبعِين مِـن     (أَي يقْبلُ شفَاعته    ؛  الْفَاءِ   بِتشدِيدِ):ويشفَّع(عيناءَ وهِي الْواسِعةُ الْعينِ     
 ٣٦٨٢.أَي أَقَارِبِهِ وأَحبابِهِ):أَقْرِبائِهِ

------------ 
 :من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً -١٨

أَنْ يعقَر جوادك،ويهراق   «:لَيا رسولَ اللَّهِ،أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَا     :قَالَ رجلٌ :عن جابِرٍ،قَالَ 
كم٣٦٨٣.»د. 

من عقِـر جواده،وأُهرِيـق     «:يا رسولَ اللَّهِ أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ      :قِيلَ:وعن جابِرٍ،قَالَ 
هم٣٦٨٤»د. 

أَنْ يسلَم الْمسلِمونَ مِـن     «:قَالَيا رسولَ اللَّهِ،أَي الْإِسلَامِ خير؟      :وعن جابِرٍ،أَنَّ رجلًا قَالَ   
 دِكيو انِكقَالَ   » لِس دِهِ     «أَويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نقَالَ» م:    ولَ اللَّـهِ،فَأَيسا ري

 أَفْضـلُ؟   فَـأَي الصـلَاةِ   :قَـالَ " أَنْ يعقَر جوادك ويهراق دمك      :الشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ  
 .٣٦٨٥»طُولُ الْقُنوتِ«:قَالَ

إِياكُم والظُّلْم،فَإِنَّ الظُّلْـم    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،قَالَ      
 ـ         ا التفَحش،وإِيـاكُم   ظُلُمات يوم الْقِيامةِ،وإِياكُم والْفُحش،فَإِنَّ اللَّه لَا يحِب الْفُحش ولَ

                                                 
 )٢٤٨٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٨٢
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٦٨٣
 صحيح)  ٢٤٣٧)(١٥٤٦/ ٣(  سنن الدارمي - ٣٦٨٤
 صحيح ) ١٨٨٦)(٣٢٩/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٦٨٥



 ٢١٨٦

والشح،فَإِنه أَهلَك مـن كَـانَ قَبلَكُم،أَمـرهم بِالْقَطِيعـةِ فَقَطَعـوا،وأَمرهم بِالْبخـلِ              
؟ "ضـلُ   يا رسولَ اللَّهِ،أَي الْإِسلَامِ أَفْ    :فَقَام رجلٌ فَقَالَ  » فَبخِلُوا،وأَمرهم بِالْفُجورِ فَفَجروا  

أَنْ يسلَم الْمسلِمونَ   «:وقَالَ الْمسعودِي » من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:قَالَ شعبةُ 
  دِكيو انِكلِس فَقَالَ     » مِن هرغَي لُ أَوجالر ذَلِك ـلُ؟       :فَقَامةِ أَفْضـرالْهِج ولَ اللَّهِ،أَيسا ري

الْهِجرةُ هِجرتانِ،هِجرةُ الْحاضِـرِ    «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » أَنْ تهجر ما كَرِه ربك    «:قَالَ
وهِجرةُ الْبادِي،فَأَما الْبادِي فَيجِيب إِذَا دعِي،ويطِيع إِذَا أُمِر،وأَما الْحاضِر فَهو أَعظَمهمـا            

لُهأَفْضةً،ولِيا برا أَجلٌ » مجر اهادنلُ؟ قَـالَ      :واءِ أَفْضدهالش ولَ اللَّهِ،أَيسا ري:»   قَـرعأَنْ ي
كمد اقرهيو كادو٣٦٨٦»ج 

       بِيأَنَّ الن،شِيبنِ حدِ اللَّهِ ببع نئِلَ �وعلُ؟ قَالَ   : سالِ أَفْضمالْأَع أَي:»     ـكانٌ لَـا شإِيم
ةٌ    فِيهِ،وورربةٌ مجحلَا غُلُولَ فِيهِ،و ادـلُ؟ قَـالَ       :قِيلَ.»جِهـلَاةِ أَفْضالص طُـولُ  «:فَـأَي
أَنْ «:فَأَي الْهِجرةِ أَفْضـلُ؟ قَـالَ     :قِيلَ.»جهد مقِلٍّ «:فَأَي الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قِيلَ»الْقِيامِ

    كلَيع اللَّه مرا حم رجهلُ؟ قَالَ   :يلَقِ.»تادِ أَفْضالْجِه الِـهِ     «:فَأَيبِم رِكِينشالْم داهج نم
 ٣٦٨٧»من عقِر جواده وأُهرِيق دمه«:فَأَي الْقَتلِ أَشرف؟ قَالَ:قِيلَ.»ونفْسِهِ

 وهو يصلِّي بِنا،فَقَـالَ     �نبِي  وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ،عن أَبِيهِ،أَنَّ رجلًا جاءَ ال          
   فى إِلَى الصهتان حِين:         بِـيى النا قَضفَلَم،الِحِينالص كادتِي عِبؤا تلَ مآتِنِي أَفْض ماللَّه� 

إِذَا يعقَر  «:�قَالَ النبِي   أَنا يا رسولَ اللَّهِ،فَ   :،فَقَالَ الرجلُ »منِ الْمتكَلِّم آنِفًا؟    «:الصلَاةَ،قَالَ
 .٣٦٨٨»جوادك،وتستشهد فِي سبِيلِ اللَّهِ

---------- 
 :الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة -١٩

                                                 
 صحيح ) ٢٣٨٦)(٣٠/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٦٨٦
 صحيح ) ١٤٦٤)(٨٩٣/ ٢( سنن الدارمي - ٣٦٨٧
 ) ٧٤٨)(٣٢٥/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٦٤٠)(٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٦٨٨

 صحيح لغيره
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مـا يجِـد    ما يجِد الشهِيد مِن مس القَتلِ إِلَّا كَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .٣٦٨٩»أَحدكُم مِن مس القَرصةِ

وذَا "قَالَ فِي الْقَاموسِ الْقَرص أَخذُك لَحم إِنسانٍ بِأُصبعيك حتى تؤلِمه ولَسع الْبراغِيـثِ              
 ٣٦٩٠"تسلِيةٌ لَهم عن هذَا الْخطْبِ الْمهولِ

-------------- 
 : الشهداء من كل باب يسلمون عليهميدخل الملائكة على -٢٠

إِنَّ أَولُ ثُلَّةٍ تـدخلُ     :"يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،قال      
         أَطَاعوا ومِعوا سإِذَا أُمِر،كَارِهالْم قَى بِهِمتي ونَ الَّذِيناجِرهاءَ الْمةَ الْفُقَرنالْج  تإِنْ كَانوا،و

لِرجلٍ مِنهم حاجةٌ إِلَى السلْطَانِ لَم تقْض لَه حتى يموت،وهِي فِي صدرِهِ،وإِنَّ االلهَ يدعو              
 ـ       :يوم الْقِيامةِ الْجنةَ،فَتأْتِي بِزخرفِها وزِينتِها،فَيقُولُ     لُوا فِـي سقَـات ادِي الَّذِينن عِببِيلِ أَي

االلهِ،وقُتِلُوا،وأُوذُوا فِي سبِيلِي وجاهدوا فِي سبِيلِي ادخلُوا الْجنةَ،فَيدخلُونها بِغيرِ حِسابٍ          
ربنا نحن نسبح لَك اللَّيلَ والنهار،ونقَدس لَك مِـن         :ولَا عذَابٍ،فَتأْتِي الْملَائِكَةُ فَيقُولُونَ   

الَى      هعتو كاربت بقُولُ الرا،فَينلَيع مهتآثَر لَاءِ الَّذِينأُوذُوا      :ؤبِيلِي ولُوا فِي سقَات لَاءِ الَّذِينؤه
مِن كُلِّ بابٍ سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنعم عقْبـى          {فِي سبِيلِي،فَتدخلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ     

 .٣٦٩١] "٢٤:الرعد[} دارال
هلْ تدرونَ أَولَ من يدخلُ الْجنةَ مِـن        :" قَالَ  �وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

       لَمأَع ولُهسرو لَّ؟ قَالُوا اللَّهجو زلْقِ اللَّهِ عقَالَ.خ":     خ ةَ مِننلُ الْجخدي نلُ ملْـقِ اللَّـهِ    أَو
          ـهتاجحو،مهدأَح وتميو،كَارِهالْم قَى بِهِمتتو،ورالثُّغ بِهِم دست الَّذِين اجِرِينهاءُ الْمفُقَر

ايتـوهم  :فِي صدرِهِ لَا يستطِيع لَها قَضاءً،فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِمن شاءَ مِـن ملَائِكَتِـهِ              
ربنا نحن سكَّانُ سماواتِك،وخِيرتك مِن خلْقِك أَفَتأْمرنا أَنْ نأْتِي         :فَيقُولُونَ:فَحيوهم،قَالَ

ونَ إِنَّ هؤلَاءِ كَانوا عِبادا لِي يعبدوننِي لَا يشرِكُ       :هؤلَاءِ،فَنسلِّم علَيهِم؟ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ     
بِي شيئًا،وتسد بِهِم الثُّغور ويتقَى بِهِم الْمكَارِه،ويموت أَحدهم وحاجته فِي صـدرِهِ،لَا            

                                                 
 صحيح ) ١٦٦٨)(١٩٠/ ٤(اكر  سنن الترمذي ت ش- ٣٦٨٩
 )٢٥٣/ ٥(تحفة الأحوذي  - ٣٦٩٠
 صحيح) ٣٩٥٤) (١٢٠/ ٦( شعب الإيمان - ٣٦٩١
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سـلَام  {يستطِيع لَها قَضاءً،فَتأْتِيهِم الْملَائِكَةُ عِند ذَلِك فَيدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بـابٍ             
 كُملَيارِعى الدقْبع مفَنِع،متربا ص٣٦٩٢] "٢٤:الرعد[} بِم 

------------- 
 :يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده -٢١

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُرآنَ      :فَقَالُوا،�جاءَ ناس إِلَى النبِي     :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   
ةَ،فَبنالسو      مقَالُ لَهارِ،يصالْأَن لًا مِنجر عِينبس هِمثَ إِلَيءُونَ    :عقْـري،امرالِي حخ اءُ،فِيهِمالْقُر

الْقُرآنَ،ويتدارسونَ بِاللَّيلِ يتعلَّمونَ،وكَانوا بِالنهـارِ يجِيئُـونَ بِالْمـاءِ فَيضـعونه فِـي             
طِبتحيجِدِ،وسالْم       بِـيالن مثَهعاءِ،فَبلِلْفُقَرفَّةِ ولِ الصلِأَه امونَ بِهِ الطَّعرتشيو،هونبِيعونَ فَي�  

 اللهم،بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك     :إِلَيهِم،فَعرضوا لَهم،فَقَتلُوهم قَبلَ أَنْ يبلُغوا الْمكَانَ،فَقَالُوا     
وأَتى رجلٌ حراما،خالَ أَنسٍ مِن خلْفِهِ،فَطَعنه بِرمحٍ حتى        :فَرضِينا عنك،ورضِيت عنا،قَالَ  

 امرفَقَالَ ح،فَذَهولُ االلهِ      :أَنسةِ،فَقَالَ ربالْكَع برو تابِهِ  �فُزحلِأَص ":     قَـد كُمانـوإِنَّ إِخ
إِنقَالُواقُتِلُوا،و ما :هنع ضِيترو،كنا عضِينفَر اكلَقِين ا قَدا أَننبِيا ننلِّغْ عب م٣٦٩٣"الله. 

 أَقْواما مِن بنِي سلَيمٍ إِلَى بنِي عـامِرٍ فِـي           �بعثَ النبِي   :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ    
أَتقَدمكُم فَإِنْ أَمنونِي حتى أُبلِّغهم عن رسـولِ اللَّـهِ          :الَ لَهم خالِي  سبعِين،فَلَما قَدِموا قَ  

�         بِينِ النع مثُهدحا يمنيفَب،وهنفَأَم مقَدا،فَتي قَرِيبمِن متإِلَّا كُنـلٍ      �،وجئُوا إِلَى رمإِذْ أَو 
 ـ  اللَّـه أَكْبر،فُـزت ورب الكَعبـةِ،ثُم مـالُوا علَـى بقِيـةِ             :ذَه،فَقَالَمِنهم فَطَعنه،فَأَنفَ

      امملَ،قَالَ هالجَب عِدص جرلًا أَعجإِلَّا ر ملُوهابِهِ،فَقَتحأَص:  ،هعم رآخ اهرِيـلُ   «فَأُرجِب ربفَأَخ
    بِيالن لاَمهِ السلَيع�  مهأَن،   ماهضأَرو،مهنع ضِيفَر،مهبلَقُوا ر أُ »قَدقْرا نـوا   :،فَكُنلِّغأَنْ ب

                                                 
 صحيح ) ٤١٤) (٢٤٣:ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٣٦٩٢
 )٦٧٧ (- ١٤٧)١٥١١/ ٣( صحيح مسلم - ٣٦٩٣
نت لهم في آخره  وكا�أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي ) لأهل الصفة(ش  [ 

صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو 
 ]شيء كالظلة قدامه
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قَومنا أَنْ قَد لَقِينا ربنا فَرضِي عنا،وأَرضانا ثُم نسِخ بعد،فَدعا علَيهِم أَربعِين صباحا علَـى    
 ٣٦٩٤"� وبنِي عصيةَ الَّذِين عصوا اللَّه ورسولَه رِعلٍ وذَكْوانَ وبنِي لَحيانَ

وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رِعلًا،وذَكْوانَ،وعصـيةَ،وبنِي لَحيانَ،اسـتمدوا           
نا نسـميهِم القُـراءَ فِـي        علَى عدو،فَأَمدهم بِسبعِين مِـن الأَنصـارِ،كُ       �رسولَ اللَّهِ   

زمانِهِم،كَانوا يحتطِبونَ بِالنهارِ،ويصلُّونَ بِاللَّيلِ،حتى كَانوا بِبِئْرِ معونةَ قَتلُوهم وغَـدروا          
   بِيلَغَ النفَب،بِهِم�»         أَح اءٍ مِنيلَى أَححِ عبو فِي الصعدا يرهش تلَـى    فَقَنبِ،عرـاءِ العي

بلِّغـوا  :فَقَرأْنا فِيهِم قُرآنا،ثُم إِنَّ ذَلِك رفِع :"قَالَ أَنس » رِعلٍ،وذَكْوانَ،وعصيةَ،وبنِي لَحيانَ 
 ٣٦٩٥"عنا قَومنا أَنا لَقِينا ربنا فَرضِي عنا وأَرضانا 

------------ 
 :هادة سبق أعمال الأبرارلا يشترط في الش -٢٢

 رجـلٌ مقَنـع      �أَتى النبِـي    :سمِعت البراءَ رضِي اللَّه عنه،يقُولُ    :عن أَبِي إِسحاق،قَالَ  
،فَأَسـلَم،ثُم  »أَسـلِم،ثُم قَاتِـلْ   «:يا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَو أُسـلِم؟ قَـالَ        :بِالحَدِيدِ،فَقَالَ

 .٣٦٩٦»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�،فَقُتِلَ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ قَاتلَ
يا رسولَ اللَّهِ،أُقَاتِلُ أَو أُسلِم؟     : رجلٌ مقَنع فِي الْحدِيدِ،فَقَالَ    �أَتى النبِي   :وعنِ الْبراءِ،قَالَ 

هذَا عمِلَ  «:�،فَأَسلَم ثُم قَاتِلْ،فَقُتِلَ،فَقَالَ النبِي     »أَسلِم،ثُم قَاتِلْ «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     
 .٣٦٩٧»قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا

                                                 
  )٢٨٠١)(١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٩٤
 ويأخذون العلم الصحيح أم مبعوث إليهم والمبعوثون هم رجال من الأنصار كانوا يتعلمون القرآن) بني سليم(ش  [ 

ويكونون قوة للمسلمين إذا نزلت فيهم نازلة أو دعا داعي الجهاد بعثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل نجد 
يدعوم إلى الإسلام فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل ومعه أحياء من بني سليم وهم رعل وذكوان وبنو 

) فزت(.أصابه بجراحة نفذت من جوفه إلى الجانب الآخر من بدنه) فأنفذه(.أشاروا) أومؤوا(.لحيان وعصية فقتلوهم
 ]في قنوت صلاة الفجر) أربعين صباحا(.أي نزل المذكور قرآنا في حقهم ثم نسخت تلاوته) نقرأ(.ربحت
  )٤٠٩٠)(١٠٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦٩٥
أي نزل على النبي ) فقرأنا فيهم قرآنا(.يش المقاتلطلبوا المدد منه وهو العون الذي يأتي ليقوي الج) استمدوا(ش  [ 

 ]نسخ) رفع(.صلى االله عليه وسلم في شأم قرآن قرآناه ثم نسخ
  ) ٢٨٠٨) (٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٩٦
 ]وجهه مغطى) مقنع.(هو الأصرم عمرو بن ثابت الأشهلي رضي االله عنه) رجل(ش  [ 
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أَرأَيت لَـو أَنـي     «: فَقَالَ �جاءَ رجلٌ مقَنع فِي الْحدِيدِ إِلَى رسولِ االلهِ         :وعنِ الْبراءِ قَالَ  
» فَشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ،وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ        «:عم قَالَ ن:قَالَ» أَسلَمت أَكَانَ خيرا لِي؟   

أَرأَيت لَو أَني حملْت علَى الْقَومِ فَقَاتلْت حتى أُقْتلَ أَكَانَ خيـرا            «يا رسولَ االلهِ    :ثُم قَالَ 
     دهي أَشأَن رلَاةً غَيلِّ صأُص لَمـولُ االلهِ؟          لِي،وسر ـكأَنإِلَّا االلهُ و قَـالَ »  أَنْ لَا إِلَه:  ـمعن

عمِلَ يسِـيرا   «:�فَقَالَ النبِي   » فَحملَ،فَضارب،فَقَتلَ وقُتِلَ،ثُم تعاوروا علَيهِ فَقُتِلَ    «:قَالَ
 .٣٦٩٨»وأُجِر كَثِيرا

أَهو خير لِي أَنْ    :،فَقَالَ وهو يقَاتِلُ  �لٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ     جاءَ رج :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ،قَالَ   
أَهو خير لِي أَنْ    :أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،وأَنك رسولُ اللَّهِ،ثُم قَالَ        :قَالَ،»نعم«:أُسلِم؟ قَالَ 

ــالَ   ــلَ؟ قَ ــى أُقْت تــلَ ح ــم«:أُقَاتِ عــالَ»ن ــلَاةً؟  و:،قَ ــلِّ ص أُص ــم إِنْ لَ
عمِـلَ  «:�فَحملَ،فَقَاتلَ،وقَتلَ،ثُم اعتونوا علَيهِ فَقُتِلَ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       :،قَالَ»نعم«:قَالَ

 .٣٦٩٩»قَلِيلًا،وأُجِر كَثِيرا
غَزونـا مـع    :عبدِ الرحمنِ،قَالَ وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ،حدثَنِي الْقَاسِم أَبو          

                ـوهرِ ويفِي الس رِعسن أَو سِيرن نحا ننيا،فَبهرغَي رالَةُ فِي الْبفَض زغي لَمدٍ،ويبنِ عالَةَ بفَض
       ماهرعتنِ اسونَ مِممِعتسي لَاةُ إِذْ ذَاكتِ الْوكَانشِ،ويالْج قَائِلٌ    أَمِير هِ،فَقَالَ لَهلَيـا  : االلهُ عهأَي

الْأَمِير إِنَّ الناس قَد تقَطَّعوا،فَقِف حتى يلْحقُوك،فَوقَف فِي مـرجٍ علَيـهِ قَلْعـةٌ فِيهـا                
        نيرٍ بمح ارِبولٍ ذِي شجبِر نحازِلُ،إِذَا نا النمِنو،اقِفا الْوفَمِن،نا بِـهِ    حِصنيا،فَأَترِنأَظْه 

" مـا شـأْنه؟     :" إِنَّ هذَا هبطَ مِن الْحِصنِ بِلَا عهدٍ،ولَا عقد،فَسأَلَه فَضـالَةُ         :فَضالَةَ،فَقُلْنا
 ـ         :فَقَالَ انِ غَسـلَا   إِني الْبارِحةَ أَكَلَت الْخِنزِير،وشرِبت الْخمر،فَبينا أَنا نائِم أَتـانِي رجلَ

أَسلِم،فَأَنا مسلِم فَمـا كَانـت      :بطْنِي،وجاءَتنِي امرأَتانِ لَا تفْضلُ إِحديهما الْأُخرى،فَقَالَتا     
اللهُ ا:" كَلِمةٌ أَسرع مِن أَنْ رمينا بِالزبرِ فَأَقْبلَ يهوِي حتى أَصابه فَدق عنقَه،فَقَالَ فَضـالَةُ             

      احِبِكُملَى صلُّوا عا،صكَثِير أُجِرمِلَ قَلِيلًا،وع،رأَكْب"  اهفَند ا ثُمنلَّيفَص،. ـذَا  :" قَالَ الْقَاسِمه

                                                                                                                          
 صحيح)  ٤٦٠١)(٤٦١/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان  - ٣٦٩٧
 صحيح ) ٨٥٩٨)(٤٠/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٦٩٨
 صحيح ) ٢٥٥٥)(٢٥٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٦٩٩
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    هتأَيا رءٌ أَنيش".  دمأَح خيقَالَ الش ":         بِيدِ النهذَا فِي عثَالِ هأَم مِن قَعو قَدقَالَ فِي  �وو،
 ٣٧٠٠ ".�لِك ما قَالَ فَضالَةُ بن عبيدٍ رضِي االلهُ عنه وكَأَنه أَخذَه،عنِ النبِي ذَ

 علَى رواحِلِنا وهِي آكِلَةٌ النـوى مِـن         �خرجنا مع النبِي    :وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ    
» هذَا رجلٌ لَا عهد لَه بِأُنيس منذُ كَذَا وكَذَا،وإِياي يرِيد         «:الَالْمدِينةِ،فَرفِع لَه شخص،فَقَ  

    بِيهِ النإِلَي عرأَكْـلِ            �فَأَس مِن اهفَتش لَقَتسقَدِ ان ابى شفَإِذَا فَت،لَهقْبتى استا حنعرأَسو 
 أَلَهرِ،فَسجالش يلُح:» نأَي ؟ مِنلْتقَالَ »  أَقْب ثَهدا        :فَحـدمحم أُرِيـدو ثْرِبي ا أُرِيدأَنو� 

السلَام علَيك يـا رسـولَ اللَّهِ،صِـف لِـي          :قَالَ» فَأَنا محمد رسولُ اللَّهِ   «:لِأُبايعه،قَالَ
ر بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّـهِ،وتقِيم الصـلَاةَ،وتؤتِي         تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،وتقِ     «:الْإِسلَام،قَالَ

  تيالْب جحتانَ،وضمر ومصتكَاةَ،وـولُ اللَّـهِ       :قَالَ» الزسر فرصان ثُم،ترقَـالَ  �أَقْر،
رِيرإِلَ       :ج ظُرنن لَامالْإِس صِفأَ يشأَن هِ حِينلَيا عنمحدازا       وكُنو،ههِـي صِـفَتتنءٍ ييش ى أَي

نهابه أَنْ نسأَلَه،وجعلْنا إِذَا زحمنا بكْره رغَا،ونحر علَى أُكْلِهِ نوا ثُم انصرف فَانصـرفْنا              
       فَم قُهنع تثَنذَانِ،فَانافِيقِ الْجِركْرِهِ فِي أَخب دي قَعتو،هعفَقَالُوام،ات:    فَـتفَالْت،اتم قَـد

فَانحطَّ عمار وحذَيفَةُ بن الْيمانِ فَوجداه قَدِ انثَنـت         » علِي الرجلَ «: فَقَالَ �رسولُ اللَّهِ   
بِوجهِـهِ عنـه     فَنظَر إِلَيـهِ،ثُم أَعـرض       �قَد مات،فَأَتاه رسولُ اللَّهِ     :عنقُه فَمات،قَالُوا 

احفِروا لَه،وأَلْحِدوا  «:فَأَمرنا فَغسلْناه وكَفَّناه وحنطْناه،ثُم قَالَ    » احمِلُوه إِلَى الْماءِ  «:وقَالَ
يحدثُنا بِشيءٍ،ثُم  وجلَس علَى قَبرِهِ لَا     » لَه،ولَا تشقُّوا،فَإِنَّ اللَّحد لَنا،والشق لِأَهلِ الْكِتابِ     

أَلَا أُحدثُكُم حدِيثَ هذَا الرجلِ؟ هذَا مِمن عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا،هذَا مِمن قَـالَ              :" قَالَ
بِظُلْمٍ     {:اللَّه مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم آ   ] ٨٢:الأنعام[} الَّذِين هنع تضري أَعلَكَانِ  إِنمنِفًا و

 ٣٧٠١»يعرفُنا أَنَّ الرجلَ كَانَ جائِعا«يدسانِ فِي شِدقِهِ مِن ثِمارِ الْجنةِ 
 ٣٧٠٢.وفِي هذا الحَدِيث أَنَّ الأَجر الكَثِير قَد يحصل بِالعملِ اليسِير فَضلاً مِن االله وإِحسانا

--------------- 
                                                 

 حسن ) ٤٠٠٥)(١٦٠/ ٦(شعب الإيمان  - ٣٧٠٠
حسن  ) ٤٠٠٩)(١٦٣/ ٦(وشعب الإيمان  ) ٤٠٦)(٤١٤/ ١( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣٧٠١
 لغيره
 )٢٥/ ٦( ط دار المعرفة -اريفتح الباري شرح صحيح البخ - ٣٧٠٢
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 :يفضله النبيون إلا بدرجة النبوةالشهيد في سبيل االله لا -٢٣
          بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتولَ اللَّهِ      �عن عسلَى «: قَالَ  � أَنَّ رالْقَت

اتلَهم حتى يقْتلَ   رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَ            :ثَلَاثَةٌ
فَذَلِك الشهِيد الْممتحن،فِي خيمةِ اللَّهِ،تحت عرشِهِ،ولَا يفْضلُه النبِيونَ إِلَّا بِفَضلِ درجـةِ            

ومالِهِ فِي سبِيلِ   النبوةِ،ورجلٌ مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا،جاهد بِنفْسِهِ          
            فيإِنَّ الس،اهطَايخو هوبذُن تحةٌ مصمصم ى قُتِلَ،فَتِلْكتلَ حقَات ودالْع ى،إِذَا لَقِيتاللَّهِ ح

ولِجهنم سـبعةُ   محاءٌ لِلْخطَايا،وأُدخِلَ مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شاءَ،فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبـوابٍ،          
أَبوابٍ،وبعضها أَفْضلُ مِن بعضٍ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،حتى إِذَا            

فَاقو النحملَا ي فيارِ،إِنَّ السفِي الن ى قُتِلَ فَذَلِكتلَ حقَات ودالْع ٣٧٠٣»لَقِي. 
أَحـدهم مـؤمِن كَامِـلٌ صـالِح فِـي الْعمـلِ            :أَي؛ ) مؤمِن(أَصنافٍ  :أَي؛ ) اثَةٌثَلَ(
)داهج:(       ِةِ الْفَاعِلةٍ بِصِيغخسفِي ناضِي وةِ الْم؛ بِصِيغأَي:  هِدتجم)    ِبِيلالِهِ فِي سمفْسِهِ وبِن

فَإِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ    :(قَولِهِ مؤمِن بِاعتِبارِ ما يئُولُ إِلَيهِ بِقَولِهِ      بين الْقَتلَى بِ  :قَالَ الطِّيبِي ):اللَّهِ
ولَعلَّ الْعدولَ عنِ الْماضِي إِلَى الْمضـارِعِ استِحضـارا لِلْحـالِ وحسـنِ             ):حتى قُتِلَ 

الْمشروح :أَيِ؛ ) فَذَلِك الشهِيد الْممتحن  (هِ  فِي شأْنِ :أَي): فِيهِ - � -قَالَ النبِي   .(الْمآلِ
قَـالَ  ):فِي خيمـةِ اللَّـهِ تحـت عرشِـهِ        (صدره،وهو الَّذِي امتحن اللَّه قَلْبه لِلتقْوى       

الطِّيبِي:لُهصِفَةُ      :قَو نحتمالْمو،ذَلِك ربكُونَ خأَنْ ي وزجي هِيدةِ    الشميفِي خ لُهقَوهِيدِ،والش 
اللَّهِ خبر بعد خبرٍ،وأَنْ يكُونَ الشهِيد صِفَةَ ذَلِك،وكَذَا الْممتحن صِفَةٌ لِذَلِك،وفِي خيمةِ            

    لِهِمقَو مِن برجالْم نحتمالْمو،رباللَّهِ خ:    ررِ كَذَا جفُلَانٌ لِأَم حِنتوضِ    امهلِلن بردو لَه ب
لَا (بِهِ،فَهو مضطَلِع غَير وانٍ عنه،والْمعنى أَنه صابِر علَى الْجِهادِ قَوِي علَى احتِمالِ مشاقِّهِ              

 وزِيادةِ سعادةِ الشهادةِ،والْأَنبِياءُ    لِجمعِهِ بين الْعِلْمِ والْعملِ   ):يفْضلُه النبِيونَ إِلَّا بِدرجةِ النبوةِ    
           ناطِفَيعتالْم نيةٌ برِضتعلَةُ ممالْجةِ،وادالْعِبةِ والطَّاع مِن مهنع ردا صفِيم مهمارِكُونَ أُمشي

كَذَا فِـي   ): ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،إِذَا    ومؤمِن خلَطَ عملًا صالِحا وآخر سيئًا،جاهد بِنفْسِهِ      (
 الظَّاهِرخِ وسلَ     :(النقْتى يتلَ حقَات ودالْع فَإِذَا لَقِي.   بِي؛ )  فِيهِ - � -قَالَ النقِّـهِ   :أَيفِي ح

                                                 
 صحيح) ٤٦٦٣) (٥١٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٧٠٣



 ٢١٩٣

الْمصمصـةُ الْمضمضـةُ    :بِالْمهملَتينِ،وفِي نسخةٍ بِالْمعجمتينِ فَفِي الْقَاموسِ    ):ممصمصةٌ
وفِـي  .بِطَرفِ اللِّسانِ،ومصمصةُ الذُّنوبِ تمحِيصها،والْمضمضةُ تحرِيك الْماءِ فِي الْفَـمِ  

إِذَا مصمصت الْإِناءَ بِالْمـاءِ     :مطَهرةٌ مِن دنسِ الْخطَايا مِن قَولِهِم     :أَي؛ ممصمصةٌ  :الْفَائِقِ
حركْته حتى يطْهر،ومِنـه مصمصـةُ الْفَـمِ وهـو غَسـلُه بِتحرِيـكِ الْمـاءِ فِيـهِ                  

هِي بِالصادِ غَيرِ الْمعجمةِ بِطَرفِ اللِّسانِ،وبِالضادِ بِالْفَمِ كُلِّـهِ وإِنمـا         :كَالْمضمضةِ،وقِيلَ
   نعفِي م هثَ لِأَنوفِ         أُنصوالْم قَامفَةَ مالص ةً فَأَقَامصمصم ادأَر ةِ،أَوادهى الش)  هوبذُن تحم

الصغائِرِ،وأَما الْكَبائِر فَتحت   :أَيِ):لِلْخطَايا(كَثِير الْمحوِ   :أَي؛ ) وخطَاياه،إِنَّ السيف محاءٌ  
الْقَتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ يكَفِّر كُلَّ خطِيئَـةٍ  : صحِيحِ مسلِمٍ،عنِ ابنِ عمر    الْمشِيئَةِ،لَكِن ورد فِي  

 نياءَ     .(إِلَّا الدةِ شنابِ الْجوأَب أَي خِلَ مِنأُدا  ):وكْرِيمتو ا لَهظِيمعت. لُـهقَو،قَـالَ  :قَالَ الطِّيبِي
  بِيفِي أَثْ   - � -الن هتِـهِ             ذَكَراوِيبِر بِـيالن ـصن بِسلْتاطًا لِئَلَّا يتِينِ احيتردِيثِ ماءِ الْحن

وهو يشعِر بِأَنَّ الْمعترِضتينِ مِن رِوايةِ الراوِي غَير حالِ رِوايـةِ           .اهتِماما بِشأْنِ الْمقُولِ اه   
 قَالَه فِيما بين كُلٍّ مِن الْمتعاطِفَينِ بيانا        - � -،والْأَظْهر أَنه   هذَا الْحدِيثِ،فَأَدرجهما فِيهِ  

ومِـن  :أَي؛ ) ومنـافِق :(بِعلُو مرتبتِهِما،أَو تِبيانا لِتفَاوتِ منزِلَتِهِما،ولِذَلِك قَالَ بعد قَولِهِ       
   افِقنلَى مالْقَت) بِن داهلَ        جقْتى يتلَ حقَات ودالْع الِهِ،فَإِذَا لَقِيمارِ  ؛ فْسِهِ وفِي الن إِلَّـا  ):فَذَاكو

فَالْكُلُّ مشترِك فِي وصفِ الْمقَاتلَةِ إِلَى أَنْ يقْتلُوا،فَلَا بد مِن التمايزِ بينهم لِحصولِ الْمرامِ              
لَـا يمحـو    (استِئْناف فِيهِ معنى التعلِيلِ،وفِي نسخةٍ بِفَـتحٍ أَنْ         ):سيفإِنَّ ال (فِي الْكَلَامِ   

فَاقا قَالَ    ):النكَم ولِ الْفَاجِرِ      «:"- � -فَهجبِالر ينذَا الده ديؤي إِنَّ اللَّه «"   اهوا رلَى مع
فَإِنَّ اللَّه يؤيد   «: بنِ مقَرنٍ،وفِي رِوايةٍ لَه عنِ ابنِ عمر بِلَفْظِ        الطَّبرانِي،فِي عمرِو بنِ النعمانِ   

وفِـي رِوايـةِ النسـائِي،وابنِ حِبـانَ،عن        "» الْإِسلَام بِرِجالٍ مـا هـم مِـن أَهلِـهِ         
إِنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِأَقْوامٍ لَا خلَـاق         « "أَنسٍ،وأَحمد،والطَّبرانِي عن أَبِي بكْرةَ بِلَفْظِ    

م٣٧٠٤".» لَه 
سمِعت عمـر بـن الخَطَّـابِ       :عن أَبِي يزِيد الخَولَانِي،أَنه سمِع فَضالَةَ بن عبيدٍ،يقُولُ       و

رجلٌ مـؤمِن جيـد الإِيمـانِ،لَقِي       :ةٌالشهداءُ أَربع :" يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ

                                                 
 )٢٤٩٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٠٤



 ٢١٩٤

ورفَع "العدو،فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ،فَذَلِك الَّذِي يرفَع الناس إِلَيهِ أَعينهم يوم القِيامةِ هكَذَا             
؟ �عمـر أَراد أَم قَلَنسـوةَ النبِـي         فَما أَدرِي أَقَلَنسوةَ    :رأْسه حتى وقَعت قَلَنسوته،قَالَ   

ورجلٌ مؤمِن جيد الإِيمانِ لَقِي العدو فَكَأَنما ضرِب جِلْده بِشوكِ طَلْحٍ مِن الجُـبنِ              «:قَالَ
         خ مِنؤلٌ مجرةِ،وةِ الثَّانِيجرفِي الد وفَه لَهفَقَت بغَر مهس اهئًا     أَتيس رآخا والِحلًا صملَطَ ع

لَقِي العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الثَّالِثَةِ،ورجلٌ مؤمِن أَسرف علَى نفْسِهِ              
 ٣٧٠٥»لَقِي العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الرابِعةِ

-------------  
 : ليست جنة ولكنها جنان-٢٤

عن قَتادةَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سـراقَةَ أَتـتِ       
  بِيالن�كَانَ  :،فَقَالَتارِثَةَ،وح نثُنِي عدحاللَّهِ،أَلاَ ت بِيا ني    مـهس هـابرٍ أَصـدب موقُتِلَ ي 

يا أُم  «:غَرب،فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ صبرت،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك،اجتهدت علَيهِ فِي البكَاءِ،قَالَ          
 ٣٧٠٦»حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ،وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى

نولَ اللَّهِ         وعسر تارِثَةَ أَتح سٍ أَنَّ أُمأَن �       بغَر مهس هابرٍ،أَصدب موارِثَةُ يح لَكه قَدو،
فَقَالَت،لَهأَبِـكِ              :فَقَت ةِ لَمنقَلْبِي،فَإِنْ كَانَ فِي الْج ارِثَةَ مِنح قِعوم تلِمع ولَ اللَّهِ،قَدسا ري

هِ،ولَيع        بِيا النفَقَالَ لَه،عنا أَصى مرت فوـا       «:�إِلَّا فَسه؟ إِنةٌ هِياحِدةٌ ونج بِلْتِ؟ أَوه
 ٣٧٠٧»جِنانٌ كَثِيرةٌ،وإِنه لَفِي الْفِردوسِ الْأَعلَى

 غُلاَم،فَجاءَت أُمه إِلَـى     أُصِيب حارِثَةُ يوم بدرٍ وهو    :سمِعت أَنسا،يقُولُ :وعن حميدٍ،قَالَ 
  بِيالن� فَقَالَت :              ـبِرـةِ أَصفِـي الجَن كي،فَإِنْ يارِثَةَ مِنزِلَةَ حنم فْترع ولَ اللَّهِ،قَدسا ري

                                                 
/  ١( مصر -طبعة دار هجر -ومسند أبي الطيالسي  ) ١٦٤٤)(١٧٧/  ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٧٠٥
 صحيح لغيره) ٤٥)(٣٤

  ) ٢٨٠٩)(٢٠/  ٤( صحيح البخاري - ٣٧٠٦
الفردوس .(كان نصيبه) أصاب.(بذلت وسعي وطاقتي) اجتهدت.(لا يدري من رمى به) غرب.(تخبرني) تحدثني(ش  [

 ]أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات) الأعلى
 صحيح ) ٧٦)(١٨٥:ص(أحاديث إسماعيل بن جعفر   - ٣٧٠٧



 ٢١٩٥

حِدةٌ هِي؟  ويحكِ،أَوهبِلْتِ،أَوجنةٌ وا «:وأَحتسِب،وإِنْ تكُنِ الأُخرى ترى ما أَصنع؟ فَقَالَ      
 ٣٧٠٨»إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ،وإِنه لَفِي جنةِ الفِردوسِ

--------------- 
 : أعلى درجات الجنة للشهداء-٢٥

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ�ع،:»          ـامصلاَةَ،والص أَقَامـولِهِ،وسربِاللَّـهِ و ـنآم ـنم
 علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ،أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي             رمضانَ،كَانَ حقا 

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:يا رسولَ اللَّهِ،أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ        :،قَالُوا»ولِد فِيها 
دِين فِي سبِيلِهِ،كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ             درجةٍ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِ  

           شـرع قَـهفَوةِ،ولَى الجَنأَعةِ،وطُ الجَنسأَو هفَإِن،سودالفِر لُوهفَس اللَّه مأَلْتضِ،فَإِذَا سالأَرو
 ٣٧٠٩»الرحمنِ،ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ

إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَـةَ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ أَو عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ       
درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ،كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ                

 ٣٧١٠»والْأَرضِ
وأَعلَـى  (أَي أَعدلُها وأَفْضلُها وأَوسعها وخيرهـا ذَكَـره السـيوطِي           ):أَوسطُ الْجنةِ (

فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ السماواتِ كُريةٌ،فَإِنَّ الْوسطَ لَا يكُونُ أَعلَى إِلَّـا إِذَا كَـانَ               :،قِيلَ)الْجنةِ
النكْتةُ فِي الْجمعِ بين الْأَعلَى والْأَوسطِ أَنـه أَراد بِأَحـدِهِما الْحِسـي             : الطِّيبِي قَالَ.كُريا

         ا كَانَ كَذَلِكمإِنو،هارخِيو لُهءِ أَفْضيطَ الشسفَإِنَّ و،وِينعرِ الْمبِالْآخ؛ و   افلِأَنَّ الْـأَطْر
 إِلَي عارستفُوظَةٌ   يحةٌ ممِيحاطَ مسالْأَولَلُ،وا الْخه.  ـطَ      :قَالَ الطِّيبِـيسالْو هِـي ـتكَان

،فَهو سقْف  )وفَوقَه عرش الرحمنِ  .(الْمحمِي،فَاكْتنفَت بِها الْحوادِثُ حتى أَصبحت طَرفًا     
    فَودِيثِ،وفِي الْح درا وةِ كَمنفْعِ    الْجةٍ بِالرخسفِي نبِ وصبِالن ق.  ـتِيورِبِشقَالَ الت:  هـدقَي

                                                 
  )٦٥٥٠)(١١٤/  ٨( صحيح البخاري - ٣٧٠٨
  )٧٤٢٣)(١٢٥/  ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٠٩

وهو أَعلَى «يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ،فِي الْعرضِ،وقَولُه » فَهو أَوسطُ الْجنةِ«:�قَولُه :قَالَ أَبو حاتِمٍ
 )٤٧٣/  ١٠( مخرجا -بن حبان صحيح ا"فِي الِارتِفَاعِ :يرِيد بِهِ» الْجنةِ
 صحيح) ١٠٤٤/  ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٣٧١٠



 ٢١٩٦

أَي مِـن   ):ومِنـه .(أَي أَعلَاه،والْجمهور بِالنصبِ علَى الظَّـرفِ     ؛ الْأَصِيلِي بِضم الْقَافِ    
 أَي أُصولُ الْأَنهارِ الْأَربعةِ مِن الْماءِ واللَّـبنِ         ؛).أَنهار الْجنةِ (أَي تتفَجر   ):تفَجر(الْفِردوسِ  

 .والْخمرِ والْعسلِ
  فَإِنْ قُلْت،ـلِ              :قَالَ الطِّيبِيفِـي صِـفَةِ أَه درا وم نيبدِيثِ وذَا الْحه نيب فِيقوالت فكَي

ن كُلِّ درجتينِ كَما بين السماءِ والْـأَرضِ والْفِـردوس          فِي الْجنةِ مِائَةُ درجةٍ ما بي     :الْجنةِ
 ا؟ قُلْتلَاهـةً           :أَعجرومِ دمبِالْع اهِدِينجلِلْم فْسِيرت دِ،أَوقَيذَا الْملَى هولٌ عمحم طْلَقم وه

قَـالَ  .ونُ الْفِردوس لِمن جاهد حق جِهادِهِ     والدرجات بِحسبِ مراتِبِهِم فِي الْجِهادِ،فَيكُ    
 اضـلِ            :الْقَاضِي عِياءَ فِـي أَها جا كَموسسحلَى ظَاهِرِهِ مع اتجرى الدرجلُ أَنْ تمتحي

مراد كَثْـرةُ النعِـيمِ   الْغرفِ أَنهم يتراءَونَ كَالْكَوكَبِ الدري وأَنْ تجرى علَى الْمعنى،والْ       
 ٣٧١١وعظِيم الْإِحسانِ مِما لَم يخطُر علَى قَلْبِ بشرٍ ذَكَره النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ

من أَقَام الصلَاةَ،وآتى الزكَاةَ،ومات لَا يشرِك      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ،قَالَ  
يـا  :فَقُلْنـا » اللَّهِ شيئًا،كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِدِهِ             بِ

إِنَّ لِلْجنةِ مِائَةَ درجـةٍ،بين كُـلِّ       «:رسولَ اللَّهِ،أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ       
جرلَـى             دع قلَا أَنْ أَشلَوبِيلِهِ،وفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدضِ،أَعالْأَراءِ ومالس نيا بنِ كَميت

            لْفخ تدا قَعدِي،معلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن طِيبلَا تهِ،ولَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِدو،مِنِينؤالْم
رِيلُسأُقْت ا،ثُميأُح لُ،ثُمي أُقْتأَن تدِدلَو٣٧١٢»ةٍ،و 

---------------- 
 : يضحك إليهم رم-٢٦

الَّذِين يلْقَونَ فِي الصف ولَا     «:قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ،منِ الشهداءُ؟ قَالَ     :عن نعيمِ بنِ هبارٍ قَالَ    
  تح مهوهجونَ ولْفِتي          هِمإِلَـي كحضةِ،ينالْج لَا مِنفِ الْعرطُونَ فِي الْغلَبتي لُوا،فَأُولَئِكقْتى ي

 ٣٧١٣»ربك،وإِذَا ضحِك ربك إِلَى عبدٍ فَلَا حِساب علَيهِ

                                                 
 )٢٤٥٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧١١
 صحيح لغيره ) ٣١٣٢)(٢٠/  ٦(سنن النسائي  - ٣٧١٢
 صحيح ) ٢٢٩)(٥٧٠/  ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٣٧١٣



 ٢١٩٧

أَي الشـهداءِ أَفْضـلُ؟     : وجاءَه رجلٌ،فَقَالَ  �وعن نعيمِ بنِ همارٍ،أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        
الَّذِين يلْقَونَ فِي الصف ولَا يفْتِلُونَ وجوههم حتى يقْتلُوا،أُولَئِك الَّذِين يتلَبطُونَ فِي            «:قَالَ

 فِي مـوطِنٍ فَلَـا   الْغرفِ الْعلَى مِن الْجنةِ يضحك إِلَيهِم ربك،وإِذَا ضحِك ربك إِلَى عبدٍ    
 ٣٧١٤»حِساب علَيهِ

------------- 
 :اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيح الْمِسكِ دمه الذي أريق -٢٧ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسقَالَ �أَنَّ ر :»       ـدأَح كْلَمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
لِ اللَّهِ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ،واللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح             فِي سبِي 

 ٣٧١٥»رِيح المِسكِ
 بعثَه اللَّه  ما مِن مجروحٍ يجرح فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا       :"  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 ٣٧١٦"اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيح الْمِسكِ :وجرحه يثْعب دما
الْكَلْم:فرالْعو،حرـالَى      :الْجعتو هانحبلُ اللَّهِ سقَو همِنةُ،وبالطَّي يحالر:}   ـمـا لَهفَهرع {

الُ أَصحاب الأَعرافِ سموا بِهـا،لأَنهم يجِـدونَ رائِحـةَ          طَيبها،ويقَ" ،أَي  ]٦:محمد[
ما مِن غَازِيةٍ،أَو سرِيةٍ تغزو     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الْجنةِ،وروِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،قَالَ     

ثَي أُجورِهِم،وما مِن غَازِيةٍ،أَو سرِيةٍ تخفِق،وتصـاب       فَتغنم،وتسلَم إِلَّا كَانوا قَد تعجلُوا ثُلُ     
  مهورأُج مإِلَّا ت«.فَاقالإِخو:          ا،فَقَدهصِـبي ةٍ لَماجكُلُّ طَالِبِ حئًا،ويغنم شوا فَلا تزغأَنْ ت

فَق٣٧١٧.أَخ 
 فَمسح  � فَأُتِي بِهِ رسولَ اللَّه      -انَ ولِد عام الْفَتحِ    وكَ -وعن عبدِ اللَّه بنِ ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ      

أَنا الشـهِيد   : علَى قَتلَى أُحدٍ قَالَ    �فَلَما أَشرف رسولُ اللَّه     :علَى وجهِهِ وبرك علَيهِ،قَالَ   
 يبعثُه يوم الْقِيامةِ وجرحـه      -عز وجلَّ  -علَى هؤلَاءِ ما مِن جرِيحٍ يجرح فِي اللَّه،إِلَّا اللَّه        

                                                 
 صحيح ) ٢٥٦٦)(٢٥٩/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٧١٤
  )٢٨٠٣)(١٨/  ٤(صحيح البخاري  - ٣٧١٥
 صحيح ) ١٧٥)(٤٧٢/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم  - ٣٧١٦
 )٣٦٦/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ٣٧١٧



 ٢١٩٨

           لُوهعآنِ فَـاجا لِلْقُرعمج مهوا أَكْثَرظُركِ،انالْمِس رِيح يحالرمِ،ونُ الدنُ لَوا،اللَّومد بثْعي
 .٣٧١٨اثَةَ فِي الْقَبرِ أَمام صاحِبِهِ فِي الْقَبرِ،فَكَانوا يدفِنونَ الِاثْنينِ والثَّلَ

كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِهـا         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٣٧١٩»يوم طُعِنت تتفَجر دما،اللَّونُ لَونُ الدمِ،والْعرف عرف الْمِسكِ

كَما يؤخذُ مِن رِوايةِ    .أَي سواءٌ مات صاحِبه مِنه أَم لَا      :قَالَ السيوطِي ):هِأَحد فِي سبِيلِ اللَّ   (
  مِذِيربِيلِهِ     «( التفِي س كَلَّمي نبِم لَمأَع اللَّهى     ):» وثْنتسالْمى وثْنتسالْم نيةٌ برِضتعلَةٌ ممج

  قَرةً مكِّدؤم همِن           اللَّـهو اهنعمبِيلِهِ،وفِي س كَلَّمي نأْنِ مفْخِيمِ شتضِ فِيهِ،ورتعى الْمنعةً لِمر
قَالَت رب إِنـي وضـعتها     {:أَعلَم بِعِظَمِ شأْنِ من يكَلَّم فِي سبِيلِ اللَّهِ ونظِيره قَولُه تعالَى          

  لَمأَع اللَّهثَى وثَى     أُنكَالْأُن الذَّكَر سلَيو تعضا وبِم  {] ٣٦:آل عمران [لُهقَوو:}  لَمأَع اللَّهو
 تعضا وهِيلًا        ] ٣٦:آل عمران [} بِمجتا ووعِهضوا لِمظِيمعت ميرم أَم يكَلَام نيب رِضتعم

ه أَعلَم بِالشيءِ الَّذِي وضعت،وما علَّق بِهِ مِن عظَائِمِ         لَها بِقَدرِ ما وهِب لَها،والْمعنى واللَّ     
هذَا هو الظَّاهِر،ثُم الْأَولُ    :قُلْت.الْأُمورِ،ويجوز أَنْ يكُونَ تتمِيما لِلصيانةِ مِن الرياءِ والسمعةِ       

ى قِراءَةِ من قَرأَ وضِعت بِصِيغةِ الْغائِبةِ لَا علَى قِراءَةِ من قَـرأَ             إِنما يتمشى كَونه تنظِيرا علَ    
      وِيوقَالَ الن قَدفَى،وخا لَا يكَلِّمِ كَمتةِ الْمأَنَّ       :بِصِيغوِ،وـزلَاصِ فِي الْغلَى الْإِخع بِيهنذَا ته

    وا همفِيهِ إِن ذْكُورالْم ابـلُ           الثَّوذَا الْفَضها،ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمفِيهِ لِت لَصأَخ نلِم 
وإِنْ كَانَ ظَاهِرا فِي قِتالِ الْكُفَّارِ لَكِن يدخلُ فِيهِ من جرِح فِـي قِتـالِ الْبغاةِ،وقُطَّـاعِ                 

   هالنوفِ ورعرِ بِالْمةِ الْأَمإِقَامالطَّرِيقِ،و    وِ ذَلِكحنكَرِ وننِ الْمـةِ      .(يِ عامالْقِي مـواءَ يإِلَّا ج
هحرجو:(   ِلِهأَو مبِض)بثْعي:( وطِييلَـةِ         :قَالَ السمهنِ الْمـيحِ الْعفَـتثَلَّثَـةِ وكُونِ الْمبِس
ي كَثِيرا،وهو معنى الروايةِ الْـأُخرى      أَ؛ أَي يجرِي منفَجِرا    ؛ وفِي شرحِ مسلِمٍ    .وموحدةٍ
  رفَجتمِ  (ينُ الدنُ لَوا،اللَّومد:(  ٍلِمسةٍ لِمخسفِي نمٍ   :ونُ دلَو)   ِـكالْمِس رِيح يحالرقَـالَ  ):و
وِيوفِي فَضِيلَ         :الن اهِدش هعكُونَ مأَنْ ي جِيئِهِ كَذَلِكةُ فِي مةِ     الْحِكْمفْسِهِ فِي طَاعذَلِ نبتِهِ و

ثَعبت الْماءَ فَجرته فَانثَعب،إِضافَةُ الْفِعلِ إِلَى الْجرحِ لِأَنه السبب         :قَالَ التورِبِشتِي .اللَّهِ تعالَى 

                                                 
 صحيح) ٢٩٠/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٣٧١٨
 صحيح ) ١٧٩)(٤٨٧/  ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٣٧١٩



 ٢١٩٩

ينثَعِـب  :انَ مِن حقِّهِ أَنْ يقُـولَ     فِي فَجرِ الدمِ ودما يكُونُ مفْعولًا،ولَو أَراد بِهِ التميِيز لَكَ         
مجِيئُه متعديا نقِـلَ عـنِ      :قَالَ الطِّيبِي .دما،أَو يثْعب علَى بِناءِ الْمجهولِ ولَم أَجِده رِوايةً       

قَولِهِ يجرِي،ولِأَنه جاءَ فِـي  الْجوهرِي،وظَاهِر كَلَامِ صاحِبِ النهايةِ أَنه لَازِم حيثُ فَسره بِ    
              بـخشي بـخش قَدلَانُ،وـيالس بـخالشا،ومد بـخشي ـهحرجو ردِيثٍ آخح

] ٩٢:التوبـة [} وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ   {:ويشخب،فَحِينئِذٍ يكُونُ مِن قَبِيلِ قَولِهِ تعالَى     
إِنَّ الدمع يفِيض مِن الْعينِ،فَجعلَ الْعين فَائِضةً مبالَغةً،وكَذَلِك الـدم          :هِر أَنْ يقَالَ  فَإِنَّ الظَّا 

؛ ثَعب الْماءَ والـدم     :ويؤيد الشيخ ما فِي الْقَاموسِ    .السائِلُ مِن الْجرحِ لَا الْجرح سائِلٌ اه      
  فَج عنكَم ورِ              أَيـتسكَـذَا فِـي د،دعتمو لَـازِم هاجِ أَنالت مِن ومفْهالْم لَكِن،بثَعفَان هر

ثَعب تفَجر،وكَـذَلِك   :أَي سالَ وأَسالَ،وفِي الْمشارِقِ لِلْقَاضِي عِياضٍ     ؛ ثَعب الدم   :اللُّغةِ
لُهكَأَ  :قَوانِ،وابفِيهِ مِيز بثْعي          ريفَغ بخشدِيثُ يا حأَما،وجِيئِهِ لَازِملَى مع طَّلِعي لَم خينَّ الش

 ٣٧٢٠.حجةٍ علَيهِ كَما لَا يخفَى
 كُفِّن فِي نمِرةٍ    - رضِي اللَّه عنه     -ولِهذَا لَا ينزع عنه جمِيع ثِيابِهِ،علَى ما روِي أَنَّ حمزةَ           

انت علَيهِ حِين اُستشهِد،ولَكِن ينزع عنه السلَاح لِأَنه كَانَ لَبِسه لِدفْعِ الْبأْسِ فَقَد انقَطَع              كَ
ذَلِك.           هِ بِهِمبشالت نا عهِينن قَدةِ،واهِلِيلِ الْجلُ أَهةِ فِعلِحالْأَس علَى مالْقَت فْنلِأَنَّ دو. كَذَلِكو

         فالْخمِ واتالْخطَقَةِ والْمِنةِ ووسالْقَلَناوِيلِ ورسِ الْكَفَنِ كَالسجِن مِن ا لُبِسم.   كَذَا ذُكِـره
ابِعِينةِ التأَئِم ةٍ مِناعمج ن٣٧٢١.ع 

------------- 
 :الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ- ٢٨

الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِـي قُبـةٍ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٣٧٢٢»خضراءَ يخرج إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِيا

   اللَّه هحِمر خيذَا،    :قَالَ الشه مِن حلُ أَصدِيثُ الْأَونِ   ) سعودحديث ابن م  (الْحنِ ابع وِيرو
    بِينِ الناسٍ عبدِيثُ            �عالْحو،مهمٍ مِنفِي قَو هذَا فَكَأَنه حودٍ فَإِنْ صعسنِ مدِيثِ ابمِثْلَ ح 

                                                 
 )٢٤٦٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٢٠
 )٢٣٢:ص(شرح السير الكبير  - ٣٧٢١
 صحيح ) ٤٦٥٨)(٥١٥/  ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٧٢٢



 ٢٢٠٠

         مالُهوارِ أَحلُ النأَه كَذَلِكو،اتجردازِلُ ونةِ منلِ الْجلِأَهو رِينلُ فِي آخونَ   الْأَوذَّبعا يفِيم 
بِهِ مختلِفَات،وعلَى ذَلِك يحملُ ما روينا فِي أَنواعِ الثَّوابِ والْعِقَابِ،فَيصنع بِقَومٍ هكَـذَا             

              لَكِناقُضٍ ونت ا خِلَافهاحِبص الِفخارِ يبذِهِ الْأَخه ئًا مِنيلَا أَنَّ ش مٍ كَذَلِكبِقَوو مالَهوأَح
 ٣٧٢٣تختلِف فِي أَنواعِ ما يجزونَ بِهِ مِن الثَّوابِ والْعِقَابِ

------------- 
 :لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا -٢٩

 ٣٧٢٤»نارِ أَبدالَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي ال«:،قَالَ�عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ 
لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه مِن الْمسلِمِين فِي النـارِ         «:،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 »أَبدا
 ـ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ   ضـا ياعتِما اجـدارِ أَبانِ فِي النمِعتجلَا ي ر

 »مؤمِن يقْتلُ كَافِرا،ثُم سدد الْمسلِم بعده«:من يا رسولَ اللَّهِ؟،قَالَ:،قَالُوا»أَحدهما
     بِيةَ،أَنَّ النريرأَبِي ه نلَ         «:،قَالَ�وعقَت لِمسا ممهدأَح رضا ياعتِمارِ اجانِ فِي النمِعتجلَا ي

ـانُ              كَافِرخدبِيلِ اللَّهِ وفِي س اردٍ غُببفِ عوانِ فِي جمِعتجلَا يو،بقَارو لِمسالْم ددس ا،ثُم
حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلَا يو،منه٣٧٢٥»ج 

را فِي الْجِهادِ،فَيكُونُ ذَلِـك مكَفِّـرا       يحتملُ أَنَّ هذَا مختص بِمن قَتلَ كَافِ      :قَالَ الْقَاضِي 
لِذُنوبِهِ حتى لَا يعاقَب علَيها،وأَنْ يكُونَ عِقَابه بِغيرِ النارِ،أَو يعاقَب فِي غَيرِ مكَانِ عِقَـابِ     

و الْوجه وهو مِن الْكِنايةِ التلْوِيحِيةِ      والْأَولُ ه :قَالَ الطِّيبِي .الْكُفَّارِ،ولَا يجتمِعانِ فِي إِدراكِها   
           ـها،فَإِندأَب ارالن اهِدجلَ الْمخدأَنْ لَا ي ملْزا فَيمهنياةِ باوسالْم فْين همِن ملْزفَي،اعتِمفَى الِاجن

لصلَاةُ والسلَام فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ فِـي الْفَصـلِ          لَو دخلَها لَساواه،ويؤيده قَولُه علَيهِ ا     
         منهانُ جخدبِيلِ اللَّهِ وفِي س اردٍ غُببلَى عع مِعتجلَا يةٍ .الثَّانِي،وايفِي رِوو:    يخِـرنفِـي م

لُهقَولِمٍ،وسفِي       :م ضعِواضِي،وى قَطُّ فِي الْمنعا بِمدزِلَـةَ     أَبنلِ مقْبتسزِيلًا لِلْمنلِ تقْبتسالْم
دهر الداهِرِين وعِوض   :لَا أَفْعلُه أَبد الْأَبدِ وأَبد الْآبِدِين كَما يقَالُ       :الْجوهرِي،يقَالُ.الْماضِي

                                                 
 )٦٨:ص(إثبات عذاب القبر للبيهقي  - ٣٧٢٣
 )١٨٩١ (- ١٣٠)١٥٠٥/  ٣(  صحيح مسلم - ٣٧٢٤
 صحيح) ٧٣٩٥- ٧٣٩٣)(٤٧٦/  ٤( مستخرج أبي عوانة - ٣٧٢٥



 ٢٢٠١

ما اغْبرت  «:ادِ وحثٌّ علَيهِ،ونحوه قَولُه   لِأَنه ترغِيب فِي الْجِه   ؛ الْعائِضِين،والْمقَام يقْتضِيهِ   
ارالن هسمبِيلِ اللَّهِ فَتدٍ فِي سبا عم٣٧٢٦»قَد 

------------  
 : ازدحامهم على أبواب الجنة-٣٠

      بِينِ النالِكٍ،عنِ مسِ بأَن نقَالَ �ع ":    ماءَ قَوابِ،جلِلْحِس اسالن قَفإِذَا و   وفِهِميو ساضِعو 
من هؤلَاءِ؟ قِيلَ الشهداءُ كَانوا     :علَى عواتِقِهِم تقْطُر دما،فَازدحموا علَى بابِ الْجنةِ،فَقِيلَ      

 وقِينزراءً مي٣٧٢٧"أَح 
      بِيالِكٍ،أَنَّ الننِ مسِ بأَن نا   «: قَالَ �وعلِلْحِس ادالْعِب قَفاضِـعِي       إِذَا وو مـاءَ قَـوبِ ج

مـن هؤلَـاءِ؟    :فَقِيـلَ » سيوفِهِم علَى رِقَابِهِم تقْطُر دما فَازدحموا علَى بـابِ الْجنـةِ          
الشهداءُ كَانوا أَحياءَ مرزوقِين ثُم نادى منادٍ لِيقُم من أَجـره علَـى االلهِ فَلْيـدخلِ               «:قَالَ
ةَ         الْجنلِ الْجخدلَى االلهِ فَلْيع هرأَج نم قُمةَ لِيى الثَّانِيادن ةَ،ثُمقَالَ» ن:     هـرذَا الَّذِي أَج نمو

الْعافُونَ عنِ الناسِ،ثُم نادى الثَّالِثَةَ لِيقُم من أَجـره علَـى االلهِ فَلْيـدخلِ              «:علَى االلهِ قَالَ  
 ٣٧٢٨»  فَقَام كَذَا وكَذَا أَلْفًا فَدخلُوها بِغيرِ حِسابٍالْجنةَ،

------------ 
 :الحور العين اللواتي أعدهن االله للمؤمنين-٣١

وإن الحور العين قد يتراءين للجريح إذا أغمي عليه قبـل           .يزوج االله الشهداء بالحور العين    
 يترائين للمجاهـد في المنـام       وقد.خروج روحه،وذلك بشارة له بأن االله قد تقبله شهيداً        

 .ليكون هذا أدعى له لبذل مزيد من الجهد في الجهاد والقتال
والحور العين اسم أطلق في القرآن على النساء اللـواتي خلقهـن االله في الجنة،وجعلـهن      

الحـوراء  :ومفـرد الحـور العـين     .للمؤمنين الصالحين،وبالذات للمجاهدين والشهداء   
ة بياض العين وشديدة سواد الجزء الأسود من العين،فـالحور          هي شديد :والحوراء.العيناء

عظيمة العينين واسعتهما جميلتـهما،قال     :والعيناء هي .شدة بياض العين في شدة سوادها     
                                                 

 )٢٤٥٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٢٦
 حسن ) ٢٠٨)(٥٤٠/ ٢(لابن أبي عاصم الجهاد  - ٣٧٢٧
 حسن) ١٨٧/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٧٢٨



 ٢٢٠٢

جزاءً بِمـا كَـانوا يعملُـونَ       ) ٢٣(كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ    ) ٢٢(وحور عِين   { :تعالى
 ].٢٤ - ٢٢:الواقعة[} )٢٤(

كَـأَنّهن فِـي بهـائِهِن      .ولَهم فِي الجَنةِ زوجات حِسانٌ،بِيض الوجوهِ،واسِعات العيونِ      
وهذَا .وإِشراقِهِن وبياضِ بشرتِهِن،وصونِهِن عنِ اللَّمسِ والابتِذَال،لُؤلُؤ مكْنونٌ فِي أَصدافِهِ        

هو عطَاءٌ مِن االلهِ تكَرم بِهِ علَيهِم جزاءً لَهم علَى أَعمالِهِم الصـالِحةِ فِـي               الذِي فَازوا بِهِ    
 ٣٧٢٩.الحَياةِ الدنيا

لاَ تجِف الأَرض مِن دمِ الشـهِيدِ       :،فَقَالَ�ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و
 تبى تتدِ كُـلِّ              حفِي يضِ والأَر احٍ مِنرا فِي بهِما فَصِيلَيلَّتانِ أَضا ظِئْرمهكَأَن اهتجوز هدِر

 ٣٧٣٠.واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها
 أَولَ زمرةٍ يـدخلُونَ الجَنـةَ       إِنَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ     و

علَى صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البدرِ،ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد كَوكَـبٍ دري فِـي السـماءِ                
        ماطُهشخِطُونَ،أَمتملاَ يفِلُونَ وتلاَ يطُونَ،ووغتلاَ يولُونَ وباءَةً،لاَ يإِض  مهـحشرو،بالذَّه

المِسك،ومجامِرهم الأَلُوةُ الأَنجوج،عود الطِّيبِ وأَزواجهم الحُور العِين،علَى خلْقِ رجـلٍ          
 .٣٧٣١»واحِدٍ،علَى صورةِ أَبِيهِم آدم،سِتونَ ذِراعا فِي السماءِ

الرجالُ أَكْثَر فِـي    : تفَاخروا يوما عِند أَبِي هريرةَ فَقَالُوا      تفَاحموا أَو :وعنِ ابنِ سِيرِين،قَالَ  
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ     «:أَولَيس قَد قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :الْجنةِ أَمِ النساءُ؟ فَقَالَ أَبو هريرةَ     

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨٨٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧٢٩
 فيه جهالة) ١٩٦٦٨)(٢٤٠/  ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧٣٠

نة هِي الْمرضع ومعناه أَن زوجتيه من الْحور الْعين تبتدرانه وتحنوان علَيهِ الظِّئْر بِكَسر الظَّاء الْمعجمة بعدها همزة ساكِ
 شبه بدارهما إِلَيهِ باللهفة �وتظلانه كَما تحنو الناقة الْمرضع على فصيلها ويحتمل أَن يكون أضلتا بالضاد فَيكون النبِي 

ى فصيلها الَّذِي أضلته ويؤيد هذَا الِاحتِمال قَوله فِي براح من الأَرض واالله والحنو والشوق كبدار الناقة الْمرضع إِلَ
الترغيب والترهيب "أعلم،والبراح بِفَتح الْباء الْموحدة وبِالْحاءِ الْمهملَة هِي الأَرض المتسعة لَا زرع فِيها ولَا شجر

 )٢١٢/  ٢(للمنذري 
 )٢٨٣٤ (- ١٥)٢١٧٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٢٧) (١٣٢/ ٤( صحيح البخاري - ٣٧٣١

أي علوا ) في السماء.(تفسير للألوة وقوله عود الطيب تفسير له والظاهر أنه تفسير من أحد الرواة) الألنجوج(ش [ 
 ]وارتفاعا



 ٢٢٠٣

الْبدرِ،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين يلُـونهم          وجوههم مِثْلُ الْقَمرِ لَيلَةَ     
              ـخى مـرانِ يتانِ اثْنتجوز مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام اءِ،كَذَلِكمفِي الس يركَبٍ داءِ كَووكَأَض

 ٣٧٣٢»ي بِيدِهِ ما فِيها عزبساقِها مِن وراءِ اللَّحمِ،والَّذِي نفْسِ
أَولُ زمرةٍ تلِج الجَنةَ صـورتهم      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ     

،آنِيتهم فِيهـا   علَى صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البدرِ،لاَ يبصقُونَ فِيها،ولاَ يمتخِطُونَ،ولاَ يتغوطُونَ        
الذَّهب،أَمشاطُهم مِن الذَّهبِ والفِضةِ،ومجامِرهم الأَلُوةُ،ورشحهم المِسك،ولِكُلِّ واحِـدٍ        
مِنهم زوجتانِ،يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ مِن الحُسـنِ،لاَ اخـتِلاَف بيـنهم ولاَ               

باتشِيعةً وكْرب ونَ اللَّهحبسي،احِدو قَلْب مهقُلُوب،٣٧٣٣»اغُض 
      بِينِ النالِكٍ،عنِ مب سـا         «:�وعن أَنما وينالد مِن ريةٌ،خوغَد بِيلِ اللَّهِ،أَوةٌ فِي سحولَر

     ضِعوم ةِ،أَوالجَن مِن دِكُمسِ أَحقَو لَقَابا،وقِيدٍ   فِيه -    طَهونِي سعـا      - يما وينالد مِن ريخ 
               ـهلَأَتلَما،ومهنيـا بم اءَتضِ لَأَضلِ الأَرإِلَى أَه تةِ اطَّلَعلِ الجَنأَه أَةً مِنرأَنَّ ام لَوا،وفِيه

 .٣٧٣٤»هارِيحا،ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِي
فَلَقِينا عدونا،فَقَام فَحمِـد    �غَزونا مع رسولِ اللَّهِ     :وعن يزِيد بنِ شجرةَ،عن جِدارٍ قَالَ     

يلِ إِذَا لَقِيتم عدوكُم فَقُدما قُدما،إِنه لَيس أَحد مِنكُم يحمِلُ فِي سبِ          :" اللَّه،وأَثْنى علَيهِ،فَقَالَ 
اللَّهِ إِلَّا نزلَ إِلَيهِ ثِنتانِ مِن الْحورِ الْعِينِ،فَإِذَا حملَ استترتا مِنه،فَإِذَا استشهِد فَأَولُ قَطْـرةٍ               

                                                 
 صحيح ) ٢٠٨٧٩)(٤١٧/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٣٧٣٢
 )٢٨٣٤ (- ١٤)٢١٧٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٥)(١١٨/ ٤( صحيح البخاري - ٣٧٣٣

) آنيتهم.(اسم للقمر حين تكتمل) البدر.(أي في الإضاءة) على صورة القمر.(تدخل) تلج.(جماعة) زمرة(ش [ 
جمع مجمرةوهي المبخرة سميت بذلك لأا يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من ) مجامرهم.(أوعيتهم
ما داخل العظم ) مخ سوقها.(رقهم كالمسك في طيب رائحتهع) رشحهم.(العود الهندي الذي يتبخر به) الألوة.(البخور

أي في غالب أوقام يتلذذون بما يلهمهم االله تعالى من ) بكرة وعشيا.(أي كقلب رجل واحد) قلب واحد.(من الساق
 ]ذكره
مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم ) موضع قيد(ش  [   )٢٧٩٦)(١٧/ ٤( صحيح البخاري - ٣٧٣٤
 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا) ريحا.(ما بين السماء والأرض) ما بينهما(.يدبغ



 ٢٢٠٤

تمسحانِ عن  تقَع مِن دمِهِ يكَفِّر اللَّه عنه بِها كُلَّ خطِيةٍ،ثُم تجِيئَانِ فَتجلِسانِ عِند رأْسِهِ،فَ            
 ٣٧٣٥"مرحبا فَقَد آنَ لَكُما :مرحبا فَقَد آنَ لَك،ويقُولُ هو:وجهِهِ،وتقُولَانِ

                رضنِ أَخيب مِن تسأَمو تحبأَص ا قَدينأَنَّ الد اسا النها أَيه قَالَ يةَ،أَنرجنِ شب زِيدي نوع
:"  قَالَ �صفَر وفِي الْبيوتِ ما فِيها،فَإِذَا لَقِيتم الْعدو فَقَدما قَدما فَإِنَّ رسولَ االلهِ             وأَحمر وأَ 

                ـهمِن نييحتاَس رأَخإِنْ تو،الْعِين ورهِ الْحإِلَي نبِيلِ االلهِ إِلَّا اِطَّلَعةً فِي سطْولٌ خجر مقَدا تم
تتواس             انِ مِنتهِ ثِنزِلُ إِلَينتو،اهطَايةٌ لِخمِهِ كَفَّارد ةٍٍ مِنجلُ شأَو تكَان هِدشتفَإِنْ اس،هنَ مِنر

مرحبـا  :مرحبا قَد أَنى لَك،ويقُولُ هو    :الحُورِ الْعِينِ فَتنفُضانِ التراب عن وجهِهِ،وتقُولَانِ     
 ٣٧٣٦"بِكُما 

أَيها :خطَبنا،فَقَالَ:وعن يزِيد بنِ شجرةَ،وكَانَ يزِيد بن شجرةَ مِمن يصدق قَولُه وفِعلُه قَالَ           
                ـفَرأَصو ـرضنِ أَخيب ى مِنرت كُملَيةَ االلهِ عمنِع نسا أَحم كُملَيةَ االلهِ عموا نِعاذْكُر اسالن

أَحالِ           وفُّوا لِلْقِتصلَاةِ ولِلص اسالن فقُولُ إِذَا صكَانَ يا،وا فِيهالِ محفِي الرو رم:  ـتفُتِح
أَبواب السماءِ،وأَبواب الْجنةِ،وأَبواب النارِ،وزين الْحور الْعِين فَاطَّلَعن،فَإِذَا أَقْبلَ الرجـلُ          

الل:قُلْن     مالله قُلْنو،همِن نبجتاِح ربإِذَا أَدو،هرصان ماءً       :همِ فِـدالْقَو وهجهِكُوا وفَان لَه اغْفِر
لَكُم أَبِي وأُمي ولَا تخزوا الْحور الْعِين،فَإِنَّ أَولَ قَطْرةٍ تنضح مِن دمِهِ تكَفِّر،عنه كُلَّ شيءٍ               

قَد أَنـى   :لَه،وتنزِلُ علَيهِ زوجتانِ مِن الحُورِ الْعِينِ تمسحانِ مِن وجهِهِ التراب وتقُولَانِ          عمِ
قَد أَنى لَكُم ثُم يكْسى مِائَةَ حلَّةٍ لَيس مِن نسيجِ بنِي آدم،ولَكِن مِـن نبـتِ                :لَك ويقُولُ 

  تضِعةِ لَو ونقُولُ    الْجكَانَ يو،تسِعهِ لَويعبأُص نيـةِ       : بنالْج فَـاتِيحم وفيأَنَّ الس بِئْتأُن
"٣٧٣٧ 

كَانَ يزِيد بن شجرةَ رجلًا مِن رهاءَ،وكَانَ معاوِيـةُ يسـتعمِلُه           :وعن يزِيد بنِ شجرةَ قَالَ    
أَيها الناس،اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ  :"  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ     علَى الْجيوشِ،فَخطَبنا يوما  

علَيكُم ما أَحسن نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم،لَو ترونَ ما أَرى مِن بينِ أَحمر وأَصـفَر،ومِن كُـلِّ                
    ا أَنا فِيهالِ مجفِي الرنٍ،ولَو            ابوأَباءِ،وـمالس ابـوأَب ـتـلَاةُ فُتِحـتِ الصإِذَا أُقِيم ه

                                                 
 صحيح ) ٢٠٣)(٥٢٨/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٣٧٣٥
 صحيح لغيره ) ٦٤٢)(٢٤٧/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٣٦
 صحيح ) ٦٤١)(٢٤٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣٧٣٧



 ٢٢٠٥

         ابوأَبـةَ،ونالْج ابوأَباءِ،وـمالس ابوأَب تفَّانِ،فُتِحقَى الصإِذَا التارِ،والن ابوأَبةَ،ونالْج
اللَّهم ثَبته،اللَّهم  : أَقْبلَ أَحدكُم بِوجهِهِ إِلَى الْقِتالِ قُلْن      النارِ،وزين الْحور الْعِين،فَيطَّلِعن،فَإِذَا  
    قُلْنو هنع نبجتاح ربإِذَا أَدو،هرصأَبِـي        :ان اكُممِ،فِـدالْقَو وهجهِكُوا وتانو،لَه اغْفِر ماللَّه

 مِن دمِ أَحدِكُم يحطُّ اللَّه بِها عنه خطَاياه كَما تحطُّ الْغصـن             فَإِنَّ أَولَ قَطْرةٍ تقْطُر   ؛وأُمي
مِن ورقِ الشجرةِ،وتبتدِره اثْنتانِ مِن حـورِ الْعِينِ،ويمسـحانِ التـراب عـن وجهِـهِ               

 مِائَةَ حلَّةٍ لَو وضِعت بين أُصـبعي هـاتينِ          أَنا لَكُما،فَيكْسى :فِدانا لَك،ويقُولُ :ويقُولَانِ
إِنكُم مكْتوبونَ عِند اللَّـهِ     ؛لَوسعتاهما،لَيست مِن نسجِ بنِي آدم،ولَكِنهما مِن ثِيابِ الْجنةِ       

يـا  :كُم،فَإِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ قِيـلَ     بِأَسمائِكُم،وسِماتِكُم،ونجواكُم،وخِلَالِكُم،ومحاسِنِ
فُلَانُ،هذَا نورك،يا فُلَانُ،لَا نور لَك،وإِنَّ لِجهنم جِبابا مِن ساحِلٍ كَساحِلِ الْبحـرِ فِيـهِ              

      لِّ الْبِغكَالد لِّ أَوالِ الدكَالْبِغ قَارِبعو،اتِيخكَالْب اتيح،اموـارِ      هـلُ النأَلَ أَهالِ،فَإِذَا س
خرجوا إِلَى الساحِلِ،فَتأْخذُهم تِلْك الْهوام بِشِفَاهِهِم وجنوبِهِم،وما شـاءَ         :التخفِيف قِيلَ 

يهِم الْجرب،حتـى   اللَّه مِن ذَلِك فَتكْشِطُها،فَيرجِعونَ فَينادونَ إِلَى معظَمِ النارِ،ويسلَّطُ علَ        
يا فُلَانُ،هلْ يؤذِيـك هـذَا؟ فَيقُـولُ        :إِنَّ أَحدهم لَيحك جِلْده،حتى يبدو الْعظْم،فَيقَالُ     

قَالُ لَهفَي،معن: مِنِينؤذِي الْمؤت تا كُن٣٧٣٨"بِم 
جرةَ رجلًا مِن رهاءَ،وكَانَ معاوِيـةُ يسـتعمِلُه        كَانَ يزِيد بن ش   :وعن يزِيد بنِ شجرةَ قَالَ    

أَيها الناس،اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ  :" علَى الْجيوشِ،فَخطَبنا يوما فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ       
      رت لَو،كُملَيةَ اللَّهِ عمنِع نسا أَحم كُملَيكُـلِّ          ع مِنو،ـفَرأَصو رمنِ أَحيب ى مِنا أَرنَ مو

                ابوأَباءِ،وـمالس ابـوأَب ـتـلَاةُ فُتِحـتِ الصإِذَا أُقِيم ها أَنا فِيهالِ مجفِي الرنٍ،ولَو
 ـ      الس ابوأَب تفَّانِ،فُتِحقَى الصإِذَا التارِ،والن ابوأَبةَ،ونالْج   ابوأَبـةَ،ونالْج ابوأَباءِ،وم

        الِ قُلْنهِهِ إِلَى الْقِتجبِو كُمدلَ أَحفَإِذَا أَقْب،نطَّلِعفَي،الْعِين ورالْح نيزارِ،والن:  ماللَّه،هتثَب ماللَّه
    قُلْنو هنع نبجتاح ربإِذَا أَدو،هرصاغْ :ان مأَبِـي       اللَّه اكُممِ،فِـدالْقَو وهجهِكُوا وتانو،لَه فِر

فَإِنَّ أَولَ قَطْرةٍ تقْطُر مِن دمِ أَحدِكُم يحطُّ اللَّه بِها عنه خطَاياه كَما تحطُّ الْغصـن                ؛وأُمي
ويمسـحانِ التـراب عـن وجهِـهِ        مِن ورقِ الشجرةِ،وتبتدِره اثْنتانِ مِن حـورِ الْعِينِ،       
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 ٢٢٠٦

أَنا لَكُما،فَيكْسى مِائَةَ حلَّةٍ لَو وضِعت بين أُصـبعي هـاتينِ           :فِدانا لَك،ويقُولُ :ويقُولَانِ
 مكْتوبونَ عِند اللَّـهِ     إِنكُم؛لَوسعتاهما،لَيست مِن نسجِ بنِي آدم،ولَكِنهما مِن ثِيابِ الْجنةِ       

يـا  :بِأَسمائِكُم،وسِماتِكُم،ونجواكُم،وخِلَالِكُم،ومحاسِنِكُم،فَإِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ قِيـلَ     
 ـ           حاحِلِ الْباحِلٍ كَسس ا مِنابجِب منهإِنَّ لِجو،لَك ورا فُلَانُ،لَا ني،كورذَا نرِ فِيـهِ   فُلَانُ،ه

هوام،حيات كَالْبخاتِي،وعقَارِب كَالْبِغالِ الدلِّ أَو كَالدلِّ الْبِغالِ،فَإِذَا سأَلَ أَهـلُ النـارِ            
اخرجوا إِلَى الساحِلِ،فَتأْخذُهم تِلْك الْهوام بِشِفَاهِهِم وجنوبِهِم،وما شـاءَ         :التخفِيف قِيلَ 

للَّه مِن ذَلِك فَتكْشِطُها،فَيرجِعونَ فَينادونَ إِلَى معظَمِ النارِ،ويسلَّطُ علَيهِم الْجرب،حتـى           ا
يا فُلَانُ،هلْ يؤذِيـك هـذَا؟ فَيقُـولُ        :إِنَّ أَحدهم لَيحك جِلْده،حتى يبدو الْعظْم،فَيقَالُ     

 ٣٧٣٩"بِما كُنت تؤذِي الْمؤمِنِين : لَهنعم،فَيقَالُ
لاَ تجِف الأَرض مِن دمِ الشـهِيدِ       :،فَقَالَ�ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

 مِن الأَرضِ وفِي يدِ كُـلِّ       حتى تبتدِره زوجتاه كَأَنهما ظِئْرانِ أَضلَّتا فَصِيلَيهِما فِي براحٍ        
 ٣٧٤٠.واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها

الظِّئْر بِكَسر الظَّاء الْمعجمة بعدها همزة ساكِنة هِي الْمرضع ومعناه أَن زوجتيه من الْحور              
و الناقة الْمرضع على فصـيلها ويحتمـل أَن         الْعين تبتدرانه وتحنوان علَيهِ وتظلانه كَما تحن      

 شبه بدارهما إِلَيهِ باللهفة والحنو والشـوق كبـدار          �يكون أضلتا بالضاد فَيكون النبِي      
الناقة الْمرضع إِلَى فصيلها الَّذِي أضلته ويؤيد هذَا الِاحتِمال قَوله فِي براح مـن الأَرض               

 .واالله أعلم
فَتح الْباء الْموحدة وبِالْحاءِ الْمهملَة هِي الأَرض المتسعة لَـا زرع فِيهـا ولَـا               والبراح بِ 

 ٣٧٤١شجر
 

������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٥٦٢)(٣١١:ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٣٧٣٩
 فيه ضعف) ١٩٦٦٨)(٢٤٠/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧٤٠
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 ٢٢٠٧
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رِيفعالت: 

  فَاعِلٍ أَي مةِ اسرِ الْمِيمِ الثَّانِيةِ بِكَسفِي اللُّغ أْمِنتسانِ:الْملِلأَْم الطَّالِب،  ـمحِ اسبِالْفَت صِحيو
طَلَـب مِنـه    :اسـتأْمنه :يقَـال ،٣٧٤٢أَي صار مؤامنـا   ،مفْعولٍ والسين والتاءُ لِلصيرورةِ   

 .٣٧٤٣دخل فِي أَمانِهِ:واستأْمن إِلَيهِ،الأَْمانَ
 .٣٧٤٤يدخل إِقْلِيم غَيرِهِ بِأَمانٍ مسلِما كَانَ أَم حربِيامن :الْمستأْمِن:وفِي الاِصطِلاَحِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : الذِّمي-أ 

والذِّمي نِسبةٌ  ،الْمعاهد الَّذِي أُعطِي عهدا يأْمن بِهِ علَى مالِهِ وعِرضِهِ ودِينِهِ         :الذِّمي فِي اللُّغةِ  
 .٣٧٤٥بِمعنى الْعهدِ،لَى الذِّمةِإِ

والذِّمي فِي الاِصطِلاَحِ هو الْمعاهد مِن الْكُفَّارِ لأَِنه أُومِن علَـى مالِـهِ ودمِـهِ ودِينِـهِ                 
 .٣٧٤٦بِالْجِزيةِ

يالذِّمأْمِنِ وتسالْم نيلَةُ بالصو:أْمِنِ متسانَ لِلْمأَنَّ الأَْمدبؤم يلِلذِّمو قَّت٣٧٤٧ؤ. 
 : الْحربِي-ب 

بِـلاَد  :ودار الْحـربِ  ،وهِـي الْمقَاتلَـةُ والْمنازلَـةُ     ،الْحربِي منسـوب إِلَـى الْحربِ     
 .والصلَةُ بينهما التباين.٣٧٤٨حربِي وحربِيونَ:وأَهلُها،الأَْعداءِ

                                                 
  .٢٤٧ / ٣ ابن عابدين - ٣٧٤٢
 . المصباح المنير - ٣٧٤٣
 . وقواعد الفقه للبركتي ،٢٤٧ / ٣الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  - ٣٧٤٤
 . والمصباح المنير ،المعجم الوسيط - ٣٧٤٥
 )١٦٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .قواعد الفقه للبركتي  - ٣٧٤٦
  .١١٠ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٤٧
 .قواعد الفقه للبركتي  - ٣٧٤٨



 ٢٢٠٨

عتا يكَامٍمأَح أْمِنِ مِنتسبِالْم لَّق: 
 :يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ أَحكَام مِنها

 :أَمانُ الْمستأْمِنِ
 : مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١

الْمشـرِكِين اسـتجارك    وإِنْ أَحد مِن    {:الأَْصل فِي مشروعِيةِ أَمانِ الْمستأْمِنِ قَولُه تعالَى      
} ) ٦(فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِـك بِـأَنهم قَـوم لَـا يعلَمـونَ                   

 مِنبرٍ مِن   علَى،خطَبنا علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،عن إِبراهِيم التيمِي  و،]٦:التوبة[
واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْـرأُ إِلَّـا كِتـاب           :فَقَالَ،آجر وعلَيهِ سيف فِيهِ صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ     

مِن عيرٍ  المَدِينةُ حرم   «:وإِذَا فِيها ،فَإِذَا فِيها أَسنانُ الإِبِلِ   ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشرها    ،اللَّهِ
لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه    ،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين         ،إِلَى كَذَا 

فَـر مسـلِما   فَمن أَخ،يسعى بِها أَدناهم ،ذِمةُ المُسلِمِين واحِدةٌ  «:وإِذَا فِيهِ ،»صرفًا ولاَ عدلًا  
     عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيلًا      ،فَعدلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبا ،»لاَ يإِذَا فِيهو:» نم

          اسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيالِيهِ فَعورِ إِذْنِ ميا بِغمالَى قَووعِينفًا     ،مرص همِن لُ اللَّهقْبلاَ ي
 .٣٧٤٩»ولاَ عدلًا

       وِيوا النهلَيع صا نتِهِ كَموعِيرشةُ فِي ما الْحِكْمأَمـانَ       :وةُ الأَْمـلَحصضِـي الْمقْتت قَد
أَو لِلْحاجةِ إِلَى دخـول     ،تِيبِ أَمرِهِم أَو تر ،أَو إِراحةِ الْجيشِ  ،الْكَافِرِ إِلَى الإِْسلاَمِ   لاِستِمالَةِ

 .٣٧٥٠أَو لِمكِيدةٍ وغَيرِها،الْكُفَّارِ
 : حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 ا أَوامركُونُ حي قَدو احبانِ مطَلَبِهِ لِلأَْم أْمِنِ أَوتسانِ لِلْمطَاءُ الأَْماإِعوهكْرم. 
فَيحرم علَى الْمسلِمِين قَتل    ،وبِالأَْمانِ يثْبت لِلْمستأْمِنِ الأَْمن عنِ الْقَتل والسبيِ وغُنمِ الْمال        

الِهِموأَم اماغْتِنو هِمارِيذَرو ائِهِمنِس يبسو الِهِم٣٧٥١رِج. 
                                                 

 ،٣٩٩ / ٨ والمغني ،٢٩٨ / ٤ وفتح القدير ،٢٢٦ / ٣ابن عابدين  )٧٣٠٠)(٩٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٤٩
 ٢٣٦ / ٤ ومغني المحتاج ،١٠٤ / ٣وكشاف القناع 

  .٢٧٨ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٧٥٠
  .١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٥١



 ٢٢٠٩

 لأَْمانِ لِلْمستأْمنِ من يحِق لَه إِعطَاءُ ا-ج 
 .أَو مِن آحادِ الْمسلِمِين وعامتِهِم،الأَْمانُ إِما أَنْ يكُونَ مِن الإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَو مِن الأَْمِيرِ

 : أَمانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ-أَولاً 
لأَِنَّ ،مانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ لِجمِيعِ الْكُفَّـارِ وآحـادِهِم        لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يصِح أَ       

   لِمِينسلَى الْمةٌ عامع هتوِلاَي،           الِهِمـوأَمو فُسِـهِملَى أَنانَ عالأَْم الْكُفَّار طِيعأَنْ ي لَه وزجفَي
لِمِينسلَى الْمع ودعت هتضةٍ اقْتلَحصةٍ،لِملَحصرِ مي٣٧٥٢لاَ لِغ. 

ويجاهـد في   ،هذا إذا كان حاكماً للمسلمين يحكم بما أنزل االله تعالى ويقيم الحدود           : قلت
فإن حصـل   ،ولم يرتكنب ناقضا من وناقض الإسلام     ،ولا يوالي أعداء الإسلام   ،سبيل االله 

قه فقهاء الهزيمـة  ولا عبرة بما يسو،واحد من هذه فهو ليس بولي لنا وأمانه لا قيمة له بتاتاً     
 ...منإسباغ الأمان لهؤلاء الحكام الذي فرضوا على الأمة بالقوة ولا يحكمون بما أنزل االله

 )التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(
ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقـف علـى          ،إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية     

فإن تضمن منفعة ما وجب     ،دينية كانت أو دنيوية   ، ضمن تصرفه  وجود الثمرة والمنفعة في   
وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما       ،لأن الراعي ناظر  ،وإلا رد ،عليهم تنفيذه 

 .ليس من النظر في شيء
أو ،عاماً كان كالسـلطان الأعظـم     ،كل من ولي أمراً من أمور العامة      :والمراد من الراعي  

فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود          ،عمالخاصاً كمن دونه من ال    
ومتوعد ، أن يحوطهم بالنصـح    - � - -لأنه مأمور من قبل الشارع      ،المنفعة في ضمنها  

 .من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد
وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسـة الشـرعية في سـلطان الـولاة               

فيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تـبنى علـى             فت،وتصرفام على الرعية  
لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسـهم،وإنما          ،المصلحة للجماعة وخيرها  

                                                 
 ٤ وفتح القدير ،١٠٥ / ٣القناع  وكشاف ،٢٧٨ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٦ ،٢٨٥ / ٢الشرح الصغير  - ٣٧٥٢

 /٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨.  



 ٢٢١٠

وصيانة الحقـوق   ،ودفع الظلم ،هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل         
وتحقيق كل خير للأمـة     ،تمع من الفساد  وتطهير ا ،ونشر العلم ،وضبط الأمن ،والأخلاق

مما يعبر عنه بالمصلحة العامة،فكل عمل أو تصرف مـن الـولاة علـى              ،بأفضل الوسائل 
هو ،أو يؤدي إلى ضرر أو فسـاد      ،خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استثمار أو استبداد        

 .غير جائز
د االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسـارٍ        عاد عبي :قَالَ،والأصل في هذه القاعدة ما جاء عنِ الْحسنِ       

إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسـولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ     
�،      كثْتدا حاةً ميأَنَّ لِي ح تلِمع ولَ االلهِ     ،لَوسر تمِعي سقُولُ �إِني :»ـدٍ     مبع ا مِـن

 ٣٧٥٣.»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ،يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً
إِنـي  :لٌفَقَالَ لَه معقِ  ،وعن أَبِي الْملِيحِ أَنَّ عبيد االلهِ بن زِيادٍ عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ             

مـا  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،محدثُك بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ        
لِمِينسالْم رلِي أَمأَمِيرٍ ي مِن،ملَه دهجلَا ي ثُم،حصنيةَ،ونالْج مهعلْ مخدي ٣٧٥٤»إِلَّا لَم 

  نِ عنِ اباسٍوعا قَالَ   ،بمهنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    :رسةٍ     «:�قَالَ رابعِص لًا مِنجلَ رمعتنِ اسم
وفِي تِلْك الْعِصابةِ من هو أَرضى لِلَّهِ مِنه فَقَـد خـانَ اللَّـه وخـانَ رسـولَه وخـانَ               

مِنِينؤ٣٧٥٥»الْم 
منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسـلِمِين      " :�عن رسولِ االلهِ    ،نهمارضِي االلهُ ع  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَقَـد خـانَ    ،وهو يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنـه وأَعلَـم بِكِتـابِ االلهِ وسـنةِ نبِيهِ               
 ٣٧٥٦"وجمِيع الْمسلِمِين ،ورسولَه،االلهَ

                                                 
 )  ١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٣٧٥٣
يعني ) يسترعيه االله رعية(أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية ) عاد عبيد االله(ش  [ 

 ]اعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهميفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الر
 )١٤٢)(١٢٦/ ١(صحيح مسلم  - ٣٧٥٤
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٧٥٥
 حسن ) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٧٥٦



 ٢٢١١

  رمنِ عنِ ابقَالَ وع :   بِيقَالَ الن�:»          أَو ـبـا أَحةُ فِيمالطَّاعو عملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمع
ةٍ،كَرِهصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم ةَ،فَإِذَا أُمِرلَا طَاعهِ ولَيع عم٣٧٥٧»فَلَا س 
 : أَمانُ الأَْمِيرِ-ثَانِيا 

لأَِنَّ لَه  ؛ولِي قِتالَهم   :أَي، علَى أَنه يصِح أَمانُ الأَْمِيرِ لأَِهل بلْدةٍ جعِل بِإِزائِهِم         نص الْحنابِلَةُ 
لأَِنَّ وِلاَيته علَـى    ؛وأَما فِي حق غَيرِهِم فَهو كَآحادِ الرعِيةِ الْمسلِمِين         ،الْوِلاَيةَ علَيهِم فَقَطْ  

 .٣٧٥٨أُولَئِك دونَ غَيرِهِمقِتال 
 .لا بد من توفر الشروط الشرعية به حتى يصح أمانه:قلت
  أَمانُ آحادِ الرعِيةِ -ثَالِثًا 

ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ إِلَى أَنـه يصِـح أَمـانُ آحـادِ الرعِيـةِ         
لأَِنَّ عمر رضِي اللَّـه     :وقَافِلَةٍ وحِصنٍ صغِيرينِ عرفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل     ،واحِدٍ وعشرةٍ لِ،بِشروطِهِ

ولاَ يصِح أَمانُ أَحـدِ الرعِيـةِ لأَِهـل بلْـدةٍ           ،تعالَى عنه أَجاز أَمانَ الْعبدِ لأَِهل الْحِصنِ      
 .والاِفْتِياتِ علَى الإِْمامِ،لأَِنه يفْضِي إِلَى تعطِيل الْجِهادِ؛لاَ جمعٍ كَبِيرٍ و،ولاَ رستاقٍ،كَبِيرةٍ

أَو أَمن عددا محصورا بعد     ،إِنْ أَمن غَير الإِْمامِ إِقْلِيما أَي عددا غَير محصورٍ        :قَال الْمالِكِيةُ 
 .مام فِي ذَلِك فَإِنْ كَانَ صوابا أَبقَاه وإِلاَّ ردهنظَر الإِْ،فَتحِ الْبلَدِ

 وِيوقَال النو:ابِطُهضـرِ             :ويبِغ ادى الْجِهأَتةِ فَإِذَا تاحِيالن ادِ فِي تِلْكالْجِه ابب دسنأَنَّ لاَ ي
  نأُم نضٍ لِمرعانُ   ،تفَذَ الأَْملأَِنَّ الْجِ ؛ن ارشِع ادينِ  هكَاسِـبِ       ،الـدظَـمِ مأَع مِـن وهو

لِمِينسالْم. 
 .٣٧٥٩لاَ يجوز أَمانُ واحِدٍ لأَِهل قَريةٍ وإِنْ قَل عدد من فِيها: وفِي مقَابِل الأَْصح لِلشافِعِيةِ

أَو أَهل  ،واحِدِ سواءٌ أَمن جماعةً كَثِيرةً أَو قَلِيلَةً      وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يصِح الأَْمانُ مِن الْ       
 .٣٧٦٠أَو أَهل حِصنٍ أَو مدِينةٍ:وعِبارةُ فَتحِ الْقَدِيرِ،مِصرٍ أَو قَريةٍ

                                                 
 صحيح ) ٨٦٦٧)(٧١/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٧٥٧
  .٣٩٨ / ٨ والمغني ،١٠٥ / ٣كشاف القناع  - ٣٧٥٨
 ١٠٥ / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٨ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٦ ،٢٨٥ / ٢الشرح الصغير  - ٣٧٥٩
  .٢٢٦ / ٣ وابن عابدين ،١٠٧ / ٧ وبدائع الصنائع ،٢٩٨ / ٤فتح القدير  - ٣٧٦٠



 ٢٢١٢

أَخبره ، بِنتِ أَبِي طَالِـبٍ    أَنَّ أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئٍ     ،عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ       
فَوجدتـه  ، عام الفَتحِ  �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :تقُولُ،أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ      

   هرتست هتنةُ ابفَاطِمسِلُ وتغي،هِ :قَالَتلَيع تلَّمذِهِ «:فَقَالَ،فَسه نم«،فَقُلْت:    تانِئٍ بِنه ا أُمأَن
قَام فَصـلَّى ثَمـانِي ركَعـاتٍ      ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ  

جلًا قَد  زعم ابن أُمي أَنه قَاتِلٌ ر     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،فَلَما انصرف ،ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ   
هترةَ  ،أَجريبه نولُ اللَّهِ    ،فُلاَنَ ابسانِئٍ      «:�فَقَالَ ره ا أُمتِ يرأَج نا منرأَج قَد «   أُم قَالَـت
 ٣٧٦١"وذَاك ضحى:هانِئٍ

 ـ ، وزوجها كَافِر  �أَنَّ زينب هاجرت إِلَى رسولِ االلهِ       :وعن أَنسِ  سالْم رـا   فَأَسونَ أَبلِم
    بنيز بِيعِ فَقَالَتالر ناصِ بالْع:               بِـيالن ـازـاصِ فَأَجـا الْعأَب تـرأَج ـي قَـدإِن� 

 ٣٧٦٢»إِنه يجِير علَى الْمسلِمِين أَدناهم«:وقَالَ،جِوارها
 استأْذَنت أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ      �ولِ االلهِ   أَنَّ زينب بِنت رس   :�زوجِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

فَقَـدِمت علَـى رسـولِ االلهِ    ، مهاجِرا أَنْ تذْهب إِلَيهِ فَأَذِنَ لَها�حِين خرج رسولُ االلهِ   
 أَنْ خذِي مِن أَبِيـكِ أَمانـا        ثُم إِنَّ أَبا الْعاصِ بنِ الربِيعِ لَحِقَها بِالْمدِينةِ فَأَرسلَ إِلَيها         ،�

أَيها الناس  : يصلِّي بِالناسِ الصبح فَقَالَت    �فَأَطْلَعت رأْسِها مِن بابِ حجرتِها ورسولُ االلهِ        
 بنيا زاصِ    ،أَنا الْعأَب ترأَج ي قَدإِنولُ االلهِ     ،وسغَ را فَرلَاةِ  �فَلَمالص قَالَ، مِن:»   ي لَـمإِن

ماهنأَد لِمِينسلَى الْمع جِيري هإِنالْآنَ و هتمِعى ستذَا حبِه لَم٣٧٦٣»أَع 
  ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ -د 

                                                 
 ) ٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٥٧)(٨١/ ١(صحيح البخاري  - ٣٧٦١

أدخلته في جواري وهو ) أجرته(. وهو علي رضي االله عنهأي وأبي) ابن أمي(.أي من الصلاة) انصرف(ش [ 
 ]وقت الضحى) ضحى(.هو جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل) فلان(.الأمان
 صحيح ) ١٠٤٩)(٤٢٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣٧٦٢
 حسن) ١٠٤٧)(٤٢٥/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٦٣



 ٢٢١٣

           مِن امِ أَوالإِْم انُ مِنالأَْم قَعإِذَا و هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بوطِهِ  ذَهررِهِ بِشلَى  ، غَيع بجو
ولاَ ،ولاَ أَخذُ شيءٍ مِـن مـالِهِم      ،ولاَ أَسرهم ،فَلاَ يجوز قَتلُهم  ،الْمسلِمِين جمِيعا الْوفَاءُ بِهِ   

ملَه ضرعالت،تِهِمملِعِص،عِيرهٍ شجرِ ويبِغ مهتلاَ أَذِي٣٧٦٤و. 
 ايا سِرأَمالٍ        وملٍ وأَه نِ مِنمؤرِ الْمانِ إِلَى غَيكْمِ الأَْمابِلَةُ  :ةُ حنالْح صن ةُ فِي  ،فَقَدافِعِيالشو

وما معه  ،مقَابِل الأَْصح علَى أَنه إِذَا أُمن من يصِح أَمانه سرى الأَْمانُ إِلَى من معه مِن أَهلٍ               
 م الٍمِن،   هنمؤقُول مإِلاَّ أَنْ ي:  هوحنو كدحو كتنانِ   ،أَمبِالأَْم هصِيصخضِي تقْتا يمِم، صتخفَي

 .٣٧٦٥بِهِ
وأَما من كَانَ مِنهم فِي دارِ الْحربِ فَلاَ يسـرِي       ،هذَا بِالنسبةِ لأَِهلِهِ ومالِهِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ      

 .٣٧٦٦لَيهِ الأَْمانُ جزما عِند الشافِعِيةِإِ
                  مِـن هعا مملٍ وأَه مِن هعم نانُ إِلَى مرِي الأَْمسلاَ ي هإِلَى أَن حةُ فِي الأَْصافِعِيالش بذَهو

 .٣٧٦٧لِقُصورِ اللَّفْظِ عنِ الْعمومِ،مالٍ إِلاَّ بِالشرطِ
أَما الْمحتاج إِلَيهِ   ،الْمراد بِما معه مِن مالِهِ غَير الْمحتاجِ إِلَيهِ مدةَ أَمانِهِ         :عِيةُ فَقَالُوا وزاد الشافِ 

ومركُوبِـهِ إِنْ لَـم     ،ومِن ذَلِك ما يستعمِلُه فِي حِرفَتِهِ مِن الآْلاَتِ       ،فَيدخل ولَو بِلاَ شرطٍ   
غتسي هنامِ    ،نِ عالإِْم رغَي هنذَا إِذَا أَمطٍ ،هربِلاَ ش هعا مل مخد امالإِْم هنـا  ،فَإِنْ أَمل مخدلاَ يو

ن فَما كَانَ مِ  :أَما إِذَا كَانَ الأَْمانُ لِلْحربِي بِدارِهِم     ،خلَّفَه بِدارِ الْحربِ إِلاَّ بِشرطٍ مِن الإِْمامِ      
        امالإِْم هنطٍ إِنْ أَمربِلاَ ش لَولاَ وخد ارِهِمالِهِ بِدملِهِ ولاَ  ،أَهو لُـهل أَهخدي لَم هرغَي هنإِنْ أَمو

 مـال   ولاَ فَرق فِي ذَلِك بين ما معه مِـن مالِـهِ أَو           ،ما لاَ يحتاج إِلَيهِ مِن مالِهِ إِلاَّ بِشرطٍ       
 .٣٧٦٨غَيرِهِ
  ما ينعقِد بِهِ الأَْمانُ -هـ 

                                                 
 / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٨ / ٢ والشرح الصغير ،٣٢٦/  ٣ وابن عابدين ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٦٤
  .١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٢٨١
  .٢٣٨ / ٤ ومغني المحتاج ،١٠٧ / ٣كشاف القناع  - ٣٧٦٥
  .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧٦٦
  .٢٨١ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧٦٧
  .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧٦٨



 ٢٢١٤

        ضرالْغ فِيدبِكُل لَفْظٍ ي قِدعنانَ ياءُ إِلَى أَنَّ الأَْمالْفُقَه بـانِ  ،ذَهلَى الأَْمال عاللَّفْظُ الد وهو
ومـا يجـرِي هـذَا      ،عطَيتكُم الأَْمانَ أَو أَ ،آمِنونَ أَو أَنتم ،آمنتكُم:نحو قَول الْمقَاتِل مثَلاً   

 .الْمجرى
بعد معرِفَةِ الْمسلِمِين كَونَ ذَلِك     ،وإِنْ كَانَ الْكُفَّار لاَ يعرِفُونه    :وزاد الْحصكَفِي مِن الْحنفِيةِ   

  سالْم مِن اعِ الْكُفَّارِ ذَلِكمطِ سرا بِشاناللَّفْظِ أَملِمِين،مهدِ مِنعكَانَ بِالْب انَ لَوـا  .فَلاَ أَمكَم
أَو ،أَو آمنتك ،أَجرتك:بِالصرِيحِ مِن اللَّفْظِ كَقَولِهِ   ،ذَهبوا إِلَى أَنه يجوز الأَْمانُ بِأَي لُغةٍ كَانَ       

 .أَو كُن كَيف شِئْت ونحوه،بأَنت علَى ما تحِ:كَقَولِهِ:أَنت آمِن وبِالْكِنايةِ
 .وزاد بعض الشافِعِيةِ كَالرملِي والشربِينِي الْخطِيبِ اشتِراطَ النيةِ فِي الْكِنايةِ

              ـهنـالَى ععت اللَّـه ضِـير رمع نةِ لأَِثَرٍ فِيهِ عابانُ بِالْكِتالأَْم وزجيقَال  ،وو  بِينِيـرالش
طِيبةٌ:الْخايا كِنهةِ لأَِنيالن ا مِنفِيه دلاَ بو. 

سواءٌ كَانَ الرسول مسـلِما أَم      :قَال الشربِينِي ،لأَِنها أَقْوى مِن الْكِتابةِ   :كَما يجوز بِالرسالَةِ  
وكَذَلِك بِإِشارةٍ مفْهِمـةٍ ولَـو مِـن        ،وسِعةِ فِي حقْنِ الدمِ   لأَِنَّ بِناءَ الْبابِ علَى الت    ؛كَافِرا  
واللَّهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَشار بِأُصبعِهِ إِلَى السماءِ إِلَـى          :لِقَول عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه     :ناطِقٍ

لأَِنَّ الْغالِـب فِـيهِم     ؛ولأَِنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إِلَى الإِْشارةِ      ، بِهِ لَقَتلْته،فَنزل بِأَمانِهِ فَقَتلَه  ،مشرِكٍ
لِمِينسمِ كَلاَمِ الْمفَه مدع،كْسكَذَا الْعو. 

هنأَم هأَن لِكَافِرٍ فَظَن لِمسم ارأَش ا،فَلَوبِه هنأَم هأَن لِمسالْم كَرفَأَن،فَالْقَو لُه؛ل قَولَمأَع هلأَِن 
وإِنْ مات الْمشِير قَبل أَنْ يبـين الْحـال فَـلاَ           ،ولَكِن لاَ يغتال بل يلْحق بِمأْمنِهِ     ،بِمرادِهِ

 .٣٧٦٩ولاَ اغْتِيال فَيبلُغُ الْمأْمن،أَمانَ
من فَعل كَـذَا فَهـو      :كَقَولِهِ،ومعلَّقًا بِشرطٍ ، آمِن أَنت:ويصِح إِيجاب الأَْمانِ منجزا كَقَولِهِ    

ةَ   ،٣٧٧٠آمِنريرأَبِي ه نل عـانَ        :قَالَ،لِقَوضمفِـي ر ذَلِكةَ واوِيعإِلَى م فُودو تفَدفَكَانَ ،و
   امضٍ الطَّععا لِبنضعب عنصأَ     ،ي كْثِرا يةَ مِمريرو هلِـهِ    فَكَانَ أَبحا إِلَى رنوعدنْ ي،أَلَـا  :فَقُلْت

                                                 
 ،٢٥٨ / ١ وجواهر الإكليل ،١٥٩ والقوانين الفقهية ،٢٧٧ / ٣ وابن عابدين ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٦٩

 ٤ وروض الطالب ،٢٢٦ / ٤ والقليوبي ،٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،١٩٤ / ٢ الوجيز ،٢٧٩ / ١٠وروضة الطالبين 
  . ١٠٥ / ٣ وكشاف القناع ،٤٠٠ - ٣٩٨ / ٨ والمغني ،٢٠٣/ 

 . السابقة  والمراجع،١٠٤ / ٣كشاف القناع  - ٣٧٧٠



 ٢٢١٥

       عنصامٍ يبِطَع ترلِي؟ فَأَمحإِلَى ر مهوعا فَأَدامطَع عنأَص،         ةَ مِـنـريرـا هأَب لَقِيـت ثُم
شِيالْع،لَةَ  :فَقُلْتدِي اللَّيةُ عِنوعنِي:فَقَالَ،الدقْتبس،قُلْت:معن،هتوعفَدةَ  ،مريرو هأَلَـا  :فَقَالَ أَب

أَقْبلَ رسـولُ االلهِ  :فَقَالَ،ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ،أُعلِمكُم بِحدِيثٍ مِن حدِيثِكُم يا معشر الْأَنصارِ    
علَـى الْمجنبـةِ    وبعثَ خالِـدا    ،فَبعثَ الزبير علَى إِحدى الْمجنبتينِ    ، حتى قَدِم مكَّةَ   �

 فِـي   �ورسـولُ االلهِ    ،فَأَخذُوا بطْـن الْوادِي   ،وبعثَ أَبا عبيدةَ علَى الْحسـرِ     ،الْأُخرى
لَا يـأْتِينِي إِلَّـا     «:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،فَنظَر فَرآنِي :قَالَ،كَتِيبةٍ
صأَنانَ     -» ارِيبيش رغَي ادارِ  «:فَقَالَ،- زصلِي بِالْأَن تِففَأَطَـافُوا بِهِ  :قَالَ،»اه،  ـتشبوو

وإِنْ أُصِـيبوا   ،فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا معهم     ،نقَدم هؤلَاءِ :فَقَالُوا،وأَتباعا،قُريش أَوباشا لَها  
ثُم قَالَ بِيديهِ   ،»وأَتباعِهِم،ترونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سئِلْناأَعطَينا الَّذِي   

فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ      :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا  «:ثُم قَالَ ،إِحداهما علَى الْأُخرى  
فَجـاءَ أَبـو    :قَالَ،يوجه إِلَينـا شـيئًا    ] ١٤٠٦:ص[وما أَحد مِنهم    ،ا قَتلَه يقْتلَ أَحدا إِلَّ  

من دخـلَ   «:ثُم قَالَ ،لَا قُريش بعد الْيومِ   ،أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سفْيانَ
    آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارضٍ   فَقَالَتِ،»دعلِب مهضعب ارصةٌ فِـي      : الْأَنغْبر هكَترلُ فَأَدجا الرأَم

وجاءَ الْوحي وكَانَ إِذَا جاءَ الْـوحي لَـا يخفَـى           :قَالَ أَبو هريرةَ  ،ورأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ،قَريتِهِ
فَلَما انقَضى  ، حتى ينقَضِي الْوحي   �إِلَى رسولِ االلهِ    فَإِذَا جاءَ فَلَيس أَحد يرفَع طَرفَه       ،علَينا

يحولُ االلهِ    ،الْوسارِ  «:�قَالَ رصالْأَن رشعا مولَ االلهِ   :قَالُوا» يسا ري كيقَالَ،لَب: "مـا  :قُلْتأَم
إِني عبـد االلهِ    ،كَلَّـا «:قَـالَ ،نَ ذَاك قَـد كَـا   :قَالُوا" الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ؟      

ولُهسرو،   كُمإِلَيإِلَى االلهِ و تراجه، كُمـاتمم اتمالْمو اكُميحا ميحالْمـهِ   ،»ولُوا إِلَيفَـأَقْب
إِنَّ «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،هِما قُلْنا الَّذِي قُلْنا إِلَّا الضن بِااللهِ وبِرسولِ   ،وااللهِ:يبكُونَ ويقُولُونَ 

  قَانِكُمدصي ولَهسرااللهَ و،انِكُمذِرعيانَ     :قَالَ،»وفْيارِ أَبِي سإِلَى د اسلَ النفَأَقْب،   ـاسالن أَغْلَقو
مهابوولُ االلهِ    :قَالَ،أَبسلَ رأَقْبرِ       �وجـلَ إِلَـى الْحـى أَقْبتح ،   هلَمـتفَاس    طَـاف ثُـم
 �وفِي يدِ رسـولِ االلهِ      :قَالَ،فَأَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونه       :قَالَ،بِالْبيتِ

جـاءَ  {:ويقُولُ،فَلَما أَتى علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ       ،قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ    



 ٢٢١٦

  قاطِلُ الْحالْب قهزفَا     ،]٨١:الإسراء[} وى الصافِهِ أَتطَو غَ مِنا فَرفَلَم،    ظَرى نتهِ حلَيلَا عفَع
 .٣٧٧١"ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويدعو بِما شاءَ أَنْ يدعو،إِلَى الْبيتِ

جـاءَ أَبـو   ، لَما دخلَ مكَّةَ يـوم الْفَتحِ    � رسولَ االلهِ    أَنَّ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ  
مـن  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُبِيحت قُريش لَا قُريش بعد الْيومِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سفْيانَ

آمِن وفَه هابب أَغْلَق، وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نمو٣٧٧٢»  آمِن 
وفِينا أَبو هريرةَ رضِـي االلهُ      ،وفَدنا إِلَى معاوِيةَ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ رباحٍ    

هنذَا      ،عو هعدامِ فَيالطَّع موي عنصذَا يذَا     ،فَكَانَ هو هعدامِ فَيالطَّع موذَا يه عنصيو،ـا  :قُلْتي
حدثْنا بِشيءٍ سمِعته   ،يا أَبا هريرةَ  :الْيوم يومِي فَجاءَ قَبلَ أَنْ يحضر الطَّعام فَقُلْت       ،أَبا هريرةَ 

يا أَبا  «:فَقَالَ، يوم الْفَتحِ  �شهِدت رسولَ االلهِ    :قَالَ، حتى يدرك طَعامنا   �مِن رسولِ االلهِ    
» هلْ ترونَ أَوباش النـاسِ؟    «:فَقَالَ،فَدعوتهم فَجاءُوا يهروِلُونَ  .»ادع لِي الْأَنصار  ،هريرةَ

                                                 
 )  ١٧٨٠ (- ٨٤)(١٤٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٧٧١
أي ) فأخذوا بطن الوداي(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما ) انبتين(ش  [ 

دعهم أي صح م وا) اهتف لي بالأنصار(الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش) في كتيبة(جعلوا طريقهم في بطن الوادي
ووبشت (أي فجاءوا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم) فأطافوا به(لي

فيه إطلاق القول على الفعل ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى(أي جمعت جموعا من قبائل شتى) قريش أوباشا لها
كذا في ) أبيحت خضراء قريش(أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه)  الخفما شاء أحد منا(أي أشار إلى هيئتهم اتمعة

هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى 
 هذا معنى) فقالت الأنصار بعضهم لبعض(جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم

أم رأوا رأفة النبي صلى االله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما 
ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى االله تعالى إليه صلى االله عليه وسلم فأعلمهم بذلك فقال لهم 

معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا ) كلا(وكذا قالوا نعم قد قلنا هذارسول االله صلى االله عليه وسلم قلتم كذا 
معناه أني هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا أتركها ولا ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ(والآخر النفي

كم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات ممات
عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك 

 عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم
اح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة أي بطرفها المنحني قال في المصب) بسية القوس(هو الشح) إلا الضن(

 ]فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها
 صحيح ) ٧٢٦٧)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٧٢



 ٢٢١٧

ــالَ.نعــم:قَــالُوا ــإِذَا لَقِيتمــوهم غَدا«:قَ ــدا،فَ صح موهــدصفَاح، كُمعِــدوم ثُم
والزبير بـن   ، خالِد بن الْولِيدِ علَى إِحدى الْمجنبتينِ      �واستعملَ رسولُ االلهِ    :قَالَ.»الصفَا

      هنااللهُ ع ضِيى ررةِ الْأُخبنجلَى الْمامِ عوادِفَةِ فِي        ،الْعلَى الناحِ عرالْج نةَ بديبا علَ أَبمعتاسو
قِيناهم فَما تقَدم أَحد إِلَّا أَناموه وفُـتِح علَـى رسـولِ االلهِ    فَلَما جاءَ الْقَوم لَ  ،بطْنِ الْوادِي 

يا رسولَ  :فَقَالَ،وجاءَ أَبو سفْيانَ  ،وجاءَتِ الْأَنصار فَأَطَافُوا بِالصفَا   ،فَجاءَ فَصعِد الصفَا  ،�
ومن أَلْقَـى   ،من أَغْلَق بابه فَهو آمِن    «:فَقَالَ،لْيومِأُبِيحت خضراءُ قُريشٍ لَا قُريش بعد ا      ،االلهِ

آمِن وفَه لَاحالس،آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم٣٧٧٣»و 
مام الشافِعِي لَم   إِنَّ الإِْ :وهو ما صرح بِهِ الْبلْقِينِي مِن الشافِعِيةِ فَقَال       ،وأَما الْقَبول فَلاَ يشترطُ   

فَيكْفِي ،وهو ما علَيهِ السلَف والْخلَف لأَِنَّ بِناءَ الْبابِ علَـى التوسِـعةِ  :يعتبِرِ الْقَبول وقَال 
كُوتول      ،السبِالْقَب عِرشا يكُوتِ مالس عطُ مرتشي لَكِنـال كَ     ،ونِ الْقِتع الْكَف وهـا  وم

دِيراوبِهِ الْم حراطِقٍ،صن مِن لَوول وةٌ لِلْقَبفْهِمةٌ ماركْفِي إِشتو. 
 بِينِيرول     :قَال الشارِ الْقَبتِبل الْخِلاَفِ فِي اعحإِنَّ م:    ابتِيجاس همِن بِقسي إِذَا لَم،   قـبفَإِنْ س

مزول جلِلْقَب جتحي لَم ه٣٧٧٤ا مِن. 
  شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ -و 

 .٣٧٧٥ولَو لَم تظْهرِ الْمصلَحةُ،انتِفَاءُ الضررِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ شرطَ الأَْمانِ
 .٣٧٧٦رةٌ لِلْمسلِمِينيشترطُ فِي الأَْمانِ أَنْ تكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ ظَاهِ:وقَال الْحنفِيةُ

  شروطُ الْمؤمنِ-ز 
 :لِلْمؤمنِ شروطٌ علَى النحوِ التالِي

 :الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

                                                 
 صحيح ) ٧٢٦٦)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٧٣
  .٢٣٧ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧٧٤
 / ٦ والفروع ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٢٣٩ ،٢٣٨ / ٤ ومغني المحتاج ،١٨٦ / ٢سوقي حاشية الد - ٣٧٧٥
٢٤٩ ،١٤٨.  
  .١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٧٦



 ٢٢١٨

وزاد ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يشترطُ أَنْ يكُونَ الأَْمانُ مِن مسلِمٍ فَلاَ يصِـح مِـن كَـافِرٍ                
لأَِنه متهم فِي حـق الْمسـلِمِين فَـلاَ تـؤمن     ؛وإِنْ كَانَ يقَاتِل مع الْمسلِمِين     :اسانِيالْكَ

هتانخِي،               مِـن لِمِينسةِ الْملَحصاةِ ماعرلَى مع هانى أَمنب هرِي أَندا فَلاَ يمهتإِذَا كَانَ م هلأَِنو
فَرلاَ      الت فِ أَمعالضةِ وال الْقُوح نةِ     ،قِ عحطِ الصرودِ شجفِي و كالش قَعفَي،   عم صِحفَلاَ ي

كا          ،٣٧٧٧الشيكَانَ ذِم لَولِمِ وسرِ الْمانُ غَيأَم وزجلاَ ي هلَى أَنوا عصنلُّوا  ،ودتاسبحـديث و 
 فِي كِتـابٍ شـيءٌ إِلَّـا كِتـاب          �عنِ النبِي   ،لَيس عِندنا :أَنه قَالَ ،علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   

فَمن أَخفَر مسلِما   ،ذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم     «:وشيءٌ فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،االلهِ
هِـي  :فَالْعدلُ:قَالَ عبد االلهِ  » لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ     ،ناسِفَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ وال    

ــلَاةُ الْمكْتوبةُ ــرف،الصــ ــلَاةُ التطَوعِ:والصــ ــد ،صــ ــالَ عبــ قَــ
 جعل الذِّمةَ   �ي   ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ النبِ    ٣٧٧٨التوبةُ،:والصرف،الْفِديةُ:الْعدلُ:ويقَالُ:االلهِ

لِمِينسلِلْم،  رِهِميل لِغصحفَلاَ ت،     وءِ الظَّنلَى سع مِلُهحي هلأَِنَّ كُفْرلَـى      ،وع مهـتم ـهلأَِنو
 .ولأَِنه كَافِر فَلاَ وِلاَيةَ لَه علَى الْمسلِمِين،فَأَشبه الْحربِي،الإِْسلاَمِ وأَهلِهِ
 سواءٌ كَانَ الآْمِر أَمِـير الْعسـكَرِ أَو رجـلاً مِـن     -إِلاَّ إِذَا أَمره بِهِ مسلِم    :وزاد الْحنفِيةُ 

  لِمِينسالْم-    يلِلذِّم لِمسبِأَنْ قَال الْم :مهآمِن، يفَقَال الذِّم: كُمتنآم قَد،   إِن يانَ الذِّما لأَِنَّ أَمم
    هِملِهِ إِلَييةِ ممهلِت صِحلاَ ي،     لِمسبِهِ م هرةُ إِذَا أَممهول التزتو،     يإِذَا قَـال الـذِّم كَذَلِكإِنَّ :و
   كُمنآم قَد لِمسا الْمرِ     ،فُلاَنذَا الأَْمانِ بِهالِكًا لِلأَْمم ارص هزِلَـةِ   ،لأَِننكُونُ فِيهِ بِمـلِمٍ   فَيسم 

ر٣٧٧٩آخ. 
 :الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي

                                                 
 / ١٠ وروضة الطالبين ،١٥٩/  والقوانين الفقهية ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٧٧
  .١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،١٩٤ / ٢ والوجيز ،٢٧٩
 صحيح ) ٦٦٦٢)(٢٥٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٣٧٧٨
 ومغني ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٣٩٨ / ٨ والمغني ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٢٢٨ / ٣ابن عابدين  - ٣٧٧٩

  .٢٣٧ ،٢٣٦ / ٤المحتاج 



 ٢٢١٩

ولأَِنَّ ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمجنونِ لأَِنَّ الْعقْل شرطُ أَهلِيـةِ التصـرفِ              
كْمبِهِ ح تثْبرٍ فَلاَ يبتعم رغَي ه٣٧٨٠كَلاَم. 

 :بلُوغُالْ:الشرطُ الثَّالِثُ
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لاَ يصِح أَمانُ الطِّفْل وكَذَلِك الصبِي الْمراهِق إِذَا كَـانَ لاَ                 

رفِع الْقَلَم عن   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،فعن عائِشةَ .يعقِل الإِْسلاَم قِياسا علَى الْمجنونِ    
 ٣٧٨١.»وعنِ الْمجنونِ حتى يفِيق،وعنِ الْغلَامِ حتى يحتلِم،عنِ النائِمِ حتى يستيقِظَ:لَاثَةٍثَ

     لاَمقِل الإِْسعا يزيما إِنْ كَانَ مأَمال     ،وـنِ الْقِتا عورجحكَانَ م هلَكِنو،    ـورهمج بفَـذَه
 نالْحةِ وفِينالْح         هانأَم صِحلاَ ي ههٍ إِلَى أَنجكُـونَ       ؛ابِلَةِ فِي وانِ أَنْ يةِ الأَْمطِ صِحرش لأَِنَّ مِن

 فعض لِمِينسةٌ ،بِالْمبِالْكُفْرِ قُوظَرِ        ،والنل وأَما إِلاَّ بِالتهلَيع وقَفلاَ يةٌ وفِيالَةٌ خذِهِ حهلاَ ،وو
والأَْمـانُ  ،ولأَِنـه لاَ يملِـك الْعقُود     ،ولاِشتِغالِهِ بِـاللَّهوِ واللَّعِبِ   ،ك مِن الصبِي  يوجد ذَلِ 

قْدفْسِهِ       ،عن قفِي ح قِدعأَنْ ي لِكملاَ ي نملَى   ،ورِهِ أَوغَي قـرٍ      ،فَفِي حبتعم ـرغَي لَهلأَِنَّ قَوو
 .هِكَطَلاَقِهِ وعِتاقِ

     دمحمو رهٍ آخجابِلَةُ فِي ونقَال الْحو:صِحـةِ           ،يلِيلَـى أَهـةٌ عنِيبـانِ مـةَ الأَْملِيلأَِنَّ أَه
فَيكُونُ مِـن أَهـل الأَْمـانِ       ،والصبِي الْمميز الَّذِي يعقِل الإِْسلاَم مِن أَهل الإِْيمانِ       ،الإِْيمانِ
 .٣٧٨٢غِكَالْبالِ

لأَِنه تصرف دائِر بين    ؛وإِنْ كَانَ مأْذُونا فِي الْقِتال فَالأَْصح أَنه يصِح بِالاِتفَاقِ بين الْحنفِيةِ            
 .٣٧٨٣فَيملِكُه الصبِي الْمأْذُونُ،النفْعِ والضررِ

    يمالْم بِيةِ فِي الصالِكِيالْم دعِنو قِيل  :قِيل،زِ خِلاَفضِي وميو وزجاءً  :يتِداب وزجلاَ ي، ريخيو
قَعإِنْ و امفِيهِ الإِْم:اهضاءَ أَمإِنْ ش،هداءَ رإِنْ ش٣٧٨٤و. 

                                                 
 ومغني ،١٠٤ / ٣  وكشاف القناع،٣٩٨ / ٨ والمغني ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٢٢٨ / ٣ابن عابدين  - ٣٧٨٠

  .١٩٤ / ٢ والوجيز ،٢٧٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٧ ،٢٣٦ / ٤المحتاج 
 صحيح ) ١٤٢)(٣٥٥/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٧٨١
 وروضة ،٣٩٧ / ٨ والمغني ،٢٨٧ / ٢ والشرح الصغير ،٣٠٢ / ٤ وفتح القدير ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٨٢

  .٢٧٩ / ١٠الطالبين 
  .٣٠٢ / ٤ وفتح القدير ،١٠٦ / ٧ بدائع الصنائع ،٢٢٧ ،٢٢٦ / ٣ابن عابدين  - ٣٧٨٣
  .٢٨٧ / ٢الشرح الصغير  - ٣٧٨٤



 ٢٢٢٠

 .٣٧٨٥لاَ يصِح أَمانُ الصبِي وفِي الصبِي الْمميزِ وجه كَتدبِيرِهِ:وقَال الشافِعِيةُ
فَقَد نص الْحنابِلَةُ علَى أَنه فِي حكْمِ الصبِي غَيـرِ          ،ومن زال عقْلُه بِنومٍ أَو سكْرٍ أَو إِغْماءٍ       

 ـ       ،لأَِنهم لاَ يعرِفُونَ الْمصلَحةَ مِن غَيرِها     ؛الْمميزِ   هِ ولأَِنَّ كَلاَمهم غَير معتبرٍ فَلاَ يثْبـت بِ
كْم٣٧٨٦ح. 

ابِعطُ الررالش: ارتِيالاِخ 
               قرِ حيهِ بِغلَيع لٌ أُكْرِهقَو ههٍ لأَِنكْرم انُ مِنالأَْم صِحلاَ ي هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج صن، فَلَم

إِنَّ اللَّه تجاوز عـن أُمتِـي       «:الَقَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  .٣٧٨٧يصِح كَالإِْقْرارِ 
 ٣٧٨٨»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،الْخطَأَ

امِسطُ الْخرةِ:الشالْكَفَر فِ مِنوالْخ مدع: 
         صِحي هإِلَى أَن حقَابِل الأَْصةُ فِي مافِعِيالشابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيالْم بذَه     هقَدانُ الأَْسِيرِ إِذَا عأَم 

قَال ابن  ،ولأَِنه مسلِم مكَلَّف مختار فَأَشبه غَير الأَْسِيرِ      ،لِدخولِهِ فِي عمومِ الْخبرِ   ،غَير مكْرهٍ 
 والتاجِرِ فِي دارِ الْحربِ،الأَْجِيرِ وكَذَلِك يصِح أَمانُ:قُدامةَ
محل الْخِلاَفِ  :قَال الشربِينِي الْخطِيب  ، الشافِعِيةُ فِي الأَْصح عدم جِوازِ أَمانِ الأَْسِيرِ       ويرى

لأَِنه مقْهور بِأَيدِيهِم لاَ يعرِف وجـه       ؛فِي الأَْسِيرِ الْمقَيدِ والْمحبوسِ وإِنْ لَم يكُن مكْرها         
وهو ،وأَما أَسِـير الـدارِ  ،ولَيس الأَْسِير آمِنا،ولأَِنَّ وضع الأَْمانِ أَنْ يأْمن الْمؤمن    ،الْمصلَحةِ

هانأَم صِحا فَيهوجِ مِنرالْخ مِن وعنمارِ الْكُفْرِ الْمبِد طْلَق٣٧٨٩الْم. 
مانُ من كَانَ مقْهورا عِند الْكُفَّارِ كَالأَْسِـيرِ والتـاجِرِ          وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز أَ      

فِيهِم،      فِيهِم وهو مهدعِن لَمأَس نم؛و  مهدونَ عِنورقْهم مهـل       ،لأَِنأَه ـونَ مِـنكُونفَلاَ ي
فَيعرى ،ولأَِنهم يجبرونَ علَيـهِ   ،حل الْخوفِ والأَْمانُ يختص بِم  ،ولاَ يخافُهم الْكُفَّار  ،الْبيانِ

                                                 
  .٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٧٨٥
  .٣٩٨ / ٨المغني  - ٣٧٨٦
 / ٣ وكشاف القناع ،٢٧٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،١٥٩،والقوانين الفقهية ٢٨٧ / ٢الشرح الصغير  - ٣٧٨٧
  .٣٩٨ / ٨ والمغني ،١٠٤
 صحيح ) ٧٢١٩)(٢٠٢/ ١٦( مخرجا -ح ابن حبان صحي - ٣٧٨٨
 والمغني ،١٥٣ والقوانين الفقهية ،٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٢٦ / ٤ والقليوبي ،٢٨١ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٧٨٩

٣٩٧ / ٨.  



 ٢٢٢١

لأَِنهم كُلَّمـا اشـتد     ؛ولأَِنه لَوِ انفَتح هذَا الْباب لاَنسد باب الْفَتحِ         ،الأَْمانُ عنِ الْمصلَحةِ  
هِملَيع رالأَْم،تاجِرٍ فَيت أَسِيرٍ أَو نلُّونَ عخونَ بِهِلاَ يلَّصخ،ظَاهِر ررفِيهِ ضو. 

  ابِدِينع نـاقِي                :قَال ابب ـقانُ الأَْسِيرِ فِـي حأَم صِحلاَ ي هةِ أَننِ الذَّخِيررِ عحقِل فِي الْبن
      هِملَيوا عغِيرأَنْ ي مى كَانَ لَهتح لِمِينسا،الْمأَم        ـحِيحفَص ـوقِّـهِ هقَال،فِـي ح   ـناب 

ابِدِينع:كَذَلِك أْمِنتسالْم اجِرأَنَّ الت الظَّاهِر٣٧٩٠و. 
  أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَمانِ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ علَى التفْصِيل الآْتِي
 : الْعبد-أَولاً 

 همج بدِ      ذَهبانُ الْعأَم وزجي هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه لُّوا  ،وردتاسبحديثو    مِـييالت اهِيمـرإِب ، نع
من زعم أَنَّ عِندنا شيئًا نقْرؤه إِلَّـا كِتـاب االلهِ           :فَقَالَ،خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،أَبِيهِ

وأَشياءُ ،فِيها أَسنانُ الْإِبِلِ  ،فَقَد كَذَب ،وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سيفِهِ    :قَالَ،ةَوهذِهِ الصحِيفَ 
فَمن أَحدثَ فِيها   ،الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ      «:�وفِيها قَالَ النبِي    ،مِن الْجِراحاتِ 

لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامةِ      ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،حدثًا
أَوِ ،ومنِ ادعى إِلَى غَيـرِ أَبِيـهِ      ،وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم     ،ولَا عدلًا ،صرفًا

  ى إِلَى غَيمتالِيهِ انورِ م،     عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونهِ لَعلَيةِ      ،فَعامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبلَا ي
وقَد كَانَ غَـزا    ،عن فُضيلِ بنِ زيدٍ الرقَاشِي    و،وفَسره محمد بِالْعبدِ  ،٣٧٩١»ولَا عدلًا ،صرفًا

بعثَ عمر جيشـا فَكُنـت فِـي ذَلِـك          :قَالَ، عمر بنِ الْخطَّابِ سبع غَزواتٍ     علَى عهدِ 
نرجِـع  :قُلْنـا ،فَلَما رأَينا أَنا سنفْتحها مِن يومِنـا ذَلِك       ،فَحاصرنا أَهلَ سِهرِياجٍ  ،الْجيشِ
فَراطَنهم ،ا رجعنا تخلَّـف عبـد مِـن عبِيـدِ الْمسـلِمِين           فَلَم،ثُم نروح فَنفْتحها  ،فَنقِيلُ

وهاطَنحِيفَةٍ    ،فَرا فِي صانأَم ملَه بـوا        ،فَكَتجرفَخ هِمى بِهِ إِلَيممٍ فَرهفِي س هدش ـا  .ثُمفَلَم
مـا  :قُلْنـا ،أَمنتمونا:ما لَكُـم ؟ قَـالُوا     :همقُلْنا لَ ،رجعنا مِن الْعشِي وجدناهم قَد خرجوا     

فَارجِعوا حتى نكْتب إِلَـى عمـر بـنِ         ،إِنما الَّذِي أَمنكُم عبد لاَ يقْدِر علَى شيءٍ       ،فَعلْنا
                                                 

 وابن ،مطبعة مصر. ط ٢٦٦ / ١ وشرح السير الكبير ،٣٠٠ / ٤ وفتح القدير ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٩٠
  .١٢٣ / ٤ والاختيار ،٢٢٨ / ٣عابدين 

 )١٣٧٠ (- ٢٠)١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٩١



 ٢٢٢٢

وإِنْ ،إِنْ شِـئْتم فَاقْتلُونـا    ،ما نحن بِراجِعِين  ،ما نعرِف عبدكُم مِن حركُم    :فَقَالُوا،الْخطَّابِ
ذِمته ،إِنَّ عبد الْمسلِمِين مِـن الْمسـلِمِين     :فَكَتب عمر ،فَكَتبنا إِلَى عمر  :قَالَ،شِئْتم ففُوا لَنا  

مهتقَالَ،ذِم:هانأَم رمع از٣٧٩٢.فَأَج 
كُنا بِسـيراف مصـافِّي   :قَالَ،ضيلَ بن زيدٍ الرقَاشِي  سمِعت الْفُ :قَالَ،وعن عاصِمٍ الْأَحوالِ  

ودالْع،   لِمِينسضِ الْمعلِب لُوكمم دما   ،فَعانمٍ أَمهفِي س بفَكَت،    هِمى بِـهِ إِلَيمر ـاءُوا  ،ثُمفَج
لَا نعرِف عبدكُم مِن    :فَقَالُوا،ارجِعوا إِلَى مأْمنِكُم  أَمنكُم عبد فَ  :فَقَالُوا،قَد أَمنتمونا :فَقَالُوا،بِهِ

كُمرا،حوفَأَب،رمإِلَى ع فِي ذَلِك فَكُتِب،بفَكَت:»لِمِينسالْم مِن دبإِنَّ الْع،مهتذِم هت٣٧٩٣»ذِم 
    قَاشِيدٍ الرينِ زلِ بيفُض نا :قَالَ،وعنا حِصنراصح        اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمدِ عهلَى عع 

هنانٌ     ،عمٍ فِيهِ أَمها بِسمِن دبى عموا،فَرجرا،فَخ؟ فَقَالُوا  :فَقُلْنكُمجرا أَخا:مونمتنا،أَمـا  :فَقُلْنم
  دبإِلَّا ع ذَاك،  هرأَم جِيزلَا نفَقَالُوا،و:  بالْع رِفعا نم   رالْح مِن كُممِن د،     ضِـير رما إِلَى عنبفَكَت

ذَلِك نع أَلُهسن هنع اللَّه، بفَكَت»كُمتذِم هتذِم لِمِينسالْم لٌ مِنجر دب٣٧٩٤»أَنَّ الْع 
 ٣٧٩٥.أَمانُ الْمرأَةِ والْمملُوكِ جائِز:قَالَ،وعنِ الْحسنِ
  أَبِي أُم نةَ قَالَ وعولَ االلهِ    :امسر تمِعقُولُ�سي : "     مـهضعب ـلِمِينسلَـى الْمع جِـيري

"٣٧٩٦،  كَلَّفم لِمسم هلأَِنو،  ركَالْح هانأَم حفَص. وِيوالن ادزإِنْ     :ولِمِ وسدِ الْمبانُ الْعأَم صِحي
 .كَانَ سيده كَافِرا

لِلْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْعبدِ ابتِداءً وإِذَا أُمن فَيخير الإِْمام بـين إِمضـائِهِ               وفِي قَولٍ   
 .٣٧٩٧وردهِ

                                                 
 صحيح) ٣٤٠٧٥)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧٩٢
 صحيح ) ٧٢٥)(٤٤٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٧٩٣
 صحيح) ٢٦٠٨)(٢٧٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٧٩٤
 حصحي) ٣٤٠٧٦)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧٩٥
 صحيح لغيره ) ٢٢١٥٥)(٤٧٨/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٧٩٦
 ،٢٢٧ ،٢٦٦ / ٣ وابن عابدين ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٩ / ٤ وفتح القدير ،١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٧٩٧

 وروضة ،١٠٤ / ٣ وكشاف القناع ،٣٩٧ / ٨ والمغني ،٣٩٣ / ١ وبداية اتهد ،٢٨٧ / ٢والشرح الصغير 
  .٢٧٩ / ١٠الطالبين 



 ٢٢٢٣

ذَنَ لَه  لاَ يصِح أَمانُ الْعبدِ الْمحجورِ علَيهِ إِلاَّ أَنْ يأْ        :وقَال أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف فِي رِوايةٍ      
لأَِنهم لاَ يخافُونه فَلَـم يـلاَقِ   ؛لأَِنه محجور عنِ الْقِتال فَلاَ يصِح أَمانه        ،مولاَه فِي الْقِتال  

 لَّهحانُ مال      ،الأَْمفِي الْقِت أْذُونِ لَه؛بِخِلاَفِ الْم   قِّقحتم همِن فولأَِنَّ الْخ، جم هلأَِنو  مِن لُوب
 .٣٧٩٨فَلاَ يؤمن أَنَّ ينظُر لَهم تقْدِيم مصلَحتِهِم،دارِ الْكُفْرِ

 : الْمرأَةُ-ثَانِيا 
فَيصِـح أَمـانُ   ،ذَهب الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ إِلَى أَنَّ الذُّكُورةَ لَيست بِشرطٍ لِصِـحةِ الأَْمانِ          

مولَى أُم هـانِئٍ بِنـتِ أَبِـي        ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ    ، النضرِ فعن أَبِي ،الْمرأَةِ
 عـام   �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّـهِ      :تقُولُ،أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ       ،طَالِبٍ
أَنـا أُم  :فَقُلْت،»من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،اطِمةُ ابنته تستره  فَوجدته يغتسِلُ وفَ  ،الفَتحِ

قَام فَصـلَّى ثَمـانِي    ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ،هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ   
يا رسولَ اللَّهِ زعم ابن أُمي علِي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَد           :قُلْتفَ،ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ    

قَالَـت أُم   ،»قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَجرته فُلاَنُ بن هبيرةَ   
 ٣٧٩٩"وذَلِك ضحى:هانِئٍ

فَدخلَ ،فَأَجرتهما،فَر إِلَي رجلاَنِ مِن أَحمائِي يوم الْفَتحِ      :قَالَت،حدثَتنِي:الَقَ،وعن أُم هانِئٍ  
وأَهلاً بِـأُم  ،مرحبـا :قَـالَ ،�ثُم أَتيت النبِي  ،فَأَغْلَقْت علَيهِما ،لأَقْتلَنهما:فَقَالَ،علَي أَخِي 

فَجِئْـت  :قَالَـت ،وأَمنا من أَمنتِ  ،قَد أَجرنا من أَجرتِ   :فَقَالَ، ؟ فَأَخبرته  ما جاءَ بِكِ  ،هانِئٍ
 ٣٨٠٠.فَمنعتهما

 ٣٨٠١.إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْقَومِ:قَالَت،وعن عائِشةَ
ةَ،قَالَتائِشع نوع:ذُ عأْخأَةُ لَترتِ الْمإِنْ كَانلِمِينس٣٨٠٢.لَى الْم 

 ٣٨٠٣.فَيجوز أَمانها،إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْمسلِمِين:وعن عمر،قَالَ

                                                 
  .٣٩٦ / ٨ والمغني ،٣٠١ ،٣٠٠ / ٤فتح القدير  - ٣٧٩٨
 )٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣١٧١)(١٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٩٩
 صحيح) ٣٤٠٧٢)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٠٠
 صحيح) ٣٤٠٧٣)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٠١
 صحيح) ٣٤٠٧٤)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٠٢



 ٢٢٢٤

ولأَِنَّ الْمرأَةَ لاَ تعجِز عنِ الْوقُـوفِ علَـى حـال الْقُـوةِ              ومر حديث زينب قبل قليل،    
 .٣٨٠٤والضعفِ

  الِكِيل الْمفِي قَواءً      وتِدأَةِ ابرانُ الْمأَم وزجلاَ ي هاءَ        ،ةِ أَنفَإِنْ ش فِي ذَلِك امالإِْم ظَرن تنفَإِنْ أَم
هداءَ رإِنْ شو قَاه٣٨٠٥أَب. 

 .ونص النووِي علَى أَنه فِي جِوازِ عقَدِ الْمرأَةِ استِقْلاَلاً وجهانِ
 .٣٨٠٦أَرجحهما الْجواز كَما جزم بِهِ الْماوردِي:ي الْخطِيبوقَال الشربِينِ
رِيضثَالِثًا الْم: 

ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى أَنه لاَ يشترطُ لِصِحةِ الأَْمانِ السلاَمةُ عنِ الْعمـى والزمانـةِ               
لأَِنَّ الأَْصل فِي صِحةِ    ،انُ الأَْعمى والزمِن والْمرِيض ما دام سلِيم الْعقْل       فَيصِح أَم ،والْمرضِ

وهذِهِ الْعوارِض لاَ   ،الأَْمانِ صدوره عن رأْيٍ ونظَرٍ فِي الأَْحوال الْخفِيةِ مِن الضعفِ والْقُوةِ          
 .٣٨٠٧تقْدح فِيهِ

 ى الشرطِ  الأَْمانُ علَ-ط 
أَمنونِي أُفْتح لَكُم   :حِصنا فَناداهم رجلٌ وقَال   .ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه إِذَا حاصر الْمسلِمونَ      

نا   ،الْحِصانأَم طُوهعأَنَّ ي ازج،        رجِيالن راصا حدٍ لَملَبِي نب ادأَنَّ زِي وِيا رثُ  قَال الأَْ ،لِمـعش
فَإِنْ أَشكَل الَّذِي أُعطِي الأَْمانُ     ،الْحِصن فَفَعلُوا  أَعطُونِي الأَْمانَ لِعشرةٍ أَفْتح لَكُم    :بن قَيسٍ 

وإِنْ ، فَإِنْ عرف صاحِب الأَْمانِ عمِل علَى ذَلِك       - وادعاه كُل واحِدٍ مِن أَهل الْحِصنِ        -
 رِفعي لَم   نمؤانِ الْمالأَْم احِبص ،      مهاحِدٍ مِنل وقَت زجي ل     ؛لَممتحي مهاحِدٍ مِنلأَِنَّ كُل و
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 ٢٢٢٥

كَما لَوِ اشتبهت ميتـةٌ  ،صِدقُه وقَدِ اشتبه الْمباح بِالْمحرمِ فِيما لاَ ضرورةَ إِلَيهِ فَحرم الْكُل  
نذَكَّاةٍ وابِموِه٣٨٠٨ح. 

كُف عني حتى أَدلُّك علَـى      :وإِذَا لَم يوف الشرطَ فَلَهم ضرب عنقِهِ كَما إِذَا قَال الرجل          
 شـاءَ  فَالإِْمام إِنْ شاءَ قَتلَـه وإِنْ ،فَبعِثَ معه قَوم لِيدلَّهم فَامتنع مِن الدلاَلَةِ أَو خانهم      ،كَذَا

وعلِّق ،ولأَِنه كَانَ مبـاح الـدمِ     ،ولَم يوجد ،لأَِنَّ إِعطَاءَ الأَْمانِ لَه كَانَ بِشرطٍ     ؛جعلَه فَيئًا   
 .٣٨٠٩بقِي حِل دمِهِ علَى ما كَانَ،فَإِنِ انعدم الشرطُ،حرمةُ دمِهِ بِالدلاَلَةِ وتركِ الْخِيانةِ

 :ةُ الأَْمانِ مد-ي 
نص الْحنفِيةُ وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ علَى أَنَّ مدةَ الإِْقَامةِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِلْمستأْمِنِ لاَ تبلُـغُ                

لاَ ينبغِـي أَنْ    لَكِن  ،يجوز التوقِيت ما دونَ السنةِ كَشهرٍ أَو شـهرينِ        :وقَال الْحنفِيةُ ،سنةً
خصوصا إِذَا كَانَ لَه معاملاَت يحتـاج       ،يلْحق الْمستأْمِن ضرر وعسر بِتقْصِيرِ الْمدةِ جِدا      

 .٣٨١٠اقْتِضائِها إِلَى مدةٍ أَطْول فِي
 .٣٨١١عشرِ سِنِينيشترطُ أَنْ لاَ تزِيد مدةُ الأَْمانِ علَى :وقَال الْحنابِلَةُ

فَإِنْ زاد علَيها بطَـل فِـي       ،وعِند الشافِعِيةِ يجِب أَنْ لاَ تزِيد مدةُ الأَْمانِ علَى أَربعةِ أَشهرٍ          
 .٣٨١٢الزائِدِ

 : ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 
ورٍ هِيانُ بِأُمالأَْم قَضتني: 

 :امِ نقْض الإِْم-أَولاً 
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 ٢٢٢٦

ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمام لَو رأَى الْمصلَحةَ فِي نبذِ الأَْمانِ وكَانَ بقَاؤه شـرا لَـه أَنَّ                  
هقُضنانِ    ،يالأَْم ازوضِ          -لأَِنَّ جِوفْـرـال الْمالْقِت كرت نمضتي هأَن عةِ  - مـلِحصفَإِذَا ، لِلْم
ارص    هقَضقْضِ نةُ فِي النلَحصالَى،تِ الْمعلِهِ تلِقَو:}  هِمبِذْ إِلَـيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخا تإِمو

        ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سقْضِ      ] ٥٨:الأنفال[} عبِـالن مهبِرخغِي أَنْ يبني لَكِن
  تِهِمادإِعانِ   ول الأَْمهِ قَبلَيوا عا كَانإِلَى م،كُونَ مِنلِئَلاَّ ي مقَاتِلُهي فِـي    ثُم رغَـد لِمِينسالْم

 .٣٨١٣الْعهدِ
 : رد الْمستأْمِنِ لِلأَْمانِ-ثَانِيا 

       هقَضامِ فَنانِ إِلَى الإِْمنِ بِالأَْمل الْحِصاءَ أَهإِذَا ج،  ذِهِ الْحفَفِي ه     موهعدامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبنالَةِ ي
 .ثُم قَاتلَهم،فَإِنْ أَبوا ردهم إِلَى مأْمنِهِم،فَإِنْ أَبوا فَإِلَى الذِّمةِ،إِلَى الإِْسلاَمِ
 وِيوقَال الن:    دهذَ الْعبإِذَا ن أْمِنتسإِنَّ الْم،  نأْمالْم هلِيغبت بجبِـلاَ       ،و ـهعا ملِم ضرعتلاَ يو

 .٣٨١٤خِلاَفٍ
 : مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

ينقَضِي الأَْمانُ بِمضِي الْوقْتِ إِذَا كَانَ الأَْمانُ مؤقَّتا إِلَى وقْتٍ معلُومٍ مِن غَيرِ الْحاجةِ إِلَى               
 .٣٨١٥النقْضِ
 :مِنِ إِلَى دارِ الْحربِ عودةُ الْمستأْ-رابِعا 

نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ أَمانَ الْمستأْمِنِ ينتقَض فِي نفْسِهِ دونَ مالِهِ بِـالْعودةِ إِلَـى                
أَو ،حربِ لِتِجـارةٍ  وأَما إِنْ عاد إِلَى دارِ الْ     ،ولَو إِلَى غَيرِ دارِهِ مستوطِنا أَو محارِبا      ،الْكُفَّارِ

 .٣٨١٦ثُم يعود إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ فَهو علَى أَمانِهِ،متنزها أَو لِحاجةٍ يقْضِيها

                                                 
  .٢٣٨ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٩٠ - ٢٨١ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٨١٣
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 ٢٢٢٧

 : ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 
ولأَِنـه لاَ  ،لِمنافَاةِ الْخِيانةِ لَه كَانَ ناقِضا لأَِمانِهِ    ،فَخاننا،صرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ من جاءَنا بِأَمانٍ     

ردا الْغفِي دِينِن لُحص٣٨١٧ي. 
 : ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 

 إِلَى أَنَّ مـن     -ةِ   وهو ما يفْهم مِن كَلاَمِ الْحنفِي      -ذَهب الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي الصحِيحِ      
واسـتدل الْحنابِلَـةُ    .وإِنْ بطَل فِي نفْسِهِ   ،بقِي الأَْمانُ فِي مالِهِ   ،دخل دار الْحربِ مستوطِنا   

 لِهِمبِقَو لِذَلِك:          الِهِ الَّذِي كَانَ مانُ لِمالأَْم تانٍ ثَبلاَمِ بِأَمالإِْس ارولِهِ دخبِد هلأَِنهطَل  ،عفَإِذَا ب
فَيختص الْـبطْلاَنُ   ،لاِختِصاصِ الْمبطِل بِنفْسِهِ  ،فِي نفْسِهِ بِدخولِهِ دار الْحربِ بقِي فِي مالِهِ       

 .بِهِ
 الإِْسلاَمِ مِن غَيرِ    لِلْمستأْمِنِ أَنْ يدخل دار   :وزاد الشافِعِيةُ كَما نقَلَه النووِي عنِ ابنِ الْحدادِ       

وسماعِ كَلاَمِ  ،والدخول لِلْمال يؤمنه كَالدخول لِرِسالَةٍ    ،تجدِيدِ أَمانٍ لِتحصِيل ذَلِك الْمال    
 قِطْعةٍ مِن   وكَذَا لاَ يكَرر الْعود لأَِخذِ    ،ولَكِن ينبغِي أَنْ يعجل فِي تحصِيل غَرضِهِ      ،اللَّهِ تعالَى 

 لَـيس لَـه   :وقَال غَير ابنِ الْحـدادِ    ،فَإِنْ خالَف تعرض لِلْقَتل والأَْسرِ    ،الْمال فِي كُل مرةٍ   
 .لأَِنَّ ثُبوت الأَْمانِ فِي الْمال لاَ يوجِب ثُبوته فِي النفْسِ،الدخول

 .مانِ فِي مالِهِ أَنه إِنْ طَلَبه صاحِبه بعِثَ إِلَيهِويترتب علَى عدمِ بطْلاَنِ الأَْ
فُهرصت حا صرِهِمغَي ةٍ أَوهِب عِ أَويفِيهِ بِب فرصإِنْ تو. 

 ـ                   لَيع ـصـا نـانِ فِيـهِ كَمقَاءِ الأَْمب عارِثِهِ مقَل إِلَى وتبِ انرارِ الْحفِي د اتإِنْ مهِ و
وبِهِ قَال  ،وهو الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ قِياسا علَى سائِرِ الْحقُوقِ مِن الرهنِ والشفْعةِ          ،الْحنابِلَةُ

 .الْحنفِيةُ كَما يأْتِي
كُونُ فَيئًا لِبيتِ الْمـال     يبطُل الأَْمانُ فِي الْحال فِي هذِهِ الْحالَةِ وي       :وقَال الشافِعِيةُ فِي قَولٍ   

ولأَِنَّ الأَْمـانَ  ،فَوجب أَنْ يبطُل فِيهِ كَسائِرِ أَموالِهِ،ولَم يعقِد فِيهِ أَمانا ،لأَِنه قَد صار لِوارِثِهِ   ؛
 .حنابِلَةُ والشافِعِيةُصار فَيئًا كَما قَال الْ،وإِنْ لَم يكُن لَه وارِثٌ.يثْبت فِي الْمال تبعا

                                                 
  .١٠٨ / ٣كشاف القناع  - ٣٨١٧



 ٢٢٢٨

وهو أَنه إِذَا لَم يتعرض لِلأَْمانِ فِي مالِهِ        :وعِند الشافِعِيةِ فِي بقَاءِ الأَْمانِ فِي مالِهِ قَولٌ ثَالِثٌ        
 .م يبطُلوإِنْ ذَكَره فِي الأَْمانِ لَ،فَيبطُل فِيهِ تبعا،حصل الأَْمانُ فِيهِ تبعا

         هلاَدى أَوبسلاَ ي هلَى أَنةُ عافِعِيالش صن فَقَد لاَدا الأَْوأَمـةَ        ،ويقَبِلُـوا الْجِزـوا ولَغفَـإِذَا ب
 .٣٨١٨وإِلاَّ بلَغوا الْمأْمن،ترِكُوا

  ا إِنْ أُسِرأَم،   هرفَأَس لِمسم هدجبِأَنْ و،  سالْم غَلَب بِ    أَورارِ الْحل دلَى أَهونَ علِم،  ـذُوهفَأَخ
 لُوهقَت ا         ،أَومهدةٌ عِندِيعو أَو يذِم لِمٍ أَوسلَى مع نيد كَانَ لَهو،      ـهلَى أَنةُ عفِينالْح صن فَقَد

   هنيقُطُ دس؛ي     طَالَبنِ بِالْميلَى الددِ عالْي اتةِلأَِنَّ إِثْب، قَطَتس قَدو،     قبأَس نيهِ الدلَيع نم ديو
ولاَ ،لأَِنه الَّذِي يؤخذُ قَهـرا    ؛ولاَ طَرِيق لِجعلِهِ فَيئًا     ،فَيختص بِهِ فَيسقُطُ  ،إِلَيهِ مِن يدِ الْعامةِ   

 .يتصور ذَلِك فِي الدينِ
   أَس لَو كْمالْح كَذَلِكءٍ     ويلَى شع اهِمرلِمٍ دسإِلَى م لَم،    ـهمِن ا غُصِـبمنٍ   ،وـيةِ عرأُجو

 .وكُل ذَلِك لِسِبقِ الْيدِ،أَجرها
 وما عِند شرِيكِهِ ومضارِبِهِ وما فِي بيتِهِ فِي دارِ        ،وأَما ودِيعته عِند مسلِمٍ أَو ذِمي أَو غَيرِهِما       

لأَِنَّ يد الْمودِعِ كَيدِهِ فَيصِير     ،لأَِنَّ الْودِيعةَ فِي يدِهِ تقْدِيرا    ؛الإِْسلاَمِ فَيصِير فَيئًا عِند الْحنفِيةِ      
 .وكَذَلِك ما عِند شرِيكِهِ ومضارِبِهِ وما فِي بيتِهِ،فَيئًا تبعا لِنفْسِهِ
وعِند محمدٍ يباع ويستوفَى    ،فَعِند أَبِي يوسف لِلْمرتهِنِ بِدينِهِ    :يةُ فِي الرهنِ  واختلَف الْحنفِ 

هنينِ  ،ديلِمسءٌ لِلْمةُ فَياديالزو،  ابِدِينع ندٍ   :قَال ابمحل مقَو جِيحرغِي تبنيلَى    ،وع ادا زلأَِنَّ م
يرِ الدةِقَددِيعكْمِ الْونِ فِي ح. 

فَمالُه مِن الْقَرضِ والْودِيعةِ لِورثَتِهِ لأَِنَّ نفْسه لَـم تصِـر           ،وإِنْ مات أَو قُتِل بِلاَ غَلَبةٍ علَيهِ      
  الُهةً فَكَذَا مومنغم،      لَه الُهفَم برهِ فَهلَيع رظَه ا لَوـ   ،كَم  ح ـهنيكَذَا دـل     واتِـهِ قَبيال ح

 .٣٨١٩الأَْسرِ
 : ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 

                                                 
 وكشاف القناع ،٤٠١ - ٤٠٠ / ٨ والمغني ،٢٩٠ - ٢٨٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٥٢ / ٣ابن عابدين  - ٣٨١٨

١٠٨ / ٣.  
  .٢٥٢ / ٣ابن عابدين  - ٣٨١٩



 ٢٢٢٩

                هعمِل محبِ أَنْ يرارِ الْحإِلَى د وعجالر ادإِذَا أَر أْمِنتسالْم كَّنملاَ ي هلَى أَنةُ عفِينالْح صن
 تا اشلاَمِ   سِلاَحارِ الإِْسد مِن اهر،    لِمِينسلَى الْمنَ بِهِ عوقَوتي مهانِ    ،لأَِنطَاءُ الأَْمإِع وزجلاَ يو

      لِمِينسال الْملَى قِتبِ عرل الْحةً لأَِهكُونُ قُوا يبِهِ م سِبكْتلِي بِالَّـذِي   ،لَه جـرخأَنْ ي لَهو
وكَذَا لَـوِ   ،باع سيفَه واشترى بِهِ قَوسا أَو نشابا أَو رمحا مثَلاً لاَ يمكَّن مِنه            فَإِنْ  .دخل بِهِ 

همِن نسفًا أَحيى سرتاش،همِن كِّنم هوند ل أَو٣٨٢٠فَإِنْ كَانَ مِثْل الأَْو. 
 :الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ

الِييوِ التحلَى النال عوتِلاَفِ الأَْحانٍ بِاخرِ أَميلاَمِ بِغالإِْس ارل دخد نم كْمح لِفتخ: 
 : ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 

بِـهِ  لَم يصدق كَما صـرح      ،الْملِكِ إِلَى الْخلِيفَةِ   أَنا رسول :من دخل دار الإِْسلاَمِ وقَال    
          لِكِهِمم ابكُونَ كِتأَنْ ي بِهشا يابكِت جرابِلَةُ إِلاَّ إِذَا أَخنالْحةُ وفِينلِّـغَ     ،الْحبى يتح آمِن وفَه

   جِعريو هالَتا        ؛رِسلاَمإِسةً واهِلِيج مسى بِهِ الررا جكَم ول آمِنسـ ،لأَِنَّ الر  لأَِنَّ الْقِتال أَوِ  و
وإِنْ لَـم   ،فَلاَ بد مِن أَمانِ الرسول لِيتوصل إِلَى ما هو الْمقْصود         ،الصلْح لاَ يتِم إِلاَّ بِالرسل    

        لِكِهِمم ابكِت هأَن لَمعي لَمو جرأَخ ا أَوابكِت رِجخءٌ     ،يفَي هعا ممو وا ؛فَهلأَِنَّ الْكِت   قَـد ب
 .٣٨٢١يفْتعل

ولاَ يتعـرض لَـه لاِحتِمـال مـا         ،يصدق سواءٌ كَانَ معه كِتـاب أَم لاَ       :وقَال الشافِعِيةُ 
 .٣٨٢٢يدعِيهِ

فِيها وما اشتهِر أَنَّ الرسول آمِن هو فِي رِسالَةٍ         :وذَكَر الرويانِي تفْصِيلاً فِي الرسول فَقَال     
فَلاَ أَمـانَ   ،فَإِنْ كَانَ رسولاً فِي وعِيـدٍ وتهدِيـدٍ       ،مصلَحةٌ لِلْمسلِمِين مِن هدنةٍ وغَيرِها    

عِ كَأَسِيرٍ      ،لَهبال الأَْرالْخِص نيفِيهِ ب امالإِْم ريختيل ،وقَاقِ ،أَيِ الْقَتتِرهِ  ،أَوِ الاِسلَيع نأَوِ،أَوِ الْم 
 .٣٨٢٣إِلاَّ أَنَّ الْمعتمد عِند الشافِعِيةِ الأَْول،الْمفَاداةِ بِمالٍ أَو نفْسٍ

                                                 
  .٣٥٣ ،٣٥٢ / ٤ وفتح القدير ،٩٢ ،٩١ / ١٠المبسوط  - ٣٨٢٠
 ٨ والمغني ،١٠٨ / ٣ القناع  وكشاف،٣٥٢ / ٤ وفتح القدير ،٢٢٧ / ٣ وابن عابدين ،٩٢ / ١٠المبسوط  - ٣٨٢١

 /٤٠٠ ،٥٢٢.  
  .٢٨٠ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ٣٨٢٢
  .٢٩٩ ،٢٥١ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٨٢٣



 ٢٢٣٠

 : ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 
 والْحال أَنـه  ،ظَننت أَنكُم لاَ تعرِضونَ لِتاجِرٍ    :إِنه تاجِر وقَال  :لَو دخل الْحربِي دارنا وقَال    

اجِرت،    هل مِنقْبي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنِهِ ،فَنأْمإِلَـى م هدريـذَ    ،وإِذَا أَخ كْـمالْح كَـذَلِكو
ضِهِما    ،بِأَرضِنأَرو ودضِ الْعأَر نيب ةَ ،أَوارجى التعادقَال ،و انَ  :أَوالأَْم أَطْلُب ـثُ  ،جِئْتيح

 .٣٨٢٤مأْمنِهِيرد لِ
ولَكِن لَو رأَى الإِْمام مصلَحةً فِـي دخـول         ،قَصد التجارةِ لاَ يفِيد الأَْمانَ    :وقَال الشافِعِيةُ 

 .ومِثْل هذَا الأَْمانُ لاَ يصِح مِن الآْحادِ،جاز،من دخل تاجِرا فَهو آمِن:فَقَال،التجارِ
ولَو سـمِع مسـلِما    ،ظَننت أَنَّ قَصد التجارةِ يفِيد الأَْمانَ فَلاَ أَثَر لِظَنـهِ         :و قَال وكَذَلِك لَ 

ولاَ ،فَالأَْصح أَنه يقْبـل قَولُـه  ،ظَننت صِحته:فَدخل وقَال،من دخل تاجِرا فَهو آمِن  :يقُول
 .٣٨٢٥يغتال

إِنْ صـدقْته   ،قُبِل مِنـه  ،لَو دخل وادعى أَنه تاجِر وكَانَ معه متاع يبِيعـه         :لَةُوقَال الْحنابِ 
فَيكُـونُ شـبهةً فِـي درءِ       ،لأَِنَّ ما ادعـاه ممكِن    ،كَدخول تِجارتِهِم إِلَينا ونحوِهِ   ،عادةً
ولِجريانِ الْعـادةِ مجـرى     ،فَلاَ يتعـرض لَـه    ،مةُ الْبينةِ علَى ذَلِك   ولأَِنه يتعذَّر إِقَا  ،الْقَتل

لأَِنَّ التجارةَ لاَ تحصل بِغيرِ     ،لَم يقْبل قَولُه  ،وانتفَتِ الْعادةُ ،وإِنْ لَم يوجد معه متاع    ،الشرطِ
 .٣٨٢٦انَ علَيهِ مِن عدمِ الْعِصمةِويجِب بقَاؤه علَى ما كَ،مالٍ
 : ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 

نص الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي وجـهٍ علَـى أَنـه لاَ            فَقَد،أَمننِي مسلِم :من دخل دارنا وقَال   
قدصي،      يفِيهِ ح تثَب قَد لِمِينسالْم قلأَِنَّ ح      ـانٍ ظَـاهِرٍ لَـهرِ أَمغَي مِن هوا مِنكَّنمت فَلاَ ،ن

   قِّهِمطَال حفِي إِب قدصي،   لِمسإِنْ قَال م لَكِنو:       لُـهقُبِـل قَو هتنا أَمأَنْ     ؛أَن لِـكمي ـهلأَِن
هنمؤاكِمِ إِذَا قَال،يفِيهِ كَالْح لُهلِفُلاَنٍ:فَقُبِل قَو تكَملَى فُلاَنٍحع . 

                                                 
  .١٢٤ / ٣حاشية الخرشي  - ٣٨٢٤
  .٢٨٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٨٢٥
  .١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٥٢٣ / ٨المغني  - ٣٨٢٦



 ٢٢٣١

تغلِيبا لِحقْـنِ  ،وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ فِي وجهٍ آخر إِلَى أَنه يصدق بِلاَ بينةٍ     
لاَ يـدخل بِغيـرِ   لاِحتِمال كَونِهِ صادِقًا فِيما يدعِيهِ؛لأَِنَّ الظَّاهِر أَنـه   ،فَلاَ يتعرض لَه  ،دمِهِ
 .٣٨٢٧يطَالَب بِبينةٍ لإِِمكَانِها غَالِبا:وفِي مقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ،أَمانٍ

 :نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
       لِمسم تجوزةَ إِذَا تأْمِنتسةَ الْمبِيرةُ بِأَنَّ الْحفِينالْح حرص       تـارصو تطَّنوت ا فَقَديذِم ا أَو

 .٣٨٢٨ذِميةً
 :ما يترتب لَلْمستأْمِنةِ علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍ

 ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الزوجةَ الْمستأْمِنةَ الْكِتابِيةَ كَمسلِمةٍ فِي نفَقَةٍ وقَسمٍ وطَلاَقٍ وغَيـرِ             
 .٣٨٢٩لاِشتِراكِهِما فِي الزوجِيةِ،ذَلِك إِذَا كَانَ الزوج مسلِما

وقَســــم بــــين ،ومهر،نِكَاح( :والتفْصِــــيل فِــــي مصــــطَلَحاتِ
 .)وإِحصانٌ ،وحضانةٌ،وعِدةٌ،ولِعانٌ،وظِهار،ونفَقَةٌ،وكُفْر،الزوجاتِ

نيب فْرِيقارِ التتِلاَفِ الدتِهِ لاِخجوزأْمِنِ وتسالْم  
أَوِ الْمسلِم إِذَا دخـل دار الْحـربِ      ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الْحربِي إِذَا خرج إِلَينا مستأْمِنا        

تِلاَف الدارِ عِبارةٌ عن تباينِ الْوِلاَياتِ وذَلِك       لأَِنَّ اخ ؛بِأَمانٍ لَم تقَعِ الْفُرقَةُ بينه وبين امرأَتِهِ        
وإِنما دخـل دار    ،ولأَِنَّ الْحربِي الْمستأْمِن مِن أَهل دارِ الْحربِ      ،لاَ يوجِب ارتِفَاع النكَاحِ   

 .٣٨٣٠ لِلتوطُّنِ الإِْسلاَمِ علَى سبِيل الْعارِيةِ لِقَضاءِ بعضِ حاجاتِهِ لاَ
رِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم نيثُ باروالت: 

                                                 
 ،٢٤٣ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٢٧ / ٣ وحاشية ابن عابدين ،٣٥٢ / ٤ر  وفتح القدي،٩٣ / ١٠المبسوط  - ٣٨٢٧

  .٥٢٣ / ٨ والمغني ،٢٩٩ / ١٠وروضة الطالبين 
 )٨٤/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٣٨٢٨
 ،١٣٦ / ٧ وروضة الطالبين ،١٨٨ / ٣ ومغني المحتاج ،٢١٨ / ٥ والمبسوط ،٤٠٠ / ٢حاشية ابن عابدين  - ٣٨٢٩

  .٦٣٧ / ٦ ،٣٦ / ٧والمغني 
 )١٨١/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٥١/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٣٨٣٠



 ٢٢٣٢

كَما ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه يثْبت التوارثُ بين مستأْمِنينِ فِي دارِنا إِنْ كَانا مِن دارٍ واحِدةٍ              
 هـذَا فِـي   ،لاِتحادِ الدارِ بينهمـا حكْما    ،ي دارِنا وحربِي فِي دارِهِم    يثْبت بين مستأْمِنٍ فِ   

 .٣٨٣١الْجملَةِ
 :الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

وعدمِ ،لْقِصاصِنص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن فِي دارِ الإِْسلاَمِ كَالذِّمي إِلاَّ فِي وجوبِ ا            
لأَِنه الْتزم أَحكَـام    ،وفِي أَخذِ الْعاشِرِ مِنه الْعشر    ،مؤاخذَتِهِ بِالْعقُوباتِ غَير ما فِيهِ حق الْعبدِ      

 ـ      ،الإِْسلاَمِ أَو أُلْزِم بِها مِن غَيرِ الْتِزامِهِ       ـهِ ملَيكَـامِ عاءِ الأَْحركَانِ إِجارِ     لإِِمفِـي د اما د
وعلَى هذَا فَلاَ يحِل أَخـذُ      ،٣٨٣٢فَيلْزمه ما يلْزم الذِّمي فِي معاملاَتِهِ مع الآْخرِين       ،الإِْسلاَمِ

ضـاهم  مالِهِ بِعقْدٍ فَاسِدٍ بِخِلاَفِ الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ فَإِنَّ لَه أَخذُ مالِهِم بِرِ             
وما أُخِذَ بِرِضاهم لَيس غَـدرا      ،لأَِنَّ مالَهم مباح لَنا إِلاَّ أَنَّ الْغدر حرام       ؛ولَو بِرِبا أَو قِمارٍ     

لأَِنَّ دارنـا محـل إِجـراءِ أَحكَـامِ         ؛مِن الْمستأْمِنِ بِخِلاَفِ الْمستأْمِنِ مِنهم فِي دارِنا        
فَلاَ يحِل لِمسلِمٍ فِي دارِنا أَنْ يعقِد مع الْمستأْمِنِ إِلاَّ ما يحِل مِن الْعقُـودِ مـع                 ،شرِيعةِال

لِمِينسةُ،الْمادبِهِ الْع ترإِنْ جا وعرش هملْزءٌ لاَ ييش هذَ مِنخؤأَنْ ي وزجلاَ ي٣٨٣٣و. 
 :بِقَتل الْمسلِمِ وعكْسهقِصاص الْمستأْمِنِ 

ولَو مع  ،وكَذَلِك بِقَتل الذِّمي  ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يقْتل الْمستأْمِن بِقَتل الْمسلِمِ         
انِهِميتِلاَفِ أَداخ،مهعمجي ٣٨٣٤.لأَِنَّ الْكُفْر 

 :مِ والذِّمي بِقَتل الْمستأْمِنِواختلَفُوا فِي قِصاصِ الْمسلِ
لأَِنَّ الأَْعلَـى لاَ    ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ         

       هنع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نى فعنل بِالأَْدقْتقُلْ:قَالَ،ي   هنع اللَّه ضِير لِيلِع ت:  كُمـدلْ عِنه

                                                 
 . وما بعدها ١٦٥ / ٧ والمغني ،٢٧ ،٢٦ / ٦ واية المحتاج ،بولاق. ط ٤٩٠ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٣٨٣١
 / ٧ ،٨١ / ٦لصنائع  وبدائع ا،٤٨٨ / ٨ وتكملة فتح القدير ،٥٠٦ / ٢ ،٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٣٢
٣٣٥.  
  .٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٣٣
 كشاف ،دار المعرفة. ط ٣٧،٣٨ / ٦والأم ،١٤ ،٦ / ٨ والخرشي ،بولاق. ط ٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٣٤

  .٥٢٤ / ٥القناع 



 ٢٢٣٣

ما أَعلَمـه   ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:شيءٌ مِن الوحيِ إِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ        
وما فِـي الصـحِيفَةِ؟     :قُلْت،»حِيفَةِوما فِي هذِهِ الص   ،إِلَّا فَهما يعطِيهِ اللَّه رجلًا فِي القُرآنِ      

 .٣٨٣٥»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ،وفَكَاك الأَسِيرِ،العقْلُ«:قَالَ
كَما يقْتـل الْمسـتأْمِن بِقَتـل الْمسـتأْمِنِ         ،ويقْتل الذِّمي والْمستأْمِن بِقَتل الْمسـتأْمِنِ     

يالذِّم٣٨٣٦و. 
هب الْحنفِيةُ فِي ظَاهِرِ الروايةِ إِلَى أَنه لاَ قِصـاص علَـى مسـلِمٍ أَو ذِمـي بِقَتـل                   وذَ

لأَِنهم اشترطُوا فِي الْقِصاصِ أَنْ يكُونَ الْمقْتول فِي حق الْقَاتِل محقُونَ الدمِ علَى             ،مستأْمِنٍ
ولأَِنه مِن دارِ أَهل    ،حال أَمانِهِ فَقَطْ   لأَِنه مصونُ الدمِ فِي   ،ن عِصمته مؤقَّتةٌ  والْمستأْمِ،التأْبِيدِ

فَلاَ يمكِن الْمساواةُ بينه وبين من هو مِن أَهل دارِنا          ،لِقَصدِهِ الاِنتِقَال إِلَيها  ؛الْحربِ حكْما   
 .٣٨٣٧ولَكِن علَيهِ دِيةٌ،الْقِصاص يعتمِد الْمساواةَو،فِي الْعِصمةِ

وإِنْ أَحد  {:واستدل بِقَولِهِ تعالَى  ،٣٨٣٨وروِي عن أَبِي يوسف أَنه يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ       
هِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَـا         مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّ       

 .]٦:التوبة[} يعلَمونَ 
ووجه الْقِياسِ الْمسـاواةُ    ،ونص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن يقْتل بِقَتل مستأْمِنٍ آخر قِياسا         

    ثُ حيح مِن أْمِنِينتسالْم نيمِ بالد ا  ،قْنانستِحل اسقْتلاَ يلَـى      ،وع همزع وهبِيحِ وامِ الْملِقِي
 .٣٨٣٩الْمحاربةِ بِالْعودِ

انِيدٍ:قَال الْكَاسمحم نةَ عاعمس نى ابورل:وقْتلاَ ي ه٣٨٤٠أَن. 
فْسِ فَاختلَفَت آراءُ الْفُقَهـاءِ فِـي اشـتِراطِ         وأَما الْجِنايةُ علَى ما دونَ الن     ،هذَا فِي النفْسِ  

 ٣٨٤١.التكَافُؤِ فِي الدينِ
                                                 

  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٨٣٥
 ]النفس) النسمة(.خلق) برأ(.شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر) فلق الحبة(ش  [ 

  .٥٢٤ / ٥ وكشاف القناع ،١٦ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٣٩ / ٤حاشية الدسوقي  - ٣٨٣٦
  .٣٥٧ / ٤ وفتح القدير ،٢٤٩ / ٣ ،٣٤٣ / ٥ وحاشية ابن عابدين ،٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٨٣٧
  .٢٣١ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٨٣٨
  .٣٤٤ ،٣٤٣ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٣٨٣٩
  .٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٨٤٠



 ٢٢٣٤

 :دِيةُ الْمستأْمِنِ
واختلَفُوا فِي مِقْدارِها علَى النحوِ     ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي وجوبِ الديةِ بِقَتل الْمستأْمِنِ        

 :التالِي
ودِيةَ ،مالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ دِيةَ الْكِتابِي الْمعاهدِ نِصف دِيةِ الْحـر الْمسـلِمِ            فَذَهب الْ 

وكَذَلِك دِيةُ جِراحِ أَهل الْكِتابِ علَى النصفِ مِن دِيةِ جِـراحِ           ،الْمجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ  
لِمِينسالْم. 

 .لصحِيح عِند الْحنفِيةِ أَنَّ الْمستأْمِن والْمسلِم فِي الديةِ سواءٌوا
ودِيـةُ الْمسـتأْمِنِ    ،دِيةُ الْمستأْمِنِ الْكِتابِي ثُلُثُ دِيةِ الْمسلِمِ نفْسا وغَيرها       :وقَال الشافِعِيةُ 

 .بِدِ الْقَمرِ والزندِيقِ ثُلُثَا عشرِ دِيةِ الْمسلِمِ هذَا فِي الذُّكُورِالْوثَنِي والْمجوسِي وعا
أَما الْمستأْمِنات الإِْناثُ فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ دِيـتهن نِصـف دِيـةِ الـذُّكُورِ          

مه٣٨٤٢.مِن 
إِنَّ دِيته دِيـةُ أَهـل      :فَقَال الْبهوتِي مِن الْحنابِلَةِ   ، وكَانَ مستأْمِنا  وأَما من لَم تبلُغه الدعوةُ    

وما زاد علَيهِ مشكُوك    ،لأَِنه الْيقِين ؛فَإِنْ لَم يعرف دِينه فَكَمجوسِي      ،لأََنه محقُونُ الدمِ  ،دِينِهِ
 .٣٨٤٣فِيهِ

أْمِنِ وتسا الْمةِزِنأْمِنتسلِمِ بِالْمسا الْمزِن: 
 :الْمستأْمِنِ إِذَا زنى بِالْمسلِمةِ أَوِ الذِّميةِ علَى أَقْوالٍ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد علَى

والشـافِعِيةُ فِـي    ، فِـي قَولٍ   وأَبو يوسف ،وأَبو حنِيفَةَ ومحمد  ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ  
 .الْمشهورِ إِلَى أَنه لاَ يحد الْمستأْمِن إِذَا زنى

إِذَا كَانتِ الْمسلِمةُ طَائِعةً فَإِنه يعاقَب عقُوبةً شدِيدةً وتحد الْمسـلِمةُ           :وأَضاف الْمالِكِيةُ 
سالْم هكْرتإِنِ اسودهقْضِهِ الْعل لِنقْتي هةَ فَإِنلِم. 

 .ولاَ يجِب مع الْقَتل حد سِواه،لاَ يحد لأَِنه يجِب أَنْ يقْتل لِنقْضِ الْعهدِ:وقَال الْحنابِلَةُ
رهٍ آخجةُ فِي وافِعِيقَال الشلٍ،وفِي قَو فوسو يأَبهِ:ولَيع قَاميدالْح . 

                                                                                                                          
  )٧جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف (  وتفْصِيلُه ينظَر فِي مصطَلَحِ - ٣٨٤١
  )٣٢دِيات ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ٣٨٤٢
 )١٨٣/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . ٢١ / ٦كشاف القناع  - ٣٨٤٣



 ٢٢٣٥

وأَما إِذَا زنى الْمسلِم بِالْمستأْمِنةِ فَقَد نص جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنه يحد الْمسـلِم دونَ               
             ـعنمةِ فَلاَ يهبلِلش سةِ لَيأْمِنتسلَى الْمع دةِ الْحإِقَام ذُّرعةِ لأَِنَّ تأْمِنتسلَـى    الْمع ـهتإِقَام

 .٣٨٤٤وذَهب أَبو يوسف إِلَى أَنه تحد الْمستأْمِنةُ أَيضا،الرجل
 :قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

وذَهـب  ،لَم يحد فِي قَول أَبِي حنِيفَـةَ الأَْول        لَو دخل حربِي دارنا بِأَمانٍ فَقَذَف مسلِما      
" :وعند المالكيـة  .صاحِبانِ أَبو يوسف ومحمد وهو قَولٌ آخر لأَِبِي حنِيفَةَ إِلَى أَنه يحد           ال

دحي ها فَإِنلِمسم انٍ فَقَذَفبِأَم بِيرى حإِنْ أَتا وأَم٣٨٤٥"و 
هكْسعلِمِ وسال الْمأْمِنِ متسرِقَةُ الْمس: 

  با   ذَههوطٍ مِنرش افُرورِقَةِ تالس دةِ حطُ لإِِقَامرتشي هاءُ إِلَى أَنـا  :الْفُقَهزِملْتارِقِ منُ السكَو
 .أَحكَام الإِْسلاَمِ

             لِع دهِ الْحلَيع قَامالاً لاَ يم رأْمِنٍ آختسم مِن أْمِنتسالْم قرذَا فَإِنْ سلَى هعو    امِ أَيمِ الْتِـزد
وأَما إِنْ سرق مِن مسلِمٍ أَو ذِمي فَفِي إِقَامةِ الْحـد علَيـهِ أَقْـوالٌ          ،مِنهما أَحكَام الإِْسلاَمِ  

   ٣٨٤٦.مختلِفَةٌ
لأَِنَّ فِي  ، والشافِعِيةِ - زفَر    عدا -فَإِنْ سرق الْمسلِم مال الْمستأْمِنِ فَلاَ يحد عِند الْحنفِيةَ          

وذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وزفَر مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنه يقَام علَيهِ الْحـد            .مالِهِ شبهةَ الإِْباحةِ  
ومصعأْمِنِ متسال الْم٣٨٤٧.لأَِنَّ م 

                                                 
 / ٢ والفواكه الدواني ،٣١٣ / ٤ وحاشية الدسوقي ،٧٥ / ٨ والخرشي ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ / ٩المبسوط  - ٣٨٤٤
 ،٢٦٨ / ٨ والمغني ،١٤٧ / ٤ ومغني المحتاج ،١٤٢ / ١٠ وروضة الطالبين ،٧٥ / ٨ والبناني على الزرقاني ،٢٨٤

  )٢٨زِنا ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ . ٩١ / ٦وكشاف القناع 
والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٣٨٦/ ٦(والبناية شرح الهداية ) ٢٠١/ ٥(عة الفقه على المذاهب الأرب - ٣٨٤٥

وفتح القدير ) ١١٩/ ٩(والمبسوط للسرخسي ) ٤٥/ ٤) (رد المحتار(والدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ١٦١/ ٢(
/ ٩(تصر خليل ومنح الجليل شرح مخ) ٤٨٥/ ٣(وذيب المدونة ) ١١١٢/ ١٢(والذخيرة للقرافي ) ١٣٦/ ١٢(

  ) .١٥قَذْف ف ( والتفْصِيل فِي ) ٢٧٠
ينظَر فِي ) ١٤/ ٦(والعناية شرح الهداية ) ١٨٤/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٤٦

  )١٢سرِقَةٌ ف ( مصطَلَحِ 
 ) ٢٥سرِقَةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٤/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٤٧

. 



 ٢٢٣٦

 :مِنِينالنظَر فِي قَضايا الْمستأْ
أَو رِضا أَحـدِهِما    ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لَو ترافَع إِلَينا مسلِم ومستأْمِن بِرِضاهما           

 لواسـتد ،طَالِبا كَانَ الْمسلِم أَو مطْلُوبا    ،فِي نِكَاحٍ أَو غَيرِهِ وجب الْحكْم بينهما بِشرعِنا       
   لِهِمابِلَةُ بِقَونالْحةُ وافِعِيالش لِمِ     :لِذَلِكسنِ الْمالظُّلْمِ ع فْعر جِبي هلأَِن،    كِـنملاَ ي لِمسالْمو

 ـ     ،ولاَ يمكِن تركُهما متنازِعينِ   ،رفْعه إِلَى حاكِمِ أَهل الذِّمةِ     ى فَرددنا من مع الْمسـلِمِ إِلَ
ولأَِنَّ فِي تركِ الإِْجابةِ إِلَيـهِ تضـيِيعا        ،حاكِمِ الْمسلِمِين لأَِنَّ الإِْسلاَم يعلُو ولاَ يعلَى علَيهِ       

ق٣٨٤٨لِلْح. 
والشـافِعِيةُ  ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ  ،واختلَفُوا فِيما إِذَا كَانَ طَرفَا الدعوى غَير مسلِمينِ       

أَوِ استعدى بعضهم علَى بعضٍ خيـر الْحـاكِم بـين           ،إِلَى أَنه إِنْ تحاكَم إِلَينا مستأْمِنانِ     
وك سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جـاءُ      {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  ،الْحكْمِ وتركِهِ 

              كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح
 قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس مهني٤٢:المائدة[} ب.[ 

 الِكقَال مو:   إِلَي بأَح ذَلِك كرتو،دقَينِ          ويانِيـرصـا كَنماهمِلَّت فِـقتةُ بِـأَنْ تافِعِيالش ه
لَم يحكَـم لِعـدمِ الْتِزامِهِمـا       ،فَإِنْ أَبى أَحـدهما   ،ويشترطُ عِند الْحنابِلَةِ اتفَاقُهما   ،مثَلاً

 . والْحسنِ وإِبراهِيموالشعبِي،وروِي التخيِير عنِ النخعِي،حكْمنا
وإِنْ حكَمت فَـاحكُم بيـنهم      {:لِقَولِهِ تعالَى ،وإِذَا حكَم فَلاَ يحكُم إِلاَّ بِحكْمِ الإِْسلاَمِ      

قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّه٤٢:المائدة[} بِالْقِس.[ 
 حاكِمِ أَنْ يتبِع شيئًا مِـن أُمـورِهِم ولاَ يـدعوهم إِلَـى            وإِنْ لَم يتحاكَموا إِلَينا لَيس لِلْ     

 .٣٨٤٩} فَإِنْ جاءُوك { :لِظَاهِرِ الآْيةِ،حكْمِنا
            مهـنيب كُمحاكِمِ أَنْ يلَى الْحلٍ إِلَى أَنَّ عةُ فِي قَوافِعِيالشةُ وفِينالْح بذَهطُ   ،ورـتشلاَ يو

وعِكْرِمةُ ،وعطَاءٌ الْخراسـانِي  ،وبِهِ قَال ابن عباسٍ رضِـي اللَّـه عنـه         ،ع الْخصمينِ ترافُ
اهِدجمو،رِيهالزو. 

                                                 
 ٤ والمدونة الكبرى ،١٨٥ ،١٨٤ / ٦ وتفسير القرطبي ،١٤٠ / ٣ وكشاف القناع ،١٩٥ / ٣مغني المحتاج  - ٣٨٤٨

  .٩٣ / ١٠ والمبسوط ،٥٢٨ / ٢ وأحكام القرآن للجصاص ،٤٠٠/ 
 .المراجع السابقة  - ٣٨٤٩



 ٢٢٣٧

يشـترطُ  :غَير أَنَّ أَبا حنِيفَةَ قَال فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ والْجمع بين خمسِ نِسوةٍ والأُْختـينِ         
م  هِملَيكْمِ علِلْح مرِ    ،جِيئُهونَ الآْخا دمهداءَ أَحفَإِذَا ج،    مجِيئُهم وهطُ وردِ الشوجي فَلاَ ،لَم

مهنيب كَمحي. 
 دمحقَال منِ   :ويمصالْخ افُعرطُ ترتشلاَ ي،         فَـعرـا أَنْ يمهنيكْـمِ بوبِ الْحجكْفِي لِول يب 

فَقَد رضِي بِحكْـمِ    ،لأَِنه لَما رفَع أَحدهما الدعوى    ،أَحدهما الدعوى إِلَى الْقَاضِي الْمسلِمِ    
 .فَيتعدى إِلَى الآْخرِ كَما إِذَا أَسلَم أَحدهما،فَيلْزم إِجراءُ حكْمِ الإِْسلاَمِ فِي حقِّهِ،الإِْسلاَمِ

ويفَرق الْحاكِم بينهما إِذَا    ،لاَ يشترطُ الترافُع فِي الأَْنكِحةِ الْفَاسِدةِ أَصلاً      : أَبو يوسف  وقَال
 ذَلِك لِما    ،عافَعرتي لَم ا أَوافَعراءٌ تورِ    ،سونَ الآْخا دمهدأَح فَعر ـالَى     ،أَوعلِـهِ تأَنِ { لِقَوو
 ب كُماح               لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهني

 إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِـن النـاسِ                
 .٣٨٥٠ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ الأَْمر مطْلَق عن شرطِ الْمرافَعةِ ،]٤٩:المائدة[} لَفَاسِقُونَ 

هكْسعأْمِنِ وتسلَى الْملِمِ عسةُ الْمادهش: 
سـواءٌ الْمسـتأْمِن    ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي جِوازِ شهادةِ الْمسلِمِ علَى غَيـرِ الْمسلِمِ           

هرغَيةَ    ،وريرأَبِي ه نع وِيا رلِم،  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ،ر هسِبولُ االلهِ    :أَحسـرِثُ   " :�قَالَ رلَا ي
 ـ،ولَا تجوز شهادةُ مِلَّةٍ علَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمتِي       ،أَهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً   لَى مع مهتادهش وزجت  ماهسِـو ن

وكَـذَلِك  {:ولأَِنَّ اللَّه تعالَى أَثْبت لِلْمؤمِنينِ شهادةً علَى الناسِ بِقَولِهِ عز وجـل           ،٣٨٥١"
} جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسـولُ علَـيكُم شـهِيدا               

 .فَعلَى الْكَافِرِ أَولَى،ما قُبِلَت شهادةُ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِولَ،]١٤٣:البقرة[
 .٣٨٥٢كَما أَنه لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ جِوازِ شهادةِ الْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ
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 ٢٢٣٨

 :شهادةُ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍ
ءُ فِي جوازِ شهادةِ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعـضٍ فَقَـال الْجمهـور بِعـدمِ         اختلَف الْفُقَها 

 .٣٨٥٣الْجوازِ
 :وذَلِك علَى التفْصِيل الآْتِي،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى الْجوازِ

  شهادةُ الذِّمي علَى الْمسلِمِين-أ 
 أَنَّ حكْم الْمستأْمِنِ مع الذِّمي فِي الشهادةِ كَحكْـمِ الـذِّمي مـع              الأَْصل عِند الْحنفِيةِ  

لأَِنَّ الـذِّمي أَعلَـى حـالاً مِـن         ،وعلَيهِ فَتقْبل شهادةُ الذِّمي علَى الْمسـتأْمِنِ      ،الْمسلِمِ
ولأَِنَّ الـذِّمي   ،فَهو أَقْرب إِلَى الإِْسلاَمِ مِنه    ،مِ وهو الْجِزيةُ  لأَِنه قَبِل خلَف الإِْسلاَ   ،الْمستأْمِنِ

 .٣٨٥٤بِعقْدِ الذِّمةِ صار كَالْمسلِمِ فِي قَبول شهادتِهِ علَى الْمستأْمِنِ
 : شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّمي-ب 

ولأَِنه لاَ وِلاَيةَ لَه علَيـهِ      ،رِ لاَ تقْبل شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّمي      بِناءً علَى الأَْصل الْمذْكُو   
وإِنه فِيها  ،لأَِنه لَيس مِن دارِ الإِْسلاَمِ حقِيقَةً     ،لأَِنَّ الذِّمي مِن أَهل دارِنا بِخِلاَفِ الْمستأْمِنِ      ؛

 .٣٨٥٥ي أَعلَى حالاً مِن الْمستأْمِنِفَكَانَ الذِّم،صورةً
  شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 

وأَما إِنْ كَانوا   ،بعضٍ إِذَا كَانوا مِن أَهل دارٍ واحِدةٍ       تقْبل شهادةُ الْمستأْمِنِين بعضِهِم علَى    
 .٣٨٥٦ تقْبلمِن دارينِ مختلِفَينِ فَلاَ

 :إِسلاَم الْمستأْمِنِ فِي دارِنا
ولَه امرأَةٌ فِـي دارِ الْحـربِ وأَولاَد        ،نص الْحنفِيةُ علَى أَنه إِذَا دخل الْحربِي دارنا بِأَمانٍ        

 اركِبو ارا   ،صِغيذِم هضعب عدالٌ أَوما   ،ولِمسم هضعبا وبِيرح هضعبـا   ،وارِنفِي د لَمفَأَس، ثُم
 .ظَهر علَى دارِ الْحربِ فَهو فَيءٌ
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 ٢٢٣٩

وكَذَلِك ما  ،ولَيسوا بِأَتباعٍ لِلَّذِي خرج   ،أَما الْمرأَةُ والأَْولاَد الْكِبار فَلِكَونِهِم حربِيين كِبارا      
 .و كَانت حامِلاً لأَِنه جزؤهافِي بطْنِ الْمرأَةِ لَ

  ارغالص لاَدا الأَْوأَمـلاَمِ أَبِيـهِ إِذَا كَـانَ فِـي               ،وا لإِِسعبا تلِمسم صِيرا يمإِن غِيرفَلأَِنَّ الص
أَموالُه فَلأَِنها لاَ تصِير محرزةً     وأَما  ،ولاَ يتحقَّق ذَلِك مع تباينِ الدارينِ     ،وتحت وِلاَيتِهِ ،يدِهِ

 .٣٨٥٧فَيبقَى الْكُل فَيئًا وغَنِيمةً،لإِِحرازِ نفْسِهِ بِالإِْسلاَمِ لاِختِلاَفِ الدارينِ
       ارصِغ لاَدا أَومهعمأَتِهِ ورام عل مخد ا لَوأَما ،ومهدأَح لَمفَأَس،  يذِم ارص اأَو،   ـعبت ارغفَالص

اثًا   ،لَهإِن لَوارِ وقْلٍ    ،بِخِلاَفِ الْكِبع نلُوغِ عةِ بِالْبعِيباءِ التتِهفِي      .لاِن ارصِغ لاَدأَو لَهو لَّمأَس لَوو
تِ أَبِيهِمول ما قَبارِنوا إِلَى دجرإِلاَّ إِذَا خ وهعبتي لَم ارِهِم٣٨٥٨د. 

امارِنأْمِنِ فِي دتسالْم تو: 
فَاختلَف الْفُقَهـاءُ فِـي     ،ومالٌ فِي دارِنا  ،لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِنا ولَه ورثَةٌ فِي بِلاَدِهِ        

 :ترِكَتِهِ علَى النحوِ التالِي
       امِ إِرلَى الإِْمع سلَي هلَى أَنةُ عفِينالْح صارِ     نثَتِهِ إِلَـى درفَّى إِلَى ووتأْمِنِ الْمتسال الْمال مس

لأَِنَّ ؛وأَقَاموا الْبينةَ علَى أَنهم ورثَتـه       ،بل يسلِّمه إِلَيهِم إِذَا جاءُوا إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ       ،الْحربِ
وتقْبل بينةُ أَهل الذِّمـةِ هنـا       :قَالُوا،ى ورثَتِهِ مِن بعدِهِ   فَيرد علَ ،حكْم الأَْمانِ باقٍ فِي مالِهِ    

فَصار كَشهادةِ النساءِ فِيما    ،لأَِنَّ أَنسابهم فِي دارِ الْحربِ لاَ يعرِفُها الْمسلِمونَ       ،استِحسانا
لأَِنَّ شهادته وحـده لاَ     ، ملِكِهِم ولَو ثَبت أَنه كِتابه     ولاَ يقْبل كِتاب  ،لاَ يطَّلِع علَيهِ الرجال   

 .٣٨٥٩فَكِتابته بِالأَْولَى،تقْبل
وذَهب الْمالِكِيةُ كَما قَال الدردِير إِلَى أَنه إِنْ مات الْمؤمِن عِندنا فَمالُه لِوارِثِهِ إِنْ كَـانَ                

 وإِلاَّ يكُن معه وارِثُه أَرسل الْمال لِوارِثِـهِ         - دخل علَى التجهِيزِ أَم لاَ       -ثُه عِندنا   معه وارِ 
لاَ علَى الإِْقَامةِ   ،دخل عِندنا علَى التجهِيزِ لِقَضاءِ مصالِحِهِ مِن تِجارةٍ أَو غَيرِها          بِأَرضِهِم إِنْ 

ولَكِن طَالَـت   ،وإِلاَّ بِأَنْ دخل علَى الإِْقَامةِ أَو علَى التجهِيزِ       ،م تطُل إِقَامته عِندنا   ولَ،عِندنا
لِمِينسال الْمم تيب لُّهحءٌ ما فَفَيندعِن هتإِقَام. 
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 ٢٢٤٠

 اوِيقَال الص: فنصالْم ارأَش، ) دِيررالَةِ الأُْ) الدلِهِإِلَى الْحولَى بِقَو:  الُـها فَمندعِن اتإِنْ مو
وهِي مـا  :أَما الْحالَةُ الثَّانِيةُ:ونحن نبينها فَنقُول  ،ولَم يستوفِ الأَْحوال الأَْربعةَ   ،إِلَخ..لِوارِثِهِ

وهِـي  :وأَما الْحالَةُ الثَّالِثَةُ،نها ترسل لِوارِثِهِفَإِ،إِذَا مات فِي بلَدِهِ وكَانَ لَه عِندنا نحو ودِيعةٍ 
 لُهقَتو هرقُتِل        ،أَس ثُم هرفَأَس بارثُ حيح لَهقَتو هرأَس نلِم الُهةُ  ،فَمابِعالَةُ الرا الْحأَمو:  هِـيو

       الْم نيبو هنيكَةٍ برعا إِذَا قُتِل فِي مرٍ   مرِ أَسغَي مِن لِمِينلاَنِ   ،سالِـهِ قَوـل  :قِيـل ،فِي مسري
أَو كَانتِ الْعادةُ ذَلِك ولَم تطُـل       ،٣٨٦٠ومحلُّهما إِذَا دخل علَى التجهِيزِ    ،فَيءٌ:وقِيل،لِوارِثِهِ
هتإِقَام،       بو هنيكَةٍ برعقُتِل فِي مو هتإِقَام ئًـا        فَإِنْ طَالَتةً فَيدِيعو لَوو الُهكَانَ م لِمِينسالْم ني

 .٣٨٦١قَولاً واحِدا
وعِند الشافِعِيةِ لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَالْمذْهب الْقَطْع بِـرد الْمـال إِلَـى                

 .يكُونُ فَيئًا:وفِي قَولٍ عِندهم، فَكَذَا فِي مالِهِوالأَْمانُ باقٍ فِي نفْسِهِ،لأَِنه مات،وارِثِهِ
بل لِرِسـالَةٍ أَو   ،وفِي حكْمِهِ لَو خرج الْمستأْمِن إِلَى دارِ الْحربِ غَير ناقِضٍ لِلْعهـدِ           :قَالُوا

اكنه اتمةٍ وارلاَمِ،تِجارِ الإِْستِهِ فِي دوكَم و٣٨٦٢فَه. 
وقَد نص أَحمـد فِـي      :يقُول ابن قُدامةَ  ،ند الْحنابِلَةِ يبعثُ مال الْمستأْمِنِ إِلَى ملِكِهِم      وعِ

فَقُتِل أَنه يبعثُ بِدِيتِهِ إِلَى ملِكِهِم حتى يـدفَعها إِلَـى           ،رِوايةِ الأَْثْرمِ فِيمن دخل إِلَينا بِأَمانٍ     
ر٣٨٦٣ثَةِالْو. 

 :أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ
               رشع هذُ مِنخؤةٍ يارلاَمِ بِتِجالإِْس ارل دخإِذَا د أْمِنتسلَةِ إِلَى أَنَّ الْمماءُ فِي الْجالْفُقَه بذَه

واختلَفُوا أَيضا فِي شـروطِ     .اهِبِتِجارتِهِ أَو أَكْثَر أَو أَقَل علَى اختِلاَفِ الأَْقْوال بين الْمذَ         

                                                 
 .ه فيكون على نية الإقامة المؤقتة  فإن كان تاجرا باع ما جاب واشترى ما يخرج ب،أي ليتجهز ويرجع - ٣٨٦٠
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 ٢٢٤١

كَما أَنهم اختلَفُوا فِي الْمِقْـدارِ      .أَخذِ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ مِن الْبلُوغِ والْعقْل والذُّكُورةِ       
رشا الْعهنع زِئجةِ الَّتِي يدالْمتِهِ واراجِبِ فِي تِجتِي،الْوقْتِ اسو٣٨٦٤فَائِهِ و. 

 :ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ
      راشب لَو هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بامِ    ذَهال بِإِذْنِ الإِْمالْقِت أْمِنتسةِ    ،الْمل الذِّمزِلَةِ أَهنبِم وفَه

 .٣٨٦٥ يرضخ لِلْمستأْمِنِ كَما لاَ يسهم لِلذِّميلاَ:وقَال الْمالِكِيةُ.فِي استِحقَاقِ الرضخِ
 :ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

               كُلُّه هذُ مِنخؤي هلَى أَنةُ عفِينالْح صن ا فَقَددِنعم ا أَوزا كَنارِنفِي د أْمِنتسالْم دجلأَِنَّ ،إِذَا و
 .ولاَ حق لأَِهل الْحربِ فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين رضخا ولاَ سهما،َذَا فِي معنى الْغنِيمةِ

لأَِنَّ الإِْمام شرطَ لَه    ،وما بقِي فَهو لَه   ،أَخذَ مِنه الْخمس  ،وإِنْ عمِل فِي الْمعدِنِ بِإِذْنِ الإِْمامِ     
ةٍ ذَلِكلَحصطَ   ، لِمرا شفَاءُ بِمهِ الْولَيفَع،          ـخضبِ فَررل الْحال أَهفِي قِت انَ بِهِمعتا لَوِ اسكَم
ملَه،ذَا مِثْلُه٣٨٦٦فَه. 

يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموحت: 
       يذِم صِيري أْمِنتساءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَه     ةَ لَهوبرضةَ الْمدكُثَ الْممبِأَنْ  ،ا بِأَنْ ي أَو

     اجرهِ الْخلَيع ضِعواجٍ ورخ ضأَر رِيتشا       ،يـلِمسةُ مأْمِنـتسأَةُ الْمرالْم جوزتبِأَنْ ت أَو، أَو
 ٣٨٦٧.لأَِنها الْتزمتِ الْبقَاءَ تبعا لِلزوجِ،ذِميا
 مانُ الْمسلِمِاستِئْ

              بترتياءِ والْفُقَه ورهمهِ جلَيع صا نا كَمنأْمتسم ارانٍ صالْكُفَّارِ بِأَم ارد لِمسل الْمخإِذَا د
 :علَى استِئْمانِهِ أَحكَام علَى النحوِ التالِي

 :هِم حرمةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِ-أ 

                                                 
 ،١١عشر ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  )١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٨٦٤
٣٠ ،٢٩ ،٢٦ ،١٧ ،١٦ ١٥(  

  ) .٣غَنِيمةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٦٥
  .٢١٦ ،٢١٥ / ٢المبسوط  - ٣٨٦٦
هل أَ( وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ ) ١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٦٧

  ) .١٥ - ١٢الذِّمةِ ف 



 ٢٢٤٢

نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنه تحرم علَى الْمسلِمِ الَّـذِي دخـل دار الْكُفَّـارِ بِأَمـانٍ                 
مهتانخِي،         وجِهِمفُرو ائِهِمدِمو الِهِموأَم ءِ مِنيلِش ضرعتأَنْ ي حِل لَهأَبِـي   لحـديثْ ،فَلاَ ي 

والصـلْح جـائِز بـين      ،الْمسـلِمونَ علَـى شروطِهِم    «: قَالَ �ولَ اللَّهِ   أَنَّ رس ،هريرةَ
لِمِينس٣٨٦٨»الْم.،       بِهِم ضرعتأَنْ لاَ ي ملَه مِنانِ ضتِئْمبِالاِس هلأَِنـانَ    ،والأَْم هطَوا أَعمإِنو

 تِهِمانمِ خِيدطِ عرذَلِ،بِش كُني إِنْ لَما فِي اللَّفْظِوذْكُورم ـى  ،كنعفِـي الْم لُومعم ولاَ ،فَهو
ردا الْغفِي دِينِن لُحص٣٨٦٩ي. 

   ملِكُهلِمِ مسبِالْم را إِذَا غَدالَةَ مةُ حفِينى الْحثْنتاسو،هسبح أَو الَهوذَ أَمفَأَخ،   ـرـل غَيفَع أَو
 .٣٨٧٠لأَِنهم هم الَّذِين نقَضوا الْعهد ،هِ ولَم يمنعهالْملِكِ ذَلِك بِعِلْمِ

    الْكُفَّار نأْمتسالْم لِمسانَ الْمفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا   ،أَويش مهمِن ضرةُ  ،أَوِ اقْتـافِعِيالش صفَن 
      م دهِ رلَيع جِبي هلَى أَنابِلَةُ عنالْحابِهِ   وبذَ إِلَى أَرـلاَمِ        ،ا أَخارِ الإِْسإِلَـى د هابباءَ أَرفَإِنْ ج

    هِملَيع هدانٍ رإِيم انٍ أَوبِأَم،            هفَلَزِم ذُههِ أَخلَيع مرهٍ حجلَى وع ذَهأَخ هلأَِن هِمثَ بِهِ إِلَيعإِلاَّ بو
 .٣٨٧١ولأَِنه لَيس لَه التعرض لَهم إِذَا دخل بِأَمانٍ، مِن مال مسلِمٍكَما لَو أَخذَه،رد ما أَخذَ

إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ وأَخرج إِلَينـا شـيئًا ملَكَـه مِلْكًـا               :وقَال الْحنفِيةُ 
 .٣٨٧٢ولَو لَم يخرِجه رده علَيهِم ،ق بِهِ وجوبافَيتصد،لأَِنه ملَكَه بِالْغدرِ،حراما

 : معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 
أَو ،نص جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنه لَو أَدانَ حربِي الْمسلِم الْمستأْمن دينا بِبيعٍ أَو قَـرضٍ               
ثُم خرج الْمسلِم إِلَينا واستأْمن الْحربِـي       ،أَو غَصب أَحدهما صاحِبه مالاً    ،دانَ هو حربِيا  أَ

 .لَم يقْض لِواحِدٍ مِنهما علَى صاحِبِهِ بِشيءِ،فَخرج إِلَينا مستأْمنا

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٨٩٠)(٤٢٦/ ٣(سنن الدارقطني  - ٣٨٦٨
 / ١٠ وروضة الطالبين ،١٣٥ / ٤ والاختيار ،٢٤٧ / ٣ وحاشية ابن عابدين ،٣٤٨ ،٣٤٧ / ٤فتح القدير  - ٣٨٦٩
  .٤٥٨ / ٨ والمغني ،١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٢٩١
  .٢٤٧ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٧٠
  .٤٥٨ / ٨ والمغني ،١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٢٩١ / ١٠طالبين روضة ال - ٣٨٧١
  .٢٤٧ / ٣ابن عابدين  - ٣٨٧٢



 ٢٢٤٣

إِذْ ،ولاَ وِلاَيةَ وقْت الإِْدانةِ أَصلاً علَى واحِدٍ مِنهمـا  ،يعتمِد الْوِلاَيةَ فَلأَِنَّ الْقَضاءَ   :أَما الإِْدانةُ 
لأَِنه ،ولاَ وقْت الْقَضاءِ علَى الْمسـتأْمنِ     ،لاَ قُدرةَ لِلْقَاضِي فِيهِ علَى من هو فِي دارِ الْحربِ         

 .أَفْعالِهِ وإِنما الْتزمه فِيما يستقْبل فِيما مضى مِنما الْتزم أَحكَام الإِْسلاَمِ 
وأَما أَنه لاَ يقْضِي بِالْغصبِ لِكُلٍّ مِنهما فَلأَِنَّ الْمال الْمغصـوب صـار مِلْكًـا لِلَّـذِي                 

هبغَص،          م بِ أَوـرارِ الْحا فِـي دكَافِر اصِباءٌ كَانَ الْغولَى      سوـتاسا ونأْمـتسا مـلِمس
وقَال أَبو يوسف يقْضِي بِالـدينِ      .فَصار كَالإِْدانةِ ،لِمصادفَتِهِ مالاً مباحا غَير معصومٍ    ،علَيهِ

 .٣٨٧٣علَى الْمسلِمِ دونَ الْغصبِ لأَِنه الْتزم أَحكَام الإِْسلاَمِ حيثُ كَانَ 
ويفْتى بِرد الْمغصوبِ والدينِ دِيانةً     :والْكَمال ابنِ الْهمامِ  ،حصكَفِي نقْلاً عنِ الزيلَعِي   قَال الْ 

 .٣٨٧٤لأَِنه غَدر ،لاَ قَضاءً
 .٣٨٧٥وعِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ يجِب رد ما أَخذَ إِلَى أَربابِهِ 

 :مسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ قِتال الْ-ج 
                  ـلِمسـا الْمارِ الَّتِي فِيهل الدلَى أَهبِ عرل الْحأَه مِن مقَو أَغَار لَو هلَى أَنةُ عفِينالْح صن

نأْمتسالْم،          لَى نع افلاَءِ الْكُفَّارِ إِلاَّ إِنْ خؤال هقِت حِل لَهـا كَـانَ      ،فْسِهِلاَ يال لَملأَِنَّ الْقِت
       حِل إِلاَّ لِذَلِكلاَكِ لاَ يلَى الْهفْسِهِ عا لِنرِيضعةِ اللَّهِ   ،تلاَءِ كَلِملإِِع لَى     ،أَوع فخي إِذَا لَم وهو

 .لَيس قِتالُه لِهؤلاَءِ إِلاَّ إِعلاَءً لِلْكُفْرِ،نفْسِهِ
فَأَسروا ،الْحربِ الَّذِين فِيهِم مسلِمونَ مستأْمنونَ علَى طَائِفَةٍ مِن الْمسلِمِين        ولَو أَغَار أَهل    

مهارِيذَر،    نِينأْمتسالْم لَى أُولَئِكع وا بِهِمرفَم،    مهودهوا عقُضنأَنْ ي هِملَيع بجو، مقَاتِلُوهيو
لأَِنهم لاَ يملِكُونَ رِقَابهم فَتقْرِيرهم فِي أَيـدِيهِم تقْرِيـر علَـى            ،نَ علَيهِ إِذَا كَانوا يقْدِرو  

لأَِنهم ملَكُوهـا   ،بِخِلاَفِ الأَْمـوال  ،ولَم يضمنِ الْمسلِمونَ الْمستأْمنونَ ذَلِك لَهم     ،الظُّلْمِ
     موا لَهمِنض قَدازِ وربِالإِْح   الِهِمووا لأَِمضرعتأَنْ لاَ ي.       ارِيوذُ ذَرـأْخكَـانَ الْم لَو كَذَلِكو

 .٣٨٧٦لأَِنهم مسلِمونَ،الْخوارِجِ
                                                 

 ١٣٥ / ٤ والاختيار ،٣٤٩ / ٤ وفتح القدير ،٢٤٨ ،٢٤٧ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٧٣
  .٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٧٤
  .٤٥٨ / ٨ والمغني ،١٠٨ / ٣ وكشاف القناع ،٢٩١ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٨٧٥
  .١٣٣ / ٧ وبدائع الصنائع ،٣٤٨ / ٤فتح القدير  - ٣٨٧٦



 ٢٢٤٤

 : قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ الْحربِ-د 
 دار الْحربِ بِأَمانٍ فَقَتل أَحدهما صاحِبه عمدا أَو         نص الْحنفِيةُ علَى أَنه إِذَا دخل مسلِمانِ      

أَما الْقِصاص فَيسقُطُ لأَِنـه لاَ يمكِـن        ،فَعلَى الْقَاتِل الديةُ فِي مالِهِ فِي الْقَتل الْعمدِ       ،خطَأً
ولَم يوجد ذَلِـك فِـي دارِ       ،جماعةِ الْمسلِمِين ولاَ منعةَ دونَ الإِْمامِ و    ،استِيفَاؤه إِلاَّ بِمنعٍ  

وأَما وجوبها فِـي مالِـهِ      ،فَلاَ فَائِدةَ فِي الْوجوبِ فَيسقُطُ الْقِصاص وتجِب الديةُ       ،الْحربِ
دمقِل الْععاقِل لاَ توفَلأَِنَّ الْع. 

أَما الديةُ فَلأَِنَّ الْعِصمةَ الثَّابِتةَ بِـالإِْحرازِ       ، فِي مالِهِ والْكَفَّارةُ   وفِي الْقَتل الْخطَأِ تجِب الديةُ    
وأَما فِي مالِـهِ فَلِتعـذُّرِ      ،بِدارِ الإِْسلاَمِ لاَ تبطُل بِعارِضِ الدخول إِلَى دارِ الْحربِ بِالأَْمانِ         

     عاقِلَةِ ملَى الْعةِ عانينِ الصيارنِ الدايبالَى     ،تعلِهِ تةِ فَلإِِطْلاَقِ قَوالْكَفَّار وبجا وأَمـا  {:ومو
كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ                

نْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنـةٍ وإِنْ               إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَ   
                جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مفَدِي مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بقَو كَانَ مِن

بِلاَ تقْيِيـدٍ   ] ٩٢:النساء[} م شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما           فَصِيا
 .٣٨٧٧بِدارِ الإِْسلاَمِ أَوِ الْحربِ 

فَقَتـل بعضـهم    ،ونص الشافِعِيةُ علَى أَنه إِذَا كَانَ الْمسلِمونَ مستأْمنِين فِي دارِ الْحربِ          
فَعلَيهِم فِي هذَا كُلِّهِ الْحكْم كَما يكُونُ       ،أَو زنوا بِغيرِ حربِيةٍ   ،أَو قَذَف بعضهم بعضا   ،بعضا

تسقِطُ عنهم ولاَ تسقِطُ دار الْحربِ عنهم فَرضا كَما لاَ         ،علَيهِم لَو فَعلُوه فِي بِلاَدِ الإِْسلاَمِ     
وإِنما يسـقُطُ   ،والْحدود فَرض علَيهِم كَما هذِهِ فَرض علَيهِم      ،صوما ولاَ صلاَةً ولاَ زكَاةً    

 .٣٨٧٨عنهم حد الزنا لَو زنى بِحربِيةٍ إِذَا ادعى الشبهةَ
  

������������ 
 
   

                                                 
  .٣٥٠ / ٤ وفتح القدير ،٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٣٨٧٧
  .٢٨٨ ،٢٨٧ / ٤الأم  - ٣٨٧٨



 ٢٢٤٥
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رِيفعالت: 

وأَصل الأَْمنِ طُمأْنِينةُ الـنفْسِ وزوال      ،عدم توقُّعِ مكْروهٍ فِي الزمنِ الآْتِي     :الأَْمانُ فِي اللُّغةِ  
مانُ تارةً اسما لِلْحالَـةِ     ويرِد الأَْ ،)أَمِن  ( والأَْمن والأَْمانةُ والأَْمانُ مصادِر لِلْفِعل      ،الْخوفِ

 .٣٨٧٩وتارةً لِعقْدِ الأَْمانِ أَو صكِّهِ،الَّتِي يكُونُ علَيها الإِْنسانُ مِن الطُّمأْنِينةِ
  هاءُ بِأَنالْفُقَه فَهرعو:   بِيرمِ الْحةِ داحتِباس فْعالِهِ أَوِ ا      رقِت الِهِ حِينمرِقِّهِ وـهِ   ولَيمِ عـرلْغ، عم

 .٣٨٨٠استِقْرارِهِ تحت حكْمِ الإِْسلاَمِ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : الْهدنةُ-أ 
 ةُ هِيندـرِ                 :الْهيبِغضٍ وةً بِعِـوـدـال مكِ الْقِتـرلَـى تع قْدبِ عرل الْحلأَِه قَدعأَنْ ي

ويختلِف عقْد الْهدنةِ عنِ الأَْمانِ بِـأَنَّ عقْـد         .ادعةً ومعاهدةً مهادنةً ومو :وتسمى،عِوضٍ
هائِبن أَو امإِلاَّ الإِْم هقِدعةِ لاَ يندالْه،لِمِينسادِ الْمأَفْر مِن صِحانُ فَيا الأَْم٣٨٨١أَم. 

 : الْجِزيةُ-ب 
   لِعِص وجِبةِ ميالْجِز قْدع          بترتا يمِم رِ ذَلِكاضِ إِلَى غَيرالأَْعال ووةِ الأَْمانصِياءِ ومةِ الدم

 .علَيهِ
            امإِلاَّ الإِْم هقِدعةِ لاَ يندةِ مِثْل الْهيالْجِز قْدانِ فِي أَنَّ عنِ الأَْمع لِفتخيو.     قْـدـا أَنَّ عكَم

 .٣٨٨٢أَي قَابِلٌ لِلنقْضِ بِشروطِهِ،بِخِلاَفِ الأَْمانِ فَهو عقْد غَير لاَزِمٍ، ينقَضالْجِزيةِ مؤبد لاَ

                                                 
 )أمن (  وتاج العروس مادة ، وقواعد الفقه،المفردات للراغب الأصفهاني - ٣٨٧٩
 نشر ٢٣٦ / ٤ ومغني المحتاج ،لشرقية ط شركة الإعلانات ا٢٨٣ / ١ شرح السير الكبير ٣٦٠ / ٣الحطاب  - ٣٨٨٠

 دار إحياء التراث العربي
 ١٣٤٦ ط دار إحياء الكتب العربية ٣٨ / ٣ وذيب الفروق ،٥٢٠ ،٤٣٢ / ١٠المغني مع الشرح الكبير  - ٣٨٨١
 هـ



 ٢٢٤٦

الِيمالإِْج كْمالْح: 
      احبم هطَلَب انِ أَوطَاءَ الأَْمل أَنَّ إِعالأَْص،قَدي إِلَـى        ودؤا إِذَا كَانَ يوهكْرم ا أَوامركُونُ حي

وحكْم الأَْمانِ هو ثُبوت الأَْمنِ لِلْكَفَرةِ عـنِ الْقَتـل          . أَو إِخلاَلٍ بِواجِبٍ أَو مندوبٍ     ضررٍ
  الِهِمومِ أَمغُنيِ وبالسو،          هِـمارِيذَرو ـائِهِمنِس يبسو الِهِمل رِجقَت لِمِينسلَى الْمع مرحفَي

  ٣٨٨٣.هِمواغْتِنام أَموالِ
 :ما يكُونُ بِهِ الأَْمانُ

        ضرالْغ فِيدةٍ يايكِن رِيحٍ أَوانُ بِكُل لَفْظٍ صالأَْم قِدعنـةٍ كَانَ ،يلُغ ـةِ   ،بِأَياببِالْكِت قِـدعنيو
فَيظْهِره الْمؤمن تـارةً    ،لنفْسِلأَِنَّ التأْمِين إِنما هو معنى فِي ا      ؛والرسالَةِ والإِْشارةِ الْمفْهِمةِ    

  ٣٨٨٤.فَكُل ما بين بِهِ التأْمِين فَإِنه يلْزم،وتارةً بِالإِْشارةِ،وتارةً بِالْكِتابةِ،بِالنطْقِ
 :شروطُ الأَْمانِ

ولَو لَم تظْهرِ   ،أَنَّ شرطَ الأَْمانِ انتِفَاءُ الضررِ    ذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وأَكْثَر الشافِعِيةِ إِلَى       
 .٣٨٨٥الْمصلَحةُ

فَلاَ بد فِيهِ   ،بِغيرِ الأَْمانِ الْمعطَى مِن الإِْمامِ     وقَيد الْبلْقِينِي جواز الأَْمانِ بِمجردِ انتِفَاءِ الضررِ      
 .لِلْمسلِمِينمِن الْمصلَحةِ والنظَرِ 

يشترطُ فِي الأَْمانِ أَنْ تكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ لِلْمسلِمِين وذَلِك بِأَنْ يعطَى            :وقَال الْحنفِيةُ 
     ائِهِمدةِ أَعقُوو لِمِينسفِ الْمعال ضـرِ    ،فِي ححت نـمضتـانَ يالأَْمو ضفَر ادلأَِنَّ الْجِه يم

                                                                                                                          
 وبدائع الصنائع ،٦٠٧ / ١ ومجمع الأر ،٣٨ / ٣ وذيب الفروق امش الفروق ،١١ / ٣الفروق للقرافي  - ٣٨٨٢

  ط الجمالية١١١ ،١٠٧/  ٧
 ،٤٣٢ / ١٠ والمغني مع الشرح الكبير ، ط دار المعارف٢٨٨ / ٢ والشرح الصغير ،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٨٨٣

  نشر المكتب الإسلامي٢٨١ / ١٠وروضة الطالبين 
 ١٣٣٢ ط السعادة ١٧٤ ،١٧٢ / ٣ والمنتقى ،٢٣٨ ،٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٨٨٤
 نشر شركة ٢٩٦ ،٢٨٣ / ١ وشرح السير الكبير ، نشر دار المعرفة٨ / ٢ وحاشية العدوي على شرح الرسالة ،هـ

 نشر عالم ٢٤٨ / ٦ والفروع ،٣٩١ / ٣ والمبدع ، ط بولاق٢٢٧ / ٣ وحاشية ابن عابدين ،الإعلانات الشرقية
 الكتب

 ومغني المحتاج ،٢٤٩ / ٦ والفروع ،الحلبي ط عيسى ١٨٦ / ٢ وحاشية الدسوقي ،١٢٣ / ٣شرح الزرقاني  - ٣٨٨٥
 ٧٧ / ٨ واية المحتاج ،٢٣٨ / ٤



 ٢٢٤٧

لأَِنه إِذْ ذَاك يكُـونُ     ،إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي حال ضعفِ الْمسلِمِين وقُوةِ الْكَفَرةِ        ،فَيتناقَض،الْقِتال
  ٣٨٨٦.فَلاَ يؤدي إِلَى التناقُضِ،لِوقُوعِهِ وسِيلَةً إِلَى الاِستِعدادِ لِلْقِتال،قِتالاً معنى

 :عطَاءِ الأَْمانِمن لَه حق إِ
لِمِينسادِ الْمآح مِن امِ أَوالإِْم طَى مِنعا أَنْ يانُ إِمالأَْم: 

لأَِنـه مقَـدم لِلنظَـرِ    ،يصِح أَمانُ الإِْمـامِ لِجمِيـعِ الْكُفَّـارِ وآحادِهِم    : أَمانُ الإِْمامِ  -أ  
وهـذَا مـا لاَ خِـلاَف       . فِي جلْبِ الْمنافِعِ ودفْعِ الْمضار     نائِب عنِ الْجمِيعِ  ،والْمصلَحةِ

  ٣٨٨٧.فِيهِ
يرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنَّ أَمانَ آحادِ الْمسلِمِين يصِح لِعـددٍ          : أَمانُ آحادِ الْمسلِمِين   -ب  

تأْمِين الْعددِ الَّذِي لاَ ينحصِر فَهـو مِـن         أَما  ،محصورٍ كَأَهل قَريةٍ صغِيرةٍ وحِصنٍ صغِيرٍ     
  ٣٨٨٨.خصائِصِ الإِْمامِ

سواءٌ أَمن جماعةً كَثِيرةً أَو قَلِيلَةً أَو أَهل        ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الأَْمانَ يصِح مِن الْواحِدِ       
 ٣٨٨٩.حدٍ مِن الْمسلِمِين قِتالُهمفَلَيس حِينئِذٍ لأَِ،مِصرٍ أَو قَريةٍ

 :شروطُ الْمؤمنِ
 .وإِنْ كَانَ يقَاتِل مع الْمسلِمِين،فَلاَ يصِح أَمانُ الْكَافِرِ: الإِْسلاَم-أ 

 .فَلاَ يصِح أَمانُ الْمجنونِ والصبِي الَّذِي لاَ يعقِل: الْعقْل-ب 
وقَـال محمـد بـن الْحسـنِ        .غُ الْمؤمنِ شرطٌ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ     بلُو: الْبلُوغُ -ج  

انِيبيطٍ:الشربِش سلَي. 
 .فَلاَ يصِح أَمانُ الْمقْهورِين فِي أَيدِي الْكَفَرةِ: عدم الْخوفِ مِن الْحربِيين-د 

فَيصِح أَمانُ الْمرأَةِ لأَِنهـا     ،شرطٍ لِصِحةِ الأَْمانِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ     أَما الذُّكُورةُ فَلَيست بِ   
  ٣٨٩٠.لاَ تعجِز عنِ الْوقُوفِ علَى حال الْقُوةِ والضعفِ

                                                 
 ١٠٧ ،١٠٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٨٨٦
  ط دار صادر١٢٣ / ٣ والخرشي،٧٦ / ٨ وتفسير القرطبي ،٤٣٤ / ١٠المغني مع الشرح الكبير  - ٣٨٨٧
 / ٣ والخرشي ،١٢٢ / ٣قاني  وشرح الزر،٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٤٣٤ / ١٠المغني مع الشرح الكبير  - ٣٨٨٨
١٢٣ 
 ١٩٨ / ٢ والفتاوى الهندية ، ط بولاق٢٩٨ / ٤، وفتح القدير ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٨٨٩



 ٢٢٤٨

ولَكِن ،بِي لاَ يجوز ابتِـداءً    إِنَّ أَمانَ الْمرأَةِ والْعبدِ والص    :وقَال ابن الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ    
هداءَ رإِنْ شو امالإِْم اهضضِي إِنْ أَممي قَع٣٨٩١.إِنْ و  

 
������������� 

                                                                                                                          
 وحاشية العدوي على شرح ،١٢٢ / ٣ وحاشية البناني ،١٨٥ / ٢حاشية الدسوقي :انظر في جميع الشروط  - ٣٨٩٠

 والمغني ،٢٥٧ - ٢٥٢ / ١ وشرح السير الكبير ،١٠٧ ،١٠٦ / ٧ وبدائع الصنائع ، نشر دار المعرفة٨ / ٢الرسالة 
 ٢٣٧ / ٤ ومغني المحتاج ،٤٣٢ / ١٠مع الشرح الكبير 

 ٨ / ٢حاشية العدوي على شرح الرسالة  - ٣٨٩١



 ٢٢٤٩

Mא�I� א�Mא�I� א�Mא�I� א�Mא�I� ون�א��������p8وא�,#�ون���p8وא�,#�ون���p8وא�,#�ون���p8وא�,#
��&KE�9م�א�P���hLMא��&KE�9م�א�P���hLMא��&KE�9م�א�P���hLMא��&KE�9م�א�P���hLMא����

 
 :التعرِيف

سـكَن بعـد    .أَوِ الشخص يهدِنُ هدونا   ،مأْخوذٌ مِن هدنَ الأَْمر   :السكُونُ:الْهدنةُ فِي اللُّغةِ  
 .٣٨٩٢صالَحه:هادنه مهادنةً:ويقَال،الْهيجِ

هِي الصلْح علَـى تـركِ      :فَقَال الْحنفِيةُ ،عرفَها الْفُقَهاءُ بِتعارِيف متقَارِبةٍ   :وفِي الاِصطِلاَحِ 
بِغ الٍ أَوةً بِمدال مالْقِتةً فِي ذَلِكلَحصم امأَى الإِْمالٍ إِذَا ررِ م٣٨٩٣ي. 

هِي عقْد الْمسلِمِ مع الْحربِي علَى الْمسالَمةِ مدةً لَيس هو فِيهـا تحـت              :وعِند الْمالِكِيةِ 
 .٣٨٩٤حكْمِ الإِْسلاَمِ
حربِ علَى تركِ الْقِتال مدةً معينةً بعِـوضٍ أَو غَيـرِ           إِنها مصالَحةُ أَهل الْ   :وقَال الشافِعِيةُ 

 .٣٨٩٥سواءٌ من يقَر بِدِينِهِ ومن لاَ يقَر بِهِ،عِوضٍ
  ابِلَةِ هِينالْح دعِنو:           عةً مدم لِمِينسرِ الْمغَي عال مكِ الْقِترلَى تائِبِهِ عن امٍ أَوإِم قْدرِ  عةً بِقَدلُوم

 .٣٨٩٦الْحاجةِ
 .ومسالَمةً ومصالَحةً،ومعاهدةً،وتسمى الْهدنةُ موادعةً

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : الأَْمانُ-أ 

 .عدم توقُّعِ مكْروهٍ فِي الزمنِ الآْتِي:الأَْمانُ فِي اللُّغةِ
أَوِ الْعـزم علَيـهِ مـع       ، استِباحةِ دمِ الْحربِي ورِقِّهِ ومالِهِ حِين قِتالِهِ       رفْع:وفِي الاِصطِلاَحِ 

 .٣٨٩٧استِقْرارِهِ تحت حكْمِ الإِْسلاَمِ مدةً ما
                                                 

  والمصباح الْمنِير،لِسان الْعربِ - ٣٨٩٢
 ٤٠٤ / ٣ وتحفة الفقهاء ،١٢٠ / ٤ والاختيار ،١٩٦ / ٢الْفَتاوى الْهِندِية  - ٣٨٩٣
 ٣٦٠ / ٣ ومواهب الْجلِيل ،٢٦٩ / ١جواهِر الإِْكْلِيل  - ٣٨٩٤
 ٣٠٤ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،١٠٠ / ٨ واية الْمحتاج ،٢٦٠ / ٤مغنِي الْمحتاج  - ٣٨٩٥
 ١١١ / ٣ وكشاف الْقِناع ،٥٨٥ / ٢مطَالِب أُولِي النهى  - ٣٨٩٦



 ٢٢٥٠

          بِيرالْكَافِرِ الْح أْمِينا تمهانِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنالأَْمةِ وندالْه نيلَةُ بالصالِـهِ      ومفْسِـهِ ولَى نع 
 .وعِرضِهِ

 : عقْد الذِّمةِ-ب 
نشترِطُها  عقْد الذِّمةِ هو الْتِزامنا لِلْكُفَّارِ صِيانةَ أَموالِهِم وأَعراضِهِم إِلَى غَيرِ ذَلِك بِشروطٍ           

هِملَي٣٨٩٨ع. 
    قْدِ الذِّمعةِ وندالْه نيلَةُ بالصـانٌ               وـةَ أَمندـانَ إِلاَّ أَنَّ الْهالأَْم فِيـدـا يمها مِنةِ أَنَّ كُل

قَّتؤم،دبؤانٌ مةِ أَمالذِّم قْدعو. 
 :مشروعِيةُ الْهدنةِ

ودلِيــل ٣٨٩٩لاَ خِــلاَف بــينِ الْفُقَهــاءِ فِــي مشــروعِيةِ الْهدنــةِ فِــي الْجملَــةِ 
وعِيرشامتِه:ابةُ،الْكِتوِيبةُ الننالسةِ،والأُْم اعمإِجو. 

) ١(براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشـرِكِين           {:فَمِن الْكِتابِ قَولُه تعالَى   
م غَير معجِزِي اللَّهِ وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكَافِرِين        فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُ      

)٢ (                ـرِكِينشالْم رِيءٌ مِـنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذَانٌ مِنو
       تلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ولُهسرو         رِ الَّـذِينشبجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع م

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شـيئًا ولَـم            ) ٣(كَفَروا بِعذَابٍ أَلِيمٍ    
       مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري       قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدفَـإِذَا  ) ٤(إِلَى م

انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا          
الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم       لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا         

)٥ (              ذَلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلَام عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو
كِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّـذِين         كَيف يكُونُ لِلْمشرِ  ) ٦(بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ     

               قِينـتالْم حِـبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم دعِن متداهع
 ].:التوبة[} ) ٧(

                                                                                                                          
  وقواعد الْفِقْه لِلْبركَتِي،٢٨٣ / ١ والسير الْكَبِير ،٢٣٦ / ٤اج  ومغني الْمحت،٣٦٠ / ٣مواهِب الْجلِيل  - ٣٨٩٧
 ٢٦٦ / ١ وانظر جواهِر الإِْكْلِيل ، )١١٨(  الْقَاعِدة ٢٣ / ٣تهذِيب الْفُروق بِهامِش الْفُروق  - ٣٨٩٨
 ٤٥٩ / ٨ والمغني ،٢٦٠  /٤ ومغني الْمحتاج ،٣٠٤ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٦٦ / ١جواهِر الإِْكْلِيل  - ٣٨٩٩



 ٢٢٥١

مِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنـه هـو السـمِيع            وإِنْ جنحوا لِلسلْ  { : وقَولُه عز وجل  
لِيم٦١:الأنفال[} الْع[. 

ومروانَ ،فعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ، قُريشا عام الْحديبِيةِ عشر سِنِين     �مهادنته  :ومِن السنةِ 
يأْمن فِيهِن الناس وعلَـى أَنَّ      ،حوا علَى وضعِ الْحربِ عشر سِنِين     أَنهم اصطَلَ «،بنِ الْحكَمِ 

 .٣٩٠٠»وأَنه لَا إِسلَالَ ولَا إِغْلَالَ،بيننا عيبةً مكْفُوفَةً
ت قُريش سهيلَ بـن  فَدع:قَالَا.ومروانَ بنِ الْحكَمِ قِصةَ الْحديبِيةِ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   و

ولَا يكُونن فِي صلْحِهِ إِلَّا أَنْ يرجِع عنا عامه         ،فَقَالُوا اذْهب إِلَى هذَا الرجلِ فَصالِحه     ،عمرٍو
ما رآه رسولُ االلهِ    فَلَ،فَخرج سهيلٌ مِن عِندِهِم   .لَا تحدثُ الْعرب أَنه دخلَها علَينا عنوةً      ،هذَا
 �قَد أَراد الْقَوم الصلْح حِين بعثُوا هذَا الرجلُ،فَلَما انتهى إِلَى رسولِ االلهِ             :قَالَ، مقْبِلًا �

وأَنْ يأْمن  ،حتى وقَع الصلْح علَى أَنْ توضع الْحرب بينهما عشر سِنِين         ،جرى بينهما الْقَولُ  
قَـدِمها  ،وأَنْ يرجِع عنهم عامهم ذَلِك حتى إِذَا كَانَ الْعام الْمقْبِلُ،الناس بعضهم مِن بعضٍ 

السـيوفِ فِـي    و،وأَنه لَا يدخلُها إِلَّا بِسِلَاحِ الراكِبِ     ،فَأَقَام بِها ثَلَاثًا  ،خلَّوا بينه وبين مكَّةَ   
وأَنه من أَتاك مِنا بِغيـرِ      ،وأَنه من أَتانا مِن أَصحابِك بِغيرِ إِذَنِ ولِيهِ لَم نرده علَيك          ،الْقُربِ

 ٣٩٠١.." إِسلَالَ ولَا إِغْلَالَوأَنه لَا،وأَنَّ بيننا وبينك عيبةً مكْفُوفَةً،إِذَنِ ولِيهِ رددته علَينا
 اعما الإِْجفِـي              :أَم ـلِمِينسـرِ الْمغَي ـعةِ معادوةِ الْموعِيرشلَى مةُ عتِ الأُْمعمأَج فَقَد

اق ضـررٍ   وقَد تجِب لِضرورةٍ كَأَنْ يترتب علَى تركِها إِلْح       ،وهِي جائِزةٌ لاَ واجِبةٌ   ،الْجملَةِ
كاردتلاَ ي لِمِينس٣٩٠٢بِالْم. 
 :شروطُ عقْدِ الْهدنةِ

هِيوطٌ ورةِ شندقْدِ الْهةِ عطُ فِي صِحرتشي: 
 :الإِْمام أَو نائِبه:الشرطُ الأَْول

                                                 
 صحيح ) ٢٧٦٦)(٨٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٠٠
 صحيح) ١٤٥/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٩٠١
 وتحفة ،٢٠٠ / ٢ وحاشية الدسوقِي ،١٤٨ / ٣ شرح الزرقَانِي ،١٠٨ / ٧ والبدائع ،٨٥ / ٥الْبحر الرائِق  - ٣٩٠٢

 / ١٨ والحاوي ،٤٦٠ / ٨ والمغني ،٣٣٤ / ١٠ وروضة الطَّالِبِين ،٢٦٠ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٣٠٤ / ٩الْمحتاج 
٤٠٦ 



 ٢٢٥٢

أْيلَى رةِ عندقْدِ الْهةُ عوِلاَي لَه ناءُ فِيمالْفُقَه لَفتنِاخي: 
أَنْ يكُـونَ الْعاقِـد     ) الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    ( يرى جمهور الْفُقَهاءِ    :الرأْي الأَْول 

    هائِبن أَو امالإِْم وةِ هندائِبِـهِ          .لِلْهن ـامِ أَوالإِْم را غَيهقِدعأَنْ ي صِحـا فِيـهِ   ؛فَلاَ يلِم  مِـن
فعنِ ، وهادنَ قُريشا بِالْحديبِيةِ بِنفْسِـهِ     ٣٩٠٣ هادنَ بنِي قُريظَةَ بِنفْسِهِ    �ولأَِنَّ النبِي   ،الْخطَرِ

هذَا كِتاب مِن محمدٍ    «: كَتب بِهذَا الْكِتابِ   �بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ   
بِيولِ اللَّهِ    النسر �       ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيب ،    فَلَحِـق مهبِعت نمو
بِهِم،   مهعم داهجو مهعلَّ ماسِ     ،فَحونِ الند ةٌ مِناحِدةٌ وأُم مهشٍ    .أَنيقُـر ونَ مِناجِرهالْم

وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين      ،يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْأُولَى   ،معلَى رِباعتِهِ 
مِنِينؤالْم،   اتِهِمعلَى رِبفٍ عوو عنبالْأُولَى  ،و ماقِلَهعاقَلُونَ معتـا     ،يهانِيفْدِي عكُلُّ طَائِفَةٍ تو

وبنو الْخزرجِ علَـى رِبـاعتِهِم يتعـاقَلُونَ معـاقِلَهم          ، والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين   بِالْمعروفِ
وبنـو سـاعِدةَ   ،وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين ،الْأُولَى

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْـدِي عانِيهـا بِـالْمعروفِ         ،لُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  علَى رِباعتِهِم يتعاقَ  
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسو،    تِهِماعلَى رِبا عجالنمٍ وشو جنبالْأُولَى  ،و ماقِلَهعاقَلُونَ معتكُـلُّ  ،يو

وبنو النجارِ علَى رِبـاعتِهِم     ، بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين    طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها   
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِـالْمعروفِ والْقِسـطِ بـين           ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم   ،ى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    الْمؤمِنِين وبنو عمرِو بنِ عوفٍ علَ     
تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَـى رِبـاعتِهِم يتعـاقَلُونَ            

فْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنـو        وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم ت   ،معاقِلَهم الْأُولَى 
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِـالْمعروفِ       ،أَوسٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى     

    مِنِينؤأَنَّ الْمو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسو    مها مِنحفْركُونَ مرتوفِ فِـي     ، لَا يرعبِالْم وهعِينأَنْ ي
وأَنَّ الْمؤمِنِين والْمتقِين علَى من بغـى       ،ولَا يحالِف مؤمِن مولَى مؤمِنٍ دونه     ،فِداءٍ أَو عقْلٍ  

مهمِن،        إِثَمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتأَوِ اب    مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودهمِ    ،علَـيع مهدِيأَنَّ أَيو
ولَا ينصـر كَـافِر علَـى       ،جمِيعِهِم ولَو كَانَ ولَد أَحدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن مؤمِنا فِي كَافِرٍ          

                                                 
 ) ط حِمص - ٤٠٦ / ٣( أَخرجه أَبو داود  - ٣٩٠٣



 ٢٢٥٣

فَـإِنَّ لَـه    ،وأَنه من تبِعنا مِـن الْيهودِ     ،اسِوالْمؤمِنونَ بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الن     ،مؤمِنٍ
 هِملَياصِرٍ عنتلَا مو ظْلُومِينم رةَ غَيوالْأُسو وفرعالْم،احِدو مِنِينؤالْم أَِنَّ سِلْمو،  ـالَمسلَا يو

وأَنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزت    ،ى سواءٍ وعدلٍ بينهم   إِلَّا علَ ،مؤمِن دونَ مؤمِنٍ فِي قِتالٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ       
وأَنه لَا يجِير مشرِك    ،وإِنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هدى وأَقْومِهِ      ،يعقُب بعضهم بعضا  

إِلَّـا أَنْ   ،اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا عن بينةٍ فَإِنـه قَود       وأَنه منِ   ،ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ   ،مالًا لِقُريشٍ 
وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ        ،وأَنَّ الْمؤمِنِين علَيهِ كَافَّةً   ،يرضِي ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْلِ   

فَمن نصره أَو آواه فَـإِنَّ      ،أَنْ ينصر محدِثًا ولَا يؤوِيه    ،مِ الْآخِرِ أَو آمن بِاللَّهِ والْيو   ،الصحِيفَةِ
وأَنكُم مـا   ،اللَّهِ وغَضبه يوم الْقِيامةِ لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عـدلٌ          ] ٤٦٩:ص[علَيهِ لَعنةَ   

     كْمءٍ فَإِنَّ حيش فِيهِ مِن ملَفْتتولِ    اخسإِلَى الرإِلَى اللَّهِ و ه،     مِنِينؤالْم عفِقُونَ مني ودهأَنَّ الْيو
  ارِبِينحوا ماما دم،      مِنِينؤالْم ةٌ مِنفٍ أُمونِي عب ودهأَنَّ يو،      مِنِينـؤلِلْمو مهـودِ دِيـنهلِلْي

مهدِين، مهفُسأَنو الِيهِمومتِهِ         إِلَّا  ،ويلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نولَا ي هفَإِن أَثِمو ظَلَم نـودِ   ،مهأَنَّ لِيو
وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحارِثِ مِثْـلَ مـا لِيهـودِ بنِـي            ،بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ      

وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْـلَ مـا        ،ا لِيهودِ بنِي عوفٍ   وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ م     ،عوفٍ
فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّا نفْسـه وأَهـلَ        ،إِلَّا من ظَلَم  ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ذَلِك    ،لِيهودِ بنِي عوفٍ  

وعلَى الْمسـلِمِين   ،علَى الْيهودِ نفَقَتهم  ،� بِإِذْنِ محمدٍ    وأَنه لَا يخرج أَحد مِنهم إِلَّا     ،بيتِهِ
مهفَقَتـحِيفَةِ          ،نـذِهِ الصلَ هأَه بارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو،     ـحصالن كُمـنيأَنَّ بو

وأَنه ما كَـانَ    ،وفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ    وأَنَّ الْمدِينةَ ج  ،والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ  
         هادفَس افخارٍ يتِجثٍ أَوِ اشدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلِ هأَه نيإِلَـى       ،بإِلَى اللَّـهِ و هرفَإِنَّ أَم

 بِيدٍ النمحثْرِ      ،مي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بوـلْحِ        ،بإِلَـى ص ودها الْيوعإِذَا د مهأَنو
             مِنِينؤلَى الْمع مفَإِنَّ لَه ا إِلَى مِثْلِ ذَلِكنوعإنْ دو هونالِحصي مهةِ فَأَنوبِالْأُس ملِيفٍ لَهإِلَّا ،ح

  ينالد بارح نفَ     ،مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعقَةِو،       مهالِيـومسِ والْـأَو ـودهأَنَّ يو
    مهسِنِ مِنحالْم الْبِر عم مهفُسأَنو،            مِـن طْـنةِ بـطْبنِي الشأَنَّ بحِيفَةِ وذِهِ الصلِ هأَه مِن

أَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي      و،ولَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ     ،وأَنَّ الْبِر دونَ الْإِثْمِ   ،جفْنةَ



 ٢٢٥٤

ومن قَعـد   ،وأَنه من خرج آمِن   ،لَا يحولُ الْكِتاب عن ظَالِمٍ ولَا آثِمٍ      ،هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ  
 ٣٩٠٤» الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِنوأَنَّ أَولَاهم بِهذِهِ،إِلَّا ظَالِما وآثِما،بِالْمدِينةِ أُمن أَبر الْأَمنِ

أَنه بلَغه أَنَّ نِساءً كُن فِي عهـدِ        ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  . وأَمن صفْوانَ بن أُميةَ عام الْفَتحِ بِنفْسِهِ      
مِنهن .حِين أَسلَمن كُفَّار  وأَزواجهن  ،وهن غَير مهاجِراتٍ  ، يسلِمن بِأَرضِهِن  �رسولِ اللَّهِ   

وهرب زوجها  .فَأَسلَمت يوم الْفَتحِ  .وكَانت تحت صفْوانَ بنِ أُميةَ    .بِنت الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ   
بِـرِداءِ  .وهب بن عميـرٍ    ابن عمهِ    �فَبعثَ إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     .صفْوانُ بن أُميةَ مِن الْإِسلَامِ    

وأَنْ يقْـدم   . إِلَـى الْإِسـلَامِ    �ودعاه رسولُ اللَّهِ    .أَمانا لِصفْوانَ بنِ أُميةَ   .�رسولِ اللَّهِ   
 � اللَّـهِ    فَلَما قَدِم صفْوانُ علَـى رسـولِ      ،وإِلَّا سيره شهرينِ  .فَإِنْ رضِي أَمرا قَبِلَه   .علَيهِ

يا محمد إِنَّ هـذَا وهـب بـن عميـرٍ جـاءَنِي             :فَقَالَ،ناداه علَى رءُوسِ الناسِ   ،بِرِدائِهِ
ائِكبِرِد.     كلَيومِ عنِي إِلَى الْقُدتوعد كأَن معزو.     ـها قَبِلْتـرأَم ضِيتنِي   ،فَإِنْ رترـيإِلَّا سو
فَقَالَ .لَا أَنزِلُ حتى تبين لِي    .لَا واللَّهِ :فَقَالَ» انزِلْ أَبا وهبٍ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    فَ.شهرينِ

 قِبـلَ هـوازِنَ    �فَخـرج رسـولُ اللَّـهِ       » بلْ لَك تسِير أَربعةَ أَشهرٍ    «:�رسولُ اللَّهِ   
أَطَوعـا أَم   :فَقَالَ صفْوانُ .أُميةَ يستعِيره أَداةً وسِلَاحا عِنده    فَأَرسلَ إِلَى صفْوانَ بنِ     .بِحنينٍ

ثُم خرج صفْوانُ مع رسولِ     .فَأَعاره الْأَداةَ والسلَاح الَّذِي عِنده    ،»بلْ طَوعا «:كَرها؟ فَقَالَ 
ولَم يفَرق رسولُ اللَّهِ    ،وامرأَته مسلِمةٌ ،وهو كَافِر ،ائِف وهو كَافِر فَشهِد حنينا والطَّ     �اللَّهِ  
 ٣٩٠٥"واستقَرت عِنده امرأَته بِذَلِك النكَاحِ . بينه وبين امرأَتِهِ حتى أَسلَم صفْوانُ�

ولأَِنَّ ، الْعامةِ أَعرف بِمصالِحِها مِن أَشتاتِ الناسِ      ولأَِنَّ الإِْمام لإِِشرافِهِ علَى جمِيعِ الأُْمورِ     
 .٣٩٠٦وفِيهِ افْتِيات علَى الإِْمامِ،تجوِيزه لِغيرِهِ يتضمن تعطِيل الْجِهادِ

       بِيفَاتِ النرصت ةِ مِنندالْه قْدلأَِنَّ عو�    ونَ غَيةِ دامفَاتِهِ      بِصِفَةِ الإِْمـرصت ـا مِـنرِه� 
وكُل ما تصرف علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم بِصِفَةِ الإِْمامةِ لاَ يجوز          ،والْفَتوى والْقَضاءِ ،كَالتبلِيغِ

فِهِ فِيهِ بِوصفِ الإِْمامةِ    ولأَِنَّ سبب تصر  ؛ �لأَِحدٍ أَنْ يقْدم علَيهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمامِ اقْتِداءً بِهِ          
                                                 

 صحيح مرسل ) ٧٥٠)(٤٦٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٩٠٤
 صحيح مرسل) ٤٤)(٥٤٣/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٣٩٠٥
 / ١ وجواهر الإِْكْلِيل ،٤٦٢ - ٤٦١ / ٨ والمغني ،٣٠٥ / ٩تحفة الْمحتاج  و،٤٢٧ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩٠٦
٢٦٩ 



 ٢٢٥٥

 ضِي ذَلِكقْتفَذَ      ؛٣٩٠٧يةِ أَنامِ بِالْوِلاَيالإِْم را كَانَ أَملَم هلأَِنـةِ      ،واسالْحِربِيرِ وـدلَى التع وهو
رأْيِهِ          ،أَقْدر نع تردا صهلأَِن حرِهِ صأَم ا مِنقْدِهفِي ع ابنتا    ،فَإِنِ اسهاشِربأَنْ ي هملْزي فَلَم

فَإِنِ استناب فِيها من فَوض عقْـدها       ،فَلَم يفْرغْ لِمباشرةِ كُل عملٍ    ،بِنفْسِهِ لأَِنه عام النظَرِ   
وبا إِلَـى الْمسـتنابِ     وكَانَ عقْدها منس  ،إِلَى رأْيِهِ جاز إِذَا كَانَ مِن أَهل الاِجتِهادِ والرأْيِ        

ولِخبرِ أَبِـي   ،وهما فِي اللُّـزومِ سـواءٌ     ،ومِن قَبلِهِ منسوبا إِلَى الْمستنِيبِ الآْمِرِ     ،الْمباشِرِ
 أَمر بِتقْـوى االلهِ     فَإِنْ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ

وقَـال  ،٣٩٠٨»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَـانَ علَيـهِ مِنـه        ،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر   ،عز وجلَّ وعدلَ  
طَّابِيالْخ:   وه امأَنَّ الإِْم اهنعمـ          و  أَه نـيبو ـلِمِينسالْم نيةَ بندالْهو دهالْع قِدعل الَّذِي ي

 .٣٩٠٩فَإِنْ رأَى ذَلِك صلاَحا وهادنهم فَقَد وجب علَى الْمسلِمِين أَنْ يجِيزوا أَمانه،الشركِ
أَما ولاَةُ الثُّغورِ فَإِنْ كَانَ تقْلِيدهم يتضمن الْجِهاد فَقَطْ لَم يكُـن لِواحِـدٍ              :وقَال الشافِعِيةُ 

وهِي أَربعةُ أَشهرٍ ولاَ يجوز أَنْ تكُـونَ        :نْ يعقِد هدنةً إِلاَّ قَدر الاِستِراحةِ فِي السنةِ       مِنهم أَ 
 .لأَِنَّ علَيهِ أَنْ يجاهِد فِي كُل سنةٍ؛سنةً 

د عنِ الْجِهادِ فِيها مِن غَيرِ هدنةٍ فَكَانَ        لأَِنَّ لَه أَنْ يقْع   ؛وفِيما بين أَربعةِ أَشهرٍ وسنةٍ قَولاَنِ       
 .مع الْهدنةِ أَولَى بِالْجوازِ

               دةَ عِنندالْه قِدعأَنْ ي ازةِ جعادوالْمادِ وأْيِهِ فِي الْجِهل بِرمورِ الْعالِي الثُّغو قْلِيدت نمضإِنْ تو
  خا لِدهةِ إِلَياجتِـهِ    الْحا فِـي وِلاَيولِه، امأْذِنَ الإِْمـتسلَى أَنْ يالأَْوأْذِنِ    ،وـتسي فَـإِنْ لَـم

تقَدع٣٩١٠ان. 

                                                 
 ٢٠٦ / ١الْفُروق للقرافي  - ٣٩٠٧
 ) ١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٠٨
أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ) الإمام جنة(ش [ 

س ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر ويتقيه النا
عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من 

 ]الوقاية
 )٣١٦/ ٢( معالم السنن ،٤٢٧ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩٠٩
 ٢٦١ - ٢٦٠ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٣٠٤ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٤٢٧ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩١٠



 ٢٢٥٦

ويجوز لِوالِي الإِْقْلِيمِ الْمهادنةُ مع أَهـل       ،هذَا فِي مهادنةِ الْكُفَّارِ مطْلَقًا أَو أَهل إِقْلِيمٍ كَبِيرٍ        
يقَر ةٍ أَولْدةِبلَحصهِ،ةٍ فِي إِقْلِيمِهِ لِلْمةِ الإِْقْلِيمِ إِلَيلَحصفْوِيضِ مأْذُونٌ فِيهِ بِتم هكَأَن٣٩١١و. 

فَيجوز عقْد الْموادعةِ   ،وهو أَنه لاَ يشترطُ إِذْنُ الإِْمامِ لِلْموادعةِ      :- لِلْحنفِيةِ   -الرأْي الثَّانِي   
لأَِنَّ الْمعـول علَيـهِ     ؛ن الْمسلِمِين كَما يجوز لِلإِْمامِ ونائِبِهِ ولَو بِغيرِ إِذْنِ الإِْمامِ           لِفَرِيقٍ مِ 

ولأَِنَّ موادعةَ الْمسلِمِين أَهل الْحربِ     ،فَحيثُ وجِدت جازت  ؛وجود الْمصلَحةِ فِي عقْدِها     
ةٌ بِالاِتائِزةِجعادوالْم مِن عون وهثَلاً وانِ مطَاءِ الأَْم٣٩١٢فَاقِ كَإِع. 

لَو أَنَّ مسلِما وادع أَهل حربٍ سنةً علَى        :وفَرعوا علَى ما ذَهبوا إِلَيهِ بعض الأَْحكَامِ وقَالُوا       
      سحِل لِلْملاَ يو هتعادوم تازارٍ جأَلْفِ دِين  موهزغأَنْ ي وا     ،لِمِينغَرِم مها مِناحِدلُوا وإِنْ قَتو

وإِنْ لَم يعلَمِ الإِْمام حتى     ،دِيته لأَِنَّ موادعةَ الْواحِدِ مِن الْمسلِمِين بِمنزِلَةِ موادِعتِهِم جمِيعا        
ل فَجعلَه فِي بيتِ الْمال لأَِنَّ منفَعـةَ الْمسـلِمِين          مضت سنةٌ أَمضى موادعته وأَخذَ الْما     

فَإِنَّ خوف  ،ولأَِنه أَخذَ الْمال بِقُوةِ الْمسلِمِين    ؛متعينةٌ فِي إِمضاءِ الْموادعةِ بعد مضِي الْمدةِ        
لِهذَا يأْخذُ الإِْمام الْمال مِـن الْعاقِـدِ        ،مِنهم حِدٍأَهل الْحربِ مِن جماعةِ الْمسلِمِين لاَ وا      

 .فَيجعلُه فِي بيتِ الْمال
          فِي ذَلِك ظُرني هةِ فَإِننالس ضِيل مقَب هتعادوم امالإِْم لِمإِنْ عةُ فِـي     ،ولَحصتِ الْمفَإِنْ كَان

لأَِنَّ لَـه أَنْ ينشِـئَ      ؛ أَمضاها وأَخذَ الْمال فَجعلَه فِي بيتِ الْمـال          إِمضاءِ تِلْك الْموادعةِ  
فَإِنْ رأَى  .فَلأََنْ يمضِيها وهِي قَائِمةٌ أَولَى    ؛الْموادعةَ بِهذِهِ الصفَةِ إِذَا كَانتِ الْمصلَحةُ فِيها        

لأَِنَّ أَمانَ الْمسلِمِ كَانَ    ؛مال إِلَيهِم ثُم نبذَ إِلَيهِم الْعهد وقَاتلَهم        الْمصلَحةَ فِي إِبطَالِها رد الْ    
    اجِبرِ ودنِ الْغع زرحالتا وحِيحـاسِ        .صةِ فَفِي الْقِينالس فى نِصضم فَإِنْ كَانَ قَد:  دـري

    رالآْخ فصالن سِكميال والْم فضِ بِالْكُل    نِصعا لِلْبارتِباع لِمِينسـةِ   ، لِلْمعادوا بِالْماسقِيو
فَهناك إِذَا انفَسخ الْعقْد فِـي بعـضِ        .وقِياسا علَى الإِْجارةِ  ،فِي مدةٍ معلُومةٍ بِعِوضٍ معلُومٍ    

      رقَرتيقَّى وا بةِ مرالأُْج قَطَ مِنةِ سدى   الْمضا مابِ مـال     . بِحِسالْم درانِ يستِحفِي الاِسو
  ةِ            ؛كُلَّهنمِيعِ السفِي ج مةُ لَهعادوالْم لَّمسطِ أَنْ ترال إِلاَّ بِشوا الْمزِملْتي لَم مهاءُ ،لأَِنزالْجو

                                                 
 / ١٠ وروضة الطَّالِبِين ،٤٢٧ / ١٨ والحاوي الْكَبِير ،٢٦٠ / ٤ ومغنِي الْمحتاج ،٣٠٤ / ٩تحفَة الْمحتاج  - ٣٩١١
٣٣٤ 
 ٨٥ / ٥والبحر الرائِق  ،١٠٨ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩١٢



 ٢٢٥٧

      وتلاَ يلَةً ومطِ جرارِ الشتِببِاع تثْبا يمائِهِ  إِنزلَـى أَجع عـةُ  ،زكَلِملَـى  " وطِ  " عـرلِلش
فَجعلْنا هذِهِ الْكَلِمةَ فِيها    :قَالُوا،والْموادعةُ فِي الأَْصل لَيست مِن عقُودِ الْمعاوضاتِ      ،حقِيقَةً

وهذَا ، كَامِلَةً وجب رد الْمال كُلِّهِ إِلَيهِم      لَهم الْموادعةُ سنةً   فَإِذَا لَم تسلَّم  .عامِلَةً بِحقِيقَتِها 
قَد يأْمنونَ مثَلاً الشتاءَ أَنْ يـأْتِيهم       ،لأَِنهم ربما يكُونُ خوفُهم فِي بعضِ الْمدةِ دونَ بعضٍ        

 نبذَ الْعهد إِلَيهِم فِي وقْـتِ خـوفِهِم   فَإِذَا،الْعدو دونَ الصيفِ ويخافُونَ ذَلِك فِي الصيفِ  
وذَلِك يـؤدي   ،ومنع مِنهم بعض الْمال لَم يحصل لَهم شيءٌ مِن مقْصودِهِم بِهذَا الشرطِ           

 ضِيل مقَب دهالْع هِمذَ إِلَيبإِنْ ن ال كُلَّهالْم درورِ فَيرةِإِلَى الْغدالْم. 
            ال كُلُّـهالْم قُبِضارٍ وةٍ بِأَلْفِ دِيننكُل س ثَلاَثَ سِنِين وهعادوا وإِنْ كَانو،    ـامالإِْم ادأَر ثُم

"  بِحرفِ   نقْض الْموادعةِ بعد مضِي سنةٍ فَإِنه يرد علَيهِم الثُّلُثَينِ لأَِنَّ الْموادعةَ كَانت هنا            
وهو يصحب الأَْعواض فَيكُونُ الْمال عِوضا فَينقَسِم علَـى الْمعـوضِ بِاعتِبـارِ             " الْباءِ  

 .٣٩١٣الأَْجزاءِ
 :الْمصلَحةُ:الشرطُ الثَّانِي

        لِمِينسةٌ لِلْملَحصكُونَ فِيهِ مةِ أَنْ يندقْدِ الْهةِ عطُ لِصِحرتشا     ،يةِ لِمدفْستِفَاءُ الْمكْفِي انلاَ يو
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَـى السـلْمِ       { :لِقَولِهِ تعالَى ،فِيهِ مِن موادعتِهِم بِلاَ مصلَحةٍ ولاَ حاجةَ      

الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَن٣٥:محمد[} و[. 
بِأَنْ ،والْمصلَحةُ الْمبِيحةُ عقْد الْموادعةِ هِي كُل ما يحقِّق لِلْمسلِمِين غَرضا مقْصودا شرعا           

أَو بِالْمسلِمِين قُـوةٌ    ،والْعدو قَوِي ،يكُونَ بِالْمسلِمِين ضعف مِن قِلَّةِ عددٍ أَو عدةٍ أَو مالٍ         
بِأَنْ يرجـى إِسـلاَمهم بِالْموادعـةِ بِـاختِلاَطِهِم         :ي الْموادعةِ مصلَحةٌ مِن نوعٍ آخر     وفِ

لِمِينسةِ     ،بِالْميذْل الْجِزب ولِهِمفِي قَب عطْمي كَةٍ        ،أَوـوذِي ش وـدةِ عونعم نكُفُّوا عي أَو، أَو
   لِمِينسوا الْمعِينافِعِ         ينالْم مِن رِ ذَلِكإِلَى غَي رِكِينشالْم مِن رِهِمال غَيلَى قِتع،  عـدت فَإِنْ لَم

 .٣٩١٤إِلَى عقْدِها حاجةٌ فَلاَ يجوز عقْدها بِالاِتفَاقِ
 :تعيِين مدةِ الْهدنةِ:الشرطُ الثَّالِثُ

                                                 
  وما بعدها،٥٨٢ / ٢السير الْكَبِير لِمحمد بن الْحسن  - ٣٩١٣
 ،٣٠٥ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٨٥ / ٥ والبحر الرائِق ،٤٠٤ / ٥ وفتح الْقَدِير ،١٠٨ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩١٤

 ٥١٢ / ٣ وكشاف الْقِناع ،٤٥٩ / ٨ والمغني ،٢٠٦ / ٢ والدسوقي ،٢٦١ - ٢٦٠ / ٤ومغني الْمحتاج 



 ٢٢٥٨

 :تحدِيدِ مدةٍ معينةٍ لِصِحةِ الْهدنةِاختلَف الْفُقَهاءُ فِي اشتِراطِ 
لأَِنَّ ؛ إِلَى أَنها لاَ تنعقِد مطْلَقَةً       - الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ     -فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    

 .٣٩١٥هادِإِطْلاَقَها بِلاَ تحدِيدِ مدتِها يؤدي إِلَى تركِ الْجِ
فَقَال الْمالِكِيةُ لاَ حد واجِب لِمدةِ الْهدنةِ بل هِـي علَـى            :واختلَفُوا فِي الْمدةِ الْمذْكُورةِ   
ى إِذْ شرطُها أَنْ تكُونَ فِي مدةٍ بِعينِها لاَ علَى التأْبِيدِ ولاَ علَ           ؛حسبِ اجتِهادِ الإِْمامِ ورأْيِهِ     

 .ثُم تِلْك الْمدةُ لاَ حد لَها بل يعينها الإِْمام بِاجتِهادِهِ،الإِْبهامِ
لَكِن يندب أَنْ لاَ تزِيد الْمدةُ عن أَربعةِ أَشـهرٍ لاِحتِمـال حصـول قُـوةٍ أَو نحوِهـا             

لِمِينسلِلْم،   تِ الْموتذَا إِذَا اسهـا فِيـهِ             وم نـيعإِلاَّ تـا ورِهغَيةِ ودالْم ةُ فِي تِلْكلَحص
 .٣٩١٦الْمصلَحةُ

فَهِي أَربعةُ أَشهرٍ إِنْ كَانَ الْمسلِمونَ بِقُـوةٍ وكَانـتِ          ،وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنها توقِيفِيةٌ    
    اءَ إِسجا رقْدِهةُ فِي علَحصـالِحِ          الْمصالْم مِـن رِ ذَلِكغَي ةَ أَويالْجِز ذْلِهِمب أَو لاَمِهِم، رغَي

لِمِينسفِ الْمعض. 
          فعض لِمِينسا إِنْ كَانَ بِالْمهونا دمو سِنِين رشع هِي؛و  بِيلأَِنَّ الن�  ـنانَ بفْونَ صاده 

   امرٍ عهةَ أَشعبةَ أَريةٍ       أُمونَ فِي قُولِمسكَانَ الْملاَمِهِ واءَ إِسجحِ رالْفَت ،     ـامـا عشينَ قُرادهو
فعض لِمِينسكَانَ بِالْمو سِنِين رشةِ عبِييدالْح. 

الَةِ الثَّانِيةِ لَم يصِح    وعلَى الْعشرِ فِي الْح   ،إِنْ زاد فِي الْحالَةِ الأُْولَى علَى أَربعةِ أَشهرٍ       :وقَالُوا
     بجظْرٍ فَوح نةٌ عوصصخا مهلأَِن قْدصِـيصِ       الْعخالتاءِ وتِثْنةِ الاِسدلَى مع ارلأَِنَّ ؛الاِقْتِص

وهم وخـذُوهم   فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتم       {:قَولَه تعالَى 
             مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو

 حِيمر غَفُور ةُ الْ   ] ٥:التوبة[} إِنَّ اللَّهـدمرِ وـهـةِ الأَْشعبةُ الأَْردم همِن صخ امـرِ  عشع
سِنِين،   بِيةِ النالَحصلِم�        سِنِين رشا عشيقُررٍ وهةَ أَشعبةَ أَريأُم نانَ بفْوقَى   ، صبي ادا زفِيمو

وعلَى ،لَىفَعلَيهِ إِنْ زاد الإِْمام الْمدةَ علَى أَربعةِ أَشهرٍ فِي الْحالَةِ الأُْو          .علَى مقْتضى الْعمومِ  

                                                 
٣٩١٥ -  وقِيسة الداشِياج ،٢٠٦ / ٢حتح٤١٠ / ٨ والمغني ،٢٦٠ / ٤ مغني الْم 
٣٩١٦ -  وقِيسة الداشِي٢٠٦ / ٢ح 



 ٢٢٥٩

تفْرِيق الصفْقَةِ :وفِي بطْلاَنِها علَى الْجائِزِ قَولاً ،الْعشرِ فِي الْحالَةِ الثَّانِيةِ بطَل الْعقْد فِي الزائِدِ       
 ـ   ،لأَِنه جمع فِي الْعقْدِ الْواحِدِ بين ما يجوز علَيهِ        ؛فِي عقْدِها    لَيع وزجا لاَ يما ،هِومهرأَظْه
وصصنائِدِ فَقَطْ:الْمطُل بِالزبفْقَةِ،يفْرِيقًا لِلصت،رل الآْخالْقَوو:كُلُّه قْدطُل الْعب٣٩١٧ي. 

ونص الْحنابِلَةُ علَى أَنه متى رأَى الإِْمام أَو نائِبه الْمصلَحةَ فِـي عقْـدِها لِضـعفٍ فِـي        
أَو فِي أَدائِهِم الْجِزيةَ أَو غَيرِ      ،أَو لِمشقَّةِ الْغزوِ أَو لِطَمعِهِ فِي إِسلاَمِهِم      ،ين عنِ الْقِتال  الْمسلِمِ

لأَِنَّ ما وجب تقْدِيره وجب أَنْ يكُـونَ        ؛ذَلِك مِن الْمصالِحِ جاز لَه عقْدها مدةً معلُومةً         
فَجازت فِـي   ،لأَِنها تجوز فِي أَقَل مِن عشرٍ     ؛خِيارِ الشرطِ ولَو فَوق عشرِ سِنِين       معلُوما كَ 

لِلْمصلَحةِ فَحيـثُ وجِـدت جـازت        ولأَِنه إِنما جاز عقْدها   ،أَكْثَر مِنها كَمدةِ الإِْجارةِ   
لأَِنَّ الإِْطْلاَق يقْتضِي   ؛ادنهم مطْلَقًا بِأَنْ لَم يقَيد بِمدةٍ لَم يصِح         وإِنْ ه .تحصِيلاً لِلْمصلَحةِ 

 .٣٩١٨التأْيِيد وذَلِك يفْضِي إِلَى تركِ الْجِهادِ بِالْكُلِّيةِ وهو غَير جائِزٍ
 صِحةِ يعادوالْم قْدةُ إِلَى أَنَّ عفِينالْح بذَهةِودنِ الْمطْلَقًا عكُونَ مكُـونَ  ، أَنْ يأَنْ ي صِحيو

فَإِذَا رأَى الإِْمام أَنْ يصالِح أَهل الْحربِ أَو فَرِيقًا مِنهم وكَانَ فِي ذَلِـك        ،مؤقَّتا بِمدةٍ معينةٍ  
وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَـاجنح لَهـا       { :لِهِ تعالَى لِقَو؛الصلْحِ مصلَحةٌ لِلْمسلِمِين فَلاَ بأْس بِهِ       
      لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوت٦١:الأنفال[} و [      طْلَقَةً لَكِـنم تإِنْ كَانةُ والآْيو

      لِمِينسةٍ لِلْملَحصةِ ميؤا بِرقْيِيدِهلَى تاءُ عالْفُقَه عمأَج    لُـهقَو ى هِـيـرةٍ أُخبِآي فِي ذَلِك 
} فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يتِركُم أَعمـالَكُم            {:تعالَى

يضع الْحـرب بينـه    أَهل مكَّةَ عام الْحديبِيةِ علَى أَنْ     �ووادع رسول اللَّهِ    ] ٣٥:محمد[
  سِنِين رشع مهنيبي          ،ودعدِيثِ لِتةِ فِي الْحذْكُورةِ الْمدلَى الْمةِ ععادوالْم ازوج صِرقْتلاَ يو

 ـ       - وهو حاجةُ الْمسلِمِين     -الْمعنى   ى مـا زاد     أَو ثُبوتِ مصلَحتِهِم ودفْعِ الشر عنهم إِلَ
 .٣٩١٩وهِي قَد تزِيد وتنقُص،الْمصلَحةِ لأَِنَّ مدةَ الْموادعةِ تدور مع؛علَيها 

ابِعطُ الررطٍ فَاسِدٍ:الشرش نةِ عندقْدِ الْهع لُوخ: 

                                                 
 ٤٠٦ / ١٨ والحاوي الْكَبِير ،٣٠٥ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٦٠ / ٤مغنِي الْمحتاج  - ٣٩١٧
 ١٢٥،١٢٦ / ٢ وشرح منتهى الإِْراداتِ ،١١٢ / ٣ناع كَشاف الْقِ - ٣٩١٨
 ٣٧١ / ٥ وفتح الْقَدِير ،٨٥ / ٥ والبحر الرائِق ،٢٤٥ / ٣تبيِين الْحقَائِقِ  - ٣٩١٩



 ٢٢٦٠

        ظُورحوطٍ مرلَى شةَ عندالْه قِدعامِ أَنْ يلِلإِْم وزجا    لاَ يهمِن عرالش عنم ةٍ قَد:  مهادِنهكَأَنْ ي
     لِمِينسلَى بِلاَدِ الْمع هونرِبضاجٍ يرلَى خا          ،عم دلَى رع أَو هِمإِلَي امالإِْم مِلُهحالٍ يلَى مع أَو

     ارِيهِميِ ذَربس مِن ةٌ  ؛غَنِمومنغالٌ موا أَمهلأَِن، ع ازِ     أَوتِيطَانِ الْحِجمِ أَوِ اسرول الْحخلَى د، أَو
فَهذِهِ وما شاكَلَها شروطٌ محظُورةٌ     ،أَو علَى أَلاَّ يستنقِذَ أَسرانا مِنهم     .علَى تركِ الْقِتال أَبدا   

         قْدِ الْها فِي عاطُهتِراش وزجا فَلاَ يهمِن عرالش عنم ةِقَدنلَى     ،دعوطُ ورطَلَتِ الشطَ برفَإِنْ ش
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُـم          {:لِقَولِهِ تعالَى ،٣٩٢٠الإِْمامِ نقْضها 

    الَكُممأَع كُمتِري لَنوقٍ ] ٣٥:محمد[} ورسم نقَالَ،وع: رمقَالَ ع     اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب 
هنةِ«:عنالَاتِ إِلَى السهوا الْجد٣٩٢١»ر. 

أُتِي عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه بِامرأَةٍ تزوجت فِي عِدتِها فَأَخـذَ             :وعنِ الشعبِي قَالَ  
     قفَرالِ وتِ الْميفِي ب لَهعا فَجهرهقَالَ  ما ومهنيا    " : بمهاقَبعانِ ومِعتجقَالَ" لَا ي:  لِيفَقَالَ ع

  هنااللهُ ع ضِير: "              ـا ثُـممهنيب قفَـري لَكِناسِ والن الَةَ مِنهذِهِ الْجه لَكِنكَذَا وه سلَي
      ت لِ ثُمالْأَو ةِ مِنةَ الْعِدقِيكْمِلُ بتست           ـهنااللهُ ع ضِـير لِيا علَ لَهعجى ورةً أُخقْبِلُ عِدتس
يـا  " :فَحمِد االلهَ عمر رضِي االلهُ عنه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ       :الْمهر بِما استحلَّ مِن فَرجِها قَالَ     

 ٣٩٢٢"أَيها الناس ردوا الْجهالِاتِ إِلَى السنةِ 
فَـإِنْ  .مِن أَمثِلَةِ الشروطِ الْفَاسِدةِ فِي عقْدِ الْهدنةِ اشتِراطُ رد من جاءَنا مسلِما مِن الْكُفَّارِ             

 رد  شرطَ عدم الرد أَو أَطْلَق فَلَم يذْكُر فِي عِقْدِ الْهدنةِ ردا ولاَ عدمه أَو خص بِالنساءِ فَلاَ                
أَو ذَكَر الرد ولَم يخصص بِنوعٍ فَقَـدِ اختلَـف          ،وإِنْ خص الرد بِالرجال   ،بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 

دازِ الرواءُ فِي جالْفُقَه. 
          قْدِ الصطَ فِي عرإِنْ ش هةِ إِلَى أَنالِكِيالْم ضعبةُ وفِينالْح با       فَذَهـلِمسـاءَ مج نم دلْحِ ر

يا أَيها الَّذِين آمنوا    { :إِنَّ قَولَه تعالَى  :وقَالُوا،مِنهم علَيهِم بطَل الشرطُ ولاَ يجِب الْوفَاءُ بِهِ       
       انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءَكُمـاتٍ     إِذَا جمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع 

                                                 
 - ٣٠٦ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٠٦ / ٢ وحاشية الدسوقِي ،٨٥ / ٥ والبحر الرائِق ،١٠٩ / ٧الْبدائِع  - ٣٩٢٠
 ٤٦١ - ٤٦٠ / ٨ والمغني ،٢٦١ - ٢٦٠ / ٤ الْمحتاج  ومغني،٣٠٧
 صحيح ) ١٣٢٦)(٣٥٥/ ١(سنن سعيد بن منصور  - ٣٩٢١
 صحيح مرسل ) ١٥٥٤٥)(٧٢٦/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٢٢



 ٢٢٦١

                 احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعرفَلَا ت
عِصمِ الْكَوافِرِ واسـأَلُوا مـا      علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِ        

                كِـيمح لِـيمع اللَّـهو كُمـنيب كُـمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتأَن {
اءِ فِي  إِذْ لاَ فَرق بين الرجال والنس     ،هو دلِيل النسخِ فِي حق الرجال أَيضا      ] ١٠:الممتحنة[

ذَلِك،     رأَكْب هِملِمِ إِلَيسالْم دةُ ردفْسل مب،          فَقُـوا مِـنـا أَناتِ ملِمساجِ الْمولأَِز مرغلاَ يو
ورِهِنهم،              مهمِن لَمأَس نذِيبِ معونَ فِي تالِغبمٍ لاَ يكَانَ فِي قَو دالر عرش حِينلأَِنَّ كُل  ؛و

وإِنما تتولَّى ردعـه عشِـيرته وهـم لاَ    ؛لَةٍ لاَ تتعرض لِمن فَعل ذَلِك مِن قَبِيلَةٍ أُخرى         قَبِي
 .يبلُغونَ مِنه أَكْثَر مِن الْقَيدِ والسب والإِْهانةِ

      بِيةِ النرهِج دعكَّةَ بكَانَ بِموا  �ولَمةٌ أَساعمج          عِينـبصِيرٍ إِلَى سأَبِي بلٍ ودنمِثْل أَبِي ج 
تِهِمشِيرةَ لِعكَايرِكُونَ النشالْم لُغْ فِيهِمبي لَملاً وجر،لَى خِلاَفِ ذَلِكالآْنَ ع رالأَْم٣٩٢٣و. 

الشافِعِيةُ بِالنسبةِ لِمـن لَـه       الْمالِكِيةُ فِي الْمذْهبِ والْحنابِلَةُ و     -وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    
   هطْلُبةٌ تشِيرـال              -عجةِ لِلرـبسطِ بِالنربِالش ملَه وفِيامِ أَنْ يلَى الإِْمع هلأَِنَّ ؛ ٣٩٢٤ إِلَى أَن

  بِيالن�          م مهمِن اءَهج نم درلَى أَنْ يةِ عبِييدا بِالْحشيقُر الَحص  هِملَيا علِمرِ  ف،سونِ الْمِسع
خرج رسولُ اللَّهِ :صدق كُلُّ واحِدٍ مِنهما صاحِبه ـ قَالَا ،ومروانَ بنِ الْحكَمِ،بنِ مخرمةَ

�             وا بِذِي الْحى إِذَا كَانتابِهِ ححأَص ةَ مِائَةٍ مِنرشع عةِ فِي بِضبِييدالْح نمز     فَـةِ قَلَّـدلَي
وبعثَ بين يديهِ عينا لَه مِن خزاعةَ يخبِـره  ،وأَحرم بِالْعمرةِ، الْهدي وأَشعره�رسولُ اللَّهِ   
أَتاه عينه  حتى إِذَا كَانوا بِغدِيرِ الْأَشطَاطِ قَرِيبا مِن عسفَانَ         �وسار رسولُ اللَّهِ    ،عن قُريشٍ 

وعامِر بن لُؤي قَد جمعوا لَك الْأَحـابِيش        ،إِني قَد تركْت كَعب بن لُؤي     :الْخزاعِي فَقَالَ 
           بِيتِ فَقَالَ النينِ الْبع وكادصو قَاتِلُوكم مها ووعمج وا لَكعمجو�:»    لَـيوا عأَشِـير

ورأَت    ارِيمِيلَ إِلَى ذَرنَ أَنْ ن،          ـورِينتووا مـدوا قَعدفَإِنْ قَع مهصِيبفَن موهانأَع لَاءِ الَّذِينؤه
أَم ترونَ أَنْ نؤم الْبيـت فَمـن        ،وإِنْ يجِيئُوا تكُن عنقًا قَطَعها اللَّه     ،محروبِين] ٣٣١:ص[

                                                 
 ٢ وحاشية الدسوقِي ،٣٨٧ - ٣٨٦ / ٣ ومواهب الْجلِيل والتاج والإِْكْلِيل ،٢٠٩ - ٢٠٨ / ٥فَتح الْقَدِير  - ٣٩٢٣

 ٤٩٨ / ١ وعقد الْجواهِر الثَّمِينة ،٢٠٦/ 
 / ٢ وحاشية الدسوقِي ،٤٦٥ / ٨والْمغنِي . ٥٤ / ١٨ والجامع لأَِحكَامِ الْقُرآنِ ،٤١٦ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩٢٤
 ٢١٤ - ٢١٣ / ٤ والإنصاف ،٣٨٦ / ٣ ومواهب الْجلِيل ،٢٦٤ - ٢٦٣ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٢٠٦



 ٢٢٦٢

 اهلْنا قَاتندفَقَالُوا» ص:        مِرِينتعا ما جِئْنماللَّهِ إِن بِيا ني لَمولُ اللَّهِ أَعسـالِ     ،رجِـئْ لِقِتن لَمو
قَالَ :قَالَ معمر ،»فَروحوا إِذًا «:�قَالَ النبِي   ،ولَكِن من حالَ بيننا وبين الْبيتِ قَاتلْناه      ،أَحدٍ

رِيهكَانَ:الزقُولُ   وةَ يريرو هولِ          : أَبسر ابِهِ مِنحةً لِأَصورشم ا قَطُّ كَانَ أَكْثَردأَح تأَيا رم
فَراحوا حتى إِذَا كَانوا بِبعضِ     :ومروانَ،قَالَ الزهرِي فِي حدِيثِ مِسورِ بنِ مخرمةَ      .�اللَّهِ  

نَّ خالِد بن الْولِيدِ بِالْغمِيمِ فِي خيلٍ لِقُريشٍ طَلِيعةً فَخـذُوا ذَات            إِ«:�قَالَ النبِي   ،الطَّرِيقِ
فَواللَّهِ ما شعر بِهِم خالِد إِذَا هو بِقَترةِ الْجيشِ فَانطَلَق فَإِذَا هو يـركُض نـذِيرا                » الْيمِينِ
تى إِذَا كَانوا بِالثَّنيةِ الَّتِي يهبِطُ علَيهِم مِنها بركَت          ح �النبِي  ] ٣٣٢:ص[وسار  ،لِقُريشٍ

   اسفَقَالَ الن هاحِلَتلْ فَقَالُوا  :بِهِ رلْ حاءُ :حولَأَتِ الْقَصاءُ ،خولَأَتِ الْقَصخ،   بِيا «:�فَقَالَ النم
والَّذِي نفْسِي  «:ثُم قَالَ » نها حبسها حابِس الْفِيلِ   ولَكِ،خلَأَتِ الْقَصواءُ وما ذَاك لَها بِخلُقٍ     

ثُم زجرها فَوثَبت بِهِ    » إِلَّا أَعطَيتهم إِياها  ،بِيدِهِ لَا يسأَلُونِي خطَّةً يعظِّمونَ فِيها حرماتِ اللَّهِ       
فَلَم ،ةِ علَى ثَمدٍ قَلِيلِ الْماءِ إِنما يتبرضه الناس تبرضا        فَعدلَ حتى نزلَ بِأَقْصى الْحديبِي    :قَالَ

   وهحزأَنْ ن اسالن ثْهلْبولِ اللَّهِ     ،يسإِلَى ر كِيتِهِ    �فَشانكِن ا مِنمهس عزتأَنْ    ، فَان مهـرأَم ثُم
فَبينا هـم   ،حتى صدروا عنه  ] ٣٣٣:ص[جِيش لَهم بِالري    فَواللَّهِ مازالَ ي  :يجعلُوه فِيهِ قَالَ  

كَذَلِك إِذْ جاءَ بديلُ بن ورقَاءَ الْخزاعِي فِي نفَرٍ مِن قَومِهِ مِن خزاعةَ وكَانوا عيبةَ نصـحِ                 
وعامِر بن لُـؤي نزلُـوا      ،ت كَعب بن لُؤي   إِني تركْ : مِن أَهلِ تِهامةَ فَقَالَ    �رسولِ اللَّهِ   

عنِ الْبيتِ فَقَالَ النبِي    ،وهم مقَاتِلُوك وصادوك  ،أَعداد مِياهِ الْحديبِيةِ معهم الْعوذُ الْمطَافِيلُ     
وإِنَّ قُريشـا قَـد نهكَـتهم       ،نولَكِنا جِئْنـا معتمِـرِي    ،إِنا لَم نجِئْ لِقِتـالِ أَحـدٍ      «:�

برةً      ،الْحدم ملَه مهتداداءُوا مفَإِنْ ش بِهِم ترأَضو،       ـراسِ فَإِنْ أَظْهالن نيبنِي ويلُّوا بخيو
            مج إِنْ لَا فَقَدلُوا وفَع اسلَ فِيهِ النخا دلُوا فِيمخداءُوا أَنْ يالَّـذِي     ،وافَإِنْ شا فَوـوإِنْ أَبو

                 هـرأَم نَّ اللَّـهفِـدنلَي ـالِفَتِي أَوس فَـرِدنى تتذَا حرِي هلَى أَمع مهدِهِ لَأُقَاتِلَنفْسِي بِين «
جِئْناكُم مِـن  إِنا :فَانطَلَق حتى أَتى قُريشا فَقَالَ،سأُبلِغهم ما تقُولُ  :فَقَالَ بديلٌ ] ٣٣٤:ص[

لَا :فَقَالَ سفَهاؤهم ،فَإِنْ شِئْتم أَنْ نعرِضه علَيكُم فَعلْنا     .وسمِعناه يقُولُ قَولًا  ،عِندِ هذَا الرجلِ  
سمِعته :قَالَ (حاجةَ لَنا أَنْ تحدثَنا عنه بِشيءٍ وقَالَ ذُو الرأْيِ مِنهم هاتِ ما سمِعته يقُولُ             

أَي : فَقَام عروةُ بن مسعودٍ الثَّقَفِـي فَقَـالَ        �فَحدثَهم بِما قَالَ النبِي     ،كَذَا وكَذَا ) يقُولُ



 ٢٢٦٣

ي؟ فَهـلْ تتهِمـونِ  :بلَى قَـالَ :أَو لَست بِالْوالِدِ؟ قَالُوا   :بلَى قَالَ :قَومِي أَلَستم بِالْولَدِ؟ قَالُوا   
فَلَما بلَّحوا علِي جِئْـتكُم بِـأَهلِي       ،أَلَستم تعلَمونَ أَني استنفَرت أَهلَ عكَاظٍ     :لَا قَالَ :قَالُوا

فَإِنَّ هذَا قَـد عـرض علَـيكُم خصـلَةَ رشـدٍ            :بلَى قَالَ :ومن أَطَاعنِي؟ قَالُوا  ،وولَدِي
 � فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ   �فَجعلَ يكَلِّم النبِي   :فَأَتاه قَالَ ،فَأْتِهِ:تِهِ فَقَالُوا ودعونِي آ ،فَاقْبلُوها

أَي محمد أَرأَيت إِنِ استأْصلْت     :]٣٣٥:ص[فَقَالَ عروةُ عِند ذَلِك     ،نحوا مِن قَولِهِ لِبديلِ   
كمقَو،    الْع دٍ مِنبِأَح تمِعلْ سى          هي لَـأَرى فَإِنركُنِ الْأُخإِنْ ت؟ ولَكقَب لَهأَص احتبِ اجر
فَقَالَ أَبو بكْرٍ رحِمه اللَّه ورضِـي       ،وأَرى أَشوابا مِن الناسِ خلِيقًا أَنْ يفِروا عنك       ،وجوها

هناللَّاتِ  :ع ظَرب صصام،   دنو هنع فِرن نح؟ فَقَالَ أَنهكْرٍ قَالَ     :عو بذَا؟ قَالَ أَب نالَّذِي  :ما وأَم
         كتبا لَأَجبِه زِكأَج دِي لَمعِن لَك دلَا يدِهِ لَوفْسِي بِيقَالَ.ن:    بِيالن كَلِّملَ يعجـا   �وفَكُلَّم 

وعلَيهِ ، ومعـه السـيف    � علَى رأْسِ النبِـي      والْمغِيرةُ بن شعبةَ قَائِم   ،كَلَّمه أَخذَ بِلِحيتِهِ  
فَرالْمِغ،   بِيةِ النيإِلَى لِح هدةُ يورى عوا أَهفِ �فَكُلَّمـيلِ السعبِن هدي برض ،  ـرقَالَ أَخو

الْمغِيرةُ :من هذَا؟ فَقَالُوا  :قَالَفَ] ٣٣٦:ص[فَرفَع عروةُ رأْسه    ،�يدك عن لِحيةِ رسولِ اللَّهِ      
وكَانَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ صحِب قَوما      ،أَي غُدر أَو لَست أَسعى فِي غَدرتِك      :بن شعبةَ فَقَالَ  

  ملَهةِ فَقَتاهِلِيفِي الْج، مالَهوذَ أَمأَخو،  لَماءَ فَأَسج ولُ   ،ثُمساللَّهِ  فَقَالَ ر�:»    ـلَامـا الْإِسأَم
 بِعينيـهِ   �ثُم إِنَّ عروةَ جعلَ يرمق صحابةَ النبِي        » وأَما الْمالُ فَلَست مِنه فِي شيءٍ     ،فَأَقْبلُ
هم فَدلَك بِها وجهـه   نخامةً إِلَّا وقَعت فِي يدِ رجلٍ مِن�فَواللَّهِ ما تنخم رسولُ اللَّهِ  :قَالَ

هجِلْدو،   هروا أَمردتاب مهرإِذَا أَمـوئِهِ      ،وضلَى وتِلُونَ عقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تـوا   ،وكَلَّمإِذَا تو
  هدعِن مهاتووا أَصفَضخ،         عجقَالَ فَر ا لَهظِيمعت ظَرهِ النونَ إِلَيحِدا يمابِهِ    وـحةُ إِلَى أَصورع

أَي قَومِ واللَّهِ لَقَد وفَدت علَـى الْملُـوكِ ووفَـدت علَـى قَيصـر وكِسـرى                 :فَقَالَ
اشِيجالنـدٍ               ،ومحم ابـحأَص ظِّـمعا يم هابحأَص هظِّمعلِكًا قَطُّ يم تأَياللَّهِ إِنْ رو� 

هِ إِنْ تنخم نخامةً إِلَّا وقَعت فِي كَف رجلٍ مِـنهم فَـدلَك بِهـا وجهـه                  واللَّ،محمدا
هجِلْدو،   هروا أَمردتاب مهرإِذَا أَمـوئِهِ      ،وضلَى وتِلُونَ عقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تـوا   ،وكَلَّمإِذَا تو

   و هدعِن مهاتووا أَصفَضخ     ا لَهظِيمعت ظَرهِ النونَ إِلَيحِدا يطَّـةَ       ،مخ كُملَـيع ضرع قَد هإِنو
فَلَما أَشرف علَى   ،]٣٣٧:ص[ائْتِهِ  :فَقَالَ رجلٌ مِن كِنانةَ دعونِي آتِهِ فَقَالُوا      ،رشدٍ فَاقْبلُوها 



 ٢٢٦٤

  بِيولُ اللَّهِ    �النسابِهِ قَالَ رحأَصـا    «:�  وثُوهعنَ فَابدونَ الْبظِّمعمٍ يقَو مِن وهذَا فُلَانٌ وه
لَه « ا لَهثُوهعونَ  ،فَبلَبي مالْقَو لَهقْبتاسقَالَ   ،و أَى ذَلِكا رلَـاءِ      «:فَلَمؤغِي لِهبنا يانَ اللَّهِ محبس

رأَيـت الْبـدنَ قَـد قُلِّـدت        «:جع إِلَى أَصحابِهِ قَالَ   فَلَما ر :قَالَ» أَنْ يصدوا عنِ الْبيتِ   
تعِرأُشتِ     ،وينِ الْبوا عدصى أَنْ يا أَرفَم «            ـنب زمِكْـر قَـالُ لَـهي مهلٌ مِـنجفَقَالَ ر

وهو رجـلٌ   ،هذَا مِكْرز «:�فَلَما أَشرف علَيهِم قَالَ النبِي      ،دعونِي آتِهِ قَالُوا ائْتِهِ   :حفْصٍ
فَاجِر «    بِيالن كَلِّملَ يعـرٍو             �فَجمع ـنلُ بيـهس ـاءَهإِذْ ج ـهكَلِّمي وا هنيقَـالَ  . فَب
رمعم: وبنِي أَيربفَأَخ،         بِيلٌ قَالَ النيهاءَ سا جلَم هةَ أَنعِكْرِم نع�:»  هس قَد هإِن   مِن لَ لَكُم

رِكُمأَم « رمعدِيثِهِ   :قَالَ مفِي ح رِيهرٍو فَقَالَ    :قَالَ الزمع نلُ بيهاءَ سا   :فَجننيب باتِ اكْته
» مِاكْتب بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِي «:� الْكَاتِب فَقَالَ النبِي �فَدعا النبِي  ،وبينكُم كِتابا 
كَما كُنـت   ،أَما الرحمن فَواللَّهِ ما أَدرِي ما هو؟ ولَكِنِ اكْتب بِاسمِك اللَّهم          :فَقَالَ سهيلٌ 

 �واللَّهِ لَا يكْتبها إِلَّا بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ فَقَـالَ النبِـي              :تكْتب فَقَالَ الْمسلِمونَ  
باكْت:» ماللَّه مِكقَالَ » بِاس ذَا  «:ثُمـولُ     ] ٣٣٨:ص[هسر ـدمحـهِ ملَيـلَ عا فَاصم

ولَـا  ،واللَّهِ لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ مـا صـددناك عـنِ الْبيتِ             :فَقَالَ سهيلٌ ،»اللَّهِ
اكلْنقَات، بلَكِنِ اكْتو:  بع نب دمحدِ اللَّهِ م،   بِيـولُ اللَّـهِ     «:�فَقَالَ النسي لَراللَّهِ إِنإِنْ ،وو

لَا يسأَلُونِي خطَّـةً    «:وذَلِك لِقَولِهِ :قَالَ الزهرِي » محمد بن عبدِ اللَّهِ   «:اكْتب،»كَذَّبتمونِي
    مهتطَيةَ اللَّهِ إِلَّا أَعمرا حونَ فِيهظِّمعاياهإِي  « بِيفَقَالَ الن�:»   نـيبـا وننيلُّوا بخلَى أَنْ تع

ولَكِن ذَلِك مِن الْعامِ    ،لَا تتحدثِ الْعرب أَنا أُخِذْنا ضغطَةً     :فَقَالَ سهيلٌ » فَنطُوف بِهِ ،الْبيتِ
وإِنْ كَانَ علَى دِينِك إِلَّا رددتـه       ، يأْتِيك مِنا رجلٌ   وعلَى أَنه لَا  :فَقَالَ سهيلٌ ،فَكَتب،الْمقْبِلِ

سبحانَ اللَّهِ كَيف يرد إِلَى الْمشرِكِين وقَد جاءَ مسلِما؟ فَبينا هـم            :فَقَالَ الْمسلِمونَ ،إِلَينا
وقَد خرج مِـن أَسـفَلَ      ،و يرسف فِي قُيودِهِ   كَذَلِك إِذْ جاءَ أَبو جندلِ بن سهيلِ بنِ عمرٍ        
      لِمِينسرِ الْمأَظْه نيفْسِهِ بى بِنمى رتكَّةَ حلٌ ،ميهفَقَالَ س:       أُقَاضِـيك نلُ مأَو دمحا مذَا يه

       بِيفَقَالَ الن إِلَي هدرهِ أَنْ تلَيع�:»   قْضِ الْكِتن ا لَمإِن دعب قَالَ» اب:    كالِحأُص اللَّهِ إِذًا لَمفَو
ما أَنـا بِمجِيـزِهِ لَـك       :فَقَالَ» فَأَجِزه لِي «:�أَبدا فَقَالَ النبِي    ] ٣٣٩:ص[علَى شيءٍ   

أَي : أَبو جنـدلٍ   فَقَالَ،بلَى قَد أَجزناه لَك   :قَالَ مِكْرز ،ما أَنا بِفَاعِلٍ  :قَالَ» بلَى فَافْعلْ «:قَالَ
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          لَقِيت ا قَدنَ مورا؟ أَلَا تلِمسم جِئْت قَدو رِكِينشإِلَى الْم دأُر لِمِينسالْم رشعم،  كَانَ قَـدو
لَّـا  واللَّهِ ما شكَكْت منذُ أَسـلَمت إِ  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ،عذِّب عذَابا شدِيدا فِي اللَّهِ    

قُلْت أَلَسنا علَى   :قَالَ» بلَى«:أَلَست نبِي اللَّهِ حقا؟ قَالَ    :فَقُلْت،�فَأَتيت النبِي   :يومئِذٍ قَالَ 
إِنـي  «:فَلِم نعطَى الدنِيةَ فِي دِينِنا؟ فَقَـالَ      :قُلْت» بلَى«:الْحق؟ وعدونا علَى الْباطِلِ؟ قَالَ    

سصِيهِ   رأَع تلَساصِرِي ،ولُ اللَّهِ ون وهو «قُلْت:        ـتيأْتِي الْبنا سا أَنثُندحت تكُن تلَس أَو
» فَإِنك آتِيهِ ومطَوف بِهِ   «:لَا قَالَ :قُلْت» فَأَخبرتك أَنك تأْتِيهِ الْعام   ،بلَى«:فَنطُوف بِهِ؟ قَالَ  

أَلَسنا علَـى   :بلَى قُلْت :يا أَبا بكْرٍ أَلَيس هذَا نبِي اللَّهِ حقا؟ قَالَ        :فَقُلْت:أَبا بكْرٍ فَأَتيت  :قَالَ
أَيها الرجلُ  :فَلِم نعطَى الدنِيةَ فِي دِينِنا إِذًا؟ قَالَ      :بلَى قُلْت :الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ؟ قَالَ    

 سر هولُ اللَّهِ إِن،  هبصِي رعي سلَيو، هاصِرن وهو،   وتمى تتزِهِ حربِغ سِكمتفَاس،   ـهاللَّهِ إِنفَو
  قُلْت قلَى الْحبِهِ؟ قَالَ         :لَع طُوفنو تيأْتِي الْبنا سا أَنثُندحكَانَ ي سلَي أَو:    ـهأَن كربفَـأَخ

 أْتِيهِ الْعيسام،آتِيهِ  ،لَا:قُلْت كقَالَ فَإِن،   رِيهبِهِ قَالَ الز فطَومو: رمقَالَ ع:    لِـذَلِك مِلْـتفَع
ثُم ،قُوموا فَانحروا «: لِأَصحابِهِ �فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ         :قَالَ.أَعمالًا
فَلَما لَم يقُم مِنهم    :حتى قَالَ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ قَالَ     ،هِ ما قَام مِنهم رجلٌ    قَالَ فَواللَّ » احلِقُوا

دةَ            ،أَحلَمس أُم اسِ فَقَالَتالن مِن ا لَقِيا ملَه ةَ فَذَكَرلَمس لَى أُملَ عخفَد اللَّـهِ   :قَام بِـيا ني
  جراخ ذَلِك حِبأَت،          كندب ـرحنـى تتح مها مِـندأَح كَلِّملَا ت ثُم،    الِقَـكو حعـدتو

لِقَكحفَي،فَقَام،جرفَخ،       لَ ذَلِـكى فَعتح مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم،  ـهندب رحن،   الِقَـها حعدو
لَقَهوا    ،فَحرحوا فَنقَام ا ذَلِكأَوا را   ،فَلَمضعب لِقحي مهضعلَ بعجو،  مـهضعلُ بقْتي ى كَادتح

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات       {:ثُم جاءَه نِسوةٌ مؤمِنات فَأَنزلَ اللَّه     .بعضا غَما 
فَطَلَّـق عمـر    ] ١٠:الممتحنة[} كَوافِرِبِعِصمِ الْ {حتى بلَغَ   ] ١٠:الممتحنة[} مهاجِراتٍ

والْأُخرى ،فَتزوج أَحدهما معاوِيةُ بـن أَبِـي سـفْيانَ        ،يومئِذٍ امرأَتينِ كَانتا لَه فِي الشركِ     
رجلٌ مِـن   ،بو بصِيرٍ  إِلَى الْمدِينةِ فَجاءَه أَ    �ثُم رجع النبِي    .]٣٤١:ص[صفْوانُ بن أُميةَ    

  لِمسم وهشٍ وينِ فَقَالُوا    ،قُرلَيجلُوا فِي طَلَبِهِ رسإِلَـى        :فَأَر ـهفَعا فَدلَن لْتعالَّذِي ج دهالْع
فَقَالَ أَبو بصِـيرٍ    ،فَنزلُوا يأْكُلُونَ مِن تمرٍ لَهم    ،الرجلَينِ فَخرجا حتى إِذَا بلَغا بِهِ ذَا الْحلَيفَةِ       

أَجلْ واللَّهِ إِنه   :فَاستلَّه الْآخر فَقَالَ  ،واللَّهِ إِني لَأَرى سيفَك هذَا يا فُلَانُ جيدا       :لِأَحدِ الرجلَينِ 
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ديصِيرٍ       ،لَجو بفَقَالَ أَب تبرج بِهِ ثُم تبرج هِ  :لَقَدإِلَي ظُرأَرِنِي أَن  همِن هكَنى   ، فَأَمتبِهِ ح هبرفَض
 حِـين   �فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،برد وفَر الْآخر حتى أَتى الْمدِينةَ فَدخلَ الْمسجِد يعدو        

آها   «:ررذَا ذُعأَى هر لَقَد «     بِيى إِلَى النهتا انـاحِبِ    : قَـالَ  �فَلَماللَّـهِ صي ،يقُتِـلَ وإِنو
ثُم ،قَد رددتنِي إِلَـيهِم   ،يا نبِي اللَّهِ قَد واللَّهِ أَوفَى اللَّه ذِمتك       :فَجاءَ أَبو بصِيرٍ فَقَالَ   ،لَمقْتولٌ

  مهمِن انِي اللَّهجأَن،   بِيفَقَالَ الن�:»       دأَح كَانَ لَه بٍ لَورح رعهِ مِسلُ اميفَلَ،»و    ـمِعـا سم
    هِمإِلَي هدريس هأَن فرع ى   ،ذَلِكتح جررِ قَـالَ    ] ٣٤٢:ص[فَخحالْب فيى سأَت:  فَلِـتنيو

فَواللَّهِ مـا   :حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ قَالَ    ،مِنهم أَبو جندلِ بنِ سيهلٍ فَلَحِق بِأَبِي بصِيرٍ       
وأَخـذُوا  ،نَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَـى الشـامِ إِلَّـا اعترضـوا لَهـم فَقَتلُوهم              يسمعو
مالَهوأَم،     بِيإِلَى الن شيقُر لَتسفَأَر�      هِملَ إِلَيسإِلَّا أَر حِمالرو اللَّه هاشِدنت ،    ـوفَه اهأَت نفَم

} هو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عـنهم       {فَأَنزلَ اللَّه   ، إِلَيهِم �ي  آمِن فَأَرسلَ النبِ  
وكَانت حمِيتهم أَنهم لَم يقِـروا      ] ٢٦:الفتح[} حمِيةَ الْجاهِلِيةِ {حتى بلَغَ   ] ٢٤:الفتح[

 .٣٩٢٥".."وحالُوا بينه وبين الْبيتِ ،ا بِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِولَم يقِرو،أَنه نبِي اللَّهِ
والمِسور بن مخرمةَ رضِي    ،أَنه سمِع مروانَ  ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ   و

لَما كَاتب سهيلُ بن عمرٍو يومئِـذٍ       :قَالَ،� رسولِ اللَّهِ    عن أَصحابِ ،اللَّه عنهما يخبِرانِ  
         بِيلَى النرٍو عمع نلُ بيهطَ سرتا اشلَـى         ،�كَانَ فِيمإِنْ كَانَ عو دا أَحمِن أْتِيكلا ي هأَن

فَكَرِه المُؤمِنونَ ذَلِك وامتعضوا مِنه وأَبى سهيلٌ إِلَّا        ،نهوخلَّيت بيننا وبي  ،دِينِك إِلَّا رددته إِلَينا   
ذَلِك،»   بِيالن هبفَكَات�  لَى ذَلِكرٍو        ، عمنِ علِ بيهلٍ إِلَى أَبِيهِ سدنا جئِذٍ أَبموي دأْتِهِ  ،فَري لَمو

وجـاءَتِ المُؤمِنـات   ،»وإِنْ كَـانَ مسـلِما  ،لْـك المُـدةِ  أَحد مِن الرجالِ إِلَّا رده فِي تِ     
 �وكَانت أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ مِمن خرج إِلَى رسـولِ اللَّـهِ                ،مهاجِراتٍ

لِمـا  ،فَلَم يرجِعها إِلَيهِم  ،عها إِلَيهِم  أَنْ يرجِ  �فَجاءَ أَهلُها يسأَلُونَ النبِي     ،وهِي عاتِق ،يومئِذٍ
  فِيهِن لَ اللَّهزاتٍ   {:أَناجِرهم اتمِنالمُؤ اءَكُمإِذَا ج،      ـانِهِنبِإِيم لَـمأَع اللَّـه نوهحِنتفَام {

 ٣٩٢٦]١٠:الممتحنة[} ولاَ هم يحِلُّونَ لَهن{:إِلَى قَولِهِ] ١٠:الممتحنة[

                                                 
 صحيح  وهو في الصحيح ) ٩٧٢٠)(٣٣٠/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٣٩٢٥
  )٢٧١١)(١٨٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٩٢٦
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نقَالَ      وع دمنِ أَبِي أَحدِ اللَّهِ ببطٍ       : عيعنِ أَبِي مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم قَالَت:   اتآي زِلَ فِيأُن
 قُريشا علَى أَنه من     �كُنت أَولَ من هاجر فِي الْهدنةِ حِين صالَح رسولُ اللَّهِ           ،مِن الْقُرآنِ 

 ساءَ رهِ     �ولَ اللَّهِ   جإِلَي هدهِ رلِيرِ إِذْنِ ويولِ اللَّهِ        ، بِغسر عم نا مِمشياءَ قُرج نمو�   لَـم 
فَفَسـخ اللَّـه    :قَالَت.فَلَما قَدِمت الْمدِينةَ قَدِم علَي أَخِي الْولِيد بن عقْبةَ        :قَالَت.يردوه إِلَيهِ 

  قْدأْنِي     الْعفِي ش رِكِينشالْم نيبو هنيالَّذِي ب، لَ اللَّهزفَأَن:}       ـاءَكُموا إِذَا جنآم ا الَّذِينها أَيي
  نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم {]لِهِ ] ١٠:الممتحنةإِلَى قَو:}    ْأَن كُملَـيع ـاحنلَـا جو

متيإِذَا آت نوهكِحنتنهورأُج ن٣٩٢٧]١٠:الممتحنة[} وه 
يا :قَالُوا، وجاءَت سعِيدةُ زوجةُ الصيفِي الراهِبِ الْمشرِكِ مسلَمةً فَجاءَ فِي طَلَبِها زوجها          

            ع ددفَار دعب جِفي ابِ لَمالْكِت طِيناءِ وسالن دا رلَن طْترش قَد دمحم   قَّفوا فَتاءَنا نِسنلَي
  بِيالَى           �النعت لُهل قَوزى نتح الَى فِيهِنعرِ اللَّهِ تا لأَِمقُّعوت هِندر نوا    {: عنآم ا الَّذِينها أَيي

نِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِنـاتٍ     إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيما       
                 احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعرفَلَا ت

وا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسـأَلُوا مـا       علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُ       
                  كِـيمح لِـيمع اللَّـهو كُمـنيب كُـمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتأَن {

 .٣٩٢٨]١٠:الممتحنة[
} إِلَـى الْكُفَّـارِ   فَإِنْ علِمتموهن مؤمِنـاتٍ فَلَـا ترجِعـوهن         {:وقَولُه ": وقال الطبري 

والدخولُ فِي  ،فَإِنْ أَقْررنَ عِند الْمِحنةِ بِما يصِح بِهِ عقْد الْإِيمانِ لَهن         :يقُولُ] ١٠:الممتحنة[
هد كَانَ جرى   لِأَنَّ الْع ،وإِنما قِيلَ ذَلِك لِلْمؤمِنِين   .فَلَا تردوهن عن ذَلِك إِلَى الْكُفَّارِ     ،الْإِسلَامِ

 وبين مشرِكِي قُريشٍ فِي صلْحِ الْحديبِيةِ أَنْ يـرد الْمسـلِمونَ إِلَـى              �بين رسولِ اللَّهِ    
فَأَبطَلَ ذَلِك الشرطَ فِي النساءِ إِذَا جِئْن مؤمِناتٍ مهاجِراتٍ         ،الْمشرِكِين من جاءَهم مسلِما   

وأُمِروا أَنْ ،وصح ذَلِك عِندهم مِما قَد ذَكَرنا قَبـلُ   ،فَوجدهن الْمسلِمونَ مؤمِناتٍ  ،متحِنفَا
       اتمِنؤم نهأَن لِمإِذَا ع رِكِينشإِلَى الْم نوهدرلَا ي.   ملَه هاؤلَّ ثَنقَالَ جو:}   نـوهمتلِمفَإِنْ ع

                                                 
 صحيح) ٤٩٢/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٩٢٧
 )١١٣٠١)(١٧٩/ ٨(انظر خبرها في الإصابة في تمييز الصحابة  - ٣٩٢٨
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ؤم    نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا ت١٠:الممتحنـة [} مِن [
 ٣٩٢٩".لَا الْمؤمِنات حِلٌّ لِلْكُفَّارِ ولَا الْكُفَّار يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ:يقُولُ

إِنَّ اللَّه :�وقَال رسول اللَّهِ    ،ومِن رد النساءِ كُلِّهِن   ،دهِن حِينئِذٍ مِن ر   �فَامتنع رسول اللَّهِ    
 ٣٩٣٠.منع الصلْح بِالنساءِ

 :وتفَارِق الْمرأَةُ الرجل فِي ثَلاَثِ أُمورٍ
 .ا من ينال مِنهاأَو يكْرِهه،أَنها لاَ تأْمن أَنْ تتزوج كَافِرا يستحِلُّها:أَحدها
 .لأَِنها أَضعف قَلْبا وأَقَل معرِفَةً مِن الرجل؛إِنها ربما فُتِنت عن دِينِها :الثَّانِي
حـرمن  وإِنَّ النساءَ ذَواتِ الأَْزواجِ ي    ،إِنَّ الْمرأَةَ لاَ يمكِنها عادةً الْهرب والتخلُّص      :الثَّالِثُ

       مهاعِ مِنتِنلَى الاِمنَ عقْدِرلاَ يلاَمِ وبِالإِْس اجِهِنولَى أَزع،       نـيب دفِي الر قالْفَر قَعذَا وفَلِه
 ـ       .الرجال والنساءِ  يرةٌ فَإِنْ شرطَ رد النساءِ فِي الْعقْدِ فَسد الشرطُ قَطْعا سواءٌ كَانَ لَها عشِ

ومقَابِل ،ووجه عنِ الْحنابِلَةِ  ،وكَذَا الْعقْد فِي الأَْصح عِند الشافِعِيةِ     .لأَِنه أَحل حراما  ؛أَم لاَ   
قْدالْع صِحابِلَةِ ينالْح دعِن هجوةِ وافِعِيالش دعِن ح٣٩٣١الأَْص. 

از اشتِراطِ رد من جاءَ مِن الرجال مسلِما لَيس علَى إِطْلاَقِـهِ بـل              إِنَّ جو :وقَال الشافِعِيةُ 
يعتبر بِأَحوالِهِم عِند قَومِهِم وفِي عشائِرِهِم إِذَا رجعوا إِلَيهِم أَو كَانوا قَادِرِين علَى قَهـرِ               

  مهبِ مِنرالْهو الأَْذَى           فَإِنْ كَ ،طَالِبِيهِم مهـنع كُـفةٌ تشِيرع ملَه سلَي فِيهِم ذَلِّينتسوا مان
    دِينِهِم نع موهفْتِنيو موهذِّبعلِي موهطَلَبو،   هِمإِلَي مهدر زجي قْـدِ      .لَمطُ فِـي عركَانَ الشو

      دطَل فِي را باطِلاً كَمب هِمدةِ بِرندـاءِ  الْهسالن ،         ـذِيبِهِمعت ـنـا عكَفاءِ وما لِلـدقْنح
تِذْلاَلِهِماسةَ      فقد جاء ،وكْرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ، ع نع،   بِيالن لَـى    �ذَكَرع دقَع 

فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه    ،»يومٍ هذَا أَي  «: قَالَ - أَو بِزِمامِهِ    -وأَمسك إِنسانٌ بِخِطَامِهِ    ،بعِيرِهِ
فَسـكَتنا  » فَأَي شهرٍ هـذَا   «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيس يوم النحرِ  «:قَالَ،سيسميهِ سِوى اسمِهِ  

                                                 
 )٥٧٨/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٩٢٩
 )٢١٤/ ٤٢( وزارة الأوقاف الكويتية -لفقهية الكويتية الموسوعة ا - ٣٩٣٠
 وحاشية ،٣٠٨ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٦٢ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٤١٣ - ٤١٢ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩٣١

 وقِيس٢٠٦ / ٢الد، طُبِيآنِ لِلْقُركَامِ الْقُرا٥٥ / ١٨ والجامع لأَِحهدعا بملِيل  ومواهب الْ، و٨ والمغني ،٣٨٧ / ٣ج 
 ٢١٤ / ٤ والإنصاف ، وما بعدها٤٦٦/ 
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فَـإِنَّ  «:قَـالَ ،بلَى:لْنـا قُ» أَلَيس بِذِي الحِجـةِ   «:فَقَالَ،حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ     
اءَكُمدِم،الَكُموأَمو،كُماضرأَعو، امرح كُمنيذَا  ،به مِكُموةِ يمرـذَا    ،كَحه رِكُمـهفِي ،فِي ش

 فَإِنَّ الشاهِد عسى أَنْ يبلِّـغَ مـن هـو أَوعـى لَـه             ،لِيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،بلَدِكُم هذَا 
هلَى              ،٣٩٣٢»مِنا عنوكُونَ عأَنْ لاَ ي بجلِمِ وسالأَْسِيرِ الْم امِ فَكلَى الإِْمع بجا ولَم هلأَِنو

وأَما من كَانَ فِي عِز مِن قَومِهِ ومنعةٍ مِن عشِيرتِهِ قَد أَمِن أَنْ يفْتن عن دِينِهِ أَو                 ،أَسرِ مسلِمٍ 
ساطِ        يتِرةُ بِاشندتِ الْهحصو هِملَيع هدر ازهِ فَجلَيطِيلٌ عتسم ذِلَّههِ تدر،     بِـيالن در فَقَد� 

ما لأَِنه؛ورد أَبا بصِيرٍ علَى أَبِيهِ      ،فِي هدنةِ الْحديبِيةِ أَبا جندل بن سهيل بنِ عمرٍو علَى أَبِيهِ          
 .٣٩٣٣وطَلَبهما أَهلُوهما إِشفَاقًا علَيهِما فِي زعمِهِم،كَانَ ذَوِي عشِيرةٍ

وصرح الشافِعِيةُ بِأَنَّ الصبيانَ والْمجانِين لاَ يجوز الصلْح بِشـرطِ ردهِـم ولاَ يـردونَ               
     دكِ ررفِي ت ملاَ غُرو فِهِمعلِضا         ،هِمدر لاَمفَا الإِْسصونُ فَإِنْ ونجالْم أَفَاقو بِيلَغَ الصفَإِذَا ب
وإِنْ وصفَا كُفْرا لاَ يقَر أَهلُه      ،وإِنْ كَانا مستضعفَينِ لَم يردا    ،إِنْ كَانا ممتنِعينِ بِعشِيرةٍ وأَهلٍ    

   لِمسا أَنْ يهِ فَإِملَيا     عنِهِمأْما إِلَى مدرا أَنْ يإِما         ،ا وـلِمسا أَنْ يفَإِم لُهأَه قَرا يفَا كُفْرصإِنْ وو
 .٣٩٣٤وإِما أَنْ يردا إِلَى مأْمنِهِما ،وإِما أَنْ يقْبلاَ الْجِزيةَ

نه مسلِم يضعف عنِ التخلُّصِ مِن الْكُفَّـارِ        وبِهذَا يقُول الْحنابِلَةُ فِي صبِي مميزٍ أَسلَم لأَِ       
لأَِنه لَيس بِمسلِمٍ   ؛أَما شرطُ رد الطِّفْل مِنهم لاَ يصِح إِسلاَمه كَكَونِهِ دونَ التميِيزِ فَيصِح             ؛

ى بِهِ لِعأَت لَو لاَمالإِْس همِن حصلاَ يا وعرشهةِ مِنادةِ الْعِبمِ صِح٣٩٣٥د. 
اجِهِنواتِ لأَِزلِمسالْم مِن جِئْن نرِ مهم فْعد: 

                                                 
  ) ٦٧)(٢٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٣٢
هما بمعنى واحد وهو ) بخطتمه أو بزامه(.قيل هو بلال وقال في الفتح لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة) إنسان(ش  [ 

م الذي تنحر فيه الأضاحي أي تذبح وهو اليوم العاشر أي اليو) يوم النحر(.خيط تشد فيه حلقة تجعل في أنف البعير
في (.كحرمة تعاطي المحظورات في هذا اليوم) كحرمة(.يحرم عليكم المساس ا والاعتداء عليها) حرام(.من ذي الحجة

 ]أفهم للحديث المبلغ) أوعى له(.الحاضر) الشاهد(.مكة وما حولها) بلدكم هذا
 ٣٠٨ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٦٢ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٤١٣ - ٤١٢ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩٣٣
٣٩٣٤ -  ة الطَّالِبِينضواجِ ،٣٤٥ / ١٠رهلَى الْمِنع لِّيح٢٣٩ / ٤ وشرح الْم 
 ٥٨٨ - ٥٨٧ / ٢مطَالِب أُولِي النهى  - ٣٩٣٥
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          مها مِـنلِمسم اءَهج نم در هائِبن أَو امطَ الإِْمرلاَ         ،إِذَا شا ودر ـذْكُري لَـمو أَطْلَـق أَو
همدع،  لِمسأَةٌ مراءَتِ امـورِ           فَجهمالْج ـدا عِنجِهورٍ لِزهم فْعد جِبي ـةِ   -ةٌ لَمفِينالْح 

لأَِنَّ الْبضع لَيس بِمالٍ حتـى يشـملَه الأَْمـانُ          : قَالُوا -والشافِعِيةِ فِي الأَْظْهرِ والْحنابِلَةِ     
 الْمهـر فِـي بعـضِ       �أَما غُرم النبِي    ،الإِْسلاَمِولاِرتِفَاعِ نِكَاحِها قَبل الدخول وبعده بِ     

أَنَّ رسولَ  ، أَنسِ بنِ مالِكٍ   حديث:الْمواضِيعِ فَإِنه كَانَ قَبل منعِ ردهِن ودخولِهِن فِي عمومِ        
فَقَالَ ،»اكْتب بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    «:قَالَ لِعلِي ،لَما صالَح قُريشا يوم الْحديبِيةِ    ،�اللَّهِ  

      حِيمالر نمحالر رِفعرٍو لَا نمع نلُ بيهس،  ماللَّه مِكبِاس بفَقَالَ  ،اكْت� لِيلِع :»  ـباكْت
لَو نعلَم أَنك رسـولُ     :فَقَالَ سهيلُ بن عمرٍو   ،»�هذَا ما صالَح علَيهِ محمد رسولُ اللَّهِ        

اكْتـب  « : لِعلِي �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،اللَّهِ لَاتبعناك ولَم نكَذِّبك اكْتب بِنسبِك مِن أَبِيكِ       
ركْنـاه  من أَتى مِنكُم رددناه علَـيكُم ومـن أَتـى مِنـا ت            :فَكَتب،»محمد بن عبدِ اللَّهِ   

كُملَيذَا؟     ،عه طِيهِمعولَ اللَّهِ نسا رولُ اللَّهِ    ،فَقَالُوا يسا   «:�فَقَالَ رمِن مـاهأَت نم،  هـدعفَأَب
اللَّه،مها مِنانأَت نمو،لَه لَ اللَّهعج اهنددا،فَرجا،فَرجرخم٣٩٣٦»و. 

 �فَقَـالَ النبِـي     ، فِـيهِم سـهيلُ بـن عمرٍو       �حوا النبِي   أَنَّ قُريشا صالَ  ،وعن أَنسٍ 
لِيلِع:»بحِيمِ   ،اكْتنِ الرمحمِ االلهِ الرلٌ ،»بِسيهمِ االلهِ  :قَالَ سا بِاسمِ االلهِ     ،أَما بِسرِي مدا نفَم

اكْتب مِن محمدٍ رسـولِ     «:فَقَالَ،اللهمولَكِنِ اكْتب ما نعرِف بِاسمِك      ،الرحمنِ الرحِيمِ 
فَقَالَ النبِي  ،ولَكِنِ اكْتبِ اسمك واسم أَبِيك    ،لَو علِمنا أَنك رسولُ االلهِ لَاتبعناك     :قَالُوا،»االلهِ
نْ من جاءَ مِنكُم لَم نـرده   أَ�فَاشترطُوا علَى النبِي ،»اكْتب مِن محمدِ بنِ عبدِ االلهِ  «:�

كُملَيا    ،عنلَيع وهمتددا رمِن اءَكُمج نمولَ االلهِ  :فَقَالُوا،وسا رذَا؟ قَالَ  ،يه بكْتأَن:»معن،  ـهإِن
 ٣٩٣٧» لَه فَرجا ومخرجاومن جاءَنا مِنهم سيجعلُ االلهُ،من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده االلهُ

 مهضعقَال بو:  هلِـهِ                �إِنبِقَو ذَلِـك سِـخن ةً ثُملِمسم هاءَتج نم در مطَ لَهرش كَانَ قَد 
 ـ          { :تعالَى ا هـم  فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَهـم ولَ

   نحِلُّونَ لَها       ] ١٠:الممتحنة[} يصطِ بِهِ نرالش دعا بهداعِ رتِنئِذٍ لاِمحِين رِمفَغ،  نولَهخد أَو

                                                 
 صحيح ) ٤٨٧٠)(٢١٤/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٩٣٦
 )١٧٨٤ (- ٩٣)١٤١١/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٣٧
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ومن جاءَنا مِنهم سـيجعلُ االلهُ لَـه فَرجـا          ،من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده االلهُ     " فِي عموم   
رخماوج«. 

إِذَا أُمسِكَتِ الْمسلِمةُ ولَم يردهـا رد علَـى         :وقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي مقَابِل الأَْظْهرِ     
    فَقَها أَنا مجِهوالَى ؛زعلِهِ تإِذَا          {:لِقَو نـوهكِحنأَنْ ت كُملَـيع احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهآتو 

آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا مـا أَنفَقُـوا              
      كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح ١٠:الممتحنة[} ذَلِكُم[رهبِهِ الْم ادرالْمبِـهِ  ،،وو

أَمر اللَّه تعالَى إِذَا أُمسِكَتِ الزوجةُ الْمسلِمةُ أَنْ يرد علَى زوجِها ما أَنفَق             :وقَالُوا،اءٌقَال عطَ 
ع علَيهِ  حتى لاَ يقَ  ؛ولأَِنه لَما منِع مِن أَهلِهِ بِحرمةِ الإِْسلاَمِ أُمِر بِرد الْمال إِلَيهِ            ؛وفَاءً بِالْعهدِ   

وبضع ،ولأَِنَّ الْعهد قَد أَوجب الأَْمانَ علَى الأَْموال      ؛الزوجةِ والْمال   :خسرانٌ فِي الْوجهينِ  
فَاقْتضى أَنْ يجِب بِـالْمنعِ     ؛الزوجةِ فِي حكْمِ الْمال لِصِحةِ الْمعاوضةِ علَيهِ نِكَاحا وخلْعا          

رهالْم وهلِهِ ودبِب وعجالر ه٣٩٣٨مِن. 
 :شرطُ رد من ذَهب إِلَيهِم مرتدا

نص الشافِعِيةُ علَى أَنه لَو شرطَ الإِْمام علَيهِم أَنْ يردوا من أَتى إِلَيهِم مرتدا لَزِمهم الْوفَـاءُ         
ذَكَرا كَانَ أَم أُنثَى،عملاً بِالْتِزامِهِم فَإِنْ أَبوا فَقَد نقَضوا الْعهد          ،كَانَ أَم حرا  عبدا  ،بِالشرطِ

 .لِمخالَفَتِهِم الشرطَ
                ـدـدِ عِنمتعلَـى الْماءِ عسالنال وجالر ا مِندترم ماءَهج نوا مدرطُ أَنْ لاَ يرش وزجيو 

أَنَّ من جاءَ مِنكُم لَم نرده      :صلْحِ الْحديبِيةِ   فِي �لأَِنَّ الْمشرِكِين اشترطُوا علَيهِ     ؛الشافِعِيةِ  
كُملَيا    ،عنلَيع وهمتددا رمِن اءَكُمج نمسٍ ف،وأَن نع،     بِيوا النالَحا صشيأَنَّ قُر�  يهس لُ  فِيهِم

أَما بِاسـمِ   :قَالَ سهيلٌ ،»بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   ،اكْتب«: لِعلِي �فَقَالَ النبِي   ،بن عمرٍو 
ولَكِنِ اكْتـب مـا نعـرِف بِاسـمِك         ،فَما ندرِي ما بِسمِ االلهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ        ،االلهِ

مفَقَالَ،الله:»  م مِن بولِ االلهِ  اكْتسدٍ رمقَالُوا،»ح:     اكنعبولُ االلهِ لَاتسر كا أَننلِمع لَكِنِ ،لَوو
   أَبِيك ماسو كمبِ اساكْت،   بِيدِ االلهِ     «:�فَقَالَ النبنِ عدِ بمحم مِن بلَى  ،»اكْتطُوا عرتفَاش
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 ٢٢٧٢

  بِيالن�      رن لَم كُماءَ مِنج نأَنْ م  كُملَيع ها    ،دنلَيع وهمتددا رمِن اءَكُمج نمـا  :فَقَـالُوا ،وي
ومن جاءَنا مِـنهم    ،إِنه من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده االلهُ      ،نعم«:أَنكْتب هذَا؟ قَالَ  ،رسولَ االلهِ 

وكَذَا إِنْ أَطْلَق الْعقْد فَـلاَ      ،ينئِذٍ فَلاَ يلْزمهم الرد   وحِ،٣٩٣٩»سيجعلُ االلهُ لَه فَرجا ومخرجا    
 دالر مهملْزةِ     ،يدترالْم رهونَ ممرغي لَكِنـا         ؛ونلَيـةَ عاجِبةَ الْوابـتِتا الاِسنلَيوا عتفَو مهلأَِن

 .٣٩٤٠الْمرتدوكَذَلِك يغرمونَ قِيمةَ الرقِيقِ ؛
 :عقْد الْهدنةِ بِشرطٍ محظُورٍ لِلضرورةِ

ومِن أَمثِلَةِ ذَلِك اشتِراطُ بـذْل الْمـال        ،يجوز عِند الضرورةِ عقْد الْهدنةِ بِشرطٍ محظُورٍ      
 .لِلْكُفَّارِ

لْهدنةِ علَى مالٍ يبذُلُه الْمسلِمونَ لأَِهل الْحربِ ما        فَقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى عدمِ جوازِ عقْدِ ا       
لأَِنَّ اللَّه تعالَى قَد أَعز الإِْسلاَم وأَهلَه وأَظْهره علَى الأَْديـانِ           ؛لَم تدع إِلَى ذَلِك ضرورةٌ      

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم      { لِين لِقَول اللَّهِ    كُلِّها وجعل لَهم الْجنةَ قَاتِلِين ومقْتو     
وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقـا فِـي                

   مآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروبِـهِ           الت متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو ن
   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكـلاَمِ أَنْ         ،]١١١:التوبة[} والإِْس عِزةِ وادهابِ الشثَو عم زجي فَلَم

 .٣٩٤١ا إِذَا دعت إِلَيهِ الضرورةُ فَيجوزأَم،يدخلُوا فِي ذُل الْبذْل وصغارِ الدفْعِ
 :ومِن صورِ الضرورةِ

فَلاَ بأْس أَنْ   ، أَنْ يحاطَ بِطَائِفَةٍ مِن الْمسلِمِين فِي قِتالٍ أَو وطْءٍ يخافُونَ معه الاِصطِلاَم            -أ  
      حالاً يم طِلاَمِهِمنِ اصفْعِ عذُلُوا فِي الدبي  ماءَهونَ بِهِ دِمول اللَّـهِ      ،قِنسر مه فَقَد�   ـامع 

كَانـت  :قَالَ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  ،الْخندقِ أَنْ يصالِح الْمشرِكِين علَى الثُّلُثِ مِن ثِمارِ الْمدِينةِ        
ورئِيس الْكُفَّـارِ  ، الْخندق�ولُ اللَّهِ وذَلِك يوم حفَر رس،وقْعةُ الْأَحزابِ بعد أُحدٍ بِسنتينٍ  

 بِضع عشرةَ لَيلَـةً فَخلَـص إِلَـى         �يومئِذٍ أَبو سفْيانَ بن حربٍ فَحاصروا رسولَ اللَّهِ         
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 ٢٢٧٣

 بالْكَر لِمِينسولُ اللَّهِ    ،الْمسبِ     - �فَقَالَ ريسالْم نب عِيدنِي سربا أَخـي   ا«: كَمإِن مللَّه
  كدعوو كدهع كدشأَن،    دبعأْ لَا تشإِنْ ت مولُ اللَّهِ     » اللَّهسلَ رسى أَرتحولًا إِلَـى    �وسر 

 وهو مع أَبِي سفْيانَ فَعرض علَيـهِ      ،عيينةَ بنِ حِصنٍ وهو يومئِذٍ رئِيس الْكُفَّارِ مِن غَطَفَانَ        
علَى أَنْ يخذُلَ الْأَحزاب وينصرِف ومن معه مِـن         ، ثُلُثَ ثَمرِ نخلِ الْمدِينةِ    �رسولُ اللَّهِ   

 إِلَى سعدِ   �ثُم أَفْعلُ ذَلِك فَأَرسلَ رسولُ اللَّهِ       ،بلْ أَعطِنِي شطْر ثَمرِها   :غَطَفَانَ فَقَالَ عيينةُ  
إِنَّ عيينـةَ قَـد   «: وهو سيد الْأَوسِ وإِلَى سعدِ بنِ عبادةَ وهو سيد الْخزرجِ فَقَالَ   بنِ معاذٍ 

   لِكُمخرِ نثَم فأَلَنِي نِصس،        ابزذُلَ الْأَحخيغَطَفَانَ و مِن هعم نبِم رِفصنلَى أَنْ يي ،عإِنو
إِنْ كُنت أُمِـرت بِشـيءٍ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَا» فَأَبى إِلَّا النصف فَما تريانِ؟    ،أَعطَيته الثُّلُثَ 

لْهولُ اللَّهِ    ،فَافْعسا فِيهِ     «:�فَقَالَ ركُمأْمِرتأَس ءٍ لَميبِش تأُمِر لَو،    هرِضأَع أْيذَا ره لَكِنو
 .٣٩٤٢»فَنعم«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، نرى أَنْ نعطِيهم إِلَّا السيففَإِنا لَا:قَالَا» علَيكُما

وسعِيدِ بنِ عبدِ   ،وقَد فَعلَ مِثْلَ ذَلِك معاوِيةُ فِي إِمارتِهِ،فعن صفْوانَ بنِ عمرٍو         :قَالَ أَبو عبيدٍ  
وارتهن معاوِيةُ مِـنهم رهنـا      ، علَى أَنْ يؤدي إِلَيهِم مالًا     أَنَّ الروم صالَحت معاوِيةَ   ،الْعزِيزِ

     ترغَد ومإِنَّ الر ثُم كلَبعبِب ملَهعفِـي         ،فَج نلَ محِلُّوا قَتتسونَ أَنْ يلِمسالْمةُ واوِيعى مفَأَب
  نِهِمهر مِن دِيهِمأَي، بِيلَهلُّوا سخوم،هِملَيع وا بِذَلِكحفْتتاسقَالُوا،وو:   مِـن ـريرٍ خدفَاءٌ بِغو

 ٣٩٤٣"غَدرٍ بِغدرٍ
شاطِرنا تمـر   ،يا محمد : فَقَالَ �جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى النبِي      :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

وسعدِ بنِ  ،وسعدِ بنِ عبادةَ  ،فَبعثَ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ    ،» السعود حتى أَستأْمِر «:قَالَ،الْمدِينةِ
إِني قَد علِمت أَنَّ الْعـرب      «:فَقَالَ،رحِمهم االلهُ ،وسعدِ بنِ مسعودٍ  ،وسعدِ بنِ خيثَمةَ  ،الربِيعِ

فَإِنْ أَردتـم   ،الْحارِثَ يسأَلُكُم أَنْ تشاطِروه تمر الْمدِينةِ     وإِنَّ  ،قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ    
أَوحي مِـن   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»حتى تنظُروا فِي أَمرِكُم بعد    ،أَنْ تدفَعوا إِلَيهِ عامكُم هذَا    

فَإِنْ كُنت إِنما   ،فَرأْينا تبع لِهواك ورأْيِك   ،أَو هواك ،يِكأَو عن رأْ  ،فَالتسلِيم لِأَمرِ االلهِ  ،السماءِ
أَو ،فَوااللهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّـا بِشِـرى             ،ترِيد الْإِبقَاءَ علَينا  
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 ٢٢٧٤

فَقَالَ ،غَدرت يـا محمـد    :قَالُوا،»ا تسمعونَ ما يقُولُونَ   هو ذَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،قِرى
 :حسانُ بن ثَابِتٍ رحِمه االلهُ

 أَبدا فَإِنَّ محمدا لَا يغدر...يا حارِ من يغدر بِذِمةِ جارِهِ
 دعها لَا يجبركَسر الزجاجةِ ص...وأَمانةُ الْمرءِِ حيثُ لَقِيتها
اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغردغرِ...إِنْ تبخولِ السفِي أُص تبني ماللْؤ٣٩٤٤و 

 ٣٩٤٥.فَواللَّهِ لَو مزِج بِماءِ الْبحرِ لَمزجه،يا محمد اكْفُف عنا لِسانه:قَالُوا
  وه-     طِهِمعي إِنْ لَمو -   ةِ          فَقَدوررالض دعِن طَائِهِمازِ إِعولَى جارِ عصوعِ إِلَى الأَْنجبِالر هبن

فَافْتدى بِهِ أَعظَم   ،ولأَِنَّ ما ينال الْمسلِمِين مِن نِكَايةِ الاِصطِلاَمِ أَعظَم ضررا مِن ذِلَّةِ الْبذْل           
 .الضررينِ

أَيدِيهِم مِن الأَْسرى إِذَا خِيف علَى نفُوسِهِم وكَـانوا يسـتذِلُّونهم            افْتِداءُ من فِي     -ب  
افْتِكَاكِهِم مالاً لِيسـتنقِذَهم بِـهِ مِـن         فَيجوز أَنْ يبذُل لَهم الإِْمام فِي     ،بِعذَابٍ أَوِ امتِهانٍ  

 .٣٩٤٦لَىوإِنِ افْتداهم بِأَسرى كَانَ أَو،الذُّل
 ٣٩٤٧.فَادى رجلًا بِرجلَينِ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍو

 اعِيزئِلَ الْأَوسـا             ،ويهدؤـةٍ ييجِز ةٍ أَويلَى فِدبِ عرلَ الْحأَه لِمِينسامِ الْمةِ إِمعادوم نع
 هِمونَ إِلَيلِمسقَالَ،الْم: لُحصةٍ    لَا يوررض نإِلَّا ع ذَلِك ،      نع بِهِمرح نع لِمِينسالْم لٍ مِنغشو

 هِمودالِ عقِت،   لِمِينسلَتِ الْممةٍ شنفِت أَو،    أْسفَلَا ب رٍو  .فَإِذَا كَانَ ذَلِكمو عقَالَ أَبو:   ـأْسلَا ب
  وندؤيٍ يبةِ سلَى عِدع مهالِحصأَنْ يلِمِينسإِلَى الْم مه،فَقِيلَ لَه:   وسالـر تِلْـك تفَإِنْ كَان

ولَا يضره مِن   ،لَا بأْس بِهِ  :قَالَ،والْفِديةُ والسبي مِن أَبنائِهِم وأَحرارِهِم يبعثُ بِهِ ملِكُهم إِلَيهِ؟        
     رِهِمغَي مِن أَو كَانَ ذَلِك ارِهِمرأَح،       ـنقَاتِـلُ ماجٍ يرخةٍ ولْحِ ذِمبِص سلَي لْحإِذَا كَانَ الص

ماءَهرو،   لِمِينسالْم كَامأَح هِملَيرِي عجتبِهِ  ،و أْسـةِ        .فَلَا بدِينـلِ الْمفِـي أَه دمقَالَ أَحو
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 ٢٢٧٥

كَانَ يسـبِي بعضـهم بعضـا أَو        فَ،يصالِحونَ أَهلَ الْإِسلَامِ علَى أَلْفِ رأْسٍ كُـلَّ سـنةٍ         
هوندؤاءَ       :قَالَ،يثُ شيح جِيءُ بِهِ مِنبِهِ ي أْسلَا ب،  اقحقَالَ إِس كَذَلِكـانُ  .ومعقَالَ النإِنْ :و

 ـ،صالَحوهم علَى أَنْ يؤدوا إِلَيهِم مِائَةَ رأْسٍ كُلَّ سنةٍ       ةُ يؤدونهـا مِـن   فَكَانت هذِهِ الْمِائَ
ائِهِمنذَا     ،أَبلَى هلْحِ عفِي الص ريا لِأَنَّ         ،فَلَا خدأَح هِمارِيذَر لُوا مِنقْبأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنلَا يو

    هِمارِيلَى ذَرعو هِملَيع قَعو لْحالص.     نٍ مِنلِ حِصفِي أَه اعِيزقَالَ الْأَولَ بِـهِ     وزن لِمِينسالْم 
ودبِهِ طَاقَةٌ       ،الْع مكُونَ لَهونَ أَنْ لَا يلِمسالْم اففَخ،  موهالِحصأَنْ ي موا    ،أَلَهفَعـدلَى أَنْ يع

مهــلَاح ــيهِم سِ ــوا عنهم؟،وكِراعهم،وأَموالَهم،إِلَ ــالَ،علَى أَنْ يرتحِلُ ــأْس :فَقَ ــا ب لَ
فَقِيلَ،بِذَلِك:       بِهِم موا أَنْ لَا طَاقَةَ لَهلِمإِنْ ع تأَيلَـى         ،أَرزِلُـوا عنأَنْ ي وـدالْع مـأَلَهسو

كْمِهِمح،    إِلَّا ذَلِك مهلُوا مِنقْبي لَمقَالَ،و:  كْمِهِملَـى حزِلُـوا عنـى   ،فَلَا يتح مقَـاتِلُوهلْيو
علَى أَنْ  ،لنعمانُ فِي الْقَومِ مِن أَهلِ الْحربِ إِنْ أَرادوا مصالَحةَ الْمسـلِمِين          وقَالَ ا .يموتوا

ولَـا  ،علَى أَنَّ لَا يدخلَ الْمسلِمونَ بِلَادهم     ،يؤدوا إِلَيهِم أَهلَ الْحربِ كُلَّ سنةٍ شيئًا معلُوما       
  كَامأَح هِملَيع وزجيم؟     ،هلَى ذَاكع موهالِحصأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنكُـونَ     :قَالَ،أَيلَا إِلَّا أَنْ ي
لِمِينسا لِلْمريخ ٣٩٤٨"ذَلِك 

 :أَثَر الشروطِ الْفَاسِدةِ علَى عقْدِ الْهدنةِ
 .نِهِ بِشرطٍ مِن الشروطِ الْفَاسِدةِاختلَف الْفُقَهاءُ فِي فَسادِ عقْدِ الْهدنةِ عِند اقْتِرا

والشافِعِيةُ فِي مقَابِل الصحِيحِ إِلَى أَنه لَو شرِطَ فِي         ،فَذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ    
 لأَِنهـا   ٣٩٤٩ تبطُل الْهدنـةُ   عقْدِ الْهدنةِ شرطٌ فَاسِد بطَل الشرطُ ولاَ يجِبِ الْوفَاءُ بِهِ ولاَ          

لِما يؤدي إِلَيـهِ مِـن      ؛لَيست كَالْبيوعِ مِن عقُودِ الْمعاوضاتِ الَّتِي تبطُل بِفَسادِ الشرطِ          
 .٣٩٥٠مهرِولَيست بِأَوكَد مِن عقُودِ الْمناكَحاتِ الَّتِي لاَ تبطُل بِفَسادِ الْ؛جهالَةِ الثَّمنِ 

                                                 
  )٦٦٩٦)(٣٣٥/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٣٩٤٨
 والحاوي ،٤٦٦ / ٨ والمغني لاِبنِ قُدامةَ ،٥٨٧ / ٢ ومطالب أُولِي النهى ،١٩٧ / ٢الْفَتاوى الْهِندِية  - ٣٩٤٩

 ٢٦١ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٤١٢ / ١٨للماوردي 
 ٤١٢ / ١٨الْحاوِي  - ٣٩٥٠



 ٢٢٧٦

وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ علَى الصحِيحِ والْحنابِلَةُ فِي وجهٍ إِلَى فَسادِ الشـرطِ والْعقْـدِ     
 .٣٩٥١وأَما فَساد الْعقْدِ فَلاِقْتِرانِهِ بِشرطٍ مفْسِدٍ؛أَما فَساد الشرطِ فَلأَِنه أَحل حراما ،معا

 :صِفَةُ عقْدِ الْهدنةِ
       مهورهمج ب؟ فَذَه ائِزج أَم لاَزِم وةِ أَهندقْدِ الْهاءُ فِي صِفَةِ عالْفُقَه لَفتـةُ  -اخالِكِيالْم 

امِ الْعاقِدِ ولاَ لِلأَْئِمةِ    فَإِنْ وقَع صحِيحا فَلَيس لِلإِْم    ، إِلَى أَنه عقْد لاَزِم    -والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
 هقَضن هدعةُ     ،بدالْم قَضِينى تتفَاءُ بِهِ حالْو لَزِمو،        مِـن تِقَاضضِي الاِنقْتا يم مهمِن ردصي أَو

وقَولِهِ عز مِن   ،]١:المائدة[} ودِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُ     {:قِتالٍ أَو غَيرِهِ لِقَولِهِ تعالَى    
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهِروا علَيكُم أَحدا             { :قَائِلٍ

        قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَي٤:التوبة[}   فَأَتِم [     ـامالإِْم ـاتفَإِذَا م
لأَِنَّ الإِْمام الأَْول عقَدها بِاجتِهادِهِ     ؛الَّذِي عقَد الْعهد أَو عزِل فَلَيس لِمن بعده نقْض الْعقْدِ           

كَما لاَ يجوز   ،اجتِهادِ الإِْمامِ الْجدِيدِ  وإِنْ تبين الْعقْد فَاسِدا بِ    ،فَلَم يجز نقْضه بِاجتِهادِ غَيرِهِ    
 .لِلْقَاضِي نقْض أَحكَامِ غَيرِهِ مِن الْقُضاةِ قَبلَه بِاجتِهادِهِ

 ـ    ؛ولأَِنه إِنْ لَم يفِ بِالْعهودِ لَم يسكُن إِلَى عقُودِهِ وقَد نحتاج إِلَيها              دِ أَما إِنْ بانَ فَساد عقْ
فَـإِنْ دخـل    ،ويعلَن إِلَيهِم بِفَسادِ الْهدنةِ ويبلَغونَ مأْمنهم     ،الْهدنةِ بِنص أَو إِجماعٍ فَيلْغى    

 لأَِنه دخل معتقِدا بِالأَْمانِ ويـرد إِلَـى دارِ        ؛بعضهم دار الإِْسلاَمِ بِهذَا الصلْحِ كَانَ آمِنا        
 .٣٩٥٢لأَِنَّ الْهدنةَ لَم تصِح؛ولاَ يقَر بِدارِ الإِْسلاَمِ ،الْحربِ

وإِنْ شرطَ الإِْمام لِنفْسِهِ فِي عقْدِ الْهدنةِ ما ينفِي لُزومه فَقَد أَجازه الشافِعِيةُ والْقَاضِي أَبو               
 .حنابِلَةُيعلَى مِن الْحنابِلَةِ ومنعه الْ

فَإِنْ علِّقَت  ،فَعِند الشافِعِيةِ يجوز تعلِيق استِدامةِ الْهدنةِ علَى مشِيئَةِ الإِْمامِ ينقُضها متى شاءَ           
كَـانَ  :قَـالَ ،اعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهم     ،فبِمشِيئَتِهِ يجوز أَنْ تكُونَ غَير مقَدرةِ الْمدةِ      

عن ،حدثَنِي موسى بـن عقْبـةَ     :قَالَ،أَخبرنا ابن جريجٍ  :وقَالَ عبد الرزاقِ  ،�رسولُ اللَّهِ   
                                                 

 ٣ والخرشي ،٢٠٦ / ٢ والدسوقي ،٤٦٦ / ٨ والمغني ، الْحلَبِي ط٤١٩ / ٢حاشِية الشرقَاوي علَى التحرِيرِ  - ٣٩٥١
 ٢٦٣ / ٤ ومغني الْمحتاج ،١٥٠/ 

 - ١١١ / ٣ وكشاف الْقَاع ،٤٦٢ / ٨ والمغني ،٢٦٢ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٢٢٥ / ٤أَسنى الْمطَالِب  - ٣٩٥٢
  وما بعدها٢٠٦ / ٢ والدسوقي ،٢١٣ / ٤ والإنصاف ،١١٢



 ٢٢٧٧

والنصـارى مِـن    ،أَجلَى اليهود :أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنهما      ،عن ابنِ عمر  ،نافِعٍ
وكَانتِ ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج اليهودِ مِنها        �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،جازِأَرضِ الحِ 

فَسـأَلَتِ  ،وأَراد إِخراج اليهودِ مِنها   ، ولِلْمسلِمِين �الأَرض حِين ظَهر علَيها لِلَّهِ ولِرسولِهِ       
فَقَالَ لَهم رسـولُ    ،ولَهم نِصف الثَّمرِ  ،أَنْ يكْفُوا عملَها  ، لِيقِرهم بِها  �  اليهود رسولَ اللَّهِ  

فَقَروا بِها حتى أَجلاَهـم عمـر إِلَـى تيمـاءَ     ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا«:�اللَّهِ  
لأَِنها لَيست مِن عقُودِ الْمعاوضةِ     ؛ فِيها إِذَا أَراد نقْضها       ويكُونُ الإِْمام مخيرا   ٣٩٥٣"وأَرِيحاءَ

أُقِـركُم مـا    :وإِذَا جاز إِطْلاَقُها بِغيرِ مدةٍ لَم يجز أَنْ يقُول لَهم         ؛الَّتِي تمنع الْجهالَةُ فِيها     
 اللَّه كُمول    ،أَقَرسالر إِنْ قَالَهو�    ربيل خونَ        ؛ لأَِهد هادرولِهِ مسوحِي إِلَى رالَى يعت لأَِنَّ اللَّه

 .غَيرِهِ
ويكُونُ موقُوفًا علَى مشِيئَتِهِ فِيمـا يـراه        ،أُقِركُم ما شِئْت أَو شاءَ فُلاَنٌ     :ويجوز أَنْ يقُول  

     ن ةِ أَوندةِ الْهامتِدا مِنِ اسلاَحاصقْضِه،         شِـيئَتِهِملَـى ما عهقِدعأَنْ ي وزجلاَ ي؛و  ـمهلأَِن
أَنه جاءَ يوم الْفَتحِ مـع أَبِـي        ،ن عائِذِ بنِ عمرٍو   فع،يصِيرونَ متحكِّمِين علَى أَهل الإِْسلاَمِ    

هذَا أَبو سـفْيانَ وعائِـذُ بـن        :الُوافَقَ، حولَه أَصحابه  �سفْيانَ بنِ حربٍ ورسولُ االلهِ      
الْإِسلَام أَعـز مِـن ذَلِـك     ،هذَا عائِذُ بن عمرٍو وأَبو سفْيانَ     " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عمرٍو

 .٣٩٥٤" الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى 
 ٣٩٥٥»ىالْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَ«:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

فَهذَا ما جاءَ فِي أُسارى الْمشرِكِين فَأَما الْمسلِمونَ فَإِنَّ ذَرارِيهم ونِساءَهم           :قَالَ أَبو عبيدٍ  
يحِق علَى الْإِمامِ والْمسلِمِين فِكَاكُهم واستِنقَاذُهم مِـن أَيـدِي          ،مِثْلُ رِجالِهِم فِي الْفِداءِ   

                                                 
 ) ١٥٥١ (- ٦)١١٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٣٨)(١٠٧/ ٣(ح البخاري صحي - ٣٩٥٣
وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فتح عنوة ) الله ولرسوله وللمسلمين(.غلب وانتصر) ظهر(ش [ 

ليهود ثم كان خمسه الله تعالى ولرسوله صلى االله عليه وسلم وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صلحا كان ل
 ]قرية من بلاد الشام) أريحاء(.موضع على طريق المدينة من الشام) تيماء(.صار للمسلمين بعقد الصلح

 حسن) ١٢١٥٥)(٣٣٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٥٤
 صحيح) ٣٢٧)(١٦٦:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٩٥٥



 ٢٢٧٨

وهو شرطُ رسـولِ  ،إِنْ كَانَ ذَلِك بِرِجالٍ أَو مالٍ  ،مشرِكِين بِكُلِّ وجهٍ وجدوا إِلَيهِ سبِيلًا     الْ
  علَى الْمهاجِرِين والْأَنصارِ�اللَّهِ 

لِمِينسالْم رِهِ مِنشِيئَةِ غَيلَى ما عهقِدعامِ أَنْ يلِلإِْم وزجيو:توطٌ ثَلاَثَةٌإِذَا اجرفِيهِ ش تعم: 
 .أَنْ يكُونَ مِن ذَوِي الاِجتِهادِ فِي أَحكَامِ الدينِ:أَحدها
 .أَنْ يكُونَ مِن ذَوِي الرأْيِ فِي تدبِيرِ الدنيا:والثَّانِي
فَإِنْ تكَاملَـت   ،وحقُوقِ الْعِبادِ ،أَنْ يكُونَ مِن ذَوِي الأَْمانةِ فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى        :والثَّالِثُ

 وإِنْ أَخل بِشرطٍ مِنهـا لَـم تصِـح        ،هذِهِ الشروطُ مِنه صح وقُوف الْهدنةِ علَى مشِيئَتِهِ       
 .٣٩٥٦الْهدنةُ

لأَِنَّ ؛هادنتكُم لَم يجز    :البل قَ ، وإِنْ أَطْلَق الإِْمام الْهدنةَ مِن غَيرِ شرطٍ أَو علَى غَيرِ صِفَةٍ          
 أْبِيدضِي التقْتا ي٣٩٥٧إِطْلاَقَه. 

لأَِنه ينافِي  ؛إِنْ شرطَ الإِْمام نقْض الْعهدِ لِنفْسِهِ لَم يصِح الْعقْد          :وقَال الْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ   
      ش ا لَوكَم صِحي قْدِ فَلَمى الْعضقْتكَاحِ  مالنعِ ويفِي الْب طَ ذَلِكـاءَ  .رش نطَ لِمركَذَا إِنْ شو

 .٣٩٥٨لأَِنه يفْضِي إِلَى ضِد الْمقْصودِ فَلَم يصِح؛مِنهما 
فَإِنْ رأَى  ،ه إِلَيهِم فَلِلإِْمامِ نبذُ ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ عقْد الْهدنةِ غَير لاَزِمٍ محتمِلٍ لِلنقْضِ         

      مهعادفَو لِمِينسا لِلْمريةِ خعادوأَنَّ فِي الْم امالإِْم،        ـلِمِينسلَى الْمع را شهأَن دجفَو ظَرن ثُم
   هِمذَ إِلَيباءِ         ؛نتِدا فِي الاِبودجوكَانَ م ا لَواءِ متِهفِي الاِن رظَه ها    لأَِنهتامتِداسا وهقْدع عنلَم 

وإِبقَاءُ الْعهدِ فِي هذِهِ الْحالَةِ ترك لِلْجِهـادِ        ،ولأَِنَّ الْمصلَحةَ لَما تبدلَت كَانَ النبذُ جِهادا      ؛
 .وهو أَمر غَير جائِزٍ ولَم يقُلْه أَحد،صورةً ومعنى

  أَى نفَإِنْ ر      ا مِنزرحذِ تبالن مِن دا فَلاَ بهاتِ    قْضوممبِالْع مرحم وهرِ ودالْغ:    ـحا صم وحن
أَربع خِلاَلٍ من كُـن     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

وإِذَا ،وإِذَا عاهـد غَـدر    ،وإِذَا وعد أَخلَف  ،من إِذَا حدثَ كَذَب   :صافِيهِ كَانَ منافِقًا خالِ   
                                                 

 وروض ،٤٦١ / ٤ ومغني الْمحتاج ،٣٠٧ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٤٠٩ - ٤٠٨ / ١٨الْحاوِي الْكَبِير  - ٣٩٥٦
 ٢١٣ - ٢١٢ / ٤ والإنصاف ،٢٢٥ / ٤الطَّالِب 

 الْمراجِع السابِقَة - ٣٩٥٧
 ٢١٣ / ٤ والإنصاف ،٤٦٠ - ٤٥٩ / ٨الْمغنِي لاِبن قُدامةَ  - ٣٩٥٨



 ٢٢٧٩

 رفَج ماصا          ،خهعـدـى يتفَـاقِ حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نمو
وكَانَ يسِـير فِـي     ،بين أَهلِ الرومِ عهـد    كَانَ بين معاوِيةَ و   :وقَال سلَيم بن عامِرٍ   ،٣٩٥٩"

بِلَادِهِم،     هِملَيع أَغَار دهى العقَضى إِذَا انتسٍ        ،حلَـى فَرع ـةٍ أَوابلَى دلٌ عجفَإِذَا ر،  ـوهو
 معاوِيـةُ عـن     فَسـأَلَه ،وإِذَا هـو عمـرو بـن عبسةَ       ،وفَاءٌ لَا غَـدر   ،اللَّه أَكْبر :يقُولُ
ولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،ذَلِكسر تمِعقُولُ �سي :»           لَّـنحفَلَـا ي ـدهمٍ عقَو نيبو هنيكَانَ ب نم
فَرجـع معاوِيـةُ    :قَـالَ ،»ولَا يشدنه حتى يمضِي أَمده أَو ينبِذَ إِلَيهِم علَى سـواءٍ          ،عهدا
 .٣٩٦٠سِبِالنا

        مِيعِهِمرِ إِلَى جبلُوغِ الْخةِ بدارِ متِباع مِن دلاَ بو،       مـهئِيسر كَّنمتةً يدم ذَلِك فِي مِنكْتيو
خرجـوا   وافَإِنْ كَان .لأَِنه بِذَلِك ينتفِي الْغدر   ؛بعد عِلْمِهِ بِالنبذِ مِن إِنفَاذِ الْخبرِ إِلَى مملَكَتِهِ         

أَو خربوا حصونهم اتكَالاً علَى الأَْمانِ فَحتى يعودوا كُلُّهم إِلَـى      ،مِن حصونِهِم أَو تفَرقُوا   
م نقْـض   والْمراد بِالنبذِ إِعلاَنه  .مأْمنِهِم ويعمروا حصونهم مِثْل ما كَانت توقِّيا مِن الْغدرِ        

فَإِنْ كَانَ منتشِرا يجِب أَنْ يكُونَ النبذُ       ،ويكُونُ النبذُ علَى الْوجهِ الَّذِي كَانَ الأَْمانُ      .الْعهدِ
احِدِ،كَذَلِكالْو ذِ ذَلِكبفَى بِنكْتا يسِر احِدو لِمسم مهنشِرٍ بِأَنْ أَمتنم رإِنْ كَانَ غَي٣٩٦١و. 

 :آثَار الْهدنةِ
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه إِذَا تم عقْد الْهدنةِ مستوفِيا لِشروطِهِ أَمِن الْموادِعونَ علَـى                

   ارِيهِمذَرو ائِهِمنِسو الِهِموأَمو فُسِهِمأَن،     هدعب نلَى معامِ ولَى الإِْمع بجوـةِ     والأَْئِم مِن - 
 حِمايتهم مِن أَذَى الْمسلِمِين ومِن أَذَى أَهل الذِّمةِ الْمقِيمِين فِـي دارِ             -إِذَا مات أَو عزِل     

يا أَيهـا   {:الَىلِقَولِهِ تع ،الإِْسلاَمِ لأَِنه أَمنهم مِما هو تحت حكْمِهِ وفِي قَبضتِهِ وفَاءً بِالْعهدِ          
إِلَّا الَّذِين عاهـدتم مِـن      {:وقَولِهِ عز مِن قَائِلٍ   ،]١:المائدة[} الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     

            مهـدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشإِلَـى   الْم 

                                                 
 ]جمع خلة وهي الخصلة والصفة) خلال(ش  ) [ ٣١٧٨)(١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٥٩
 صحيح ) ١٥٨٠)(١٤٣/ ٤( شاكر سنن الترمذي ت - ٣٩٦٠
 - ٦٧ / ٣ وأحكام الْقُرآن لِلْجصاصِ ،٤٥٧ / ٥ وفتح الْقَدِير ،٨٦ / ٥ والبحر الرائِق ،١٠٩ / ٧الْبدائِع  - ٣٩٦١
٦٨.  



 ٢٢٨٠

      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدـةِ         ]٤:التوبة[} مل الذِّمأَه أَو لِمِينسالْم مِن دأَح لَفأَت فَلَو،
 .علَيهِم شيئًا فَعلَيهِ الضمانُ

لأَِنَّ ،ضٍ فَلاَ تلْزم الْمسـلِمِين    وكَذَا حِمايةُ بعضِهِم عن بع    ،أَما حِمايتهم مِن أَهل الْحربِ    
      مفَقَطْ لاَ حِفْظُه مهنع الْكَف امةَ الْتِزندالْه،        فَعدا نم مهنع فَعدثُ نيةِ حقْدِ الذِّمبِخِلاَفِ ع

 .٣٩٦٢عن أَنفُسِنا
لْموادِعِين إِلَى بلْدةٍ أُخرى لَيست بينهم وبين       وقَد نص الْحنفِيةُ علَى أَنه لَو خرج قَوم مِن ا         

لأَِنَّ ؛فَهؤلاَءِ آمِنونَ لاَ سبِيل لأَِحدٍ علَـيهِم        ،فَغزا الْمسلِمونَ تِلْك الْبلْدةَ   ،الْمسلِمِين موادعةٌ 
      تنفَلاَ ي مانَ لَهالأَْم ةِ أَفَادعادوالْم قْدـانِ          عا فِـي الأَْمكَم رضِعٍ آخووجِ إِلَى مربِالْخ قِض

وكَـذَلِك  ، أَنه لاَ يبطُل بِدخول الذِّمي دار الْحربِ كَذَا هذَا         - وهو عقْد الذِّمةِ     -الْمؤبدِ  
 ثُم خرج إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ        لَو دخل فِي دارِ الْموادعةِ رجلٌ مِن غَيرِ دارِهِم بِأَمانٍ         

فَهو آمِن لأَِنه لَما دخل دار الْموادِعِين بِأَمانِهِم صار كَواحِدٍ مِن جملَتِهِم فَلَو عاد إِلَـى                
ا أَنْ نقْتلَه ونأْسِره لأَِنه لَما رجع إِلَى دارِهِ         بِغيرِ أَمانٍ كَانَ فَيئًا لَن     دارِهِ ثُم دخل دار الإِْسلاَمِ    

 .فَقَد خرج مِن أَنْ يكُونَ مِن أَهل دارِ الْموادعةِ فَبطَل حكْم الْموادعةِ فِي حقِّهِ
 .داءً بِغيرِ أَمانٍفَإِذَا دخل دار الإِْسلاَمِ فَهذَا حربِي دخل دار الإِْسلاَمِ ابتِ

ولَو أَسر أَهل دارٍ أُخرى واحِدا مِن الْموادِعِين فَغزى الْمسلِمونَ علَى تِلْك الـدارِ كَـانَ           
قَطَع حكْـم  ولَو دخل إِلَيهِم تاجِر فَهو آمِن ووجه الْفَرقِ أَنه لَما أُسِر فَقَدِ ان            ،الْمأْسور فَيئًا 

قَطِعني ا لَماجِرل تخإِذَا دقِّهِ وةِ فِي حعادوارِ الْم٣٩٦٣د. 
 :من تعقَد لَه الْهدنةُ

 : أَهل الْحربِ-أ 
 ـ     أَه رغَي ودٍ أَمهيى وارصن ابٍ مِنل كِتوا أَهاءٌ كَانوبِ سرل الْحةِ لأَِهندالْه قْدع وزجل ي

فَسِيحوا فِي الْـأَرضِ أَربعـةَ أَشـهرٍ        ) ١({:والأَْصل فِي هذَا عموم قَولِهِ تعالَى     .الْكِتابِ
                                                 

 ،٢٢٥ / ٤ وشرح روض الطَّالِب ،٣٠٧ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٦٢ - ٢٦١ - ٢٦٠ / ٤مغنِي الْمحتاج  - ٣٩٦٢
 / ١ جواهر الإِْكْلِيل ،١٨٤ / ٢ والدسوقي ،١٠٩ / ٧ والبدائع ،٨٢ / ٢ وشرح السير الْكَبِير ،٤٦٣ / ٨ والمغني
  .١١٥ / ٣ وكشاف الْقِناع ،٢٧٠
  .١٠٩ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩٦٣



 ٢٢٨١

          زِي الْكَافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَماعولِهِ إِلَى     ) ٢(وسراللَّهِ و أَذَانٌ مِنو
   مواسِ يإِنْ              النو لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح

إِلَّـا الَّـذِين    ) ٣(تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذَابٍ أَلِيمٍ            
تداهع               هِموا إِلَـيا فَـأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم مِن م

        قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهالتوبة[} ) ٤(ع{، الَىعلِهِ تقَوو:}   ـواحنإِنْ جو
   حنلْمِ فَاجلِلس         لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوتا و٦١:الأنفال[} لَه[،   بِيلأَِنَّ النو� 

وهادنَ قُريشا وقَبائِل عربِيةً أُخرى وكَـانَ عـامتهم         ،هادنَ بنِي قُريظَةَ وهم أَهل كِتابٍ     
ينثَنِي٣٩٦٤و. 

 : الْمرتدونَ-ب 
               تـارصلاَمِ وورِ الإِْسد ارٍ مِنلَى دوا عإِذَا غَلَب يندترةِ الْمعادوازِ مولَى جةُ عفِينالْح صن

وخِيف مِنهم ولَم تؤمن غَائِلَتهم لِما فِيهِ مِـن مصـلَحةِ دفْـعِ الشـر     ،دارهم دار حربٍ  
لأَِنَّ الْمال  ،ولاَ يؤخذُ مِنهم علَى ذَلِك مالٌ     ،اءَ رجوعِهِم إِلَى الإِْسلاَمِ وتوبتِهِم    ورج،لِلْحال

 .ولاَ تؤخذُ الْجِزيةُ إِلاَّ مِن كَافِرٍ،الْمأْخوذَ علَى تركِ الْقِتال يكُونُ فِي معنى الْجِزيةِ
لأَِنَّ فِي ذَلِك تقْرِير    ؛كِيانٌ فَلاَ يعقَد لَهم هدنةٌ       علَى بلْدةٍ ولَم يكُن لَهم    أَما إِذَا لَم يستولُوا     
 .٣٩٦٥الْمرتدين علَى الردةِ

بعـد  وإِنِ ارتد عن دِينِ الإِْسلاَمِ جماعةٌ بعد تقَررِ إِسـلاَمِهِم وحـاربوا             :وقَال الْمالِكِيةُ 
          ينلِيالأَْص لِمِينسالْم مِن يندترفَكَالْم هِملَيا عنرقَد ثُم لِمِينسالْم ادِهِمتِد؛ار  فِـيهِم كَمحفَي

 .٣٩٦٦بِحكْمِ الْمرتد مِن الْمسلِمِين لاَ بِحكْمِ الْكُفَّارِ الناقِضِين لِلْعهدِ
إِنَّ الْمرتدين إِذَا انحازوا إِلَى دارٍ ينفَرِدونَ بِها عـنِ الْمسـلِمِين        : والْحنابِلَةُ وقَال الشافِعِيةُ 

حتى يصِيروا فِيها ممتنِعِين يجِب قِتالُهم علَى الردةِ بعد مناظَرتِهِم علَى الإِْسلاَمِ وإِيضاحِ             
 .٣٩٦٧ي علَى قِتالِهِم بعد الإِْنذَارِ والإِْعذَارِ حكْم قِتال أَهل الْحربِويجرِ،دلاَئِلِهِ

                                                 
 / ٢فتاوى الْهِندِية  وال،٢٦٩ / ١ وجواهر الإِْكْلِيل ،١١١ / ٣ وكشاف الْقِناع ،٢٦٠ / ٤مغنِي الْمحتاج  - ٣٩٦٤
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  .٢٠٧ / ٥ وفتح الْقَدِير ،١٠٩ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩٦٥
  .٣٨٦ - ٣٨ ١ / ٣ ومواهب الْجلِيل ،٢٦٩ / ١جواهِر الإِْكْلِيل  - ٣٩٦٦



 ٢٢٨٢

 : الْبغاةُ-ج 
فَإِنْ وادعهم الإِْمـام بِمـالٍ      .لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لاَ يجوز موادعةُ الْبغاةِ بِمالٍ          

بِغيرِ مالٍ وكَانَ فِي عقْدِها مصلَحةٌ لأَِهل        نْ طَلَبوها أُجِيبوا إِذَا كَانت    وإِ،بطَلَتِ الْموادعةُ 
 .٣٩٦٨الْجماعةِ

 :نقْض الْهدنةِ
 فَإِنْ كَـانَ  ،وإِما أَنْ يكُونَ مطْلَقًا عنِ الْوقْتِ     ،عقْد الْهدنةِ إِما أَنْ يكُونَ مؤقَّتا بِوقْتٍ معلُومٍ       

حتى كَـانَ   ،مؤقَّتا بِوقْتٍ معلُومٍ ينهِي الْعهد بِانتِهاءِ الْوقْتِ مِن غَيرِ الْحاجةِ إِلَـى النبـذِ             
 لِلْمسلِمِين أَنْ يغزو علَيهِم لأَِنَّ الْعقْد الْمؤقَّت إِلَى غَايةٍ ينتهِي بِانتِهاءِ الْغايـةِ مِـن غَيـرِ                

وإِذَا كَانَ واحِد مِنهم دخل دار الإِْسلاَمِ بِالْهدنةِ الْمؤقَّتـةِ فَمضـى            .الْحاجةِ إِلَى الناقِضِ  
       رـدالْغ وهِمي لَه ضرعنِهِ لأَِنَّ التأْمإِلَى م جِعرى يتح آمِن ولاَمِ فَهارِ الإِْسفِي د وهو قْتالْو

 .٣٩٦٩فَيجِب التحرز عنه ما أَمكَن،تغرِيروال
وأَما إِنْ كَانَ عقْد الْهدنةِ مطْلَقًا عنِ الْوقْتِ عِند من يجِيز إِطْلاَقَه وهم الْحنفِيةُ أَو مقَيـدا                 

ورهمالْج مهو ذَلِك جِيزلاَ ي نم دقْتٍ عِنانِفَالَّذِ،بِوعوبِهِ ن قِضتنلاَلَةٌ:ي يدو رِيحصت. 
 .فَالتصرِيح هو النبذُ صرِيحا

 :ومِن أَمثِلَةِ النقْضِ دلاَلَةً،٣٩٧٠النبذِ وأَما الدلاَلَةُ فَهِي أَنْ يوجد مِنهم ما يدل علَى
لأَِنَّ إِذْنَ  ،إِذْنِ ملِكِهِم وقَطْعهم الطَّرِيق فِي دارِ الإِْسلاَمِ      خروج قَومٍ مِن دارِ الْموادعةِ بِ     ) أ  

 .ملِكِهِم بِذَلِك دلاَلَةُ النبذِ
فَإِنْ كَانَ لَهم شبهةٌ كَأَنْ أَعانوا الْبغاةَ مكْرهِين        ،قِتالُهم الْمسلِمِين حيثُ لاَ شبهةَ لَهم     ) ب  
فَلاَ يمهدهع قِضتن. 
 .مكَاتبتهم أَهل الْحربِ بِعورةٍ لِلْمسلِمِين) ج 

                                                                                                                          
لأحكام  وا،١٨٣ / ٦ وكشاف الْقِناع ،٤٢٥ / ١٦ والحاوي ،٥٦الأَْحكَام السلْطَانِية للماوردي ص  - ٣٩٦٧

  .٥٢السلْطَانِية لأَِبِي يعلَى ص 
  ) .٢٢بغاة ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ٣٩٦٨
  .٥٩١ / ٢ ومطالب أُولِي النهى ،١٧١٠ / ٥ وشرح السير الْكَبِير ،١١٠ - ١٠٩ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩٦٩
  .١٠٢ / ٨ج  واية الْمحتا،١٠٩ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩٧٠



 ٢٢٨٣

 .قَتلُهم مسلِما أَو ذِميا بِدارِ الإِْسلاَمِ عمدا إِنْ لَم ينكِر غَير الْقَاتِل علَيهِ بعد عِلْمِهِ) د 
 .إِيواؤهم عينا لِلْكُفَّارِ) ه 
 .أَخذُهم أَموال الْمسلِمِين ) و
 .�٣٩٧١سبهم اللَّه أَوِ الْقُرآنَ أَو رسول اللَّهِ ) ز 
 .٣٩٧٢فِعل شيءٍ مِما اختلِف فِي نقْضِ عقْدِ الذِّمةِ بِهِ) ح 

         دلِلْه اقِضورِ نذِهِ الأُْمه ءٍ مِنيل شةُ بِأَنَّ فِعافِعِيالش حرصو       هةِ أَنندل الْهأَه لَمعي إِنْ لَمةِ ون
اقِض٣٩٧٣ن. 

 :وبِالنظَرِ فِيما ذَكَره الْفُقَهاءُ مِن نواقِضِ عقْدِ الْهدنةِ يمكِننا إِرجاعها إِلَى الأَْسبابِ التالِيةِ
 . الْعدول عنِ الْموادعةِ فِي الظَّاهِرِ-أ 

 .يانةُ فِي الْباطِنِ الْخِ-ب 
 . الْعدول عنِ الْمجاملَةِ فِي الْقَول والْفِعل-ج 
 . النبذُ مِن قِبل الإِْمامِ إِذَا رأَى نقْض الصلْحِ أَصلَح عِند من يجِيز ذَلِك وهم الْحنفِيةُ-د 

 :اهِرِالْعدول عنِ الْموادعةِ فِي الظَّ:أَولاً
وهِي الْكَف عنِ الْقِتال وتـرك التعـرضِ        ،مِن موجِباتِ عقْدِ الْهدنةِ الْموادعةُ فِي الظَّاهِرِ      

 .فَيجِب علَى أَهل الْهدنةِ مِثْل ما يجِب لَهم علَى الْمسلِمِين،لِلنفُوسِ والأَْموال
   دل الْهل أَهدـا             فَإِنْ عملُوا قَوقَت أَو لِمِينسالْم ا مِنملُوا قَوا فَقَاتهةِ إِلَى ضِدعادونِ الْمةِ عن

       لِمِينسالْم مٍ مِنال قَوذُوا مأَخ أَو لِمِينسالْم إِلَـى        مِن قَرفْتي لَمو لِهِمبِفِع مهتنده تقَضتان
وجاز أَنْ يبدأَ بِقِتالِهِم مِن غَيرِ إِنذَارٍ ويشن علَيهِم الْغـارةَ ويهجـم         ،هاحكْمِ الإِْمامِ لِنقْضِ  

                                                 
 ٣٠٧ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٣٧ / ٩ وروضة الطَّالِبِين ،١٠٢ / ٨ واية الْمحتاج ،١٠٩ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩٧١
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 ٢٢٨٤

وجرى ذَلِك فِي نقْضِ الْهدنةِ مجرى تصرِيحِهِم بِالْقَول بِأَنهم قَد نقَضوا           ،علَيهِم غِرةً وبياتا  
 .٣٩٧٤الْهدنةَ

 غَز قَدو   بِيا الن�            ـدهوا الْعقَضوا نكَان مهلأَِن هِمبِذَ إِلَينرِ أَنْ يغَي ةِ مِنندالْه دعكَّةَ بل مأَه 
فِي ، عن موسى بنِ عقْبـةَ �وكَانت حلَفَاءَ لِلنبِي ،بِمعاونتِهِم بنِي كِنانةَ علَى قِتال خزاعةِ    

وهم فِي الْمدةِ الَّتِي    ،ثُم إِنَّ بنِي نفَاثَةَ مِن بنِي الدئَلِ أَغَاروا علَى بنِي كَعبٍ          :قَالَ،ةَفَتحِ مكَّ 
وكَانت بنـو   ،�وكَانت بنو كَعبٍ فِي صلْحِ رسولِ االلهِ        ، وبين قُريشٍ  �بين رسولِ االلهِ    

وأَعانتهم قُـريش بِالسـلَاحِ     ،فَأَعانت بنـو بكْـرٍ بنِـي نفَاثَـةَ        ،نفَاثَةَ فِي صلْحِ قُريشٍ   
 وفِي  �ووفَّوا بِالْعهدِ الَّذِي كَانوا عاهدوا علَيهِ رسولَ االلهِ         ،واعتزلَتهم بنو مدلَجٍ  ،والرقِيقِ

    ماهديا سملَانِ هجئل ربني الد: نب لْمدِ سودِ  ، الْأَسوالْأَس نب كُلْثُومو،    ـنونَ أَنَّ مِمذْكُريو
فَأَغَارت بنو الدئَلِ علَى بنِي     ! وسهيلَ بن عمرٍو  ،وشيبةَ بن عثْمانَ  ،أَعانهم صفْوانَ بن أُميةَ   

 مهتامعرٍو ومانٌ وضعفا    -عيصِباءٌ ووا نِسمعـى   ، فـالجؤهم  -ء الرجـال   زتح ملُوهقَتو
فَخرج ركْب مِن بنِي كَعبٍ حتى أَتوا رسـولَ االلهِ          ،أَدخلُوهم دار بديلِ بنِ ورقَاءَ بِمكَّةَ     

�،   مهابالَّذِي أَص وا لَهفَذَكَر،      فِي ذَلِك هِملَيشٍ عيقُر ا كَانَ مِنمو، مـولُ االلهِ    فَقَالَ لَهسر 
 وتخوف  �وخرج أَبو سفْيانَ مِن مكَّةَ إِلَى رسولِ االلهِ         » ارجِعوا فَتفَرقُوا فِي الْبلْدانِ   «:�

ولِـذَلِك  :�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،وزِدنا فِي الْمدةِ  ،يا محمد اشددِ الْعقْد   :فَقَالَ،الَّذِي كَانَ 
 ه تقَدِم                 مـوا يـلْحِنصا وـدِنهلَـى عع نحاذَ االلهِ نع؟ قَالَ ملَكُمثٍ قِبدح لْ كَانَ مِن
جددِ الْعقْـد   :فَأَتى أَبا بكْرٍ فَقَالَ   ،�فَخرج مِن عِندِ رسولِ االلهِ      ،لَا نغير ولَا نبدلُ   ،الْحديبِيةِ

وااللهِ لَو وجـدت الـذَّر   ،�جِوارِي فِي جِوارِ رسولِ االلهِ :لَ أَبو بكْرٍفَقَا،وزِدنا فِي الْمدةِ  
  كُملَيا عهتنلَأَع قَاتِلُكُمت،      هطَّابِ فَكَلَّمالْخ نب رمى عفَأَت جرخ ثُم، رمفَقَالَ ع:    ا كَانَ مِـنم

 مقْطُوعـا فَلَـا     - كَانَ مِنه  -وما،انَ مِنه مثْبتا فَقَطَعه االلهُ    وما كَ ،حلِفِنا جدِيدا فَأَخلَقَه االلهُ   
ثُم دخلَ علَى عثْمانَ فَكَلَّمـه      ،جزِيت مِن ذِي رحِمٍ سوءًا    : لَه أَبو سفْيانَ   -فَقَالَ،وصلَه االلهُ 

بـع أَشـراف قُـريشٍ والْأَنصـار        ثُم ات ،�جِوارِي فِي جِوارِ رسولِ االلهِ      :فَقَالَ عثْمانُ 
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 ٢٢٨٥

مهكَلِّمقُولُ ،يي مولِ االله      :فَكُلُّهسقْدِ را فِي عنقْدلَـى        �علَ عخد مهدا عِنمِم ئِسا يفَلَم 
سـولِ االلهِ   وإِنمـا ذَاك إِلَـى ر     ،إِنما أَنا امرأَةٌ  :فَكَلَّمها فَقَالَت ،�،فَاطِمةَ بنت رسول االله   

فَكَلِّمِـي  :قَـالَ ،إِنما هما صبِيانِ لَيس مِثْلُهمـا يجِير      :قَالَت،فَأْمرِي أَحد ابنيكِ  :قَالَ.�
إِنه لَيس أَحد مِن أَصحابِ رسولِ      ! يا أَبا سفْيانَ  :فَقَالَ،فَكَلَّم علِيا ،أَنت فَكَلِّمه :قَالَت،علِيا

فَأَجِر بـين   ،وأَنت سيد قُريشٍ وأَكْبرها وأَمنعها    ، بِجِوارٍ � يفْتات علَى رسولِ االلهِ      �اللهِ  ا
تِكشِيرقَالَ،ع:  ا كَذَلِكأَنو قْتدص، احفَص جرااللهِ لَا         :فَخلَا واسِ والن نيب ترأَج ي قَدأَلَا إِن
  أَنْ ي أَظُن دنِي أَحفِرخ،     بِيلَى النلَ عخد فَقَالَ،�ثُم: دمحا ماسِ   ! يالن نيب ترأَج لَـا  ،قَدو

! أَنت تقُولُ ذَلِك يـا أَبـا حنظَلَـةَ   :فَقَالَ،وااللهِ ما أَظُن أَنْ يخفِرنِي أَحد ولَا يرد جِوارِي      
 قَالَ حِين أَدبـر أَبـو       �ى ذَلِك فَزعموا وااللهُ أَعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ         فَخرج أَبو سفْيانَ علَ   

اللهم خذْ علَى أَسماعِهِم وأَبصارِهِم فَلَا يرونا إِلَّا بغتةً ولَـا يسـمعونَ بِنـا إلا                «:سفْيانَ
 .»فجأة

     لَه كَّةَ فَقَالَتانَ مفْيو سوقد أَب شيدِهِ؟         : قُرهع دٍ أَومحم ابٍ مِنبِكِت لْ جِئْت؟ هاءَكرا وم
وقَد تتبعت أَصحابه فَما رأَيت قَوما لِملِكٍ علَيهِم أَطْوع مِـنهم        ،لَا وااللهِ لَقَد أَبى علَي    :قَالَ
لَه،      أَبِي طَالِبٍ قَد نب لِيأَنَّ ع ردٍ     : قَالَ لِي  غَيمحلَى ماسِ عالن ارجِو مِسلْتت لِم،   جِـيرلَا تو

            هارجِو فَرخا أَنْ لَا يقُّهأَحا وهرأَكْبشٍ ويقُر ديس تأَنو مِكلَى قَوعهِ ولَيع تأَن،  ـتفَقُم
ما أَظُـن أَنْ    :وقُلْت، أَنْ قَد أَجرت بين الناسِ     ثُم دخلْت علَى محمدٍ فَذَكَرت لَه     ،بِالْجِوارِ
رضِيت بِغيرِ رِضا وجِئْتنا    :أَنت يا أَبا حنظَلَةَ تقُولُ ذَلِك؟ فَقَالُوا مجِيبِين لَه        :فَقَالَ،تخفِرنِي

وإِنَّ ، علي لعمر االلهِ ما جِـوارك بِجـائِرٍ        وإِنما لَعِب بِك  ،بِما لَا يغنِي عنا ولَا عنك شيئًا      
  نيلَه هِملَيع كفَارإِخ،      دِيثَ فَقَالَتا الْحثَهدأَتِهِ فَحرلَى املَ عخد مٍ     :ثُمافِدِ قَوو االلهُ مِن حفَت

حاب لَينصب بِنصرِ بنِـي     إِنَّ هذَا الس  : سحابا فَقَالَ  �ورأَى رسول االله    ،فَما جِئْت بِخيرٍ  
 .٣٩٧٥.كَعبٍ
 :الْخِيانةُ فِي الْباطِنِ:ثَانِيا

                                                 
 صحيح مرسل) ٩/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٩٧٥



 ٢٢٨٦

                ةَ لَوندالْه قُضنا يلٍ مةِ بِفِعندل الْهأَه سِرتسةِ بِأَنْ لاَ يانالْخِي كرةِ تندقْدِ الْهاتِ عوجِبم مِن
وهرايِلُوا فِي ا    ،أَظْهممِثْل أَنْ يرا      لسلِمسم رلُوا فِي السقْتي ا أَوودـالاً    ،عم ذُوا لَهأْخي أَو، أَو

 .٣٩٧٦وهذَا ما صرح بِهِ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ،يزنوا بِمسلِمةٍ
       لِمِينسالْم اربأَخ سسجت ادِنَ لَوهةُ بِأَنَّ الْمفِينالْح حرصو   ـلِمِينسالْم ودا إِلَى عثَ بِهعفَب 
هدهع قَضتنلاَ ي قرس ا أَوهةٍ كَريذِم ةٍ أَولِمسى بِمنز ٣٩٧٧أَو. 

وإِذَا استشعر الإِْمام مِمن هادنه وظَهرت أَمارةٌ تدل علَى خِيانتِهِم فَقَد ذَهـب الْحنفِيـةُ               
              مهـدهع هِمبِذَ إِلَينامِ أَنْ يلِلإِْم ازج هوصِ إِلَى أَنصنحِيحِ الْمةُ فِي الصافِعِيالشابِلَةُ ونالْحو

      مهنيبو هنيب دهأَنْ لاَ ع مهلِمعالَى ،بِأَنْ يعلِهِ تلِقَو:}  ةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخا تإِمو  هِمبِذْ إِلَـي
        ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى س٥٨:الأنفال[} ع[،     مهتعدخو مهرغَد نِي إِذَا خِفْتعي

             ـولَى سع هِمبِذْ إِلَيدِ فَانهالْع قْضوا نظْهِري لَما وفْيخ لُوا ذَلِكفَعو لِمِينسبِالْم مهإِيقَاعاءٍ و
أَي أَلْقِ إِلَيهِم فَسخ ما بينك وبينهم مِن الْعهدِ والْهدنةِ حتى يستوِي الْجمِيع فِي معرِفَـةِ                

لِئَلاَّ يتوهموا أَنك نقَضت الْعهـد بِنصـبِ        } علَى سواءٍ   { :ذَلِك وهو معنى قَولِهِ تعالَى    
بِالْح٣٩٧٨ر. 

    مهذَارإِنو دِهِمهذُ عبامِ نلَى الإِْمع جِبي هةُ أَنالِكِيى الْمريبِـلاَ  ،و ذَهبن مهتانخِي قَّقحفَإِنْ ت
 .إِنذَارٍ

  بِيرالْع نقَال اب:        ذُ الْعبن بجا ولاَئِلُهد تتثَبةِ وانالْخِي آثَار ترإِذَا ظَه      وقِـعـدِ لِـئَلاَّ يه
وإِذَا كَانَ الْعهد قَـد     ،وجاز إِسقَاطُ الْيقِينِ ههنا بِالظَّن لِلضرورةِ     ،التمادِي علَيهِ فِي الْهلَكَةِ   

 .٣٩٧٩إِذْ لاَ يمكِن أَكْثَر مِن هذَا،وقَع فَهذَا الشرطُ عادةٌ وإِنْ لَم يصرح بِهِ لَفْظًا
ينتقِض عهد أَهل الذِّمةِ بِمجردِ خِيانتِهِم ولاَ يفْتقِـر         :وقَال الشيخ أَبو حامِدٍ مِن الشافِعِيةِ     

 .إِلَى حكْمِ الإِْمامِ لِنقْضِها
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 ٢٢٨٧

 .٣٩٨٠ ينبِذُ عقْد الذِّمةِ بِالتهمةِوحكِي قَولٌ عِند الشافِعِيةِ أَنه لاَ ينبِذُ عقْد الْهدنةِ كَما لاَ
 :الْعدول عنِ الْمجاملَةِ فِي الْقَول والْفِعل:ثَالِثًا

أَغْلَظُ  فَهِي فِي حقُوقِ الْمسلِمِين   ،مِن موجِباتِ عقْدِ الْهدنةِ الْمجاملَةُ فِي الأَْقْوال والأَْفْعال       
فَيلْزمهم فِي حقُوقِ الْمسلِمِين أَنْ يكُفُّوا عنِ الْقَبِيحِ مِن         ،فَّارِ الْمهادِنِين مِنها فِي حقُوقِ الْكُ   

ولَهم علَى الْمسلِمِين أَنْ يكُفُّوا عنِ      ،الْقَول والْفِعل ويبذُلُوا لَهم الْجمِيل فِي الْقَول والْفِعل       
 .علالْقَبِيحِ فِي الْقَول والْفِ

هو الَّذِي أَرسلَ   {:ولَيس علَيهِم أَنْ يبذُلُوا لَهم الْجمِيل فِي الْقَول والْفِعل لِقَول اللَّهِ تعالَى           
} رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى الـدينِ كُلِّـهِ ولَـو كَـرِه الْمشـرِكُونَ                

فَكَانوا يكْرِمونَ  ،دل الْكُفَّار الْمهادِنونَ عنِ الْجمِيل فِي الْقَول والْفِعل       فَإِنْ ع ،]٣٣:التوبة[
   ونَ بِهِمهِينتسوا يارفَص لِمِينسوا          ،الْمـارفَص مهصِـلُونيـل وسفُونَ الرـيضوا يكَـانو

مهونقْطَعامِ     ،يالإِْم ابونَ كِتظِّمعوا يكَانو هونحطْروا يارفِي الْخِطَابِ    ،فَص هونزِيدوا يكَانو
 هونقُصنوا يارنِ      ،فَصكَّيش نيا بقُوعِهةٌ لِوذِهِ رِيب؛فَه        قْـضـا نوا بِهرِيدمِل أَنْ يتحا تهلأَِن

فَـإِنْ  ، الإِْمام عنها وعنِ السـببِ فِيها      فَيسأَلُهم،وتحتمِل أَنْ لاَ يرِيدوا بِها نقْضها     ،الْهدنةِ
        تِهِمندلَى هوا عكَانو مهمِن قَبِلَه مِثْلُه وزجا يذْروا عذَكَر،       مهـرا أَمـذْروا عذْكُري إِنْ لَمو

فَـإِنْ عـادوا أَقَـام علَـى        ،مبِالرجوعِ إِلَى عادتِهِم مِن الْمجاملَةِ فِي أَقْـوالِهِم وأَفْعالِهِ        
تِهِمندا ،هقْضِهبِن لاَمِهِمإِع دعا بهقَضوا نودعي إِنْ لَم٣٩٨١و. 

 بِيالن مهوءٍ�ذِكْربِس : 
 .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَثَرِ هذَا السب علَى عقْدِ الْهدنةِ

إِلَى أَنَّ مِما ينتقِض بِهِ الْعهد هو       ) لْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ    ا( فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    
 أَو نبِيا مِن الأَْنبِياءِ علَيهِم السلاَم مجمعا علَـى          �سبهم اللَّه تعالَى أَوِ الْقُرآنَ أَوِ الرسول        

 .٣٩٨٢نبوتِهِ عِندنا
                                                 

٣٩٨٠ -  ة الطَّالِبِينضو٣٣٨ / ١٠ر.  
  .٤٤٤ / ١٨الْحاوِي للمارودي  - ٣٩٨١
٣٩٨٢ -  قَانِيرح الزراج ،٢٦٩ / ١ وجواهر الأكليل ،١٤٧ / ٣شتحاج ،٣٠٢ / ٩ وتحفة الْمتح٤ ومغني الْم / 
٢٦٤،ه٦٢٢ / ٢ى  ومطالب أُولِي الن.  



 ٢٢٨٨

          بِيالن بةِ بِسندقْدِ الْهتِقَاضِ عمِ اندةُ إِلَى عفِينالْح بذَهو�،    بِيالن بلأَِنَّ س�   مِن كُفْر 
فْر والْكُفْر الْمقَارِنُ لِعقْدِ الْهدنةِ لاَ يمنع عقْد الْهدنةِ فِي الاِبتِـداءِ فَـالْكُ          ؛الْكَافِرِ الْمهادِنِ   

رضِي اللَّه عنها زوج    ،أَنَّ عائِشةَ ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ،٣٩٨٣الطَّارِئ لاَ يرفَعه فِي حال الْبقَاءِ     
  بِيالن� ولِ اللَّهِ        : قَالَتسلَى رودِ عهالي طٌ مِنهلَ رخفَقَالُوا،�د:  كُملَيع ـامالس،  قَالَـت
مهلًـا يـا    «:�فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَت،وعلَيكُم السام واللَّعنةُ  :هِمتها فَقُلْت فَفَ:عائِشةُ
أَولَم تسمع ما قَالُوا؟ قَالَ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت» إِنَّ اللَّه يحِب الرفْق فِي الأَمرِ كُلِّهِ      ،عائِشةُ

 .٣٩٨٤"وعلَيكُم : قُلْتقَد" :�رسولُ اللَّهِ 
        لَه مهمِن بذَا سأَنَّ ه كلاَ شو�،           تِهِموررـيلِص ملَهـدِ لَقَـتهـا لِلْعقْضكَـانَ ن لَوو

ينبِير٣٩٨٥ح. 
         بادِنُ السهلِنِ الْمعي ا إِذَا لَمتِقَاضِ بِمالاِن مدةُ عفِينالْح دقَيا إِذَا   ،وأَوِ     أَم ـببِالس لَـنأَع

 .٣٩٨٦وبِهِ يفْتى،اعتاده وكَانَ مِما لاَ يعتقِده قُتِل ولَوِ امرأَةً
 :نبذُ الْهدنةِ إِذَا رآه الإِْمام أَصلَح:رابِعا

        عادا فَوريةَ خعادوالْم امأَى الإِْمر لَو هةُ بِأَنفِينالْح حرص        ـدجفَو ظَـرن بِ ثُمرل الْحأَه 
ملَهقَاتةَ وعادوالْم لِكِهِمذَ إِلَى مبن لِمِينسا لِلْمرش مهتعادو٣٩٨٧م. 

 :بلُوغُ الْمهادِنِ مأْمنه بعد نقْضِ الْعهدِ
علَيـهِ   لَكِن من ،مِ مِن أَهل الْهدنةِ إِلَى مأْمنِهِ     وعِند نبذِ الْعهدِ يجِب إِبلاَغُ من بِدارِ الإِْسلاَ       

 .٣٩٨٨حق آدمِي مِن مالٍ أَو حد قَذْفٍ أَو قِصاصٍ يستوفَى مِنه أَولاً
مِين ومِن أَهل عهِدِهِم    والْمعتبر فِي إِبلاَغِ الْكَافِرِ الْمأْمن عِند الشافِعِيةِ أَنْ يمنعه مِن الْمسلِ          

لاَ :واكْتفَى ابن كَج مِن الشافِعِيةِ بِإِلْحاقِهِ بِأَول بِلاَدِ الْكُفْرِ وقَـال          ،ويلْحِقَه بِدارِ الْحربِ  
                                                 

٣٩٨٣ -  ابِدِينن عة اباشِية ٣٨١ / ٤ وفتح الْقَدِير ،٢٤٩ ،٢٧٨ / ٣حط الأَْمِيرِي . 
 ]لين الجانب والأخذ بالأسهل) الرفق(.أي تأني واتئدي) مهلا(ش [   )٦٠٢٤)(١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٩٨٤
 . ط الأَْمِيرِية ٣٨١ / ٤فَتح الْقَدِير  - ٣٩٨٥
٣٩٨٦ - ابِدِينن ع٢٧٩ - ٢٧٨ / ٣ اب 
٣٩٨٧ -  سِيخروط لِلسسبة ،٨٧ / ١٠الْمدِير الْكَبِير ،١٩٧ / ٢ والفتاوى الْهِنيتبيين ،١٦٩٧ / ٥ وشرح الس 

  .٢٤٦ / ٣الْحقَائِق 
٣٩٨٨ -  ة الطَّالِبِينضوى ،٣٣٨ / ١٠ره٥٩١ / ٢ ومطالب أُولِي الن.  



 ٢٢٨٩

بِلاَدِ الْكُفْرِ وبلَدِهِ الَّـذِي  يلْزم إِلْحاقُه بِبلَدِهِ الَّذِي يسكُنه فَوق ذَلِك إِلاَّ أَنْ يكُونَ بين أَول  
 .يسكُنه بلَد لِلْمسلِمِين يحتاج إِلَى الْمرورِ علَيهِ

ولَو كَـانَ   ،أَنه لَو كَانَ مأْمنانِ لَزِم الإِْمام إِلْحاقُه بِسكَنِهِ مِنهمـا         :ونقَل النووِي عنِ الْبحرِ   
يلَدب كُنسامِيلِلإِْم ارتِي٣٩٨٩نِ فَالاِخ. 

ادِنِينهل الْكُفَّارِ الْمقِب ةِ مِنندقْضِ الْهال نوأَح: 
             ضِهِمعب مِن أَو مِيعِهِمج كُونَ مِنا أَنْ يإِم ادِنِينهل الْكُفَّارِ الْمقِب ةِ مِنندالْه قْضفَإِنْ كَانَ  ،ن

  مِيعِهِمج مِن قْضالن              فْـسٍ أَولَـى نـانٌ عأَم مهاحِدٍ مِنلِو سلَيا ومِيعج مهدهع قَضتان 
 .٣٩٩٠مالٍ

وإِنْ كَانَ النقْض مِن بعضِهِم فَإِما أَنْ يظْهِر الْبعض الآْخر الرضا بِهذَا النقْضِ أَو يسـكُتوا                
    ةَ لَهاهوا الْكَرظْهِري أَو هنع.             قِضـتنـلٍ فَيفِع لٍ أَوا فِي قَـوضالر رالآْخ ضعالْب رفَإِنْ أَظْه

وكَذَا إِنْ سكَت الْبعض    .ويصِيرونَ جمِيعهم حربا  ،الناقِضونَ والراضونَ بِهِ  ،عهدهم جمِيعا 
      اهلاَ كَرقْضِ وا بِالنوا رِضظْهِري فَلَم رالآْخ       ـدهع قَضـتـلٍ انفِع لٍ أَوفِـي قَـو ةً لَـه

 .٣٩٩١ويكُونُ سكُوتهم نقْضا لِلْعهدِ،الْجمِيعِ
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شـدِيد             {:قَال اللَّه تعالَى  

باشر عقْرها  ،وكَذَلِك كَانت سنةُ اللَّهِ تعالَى فِي عاقِرِ ناقَةِ صالِحٍ        ،]٢٥:الأنفال[} الْعِقَابِ
{ :فَقَال تعالَى ،فَأَخذَ اللَّه جمِيعهم بِذَنبِهِ   ،وأَمسك قَومه عنه  ،أُحيمِر وهو الْقَداد بن سالِفٍ    

   ع مدما فَدوهقَرفَع وها     فَكَذَّباهوفَس بِهِمبِذَن مهبر هِم١٤(لَي(     ـااهقْبع افخلَا يو)١٥ ( {
 ].الشمس[

 فَجعلَه نقْضا مِنهم لِعهـدِهِ ،وهم بعضهم بِقَتلِهِ  ، يهود بنِي النضِيرِ   �وقَد وادع رسول اللَّهِ     
 ملاَهأَجو ماهزفَغ.  نِ عنِ ابفعرضِـيرِ     «،منِـي النب ودهظَةَ،أَنَّ ييقُرـولَ االلهِ    ،وسوا ربارح

                                                 
٣٩٨٩ -  ة الطَّالِبِينضو٣٣٩ - ٣٣٨ / ١٠ر 
 والمغني ٤٤١ - ٤٤٠ / ١٨ الحاوي ،١٦٩٧ - ١٦٩٦ / ٥ وشرح السير الْكَبِير ،٢٤٦ / ٣تبيِين الْحقَائِقِ  - ٣٩٩٠

٤٦٢ / ٨، وقِيس٢٧٠ / ١ وجواهر الإِْكْلِيل ،٢٠٦ - ٢٠٤ / ٢ وحاشية الد.  
٣٩٩١ -  ة الطَّالِبِينضوى ،٣٣٨ / ١٠رهائِق ه ،٤٦٢١ / ٨ني  والمغ،٥٩١ / ٢ ومطالب أُولِي الن٨٦/  والبحر الر، 

  .١١٠ - ١٠٩ / ٧وبدائع الصنائِع 



 ٢٢٩٠

حتى حاربت قُريظَةُ بعـد     ،وأَقَر قُريظَةَ ومن علَيهِم   ، بنِي النضِيرِ  �فَأَجلَى رسولُ االلهِ    ،�
ذَلِك، مالَهلَ رِجفَقَت،  هلَادأَوو ماءَهنِس مقَسو    ـلِمِينسالْم نيب مالَهوأَمو م،    مـهضعإِلَّا أَنَّ ب

بنِـي  ، يهود الْمدِينةِ كُلَّهم   �وأَجلَى رسولُ االلهِ    ،فَآمنهم وأَسلَموا ،�لَحِقُوا بِرسولِ االلهِ    
قَاعنلَامٍ،قَينِ سدِ االلهِ ببع مقَو مهارِثَةَ،ونِي حب ودهيةِ،ودِينكَانَ بِالْم ودِيهكُلَّ ي٣٩٩٢»و 

ولَيس لَه أَنْ يفْعلَ ذَلِك إِلَّـا أَنْ        ،ولِلْإِمامِ أَنْ يبدأَ من خاف خِيانته بِالْحربِ      :قَالَ أَبو بكْرٍ  
      دهالْع قْضِهِملَى نلُّ عدةً تلَالَةً قَوِيد جِدقَالُ،ييو: ظَةَ   إِنَّ الْآييفِي قُر لَتزةَ ن:}   ـافَنخا تإِمو

وقَالَ أَبو  ،كَذَلِك قَالَ مجاهِد  ،الْآيةُ] ٥٨:الأنفال[} مِن قَومٍ خِيانةً فَانبذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ      
ومعناها فَإِمـا   ،نْ تخافَن مجاز فَأَما فَإِ  ] ٥٨:الأنفال[} وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً    {:عبيدةَ

 ٣٩٩٣وغِشا ونحو ذَلِك،أَو خِلَافًا،وغَدرا،توقِنن مِنهم خِيانةً
    هأَن ذَلِك ببسابِهِ      �وحأَص فَرٍ مِنفِي ن هِمإلَي جرنِ      ، خيةِ الْكِلَابِيفِي دِي وهعِينأَنْ ي مهكَلّمو

نفْعلُ يا أَبا الْقَاسِمِ اجلِس ها هنـا نقْضِـي          :فَقَالُوا،تلَهما عمرو بن أُميةَ الضمرِي    اللّذَينِ قَ 
وخلَا بعضهم بِبعضٍ وسولَ لَهم الشيطَانُ الشقَاء الّذِي كُتِب علَـيهِم فَتـآمروا       ،حاجتك

أْخذُ هذِهِ الرحا ويصعد فَيلْقِيها علَى رأْسِهِ يشدخه بِهـا ؟ فَقَـالَ       أَيكُم ي : وقَالُوا �بِقَتلِهِ  
لَا تفْعلُوا فَواَللّهِ لَيخبـرنّ بِمـا       :فَقَالَ لَهم سلَام بن مِشكَمٍ    ،أَنا:أَشقَاهم عمرو بن جِحاشٍ   

ذِي بيننا وبينه وجاءَ الْوحي علَى الْفَورِ إلَيهِ مِن ربهِ تبـارك    هممتم بِهِ وإِنه لَنقْض الْعهدِ الّ     
نهضت ولَم  :ولَحِقَه أَصحابه فَقَالُوا  ،وتوجه إلَى الْمدِينةِ  ،وتعالَى بِما هموا بِهِ فَنهض مسرِعا     

 تما هبِم مهربفَأَخ بِك رعشولُ اللّـهِ  نسر هِمثَ إلَيعببِهِ و ودهي �   ـوا مِـنجرأَنْ اُخ 
ضربت عنقَـه   ،فَمن وجدت بعد ذَلِك بِها    ،وقَد أَجلْتكُم عشرا  ،ولَا تساكِنونِي بِها  ،الْمدِينةِ

    نالْم هِملَ إلَيسأَرونَ وزهجتا ياموا أَيفَأَقَاميأُب ناللّه ب دبع افِق:  ـارِكُمدِي وا مِنجرخأَنْ لَا ت
            كُملَفَـاؤحظَةُ ويقُر كُمرصنتو كُمونونَ دوتمفَي كُمنحِص كُمعلُونَ مخدنِ يعِي أَلْفَيفَإِنّ م

 يقُـولُ  � لَه وبعثَ إلَى رسولِ اللّهِ وطَمع رئِيسهم حي بن أَخطَب فِيما قَالَ ،مِن غَطَفَانَ 
 وأَصحابه ونهضـوا إلَيـهِ   �فَكَبر رسولُ اللّهِ   ،فَاصنع ما بدا لَك   ،إنا لَا نخرج مِن دِيارِنا    

                                                 
 )١٧٦٦ (- ٦٢)١٣٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٩٢
 )٦٦٩٣)(٣٢٦/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٣٩٩٣



 ٢٢٩١

هِم يرمونَ بِالنبـلِ    وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ يحمِلُ اللّواءَ فَلَما انتهى إلَيهِم قَاموا علَى حصونِ           
ولِهذَا شبه سـبحانه  ،والْحِجارةِ واعتزلَتهم قُريظَةُ وخانهم ابن أُبي وحلَفَاؤهم مِن غَطَفَانَ      

     مثَلَهلَ معجو مهتالَى قِصعتفَ      { و انِ اكْفُرسطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنيثَلِ الشي    كَمقَالَ إِن ا كَفَرلَم
   كرِيءٌ مِنب { ]  رشضِـيرِ       ، ]١٦الْحنِي النةُ بورس رِ هِيشةَ الْحورأُ   ،فَإِنّ سـدبا مفِيهو

نحـن  :فَأَرسلُوا إلَيهـا  ، وقَطَع نخلَهم وحرق   �فَحاصرهم رسولُ اللّهِ    ،قِصتِهِم ونِهايتها 
 ع جرخةِ ندِينالْم ـا             ،نم ـمأَنّ لَهو هِـمارِيذَرو فُوسِهِما بِنهنوا عجرخلَى أَنْ يع ملَهزفَأَن

       بِيالن ضقَبو لَاحالْإِبِلُ إلّا الس لَتمـو         �حنب ـتكَانو لَاحالس هِيلْقَةَ والْحالَ ووالْأَم 
 لِنوائِبِهِ ومصالِحِ الْمسلِمِين ولَم يخمسها لِأَنّ اللّه أَفَاءَهـا          �لّهِ  النضِيرِ خالِصةً لِرسولِ ال   

خمـس  :قَالَ مالِك .وخمس قُريظَةَ .ولَم يوجِف الْمسلِمونَ علَيها بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ      ،علَيهِ
لِأَنّ الْمسلِمِين لَم يوجِفُوا بِخـيلِهِم ولَـا        .لنضِيرِولَم يخمس بنِي ا   ، قُريظَةَ �رسولُ اللّهِ   

       ربيإلَى خ ملَاهأَجظَةَ ويلَى قُرفُوا عجا أَوضِيرِ  كَمنِي النلَى بع رِكَابِهِم،   ـنب ـيح فِيهِمو
يارِهِم وأَموالِهِم فَوجـد مِـن      أَخطَب كَبِيرهم وقَبض السلَاح واستولَى علَى أَرضِهِم ودِ       

وقَالَ هؤلَاءِ فِي قَـومِهِم     ،وخمسِين بيضةً وثَلَاثَمِائَةٍ وأَربعِين سيفًا    ،السلَاحِ خمسِين دِرعا  
 ٣٩٩٤.أَربعٍ مِن الْهِجرةِبِمنزِلَةِ بنِي الْمغِيرةِ فِي قُريشٍ وكَانت قِصتهم فِي ربِيعٍ الْأَولِ سنةَ 

اللَّهم لَا تمِتنِي حتى    :فَقَالَ،إِنَّ سعد بن معاذٍ أَصابه سهم يوم الْأَحزابِ       :وعن الْحسن،قال 
لَى قُريظَـةَ    مِن الْأَحزابِ وانصرف إِ    �فَلَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ     ،تشفِينِي مِن قُريظَةَ والنضِيرِ   

مهراصفَح،    مهكْماذٍ حعم نب دعس لِيقَاتِلَـةُ      ،فَوـلَ الْمقْتأَنْ ي فِيهِم كَمى   ،فَحـبسأَنْ تو
ارِيولُ اللَّهِ    ،الذَّرسلَ رفَقَت�      قَاتِلَتِهِمم لَ مِنقْتاءَ أَنْ يا شم ، مهارِيى ذَربسمِـلَ    ،وح ثُـم

عاذٍ  سعم نب افِقُونَ    ،دنئِذٍ مموتِهِ يازنكَانَ فِي جو، مهضعفَقَالَ ب: فَّها أَخم، مهضعقَالَ بو: فِيم
عبلًا مِن  ،وقَد كَانَ سعد كَثِير اللَّحمِ    ،فِيما حكَم فِي بنِي قُريظَةَ وهم كَاذِبونَ      :ذَلِك؟ قَالُوا 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   ،يقُولُونَ ما أَخفَّه  «: وهم يحمِلُونه  �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،يماعظِ،الرجالِ
 ٣٩٩٥»لَقَدِ اهتز الْعرش لِروحِ سعدِ بنِ معاذٍ

                                                 
 )١١٥/ ٣( موافق للمطبوع -زاد المعاد  - ٣٩٩٤
 صحيح مرسل ) ٢٩٦٢)(٣٩٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٣٩٩٥



 ٢٢٩٢

    رِيضالن طَبأَخ نب يياللَّهِ ح ودع جرخـدٍ الْ ،ون أَساب بى كَعى أَتتحظِيقُر،  ـاحِبص
   دِهِمهعظَةَ وينِي قُرقْدِ بولَ اللَّهِ      ،عسر عادو كَانَ قَدمِهِ  �ولَى قَوع ،    لَى ذَلِـكع هاقَدعو

هداهعنِهِ         ،وحِص ابب هوند أَغْلَق طَبنِ أَخب ييبِح بكَع مِعا سـهِ  ،فَلَملَيأْذَنَ عتى،فَاسفَأَب 
  لَه حفْتأَنْ ي، ييح اهادفَن:  با كَعي كحيلِي ! و حقَالَ،افْت:   ـييا حي حكيو:    ؤـرام ـكإن

ئُومشا   ،مدمحم تداهع ي قَدإِنو،    هنيبنِي ويا باقِضٍ مبِن تفَـاءً        ،فَلَسإلَّـا و ـهمِن أَر لَمو
واَللَّهِ إنْ أَغْلَقْت دونِي إلَّا عن      :قَالَ،ما أَنا بِفَاعِلِ  :قَالَ، افْتح لِي أُكَلِّمك   قَالَ ويحك ،وصِدقًا

تِكشِيشا   ،جهمِن كعلَ ،أَنْ آكُلَ مجفَظْ الرفَاح، لَه حفَقَالَ،فَفَت:  با كَعي كحيو،  بِعِز كجِئْت
     كجِئْت رٍ طَامحبِبرِ وها   الدتِهادسا وتِهلَى قَادشٍ عيبِقُر،     الِ مِنيعِ الْأَسمتجبِم لْتهمزى أَنتح

قَـد  ،وبِغطَفَانَ علَى قَادتِها وسادتِها حتى أَنزلَتهم بِذَنبِ نقْمى إلَـى جانِـبِ أُحدٍ      ،رومةَ
     حربلَى أَنْ لَا يونِي عاقَدعونِي وداهع     هعم نما ودمحأْصِلَ متسى نتقَالَ.وا ح:    فَقَـالَ لَـه

برِ   :كَعهاَللَّهِ بِذُلِّ الدامٍ،جِئْتنِي وهبِجو.  اءَهم اقره قَد،    قـربيو ـدعري وفِيـهِ   ،فَه سلَي
فَلَـم  .م أَر مِن محمدٍ إلَّا صِدقًا ووفَاءً      فَإِني لَ ،فَدعنِي وما أَنا علَيهِ   ! ويحك يا حيي  ،شيءٌ

) مِن اللَّهِ (علَى أَنْ أَعطَاه عهدا     ،حتى سمح لَه  ،يزلْ حيي بِكَعبِ يفْتِلُه فِي الذَّروةِ والْغارِبِ      
ا أَنْ أَدخلَ معك فِي حِصنِك حتى       ولَم يصِيبوا محمد  ،لَئِن رجعت قُريش وغَطَفَانُ   :ومِيثَاقًا

  كابا أَصنِي مصِيبي.    هدهدٍ عأَس نب بكَع قَضـولِ اللَّـهِ       ،فَنسر نيبو هنيا كَانَ بمِم رِئبو
�.٣٩٩٦ 
حلَفَاءَ رسـولِ االلهِ    وكَانت خزاعةُ   ، أَهلَ مكَّةَ  �لَما وادع رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ  
فَدخلَت خزاعةُ فِي صـلْحِ رسـولِ االلهِ        ،وكَانت بنو بكْرٍ حلَفَاءَ قُريشٍ    ، فِي الْجاهِلِيةِ  �
فَأَمـدتهم  ،فَكَانت بين خزاعةَ وبين بكْرٍ بعد قِتالٌ      ،ودخلَت بنو بكْرٍ فِي صلْحِ قُريشٍ     ،�

فَقَدِم وافِد  ،فَقَتلُوا فِيهِم ،وظَهرت بنو بكْرٍ علَى خزاعةَ    ،ريش بِسِلَاحٍ وطَعامٍ وظَلَّلُوا علَيهِم    قُ
 .٣٩٩٧.".ودعاه إِلَى النصرةِ،فَأَخبر بِما صنع الْقَوم،�خزاعةَ علَى رسولِ االلهِ 

                                                 
  بلا سند)٢٢٠/ ٢(يرة ابن هشام ت السقا س - ٣٩٩٦

بِالدال، والصواب » دشيش«:طَعام يصنع من الجشيش، وهو الْبر يطحن غليظا، وهو الّذي تقول لَه الْعامة:الجشيشة
 .الْجِيم
 صحيح لغيره ) ٥٤٠١)(٢٩١/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٣٩٩٧



 ٢٢٩٣

    ي سِكملَى أَنَّ الْمل عاشِرِ      فَدبالْم كْمدِ حهقْضِ الْعهِ فِي نلَيرِي ع؛ج  قْـدا كَانَ علَم هلأَِنو
كَانَ نقْض بعضِهِم موجِبـا لِحـربِ       ،أَمسكُوا بعضِهِم لِلْهدنةِ موجِبا لأَِمانِ جمِيعِهِم وإِنْ     

 .٣٩٩٨جمِيعِهِم إِذَا أَمسكُوا
ض مِن بعضِهِم وأَظْهر الْبعض الآْخر الْكَراهةَ لِلنقْضِ بِقَولٍ أَو فِعلٍ انـتقَض             وإِنْ كَانَ النقْ  

ونص الشافِعِيةُ علَى أَنه لَو نقَض السوقَةُ الْعهد ولَـم          .٣٩٩٩الْعهد فِي حق الناقِضِين فَقَطْ      
  رالأَْشو ئِيسلَمِ الرعي بِذَلِك انِ      ،افهجوقَةِ والس قدِ فِي حهتِقَاضِ الْععِ :فَفِي اننالْم هجو: هأَن

قْضِهِمفَكَذَا بِن قْدِهِمبِع ارتِبلاَ اع. 
 ـ.فَفِي الاِنتِقَاضِ فِـي حقِّهِـم قَـولاَنِ       ،ولَو نقَض الرئِيس وامتنع الأَْتباع وأَنكَروا      جو ه

والصـحِيح أَنهـم إِنْ     :قَال النووِي .أَنه لَم يبق الْعقْد فِي حق الْمتبوعِ فَكَذَا التابِع        :النقْضِ
                   ـدِ لَـمهلَـى الْعـونَ عقِيما مامِ بِأَنثُوا إِلَى الإِْمعب أَو لُوهزتلٍ بِأَنِ اعفِع لٍ أَووا بِقَوكَرأَن

قِضتني.    ضِهِمعب قفِي ح قَضتإِذَا انو،  وا فَذَاكزيمفَإِنْ ت،        ـارغلاَ يو ـامالإِْم مهتيبإِلاَّ فَلاَ يو
م يفْعلُـوا   فَإِنْ لَ ،لِيتميزوا أَو يسلِّموهم   ويبعثُ إِلَى الَّذِين لَم ينقُضوا    ،علَيهِم إِلاَّ بعد الإِْنذَارِ   

ومن أُخِذَ مِنهم واعترف بِأَنه مِن الناقِضِين أَو قَامت علَيهِ          .مع الْقُدرةِ صاروا ناقِضِين أَيضا    
هكْمح فخي ةٌ لَمنيب،قُضني لَم همِينِهِ أَنبِي قدصإِلاَّ فَي٤٠٠٠و. 

 
������������ 

                                                 
  .٣٣٧ / ١٠انظر روضة الطَّالِبِين  و،٤٤١ - ٤٤٠ / ١٨الْحاوِي للماوردي  - ٣٩٩٨
 ومطالب أُولِي ،٣٣٨ / ١٠ وروضة الطَّالِبِين ،٨٦ / ٥ والبحر الرائِق ،١١٠ - ١٠٩ / ٧بدائِع الصنائِع  - ٣٩٩٩

  .٤٦٢ / ٨ المغني ،٥٩١ / ٢النهى 
٤٠٠٠ -  ة الطَّالِبِينضو٣٣٨ / ١٠ر.  



 ٢٢٩٤
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رِيفعالت: 
فَاز بِهِ،وغَنِم  :غَنِم الشيءَ غُنما  :الْفَيءُ،يقَال:الْغنِيمةُ والْمغنم والْغنِيم والْغنم بِالضم فِي اللُّغةِ      

  .٤٠٠١ظَفِر بِمال عدوهِ:لْغازِي فِي الْحربِا
اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهـرِ والْغلَبـةِ،إِما           :والْغنِيمةُ فِي الاِصطِلاَحِ  

الْح دذَا عِنهامِ،وإِذْنُ الإِم هِيا،ولاَلَتِهبِد ةِ أَوعنقِيقَةِ الْمةِبِحفِي٤٠٠٢ن. 
هِي اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ الْموجفِ علَيها بِالْخيل والركَابِ لِمن           :وعِند الشافِعِيةِ 

  .٤٠٠٣حضر مِن غَنِي وفَقِيرٍ
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 . الْفَيءُ -أ 
مِن أَموال الْكُفَّارِ بِغيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجـافِ خيـلٍ ولاَ            مِينهو الْمال الْحاصِل لِلْمسلِ   :الْفَيءُ

 .٤٠٠٤رِكَابٍ
أَنَّ الْغنِيمةَ ما أُخِذَ مِن أَهـل الْحـربِ عنـوةً والْحـرب             :والْفَرق بين الْغنِيمةِ والْفَيءِ   

 . بِغيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجافِ خيلٍ قَائِمةٌ،والْفَيءُ ما أُخِذَ مِن أَهل الْحربِ
 .وثَمةَ فَرق آخر بين الْغنِيمةِ والْفَيءِ،هو أَنَّ الْفَيءَ لاَ يخمس كَما تخمس الْغنِيمةُ 

                                                 
 .جم الوسيط   القاموس المحيط،ولسان العرب،والمع- ٤٠٠١
  .٨٢ / ٥،والبحر الرائق شرح كتر الدقائق ١١٨ / ٧  بدائع الصنائع - ٤٠٠٢
  .١٣٩ / ٤ الأم - ٤٠٠٣
 / ٦،والمغني ١٣٣ / ٦،واية المحتاج ٧٣٧ / ١،ومنح الجليل على مختصر خليل ١١٦ / ٧ بدائع الصنائع - ٤٠٠٤
  .١٠٠ / ٣،وكشاف القناع ٤٠٢



 ٢٢٩٥

 : الْجِزيةُ-ب 
 كُل جِزيةٍ،سواءٌ أَكَـانَ موجِبهـا       اسم لِما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ،فَهو عام يشمل       :الْجِزيةُ

والْغنِيمةُ مخالِفَةٌ  ٤٠٠٥ الْقَهر والْغلَبةَ وفَتح الأَرضِ عنوةً،أَو عقْد الذِّمةِ الَّذِي ينشأُ بِالتراضِي         
 .تكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتال لِلْجِزيةِ ؛لِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن غَيرِ قِتالٍ،والْغنِيمةُ لاَ 

 : النفَل-ج 
 .الْغنِيمةُ،والْجمع أَنفَالٌ :النفَل بِالتحرِيكِ فِي اللُّغةِ

ما خصه الإِمام لِبعضِ الْغزاةِ تحرِيضا لَهم علَى الْقِتال،وسمي         :ومِن معانِيهِ فِي الاِصطِلاَحِ   
فْلاً لِكَوةِننِيمالْغ مِن ملَه هِمسا يلَى مةً عاد٤٠٠٦نِهِ زِي.  

أَنَّ النفَل ينفَرِد بِهِ بعض الْغانِمِين مِن الْغنِيمـةِ زِيـادةً علَـى             :والْفَرق بين الْغنِيمةِ والنفَل   
 .٤٠٠٧الْغنِيمةُ فَلِلْجمِيعِأَسهمِهِم لِعملٍ قَاموا بِهِ نِكَايةً بِالْعدو،أَما 

 : السلَب-د 
لَبآلاَتِ              :السابٍ وثِي هِ مِنلَيا عبِ مِمرقَتِيلِهِ الْكَافِرِ فِي الْح مِن لِمسقَاتِل الْمالْم ذُهأْخا يم

لِججٍ ورس هِ مِنلَيا عمهِ،ولَيقَاتِل عكُوبِهِ الَّذِي يرم مِنبٍ،ور٤٠٠٨امٍح. 
 .أَنَّ السلَب يكُونُ زِيادةً علَى سهمِ الْمقَاتِل مِما مع الْقَتِيل :والْفَرق بين السلَبِ والْغنِيمةِ

 :الْحكْم التكْلِيفِي لِلْغنِيمةِ
 مختص بِها عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ،أَنَّ        الْغنِيمةُ مشروعةٌ أَحلَّها اللَّه تعالَى لِهذِهِ الأُمةِ،وحِلُّها      

  بِيلِـي       :"  قَالَ �النقَب ـدأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتةَ      :أُعسِـيرـبِ معبِالر تصِـرن
 ـ             الص ـهكَترتِـي أَدأُم لٍ مِـنجا رما،فَأَيورطَها وجِدسم ضلِي الأَر عِلَتجرٍ،وهلاَةُ ش

                                                 
  .٢٦٦ / ٢الإكليل ،وجواهر ٢٤٤ / ٢  الفتاوى الهندية - ٤٠٠٥
،ومنح الجليل على مختصر خليل ٥٩٣ / ٢،وشرح السير الكبير للسرخسي ١١٥ / ٧  بدائع الصنائع للكاساني - ٤٠٠٦

٧٣٧ / ١.  
  .٨٦ / ٣  كشاف القناع - ٤٠٠٧
  .٣٧٤ / ٦  الروضة - ٤٠٠٨
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فَلْيصلِّ،وأُحِلَّت لِي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي،وأُعطِيت الشفَاعةَ،وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى           
 ٤٠٠٩"قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 

)  انِمغالْم لِي أُحِلَّتو (ِالْأَ  :أَي هِيو ائِمنالْكُفَّارِ     الْغ وذَةُ مِنأْخالُ الْموم) َّحِلت لَمفِـي  ):وو
مِن الْأَنبِياءِ،بـلْ غَنـائِمهم     :أَي) لِأَحدٍ قَبلِي (لَم تبحِ الْغنائِم    :بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي  :نسخةٍ

      الش ضعب كَذَا أَطْلَقَها،هرِقُهحت ارأْتِي نفَت عوضاحِ  تلَـكِ       -رالْم ـنقَالَ ابا،وائِنلَمع مِن 
ا             :أَينبِين صاءِ،فَخبِيونَ الْأَند انِمِينكُونُ مِلْكًا لِلْغاتِ يانويوا الْحمِ إِذَا غَنِمالْأُم ا مِنلِنقَب مِن
تِ غَيرهـا جمعـوه فَتـأْتِي نـار          بِأَخذِ الْخمسِ والصفِي،وإِذَا غَنِموا الْحيوانا     - � -

رِقُهحةِ فِـي            :أَقُولُ.فَتالطَّوِي يِينزتةِ ويسِينِ النحصِيلُ تحةِ تنِيماقِ الْغرةَ فِي إِحلَّ الْحِكْملَعو
 ٤٠١٠.بادِمرتبةِ الْإِخلَاصِ فِي الْجِهادِ واللَّه أَعلَم بِالْعِبادِ ورءُوف بِالْعِ

 خاصةً يصنع فِيها ما يشـاءُ،ثُم نسِـخ         � وكَانتِ الْغنِيمةُ فِي أَول الإِسلاَمِ لِرسول اللَّهِ        
واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِـذِي           {:ذَلِك بِقَول اللَّهِ تعالَى   

الْقُر               مـوا يدِنبلَى عا علْنزا أَنمبِاللَّهِ و متنآم متبِيلِ إِنْ كُننِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وب
          ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعمقَى الْجالْت موقَانِ يا   ] ٤١:الأنفال[} الْفُرـهسمل خعفَج

 هذِهِ الأَسهمِ الْخمسةِ،وجعل أَربعةَ أَخماسِها لِلْغانِمِين ؛لِأَنَّ اللَّـه تعـالَى            مقْسوما علَى 
وجعل الْخمس لِغيرِهِم،فَدل ذَلِك علَى     } غَنِمتم  { :أَضاف الْغنِيمةَ إِلَى الْغانِمِين فِي قَولِهِ     

ما لَههائِر٤٠١١أَنَّ س. 
يبونَ فِـي                   يـلِمهـا المُسمنغـانِمِ التِـي يةِ المَغـمةِ طَرِيقَةَ قِسذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ن

أَما الفَيءُ فَهو ما أُخِذَ     .والغنِيمةِ هِي المَالُ المَأْخوذُ مِن الكُفَّارِ بِإِيجافِ خيلٍ ورِكَابٍ        .الحَربِ
    رِ ذَلِكيبِغ مهإلَـى                أَ(مِن ـلِمِينـوشِ المُسيوجِ جـرونِ خبِـد بٍ أَوـرونِ حـدب ي

                                                 
 )٥٢١ (- ٣)٣٧٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥)(٧٤/ ١( صحيح البخاري - ٤٠٠٩
جمع ) المغانم(.أي بيني وبينه مسيرة شهر) مسيرة شهر(.وف يقذف في قلوب أعدائيهو الخ) نصرت بالرعب(ش [ 

 ]مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا
 )٣٦٧٥/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٠١٠
  .٣٦١ / ٧،وأحكام القرآن للقرطبي ٧٧ / ٣،وكشاف القناع ٣٦٨ / ٦ روضة الطالبين - ٤٠١١
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والخَراجِ ونحوِ  ،أَو يموتونَ عنها دونَ وارِثٍ لَهم     ،كَالأَموالِ التِي يصالِحونَ علَيها   :الأَعداءِ
ذَلِك. ( 

 كُلَّ ما غَنِمتموه مِن الكُفَّارِ المُحارِبِين فَاجعلُوا أولاً         اعلَموا يا أَيها المُؤمِنونَ أَنَّ    :يقُولُ تعالَى 
كَالدعوةِ لِلإِسـلاَمِ وإِقَامـةِ     :خمسه اللهِ تعالَى لِينفِق فِيما يرضِيهِ مِن مصالِحِ الدينِ العامةِ         

عطُوا مِنه لِلرسولِ كِفَايته لِنفْسِـهِ ونِسـائِهِ مـدةَ      ثُم أ ،وعِمارةِ الكَعبةِ وكِسوتِها  ،شعائِرِهِ
 �وقَد خص الرسـولُ     (ثُم أعطُوا مِنه ذَوِي القُربى مِن أهلِهِ وعشِيرتِهِ نسباً وولاءً           ،سنةٍ

      لِمِيننِي أَخِيهِ المُطَّلِبِ المُسباشِمٍ ونِي هبِب ذَلِك(،  ثُم     ـلِمِينـائِرِ المُسس مِن اجِينتالمُح، مهو
 اكِينالمَسى وامتبِيلِ   ،اليالس نابو)    هفَقَتن تفِدالذِي ن ازتالمُج وهو (.    فَعـدي سذا الخُمهو

 .لِيصرِفَه فِي الوجوهِ المُبينةِ فِي الآيةِ) بعد الرسولِ(لِلإمامِ 
اليى وامت- لِمِينالمُس امتأَي مقِيلَ- هاءَ: والفُقَرامِ وتالأَي اءَ مِنالأَغْنِي معي امع صإِنَّ الن. 

 . هم المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ ما يسدونَ بِهِ خلَّتهم-المَساكِينِ 
أَي المَسافَةُ التِي يباح فِيها قَصر      ( المُريد السفَر مسافَةَ القّصرِ       هو المُسافِر أَو   -وابنِ السبِيلِ   

 .ولَيس لَه ما ينفِقُه فِي سفَرِهِ) الصلاَةِ
  وا ذَلِكلَمفَاع قَاتِلِينلِلْم ةُ فَهِياقِيةُ البعبالأَر اسما الأَخلُوا بِهِ،أَمماعو،تبِـااللهِ  إِنْ كُن متنآم م

 مِن آياتِ التثْبِيتِ والمَددِ يوم الفُرقَانِ الـذِي         �وآمنتم بِما أَنزلْنا علَى عبدِنا محمدٍ       ،حقّاً
كُم مع جمعِ   وهو اليوم الذِي الْتقَى فِيهِ جمع     ،والإِيمانِ والكُفْرِ ،فَرقْنا فِيهِ بين الحَق والباطِلِ    

  .٤٠١٢.وااللهُ عظِيم القُدرةِ علَى كُلِّ شيءٍ،المُشرِكِين بِبدرٍ
ربتعا لاَ يمةِ ونِيمال الْغوأَم مِن ربتعا يم: 

 : الأَموال الْمنقُولَةُ-أ 
         الٍ موأَم مِن بِيرالْح ا أُخِذَ مِنةِ منِيمالْغ مِن دعارِ         يالٌ أُخِذَ فِـي دم هالٍ ؛لِأَنا بِقِترقُولَةٍ قَهن

الْحربِ بِقُوةِ الْجيشِ،فَكُل مالٍ يصِل إِلَى يدِ جيشِ الْمسلِمِين فِي دارِ الْحـربِ بِاعتِبـارِ            

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٢: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٠١٢



 ٢٢٩٨

 جِزيةٍ وخراجٍ ونحوِهِ،ولاَ ما جلَوا      مِن أَموال أَهل الذِّمةِ مِن     قُوتِهِم فَهو غَنِيمةٌ،لاَ ما أُخِذَ    
هوحنا ونوا إِلَيرجرِ إِذَا اتشالْع مِن مها أُخِذَ مِنلاَ ما،وعفَز كُوهرتو هن٤٠١٣ع.  

 : الأَرض-ب 
 :وهِي علَى ثَلاَثَةِ أَضربٍ

 : ما فُتِح عنوةً-أَولاً 
 الْفُقَه لَفتا        اخمِهمِ قَسدع ةً،أَوونع تضِ الَّتِي فُتِحمِ الأَرنِيفَةَ إِلَى    :اءُ فِي قَسو حأَب بفَذَه

              اجـرا الْخلِهلَى أَهع رِبضي أَو،قَاتِلِينالْم لِمِينسلَى الْما عهقْسِمأَنْ ي نيب ريخم امأَنَّ الإِم
دِيهِما بِأَيهقِريو . 

 لِمِينسلَى الْمقْفًا عكُونُ وتو،مقْسا لاَ تهإِلَى أَن الِكم بذَهو. 
 .وذَهب الشافِعِي إِلَى قَسمِها بين الْمقَاتِلِين كَما يقْسم الْمنقُول 

منِيفَةَ وأَبِي ح كُلٍّ مِن أْير افِقوا يم دمأَح نع وِير٤٠١٤.الِكٍ و   
 :الأَرض الَّتِي فُتِحت عنوةً
فَقَال مالِـك   .فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تقْسِيمِها علَى الْمقَاتِلِين        : إِنْ فُتِحتِ الأَرض عنوةً   

   دمأَح نةٌ عايرِو وهو:     لِمِينسلَى الْمقْفًا عكُونُ وتو،ضالأَر مقْسا فِي   لاَ تهاجرخ فرصي،
مصالِحِهِم،مِن أَرزاقِ الْمقَاتِلَةِ وبِناءِ الْقَناطِرِ والْمساجِدِ وغَيرِ ذَلِك مِن سبل الْخيرِ،وهـذَا            

نْ يقْسِمها علَى   إِذَا لَم ير الإِمام فِي وقْتٍ مِن الأَوقَاتِ أَنَّ الْمصلَحةَ تقْتضِي الْقِسمةَ،فَلَه أَ            
الْمقَاتِلِين،والدلِيل علَيهِ اتفَاق الصحابةِ علَى ذَلِك،حِينما امتنع عمر عـن تقْسِـيمِ أَرضِ             

خير بـين  الإِمام م:وقَال أَبو حنِيفَةَ والثَّورِي.السوادِ،عِندما طَلَب مِنه ذَلِك بِلاَلٌ،وسلْمانُ    
             ـدِيهِمـا بِأَيهقِريو اجرا الْخلِهلَى أَهع رِبضي أَو،قَاتِلِينالْم لِمِينسلَى الْما عهقْسِمأَنْ ي

 فَقَد ظَهر علَى مكَّةَ عنـوةً وفِيهـا         �وذَلِك لِأَنَّ كِلاَ الأَمرينِ قَد ثَبت عن رسول اللَّهِ          .
موالٌ فَلَم يقْسِمها،وظَهر علَى قُريظَةَ والنضِيرِ وغَيرِهِما فَلَم يقْسِم شـيئًا مِنها،وقَسـم             أَ

نِصف خيبر علَى الْمسلِمِين،ووقَف النصف لِنوائِبِهِ وحاجاتِهِ،كَما فِي حدِيثِ سهل بـنِ            

                                                 
  .٨١ - ٧٧ / ٣،وكشاف القناع ١١٧٤ / ٤ شرح السير الكبير - ٤٠١٣
 )٣٠٤/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٠١٤
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نِصفًا لِنوائِبِهِ وحوائِجِهِ،ونِصـفًا بـين      : خيبر نِصفَينِ  �م رسول اللَّهِ    قَس:أَبِي حثْمةَ قَال  
الْمسلِمِين،قَسمها بينهم علَى ثَمانِيةَ عشر سهما رواه أَبو داود وسكَت عنه،وما قَالَه أَبو             

إِنَّ الأَرض تقْسم بـين     :وقَال الشافِعِي .يةٌ ثَانِيةٌ عنِ الإِمامِ أَحمد      حنِيفَةَ والثَّورِي هو رِوا   
كَانَ عمر  :قَالَ،الْمقَاتِلِين،كَما يقْسم الْمنقُول إِلاَّ أَنْ يتركُوا حقَّهم مِنها بِعِوضٍ،فعن جرِيرٍ         

ومعـه  ،فَوفَد بعد ذَلِك جرِير إِلَى عمر     ،فَأَخذْناه ثَلَاثَ سِنِين  ،دِقَد أَعطَى بجِيلَةَ ربع السوا    
لَتركْتكُم علَى مـا  ،لَولَا أَني قَاسِم مسئُولٌ،وااللهُ" فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه     ،عمار بن ياسِرٍ  

   هدرى أَنْ نفَأَر كُمتطَيأَع تكُنلِمِينسلَى الْملَ قَالَ،عا   :فَفَعـاردِين ـانِينبِثَم رمنِي عازفَأَج
"٤٠١٥ 

كَانت بجِيلَةُ ربع الناسِ يوم الْقَادِسِيةِ فَجعلَ لَهم عمر ربع          :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ،قَالَ    
وفَد عمار بن ياسِرٍ إِلَى عمر،ومعه جرِيـر بـن عبـدِ            السوادِ،فَأَخذُوه سنتينِ أَو ثَلَاثًا،فَ   

لَولَا أَني قَاسِم مسئُولٌ لَكُنتم علَى ما جعِلَ لَكُـم،وأَرى          «يا جرِير، :اللَّهِ،فَقَالَ عمر لِجرِيرٍ  
      هِملَيع هدرى أَنْ توا فَأَركَثُر قَد اسفَفَ» الن         ـانِينبِثَم ـرمع هـازفَأَج،ذَلِك رِيـرـلَ جع

وعن عامِرٍ الشعبِي،أَنَّ عمر كَانَ أَولَ من وجه جرِير بن عبدِ اللَّهِ إِلَى الْكُوفَةِ،بعد قَتلِ أَبِي                 ٤٠١٦"دِينارا
قَـالَ أَبـو    ..نعم،فَبعثَه  :لُثَ بعد الْخمسِ؟ قَالَ   هلْ لَك فِي الْكُوفَةِ،وأُنفِّلُك الثُّ    :عبيدٍ،فَقَالَ

فَنرى أَنَّ عمر إِنما خص جرِيرا وقَومه بِما أَعطَاهم لِلنفَلِ الْمتقَدمِ،الَّذِي كَانَ جعلَه             :عبيدٍ
قِسمةِ خاصةً دونَ الناسِ،أَلَا تراه لَم يقْسِم لِأَحدٍ        لَهم،ولَو لَم يكُن نفَلًا ما خصه وقَومه بِالْ       

قَالَ .سِواهم؟ وإِنما استطَاب أَنفُسهم خاصةً،لِأَنهم قَد كَانوا أَحرزوا ذَلِك وملَكُوه بِالنفَلِ          
ي ذَكَرناه،عن هشيمٍ،عن إِسـماعِيلَ بـنِ أَبِـي         ومِما يبين ذَلِك الْحدِيثُ الَّذِ    :أَبو عبيدٍ 

لَولَا أَني قَاسِم مسئُولٌ لَكُنتم علَى مـا        :أَنَّ عمر قَالَ لِجرِيرٍ   :خالِدٍ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
 عِلَ لَكُمالثُّلُ      .ج نيا بفِيم بِيعالشو سقَي لَفتا اخمإِنو     لِ،فَقَدلِفَا فِي الْأَصتخي لَمعِ،وبالرثِ و

أَنه قَد كَانَ جعلَه لَهم قَبلَ ذَلِك نفَلًا،فَلَا حجةَ فِي هذَا لِمن زعم أَنه لَا               :بين لَك قَولُه هذَا   
       ضِيهِمرتسي ففَكَي ائِهِمضتِرامِ مِنِ اسلِلْإِم دقُولُ    بيابِهِ،وحأَصلَى بِلَالٍ وو ععدي وهو: ماللَّه

                                                 
 صحيح ) ٥٢٤٣)(٢٤٩/ ٣( شرح معاني الآثار - ٤٠١٥
 صحيح ) ١٥٤)(٧٨: ص(م  الأموال للقاسم بن سلا- ٤٠١٦
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إِنَّ الْإِمـام  :اكْفِنِيهِم؟ فَأَي طِيبٍ نفْسٍ هاهنا؟ ولَيس الْأَمر عِندِي إِلَّا علَى ما قَالَ سـفْيانُ       
بين أَنْ يجعلَها غَنِيمةً،أَو فَيئًا،ومِمـا      :علَيهِميتخير فِي الْعنوةِ بِالنظَرِ لِلْمسلِمِين والْحيطَةِ       

         بِينِ النثُ عدحي هفْسن رمأَنَّ ع ذَلِك نيبذَا  �يه عقُولُ مي ثُم ربيخ مقَس هأَن :  لَا آخِـرلَو
  ذَلِك لْتاسِ لَفَعذَا أَنَّ      .النه لَك نيب ى       فَقَددعا تم لَا ذَلِكلَوهِ،وا إِلَيمِيعنِ جيكْمنِ الْحذَيه

وقَد زعم بعض من يقُولُ بِالرأْيِ أَنَّ لِلْإِمامِ فِي         . إِلَى غَيرِها وهو يعرِفُها    �سنةَ رسولِ اللَّهِ    
لْها غَنِيمةً ولَا فَيئًا،وردها علَى أَهلِها الَّذِين أُخِذَت        إِنْ شاءَ لَم يجع   :الْعنوةِ حكْما ثَالِثًا قَالَ   

 بِأَهلِ مكَّةَ حِـين افْتتحهـا ثُـم ردهـا           �مِنهم ويحتج فِي ذَلِك بِما فَعلَ رسولُ اللَّهِ         
 ٤٠١٧"ذَلِكعلَيهِم،ومن علَيهِم بِها وقَد جاءَتِ الْأَخبار بِ

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ خمسـه           {:أَو بِغيرِ عِوضٍ،وذَلِك لِقَولِهِ تعالَى    
            زا أَنمبِاللَّهِ و متنآم متبِيلِ إِنْ كُننِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرا ولْن
                  ءٍ قَـدِيرـيلَـى كُـلِّ شع اللَّـهـانِ وعمقَـى الْجالْت موقَانِ يالْفُر موا يدِنبلَى عع {

ويفْهـم مِنهـا أَنَّ أَربعـةَ أَخماسِـها         .فَإِنها عامةٌ فِي الْمنقُول والأَرضِ      ]٤١:الأنفال[
 .ي روِي عن أَحمد أَيضا لِلْمقَاتِلِين،وما قَال الشافِعِ

أَما إِذَا لَم تقْسمِ الأَرض وترِكَت بِأَيدِي أَهلِها،ينتفِع الْمسـلِمونَ بِخراجِها،فَقَـد قَـال              
ا،ولاَ هِبتهـا،ولاَ  إِنها أَرض موقُوفَةٌ،لاَ يجوز بيعها،ولاَ شِراؤه   :جمهور الصحابةِ والْفُقَهاءِ  

وذَلِك لِما روى الأَوزاعِي أَنَّ عمر والصـحابةَ        .تورثُ عمن وضع يده علَيها مِن الْكُفَّارِ        
 بِأَيدِيهِم  رضِي اللَّه عنهم لَما ظَهروا علَى الشامِ أَقَروا أَهل الْقُرى فِي قُراهم علَى ما كَانَ              

            دٍ مِـنلِأَح صِحلاَ ي هنَ أَنوروا يكَانو،لِمِينسا لِلْمهاجرونَ خدؤيا وهونرمعي،ضِهِمأَر مِن
 .الْمسلِمِين شِراءُ ما فِي أَيدِيهِم مِن الأَرضِ طَوعا أَو كَرها 

   اهاحِبصنِيفَةَ وو حقَال أَبإِ:و     ـملَه ا مِلْكهاءِ          .نـرالشعِ ويـا بِـالْبفِيه فـرصالت ـملَه
والْهِبةِ،ويتوارثُها عنهم أَقَارِبهم،وذَلِك لِما روى عبد الرحمنِ بن زيدٍ أَنَّ ابـن مسـعودٍ              

خ هكْفِيلَى أَنْ يا عضقَانٍ أَردِه ى مِنرتاشسِيرِين نابو رِيذَا قَال الثَّوبِها،وهاج٤٠١٨.ر 
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٥٦)(٨٠: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٤٠١٧
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 : ما جلاَ أَهلُها عنها خوفًا-ثَانِيا 
 .علَيها ؛لِأَنها لَيست غَنِيمةً،فَيكُونُ حكْمها حكْم الْفَيءِ  وهذِهِ تصِير وقْفًا بِنفْسِ الظُّهورِ

 :لَيهِ مِن الأَرضِ ما صولِحوا ع-ثَالِثًا 
 :وهو ضربانِ

أَنْ يصالِحهم الإِمام أَو نائِبه علَى أَنَّ الأَرض لَنا ونقِرها معهـم بِالْخراجِ،فَهـذِهِ      :أَحدهما
 .الأَرض تصِير وقْفًا بِنفْسِ مِلْكِنا لَها كَالَّتِي قَبلَها 

أَنْ يصالَحوا علَى أَنَّ الأَرض لَهم ويضـرب علَيهـا خـراج يؤدونـه              :انِيوالضرب الثَّ 
مهنقَطَ عوا سلَمى أَستةِ،ميكْمِ الْجِزفِي ح اجرذَا الْخها،وهن٤٠١٩ع. 

 : الْمال الْمأْخوذُ بِاتفَاقٍ-ج 
 قَسم فِداءَ أُسارى بدرٍ بين الْغانِمِين ؛ولِأَنه مالٌ         �نِيمةٌ،لِأَنه  ما يؤخذُ مِن فِديةِ الأُسارى غَ     

 .حصل بِقُوةِ الْجيشِ أَشبه بِالسلاَحِ 
             شِ ؛لِأَنَّ ذَلِـكيةٌ لِلْجغَنِيم وبِ فَهرارِ الْحفِي د انِمِينضِ الْغعلِب الْكُفَّار اهدا أَهمفُعِـل   و 

   ـنلِم ا فَهِيارِنةُ بِددِيتِ الْهكَان ا،فَلَورِهيبِغ ذَهأَخ ا لَوةً،كَمكُونُ غَنِيمشِ،فَييالْج فًا مِنوخ
  .٤٠٢٠أُهدِيت إِلَيهِ

 :الْفِداءُ بِالْمال
       سنِ الْحدِ بمحل مقَو وهةِ،والِكِيبِ الْمذْهفِي م ورهشالْم     بـذْهمةِ،وفِيناءِ الْحفُقَه نِ مِن

      دمامِ أَحنِ الإِمةٍ عايرِ رِوابِلَةِ فِي غَينالْحةِ،وافِعِيالش:      تثْبي الَّذِين ينبِيرى الْحراءِ أَسفِد ازوج
يزونه بِمـالٍ أَكْثَـر مِـن قِيمـةِ          غَير أَنَّ الْمالِكِيةَ يجِ    ٤٠٢١.الْخِيار لِلإِمامِ فِيهِم بِالْمال   
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 تقْيِيـد   - كَما نقَل السرخسِي عنِ السيرِ الْكَبِيرِ        -،وعن محمدِ بنِ الْحسنِ     ٤٠٢٢الأَسِيرِ
           خـيش ا إِذَا كَانَ الأَسِيرذَا بِمه انِيالْكَاس دقَيال،ولِلْم لِمِينسةِ الْماجبِح ا لاَ   ذَلِكا كَـبِير

  لَدو ى لَهجرـةٌ               ٤٠٢٣.ياجـةَ حثَم كُـنت لَـم لَوـدٍ،وونَ قَيال دةُ بِالْمافِعِيالش هازأَجو 
             اءٌ،أَكَانَ مِـنـوس،مهمِن ذُهأْخال يى بِالْمرالأَس فْدِيامِ أَنْ يلِلإِم هلَى أَنوا عصنال،ولِلْم

 أَم الِهِمم          دِيهِما الَّتِي فِي أَيتِنلِحبِأَس مهفْدِيأَنْ نو،دِيهِما الَّذِي فِي أَيالِنم مِن .   مهتـلِحا أَسأَم
ازوالْج مهدا عِنمههجانِ،أَوهجا وا بِهانراةِ أَسفَادازِ موا فَفِي جدِين٤٠٢٤.الَّتِي بِأَي 

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا        {  بِظَاهِرِ قَوله تعالَى   واستدل الْمجِيزونَ 
               لَـوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ

    رصتلَان اءُ اللَّهشضِـلَّ             يي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِنو مهمِن
مالَهمول   ]٤:محمد[} أَعسل الربِفِعو،�        عِينـبوا سكَانال ورٍ بِالْمدى بارى أَسفَاد فَقَد،

 جعلَ فِـداءَ أَهـلِ      �أَنَّ النبِي   « دِرهمٍ،فعنِ ابنِ عباسٍ       رجلاً،كُل رجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةِ   
 ٤٠٢٥»الْجاهِلِيةِ يوم بدرٍ أَربع مِائَةٍ

} ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الْـأَرضِ            {:وعنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ   
انَ ذَلِك يوم بدرٍ،والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ فَلَمـا كَثُـروا واشـتد            كَ:قَالَ] ٦٧:الأنفال[

 �فَجعلَ اللَّه النبِـي     ] ٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {:سلْطَانهم أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ    
وأَظُنه :يارِ إِنْ شاءُوا قَتلُوهم وإِنْ شاءُوا فَادوهم قَالَ أَبو عبيدٍ         والْمؤمِنِين فِي الْأُسارى بِالْخِ   

 أُسارى بدرٍ بِهِ مِن     �فَهذَا ما فَادى رسولُ اللَّهِ      :وإِنْ شاءُوا منوا علَيهِم قَالَ أَبو عبيدٍ      :قَالَ
        ذَلِـك ـدعب ـرظَه قَدالِ،وـ �الْم  ى أَهـلِ خيبر،ومكَّةَ،وحنينٍ،وسـبى بنِـي        علَ

          هنأْتِ عي ةٌ فَلَمأْثُورادِيثُ مأَح فِي كُلِّ ذَلِكنِ،ومضِ الْيعبةَ،وارفَزو،ربنلْعبطَلِقِ،وصالْم� 
          نما أَنْ يكَانَ إِم هلَكِنالٍ،وبِم مها مِندى أَحفَد هـلِ      أَنلِهِ بِأَهضٍ كَفِعلًا بِلَا عِوطَوت،هِملَيع

                                                 
 .٣٥٨ / ٣  التاج والإكليل - ٤٠٢٢
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مكَّةَ،وأَهلِ خيبر،وكَما فَعلَ بِسبيِ هوازِنَ يـوم أَوطَاسٍ،وإِمـا أَنْ يفَـادِي بِالرجـالِ              
اهنذَكَر فَقَد ربيخكَّةَ ولِ ملَى أَهع هنا ماءِ،فَأَمسالن٤٠٢٦"و  

 .دنى درجاتِ فِعلِهِ الْجواز والإِباحةُوأَ
      وهدٍ،ومحم نع وِيا ررِ مةُ،فِي غَيفِينى الْحريدِ الْقَاسِمِ        ويبل أَبِي عقَوو دمأَح نةٌ عايرِو

 ٤٠٢٧.بنِ سلاَّمٍ عدم جوازِ الْفِداءِ بِمالٍ
إِذْ يوحِي ربـك إِلَـى      {زِ أَنَّ قَتل الأَسارى مأْمور بِهِ،لِقَولِهِ تعالَى        ويدل علَى عدمِ الْجوا   

الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا              
وأَنه منصرِف إِلَى ما بعد الأَخـذِ      ] ١٢:الأنفال[}  بنانٍ   فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ    

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم        {والاِستِرقَاقِ،وقَوله تعالَى   
     صركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخكَـاةَ         وا الزـوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ ت

       حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سـلاَمِ،فَلاَ     ] ٥:التوبة[} فَخل إِلَى الإِسسول لِلتبِالْقَت رالأَمو
 وسِيلَةً إِلَى الإِسلاَمِ،ولاَ يحصل معنـى       يجوز تركُه إِلاَّ لِما شرِع لَه الْقَتل،وهو أَنْ يكُونَ        

التوسل بِالْمفَاداةِ بِالْمال،كَما أَنَّ فِي ذَلِك إِعانةً لِأَهل الْحربِ،لِـأَنهم يرجِعـونَ إِلَـى              
      كُّنِ مِنمالت درِكِ عِنشل الْمقَتا،ونلَيا عبرونَ حصِيرةِ،فَيعناةِ     الْمفَـادفِي الْمو،كَمحم ضفَر ه

إِنْ أَخذْتم أَحدا مِن الْمشرِكِين،فَأُعطِيتم بِهِ مدي       :ترك إِقَامةِ هذَا الْفَرضِ،وقَد قَالَ أَبو بكْرٍ      
وهفَادفَلاَ ت،انِيرن٤٠٢٨.د 

      ا،فَلاَ يارِنل دأَه رِ مِنبِالأَس ارص هلِأَنفِي       وـا،ونلَيا عبركُونَ حبِ،لِيرارِ الْحلِد هتادإِع وزج
هذَا معصِيةٌ،وارتِكَاب الْمعصِيةِ لِمنفَعةِ الْمال لاَ يجوز،ولَو أَعطَونا مالاً لِتركِ الصـلاَةِ لاَ             

  .٤٠٢٩لاَ يجوز ترك قَتل الْمشرِكِ بِالْمفَاداةيجوز لَنا أَنْ نفْعل ذَلِك مع الْحاجةِ،فَكَذَا 
                                                 

 حسن ) ٣١٣)(١٥٤: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٤٠٢٦
،والأموال ٣٥٩ / ٣،ومواهب الجليل ٩٠ / ٥،والبحر الرائق ٢٤٩ / ٣،وتبيين الحقائق ١٣٨ / ١٠ المبسوط - ٤٠٢٧
 .٢٢٩ / ٣،وابن عابدين ١٣٠ / ٤،والإنصاف ٣١٣ فقرة ١١٧ص 

 صحيح مرسل ) ٢١٤: ص(والخراج لأبي يوسف )  ٣٣٩٢٩)(٥٧/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٠٢٨
 .مكيال لأهل الشام +: والمدي

ولا يخفى أن ظاهر الآية إن تعين القتل أولا قبل .١٣٨،١٣٩ / ١٠،والمبسوط ١١٩،١٢٠ / ٧  البدائع - ٤٠٢٩
 .الإثخان،فإذا أثخنوا أجرى عليهم ما في الآية من المن أو الفداء



 ٢٣٠٤

             مِـن سلَيو،انِمِينكُونُ لِلْغال يذَا الْمال،فَإِنَّ هاةِ بِالْمفَادالْم قامِ حل بِأَنَّ لِلإملَى الْقَوعو
 ٤٠٣٠.ابِل الْفِداءِ إِلاَّ بِرِضى الْغانِمِينحقِّهِ أَنْ يسقِطَ شيئًا مِن الْمال الَّذِي يفْرِضه علَيهِم مقَ

 : السلَب-د 
 .لَكِنِ اختلِف فِي سلَبِ الْقَاتِل .السلَب مِن الْغنِيمةِ،ولاَ اختِلاَف علَى تخمِيسِ الْغنِيمةِ 

      سمخلاَ ي هلَى أَنل الْعِلْمِ عأَه أَكْثَرف،و   ةَ رادأَبِي قَت نقَالَ  ع،هنع اللَّه ولِ   :ضِيسر عا منجرخ
 عام حنينٍ،فَلَما التقَينا كَانت لِلْمسلِمِين جولَةٌ،فَرأَيت رجلًا مِن المُشـرِكِين عـلاَ             �اللَّهِ  

        رى ضتائِهِ حرو مِن هتيى أَتتح تردتفَاس،لِمِينالمُس لًا مِنجـلِ       ربلَـى حفِ عـيبِالس هتب
 كَــهرأَد تِ،ثُمالمَــو ــا رِيــحهمِن تــدجةً وــمنِي ضــمفَض لَــيلَ عاتِقِــهِ،فَأَقْبع

    الخَطَّابِ فَقُلْت نب رمع لَنِي،فَلَحِقْتسفَأَر،تاسِ؟ قَالَ   :المَوالُ النا بم:   اسإِنَّ الن اللَّهِ،ثُم رأَم 
   بِيالن لَسجوا،وعجفَقَالَ �ر :»       هلَبس ةٌ فَلَهنيهِ بلَيع لَ قَتِيلًا لَهقَت نم« فَقُلْت تفَقُم،:  ـنم

مـن  :،فَقُمت فَقُلْـت »من قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَبه       «:يشهد لِي،ثُم جلَست،ثُم قَالَ   
شولُ اللَّهِ         يسفَقَالَ ر،تفَقُم،قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَه ثُم،تلَسج لِي،ثُم دـا      «:�هـا أَبي ا لَكم

صدق يا رسولَ اللَّهِ،وسلَبه عِندِي فَأَرضِـهِ       :،فَاقْتصصت علَيهِ القِصةَ،فَقَالَ رجلٌ   »قَتادةَ؟
لاَها اللَّهِ،إِذًا لاَ يعمِد إِلَى أَسـدٍ مِـن أُسـدِ           :رٍ الصديق رضِي اللَّه عنه    عني،فَقَالَ أَبو بكْ  

،فَأَعطَاه،فَبِعـت  »صـدق «:�،يعطِيك سلَبه،فَقَالَ النبِي    �اللَّهِ،يقَاتِلُ عنِ اللَّهِ ورسولِهِ     
 ٤٠٣١"ي سلِمةَ،فَإِنه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَمِالدرع،فَابتعت بِهِ مخرفًا فِي بنِ

         ،لَه همِيعج كُني لَم سمخ لَوو،كُلُّه لَه هضِي أَنقْتذَا يهولحديث و      ضِـيالِكٍ رنِ مسِ بأَن 
نه مرزبانَ الفَزارةِ فَطَعنه طَعنةً كَسـرتِ       بارز الْبراءُ بن مالِكٍ رضِي اللَّه ع      :" اللَّه عنه،قَالَ 

إِنـا  :القَربوس،وخلُصتِ الطَّعنةُ فَقَتلْته،فَصلَّى عمر رضِي اللَّه عنه الصبح،ثُم أَتانا،ثُم قَالَ         
                                                 

 .٤٠٣ / ١٠،والمغني ٢٣٧ / ٢،والمهذب ١٨٤ / ٢ حاشية الدسوقي والشرح الكبير - ٤٠٣٠
  ٢)١٣٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٤٢)(٩٢/ ٤(حيح البخاري  ص- ٤٠٣١
ريح (.هو موضع الرداء من العنق أو هو عرق أو عصب في العنق) حبل عاتقه(.دوران واضطراب) جولة(ش  [ 

ما على ) سلبه(.قدره وإرادته لحكمة يعلمها) أمر االله(.ما حالهم منهزمين) ما بال الناس(.أي كدت أموت منها) الموت
) لاها االله(.أني قتلت ذلك الرجل المذكور أول الحديث) من يشهد لي(.علامة أو شهود) بينة(.ل من سلاح وغيرهالمقتو

بستانا لأنه ) مخرفا(.رجل كالأسد في الشجاعة يقاتل في سبيل االله تعالى ونصرة دينه) أسد(.لا واالله لا يكون ذلك
 ]تكلفت جمعه) تأثلته(.يخترف منه الثمر أي يجتنى



 ٢٣٠٥

       ب اءِ قَدرالْب لَبإِنَّ سو،لَابالْأَس سمخا لَا نأَلْفًا       كُن ثَلَاثِين مامِسِيهِ،فَقُوا إِلَّا خانلَا أُرالًا،ولَغَ م
 .٤٠٣٢"فَأَعطَينا عمر سِتةَ آلَافٍ

 : النفَل-هـ 
إِنـه  :واختلَف الْفُقَهاءُ فِيما يكُونُ مِنه النفَل إِذَا كَانَ مِن الْغنِيمةِ،فَقِيل         .سبق تعرِيف النفَل    

 .٤٠٣٣يكُونُ مِن أَصل الْغنِيمةِ،أَو مِن أَربعةِ أَخماسِها أَو خمسِها أَو خمسِ خمسِها 
  أَموال الْبغاةِ -و 

د إِلَـيهِم   تر وإِنما.اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَموال الْبغاةِ لاَ تغنم ولاَ تقْسم ولاَ يجوز إِتلاَفُها              
 .٤٠٣٤بعد أَنْ يتوبوا 

 :أَموالُهم بِالنسبةِ لاِغْتِنامِها وإِتلاَفِها وضمانِها
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَموال الْبغاةِ لاَ تغنم،ولاَ تقَسم،ولاَ يجوز إِتلاَفُها،وإِنما يجِـب أَنْ              

لَكِن ينبغِي أَنْ يحبِس الإْمام أَموالَهم دفْعا لِشرهِم بِكَسـرِ شـوكَتِهِم حتـى              .لَيهِمترد إِ 
يتوبوا،فَيردها إِلَيها لاِندِفَاعِ الضرورةِ؛ولأِنها لاَ استِغنام فِيها،وإِذَا كَانَ فِي أَموالِهِم خيـلٌ           

هوحنفَاقٍ -ا وفِي حِفْظِهِ إِلَى إِن اجتحا ينِهِ- مِمثَم سبحو هعيل بكَانَ الأْفْض . 
    كَلاَم الِهِملاَفِ مانِ إِتمفِي ضـال           .وال الْقِتح الَهم اغِي أَوالْب فْسن لَفادِل إِذَا أَتفَإِنَّ الْع

 يضمن؛إِذْ لاَ يمكِن أَنْ يقْتلَهم إِلاَّ بِإِتلاَفِ شيءٍ مِن أَموالِهِم           بِسببِ الْقِتال أَو ضرورتِهِ لاَ    
كَالْخيل،فَيجوز عقْر دوابهِم إِذَا قَاتلُوا علَيها،وإِذَا كَانوا لاَ يضمنونَ الأْنفُـس فَـالأْموال        

 .أَولَى
وضرورتِهِ فَلاَ تحرق مساكِنهم،ولاَ يقْطَع شجرهم؛لأِنَّ الإْمام إِذَا        أَما فِي غَيرِ حال الْقِتال      

             مارِيثَهو؛لأِنَّ ممالُهوذُ أَمخؤفَلاَ ت،هِمإِلَي درى يتح هبِسحي هلَةِ فَإِنقَاتال الْمالٍ حبِم ملَه ظَفِر
  .٤٠٣٥وتِلُوا بِما أَحدثُوا مِن الْبِدعِ،فَكَانَ ذَلِك كَالْحد يقَام علَيهِمقَائِمةٌ،وإِنما قُ

                                                 
  .٤٠٥ / ٦،والمغني ٩٩ / ٣صحيح،مغني المحتاج  ) ٦٦٥٩)(٢٤٣/ ٤(ستخرج أبي عوانة  م- ٤٠٣٢
 )٣٠٥/ ٣١( الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٠٣٣
 )٣٠٥/ ٣١( الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٠٣٤
 .٢٧٩ـ ٢٧٨ / ٦،والتاج والإكليل ٣٠٠ / ٤ حاشية الدسوقي - ٤٠٣٥



 ٢٣٠٦

وقَيد الْماوردِي الضمانَ بِما إِذَا كَانَ الإْتلاَف خارِج الْقِتال بِقَصدِ التشفِّي والاِنتِقَامِ،أَمـا         
زِيمه أَو افِهِمعانَإِذَا كَانَ لإِضمفَلاَ ض ٤٠٣٦تِهِم. 

             ـدعب أَو،وجِهِمرخو زِهِميحل تا قَبلَى مانِ عمل الضمح ابِدِينع نابو لَعِييالز رظْهتاسو
عِهِممقِ جفَرتو رِهِم٤٠٣٧كَس . 

 : أَموال الْمسلِمِين إِذَا استردوها مِن الْحربِيين-ز 
ا استولَى الْحربِيونَ علَى أَموالٍ لِلْمسلِمِين وحازوها فِي بِلاَدِهِم ثُم استردها الْمسلِمونَ            إِذَ
فَهل تعتبر هذِهِ الأَموال غَنِيمةً أَم لاَ ؟ وإِذَا وجِد مِنها شيءٌ بِعينِهِ عـرِف صـاحِبه،فَهل          .

  ذُهأْخاءِ إِلَى               يالْفُقَه ورهمج ب؟ ذَه هتقِيم فَعدي لٍ ؟ أَمدونِ با بِدنيا عهدعبةِ ومل الْقِسقَب
 .أَنَّ هذِهِ الأَموال تعتبر غَنِيمةً 

          هاحِبص رِفنِهِ عيءٌ بِعيا شهمِن جِدإِذَا و هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقاتلٍ إِذَا      ودونِ با بِدنيع ذُهأْخفَي 
أَما بعد الْقِسمةِ فَيأْخذُه مالِكُه بِالْقِيمةِ مِمن وقَع فِي سهمِهِ          .كَانَ ذَلِك قَبل قِسمةِ الْغنِيمةِ      

ةُ،وفِينهِ الْحإِلَي با ذَهذَا مهبِهِ،و نِهِ الَّذِي بِيعبِثَم أَو دمأَح نةٌ عايرِو وه. 
                 ـمقْسلاَ ي يأَوِ الـذِّم لِمسالْم هاحِبص فرعال الَّذِي يوا إِلَى أَنَّ الْمبذَه ةُ فَقَدالِكِيا الْمأَم

 .أَصلاً،فَإِذَا قُسِم لَم تنفُذِ الْقِسمةُ،ولِربهِ أَخذُه بِدونِ ثَمنٍ 
قُسمتِ الْغنِيمةُ فَلاَ حق لِلْمسلِمِ فِي مالِهِ الَّذِي وجِد فِي           أَنه إِذَا :يةُ الثَّانِيةُ عن أَحمد   والروا

 .الْغنِيمةِ بِحالٍ 
            مل الْقِسلِمِ قَبساحِبِهِ الْمإِلَى ص هدر جِبال يذَا الْمةُ إِلَى أَنَّ هافِعِيالش بذَهو   ةِ،فَإِنْ لَـم

يعلَم بِهِ حتى قُسِم دفِع إِلَى من وقَع فِي سهمِهِ الْعِوض مِن خمسِ الْخمسِ،ورد الْمال إِلَى                
 .٤٠٣٨صاحِبِهِ ؛لِأَنه يشق نقْض الْقِسمةِ

 :الْمحافَظَةُ علَى الْغنِيمةِ

                                                 
 .٣٨٥ / ٧ اية المحتاج - ٤٠٣٦
 )١٤٢/ ٨(والموسوعة الفقهية الكويتية .٢٩٦ / ٣،وتبيين الحقائق ٣١٢ / ٣ين  حاشية ابن عابد- ٤٠٣٧
 وما ٣٦٤ / ١ وبلغة السالك ١٩٥ و١٩٤ / ٢ وما بعدها،وحاشية الدسوقي ٢٦١ / ٣ تبيين الحقائق - ٤٠٣٨

 . وما بعدها ٤٣٠ / ٨،والمغني ٢٤٣ / ٢بعدها،والمهذب 



 ٢٣٠٧

    شِ الْميلَى أَمِيرِ الْجع جِبرٍ          يا بِـأَجبِحِفْظِه قُومي نإِلَى م اجتةِ،فَإِنِ احنِيملَى الْغافَظَةُ عح
كَانَ لَه ذَلِك،فَإِنِ استعمِل لِذَلِك من لَه سهم مِن الْمجاهِدِين أُبِيح لَه أَخذُ الأُجرةِ علَـى                

  ءٌ ؛لِأَ     " ذَلِكيمِهِ شهس قُطْ مِنسي لَمو         ابولَـفِ الـدكَع وةِ،فَهنِيمةِ الْغنؤم مِن نَّ ذَلِك
 ذْلُهامِ بلِلإِم وزجيِ،يبامِ السإِطْعهِ.ولَيةِ عرذُ الأُجلِلأَجِيرِ أَخ احبي٤٠٣٩و. 

 :مكَانُ قِسمةِ الْغنِيمةِ
إِلَى أَنَّ الْغنِيمةَ تقْسم فِي دارِ الْحربِ ؛تعجِيلاً لِمسرةِ          ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   

 ودةً لِلْعنِكَايو،طَانِهِملِأَو ابِهِمذَهو،انِمِينالْغ. 
أَما إِنْ كَانوا سرِيةً    و" وقَيد الْمالِكِيةُ هذَا بِما إِذَا أَمِنوا كَثْرةَ الْعدو وكَانَ الْغانِمونَ جيشا            

 .فَلاَ يقْتسِمونَ حتى يعودوا إِلَى الْجيشِ .مِن الْجيشِ 
          هةِ،فَإِنافِعِيالش دذْرٍ عِنلاَمِ بِلاَ علَدِ الإِسقْسِيمِ لِبالت أْخِيرت هكْريا      �وةٍ فِيهوغَز مِن جِعري لَم 

  إِلاَّ خ منغطَـاسٍ             مأَو ـائِمغَنرِ،وبيبِخ ـربيخ ائِمغَن مقَس فَقَد،جِعرل أَنْ يقَب همقَسو هسم
ارِهِمطَلِقِ فِي دِيصنِي الْمب ائِمغَنطَاسٍ،و٤٠٤٠بِأَو.  

أَنَّ الْمسلِمِين آمِنونَ مِن كَـر      والتقْسِيم راجِع عِندهم إِلَى نظَرِ الإِمامِ واجتِهادِهِ،فَإِذَا رأَى         
وإِنْ كَانت بِلاَد الْحربِ أَو     " الْعدو علَيهِم فَلاَ يؤخر الْقِسمةَ عنِ الْموضِعِ الَّذِي غَنِم فِيهِ           
          افِقٍ بِالْمر رغَي زِلُهنكَانَ م أَو هِملَيع ودةَ الْعكَر افخكَانَ ي  لِمِينفَق    .سإِلَى أَر هنل عوحت

 .٤٠٤١بِهِم مِنه وآمن لَهم مِن عدوهِم،ثُم قَسمه وإِنْ كَانت بِلاَد شِركٍ
 :وانفَرد الْحنفِيةُ بِرأْيٍ فِي قِسمةِ الْغنائِمِ،فَجعلُوا هذِهِ الْقِسمةَ ضربينِ

وتكُونُ فِي حالَةِ ما إِذَا عزتِ الدواب ولَم يجِدِ الإِمام حمولَةً،فَإِنه يفَـرق             :قِسمةِ الْحمل 
             مها مِنهرِدتسي لاَمِ،ثُمارِ الإِسصِيبِهِ إِلَى درِ نلَى قَدلٍ عجمِل كُل رحاةِ،فَيزلَى الْغع ائِمنالْغ

 .فَيقْسِمها 
مبِ :ةُ الْمِلْكِقِسرارِ الْحفِي د وزجلاَ ت هِيو. 

                                                 
  .١٠١ / ٣،ومغني المحتاج ٩٠ / ٣ كشاف القناع - ٤٠٣٩
 / ٢،وحاشية الدسوقي ٤٧٥ / ١ ط السلفية،ومنح الجليل على مختصر خليل ١٨١ / ٦ فتح الباري - ٤٠٤٠
  .٦٦ / ٤،والأم ٨٢ / ٣،وكشاف القناع ٤٢١ / ٨،والمغني ١٣٦ / ٣،والخرشي على مختصر خليل ١٩٤
  .٦٦ / ٤،والأم ١٥٤ / ١٢،وفتح الباري ١٠١٠ / ٣ شرح السير الكبير - ٤٠٤١



 ٢٣٠٨

وهو أَنَّ الْمِلْك هل يثْبت فِي الْغنائِمِ فِي دارِ الْحـربِ           .وهذَا الاِختِلاَف مبنِي علَى أَصلٍ      
 لِلْغزاةِ ؟

ن كُل وجهٍ ولاَ مِن وجـهٍ،ولَكِن ينعقِـد         لاَ مِ .فَعِند الْحنفِيةِ لاَ يثْبت الْمِلْك أَصلاً فِيها        
سبب الْمِلْكِ فِيها علَى أَنْ تصِير عِلَّةً عِند الإِحرازِ بِدارِ الإِسلاَمِ،وهو تفْسِير حق الْمِلْـكِ               

 .أَو حق التملُّكِ عِند الْحنفِيةِ 
 عن بيعِ الْغنائِمِ،حتى تقَسم،وعن بيـعِ النخـلِ         �ى رسولُ اللَّهِ    نه«:عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

 ٤٠٤٢»حتى تحرز مِن كُلِّ عارِضٍ،وأَنْ يصلِّي الرجلُ بِغيرِ حِزامٍ
وم خيبـر عـن بيـعِ        ي �نهى رسولُ اللَّهِ    :" وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،أَنه قَالَ      

لَا تسـقِ   «:الْغنائِمِ،حتى تقْسم،وعنِ الْحبالَى أَنْ يوطَأْنَ حتى يضعن ما فِي بطُونِهِن،وقَالَ         
 ٤٠٤٣»زرع غَيرِك،وعن لُحومِ الْحمرِ الْأَهلِيةِ،وعن لَحمِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ

 ٤٠٤٤قِسمةُ بيع معنى،فَتدخل تحته  والْ
مـالٌ   الْغنِيمةُ تملَك بِالاِسـتِيلاَءِ علَيهـا فِـي دارِ الْحربِ،لِأَنهـا          :وعِند غَيرِ الْحنفِيةِ  

ءِ وإِزالَةُ أَيدِي الْكُفَّـارِ  مباح،فَملِكَت بِالاِستِيلاَءِ علَيها كَسائِرِ الْمباحاتِ ومجرد الاِستِيلاَ    
 .عنها كَافٍ 

            جِـدو قَدل،وحلَى الْمدِ عاتِ الْيإِثْب نةٌ عارتِيلاَءَ عِبتِيلاَءِ أَنَّ الاِسقُّقِ الاِسحلَى تلِيل عالدو
  ٤٠٤٥ذَلِك حقِيقَةً

 :سمةِ وبعدهاالأَخذُ مِن الْغنِيمةِ والاِنتِفَاع بِها قَبل الْقِ
             مـهسي الَّذِين اهِدِينجالْم صٍ مِنخلِش وزجي هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بذَه

             ةَ الْموررلُغِ الضبي إِنْ لَما واجتحا إِنْ كَانَ مهذَ مِنأْخةِ أَنْ ينِيمالْغ مِن مـةِ    لَهتيـةَ لِلْمبِيح

                                                 
 حسن لغيره )  ٣٣٦٩)(٢٥٢/ ٣( سنن أبي داود - ٤٠٤٢
 صحيح ) ٢٣٣٦)(٦٤/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٠٤٣
  .١٠١٠ / ٣،وشرح السير الكبير ٨٤ - ٨٣ / ٥،والبحر الرائق ١٢٢ / ٧ بدائع الصنائع - ٤٠٤٤
  .٨٢ / ٣،وكشاف القناع ٦٦ / ٤ الأم - ٤٠٤٥



 ٢٣٠٩

.             ائِمنتِ الْغمِعا إِذَا جةِ،أَمنِيمعِ الْغمل جا إِذَا كَانَ قَببِم ابِلَةُ ذَلِكنالْح دقَيو.    ـوزجفَـلاَ ي
  .٤٠٤٦لِأَحدٍ الأَخذُ مِن الطَّعامِ أَوِ الْعلَفِ إِلاَّ لِلضرورةِ

 .٤٠٤٧ي جوازِ أَخذِهِ وعدمِهِ قَولاَنِ عِند الْمالِكِيةِفَإِنْ كَانَ لاَ يسهم لَه،فَفِ
ويجوز لِلْمجاهِدِ الَّذِي يسهم لَه أَنْ يأْخذَ نعلاً وحِزاما وإِبرةً وطَعاما وعلَفًا لِدابتِـهِ،فَإِنْ              

 .أَكَل لَحمه ورد جِلْده لِلْغنِيمةِ إِنْ لَم يحتج لَه ذَكَّاه و.أَخذَ نِعما،أَي إِبِلاً وبقَرا وغَنما 
ويجوز أَنْ يأْخذَ كُل ما كَانَ مأْكُولاً،مِثْل السمنِ والزيتِ والْخل لِتناولِهِ والاِنتِفَاعِ بِـهِ              

 . بِهذِهِ الأَشياءِ قَبل الإِحرازِ بِدارِ الإِسلاَمِ قَائِمةٌ لِنفْسِهِ ودابتِهِ ؛لِأَنَّ الْحاجةَ إِلَى الاِنتِفَاعِ
              إِنْ كَثُرو ذَها أَخمِيعِ مج تِهِ مِناجح نل عا فَضةِ منِيمالآْخِذُ لِلْغ دريو.    ـهتقِيم تادز أَي

ي دِرهما لاَ يجِب رده إِلَيها،وإِنْ تعذَّر رد ما         عن دِرهمٍ،ومفْهومه أَنَّ الْيسِير وهو ما يساوِ      
   هدر بجمِيسٍ    .وخبِهِ كُلِّهِ بِلاَ ت قدصقَاسِـمِ       .٤٠٤٨تالْم احِبطَى صقَابِل إِذَا أَعفِي الْمو

        ت ثُم،الظَّنرِ وزلَى الْحةِ عنِيمالْغ مِن صِهِمحِص ضعا بمقَو       مهـتةِ أَنَّ حِصـمالْقِس مِن نيب
                وا قَـدزِلَةِ اللُّقَطَـةِ إِنْ كَـاننكُونُ بِمي أَو،هِمإِلَي دري اقِيذُوا،فَإِنَّ الْبا أَخأَكْثَر مِم تكَان

 .٤٠٤٩ذَهبوا
 تاجِرٍ فِي الْعسكَرِ لاَ يرِيد الْقِتـال،لَم        ولَو أَخذَ جندِي شيئًا مِن طَعامِ الْغنِيمةِ فَأَهداه إِلَى        

           دِينلِلْج احبم هل مِناونلِأَنَّ الت أْكُل ذَلِكاجِرِ أَنْ يلِلت بحتسى إِلَـى      .يـدعتلاَ ي ذَلِكو
 ٤٠٥٠الإِهداءِ 

  ينبغِي أَنْ ينتفِعوا بِهِ ؛لِـأَنَّ حـق        وما سِوى الْمأْكُول والْمشروبِ والْعلَفِ والْحطَبِ لاَ      
              ءٍ مِـنيال شمتِعإِلَى اس اجتإِلاَّ إِذَا اح،قِّهِمطَال حتِفَاعِ بِهِ إِبفِي الاِنبِهِ،و لِّقعتم انِمِينالْغ

 يرده إِلَى الْغنِيمةِ ؛لِأَنَّ هذَا موضِـع        فَلاَ بأْس بِاستِعمالِهِ،ثُم  .السلاَحِ أَوِ الدواب أَوِ الثِّيابِ      
حتى أَنـه لَـو أَراد أَنْ       .الضرورةِ أَيضا،لَكِن الثَّابِت بِالضرورةِ لاَ يتعدى محل الضرورةِ         

                                                 
  .١٢٣،١٢٤ / ٧،وبدائع الصنائع ٤٤٥ / ٨ المغني - ٤٠٤٦
  .٧٢٠ / ١لجليل  منح ا- ٤٠٤٧
  .١٧٩ / ٢،والشرح الكبير للدردير امش حاشية الدسوقي ٧٢٠ / ١ منح الجليل - ٤٠٤٨
  .٢٣٢ - ٢٣١ / ٤،ومغني المحتاج ١١٤٢،١١٤٣ / ٤ شرح السير الكبير - ٤٠٤٩
  .١١٨٢ / ٤ شرح السير الكبير - ٤٠٥٠



 ٢٣١٠

وصِيانةً لَها،فَلاَ ينبغِـي لَـه ذَلِـك        يستعمِل شيئًا مِن ذَلِك وِقَايةً لِسِلاَحِهِ ودوابهِ وثِيابِهِ         
 .؛لاِنعِدامِ تحقُّقِ الضرورةِ 

ولاَ ينتفِع بِالْغنِيمةِ إِلاَّ الْغانِمونَ أَنفُسهم،فَلاَ يجوز لِلتجارِ أَنْ يأْكُلُوا شيئًا مِن الْغنِيمـةِ إِلاَّ             
 .٤٠٥١بِثَمنٍ

  وج دقُي قَدـأْكُول أَوِ               وتِفَـاعِ بِالْمـنِ الاِنع امالإِم مههني ا إِذَا لَمةِ بِمنِيمتِفَاعِ بِالْغالاِن از
عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعِ بـنِ        فالْمشروبِ،أَما إِذَا نهاهم عنه فَلاَ يباح لَهم الاِنتِفَاع بِهِ          

 ج ندِيجٍ،عهِ،قَالَخد:    بِيالن عا موا إِبِلًـا      �كُنـابفَأَص،وعج اسالن ابفَةِ،فَأَصبِذِي الحُلَي 
 فِي أُخرياتِ القَومِ،فَعجِلُوا،وذَبحوا،ونصبوا القُدور،فَأَمر النبِي      �وكَانَ النبِي   :وغَنما،قَالَ

م قَسم،فَعدلَ عشرةً مِن الغنمِ بِبعِيرٍ فَند مِنها بعِير،فَطَلَبوه،فَأَعياهم          بِالقُدورِ،فَأُكْفِئَت،ثُ �
إِنَّ لِهـذِهِ   «:وكَانَ فِي القَومِ خيلٌ يسِيرةٌ،فَأَهوى رجلٌ مِنهم بِسهمٍ،فَحبسه اللَّه ثُم قَـالَ           

إِنا نرجـو   :،فَقَالَ جدي » الوحشِ،فَما غَلَبكُم مِنها فَاصنعوا بِهِ هكَذَا      البهائِمِ أَوابِد كَأَوابِدِ  
-    افخن ـبِ؟ قَـالَ        - أَوبِالقَص حذْبى،أَفَندا منعم تسلَيا،وغَد ودالع  ":    ـرهـا أَنم

     الس سلَي،هِ فَكُلُوهلَياللَّهِ ع ماس ذُكِرو،مالد   ذَلِك نع ثُكُمدأُحسو،الظُّفُرو ن:    ـنـا السأَم
  ٤٠٥٢"فَعظْم،وأَما الظُّفُر فَمدى الحَبشةِ 

  هرأَمو�       وا مِنعنا صةِ ماهبِكَر عِرشورِ مـرِ إِذْنٍ     بِإِكْفَاءِ الْقُديحِ بِغـا إِذَا   . ٤٠٥٣الذَّبأَمو
ثُم امالإِم ماهههِ نإِلَي فَتلْتاصٍ فَلاَ يع إِذْ ذَاك ام؛لِأَنَّ الإِم أَكْلُه ملَه ازهِ جوا إِلَيطُراض . 

                                                 
  .٨٦ / ٥،والبحر الرائق ١٢٤ / ٧ بدائع الصنائع - ٤٠٥١
  )٢٤٨٨)(١٣٨/ ٣( صحيح البخاري - ٤٠٥٢
أي غنيمة من ) فأصابوا(.اسم مكان في امة وهو غير ذي الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة) بذي الحليفة(ش  [ 

قلبت أو أميلت وأريق ما ) فأكفئت(.أواخرهم وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع منهم) أخريات القوم(.أعدائهم
) فأهوى(.قليلة) يسيرة(.فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه) فأعياهم(.نفر وذهب شاردا على وجهه) فند(.فيها
جمع ) مدى(.جمع آبدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت) أوابد(.أوقفه ومنعه من الشرود) فحبسه االله(.قصد

أي لا يقطع وإن كان يجرح ) فعظم(.أسال وأجرى) أر(.قطع القصب وقشوره) بالقصب(.مدية وهي السكين
من عادام الذبح ا فإم يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق ) مدى الحبشة(. الذبح به شرعياويدمي فلا يكون

 ]نفسها خنقا
  .١٦٢ / ١٢ فتح الباري - ٤٠٥٣



 ٢٣١١

      تبِيع ةُ أَونِيمتِ الْغإِذَا قُسِمونِ إِذْنِ           .وئًا بِديلَفِ شامِ أَوِ الْعالطَّع ذَ مِنأْخدٍ أَنْ يلِأَح سفَلَي
فِي س قَعو نمِهِ ملاَكِهِ .هائِرِ أَمزِلَةِ سنبِم ا لَهامِنكَانَ ض ل ذَلِكإِنْ فَعو. 

 :بيع الْغنائِمِ فِي دارِ الْحربِ
                رِ ذَلِكغَيلَفِ والْعامِ والطَّع ئًا مِنيوا شبِيعأَنْ ي انِمِينغِي لِلْغبنلاَ ي هةُ إِلَى أَنفِينالْح با ذَهمِم

يباح الاِنتِفَاع بِهِ بِذَهبٍ ولاَ فِضةٍ ولاَ عروضٍ ؛لِأَنَّ إِطْلاَق الاِنتِفَـاعِ وإِسـقَاطَ اعتِبـارِ     
الْحقُوقِ وإِلْحاقَها بِالْعدمِ لِلضرورةِ،ولاَ ضرورةَ فِي الْبيعِ ؛ولِأَنَّ محل الْبيعِ هـو الْمـال              

مالْم دوجي لَموتِ الْمِلْكِ وطُ ثُبرارِ شبِالد ازرلُوكٍ ؛لِأَنَّ الإِحمالٍ مبِم سذَا لَيهو،لُوك. 
                     ـقبِـهِ ح لَّـقعـالٍ تل مـدب نةِ ؛لِأَنَّ الـثَّمنِيمإِلَى الْغ نالثَّم دئًا ريلٌ شجر اعفَإِنْ ب

درفَكَانَ م،انِمِينمِالْغنغا إِلَى الْم٤٠٥٤ود.  
 .قَولَينِ  وذَهب الْمالِكِيةُ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ إِلَى

أَنه ينبغِي لِلإِمامِ أَنْ يبِيع الْغنائِم فِي دارِ الْحـربِ لِيقْسِـم            :وهو.الْقَول الأَول لِسحنونٍ    
 .عةٌ لِلْجيشِ وخمس لِبيتِ الْمال أَرب:أَثْمانها خمسةَ أَقْسامٍ

    وهازِ،وونِ الْمدِ بمحل الثَّانِي لِمالْقَومِ          :وقَس بِ أَورارِ الْحا فِي دعِهيفِي ب ريخم امأَنَّ الإِم
جِد مشترٍ يشترِي بِالْقِيمـةِ لاَ      بِأَنْ و " الأَعيانِ،وهذَا كُلُّه إِنْ أَمكَن الْبيع فِي دارِ الْحربِ         

وأُجِيب بِأَنَّ ذَلِـك يرجِـع      .وبحثَ فِي بيعِها بِبلَدِ الْحربِ بِأَنه ضياع لِرخصِها         .بِالْعينِ  
 .لِلْغانِمِين لِأَنهم الْمشترونَ 

 .حربِ،فَيتعين علَى الإِمامِ أَنْ يقْسِمها قِسمةَ الأَعيانِ أَما إِذَا لَم يمكِنِ الْبيع فِي بلَدِ الْ
 .ويجوز عِند الشافِعِيةِ لِأَحدِ الْغانِمِين بيع حِصتِهِ قَبل قِسمةِ الْغنائِمِ 

قَبل الْقِسمةِ لِمصلَحةٍ ؛لِأَنَّ وِلاَيته ثَابِتـةٌ       وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلإِمامِ الْبيع مِن الْغنِيمةِ         
علَيهِ،وسواءٌ أَكَانَ الْبيع لِلْغانِمِين أَم غَيرِهِم،علَى أَنه لاَ يجوز لِلإِمامِ أَو أَمِيرِ الْجـيشِ أَنْ               

      ي هئًا ؛لِأَنيش لِمِينسمِ الْمنغم مِن رِيتشى  يابح "         اهرـتا اشم در هنع اللَّه ضِير رملِأَنَّ عو

                                                 
  .١٢٤ / ٧ بدائع الصنائع - ٤٠٥٤



 ٢٣١٢

ابنه فِي غَزوةِ جلُولاَءَ،لَكِن إِذَا قَوم أَصحاب الْمغانِمِ شيئًا معروفًا،فَقَالُوا فِي جلُودِ الْماعِزِ             
 .٤٠٥٥ الْقِيمةِفَيجوز أَخذُه بِتِلْك.والْخِرفَانِ بِكَذَا ،بِكَذَا

 السرِقَةُ مِن الْغنِيمةِ والْغلُول
عن عبدِ اللَّهِ   ف.٤٠٥٦والأَخذُ مِنها قَبل حوزِها غُلُولٌ    " الأَخذُ مِن الْغنِيمةِ بعد حوزِها سرِقَةٌ       

،فَمات فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،رجلٌ يقَالُ لَه كِركِرةُ   �كَانَ علَى ثَقَلِ النبِي     :بنِ عمرٍو قَالَ  
 .٤٠٥٧"،فَذَهبوا ينظُرونَ إِلَيهِ،فَوجدوا عباءَةً قَد غَلَّها»هو فِي النارِ«:�

 وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يـوم           {:وقَد عد الْغلُول كَبِيرةً،لِقَولِهِ تعالَى    
ولَيس مِـن   .]١٦١:آل عمران [} الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ           

               وزجي هةً،فَإِنعِيرةً شمقِس قْسِما لاَ يائِرج ا إِذَا كَانَ الأَمِيرهمِن حِقتسا يرِ مذُ قَدلُول أَخالْغ
  .٤٠٥٨ى نفْسِهِإِنْ أَمِن علَ

 :التنفِيل مِن الْغنِيمةِ لِلتحرِيضِ علَى الْقِتال
                ورـأْمم ـامال،فَـإِنَّ الإِملَـى الْقِترِيضِ عحةِ لِلتابل الإِصقَب ائِزفِيل جنأَنَّ الت لاَ خِلاَف

] ٦٥:الأنفـال [} ؤمِنِين علَى الْقِتـالِ     يا أَيها النبِي حرضِ الْم    { :بِالتحرِيضِ،قَال تعالَى 
فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُـف               {:وقَال

 ] ٨٤:النساء[} بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا 
قةِحنِيمةٍ فِي الْغلَحصال لِمالْقِت نائِبِ عالْغ : 

" يعطِي الأَمِير لِمن بعثَه لِمصلَحةٍ،كَرسولٍ وجاسوسٍ ودلِيلٍ وشِبهِهِم وإِنْ لَم يشـهدوا             
        ملَه هِمسلاَءِ يؤفَكُل ه،ودفِي بِلاَدِ الْع الأَمِير لَّفَهخ نلِمو     مهشِ،ويةِ الْجلَحصفِي م مهلِأَن 
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ولَو أَنَّ قَائِدا فَرق جنوده فِي وجهينِ،فَغنِمت       . ٤٠٥٩أَولَى بِالإِسهامِ مِمن شهِد ولَم يقَاتِل     
        كَرٍ،أَوسع ةً مِنرِيثَ سعب ى،أَورمِ الأُخنغت لَمنِ ويقَتى الْفِردفِي    إِح تنِمفَغ،هِي تجرخ 

               احِـدٍ مِـنكُل و رِكةُ،شرِيمِ السنغت لَمو كَرسالْع غَنِم أَو،كَرسمِ الْعنغي لَمو ودبِلاَدِ الْع
شيج ه؛لِأَن هاحِبنِ صالْفَرِيقَي احِد٤٠٦٠و.  

 :ما تغنمه السرِيةُ
  ثَ الإْمعـامِ              إِذَا بالإْم شـيج مكَهارش تنِمفَغ ودضِ الْعأَر مِن وهشِ ويالْج ةً مِنرِيس ام

هكَتارةِ شرِيةِ السبفِي غَي شيالْج إِنْ غَنِمو،تا غَنِمفِيم. 
     بِيأَنَّ الن وِير فَقَد�:     ةً مِنرِيثَ سعازِنَ بوا ها غَزةُ      لَمرِيتِ السنِمطَاسٍ فَغل أَوشِ قِبيالْج 

  .٤٠٦١فَأَشرك بينها وبين الْجيشِ
خطَب رسولُ  : وروِي وعنِ ابنِ إِسحاق،حدثَنِي عمرو بن شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ        

ا الناس إِنه ما كَانَ مِن حِلْفٍ فِي الْجاهِلِيةِ فَإِنَّ الْإِسلَام           أَيه:"  الناس عام الْفَتحِ فَقَالَ    �االلهِ  
             تِهِمى بِـذِمعسي،ماهسِو نلَى مع دونَ يلِمسالْملَامِ،وفِي الْإِس لَا حِلْفةً،وإِلَّا شِد هزِدي لَم

  درت،ماهأَقْص هِملَيع دري،ماهنةُ الْكَـافِرِ         أَدبِكَافِرٍ،دِي مِنؤلُ مقْتلَا ي،تِهِمدلَى قَعع ماهايرس 
 ورِهِمإِلَّا فِي د مهقَاتدذُ صخؤلَا تو،بنلَا جو لَبمِنِ،لَا جؤةِ الْمدِي ف٤٠٦٢" نِص 

 بِيامِتِ،أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نوع� ":فَلَ فِي الْبةِ الثُّلُثَ نعجفِي الرو،عباءَةِ الر٤٠٦٣"د 
دلِيلٌ علَى اشتِراكِهِم فِيما سِوى ذَلِك؛لأِنهم لَوِ اختصوا بِما غَنِموه لَما كَـانَ              وفي هذا   
كُونَ كَما لَو غَنِم أَحد     ولأِنهم جيش واحِد،وكُل واحِدٍ مِنهم رِدءٌ لِلآْخرِ فَيشترِ       .ثُلُثُه نفْلاً 

 ٤٠٦٤.جانِبيِ الْجيشِ
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                 مِـن ـهعم نمو اما الإْمارِكْهشي لَم تنِمةٍ فَغلْدبِب وهبِ ورارِ الْحةً إِلَى درِيثَ سعإِنْ بو
وقَصد الْخروج وراءَها فَغنِمت    وإِنْ كَانت دار الْحربِ قَرِيبةً،حتى لَو بعثَ سرِيةً          الْجيشِ

قَبل خروجِهِ لَم يشارِكْها وإِنْ قَربت دار الْحربِ؛لأِنَّ الْغنِيمةَ لِلْمجاهِـدِين،وهم قَبـل             
  اهِدِينجوا مسوجِ لَيرالْخ.      نِ لَميلِفَتتخنِ ميتنِ إِلَى جِهيترِيثَ سعإِنْ با    وماهـدإِح ارِكشت 

  تا غَنِمى فِيمرالأْخ.            دعا بتا غَنِما فِيمكَترتضِعٍ اشوا فِي مقَتالْتو ودا فِي بِلاَدِ الْعغَلَتإِنْ أَوو
حداهما قَرِيبـةً   وإِنْ بعثَهما إِلَى جِهةٍ واحِدةٍ وكَانَ أَمِيرهما واحِدا،أَو كَانت إِ         .الاِجتِماعِ

 .٤٠٦٥مِن الأْخرى اشتركَتا فِي الْغنِيمةِ
 :شروطُ استِحقَاقِ الْغنِيمةِ

 :يستحِق الْغنِيمةَ منِ اجتمعت فِيهِ الشروطُ التالِيةُ
كَانَ يسهم لِلْمـرِيضِ الَّـذِي      أَنْ يكُونَ الْمستحِق صحِيحا أَي مِن أَهل الْقِتال،وإِنْ         :أَولاً

              ال،فَإِنْ لَـمالْقِت مِن هضرم هعنمي لَمقَاتِل،وي رمتاسو رِضم ا ثُمحِيحال صاءَ الْقِتتِداب هِدش
 لَه مهسفَلاَ ي هدهشي.أَش ج أَورأَع دٍ أَوقْعأْيٍ،كَمكُونَ ذَا رإِلاَّ أَنْ ي أْير ى لَهمأَع ل أَو. 

وكَذَلِك من منعه الشرع مِن الْجِهادِ لِدينٍ علَيهِ،أَو منعه أَبواه مِنه فَحضر،فَيسهِم لَه لِتعينِ              
تورِهِ،فَلاَ يضنٍ بِحيع ضادِ فَرةِ الْجِهورريلِص ورِهِ،أَيضادِ بِحلَى الإِذْنِ الْجِهع قَّفو. 

أَنْ يدخل دار الْحربِ علَى قَصدِ الْقِتال،سواءٌ قَاتل أَو لَم يقَاتِل ؛لِأَنَّ الْجِهاد والْقِتال              :ثَانِيا
   ودلِلْع ابهإِر "         فمِ فِي صاتِ الْقَدل بِثَبصحل يةِ الْقَتراشبل بِمصحا يذَا كَمهـال   والْقِت 

      هِملَيع ودالْع ةَ كَريشقَاتِلَةِ،خا لِلْمدكْرٍ        .رل أَبِي بل،لِقَوقَاتى ورةٍ أُخبِنِي رضإِذَا ح كَذَلِكو
 طَارِقًـا   سـمِعت :عن قَيسٍ قَالَ  ف.إِنما الْغنِيمةُ لِمن شهِد الْوقْعةَ      :وعمر رضِي اللَّه عنهما   

إِنَّ أَهلَ الْبصرةِ غَزوا نهاوند،وأَمدهم أَهلُ الْكُوفَةِ،وعلَى أَهلِ الْكُوفَةِ عمـار بـن             :يقُولُ
 رجـلٌ   فَقَالَ:ياسِرٍ،فَظَهروا،فَأَراد أَهلُ الْبصرةِ أَنْ لَا يقْسِموا لِأَهلِ الْكُوفَةِ مِن الْغنِيمةِ شيئًا          

خيـر  :أَيها الْأَجدع،ترِيد أَنْ تشركَنا فِي غَنائِمنا؟ قَالَ:مِن بنِي تمِيمٍ مِن بنِي عطَارِدٍ لِعمارٍ    
تببس يأُذُن.رمع بفَكَت،رمإِلَى ع بةَ«:فَكَتقْعالْو هِدش نةَ لِمنِيم٤٠٦٦»إِنَّ الْغ 
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 الِفخلاَ مةِ    وابحالص ا مِنملَه .      لِمِينسادِ الْموس كْثِيرال تودِ الْقِتهلِأَنَّ فِي ش.   لَو هأَن لِمفَع
ولاَ .هرب أَسِير مِن كُفَّارٍ فَحضر بِنِيةِ خلاَصِ نفْسِهِ دونَ الْقِتال لَم يستحِق إِلاَّ إِنْ قَاتـل              

  رضح نءَ لِميش             ـدعبال وةِ الْمازل حِيقَب رضح نا مال،أَمةِ الْمازحِيال واءِ الْقِتقِضان دعب 
 لِلُحوقِهِ قَبل تمامِ الاِسـتِيلاَءِ      - عِند الْحنفِيةِ وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ       -فَيعطَى  .انقِضاءِ الْقِتال   

.الش دعِن حالأَصو عنةِ الْمةِ .افِعِيقْعالْو ئًا مِنيش دهشي لَم هلِأَن. 
ولَو مات بعد انقِضاءِ الْقِتال وقَبل الْحِيازةِ يعطَى علَى الأَصح عِند الشـافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ               

لاَ يعطَى،بِناءً  :لْقِتال،والْقَول الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ   لِوجودِ الْمقْتضِي لِلتملِيكِ وهو انقِضاءُ ا     .
ولَو مات فِي أَثْناءِ الْقِتال قَبـل       .علَى أَنها تملَك بِالاِنقِضاءِ مع الْحِيازةِ،وهو قَول الْحنفِيةِ         

فِينالْح دعِن ءَ لَهيءٍ،فَلاَ شيةِ شازةِ حِيافِعِيالش دعِن بذْهالْم وهةِ،و. 
أَما الأَجِير لِسِياسةِ الدواب وحِفْظِ الأَمتِعـةِ،والتاجِر والْمحتـرِف فَيسـهِم لَهـم إِذَا              

أَنـه لاَ   :ل الثَّانِي لِلشـافِعِيةِ   لِشهودِ الْوقْعةِ وقِتالِهِم فِي الأَظْهرِ عِند الشافِعِيةِ،والْقَو      .قَاتلُوا
لَم مه؛لِأَن ملَه هِمسي  ادوا الْجِهقْصِدي. 

 .أَنْ يكُونَ ذَكَرا،فَلاَ يسهِم لِلأُنثَى ولَو قَاتلَت :ثَالِثًا
 .أَنْ يكُونَ مسلِما،فَلاَ يسهِم لِكَافِرٍ ولَو قَاتل :رابِعا

 .أَنْ يكُونَ حرا،فَلاَ يسهِم لِعبدٍ ولَو قَاتل :خامِسا
 .٤٠٦٧فَلاَ يسهِم لِمجنونٍ أَو لِصبِي.أَنْ يكُونَ عاقِلاً بالِغا .سادِسا 

 عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ،أَنَّ عمر،كَتب إِلَى عمارٍ أَنَّ الْغنِيمةِ،لِمن شـهِد          :"وقال ابن المنذر  
لَا أَرى أَنْ يقْسم،إِلَّا لِمن شهِد الْقِتالَ،وبِهِ قَالَ اللَّيـثُ بـن            :الْوقْعةَ وقَالَ مالِك بن أَنسٍ    

سعدٍ،والْأَوزاعِي،والشافِعِي،وأَحمد بن حنبلٍ،وأَبو ثَورٍ وقَالَت طَائِفَةٌ فِي الْجيشِ يـدخلُ          
ضـلَامِ       أَرارِ الْإِسا إِلَى دوا بِهجرخلَ أَنْ يقَب رآخ شيج مقُهلْحي ةً،ثُموا غَنِيمنِمبِ فَغرالْح 

إِنهم شـركَاءُ فِيها،هـذَا قَـولُ    :مددا لَهم ولَم يلْقَوا عدوا حتى خرجوا إِلَى دارِ الْإِسلَامِ   
حتج من قَالَ بِهذَا الْقَولِ بِخبرٍ منقَطِعٍ عن عمر أَنه كَتب أَنِ اقْسِم لِمن جاءَ ما                النعمانِ وا 

                                                 
،والإقناع في ١٤٦  /٦،واية المحتاج ١٩٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ٧٤٣ / ١،ومنح الجليل ١٢٦ / ٧ البدائع - ٤٠٦٧

  .٨٢ / ٣،وكشاف القناع ٤٦٨،٤٦٩ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٥٨ / ٢حل ألفاظ أبي شجاع 



 ٢٣١٦

                اهولِـأَنَّ الَّـذِي ر،رمع نحِيحٍ عص رذَا غَيهلَى،وطُونُ الْقَتب فَطَّرتت ا لَمنِي معفَقَّأْ يتي لَم
 هنع بِيعالش  لْقَهي لَم وهولِ االلهِ         .،وسر نقَطِعٍ عنم كَمالْح اهوءٍ ريبِش جتاحولَ   �وسأَنَّ ر 

وهـذَا  : قَسم لِجعفَرٍ وأَصحابِهِ مِن خيبر،وإِنما قَدِموا بعدما فُتِحت قَالَ أَبو بكْـرٍ            �االلهِ  
 لَما أَسـهم    �دِ احتج بعض من يحوطُ هذَا الْقَولَ،بِأَنَّ رسولَ االلهِ          منقَطِع غَير ثَابِتٍ،وقَ  

لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ مِن غَنِيمةِ بدرٍ،وهو غَائِب،وجب أَنْ يسهِم لِلْجـيشِ الَّـذِين لَحِقُـوا               
 يلْحق جيشا قَبـلَ أَنْ يقْسِـموا الْـأَموالَ بعـدما            بِالْآخرِين،وأَمر عثْمانَ لَا يشبِه جيشا    

غَنِموا،وحازوا الْغنائِم وذَلِك أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ قَد كَانَ مقِيما بِالْمدِينةِ يمـرض ابنـةَ               
همِهِ،وكَذَلِك فَعلَ بِالْحديبِيةِ بايع     بِس �،حتى توفِّيت،فَضرب لَه رسولُ االلهِ      �رسولِ االلهِ   

 ٤٠٦٨"،فَكَانَ كَمن شهِد معه،ولَيس كَذَلِك غَير عثْمانَ�لَه رسولُ االلهِ 
  .٤٠٦٩ويرضخ لِمن سبق بِحسبِ رأْيِ الإِمامِ

 :قِسمةُ الْغنِيمةِ
لِـأَنَّ الْقَاتِـل يسـتحِقُّها غَيـر        .سلاَبِ فَيدفَعها إِلَى أَهلِها     يبدأُ الإِمام فِي الْقِسمةِ بِالأَ    

 نيعتم هاحِبهِ؛لِأَنَّ صإِلَي فِعد يذِم لِمٍ أَوسالٌ لِمةِ منِيمةٍ،فَإِنْ كَانَ فِي الْغسمخم. 
     ةِ نرأُج ةِ،مِننِيمةِ الْغنؤأُ بِمدبي ةِ       ثُمـلَحصم مِن هاسِبٍ،لِأَنحنٍ وزخافِظِ محالٍ،ومحقَّالٍ و

 .وإِعطَاءِ جعل من دلَّه علَى مصلَحةٍ كَطَرِيقٍ أَو قَلْعةٍ .الْغنِيمةِ 
 :ثُم يجعلُها خمسةَ أَقْسامٍ متساوِيةً
 وسهم لِـذَوِي    �سهم لِلَّهِ تعالَى،وسهم لِلنبِي     : أَسهمٍ الْخمس الأَول يقْسم علَى خمسةِ    

 .الْقُربى رضِي اللَّه عنهم،وسهم لِلْيتامى،وسهم لِأَبناءِ السبِيل 
 :أَما الأَخماس الأَربعةُ فَتوزع كَما يلِي

 أَنَّ الْمقَاتِل إِذَا كَانَ راجِلاً فَلَه سهم واحِد،وإِنْ كَانَ فَارِسـا            ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى   
 عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّـه       جاءوذَلِك لِما   . ٤٠٧٠سهم لَه وسهمانِ لِفَرسِهِ   :فَلَه ثَلاَثَةُ أَسهمٍ  

                                                 
  )٦٥٣٧)(١٥٠/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٤٠٦٨
 )٣١٢/ ٣١( الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٠٦٩
 ٦،والمغني ٧٠ / ٤ والأم ١٩٣ / ٢وقي ،والشرح الكبير للدردير امش حاشية الدس١٢٦ / ٧ بدائع الصنائع - ٤٠٧٠

 /٤١٩.  



 ٢٣١٧

يسـهم  :" ،وقَالَ مالِك »مينِ ولِصاحِبِهِ سهما   جعلَ لِلْفَرسِ سه   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «:عنهما
،ولاَ يسهم  ]٨:النحل[} والخَيلَ والبِغالَ والحَمِير لِتركَبوها   {:لِلْخيلِ والبراذِينِ مِنها،لِقَولِهِ  

  ٤٠٧١"لِأَكْثَر مِن فَرسٍ 
     لِلْفَارِسِ بِس هِمسنِيفَةَ يأَبِي ح دعِننِويمه:          مـهـل سعجلاَ ي هسِهِ ؛لِأَنلِفَر مهسو لَه مهس

الْفَرسِ أَفْضل مِن سهمِ الرجل الْمسلِمِ ؛لِأَنَّ الْفَرس لاَ يقَاتِل بِدونِ الرجل،والرجل يقَاتِـل        
  .٤٠٧٢ى مؤنةِ الْفَرسِبِدونِ الْفَرسِ،وكَذَلِك مؤنةُ الرجل قَد تزداد علَ

وهـذَا  :قَالَ أَبو بكْرٍ  .عن عمر،أَنه فَرض لِلْفَرسِ سهمينِ،ولِلرجلِ سهما      :" قال ابن المنذر  
  ــن ب دمحمو،ــرِي صالْب ــن ســالَ الْح ــهِ قَ ــدِ الْعزِيزِ،وبِ بــنِ ع ب ــر مع بــذْه م

حولٌ،وكْحمو،ـارِ فِـي الْقَـدِيمِ             سِيرِينصاءِ الْأَملَمع امولُ عذَا قَوهأَبِي ثَابِتٍ،و نب بِيب
والْحدِيثِ،ومِمن قَالَ ذَلِك مالِك بن أَنسٍ،ومن معه مِن أَهـلِ الْمدِينةِ،وكَـذَلِك قَـالَ              

    امِ،ولِ الشأَه مِن افَقَهو نمو،اعِيزـلِ            الْأَوأَه مِـن افَقَـهو ـنمو رِيانُ الثَّوفْيبِهِ قَالَ س
                ـافِعِيقَـالَ الش كَذَلِكو،ـرـلِ مِصأَه مِن هبِعت نمدٍ وعنِ سثِ بلُ اللَّيقَو وهاقِ،والْعِر

      هِ،ويواهر نب اقحإِسلٍ،وبنح نب دمبِهِ قَالَ أَحو،هابحأَصلَا   وو،ـدمحمو،قُوبعيرٍ،وو ثَوأَب
               نع ارببِهِ الْأَخ تثَبا يلِ بِمنِ الْقَولَ عدلَا عو،ذَلِك الَفدِيثِ خالْحا فِي الْقَدِيمِ ودأَح لَمعن

ا النعمانَ فَإِنه خالَف كُـلَّ  ،وما كَانَ علَيهِ جملَةُ أَهلِ الْعِلْمِ فِي كُلِّ وقْتٍ،إِلَّ    �رسولِ االلهِ   
لَا يسهم لِلْفَرسِ إِلَّا سهما واحِدا،وخالَفَه أَصحابه فَبقِي قَولُه مهجـورا           :ما ذَكَرناه،فَقَالَ 

وقَـالَ  .� االلهِ ،وعن من بعـد رسـولِ  �مخالِفًا لِلْأَخبارِ الَّتِي ذَكَرناها عن رسولِ االلهِ        
افِعِيقَالَ        :الش هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نع،فوسو يكَى أَبا حا مفَأَم:      لِمٍ فَلَوسلَى مةً عهِيملُ بلَا أُفَض

لَـا أُفَضـلُ    : يكُونُ محجوجا بِخِلَافِهِ،كَانَ قَولُه    �لَم يكُن فِي هذَا خبر عن رسولِ االلهِ         
أَنه إِنْ كَانَ إِنما أُعطِي بِسببِ الْفَرسِ سهمينِ        :بهِيمةً علَى مسلِمٍ خطَأً مِن جِهتينِ أَحدهما      

                                                 
  )٢٨٦٣)(٣٠/ ٤( صحيح البخاري - ٤٠٧١
تعالى في الآية ) لقوله(.جمع برذون وهي الخيل غير العربية) البراذين(.نصيبن) سهمين(.من الغنيمة) جعل(ش  [ 
ة وكان معه أكثر من فرس أي إذا حضر الوقع.) .ولا يسهم لأكثر(. /٨النحل / وهي عامة في كل أنواعها } والخيل{

 ]لا يعطى إلا عن فرس واحد
  .٨٨٥ / ٣،وشرح السير الكبير ٨٨ / ٥،والبحر الرائق ١٢٦ / ٧ بدائع الصنائع - ٤٠٧٢



 ٢٣١٨

                 يـوسأَنْ لَـا ي ى لَهغبا انمهس لِمسطِي الْمعا يملِمِ،إِذْ كَانَ إِنسلَى الْمع لًا لَهفَضكَانَ م
مةَ بِالْمسلِمِ،ولَا يقَربها مِنه،وإِنْ كَانَ هذَا كَلَاما عربِيا،وإِنما معناه أَنْ يعطِي الْفَـارِس   الْبهِي

وأَعِدوا لَهم مـا    {:سهما لَه،وسهمانِ بِسببِ فَرسِهِ،لِأَنَّ االلهَ ندب إِلَى اتخاذِ الْخيلِ،فَقَالَ        
تلِ     اسياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متولُ االلهِ    ] ٦٠:الأنفال[} طَعسر مطَاهأَعةَ،وـا   �الْآيكَم 

             ـهفَارِس لِكُـهما يمئًا،إِنيش لِكملَا ي سالْفَرسِ،واكِبِهِ لَا لِلْفَرسِ لِرا الْفَرمها سما،فَإِنفْنصو
 ٤٠٧٣"�والْمؤتةِ علَيهِ فِيهِ،وما ملَّكَه بِهِ رسولُ االلهِ بِغِذَاءِ الْفَرسِ،

  �أَنَّ النبِـي    ،فَروِي فِي بعضِها عنِ ابنِ عمر     :ولَقَد تعارضت رِوايات الأَخبارِ فِي الْبابِ     
 .٤٠٧٤»ولِلراجِلِ سهما،قَسم لِلْفَارِسِ سهمينِ«

   نِ عنِ ابولَ االلهِ    وعسأَنَّ ر،رسِ    �ملِلْفَرمٍ،وـهلِ سجمٍ،لِلرهسِهِ ثَلَاثَةَ أَسفَرلٍ وجلِر مهأَس 
 ٤٠٧٥"سهمانِ

             هفَإِن،همِن هؤرى بجرا يضرم سذَا الْفَره رِضم حِيحٍ،ثُمسٍ صال بِفَرالْقِت الْفَارِس هِدإِذَا شو
 لَه هِمسبِهِ             ي تِفَاعالاِن قَّبرتيو هؤرى بجرالَةٍ يلَى حال عالْقِت هِدش هأَن ذَلِك هجوـذَا  .،وهو

وفِي قَول أَشهب وابنِ نافِعٍ أَنه لاَ يسهِم لَه ؛لِأَنه لاَ يمكِن الْقِتال علَيهِ،فَأَشبه              .قَول مالِكٍ   
٤٠٧٦الْكَبِير. 

يسهِم لِفَرسٍ محبسٍ،وسهماه لِلْمقَاتِل علَيهِ لاَ لِلْمحبسِ،ولاَ فِي مصـالِحِهِ          :وقَال الْمالِكِيةُ 
كَعلَفٍ ونحوِهِ،ولِفَرسٍ مغصوبٍ،وسهماه لِلْمقَاتِل علَيهِ إِنْ غُصِب مِن الْغنِيمةِ فَقَاتل بِـهِ            

وعلَيهِ أُجرته لِلْجيشِ،أَو غَصبه مِن غَيرِ الْجيشِ،بِأَنْ غَصبه مِن آحـادِ           .يمةٍ أُخرى   فِي غَنِ 
 .٤٠٧٧الْمِثْل الْمسلِمِين،وسهماه لِلْغاصِبِ،ولِربهِ أُجرةُ

     فجسٍ أَعلِفَر هِمسلاَ يولٍ    -وزهم أَي -      فْعا لاَ نلاَ معِيرٍ      ولاَ لِـبالْكَبِيرِ،ومِ ورفِيهِ كَالْه
وغَيرِهِ كَالْفِيل والْبغل والْحِمارِ ؛لِأَنها لاَ تصلُح لِلْحربِ صلاَحِيةَ الْخيل،ولَكِن يرضخ لَها            

                                                 
  )٦٥٤٧)(١٥٦/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٤٠٧٣
 صحيح لغيره ) ٤١٨٤)(١٨٩/ ٥( سنن الدارقطني - ٤٠٧٤
 صحيح ) ٦٥٤١)(١٥٤/ ١١(ختلاف  الأوسط في السنن والإجماع والا- ٤٠٧٥
  .١٣٤ / ٣،والخرشي ٧٤٥ / ١ منح الجليل - ٤٠٧٦
  .١٩٣ / ٢ الشرح الكبير - ٤٠٧٧



 ٢٣١٩

لْفِيـل أَكْثَـر مِـن رضـخِ     عِند الشافِعِيةِ،ويفَاوِت بينها بِحسبِ النفْعِ،فَيكُونُ رضـخ ا     
 .الْبغل،ورضخ الْبغل أَكْثَر مِن رضخِ الْحِمارِ 

 يوم بدرٍ سبعونَ بعِيرا،فَلَم يعلَم أَنهم أَسهموا لِغيرِ الْخيـل           �ولَقَد كَانَ مع رسول اللَّهِ      
ولاَ يسهِم  .٤٠٧٨ فِي التأْثِيرِ فِي الْحربِ،ولاَ يصلُح لِلْكَر والْفَر       ؛لِأَنَّ غَير الْخيل لاَ يلْحق بِها     

لِأَكْثَر مِن فَرسٍ واحِدٍ عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ،وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ وزفَر ؛لِـأَنَّ              
      تل ثَبل فِي الأَصيلِلْخ امهسٍ           الإِسبِـهِ لِفَـر درو عـراسِ،إِلاَّ أَنَّ الشالَفَةِ الْقِيخلَى مع

 .واحِدٍ،فَالزيادةُ علَى ذَلِك ترد إِلَى أَصل الْقِياسِ 
            ةُ لَـهاجالْح قَعت ازِينِ ؛لِأَنَّ الْغيسلِفَر هِمسي فوسل أَبِي يقَو وهابِلَةِ،ونالْح دعِنإِلَـى   و 

 رالآْخ بنجيا ومهدأَح كَبرنِ،ييسفَر. 
حتى إِذَا أَعيا الْمركُوب عنِ الْكَر والْفَر تحول إِلَى الْجنِيبةِ،وعنِ الْأَوزاعِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ              

وق فَرسينِ،وإِنْ كَـانَ معـه عشـرةُ        يسهِم لِلْخيلِ،وكَانَ لَا يسهِم لِلرجلِ فَ     « كَانَ   �
 .٤٠٨٠أُعطِيا سهمه شرِكَةً بينهما" وإِنْ غَزا اثْنانِ علَى فَرسٍ مشتركٍ بينهما . ٤٠٧٩»أَفْراسٍ

 :الْفَارِس واستِخدامه لِلْفَرسِ
ابِ الْمدِينةِ وقَاتلُوا الْعدو رجالَةً،وقَـد سـرجوا        لَو خرج الْمسلِمونَ إِلَى ب    :قَال الْحنفِيةُ 

خيولَهم فِي منازِلِهِم،لَم يضرِب لَهم إِلاَّ بِسهمِ الرجالَةِ ؛لِأَنهم ما قَاتلُوا علَـى الأَفْـراسِ               
 .ل الْقِتال فِي شيءٍ فَإِسراج الْفَرسِ لَيس مِن عم.حقِيقَةً ولاَ حكْما 

ثُم نزلُوا فِي الْمعركَـةِ وقَـاتلُوا رجالَـةً         " وإِنْ كَانوا خرجوا مِن منازِلِهِم علَى الْخيل        
          لُوا لِضِـيقِ الْمجرا تمإِنا،وانسةَ فُرقْعوا الْوهِدش مهانِ ؛لِأَنسالْفُر مهقُّوا سحتاس   كَـانِ أَو

وذَكَر الْمالِكِيةُ أَنَّ الْمعتبر    .٤٠٨١يحرمونَ بِهِ سهم الْفَرسانِ    لِزِيادةِ جد مِنهم فِي الْقِتال،فَلاَ    

                                                 
 ٣٨٣ / ٦ وما بعدها،وروضة الطالبين ١٤٧ / ٦،واية المحتاج ٢١٨ / ٢ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - ٤٠٧٨

  .٨٩ - ٨٧ / ٣وما بعدها،وكشاف القناع 
 معضل ) ٢٧٧٤)(٣٢٨ /٢( سنن سعيد بن منصور - ٤٠٧٩
 / ٣،وكشاف القناع ١٤٧ / ٦،واية المحتاج ٢١٨ / ٢،والإقناع ١٩٣ / ٢،والدسوقي ١٢٦ / ٧ البدائع - ٤٠٨٠

٨٧،٨٩.  
  .٩١٩ / ٣ شرح السير الكبير - ٤٠٨١



 ٢٣٢٠

ذَا فِي كَونِ الْفَارِسِ فَارِسا أَنْ يكُونَ معه فَرس عِند مشاهدةِ الْقِتال ولَو أَوجف راجِلاً،ولِ             
              ابهادِ إِرل فِي الْجِهيل الْخمح مِن ودقْصةٍ ؛لِأَنَّ الْمفِينال بِسإِنْ كَانَ الْقِتسِ ولِلْفَر هِمسي

ودالَى ٤٠٨٢الْععلِهِ تونَ بِـهِ            {:،لِقَوهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
دءٍ فِي               عيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و و

 ]٦٠:الأنفال[} سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ
 بِسهمِ فَارِسٍ إِذَا حضر شيئًا مِن الْحربِ فَارِسا قَبل          ويسهِم كَذَلِك لِلْفَارِسِ  :وقَال الشافِعِيةُ 

أَنْ تنقَطِع الْحرب،فَأَما إِنْ كَانَ فَارِسا إِذَا دخل بِلاَد الْعدو،أَو كَانَ فَارِسا بعد انقِطَـاعِ               
      هبِس لَه هِمسةِ،فَلاَ ينِيمعِ الْغمل جقَببِ ورالْح  ضعقَال الْبمِ فَارِسٍ،و:    وـدالْع ل بِلاَدخإِذَا د

 .٤٠٨٣فَارِسا ثُم مات فَرسه،أَسهم لَه سهم فَارِسٍ
ثُم ملَك فَرسا أَوِ استعاره أَوِ استأْجره وشهِد        .من دخل دار الْحربِ راجِلاً      :وقَال الْحنابِلَةُ 

 سِ             بِهِ الْومِ الْفَرهقَاقِ ستِحةَ بِاسراجِلاً ؛لِأَنَّ الْعِبةِ رقْعالْو دعب ارص لَوفَارِسٍ و مهس ةَ،فَلَهقْع
وإِنْ دخـل دار الْحـربِ   ،الْوقْعةِ لاَ حال دخول الْحربِ،ولاَ ما بعد.أَنْ يشهد بِهِ الْوقْعةَ    

حضر الْوقْعةَ راجِلاً حتى فَرغَتِ الْحرب لِموتِ فَرسِهِ أَو شرودِهِ أَو غَيرِ ذَلِك             ثُم  .فَارِسا  
  .٤٠٨٤فَلَه سهم راجِلٍ ولَو صار فَارِسا بعد الْوقْعةِ،اعتِبارا بِحال شهودِها.

 :الرضخ مِن الْغنِيمةِ
   مٍ يهونَ سد خضرِهِ   الرفِي قَد امالإِم هِدتلاَ        ٤٠٨٥جاجِـلٍ،ور مهل سجخِ الرضلُغُ بِربلاَ يو 

الْفَارِسِ سهم فَارِسٍ،لِأَنَّ السهم أَكْمل مِن الرضخِ،فَلَم يبلُغْ بِهِ إِلَيهِ،كَما لاَ يبلُغُ بِـالتعزِيرِ              
د٤٠٨٦الْح. 

 :أَصحاب الرضخِ

                                                 
  .١٣٤ / ٣،والخرشي على مختصر خليل ٧٤٥ / ١ منح الجليل - ٤٠٨٢
  .١٤٧ / ٦اية المحتاج دار المعرفة للطباعة والنشر،و. ط ١٤٥ / ٤ الأم - ٤٠٨٣
  .٨٩ / ٣ كشاف القناع - ٤٠٨٤
  .١٤٨ / ٦،واية المحتاج ٢٩٩ / ٢،والشرح الصغير ٢٣٥ / ٣ ابن عابدين - ٤٠٨٥
  .٨٧ / ٣ كشاف القناع - ٤٠٨٦



 ٢٣٢١

ال فِي                 الأَصالْقِت هملْزلاَ ي نأَنَّ ملِهِ،وأَه مِن هلِأَن لَه مهسفِيهِ ي كارشال والْقِت هملْزي نل أَنَّ م
غَيرِ حالَةِ الضرورةِ لاَ يسهم لَه إِلاَّ أَنه يرضخ لَه حسب ما يراه الإِمام تحرِيضـا علَـى                  

  .٤٠٨٧تال،مع إِظْهارِ انحِطَاطِ رتبتِهِالْقِ
 :وأَصحاب الرضخِ من يلِي

 : الصبِي-أ 
ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ والْمالِكِيةُ فِي قَولٍ،والثَّورِي واللَّيثُ وأَبو ثَورٍ إِلَـى أَنَّ           

   خضري بِيةِ            الصنِيمالْغ نَ مِنذَوحانُ ييببِ كَانَ الصيسالْم نب عِيدى سوا رلِم،لَه مهسلاَ يو
بِيكَالص وهتعالْمونُ ونجالْمو وزوا الْغرض٤٠٨٨إِذَا ح. 

           إِنْ أَطَاق لَه مهسي بِيةِ إِنَّ الصالِكِيالْم دلٍ عِنفِي قَوـل      ول بِالْفِعقَاتو امالإِم هازأَجال والْقِت
  .٤٠٨٩ أَنه لاَ يسهم لَه مطْلَقًا- وشهره ابن عبدِ السلاَمِ -وإِلاَّ فَلاَ،وظَاهِر الْمدونةِ .

 اعِيزقَال الأَوةَ      :ودجأَنَّ ن،زمرنِ هب زِيدي ن؛ع بِيلِلص مهساسٍ     يبنِ عإِلَى اب بكَت ورِيالحَر 
 يغزو بِالنساءِ؟ وهلْ كَانَ يضرِب لَهن بِسهمٍ؟ فَكَتب إِلَيـهِ        �يسأَلُه،هلْ كَانَ رسولُ االلهِ     

انَ يغـزو    يغـزو بِالنسـاءِ،وكَ    �كَتبت إِلَي تسأَلُنِي هلْ كَانَ رسـولُ االلهِ         :ابن عباسٍ 
والعملُ ...بِهِن،فَيداوِين الْمرضى،ويحذَين مِن الغنِيمةِ،وأَما يسهِم،فَلَم يضرِب لَهن بِسهمٍ       

         مهضعوقَالَ ب،افِعِيالشو،رِيانَ الثَّوفْيلُ سقَو وهلِ العِلْمِ،وأَكْثَرِ أَه دذَا عِنلَى هـ:ع  سي مه
اعِيزلُ الأَوقَو وهو،بِيالصأَةِ ورلِلْم. 

 اعِيزقَالَ الأَو:   بِيالن مهأَسو�        لِدلُودٍ وولِكُلِّ م لِمِينسةُ الْمأَئِم تمهأَسو،ربيانِ بِخيبلِلص 
 لِلنساءِ بِخيبر،وأَخذَ بِذَلِك الْمسـلِمونَ      �  وأَسهم النبِي :قَالَ الأَوزاعِي .فِي أَرضِ الحَربِ  

ومعنى .حدثَنا عِيسى بن يونس،عنِ الأَوزاعِي بِهذَا     :بعده،حدثَنا بِذَلِك علِي بن خشرمٍ،قَالَ    
 .٤٠٩٠ءٍ مِن الغنِيمةِ يعطَين شيئًايرضخ لَهن بِشي:ويحذَين مِن الغنِيمةِ،يقُولُ:قَولِهِ

                                                 
  .٧٣١،٧٣٣ / ٥،والهداية مع البناية ١٣٠،١٣١ / ٤ الاختيار لتعليل المختار - ٤٠٨٧
،والقوانين الفقهية ص ٤١٢ / ٨،والمغني ١٤٨ / ٦،واية المحتاج ٧٣١ / ٥،والبناية ٤٣٥ / ٣ ابن عابدين - ٤٠٨٨
 . ط دار الكتاب العربي ١٤٨
 . ط دار المعارف بمصر ٢٩٨ الشرح الصغير ص- ٤٠٨٩
  )١٥٥٦)(١٧٨/ ٣( سنن الترمذي ت بشار - ٤٠٩٠



 ٢٣٢٢

وأَسهم أَئِمةُ الْمسلِمِين لِكُل مولُودٍ ولِد فِي أَرضِ الْحربِ،وروى الْجوزجانِي بِإِسنادٍ عنِ            
،وكَانَ يسـهِم  كُنت مع حبِيبِ بنِ مسـلَمةَ  :حدثَتنِي جدتِي قَالَت  :الْوضِينِ بنِ عطَاءٍ قَال   

طُونِهِنا فِي بلاَدِ لِماتِ الأَوه٤٠٩١لأُِم. 
 : الْمرأَةُ-ب 

            ـنب ـعِيدسورِ،وهشقَابِل لِلْمل الْمةُ فِي الْقَوالِكِيالْمابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينالْح بذَه
   ثُ واللَّيو رِيالثَّوبِ ويسالْم          زِيدي نا،علَه مهسلاَ يو خضطَى الرعأَةَ ترإِلَى أَنَّ الْم اقحإِس

لَولَا أَنْ  :ابن عباسٍ :بنِ هرمز،أَنَّ نجدةَ،كَتب إِلَى ابنِ عباسٍ يسأَلُه،عن خمسِ خِلَالٍ،فَقَالَ        
      بهِ،كَتإِلَي تبا كَتا معِلْم مةُ أَكْتدجهِ نولُ االلهِ       :إِلَيسلْ كَانَ رنِي هبِرفَأَخ،دعا بو  �أَمزغي 

               مـتقَضِـي ينى يتمانَ؟ ويبلُ الصقْتلْ كَانَ يهمٍ؟ وهبِس نلَه رِبضلْ كَانَ يهاءِ؟ وسبِالن
كَتبت تسأَلُنِي هلْ كَانَ رسولُ االلهِ      :ابن عباسٍ الْيتِيمِ؟ وعنِ الْخمسِ لِمن هو؟ فَكَتب إِلَيهِ        

وقَد كَانَ يغزو بِهِن،فَيداوِين الْجرحى،ويحذَين مِـن الْغنِيمـةِ،وأَما         "  يغزو بِالنساءِ؟    �
 الصـبيانَ،فَلَا تقْتـلِ      لَـم يكُـن يقْتـلُ      �بِسهمٍ فَلَم يضرِب لَهن،وإِنَّ رسـولَ االلهِ        

    ـهإِنو ـهتيلِح تبنلَ لَتجرِي،إِنَّ الرمتِيمِ؟ فَلَعالْي متقَضِي ينى يتأَلُنِي مست تبكَتانَ،ويبالص
 ما يأْخذُ الناس فَقَد     لَضعِيف الْأَخذِ لِنفْسِهِ،ضعِيف الْعطَاءِ مِنها،فَإِذَا أَخذَ لِنفْسِهِ مِن صالِحِ        
هو لَنا،فَأَبى علَينـا  :ذَهب عنه الْيتم،وكَتبت تسأَلُنِي عنِ الْخمسِ لِمن هو؟ وإِنا كُنا نقُولُ         

 ا ذَاكنم٤٠٩٢"قَو 

                                                 
  .٧٣٢ / ٥،والبناية ٤١٣ - ٤١٢ / ٨ المغني - ٤٠٩١
 )١٨١٢ (- ١٣٧) ١٤٤٤/ ٣( صحيح مسلم - ٤٠٩٢
يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته ) ولا أن أكتم علما ما كتبت إليهل(ش  [ 

وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر 
لا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه إلى جوابه وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه أي لو

) متى ينقضي يتم اليتيم(أي يعطين الحذوة وهي العطية وتسمى الرضخ والرضخ العطية القليلة) ويحذين(لما كتبت إليه
 صار حافظا لما له أي فإذا) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ(أي متى ينتهي حكم يتمه أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ

أي ) فأبى علينا قومنا ذاك(معناه خمس الغنيمة الذي جعله االله لذوي القربى) عن الخمس(عارفا بوجوه أخذه وعطائه
 ]رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولا ة الأمر من بني أمية



 ٢٣٢٣

  .٤٠٩٣الصبِيفَلَم يسهم لَها كَ. ولِأَنَّ الْمرأَةَ لَيست مِن أَهل الْقِتال 
     هتذُكُور بِنت ا لَمأَةِ مرمِثْل الْم لَه خضركِل يشثَى الْمنالْخلَـى    .٤٠٩٤وـةُ عالِكِيقَـال الْمو

 .٤٠٩٥كَما لاَ يسهم لِلْمرأَةِ لاَ يرضخ لَها ولَو قَاتلَت:الْمشهورِ
 اعِيزقَال الأَوأَةِ لِ  :ورلِلْم مهسي            ـتجرا خهأَبِيهِ أَن تِهِ أُمدج نادٍ عزِي نب جرشى حوا رم
،فَبعـثَ إِلَينـا    � فِي غَزوةِ خيبر سادِس سِت نِسوةٍ،فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ          �مع رسولِ اللَّهِ    

يا رسولَ اللَّهِ   :فَقُلْنا» تن،وبِإِذْنِ من خرجتن؟  مع من خرج  «:فَجِئْنا فَرأَينا فِيهِ الْغضب فَقَالَ    
خرجنا نغزِلُ الشعر ونعِين بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ومعنا دواءُ الْجرحى،ونناوِلُ السهام ونسقِي            

وِيقفَقَالَ.الس:»نـهِ    .»قُملَيع اللَّـه حى إِذَا فَتتح  ـربيخ »     مـهـا أَسـا كَملَن مـهأَس
  ٤٠٩٦"تمرا :يا جدةُ وما كَانَ ذَلِك؟ قَالَت:قُلْت لَها:قَالَ.»لِلرجالِ

               ،ميرنِ أَبِي مدِ اللَّهِ ببنِ عكْرِ بأَبِي ب نع،هعةٍ مولِنِس رتسةِ توى فِي غَزوسو مأَب مهأَسأَنَّ " و
                نـهضعاحِ،فَكَـانَ برـنِ الْجةَ بـديبأَبِـي ع عم وكمرنَ الْيهِدش لِمِينسالْم اءً مِننِس

ازِهِنتِجفِي ار قُلْنينَ،وجِزترياءَ،والْم قِينسي نهضعبو،قَاتِلْني: 
 انِقعقَاتِلُوا نإِنْ ت كُمإِن...فْرِشِ الننوارِقم 
 فَارِققَاتِلُوا نأَلَّا تو...امِقو رغَي اقفِر 

 ٤٠٩٧"وأَنهن أُسهِمن يومئِذٍ 
 فَيـداوِين   �كُن يشهدنَ مع رسولِ اللَّـهِ       «:عن إِبراهِيم،وسئِلَ عن جِهادِ النساءِ فَقَالَ     و

 قَاتِلَةَ،والْم قِينسيى،وحرالْج            مـوشٍ ييـاءُ قُـرنِس لْنقَات قَدو،أَةٍ قُتِلَتربِام هعم عمأَس لَم

                                                 
 / ٨،والمغني ١٤٨ / ٦،واية المحتاج ٣٧٠ / ٦ الطالبين ،وروضة٢٣٥ / ٣،وابن عابدين ٧٣١ / ٥  البناية - ٤٠٩٣

  .١٤٨،والقوانين الفقهية ص٤١٠،٤١١
  .٧٨ / ٣،وكشاف القناع ١٤٨ / ٦  اية المحتاج - ٤٠٩٤
  .٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢  حاشية الصاوي على الشرح الصغير - ٤٠٩٥
 ضعيف ) ٢٧٢٩)(٧٥/ ٣( سنن أبي داود - ٤٠٩٦

خيقَالَ الش :نا عهارباإِخخضنِهِ رلَى كَولَالَةٌ عد نطَاها أَعنِ مياسٍ. عبنِ عدِيثِ ابفِي حو : مهس نلَه برضي انُ ، لَميب
لَمااللهُ أَعو بِهِ.ذَلِك قُوملَا ت قَطِعنم وهو ربيبِخ نامِ لَههرِهِ فِي الْإِسولٍ وغَيكْحم نع وِيرةٌوجالسنن الكبرى للبيهقي " ح

)٥٤١/ ٦( 
  .٤١١ / ٨،والمغني ٧٣٢ / ٥ضعيف و البناية ) ٢٧٨٦و٢٧٨٥)(٣٣١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٤٠٩٧



 ٢٣٢٤

الْيرموكِ حِين رهقَهم جموع الرومِ حتى خالَطُوا عسكَر الْمسلِمِين،فَضرب النساءُ يومئِذٍ           
نع اللَّه ضِير رموفِ فِي خِلَافَةِ عيبِالس٤٠٩٨»ه 

 . الْعبد -ح 
            رِيالثَّـوبِ وـيسالْم نب عِيدسلٍ،وةُ فِي قَوالِكِيالْمابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينالْح بذَه

           را يم بسح ملَه خضري لَكِنو،ملَه مهسلاَ ي بِيدإِلَى أَنَّ الْع،اقحإِسثُ واللَّيإِذَا   و امالإِم اه
،واحتجوا بِما ورد عن محمدِ     "٤٠٩٩وروِي ذَلِك عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما         .قَاتلُوا  

شهِدت خيبر مع سادتِي،فَكَلَّموا فِـي      «:بنِ زيدٍ،قَالَ حدثَنِي عمير مولَى آبِي اللَّحمِ،قَالَ      
ولَ اللَّهِ   رس�             ءٍ مِنيلِي بِش رفَأَم،لُوكمي مأَن بِرفَأُخ هرا أَجفًا،فَإِذَا أَنيس تبِي فَقُلِّد رفَأَم 

انَ كَ«:وقَالَ أَبو عبيدٍ  :قَالَ أَبو داود  » معناه أَنه لَم يسهِم لَه    «:قَالَ أَبو داود  » خرثِي الْمتاعِ 
 ٤١٠٠»حرم اللَّحم علَى نفْسِهِ فَسمي آبِي اللَّحمِ

ولاَ يشترِطُ الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ لإِعطَاءِ الرضخِ لِلْعبدِ إِذْنَ السيدِ،فَيعطَى لَـه الرضـخ إِذَا              
 هديأْذَنْ سي إِنْ لَمةَ وقْعالْو رض٤١٠١ح.  

بذَهانِهِ               ويسِهِ لِعِصلاَ لِفَرو لَه خضري دِهِ لَميرِ إِذْنِ سيبِغ دبا الْعإِذَا غَز هابِلَةُ إِلَى أَنن٤١٠٢ الْح 
. 

ملَه مهسا لاَ يبِيدِ كَملِلْع خضرلاَ ي هورِ أَنهشلَى الْمةُ عالِكِيى الْمري٤١٠٣و. 
لَم يبلُغنِي أَنه   :لَيس لِلْعبدِ مِن الْمغنمِ شيءٌ وقَالَ الزهرِي      :ن عمر،قَالَ  ع :" وقال ابن المنذر  

 قُسِم لِلنساءِ،والْعبدِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٧٦٤ و٩٦٧٣)(٢٩٨/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٤٠٩٨
 / ٦،وشرح الزركشي ٤١٠ / ٨ ،والمغني١٤٨ / ٦،واية المحتاج ١٢٦ / ٧،وبدائع الصنائع ٧٣١ / ٥ البناية - ٤٠٩٩
  .١٤٨،والقوانين الفقهية ص٤٩٥
 صحيح ) ٢٧٣٠)(٧٥/ ٣( سنن أبي داود - ٤١٠٠
  .١٤٨ / ٦،واية المحتاج ٢٣٥ / ٣  ابن عابدين - ٤١٠١
  .٨٧ / ٣  كشاف القناع - ٤١٠٢
 - ٢٩٨ / ٢ ط دار الكتاب العربي،وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير ١٤٩ - ١٤٨ القوانين الفقهية ص- ٤١٠٣
  ١٣٠ / ٣،والزرقاني ٢٩٩



 ٢٣٢٥

لَيس لِلْعبدِ مِـن الْمغـنمِ شـيءٌ وسـئِلَ مالِـك عـنِ              :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَالَا   
الصبِيدِ،ووِ؟،فَقَالَ     الْعزانِمِ فِي الْغغالْم نَ مِنذَوحلْ يانِ،هيب:  ذَلِك تلِما عم.   نب دمقَالَ أَحو

وهو أَنْ لَا سهم لَهم،ولَكِن     :لَيس لَه فِي الْغنِيمةِ شيءٌ وفِيهِ قَولٌ ثَالِثٌ       :الْعبد،يقُولُونَ:حنبلٍ
ملَه خضري 

لَا لَـيس   :كَتب نجدةُ يسأَلُه عنِ الْعبدِ،والْمرأَةِ،هلْ لَهما سهم؟ فَقَالَ       : ابنِ عباسٍ،قَالَ  وعنِ
اما سِهملَه 

           رضحلُوكِ،يمالْمأَةِ،ورنِ الْمع أَلُهساسٍ يبنِ عإِلَى اب بةَ كَتدجأَنَّ ن،زمرنِ هب زِيدي نانِ وع
لَا سهم لِعبـدٍ مـع      :يحذَيانِ وقَالَ عمرو بن شعيبٍ    :الْفَتح أَلَهما مِن الْمغنمِ شيءٍ؟ قَالَ     

لَا يلْحق عبد فِي دِيوانٍ،وقَالَ اللَّيثُ بن سعدٍ فِـي          :بلَغنِي أَنه قَالَ  :الْمسلِمِين،وقَالَ عطَاءٌ 
دِ،وبوِ    الْعزفِي الْغ اسونَ النرضحي بِيالصأَةِ،ورالِ إِلَّـا أَنْ         :الْمجالر عم مهدٍ مِنلِأَح مهلَا س

      رِيانُ الثَّـوـفْيقَالَ سائِمِ،ونالْغ نَ مِنذَوحقِيـلَ     :يو،ملَه مـهسقَالَ  :لَـا ينَ،وـذَوحي
اعِيزالْأَو: ا أَننمِعس           ـةٍ،أَونِيمذَى بِغحإِلَّا أَنْ ي،ملَه خضرلَا يلَا لِلْأَجِيرِ،ودِ،وبلِلْع مهسلَا ي ه

 ٤١٠٤"يرضخ لَه:يكُونَ لَهم بلَاءٌ،فَترضخ لَهم،وقَالَ أَحمد،وإِسحاق فِي الْعبدِ
 : الذِّمي-د 

  افِعِيالشةُ وفِينالْح بلاَ            ذَهـال والْقِت ـراشإِذَا ب لَه خضري يلٍ إِلَى أَنَّ الذِّمفِي قَو دمأَحةُ و
                مِـن سلَـي الْكَـافِرةٌ وادعِب وزازٍ،فَإِنَّ الْغبِغ سلَي الْكَافِراةِ وزلِلْغ مه؛لِأَنَّ الس لَه مهسي

فَلِت خضا الرأَما،ولِهأَههِمونَ إِلَيلِمسالْم اجتةِ إِذَا احانلَى الإِعع رِيضِهِم٤١٠٥ح. 
وصرح الشافِعِيةُ بِأَنه إِنْ حضر الذِّمي بِغيرِ إِذْنِ الإِمامِ لَم يستحِق شيئًا علَى الصحِيحِ،بل              

   بِالذِّم قلْحيو،ذَاكآن امالإِم هرزعي   ةُ بِهِـمانتِعتِ الاِسازإِنْ ج بِيرالْحو نمؤالْمو داهعالْم ي
.ملَه امأَذِنَ الإِم٤١٠٦و. 

                                                 
  )٦٥٧١ - ٦٥٦٧)(١٨٠/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٤١٠٤
 ٨،والمغني ١٤٨ / ٦،واية المحتاج ١٣٨ / ١٠،والمبسوط ٢١٤ / ٢،والفتاوى الهندية ٢٣٥ / ٣  ابن عابدين - ٤١٠٥

 /٤١٤.  
  .١٤٨ / ٦،واية المحتاج ٣٧٠ / ٦ روضة الطالبين - ٤١٠٦



 ٢٣٢٦

    انِيبينِ الشسالْح نب دمحقَال ملُـوا         :وخوا دونَ،فَإِنْ كَاننأْمتسم مكَرِ قَوسكَانَ فِي الْع لَو
هم بِمنزِلَةِ أَهل الذِّمةِ فِي استِحقَاقِ الرضخِ واستِحقَاقِ النفَل إِذَا قَـاتلُوا،وإِنْ       بِإِذْنِ الإِمامِ فَ  

كَانوا دخلُوا بِغيرِ إِذْنِ الإِمامِ فَلاَ شيءَ لَهم مِما يصِيبونَ مِن السلَبِ ولاَ مِـن غَيرِهِ،بـل                 
لِأَنَّ هذَا الاِستِحقَاق مِن الْمرافِقِ الشرعِيةِ لِمن هو مِن         :ين،قَال الْخصاف ذَلِك كُلُّه لِلْمسلِمِ  

                 انَ بِهِـمعـتاس امكُونَ الإِما،إِلاَّ أَنْ يارِنل دأَه مِن سلَي نم قفِي ح تثْبا،فَلاَ يارِنل دأَه
 .٤١٠٧ونَ بِمن هو مِن أَهل دارِنا حكْمافَبِاستِعانتِهِ بِهِم يلْحقُ.

لَه خضرلاَ ي يلِلذِّم مهسا لاَ يكَم هةُ أَنالِكِيى الْمري٤١٠٨و. 
               اعِـيزذَا قَـال الأَوبِهامِ بِإِذْنِهِ،والإِم عا مإِذَا غَز لَه مهسي ابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْكَافِرنالْح بذَهو 

 رِيالثَّوو رِيهالزو اقحإِسا   .٤١٠٩ولُّوا بِمدتاسجماءو     بِيأَنَّ الن،رِيهالز نانَ   «� ععـتاس
ملَه مهبِهِ فَأَسرودِ فِي حهالْي اسٍ مِن٤١١٠»بِن 

        ادزل،فَيإِذَا د يإِلاَّ فِي الذِّم مهخِ السضلُغُ بِالربلاَ يو        ـهةِ،لِأَنفِينالْح ـدمِ عِنـهلَى السع 
 .٤١١١كَالأُجرةِ

 :التفْضِيل والتسوِيةُ بين أَهل الرضخِ
،فَإِنْ رأَى التسوِيةَ بـين أَهـل الرضـخِ سـوى     ٤١١٢الرضخ مالٌ موكُولٌ تقْدِيره لِلإِمامِ 

يفَاوِت الإِمام بين أَهـل     :،قَال النووِي ٤١١٣يل بِحسبِ نفْعِهِم فَضل   بينهم،وإِنْ رأَى التفْضِ  
    فْعِهِمبِ نسخِ بِحضقَاتِل  .الرالْم حجرلَـى    " فَيع الْفَـارِسرِهِ،ولَـى غَيع أَكْثَر الُهقِت نمو

    تى وحراوِي الْجدأَةُ الَّتِي ترالْماجِل،وال،بِخِلاَفِ      الرحفَظُ الرحلَى الَّتِي تع قِي الْعِطَاشس

                                                 
  .٦٨٧ / ٢السير الكبير  شرح - ٤١٠٧
  .٢٩٨،٢٩٩ / ٢  حاشية الصاوي مع الشرح الكبير - ٤١٠٨
  .٨٧ / ٣،وكشاف القناع ٤١٤ / ٨  المغني - ٤١٠٩
 صحيح مرسل ) ٢٨١)(٢٢٤: ص( المراسيل لأبي داود - ٤١١٠
 .ِ ٥٩٩ / ٣،وشرح السير الكبير ٢٣٥ / ٣،وابن عابدين ٣٧٠ / ٦،وروضة الطالبين ٤١٥ / ٨  المغني - ٤١١١
  .٢٩٩ / ٢  حاشية الصاوي مع الشرح الصغير - ٤١١٢
  .٣٧٠ / ٦،وروضة الطالبين ٨٧ / ٣،وكشاف القناع ٤١٠ / ٨ المغني - ٤١١٣



 ٢٣٢٧

منصـوص علَيهِ،والرضـخ     فَإِنه يستوِي فِيـهِ الْمقَاتِـل وغَيـره ؛لِأَنـه         .سهمِ الْغنِيمةِ   
  .٤١١٤بِالاِجتِهادِ،كَدِيةِ الْحر وقِيمةِ الْعبدِ

 :محل الرضخِ
حنفِيةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ،والْحنابِلَةُ فِي أَحدِ الْوجهينِ،إِلَى أَنَّ محل الرضخِ هـو            ذَهب الْ 

      ـافِظِينالْحو قَّالِينةَ النرأُج هبةِ،فَأَشنِيمصِيل الْغحةِ فِي تناوعبِالْم قحتاس هةِ ؛لِأَننِيمل الْغأَص
 .٤١١٥لَها

ويرى الشافِعِيةُ فِي أَظْهرِ الأَقْوال،والْحنابِلَةُ فِي الْوجهِ الآْخرِ،أَنَّ الرضخ يكُونُ مِن أَربعـةِ             
انِمِينالْغ امسِه هبةِ،فَأَشقْعورِ الْوضبِح قحتاس هةِ ؛لِأَننِيماسِ الْغم٤١١٦أَخ. 

  .٤١١٧ فِي قَولٍ،إِلَى أَنَّ محل الرضخِ هو خمس الْخمسِوذَهب الشافِعِيةُ
  .٤١١٨محل الرضخِ الْخمس كَالنفَل:وقَال الْمالِكِيةُ
 :زمن الرضخِ

خِ الْخِلاَفضنِ الرمرِي فِي زجا ينفِي الْغ فِيهِ الْمِلْك تثْبنِ الَّذِي يمارِي فِي الزئِمِ الْج. 
فَقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ مِلْك الْغزاةِ يثْبت فِي الْغنِيمةِ فَور الاِستِيلاَءِ علَيها فِـي             
            ـتثَب ةِ أَنَّ الْمِلْكجبِ،بِحرارِ الْحائِمِ فِي دنالْغ مقَس مهدعِن وزجالِي يبِالتبِ،ورارِ الْحد 

 .٤١١٩فِيها بِالْقَهرِ والاِستِيلاَءِ فَصحت قِسمتها،كَما لَو أُحرِزت بِدارِ الإِسلاَمِ
ويرى الْحنفِيةُ أَنَّ الْمِلْك لاَ يثْبت فِي الْغنائِمِ فِي دارِ الْحربِ بِالاِستِيلاَءِ أَصلاً،لاَ مِن كُل               

ولَكِن ينعقِد سبب الْمِلْكِ فِيها علَى أَنْ تصِير عِلَّةً عِند الإِحرازِ بِـدارِ             وجهٍ ولاَ مِن وجهٍ،   
الإِسلاَمِ،وهو تفْسِير حق الْمِلْكِ أَو حق التملُّكِ،وذَلِك لِأَنَّ الاِستِيلاَءَ إِنما يفِيد الْمِلْك إِذَا             

حٍ غَيرِ مملُوكٍ ولَم يوجد فِي دارِ الْحربِ ؛لِأَنَّ مِلْك الْكَفَرةِ كَانَ ثَابِتـا      ورد علَى مالٍ مبا   
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 ٢٣٢٨

لَهم،والْمِلْك متى ثَبت لإِنسانٍ لاَ يزول إِلاَّ بِإِزالَتِهِ،أَو بِخروجِ الْمحل مِن أَنْ يكُونَ منتفَعا              
و بِعجزِ الْمالِكِ عنِ الاِنتِفَاعِ بِهِ دفْعا لِلتناقُضِ فِيما شرِع الْمِلْك لَـه             بِهِ حقِيقَةً بِالْهلاَكِ،أَ  

.ذَلِك ءٌ مِنيش دوجي لَم٤١٢٠و. 
     امالإِم مل،إِذَا قَسذَا الأَصلَى هاءً عبِنلاَ         وهِـدٍ وتجم رازِفًا غَيجبِ مرارِ الْحفِي د ائِمنالْغ 

                فَـذَتا نهـمةَ فَقَسـمأَى الْقِسا إِذَا رأَمـةِ،وفِينالْح دعِن وزجةِ لاَ تمالْقِس ازوقِدٍ جتعم
قِسمته،وكَذَلِك لَو رأَى الْبيع فَباعها ؛لِأَنه حكْم أَمضاه فِي محل الاِجتِهـادِ بِالاِجتِهـادِ              

 .٤١٢١فَينفُذُ
 :نفِراد الْكُفَّارِ بِغزوةٍا

ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي أَحدِ الاِحتِمالَينِ عِندهم إِلَى أَنَّ ما يصِيبه قَوم مِن أَهل الذِّمةِ               
ومٍ مِن أَهل دارِ الإِسلاَمِ،فَأَشـبه      لَهم منعةٌ أُخرِج خمسه،والْباقِي غَنِيمةٌ بينهم،لِأَنه غَنِيمةُ قَ       

غَنِيمةَ الْمسلِمِين،إِذْ إِنَّ أَهل الذِّمةِ تبع لِلْمسلِمِين فِي السكْنى حِين صـاروا مِـن أَهـل                
         ـا،وضبِ أَيرارِ الْحونَ فِي دصِيبا يفِيم لِمِينسا لِلْمعبونَ تكُونا،فَيارِند     ازـرالإِح ـمت قَد

 .٤١٢٢بِالْكُل،فَلِهذَا يخمس جمِيع الْمصابِ
لاَ يخمس ما أَخذَه الذِّميونَ مِن أَهل الْحربِ ؛لِأَنَّ الْخمس حـق يجِـب          :وقَال الشافِعِيةُ 

 .٤١٢٣علَى الْمسلِمِين كَالزكَاةِ
  نأْمتسالْم ابا أَصمةِ         وفِينالْح دفِيهِ عِن سملاَ خ ملَه وـى   .ونَ فَهضقْتم ـوهبِ   وـذْهم

الشافِعِيةِ،إِذِ الْخمس عِندهم حق يجِب علَى الْمسلِمِين فَقَطْ كَالزكَاةِ،فَلاَ مجال لِتخمِيسِ           
 .ما يأْخذُه الْمستأْمنونَ 

ذُ مِنخؤيلوقَات لَوءٌ ويش طَى لَهعلاَ ي ةِ أَنَّ الْكَافِرالِكِياتِ الْمار٤١٢٤ عِب. 
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 :انفِراد أَهل الرضخِ بِغزوةٍ
             ـمقْسي ملَه قِيا بمو،هسمخ امذَ الإِموا،أَخغَنِمةٍ ووزانُ بِغيبالصاءُ وسالنو بِيدالْع دفَرإِذَا ان
بينهم كَما يقْسم الرضخ،علَى ما يقْتضِيهِ الرأْي مِن تسوِيةٍ وتفْضِيلٍ علَى أَصح الأَوجـهِ              

هرغَيةَ وامقُد نا ابابِلَةِ،أَطْلَقَهنالْح دنِ عِنالَيتِمالاِح دأَح وهةِ،وافِعِيالش د٤١٢٥عِن.  
عِيةُ فِي الْوجهِ الثَّانِي،وهو احتِمالٌ آخر عِند الْحنابِلَـةِ أَنـه يقْسـم بيـنهم               ويرى الشافِ 

لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسهمٍ،ولِلراجِل سـهم ؛لِـأَنهم تسـاووا فَأَشـبهوا الرجـال             :كَالْغنِيمةِ
ارر٤١٢٦الأَح. 

 .يرضخ لَهم مِنه،ويجعل الْباقِي لِبيتِ الْمال :فِي الْوجهِ الثَّالِثِوقَال الشافِعِيةُ 
وخصص الْبغوِي مِن الشافِعِيةِ هذَا الْخِلاَف بِالصبيانِ والنساءِ،وقَطَع فِي الْعبِيـدِ بِكَونِـهِ           

تِهِماد٤١٢٧لِس. 
 :الرضخِ واحِد مِن أَهل الْكَمالأَما إِذَا كَانَ مِن أَهل 

أُعطِي هذَا الرجل   :وقَال الْحنابِلَةُ .٤١٢٨فَيرى الشافِعِيةُ أَنه يرضخ لَهم،والْباقِي لِذَلِك الْواحِدِ      
         بِيدِ ولَى الْعع اررل الأَحفْضا يرِ مبِقَد هِملَيل عفُضا،ومهس رـذَا      الْحـرِ هانِ فِي غَييبالص

ويقْسم الْباقِي بين من بقِي علَى ما يراه الإِمام مِن التفْضِيل ؛لِأَنَّ فِيهِم من لَـه                .الْموضِعِ  
مه٤١٢٩س. 

 :جواز بيعِ الْغازِي شيئًا مِن مال دارِ الْحربِ
   لَى أَنةُ عفِينالْح صن              مِـن هاعبِ فَبرارِ الْحالاً فِي دكَرِ مسل الْعأَه لٌ مِنجر ابإِذَا أَص ه

                لُهعجفَي نذُ الثَّمأْخي هفَإِن هعيب جِيزأَنْ ي امأَى الإِمفَر،هنذَ ثَمأَخبِهِ و الأَمِير لَمعل أَنْ ياجِرٍ قَبت
فَيكُونُ لَهم الشرِكَةُ فِي    . أَهل الْعسكَرِ كَانوا شركَاءَه فِيما باع قَبل الْبيعِ          فِي الْغنِيمةِ ؛لِأَنَّ  

 .الثَّمنِ أَيضا 
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        ذَلِك ازج هاعبا وشِيشح شتكَانَ اح لَوو.     ا لَهبطَي نكَانَ الثَّمقِي    .وتسكَانَ ي لَو كَذَلِكو
ى ظَهرِهِ أَو دابتِهِ فَيبِيعه ؛لِأَنَّ الْحشِيش والْماءَ مباح لَيس مِن الْغنِيمةِ فِي شيءٍ،فَإِذَا           الْماءَ علَ 

             ا لَوبِخِلاَفِ م،لُوكًا لَهمكُونُ مازِهِ،فَيربِإِح فَرِدنالْم وذِهِ كَانَ هةِ بِأَخنِيمالْغ كْمذْ حأْخي لَم
فِـي                قَطَع لُهعجفَي همِن نذُ الثَّمأْخي كَرِ،فَإِنَّ الأَمِيرساجِرٍ فِي الْعت مِن هاعا فَبطَبح ا أَوبشخ 

 .٤١٣٠الْغنِيمةِ،لِأَنَّ الْحطَب والْخشب مالٌ مملُوك،فَيكُونُ كَسائِرِ الأَموال
 :مسلِمِيناستِيلاَءُ الْكُفَّارِ علَى أَموال الْ

 ٤١٣١:اختلَف الْفُقَهاءُ فِي هذَا علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ مشهورةٍ 
إِنَّ ما استرده الْمسلِمونَ مِن أَيدِي الْحربِيين فَهو لِأَربابِهِ،بِناءً علَـى أَنَّ الْكُفَّـار لاَ               ) ١(

ستِيلاَءِ علَيها أَصلاً،ومِمن قَال بِهذَا الشافِعِيةُ،وأَبو ثَورٍ وأَبو        يملِكُونَ أَموال الْمسلِمِين بِالاِ   
كَانـت  : واحتجوا بِما ربما جاء عن عِمرانَ بنِ حصـينٍ،قَالَ         ٤١٣٢الْخطَّابِ مِن الْحنابِلَةِ،  

     جر ثَقِيف ترلٍ،فَأَسقَينِى علَفَاءَ لِبح ـولِ االلهِ        ثَقِيفسابِ رـحأَص نِ مِنلَي�  ـرأَسو،
،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ،وأَصابوا معه الْعضباءَ،فَأَتى علَيهِ رسـولُ االلهِ          �أَصحاب رسولِ االلهِ    

خذْتنِي،وبِم أَخذْت  بِم أَ :فَقَالَ» ما شأْنك؟ «:يا محمد،فَأَتاه،فَقَالَ : وهو فِي الْوثَاقِ،قَالَ   �
،ثُـم انصـرف    »إِعظَاما لِذَلِك أَخذْتك بِجرِيرةِ حلَفَائِك ثَقِيـف      «:سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ  

 رحِيمـا رقِيقًـا،فَرجع     �يا محمـد،يا محمـد،وكَانَ رسـولُ االلهِ         :عنه،فَناداه،فَقَالَ
لَو قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُـلَّ        «:إِني مسلِم،قَالَ :قَالَ» ما شأْنك؟ «:لَإِلَيهِ،فَقَا
إِنـي  :قَالَ» ما شأْنك؟ «:يا محمد،يا محمد،فَأَتاه،فَقَالَ  :،ثُم انصرف،فَناداه،فَقَالَ »الْفَلَاحِ

 ظَمنِي،وفَأَطْعِم ائِعقِنِي،قَالَ جآنُ فَأَس:» كتاجذِهِ حنِ،قَالَ »هلَيجبِالر أَةٌ  :،فَفُدِيرتِ امأُسِرو
             نـيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ وأَةُ فِي الْورتِ الْماءُ،فَكَانبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن مِن

ات لَيلَةٍ مِن الْوثَاقِ،فَأَتتِ الْإِبِلَ،فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَـا           يدي بيوتِهِم،فَانفَلَتت ذَ  
وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها،ثُم زجرتها      :فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ،فَلَم ترغُ،قَالَ     

ونـذَرت لِلَّـهِ إِنْ نجاهـا االلهُ علَيهـا          :ها فَطَلَبوها فَأَعجزتهم،قَالَ  فَانطَلَقَت،ونذِروا بِ 
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 ٢٣٣١

إِنهـا  :،فَقَالَت�الْعضباءُ ناقَةُ رسولِ االلهِ     :لَتنحرنها،فَلَما قَدِمتِ الْمدِينةَ رآها الناس،فَقَالُوا    
    لَيا االلهُ عاهجإِنْ ن تذَرولَ االلهِ     نسا روا،فَأَتهنرحنا لَتفَقَالَ  �ه،لَه وا ذَلِكانَ «:،فَذَكَرحبس

االلهِ،بِئْسما جزتها،نذَرت لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِـيةٍ،ولَا             
دبالْع لِكما لَا يفِ»فِيمرٍ،وجنِ حةِ ابايةِ االلهِ«:ي رِوصِيعفِي م ذْر٤١٣٣»لَا ن.  

)٢ (              لَـم أَو ارِهِمبِـد وهزراءٌ أَحوهِ،سلَيتِيلاَءِ عدِ الاِسرجبِم هلِكُونمي الْكُفَّار ها غَنِمإِنَّ م
   دمأَح نةٌ عايرِو وهو،وهرِزحي.  أَنَّ الْقَه ههجوـال           وم ـلِمسبِـهِ الْم لِـكمي بـبس ر

الْكَافِرِ،فَملَك بِهِ الْكَافِر مال الْمسلِمِ،وعلَى هذَا إِذَا استرد الْمسلِمونَ ذَلِك كَانَ غَنِيمـةً             
لَهقَب ازِ أَورالإْح دعاءٌ بو٤١٣٤س. 

)٣ (    سال الْمولِكُونَ أَممي إِنَّ الْكُفَّار       وهو،ارِهِما بِـدازِهرطَ إحرا شهلَيتِيلاَءِ عبِالاِس لِمِين
     لِيلُهدو،دمأَح نةٌ عايرِوةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح بذْهـدٍ          ما جـاء   ميـنِ زةَ بـامأُس ـنع 

،ثُـم  »وهلْ ترك لَنا عقِيلٌ منزِلًا؟    «:؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،أَين تنزِلُ غَدا فِي حجتِهِ      :قُلْت:قَالَ
نحن نازِلُونَ غَدا بِخيفِ بنِي كِنانةَ المُحصـبِ،حيثُ قَاسـمت قُـريش علَـى              «:قَالَ

م،ولاَ ،وذَلِك أَنَّ بنِي كِنانةَ حالَفَت قُريشا علَـى بنِـي هاشِـمٍ،أَنْ لاَ يبـايِعوه              »الكُفْرِ
رِيهقَالَ الز،موهوؤي:فالخَيادِي:و٤١٣٥"الو 

وهـلْ  «يا رسولَ االلهِ،أَتنزِلُ فِي دارِك بِمكَّةَ؟ فَقَالَ :وعن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ،أَنه قَالَ      
 أَبا طَالِبٍ هو وطَالِـب،ولَم يرِثْـه   وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ «،»ترك لَنا عقِيلٌ مِن رِباعٍ،أَو دورٍ     

 ٤١٣٦»جعفَر،ولَا علِي شيئًا لِأَنهما كَانا مسلِمينِ،وكَانَ عقِيلٌ وطَالِب كَافِرينِ

                                                 
 )  ١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم - ٤١٣٣
أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله صلى ) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 

لو قلتها وأنت (أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك) سابقة الحاج(االله عليه وسلم 
نت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين ك) تملك أمرك

أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط 
 ]راأي علموا وأحسوا ) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة(الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء

 .٤٣٤ - ٤٣٣ / ٨ المغني - ٤١٣٤
 باب إِذَا أَسلَم قَوم فِي دارِ الحَربِ،ولَهم مالٌ وأَرضونَ،فَهِي لَهم ) ٣٠٥٨)(٧١/ ٤( صحيح البخاري - ٤١٣٥
 ) ١٣٥١ (- ٤٣٩)٩٨٤/ ٢( صحيح مسلم - ٤١٣٦



 ٢٣٣٢

       بِيقَالَ لِلن هدٍ،أَنينِ زةَ بامأُس نكَّةَ   �وعم قَدِم ؟ فَقَ   : حِينارِكزِلُ فِي دنالَأَت:»   كـرلْ تهو
قَالَ وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا طَالِبٍ،ولَم يرِثْـه جعفَـر ولَـا            » لَنا عقِيلٌ مِن رِباعٍ،أَو دور؟    

 فَكَانَ عمر بن الْخطَّابِ مِن    :قَالَ"علِي؛لِأَنهما كَأَنا مسلِمينِ وكَانَ عقِيلٌ وطَالِب كَافِرينِ        
لَا يرِثُ الْمؤمِن الْكَافِر،ولَا الْكَافِر الْمؤمِن وكَانوا يتأَولُونَ فِي ذَلِك هذِهِ           :أَجلِ ذَلِك،يقُولُ 

ا إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين آوو          {الْآيةِ  
               مِـن تِهِملَايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب وا أُولَئِكرصنو
             مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش 
مِيثَاق واللَّه بِما تعملُونَ بصِير والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي               

  كَبِير ادفَسضِ ودٍ  ] ٧٣:الأنفال[} الْأَريبو عفِي       :قَالَ أَبةِ فِي الْكَافِرِ وذِهِ الْآيأْوِيلُ هت ارفَص
مؤمِنِ الَّذِي لَم يهاجِر واحِدا،فِي الْولَايةِ والْمِيراثِ،لَا فَرق بينهما إِلَّا فِـي الِاستِنصـارِ              الْ

وقَد روِي عنِ ابنِ الزبيرِ أَنه      :قَالَ أَبو عبيدٍ  .] ٧٢:الأنفال[} فَعلَيكُم النصر {:خاصةً لِقَولِهِ 
وأُولُـو الْأَرحـامِ    {:كَانَ الرجلُ يعاقِد الرجلَ أَنْ يرِثَه فَنزلَـت       :ها فِي الْعصباتِ،قَالَ  تأَولَ

 ] .٦:الأحزاب[} بعضهم أَولَى بِبعضٍ
 معاذًا يحـدثُ    أَنهم يرِثُونَ دونَ الْموالِي؛سمِعت   : وكَانَ شريح يتأَولُها فِي ذَوِي الْأَرحامِ     

           اهنعذَا محٍ بِكَلَامٍ هيرشرِ ويبنِ الزنِ ابارِثِ،عنِ الْحى بعِيس ننٍ،عونِ عنِ ابـو    .عقَـالَ أَب
ي يدلُّ علَيـهِ    فَهذِهِ وجوه ثَلَاثَةٌ مِن التأْوِيلِ،ولَعلَّ الْآيةَ قَد جمعتها كُلَّها،إِلَّا أَنَّ الَّذِ          :عبيدٍ

          لَهقَو عمسدٍ أَلَا تينِ زةَ بامدِيثُ أُسحاسٍ وبنِ علُ ابى قَونعالْم:}      لَـمـوا ونآم الَّـذِينو
أَنَّ :فَهذَا بين واضِح  ] ٧٢:الأنفال[} يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا        

إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَـى     {:قَولُه:لْهِجرةَ هِي الَّتِي فَرقَت بين الْحكْمينِ ويصدقُه آيةٌ أُخرى        ا
 ٤١٣٧]٢٥:محمد[} أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى

                                                                                                                          

 ] كسهم وسهام والربع محلة القوم ومترلهم-جمع ربع ) رباع(ش  [ 
  )٥٢٨)(٢٧٦: ص(موال للقاسم بن سلام  الأ- ٤١٣٧



 ٢٣٣٣

،إِذِ الْمالِك لاَ يمكِنه الاِنتِفَاع بِهِ إِلاَّ بعـد        ولأِنَّ الْعِصمةَ تزول بِالإْحرازِ بِدارِ الْحربِ     ) ٣(
               الْمِلْك لَه رِعا شم ى الْمِلْكِ أَونعال مفَإِذَا ز،مهارد ارةٍ،إِذْ الداطَرخم ا فِيهِ مِنول لِمخالد

 ٤١٣٨.ك يكُونُ غَنِيمةًيزول الْمِلْك ضرورةً،فَبِاستِردادِ الْمسلِمِين لِذَلِ
 مِن جوابِهِ أُسامةَ لَمـا      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         :"وفي مشكل الآثار  

كَّةَ:قَالَ لَهبِم ارِكزِلْ فِي دورٍ :" اند اعٍ أَورِب قِيلٌ مِنا علَن كرلْ تهو " 
    دٍ أَنينِ زةَ بامأُس نقَالَ ع كَّةَ؟ فَقَالَ       :ها بِمغَد ارِكزِلُ فِي دنولَ االلهِ،أَتسا را   :" يلَن كرلْ تهو

ولَم يرِثْ جعفَر ولَا    ،وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا طَالِبٍ هو وطَالِب      ."عقِيلٌ مِن رِباعٍ أَو دورٍ؟      
   مها؛لِأَنمهنااللهُ ع ضِير لِينِ  عيلِمسا ما كَان،       ـنب رمكَانَ عنِ،ويكَافِر طَالِبقِيلٌ وكَانَ عو

 .لَا يرِثُ الْمؤمِن الْكَافِر:" الْخطَّابِ يقُولُ
لًا بِـهِ  هلْ ترك لَنا عقِيلٌ مِن رِباعٍ أَو دورٍ،فَوجدناه موصو:�فَتأَملْنا قَولَه : قَالَ أَبو جعفَرٍ 

            رِثْهي لَمنِ،ويا كَافِرا كَانمه؛لِأَنطَالِبو وا طَالِبٍ هرِثَ أَبقِيلٌ وكَانَ عدِيثِ،وذَا الْحفِي ه
 ـ   انَ جعفَر ولَا علِي؛لِأَنهما كَانا مسلِمينِ،فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ ذَلِك مِن كَلَامِ الزهرِي؛لِأَنه كَ

                 ـنـى بوسم قَالَ لَـه لِ ذَلِكأَج مِن؛وهمِن هأَن مهوتى يتدِيثِهِ حا بِحكَثِير هلِطُ كَلَامخي
،مع أَنا قَد أَحطْنا عِلْما أَنَّ ذَلِك لَيس مِـن كَلَـامِ            �افْصِلْ كَلَامك مِن كَلَامِ النبِي      :عقْبةَ

  بِيالن�.      بِيلِ النبِقَو جتحم جتقَدِ احبِهِ        :" �و بِيتزِلًا ننقِيلٌ ما علَن كرلْ تهو "  ضأَنَّ أَر
لِأَنَّ إِضافَةَ الدارِ مِن أُسامةَ إِلَيهِ وإِضافَته       ؛ مكَّةَ مملُوكَةٌ،ولَم يكُن لَه فِي هذَا عِندنا حجةٌ         

ها إِلَى نفْسِهِ قَد يكُونُ لِسكْناه كَانَ إِياها،لَا علَى أَنه كَانَ مالِكًا لَها،كَما أَضـاف االلهُ                إِيا
عز وجلَّ بيت الْعنكَبوتِ إِلَى الْعنكَبوتِ،لَا أَنها تملِكُه،ولَكِن لِسكَنِهِ إِياها،وكَما حكَـى            

   زا عانَ      لَنملَيهِ سبِيةِ نلَّ فِي قِصجلَةِ   �وملِ النقَو مِن :}    كُماكِنسلُوا مخلُ ادما النها أَيي {
يا رب الدارِ،وكَما يقَـالُ جـلُّ       :علَى الْإِضافَةِ لَا علَى التحقِيقِ،وكَما يقَالَ     ] ١٨:النمل[

ا بِتحقِيقِ الْمِلْكِ،فَكَانَ مِثْلُ ذَلِك ما أَضافَه إِلَى نفْسِهِ،وما أَضافَه أُسـامةُ            الدابةِ بِالْإِضافَةِ لَ  
         بِيأَنَّ الن لَى ذَلِكلِيلُ عالدا،ونا ذَكَرمِلُ متحي قَدهِ،وـالِ        �إِلَيم ءٌ مِنيهِ شإِلَي جِعري لَم 

                                                 
 ٢،والمهذب ١٨٨ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٢٣،١٢٧،١٢٨ / ٧،والبدائع ٢٦١ - ٢٦٠ / ٣ تبيين الحقائق - ٤١٣٨

 .٢٩١ / ٢،وحاشية الصاوي ٢٤٤ / ٣،والدر المختار ٤١٦ / ١ وما بعدها،وبداية اتهد ٤٣٠ / ٨،والمغني ٢٤٢/ 



 ٢٣٣٤

ه غَيره،ولَا رجع إِلَيهِ شيءٌ مِن مالِ عبدِ الْمطَّلِبِ؛لِأَنَّ عبد االلهِ أَبا النبِي             أَبِي طَالِبٍ؛لِأَنَّ وارِثَ  
 ٤١٣٩"وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق . قَد كَانَ مات قَبلَ عبدِ الْمطَّلِبِ�

خذَها الْعدو،فَظَهر علَيهِم الْمسلِمونَ،رد علَيهِ فِـي  ذَهبت فَرس لَه،فَأَ «:وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 وأَبِق عبد لَه،فَلَحِق بِالرومِ،فَظَهر علَيهِم الْمسلِمونَ،فَرد علَيهِ خالِد بن          �زمنِ رسولِ اللَّهِ    
 بِيالن دعلِيدِ بالْو�«. ذَا حدِيثٌ صحِيحه 

وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْكُفَّار إِذَا أَحرزوا أَموالَ الْمسلِمِين،واستولُوا علَيها،لَا يملِكُونها،وإِذَا           
             ـدعاءَ كَـانَ بوس،افِعِيلُ الشو قَوها،ولاكِهإِلَى م درت دِيهِمأَي ونَ مِنلِمسا الْمقَذَهنتاس

ــ الْقِســك ــالَ الأَوزاعِي،والثَّورِي،ومالِ ــلَ :مةِ أَو قَبلَها،وقَ قَب هــاحِب ص ــه إِنْ أَدركَ
الْقِسمةِ،أَخذَه،وإِنْ أَدركَه بعد الْقِسمةِ،كَانَ أَحق بِهِ بِالْقِيمةِ،وكَذَلِك قَالَ أَبو حنِيفَةَ فِيما           

 .فَّار بِالْغلَبةِاستولَى علَيهِ الْكُ
أَما الْعبد،أَوِ الْفَرس إِذَا أَبِق،أَو عار إِلَيهِم،كَانَ صاحِبه أَولَى بِهِ بعد الْقِسمةِ وقَبلَها،واتفَقُوا             

ولادِهِم،ويملِـك  علَى أَنهم لَا يملِكُونَ بِالاستِيلاءِ رِقَاب أَحـرارِ الْمسـلِمِين،وأُمهاتِ أَ          
ذَلِك مِيعج مهونَ مِنلِمس٤١٤٠"الْم 

فَأَخـذَها  (نفَـرت وشـردت إِلَـى الْكُفَّـارِ       :أَي) ذَهبت فَرس لَه  :قَالَ:"(وقال القاري 
رفَظَه،ودالْع (أَي:  غَلَب)هِملَيع (أَي:       لَـى الْمع طْلَـقي وهو ودلَى الْعـعِ    عمالْجدِ وفْـر

) دونَ فَرلِمسالْم (  ِولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ:  سالْفَر) ِـهلَيع (فَفِـي        :أَي ـرمـنِ علَـى ابع
الْفَرس لِلذَّكَرِ والْأُنثَى،لَكِن عدها ابـن      :الْفَرس يؤنثُ وقَد يذَكَّر،وفِي الْقَاموسِ    :الصحاحِ

فِي رِسالَتِهِ مِما لَا بد فِيهِ مِن تأْنِيثِهِ،فَيمكِن أَنْ يجعلَ الْجار نائِب الْفَاعِـلِ،وفِي              الْحاجِبِ  
أَبق عبد لَه فَلَحِق بِالرومِ،فَظَهر     «: وفِي رِوايةٍ  �فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ     (فَردت علَيهِ   :نسخةٍ

 سالْم هِملَيع        بِيالن دعلِيدِ بالْو نب الِدهِ خلَيع دونَ،فَرلِم� «. ارِيخالْب اهور:(    ـنقَـالَ اب
فِيهِ أَنهم لَا يملِكُونَ عبدا آبِقًا،فَإِذَا أَخذُوه وجب رده علَى صاحِبِهِ قَبلَ الْقِسـمةِ              :الْملَكِ

 بِهِ قُلْنا،وهدعبةِ  .اونحِ السرفِي شالَ             :وـووا أَمزـرإِذَا أَح لَـى أَنَّ الْكُفَّـارلِيـلٌ عفِيهِ د

                                                 
 )٢٥٠٤)(٣١٠/ ٦( شرح مشكل الآثار - ٤١٣٩
 صحيح ) ٢٧٣٤)(١٢٤/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٤١٤٠



 ٢٣٣٥

الْمسلِمِين،واستولَوا علَيها لَا يتملَّكُونها،وإِذَا استنقَذَها الْمسلِمونَ مِن أَيدِيهِم تـرد إِلَـى            
عِي،سواءٌ كَانَ قَبلَ الْقِسمةِ،أَو بعدها خِلَافًا لِجماعةٍ إِذَا كَانَ بعد          ملَّاكِها،وهو قَولُ الشافِ  

 .الْقِسمةِ
إِنْ أَبق عبد لِمسـلِمٍ،أَو ذِمـي وهـو مسـلِم ودخـلَ علَـيهِم دار                :قَالَ ابن الْهمامِ  

    لِكُوهمي لَم ذُوهبِ،فَأَخرقَالَا   الْحنِيفَةَ وأَبِي ح دا لَوِ     :عِنأَمو،دمأَحو الِكبِهِ قَالَ مو،هلِكُونمي
              عفَـرتفَي لَكُـوهم ذُوهفَأَخ،هِمإِلَي بِعِير دكَذَا إِذَا نفَاقًا،وات لَكُوهم ذُوهفَأَخ هِمإِلَي قفَأَب دتار

نه لَوِ اشتراه رجلٌ وأَدخلَه دار الْإِسلَامِ،فَإِنما يأْخذُه مالِكُه مِنه بِالثَّمنِ إِنْ            علَى مِلْكِهِم إِياه أَ   
شاءَ،وإِذَا غَلَبوا علَى أَموالِنا وأَحرزوها بِدارِهِم ملَكُوها،وهو قَولُ مالِكٍ وأَحمـد،إِلَّا أَنَّ            

كٍ بِمجردِ الِاستِيلَاءِ يملِكُونها،ولِأَحمد فِيهِ رِوايتانِ كَقَولِنا وقَـولِ مالِكٍ،وقَـالَ           عِند مالِ 
افِعِينِ قَالَ          :الشيصنِ الْحانَ برا إِلَى عِمدنسم اوِيى الطَّحوا را لِمهلِكُونمـتِ  «:لَا يكَان

قِ الْحاج،فَأَغَار الْمشرِكُونَ علَى سرحِ الْمدِينةِ،وفِيهِ الْعضباءُ،وأَسـروا        الْعضباءُ مِن سوابِ  
امرأَةً مِن الْمسلِمِين،وكَانوا إِذَا نزلُوا يرِيحونَ إِبِلَهم فِي أَفْنِيتِهِم،فَلَما كَانـت ذَات لَيلَـةٍ              

   ون قَدأَةُ ورتِ الْماءِ              قَامـبضلَى الْعع تى أَتتغَا حعِيرٍ إِلَّا رلَى با عهدي عضلَا ت لَتعوا فَجم
فَأَتت علَى ناقَةٍ ذَلُولٍ،فَركِبتها،ثُم توجهت قِبلَ الْمدِينةِ،ونذَرت لَئِنِ اللَّه عز وجلَّ نجاها            

بِئْس :" ،فَأَخبرتِ الْمرأَةُ بِنذْرِها فَقَالَ   �دِمت عرِفَتِ الناقَةُ،فَأَتوا بِها النبِي      لَتنحرنها،فَلَما قَ 
               مآد ناب لِكما لَا يلَا فِيمالَى وعةِ اللَّهِ تصِيعذْرٍ فِي مفَاءَ لِنا لَا وتِهيفَد ا،أَوتِهيزا جفِي .» مو

سـماهم  ] ٨:الحشـر [} لِلْفُقَراءِ الْمهـاجِرِين  { ناقَته،ولِلْجمهورِ قَولُه تعالَى     فَأَخذَ:لَفْظٍ
فُقَراءَ،والْفَقِير من لَا يملِك شيئًا،فَدلَّ علَى أَنَّ الْكُفَّار ملَكُوا أَمـوالَهم الَّتِـي خلَّفُوهـا               

  نم سلَيا،وهنوا عراجهو            وصصخم ولْ ها،بهِ فَقِيرصِلُ إِلَيكَانٍ لَا يفِي م وهالًا وم لِكمي 
بِابنِ السبِيلِ،ولِذَا عطِفُوا علَيهِم فِي نص الصدقَةِ،وأَما ما استدلَّ بِهِ الشارِحونَ مِما فِـي              

هـلْ  :" أَين تنزِلُ غَدا بِمكَّةَ؟ فَقَالَ:لَاةُ والسلَام فِي الْفَتحِأَنه قِيلَ لَه علَيهِ الص   «الصحِيحينِ،
فَهلْ ترك لَنـا عقِيـلٌ مِـن    :" أَتنزِلُ بِدارِك؟ قَالَ«:وفِي رِوايةٍ.» ترك لَنا عقِيلٌ مِن منزِلٍ   

لِـأَنَّ  ؛ ولَى علَيهِ،وهو علَى كُفْرِهِ فَغير صـحِيحٍ        لِأَنَّ عقِيلًا كَانَ است   ؛ وإِنما قَالَ   .» رِباعٍ
الْحدِيثَ إِنما هو دلِيلُ أَنَّ الْمسلِم لَا يرِثُ الْكَافِر،فَإِنَّ عقِيلًا إِنما استولَى علَـى الربـاعِ                
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      رتو فِّيوت هأَبِي طَالِبٍ،فَإِن ا مِناهثِهِ إِيـا         بِإِرطَالِبقِيلًا وعنِ،ويـلِمسا مفَـرعجـا ولِيع ك
  رِثَاهنِ،فَوي؛ كَافِر     بِيلِلن تكَان اريـا        �لِأَنَّ الدلَكُوهـا فَمهلَيا علَووـتوا اسراجا هفَلَم،

وجد رجلٌ مع رجلٍ ناقَةً     «:طَرفَةَ قَالَ بِالِاستِيلَاءِ وروى أَبو داود فِي مراسِيلِهِ،عن تمِيمِ بنِ         
    بِيا إِلَى النفَعتفَار،فَقَالَ       �لَه،وـدالْع ا مِناهرتاش هةَ أَننيالْب رالْآخ أَقَامو،ا لَههةَ أَننيالْب فَأَقَام 

 الَّذِي اشتراها بِهِ فَأَنت أَحق وإِلَّا فَخلِّ عـن          إِنْ شِئْت أَنْ تأْخذَ بِالثَّمنِ    :" �رسولُ اللَّهِ   
 .والْمرسلُ حجةٌ عِندنا،وعِند أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ."» ناقَتِهِ

 الزيـات   وأَخرج الطَّبرانِي مسندا،عن تمِيمِ بنِ طَرفَةَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ وفِي سندِهِ يس           
           ـهنا،عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابا،عنِهِمنفِي س قِيهيالْب ثُم،قُطْنِيارالد جرأَخو،فعضم

ده صاحِبه  فِيما أَحرز الْعدو فَاستنفَذَه الْمسلِمونَ مِنهم إِنْ وج       «:علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَالَ   
وضعف بِالْحسنِ  .» قَبلَ أَنْ يقَسم فَهو أَحق بِهِ،وإِنْ وجده قَد قُسم فَإِنْ شاءَ أَخذَه بِالثَّمنِ            

 من وجـد  «:"  يقُولُ �وأَخرج الدارقُطْنِي عنِ ابنِ عمر،سمِعت رسولَ اللَّهِ        .بنِ عمارةَ 
وضـعف  " » مالَه فِي الْفَيءِ قَبلَ أَنْ يقَسم فَهو لَه،ومن وجده بعد ما قُسم فَلَيس لَه شيءٌ   

                 فـعضو ـدِينشفِيـهِ ر رطَرِيقٍ آخ مِن هجرأَخ ةَ،ثُمونِ أَبِي فَردِ اللَّهِ ببنِ عب اقحبِإِس
هجرأَخا     بِهِ،وفُوعرم رمنِ عنِ ابع انِيرالطَّب  ":»         وفَه مقَسلَ أَنْ يءِ قَبفِي الْفَي الَهم كرأَد نم

وفِيـهِ يـس ضـعف بِـهِ،وقَالَ        " » لَه،وإِنْ أَدرك بعد أَنْ يقَسم فَهو أَحـق بِـالثَّمنِ         
افِعِيا بِ  :الشضوا أَيجتاحقَالَ       و هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع:     ودذَ الْعا أَخم كرأَد نم

وهـذَا إِنمـا روِي عـنِ       :قَالَ.قَبلَ أَنْ يقَسم فَهو لَه،وما قُسم فَلَا حق لَه فِيهِ إِلَّا بِالْقِيمةِ           
ر نرٍو،عمع نعو،بِيعالشرمع رِكدي ا لَممكِلَاهلًا،وسرم رمع نةَ،عوينِ حاءِ بج. 

فِيمـا أَخـذَه   :وروى الطَّحاوِي بِسندِهِ إِلَى قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَـالَ    
نْ أَدرك قَبلَ أَنْ يقَسم فَهو لَه،وإِنْ جـرت         الْمشرِكُونَ فَأَصابه الْمسلِمونَ فَعرفَه صاحِبه إِ     

    ءَ لَهيفَلَا ش امهادِهِ إِلَـى           .فِيهِ السـنبِإِس وِيرو،ةَ مِثْلُ ذَلِكديبأَبِي ع نا،عضأَي هنع وِيرو
      نِ ثَابِتٍ مِثْلُهدِ بيز نارٍ،عسنِ يانَ بملَيس. أَي وِيرلَـاسٍ أَنَّ        وج نةَ عادادِهِ إِلَى قَتنا بِإِسض
منِ اشترى ما أَحرز الْعدو فَهو جائِز،والْعجـب        :علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       

 ذَلِـك بـين تضـعِيفٍ       مِمن يشك بعد هذِهِ الْكَثْرةِ فِي أَصلِ هذَا الْحكْمِ،ويدور فِـي          
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               كْمذَا الْحأَنَّ ه فِي مِثْلِ ذَلِك قَعي كبِلَا ش قِ،فَإِنَّ الظَّنضِ الطُّرعكَلُّمِ فِي بالِ،أَوِ التسبِالْإِر
        دعبيو،وا الْكَذِبدمعتي لَم لِمِينساءِ الْملَمع مِن عمذَا الْجأَنَّ هو،غَلَطٌ لِلْكُلِّ     ثَابِت قَعو هأَن 

فِي ذَلِك،وتوافَقُوا فِي هذَا الْغلَطِ،بلْ لَا شك أَنَّ الراوِي الضعِيف إِذَا كَثُر مجِيءُ معنى ما               
 أَكْثَـر حالِـهِ     رواه يكُونُ مِما أَجاد فِيهِ،ولَيس يلْزم الضعِيف الْغلَطُ دائِما،ولَا أَنْ يكُونَ          

السهو والْغلَطَ،هذَا مع اعتِضادِهِ بِما ذَكَرنا مِن الْآيةِ،والْحدِيثِ الصحِيحِ،وحدِيثُ الْعضباءِ          
فَإِنه يفْهـم   .وكَانوا إِذَا نزلُوا منزِلًا إِلَخ    :كَانَ قَبلَ إِحرازِهِم بِدارِ الْحربِ،أَلَا ترى إِلَى قَولِهِ       

 ـ      وبِهِ يعلَم حكْم الْحدِيثَينِ السابِقَينِ فِي الْأَصلِ،واللَّه      .أَنها فَعلَت ذَلِك وهم فِي الطَّرِيقِ اه
لَمالَى أَععتو هانحب٤١٤١."س 
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 )٢٥٧٤/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤١٤١
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رِيفعالت: 

قَال    الرطَاءُ الْقَلِيل،يةِ الْعفِي اللُّغ خض:        سئًا لَـييش هتطَيأَع ا؛أَيضِيخرا وخضر لَه تخضر
 .والأْصل فِيهِ الرضخ بِمعنى الْكَسرِ.بِالْكَثِيرِ

 .٤١٤٢نى مفْعولٍرضخا،تسمِيةً بِالْمصدرِ،وهو فَعلٌ بِمع:والْمال الْمعطَى يسمى
  .٤١٤٣الرضخ عطِيةٌ مِن الْغنِيمةِ يجتهِد الإْمام فِي قَدرِهِ:وفِي الاِصطِلاَحِ

 :الأْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : السهم-أ 

      مبِالض امهسرِ،وبِالْكَس امسِهو،مهأَس عمالْجو،كَمحالْم صِيبالن وه مهقَالالسي،: تمهأَس
ا:لَهمهس هتطَي٤١٤٤أَع. 

نصِيب مقَدر لِلْمحارِبِين فِي الْغنِيمةِ،والصلَةُ بين السهمِ والرضـخِ هِـي أَنَّ            :واصطِلاَحا
 .السهم مقَدر والرضخ دونَ السهمِ بِاجتِهادِ الإْمامِ

 : التنفِيل-ب 
زِيادةُ مالٍ علَى أَسـهمِ الْغنِيمـةِ       :لتنفِيل فِي اللُّغةِ مِن النفَل وهو الْغنِيمةُ،وفِي الاِصطِلاَحِ       ا

ودةً فِي الْعا فِيهِ نِكَايبِم قُومي نلِم هائِبن أَو امالإم رِطُهتش٤١٤٥ي. 
 .،أَنَّ كُلا مِنهما جزءٌ غَير مقَدرٍ مِن الْغنِيمةِوالصلَةُ بين الرضخِ والتنفِيل

 : السلَب-ج 

                                                 
 . المصباح المنير- ٤١٤٢
 .١٣٠ / ٣،والزرقاني ١٩٥ / ٣،القليوبي ١٥٠ / ٦ اية المحتاج - ٤١٤٣
 . المصباح المنير- ٤١٤٤
 .٣٧٨ / ٨،والمغني ٣٦٨  /٦،وروضة الطالبين ٢٣٨ / ٣ لسان العرب،حاشية ابن عابدين - ٤١٤٥
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إِذَا :سلَبته أَسـلُبه سـلَبا    :ويقَال:كُل شيءٍ علَى الإْنسانِ مِن اللِّباسِ وغَيرِهِ      :وهو فِي اللُّغةِ  
هلَبس ذْتأَخ. 

   ذُهأْخا يطِلاَحِ مفِي الاِصو           مِن،ـهعمهِ ولَيكُونُ عا ينِهِ،مِمقَر بِ مِنرنِ فِي الْحينالْقَر دأَح 
والصلَةُ بين السلَبِ والرضخِ،هِي أَنَّ السلَبِ فِيهِ زِيـادةٌ علَـى           .٤١٤٦ثِيابٍ وسِلاَحٍ ودابةٍ  

 .السهمِ،والرضخ عطِيةٌ دونَ السهمِ
الْحكْلِيفِيالت كْم: 

ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الرضخ حق واجِب يستحِقُّه الْمرضوخ لَه لِعملٍ قَام بِهِ وفِيهِ               
 .نفْع لِلْقِتال

ر مقَدرٍ،فَيجتهِد الإْمام فِي    والرضخ غَي .هو مستحب،ولَيس بِحق ثَابِتٍ   :وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ  
مِقْدارِهِ،ولَه أَنْ يسوي بين من يرضخ لَهم،وأَنْ يفَاضِل بيـنهم حسـب نفْعِهِـم فِـي                

        اجِـل،ولَى الرع الْفَارِسو،أَكْثَر الُهقِت نمرِهِ،ولَى غَيقَاتِل عالْم حجرال،فَيأَةُ الَّتِـي   الْقِترالْم
 .٤١٤٧تداوِي الْجرحى وتسقِي الْعِطَاش علَى الَّتِي تحفَظُ الرحال

 :أَصحاب الرضخِ
أَصحاب الرضخِ كُل من لَم يلْزمه الْقِتال إِلاَّ فِي حالَةِ الضرورةِ،وقَام بِعملٍ مفِيـدٍ فِـي                

،ووجـب  ٤١٤٨،والصبيانِ الْمميزِين،ونحوِ ذَلِك مِمن لَيس مِن أَهل الْجِهادِ الْقِتال،كَالنساءِ
ةِ فِي ذَلِكارِدلِلآْثَارِ الْو مهطَاؤإِع. 

شـهِدت خيبـر مـع      «:حدثَنِي عمير،مولَى آبِي اللَّحمِ قَـالَ     :عن محمدِ بنِ زيدٍ،قَالَ   
ادولَ اللَّهِ     سسر وا فِيكَلَّمتِي،و�        لُوكمي مأَن بِرفَأُخ هرا أَجفًا،فَإِذَا أَنيس تنِي فَقُلِّدرفَأَم،

 .٤١٤٩»فَأَمر لِي بِشيءٍ مِن خرثِي الْمتاعِ

                                                 
 ١٤٨ - ١٤٤ / ٦ لسان العرب،اية المحتاج - ٤١٤٦
،والاختيار ٤١٥ / ٨،والمغني ٨٦ / ٣،وكشاف القناع ٩٣ / ٣،وأسنى المطالب ٣٧٠ / ٦ روضة الطالبين - ٤١٤٧

 .٢٣٥ / ٣،وابن عابدين ١٣٠ / ٤للموصلي 
 . المراجع السابقة- ٤١٤٨
 حصحي ) ٦٨٩٨)(٣٣٨/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤١٤٩
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سأَلُه عن قَتلِ الصبيانِ،وعنِ    كَتب نجدةُ الْحرورِي إِلَى ابنِ عباسٍ ي      :" عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  و
                جـرخلْ كَـانَ يـاءِ،هسنِ النع؟ ومتالْي هنع قَطِعنى يتم بِينِ الصع؟ ووه نسِ لِممالْخ

ب إِلَيـهِ ابـن     فَكَت:قَالَ."بِهِن،أَو يحضرنَ الْقِتالَ؟ وعنِ الْعبدِ هلْ لَه فِي الْمغنمِ نصِيب؟           
وأَمـا  .فَإِنْ كُنت الْخضِر تعـرِف الْكَـافِر مِـن المُؤمِنِ،فَـاقْتلْهم          :أَما الصبيانُ :" عباسٍ

سما       :الْخلَن سلَي ها أَننمقَو معا،فَزلَن هقُولُ إِنا نـولُ ا      .فَكُنسكَانَ ر اءُ فَقَدسا النأَماللهِ  و� 
يخرج معه بِالنساءِ فَيداوِين الْمرضى،ويقُمن علَى الْجرحى،ولا يحضـرنَ الْقِتالَ،وأَمـا           

            قَد مهلَكِنو،صِيبمِ ننالمَغ مِن لَه سفَلَي دبا الْعأَمو،لَمتإِذَا اح متالْي هنع قَطِعنفَي بِيكَانَ  الص 
 ملَه خضر٤١٥٠"ي. 

لاَ يرضخ لأِحدٍ مِمن ذُكِر،ولاَ يسهم لَهم وإِنْ قَاتلُوا،إِلاَّ الصبيانُ فَـإِنهم            :وقَال الْمالِكِيةُ 
  .٤١٥١يسهم لَهم إِذَا قَاتلُوا

      هامِ فَإِنال بِإِذْنِ الإِمالْقِت رضإِنْ ح يالذِّمو          مـهسلاَ يةِ وـافِعِيالشةِ وفِينالْح دعِن لَه خضري 
واختلَفَتِ الروايات عن أَحمد فَروِي عنه أَنه يسـهم لَـه            لَه؛لأِنه لَيس مِن أَهل الْجِهادِ    

 استعانَ بِأُناسٍ   �إِنَّ رسول اللَّهِ    :ثَّورِي،وقَالُواكَالْمسلِمِ،وبِهذَا قَال الأْوزاعِي،والزهرِي،وال  
     ملَه مهبِهِ فَأَسرودِ فِي حهالْي ف.مِن    بِيأَنَّ الن،رِيهالز نودِ فِي      «�عهالْي اسٍ مِنانَ بِنعتاس

ملَه مهبِهِ فَأَسر٤١٥٢»ح 
 وينفَلَـانِ دونَ    - قَاتلَا،أَو لَم يقَاتِلَا     -ةٍ،ولَا لِمن لَم يبلُغْ     ولَا يسهم لِامرأَ  :"وقال ابن حزم  

 -سهمِ راجِلٍ؛ولَا يحضر مغازِي الْمسلِمِين كَافِر فَإِنْ حضر لَم يسهم لَه أَصلًا،ولَا ينفَلُ              
 كَانَ يغزو بِالنسـاءِ فَيـداوِين   - � -نَّ رسولَ اللَّهِ أَ«.فعن ابنِ عباسٍ .قَاتلَ أَو لَم يقَاتِلْ   

نلَه رِبضي مٍ فَلَمها بِسأَمةِ ونِيمالْغ مِن نذَيحيى وحرالْج «. 
و قَولُ سعِيدِ بنِ     وه -لَو بلَغَ بِالنفْلِ لَها سهم راجِلٍ لَكَانَ قَد أَسهم لَهن           :قَالَ أَبو محمدٍ  

 .الْمسيبِ،وأَبِي حنِيفَةَ،والشافِعِي،وسفْيانَ الثَّورِي،واللَّيثِ،وأَبِي سلَيمانَ

                                                 
 صحيح ) ١٩٦٧)(٤٣٢/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٤١٥٠
 .١٣٠ / ٣،والزرقاني ١٩٢ / ٢ حاشية الدسوقي - ٤١٥١
 صحيح مرسل ) ٢٨١)(٢٢٤: ص( المراسيل لأبي داود - ٤١٥٢



 ٢٣٤١

 الِكقَالَ مو:    نلَه خضرذْكُورِ    -لَا يالْأَثَرِ الْم خِلَافطَأٌ،وذَا خهـدٍ   . ومحو مقَالَ أَب:  قَـدو
 مِن وِيةَ   رـلَمس نب عفَيا رابِ نبالْح نب دينِي زربعِيدٍ أَخس نب اهِيمرا إبد ناوطَرِيقِ أَبِي د 
 -حشرج بن زِيادٍ عن جدتِهِ أُم أَبِيهِ أَنها غَزت مع رسولِ اللَّـهِ              «حدثَنِي  ] قَالَ[بنِ زِيادٍ   

� -   ونِس فِي سِت  ا   :ةٍ قَالَتلَن مهفَأَس-    لَامهِ السلَيـالِ    - عجلِلر مها أَسـذَا  .»  كَمهو
جرشحو،افِعر،ظْلِمم ادنولَانِ:إسهجم. 
وهـذَا  »  لِلنساءِ ولِلصبيانِ والْخيلِ- � -أَسهم رسولُ اللَّهِ   «:وعن خالِدِ بنِ معدانَ قَالَ    

وهـذَا  »  لِلنساءِ والصبيانِ والْخيلِ   - � -أَسهم رسولُ اللَّهِ    «:وعن مجهولٍ قَالَ  .مرسلٌ
قَسم عمر بن الْخطَّابِ بـين النـاسِ        :وعن سفْيانَ بنِ وهبٍ الْخولَانِي قَالَ     .أَيضا مرسلٌ 

 .نسانٍ دِينارا وجعلَ سهم الرجلِ والْمرأَةِ سواءًغَنائِمهم فَأَعطَى كُلَّ إ
شهِد مع أَبِي موسى أَربع نِسوةٍ مِنهن أُم مجزأَةَ بـنِ ثَـورٍ             :وعن خالِدِ بنِ سيحانَ قَالَ    

      رِيعى الْأَشوسو مأَب نلَه مهفَأَس-   زلُ الْأَوقَو وهـاسِ أَنْ        ولَ الْقِيأَه ملْزكَانَ ي قَدو،اعِي
 فَالْمرأَةُ أَحق بِالسهمِ إنْ كَانَ الْقِيـاس        - وهو بهِيمةٌ    -يقُولُوا بِهذَا لِأَنه إذَا أَسهم لِلْفَرسِ       

لَى ما سِـواه،وأَما الصـبيانُ    هو الْقَاضِي ع - � -فِعلُ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ أَبو محمدٍ  .حقا
فَغير مخاطَبِين،وأَما النفَلُ لِلصبيانِ أَيضا مِن خمسِ الْخمسِ فَلَا بأْس،لِأَنـه فِـي جمِيـعِ        

     رِيهالز نفع،ا الْكَافِرأَمو،لِمِينسالِحِ الْمصولَ اللَّهِ    «مسودِ   كَانَ - � -أَنَّ رهو بِـالْيزغي 
لِمِينسامِ الْمكَسِه ملَه هِمسفَي «.هناحٍ عا صِحقٍ كُلِّهطُر مِن رِيهالز نع اهينورو. 

      اقحو إِسأَب وه انِيبيالش نقَّاصٍ          -وعأَبِي و ناب والِكٍ هم نب دعأَنَّ س -     مٍ مِـنا بِقَوغَز 
 .لْيهودِ فَرضخ لَهما

سأَلَت الشعبِي عـن الْمسـلِمِين يغـزونَ بِأَهـلِ الْكِتـابِ؟ فَقَـالَ              :وعن جابِرٍ قَالَ  
بِيعونَ               :الشقْسِـمـةِ فَيـلِ الذِّمونَ بِأَهـزغالْفَقِيـهِ ي رغَيو مهمِن ةَ الْفَقِيهكْت الْأَئِمرأَد
و،ملَه        نسفْلٌ حن ملَه ؛فَذَلِكتِهِميجِز مِن مهنونَ ععضي-       لِيامِ علِ أَيفِي أَو لِدو بِيعالشو 

 .- رضِي اللَّه عنهم -وأَدرك من بعده مِن الصحابةِ 
اعِيزلُ الْأَوقَو وهو.رِيانُ الثَّوفْيسو: هلِمِأَنسمِ الْمهكَس رضرِكِ إذَا حشلِلْم قْسِمي. 



 ٢٣٤٢

لَهم ما صالَحوا   :سمِعت قَتادةَ سئِلَ عن أَهلِ الْعهدِ يغزونَ مع الْمسلِمِين؟ قَالَ         :وعن معمرٍ 
     ملَه وفَه معِلَ لَها جهِ ملَيال  .عو،الِكمنِيفَةَ،وو حقَالَ أَبانَ وملَيو سأَبو،افِعِيش:   ملَه مهسلَا ي

 .ولَا يرضخ لَهم،ولَا يستعانُ بِهِم: قَالَ أَبو سلَيمانَ-
حدِيثُ الزهرِي مرسـلٌ،ولَا حجـةَ فِـي مرسـلٍ،ولَقَد كَـانَ يلْـزم              :قَالَ أَبو محمدٍ  

يين الْقَائِلِين بِالْمرسلِ أَنْ يقُولُوا بِهذَا،لِأَنه مِن أَحسنِ الْمراسِيلِ لَا سِـيما         الْحنفِيين،والْمالِكِ
  بِيعلِ الشقَو عةِ             :مابـحالص مِن الِفًا فِي ذَلِكخدٍ معلِس لَمعلَا نذَا،ولَى هع اسالن كرأَد هأَن
  انُ بلْمكَانَ سـا     وم وذَا هةَ فِي هجالْح لَكِن،رِكِينشلَى الْمع رِكِينشبِالْم عِينتسةَ يبِيعر ن

 .» إنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ«: قَالَ- � -رويناه عن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
فَصـح  .» لَم تحِلَّ الْغنائِم لِأَحدٍ مِن قَبلِنا   فَ«: فِي حدِيثٍ أَنه قَالَ    - � -وعن رسولِ اللَّهِ    

لِمِينسرِ الْميائِمِ لِغنفِي الْغ قلَا ح ه٤١٥٣."أَن 
ابولِلد خضالر: 

 الـدواب لاَ    لاَ يسهم لِغيرِ الْفَرسِ مِن الدواب،كَالْبعِيرِ،والْحِمارِ،والْفِيل والْبغل؛لأِنَّ هذِهِ       
تصلُح لِلْكَر والْفَر صلاَحِيةَ الْخيل لَهما،ولَكِن يرضخ لَها فَيرضخ لِراكِبِها،بعد أَنْ يأْخـذَ             

 .٤١٥٤سهم الراجِل
 :محل الرضخِ

رضخ مِن أَصل الْغنِيمةِ قَبل إِخـراجِ       إِنه ي :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي محل الرضخِ،فَقَال الْحنفِيةُ     
الْخمسِ،وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ؛لأِنه استحِق بِالْمعاونةِ فِي تحصِـيل الْغنِيمـةِ            

وفِـي  .افِعِيةِ،أَنه مِن أَربعةِ الأْخماسِ   والأْظْهر عِند الش  .فَأَشبه أُجرةَ النقَّالِين والْحافِظِين لَها    
 .٤١٥٥وهو عِند الْمالِكِيةِ مِن الْخمسِ.قَولٍ لَهم مِن خمسِ الْخمسِ
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 )٣٩٧/ ٥( المحلى بالآثار - ٤١٥٣
 .١٣٥ / ٣،وابن عابدين ٤٠٨ / ٨،والمغني ١٤٩ / ٦،واية المحتاج ٣٨٣ / ٦ روضة الطالبين - ٤١٥٤
 .١٣٠ / ٣،والزرقاني ١٩٢ / ٢،والدسوقي ٤١٥ / ٨،والمغني ٣٧١ / ٦وروضة الطالبين ،٢٣٥ / ٣ ابن عابدين - ٤١٥٥
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رِيفعالت: 

 الْحربِ مِن قِرنِهِ،مِما يكُونُ علَيهِ ومعـه مِـن ثِيـابٍ    السلَب ما يأْخذُه أَحد الْقِرنينِ فِي  
ولٍ؛أَيفْعى منعبِم وهةٍ،وابدسِلاَحٍ ولُوبٍ:وسم. 

 .أَخذَ سلَب الْقَتِيل وأَسلاَب الْقَتلَى:ويقَال
 اهنعمو،لْبالس ردصالْما :ورقَه اعتِزلاَ  .الاِنو         ـاهنعم ـنع ـطِلاَحِيالاِص ـاهنعم جرخي

وِي٤١٥٦اللُّغ. 
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : الرضخ-أ 
 .رضخت لَه رضخا؛أَي أَعطَيته شيئًا لَيس بِالْكَثِيرِ:ويقَال.هو الْعطَاءُ الْقَلِيل:الرضخ لُغةً

وعرفَه بعضهم  .الْخمسِ،كَالنفْل،متروك قَدره لاِجتِهادِهِ   طِيهِ الإِمام مِن  هو مالٌ يع  :وشرعا
مِـن  :بِأَنه شيءٌ دونَ سهمِ الراجِل،يجتهِد الإِمام فِي قَدرِهِ،وهو مِن الأَباعِ الْخمسةِ،وقِيل          

  .٤١٥٧خمسِ الْخمسِ
 : الْغنِيمةُ-ب 

الربح والْفَضل،وسميت بِذَلِك لِأَنها فَائِدةٌ     :فَعِيلَةٌ بِمعنى مفْعولَةٍ،مِن الْغنمِ،وهو لُغةً    :الْغنِيمةُ
 .محضةٌ
 إِيجافِ خيـلٍ  مالٌ حصل لَنا مِن كُفَّارٍ أَصلِيين حربِيين بِقِتالٍ مِنا،وما أُلْحِق بِهِ مِن        :وشرعا
علَى وجهٍ يكُونُ فِيهِ إِعلاَءُ كَلِمةِ اللَّهِ،ويـدخل فِيـهِ السـلَب            :زاد بعض الْعلَماءِ  .ونحوِهِ

  .٤١٥٨والرضخ والنفَل 

                                                 
 .سلب: لسان العرب،وأساس البلاغة،المغرب في ترتيب المعرب،المعجم الوسيط،مادة- ٤١٥٦
 / ٣،مغني المحتاج ١٧٢ / ١،الفواكه الدواني ٢٣٥ / ٣ابن عابدين : رضخ:   لسان العرب والمصباح المنير مادة- ٤١٥٧
 .،التعريفات للجرجاني١٠٥



 ٢٣٤٤

 : الأَنفَال-ج 
قِتالٍ،كَالْغنِيمـةِ أَو بِغيـرِ قِتـالٍ       هِي أَموال الْحربِيين الَّتِي آلَت إِلَى الْمسلِمِين بِ       :الأَنفَال

لِمصلَحةٍ،وهو ما يجعل لِمن عمِل عملاً زائِـدا         كَالْفَيءِ،وتطْلَق علَى الزيادةِ علَى السهمِ    
 .٤١٥٩فِي الْحربِ ذَا أَثَرٍ ونفْعٍ

كْلِيفِيالت كْمالْح: 
الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ والأَوزاعِي واللَّيثُ وإِسحاق وأَبو عبيـدٍ        : وهم ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  

               ال فَلَـهلَى الْقِتقْبِلاً عكَةِ مرعفِي الْم رِكِينشالْم ا مِندل أَحإِذَا قَت لِمسرٍ إِلَى أَنَّ الْمو ثَوأَبو
  الإِم قَال ذَلِك،هلَبقُل؛   سي لَم أَو الِكٍ،قَالَ   لما جاء   امنِ مسِ بأَن ننٍ    :عينح موازِنُ يوه اءَتج

 فَالْتقَى  �بِالنساءِ والصبيانِ والْإِبِلِ والْغنمِ،فَجعلَهم صفُوفًا يكْثُرونَ بِهِم علَى رسولِ اللَّهِ           
ولَّى الْمسلِمونَ مدبِرِين كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          الْمسلِمونَ والْمشرِكُونَ،فَ 

�:»      ولُهسراللَّهِ و دبا عاللَّهِ أَن ادا عِبقَالَ »ي اللَّـهِ           «:،ثُم ـدبـا عـارِ  أَنصالْأَن رشعا مي
ولُهسرو«  و،رِكِينشالْم اللَّه مزولُ اللَّـهِ         ،فَهسقَالَ رحٍ ومبِر نطْعي لَمفِ،ويبِالس رِبضي لَم

،فَقَتـلَ أَبـو طَلْحـةَ عِشـرِين رجلًـا وأَخـذَ            »من قَتلَ كَافِرا فَلَه سلَبه    «: يومئِذٍ �
رجلًا علَـى حبـلِ الْعاتِقِ،وعلَيـهِ    يا رسولَ اللَّهِ إِني ضربت :وقَالَ الْمِقْداد :أَسلَابهم،قَالَ

  ٤١٦٠..".دِرع،وذَكَر الْحدِيثَ
                  مـوي شٍ قَالَ لَـهحج نااللهِ ب دبثَنِي أَبِي أَنَّ عدقَّاصٍ،حنِ أَبِي ودِ بعنِ سب اقحإِس وعن

يا رب إِذَا لَقِيت الْعدو فَلَقِّني رجلًا       : فَقَالَ أَلَا تدعو االلهَ ؟ فَخلُّوا فِي ناحِيةٍ،فَدعا سعد       :أُحدٍ
شدِيدا بأْسه شدِيدا حرده أُقَاتِلُه ويقَاتِلُنِي،ثُم ارزقْنِي علَيهِ الظَّفَر حتـى أَقْتلَـه وآخـذَ               

زقْنِي رجلًـا شـدِيدا حـرده شـدِيدا         اللهم ار :سلَبه،فَأَمن عبد االلهِ بن جحشٍ،ثُم قَالَ     
         ا قُلْتغَد كأُذُنِي،فَإِذَا لَقِيتفِي وأَن عدجذُنِي فَيأْخي قَاتِلُنِي،ثُميو فِيك أُقَاتِلُه،هأْسب:   ـدبا عي

يا بني  :صدقْت،قَالَ سعد :فِيك وفِي رسولِك،فَتقُولُ  :االلهِ من جدع أَنفَك وأُذُنك ؟ فَأَقُولُ      
                                                                                                                          

،ابن ٩٩ / ٣،مغني المحتاج ٤٠٢ / ٦،المغني لابن قدامة )غنم( لسان العرب،المصباح المنير،المعجم الوسيط مادة - ٤١٥٨
 .،التعريفات للجرجاني٢٢٨ / ٣عابدين 

 ،وغريب القرآن للأصفهاني٨٦ / ٣  كشاف القناع - ٤١٥٩
 صحيح ) ٦٨٧٥)(٣٣١/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤١٦٠



 ٢٣٤٥

               ـهأُذُنو فَهإِنَّ أَنارِ،وهالن آخِر هتأَير تِي،لَقَدوعد ا مِنريشِ خحنِ جدِ االلهِ ببةُ عوعد تكَان
 .٤١٦١"لَمعلَّقَتانِ فِي خيطٍ 

      حِقتسةُ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل لاَ يفِينالْح بذَهو       ذَلِك امالإِم طَ لَهرتإِلاَّ إِذَا اش لَبقُول  . السكَأَنْ ي
وإِلاَّ كَـانَ  .من قَتل قَتِيلاً فَلَـه سـلَبه      :قَبل إِحرازِ الْغنِيمةِ،وقَبل أَنْ تضع الْحرب أَوزارها      

انِمِينالْغ نيةِ بنِيملَةِ الْغمج مِن لَبالس. 
أَمر السلَبِ موكُولٌ لِلإِمامِ فَيرى فِيهِ رأْيه؛لما جاء عن عوفِ          :ال الطَّحاوِي مِن الْحنفِيةِ   وقَ

غَزونا غَزوةً إِلَى طَرفِ الشامِ فَأُمر علَينا خالِد بن الْولِيدِ،فَانضـم     :بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي،قَالَ  
نإِلَي               سِلَاح هعم سلَي،لَه فيءٌ إِلَّا سيش هعم سلَيا،والِنأْوِي إِلَى رِحي ريادِ حِمدأَم لٌ مِنجا ر

غَيره،فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين جزورا فَلَم يزلْ يحتالُ حتى أَخذَ مِـن جِلْـدِهِ كَهيئَـةِ                
  ثُم،نئَـةِ              الْمِجيـكًا كَهسمم ـلَ لَـهعفَج،فى جتهِ حلَيع قَدأَو ضِ،ثُملَى الْأَرع طَهسب

الترسِ،فَقُضِي لَنا أَنْ لَقِينا عدونا،وفِيهِم أَخلَاطٌ مِن الرومِ،والْعربِ مِن قُضاعةَ،فَقَاتلُونا قِتالًا           
رجلٌ مِن الرومِ علَـى فَـرسٍ لَـه أَشقَر،وسـرجٍ مذَهبٍ،ومِنطَقَـةٍ             شدِيدا،وفِي الْقَومِ   

            دِيـدالْم لْ ذَلِكزي فَلَم،رِي بِهِمغيمِ ولَى الْقَومِلُ عحلَ يعفَج،فٍ مِثْلِ ذَلِكيسةٍ،ولَطَّخم
فَاه،فَضرب عرقُوب فَرسِهِ بِالسيفِ،ثُم وقَع وأَتبعه      يختِلُ لِذَلِك الرومِي حتى مر بِهِ،فَاستقْ     

               ـهأَن اسالن لَه هِدش قَدو،لَبالس لِبسلْ يأَقْب حالْفَت اللَّه حا فَتفَلَم،لَهى قَتتفِ حيا بِالسبرض
مسك سائِره،فَلَما رجع إِلَى رحلِ عـوفٍ،ذَكَر ذَلِـك         قَاتِلُه،فَأَعطَاه خالِد بعض سلَبِهِ،وأَ   

 فوفَقَالَ ع،ا            :لَهالِـدى خى أَتتى حشهِ،فَملَيى عهِ فَأَبإِلَي عجفَر،قِيا بم طِكعهِ فَلْيإِلَي جِعار
فَما منعك أَنْ تـدفَع  :بلَى،قَالَ:بِ لِلْقَاتِلِ،قَالَ قَضى بِالسلَ�أَما تعلَم أَنَّ رسولَ اللَّهِ      :فَقَالَ

    الِدقَتِيلِهِ؟ قَالَ خ لَبهِ سإِلَي:  فوفَقَالَ ع،لَه هتكْثَرتـولِ اللَّـهِ        :اسسر هجو تأَير لَئِن� 
،فَـدعا خالِـدا،وعوف    � رسولَ اللَّهِ    لَأَذْكُرنَّ ذَلِك لَه،فَلَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَه فَاستعدى      

استكْثَرته يـا   :قَالَ» ما منعك أَنْ تدفَع إِلَى هذَا سلَب قَتِيلِهِ؟       «:�قَاعِد،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
قَد أَنجزت لَك   :،ثُم قَالَ فَمر بِعوفٍ،فَجر عوف بِرِدائِهِ   :،قَالَ»فَادفَع إِلَيهِ «:رسولَ اللَّهِ،قَالَ 

لَا تعطِهِ  «: فَاستغضِب،فَقَالَ �،فَسمِعه رسولُ اللَّهِ    �ما ذَكَرت لَك مِن أَمرِ رسولِ اللَّهِ        

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٠٤٧)(١٦٠٧/ ٣( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٤١٦١



 ٢٣٤٦

 استرعِي إِبِلًا   يا خالِد لَا تعطِهِ يا خالِد هلْ أَنتم تارِكُو لِي أُمرائِي،إِنما مثَلُكُم كَمثَلِ رجلٍ             
         كَترتو،هـفْوص تـرِبفِيهِ فَش تعرفَش،هضوا حهدرا،فَأَوهقْيس نيحت ا،ثُماهعا،فَرمغَنو

   هِملَيع هركَدو،لَكُم هرأَم هفْوفَص،هرـ      »  كَد  دٍ وإِذَا تنازع رجلَانِ فِي الْقَتِيلِ،وكُـلُّ واحِ
ولَيس بِالْعِلْجِ رمق،ولَا بينةٌ لِواحِدٍ مِنهما فَالسلَب بينهما،وإِنْ كَـانَ          ،يقُولُ أَنا قَتلْته  :مِنهما

قَالَ الْعِلْج نلِم لَبفَالس قمبِالْعِلْجِ ر:لَهقَت ه٤١٦٢"إِن 
بينا أَنا واقِـف    :الرحمنِ بنِ عوفٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ    وعن صالِحِ بنِ إِبراهِيم بنِ عبدِ       

 -فِي الصف يوم بدرٍ،فَنظَرت عن يمِينِي وعن شِمالِي،فَإِذَا أَنا بِغلاَمينِ مِـن الأَنصـارِ               
يا عم هـلْ    : فَغمزنِي أَحدهما فَقَالَ   -ع مِنهما   حدِيثَةٍ أَسنانهما،تمنيت أَنْ أَكُونَ بين أَضلَ     

   لٍ؟ قُلْتها جأَب رِفعأَخِي؟ قَالَ      :ت نا ابهِ يإِلَي كتاجا حم،معـولَ     :نسر بسي هأَن تبِرأُخ
ي سواده حتى يمـوت الأَعجـلُ       ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَئِن رأَيته لاَ يفَارِق سوادِ      �اللَّهِ  

مِنا،فَتعجبت لِذَلِك،فَغمزنِي الآخر،فَقَالَ لِي مِثْلَها،فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهـلٍ            
  اسِ،قُلْتولُ فِي النجي:       اهردتانِي،فَابمأَلْتا الَّذِي سكُماحِبذَا صأَلاَ إِنَّ ه  اهبـرا،فَضهِمفَييبِس

،قَالَ كُلُّ واحِـدٍ    »أَيكُما قَتلَه؟ «:،فَأَخبراه فَقَالَ �حتى قَتلاَه،ثُم انصرفَا إِلَى رسولِ اللَّهِ       
ــا مهفَقَالَ:مِن،ــه لْتــا قَت ا؟«:أَنكُمفَيــي ا سمتــح ســلْ م ــالاَ»ه ــي :،قَ ــر فِ لاَ،فَنظَ
،وكَانـا معـاذَ ابـن      »كِلاَكُما قَتلَه،سلَبه لِمعاذِ بنِ عمرِو بنِ الجَموحِ      «:،فَقَالَالسيفَينِ

سمِع يوسف صـالِحا،وإِبراهِيم أَبـاه      :قَالَ محمد " عفْراءَ،ومعاذَ بن عمرِو بنِ الجَموحِ،    
"٤١٦٣. 

  ايرِو وهةُ،والِكِيقَال الْمابِلَةِ       ونالْح كْرٍ مِنو با أَبهارتاخ دمأَح نةٌ ع:     حِقـتسإِنَّ الْقَاتِل لاَ ي
السلَب إِلاَّ أَنْ يقُول لَه الإِمام ذَلِك،ولاَ يجوز أَنْ يقُول الإِمام ذَلِـك إِلاَّ بعـد انقِضـاءِ                  

                                                 
 صحيح ) ٢٦٩٧)(٣٠٤/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٤١٦٢
 ) ١٧٥٢ (- ٤٢)١٣٧٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٤١)(٩٢/ ٤( صحيح البخاري - ٤١٦٣
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ليرى ) فنظر في السيفين(.أسرعا في ضربه وسبقاه) فابتدراه(.الأقرب أجلا) الأعجل منا(.شخصي) سوادي(.أو نحوهما
 ]مقدار عمق دخولهما في جسم المقتول وأيهما أقوى تأثيرا في إزهاق روحه



 ٢٣٤٧

   و،هتنِي شوشى لاَ يتبِ،حرفْل         الْحلَةِ النمج مِن مهدعِن لَبا؛لِأَنَّ السينال الدا لِقِترِفَهصلاَ ي
 .فَيعطِيهِ الإِمام لِلْمصلَحةِ حسب اجتِهادِهِ

 .واستدلُّوا بِحدِيثِ عوفِ بنِ مالِكٍ الْمتقَدمِ
 يوم الْقَادِسِيةِ مِـن الأَعـاجِمِ فَقَتلْتـه وأَخـذْت        بارزت رجلاً :عن شبرِ بنِ علْقَمةَ،قَالَ   ف

هلَبا ،سدعت سيقَالَ   ،فَأَت ثُم،هابحأَص دعس طَبرٍ  :فَخبش لَبذَا سه،     رشع ياثْن مِن ريخ ولَه
 ٤١٦٤وإِنا قَد نفَّلْناه إياه،أَلْف دِرهمٍ

لَما كَانَ يوم الْقَادِسِيةِ قَام رجلٌ مِن أَهلِ فَارِس فَـدعا إِلَـى             :علْقَمةَ،قَالَوعن شِبرِ بنِ     
      قَالَ لَهي،لٌ قَصِيرجهِ رإِلَي عِظَمِهِ،فَقَام مِن ةِ،فَذَكَرارِزبةَ،قَالَ  :الْملْقَمع نب رشِب:    فَقَـالَ لَـه

فَأَخذَ شِبر خِنجرا كَانَ مع     :حتملَه،ثُم ضرب بِهِ الأَرض فَصرعه،قَالَ    الْفَارِسِي هكَذَا،يعنِي ا  
ثُم انقَلَب علَيهِ فَقَتلَـه،ثُم جـاءَ       :الْفَارِسِي،فَقَالَ بِهِ فِي بطْنِهِ هكَذَا،يعنِي فَخضخضه،قَالَ     

بِاثْن مدٍ،فَقُوعلْبِهِ إِلَى سبِساهإِي دعس فَلَهأَلْفًا،فَن رشع ٤١٦٥.ي 
واختلفُوا فِي الحكم بالسلب للْقَاتِل فَقَالَت طَائِفَة بِظَاهِر الْأَخبار الَّتِي          :"  نذروقال ابن الم  

قولا عاما مطلقًا أبين الْبيان     ،»من قتل كَافِرا فَله سلبه    «:�وفِي قَول النبِي    :قَالَت،ذَكرناها
 على أَن ذَلِك لكل من قتل

كَافِرا فِي الْحرب وغير الْحرب فِي الإقبال والإدبار هارِبا أَو نذيرا لأَصحابه على الْوجوه              
 شيئا بِرأْيهِ ولَا يستثْنِي من سننه إِلَّـا         �ولَيس لأحد أَن يخص من سنن رسول االله         ،كلها

 بِسنة مثلها،
وهو خبر لَـيس لمتـأول معـه        ،لْبينة مع ما ذَكرناه خبر سلمة بن الْأَكْوع       ومن الْجِهة ا  

 .هارب،وذَلِك أَن سلمة قتل الْقَتِيل وهو مولٍّ،تأْوِيل
فجاء رجلٌ علَـى بعِـيرٍ      ، هوازن �غَزونا مع رسول اللَّهِ     :وعن إِياس أَن أَباه أخبره قَالَ     

عِير        أَحبِهِ الْب دعِير فَقَيقَبِ الْبح ا مِنقَبر فَأطلق حـا رأى         ،مم فَلَمالْقَو عى أَكَلَ متاءَ حثمَّ ج
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 ٢٣٤٨

وهو طَلِيعة الْكفَّـار فَركَضـه      ،ضعفهم ورِقّة ظهرهم خرج إِلَى بعِيرِهِ فَأَطْلقه وقعد علَيهِ        
حتـى أَخـذْت    ،وخرجت أَعدو فِي أَثَره   ،لَم علَى ناقَة فَأتبعه   فَخرج رجلٌ مِن أَس   ،هارِبا

   أسه         :بِخِطَام الْجمل فَقلت لَهر تبرض ضلَى الأَرع هتكْبر عضا أَن ودا عثمَّ جِئْت  ،أَخ فَم
    هلَبسله وحهِ رلَيبِي   ،براحلة أقودها علَنِي النقْبتقُ  �فَاساس يالنقَتله؟ قَالُوا  :ولُونَ و نة :ملمس

 .» بِهِ سِلَبه أَجمع«:قَالَ،بن الْأَكْوع
وفِيه دلِيل  ، لسلمة بالسلب  �فَهذَا مقتول هارب غير مقبل وقد حكم النبِي         :قَالَ أَبو بكر  

قَاتـل قتيـلٍ    إِذْ سـلمة    ،لَا يكون السلب إِلَّا لمن قتل مشركًا مقبلا       :على إغفال من قَالَ   
أَن الَّذِي لَا يشك فِي أَن لَه سلب الْمشـرك والْحـرب   :ويدل على إغفال من قَالَ  ،مدبرا
 لَه بالسلب وصاحبه مدبر غير مقبل وقَتله والْحـرب          �لِأَن سلمة قد حكم النبِي      ،قَائِمة

ليعلم أَن من سنة النبِي     ،ال الْحرب لِأَن الْمقْتول إِنما قتل منفَردا فِي غير ح       ،لسيت بقائمة 
�                    ان أَن لَـهة قَتله بعد أَن لَا يكون للمقتول أَمدو على أَي جِهأَن من قتل قَتِيلا من الْع 

واحتج بِظَاهِر قَول النبِـي     ،وبِه قَالَ أَبو ثَور   ،وهذَا قَول طَائِفَة من أَصحاب الحَدِيث     ،سلبه
إِنما يكون السلب لمن قتـل  :وقَالَت طَائِفَة.وبخبر سلمة هذَا،»ه سلبهمن قتل قَتِيلا فَل   «:�

والَّذِي لَا شك فِيهِ أَن لَه      " :قَالَ الشافِعِي ،والْحرب قَائِمة والمشرك مقبل هذَا قَول الشافِعِي      
ولقتلهم هكَـذَا   ،اتلُونسلب من قتل الَّذِي يقتل الْمشرك والْحرب قَائِمة والْمشرِكُونَ يقَ         

مـن قتـل     ولَا أرى أَن يعطى السلب إِلَّا     ،مؤنة لَيست لَهم إِذا انهزموا أَو ازم الْمقْتول       
 .مشركًا مقبلا

قَـالَ أَبـو    .إِنما ذَلِك فِي المبارزة لَا يكون فِي الْهزِيمـة        :وقَالَ أَحمد فِي السلب للْقَاتِل    
مـن  " :�قَاتِل أذن الإِمام فِي ذَلِك أَو لم يأْذَن فِيهِ على ظَاهر قَول النبِي              السلب للْ :بكر

وذَلِك عام لكل قَاتل قتل كَافِرا من أهل الْحرب الَّذين لَا أَمان لَهـم              ،قتل كَافِرا فَله سلبه   
وقد روينا ذَلِك عن سعد بـن       ،اس للن �كَسائِر السنن الَّتِي سنها النبِي      ،إِلَى يوم الْقِيامة  

 .مالك،وابن عمر
فقوم اثني عشر ألفـا     ،وعن شبر بن علْقَمة أَنه بارز رجلا يوم الْقَادِسِية فَقتله فَأخذ سلبه           

 .خذْه نفله إِياه:فَأتى بِهِ سعد بن مالك فَقَالَ
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اممم الْيولا يجر زارب رمن عافِع أَن ابن نوعهلَبس ة فَقتله فَسلم لَه. 
والشافِعِي،وأحمد ،والْأَوزاعِي،ومِمن قَالَ بِظَاهِر الحَدِيث أَن السلب للْقَاتِل اللَّيث بن سعد         

وهكَذَا قَـول   ،قَالَه الإِمام أَو لم يقله    :وأَبو عبيد ،قَالَ أَحمد ،وأَبو عبيد ،وأَبو ثَور ،بن حنبل 
 .عِيالشافِ

  فِيه قَول سواهام        :وأَن لَا يكون ذَلِك لأحد إِلَّا بِإِذن الإِم وهن رجل قتـل      ،والك عئِلَ مس
لَا يكون ذَلِك لأحد دون الإِمام ولَا يكون من         :رجلا يكون لَه سلبه بِغير إِذن الإِمام؟ قَالَ       

        ا أَن النلم يبلغناد وتِهجه الِاجام إِلَّا على وسلبه فِي غير       ": قَالَ �بِي  الإِم من قتل قَتِيلا فَله
 سن ذَلِك فِي غير يوم حنين أَو أَمر بِهِ كَانَ أمرا ثَابتا قَائِمـا               �ولَو أَن النبِي    ،يوم حنين 

فَكَانَ أَبو بكر بعـد     ، بعد يوم حنين عمل بِهِ     �ولَكِن لم يبلغنا النبِي     ،لَيس لأحد فِيهِ قَول   
 .ثمَّ عمر فَلم يبلغنا أَنه صنع ذَلِك،�للَّهِ رسول ا

 من أَنه أعطى    �أَرأَيت ما روى عن النبِي      :وقد عارض الشافِعِي مالِكًا فَقَالَ    :قَالَ أَبو بكر  
هل كَانت  ، على الِاجتِهاد  �لَو قَالَ قَائِل هذَا من النبِي       ،من حضر أَربعة أَخماس الْقِسمة    

 على الْعام والْحكم حتى تأتي دلَالَة عن النبِي         �أَن إِعطَاء النبِي    :حجة علَيهِ إِلَّا أَن يقَال    الْ
 أَحدهمَا حكم   �فَأَما أَن يتحكم متحكم فيدعي أَن قَول النبِي         ، بِأَن قَوله خاص فنتبع    �

ولَو لم يقلـه    : السنن من أَيدي الناس،قَالَ    فَإِن جاز هذَا خرجت   ،والْآخر اجتِهاد بِلَا دلَالَة   
 .لَكَانَ أولى ما أَخذ بِهِ،أَو فِي آخر غزاة غَزاها،أَو أَولا، إِلَّا يوم حنين�النبِي 

لَـا ينبغِـي    :قَالَ فِي الرجل يقتل الرجل ويأْخذ سلبه      " وحكى الشافِعِي عن النعمان أَنه      
حدثنا النعمان عن حمـاد عـن       :وقَالَ يعقُوب ،ه إِياه لِأَنه صار فِي الْغنِيمة     للْإِمام أَن ينفل  

من قتل قَتِيلا فَله سلبه ومن أسر أَسِيرا فَلـه          :إِذا نفل الإِمام أَصحابه فَقَالَ    :إِبراهِيم أَنه قَالَ  
 إِذا لم ينفل الإِمام شيئا من هذَا فَلَا نفل لأحـدٍ            وأما،سلبه فَهو مستقِيم جائِز وهذَا النفْل     

وهذَا أوضح وأبين   ،دون أحد والْغنيمة كلها من جمِيع الْجند على ما وقعت علَيهِ المقاسم           
 ".من أَن يشك فِيهِ أحد من أهل الْعلم 
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أحد لَه معرفَـة بأخبـار   هذَا أوضح فِي باب الْخطَأ وأبين من أَن يشك فِيهِ :قَالَ أَبو بكر 
 حجة االله علـى     �والنبِي  ،وقد ذكرنا الْأَخبار فِي هذَا الْباب فِيما مضى       ،�رسول االله   

 .الْأَولين والآخرين من خلقه
وكَانَ نافِع مـولى    ،إِذا التقى الزحفان فَلَا نفل إِنما النفْل قبل وبعد        :وكَانَ مكْحول يقُول  

إِذا قتل رجل من الْمسلمين رجلا من الْكفَّار فَإِن لَه سلبه إِلَّا أَن يكون فِي               :مر يقُول ابن ع 
وسعِيد بن عبـد  ،وقَالَ الْأَوزاعِي،فَإِنه لَا يدرِي أحد قتل أحدا     ،معمعة الْقِتال أَو فِي زحف    

ل ما لم تشتد الصفُوف بعضها على       السلب للْقَاتِ :الْعزِيز،وأَبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم       
وسعِيد بـن   ،فَإِذا كَانَ ذَلِك فَلَا سلب لأحد،وذكر الْولِيد بن مسلم عن الْأَوزاعِي          ،بعض

عبد الْعزِيز،وأبي بكر بن عبد االله عن مشيختهم أَنه لَا سلب فِي يوم هزيمـة الْعـدو،وإِذا                
 ٤١٦٦". عِند ذَلِكولَا سلب،طَلَبهم الْمسلمونَ

 إِنما النفْلُ قَبلُ وبعد ،إِذَا الْتقَى الزحفَانِ فَلَا نفَلَ:قَالَ،عن مسروقٍ" :وقال أبو عبيد
إِذَا الْتقَى الْمسـلِمونَ    «:لَم نزلْ نسمع منذُ قَطُّ    :يقُولُ،سمِعت نافِعا :قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ  

إِلَّا أَنْ يكُونَ ذَلِك فِـي      ،ار فَقَتلَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين رجلًا مِن الْكُفَّارِ فَإِنَّ لَه سلَبه          والْكُفَّ
فِـي قَـولِ    :قَالَ أَبـو عبيـدٍ    » فَإِنه لَا يدرى أَحد قَتلَ أَحدا     ،معمعةِ الْقِتالِ أَو فِي زحفٍ    

أَنه إِنمـا يكُـونُ     : وأَصحابِهِ �فْسِير الْأَحادِيثِ الَّتِي ذَكَرناها عنِ النبِي       ونافِعٍ ت ،مسروقٍ
فَيسلَّم لَه حِينئِذٍ مِـن     ،أَو إِذَا علِم أَنه قَتلَه قَبلَ اختِلَاطِ الصفُوفِ       ،السلَب لِلْقَاتِلِ عِند الْبرازِ   

سمخرِ أَنْ يمِ،غَينغبِالْم قلْحلَا يو. 
   اعِيزالْأَو أْير وذَا ههلِلْقَاتِلِ  ،و اهركَانَ ي،       لَ ذَلِكقَب لَه اهمس امكُنِ الْإِمي إِنْ لَمكَـانَ  ،وو

 هدعِن لَبسِلَاحٍ       :الس ابٍ أَوثِي لَى الْقَتِيلِ مِنا كَانَ عالَّ  ،م هسفَر كَذَلِكـهِ     ولَيـلَ عذِي قَات
أَنـه  :هو عِنده مِن السلَبِ علَى ما روِي عنِ ابنِ عباسٍ فِي الْفَرسِ والدرعِ والرمحِ             ،بِأَداتِهِ

 .وقَد ذَكَرناه فِي أَولِ هذَا الْبابِ،يجعلُ ذَلِك كُلُّه لَاحِقًا بِالسلَبِ
أَنه نفَلَ واثِلَةَ بن الْأَسقَعِ فَرس رجلٍ بِسرجِهِ كَـانَ          ، عن خالِدِ بنِ الْولِيدِ     وكَذَلِك يروى 

لَهدٍ  .قَتيبو عقَالَ أَب:   قِيشمالد وبو أَيثَنِيهِ أَبدح،      نِيشى الْخيحنِ ينِ بسنِ الْحو   -عقَالَ أَب 

                                                 
  فما بعد )٦٥١١)(١١٩/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٤١٦٦
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عن واثِلَـةَ بـنِ     ،عن بسرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    ، عن زيدِ بنِ واقِدٍ    - مِن قُضاعةَ    خشينةَ بطْنٍ :عبيدٍ
 .وعلَيهِ أَهلُ الشأمِ،فَهذَا قَولُ الْأَوزاعِي:قَالَ أَبو عبيدٍ.عن خالِدٍ فِي حدِيثٍ طَوِيلٍ،الْأَسقَعِ

وهم فِيـهِ   ،لَا يكُونُ السلَب لِلْقَاتِلِ دونَ سائِرِ أَهـلِ الْعسـكَرِ         :ونَفَأَما أَهلُ الْعِراقِ فَيقُولُ   
إِلَّا أَنْ يكُونَ الْإِمـام نفَلَهـم ذَلِـك قَبـلَ           :قَالُوا،يذْهبونَ إِلَى أَنه إِنما قَتلَه بِقُوتِهِم     ،أُسوةٌ
 .فَإِذَا قَالَ ذَلِك كَانوا علَى ما جعِلَ لَهم:قَالُوا،فَلَه سلَبهمن قَتلَ قَتِيلًا :فَقَالَ،الْقِتالِ

وقَـد ذَكَرنـاه فِـي أَولِ       ،السلَب مِـن النفَلِ   :قَولُه، ويحتجونَ فِيهِ بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ    
وهذَا معروف  :قَالَ أَبو عبيدٍ  .هو كَسائِرِ الْغنِيمةِ  إِلَّا و ،فَلَم يسمهِ ابن عباسٍ نفَلًا    :قَالُوا.الْبابِ

 وفِي النفَلِ الْخمس،السلَب مِن النفَلِ:قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ،مِن رأْيِ ابنِ عباسٍ
ولَـا  ،غنم حتى يؤخذَ الْخمس   لَا م :فَقَالَ،أَنه سأَلَ ابن عباسٍ عن ذَلِك     ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ  

 يعنِي بِجفَّةٍ كُلَّه:قَالَ أَبو عبيدٍ.نفَلَ حتى يقْسم جفَّةً
وكَقَولِ ابـنِ   ،وكَذَلِك كَانَ رأْي مالِكِ بنِ أَنسٍ علَى مذْهبِ أَهلِ الْعِراقِ         : قَالَ أَبو عبيدٍ  

 .عباسٍ
  و عدٍقَالَ أَبيب:       بِينِ النى عوردِيثًا يا حنربدت قَدا �ورفَسلِ      ، ملَـى قَـولِيلًا عد اهندجفَو
اعِيزأمِ،الْأَولِ الشأَهو، هأَن�لَ ذَلِكقَب لَه همِن تةٍ كَانمِيسرِ تغَي لَبِ لِلْقَاتِلِ مِنى بِالسقَض  

  أَبِي قَت نةَوعولِ اللَّهِ     :قَالَ،ادسر عا منجرنٍ ،�خينح امع،     ـلِمِينسلِلْم تا كَاننقَيا الْتفَلَم
فَضـربته  ،فَأَتيته مِن ورائِهِ  ،فَرأَيت رجلًا مِن الْمشرِكِين قَد علَا رجلًا مِن الْمسلِمِين        ،جولَةٌ

ثُم أَدركَـه   ،وضمنِي ضـمةً وجـدت رِيـح الْمـوتِ مِنهـا          ،بلَ علَي فَأَقْ،علَى عاتِقِهِ 
تولَنِي،الْمسفَأَر، رمع فَلَحِقْت،اسِ؟ فَقَالَ   :فَقُلْتالُ النا باللَّـهِ  :م رـوا    :قَالَ،أَمعجر ثُـم

من :فَقُمت فَقُلْت :قَالَ.»  بِهِ علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَبه     من قَتلَ قَتِيلًا لَه   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ
   تلَسج لِي؟ ثُم دهشولُ اللَّهِ    ،يسةَ،�فَقَالَ رالثَّانِي:»    هلَبس لَ قَتِيلًا فَلَهقَت نم«،تفَقَالَ ،فَقُم

صدق يـا رسـولَ     :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   ،ةَما لَك يا أَبا قَتادةَ؟ فَقَصصت علَيهِ الْقِص       :لِي
إِذًا يعمِد إِلَى أَسدٍ مِن     ،لَاها اللَّهِ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،فَأَرضِهِ مِنه ،وسلَب ذَلِك الرجلِ عِندِي   ،اللَّهِ

فَادفَعه ،صـدق «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَيعطِيك سلَبه  �أُسدِ اللَّهِ يقَاتِلُ عنِ اللَّهِ ورسولِهِ       
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 أَو  -فَبِعته فَابتعت بِهِ مخرفًا فِي بنِي سلَمةَ؛ فَإِنه لَأَولُ مـالٍ نِلْتـه              ،فَأَعطَانِي:قَالَ» إِلَيهِ
 . شك أَبو عبيدٍ- فِي الْإِسلَامِ -تأَثَّلْته :قَالَ

  يبو عدٍ قَالَ أَب:      بِيا أَنَّ النلَن نيبت لَبِ    �فَقَدةَ بِالسادلِأَبِي قَت كَمح ،     فَلَهكُونَ نرِ أَنْ يغَي مِن
  لَ ذَلِكقَب اهولَ اللَّهِ      ،إِيسى أَنَّ ررأَلَا ت�         هاحِبةَ صادلِ أَبِي قَتقَت دعا قَالَُ با قَالَ ممذَا ، إِنفَه

دعِن  اضِحو نيا بولِ اللَّهِ           :نسر ةٍ مِناضِيةٍ منبِهِ لِلْقَاتِلِ بِس قْضِيم لَبأَنَّ الس�،   لَـه لَهعج
لَه لْهعجي لَم أَم لَ ذَلِكقَب امالْإِم. 
    رمدِيثِ عبِح مقَو جتقَدِ احاءِ   :ورالْب لَبس سمخ هقَ ،أَن سلَيولِ اللَّهِ      وسلِ رقَو عدٍ ملُ أَحو

علَى أَنَّ حدِيثَ عمر إِنما هو حجةٌ لِمن لَم يـر أَنْ يخمـس السـلَب لَـا                  ، حجةٌ �
رِينلِلْآخ،  لَهقَو عمسأَلَا ت:    لَبالس سمخا لَا نا كُنإِن،لُهقَوو:   لَبٍ خلَ سفِـي    فَكَانَ أَو ـسم

إِنَّ سـلَب   :وقَالَ،ثُم اعتذَر مِنه  ،وإِنما رأَى ذَلِك عمر حِين استكْثَره     ،الْإِسلَامِ سلَب الْبراءِ  
لنفَـلِ  ولَا أَرى فِي هذَا الْحدِيثِ ذِكْر التسمِيةِ لِ       :قَالَ أَبو عبيدٍ  .وأَنا خامِسه ،الْبراءِ بلَغَ مالًا  

وكَذَلِك الْأَحادِيثُ كُلُّهـا إِلَّـا      ،ولَا فِي حدِيثِ سعدٍ الَّذِي ذَكَرناه     ،مِن عمر قَبلَ الْقِتالِ   
» من قَتلَ قَتِيلًا فَلَـه سـلَبه  «:قَالَ يومئِذٍ،�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ،يوم حنينٍ،حدِيثَ أَبِي طَلْحةَ  

.سلَيـا                  ومإِنو لَبلِلْقَاتِلِ الس كُني لَم لَ ذَلِكقَب مفَلَهن كُني إِنْ لَم هأَن نلِيلٌ عذَا دفِي ه 
أَنَّ من قَتلَ قَتِيلًا فَحكْمـه      :وتعلِيم علَّمه الناس  ، يومئِذٍ �هذَا عِندنا سنةٌ سنها رسولُ اللَّهِ       

 أَنْ ي  لَبالس ةُ       ،كُونَ لَهـنذِهِ السه تلِما عذَا مه لُهلَا قَولَوـذَا       ،وه ـهجـدِي وذَا عِنه
 .٤١٦٧"الْحدِيثِ

لَبالس حِقتسي ن؟:م 
          الْح مهو،ـورهمالْج بفَـذَه،قَاتِلِينالْم مِن لَبالس حِقتسي ناءُ فِيمالْفُقَه لَفتـةُ  اخفِين

والشافِعِيةُ فِي الراجِحِ عِندهم،والْحنابِلَةُ،إِلَى أَنَّ السلَب لِكُل قَاتِلٍ يسـتحِق السـهم أَوِ             
           اللَّـه ضِـيةَ رـادأَبِي قَت نلما جاء ع،يالذِّماجِرِ،والتو،بِيالصأَةِ،ورالْمدِ،وبكَالْع خضالر

قَالَع،هولِ اللَّهِ     :نسر عا منجرخ�       تأَيلَةٌ،فَروج لِمِينسلِلْم تا كَاننقَيا التنٍ،فَلَمينح امع 
              هتبـرى ضتائِهِ حرو مِن هتيى أَتتح تردتفَاس،لِمِينالمُس لًا مِنجلاَ رع رِكِينالمُش لًا مِنجر

                                                 
 وما بعدها ) ٧٨٤)(٣٩٠: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٤١٦٧



 ٢٣٥٣

بِالس             كَـهرأَد تِ،ثُمالمَو ا رِيحهمِن تدجةً ومنِي ضمفَض لَيلَ عاتِقِهِ،فَأَقْبلِ عبلَى حفِ عي
    الخَطَّابِ فَقُلْت نب رمع لَنِي،فَلَحِقْتسفَأَر،تاسِ؟ قَالَ   :المَوالُ النا بم:    اسإِنَّ الن اللَّهِ،ثُم رأَم

جوا،وعجر   بِيالن فَقَالَ �لَس :»       هلَبس ةٌ فَلَهنيهِ بلَيع لَ قَتِيلًا لَهقَت نم« فَقُلْت تفَقُم،:  ـنم
مـن  :،فَقُمت فَقُلْـت »من قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَبه       «:يشهد لِي،ثُم جلَست،ثُم قَالَ   

 لِي،ثُم دهشولُ اللَّهِ        يسفَقَالَ ر،تفَقُم،قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَه ثُم،تلَسـا      «:� جـا أَبي ا لَكم
صدق يا رسولَ اللَّهِ،وسلَبه عِندِي فَأَرضِـهِ       :،فَاقْتصصت علَيهِ القِصةَ،فَقَالَ رجلٌ   »قَتادةَ؟

     يقدكْرٍ الصو بي،فَقَالَ أَبنع  هنع اللَّه ضِيـدِ           :رأُس ـدٍ مِـنإِلَى أَس مِدعا اللَّهِ،إِذًا لاَ يلاَه
،فَأَعطَاه،فَبِعـت  »صـدق «:�،يعطِيك سلَبه،فَقَالَ النبِي    �اللَّهِ،يقَاتِلُ عنِ اللَّهِ ورسولِهِ     

 ٤١٦٨"نه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَمِالدرع،فَابتعت بِهِ مخرفًا فِي بنِي سلِمةَ،فَإِ
خرجت مع من خرج مع زيدِ بنِ حارِثَـةَ         :عن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي،قَالَ    جاء   ولِما  

 بِنحوِهِ،غَير أَنـه    �ي  فِي غَزوةِ مؤتةَ،ورافَقَنِي مددِي مِن الْيمنِ،وساق الْحدِيثَ عنِ النبِ        
 قَضى بِالسـلَبِ  �يا خالِد،أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ       :فَقُلْت:قَالَ عوف :قَالَ فِي الْحدِيثِ  

 .٤١٦٩"بلَى،ولَكِني استكْثَرته:لِلْقَاتِلِ،قَالَ
     فَي يونَ الذِّمثْنتسةَ يافِعِيـال بِـإِذْنِ           إِلاَّ أَنَّ الشالْقِت رضإِنْ حو لَبالس حِقتسلاَ ي هنَ أَنور

 .الإِمامِ،أَما إِذَا حضر بِغيرِ إِذْنِ الإِمامِ فَلاَ يستحِق السلَب بِاتفَاقٍ
         لاَ ي نكُل مو بِيالصو يالذِّمأَةَ ورةُ أَنَّ الْمالِكِيى الْمريو    لَبالس حِقتسلاَ ي لَه مهـذَا  .سه

 .الْقَول الْمرجوح عِند الشافِعِيةِ

                                                 
  ٢)١٣٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٤٢)(٩٢/ ٤( صحيح البخاري - ٤١٦٨
ريح (.عصب في العنقهو موضع الرداء من العنق أو هو عرق أو ) حبل عاتقه(.دوران واضطراب) جولة(ش   [ 

ما على ) سلبه(.قدره وإرادته لحكمة يعلمها) أمر االله(.ما حالهم منهزمين) ما بال الناس(.أي كدت أموت منها) الموت
) لاها االله(.أني قتلت ذلك الرجل المذكور أول الحديث) من يشهد لي(.علامة أو شهود) بينة(.المقتول من سلاح وغيره
بستانا لأنه ) مخرفا(.رجل كالأسد في الشجاعة يقاتل في سبيل االله تعالى ونصرة دينه) أسد(.لا واالله لا يكون ذلك

 ]تكلفت جمعه) تأثلته(.يخترف منه الثمر أي يجتنى
 ) ١٧٥٣ (- ٤٤)١٣٧٤/ ٣( صحيح مسلم - ٤١٦٩
دد الذين يعني رجلا من الم) مددي(هي بالهمز وترك الهمز وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك) مؤتة(ش  [ 

 ]جاءوا يمدون مؤتة ويساعدوم



 ٢٣٥٤

إِلاَّ إِذَا أَجاز الإِمام لَهم،أَو تعين علَيهِم الْجِهاد بِدخول الْكُفَّارِ إِلَـى بِـلاَدِ              :قَال الْمالِكِيةُ 
     وِ ذَلِكحن أَو لِمِينسالْم   ذَلِك دعِن لَبذُونَ السأْخلاَ        .فَيا ومـهس حِقـتسا الَّذِي لاَ يأَم

             حِقـتسـوِهِ فَـلاَ يحنو لِمِينسلَى الْمعِينِ عالْمائِنِ والْخذِّل وخالْمجِفِ ورا كَالْمخضر
  .٤١٧٠السلَب بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ

اقِ السلَبِ أَنْ يغرر الْقَاتِل بِنفْسِهِ فِي قَتل الْكَافِرِ؛أَي يخاطِر بِحياتِـهِ            ومِن شروطِ استِحقَ  
ويواجِه احتِمال الْموتِ،فَإِنْ رماه بِسهمٍ أَو نحوِهِ مِن صف الْمسلِمِين أَو مِـن حِصـنٍ               

لَه لَبفِيهِ فَلاَ س نصحتي. 
اشترك اثْنانِ أَو أَكْثَر مِن الْمسلِمِين فِي قَتل الْكَافِرِ حال الْحربِ،فَالسلَب لَهم جمِيعا             وإِنِ  

من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه حيثُ يتناول       :�عِند الشافِعِيةِ وأَبِي يعلَى مِن الْحنابِلَةِ؛لِعمومِ قَولِهِ        
بِ       الْوبكُوا فِي السرتاش مهلِأَنةَ؛واعمالْجنِ ويالاِثْنو ـل      -احِدالْقَت ـوهأَنْ    - و جِـبفَي 

 إِلَى أَنه لَو وقَع بـين       - وهو وجه عِند الشافِعِيةِ      -وذَهب الْحنابِلَةُ   .يشترِكُوا فِي السلَبِ  
 نجاته مِنهم لَم يختص قَاتِلُه بِسلَبِهِ لِأَنه لَم يغرر بِنفْسِهِ،ولِأَنَّ شر الْكَافِرِ             يرجى جماعةٍ لاَ 

  مهنيقُوعِ بال بِالْوز.            احِدٍ مِـنلَى وع لِمِينسالْم ةٌ مِناعمل جمح لَو هابِلَةُ أَننالْح افأَضو
بل يكُونُ غَنِيمةً؛لِأَنهم لَم يغرروا بِأَنفُسِهِم فِي قَتلِهِ،وكَذَا       .قَتلُوه فَسلَبه لَيس لَهم   الْكَافِرِين،فَ

                ـلَبرِ؛لِأَنَّ السالآْخ لِهِ مِنلَغَ فِي قَتا أَبمهدأَح كُني لَمو،أَكْثَر انِ أَولِهِ اثْنفِي قَت كرتلَوِ اش
نما يستحق بِالْمخاطَرةِ فِي قَتلِهِ،ولاَ يحصل ذَلِك بِقَتل الاِثْنينِ فَأَكْثَر فَلَم يسـتحق بِـهِ               إِ

لَبقَالُوا.الس:      بِيا أَنَّ الننلُغبي لَم هلِأَنو�        رلٍ ضها جلِأَنَّ أَبلَبٍ،ونِ فِي سياثْن نيب كرأَش  هب
 - رضِي اللَّه عنـه      - ومعاذُ ابن عفْراءَ     - رضِي اللَّه عنه     -معاذُ ابن عمرِو بنِ الْجموحِ      

 بِيا النيأَتفَقَال�و اهربوحِ: فَأَخمنِ الْجاذِ بعلَبِهِ لِمى بِسقَضو،لَها قَت٤١٧١كِلاَكُم.  
                                                 

،جواهر ١٧٧ / ٢،الشرح الصغير ١٣٠ / ٣،الخرشي ٥٢ / ٤،سبل السلام ٢٣٩ / ٣ حاشية ابن عابدين - ٤١٧٠
 / ٢،حاشية العدوي ٣٨٧ / ٨،المغني لابن قدامة ٣٧٤ / ٦،روضة الطالبين ٩٩ / ٣،مغني المحتاج ٢٦١ / ١الإكليل 

 .٧١ / ٣لقناع ،كشاف ا٢٤٩ / ٥،فتح القدير ١٤
  الحديث صحيح وقد مر تخريجه - ٤١٧١

هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حكُونُ «: قَالَ أَبلِهِ،يانِ فِي قَتفْسالن كرتالْقَتِيلِ،إِذَا اش لَبا،أَنَّ ستِنأَئِم ةٌ مِناعمج مهأَو ربذَا خه
هطِيعامِ،بِأَنْ يإِلَى الْإِم هارخِي موي تةُ كَانذِهِ الْقِصا،فَإِذَا هنربدت ةً،ثُمدقُولُ بِهِ ما نكُنا،ومهاءَ مِنش ننِ،مالْقَاتِلَي دأَح 

 الْإِمامِ،أَنْ يعطِي ذَلِك أَيما شاءَ بدرٍ،وحِينئِذٍ لَم يكُن حكْم سلَبِ الْقَتِيلِ لِقَاتِلِهِ،ولَما كَانَ ذَلِك،كَذَلِك كَانَ الْخِيار إِلَى



 ٢٣٥٥

هاءُ علَى أَنَّ الْمقْتول الَّذِي يأْخذُ قَاتِلُه سـلَبه يشـترطُ أَنْ يكُـونَ مِـن       وقَد أَجمع الْفُقَ  
                ا أَووننجم ا أَوا فَانِيخيش ا أَوبِيص أَةً أَورل اما إِذَا قَتا،أَمعرش ملُهقَت وزجي الَّذِين قَاتِلِينالْم

ي صومعتِهِ أَو نحوهم مِمن ورد النهي عن قَتلِهِم،فَلاَ يستحِق قَاتِلُه السلَب            راهِبا منعزِلاً فِ  
هؤلاَءِ فِي الْقِتال استحق قَاتِلُه سـلَبه،لِجوازِ        فَإِنِ اشترك أَحد مِن   .ما لَم يشترِك فِي الْقِتال    

 .قَتلِهِ حِينئِذٍ
ومِن شروطِ استِحقَاقِ السلَبِ أَنْ يقْتلَه أَو يثْخِنه بِجِراحٍ تجعلُه فِي حكْمِ الْمقْتول،بِحيثُ             
                أَو هـرصب مِـيعي هِ أَوينيفْقَأَ عا؛كَأَنْ يكُلِّي هاعتِنال امأَزو هرش لِمِينسكَفَى الْم كُونُ قَدي

هِ  يلَيرِجهِ ويدي رِ   .قْطَعةُ فِي الأَظْهافِعِيقَال الش:         أَو هـرأَس ـهِ أَولَيرِج هِ أَويدي قَطَع كَذَا لَوو
                مِـن بـعأَصـرِ ولَغُ فِي الْقَهأَب رلِأَنَّ الأَسكَتِهِ فِي الْقَطْعِ؛ورفِ حعلاً لِضرِجا ودي قَطَع

 .أَنَّ الإِمام يتخير فِي الأَسِيرِ بين الْقَتل والْمن والْفِداءِ ونحوِهاالْقَتل؛ولِ
أَو قَتلَه،وقَال الْقَاضِي أَبو يعلَى مِن      ٤١٧٢لاَ يكُونُ السلَب إِلاَّ لِمن أَسر عِلْجا        :قَال مكْحولٌ 

ه الإِمام صبرا فَسلَبه لِمن أَسره،وإِنِ استبقَاه الإِمام كَـانَ لَـه            إِذَا أَسر رجلاً فَقَتلَ   :الْحنابِلَةِ
       هرش لِمِينسكَفَى الْم هلِأَن هلَبسو هتقَبر أَو هاؤلٍ     .فِدةُ فِي قَوافِعِيالش بذَا ذَهإِلَى هو. بذَهو

عن أَنسٍ  ما جاء   هِم السبكِي إِلَى أَنه لاَ يستحِق السلَب إِلاَّ الْقَاتِل لِ         بعض الْعلَماءِ ومِن بينِ   
فَقَتلَ أَبو طَلْحةَ يومئِذٍ عِشـرِين      ،من قَتلَ قَتِيلاً فَلَه سلَبه    : قَالَ يوم حنينٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    

مهلاَبذَ أَسلاً فَأَخج٤١٧٣.ر  
ولِأَنَّ غَير الْقَتل لاَ يزِيل الاِمتِناع،فَرب أَعمى شر مِن الْبصِيرِ،ومقْطُوعِ الْيدينِ والـرجلَينِ             

 .يحتال علَى الأَخذِ بِثَأْرِ نفْسِهِ
الْيدِ والرجل لاَ يستحِق السلَب لِأَنه      وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَاطِع لِلرجلَينِ أَوِ الْيدينِ أَوِ          

لِمِينسنِ الْمع هرش كُفي لَم. 

                                                                                                                          

،فِي سلَبِ أَبِي جهلٍ حيثُ أَعطَاه معاذَ بن عمرِو بنِ الْجموحِ،وكَانَ هو،ومعاذُ بن �مِن الْقَاتِلَينِ،كَما فَعلَ رسولُ اللَّهِ 
 لُها قَوأَمهِ،واءَ قَاتِلَيفْرقَ» : �ع نم هلَبس لَ قَتِيلًا فَلَها «تم فَذَلِك،عِ سِنِينبرٍ،بِسدب دعنٍ بينح موينٍ،وينح موي فَكَانَ ذَلِك،

  )١٧٣/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان »وصفْت علَى أَنَّ الْقَاتِلَينِ،إِذَا اشتركَا فِي قَتِيلٍ كَانَ السلَب لَهما معا
 . الرجل الضخم من كفار العجم- ٤١٧٢
 صحيح) ٣٣٧٥٦)(٥٥٥/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤١٧٣



 ٢٣٥٦

                  اءٍ أَوفِـد أَو بِـرِق قَاهبتأَوِ اس امالإِم لَهاءٌ قَتوس لْهقْتي لَم هر؛لِأَنَّ الَّذِي أَسهركَذَا إِنْ أَسو
   هلَبكُونُ سيو،نوا         مرأَس لِمِينس؛لِأَنَّ الْملِمِينسالْم نيةً بغَنِيم،قإِنْ ر رِقُّهو،إِنْ فُدِي هاؤفِدو

    بِيل النرٍ،فَقَتدى برأَس�          مهائِرقَى سبتاسارِثِ،والْح نب رضالنطٍ ويعأَبِي م نةَ بقْبع مهمِن 
عقْبـةَ بـن أَبِـي      : لَم يقْتلْ يوم بدرٍ صبرا إِلاَّ ثَلاَثَـةً        �جبيرٍ ؛أَنَّ النبِي    عن سعِيدِ بنِ    ف.

ادالْمِقْد هرأَس رضكَانَ الندِي،وع نةَ بميطُعارِثِ،والْح نب رضالنطٍ،ويع٤١٧٤.م  
ما أَهلُ الْعِلْمِ بِالْمغازِي فَينكِرونَ مقْتلَ مطْعِـمِ بـنِ          هكَذَا حدِيثُ هشيمٍ،فَأَ  :قَالَ أَبو عبيدٍ  

مات بِمكَّةَ موتا قَبلَ بدرٍ،وإِنما قُتِلَ أَخوه طُعيمةُ بن عدِي،ولَم يقْتلْ           :عدِي يومئِذٍ،يقُولُونَ 
   دصا يمِمكَةِ،ورعا،قُتِلَ فِي الْمربص   رِيهنِ الزع اهندِيثُ الَّذِي ذَكَرالْح ملَهقَو ق:  بِـيأَنَّ الن

�                ـاهنِي أَبعي،اهنفَّعا لَشانكَانَ أَت لَو خيى شارفِي الْأُس هكَلَّم طْعِمٍ حِيننِ مرِ بيبقَالَ لِج 
      وولًا يقْتكُونُ مي ففَكَي دِيع نب طْعِمم  بِيالنئِذٍ،ولُ       �مقْتا مأَمقَالَةَ؟ وذِهِ الْمقُولُ فِيهِ هي 

 ٤١٧٥"عقْبةَ والنضرِ فَلَا يختلِفُونَ فِيهِ
          لِمِينسةً لِلْمغَنِيم مهاؤل كَانَ فِدب،ماءَهلاَ فِدو مهلاَبأَس مهرأَس نطِ معي ـذَا   .فَلَمإِلَى هو

 برِذَهقَابِل الأَظْهةُ فِي مافِعِيالش. 
          بِيل النابِلَةِ،لِقَونالْحةِ وافِعِيالش دلِلْقَاتِل عِن هلَبفَس رآخ لَهلاً فَقَتجر قانإِنْ عـل  :�وقَت نم

 .و لَم يعانِقْه الآْخرقَتِيلاً فَلَه سلَبه ولِأَنه كَفَى الْمسلِمِين شرا،فَأَشبه ما لَ
فَجاءَ  ومِثْلُه لَو كَانَ الْكَافِر مقْبِلاً علَى رجلٍ يقَاتِلُه       .وذَهب الأَوزاعِي إِلَى أَنَّ سلَبه لِلْمعانِقِ     

خرجنا :دةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ   آخر مِن ورائِهِ،فَضربه فَقَتلَه فَسلَبه لِقَاتِلِهِ؛بما جاء عن أَبِي قَتا         
 عام حنينٍ،فَلَما التقَينا كَانت لِلْمسلِمِين جولَـةٌ،فَرأَيت رجلًـا مِـن            �مع رسولِ اللَّهِ    

         تائِهِ حرو مِن هتيى أَتتح تردتفَاس،لِمِينالمُس لًا مِنجلاَ رع رِكِينفِ    المُشـيبِالس هتبرى ض
                كَـهرأَد تِ،ثُمالمَـو ـا رِيـحهمِن تـدجةً ومنِي ضمفَض لَيلَ عاتِقِهِ،فَأَقْبلِ عبلَى حع

    الخَطَّابِ فَقُلْت نب رمع لَنِي،فَلَحِقْتسفَأَر،تاسِ؟ قَالَ   :المَوالُ النا بإِنَّ    :م اللَّهِ،ثُم رأَم اسالن
   بِيالن لَسجوا،وعجفَقَالَ �ر :»       هلَبس ةٌ فَلَهنيهِ بلَيع لَ قَتِيلًا لَهقَت نم« فَقُلْت تفَقُم،:  ـنم
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 ٢٣٥٧

 ـ:،فَقُمت فَقُلْـت »من قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَبه       «:يشهد لِي،ثُم جلَست،ثُم قَالَ    م ن
ما لَك يـا أَبـا      «:�يشهد لِي،ثُم جلَست،ثُم قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَه،فَقُمت،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

صدق يا رسولَ اللَّهِ،وسلَبه عِندِي فَأَرضِـهِ       :،فَاقْتصصت علَيهِ القِصةَ،فَقَالَ رجلٌ   »قَتادةَ؟
 ي،فَقَالَ أَبنع     هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصـدِ           :و بأُس ـدٍ مِـنإِلَى أَس مِدعا اللَّهِ،إِذًا لاَ يلاَه

،فَأَعطَاه،فَبِعـت  »صـدق «:�،يعطِيك سلَبه،فَقَالَ النبِي    �اللَّهِ،يقَاتِلُ عنِ اللَّهِ ورسولِهِ     
  .٤١٧٦"ي بنِي سلِمةَ،فَإِنه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَمِالدرع،فَابتعت بِهِ مخرفًا فِ

 حكَم لِأَبِي قَتادةَ بِالسلَبِ،مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ نفَلَـه          �فَقَد تبين لَنا أَنَّ النبِي      :قَالَ أَبو عبيدٍ  
     سى أَنَّ ررأَلَا ت،لَ ذَلِكقَب اهذَا          �ولَ اللَّهِ   إِيفَه،هاحِبةَ صادلِ أَبِي قَتقَت دعا قَالَ با قَالَ ممإِن 

  اضِحو نيا بندولِ اللَّهِ           :عِنسر ةٍ مِناضِيةٍ منبِهِ لِلْقَاتِلِ بِس قْضِيم لَبأَنَّ الس�   لَـه لَهعج،
 .ه لَهالْإِمام قَبلَ ذَلِك أَم لَم يجعلْ

    رمدِيثِ عبِح مقَو جتقَدِ احولِ اللَّهِ          :وسلِ رقَو عدٍ ملُ أَحقَو سلَياءِ،ورالْب لَبس سمخ هأَن
 حجةٌ،علَى أَنَّ حدِيثَ عمر إِنما هو حجةٌ لِمن لَم يـر أَنْ يخمـس السـلَب لَـا                   �

فَكَانَ أَولَ سلَبٍ خمـس فِـي       :إِنا كُنا لَا نخمس السلَب،وقَولُه    :ا تسمع قَولَه  لِلْآخرِين،أَلَ
إِنَّ سـلَب   :الْإِسلَامِ سلَب الْبراءِ،وإِنما رأَى ذَلِك عمر حِين استكْثَره،ثُم اعتذَر مِنه،وقَالَ         

ولَا أَرى فِي هذَا الْحدِيثِ ذِكْر التسمِيةِ لِلنفَـلِ         :قَالَ أَبو عبيدٍ  .وأَنا خامِسه الْبراءِ بلَغَ مالًا،  
مِن عمر قَبلَ الْقِتالِ،ولَا فِي حدِيثِ سعدٍ الَّذِي ذَكَرناه،وكَذَلِك الْأَحادِيثُ كُلُّهـا إِلَّـا              

  ينح موةَ،يدِيثَ أَبِي طَلْحولَ اللَّهِ حسئِذٍ�نٍ،فَإِنَّ رموقَالَ ي،:»  هـلَبس لَ قَتِيلًا فَلَـهقَت نم «
ولَيس فِي هذَا دلِيلٌ عن أَنه إِنْ لَم يكُن نفَلَهم قَبلَ ذَلِك لَم يكُن لِلْقَاتِلِ السلَب وإِنمـا                  .

أَنَّ من قَتلَ قَتِيلًا فَحكْمـه      : يومئِذٍ،وتعلِيم علَّمه الناس   �لَّهِ  هذَا عِندنا سنةٌ سنها رسولُ ال     
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 ٢٣٥٨

أَنْ يكُونَ لَه السلَب،ولَولَا قَولُه هذَا ما علِمت هذِهِ السـنةُ،هذَا عِنـدِي وجـه هـذَا                 
 ٤١٧٧"الْحدِيثِ

لاِنـدِفَاعِ   لَو أَمسكَه واحِد وقَتلَه آخر فَالسلَب بينهما      :يةِقَال أَبو الْفَرجِ الزاز مِن الشافِعِ     
وقَتـل  .فَأَما الإِمساك الضابِطُ فَهو أَسر    .وهذَا فِيما إِذَا منعه الْهرب ولَم يضبِطْه      .شرهِ بِهِما 

لَببِهِ الس قحتس٤١٧٨الأَسِيرِ لاَ ي. 
واختلفُوا فِي الحكم بالسلب للْقَاتِل فَقَالَت طَائِفَة بِظَاهِر الْأَخبـار الَّتِـي            :"قال ابن المنذر  
،قولا عاما مطلقًا أبين الْبيان     »من قتل كَافِرا فَله سلبه    «:�وفِي قَول النبِي    :ذَكرناها،قَالَت

         ب ورا فِي الْحارِبا أَو       على أَن ذَلِك لكل من قتل كَافِرب فِي الإقبال والإدبار هرغير الْح
 نذيرا

 شيئا بِرأْيهِ ولَا    �لأَصحابه على الْوجوه كلها،ولَيس لأحد أَن يخص من سنن رسول االله            
يستثْنِي من سننه إِلَّا بِسنة مثلها،ومن الْجِهة الْبينة مع مـا ذَكرنـاه خـبر سـلمة بـن               

 كْوع،وهوالْأَ
 .خبر لَيس لمتأول معه تأْوِيل،وذَلِك أَن سلمة قتل الْقَتِيل وهو مولٍّ،هارب

  هوازن،فجاء رجلٌ علَى بعِيرٍ�غَزونا مع رسول اللَّهِ :فعن إِياس أَن أَباه أخبرهقَالَ
        دعِير فَقَيقَبِ الْبح ا مِنقَبر فَأطلق حمـا رأى          أَحم فَلَمالْقَو عى أَكَلَ متاءَ حعِير،ثمَّ جبِهِ الْب

              ـهكَضة الْكفَّـار فَرطَلِيع وههِ،ولَيقعد عو عِيرِهِ فَأَطْلقهإِلَى ب جرخ رهمضعفهم ورِقّة ظه
لٌ مِنجارِبا،فَخرج ره 

أَخ :،حتى أَخذْت بِخِطَام الْجمل فَقلت لَه     أَسلَم علَى ناقَة فَأتبعه،وخرجت أَعدو فِي أَثَره      
فَما عدا أَن وضع ركْبته علَى الأَرض ضربت رأسه،ثمَّ جِئْت براحلة أقودها علَيهِ رحلـه               

بِـهِ  «:قَالَسلمة بن الْأَكْوع،  :من قَتله؟  قَالُوا   : والناس يقُولُونَ  �وسلَبه،فَاستقْبلَنِي النبِي   
عمأَج هسِلَب «. 

                                                 
  )٧٩٤)(٣٩٤: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٤١٧٧
،سبل ٧١ / ٣،كشاف القناع ١٠٠ / ٣،مغني المحتاج ٢٦٣ / ٦،روضة الطالبين ٣٨٦ / ٨ المغني لابن قدامة - ٤١٧٨

 .٥٣ / ٤السلام 



 ٢٣٥٩

 لسلمة بالسلب،وفِيه دلِيل    �فَهذَا مقتول هارب غير مقبل وقد حكم النبِي         :قَالَ أَبو بكر  
لَا يكون السلب إِلَّا لمن قتل مشركًا مقبلا،إِذْ سـلمة قَاتـل قتيـلٍ              :على إغفال من قَالَ   

ذِي لَا يشك فِي أَن لَه سلب الْمشـرك والْحـرب   أَن الَّ:مدبرا،ويدل على إغفال من قَالَ  
 قَائِمة،لِأَن

 لَه بالسلب وصاحبه مدبر غير مقبل وقَتله والْحـرب لسـيت            �سلمة قد حكم النبِي     
 أَن �بقائمة،لِأَن الْمقْتول إِنما قتل منفَردا فِي غير حال الْحرب،ليعلم أَن من سنة النبِـي   

 قَتِيلا من الْعدو على أَي جِهة قَتله بعد أَن لَا يكـون للمقتـول أَمـان أَن لَـه                    من قتل 
سلبه،وهذَا قَول طَائِفَة من أَصحاب الحَدِيث،وبِه قَالَ أَبو ثَور،واحتج بِظَاهِر قَول النبِـي             

 .،وبخبر سلمة هذَا»من قتل قَتِيلا فَله سلبه«:�
ما يكون السلب لمن قتل والْحرب قَائِمة والمشرك مقبـل هـذَا قَـول              إِن:وقَالَت طَائِفَة 

والَّذِي لَا شك فِيهِ أَن لَه سلب من قتل الَّذِي يقتـل الْمشـرك              :" الشافِعِي،قَالَ الشافِعِي 
         م إِذا انة لَيست لَهؤنكَذَا مقَاتلُون،ولقتلهم هرِكُونَ يشالْمة ورب قَائِمالْحزم   ووا أَو ازمه

 الْمقْتول،ولَا أرى أَن يعطى السلب إِلَّا
 .من قتل مشركًا مقبلا

 .إِنما ذَلِك فِي المبارزة لَا يكون فِي الْهزِيمة:وقَالَ أَحمد فِي السلب للْقَاتِل
 على ظَاهر قَـول النبِـي       السلب للْقَاتِل أذن الإِمام فِي ذَلِك أَو لم يأْذَن فِيهِ         :قَالَ أَبو بكر  

من قتل كَافِرا فَله سلبه،وذَلِك عام لكل قَاتل قتل كَافِرا من أهل الْحرب الَّذين لَـا                :" �
 للناس،وقد روينا ذَلِك عـن      �أَمان لَهم إِلَى يوم الْقِيامة،كَسائِر السنن الَّتِي سنها النبِي          

 .سعد بن مالك،وابن عمر
عن شبر بن علْقَمة أَنه بارز رجلا يوم الْقَادِسِية فَقتله فَأخذ سلبه،فقوم اثني عشر ألفا فَأتى                

 .خذْه نفله إِياه:بِهِ سعد بن مالك فَقَالَ
هلَبس ة فَقتله فَسلم لَهاممم الْيولا يجر زارب رمن عافِع أَن ابن نوع. 



 ٢٣٦٠

اهِر الحَدِيث أَن السلب للْقَاتِل اللَّيث بن سعد،والْأَوزاعِي،والشافِعِي،وأحمد        ومِمن قَالَ بِظَ  
قَالَه الإِمام أَو لم يقله،وهكَذَا قَـول       :بن حنبل،وأَبو ثَور،وأَبو عبيد،قَالَ أَحمد،وأَبو عبيد     

 .الشافِعِي
  فِيه قَول سواهأَن لَا يكون ذَلِك لأ     :و وهن رجل قتـل         والك عئِلَ مام،سحد إِلَّا بِإِذن الإِم

لَا يكون ذَلِك لأحد دون الإِمام ولَا يكون من         :رجلا يكون لَه سلبه بِغير إِذن الإِمام؟ قَالَ       
 الإِمام إِلَّا على وجه

وم حنين،ولَـو أَن    من قتل قَتِيلا فَله سلبه فِي غير ي       :" قَالَ �الِاجتِهاد ولم يبلغنا أَن النبِي      
 سن ذَلِك فِي غير يوم حنين أَو أَمر بِهِ كَانَ أمرا ثَابتا قَائِما لَـيس لأحـد فِيـهِ             �النبِي  

،ثمَّ � بعد يوم حنين عمل بِهِ،فَكَانَ أَبو بكر بعد رسول اللَّهِ            �قَول،ولَكِن لم يبلغنا النبِي     
 .عمر فَلم يبلغنا أَنه صنع ذَلِك

 من أَنه أعطى    �أَرأَيت ما روى عن النبِي      :وقد عارض الشافِعِي مالِكًا فَقَالَ    :لَ أَبو بكر  قَا
 على الِاجتِهاد،هل كَانت    �من حضر أَربعة أَخماس الْقِسمة،لَو قَالَ قَائِل هذَا من النبِي           

 على الْعام والْحكم حتى تأتي دلَالَة عن النبِي         �بِي  أَن إِعطَاء الن  :الْحجة علَيهِ إِلَّا أَن يقَال    
 أَحدهمَا حكم   � بِأَن قَوله خاص فنتبع،فَأَما أَن يتحكم متحكم فيدعي أَن قَول النبِي             �

ولَو لم يقلـه    :والْآخر اجتِهاد بِلَا دلَالَة،فَإِن جاز هذَا خرجت السنن من أَيدي الناس،قَالَ          
ا أَخذ بِهِ�بِي النا،أَو أَولا،لَكَانَ أولى ماهاة غَزم حنين،أَو فِي آخر غزوإِلَّا ي . 

لَـا ينبغِـي    :قَالَ فِي الرجل يقتل الرجل ويأْخذ سلبه      " وحكى الشافِعِي عن النعمان أَنه      
حدثنا النعمان عن حمـاد عـن       :يعقُوبللْإِمام أَن ينفله إِياه لِأَنه صار فِي الْغنِيمة،وقَالَ         

من قتل قَتِيلا فَله سلبه ومن أسر أَسِيرا فَلـه          :إِذا نفل الإِمام أَصحابه فَقَالَ    :إِبراهِيم أَنه قَالَ  
حـدٍ  سلبه فَهو مستقِيم جائِز وهذَا النفْل،وأما إِذا لم ينفل الإِمام شيئا من هذَا فَلَا نفل لأ               

دون أحد والْغنيمة كلها من جمِيع الْجند على ما وقعت علَيهِ المقاسم،وهذَا أوضح وأبين              
 ".من أَن يشك فِيهِ أحد من أهل الْعلم 
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هذَا أوضح فِي باب الْخطَأ وأبين من أَن يشك فِيهِ أحد لَه معرفَـة بأخبـار   :قَالَ أَبو بكر 
 حجة االله علـى     �لْأَخبار فِي هذَا الْباب فِيما مضى،والنبِي       ،وقد ذكرنا ا  �رسول االله   

  .الْأَولين والآخرين من خلقه
إِذا التقى الزحفان فَلَا نفل إِنما النفْل قبل وبعد،وكَانَ نافِع مـولى            :وكَانَ مكْحول يقُول  

فَّار فَإِن لَه سلبه إِلَّا أَن يكون فِي        إِذا قتل رجل من الْمسلمين رجلا من الْك       :ابن عمر يقُول  
معمعة الْقِتال أَو فِي زحف،فَإِنه لَا يدرِي أحد قتل أحدا،وقَالَ الْأَوزاعِي،وسعِيد بن عبـد           

السلب للْقَاتِل ما لم تشتد الصفُوف بعضها على        :الْعزِيز،وأَبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم       
 كَانَ ذَلِك فَلَا سلب لأحد،بعض،فَإِذا 

وذكر الْولِيد بن مسلم عن الْأَوزاعِي،وسعِيد بن عبد الْعزِيز،وأبي بكر بن عبـد االله عـن               
مشيختهم أَنه لَا سلب فِي يوم هزيمة الْعدو،وإِذا طَلَبهم الْمسـلمونَ،ولَا سـلب عِنـد               

 ٤١٧٩.ذَلِك
أَنْ يقْتل الْكَافِر وهو مقْبِلٌ علَى الْقِتـال والْحـرب          :اقِ السلْبِ ويشترطُ أَيضا فِي استِحقَ   

فَإِذَا انهزم جيش الْمشرِكِين واتبعهم فَقَتل كَافِرا مِنهم فَلاَ يسـتحِق سـلَبه لِـأَنَّ               .قَائِمةٌ
  مهرش فَعدان تِهِمزِيمبِه.  كَذَلِكولٌ           وغشم أَو ائِمن وهو دِهِ،أَوفِي ي أَسِير وها ول كَافِرقَت لَو

                 كُـفي لَـملِهِ وفْسِهِ فِي قَتبِن ررغي اعِ؛لِأَنَّ الْقَاتِل لَمتِنائِل الاِمز نثْخم وِهِ أَوحن بِأَكْلٍ أَو
 لَم يعطِ ابن مسعودٍ سلَب أَبِي جهلٍ لِأَنه ذَبحه بعد           �نبِي  ولِأَنَّ ال .الْمسلِمِين شر الْمقْتول  

أَنْ أَثْخنه معاذُ بن الْجموحِ،وأَمر بِقَتل عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ والنضرِ بنِ الْحارِثِ مِن أُسارى               
    ا ممهلَبطِ سعي لَما،وربرٍ صدب     ملَهقَـت نطِ معي ا فَلَمربظَةَ صينِي قُرال بل رِجقَتا،وملَهقَت ن

مه٤١٨٠سِلاَب.  
وذَهب أَبو ثَورٍ وابن الْمنذِرِ إِلَى أَنَّ السلَب يستحِقُّه كُل مـن قَتـل كَـافِرا لِعمـومِ                  

 ٤١٨١"من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه :حدِيثِ
                                                 

 )١١٩/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٤١٧٩
 نشر دار إحياء التراث - ٢٤٢ - ٢٤٨ / ٣(أوردها ابن كثير في السيرة . قصة مقتل رجال بني قريظة صبرا- ٤١٨٠
  في سيرتهنقلا عن ابن إسحاق) العربي
  صحيح وقد مر تخريجه- ٤١٨١
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 هوازِنَ،فَبينا نحن نتضحى    �غَزونا مع رسولِ االلهِ     :ولأنه جاء عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ،قَالَ     
 إِذْ جاءَ رجلٌ علَى جملٍ أَحمر،فَأَناخه،ثُم انتزع طَلَقًا مِن حقَبِهِ،فَقَيد بِهِ            �مع رسولِ االلهِ    

لَ،ثُمما              الْجـنضعبرِ،ورِقَّـةٌ فِـي الظَّهفَةٌ وعا ضفِينو ظُرنلَ يعجمِ،والْقَو عى مدغتي مقَدت 
مشاةٌ،إِذْ خرج يشتد،فَأَتى جملَه،فَأَطْلَق قَيده ثُم أَناخه،وقَعد علَيـهِ،فَأَثَاره فَاشـتد بِـهِ             

لُ،فَاتمةُ     الْجلَمقَاءَ،قَالَ سراقَةٍ ولَى نلٌ عجر هعب:      اقَةِ،ثُمرِكِ النو دعِن تفَكُن دتأَش تجرخو
تقَدمت حتى كُنت عِند ورِكِ الْجملِ،ثُم تقَـدمت حتـى أَخـذْت بِخِطَـامِ الْجمـلِ                

  هتكْبر عضا وفَلَم،هتخفَأَن        جِئْت ثُم،ردلِ،فَنجالر أْسر تبرفِي،فَضيس طْترتضِ اخفِي الْأَر 
من قَتـلَ   «: والناس معه،فَقَالَ  �بِالْجملِ أَقُوده علَيهِ رحلُه وسِلَاحه،فَاستقْبلَنِي رسولُ االلهِ        

 .٤١٨٢»ه سلَبه أَجمعلَ«:ابن الْأَكْوعِ،قَالَ:قَالُوا» الرجلَ؟
            فَر برلِقَاتِلِهِ لِأَنَّ الْح هلَبةٌ،فَسقَائِم برالْحو،لِمسم لَهفَقَت،رِكِينشالْم مِن دأَح مزها إِذَا انأَم

ائِمةً،فَالشر متوقَّع والْمولِّي   وكَر،ولاَ فَرق بين أَنْ يقْتلَه مقْبِلاً أَو مدبِرا ما دامتِ الْحرب قَ           
هتكَر نمؤلاَ ت. 

وجمهور الْفُقَهاءِ يرونَ أَنَّ الْقَاتِل فِي الصفُوفِ الْملْتحِمةِ يستحِق سلَب من قَتلَه لِعمـومِ              
فَلَما الْتقَينا رأَيت رجـلاً     :تادةَ السابِقِ قَال فِيهِ   من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه ولِحدِيثِ أَبِي قَ       :خبرِ

مِن الْمشرِكِين قَد علاَ رجلاً مِن الْمسلِمِين الْحدِيثَ،ولِحدِيثِ أَنسٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ أَبا              
   هنع اللَّه ضِيةَ رطَلْح:   رِينازِنَ عِشوه مول يالْتِقَاءِ       قَت دعب كَانَ ذَلِكو،مهلاَبذَ أَسأَخلاً وجر 

                                                 
 ) ١٧٥٤ (- ٤٥)١٣٧٤/ ٣( صحيح مسلم - ٤١٨٢
الطلق ) انتزع طلقا من حقبه(أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى) نتضحى(ش  [ 

 وكان بعض العقال من جلد والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال
شيوخنا يقول صوابه بإسكاا أي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف 
في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه 

ا ووقع في رواية السمرقندي رضي االله عنه في مسلم من جعبته فإن والحقو معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإزار حقو
ضبطوه على وجهين الصحيح ) وفينا ضعفة ورقة(صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها

اني المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو الصواب والث
 بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاء

اخترطت (أي في لوا سواد كالغبرة) ورقاء(أي ركبه ثم بعثه قائما) فأثاره(أي يعدو) يشتد(أي في الإبل) في الظهر(
 ]أي سقط) فندر(أي سللته) سيفي
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غَزونا غَزوةً إِلَى طَرفِ الشـامِ فَـأُمر        :الزحفَينِ،ولِحدِيثِ عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي،قَالَ    
       دأَم لٌ مِنجا رنإِلَي مضلِيدِ،فَانالْو نب الِدا خنلَيءٌ       عيش هعم سلَيا،والِنأْوِي إِلَى رِحي ريادِ حِم

إِلَّا سيف لَه،لَيس معه سِلَاح غَيره،فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين جزورا فَلَم يزلْ يحتالُ حتى              
رضِ،ثُم أَوقَد علَيهِ حتى جف،فَجعلَ لَـه       أَخذَ مِن جِلْدِهِ كَهيئَةِ الْمِجن،ثُم بسطَه علَى الْأَ       

             بِ مِـنـرالْعومِ،والر لَاطٌ مِنأَخ فِيهِما،ونودا عا أَنْ لَقِينلَن سِ،فَقُضِيرئَةِ التيكًا كَهسمم
 علَى فَـرسٍ لَـه أَشقَر،وسـرجٍ        قُضاعةَ،فَقَاتلُونا قِتالًا شدِيدا،وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الرومِ      

مذَهبٍ،ومِنطَقَةٍ ملَطَّخةٍ،وسيفٍ مِثْلِ ذَلِك،فَجعلَ يحمِلُ علَى الْقَومِ ويغرِي بِهِم،فَلَم يزلْ          
          رع بـرفَض،قْفَاهتبِهِ،فَاس ـرى متح ومِيالر تِلُ لِذَلِكخي دِيدالْم سِـهِ    ذَلِكفَر قُـوب

           ـلِبسـلْ يأَقْب حالْفَـت اللَّـه حا فَتفَلَم،لَهى قَتتفِ حيا بِالسبرض هعبأَتو قَعو فِ،ثُميبِالس
لَما رجـع  السلَب،وقَد شهِد لَه الناس أَنه قَاتِلُه،فَأَعطَاه خالِد بعض سلَبِهِ،وأَمسك سائِره،فَ      

     فوفَقَالَ ع،لَه ذَلِك فٍ،ذَكَرولِ عحى        :إِلَى رهِ فَـأَبإِلَي عجفَر،قِيا بم طِكعهِ فَلْيإِلَي جِعار
 قَضـى بِالسـلَبِ     �أَما تعلَـم أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ         :علَيهِ،فَمشى حتى أَتى خالِدا فَقَالَ    

استكْثَرته لَـه،فَقَالَ   :فَما منعك أَنْ تدفَع إِلَيهِ سلَب قَتِيلِهِ؟ قَالَ خالِد        :بلَى،قَالَ:لِلْقَاتِلِ،قَالَ
فوولِ اللَّهِ      :عسر هجو تأَير ى         �لَئِندعـتفَاس ثَهعةَ بدِينالْم ا قَدِمفَلَم،لَه نَّ ذَلِكلَأَذْكُر 

ما منعك أَنْ تدفَع إِلَـى      «:�دعا خالِدا،وعوف قَاعِد،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَ�رسولَ اللَّهِ   
فَمر بِعـوفٍ،فَجر   :،قَالَ»فَادفَع إِلَيهِ «:استكْثَرته يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ   :قَالَ» هذَا سلَب قَتِيلِهِ؟  

،فَسـمِعه  �نجزت لَك ما ذَكَرت لَك مِن أَمرِ رسولِ اللَّـهِ           قَد أَ :عوف بِرِدائِهِ،ثُم قَالَ  
لَا تعطِهِ يا خالِد لَا تعطِهِ يا خالِد هلْ أَنتم تارِكُو لِـي             «: فَاستغضِب،فَقَالَ �رسولُ اللَّهِ   

ا وغَنما،فَرعاها،ثُم تحـين سـقْيها،فَأَوردها      أُمرائِي،إِنما مثَلُكُم كَمثَلِ رجلٍ استرعِي إِبِلً     
        هِملَـيع هركَدو،لَكُم هرأَم هفْوفَص،هركَد كَترتو،هفْوص ترِبفِيهِ فَش تعرفَش،هضوح «

ولَيس بِالْعِلْجِ رمق،ولَا بينةٌ    ،أَنا قَتلْته يقُولُ  :وإِذَا تنازع رجلَانِ فِي الْقَتِيلِ،وكُلُّ واحِدٍ مِنهما      
             قَـالَ الْعِلْـج ـنلِم لَبفَالس قمإِنْ كَانَ بِالْعِلْجِ را،ومهنيب لَبا فَالسمهاحِدٍ مِنلِو:  ـهإِن

لَه٤١٨٣"قَت.لَهل الَّذِي قَتجالر لَبس دِيدذَ الْمأَخ ذَلِك عمو. 

                                                 
 صحيح ) ٢٦٩٧)(٣٠٤/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٤١٨٣
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              لَبإِلَى أَنَّ الس ميرأَبِي م نكْرِ بو بأَبزِيزِ،ودِ الْعبع نب عِيدسو وقرسمو اعِيزالأَو بذَهو
لِلْقَاتِل ما لَم يلْتقِ الزحفَانِ،ولَم تمتد الصفُوف بعضها إِلَى بعضٍ،فَإِذَا كَانَ كَذَلِك فَـلاَ              

لَبدٍسلِأَح . 
      اعِيزالأَوو دمامِ؟ قَال أَحطُ إِذْنُ الإِمرتشل يهإِلاَّ        :و ـلَبذَ الْقَاتِل السأْخنِي أَنْ يجِبعلاَ ي

             ذِ سامِ بِأَخفِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِم هرفُذْ أَمني فِيهِ فَلَم دهتجلٌ مفِع هامِ؛لِأَنمِهِبِإِذْنِ الإِمه.   ـنقَال اب
ويحتمِل أَنْ يكُونَ هذَا مِن أَحمد علَـى سـبِيل الاِسـتِحبابِ لاَ علَـى سـبِيل                 :قُدامةَ

فَعلَى هذَا إِنْ أَخذَه بِغيرِ إِذْنِ الإِمامِ يكُونُ قَد ترك الْفَضِيلَةَ           .الإِيجابِ،لِيخرج مِن الْخِلاَفِ  
  .٤١٨٤هولَه أَخذُ

 �لَه أَخذُ السلَبِ بِغيرِ إِذْنِ الإِمامِ؛لِأَنه استحقَّه بِجعل النبِـي   :وقَال الشافِعِي وابن الْمنذِرِ   
هطِيعهِ أَنْ لاَ يلَيع رإِنْ أَظْه نمؤلاَ يو،ذَلِك ٤١٨٥لَه. 

 ذكر النفر يضربونَ الرجل ضربات مختلفات
ونَ الرجل ضربات مختلفات فَقَالَت طَائِفَة        وربفر يضتلفُوا فِي النإِذا ضرب أحـدهم    «:اخ

أَو ضربة يكون مستهلكا من مثلها وذَلِك مثل أَن يقطع يديهِ أَو            ،ضربة لَا يعاش من مثلها    
لِأَنه صيره فِي حال لَا يمنع فِيهـا        ،ثمَّ يقْتله آخر،أَن السلب لقاطع الْيدينِ والرجلَينِ      ،رجلَيهِ

وإِن ضربه وبقى مِنه ما يمتنع بِنفسِـهِ ثمَّ قَتلـه بعـده             ،سلبه ولَا يمتنع من أَن يدفنه علَيهِ      
هـذَا قَـول    ،»إِنما يكون السلب للَّذي صيره بِحال لَا يمتنع فِيهـا         ،فالسلب للْآخر ،آخر

 .الشافِعِي
 كَانَ مولٌوقُولَانِ   ،كْحانَ يثْمع نب رِيزحو:     ودالْع لَ مِنجلُ الرجلَ الرـهِ   ،إِذَا قَتلَيع ارفَأَج

رآخ،  لَهقَت نلِم هلَبلٍ    ،فَسهةِ أَبِي جبِقِص رِيزح جتاحـولَ االلهِ      ،وسأَنَّ ر ذَكَرو�   كَـذَلِك 
سلَبه لِلْمعانِقِ قَالَ أَبـو     :وحملَ علَيهِ آخر قَالَ   ، فِي مبارِزٍ عانق رجلًا    وقَالَ الْأَوزاعِي ،قَضى
سلَبه لِلْقَبائِلِ استِدلَالًا بِما قَالَ فِي كِتابِ جِـراحِ الْعمـدِ فِـي             :وفِي قَولِ الشافِعِي  :بكْرٍ

                                                 
 .٣٨٨ / ٨مة  المغني لابن قدا- ٤١٨٤
 )٢٣٨/ ٩( المغني لابن قدامة - ٤١٨٥



 ٢٣٦٥

فَلَيس لَه مِن سـلَبِهِ     ،فَاستأْمر الْعِلْج ،إِنْ بارز رجلٌ رجلًا   :عِيوقَالَ الْأَوزا ،والْحابِسِ،الْقَاتِلِ
 ٤١٨٦.فَإِنْ شاءَ الْإِمام نفَّلَه شيئًا مِن الْخمسِ،شيءٌ

 هل تلْزم الْبينةُ فِي استِحقَاقِ السلَبِ؟
ر الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وجماعـةٍ مِـن         اختلَف الْعلَماءُ فِي ذَلِك،فَذَهب جمهو    

الْمالِكِيةِ إِلَى أَنه لاَ تقْبل الدعوى فِي استِحقَاقِ السلَبِ إِلاَّ بِشهادةٍ،لِورودِ ذَلِك فِي بعضِ              
يعطَـى  :وقَال مالِك والأَوزاعِي  . ٤١٨٧ينةٌ فَلَه سلَبه  من قَتل قَتِيلاً لَه علَيهِ ب     :الرواياتِ بِلَفْظِ 
أَنا قَتلْته،ولاَ يسأَل عن بينةٍ؛لِأَنَّ النبِي قَبِل قَول أَبِي قَتادةَ ومعاذِ بنِ عمـر              :السلَب إِذَا قَال  

    لَبالس مطَاهأَعا ورِهِمغَيوحِ ومنِ الْجلِفٍ      بلاَ حةٍ وادهرِ طَلَبِ شغَي مِن .   ـضعى بـريو
                 ـربتاع ـارِعنِ؛لِـأَنَّ الشلَيجةِ رادـهـل إِلاَّ بِشقْبلاَ ت هةَ أَننيطُوا الْبرتاش اءِ الَّذِينلَمالْع

شهادةِ الْقَتل الْعمـدِ،ومِن بـينِ هـؤلاَءِ        ولِأَنها كَ .الْبينةَ،وإِطْلاَقُها ينصرِف إِلَى شاهِدينِ   
دمى            .أَحوعا دهمِينٍ؛لِأَنيلٍ وجر نِ أَويأَتراملٍ وجةِ رادهول شإِلَى قَب رالآْخ ضعالْب بذَهو

طَائِفَـةٌ مِـن أَهـل    وإِلَـى هـذَا ذَهبـت       .فِي الْمال فَيجِب أَنْ تكُونَ كَسائِرِ الأَموال      
وذَهب بعضهم إِلَى قَبول شهادةِ شاهِدٍ واحِدٍ،لِأَنَّ النبِي قَبِل قَـول الَّـذِي         .٤١٨٨الْحدِيثِ

 .٤١٨٩شهِد لِأَبِي قَتادةَ مِن غَيرِ يمِينٍ
 هل يخمس السلَب؟

    لَبِ،فَذَهمِيسِ السخاءُ فِي تالْفُقَه لَفتاخ       نابابِلَةُ ونالْحو مهدورِ عِنهشةُ فِي الْمافِعِيالش ب
الْمنذِرِ وابن جرِيرٍ إِلَى أَنَّ السلَب لاَ يخمس،لَمـا جـاء عـن عـوفِ بـنِ مالِـكٍ                   

لْقَاتِـلِ،ولَم يخمـسِ    قَضى بِالسـلَبِ لِ    «�الْأَشجعِي،وخالِدِ بنِ الْولِيدِ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
لَبنٍ     .٤١٩٠»السوع نالِكٍ،قَالَ ابنِ مسِ بأَن نوع:    امقَالَ هِشالِكٍ،وم ناءُ برالْب زارلَ :بمح

فَقَتلَه وسلَبه  وطَعنه طَعنةً،دق قَربوس سرجِهِ     ،الْبراءُ بن مالِكٍ علَى مرزبانِ الزارةِ يوم الزارةِ       

                                                 
 )١٢٣/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٤١٨٦
  مر تخريجه- ٤١٨٧
 .٣٩٦ / ٨،المغني لابن قدامة ٧٢ / ٣،كشاف القناع ٥٣ / ٤ سبل السلام - ٤١٨٨
 .٥٣ / ٤،سبل السلام ٧٢ / ٣،كشاف القناع ٣٩٦ / ٨ المغني لابن قدامة - ٤١٨٩
 صحيح ) ٢٧٢١)(٧٢/ ٣(ود  سنن أبي دا- ٤١٩٠



 ٢٣٦٦

أَثَم أَبو طَلْحـةَ ؟ فَخـرج       :سِواريهِ ومِنطَقَته،فَلَما قَدِمنا صلَّى عمر الصبح،ثُم أَتانا،فَقَالَ      
بلَـغَ  ،تةَ آلاَفٍ إنا كُنا لاَ نخمس السلَب،وإِنَّ سلَب الْبراءِ مالٌ فَخمسه فَبلَغَ سِ          :إلَيهِ،فَقَالَ

دمحأَلْفًا،قَالَ م لاَمِ:ثَلاَثِينفِي الإِس سملَبٍ خلُ سأَو هالِكٍ أَنم نب سثَنِي أَند٤١٩١.فَح. 
 إِلَـى أَنَّ السـلَب      - وهو مقَابِل الْمشهورِ عِند الشافِعِيةِ       -وذَهب الأَوزاعِي ومكْحولٌ    

خالَى   يعله تومِ قَوملِع سـولِ           {:مسلِلرو ـهسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيش مِن متا غَنِمموا أَنلَماعو
ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا علَى عبدِنا              

وي           ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعمقَى الْجالْت موقَانِ يالْفُر ةَ.]٤١:الأنفال[} مإِلَـى  .الآْيو
    اقحقَال إِساسٍ،وبع ناب بذَا ذَهه:         اهوا رهِ لِمإِلَي ذَلِكو هسمخ لَبالس امالإِم كْثَرتإِنِ اس

أَنَّ الْبراءَ بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه بارز مرزبانَ الـزارةِ بِـالْبحرينِ             :مه اللَّه ابن سِيرِين رحِ  
إِنا :فَطَعنه فَدق صلْبه وأَخذَ سِواريهِ وسلَبه،فَلَما صلَّى الظُّهر أَتى أَبا طَلْحةَ فِي دارِهِ فَقَال             

 نخمس السلَب،وإِنَّ سلَب الْبراءِ قَد بلَغَ مالاً،وأَنا خامِس،فَكَانَ أَول سلَبٍ خمس            كُنا لاَ 
 .٤١٩٢سلَب الْبراءِ،وقَد بلَغَ سلَبه ثَلاَثِين أَلْفًا فِي الإِسلاَمِ

       لَبنَ أَنَّ سورةُ فَيالِكِيالْمةُ وفِينا الْحأَمأَنَّ       وبِهِ الْقَاتِل و صتخةِ،لاَ ينِيمائِرِ الْغول كَسقْتالْم
    امالإِم فِّلُهنياءٌ،ووفِيهِ س هرغَيـل         .الْقَاتِل وـاسِ قَبمةُ الأَخعةِ الأَبفِينالْح دفِيل عِننل التحمو

    دعسِ بمالْخ مِنلاَمِ،وارِ الإِسازِ بِدرالإِح       فِّلُهنسِ يمالْخ كُونُ مِنةِ يالِكِيالْم دعِنازِ،ورالأَح 
ةً فِي ذَلِكلَحصأَى مقَاتِل إِنْ رلِلْم ام٤١٩٣الإِم. 

 :السلَب الَّذِي يأْخذُه الْقَاتِل
 علَى الْقَتِيل مِن ثِيابٍ وعِمامـةٍ       اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ السلَب الَّذِي يستحِقُّه الْقَاتِل هو ما         

 وطَيلَسانٍ،وكَذَا ما علَيهِ مِن سِلاَحٍ وآلاَتِ حربٍ كَالـدرعِ          ٤١٩٤وقَلَنسوةٍ وخف ورانٍ  
 علَى دابتِـهِ    والْمِغفَرِ والرمحِ والسكِّينِ،والسيفِ واللَّستِ والْقَوسِ والنشابِ ونحوِها،وما      

 .مِن سرجٍ ولِجامٍ ومِقْودٍ ونحوِها
                                                 

 صحيح) ٣٣٧٦٠)(٥٥٧/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤١٩١
 .٢٤٩ / ٥،فتح القدير ٣٧٥ / ٦،روضة الطالبين ١٠١ / ٣ مر تخريجه،مغني المحتاج - ٤١٩٢
 .٥٨ / ٤،سبل السلام ٩٩،القوانين الفقهية ص ٢٤٩ / ٥ فتح القدير - ٤١٩٣
 ) .لقاموسا( الران كالخف إلا أنه لا قدم له - ٤١٩٤



 ٢٣٦٧

            مهـدـرِ عِنةُ فِي الأَظْهافِعِيالشةُ وفِينالْح مهو ورهمالْج بفَذَه،ا ذَلِكدا علَفُوا فِيمتاخو 
يةِ كَالتاجِ والسوارِ والْخـاتمِ والطَّـوقِ       والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِن السلَبِ ما علَيهِ مِن الشرفِ        
 الَّذِي لِلنفَقَةِ وما فِيهِ مِن النفَقَةِ؛لِأَنه       ٤١٩٥ والْمِنطَقَةِ ولَو مذَهبةً،ونحوِ ذَلِك،وكَذَا الْهِميانُ      

،ولِحدِيثِ الْبراءِ الْمتقَدمِ،وأَنه كَانَ فِـي      من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه    :�يدخل فِي عمومِ قَولِهِ     
  هطَقَتمِنو هارلَبِ سِوالس.          هأَن دِيددِيثِ الْماءَ فِي حا جا،لِمهكَبرةُ الَّتِي يابلَبِ الدالس مِنو

هسِلاَحو هسفَر ازا فَحل عِلْجالأَ.٤١٩٦قَت بذَا ذَهإِلَى هولٌوكْحمو اعِيزو. 
وكَذَا الدابةُ الَّتِي يمسِكُها هو بِيدِهِ أَو بِيدِ غُلاَمِهِ لِلْقِتال،وخالَفَهم          :قَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  

ا غُلاَمـه،أَو مـا تسـمى      إِنَّ الدابةَ الَّتِـي يمسِـكُه     :فِي هذَا الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ،إِذْ قَالُوا    
 .بِالْجنِيبةِ،وهِي الَّتِي تقَاد معه،سواءٌ أَكَانت أَمامه أَم خلْفَه أَم بِجنبِهِ،لاَ تدخل فِي السلَبِ

         ارتِياخ وهلَبِ،والس مِن تسا لَيهكَبرةَ الَّتِي يابأَنَّ الد دمأَح نعا     وم لَبكْرٍ؛لِأَنَّ السأَبِي ب 
             ـتكَان تِهِ،أَوميفِي خ زِلِهِ،أَونةُ الَّتِي فِي مابا الدأَمو،كَذَلِك تسةُ لَيابالدنِهِ،ودلَى بكَانَ ع

 ٤١٩٧.منفَلِتةً فَلَيست مِن السلَبِ بِاتفَاقٍ
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 كيس للنفقة يشد في الوسط:  الهميان- ٤١٩٥
  سبق تخريجه- ٤١٩٦
/ ٤(والكافي في فقه الإمام أحمد ) ٦٣٥: ص(والعدة شرح العمدة ) ٤٥٨/ ١٠( الشرح الكبير على متن المقنع - ٤١٩٧
 )١٨٤/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣٩/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ١٤٢
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رِيفعالت: 

 :التنفِيل فِي اللُّغةِ مِن النفَل وهو الْغنِيمةُ
نفَّلَه أَعطَاه النفَل،ونفَلَه بِالتخفِيفِ نفَلاً وأَنفَلَه إياه،ونفَل الإِمام الْجند إذَا جعل لَهم            :يقَال

جِماع معنى النفَل والنافِلَةِ    :قَال أَهل اللُّغةِ  ،فُلاَنٌ علَى فُلاَنٍ فَضلَه علَى غَيرِهِ     ما غَنِموا،ونفَل   
               رِطُهـتشـةِ ينِيممِ الْغهلَى سالٍ عةُ مادطِلاَحِ زِيفِي الاِص وهل،ولَى الأَصةً عادا كَانَ زِيم

  .٤١٩٨من يقُوم بِما فِيهِ نِكَايةٌ زائِدةٌ علَى الْعدوالإِمام أَو أَمِير الْجيشِ لِ
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

خضالر: 
              مـهسي ـنـرِ ميمِ لِغهونَ السةِ دنِيمالْغ ةٌ مِنطِيعِ عرفِي الشةُ الْقَلِيلَةُ،وطِيالْع وه خضالر

 .٤١٩٩نساءِ إذَا قَاموا بِعملٍ فِيهِ إعانةٌ علَى الْقِتاللَهم،كَالصبيانِ وال
كْلِيفِيالت كْمالْح: 

كُنـا  :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إلَى مشروعِيةِ التنفِيل،إلاَّ ما روِي عن محمدِ بنِ عمرٍو،قَالَ           
،فَأَرسلَ إِلَى سعِيدِ بنِ الْمسيبِ يسأَلُه عنِ النفَلِ؟ فَلَم يرد          عِند أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     

لَـا  «:إِنه يقُولُ : يقَالَ لَه برد،فَقَالَ   - أَو قَالَ مولًى لَه      -ثُم أَرسلَ غُلَاما لَه     :علَيهِ شيئًا،قَالَ 
أَنَّ التفْضِـيلَ فِـي     :فَأَراد سعِيد هذَا الْمعنى أَيضا    :بو عبيدٍ قَالَ أَ » �نفَلَ بعد رسولِ اللَّهِ     

          بِيى الندٍ سِولِأَح سا لَيةِ كُلِّهنِيمالْغ فَلِ مِنالنامِ وهلَ بِـهِ     �السا فَضم هجوذَا يلَى هعو،
 .٤٢٠٠"نةَ يوم حنينٍ الْأَقْرع بن حابِسٍ،وعيي�رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 .٣٧٨ / ٨،والمغني ٣٦٨ / ٦،وروضة الطالبين ٢٣٨ / ٣،وحاشية ابن عابدين "نفل : "  لسان العرب مادة- ٤١٩٨
 ".رضخ،وسهم : "   لسان العرب مختار الصحاح مادتي- ٤١٩٩
 صحيح ) ٨٢٩)(٤٠٦: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٤٢٠٠
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وذَهب الشافِعِيةُ والْمالِكِيةُ إلَى أَنه لاَ تنفِيل إلاَّ إذَا مستِ الْحاجةُ بِأَنْ كَثُر الْعـدو وقَـل        
 فِـي   �هِ  الْمسلِمونَ واقْتضى الْحال بعثَ السرايا وحِفْظَ الْمكَامِنِ؛لِذَلِك نفَل رسول اللَّ         

  .٤٢٠١بعضِ الْغزواتِ دونَ بعضٍ
 .٤٢٠٢وقَال الْحنفِيةُ هو مستحب؛لِأَنه نوع مِن التحرِيضِ علَى الْجِهادِ

 :ولِلتنفِيل صور ثَلاَثٌ
ويجعل لَهـم شـيئًا مِمـا       أَنْ يبعثَ الإِمام أَمام الْجيشِ سرِيةً تغِير علَى الْعدو،        :إحداها

 .يغنمونَ،كَالربعِ أَوِ الثُّلُثِ
أَنْ ينفِّل الإِمام أَوِ الأَمِير بعض أَفْرادِ الْجيشِ لِما أَبداه فِي الْقِتـال مِـن شـجاعةٍ             :ثَانِيتها

 .ن غَيرِ سبقِ شرطٍوإِقْدامٍ،أَو أَي عملٍ مفِيدٍ فَاق بِهِ غَيره مِ
من قَام بِعملٍ معينٍ فَلَه كَذَا كَهدمِ سورٍ أَو نقْـبِ جِـدارٍ،ونحوِ             :أَنْ يقُول الإِمام  :ثَالِثَتها

  .٤٢٠٣الْفُقَهاءِ ذَلِك،وكُل هذِهِ الصورِ جائِزةٌ عِند جمهورِ
الص هابحأَصو الِكم كَرِهةَوةَ الأَخِيرور: 

لِأَنَّ ذَلِك يصرِف نِيةَ الْمجاهِدِين لِقِتـال الـدنيا،ويؤدي إلَـى التحامـل علَـى               :قَالُوا
      هنع اللَّه ضِير وقالْفَار رمقَال عاطِرِ،وخكُوبِ الْمرال،والْقِت:    لِمِينسالْم اجِمموا جمقَدلاَ ت

ينفُذُ الشرطُ وإِنْ كَـانَ     : الْحصونِ،لَمسلِم أَستبقِيهِ أَحب إلَي مِن حِصنٍ أَفْتحه وقَالُوا        إلَى
 .٤٢٠٤ممنوعا،إنْ لَم يبطِلْه الإِمام قَبل حوزِ الْمغنمِ

 :محل التنفِيل

                                                 
 .٢٦١ / ١،جواهر الإكليل ١٢٨ / ٣،والزرقاني ٣٦٨ / ٦،وروضة الطالبين ١٠٢ / ٣ مغني المحتاج - ٤٢٠١
 .٢٣٨ / ٣،وابن عابدين ٢٤٩ / ٥  فتح القدير - ٤٢٠٢
 / ٣،وحاشية ابن عابدين ١٩٣ / ٣،والقليوبي ٣٦٩ / ٦،وروضة الطالبين ٣٨١ ٣٧٩ / ٨  المغني - ٤٢٠٣
 .٢٤٩ / ٥،وفتح القدير ٢٣٨
 .١٢٨ / ٣  حاشية الزرقاني - ٤٢٠٤



 ٢٣٧٠

      ال الَّذِي عِنتِ الْميب فِيل مِننالت وزجالَةِ    يذِهِ الْحطُ فِي هرتشيامِ،والإِم فَـل    :دكُونَ النأَنْ ي
معلُوما نوعا،وقَدرا،كَما يجوز أَنْ ينفِّل مِما سيغنم مِن الأَعداءِ وتغتفَر الْجهالَـةُ فِيهـا              

 .٤٢٠٥لِلْحاجةِ
 .ونُ النفَل إِذَا كَانَ مِن الْغنِيمةِواختلَف الْفُقَهاءُ مِن أَي شيءٍ يكُ
 يكُونُ النفَل مِن أَربعةِ أَخماسِ الْغنِيمةِ مطْلَقًا،وهو قَول       :فَقَال الْحنابِلَةُ وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ    

أَصبت بِأَرضِ الرومِ جرةً    :لَواستدل بِحدِيثِ أَبِي الْجويرِيةِ الْجرمِي،قَا    .٤٢٠٦أَنسِ بنِ مالِكٍ  
            بِيابِ النحأَص لٌ مِنجا رنلَيعةَ واوِيعةِ مرفِي إِم انِيرنا داءَ فِيهرمقَالُ     �حمٍ يلَينِي سب مِن 

طَانِي        :لَهأَعو لِمِينسالْم نيا بهما فَقَسبِه هتيفَأَت زِيدي نب نعلًـا        مجطَـى را أَعا مِثْلَ مهمِن 
» لَـا نفْـلَ إِلَّـا بعـد الْخمـسِ     «: يقُولُ�لَولَا أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ   :مِنهم،ثُم قَالَ 

تيصِيبِهِ فَأَبن مِن لَيع رِضعذَ يأَخ ثُم،كتطَي٤٢٠٧".لَأَع 
ربعةِ أَخماسِ الْغنِيمةِ إذَا نفَل الإِمام فِي أَثْناءِ الْقِتال،أَما إذَا نفَـل      وعِند الْحنفِيةِ يكُونُ مِن أَ    

  .٤٢٠٨بعد الإِحرازِ فَلاَ ينفِّل إلاَّ مِن الْخمسِ
 .٤٢٠٩وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يكُونُ مِن الْخمسِ

وفِي قَـولٍ   .لَى أَنه يكُونُ مِن خمسِ الْخمسِ،وهو حظُّ الإِمامِ       وذَهب الشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِ    
ملَه رةِ:آخنِيمل الْغأَص كُونُ مِن٤٢١٠ي.  

من أَخذَ شيئًا فَهـو لَـه،ولاَ يصِـح هـذَا           :ولاَ يجوز عِند الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ أَنْ يقُول      
  .٤٢١١ فَعلَه فَهذَا لَم يثْبت�وما نقِل أَنه :الُواالشرطُ،قَ

 :قَدر النفَل

                                                 
 .٣٨٣ / ٨،والمغني ٣٦٩ / ٦،وروضة الطالبين ٢٣٨ / ٣ حاشية ابن عابدين - ٤٢٠٥
 .٣٨٤ / ٨  المغني - ٤٢٠٦
 صحيح ) ٢٧٥٣)(٨٢/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢٠٧
 .٢٥٠ / ٥،وفتح القدير ٢٤١ / ٣  ابن عابدين - ٤٢٠٨
 .٤١٣ / ١ وما بعدها،وبداية اتهد ١٢٨ / ٣  الزرقاني - ٤٢٠٩
 .١٩٣ / ٣  القليوبي - ٤٢١٠
 .٣٨٠ / ٨ني ،والمغ٣٧٠ / ٦،ورضة الطالبين ١٩٣ / ٣  القليوبي - ٤٢١١



 ٢٣٧١

لَيس لِلنفَل حد أَدنى فَلِلإِمامِ أَنْ ينفِّل الثُّلُثَ أَوِ الربع أَو أَقَلّ مِن ذَلِك،كَما يجوز لَـه أَلاَّ                  
 .هل لِلتنفِيل حد أَعلَى؟ : الْفُقَهاءِ،واختلَفُواهذَا محل اتفَاقٍ بين.ينفِّل أَصلاً

فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ إلَى أَنه لَيس لِلتنفِيل حد أَعلَى،فَلِلإِمامِ أَنْ ينفِّل السرِيةَ كُل مـا               
تم فَهو لَكُم أَو لَكُم ثُلُثُه أَو ربعه بعد الْخمـسِ،أَو           ما أَصب :تغنمه،أَو بِقَدرٍ مِنه،كَأَنْ يقُول   

لَيس لِلإِمامِ أَنْ يقُول ذَلِك لِلْعسكَرِ كُلِّـهِ،وقَال ابـن الْهمـامِ مِـن              :قَبلَه،وقَال الْحنفِيةُ 
 .٤٢١٢يضالاَ يجوز أَنْ يقُول ذَلِك لِلسرِيةِ أَ:الْحنفِيةِ

               ـبسقْـدِيرِهِ حتامِ وادِ الإِمتِهكُولٌ بِاجوم ول هةِ بافِعِيالش دلَى عِنأَع دفِيل حنلِلت سلَيو
 كَـانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «قِيمةِ الْعمل وخطَرِهِ،واستدلُّوا بِما روِي عن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ،        

  .٤٢١٣»الربع بعد الْخمسِ،والثُّلُثَ بعد الْخمسِ إِذَا قَفَلَينفِّلُ 
 .٤٢١٤وهذَا يدل علَى أَنه موكُولٌ لاِجتِهادِ الإِمامِ 

 .٤٢١٥لَم يتجاوزِ الثُّلُثَ:�لاَ يجوز تنفِيل أَكْثَر مِن الثُّلُثِ؛لِأَنَّ نفْل النبِي :وقَال الْحنابِلَةُ
 :وقْت التنفِيل

ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ،إِلَى أَنَّ التنفِيل يكُونُ قَبل إِصابةِ الْمغنمِ،أَما بعد إِصابةِ            
         الْغ ق؛لِأَنَّ حوهابا أَصضِ معبِب ضعالْب صخأَنْ ي نِعتممِ فَينغةِ     الْمـاببِالإِص أَكَّدت قَد انِمِين

لِلإِمامِ أَنْ ينفِّل بعد الإِحرازِ مِن الْخمسِ؛لِأَنه لاَ حق لِلْغانِمِين فِيهِ           :والإِحرازِ،وقَال الْحنفِيةُ 
لاَ نفَل إلاَّ بعـد إِحـرازِ       :ةُوقَال الْمالِكِي .بِشرطِ أَنْ يكُونَ الْمنفَّلُونَ مِن أَصنافِ الْخمسِ      

 ٤٢١٦.الْغنِيمةِ
 

�������������� 
  

                                                 
 .١٩٣ / ٣،والقليوبي ٢٤٠ / ٣  حاشية ابن عابدين - ٤٢١٢
 صحيح ) ٢٧٤٩)(٨٠/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢١٣
 .١٩٣ / ٣،والقليوبي ١٠٢ / ٣،ومغني المحتاج ١٤٦ / ٦ اية المحتاج - ٤٢١٤
 .٣٨٠ / ٨ المغني - ٤٢١٥
،وبداية ٢٥٠ / ٥ح القدير ،وفت٢٣٨ / ٣،وابن عابدين ١٤٦ / ٦،واية المحتاج ١٠٢ / ٣ مغني المحتاج - ٤٢١٦

 .٤١٤ / ١اتهد 
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رِيفعالت: 

مـا بعـد    :تظَلَّل،والْفَيءُ:الظِّل،والْجمع أَفَياءٌ وفُيوءٌ،وتفَيأَ فِيهِ   :مِن معانِي الْفَيءِ فِي اللُّغةِ    
الظِّل الز ال مِنو. 

فِئْـت إلَـى    :رجع إلَيهِ،ويقَال :فَاءَ إلَى الأَمرِ يفِيءُ وفَاءً وفَيئًا وفُيوءًا      :الرجوع،يقَال:ومِنها
 .رجع :إذَا رجعت إلَيهِ النظَر،وفَاءَ مِن غَضبِهِ:الأَمرِ فَيئًا

،وما رد اللَّه تعالَى علَى أَهل دِينِهِ مِن أَموال من خالَف دِينه بِـلاَ              الْغنِيمةُ والْخراج :ومِنها
 .٤٢١٧قِتالٍ

 :والْفَيءُ فِي الاِصطِلاَحِ لَه معنيانِ
مـوال  اسم لِما لَم يوجِف علَيهِ الْمسلِمونَ بِخيلٍ ولاَ رِكَابٍ،نحو الأَ         ):الْمعنى الأَول   ( 

  .٤٢١٨الْمبعوثَةِ بِالرسالَةِ إلَى إمامِ الْمسلِمِين،والأَموال الْمأْخوذَةِ علَى موادعةِ أَهل الْحربِ
رجوع الزوجِ إلَى جِماعِ زوجتِهِ الَّذِي منع نفْسه مِنه بِـالْيمِينِ عِنـد             ):الْمعنى الثَّانِي   ( 

رالْقُدهنزِ عجالْع ددِ بِهِ عِنعهِ أَوِ الْولَي٤٢١٩ةِ ع.  
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : الْغنِيمةُ-أ 
غَنِم الشيءَ غُنما فَـاز بِـهِ،وغَنِم       :الْفَيءُ،يقَال:الْغنِيمةُ والْمغنم والْغنِيم والْغنم بِالضم لُغةً     

 .ظَفِر بِمال عدوهِ :حربِالْغازِي فِي الْ
 .٤٢٢٠الْغنِيمةُ اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهرِ والْغلَبةِ:وفِي الاِصطِلاَحِ

                                                 
 . لسان العرب - ٤٢١٧
،وتفسير ٤٠٢ / ٦،والمغني لابن قدامة ٣٥٤ / ٦،وانظر روضة الطالبين ١١٦ / ٧  بدائع الصنائع للكاساني - ٤٢١٨

  .١٤ / ١٨القرطبي 
  .١١٠ / ٢  المهذب - ٤٢١٩
  .٣٥٤ / ٦  المصباح المنير،وروضة الطالبين - ٤٢٢٠



 ٢٣٧٤

ى الآْخـرِ إذَا    أَنَّ اسم كُل واحِدٍ مِنهما يقَع علَ      :والصلَةُ بين الْفَيءِ بِالْمعنى الأَول والْغنِيمةِ     
 .أُفْرِد بِالذِّكْرِ،فَإِذَا جمِع بينهما افْترقَا كَاسميِ الْفَقِيرِ والْمِسكِينِ 

 : النفَل-ب 
 .الْغنِيمةُ،والْجمع أَنفَالٌ :النفَل بِالتحرِيكِ لُغةً

بعضِ الْغزاةِ تحرِيضا لَهم علَى الْقِتال سـمي        ما خصه الإِمام لِ   :ومِن معانِيهِ فِي الاِصطِلاَحِ   
والنفَل قَد يؤخذُ مِن الْفَـيءِ أَو مِـن         .نفَلاً لِكَونِهِ زِيادةً علَى ما يسهم لَهم مِن الْغنِيمةِ          

والصلَةُ بين الْفَـيءِ بِـالْمعنى      .٤٢٢١مأَو مِن بيتِ الْمال ويعطَى لِمن خصهم الإِما        الْغنِيمةِ
 .الأَول والنفَل هِي الْبعضِيةُ 

 : السلَب-ج 
لَبـابٍ               :السثِي مِـن هعمهِ ولَيكُونُ عا ينِهِ،مِمقِر بِ مِنرنِ فِي الْحينالْقِر دأَح ذُهأْخا يم

عبِم وهةٍ،وابدسِلاَحٍ ولُوبٍ وسم ولٍ أَيفْعى من. 
 وِياللُّغ اهنعم نع طِلاَحِيالاِص اهنعم جرخلاَ يو. 

               ذُ مِـنخؤءُ يالْفَيو،سمخلاَ يو لَهالْقَتِيل إذَا قَت عا مقَاتِل مِممِ الْمهلَى سةٌ عادزِي لَبالسو
 سمخيالٍ ورِ قِتاءِغَيضِ الْفُقَهعب د٤٢٢٢عِن. 

والصلَةُ بين الْفَيءِ بِالْمعنى الأَول والسلَبِ أَنهما جمِيعا مِن الْمأْخوذِ مِن مال الْكُفَّـارِ،إلاَّ    
 .أَنَّ الْفَيءَ بِغيرِ قِتالٍ والسلَب بِقِتالٍ 

 : الرضخ-د 
 . بِالسهامِ،والدق والْكَسر،ومِنه،الْعطِيةُ الْقَلِيلَةُ الرمي:الرضخ لُغةً

لِلإِمامِ محلُّه الْخمس لِمن لاَ يلْزمه الْقِتال إلاَّ فِـي           مالٌ موكُولٌ تقْدِيره  :وفِي الاِصطِلاَحِ 
ى الأَول والرضخِ أَنهما جمِيعا مِن الْمأْخوذِ       والصلَةُ بين الْفَيءِ بِالْمعن   .٤٢٢٣حالَةِ الضرورةِ 
 .مِن مال الْكُفَّارِ

                                                 
  .١٤٨،والقوانين الفقهية ص٣٦٨ / ٦نير،وروضة الطالبين   المصباح الم- ٤٢٢١
  .١١٥ / ٧،وبدائع الصنائع ٣٧٢ / ٦  لسان العرب،وروضة الطالبين - ٤٢٢٢
 / ٨،والمغني لابن قدامة ٣٧٠ / ٦،وروضة الطالبين ١٧١ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٢٦ / ٧  بدائع الصنائع - ٤٢٢٣
٤١٠.  



 ٢٣٧٥

 : الصفِي-هـ 
 .هو الْخالِص مِن كُل شيءٍ،وما اختاره الرئِيس مِن الْمغنمِ :الصفِي لُغةً
 مِن الْغنائِمِ كَـالثَّوبِ والسـيفِ،وهذَا       �ل  هو الشيءُ الَّذِي يختاره الرسو    :واصطِلاَحا

 .�٤٢٢٤الصفِي لَيس لِأَحدٍ غَيرِ الرسول 
والصلَةُ بين الْفَيءِ بِالْمعنى الأَول والصفِي أَنهما جمِيعهما مأْخوذَانِ مِن مال الْكُفَّـارِ،إلاَّ             

  .�الرسول أَنَّ الصفِي خاص بِ
 : الظِّهار-و 

 وه ارةٍ              :الظِّهمرحأَةٍ مرا بِامهنبِهِ ع ربعءًا يزج ا أَوها مِنائِعءًا شزج أَو هتجول زجالر بِيهشت
 .٤٢٢٥كَالظَّهرِ والْبطْنِ والْفَخِذِعلَيهِ تحرِيما مؤبدا،أَو بِجزءٍ مِنها يحرم علَيهِ النظَر إلَيهِ 

 .هِي أَنَّ الظِّهار مانِع مِن الْفَيءِ حتى يكَفِّر  والصلَةُ بين الْفَيءِ بِالْمعنى الثَّانِي والظِّهارِ
 : الإِيلاَءُ-ز 

 صِفَاتِهِ الَّتِي يحلَـف بِهـا أَلاَّ يقْـرب        أَنْ يحلِف الزوج بِاَللَّهِ تعالَى أَو بِصِفَةٍ مِن       :الإِيلاَءُ
  .٤٢٢٦زوجته أَربعةَ أَشهرٍ أَو أَكْثَر 

              كْـمهِي حنةِ يدءَ فِي الْمأَنَّ الْفَيةُ،ويدالض الإِيلاَءِ هِيى الثَّانِي ونعءِ بِالْمالْفَي نيلَةُ بالصو
 .الإِيلاَءِ 
 :ق بِالْفَيءِ مِن أَحكَامٍما يتعلَّ

 :الْفَيءُ بِالْمعنى الأَول:أَولاً
 : مشروعِيةُ الْفَيءِ-أ 

 .الْفَيءُ مشروع بِالْكِتابِ والأَثَرِ 
لَيهِ مِن خيلٍ ولَا    وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم ع        { :أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   

              ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِن٦:الحشـر [} رِكَابٍ و [

                                                 
  .٢٣٧ / ٣،والدر المختار ١٢٥ / ٧،وبدائع الصنائع ٣٣٣ / ١شد   لسان العرب،وبداية اتهد لابن ر- ٤٢٢٤
  .٣٦٨ / ٥،وكشاف القناع ٤٣٩ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٥ / ٣،وفتح القدير ٣٥٣ / ٣  مغني المحتاج - ٤٢٢٥
  .٢٩٨ / ٧،والمغني ٣٣٤ / ٣،ومغني المحتاج ٢٣٠ / ٣،والخرشي ١٧١ / ٣  بدائع الصنائع - ٤٢٢٦



 ٢٣٧٦

  هأْنل شج لُهقَولِذِي الْ           { :وولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهـى  مبقُر
                ـاكُمـا آتمو كُماءِ مِـنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيو

 ].٧:الحشر[} الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 
أَمقَالَ        و،هنع اللَّه ضِير رمع نع درا وفَم ا الأَثَر:        ا أَفَاءَ اللَّـهضِيرِ مِمنِي النالُ بوأَم تكَان

فَكَانت لِرسولِ اللَّـهِ    «،مِما لَم يوجِفِ المُسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ،ولاَ رِكَابٍ،      �علَى رسولِهِ   
ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنتِهِ،ثُم يجعلُ ما بقِي فِي السلاَحِ والكُراعِ عدةً              خاصةً،وكَانَ    �

 .٤٢٢٧»فِي سبِيلِ اللَّهِ
 : موارِد الْفَيءِ-ب 

 :مِن موارِدِ الْفَيءِ
 . والْعقَاراتِ ما جلاَ عنه الْكُفَّار خوفًا مِن الْمسلِمِين مِن الأَراضِيِ ) ١( 
 .ما تركَه الْكُفَّار وجلَوا عنه مِن الْمنقُولاَتِ  ) ٢( 
ما أُخِذَ مِن الْكُفَّارِ مِـن خـراجٍ أَو أُجـرةٍ عـنِ الأَراضِـيِ الَّتِـي ملَكَهـا                    ) ٣( 

      أَو،يذِم لِمٍ أَوسةِ لِماربِالإِج تفِعدونَ،ولِمسا      الْمابِهحدِي أَصبِأَي تاضِيِ الَّتِي أُقِرنِ الأَرع
 اجرا الْخهلَيا علَنو،ما لَههلَى أَنةً عونع ا أَولْحةِ صل الذِّمأَه مِن. 

 .الْجِزيةُ  ) ٤( 
 .عشور أَهل الذِّمةِ  ) ٥( 
 )٦ (  ونَ مِنبِيرهِ الْحلَيع ولِحا صم لِمِينسإلَى الْم هوندؤالٍ يم. 
 )٧ (  اتم إنْ قُتِل أَو دترال الْمم. 
 .فَضل مِن مالِهِ عن وارِثِهِ فَهو فَيءٌ  مال الذِّمي إنْ مات ولاَ وارِثَ لَه وما ) ٨( 

                                                 
 ) ١٧٥٧ (- ٤٨)١٣٧٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٠٤)(٣٨/ ٤( صحيح البخاري - ٤٢٢٧
من الإيجاف وهو الإسراع ) يوجف(.من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال) أفاء(ش   [ 

عدة في سبيل (.الخيل) الكراع(.اختص ا ولم يشاركه فيها أحد) خاصة(.الإبل التي يسار عليها) ركاب(.في السير
 ]دا للجهاد والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيرهاستعدا) االله



 ٢٣٧٧

ي الزراعِيةُ عِند من يرى عدم تقْسِيمِها بين        الأَراضِي الْمغنومةُ بِالْقِتال وهِي الأَراضِ     ) ٩( 
 انِمِين٤٢٢٨الْغ. 

اعوءُ أَنالْفَيو: 
)١ (              وقَـفت هِياتِ،وقَـارالْعاضِـي والأْر مِن لِمِينسالْم فًا مِنوخ الْكُفَّار هنلاَ عا جم

ال،وةِ بِالْقِتومنغاضِيِ الْمةُكَالأْرافِعِيهِ الشلَيع صةٍ،ننا كُل سهغَلاَّت مقَس٤٢٢٩ت.  
  .٤٢٣٠وهو يقَسم فِي الْحال ولاَ يوقَف.ما تركُوه وجلَوا عنه مِن الْمنقُولاَتِ) ٢(
كَها الْمسلِمونَ،ودفِعت  ما أُخِذَ مِن الْكُفَّارِ مِن خراجٍ أَو أُجرةٍ عنِ الأْراضِي الَّتِي ملَ           ) ٣(

بِالإِْجارةِ لِمسلِمٍ أَو ذِمي،أَو عنِ الأْراضِي الَّتِي أُقِرت بِأَيدِي أَصحابِها مِن أَهـل الذِّمـةِ               
اجرا الْخهلَيا علَنو،ما لَههلَى أَنةً عونع ا أَولْحص. 

)٤ ( هِيةُ ويا:الْجِزم        لِمِينسفِي بِلاَدِ الْم تِهِملَى رِقَابِ الْكُفَّارِ لإِقَامع برضلَى  . يع ضفْرفَي
كُل رأْسٍ مِن الرجال الْبالِغِين الْقَادِرِين مبلَغٌ مِن الْمال،أَو يضرب علَى الْبلَـدِ كُلِّهـا أَنْ                

  .٤٢٣١اها من لاَ تجِب علَيهِ كَانت هِبةً لاَ جِزيةًولَو أَد.تؤدي مبلَغا معلُوما
)٥ (  هِيةِ،ول الذِّمأَه ورشع:       ـاجِرِينتا مونَ بِهددرتالَّتِي ي الِهِموأَم نع مهذُ مِنخؤةٌ ترِيبض

دارِ الإْسلاَمِ،أَو ينتقِلُونَ بِها مِن بلَدٍ       لَىإِلَى دارِ الْحربِ،أَو يدخلُونَ بِها مِن دارِ الْحربِ إِ        
فِي دارِ الإْسلاَم إِلَى بلَدٍ آخر،تؤخذُ مِنهم فِي السنةِ مرةً،مـا لَـم يخرجـوا مِـن دارِ                  

 .الإْسلاَمِ،ثُم يعودوا إِلَيها
جالت بِ مِنرل الْحأَه ورشا عمِثْلُهونِينأْمتسا منإِلَي تِهِمارلُوا بِتِجخإِذَا د،٤٢٣٢ارِ كَذَلِك.  

)٦ (لِمِينسإِلَى الْم هوندؤالٍ يم ونَ مِنبِيرهِ الْحلَيع ولِحا صم. 
)٧ (           فَلاَ ي،اتم دِيقِ إِنْ قُتِل أَونال الزمو،اتم إِنْ قُتِل أَو دترال الْمم    ول ها بمالُهثُ مور

  .٤٢٣٣فَيءٌ،وعِند الْحنفِيةِ فِي مال الْمرتد تفْصِيلٌ 

                                                 
 )٢٣٠/ ٣٢( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٤٢٢٨
 .١٩١ / ٣ القليوبي على شرح المنهاج - ٤٢٢٩
 .١٨٨ / ٣ القليوبي على شرح المنهاج - ٤٢٣٠
 .٥٠٧ / ٨ المغني - ٤٢٣١
 .دها وما بع٣٩ / ٢ الدر وحاشية ابن عابدين - ٤٢٣٢



 ٢٣٧٨

)٨ (              ءٌ كَذَلِكفَي وارِثِهِ فَهو نالِهِ عم ل مِنا فَضمو،ارِثَ لَهلاَ وو اتإِنْ م يال الذِّم٤٢٣٤م 
. 
ي الأْراضِي الزراعِيةُ عِند من يرى عدم تقْسِيمِها بـين          الأْراضِي الْمغنومةُ بِالْقِتال،وهِ  ) ٩(

  .٤٢٣٥الْغانِمِين
 : تخمِيس الْفَيءِ-ج 

ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِي فِي الْقَدِيمِ وأَحمد فِـي رِوايـةٍ إلَـى أَنَّ الْفَـيءَ لاَ                 
مإِنو،سمخول اللَّهِ     يسلِر الَى      �ا كُلُّهعله تفِي قَو هعوا مذُكِر نملَـى      {: وع ا أَفَاءَ اللَّـهم

             بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسر
أَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا           لَا يكُونَ دولَةً بين الْ    

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَمـوالِهِم        ) ٧(اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ      
  لًا مِنونَ فَضغتبادِقُونَ        يالص مه أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِض٨( اللَّهِ و (  الَّـذِينو

تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجـةً               
 علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم             مِما أُوتوا ويؤثِرونَ  

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سـبقُونا            ) ٩(الْمفْلِحونَ  
] الحشـر [} )١٠(لُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا ربنا إِنك رءُوف رحِيم         بِالْإِيمانِ ولَا تجعلْ فِي قُ    

               ـمةُ اسنِيمالْغائِمِ،ونفِي الْغ جِبا يمإن سملِأَنَّ الْخا وسمخ ذْكُري لَمو ملَه اللَّه لَهعج فَقَد
يجافِ الْخيل والركَابِ،ولَم يوجد هذَا فِي الْفَيءِ لِحصـولِهِ         لِلْمال الْمأْخوذِ عنوةً وقَهرا بِإِ    

              سمفِيهِ الْخ جِبةِ،فَلاَ يلَبالْغرِ وبِيل الْقَهلَى سلاَ ع لِكا ماحبالٍ،فَكَانَ مرِ قِتيبِغ دِيهِمفِي أَي
 نحفَظُ مِن أَحدٍ قَبل الشافِعِي فِي الْفَيءِ الْخمـس   ولاَ:كَسائِرِ الْمباحاتِ،وقَال ابن الْمنذِرِ   

                                                                                                                          
 / ٦،والمغني ٢٧٩ / ٢،وجواهر الإكليل ١٨٨ / ٣،وشرح المنهاج ٣٠٠ / ٣ انظر الدر المختار وحاشيته - ٤٢٣٣

٢٩٨،٣٠١. 
 .٢٩٦ / ١٢٨،٦ / ٨،والمغني ١٣٧،١٣٦،١٨٨ / ٣ شرح المنهاج - ٤٢٣٤
 ) .أرض الحوز(،وانظر مصطلح ١٩٠ / ٢،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٦٠ / ١ جواهر الإكليل - ٤٢٣٥



 ٢٣٧٩

الضيافَةِ فَإِنه لاَ حق لِأَهل الْخمـسِ فِـي مـال       كَما لَو صولِحوا علَى   .كَخمسِ الْغنِيمةِ   
 .٤٢٣٦الضيافَةِ بل يختص بِهِ الطَّارِقُونَ

   فِي الْج افِعِيالش بذَهو          دمأَح نةٌ عايرِوةِ وفِينالْح دٍ مِنمحم دةُ عِنحِيحةُ الصايوالردِيدِ و
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهـلِ الْقُـرى فَلِلَّـهِ            { :إلَى أَنَّ الْفَيءَ يخمس لِقَولِهِ تعالَى     

يتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ          ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْ   
                 ـدِيدش إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتوا وهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُممِن

 .جمِيع الْفَيءِ لِهؤلاَءِ،وهم أَهل الْخمسِ ،فَظَاهِر هذَا أَنَّ ]٧:الحشر[} الْعِقَابِ
وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْـتم علَيـهِ مِـن             {:قَالَ عمر :عنِ الزهرِي،قَالَ 
 خاصةً قُـرى    �لَّهِ  هذِهِ لِرسولِ ال  :قَالَ عمر :قَالَ الزهرِي ] ٦:الحشر[} خيلٍ،ولَا رِكَابٍ 

أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ،ولِذِي          {عرينةَ،فَدك،وكَذَا وكَذَا ما    
 ـ    ]٧:الحشر[} الْقُربى،والْيتامى والْمساكِينِ،وابنِ السبِيلِ   ن ،ولَلْفُقَراءِ الَّذِين أُخرِجـوا مِ

،الِهِموأَمو،ارِهِمدِي}     لِهِمقَـب انَ مِنالْإِيمو،ارءُوا الدوبت الَّذِينو{،}      ـاءُوا مِـنج الَّـذِينو
دِهِمعب{              قا حفِيه إِلَّا لَه لِمِينسالْم مِن دأَح قبي فَلَم اسةُ النذِهِ الْآيه تبعوتقَـالَ   -،فَاس 

  ٤٢٣٧" إِلَّا بعض من تملِكُونَ مِن أَرِقَّائِكُم -أَو قَالَ حظٌّ :بأَيو
             بجفِيهِ،فَو لِمِينسمِيعِ الْماكِ جتِرلَى اشالَّةً عد هنع اللَّه ضِير رمع نع ارباءَتِ الأَخجو 

خبار وتتعارض،وفِي إيجابِ الْخمسِ فِيهِ جمع بين       الْجمع بينهما،كَي لاَ تتناقَض الآْيةُ والأَ     
النصوصِ وتوفِيق بينها،فَإِنَّ خمسه لِلَّذِي سمي فِي الآْيةِ وسائِره ينصرِف إلَى مـن فِـي               

فَوجـب أَنْ يخمـس كَالْغنِيمـةِ       كَالْغنِيمةِ،ولِأَنه مالٌ مشترك مظْهـور علَيـهِ         الْخبرِ
والركَازِ،ولِأَنَّ الْمِلْك عِند محمدٍ مِن الْحنفِيةِ يثْبت بِأَخذِهِ،وإِنما أُخِذَ علَى سبِيل الْقَهـرِ             

  .٤٢٣٨والْغلَبةِ،فَكَانَ فِي حكْمِ الْغنائِمِ 

                                                 
،وبداية اتهد لابن ٤٠٤ / ٦،والمغني لابن قدامة ١٦٩ / ٢،وحاشية الدسوقي ١١٦ / ٧  بدائع الصنائع - ٤٢٣٦
  .١٠١ / ٣،وكشاف القناع ٣٤٣ / ١رشد 
 صحيح) ٢٩٦٦)(١٤١/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢٣٧
  .٤٠٤ / ٦،والمغني لابن قدامة ٣٥٤ / ٦،وروضة الطالبين ١١٧ / ٧  بدائع الصنائع - ٤٢٣٨



 ٢٣٨٠

بعثَنِي «:أَين ترِيد؟ قَالَ  :لَقِيت عمي ومعه رايةٌ،فَقُلْت لَه    :بِيهِ،قَالَعن يزِيد بنِ الْبراءِ،عن أَ    و
 .٤٢٣٩» إِلَى رجلٍ نكَح امرأَةَ أَبِيهِ،فَأَمرنِي أَنْ أَضرِب عنقَه،وآخذَ مالَه�رسولُ اللَّهِ 

 :خمِيسِهِ تقْسِيم خمسِ الْفَيءِ عِند من يقُول بِت-د 
 :يقْسم مال الْفَيءِ علَى خمسةِ أَسهمٍ عِند من يقُول بِتخمِيسِهِ

 ينفِق مِنه علَى نفْسِـهِ      �،وكَانَ  �السهم الأَول الْمضاف إلَى اللَّهِ عز جل وإِلَى رسولِهِ          
 .دةً فِي سبِيل اللَّهِ تعالَى وفِي سائِرِ الْمصالِحِ وأَهلِهِ،وما فَضل جعلَه فِي السلاَحِ عِ

  فَهو لاِفْتِتاحِ الْكَلاَمِ بِاسمِهِ تبركًـا بِـهِ،لاَ لإِفْـرادِهِ          -وأَما سهم اللَّهِ الَّذِي أَضافَه إلَيهِ       
  .٤٢٤٠بِسهمٍ،فَإِنَّ لِلَّهِ تعالَى الدنيا والآْخِرةَ

إِذَا بعثَ سرِيةً فَغنِموا خمس الْغنِيمةَ،فَضـرب        " �كَانَ رسولُ االلهِ    :ابنِ عباسٍ قَالَ  عنِ  و
} واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ خمسـه          {:ذَلِك الْخمس فِي خمسةٍ،ثُم قَرأَ    

لِلَّهِ مـا فِـي السـماواتِ       {مِفْتاحِ كَلَامٍ   ] ٤١:الأنفال[} هِلِلَّ{:إِلَى قَولِهِ ] ٤١:الأنفال[
} ولِـذِي الْقُربـى   {فَجعلَ سهم االلهِ وسهم الرسولِ واحِـدا،      ] ٢٨٤:البقرة[} والْأَرضِ

 ـ        ] ٤١:الأنفال[ لَ سعجـلَاحِ،والسلِ ويةً فِي الْخنِ قُويمهنِ السذَيلَ هعى   فَجـامتالْي مه
والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِلَّا يعطِيهِ غَيرهم،وجعـلَ الْأَربعـةَ الْأَسـهم الْباقِيـةَ لِلْفَـرسِ        

 مهاجِلِ سلِلرو،مهاكِبِهِ سلِرنِ،ويمه٤٢٤١"س. 
وبنو الْمطَّلِبِ دونَ بنِي عبدِ شـمسٍ وبنِـي         لِذَوِي الْقُربى،وهم بنو هاشِمٍ     :السهم الثَّانِي 

 فِي جاهِلِيةٍ ولاَ إسلاَمٍ وعن      � لِأَنَّ بنِي هاشِمٍ وبنِي الْمطَّلِبِ لَم يفَارِقُوا الرسول          -نوفَلٍ  
 �انَ يوم خيبر وضع رسولُ اللَّـهِ     لَما كَ :سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،أَخبرنِي جبير بن مطْعِمٍ،قَالَ     

سهم ذِي الْقُربى فِي بنِي هاشِمٍ،وبنِي الْمطَّلِبِ،وترك بنِي نوفَـلٍ،وبنِي عبـدِ شـمسٍ              
         بِيا الننيى أَتتفَّانَ حع نانُ بثْمعا وأَن طَلَقْتا�فَانولَ اللَّهِ  :،فَقُلْنسا راشِمٍ لَا    يو هنلَاءِ بؤه،

             مهتطَيطَّلِبِ أَعنِي الْما بانِنوالُ إِخا بفَم،مهبِهِ مِن اللَّه كعضضِعِ الَّذِي وولِلْم ملَهفَض كِرنن

                                                 
 صحيح ) ٤٤٥٧)(١٥٧/ ٤( أبي داود  سنن- ٤٢٣٩
  .٤٠٦،٤٠٧ / ٦،والمغني لابن قدامة ١٢٤ / ٧  بدائع الصنائع - ٤٢٤٠
 ضعيف جدا ) ١٢٦٦٠)(١٢٤/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٢٤١



 ٢٣٨١

ا نفْترِق فِي جاهِلِيةٍ،ولَا    إِنا وبنو الْمطَّلِبِ لَ   «:�وتركْتنا وقَرابتنا واحِدةٌ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
احِدءٌ ويش مهو نحا نمإِنلَامٍ،وابِعِهِ » إِسأَص نيب كبش٤٢٤٢"�و 

 ويشترِك فِيهِ غَنِيهم وفَقِيرهم وكَبِيرهم وصغِيرهم،ولاَ يفَضل أَحد مِنهم علَـى أَحـدٍ إلاَّ           
بِالذُّكُور مهثَى سلِلأُنانِ ومهةِ،فَلِلذَّكْرِ س. 

 نِيزقَال الْمو: نيسقَال الْقَاضِي حا،ومهنيى بوسلِي   :يـدلَـى الْمل عفَضنِ ييتلِي بِجِهدالْم
 .بِجِهةٍ 

ولاَ جد لَه قَبـل الْحلُمِ،عـن       : وقِيل لِلْيتامى،والْيتِيم الصغِير الَّذِي لاَ أَب لَه     :السهم الثَّالِثُ 
               مِنفٍ،وونِ عرِو بمنِي عب ا مِنوخيش مِعس هشٍ،أَنقَينِ رب زِيدنِ ينِ بمحدِ الربنِ ععِيدِ ابس

لَا  «�ت عن رسولِ اللَّهِ     حفِظْ:قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :خالِهِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَحمد،قَالَ     
 . ويشترطُ فِيهِ الْفَقْر ٤٢٤٣»يتم بعد احتِلَامٍ،ولَا صمات يومٍ إِلَى اللَّيلِ

 ابِعالر مهلاَ             :الستِـهِ وكِفَاي ـا مِـنقِعوم قَعا يم لِكمالَّذِي ي وه كِينالْمِسو،اكِينسالْم
يكْفِيهِ،وي ل فِيهِ الْفَقِيرخد. 

 امِسالْخ مهالس:                لَـما بِهِ وقِيملَدٍ كَانَ مب لَدِهِ أَوب ا مِنفَرأَ سشأَن نكُل م وهبِيل والس ناب
 فِي غَيـرِ    يكُن معه ما يحتاج إلَيهِ فِي سفَرِهِ،فَيعطَى من لاَ مال لَه أَصلاً،وكَذَا من لَه مالٌ              

 ههِ مِنقِل إلَيتنلَدِ الْمالْب. 
 .وإِذَا فُقِد بعض الأَصنافِ وزع نصِيبه علَى الْباقِين كَالزكَاةِ 

  .٤٢٤٤ فِي حياتِهِ�وأَما أَربعةُ أَخماسِ الْفَيءِ فَهِي لِلرسول 
واعلَموا أَنما غَنِمـتم مِـن      {:هِ تعالَى فِي قَولِهِ سبحانه    واعلَم أَنَّ ذِكْر اللَّ    ": وقال القاري 

   هسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيكِ بِهِ ] ٤١:الأنفال[} شربـا        ،لِلتا كَممهس هانحبس أَنَّ لَه ادرالْم سلَيو
   مهافِ سنالْأَص ا فِي ،لِكُلٍّ مِنـولِهِ   فَإِنَّ لِلَّهِ مسراللَّـهِ و مهضِ فَسا فِي الْأَرماتِ واومالس

احِدةِ  ،والِيو الْعقَالَ أَبإِلَّا فَإِلَى            :وةً ورِبخ تةِ إِنْ كَانباءِ الْكَعإِلَى بِن فرصي اللَّهِ ثَابِت مهس
                                                 

 صحيح) ٢٩٨٠)(١٤٦/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢٤٢
 صحيح ) ٢٨٧٣)(١١٥/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢٤٣
،ونيل الأوطار للشوكاني ٤١٠ / ٦،والمغني لابن قدامة ١٠١ / ٣ناع ،وكشاف الق٣٥٨ / ٦  روضة الطالبين - ٤٢٤٤

٧٣ / ٨.  



 ٢٣٨٢

       سما الْخفِيه تةٍ ثَبلْدكُلِّ ب جِدٍ مِنسكُلِّ م،لًا      وأَو ا ذُكِربِم وهرفَس لَفأَنَّ الس هفَعى .دور
         هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نفْسِيرِهِ عفِي ت انِيرالطَّب،        اللَّـه ضِـيارٍ رمنِ عنِ ابكَذَا عو

ثُـم  ،]٤١:الأنفـال [} فَأَنَّ لِلَّهِ خمسـه   واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ      {أَنه قَرأَ   ،عنهما
] ٢٨٤:البقرة[} لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ      {:فَإِنَّ لِلَّهِ خمسه مِفْتاح الْكَلَامِ    :قَالَ

ذَا بعثَ سـرِيةً     إِ �كَانَ رسولُ اللَّهِ    ،وفِي غَيرِهِ حدِيثٌ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما        
فَغنِموا خمس الْغنِيمةِ فَصرف ذَلِك الْخمس فِي خمسةٍ وعلَى قَولِ هذَا الْقَائِـلِ تكُـونُ               

هذَا مِفْتـاح  :قَالَ.وكَذَا روى الْحاكِم عنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِي بنِ الْحنفِيةِ فِيهِ .سِتةً
لِأَنـه علَيـهِ    ؛  سقَطَ بِموتِهِ كَما سقَطَ الصفِي       �وسهم النبِي   ،لَامٍ لِلَّهِ الدنيا والْآخِرةُ   كَ

       هدعولَ بسلَا رالَتِهِ وبِرِس حِقُّهتسكَانَ ي لَامالسلَاةُ وفْسِهِ     ،الصطَفِيهِ لِنصءٌ كَانَ ييش فِيالصو
كَمـا اصـطَفَى ذَا     ،ن الْغنِيمةِ مِثْلُ دِرعٍ وسيفٍ وجارِيةٍ قَبلَ الْقِسمةِ وإِخراجِ الْخمسِ         مِ

ثُم دفَعـه   ،وهو سيف منبهِ بنِ الْحجاجِ حِين أَتى بِهِ علِي بعـد أَنْ قَتـلَ منبهـا               ،الْفَقَارِ
رواه أَبـو داود فِـي      ،ى صفِيةَ بِنت حيي بنِ أَخطَب مِن غَنِيمةِ خيبـر         وكَما اصطَفَ ،إِلَيهِ

 �يصرف سهم الرسولِ    :وقَالَ الشافِعِي .وقَد تقَدم ،عن عائِشةَ والْحاكِمِ وصححه   ،سننِهِ
ودفِع بِأَنَّ الْخلَفَاءَ الراشِدِين إِنما     ،ستحِقُّه بِإِمامتِهِ لَا بِرِسالَتِهِ   لِأَنه إِنما كَانَ ي   ؛ إِلَى الْخلِيفَةِ   

               ـمقْسلَـا ي همهوا سفَعرةٍ وعبلَى أَرع وهملَقَس ا ذَكَركَانَ كَم لَى ثَلَاثَةٍ فَلَووا عمقَس، لَمو
فَيكُونُ مبدأُ الِاشـتِقَاقِ    ،ا فَهو حكْم علِّق بِمشتق وهو الرسولُ      وأَيض،ينقَلْ ذَلِك عن أَحدٍ   

 .عِلَّةً وهو الرسالَةُ
سـهم لِلْيتـامى وسـهم      :أَنَّ الْخمس يقْسم عِنـدنا علَـى ثَلَاثَـةِ أَسـهمٍ          :والْحاصِلُ
لِأَنَّ ؛ فَيقَدمونَ علَى غَيرِهِم    ،يلِ يدخلُ فُقَراءُ ذَوِي الْقُربى فِيهِم     وسهم لِابنِ السبِ  ،لِلْمساكِينِ

            محِـلُّ لَهى لَا يبذَوِي الْقُرقَاتِ ودذِ الصأَخ ونَ مِنكَّنمتاءِ يالْفُقَر مِن مهرغَي،   أْيـذَا ره
  اوِيالطَّح أْيرو خِيالْكَر، ي هى           أَنـامتمِ الْيـهى فِي سبذَوِي الْقُر ى مِنامتاءُ الْيلُ فُقَرخد
  ائِهِمونَ أَغْنِيد ذْكُورِينالْم،     لَه لَـا أَب غِيرص تِيمالْيمِ        ،وـهفِـي س مهمِـن ـاكِينسالْمو

 . أَبناءِ السبِيلِوفُقَراءُ أَبناءِ السبِيلِ مِن ذَوِي الْقُربى فِي،الْمساكِينِ



 ٢٣٨٣

فَلَا فَائِدةَ حِينئِذٍ فِي ذِكْرِ سهمِ الْيتِيمِ حيثُ كَانَ استِحقَاقُه بِالْفَقْرِ والْمسكَنةِ لَـا              :فَإِنْ قِيلَ 
لِأَنَّ استِحقَاقَها  ؛ ةِ شيئًا   بِأَنَّ فَائِدته دفْع توهمِ أَنَّ الْيتِيم لَا يستحِق مِن الْغنِيم         :أُجِيب.بِالْيتِيمِ

لَمـا  :ومِثْلُه ما ذُكِر فِي التأْوِيلَاتِ لِلشيخِ أَبِي منصورٍ       ،بِالْجِهادِ والْيتِيم صغِير فَلَا يستحِقُّها    
بِـأَنَّ  :أَجـاب .م فِي الْقُرآنِفَلَا فَائِدةَ فِي ذِكْرِهِ،كَانَ فُقَراءُ ذَوِي الْقُربى يستحِقُّونَ بِالْفَقْرِ  

            حِقتسلَا ي مهمِن قْضِي إِلَى أَنَّ الْفَقِيرت اسِ قَدضِ النعب املَـا      ؛ أَفْهقَةِ ودقَبِيلِ الص مِن هلِأَن
حتى ،ى سبِيلِ الِاستِحقَاقِ  هذِهِ الثَّلَاثَةُ مصارِف الْخمسِ عِندنا لَا علَ      :تحِلُّ لَهم وفِي التحفَةِ   

لِذَوِي الْقُربـى   :وقَالَ الشافِعِي .لَو صرِف إِلَى صِنفٍ واحِدٍ مِنهم جاز كَما فِي الصدقَاتِ         
     مهفَقِيرو مهوِي فِيهِ غَنِيتسسِ يمالْخ سما     ،خم دعِنو دمقَالَ أَح افِعِيلِ الشبِقَولِكٍو: رالْأَم

      مهنيب ماءَ قَسامِ إِنْ شإِلَى الْإِم ضفَوضٍ     ،معونَ بد مهضعطَى باءَ أَعإِنْ شطَى   ،واءَ أَعإِنْ شو
      رِهِمأَم مِن مأَه مهرإِنْ كَانَ أَم مهرغَي،   مهنيب قْسِمينِ     {ويثَيـظِّ الْـأُنلِلـذَّكَرِ مِثْـلُ ح {

ونحن نوافِقُـه  ،ويكُونُ لِبنِي هاشِمٍ وبنِي الْمطَّلِبِ دونَ غَيرِهِم مِن الْقَراباتِ ] ١١:النساء[
فَالْخِلَاف فِي دخولِ الْغنِـي     ،علَى أَنَّ الْقَرابةَ الْمرادةَ هنا تخص بنِي هاشِمٍ وبنِي الْمطَّلِبِ         

ويـدفَع لِلْقَاصِـي    ،يستوِي فِيـهِ الـذَّكَر والْأُنثَى     :وقَالَ الْمزنِي .ربى وعدمِهِ مِن ذَوِي الْقُ  
} ولِـذِي الْقُربـى  {:وهو ظَاهِر إِطْلَاقِ النص لِلشافِعِي إِطْلَـاق قَولِـهِ تعـالَى         ،والدانِي

الْفَقِيرِ؛ ولِأَنَّ الْحكْم معلَّق بِوصفٍ يوجِب أَنَّ مبـدأَ         بِلَا فَصلٍ بين الْغنِي و    ] ٤١:الأنفال[
  تِقَاقِ عِلَّةٌ لَهى    ،الِاشامتا بِخِلَافِ الْيفْصِيلَ فِيهلَا تقُّـقِ       ،وحت عم الْفَقْر رِطُونَ فِيهِمتشي مهفَإِن
فَكَانَ مقَيدا معنى بِها بِخِلَافِ ذَوِي      ،يتِيمِ يشعِر بِالْحاجةِ  وذَلِك لِأَنَّ اسم الْ   :الْإِطْلَاقِ كَقَولِنا 

 توجِـب   �لِأَنه لَا يبعد كَونُ قَرابةِ رسولِ اللَّـهِ         ؛ ثُم لَا ينتفِي مناسبتها بِالْمعنى      ،الْقُربى
علَى نحوِ مـا    ،خلَفَاءَ الراشِدِين قَسموه علَى ثَلَاثَةِ أَسهمٍ     أَنَّ الْ :ولَنا.استِحقَاق هذِهِ الْكَرامةِ  
ثُم إِنه لَم ينكِر علَيهِم ذَلِك أَحد مع عِلْمِ جمِيعِ الصـحابةِ بِـذَلِك      ،قُلْنا وكَفَى بِهِم قُدوةٌ   

       ظَنا إِذْ لَا ياعمفَكَانَ إِج افُرِهِموتولِ اللَّهِ     وسر خِلَاف اتِـهِ    �بِهِمفِي إِثْب الْكَلَامى ، ووفَر
   نِ الْكَلْبِيع فوسو يالِحٍ  ،أَبأَبِي ص نع،     مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابكَانَ   «:ع سمأَنَّ الْخ

ولِذِي الْقُربى سهم   ،هِ والرسولِ سهم  لِلَّ، علَى خمسةِ أَسهمٍ   �يقَسم علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      
   مهاكِينِ سسلِلْمو مهى سامتلِلْيو،  مهبِيلِ سنِ السلِابـانُ        ،وثْمعو ـرمعكْرٍ وو بأَب مقَس ثُم
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سهم لِلْيتـامى وسـهم     :ةِ أَسهمٍ وعلِي رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم تعالَى علَيهِم أَجمعِين علَى ثَلَاثَ        
عن يوسف بنِ   ،عن محمدِ بنِ خزيمةَ   ،وروى الطَّحاوِي .» لِلْمساكِينِ وسهم لِابنِ السبِيلِ   

دِيكِ    ،عاربنِ الْمدِ اللَّهِ ببع نقَالَ    ،ع اقحنِ إِسدِ بمحم نع:  ا جأَب أَلْتس   دمحنِي معفَرٍ يع
  فَقُلْت لِيع نـرِ              :بأَم مِـن لِـيو نا معدو اقالْعِر لِيثُ ويأَبِي طَالِبٍ ح نب لِيع تأَيأَر

سلَك أَبِي واللَّهِ سبِيلَ أَبِي بكْـرٍ وعمـر         :كَيف صنع فِي سهمِ ذَوِي الْقُربى؟ قَالَ      ،الناسِ
ا  رمهنع اللَّه ضِي.قُولُونَ؟ قَالَ     :فَقُلْتا تقُولُونَ مت متأَنو فكَيو:       لُـها كَـانَ أَهاللَّهِ ما وأَم

كَرِه واللَّهِ أَنْ يدعى بِخِلَافِ سِيرةِ أَبِي بكْرٍ وعمر         :فَما منعه؟ قَالَ  :قُلْت.يصدرونَ عن رأْيِهِ  
 .ه عنهما اهـرضِي اللَّ

فَـإِنَّ  ،وبِهِ تصِح رِوايةُ أَبِي يوسف عنِ الْكَلْبِي      ،وكَونُ الْخلَفَاءِ فَعلُوا ذَلِك لَم يختلَف فِيهِ      
        اسالن افَقو هدِيثِ إِلَّا أَنلِ الْحأَه دعِن فعضم قُولُ  ،الْكَلْبِيي افِعِيا الشمإِنو:    ـاعملَـا إِج

لِأَنه لَم  ؛ وحِين ثَبت هذَا حكَمنا بِأَنه إِنما فَعلَه لِظُهورِ أَنه الصواب           ،بِمخالَفَةِ أَهلِ الْبيتِ  
أَشياءَ لَم توافِـق    وقَد علِم أَنه خالَفَهما فِي      ،يكُن يحِلُّ لَه أَنْ يخالِف اجتِهاده لِاجتِهادِهِما      

هأْير،    رِ ذَلِكغَيلَادِ واتِ الْأَوهعِ أُميا إِنْ كَـانَ          ،كَبأْيِهِمإِلَى ر عجر ها أَننلِما عمافَقَهو حِينو
     ى خِلَافَهركَانَ ي هأَن هنع تثَب،     افِعِيلَّ بِهِ الشدتا اسم فِعدنكَذَا يو،ـدِ     عمحفَرٍ معأَبِي ج ن

ولَكِن كَرِه أَنْ يخالِف أَبا بكْـرٍ       ،كَانَ رأْي علِي فِي الْخمسِ رأْي أَهلِ بيتِهِ       :بنِ علِي قَالَ  
 أَنْ ينسب إِلَيـهِ     لِأَنا نمنع أَنَّ فِعلَه كَانَ لِكَراهةِ     ؛ ولَا إِجماع دونَ أَهلِ الْبيتِ      :وعمر قَالَ 

فَلَم يكُن منعه إِلَّا لِرجوعِـهِ  ،وكَيف وفِيهِ منع الْمستحِقِّين عن حقِّهِم فِي اعتِقَادِهِ      ،خِلَافُهما
  لِيلِ لَهورِ الدظُهو.           محم ى ذَلِكركَانَ ي هأَن اسٍ مِنبنِ عنِ ابع وِيا ركَذَا مو   هلَى أَنولٌ ع

 لِ كَذَلِككَانَ فِي الْأَو،عجر انِـهِ   ،ثُماقْتِر ـعم اشِدِينلِ الرذُ بِقَوفَالْأَخ عجر كُني لَم لَئِنو
 .بِعدمِ التنكِيرِ مِن أَحدٍ أَولَى

لَأَنَّ الْخلَفَاءَ لَـم    ؛ لِذَوِي الْقُربى أَصلًا    لَو صح ما ذَكَرتم لَم يكُن سهم مستحقا         :فَإِنْ قِيلَ 
مطُوهعي،          ـلَامالسـلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِفِعابِ ولِلْكِت الِفخم وهبِلَـا      ؛ و مطَـاهأَع ـهلِأَن

لِمـا أَسـند    ،م لِلْفَقِيرِ مِنهم  أَنَّ الدلِيلَ دلَّ علَى أَنَّ السه     :أُجِيب علَى قَولِ الْكَرخِي   .شبهةٍ
 �بعثَ نوفَلُ بن الْحارِثِ ابنيهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ         «:الطَّبرانِي فِي معجمِهِ إِلَى ابنِ عباسٍ قَالَ      



 ٢٣٨٥

 �أَتيا رسـولَ اللَّـهِ   فَ،انطَلِقَا إِلَى عمكُما لَعلَّه يستعِين بِكُما علَى صـدقَاتٍ :فَقَالَ لَهما 
لَا يحِلُّ لِأَهلِ الْبيتِ مِن الصدقَاتِ شيءٌ ولَا غُسالَةِ الْأَيدِي          :فَقَالَ لَهما ،فَأَخبراه بِحاجتِهِما 

       كْفِيكُميو نِيكُمغا يسِ ممسِ الْخمفِي خ إِنَّ لَكُم «.      اتِمٍ فِـي تأَبِي ح ناب اهورفْسِـيرِهِ  و
وهـو إِسـناد    ،رغِبت عن غُسالَةِ أَيدِ الناسِ إِنَّ لَكُم فِي خمسِ الْخمسِ ما يغنِيكُم           :بِلَفْظِ
نسالَى       ،حعلِهِ تبِقَو ادرضِي أَنَّ الْمقْتذَا يإِنَّ ه ى {:ثُمبلِذِي الْقُراءُ  ] ٤١:الأنفال[} وفُقَـر

 ىذَوِي الْقُرا      ،بمِرتسفًا مرصم نِهِمكَوو ائِهِمقَاقِ فُقَرتِحاس تِقَادضِي اعقْتفَي،   تِقَـادافِيهِ اعنيو
أَنهم لَم يعطُـوا ذَوِي     :حقِيقَةِ منعِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين إِياهم مطْلَقًا كَما هو ظَاهِر ما روينا          

 يى شبالْقُر    ائِهِماءِ فُقَرتِثْنرِ اسغَي ـاءِ        ،ئًا مِنلِلْأَغْنِي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هطَاؤافِيهِ إِعنكَذَا يو
  وِيا ركَم مهمِن:  اسبطَى الْعأَع هونَ     ،أَنجِـرتا يدبونَ عرعِش كَانَ لَهـاحِبِ    .ولُ صقَـوو

لَكِن يوجِب علَيهِ الْمناقَضةَ مع ما      ، أَعطَاهم لِلنصرةِ يدفَع السؤالَ الثَّانِي     �ي  والنبِ:الْهِدايةِ
  لَه؛ قَب         هترصن تالَّتِي كَان قَّةَ هِيحتسةَ الْمابئِذٍ أَنَّ الْقَراصِلَ حِينلِأَنَّ الْح،    ـصخلَا ي ذَلِكو

 همِن الْفَقِيراسِ        ،مبكَالْع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هدعب رأَخت اءِ مِنالْأَغْنِي مِنلَى   ،وع جِبفَكَانَ ي
  مطُوهعلَفَاءِ أَنْ يالْخ،       مطُوهعي لَم مهأَن مهنع مقَدا تم خِلَاف وهةَ فِي    ،وموا الْقِسرصلْ حب

أَنَّ عمر أَعطَى الْفُقَـراءَ مِـنهم       :ويعكِّر علَيهِ ما سيروِيهِ فِي تصحِيحِ قَولِ الْكَرخِي       ،الثَّلَاثَةِ
بلِ الْمروِي فِي ذَلِك ما فِي أَبِـي        ،مع أَنه لَم يعرف إِعطَاءُ عمر بِقَيدِ الْفُقَراءِ مروِيا        ،سهما
داود، س نطْعِمٍ      عم نب ريبا جثَندبِ حيسنِ الْمولَ اللَّهِ    ،عِيدِ بسدِ     �أَنَّ ربنِي علِب قْسِمي لَم

وكَـانَ  :ولَا لَبنِي نوفَلٍ مِن الْخمسِ شيئًا كَما قَسم لِبنِي هاشِمٍ وبنِي الْمطَّلِبِ قَالَ            ،منافٍ
   الْخ قْسِمكْرٍ يو بولِ اللَّهِ      أَبسمِ رقَس وحن سولِ اللَّهِ        ،�مسى ربطِي قُرعي كُني لَم هأَن رغَي

�، بِيالن طِيهِمعا كَانَ يكَم�همِن هدعكَانَ ب نمو طِيهِمعي رمكَانَ عو. 
اجتمعـت أَنـا    :بِي لَيلَى سمِعت علِيا قَالَ    وأَخرج أَبو داود أَيضا عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَ        
        بِيالن دارِثَةَ عِنح نب ديزةُ وفَاطِمو اسبالْعو� ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رنِي    ! يلِّيـوأَنْ ت تأَيأَر

         اتِكيفِي ح همابِ اللَّهِ أُقَسسِ فِي كِتمذَا الْخا فِي هقَّنح         كـدعب ـدأَح نِيـازِعنلِئَلَّـا ي 
حتى ،ثُم وِلَايةَ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه      ،�فَفَعلَ ذَلِك فَقَسمته حياةَ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ.فَافْعلْ

بِنا الْعام غِنى   :سلَه إِلَي فَقُلْت  ثُم أَر ،كَانَ آخِر سنةٍ مِن سِنِي عمر أَتاه مالٌ كَثِير فَعزلَ حقَّنا          
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  هدفَر هِملَيع هددةٌ فَاراجهِ حإِلَي لِمِينسبِالْمو،  رمع ـدعب ـدهِ أَحنِي إِلَيعدي لَم ثُم،  فَلَقِيـت
فَكَانَ ،نا الْغداةَ شيئًا لَا يرد علَينا     حرمت! يا علِي :الْعباس بعد ما خرجت مِن عِندِ عمر فَقَالَ       

وكَيف الْعباس كَـانَ مِمـن      ،فَهذَا لَيس فِيهِ تقْيِيد الْإِعطَاءِ بِفَقْرِ الْمعطَى مِنهم       ،رجلًا ذَاهِبا 
وفِي حدِيثِ  :ف هذَا الْحدِيثَ فَقَالَ   مع أَنَّ الْحافِظَ الْمنذِرِي ضع    ،يعطَى ولَم يتصِف بِالْفَقْرِ   

وحـدِيثُ  ،أَنه قَسم لَهم  :وفِي حدِيثِ ،أَنَّ أَبا بكْرٍ لَم يقْسِم لِذَوِي الْقُربى      :جبيرِ بنِ مطْعِمٍ  
حِيحرٍ صيباهـ،ج صِحلَا ي لِيدِيثُ عحو. 

     لَى اعلَ عوعأَنْ ي جِبالَّذِي يـرِفِ          وصانِ ميى لِببطُوا ذَوِي الْقُرعي لَم اشِدِينتِقَادِهِ أَنَّ الر
    بذْهالْم وا هلَى مقَاقِ عتِحـلَاةُ              ،الِاسـهِ الصلَيع هـدعب مهعـنم ـملَه ـزجي إِلَّا لَمو

لَامالسو،     صبِالن تدإِنْ قُيى وبأَنَّ الْقُر ذَلِكةِ   واهِلِيةِ فِي الْجرازؤالْمةِ ور،    هـدعقُوا بب مهفَإِن
  لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع،   مطُوهعأَنْ ي جِبفَكَانَ ي،         ـمهـانُ أَنيب ادركَانَ الْم مطُوهعي ا لَمفَلَم

أَنْ يعطَـى تمـام الْخمـسِ لِأَبنـاءِ         مصارِف حتى جاز الِاقْتِصار علَى صِنفٍ واحِدٍ كَ       
كَمـا ذَكَرنـا عـنِ      ،وأَنْ يعطَـى تمامـه لِلْيتامى     ،وأَنْ يعطَى تمامه لِلْمساكِينِ   ،السبِيلِ
ياءَ متمـولِين إِذْ    وقَد رأَوهم أَغْنِ  ،فَجاز لِلراشِدِين أَنْ يصرِفُوه إِلَى غَيرِهِم خصوصا      ،التحفَةِ

ذَاك،    فَعأَن رِهِمإِلَى غَي فَهرا صأَورو،  ذَلِك عقُولُ منو:       مقَدغِي أَنْ يبني رِفصم مهمِن إِنَّ الْفَقِير
لِـأَنَّ  ؛  دونَ غَيـرِهِم     وأَما أَنه يكُونُ لِبنِي هاشِمٍ وبنِي الْمطَّلِبِ      ،علَى الْفُقَراءِ كَما قَدمنا   

فَلِما فِي أَبِي داود وغَيرِهِ بِسندِهِ إِلَى سعِيدِ بـنِ الْمسـيبِ   ،كَونهم مصارِف كَانَ لِلنصرةِ   
ى فِي بنِـي    فَلَما كَانَ يوم خيبر وضع سهم ذَوِي الْقُرب       «:أَخبرنِي جبير بن مطْعِمٍ قَالَ    :قَالَ

فَانطَلَقْت أَنا وعثْمانُ بن عفَّـانَ      ،وبنِي عبدِ منافٍ  ،وترك بنِي نوفَلٍ  ،وبنِي الْمطَّلِبِ ،هاشِمٍ
 يا رسولَ اللَّهِ هؤلَاءِ بنو هاشِمٍ لَـا ننكِـر         :فَقُلْنا �رضِي اللَّه عنه حتى أَتينا رسولَ اللَّهِ        

فَضلَهم لِلْموضِعِ الَّذِي وضِع فِيهِم فَما بالُ إِخوانِنا بنِي الْمطَّلِبِ أَعطَيتهم وتركْتنا وقَرابتنا             
هـم  إِنا وبنو الْمطَّلِبِ لَا نفْترِق فِي جاهِلِيةٍ ولَا إِسلَامٍ وإِنما نحـن و           " :�واحِدةٌ؟ فَقَالَ   

 احِدءٌ ويابِعِهِ  .» شأَص نيب كبشافَقَةِ        ،ووالْمةِ وسانؤةَ الْمرصن اهإِي تِهِمرصذَا إِلَى نبِه ارأَش
 فَهو يشِير إِلَى دخولِهِم معه فِي الشـعبِ حِـين  ،فَإِنه لَيس إِذْ ذَاك آخِر قِتالٍ ،فِي الْجاهِلِيةِ 

والْقِصـةُ فِـي    ،وأَنْ لَا يبايِعوهم ولَا يناكِحوهم    ،تعاقَدت قُريش علَى هِجرانِ بنِي هاشِمٍ     



 ٢٣٨٧

     ارِيهِمذَر قَّتحتذَا اسه نعةٌ وهِيرةِ شيرالس،     مهةٌ مِنرصأْتِي نلَا ي هأَن عةُ كَلَامِ   .ملَاصذَا خهو
 .٤٢٤٥ ".واللَّه أَعلَم بِالْمرامِ،همامِ فِي هذَا الْمقَامِابنِ الْ
 : مصرِف الْفَيءِ وما يخص الرسول بعد وفَاتِهِ-هـ 

 مِـن   �ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفَـيءَ ومـا يخـص الرسـول               
ءٌ أَكَانَ خمس الْفَيءِ عِند من قَال بِهِ،أَم خمس الْغنِيمةِ لِسقُوطِهِ بعد وفَاتِـهِ              الْخمسِ،سوا

 .علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،يوضع فِي بيتِ مال الْمسلِمِين ويصرف فِي مصالِحِهِم الْعامةِ 
يهِ حق لِكُل الْمسلِمِين الْغنِي والْفَقِيرِ،عن زيدِ بـنِ أَسـلَم،عن           فِ:وذَكَر أَحمد الْفَيءَ فَقَال   

 .٤٢٤٦»ما أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا لَه فِي هذَا الْمالِ حق،أُعطِيه أَو منِعه«:قَالَ عمر:أَبِيهِ،قَالَ
      ءِ مال الْفَيلَى أَنَّ معأَبِي ي دعِنءِ        ول الْفَـيالْقَاضِي أَنَّ أَه ذَكَرةِ،وادِ الأَئِمتِهلَى اجع قُوفو

          بِيكَانَ لِلن لِأَنَّ ذَلِك،الِحِهِمصبِم قُومي نمادِ ول الْجِهأَه مـول     �هصاتِـهِ لِحيفِـي ح 
والْجنـدِ ومـن يحتـاج إلَيـهِ        النصرةِ والْمصلَحةِ بِهِ،فَلَما مـات صـارت بِالْخيـل          

 وبين الأَئِمةِ فِي الْمال     �الْمسلِمونَ،فَيكُونُ لَهم دونَ غَيرِهِم،لِأَنَّ الْفَرق بين رسول اللَّهِ         
 خاصةً  �رسول اللَّهِ   الْمبعوثِ إلَيهِم مِن أَهل الْحربِ،أَنه يكُونُ لِعامةِ الْمسلِمِين وكَانَ لِ         

أَنَّ الإِمام إنما أَشرك قَومه فِي الْمال الْمبعوثِ إلَيهِ مِن أَهل الْحربِ لِأَنَّ هيبتـه بِسـببِ                 
 لاَ  فَكَانت بِمـا نصِـر مِـن الرعـبِ    �قَومِهِ،فَكَانت شرِكَةً بينهم،وأَما هيبةُ الرسول    

       بِيدِ اللَّهِ،أَنَّ النبنِ عب ابِرابِهِ،عن جحقَالَ �بِأَص  ":        ـدأَح ـنطَهعي ا لَـمسمخ طِيتأُع
نصِرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ،وجعِلَت لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا،فَأَيما رجلٍ مِـن           :قَبلِي

  هكَترتِي أَدأُم      طِيـتأُعلِي،وـدٍ قَبحِـلَّ لِأَحت لَـمو ـانِملِي المَغ أُحِلَّتلِّ،وصلاَةُ فَلْيالص
٤٢٤٧"الشفَاعةَ،وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 

 

                                                 
 )٢٥٧٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٢٤٥
 صحيح ) ٥٢٥)(٢٧٢: ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٤٢٤٦
  )٣٣٥)(٧٤/ ١( صحيح البخاري - ٤٢٤٧
جمع ) المغانم(.ي بيني وبينه مسيرة شهرأ) مسيرة شهر(.هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي) نصرت بالرعب(ش [ 

 ]مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا
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  .٤٢٤٨لِذَلِك كَانَ لَه أَنْ يختص بِهِ لِنفْسِهِ
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  ]٧:محمد[} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم {قال تعالى 

ين على الجِهادِ،ويعلِمهم بأنه ينصرهم إذا أخلصوا النيـة في قِتـالِ            يحثّ االلهُ تعالى المُؤمِن   
 في            :أعدائِهِ،فيقُولُ لهُم موثّبت أقْـدامه،دائِهِمااللهُ على أع موا دِين االلهِ نصرهإذا نصر مهإن
 ٤٢٤٩..الحربِ وفي الدينِ

 ما شرط لهـم مـن النصـر    وكيف ينصر المؤمنون اللّه،حتى يقوموا بالشرط وينالوا     
 والتثبيت؟

إن للّه في نفوسهم أن تتجرد له،وألا تشرك به شيئا،شركا ظاهرا أو خفيا،وألا تسـتبقي               
فيها معه أحدا ولا شيئا،وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاـا ومـن كـل مـا تحـب          

ها ووى،وأن تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا،وسرها وعلانيتها،ونشـاط        
 .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس..كله وخلجاا

وإن للّه شريعة ومنهاجا للحياة،تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجـود             
ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه،ومحاولة تحكيمها في الحياة كلـها   .كله وللحياة 

 .بدون استثناء،فهذا نصر اللّه في واقع الحياة
 ..»إِنْ تنصروا اللَّه«:وقوله..»والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ة أمام قوله تعالىونقف لحظ

وهي .يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّه       .وحالة النصرة .حالة القتل .وفى كلتا الحالتين  
لفتة بديهية،ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحـرف العقيـدة في بعـض                

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٣١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٤٩



 ٢٣٩٠

وعند ما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص،وتنحـرف عـن           .الالأجي
 .معناها الوحيد القويم

إنه لا جهاد،ولا شهادة،ولا جنة،إلا حين يكون الجهاد في سبيل اللّه وحـده،والموت في              
 .سبيله وحده،والنصرة له وحده،في ذات النفس وفي منهج الحياة

يكون الهدف هو أن تكـون كلمـة اللّـه هـي         لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين         
وأن يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم،وفي أوضـاعهم      .العليا

 .وتشريعهم ونظامهم على السواء
 عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً ويقَاتِـلُ حمِيـةً         -�-عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        

من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ      « -�-تِلُ رِياءً أَى ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           ويقَا
 .٤٢٥٠»هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ 

جلًا غَزا يلْتمِس الْـأَجر  أَرأَيت ر:فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ    و
فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ يقُولُ لَه رسـولُ       » لَا شيءَ لَه  «:�والذِّكْر ما لَه؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       

ا وابتغِي بِـهِ  إِنَّ االلهَ لَا يقْبلُ مِن الْعملِ إِلَّا ما كَانَ لَه خالِص  «:ثُم قَالَ ،»لَا شيءَ لَه  «:�االلهِ  
ههج٤٢٥١»و. 

وليس هنالك من راية أخرى،أو هدف آخر،يجاهد في سبيله من يجاهد،ويستشهد دونـه             
من كل ما يـروج     .إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     .من يستشهد،فيحق له وعد اللّه بالجنة     

 ! في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات
لدعوة هذه اللفتة البديهية،وأن يخلصوها في نفوسـهم مـن          ويحسن أن يدرك أصحاب ا    

الشوائب التي تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة،وألا يلبسـوا برايتـهم              
لا جهاد إلا لتكون كلمة اللّه      .راية،ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة       

والعليـا في الأوضـاع     . الخلق والسـلوك   والعليا في .العليا في النفس والضمير   .هي العليا 
ولكن .وما عدا هذا فليس للّه    .والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة       .والنظم

                                                 
 صحيح ) ٤٣٣٣)(٢٨٦/ ٤( السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٥٠
 ٥٠٢٩] ٤٤٧ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٤٢٥١
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وفيما عدا هذا ليس هنالـك      .وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد       .للشيطان
 . التصور والانحرافوإنما هو الغبش وسوء.جنة ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقدام

وان عز على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هذا الغـبش وسـوء التصـور                 
والانحراف،فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق             

 ..البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط اللّه
وعد اللّه .فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام     .وبعد فهذا شرط اللّه على الذين آمنوا      

فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقـق مـع تحقـق النصـر                .لا يخلفه 
 نصـر   - فترة   -ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم           .٤٢٥٢والتثبيت

 ..»ت أَقْدامكُمويثَب.ينصركُم«:ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير:اللّه
وهـذا  .إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر،ويكون سـببا فيـه             

ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصـود معـنى آخـر مـن معـاني                 .صحيح
فالنصر ليس ايـة المعركـة بـين الكفـر          .معنى التثبيت على النصر وتكاليفه    .التثبيت

 .فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة.لوالإيمان،وبين الحق والضلا
وكـثير مـن    .وفي عدم التراخي بعده والتهاون    .للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر      

وصلاح .ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء     .النفوس يثبت على المحنة والبلاء    
ولعل هذا هو ما تشير إليـه  .لنصرالقلوب وثباا على الحق بعد النصر مترلة أخرى وراء ا        

 ٤٢٥٣.والعلم للّه.عبارة القرآن
   اللَّه لَا    -ذَكَرعلَّ ولَى          - جع مهرصن،مهبوا ررصإِنْ ن،مِنِينؤةِ أَنَّ الْمةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيفِي ه 

ارِ والْفِر مِن مهمصع أَي،مهامأَقْد تثَبو،ائِهِمدةِأَعزِيمالْه. 
وقَد أَوضح هذَا الْمعنى فِي آياتٍ كَثِيرةٍ،وبين فِي بعضِها صِفَاتِ الَّذِين وعـدهم بِهـذَا               

،ثُم بـين   ]٤٠ \ ٢٢[ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         :النصرِ كَقَولِهِ تعالَى  
       هدعالَى بعلِهِ ترِ فِي قَوصذَا النبِه ودِينعووا       :صِفَاتِ الْمضِ أَقَـامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين

                                                 
 إلى ص ٢٤٢٤من ص » ين آمنواإِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِ«: تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى - ٤٢٥٢

 )السيد رحمه االله ( .١٧ من جزء ٢٤٢٧
 )٤٠٩٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٥٣
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 \ ٢٢[الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ              
إِنا لَننصر  :،وقَولِهِ تعالَى ]٤٧ \ ٣٠[وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين      :ولِهِ تعالَى ،وكَقَ]٤١

ولَقَد سـبقَت كَلِمتنـا     :،وقَولِهِ تعالَى ]٥١ \ ٤٠[رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا       
   لِينسرا الْمادِنونَ           لِعِبـالِبالْغ ـما لَهنـدنإِنَّ جونَ وورصنالْم ملَه مه١٧١ \ ٣٧[إِن - 

وقَولُه تعالَى فِي بيانِ صِفَاتِ من وعدهم بِالنصرِ فِـي          .،إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ    ]١٧٣
أَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا         الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْ    :الْآياتِ الْمذْكُورةِ 

 .]٤١ \ ٢٢[بِالْمعروفِ 
يدلُّ علَى أَنَّ الَّذِين لَا يقِيمونَ الصلَاةَ،ولَا يؤتونَ الزكَاةَ،ولَا يأْمرونَ بِالْمعروفِ،ولَا ينهونَ            

دعو ملَه سكَرِ،لَيننِ الْمةَعترِ الْبصاللَّهِ بِالن مِن . 
 .فَمثَلُهم كَمثَلِ الْأَجِيرِ الَّذِي لَم يعملْ لِمستأْجِرِهِ شيئًا،ثُم جاءَه يطْلُب مِنه الْأُجرةَ

        ثُم،ـلِمِينسمِ الْمنَ بِاسومستي ناصِي مِمعالْم مِيعونَ جكِبتري قُولُـونَ  فَالَّذِيني :   إِنَّ اللَّـه
 .لِأَنهم لَيسوا مِن حِزبِ اللَّهِ الْموعودِين بِنصرِهِ كَما لَا يخفَى؛  مغررونَ -سينصرنا 

 تكُـونَ    نصرهم لِدِينِهِ ولِكِتابِهِ،وسعيهم وجِهادهم فِـي أَنْ       -ومعنى نصرِ الْمؤمِنِين لِلَّهِ     
كَلِمته هِي الْعلْيا،وأَنْ تقَام حدوده فِي أَرضِهِ،وتمتثَلَ أَوامِره وتجتنب نواهِيهِ،ويحكَم فِي           

 ٤٢٥٤.� -عِبادِهِ بِما أَنزلَ علَى رسولِهِ 
 ـــــــــــــــ
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يوم ) ٥١( والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد          إِنا لَننصر رسلَنا  { :قال تعالى 
 ]٥١،٥٢:غافر[} )٥٢(لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 

       الغالِبِين لأع مه سلهعلُ رسيج هيقُولُ االلهُ تعالى،إِن     ـممعه رصسين هوإِن،عانِدِيهِموم دائِهِم
 :المُؤمِنِين بِهِم فِي الحياةِ الدنيا،وذلِك يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِ

-لامالس هِمدٍ،عليحمليمان ومد وسم،كما فعل بِداوّكذ غالِبِين على من لِهِما بِجعإِم . 
                                                 

 )٢٥١/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٤٢٥٤



 ٢٣٩٣

اهم وآذاهم،وإِهلاكِهِ إِياهم،وإِنجائِهِ الرسل والمُؤمِنِين،كما فعل       وإِما بِالانتِقامِ مِمن عاد    -
 .بِنوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ

 وإِما بِالانتِقامِ مِمن آذى الرسل بعد وفاةِ الأنبِياء والرسلِ،بِتسلِيطِ بعضِ خلْقِ االلهِ على              -
 .نتقِموا مِنهم،كما فعل مع زكرِيا ويحيى،عليهِما السلامالمُكذِّبِين المُجرِمِين لِي

وكما أنّ االله تعالى ينصر رسله والمُؤمِنِين بِدعوتِهِم فِي الحياةِ الدنيا،كذلِك ينصرهم يـوم              
         بِياءِ والمُؤمِن الملائِكةِ والأن هادفِيهِ الأش الذِي يقُوم و اليومهادةِ علـى   القِيامةِ،وهمِنِين،بالش

هِمرِسالاتِ رب موهلغأب ل قدس٤٢٥٥.الأُمم المُكذِّبةِ بِأنّ الر 
ولا يجد ما يدعوه    .فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية             

 .إلى اادلة
 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان

بينمـا  ..»..إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ الـدنيا  «:عد اللّه قاطع جازم  إن و 
يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضـه وقومـه مكـذبا                 
مطرودا،وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب،وفيهم من يلقى في الأخـدود،وفيهم مـن             

فأين وعد اللّه لهم بالنصر في الحياة       .. من يعيش في كرب وشدة واضطهاد      يستشهد،وفيهم
ولكن النـاس   ! الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل،ويفعل ا الأفاعيل         

 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير.يقيسون بظواهر الأمور
وهي مقاييس بشـرية    .دود من المكان  إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان،وحيز مح       

فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكـان،ولا            .صغيرة
ولو نظرنـا إلى قضـية الاعتقـاد        .ولا بين مكان ومكان    يضع الحدود بين عصر وعصر    

تصـار  وانتصار قضية الاعتقاد هـو ان .والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك        
وأول ما يطلبه منـهم     .فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها       .أصحاا

والناس كذلك يقصرون معنى النصـر علـى        ! الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها      
وقد يتلبس بعضها   .ولكن صور النصر شتى   .صور معينة معهودة لهم،قريبة الرؤية لأعينهم     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٦٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٥٥



 ٢٣٩٤

إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن          ..لقصيرةبصور الهزيمة عند النظرة ا    
 في  -أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك            ..عقيدته ولا عن الدعوة إليها    

كما أنه انتصر مـرة أخـرى       . أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار         -منطق العقيدة   
فأمـا في   . الظاهر بعيد من بعيـد     وهما في .هذه صورة وتلك صورة   .وهو ينجو من النار   

 وهو يستشهد في تلـك      - رضوان اللّه عليه     -والحسين  ..!الحقيقة فهما قريب من قريب    
الصورة العظيمة من جانب،المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصـورة     

 فقـد   فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكـبير      .الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة    
فما من شهيد في الأرض تز له الجوانح بالحب والعطف،وفو له القلـوب        .كانت نصرا 

يستوي في هـذا المتشـيعون وغـير        .وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان اللّه عليه      
 !وكثير من غير المسلمين.من المسلمين.المتشيعين

ألف عام،كما نصرها    وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش             
وما كان يملك أن يودع القلوب من المعـاني الكبيرة،ويحفـز الألـوف إلى              .باستشهاده

الأعمال الكبيرة،بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه،فتبقى حافزا محركا للأبنـاء            
 .وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال.والأحفاد

ومـن  .؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور            ما النصر؟ وما الهزيمة   
على أن هناك   ! أين وعد اللّه لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا        :قبل أن نسأل  .القيم

ذلك حين تتصل هذه الصـورة      .حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة        
لأن هـذا النصـر     . في حياته  -� -لقد انتصر محمد    .الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة    

فهذه العقيدة لا يتم تمامهـا إلا  .يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض   
من القلـب المفـرد إلى الدولـة        .بأن يمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا       

اتـه،ليحقق هـذه العقيـدة في       فشاء اللّه أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حي        .الحاكمة
 .صورا الكاملة،ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة،واتحدت الصورة الظاهرة مـع             
 .وفق تقدير اللّه وترتيبه.الصورة الحقيقية



 ٢٣٩٥

ولا بـد  .ه قائم لرسله وللذين آمنواإن وعد اللّ  .وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك     
وحقيقة الإيمان كثيرا مـا  .أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها          

وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب مـن الشـرك في كـل صـوره                .يتجوز الناس فيها  
 للّـه   وإن هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه            .وأشكاله

وحده،ويتوكل عليه وحده،ويطمئن إلى قضاء اللّه فيه،وقدره عليه،ويحس أن اللّه وحـده            
ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقـة والرضـى       .هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار اللّه         

وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللّه،ولن يقترح عليـه صـورة               .والقبول
 .صر أو صور الخيرمعينة من صور الن

وذلك معنى من معـاني     ..ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير      .ويلتزم.فسيكل هذا كله للّه   
وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خـارجي         .الذات والشهوات  النصر على ..النصر

 .بدونه بحال من الأحوال
»       ياةِ الدوا فِي الْحنآم الَّذِينلَنا وسر رصنا لَنإِن   هادالْأَش قُومي موييا ون.    الظَّالِمِين فَعنلا ي موي

 .»معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
وكيف باءوا باللعنة وبسـوء     .وقد رأينا في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرم         

ولَقَد آتينا موسـى الْهـدى   «: ذاكفأما صورة من صور النصر في قصة موسى فهو     .الدار
 ..»وأَورثْنا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتاب هدى وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ

وهذا .ووراثة الكتاب والهدى  .إيتاء الكتاب والهدى  .وكان هذا نموذجا من نماذج نصر اللّه      
يحة،نرى فيها صورة   النموذج الذي ضربه اللّه مثلا في قصة موسى،يكشف لنا رقعة فس          

 ٤٢٥٦.خاصة من صور النصر تشير إلى الاتجاه
 ـــــــــــــ
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 )٣٨٨٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ن للسيد قطبفي ظلال القرآ - ٤٢٥٦



 ٢٣٩٦

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحـونَ              {:قال تعالى 
يعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّـه مـع              وأَطِ) ٤٥(

  ابِرِين٤٦(الص (           نونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو
 ]٤٥:الأنفال[} )٤٧(ما يعملُونَ محِيطٌ سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِ

يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين على الثّباتِ عِند لِقاءِ الأعداءِ فِي ساحةِ الحربِ،ويأمرهم بِذِكِرِ االلهِ عِند              
الشدائِدِ،لِتقْوى قُلُوبهم،وتثْبت نفُوسهم،وهذانِ مِن أكْبرِ أسبابِ الفوزِ والنصـرِ علـى           

 .الأعداءِ فِي الدنيا،ومِن أسبابِ الفوزِ بِالفلاحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ
وأمر االلهُ تعالى المُؤمِنِين بِطاعتِهِ تعالى فِي الثّباتِ عِند لِقاءِ الأعداءِ المُشـرِكِين،وبِالإِخلاصِ             

لِتطْمئِن النفُـوس وْدأ،ويزايلـها الخـوف       له،وبِبذْلِ الجُهدِ فِي القِتالِ،وبِذِكْرِ االلهِ كثِيراً       
والتردد والقلق،كما أمرهم بِطاعةِ رسولِ االلهِ،والتِزامِ أوامِرِهِ،إِنجاحاً لِلْخطّةِ العامةِ لِلْجيشِ          

 ـ          .فِي المعركةِ  ل ثُم أمرهم بِألاّ يتنازعوا،ولا يخْتلِفُوا،لأنّ فِي التنـازعِ والاخـتِلافِ الفش
ثُم يكرر االلهُ تعالى    .}وتذْهب رِيحكُم   { والخُذْلان وضياع ما حقّقه المُسلِمون فِي المعركةِ        
 .أمره لِلْمؤمِنِين بِالتِزامِ الصبرِ،لأنّ االله مع الصابِرِين

تعالى،وطاعـةِ رسـولِهِ    وعليكُم،أيها المُؤمِنون،أنْ تمْتثِلُوا لِما أمركُم بِهِ ربكُم مِن طاعتِهِ          
،والتِزامِ أوامِرِهِما،ولا تكُونوا كأعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكّة بطراً          ����الكرِيمِ  

بِما أوتوا مِن النعمةِ،ومراءاةً لِلنـاسِ لِيعجبـوا بِهِم،ويثْنـوا علـيهِم بِـالغِنى والقُـوةِ                
دون بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ،ومنع الناسِ مِن الـدخولِ  وهم إِنما يقْصِ  ..والشجاعةِ

فِي الإِسلامِ،والحد مِن انتِشارِ الإِسلامِ،وااللهُ محِيطٌ بِأعمالِهِم،ولا يعـزب عـن عِلْمِـهِ             
 ٤٢٥٧..شيءٌ،وسوف يجازِيهِم فِي الدنيا والآخِرةِ

والطاعة .والاتصال باللّه بالذكر  .بات عند لقاء العدو   الث:فهذه هي عوامل النصر الحقيقية     
 .للّه والرسول

 ..والحذر من البطر والرئاء والبغي.والصبر على تكاليف المعركة.وتجنب التراع والشقاق
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 ٢٣٩٧

وما يدري الذين آمنوا أن     .فأثبت الفريقين أغلبهما  .فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      
أنه يألم كما يألمون،ولكنه لا يرجو من اللّه ما يرجون فلا           عدوهم يعاني أشد مما يعانون و     

وأم لو ثبتوا لحظـة أخـرى فسـينخذل         ! مدد له من رجاء في اللّه يثبت أقدامه وقلبه        
عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام الـذين آمنـوا وهـم واثقـون مـن إحـدى                  

لدنيا وهو حريص على هذه     الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة ا         :الحسنيين
وأما ذكر اللّه كثيرا    ! الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها،ولا حياة له سواها؟            

عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب               
مة في موكـب الإيمـان      العصبة المؤمنة،وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسل        

 .التاريخي
ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسـلمت قلـوم للإيمـان                

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنـا       «:فجأة،فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي،قولهم     
 ..»براً وتوفَّنا مسلِمِينربنا أَفْرِغْ علَينا ص.بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا

ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بـني إسـرائيل،وهي تواجـه جـالوت                
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا       :ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا    «:وجنوده

مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع«.. 
وكَأَين مِن نبِي قاتلَ    «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          

              اللَّهوا،وكانـتـا اسمفُوا وعما ضبِيلِ اللَّهِ،وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و،ونَ كَثِيريرِب هعم
 ابِرِينالص حِبلَ  .يما كانَ قَوإِلَّا أَنْ قالُوا   و مه:       تثَبرِنا،ورافَنا فِي أَمإِسنا ووبلَنا ذُن ا اغْفِرنبر

مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا،وأَقْدام«.. 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شـأا حيثمـا واجهـت                

فلما دعيت  » أحد«لعصبة التي أصاا القرح في       عن ا  - فيما بعد    -وقد حكى اللّه    .عدوا
إِنَّ الناس  :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:إلى الخروج ثاني يوم،كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها        

 ..»حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،فَزادهم إِيماناً وقالُوا
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إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقـة        :لّه عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى      إن ذكر ال  
وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقـة المعركـة وبواعثهـا           ..باللّه الذي ينصر أولياءه   

وأهدافها،فهي معركة للّه،لتقرير ألوهيته في الأرض،وطرد الطواغيـت المغتصـبة لهـذه            
مة اللّه هي العليـا لا للسـيطرة،ولا للمغـنم،ولا          الألوهية وإذن فهي معركة لتكون كل     

 في  - واجب ذكر اللّـه      -كما أنه توكيد لهذا الواجب      ..للاستعلاء الشخصي أو القومي   
وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم         ..أحرج الساعات وأشد المواقف   

 .الرباني
ركة مستسلمين للّه ابتداء فتبطل أسباب      وأما طاعة اللّه ورسوله،فلكي يدخل المؤمنون المع      

فما يتنـازع   ..»ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم    «:التراع التي أعقبت الأمر بالطاعة    
الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الـذي               

سوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع      ور فإذا استسلم الناس للّه   .يوجه الآراء والأفكار  
 فليس الذي يثير التراع هو      - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة         -بينهم  

اختلاف وجهات النظر،إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهمـا              
يح الذات  في كفة،والحق في كفة وترج    » الذات«وإنما هو وضع    ! تبين له وجه الحق فيها    

إنه من عمليـات  ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة اللّه ورسوله عند المعركة..!على الحق ابتداء  
إا طاعة القيادة العليا فيها،التي تنبثق منها طاعـة         ..التي لا بد منها في المعركة     » الضبط«

 ـ          .الأمير الذي يقودها   تي لا  وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش ال
 ..والمسافة كبيرة كبيرة..تجاهد للّه،ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها للّه أصلا

في ميدان النفس أم في     ..أية معركة ..فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة       .وأما الصبر 
 .ميدان القتال

»   ابِرِينالص عم وا،إِنَّ اللَّهبِراصلضمان للصـابرين بـالفوز     وهذه المعية من اللّه هي ا     ..»و
 ..والغلب والفلاح

ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيـارِهِم بطَـراً ورِئـاءَ النـاسِ     «:ويبقى التعليم الأخير 
 ..»ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ
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رج للقتال متبطـرة طاغيـة تتعاجـب      يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخ        
والعصبة المؤمنة إنمـا    ..وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها اللّه لها في غير ما أرادها          ! بقوا

تخرج للقتال في سبيل اللّه تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشـر،وتقرير عبوديـة               
ه في تعبيـد العبـاد لـه       وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق اللّ      .العباد للّه وحده  

 - بغير إذن اللّـه وشـرعه        -وحده،والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية        
من كل عبودية لغير اللّه،تستذل إنسـانية       » الأرض«في  » الإنسان«وتخرج لإعلان تحرير    

 .الإنسان وكرامته
 الناس واسـتعبادهم  وتخرج لحماية حرمات الناس وكرامام وحريام،لا للاستعلاء على     

وتخرج متجردة من حظ نفسها في      .والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر      
المعركة جملة،فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهـاد                

 ـ                ك وفي إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعـد ذل
 ..حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل اللّه..ورضاه

ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل اللّه حاضرة أمام العصـبة               
المسلمة يروا في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا كما كانت صورة العاقبة لهـذا         

لك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها     الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا التي خرجت في ذ        
وكـان اللّـه    ..وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة       :تحاد اللّه ورسوله  

ولا تكُونـوا كَالَّـذِين     «:سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه         
      دصياسِ ورِئاءَ النطَراً وب دِيارِهِم وا مِنجربِيلِ اللَّـهِ    خس نلُـونَ      .ونَ عمعبِمـا ي اللَّـهو

 ..»محِيطٌ
                  ـنوالبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللّه تتجلـى كلـها في قولـة أبي جهل،قَـالَ اب

اقحشٍ          :إسيلَ إلَى قُرسأَر هعِير زرأَح قَد هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمو:    متجـرـا خمإن كُمإن 
لِتمنعوا عِيركُم ورِجالَكُم وأَموالَكُم فَقَد نجاها اللّه فَارجِعوا،فَقَالَ أَبو جهلِ بن هِشـامٍ             

 وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَهـم بِـهِ           -واَللّهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا       
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  كُلّ ع وقالُـونَ           -امٍ  سزا،فَلَـا يعِنمجا وسِيرِنبِمو برالْع رزالْج رحنهِ ثَلَاثًا،فَنلَيع قِيمفَن 
 .يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا

  اقحإس نشٍ          :قَالَ ابيلَ إلَى قُرسأَر هعِير زرأَح قَد هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمـا    إ:ومإن كُـمن
             ـنلِ بهو جوا،فَقَالَ أَبجِعفَار ا اللّهاهجن فَقَد الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُموا عِيرعنملِت متجرخ

هـم   وكَانَ بدر موسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَ-هِشامٍ واَللّهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا       
 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًا،فَننحر الْجزر الْعرب وبِمسِيرِنا وجمعِنا،فَلَا يزالُـونَ          -بِهِ سوق كُلّ عامٍ     

 .يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا
يفًا لِبنِـي زهـرةَ وهـم       وقَالَ الْأَخنس بن شرِيقِ بنِ عمرِو بنِ وهبٍ الثّقَفِي،وكَانَ حلِ         

بِالْجحفَةِ يا بنِي زهرةَ قَد نجى اللّه لَكُم أَموالَكُم وخلّص لَكُم صاحِبكُم مخرمةَ بن نوفَلٍ               
 لَكُم بِأَنْ تخرجـوا     وإِنما نفَرتم لِتمنعوه ومالَه فَاجعلُوا لِي جبنها وارجِعوا،فَإِنه لَا حاجةَ         

فَرجعوا،فَلَم يشهدها زهرِي واحِد أَطَـاعوه  .فِي غَيرِ ضيعةٍ لَا ما يقُولُ هذَا،يعنِي أَبا جهلٍ    
نِي عدِي بنِ   ولَم يكُن بقِي مِن قُريشٍ بطْن إلّا وقَد نفَر مِنهم ناس إلّا ب            .وكَانَ فِيهِم مطَاعا  

              دـهشي رِيقٍ،فَلَمنِ شسِ بنالْأَخ عةَ مرهو زنب تعجفَر احِدلٌ وجر مهمِن جرخي بٍ،لَمكَع
     مى الْقَوشمو،دنِ أَحينِ الْقَبِيلَتياته ا مِنردنِ أَبِي طَالِبٍ       .بطَالِبِ ب نيكَانَ بكَانَ فِي   -وو 

واَللّهِ لَقَد عرفْنا يا بنِي هاشِـمٍ وإِنْ خـرجتم          : وبين بعضِ قُريشٍ محاورةٌ فَقَالُوا     -قَومِ  الْ
وقَالَ طَالِب ابـن أَبِـي      .فَرجع طَالِب إلَى مكّةَ مع من رجع      .معنا،أَنّ هواكُم لَمع محمدٍ   

 طَالِبٍ
ا يإم ملَا هنّ طَالِبوزغ...ارِبحم الِفحةٍ مبصفِي ع 

 فَلْيكُن الْمسلُوب غَير السالِبِ...فِي مِقْنبٍ مِن هذِهِ الْمقَانِبِ
 ٤٢٥٨..ولْيكُن الْمغلُوب غَير الْغالِبِ

 النفير وذل المشركون بالبطر والبغـي       -� - وصحت فراسة أبي سفيان،وأصاب محمد      
واللَّـه بِمـا يعملُـونَ      «:اء والصد عن سبيل اللّه وكانت بدر قاصمة الظهر لهـم          والري

 ..»محِيطٌ

                                                 
 ]٦١٨ /١[سيرة ابن هشام  - ٤٢٥٨
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 .لا يفوته منهم شيء،ولا يعجزه من قوم شيء،وهو محيط م وبما يعملون
ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم ذا الخروج الذي نالهم منه            

لا :وإِذْ زين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم،وقـالَ «: والخسار والانكسارما نالهم من الذل والخيبة    
       لَكُـم ي جارإِناسِ،والن مِن موالْي لَكُم لـى          .غالِبع كَـصـراءَتِ الْفِئَتـانِ نـا تفَلَم

 ..»خاف اللَّه،واللَّه شدِيد الْعِقابِإِني برِيءٌ مِنكُم،إِني أَرى ما لا ترونَ،إِني أَ:عقِبيهِ،وقالَ
ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عـن           

 إلا ما رواه مالك في الموطأ عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ،عن طَلْحةَ بـنِ               -� -رسول اللّه   
ما رئِي الشيطَانُ يوما هـو فِيـهِ أَصـغر،ولَا          :" ،قَالَ�ولَ االلهِ   أَنَّ رس :عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ   

أَدحر،ولَا أَحقَر،ولَا أَغْيظُ مِنه يوم عرفَةَ،وما ذَلِك إِلَّا مِما يرى مِن تنزلِ الرحمةِ وتجاوزِ              
      وأَى يا روبِ إِلَّا منِ الذُّنرٍ،قَالُوا االلهِ عدب رٍ           :مـدمِ بـوي أَى مِنا الَّذِي رمولَ االلهِ وسا ري

 ..٤٢٥٩"يرد  :يعنِي."رأَى جِبرِيلَ يزع الْملَائِكَةَ :" ؟،قَالَ
ا هو فِيهِ   ما رئِي الشيطَانُ يوم   :" ،قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    :  وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      

أَصغر،ولَا أَدحر،ولَا أَحقَر،ولَا أَغْيظُ مِنه يوم عرفَةَ،وما ذَلِك إِلَّا مِما يرى مِن تنزلِ الرحمةِ              
 ٤٢٦٠"وتجاوزِ االلهِ عنِ الذُّنوبِ إِلَّا ما رأَى يوم بدرٍ 

بن الماجشـون،وهو ضـعيف الحـديث،والخبر       وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز         
 .مرسل

 من طريق علي بـن أبي طلحـة         - رضي اللّه عنهما     -فأما سائر الآثار فعن ابن عباس       
وعن قتادة من طريق سعيد    .وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق       .وطريق ابن جريج  

ر الطبري  وهذه أمثلة منها من رواية ابن جري      .وعن الحسن وعن محمد بن كعب     .بن جبير 
أَقْبلَت عِير أَهـلِ    :وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ    :عنِ ابنِ عباسٍ،فِي قَولِهِ عز وجلَّ     

،فَبلَغَ يرِيدونَ الْعِير �مكَّةَ ترِيد الشام،فَبلَغَ أَهلَ الْمدِينةِ ذَلِك،فَخرجوا ومعهم رسولُ اللَّهِ          
           بِيا النهلَيع لِبغلَا يا لِكَيهإِلَي ريوا السعركَّةَ فَأَسلَ مأَه ذَلِك�   قَتِ الْعِـيربفَس،هابحأَصو

                                                 

  وعبد العزيز قد توبع كما في الرواية الثانية فلا يجوز رده صحيح مرسل ) ٣٧٧٥]( ٤٩٨ /٥[شعب الإيمان  - ٤٢٥٩ 
    صحيح مرسل ) ٣٧٧٥]( ٤٩٨ /٥[شعب الإيمان  - ٤٢٦٠
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 أَحب  ،وكَانَ اللَّه عز وجلَّ وعدهم إِحدى الطَّائِفَتينِ،وكَانوا أَنْ يلْقَوا الْعِير         �رسولَ اللَّهِ   
إِلَيهِم،وأَيسر شوكَةً،وأَحضر مغنما،فَلَما سبقَتِ الْعِـير وفَاتـت سـار رسـولُ اللَّـهِ              

�         بِيلَ النزمِ،فَنكَةِ الْقَوولِش مهسِيرم مالْقَو فَكَرِه،مالْقَو رِيدي لِمِينسونَ  �بِالْمـلِمسالْمو
هنيبطَانُ فِـي            وـيأَلْقَى الشو،دِيدش فعض لِمِينسالْم ابةٌ،فَأَصصعلَةٌ دماءِ رالْم نيبو م

  مهوِسسوظَ ييالْغ رِكُونَ         :قُلُوبِهِمشالْم كُمغَلَب قَدو ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزت
  اءِ ولَى الْمع        بوا،فَأَذْهرطَهونَ وتلِمسالْم رِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم متأَن

 ومشى  - ذَكَر كَلِمةً أَخبر أَنه أَصابه الْمطَر        -اللَّه عنهم رِجز الشيطَانِ،وصار الرملُ كَدا       
  هِ ولَيع اسالن        هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،ووا إِلَى الْقَوارفَس ابوالد�      بِـأَلْفٍ مِـن مِنِينـؤالْمو

الْملَائِكَةِ،فَكَانَ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فِي خمسِمِائَةٍ مِن الْملَائِكَـةِ مجنبـةً،ومِيكَائِيلُ فِـي             
 جةً،وبنجسِمِائَةٍ ممنِـي         خب الٍ مِنةِ رِجورةٌ فِي صاير هعاطِينِ،ميالش دٍ مِننفِي ج لِيساءَ إِب

          ـرِكِينشطَانُ لِلْميمٍ،فَقَالَ الششعنِ جالِكِ بنِ ماقَةَ برةِ سورطَانُ فِي صيالشلِجٍ،ودلَـا  :م
اللَّهم أَولَانا  :ر لَكُم،فَلَما اصطَف الْقَوم قَالَ أَبو جهلٍ      غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ وإِني جا      

يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبـد        :" يده فَقَالَ �بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ اللَّهِ     
 قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِهـا      خذْ:،فَقَالَ لَه جِبرِيلُ  "فِي الْأَرضِ أَبدا    

               تِلْـك مِـن ابرت هفَمهِ ويرخمِنهِ وينيع ابدٍ إِلَّا أَصأَح مِن رِكِينشالْم ا مِنفَم،مهوهجو
السلَام إِلَى إِبلِيس،فَلَما رآه وكَانت يده فِي يـدِ         فَولَّوا مدبِرِين،وأَقْبلَ جِبرِيلُ علَيهِ     .الْقَبضةِ

يا سـراقَةُ،أَلَم   :رجلٍ مِن الْمشرِكِين،انتزع إِبلِيس يده ثُم ولَّى مدبِرا وشِيعته،فَقَالَ الرجلُ         
رونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقَابِ،وذَلِك       إِني أَرى ما لَا ت    :تزعم أَنك لَنا جار ؟ قَالَ     

 .٤٢٦١"حِين رأَى الْملَائِكَةَ
لَما أَجمعـت قُـريش     :" وقَالَ ابن إِسحاق،ثني يزِيد بن رومانَ عن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ         

    يبا وهنيتِ الَّذِي بذَكَر سِيرى          الْمدبفَت،مطَهثَبأَنْ ي ذَلِك بِ فَكَادرالْح نِي مِنعكْرٍ ينِي بب ن
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أَنـا  :لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ بنِ جعشمٍ الْمدلِجِي،وكَانَ مِن أَشرافِ بنِي كِنانةَ،فَقَالَ          
ةُ بِشانكِن كُمأْتِيأَنْ ت مِن لَكُم ارا جاعوا سِرجرفَخ،هونهكْرءٍ ت٤٢٦٢"ي. 

إِنما نتخوف مِن بنِـي     :لَما أَجمعت قُريش علَى السيرِ،قَالُوا    :" وعن محمدِ بنِ كَعبٍ،قَالَ   
كُم مِن بنِي بكْرٍ،ولَا    أَنا جار لَ  :فَقَالَ لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشمٍ         .بكْرٍ

وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم فِي هذِهِ الْأَحوالِ وحِين        :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ " غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ      
كُم،وحسـن ذَلِـك    زين لَهم الشيطَانُ خروجهم إِلَيكُم أَيها الْمؤمِنونَ لِحـربِكُم وقِتالِ         

   مقَالَ لَهو كُملَيع مثَّهحو،مي         :لَهإِنوا،وشِـرأَبوا وئِنفَاطْم،منِي آدب مِن موالْي لَكُم لَا غَالِب
نهم،ولَـا  جار لَكُم مِن كِنانةَ أَنْ تأْتِيكُم مِن ورائِكُم فَـتغِيركُم أُجِيركُـم وأَمـنعكُم مِ              

فَلَما :فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ يقُولُ   .تخافُوهم،واجعلُوا جدكُم وبأْسكُم علَى محمدٍ وأَصحابِهِ     
ى بعضٍ  تزاحفَت جنود اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين وجنود الشيطَانِ مِن الْمشرِكِين،ونظَر بعضهم إِلَ          

نكَص ينكُص وينكِص   :رجع الْقَهقَرى علَى قَفَاه هارِبا،يقَالُ مِنه     :نكَص علَى عقِبيهِ يقُولُ   
 :نكُوصا،ومِنه قَولُ زهيرٍ

محوا ولْحِمتا اسونُ إِذَا مكُصنضِ إِذْ لَحِقُوا لَا ييالْب بِيكونَ حرِبضي مواه 
أَنه يرى الْملَائِكَـةَ الَّـذِين      :وقَالَ لِلْمشرِكِين إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ يعنِي          

هِ بعثَهم اللَّه مددا لِلْمؤمِنِين،والْمشرِكُونَ لَا يرونهم إِني أَخاف عِقَاب اللَّهِ،وكَذَب عدو اللَّ           
 ٤٢٦٣"واللَّه شدِيد الْعِقَابِ

 لُهةَ،قَوادقَت نلِهِ      :" وعإِلَى قَو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زالْعِقَابِ قَالَ  :و دِيدـا   :شلَن ذُكِر
إِنـي أَرى   : يد لَه بِالْملَائِكَةِ،وقَالَ   أَنه رأَى جِبرِيلَ تنزِلُ معه الْملَائِكَةُ،فَزعم عدو اللَّهِ أَنه لَا         

    اللَّه افي أَخنَ،إِنورا لَا تةَ           .مأَنْ لَا قُو لِمع لَكِنافَةُ اللَّهِ،وخا بِهِ ماللَّهِ،م وداللَّهِ عو كَذَبو
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 ٢٤٠٤

        أَطَاع ناللَّهِ لِم ودةُ عادع تِلْكو،ةَ لَهعنلَا مو اطِلُ       لَهالْبو ققَى الْحى إِذَا الْتتاذَ بِهِ،حعتاسو ه
 ذَلِك دعِن مهأَ مِنربتلَمٍ وسم رش مهلَم٤٢٦٤"أَس.. 

وكذب واللّه عدو اللّه،ما به مخافة اللّه،ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة له،وتلك عـادة                 
التقى الحق والباطل أسلمهم شـر مسـلم،وتبرأ        عدو اللّه لمن أطاعه واستقاد له،حتى إذا        

 .منهم عند ذلك
 لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد بـه          - على منهجنا في هذه الظلال       -ونحن  

فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها        .٤٢٦٥نص قرآني أو حديث نبوي صحيح متواتر      
 ..وقف الإنكار والرفضولكننا في الوقت ذاته لا نقف م.إلا بنص هذه درجته

وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم،وشـجعهم              
 لما تراءى الجمعـان أي      -على الخروج بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك           

إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون،إني        :نكص على عقبيه وقال    «-رأى أحدهما الآخر    
فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم،ولم يـوف       ..»ه،واللّه شديد العقاب  أخاف اللّ 

 ..بعهده معهم
لا غالب لكم اليوم من     :ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم ا أعمالهم،والتي قال لهم ا           

الكيفية فقط هـي    ..والتي نكص ا كذلك وقال ما قاله بعد ذلك        .الناس وإني جار لكم   
ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء في أمره إلا               .التي لا نجزم ا   

   ٤٢٦٦..والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث.في حدود النص المسلم
 ــــــــــــــــ
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 ٢٤٠٥

لَّهِ حتى ينفَضوا ولِلَّهِ خزائِن     هم الَّذِين يقُولُونَ لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ ال         {:قال تعالى 
يقُولُونَ لَئِن رجعنـا إِلَـى الْمدِينـةِ    ) ٧(السماواتِ والْأَرضِ ولَكِن الْمنافِقِين لَا يفْقَهونَ  

ين ولَكِن الْمنافِقِين لَـا يعلَمـونَ       لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِ       
 ]٧،٨:المنافقون[} )٨(

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز      {يقُولُ هؤلَاءِ الْمنافِقُونَ الَّذِين وصف صِفَتهم قَبلُ        
ولِلَّـهِ  {:الْأَشد والْأَقْوى،قَالَ اللَّه جلَّ ثَناؤه    :عزفِيها،ويعنِي بِالْأَ ] ٨:المنافقون[} مِنها الْأَذَلَّ 

بِاللَّـهِ  ] ٨:المنـافقون [} ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين {الشدةُ والْقُوةُ   :يعنِي] ٨:المنافقون[} الْعِزةُ
    ونَ ذَلِكلَمعلَا ي افِقِيننالْم لَكِنو.  بأَنَّ س ذُكِرلِ          وأَج كَانَ مِن يأُب ناللَّهِ ب دبع قِيلِ ذَلِك ب

 .أَنَّ رجلًا مِن الْمهاجِرِين كَسع رجلًا مِن الْأَنصارِ
إِنَّ الْأَنصار كَانوا أَكْثَر مِن الْمهاجِرِين،ثُم      :سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ،قَالَ    :عن عمرٍو،قَالَ 

              لًـا مِـنجر اجِرِينهالْم لٌ مِنجر عفَكَس،مةٍ لَهووا فِي غَزجروا فَخكَثُر اجِرِينهإِنَّ الْم
يا معشـر الْأَنصارِ،وصـرخ     :فَكَانَ بينهما قِتالٌ إِلَى أَنْ صرخ     :الْأَنصارِ،قَالَ] ٦٦٢:ص[

اجِرهاجِ  :الْمهالْم رشعا ميقَالَ؛رِين:    بِيالن لَغَ ذَلِكةِ؟   «:فَقَالَ،�فَباهِلِيةِ الْجوعوِلِد ا لَكُمم «
دعوهـا  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلًا مِن الْأَنصارِ،قَالَ      :فَقَالُوا

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز      : بن أُبي ابن سلُولَ    فَقَالَ عبد اللَّهِ  :قَالَ» فَإِنها منتِنةٌ 
  رما الْأَذَلَّ،فَقَالَ عهقَالَ   :مِن،لَهنِي فَأَقْتعولَ اللَّهِ،دسا رولُ اللَّهِ    :يسثُ   «:�فَقَالَ رـدحتلَا ي

لُ أَصقْتولَ اللَّهِ يسأَنَّ ر اسالنهابح « 
  لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابةِ    {:وعدِينا إِلَى الْمنعجر قُولُونَ لَئِنةُ   {إِلَى  ] ٨:المنافقون[} يلِلَّهِ الْعِـزو

قَالَ ذَلِك عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سـلُولَ الْأَنصـارِي رأْس            :قَالَ] ٨:المنافقون[} ولِرسولِهِ
 ين،وناس معه مِن الْمنافِقِين الْمنافِقِ

                اهـمفَس،اببح قَالُ لَـهلُولَ،كَانَ يس ناب ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبةَ،أَنَّ ععِكْرِم نوع 
 ورسـولَه،فَذَرنِي حتـى   يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ والِدِي يؤذِي اللَّه:عبد اللَّهِ،فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ  

يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ   :ثُم جاءَ أَيضا فَقَالَ   .»لَا تقْتلْ أَباك عبد اللَّهِ    «:�أَقْتلَه،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     
» لَا تقْتـلُ أَبـاك    «:�  والِدِي يؤذِي اللَّه ورسولَه،فَذَرنِي حتى أَقْتلَه،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        



 ٢٤٠٦

يا رسولَ اللَّهِ فَتوضأْ حتى أَسقِيه مِن وضوئِك لَعلَّ قَلْبه أَنْ يلِين،فَتوضأَ رسولُ اللَّـهِ             :فَقَالَ
�      قَالَ لَه ثُم،قَاهبِهِ إِلَى أَبِيهِ فَس بفَذَه،طَاه؟ فَ      :فَأَعكتـقَيـا سرِي مدلْ ته    قَـالَ لَـه

هالِدكِ  :ولَ أُمونِي بتقَيس،معن.  هناب ولِ اللَّـهِ        :فَقَالَ لَهسوءَ رضو كتقَيس لَكِناللَّهِ،ولَا و� 
 ـ      .وكَانَ عبد اللَّهِ بن أُبي عظِيم الشأْنِ فِيهِم       :قَالَ عِكْرِمةُ ؛ ي وفِيهِم أُنزِلَت هـذِهِ الْآيـةُ فِ

افِقِيننـوا               {:الْمفَضنـى يتـولِ اللَّـهِ حسدِ رعِن نلَى مفِقُوا عنقُولُونَ لَا تي الَّذِين مه {
فَلَما :لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ،قَالَ       :وهو الَّذِي قَالَ  ] ٧:المنافقون[

أَنت تزعم لَـئِن    :ومن معه،أَخذَ ابنه السيف،ثُم قَالَ لِوالِدِهِ     �مدِينةَ مدِينةَ الرسولِ    بلَغوا الْ 
رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ،فَواللَّهِ لَا تدخلُها حتى يأْذَنَ لَك رسولُ اللَّهِ              

� 
 عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رجلًا مِن الْمهاجِرِين كَسع رجلًا مِن الْأَنصارِ بِرِجلِهِ وذَلِك فِي                

    اجِرِينهى الْمادفَن دِيدنِ شملِ الْيأَه:     ـارصى الْأَنـادنو،اجِرِينهـا لِلْمـارِ    :يصـا لِلْأَني
فَقَالَ عبد  » دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «:�رونَ يومئِذٍ أَكْثَر مِن الْأَنصارِ،فَقَالَ النبِي       والْمهاجِ:قَالَ

 لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ :اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ
لَـا تنفِقُـوا   : زيد بن أَرقَم أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ قَالَ         وقَالَ أَبو إِسحاق،إنَّ  

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنهـا        :علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا،وقَالَ      
فَجاءَ فَحلَـف  :بِقَولِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي،قَالَ   �ثَنِي زيد أَنه أَخبر رسولَ اللَّهِ       فَحد:الْأَذَلَّ،قَالَ

فَقَالَ لِي زيد،فَجلَست فِـي  :قَالَ أَبو إِسحاق؛ما قَالَ ذَلِك �عبد اللَّهِ بن أُبي لِرسولِ اللَّهِ       
إِذَا جـاءَك   {عبـدِ اللَّـهِ فِـي       ] ٦٦٤:ص[لَّه تصدِيق زيدٍ،وتكْذِيب    بيتِي،حتى أَنزلَه ال  

 ]١:المنافقون[} الْمنافِقُونَ
 لُهةَ،قَوادقَت نا الْأَذَلَّ       {:وعهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر أَ  ] ٨:المنافقون[} لَئِنقَـر

قَد قَالَها منافِق عظِيم النفَاقِ فِي رجلَـينِ  :قَالَ] ٨:المنافقون[} لَا يعلَمونَ{لَى الْآيةَ كُلَّها إِ  
اقْتتلَا،أَحدهما غِفَارِي،والْآخر جهنِي،فَظَهر الْغِفَارِي علَى الْجهنِي،وكَانَ بـين جهينـةَ          

 جفَقَالَ ر،ارِ حِلْفصالْأَنو  ـيأُب ـناب وهو افِقِيننالْم نِـي     :لٌ مِنـا بسِ،ينِـي الْأَوـا بي
واللَّهِ ما مثَلُنا ومثَلُ محمدٍ إِلَّا كَمـا قَـالَ          :الْخزرجِ،علَيكُم صاحِبكُم وحلِيفَكُم،ثُم قَالَ   

فَسعى .جعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ      سمن كَلْبك يأْكُلْك،واللَّهِ لَئِن ر    :الْقَائِلُ
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يا نبِي اللَّهِ مر معاذَ بن جبلٍ أَنْ يضرِب عنق هذَا           :فَقَالَ عمر ،�بِها بعضهم إِلَى نبِي اللَّهِ      
ذُكِر لَنا أَنه كَانَ أُكْثِر علَـى       .»نَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه   لَا يتحدثُ الناس أَ   «:الْمنافِقِ،فَقَالَ

نهِيت عنِ  :نعم ولَا خير فِي صلَاتِهِ،فَقَالَ    :هلْ يصلِّي؟ فَقَالَ  :رجلٍ مِن الْمنافِقِين عِنده،فَقَالَ   
لِّينصنِ الْمع هِيتن،لِّينصالْم 

 ادقَت نةَ قَالَ وع:        لِيفةُ حنيهج تكَانغِفَارٍ،و مِن رالْآخةَ،ونيهج ا مِنمهدلَانِ،أَحجلَ رتاقْت
علَـيكُم صـاحِبكُم،علَيكُم    :الْأَنصارِ،فَظَهر علَيهِ الْغِفَارِي،فَقَالَ رجلٌ مِنهم عظِيم النفَاقِ      

سمن كَلْبك يأْكُلْك،أَما واللَّـهِ     : ما مثَلُنا ومثَلُ محمدٍ إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ        صاحِبكُم،فَواللَّهِ
               هـمِعس نلٌ مِمجاءَ رفَرٍ،فَجفِي س مها الْأَذَلَّ وهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر لَئِن

   بِيإِلَى الن�،  رمفَقَالَ ع،ذَلِك هربفَقَالَ   :فَأَخ،قَهنع رِبضاذًا يعم راللَّهِ  «:ملَا ] ٦٦٥:ص[و
     هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتي«. فِيهِم لَتزلَى      {:فَنفِقُوا عنقُولُونَ لَا تي الَّذِين مه

 ]٧:المنافقون[} من عِند رسولِ اللَّهِ
       بِياءَ إِلَى النا جنِ،أَنَّ غُلَامسنِ الْحفَقَالَ،�وع:         يأُب ناللَّهِ ب دبع تمِعي سولَ اللَّهِ إِنسا ري

لَـا واللَّـهِ لَقَـد سـمِعته     :قَـالَ » فَلَعلَّـك غَضِـبت علَيـهِ؟   «:قَالَ؛يقُولُ كَذَا وكَذَا  
قُولُه؟  «:قَالَ؛يكعمطَأَ سأَخ لَّكقَالَ    :قَالَ» فَلَع قُولُهي هتمِعس اللَّهِ لَقَد بِيا ناللَّهِ يلَا و:  لَّـهفَلَع

   كلَيع هباللَّهِ،قَالَ :قَالَ" شلَامِ   :لَا ودِيقًا لِلْغصت لَ اللَّهزفَأَن:}    نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر لَئِن 
وفَـت أُذُنك،وفَـت    «:بِأُذُنِ الْغلَامِ،فَقَالَ �فَأَخذَ النبِي   ] ٨:المنافقون[} الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  

ا غُلَامي كأُذُن« 
كَـانَ  :قَـالَ ] ٨:المنـافقون [} لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ   {وقَالَ ابن زيدٍ،فِي قَولِ اللَّهِ      

الْم  اجِرِينهونَ الْممسافِقُونَ ين:لَابِيبقَالَ؛الْجو:  يأُب نلَـاءِ       :قَالَ ابؤفِـي ه كُمتـرأَم قَد
هذَا بين أَمجٍ وعسفَانَ علَى الْكَدِيدِ تنـازعوا علَـى الْماءِ،وكَـانَ            :الْجلَابِيبِ أَمرِي،قَالَ 

   وا عغَلَب ونَ قَداجِرهاءِ الْما   :قَالَ؛لَى الْمضأَي يأُب نقَالَ ابةِ      :ودِينا إِلَى الْمنعجر اللَّهِ لَئِنا وأَم
      لَكُم قُلْت ا الْأَذَلَّ لَقَدهمِن زالْأَع نرِجخـا         :لَيوا مـدجا وم موهمكْترت لَو،هِملَيفِقُوا عنلَا ت

يا رسولَ اللَّـهِ،أَلَا    :فَقَالَ�فَأَتى عمر بن الْخطَّابِ إِلَى النبِي       ؛ويهربوايأْكُلُونَ،ويخرجوا  
دعنِي أَضرِب عنقَه يا رسـولَ      :فَأَخبره وقَالَ » وما ذَاك؟ «:تسمع ما يقُولُ ابن أُبي؟ قَالَ     
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فَإِنْ كَرِهت يا رسولَ اللَّهِ أَنْ يقْتلَـه   :قَالَ عمر .»ثِيرةٌ بِيثْرِب إِذًا ترعد لَه آنف كَ    «:قَالَ.اللَّهِ
رجلٌ مِن الْمهاجِرِين،فَمر بِهِ سعد بن معاذٍ،ومحمد بن مسلَمةَ فَيقْتلَانِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             

�:»    اسثَ الندحتأَنْ ي هي أَكْردِ اللَّهِ           إِنبع ناللَّهِ ب دبوا لِي ععاد،هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م 
 ينِ أُبفَقَالَ.»ب،اهع؟    «:فَدوكقُولُ أَبا يى مرـي؟        :قَالَ» أَلَا تأُمو ـتقُولُ بِـأَبِي أَنا يمو

فَقَد صدق واللَّهِ يا    :فَقَالَ؛» رِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ   يقُولُ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخ     «:قَالَ
رسولَ اللَّهِ،أَنت واللَّهِ الْأَعز وهو الْأَذَلُّ،أَما واللَّهِ لَقَد قَدِمت الْمدِينةَ يا رسولَ اللَّـهِ،وإِنَّ              

     دا أَحا بِهونَ ملَمعلَي ثْرِبلَ يأْسِـهِ      أَها بِرمهأَنْ آتِي ولَهسرو ضِي اللَّهركَانَ ي لَئِني،ومِن رأَب 
فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ،قَام عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي          .»لَا«:�لَآتِينهما بِهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنهـا        :أَنت الْقَائِلُ :ثُم قَالَ ؛بِيهِعلَى بابِها بِالسيفِ لِأَ   
 الْأَذَلَّ،أَما واللَّهِ لَتعرِفَن الْعِزةُ لَك أَو لِرسولِ اللَّهِ،واللَّهِ لَا يأْوِيك ظِلُّه،ولَا تأْوِيهِ أَبدا إِلَّا بِإِذْنٍ              

يا لِلْخزرجِ ابنِي يمنعنِي بيتِي يا لِلْخزرجِ ابنِـي يمنعنِـي بيتِـي             :فَقَالَ؛مِن اللَّهِ ورسولِهِ  
ه إِلَّـا  واللَّهِ لَا يدخلُ :فَاجتمع إِلَيهِ رِجالٌ فَكَلَّموه،فَقَالَ   ؛واللَّهِ لَا تأْوِيهِ أَبدا إِلَّا بِإِذْنٍ مِنه      :فَقَالَ

      بِيا النوولِهِ،فَأَتسراللَّهِ و فَقَالَ�بِإِذْنٍ مِن،وهربفَأَخ:»    هكَنسمخِلِّهِ و هِ،فَقُولُوا لَهوا إِلَيباذْه «
 فَنعم�أَما إِذَا جاءَ أَمر النبِي :فَأَتوه،فَقَالَ؛

     نعكْرٍ،ونِ أَبِي بدِ اللَّهِ ببع نانَ،قَالَ     عنِ حِبى بيحنِ يدِ بمحم :      ـضعثَنِي بـدح كُلٌّ قَد
أَنَّ بنِي الْمصطَلِقِ يجمعونَ لَه،وقَائِـدهم      �بلَغَ رسولَ اللَّهِ    :حدِيثِ بنِي الْمصطَلِقِ،قَالُوا  

فَلَما سمِع بِهِم رسولُ    ؛ � زوجِ النبِي    الْحارِثُ بن أَبِي ضِرارٍ أَبو جويرِيةَ بِنتِ الْحارِثِ       
خرج إِلَيهِم حتى لَقِيهم علَى ماءٍ مِن مِياهِهِم يقَالَ لَه الْمريسِيع مِن ناحِيةِ قُديـدٍ               ،�اللَّهِ  

الْمصطَلِقِ،وقَتلَ من قَتلَ مِنهم،ونفَّـلَ     إِلَى الساحِلِ،فَتزاحف الناس فَاقْتتلُوا،فَهزم اللَّه بنِي       
أَبناءَهم ونِساءَهم وأَموالَهم،فَأَفَاءَهم اللَّه علَيهِ،وقَد أُصِيب رجلٌ مِن بنِـي          �رسولَ اللَّهِ   

            امهِش قَالُ لَهكْرٍ،ينِ بثِ بنِ لَيامِرِ بنِ عفِ بونِ عكَلْبِ ب       ـلٌ مِـنجر هابةَ أَصاببص نب
الْأَنصارِ مِن رهطِ عبادةَ بنِ الصامِتِ،وهو يرى أَنه مِن الْعدو،فَقَتلَه خطَأً،فَبينا الناس علَى             

            لَه طَّابِ أَجِيرنِ الْخب رمع عماسِ وةُ النارِدو تدراءِ والْم ذَلِك       قَـالَ لَـهنِي غِفَارٍ يب مِن
جهجاه بن سعِيدٍ،يقُود لَه فَرسه،فَازدحم جهجاه وسِنانٌ الْجهنِي حلِيف بنِي عوفِ بـنِ             
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    نِيهالْج خرلَا،فَصتاءِ فَاقْتلَى الْمجِ عرزارِ  :الْخصالْأَن رشعا مي. اهجهج خرصـ:و  ي   ـرشعا م
           ـنب ـديز مِهِ فِـيهِمقَو طٌ مِنهر هدعِنلُولَ،وس ناب ينِ أُباللَّهِ ب دبع ضِبفَغ،اجِرِينهالْم

نا قَد فَعلُوها؟ قَد نافَرونا وكَاثَرونا فِي بِلَادِنا،واللَّهِ ما أَعـد         :أَرقَم،غُلَام حدِيثُ السن،فَقَالَ  
أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَـى      .سمن كَلْبك يأْكُلْك  :وجلَابِيب قُريشٍ هذِهِ إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ      

لْـتم  هذَا ما فَع  :ثُم أَقْبلَ علَى من حضر مِن قَومِهِ،فَقَالَ      ؛الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ    
بِأَنفُسِكُم أَحلَلْتموهم بِلَادكُم،وقَاسمتموهم أَموالَكُم،أَما واللَّهِ لَو أَمسـكْتم عـنهم مـا            

    رِ بِلَادِكُملُوا إِلَى غَيوحلَت دِيكُمـولِ اللَّـهِ           ؛بِأَيسى بِهِ إِلَى رشفَم قَمأَر نب ديز ذَلِك مِعفَس 
مِن غَزوِهِ،فَأَخبره الْخبر وعِنده عمر بـن الْخطَّـابِ         �وذَلِك عِند فَراغِ رسولِ اللَّهِ      ،�

فَكَيف يا  «:�يا رسولَ اللَّهِ مر بِهِ عباد بن بِشرِ بنِ وقْشٍ فَلْيقْتلْه،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              :فَقَالَ
وذَلِك فِي ساعةٍ   » تحدثَ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه،لَا،ولَكِن أَذِّنْ بِالرحِيلِ       عمر إِذَا   

يرتحِلُ فِيها،فَارتحلَ الناس،وقَد مشى عبد اللَّهِ بن أُبي إِلَى رسولِ          �لَم يكُن رسولُ اللَّهِ     
ه أَنَّ زيد بن أَرقَم قَد بلَغه ما سمِع مِنه،فَحلَف بِاللَّهِ ما قُلْت ما قَالَ،ولَـا                حِين بلَغ �اللَّهِ  

وكَانَ عبد اللَّهِ بن أُبي فِي قَومِهِ شرِيفًا عظِيما،فَقَالَ من حضر رسـولَ اللَّـهِ               ؛تكَلَّمت بِهِ 
يا رسولَ اللَّهِ عسى أَنْ يكُونَ الْغلَام أَوهم فِـي حدِيثِـهِ،ولَم            :نصارِمِن أَصحابِهِ مِن الْأَ   �

         هنا عفْعدو،ينِ أُبدِ اللَّهِ ببلَى عا عبدلُ،حجا قَالَ الرفَظْ محـولُ اللَّـهِ      ؛يسقَلَّ رتا اسفَلَم
يا رسولَ اللَّهِ لَقَـد     :ثُم قَالَ ؛حياه بِتحِيةِ النبوةِ وسلَّم علَيهِ    وسار،لَقِيه أُسيد بن حضيرٍ،فَ   �

أَو ما بلَغك ما قَـالَ  «�رحت فِي ساعةٍ منكَرةٍ ما كُنت تروح فِيها،فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     
ومـا قَـالَ؟    :قَالَ.»عبد اللَّهِ بن أُبي   «:للَّهِ؟ قَالَ فَأَي صاحِبٍ يا رسولَ ا    :قَالَ» صاحِبكُم؟

فَأَنت واللَّهِ يـا    :قَالَ أُسيد .»زعم أَنه إِنْ رجع إِلَى الْمدِينةِ أَخرج الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ         «:قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ ارفُـق     :ثُم قَالَ ؛لُ وأَنت الْعزِيز  رسولَ اللَّهِ تخرِجه إِنْ شِئْت،هو واللَّهِ الذَّلِي      

بِهِ،فَواللَّهِ لَقَد جاءَ اللَّه بِك وإِنَّ قَومه لَينظِمونُ لَه الْخرز لِيتوجوه،فَإِنه لَيرى أَنـك قَـدِ                
اسِ يومهم ذَلِك حتـى أَمسـى،ولَيلَتهم حتـى         بِالن�ثُم مشى رسولُ اللَّهِ     .استلَبته ملَكًا 

أَصبح،وصدر يومِهِم ذَلِك حتى آذَتهم الشمس،ثُم نزلَ بِالناسِ،فَلَم يكُن إِلَّا أَنْ وجـدوا             
       لَ النغشلَي لَ ذَلِكا فَعمإِنا،واموا نِيقَعضِ والْأَر سسِ       مدِيثِ الَّذِي كَانَ بِالْـأَمنِ الْحع اس



 ٢٤١٠

     ينِ أُبدِ اللَّهِ ببدِيثِ عح ازِ          .مِناءٍ بِالْحِجلَى ملَ عزى نتح ازالْحِج لَكساسِ وبِالن احر ثُم
ى الناسِ رِيح شدِيدةٌ آذَتهـم      هبت علَ �فَلَما راح رسولُ اللَّهِ     ؛فُويق النقِيعِ،يقَالَ لَه نقْعاءُ   

لَا تخافُوا فَإِنما هبت لِمـوتِ عظِـيمٍ مِـن عظَمـاءِ            «:�وتخوفُوها،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
قَاعٍ وكَانَ مِن   فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ وجدوا رِفَاعةَ بن زيدِ بنِ التابوتِ أَحد بنِي قَين           .»الْكُفَّارِ

عظَماءِ يهود،وكَهفًا لِلْمنافِقِين قَد مات ذَلِك الْيوم،فَنزلَتِ السورةُ الَّتِي ذَكَر اللَّـهِ فِيهـا              
إِذَا جاءَك  {:الْمنافِقِين فِي عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي ابن سلُولَ،ومن كَانَ معه علَى مِثْلِ أَمرِهِ،فَقَالَ            

بِـأُذُنِ زيـدٍ    �فَلَما نزلَت هذِهِ السورةُ أَخذَ رسـولُ اللَّـهِ          ] ١:المنافقون[} الْمنافِقُونَ
 وبلَغَ عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي الَّذِي كَانَ مِن أَبِيـهِ » هذَا الَّذِي أَوفَى اللَّه بِأُذُنِهِ  «:فَقَالَ

"٤٢٦٧ 
     انِهِموقَالُوا لإِخ الذِين مافِقُونَ هلاَءِ المُنؤه:          ابِهِ مِـنـحأَصـولِ االلهِ وسلَى رفِقُوا عنلاَ ت

              مـهضإِذَا ع لَـهوح ـندٍ ممحم نع فَضنيو،ركَانٍ آخإِلَى م كُمنلُوا عحوتفَي اجِرِينالمُه
لاَءِ ا .الجُوعؤهـا فِـي               ومِيـعِ مج الِكم والَى هعونَ أَنَّ االلهَ تلَمعاهِلُونَ لاَ يافِقُونَ جلمُن

السماواتِ والأَرضِ،وبِيدِهِ مفَاتِيح أَرزاقِ العِبادِ فَلاَ يصِلُ شيءٌ إِلَى أَحدٍ مِنهم إِلاَّ بِمشِيئَةِ             
 .االلهِ،ولِذَلِك قَالُوا هذَا القَولَ

إِذَا رجعنا إِلَى المَدِينةِ فَإِننا سنخرِج المُؤمِنِين مِنهـا،لأَنهم يظُنـونَ    :ويقَولُ هؤلاَءِ المَنافِقُونَ  
         ضِع مِنِينأَنَّ المُؤو،الِهِمةِ مفْروو،عِهِممةِ جا لَكَثْراءَ فِيهاءَ الأَعِزم الأَقْوِيه مهفُسقَلِيلُو  أَن اف

 .العددِ
إِنَّ العِزةَ اللهِ وحده،فَهو ذُو الجَلاَلِ والعِـزةِ،ثُم        :ويرد االلهُ تعالَى علَى هؤلاَءِ المُنافِقِين قَائِلاً      
 بِعِـز  ثُـم لِلْمـؤمِنِين الـذِين يسـتغِزونَ    ،�تكُونُ العِزةُ مِن بِعدِهِ لِرسـولِهِ الكَـرِيمِ     

االلهِ،وبِنصرِهِ،فَهم أَعِزةٌ بِذَلِك،ولَكِن المُنافِقِين لاَ يعلَمونَ ذَلِك فَيظُنونَ أَنَّ العِزةَ بِوفْرةِ المَالِ            
 ٤٢٦٨.وكَثْرةِ الناصِرِ

---------------- 

                                                 
 )٦٦١/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٢٦٧
 ) الشاملة آليا، بترقيم٥٠٧٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٦٨



 ٢٤١١

 االله سبيل في هادالج بدون ذلك تجد فلن مكانتها وإعادة سعادا عن بحثت مهما الأمة إن
 وإذلال البشـر  من الطغاة عروش وتحطيم الأرض في الدين لتمكين سبباً االله جعله فقد ٠

 ومن ٠ قوم وعظمت ممالكهم اتسعت مهما للأعداء وإرهاباً شوكتهم وكسر المنافقين
 يراوح وبقي المؤمنين طريق غير طريقاً وسلك الكذب االله على افترى فقد ذلك غير ظن
   همكان في

 يحِـبهم  بِقومٍ اللّه يأْتِي فسوف دِينِهِ عن مِنكُم يرتد من آمنواْ الّذِين أيها يا{ :تعالى قال
ونهحِبمِنِين على أذِلّةٍ ويؤةٍ الْمون الْكافِرِين على أعِزجاهِدمة يخافُون ولا اللّهِ سبِيلِ فِي يلو 

      المائدة سورة) ٥٤(} علِيم واسِع واللّه يشاء من يؤتِيهِ اللّهِ فضلُ ذلِك لآئِمٍ
 اعلـم  ثم.االله سبيل في الجهاد بدون الأمم بين عظمت أا الأمة هذه تاريخ في يعلم ولم 

 الـدعوة  في عليها والصبر المشقة وتحمل والطاقة الوسع استفراغ هو الجهاد أن االله وفقك
 المحاربـة  أو الأموال وبذل والبيان الحجة من والمدع حال يقتضيه ما حسب تعالى االله إلى

 جهـاد :نوعان وهو.وزمان مكان كل في به يجاهد أن يمكن ما وبكل والسنان بالسيف
 .دفع وجهاد وابتداء طلب

 فإن الجزية منهم أخذت أبو فإن الإسلام إلى فدعوم بلادهم في الكفار غزو هو:فالأول
 الجيـوش  وصـلت  حيـث  الأمـة  هذه لفس عليه درج ما وهذا قتالهم وجب امتنعوا

 في ااهدين أشلاء وتوزعت أرجائها في الإسلام وانتشر الأرض بقاع شتى إلى الإسلامية
 .خيرا والمسلمين الإسلام عن االله جزاهم أنحائها

 أَمِـيرا   إِذَا أَمر �كَانَ رسولُ االلهِ    : عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ     مسلم صحيح ففي
             ا،ثُمـريخ ـلِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ،وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصةٍ،أَورِيس شٍ،أَويلَى جع

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،ولَا تغـدِروا،ولَا             «:قَالَ
 أَو  -لُوا،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ           تمثُ

 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عـنهم،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ،فَإِنْ              -خِلَالٍ  
 مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهـم إِلَـى التحـولِ مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ                أَجابوك،فَاقْبلْ

الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهـم مـا لِلْمهـاجِرِين،وعلَيهِم مـا علَـى            



 ٢٤١٢

نها،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي     الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِ    
علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّـا               

     أَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجـلْ           أَنْ يفَاقْب وكـابأَج ـمـةَ،فَإِنْ هيالْجِز مـلْها فَسو
           وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو،مهمِن

هم ذِمةَ االلهِ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهـم        أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،فَلَا تجعلْ لَ       
ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِـروا   

 فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَـا        ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ      
             االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت كفَإِن،كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ،ولَى حع مزِلْهنت

 ٤٢٦٩»أَم لَا
 تجهـز  أو عليها فيستولي المسلمين بلاد في العدو يدخل حينما وذلك الدفع جهاد:والثاني
 .كيدهم ويرد شرهم يندفع حتى قتالهم المسلمين على يجب هذه والحالة فإنه لقتالهم

 سـبحانه  االله شـرعة  واجباته من وواجب الدين فروض من فرض هو الحالتين كلتا وفي
 .الإسلام دين في وإدخاله العدو لمصارمة وتعالى

 ).٢١٦:البقرة) (لكُم كُره وهو الْقِتالُ عليكُم كُتِب (تعالى قال
 وخـذُوهم  وجدتموهم حيثُ الْمشرِكِين فاقْتلُوا الْحرم الْأشهر انسلخ فإِذا (تعالى وقال

موهرصوا واحدواقْع صدٍ كُلّ لهُم٥:التوبة) (مر.( 
 ـ مِن وأخرِجوهم ثقِفْتموهم حيثُ واقْتلُوهم (وتعالى سبحانه وقال ثُحي  ـوكُمرجأخ 

 ).١٩١:البقرة) (الْقتلِ مِن أشد والْفِتنةُ
 غِلْظـةً  فِـيكُم  ولْيجِدوا الْكُفّارِ مِن يلُونكُم الّذِين قاتِلُوا آمنوا الّذِين أيها يا (تعالى وقال

 ).١٢٣:التوبة) (الْمتقِين مع اللّه أنّ واعلموا
 ويشـفِ  علـيهِم  وينصركُم ويخزِهِم بِأيدِيكُم اللّه ميعذِّبه قاتِلُوهم (قائل من عز وقال

 ).١٤:التوبة) (مؤمِنِين قومٍ صدور

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٢٦٩
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جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِـكُم     «:قَالَ� عن أَنسٍ،أَنَّ النبِي     داود أبي سنن وفي
تِكُمأَلْسِن٤٢٧٠»و 

جاهِدوا الْمشـرِكِين بِـأَموالِكُم وأَيـدِيكُم       «:قَالَ�،عنِ النبِي    عن أَنسٍ  النسائي وعند 
تِكُمأَلْسِن٤٢٧١»و 

عنِ الزهرِي،حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّـه                و 
وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،وكَفَر مـن كَفَـر مِـن            �وفِّي رسولُ اللَّهِ    لَما ت :عنه،قَالَ

    هنع اللَّه ضِير رمبِ،فَقَالَ عرولُ اللَّهِ        :العسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فأَنْ  " :�كَي تأُمِر
لَه إِلَّا اللَّه،فَمن قَالَها فَقَد عصم مِنـي مالَـه ونفْسـه إِلَّـا              لاَ إِ :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   
 "بِحقِّهِ،وحِسابه علَى اللَّهِ 

ي واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ،واللَّهِ لَو منعـونِ            :فَقَالَ
قَالَ عمـر رضِـي اللَّـه       " لَقَاتلْتهم علَى منعِها    �عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ       

هنع:»                  ـهأَن فْترفَع،ـهنع اللَّـه ضِـيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد وا هاللَّهِ مفَو
٤٢٧٢»الحَق. 

الْجِهاد واجِب علَيكُم مع كُـلِّ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ    داود أبي وعند 
أَمِيرٍ،برا كَانَ أَو فَاجِرا،والصلَاةُ واجِبةٌ علَيكُم خلْف كُلِّ مسلِمٍ برا كَانَ أَو فَـاجِرا،وإِنْ              

الصو،ائِرمِلَ الْكَبعائِرمِلَ الْكَبإِنْ عا،وفَاجِر ا كَانَ أَورلِمٍ بسلَى كُلِّ مةٌ عاجِب٤٢٧٣»لَاةُ و 
        بِيابِ النحأَص لًا مِنجةَ،أَنَّ رريرأَبِي ه نوع �       ـهبجذْبٍ،فَأَعاءٍ عةُ منييبٍ فِيهِ عبِشِع رم

حتى أَستأْمِر رسولُ االلهِ    :الشعبِ،واعتزلْت الناس والْعملَ،قَالَ  لَو أَقَمت فِي هذَا     :طِيبه،فَقَالَ
�،    بِيلِلن ذَلِك لَاتِهِ           :" فَقَالَ،�فَذُكِرص لُ مِنبِيلِ االلهِ أَفْضفِي س دِكُمأَح قَاملْ فَإِنَّ مفْعلَا ت

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٤)(١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٢٧٠
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٧١
 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ١٤٠٠ و١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٢٧٢
بما ظهر من ) فعرفت أنه الحق(.لقتالهم)  صدر أبي بكرشرح االله(.الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة) عناقا(ش [ 

 ]الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه
 حسن لغيره ) ٢٥٣٣)(١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٢٧٣



 ٢٤١٤

اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،من    :نْ يغفِر االلهُ لَكُم،ويدخِلَكُم الْجنةَ    أَلَا تحِبونَ أَ  .فِي أَهلِهِ سِتين عاما   
 .٤٢٧٤"قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَواق ناقَةٍ،وجبت لَه الْجنةُ 

 ٤٢٧٥.اغْزوا تصِحوا وتغنموا:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،قَالَ
 ادبع نامِتِ قَالَ    وعنِ الصولُ االلهِ    :ةَ بسبِيلِ االلهِ   " :�قَالَ روا فِي ساهِدفِي   ؛ج ادفَإِنَّ الْجِه

 مالْغو مالْه ي االلهُ بِهِ مِنجنةِ ينابِ الْجوأَب مِن اببِيلِ االلهِ ب٤٢٧٦"" س 
مـن فُتِحـت تسـتر حتـى قَـدِمت          خرجت ز : وعن خالِدِ بنِ خالِدٍ الْيشكُرِي،قَالَ    

           فرعرِ،يالثَّغ نسالِ،حجالر مِن عدلٌ صجا رلْقَةٍ فِيها بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخالْكُوفَةَ،فَد
عرِفُـه؟  أَومـا ت  :مـنِ الرجـلُ؟ قَـالَ الْقَـوم       :فَقُلْـت :فِيهِ أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ،قَالَ    

فَقَعدت،وحـدثَ  :قَالَ،�هذَا حذَيفَةُ بن الْيمانِ صاحِب رسولِ اللَّهِ        :لَا،قَالُوا:قُلْت:قَالَ
عنِ الْخيرِ،وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر،فَأَنكَر       �الْقَوم أَنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ        

 الْقَو ذَلِك  مهِ،فَقَالَ لَهلَيع ـاءَ           :مج حِـين لَاماءَ الْإِسج،ذَلِك مِن متكَرا أَنم ثُكُمدأُحي سإِن
فَجاءَ أَمر لَيس كَأَمرِ الْجاهِلِيةِ،وكُنت قَد أُعطِيت فِي الْقُرآنِ فَهما،فَكَانَ رِجالٌ يجِيئـونَ             

يا رسولَ اللَّهِ،أَيكُونُ بعـد     :عنِ الْخيرِ وأَنا أَسأَلُه عنِ الشر،فَقُلْت     �هِ  فَيسأَلُونَ رسولَ اللَّ  
فَما الْعِصمةُ يـا رسـولَ اللَّـهِ؟        :قُلْت:،قَالَ»نعم«:هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه؟ قَالَ      

نعم،تكُونُ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنـةٌ      «:فِ بقِيةٌ؟ قَالَ  وهلْ بعد السي  :،قُلْت»السيف«:قَالَ
ثُم ينشأُ دعاةُ الضلَالَةِ،فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِـي الْـأَرضِ          «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:،قَالَ»علَى دخنٍ 

     مفَالْز،الَكذَ مأَخو كرظَه لَدلِيفَةٌ جئِذٍ خمولَـى جِـذْلِ           يع ـاضع ـتأَنو تإِلَّا فَمو ه
ثُم يخرج الدجالُ بعد ذَلِك معه نهر ونار،من وقَع فِي          «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:،قَالَ»شجرةٍ

            و هرزو ـبجـرِهِ وهفِي ن قَعو نمو،هرزطَّ وحو هرأَج بجارِهِ وـطَّ   ن٣٤٣:ص[ح [
هرقَالَ»أَج،:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ةُ         «:ثُمـاعالس قُـومـى تتح كَبرفَلَا ي رهالْم جتنقَـالَ  »ي،
قَالَ :،قَالَ معمر »السيف:فَما الْعِصمةُ مِنه؟ قَالَ   :الضرب،وقَولُه:الصدع مِن الرجالِ  «:قَتادةُ

                                                 
 صحيح ) ٣٩٢٥)(٩٦/ ٦(شعب الإيمان  - ٤٢٧٤
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 ٢٤١٥

إِمارةٌ علَى أَقْـذَاءٍ    «:نضعه علَى أَهلِ الردةِ الَّتِي كَانت فِي زمنِ أَبِي بكْرٍ،وأَما قَولُه          :قَتادةُ
 .٤٢٧٧"يقُولُ علَى ضغائِن:»علَى دخنٍ«:صلْح،وقَولُه:يقُولُ» وهدنةٌ

 ــــــــــــــ
٥٥٥٥KKKK ?א��X��(�&]א?א��X��(�&]א?א��X��(�&]א?א��X��(�&]אWWWW 
 

 إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَـا تنصـرونَ               وأَنِيبوا{:قال تعالى 
واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَـا                ) ٥٤(

لَ نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ وإِنْ كُنت لَمِـن              أَنْ تقُو ) ٥٥(تشعرونَ  
  اخِرِين٥٦(الس (          قِينتالْم مِن تانِي لَكُنده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَو)ى    ) ٥٧رت قُولَ حِينت أَو

       الْم ةً فَأَكُونَ مِنأَنَّ لِي كَر لَو ذَابالْع  سِنِينـا       ) ٥٨(حبِه تاتِي فَكَذَّبآي كاءَتج لَى قَدب
 الْكَافِرِين مِن تكُنو تركْبتاسالزمر[} ) ٥٩(و[ 

ارجِعوا :يستحِثُّ االلهُ تعالى الذِين أسرفُوا على أنفُسِهِم إِلى المُسارعةِ إِلى التوبةِ،ويقُولُ لهُم           
العملِ الصالِحِ قبـل أنْ تحِـلّ بِكُـم نِقمـه،وقبل أنْ ينـزِل بِكُـم            إِلى ربكُم بِالتوبةِ،و  

 ..ولا من يدفع عنكُم عذابه.العذاب،وحِينئِذٍ لا تجِدون منْ ينصركُم مِن بأسِ االله
عِبـادِهِ  وهو أحسـن مـا أنـزل االلهُ إِلى          ( ثُم يأمر االلهُ تعالى عِباده بِاتباعِ ما أمرهم بِهِ          

،وبِاجتِنابِ ما اهم عنه،مِن قبلِ أنْ ينزِل بِهِم العذاب فجأةً وهـم لا يشـعرون،ولا               )
مشاهحِين يغ ون وقُوعهتظِرين. 

              ـضالقيامةِ،فتقُول بع وعِ إِليهِ تعالى لِكيلا يأْتِي يومجبِالإِيمانِ وبِالر االلهُ تعالى عِباده ريأْم 
يا حسرتِي على تقْصِيرِي فِـي طاعـةِ االلهِ         :سِ حِين ترى صِدق ما جاءت بِهِ الرسل       الأنفُ

 .تعالى،وعلى سخرِيتِي واستِهزائِي بِرسولِ االلهِ،وبما جاءنِي بِهِ مِن عِندِ االلهِ

 إِلى لو أنّ االله هـدانِي وأرشـدنِي  : أو تقُول بعض الأنفُسِ حِين ترى العذاب يوم القِيامةِ       
 .دِينِهِ وطاعتِهِ،لكُنت فِي الدنيا مِمن اتقى االله،وترك الشرك،وأقْلع عنِ ارتِكابِ المعاصِي

                                                 
 المُهر الصغير إذا فطم:الفلو = أصل الشجرة :الجذل -صحيح  ) ٢٠٧١١)(٣٤٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٤٢٧٧



 ٢٤١٦

ليت لِي رجعـةً إِلى الـدنيا       :أو تقُول بعض الأنفُسِ المُذْنِبةِ حِين ترى العذاب يوم القِيامةِ         
 . فِي أعمالِهِمفاتبع الرسل،وأكُون مِن المُهتدِين المُحسِنين

إِنّ رده تعالى على تِلْك الأنفُسِ التِي تتمنـى         :ويقُولُ االلهُ تعالى لِهؤلاءِ المُتباطِئِين فِي التوبةِ      
المُنى يوم القِيامةِ،وتتحسر على ما كان مِنها مِن قُصورٍ،هو أنه لا فائِدة مِن ذلِـك كُلِّـهِ                 

دنيا على لِسانِ رسلِي تذكِّرك وتدعوك وتنذِرك فكـذّبت         اليوم،فقد جاءتك آياتِي فِي ال    
 ٤٢٧٨.بِها،واستكْبرت عن قبولِها،وكُنت مِن الثّابِتِين على الكُفْرِ

بـلا  .هذا هو كل شـيء    ..والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام     .والإسلام.الإنابة
نه حساب مباشر بـين العبـد       إ! طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء        

 .من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب.وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق.والرب
ومــن أراد الاستســلام مــن العصــاة .ومــن أراد الإنابــة مــن الضــالين،فلينب

كلـه  :والفيء والظل والندى والرخـاء .ليأت وليدخل فالباب مفتوح ..وليأت.فليستسلم
مِن قَبـلِ أَنْ    «هيا  .هيا قبل فوات الأوان   .وهيا! ولا حسيب وراء الباب لا حاجب دونه      

وقـد  .هيا فالوقت غير مضمون   .فما هنا لك من نصير    ..»يأْتِيكُم الْعذاب ثُم لا تنصرونَ    
 .هيا.يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات الليل والنهار

»    زِلَ إِلَيما أُن نسوا أَحبِعاتو  كُمبر مِن ـلِ أَنْ    «..وهو هذا القرآن بين أيديكم    ..»كُمقَب مِن
هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة،وعلى       ..»يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ     

طْت يا حسرتى على ما فَر    :أَنْ تقُولَ نفْس  «:التفريط في حق اللّه،وعلى السخرية بوعد اللّه      
أو تقول إن اللّه كتب علي الضـلال ولـو          ..»وإِنْ كُنت لَمِن الساخِرِين   .فِي جنبِ اللَّهِ  

أَو تقُـولَ لَـو أَنَّ اللَّـه هـدانِي لَكُنـت مِـن              «:كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت    
قِينتما تـزال    فالفرصة ها هي ذي سانحة،ووسائل الهدى     .وهي علالة لا أصل لها    ..»الْم 
لَو أَنَّ لِـي كَـرةً      :أَو تقُولَ حِين ترى الْعذاب    «! وباب التوبة ها هو ذا مفتوح     .حاضرة

  سِنِينحالْم فإذا انتهت هـذه الحيـاة فـلا كـرة ولا           .وهي أمنية لا تنال   ..»فَأَكُونَ مِن
ألون وستس.وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود      .وها أنتم أولاء في دار العمل     .رجوع

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٩١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٧٨



 ٢٤١٧

قَد جاءَتك آياتِي فَكَذَّبت بِها واستكْبرت وكُنت مِـن         .بلى«:عنها مع التبكيت والترذيل   
٤٢٧٩!»الْكافِرِين 

 ــــــــــــــ
٦٦٦٦KKKK '>� PWWWWن�9%!&!א�K�lאً��*�<'Pن�9%!&!א�K�lאً��*�<'Pن�9%!&!א�K�lאً��*�<'Pن�9%!&!א�K�lאً��*

  
منصـورونَ  إِنهـم لَهـم الْ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {: قال تعالى 

 ]١٧٣ - ١٧١:الصافات[} )١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ ) ١٧٢(

ولقد سبق وعد االلهِ فِي الكِتابِ الأولِ أنّ العاقِبة لِلرسلِ وأتباعِهِم المُخلِصِين فِي الـدنيا               
 .والآخِرةِ

    مداءهذِلُّ أعوي مهرؤزوي مهرصسين هداء االلهِ  وأنقاتِلُون لِتكُون      . وأعد االلهِ الذِين ينوإِنّ ج
 .كلِمةُ االلهِ هِي العلْيا،ستكُون لهُم الغلبةُ على أعدائِهِم فِي الحربِ

وأعرِض عنهم يا محمد،واصبِر على أذاهم،وانتظِر مدةً قلِيلـةً،فإِنّ االله سـيجعلُ لـك              
 ٤٢٨٠ العاقِبة،والنصر والغلبة

ولقد استقرت جذور العقيـدة في الأرض وقـام بنـاء           .والوعد واقع وكلمة اللّه قائمة    
الإيمان،على الرغم من جميع العوائق،وعلى الرغم من تكذيب المكذبين،وعلى الرغم مـن            

وذهبت سطوم ودولتهم   .ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار    .التنكيل بالدعاة والمتبعين  
تسيطر على قلوب الناس وعقولهم،وتكيف تصورام      . ا الرسل  وبقيت العقائد التي جاء   

على البشـر في     وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر           .وأفهامهم
وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل،وتغليب أية            .أنحاء الأرض 

الفشل حـتى في الأرض الـتي نبعـث         باءت ب .فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل      
هـذه  .إم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون      .وحقت كلمة اللّه لعباده المرسلين    .منها

 .في جميع العصور.في جميع بقاع الأرض.وهي ظاهرة ملحوظة.بصفة عامة

                                                 
 )٣٨٥١:ص(نايف الشحود  علي بن - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٧٩
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 ٢٤١٨

إـا غالبـة    .وهي كذلك متحققة في كل دعوة للّه،يخلص فيها الجند،ويتجرد لها الدعاة          
ومهما رصـد لهـا   . مهما وضعت في سبيلها العوائق،وقامت في طريقها العراقيل منصورة

الباطل من قوى الحديد والنار،وقوى الدعاية والافتراء،وقوى الحرب والمقاومة،وإن هـي           
والذي لا يخلف ولو    .ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده اللّه لرسله       .إلا معارك تختلف نتائجها   

هذا الوعد سنة مـن     .الوعد بالنصر والغلبة والتمكين   .قهقامت قوى الأرض كلها في طري     
سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراـا المنتظمـة            .سنن اللّه الكونية  

وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبثـق الحيـاة في الأرض         
ولقد تبطئ آثارهـا    .،يحققها حين يشاء  ولكنها مرهونة بتقدير اللّه   ..الميتة يترل عليها الماء   

 .الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة
ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبـون                

! المألوف من صور النصر والغلبة،ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين             
ويريد اللّـه   .ة من صور النصر والغلبة لجند اللّه وأتباع رسله        ولقد يريد البشر صورة معين    
ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد       .فيكون ما يريده اللّه   .صورة أخرى أكمل وأبقى   

ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قـريش            ..أكثر مما كانوا ينتظرون   
نة وأن يقابلوا الـنفير وأن يقـاتلوا الطائفـة ذات          وأراد اللّه أن تفوم القافلة الرابحة الهي      

وكان هو النصر الـذي أراده اللّـه        .وكان ما أراده اللّه هو الخير لهم وللإسلام       .الشوكة
 .لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام

ولقد يهزم جنود اللّه في معركة من المعارك،وتدور عليهم الدائرة،ويقسو عليهم الابـتلاء              
ولأن اللّه يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصـر         .عدهم للنصر في معركة أكبر    لأن اللّه ي  

 .يومئذ ثماره في مجال أوسع،وفي خط أطول،وفي أثر أدوم
ولَقَـد  «:لقد سبقت كلمة اللّه،ومضت إرادته بوعده،وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيـد           

 ٤٢٨١..»هم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَسبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَ
 ــــــــــــ

                                                 
 )٣٧٨٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٨١



 ٢٤١٩

٧٧٧٧KKKK 7��LhX�'8س�y=א%��א���9@�وא�KE�
 U(WWWWل�א���Kא�8�9
�KEא%��א���9@�وא�=yس�LhX�'8��U(7ل�א���Kא�8�9
�KEא%��א���9@�وא�=yس�LhX�'8��U(7ل�א���Kא�8�9
�KEא%��א���9@�وא�=yس�LhX�'8��U(7ل�א���Kא�8�9
 

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ             {:قال تعالى 
لَا يو رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب د١١٠:يوسف[} ر[ 

     ولهااللهُ تعالى رس ذكِّري ����           رتعالى أنْ يتراخى نص هحِكْمت فاقْتضت لهلاً قبسسل رأر هبِأن 
االلهِ عنِ الرسـلِ،وأنْ يتطـاول علـيهِم التكْـذِيبِ مِـن قـومِهِم،حتى إِذا زلْزِلـتِ                 

الن           ي مننجااللهِ،في ررِ،فحِينئِذٍ يأْتِي نصصجاةِ والنوط واليأْس مِن النعرتِ القُنتشواس،فُوس
يشاءُ االلهُ إِنجاءه،ويهلِك من يشاءُ إِهلاكه،ولا يرد أحد بأْس االلهِ وعِقابـه عـنِ القـومِ                

 .المُجرِمِين
 :قراءتانِ) كُذِبوا ( وفِي قولِهِ تعالى 

 وكذلِك كانت تقْرؤهـا عائِشـةُ      - بِضم الكافِ وتشدِيدِ الذّالِ      -) كُذِّبوا   ( -الأُولى  
إِنّ الرسل استيقنوا أنّ قومهم قد كـذّبوهم،ولن يؤمِنـوا          : ومعناها -رِضوانُ االلهِ عليها    

 .لهُم،ويئِسوا مِن قومِهِم الكافِرِين
 وكذلِك كان يقْرؤها ابن عبـاسٍ    - بِضمِ الكافِ وتخْفِيفِ الذّالِ      -) وا  كُذِب ( -والثّانِيةُ  

إِنه لمّا يئِس الرسلُ مِن أنْ يستجِيب لهُم قومهم،وظن قومهم أنّ الرسـل قـد               : ومعناها -
لُ أنهم كُذِّبوا مِن قِبلِ     يشعر الرس :ففِي القِراءةِ الأُولى  .كذبوهم،جاء نصر االلهِ فأيد الرسل    

أقْوامِهِم. 
 ٤٢٨٢..يدرِك القوم أنّ الرسل كذبوهم بِما جاؤوهم بِهِ:وفِي القِراءةِ الثّانِيةِ

واجـه اليـأس،ووقع فى تصـوره أن لا ملجـأ،ولا نجاة،وذلـك فى لقـاء                :استيئس
لهم ما وعدوا به إلى     أي كذب عليهم،إذ لم يتحقق      :كذبوا..الأحداث،ومصادمة الشدائد 

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد       «: وقوله تعالى  -..أن بلغ م الحال إلى هذا اليأس      
 ..»كُذِبوا جاءَهم نصرنا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٨٢



 ٢٤٢٠

وهنا كلام محذوف هـو الغايـة الـتي يشـير إليهـا هـذا               ..حتى حرف غاية لما قبله    
 :والتقدير..الحرف

ل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحف،والتصدى لتلك القوى العاتية           أن مهمة الرس  
فإن نصـر االله آت     .من قوى الشر والعدوان،وأم مطالبون بأن يثبتوا،ويصبروا،ويصابروا      

وهكذا يظل الرسل فى متلاطم الشدائد والمحن،حتى لقـد يـدخل اليـأس             ..لا ريب فيه  
م طريق النجاة،ويخيل إليهم أن النصر أبعد مـا         عليهم،وتغيم الحياة فى أعينهم،ويغم عليه    

 عندئذ ب ريح النصر،وتطلع عليهم تباشير الصـباح،فتطوى جحافـل           -يكون منهم 
 ..الظلام،وتطارد فلوله

 ..وإذا دولة الباطل قد ذهبت،وذهبت آثارها،وإذا راية الحق قد علت،وخفقت أعلامها
ت لقدمه،وتطمين لقلبه،وتأكيد للوعـد     وفى هذا تسلية للنبى الكريم،وشحد لعزيمته،وتثبي     

» كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيـز         «:الذي وعد به من ربه فى قوله تعالى       
 -هذا،وليس فى استيئاس الرسل،وفى إطافة الظنون م،وبأم قد كـذبوا         ) اادلة:٢١(

أو يشكك فى كمال إيمام برم،واستيقام مـن        ليس فى هذا ما ينقص من قدر الرسل،       
فهم على يقين راسخ بما وعدهم االله به،ولكن هناك مواقف حـادة مـن              ..صدق وعده 

الضيق،وأحوال بالغة من الشدة،تأخذ على الإنسان تقديره وتدبيره،وتمثّل لـه الحقـائق            
ا،وتبدلت المحسوسة التي عايشها،ونزلت من عقله مترل اليقين،وقـد قلبـت أوضـاعه           

 عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيف،يخون الإنسان يقينه،ويفلت منـه زمـام            -حقائقها
إا سحابة صيف،تغشـى    ..ثم يعود إلى موقفه،أشد تثبتا،وأقوى يقينا،وأرسخ قدما      ..أمره

وجه الشمس،ثم لا تلبث حتى تزول،وتسفر الشمس عـن وجـه أـى اء،وأضـوأ               
 .. قبل أن تمر ا تلك السحابة العابرةضوءا،وأصفى صفاء مما كانت عليه

فتلك الحال التي تمثل الرسل فى هذا الموقف،هى القمة التي تنتهى عندها طاقة الاحتمـال               
 ..البشرى،فى مصادمة الأحداث،ومدافعة الأهوال والشدائد



 ٢٤٢١

حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعـا       ..وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل االله         
وفى هذا  .!  عالم البشر،إلى العالم العلوى،وعندها ب ريح النصر،وتجىء أمداد السماء         من

 ..من قوى الصبر والعزم والإيمان..ابتلاء للرسل،واستخلاص لكل ما عندهم من مذخور
لى أن نصر    إشارة إ  -» فَنجي من نشاءُ ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين        «: قوله تعالى  -

فـإن  ..االله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به،يحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم ارمين             
هذا النصر إنما يمشى على جثث أعداء الرسل،الذين حاربوهم هذه الحرب القاسية،ودفعوا            

ور اللَّـهِ   يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا ن:»   م إلى تلك المآزق الحرجة،حتى لكادوا يفتنوم فى دينهم        
 .٤٢٨٣)التوبة:٣٢(» بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ

 ــــــــــــــــ
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وا حتـى أَتـاهم     ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُ         {:قال تعالى 

 لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ ولَ لِكَلِمدبلَا ما ونرص٣٤:الأنعام[} ن[  

يلْفِت االلهُ تعالى نظر رسولِهِ إلى ما لاقاه الرسلُ قبله مِن تكْذِيبِ أقْوامِهِم لهُم،فصبروا على               
فعليـك أيهـا الرسـولُ أنْ تتأسـى     :ثُم يقُولُ له.،حتى جاء نصر االلهِالإِيذاءِ والتكْذِيبِ 

بِهِم،وتصبِر،فكما جاء نصر االلهِ من سبقك مِن الرسلِ،كذلِك سينصرك االلهُ على أعدائِك            
مؤمِنِين فِي  الكافِرِين،ولا مبدل لكلِماتِ االلهِ التِي قضى فِيها أنّ النصر والعاقِبة ستكُونانِ لِلْ           

ولقد جاءك أيها الرسولُ نبأُ نصرِ االلهِ رسله على من كذّم وعاداهم مِن             .الدنيا والآخِرةِ 
لِيةٌ لك،وتثْبِيتلك،وفِي ذلِك تسسلِين قبنبأِ المُر ك مِنك ربعلي هفِيما قص،٤٢٨٤.أقْوامِهِم 

،ضارب في شعاب الزمن،مـاض في الطريـق        إن موكب الدعوة إلى اللّه موغل في القدم       
يعترض طريقه ارمـون    .مستقيم الخطى،ثابت الأقدام  ..اللاحب،ماض في الخط الواصب   

                                                 
 )٥٩/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٢٨٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٢٤:ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٤٢٨٤



 ٢٤٢٢

من كل قبيل،ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون،ويصيب الأذى من يصيب مـن             
 الدعاة،وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء 

والعاقبة هي العاقبـة،مهما    .. ينكص ولا يحيد   والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا       
ولَقَد كُذِّبت رسـلٌ  «:إن نصر اللّه دائما في اية الطريق..طال الزمن ومهما طال الطريق 

            لَقَدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ،ودبلا منا،ورصن مى أَتاهتأُوذُوا حوا ولى ما كُذِّبوا عربفَص،لِكقَب مِن
 ..»ك مِن نبإِ الْمرسلِينجاءَ

كلمـات للذكرى،وللتسـرية    ..-� - لرسـوله    - سـبحانه    -كلمات يقولها اللّـه     
 طـريقهم   -� -وهي ترسم للدعاة إلى اللّه من بعد رسول اللّـه           ..وللمواساة،والتأسية

واضحا،ودورهم محددا،كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته،ثم ما ينتظرهم بعد ذلـك            
كما أـا كـذلك     .إا تعلمهم أن سنة اللّه في الدعوات واحدة       ...اية الطريق كله في   

وصـبر  ..دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب،وتتلقى أصحاا بالأذى     ..وحدة لا تتجزأ  .وحدة
 ..من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى

هذا الموعـد أن    لا يعجلها عن    .ولكنها تجيء في موعدها   ..وسنة تجري بالنصر في النهاية    
الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكـذيب،ولا أن اـرمين الضـالين             

ولا يعجلها كذلك عن موعـدها  ! الأبرياء الطيبين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين  
أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حبـا   

م،ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة،وعلى ما ينتظـرهم مـن دمـار               في هدايته 
فإن اللّه لا يعجل    .لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله       ..وعذاب في الدنيا والآخرة   

سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتـوم،أم       .ولا مبدل لكلماته  .لعجلة أحد من خلقه   
م الجازم،إلى جانب الـتطمين والتسـرية       إنه الجد الصارم،والحس  .تعلقت بالأجل المرسوم  

 ...٤٢٨٥والمواساة والتسلية 
هو عزاء بعد عزاء للنبى الكريم،ورحمات من رب رحيم تتترّل عليه،وهو فى مواجهة هذا              

 مشاهد كثيرة لهـذا  -� -وفى هذا العزاء يرى النبي  ..العناد والعنت الذي يلقاه من قومه     

                                                 
 )١٥٠١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٨٥



 ٢٤٢٣

ن من رسل االله قد كذّبوا من أقوامهم،وأوذوا        فهناك رسل كثيرو  ..المشهد الذي يعيش فيه   
فى أنفسهم من سفهاء قومهم،ولكنهم اعتصموا بالصبر،واحتملوا الأذى فى سبيل الرسالة           

 ..الكريمة التي شرفّهم االله ا
 وفى - يلقاه قومه بالنكير والاستهزاء،ويلاحقونه بالأذى والضـر      -فهذا نوح عليه السلام   

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِنِ افْتريته فَعلَي إِجرامِي وأَنا برِيءٌ مِمـا            «:هذا يقول االله على لسانه    
 .)هود:٣٥(»تجرِمونَ

فَأَنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ     «:فأغرقهم ونجّى نوحا ومن معه    ..وقد أخذهم االله ذا المنكر    
 .)الشعراء:١٢٠ -١١٩(» اقِينالْمشحونِ ثُم أَغْرقْنا بعد الْب

 يلقى قومه داعيا إلى االله،مبشرا ومنذرا بآياته،فتكون قولتـهم          - عليه السلام  -وهذا هود 
يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنا عن قَولِك وما نحن لَك بِمـؤمِنِين إِنْ                 «:له

   عب راكتقُولُ إِلَّا اعوءٍ  نتِنا بِسآلِه ثم كانت عاقبتهم عاقبـة كـل       ..)هود:٥٤ -٥٣(» ض
وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ سـخرها        «:فأهلكهم االله بريح صرصر عاتية    ..ظالم

          هعى كَأَنرفِيها ص مى الْقَوروماً فَتسامٍ حةَ أَيثَمانِيلَيالٍ و عبس هِملَيةٍ    علٍ خاوِيخن جازأَع م
 .)الحاقة:٨ -٦(» فَهلْ ترى لَهم مِن باقِيةٍ

وهكذا كان الشأن مع صالح،ولوط،ومع كلّ نبى أعنته قومه،وكذبوا بآيات االله التي بين             
 ..النجاة والسلامة للنبى والمؤمنين به،والهلاك والدمار لمن كذبوا به،وبآيات ربه..يديه

فليحتمل الأذى،وليصـبر علـى الضـر،وليحتمل       ..لنبى،وللمؤمنين معه وفى هذا أسوة ل   
المؤمنون الأذى وليصبروا على الضر،فإنّ العاقبة له ولهم،وإن النصر للحق ولمن ينصـرون             

فَصبروا على مـا كُـذِّبوا وأُوذُوا حتـى أَتـاهم           «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..الحق
فتلك هى سنة فى الذين خلوا،ولن تتخلّـف آثارهـا فى          »  لِكَلِماتِ اللَّهِ  نصرنا،ولا مبدلَ 

 .٤٢٨٦..فإن أحكام االله لا تنقض وكلماته لن تتبدل..حاضر أو مستقبل
-------------- 
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يتمونـا  وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى مـا آذَ             {:وقال تعالى 
 ] ١٢:إبراهيم[} وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ 

 وبعد أنْ أجام الأنبِياءُ على شبهاتِهِم،أخذ المُشرِكُون يخوِفُوُم،ويتوعدوُم بِالانتِقـامِ          
لُ على االلهِ،ونعتمِد عليهِ،وكيف    والإِيذاءِ،فقال لهُم الأنبِياءُ إِننا لا نخاف ْدِيدكُم،بلْ نتوكّ       

لا نتوكّلُ على االلهِ،وقد هدانا لأقْومِ الطُّرقِ وأوضحِها وأبينِهـا؟ وسنصـبِر علـى مـا                
                 مـا أهمّـه توكّـل علـى االلهِ كفـاه ومن،وأفْعالِكُم بِنا مِن الأذى بِأقْوالِكُم وهمألْحقْت

ه٤٢٨٧..وأغم 
ة التي أعلنها الرسل،وهى أم قد توكلوا على االله،وأسلموا         هو تقرير وتوكيد لتلك الحقيق    

ولم لا يتوكلون عليه وقد اصطفاهم لأكرم رسالة،وجعلهم مصابيح هدى          ..وجوههم له 
فكيف لا يسلمون أمرهم    ..للناس؟ لقد هداهم االله إلى الحق،وأقامهم على صراطه المستقيم        

  الظلمات المطبقة على أقوامهم؟إليه،وهو سبحانه الذي أخذ بأيديهم،فأخرجهم من تلك
هو بعض ما يقدمه الرسل الله،وهو الصـبر        » ولَنصبِرنَّ على ما آذَيتمونا   «: وفى قوله تعالى  

 ٤٢٨٨..على الأذى الذي يلقونه فى سبيل تبليغ رسالته
إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن الحاكمية المغتصبة             

وإذ كان هذا هـو شـعور       ! ائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية العباد      وهي من خص  
الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها،فقد واجهت هذه الدعوة في معركـة حيـاة أو              

 ..!موت،لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام
 -م  � -كرام   إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل ال            

لَنخرِجنكُم مِن  :وقالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم   «..أنفسهم ولا المؤمنين م في حقيقة المعركة      
فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم،أن يتميـزوا          ..»أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا    

 .وينفصلوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص
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أو أن  .إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم،ويندمجوا في تجمعهم،ويذوبوا في هذا التجمع           
 ..يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي،ولا أن يذوبوا فيه،ولا أن يفقـدوا           
غير القاعـدة الـتي   هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى   ..شخصية تجمعهم الخاص  

 كما يقول ناس ممـن لا يـدركون حقيقـة           -ولم يقولوا   ..يقوم عليها التجمع الجاهلي   
فلنندمج في ملتهم كـي     ! حسنا:-ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات      ..الإسلام

 !!!نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم
عه حتما تميزه بتجمعه الإسـلامي      إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي،لا بد أن يتب         

 .وقيادته وولائه
هذا ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات       ..وليس في ذلك اختيار   

التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة            
كما يجعـل   .قيادة والسلطان عبودية الناس للّه وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز ال         

كل عضو مسلم يتميع في اتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما              
 ! ٤٢٨٩يظن بعض الأغرار

وهـي  .ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اللّه في جميع الأحوال              
صل بينهم وبين قومهم بالحق،لا يقـع       أن تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والف       

ولا يكون،إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحـق              
فذلك الفصل من اللّه لا يقع وأصـحاب الـدعوة متميعـون في اتمـع          ..الذي معهم 

 وكل فترة تميع على هذا النحو هـي       ..الجاهلي،ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته     
وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها       ..فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين      
 ..٤٢٩٠.أصحاب الدعوة إلى اللّه،وهم واعون مقدرون

------------------- 
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 يـرونَ  فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم           {:وقال تعالى 
} ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَـك إِلَّـا الْقَـوم الْفَاسِـقُونَ                   

 ]٣٥:الأحقاف[
فاصبِر يا محمد على ما تلاقِيهِ مِن تكْذِيبِ قومِك لك،كمـا صـبر أصـحاب القُـوةِ                

 سبقُوك،على تكْذِيبِ أقْوامِهِم لهُم حِينما أبلغوهم دعوة االلهِ إِلى          والثِّباتِ،مِن الرسلِ الذِين  
وأِنهـم  .ولا تستعجِلْ بِسؤالِ ربك أنْ يترِل بِهِم العذاب،فهو واقع بِهِم لا محالة           .الإِيمانِ بِهِ 

            في الـد ة لبِثِهِمدن أنّ ميوم القِيامة يرو زِلُ بِهِم العذابنيا  حِينما ين )     ـورِهِمفي قُب أو (
 .كانت قصِيرةً،حتى ليحسبوها ساعةً مِن ارٍ

             ون عنون الخارِجبالعذابِ إِلا الكافِر م بِهِ لكافٍ في الموعِظةِ،ولا يهلِكعِظْتوهذا الذِي و
 ٤٢٩١..طاعةِ االلهِ وأمرِهِ،لأنّ االله لا يعذِّب إِلا من يستحِق العذاب

وله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيـا لهـم إلى االله   أمر تعالى رس 
وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين              

 .عظم صبرهم،وتم يقينهم،فهم أحق الخلق بالأسوة م والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم
 فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حتى رماه المعادون لـه عـن قـوس                 لأمر ربه   �فامتثل  

واحدة،وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى االله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة،وهو             
 لم يزل صادعا بأمر االله مقيما على جهاد أعداء االله صابرا علـى مـا ينالـه مـن                     �

  � نه على سائر الأديان وأمته على الأمـم، الأذى،حتى مكن االله له في الأرض وأظهر دي
لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم        :أي} ولا تستعجِلْ لَهم  {:وقوله.

وحمقهم فلا يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم علـى أن تـدعو االله                
في } رونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُـوا كَأَنهم يوم ي{عليهم بذلك فإن كل ما هو آت قريب،و       

فلا يحزنك تمتعهم القليـل وهـم صـائرون إلى العـذاب            } إِلا ساعةً مِن نهارٍ   {الدنيا  
هذه الدنيا متاعها وشهوا ولذاا بلغة منغصة ودفع وقت حاضـر           :أي} بلاغٌ{.الوبيل
ام بـلاغ لكـم،وزاد إلى الـدار        أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان الت         .قليل
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الآخرة،ونعم الزاد والبلغة زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم،فهو أفضل             
إِلا الْقَوم  {بالعقوبات  } فَهلْ يهلَك {.زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم االله ا عليهم        

رم ولم يقبلوا الحـق الـذي       الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة         :أي} الْفَاسِقُونَ
وأعذر االله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم           .جاءم به الرسل  
 .٤٢٩٢.نسأل االله العصمة

 ـــــــــــــ
٩٩٩٩KKKK ��,i�?�(��\��TOWא��,i�?�(��\��TOWא��,i�?�(��\��TOWא��,i�?�(��\��TOWאWWWW 

  
 الْملَائِكَةِ مـردِفِين    إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن        {:قال تعالى 

)٩ (                 زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو
 كِيم٩،١٠:الأنفال[} )١٠(ح[ 

ةِ المعركةِ،وجد المُسلِمون المُشرِكِين     حِينما التقتِ الفِئتانِ،المُسلِمون والمُشرِكُون فِي ساح     
فأنزل االلهُ  .اللّهم أنجِزنِي وعدك الذِي وعدتنِي    :كثِيرِي العددِ،فاستغاث الرسولُ بِربهِ،وقال   

وفِيها يعلِم االلهُ تعالى رسوله أنـه اسـتجاب لِدعائِـهِ ودعـاءِ             .تعالى هذِهِ الآية الكرِيمة   
نه سيمدهم بِألْفٍ مِن الملائِكةِ يأْتوُم مدداً يردِف بعضهم بعضـاً،أي يـأتي             المُسلِمِين،وأ

 .بعضهم إِثْر بعضٍ
أنه لمْ يجعلْ إِرسال الملائِكةِ لإِمـدادِ المُسـلِمِين فِـي بـدرٍ إلاّ بشـرى                :ويذْكُر تعالى 

 بِأن،لِمِين،وتطْمِيناً لِقُلُوبِهِمسعلى       لِلْم قادِر هأثْناء القِتالِ،لأن ون،وتثْبِيتاً لأقْدامِهِمتصِرسين مه
نصرِهِم بِدونِ ذلِك،لأنّ النصر مِن عِندِ االلهِ وحده،فهو العزِيـز الجانِـبِ،الحكِيم فِـي              

 ٤٢٩٣..تدبِيرِهِ
ثَنا زهيـر بـن حـربٍ،واللَّفْظُ       لَما كَانَ يوم بدرٍ،ح وحد    :عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ    

          اكسِـم ـولٍ هيمو زثَنِي أَبدارٍ،حمع نةُ با عِكْرِمثَندح،فِينالْح سوني نب رما عثَندح،لَه
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لَما كَانَ يوم بـدرٍ     :الَحدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ،قَ   :الْحنفِي،حدثَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ،قَالَ    
إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف،وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسـعةَ        �نظَر رسولُ االلهِ    ] ١٣٨٤:ص[

نجِز لِي مـا    اللهم أَ «:الْقِبلَةَ،ثُم مد يديهِ،فَجعلَ يهتِف بِربهِ    �عشر رجلًا،فَاستقْبلَ نبِي االلهِ     
وعدتنِي،اللهم آتِ ما وعدتنِي،اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِـي               

نكِبيهِ،فَأَتاه ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ،حتى سقَطَ رِداؤه عن م          »الْأَرضِ
يـا نبِـي االلهِ،كَفَـاك      :أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه،فَأَلْقَاه علَى منكِبيهِ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،وقَالَ        
يثُونَ ربكُـم   إِذْ تسـتغِ  {:مناشدتك ربك،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ        

         دِفِينـرلَائِكَـةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتااللهُ   ] ٩:الأنفـال [} فَاس هـدفَأَم
 فِي  بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد     :فَحدثَنِي ابن عباسٍ،قَالَ  :بِالْملَائِكَةِ،قَالَ أَبو زميلٍ  

أَقْـدِم  :أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامه،إِذْ سمِع ضربةً بِالسوطِ فَوقَه وصوت الْفَارِسِ يقُولُ           
             ـقشو،فُهأَن طِـمخ قَد وهِ فَإِذَا هإِلَي ظَرا،فَنلْقِيتسم رفَخ هامرِكِ أَمشإِلَى الْم ظَرفَن،ومزيح 

فَاخضر ذَلِك أَجمع،فَجاءَ الْأَنصارِي،فَحدثَ بِذَلِك     ] ١٣٨٥:ص[وجهه،كَضربةِ السوطِ   
،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين،وأَسروا   »صدقْت،ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ    «:فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   

  و زقَالَ أَب،عِينباسٍ  سبع نلٍ،قَالَ ابيـولُ االلهِ        :مسى،قَالَ رـاروا الْأُسرا أَسلِـأَبِي  �فَلَم
رمعكْرٍ،وى؟    «:بارلَاءِ الْأُسؤنَ فِي هورا تكْرٍ  » مو بفَقَالَ أَب:        ـمـو الْعنب ـمااللهِ،ه بِيا ني

 فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ،فَعسـى االلهُ أَنْ يهـدِيهم           والْعشِيرةِ،أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً    
لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ،مـا      :قُلْت» ما ترى يا ابن الْخطَّابِ؟    «:�لِلْإِسلَامِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ    

 فَنضرِب أَعناقَهم،فَتمكِّن علِيا مِن عقِيـلٍ       أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا       
فَيضرِب عنقَه،وتمكِّني مِن فُلَانٍ نسِيبا لِعمر،فَأَضرِب عنقَـه،فَإِنَّ هؤلَـاءِ أَئِمـةُ الْكُفْـرِ      

و ما قُلْت،فَلَما كَانَ مِـن الْغـدِ        ما قَالَ أَبو بكْرٍ،ولَم يه    �وصنادِيدها،فَهوِي رسولُ االلهِ    
يا رسولَ االلهِ،أَخبِرنِـي مِـن أَي   :وأَبو بكْرٍ قَاعِدينِ يبكِيانِ،قُلْت �جِئْت،فَإِذَا رسولُ االلهِ    

             كَـاءً تب أَجِـد إِنْ لَمو،تكَيكَاءً بب تدج؟ فَإِنْ وكاحِبصو تكِي أَنبءٍ تيش  ـتاكَيب
أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ،لَقَد        " :�لِبكَائِكُما،فَقَالَ رسولُ االلهِ    

 وأَنزلَ االلهُ عز    -� شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي االلهِ       -عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ        



 ٢٤٢٩

لَّوضِ          {:جفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنلِهِ  ] ٦٧:الأنفال[} مإِلَى قَو
  ٤٢٩٤صحيح مسلم "فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا{

وهي ..ومشيئته،وتدبيره وقدره وتسير بجند اللّه وتوجيهه     إا المعركة كلها تدار بأمر اللّه       
شاخصة بحركاا وخطراا من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحيية للمشـهد            

أَبو زميلٍ،قَالَ حدثَنِي عبد االلهِ      فأما قصة الاستغاثة فقد روى    ! الذي كان،كأنه يكون الآن   
إِلَـى  �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسـولُ االلهِ  :نِي عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ  بن عباسٍ،قَالَ حدثَ  

  أَلْف مهو رِكِينشااللهِ           ٤٢٩٥الْم بِـيلَ نقْبـتلاً،فَاسجر رشةَ ععبِضثَلاَثُ مِائَةٍ و هابحأَصو 
�     تِفهلَ يعهِ،فَجيدي دم لَةَ،ثُمالْقِبهبـا           :رآتِنِـي م منِي،اللَّهتـدعـا ولِي م جِزأَن ماللَّه

             تِفهالَ يا زضِ،فَمفِي الأَر دبعلاَمِ لاَ تلِ الإِسأَه ةَ،مِنابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت منِي،اللَّهتدعو
      قْبِلَ الْقِبتسهِ ميداذَا يلاَ معلَّ وج هبكِبِهِ،    رنم نع هاؤقَطَ رِدى ستكْـرٍ    �لَةِ،حو بأَب اهفَأَت،

                                                 
 )  ١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/ ٣( صحيح مسلم - ٤٢٩٤

اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو ) لما كان يوم بدر(ش  [ 
ر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بد

معناه يصيح وستغيث باالله ) فجعل يهتف بربه(بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة
ضبطوا لك بفتح الهاء وضمها فعلى الأول ترفع العصابة لأا فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون ) أن لك(في الدعاء

 الجماعة) العصابة(مفعوله
المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك ) كذاك مناشدتك ربك(

ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا ) مناشدتك(ولبعضهم كفاك وكل بمعنى
 وكذاك من معنى الفعلبكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في كفاك 

ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن ) أقدم حيزوم(متتابعين) مردفين(أي معينكم من الإمداد) ممدكم(
دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه مزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس 

مزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال و
يعني أشرافها الواحد صنديد ) وصناديدها(الخطم الأثر على الأنف) فإذا هو قد خطم أنفه(حرف النداء أي يا حيزوم

 هوى أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي) فهوى(والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة
 والهوى المحبة

هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع ) ولم يهو ما قلت(
أي ) حتى يثخن في الأرض(الجازم ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعرألم يأتيك والأنباء تنمي

 ] العدويكثر القتل والقهر في
 )السيد رحمه االله .( في روايات أخرى أم بين الألف والتسع مائة - ٤٢٩٥



 ٢٤٣٠

يـا نبِـي االلهِ     :رِضوانُ االلهِ علَيهِ،فَأَخذَ رِداءَه،وأَلْقَاه علَى منكِبِهِ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،فَقَالَ        
      لَـك جِزنـيس هفَإِن،كبر كتداشنم كَفَاك        لَ اللَّـهزفَأَن،كـدعـا وغِيثُونَ   { مـتسإِذْ ت

     دِفِينرلاَئِكَةِ،مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن،لَكُم ابجتفَاس،كُمبالأنفال[} ر[    اللَّـه هـدفَأَم،
 .٤٢٩٦بِالْملاَئِكَةِ

هذَا جِبرِيلُ آخِذٌ   «  قَالَ يوم بدرٍ     -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
 .٤٢٩٧» علَيهِ أَداةُ الْحربِ -بِرأْسِ فَرسِهِ 

وطريقة مشـاركتهم في    .عددهم:وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر        
ونحن ...وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين         .المعركة

 نكتفي في مثل هذا الشأن من عوالم الغيـب بمـا يـرد في             -ى طريقتنا في الظلال      عل -
إِذْ تسـتغِيثُونَ   «:والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية    .النصوص المستيقنة من قرآن أو سنة     

دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس كُمبهمفهذا عدد..»ر.. 
»               أُلْقِي فِي قُلُـوبِ الَّـذِينوا،سنآم وا الَّذِينتفَثَب كُمعي ملائِكَةِ أَنإِلَى الْم كبوحِي رإِذْ ي

ولا حاجة  ..فهذا عملهم ..»كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ        
 ..فيه الكفايةإلى التفصيل وراء هذا فإن 

وبحسبنا أن نعلم أن اللّه لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم،وهي قلة والأعداء               
وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملأ الأعلى مشاركة فعلية على               .كثرة

 .. في كلماته- سبحانه -النحو الذي يصفه اللّه 
 - وكَانَ أَبوه مِن أَهلِ بدرٍ       -فَاعةَ بنِ رافِعٍ الزرقِى عن أَبِيهِ       البخاري عن معاذِ بنِ رِ    روى  

  بِىرِيلُ إِلَى الناءَ جِبـلِ    «  فَقَالَ -� -قَالَ جأَفْض قَـالَ مِـن رٍ فِيكُمدلَ بونَ أَهدعا تم
 لِمِينسا -الْمهوحةً نكَلِم أَو -كَذَلِكلاَئِكَةِ  قَالَ والْم ا مِنردب هِدش ن٤٢٩٨» م.... 

                                                 
 المكتر -وصحيح مسلم) ٩٥٩١](  ٢٥ /٧[وتفسير ابن أبي حاتم ) ٤٧٩٣] (١١٤ /١١[صحيح ابن حبان  - ٤٢٩٦

]٤٦٨٧](٢٩ /١٢( 
  )٣٩٩٥](٣٥٦ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٩٧
  )٣٩٩٢ ](٣٥٣ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٩٨



 ٢٤٣١

»         دِفِينرلائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم جابتفَاس،كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت.   لَـهعما جو
 ..»ندِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيماللَّه إِلَّا بشرى،ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم،وما النصر إِلَّا مِن عِ

ومع ..لقد استجاب لهم رم وهم يستغيثون،وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين           
عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان اللّه إلا أن اللّه                 

 -ينشئ نتيجة،إنما يرد الأمر كله إليـه        سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سببا         
فهذه الاستجابة،وهذا المدد،وهذا الإخبـار     . تصحيحا لعقيدة المسلم وتصوره    -سبحانه  

أما النصر فلم يكن إلا من عنـد        .كل ذلك لم يكن إلا بشرى،ولتطمئن به القلوب       ...به
ني هنـا،حتى لا    هذه هي الحقيقة الاعتقادية   التي يقررها السياق القـرآ          ..اللّه ولا يكون  

 ..يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا
لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية وأن يغالبوا الهـزة            
الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي،وأن يمضوا في طاعة أمر اللّه،واثقين             

 ـ    ..بنصر اللّه  م ويجـيء دور القـدرة الـتي تصـرفهم          كان حسبهم هذا لينتهي دوره
وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنـة،وتثبيتا للقلـوب في مواجهـة الخطـر              ..وتدبرهم
وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند اللّه معها لتطمئن قلوا وتثبت في              ..الواقعي
» يـز العز«وهـو   .حيث لا يملك النصر غيره    .ثم يجيء النصر من عند اللّه وحده      .المعركة

 ..٤٢٩٩الذي يحل كل أمر محله » الحكيم«وهو .القادر الغالب على أمره
وهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فـرد في التجـرد مـن الـنفس        

لكي يـترل  ؛وحظها،والخلوص واللجوء الله وحده،والسجود والجثي بين يدي االله سبحانه    
 ماد يديه يستغيث بـاالله،يبقى      ويبقى مشهد نبيه،وقد سقط رداؤه عن كتفه وهو       .نصره

هذا المشهد محفورا بقلبه ووجدانه،يحاول تنفيذه في مثل هذه الساعات،وفي مثـل هـذه              
 ٤٣٠٠.المواطن،حيث تناط به المسئولية وتلقى عليه أعباء القيادة

 ــــــــــــــ

                                                 
 )٢٠١٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٩٩
 )٤٠٨:ص(السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٤٣٠٠
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لِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم         الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسو   { :قال تعالى 
    ظِيمع را أَجقَوات١٧٢(و (            مهـوشفَاخ وا لَكُـمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَـم       ) ١٧٣ (فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ      
إِنما ذَلِكُـم الشـيطَانُ   ) ١٧٤(يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ         

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخآل عمران[} )١٧٥(ي[ 

بعد أنِ انصرفت قُريش مِن ميدانِ المعركةِ يوم أحـدٍ متجِهـةً إلى مكّة،نـدِمت علـى               
 .الانصِرافِ قبل استِئْصالِ شأفةِ المُسلِمِين،والقضاءِ عليهِم،ففكّروا فِي العودةِ إلى المدِينةِ

لِلْخروجِ وراء المُشرِكِين لِيثْنِيهم عنِ الـتفْكِيرِ   بِذلِك،فندب المُسلِمِين ����وعلِم رسولُ االلهِ  
فِي العودةِ،وأمر بِألاّ يخْرج معه إلاّ من شهِد أحداً،فتسارع الناس إلى الخُروجِ معه على ما               

 هم عليهِ مِن جِراحٍ 
 .جراً عظِيماً واتقى أ����وقد وعد االلهُ من أحسن مِن هؤلاءِ المُستجِيبِين لِلْرسولِ 

 أهل المدِينةِ مِمن لمْ يشترِكُوا فِي المعركةِ،ويخْرج        ���� وخافت قُريش أنْ يجمع رسولُ االله       
وراءهم،فأرسلُوا إليهِ بعض ناقِلِي الأخبارِ لِيهولُوا عليهِ،لِيكُف عنِ اللِّحـاقِ بِهِم،وقـال            

قـد حشـدوا لكُم،وجمعـوا      ) النـاس   ( كِي قُريشٍ   إنّ مشرِ :ناقِلُوا الأخبار لِلْمسلِمِين  
 الـذِين اسـتجابوا     -قُواهم،فاحذروهم،واخشوهم،فلم يزِد هذا القولُ هؤلاءِ المُؤمِنِين       

 ملبين دعوته،راغِبِين فِـي     ����لِلْرسولِ مِن بعدِ ما أصام القرح وخرجوا مع رسولِ االلهِ           
 إلاّ إِيماناً بِربِهِم،وثِقةً بِوعدِهِ ونصرِهِ وأجـرِهِ،وردوا علـى          -انِ ربهِم ونصرِهِ    نيلِ رِضو 

 .إِنهم يتوكّلُون على االلهِ،وهو حسبهم:مخاطِبِيِهِم قائِلِين
كـافِرِين  ال(   فلما توكّلُوا على االلهِ كفاهم االلهُ ما أهمّهم وأغمهم،ورد عنهم بأس الناسِ             

،فرجعوا بِنِعمةٍ مِن االلهِ لمْ يمسسهم سوءٌ،وقد فازوا بِرِضوانِ االلهِ،وعظِـيمِ فضـلِهِ،وااللهُ             )
 واسِع الفضلِ 



 ٢٤٣٣

خرج المُسلِمون مع الرسولِ إلى موقِعٍ يعرف بِحمراءِ الأسدِ،وأرسـل إلى المُشـرِكِين              ( 
 .)يش وتابعت سيرها نحْو مكّة رسلاً يحذِّروُم،فخافت قُر

 ���� بدراً مِن العامِ القابِـلِ،فخرج رسـول االلهِ          ����وكان أبو سفْيان قد واعد رسول االلهِ        
            بِهِم تراً مرول االلهِ عِيترى رسفاش،شقُري دِ،وتخلّفتعِدِ المُحدرٍ فِي المولِمِين إلى بدسبِالْم

ح،ووزع الربح على أصحابِهِ،فانقلبوا مِن غزوةِ بـدرٍ الثّانِيـةِ لمْ       فِي الموسِمِ،ثُم باعها فربِ   
وااللهُ عظِيم الفضلِ على    .يمسسهم سوءٌ،ونالُوا رِضوان االلهِ،وحصلُوا على فضلِهِ فِي الربحِ       

 .عِبادِهِ
م مِن أولِيائِهِ المُشرِكِين،ويوهِمكُم     يبين االلهُ تعالى لِلْمؤمِنِين،أنّ الشيطان هو الذِي يخوفُكُ       

أنهم ذوو بأْسٍ وقُوةٍ،وهو الذِي قال لكُم إنّ الناس قد جمعوا لكُم فاخشوهم،فلا تخـافُوا            
             كـافِيكُم ـهمِنِين حقّاً،فإِنـؤم متوا إِليهِ إنْ كُنطانِ،وتوكّلُوا على االلهِ،والْجؤيلِياء الشأو

وخافُوه هو فهو القادِر على النصرِ وعلى الخُذْلانِ،وعلى الضـر          .هم،وناصِركُم عليهِم إِيا
 ٤٣٠١..والنفْعِ

الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعـدِ مـا أَصـابهم           {عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها،    و   
حةَ      لِلَّذِي] ١٧٢:آل عمران [} القَرورلِع قَالَت،ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح ن:   ـنا ابي

  مهمِن اكوتِي،كَانَ أَبولَ اللَّـهِ       :أُخسر ابا أَصكْرٍ،لَمو بأَبو،ريبالز�    مـوي ـابـا أَصم
فَانتـدب  » من يذْهب فِي إِثْرِهِم   «:أُحدٍ،وانصرف عنه المُشرِكُونَ،خاف أَنْ يرجِعوا،قَالَ    

  ٤٣٠٢صحيح البخارى" كَانَ فِيهِم أَبو بكْرٍ،والزبير:مِنهم سبعونَ رجلًا،قَالَ
 إلى الخروج معه كرة أخرى غـداة المعركـة          -� -إم أولئك الذين دعاهم الرسول      

 .المريرة
وهـم لم   .من الموت أمس في المعركـة     وهم ناجون بشق الأنفس     .وهم مثخنون بالجراح  

وقد فقدوا مـن أعـزائهم مـن        .ينسوا بعد هول الدعكة،ومرارة الهزيمة،وشدة الكرب     
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٠١
  )٤٠٧٧)(١٠٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٣٠٢
خلفهم ) إثرهم(. /١٧٢آل عمران / .الجراح) القرح(.ءأطاعوا الأمر وأجابوا الندا) استجابوا(ش  [ 

 ]من قولهم ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأجاب) فانتدب(.وعقبهم



 ٢٤٣٤

 -� -ولكـن رسـول اللّـه       ! فقدوا،فقل عددهم،فوق ما هم مثخنـون بـالجراح       
 ليقـويهم  -ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج معهـم       .ودعاهم وحدهم .دعاهم

 -� -استجابوا لدعوة الرسول    .. فاستجابوا -! يمكن أن يقال  ويكثر عددهم كما كان     
 - كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهـومهم كـذلك              -وهي دعوة اللّه    

،ونزل ـم الضـر،وأثخنتهم     »مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح    «فاستجابوا ذا للّه والرسول     
 .الجراح

وكانت هذه الدعوة وما تلاهـا مـن        .حدهم ودعاهم و  -� -لقد دعاهم رسول اللّه     
 :استجابة تحمل إيحاءات شتى،وتومئ إلى حقائق كبرى،نشير إلى شيء منها

 شاء ألا يكون آخر مـا تنضـم عليـه جـوانح المسـلمين               -� -فلعل رسول اللّه    
ومشاعرهم،هو شعور الهزيمة،وآلام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش،وتعقبها،كي        

وأم بعد ذلـك أقويـاء،وأن      .هم أا تجربة وابتلاء،وليست اية المطاف     يقر في أخلاد  
خصومهم المنتصرين ضعفاء،إنما هي واحدة وتمضي،ولهم الكرة عليهم،متى نفضوا عنـهم           

 .الضعف والفشل،واستجابوا لدعوة اللّه والرسول
عرها  شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش،وفي جوانحها ومشا         -� -ولعل رسول اللّه    

فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس يشعر قريشا          .أخيلة النصر ومذاقاته  
 ..وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها.أا لم تنل من المسلمين منالا

 .وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة
ها من ورائهم،بقيام    شاء أن يشعر المسلمين،وأن يشعر الدنيا كل       -� -ولعل رسول اللّه    

حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء       ..هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض       
 .في نفوس أصحاا

عقيدة يعيشون لها   .ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها،وليس لهم من غاية في حيام سواها            
ة في أنفسهم   وحدها،فلا يبقى لهم في أنفسهم شيء بعدها،ولا يستبقون هم لأنفسهم بقي          

 ..لا يبذلوا لها،ولا يقدموا فداها



 ٢٤٣٥

ولم يكن بد أن تشـعر الأرض       .لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين          
 . بقيام هذا الأمر الجديد،وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة- بعد أن يشعر المؤمنون -كلها 

 هؤلاء الذين استجابوا للّـه      ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج          
ومن خروجهم ـذه الصـورة الناصـعة الرائعـة          .والرسول من بعد ما أصام القرح     

صورة التوكل على اللّه وحده وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم من جمـع              :الهائلة
 وكما هول المنافقون في أمر قريش وهو ما         - كما أبلغهم رسل أبي سفيان       -قريش لهم   

إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَـزادهم        :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:-لا بد أن يفعلوا     
 ..»حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:إِيماناً وقالُوا

وكان هـذا   .هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة           
 ..ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمةبعض 

 :وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة
  اقحإس نلَى             :قَالَ ابـوائِبِ مأَبِي الس ننِ ثَابِتٍ،عدِ بينِ زةَ بارِجخ ناللّهِ ب دبثَنِي عدفَح

مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ،كَانَ شـهِد  �ا مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ أَنّ رجلً  
أَنا وأَخ لِي،فَرجعنا جرِيحينِ فَلَما     �أُحدا مع رسولِ اللّهِ قَالَ شهِدت أُحدا مع رسولِ اللّهِ           

أَتفُوتنا غَـزوةٌ   :عدو قُلْت لِأَخِي أَو قَالَ لِي     بِالْخروجِ فِي طَلَبِ الْ   �أَذّنَ مؤذّنُ رسولِ اللّهِ     
؟ واَللّهِ ما لَنا مِن دابةٍ نركَبها،وما مِنا إلّا جرِيح ثَقِيلٌ فَخرجنـا مـع               �مع رسولِ اللّهِ    

مشى عقْبةً حتى انتهينـا     وكُنت أَيسر جرحا،فَكَانَ إذَا غُلِب حملْته عقْبةً و       �رسولِ اللّهِ   
 .إلَى ما انتهى إلَيهِ الْمسلِمون

  اقحإس نولُ اللّهِ    : قَالَ ابسر جرلَـى           �فَخـةِ عدِيندِ   الْماءِ الْأَسرمى إلَى حهتى انتح
       كْتم أُم نةِ ابدِينلَى الْملَ عمعتاسالٍ ويةِ أَمانِيـامٍ     ثَمهِش ـنا قَـالَ ابومٍ،فِيم:   ـنقَـالَ اب

اقحةِ:إسدِينإلَى الْم عجر اءَ ثُمبِعالْأَرالثّلَاثَاءَ ونِ ويا الِاثْنبِه فَأَقَام. 
              اعِيزدٍ الْخبعأَبِي م نب دبعكْرٍ،مأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عدا حبِهِ كَم رم قَدقَالَ و  ـتكَانو،

بِتِهامةَ صفْقَتهم معه لَا يخفُونَ عنه      �خزاعةُ،مسلِمهم ومشرِكُهم عيبةَ نصحٍ لِرسولِ اللّهِ       
شيئًا كَانَ بِها،ومعبد يومئِذٍ مشرِك فَقَالَ يا محمد أَمـا واَللّـهِ لَقَـد عـز علَينـا مـا            



 ٢٤٣٦

ابولُ اللّهِ          أَصسرو جرخ ثُم افَاك فِيهِمع ا أَنّ اللّهندِدلَوا     �ك،وأَب ى لَقِيتدِ حاءِ الْأَسرمبِح
وأَصـحابِهِ  �سفْيانَ بن حربٍ  ومن معه بِالروحاءِ وقَد أَجمعوا الرجعةَ إلَى رسولِ اللّهِ              

أَصحابِهِ وأَشرافَهم وقَادتهم ثُم نرجِع قَبلَ أَنْ نستأْصِلَهم لَنكُرنّ علَـى           أَصبنا حد   :وقَالُوا
  مهمِن غَنفْرفَلَن تِهِمقِيب.              قَد دمح؟ قَالَ م دبعا ماءَك يرا وا،قَالَ مدبعانَ  مفْيو سأَى أَبا رفَلَم

 يطْلُبكُم فِي جمعٍ لَم أَر مِثْلَه قَطّ،يتحرقُونَ علَيكُم تحرقًا،قَد اجتمـع            خرج فِي أَصحابِهِ  
معه من كَانَ تخلّف عنه فِي يومِكُم وندِموا علَى ما صنعوا،فِيهِم مِن الْحنقِ علَيكُم شيءٌ               

 ما تقُولُ ؟ قَالَ واَللّهِ ما أَرى أَنْ ترتحِلَ حتى أَرى نواصِـي              قَالَ ويحك ؛لَم أَر مِثْلَه قَطّ     
الْخيلِ قَالَ فَواَللّهِ لَقَد أَجمعنا الْكَرةَ علَيهِم لِنستأْصِلَ بقِيتهم قَالَ فَإِني أَنهاك عن ذَلِك قَالَ              

      تأَيا رلَنِي ممح اَللّهِ لَقَدا قُلْت ؟ قَالَ قُلْت            ومرٍ قَالَ وشِع ا مِناتيأَب فِيهِم لَى أَنْ قُلْتع ]:
  ]١٠٣ص 

 إذْ سالَت الْأَرض بِالْجردِ الْأَبابِيلِ...كَادت تهد مِن الْأَصواتِ راحِلَتِي
  معازِيلِعِند اللّقَاءِ ولَا مِيلٍ...تردِى بِأُسدٍ كَرامٍ لَا تنابِلَةٍ
 لَما سموا بِرئِيسٍ غَيرِ مخذُولِ...فَظَلْت عدوا أَظُن الْأَرض مائِلَةً

 إذَا تغطمطت الْبطْحاءُ بِالْجِيلِ...ويلَ ابنِ حربٍ مِن لِقَائِكُم:فَقُلْت
 ومعقُولِلِكُلّ ذِي إربةٍ مِنهم ...إني نذِير لِأَهلِ الْبسلِ ضاحِيةً
 ولَيس يوصف ما أَنذَرت بِالْقِيلِ...مِن جيشِ أَحمد لَا وخشٍ تنابِلَةٍ

هعم نمانَ وفْيا سأَب ى ذَلِكفَثَن. 
 ـ      :ومر بِهِ ركْب مِن عبدِ الْقَيسِ،فَقَالَ أَين ترِيدونَ ؟ قَالُوا          م ؟  نرِيد الْمدِينـةَ ؟ قَـالَ ولِ

نرِيد الْمِيرةَ قَالَ فَهلْ أَنتم مبلّغونَ عني محمدا رِسالَةً أُرسِلُكُم بِها إلَيهِ وأُحملُ لَكُم              :قَالُوا
 ـ               أَن وهبِرفَأَخ وهمتافَي؟ قَالَ فَإِذَا و معا ؟ قَالُوا نوهمتافَيكَاظٍ إذَا وا بِعبِيبا زذِهِ غَده   ا قَـد

وهـو  �أَجمعنا السير إلَيهِ وإِلَى أَصحابِهِ لِنستأْصِلَ بقِيتهم فَمر الركْب بِرسـولِ اللّـهِ              
 .بِحمراءِ الْأَسدِ فَأَخبروه بِاَلّذِي قَالَ أَبو سفْيانَ فَقَالَ حسبنا اللّه ونِعم الْوكِيلُ

  هِش نامٍ قَالَ اب:               ادـدٍ،أَرأُح مـوي فرصا انبٍ  لَمرح نانَ بفْيا سةَ أَنّ أَبديبو عا أَبثَندح
فَقَالَ لَهم صفْوانُ بن أُميةَ بنِ      �الرجوع إلَى الْمدِينةِ،لِيستأْصِلَ بقِيةَ أَصحابِ رسولِ اللّهِ        



 ٢٤٣٧

لْقَوم قَد حرِبوا،وقَد خشِينا أَنْ يكُونَ لَهم قِتالٌ غَير الّـذِي كَـانَ             لَا تفْعلُوا،فَإِنّ ا  :خلَفٍ
وهو بِحمراءِ الْأَسدِ حِين بلَغه أَنهم هموا بِالرجعةِ واَلّذِي         �فَقَالَ النبِي   .فَارجِعوا،فَرجعوا

  ٤٣٠٣".رةٌ لَو صبحوا بِها لَكَانوا كَأَمسِ الذّاهِبِنفْسِي بِيدِهِ لَقَد سومت لَهم حِجا
وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة،في تلـك              

 .النفوس الكبيرة
النفوس التي لا تعرف إلا اللّه وكيلا،وترضى به وحده وتكتفي،وتزداد إيمانا به في ساعة              

 ..»حسبنا اللَّه،ونِعم الْوكِيلُ«:تخويف الناس لهم بالناسالشدة،وتقول في مواجهة 
ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد اللّه للمتوكلين عليـه،المكتفين بـه،المتجردين              

بوا النجاة  فأصا.»فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ          «:له
بِنِعمـةٍ مِـن اللَّـهِ      «.وعادوا بالنجاة والرضى  . ونالوا رضوان اللّه   - لم يمسسهم سوء     -

 ..»وفَضلٍ
ومـع التنويـه    .نعمة اللّه وفضله على من يشاء     :فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء      

كبير،الذي يرجع  بموقفهم الرائع،فإنه يرد الأمر إلى نعمة اللّه وفضله،لأن هذا هو الأصل ال           
واللَّـه ذُو فَضـلٍ   «! إليه كل فضل،وما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيـل     

 ..»عظِيمٍ
ذا يسجل اللّه لهم في كتابه الخالد،وفي كلامه الذي تتجاوب بـه جوانـب الكـون                

 .كله،صورم هذه،وموقفهم هذا،وهي صورة رفيعة،وهو موقف كريم
لصورة وفي هذا الموقف،فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل          وينظر الإنسان في هذه ا    

وانجلى الغبش  .واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها     .وتناسقت.نضجت.ما بين يوم وليلة   
وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة،التي حـدثت  .وأخذت الأمر جدا كله   .عن تصورها 

هي التي تفرق بـين     فما كانت سوى ليلة واحدة      .بالأمس فقط في التصورات والصفوف    
 ..والفارق هائل والمسافة بعيدة..موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس

                                                 
  وهو معضل ]١٠١ /٢[ سيرة ابن هشام - ٤٣٠٣



 ٢٤٣٨

أطـار  .لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزـا الحادثـة هـزا عنيفـا               
وكان فضل اللّه   .نعم..الغبش،وأيقظ القلوب،وثبت الأقدام،وملأ النفوس بالعزم والتصميم     

 ..لمريرعظيما في الابتلاء  ا
إنه الشيطان يحـاول    ..وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع         

ومن ثم ينبغـي    ..أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب،وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة          
فلا يخافوا أوليـاءه هـؤلاء،ولا      .أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان،وأن يبطلوا محاولته       

فهو وحـده القـوي القـاهر القادر،الـذي ينبغـي أن            .وا اللّه وحده  بل يخاف .يخشوهم
 .»فَلا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين.إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه«:يخاف

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه،ويلبسهم لباس القوة والقـدرة،ويوقع في             
ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..ذوو حول وطول،وأم يملكون النفع والضر     القلوب أم   

وأغراضه،وليحقق م الشر في الأرض والفساد،وليخضع لهم الرقـاب ويطـوع لهـم             
القلوب،فلا يرتفع في وجوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                

 .عليهم،ودفعهم عن الشر والفساد
 الباطل،وأن يتضخم الشر،وأن يتبدى قويا قادرا       والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش     

قاهرا بطاشا جبارا،لا تقف في وجهه معارضة،ولا يصمد له مـدافع،ولا يغلبـه مـن                
فتحت ستار الخوف   .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا       ..المعارضين غالب 

بون المعروف  يقل! والرهبة،وفي ظل الإرهاب والبطش،يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه         
منكرا،والمنكر معروفا،وينشرون الفساد والباطل والضلال،ويخفتون صوت الحق والرشد        

دون أن يجـرؤ أحـد     ..والعدل،ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير        
بـل دون أن    .على مناهضتهم والوقوف في وجههم،ومطاردم وطردهم من مقام القيادة        

 ..لباطل الذي يروجون له،وجلاء الحق الذي يطمسونهيجرؤ أحد على تزييف ا
والشيطان ماكر خادع غادر،يختفي وراء أوليائه،وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا            

ومن هنا يكشفه اللّه،ويوقفه عاريا لا يسـتره ثـوب مـن كيـده              ..يحتاطون لوسوسته 
 :ويعرف المؤمنين الحقيقة.ومكره



 ٢٤٣٩

فـلا يرهبـوا أوليـاء الشـيطان ولا         . على حذر  حقيقة مكره ووسوسته،ليكونوا منها   
إن القوة  ..فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه،ويستند إلى قوته           .يخافوهم

وهي القوة التي   .هي قوة اللّه  .الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر         
فلا تقف لهـم قـوة في       .اءيخشاها المؤمنون باللّه،وهم حين يخشوا وحدها أقوى الأقوي       

وخـافُونِ إِنْ كُنـتم     .فَلا تخـافُوهم  «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..الأرض
مِنِينؤ٤٣٠٤..»م. 

 ــــــــــــ
١١١١١١١١KKKK �q� K+WWWWم�א���א@�8'�א�,�K+�qم�א���א@�8'�א�,�K+�qم�א���א@�8'�א�,�K+�qم�א���א@�8'�א�,

  
) ١٥(تولُّوهم الْأَدبـار    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا           { :قال تعالى 

ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضـبٍ مِـن اللَّـهِ               
 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوم١٥،١٦:الأنفال[} ) ١٦(و[ 

   االلهُ تعالى المُؤ رعلى        يأْم مثُّهمِنةٍ،ويحؤواجهةِ الكافِرِين بِقُلُوبٍ مركةِ،وبِممِنِين بِالثّباتِ فِي المع
عدمِ الفِرارِ وتولِيةِ الظُّهورِ لِلأعداءِ،وإِنْ كان الكافِرون أكْثر مِن المُؤمِنِين عدداً،لأنّ الفِرار            

 .يحدِثُ الوهن فِي الجيشِ الإِسلامِي المُقاتِلِ
نه تعالى سمح لِلْمقاتِلِ بِحريةِ الحركةِ أثْناءِ المعركةِ،كأنْ ينتقِل مِن مكانٍ فِي المعركـةِ              ولكِ

إلى مكانٍ آخر،لِنصرةِ فرِيقٍ مِن المُسلِمِين،أو لِسد ثغرةٍ نفذ مِنها العـدو،فالمُهِم هـو أنْ               
أما الـذِين يتركُـون     .شهادةِ،وإِطاعةِ أمرِ القِيادةِ  يكُون هدف المُقاتِلِ المُسلِمِ النصر أوِ ال      

 ٤٣٠٥.المعركة فِراراً وهرباً مِن الموتِ،فإنّ االله تعالى يتوعدهم بِالعذابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ
 ـ  «:قَالَ� عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي         البخارى صحيح وفي ـوا السنِبتاج عب

الشرك بِاللَّهِ،والسحر،وقَتلُ الـنفْسِ الَّتِـي      «:يا رسولَ اللَّهِ وما هن؟ قَالَ     :،قَالُوا»المُوبِقَاتِ

                                                 
 )٨٣٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٠٤
 )لة آليا، بترقيم الشام١١٧٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٠٥



 ٢٤٤٠

 حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق،وأَكْلُ الربا،وأَكْلُ مالِ اليتِيمِ،والتولِّي يوم الزحفِ،وقَذْف المُحصـناتِ          
 .٤٣٠٦»المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ

هو » يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار           «:وقوله سبحانه 
درس للمؤمنين،يتلقونه فى هذا الموقف،الذي شهدوا فيه آيات االله،ورأوا بأعينهم أمـداد            

سا لهم يتلقون منه العظة والعبرة،وليصحبهم هذا الدرس فى         نصره وتأييده،فليكن ذلك در   
فهو نـداء عـام     ..كل موقف بعد هذا،يكون فيه بينهم وبين المشركين والكافرين قتال         

للمؤمنين،ااهدين فى سبيل االله،بأن يثبتوا للعدو،وأن يلقوه لقاء جادا مصـمما علـى             
حد منهم شعور بالفرار من وجـه       النصر،أو الاستشهاد فى المعركة،دون أن يدخل على أ       

 ..العدو،أيا كان الموقف،وأيا كانت قوة المشركين وشوكتهم
ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ              «:وقوله تعالى 

هو وعيد شديد لمن يدخل على نفسه من المؤمنين         ..»س الْمصِير مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْ    
شعور بالهزيمة،فينكص على عقبه،ويعطى العدو دبره،فى أي موقف من مواقف القتال بين            

هو أى كان،لا يراد به يوم بعينه،كما يذهب        » يومئذ«:وقوله تعالى ..المؤمنين والمشركين 
وهذا فوق أنه غير متفق مـع       ..خاصا بيوم بدر  إلى ذلك بعض المفسرين بجعل،هذا اليوم       

 -الدعوة العامة التي حملها القرآن الكريم إلى المؤمنين فى آيات كثيرة بالثبات فى الجهـاد              
غير متفق كذلك مع ترتيـب الأحـداث إذ أن سـورة الأنفال،نزلـت بعـد بـدر                  

عـدو  وحال واحدة هى التي يحق للمؤمن فيهـا أن يعطـى ال           .وأحداثها،وذلك باتفاق 
ظهره،وهو أن يتحرف لقتال،أي يرى تغيير موقفه الذي هو فيه،ويتخير موقفا آخر،أمكن            
له،وأصلح لموقفه فى القتال،أو أن يتحيز إلى فئة من المؤمنين،فينتقـل مـن جماعـة إلى                

                                                 
  )٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٣٠٦
هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء ) السحر(.المهلكات) الموبقات(.ابتعدوا) اجتنبوا(ش  [ 

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم .عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع
الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في ) التولي يوم الزحف(.كالقتل قصاصا) بالحق(.يان بحقيقة أو تغييرهاالإت

الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على 
هي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من جمع محصنة و) المحصنات(.هو الاام والرمي بالزنا) قذف(.مقعدته

 ]البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور) الغافلات(.الزنا



 ٢٤٤١

       فهذا التولّى بالوجه عن مواجهـة      ..جماعة،حيث يرى فى ذلك مصلحة فى النكاية بالعدو
ب المعركة،لا لحسابه،ولا للضن بنفسه عن أن يواجه العدو،ولو كان          العدو هنا،هو لحسا  

 .فيه الموت
وفى التعبير عن الصد عن العدو،والفرار منه بتولية الدبر،تشنيع على مـن يـأتى هـذا                

  ٤٣٠٧!الفعل،وفضح له،إذ كان كأنما يكشف سوأته لعدوه أو يعطيه دبره
 ـــــــــــــ

١٢١٢١٢١٢KKKK ��,i�?א�K+!(�A�=א���,i�?א�K+!(�A�=א���,i�?א�K+!(�A�=א���,i�?א�K+!(�A�=א�WWWW 
  
ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّـه             {:ال تعالى ق

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّـه        ) ٢٢(ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما       
 ههِ فَمِنلَيدِيلًا           عبلُوا تدا بمو ظِرتني نم مهمِنو هبحى نقَض نم ٢٣(م (   ادِقِينالص اللَّه زِيجلِي

) ٢٤(بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُـورا رحِيمـا                
ين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيـا          ورد اللَّه الَّذِ  

وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُـوبِهِم            ) ٢٥(عزِيزا  
  قْتفَرِيقًا ت بعونَ فَرِيقًا    الرأْسِرتـا   ) ٢٦(لُونَ وضأَرو مالَهوأَمو مهاردِيو مهضأَر ثَكُمرأَوو

يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِـك إِنْ كُنـتن   ) ٢٧(لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا   
   ا ويناةَ الدينَ الْحرِدمِيلًا       تا جاحرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعا فَتهتالأحزاب [} )٢٨(زِين

[ 

هذا ما وعـدنا  :ولمّا رأى المُؤمِنون الصادِقُون فِي إِيمانِهِم الأحزاب،يحدِقُون بالمدِينةِ،قالُوا       
،الذِي يعقُبـه النصـر      والامتِحـانِ بالشـدائِدِ    والاختبـار االلهُ ورسولُه مِن الابـتلاءِ      

في الابـتِلاءِ             .القرِيب ـولُهرِ والثّوابِ،كما صدق االلهُ ورسصفي الن ولُهوصدق االلهُ ورس
والاختِبارِ،وما زادهم ذلِك إِلا صبراً على البلاءِ،وتصدِيقاً بِتحقِيقِ ما وعـدهم بِـهِ االلهُ              

 .ورسولُه،وتسليماً لِلقضاءِ
                                                 

 )٥٨٠/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٠٧



 ٢٤٤٢

 )  ناسٍ وقال ابورةِ البقرةِ     : عبتعالى فِي س لهون قوناءُ وزلزلـوا     :يعرالبأْساءُ والض مهتمس
 ر االلهِ قرِيبااللهِ ألا إِنّ نص رمتى نص وا معهولُ والّذِين آمنسى يقُول الرحت(. 

وا على المُحافظةِ    العهد،وصف المُؤمنين بأنهم استمر    والمّا ذكر االلهُ تعالى أنّ المُنافِقين نقض      
على العهدِ والمِيثاق،وأنّ مِنهم رِجالاً أوفُوا بِما عاهدوا االله عليهِ مِن الصـبرِ في الشـدةِ            
والبأْساءِ،فاستشهِد بعضهم في بدرٍ،وبعضهم استشهِد فِي أُحدٍ،وبعضهم لقِي وجه ربـهِ           

قِفينِ،ومِنلُوافِي غيرِ هذِينِ المووا وما بدردِ،وما غيمضى على الوفاءِ اللهِ بِالعه من مه. 
وااللهُ تعالى يخْتبِر عِباده بِالخوفِ والزلْزلةِ لِيمِيز الخبِيث مِن الطّيبِ،ويظْهِر أمر كُلٍّ مِنهما             

 ـ         ذِّب المنـافِقِين   جلِياً واضِحاً،فيجزِي أهل الصدقِ بِصِدقِهِم بِما عاهدوا االله عليهِ،ويع
الناقِضِين لِلْعهدِ،المُخالِفِين لأوِامِرِ ربهِم،إِذا استمروا على نِفاقِهِم،حتى يلْقوه،أما إِذا تابوا          
                 ئاتٍ وآثـامٍ،وااللهُ غفُـورسـي مِـن مهما سلف مِن لهُم فِروعِمِلُوا صالِحاً فإِنّ االله يغ

 .ي الغالِبةُ لِغضبِهِرحيم،ورحمته لِعِبادِهِ هِ
ورد االلهُ المُشرِكين،مِن قريشٍ وغطْفان وأسدٍ وسليمٍ،بِغيظِهِم لِقْوتِ ما أملُوه مِن الظّفـرِ        
بِمحمدٍ وصحبِهِ،والفوزِ بالغنائِمِ،ولمْ يحتجِ المُؤمِنون إِلى منـازلتِهِم لإِجبـارِهِم علـى            

هِم رِيحاً،وأْرسل عليهِم ملائِكته يلْقُـون الرعـب فِـي          الانسِحابِ،وإِنما سلّط االله علي   
           وأعز،ـدهالقِتالِ،ونصـر عب مِنين شروا مخْذُولِين مفْلُولِين فكفى االلهُ المُؤسحبفان،قُلُوبِهِم

 ـ.وكان االلهُ قوِياً عزِيزاً،لا يغلب ولا يضام   .جنده،وهزم الأحزاب وحده،لا إِله إِلاّ هو      ا لمّ
،وبين يهودِ بنِـي قُريظـة عهـد        ����قدِمتِ الأحزاب إِلى المدِينةِ كان بين رسولِ االلهِ         

 وكان مـع قومِـهِ مـع        - زعيم يهودِ بني النضِيرِ      -وموادعةٌ،فجاء حيي بن أخطب     
،ومشـاركةِ  ���� إٍِلى بنِي قُريظة يستحِثُّهم على نقْضِ عهدِهِم مع رسولِ االلهِ            -الأحزاب،

ولمّـا هـزم االله     .الأحزابِ فِي محاربةِ المُسلِميِن،فاستجابوا له،فشق ذلِك على المُسلِمين       
             ونقْضِهِم،رِهِمعلى غد معاقِبهظة لِيالكرِيم بِأنْ يسير إِلى بنِي قُري ولهزاب أمر االلهُ رسالأح

اضطروا إِلى النزولِ على حكْمِ سعدِ بنِ       وبعد حربٍ دامت خمْسةً وعِشرِين يوماً       .العهد
 وكـان فِـي     -معاذٍ،رضِي االلهُ عنه،وكان حلِيفاً لهُم فِي الجاهِلِيةِ،فاستدعاه رسولُ االلهِ          

      حٍ أصابهرج تكِي مِنـةُ           -المدِينةِ يشيـبى الذُّرسقْتـل المُقاتِلةُ،وتبِـأنْ ت دسع فحكم 



 ٢٤٤٣

الذِين ظاهروا  ( إِنه قذف فِي قُلُوبِ بنِي قُريظة الرعب        :لك قال االلهُ تعالى   ولِذ.والأموالُ
على حكْمِ سعدِ بـنِ     ) صياصِيهِم  ( ،وأْنزلهُم مِن حصونِهِم    )الأحزاب مِن أهلِ الكِتابِ     

ــاً ــروا فرِيق ــلِمون فرِيقاً،وأس ــل المُس ــني.معاذٍ،فقت ــؤمِنين أرض ب  وأورث االلهُ المُ
قُرية،ونخِيلهم،ومزارِعهم،وأموالهُم،ومواشِيهم،وأورث االلهُ المُؤمنين الأراضي التي فتحوها      
فِيما بعد،مِن أراضي اليهودِ والمُشرِكِين وغيرِهم،في الجزِيرةِ العربيـةِ وخارِجِهـا،وهِي           

وااللهُ تعالى قادِر علـى ذلِـك،فلا       أراضٍ لمْ يسبق لِلمؤمِنين أنْ وطِئتها أقْدامهم مِن قبلُ،        
 ٤٣٠٨..يتعذّر عليهِ شيءٌ

---------------- 
هـدى  ) ٥٣(ولقد آتينا موسى الْهدى وأورثْنا بنِي إِسرائِيل الْكِتـاب          { :وقال تعالى 

 ـ        ) ٥٤(وذِكْرى لِأُولِي الْألْبابِ     بِحم حبِك وسبلِذن فِرتغواس د اللّهِ حقإِنّ وع بِردِ فاص
 ]٥٥-٥٣/غافر[}) ٥٥(ربك بِالْعشِي والْإِبكارِ 

طينا ولقدوسى أعرائِع مجِزاتِ الشتدِي التِي والمُعبِها يه اسزلْنا،النراة عليهِ وأنووفِيها،الت 
 .سلفٍ مِن خلفاً فتوارثُوه،إِسرائِيل بنِي قومه بِهِ يهدِي ما

 السـلِيمةِ  العقُـولِ  لأولِي وتذْكِرةً،بِأحكامِها إِسرائِيل نوب يهتدِي هدى التوراة وجعلْنا
 . )الألْبابِ لأُولي ( المُستقِيمةِ والأفْهامِ

 بِريا فاص دحمرِ مك لأمزِل ما وبلِّغْ،ربك أُنإِلي ك مِنرب،قِناالله بِأنّ وأي جِزنم  ـدهوع 
 المغفِـرةِ  ربـك  وسلْ،بِرِسالتِك وكفر،وعاندك اكعاد مِن على ومؤيدك وناصِرك،لك

 والمسـاءِ  الصباحِ فِي كثِيراً ربك واذْكُر،النهارِ طرفِي فِي وصلِّ،عنك والصفْح،لِذنبِك
٤٣٠٩. 

وهذا .ووراثة الكتاب والهدى  .إيتاء الكتاب والهدى  .ان هذا نموذجا من نماذج نصر اللّه      ك
 قصة موسى،يكشف لنا رقعة فسيحة،نرى فيها صورة        النموذج الذي ضربه اللّه مثلا في     

 .خاصة من صور النصر تشير إلى الاتجاه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٠٨
 )ة آليا، بترقيم الشامل٤٠٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٠٩



 ٢٤٤٤

 ومن كانوا معه من     -� -وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع،توجيها لرسول اللّه          
ولكل من يأتي بعدهم من أمته،ويواجهون مثل       .المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة      

واسـتغفِر لِذَنبِك،وسـبح بِحمـدِ      .إِنَّ وعد اللَّهِ حـق    .فَاصبِر«:ا فيه الموقف الذي كانو  
 ..»ربك،بِالْعشِي والْإِبكارِ

والصبر على  .والصبر على الأذى  .الصبر على التكذيب  ..الدعوة إلى الصبر  ..الإيقاع الأخير 
والصبر على طبـاع النـاس      .لزماننفخة الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من ا        

والصبر على النفس وميولها وقلقهـا وتطلعهـا        .وأخلاقهم وتصرفام من هنا ومن هناك     
 .ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وآمال

والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء قبل أن تجـيء مـن                 
مهمـا يطـل الأمـد،ومهما تتعقـد     ..»نَّ وعد اللَّـهِ حـق    إِ.فَاصبِر«! جانب الأعداء 

 .إنه وعد من يملك التحقيق،ومن وعد لأنه أراد.الأمور،ومهما تتقلب الأسباب
 ..»واستغفِر لِذَنبِك،وسبح بِحمدِ ربك بِالْعشِي والْإِبكارِ«:وفي الطريق،خذ زاد الطريق

 ـ     اسـتغفار للذنب،وتسـبيح بحمـد      .بر الطويـل الشـاق    هذا هو الزاد،في طريق الص
والاستغفار المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب،وهو في ذاتـه تربيـة للـنفس             .الرب

وهذه هي صورة النصر التي تتم في القلب،فتعقبها الصورة         .وتطهير للقلب وزكاة  .وإعداد
 .الأخرى في واقع الحياة

 وإما لأما آنـان     - فهذان طرفاه    -له  إما كناية عن الوقت ك    .واختيار العشي والإبكار  
 .يصفو فيهما القلب،ويتسع اال للتدبر والسياحة مع ذكر اللّه

ولا بد لكـل    .هذا هو المنهج الذي اختاره اللّه لتوفير عدة الطريق إلى النصر ويئة الزاد            
 ٤٣١٠..معركة من عدة ومن زاد

------------------- 
اللّهِ حق فإِما نرِينك بعض الّذِي نعِدهم أو نتوفّينك فإِلينـا           فاصبِر إِنّ وعد    { :وقال تعالى 
 ]٧٧/غافر[})  ٧٧(يرجعون 

                                                 
 )٣٨٨٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٣١٠



 ٢٤٤٥

رتعالى االلهُ يأْم ولهرِ ���� رسبتكْذِيبِ على بِالص كذّب من  مِـهِ  مِـناالله فإِنّ،قو  جِزنسـي 
دهوع،هظْهِردائِهِ وسيزِلُ،بِأعنيا فِي بِينبِالمُكذِّ العِقاب وسينوالآخِرةِ الد.يقُولُ ثُم له:أنْ إِم 
رِيهض حياتِهِ فِي يالذِي بع مهقْمةِ العذاب مِن يعِدلِ،والنرِ كالقترٍ فِي والأسما فذلِك،بد 

تحِقُّونها،يسأنْ وإِم ل االلهُ يتوفّاهزِل أنْ قبنبِهِم ي قُوبتهع وعذابه هفإِن هعاقِبسيالآخِرةِ فِي م 
 .٤٣١١ القِيامةِ يوم إِليهِ يرجعون حِينما شدِيداً عِقاباً

إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقـي مـن          .وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق      
فأما النتائج  .أد واجبك وقف عنده   :الأذى والتكذيب والكبر والكنود،يقال له ما مفهومه      

 بأن يشهد تحقق بعض وعيد اللّه للمتكبرين المكذبين         حتى شفاء صدره  .فليست من أمرك  
 .يؤدي واجبه ويمضي.إنه يعمل وكفى! ليس له أن يعلق به قلبه

 .واللّه يفعل به ما يريد.إن الأمر كله للّه.والقضية ليست قضيته.فالأمر ليس أمره
في .لدعوةالذي يأخذ اللّه به أصحاب هذه ا      .ويا للأدب الكامل  .يا للمرتقى العالي  ! يا للّه 

 .شخص رسوله الكريم
أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلـب البشـري          .وإنه لأمر شاق على النفس البشرية     

فلم يكـن   .لعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة            .العنيفة
أشق ربما كان   .إنما كان توجيها إلى صبر من لون جديد       .هذا تكرارا للأمر الذي سبق فيها     

 !من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب؟
 إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ اللّـه أعـداءه وأعـداء                 
دعوته،بينما يقع عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء،أمر شـديد علـى الـنفس              

،وتخليص الـنفس   ولكنه الأدب الإلهي العالي،والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين      .صعيب
المختارة من كل شيء لها فيه أرب،حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا                

 !الدين

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٨٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣١١



 ٢٤٤٦

فهـذا هـو   . ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى اللّه في كل حين    
 بعد  حزام النجاة في خضم الرغائب،التي تبدو بريئة في أول الأمر،ثم يخوض فيها الشيطان            

 ٤٣١٢!ذلك ويعوم
 ـــــــــــــ

١٣١٣١٣١٣KKKK �q�,B*אد��K,TOWאد�وאK+]א�I!lو�q�,B*אد��K,TOWאد�وאK+]א�I!lو�q�,B*אد��K,TOWאد�وאK+]א�I!lو�q�,B*אد��K,TOWאد�وאK+]א�I!lوWWWW 
  

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ               {:قال تعالى 
       عي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعبِيلِ اللَّهِ        وءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَم

  ]٦٠:الأنفال[} يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

يأْمر االلهُ المُسـلِمِين باِلاسـتِعدادِ لِلْحربِ،وبِإِعـدادِ آلاتِهـا لِمقاتلـةِ الكُفّـارِ،ودفْعِ              
 فُسِ،والحقوانِ،وحِفْظِ الأندتِطاعةِ   العلٍ وسِـلاحٍ    : والفضِيلةِ،حسب الطّاقةِ والاسخي مِن

                 ـة مِـنالأُم مكِّـنةِ التِي ترِيفِ القُولُ فِي تعخرِيبٍ وعِلْمٍ وكُلّ ما يدؤنٍ وتدددٍ وموع
م  مِن قُريشٍ ومِن غيرِهِ    -مقاومةِ خصومِها،بِحسبِ مفْهومِ العصرِ،وذلِك لإِرهابِ الكُفّارِ       

 أعداءِ االلهِ،وأعداءِ الإِسلامِ والمُسلِمِين،ولإِرهابِ الأعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهـودٍ           -
يجاوِرون المُسلِمِين فِي المدِينةِ ومـن حولهـا وغيـرِهِم،مِمن لا يعلمهـم رسـولُ االلهِ                

   مهلماالله تعالى يع ون،ولكِنلِمااللهُ .والمُس بِرخـا فِـي   ويفِقُونمِنِين أنّ كُلّ نفقةٍ يتعالى المُؤ 
            مهااللهُ أحـداً مِـن خسمامِ والكمالِ،ولا يببِالت هِموفّى إِليبِ،ستدادِ لِلْحرتِعالجِهادِ والاس

 .٤٣١٣.شيئاً
فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القوة علـى               

لأنه الأداة التي كانت بارزة عند      » رباط الخيل «وفها وألواا وأسباا ويخص     اختلاف صن 
ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلـك         ..من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة      

                                                 
 )٣٨٩٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣١٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣١٣



 ٢٤٤٧

 - تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا        -الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة         
 ..»وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ«:والمهم هو عموم التوجيه

           نِيهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس هأَن فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نقُولُ،  عولَ االلهِ   :يسر تمِعس
أَلاَ إِنَّ ،أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمـي    ،ةَ الرمي أَلاَ إِنَّ الْقُو  ،وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     :يقُولُ،�

يمةَ الر٤٣١٤.الْقُو. 
    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعرِ  ،�سبلَى الْمِنع وهو: " "  موا لَهأَعِدو

 )صحيح(قَالَها ثَلاثًا ،"ةَ الرميأَلا إِنَّ الْقُو،"ما استطَعتم مِن قُوةٍ 
 )صحيح".(الْحصونِ:قَالَ،"وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ " " :فِي قَولِهِ،وعن عِكْرِمةَ
 ـ:الْقُـوةُ :قَـالَ ،"وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ        " " :فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ  ور ذُكُ

 )حسن(مِثْلُ ذَلِك،وروِي عن عِكْرِمةَ."الْخيلِ
 اعِيزلِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن الأَوقَو نع رِيهالز أَلْتةٍ       " " :سقُـو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو

 )صحيح".(فَما دونه،مِالْفَرس إِلَى السه:الْقُوةُ":قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ:قَالَ،"
وروِي ."وما سِواه مِن قُوةِ الْجِهـادِ     ،السلاح:الْقُوةُ": وروِي عن مقَاتِلِ بنِ حيانَ أَنه قَالَ      

  يـدنِ السقَالَ،ع:" ـلاحادٍ           ."السزِي ـنب ـديمرٍ حـخأَبِـي ص ـنع وِيرو،  ـهأَن
 ".إِعداد ما استطَعت لَهم مِن عِدةٍ،الْعِدةُ:الْقُوةُ":قَالَ

ومعـه  ،لَقِي رجلٌ مجاهِدا وهـو يتجهـز إِلَـى الْغزوِ         ":قَالَ،وعن رجاءِ بنِ أَبِي سلَمةَ    
الِقوج،اهِدجةِ:فَقَالَ مالْقُو ذَا مِنه٤٣١٥"و.. 

وله وجهته وفلسفته في ،مع في الحياة ـ له ذاتيته المتميزة إن اتمع الإسلامى ـ كأي مجت 
هي الـتي تجتمـع عليهـا الأمـم     ،وطبيعي أن تقوم في ظلّ هذه المعاني عصـبية  ..الحياة

كمـا  ..ومتجه سلوكها ،ومنازع أفكارها ،وتقيم منها وحدة مميزة في مشاعرها     ،والشعوب
أو ،اء يخـافون قوـا  كان لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعـد     

والذي لا بد له من     ،ومن هنا يكون الصراع الذي لا بد منه في الحياة         ،يطمعون في ضعفها  

                                                 
 صحيح) ٤٧٠٩](٧ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٣١٤
 ]١٢٦ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٣١٥
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إن اليوم  :فنقول،ونعود فنذكّر من نسى   ! بل ومن سيوف  ،ولا بد لهذه القوة من سيف     ،قوة
بأيدي من  ،كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم      ،الذي تخلّى فيه المسلمون عن القوة     

 ..كون القوةيمل
الذي مــنحهم ،ثم لم يكــن للمســلمين مــن قــوة يســتندون إليهــا إلا الإســلام

إن هـم   ،وعمر قلوم باليقين بأن شاطىء النجاة قريـب منـهم         ،والعزم،والصبر،الإيمان
والتمسوا أسباب القوة الماديـة الـتي       ،وأخذوا ديه ،وقاموا على شريعته  ،تمسكوا بدينهم 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ          « :الىأمرهم اللّه ا فى قوله تع     
     كُمودعاللَّهِ و ودـا         » بِهِ ع مومـن  ..إلى جانب القوة الروحية التي عمر الإسلام قلو

 فيشـتد ،خلال هذه المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات الأمـل والرجاء           
وفي ظلّ مما يفيء عليهم     ،وهم فى صحبة دينهم   ،وتذهب وحشتهم ،ويقوى إيمام ،عزمهم

 ٤٣١٦.من خيره الكثير
بما يرى فى جيش ااهـدين مـن   ،من أساليب الحرب النفسية ـ تخويف العدو وإرهابه 

وشبيه ذا ما تقوم به الأمم من عرض قوـا فى تلـك             ..ووسائل الغلب ،أمارات القوة 
على حين أا إذ تكشـف      ،التي تكشف ا عن بعض عدا وعتادها      ،ةالعروض العسكري 

أشـد  ،فإا تشير إلى أن وراء هذا الذي أعلنتـه قـوى كـثيرة خفية             ،عن بعض قوا  
التي ،وأن ذلك سر من أسرارها الحربية     ،من هذا الذي عرف الناس أمره     ،وأقوى فتكا ،أثرا

 !!.لا تظهر إلا عند الحرب
وفى قتل مطامعه فى النيل     ،لنفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدو      ولهذا الجانب من الحرب ا    

الراصـدة لكـل    ،فلا يقدم على العدوان وهو يرى هذه القوى المهيأة للحرب         ،من عدوه 
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ         « :وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..عدو

كل هذا الذي يـراه العـدو في جـيش    ).الأنفال:٦٠(» هِ عدو اللَّهِ وعدوكُم   ترهِبونَ بِ 
والثبات في ميدان   ،وإيثار للموت فى سبيل اللّه على الحياة      ،من استخفاف بالموت  ،المسلمين

والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها ـ كل هذا يبعـث    ،المعركة حتى النصر أو الموت
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الذي لا يرجع من المعركة إلا      ،ء الذين يواجهون مثل هذا الجيش     الرعب فى قلوب الأعدا   
فى قوله فى مقام تعـداد فضـل اللّـه           �وإلى هذا يشير الرسول     ..أو مستشهدا ،منتصرا

أي أن أعداءه المحـيطين    » ونصرت بالرعب مسيرة شهر     « :إذ يقول ،سبحانه وتعالى عليه  
لى امتداد مسـيرة شـهر بينـه    وذلك ع،ولجيش المسلمين،يجدون فى أنفسهم رهبة له  ،به

واسترخاصهم لنفوسهم فى ميـدان     ،لما يتناقل الناس من أخبار ااهدين المسلمين      ،وبينهم
 ٤٣١٧..حتى ليكون ذلك حديث الدنيا كلها،القتال

 ..»الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 
 الذين يختارون هذه العقيـدة علـى        أن تؤمن :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       

 ..حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنها،ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها
» دار الإسـلام  «أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء  على            :والأمر الثاني 

 ..التي تحميها تلك القوة
في الوقـوف في وجـه المـد    أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا   :والأمر الثالث 

 ..كلها» الأرض«كله في » الإنسان«الإسلامي،وهو ينطلق لتحرير 
أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية،فتحكم            :والأمر الرابع 

الناس بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكمية لـه               
 ..وحده سبحانه

الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد اسـتقراره عقيـدة في القلوب،وتنظيمـا             إن  
إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه منـاهج أخـرى           ! للشعائر،ثم تنتهي مهمته  

 لإقرار منهجه الربـاني  -فلا مفر للإسلام .تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية     
مير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى،وتقاوم        من تحطيم تلك القوى المادية،وتد     -

 ..المنهج الرباني
ينبغي ألا يستشعر   ..وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة          

ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنمـا           .الخجل من طبيعة منهجه الرباني    
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إنه لا ينطلق   ! ر ألوهية اللّه وحده وتحطيم ألوهية العبيد      ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقري    
إنه لا ينطلـق    ! بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم،أو دولة،أو طبقة،أو جنس          

لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامـات           
بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما     كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع         

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العليم الحكيم الخـبير البصـير            ..إليها من المذاهب البشرية   
مـن العبوديـة    » الأرض«في  » الإنسـان «ولتقرير ألوهية اللّه وحده وسلطانه لتحرير       

ن بالـدين   هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفـو           ..للعبيد
والجهـاد  ! موقف الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عـن المـد الإسـلامي           

 .٤٣١٨الإسلامي
 ـــــــــــ
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فِـي  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ         {:قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

             ظِـيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس ـ) ١١١(مِن  ونَ التائِب
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عـنِ          

 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالتوبة [} )١١٢(الْم[ 

     اس فِي الجِهادِ،ويااللهُ تعالى الن رغِّبي    بـذْلِهِم ـةِ عـنمِنِين بِالجنالمُؤ ضعوسي هبِأن مهبِرخ
أنفُسهم وأموالهُم فِي سبِيلِ االلهِ،لِتكُون كلِمة االلهِ هِي العلْيا،وِلإِحقاقِ الحق،وإِقامةِ العـدلِ            

 كِـلا الحـالينِ     فِي الأرضِ،فهم حِين يجاهِدون يقْتلُون أعداءهم،ويقْتلُون هم،وهم فِي       

                                                 
للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية » الجهاد في سبيل اللّه«:تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان - ٤٣١٨

السيد .(  من الجزء التاسع١٤٤٣ - ١٤٣١كما يراجع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص .في باكستان
 )رحمه االله 
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وقد وعد االلهُ عِباده المُؤمِنِين بِهذا الجزاءِ الحق،وجعله حقّاً عليـهِ فِـي             .مثابون على ذلِك  
 .التوراةِ والإِنجِيلِ والقُرآنِ

ثُم يدعو االلهُ تعالى منِ التزم مِن المُـؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلى الاستِبشـارِ بِـذلِك الفـوزِ                   
مِ،والنعِيمِ المُقِيمِ،لأنه ليس هناك من هو أكْثر مِن االلهِ تعالى وفاءً بِالْعهدِ،ولا أكْثر مِنه              العظِي

التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطعه على نفْسِهِ الكرِيمةِ،وليس هناك رِبح أكْبر مِن الـربِحِ الـذِي               
 .يحقّقُه المُؤمِنون فِي هذِهِ الصفْقةِ

وه                 ـوالهُموأم مفُسـهأن مهـترى مِـنمِنِين الـذِين اشااللهُ تعالى صِفاتِ المُـؤ دعدنا ي
مةِ،وهون بِعِبـادةِ            :بِالجنـارِكُون لِلْفواحِشِ،القـائِموبِ كُلِّها،التالـذُّن ون مِـنـائِبالت

السائِحون فِي الأرضِ،لِلاعتِبارِ   ربهِم،والمُحافِظُون عليها،والحامِد ن اللهِ على نِعمِهِ وأفْضالِهِ،      
وقِيل أيضاً إِنّ معـنى السـائِحِين هنـا         ( و الاستِبصارِ بِما خلق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ،        

وهم مع ذلِك كُلِّهِ يسعون فِي نفْـعِ خلْـقِ االلهِ،وإِرشـادِهِم إِلى             .والمُصلُّون) الصائِمون  
عروفِ،وِيهِم عنِ المُنكرِ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه،ويجِب تركه طاعةً اللهِ          طاعتِهِ،بِأمرِهِم بِالم 

ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ الصـفاتِ الكرِيمـةِ         .)أي إِنهم يحفظُون حدود االلهِ      ( 
 ٤٣١٩..بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ

ا أن يتصرف ا كما يشاء،وفق مـا يفـرض ووفـق مـا              إا صفقة مشتراة،لشاريه   
يحدد،وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريـق المرسـوم،لا يتلفـت ولا                

هـو  :والـثمن ..يتخير،ولا يناقش ولا يجادل،ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسـلام         
إِنَّ اللَّـه   «:ستشهادهي النصر أو الا   :والنهاية..هو الجهاد والقتل والقتال   :والطريق..الجنة

اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَيقْتلُـونَ              
 ..»ويقْتلُونَ

فالمؤمنون ..فهو المؤمن .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   
ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا،وإلا فهو واهب         ..رى اللّه منهم فباعوا   هم الذين اشت  

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا       .الأنفس والأموال،وهو مالك الأنفس والأموال    
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 وكرمـه فقيـده بعقـوده       - حتى مع اللّه     -وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها        
لكريمة ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم        وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته ا      

إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين             «..شر البهيمة :..البهيمة
 كمـا جعـل منـاط     ..»عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ          

 .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء
 لا تسقط عنه    - قادر عليها    - ولكنها في عنق كل مؤمن       - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
 ..»الَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَالْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَمو

في مشـارق  » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم ..فإن العقد رهيب! عونك اللهم 
الأرض ومغارا،قاعدون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّه في الأرض،وطـرد الطواغيـت           

ولا يجاهدون  .ولا يقتلون .ولا يقتلون .قوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد     الغاصبة لح 
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين        ! جهادا ما دون القتل والقتال    

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع           -� - على عهد رسول اللّه      -
  م ولم تكن مجرد معان يتملوا مجـردة في مشـاعرهم  حيام،أو يحسوكـانوا  .ا بأذها

هكـذا  ..لتحويلها إلى حركة منظورة،لا إلى صـورة متأملـة        .يتلقوا للعمل المباشر ا   
عن محمد بن كعب    . في بيعة العقبة الثانية    - رضي اللّه عنه     -أدركها عبد اللّه بن رواحة      

اشترط لربك ولنفسـك مـا   :� قال عبد االله بن رواحة لرسول االله   :القرظي وغيره قالوا  
اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا،واشترط لنفسي أن تمنعوني ممـا             :قال! شئت  

ربـح  :قـالوا ! الجنـة :فإذا فعلنا ذلك،فماذا لنا؟ قال:قالوا.تمنعون منه أنفسكم وأموالكم   
 ..٤٣٢٠،الآية)إن االله اشترى من المؤمنين:(فترلت!البيع،لا نقيل ولا نستقيل 
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 السيد رحمه االله .ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك



 ٢٤٥٣

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين       ..»ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا
فالصـفقة  » لا نقيل ولا نستقيل«:انتهى أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل    

أليس الوعد من اللّه؟ أليس     ! ثمن مقبوض لا موعود   :ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة      
 . أليس هو الذي وعد الثمناللّه هو المشتري؟

 ..»وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:وعدا قديما في كل كتبه
 ومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«

 ـ   ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن          لاق منـذ   كل مؤمن على الإط
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا          ..كانت الرسل ومنذ كان دين اللّه     

ولَولا دفْع  «..»ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:تصلح الحياة بتركها  
    تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّـهِ          اللَّهِ الن ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعص 

 ..»كَثِيراً
بل لا بـد أن     ..!ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       

إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم             ..يأخذ عليه الطريق  
بل لا بد أن يقطع عليـه  ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق      .دية للّه وحده  إلى العبو 
ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..الطريق

» الأرض«ومـا دام في     ..!للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا           
عبودية لغير اللّه تذل كرامـة      » الأرض«ا دامت في    وم.باطل» الأرض«وما دام في    .كفر

وإلا .فالجهاد في سبيل اللّه ماض،والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبـه بالوفـاء            » الإنسان«
من مات ولَـم يغـز ولَـم         « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،فليس بالإيمان 

اتم هفْسثْ بِهِ ندحنِفَاقٍ ي ةٍ مِنبعلَى ش٤٣٢١» ع. 
ولكنها تنفق مع مضـمون تلـك       .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     

 .البيعة العام
»ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاس«. 
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 ٢٤٥٤

ومـا  ..ة عوضا وثمنا،كما وعد اللّه    استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه،وأخذ الجن     
 الذي فات؟

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه                  
سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل         .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
لمقابل زائل في هذا    فا! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء   - إذا انتصر    -ينتصر  .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه      ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة          -ة  ويستشعر في كل حركة وفي كل خطو      

 .الأرض،والإيمان ينتصر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياة
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه          .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..ى الحياةمن أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه عل          
فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريـب فيـه ولا   ..الجنة..أضيفت إلى ذلك كله  

 .»فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم«:جدال
ا فِي التوراةِ والْإِنجِيـلِ     وعداً علَيهِ حق  «:ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية         

 ..»والْقُرآنِ
وهو لا يدع   ..فوعد اللّه للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          

مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـاره                 
 مـا دام أن  - ولا في مكـان بعينـه    لا في زمان بعينه-الوسيلة المكافئة للواقع البشري  

الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي،يحمـي              
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك              

للعبـاد،وتحرير  ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّه وحـده            
كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي      .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«

ومن ثم  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد           



 ٢٤٥٥

أن » الإنسان«لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
 في حتميـة لا  -دم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           يصط

 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانـه التحريري،لاسـتبقاء           -فكاك منها   
فهو الـذي   .فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل      ! العباد في رق العبودية للعباد    

 ..نيحتاج إلى شيء من البيا
إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأمـا همـا                

وحـتى اليهـود    ! اللذان أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السـلام           
والنصارى أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما               

قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا مـا               بين أيديهم   
ومع ذلك فما تـزال في كتـب        ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل ..وعته ذاكرة بعد ذاكرة   

العهد القديم إشارات إلى الجهاد،والتحريض لليهود على قتال أعـدائهم الوثنيين،لنصـر            
 - سـبحانه    -فات قد شوهت تصورهم للّـه       وإن كانت التحري  ! إلههم وديانته وعبادته  

 .وتصورهم للجهاد في سبيله
ولكننـا في  ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد  

حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومـات إنمـا              
 وقبل  -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -ا  جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل له       

ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه                
 .ولا من خلفه

إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلـون          :واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     
فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده  .. والقرآنويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل  

 !لقائل مقال
منـذ  .كل مؤمن على الإطـلاق    . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

 ..كانت الرسل،ومنذ كان دين اللّه



 ٢٤٥٦

ولكن الجهاد في سبيل اللّه ليس مجرد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة من                 
والمؤمنون الذين عقـد اللّـه معهـم        :ن المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال      الإيما

 «:البيعة،والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانيـة أصـيلة             
 الْـآمِرونَ بِـالْمعروفِ   .الراكِعونَ السـاجِدونَ  .السائِحونَ.الْحامِدونَ.الْعابِدونَ.التائِبونَ

 » والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ.والناهونَ عنِ الْمنكَرِ
والتوبة شـعور بالنـدم علـى مـا      .مما أسلفوا،العائدون إلى اللّه مستغفرين    ..»التائِبونَ«

مضى،وتوجه إلى اللّه فيما بقي،وكف عن الذنب،وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كمـا             
 .وتوجه وصلاحفهي طهارة وزكاة .يحققها بالترك

صفة هـذه   ..المتوجهون إلى اللّه وحده بالعبادة وبالعبودية،إقرارا بالربوبية      ..»الْعابِدونَ«
ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر،كما يترجمها التوجه إلى اللّه وحده بكل عمل وبكـل              

 .عيةفهي إقرار بالألوهية والربوبية للّه في صورة عملية واق.قول وبكل طاعة وبكل اتباع
الذين تنطوي قلوم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمد          ..»الْحامِدونَ«

في السراء للشكر على ظاهر النعمة،وفي الضراء للشـعور بمـا في       .اللّه في السراء والضراء   
وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها،ولكنه الحمد في الضـراء           .الابتلاء   من الرحمة    

القلب المؤمن أن اللّه الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه،مهما             حين يدرك   
 .خفي على العباد إدراكه

ومنـها مـا   .إـم المهـاجرون   :فمنها ما يقول  .وتختلف الروايات فيهم  ..»السائِحونَ «
 ـ:ومنهم من يقول  .إم المتنقلون في طلب العلم    :ومنها ما يقول  .إم ااهدون :يقول م إ

ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق اللّه وسننه،ممن قيل في أمثـالهم في     ..الصائمون
واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي       .إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    «:موضع آخر 

 جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السـماواتِ      الْأَلْبابِ،الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلى     
فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة       ..»...!ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     :والْأَرضِ

فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت اللّه على هذا النحو            .والعبادة والحمد 
لى اللّه،وإدراك حكمته في خلقه،وإدراك الحق الـذي يقـوم عليـه    الذي ينتهي بالإنابة إ  



 ٢٤٥٧

ولكن لبناء الحيـاة    .لا للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار         .الخلق
 ..وعمراا بعد ذلك على أساس هذا الإدراك

 صفة ثابتة مـن     الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأا     ..»الراكِعونَ الساجِدونَ «
 .صفام وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم

وحين يقوم اتمع المسلم الذي تحكمـه       ..»الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ     «
شريعة اللّه،فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه،يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في             

ولكن ..اتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج اللّه وشرعه           داخل هذا   
حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكميـة                
فيه للّه وحده،وشريعة اللّه وحدها هي الحاكمة فيه،فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجـه              

هو تقرير ألوهية اللّه وحده سبحانه وتحقيق قيام اتمع         أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر،و    
وهـو حكـم    .والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر           .المسلم

والذين آمنوا بمحمد   ..الطاغوت وتعبيد الناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة اللّه          
سلمة الحاكمة بشريعة اللّه،وإقامة اتمع      هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة الم      -� -

فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر          .المسلم المحكوم ذه الشريعة   
ولم ينفقوا قط جهدهم،قبل قيام الدولة المسـلمة        .في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي    

! شأ إلا بعد قيام الأصـل الأصـيل       واتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تن         
فلا يبـدأ   .ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع            

بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر،كمـا            
وهو القيـام علـى     ..»هِوالْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّ  «! وقع أول مرة عند نشأة اتمع المسلم      

ولكـن  ..ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها     .حدود اللّه لتنفيذها في النفس وفي الناس      
 .هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم

ولا مجتمع مسلم إلا اتمع الذي تحكمه شريعة اللّه وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد                
ه سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثـل في           اللّ

ومتى قـام  .والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا اتمع        ..كل شرع لم يأذن به اللّه     



 ٢٤٥٨

كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتمـع  ..كان هناك مكان للحافظين لحدود اللّه فيه    
 ! المسلم

توبـة تـرد    :وهذه هي صفاا ومميزاا   .لجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها بيعته      هذه هي ا  
وعبادة تصله باللّه وتجعل اللّـه      .العبد إلى اللّه،وتكفه عن الذنب،وتدفعه إلى العمل الصالح       

وحمد للّه على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل للّه والثقة          .معبوده وغايته ووجهته  
وسياحة في ملكوت اللّه مع آيات اللّه الناطقة في الكون الدالة على            .حمته وعدله المطلقة بر 

وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى         .الحكمة والحق في تصميم الخلق    
وحفظ لحدود اللّه يرد عنها العادين والمضيعين،ويصوا من التهجم         .إصلاح العباد والحياة  

 ..والانتهاك
الجماعة المؤمنة الـتي بايعهـا اللّـه علـى الجنة،واشـترى منـها الأنفـس                هذه هي   

قتال في سـبيل  .والأموال،لتمضي مع سنة اللّه الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته     
اللّه لإعلاء كلمة اللّه وقتل لأعداء اللّه الذين يحادون اللّه أو استشهاد في المعركة الـتي لا                 

طل،وبين الإسلام والجاهلية،وبين الشريعة والطـاغوت،وبين الهـدى        تفتر بين الحق والبا   
 .والضلال

وليسـت الحيـاة   .وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا    .وليست الحياة لهوا ولعبا   
كفاح في سـبيل    :إنما الحياة هي هذه   ..سلامة ذليلة،وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة     

 لإعلاء كلمة اللّه،أو استشهاد كـذلك في سـبيل          الحق،وجهاد في سبيل الخير،وانتصار   
 ..ثم الجنة والرضوان..اللّه

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ       «:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه       
يِيكُمحلِما ي عاكُم٤٣٢٢..وصدق رسول اللّه.وصدق اللّه...»إِذا د 
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قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ عاقِبـةُ              { :قال تعالى 
  كَذِّبِين١٣٧(الْم (       قِينتعِظَةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به)و   ) ١٣٨نزحلَا توا وهِنلَا تا و

      مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَن١٣٩(و (          مِثْلُـه حقَـر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
 يحِب  وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ واللَّه لَا             

 ١٤٠ - ١٣٧:آل عمران[} ) ١٤٠(الظَّالِمِين [ 
          دٍ فيقُولُ لهُمفِي وقْعةِ أُح د مصابِهِممِنِين بعااللهُ تعالى المُؤ خاطِببـاعِ     :يجرى على أت لقد

الأنبِياءِ السابِقِين مِن الأُممِ الغابِرةِ نحُو مِما جرى لكُـم يـوم أحدٍ،فأُصِـيبوا وقُتِلُـوا                
وهذِهِ هِي سنةُ االلهِ فِي     ...ولكِن العاقِبة كانت لهُم،والدائِرة كانت على الكافِرِين      ..هزِمواو

خلْقِهِ أنه ما التقى الإِيمانُ والشـرك إلاّ نصـر االلهُ المُـؤمِنِين المُخلِصِـين،وأعلى رايـة                 
   لامهونكّس أع،لهك وأهرمانِ،وهزم الشالإِي. الن دروأج        ـمرِفةِ هـذِهِ الحقِيقـةِ هاسِ بِمع

 .المُؤمِنون فسِيروا يا أيها المُؤمِنون فِي الأرضِ،وتأملُوا فِيما حلّ بِالأُممِ السابِقةِ
          عـام شـادةً،فالإِرخاص مهقِين مِـنتعِظةً لِلْمى وموداسِ كافّةً،وهو بيانٌ لِلنم هوما تقد

لو كان محمـد    :وذلِك يدحض ما قاله المُشرِكُون    (  المُؤمِنِ والكافِرِ،  لِلناسِ،وحجةٌ على 
فهذا البيانُ والهُدى يرشِدانِ إلى أنّ سنن االلهِ حاكِمةٌ         .)رسولاً حقّاً لما غُلِب فِي وقْعةِ أُحدٍ        

              قائِـدٍ ي لِ،كما هِي حاكِمةٌ على سـائِرِ خلْقِـهِ،فما مِـنسبِياءِ والرعلى الأن  خالِفُـه
جنده،ويتركُون حِماية الثّغرِ الذِي عهِد إلـيهِم بِحِمايتِـهِ،إلاّ كـان جيشـه عرضـةً               

 .وهذا البيانُ هدى وموعِظةٌ لِلْمتقِين،لأنهم هم الذِين يتفكّرون فيعتبِرون.لِلْهزِيمةِ
تدبِيرِ والإِعدادِ،بِسببِ مِا أصابكُم مِـن       ولا تضعفُوا عنِ الجِهادِ،وما يتطلّبه مِن حسنِ ال       

الفشلِ والجِراحِ يوم أحدٍ،ولا تحْزنوا على ما فقدتم فِي ذلِك اليومِ،فإِنّ العاقِبـة والنصـر       
سيكُونانِ لكُم إذا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ،وراعيتم تعالِيمه،فقد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعل العاقِبة             

إنْ كُنتم قد أصابتكُم جِراح،وقُتِل مِنكُم رِجالٌ يوم أحدٍ،فقد أصاب أعـداءكُم            .متقِينلِلْ
قرِيب مِما أصابكُم،فلا ينبغِي لكُم أنْ تقْعدوا وتتقاعسوا عـنِ الجِهـادِ بِسـببِ مـا                

م أنتم فِـي أحـدٍ،فلم      أصابكُم،فالمُشرِكُون قد سبق أنْ أصام يوم بدرٍ مِثْل ما أصابكُ         
يتقاعسوا،ولمْ يقْعدوا عنِ الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها،وهم على باطِلِهِم،فكيف تترددون         
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وأنتم على حق،وااللهُ وعدكُم نصره،وجعل العاقِبة لكُم؟ ومِن سننِ االلهِ تعالى مداولةُ الأيامِ             
الغلبةُ لِلْباطِلِ على الحق،إذا أعد له أهلُه واحتاطُوا،وتراخى أهـلُ          بين الناسِ،فمرةً تكُونُ    

وااللهُ .ولكِن العاقِبة تكُونُ دائِماً لِلْحق وأهلِـهِ      .الحق،ومرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْحق على الباطِلِ     
ذ مِن المُؤمِنِين رِجالاً يكْـرِمهم      تعالى يبتلِي المُؤمِنين لِيعلم الصابِرِين الصادِقِين مِنهم،ولِيتخِ      

 ٤٣٢٣..بِالشهادةِ
أصيبوا في أرواحهـم    .لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة،وأصام القتل والهزيمة        

 -قتل منهم سبعون صحابيا،وكسرت رباعيـة الرسـول   .وأصيبوا في أبدام بأذى كثير  
وكان من نتائج هذا كله     .. وشج وجهه،وأرهقه المشركون،وأثخن أصحابه بالجراح     -�

هزة في النفوس،وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بـدر،حتى لقـال               
وكيف تجري الأمور معنا هكـذا ونحـن        » أَنى هذا؟ «:المسلمون حين أصام ما أصام    

يردهم إلى الأصول   .والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن اللّه في الأرض         ! المسلمون؟
فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس التي تحكم الحياة جاريـة لا            .لتي تجري وفقها الأمور   ا

تتخلف،والأمور لا تمضي جزافا،إنما هي تتبع هذه النواميس،فإذا هم درسـوها،وأدركوا           
مغازيها،تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحـداث،وتبينت لهـم الأهـداف مـن وراء              

نظام الذي تتبعه الأحداث،وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء        الوقائع،واطمأنوا إلى ثبات ال   
ولم يعتمدوا على   .واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق         .هذا النظام 

مجرد كوم مسلمين،لينالوا النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر،وفي أولها طاعة           
 .اللّه وطاعة الرسول

عاقبة المكذبين على مـدار     :ياق هنا،ويوجه أبصارهم إليها هي    والسنن التي يشير إليها الس    
والابتلاء  لتمحيص السرائر،وامتحان قوة الصبر علـى        .ومداولة الأيام بين الناس   .التاريخ

 .الشدائد،واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين
في وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع علـى الاحتمال،والمواسـاة             

الشدة،والتأسية على القرح،الذي لم يصبهم وحدهم،إنما أصاب أعدائهم كـذلك،وهم          

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٠:ص(د حومد أيسر التفاسير لأسع - ٤٣٢٣
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منهم طريقا ومنهجا،والعاقبة بعد لهم،والـدائرة       أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا،وأهدى    
 .على الكافرين

»          كانَ عاقِب فظُروا كَيضِ،فَانوا فِي الْأَرفَسِير،ننس لِكُمقَب مِن لَتخ قَد كَذِّبِينهذا .ةُ الْم
قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ويانٌ لِلنب«.. 

إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها،وحاضرها بماضيها،فيشير من خلال ذلك كلـه          
 .إلى مستقبلها

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام،ولم تكن معـارفهم،ولم              
 لولا هذا الإسلام    . لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة      - قبل الإسلام    -م  تكن تجار- 

 .. الذي أنشأهم به اللّه نشأة أخرى،وخلق به منهم أمة تقود الدنيا-وكتابه القرآن 
إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله،ما كان ليقود تفكيرهم إلى الـربط بـين                

فضلا علـى الـربط بـين سـكان هـذه الأرض            سكان الجزيرة وما جريات حيام      
وأحداثها،فضلا على الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة            

! وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة،ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمـان              ..جميعا
 إلى مستواها،في ربع قرن من      وارتقت م ! بل حملتهم إليها  .إنما حملتها إليهم هذه العقيدة    

على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا               .الزمان
بعد قرون وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنـواميس الكونيـة،إلا بعـد أجيـال                

 ـ            ..وأجيال يئة فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقـة المش
فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله،واتسـع    ..الإلهية،وأنه إلى اللّه تصير الأمور    

له تصورها،ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة،فاستقامت حياـا            
قَد خلَت  «!  إلى مشيئته الطليقة   - بعد هذا    -على التعامل مع سنن اللّه الثابتة والاطمئنان        

ننس لِكُمقَب مِن«.. 
فما وقع منـها في غـير       .وهي هي التي قررا المشيئة الطليقة     .وهي هي التي تحكم الحياة    

 في زمانكم،وما انطبق منها على مثل حالكم فهـو          - بمشيئة اللّه    -زمانكم فسيقع مثله    
 .كذلك سينطبق على حالكم
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 كلـها مسـرح للحيـاة       والأرض.فـالأرض كلـها وحـدة     ..»فَسِيروا فِي الْأَرضِ  «
 .والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر.البشرية

»    كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيا آثارهم في الأرض،وتشهد       ..»فَان وهي عاقبة تشهد
ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن         ..ا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك     

 .بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه.هذه الآثار في مواضع منه متفرقة
وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منـها        ..وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل      

 :إلى نتيجة مجملة
ذلك كـي تطمـئن     .إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا         

وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهـة        .اقبة من جهة  قلوب الجماعة المسلمة إلى الع    
وفي السياق سـيرد    .وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير          .أخرى

 .من هذه الدواعي الكثير
هـذا بيـانٌ    «:وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعـبرة ـذا البيـان             

 ..» لِلْمتقِينلِلناسِ،وهدى وموعِظَةٌ
فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لـولا هـذا البيـان              .هذا بيان للناس كافة   

خاصة هي التي تجد فيه الهدى،وتجد فيه الموعظة،وتنتفع به وتصـل            ولكن طائفة .الهادي
 ..»المتقين«طائفة ..على هداه

والعظة البالغة لا ينتفع ا     .ح للهدى إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتو        
والنـاس قلمـا ينقصـهم العلـم بـالحق          ..إلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك ا       

إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتـاج إلى           ..والباطل،وبالهدى والضلال 
رغبة في الحق   وال..إنما تنقص الناس الرغبة في الحق،والقدرة على اختيار طريقه        .بيان طويل 

ومـن ثم   ..والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان،ولا يحفظهما إلا التقـوى           
تنص على أن ما في هذا الكتاب مـن حـق،ومن   .تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات  

فالإيمان والتقوى هما   .إنما هي للمؤمنين وللمتقين   ..هدى،ومن نور،ومن موعظة،ومن عبرة   
وهما اللذان يزينان للقلب اختيـار  .ان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة   اللذان يشرح 
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وهـذا هـو    ..واحتمال مشـقات الطريـق    ..الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة    
فكم ممن يعلمون ويعرفـون،وهم في      ..لا مجرد العلم والمعرفة   ..الأمر،وهذا هو لب المسألة   

ة لا يجدي معها العلم والمعرفة،وإما خوفا مـن         إما خضوعا لشهو  .حمأة الباطل يتمرغون  
 !أذى ينتظر حملة الحق وأصحاب الدعوة

ولا تهِنـوا ولا    «:وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت         
 - ولا تحزنوا    -  من الوهن والضعف   -لا نوا   ..»إِنْ كُنتم مؤمِنِين  .تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ  

عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون للّه وحده،وهم      .. وأنتم الأعلون  -لما أصابكم ولما فاتكم     
فأنتم تسـيرون علـى     .ومنهجكم أعلى ! يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه       

فـأنتم  .ودوركم أعلى ! منهج من صنع اللّه،وهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه          
شرية كلها،الهداة لهـذه البشـرية كلـها،وهم شـاردون عـن            الأوصياء على هذه الب   

ومكانكم في الأرض أعلى،فلكم وراثة الأرض التي وعـدكم         .النهج،ضالون عن الطريق  
وإن كنتم  .فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون     ..اللّه ا،وهم إلى الفناء والنسيان صائرون     

 أن تصابوا وتصـيبوا،على أن تكـون       فإنما هي سنة اللّه   .مؤمنين حقا فلا نوا ولا تحزنوا     
إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَـرح        «:لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء  والتمحيص      

اسِ    .مِثْلُهالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكداءَ     .وهش كُمخِذَ مِنتيوا،ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيو.لا  و اللَّه
الظَّالِمِين حِبي.الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو«.. 

وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله،قد يكـون إشـارة إلى غـزوة               
وقد يكـون إشـارة إلى غـزوة        .وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون      .بدر
حـتى هـزم المشـركون وقتـل منـهم          .ها المسلمون في أول الأمر    وقد انتصر في  .أحد

سبعون،وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة            
ثم كانت الدولة   ..حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها       .فلم يتقدم إليه منهم أحد    

فأصاب . واختلفوا فيما بينهم   -� -اللّه  للمشركين،حينما خرج الرماة على أمر رسول       
جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج،وتحقيقـا       .المسلمين ما أصام في اية المعركة     

لسنة من سنن اللّه التي لا تتخلف،إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمـع      
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 سبيله،لا ينظـرون إلى     واللّه قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في         .في الغنيمة 
وتحقيقا كذلك لسنة أخـرى مـن سـنن اللّـه في            .شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد     

 فتكـون   - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -الأرض،وهي مداولة الأيام بين الناس      
كمـا تتكشـف    .ومن ثم يتبين المؤمنون ويتـبين المنـافقون       .لهؤلاء يوما ولأولئك يوما   

وتِلْـك الْأَيـام    .إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه       «.الغبشوينجلي  .الأخطاء
 ..»ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا.نداوِلُها بين الناسِ

إن الشدة بعد الرخاء،والرخاء بعد الشدة،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس،وطبائع           
بش فيها والصفاء،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الثقة فيها باللّه أو          القلوب،ودرجة الغ 

عندئذ يتميـز الصـف     ! القنوط،ودرجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح        
مؤمنين ومنافقين،ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم،وتتكشف في دنيـا         :ويتكشف عن 

خل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة        ويزول عن الصف ذلك الد    .الناس دخائل نفوسهم  
واللّـه سـبحانه يعلـم المـؤمنين        ! التناسق بين أعضائه وأفراده،وهم مختلطون مبهمون     

ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين     .واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين
مل ظـاهر،وتحول  الناس تكشف المخبوء،وتجعله واقعا في حياة الناس،وتحول الإيمان إلى ع     

فاللّـه سـبحانه لا   .النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر،ومن ثم يتعلق به الحساب والجـزاء          
 .يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخاء في هـذا    .ومداولة الأيام،وتعاقب الشدة والرخاء،محك لا يخطئ،وميزان لا يظلم       

 .كالشدة
والنفس المؤمنـة   .شدة وتتماسك،ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل    وكم من نفوس تصبر لل    

هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء،وتتجه إلى اللّه في الحالين،وتوقن أن ما أصاا              
 .من الخير والشر فبإذن اللّه

 فرباها ذا   - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعة       
لاء  بالشدة بعد الابتلاء  بالرخاء،والابتلاء  بالهزيمة المريرة بعد الابـتلاء  بالنصـر                الابت

 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن اللّه الجارية في النصـر              -العجيب  
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ولتزيد طاعة للّه،وتوكلا عليه،والتصاقا    .لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     .والهزيمة
 .لتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقينو.بركنه

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة اللّه فيما وقع من أحـداث            
المعركة،وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس،وفيما بعـد تمييـز الصـفوف،وعلم اللّـه              

 ..»ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:للمؤمنين
يختـارهم اللّـه مـن بـين        . إن الشهداء لمختارون   - معنى عميق    وهو تعبير عجيب عن   

 فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشـهد في           - سبحانه   -ااهدين،ويتخذهم لنفسه   
إن هؤلاء هم الـذين     ..إنما هو اختيار وانتقاء،وتكريم واختصاص    .سبيل اللّه من يستشهد   

 . ويخصهم بقربه-نه  سبحا-اختصهم اللّه ورزقهم الشهادة،ليستخلصهم لنفسه 
يستشهدهم .ثم هم شهداء يتخذهم اللّه،ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس           

يؤدوـا  .يؤدوا أداء لا شبهة فيه،ولا مطعن عليه،ولا جدال حولـه         .فيؤدون الشهادة 
 -يطلـب اللّـه     .بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق،وتقريره في دنيا الناس          

نهم أداء هذه الشهادة،على أن ما جاءهم من عنده الحق،وعلى أم آمنـوا              م -سبحانه  
به،وتجردوا له،وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح ولا               
تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا،فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده               

يستشهدهم .. عالمهم وتحقيق منهج اللّه في حكم الناس       من حياة الناس،وإقرار هذا الحق في     
وهي شهادة لا   .وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      .اللّه على هذا كله فيشهدون    

شهادة أن لا إله إلا اللّـه وأن محمـدا          :وكل من ينطق بالشهادتين   ! تقبل الجدال والمحال  
ومدلولها هو  .ه الشهادة ومقتضاها  لا يقال له إنه شهد،إلا أن يؤدي مدلول هذ        .رسول اللّه 

فأخص خصائص الألوهيـة    .اللّه ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من      .ألا يتخذ إلا اللّه إليها    
ومدلولها كذلك ألا يتلقى مـن  ..التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من اللّه 

 ..إلا هذا المصدرولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي .اللّه إلا عن محمد بما أنه رسول اللّه
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ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية للّه وحده في الأرض،كما بلغهـا              
 هـو   -� - فيصبح المنهج الذي أراده اللّه للناس،والذي بلغه عنه محمـد            -� -محمد  

 .المنهج السائد والغالب والمطاع،وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء
أي شاهد طلب اللّه إليـه أداء       .ضى هذا الأمر أن يموت في سبيله،فهو إذن شهيد        فإذا اقت 

هـذا فقـه ذلـك التعـبير     .ورزقه هذا المقـام ..واتخذه اللّه شهيدا.هذه الشهادة فأداها 
 .»..ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:العجيب

 ما انتهى إليـه     لا..وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه،ومقتضاه           
 ..»واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«! مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع
وفي .بوصفه أظلـم الظلـم وأقبحـه      .والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        

وحدثَنِى واصِلٌ عن   قَالَ  .وفي الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ    ..»إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:القرآن
 - -� - أَو سئِلَ رسولُ اللَّـهِ       - قَالَ سأَلْت    - رضى االله عنه     -أَبِى وائِلٍ عن عبدِ اللَّهِ      

 ثُـم « قُلْت ثُم أَى قَالَ     .»أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَك       « أَى الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر قَالَ       
      كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتقَالَ     .أَنْ ت أَى ثُم قُلْت »     ارِكلِيلَةِ جبِح انِىزقَـالَ  .»أَنْ ت

والَّذِين لاَ يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر        ( -� -ونزلَت هذِهِ الآيةُ تصدِيقًا لِقَولِ رسولِ اللَّهِ        
 ...٤٣٢٤)تلُونَ النفْس الَّتِى حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ولاَ يقْ

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة اللّه في المكـذبين فـالآن يقـرر أن اللّـه لا يحـب            
فهو توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبـهم              .الظالمين

لظالمين،يثير في نفـس المـؤمن بغـض الظلـم وبغـض            والتعبير بأن اللّه لا يحب ا     .اللّه
وهذه الإثارة في معرض الحـديث عـن الجهـاد والاستشـهاد،لها مناسـبتها              .الظالمين
وهذا هو مقـام    .فالمؤمن إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه اللّه ومن يكرهه          .الحاضرة

 ..الاستشهاد،وفي هذا تكون الشهادة ومن هؤلاء يتخذ اللّه الشهداء
 يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحـداث،في تربيـة الأمـة              ثم

المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى،ولتكون أداة مـن أدوات قـدره في محـق              

                                                 
 )٢٦٧](٣١٧ /١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٧٦١](٤٧٩ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٢٤
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ولِيمحص اللَّـه الَّـذِين آمنـوا ويمحـق         «:الكافرين،وستارا لقدرته في هلاك المكذبين    
الْكافِرِين«.. 

التمحيص عملية تتم في داخل النفس،وفي مكنـون        .تمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    وال
إا عملية كشـف لمكنونـات الشخصية،وتسـليط الضـوء علـى هـذه              ..الضمير

تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب،وتركها نقية واضحة مستقرة على         .المكنونات
 ..الحق،بلا غبش ولا ضباب
وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها     .فسه،ومخابئها ودروا ومنحنياا  وكثيرا ما يجهل الإنسان ن    

وفي هذا التمحيص الـذي     ! وقوا،وحقيقة ما استكن فيها من رواسب،لا تظهر إلا بمثير        
 بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء،يعلم المؤمنون مـن           - سبحانه   -يتولاه اللّه   

محك الأحداث والتجارب والمواقـف     :المحك المرير أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا        
 .العملية الواقعية

ثم ..ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص           
 أن في - على ضوء التجربة العملية،وفي مواجهة الأحـداث الواقعيـة           -إذا هو يكشف    

ومن الخير أن يعلم    ! ستوي من الضغوط  لمثل هذا الم   وأنه لم يتهيأ  .نفسه عقابيل لم تمحص   
هذا من نفسه،ليعاود المحاولة في سبكها من جديد،على مستوى الضغوط الـتي تقضـيها       

 سـبحانه   -واللّه  ! طبيعة هذه الدعوة،وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة        
 هـذه    كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشـرية،وكان يريـد ـا أمـرا في               -

فمحصها هذا التمحيص،الذي تكشفت عنـه الأحـداث في أحـد،لترتفع إلى            .الأرض
ويمحـق  «:مستوى الدور المقدر لها،وليتحقق على يديها قدر اللّه الـذي ناطـه ـا             

تحقيقا لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق،وخلص من الشـوائب            ..»الْكافِرِين
 ٤٣٢٥..بالتمحيص

 ــــــــــــــ
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لأنّ المبدأ لا يضل ولكن الأشخاص قد يضلون أو يحبسـون أو يشـردون في الأرض أو               

 .يقتلون
   وهذه نقطة جوهرية في صميم هذه الرسالة الخالدة،وقد ترك كثير من الصحابة الجهاد             

 قتل الداعية أو سجن أو       وكثير من الناس اليوم أذا     ����في غزوة أحد لما سمعوا بمقتل النبي        
انحرف تخلوا عن الدعوة ويئسوا من رحمة االله تعالى  وهذا أمر خطير يتعلق بعقيدة المسلم                

 .تجاه هذه الرسالة الخاتمة

 وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى              {:قال تعالى 
             اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُما ) ١٤٤(أَعمو

                 نما وهتِهِ مِنؤا نينالد ابثَو رِدي نملًا وجؤا مابإِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِت وتمفْسٍ أَنْ تكَانَ لِن رِدي
 اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر اب١٤٤،١٤٥:آل عمران[} )١٤٥(ثَو [ 

 قد قُتِل،فحصل   ���� لمّا انهزم المُسلِمون يوم أحدٍ،وقُتِل مِنهم من قُتِل،أُشِيع أنّ رسول االلهِ            
     عنِ القِتالِ،فأن رلِمِين،وتأخفُوفِ المُسفِي ص فضع       ـذكِّرزل االلهُ تعالى هذِهِ الآية،وفِيها ي

المُسلِمِين بِأنّ محمداً بشر قد سبقته رسلٌ،مِنهم من مات،ومِنهم من قُتِـل،ثُم ينكِـر االلهُ       
         فقال لهُم،فهولِ،ضعسلِ الرحِين سماعِ إِشاعةِ قت،مهف مِنضع أفإِنْ مـات   :تعالى على من

  أو،دحمم          ـهِ،فلنعلى عقِبي كُصوين يتراجع ؟ ومنقابِكُمعلى أع متونكص متقُتِل،تراجع
يضر االله شيئاً،لأنّ االله غنِي عنِ العالمِين،أما الذِين امتثلُوا لأمرِ االلهِ،وقاتلُوا عن دِينِهِ،واتبعوا             

  ذلِك رسوله،فهؤلاءِ هم الشاكِرون،وسيجزِيهِم ربهم على
كِتابـاً  (لاَ يموت أحد إلاَّ بِقَدرِ االلهِ،وحتى يستوفِي المُدةَ التِي جعلَهـا االلهُ لَـه أَجـلاً                 

وإِذَا كَانَ محيا الإِنسانِ ومماته بِإِذْنِ االلهِ فَـلاَ محـلَّ           .،فَلاَ يتقَدم عنه ولاَ يتأَخر    )مؤجلاً
 .خوفِ والجُبنِ،ولاَ عذْر فِي الوهنِ والضعفِلِلْ

فَإِنَّ الإِقدام والإِحجام لاَ ينقِصانِ مِن عمـرِ        .وفِي هذِهِ الآيةِ تشجِيع لِلْجبناءِ علَى القِتالِ      
نالَه مِنها مـا قَـدره االلهُ لَـه مِـن           ومن كَانَ عملُه لِلْدنيا فَقَطْ      .الإِنسانِ،ولاَ يزِيدانِ فِيهِ  

     يبصةِ نفِي الآخِر لَه كُني لَمابِها،وثَو.          االلهُ مِـن طَـاهةِ أَعالآخِر ابلِهِ ثَومبِع دقَص نمو



 ٢٤٦٩

كِرِين الـذِين   وااللهُ يجـزِي الشـا    .ثَوابِها،وأَعطَاه معها ما قَسمه لَه فِي الدنيا مِن نصِيبٍ        
ويعطِـيهِم االلهُ مِـن فَضـلِهِ       .يعرِفُونَ أنعم االلهِ علَيهِم،ويستعمِلُونها فَي الأَعمِالِ الصالِحةِ      

لِهِممعو كْرِهِمارِ شةِ بِمِقْدالآخِرنيا وتِهِ فِي الدمحر٤٣٢٦.و
 

 -مات وأَبو بكْرٍ بِالسـنحِ،    ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،� النبِي   عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها،زوجِ    
وقَـالَ  :قَالَت،�واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ      : فَقَام عمر يقُولُ   -إِسماعِيلُ يعنِي بِالعالِيةِ    :قَالَ
رملَ        :عو،فْسِي إِلَّـا ذَاكفِي ن قَعا كَانَ ياللَّهِ مـالٍ        ورِج ـدِيأَي نقْطَعفَلَي،اللَّـه ـهثَنعبي

بِـأَبِي أَنـت    :فَقَبلَه،قَالَ] ٧:ص[�فَكَشف عن رسولِ اللَّهِ     " وأَرجلَهم،فَجاءَ أَبو بكْرٍ    
        تتالمَو اللَّه ذِيقُكدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نا،وتيما ويح تي،طِبأُمفَقَالَ   و جرخ ا،ثُمدنِ أَبا :يهأَي

الحَالِف علَى رِسلِك،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر،فَحمِـد اللَّـه أَبـو بكْـرٍ وأَثْنـى           
بد اللَّه فَإِنَّ اللَّه    فَإِنَّ محمدا قَد مات،ومن كَانَ يع     �أَلا من كَانَ يعبد محمدا      :علَيهِ،وقَالَ

وما محمـد إِلَّـا     {:،وقَالَ]٣٠:الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ   {:حي لاَ يموت،وقَالَ  
لِب علَى  رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَ              

       اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبقَالَ]١٤٤:آل عمران [} ع،:  اسالن جشفَن
مِنا أَمِير  :واجتمعتِ الأَنصار إِلَى سعدِ بنِ عبادةَ فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ،فَقَالُوا         :يبكُونَ،قَالَ

نكُم أَمِير،فَذَهب إِلَيهِم أَبو بكْرٍ،وعمر بن الخَطَّابِ،وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ،فَذَهب عمر           ومِ
واللَّهِ ما أَردت بِذَلِك إِلَّا أَني قَد هيأْت كَلاَمـا          :يتكَلَّم فَأَسكَته أَبو بكْرٍ،وكَانَ عمر يقُولُ     

قَد أَعجبنِي،خشِيت أَنْ لاَ يبلُغه أَبو بكْرٍ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ فَتكَلَّم أَبلَغَ الناسِ،فَقَـالَ فِـي         
مِنكُم لاَ واللَّهِ لاَ نفْعلُ،مِنا أَمِير،و    :نحن الأُمراءُ وأَنتم الوزراءُ،فَقَالَ حباب بن المُنذِرِ      :كَلاَمِهِ

لاَ،ولَكِنا الأُمراءُ،وأَنتم الوزراءُ،هم أَوسـطُ العـربِ دارا،وأَعـربهم         :أَمِير،فَقَالَ أَبو بكْرٍ  
        ـرماحِ،فَقَـالَ عالجَر نةَ بديبا عأَب أَو،رموا عايِعا،فَبابسأَح:      ـتفَأَن،تأَن ـكايِعبـلْ نب

ديولِ اللَّهِ     سسا إِلَى رنبأَحا،ونريخا،وفَقَـالَ    ،�ن،اسالن ـهعايبو،هعايـدِهِ فَببِي رمذَ عفَأَخ
 ٤٣٢٧" "قَتلْتم سعد بن عبادةَ،فَقَالَ عمر قَتلَه اللَّه :قَائِلٌ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٢٦
  ) ٣٦٧٠- ٣٦٦٧()٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٣٢٧
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قل في ذاته عن الذين يحملونه      إن البشر إلى فناء،والعقيدة إلى بقاء،ومنهج اللّه للحياة مست        
والمسلم الذي يحب رسول اللّه     ..ويؤدونه إلى الناس،من الرسل والدعاة على مدار التاريخ       

 وقد كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله               -� -
ترس عليـه   وقد رأينا أبا دجانة ي    .الحب الذي يفدونه معه بحيام أن تشوكه شوكة       .نظيرا

ورأينا التسعة الذين أفـرد فـيهم ينـافحون عنـه           ! بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك     
وما يزال الكثيرون في كل زمان وفي كل مكان يحبونـه           ..ويستشهدون واحدا إثر واحد   

ذلك الحب العجيب بكل كيام،وبكل مشاعرهم،حتى ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره            
مدا ذلك الحب،مطلوب منه أن يفرق بـين شـخص          هذا المسلم الذي يحب مح    ..-� -

 والعقيدة التي أبلغها وتركها للناس من بعده،باقية ممتدة موصولة باللّه الذي            -� -محمد  
 .لا يموت

 ..»وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ«:إن الدعوة أقدم من الداعية
ذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن،العميقة في منابت        قد خلت من قبله الرسل يحملون ه      

 .التاريخ،المبتدئة مع البشرية،تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق
فدعاا يجيئون ويـذهبون،وتبقى هـي علـى        .وهي أكبر من الداعية،وأبقى من الداعية     

 الرسـل،وهو   الأجيال والقرون،ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول،الذي أرسل ا       
 .. يتوجه إليه المؤمنون- سبحانه -باق 

                                                                                                                          

أي يا محمد ) إنك(.أي قرأ) وقال(.اتئد ولا تعجل) على رسلك(.أراد عمر بن الخطاب رضي االله عنه) الحالف(ش  [ 
انقلبتم على (.مضت وماتت) خلت(. /٣٠الزمر / .ستموت كما أم سيموتون) ميت(.صلى االله عليه وسلم

بكى والنشيج بكاء معه صوت ونشج الباكي ) فنشج(./ ١٤٤آل عمران / .رجعتم عن عقيدتم وإسلامكم) أعقابكم
أي من المهاجرين وقالوا ذلك بناء على عادة العرب إذ لا ) منكم(.أي من الأنصار) منا(.إذا غص البكاء في حلقه

المستشارون في ) الوزراء(.يسود القبيلة إلا رجل منها فلما علموا أن حكم الإسلام ليس كذلك أذعنوا له وبايعوا
أكثر العرب ) أعرم أحسابا(.أشرفهم مسكنا وهو مكة) أوسط العرب دارا(.أي قريش) هم(.ر والمعينون عليهاالأمو

أي ابن عبادة رضي االله عنه أي خذلتموه ) قتلتم سعدا(.من الأنصار) قائل(.أصالة وأشبههم بشمائل العرب وأفعالهم
 ]ماأي خطبة أبي بكر وعمر رضي االله عنه) خطبتهما(.وأعرضتم عنه
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ومن :واللّه حي لا يموت   .وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه،ويرتد عن هدى اللّه          
أَفَإِنْ مات أَو قُتِـلَ انقَلَبـتم علـى         «:ثم هذا الاستنكار،وهذا التهديد،وهذا البيان المنير     

 ..»وسيجزِي اللَّه الشاكِرِين.ى عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئاًأَعقابِكُم؟ ومن ينقَلِب عل
أَنَّ الْمسلِمِين بينا هم فِي صلاَةِ الْفَجـرِ يـوم          :وأَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :عنِ الزهرِي،قَالَ 

     فْجي لَم،لِّي بِهِمصكْرٍ يو بأَبنِ ويولُ االلهِ     الاِثْنسإِلاَّ ر مةَ       �أْهـرجح رسِـت ـفكَش قَدو
عائِشةَ،فَنظَر إِلَيهِم وهم صفُوف فِي صلاَتِهِم،ثُم تبسم فَضحِك،فَنكَص أَبو بكْـرٍ علَـى             

وهـم  :قَالَ أَنـس  .ى الصلاَةِ يرِيد أَنْ يخرج إِلَ   �عقِبِهِ لِيصِلَ الصف،وظَن أَنَّ رسولَ االلهِ       
حِين رأَوه،فَأَشار إِلَيهِم رسولُ االلهِ     �الْمسلِمونَ أَنْ يفْتتِنوا فِي صلاَتِهِم فَرحا بِرسولِ االلهِ         

�         ـوتو،مهنيبو ـهنيب رتى السخأَرةَ،ورجلَ الْحخد ثُم،كُملاَتوا صأَنِ اقْض  فِّي�  ذَلِـك
موالْي. رِيهالِكٍ   :قَالَ الزم نب سنِي أَنربأَخولُ االلهِ      :وسر فِّيوا تلَم هأَن�      ـنب ـرمع قَـام

قَد مات،إِنَّ محمدا   �إِنَّ محمدا   :لاَ أَسمعن أَحدا يقُولُ   :الْخطَّابِ فِي الناسِ خطِيبا،فَقَالَ   
 .لَم يمت،ولَكِن أَرسلَ إِلَيهِ ربه كَما أَرسلَ إِلَى موسى،فَلَبِثَ عن قَومِهِ أَربعِين لَيلَةً�

 رِيهتِهِ         :قَالَ الزطْبطَّابِ قَالَ فِي خالْخ نب رمبِ،أَنَّ عيسالْم نب عِيدنِي سربأَخو  :وجي لَأَرإِن
 .أَيدِي رِجالٍ وأَرجلَهم يزعمونَ أَنه مات�طِّع رسولُ االلهِ أَنْ يقَ

 رِيهقَالَ الز:               بِـيالن جوـةَ زائِشفٍ،أَنَّ عـوـنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ
�هتربأَخ:     سٍ مِنلَى فَرلَ عكْرٍ أَقْبا بأَنَّ أَب  فَلَم،ـجِدسلَ الْمخلَ،فَدزى نتحِ حنكَنِهِ بِالسسم

وهو مسجى بِبردةَ حِبرةٍ،فَكَشف    �يكَلِّمِ الناس حتى دخلَ علَى عائِشةَ،فَتيمم رسولُ االلهِ         
ي أَنت،واللَّهِ لاَ يجمع اللَّه علَيك مـوتتينِ        بِأَبِ:عن وجهِهِ،فَأَكَب علَيهِ فَقَبلَه وبكَى،ثُم قَالَ     
 .أَبدا،أَما الْموتةُ الَّتِي كُتِبت علَيك فَقَد متها

 رِيهةَ  :قَالَ الزلَمو ساسٍ  :قَالَ أَببع ننِي ابربأَخ:           كَلِّـمي ـرمعو جـركْـرٍ خـا بأَنَّ أَب
اجلِس،فَـأَبى أَنْ يجلِس،فَتشـهد أَبـو       :اجلِس،فَأَبى عمر أَنْ يجلِس،فَقَالَ   :الَالناس،فَقَ

أَيها الناس من كَانَ مِنكُم يعبـد محمـدا،فَإِنَّ         :بكْرٍ،فَمالَ الناس إِلَيهِ،وتركُوا عمر،فَقَالَ   
قَـالَ اللَّـه تبـارك      .نَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حـي لاَ يمـوت         قَد مات،ومن كَا  �محمدا  
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَـى                {:وتعالَى
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واللَّهِ :قَالَ.}ن يضر اللَّه شيئًا وسيجزِي اللَّه الشاكِرِين      أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَ     
لَكَأَنَّ الناس لَم يكُونوا يعلَموا أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ أَنزلَ هذِهِ الآيةَ إِلاَّ حِـين تلاَهـا أَبـو                   

فَلَم،مكُلُّه اسالن ها مِنلَقَّاهكْرٍ،فَتابلُوهتا إِلاَّ يرشب عمست . 
 رِيهطَّابِ قَالَ       :قَالَ الزالْخ نب رمبِ،أَنَّ عيسالْم نب عِيدنِي سربأَخإِلاَّ أَنْ      :و ـوا هاللَّهِ مو

لأَرضِ،وعرفْت حِين  سمِعت أَبا بكْرٍ تلاَها عقِرت حتى ما تقِلُّنِي رِجلاَي،وأَهويت إِلَى ا          
 .قَد مات�سمِعته تلاَها أَنَّ رسولَ االلهِ 

 رِيهـو  :قَالَ الزأَب ويِعب دِ حِينالْغ طَّابِ مِنالْخ نب رمع مِعس هالِكٍ،أَنم نب سنِي أَنربأَخو
قَام عمر،فَتشهد  �بكْرٍ علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ      ،واستوى أَبو   �بكْرٍ فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ      

أَما بعد،فَإِني قَد قُلْت لَكُم أَمسِ مقَالَةً لَم تكُن،كَما قُلْت،وإِني واللَّهِ           :قَبلَ أَبِي بكْرٍ،ثُم قَالَ   
       لاَ فِي عو،اللَّه لَهزابٍ أَنا فِي كِتهتدجا وولِ االلهِ      مسر إِلَي ههِددٍ عه�    ـتـي كُنلَكِنو،

 فَاختار اللَّه جلَّ    - يقُولُ حتى يكُونَ آخِرنا      -حتى يدبرنا   �أَرجو أَنْ يعِيش رسولُ االلهِ      
 هدى اللَّه بِـهِ رسـولَه       الَّذِي عِنده علَى الَّذِي عِندكُم،وهذَا كِتاب االلهِ      �وعلاَ لِرسولِهِ   

� ولَهسبِهِ ر ى اللَّهدا هوا بِمدتهذُوا بِهِ ت٤٣٢٨.�،فَخ 
ومـن ينقَلِـب علـى      «..»انقَلَبتم علـى أَعقـابِكُم    «:وفي التعبير تصوير حي للارتداد    

عقيدة،كأنـه  فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هـذه ال           .»عقِبيهِ
منظر مشهود،والمقصود أصلا ليس حركة الارتداد الحسية بالهزيمـة في المعركـة،ولكن            

إن محمدا قد قتل،فأحس بعض     :حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها حينما هتف الهاتف       
المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين،وبموت محمد انتهى أمر هذا الدين،وانتهى             

فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا،فيصورها حركة ارتـداد  ! شركينأمر الجهاد للم 
 ! على الأعقاب،كارتدادهم في المعركة على الأعقاب

وحدثَنِي : قَالَ ابن إسحاق   - رضي اللّه عنه     -وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس         
ي عدِي بنِ النجارِ قَالَ انتهى أَنس بن النضرِ،عم         الْقَاسِم بن عبدِ الرحمنِ بنِ رافِع أَخو بنِ       

                                                 
 ١٢[ المكتر -وصحيح البخارى) ٦٦٢٠](٥٨٧ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٣٢٨
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 ٢٤٧٣

              ـاجِرِينهالْم الٍ مِـندِ اللّهِ،فِي رِجيبع نةُ بطَلْحطّابِ،ونِ الْخب رمالِكٍ،إلَى عنِ مسِ بأَن
قَـالَ فَمـاذَا    �قُتِلَ رسولُ اللّهِ    :واوالْأَنصارِ،وقَد أَلْقَوا بِأَيدِيهِم فَقَالَ ما يجلِسكُم ؟ قَالُ       

ثُم اسـتقْبلَ   �فَموتوا علَى ما مات علَيهِ رسولُ اللّهِ        ) قُوموا  ( تصنعونَ بِالْحياةِ بعده ؟     
ي حميد الطّوِيـلُ  فَحدثَنِ:قَالَ ابن إسحاق.الْقَوم فَقَاتلَ حتى قُتِلَ وبه سمي أَنس بن مالِكٍ        

                هتإلّا أُخ فَهرا عةً فَمبرض عِينبمئِذٍ سورِ يضنِ النسِ با بِأَنندجو الِكٍ،قَالَ لَقَدنِ مسِ بأَن نع
 .٤٣٢٩هِنعرفَته بِبنا

زِياد قَـالَ حـدثَنِى حميـد       حدثَنا عمرو بن زرارةَ حدثَنا      .وعن حميدٍ قَالَ سأَلْت أَنسا    
 قَالَ غَاب عمى أَنس بن النضرِ عن قِتالِ بدرٍ فَقَالَ يا          - رضى االله عنه     -الطَّوِيلُ عن أَنسٍ    

          الَ الْمنِى قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه،رِكِينشالْم لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تولَ اللَّهِ،غِبسر  نيرلَي رِكِينش
اللَّهم إِنى أَعتذِر إِلَيك مِما     « اللَّه ما أَصنع،فَلَما كَانَ يوم أُحدٍ وانكَشف الْمسلِمونَ قَالَ          

 ثُـم   -رِكِين   يعنِى الْمش  -»  وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ       - يعنِى أَصحابه    -صنع هؤلاَءِ   
             ا مِنهرِيح ى أَجِدرِ إِنضالن برةَ،وناذٍ،الْجعم نب دعا ساذٍ،فَقَالَ يعم نب دعس لَهقْبتفَاس،مقَدت

بِضـعا  قَالَ أَنس فَوجدنا بِـهِ      .قَالَ سعد فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع        .دونِ أُحدٍ 
وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ أَو رميةً بِسهمٍ،ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ              

ةَ نزلَت  قَالَ أَنس كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآي        .الْمشرِكُونَ،فَما عرفَه أَحد إِلاَّ أُخته بِبنانِهِ     
 ..٤٣٣٠إِلَى آخِرِ الآيةِ) مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ ( فِيهِ وفِى أَشباهِهِ 

فإنما هو الخاسر،الذي يؤذي نفسه فيتنكب  ..»ومن ينقَلِب على عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئاً       «
 رحمة منـه    -ولكنه  .فاللّه غني عن الناس وعن إيمام     . يضر اللّه شيئا   وانقلابه لن ..الطريق
وما يتنكبه متنكب حتى يلاقي     . شرع لهم هذا المنهج لسعادم هم،ولخيرهم هم       -بالعباد  

وحتى يفسد النظام وتفسد الحيـاة      .جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله        
 الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنهج الوحيد        ويفسد الخلق،وتعوج الأمور كلها،ويذوق   
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 ٢٤٧٤

الذي تستقيم في ظله الحياة،وتستقيم في ظله النفوس،وتجد الفطرة في ظله السـلام مـع               
 .ذاا،والسلام مع الكون الذي تعيش فيه

»  اكِرِينالش زِي اللَّهجيسالذين يعرفون مقدار النعمة التي منحهـا اللّـه لعبـاده في            ..»و
ذا المنهج،فيشكروا باتباع المنهج،ويشكروا بالثنـاء علـى اللّـه،ومن ثم           إعطائهم ه 

يسعدون بالمنهج فيكون هذا جزاء طيبا على شكرهم،ثم يسعدون بجـزاء اللّـه لهـم في                
 ..الآخرة،وهو أكبر وأبقى

 ذه الحادثة،وذه الآية،أن يفطم المسلمين عـن تعلقهـم          - سبحانه   -وكأنما أراد اللّه    
النبع الـذي لم    .وأن يصلهم مباشرة بالنبع   . وهو حي بينهم   -� -شخص النبي   الشديد ب 

 ولكن جاء فقط ليومئ إليه،ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق،كما أومأ           -� -يفجره محمد   
 أن  - سـبحانه    -وكأنما أراد اللّه    ! إليه من قبله من الرسل،ودعوا القافلة إلى الارتواء منه        

 إنمـا   -� -العروة التي لم يعقدها محمـد       . بالعروة الوثقى  يأخذ بأيديهم،فيصلها مباشرة  
وكأنما أراد اللّه   ! جاء ليعقد ا أيدي البشر،ثم يدعهم عليها ويمضي وهم ا مستمسكون          

 أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة،وأن يجعل عهـدهم مـع اللّـه        - سبحانه   -
حتى يستشعروا تبعتـهم    .لّه بلا وسيط  مباشرة،وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام ال       

وهـم  . أو يقتل،فهم إنما بايعوا اللّه     -� -المباشرة،التي لا يخليهم منها أن يموت الرسول        
 يعد الجماعة المسـلمة لتلقـي هـذه         - سبحانه   -وكأنما كان اللّه    ! أمام اللّه مسؤولون  
يكاد يتجـاوز    يعلم أن وقعها عليهم      - سبحانه   - وهو   - حين تقع    -الصدمة الكبرى   

فشاء أن يدرم عليها هذا التدريب،وأن يصلهم به هو،وبدعوته الباقيـة،قبل أن            .طاقتهم
 .يستبد م الدهش والذهول

 رضـي   -حتى لقد وقف عمر     . بالدهش والذهول  - حين وقعت بالفعل     -ولقد أصيبوا   
 ـ    ! إن محمدا قـد مـات     : شاهرا سيفه،يهدد به من يقول     -اللّه عنه    و ولم يثبـت إلا أب

 -وكانت هذه الآية    .بكر،الموصول القلب بصاحبه،وبقدر اللّه فيه،الاتصال المباشر الوثيق      
 هي النداء الإلهي المسموع،فإذا هم يثوبون       -حين ذكرها وذكر ا المدهوشين الذاهلين       

 !ويرجعون



 ٢٤٧٥

ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية،لمسة موحيـة،تطرد             
وف،عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة،وما بعد الحيـاة             ذلك الخ 

وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّـا       «:والموت من حكمة للّه وتدبير،ومن ابتلاء للعباد وجزاء       
د ثَـواب الْـآخِرةِ نؤتِـهِ       ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها ومن يرِ       .بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا   

 ..»وسنجزِي الشاكِرِين.مِنها
ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجـل        .إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم       

والشجاعة والثبات والإقـدام    .فالخوف والهلع،والحرص والتخلف،لا تطيل أجلا    .المرسوم
والأجل المكتوب لا ينقص    .ت أعين الجبناء  فلا كان الجبن،ولا نام   .والوفاء لا تقصر عمرا   

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس،فتترك الاشتغال به،ولا تجعله في          ! منه يوم ولا يزيد   
وبذلك تنطلق من   .الحساب،وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية        

تستقيم على الطريق   وبذلك  .عقال الشح والحرص،كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع       
بكل تكاليفه وبكل التزام اته،في صبر وطمأنينة،وتوكل على اللّه الذي يملـك الآجـال              

 .وحده
فإنه إذا كـان العمـر      ..ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول          

أتريـد أن   ..فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد        ..مكتوبا،والأجل مرسوما 
عد عن تكاليف الإيمان،وأن تحصر همها كله في هذه الأرض،وأن تعيش لهـذه الـدنيا               تق

وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى،وإلى اهتمامات أرفع،وإلى حياة أكبر من هـذه               
ومن يرِد ثَواب الدنيا    «! مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر والحياة؟        ..الحياة؟

 .»ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها.انؤتِهِ مِنه
 مع اتحاد النتيجـة بالقيـاس إلى        -! وشتان بين اهتمام واهتمام   ! وشتان بين حياة وحياة   

إنما يحيا  .. والذي يعيش لهذه الأرض وحدها،ويريد ثواب الدنيا وحدها        -العمر والأجل   
والـذي  . المضروب بأجله المكتوب   ثم يموت في موعده   ! حياة الديدان والدواب والأنعام   

الذي كرمه اللّه واستخلفه وأفرده ـذا  » الإنسان«إنما يحيا حياة ..يتطلع إلى الأفق الآخر 
إنمـا  ..المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر            



 ٢٤٧٦

 ثم يمـوت في موعـده      الذي كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكان      " الإنسان"يحيا حياة   
 ..»وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا«....المضروب بأجله المكتوب

» اكِرِينزِي الشجنسالذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسـان،فيرتفعون عـن         ..»و
 ..تبعات الإيمانمدارج الحيوان ويشكرون اللّه على تلك النعمة،فينهضون ب

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة،وحقيقة الغاية التي ينتهي إليها الأحياء،وفق مـا   
! يريدونه لأنفسهم،من اهتمام قريب كاهتمام الدود،أو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسـان          

 وهـي لا    -وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكاليف            
 إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس،في الحقـل الـذي           -يئا في شأن الموت والحياة      تملك ش 

وتنال مـن جـزاء اللّـه مـا         .فتختار الدنيا أو تختار الآخرة    .تملكه،وتملك فيه الاختيار  
 ٤٣٣١!تختار

 ــــــــــــــ
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ثبتوا عليه والإقتداء بصاحب يس الذي      كالإقتداء بسحرة فرعون لما عرفوا الحق آمنوا به و        
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ      { :قدم نفسه سخية في سبيل االله  وغيرهم كثير،قال تعالى         

              الص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها وفَم كَثِير ابِرِين
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْـدامنا                ) ١٤٦(

     مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصان١٤٧(و (      ابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت  اللَّهةِ و
 سِنِينحالْم حِب١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(ي[ 

              دٍ،فقال لهُمم أحيو فُوسِهِما وقع فِي نمِنِين عمسلِّي االلهُ تعالى المُؤفِي هذِهِ الآيةِ ي:  مِن كم
هِ،واعتقـدوا أنـه    مِمن آمنوا بِ  ) رِبيون  ( نبِي قُتِل وهو يقاتِلُ،وكان معه جماعاتٍ كثِيرةٌ        

رسولُ االلهِ،فما وهِنوا،وما ضعفُوا بعد قتلِ النبِي،وما استكانوا،وما استذلُّوا لِما أصام فِي            
الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ،وفِي سبِيلِ إِعلاءِ دِينِهِ،وإِنما صبروا على قِتالِ الأعـداءِ،ولمْ يهربـوا       
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 ٢٤٧٧

 مهبار،لأنولِّين الأدهـا   مأي كُمفعلي،هِمقاتِلُون فِي سبِيلِ االلهِ لا فِي سبِيلِ نبِيي مهون أنتقِديع 
المُسلِمون أنْ تعتبِروا بِأولئِك الربيين،وتصبِروا كما صبروا فإنّ دِين االلهِ واحِد،وسنته فِـي             

 ..خلْقِهِ واحِدةٌ
االله عِند اشتِدادِ الخطْبِ،وهم يقاتِلُون أعداءهم،ولمْ      ) يون  الرب( فاحتسب هؤلاءِ المُؤمِنون    

يكُن لهُم مِن قولٍ عِند نزولِ الكوارِث إلا الدعاءُ إلى االلهِ أنْ يغفِر لهُم بِجِهادِهِم ما كانوا                 
مهم علـى الصـراطِ     ألمُّوا بِهِ مِن ذنوبٍ،وتجاوزوا فِيهِ حدود الشرائعِ،وأن يثبـت أقْـدا          

القوِيمِ،حتى لا تزحزِحهم الفِتن،ولا يعروهم الفشلُ حِين مقابلةِ الأعـداءِ فِـي سـاحةِ              
 .الحربِ

فآتاهم االلهُ النصر والظّفر على الأعداءِ،وهما ثواب الدنيا،وجمع لهُم،إلى ذلِك الظّفرِ،حسن           
   ضبِر زو الفوثوابِ الآخِرةِ،وه        مهون العمـل،لأنسِنحالذِين ي حِبمتِهِ،وااللهُ يوانِ االلهِ ورح

يقِيمون سنته فِي أرضِهِ،ويظْهِرون بِأنفُسِهِم وأعمـالِهِم أنهـم جـدِيرون بِخِلافـةِ االلهِ              
 ٤٣٣٢.فِيها

وهم ،هي أول هزيمة تصدم المسلمين،الذين نصرهم اللّه ببدر         »أحد«لقد كانت الهزيمة في     
فلمـا أن   .ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية             

ولعله لهذا طال الحديث حول هـذه       ! صدمتهم أحد،فوجئوا بالابتلاء  كأم لا ينتظرونه      
واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسـية تارة،وبالاسـتنكار        .الواقعة في القرآن الكريم   

 .رة،وبالمثل تارة،تربية لنفوسهم،وتصحيحا لتصورهم،وإعدادا لهمتارة،وبالتقرير تا
فالطريق أمامهم طويل،والتجارب أمامهم شاقة،والتكاليف عليهم باهظة،والأمر الـذي         

 .يندبون له عظيم
إنمـا يـربطهم   .والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام،لا يحدد فيه نبيا،ولا يحدد فيه قومـا    

 المؤمنين ويصور لهم الابتلاء  كأنه الأمر المطـرد في كـل             بموكب الإيمان ويعلمهم أدب   
دعوة وفي كل دين ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المـؤمنين               

 .للمؤمنين ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد

                                                 
 )٢/٢٠٤(المستفاد من قصص القرآن :انظر و) ، بترقيم الشاملة آليا٤٣٩:ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي - ٤٣٣٢



 ٢٤٧٨

فَما وهنوا لِما   .عه رِبيونَ كَثِير  وكَأَين مِن نبِي قاتلَ م    «:وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير     
وكم من نبي قاتلت معه جماعـات       ....»أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما استكانوا       

وما ضـعفت   .فما ضعفت نفوسهم لما أصام من البلاء والكرب والشدة والجراح         .كثيرة
فهذا هـو شـأن     ..لجزع ولا للأعداء  قواهم عن الاستمرار في الكفاح،وما استسلموا ل      

 ..المؤمنين،المنافحين عن عقيدة ودين
»  ابِرِينالص حِبي اللَّهالذين لا تضعف نفوسهم،ولا تتضعضـع قـواهم،ولا تلـين          ..»و

 ..عزائمهم،ولا يستكينون أو يستسلمون
فهـو الحـب الـذي يأسـو        .ولـه إيحـاؤه   .له وقعه .والتعبير بالحب من اللّه للصابرين    

 !راح،ويمسح على القرح،ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المريرالج
وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم مـن الشـدة                

صورة الأدب في   .فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم       .والابتلاء
نفوس،ويقيـدها بـالخطر الراهـق لا       حق اللّه،وهم يواجهون الهول الـذي يـذهل ال        

لا لتطلب النصر أول ما تطلب      ..ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى اللّه        .تتعداه
 ولكن لتطلب العفو والمغفرة،ولتعتـرف بالـذنب        - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس        -

ربنـا  : إِلَّا أَنْ قالُوا   وما كانَ قَولَهم   «:والخطيئة،قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء      
        مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا،وأَقْدام تثَبرِنا،ورافَنا فِي أَمإِسنا،ووبلَنا ذُن ـم لم   ..»اغْفِرإ

لم يطلبوا ثواب الـدنيا ولا ثـواب        ..بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء     .يطلبوا نعمة ولا ثراء   
فلـم  .با مع اللّه،وهم يتوجهون إليه،بينما هم يقاتلون في سبيله        لقد كانوا أكثر أد   .الآخرة

فحـتى  .والنصر على الكفار  .. إلا غفران الذنوب،وتثبيت الأقدام    - سبحانه   -يطلبوا منه   
إنه الأدب اللائـق    ..النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار         

 .بالمؤمنين في حق اللّه الكريم
أعطاهم من عنده   .الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا،أعطاهم اللّه من عنده كل شيء         وهؤلاء  

وأعطاهم كذلك كل ما يتمنـاه طـلاب الآخـرة          .كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة     
 ..»فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا،وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ«:ويرجونه



 ٢٤٧٩

الأدب وأحسنوا الجهـاد،وأعلن حبـه      فقد أحسنوا   . بالإحسان - سبحانه   -وشهد لهم   
 ..»واللَّه يحِب الْمحسِنِين«:وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب.لهم

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور 
للأمة وقد ادخرت هذا الرصيد .وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة.الإسلامي

 ..٤٣٣٣المسلمة في كل جيل 
 ــــــــــــ
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عن ،إلا ليس تعالى االله مرضاة المهم الأرض هذه في الحقيقي دورهم تفقدهم لأاوذلك  
أَنصارِ عِند الْعقَبةِ تحـت     ومعه الْعباس عمه إِلَى السبعِين مِن الْ      �انطَلَق النبِي   :عامِرٍ،قَالَ

لِيتكَلَّم متكَلِّمكُم،ولَا يطِيلُ الْخطْبةَ،فَإِنَّ علَيكُم مِن الْمشرِكِين عينا،وإِنْ        :" الشجرةِ،فَقَالَ
    وكُمحفْضي وا بِكُملَمعةَ    ".يامو أُمأَب وهو مفَقَالَ قَائِلُه:  ا ملْ يس    ثُم،ا شِئْتم كبلِر دمح

سلْ لِنفْسِك ولِأَصحابِك ما شِئْت،ثُم أَخبِرنا ما لَنا مِن الثَّوابِ علَـى االلهِ عـز وجـلَّ                 
لَا تشرِكُوا بِـهِ    أَسأَلُكُم لِربي عز وجلَّ أَنْ تعبدوه و      :" فَقَالَ:وعلَيكُم إِذَا فَعلْنا ذَلِك؟ قَالَ    

           كُمفُسأَن همِن متعنا ما مِمونعنمتا وونرصنتا وونوؤابِي أَنْ تحلِأَصفْسِي ولِن أَلُكُمأَسئًا،ويش
 ٤٣٣٤ أحمد مسند"  فَلَك ذَلِك :قَالُوا" لَكُم الْجنةُ :" فَما لَنا إِذَا فَعلْنا ذَلِك؟ قَالَ:قَالُوا" 

وهذه هي  .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  .إنه يعدهم هنا شيئا واحدا    
التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية،ومن كـل          :نقطة الانطلاق في هذه العقيدة    

 حـتى   - حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة اللّه وقهر أعداء اللّه              -مطمع  
ريد اللّه أن يتجرد منها المؤمنون،ويكلوا أمرها إليه،وتتخلص قلوم مـن أن            هذه الرغبة ي  

وبـلا  .فقط..عطاء ووفاء وأداء  :هذه العقيدة ! تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها       
ثم ..مقابل من أعراض هذه الأرض،وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واسـتعلاء           

                                                 
 )٧٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٣٣

 صحيح مرسل ) ١٧٠٧٨)(٣٠٩/ ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٤٣٣٤



 ٢٤٨٠

ولكن هذا لـيس    ..قع التمكين،ويقع الاستعلاء  ثم يقع النصر،وي  ! انتظار كل شيء هناك   
 .ليس جزءا من الصفقة.داخلا في البيعة

 ..والابتلاء ..وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء.ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا
ولم يمـنح   .على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء            

نصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية،إلا         اللّه المسلمين ال  
 :حين تجردوا هذا التجرد،ووفوا هذا الوفاء

فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي االلهُ     ،الْعقَبةَ�لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  
هنع، ولُ االلهِ   فَقَالَ را         :" �سونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مو  " يفَقَالَ أَب

      هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامرِطْ          :أُمـتاشو فْسِـكرِطْ لِنـتاشو ـكبرِطْ لِرـتاش
ابِكحرِطُ:" �فَقَالَ  ،لِأَصتئًا       أَشيرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعي أَنْ تبونِي   ، لِرعنمفْسِي أَنْ تلِنو

   كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "     ةً لَـمطْبخ طَبخ ثُم
     ةً مِثْلَهطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخا قَالَ  :ا قَالَ يا لَنةُ  :" فَمنلُ    :قَالَ" الْجا أَوفَأَن كدطْ يساب

 كايِعب نقَالَ        .م هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر االلهُ  :ثُم ضِـيةَ راما أُمنِي أَبعفَقَالَ ي
هنع:   ثْرِبلَ يا أَها يديور،  ضن ا لَمـولُ االلهِ           إِنسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِب
�،          وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو،  متا أَنفَإِم

    تسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت ملَى         قَوع كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُم
فَقَالُوا يا أَسـعد  ،وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ       ،االلهِ

     االلهِ لَا نفَو كدي هنا    أَمِطْ عقِيلُهتسلَا نةَ وعيذِهِ الْبه ا      :قَالَ،ذَرنلَيذُ عأْخلًا يجلًا رجهِ را إِلَينفَقُم
 ٤٣٣٥".بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

ــذا ــة«..هكـ ــط..»الجنـ ــة فقـ ــل! والجنـ ــز :لم يقـ ــر والعـ النصـ
 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.والوحدة

                                                 
 هصحيح لغير ) ٢٥٤٠) (٢٣٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٤٣٣٥



 ٢٤٨١

!  فذلك كله خـارج عـن الصـفقة        - مما منحهم اللّه وأجراه على أيديهم        -والرخاء  
لقد أخذوها صـفقة بـين متبـايعين أـي          ..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     ..وهكذا

 .أمرها،وأمضي عقدها
اليد وهكذا ربى اللّه الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مق          ! ولم تعد هناك مساومة حولها    

الأرض،وزمام القيادة،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كـل أطماعها،وكـل            
رغباا،وكل شهواا،حتى ما يختص منـها بالـدعوة الـتي تحملها،والمنـهج الـذي              

فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقـي لـه           .تحققه،والعقيدة التي تموت من أجلها    
 .٤٣٣٦قية لم تدخل في السلم كافةلنفسه في نفسه،أو بقيت فيه ب أرب

وهذه القلوب كان يجب أن تكون مـن      .لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة       
 إلى  - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء       -الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع       

طع قلوبا مستعدة لق  .ولا ترجو إلا رضوان اللّه    .ولا تنتظر إلا الآخرة   .شيء في هذه الأرض   
رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال،بلا جـزاء في             

ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبـة الإسـلام وظهـور             .هذه الأرض قريب  
 ! المسلمين

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلـة الأرض شـيء إلا أن                  
وموعدا كذلك للفصل بـين     .رة وحدها موعدا للجزاء   وأن تنتظر الآخ  .تعطي بلا مقابل  

حتى إذا وجدت هذه القلوب،وعلم اللّه منها صدق نيتها على ما بايعـت        ..الحق والباطل 
ولكن لتقوم بأمانـة المنـهج      .لا لنفسها .وعاهدت،آتاها النصر في الأرض،وائتمنها عليه    

 م في الدنيا تتقاضـاه ولم     الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة،مذ كانت لم توعد بشيء من المغن          
وقد تجردت للّه حقا يوم كانت لا تعلم لهـا          .تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه       

 ! جزاء إلا رضاه
وبعـد أن   .بعد ذلـك  .وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة           

 ذاته لأن مشيئة اللّه     وجاء النصر .أصبح هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه       

                                                 
 )٨٦٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٣٦



 ٢٤٨٢

اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة،تراها              
إنما كان قدرا من قـدر      .فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام       .الأجيال

 ٤٣٣٧!اللّه تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن
 ــــــــــــــ
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فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِـلْ فِـي          { :قال تعالى 
 لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ     وما لَكُم ) ٧٤(سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما          

اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِـن هـذِهِ              
           نلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيا   الْقَرصِيرن ٧٥(ك (  الَّـذِين

آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ               
 ] النساء [} ) ٧٦(الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

      قاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ منيكُونُ         فلْي هعلها ثمناً للآخِرةِ،لأنذُلها،ويجيا،ويبنأراد أنْ يبِيع الحياة الد
ومن يقاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فيظْفر بِـهِ عـدوه          .قد أعز دِين االلهِ،وجعل كلِمة االلهِ هِي العلْيا       

 .مِن عِندِهِويقْتلُه،أو يظْفر هو بِعدوهِ،فإنّ االله سيؤتِيهِ أجراً عظِيماً 
وفِي هذِهِ الآيةِ إشارةً إلى أنّ هم المُقاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُون الظّفر أوِ الشهادة فِـي                  ( 

سبِيلِ االلهِ،وعليهِ أنْ لا يفكِّر فِي الهربِ والنجاةِ بِالنفْسِ،فالهرب لا ينجي مِن قدرِ االلهِ،وفِيهِ              
 االلهِ وسخطُه غضب(.. 

  حريتعالى االلهُ ض مِنِين عِبادهلاءِ سبِيلِ فِي القِتالِ على المُؤقـاذِ  سـبِيلِ  وفِي،كلِمتِهِ إِعإِن 
 بِالمقامِ المُتبرمِين،والصبيانِ والنساءِ الرجالِ مِن،مكّة فِي الموجودِين المُؤمِنِين مِن المُستضعفِين

 ـ لكُم عذْرٍ أي:لهُم ويقُولُ،فِيها يمكُمنع  قـاتِلُوا  أنْ مِـنـوا  االلهِ سـبِيلِ  فِـي  تقِيملِت 
 يسـتذِلُّهم  الذِين المُستضعفِين إِخوانِكُم إنقاذِ سبِيلِ وفِي،والحق العدل وتنصروا،التوحِيد
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 الظّالِمِ ) يةِالقر ( البلْدةِ تِلْك مِن يخرِجهم أنْ ربهم يدعون وهم،مكّة فِي الكفرةُ الطُّغاةُ
 .فِيهِ هم مِما وينقِذُهم،ينصرهم من عِندِهِ مِن لهُم يسخر وأنْ،أّهلُها
 أمـا .االلهِ رِضوانِ غير يبتغون لا،دِينِهِ ونشرِ،االلهِ كلِمةِ إِعلاءِ سبِيلِ فِي يقاتِلُون آمنوا الذِين
 لهُـم  يـزين  الـذِين ، )الطّـاغُوتِ  ( الشـيطانِ  بِيلِس فِي يقاتِلُون فإِنهم،كفروا الذِين
 االلهِ أولِياءُ أما.أولِيائِهِ نصر يستطِيع لا وهو،ضعيف الشيطانِ وكيد.النصر ويمنيهِم،الكُفْر
مةُ فهاالله لأنّ،الأعِز حامِيهِم مهوناصِر مهعِزمِنِين فعلى ولِذلِك،ومـ،المُؤ   لا أنْ،االلهِ اءِأولِي

 ٤٣٣٨.المُخلِصِين لِلْمؤمِنِين العاقِبة لأنّ،الكُفّار أعداءهم يخافُوا
لا يعـرف القتـال     . فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل        -فليقاتل في سبيل اللّه     

إنه لا  ! ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي      .للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة    
لا يقاتـل ليجـد الخامـات       ..ستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء على السكان      يقاتل للا 

للصناعات،والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المسـتعمرات وشـبه           
ولا د دولة،ولا د    .ولا د طبقة  .ولا د بيت  .إنه لا يقاتل د شخص    ! المستعمرات

ولتمكين منهجـه  .لإعلاء كلمة اللّه في الأرض.ل اللّه إنما يقاتل في سبي   .أمة،ولا د جنس  
مـع  » بين النـاس «ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج،وعدله المطلق  .من تصريف الحياة  

في ظل هذا المنهج الربـاني الإنسـاني   ..ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع ا   
 ..العالمي العام

ل اللّه،بقصد إعلاء كلمـة اللّـه،وتمكين منهجـه في          وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبي     
 ..ثم يقتل.الحياة

 غـير هـذا   -وحين يخرج لأي هدف آخر   ..وينال مقام الشهداء عند اللّه    .يكون شهيدا 
ولا ينتظر أجره عند اللّه،بل عند صاحب الهدف الآخـر          » شهيدا« لا يسمى    -الهدف  

ترون على اللّه الكذب ويزكـون      يف» شهيد«والذين يصفونه حينئذ بأنه     ..الذي خرج له  
 -فليقاتل في سبيل اللّـه      ! افتراء على اللّه  .أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به اللّه الناس        

 فضل من   - حينئذ   -ولهم  .من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا الآخرة       ..ذا التحديد 
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غلـب في سـبيل اللّـه       سواء من يقتل في سبيل اللّه ومـن ي        :اللّه عظيم في كلتا الحالتين    
 .» فَيقْتلْ أَو يغلِب،فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً- فِي سبِيلِ اللَّهِ -ومن يقاتِلْ «:أيضا

ذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضل اللّـه          
شاه من القتل،وما ترجـوه مـن الغنيمـة    وأن يهون عليها ما تخ.العظيم،في كلتا الحالتين  

كما يتجـه   .فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من اللّه           ! كذلك
إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالـدنيا               

ء غنمـوا أو لم     فهي خاسرة سـوا   ) ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيع        (
وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل اللّه؟ وهـو            .يغنموا في معارك الأرض   

 ٤٣٣٩! ويحتوي سواه؟- فيما يحتويه -يحتوي المال 
----------------- 

يتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ  قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْ     {:وقال تعالى  
)٥١ (               اللَّـه كُمصِـيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه

  ]٥١،٥٢:التوبة[} )٥٢(بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 
 وتسـوؤهم ،المصائِبِ مِن المُسلِمِين يصِيب بِما يفْرحون الذِين لِهؤلاءِ الرسولُ أيها يا لْقُ

 لـه  وليس،سيأْتِينا لنا قدره وما،وقدرِهِ االلهِ مشِيئةِ تحْت نحْن:المُسلِمِين تصيب الّتِي النعمةُ
ولا مانِع دافِع.توكّلُون ونحْنااللهِ على م،نا ووهبـم  حسفلا،الوكِيـلُ  ونِع  ـأسـد  نيعِن 

 .النعمةِ عِند نبطر ولا،الشدةِ
 وكِلْتاهمـا :اثْنتينِ مِنِ واحِدةٌ إِلاّ،لنا يقع أنْ وتنتظِرون،بِنا تتربصون هلْ:محمد يا وقُلْ 

رااللهِ سبِيلِ فِي شهادةٌ:حسنةٌ وفِيهِما لنا خي أو ا.ظفْرأم ناف نحْنإِن تظِرـزِل  أنْ ننين  بِكُـم 
االلهِ عذاب،سلِّطنا أنْ أوي كُمعلي كُمرب ذِيقكُم٤٣٤٠.بأْسنا فن. 
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 فَزادهم إِيمانا وقَالُوا    الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم         {:قال تعالى 

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا         ) ١٧٣(حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ     
أَولِيـاءَه فَلَـا    إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخـوف      ) ١٧٤(رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ       
 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخآل عمران [} ) ١٧٥(ت[  

خافت مع أنْ قُريشولُ يجل � االله رسالمدِينةِ أه نترِكُوا لمْ مِمركـةِ  فِي يشج،المعويخْر 
مسلُوا،وراءهض إليهِ فأربارِ ناقِلِي بعلُوا الأخهولِ،عليهِ لِياللِّحـاقِ  عنِ يكُف وقـال ،بِهِم 

 وجمعـوا ،لكُم حشـدوا  قـد  ) النـاس  ( قُريشٍ مشرِكِي إنّ:لِلْمسلِمِين الأخبار ناقِلُوا
مقُواه،موهذرفاح،مهشوواخ،فلم لُ هذا يزِدلاءِ القومِنِين هؤوا  الـذِين  - المُؤـتجاباس 

 فِـي  راغِبِين،دعوته ملبين � االلهِ رسولِ مع وخرجوا لقرحا أصام ما بعدِ مِن لِلْرسولِ
 علـى  وردوا،وأجـرِهِ  ونصرِهِ بِوعدِهِ وثِقةً،بِربِهِم إِيماناً إلاّ - ونصرِهِ ربهِم رِضوانِ نيلِ

خاطِبِيِهِمقائِلِين م:مهو،االلهِ على يتوكّلُون إِنوه مهبا.حسااللهِ على توكّلُوا فلم  مااللهُ كفـاه 
 يمسسهم لمْ االلهِ مِن بِنِعمةٍ فرجعوا، )الكافِرِين ( الناسِ بأس عنهم ورد،وأغمهم أهمّهم ما

  الفضلِ واسِع وااللهُ،فضلِهِ وعظِيمِ،االلهِ بِرِضوانِ فازوا وقد،سوءٌ
 المُشـرِكِين  إلى وأرسـل ،الأسدِ مراءِبِح يعرف موقِعٍ إلى الرسولِ مع المُسلِمون خرج ( 

 . )مكّة نحْو سيرها وتابعت قُريش فخافت،يحذِّروُم رسلاً
 � االلهِ رسـول  فخرج،القابِـلِ  العامِ مِن بدراً � االلهِ رسول واعد قد سفْيان أبو وكان

 بِهِم مرت عِيراً االلهِ رسول فاشترى،قُريش وتخلّفت،المُحددِ الموعِدِ فِي بدرٍ إلى بِالْمسلِمِين
 لمْ الثّانِيـةِ  بـدرٍ  غزوةِ مِن فانقلبوا،أصحابِهِ على الربح ووزع،فربِح باعها ثُم،الموسِمِ فِي

مهسسوءٌ يموان ونالُوا،سلِهِ على وحصلُوا،االلهِ رِضحِ فِي فضبوااللهُ.الر لِ عظِيمعلـى  الفض 
 .عِبادِهِ

 نبيمِنِين تعالى االلهُ يؤطان أنّ،لِلْميو الشالذِي ه فُكُمخوي لِيائِهِ مِنرِكِين أوالمُش،كُموهِموي 
مهو أنةٍ بأْسٍ ذوو،وقُوقال الذِي وه اس إنّ لكُمالن وا قدجمع لكُم مهشوتخـافُوا  فلا،فاخ 

 كـافِيكُم  فإِنـه ،حقّاً مـؤمِنِين  كُنتم إنْ إِليهِ والْجؤوا،االلهِ على وتوكّلُوا،الشيطانِ أولِياء
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ماهإِي،كُموناصِر هِمعلي.و وخافُوهو هفه رِ على القادِرصوعلى،الخُذْلانِ وعلى الن  ـرالض 
 .٤٣٤١ والنفْعِ

 إلى الخروج معه كرة أخرى غـداة المعركـة          -� -إم أولئك الذين دعاهم الرسول      
 .رةالمري

وهـم لم   .وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركـة         .وهم مثخنون بالجراح  
وقد فقدوا مـن أعـزائهم مـن        .ينسوا بعد هول الدعكة،ومرارة الهزيمة،وشدة الكرب     
 -� -ولكـن رسـول اللّـه       ! فقدوا،فقل عددهم،فوق ما هم مثخنـون بـالجراح       

 ليقـويهم  - أن يخرج معهـم  ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة     .ودعاهم وحدهم .دعاهم
 -� -استجابوا لدعوة الرسول    .. فاستجابوا -! ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال      

 - كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهـومهم كـذلك              -وهي دعوة اللّه    
م ،ونزل ـم الضـر،وأثخنته    »مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح    «فاستجابوا ذا للّه والرسول     

 .الجراح
وكانت هذه الدعوة وما تلاهـا مـن        . ودعاهم وحدهم  -� -لقد دعاهم رسول اللّه     

 :استجابة تحمل إيحاءات شتى،وتومئ إلى حقائق كبرى،نشير إلى شيء منها
 شاء ألا يكون آخر مـا تنضـم عليـه جـوانح المسـلمين               -� -فلعل رسول اللّه    

ستنهضهم لمتابعة قريش،وتعقبها،كي   ومشاعرهم،هو شعور الهزيمة،وآلام البرح والقرح فا     
وأم بعد ذلـك أقويـاء،وأن      .يقر في أخلادهم أا تجربة وابتلاء،وليست اية المطاف       

خصومهم المنتصرين ضعفاء،إنما هي واحدة وتمضي،ولهم الكرة عليهم،متى نفضوا عنـهم           
 .الضعف والفشل،واستجابوا لدعوة اللّه والرسول

 الجانب الآخر ألا تمضي قريش،وفي جوانحها ومشاعرها         شاء في  -� -ولعل رسول اللّه    
فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس يشعر قريشا          .أخيلة النصر ومذاقاته  

 ..وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها.أا لم تنل من المسلمين منالا
 .وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة
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 شاء أن يشعر المسلمين،وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم،بقيام          -� -ولعل رسول اللّه    
حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء       ..هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض       

 .في نفوس أصحاا
عقيدة يعيشون لها   .ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها،وليس لهم من غاية في حيام سواها            

 أنفسهم شيء بعدها،ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم          وحدها،فلا يبقى لهم في   
 ..لا يبذلوا لها،ولا يقدموا فداها

ولم يكن بد أن تشـعر الأرض       .لقد كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين          
 بقيام هذا الأمـر الجديـد،وبوجود هـذه الحقيقـة           - بعد أن يشعر المؤمنون      -كلها  
قوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا            ولم يكن أ  .الكبيرة

ومن خروجهم ذه الصـورة الناصـعة الرائعـة    .للّه والرسول من بعد ما أصام القرح    
صورة التوكل على اللّه وحده وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم من جمـع              :الهائلة

 وكما هول المنافقون في أمر قريش وهو ما         -ن   كما أبلغهم رسل أبي سفيا     -قريش لهم   
إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَـزادهم        :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:-لا بد أن يفعلوا     

عن هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانا قويا        ..»حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ   :إِيماناً وقالُوا 
 .٤٣٤٢وكان هذا بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة.ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة
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آل ) (قُلْ لِلّذِين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلى جهـنم وبِـئْس الْمِهـاد           :( قال تعالى  

 ) ١٢:عمران
إنهم سيغلبون فِي الدنيا ويحشرون يـوم       :- وهم هنا اليهود     -لْ يا محمد لِلْكافِرين      قُ

       والفِراش دداً وفِراشاً،وبِئْس المهمه م،لِتكُون لهُمساقُون إلى جهنهذِهِ الآيـةُ   ( .القِيامةِ،وي
 يهـود  ����مِين يوم بدرٍ،جمع الرسـولُ  فبعد أنْ نصر االلهُ المُسلِ.نزلت فِي يهودِ بني قينقاع   

                                                 
 )٨٣١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٤٢



 ٢٤٨٨

 االلهُ بِمـا أصـاب بِـهِ                 :المدِينةِ،وقال لهُم صِـيبكُمـل أنْ يوا قبـلِمودِ أسشر اليهيا مع
يا محمد لا يغرنك مِن نفْسِك أنك قتلْت نفراً مِـن قُـريشٍ لا يعرِفُـون                :فقالُوا.قُريشاً

فأنزل االلهُ تعالى هـذِهِ     .عرفْت أنا نحْن الناس،وأنك لمْ تلْق مِثْلنا      القِتال،إنك وااللهِ لو قاتلْتنا ل    
الآية والتي بعدها،وقد صدق االلهُ وعده فقتل المُسلِمون بنِي قُريظة،وأجلوا بنِـي النضِـيرِ              

 ٤٣٤٣).وبنِي قينقاع،وفتحوا خيبر 
دهم،فتمر ـم العـبر     فى سكرة السلطان،يفقد كثير من الناس صوام،ويضل عنهم رش        

 مما أخذ به الطغاة والظلمة،ما فيـه عـبرة          -وفيما ذكر االله سبحانه   ..وهم عنها غافلون  
وإنه لكى تنقطـع  .ولكنهم فى سكرم يعمهون ..ومزدجر للطغاة والظلمة،من كفار مكة    

أعذارهم ولا يكون لهم على االله حجة،فقد أمر االله نبيه عليه السلام،أن يلقاهم صـراحة               
          م بما ينتظرهم من مصير مشئوم،إن هم ظلّوا على ما هم عليـهذا النذير،وأن يقرع آذا

فلا حظّ لهم فى الدنيا     » ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلى جهنم وبِئْس الْمِهاد     «..من عمى وضلال  
يمة فى  إذ لا يعصمهم سلطام،ولا تمنعهم كثرم وقوم،من أن يلقوا الهز         ..ولا فى الآخرة  

هذه الدنيا على يد هؤلاء الذين استضعفوهم واستبدوا م،وهذا من أنباء الغيـب الـتي               
حملها القرآن عزاء وبشرى للمؤمنين،إذ تلقّوا هذا الوعـد الصـادق الـذي لا يخلـف           
أبدا،فهون عليهم البلاء الذي هم فيه،وربط على قلوم بالصبر،انتظارا ليوم النصـر،وقد            

 تلك الخاتمة التي ختمت ا حياة الكفر والكافرين،يوم فتح مكـة،يوم            جاء تأويل هذا فى   
هذا ما كان ينتظـر الكـافرين فى        .جاء نصر االله والفتح،ودخل الناس فى دين االله أفواجا        

أما فى الآخرة فـالأمر  ..الدنيا،التي ظنوا أم يمسكون منها بالسبب القوى الذي لا ينقطع  
 ا الألـيم    حيث تنتظـرهم جهـنم    ..أدهى وأمربسـعيرها المتسـعر،وعذا ..»  بِـئْسو

٤٣٤٤.»الْمِهاد 
--------------- 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٠٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٤٣
 )٤١٠/ ٢( للقرآن التفسير القرآني - ٤٣٤٤



 ٢٤٨٩

متاع قَلِيلٌ ثُـم مـأْواهم      ) ١٩٦(لَا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلَادِ        { :وقال تعالى 
 ادالْمِه بِئْسو منه١٩٦،١٩٧:آل عمران[} )١٩٧(ج[ 

ولا تعجـب مِـن     .لى ما أترِف فِيهِ هؤلاءِ الكُفّار مِن النعمةِ والغبطةِ والسرورِ         لا تنظُر إ    
          ودِيارِهِم لِيهِمسالِمِين إلى أه مدتِهعو بِ ثُمكسجارةِ والتفارِ لِلتفِي الأس فِهِمتصر.  ـهفإن

ثمّ يكُونُ مصِيرهم إلى جهنم وبِئْس المُسـتقر        متاع قلِيلٌ زائِلٌ،يتمتعون بِهِ فِي الحياةِ الدنيا،      
د٤٣٤٥"والمه 

فى هذه المناجاة التي كانت تسبح فيها أرواح المؤمنين فى رحاب االله،وترف ـا علـى                
مشارف الملأ الأعلى،يؤذّن فيهم بالعودة إلى عالمهم الذي يعيشون فيه،العالم الأرضـى،إذ            

ة المسعدة فى عالم الروح،والحق،والنور،لأن الحيـاة       كان لا بد من العودة بعد هذه الرحل       
ومع ما معهم من زاد طيب تزودوا       ! تدعوهم إليها،ليكونوا مع الناس،وليعيشوا فى الناس     

به فى تلك الرحلة المسعدة،فإن ما على الأرض من مفاسد وشرور،وما فى النـاس مـن                
 ـ         رم أصـحابه منـه إذا لم       مفسدين وأشرار،جدير به أن يغتال هذا الزاد الطيب،وأن يح

 .يحذروا
 تلقاهم وهم يهبطون إلى هـذا    -ولهذا فقد تلقّاهم االله سبحانه وتعالى بتلك اللفتة الكريمة        

العالم الأرضى،ليأخذوا حذرهم من العدو الراصـد لهـم بمـا فى يديـه مـن مفـاتن                  
ومفاسد،وليظلوا هكذا محتفظين بما وقع لأيـديهم مـن خـير،فى تطـوافهم بالعـالم               

 ..لوي،وسبحهم فيهالع
لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ متاع قَلِيـلٌ    «:وكان قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم     

    الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهم حيمة،التي تمسـك علـى المـؤمنين          » ثُمة الرهو اليد القوي
 خطوهم،فلا يغريهم ما يغدو فيه الكـافرون ومـا          إيمام،وتثبت على طريق الحق والخير    

يروحون،من متاع الحياة وزخرفها،وما يحصلون فيها من مال،وما يقع لأيديهم من جـاه             
وفى خطـاب الـنبى     .»متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد      «وسلطان،فذلك كله   

ما يلقى إلى المؤمنين أن يكونوا على حذر        ..فيهالكريم ذا النهى ومواجهته بالتحذير مما       

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٤٥



 ٢٤٩٠

إذ كان النبى الكريم،وهو ما هو فى صلته بربه وخشـيته منـه،وفى      ..دائم،وإشفاق متصل 
 يواجـه ـذا التحـذير،ويلفت إلى مراقبـة          -رعاية االله له،وعصـمته مـن الزلـل       

           من المؤمنين أولى بأن يحذر ويخشى العدو المتربص بـه،إن   نفسه،وحراستها،فإن غير النبى
 ٤٣٤٦.أراد النجاة والسلامة

 ـــــــــــــ
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 سورة الروم) ٦٠(} فاصبِر إِنّ وعد اللّهِ حق ولا يستخِفّنك الّذِين لا يوقِنون{:قال تعالى

ابرتِهِم،وبلِّغهم رِسالة  فاصبِر يا محمد على هؤلاءِ المُشرِكِين،ولا تلْتفِت إلى تكذِيبِهِم ومك         
ربهِم،فإِنه وعدك النصر والظّفر،وسينجِز لك وعده،ولا يحمِلنك الذِين لا يؤمِنون بالآخِرةِ           

على الخِفّةِ والانفِعالِ،فيصرِفُوك بذلِك عما أمرك بهِ ربـك مِـن إِبـلاغِ             ) لا يوقِنون   ( 
 ٤٣٤٧.رسالاتِهِ إِلى الناسِ

 الآية تختم السورة الكريمة،وهى تحمل إلى النبي الكريم دعوة من االله سبحانه وتعـالى               ذه
إلى الصبر على ما يلقى من قومه من مكاره،مستعينا على الصـبر،واحتمال المكروه،بمـا              
وعده ربه من نصر لدين االله الذي يدعو إليه،ومن تمكن له وللمـؤمنين معـه في هـذه                  

وان فى الآخرة،هذا،إلى ما يلقى هؤلاء المشركون الضالون من         الدنيا،ومغفرة من االله ورض   
 .خزى وخذلان فى الدنيا،وعذاب شديد في الآخرة

 إشارة لافتة إلى ما قد يـرد علـى          -» ولا يستخِفَّنك الَّذِين لا يوقِنونَ    «:وفي قوله تعالى  
ين اشتدت عليهم    من تلك الخواطر التي تساور بعض النفوس،من المؤمنين الذ         -� -النبي

وطأة البلاء،وطال م الانتظار لملاقاة ما وعدهم االله من نصـر،ففى سـاعات الضـيق               
والعسرة،قد يتسرب إلى بعض المؤمنين شىء مـن القلق،وربمـا شـىء مـن الشـك                
والريب،ذلك أن للنفس البشرية حدا من الاحتمال والصبر على المكاره،إذا بلغته زايلتها            

                                                 
 )٦٧٥/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٤٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٣٥٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٤٧



 ٢٤٩١

وآذا الصبر بالرحيل،وعندئذ تنحلّ العزيمة،ويضعف اليقين،وتبرد      القدرة على الاحتمال،  
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يـأْتِكُم مثَـلُ          «:حرارة الإيمان،وفي هذا يقول االله تعالى     

        لْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوخ وا     الَّذِيننآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يت
فهذه حال تعرض المؤمنين،ولن يعصـهم منـها إلا         ..)البقرة:٢١٤(» معه متى نصر اللَّهِ؟   

التحصن بالإيمان،واللّياذ باليقين الذي يدفع كل شك في قدرة االله،وفي تحقيق مـا وعـد               
 .المؤمنين به،من نصر،وعافية مما هم فيه من بلاء

دعوة للمؤمنين أن يوثّقوا إيمام باالله،وأن      » ولا يستخِفَّنك الَّذِين لا يوقِنونَ    «:قوله تعالى ف
يمتحنوا هذا الإيمان على محك الشدائد والمحن،فعلى هذا المحك يظهر معدن الإيمان،وتعرف            

 ..حقيقته
تقال من وضـع    أصله من الخفة،والمراد به التحول من حال إلى حال،والان        :والاستخفاف

فإن الخفيف من الشيء،هدف سهل لكل عارض       ..إلى وضع،عند كل خاطرة،ولأية مسة    
 ..يعرض له،ويريد زحزحته عن موضعه الذي هو عليه

والآية،إذ تدعو المؤمنين إلى أن يكونوا من الموقنين باالله،والمستيقنين بنصره،فإا تدعو النبي            
لثقة فيما وعده به،حتى ترتد عنه العوارض الـتي         إلى أن يثبت في موقفه من الإيمان بربه،وا       

تعرض له داخل نفسه أو خارجها،حين تجده جبلا راسخا،لا تصادف أية خفـة في أي               
حتى ليقول لعمه   .. على هذا اليقين الذي تزول الجبال ولا يزول        �وقد كان   ..جانب منه 

م،من مـال أو    أبى طالب،وقد جاء يدعوه إلى مهادنة قومه،على أن يحتكم بما شاء فـيه            
  اقحإس نثَ        :سلطان،قَالَ ابـدح هسِ أَنننِ الْأَخةِ بغِيرنِ الْمةَ ببتع نب قُوبعثَنِي يدحأَنَّ :و

يـا ابـن    :فَقَالَ لَـه  ،�قُريشا حِين قَالُوا لِأَبِي طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ،بعثَ إلَى رسولِ اللَّهِ           
 قَومك قَد جاءُونِي،فَقَالُوا لِي كَذَا وكَذَا،لِلَّذِي كَانوا قَالُوا لَه،فَأَبقِ علَي وعلَـى             أَخِي،إنَّ

أَنه قَد بدا لِعمهِ فِيهِ بداءٌ      �فَظَن رسولُ اللَّهِ    :نفْسِك،ولَا تحملْنِي مِن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق،قَالَ      
يـا  :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ.ه ومسلِمه،وأَنه قَد ضعف عن نصرتِهِ والْقِيامِ معه       أَنه خاذِلُ 

عم،واَللَّهِ لَو وضعوا الشمس فِي يمِينِي،والْقَمر فِي يسارِي علَى أَنْ أَترك هذَا الْأَمر حتـى    
   أَو،اللَّه هظْهِريهكْترا تفِيهِ،م لِكولُ اللَّهِ :قَالَ.أَهسر ربعتاس لَّـى  ،�ثُما وفَلَم،قَام كَى ثُمفَب



 ٢٤٩٢

اذْهب يا بـن   :فَقَالَ،�فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ اللَّهِ     :أَقْبِلْ يا بن أَخِي،قَالَ   :ناداه أَبو طَالِبٍ،فَقَالَ  
 ٤٣٤٨..و االله لَا أُسلِمك لِشيءِ أَبداأَخِي،فَقُلْ ما أَحببت،ف

والثقة ! إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا اية             
الصبر والثقة والثبات   ..بوعد اللّه الحق،والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك          

ذلك أـم   .وشكهم في وعد اللّه   على الرغم من اضطراب الآخرين،ومن تكذيبهم للحق        
فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبـل     .محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين      

مهما يطل هذا الطريق،ومهما تحتجب ايته      .اللّه فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين      
لروم بعد بضع   وهكذا تختم السورة التي بدأت بوعد اللّه في نصر ا         ! وراء الضباب والغيوم  
تختم بالصبر حتى يأتي وعد اللّه والصبر كـذلك علـى محـاولات             .سنين،ونصر المؤمنين 

وتنتهي السـورة وفي    .فيتناسق البدء والختام  .الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون     
القلب منها إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب،واليقين الثابت الذي لا             

 .٤٣٤٩..يخون
 ـــــــــــــ
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آل ) (يا أيها الّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللّه لعلّكُم تفْلِحون          :( قال تعالى 
 ) ٢٠٠:عمران

رلِمِين تعالى االلهُ يأْموا أنْ المُسبِرعلى يص الذِي دِينِهِم تضاهلهُ االلهُ ارـو ،موه  ـلامفلا،الإِس 
ونهةٍ يدعى،لِرخاءٍ وِلا لِشِدوا حتوتلِمِين يمسـورِ  فِي المرابطةِ هِي والمُرابطةِ.موِ  الثُّغلِلْغـز 
 الدنيا مِن خير االلهِ سبِيلِ فِي وليلةٍ يومٍ رِباطُ"  � االلهِ رسولُ وقال.االلهِ سبِيلِ فِي والجِهادِ

 .٤٣٥٠ " عليها وما
                                                 

 )٥٤٩/ ١١(التفسير القرآني للقرآن ،صحيح مرسل) ٢٦٦/ ١(  سيرة ابن هشام ت السقا - ٤٣٤٨
 .تغيظوا وحض بعضهم بعضا عليه:تذامروا= د واشتدزا:شري
 )٣٥٣١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٤٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٥٠
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نا               عوعمج لَه ذْكُرطَّابِ،ينِ الْخب رماحِ إِلَى عرالْج نةَ بديبو عأَب بقَالَ كَت،لَمنِ أَسدِ بيز 
    مهمِن فوختا يمومِ والر طَّابِ    .مِنالْخ نب رمهِ عإِلَي بفَكَت ": دعا بدٍ   .أَمبزِلْ بِعنا يمهم هفَإِن 

وأَنَّ اللَّه تعـالَى    .وإِنه لَن يغلِب عسر يسرينِ    .مؤمِنٍ مِن منزلِ شِدةٍ،يجعلِ اللَّه بعده فَرجا      
يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصـابِروا ورابِطُوا،واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم     {يقُولُ فِي كِتابِهِ    

  ٤٣٥١] "٢٠٠:آل عمران[} لِحونَتفْ
 بـن  محمد طرِيق مِن الْمبارك بن اللّه عبد ترجمة فِي عساكِر اِبن الْحافِظ روى وهكذا
 بِطرسـوس  الْأبيـات  هـذِهِ  الْمبارك بن اللّه عبد علي أملى:قال سكينة أبِي اِبن إِبراهِيم
 رِوايـة  وفِي ومِائة سبعِين سنة فِي عِياض بن فُضيلالْ إِلى معِي وأنشدها لِلْخروجِ وودعته

 .ومِائة وسبعِين سبع سنة
 تلْعب الْعِبادة فِي أنك لعلِمت...أبصرتنا لو الْحرمينِ عابِد يا

كان من ه يخْضِبوعِهِ خدمورنا...بِدحب بِدِمائِنا فنتتخض 
عِب كان أوتي لهولنا...باطِل فِي خييم فخبِيحة يوعب الصتت 

 الْأطْيب والْغبار السنابِك رهج...عبِيرنا ونحْن لكُم الْعبِير رِيح
أتانا ولقد نا مقال مِنل...نبِيكْذب لا صادِق صحِيح قوي 

 تلْهب نار ودخان اِمرِئٍ أنف...فِي اللّه خيل غُبار يستوِي لا
 يكْذب لا بِميتٍ شهِيدال ليس...بيننا ينطِق اللّه كِتاب هذا

 ٤٣٥٢.صدق أَبو عبدِ الرحمنِ ونصح:فَلَقِيت الفُضيلَ بِكِتابِهِ فِي الحَرمِ،فَقَرأَه،وبكَى،ثُم قَالَ
رِباطُ يومٍ  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وفي مسند أبي عوانة عن سلْمانَ الْفَارِسِي،قَالَ       

يلَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ،وإِنْ مات مرابِطًا جرى علَيهِ عملُه الَّـذِي                ولَ
 .٤٣٥٣»كَانَ يعملُه،وأُجرِي علَيهِ رِزقُه،وأَمِن الْفَتانَ

بـات  إنـه طريـق طويـل شـاق،حافل بالعق        .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      
الصبر :الصبر على أشياء كثيرة   ..والأشواك،مفروش بالدماء والأشلاء،وبالإيذاء والابتلاء     

                                                 
 صحيح مرسل ) ٦)(٤٤٦/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٤٣٥١
 )٣٨٦/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٤٣٥٢
  )٧٤٦٨)(٤٩٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٤٣٥٣



 ٢٤٩٤

على شهوات النفس ورغائبها،وأطماعها ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالهـا        
والصبر على شـهوات النـاس ونقصـهم وضـعفهم وجهلـهم وسـوء              ! من قريب 

والصبر على  ! للثمار التوائهم،واستعجالهمتصورهم،وانحراف طباعهم،وأثرم،وغرورهم،و 
 ! تنفج الباطل،ووقاحة الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء

والصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطريق،ووساوس الشـيطان في سـاعات           
 ! الكرب والضيق

مـن الألم   . انفعالات متنوعـة   والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله،وما تثيره في النفس من         
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجـاء أحيانـا في الفطـرة            

 ! البشرية والملل والسأم واليأس أحيانا والقنوط
والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصـار والغلبة،واسـتقبال              

 وبدون اندفاع إلى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق       الرخاء في تواضع وشكر،وبدون خيلاء    
 ! إلى الاعتداء

والبقاء في السراء والضراء على صلة باللّه،واستسلام لقدره،ورد الأمر إليه كله في طمأنينة             
 ..وثقة وخشوع

لا .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويـل        - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     
 .تصوره حقيقة الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشـقات   .فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      
 ! الطريق وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

فكانوا أعرف بمذاق   .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 ..إليهم أن يزاولوهكانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب اللّه .هذا النداء
مصابرة هذه المشاعر كلها،ومصابرة الأعداء الـذين       ..وهي مفاعلة من الصبر   ..والمصابرة

مصابرا ومصابرم،فلا ينفد صبر المؤمنين     ..يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين      
 .على طول ااهدة
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ائهم من شـرار    أعدائهم من كوامن الصدور،وأعد   :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى     
 .الناس سواء

فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصـبر،والدفع      
ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت        ..بالدفع،والجهد بالجهد،والإصرار بالإصرار  

 ـ         .وأصبر من الأعداء   ق أن  وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق،فما أجدر الح
الإقامـة في مواقـع     ..والمرابطة! يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق        

وقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوـا        ..الجهاد،وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء    
فما هادا أعـداؤها قط،منـذ أن نوديـت لحمـل أعبـاء             ! أبدا،ولا تستسلم للرقاد  
وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكـان ومـا         .سالدعوة،والتعرض ا للنا  

إن هذه الدعوة تواجه النـاس      ! تستغني عن المرابطة للجهاد،حيثما كانت إلى آخر الزمان       
منهج يتحكم في ضمائرهم،كما يتحكم في أموالهم،كما يـتحكم في          .بمنهج حياة واقعي  

ر لا يستريح للمنهج الخـير      ولكن الش .منهج خير عادل مستقيم   .نظام حيام ومعايشهم  
العادل المستقيم والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيـان لا يسـلم للعـدل           

ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء مـن أصـحاب الشـر والباطـل              ..والمساواة والكرامة 
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الاسـتنفاع            .والطغيان

وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عـن الطغيـان             .والاستغلال
وينهد لحرا المستهترون المنحلون،لأم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحـلال           .والاستكبار
ولا بد من المرابطـة     .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات
تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين،الـدائمين في كـل   كي لا   .والحراسة

 ..أرض وفي كل جيل
إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريـد أن تقـيم في            ..هذه طبيعة هذه الدعوة،وهذا طريقها    

وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنـهج وهـذا   ..الأرض منهجها القويم ونظامها السليم  
ومن يحارـا باليـد     .ومن يتربص ا الدوائر   . بالقوة والكيد  ومن يقف في طريقها   .النظام
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تكاليفها،ولا بد لها أن ترابط وتحرس       ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل      ..والقلب واللسان 
 !!ولا تغفل لحظة ولا تنام

فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسـه أن يغفـل          .التقوى تصاحب هذا كله   .. والتقوى
 .أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناكويحرسه أن يضعف ويحرسه 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ،إلا من يعاني مشـاق هـذا الطريـق ويعـالج                 
 ..الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات
وهـو جماعهـا    .إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعـات           

ومن ثم يعلق اللّه ا عاقبة      ..كلها،وجماع التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها       
وصـدق اللّـه    .»لَعلَّكُم تفْلِحـونَ  «:الشوط الطويل وينوط ا الفلاح في هذا المضمار       

 .٤٣٥٤..العظيم
 ــــــــــــ

٢٤٢٤٢٤٢٤KKKK sLوא�������(��&�,TOWא�I!lوsLوא�������(��&�,TOWא�I!lوsLوא�������(��&�,TOWא�I!lوsLوא�������(��&�,TOWא�I!lوWWWW 
 

 ) ٤٥:البقرة) (الصبرِ والصلاةِ وإِنها لكبِيرةٌ إِلّا على الْخاشِعِينواستعِينوا بِ:(قال تعالى
ويأْمر االلهُ تعالى عِباده بِالاستِعانةِ على أداءِ التكالِيفِ،وما فرضه عليهِم،بِالصـبرِ علـى              

ن مِن خيرِ الـدنيا     الفرائِضِ،وضبطِ النفْسِ عنِ المعاصِي،وبِالصلاةِ،لعلّهم يبلُغون ما يؤملُو      
وينبههم االلهُ تعالى إِلى أنّ القِيام بِهذِهِ الوصِيةِ التِي يطْلب مِن الناسِ الأخذ بِها مِن               .والآخِرةِ

أمر شاق ثقِيلٌ على النفُوسِ،إِلاّ النفُوس المُؤمِنة الخاشِعة المُستكِينة لِطاعـةِ           ...صبرٍ وصلاةٍ 
 .٤٣٥٥ة مِن مخافتِهِ االلهِ،المُتذلِّل

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه               
الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّه في              

                                                 
 )٨٧٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٥٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٥٥
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الأرض بين شتى الصراعات والعقبات والذي يتطلـب أن تبقـى الـنفس مشـدودة               
 ..،مجندة القوى،يقظة للمداخل والمخارجالأعصاب

لا بـد مـن الصـبر علـى الطاعات،والصـبر عـن             ..ولا بد من الصبر في هذا كله      
المعاصي،والصبر على جهاد المشاقين للّه،والصبر على الكيد بشتى صنوفه،والصبر علـى           
بطء النصر،والصبر على بعد الشقة،والصبر على انتفـاش الباطل،والصـبر علـى قلـة              

،والصبر على طول الطريـق الشائك،والصـبر علـى التـواء النفوس،وضـلال             الناصر
 ..القلوب،وثقلة العناد،ومضاضة الإعراض

وحين يطول الأمد،ويشق الجهد،قد يضعف الصـبر،أو ينفـد،إذا لم يكـن هنـاك زاد            
يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعـين الـذي لا ينضـب،والزاد الـذي لا        ومن ثم .ومدد
ثم . يجدد الطاقة،والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطـع           المعين الذي .ينفد

 .يضيف إلى الصبر،الرضى والبشاشة،والطمأنينة،والثقة،واليقين
إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى،يستمد منـها العـون               

حينما يثقل  .باطنة والظاهرة حينما تواجهه قوى الشر ال    .حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة    
عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع،وحينما تثقل عليـه             

حينما يطول به الطريق وتبعد به الشـقة في عمـره         .مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة    
ر تميـل  المحدود،ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب،ولم ينل شيئا وشمس العم           

 ..حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق.للغروب
إـا الموعـد    .إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية       ..هنا تبدو قيمة الصلاة   

قـني  إا مفتاح الكتر الذي يغـني وي      .المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض       
إا .إا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير           .ويفيض

ومن هنـا   ..الروح والندى والظلال في الهاجرة،إا اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود         
فعن عبـدِ االلهِ بـنِ       »أرحنا ا يا بلال   «: إذا كان في الشدة قال     -� -كان رسول اللّه    

دخلْت مع أَبِي علَـى صِـهرٍ لَنـا مِـن الْأَنصارِ،فَحضـرتِ             :محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ   
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ائْتِنِي بِوضوءٍ لِعلِّي أَتوضأُ فَأَسترِيح،فَرآنا أَنكَرنا ذَلِك،أَو فَكَأَنـه         ،يا جارِيتِي :الصلَاةُ،فَقَالَ
  ٤٣٥٦" قُم يا بِلَالُ فَأَرِحنا بِالصلَاةِ :" يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : ذَلِك،فَقَالَرآنا أَنكَرنا

انطَلَقْت مع أَبِي إِلَى صِهرٍ لَنا مِـن أَسـلَم،مِن          :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بن الْحنفِيةِ،قَالَ      
   بِيابِ النحقُو �أَصي هتمِعولَ اللَّهِ    :لُ،فَسسر تمِعقُولُ�سـا بِـلالُ       :"،يـا يا بِهنأَرِح

أَنَّ :؟ فَغضِب وأَقْبلَ علَى الْقَومِ يحدثُهم     �أَسمِعت ذَا مِن رسولِ اللَّهِ      :قُلْت:،قَالَ"الصلاةَ
أَمرنِي أَنْ  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :اهم،قَالَبعثَ رجلا إِلَى حي مِن الْعربِ،فَلَما أَت      �رسولَ اللَّهِ   

،وبعثُوا رجلا إِلَـى  �سمعا وطَاعةً لأَمرِ رسولِ اللَّهِ  :أَحكُم فِي نِسائِكُم بِما شِئْت،فَقَالُوا    
 أَحكُم فِي نِسائِكُم بِمـا      أَمرنِي أَنْ �إِنَّ النبِي   :إِنَّ فُلانا جاءَنا،فَقَالَ  :،فَقَالُوا�رسولِ اللَّهِ   

             ضِـبفَغ،كلِمعـا أَنْ ننببفَأَح ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيةً،وطَاعا وعمفَس كرفَإِنْ كَانَ أَم،شِئْت
اذْهـب إِلَـى فُـلانٍ فَاقْتلْـه وأَحرِقْـه        :،وبعثَ رجلا مِن الأَنصارِ،وقَالَ   �رسولُ اللَّهِ   

نارِ،فَانتهى إِلَيهِ وقَد مات وقُبِر،فَأَمر بِهِ فَنبِش،ثُم أَحرقَه بِالنارِ،ثُم قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ               بِال
ترانِـي كَـذَبت   :،ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ"من كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ       :"�
ولِ اللَّهِ عسذَا؟�لَى ره دع٤٣٥٧.ب 

صلَّيت فَاسـترحت،فَكَأَنهم عـابوا ذَلِـك       :وعن سلْمانَ بن خالِدٍ،أُراه مِن خزاعةَ،قَالَ     
 .٤٣٥٨" يا بِلالُ أَقِمِ الصلاةَ أَرِحنا:"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :علَيهِ،فَقَالَ

                                                 
 صحيح ) ٥٥٤٩)(١٦٧ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٣٥٦

أَمره بِأَنْ يراح مِن الصلَاةِ ؟،فَكَانَ �كَيف تقْبلُونَ علَى رسولِ االلهِ :،وقَالَفإنْ أَنكَر هذَا الْحدِيثَ منكِر:"قال الطحاوي
فِي ذَلِك ا لَهنابوولَ االلهِ :جسدِيثِ أَنَّ رفِي الْح سلَي هكَ �أَنلَأَن،دِيثُ كَذَلِككَانَ الْح لَولَاةِ،والص مِن احرأَنْ ي رأَم اهنر

 هرأَم وا همدِيثِ إِنالَّذِي فِي الْح لَكِنو،هكَرا أَنةَ  �كَمقُر لَاةُ هِيتِ الصا إِذْ كَانرِهغَي لَاةِ مِنبِالص هرِيحبِلَالًا أَنْ ي
كَم هزِلَتنم سا لَيا مِماها سِوا مِمبِه احرأَنْ ي رنِهِ،فَأَميادِهِ عربِم لَمااللهُ أَعقُولٌ،وعم حِيحص ذَا كَلَامها،وزِلَتِها  �نم،بِذَلِك

 لَا هو مِما يشبِه ما كَانَ علَيهِ فِي أُمورِ االلهِ عز وجلَّ،وفِي أَداءِ فَرائِضِهِ،وفِي التمسكِ بِها،وفِي غَلَبتِها علَى قَلْبِهِ،وفِي أَنْ
 فِيقوبِااللهِ التا،ومِثْلُه هدءَ عِني١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " ش[ 

   فيه ضعف ) ٦٠٩١] (٩٥ /٦[ المعجم الكبير للطبراني - ٤٣٥٧
 وهذه الأحاديث مفصلة مني  لأن السيد رحمه االله – صحيح) ٦٠٩٠]( ٩٥ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٥٨

 ذكره مختصرا



 ٢٤٩٩

-كَـانَ النبِـى   :عن حذَيفَةَ قَالَ،فة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه ويكثر من الصلا  ..
 ٤٣٥٩ إِذَا حزبه أَمر صلَّى-�

ومن أسـرارها أـا زاد      .والعبادة فيه ذات أسرار   .إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     
 العبادة هـي    وأنه حيثما كان تكليف كانت    .وأا جلاء القلب  .وأا مدد الروح  .الطريق

إن اللّه سـبحانه حينمـا      ..مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر        
يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيـلَ إِلَّـا        «: للدور الكبير الشاق الثقيل،قال له     -� -انتدب محمدا   

إِنا سنلْقِي علَيـك قَولًـا      ..لِ الْقُرآنَ ترتِيلًا  أَو زِد علَيهِ ورت   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    .قَلِيلًا
فكان الإعداد للقول الثقيل،والتكليف الشاق،والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل          ..»ثَقِيلًا

إا العبادة التي تفتح القلب،وتوثق الصلة،وتيسر الأمر،وتشرق بـالنور،وتفيض         ..القرآن
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم علـى أبـواب      .طمئنانبالعزاء والسلوى والراحة والا   

إِنَّ اللَّه مع   «:ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه     ..إلى الصبر وإلى الصلاة   ..المشقات العظام 
ابِرِينمعهم،يؤيدهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنسهم،ولا يدعهم يقطعـون الطريـق      ..»الص

وم الضعيفة،إنما يمدهم حين ينفد زادهم،ويجدد      وحدهم،ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة،وق   
 ..عزيمتهم حين تطول م الطريق

ويختم النداء بذلك   ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب       
 .»إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:التشجيع العجيب

لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعـة        والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها       
 :المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها

 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِـلِّ        -� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ          
      عدا أَلاَ تلَن صِرنتسأَلاَ ت ا لَهةِ،قُلْنبا قَالَ     الْكَعلَن و اللَّه »       لَـه فَرحي لَكُمقَب نلُ فِيمجكَانَ الر

            ذَلِك هدصا يمنِ،ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ،فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ،فَيعجضِ فَيفِى الأَر
 لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ،وما يصده ذَلِك عن         عن دِينِهِ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ،ما دونَ    

                                                 
 صحيح ) ١٣٢١ (- المكتر -د  سنن أبي داو- ٤٣٥٩



 ٢٥٠٠

دِينِهِ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت،لاَ يخـاف إِلاَّ              
 ...٤٣٦٠»اللَّه أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ،ولَكِنكُم تستعجِلُونَ 

 يحكِى نبِيا مِـن الأَنبِيـاءِ ضـربه قَومـه           -� -كَأَنى أَنظُر إِلَى النبِى     :وقَالَ عبد اللَّهِ  
 .٤٣٦١»اللَّهم اغْفِر لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَمونَ « فَأَدموه،وهو يمسح الدم عن وجهِهِ،ويقُولُ 

إِنَّ الْمسلِم الَّذِي يخالِطُ الناس ويصبِر علَـى أَذَاهـم          :" ،قَالَ� عمر،عنِ النبِي    وعنِ ابنِ 
 ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو اسالِطُ النخالَّذِي لَا ي لُ مِن٤٣٦٢ "أَفْض.. 
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ولا ِنوا فِي ابتِغاءِ الْقومِ إِنْ تكُونوا تأْلمُون فإِنهم يأْلمُون كما تأْلمُون وترجـون          (:قال تعالى 

 ) ١٠٤:النساء) (مِن اللّهِ ما لا يرجون وكان اللّه علِيماً حكِيماً
ي طلبِهِم وينبههم إلى أنهم إنْ كانـت        يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِتالِ الأعداءِ،وفِ       

والفـارِق  .تصِيبهم جِراح،ويأْلمُون مِنها،فإِنّ أعداءهم تصِيبهم أيضاً جِراح،ويأْلمُون مِنهـا        
د،وإِعلاء الوحِيد بين المُؤمِنِ والكافِرِ أنّ المُؤمِن ينتظِر مِن االلهِ المثُوبة والأجر،والنصر والتأيِي           

               ئاً مِـنشي تظِرهِ،فِي كِتابِهِ العزِيزِ،والكافِرِ لا ينااللهُ بِها على لِسانِ نبِي كلِمةِ االلهِ،التِي وعده
هرقدوي هفِيما يفْرِض كموأح لم٤٣٦٣..ذلِك،وااللهُ أع 

يضعن الخطوط الحاسمة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بين جبـهتي        .إن كلمات معدودات  
 ..صراعال

إن ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه    ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة      
إن ..ولكن شتان بين هـؤلاء وهـؤلاء      ..أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء     

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٤٣٦٠
 ).٣٤٧٧ (- المكتر - صحيح البخارى - ٤٣٦١
 علي بن نايف - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب وصحيح ) ٩٢٧٧)(٢٠١ / ١٢ (- شعب الإيمان  - ٤٣٦٢

 )٣٥٢:ص(الشحود 
 )ا، بترقيم الشاملة آلي٥٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٦٣



 ٢٥٠١

فأما الكفار فهم ضـائعون     ..المؤمنين يتوجهون إلى اللّه بجهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم      
 ..يتجهون للّه،ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياةمضيعون،لا 

فإذا أصر الكفار على المعركة،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،وإذا احتمل             
وما أجدرهم كـذلك أن  .الكفار آلامها،فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام  

 بالقتال،وتعقب آثارهم،حتى لا تبقى لهم قـوة،وحتى        لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم     
 .لا تكون فتنة ويكون الدين للّه

فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشـقة       .وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح         
ويحتاج القلب البشـري إلى مـدد فـائض وإلى          .على الطاقة،ويربو الألم على الاحتمال    

 .هذا المعين،ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيمهنالك يأتي المدد من .زاد
معركة يألم فيهـا المتقـاتلون مـن        .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       

 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.الفريقين
ولكـن  ..ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة            

 .يرالقاعدة لا تتغ
من تناقضـه  .إنه يلاقي الآلام من داخله! فالباطل لا يكون بعافية أبدا،حتى ولو كان غالبا   

 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء.الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض
وأن تعلم أا إن كانت تألم،فإن عدوها       .وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       

 .كذلك يألم
وهـذا هـو العـزاء      ..»وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجـونَ      «..والقرح ألوان .الألم أنواع و

يعلم كيف تعتلج المشـاعر   ..»وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «..وهذا هو مفرق الطريق   .العميق
٤٣٦٤..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح.في القلوب
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 ٢٥٠٢

يا أَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخيـر لَعلَّكُـم          {:قال تعالى 
ي الدينِ مِن   وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِ          ) ٧٧(تفْلِحونَ  

حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شـهِيدا     
 ـ        وا بِاللَّـهِ هصِـمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونتو كُملَيع و

 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُمو٧٧،٧٨:الحج[} ) ٧٨(م[ 

يأمر االلهُ المؤمِنِين بِعِبادتِهِ،وبِإِقامةِ الصلاةِ،وبِالركُوع والسجودٍِِِ له،وبِفِعلِِ الخيرِ،لعلّ ذلِـك          
 . فيِ الدنيا والآخِرةِِيوصِلُُهم إلى الخيرِ،لعل ذلِك يوصِلُهمْ إِلى الخيرِ واللفلاحِ

    ُلصهمِنِين بٍِالجِهادِ وأخااللهُ المُؤ رمِنِين       :يأمطفى االلهُ المُـؤاص فْسِ والألْسِنةِ،فقدوالِ والأنبِالأم
مِن هذِهِ الأُمةِ،واختارهم على من سوامهم،ولمْ يكلِّفْهم ما لا يطِيقُـون،ولمْْ يضـيقِ االلهُ              

ي شيءٍٍ مِن أُمورِ دِينِِهمِ،بلْ وسع عليهم،فِي شيءِ مِن أُمورِ دِيِنـهِم،بلْْ وسـع              عليهِمِ فِ 
عليهِمِ،كما وسع فِي مِلّةِ إبرِاهيِم عليهِم فِي شيءٍ مِن أُمورِ دِيِنِهم،بلْ وسع عليهم،كمـا              

       لاممهِ السرِاهِيم عليع فِي مِلّةِ إِبراهِيم     على تقْدِ ) ونصب مِلّةِ   ( وسوا مِلّةِ إِبيرِ الزم( وقد،
مِـن  ( سماهم االلهُ تعالى بِالمُسلِمين فِي شرعِ إِبراهِيم وفِي الكُتبِ المُتقدمةِ،وفي هذا القُرآنِ             

وقد جعل االلهُ المُسلِمِين أُمةً وسطاً عدولاً لِيكُونوا شهداء على الناسِ يومِ            .)قبلُ وفِي هذا    
،لأنّ الناس جمِيعاً يعترِفُون بِفضلِ المُسلِمِين فِي ذلِك اليومِ،فلِهذا تقْبـلُ شـهادتهم             القِيامةِ

عليهِمِ،فِي أنّ الرسل أبلغتهم رِسالة أبلغتهم رِسالة ربهِم،والرسولُ يشهد على هذِهِ الأُمةِ            
سلِمون هذِهِ النِعمة العظِيمـة بالقِيـامِ بِشـكْرِ االلهِ          أنه أبلغها ما أوحاه االلهُ إِليهِ،فلْيقابِلِ المُ      

              ـلاةِ وأداؤهـا حـقذلِك إقامـةُ الص أهم هِم،ومِنعلي االلهِ فِيما فرضه عليها،وأداءِ حق
      موحافِظُه ملاهو موهِ،فهكالُ عليبِهِ،والات تِعانهبِااللهِ،والاس تِصامكاةِ،والاعالز أدائِها،ودفْع 

 ٤٣٦٥.وناصِرهم،وهو نِعم المولى ونِعم الناصِر على الاعداءِ
وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه اللّه لهذه الأمة،ويلخص تكاليفها التي ناطهـا              
ا،ويقرر مكاا الذي قدره لها،ويثبت جذورها في الماضي والحاضـر والمسـتقبل،متى            

 .ا اللّهاستقامت على النهج الذي أراده له
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 ٢٥٠٣

ويكـني عـن    .وهما ركنا الصلاة البارزان   .إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود      
الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة،وحركة ظاهرة في التعبير،ترسمها مشهدا          

لأن التعبير على هذا النحـو أوقـع أثـرا وأقـوى استجاشـة              .شاخصا،وهيئة منظورة 
 .٤٣٦٦للشعور

فعبادة اللّه تشمل الفرائض كلها وتزيد      .وهي أشمل من الصلاة   .لعام بالعبادة ويثني بالأمر ا  
فكل نشـاط   .عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى اللّه            
حتى لذائذه التي   .الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى اللّه             

وما عليه إلا أن    . صغيرة تصبح عبادات تكتب له ا حسنات       ينالها من طيبات الحياة بلفتة    
يذكر اللّه الذي أنعم ا،وينوي ا أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هـي عبـادات                

ويختم بفعـل   ! وحسنات،ولم يتحول في طبيعتها شيء،ولكن تحول القصد منها والاتجاه        
 .بالصلاة والعبادةالخير عامة،في التعامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه 

العبادة تصـلها باللّـه     ..فهذه هي أسباب الفلاح   .يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      
وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة،الجماعية     .فتقوم حياا على قاعدة ثابتة وطريق واصل      

 .على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه
من الصلة باللّه واستقامة الحياة،فاستقام ضـميرها       فإذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة       

وهو تعـبير   ..»وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «:ضت بالتبعة الشاقة  ..واستقامت حياا 
شامل جامع دقيق،يصور تكليفا ضخما،يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الـذخيرة وذلـك             

 ..الإعداد
والجهاد في سبيل اللّه يشمل جهـاد الأعـداء،وجهاد         ..»وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «

فقـد  ..»وجاهِدوا فِي اللَّهِ حـق جِهـادِهِ   «..كلها سواء ..النفس،وجهاد الشر والفساد  
وإن هـذا   ..»هو اجتبـاكُم  «:انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة،واختاركم لها من بين عباده       

وإنه لإكرام من اللّه    ! للتخلي عنها أو الفرار   الاختيار ليضخم التبعة،ولا يجعل هنالك مجالا       
وهو تكليـف محفـوف برحمـة       ! لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء        

                                                 
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«في كتاب » طريقة القرآن«: يراجع فصل - ٤٣٦٦



 ٢٥٠٤

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه      ..»وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      «:اللّه
وإطـلاق هـذه    .لبيته تلـك الفطـرة    ملحوظ فيه ت  .ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته    

ولا تنطلـق   .فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتـوم     .الطاقة،والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء    
 ! انطلاق الحيوان الغشيم

» مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم  «:وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية،موصول الماضي بالحاضر        
 فلم تنقطـع    - عليه السلام    -ه منذ عهد إبراهيم     وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقات     

من الأرض،ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانـت بـين              
سماهـا  .وقد سمى اللّه هذه الأمة الموحدة بالمسـلمين       .الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام    

 ..»لِمِين مِن قَبلُ وفِي هذاهو سماكُم الْمس«:كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن
فكانت الأمة المسلمة ذات منـهج      .والإسلام إسلام الوجه والقلب للّه وحده بلا شريك       

 -حتى انتهى ا المطاف إلى أمـة محمـد          .واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات     
ا فاتصـل ماضـيه   . وحتى سلمت إليها الأمانة،وعهد إليها بالوصاية على البشـرية         -�

لِيكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى       «:بحاضرها بمستقبلها كما أرادها اللّه    
 يشهد على هذه الأمة،ويحدد جها واتجاهها،ويقرر صـواا         -� -فالرسول  ..»الناسِ

 وهي تشهد على الناس بمثل هذا،فهي القوامة على البشرية بعد نبيهـا وهـي             .وخطأها
ولـن تكـون    .الوصية على الناس بموازين شريعتها،وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة        
 .كذلك إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج،المختار من اللّه

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقتـه              
 عنه،وتخلت عن تكاليفه،ردها اللّه عن مكان القيـادة         حتى إذا انحرفت  .في حياا الواقعية  

ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها         .وما تزال .إلى مكان التابع في ذيل القافلة     
 .له اللّه

ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتـاء        ..هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد     
فَـنِعم  .هو مولاكُم .يموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ     فَأَقِ«:الزكاة والاعتصام باللّه  

  صِيرالن منِعلى وووالزكـاة  .فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد       ..»الْم



 ٢٥٠٥

والاعتصام باللّه العروة الـوثقى     .صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد       
 .التي لا تنفصم بين المعبود والعباد

ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لهـا               
وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة في             .اللّه

ولكن مع حشد القـوى     .إعدادهاوالقرآن الكريم لا يغفل من شأا،بل يدعو إلى         .الأرض
فيوجهون به الحيـاة إلى     .والطاقات والزاد الذي لا ينفد،والذي لا يملكه إلا المؤمنون باللّه         

 .الخير والصلاح والاستعلاء
إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه الأرض ولا                 

 . وحدهما كما تقاد الأنعاميكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع
وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية،ولكنها لا تقـف عنـد هـذه           

وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة،المستقيمة على منـهج          .المدارج الأولى 
 .٤٣٦٧اللّه في ظل اللّه
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أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو               {:الىقال تع 

والَّذِين يصِلُونَ ما أَمـر     ) ٢٠(الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولَا ينقُضونَ الْمِيثَاق        ) ١٩(الْأَلْبابِ  
والَّذِين صبروا ابتِغـاءَ    ) ٢١(نْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ        اللَّه بِهِ أَ  

وجهِ ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلَانِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنةِ السـيئَةَ             
  ع ملَه ارِ   أُولَئِكى الد٢٢(قْب (         اجِهِـموأَزو ائِهِمآب مِن لَحص نما وهلُونخدنٍ يدع اتنج

سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَـنِعم      ) ٢٣(وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ        
 ]الرعد[} ) ٢٤(عقْبى الدارِ 
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 ٢٥٠٦

 يستوِي المُهتدِي مِن الناسِ،الذِي يعلم أنّ الذِي أنزل عليك يا محمد مِن ربـك هـو                 لا
الحق،الذِي لا شك فِيهِ،مع الضالِّ،الذِي لا يعلم ذلِك،لأنه يكُونُ كالأعمى لا يهتدِي إِلى             

؟ فالـذِين يتعِظُـون   .لا انتفـع خيرٍ،ولا يفْهمه،ولو فهِمه ما انقاد إِليهِ،ولا صدق بِـهِ و     
 .)أُولُو الألْبابِ ( ويعتبِرون هم أصحاب العقُولِ السلِيمةِ،والبصائِرِ المُدرِكةِ 

والمُهتدون الذِين ستكُونُ لهُم العاقِبةُ والنصرةُ،فِي الدنيا والآخِرى،هم الذِين يوفُون بِعهدِ            
ضون عهدهم مع عِبادِهِ،ولا يغـدرون بِذِمـةٍ،ولا يفْجـرون ولا           االلهِ إِذا عاهدوا،ولا ينقِ   

وهؤلاءِ المُؤمِنون المُهتدون يصِلُون الأرحام التِي أمر االلهُ بِوصلِها،ويحسِـنون إِلى           .يخُونون
شون ربهـم فِيمـا     الأقْرِباءِ والفُقراءِ،ويعامِلُوُم بِالمودةِ والحُسنى،ويبذُلُون المعروف،ويخْ    

            ـفْحِ عـنارِ الآخِرةِ،وعدمِ الصوء الحِسابِ فِي الدفِي ذلِك،ويخافُون س ونهراقِبون،وييأْت
 موخطاياه وبِهِمتِكـابِ المحـارِمِ             .ذُنون عـنِ ارـبِرون يصتـدـون المُهمِنلاءِ المُؤوهؤ

    قارفتِها طاعةً اللهِ،وتقرم ون عنتنِعون     والمآثِمِ،ويمؤدضاتِهِ وجزيلِ ثوابِهِ،ويهِ،وطمعاً بِمرباً إِلي
الصلاة حق أدائِها،وينفِقُون مِما رزقهم االلهُ على من تجِب علـيهِم نفقـتهم،مِن أقْرِبـاء               

 فِي السر والعلنِ،لا يمنعهم مِن ذلِك حالٌ مِن الأحوالِ،فإِذا آذاهـم          ..ومحتاجِين وسائِلِين 
أحد قابلُوه بِالجمِيلِ صبراً،واحتِمالاً وحِلْماً وعفْواً،فهؤلاءِ لهُم حسن العاقِبةِ فِـي الـدارِ             

وتِلْك العاقِبةُ الحسنةُ هِي دخولُ جناتِ عدنٍ،والإِقامةُ فِيهـا خالِـدِين أبـداً،لا             .الآخِرةِ
 مِن الآباءِ والأزواجِ والأبنـاءِ الصـالِحِين        ويجمع االلهُ بينهم وبين أحبابِهِم    .يخْرجون مِنها 

   مهنيأع بِهِم ةِ،لِتقرولِ الجنخـئِين          ؛لِدهنـلِمِين مسكُلِّ بابٍ م الملائِكةُ مِن هِملُ عليخوتد
هِموانِ االلهِ عليةِ،وبِرِضولِ الجنخبِد. 

م لكُم،لقد صبرتم فِي سبِيلِ االلهِ،واحتملْـتم       سلام عليكُم،وأمن دائِ  : وتقُولُ لهُم الملائِكةُ  
 ٤٣٦٨..المشاق والآلام،ففُزتم بِرِضوانِ االلهِ،فنعِمت عاقِبتكُم فِي الدارِ الآخِرةِ
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 ٢٥٠٧

 عرضها السماوات والْـأَرض أُعِـدت       وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ     {:قال تعالى 
  قِينتـاسِ      ) ١٣٣(لِلْمنِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين

    سِنِينحالْم حِبي اللَّهظَ     ) ١٣٤(و ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو     وا اللَّـهذَكَر مهفُسوا أَنلَم
فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ                

أَنهار خالِدِين فِيهـا  أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْ    ) ١٣٥(
 امِلِينالْع رأَج منِع١٣٦ - ١٣٣:آل عمران[} )١٣٦(و[ 

يندب االلهُ تعالى المُؤمِنِين إلى القِيامِ بِالأعمِـالِ الصـالِحةِ،وإلى المُسـارعةِ فِـي فِعـلِ                
تِـي أعـدها االلهُ لِعِبـادِهِ       الخيراتِ،لِينالُوا مغفِرة االلهِ ورِضوانه،وجنته الواسِعة العرِيضة ال      

رهتثِلُون أمقِين،الذِين يمالمُت. 
إِنهم الذِين ينفِقُون أمـوالهُم فِـي       :يذْكُر االلهُ تعالى فِي هذِهِ الآيةِ صِفاتِ أهلِ الجنةِ فيقُولُ         

حةِ والمرضِ،وفِي  ،وفِي الص )الضراءِ  ( ،وفِي الشدةِ   )السراءِ  ( سبِيلِ مرضاةِ االلهِ،فِي الرخاءِ     
جمِيعِ الأحوالِ،لا يشغلُهم أمر عن طاعةِ االلهِ،والإِنفاقِ فِي سبيلِ مرضاتِهِ،وإِنهم يكْتمـون            

     أساء إِليهِم نفُون عمإذا ثار،ويع مظهـلُون علـى عِبـادِهِ          .غيالـذِين يتفض حِبوااللهُ ي
ومِن صِفاتِ أهلِ الجنةِ أنهـم إذا       .ى جزِيلِ نِعمِهِ عليهِم   البائِسِين،ويواسوُم شكْراً اللهِ عل   

         رِهِمإلى غي هى أثريتعد ل قبيحفِع مهسانٍ   ( صدر عنيكُونُ     )كغيبةِ إِن بذن مهأو صدر عن،
   هِمقْتصِراً عليم )    بِ خمْرٍ ونحْوهرفر    )كش،وجلاله وعظمته،وا االله تعالى ووعِيدهوا ،ذكرجع

إلى االلهِ تائِبِين،طالِبِين مغفِرته،ولمْ يقِيموا على القبِيحِ مِن غيرِ استِغفارٍ،لِعِلْمِهِم أنّ االله هـو              
الذِي يغفِر الذُّنوب جمِيعاً،ولمْ يصِروا على الذّنبِ،لأنهم يعلمون أنّ من تاب إلى االلهِ،تاب             

  قُو.االلهُ عليهِ،وغفر لهرِ        والمُتفِرةِ،وبِالأمعليها بِالمغ مهرب زِيهِمفاتِ سيجون بِهذِهِ الصعن المُتمت
مِن العِقابِ،ولهُم ثواب عظِيم فِي جناتٍ تجْرِي مِن تحْتِها الأنهار،وهم مخلّـدون فِيهـا              

مالِهِمون العامِلُون على أعمِنكافأُ بِهِ المُؤما ي رةُ خيالِحاتِ أبداً،والجن٤٣٦٩" الص 
 ــــــــــــ

٢٩٢٩٢٩٢٩KKKK Kא�K#א��K�+��B=O�Wو���,i�?א��X�C!}*א�Kא�K#א��K�+��B=O�Wو���,i�?א��X�C!}*א�Kא�K#א��K�+��B=O�Wو���,i�?א��X�C!}*א�Kא�K#א��K�+��B=O�Wو���,i�?א��X�C!}*א�WWWW 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٦٩
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وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لَا               { :قال تعالى 

فَاستجبنا لَه ونجينـاه مِـن الْغـم        ) ٨٧(مِين  إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِ       
    مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِك٨٨(و (            ـريخ ـتأَنا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزو

  ارِثِينا لَ      ) ٨٩(الْونلَحأَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتونَ فِي      فَاسارِعسوا يكَان مهإِن هجوز ه
 اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وري٩٠ - ٨٧:الأنبياء[} ) ٩٠(الْخ[ 

ة تعالى االلهُ يذْكُرس قِصعليهِ يون ونِ ذو وهو ( السلامالن أي االلهُ وكان، )الحُوت صاحب 
قد ل إلى نبِياً بعثهنينوى أه مااللهِ عِبادةِ إلى فدعاه ا وحدها،فأبوفخـرج ،كُفْرِهم في وتمادو 

سوني نِهِم مِنغاضِباً بيم لهُم،مذرهالعذاب بأنّ وأت ٌواقِع د بِهِمام ثلاثةِ بعتحقّقُـوا  فلما،أي 
وا،ذلِك مِنأنّ وعِلم لا النبي وا،يكْذِبعامِهم لِهمبأطْفا البلدِ مِن خرجومواشِـيهِم  وأن،ثُم 

 جاء كما،عنهم وصرفه،العذاب عنهم االلهُ فرفع،بالدعاءِ إليهِ وجأروا،تعالى االلهِ إلى تضرعوا
 .أُخرى آيةٍ في
 فِيها من وخاف فاضطربت سفِينةٍ في فركِب وذهب،لهُم مغاضِباً قومه ترك فإنه يونس أما
و،غرقِها مِنل على افاقْترعرج لقُونهي يتخفّفُون الماءِ في بينِهم مِن عةُ فوقعتِ،مِنهعلى القُر 

 فوقعـت  الثّالثةِ للمرةِ أعادوا ثمّ،فأبوا،عليهِ فوقعت القُرعة أعادوا ثُم،يلْقُوه أنْ فأبوا،يونس
 بصاحِبِ سمي ولِذلِك،الحُوت فالْتقمه،الماءِ في بِنفْسِهِ وألْقى،ثِيابِهِ مِن يونس فتجرد،عليه

 . )النونِ ذُو ( الحُوتِ
 أنْ عليـه  يقْدِر لن تعالى أنه أو( ،الحُوتِ بطْنِ في عليهِ يضيق لن االله أنّ يظُن يونس وكان
 وفي،ظُلمةٍ في البحرِ أعماقِ وفي،ظُلْمةٍ في الحوتِ بطْنِ في فكان ) الحُوتِ بطْن فِي يكُون
 إِلاّ إِله لا:قائلاً ربه ودعا } الظلمات فِي فنادى{ :تعالى قال ولذلك،ظُلْمةٍ في الليلِ ظلامِ
 .الظّالِمِين مِن كُنت إِني سبحانك أنت
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" الظُّلُمـات  وتِلْك الْحوت بطْن مِن أخرجناه أي " الْغم مِن ونجّيناه له فاستجبنا " وقوله
 إِذا سِـيما  ولا إِلينـا  منِيبِين ودعونا الشدائِد فِي كانوا إِذا أي " مِنِينالْمؤ ننجِي وكذلِك

 .٤٣٧٠"الْأنبِياء سيد عن بِهِ الدعاء فِي الترغِيب جاء فقد الْبلاء حال فِي الدعاء بِهذا دعوا
---------------- 

 دعـوة الـداعِ إِذا دعـانِ        وإِذا سألك عِبادِي عني فإِني قرِيب أُجِيـب       {:وقال تعالى 
 سورة البقرة) ١٨٦(} فلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لعلّهم يرشدون

رتعالى االلهُ يأْم تِجابةِ عِبادهبِما وبِالقِيامِ،إِليهِ بِالاس ممِ،والعِباداتِ الِإيمانِ مِن بِهِ أمرهوكالص 
 ٤٣٧١.الراشِدِين المُهتدِين مِن ونيكُون لعلّهم..والزكاةِ والصلاةِ

وإِذَا سأَلَك يا محمد عِبادِي عني أَين أَنا؟ فَإِني قَرِيـب مِـنهم أَسـمع                :" قال الطبري 
   مهمِن اعِيةَ الدوعد أُجِيبو،ماءَهعـةُ،فَقَ         .دـذِهِ الْآيفِيـهِ ه زِلَتا أُنلَفُوا فِيمتقَدِ اخالَ و

مهضعأَلَ     :بائِلٍ سفِي س لَتز٢٢٣:ص[ن [  بِيـا        :فَقَالَ،�الننبر أَقَرِيـب ـدمحـا مي
      لَ اللَّهزادِيهِ؟ فَأَننفَن عِيدب اجِيهِ،أَمنفَن}         أُجِيـب ي قَرِيـبي فَـإِننادِي ععِب أَلَكإِذَا سو {

 الْآيةَ ] ١٨٦:البقرة[
أَين ربنـا؟ فَـأَنزلَ اللَّـه تعـالَى         :�النبِي  �سأَلَ أَصحاب النبِي    " حسنِ،قَالَ   عنِ الْ 
هـانِ               {:ذِكْرعاعِ إِذَا دةَ الـدـوعد أُجِيـب ي قَرِيـبي فَإِننادِي ععِب أَلَكإِذَا سو.. {

أَي :�لَت جوابا لِمسأَلَةِ قَومٍ سـأَلُوا النبِـي         بلْ نز :وقَالَ آخرونَ " الْآيةَ  ] ١٨٦:البقرة[
 ساعةٍ يدعونَ اللَّه فِيها؟

قَالُوا فِـي   ] ٦٠:غافر[} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    {لَما نزلَت   "  عن عطَاءٍ،قَالَ   
إِلَـى  ] ١٨٦:البقـرة [} بادِي عني فَإِني قَرِيـب    وإِذَا سأَلَك عِ  {:فَنزلَت:أَي ساعةٍ؟ قَالَ  

 ] "١٨٦:البقرة[} لَعلَّهم يرشدونَ{:قَولِهِ] ٢٢٤:ص[
لَو علِمنا أَي   :قَالُوا] ١٨٦:البقرة[} أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ    {" وعن عطَاءٍ،فِي قَولِهِ    
 لَتزو؟ فَنعدةٍ ناعإِذَ{سوي قَرِيبي فَإِننادِي ععِب أَلَكةُ ] ١٨٦:البقرة[} ا سالْآي" 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٨٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٧٠
 )ملة آليا، بترقيم الشا١٩٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٧١
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وقَالَ ربكُم ادعـونِي    {زعم عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ،أَنه بلَغه لَما نزلَت         :وعنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ  
 لَكُم جِبتأَس {]٦٠:غافر [ اسقَالَ الن:  أَي لَمعن لَو   لَتزو؟ فَنعدةٍ ناعس :}   ـأَلَكإِذَا سو

               ـملَّهوا بِي لَعمِنؤلْيوا لِي وجِيبتسانِ فَلْيعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننادِي ععِب
 ] "١٨٦:البقرة[} يرشدونَ

ك عِبادِي عني أَي ساعةٍ يدعوننِي فَإِني مِنهم قَرِيب         وإِذَا سأَلَ :ومعنى متأَولِي هذَا التأْوِيلِ   
بلْ نزلَت جوابا لِقَولِ قَومٍ قَالُوا      :وقَالَ آخرونَ .فِي كُلِّ وقْتٍ أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ       

ملَه إِذْ قَالَ اللَّه:}لَكُم جِبتونِي أَسع؟] ٦٠:غافر[} ادوهعدن نإِلَى أَي 
 ،اهِدجقَالَ م }  لَكُم جِبتونِي أَسعاد {]قَالُوا] ٦٠:غافر:  لَتز؟ فَننإِلَى أَي:}   لُّواوا تم نأَي

      لِيمع اسِعو اللَّهِ إِنَّ اللَّه هجو ونَ " } فَثَمرقَالَ آخمٍ قَـالُوا     :وا لِقَوابوج لَتزلْ نـ:ب  كَي ف
 ندعو؟

قَـالَ  ] ٦٠:غـافر [} ادعونِي أَستجِب لَكُم  {ذُكِر لَنا أَنه لَما أَنزلَ اللَّه       " عن قَتادةَ،قَالَ   
} وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنـي فَـإِني قَرِيـب        {:كَيف ندعو يا نبِي اللَّهِ؟ فَأَنزلَ اللَّه      :رِجالٌ

} فَلْيسـتجِيبوا لِـي   {:وأَما قَولُه ] " ١٨٦:البقرة[} يرشدونَ{:لَى قَولِهِ إِ] ١٨٦:البقرة[
استجبت لَه واستجبته بِمعنى    :فَلْيستجِيبوا لِي بِالطَّاعةِ،يقَالُ مِنه   :فَإِنه يعنِي ] ١٨٦:البقرة[

 :الْغنوِي] ٢٢٦:ص[أَجبته،كَما قَالَ كَعب بن سعدٍ 
 الندى فَلَم يستجِبه عِند ذَاك مجِيب...وداعٍ دعا يا من يجِيب إِلَى

رِيدي:هجِبي فَلَم.هرةٌ غَياعمجو اهِدجقَالَ م ا فِي ذَلِكا قُلْنوِ محبِنو 
ــهِ  ــد قَولِ ــالَ مجاهِ ــي{وقَ ــتجِيبوا لِ ســ[} فَلْي ــالَ] ١٨٦:رةالبق ــوا :قَ طِيعفَلْي

 "الطَّاعةُ :الِاستِجابةُ:لِي،قَالَ
وأَمـا  " فَلْيـدعونِي   ] ١٨٦:البقرة[} فَلْيستجِيبوا لِي {وعن أَبِي رجاءٍ الْخراسانِي،قَالَ     

لُهوا بِي {:قَومِنؤلْينِي ] ١٨٦:البقرة[} وعي هفَإِن: و قُوا،أَيدصلْيو       ـمـوا بِـي إِذَا همِنؤلْي
استجابوا لِي بِالطَّاعةِ أَني لَهم مِن وراءِ طَاعتِهِم لِي فِي الثَّوابِ علَيها وإِجزالِي الْكَرامـةَ               

 ـ ] ١٨٦:البقـرة [} فَلْيسـتجِيبوا لِـي   {:لَهم علَيها وأَما الَّذِي تأَولَ قَولِـهِ       نعبِم ى أَي
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ولْيؤمِنوا بِي  ] ١٨٦:البقرة[} ولْيؤمِنوا بِي {:قَولَه] ٢٢٧:ص[فَلْيدعونِي،فَإِنه كَانَ يتأَولُ    
ملَه جِيبتي أَسأَن 

     انِياسراءٍ الْخجأَبِي ر نوا بِي {وعمِنؤلْيقُولُ] ١٨٦:البقرة[} وي:     ـملَه جِيبتي أَسإِن "
فَلْيستجِيبوا لِي بِالطَّاعـةِ،ولْيؤمِنوا    :فَإِنه يعنِي ] ١٨٦:البقرة[} لَعلَّهم يرشدونَ {: قَولُه وأَما

بِي فَيصدقُوا علَى طَاعتِهِم إِياي بِالثَّوابِ مِني لَهم ولْيهتدوا بِذَلِك مِن فِعلِهِـم فَيرشـدوا            
 كَما

فَإِنْ قَـالَ   " لَعلَّهم يهتدونَ   :يقُولُ] ١٨٦:البقرة[} لَعلَّهم يرشدونَ {ربِيعِ،فِي قَولِهِ   وعنِ ال 
وما معنى هذَا الْقَولِ مِن اللَّهِ تعالَى ذِكْره؟ فَأَنت ترى كَثِيرا مِن الْبشرِ يـدعونَ               :لَنا قَائِلٌ 

إِنَّ :قِيلَ] ١٨٦:البقرة[} أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ    {:هم دعاءٌ وقَد قَالَ   اللَّه فَلَا يجاب لَ   
أَحدهما أَنْ يكُونُ معنِيا بِالدعوةِ الْعملَ بِما ندب اللَّه إِلَيهِ وأَمر           :لِذَلِك وجهينِ مِن الْمعنى   

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب مِمن أَطَاعنِي وعمِـلَ بِمـا            :كَلَامِبِهِ،فَيكُونُ تأْوِيلُ الْ  
فَيكُونُ معنى الدعاءِ مسأَلَةَ الْعبدِ ربه      .أَمرته بِهِ أُجِيبه بِالثَّوابِ علَى طَاعتِهِ إِياي إِذَا أَطَاعنِي        

  اؤلِيأَو دعا ومو             ا لَـههـمِناللَّهِ الَّتِي ض ةِ مِنابى الْإِجنعمتِهِ،وبِطَاع بِعِلْمِهِم تِهِملَى طَاعع ه
        بِينِ النع وِيا ربِهِ،كَم مهرا أَمبِم لَه امِلِينالْع دعا وبِم فَاءُ لَهلِهِ�الْوقَو اءَ  «:مِنعإِنَّ الـد

 »هو الْعِبادةُ
وقَـالَ  {:ثُم قَرأَ » إِنَّ الدعاءَ هو الْعِبادةُ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   

           اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبر {
أَنَّ دعاءَ اللَّهِ إِنما هو عِبادته ومسأَلَته بِالْعملِ لَه والطَّاعةُ وبِنحـوِ            �أُخبِر  فَ] " ٦٠:غافر[

} ادعـونِي أَسـتجِب لَكُـم     {:فِيهـا  الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك،ذُكِر أَنَّ الْحسن كَانَ يقُولُ       
فَإِنه حق علَى اللَّهِ أَنْ يستجِيب الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا          اعملُوا وأَبشِروا   «قَالَ  ] ٦٠:غافر[

أُجِيب دعوةَ الـداعِ إِذَا     :أَنْ يكُونُ معناه  :والْوجه الْآخر » الصالِحاتِ ويزِيدهم مِن فَضلِهِ   
انِ إِنْ شِئْتعد.خا،مامإِنْ كَانَ عو كُونُ ذَلِكفَياهنعا ماصةِ خلَاوفِي الت هج٤٣٧٢"ر. 

---------------- 

                                                 
 )٢٢٢/ ٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٤٣٧٢
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إِذْ تستغِيثُون ربكُم فاستجاب لكُم أني ممِدكُم بِألْفٍ من الْملآئِكةِ مردِفِين           {:وقال تعالى 
 عزِيز اللّه إِنّ اللّهِ ندِعِ مِن إِلّا النصر وما قُلُوبكُم بِهِ ولِتطْمئِن بشرى إِلّا اللّه جعله وما) ٩(

سورة الأنفال} ) ١٠ (حكِيم 
 المُشـرِكِين  المُسلِمون وجد،المعركةِ ساحةِ فِي والمُشرِكُون المُسلِمون،الفِئتانِ التقتِ حِينما
 اللهُا فأنزل.وعدتنِي الذِي وعدك أنجِزنِي اللّهم:وقال،بِربهِ الرسولُ فاستغاث،العددِ كثِيرِي
 ودعـاءِ  لِدعائِـهِ  اسـتجاب  أنـه  رسوله تعالى االلهُ يعلِم وفِيها.الكرِيمة الآية هذِهِ تعالى

 يـأتي  أي،بعضـاً  بعضهم يردِف مدداً يأْتوُم الملائِكةِ مِن بِألْفٍ سيمدهم وأنه،المُسلِمِين
مهضضٍ إِثْر بع٤٣٧٣.بع 

أي إنّ إرادة االله    » ويرِيد اللَّه أَنْ يحِق الْحق بِكَلِماتِـهِ      «:تعالىبقوله  » إذ«يتعلق الظرف   
 قد رأيتم تحقيقها فى هذا الوقت الذي كنتم         -بإحقاق الحق بكلماته،وقطع دابر الكافرين    

 ..تستغيثون فيه ربكم،وقد التقيتم بالمشركين فى كثرم،وقلتكم
أي حين واجهتم   »  ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين     فَاستجاب لَكُم أَني  «:وقوله تعالى 

 استجاب لكم ربكم،وأمدكم    -العدو،وأفزعتكم كثرته،وفزعتم إلى االله أن يمدكم بنصره      
 .بألف من الملائكة مردفين،أي يردف بعضهم بعضا،ويجىء بعضهم إثر بعض

ى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّـهِ  وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشر   «:وقوله سبحانه 
   كِيمح زِيزع أي ما جعل االله    ..يعود إلى هذا المدد السماوي    » جعله«الضمير فى   » إِنَّ اللَّه

هذا المدد السماوي الذي أمدكم به إلا بشرى للنصر الذي وعدكم بـه،ولتطمئن بـه               
نكم العدو وكثرة عدده،بعد أن علمتم أن االله معكم،وأن إشارات النصر           قلوبكم،فلا يهول 

فهل يغلب  ..وبشرياته قد جاءت إليكم،تحملها ملائكة الرحمن التي بعثها االله لتقاتل معكم          
من كان االله معه؟ وهل يهزم من كانت جنود الرحمن تقاتل فى صفوفه،ولو كان فـردا                

 يقاتل الناس جميعا؟
لة من السماء،ليست إلا ألطافا من ألطاف االله بكم فى هـذا الموقـف              وهذه الجند المرس  

 أما النصر فهو بيد     -الحرج،ترون منها بشائر النصر،وتجدون فيها ريح السكينة والطمأنينة       

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٧٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٧٣



 ٢٥١٣

إِنَّ اللَّه عزِيز   «..االله وحده،فهو الذي كتب لكم النصر،وليست الملائكة التي قاتلت معكم         
كِيما من يشاء،ويخذل من          له سبحانه،العزة، » ح ا من يشاء،ويذل من يشاء،وينصر يعز

 ٤٣٧٤..يشاء،حسب ما اقتضت حكمته
---------------- 

) ٧٧(} قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لولا دعاؤكُم فقد كذّبتم فسوف يكُونُ لِزاما           {:وقال تعالى 
  سورة الفرقان

 فيهـا  يتنـافس  التي،الجليلةِ االله بِنِعمِ الفائزين إنّ:مإليه أُرسِلْت الذين لهؤلاءِ محمد يا قُلْ
 ـم  يهتم لم ولولاها،ا اتصفُوا التي الحميدةِ الصفاتِ من ذُكِر بما نالُوها إِنما المُتنافِسون

 والِيعبـد  إِلا الخلْـق  االلهُ خلق فما،تعبدوه لم إذا بِكُم يعبأُ لا فإنه ولذلك.يعتد ولم،ربهم
مهوه ربطِيعده ويوما،لـه  شريك لا وح  مـتمم  قـد  دكم أمـر  خـالفْترب، متوعصـي 

كْمهم،حتوكذّب ولهف،رسفسو كُمأثر يلْزم وهو،تكْذِيبِكُم  منـاص  لا الـذي  العقـاب 
وا،منهتعِدئُوا،له فاسوهي آتٍ وهو،العصيبِ اليومِ لذلك أنفسكُم ٤٣٧٥.قريب 

 قُولُ جهِ  يبِيلِن هاؤلَّ ثَن:      هِمإِلَي سِلْتأُر لَاءِ الَّذِينؤلِه دمحا مقُلْ ي:    كُمعِـدءٍ يـيش أَي، أَيو
     هقَالُ مِني؟ يبر بِكُم عنصءٍ ييئًا   :شبأُ عببِهِ أَع أْتبع،  هؤبأَع الطِّيب أْتبعو: هأْتيا ،إِذَا هكَم

 :لَ الشاعِرقَا
 عبِيرا بات يعبؤه عروس...كَأَنَّ بِنحرِهِ وبِمنكِبيهِ

عبأْت الْجيش بِالتشدِيدِ والتخفِيفِ فَأَنا     :ومِنه قَولُهم ،يهيئُه ويعملُه يعبؤه عبا وعبوءًا    :يقُولُ
هؤبأَع:ئُهيأُه.الْعِبأْوِيلِ.الثِّقَلُ:ءُولُ التقَالَ أَه ا فِي ذَلِكوِ الَّذِي قُلْنحبِنو 
وبِنحوِ الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك قَالَ      .وطَاعةُ من يطِيعه مِنكُم   ،لَولَا عِبادةُ من يعبده مِنكُم    : يقُولُ

 أَهلُ التأْوِيلِ
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  لَهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابع ":}     كُماؤعلَا دي لَوبر أُ بِكُمبعا يقُـولُ ] ٧٧:الفرقـان [} ملَـا  :يلَو
كُمانإِيم،           مِنِينؤم ملَقْهخي إِذْ لَم بِهِم ةَ لَهاجلَا ح هأَن الْكُفَّار اللَّه ربأَخو،     بِهِـم كَانَ لَه لَوو

 " كَما حببه إِلَى الْمؤمِنِين حاجةٌ لَحبب إِلَيهِم الْإِيمانَ
    لَهاهِدٍ،قَوجم نجِيحٍ،عنِ أَبِي ننِ ابع:} كُماؤعلَا دقَالَ] ٧٧:الفرقان[} لَو:»  كُماؤعلَا دلَو

وهطِيعتو وهدبعلِت اهإِي« 
  لُهقَوو} متكَذَّب ٧٧:الفرقان[} فَقَد [  الَى ذِكْرعقُولُ تولِ اللَّـهِ   يسمِ رشٍ قَويرِكِي قُرشلِم ه
�        ـرالَّـذِي أَم كُـمبر رأَم مالَفْتخو كُمسِلَ إِلَيالَّذِي أُر ولَكُمسر ما الْقَوهأَي متكَذَّب فَقَد

كُـونُ تكْـذِيبكُم رسـولَ      فَسـوف ي  ؛كَانَ يعبأُ بِكُم ربي   ،لَو تمسكْتم بِهِ  .بِالتمسكِ بِهِ 
كُمبا     ،رلَازِمم ا لَكُمذَابع ارِئِكُمب رأَم خِلَافُكُمو،       لْحِـقا يفْنِيم لَاكًا لَكُمهوفِ ويلًا بِالسقَت

 ٤٣٧٦"بعضكُم بعضا
 .وتتضرع إليه.وما هذه البشرية كلها،لولا القلة المؤمنة التي تدعو اللّه

 عباد الرحمن ويتضرعون؟كما يدعو 
من هم والأرض التي تضم البشر جميعـا إن هـي إلا ذرة صـغيرة في فضـاء الكـون              

والبشرية كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكـثيرة علـى وجـه هـذه                 .الهائل
والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من         .والأمة واحدة من أمم هذه الأرض     .الأرض

 د صفحاته إلا اللّه؟كتاب ضخم لا يعلم عد
وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول             

إلا أن يتصـل باللّـه    .وهو هين هين،ضعيف ضعيف،قاصر قاصـر     ! على خالقه سبحانه  
فيستمد منه القوة والرشاد،وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان اللّه وقد يـرجح ملائكـة               

الإنسان وأسجد له الملائكة،ليعرفـه      فضلا من اللّه الذي كرم هذا     . الميزان الرحمن في هذا  
ويتصل به ويتعبد له،فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة وإلا فهو لقي              

ما يعبؤا بِكُم ربـي     :قُلْ«! ضائع،لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان          
 كُمعاؤلا دي   :قُلْ«: وإعزاز -� -في التعبير سند للرسول     و..»لَوبر ا بِكُمؤبعفأنـا  .»ما ي
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إنكـم   فما أنتم بغير الإيمان به،والانضمام إلى عباده؟      .هو ربي وأنا عبده   .في جواره وحماه  
 .٤٣٧٧»فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً«حصب جهنم 

إِلَى الطَّائِفِ ماشِيا علَـى     �ا توفِّي أَبو طَالِبٍ خرج النبِي       لَم:عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ،قَالَ    
            نِ،ثُمـيتكْعـلَّى رةٍ فَصرجى ظِلَّ شفَأَت فرصفَان،وهجِيبي لَامِ فَلَمإِلَى الْإِس ماهعهِ،فَديمقَد

لَّـةَ حِيلَتِي،وهـوانِي علَـى النـاسِ،أَرحم        اللَّهم إِلَيك أَشكُو ضـعف قُوتِي،وقِ     «:قَالَ
            ـهلَّكْتإِلَى قَرِيبٍ م نِي أَومهجتي ودكِلُنِي،إِلَى عت نإِلَى م،احِمِينالر محأَر تأَن،احِمِينالر

  تافِيأَنَّ ع رالِي،غَيفَلَا أُب لَيانَ عبغَض كُنت رِي،إِنْ لَمأَم   هِـكجـورِ ووذُ بِنلِي،أَع عسأَو ك
الَّذِي أَشرقَت لَه الظُّلُمات،وصلَح علَيهِ أَمر الدنيا والْآخِرةِ،أَنْ تنزِلَ بِي غَضبك أَو تحِـلَّ              

ةَ إِلَّا بِكلَا قُولَ وولَا حى،وضرى تتى حبتالْع لَك،طَكخس لَي٤٣٧٨» ع 
لَما كَانَ يوم بدرٍ،ح وحدثَنا زهيـر بـن حـربٍ،واللَّفْظُ           :وعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   

          اكسِـم ـولٍ هيمو زثَنِي أَبدارٍ،حمع نةُ با عِكْرِمثَندح،فِينالْح سوني نب رما عثَندح،لَه
لَما كَانَ يوم بـدرٍ     :حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ   : عبد االلهِ بن عباسٍ،قَالَ    الْحنفِي،حدثَنِي
إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف،وأَصـحابه ثَلَـاثُ مِائَـةٍ وتِسـعةَ عشـر      �نظَر رسولُ االلهِ  

اللهم أَنجِـز لِـي مـا       «:ثُم مد يديهِ،فَجعلَ يهتِف بِربهِ    الْقِبلَةَ،�رجلًا،فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    
وعدتنِي،اللهم آتِ ما وعدتنِي،اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِـي               

يهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ،فَأَتاه       ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ،مادا يد    »الْأَرضِ
يـا نبِـي االلهِ،كَفَـاك      :أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه،فَأَلْقَاه علَى منكِبيهِ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،وقَالَ        

إِذْ تسـتغِيثُونَ ربكُـم     {:ك ما وعدك،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ     مناشدتك ربك،فَإِنه سينجِز لَ   
         دِفِينـرلَائِكَـةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتااللهُ   ] ٩:الأنفـال [} فَاس هـدفَأَم

بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد فِي       :قَالَفَحدثَنِي ابن عباسٍ،  :بِالْملَائِكَةِ،قَالَ أَبو زميلٍ  
أَقْـدِم  :أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامه،إِذْ سمِع ضربةً بِالسوطِ فَوقَه وصوت الْفَارِسِ يقُولُ           

يا،فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هو قَد خطِـم أَنفُه،وشـق         حيزوم،فَنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِ     
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فَاخضر ذَلِك أَجمع،فَجاءَ الْأَنصارِي،فَحدثَ بِذَلِك     ] ١٣٨٥:ص[وجهه،كَضربةِ السوطِ   
لُوا يومئِذٍ سبعِين،وأَسروا   ،فَقَت»صدقْت،ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ    «:فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   

لِـأَبِي  �فَلَما أَسروا الْأُسـارى،قَالَ رسـولُ االلهِ        :سبعِين،قَالَ أَبو زميلٍ،قَالَ ابن عباسٍ    
رمعكْرٍ،وى؟    «:بارلَاءِ الْأُسؤنَ فِي هورا تكْرٍ  » مو بـو     :فَقَالَ أَبنب ـمااللهِ،ه بِيا ني   ـمالْع 

               مهـدِيهـى االلهُ أَنْ يسلَى الْكُفَّارِ،فَعةً عا قُوكُونُ لَنةً فَتيفِد مهذَ مِنأْخى أَنْ تةِ،أَرشِيرالْعو
لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ،مـا      :قُلْت» ما ترى يا ابن الْخطَّابِ؟    «:�لِلْإِسلَامِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ    

 الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا فَنضرِب أَعناقَهم،فَتمكِّن علِيا مِن عقِيـلٍ              أَرى
فَيضرِب عنقَه،وتمكِّني مِن فُلَانٍ نسِيبا لِعمر،فَأَضرِب عنقَـه،فَإِنَّ هؤلَـاءِ أَئِمـةُ الْكُفْـرِ      

ادِيدنصولُ االلهِ    وسر وِيا،فَهـدِ            �هالْغ ا كَانَ مِـنفَلَم،ا قُلْتم وهي لَمكْرٍ،وو با قَالَ أَبم
يا رسولَ االلهِ،أَخبِرنِـي مِـن أَي   :وأَبو بكْرٍ قَاعِدينِ يبكِيانِ،قُلْت �جِئْت،فَإِذَا رسولُ االلهِ    

فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت،وإِنْ لَم أَجِـد بكَـاءً تباكَيـت           شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك؟     
أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ،لَقَد        " :�لِبكَائِكُما،فَقَالَ رسولُ االلهِ    

 وأَنزلَ االلهُ عز    -�رةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي االلهِ       شج -عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ        
إِلَى قَولِهِ  ] ٦٧:الأنفال[} ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          {:وجلَّ

 ٤٣٧٩"يمةَ لَهمفَأَحلَّ االلهُ الْغنِ] ٦٩:الأنفال[} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا{

                                                 
 )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٣٧٩
اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو ) لما كان يوم بدر(ش  [ 

لمدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة أربع مراحل من ا
معناه يصيح وستغيث باالله ) فجعل يهتف بربه(بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة 

صابة لأا فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون ضبطوا لك بفتح الهاء وضمها فعلى الأول ترفع الع) أن لك(في الدعاء
المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع ) كذاك مناشدتك ربك(الجماعة) العصابة(مفعوله

ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي ) مناشدتك(لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل بمعنى
أي معينكم من ) ممدكم(فاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في كفاك وكذاك من معنى الفعلمن رفعه جعله فاعلا بك

ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون ) أقدم حيزوم(متتابعين) مردفين(الإمداد
علومة في كلامهم والثاني بضم غيره أنه مزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس م

 الدال ومزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم
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أَكُنتم ولَّيتم يوم حنينٍ يا أَبا عمـارةَ؟        :جاءَ رجلٌ إِلَى الْبراءِ،فَقَالَ   :وعن أَبِي إِسحاق،قَالَ  
ذَا الْحي  ما ولَّى،ولَكِنه انطَلَق أَخِفَّاءُ مِن الناسِ،وحسر إِلَى ه       �أَشهد علَى نبِي االلهِ     :فَقَالَ

مِن هوازِنَ،وهم قَوم رماةٌ،فَرموهم بِرِشقٍ مِن نبلٍ كَأَنها رِجلٌ مِن جرادٍ،فَانكَشفُوا،فَأَقْبلَ           
صر،وهو وأَبو سفْيانَ بن الْحارِثِ يقُود بِهِ بغلَته،فَنزلَ ودعا واستن    ،�الْقَوم إِلَى رسولِ االلهِ     

كُنـا وااللهِ   «:،قَالَ الْبراءُ »أَنا النبِي لَا كَذِب،أَنا ابن عبدِ الْمطَّلِب،اللهم نزلْ نصرك        «:يقُولُ
 بِينِي النعاذِي بِهِ،يحا لَلَّذِي يمِن اعجإِنَّ الشقِي بِهِ،وتن أْسالْب رم٤٣٨٠» �إِذَا اح 
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قُلْ إِنْ كُنتم تحِبون اللّه فاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لكُم ذُنوبكُم واللّـه             {  :قال تعالى 

   رحِيم ٣١(غفُور (          الْكافِرِي حِبا فإِنّ اللّه لا يول فإِنْ تولّوسوا اللّه والرن  قُلْ أطِيع)٣٢ (
 ]آل عمران[}  
 إلى اليهـودِ  مِن تابعه ومن الأشرفِ بن كعب ���� االله رسولُ دعا حِين نزلت الآيةُ هذِهِ

 نبيـه  االلهُ يـأمر  وفِيها،الآية هذِهِ تعالى االلهُ فأنزل. )وأحِباؤه االلهِ أبناءُ نحْن:( فقالوا،الإِيمانِ
 فدِين،صادِقٍ غير فهو،محمدٍ شرع يتبع أن دون االلهِ حب ادعى منِ:لهُم يقُول بِأنْ الكرِيم

 ���� محمـدٍ  دِين وجاء.ويكملُها بعضاً بعضها يصدق والأديانُ،واحِد وشرعه،واحِد االلهِ
 عِهِبِشـر  يكْفُر وهو،االلهِ حب أحد يدعِي أنْ يمكِن فلا،ويكملها السابِقة الأديان لِيختِم

                                                                                                                          

يعني أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود ) وصناديدها(الخطم الأثر على الأنف) فإذا هو قد خطم أنفه(
ولم يهو ما (ي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبةأ) فهوى(على أئمة الكفر أو مكة

هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه ) قلت
أي يكثر القتل ) يثخن في الأرضحتى (قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي

 ]والقهر في العدو
 )  ١٧٧٦ (- ٧٩)١٤٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٣٨٠
 يعني كأا قطعة من جراد قال في النهاية الرجل بالكسر الجراد الكثير) كأا رجل من جراد(ش  [ 

ن شدة الحرب واستعير احمرار البأس كناية ع) إذا احمر البأس(أي ازموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها) فانكشفوا(
 ]ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر



 ٢٥١٨

 واتبـاعِ ،االلهُ يحبِبـه  ذلِك فِي ويخلِص ���� محمدٍ شرع يتبع ومن.رسولِه على أنزله وما
 ٤٣٨١.بِهِم الرحمةِ عظِيم،لِعِبادِهِ الغفْرانِ كثِير وااللهُ.أمرِهِ

م فى  ومما هو مكر باالله ما يدعيه المدعون على االله من اليهود أنهم أبناء االله وأحبـاؤه،وه               
فكيف تصح لهم هـذه     ..الوقت نفسه يعادون أولياء االله،ويشاقّون رسله،ويقتلون أنبياءه      

 الدعوى،وآخرها ينقض أولها؟
فإن المحب الحقيقي يحب كل من أحب من يحب،وإلّا فحبه لمن أحب نـزوة طارئـة،أو                

 .دعوى باطلة
له ومكرهم به،لا تستقيم مع     والعداوة التي يضمرها اليهود للنبى،والتي تستعلن فى كيدهم         

دعواهم بأم أحباء االله،فإن كانوا أحباء االله حقّا فليتبعوا رسوله،وليستجيبوا لما يدعوهم            
إم لو فعلوا ذلك لصدقت دعواهم،ولأحبهم االله حقّا،ولغفر لهـم          ..إليه من كلمات ربه   

فإن أبوا إلا   ..»ور رحِيم واللَّه غَفُ «ذنوم،وما قطعوا من عمر طويل مع الشقاق والنفاق         
إم ليسوا أحبابا الله،بل هـم أعـداء محـاربون          ..شقاقا ونفاقا،فهم على دعوى باطلة    

وإنما حبه للمؤمنين،فمن لـبس     » فَإِنَّ اللَّه لا يحِب الْكافِرِين    «له،كافرون بآياته وبرسله    
لكفر والنفاق فهو عـدو     الإيمان ظاهرا وباطنا،فهو من أولياء االله وأحبائه،ومن استبطن ا        

 ٤٣٨٢.الله،لا يكون محبا ولا محبوبا
قل إن كنتم تحبـون     {وهذه الآية فيها وجوب محبة االله،وعلاماا،ونتيجتها،وثمراا،فقال       

ادعيتم هذه المرتبة العالية،والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيهـا مجـرد              :أي} االله
 في جميع أحواله،في     �الصدق اتباع رسوله    الدعوى،بل لا بد من الصدق فيها،وعلامة       

أقواله وأفعاله،في أصول الدين وفروعه،في الظاهر والباطن،فمن اتبع الرسـول دل علـى             
صدق دعواه محبة االله تعالى،وأحبه االله وغفر له ذنبه،ورحمه وسدده في جميـع حركاتـه               

جـب لـه اتبـاع      وسكناته،ومن لم يتبع الرسول فليس محبا الله تعالى،لأن محبتـه الله تو           
رسوله،فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها،مع أا علـى تقـدير                

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٨١
 )٤٣٢/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٨٢
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وجودها غير نافعة بدون شرطها،وذه الآية يوزن جميع الخلق،فعلى حسب حظهم مـن             
  ٤٣٨٣.اتباع الرسول يكون إيمام وحبهم الله،وما نقص من ذلك نقص

-------------- 
من يتخِذُ مِن دونِ اللّهِ أنداداً يحِبوُم كحب اللّهِ والّذِين آمنواْ           ومِن الناسِ   {:وقال تعالى 

                  ة لِلّهِ جمِيعاً وأنّ اللّه شـدِيدن الْعذاب أنّ الْقُوواْ إِذْ يرويرى الّذِين ظلم ا لِّلّهِ ولوبح أشد
 سورة البقرة) ١٦٥(} الْعذابِ

 يتخِـذُون  الكُفّارِ مِن الناسِ بعض فإِنّ وعظمتِهِ ووحدانِيتِهِ االلهِ قُدرةِ على الأدِلّةِ قِيامِ ومع
 ولا،له مثِيل لا الذِي االلهُ وهو،كحبهِ ويحِبوُم،معه يعبدوُم ) أنداداً ( وأمثالاً شركاء اللهِ

 ـ مخلِصِـين ،وحده االلهُ يعبـدون  فإِنهم آمنوا الذِين أما.معه شرِيك  ويحِبونـه ،الدين هل
دهوح،موه باً أشداللهِ ح مِن رِكُون يرى وحِين.آخر شيءٍ أيديد العذاب المُشالذِي الش 
زِلُهنم تعالى االلهُ يبِالكُفّارِ القِيامةِ يو،فتتقطّع بِهِم بابنِي ولا،الأسغم تهعن دادرِكُون،الأندي 

 .٤٣٨٤ له شرِيك لا وحده له الحُكْم وأنّ،اللهِ يعهاجم القُوة أنّ حِينئِذٍ
وإنه لضلال ما بعده من ضلال،وسـفه لـيس وراءه مـن سـفه أن تكـون دلائـل                   
القدرة،وشواهد الوحدانية مبثوثة فى كل أفق،ناجمة فى كل مكان،ثم يكون مع ذلـك فى              

االله بعـين   الناس من لا يعرف طريقه المستقيم إلى االله فتتفرق بـه السـبل إليـه،فيرى                
مريضة،وبقلب سقيم،وإذا االله عنده رب مع أرباب،وإله بين آلهة،فولاؤه الله قسمة بينـه             
وبين ما أشرك معه من آلهة وأرباب،وحبه الله موزع مشاع بينه وبين الشـركاء الـذين                
جعلهم معه،وليس كذلك حب الذين آمنوا وأخلصوا إيمام الله،فهو الحب كل الحب الله             

ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذاب أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ          «:وقوله تعالى . له فيه  وحده،لا شريك 
وعيد مزلزل لكيان أولئك الذين أشركوا باالله وجعلوا له         » جمِيعاً وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذابِ    

احمة المعدة لهم،وعندئذ يرون    أندادا،وانتقال خاطف م إلى يوم القيامة وأهوالها،والنار الج       

                                                 
 )١٢٨:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٣٨٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢:ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٤٣٨٤



 ٢٥٢٠

أن الملك الله وحده،وأن القوة كلها بيده،لا يملك أحد منها مع االله شيئا،يدفع عنهم هـذا            
 ٤٣٨٥.العذاب المحيط م
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يسبح له فِيها بِالْغدو والْآصالِ     فِي بيوتٍ أذِن اللّه أنْ ترفع ويذْكر فِيها اسمه          { :قال تعالى 

رِجالٌ لّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللّهِ وإِقامِ الصلاةِ وإِيتاء الزكاةِ يخـافُون               )  ٣٦(
      صاروالْأب فِيهِ الْقُلُوب ا تتقلّبم٣٧(يو (         مِـن مسن ما عمِلُوا ويزِيـدهأح اللّه مزِيهلِيج

  سورة النــور} ) ٣٨( واللّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ فضلِهِ

 اهتـدوا  مـن  حالِ بيان هنا أراد،إِياهم وهِدايته،لِعِبادِهِ نورِهِ مثل تعالى االلهُ ذكر أنْ بعد
 لحِسـيةِ ا النجاساتِ مِن الطّهارةِ فِي المُهتدِين هؤلاءِ حال إِنّ:فقال،وصِفاتِهِم،النورِ بِذلِك

 المُقام الدرِي،المُضِيءِ المِصباحِ فِي القندِيلِ كمثلِ ) الحدِيثِ فِي والرفثِ كاللّغو ( والمعنوِيةِ
 فِيهـا  يقُوم،مترّهـةٌ  مطهرةٌ وهِي،فِيها تعالى االلهِ لِعِبادة أُقِيمت التي االلهِ بيوتِ مِن بيتٍ فِي

 ) الغـدو  ( النهارِ أوائِلِ فِي ويقدسونه فِيها تعالى االله يترِّهون نونمؤمِ رِجالٌ تعالى بِعِبادتِهِ
 . )الآصالِ ( آخِرِهِ وفِي

 يلْهِـيهِم  لا وعزائِم هِممٍ أصحاب رِجالٌ هم،االلهِ بيوت يعمرون الذين،الرجالُ وهؤلاءِ 
 الـدنيا  تشـغلُهم  ولا،بيـع  لاو،تِجـارةٌ  لا:الصـلاةِ  وإِقـامِ ،االلهِ ذِكْـرِ  عـن  شيءٌ

 الذي أنّ يعلمون لأنهم ربهِم ذِكْرِ عن..رِبحها ولا،بيعها ولا،وملاذُّها،وزِينتها،وزخرفُها
 مـرادِهِم  علـى  ومحبتـه  ربهِم طاعة يقدمون وهم،بِأيدِيهِم مِما وأنفع لهُم خير االلهِ عند

تِهِملْهِيهِم شيء فلا،ومحبي وا أنْ عنؤدلاة يوقْتِها فِي الص،مهالذي القِيامةِ يوم يخافُون لأن 
فِيهِ تتقلّب القُلُوب صاروالأب ةِ مِنلِ وعِظمِ،الفزعِ شِدالهو. 
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 لهُـم  فيضـاعِف ،سيئاتِهِم عـن  ويتجاوز،حسناتِهِم تعالى االلهُ يتقبلُ الذين هم وهؤلاءِ 
 تحْدِيـدٍ  وبِدون،حِسابٍ بِغيرِ يشاءُ من يرزق تعالى ،وهو )فضلِهِ مِن ويزِيدهم ( سناتِالح

 .٤٣٨٦الجواد الكرِيم فهو
فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها        «فالنمسوه  ..نور االله ..إذا أردتم التماس هذا النور    

هماس«. 
 أنسب من القول بأن هذا الجار وارور متعلـق بمشـكاة،على            وهذا الذي نقول به،هو   

 :تقدير
 .»فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع..اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشكاةٍ«

إذ أن نور االله هو نور االله،سـواء فى         .وهذا بعيد من حيث النظم،ثم بعيد من حيث المعنى        
يهدِي «:إذ كان قوله تعالى   ..والذي ذهبنا إليه،هو المناسب للمقام    ..جد،أو فى غيرها  المسا

 »اللَّه لِنورِهِ من يشاءُ
مشوقا للنفوس أن يكون لها نصيبها من هذا النور،وأن تكون فيمن شـاء االله هدايتـهم                

وبلوغ ومن بواعث هذا الشوق تجىء تساؤلات عن هذا النور،وكيف السبيل إليـه،  ..إليه
النفس حظها منه؟ ولا تكاد النفس تتلقّى هذه الخواطر المتسائلة،وهى بين يـدى قولـه               

 حتى يلقاها الدليل الذي يأخذ ا إلى مواقع هـذا           -» يهدِي اللَّه لِنورِهِ من يشاءُ    «:تعالى
 :النور

»        هما اسفِيه ذْكَريو فَعرأَنْ ت وتٍ أَذِنَ اللَّهيفى هذه البيـوت الـتي أذن االله أن          ف -» فِي ب
ترفع ويذكر فيها اسمه،يلتمس نور االله،حيث يتجلى االله سبحانه وتعالى على كـل مـن               

 ..يغشون هذه البيوت،ويذكرون االله فيها
وفى تنكير البيوت،تعظيم لمقامها،ورفع لشأا،وتضخيم لقدرها،وإن ضاقت رقعة وقلـت       

،وأرفعها عمادا،وكـل بيـوت غيرها،ظـلّ       فهى أيا كانت،أعلى البيوت مقاما    ..عددا
 .لها،ومرفق من مرافقها
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فحيث أقيمت،فهى مرفوعة علـى كـل       ..وإذن االله برفع هذه البيوت،هو أمره بإقامتها      
 .بنيان،وإن علا بناء،وعظم جسما

أي أذن االله أن » ترفَـع «:معطوف على قولـه تعـالى     » ويذْكَر فِيها اسمه  «:وقوله تعالى 
وهو بيان للغاية من رفعها،وإقامتها،وأا إنمـا رفعـت         ..أن يذكر فيها اسمه   ترفع،وأذن  

 ..فهى بيوت عبادة،وذكر الله..وأقيمت ليذكر فيها اسم االله
واسم االله،هو صفته،وليس الله سبحانه اسم واحد،أو صـفة         ..وذكر اسم االله،هو ذكر االله    

 ـ        ولِلَّـهِ  «:ول سـبحانه  واحدة،وإنما له أسماء وصفات كثيرة،هى الكمال المطلق،كما يق
ودعاء االله بأسمائه،هو ذكـر وتمجيـد       ) الأعراف:١٨٠(» الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها   

وفى ذكر االله،ذكر لجلاله،وعظمته،وقيومته،واستحضار لما له سـبحانه وتعـالى فى           ..له
خلقه،من تقدير وتدبير،وفى هذا الذكر يتصل العبد بربه،ويقترب مـن مواقـع رضـاه              

 ) الرعد:٢٨(» أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب«:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى..رحمتهو
يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ رِجالٌ لا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ              «:وقوله تعالى 

    كاةِ يإِيتاءِ الزلاةِ وإِقامِ الصو     صارالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتماً توهو بيان شـارح    ..»خافُونَ ي
فهذه البيوت لا ش،ولا تسعد إلا بمن يتعلـق         ..لهذه المساجد،ولمن يغشوا من عباد االله     

فلبه ا،ويجد الأنس والمسرة فى رحاا،ويستشعر الغربة والوحشة فى البعد عنها،فهو لهذا            
ها،لا تلهيه تجارة ولا بيع عن غشياا وذكر االله فيها،ابتغاء رضوانه،وخوفا           غاد ورائح إلي  

أي تضـطرب فيـه القلـوب هـولا         » تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب والْأَبصار   «من لقائه فى يوم     
جمع أصـيل،وهو   :أول النهار،والآصال :والغدو..وفزعا،وتزيغ فيه الأبصار،كربا وجزعا   

لأنـه  ..وجمع الأصيل ..لأن فيه صلاة واحدة،هى صلاة الصبح     :ووأفرد الغد ..آخر النهار 
لِيجـزِيهم  «:قوله تعالى .)المغرب والعشاء ..(زمن ممتد،فيه صلاة الظهر،والعصر،والعشاءين   

ا هو تعليل لم  .»اللَّه أَحسن ما عمِلُوا ويزِيدهم مِن فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ            
أي أم يفعلون هذا،ويولّون وجوههم إلى رم       ..ببغيه الغادون والرائحون إلى بيوت االله     

بالغدو والآصال،ليكون ذلك سببا فى أن يرضى االله عنهم،ويجزيهم أحسن مـا عملـوا              
أُولئِك الَّذِين نتقَبلُ   «:ويقبله منهم،ويتجاوز بإحسام هذا عن سيئام،كما يقول سبحانه       
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هنع      ئاتِهِميس نع زجاوتنمِلُوا وما ع نسأَح وليس هذا فحسب،بل   ..)الأحقاف:١٦(» م
 .. سيزيدهم من فضله،ويضاعف الجزاء لهم من إحسانه-إنه سبحانه وتعالى

لأن خزائنه مـلأى أبـدا،لا      » واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ     «فهذا رزق من رزقه     
وإذن فلا يجرى حساب على هذه الخزائن،لإحصاء ما ذهب منها ومـا            ..تنقص بالعطاء 

 فإنـه   - مع هذه الخزائن الملأى مـن رزق االله،ومـن فضله،وإحسـانه           -ولكن..بقي
سبحانه،قيوم حكيم،يضع رحمته حيث يشاء،ويعطى منها ما يشاء لمـن يشاء،بحسـاب            

كُلُّ شيءٍ عِنـده    و«:وتقدير،حسب ما تقضى به حكمته وتدبيره،وفى هذا يقول سبحانه        
» وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُـومٍ           «:ويقول جلّ شأنه  ..»بِمِقْدارٍ

 ٤٣٨٧..)الحجر:٢١(
 ــــــــــــــ

٣٢٣٢٣٢٣٢KKKK �iوLi�[��?א�I�Tq�sوLi�iوLi�[��?א�I�Tq�sوLi�iوLi�[��?א�I�Tq�sوLi�iوLi�[��?א�I�Tq�sوLi 

 
ة وأنفقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً      إِنّ الّذِين يتلُون كِتاب اللّهِ وأقاموا الصلا      {:قال تعالى 

لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم مِن فضلِهِ إِنه غفُـور شـكُور          )  ٢٩(يرجون تِجارةً لّن تبور   
 سورة فاطر} ) ٣٠(

 مِـن :أوامِر مِن فِيهِ بِما ويعملُون،بِهِ ويؤمِنون،االلهِ كِتاب يتلُون الذِين المُؤمِنين االلهِ عِباد إِن
 رزقهـم  مِما الإِنفاقِ ومِن،وسجودِها بِركُوعِها وإِتمامِها،بِخشوعِها وأدائها الصلاةِ إِقامةِ
 إِنّ،المُسلِمةِ الجماعةِ خير فِيهِ وفيما،والمُحتاجِين الفُقراءِ على االلهِ سبيلِ فِي وعلانِيةً سِراً االلهُ

 وستكُونُ،االلهِ عِند،أفْعالِهِم على الثّواب يرجون،بِذلِك يقُومون لذِينا،المُؤمِنين العِباد هؤلاءِ
مهااللهِ عِند رابِحةً تِجارت،د ولنتكْس. 
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 مِـن  يزِيـدهم  وأنْ،الصـالِحةِ  أعمـالِهِم  علـى  الأوفى الجزاء االلهُ يحزِيهم أنْ ويرجون
 سـبعِمِئةِ  حتـى  أعمـالِهِم  ثـواب  يضاعِفو،وهفواتِهِم سيئاتِهِم عن فيتجاوز،فضلِهِ

 ٤٣٨٨.الصالِحةِ الأعمالِ مِن لِلْقلِيلِ شكُور،لِلذُّنوبِ غفُور تعالى وااللهُ،ضِعفٍ
مناسبة هذه الآية لما قبلها،هى أن الآية السابقة،أشارت إلى العلم،وإلى ما للعلماء من مقام              

ا من دلائل قدرته بـالنظر فى آياتـه         عند االله،وما فى قلوم من خشية له،وذلك بما علمو        
 ..ملأ قلوم خشية الله،ومراقبة له،ومجانبة لحرماته.الكونية،نظرا عاقلا،مدركا،متفحصا

 دعوة إلى النظر فى آيات االله القرآنية،وما يقع للعقل منها من علـم              - فى هذه الآية   -وهنا
 .. من علم،وحكمة،وقدرة- سبحانه-باالله سبحانه،وبما له

الآيات القرآنية،معجزات،يرى فيها الذين يتلوا تلاوة مبصرة،وشواهد ناطقـة   ففى هذه   
فقولـه  ..تشهد بما الله من كمال وجلال،تماما كما يرى الراءون لآيات االله المادية المعجزة            

 :تعالى
دعوة إلى التلاوة المتـدبرة الفاقهـة،التي تحصـل علمـا           » إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِتاب اللَّهِ    «

 .كمة،وهى التي تملأ القلوب إجلالا وخشية اللهوح
الجملة هنا حالية من فاعل يتلون،أي يتلون كتاب االله،أي يخشـون           ..»وأَقاموا الصلاةَ «

 ..االله،وقد أقاموا الصلاة،فى ظل من هذه الخشية،وفى استصحاب لها
» هم بِالْغيـبِ وأَقـاموا الصـلاةَ   إِنما تنذِر الَّذِين يخشونَ رب   «:فالآية هنا مثل قوله تعالى    

 .)فاطر:١٨(
أي وأنفقوا ممـا    » وأَقاموا الصلاةَ «معطوف على   » وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً    «

 ..رزقهم االله سرا وجهرا،فى ظل من خشية االله كذلك،وفى استصحاب لتلك الخشية
أي أن هؤلاء الذين يتلون كتاب االله،تـلاوة تمـلأ          ..خبر إن ..»ريرجونَ تِجارةً لَن تبو   «

 هـؤلاء   - وهم على خشية من االله     -قلوم خشية الله،ثم يقيمون الصلاة،ويؤتون الزكاة     
 ..يرجون تجارة رائجة،رابحة لن تبور
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وإنه االله سبحانه وتعـالى هـو       ..بل إا تجد من يشتريها منهم،ويضاعف لهم الثمن فيها        
 .. منهم هذه البضاعة،ويضاعف لهم الثمن عليهاالذي يشترى

هو تعليـل لنفـى     .»إِنه غَفُور شكُور  ..لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ    «:قوله تعالى 
أي » لِيـوفِّيهم أُجـورهم   «البوار عن تجارة هؤلاء العاملين،إا تجارة يتقبلها االله منـهم           

ما عملوا كاملا وافيـا غـير منقوص،بـل وأكثـر مـن هـذا،فإن االله                ليعطيهم أجر   
يتجـاوز عـن    » إِنه غَفُور «..سيزيدهم،ويضاعف لهم الأجر،فضلا وكرما وإحسانا منه     

 ٤٣٨٩..يقابل القليل من الإحسان بالجزيل من العطاء» شكور«سيئام،
تعني تلاوتـه   .صوتوتلاوة كتاب االله تعني شيئا آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير             

ومـن ثم يتبعهـا بإقامـة       .عن تدبر،ينتهي إلى إدراك وتأثر،وإلى عمل بعد ذلك وسلوك        
تِجـارةً لَـن   «ثم رجـاؤهم بكـل هـذا    .الصلاة،وبالإنفاق سرا وعلانية من رزق االله   

وربويتاجرون تجارة كاسـبة مضـمونة      .فهم يعرفون أن ما عند االله خير مما ينفقون        ..»ت
 فيها االله وحده وهي أربح معاملة ويتأجرون ا في الآخرة وهـي أربـح               يعاملون.الربح
إِنـه غَفُـور    «..تجارة مؤدية إلى توفيتـهم أجورهم،وزيـادم مـن فضـل االله           .تجارة

كُوركناية عما يصاحب الشـكر      - تعالى   -وشكره  .يغفر التقصير ويشكر الأداء   ..»ش 
تشـبها  .ي للبشـر بشـكر المـنعم      ولكن التعبير يـوح   .عادة من الرضا وحسن الجزاء    

فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفـلا يشـكرون لـه هـم حسـن           .واستحياء
 ٤٣٩٠!العطاء؟

خيركُم مـن تعلَّـم     «:قَالَ�عن عثْمانَ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي       البخاري   صحيح وفي
هلَّمعآنَ و٤٣٩١»القُر. 

يقَالُ لِصاحِبِ الْقُرآنِ اقْرأْ وارتقِ ورتلْ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عمرٍو قَالَ  وعن عبدِ االلهِ بنِ     
 .٤٣٩٢»كَما كُنت ترتلُ فِي الدنيا،فَإِنَّ منزِلَتك عِند آخِرِ آيةٍ تقْرؤها

                                                 
 )٨٨٣/ ١١(للقرآن التفسير القرآني  - ٤٣٨٩
 )٣٧٢٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٩٠
  )٥٠٢٧)(١٩٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٣٩١
 صحيح ) ٨٠٠٢)(٢٧٢/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٣٩٢
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مـن شـغلَه    «:يقُولُ اللَّه تعالَى  " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ  :وعن أَبِي سعِيدٍ،رضِي اللَّه عنه قَالَ     
ائِلِينطِي السا أُعلَ مأَفْض هتطَيأَلَتِي أَعسم نذِكْرِي عآنِ واءَةُ الْقُر٤٣٩٣»قِر. 

 ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسقَالَ ر�:»     ةِ،وررامِ الْبةِ الْكِرفَرالس عآنِ مبِالْقُر اهِرالَّـذِي  الْم
 .٤٣٩٤.»يقْرأُ الْقُرآنَ ويتتعتع فِيهِ،وهو علَيهِ شاق،لَه أَجرانِ

أُوصِيك بِتقْـوى اللَّـهِ،فَإِنها رأْس      «:يا رسولَ اللَّهِ أَوصِنِي قَالَ    :قُلْت: وعن أَبِي ذَر قَالَ   
رِكأَم «نِي قَالَ    :قُلْتولَ اللَّهِ زِدسا ري:»        ورن لَك ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكآنِ،وةِ الْقُربِتِلَاو كلَيع

  ٤٣٩٥»فِي السموات ونور فِي الْأَرضِ
الْقُرآنُ شافِع مشفَّع وماحِلٌ مصدق،فَمن جعلَه إمامه قَاده إِلَى الْجنةِ،ومن          : وقَالَ عبد االلهِ  

 ٤٣٩٦.ف ظَهرِهِ قَاده إِلَى النارِجعلَه خلْ
    بِينِ النابِرٍ،عج نإِلَـى  «:قَالَ،� وع هقَاد هامإِم لَهعج نم،قدصا حِلٌ ممو،فَّعشآنُ مالْقُر

 ٤٣٩٧.»الْجنةِ،ومن جعلَه خلْف ظَهرِهِ ساقَه إِلَى النارِ
 مجادل خصم وقيل اعس أي المهملة الحاء بكسر  ماحل

                                                 
 حسن لغيره ) ١٨٥١)(٥١٩:ص(الدعاء للطبراني  - ٤٣٩٣
 ) ٧٩٨ (- ٢٤٤)٥٤٩/ ١( صحيح مسلم - ٤٣٩٤
مع (هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه ) لقرآنالماهر با(ش  [ 

السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب والسافر الرسول والسفرة الرسل لأم يسفرون إلى الناس ) السفرة الكرام البررة
هو الذي يتردد في تلاوته لضعف ) ويتتعتع فيه (برسالات االله وقيل السفرة الكتب والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة

 ]حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته
 حسن لغيره ) ١)(٣١٢:ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٤٣٩٥
 صحيح) ٣٠٦٧٧)(٤٧٨/ ١٥(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٩٦
 صحيح   ) ١٢٤)(٣٣١/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٣٩٧

هذَا خبر يوهِم لَفْظُه من جهِلَ صِناعةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرآنَ مجعولٌ مربوب، ولَيس كَذَلِك، لَكِن لَفْظَه مِما :قَالَ أَبو حاتِمٍ
كَما تطْلِق اسم السببِ علَى الشيءِ، فَلَما كَانَ الْعملُ إِنَّ الْعرب فِي لُغتِها تطْلِق اسم الشيءِ علَى سببِهِ، :نقُولُ فِي كُتبِنا

بِالْقُرآنِ قَاد صاحِبه إِلَى الْجنةِ أُطْلِق اسم ذَلِك الشيءِ الَّذِي هو الْعملُ بِالْقُرآنِ علَى سببِهِ الَّذِي هو الْقُرآنُ، لَا أَنَّ الْقُرآنَ 
 .مخلُوقًايكُونُ 



 ٢٥٢٧

من قَرأَ الْقُرآنَ وعمِلَ بِمـا      «:قَالَ�وعن سهلِ بنِ معاذٍ الْجهنِي،عن أَبِيهِ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 ـ              و فِيهِ،أُلْبِس والِداه تاجا يوم الْقِيامةِ،ضوءُه أَحسن مِن ضوءِ الشمسِ فِي بيوتِ الـدنيا لَ

 ٤٣٩٨»كَانت فِيكُم،فَما ظَنكُم بِالَّذِي عمِلَ بِهذَا؟
رجلٌ آتاه اللَّه مالًا    :لاَ حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ    " :�قَالَ النبِي   : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

 .٤٣٩٩"مةَ فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمها فَسلِّطَ علَى هلَكَتِهِ فِي الحَق،ورجلٌ آتاه اللَّه الحِكْ
 ــــــــــــ
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) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِـيمٍ              { :قال تعالى 
نَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ           تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدو   

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار            ) ١١(كُنتم تعلَمونَ   
وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّـهِ      ) ١٢(لْعظِيم  ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز ا       

 مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَت١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(و  [ 
 صـفقةٍ  على أدلِّكُم أنْ ترِيدون ألا،وآياتِهِ وكُتبِهِ بِرسلِهِ والمُصدقُون،بِااللهِ المُؤمِنون أيها يا

 يـوم  الألِـيمِ  االلهِ عذابِ مِن وتنقِذُكُم،العظِيمِ بِالربحِ فِيها تفُوزون،افِعةٍن وتِجارةٍ،رابِحةٍ
 القِيامةِ؟

 بِرسـولِهِ  وتصـدقُوا ،له شـرِيك  لا وحـده  وتعبدوه بِااللهِ تؤمِنوا أنْ هِي الصفقةُ وهِذِهِ
 بِأنفُسِكُم،دِينِهِ وعِزةِ،االلهِ كلِمةِ رفْعِ يلِسبِ فِي وتجاهِدوا القُرآنِ مِن عليهِ أنزله وما،محمدٍ

والِكُمفإِنْ،وأم مراً ذلِك كان،ذلِك فعلْتخي لكُم يا فِي شيءٍ كُلِّ مِننفْسِ مِن:الدوالمالِ الن 

                                                 
 حسن ) ١٤٥٣)(٧٠/ ٢(سنن أبي داود  - ٤٣٩٨
  ) ٧٣)(٢٦/ ١(صحيح البخاري  - ٤٣٩٩
المراد حسد الغطبة وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها وهو ) لا حسد(ش [ 

العلم الذي يمنع من ) الحكمة(.تغلب على شح نفسه وأنفقه في وجوه الخير) فسلط على هلكته في الحق(.جائز ومحمود
 ]الجهل ويزجر عن القبيح



 ٢٥٢٨

 فِي المُجاهِدِين المُخلِصِين المُؤمِنِين لِعِبادِهِ االله أعده ما تعلمون كُنتم إِنْ هذا،والولدِ والزوجِ
 .النعِيمِ جناتِ فِي الثّوابِ جزِيلِ مِن الآخِرةِ

 فِـي  الأنهـار  تجْـرِي  جنـاتٍ  وأدخلكُم،ومحاهـا  ذُنوبِكُم االلهُ ستر ذلِك فعلْتم وإِنْ 
 إِليـهِ  تصـبوا  مـا  منتـهى  هو وهذا،العيون بِها تقر طيِبةً مساكِن وأسكنكُم،جنباتِها
فُوسو،النوه زز لا الذِي الفوظم فوأع همِن  
ها يا ولكُمون أيمِنون المُؤزِ مع،تعالى االلهِ سبِيلِ فِي المُجاهِدالذِي،الآخِرةِ فِي الفو وعدكُم 

 محمد يا وبشر،مغانِمه تجْنون،قرِيب وفتح،االلهِ مِن نصر وهِي،تحِبوا أُخرى نِعمةٌ،بِهِ االلهُ
 ٤٤٠٠ الجزاءِ بِهذا المُؤمِنين

 - سبحانه   -فاللّه  .يليه الاستفهام الموحي  ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   
هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِـن عـذابٍ         «:هو الذي يسألهم ويشوقهم إلى الجواب     

 ..»أَلِيمٍ؟
له اللّه على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل  ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يد  

ثم يجيء الجـواب وقـد ترقبتـه القلـوب          .الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق    
فتشرق قلوم عند سماع    .وهم مؤمنون باللّه ورسوله   ..»تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:والأسماع

وهو ..»هِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     وتجا«! شطر الجواب هذا المتحقق فيهم    
الموضوع الرئيسي الـذي تعالجـه السـورة،يجيء في هـذا الأسـلوب،ويكرر هـذا               

فقد علم اللّه أن النفس البشـرية في حاجـة إلى هـذا             .التكرار،ويساق في هذا السياق   
ف الشاق،الضروري الـذي لا     التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكلي    

 ...مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض
ذلِكُم خير لَكُـم    «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين          

ثم يفصـل هـذا     ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد        ..»إِنْ كُنتم تعلَمونَ  
تالية مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليـه،ويقره في الحـس    الخير في آية    

 .وهذه وحدها تكفي..»يغفِر لَكُم ذُنوبكُم«:ويمكن له

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٥١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٠٠



 ٢٥٢٩

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟                  
 تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن      ويدخِلْكُم جناتٍ «:ولكن فضل اللّه ليست له حدود     

 حتى حين   -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..»طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ   
 ثم يعوض عنها تلـك الجنـات وهـذه المسـاكن في نعـيم               -يفقد هذه الحياة كلها     

 ..»ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا..مقيم
وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الـدنيا         .ا ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     وكأنم

فكيف بمن  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق         .ويأخذ الآخرة 
يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا،فيكسب به              

 ما شاء اللّه،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟خلودا لا يعلم له اية إلا 
 رضي  - وعبد اللّه بن رواحة      -� -لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول اللّه          

قال عبد االله بـن رواحـة   :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا   . ليلة العقبة  -اللّه عنه   
أن تعبـدوه ولا    اشـترط لـربي     :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت      :�لرسول االله   

فـإذا  :قالوا.تشركوا به شيئًا،واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم          
إن االله  :(فترلـت !  ربح البيع،لا نقيل ولا نستقيل      :قالوا! الجنة:فعلنا ذلك،فماذا لنا؟ قال   

 .٤٤٠١،الآية)اشترى من المؤمنين
وا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من          ياأَيها الَّذِين آمنوا كُون   ( عن قتادة و

قد كانت الله أنصار من هـذه       :" قال) أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ         
ن رجـلا مـن     وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعو       ".الأمة تجاهد على كتابه وحقه    

هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكـم تبـايعون          :الأنصار،ذُكر لنا أن بعضهم قال    
يا نـبي االله اشـترط لربـك        :ذُكر لنا أن رجلا قال    .على محاربة العرب كلها أو يسلموا     

أشترط لربي أن تعبدوه،ولا تشركوا به شيئًا،وأشترط لنفسـي أن         :ولنفسك ما شئت،قال  

                                                 
  صحيح مرسل١٧٢٧٠]٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٤٤٠١



 ٢٥٣٠

فإذا فعلنا ذلك فمـا لنـا يـا نـبي االله؟            :قالوا"  منه أنفسكم وأبناءكم   تمنعوني مما منعتم  
 .٤٤٠٢"،ففعلوا،ففعل االله"لكم النصر في الدنيا،والجنة في الآخرة:"قال

وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشـيء قريـب في هـذه              .ولكن فضل اللّه عظيم   
 بما قـدره في علمـه       وهو يستجيب لها فيبشرها   .الأرض،يناسب تركيبها البشري المحدود   

المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحيـاة في ذلـك               
 ..»وبشر المؤمنين.نصر من اللّه وفتح قريب:وأخرى تحبوا«:الجيل

اللّه الذي لا تنفد خزائنه،والذي لا      .وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا اللّه         
 المغفـرة والجنـات والمسـاكن الطيبـة والنعـيم المقـيم في              فهـي .ممسك لرحمتـه  

فمن الـذي   ..فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب       ..وفوقها.الآخرة
وهنا يعن للنفس خاطر أمام هـذا       ! يدله اللّه على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟         

التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش     إن المؤمن الذي يدرك حقيقة      ..الترغيب والتحبيب 
بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمـان،في حـدودها                

هذا القلب  ..الضيقة الصغيرة،وفي مستوياا الهابطة الواطية،وفي اهتماماا الهزيلة الزهيدة       
لحظـه واحـدة في الجهـاد       لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد           

لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس مـن             
فهـو  .ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته         ..حوله يعيشون فيه كذلك   

ثم إنه لا يطيق أن يعيش      .وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح      ..هذا الجهاد ..ذاته أجر 
فهو مـدفوع   .ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان         .لم بلا إيمان  في عا 

 ..كائنا مصيره فيه ما يكون.دفعا إلى الجهاد
 يعلم أن النفس تضعف،وأن الاندفاع يهبط،وأن الجهد يكل وأن          - سبحانه   -ولكن اللّه   

 ..٤٤٠٣ الهابط حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع
 ـــــــــــــــ

                                                 
 صحيح مرسل] ٣٦٥ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٤٤٠٢
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يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من              {:قال تعالى 
        ناللَّهِ فَآم ارصأَن نحونَ نارِيوارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحصأَن      تكَفَرائِيلَ ورنِي إِسب طَائِفَةٌ مِن ت

 وا ظَاهِرِينحبفَأَص هِمودلَى عوا عنآم ا الَّذِينند١٤:الصف[} طَائِفَةٌ فَأَي[ 
 رتعالى االلهُ يأْم مِنين عِبادهوا بِأنْ المُؤصاراً يكُونجمِيعِ فِي اللهِ أن والِهِمأح:وأفْع بِأقْوالِهِمالِهِم 

فُسِهِموأن والِهِموا وأنْ،وأمتجِيبولِ اللهِ يسستجاب كما،ولِلرون اسحِينمـا  لِعِيسى الحوارِي 
سألهُم:ني منعِينوةِ فِي يعفقال االلهِ؟ إِلى الد ون لهالحُوارِي:مهإِن صارااللهِ أن،مهوإِن  ونهعِينسـي 

ونهؤازِرفِيما وسي هِبِ يقُوم لاغِ مِنهِ رِسالةِ إِبرب،طائِفةٌ فآمنت ـرائِيل  بنِي مِنبِرِسـالةِ  إِس 
 فِـي  مِـنهم  فِـرق  وغلت،بالبهتانِ وأمه ورمته،نبوته فجحدت طائِفةٌ وكفرت،عِيسى
 االلهُ فأيـد .النبـوةِ  بـةِ مرت ورفعوه،ثلاثةٍ ثالِثُ إِنه أو،االلهِ ابن إِنه أو،االلهُ إِنه:فقالُوا،عِيسى

 فِـي  االلهِ سنةُ وتِلْك،عاداهم من على وأظْهرهم،بِنصرِهِ عِيسى بِرِسالةِ المُخلِصِين المُؤمِنين
 ٤٤٠٤.خلْقِهِ

بـالأقوال والأفعال،وذلـك    :] أي[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ      {:قال تعالى 
،والحرص على إقامته على الغير،وجهاد مـن عانـده ونابذه،بالأبـدان           بالقيام بدين االله  

والأموال،ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق،بدحض حجته،وإقامة الحجـة            
 .عليه،والتحذير منه

والأمـر بـالمعروف    [ومن نصر دين االله،تعلم كتاب االله وسنة رسوله،والحث على ذلك،         
كَما قَالَ  {: المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله       ثم هيج االله  .]والنهي عن المنكر  

قال لهم عارضـا ومنهضـا مـن    :أي} عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ  
 يعاونني ويقوم معي في نصرتي لدين االله،ويدخل مدخلي،ويخرج مخرجي؟

فمضى عيسى عليه السلام علـى أمـر االله         } نصار اللَّهِ نحن أَ {:فابتدر الحواريون،فقالوا 
بسبب دعـوة   } فَآمنت طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ    {ونصر دينه،هو ومن معه من الحواريين،     
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 ٢٥٣٢

منهم،فلم ينقـادوا لدعوم،فجاهـد المؤمنـون       } وكَفَرت طَائِفَةٌ {عيسى والحواريين، 
فَأَصـبحوا  {.قويناهم ونصرناهم عليهم  :أي} نوا علَى عدوهِم  فَأَيدنا الَّذِين آم  {الكافرين،

فأنتم يا أمة محمد،كونوا أنصار االله ودعاة دينه،ينصركم        ]لهم[عليهم وقاهرين   } ظَاهِرِين،
 ٤٤٠٥.االله كما نصر من قبلكم،ويظهركم على عدوكم

 ــــــــــــــ
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ها الّذِين آمنوا كُونوا قوامِين لِلّهِ شهداء بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شـنآنُ            يا أي {  :قال تعالى 

) ٨(قومٍ على ألّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللّه إِنّ اللّه خبِير بِما تعملُـون                 
 ]٨،٩/المائدة[} )  ٩(جر عظِيم وعد اللّه الّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لهُم مغفِرةٌ وأ

 أحدٍ على اعتِداءٍ بِدونِ ( أنفُسِكُم فِي الحق التِزام ودأبكُم همّكُم لِيكُن آمنوا الذِين أيها يا
 لأجـلِ  لا،وحـده  االلهِ مرضاةِ ابتغاء المُنكرِ عنِ والنهي بِالمعروفِ بِالأمرِ ( غيرِكُم وفِي،)

 دون، )القِسطِ ( بِالعدلِ شهداء وكُونوا، )عِندهم الحسنةِ السمعةِ واكْتِسابِ،الناسِ إِرضاءِ
 فِـي  الجُـور  وقـع  ومتى،الحُقُوقِ مِيزانُ فالعدلُ،عليهِ لِمشهودٍ ولا،له لِمشهودٍ محاباةٍ

 تحْمِلنكُم ولا.المُجتمعِ روابِطُ عتوتقطّ،المُفاسِد وانتشرتِ،الناسِ نفُوسِ مِن الثِّقةُ زالتِ،أُمةٍ
كُمدِيدةُ عداوتمٍ الشلِقو،كُمضغوب لِ عدمِ على لهُمرِ فِي العدهادةِ أمالش لهُم  إذا بِحقِّهِـم 

 الجُـورِ  علـى  العـدل  يؤثِر فالمُؤمِن،بِذلِك لهُم الحُكْمِ عدمِ على أو،حق أصحاب كانوا
 بِالقِسـطِ  الشـهادةِ  وأداءِ،العدلِ إِقامةِ بِضرورةِ السابِق أمره تعالى االلهُ يؤكِّد ثُم.والمُحاباةِ

 وعِقابـه  االلهِ سخط واتقُوا،سخطِهِ عن وأبعد،االلهِ لِتقْوى أقْرب العدل لأنّ اعدِلُوا:فيقُولُ
ههِ يخْفى لا لأنشيءٌ علي مِن مالِكُمواوا،وباطِنها ظاهِرها أعذرأنْ ح جازِيكُملِ يعلى بِالعد 

كِكُملِ القِيام تربِالعد. 
 ( ربهـم  يرضاها التِي الصالِحة الأعمال وعمِلُوا..ورسلِهِ وبِكُتبِهِ بِهِ آمنوا الذِين االلهُ وعد
 فِي،ونواهِيهِ أوامِرِهِ يفِ االلهِ جانِبِ ومراعاةِ،المُنكرِ عنِ والنهِي،بِالمعروفِ والأمرِ،العدلِ مِثْل
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 ٢٥٣٣

فُسِهِمـةِ  روابِطِهِم وفِي أنتِماعِيالاج( ، ـهبِأن  فِرسـيغ  لهُـم موذُن، ويتجـاوز  عـن 
ئاتِهِمسي،مهثِيبرِ ويو،العظِيمِ بِالأجالجزاءُ وه الِحِ والعملِ الإِيمانِ على المُضاعفلاً،الصفض 

همةً مِنورح مِن هن٤٤٠٦ لد. 
لقد ى اللّه الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام،على               

وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها بمنهجه التربـوي             .الاعتداء
وهي قمة  ..فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل          .الرباني القويم 

فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده       .صعب على النفس وأشق   أعلى مرتقى وأ  
إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء      ! تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض       

فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمـل         .سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء     
والمنهج التربـوي الحكـيم     ! لمبغوضين المشنوئين النفس على مباشرة العدل والقسط مع ا      

يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُونـوا     «:فيقدم له بما يعين عليه    .يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة      
 »...قَوامِين لِلَّهِ

 ..»واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا
النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط،إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشـرة مـع                إن  
وحين تستشعر تقواه،وتحس أن عينه علـى       .حين تقوم للّه،متجردة عن كل ما عداه      .اللّه

 .خفايا الضمير وذات الصدور
وما من اعتبار  من اعتبارات  الأرض كلها يمكن أن يرفع الـنفس البشـرية إلى هـذا                   

 .ق،ويثبتها عليهالأف
وما غير القيام للّه،والتعامل معه مباشرة،والتجرد من كل اعتبار  آخر،يملك أن يسـتوي              

 .ذه النفس على هذا المرتقى
وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين،كما يكفله              

 هـذا الأمـر وأن يتعـاملوا    لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقومـوا للّـه في          
 .معه،متجردين عن كل اعتبار
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 ٢٥٣٤

وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفـل نظامـه               
 أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العـدل          - معتنقيه وغير معتنقيه     -للناس جميعا   

 .. لاقوا من الناس من بغض وشنآنفريضة على معتنقيه،يتعاملون فيها مع رم،مهما
 .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد:وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية

ولم .ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام            
تكن هذه في حياا مجرد وصايا،ولا مجرد مثل عليا،ولكنها كانت واقعا مـن الواقـع في            
حياا اليومية،واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد،ولم تعرفه في هذا المستوي               

التـاريخ في هـذا اـال كـثيرة          والأمثلة التي وعاهـا   ..إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة    
تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية،قد استحالت في حياة هـذه            .مستفيضة

إا لم تكـن    ..عالم الواقع يؤدى ببساطة،ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة       الأمة منهجا في    
إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى النـاس أن          .مثلا عليا خيالية،ولا نماذج كذلك فردية     

 .هناك طريقا آخر سواه
 بما فيها   -وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها              

 ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه اللّـه للبشـر،ومناهج           - العصور الحديثة    جاهلية
ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنـهج             .يصنعها الناس للناس  

 .الفريد في الضمائر والحياة
قع شيء  ولكن هذا شيء،وتحقيقها في عالم الوا     ..إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا      

 ..آخر
فليس المهم أن   ..وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي،ألا تتحقق في عالم الواقع           

المهم هو الجهة التي تصـدر      ..يدعى الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها         
المهم هـو المرجـع     ..المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر       ..منها الدعوة 

 ..ذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئال
وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها،هو سلطان الدين المستمد من سـلطان              
اللّه،فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ ومـاذا              



 ٢٥٣٥

يهتـف ألـف     هم في تحقيق هذه المبادئ؟    يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكد      
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتف 

 ...وبالإيثار.وبالتضحية.وبالحب.وبالسماحة.وبالتسامي.وبالتحرر.وبالتطهر.بالعدل
لأنه دعاء ما أنزل اللّه     .ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          

ويسمع النـاس   ! مولكن المهم من وراء هذا الكلا     ..ليس المهم هو الكلام   ! به من سلطان  
 ولكن مـا    - مجردة من سلطان اللّه      -الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات        

 أثرها؟
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهـل         .إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       

فلا يكون لها على فطرم     .فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     .وعجز وهوى وقصور  
ولا يكون لها في كيام من هزة،ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف               ! انمن سلط 

لتكييـف  » الإجـراءات «في الدين،أا تتكامل مـع      » الوصايا«ثم إن قيمة هذه     ! الأثر
فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجـرد          ..فهو لا يلقيها مجردة في الهواء     .الحياة

 ..كما نرى ذلك الآن في كل مكان!  ولا تتحققشعائر فإن وصاياه لا تنفذ
إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هـذا النظـام ينفـذ الـدين                    

» الدين«وهذا هو   ..!ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات       .وصاياه
 .ل جوانب الحياةالدين الذي يتمثل في نظام يحكم ك..في المفهوم الإسلامي دون سواه

بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من           » الدين«وحين تحقق   
تلك القمة السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة              

إلى وصايا علـى    » الدين«وحين تحول   ..على سفوح الجاهلية العربية وغيرها على السواء      
لم يعد لحقيقة الـدين وجـود في        ..بر وإلى شعائر في المساجد وتخلى عن نظام الحياة        المنا

 .٤٤٠٧!الحياة
------------------- 
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 ٢٥٣٦

ولا تقْربواْ مال الْيتِيمِ إِلاّ بِالّتِي هِي أحسن حتى يبلُغ أشده وأوفُواْ الْكيـل              {:وقال تعالى 
 وسعها وإِذا قُلْتم فاعدِلُواْ ولو كان ذا قُربى وبِعهـدِ           والْمِيزان بِالْقِسطِ لا نكلِّف نفْسا إِلاّ     

 سورة الأنعام) ١٥٢(} اللّهِ أوفُواْ ذلِكُم وصاكُم بِهِ لعلّكُم تذكّرون
تابِعصى ما بيان،الآيةِ هذِهِ فِي،تعالى االلهُ وياس بِـهِ  أوومـا ،الن  مـهحر هِمفيقُـولُ ،علي 
 إلاّ،معـه  تعـاملُوا  أو،أمـره  ولُّوا إذا،اليتِيمِ مال يقْربوا ألاّ:الناس بِهِ أوصى ومِما:تعالى

 وأنْ،مصـلحته  وترجح،وتثمره،ماله تحْفظُ التِي ) أحسن هِي بِالتِي إلاّ ( الحسنةِ بِالطّرِيقةِ
 سِـن  اليتِـيم  يبلُـغ  حتى ذلِك يستمِر وأنْ،وتعلِيمِهِ تربِيتِهِ سبِيلِ فِي مالِهِ مِن عليهِ ينفِقُوا
 .والتصرفِ الإِدراكِ على والقُدرةِ والقُوةِ،الرشدِ

 عن،وطعامِـهِ  اليتِيمِ مالِ عزلِ فِي فأخذُوا،المُسلِمِين على ذلِك شق الآيةُ هذِهِ نزلت ولما
فكان،مالِهِم اليتِيمِ طعام لا،يفْسد هيمس أحد نو مِمه دهعِنذلِـك  فشكوا.م  بِـيلِلْن ���� 
 تخـالِطُوهم  وإِنْ خيـر  لّهم إِصلاح قُلْ اليتامى عنِ ويسألُونك { قوله تعالى االلهُ فأنزل

كُموانتعالى فااللهُ} .فإِخ راس يأْمراعاةِ النلحةِ بِمفِ وعدمِ،بِمالِهِ والعِنايةِ،اليتِيمِ مصصرالت 
 إنّ:تعـالى  ويقُولُ.اليتِيمِ مالِ على التجاوزِ مِن تعالى ويحذِّرهم،أحسن يهِ بِالتِي إلاّ فِيهِ
 النـاسِ  غمـطِ  وعدم،والشراءِ البيعِ عِند والمِيزانِ الكيلِ إِيفاء:أيضاً الناس بِهِ أوصى مِما

مقُوقهو تعالى وااللهُ حعمِن يدلُغ أنْ المُؤيب دههبلغ فإِذا،ذلِك أداءِ فِي ج دههمـا  وعمِل،ج 
 يكلِّـف  لا االله لأنّ،ذلِك بعد أخطأ إِن عليهِ حرج ولا،االلهِ بِأمرِ قام قد يكُونُ،وسعِهِ فِي

 القولِ فِي العدلُ أيضاً الناس بِهِ وصى مِما إنّ:تعالى ويقُولُ.طاقتِها وقدر،وسعها إلاّ نفْساً
 الكيـلِ  وفِـي  الحُكْمِ وفِي الشهادةِ فِي:حالٍ كُلِّ وفِي،وقْتٍ لِّكُ فِي واحِدٍ لِكُلِّ والفِعلِ
 عـن  الإِنسان تصرِفا ألاّ يجِب والصداقة القرابة فإِنّ،بِقرِيبٍ يتعلّق الأمر كان ولو،والمِيزانِ

 .فِيهِ العدلِ وعنِ،الحق قولِ
 عاهدوا وفِيما،وى أمر فِيما،بِطاعتِهِ والقِيامِ،االلهِ دِبِعه بِالوفاءِ المُؤمِنِين تعالى االلهُ يأْمر كما

  عليهِ الناس



 ٢٥٣٧

 بِالوفـاءِ  اجتهدتم إذا:تعالى ويقُولُ.عليهِ وأكّد،بِهِ وأمرهم،المُؤمِنِين االلهُ بِهِ أوصى ما وهذا
 ذلِـك  فعلْـتم  إِنْ فلعلّكُم،المُنكـرِ  عـنِ  وتنـاهيتم  بِـالمعروفِ  وتواصيتم،االلهُ أمر بِما

 ٤٤٠٨.الضلالِ مِن فِيهِ كُنتم عما وتنتهون،تتعِظُون
 ــــــــــــــ
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يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِـعِ              { :قال تعالى 

  نع ضِلَّكى فَيووا              الْهسا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينس 
  ]٢٦:ص[} يوم الْحِسابِ

 أنْ فعليهِ،الرعِيةِ بين والحُكْمِ الكلِمةِ نافِذ،الأرضِ فِي خلِيفةً جعله إِنه:لِداود تعالى االلهُ وقال
 لِلضـلالةِ  سبباً يكُونُ الهوى اتباع لأنّ الهوى يتبع لا وأنْ،والعدلِ بِالحق الناسِ بين يحكُم

 .تعالى االلهُ شرعه الذِي القويمِ الطّرِيقِ عنِ والجورِ
 ) الحِسـابِ  يـوم  ( الآخِرةِ فِي لهُم وهداه االلهِ سبِيلِ عن يضِلُّون الذِين إِنّ:تعالى يقُولُ ثمّ

عذاب شدِيد لِنِساالله وإِنّ،اليوم ذلِك يانِهِم  حاسِـبعلـى  فِيـهِ  العِبـاد  سي  أعمـالِهِم 
 ٤٤٠٩.وكبِيرِها صغِيرِها،جمِيعاً

 فيما  -واتباع الهوى   .فهي الخلافة في الأرض،والحكم بين الناس بالحق،وعدم اتباع الهوى        
تهي مع  مما ين .. هو السير مع الانفعال الأول،وعدم التريث والتثبيت والتبيين        -يختص بني   

أما عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عـام مطلـق   .الاستطراد فيه إلى الضلال 
وهو نسيان اللّه والتعـرض للعـذاب الشـديد يـوم       .على نتائج الضلال عن سبيل اللّه     

 .الحساب
وحذره النهاية  .ورده عند أول اندفاعة   .ومن رعاية اللّه لعبده داود،أنه نبهه عند أول لفتة        

فهـم  .وذلك فضل اللّه على المختـارين مـن عبـاده   ! وهو لم يخط إليها خطوة .البعيدة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٤٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٠٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٠٩



 ٢٥٣٨

ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة،فيقيلها اللّه،ويأخـذ بيـدهم،ويعلمهم،ويوفقهم إلى    
وعند تقريـر مبـدأ الحـق في خلافـة          ..الإنابة،ويغفر لهم،ويغدق عليهم،بعد الابتلاء     

 .٤٤١٠..الأرض،وفي الحكم بين الناس
 نقَالَ      ع هدِ االلهِ،أَنبنِ عابِرِ بـولِ االلهِ          :"  جسلَى رع ربيلَّ خجو زأَفَاءَ االلهُ ع�،  مهفَـأَقَر

كَما كَانوا،وجعلَها بينه وبينهم،فَبعثَ عبـد االلهِ بـن رواحةَ،فَخرصـها           �رسولُ االلهِ   
  قَالَ لَه ثُم،هِملَيعم:              ـزـاءَ االلهِ عبِيأَن ملْتقَت،لْـقِ إِلَـيالْخ ـضغأَب متودِ،أَنهالْي رشعا مي

           تصرخ قَد،كُملَيع لَى أَنْ أَحِيفع اكُمضِي إِيغمِلُنِي بحي سلَيلَى االلهِ،وع متكَذَبلَّ،وجو
بِهذَا قَامتِ السماوات   : شِئْتم فَلَكُم،وإِنْ أَبيتم فَلِي،فَقَالَوا    عِشرِين أَلْف وسقٍ مِن تمرٍ،فَإِنْ    
  ٤٤١١"والْأَرض،قَد أَخذْنا،فَاخرجوا عنا 

      بِيأَبِيهِ،أَنَّ الن نةَ،عديرنِ بنِ اباةُ ثَلاَثَةٌ :قَالَ�  وعقَـاضٍ فِـي      :القُضارِ،وانِ فِي النقَاضِي
نةِ،رجلٌ قَضى بِغيرِ الحَق فَعلِم ذَاك فَذَاك فِي النارِ،وقَاضٍ لاَ يعلَم فَأَهلَك حقُوق الناسِ              الجَ

 ٤٤١٢.فَهو فِي النارِ،وقَاضٍ قَضى بِالحَق فَذَلِك فِي الجَنةِ
الْمقْسِطِين فِي االلهِ علَى منابِر مِن نـورٍ    إِنَّ  «:قَالَ�وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،أَنَّ رسولَ االلهِ        

  ٤٤١٣»يوم الْقِيامةِ بين يديِ الرحمنِ بِما أَقْسطُوا فِي الدنيا
 ــــــــــــــ
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ون بِالْمعروفِ وينهون عنِ    والْمؤمِنون والْمؤمِنات بعضهم أولِياءُ بعضٍ يأْمر     { :قال تعالى و

الْمنكرِ ويقِيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطِيعون اللّه ورسوله أُولئِك سيرحمهم اللّـه إِنّ             
    حكِيم ٧١(اللّه عزِيز (           هـارتحْتِهـا الْأن اتٍ تجْرِي مِنمِناتِ جنؤمِنِين والْمؤالْم وعد اللّه

                                                 
 )٣٨٠٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤١٠
 صحيح ) ١٤٩٥٣)(٢١٠/ ٢٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٤١١
 صحيح) م١٣٢٢)(٦/ ٣(سنن الترمذي ت بشار  - ٤٤١٢
 صحيح) ٥٨٨٦)(٣٩٥/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٤١٣



 ٢٥٣٩

مساكِن طيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن اللّهِ أكْبر ذلِك هو الْفوز الْعظِيم             خالِدِين فِيها و  
 ]٧١،٧٢/التوبة[} ) ٧٢(

 التِي الحمِيدةِ بِالصفاتِ ويتصِفُون،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،أُخوةٌ بينهم والمُؤمِنات المُؤمِنون
مهربِها يأْم مهو:دِينون نفيتناصرر ويفْعلُون ويتعاضدون،الخيرون،بِهِ ويأْمتهكرِ عنِ وينالمُن 
 إِلى أمـوالِهِم  زكـاة  ويؤدون،أدائِهـا  حـق  ويؤدوـا  الصلاة ويقِيمون،عنه وينهون

 هِبِهـذِ  والمُتصِفُون.وزجر عنه ى ما ويتركُون،أمر فِيما ورسوله االله ويطِيعون،مستحِقِّيها
 مـن  يعِز،الجانِـبِ  عزِيـز  وااللهُ،والآخِرةِ الدنيا فِي االلهُ سيرحمهم الْكرِيمةِ الطّيبةِ الصفاتِ

 بِالصـفاتِ  يخْتصـون  المُـؤمِنِين  فجعل،خلْقِهِ بين الصفاتِ قِسمتِهِ فِي حكِيم وهو،يشاءُ
 .المُنكرةِ لذمِيمةِا بِالصفِاتِ يخْتصون والمُنافِقِين،الحمِيدةِ

 تحْتِهـا  مِـن  تجْـرِي  جنـاتٍ  الآخِـرةْ  فِي سيدخِلُهم أنه والمُؤمِناتِ المُؤمِنِين االلهُ وعد
هارون،الأنقِيمبةْ مساكِن فِي،أبداً خالِدِين فِيها يبةِ،البِناءِ حسنةِ طيهـذِهِ  فِـي  القرارِ وطي 
 الفـوز  هـو  وذلِـك ،النعِيمِ مِن فِيهِ هم مِما وأجلّ أكْبر مِنه بِرِضوانٍ ووعدهم،الجناتِ
٤٤١٤.العظِيم 

يـا  :إِنَّ اللَّه يقُولُ لِأَهلِ الجَنةِ    " :�قَالَ النبِي   :عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه،قَالَ      
هـلْ رضِـيتم؟    :ك والخَيـر فِـي يـديك،فَيقُولُ      لَبيك ربنا وسعدي  :أَهلَ الجَنةِ،فَيقُولُونَ 

أَلاَ :وما لَنا لاَ نرضى يا رب وقَد أَعطَيتنا ما لَم تعطِ أَحدا مِـن خلْقِـك،فَيقُولُ               :فَيقُولُونَ
أُحِلُّ علَيكُم  :ن ذَلِك،فَيقُولُ يا رب وأَي شيءٍ أَفْضلُ مِ     :أُعطِيكُم أَفْضلَ مِن ذَلِك،فَيقُولُونَ   

 .٤٤١٥"رِضوانِي فَلاَ أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 
مما يضاعف حسرة المنافقين،ويزيد فى بلائهم،أن يطلع عليهم المؤمنون فى هذا الموكـب             
 العظيم،الذي يحفّه الجلال والإكرام،ويتغشاه النعيم والرضوان،بعد أن انكشف للمنافقين        

 ..سوء أمرهم،وعاقبة سعيهم،وما أخذهم االله به من نكال وبلاء

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤١٤
 )٢٨٢٩ (- ٩)٢١٧٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٥١٨)( ١٥١/ ٩( صحيح البخاري - ٤٤١٥



 ٢٥٤٠

وفى هذا الموكب الذي ينتظم المؤمنين،يرى الرائي لهم أن بعضهم أولياء بعض،تجمعهـم             
الأخوة،وتؤلف بينـهم المودة،يلتقـون علـى الإيمـان بـاالله،والولاء له،والاسـتجابة             

 ..لرسوله،والأمر بالمعروف،والنهى عن المنكر
»و        ـولَهسرو ونَ اللَّـهطِيعيكاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيمفتلـك هـى سـبيل    ..»..ي

أُولئِـك  «..المؤمنين،وذلك هو حبل االله الذي يعتصمون به،ويشـدون أيـديهم عليـه           
 اللَّه مهمحريم لجثوا إليه والتمسوا مرضاته،وأخلصوا القول والعمل له       » سإِنَّ ا «..لأ للَّه

زِيزلا يضام من لجأ إليه،واعتصم به» ع.. 
فى قضائه بين عباده،وحكمه فيهم،فيجزى المحسنين بإحسام،ويتجاوز عـن         » حكيم«

 ..سيئام،ويأخذ المسيئين بما عملوا إن شاء،أو يتوب عليهم
سبحانه،عز فحكـم،لا معقـب     ..كل ذلك عن قدرة متمكنة،وعزة غالبة،وحكمة بالغة      

 ..منازع لسلطانهلحكمه،ولا 
 ..»سيرحمهم«:هذا،وليس دخول حرف الاستقبال فى قوله تعالى

بالذي يجعل وعد االله غير محقق فى الحال كما هو محقق فى الاستقبال،بل هو وعد منجـز                 
فالمؤمن محفوف برحمة االله دائما،ولولا هذه الرحمة لما كـان          ..فى جميع الأحوال،والأزمان  

 . إلى الإيمان،وهداهم إليه،وأمسك م على طريقهمن المؤمنين،الذين دعاهم االله
ما يشير إلى ما فى المؤمنين      » والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    «:وفى قوله تعالى  

 مع هـذا    -ثم هو ..من معانى الإنسانية،التي تعطى المؤمن وجودا مشخصا،وذاتية مستقلة       
يحكمه عقل رشيد،ويوجهه قلب سليم،فيلتقى مـع أصـحاب          -الوجود الذاتي المستقلّ  

العقول الرشيدة،ويتجاوب مع أولى القلوب السليمة،على جبهـة الحق،وتحـت رايـة            
الخير،فإذا هو قوة عاملة فى هذا الميدان،يعمل للحق مع العاملين،وينتصر للخير مع أهـل              

ك المنـافقون   ولـيس كـذل   ! يبادلهم ولاء بولاء،وحبـا بحب،وإخـاء بإخـاء       ..الخير
أشبه بالديـدان الـتي   ..إم كتلة متضخمة من الخبث..»بعضهم مِن بعضٍ «..والمنافقات

تتخلّق من الرمم،ليس بينها تجاوب فى المشاعر،أو تلاق فى التفكير،وإنما هـى كائنـات              
ؤمِناتِ جنـاتٍ  وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْم«:قوله تعالى! تسبح فوق هذه الرمم،وتغتذى منها  



 ٢٥٤١

تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن اللَّـهِ               
    ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِك راالله للمـؤمنين والمؤمنـات مـن جـزاء             » أَكْب هو بيان لما أعد

لهم عند االله جنات تجرى من تحتها الأار خالدين فيها          إنّ  ..حسن،ومقام كريم فى الآخرة   
يقال عدن بالمكـان،أي    ..أي جنات إقامة واستقرار   ..أبدا ومساكن طيبة فى جنات عدن     

فهى جنات لا يتحول عنها ساكنوها إلى مكان آخر،حيث تطيب لساكنيها           ..أقام واستقر 
 طالت صحبته،وامتد الزمن فى الحياة      الإقامة،لما يجدون فيها من نعيم لا ينفد،ولا يملّ مهما        

هو نعيم فوق هذا النعـيم الـذي ينالـه          ..»ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبر   «:وقوله سبحانه .معه
بما يفيض االله سبحانه وتعالى عليهم من رضوانه،وما يضفيه عليهم مـن            ..أصحاب الجنة 

 مـن رضـى االله       هو قليل إلى رضوان االله،الذي ينالـه       - وإن عظم  -فكل نعيم ..رضاه
ولهذا جـاء   ..عنهم،ثم إن كل نعيم هو تبع لهذا الرضا،ونسمة من أنسامه الطيبة المباركة           

مستأنفا،غير معطوف على مـا قبلـه،حتى لكأنـه         » ورضوان من االله أكبر   «:قوله تعالى 
ورضـوان مـن االله     ..بـل «:وعلى هذا يكون التقدير   ..»بل«إضراب عما سبقه،بمعنى    

الإشارة هنا إلى رضوان االله،الذي هو الفوز       » لِك هو الْفَوز الْعظِيم   ذ«:وقوله تعالى ..»أكبر
 ٤٤١٦.كل الفوز،والنعيم كل النعيم
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يا أيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لا يجزِي والِد عن ولدِهِ ولا مولُـود          {  :قال تعالى 
 عن والِدِهِ شيئًا إِنّ وعد اللّهِ حق فلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغـرنكُم بِاللّـهِ                 هو جازٍ 
 ور٣٣/لقمان[} ) ٣٣(الْغر[ 
حذِّراس تعالى االلهُ يالن القِيامةِ يومِ أهوالِ مِن،مهرويأْم  قِـذُوا  بِتقْـواهلِين  مأنفُسـه  مِـن 
 المولُود ولا،ابنه يفْدِي أنْ يستطيع الوالِد فلا،أحدٍ نفْع أحد فِيهِ يستطِيع لا يوم فهو،أهوالِهِ

                                                 
 )٨٤٢/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤١٦



 ٢٥٤٢

يفْدِي أنْ يستطِيع والِده،أنْ أو فعهبشيءٍ ين،مِل أنْ أويح وبِهِ مِنولا،شيئاً ذُن فعالإِنسان ين 
 .الصالِح عملُهو،له العِبادة وإِخلاصه،بربهِ إِيمانه إِلا اليومِ ذلِك فِي
ثُم بِألاّ العِباد تعالى االلهُ يأمر ملْهِيهنيا الحياةُ تفِها الدرخالعمـلِ  عنِ،ومتاعِهـا ،وزِينتِها،بِز 

 كمـا .أبـداً  وعده يخلِف لا وااللهُ،االلهِ مِن حق وعد هو القِيامةِ ويوم،القِيامةِ لِيومِ النافِعِ
مهربألاّ يأْم مهرطانُ يغيالش ممِلهيِينِها المعاصي على فيحبِتز ٤٤١٧لهُم. 

وفي هذا الختام دعوة عامة للناس جميعا إلى االله،وإلى الإيمان به،والخشية له،واتقاء عذابـه              
 ..يوم القيامة،حيث تجزى كل نفس بما كسبت،ولا يغنى أحد عن أحد شيئا

 يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ وأُمهِ وأَبِيـهِ        يوم«فهنالك تتقطع الأنساب،ويشغل كل امرئ بنفسه،     
يوم لا ينفَـع    «..)عبس:٣٧ -٣٤(» .وصاحِبتِهِ وبنِيهِ لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ       

إِنَّ وعـد   «:وقوله تعالى .)الشعراء:٨٩ -٨٨(» مالٌ ولا بنونَ إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ        
 قم،ليلقـوا          » اللَّهِ حوعد االله هنا هو يوم القيامة،حيث وعد الناس بالبعث من بعـد مو

وقولـه  .)الـروم :٦(» وعد اللَّهِ لا يخلِف اللَّه وعده     «..وهذا وعد حق  ..جزاء ما عملوا  
تحذير من الغفلة عـن هـذا       » اللَّهِ الْغرور فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِ      «:تعالى

اليوم،ومن عدم العمل له،والحذر مما يشغل الإنسـان عنـه،من متـاع الحيـاة الـدنيا                
وزخارفها،ومن المغربات التي تزين للإنسان الشر،وتدفعه عن مواقع الإحسان،بما يوسوس          

 ٤٤١٨.له به الشيطان،وما تزين له به النفس
------------------- 

 فِيـهِ  شك لا حق وعد هو..والجزاء والحِسابِ والنشورِ بِالبعثِ االلهِ وعد إِنّ الناس يهاأ يا
 يوم ينفعكُم ما طلبِ عن،وزينتِها بِزخرفِها تلْهِينكُم ولا،الدنيا الحياةُ تغرنكُم فلا،مِرية ولا

 عـن  ويصرِفْكُم،ويفْتِنكُم،يغركُم الشيطان تدعوا ولا،الخلائِقِ وبعثِ،الحشرِ موعِدِ حلُولِ
 ولا تخْـدعنكُم  فـلا  - تغرنكُم فلا كذّاب غرار فإِنه،كلِماتِهِ وتصدِيقِ،االلهِ رسلِ اتباعِ

كُملْهِين٤٤١٩.ت 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٣٨٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤١٧
 )٥٩٣/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥٤٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤١٩



 ٢٥٤٣

هو مـا وعـد االله سـبحانه فى آياتـه،وعلى لسـان رسـوله،من البعـث                 :وعد االله 
 ..وهذا الوعد حق،وهو آت لا ريب فيه.نة والناروالجزاء،والج..والحساب

تنبيه للغافلين عن هذا اليوم،المتناسين أو الناسين       » فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   «:وقوله تعالى 
 ..لهذا الوعد،المشغولين عنه بما بين أيديهم من متاع الدنيا وزخارفها

هو الشـيطان،وسمى غـرورا،لأن يغـر       :الغرور»  الْغرور ولا يغرنكُم بِاللَّهِ  «:وقوله تعالى 
وكل ما يشغل الإنسان عـن      ..الناس،ويخدعهم،ويزين لهم الضلال،فيأتونه وكأنه الهدى    

وقد .ومنه الغرر فى البيوع   ..االله،وعن العمل الصالح،هو غرور،لأنه يغرر بالإنسان ويخدعه،      
 ٤٤٢٠.حرمه الإسلام لما فيه من مخاطرة وغبن
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ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لَـا يعلَمـونَ               { :قال تعالى 
 واللَّـه ولِـي     إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئًا وإِنَّ الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           ) ١٨(

  قِينت١٩(الْم (        َونوقِنمٍ يةٌ لِقَومحرى ودهاسِ ولِلن ائِرصذَا به)١٨:الجاثيـة [} )٢٠ - 
٢٠  [ 
يا االلهُ بعثك لقد دحمد،مواضِحٍ مِنهاجٍ على،الكِتابِ أهلِ اختِلافِ بع ـرِ  مِنين  أمالـد 

لك شرعه،لِ مِن قبلك ولمنسالر،بعحى ما فاتك إِليك أوولا،رب بعالمُشرِكُون دعاك ما تت 
 .الحق طرِيق يعلمون لا فهؤلاءِ،آلهتِهم عِبادةِ مِن إِليهِ الجاهِلُون
 وتركْـت ،أهواءهم اتبعـت  إِنِ بِك االلهُ أراده مما شيئاً عنك يدفعون لا الجاهِلُون وهؤلاءِ

 الآخِرةِ في أما،بعضاً بعضهم ويظاهِر،الدنيا في بعضاً بعضهم يتولّى والكافِرون.ربك شرع
 مِـن  ويخرِجهم ينصرهم وليهم االله فإِنّ المهتدون المُتقُون أما.شيئاً أحدٍ عن أحد يغني فلا

 .النورِ إِلى الظُّلُماتِ
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 ٢٥٤٤

 بينـات  وهـو ،دِينِهم أمـرِ  في إِليـهِ  يحتاجون فِيما للناسِ ودلائِلُ هدى القُرآن هذا إِنّ
 وصـلاح  خيرهم فيهِ ما إِلى يهدِيهم هدى وهو،ربهم نحْو بِواجِباتِهِم وتعرفُهم،تبصرهم

 ٤٤٢١.العالمين رب االلهِ عِندِ مِن مترّلٌ بِأنه يوقِنون لِقومٍ الرحمةُ وفيهِ،أمرِهِم
 ..» على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَثُم جعلْناك«:قوله تعالى

أي ثم بعد أن آتينا بنى إسرائيل       ..»وآتيناهم بيناتٍ مِن الْأَمرِ   «:هو معطوف على قوله تعالى    
 ـ               ريعة مـن   ما آتيناهم من بينات من دين االله وشريعته،جعلناك أيهـا الـنبي علـى ش

 ..الأمر،فاتبعها
وفى العطف بثم،إشارة إلى تراخى الزمن،بين ما أنزل االله سبحانه على بنى إسرائيل مـن               
آيات ومعجزات،وبين بعثه الرسول،وما أنزل االله االله سبحانه وتعالى عليـه مـن آياتـه               

 ..وكلماته
 لم  -� -إشارة إلى أن الرسـول     -» ثُم جعلْناك على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ     «:وفى قوله تعالى  

يؤت مجرد آيات،وبينات من الدين،وإنما أوتى الدين كلّه،وأنه قد جعل القائم على شريعة             
هذا الدين،حيث يرد الواردون إليه،فيجدون الرى من هذا المورد،ويحمل كل وارد مـا             

 ..استطاع حمله منه
 :د الماء،إشارة إلى أموروفى تشبيه الشريعة الإسلامية بمور..مورد الماء:والشريعة

طبيعة ...أن القرآن الكريم،الذي هو مصدر هذه الشريعة،هو شىء واحد،أشبه بالماء         :أولها
وكذلك ..واحدة،لا يختلف بعض عن بعض من حيث هو ماء يرده الواردون للسقيا منه            

 .آيات االله وكلماته،كلها على سواء فى جلالها وإعجازها وما فيها للأرواح من حياة
كالمـاء  ..أن إعجاز القرآن،يبدو فى كل آية من آياته،كما يبدو فى القرآن كلـه            :نيهاوثا

 ..تكشف القطرة منه عن جوهره كله
أن ما أوتيه الرسل من المعجزات،هو بينات من الدين الذي يدعون إليه،وليس بينة             :وثالثها

وهذا ما  ..سواحدة،إذ كانت كل معجزة تختلف عن أختها فى صورا،وفى آثارها فى النا           

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٧٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٢١



 ٢٥٤٥

وما نرِيهِم مِن   «..:يشير إليه قوله تعالى عن الآيات التي جاء ا موسى إلى فرعون وملائه            
 ..)الزخرف:٤٨(» آيةٍ إِلَّا هِي أَكْبر مِن أُختِها

 فهو بينة واحدة،وآية واحدة،وهذا مـا يشـير إليـه قولـه            -� -أما ما أوتيه الرسول   
ن كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تـأْتِيهم الْبينـةُ            لَم يكُنِ الَّذِي  «:تعالى

كمـا يشـير إليـه      ) البينة:٣ -١(»رسولٌ مِن اللَّهِ يتلُوا صحفاً مطَهرةً فِيها كُتب قَيمةٌ        
ات ما مثله آمـن عليـه   ما من نبى من الأنبياء إلا أوتى من الآي    «: فى قوله  -� -الرسول

البشر،وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى إلىّ،فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعـا يـوم               
 .»القيامة

 إشـارة إلى أن هـذه       -» فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّـذِين لا يعلَمـونَ        «:وفى قوله تعالى  
معهم عقولهم التي ينظرون ـا إلى       الشريعة،لا يتجه إليها،ولا يرد مواردها إلا من كانت         

أما من زهد   ..هذه الشريعة،ثم يؤديهم هذا النظر إلى العلم الذي يكشف لهم الطريق إليها           
إِنهم «:قوله تعالى .فى عقله،وصحب هواه،فلن يتعرف إلى هذه الشريعة،ولن يرد مواردها        

إِنَّ الظَّالِمِينئاً وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي لَنقِينتالْم لِيو اللَّهضٍ وعلِياءُ بأَو مهضعب «.. 
ولا تتبِع أَهـواءَ    «يعود إلى المذكورين فى قوله تعالى فى الآية السابقة          » إِنهم«الضمير فى   

وهم المشـركون الـذين اسـتولى علـيهم الجهل،واسـتبد ـم             ..»الَّذِين لا يعلَمونَ  
 ..لأهوائهم،ولم يلتفتوا إلى هذا الهدى الذي يدعون إليهالعمى،فانقادوا 

            فهؤلاء الضالون،ينبغى على النبي أن يدعهم وما اختاروا لأنفسهم،بعد أن أنذرهم،ومـد
فإنـه  ..إليهم حبل النجاة،فأعرضوا عنه،وأن يستقيم هو على طريقه،وألا يشغل نفسه م          

عن الـنبي شـيئا،إذا هـو شـغل         مسئول عن نفسه أولا،وأن هؤلاء الضالين لن يغنوا         
وأنـه إنمـا يتـولى المؤمنين،الـذين اسـتجابوا الله      .. فى حق ربه  - وحاشاه -م،وقصر

أما الظالمون فإنما يتـولى بعضـهم       ..وللرسول،ويعمل على ما يعينهم على البر والتقوى      
أما المؤمنون فـإن بعضـهم      ..لا ولاية لهم من االله،ولا من رسوله،ولا من المؤمنين        ..بعضا

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين     «:أولياء بعض،واالله ورسوله أولياء لهم،كما يقول سبحانه      
 ..)المائدة:٥٥(» آمنوا



 ٢٥٤٦

الإشارة هنـا إلى القـرآن      ..»هذا بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقِنونَ      «:قوله تعالى 
 .. النبى قائما عليها- سبحانه وتعالى-هللالكريم،وهو الشريعة التي جعل ا

 أي مراد ومسرح للعقول،حيث يقيم لها من النظـر          -» بصائِر لِلناسِ «فهذا القرآن هو    
 ..فيه،بصائر،تتهدى إلى الحق،وتتعرف إلى مواقع الهدى

يرى ا الإنسـان    ..جمع بصيرة،والبصيرة،قوة من قوى الإدراك المستنير المشرق      :والبصائر
 ..الم الحق،ما يرى البصر من عالم الحسمن ع

إشارة إلى أنه هو ذاته عيون مبصرة،وأنه بقدر ما يفـتح  » بصائِر«وفى تسمية القرآن بأنه     
االله للناس منه،بقدر ما يكون لهم من نور تستبصر به عقولهم،وبقدر ما يحصـلون مـن                

»دىةٌ«وما ينالون من    » همحوقِ «:وقوله تعالى .»رمٍ يونَلِقَوإشـارة إلى أن هـذا       -» ن 
 لا يرد مورده،ولا يرتوى من      -القرآن،وما فيه من بصائر للناس جميعا وهدى ورحمة لهم        

 .٤٤٢٢.هذا المورد إلا من جاء إليه بقلب سليم،مهيأ لاستقبال الخير وتقبله
 ـــــــــــــ
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ب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِـالْحر والْعبـد          يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِ    {:قال تعالى 
بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسـانٍ               

ولَكُم فِي  ) ١٧٨( اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم        ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمةٌ فَمنِ     
 ]البقرة[} ) ١٧٩(الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ 

        ضفَر قَد هإِن مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي)باةِ فِي   ) كَتاوالمُسلَ ودالع هِملَيع  اصِ،فَالحُرالقِص 
وقَـد جـرى    (يقْتلُ بِالحُر،إِذا كَانَ القّتلُ عمداً،والعبد يقْتلُ بِالعبدِ،والأُنثَى تقْتلُ بِالأُنثَى          

 القَاتِـلُ    علَى قَتلِ الرجلِ بِالمَرأَةِ،والحُر بِالعبدِ إِنْ لَم يكُـنِ          �العملُ مِن لَدنِ رسولِ االلهِ      
،وأَمرهم االلهُ بِأَلاَّ يعتدوا ولا يتجاوزوا،كَما اعتدى       )سيد العبدِ،فَإِذا كَانَ سيده عزر بِشِدةٍ     

 ـ          ي النضِـيرِ   اليهود مِن قَبلِهِم،وغَيروا حكْم االلهِ،فَكَانت قَبِيلَةُ بنِي قُريظَة ضعيفةً،وقَبِيلَةَ بنِ
                                                 

 )٢٣٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤٢٢
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قَوِيةً،فَكَانوا إِذَا قَتِلَ أَحد مِن بنِي النضِيرِ أَحداً من بنِي قُريظَةَ لَم يكُن يقْتـلُ بِـهِ بـلْ                   
ادى بِهِ  يفَادى،وإِذَا قَتلَ القُرظِي نضِيرِياً كَانَ يقْتلُ بِهِ،وإِذَا فَادوه كَانَ يفَادى بِمِثْلَي ما يفَ            

رِيضِيالن. 
             اتاحجِرلَى وقَت مهنيلامِ،فَكَانَ بلَ الإِسيةِ قُبلا فِي الجَاهِليتاقْت بِ قَدرالع انِ مِنيكَانَ حو

           دِ مِنهبلَ بِالعقْتى يتى حضرينِ لاَ يالحَي داءَ،فَكَانَ أَحسوالن بيدلُوا العى قَتتح     مِـن الحُـر 
وكَانَ هؤلاءِ لاَ يقْتلونَ الرجلَ الذِي يقْتلُ المَرأَةَ عمداً،ولكِن         .خصومِهِ،وبِالمَرأَةِ مِنه الرجلَ  

 بِالعينِ مبطِلاً   النفْس بِالنفْسِ والعين  :كَانوا يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ،والمَرأَةَ بِالمَرأَةِ،فَأَنزلَ االلهُ     
               ذلِـك بـعتليهِ أَنْ ينِ القَاتِلِ،فَعفُو ععيةَ،ويذَ الدأَخمِ أَنْ يالد لِيلَ،فَإِذا قَبِلَ وامعالت ذلِك

 ـ.بِالمَعروفِ،وأَنْ يطْلُب الديةَ بِرِفْقٍ،وأَنْ لاَ يرهِق القَاتِلَ مِن أَمرِهِ عسراً          ى القَاتِـلِ أَنْ    وعلَ
 .يؤدي المَطْلُوب مِنه بإِحسانٍ،وأَنْ لا يمطُلَ ولاَ ينقُص،ولا يسيء فِي كَيفيةِ الأَداءِ

أَنه شرع للناَّسِ أَخذَ الديةِ فِي حالَةِ القَتلِ العمدِ تخفِيفـاً مِنه،ورحمـةً           :ويقُولُ االلهُ تعالَى  
وإِذَا تعدد أَولِياءُ الدمِ وعفَا     .سلِمِين،إِذْ كَانَ يتوجب علَى الأُممِ السالِفَةِ القَتلُ أَوِ العفْو        بِالمُ

   اصقَطَ القِصسو،هاعبات بجو مهدضاً    ..أَحةِ أَييفِي الد فْوالع وزجينِـي     .(وقِيـلَ إِنَّ بو
كَانَ مفْروضاً علَيهِم القَتلُ لاَ غَير،وأَهلَ الإِنجِيلِ أُمِروا بِـالعفْوِ،ولَيس لَهـم أَنْ             إِسرائِيلَ  

 .)يأْخذُوا مقَابِلَ العفْوِ دِيةً
 بِالعـذَابِ   -  بعد العفْوِ والرضا بِالديةِ    -ويهدد االلهُ تعالَى من يعتدِي بِالقَتلِ علَى القَاتِلِ         

 .الشدِيدِ مِن ربهِ يوم القِيامةِ
فِي القِصاصِ راحةُ البالِ،وصِيانةُ الناسِ مِنِ اعتِداءِ بعضِهم علَى بعضِهِم الآخرِ،لأَنَّ معرِفَةَ            

 ـ          لَى الارتِـداعِ عع ممِلُهحلِ،تبِالقَت اقَبعلَ يقَت ناسِ أَنَّ مـاةُ     النيـانُ حصلِ،فَتنِ القَت
وخص االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ لِلدلاَلَـةِ علَـى أَنَّ           .الناسِ،وحياةُ من يفَكِّر بِالقَتلِ   

لًو الأَلبابِ الحِكْمـةَ    وإِذا تدبر أُو  .الذِين يفْهمونَ قِيمةَ الحَياةِ،ويحافِظُونَ علَيها هم العقَلاَءُ      
 .٤٤٢٣.مِن شرعِ القِصاصِ حملَهم ذلِك علَى اتقَاءِ الاعتِداءِ،والكَف عن سفْكِ الدماءِ

 ــــــــــــــ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٢٣
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أُمِرت لِأَنْ أَكُـونَ أَولَ     و) ١١(قُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَه الدين          {:قال تعالى 

  لِمِينس١٢(الْم (          ٍظِيممٍ عوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخقُلْ إِن)١٣ (    ـدبأَع قُلِ اللَّه
فُسهم فَاعبدوا ما شِئْتم مِن دونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَن          ) ١٤(مخلِصا لَه دِينِي    

     بِينانُ الْمرسالْخ وه ةِ أَلَا ذَلِكامالْقِي موي لِيهِمأَهـارِ   ) ١٥(والن ظُلَلٌ مِـن قِهِمفَو مِن ملَه
والَّـذِين اجتنبـوا    ) ١٦(ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ ذَلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده يا عِبادِ فَـاتقُونِ             

الَّـذِين يسـتمِعونَ    ) ١٧(اغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ           الطَّ
} ) ١٨(الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هـم أُولُـو الْأَلْبـابِ               

  ]١٨ - ١١:الزمر[
 أُخلِص وأنْ،له شرِيك لا وحده أعبده بِأنْ أمرنِي االله إِنّ:قومِك لِمشرِكِي محمد يا وقُلْ

العِبادة له  
 إِني:لهُم وقُلْ.اللهِ والتوحِيد العِبادة وأخلص،وانقاد أسلم من أول أكُون بِأنْ ربِي وأمرنِي 

ولُ وأنا - أخافمِ عذاب - االلهِ رسوالِ الكثِيرِ مةِالقِيا يوإِنْ الأه تي عصيرب، وتركْـت 
 لـه  وأُخلِص،لـه  شرِيك لا وحده االله أعبد إِننِي:لهُم وقُلْ.بِالربوِبيةِ وإِفْراده له الإِخلاص

 سوء لمونوستع،وأوثانٍ أصنامٍ مِن شِئْتم ما دونِهِ مِن المُشرِكُون أيها أنتم فاعبدوا.عِبادتِي
قلبِكُمن حِينما منتلْقو كُمم ربوقُلْ.القِيامةِ يو يا لهُم دحمران إِنّ:مران لا الذِي الخُسسخ 

دهو،بعرانُ هسفْسِ خها النلالِ وإِضاعتسرانُ،بِالضلِ وخالأه،الالْتِقاءِ وعدم  م  بِهِـميـو 
 وذلِـك ،النارِ إِلى جمِيعـاً  ذهبـوا  أو،الجنةِ إِلى وأهله النارِ إِلى الخاسِر ذهب سواءٌ،القِيامةِ

 الخاسِرِين هؤلاءِ حال تعالى االلهُ يصِف.وهولِهِ لِفظًاعتِهِ الظّاهِر المُبِين الخُسرانُ هو الخُسرانُ
مم نارِ فِي وهفيقُولُ،جهن:مهون إِنفِيها يكُون،ومِن قِهِمفو تراكِمةٌ طبقاتـ م   النـارِ  نمِ

 كُـلِّ  مِـن  النـار  فتغمرهم،مِثْلُها طبقات تحْتِهِم ومِن،الظُّللُ وكأنها،بعضٍ فوق بعضها
 مِن لِيخوفهم القِيامةِ يوم الكُفّارِ حالُ عليهِ سيكُونُ ما الناسِ على يقُص تعالى وااللهُ،جانِبٍ
 االله عِبـاد  فيا،االلهِ بِطاعةِ ويعملُوا،والمعاصِي الكُفْرِ عنِ العقلاءُ فيزدجِر،اليومِ ذلِك أهوالِ
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 والذين.عليكُم ربكُم يسخِطُ ما ترتكِبوا ولا،والحذرِ الخوفِ فِي وبالِغوا،تعالى ربكُم اتقُوا
 مـا ع معرِضِـين  ربهِـم  عِبـادةِ  علـى  وأقْبلُوا،الشياطِينِ واتباع،الأصنامِ عِبادة اجتنبوا
سِواه،مهربشي مهلِهِ ألْسِنةِ على ربستِ حِين العظِيمِ بالثّوابِ ريلْقون وحِين،المو مهم ربيو 

 عِبادةً الأوثانِ عِبادةُ وسميت والجمعِ الواحِدِ على ويطْلق الشيطان - الطّاغُوت.الحِسابِ
 إِلى وأنـابوا ،الطّاغُوت اجتنبوا الذِين وهؤلاءِ.لباطِلةُا والمعبودات الأوثانُ هو أو.لِلشيطانِ

هِموا،ربل وسمِعوا القوبعفات سنهأح لاهولِ وأولاءِ..بالقبهؤ مهربشي مهعِيمِ ربفِي المُقِيمِ بالن 
 أصحاب هم ولئِكوأ،والصوابِ لِلرشادِ تعالى االله وفّقهم الذِين هم وأولئِك،النعِيمِ جناتِ
 ٤٤٢٤.السلِيمةِ والأفْهامِ العقُولِ

هو بيان لحال النبي فى هذه الدعوة التي حملها إلى الناس من ربه،وأنه مأمور من االله،بمـا                 
فهو والناس فى هذا الأمر السماوي على سواء،فلا استثناء لأحد          ..يأمر االله به عباده جميعا    

نين الوضعية،التي ترفع السلطان عـن الخضـوع        فى هذا القانون،كما يقع ذلك فى القوا      
 يتلقى  -� -بل وأكثر من هذا،فإن صاحب الدعوة     ..للقانون العام الذي تخضع له الرعية     

هذه الدعوة من ربه فى صورة أمر وإلزام،على حين يتلقاها الناس مجرد دعـوة لا إلـزام                 
خلِصاً لَه الدين وأُمِرت لِأَنْ أَكُـونَ أَولَ        إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه م     «..فيها،ولا إكراه معها  

لِمِينسالْم«. 
 -� - إشارة إلى أن رسـول االله      -» وأُمِرت لِأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلِمِين    «:وفى قوله تعالى  

خضوعا لسلطان االله،وامتثالا لأمره،يسلم إليـه وجـوده،وتخلص لـه         :هو أول المسلمين  
 وهو سلطان   - القدوة للمسلمين فى طاعة ربه،وفى اتقاء حرماته،وأنه       -� -وأنه..ولاءه

إنه .. أكثر المؤمنين عبادة الله،واجتهادا فى عبادته،واتقاء لحرماته،وخوفا من عقابه         -المؤمنين
وأفضل عباد االله،وأكرمهم عنـده،وأقرم إليـه،من كـان أعـرفهم           .عبد من عباد االله   

راد من المؤمنين أن يكون أقـرب إلى االله،فلـيكن فى           فمن أ ..به،وأكثرهم طاعة وولاء له   
 ..طاعة الله،فإنه كلما ازداد طاعة ازداد قربا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٤٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٢٤



 ٢٥٥٠

وشـأن عبـاد االله فى      » قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِـيمٍ         «:قوله تعالى 
أقام أمره  فكما أنه من ازداد طاعة الله،ازداد قربا منه،كذلك من          ..طاعته،شأم فى معصيته  

 كلمـا ازداد معصـية      -مع االله على معصيته،والخروج عن أمره،والاجتراء على محارمه       
 -حتى الأنبياء،وحتى سيد الأنبياء،رسول االله    ..الله،ازداد بعدا عنه،وتعرضا لسخطه وعذابه    

 .. فهو محاسب ذا الحساب- وحاشاه- إنه لو عصى االله-�
جزِي الَّذِين أَساؤا بِما عمِلُوا ويجـزِي الَّـذِين         لِي«:وهكذا عدل االله  ..وهكذا شريعة االله  
فَاعبدوا مـا   ..قُلِ اللَّه أَعبد مخلِصاً لَه دِينِي     «:قوله تعالى ) النجم:٣١(» أَحسنوا بِالْحسنى 

 إنه على العبادة الخالصة الله،لا يلتفت     .. مع ربه  -� -هذا هو حال النبي   » شِئْتم مِن دونِهِ  
أما أنتم أيها المشركون فلكم ما تشاءون من معبودات تعبدوا          .ولا يدين لسواه  .إلى غيره 

فكلّ محاسب بما يـدين بـه،وكل       ) الكافرون:٦(» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «..من دون االله  
 ـ:٢٥(» لا تسئَلُونَ عما أَجرمنا ولا نسئَلُ عما تعملُـونَ        «:مجزى بما يعمل   قولـه  ) بأس

أَلا ذلِـك هـو     ..قُلْ إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامـةِ         «:تعالى
 بِينرانُ الْمسى           » الْخإن العبرة فى الريح أو الخسارة،هى فى الحساب الختامى،الذي يسـو

لدنيا،فإنه لا يكشف عن المركـز      أما هذا الحساب اليومي فى هذه ا      ..فيه حساب الإنسان  
 ..الصحيح للإنسان

إم يقيمون موازين حيام لا علـى لحظـه         .هكذا يعرف الناس شئوم فى هذه الدنيا      
وحيـام  ..عابرة،ولا على يوم يعيشون فيه،وإنما ينظـرون إلى الغـد،وما بعـد الغـد         

اء هذه الحياة،وأـا     لحظة من لحظات حيام الممتدة إلى ما ور        - لو عقلوا  -الدنيوية،هذه
وإنه لضلال مبين أن يقيم المرء حسابه كله على ميزان يوم           ..ليست إلا يوما،أو بعض يوم    

أو بعض يوم،حتى إذا طلع عليه صح يوم جديد،ولم يكن قد عمل له حسابا،وجد نفسه               
 ..وهنا يكون الندم،ويكون الخسران.ولا شىء معه

ام على هذه الحياة الدنيا،ولم يجعلوا للآخرة       والخاسرون حقا،هم أولئك الذين أقاموا ميز     
إم يجيئون إلى الحياة الآخرة،وقد صفرت أيديهم من كل خير يجدونه فى هـذا              ..حسابا

اليوم،بل سيجدون ديونا كثيرة هم مطالبون ا،ولا يقدرون على أداء شـىء منـها،إلا              



 ٢٥٥١

ون أنفسـهم،وأوردوها   إذا خسر ارم  :والسؤال هنا ! الحبس فى جهنم،وفاء لهذه الديون    
 موارد الهلاك يوم القيامة،فكيف تكون خسارم لأهليهم فى هذا اليوم؟

 : من وجهين- واالله أعلم-والجواب
أن أهل الضلال لا يلتقى بعضهم ببعض يـوم القيامـة إلا علـى عـداوة             :الوجه الأول 

مةِ يكْفُـر بعضـكُم     ثُم يوم الْقِيا  «:كما يقول االله تعالى   ..وخصام،وإلا على قطيعة ونفور   
ناصِرِين مِن ما لَكُمو ارالن أْواكُممضاً وعب كُمضعب نلْعيضٍ وعالعنكبوت:٢٥.(»بِب(. 

فأهل الضلال بعضهم فتنة لبعض،ومن هنا يقع بينهم يوم القيامة هـذا الخصـام،وتلك              
 وجوها كالحة تلعنـه،وترمى     العداوة،ومن هنا يلتفت الضالّ،فلا يجد حوله فى جهنم إلا        

 .إليه بالعداوة،ممن كانوا هم أقرب الناس إليه فى الدنيا من أهل وصديق
أن خسارة الضال لأهله يوم القيامة،هو تفرقهم عنه،فلا يلتقى م إذا كانوا            :والوجه الثاني 

على خلاف لقـاء    ..فى الجنة،أما إذا كانوا فى جهنم فإن لقاءه م حسرة وبكاء وعويل           
ؤمنين،حيث يجمعهم االله بأهليهم،وبـإخوام مـن أهـل الجنة،فيتضـاعف لـذلك             الم

والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِـم        «:سرورهم،نعيمهم،كما يقول سبحانه  
مهتيـ  «:وكما يقول سبحانه عن أهل الإيمـان      ) الطور:٢١(» ذُر  نلُـوا الْجخاد   مـتةَ أَن

 .)الزخرف:٧٠(» وأَزواجكُم تحبرونَ
ذلِك يخـوف اللَّـه بِـهِ       ..لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ        «:قوله تعالى 

هقُونِ  ..عِبادهذا هو الذي يلقـاه أهـل الضـلال فى الآخـرة تغشـاهم              » يا عِبادِ فَات
لَهم مِن جهنم   «:كما يقول سبحانه  ..عليهم،من فوقهم،ومن تحت أرجلهم   النار،وتشتمل  

والظلل جمع ظلة،وهى ما يسـتظل بـه وفى         )  الأعراف ٤١(» مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشٍ   
 إشارة إلى أن النار المسلطة      -التعبير عن النار بالظلل،مع أن الظلل يتقى ا وهج الشمس         

 ..ى هناك إلا بنار من النارعلى أهل النار لا تتق
 ..إذا استصرخ أهلها،كان الصريخ لهم بعضا منها،وقطعا من شواظها

حيث تتضـاعف البلـوى ـذا الطـارق         ..وفى هذا بلاء إلى بلاء،وعذاب إلى عذاب      
 :وفى هذا يقول المتنبئ..الجديد،الذي كان موضع أمل ورجاء



 ٢٥٥٢

 افأقتل ما أعلّك ما شفاك...إذا استشفيت من دء بداء
والظلل التي من تحت أهل النار هى نار،يمشون على شواظها،فلا ينتقلون إلا من نـار إلى                
نار،فحيثما وضعوا أرجلهم كانت النار تحتها،فلا ظلّ يمشون عليه إلا هذه النار الجاحمـة              

أي هذا العـوض    ..»ذلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده    «:وقوله تعالى .التي يضعون أقدامهم عليها   
 هو تحذير   - وما يلقى فيها أهلها من هذا العذاب الأليم        - أعاذنا االله منها   -هوال جهنم لأ

من االله لعباده،وتخويف لهم من هذا المورد الوبيل،وهم فى هذه الدنيا،ليأخـذوا لـذلك              
يا عِبـادِ   «:حذرهم،وليعملوا على توقّيه،بالإيمان باالله واتقاء محارمه،ولهذا جاء قوله تعالى        

تعقيبا على هذا التحذير،وإلفاتا إلى طريق السلامة والنجاة مـن هـذا الـبلاء              » نِفَاتقُو
فالتقوى هى مركب النجاة من هذا الطوفان الجهنمى،الـذي         .الراصد،وذلك بتقوى االله  

نداء » يا عِبادِ «:وفى قوله تعالى  ! يحتوى بأمواجه المتلاطمة كلّ من لم يكن فى هذا المركب         
يأخذوا طريقهم إليه سبحانه وتعالى،حيث الأمـن والسـلامة         من رب كريم إلى عباده،ل    

هى فاء الفصيح،والتفريع،وهى تفصح    » فَاتقُونِ«:والفاء فى قوله تعالى   .والنعيم والرضوان 
أي قد بينت لكم ما ينتظر الذين لا يؤمنون بي،ولا يتقون محارمى،من            ..عن كلام محذوف  

 ..عوا تحت طائلة نقمتى وعذابىبلاء شديد وعذاب أليم،فاتقون،أنتم حتى لا تق
فَبشـر  ..لَهم الْبشرى ..والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ       «قوله تعالى   

لئِك هم أُولُـوا    عِبادِ الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُو          
هو تعقيب أيضا على هذا العرض الذي عرضت فيه جهنم وأهلها،وما يلقـون             » الْأَلْبابِ

وفى هذا التعقيب بيان شارح للطريق الذي يعدل بالناس عن الطريق الجهنمـى،إلى             ..فيها
فمن اجتنب الشرك باالله،وأخلى يديه،وقلبه،من هـذه       ..طريق النجاة والفوز بجنات النعيم    

 من اجتنب هذه المعبودات ابتـداء،أو       -عبودات المخلوقة الله،أو المصنوعة بأيدى الناس     الم
 ..تاب إلى االله من بعد شركه،وأخلص الله عبادته،فله البشرى بالنجاة والفوز برضوان االله

 هـذه البشـرى   أي أن» فَبشر عِبادِ الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه«:وقوله تعالى 
بالنجاة والفلاح إنما ينالها عباد االله الذين يستضيئون بنور االله ويتدبرون ما يقع لأسماعهم              
من كلمات،فيميزون الخبيث من الطيب،والضلال من الهدى،ثم يـؤديهم هـذا إلى أن             



 ٢٥٥٣

فإم إن فعلـوا ذلـك   ..يستجيبوا لكل ما هو طيب،وأن يتبعوا كل ما هو هدى ورشاد  
اد االله المهتدين،الذين إذا سمعوا اللغـو أعرضـوا عنه،وأخـذوا طـريقهم             كانوا من عب  

 أصـحاب   - أو قبـل هـذا     -ثم كانوا مع هذا   ..المستقيم،السالك م إلى جنات النعيم    
 ..عقول،يعيشون ا فى صورة بشرية كريمة

وأصله من الطغيان،الذي يعدل بصاحبه عن طريـق الحـق          ..هو كل ضلال  :والطاغوت
 ..هات الضلال والهلاكوالخير،إلى متا

 تشنيع على الضلال،وعرض له فى تلـك        -» الطاغوت«وفى التعبير عن الضلال بكلمة      
الصورة،التي تتمثل فى هذه الأحرف المتنافرة،التي تشكلت منها هذه الكلمة،كما يتشكل           

مصدر مؤول،وقع بـدلا    » أَنْ يعبدوها «:وقوله تعالى ..الضلال من وجوه الآثام والشرور    
أي اجتنبـوا عبـادة     ..»والَّـذِين اجتنبـوا الطَّـاغُوت     «: الطاغوت فى قوله تعالى    من

وفى تأنيث الطاغوت،إثارة لمشاعر البغضاء والكراهية،التي عنـد الجـاهليين          ..الطاغوت
للأنثى،ليلتقوا ذه المشاعر مع معبودام،ولينظروا إليها فى صورة أنثى يعبدوا،ويخرون           

وهكذا من المتناقضات التي تعيش فى عقولهم الفاسدة،إذ كيف         ..ين يديها للأدقان سجدا ب  
يستقيم لذى عقل أن يحقر الأنثى،ويكره وجهها فى صورة ابنة هى فلذة من كبده،ثم إذا               

 ٤٤٢٥.هو عبد ذليل بين يدى أنثى سوها بيده من،حجر،أو خشب؟
------------------- 

ألا لِلّهِ الدين   ) ٢(تاب بِالْحق فاعبدِ اللّه مخلِصا له الدين        إِنا أنزلْنا إِليك الْكِ   {:وقال تعالى  
                كُملْفى إِنّ اللّه يحونا إِلى اللّهِ زبقرإِلّا لِي مهدبلِياء ما نعونِهِ أود خذُوا مِنوالّذِين ات الْخالِص

  سورة الزمر}  ) ٣( من هو كاذِب كفّار بينهم فِي ما هم فِيهِ يخْتلِفُون إِنّ اللّه لا يهدِي
 الواجِـبِ  والعـدلِ  بِـالحق  آمِراً ) الكِتاب ( القُرآن إِليك أنزل الذِي هو تعالى االله إِنّ

 .ذلِك إِلى الخلْق وادع،والعِبادة الدين له مخلِصاً محمد يا فاعبده،بِهِما والعملُ،اتباعهما
 ملْـك  هو دونه ما كُلّ لأنّ،فِيهِما معه لأحدٍ شرِكة ولا،والطّاعةُ العِبادةُ دهوح اللهِ ألا  
لُوكِ وعلى،لهدِ وعلى،مالِكِهِ طاعةُ المملِص أنْ العبخون والذِين،اللهِ العِبادة يدبـنام  يعالأص 

                                                 
 )١١٣١/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤٢٥



 ٢٥٥٤

 الأصـنامِ  بِهـذِهِ  مثّلُـوا  مأنه هو عِبادتِها على يحمِلُهم الذِي إِنّ يقُولُون المُشرِكِين مِن
 فِـي  االلهِ عِنـد  لهُـم  لِيشـفُعوا ،الملائِكةِ منزِلـة  لها تنزِيلاً الصور تِلْك فعبدوا،الملائِكة

رِكُون وكان.حاجاتِهِمون المُشربري ُمعِباد لِمن مون هظم الإِله بِأنّ االلهِ دأجلُّ الأع  مِـن 
 يحكُم تعالى وااللهُ.الأعظم الإِله تعبد وهِي،الآلِهة هذِهِ يعبدون فهم،باشرةًم البشر يعبده أنْ

 التوحِيدِ مِن فِيهِ اختلفُوا فِيما،الهُدى وسبلِ الحق متبِعِي،خصومِهِم وبين بينهم القِيامةِ يوم
 مفْتـرٍ  كـاذِب  هو من الحق إِلى يرشِد لا تعالى وااللهُ.بِعملِهِ واحِدٍ كُلّ ويجازِي،والشركِ

 ٤٤٢٦.كبِيراً علُواً ذلِك عن االلهُ تعالى.صاحِبةً أو ولداً له أنّ فيزعم،عليهِ
----------------- 

قُلْ إِنما أنا بشر مثْلُكُم يوحى إِليّ أنما إِلهُكُم إِله واحِد فمن كان يرجـو               {:وقال تعالى  
الِقاء ربهِ أحدبِعِبادةِ رب رِكشا ولا يملْ عملًا صالِحسورة الكهف) ١١٠(} هِ فلْيع 

 أنـي  زعـم  فمن،مِثْلُكُم بشر أنا إِنما:بِرِسالتِك المُكذِّبِين المُشرِكِين لِهؤلاءِ محمد يا وقُلْ
ما بِمِثْلِ فلْيأْتِ كاذِب ي،بِهِ جِئْتلا فإِن لمب أعمافِي الغي كُمبِرا،الماضِـي  مِن،بِـهِ  أُخعم 
مسألْت لِ قِصصِ مِنفِ أهنِ ذِي وخبرِ،الكهنيا،القرـو  مِمه  طـابِقلِلْحقِيقـةِ  م  وواقِـع 
 إِلى أدعـوكُم  الّذِي إِلهكُم أنّ أُخبِركُم وأنا.علِمته لِما ربي االلهُ عليهِ يطْلِعنِي لمْ ولو،الحالِ
 الحسن وجزاءه، )ربهِ لِقاء ( االلهِ ثواب يرجو كان فمن.له شرِيك لا واحِد إِله هو عِبادتِهِ

 وموافقةُ( .تعالى االلهِ وجهِ بِهِ يرِد ولا،لِلْشرعِ موافِقاً خيراً صالِحاً عملاً فلْيعملْ،الآخِرةِ فِي
  ٤٤٢٧ )االلهُ يتقبلُه الّذِي الصالِحِ لِلْعملِ الأساسِيانِ كْنانِالر هما بِهِ االلهِ وجهِ وابتِغاءِ،لِلْشرعِ العملِ
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وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ      {:قال تعالى 
رِهِمأَم ا مِنبِينلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نم٣٦:الأحزاب[}  و[ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٣٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٢٦
 ) الشاملة آليا، بترقيم٢٢٥٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٢٧



 ٢٥٥٥

 قضـاه  ما غير أمرِهِم مِن يتخيروا أنْ،قضاءً ورسولُه االلهُ قضى إِذا لِمؤمِنةٍ ولا لِمؤِمِن ليس
 ورسـوله  االله يعصِ ومن.ماوقضاءه رسولِهِ وأمر االلهِ أمر يخالِفُوا أنْ ولا،لهُم ورسولُه االلهُ

 ٤٤٢٨.والرشادِ الهُدى طرِيقِ غير وسلك،القوِيمِ السبِيلِ عنِ جار فقد،عنه ويا،بِهِ أمرا فِيما
مناسبة هذه الآية لما قبلها،هى أن الآية السابقة ذكرت الأوصاف التي تجمـع صـفات               

كيان صاحبه ولاء خالصـا  ومن شأن الإيمان الصحيح أن يقيم في       ..المؤمن الكامل الإيمان  
وإنه لا إيمان مطلقا،إذا لم     ..الله،الذي آمن به،ولرسوله،الذي بلّغه رسالة ربه،وشريعة دينه      

فهذه الآيـة إذن تعقيـب علـى تلـك          ..يكن هذا الولاء ركيزة له،وأساسا يقوم عليه      
 - مفردة ومجتمعـة   -الأوصاف العشرة السابقة،وإشارة إلى أن تلك الصفات،لا محصل لها        

 .إلا إذا قامت في ظلّ الولاء الله ورسوله،والتسليم المطلق لأمر االله ورسوله
فإذا قضى االله ورسوله أمرا،لم يكن لمؤمن أن ينازع في هذا الأمر،أو يتوقف في إمضائه،أو               

إنه حينئذ يكون عاصيا الله ولرسـول       ..وإلّا فهو ليس من الإيمان في شىء      ..يبدل في صفته  
 .»ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالًا مبِيناً«..ااالله،خارجا عن سلطام

أما مناسبة الآية الكريمة لما بعدها فهو ترشيح لما ستقرره الآيات بعدها من مقررات،وبمـا    
تقضى به من أحكام الله ولرسول االله،وأن على المؤمنين تلقى هـذه المقـررات وتلـك                

 .. وولاء مطلقين،من غير تعقيب أو ترددالأحكام بما ينبغى لها،من طاعة
 على إخلاء شعور المؤمن من أية لفتة إلى غير مـا            - مقدما -فالآية في موضعها هنا،تعمل   

 ما تحمـل إليـه      - فى ولاء وامتثال   -وذا يستقبل المؤمن  ..يقضى به االله ورسوله من أمر     
 ٤٤٢٩..كما سنرى..الآيات التالية من أمر االله ورسوله

ولا يليق،ممن اتصف بالإيمان،إلا الإسراع في مرضاة االله ورسوله،والهرب من          لا ينبغي   :أي
إِذَا قَضى  {سخط االله ورسوله،وامتثال أمرهما،واجتناب يهما،فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة          

 ـ     {من الأمور،وحتما به وألزما به      } اللَّه ورسولُه أَمرا   أَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهأَنْ يرِهِم {
الخيار،هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة،أن الرسول أولى به من نفسـه،فلا              :أي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٥٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٢٨
 )٧١٤/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤٢٩



 ٢٥٥٦

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَـد  {.يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر االله ورسوله  
 كرامـة االله،إلى    بينا،لأنه ترك الصـراط المسـتقيم الموصـلة إلى        :أي} ضلَّ ضلالا مبِينا  

غيرها،من الطرق الموصلة للعذاب الأليم،فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمـر            
االله ورسوله،وهو الإيمان،ثم ذكر المانع من ذلك،وهو التخويف بالضـلال،الدال علـى            

 ٤٤٣٠.العقوبة والنكال
 ـــــــــــــ

٤٣٤٣٤٣٤٣KKKK ل!O� @د��א���Tزع��=��?�و�*�O!ل@د��א���Tزع��=��?�و�*�O!ل@د��א���Tزع��=��?�و�*�O!ل@د��א���Tزع��=��?�و�*

 
ين آمنواْ أطِيعواْ اللّه وأطِيعواْ الرسول وأُولِي الأمرِ مِـنكُم فـإِن            يا أيها الّذِ  { :قال تعالى 

               رمِ الآخِرِ ذلِك خيون بِاللّهِ والْيومِنؤت مولِ إِن كُنتسإِلى اللّهِ والر وهدءٍ فرفِي شي متتنازع
  سورة النساء) ٥٩(} وأحسن تأْوِيلاً

 لأنه،رسـولِهِ  وبِإِطاعةِ،بِكِتابِهِ وبِالعملِ،تعالى بِإِطاعتِهِ المُؤمِنِين تعالى االلهُ يأمر الآيةِ هذِهِ فِي
نبياسِ ينزل ما لِلْن هِمإِلي دِ مِنبلِّغُ،االلهِ عِنع االلهِ عنِ ويشر كما،وأوامِره ربِإِطاعـةِ  االلهُ يأْم 
 ـ ورؤسـاءٍ  وأُمـراءٍ  حكّامٍ مِن،الأمرِ أُولِي ندٍج،نمِم  جِـعير  ـاسالن  هِمفِـي  إلـي 

 أنْ بِشـرطِ ،فِيهِ يطـاعوا  أنْ وجب أمرٍ على اتفقُوا إذا فهؤلاءِ،العامةِ والمصالِحِ،الحاجاتِ
 يكُونـوا  وأنْ،بِـالتواترِ  عرِفـت  التِي نبيهِ سنة ولا،االلهِ أمر يخالِفُوا لا وأنْ،أُمناء يكُونوا

  نفُوذِهِ أو أحدٍ بِقُوةِ عليهِ مكْرهِين غير عليهِ واتفاقِهِم،الأمرِ فِي بحثِهِم فِي مختارِين
 لمْ ومن،رسـولِهِ  وسـنةِ ،االلهِ كِتابِ إلى رده الواجِبِ فمِن المُسلِمون فِيهِ اختلف ما وكُلُّ
 .الآخِرِ بِاليومِ ولا بِااللهِ ؤمِناًم فليس،نبِيهِ وسنة االلهِ كِتابِ إلى ويحتكِم،ذلِك يفْعلْ
تكِم ومنعِ إلى يحةِ،االلهِ شرنولِهِ وسفذلِك،رس رخي له سنلأنّ، )تأْوِيلاً ( ومآلاً عاقِبةً وأح 
 يمنـع  الشـرعِ  إلى والاحتِكامِ،ومنفعتهم مصلحتهم فِيهِ ما إلاّ لِلناسِ يشرع لمْ تعالى االله

 ٤٤٣١.والضلالِ التنازعِ إلى المُؤدي فالاختِلا

                                                 
 )٦٦٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٤٣٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٣١



 ٢٥٥٧

هـو  » يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم           «:وقوله تعالى 
استنجاز آخر لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكبرى التي حملها الإنسـان،وهو طاعـة االله         

 ..والرسول،وأولى الأمر
فالانقياد الله هو المظهر العملى الواضح لأداء هذه الأمانة،وغير هذا الانقياد هو التضـييع              

 ..للأمانة،والعدوان عليها
إذ كان هو السفير بين االله وبين عباده،وهو الحامل         ..والانقياد الله يتبعه الانقياد لرسول االله     

 .. لا ينقاد لرسول االلهفلا انقياد الله لمن..لكلمة االله إليهم،والمؤذّن ا فيهم
هم مـن يلـون أمـر الإنسـان،ويقومون علـى رعايـة مصـالحه،من              ..وأولو الأمر 

 .وغيرهم،ممن لهم على الإنسان سلطان أدبى أو مادى..آباء،وقادة،وحكام
والانقيــاد لأولى الأمــر لــيس انقيــادا مطلقا،بــل هــو انقيــاد محكــوم بحــدود 

 ..العدل،والخير،والإحسان
 قائمـة علـى سـنن       - وهما فى المقام الأول من أولى الأمر       -ة الوالدين ولهذا كانت طاع  

وإِنْ جاهداك على   «:المعروف،فإن دعوا إلى منكر،فلا طاعة لهما،وفى هذا يقول االله تعالى         
» أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهمـا وصـاحِبهما فِـي الـدنيا معروفـاً                  

 .)نلقما:١٥(
فالولاية إذا لم تكن ولاية راشدة حكيمة،مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحـت              
ولايتها أن يراجعوها،وأن ينصحوا لها،وأن يعملوا على تبصرا بالطريق القويم،الذي فيه           

 ..خير الجماعة كلها
فإن كان خلاف بين أولى الأمر،وبين من فى ولايتهم،ولم يلتقوا عنـده علـى كلمـة                

كان الحكم بينهم فى هذا،كتاب االله وسـنة رسـول االله،فـذلك هـو الميـزان       ..ءسوا
العدل،الذي توزن به الأمور،وما يقضى به هنا كان هو الحق والخير،وكان التزامة أمـرا              

تجرى عليه أحكام الآثمـين     ..من أباه،وخرج عليه،كان متعديا حدود االله،آثما ظالما      ..واجبا
 ..الظالمين



 ٢٥٥٨

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ             «:وفى قوله تعالى  
ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم،وأن            » والْيومِ الْآخِرِ 

 .ذلك أمر غير مستبعد،بين الناس والناس
 ما،كان رده إلى حكم االله ورسوله أمرا واجبا على المؤمنين،وكـان  فإذا وقع نزاع فى أمر 

االله سبحانه وتعالى هو وليهم جميعا،وكانـت شـريعته لهم،هـى الدسـتور الواجـب       
 ..اتباعه،والاحتكام إليه فيما يقع بينهم من خلاف

فمن كان مؤمنا باالله واليوم الآخر،استقام على شرع االله،ووقف عنـد حدوده،وخضـع       
 .هلحكم

إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى مـا         » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:وفى قوله تعالى  
قضى به كتاب االله وسنة رسوله،هو الطريق المأمون،الذي يسلم المختلفين إلى يد الوفاق             
والسلام،حيث كان احتكامهم إلى أحكم الحاكمين،الذي يحكم بين عباده بالحق،فلا ميل           

،ولا محاباة لكبير أو عظيم،لأن الخلق خلقه،والناس عبيده،لا تفاضل بينهم عنده           مع هوى 
 ٤٤٣٢!إلا بالتقوى

 ــــــــــــ
٤٤٤٤٤٤٤٤KKKK ل!O� אTOW{�)��?�و�*�O!لאTOW{�)��?�و�*�O!لאTOW{�)��?�و�*�O!لאTOW{�)��?�و�*

 
يا أيها الّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلمـواْ        { :قال تعالى 

واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الّذِين ظلموا      ) ٢٤(الْمرءِ وقلْبِهِ وأنه إِليهِ تحشرون      أنّ اللّه يحولُ بين     
 .سورة الأنفال} ) ٢٥(مِنكُم خاصةً واعلموا أنّ اللّه شدِيد الْعِقابِ 

رمِنِين تعالى االلهُ يأْمتِجابةِ المُؤوتِهِ إلى بِالاسوةِ وإِلى،تعالى دعولِهِ دعالتِي ���� رس  االلهُ أمـره 
 مراتِـبِ  إلى وترفعهـا ،بِالإِيمانِ وتحيِيهـا ،وتطهرها نفُوسهم تزكِّي لأنها،إِليهِم بِإِبلاغِها
 يوجهها العِبادِ قُلُوبِ على قائِم بِأنه المُؤمِنِين تعالى االلهُ يعلِم ثُم،االلهِ بِرِضا فتحظى الكمالِ
 فتشلُّ،فِيهِ والإِدراك والوِجدان الإِحساس فيمِيت،قلْبِهِ وبين المرءِ بين فيحولُ،يشاءُ كيف

                                                 
 )٨٢١/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤٣٢



 ٢٥٥٩

 المـواعِظُ  فِيـهِ  تنفـع  تعود فلا،هواه ويتبع،أعمالِهِ على سيطرته الإِنسان ويفْقِد،الإِرادةِ
و تعالى وااللهُ.والعِبره دهوح أنْ على القادِر مقِذهنا يمِم اتردوا إِذا،فِيهِ وجهالطّرِيقِ إلى ات 

 .المُستقِيمِ
ثُم رشهِ العِباد االلهُ يحم إِليالقِيامةِ يو محاسِبهعلـى  لِي  مـالِهِمأع،زِيهِمهـا  ويجبِمـا  علي 

 .يستحِقُّون
 حذِّرمِنِين تعالى االلهُ يالمُؤ قُوعِ مِنوالفِتنِ البلاءِ و منهوايقُو لمْ إِذا بيم دِينِهِم نحْو بِواجِبِهِم 

رِ،الجِهادِ فِي وجماعتِهِموفِ والأمريِ بِالمعهكرِ عنِ والنبِ  وفِي،المُنـرـدِي  علـى  الضأي 
 إِلى تعالى وينبههم.الأمرِ أُولِي إِطاعةِ وفِي،ولِلْمسلِمِين ولِرسولِهِ اللهِ النصحِ وفِي،المُفْسِدِين

 وإِنما،وحده السيىء يصِيب لا بِواجِباتِها بِالقِيامِ المُقصرةِ بِالأُممِ االلهُ ينزِلُه لذِيا العِقاب أنّ
مالمُسِيء بِهِ يع رهوغي،مهلِمعوي هأن التِي لِلأُممِ العِقابِ شدِيد  خـالِفت  ـننهـدى  سوه 
 .٤٤٣٣ عليها والقضاءِ،دفْعِها على التعاونِ وفِي،الفِتنِ درءِ فِي وتقصر،دِينِهِ

 ــــــــــــ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٨٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٣٣



 ٢٥٦٠

٤٥K ص����Lu]صאLu]صאLu]صאLu]אWWWW 

 

ما القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ ،يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،عن أَبِي موسى 
وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا أَنه كَانَ :قَالَ،أْسهفَرفَع إِلَيهِ ر،ويقَاتِلُ حمِيةً،فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا

 ٤٤٣٤»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:فَقَالَ،قَائِما
أَرأَيت رجلًا غَزا يلْتمِس الْأَجر :قَالَ فَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَو

فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ يقُولُ لَه رسولُ » لَا شيءَ لَه«:�والذِّكْر ما لَه؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
ا كَانَ لَه خالِصا وابتغِي بِهِ إِنَّ االلهَ لَا يقْبلُ مِن الْعملِ إِلَّا م«:ثُم قَالَ،»لَا شيءَ لَه«:�االلهِ 

ههج٤٤٣٥»و 
إِنَّ الْعبد لِيعملُ الْفَرِيضةَ الْواحِدةَ مِن فَرائِضِ االلهِ عز ،عِباد الرحمنِ" ،وقال بِلَالُ بن سعدٍ

ويزين لَه حتى ما يرى شيئًا دونَ فَما زالَ يمنيهِ الشيطَانُ فِيها ،وجلَّ وقَد أَضاع ما سِواها
وإِنْ ،فَإِنْ كَانت خالِصةً لِلَّهِ فَأَمضوها،فَقَبلَ أَنْ تعملُوا فَانظُروا ماذَا ترِيدونَ بِها،الْجنةِ

فُسِكُملَى أَنقُّوا عشرِ االلهِ فَلَا تيلِغ تفَإِنَّ،كَان ءَ لَكُميلِ فَلَا شمالْع لُ مِنقْبلَّ لَا يجو زااللهَ ع 
} إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه{:فَإِنه قَالَ،إِلَّا ما كَانَ خالِصا

 ٤٤٣٦] "١٠:فاطر[
دين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه ال{ :وقال تعالى

 ] ٥:البينة[} الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ
وإنما أمروا بما ،ولمْ يؤمروا بالتفرق والاختلاف،وقد تفرق هؤلاء واختلفوا بغياً وعدواناً

ياهمودن لح دينهمو،يص عادة في معاشهموبما يحقّق لهم السلاصٍ الله في :معادهمإخ من

                                                 
  )١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري   - ٤٤٣٤
العالية ) العليا(.كلمة التوحيد ودعوة الإسلام) كلمة االله(.محاماة عن العشيرة) حمية(.انتقاما حالة الغضب) غضبا(ش  [ 

 ]فوق كل ملة ومذهب
 صحيح ) ٤٣٣٣)(٢٨٦/ ٤(السنن الكبرى للنسائي   - ٤٤٣٥
وشعب الإيمان  ) ١١٢٩)(٨٠٠/ ٢(وذيب الآثار مسند عمر ) ٢٣٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   - ٤٤٣٦

 صحيح مقطوع ) ٦٤٥٢)(١٧٩/ ٩(



 ٢٥٦١

واتباع ملّة إبراهيم الحنيفية السمحاء المنحرفة ،وتطْهير أعمالهم من الشرك به،السر والعلن
وهذا هو الدين الحق ...ودفْع زكاة أموالهم،وإقامة الصلاة وأدائها حق الأداء،عن الشرك

 ٤٤٣٧.لا عوج فيهاالذي جاء في الكتب القيمة المستقيمة التي 
لم يدعوا إلى أمر لا ،أي أن أهل الكتاب الذين دعوا إلى الإيمان بشريعة الإسلام

 ..ولم يؤمروا بأمر لم تأمرهم به شريعتهم التي هم ا يؤمنون،يعرفونه
أي مائلين » حنفاء«لا يعبدون إلها غيره ،إم ما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين

 .وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة..ريق االلهعن أي طريق غير ط
إا جميعا تقوم ..وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء،فهذا هو شرع االله

مبرأ من ،إيمانا خالصا من كل شرك،وأولها الإيمان باالله وحده:على هذه الأصول الثابتة
التي هى مظهر ، إقام الصلاةثم.كل ما لا يجعل الله سبحانه وتعالى التفرد بالخلق والأمر

 ..وآية الخضوع لجلاله وعظمته،الولاء الله
الذي من شأنه أن يقيم المؤمنين باالله على ،التي هى أثر من آثار الإيمان باالله،ثم إيتاء الزكاة

والخضوع لجلاله ،كما يقيمهم الولاء الله،والتعاطف فيما بينهم،التواد والتراحم
وإذا كان هذا هو ما تدعو إليه الشرائع ..ب الصلاة لهكيانا واحدا فى محرا،وعظمته

 فإن الذي يفرق بين هذه -وإذا كان هذا ما تدعو إليه شريعة الإسلام،السماوية جميعا
إذ كانت ..معتد على حدود االله،هو جائر عن طريق الحق،الشرائع وبين شريعة الإسلام

ومن يتعد «:تي حدها لعباده حرم االله وحدوده ال- سابقها ولا حقها-شرائع االله كلها
ولهذا كانت دعوة الإسلام قائمة على الإيمان بشرائع ..»حدود اللَّهِ فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ

قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلى إِبراهِيم «:وبرسل االله كلهم،االله كلها
إِسماعِيلَ وإِسو ونَ مِنبِيالن ما أُوتِيعِيسى ووسى وم ما أُوتِيباطِ والْأَسو قُوبعيو حاق

هِمبونَ.رلِمسم لَه نحنو مهدٍ مِنأَح نيب قفَرقوله تعالى) البقرة:١٣٦(» لا ن:» دِين ذلِكو
ة أو الأمة المستقيمة على الحق القائمة أو دين المل،أي المستقيم،أي الدين القيم..»الْقَيمةِ

إِنَّ «:كما يقول سبحانه، فكل من خرج على هذا الدين فهو على غير دين االله-بالقسط

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠١٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٣٧



 ٢٥٦٢

ومن معانى ) الأنعام:١٥٩(» الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ
كما يقول ،بمعنى المستقيم،مذكّر القيم:ةوالقيم..وهو الإسلام،دين االله،هنا» الدين«

 ٤٤٣٨.)التوبة:٣٦(» ذلِك الدين الْقَيم«:تعالى
والميل عن ،وإخلاص الدين له،عبادة االله وحده:وهذه هي قاعدة دين االله على الإطلاق

عقيدة خالصة في ..»وذلِك دِين الْقَيمةِ«:وإيتاء الزكاة،وإقامة الصلاة،الشرك وأهله
فمن ..وهو الزكاة،وإنفاق للمال في سبيل االله،تترجم عن هذه العقيدة،وعبادة الله،الضمير

وكما هو في دين االله على ،فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب،حقق هذه القواعد
دين لا ..ويتوافى عليها الرسل،تتوالى ا الرسالات،وعقيدة واحدة.دين واحد.الإطلاق

وذه ،وهي ذه النصاعة،لا تدعو إلى تفرق ولا خلافوعقيدة .غموض فيه ولا تعقيد
 ٤٤٣٩وذلك الجدل الكثير؟،فأين هذا من تلك التصورات المعقدة.وذا التيسير،البساطة

 ــــــــــ
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فَقَالَ النبِي ،نهأَنَّ لَه فَضلًا علَى من دو،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه:قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ
�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٤٤٤٠»ه 
إِلَّا (أَيِ الْأَموالَ مِن الْغنِيمةِ وغَيرِها ") وترزقُونَ (" أَي علَى أَعدائِكُم ") هلْ تنصرونَ (" 

 ضعفَائِكُم ووجودِ فُقَرائِكُم مِنهم بِمنزِلَةِ الْأَقْطَابِ إِلَّا بِبركَةِ وجودِ:أَي") بِضعفَائِكُم؟ 
وقَدر توسِيع ،وحاصِلُه أَنه إِنما جعلَ النصر علَى الْأَعداءِ،والْأَوتادِ لِثَباتِ الْعِبادِ والْبِلَادِ
فَإِنهم أَهلُ سلُوكِ الْمحبةِ ،فَأَكْرِموهم ولَا تتكَبروا علَيهِم،قَراءِالرزقِ علَى الْأَغْنِياءِ بِبركَةِ الْفُ

قَولُه إِنَّ :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه.وملُوك الْجنةِ فِي أَعلَى مراتِبِ الْمعزةِ،علَى أَضيقِ الْمحجةِ
                                                 

 )١٦٤٣/ ١٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤٣٨
 )٤٩١٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٤٣٩
  )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٤٤٠

ببركتهم ودعائهم لصفاء ) بضعفائكم(.زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك) فضلا(.ظن) رأى(ش [ 
 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم



 ٢٥٦٣

فَأَجابه صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم بِأَنَّ تِلْك ، وكَرما وسخاوةًلَه فَضلًا أَي شجاعةً
لِمِينسفَاءِ الْمعكَةِ ضرةَ بِباعجالش،كَتِهِمرا بِبضةُ أَياوخالس تِلْكةِ ،وورفِي ص هزرأَبو

زِيدِ التلَى ملَّ عدامِ لِيتِفْهبِيخِالِاسوالتزِيرِ و٤٤٤١ع 
إِنما «:�فَقَالَ النبِي ،رأَى سعد أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه:وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ

لَاصِهِمإِخو لَاتِهِمبِصو تِهِموعبِدو فَائِهِمعةُ بِضذِهِ الْأُمه تصِر٤٤٤٢»ن 
نِ سبِ بعصم ندٍ قَالَوعقَالَ:ع هوند نلَى ملَا عفَض أَنَّ لَه دعأَى سولُ اللَّهِ :رسفَقَالَ ر

�:»لَاصِهِموإخ تِهِموعود لَاتِهِموبِص فَائِهِمعةَ بِضذِهِ الْأُمه اللَّه رصا نم٤٤٤٣»إِن 
ا دار الْحربِ شركُوهم فِي تِلْك الْغنِيمةِ أَلَا ترى أَنَّ جيشا آخر لَو دخلُو ":وفي المبسوط

 افِعِيالش دا عِنا فَأَمندذَا عِنهالَى -وعت اللَّه هحِمر - دعب شيالْج دِ إذَا لَحِقدكَةَ لِلْملَا شِر 
مِلْك يثْبت بِنفْسِ الْأَخذِ وما قَبلَ الْإِحرازِ الْإِصابةِ بِناءً علَى أَصلِهِ أَنَّ السبب هو الْأَخذُ والْ

 ددالْم كارازِ فَإِذَا شررِ بِالْإِحالْقَه اممتو رالْقَه وه ببا السندعِناءٌ ووس هدعبلَامِ وارِ الْإِسبِد
بالس تِمازِ الَّذِي بِهِ يرشِ فِي الْإِحيقُوا لِلْجحا إذَا الْتبِهِ كَم قأَكُّدِ الْحفِي ت مهارِكُونشي ب

لِأَنَّ اجتِماع الْمحارِبِين فِي دارِ ؛بِهِم فِي حالَةِ الْقِتالِ بعدما أَخذُوا بعض الْأَموالِ وهذَا
ابِ بِدصكَةِ فِي الْمرالش ببةِ سارِبحبِ لِلْمرالْح قَدالِ واشِرِ لِلْقِتبوِي بِالْمتسءَ يدلِيلِ أَنَّ الر

 لِيأَلَ عس- هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ - رسمٍ : فَقَالَ- � - رةً لِقَوامِيكُونُ حلَ يجت الرأَيأَر
إنما تنصرونَ «:- � -يمةِ فَقَالَ وآخر لَا يقْدِر علَى حملِ السلَاحِ أَيشترِكَانِ فِي الْغنِ

فَائِكُمعقُونَ بِضزرتأَبِي ؛» و نب لِيقَالَ ع رِكِينشرِ الْملِقَه بببِ سرارِ الْحولَ دخلِأَنَّ دو
ذَا جعلَ اللَّه تعالَى ما غُزِي قَوم فِي عقْرِ دارِهِم إلَّا ذُلُّوا ولِه:- رضِي اللَّه عنه -طَالِبٍ 

ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ {الْواطِئَ موطِئَ الْعدو بِمنزِلَةِ النيلِ فِي الثَّوابِ قَالَ اللَّه تعالَى 
فِي الْمصابِ الْآيةُ فَكَذَلِك فِي الشركَةِ ] ١٢٠:التوبة[} الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا

يجعلُ الْواطِئَ موطِئَ الْعدو علَى قَصدِ الْحربِ بِمنزِلَةِ النيلِ مِنهم لِما فِيهِ مِن الْكَبتِ 
منقَلِب والْغيظِ لَهم ولَا يدخلُ علَى شيءٍ مِما ذَكَرنا التجار وأَهلُ سوقِ الْعسكَرِ والْأَسِير الْ

                                                 
 )٣٢٧٤/ ٨(تيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفا - ٤٤٤١
 صحيح ) ٥١)(١٠٥:ص(مسند سعد بن أبي وقاص  - ٤٤٤٢
 صحيح ) ٧٠)(١٣٢/ ١( المسند للشاشي - ٤٤٤٣



 ٢٥٦٤

مِنهم واَلَّذِي أَسلَم فِي دارِ الْحربِ إذَا الْتحق بِالْجيشِ لِأَنَّ قَصد هؤلَاءِ لَيس هو الْحرب بلْ 
وا فَيظْهر قَصد بعضِهِم التجارةُ وقَصد بعضِهِم التخلُّص فَلَا يستحِقُّونَ الشركَةَ إلَّا أَنْ يقَاتِلُ

٤٤٤٤".حِينئِذٍ بِفِعلِهِم أَنَّ قَصدهم هو الْقِتالُ
 

 ــــــــــــ 
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ولَكِن الدعاءَ ينفَع مِما نزلَ ومِما ،لَن ينفَع حذَر مِن قَدرٍ" :�عن رسولِ االلهِ ،عن معاذٍ 

 ٤٤٤٥"فَعلَيكُم بِالدعاءِ عِباد االلهِ ،لَم ينزِلْ
اللَّهم :ثُم مد يديهِ ثُم قَالَ، الْقِبلَةَ�لَما كَانَ يوم بدرٍ استقْبلَ النبِي :وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ

 إنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ اللَّهم،اللَّهم ائْتِنِي ما وعدتنِي،أَنجِز لِي ما وعدتنِي
فَأَنزلَ ،فَما زالَ يستغِيثُ ربه ويدعو حتى سقَطَ رِداؤه،الإِسلامِ فَلا تعبد فِي الأَرضِ أَبدا

مِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ إذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني م{:اللَّه عز وجلَّ
دِفِينر٤٤٤٦}م. 

وهم ثَلاَثُ مِئَةٍ ، إِلَى أَصحابِهِ�نظَر رسولُ االلهِ ،لَما كَانَ يوم بدرٍ:وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ
فينةٌ،وادزِيو أَلْف مفَإِذَا ه رِكِينشإِلَى الْم ظَرنقْ،وتفَاس بِيلَ النلَةَ�بالْقِب ، دم ثُم
اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن ،اللَّهم أَين ما وعدتنِي:ثُم قَالَ،وعلَيهِ رِداؤه وإِزاره،يديهِ

غِيثُ ربه ويدعوه حتى سقَطَ فَما زالَ يست:قَالَ،أَهلِ الإِسلاَمِ لاَ تعبد فِي الأَرضِ أَبدا
هاؤكْرٍ،رِدو بأَب اهقَالَ،فَأَت:اهدفَر اءَهذَ رِدائِهِ،فَأَخرو مِن همزالْت قَالَ،ثُم االلهِ:ثُم بِيا ني 

٤٤٤٧
. 

                                                 
 )٣٥/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٤٤٤٤
 حسن لغيره ) ٢٢٠٤٤)(٣٧٠/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٤٤٥
 )٣٠١٩٩)(٢٩٧/ ١٥(لة دار القب-ومصنف ابن أبي شيبة )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٤٤٦
 صحيح) ٣٧٨٣٩)(٣١٥/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٤٤٧



 ٢٥٦٥

فَجعلَ :قَالَ،بدرٍ علَى الْعرِيشِ   يوم   �كَانَ أَبو بكْرٍ مع رسولِ االلهِ       :قَالَ،وعن زيدِ بنِ يثَيعٍ   
  بِيو �النعدقُولُ، يةَ   :يابذِهِ الْعِصه رصاُن مفِـي            ،اللَّه ـدبعت ـلْ لَـمفْعت ك إِنْ لَـمفَإِن

 .٤٤٤٨فَوااللهِ لَينجِزنَّ لَك الَّذِي وعدك،بعض مناشدتِك ربك:فَقَالَ أَبو بكْرٍ،الأَرضِ
اللَّهم هذِهِ قُريش قَد أَقْبلَت بِخيلائِها وفَخرِها تحادك وتكَـذِّب رسـولَك،اللَّهم            :وقَالَ

 ٤٤٤٩فَأَحنِهِم الْغداةَ
وهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فـرد في التجـرد مـن الـنفس        

لكي يـترل  ؛ والجثي بين يدي االله سبحانه والسجود،والخلوص واللجوء الله وحده   ،وحظها
يبقى ،وقد سقط رداؤه عن كتفه وهو ماد يديه يستغيث بـاالله          ،ويبقى مشهد نبيه  .نصره

وفي مثـل هـذه     ،يحاول تنفيذه في مثل هذه الساعات     ،هذا المشهد محفورا بقلبه ووجدانه    
    ٤٤٥٠.حيث تناط به المسئولية وتلقى عليه أعباء القيادة،المواطن

بالكلمة ، لهذه العصابة المؤمنة في هذه الساعة الحاسمة الدقيقة�فع الرسول لقد ش 
فكانت أدق ،الوجيزة التي تجلّت فيها الثقة والاضطراب والسكينة والافتقار جنبا لجنب

وقيمتها وغنائها في هذا ،تعريف ذه الأمة وأدق تحديد لمركزها ومكانتها بين الأمم
 .وهو الدعوة إلى االله وإخلاص الدين والعبادة له،يهوالثغر الذي ترابط عل،العالم

وأنها ،صدق هذه الكلمة ودقّتها،وقد أثبت الانتصار الرائع المعجز الذي أبطل كلّ تجربة
 كانت تصويرا دقيقا لهذه الأمة  
 على تفاوت - وقضى بانتصار المسلمين على عدوهم�ولمّا أجاب االله دعاء الرسول 

فكان بقاء المسلمين مشروطا بقيام حياة العبودية م ، وبقائهم-دواضح بين العدد والعد
فلو انقطعت الصلة بينهم وبين الدعوة إلى التوحيد ،والدعوة إلى التوحيد الخالص

لم يبق على االله لهم حق ،وعبادة االله تعالى ورواجها وازدهارها في العالم،الخالص
فكانت الدعوة إلى .اة وسنن الكونخاضعين لنواميس الحي،وأصبحوا كسائر الأمم،وذمة

                                                 
 صحيح) ٣٧٨٤٣)(٣١٩/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٤٤٨
 )٣٥/ ٣(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ، بترقيم الشاملة آليا٣٨٥/ ٩(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - ٤٤٤٩
 )٣٦/ ٣(التربية القيادية :وانظر) ٤٠٨:ص(ئع وتحليل أحداث السيرة النبوية عرض وقا- ٤٤٥٠



 ٢٥٦٦

االله وحده وعبادته وتنفيذ أحكامه وشرائعه في العالم قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم 
 ٤٤٥١.ودورها في العالم

 ـــــــــــــــ
٤٨٤٨٤٨٤٨KKKK ض@Hא�����WWWWא����Lو+Kم�א����د��אH@ضא����Lو+Kم�א����د��אH@ضא����Lو+Kم�א����د��אH@ضא����Lو+Kم�א����د�
 

} ض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَر{:قال تعالى
 ]١٠٥:الأنبياء[

ووِراثَةِ ،فِي الدنيا والآخِرةِ،يخبِر االلهُ تعالَى عن حتمِهِ وقَضائِهِ لِعِبادِهِ الصالِحِين بالسعادةِ
) الزبورِ(تبِ التِي أَنزلَها علَى رسلِه إِنه قَضى فِي الكُ:فَقَالَ تعالَى،الأَرضِ فِي الدنيا والآخِرةِ

أَنَّ الأَرض يرِثُها الصالِحونَ مِن ) الذِّكْرِ(كَما قَضى فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ وهو أُم الكِتابِ 
 هم الَّذين جمعوا والصالِحونَ الذين عناهم االلهُ تعالَى.(وقَد جعلَ سنةً ومِنهاجاً؛عِبادِه

الِحلَ الصمانَ والعمانُ القَلْبِ،الإِيمإِي عمتارِثَةُ ،فإِذَا اجالو ةٍ فَهِيلِ في أُممنشاطُ العو
 ..٤٤٥٢)ولَن يخلِف االلهُ وعده أبداً،وهذَا وعد مِن االلهِ.للأَرضِ

واستخدام ،وتنميتها وتحويرها،وإصلاحهالقد استخلف االله آدم في الأرض لعمارا  
والبلوغ ا إلى ،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة،الكنوز والطاقات المرصودة فيها

ولقد وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على .الكمال المقدر لها في علم االله
الرسالة الأخيرة للبشر وفي .منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح.وفقه في هذه الأرض

وشرع له القوانين التي تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين ،فصل هذا المنهج
في هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواا والانتفاع بطاقاا هو .خطواته

ليبلغ الإنسان كماله ،ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان.وحده المقصود
فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهرة ولا يهبط إلى .قدر له في هذه الحياةالم

 .الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة

                                                 
 )٣٠٨:ص(السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي  - ٤٤٥١
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٩٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٤٥٢



 ٢٥٦٧

وقد يغلب على الأرض .وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة
وقد يغلب عليها كفار .وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة.جبارون وظلمة وطغاة

ولكن هذه ليست سوى ..فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا
الذين يجمعون بين الإيمان والعمل ،والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين.تجارب الطريق

وحيثما اجتمع إيمان القلب . حيامفلا يفترق في كيام هذان العنصران ولا في.الصالح
ولكن حين .ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ

وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين .يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح
ان الصحيح وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيم،يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان

والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها االله إلى ،وإلى عمارة الأرض،الدافع إلى العمل الصالح
 .هذا الإنسان

والنهوض ،وهو العمل الصالح،وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام
دِي أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبا«:وتجري سنته،بتبعات الخلافة ليتحقق وعد االله

 ٤٤٥٣..فالمؤمنون العاملون هم العباد الصالحون..»الصالِحونَ
 ـــــــــــــــ

٤٩٤٩٤٩٤٩KKKK ?א�
= O��sא?¨§�א�#��د�
= O��sא?¨§�א�#��د�
= O��sא?¨§�א�#��د�
= O��sא�#��د�§¨WWWW 
 

رِيهنِ الزبِ:قَالَ،عيالمُس نب عِيدنِي سربأَخ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هقَالَ،أَنَّ أَب: بِيالن تمِعس
ي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ أَنَّ رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا والَّذِ«: يقُولُ�

والَّذِي نفْسِي ،ولاَ أَجِد ما أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ،عني
ثُم ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِبِيدِهِ لَودِدت أَني 

 ٤٤٥٤»أُقْتلُ
                                                 

 )٣١٠٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٥٣
  )٢٧٩٧)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٤٥٤
لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعدم توفر النفقة لديهم ) أن يتخلفوا عني(.يسيئهم) لا تطيب نفوسهم(ش  [ 

 ]أحببت ورغبت) لوددت(.قطعة من الجيش) سرية(.من مركب وغيره) ما أحملهم عليه(.أو السلاح أو العتاد



 ٢٥٦٨

هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أبي هسا «:�قَالَ رتِي ملَى أُمع قلاَ أَنْ أَشلَو
ويشق علَي أَنْ ،ولاَ أَجِد ما أَحمِلُهم علَيهِ،ولَكِن لاَ أَجِد حمولَةً،تخلَّفْت عن سرِيةٍ

ثُم ،ثُم أُحيِيت ثُم قُتِلْت،فَقُتِلْت،ولَودِدت أَني قَاتلْت فِي سبِيلِ اللَّهِ،يتخلَّفُوا عني
يِيت٤٤٥٥»أُح 

لَأَحببت أَنْ لَا أَتخلَّف ،لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتِي«:قَالَ،�ولَ اللَّهِ أَنَّ رس،وعن أَبِي هريرةَ
ولَا يجِدونَ ما يتحملُونَ علَيهِ ،ولَكِن لَا أَجِد ما أَحمِلُهم،تخرج فِي سبِيلِ اللَّهِ،خلْف سرِيةٍ

ثُم ،فَأُقْتلُ،ثُم أَحيا،وودِدت أَني أُقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلُ،وا بعدِيويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُ
 ٤٤٥٦»أَحيا فَأُقْتلُ

فَذَكَر أَحادِيثَ ،�عن رسولِ االلهِ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ:قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ
ثُم تكُونُ يوم الْقِيامةِ ،كُلُّ كَلْمٍ يكْلَمه الْمسلِم فِي سبِيلِ االلهِ«:�ولُ االلهِ وقَالَ رس،مِنها

تا إِذَا طُعِنئَتِهيا،كَهمد رفَجمٍ،تنُ دنُ لَوكِ،اللَّوالْمِس فرع فرالْعولُ االلهِ » وسقَالَ رو
�:»دٍ فِي يمحم فْسالَّذِي نو ،دِهِوزغةٍ ترِيس لْفخ تدا قَعم مِنِينؤلَى الْمع قلَا أَنْ أَشلَو

ولَا تطِيب أَنفُسهم ،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،فِي سبِيلِ االلهِ
 ٤٤٥٧»أَنْ يقْعدوا بعدِي

 يرأَبِي ه نةَوعولِ اللَّهِ ،رسر ندِهِ«:قَالَ،�عفْسِي بِيالَّذِي نلَى ،وع قلَا أَنْ أَشلَو
لِمِينسا،الْمدبِيلِ اللَّهِ أَبو فِي سزغةٍ ترِيس لْفخ تدا قَعةً ،معس لَا أَجِد لَكِنو
ممِلُهونَ،فَأَحجرخةً فَيعونَ سجِدلَا يو،شيوهِملَيع دِي،قعلَّفُوا بختأَنْ ي، فْسالَّذِي نو

 ٤٤٥٨"ذَلِك ثَلَاثًا:قَالَ،»ثُم أَحيا فَأُقْتلُ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلُ،محمدٍ بِيدِهِ
 : وفي فتاوى السبكي

                                                 
  )٢٩٧٥)(٥٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٤٥٥
 صحيح ) ٤٧٣٦)(٣٨/ ١١(جا  مخر-صحيح ابن حبان  - ٤٤٥٦
 )١٨٧٦ (- ١٠٦)١٤٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٤٥٧
العرف هو الريح أصل العرف الرائحة ) العرف عرف المسك(الضمير في هيئتها يعود على الجراحة) كهيئتها(ش  [ 

 ]مطلقا وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة
 صحيح ) ٤٧٣٧)(٣٩/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٤٥٨



 ٢٥٦٩

مِ بِقَريةِ الساهِلِيةِ مِن الْغورِ أَرسلَه إلَى الشيخِ الْإِمامِ مِن الشيخِ الصالِحِ فَرجٍ الْمقِي) سؤالٌ( 
فِي سنةِ الطَّاعونِ فِي جمادى الْآخِرةِ سنةَ تِسعٍ وأَربعِين وسبعِمِائَةٍ يشتمِلُ علَى 

 .قِيقَتهاالسؤالُ فِي الشهادةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ح:أَسئِلَةٍ
)ابأَج (- اللَّه هحِمر -هصا نم : ددِ عِنبلُ لِلْعصحرِيفَةٌ تالَةٌ شا حهأَن ابولِلَّهِ الْج دمالْح

 الْموتِ لَها سبب وشرطٌ ونتِيجةٌ عرِفَت مِن نص الشارِعِ علَى محالِّها وآثَارِها واستنبِطَ
 :وبيانُ ذَلِك بِصورٍ،مِن ذَلِك عِلَلَها الْموجِبةِ لِضبطِها وأَسبابها وشروطَها

ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ {وهِي أَعلَاها الْقَتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ اللَّه تعالَى ) الصورةُ الْأُولَى(
غي لْ أَوقْتااللَّهِ فَيظِيما عرتِيهِ أَجؤن فوفَس رٍ ] ٧٤:النساء[} لِبدلَى بالَى فِي قَتعقَالَ تو

] ١٥٤:البقرة[} ولا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لا تشعرونَ{
 الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ولا تحسبن{وقَالَ تعالَى فِي قَتلَى أُحدٍ 

آل [} فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ{] ١٦٩:آل عمران[} ربهِم يرزقُونَ
والَهم بِأَنَّ لَهم إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَم{وقَالَ تعالَى ] ١٧٠:عمران

ومن يخرج {وقَالَ تعالَى ] ١١١:التوبة[} الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ
} هِمِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّ

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من {وقَالَ تعالَى ] ١٠٠:النساء[
ظِرتني نم مهمِنو هبحى نقَض {]الَى ] ٢٣:الأحزابعقَالَ تو}الِحِينالصاءِ ودهالشو {

ما عبد يموت لَه عِند اللَّهِ خير يسره أَنْ يرجِع إلَى  «- � - وقَالَ النبِي] ٦٩:النساء[
واَلَّذِي نفْسِي « يقُولُ - � -وقَالَ أَبو هريرةَ سمِعت النبِي » الدنيا فَيقْتلَ مرةً أُخرى

 تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني ولَا أَجِد ما أَحمِلُهم بِيدِهِ لَولَا أَنَّ رِجالًا مِن الْمؤمِنِين لَا
علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَنْ 

 .»ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ،تلُثُم أُقْ،ثُم أُحيا،أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ
 بِيقَالَ النبِيلِ اللَّهِ  «- � -وفِي س دأَح كْلَمدِهِ لَا يفْسِي بِياَلَّذِي نو- لَمأَع اَللَّهو - بِمِن 

الرو منُ دى اللَّومدي هكَلْمةِ وامالْقِي مواءَ يبِيلِهِ إلَّا جفِي س كْلَمكِيالْمِس رِيح قَالَ » يحو- 
� -» ارالن هسمبِيلِ اللَّهِ فَتدٍ فِي سبا عمقَد ترا اغْبقَالَ ،»مو- � -»  حِبي دا أَحم
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إلَى الد جِعرى أَنْ ينمتي هِيدءٍ إلَّا الشيش مِن لَيا عم لَها وينإلَى الد جِعرلَ أَنْ يقْتا فَيين
واعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظِلَالِ  «- � -وقَالَ » عشر مراتٍ لِما يرى مِن الْكَرامةِ

الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِي قُبةِ خضراءَ يخرج  «- � -وقَالَ » السيوفِ
 مقُهرِز هِملَياعشِيعةً وكْرب «اكِمالْح هجرأَخ. 

 لِعلِي لَما وجهه - � -والْآيات والْأَحادِيثُ فِي ذَلِك كَثِيرةٌ وذَكَرنا فِي ذَلِك مع قَولِهِ 
 ربيمِ«إلَى خعرِ النمح مِن ريا خاحِدلًا وجر بِك اللَّه دِيهفَ» لَأَنْ ي لَها قَونأَير- � - 

ذَلِك فِي هذِهِ الْحالَةِ يشِير إلَى أَنَّ الْمقْصود بِالْقِتالِ إنما هو الْهِدايةُ والْحِكْمةُ تقْتضِي 
لَامِ وائِعِ الْإِسرشحِيدِ ووإلَى الت مهاؤعدلْقِ وةُ الْخايهِد ودقْصفَإِنَّ الْم ذَلِك صِيلُ ذَلِكحت

لَهم ولِأَعقَابِهِم إلَى يومِ الْقِيامةِ فَلَا يعدِلُه شيءٌ فَإِنْ أَمكَن ذَلِك بِالْعِلْمِ والْمناظَرةِ وإِزالَةِ 
 .الشبهةِ فَهو أَفْضلُ

مِ الشد لُ مِناءِ أَفْضلَمالْع ادذُ أَنَّ مِدأْخا ننه مِناءِوده. 
وإِنْ لَم يمكِن إلَّا بِالْقِتالِ قَاتلْنا إلَى إحدى ثَلَاثِ غَاياتٍ إما هِدايتهم وهِي الرتبةُ الْعلْيا 

النفْسِ وإِما أَنْ نستشهد دونهم وهِي رتبةٌ متوسطَةٌ فِي الْمقْصودِ ولَكِنها شرِيفَةٌ لِبذْلِ 
 ودقْصسِيلَةٌ لَا ما وهثُ إنيح لُ مِناءِ أَفْضيالْأَش زأَع فْسِ الَّتِي هِيذْلُ النثُ بيح مِن فَهِي

ثَّالِثَةُ وإِما قَتلُ الْكَافِرِ وهِي الرتبةُ ال.مفْضولَةٌ والْمقْصود إنما هو إعلَاءُ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى
لِأَنها تفْوِيت نفْسٍ يترجى أَنْ تؤمِن وأَنْ تخرِج مِن صلْبِها من يؤمِن ؛ولَيست مقْصودةً

أَع الَّتِي هِي هفْسن هِيدذَلَ الشا بلَى الْكُفْرِ فَلَمارِهِ عربِإِص هفْسلَ نالَّذِي قَت وه هلَكِنو ز
الْأَشياءِ إلَيهِ وباعها لِلَّهِ تعالَى طَلَبا لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ فَاقْتطَع دونها ويعِينه تعالَى ما يتحملُ 

لَى وهو الْمتحملُونَ مِن أَجلِهِ ولَا شيءَ أَعظَم مِما يتحملُه الشهِيد جازاه سبحانه وتعا
هنرِ عشقُولُ الْبع رقْصا تبِم مِينالْأَكْر مأَكْر. 

 رِكدي إِنْ لَملَةً ومةِ جامالْكَر مِن ا لَهم هدهى أَشتا حينالد مِن هرِجخي لَم هأَن لُ ذَلِكأَوو
يى بِعرا فَيفْصِيلَهت فالطَّرقْلُ ورِ الْعيالْخةِ وامالْكَر مِن لَه اللَّه دا أَعالِ ممثُ الْإِجيح نِهِ مِن

إنه فَعِيلٌ بِمعنى مفْعولٌ أَو أَنه سمي :ولِذَلِك سمي شهِيدا وهو فَعِيلٌ بِمعنى فَاعِلٌ وقِيلَ
؛بِذَلِكو هدهشلَائِكَةَ تنِ لِأَنَّ الْميقْدِيرلَى كِلَا التعو رهأَشو حلُ أَصالْأَوا وتِهنِحبِأَج ظِلُّهت
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إنها حالَةٌ شرِيفَةٌ تحصلُ لِلْعبدِ :فَهِي حالَةٌ تحصلُ لَه شرِيفَةٌ ولِهذَا قُلْنا فِي حد حقِيقَتِها
عفَعِيلٌ بِم ها بِأَننمزج لَوى فَاعِلٍوفِي ،ن هلُ مِنصحالَةٌ تةِ حاملِلْكَر هودهدِ بِأَنَّ شبا فِي الْعقُلْن

ولَكِنا قُلْنا لَه يصِح علَى كَلَا الْقَولَينِ فَإِنْ شهود ملَائِكَةِ الرضا لَه حالَةٌ حاصِلَةٌ ،بصرِهِ وقَلْبِهِ
أَولَ أَعلَى وأَكْملُ وأَعظَم لِما فِيهِ مِما يحصلُ فِي الْقَلْبِ مِن الْمعارِفِ لِأَجلِهِ إلَّا أَنَّ الْ

 اعنِ الَّذِي بضِ الثَّملُ قَبأَو هكَأَنةِ ونةِ الْجيؤر رِ مِنصفِي الْبةِ وانِيورةِ النجهالْبةِ وانِيبالر
بِهِ ن هِيدنِالشئَييلَةِ شقَابفِي م لَ ذَلِكصحو هةِ :فْسلَاءِ كَلِمإع هِ مِنلَيع بترتا يا ممهدأَح

لِأَنه يشجع غَيره مِن الْمسلِمِين علَى مِثْلِهِ ويخذُلُ الْكُفَّار ويضعِف نفُوسهم وربما ؛اللَّهِ
 . الْإِسلَامِيدعوهم إلَى

والثَّانِي ما حصلَ لَه مِن الْأَلَمِ الَّذِي لَا شيءَ أَعظَم مِنه مِن فَواتِ نفْسِهِ وتحقُّقِهِ لِذَلِك قَبلَ 
مراضٍ يترجى خروجِها فَإِنَّ حتف أَنفِهِ لَا ييأَس مِن نفْسِهِ بلْ إما يأْتِيهِ الْموت فَجأَةً أَو بِأَ

هوحر جرخى تتح قْلُهع غِيبي ةُ أَوافِيا الْعهعتِ فِي ،موالْم اببأَس عذَرت قَد هِيدالشو
ومِن هنا يعلَم فَضلُ هذِهِ ،حالِ حضورِ عقْلِهِ وأَعرض عن نفْسِهِ فِي رِضا اللَّهِ تعالَى

وراالصهدعا بلَى م؛ةِ ع كُونُ مِثْلَهى يإلَّا فِي الْأَلَمِ فَأَن ارِكُهشلَا ي اءِ قَددهالش مِن هرلِأَنَّ غَي
وإِنْ ساواه فِي بعضِ الْمعانِي وصدق علَيهِ اسم الشهِيدِ والِاسم يشترِك فِيهِ أَعلَى الْمراتِبِ 

نأَدكَالْأَلْفِو احِدواحِدٍ وكَو مهمِن أَلْف اسا فَالناه: 
 ونارٍ توقِد بِاللَّيلِ نارا ...أَكُلُّ امرِئٍ تحسِبِين امرأً

فَالشهداءُ ولَكِن فَضلَ اللَّهِ واسِع قَد يرفَع الصغِير إلَى درجةِ الْكَبِيرِ أَو يدنِيهِ مِنه تفَضلًا 
كُلُّهم هذَا واَلَّذِين يأْتِي ذِكْرهم يشترِكُونَ فِي رؤيةِ كَرامةِ اللَّهِ تعالَى وفِي حضورِ ملَائِكَةِ 

وارِدٍ علَى الرضا لَهم وإِنْ اختلَفَت الْأَسباب لِاشتِراكِ الْكُلِّ فِي الْأَلَمِ والْيأْسِ مِن الْحياةِ لَ
 نيكًا برتشكُونَ ما لِيقِيقَتِهفِي ح اهنالَّذِي ذَكَر دا الْحنذَكَر ا فَلِذَلِكلَه لَّكمفْسِ مالن

تفَاوةٌ تفَاوِتتلِفَةٌ متخةُ مورالصو احِدو كرتشالْم رالْقَدةٌ واحِدقِيقَةُ ومِيعِ فَالْحا الْجا كَثِير
 .أَعلَى وأَدنى وأَوسطَ
] ١٠٠:النساء[} ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ{وأَما قَوله تعالَى 

والثَّانِي أَنه ،دِأَحدهما أَنَّ ذَلِك فِي الْهِجرةِ لَا فِي الْجِها:فَلَيس مِما نحن فِيهِ لِأَمرينِ.الْآيةَ
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ولَو فَرضنا أَنَّ شخصا خرج مِن بيتِهِ لِقَصدِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ .فِيهِ وقُوع الْأَجرِ لَا الِاسمِ
ما فِي اللَّهِ فَمات فِي الطَّرِيقِ بِغيرِ سببٍ مِن أَسبابِ الْقِتالِ فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ كَ

ولَكِن نقُولُ ،الْمهاجِرِ وهلْ هو كَالْمجاهِدِ حقِيقَةً أَو دونه؟ لَيس هذَا موضِع الْكَلَامِ فِيهِ
فِيهِ إنه لَا يسمى شهِيدا ولَا أَنه تحصلُ لَه هذِهِ الْحالَةُ الَّتِي تحصلُ لِلشهِيدِ مِن شهودِهِ 

وإِنْ قُلْنا ،لِأَنَّ التسمِيةَ لَم ترِد فِيهِ أَو تسمى سنذْكُره بعد ذَلِك؛كَرامةَ قَبلَ موتِهِ ونحوهاالْ
 صودِ النرلِوو هأْتِي ذِكْري نمِم رِهِمغَيطُونِ وبالْمونِ وطْعالْما وولِ ظُلْمقْتا لِلْمهبِإِطْلَاقِ بِأَن

ودع يكُونُ الْميت فِي طَرِيقِ الْجِهادِ أَكْثَر أَجرا إنْ ثَبت ذَلِك فَخواص الشهِيدِ لَا ،الِاسمِ
 .نثْبِتها إلَّا لِمن ورد النص بِإِطْلَاقِها علَيهِ سواءٌ أَكَانَ أَكْثَر أَجرا أَم لَا

لْوسائِلَ لَها حكْم الْمقَاصِدِ ولَكِنها لَيست فِي رتبتِها فَالْمجاهِد الَّذِي قُتِلَ فِي واعلَم أَنَّ ا
سبِيلِ اللَّهِ لَه اسم الشهِيدِ والْخاصةُ الْحاصِلَةُ لَه مِن تِلْك الْحالَةِ الشرِيفَةِ والْأَجر الْحاصِلُ 

اَلَّذِي خرج مِن بيتِهِ بِهذِهِ النيةِ ومات قَبلَ بلُوغِها يشارِكُه فِي أَصلِ أَجرِ و،فِي الْآخِرةِ
ةِ فِي ذَلِكامةِ الْعةِ الْكُلِّيلِيبِالْأَواسِ وبِالْقِي كةِ بِلَا شادهلِ الشفَضادِ والْجِه، لَه هاتاوسا مأَمو

وأَما ،لِأَنَّ فَضلَ اللَّهِ واسِع؛وقَد يتوقَّف فِيهِ ولَا نجزِم بِالْمنعِ:جرِ فَفِيهِ نظَر قَد يقَالُفِي الْأَ
عنالْم هِ فَالظَّاهِرلَيهِيدِ عمِ الشاس قُوع؛و تِلْك وتا ثُبأَماسِ وذُ بِالْقِيخؤاءَ لَا تملِأَنَّ الْأَس

والْكَلَام .حالَةِ لَه فَالْأَمر فِيها محتملٌ مِن بابِ الْأَجرِ الْمرتبِ وإِنْ لَم يحصلْ اسم سببِهاالْ
ادِقًا كَالْكَلَامِ فِي ذَلِكقَلْبِهِ ص ةَ مِنادهالش أَلَ اللَّهس ناطَى ،فِيمعتأَلَ وس نأَنَّ م كلَا شو

عانِبرأَم لَ لَهصح رمعأَلَ فَقَطْ وس نلَى مِمبِ أَعبالس ض: 
أَحدهما سؤالُه الشهادةِ الْعلْيا والثَّانِي حصولُ الشهادةِ بِالْقَتلِ حقِيقَةً فَلَه أَجر الثَّانِيةِ 

الْأُولَى بِالْقَص رأَج لَها وهلَيقِيقَةً عالِحؤالسةِ ويالندِ و. 
إنه سأَلَ الشهادةَ الْعلْيا لِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ وإِنما يقْصِد الْأَكْملَ لَكِن اكْتفَى فِي :وإِنما قُلْنا

 شيءٌ ثَالِثٌ  وهو- � -استِجابةِ دعائِهِ بِحصولِ الِاسمِ وسأَلَ الْموت فِي بلَدِ الرسولِ 
وفِيهِ أَمر رابِع وهو أَنَّ الَّذِي قَتلَه لَم يقْتلْه لِأَمرٍ دنيوِي بلْ علَى ،لِيكُونَ لَه شفِيعا أَو شهِيدا

 ودع لَهقَت نكَم سلَيبِيلِ اللَّهِ وفِي س لِمسلِ الْكَافِرِ الْمكَقَت وينِ فَهةٍ الداودلَى عا عظُلْم لَه
 رمعكَةِ ورعفِي الْم هِيدةِ فَإِنَّ الشادهالش مهِ اسلَيع قدإِنْ صا ومهنيةٍ بوِييند- اللَّه ضِير 
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 هنإِ-عينِ وةِ الدلَاءَ كَلِما إعدِهِما قُتِلَا لِقَصما إنمهكَا فِي أَنرتا  اشمقَاتِلُهينِ والد ارظْه
 .قَصد ضِد ذَلِك وإِخفَاءَ دِينِ اللَّهِ فَهو صاد علَى اللَّهِ

وهذَا معنى كَونِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ،وهذَا معنى آخر لَم نذْكُره فِيما تقَدم فَيتنبه لَه فِي الشهِيدِ
رِيقٍ استعملَه اللَّه فِيها نصرةً لِدِينِهِ فَهو عبد سار فِي طَرِيقِ سيدِهِ لِتنفِيذِ أَمرِهِ معناه فِي طَ

 دأَش اَللَّهو لَه ارغي ديالس سدِ أَلَييةٌ لِلساودلْ عا بمهنيلٍ بخدِهِ لَا لِديس ودع هى غَلَبتح
ثُم مات أَعطَاه اللَّه أَجر ،من سأَلَ اللَّه الْقَتلَ فِي سبِيلِهِ صادِقًا «- � -غَيرةً وقَالَ 

من سأَلَ اللَّه الشهادةَ بِصِدقٍ بلَّغه اللَّه منازِلَ الشهداءِ وإِنْ مات «وقَالَ أَيضا » شهِيدٍ
 .»علَى فِراشِهِ

الْقَتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد :ا عرفْت حقِيقَةَ الشهادةِ فَاعلَم أَنَّ لَها أَسبابا أَحدهاإذَ
اهنالَى-الثَّانِي ،ذَكَرعت اءَ اللَّها إنْ شهذْكُرندِيثِ سفِي الْح تدرو رأُخ اببا . أَسندجوو

 أُمورا لَيست فِيها فَلَما رأَينا الشارِع أَثْبت اسم الشهادةِ لِلْكُلِّ وجب فِي السببِ الْأَولِ
علَينا استِنباطُ أَمرٍ عام مشتركٍ بين الْجمِيعِ وهو الْأَلَم بِتحقُّقِ الْموتِ بِسببٍ خارِجٍ وإِنْ 

و اتِبرالْم لَفَتتاخرأُخ ورا أُمضِهعإلَى ب مضان. 
وروطُ فَأُمرا الشأَمدِيثِ :واءَ فِي الْحج ةِ اللَّهِ فَقَدلَاءِ كَلِملِإِع الُهكُونَ قِتا أَنْ يهدأَح

 لَهحِيحِ قَوالص- � -» فِي س وا فَهلْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملَ لِتقَات نلَا » بِيلِ اللَّهِمو
فِي ذَلِك ك؛شاهنمى الَّذِي قَدنعالْم قَّقحتةً .لِأَنَّ بِهِ يمِيح اءً أَورِي ةً أَواعجلَ شاَلَّذِي قَاتو

لَا ي هأَن الظَّاهِربِهِ و قْطُوعذَا مهبِيلِ اللَّهِ وفِي س سلِلَّهِ فَلَي الُهقِت سالَيهِيدى شملِأَنَّ ؛س
 نحا نمإِنتِهِ ومِيسبِت رِدي لَم صالنا فِيهِ وسهِيدِ لَيمِ الشى اسنعا فِي منِ ذُكِرنِ اللَّذَييينعالْم

ئِذٍ الشتِهِ فَحِينادِ نِيلَى فَسمِ الِاطِّلَاعِ عدا لِعهِيدفِي الظَّاهِرِ ش هظُنالَى نعفِي عِلْمِ اللَّهِ ت هِيد
 رملُ عبِيلِ اللَّهِ فَقَوالَّذِي فِي س وهو- هنع اللَّه ضِير -:بِيلِكةً فِي سادهش أَلُكأَس. 

دٍ أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ يعلَى بلُ عمتحيا واحلْ إيضا بقْيِيدت بِيلِكفِي س لُهكُونُ قَوا لَا يهِيدى شمس
وقَد قَسم الْعلَماءُ ،وحِينئِذٍ ينقَسِم قِسمينِ ويكُونُ ذِكْر السبِيلِ تقْيِيدا لَا دلِيلَ علَى هذَا

 شهِيد فِي الدنيا والْآخِرةِ وشهِيد فِي الدنيا دونَ الْآخِرةِ:الشهداءَ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ
هكْسعةِ،ونِيمالْغ الَّ مِنالْغو بِردالْماءً وقَاتِلَ رِيمِ الثَّانِي الْموا فِي الْقِسذَكَرقَاتِلُ ،وا الْمفَأَم
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دنيا إنه لَيس بِشهِيدٍ وإِنْ حكَمنا لَه فِي ال:رِياءً فَلَيس قِتالُه فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأَما أَنْ يقَالَ
 .إنه شهِيد ولَا أَجر لَه:وإِما أَنْ يقَالَ،بِأَحكَامِ الشهِيدِ

وأَما الْمدبِر والْغالُّ مِن الْغنِيمةِ فَيمكِن أَنْ يكُونَ صحِب نِيتهما فِي طَلَبِ إعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ 
دبار والْغلُولُ وهما مِن الْمعاصِي فَينبغِي أَنْ يكُونَ لَهما أَجر تعالَى وإِنْ عرض لَهما الْإِ

 .الشهِيدِ وعلَيهِما وِزر الْإِدبارِ والْغلُولِ وسنعِيد الْكَلَام فِي ذَلِك إنْ شاءَ اللَّه تعالَى
قَات نةِ مالْآخِرا وينفِي الد هِيدالشو را غَيسِبتحا مابِرقُتِلَ صا ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملَ لِت

واختلَف الْعلَماءُ فِي الصلَاةِ علَيهِ وفِي .غَالٍّ فَحكْمه فِي الدنيا أَحكَام الشهداءِ لَا يغسلُ
الْمطْعونُ والْمبطُونُ وغَيرهما : فِي الْآخِرةِ لَا فِي الدنياوالشهِيد،الْآخِرةِ لَه أَجر الشهداءِ

 ا لَكِنيناءِ فِي الددهكَامِ الشأَح ءٌ مِنيش ملَه سلَيو هِملَيلَّى عصيلُونَ وسغأْتِي ييا سمِم
الثَّانِي عدم الْغلُولِ قَد ذَكَره الْفُقَهاءُ كَما أَشرنا إلَيهِ الشرطُ ،فِي الْآخِرةِ لَهم أَجر الشهداءِ

 كلَا شا وهِملَيرِ عولِ الْأَجصلِح ةِ أَوادهطٌ لِلشرش هقُّفِ فِي أَنوا إلَى التنرأَشو مقَدا تفِيم
ومن يغلُلْ {أَصلُ فِي ذَلِك قَوله تعالَى فِي غَزوةِ أُحدٍ والْ.أَنه لَا يحصلُ لَه أَجر الْكَامِلِ

 .فِي التفْسِيرِ حامِلًا لَه علَى ظَهرِهِ:قِيلَ] ١٦١:آل عمران[} يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ
مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن باءَ بِسخطٍ {وقَالَ تعالَى 

صِيرلُولِ :قِيلَ] ١٦٢:آل عمران[} الْمكِ الْغرت انَ اللَّهِ مِنورِض عبات نفْسِيرِ أَفَمفِي الت
التولِّي عِند لِقَاءِ وبِالصبرِ علَى الْجِهادِ كَمن باءَ بِسخطٍ مِن اللَّهِ بِالْكُفْرِ أَو بِالْغلُولِ أَو بِ

 بِيالن نارِهِ عفِرو ودبِ- � -الْعرالْح دعِن . 
 ارِيخى الْبور- اللَّه هحِمةَ قَالَ- رريردِيثِ أَبِي هح ولُ اللَّهِ «: مِنسا رفِين قَام- � - 

هرأَم ظَّمعو هظَّملُولَ فَعالْغ دِيثَا» فَذَكَررٍو .لْحمنِ عدِ اللَّهِ ببع نعا -ومهنع اللَّه ضِير 
كِركِرةُ فَمات فَقَالَ : رجلٌ يقَالُ لَه- � -كَانَ علَى ثَقَلِ النبِي « وهو ابن الْعاصِ قَالَ -

وعنه قَالَ .»وا عباءَةً قَد غَلَّها هو فِي النارِ فَذَهبوا ينظُرونَ فَوجد- � -رسولُ اللَّهِ 
 إذَا أَصاب غَنِيمةً أَمر بِلَالًا فَنادى فِي الناسِ فَيجِيئُونَ بِغنائِمِهِم - � -كَانَ رسولُ اللَّهِ «

سا ررٍ فَقَالَ يعش امٍ مِنبِزِم ذَلِك دعلٌ بجاءَ رفَج هقْسِمفَي هسمخا فَيا كُنذَا فِيمولَ اللَّهِ ه
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أَصبناه مِن الْغنِيمةِ قَالَ أَسمِعت بِلَالًا قَالَ نعم قَالَ ما منعك أَنْ تجِيءَ بِهِ؟ قَالَ يا رسولَ 
ذَرتك،اللَّهِ فَاعنع لَهأَقْب ةِ فَلَنامالْقِي موجِيءُ بِهِ يت تأَن فَقَالَ كُن«.اكِمالْح هححص. 

 بِيلُ النقَوو ورهشم ربيمٍ فِي خعمِد ربخائِمِ  «- � -ونالْغ ا مِنذَهلَةَ الَّتِي أَخمإنَّ الش
وفِّي يوم رجلًا ت«وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي أَنَّ .»لَم تصِبها الْمقَاسِم تشتعِلُ علَيهِ نارا

إنَّ : فَقَالَ صلُّوا علَيهِ فَتغيرت وجوه الناسِ لِذَلِك فَقَالَ- � -خيبر فَذَكَروا لِرسولِ اللَّهِ 
صاحِبكُم غَلَّ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَفَتشنا متاعه فَوجدنا خرزا مِن خرزِ الْيهودِ لَا يساوِي 

إذَا وجدتم الرجلَ قَد غَلَّ « قَالَ - � -وعن عمر بنِ الْخطَّابِ عن النبِي ،»رهمينِدِ
وهرِباضو هاعترِقُوا مفَأَح « قدصتو هبِع الِمفَقَالَ س فحصاعِ غَالٍّ متفِي م جِدفَو

 .نعوا الْغالَّ سهمه مِن الْمغنمِإنَّ الْخلَفَاءَ م:وقِيلَ،بِثَمنِهِ
لِأَنَّ الْغنِيمةَ لِلَّهِ تصدق بِها علَينا مِن عِنده فِي قَوله تعالَى ؛الْغلُولُ عظِيم:قَالَ الْعلَماءُ

وإِنَّ الْمجاهِدِين ،د اللَّهفَمن غَلَّ فَقَد عان] ٤١:الأنفال[} واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ{
تقْوى نفُوسهم علَى الْجِهادِ والثَّباتِ فِي مواقِفِهِم عِلْما مِنهم أَنَّ الْغنِيمةَ تقَسم علَيهِم فَإِذَا 

نُ ذَلِك تخذِيلًا لِلْمسلِمِين غُلَّ مِنها خافُوا أَنْ لَا يبقَى مِنها نصِيبهم فَيفِرونَ إلَيها فَيكُو
ولَيس كَغيرِهِ مِن ،وسببا لِانهِزامِهِم كَما جرى لَما ظَنوا يوم أُحدٍ فَلِذَلِك عظُم قَدر الْغلُولِ

نه يؤخذُ فِي خِفْيةٍ وأَصلُه الْغلَلُ ولِأَ؛لِأَنَّ الْأَيدِي فِيهِ مغلُولَةٌ؛الْخِيانةِ والسرِقَةِ وسمي غُلُولًا
 .انتهى ما قَالَه الْعلَماءُ.وهو الْماءُ الَّذِي يجرِي تحت الشجرِ لِخفَائِهِ ومِنه غِلُّ الصدرِ
د عِهِ مِننمو هاداطِهِ جِهبا لِإِحببس كُونَ ذَلِكأَنْ ي عنتملَا يو تإذَا ثَب ةِ لَكِنادهةِ الشجر

والْفُقَهاءُ جعلُوه .ذَلِك ينبغِي أَنْ لَا يحكَم لَه بِدرجةِ الشهادةِ لَا فِي الدنيا ولَا فِي الْآخِرةِ
لَمعي ا إذَا لَموا مادأَر ملَّهلَعةِ وونَ الْآخِرا دينا فِي الدهِيدا شفِيكَانَ خالِهِ وح مِن ذَلِك 

ا قَالُوهم رظْهئِذٍ يفَحِين. 
وأَما كَونه لَيس بِشهِيدٍ فِي الْآخِرةِ فَإِنْ أَراد بِهِ أَنه لَا يعصم مِن النارِ فَصحِيح لَا شك فِيهِ 

رِيد أَنه لَا يحصلُ لَه شيءٌ مِن ثَوابِ الشهداءِ بعد لِتصرِيحِ الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ بِهِ وإِنْ أُ
أَخذِهِ ما يستحِقُّه مِن الْعذَابِ فَفِيهِ نظَر إذَا كَانت نِيته صادِقَةً إلَّا أَنْ يرِد نص مِن الشارِعِ 

هاجرضِي إخقْتلَ،يأَنَّ قَو اهاَلَّذِي أَرو ه- � -»  وا فَهلْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملَ لِتقَات نم
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نصا ضابِطًا فَكُلُّ من لَم يكُن مقْصِده غَير ذَلِك فَهو شهِيد ومن لَا فَلَا فَإِذَا » فِي سبِيلِ اللَّهِ
تعالَى كَانَ شهِيدا غَلَّ أَو لَم يغلَّ صبر أَو لَم يصبِر لَم يكُن مقْصِده غَير إعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ 

سِبتحي لَم أَو بستالِّ .احالْغ رغَي سِبتحالْم ابِرإِنْ كَانَ الصلِي و رظْهذَا الَّذِي يه
 أَنه قَالَ فِي خطْبةٍ -للَّه عنه  رضِي ا-وعن عمر بنِ الْخطَّابِ .أَكْملَ وأَعظَم أَجرا

تقُولُونَ فِي مغازِيكُم فُلَانٌ قُتِلَ شهِيدا ولَعلَّه قَد أَوقَر دابته غُلُولًا لَا تقُولُوا ذَلِك :خطَبها
لَام مِن عمر محتمِلٌ لَأَنْ يكُونَ وهذَا الْكَ،ولَكِن قُولُوا من قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو فِي الْجنةِ

 .لِأَنا لَا نعلَم؛مراده لَا يبالِغُ فِي الثَّناءِ علَى شخصٍ معينٍ
إنما الشهِيد الَّذِي لَو مات علَى فِراشِهِ دخلَ : قَالَ- رضِي اللَّه عنه -وعن أَبِي هريرةَ 

 - رضِي اللَّه عنه -وهذَا مِن أَبِي هريرةَ . يعنِي الَّذِي يموت علَى فِراشِهِ مغفُورا لَهالْجنةَ
دِيدش. 

 - � -وقَولُ النبِي ،ما أَجزأَ أَحد مِنا الْيوم ما أَجزأَ فُلَانٌ قَولَ فُلَانٍ:وأَما الَّذِي قِيلَ فِيهِ
 اطَّلَع علَى حالِهِ - � -وقَتلَ نفْسه بعد ذَلِك فَالظَّاهِر أَنَّ النبِي » أَنه مِن أَهلِ النارِ«فِيهِ 

بِنِفَاقٍ أَو سوءِ خاتِمةٍ والْعِياذُ بِاَللَّهِ ولِذَلِك قَالَ إنه مِن أَهلِ النارِ فَإِنه يشعر بِالْخلُودِ 
 .خِلَافِ قَولِهِ فِي مِدعمٍ لَتشتعِلُ علَيهِ نارا لَما كَانت معصِيةٌ اختص عذَابها بِسائِرِ الْبدنِبِ
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إنْ قُتِلْت - � -جاءَ رجلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ «الصبر ) الشرطُ الثَّانِي(

 -هِ صابِرا محتسِبا مقْبِلًا غَير مدبِرٍ يكَفِّر اللَّه عني خطَاياي فَقَالَ رسولُ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّ
 فَقَالَ كَيف قُلْت فَأَعاد علَيهِ قَولَه - � - نعم فَلَما أَدبر الرجلُ ناداه رسولُ اللَّهِ - �

بِيالن رِيلُ - � - فَقَالَ لَهقَالَ لِي جِب كَذَلِك نيإلَّا الد معن - لَامهِ السلَيكَذَا .»- عه
 - � -جاءَ رجلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ «رواه مالِك فِي الْموطَّإِ ورواه ابن أَبِي شيبةَ فَقَالَ فِيهِ 

 إنْ - � -ر اللَّه عز وجلَّ بِهِ خطَاياي فَقَالَ رسولُ اللَّهِ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إنْ قُتِلْت كَفَّ
 نيإلَّا الد اكطَايلَّ خجو زع اللَّه بِرٍ كَفَّردم رقْبِلًا غَيا مسِبتحا مابِربِيلِ اللَّهِ صفِي س قُتِلْت

 ابن أَبِي ذِئْبٍ واللَّيثُ بن سعدٍ وكَذَلِك رواه وكَذَلِك رواه» كَذَلِك قَالَ لِي جِبرِيلُ
 لَى أَنَّ ذَلِكومِ عفْهلُّ بِطَرِيقِ الْمدي وهدٍ وعنِ سثِ بدِيثِ اللَّيح حِيحِهِ مِنفِي ص لِمسم
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يست صرِيحةً فِي الِاشتِراطِ حيثُ شرطٌ ينتفِي الْحكْم عِند انتِفَائِهِ بِخِلَافِ رِوايةِ مالِكٍ لَ
 بِيكَلَامِ الن لَا مِن ابِيحكَلَامِ الص مِن لَ ذَلِكعكَالَ- � -جالِكٍ فَلَا إشةِ مايبِرِو . 

كُونَ كَلِمةُ اللَّهِ من قَاتلَ لِت «- � -إنَّ قَولَه :وإِنْ أَخذْنا بِرِوايةِ اللَّيثِ فَيحتملُ أَنْ يقَالَ
ويحتملُ أَنْ يقَالَ لَا ،منطُوق والْمنطُوق يقَدم علَى الْمفْهومِ» هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ

 مِن انتِفَائِهِ انتِفَاءُ لِأَنَّ الْموعود بِهِ فِي هذَا الْحدِيثِ تكْفِير الْخطَايا ولَا يلْزم؛تعارض بينهما
 .كَونِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

وهذَا أَصح الْأَجوِبةِ وبِهِ يعرف أَنَّ درجاتِ الشهداءِ متفَاوِتةٌ فَاَلَّذِي يقْطَع بِتكْفِيرِ الْخطَايا 
ما غَيره فَقَد يغفَر لَه الْبعض دونَ الْبعضِ وأَ،لَه غَير الدينِ هو الَّذِي جمع هذِهِ الصفَاتِ

جواب ثَالِثٌ أَنَّ الْمفْهوم يخصص الْعموم ولَكِن لَا ضرورةَ إلَى :ويحتملُ أَنْ يقَالَ
بِر فِي وقْتٍ فَهذَا الْحكْم إنما يثْبت لِأَنه قَد يقْبِلُ فِي وقْتٍ ويد؛وقَولُه مقْبِلًا غَير مدبِرٍ،هذَا

نعم قَد يقَالُ إنَّ هاتينِ الصفَتينِ منصوبتانِ علَى الْحالِ .لِمن لَم يحصلْ مِنه إدبار أَصلًا
وحِينئِذٍ ينبغِي أَنْ يفَسر ،ه ولَا بعدهفَالْمعتبر هو كَونه بِهاتينِ الصفَتينِ حالَ الْقَتلِ لَا قَبلَ

إنه يقْبِلُ بِقَلْبِهِ وبدنِهِ ونِيتِهِ لَا يكُونُ لَه :الْإِقْبالُ والْإِدبار بِما لَا منافَاةَ بينهما إما بِأَنْ يقَالَ
الِ ولَا فِي الْح ى ذَلِكا سِوإلَى م الْتِفَات ربالص كَذَا ذَكَرها وأْكِيدكُونُ تي آلِ أَولَا فِي الْم

 .معهما
الظَّاهِر أَنه لِبيانِ ما قُلْناه مِن الْإِقْبالِ بِالظَّاهِرِ والْباطِنِ فَإِنَّ الشخص قَد يكُونُ مقْبِلًا علَى 

 ينهزِم فَلَا يكُونُ صابِرا ولَو قُتِلَ فِي هذِهِ الْحالَةِ فَلَا يكُونُ الْعدو بِصورتِهِ وفِي قَصدِهِ أَنْ
 هرضلَا يو ابِرص وقَلْبِهِ فَهتِهِ وورقْبِلًا بِصى كَانَ متمبِيلِ اللَّهِ وفِي س لُهكُونُ قَتلَا يا وهِيدش

هِ أَو كَراهِيةً لِلْموتِ وفِراقِ الْأَهلِ لَا يتحملُ ذَلِك لِلَّهِ مع ذَلِك أَنْ يجِد أَلَما فِي قَلْبِ
وقَد تكَلَّم الناس فِي اشتِراطِ الصبرِ فِي الثَّوابِ علَى الْمصائِبِ ولَه هناك وجه وأَما ،تعالَى

اتِ فَالصادالْعِب مِن ههبا أَشما ونمِ هوالصلَاةِ ولَى الصرِ عبا كَالصوطِهرا بِشلِهلَى فِعع رب
 فالص رضحي قَد صخأَنَّ الش هِ مِنا إلَينرا أَشادِ لِمفِي الْجِه هذِكْر نسحا ووِهِمحنو

 ربفَالص هفْسا نابِرص سفَلَي اردِهِ الْفِرفِي قَصلُ ومحهِ يلَيعو همِن دطٌ لَا برى شنعذَا الْمبِه
 .الْحدِيثُ وبِغيرِ هذَا الْمعنى لَا يشترطُ
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الِاحتِساب ومعناه أَنه ينوِي بِهِ وجه اللَّهِ ويعتده وسِيلَةً لِثَوابِ اللَّهِ وهذَا ) الشرطُ الثَّالِثُ(
وإِنما ذَكَره هنا » من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ«لٌ بِقَولِهِ حاصِ

اكنه هذْكُري لَم؛و بِيكَلَامِ الن مِن اكنلِأَنَّ ه- � - هكَلَامرِ - � - وقِيقَةَ الْأَمبِهِ ح ادرم 
ولَ فَالْمسا رائِلِ قَالَ يكَلَامِ الس ا مِننهى ونعمةً وورا صاطِنبا وبِيلِ اللَّهِ ظَاهِرفِي س ادر

وكُلُّ من قَاتلَ الْكُفَّار فِي صف ،اللَّهِ إنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَد يقْصِد بِهِ صورةَ السبِيلِ
فَه لِمِينسالْم بِيالن هاببِيلِ اللَّهِ فَأَجةِ فِي سورفِي الص رِ - � -وباطِ الصتِربِاش 

 .والِاحتِسابِ لِيكُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ صورةٌ ومعنى
)ابِعطُ الرربِرٍ) الشدم رقْبِلًا غَيكُونَ ملِ.أَنْ يوطَ ورذِهِ الشا هنذَكَر قَدا ونلَى أَنَّ هع هبنن

أَحدهما كَونُ الْقِتالِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وهو دائِر مع كَونِ الْقِتالِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ :مقَامينِ
 سالِما أَم لَا سواءٌ وجودا وعدما سواءٌ رجع الْمقَاتِلُ إلَى بيتِهِ مع ما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ

اُستشهِد أَو لَا دام علَى تِلْك الْحالَةِ أَم لَا فَقَد يقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ بِنِيةٍ 
 ذَلِك دعب الُهح ريغتي ةٍ ثُمالِصاذُ بِاَللَّهِ-خالْعِيو . 

جرخلْ يهفِي و نيبفِيهِ م الْكَلَاملِ وماطِ الْعبلَى إحنِي عبنكُونَ لِلَّهِ يأَنْ ي ناضِي عالْم الُهقِت 
غَيرِ هذَا الْموضِعِ والْمقْصود التنبِيه علَى أَنَّ هذَا الْحدِيثَ لَم يتعرض لِلشهادةِ وإِنما 

 .مِ الْقِتالِتعرض لِحكْ
اهطَايخ كَفَّرا تهِيدولِ شقْتنُ الْمالثَّانِي كَو قَامدِيثُ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ ،الْمالْح ضرعت قَدو

كلَيلِطَ عتخنِ لِئَلَّا ييقَامالْم نيب قالْفَر مفَأَفْه ا لِذَلِكطَايالْخ كْفِيرهِ،تتني قَدالُ فِي وي الْقِت
وقَد تلَخص .سبِيلِ اللَّهِ إلَى الْقَتلِ علَى تِلْك الصفَةِ وقَد لَا ينتهِي إلَى ذَلِك بِأَسبابٍ كَثِيرةٍ

ضاءِ أَنَّ كُلَّ من قُتِلَ مِن الْمسلِمِين فِي حربِ الْكُفَّارِ بِسببٍ مِن أَسبابِ الْقِتالِ قَبلَ انقِ
الْحربِ فَهو شهِيد فِي أَحكَامِ الدنيا لَا يغسلُ ولَا يصلَّى علَيهِ فَإِنْ كَانَ مع ذَلِك صابِرا 

 .محتسِبا مقْبِلًا غَير مدبِرٍ فَهو شهِيد فِي الْآخِرةِ أَيضا
كُونُ ملْ يالٌ بقِت هلُ مِنصحلَا ي قَدو فكُونُ فِي الصي نلِم ذَلِك فِقتا يا مفَكَثِير ئًا لَهيهت

فَهذَا شهِيد محمود وإِنْ لَم يصدق علَيهِ أَنه قَاتلَ بِالْفِعلِ بلْ بِالْقُوةِ والشهادةُ بِالْحكْمِ 
ه وفِي الْمعنى الْباطِنِ هِي شهادته بِقَلْبِهِ وبصرِهِ بِالظَّاهِرِ فِي هذَا الْمعنى الَّذِي شرحنا
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كَرامةُ اللَّهِ لَه وشهادةُ الْملَائِكَةِ لَه بِحضورِهِم عِنده علَى هيئَةِ الْإِكْرامِ وشهادتِهِ لَه بِالْخيرِ 
دهضِ الشعلَ لِبصا حكَم امِهِ لَهإِكْرو فِعى رتتِ حوالْم دعب تِهِمنِحظْلِيلِهِ بِأَجت اءِ مِن

وشهادةُ الدمِ علَيهِ وتأَهلَ لِهذِهِ الْكَرامةِ بِأَنه بذَلَ نفْسه ومالَه وولَده وكُلَّ من يحِبه لِلَّهِ 
متِهِ وإِعزازِ الْإِسلَامِ وأَهلِهِ وخِذْلَانِ الْكُفْرِ وأَهلِهِ وتحملِ تعالَى ولِنصرةِ دِينِهِ وإِعلَاءِ كَلِ

الْمشاق فِي ذَلِك كُلِّهِ وتجرؤ عدو اللَّهِ علَيهِ تجرؤ علَى اللَّهِ وصدا لَه عن إعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ 
ايةِ علَى عبِيدِهِ فَجازاه اللَّه علَى هذِهِ الْمِيتةِ بِحياةِ الْأَبدِ وجعلَه حيا والْجِن،وقَطْعا لِسبِيلِهِ

 .باقِيا مرزوقًا فَرِحا مستبشِرا آمِنا
 موت الْمسلِمِ واختِصار هذَا الَّذِي يكْتب فِي الْفَتوى أَنَّ الشهادةَ فِي سبِيلِ اللَّهِ حقِيقَتها

 رقْبِلًا غَيا مسِبتحا مابِربِ صراءِ الْحقِضلَ انقَب الِهِمابِ قِتبأَس بٍ مِنببِ الْكُفَّارِ بِسرفِي ح
ا لِبذْلِ نفْسِهِ لِلَّهِ ويغنِي عن هذِهِ الْأَلْفَاظِ الْأَربعةِ قَاصِدا إعلَاءَ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى وشرفَه،مدبِرٍ

ونَ ذَلِكولِ دصونَ الْود لِلَّهِ لَه ودلِ عقَتتِهِ ولَاءِ كَلِم؛فِي إع كَتاررِ فَشوةُ الصقِيا بأَمو
هنيبنا سانِي كَمعذِهِ الْمضِ هعفِي ب روذِهِ الصه. 

يب ةُ فَقَدتِيجا النأَمو بِيالن نلِمٍ عسحِيحِ مفِي صادِيثُ والْأَحو اتالْآي هتنمضا تا فِيمهضعا بن
- � -» نيبٍ إلَّا الدهِيدِ كُلُّ ذَنلِلش فَرغا » يضفِيهِ أَيكُلَّ «و كَفِّربِيلِ اللَّهِ يلُ فِي سالْقَت

نيءٍ إلَّا الديفِيهِ » شأَ«و حرسشِ ترلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنرٍ لَهضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحور
وأَحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي هذَا الْمعنى فَأَما » ثُم تأْوِي إلَى تِلْك الْقَنادِيلِ،مِن الْجنةِ حيثُ شاءَ

سحِ مرفِي ش وِيوفَقَالَ الن نيالد لُها قَولِمٍ أَم- � - "  نيمِيعِ " إلَّا الدلَى جع بِيهنفَفِيهِ ت
إلَّا " ثُم قَالَ ،"نعم  " - � -وأَما قَولُه ،حقُوقِ الْآدمِيين وإِنما تكَفَّر حقُوق اللَّهِ تعالَى

 نيبِهِ إ" الد أُوحِي هلَى أَنولٌ عمحفَم وِيوالن ذَا كَلَامالِ ههِ فِي الْحلَي- اللَّه هحِمر -. 
إنَّ الْقَتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ علَى :وقَالَ ابن عبدِ الْبر فِي الِاستِذْكَارِ فِي هذَا الْحدِيثِ

ينمِياتِ الْآداعبت كَفِّرذْكُورِ لَا يطِ الْمرالش ةٍ أَوكَبِير هِ مِنبردِ وبالْع نيا بم كَفِّرا يمإِنو 
 -لِأَنه لَم يستثْنِ إلَّا الدين الَّذِي هو مِن حقُوقِ بنى آدم ويشهد لَه حدِيثُ جابِرٍ ؛صغِيرةٍ

 هنع اللَّه ضِير- بِيالن نلُ «- � - عخدلِ لَا يأَه مِن دأَحةَ ونةِ الْجنلِ الْجأَه مِن دأَح 
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وفِي هذَا الْحدِيثِ مِن :ثُم قَالَ،وذَكَر أَحادِيثًا كَثِيرةً فِي هذَا الْمعنى» النارِ يتبعه بِمظْلِمةٍ
 .دنيا ينفَعه فِي آخِرتِهِالْفِقْهِ أَنَّ قَضاءَ الدينِ علَى الْميتِ بعده فِي ال

 فِي الدينِ قَبلَ أَنْ يفْتح اللَّه علَيهِ الْفُتوحاتِ - � -هذَا كُلُّه كَانَ مِن رسولِ اللَّهِ :ثُم قَالَ
 - � -اةُ قَالَ وفِيها الزكَ] ١:التوبة[} براءَةٌ{فَلَما كَانَ ذَلِك وأَنزلَ اللَّه تعالَى سورةَ 

فَكُلُّ من مات وقَد أُدانَ دينا » من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ ومن ترك دينا أَو عِيالًا فَعلَي«حِينئِذٍ 
ين أَو مِن فِي مباحٍ ولَم يقْدِر إلَى أَدائِهِ فَعلَى الْإِمامِ أَنْ يؤدي عنه مِن سهمِ الْغارِمِ

 .ومِن الْفَيءِ،الصدقَاتِ كُلِّها إنْ جوز وضعها فِي صِنفٍ واحِدٍ
رمو عقَالَ أَب: لَها «- � -قَوهاؤقَض لَيعدِيثِ » والْح ظَاهِرالًا وم كرتي لُ إذَا لَممتحي

تيى فِيهِ أَنَّ الْمنعالْمو هوممع الِ مِنتِ الْميفِي ب قُوقح لَه تبجو كَانَ قَد لِمسالْم 
 لِصخيو هنيقُوقِ دالْح تِلْك مِن يدؤامِ أَنْ يلَى الْإِمع جِبا فَيهصِلْ إلَيي رِهِ لَمغَيءِ والْفَي

لسلْطَانُ وقَع الْقِصاص بينهم فِي الْآخِرةِ ولَم يحبس مالَه لِورثَتِهِ فَإِنْ لَم يفْعلْ الْغرِيم أَو ا
عن الْجنةِ بِدينٍ لَه مِثْلُه علَى غَيرِهِ فِي بيتِ الْمالِ أَو علَى غَرِيمٍ جحد ولَم يثْبت ما علَيهِ 

نِ أَكْثَريالد هِ مِنلَيا عكُونَ مإلَّا أَنْ ي فِ بِذَلِكت لَمرِيمِ ولَى الْغع الِ أَوتِ الْميفِي ب ا لَهمِم 
حسناته فَيحبس عن الدينِ بِسببِهِ ومحالٌ أَنْ يحبس عن الْجنةِ من لَه مالٌ يفِي بِما علَيهِ 

 .عِند سلْطَانٍ أَو غَيرِهِ
ذَا الَّذِي قَالَههكُلُّ و سلَيهِ ولَيالَّذِي ع ظِيرالِ نتِ الْميب مِن لَه نفِيم نسح ردِ الْببع ناب 

 بِينِ النمفِي زو دٍ كَذَلِكأٌ- � -أَحدتبم كْمح ، نسح بِيهنت ردِ الْببع ناب اَلَّذِي قَالَهو
تِ الْميفِي ب لَه نالِفِيم، تحت اةُ الَّذِينالْقُضلْ وب ادِلُونَ لِذَلِكةُ الْعالْأَئِم هبنتغِي أَنْ يبنيو

ارِمِينالْغ مها سهمِنكَاةُ والز دِيهِمأَي. 
اضقَالَ الْقَاضِي عِيو:بلَى رع لَفَهأَتنِ ويالد هِ مِنلَيا عم لَه نذَا فِيمةٍ هذِم عِلْمٍ أَو نهِ ع

وملَّاه واستدانه فِي غَيرِ واجِبٍ وتحذِيرٍ أَو فَسد بِهِ الْمرءُ فَسارِع فِي إتلَافِ مالٍ بِهذَا 
 .»من ترك دينا فَعلَي«الْوجهِ ويحتملُ أَنْ يكُونَ قَبلَ قَولِهِ 

طُبِيقَالَ الْقُرلِ وقَتاطِلِ والِ بِالْبذِ الْمأَخبِ وصالْغ مِن اهنعا فِي ملَى مع بِيهنت نيالد هذِكْرو 
الْعمدِ وجِراحتِهِ وغَيرِ ذَلِك مِن التباعاتِ لَكِن هذَا إذَا امتنع مِن أَداءِ الْحقُوقِ مع تمكُّنِهِ 
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 ا إذَا لَمدِهِ أَمفِي قَص قدالَى إذَا صعمِ اللَّهِ تكَر مِن وجربِيلًا فَالْمس ذَلِك مِن جرخالْم جِدي
 هإلَى أَن ارأَش نإلَى م فَتلْتلَا يو هنع هومصالَى خعت اللَّه ضِيرأَنْ ي هتنِي تحصو

وخسن؛م كَاموبِلِأَنَّ الْأَحةِ الذُّنفِرغلِم ضرعا تمدِيثُ إنالْحو خسنالَّتِي ت ةَ هِيوِيينالد. 
وقَالَ أَبو الْولِيدِ الْباجِي لَم يثْبت أَنَّ أَحدا مِن الْأَئِمةِ قَضى دين من مات مِن بيتِ الْمالِ 

 بِيالن دعب- � -متحا بِهِ  فَياصذَا كَانَ خكُونَ هادِرِ أَنَّ - � -لُ أَنْ يوفِي النو 
وذُكِر ،التشدِيداتِ الَّتِي وردت فِي الدينِ كُلَّها منسوخةٌ إلَّا من أَدانَ فِي سرفٍ أَو فَسادٍ

 هدِلَّ بِأَنتاسابٍ ونِ شِهاب نذَا عه وحلِ:قِيلَ«ن بِيلن- � -: ذُ اللَّهأْخك قَالَ يدعا بلَن نفَم
هذَا كَلَام الْمالِكِيةِ ولَم يذْكُر أَصحابنا قَضاءَ دينِ من .»الْولَاةَ لَكُم بِمِثْلِ ما يأْخذُكُم بِهِ

تِ الْمينِ الْمياءَ دوا قَضا ذَكَرمإِنا وقَادِر اتم بِيلَى النا عاجِبكَانَ و هأَنسِرِ وع- � - 
وهلْ علَى الْأَئِمةِ بعده قَضاءُ دينِ الْمعسِرِين مِن مالِ ،كَانَ يقْضِيهِ تكَرما لَا وجوبا:وقِيلَ

 .الْمصالِحِ؟ فِيهِ وجهانِ
وأَيا ما كَانَ فَالْإِرضاءُ بِالْحسناتِ إنما يكُونُ فِي الْآخِرةِ ،وظَاهِر الْحدِيثِ يساعِد الْمالِكِيةَ

 معنأَنْ ت ذَلِك عم نِعتملَا يو همصى خضرى يتةَ حنهِيدِ الْجولِ الشخد رأَخةً تارضِي تقْتفَي
نعم إذَا فَنِيت حسناته ولَم يكُن لَه شيءٌ فِي ،ه تعالَىروحه فِي غَيرِ الْجنةِ حيثُ شاءَ اللَّ

هلْ نقُولُ ،بيتِ الْمالِ أُخِذَ مِن سيئَاتِ خصمِهِ فَطُرِحت علَيهِ واقْتضى ذَلِك دخولَ النارِ
ضري لَملَ وخإِذَا دا وهِيدإِنْ كَانَ شلُ وخدي ه؟ إنكْمكُونُ الْحي فنِ كَييإلَّا بِالد هاحِبص 

لَمأَع اللَّه. 
ينمِياتِ الْآدبِعت كْمكَذَا حةَ هنلَ الْجخدى يتاءَ حا شبِم همصضِي خري لَّ اللَّهلَعو. 

ر كُلُّها بِالشهادةِ ولَا مانِع مِن ذَلِك أَما حقُوق اللَّهِ تعالَى فَظَاهِر الْحدِيثِ أَنها تغفَ
أَحدهما أَنَّ دلَالَةَ الْعمومِ ظَنيةٌ عِند :فَالْمعتقَد ذَلِك لَكِنا لَانقَطَع بِعدمِ دخولِهِ النار لِأَمرينِ

نَ الْمراد أَنَّ الشهادةَ سبب قَوِي فِي دخولِ الْجنةِ والثَّانِي أَنه يجوز أَنْ يكُو،أَكْثَرِ الْعلَماءِ
ونحوه مِن » من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ«والنجاةِ مِن النارِ كَقَولِهِ 

 ارِضعم ارِضعي ا لَمم اهنعمادِيثِ وإلَى الْأَح ارالْبِد عنمةٌ تظِيمى عرأُخ ائِركَب ارِضعت فَقَد
ذَلِك هذَا بِدونِ مظَالِمِ الْعِبادِ أَما مع مظَالِمِ الْعِبادِ فَظَن النجاةِ مِن النارِ أَضعف وإِنْ كَانَ 
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هانحباءِ اللَّهِ سضإر دعا بضى فِيهِ أَيقْوي هدعِنةَ ونلُ الْجخدلَا ي هبِأَن قْطَعنهِيدِ والش ومصخ 
مِيةٌ لِآدظْلِمم. 

)علِمٍ ) فَرسحِيحِ ماءَ فِي صج»هِيدش وبِيلِ اللَّهِ فَهفِي س اتم ني » منمةُ تةُ الثَّانِيورالص
من طَلَب الشهادةَ صادِقًا أُعطِيها  «- � -مسلِمٍ عن النبِي هذِهِ الْمرتبةُ جاءَ فِي صحِيحِ 

هصِبت لَم لَوا » وضفِيهِ أَيإِنْ «واءِ ودهازِلَ الشنم اللَّه هلَّغقٍ بةَ بِصِدادهالش أَلَ اللَّهس نم
نَّ اللَّه يعطِيهِ مرتبةَ الشهداءِ لِقَصدِهِ وسؤالِهِ وعدمِ واَلَّذِي نعتقِده أَ» مات علَى فِراشِهِ

أَحدها أَنْ يمكِنه الْفِعلُ فَيؤجر :تمكُّنِهِ مِن الْوصولِ إلَيها ولِلْمرءِ فِيما ينوِيهِ ثَلَاثَةُ أَحوالٌ
رِ الْفِعونَ أَجا درتِهِ أَجلَى نِيلِهِ .لِعلِقَو ذَلِك لَه ةٌ بِهِ فَكُتِبادع لَه مقَدتةُ أَنْ يالثَّانِي- � - 

لِأَنَّ الْعذْر ؛وذَلِك» إذَا مرِض الْعبد أَو سافَر كَتب اللَّه لَه ما كَانَ يعملُ صحِيحا مقِيما«
رالْم هِ مِنلَيع اللَّه هرالَّذِي قَدهعنالَّذِي م وفَرِ هالس هِ .ضِ أَوإلَي هترصِلَ قُدالثَّالِثَةُ أَنْ لَا ت

 هنع عِهِ فَإِذَا قُطِعسا فِي ولَ مفَع ا فَقَدهلَيع ةَ لَهرةِ لَا قُدادهالش دِيثِ فَإِنَّ طَالِبذَا الْحلِه
 ذَلِك لَكِنه لَا يسمى شهِيدا فِي الْعرفِ ويحتملُ أَنْ يسمى حتى أَعطَاه اللَّه مِن سِعةِ فَضلِهِ

رهِ بلَيلَّى عهِيدٍ فَصلَى شع نلِّيصلَي الِفح لَفح لَو. 
 ثُلُثَ تعدِلُ] ١:الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد{أَنَّ «والْكَلَام فِي هذَا كَالْكَلَامِ فِي 

وهذِهِ الصورةُ لَم يحصلْ فِيها شيءٌ مِن معانِي الصورةِ الْأُولَى ،وما أَشبه ذَلِك» الْقُرآنِ
مرءِ ونِيةُ الْ،فَإِلْحاقُها بِها إنما هو بِالنص لَا بِالْقِياسِ ولَا بِمعنى جامِعٍ غَيرِ الِاشتِراكِ النيةِ

اللَّهم إني أَسأَلُك شهادةً فِي : يقُولُ- رضِي اللَّه عنه -وقَد كَانَ عمر .أَبلَغُ مِن عملِهِ
 ولِكسلَدِ رفَاةً بِبوو بِيلِكأَبِيهِ .- � -س نةَ عورع نب امهِشو لَمأَس نب ديز اهوكَذَا ر

وهو يقْتضِي أَنْ يكُونَ الشهادةُ فِي الْمدِينةِ - � - سبِيلِك فِي مدِينةِ رسولِك شهادةً فِي
كَما وقَع والْأَولُ لَا يقْتضِي فِي الْمدِينةِ إلَّا الْوفَاةَ وقَد تتقَدم الشهادةُ فِي غَيرِها وعلَى كِلَا 

تحنِ ييقْدِيرأَبِي الت نلَ طَععالَى جعت أَنَّ اللَّهادِ وةَ فِي الْجِهادهئُولُ الشسكُونَ الْملُ أَنْ يم
ويحتملُ أَنْ يكُونَ سأَلَ مطْلَق الشهادةِ فَحصلَ ما سأَلَه بِحقِيقَتِهِ ولَا ،لُؤلُؤةَ قَائِما مقَامها
ح هِيدش هأَن كقَالَ ش قِيقَةً فَقَد- � -» هِيدش أَو يقصِد أَو بِيإلَّا ن كلَيا عفَم « ادرالْمو

 رمهِيدِ عبِالش- هنع اللَّه ضِير - هتادهانُ فَشثْمعو رمع ادرالْمانِ وهِيدةٍ شايفِي رِوو - 



 ٢٥٨٣

 هنع اللَّه ضِيةٌ -رقِيقِيةِ  حادهةً لِشالِياتِ تادهظَمِ الشأَع مِن هِيو ةَ لَهلُؤنِ أَبِي لُؤبِطَع
لِأَنها فِي معناها فَإِنَّ أَبا لُؤلُؤةَ كَافِر مجوسِي إنما قَتلَ عمرا لِقِيامِ عمر فِي دِينِ ؛الْحربِ

هِدِين فَكَانَ فِي معنى الصورةِ الْأُولَى سواءٌ ويحصلُ لَه مع ذَلِك اللَّهِ أَعظَم مِن قِيامِ الْمجا
أَجر سؤالِهِ الشهادةِ ومع ذَلِك غُسلَ وصلِّي علَيهِ ولَم يثْبت لَه شيءٌ مِن أَحكَامِ الشهداءِ 

استشكَلَ الشيخ عِز ) أَحدهما(وبقِي هنا بحثَانِ .آخِرةِفِي الدنيا وإِنما هو شهِيد فِي الْ
الدينِ بن عبدِ السلَامِ سؤالَ الشهادةِ وهِي قَتلُ الْكَافِرِ لِلْمسلِمِ وقَتلُ الْكَافِرِ لِلْمسلِمِ 

 الشهادةَ قَد تحصلُ فِي الْحربِ بِسببٍ مِن أَحدهما أَنَّ:معصِيةٌ؟ والْجواب مِن وجهينِ
 .أَسبابِ الْقِتالِ غَيرِ تعمدِ الْكَافِرِ أَو قَتلِهِ

إحداهما حصولُ تِلْك الْحالَةِ الشرِيفَةِ فِي رِضا اللَّهِ تعالَى :والثَّانِي أَنَّ الشهادةَ لَها جِهتانِ
مسئُولَةُ والثَّانِيةُ قَتلُ الْكَافِرِ وهو مِن حيثُ هو مقْتولٌ مِنه فِي حِينِ جاءَ علَى وهِي الْ

التمني بِمِثْلِ ذَلِك جائِز بلْ فِي الصورةِ الْأُولَى ) الْبحثُ الثَّانِي(.الْقَلْبِ مِن فَضلِ الشهادةِ
ي الشنما تنمإِنْ كَانَ قَدو ازِ ذَلِكولِيلٌ لِجد وها وينإلَى الد جِعرةِ أَنْ يهِيدِ فِي الْآخِر

ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى {مستحِيلًا وإِنما يمتنِع التمني فِي مِثْلِ قَولِهِ 
 ولَولَا - رضِي اللَّه عنه -حكَامِ وعلَيهِ يحملُ قَولُ الشافِعِي وفِي الْأَ] ٣٢:النساء[} بعضٍ

أَنَّ التمني حرام لَتمنينا هذَا هكَذَا يعنِي فِي أَنَّ الْعرب يسترِقُونَ فَلَا يجوز لِلْإِنسانِ أَنْ 
مرحي لَم رمى أَنَّ الْخنمتيذَلِك وحنةُ الثَّالِثَةُ(. وورةَ ) الصافِيالْع أَلُ اللَّهسونُ نالطَّاع

الْمطْعونُ :الشهداءُ خمسةٌ« قَالَ - � -روى الْبخارِي فِي صحِيحِهِ عن النبِي .والسلَامةَ
هِيدالشمِ ودالْه احِبصو رِقالْغطُونُ وبالْمبِيلِ اللَّهِوفِي س  « بِيالن نا عضفِيهِ أَيو- � - 

 .وكَذَا رواه مسلِم فِي صحِيحِهِ» الطَّاعونُ شهادةٌ لِكُلِّ مسلِمٍ«
 قَالَ - � -وفِي الْمستدركِ لِلْحاكِمِ عن أَبِي بردةَ أَخِي أَبِي موسى أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

»ونِاللَّهالطَّاعنِ وبِالطَّع بِيلِكلًا فِي ستِي قَتاءَ أُملْ فَنعاج م «حِيحدِيثٌ صاءَ فِي .حجو
إنما وخز مِن «وفِي رِوايةٍ فِي غَيرِ الْمستدركِ .»أَنه وخز أَعدائِكُم مِن الْجِن«الْحدِيثِ 
لِأَنه قَتلٌ مِن ؛وبِهذَا تبين مشاركَته لِلْقَتلِ فِي سبِيلِ اللَّهِ.ن لَيس بِنافِذٍوالْوخز طَع» الشيطَانِ

لِأَنه الشيطَانُ والشيطَانُ إنما يعادِي الْمسلِم علَى ؛كَافِرِ لِمسلِمٍ بلْ هو مِن أَعظَمِ الْكُفَّارِ
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 وهو فِي حكْمِهِ - رضِي اللَّه عنه - ذَلِك فِي معنى طَعنِ أَبِي لُؤلُؤةَ لِعمر الْإِسلَامِ فَكَانَ
فِي أَنه لَا يثْبت لَه شيءٌ مِن أَحكَامِ الشهِيدِ فِي الدنيا وإِنما هو شهِيد فِي الْآخِرةِ ويحصلُ 

الَةُ الشالْح تِلْك مالَههمِن قَرِيب رِيفَةُ أَو. 
وأَما الْآيةُ الْكَرِيمةُ والْحدِيثَانِ اللَّذَانِ ذَكَرناهما مِن مسلِمٍ فِي تكْفِيرِ الذُّنوبِ لَيس فِيهِ لَفْظٌ 

اللَّه لِلشهِيدِ كُلَّ ذَنبٍ إلَّا يغفِر «نعم فِي صحِيحِ مسلِمٍ أَيضا ،وإِنما ورتبةُ الْقَتلِ فِي الْجِهادِ
نيالد « وههِيدِ ومِ الشفِي اس ورهشالْم وهدِ وهلِلْع كُونَ اللَّاملُ أَنْ تمتحفَي اهنذَكَر قَدو

لِأَنَّ بقِيةَ الْأَحادِيثِ ؛ىشهِيد فَدخلَ الْخمسةُ فِي الْمغفِرةِ وهو الْمعتقِد إنْ شاءَ اللَّه تعالَ
تشعِر بِهِ وإِنما ذَكَرنا الِاحتِمالَ نفْيا لِلْقَطْعِ وإِذَا كُنا لَا نقْطَع فِي شهِيدِ الْمعركَةِ فَفِي هذَا 

ما قُلْناه فِي جوابِ  بِذَلِك فِي الطَّعنِ والطَّاعونِ تأْيِيد لِ- � -وفِي دعاءِ النبِي .أَولَى
 لَم يدع - � -وجاءَ فِي حدِيثٍ آخر ما يبين أَنَّ النبِي ،الشيخِ عِز الدينِ بنِ عبدِ السلَامِ

قِهِمفَو ا مِنذَابع هِملَيثَ ععبالَى أَنْ لَا يعت أَلَ اللَّها سمإِناءً وتِداب بِذَلِك تحت لَا مِنو 
لِهِمجةٍ أَنَّ .أَراياءَ فِي رِوجو»زخونَ ونِ ؛» الطَّاعرِو بمع نع وِيفَر لَفِ خِلَافلِلس قَعوو

م وموت إنه رحمةُ ربكُم ودعوةُ نبِيكُ:الْعاصِ أَنه قَالَ أَنه وخز فَقَالَ شرحبِيلُ بن حسنةَ
لَكُمقَب الِحِينالص.ربالص ا أَوضونِ الرطْعطُ فِي الْمرتشلْ يه ها أَنأَم٤٤٥٩"و 

 ـــــــــــــــ
٥٠٥٠٥٠٥٠KKKK ?א�
= O��sא�#��د���א?�
= O��sא�#��د���א?�
= O��sא�#��د���א?�
= O��sא�#��د���WWWW 
 

أَبِي  بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير �بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي،سفْيانَ
فَمن ،إِنَّ لَنا طَلِبةً«:فَقَالَ، فَتكَلَّم�فَخرج رسولُ االلهِ :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ:قَالَ،نِسائِهِ

هراكَانَ ظَهنعم كَبرا فَلْياضِرلْوِ ،» حفِي ع انِهِمرفِي ظُه هونأْذِنتسالٌ يلَ رِجعفَج
 وأَصحابه حتى �فَانطَلَق رسولُ االلهِ ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

لَا يقَدمن أَحد مِنكُم «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،مشرِكُونَوجاءَ الْ،سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ

                                                 
 )٣٣٩/ ٢(السبكي  فتاوى - ٤٤٥٩
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هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حيرِكُونَ،»إِلَى ششا الْمنولُ االلهِ ،فَدسةٍ «:�فَقَالَ رنوا إِلَى جقُوم
ضالْأَرو اتوما السهضرقَالَ،»ع:-مالْح نب ريمقُولُ عي ارِيصولَ -:امِ الْأَنسا ري 

ما «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،بخٍ بخٍ:قَالَ،»نعم«:جنةٌ عرضها السموات والْأَرض؟ قَالَ،االلهِ
إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ:قَالَ» يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟

لَئِن أَنا :ثُم قَالَ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ،»فَإِنك مِن أَهلِها«:قَالَ،هلِهاأَ
ثُم ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،حيِيت حتى آكُلَ تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

ى قُتِلَقَاتتح م٤٤٦٠"لَه  
وفِيهِ ،وأَنه لَا يشتغلُ عنه بِحظُوظِ النفُوسِ،وفِيهِ ثُبوت الْجنةِ لِلشهِيدِ وفِيهِ الْمبادرةُ بِالْخيرِ

يهِ عِند جمهورِ وهو جائِز لَا كَراهةَ فِ،جواز الِانغِماسِ فِي الْكُفَّارِ والتعرضِ لِلشهادةِ
 ٤٤٦١.الْعلَماءِ

 ـــــــــــ

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥)١٥٠٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٤٦٠
قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر ) بسيسة(ش  [ 

 يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا) أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت 
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا ) عينا(

والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير 
 هأي شيئا نطلب) طلبة(الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات 

أي قدامه متقدما في ذلك الشيء ) حتى أكون أنا دونه(أي مركوبام) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب ) ظهره(
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم ) بخ بخ(لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا 

كثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا هكذا هو في أ) إلا رجاءة(الأمر وتعظيمه في الخير 
تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها 

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(
 )٢٠٦/ ٧( طرح التثريب في شرح التقريب - ٤٤٦١
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يعني سواء كانـت المعاصـي في       ،أو انحرافاً عملياً  ،سواء كان هذا الانحراف انحرافاً عقدياً     

أو كـان   ،لشرك الأصـغر  بالشرك الأكبر وا  ..بالإلحاد في أسماء االله وصفاته    :باب الاعتقاد 
أو كان من باب    ،والعلمانية،والقومية،بالردة الكاملة باعتناق المذاهب الكافرة كالشيوعية     

 .الأعمال أي المعاصي العملية
فكُلا أخذْنا بِذنبِهِ فمِنهم من أرسلْنا      { :والمتتبع للقرآن يجد أن هذا هو سبب هلاك الأمم        

ذته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأرض ومِنهم من أغْرقْنا وما           عليهِ حاصِبا ومِنهم من أخ    
فـالأمم  .] سورة العنكبـوت  [}]٤٠[كان اللّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا أنفُسهم يظْلِمون      

وما عليك إلا أن    ،والأدلة على هذا كثيرة   ،وظلمها لأنفسها ،السابقة أخذت بسبب ذنوا   
واقرأ ،اقرأ قصة أصحاب سـبأ    :وعلى سبيل المثال  ،وستجد ذلك واضحاً  تقرأ كتاب ربك    

واقرأ سبب إهلاك قوم عـاد وثمـود   ،واقرأ سبب إغراق قوم نوح    ،قصة أصحاب السبت  
وما حصل لغيرهم من الأمم؛ فستجد الذنوب هـي         ،وما حصل لقوم موسى   ،وقوم لوط 

 .السبب في ذلك 
 :الانحراف العقدي وأثره:أولا

راف في العقيدة مثلين هما شاهد حي على أن الأمـة إذا انحرفـت               سنضرب على الانح  
 :فإا تضعف وتذل،اعتقاديا

فقامت دول رافضية   ،فقد شهد مداً رافضياً شديداً    :الشاهد الأول من القرن الرابع الهجري     
وفي بلاد فـارس والعـراق      ،في شرق الجزيرة في البحرين والأحساء قامت دولة القرامطة        

 - أبو فراس الحمداني وجماعته كانوا رافضـة       - بلاد الشام الحمدانيون   وفي،دولة بني بويه  
والتي تسـمى زوراً وتانـاً      ،وفي بلاد المغرب قامت الدولة العبيدية الإسماعيلية القرمطية       
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والقرامطة أهل البحـرين    .ثم الحجاز ،ثم بعد ذلك انطلقت فأخذت مصر     ،بالدولة الفاطمية 
القرن الحجر الأسود وبقي عندهم اثنتان وعشـرون        وأخذوا في ذلك    ،وصلوا إلى الحجاز  

ولم يبق من بلدان المسـلمين سـالماً مـن المـد الرافضـي إلا      ،ووصلوا إلى دمشق ،سنة
وأذكر لكم ما قاله الإمام ابن كثير رحمه االله في حوادث حصلت في ذلك الزمن ثم                ،القليل

 .انظروا إلى تعليقاته رحمه االله على تلك الحوادث 
فأخذوا بعض بلاد   ،م تلك الدول الضالة الرافضية تقدم النصارى من بلاد الروم         إنه مع قيا  
يذكر الحافظ ابن كـثير بعـض   ،وفعلوا من الجرائم البشعة ما تقشعر له الأبدان    ،المسلمين

وفيها دخلت الـروم    ': للهجرة ٣٥٩فيقول في حوادث سنة     ،ثم يعلق عليها  ،هذه الحوادث 
وسبوا من أهلها الشيوخ والأطفال نحواً مـن        ،العجائزأنطاكية فقتلوا من أهلها الشيوخ و     

وكل هذا في ذمة ملـوك      ':ثم يعلق على ذلك بقوله    ' عشرين ألفاً فإنا الله وإنا إليه راجعون      
ثم .'الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظهروا فيها الفساد قبحهم االله            

وم فعل أعظـم مـن ذلـك في          هـ أيضاً أن ملك الر     ٣٥٩يذكر أيضاً في حوادث سنة    
ومكث ملك الروم   ':يقول رحمه االله  ،وفي السواحل الشامية وحمص وغيرها    ،طرابلس الشام 

ثم عاد إلى بلده ومعه من السبي نحـو         ،شهرين يأخذ ما أراد من البلاد ويأسر ما قدر عليه         
مائة ألف إنسان ما بين صبي وصبية وكان سبب عوده إلى بلاده كثرة الأمراض في جيشه                

 .'واشتياقهم إلى أولادهم
تصوروا عدو من أعداء المسلمين يأتي ويأخذ مائة ألف أسير من المسلمين ولا يرجـع إلا            
بسبب الأمراض التي فتكت بجيشه ولم يحاربه أحد من ملوك الرافضة الذين كانوا ملـوك           

 تذكروا ما ذكرناه في أول الموضوع أن من أسباب النصر القيادة          ،الأرض في ذلك الوقت   
وما ،ويعلق ابن كثير على ما كان يفعله الروافض في ذلك القرن من سب الصحابة             ،المؤمنة

 هـ بعد أن ذكر غـارات       ٣٥١فيقول في حوادث سنة     ،يفعلونه من البدع والضلالات   
وفيها كتبت العامة من الروافض على أبواب       ' :الروم وقتلهم ما لايحصى من المسلمين قال      

ولعن االله من غصـب فاطمـة       :وكتبوا أيضا ،ية بن أبي سفيان    معاو ىالمساجد لعنة االله عل   
يعنـون عمـر    -ومن أخرج العباس من الشورى      ،-يعنون أبا بكر رضي االله عنه     -حقها
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' :يقول ابن كثير رحمه االله     '-يعنون عثمان رضي االله عنه    -ومن نفى أبا ذر   -رضي االله عنه  
ولما بلغ ذلـك    ':قليلاً ثم قال  ثم تكلم   .' رضي االله عن الصحابة وعلى من لعنهم لعنة االله        

 لم ينكره ولم يغيره قبحـه االله وقـبح          -يقصد ابن بويه وكان رافضياً    -جميعه معز الدولة  
 .'شيعته من الروافض

لا جـرم أن االله لا ينصـر        ':انظروا إلى تعليق ابن كثير وهو المراد في هذه المحاضرة يقول          
ميل إلى الروافض لا جـرم أن       هؤلاء وكذلك سيف الدولة ابن حمدان بحلب فيه تشيع و         

وتقليدهم سـادم   ،بل يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم     ،االله لا ينصر أمثال هؤلاء    
ولهذا لما ملك الفاطميون بـلاد مصـر        ،وتركهم أنبياءهم وعلماءهم  ،وكبراءهم وآباءهم 

ها والشام وكان فيهم الرفض وغيره استحوذ الإفرنج على سواحل الشام وبلاد الشام كل            
وجميع ،حتى بيت المقدس ولم يبق مع المسلمين سوى حلب وحمـص وحمـاة ودمشـق              

السواحل وغيرها مع الإفرنج والنواقيس النصرانية والطقوس الإنجيلية تضرب في شـواهق   
 ثم  -' وتكفر في أماكن الإيمان من المساجد وغيرها من شريف البقـاع          ،الحصون والقلاع 

س معهم في حصر عظيم وضيق من الدين وأهـل          والنا' -بعد ذلك صور حال المسلمين    
 التي في يد المسلمين في خوف شـديد         -يقصد دمشق وحلب وحمص وحماة    -هذه المدن 

في ليلهم وارهم من الإفرنج فإنا الله وإنا إليه راجعون وكل ذلك من بعـض عقوبـات         
 .'المعاصي والذنوب وإظهار سب خير الخلق بعد خير الأنبياء

 العقائدي الذي استحوذ على هذه الأمة في القرن الرابع الهجري بل            هذا نتيجة الانحراف  
 .استحوذ على حكامها وقادا في ذلك الوقت

فقد هزم العرب أمام اليهود رغم أنـه لا         :فأضربه لكم من عصرنا هذا    :أما الشاهد الثاني  
وفي مصر مـن    ،ورغم ما كان يتشدق به طواغيت العصر في الشام        ،تناسب بين العددين  

كان أولئـك يرفعـون لـواء       ،وسـيفعلون وسـيفعلون   ،م سيلقون باليهود في البحر    أ
ويحاربون الإسلام وكان طاغوم الأكبر قد قتل سيد قطـب          ،ولواء الاشتراكية ،القومية

ثم لما جاءت المعركة كانت إذاعام ترفع النشيد الآتي تقـول           ،رحمه االله قبل المعركة بسنة    
 :موجهة الخطاب لطائرات اليهود
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 ميراج طيارك هرب خايف من نسر العرب
 والميج علت واعتلت في الجو تتحدى القدر

إذن كانت تلك الهزيمة الساحقة الـتي       ،هذا كانت تتغنى به إذاعة دمشق في ذلك الوقت        
وأخذت أضعاف أرض فلسطين مثل سـيناء والجـولان         ،أخذ فيها ما تبقى من فلسطين     

وكانت ،ة التي تسلطت على رقاب المسلمين     كانت بسبب تلك القيادات الفاجرة المنحرف     
 .٤٤٦٢سبب من أهم أسباب الخذلان والهزيمة 

  ـــــــــــــ
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آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِـنكُم            { :قال تعالى 
وما لَكُم لَا تؤمِنونَ بِاللَّهِ والرسولُ يدعوكُم لِتؤمِنوا بِـربكُم          ) ٧(هم أَجر كَبِير    وأَنفَقُوا لَ 

       مِنِينؤم متإِنْ كُن ذَ مِيثَاقَكُمأَخ قَد٨(و (        كُمرِجخاتٍ لِينياتٍ بدِهِ آيبلَى علُ عزنالَّذِي ي وه
 الظُّلُم مِن         حِيمر ءُوفلَر بِكُم إِنَّ اللَّهورِ وبِيلِ اللَّهِ       ) ٩(اتِ إِلَى النفِقُوا فِي سنأَلَّا ت ا لَكُممو

               لَ أُولَئِـكقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسضِ لَا يالْأَراتِ واوماثُ السلِلَّهِ مِيرو
 مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تعملُـونَ               أَعظَم درجةً 

  بِير١٠(خ (               كَـرِيم ـرأَج لَهو لَه اعِفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي نم)١١ ( {
 ]١١ - ٧:الحديد[

ويحثُّهم علـى   ،على الوجهِ الأكْملِ  ،����وبِرسولِهِ محمدٍ   ،عالى عِباده بِالإِيمانِ بِهِ   يأْمر االلهُ ت  
وجعله بين أيدِيهِم على سـبِيلِ      ،مِن المالِ الذِي أعطاهم إِياه    ،الإِنفاقِ فِي أوجهِ الطّاعاتِ   

ثُم ،فصـار إِلـيهِم   ،ناسٍ آخرِين فِي أيدِي أُ  ،لأنّ هذا المال كان مِن قبلُ     ،الأمانةِ أوِ الإِعارةِ  
 مهرفِيهِ غي ملُفُهفيخ ركُونهويت مون هوتيم 

                                                 
ة في التاريخ الإسلامي أسباب النصر والهزيم: انظر  - ٤٤٦٢

http://www.islamdoor.com/k/asbab.htm 



 ٢٥٩٠

إِنّ الذِين آمِنوا وأنفقُوا    :فيقُولُ لهُم ،ويرغِّب االلهُ تعالى العِباد فِي الإِنفاقِ فِي أوجهِ الطّاعاتِ        
 .وسيؤتِيهِم أجراً كبِيراً ،سناًفِي أوجهِ الخيرِ والبِر سيجزِيهِم ربهم جزاءً ح

ويبين لكُم  ،والرسولُ بين أظْهرِكُم يدعوكُم إِلى ذلِك     ،وأي شيءٍ يمنعكُم مِن الإِيمانِ بِااللهِ     
بِما نصب لكُـم    ،وقد أخذ االلهُ عليكُم المِيثاق    ،الحُجج والبراهِين على صِحةِ ما جاءكُم بِهِ      

هذا إِنْ كُنتم بِحاجـةٍ إِلى دلِيـلٍ        ،على وجودِهِ ووحدانِيتِهِ  ،الأنفُسِ والآفاقِ مِن الأدلّةِ فِي    
 ) .أو إِنْ كُنتم تؤمِنون بِالدلِيلِ إِذا جاءكُم ( لتؤمِنوا 

 لِيخرِجكُم بِها ، آياتٍ واضِحاتٍ  ���� وااللهُ تعالى هو الذِي ينزِلُ على عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ          
ومِن رأْفتِهِ بِكُم جعل لكُـم      ،ومِن الضلالةِ إِلى الهُدى   ،إِلى نورِ الإِيمانِ  ،مِن ظُلُماتِ الكُفْرِ  

وأرسل إِليكُم الرسل بِالكُتبِ مِنـه تعـالى        ،عقُولاً وأفْهاماً للتفكُّرِ والتدبرِ فِي آياتِ االلهِ      
لِيـدخِلكُم الجنـة    ،والإِنفاقِ فِي سبِيلِ االلهِ   ، عملِ الخيرِ  وإِلى،لِتهتدوا بِها إِلى الإِيمانِ بِااللهِ    

 .واسِع الرحمةِ لهُم ،وااللهُ عظِيم الرأْفةِ بِالعِبادِ،ويجنبكُم عذاب النارِ

  وما لكُم يا أيها الناس لا تنفِقُون مِن أموالِكم فِي سبيلِ االلهِ؟ أتخْشون الفقْر إِنْ أنفقْـتم؟                
فإِنّ الذِي أنفقْتم أموالكُم فِي سـبِيلهِ هـو مالـك السـماواتِ             ،أنفِقُوا ولا تخْشوا شيئاً   

} ومآ أنفقْتم من شيءٍ فهو يخلِفُـه        { وبِالإِخلافِ عليكُم   ،وقد تكفّل بِرِزقِكُم  ،والأرضِ
إِنه لا يستوي من    :فقال،والِهمبِحسبِ تفاوتِ أح  ،ثُم بين تعالى تفاوت درجاتِ المُنفِقِين     .

أو قبل صلْحِ الحديبِيةِ علـى قـولٍ        ( قبل فتحِ مكّة    ،وأنفق ماله في سبِيلِ االلهِ    ،وهاجر،آمن
لأنّ المُؤمِنين قبل الفـتحِ     ،فالأولُون أعظم درجةً عِند االله    ،وأنفق بعد الفتحِ  ،مع من آمن  ،)

وأمِن الناس  ،أما بعد الفتحِ فقدِ انتشر الإِسلام     ،هم كثِيرةٌ وثقِيلةٌ  وواجِبات،كانوا قليلي العددِ  
. العِباد ملُهبِما يع خبِير وااللهُ علِيم. 

محتسِباً أجـره عِنـد     ،وطمعاً فِي مثُوبتِهِ ومرضاتِهِ   ،من هذا الذِي ينفِق ماله فِي سبِيلِ االلهِ       
ويثيبه ،فيضاعِف له ذلِك القرض أضـعافاً مضـاعفةً       ،رضاً اللهِ تعالى  فيعد االلهُ له ذلِك ق    ،االلهِ

 ٤٤٦٣مثُوبةً كرِيمةً فِي جناتِ عدنٍ يوم القِيامةِ؟
------------------ 
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ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِـنكُم مـن            { :وقال تعالى في سورة محمد    
 ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما               يبخلُ

 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمر٣٨:محمد[} غَي[ 
وفي ،وفي سبيلِ مجاهدةِ أعدائِـهِ    ، االلهِ إنكُم يا أيها المُسلِمون تدعون إلى الإِنفاقِ في سبِيلِ        

ومن يبخلْ فإِنما يضـر     ،ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفاقِ في هذا السبِيلِ       .سبِيلِ نصرِ دِينِهِ    
وعن ،وااللهُ غنِي عـنِ العِبـادِ   ،ويحرِمها مِن رِضوانِ االلهِ   ،لأنه يحرمها ثواب االلهِ   ،نفْسه بِذلِك 

وإنما حثّهم على الجِهادِ والبـذْلِ      ،وهم الفُقراءُ إلى فضلِهِ وإحسانِهِ    ،م وعن جهادِهِم  أموالِهِ
وعـنِ  ،إنهم إنْ كانوا يتولّون عن طاعـةِ ربهِم       :ثُم يقُولُ تعالى لهُم   .لِينالوا الأجر والمثوبة    

     لاكِهِمعلى إه عِهِ فإنه قادِرباعِ شريانِ ب  ،اتون     وعلى الإِتتجِيبون بااللهِ ويسؤمِنقومٍ آخرِين ي
ولا يكُونون أمثال من أهلكهم في البخلِ والتباطُؤِ عنِ الجِهـادِ    ،ويعملُون بشرائِعِهِ ،لأوامِرِهِ

..٤٤٦٤ 
----------------- 

كَةِ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه      وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُ        { :وقال تعالى 
 سِنِينحالْم حِب١٩٥:البقرة[} ي[ 

فلما أعز االلهُ   ،وأووا المُهاجِرِين وساعدوهم  ،ونصرةِ دِينِهِ ،بذل الأنصار أموالهُم فِي سبيلِ االلهِ     
موالِهِم فأصلحوها  لو أنهم أقْبلُوا على أ    :قال بعض الأنصارِ لِبعضٍ   ،وكثُر ناصِروه ،الإِسلام

وترك ،وإِصلاحها،وفِيها يبين االلهُ لهُم أنّ الإِقامة على الأموالِ       .فأنزل االلهُ تعالى هذِهِ الآية      .
وإِلى إِنفـاقِ   ،فعـادوا إِلى الجِهـادِ    .فِيهِ التهلُكةُ   ...الغزوِ والجِهادِ والإِنفاقِ فِي سبيل االله       

وأخبر االلهُ المُؤمِنين بِأنّ تـرك      .وفِي وجوهِ الطّاعاتِ    ،وإِعلاءِ كلِمتِهِ ،أموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ   
وقعدوا عـنِ   ،فإِذا بخِل المُؤمِنون  ،وترك الإِنفاقِ فِيهِ هلاك ودمار لِمن لِزِمه واعتاده       ،الجِهادِ

   موأذلُّوه مهداؤأًع مما ألْقوا بِأ   ،الجِهادِ ركِبهإِن مهلُكةِ    فكأنهإِلى الت دِيهِمأمـر االلهُ     .ي ثُـم
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    مالِهِموا كُلّ أعسِنحلِمِين بِأنْ يوها ،المُسدجوفاقِ فِي      ،وأنْ يبِالإِن عطولُ فِي ذلِك التخويد
  ٤٤٦٥...سبيلِ االلهِ لِنشرِ الدعوةِ 

وعلَى الْجماعـةِ عبـد   ،يد الْقُسـطَنطِينِيةَ  غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِ   :عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    
فَحملَ رجلٌ علَـى    ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ    

ودالْع، اسفَقَالَ الن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم ههِ   ،ميدلْقِي بِيلُكَةِ يهإِلَى الت،   ـوبو أَيـا  " :فَقَالَ أَبمإِن
         هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا مةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا  ،نقُلْن لَامالْإِس رأَظْهفِـي    :و قِيمن لُمه

فِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى           وأَن{:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"أَموالِنا ونصلِحها   
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع          ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
  ادانَ  ،"الْجِهرو عِمقَالَ أَب:»     وبو أَيلْ أَبزي فَلَم       فِـنـى دتـبِيلِ اللَّـهِ حفِـي س اهِدجي

 ٤٤٦٦»بِالْقُسطَنطِينِيةِ
 ــــــــــــ
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الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس             {:قال تعالى 
   مقَالُوا إِن مهبِأَن ذَلِك              عِظَةٌ مِـنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْب

ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ                
إِنَّ الَّذِين  ) ٢٧٦(ه الربا ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ           يمحق اللَّ ) ٢٧٥(

              فـولَا خو هِمبر دعِن مهرأَج مكَاةَ لَها الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم
   نزحي ملَا هو هِملَيـا إِنْ             ) ٢٧٧(ونَ  عبالر مِن قِيا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

   مِنِينؤم مت٢٧٨(كُن (            ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تولِهِ وسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
   ونَ وظْلِملَا ت الِكُموونَ   أَمظْلَمأَنْ          ) ٢٧٩(لَا تةٍ وـرسيةٌ إِلَـى مظِرةٍ فَنرسإِنْ كَانَ ذُو عو

 ]٢٨٠ - ٢٧٥:البقرة[} )٢٨٠(تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
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 شـرع ،وإخراج الزكاةِ،والتصدق على عِبادِهِ ،بعد أنْ ذكر االلهُ تعالى الإِنفاق فِي سبيلِ االلهِ        
فأخبر عن حالِهِم يوم    ،وأنواعِ الشبهاتِ ،وأموالِ الناسِ بِالباطِلِ  ،فِي عرضِ حالِ أكِلِي الربا    

  ورِهِمقُب مِن وجِهِمرورِ  ،خشثِ والنم البعم ،يوهإلاّ       :فقال عن ـورِهِمقُب ون مِنم لا يقُومهإن
رعِهِ وأكْلُهم الربا هذا قائِم علـى اسـتِحلالِهِم         كما يقُوم المصروع حال ص    ،قِياماً منكراً 

عِ ،لهلِهِ كالبيها عشرةُ دراهِم على           :فيقُولُون،وجعالتِي ثمن سانُ سِلعتهأنْ يبيع الإِن وزكما يج
فالسبب فِي رأيِهِـم واحِـد فِـي كُـلٍّ مِـن            ،أنْ يردها عليهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ      

يادتيو الأجلُ ،نِالزوه. 
        ون فِيما قالُوهواهِم مبا وهةُ آكِلِي الرجهذِهِ هِي ح، فاسِد مهع فِيـهِ مـا      ،وقِياسلأنّ البي

 .يقْتضِي حِلّه لأنه يلاحظُ فِيهِ انتِفاع المُشترِي بِالشيءِ انتِفاعاً حقِيقياً 
     راهِم والْمِثْلِيطاءُ الدو إعبا فها الرضاعفةً فِي وقْتٍ آخر       أمذُها مؤخذُ مِـن    .اتِ وأخفما ي

فمـن بلغـه ْـي االلهِ عـنِ         .المدِينِ زِيادةً في رأسِ المالِ لا مقابِل له مِن عينٍ ولا عمل             
وما سبق له أنْ أخـذه      ،فانتهى عنِ الربا فله ما سلف مِما أكله مِن الربا قبل التحرِيم           ،الربا

فقـدِ  ،بعد أنْ بلغـه النهـي عنه      ،ومن عاد إلى الربا   .وأمره مردود إلى االلهِ     ،لجاهِلِيةِأيام ا 
 أي المصـروع  -الذِي يتخبطُه الشيطانُ .والخُلُود في نارِ جهنم ،استوجب العقُوبة مِن االلهِ   

.هرعسان فيصطان يخْبِطُ الإِنأنّ الشي تقِدتع وكانتِ العرب. 
 :مراحِلُ تحْرِيمِ الربا فِي القُرآنِ

 :كذلِك مر تحْرِيم الربا فِي أربعِ مراحِل متدرجةٍ،كما مر تحْرِيم الخمرِ فِي مراحِل
ومآ آتيتم من رباً لِّيربـو فِـي        {  قال االله تعالى فِي الآيةِ المكِّيةِ        - فِي المرحلةِ الأولى     -١

أي إنّ االله تعالى يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ إنّ الربا لا ثـواب             }  يربو عِند االله     أموالِ الناس فلا  
 .فِيهِ عِند االلهِ 

 ألْقى االلهُ تعالى على المُسلِمِين درساً وعِبرةً مِن سِـيرةِ اليهـودِ             - وفِي المرحلةِ الثّانِيةِ     -٢
با فأكلُوهأكْل الر م االلهُ عليهِمف،الذِين حر صِيتِهِمااللهُ بِمع معاقبه. 

فبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا عليهِم طيباتٍ أُحِلّـت لهُـم           { فقد جاء فِي سورةِ النساءِ      
وأخذِهِم الربا وقد نهواْ عنه وأكْلِهِم      { كما جاء بعدها    } .وبِصدهِم عن سبِيلِ االله كثِيراً      



 ٢٥٩٤

وهذِهِ العِبرةُ لا يكُونُ لها أثر      } . وأعتدنا لِلْكافِرِين مِنهم عذاباً ألِيماً       أموال الناس بالباطل  
ولمْ يكُن فِي هذا الموضِعِ ْـي  .إلاّ إذا كان مِن ورائِها نوع مِن تحْرِيمِ الربا على المُسلِمين        

 .ولكِنه أُلْمِح إليهِ ،صرِيح عنِ الربا
ولمْ يكُن إلاّ ْياً جزئِياً     ، ولمْ يجِيءِ النهي الصرِيح إلاّ فِي المرحلةِ الثّالِثةِ        -ثةُ   المرحلةُ الثّالِ  -٣

 .عنِ الربا الفاحِشِ الذِي يتزايد حتى يصِير أضعافاً مضاعفةً 
 وفِـي   - المرحلـةُ الرابِعـةُ      -} .يآ أيها الذين آمنواْ لا تأْكُلُواْ الربا أضعافاً مضاعفةً          { 

المرحلةِ الرابِعةِ والأخِيرةِ ختِم التشرِيع القُرآنِي كُلُّه بِالنهِي الحاسِمِ عن كُلِ ما يزِيد علـى               
ياأيها الذين آمنواْ اتقوا االله وذرواْ ما بقِـي مِـن الربـا إِن كُنـتم      { . رأسِ مالِ الدينِ    

حربٍ من االله ورسولِهِ وإِنْ تبتم فلكُم رؤوس أمـوالِكُم لا           فإِن لّم تفْعلُواْ فأْذنواْ بِ    ،مؤمِنِين
وااللهُ تعالى لا يحِب الذِين يصِرون على ارتِكـابِ المُحرمـاتِ           } .تظْلِمون ولا تظْلمون    

 .ولا يحِب الذِين لا ينفِقُون أموالهُم فِي سبِيلِهِ ،وعلى تحْلِيلِها
ويهلِك المال الـذِي  ،ويذْهِب مِن يدِ آكِلِهِ بركة مالِهِ،تعالى عِباده أنه يمحق الربا  يخبِر االلهُ   

ويزِيد المال الذي  ،وأنه يضاعِف ثواب الصدقاتِ   ،فلا ينتفِع بِهِ أحد مِن بعدِهِ     ،دخل فِيهِ الربا  
 همِن رِجتم القِيامةِ      ،أُخبا يوآكِل الر عاقِبالكفُور المُتمادِي فِي كُفْرِ ما        .وي حِبوااللهُ لا ي

ولا يحِب الذِين يصِرون على تحْليلِ      ،لأنه لا ينفِق مِنه فِي سبيلِهِ     ،أنعم االلهُ بِهِ عليهِ مِن مالٍ     
 .ولا الذِين يستمِرون على ارتِكابِها ،المُحرماتِ

    مِنيِن المُصدااللهُ تعالى المُؤ دحيم      هِمرب مِـن مـلاة   ،قِين بِما جـاءهوعامِلِي ،المُقِـيمِين الص
ولا هـم   ،وأنهم لا خوف عليهِم   ،ويخبر عنهم أنه يحفظُ لهُم أجرهم     ،الصالِحاتِ والمُزكِّين 

 .يحزنون على ما فاُم فِي الدنيا
اتقُوا االله واتركُوا   :فيقُولُ لهُم ،بِالتقْوى،ما أمرهم بِهِ  المُصدقِين بِ ،يأمر االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين    
إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّـاً     ) أي ما يزيد على رؤوسِ أموالِكُم       ( ما لكُم عِند الناسِ مِن الربا       

 .وغير ذلِك ،وتحْرِيمِ الربا،بِما شرع االلهُ لكُم مِن تحْلِيلِ البيعِ
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بِحربٍ مِن االلهِ   ، تعالى الذِين لا يمتثِلُون لأمرِهِ مِن تركِ ما بقِي مِن الربا عِند الناسِ             وأنذر االلهُ 
فإنْ تابوا فلهم رؤوس أموالِهِم بِدونِ      ،وعدمِ خضوعِهِم له  ،ورسولِهِ لخُروجِهِم عنِ الشرعِ   

 .بِوضعِ شيءٍ مِن رأسِ المالِ ولا يظْلمون ،لا يظْلِمون بِأخذِ زِيادةٍ،زِيادةٍ
فإنّ االله يـأمر الـدائِن بِنظِرتِـهِ إلى حِـينِ           ،فإنْ كان المدِين معسِراً لا يجِد وفاء دينِـهِ        

وإِنْ تصدق الدائِن على المدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِـن رأسِ          .وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ ما عليهِ      ،ميسرتِهِ
  ٤٤٦٧.فذلِك خير له ،لِ كُلِّهِأو بِرأسِ الما،المالِ

 ..وقد وردت أحادِيثُ كثِيرةٌ فِي الحثِّ على تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ 
مـن  «:إِذَا صلَّى صلاَةً أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَقَـالَ       �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   

فَسـأَلَنا يومـا    » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،فَإِنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟  رأَى  
لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا      «:قَالَ،لاَ:قُلْنا» هلْ رأَى أَحد مِنكُم رؤيا؟    «:فَقَالَ
بِيدِهِ كَلُّـوب مِـن     ،ورجلٌ قَائِم ،فَإِذَا رجلٌ جالِس  ،رجانِي إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ   فَأَخ،بِيدِي
إِنه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتى يبلُـغَ         " :قَالَ بعض أَصحابِنا عن موسى    » حدِيدٍ
رِ   ،قَفَاهقِهِ الآخلُ بِشِدفْعي ثُم  ذَا  ، مِثْلَ ذَلِكه قُهشِد ئِملْتيو،  مِثْلَه عنصفَي ودعفَي،ذَا؟  :قُلْتا هم
فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ علَى قَفَاه ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِهِ بِفِهرٍ             ،انطَلِق:قَالاَ
فَلاَ يرجِـع  ،فَانطَلَق إِلَيهِ لِيأْخذَه،فَإِذَا ضربه تدهده الحَجر،سه فَيشدخ بِهِ رأْ- أَو صخرةٍ  -

        وا هكَم هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حهِ ،إِلَى هإِلَي ادفَع،هبرفَض،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْته نم: طَلِقان
فَـإِذَا اقْتـرب    ،أَعلاَه ضيق وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا      ، التنورِ فَانطَلَقْنا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ   

وفِيهـا رِجـالٌ ونِسـاءٌ      ،فَإِذَا خمـدت رجعـوا فِيها     ،ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا    
نا حتى أَتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم علَـى  فَانطَلَقْ،انطَلِق:من هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،عراةٌ

 وعلَى شطِّ النهرِ رجـلٌ  -عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ :ووهب بن جرِيرٍ ، قَالَ يزِيد  -وسطِ النهرِ   
إِذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ بِحجرٍ فِي        فَ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ،بين يديهِ حِجارةٌ  

فَيرجِـع كَمـا    ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِـي فِيـهِ بِحجرٍ         ،فَرده حيثُ كَانَ  ،فِيهِ
فِيها شـجرةٌ   ، خضـراءَ  فَانطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى روضةٍ    ،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٦٧
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وإِذَا رجلٌ قَرِيب مِـن الشـجرةِ بـين يديـهِ نـار             ،وفِي أَصلِها شيخ وصِبيانٌ   ،عظِيمةٌ
فِيها رِجالٌ شيوخ   ،وأَدخلاَنِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها      ،فَصعِدا بِي فِي الشجرةِ   ،يوقِدها

شواباءٌ،بنِسانٌ،ويصِبةَ     ،ورجا بِي الشعِدا فَصهانِي مِنجرأَخ ثُم،    نسأَح ا هِيارلاَنِي دخفَأَد
  وخيا شلُ فِيهأَفْضو،اببشو،لَةَ :قُلْتانِي اللَّيمفْتطَو،  تأَيا رمانِي عبِرقَالاَ،فَأَخ:معا الَّذِي  ،نأَم

تأَير  قُهشِد قشي ةِ  ،هثُ بِالكَذْبدحي فَكَذَّاب،    لُغَ الآفَاقبى تتح هنلُ عمحبِهِ إِلَـى    ،فَت عنصفَي
 فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَم يعمـلْ     ،فَرجلٌ علَّمه اللَّه القُرآنَ   ،والَّذِي رأَيته يشدخ رأْسه   ،يومِ القِيامةِ 
والَّذِي رأَيته فِـي    ،والَّذِي رأَيته فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ     ،يفْعلُ بِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ    ،فِيهِ بِالنهارِ 

فَأَولاَد ،حولَه،والصـبيانُ ،والشيخ فِي أَصلِ الشجرةِ إِبراهِيم علَيهِ السلاَم      ،النهرِ آكِلُوا الربا  
والدار الأُولَـى الَّتِـي دخلْـت دار عامـةِ          ،الناسِ والَّذِي يوقِد النار مالِك خازِنُ النارِ      

مِنِيناءِ    ،المُؤدهالش ارفَد ارذِهِ الدا هأَمرِيلُ ،وا جِبأَنذَا مِيكَائِيلُ ،وهو،  ـكأْسر فَعفَار، تفَعفَر
ابِ   ،أْسِيرحقِي مِثْلُ السقَالاَ،فَإِذَا فَو: زِلُكنم ذَاك،زِلِي  :قُلْتنلْ مخانِي أَدعقَالاَ،د:   قِـيب هإِن

 زِلَكنم تيأَت لْتكْمتفَلَوِ اس كْمِلْهتست لَم رمع ٤٤٦٨"لَك 
      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع، بِينِ النالمُوبِقَاتِ  «:قَالَ�  ع عبوا السنِبتـا  :قَـالُوا ،»اجي

وقَتلُ النفْسِ الَّتِـي حـرم اللَّـه إِلَّـا          ،والسحر،الشرك بِاللَّهِ «:رسولَ اللَّهِ وما هن؟ قَالَ    
ا ،بِالحَقبأَكْلُ الرتِيمِ  ،والِ اليأَكْلُ مو،  الز مولِّي يوالتفِوـاتِ     ،حمِناتِ المُؤـنصالمُح قَذْفو

 .٤٤٦٩»الغافِلاَتِ
 ـــــــــــــ

                                                 
  )١٣٨٦)(١٠٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٤٦٨
) بفهر(.يصح ويبرأ) يلتئم(.جانب فمه) شدقه(.الحديدة التي ينشل ا اللحم ويعلق ومثله الكلاب) كلوب(ش  [ 

 ]تدحرج) تدهده(. الأجوفمن الشدخ وهو كسر الشيء) فيشدخ(.بحجر ملء الكف
هو في اللغة عبارة ) السحر(.المهلكات) الموبقات(.ابتعدوا) اجتنبوا(ش ) [ ٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٤٦٩

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من .عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع
) التولي يوم الزحف(.كالقتل قصاصا) بالحق(.وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرهاتخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين 

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة 
 جمع محصنة وهي العفيفة )المحصنات(.هو الاام والرمي بالزنا) قذف(.مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته

 ]ما رمين به من الفجور البريئات اللواتي لا يفطن إلى) الغافلات(.التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا
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لَعـن االلهُ آكِـلَ     " :قَـالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ       
 " وكَاتِبه،وشاهِديهِ،وموكِلَه،الربا
 ٤٤٧٠"إِلَّا أَحلُّوا بِأَنفُسِهِم عِقَاب االلهِ عز وجلَّ ،ما ظَهر فِي قَومٍ الربا والزنا" :وقَالَ:قَالَ

إِذَا ظَهر الزنا  :وقَالَ،أَنْ تشترى الثَّمرةُ حتى تطْعِم    �نهى رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
الرةٍويا فِي قَراللَّهِ ،ب ذَابع فُسِهِملُّوا بِأَنأَح ٤٤٧١ "فَقَد 

إِلَّا ،ما مِن قَومٍ يظْهر فِيهِم الربا     " :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   
 .٤٤٧٢ "ا أُخِذُوا بِالرعبِ إِلَّ،وما مِن قَومٍ يظْهر فِيهِم الرشا،أُخِذُوا بِالسنةِ

 ـــــــــــــ
٥٥٥٥KKKK �=&Kא���X�	ن!q� WWWWא��q!ن	���Xא�K&=�א��q!ن	���Xא�K&=�א��q!ن	���Xא�K&=�א�

  
يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ             { :قال تعالى في سورة التوبة    

آخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا        اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْ       
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّـه             ) ٣٨(قَلِيلٌ  

     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش٣٩(ع (    فَقَد وهرصننِ        إِلَّا تياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن
                 هـدأَيـهِ ولَيع هتكِينس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحاحِبِهِ لَا تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغمإِذْ ه

ن كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّـه عزِيـز           بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِي     
 كِيم٤٠ - ٣٨:التوبة[} ) ٤٠(ح[ 

حِين طابتِ الثِّمار   ،عن رسولِ االلهِ فِي غزوةِ تبوك     ،مِن المُؤمِنِين ،يعاتِب االلهُ تعالى من تخلّف    
ما لكُم أيها المُؤمِنون إِذا دعِيـتم إِلى        :لُ تعالى لهُم  فيقُو،وكان الْوقْت حاراً قائِظاً   ،والظِّلالُ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٨٠٩)(٣٥٨/ ٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٤٧٠
 صحيح لغيره ) ٢٢٦١)(٤٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٤٧١

 ضعيف ) ١٧٨٢٢)(٣٥٦/ ٢٩ ( مسند أحمد ط الرسالة-  ٤٤٧٢
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     موتباطأْت معةِ والإِقامةِ فِي الظِّلِ وطِيبِ الثِّمارِ؟        ،الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ تكاسلْتإِلى الد مومِلْت
مةُ الحياةِ الدنيا وما متاعها     أفعلْتم ذلِك رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِي          

وجنات ،إِذْ ينتظِرون المُؤمِنِين رِضوانٌ مِـن ربهِـم ورحمـةٌ         ،إِلاّ قلِيلٌ بِالنسبةِ إِلى الآخِرةِ    
 .عرضها كعرضِ السماواتِ والأرضِ 

 سيعذِّبكُم عذاباً ألِيمـاً     ولمْ تخْرجوا معه إِلى الجِهادِ فإِنّ االله      ،����وإِذا لمْ تنفِروا مع الرسولِ      
ولا يصعب على االلهِ أنٍ     ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغيرِها عنكُم   ،فِي الدنيا 

   بِكُم ركُمماً غيدِل قوتبهِ  ،يسرةِ نبِيصفِي سـبِيلِ      ،يخِفُّون لِن فُسِهِموأن والِهِمون بِأمجاهِدوي
والنـاس  ،لأنه الغنِي عنِ العِبادِ   ،وليس فِي ذلِك ما يضر االله     ،و قادِر على كُلِّ شيءٍ    فه،االلهِ

 .كُلُّهم محتاجون إِليهِ 
كما تـولّى   ، فإِنّ االله ناصِره ومؤيده وكافِيهِ     ����يا أيها المُؤمِنون إِذا لمْ تنصروا رسول االلهِ         

فخرج مِنها هارِباً بِصحبةِ صـدِيقِهِ      ،ين كفروا مِن مكّة حِين هاجِر     نصره حِين أخرجه الّذِ   
وخرجت قُريش فِـي آثارِهِمـا      ،فلجأ إلى غارٍ فِي جبلِ ثورٍ ثلاثة أيامٍ       ،وصاحِبِهِ أبِي بكْرٍ  

ل فقـا .لو نظر أحدهم موضِع قدميهِ لرآنا :فقال له أبو بكرٍ جزِعاً،حتى وقفُوا بِبابِ الغارِ 
ما ظنك بِاثْنينِ االلهُ ثالِثُهما؟ فأنزل االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيـده ونصـره علـى             :����له الرسولُ   

وجعل كلِمة الشـركِ وأهلـه      ،)بِجنودٍ لمْ تروها    ( وأيده بِالملائِكةِ تحْفظه وتحْمِيهِ     ،رسولِهِ
وااللهُ عزِيـز فِـي انتِقامِـهِ       ،هِـي الْعلْيـا   )   لا إِله إِلاّ االلهُ   ( وجعل كلِمة الإِيمانِ    ،السفْلى

 ٤٤٧٣. .وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ،وهو منِيع الْجانِبِ لا يضام،وانتِصارِهِ
 ــــــــــــ
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دونِ النـاسِ فتمنـوا     قُلْ إِنْ كانت لكُم الدار الْآخِرةُ عِند اللّهِ خالِصةً مِن           { :قال تعالى 
ولن يتمنوه أبدا بِما قدمت أيدِيهِم واللّه علِيم بِالظّالِمِين         ) ٩٤(الْموت إِنْ كُنتم صادِقِين     

ولتجِدنهم أحرص الناسِ على حياةٍ ومِن الّذِين أشركُوا يود أحدهم لو يعمر ألْف             ) ٩٥(
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 ٢٥٩٩

} ) ٩٦(ن الْعذابِ أنْ يعمـر واللّـه بصِـير بِمـا يعملُـون              سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِ    
 ]٩٦-٩٤/البقرة[

   دحميا م ـاس           :قُلْ لهُمونِ الند مِن هاؤلِياء االلهِ وأحبأو كُمقاً أنون صِدتقِدتع متوأنّ ،إِنْ كُن
 ومن عداكُم مِن الخلْقِ فِـي       وأنّ لكُم الجنة وحدكُم   ،النار لن تمسكُم إِلاّ أياماً معدوداتٍ     

فتمنوا الموت الذِي يوصِلُكُم إِلى ذلِك النعِيمِ الخالِصِ الدائِمِ الذِي لا ينازِعكُم فِيـهِ              ،النارِ
ت مِن االلهِ ،أحدوا الموواطْلُب. ر صادِقِين في إِيمانِهِموا غيكان هوفإِذا لمْ يتمن. 

لأنهم مـا قـدمت     ،افِرون بِك يا محمد أنْ ينزِل بِهِم الموت أبداً         ولن يتمنى هؤلاءِ الك   
دِيهِممالِ ،أيئِ الأعسي مِن لفتيخافُون عِقاب االله عليهـا ،وما أس مفه،   ـمهأن لـموااللهُ يع

لِهِمون في قواسِ :ظالِمونِ الند ار الآخِرة خالِصةٌ لهُم مِنإِنّ الد. 

حتى لتجِدنهم أحرص مِـن  ،ا محمد اليهود أحرص الناسِ على البقاءِ فِي الحياةِ     ولتجِدنّ ي 
    رِكِين الذِين لا كِتاب لهُمـابٍ علـى           ،المُشـرٍ وحِسـثٍ وحشودِ بعجون بِوتقدولا يع

 بِالبعـثِ   ولِذلِك حصروا همّهم في الحياةِ الدنيا أما اليهـود فِـإِنهم يؤمِنـون            ،الأعمالِ
وقتـلٍ  ،ويعلمون ما قدمت أيدِيهِم مِـن كُفْـرٍ وخـروجٍ عـن أمـرِ االلهِ              ،والحِسابِ

ولِـذلِك  ،ويعلمون ما ينتظِرهم فِي الآخِرةِ مِن مقْتِ االلهِ وغضبِهِ وشـدِيدِ عذابِهِ           ،لأنبِيائِهِ
وأنْ يعِيشوا دهراً طوِيلاً لِكـيلا      ، أمد بعِيد  فإِنهم يتمنون أنْ يكُون بينهم وبين يومِ القِيامةِ       

 .يصِلُوا إلى العذابِ الذِي ينتظِرهم في الآخِرةِ 

فليس ذلِـك بِمنجِيـهِ مِـن       ،ولو عاش أحدهم ألْف سـنةٍ     :ويرد االلهُ تعالى عليهِم قائِلاً    
وااللهُ مبصِـر   ،بِالأعمـالِ السـيئةِ   ومصِراً على الإِتيانِ    ،ما دام مقِيماً على كُفْرِهِ    ،العذابِ

  .٤٤٧٤ومشاهِد ما يعملُون
 ــــــــــــــ
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 ٢٦٠٠

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ          { :قال تعالى 
 ا ووهمفْترـولِهِ           اقْتسراللَّهِ و مِن كُمإِلَي با أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِج

                الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهو {
 ]٢٤:التوبة[

   ولهوالِ          ����  أمر االلهُ تعالى رسجارةِ والأملِ والتالقرابةِ والعشِيرةِ والأه بآثر ح دِ منبِتوع 
بِأنْ يتربصـوا أمـر االلهِ      ،على حب االلهِ ورسولِهِ والجِهـادِ فِـي سـبِيلِهِ         ....والمساكِنِ  

فِيهِم،   بِهِم ونكاله وا عِقابهتظِردِي الفاسِقِين الخارِجِين     ،وينطاعتِـهِ     وااللهُ تعالى لا يه عـن 
 ٤٤٧٥..سواء السبِيلِ 

واختيار ما يحبون وما    ،فى هذه الآية وضع للمسلمين فى مواجهة التجربة والاختبار لإيمام         
 ..يؤثرون

 ـــــــــــــ
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 دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ  ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن      {:قال تعالى 

 ]١١٣:هود[} ثُم لَا تنصرونَ 
لا ( ولا تستحسِنوا طرِيقتهم    ،ولا تعتزوا بِهِم  ،ولا تعتمِدوا عليهِم  ،ولا تستعِينوا بِالظّالِمِين  

 النار التِي هِي جزاءُ     فإِنْ فعلْتم ذلِك أصابتكُم   ،فتكُونوا كأنكُم رضِيتم بِأعمالِهِم   ) تركنوا  
والآيةُ عامةٌ تشملُ الظّـالِمِين     ( .ولن تجِدوا يومئِذٍ من ينصركُم مِن عذابِ االلهِ         ،الظّالِمِين

 ٤٤٧٦.)دون تفْرِيقٍ بين مسلِمٍ وكافِرٍ
 ـــــــــــــــ
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 ٢٦٠١

فَلَولَا كَانَ مِن الْقُـرونِ مِـن       {:يقول االله ،العذابوهو سبب من أسباب الهلاك ونزول       
                 الَّـذِين ـعباتو مها مِننيجأَن نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمادِ فِي الْأَرنِ الْفَسنَ عوهنةٍ يقِيأُولُو ب لِكُمقَب

       رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا ما كَ ) ١١٦(ظَلَممـا       ولُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر لِكهلِي كبانَ ر
 .]١١٦،١١٧:هود[} ) ١١٧(مصلِحونَ 

جماعةٌ مِـنهم   ،لقد كان مِن الواجِبِ أنْ يكُون مِن الأُممِ السابِقةِ التِي أهلكها االلهُ بِظُلْمِها            
ويأخذُون على أيدِيهِم   ،الأرضِينهون المُفْسِدِين عنِ الإِفْسادِ فِي      ،وصلاحٍ،ورأيٍ،أُولُو عقْلٍ 

لأنّ مِن سنةِ االلهِ أنْ لا يهلِك قوماً إِلاّ إِذا عم الفساد والظُّلْـم              ،لِكيلا ينزِل بِهِم عذاب االلهِ    
  ممِـن     .أكْثره ممِنِين أكْثـرهلاءِ الأقْوامِ الظّالِمِين إِلاّ قِلّةٌ مِن المُـؤن هؤبي لمْ يكُن ولكِن

الض    خذُ بِرأْيهِمؤعفاءِ الذِين لا ي،  مهكلِمت معسولا ت،        مهْـيو مهـرقْبـلُ أمـا  .ولا يأم
واتبعوا ،فأصروا على ظُلْمِهِم وكُفْرِهِم   ،الأكْثرون فكانوا مِن الظّالِمِين المُستكْبِرِين المُعانِدِين     

فبطروا ،الانتِفـاعِ بِـدعوةِ الحـق     فحال ذلِـك بينـهم وبـين        ،حياة الترفِ والفسادِ  
وقد أغْرقُوا أنفُسهم فِي الجرائِمِ التِي ولّـدها النعِـيم          ،وصدوا عن سبِيلِ االلهِ   ،واستكْبروا

رفوا لها ،والتلمتسواس،           ملكهلِ وطاعةِ االلهِ فأهسباعِ الروا ما أتوا بِهِ على اتحولِذلِك رج
 . االلهِ فِي خلْقِهِ وتِلْك سنةُ،االلهُ

مـا دامـوا   ،أنْ يهلِك القُرى بِشِركِ أهلِها ،ولا مِن عدلِهِ فِي خلْقِهِ    ،ليس مِن سنةِ االلهِ تعالى    
ولا ،فلا يبخسون الناس حقُـوقهم    ،والعمرانِيةِ والمدنِيةِ ،مصلِحِين فِي أعمالِهِم الاجتِماعِيةِ   

ولا يرتكِبـون الفـواحِش ولا      ،ذِلُّون لِمتكبرٍ جبارٍ كقومِ فِرعون    ولا ي ،يبطِشون بِالناسِ 
لِيحِـق علـيهِم العـذاب      ،بلْ لا بـد لهُم    ،ولا يأْتون فِي نادِيهِم المُنكر    ،يقْطعون السبِيل 

والاسـاءةِ فِـي الأعمـالِ      ،مِن أنْ يجمعوا إِلى الشركِ الإِفْسـادِ فِـي الأرضِ         ،والهلاك
 .وأنْ يفْعلُوا الظُّلْم المُدمر لِلْعمرانِ ،الأحكامِو
" :وما كان ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأهلها مصلِحون قال        " :لمّا نزلت " :قال،عن جرِيرٍ ف

اللهِ فالأُمةُ التِي يقع فِيها الفساد بِتعبِيدِ النـاسِ لِغيـرِ ا  .٤٤٧٧"وأهلُها ينصِف بعضهم بعضا    
بِصورةٍ مِن صورِهِ فيكُونُ فِيها من ينهض لِدفْعِهِ هِي أُمم ناجِيةٌ لا يأْخذُها االلهُ بِالعـذابِ                

                                                 
٤٤٧٧ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي مجعصحيح ) ٧٠( م 



 ٢٦٠٢

أما الأُمم التِي لا يجِد فِيها الظّالِمون من يردعهم وينهاهم عـنِ الفسـادِ فِـي                .والتدمِيرِ  
وإِما بِهـلاكِ الانحِـلالِ     ،إِما بِهلاكِ الاستِئْصـالِ   الأرضِ فإِنّ سنة االلهِ تعالى تحِق عليها        

 ٤٤٧٨ والاختِلالِ؟
--------------- 

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم { :قال تعالىو
 يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا كَانوا لَا) ٧٨(ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ ) ٧٩(يفْعلُونَ 
نوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما ولَو كَا) ٨٠(سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ 

 ] ٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 
مِن ،لامعليهِ الس،فقد لعن داود،لعن االلهُ الذِين كفروا مِن بنِي إِسرائِيل فِي الزبورِ والإِنجِيلِ

وكذلِك لعنهم عِيسى بِنِ ،أو لعن العاصِين المُعتدِين مِنهم عامةً،اعتدى مِنهم فِي السبتِ
وتمادِيهِم فِي ،وتمردهم عن طاعةِ االلهِ،وسبب ذلِك اللّعنِ هو تمادِيهِم فِي العِصيانِ،مريم

 .) بِما كانوا يعتدون ( الظُّلْمِ والفسادِ 
 فقد كانوا لا ينهى أحد مِنهم أحداً عنِ منكرٍ يقْترِفُه مهما بلغ مِـن القُـبحِ والضـررِ                  

فإذا تجرأ المُستهتِرون على    ،وسِياج الفضائِلِ والآدابِ  ،والنهِي عنِ المُنكرِ هو حِفاظُ الدينِ     .
  ورِهِموفُج قِهِمغاء مِن    ،إِظْهارِ فِسالغو مفِيـهِ    ورآه موهاسِ قلّـدالن،     مِـن ـهحوزال قُب

فُوسِهِمن،  وصار عادةً لهُم،      قُلُوبِهِم ينِ مِـنلْطانُ الـدوراء     ،وزال س ـهكامأح رِكـتوت
ورِهِمظُه،        كراتِ فِيهِموِ المُنوفِي ذلِك إِشارةٌ إلى فش.    لِهِموء فِعااللهُ تعالى س حقبوي، مهويذُم
 .ورِضاهم بِها ،وإِصرارِهِم عليها وسكُوتِ الآخرِين عنها،رافِ المُنكراتِعلى اقْتِ

يتولّون الذِين كفـروا مِـن مشـرِكِي العـربِ          ،وترى يا محمد كثِيراً مِن بنِي إِسرائِيل      
اللهُ على رسـلِهِ    وبِما أنزل ا  ،وأنت تؤمِن بِااللهِ  ،ويحرضوُم على قِتالِك  ،ويحالِفُوُم عليك 

ولا يعبدون االله   ،وأُولئِك لا يؤمِنون بِكِتابٍ ولا رسولٍ     ،وتشهد لهُم بِصِدقِ الرسالةِ   ،وأنبِيائِهِ
دهالهوى  ،وح باعولولا ات،   مالهُمأع طانِ لهُميالش يينما فعلُوا ذلِك  ،وتز،     وهمفبِئْس مـا قـد
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 ٢٦٠٣

وعظِـيم غضـبِهِ    ،ن الأعمالِ التِـي اسـتوجبت سـخط االلهِ        لأنفُسِهِم فِي آخِرتِهِم مِ   
هِمالجزاءِ    ،علي ن على ذلِك شرزوجوسي،    العـذاب ـمحِيط بِهوسي،     ـهون عنولا يجِـد
 .ويخْلُدون فِي النارِ أبداً ،مصرِفاً

   ودلاءِ اليهكان هؤ رِكِي العربِ     ،ولوشم ن الكافِرِين مِنمِ،الذِين يتولّوؤالـذِي    ي بِيون بِالنن
   باعهون اتعيد )     لامهِ السوسى عليو مناتِ     ،)وههِ مِن الهُدى والبيزِل إليخـذُوا   ،وما أُنلما ات

ولكانت عقِيدتهم الدينِيةُ صدتهم عن     ،أولِياءً وأنصاراً ،أُولئِك الكافِرِين مِن عابِدِي الأوثانِ    
ولا يرِيدون إلاّ   ،خارِجون عن حظِيرةِ الدينِ   ، مِنهم متمردون فِي النفاقِ    ولكِن كثِيراً ،ذلِك

 ٤٤٧٩..وبِأيةِ وسِيلةٍ قدروا عليها ،ويسعون إلى تحْصِيلِهِما بِأيةِ طرِيقةٍ كانت،الجاه والرياسة
 أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         إِنَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

فَإِنه لَـا يحِـلُّ     ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
دِ   ،لَكالْغ مِن لْقَاهي ثُم،      رِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمفَلَا ي هقَعِيدو ه،     لُـوا ذَلِـكا فَعفَلَم

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ علَـى         {:ثُم قَالَ ،"ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ      
    ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلِس {   ِلِهإِلَى قَو}َقَالَ ]٨١:المائدة[} فَاسِقُون اللَّـهِ   كَلَّا«:،ثُمو 

           ـقلَى الْحع هنأْطُرلَتيِ الظَّالِمِ،ودلَى يذُنَّ عأْخلَتكَرِ،وننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
   .٤٤٨٠سنن أبى داود» أَطْرا،ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا

والّذِى نفْسِى بِيدِهِ لتأْمرنّ بِـالْمعروفِ      «  قال   -����-عن حذيفة بنِ الْيمانِ عنِ النبِى        و
               تجابسفلا ي ونهعتد ثُم ها مِنعِقاب كُمعث عليأنْ يب اللّه وشِكنلي كرِ أوننّ عنِ الْمهوولتن

 ٤٤٨١سنن الترمذى»لكُم. 
يا أيها الّذِين آمنواْ    {:رءُون هذِهِ الآية  عن أبِى بكْرٍ الصديقِ أنه قال يا أيها الناس إِنكُم تقْ          و

               مئُكُم بِما كُنتنبا فيجمِيع كُمجِعإِلى اللّهِ مر متتدين ضلّ إِذا اهكُم مرلا يض أنفُسكُم كُمعلي
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 ٢٦٠٤

إِنّ الناس إِذا رأوا    « : يقُولُ -����-سورة المائدة وإِنى سمِعت رسول اللّهِ       ) ١٠٥(} تعملُون
 .٤٤٨٢سنن الترمذى »لِما فلم يأْخذُوا على يديهِ أوشك أنْ يعمهم اللّه بِعِقابٍ مِنه ظا

---------------- 
يا أيها الّذِين آمنوا عليكُم أنفُسكُم لا يضركُم من ضلّ إِذا اهتديتم إِلى اللّهِ              { :وقال تعالى 

 ]١٠٥:المائدة [}) ١٠٥(كُنتم تعملُون مرجِعكُم جمِيعا فينبئُكُم بِما 
      مفُسهوا أنلِحصمِنين بِأنْ يااللهُ تعالى المٌُؤ ريأم،    د طاقتِهِمر جهوا بِذلِك  ،وأنْ يفْعلُوا الخيبلِيتقر

 فلا يضره فساد من فسد مِـن      ،ويخبِرهم تعالى أنه من أصلح نفْسه وأمره مِنهم       .إلى االلهِ   
 " ،سواءٌ اكان قرِيباً أو بعِيداً،الناسِ

حـدثنا أبـو أُميـة      ،حدثنِي عمرو بـن جارِيـة اللّخمِي      :قال،فعن عتبة بنِ أبِي حكِيمٍ    
بانِيعقال،الش:   شنِيلبة الْخأبا ثع تأتي،ف تقُولُ فِي هذِهِ الآيـةِ        :فقُلْتلبة كيلا {:يا أبا ثع

سـألْت  :أما واللّهِ لقد سألْت عنها خبِيرا     :؟ قال ] :المائدة[} ذا اهتديتم يضركُم من ضلّ إِ   
حتى إِذا رأيـت شـحا      ،بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ وتناهوا عنِ الْمنكرِ     :فقال،�رسول االلهِ   

ودع أمـر   ،فْسكفعليك ن ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،ودنيا مؤثرةً ،وهوى متبعا ،مطاعا
ا   ،الْعوامامأي ورائِكُم رِ     ،فإِنّ مِنضٍ على الْجممِثْلُ قب فِيهِن ربـرِ     ،الصمِثْلُ أج لِلْعامِلِ فِيهِن

أجر خمْسِـين مِـنهم ؟      ،قال وزادنِي غيره يا رسول االلهِ     ،خمْسِين رجلاً يعملُون مِثْل عملِهِ    
 ٤٤٨٣.خمْسِين مِنكُم:قال
فالمُؤ        ـلح نفْسـهتدِياً إذا أصهلا يكُونُ م رِهِ     ،مِنـلاحِ غيبإِص ـتمولمْ يه،    رهبِـأنْ يـأم

ولكِن هذِهِ الفرِيضةُ تسقُطُ إذا فسد      ،فهذا فرض لا هوادة فِيهِ    ،وينهاه عنِ المُنكرِ  ،بِالمعروفِ
 ٤٤٨٤.الناس فساداً لا يرجى معه تأثِير الوعظِ والإِرشادِ 
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 ٢٦٠٥

 
لَا تجـأَروا الْيـوم     ) ٦٤(حتى إِذَا أَخذْنا مترفِيهِم بِالْعذَابِ إِذَا هم يجأَرونَ         {:قال تعالى 

قَد كَانت آياتِي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَابِكُم تنكِصـونَ          ) ٦٥(إِنكُم مِنا لَا تنصرونَ     
 ]٦٧ - ٦٤:المؤمنون[} )٦٧(مستكْبِرِين بِهِ سامِرا تهجرونَ ) ٦٦(

    مهرفِين مِنى إِذا جاء المُتيا  ،حتنمِين فِي الدالمُنع،      ونِقْمتـه ـهااللهِ وبأس عـذاب،   ـمإِذا ه
 .لِشدةِ ما يعانون مِن الكُربِ والآلامِ ،)يجأرون ( ويصرخون واغوثاه ،يستغِيثُون

لا تستغِيثُوا فلن يجِيركُم اليوم أحد مِما حلّ بِكُـم          :يجِيبهم الرب سبحانه وتعالى قائِلاً    و
فقد قُضِي  ،ولن ينصركُم أحد مِن االلهِ    ،أو سكتم ،سواءٌ استغثْتم وصرختم  ،مِن سوءِ العذابِ  

رالأم، ووجب العذاب. 
وتسـخرون  ،فكُنتم تسـتكْبِرون عـن سماعِها     ،يكُم بالحق  لقد كانت آيات االلهِ تتلى عل     

 .وتدِيرون ظُهوركُم إِليها ولِذلِك فلا عذْر لكُم اليوم ،وتعرِ ضون عنها،مِنها
نحْن أهلُ حـرمِ    :وتقُولُون،وقد كُنتم تعرِضون عن الإِيمانِ وأنتم تستكْبِرون بالبيتِ الحرامِ        

وكُنتم تسـمرون حـول     ،ولا نخـاف أحـداً    ،فلا يظْهِر علينا أحـداً    ،وخدام بيتِهِ ،االلهِ
 ٤٤٨٥) ..سامِراً ْجرون ( وتتناولُون القُرآن بالُجِرِ مِن القولِ ،البيتِ

------------------ 
فَسقُوا فِيها فَحق علَيهـا الْقَـولُ   وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَ     { : وقال تعالى 

 ]١٦:الإسراء[} فَدمرناها تدمِيرا 
 :وجهانِ) أمرنا ( فِي قِراءةٍ  

إِنّ المعنى هو أنه إِذا دنا تعلُّـقِ        :فمِن قائِلٍ : وهو المشهور فِي قِراءتِها    -أمرنا بِالتخفِيفِ    ( 
ولمّا دنست بِهِ نفْسـها     ،بِعذابِ الاستِئْصالِ لِما ظهر فِيها مِن المعاصِي      إِرادتِنا بِإِهلاكِ قريةٍ    

بلْ يأْمر مترفِيها بِالطّاعةِ فإِذا فسقُوا عـن أمـرِ          ،لمْ يعاجِلْها االلهُ تعالى بِالعقُوبةِ    ،مِن الآثامِ 
هِموا،ربدالكبائِر والفواحِ     ،وتمر تِكابِهِملار العذاب هِمعلي مِيرِ     ،شحقااللهُ تعالى بِتـد رفيأْم
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 ٢٦٠٦

وخص االلهُ تعالى المُترفِين بِالذِّكْرِ لِما جرت بِهِ العادةُ مِن أنّ العامة تقلِّدهم             ( .تِلْك القريةِ   
فِيما يفْعلُون ،وتكُونُ تبعاً لهُم. ( 

 .احِشِ فيستحِقُّون العقُوبة أنّ االله يسخرهم لِفِعلِ الفو: ومِن قائِلٍ بلْ إِنّ المعنى هو-
فـإِذا  ، وقال ابن عباسٍ إِنّ معناها سلّطْنا شِرارها فعصوا فِيها         - بِتشدِيدِ المِيمِ    - وأمرنا   -

وكذلك جعلْنا فِي كُلِّ قريـةٍ      { وهذا مِثْلُ قولِهِ تعالى     .فعلُوا ذلِك أهلكهم االلهُ بِالعذابِ      
 .} أكابِر مجرِمِيها 

أكْثرنا عددهم فيؤدي ذلِك إِلى انتِشارِ      ،)أمرنا مترفِيها   ( إِنّ معنى   : ابنِ عباسٍ أيضاً    وعنِ -
  ٤٤٨٦..فيهلِكُكُم االلهُ بِالعذابِ ،الفِسقِ والفسادِ والكُفْرِ

---------------- 
فَلَما ) ١١(دها قَوما آخرِين    وكَم قَصمنا مِن قَريةٍ كَانت ظَالِمةً وأَنشأْنا بع       {:وقال تعالى 

لَا تركُضوا وارجِعوا إِلَى مـا أُتـرِفْتم فِيـهِ          ) ١٢(أَحسوا بأْسنا إِذَا هم مِنها يركُضونَ       
لَـت تِلْـك    فَما زا ) ١٤(قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُنا ظَالِمِين       ) ١٣(ومساكِنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ    

 امِدِينا خصِيدح ماهلْنعى جتح ماهوع١٥ - ١١:الأنبياء[} )١٥(د[ 
وأنشـأنا  ،وتكْذِيبِها الرسل ،لقد أهلكْنا قُرى وأُمماً كثِيرةً كانت ظالِمةً بِكُفْرِها وفسادِها        

 عليهِم لِفِرارِهِم هرباً مِـن      ويتهكّم االلهُ تعالى  .خلفُوهم فِي الأرضِ    ،بعدهم أقْواماً آخرِين  
والعيشِ ،ارجِعوا إِلى ما كُنتم فِيهِ مِن النعمـةِ والسـرورِ         :ويأْمر بِأنْ ينادى عليهِم   ،العذابِ
لى وهلْ أديتم الشكْر عليهِ اللهِ تعا     ،لِتسألُوا عما كُنتم فِيهِ مِن النعِيمِ     ،والمساكِنِ الطّيبةِ ،الرغِيدِ

حتـى حصـدهم االلهُ     ،وهِي الاعتِراف بـالظُّلْمِ والكُفْرِ    ،وما زالُوا يرددون تِلْك المقالة    .
 ٤٤٨٧..فلم يعد يسمع لهُم حِس ،وأهلكهم وأخمدا أنفاسهم،حصداً

 ـــــــــــــ
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 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٤٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٤٨٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٤٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٤٨٧



 ٢٦٠٧

} لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصـرونَ           وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا     {: قال تعالى 
 ]٥٤:الزمر[

ارجِعوا :ويقُولُ لهُم ،يستحِثُّ االلهُ تعالى الذِين أسرفُوا على أنفُسِهِم إِلى المُسارعةِ إِلى التوبةِ           
وقبل أنْ ينـزِل بِكُـم   ،نِقمـه والعملِ الصالِحِ قبـل أنْ تحِـلّ بِكُـم         ،إِلى ربكُم بِالتوبةِ  

بأسِ االله ،العذاب مِن كُمرصون منْ ينوحِينئِذٍ لا تجِد. عذابه كُمعن فعيد ٤٤٨٨..ولا من 
 ــــــــــــــ
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خِصالٌ ، الْمهاجِرِين يا معشر " :قَالَ�يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عطَاءٍ 
     بِكُم لْنزنو بِهِن ملِيتإِنْ ب سمخ،   نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعمٍ      :وةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت لَم هإِن

ضت فِـي أَسـلَافِهِم     م] لَم تكُن [حتى يعلِنوا بِها إِلَّا ظَهر فِيهِم الطَّاعونُ والْأَوجاع الَّتِي          
ولَم ينقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ إِلَّـا أُخِـذُوا بِالسـنِين وشِـدةِ الْمعونـةِ              ،الَّذِين مضوا 

ولَن يمنعوا زكَاةَ أَمـوالِهِم إِلَّـا منِعـوا الْقَطْـر مِـن             ،وجورِ السلْطَانِ علَيهِم  ،]الْمؤنةِ[
رسولِهِ إِلَّـا سـلَّطَ     ] عهد[ولَم ينقُضوا عهد اللَّهِ ووعد      ،ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا   ،السماءِ

   رِهِمغَي مِن مهودع هِملَيع،     دِيهِما كَانَ فِي أَيم ضعذُوا بأَخو،      مهـتأَئِم كُـمحي إِذَا لَمو
أَمر عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَنْ يتجهز لِسرِيةٍ        ] ثَم[و  ،"للَّهِ جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم      بِكِتابِ ا 

ثُـم نقَضـها    ،�فَناداه فَأَدناه النبِي    ،فَأَصبح قَدِ اعتم بِعِمامتِهِ كَرابِيس سوداءَ     ،بعثَه علَيها 
هكَذَا يا ابـن    «:ثُم قَالَ ،وأَرسلَ مِن خلْفِهِ أَربع أَصابِع أَو نحوها      ،]بِعِمامةٍ بيضاءَ [عممه  فَ

 متفٍ فَاعوع،  نسأَحو برأَع هفَإِن«،    بِيالن رأَم اءَ    �ثُمهِ اللِّوإِلَي فَعدـ ،بِلَالًا أَنْ ي  ه فَحمِد اللَّ
    بِيلَى النلَّى عصو�،    بِيقَالَ الن فٍ  «:�ثُموع نا ابذْ يـبِيلِ    ،خـا فِـي سمِيعوا جاغْزو

عهد اللَّـهِ وسـنةُ   ] فَهذَا[،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تعتدوا ولَا تمثِّلُوا   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اللَّهِ
كُمبِي٤٤٨٩رواه ابن ماجة" �» ن. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٨٨

 حسن) ١٥٥٨)(٣٩١/ ٢( مسند الشاميين للطبراني -٣٦ 



 ٢٦٠٨

ولَا فَشـتِ   ،ما نقَض قَوم الْعهد قَطُّ إِلَّا سلَّطَ االلهُ علَيهِم عـدوهم          " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 وما طَفَّف قَـوم الْمِيـزانَ إِلَّـا أَخـذَهم االلهُ          ،الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلَّا أَخذَهم االلهُ بِالْموتِ      

نِيناءِ         ،بِالسمالس مِن االلهُ الْقَطْر مهعنكَاةَ إِلَّا مالز مقَو عنا ممكْمٍ إِلَّـا       ،وفِي ح مقَو ارا جمو
مهنيب أْسقَالَ،كَانَ الْب هلُ :أَظُنالْقَت٤٤٩٠"و 
ا نقْض قَوم الْعهد قَطُّ إِلَّـا كَـانَ الْقَتـلُ           م" :�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ بريدةَ  

مهنيب،          توالْم هِملَيلَّطَ االلهُ عمٍ قَطُّ إِلَّا سةُ فِي قَوالْفَاحِش ترا ظَهمكَاةَ إِلَّا     ،والز مقَو عنلَا مو
 الْقَطْر مهنااللهُ ع سب٤٤٩١"ح 

إِذَا رأَيت الْمطَر قَد قَحطَ فَـاعلَم أَنَّ الزكَـاةَ قَـد            " :قَالَ،عبٍعن كَ ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
تنِعم،               مـهضعب قَمتفَان عيض الَى قَدعااللهِ ت كْمأَنَّ ح لَمفَاع ترِيع قَد وفيالس تأَيإِذَا رو
   ٤٤٩٢" فَاعلَم أَنَّ الزنا قَد فَشا وإِذَا رأَيت الْوباءَ قَد ظَهر،بِبعضٍ

يـا  " :قَـالَ �يحدثُ بِمِنى أَنَّ رسولَ االلهِ      ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    
لَـم  :نْ تدرِكُوهن معشر الْمهاجِرِين خِصالٌ خمس إِنِ ابتلِيتم بِهِن ونزلْن بِكُم أَعوذُ بِااللهِ أَ           

                كُنت الَّتِي لَم اعجالْأَوونُ والطَّاع ا فِيهِما إِلَّا فَش والِنعى يتمٍ قَطُّ حةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت
  لَافِهِمفِي أَس تضم،            شِـدو ـنِينانَ إِلَّـا أُخِـذُوا بِالسالْمِيـزالَ ووا الْمِكْيقُصني لَمةِ و

ولَم يمنعوا زكَاةَ أَموالِهِم إِلَّا منِعوا الْقَطْر مِن السماءِ ولَولَا          ،وجورِ السلْطَانِ علَيهِم  ،الْمئُونةِ
 ـ          ،الْبهائِم لَم يمطَروا   ع هِملَيلَّطَ االلهُ عولِهِ إِلَّا سسر دهعااللهِ و دهوا عقُضني لَمو   ا مِـنود

     دِيهِما فِي أَيم ضعذُ بأْخيو رِهِمـلَ           ،غَيعابِ االلهِ إِلَّـا جبِكِت مهنيب مهتأَئِم كُمحت ا لَممو
 مهنيب مه٤٤٩٣"بِأَس 

                                                                                                                          

أي ) بالسنين ( أي الزنا ) لم تظهر الفاحشة ( على بناء المفعول والجزاء محذوف أي فلا خبر ) إذا ابتليتم ( قوله 
على ) لم يمطروا ( مفعول ثان منعوا على بناء المفعول والقطر بالسكون المطر وهو بالنصب ) منعوا القطر ( بالقحط 

 هو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب) عهد االله ( بناء المفعول 
 صحيح ) ٦٣٩٨)(٤٨٣/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ٤٤٩٠
 حسن ) ٣٠٤٠)(٢١/ ٥(شعب الإيمان  - ٤٤٩١
 صحيح مقطوع ) ٣٠٤١)(٢٢/ ٥(شعب الإيمان  - ٤٤٩٢
 صحيح ) ٣٠٤٢)(٢٢/ ٥(شعب الإيمان  - ٤٤٩٣



 ٢٦٠٩

   رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،وعسر دا عِنفَقَالَ�كُن: "      ـتقَعإِذَا و مـتأَن ـفكَي   فِـيكُم 
سمخ،      نرِكُوهدت أَو كُونَ فِيكُموذُ بِااللهِ أَنْ تأَعـلُ        :ومعمٍ قَطُّ يةُ فِي قَوتِ الْفَاحِشرا ظَهم

م وما منع قَو  ،إِلَّا ظَهر فِيهِم الطَّاعونُ والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن فِي أَسلَافِهِم         ،بِها فِيهِم علَانِيةً  
وما بخـس قَـوم الْمِكْيـالَ    ،ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا  ،الزكَاةَ إِلَّا منِعوا الْقَطْر مِن السماءِ     

   نِينانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسالْمِيزةِ ،وةِ الْمئونشِدو،  هِملَيلْطَانِ عرِ السوجو،   بِغ ماؤهرأُم كَملَا حرِ وي
             دِيهِما فِي أَيم ضعوا بفْقَدتواس مهودع هِملَيلَّطَ علَّ إِلَّا سجو زلَ االلهُ عزا أَنطَّلُوا  ،ما عمو

    مهنيب مهلَ االلهُ بِأَسعولِهِ إِلَّا جسةَ رنسااللهِ و ابفٍ  " كِتـوـنِ عنِ بمحدِ الربقَالَ لِع ثُم: "
  زهجتي"،   متقَدِ اعو هِملَيا عداعٍ    ،فَغذِر ا مِنوحن هتاملَ عِمسأَرو،    قَضنهِ ويدي نيب هلَسفَأَج

   اهها إِيممدِهِ فَعبِي هتامقَالَ       ،عِم ابِعٍ ثُمعِ أَصبأَر ا مِنوحا نهلَ مِنسأَرو: "  ا ابكَذَا يفٍ  هوع ن
 " هحرس ٤٤٩٤"ثُم 
  فَرعارٍ      :قَالَ،وعن جدِين ننِي ابعالِكٍ يم دكُونُ عِنا نلَا     ،كُنو بذْهتجِيءُ وت يومتِ الْغكَانو

طِرمقَالَ،ت: الِكفَقَالَ م ":       تا أَسأَنو طَرطِئونَ الْمبتست متافُونَ أَنولَا تنَ وورةَ   تـارطِئُ الْحِجب
"٤٤٩٥ 
ما سقَطَت أُمةٌ مِن عينِ االلهِ إِلَّا ضرب االلهُ أَكَابِرهـا           :"سمِعت مالِكًا يقُولُ  :وفي رواية قَالَ   

 ٤٤٩٦"بِالْجوعِ 
أو من  ،ومن المعلوم أن العدو لن يستطيع أن يأخذ بعض ما في أيدي المسلمين من الأموال              

 .ويستذلوا،بعد أن يهزم المسلمونأو من غيرها إلا ،الأراضي
 ــــــــــــــ
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 فيه ضعف ) ٣٠٤٣)(٢٣/ ٥(ان شعب الإيم - ٤٤٩٤
 حسن) ٣٠٤٤)(٢٤/ ٥(شعب الإيمان  - ٤٤٩٥
 حسن ) ٣٠٤٥)(٢٤/ ٥(شعب الإيمان  - ٤٤٩٦



 ٢٦١٠

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سـبِيلِ            {:تعالى قال
  اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموـةً   اللَّهِ بِأَمجرد لَى الْقَاعِـدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم 

) ٩٥(وكُلا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِـدِين أَجـرا عظِيمـا               
 ]لنساءا[} ) ٩٦(درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

نبياسِ تعالى االلهُ يجاهِدِين ما لِلنااللهِ سبيلِ فِي لِلْم،والِهِمبِأم فُسِهِموأن،ـرِ  عظِـيمِ  مِنالأج 
 كـانوا  إذا - الجِهادِ عنِ القاعِدِين إنّ:تعالى فقال،ربهِم عِند الكرِيمةِ والدرجاتِ والمغفِرةِ

 بِـأموالِهِم  المُجاهِـدِين  مـع  يسـتوون  لا - وضـررٍ  عِلّـةٍ  ذوِي وغير،معذُورِين غير
فُسِهِمل االله وإنّ،وأنالقاعِدِين على المُجاهِدِين فض،مهرٍ،عظِيمـةٍ  بِـدرجاتٍ  وخصوأج 

 وعد كما،عليهِ القُدرةِ تمني مع،عجزاً الجِهادِ عنِ القاعِدِين وعد قد تعالى كان وإنْ،كبير
 فِـي  اللهِ مخلِص،الإِيمـانِ  كامِلُ مِنهم كُلاً لأنّ والمغفِرةِ والعفْوِ وبةِوالمثُ بِالخيرِ،المُجاهِدِين

  .العملِ
 ذوي مِـن  القاعِدِين على بِهِ وفضلهم،المُجاهِدِين بِهِ االلهُ وعد الذِي العظِيم الأجر وهذا 

 وكان،والرحمةِ والمغفِرةِ،الكرامةِ مِن بعضٍ فوق بعضها ومنازِلُ،مِنه درجات هو،الأعذارِ
 ٤٤٩٧ .طاعتِهِ بِأهلِ رحِيماً،المغفِرة يستحِقُّون الذِين أولِيائِهِ لِذُنوبِ غفُوراً االلهُ

 :يلي فيما الجهاد لترك السيئة والعواقب المخاطر تفصيل ويمكن
 عز االله لسخط النفس تعريض فيه لأن الكبائر؛ من كبيرة مضى كما الجهاد ترك -١

 والآخرة الدنيا في عقابهو وجل
 واللّـه  شيئاً تضروه ولا غيركُم قوماً ويستبدِلْ ألِيماً عذاباً يعذِّبكُم تنفِروا إِلاّ(:تعالى قال
 ).٣٩:التوبة) (قدِير شيءٍ كُلِّ على
 وأمـوالٌ  كُموعشِـيرت  وأزواجكُم وإِخوانكُم وأبناؤكُم آباؤكُم كان إِنْ قُلْ(:تعالى وقال

 ورسـولِهِ  اللّـهِ  مِن إِليكُم أحب ترضوا ومساكِن كسادها تخْشون وتِجارةٌ اقْترفْتموها
 لقـد  الْفاسِـقِين  الْقـوم  يهدِي لا واللّه بِأمرِهِ اللّه يأْتِي حتى فتربصوا سبِيلِهِ فِي وجِهادٍ
نصركُم م كثِيرةٍ مواطِن فِي اللّهويو نيإِذْ نٍح كُمجبتأع كُمكثْرت نِ فلمغت  كُمئاً  عـنشـي 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٩٧



 ٢٦١١

وضاقت كُمعلي ضبِما الْأر بترح ثُم متبِرِين ولّيدم زل ثُمأن اللّه ـولِهِ  على سكِينتهرس 
) الْكـافِرِين  جـزاءُ  وذلِك كفروا الّذِين وعذّب تروها لمْ جنوداً وأنزل الْمؤمِنِين وعلى

 ).٢٦:لتوبةا(
 المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر يهملون الذين تعالى االله رحمه القيم ابن الإمام ويصف
 وأمـا  :فيقـول  تعـالى؛  االله إلى وأمقتـهم  دينـا  الناس أقل بأم االله سبيل في والجهاد
 االله ونصـرة ،وعباده ورسـوله  الله والنصيحة المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر،الجهاد
 وفضلاً،فعلها يريدوا أن عن فضلاً ببالهم تخطر لا الواجبات فهذه وكتابه؛ ودينه هورسول

 في زهـد  وإن الواجبـات  هذه ترك من االله إلى وأمقتهم دينا الناس وأقل.يفعلوها أن عن
 ويبـذل ،لحرماته ويغضـب  الله ويمعره وجهه يحمر من منهم ترى أن وقلّ،جميعها الدنيا

 .٤٤٩٨  “هؤلاء من االله عند حالاً أحسن الكبائر ابوأصح.دينه نصرة في عرضه
 قولـه  مـن  يفهم ما وهذا والآخرة؛ الدنيا في للهلاك سبب االله سبيل في الجهاد فترك إذًا

 يحِـب  اللّـه  إِنّ وأحسِـنوا  التهلُكةِ إِلى بِأيدِيكُم تلْقُوا ولا اللّهِ سبِيلِ فِي وأنفِقُوا(:تعالى
 ).١٩٥:ةالبقر) (الْمحسِنِين

  وبأَبِي أَي نولِ االلهِ         " :قَالَ،عسر ا مِنضٍ سِرعا لِبنضعا بننيا بقُلْن�:    تاعض ا قَدالَنوإِنَّ أَم
ا فِي سبِيلِ   وأَنفِقُو{فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي كِتابِهِ يرد علَينا ما هممنا بِهِ            ،فَلَو أَنا قُمنا فِيها   

فِي الْإِقَامةِ فِي الْـأَموالِ وإِصـلَاحِها       ] ١٩٥:البقرة[} االلهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ     
 ٤٤٩٩"وتركِ الْجِهادِ والنفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ 

مِن ،فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيمـا    ،ا بِمدِينةِ الرومِ  كُن«:مولًى لِكِندةَ ،وقَالَ أَسلَم أَبو عِمرانَ   
وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ صاحِب رسـولِ اللَّـهِ           ،أَو أَكْثَر ،وخرج إِلَيهِم مِثْلُه  ،الرومِ
فَصـاح بِـهِ   ،خـلَ فِيهِم حتـى د ،فَحملَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَـى صـف الرومِ     ،�

اسقَالُوا،النلُكَةِ     :وهإِلَى الت دِكلْقِي بِيانَ اللَّهِ تحبس،    ـارِيصالْأَن وبو أَيأَب ـا  :فَقَالَ،فَقَامهأَي
فِينا معشر الْأَنصـارِ  ، الْآيةُإِنما نزلَت هذِهِ،علَى هذَا التأْوِيلِ،الناس إِنكُم تتأَولُونَ هذِهِ الْآيةَ    

                                                 
 )١٤٦: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  - ٤٤٩٨
 صحيح ) ٤٠٦٠)(١٧٦/ ٤( المعجم الكبير للطبراني - ٤٤٩٩
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    لَامالْإِس اللَّه زا أَعا لَماصِرِيهِ ،إِنن كَثَّرا   ،وضٍ سِرعا لِبنضعا بولِ اللَّهِ    ،قُلْنسر ا  :�مِنالَنوإِنَّ أَم
 تاعض قَد،    لَامالْإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّهاصِرِيهِ ،ون كَثَّرا   فَ،والِنوا فِي أَمنأَقَم لَو،   اعا ضا منلَحفَأَص

ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    ،وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   {يرد علَينا ما قُلْنا     ،�فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ     ،مِنا
فَكَانتِ التهلُكَةُ الْإِقَامـةَ    ،]١٩٥:البقرة[} سِنِينوأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمح    ،إِلَى التهلُكَةِ 
فِي سـبِيلِ  ،وما زالَ أَبـو أَيـوب شاخِصـا    » :قَالَ،وتركَنا الْغزو ،وإِصلَاحها،فِي أَموالِنا 

  ٤٥٠٠«حتى دفِن بِأَرضِ الرومِ ،اللَّهِ
 عقيـدة  أن سابقًا بنا مر كما وذلك والبراء؛ الولاء لعقيدة إضعافًا الجهاد ترك في أن كما

 االله سـبيل  في والجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر مع طردا تتناسب والبراء الولاء
 الـوهن؛  وأصـاا  والبراء الولاء عقيدة ضعفت الجهاد عن العبد ركن فكلما وجل؛ عز

 .خطرا بذلك وكفى
 بعضـهم  الناس ويستعبد وأهله الكفر ويعلو والظلم الشرك يفشو الجهاد بترك -٢

 االله قـال  النـاس  علـى  الكبير والفساد والتعاسة الشقاء من ذلك في ما يخفى ولا،بعضا
 علـى  فضـلٍ  ذُو اللّه ولكِن الْأرض لفسدتِ بِبعضٍ بعضهم الناس اللّهِ دفْع ولولا(:تعالى

 لهُدمت بِبعضٍ بعضهم الناس اللّهِ دفْع ولولا(:تعالى وقال،)٢٥١الآية من:البقرة) (الْعالمِين
صوامِع وبِيع وصلوات ومساجِد ذْكرفِيها ي مرنّ كثِيراً اللّهِ اسصولين اللّه من  هـرصإِنّ ين 

 ).٤٠الآية من:الحج) (عزِيز لقوِي اللّه
 علـى  لاعتلـوا  ويـذلهم  الكفـار  ويكبت،المؤمنين بجهاد الكافرين يدفع االله أن فلولا”

 عبد وإذا،وتعالى سبحانه االله دون من هو يعبدونه الناس جعل الكافر اعتلى وإذا،المؤمنين
 علـى  سارت إذا إلا تستقيم لا الحياة لأن كلها؛ حيام فسدت أحدا االله دون من الناس
 الرفيعـة  الأخـلاق  ويحقـق ،الله العبودية يحقق الذي المنهج وهو االله؛ رسمه الذي المنهج

 بما العالم والأحياء الحياة خلق الذي االله هو المنهج رسم فالذي للبشر؛ الحميدة لفضائلوا
 جميع يعلم لا فإنه نفسه عند من للناس وشرع الأرض على كافر اعتلى إذا أما،يصلحهم

 فيتخـبط  البشرية النفس يصلح الذي ما يعلم ولا،والهوى النقص من مبرأ وليس،الأمور

                                                 
 صحيح ) ٤٧١١)(٩/ ١١( مخرجا -ن حبان  صحيح اب- ٤٥٠٠
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 كافر فيه يعتلي الذي الواقع على ونظرة اليوم الحال هو كما اةالحي ويفسد عشواء خبط
 لصـلحت  بـه  االله أمر الذي الجهاد عن المسلمين تخاذل ولولا،الحقيقة هذه بتقرير كافية
 مـع  حـتى  الجهاد ���� االله رسول شرع هذا لأجل.االله بشرع يحكمون الذين الناس حياة

 فاسـق  يحكمهـم  وأهله الإسلام بقاء لأن الكفر؛ درجة إلى يصل لم الذي الفاجر الإمام
 هـو  االله أنزل ما بغير الحكم فإن االله؛ أنزل ما بغير يحكم كافر يحكمهم أن من لهم خير

 .٤٥٠١“الأرض فساد سبب
لَـئِن تـركْتم    " :قَـالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  ،فوالهوان للذل سبب الجهاد ترك -٣

ادالْجِه، بِأَذْن مذْتأَخقَرِ وةِ ،ابِ الْببِالْعِين متعايبتو،    ذَلَّةً فِي رِقَابِكُمااللهُ م كُمنلْزِملَي،    فَـكنلَـا ت
   ٤٥٠٢"عنكُم حتى تتوبوا إِلَى االلهِ وترجِعوا علَى ما كُنتم علَيهِ

 وعاش،سلمينالم بلدان على الكفار تسلط حيث اليوم؛ عصرنا في وبارز مشاهد أمر وهذا
 ويتسـلطون ،شؤوم في ويتدخلون،خيرام الكفار يأكل الركب؛ مؤخرة في المسلمون

 إلى الاحتكـام  وتـرك  االله أحكـام  بتعطيـل  إلا ذاك وما والمهانة؛ الذلة بأنواع عليهم
 .الجهاد شعيرة تعطيل ذلك ومن،شرعه

 بمجـرد  شـرهم  واويكف حسابام ويراجعوا المسلمين حقوق إلى يلتفتوا لن الكفار وإن
 المسـلمين  عن يكفون ويجعلهم يخيفهم الذي وإنما،الأجوف والكلام والشجب الإدانات
 وكرامـة  إعزاز وفيه،وأهله للكفر كبت فيه الذي تعالى االله سبيل في الجهاد هو وديارهم

 .للمسلمين
 إلا الجهاد راية فيه علت مكان من فما الواقع؛ له يشهد كما التاريخ له يشهد أمر وهذا
 ااهـدين  تكـبيرات  مـن  الكفـرة  االله أعـداء  وخـاف ،بالعزة فيه المسلمون وشعر

 .٤٥٠٣وتضحيام

                                                 
 ).٢٥٢ص: (العلياني.د “الإسلامية الدعوة نشر في الجهاد أهمية” - ٤٥٠١
 حسن لغيره ) ٥٠٠٧)(٥١/ ٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٠٢
 من للهجرة اليهود قوافل تحركت كيف وانظر الكشميريين، ااهدين أيدي على الهندوس ذاقه ما إلى انظر - ٤٥٠٣

 الروسية الإمبراطورية دفعت كيف أفغانستان وفي وحدهم، المسلمين نصيب من ليس القتل أن عرفوا أن بعد فلسطين
 ثمناً لتدفع عادت ثم قوا، تجد تكاد لا متسولة أمة إلى وتحولت إثره على تفككت المسلمين على لعدواا باهظاً ثمناً
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 سبيل في وضحت،نفسها عن الشـر دفع بضرورة مـا أمة لدى إحساس وجـد فإذا”
 فإا لديها؛ عزيز وبكل وبروحها،النفسية وبشهواا،ومالها وثروا ومتعها براحتها ذلك

 مـن  تنـال  أن كانت مهما قوة لأية يمكن ولا،مستضعفة ذليلة أمة تظل أن أبدا يمكن لا
 وأن،الحق أمام الرأس تخفض بأن العزيزة الشريفة الأمة تتصف أن ويجب شرفها أو عزا

 الحق كلمة لإعلاء القوة لها تتوافر لم وإذا،الباطل أمام الرأس تخفض أن عن الموت تفضل
 وبكـل  شـدة  بكل الحق على للحافظ تعمل أن تقدير أقل على بد فلا الحق ومساعدة

 .٤٥٠٤“الشرف درجات أقل وهذه،صلابة
إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل االله           ”:االله رحمه قطب سيد ويقول

والذين يخشـون العـذاب والألم والاستشـهاد        ! ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير االله      
عليهم أن يتأملوا مـاذا     ،م جاهدوا في سبيل االله    وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا ه     

إن ..وفوقها الأخلاق والأعراض    ،تكلفهم الدينونة لغير االله في الأنفس والأموال والأولاد       
تكاليف الجهاد في سبيل االله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم مـا تكلفهـم                 

ا فـإن توحيـد العبـادة       وأخير! الدينونة لغير االله وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار        
ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة كـبيرة في صـيانة             ،والدينونة الله وحده  

كـي يوجـه بجملتـه إلى عمـارة         .الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة        
 .وترقية الحياة فيها،وترقيتها،الأرض

وهي أنه كلما قـام     .. هذا الجزء    وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في        
احتاج هذا  ..ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون االله           ،عبد من عبيد االله   

إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحمايـة         ) أي يطاع ويتبع  (الطاغوت كي يعبد    
ترتل و،واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده       .وثانيا لتأليه ذاته  .شخصه

! العظيمـة » الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«وتنفخ في صورته    ،ذكره
وإطـلاق التـرانيم   ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلـة     

                                                                                                                          

 لم بذلك الكفر ملل وفرحت المسلمين دماء في الكفار ولغ الم البوسنة وفي.الشيشان في المسلمين على لعدواا غالياً
 .البوسنة أرض إلى ااهدين نزول بعد إلا ويكسروا يكبتوا
 ).٣٤ص: (للمودودي “الجهاد في الإسلام شريعة” - ٤٥٠٤
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وإقامة طقوس العبادة   ، للتسبيح باسمها  - بشتى الوسائل    -وحشد الجموع   .والتراتيل حولها 
 !...لها 

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تـني تـنكمش وـزل           .صب لا يفرغ أبدا   وهو جهد نا  
ومـا  .وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل          

وفي هـذا الجهـد الناصـب       ! تني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد         
 أنفـق بعضـها في عمـارة     لـو -!  وأرواح أحيانا وأعراض-تصرف طاقات وأموال    

لعاد على البشرية بـالخير الـوفير       ،لترقية الحياة البشرية وإغنائها   ،والإنتاج المثمر ،الأرض
 لا تنفق في هذا السبيل      - والأرواح أحيانا والأعراض     -ولكن هذه الطاقات والأموال     ..

 .نهالخير المثمر ما دام الناس لا يدينون الله وحده وإنما يدينون للطواغيت من دو
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج            

وذلك فوق خسارا في    ..من جراء تنكبها عن الدينونة الله وحده وعبادة غيره من دونه            
وليس هذا في   ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .والقيم والأخلاق ،الأرواح والأعراض 

 ٤٥٠٥! .إن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحياتو،نظام أرضي دون نظام
 الذي العظيم الأجر منها والآخرة؛ الدنيا في عظيمة لمصالح تفويت الجهاد ترك وفي -٤

 وإقامـة  الـدنيا  في العزيزة الحياة ومنها،الآخرة في والشهداء للمجاهدين تعالى االله أعده
 الجهاد أجواء في إلا تحصل لا التي نيةالإيما والتربية والغنائم والشهادة،وجل عز االله شرع

 .تعالى االله أعداء ومراغمة
 فيـه  تركـت  وقت من فما مشاهد؛ أمر وهذا:المسلمين بين والفرقة العداوة إلقاء -٥

 إلى حـرام  المسـلمون  ووجه بنفسها انشغلت إلا وجل عز االله سبيل في الجهاد الأمة
 .ببعض بعضهم وانشغل إخوام صدور
 ومـن  - وجل عز االله لشرع تعطيل من فيه جرى وما المعاصر واقعنا إلى أخرى ونظرة
 والاخـتلاف  والتحزب الفرقة من بالمسلمين حلّ كيف ترينا - االله سبيل في الجهاد ذلك
 الحـق  المنـهج  عن الانحراف من إلا ذاك وما.ببعض بعضهم انشغل حيث المسلمين بين

                                                 
 )٢٥٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٠٥
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 المسـلمين  بـلاد  على الكفار تسلط من عليها ترتب وما العظيمة الشعيرة هذه وتعطيل
 كل في وجل عز االله سنة وهذه،المسلمين بين والتحريش والفرقة الخلاف نار وتأجيجهم

 إِنـا  قـالُوا  الّذِين ومِن(:تعالى قال به ذكر مما حظًا ونسي سبحانه شرعه عن أعرض من
 يومِ إِلى والْبغضاء الْعداوة بينهم نافأغْري بِهِ ذُكِّروا مِما حظّاً فنسوا مِيثاقهم أخذْنا نصارى
 .٤٥٠٦)١٤:المائدة) (يصنعون كانوا بِما اللّه ينبئُهم وسوف الْقِيامةِ
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 أنبِيـاء  فِيكُم جعل إِذْ عليكُم اللّهِ نِعمة اذْكُروا قومِ يا لِقومِهِ موسى قال وإِذْ{ :تعالى قال

 الْـأرض  ادخلُـوا  قـومِ  يا) ٢٠ (الْعالمِين مِن أحدا يؤتِ لمْ ما وآتاكُم ملُوكًا جعلكُمو
 يـا  قالُوا) ٢١ (خاسِرِين فتنقلِبوا أدبارِكُم على ترتدوا ولا لكُم اللّه كتب الّتِي الْمقدسة

 فإِنـا  مِنهـا  يخْرجوا فإِنْ مِنها جوايخْر حتى ندخلها لن وإِنا جبارِين قوما فِيها إِنّ موسى
 فـإِذا  الْباب عليهِم ادخلُوا عليهِما اللّه أنعم يخافُون الّذِين مِن رجلانِ قال) ٢٢ (داخِلُون

وهمدخلْت كُمون فإِنإِنْ فتوكّلُوا اللّهِ وعلى غالِب متمِنِين كُنؤ٢٣-٢٠/المائدة[} ) ٢٣ (م[ 
يِا واذْكُر دحملِ مت،الكِتابِ لأهوأن مهبِلِّغوة تهِمِ دعما،رب  وسـى  قالـهمِـهِ  موما،لِقو 

مبِهِ ذكّره مِ مِنعوأفْضالِهِ االلهِ أن بِما،عليهِم جمعه لهُم رِ مِنيا خينوا لوِ،والآخِرةِ الدتقاماس 
 ـ هلك كُلّما،فِيهِم الأنبِياء جعل فقد،الهُدى على  إلى يـدعوهم  نبِـي  فِـيهِم  قـام  ينبِ
 ومالـه  نفْسه يملِك واحِدهم أنّ بِمعنى ( ملُوكاً جعلهم قد تعالى وأنه،نِقمه ويحذِّرهم،االلهِ

لهوقال - وأه ناسٍ ابلُ كان:عبجالر رائِيل بنِي مِنإذا إِس كانت جةٌ لهزو  وخـادِم ودار 
 أنـزل  فقد،زمانِهِم أهلِ مِن العالمِين مِن أحداً يؤتِ لمْ ما آتاهم تعالى وأنه.)  ملِكاً سمي

  .سِيناء صحراءِ فِي مسِيرتِهِم فِي بِالغمامِ وظلّلهم،والسلْوى المن عليهِم االلهُ
 بر ثُموسى أنّ تعالى االلهُ أخمِهِ قال مضاً لِقوحرم ماهـتِيلاءِ  الجِهـادِ  على إيعلـى  لِلاس 

 إلى الـدعاةِ  الأنبِياءِ مِن فِيها االلهُ بعث لِما الأوثانِ عِبادةِ مِن المُطّهرةِ أي ( المُقدسةِ الأرضِ
                                                 

٤٥٠٦ - http://arabic.rt.com/forum/archive/index.php/t-٣٥٥٨٧.html 
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 بـأنْ  إِبراهِيم أباكُم االلهُ وعد التِي المُقدسةِ الأرضِ إلى سِيروا قوم يا:لهُم فقال، )التوحِيدِ
 - والهُدى التوحِيدِ مِن بِهِ جِئْتكُم الذِي بعد - ترجِعوا ولا،نسلِهِ نمِ آمن من فِيها يسكِن

 الرجـوعِ  هـذا  فِي فإِنّ،الأهواءِ واتباعِ والبغي المُقدسةِ الأرضِ فِي والفسادِ الوثنِيةِ إلى
  .لكُم خسراناً

 وأجسـامٍ ،هائِلةٍ خِلـقٍ  ذوي جبـارِين  قومـاً  فِيهـا  بِأنّ البلدِ دخولِ عن فاعتذروا 
 دام مـا ،إِليها الدخولُ يمكِنهم ولا،قِتالِهِم على يقْدِرون لا وأنهم،شدِيدةٍ وقُوى،ضخمةٍ

 الجبارِين بِقِتالِ لهُم طاقة لا فإِنهم وإلاّ،موسى قوم دخلها،مِنها خرجوا فإِنْ،فِيها الجبارون
. 
 عليهِمـا  اللهِ،رجلانِ حرضهم،موسى ومتابعةِ،ربهِم أمرِ إِطاعةِ عن رائِيلإس بنو نكل فلما 

 علـى  تـوكّلْتم  إنْ:لِقومِهِمـا  فقالا،عِقابـه  ويخْشى االلهُ يخاف مِمن وهما،عظِيمةٌ نِعمةٌ
 وأظْفـركُم  موأيـدكُ ،أعدائِكُم علـى  ربكُم نصركُم،رسوله ووافقْتم،أمره وتبِعتم،االلهِ
بِهِم،مااللهُ كتب الذِي البلد ودخلْت كْنى لكُمفِيها الس،فلم فعين لُ هذا فِيهِمشيئاً القو.  

رائِيل بنِي ولكِنوا إِسكُولِ على أصرخالفةِ وعلى،الجِهادِ عنِ النم ولِهِما،رسفقالو له:مهإن 
لُوا لنخو دام ما البلد يدارقِيمِين نالجبفإِذا،فِيها م وسى أصرالجِهادِ على م ـو  فلْيذْهبه 

هقاتِلا وربارِين فلْيالجب،مون وهتظِرركةِ نتِيجة ينثُ،قاعِدِين المعحي مون هقِيمي.  
 نبي ليس رب يا:فقال،بِالدعاءِ االلهِ إلى واتجه،موسى عليهِم غضِب،القِتالِ عنِ نكلُوا فلما 

 رب يا فاقْضِ،هارون وأخِي نفْسِي إلاّ بِهِ أمرتنِي ما تنفِيذِ إلى ويجِيبنِي يطِيعنِي من هؤلاءِ
 فتحكُم،بيننـا  تقْضِيهِ بِقضاءِ، )الفاسِقِين ( طاعتِك على الخارِجِين،القومِ هؤلاءِ وبين بيننا
 بِالعِقابِ أخذُْم إذا إنك:هو المعنى إنّ وقِيل(   يستحِقُّون بِما لهُم وتحْكُم،نستحِق بِما لنا

  ) .معهم تعاقِبنا فلا،طاعتِكِ عن وخروجِهِم،فِسقِهِم على
 دخولها عليهِم حرم بِأنْ عليهِم االلهُ قضى،الجِهادِ عنِ نكلُوا حِين،عليهِم موسى دعا فلما 

 متحيـرِين  ويبقـون ، )سِـيناء  صحراءِ فِي أي ( الأرضِ فِي خِلالها يتِيهون،سنةً أربعين
 قضاها التِي المُدةِ خِلال،فِيهِ هم مِما الخُروجِ إلى يهتدون ولا،مصِيرهم يدرون لا،مترددين

 عليهِمـا ،وهارونُ موسـى  تـوفِّي  سِـيناء  صحراءِ فِي وجودِهِم وخِلال .عليهِم االلهُ.



 ٢٦١٨

لامرائِيل بني قِيادة وتولّى،السإس وشعي نونٍ بو ( نوه لِ مِنف نسوسهِ يعلي  ـلامالس ( 
اً االله وجعلهنبِي فِّي،فِيهِمووت راءِ فِي ونشأ،القدِيمِ الجِيلِ أكْثرحةِ الصيجِيـلٌ  والحُر  جدِيـد 

 إلى بِهِـم  وتوجـه ،نونٍ بن يوشع بِهِم خرج،عليهِم االلهُ قضاها التِي المُدةُ انقضتِ فلما.
 تأسـف  لا:له فقال السلام عليهِ موسى نبِيه االلهُ سلّى ثُم .وفتحها فحاصرها المُدنِ إحدى
هِمتحْزنْ ولا،علي هِمفِيما علي تقضي هِمعلي،مهتحِقُّون فإنسةُ وهذِهِ .ذلِك مالقِص نتتضم 
 طاعتِهِما عن ونكُولِهِم،رسولِهِ وأمر ربهِم أمر ومخالفتِهِم لِفضائِحِهِم وبياناً،لِليهودِ تقْرِيعاً

"٤٥٠٧ 
  ـــــــــــ
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عـت  عنِ ابنِ عمر قال سمِ    ف،وهذه المعاصي تؤثر تأثيراً مباشراً في هزيمة الأمة أمام أعدائها         
إِذا تبايعتم بِالْعِينةِ وأخذْتم أذْناب الْبقـرِ ورضِـيتم بِـالزرعِ           «  يقُولُ   -����-رسول اللّهِ   

               ـوا إِلى دِيـنِكُمجِعى ترحت هزِعلا ين ذُلا كُمعلي الْجِهاد سلّط اللّه مرواه أبـو    »وتركْت 
 .٤٥٠٨داود

وعـين  :وقال فِي الْقاموس  .الْعِين بِالْكسرِ السلف    :وهرِيقال الْج )  إِذا تبايعتم بِالْعِينةِ    ( 
قال والتاجِر باع سِلْعته بِثمنٍ إِلى أجل ثُم        .أخذ بِالْعِينة بِالْكسرِ أي السلف أو أعطى بِها         

يئًا مِن غيره وبيع الْعِينة هو أنْ يبِيع ش  :قال الرافِعِي .اِشتراها مِنه بِأقلّ مِن ذلِك الثّمن اِنتهى        
بِثمنٍ مؤجل ويسلِّمه إِلى الْمشترِي ثُم يشترِيه قبل قبض الثّمن بِثمنِ نقْد أقلّ مِن ذلِـك                

وجوز ذلِك  ،وقد ذهب إِلى عدم جواز بيع الْعِينة مالِك وأبو حنِيفة وأحمد          .الْقدر اِنتهى   
 الْإِمام اِبن الْقيم عدم جواز الْعِينة ونقل معنى         وقد حقّق .كذا فِي النيل    .الشافِعِي وأصحابه   

حمِل هذا  )  وأخذْتم أذْناب الْبقر ورضِيتم بِالزرعِ      .( كلامه الْعلّامة الشوكانِي فِي النيل      
(  لهأي الْمتعين فِع  )  وتركْتم الْجِهاد   (  على الِاشتِغال بِالزرعِ فِي زمن يتعين فِيهِ الْجِهاد       

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٠٧

 بإسناد صحيح لغيره  ) ٣٤٦٤( برقم -  ٤٥٠٨
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بِضم الذّال الْمعجمة وكسرها أي صغارا ومسكنة ومن أنـواع          )  سلّط اللّه عليكُم ذُلا     
وسبب هذا الذُّلّ واللّه أعلم أنهم لمّا       .الذُّلّ الْخراج الّذِي يسلِّمونه كُلّ سنة لِملّاكِ الْأرض         

       اللّـه       تركُوا الْجِهاد فِي سبِيل اللّه الّذِي فِيهِ عِز ملام وإِظْهاره على كُلّ دِين عاملـهالْإِس 
بِنقِيضِهِ وهو إِنزال الذِّلّة بِهِم فصاروا يمشون خلْف أذْناب الْبقر بعد أنْ كانوا يركبـون               

   ٤٥٠٩.قاله فِي النيل .على ظُهور الْخيل الّتِي هِي أعز مكان 
 ــــــــــــــ
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وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع           {:قال تعالى 
  ابِرِين٤٦(الص (         دصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو  نونَ ع

وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالِب        ) ٤٧(سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ       
            قَالَ إِنهِ ويقِبلَى عع كَصانِ ناءَتِ الْفِئَترا تفَلَم لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي رِيءٌ لَكُمي ب

 - ٤٦:الأنفـال [} )٤٨(مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقَابِ             
٤٨[ 

وبِالإِخلاصِ ،أمر االلهُ تعالى المُؤمِنِين بِطاعتِهِ تعالى فِي الثّباتِ عِند لِقاءِ الأعداءِ المُشـرِكِين            
دِ   ،لهْدأ      ،فِي القِتالِ وبِبذْلِ الجُهو فُـوسالن وبِذِكْرِ االلهِ كثِيراً لِتطْمئِن،    فزايلـها الخـووي

 والقلق دردولِ االلهِ    ،والتبِطاعةِ رس مشِ    ،والتِزامِ أوامِرِهِ ،كما أمرهةِ لِلْجيطّةِ العامجاحاً لِلْخإِن
لأنّ فِي التنازعِ والاخـتِلافِ الفشـل       ،ولا يخْتلِفُوا ،ثُم أمرهم بِألاّ يتنازعوا   .فِي المعركةِ   

ثُـم يكـرر االلهُ     .} وتذْهب رِيحكُم   { والخُذْلان وضياع ما حقّقه المُسلِمون فِي المعركةِ        
 لأنّ االله مع الصابِرِين ،تعالى أمره لِلْمؤمِنِين بِالتِزامِ الصبرِ

كُمون ،وعليمِنها المُؤطاعتِهِ تعالى      أنْ تمْتثِلُوا لِ  ،أي مِن كُمبِهِ رب ـولِهِ    ،ما أمركُموطاعـةِ رس
ولا تكُونوا كأعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكّة بطراً         ،والتِزامِ أوامِرِهِما ،����الكرِيمِ  

القُوةِ والشـجاعةِ   ويثْنوا عليهِم بِالغِنى و   ،ومراءاةً لِلناسِ لِيعجبوا بِهِم   ،بِما أوتوا مِن النعمةِ   
                                                 

 )٤٥٣ص  / ٧ج  (- عون المعبود - ٤٥٠٩
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ومنع الناسِ مِـن الـدخولِ فِـي        ،وهم إِنما يقْصِدون بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ       ..
ولا يعـزب عـن عِلْمِـهِ       ،وااللهُ محِـيطٌ بِأعمـالِهِم    ،والحد مِن انتِشارِ الإِسلامِ   ،الإِسلامِ

واذْكُر يا محمد لِقومِك إِذْ زيـن الشـيطانُ   .رةِ وسوف يجازِيهِم فِي الدنيا والآخِ   ،شيءٌ
وأطْمعهم ،وما همُّوا بِهِ  ،وإِذْ حسن فِي أعينِهِم ما جاؤوا له      ،لِكُفّارِ قُريشٍ أعمالهُم بِوسوستِهِ   

 فِي دِيـارِهِم    وطمأُم إلى أنهم لن يؤتوا    ،وأنهم لا غالِب لهُم مِن الناسِ     ،بِأنهم منصورون 
فلمـا التقـى المُسـلِمون      ،لأنه جار لهُم ومجِير   ،أثْناء غيبتِهِم فِي قِتالِ المُسلِمِين فِي بدرٍ      

نكص على عقِبيـهِ    { ولّى هارِباً   ،ورأى الشيطانُ ملائِكة االله يحمون المُسلِمِين     ،بِالمُشرِكِين
إِنـه يـرى الملائِكـة      ، برِيءٌ مِنهم لأنه يرى ما لا يرون       إِنه:وقال لأولِيائِهِ مِن الكُفّارِ   ،}

ولِـذلِك  ،ما لا يعلمه أولِياؤه   ،وإِنه يعلم مِن عظمةِ االلهِ وقُوتِهِ وسطْوتِهِ      ،يِنصرون المُسلِمِين 
 ٤٥١٠..ويعرِف أنه تعالى شدِيد العِقابِ ،فإِنه يخاف االله
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جاءَنا عبد اللَّهِ بن عمرٍو فِـي بنِـي   :أَنه قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جابِرِ بنِ عتِيكٍ      

فِـي  �هلْ تدرِي أَين صلَّى رسولُ اللَّـهِ  : فَقَالَ - وهِي قَريةٌ مِن قُرى الْأَنصارِ       -معاوِيةَ  
هلْ تدرِي ما الثَّلَاثُ الَّتِي     :فَقَالَ،وأَشرت لَه إِلَى ناحِيةٍ مِنه    ،نعم:قُلْت:م هذَا؟ قَالَ  مسجِدِكُ

   فِيهِ؟ قُلْت ا بِهِنعد:معفَقَالَ،ن: نِي بِهِنبِرأَخ،فَقُلْت:»         ا مِـنوـدع هِملَيع ظْهِرا بِأَنْ لَا يعد
رِهِمغَي، لَا يا  ومهطِيفَأُع نِينبِالس ملِكَهـا       ،ههعنفَم مهنيب مهأْسلَ بعجا بِأَنْ لَا يعدرواه .»و

 ٤٥١١مالك في الموطأ
حتى إِذَا مر بِمسجِدِ بنِي معاوِيـةَ       ،أَقْبلَ ذَات يومٍ مِن الْعالِيةِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سعدٍ 

سأَلْت " :�فَقَالَ  ،ثُم انصرف إِلَينا  ،ودعا ربه طَوِيلًا  ،وصلَّينا معه ،ركَع فِيهِ ركْعتينِ  دخلَ فَ 
أَنْ لَـا يهلِـك أُمتِـي بِالسـنةِ         :سأَلْت ربـي  ،فَأَعطَانِي ثِنتينِ ومنعنِي واحِدةً   ،ربي ثَلَاثًا 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥١٠
 صحيح ) ٨٥٧٩)(٥٦٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٥١١
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وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسهم بيـنهم       ،لْته أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِالْغرقِ فَأَعطَانِيها      وسأَ،فَأَعطَانِيها
 ٤٥١٢"فَمنعنِيها 

فَأَعطَـانِي  ،سأَلْت ربي عز وجلَّ لِأُمتِي أَربعـةَ خِلَالٍ       «:قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
وسأَلْته أَنْ لَا يسلِّطَ    ،فَأَعطَانِيها،سأَلْته أَنْ لَا تكْفُر أُمتِي صفْقَةً واحِدةً      .ومنعنِي واحِدةً ،لَاثًاثَ

   رِهِمغَي ا مِنودع هِملَيا،عطَانِيهفَأَع،              مبِـهِ الْـأُم ـذَّبـا عبِم مهـذِّبعأَنْ لَـا ي هأَلْتسو
 ٤٥١٣»فَمنعنِيها،وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بِأْسهم بينهم،فَأَعطَانِيها،همقَبلَ

صـلَاةً فَأَطَـالَ قِيامهـا وركُوعهـا        �صـلَّى رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
يت صلَاةً أَطَلْت قِيامهـا وركُوعهـا       صلَّ،يا رسولَ االلهِ  :فَلَما قَضى الصلَاةَ قُلْنا   ،وسجودها

وزوى ،وإِني سأَلْت ربي ثَلَاثًا فَأَعطَانِي اثْنتينِ     ،إِنها صلَاةُ رغِبٍ ورهبٍ   «:وسجودها؟ قَالَ 
وسـأَلْته  ، فَيجتاحهم فَأَعطَانِيهاسأَلْته أَنْ لَا يسلَّطَ علَى أُمتِي عدوا مِن غَيرِهِم  ،عني واحِدةً 

 ٤٥١٤»وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعنِيها،أَنْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ فَأَعطَانِي
قَها فَرأَيـت مشـارِ   ،إِنَّ االلهَ زوى لِـي الْأَرض     " :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

وأُعطِيـت الْكَنـزينِ الْـأَحمر      ،وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها مـا زوِي لِـي مِنها         ،ومغارِبها
ضيالْأَبةٍ        ،وامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنو،      ا مِنودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو

يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنـه لَـا          :وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وى أَنفُسِهِم سِ
درةٍ       ،يامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنو،      سِو ا مِنودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسى و

فُسِهِمأَن، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجـا        -وأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 
 ٤٥١٥"ويسبِي بعضهم بعضا ،حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا

                                                 
 )٢٨٩٠ (- ٢٠)٢٢١٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٥١٢
 صحيح ) ١٨٦٢)(٢٤١/ ٢(المعجم الأوسط  - ٤٥١٣
 .الجدب والقحط: السنة :  بالسنة - صحيح ) ٢٧٩)(١٣٧/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٥١٤
د المرا) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش )   [ ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٥١٥

أي جماعتهم وأصلهم ) فيستبيح بيضتهم(بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام 
أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(والبيضة أيضا العز والملك 

 ]يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
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لا  �:م كما سـورة الحشـر     أصبحنا كبني إسرائيل الذين قال االله تعالى فيه        لقد  :قلت
 مِن وراء جدرٍ بأْسهم بينهم شدِيد تحْسبهم جمِيعا         أويقاتِلُونكُم جمِيعا إِلّا فِي قُرى محصنةٍ       

مهقِلُون وقُلُوبلّا يع مقو مهى ذلِك بِأن١٤{ شت { �  

با مِن فوقِكُم أو مِن تحْتِ أرجلِكُم       قُلْ هو الْقادِر على أنْ يبعث عليكُم عذا       { :وقال تعالى 
أو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كيف نصرف الْآياتِ لعلّهم يفْقهـون              

 }]٦٥/الأنعام) [٦٥(
يرةِ التِـي  ولا يشكُرونه على النعمِ الوفِ   ،الذِين يشرِكُون مع االلهِ سِواه    ،قُلْ يا محمد لِقومِك   

 هِمداها إِليـماءِ     :أسمِن الس قِكُمفو العذاب مِن كُمعلي بعلى أنْ يص و القِادِرإنّ االله ه، أو
      لِكُمجتحْتِ أر العذاب مِن كُمعث عليض   ،أنْ يبالأر سِف بِكُـمزلْزِلهـا تحْـت     ،فيخي أو

مِن الالْتِ     ،أقْدامِكُم كُمر علييخْلِط الأم لْتبِسِين شِيعاً وفِرقاً  ،باسِأوم علكُمتخالِفِين فِـي  ،ويجم
انظُر يا محمد كيـف     .ويسلِّط بعضكُم على بعضٍ بِالعذابِ والقتلِ       ،الأهواءِ والمشارِبِ 

 .٤٥١٦نبين الآياتِ ونوضحها لعلّ هؤلاءِ يفْهموا ويتدبروا 
 ـــــــــ

١٨١٨١٨١٨KKKK ,T8Pو���T"*OP�'+���*א���,T8Pو���T"*OP�'+���*א���,T8Pو���T"*OP�'+���*א���,T8Pو���T"*OP�'+���*א�����T��T��T��TWWWW 
 

وإِذا كُنت فِيهِم فأقمت لهُم الصلاة فلْتقُم طآئِفةٌ منهم معـك ولْيأْخـذُواْ              {:قال تعالى 
أسلِحتهم فإِذا سجدواْ فلْيكُونواْ مِن ورآئِكُم ولْتأْتِ طآئِفةٌ أُخرى لمْ يصلُّواْ فلْيصلُّواْ معك             

ين كفرواْ لو تغفُلُون عـن أسـلِحتِكُم وأمتِعـتِكُم          ولْيأْخذُواْ حِذْرهم وأسلِحتهم ود الّذِ    
فيمِيلُون عليكُم ميلةً واحِدةً ولا جناح عليكُم إِن كان بِكُم أذًى مـن مطـرٍ أو كُنـتم                  

) ١٠٢(} مرضى أن تضعواْ أسلِحتكُم وخذُواْ حِذْركُم إِنّ اللّه أعد لِلْكافِرِين عذابا مهِينا           
 رة النساءسو

يبين االلهُ تعالى فِي هذِهِ الآيةِ النص المُجمل فِي الآيةِ السـابِقةِ فِـي مشـروعِيةِ قصـرِ                  
 .ويبين هنا كيفِية أداءِ صلاةِ الخوفِ ،الصلاةِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٥٥: ص(سير لأسعد حومد أيسر التفا - ٤٥١٦
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ةِ وفِي صـلا  .والأئِمةُ متفِقُون على أنّ صلاة الخوفِ منسوخةٌ مِن أسبابِ تأخِيرِ الصلاةِ            
تأْتِي طائِفةٌ مِن المُسلِمِين    ، فِي الجماعةِ وأم المُسلِمِين في الصلاةِ      ����إذا كان الرسولُ    ،الخوفِ

    ـلِحتِهِمبِأس مولِ وهسفتأتمُّ بِالر، تِهِمدوكامِلِ ع،         كْعـة الأُولى مِـنالر صـلِّي معـهوت
الطائِفةُ المُؤتمّةُ بِهِ صلاا بِـأداءِ الركْعـةِ الثّانِيـةِ    وتتِم  ،ويستمِر النبِي واقِفاً يصلِّي   ،صلاتِهِ
والتِي كانت  ،وتأْتِي الطّائِفةُ الثّانِيةُ التِي لمْ تصلِّ     ،وتسلِّم وتقُوم إلى مكانِ الحِراسةِ    ،لِنفْسِها

ثُم تتِم الركْعة الثّانِية    ،وتصلِّي معه الركْعة الثّانِية مِن صلاتِهِ     ،فتأتمُّ بِالنبِي ،فِي مكانِ الحِراسةِ  
     سلِّمصلاتِها لِنفْسِها وت رِ الكُفّارِ     .مِنغد مِنِين مِنااللهُ المُؤ حذِّرذُوا   ،ويلِمِين لِيأخالمُس هنبوي

 ملِحتهوأس مر           ،حِذْرهوا الغـدـداءِ إذا أرادقارعةِ الأعدادِ لِمتِعبةِ الاسوا على أُهولِيكُون
 .وهم منشغِلُون بِها ،واغْتِنامِ الفُرصةِ فِيهِم،وهم فِي صلاتِهِم،سلِمِينبِالمُ

         ناك مطرلا حرج إنْ كان ه هيقُولُ تعالى إن وا         ،ثُمأنْ يضـع ـلِمِين مـرضكان بِالمُس أو
ملِحتهـ        ،أس  نهم لأخـذِها إذا    ولكِن عليهِم أنْ يحذروا ويحتاطُوا لِتكُون أسلِحتهم قرِيبةً مِ

وأنه ناصِرهم ومخزِي   ،ويذكِّر االلهُ المُؤمِنِين بِأنه ولِيهم    .احتاجوا إلى استِعمالِها على عجلٍ      
 ٤٥١٧..وأنه أعد لِلْكافِرِين عذابا مهيناً يوم القِيامةِ ،الكافِرِين
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أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ            يا  {:قال تعالى 

وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّـهِ ربكُـم إِنْ                
 متجرخ متـا              كُنبِم لَـما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِراتِي تضراءَ متِغاببِيلِي وا فِي سادجِه 

إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم    ) ١(أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ           
 سبياءً ودونَ         أَعكْفُـرت وا لَودووءِ وبِالس مهتأَلْسِنو مهدِيأَي كُم٢(طُوا إِلَي (   كُمفَعـنت لَـن

            صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي كُملَادلَا أَوو كُمامح٣(أَر (   ـتكَان قَد
 فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن              لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥١٧
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دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا               
قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيـك توكَّلْنـا                 

     صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا إِ         ) ٤(ونبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر  تأَن كن
 كِيمالْح زِيز٥ - ١:الممتحنة[} ) ٥(الْع[ 

هاجر مِـن   ،وكان حاطِب مِـن أهـلِ بـدرٍ       ،هذِهِ الآيةُ نزلت فِي حاطِبِ بنِ أبِي بلْتعة       
 فتح مكّة دعا    ����فلما أراد الرسولُ    .ولمْ يكُن هو مِن قُريِشٍ      ،وترك فِيها ماله وولده   ،مِكّة

   االله أنْ ي هقُريشٍ   رب بار عنمِي الأخةٍ    ،ععلى حِينِ غِر مذهى يأْخكِتابـاً    ،حت فكتب حاطِب
وأرسله مع امرأةٍ لِيتخِذ عِنـدهم يـداً        ، على غزوِهِم  ����إِلى قُريشٍ يعرفُهم بِعزمِ الرسولِ      

وأمرهمـا بِالـذّهابِ إِلى     ،فأرسل الرسولُ علِياً والزبير   ،وأعلم االلهُ تعالى رسوله بِالكِتابِ    .
فهـدداها  ،فلما جاءاها طلبا مِنها الكِتاب فأنكرته     ،روضةِ خاخٍ لِيأتِياه بِالكِتابِ مِن المرأةِ     

 .فأخرجتِ الكِتاب مِن ضفائِرِ شعرِها ،بِتجرِيدِها مِن ثِيابِها لِتفْتِيشِها
ولا ،لرسولُ إِنه لمْ يفْعلْ ذلِـك كُفْـراً  وسأل الرسولُ حاطِباً عنِ الكِتابِ فاعترف وقال لِ 

فقـال  .وإِنما لِيتخِذ بِهِ يداً عِند قُريشٍ يحمِي بِها أهله وولده ومالـه    ،ارتِداداً عنِ الإِسلامِ  
     صدقكُم هحابةِ إِنولُ للصسق هـذا المُنـافِقِ           .الرنع رِبنِي أضالخطّابِ دع بِن رموقال ع

اعملُوا ما  :وما يدرِيك لعلّ االله اطّلع على أهلِ بدرٍ فقال        ،إِنه قد شهِد بدراً   :رسولُفقال ال .
 لكُم تغفر فقد مشِئْت. 

                ُموبلِّغي صاراً لهُمواناً وأنخِذوا الكُفّار أعمِنين فِي هذِهِ الآيةِ بِأنْ لا يتااللهُ تعالى المُؤ رويأْم
وقد كفر هـؤلاءِ الكُفّـار بِـااللهِ        ،التِي لا ينبغِي لأعدائِهِ أنْ يطّلِعوا عليها      أخبار الرسولِ   

ويضر ،فكيف بِكُم بعد هذا تتخِذُوُم أنصاراً تسِرون إِليهِم بِما ينفعهم         ،وبِرسولِهِ وبِكِتابِهِ 
 بـينِ أظْهـرِهِم كُرهـاً       وقد أخرجوا الرسـول وأصـحابه مِـن       ،الرسول والمُسلِمِين 

يـا  ،فإِنْ كُنتم.ولمْ يكُن لهُم ذنب يؤاخذُون عليهِ غير ذلِك  ،وإِخلاصِ العِبادةِ اللهِ  ،بِالتوحِيدِ
ومن ،فلا تولُوا أعـدائِي   ،وابتِغاء مرضاتِي ،قد خرجتم مجاهِدِين فِي سبِيلِي    ،أيها المُؤمِنون 

فقد حاد عن قصدِ الطّرِيـقِ المُوصِـلةِ إِلى         ،ويفْشِ سِر الرسول لأعدائِهِ   ،يفْعلْ هذِهِ المُوالاة  
يظْهِروا لكُـم   ،الـذِين تلْقـون إِلـيهِم بِـالمودةِ       ،إِنْ ظفِر بِكُم هؤلاءِ الكافِرون    .الجنةِ  
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ُمعداو،     كُموؤبِما يس موألْسِنته مأيدِيه وا إِليكُمدويم:قاتِلُونكُمون لو    يويتمن ونكُمتمويش 
     وا على مِثْلِ دِينِهِمفتكُون كُمون بِربةِ وهـذِهِ هِـي         ،تكْفرلاءِ بِالمودون إِلى هؤسِرف تفكي

ويرد االلهُ تعالى على ذلِك الذِي اعتذر بِرغْبتِهِ فِي المُحافظةِ على أولادِهِ وأموالِهِ             ..حالُهم؟  
لـن ينفعـوكُم يـوم      ،الذِين توالُون الكُفّار مِن أجلِهِم    ،ب والأولاد بِأنّ الأقارِ ،فِي مكّة 

لأنه سيفْصِلُ بينهم   ،إِنْ عصيتموه فِي الدنيا   ،ولن يدفعوا عنكُم شيئاً مِن عذابِ االلهِ      ،القِيامةِ
ويكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ   ، سِواه ويذْهلُ كُلُّ واحِدٍ عمن   .وبين أقارِبِهِم فِي ذلِك اليومِ العصِيبِ       

أفلا تأسى هؤلاءِ الذِين يـوادون      .وااللهُ بصِير بِما يعملُه العِباد      ،شأْنٌ يغنِيهِ فِي ذلِك اليومِ    
إِنا بـرآءُ   :حِين قالُوا لِقومِهِم الذِين كفروا بِااللهِ     ،وأصحابِهِ المُؤمِنين ،الكافِرِين بِأبِيهِم إِبراهِيم  

وجحـدنا مـا أنـتم عليـهِ مِـن      ،م ومِما تعبدون مِن دونِ االلهِ مِن الآلِهةِ والأندادِ     مِنكُ
وقد أعلنـا   ،وأنكرنا عِبادتكُم ما تعبدون مِن دونِ االلهِ مِن حِجارةٍ وأوثانٍ وأصنامٍ          ،الكُفْرِ

 كُمب عليالحر،   نكُمننا وبيقى علـى ذلِـك ح      ،فلا هوادة بيـوا بِـااللهِ      وسـنبؤمِنـى تت
وهدوحوت،    لا شرِيك له دهوح وهدبنامِ    ،ولا صاحِبة ولا ولد   ،وتععِبادةِ الأص وا مِنوتتخلّص
وتعتبِرون بِهـا فِـي     ،ولكُم فِي أبيكُم إِبراهِيم وقومِهِ أُسوةٌ حسنةٌ تتأسون بِها        .والأوثانِ  

 وعِبادتِكُم لكِكُممس، تثْنلأبِيهِ          ولا تس فارهغتون بِها إِلاّ اسراهِيم التِي تقْتدفاتِ إِبتصر وا مِن
وإِنه لا يستطِيع أنْ    ،إِنه سيستغفِر له االله   :فقد قال إِبراهِيم لأبِيهِ   ،الذِي بقِي مقِيماً على الكُفْرِ    

ولكِـن  .نْ شاء غفر وإِنْ شاء عذّب       إِ،فالأمر مردود إِلى مشِيئةِ االلهِ    ،ينفعه بِأكْثر مِن ذلِك   
فلمـا  .ويتبعه فِيما يعبد    ،هذا القول صدر عن إِبراهِيمِ حِينما وعده أبوه بِأنه سيؤمِن بِااللهِ          

 هأ مِناللهِ تبر وأنّ عد راهِيمن إِبتبي. 
ربنـا إِننـا   : االلهِ متضرعِين قـائِلِين وحِينما فارق إِبراهِيم والمُؤمِنونُ معه قومهم لجؤوا إِلى     

وإِليك مصِيرنا  ،ورجعنا إِليك بِالتوبةِ مِن ذُنوبِنا    ،)توكّلْنا  ( اعتمدنا عليك فِي جمِيعِ أُمورِنا      
لِهِم وقُولُوا مِثْل قو  ،فاقْتدوا بِهِم يا أيها المُؤمِنون    .حِين تبعثُنا مِن قُبورِنا لِلْعرضِ والحِسابِ       

..٤٥١٨ 
 ـــــــــ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥١٨



 ٢٦٢٦

٢٠٢٠٢٠٢٠KKKK 7�,8ون���Tوא��A��א����)�!i7�,8ون���Tوא��A��א����)�!i7�,8ون���Tوא��A��א����)�!i7�,8ون���Tوא��A��א����)�!iWWWW 
 

فما لكُم فِي الْمنافِقِين فِئتينِ واللّه أركسهم بِما كسبواْ أترِيدون أن ْدواْ من             { :قال تعالى 
ودواْ لو تكْفُـرون كمـا كفـرواْ        )  ٨٨(أضلّ اللّه ومن يضلِلِ اللّه فلن تجِد له سبِيلاً            

ونون سواء فلا تتخِذُواْ مِنهم أولِياء حتى يهاجِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ فإِن تولّواْ فخـذُوهم          فتكُ
  سورة النساء}) ٨٩(واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولا تتخِذُواْ مِنهم ولِيا ولا نصِيرا  

فليس ،مع تظاهرِ الأدِلّةِ عليـهِ    ،م فِي كُفْرِهِم  واختلفْت،فما لكُم أصبحتم فِئتينِ فِي المُنافِقِين     
    أنْ تخْتلِفُوا فِي شأنِهِم الـذِي           ،لكُم االلهُ عنِ الحق مصرفه وقد ف تفْترِقُون فِي شأنِهِموكي

وقد أركسـهم   ،واجترحوا مِـن المعاصِـي    ،بِما كسبوا مِن أعمـالِ الشـركِ      ،أنتم عليهِ 
وبعدِهم ،بِسببِ إيغالِهِم فِي الضلالِ   ،شون على وجوهِهِم ناكِسي الرؤوس    وجعلهم يم ،االلهُ

لأنّ مـن قضـت    ،عنِ الحق؟ وأنتم يا أيها المُؤمِنون ليس بِاستِطاعتِكُم أنْ تبدلُوا سنن االلهِ           
         طرِيقِ الحق االلهِ فِي خلْقِهِ أنْ يكُون ضالاً عن ننتجِد ،س أنْ يصِـل        فلن كِـنمسبِيلاً ي له 

 لُوكِها إلى الحقبِس. 
ويتبع ما يظْهر له أنه الحق      ،وسبيلُ الفِطْرةِ أنْ يعرض الإِنسانُ جميع أعمالِهِ على سننِ العقْلِ         

و التقْلِيـد   وأكْثر ما يصد الإِنسان عن سبيلِ الفِطْرةِ ه       .الذِي فِيهِ منفعته فِي الدينِ والدنيا       
وبِهذا يقْطع على نفْسِـهِ     ،والغرور وظن الإِنسانِ أنه ليس هناك ما هو أكْملُ مِما هو فِيهِ           

 .والحق والباطِلِ ،طريق العقْلِ والنظرِ فِي النفْعِ والضررِ
 ـ   ، وهؤلاءِ لا يقْنعون بِما هم فِيهِ مِن الضلالةِ والغِوايـةِ          ي أنْ تكُونـوا    بلْ يطْمعـون فِ

ثالهُمفِيها       ،أم ماهوإِي متوا أنتولالة لِتسالض ون لكُميود موه،    ةِ عـداوتِهِموما ذلِك إلاّ لِشِد
 لكُم ضِهِمغصراء وأصدِقاء     ،وبلِياء ونأو مهخِذُوا مِنوا إلى االلهِ      ،فلا تتهـاجِروا ويمِنؤى يحت

وأظْهروا ،ولزِموا مواضِـعهم  ) تولّوا  ( فإِنْ رفضوا الهِجرة    ،دق إِيمانِهِم لِيثْبِتوا صِ ،ورسولِهِ
    موهمتثُ وجدحي ملُوهواقْت مذُوهفخ مكُفْره، موالُوهولا ت،     وعلى عد وا بِهِمصِرتنولا تس

  ٤٥١٩لكُم ما داموا كذلِك
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥١٩
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بل هو سبب من أسباب هلاك الأمم وسقوط        ،ن أسباب الهزيمة فحسب   الظلم ليس سببا م   

ولقد أهلكْنا الْقُرون مِن قبلِكُم لمّا ظلمواْ وجـاءتهم          {:قال تعالى ،وتغير الأحوال ،الدول
 سورة يونس) ١٣(} رسلُهم بِالْبيناتِ وما كانواْ لِيؤمِنواْ كذلِك نجْزِي الْقوم الْمجرِمِين

خابِقةِ             يمِن العذابِ فِي الأقْوامِ الس زلهل مكّة بِما أنااللهُ تعالى أه ونِ   ( بِرالـذِين  ) القُـر
         قِهِمالّةِ على صِدناتِ الدبِهِ مِن البي موهفِيما جاؤ لهسوا ركذّب،  مفُسـهوا أنوا ،وظلموكفر

هِمبِرب،     ؤوا لِيما كان مهااللهُ لأن ملكهااللهُفأه متركه وا لوشٍ،مِنوا يا كُفّار قُريتبِرفكمـا  ،فاع
لكُمقب لك االلهُ منأه، كُمرِمِين مِن٤٥٢٠..كذلِك يفْعلُ االلهُ بِالمُج 

قال االله  ،وحذرت من الظلم وعواقبـه    ،تحدثت كثير من الآيات في القرآن عن العدل       لقد  
قربى وينهي عن الفحشـاء والمنكـر       إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي ال       {:تعالى

أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ،]٩٠:النحل[} والبغي يعظكم االله لعلكم تذكرون    
فَإِنَّ الشح أَهلَك مـن     ،واتقُوا الشح ،فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ    ،اتقُوا الظُّلْم «:قَالَ،�

 .٤٥٢١»حملَهم علَى أَنْ سفَكُوا دِماءَهم واستحلُّوا محارِمهم، قَبلَكُمكَانَ
------------------- 

سـورة  ) ٥٩(} وتِلْك الْقُرى أهلكْناهم لمّا ظلموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا   {:وقال تعالى 
 الكهف

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢٠
قال القاضي ) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(ش  [  ) ٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٥٢١

قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم 
ائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشد

قال القاضي يحتمل أن هذا ) واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم(ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات 
لآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك ا

أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل 
 ]البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده
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ودمـر  ..قوم نوحٍ وقوم لُوطٍ وأصحاب الأيكةِ  عاداً وثمُود و  :لقد أهلك االلهُ الأُمم السالِفة    
  بِسببِ كُفْرِهِم مقُراه،نـاً      ،وعِنادِهِمعيوقْتاً م لِكِهِمعِـداً   ( وجعل لِمهولا    ،)مو لا يزِيـد

قُصوا،ينذررِكُون ،فاحها المُشأي،          ـولِكُمفِي تكْذِيبِ رس متإِنْ تمادي مما أصا صِيبكُمأنْ ي
دٍ م٤٥٢٢. .����حم 
إِنَّ اللَّه لَيملِي لِلظَّالِمِ حتـى إِذَا    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه     و

  هفْلِتي لَم ذَهأَ :قَالَ» أَخقَر ثُم:}          ـذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ القُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَلِكو 
دِيدش ٤٥٢٣]١٠٢:هود[} أَلِيم 

فما كـان   ) ٤(وكم مِن قريةٍ أهلكْناها فجاءها بأْسنا بياتا أو هم قائِلُون           { :قال تعالى و
فلنسألن الّذِين أُرسِـل إِلـيهِم      ) ٥(دعواهم إِذْ جاءهم بأْسنا إِلّا أنْ قالُوا إِنا كُنا ظالِمِين           

والْوزنُ يومئِذٍ الْحـق    ) ٧(فلنقُصن عليهِم بِعِلْمٍ وما كُنا غائِبِين       ) ٦(ولنسألن الْمرسلِين   
ومن خفّت موازِينه فأُولئِك الّذِين خسِروا      ) ٨(فمن ثقُلت موازِينه فأُولئِك هم الْمفْلِحون       

ضِ وجعلْنا لكُم فِيها معايِش     ولقد مكّناكُم فِي الْأر   ) ٩(أنفُسهم بِما كانوا بِآياتِنا يظْلِمون      
 }] ١٠-٤/الأعراف) [١٠(قلِيلًا ما تشكُرون 

لك ) البِلادِ أوِ ( القُرى مِن وكثِيرلها االلهُ أهأه،خالفتِهِمل لِمسر هِمفِيمـا  رب  موهجـاؤ 
 جـاءهم  من مِنهم فكان،رةِالآخِ فِي وسيذِلُّهم،الدنيا فِي االلهُ فأخزاهم،إِياهم وتكْذِيبِهم،بِهِ

رااللهِ أم هبياتاً ( ليلا وبأْس ( مهومِن من ماراً جاءه مون وهترِيحهارِ وسط يسالن ) قائِلُون 
 غـدر  يأْمن وألاّ،بِالدنيا يغتر ألاّ العاقِلِ فعلى،ولهْوٍ الناسِ مِن غفْلةٍ وقْت الوقْتينِ وكِلا،)

  .اللّيالِي
 كـانوا  فِيمـا  وظُلْمِهِم،بِـذُنوبِهِم  الاعتِرافِ غير شيئاً يقُولُوا لمْ العذاب جاءهم وحِين 

 لمْ تعـالى  االله وأنّ،بِهِـم  نزل الذِي العذابِ بِهذا حقِيقُون وبِأنهم،بِبطْلانِهِ وشهِدوا،عليهِ
مهيظْلِم.  

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا، ٢١٩٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢٢
 )٤٦٨٦)(٧٤/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٥٢٣
أي كما ذكر من إهلاك الأمم ) وكذلك(.لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه) لم يفلته(.ليمهل) ليملي(ش  [ 

  /]١٠٢هود / أخذ أهلها ) أخذ القرى(.إهلاكه وعذابه) أخذ ربك(.وأخذهم بالعذاب



 ٢٦٢٩

 بِـهِ  االلهُ أرسـلهم  فِيما رسلهم بِهِ أجابوا عما امةِالقِي يوم الأُمم سيسألُ إِنه:تعالى يقُولُ
 بِـهِ  أجـام  وعما،ربهِم رِسالاتِ مِن الأُممِ إلى بلّغوه عما أيضاً الرسل وسيسألُ،إِليهِم

مهأقْوام.  
مِ ذلِك فِي،تعالى االلهُ وسيقُصلِ على،اليوسوعلى،الر الذِين أقْوامِهِم هِم سِلُواأُرما كُلّ،إِلي 

 عنهم غائِباً االلهُ كان وما،مِنهم كان شيءٍ بِكُلِّ محِيطٍ مِنه بِعِلْمٍ قصصاً،الفرِيقينِ مِن وقع
 مـا  ويبصِر،يقُولُون ما يسمع كان بِلْ،الأحوالِ مِن حالٍ فِي ولا،الأوقاتِ مِن وقْتٍ فِي

 ويقـدرها ،القِيامةِ يوم العِبادِ أعمالِ يزِنُ تعالى وااللهُ .ويعلِنون يسِرون بِما ويحِيطُ،يعملُون
 الصـالِحةِ  أعمـالِهِم  مـوازِين  ترجح فالذِين،شيئاً أحداً يظْلِم فلا، )بِالحق ( تام بِعدلٍ

مهوحسنات ) ثقُلت مهموازِين ( فأُولئِك مون هجاةِ الفائِزالعذابِ مِن بِالن ) ونالمُفْلِح (  
 ما وكيثْرةِ،كُفْرِهِم بِسببِ سيئاتهم ورجحت،الصالِحةِ أعمالِهِم موازين خفّت الذِين أما 

وهترحئاتِ مِن اجيلاءِ،السون فهؤيكُون وا قدخِسِر مفُسهأن مهوها لأنعادة حرمالتِـي  الس 
ةً كانتتعِدسلها م فْسِ لمْ لووايـا  دـون  .فِطْرمِنتِ  علـى  والمُؤتفـاو  فِ درجـاتِهِم 

 ذُنوبِـهِ  بعـضِ  علـى  عـذِّب  وإِنْ،مفْلِح فهو مِنهم مات فمن،المُفْلِحون هم،الأعمالِ
 على تعالى االلهُ يمتن. عظِيمٍ خسرانٍ فِي هم دركاتِهِم تفاوتِ على الكافِرِين وإِنّ،بِمِقْدارِها

 راسِـياتٍ  جِبالاً فِيها وجعل،عليها ويستقِرون يعِيشون قراراً الأرض لهُم جعل بِأنْ هِعِبادِ
 التمتـع  للنـاسِ  وأبـاح ،أنهاراً فِيهـا  وجعل،بِهِم تمِيد فلا،عليها الناسِ استِقْرار تسهلُ

 ( ويتكسبون بِهِ ييسببون ما لِلناسِ وجعل،مِنها أرزاقِهِم لإِخراجِ الرياح وسخر،بِمنافِعِها
 تعالى وااللهُ،الشكُور مِنهم قلِيلٌ،ربهِم مِن عليهِم النعمِ هذِهِ جميعِ مع،الناس ولِكن، )معايِش

مهحاسِبعلى سي عمِ كُفْرانِهِم٤٥٢٤ .عسِيراً حِساباً بِالن 
 ـــــــــ
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 ٢٦٣٠

 يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ الْفحشـاء             إِنّ اللّه  {:قال تعالى 
 سورة النحل) ٩٠(} والْمنكرِ والْبغيِ يعِظُكُم لعلّكُم تذكّرون 

ويندب إِلى  ، بِالعدلِ والإِنصـافِ   ����إِنّ االله تعالى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أنزله على رسولِهِ           
وينهى عنِ  ،ويأْمر بِصِلةِ الرحمِ وإِعطاءِ ذوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِليهِ         ،الفضلِالإِحسانِ و 

مِما يأْتِيهِ العبـد سِـراً      ،ما ظهر مِنها وما بطن    ،ارتِكابِ المُحرماتِ والمُنكراتِ والفواحِشِ   
لعلّكُم تتـذكّرون مـا     ، المُنكرِ والشر  وينهاكُم عنِ ،وخِفْيةً وااللهُ تعالى إِنما يأْمركُم بِالخيرِ     

 .٤٥٢٥.فتعملُوا بِمقْتضاه ،أودعه االلهُ فِي الفِطْرةِ مِن وحيٍ قوِيمٍ أصِيلٍ
------------------ 

ا الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُه   ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {:وقال تعالى 
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
صلَبِالْمِر كبالفجر[} ) ١٤(ادِ إِنَّ ر[: 

مكـذِّبِين  ،وكانوا خـارِجِين عـن طاعـةِ االلهِ تعالى        ،عِظام الخِلقِ ،كان قوم عادٍ أشِداء   
لهسر،    مرهودم ملكهف أهرِكُو العـربِ     ،فذكر تعالى كيشعِظ مأحادِيث لِيت مولا ،وجعله

 وعددِهِم ومالِهِم تِهِموا بِقُوتريغ. 
وقال بعضـهم إِنّ    ( ،ذات الأعمدةِ الضخمةِ  ) إِرم  ( عالى كيف دمر مدِينتهم     وذكر االلهُ ت  

المقْصود بِالعمدِ هو عمد الخِيامِ لما كانت لهُم مدِينةٌ ثابِتةٌ باقِيةٌ يذْكُرها االلهُ تعالى فِي كِتابِهِ                
 ) .الكرِيمِ 

وهذا دلِيلٌ على أنها مدِينةٌ عظِيمةٌ تمْتاز بِأبنِيـةٍ         ( .  التِي لمْ يخلق فِي البِلادِ كُلِّها نظِير لها       
 )لا مثِيل لها 

وثمُود هؤلاءِ هم   ،فأهلكهم جمِيعاً ،قومِ صالِحٍ ، أو لمْ تعلم كيف أنزل االلهُ تعالى عِقابه بِثمود        
وثمُود قبِيلـةٌ   ( .ة العظِيمة   وبنوا بِهِ القُصور والأبنِي   ،الذِين قطعوا الصخر ونحتوه فِي الوادِي     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢٥



 ٢٦٣١

أو لمْ تعلم كيف    .) وتعرف مدينتهم اليوم بِمدائِنِ صالِحٍ      ،عربِيةٌ مِن سكّانِ وادِي القُرى    
 أنزل االلهُ تعالى عِقابه بِفرعون ذِي 

م وقُوُم فِي   قدِ استعملُوا سلْطاُ  ..وهؤلاءِ الذِين تقدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثمُود وفِرعون         .
وضج الناس بِالشكْوى   ،فانتشر الفساد وعم البِلاد   .والتجاوزِ على حقُوقِ العِبادِ     ،الطُّغيانِ

فصب االلهُ عليهِم ألْواناً ملْهِبةً مِن العذابِ والبلاءِ عِقاباً لهُم على ما أجرمـوا              .مِن الظُّلْمِ   
ولا يفُوتـه شـيءٌ     ،وهو يرصد تصرفاتِهِم ويراقِبها   ،لُه الطُّغاةُ وااللهُ سبحانه عالِم بِما يفْع    .

 ٤٥٢٦..فأخذ هؤلاءِ العتاة الطُّغاة الكافِرِين أخذ عزِيزٍ مقْتدِرٍ ،مِنها
----------------- 

لّـذِي  ظهر الْفساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كسبت أيدِي الناسِ لِيذِيقهم بعض ا  {: وقال تعالى 
 سورة الروم) ٤١(} عمِلُوا لعلّهم يرجِعون

وذلك بِسببِ ما اقترفه الناس من      ..ظهر الفساد فِي العالمِ بالفِتنِ والحُروبِ والاضطِرابات        
ونِسيانِ يومِ الحِسابِ فانطلقـت النفُـوس مِـن         ،والتنكُّرِ لِلدينِ ،وانتِهاكِ الحُرماتِ ،الظُّلمِ
 فِي الأرضِ فساداً بِلا وازعٍ ولا رقيبٍ من ضميرٍ أو وجدانٍ أو حيـاءٍ أو                وعاثت،عِقالِها

لعلّهم يرجِعـون إلى    ،فأذاقهم االلهُ جزاء بعضِ ما عمِلُوا مِن المعاصِي والآثامِ        ،حِسابٍ لدِينٍ 
لالِ والغِوايةِ،الحقون يوم الحِسابِ ،ويكُفُّون عنِ الض٤٥٢٧..ويتذكّر 

 ـــــــــــــ
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وعادا وثمُود وقد تبين لكُم مِن مساكِنِهِم وزين لهُم الشيطانُ أعمالهُم فصدهم            {:قال تعالى 

وقارون وفِرعون وهامان ولقد جـاءهم موسـى        ) ٣٨(عنِ السبِيلِ وكانوا مستبصِرِين     
فكُلا أخذْنا بِذنبِهِ فمِنهم مـن      )  ٣٩(انوا سابِقِين   بِالْبيناتِ فاستكْبروا فِي الْأرضِ وما ك     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢٦
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 ٢٦٣٢

               ـنم مهض ومِنخسفْنا بِهِ الْأر نم مهحةُ ومِنيالص هأخذت نم مها ومِنهِ حاصِبسلْنا عليأر
  سورة العنكبوت})٤٠(} أغْرقْنا وما كان اللّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا أنفُسهم يظْلِمون

االلهُ تعالى عنِ الأُممِ المُكذِّبـةِ      ي واعٍ مِـن           ،خِبِربِـأن مهـتقم مِـنوان ـملكهف أهوكي
أًهلكهـم  ،)في مِنطقةِ حضرموت   ،وكانوا يسكُنون في الأحقافِ   ( قوم هودٍ   ،فعاد،العذابِ

 .ك لهُم مِن باقِيةٍ سخرها عليهِم سبع لِيالٍ متواصِلةٍ فلم يتر،االلهُ بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ
أهلكهـم االلهُ جمِيعـاً     ) وكانوا يسكُنون الحِجر قُرب وادي القُـرى        ( وثمُود قُوم صالحٍ    

بِناءً على طلبِهِم مِـن     ،لمّا عقروا الناقة التي أخرجها االلهُ لهُم      ،وبزلزلةِ الأرضِ بِهِم  ،بالصيحةِ
 .صخرةٍ صماء 

  تعرِف حالِها   ،وقومِ ثمُود ، مساكِن قومِ عادٍ   وكانتِ العرببِها في تر مارِ   ،وتمُروترى آثار الد
وكان سبب إِهلاكِهِم هو ما زينه لهُم الشـيطانُ مِـن           .والهلاكِ الذي نزل بِها وبأهلها      

مع أنهــم كــانوا قــادِرِين علــى الإِدِراكِ ،وعِبادةٍ غــيرِ االلهِ تعــالى،أعمــالٍ ســيئةٍ
والباطِلِ   ،صارِوالاستب ن الحقميِيز بيفي الغفْلةِ      ،والت ذْرع لهُم يكُن رِ  ،ولِذلِك فلمبصوعدمِ الت

 .في العواقِبِ 
واذْكُر لِهؤلاءِ المُغترين بأموالِهِم مِن قُريشٍ كيف أهلك االلهُ قـارون صـاحِب الأمـوالِ        

كما أهلك فِرعون ملِك مِصـر ووزِيـره        ،إِذْ خسف بهِ وبِدارِهِ وكُنوزِهِ الأرض     ،الكثيرةِ
فاسـتكْبروا في   ،فقد جاءهم موسى بالحُحجِ والبيناتِ الدالّةِ على صِـدقِ رِسالتِهِ         ،هامان

  الأرضِ بغيرِ الحق،     وا لهؤمِنوأنْ ي قُوهصدوا فائِتين االله   ،وأبوا أنْ يولمْ يكُون،    ولا ناجِين مِـن
 .وهو عزيز ذُو انتِقامٍ، قادِر عليهِم في كُلِّ حِينٍفهو تعالى،عِقابِهِ

وجرائِمِِهِم هِمتومع ع ألوانِ العذابِ يتناسب أرسل االلهُ تعالى على كُلِّ فِئةٍ لوناً مِن وقد : 
( دةِ  رِيحاً شدِيدة البرو  ،فأرسل االلهُ عليهِم  ،)من أشد مِنا قُوةً     ( : فقوم عادٍ كانوا يقُولُون    -

 .فأهلكنهم جمِيعاً ،وترِمِيهِم بِها،تحْمِلُ الحصباء،)عاتِيةً ( بالِغة العنفِ والعتو ،)صرصراً 
فأرسـل االلهُ علـيهِم صـيحةً       ،وددوه وعقروا الناقة  ،وقوم ثمود كذّبوا رسولهُم صالِحاً    

مأنفاسه مدتأحداً ،أخ مهمِن كرولمْ تت. 



 ٢٦٣٣

مرحـاً فخسـف االلهُ بـهِ وبِـدارِهِ         ،ومشى في الأرضِ  ،نُ طًغى وبغى وعصى االله    وقارو
 .وأهلكه وكُنوزه ،الأرض

وكانت هذهِ العقُوبةُ   ،وفِرعونُ وهامانُ وقومهما مِن القِبطِ أغرقهم االلهُ في صبيحةٍ واحِدةٍ         
ولكِنهم هـم الـذين   ،ا فعل بِهِم ولمْ يظْلِمهم االلهُ فيم   ،جزاءً على ما اجترحوه مِن الإِجرامِ     

فأوصلُوها إِلى العـذابِ والـبلاءِ      ،والبطرِ والعتو والطُّغيانِ  ،كانوا يظْلِمون أنفُسهم بِالكُفْرِ   
 ٤٥٢٨..الذي حلّ بِها 

---------------- 
فقد كذّبوا  ) ٤(ين  وما تأْتِيهِم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربهِم إِلّا كانوا عنها معرِضِ          { :قال تعالى و

ألمْ يروا كم أهلكْنا مِن     ) ٥(بِالْحق لمّا جاءهم فسوف يأْتِيهِم أنباءُ ما كانوا بِهِ يستهزِئُون           
قبلِهِم مِن قرنٍ مكّناهم فِي الْأرضِ ما لمْ نمكِّن لكُم وأرسلْنا السـماء علـيهِم مِـدرارا                 

ي مِن تحْتِهِم فأهلكْناهم بِذُنوبِهِم وأنشأْنا مِن بعدِهِم قرنـا آخـرِين            وجعلْنا الْأنهار تجْرِ  
 ] الأنعام[} )٦(

                 مِـن الخـالِق دعهإلى ما أب مظارهأن آنِ تلْفِتآياتِ القُر رِكِين آيةٌ مِنزِلُ على المُشوما تن
وعلى صِـدقِ مـا     ،يتِهِ وتفردِهِ بِالأُلُوهِيةِ  مِما يدلُّ على وحدانِ   ،صنعٍ فِي خلْقِهِ هذا الكون    

اسـتِهزاءً غيـر متـدبرِين      ،إلاّ أعرض عنها هؤلاءِ الكفـرةُ المُكذِّبون      ،أرسل بِهِ الأنبِياء  
والتفْكُرِ ،وبِسببِ إِعراضِهِم عنِ النظـرِ فِـي الآيـاتِ        .ولا متفكِّرِين فِي دلالتِها     ،معنأها

ولمْ يتدبروا  ،ولمْ يتريثُوا ،����لمّا جاءهم بِهِ رسولُ االلهِ محمد       ،وا بِدِينِ االلهِ الحق   فقد كذّب ،فِيها
حِين تنزِلُ بِهِـم العقُوبـات      ،وسيرون عاقِبة التكْذِيبِ والاستِهزاءِ   ،ما فِيهِ مِن خيرٍ وهدى    

وإِعـزازِ الإِسـلامِ    ،وإِظْهارِ دِينِ االلهِ  ،من نصرِ الرسولِ  :التِي أشارت إِليها الآيات   ،العاجِلةُ
 ...وأهلِهِ 

إِلى الأُممِ العدِيدةِ   ،المُكذِّبِين بِآياتِ ربهِم ورسلِهِ   ، يلْفِت االلهُ تعالى أنظار الكُفّارِ مِن قُريش      
ثر مِمـا   وكان تعالى قد مكّن لهُم فِي الأرضِ أكْ       ،فأهلكهم االلهُ ،التِي كذّبت قبلهم رسلها   

ثر قُوةً وعِمارةً فِي الأرضِ مِـن       :وجعلهم أ ،وأمدهم بِأموالٍ وبنِين  ،مكّن لِهؤلاءِ المُكذِّبِين  

                                                 
 )لشاملة آليا، بترقيم ا٣٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢٨



 ٢٦٣٤

وفجر لهُـم مِـن     ،)مِدراراً  ( مطراً غزِيراً   ،وجعل السماء تمطِرهم بِصورةٍ متتالِيةٍ    ،هؤلاءِ
وجعلهم ،ثُم أهلكهم االلهُ بِذُنوبِهِم وخطاياهم    ،إِملاءًاستِدراجاً لهُم و  ،الأرضِ ينابِيع وأنهاراً  

) قرنـاً آخـرِين     ( أجيـالاً أُخـرى     ،مِن بعدِ هـؤلاءِ الهالِكِين    ،وجعل.كأمسِ الدابِرِ   
متبِرهلِيخ،     ملهوا قبكان مالِ منمِثْ     ،فعمِلُوا مِثْل أع صِيبكُمون أنْ يها المُخاطِبوا أيلُما فاحذر

مأصا،     مهعلى االلهِ مِن بِأعز متفما أن،      مهقُوبـةِ مِنعاجلةِ العلى بِالعذّابِ ومأو متلا  ،وأنلـو
 هسانااللهِ وإِح ٤٥٢٩.لُطْف

 

عن ،ي سفْيانَحدثَته عن أُم حبِيبةَ بِنتِ أَبِ،أَنَّ زينب بِنت أَبِي سلَمةَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِو  
لاَ إِلَه إِلَّا «:دخلَ علَيها فَزِعا يقُولُ،�رضِي اللَّه عنهن أَنَّ النبِي ،زينب بِنتِ جحشٍ

اللَّه،برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيذِهِ،ومِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موالي فُتِح «و لَّقح
أَنهلِك وفِينا :قَالَت زينب بِنت جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ،بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِي تلِيها

 .  ٤٥٣٠ صحيح البخاري»نعم إِذَا كَثُر الخَبثُ«:الصالِحونَ؟ قَالَ
" :يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِع جدي أَنه  ،حدثَنِي مولًى لَنا  :قَالَ،عن مجاهِدٍ و

وهم قَادِرونَ علَى   ،حتى يروا الْمنكَر بين ظَهرانيهِم    ،إِنَّ االلهَ لَا يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ      
وهكِرنفَلَا ي وهكِرنأَنْ ي،لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع، ذَّبةَ عامالْعةَ واص٤٥٣١مسند أحمد " االلهُ الْخ 
ما مِن قَـومٍ يعمـلُ بـين أَظْهـرِهِم          «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ   

   مهمِن زأَع ماصِيِ هعبِالْم،        هااللهُ مِن مهابوا إِلَّا أَصريغي لَم عنأَممعجـم الطـبراني     »بِعِقَابٍو
  ٤٥٣٢الكبير 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٩٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢٩
 )٢٨٨٠ (- ١)٢٢٠٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٤٦)(١٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٣٠
يعني جعل الإصبع ) حلق بإصبعه الإام والتي تليها(.سد) ردم(.كلمة تستعمل للحزن والهلاك والمشقة) ويل(ش  [ 

ام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير والمعنى أنه لم يبق يء الشر إلا اليسير من السبابه في أصل الإ
 ]الفسوق والفجور والمعاصي) الخبث(.الزمن
 حسن لغيره ) ١٧٧٢٠)(٢٥٨/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٣١

 صحيح ) ٢٣٧٩)(٣٣١/ ٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٥٣٢



 ٢٦٣٥

       لِيجرِيرٍ الْبنِ جدِ اللَّهِ بيبع نأَبِيهِ ،وع نع،   بِينِ النقَالَ�ع:»        نـيكُـونُ بمٍ يقَـو ا مِنم
لَّا أَصـابهم اللَّـه     إِ،أَظْهرِهِم رجلٌ يعملُ بِالْمعاصِي هم أَمنع مِنه وأَعز لَا يغيرونَ علَيـهِ           

  ٤٥٣٣»بِعِقَابٍ
ما مِـن قَـومٍ يعمـلُ بيـنهم         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ جرِيرٍ      

زأَع ماصِيِ هعااللهُ بِعِقَ،بِالْم مهابوا إِلَّا أَصريغي لَم لُهمعي نمِم أَكْثَر٤٥٣٤.»ابِهِو  
ما مِن رجلٍ يكُـونُ     «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ جرِيرٍ      

 فِي قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِيِ يقْدِرونَ أَنْ يغيروا علَيهِ ولَا يغيرونَ إِلَّا أَصابهم االلهُ بِعِقَابٍ              
 ٤٥٣٥.»قَبلَ أَنْ يموتوا

ما مِن قَومٍ يكُونُ فِيهِم رجلٌ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ جرِيرٍ      
 قَبـلَ أَنْ    يعملُ بِالْمعاصِيِ يقْدِرونَ أَنْ يغيروا علَيهِ ولَا يغيرونَ إِلَّا عمهـم االلهُ بِعِقَـابٍ             

 ٤٥٣٦»يموتوا
ما مِن رجلٍ يجـاوِر   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ جرِيرٍ      

            معأَنْ ي كشهِ إِلَّا أَويدلَى يذُونَ عأْخلَا ياصِيِ وعبِالْم هِميانرظَه نيلُ بمعا فَيمقَو   هااللهُ مِن مه
  ٤٥٣٧»بِعِقَابٍ

ما مِن قَومٍ يكُونُ فِيهِم مـن       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ جرِيرٍ      
 أَصـابتهم فِيـهِ   يعملُ بِالْمعاصِيِ هم أَكْثَر مِنه وأَعز فَيدهنونَ ويسكُتونَ فَلَا يغيرونَ إِلَّـا    

 ٤٥٣٨»عقُوبةٌ
إِذَا «:يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،سمِعت أُم سلَمةَ  :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   

 ـ      :قُلْت،»ظَهرتِ الْمعاصِي فِي أُمتِي عمهم االلهُ بِعذَابٍ       ذٍ يا رسولَ االلهِ أَما فِي الناسِ يومئِ

                                                 
 صحيح) ٢٠٧٢٣)(٣٤٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٤٥٣٣

 صحيح ) ٢٣٨١)(٣٣١/ ٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٥٣٤
 صحيح ) ٢٣٨٢)(٣٣٢/ ٢( المعجم الكبير للطبراني -  ٤٥٣٥
 صحيح ) ٢٣٨٣)(٣٣٢/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٥٣٦
 صحيح ) ٢٣٨٤)(٣٣٢/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٥٣٧
 صحيح) ٢٣٨٥)(٣٣٢/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٥٣٨



 ٢٦٣٦

يصِيبهم ما أَصاب الناس ثُم     «:قَالَ،فَكَيف يصنع أُولَئِك؟  :قُلْت،»بلَى«:قَالَ،ناس صالِحونَ 
  ٤٥٣٩»يصِيرونَ إِلَى مغفِرةٍ مِن االلهِ ورِضوانٍ

 أُمتِي بِخيرٍ متماسِـك     لَا تزالُ «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَت،�زوجِ النبِي   ،وعن ميمونةَ 
 ٤٥٤٠»فَإِذَا ظَهروا خشِيت أَنْ يعمهم االلهُ بِعِقَابٍ،أَمرها ما لَم يظْهر فِيهِم ولَد الزنا

 ـــــــــــــ
٢٤٢٤٢٤٢٤KKKK �%�����)�����I���H�(I���H�(I���H�(I���Hوא�k(��Tوא�k(��Tوא�k(��Tوא�����k(��Tوא�*kBوא�*kBوא�*kBوא�*����kBא����%�א����%�א����%�א���

  
ن قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم م{ :قال تعالى

 وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُنى أَن يساء عسن ناء منِس
مه لَئِكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مونَالاِسسورة الحجرات) ١١(}  الظَّالِم  

مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني،هزاءِ بِهِمالاستارِ ،وغتصاسو
لم نفْسه فَيظْ،فَقَد يكُونُ المُستهزأ بهِ أكْرم عِند االلهِ مِن الساخِرِ مِنه،والمُحتقِر له،شأَنِهِم

 .بِتحقيرِ من وقَّره االلهُ 

فَقَد تكُونُ ،كَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يسخرنَ مِن أخواتِهِن المُؤمِناتِ
غتاب بعضهم كَما أمر االلهُ المُؤمِنين بألاَّ ي.المُستهزأ بِها أكرم عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها 

واعتبر تعالى لَمز .وبأنْ لا يطْعن بعضهم في بعضٍ ،وبأنْ لاَ يعِيب بعضهم بعضاً،بعضاً
هفْسزِهِ نكَلم اهانِ أخفْسِهِ،الإِنسنِهِ في ناه كَطَعأخ هطَعنإِنِ ،و احِدو دجِس لِمينلأنَّ المُس

  . �كَما قَالَ رسولُ االلهِ .نه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى اشتكَى مِ

ههكْرأو ي هوؤسضاً بِلَقَبِ يعب مهضعو بعدبأنْ لاَ ي مِنينالى المُؤعاالله ت قُولَ ،وأمركَأنْ ي
 ...ادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق أو يا غَ،يا فَاجِر:مسلِم لأخِيهِ المُسلِمِ

ومن .وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِهم في الإيمانِ ،وبِئْستِ الصفَةُ
ههكْربِلَقَبِ ي المُؤمِن اهزهِ أخبن مِن بتزهِ إ،لم يلَم مِن بتي لَم نموهتوتِهِ ،خرِيخس مِنو

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٤٧)(٣٢٥/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٥٣٩
 صحيح ) ٥٥)(٢٣/ ٢٤(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٥٤٠



 ٢٦٣٧

فأولئِك هم الظَّالِمونَ الذِين ظَلَموا أنفُسهم فَأكْسبوها عِقَاب االلهِ بِعِصيانِهِم إياه ..مِنهم 
٤٥٤١. 

 ــــــــــــ
٢٥٢٥٢٥٢٥KKKK Jא�#�!א�	ع� iאJא�#�!א�	ع� iאJא�#�!א�	ع� iאJא�#�!א�	ع� iאWWWW 

 
ويتوب علـيكُم واللّـه     يرِيد اللّه لِيبين لكُم ويهدِيكُم سنن الّذِين مِن قبلِكُم          {:قال تعالى 

     حكِيم هواتِ أن تمِيلُواْ           ) ٢٦( علِيمون الشبِعالّذِين يت رِيدوي كُموب عليأن يت رِيدي واللّه
 .سورة النساء } )٢٧( ميلاً عظِيما  

     ن لكُمبيأنْ ي رِيدون ،إنّ االله يمِنها المُؤأي،  كُم  ،ما أحلّ لكُمم عليإلى    وأنْ،وما حر ـدِيكُميه 
   لكُموا قبكان ننِ منالحمِيدةُ ،س ضاها     ،وطرائِقِهِمها ويرحِبباعِ شرائِعِهِ التِي يوإلى ات، رِيدوي

حكِيم فِي شـرعِهِ  ،وااللهُ علِيم بِما تعملُون،أنْ يتوب عليكُم مِما ارتكبتم مِن الإِثْمِ والمحارِمِ    
 .وقدرِهِ 

   رِيدوااللهُ ي             ومنـافِعِكُم كُمما فِيهِ مصالِح ن لكُمبيكامِ أنْ يمِن الأح لكُم وأنْ ،بِما شرعه
ويرِيد أتبـاع   ،ويكفِّر عنكُم سيِئاتِكُم  ،وتتبِعوا شرعه لِيتوب عليكُم،   ْتدوا وتعملُوا صالِحاً  

إلى الباطِلِ مي الُون أنْ تمِيلُوا عنِ الحقطانِ الضي٤٥٤٢..لاً عظِيماً الش 
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن قَبلِـك                {:قال تعالى 
ا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم        يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرو      

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنـافِقِين             ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   
ةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جـاءُوك       فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيب   ) ٦١(يصدونَ عنك صدودا    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥١٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤٢



 ٢٦٣٨

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُـوبِهِم        ) ٦٢(يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        
 ]٦٣ - ٦٠:النساء[} )٦٣(فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا 

وهو مع ذلِك يرِيد أنْ يتحاكم      ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالى على من يدعِي الإِيمان بِااللهِ       
 .وسنةِ نبِيهِ ،فِي فصلِ الخُصوماتِ إلى غيرِ كِتابِ االلهِ

وهـو  ( إلى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،يهِويذُم االلهُ تعالى الذِين يعدِلُون عن شرعِ االلهِ وسنة نبِ         
ولكِن الشـيطان   ،وبِحكْمِ الجاهِلِيـةِ  ،وقد أُمِروا بِأنْ يكْفُروا بِـهِ     ،)المُراد هنا بِالطّاغُوتِ    

هِمدى ربوه عِهِموشر دِينِهِم عن مضِلّهباعِهِ لِيالى ات موهعها ،يدعن معِدهبوي 
 لاءِ    وإِذا دون الإِيمان   -عِي هؤعحـاكُم إلى الطّـاغُوتِ        ، الذِين يدون الترِيدي إلى  -ثُم 

استكْبروا وأعرضوا ورغِبوا عن حكْمِ رسولِ      ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ   ،رسولِ االلهِ لِلتحاكُمِ لديهِ   
 مهداً مِنتعمراضاً مااللهِ إع. 

    إذا ساقت مف يكُونُ حالُهبِسـببِ              فكي إليك فِـي مصـائِب تحِـلُّ بِهِـم المقادِير مه
وبِهِمك فِي ذلِك   ،ذُنوا إِليتاجك   ،واحون إِليتذِروك يعجاؤ وا     ،ثُمما أراد مهلِفُون بِااللهِ أنويح

لا ،)  إحساناً وتوفِيقاً ( إلا المُداراة والمُصانعة    ،وبِتحاكُمِهِم إلى أعدائِك  ،بِذهابِهِم إلى غيرِك  
 .اعتِقاداً مِنهم بِصِحةِ تِلْك الحُكُومةِ 

وااللهُ وحده يعلم مبلغ ما فِي قُلُوبِهِم مِـن الكُفْـرِ           ،وهذا الضرب مِن الناسِ هم المُنافِقٌُون     
 نبِيـه   ثُم يدعو االلهُ  .فإنه لا تخْفى عليهِ مِنهم خافِيةٌ       ،وسيجزِيهِم على ذلِك  ،والحِقْدِ والكيدِ 

����عاملتِهِمإلى م : 
وهذا النوع مِن المُعاملةِ    ،بِالإِعراضِ عنهم وعدمِ الإِقْبالِ عليهِم بِالبشاشةِ والتكْرِيمِ      : أولاً -

على وجهٍ  ، ثُم بِالنصحِ والتذْكِيرِ بِالخيرِ    -.يثِير فِي نفُوسِهِم الهواجِس والشكُوك والظُّنون       
 له ترِق مهمِـن العِظـاتِ           ، قُلُوب هِملْقى إِليلِ فِيما يأمعلى الت معثُهلِ     -.ويببِـالقو ثُـم 
وأنْ ،والاستِئْصالِ إنْ ظهر مِـنهم نِفـاق      ،كالتوعدِ بِالقّتلِ ،الذِي يؤثِّر فِي نفُوسِهِم   ،البلِيغِ

 فُوسِهِمبِما فِي ن أنّ االله عالِم مبِرهخ٤٥٤٣..ي 
---------------------- 

                                                 
 )ترقيم الشاملة آليا، ب٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤٣



 ٢٦٣٩

لا إِكْراه فِي الدينِ قد تبين الرشد مِن الْغي فمن يكْفُر بِالطّاغُوتِ ويـؤمِن              {:وقال تعالى 
          علِيم سمِيع ثْقى لا انفِصام لها واللّهوةِ الْورسك بِالْعتم٢٥٦ ( بِاللّهِ فقدِ اس (     ولِـي اللّـه

  هرِجخواْ يالّذِين آمن             الطّـاغُوت مهلِيـآؤواْ أورِ والّـذِين كفـرون الظُّلُماتِ إِلى النم م
) ٢٥٧(} يخرِجوُم من النورِ إِلى الظُّلُماتِ أُولئِك أصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدون            

 سورة البقرة
لأنّ الإِسـلام بـين     ، فِي الإِسلامِ  يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنِين بِألاّ يكْرِهوا أحداً على الدخولِ        
ولا يكُون  ،والإِيمانُ إذْعانٌ وخضوع  .واضِح لا يحتاج إلى أنْ يكْره أحد على الدخولِ فِيهِ           

وقد ظهر أنّ فِي هذا الدينِ      ،وإنما يكونُ بِالحُجةِ والدليلِ والبرهانِ    .ذلِك بِالإِلْزامِ والإِكراهِ    
 .وأنّ ما خالفه مِن المِللِ الأخرى غي وضلالٌ ،حالرشد والصلا

( فمن كفر بِالأندادِ والأوثانِ وما يدعو إِليهِ الشيطانُ مِن عِبِادةِ كُلِّ ما يعبد مِن دونِ االلهِ                 
             وجِ عنِ الحقيانِ والخُروالإِيمانُ بِهِ سبباً فِي الطُّغ هكفر بِما تكُونُ عِبادت ومن عِبادةِ   أي مِن 

وأمسك بِأوثقِ عرى النجاةِ التي تمْنعه      ،واستقام على الطّرِيقةِ المُثْلى   ،فقد ثبت أمره  ) مخْلُوقٍ  
والإِيمان ،مِن التردي فِي مهاوِي الضلالاتِ وااللهُ سمِيع لأقْوالِ من يدعِي الكُفْر بِالطّاغُوتِ           

 .ه مِما يصدق هذا أو يكذِّبه علِيم بِما يكِنه قلْب.بِااللهِ
     وانهوا رِضبعوا واتيـبِ إلى        ،االلهُ وليُّ الذِين آمنوالر كظُلُماتِ الكُفْرِ والش مِن مهرِجخفي

أمـا  .ولا سلْطان لأحدٍ على اعتِقادِهِ إِلاّ االلهُ تعالى         ،والمُؤمِن لا وليّ له   .نورِ الحق الواضِحِ    
ويخرِجهم عـن   ،يزين لهُم ما هم فِيهِ مِن الضلالةِ والجهالةِ       ،كفروا فولِيهم الشيطانُ  الذِين  

ويؤدي بِهِم إلى نارِ جهنم لِيبقوا فِيها خالِدِين أبداً         ،إِلى الكُفْرِ وظُلُماتِهِ  ،طُرِيقِ الحق ونورِهِ  
.و الحقه وروالن،واحِد ا الظُّ،والحقأم ناسفهِي أج وهِي الكُفْر ٤٥٤٤..لُمات 
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 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤٤



 ٢٦٤٠

يا أيها الّذِين آمنوا لا تقدموا بين يديِ اللّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللّه إِنّ اللّه سمِيع                {:قال تعالى 
سورة الحجرات) ١(} علِيم 

 ����ويعلِّمهم أصـول مخاطبـةِ الرسـولِ        ،هِ الآيةِ عِباده المُؤمِنين   يؤدب االلهُ تعالى في هذِ    
 لِ معهعامتِرامِ      ،والتوقِيرِ والاحمِن الت فِيتِه حقّهؤمِنين  .وتووا في    :فيقُولُ تعالى للْمـرعسلا ت

         ولُهل أن يقْضِي لكُم فِيهِ االلهُ ورسرٍ قبوا تبعاً لِقضا  ،القضاءِ في أمرِهمـا  وكُونولا ،ئِهِما وأم
ولا تفْعلُوا فِعـلاً قبْـل أنْ يفْعلـه         ،تتكلّموا في أمرٍ قبل أنْ يأتِي الرسولُ على الكلامِ فِيهِ         

 ٤٥٤٥..علِيم بِما تفْعلُون ،فإِنه سمِيع لما تقُولُون،واتقُوا االله يا أيها المُؤمِنون،الرسولُ
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فلا وربك لا يؤمِنون حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِـدواْ فِـي                {:قال تعالى 
 سورة النساء) ٦٥(} أنفُسِهِم حرجا مما قضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

بوا عـنِ التحـاكُمِ إلى      يقْسِم االلهُ تعالى بِنفْسِهِ الكرِيمةِ المُقدسةِ على أنّ أولئِك الذِين رغِ          
إلاّ إذا  ) أي إيمان إِذْعانٍ وانقِيادٍ     ( لا يؤمِنون إيماناً حقّاً     ،ومن ماثلهم مِن المُنافِقِين   ،الرسولِ

 :كملت لهُم ثلاثُ خِصالٍ
 .ق ولا يبِين لهُم فِيها وجه الح، أنْ يحكِّموا الرسول فِي القضايا التِي يخْتصِمون فِيها-
إذْعاناً تامـاً دون    ،وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقضـائِهِ    ، ألاّ يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ       -

 .لأنه الحق وفِيهِ الخير ،امِتعاضٍ مِن قبولِهِ والعملِ بِهِ
وبِعِصـمتِهِ عـنِ   ،كْمِهِموقِنِين بِصِدقِ الرسولِ فِي ح، أنْ ينقادوا ويسلِّموا لِذلِك الحُكْمِ -

 ٤٥٤٦..الخطأ 
----------------- 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤٦



 ٢٦٤١

لا تجْعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كدعاء بعضِكُم بعضا قد يعلـم اللّـه      {:وقال تعالى محذرا  
بهم الّذِين يتسلّلُون مِنكُم لِواذًا فلْيحذرِ الّذِين يخالِفُون عن أمرِهِ أن تصِيبهم فِتنةٌ أو يصِـي              

ألِيم سورة النــور) ٦٣(} عذاب 
أو بِيـا أبـا القاسِـمِ       ، بِيا محمـد   ����كان بعض الناسِ مِن المُؤمِنِيِن ينادِي رسول االلهِ          

ويـا  ،يا نبِي االلهِ  :فقال قُولُوا ،فنهاهم االلهُ تعالى عن ذلِك تعظِيماً لِقدرِ الرسولِ وتبجِيلاً        ...
يلُوذُ بعضهم  . االلهُ تعالى المُنافِقِين الذين يتسلّلُون ويذْهِبون بِدون إِذْنٍ          ويحذِّر.رسول االلهِ   

فعين االلهِ تراهم وإِنْ لمْ ترهم عـين        ،ويتدارى بعضهم بِبعضٍ لِكيلا يراهم الرسولُ     ،بِبِعضٍ
مِما يمثِّـلُ   ،ن مجلِسِ الرسولِ  ويور االلهُ تعالى حال هؤلاءِ وهم يتسلّلُون بِحذرٍ مِ        .الرسولِ  

ويهدد االلهُ تعالى هؤلاءِ المُنافِقِين الذِين يخالِفُون عـن         .جبنهم عن المُواجهةِ وطلبِ الإِذْنِ      
أو اتقـاء   ،ويتسـلّلُون مِـن الصـف ابتغِـاء منفعـةٍ         ،ويتبِعون ْجاً غير ْجِهِ   ،أمرِ االلهِ 

فيختلِطُ ،ويضطرِب فِيها النظـام   ،ن أنْ تصِيبهم فِتنةٌ تخْتلُّ فِيها الموازِين      ويحذِّرهم مِ ،ضررٍ
أو يصِيبهم عذاب أليم فِي الدنيا والآخِـرةِ        ،وتفْسد أُمور الجماعةِ وحياتها   ،الحق بالباطِل 

..٤٥٤٧ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ { :لىقال تعا

  سورة الممتحنة) ١٣(} كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ
عاد تعالَى فَكَرر ،شرِكِين فِي أَولِ السورةِوبعد أَنْ نهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موادةِ المُ

يا أَيها المُؤمِنونَ لاَ توالُوا اليهود والنصارى والمُشرِكِين مِمن :هذَا النهي فِي آخِرِها فَقَالَ
هِملَيااللهُ ع تِهِ،غَضِبمحر مِن دقُّوا الطَّرحتاسلاَ،وو هِمونَ إِليسِرت دِقَاءَ لَكُمأَص مخِذُوهتت 

لِمِينالمُسو لاَمالإِس رضا يةِ ،بِماةِ فِي الآخِرجرِ والنالخَي وا مِنئِسي قَد لاَءِ الكُفَّارؤهو
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 ٢٦٤٢

ادِهِملَى الكُفْرِ،لِعِنع ارِهِمرإِصولَ االلهِ،وسر كْذِيبِهِمتا..وثِ كَمعب مِن الكُفَّار ئِسي 
ماهتوابٍ ،ملاَ حِسرٍ وشلاَ حثِ وعونَ بِبقِدتعلاَ ي مه٤٥٤٨لأَن. 

 ـــــــــــ
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ولِياء بعضٍ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَ{ :قال تعالى

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمفِي ) ٥١(و ى الَّذِينرفَت
الْفَتحِ قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِ

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم وا ) ٥٢(أَونآَم قُولُ الَّذِينيو
رِين أَهؤلَاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِ

  سورة المائدة }) ٥٣(
واتخاذِهِم حلَفاءَ لَهم علَى أَهلِ ،ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موالاَةِ اليهودِ والنصارى

 مِن دونِ االلهِ ويقُولُ لَهم إنَّ من يتخِذُهم نصراءَ وحلَفَاءَ وأَولِياءَ،الإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ
وإنَّ االلهَ ورسولَه برِيئَانِ مِنه .فَهو مِنهم فِي التحزبِ على االلهِ ورسولِهِ والمُؤمِنِين ،ورسولِهِ

.ظَالِم واءُ االلهِ فَهدولَّى أَعتي نمرِ ،ودِيهِ إلى الخَيهااللهُ لاَ يو.ارصالنو ودهاليو مهضعى ب
 .ولَم يكُن لِلْمؤمِنِين مِنهم ولِي ولا نصِير ،أَولِياءُ بعضٍ

 كش فِي قُلُوبِهِم ى الذِينرت كونَ فَإنها إلاَّ الظَالِمعبتابِ لاَ يلِ الكِتةُ أَهلاَيو تإذْ كَانو 
 نِفَاقو ) ضرم (ونَ إلَى مادِربيالاَتِهِمالظَّاهِرِ،واطِنِ وفِي الب تِهِمادوإلَى ملُونَ فِي ،وأَوتيو

الاَتِهِموفِي مو تِهِمدوم، لِمِينبِالمُس ظَفَرِ الكَافِرِين مِن رأَم قَعونَ أَنْ يشخي مها ( أننصِيبت
فَعسى االلهُ أَنْ يتِم .فَينفَعهم ذَلِك حِينئِذٍ ،يهودِ والنصارىفَتكُونَ لَهم أَيادٍ عِند ال) دائِرةٌ 

لِمِينرِ المُسصبِن هرةَ،أَملَبالغو حالفَت ملَه قِقحيلَى ،وةِ عيضِ الجِزدِهِ كَفَرعِن مِن رأَم تِمي أَو
والَوا اليهود والنصارى مِن المُنافِقِين نادِمِين علَى ما أَسروا فَيصبح الذِين ،اليهودِ والنصارى
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 ٢٦٤٣

قَعي ا لَمباً لِمسحلاَءِ تؤالاَةِ هوم مِن فُسِهِمئاً،فِي أَنيش مهفَعني لَمذُوراً ،وحم مهنع فَعلاَ دو
. 

افْتضح أَمرهم لِعِبادِ ،ونَ إلَى اليهودِ والنصارى يوالُونهم ويوادونهملَما التجأَ هؤلاَءِ المُنافِقُ
مِنِينونَ،االلهِ المُؤرتستوا يأنْ كَان دعب،مالُهح فكَي درِي أحدونَ ،لاَ يمِنالمُؤ بجعفَت

مهمِن، مهونَ أَنرظْهوا يكَان فكَيمِنِينالمُؤ ائِهِمِ ،مِندلَى أَعع مهوناعِدسيو مهوناضِدعي
فَلَما جد الجِد أَظْهروا ما كَانوا يخفُونَ مِن موالاَتِهِم وممالأَتِهِم علَى المُؤمِنِين ،اليهودِ

د هلَكَت أَعمالُ هؤلاَءِ المُنافِقِين مِن صلاَةٍ وصومٍ لَقَ:ولَما استبانَ حالُهم لِلْمؤمِنِين قَالُوا.
٤٥٤٩.وخسِروا بِذَلِك ما كَانوا يرجونه مِن الثَّوابِ ،وزكَاةٍ وجِهادٍ

 

 ــــــــــــــــ
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 الّذِين يسارِعون فِي الْكُفْرِ مِن الّذِين قـالُواْ آمنـا    يا أيها الرسولُ لا يحزنك    { :قال تعالى 

بِأفْواهِهِم ولمْ تؤمِن قُلُوبهم ومِن الّذِين هِادواْ سماعون لِلْكذِبِ سماعون لِقومٍ آخـرِين لمْ              
ن لّـم تؤتـوه   يأْتوك يحرفُون الْكلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ يقُولُون إِنْ أُوتِيتم هـذا فخذُوه وإِ    

فاحذرواْ ومن يرِدِ اللّه فِتنته فلن تمْلِك له مِن اللّهِ شيئًا أُولـئِك الّذِين لمْ يرِدِ اللّه أن يطهر                  
              عظِـيم فِي الآخِرةِ عذاب ولهُم ييا خِزنفِي الد لهُم مون لِلْكـذِبِ    ) ٤١( قُلُوـاعسم

ن جآؤوك فاحكُم بينهم أو أعرِض عنهم وإِن تعـرِض عـنهم فلـن      أكّالُون لِلسحتِ فإِ  
)  ٤٢( يضروك شيئًا وإِنْ حكمت فاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنّ اللّه يحِـب الْمقْسِـطِين                

 وما أُولـئِك   وكيف يحكِّمونك وعِندهم التوراةُ فِيها حكْم اللّهِ ثُم يتولّون مِن بعدِ ذلِك           
إِنا أنزلْنا التوراة فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيون الّـذِين أسـلمواْ             )  ٤٣( بِالْمؤمِنِين    

لِلّذِين هادواْ والربانِيون والأحبار بِما استحفِظُواْ مِن كِتابِ اللّهِ وكانواْ عليهِ شهداء فـلا              
  شواس واخاْ النلـئِك             تخْشوفأُو كُم بِما أنزل اللّهيح ا قلِيلاً ومن لّمواْ بِآياتِي ثمنترنِ ولا تش

وكتبنا عليهِم فِيها أنّ النفْس بِالنفْسِ والْعـين بِـالْعينِ والأنـف          )  ٤٤( هم الْكافِرون     
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٤٩



 ٢٦٤٤

دق بِهِ فهو كفّـارةٌ لّـه   بِالأنفِ والأُذُن بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فمن تص      
وقفّينا على آثارِهِم بِعيسـى  ) ٤٥( ومن لّم يحكُم بِما أنزل اللّه فأُولـئِك هم الظّالِمون   

ابنِ مريم مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن التوراةِ وآتيناه الإِنجِيل فِيهِ هدى ونور ومصدقًا لِّما بين                
  وهِ مِن التقِين       يديتعِظةً لِّلْمى ومودفِيهِ       )  ٤٦( راةِ وه لُ الإِنجِيلِ بِما أنزل اللّهأه كُمولْيح

وأنزلْنا إِليـك الْكِتـاب     )  ٤٧( ومن لّم يحكُم بِما أنزل اللّه فأُولـئِك هم الْفاسِقُون            
يهِ فاحكُم بينهم بِما أنزل اللّه ولا تتبِع        بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا عل        

أهواءهم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولو شاء اللّه لجعلكُم أُمةً               
بـئُكُم  واحِدةً ولـكِن لِّيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فاستبِقُوا الخيراتِ إِلى االله مرجِعكُم جمِيعا فين     

وأنِ احكُم بينهم بِما أنـزل اللّـه ولا تتبِـع أهـواءهم       )  ٤٨( بِما كُنتم فِيهِ تخْتلِفُون       
واحذرهم أن يفْتِنوك عن بعضِ ما أنزل اللّه إِليك فإِن تولّواْ فاعلم أنما يرِيـد اللّـه أن                  

     وإِنّ كثِيراً م وبِهِمضِ ذُنم بِبعصِيبهاسِ لفاسِقُون      يـون    )  ٤٩( ن النغةِ يبكْم الْجاهِلِيأفح
  سورة المائدة  } )٥٠( ومن أحسن مِن اللّهِ حكْما لِّقومٍ يوقِنون  
ولمْ تـؤمِن   ،الذِين يقُولُـون آمنـا بِـأفْواهِهِم      ،نزلت هذِهِ الآيةُ والتِي بعدها فِي المُنافِقِين      

مهداءِ ،قُلُوبودِ   وفِي أعلامِ مِن اليهـولِ        ، الإِسستِماعِ إلى كلامِ الروا كثِيرِي الاسالذِين كان
����، هبارِ عنهاتِ    ،والإِخبباطِ الشتِنرِيفِ واسحلِ الكذِبِ عليهِ بِالتن  ،لأجبـي جواسِيس مفه

 دائِهِملِمِين لأعلا     ،المُسداءِ الإِسوسِ الكُفْرِ أعؤلاغُ رإب مهتكُلّ مـا يقِفُـون عليـهِ       ،مِمهم
      بِيعلى الن ونهـولاً      ����لِيكُون ما يفْتركـذِبٍ مقْب لِمِين مِنون مـا     ، والمُسويـر مهلأن

ثُم ينقُلُـون مـا     ، لِيستمِعوا مِنـه   ����وكان هؤلاءِ يأتون إلى الرسولِ      ،ويحرفُون فِيهِ ،يقالُ
إمـا  ،الذِين لمْ يأْتوا إلى النبِي لِيستمِعوا مِنه بِآذانِهِم       ،الكّيدِيسمعونه مِنه إلى الرؤساءِ ذوِي      

 .كِبراً وإِما تمرداً 
ويقُوم الرؤساءُ الروحِيون مِن اليهودِ بِتحرِيفِ كلامِ التوراةِ مِن بعدِ أنْ وضـعه االلهُ فِـي                

وإِما ،وإِما بِإخفائِـهِ وكِتمانِـهِ    ،دالِ كلِمةٍ بِكلِمـةٍ   بِإِب،إما تحْريفاً لفْظِياً  ،وأحكمه،مواضِعِهِ
بِحملِ اللّفْظِ على معنى يخْتلِف عنِ المعنى       ،وإما تحْرِيفاً معنوساً  ،أو بِالنقْصِ مِنه  ،بِالزيادةِ فِيهِ 



 ٢٦٤٥

  ارِعالش ضٍ  ،الذِي قصدهلِبع مهضالحُكْم الذِ     :ويقُولُ بع دحمم ون   إنْ حكم لكُمرِيـدي ت
وا إليهِ ،فاقْبلُوهتمِعرِهِ فلا تسوإنْ قضى بِغي. 

وكـان  ، إلى المدِينـةِ بِقلِيلٍ    ����وهذِهِ الآيةُ نزلت فِي يهوديين زنيا بعد هِجرةِ الرسولِ           ( 
            ناةِ المُحمِ الزرج وراةِ مِنفِي الت االلهُ لهُم عهفِيذِ ما شرتن ا عنتخلّو قد ودفُوا ،صِـنِين اليهفحر

( واصطلحوا فِيما بينهم على جلْدِ الزانِي مِئة جلْدةٍ مع صبغِ الوجهِ بِالسـوادِ              ،حكْم االلهِ 
قال بعض اليهودِ لِبعضٍ تعالُوا نتحاكم إلى       ،فلما وقعت حادِثةُ الزنى   .) ويسمونه التحمِيم   

واجعلُوه حجةً بيـنكُم    ،فخذُوا ذلِك عنه  ،ه بِالسوادِ وصبغِ الوج ،محمدٍ فإنْ حكم بِالجلْدِ   
وإنْ حكم بِالرجمِ فلا تتبِعـوه      ،ويكُونُ نبِي مِن أنبِياءِ االلهِ قد حكم بينكُم بِذلِك        ،وبين االلهِ 

ضـحهم  فقـالُوا نفْ  ، سألهُم عما فِي كِتابِهِم فِي حكْمِ الزناةِ       ����فلما جاؤوا إلى الرسولِ     .
 كذيتم إنّ   - وكان حبراً مِن أحبارِهِم ثُم أسلم        -فقال لهُم عبد االلهِ بن سلاّمٍ       .ويجلدون  
فلن تمْلِك له   ،ومن أراد االلهُ أنْ يخْتبِره فِي دِينِهِ فيظْهِر الاختِبار كُفْره وضلاله          ) .فِيهِ الرجم   

ولا أنْ يهدِيه؛ ولِهذا الضالِّ خِـزي       ،نّ االله لمْ يرِد أنْ يطهر قلْبه      لأ،يِا محمد مِن االلهِ شيئاً    
فلا تحْزنْ يِا محمد بعد هذا على مسارعتِهِم فِي         .وله فِي الآخِرةِ عذاب عظِيم      ،فِي الدنيا 

 .وإِنما عليك البلاغُ ،فإِنك لا تمْلِك لأحدٍ نفْعاً،ولا تطْمع فِي هِدايتِهِم إلى الإِيمانِ،الكُفْرِ
آكّـالُون  ،وهم سمـاعون لِلْباكِلِ :فقال،  وأعاد االلهُ تعالى وصفهم بِكثْرةِ السماعِ لِلْكذِبِ      

فإِذا جاؤوك يتحاكمون إليك فاحكُم بينهم أو       ،)السحتِ  ( لِلْمالِ الحرامِ كالربا والرشوةِ     
 مهعن رِضون        فلا عليك أنْ لا     ،أعلا يقْصِـد ـمهم لأننـهإليـك   ،تحْكُـم بي بِمجِيئِهِم

 بلْ يرِيدون أنْ تحْكُم لهُم بِما يوافِق أهواءهم ،اتباع الحق،لِلتحاكُمِ
فبِالنسبةِ لِلمعاهِـدِين لا يجِـب علـى    ،وهذا الحُكْم خاص بِالمُعاهِدِين دون أهلِ الذِّمةِ   ( 

وإنْ تحـاكموا   ،)كالأجانِبِ المُوجودِين فِي بِلادِ المُسـلِمِين       ( يحكُموا بينهم   المُسلِمِين أنْ   
هِملحة ،إِلين فِيهِ المصبما يروون فِي ذلِك حسرخيون ملِمبلِ المُس. 

نه الجِزيةُ  لأنّ من أُخِذت مِ   ،وأما أهلُ الذِّمةِ فيجِب الحُكْم بينهم إذا تحاكموا إلى المُسلِمِين         
 ) .عدا بيعِ الخمرِ والخِترِيرِ ،والعقُودِ،فِي البيوعِ والموارِيثِ،تجْرِي عليهِ أحكام الإِسلامِ

 .} وأنِ احكم بينهم بِمآ أنزل االله { وقال ابن عباسٍِ هذا الحُكْم منسوخ بِقولِهِ تعالى  ( 
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لأنّ االله يحِب   ،فاحكُم بِالحق والعدلِ  ،دت أنْ تحْكُم بينهم   وإِذا أر :����ثُم يقُولُ تعالى لِنبيهِ     
 ) .المُقْسِطِين ( الذِين يقْضون بِالعدلِ 

فِي تركِهِم ما يعتقِدون    ،ونِياتِهِم الفاسِدة ،  وينكِر االلهُ تعالى على هؤلاءِ مقاصِدهم الزائِفة      
ثُم ،والذِي يزعمون أنهم مأمورون بِالتمسكِ بِهِ أبـداً       ،مصِحته مِن الكِتابِ الذِي بِأيدِيهِ    
وعدم لُزومِهِ لهُم   ،مِما يعتقِدون بطْلانه  ،)القُرآنُ والإِسلام   ( يخْرجون عن حكْمِهِ إلى غيرِهِ      

التوراة فِيها حكْـم    كيف يحكِّمونك فِي أمرِ الزناةِ وعِندهم       :����فقال االلهُ تعالى لِرسولِهِ     .
) يتولّـون   ( لمْ يقْبلُوا حكْمك    ،وإذا أردت أنت أنْ تحْكُم بينهم بِما يتفِق مع شرعِهِم         ،االلهِ

مِنِين إيماناً صحِيحاً لا بِدِينِهِمؤوا مسلي مهولا بِدِينِك ،لأن. 
 . لِحكْمِ التوراةِ بعد تحْكِيمِك  يعرِضون عن حكْمِك المُوافِقِ-يتولّون مِن بعدِ ذلِك 

يحكُم بِها الأنبِياء الذِين أسلموا     ،إنه أنزلها وفِيها هدى ونور    :فيقُولُ، يمدح االلهُ تعالى التوراة   
) وهم موسى ومن جاء بعده مِن أنبِياء بنِي إِسرائِيل          ( وجوههم لِربهِم مخلِصِين له الدين      
( ويحكُم بِها العلماءُ العباد     .ولا يبدلُوا ولا يحرفُوا     ،بين اليهودِ لا يخْرجون عن حكْمِها     

مِن كِتابِ االلهِ الذِي أُمِروا     ) استحفِظُوا  ( بِما استودعوا   ) الأحبار  ( والعلماءُ  ،)الربانِيون  
ثُم خاطب االلهُ تعـالى رؤسـاء       ،ويعملُوا بِأحكامِهِ ،بِأنْ يظْهِروه و،بِأنْ يحفظُوه مِن التبدِيلِ   

بعـد  ،كيف لا يخافُون االله فِي الكِتمانِ والتبدِيلِ   :اليهودِ الذِين كانوا فِي زمن التنزِيلِ فقال      
        يع مرائِيل علّهبنِي إِس الِحِ مِنلفِ الصسِيرة الس هِمااللهُ تعالى علي ون  أنْ قصعـوون ويرتبِر

   هِمغي عن.  قال لهُم ثُم:     بارها الأحلا        ،وإِذا كان الحالُ كذلِك أي كُـمفِـي أن ولا شـك
ونهكِرنمِن الكِتابِ       ،ت دكُموا ما عِنماس فتكْتاسِ ،فلا تخْشوا النية النفعةٍ    ،خشطمعاً فِي من أو

 هوا بِ   ،عاجِلةٍ مِننِي أنا واقْتدشوبـارِ        وأخين والأحـانِيبمِـن الر لكُمكان قب فظُوا ،منواح
ولا تتركُوا بيان أحكـامِ التـوراةِ   ،فإنّ النفْع والضرر بِيدِ االلهِ،ولا تعدِلُوا عن ذلِك ،التوراة
 .هٍ لِقاء منفعةٍ دنيوِيةٍ قلِيلةٍ تأْخذُوا مِن الناسِ كرشوةٍ أو جا،والعملِ بِها،لِلْناسِ

كحكْمِ اليهودِ  ( ويخفِيهِ ويحكُم بِغيرِهِ    ،وكُلُّ من يرغب عنِ الحُكْمِ بِما أنزل االلهُ مِن شرعٍ         
وقضائِهِم فِي بعضِ قتلاهِم بِدِيـةٍ      ،وكِتمانِ الرجمِ ،فِي الزانِيينِ المُحصنينِ بِالتحمِيمِ والجلْدِ    
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فأُولئِك هم  ،)مع أنّ االله قد سوى بين الجمِيعِ فِي الحُكْمِ          ،دِيةٍوفِي بعضِهِم بِنِصفِ    ،كامِلةٍ
 .الكافِرون الذِين ستروا الحق الذِي كان عليهِم كشفُه وتبيِينه لِلناسِ 

ولكِن اليهود يخالِفُون هذا الحُكْـم  ،فالنفْس تقْتلُ بِالنفْسِ:جاءتِ التوراةُ بِشِرعةِ القِصاصِ  
ظة تتحاربانِ وتتقاتلانِ        :داً وعِناداً عمضِير وبنِي قُريقبِيلتا بنِي الن كانت لة  ،فقدقبِي وكانت

فكان النضِـيرِي إذا قتـل      ،وكان بنو قُريظة ضعفاء أذِلاّء    ،بنِي النضِيرِ قوِيةً عزِيزة الجانِبِ    
فكان يقْتـلُ  ،أما إذا قتل القُرظِي نضـيرِياً .يةِ بلْ يعدِلُ فِيهِ إلى الد   ،لمْ يكُن لِيقْتل بِهِ   ،قُرظِّياً

 وفِي ذلِك مخالفةٌ لِحكْمِ التوراةِ ،بِهِ
وعدلُوا عنه  ،كما أمرت بِهِ التوراةُ   ،كما خالفُوا حكْم التوراةِ فِي تركِ رجمِ الزانِي المُحصنِ        

وبِـأنْ يجـدع الأنـف    ، العـين بِالعينِ وقضتِ التوراةُ بِأنْ تفْقـأ .إلى الجلْدِ والتحمِيمِ  
 .وأنْ تترع السن بِالسن ،وأنْ تصلم الأذْنُ بِالأذْنِ،بِالأنفِ

فقُتطع اليد والرجلُ والكف والقـدم    ،أما الجِراح فيتِم فِيها القِصاص إذا كانت فِي مِفْصلٍ        
 .فاختلِف فِي كيفِيةِ التطْبِيقِ ،مٍ وليس فِي مِفْصلٍونحْو ذلِك أما إذا كان الجُرح فِي عظْ

كان التصدق كفّارةً له يمحو االلهُ بِهـا        ،فمن عفا وتصدق بِحقّهِ فِي القِصاصِ على الجانِي       
 .قدراً مِن ذُنوبِهِ
لأنهم ،لئِك هم الظّالِمون  فأو،ومن لمْ يحكُم بِما أنزل االلهُ فِي كُتبِهِ مِن شرعٍ         :ثُم يقُولُ تعالى  

 .فِي أمرٍ أمر االلهُ بِالعدلِ والمُساواةِ فِيهِ بين جميعِ خلْقِهِ ،لمْ ينصِفُوا المظْلُوم مِن الظّالِمِ
وحاكِمـاً  ، وأرسلْنا مِن بعدِ هؤلاءِ الأنبِياء مِن بنِي إِسرائِيل عيسى بن مريم مؤمِناً بِالتوراةِ        

ونور يستضـاءُ   ،وبيانٌ لِلأحكامِ ،وأنزلْنا عليهِ الإِنجِيل فِيهِ هدى لِلْحق     ،ها مِن أحكامٍ  بِما فِي 
غير ،ومتبعـاً لهـا   ،وجاء الإِنجِيل مصدقاً لِلْتوراةِ   .وحلِّ المُشكِلاتِ   ،بِهِ فِي إِزالةِ الشبهاتِ   

وجعلْنا .بنِي إِسرائِيل بعض ما كانوا يخْتلِفُون فِيهِ        مخالِفٍ لِما فِيها إلاّ فِي القلِيلِ مِما بين لِ        
وعـنِ  ،وواعِظاً وزاجِراً لهُم عنِ ارتِكابِ ما حـرم االلهُ        ،الإِنجِيل هدى يهتدِي بِهِ المُتقُون    

 .اقْتِرافِ المآثِمِ 
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وبِـأنْ يعملُـوا    ،ن الأحكامِ  يأْمر االلهُ تعالى أهل الإِنجِيلِ بِأنْ يؤمِنوا بِجمِيعِ ما جاء فِيهِ مِ           
كان مِن الفاسِقِين الخارِجِين عن طاعةِ      ،ومن لمْ يحكُم بِما أنزل االلهُ مِن شرعٍ يؤمِن بِهِ         ،بِها

 .االلهِ وحكْمِهِ 
إليك يا محمد بِالحق والصـدقِ الـذِي لا ريـب           ) الكِتاب  (  وأنزل االلهُ تعالى القُرآن     

والإِشارة ،مصدقاً لِلْكُتبِ السابِقةِ المُتضمنةِ ذِكْره ومدحه     ،ي أنه مِن عِندِ االلهِ    ولا شك فِ  ،فِيهِ
فكان نزوله كما أخبرت بِهِ مِما      ،����إلى أنه منزلٌ مِن عِندِ االلهِ على عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ           

وصدقُوا رسـله   ،ين اتبعوا أمر االلهِ وشرعه    الذِ،زادها صِدقاً عِند حامِلِيها مِن ذوِي البصائِرِ      
وشاهِداً عليها بِالحق والصحةِ بِما بينه مِن حقِيقةِ        ،والقُرآنُ جاء أمِيناً على الكُتبِ السابِقةِ     .

رِيفِ وتحْ،مِن نِسيانِ حظٍّ عظيمٍ مِنهـا :ومبيناً حال من خوطِبوا بِها   ،)مهيمِناً عليهِ   ( أمرِها  
 .والإِعراضِ عنِ العملِ بِهِ ،أو تأْوِيلِهِ،كثيرٍ مِما بقِي

التِي أنزلهـا االلهُ    ،على الكُتبِ السابِقةِ  ) مهيمِناً  ( وبِما أنّ الٌرآن جاء رقِيباً وأمِيناً وشاهِداً        
ما أنزل االلهُ إليك     بِ - إذا تحاكموا إليك     -فاحكُم يا محمد بين أهلِ الكِتابِ       ،على أنبِيائِهِ 

ولا تتبِع أهـواءهم    ،لأنّ شرِيعتك ناسِخةٌ لِشرِيعتِهِم   ،دون ما أنزله االلهُ إليهِم    ،مِن الأحكامِ 
هِملُ عليهبِما يس فِي الحُكْمِ لهُم ورغباتِهِم، تِمالُهاح ويخف. 

 شـرِيعةً أوجـب علـيهمِ إقامـة         ثُم يذْكُر االلهُ تعالى أنه جعل لِكُلِّ أمةٍ مِـن النـاسِ           
فأصـلُ الـدينِ    ( ومِنهاجِاً وطرِيقاً فرض عليهِم سلُوكه لِتزكِيـةِ نفُوسِـهِم          ،أحكامِها

والِ البشرِ،واحِدتِلافِ أحبِاخ ة تخْتلِفرائِع العملِيالش ولكِن، دادِهِمتِعواس وطِباعِهِم. ( 
يسِـيرون  ،ذات شرِيعةٍ واحِـدةٍ ومِنهـاجٍ واحِدٍ  ، أمةً واحدةً ولو شاء االلهُ أنْ يجعل الناس     

ويعاقِبـهم  ،ولِيثِيبهم على طاعتِهِ  ،لِيختبِرهم فِيما شرع لهُم   ،ولكِنه تعالى لمْ يشأْ   ،لفعل،عليهِ
باعِ شـرعِهِ   وات،ويحثُّ االلهُ تعالى الناس على المُبادرةِ والإِسراعِ إلى طاعةِ االلهِ         .على معصِيتِهِ   

ويخبِرهم أنّ إليـهِ مـرجِعهم ومصِـيرهم يـوم     ،الذِي جعله ناسِخاً ما قبله مِن الشرائِعِ    
 .ويجزِي كُلّ عامِلٍ بِعملِهِ ،فيخبِرهم بِما اختلفُوا فِيهِ مِن الحق،القِيامةِ

يـا  :فأتوه فقالُوا .نا نفْتِنه عن دِينِهِ     اذْهبوا إلى محمدٍ لعلّ   :  قال بعض رؤساءِ اليهودِ لِبعضٍ    
         مهوسـادت مـرافُهود وأشيه بارا أحك عرفْت أنإن دحمولمْ       ،م ـودبعنـا يها إنِ اتوإِن
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ونؤمِن لـك   ،فنخاصِمهم إليك فتقْضِي لنا عليهِم    ،وإِنّ بيننا وبين قومِنا خصومةً    ،يحالِفُونا
 . ذلِك وأنزل االلهُ تعالى هذِهِ الآية فِيهِم ����الرسولُ فأبى .ونصدقُك 

وفِي هذِهِ الآيةِ يؤكِّد االلهُ تعالى على ما أمر بِهِ رسوله مِن الحُكْمِ بين أهلِ الكِتـابِ بِمـا                
أمره بِألاّ يغتر   وي،ويصرِفُوه عنِ الحق  ،ويحذِّره مِن أنْ يفْتِنه اليهود    ،أنزل االلهُ إليهِ فِي القُرآنِ    

كذبةٌ كفرةٌ    ،بِهِم مهِ   .فهيقُولُ تعالى لِنبِي ثٌم:    ـد تحـاكُمِهِمكْمِـك بعح وا عنرضفإنْ أع
أنْ يصرِفهم عنِ الهُدى    ،وحِكْمتِهِ فِيهِم ،ومشِيئتِهِ،فاعلم أنّ ذلِك كائِن عن إِرادةِ االلهِ      ،إليك

  وبِهِمضِ ذُنبِبع مِّعذل الآخِرةِ     لِييا قبنطاعـةِ       ، فِي الحياةِ الد ون عناسِ خارِجوإنّ أكْثر الن
أيتولّون عن حكْمِك بِما أنزل االلهُ؟ فهلْ يرِيدون حكْماً كحكْـمِ           .  مخالِفُون لِلْحق   ،االلهِ

؟ ومن أحسن مِن    وترجِيحِ جانِبِ القوي على الضعِيفِ    ،الجاهِلِيةِ المبنِي على التحيزِ والهوى    
 ٤٥٥٠ومن أعدلُ مِنه فصلاً؟ لِمن عقل شرع االلهِ وآمن بِهِ؟،االلهِ حكْماً

ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّـهِ المُحكَـم           :"  قال العلامة ابن كثير رحمه االله     
       عو ركُلِّ ش ناهِي عرٍ،النيلَى كُلِّ خمِلِ عتشاءِ         الْموالْـأَهاءِ والْـآر مِن اها سِولٍ إِلَى مد

والِاصطِلَاحاتِ،الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيـةِ            
هِم وأَهوائِهِم،وكَما يحكُم بِهِ    يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ،مِما يضعونها بِآرائِ      

التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ،الَّذِي وضع لَهم اليسـاق            
ع شـتى،مِن   وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شـرائِ           ) اليسق(

الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ،وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجـردِ نظَـرِهِ             
         سابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدا،يعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارفَص،اهوهـولِهِ    وسةِ رن� 

]  �[ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه،حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسـولِهِ               .
تغونَ يب:أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ،قَالَ اللَّه تعالَى        

ومـن  :أَي} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {.ويرِيدونَ،وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ   
                كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو قَنأَيبِهِ و نآمو،هعرنِ اللَّهِ شقل عع نكْمِهِ لِماللَّهِ فِي ح لُ مِندأَع

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧١١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٥٠



 ٢٦٥٠

حاكِمِين،وأَرحم بِخلُقِهِ مِن الْوالِدةِ بِولَدِها،فَإِنه تعالَى هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى           الْ
 ٤٥٥١."كُلِّ شيءٍ،الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ

حمدِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ      فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى م      :" وقال ابن كثيررحمه االله   
" خاتمِ الْأَنبِياءِ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر،فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَـى             

أَفَحكْم {: تعالَى قَالَ اللَّه .وقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين       " الْياساقِ  
وقَالَ .:"الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ        

نفُسِـهِم  فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَ             {:تعالَى
 ٤٥٥٢] ".٦٥:النساء[} حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

 ـــــــــــــ
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وإِذْ أخذْنا مِيثاقكُم لا تسفِكُون دِمـاءكُم ولا تخرِجـون           {:قال تعالى عن بني إسرائيل    

    متأقْرر ثُم ن دِيارِكُمون    أنفُسكُم مهدتش م٨٤( وأنت (      لُون أنفُسـكُملاء تقْتهـؤ مأنت ثُم
وتخرِجون فرِيقاً منكُم من دِيارِهِم تظاهرون عليهِم بِالإِثْمِ والْعدوانِ وإِن يأتوكُم أُسارى            

        ضِ الْكِتابِ وتكْفُرون بِبعمِنؤأفت مهراجإِخ كُمعلي محرو موه موهفادضٍ فمـا     تون بِـبع
                  ون إِلى أشـدـردم الْقِيامـةِ ييا ويونفِي الْحياةِ الد يإِلاّ خِز جزاء من يفْعلُ ذلِك مِنكُم

الْحياة الدنيا بِالآخِرةِ    أُولـئِك الّذِين اشترواْ  )  ٨٥( الْعذابِ وما اللّه بِغافِلٍ عما تعملُون         
  سورة البقرة} )  ٨٦(  هم ينصرون  فلا يخفّف عنهم الْعذاب ولا

        هعن مـأه مـا ود بِـأهمااللهُ تعالى فِي هذِهِ الآيةِ اليه يذكِّر،    وأّخـذ المِيثـاق علـيهِم
إنه أخذ المِيثاق فِي التوراةِ على بنِي إِسرِائِيل أنْ لا يسفِك بعضـهم            :فيقُولُ تعالى ،لاجتِنابِهِ
وإِنّ يهود المدِينـةِ يقِـرون      ،رِج بعضهم بعضاً مِن دِيارِهِم وأوطانِهِم     وأنْ لا يخ  ،دم بعضٍ 

 .فالحجةُ قائِمةٌ عليهِم ،ويشهدون على صِحةِ ما جاءت بِهِ دِيانتهم فِي ذلِك،بِذلِك

                                                 
 )١٣١/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٥٥١
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٤٥٥٢



 ٢٦٥١

وبنو ،الخزرجِوهم حلفاءُ   ،بنو قينقاع وبنو النضِيرِ   : كان فِي المدِينةِ ثلاث قبائِل مِن اليهودِ      
وكانوا إِذا وقعتِ الحرب بين الأوسِ والخزرجِ انتصر كُلُّ فرِيقٍ          ،قُريظة وهم حلفاءُ الأوسِ   

وكثيراً ما كان اليهودِي يقْتلُ اليهودِي      .وانضم إِليِهِم يقاتِلُ خصومهم     ،مِن اليهودِ لِحلفائِهِ  
وكلُّ ذلِك محرم عليهِم فِعلُه بِنص      ،وينتهِب ماله وأثاث منزِلِهِ   ،هِويخرِجه مِن بيتِ  ،فِي الحربِ 

ولكِنهم كانوا إِذا وضعتِ الحِـرب أوزارهـا يقُومـون بِافْتِكـاكِ الأسـرى              .التوراةِ  
فاداتِهِموراةِ  ،ومالت هذِهِ    ،عملاً بِنص كر االلهُ تعالى أفْعالهُمتنفاس،  لُ بعيقت مضـاً    فهبع مـهض

صوراةِ ،خِلافاً للنالت عملاً بِنص ُموفادرى وييفْتكُّون الأس مهولكِن. 
أفتؤمِنـون بِـبعضِ الكِتـابِ وتعملُـون        :ويقُولُ االلهُ تعالى لهُم مستنكِراً تصرفاتِهِم هذِهِ      

ويكْفُر بِبعضِهِ  ، من يؤمِن بِبعضِ الكِتابِ    وتكْفُرون بِبعضِهِ وتخالِفُونه؟ وتوعد االلهُ تعالى     ،بِهِ
ثُم يـذكِّرهم   .وبِالعذابِ الألِيمِ الشدِيدِ يوم القِيامةِ      ،الآخرِ بِالخِزيِ والمذلّةِ فِي الحياةِ الدنيا     

 .االلهُ بِأنه غير غافِلٍ عما يعملُون
هم الذِين اسـتحبوا    ،لُون بِبعضِ ما جاء فِيها    ويعمِ، وهؤلاءِ الذِين يخالِفُون أوامِر التوراةِ    

وبِما تركُـوا مِـن     ،بِما أهملُوا مِن الشرائِعِ   ،وآثروها وفضلُوها على الآخِرةِ   ،الحياة الدنيا 
كالانتِصارِ لِلحلِيفِ المُشرِكِ ومظاهرتِهِ على قومِهِم فِـي الـدينِ          ( أوامِرِها التِي يعرِفُوا    

فكانوا كمـنِ   ،)إِخراجِ أهلِهِم مِن دِيارِهِم ابتِغاء مرضاةِ ذلِك الحلِيفِ المُشرِكِ          و،والنسبِ
ولا يجِدون لهُم   ،وهؤلاءِ لا يخفّف عنهم العذاب يوم القِيامةِ      .اشترى الحياة الدنيا بِالآخِرةِ     

 ٤٥٥٣..ولا مجِيراً يجِيرهم ،ناصِراً ينقِذُهم مِن العذابِ
 ــــــــــــــ
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 ٢٦٥٢

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسظِرِ       «:�قَالَ رتـةُ فَـانانتِ الأَمعـيإِذَا ض
 فَـانتظِرِ   إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ     «:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَ» الساعةَ
 ٤٥٥٤»الساعةَ

لَا إِيمانَ لِمن لَـا أَمانـةَ   «:فَقَالَ فِي الْخطْبةِ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَه،لَه دهلَا ع نلِم لَا دِين٤٥٥٥.»و 

رأَيت أَحدهما وأَنا   ،حدِيثَينِ�ولُ اللَّهِ   حدثَنا رس :قَالَ،حدثَنا حذَيفَةُ ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ   
 رالآخ ظِرتا:أَنثَندالِ      «:حجذْرِ قُلُوبِ الرفِي ج لَتزةَ نانآنِ    ،أَنَّ الأَمالقُـر وا مِنلِمع ثُم، ثُم

فَتقْبض الأَمانـةُ مِـن   ، النومـةَ ينام الرجـلُ  " :وحدثَنا عن رفْعِها قَالَ   » علِموا مِن السنةِ  
كَجمرٍ ،ثُم ينام النومةَ فَتقْبض فَيبقَى أَثَرها مِثْلَ المَجـلِ        ،فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ أَثَرِ الوكْتِ    ،قَلْبِهِ

فَلاَ يكَاد  ،فَيصبِح الناس يتبايعونَ  ،فَتراه منتبِرا ولَيس فِيهِ شيءٌ    ،دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ   
ما أَعقَلَه وما أَظْرفَـه     :ويقَالُ لِلرجلِ ،إِنَّ فِي بنِي فُلاَنٍ رجلًا أَمِينا     :فَيقَالُ،أَحد يؤدي الأَمانةَ  

 هلَدا أَجما       ،وإِيم لٍ مِندرةِ خبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حمـالِي        " نٍ  وـا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدو
 تعايب كُمأَي،     لاَمالإِس لَيع هدا رلِمسكَانَ م ـاعِيهِ      ،لَئِنس لَيع هدا رانِيرصإِنْ كَانَ نا ،وفَأَم

موا:اليفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن٤٥٥٦ "فَم 
ولَتنقَضـن  ،وآخِر ما تفْقِـدونَ الصلَاةُ    ،أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْأَمانةُ     " :يفَةُوقَالَ حذَ 

ولَتسلُكُن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم حذْو      ،ولَتصلِين نِساؤهم حيضا  ،عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً   
وحتى تبقَى فِرقَتانِ   ،ولَا يخطَأُ بِكُم  ،لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم  ،وحذْو النعلِ بِالنعلِ  ،ذَّةِالْقُذَّةِ بِالْقُ 

                                                 
  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٥٤
 صحيح ) ١٩٤)(٤٢٢/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥٥٥
هو الأصل من كل ) جذر(.الطاعة والتزام الأمر والنهي) الأمانة(ش  )[ ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٥٦
التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو ) ال(.أثر النار ونحوها) تالوك(.أي الأمانة) علموا(شيء

ما أقواه وما ) ما أجلده(.ما أحسنه) ما أظرفه(.مرتفعا) منتبرا(.من مس النار وهو ماء يجتمع بين الجلد واللحم
وما (.مر علي من قبل) زمانأتى علي (.نبت صغير الحب يضرب به المثل في الصغر) خردل(.وزن) مثقال(.أصبره
الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي ) ساعيه(.لا أبحث عن حال من أبايع لثقتي بأمانته) أبالي
أحد رواة الصحيح عن البخاري رحمه ) الفربري(.يعني أفرادا من الناس قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم) فلانا وفلانا(.منه

 ]البخاري نفسه) أبو عبد االله(.هو وراق البخاري وكاتبه) بو جعفرأ(.االله تعالى



 ٢٦٥٣

أَقِـمِ  {:ما بالُ الصلَواتِ الْخمسِ؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا؛ إِنما قَالَ اللَّه           :تقُولُ إِحداهما 
وتقُولُ ،لَـا يصـلُّونَ إِلَّـا ثَلَاثًـا       ،]١١٤:هـود [}  النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ    الصلَاةَ طَرفَيِ 

حق علَـى اللَّـهِ أَنْ      ،ما فِينا كَافِر ولَا منافِق    ،إِيمانُ الْمؤمِنِين بِاللَّهِ كإِيمانِ الْملَائِكَةِ    :الْأُخرى
 ٤٥٥٧" يحشرهما مع الدجالِ 

أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم     :سمِعت ابن مسعودٍ يقُولُ   :قَالَ،عن شدادِ بنِ معقِلٍ الأَسدِي    و
وإِنَّ هذَا الْقُرآنَ الَّـذِي     ،وسيصلِّي قَوم ولاَ دين لَهم    ،وآخِر ما تفْقِدونَ مِنه الصلاَةُ    ،الأَمانةُ
وقَـد أَثْبتـه اللَّـه فِـي        ،كَيف يا عبد االلهِ   :قُلْت:قَالَ،هرِكُم كَأَنه قَد نزِع مِنكُم    بين أَظْ 
ولَـئِن  {:ثُم تلاَ ،يسرى علَيهِ فِي لَيلَةٍ فَترفَع الْمصاحِف وينزع ما فِي الْقُلُوبِ         :قَالَ،قُلُوبِنا

  ٤٥٥٨.إِلَى آخِرِ الآيةِ} ذِي أَوحينا إلَيكشِئْنا لَنذْهبن بِالَّ
إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِـن دِيـنِكُم        «:سمِعت ابن مسعودٍ يقُولُ   :وعن شدادِ بنِ معقِلٍ قَالَ    

ولَينتـزعن  ،لَّذِين لَا دِين لَهم   ولَيصلِّين الْقَوم ا  ،وإِنَّ آخِر ما يبقَى مِن دِينِكُم الصلَاةُ      ،الْأَمانةَ
   رِكُمأَظْه نيب آنُ مِننِ   :قَالُوا» الْقُرمحدِ الربا عا أَبآنَ  ،يأُ الْقُرقْرا ننفِـي     ،أَلَس ـاهنتأَثْب قَدو

  ٤٥٥٩»الِ فَلَا يبقَى مِنه شيءٌيسرى علَيهِ لَيلًا فَيذْهب بِهِ مِن أَجوافِ الرج«:مصاحِفِنا؟ قَالَ
   ــــــــــــــ
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ما ظَهـر   «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنه قَالَ      :الغلول المراد به أخذ مال المسلمين بغير حق       
        بعالر فِي قُلُوبِهِم مٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيلُولُ فِي قَوا    ،الْغنا الزلَا فَشو       فِـيهِم مٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرفِي قَو

توالْم،        قزالر مهنع انَ إِلَّا قُطِعالْمِيزالَ والْمِكْي مقَو قَصلَا نإِلَّا      .و قرِ الْحيبِغ مقَو كَملَا حو
مالد ا فِيهِمفَش.لَيع لَّطَ اللَّهدِ إِلَّا سهبِالْع مقَو رتلَا خوودالْع ٤٥٦٠.»هِم . 

                                                 
 صحيح ) ١٥٣)(١١٦/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٤٥٥٧
 صحيح) ٣٨٧٤٠)(٢٦١/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٥٨
 صحيح ) ٥٩٨١)(٣٦٣/ ٣(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٥٥٩

 وله شواهد بنحوه التمهيد لما في الموطأ من المعاني ،قطاعوفيه ان ) ٢٦)(٤٦٠/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي -  ٤٥٦٠
 غدر:  ختر -) ٤٣٠ / ٢٣ (-والأسانيد 



 ٢٦٥٤

ومن المعلوم أنه إذا ألقى االله الرعب في قلوب قوم فإم لن يواجهوا العدو وسـيهزمون                
قال  وقد حرم االله تعالى الغلـول بكـل صـوره،          ..ويولون الأدبار هذا أمر لا شك فيه        

ثُم توفّى كُلُّ نفْسٍ ما     وما كان لِنبِي أنْ يغلّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غلّ يوم الْقِيامةِ             { :تعالى
يترِّه االلهُ تعالى فِي هذِهِ الآيةِ رسـوله           } ]١٦١:آل عمران [كسبت وهم لا يظْلمون       

فقال ،وعنِ الخِيانةِ فِي أداءِ الأمانـةِ ،)عنِ الغلُولِ ( الكرِيم عن أخذِ شيءٍ مِن المغنمِ خِلْسةً     
نّ االله عصمه مِن ذلِك ويهدد االلهُ تعالى مِن يغلُّ بأنه سيأتِي            ما ينبغِي لِنبي أنْ يغلّ لأ     :تعالى

 ٤٥٦١.وااللهُ لا يظْلِم أحداً مِن خلْقِهِ ،يوم القِيامةِ وهو يحمِلُ ما غلّ لِيحاسب عليهِ
  ــــــــــــ

٣٥٣٥٣٥٣٥KKKK ��q�iو�Pود�Km��8א�^�(��+LTא���q�iو�Pود�Km��8א�^�(��+LTא���q�iو�Pود�Km��8א�^�(��+LTא���q�iو�Pود�Km��8א�^�(��+LTא�WWWW 
 

يشـا أَهمهـم شـأْنُ المَـرأَةِ المَخزومِيـةِ الَّتِـي            أَنَّ قُر ،عن عائِشةَ رضِي اللَّـه عنهـا      
قَترولَ اللَّهِ      :فَقَالُوا،سسا رفِيه كَلِّمي نم؟ فَقَالُوا  �و:       ـنةُ بامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمو

أَتشفَع فِي حد مِن حـدودِ      " :�هِ  فَقَالَ رسولُ اللَّ  ،فَكَلَّمه أُسامةُ �حِب رسولِ اللَّهِ    ،زيدٍ
أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف      ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،اللَّهِ

كُوهرت،      هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سال ،و مايـدٍ        ومحم ـتةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَّهِ لَو
 .٤٥٦٢"سرقَت لَقَطَعت يدها 

  ـــــــــــــ
٣٦٣٦٣٦٣٦KKKK 7�א�|א�	مK+7�א�|א�	مK+7�א�|א�	مK+7�א�|א�	مK+WWWW 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٦١
 ) ١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٦٢
نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة بنت ) المخزومية(. حالها وأمرها.).شأن(.أحزم وأثار اهتمامهم) أهمهم(ش  [ 

تتوسل أن لا يقام حد فرضه االله تعالى ) أتشفع في حد(.محبوب) حب(.الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة
من ليس ) الضعيف(.الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة) الشريف(.والحد عقوبة مقدرة من المشرع

لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الهمزة ) وايم االله(.له عشيرة أو وجاهة في قومه
 ]وقد توصل



 ٢٦٥٥

   
رِيهنِ الزنِ،عمحدِ الربع نةَ بلَمو سا أَبثَندقَالَ،ح هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هولُ :أَنَّ أَبسلَ رقَب

إِنَّ لِي :فَقَالَ الأَقْرع،سن بن علِي وعِنده الأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِي جالِساالحَ�اللَّهِ 
من لاَ يرحم لاَ «:ثُم قَالَ�فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ ،عشرةً مِن الولَدِ ما قَبلْت مِنهم أَحدا

محر٤٥٦٣»ي 
رِيرِ بج ندِ اللَّهِوعبولُ اللَّهِ :قَالَ،نِ عسقَالَ ر�:»اسالن محرلاَ ي نم اللَّه محر٤٥٦٤»لاَ ي 

أَي:بِهِم أَفرلَا يو هِملَيع طَّفعتلَا ي نم،اربإِخ هأَن الظَّاهِركُونَ ،ولُ أَنْ يمتحيو
وإِلَّا ،والسابِقِين إِلَى دارِ الرحمةِ،مِن الْفَائِزِين بِالرحمةِ الْكَامِلَةِأَنه لَا يكُونُ :والْمعنى،دعاءً

والْأَولَى علَى ،الرحمةُ الثَّانِيةُ محمولَةٌ علَى الْحقِيقَةِ:قَالَ الطِّيبِي.فَرحمته وسِعت كُلَّ شيءٍ
والرحمةُ مِن اللَّهِ ،وهو لَا يجوز علَى اللَّهِ،مِن الْخلْقِ التعطُّف والرقَّةُلِأَنَّ الرحمةَ ؛ الْمجازِ 

 هحِمر نما عض؛ الرهنع ضِير فَقَد الْقَلْب لَه قر نرِ ،لِأَنَّ ميةُ الْخادإِرو امعلِأَنَّ ؛ أَوِ الْإِن
طَفإِذَا ع لِكامِهِالْمعإِنوفِهِ ورعبِم مهابأَصو ملَه قتِهِ رعِيلَى ر٤٥٦٥ ع 
 .٤٥٦٦»لَا تنزع الرحمةُ إِلَّا مِن شقِي«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

لْقِ اللَّهِ:أَيلَى خفَقَةُ عالش لَبسأَ،لَا ت الَّتِي هِي هفْسن مهمِنا وهلَيةِ عمحرالْمفَقَةِ ولَى بِالشو
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم {:بلْ فَائِدةُ شفَقَتِهِ علَى غَيرِهِ راجِعةٌ إِلَيها لِقَولِهِ تعالَى،مِن غَيرِها
فُسِكُم٧:الإسراء[} لِأَن[،لِر ببلْقِ اللَّهِ سلَى خع هفَقَتلِأَنَّ شا وهِ لِملَيالَى ععتِهِ تمح

أَو فَاجِرٍ يتعب فِي الدنيا ،كَافِرٍ:أَي:)إِلَّا مِن شقِي(.أَنَّ الراحِمونَ يرحمهم الرحمن:سيأْتِي
 ٤٥٦٧ويعاقَب فِي الْعقْبى

                                                 
  )٥٩٩٧)(٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٦٣
  )٧٣٧٦)(١١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٥٦٤
 )٣٠٩٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٥٦٥
 صحيح ) ٤٦٦)(٢١٣/ ٢ ( مخرجا-صحيح ابن حبان  - ٤٥٦٦
 )٣١١٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٥٦٧



 ٢٦٥٦

لَـيس  «:ه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم يقُولُ     سمِعت النبِي صلَّى اللَّ   :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
قَّها حالِمِنلِع رِفعيا ونغِيرص محريا ونجِلَّ كَبِيري لَم نتِي مأُم ٤٥٦٨»مِن 

 ــــــــــــ
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لأيمان بعد توكِيدِها وقد جعلْـتم      وأوفُواْ بِعهدِ اللّهِ إِذا عاهدتم ولا تنقُضواْ ا       {:قال تعالى 

ولا تكُونوا كالّتِي نقضت غزلها مِن بعدِ       ) ٩١(اللّه عليكُم كفِيلاً إِنّ اللّه يعلم ما تفْعلُون         
               اللّه لُوكُمما يبةٍ إِنأُم بى مِنةٌ هِي أرأنْ تكُون أُم نكُمدخلًا بي مانكُمخِذُون أيكاثًا تتةٍ أنقُو 

  سورة النحل}) ٩٢(بِهِ وليبينن لكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تخْتلِفُون 
     وهمدِ االلهِ ومِيثاقِهِ إِذا واثقْتفُوا بِعهوأو،  وهمتإِذا عاقد حقّـاً     ،وعقْدِه فُسِكُمعلى أن متجبفأو
ي ذلِك كُلُّ عقْدٍ يلْتـزِم بِـهِ الإِنسـانُ          ويدخلُ فِ ( لِمن عاقدتموهم وواثقْتموهم عليهِ     

وشددتم على  ،ولا تخالِفُوا ما عقدتم فِيهِ الأيمان     .وأشهدتم االله على الوفاءِ بِهِ      ) بِاختِيارِهِ  
فُسِكُمدِ        ،أنفِي الوفاءِ بِالعه كُماالله شاهِداً وراعِياً علي مجعلْت ما يكُونُ مِ    ،وقد لموااللهُ يع كُمن

قِيل إِنه كانت فِي مكّة امـرأةٌ       .فيجازِيكُم على ما تفْعلُون     ،وبِر وحنثٍ ،مِن وفاءٍ وحلْفٍ  
وقد ضـرب االلهُ    ،)أنكاثاً  ( ثُم تعود فتنقُضه فِي اللّيلِ      ،ملْتاثةُ العقْلِ تغزِلُ غزلها فِي النهارِ     

عقْلِ مثلاً لِلّذِين ينقُضون عهـودهم ومـواثِيقهم تحْقِـيراً          تعالى فِعل هذِهِ المرأةِ المُلْتاثةِ ال     
لهُم، لِهِمـد            :فقال تعالى ،وتقْبِيحاً لِفِعبع مـانكُمأي مِ فِي نقْضِـكُمها القووا يا أيولا تكُون

حماقةً وجهـلاً   كمن تنقُض غزلها بعد إِبرامِهِ      ،وإِعطائِكُم ربكُم العهود والمواثِيق   ،توكِيدِها
وسِـيلةً  ،إِذْ تجْعلُون أيمانكُم التِي تحْلِفُوا على أنكُم موفُون بِالعهدِ الذِي عاهـدتم عليهِ  .

إِذا ،وأنتم تضمِرون الغدر وعدم الوفـاءِ     ،ولِغِش من عاقدتموهم لِيطْمئِنوا إِليكُم    ،لِلْخِداعِ
فإِذا وجدتم مـن هـو      ،وأكْثر عدداً ،ماعةِ التي تعاقدتم معها   وجدتم من هو أقْوى مِن الج     

وحنِثْتم بِأيمانِكُم التِـي أقْسـمتموها      ،تحالفْتم معه ،أقْوى مِن الجماعةِ التِي تعاقدتم معها     
 ) .أنْ تكُون أُمةٌ هِي أربى مِن أُمةٍ ( لِلجماعةِ الأُولى 

                                                 
 حسن ) ١٢٧٣)(١٨٤/ ٣(المسند للشاشي  - ٤٥٦٨



 ٢٦٥٧

   ما يأْموااللهُ تعالى إِن    تحِنكُمويم تبِركُمودِ لِيخهبِالوفاءِ بِالع كُمر، لُو إِيمانكُمم القِيامـةِ   ،ويبويو
  .٤٥٦٩فيجازِي كُلّ عامِلٍ بِعملِهِ،يبين لكُم ما اختلفْتم فِيهِ

---------------------- 
) ١٠٠(}  لا يؤمِنـون   أوكُلّما عاهدواْ عهداً نبذه فرِيق منهم بلْ أكْثـرهم        {:قال تعالى و

 سورة البقرة
 وما،محمدٍ في إلينا عهد ما،وااللهِ:���� محمداً رسوله االلهُ بعث حِينما قالُوا قد اليهود وكان
 هِـي  هنـا  المقْصودة العهود إنّ:مفسِرون وقال( . الآية هذِهِ االلهُ فأنزل. مِيثاقاً علينا أخذ

مهودهع بِيو ���� للنالمدِينة يفِ وه. ( نىود إِنّ:الآيةِ ومعوا كُلّما اليهداً عاهدعه نقضه ) 
نبذه ( فرِيق مهمِن،مهون لا وأكْثرمِنؤبِهِ جاء بِما ي دحمون ولا،���� ممِنؤمةِ يرودِ بِحهالع 

 ٤٥٧٠ .والمواثِيقِ
ئهم من بعد،وأخيرا نبذ    وقد أخلفوا ميثاقهم مع اللّه تحت الجبل،ونبذوا عهودهم مع أنبيا         

 أول مقدمه إلى المدينة وهو العهد الذي        -� -فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي        
وادعهم فيه بشروط معينة،بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه وأول مـن عـاب                

 ..دينه،وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم،مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه 
تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض،يعلنها رسول        ! ئس هي من خلة في اليهود     وب

،وكَانـت بنـو    �كَانت خزاعةُ حلَفَـاءٍ لِرسـولِ االلهِ        : عنِ ابنِ عمر،قَالَ   –� -اللّه  
هم موادعـةٌ أَيـام     وكَانـت بيـن   :بكْرٍ،رهطٌ مِن بنِي كِنانةَ حلَفَاءً لأَبِي سـفْيانَ،قَالَ       

الْحديبِيةِ،فَأَغَارت بنو بكْرٍ علَى خزاعةَ فِـي تِلْـك الْمـدةِ،فَبعثُوا إِلَـى رسـولِ االلهِ                
فَصام حتى بلَغَ قُديدا ثُـم      ،ممِدا لَهم فِي شهرِ رمضانَ    �يستمِدونه،فَخرج رسولُ االلهِ    �

لِيصمِ الناس فِي السفَرِ ويفْطِروا،فَمن صام أَجزأَ عنه صومه،ومن أَفْطَر وجب           :فْطَر،وقَالَأَ
 .علَيهِ الْقَضاءُ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٧٠



 ٢٦٥٨

خزاعـةَ عـن    كُفُّوا السلاَح،إِلاَّ   :فَفَتح اللَّه مكَّةَ،فَلَما دخلَها أَسند ظَهره إِلَى الْكَعبةِ فَقَالَ        
إِنَّ هـذَا الْحـرم   :يا رسولَ االلهِ،إِنه قُتِلَ رجلٌ بِالْمزدلِفَةِ،فَقَالَ:بكْرٍ،حتى جاءَه رجلٌ فَقَالَ 

إِلاَّ ساعةً  حرام عن أَمرِ االلهِ،لَم يحِلَّ لِمن كَانَ قَبلِي،ولاَ يحِلُّ لِمن بعدِي،وإِنه لَم يحِلَّ لِي               
               ـدضعلاَ يو،ـلاَهلِـي ختخلاَ ي هإِنا،وفِيهِ سِلاَح هِرشلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي هإِنةً،واحِدو

قَـالَ  يا رسولَ االلهِ،إِلاَّ الإِذْخر،فَإِنه لِبيوتِنـا وقُبورِنا،فَ      :شجره،ولاَ ينفَّر صيده فَقَالَ رجلٌ    
من قَتلَ فِي حرمِ االلهِ،أَو قَتلَ غَير       :إِلاَّ الإِذْخر،وإِنَّ أَعتى الناسِ علَى االلهِ ثَلاَثَةٌ      :�رسولُ االلهِ   

بنِـي  يا نبِي االلهِ،إِني وقَعت علَى جارِيـةِ        :فَقَام رجلٌ،فَقَالَ .قَاتِلِهِ،أَو قَتلَ لِذَحلِ الْجاهِلِيةِ   
لَيس بِولَدِك،لاَ يجوز هـذَا فِـي       :�فُلاَنٍ،وإِنها ولَدت لِي،فَأْمر بِولَدِي فَلْيرد إِلَي،فَقَالَ       

         بِفِي الْعاشِ،واحِبِ الْفِرلِص لَدةٌ،الْونيب قُوممِينِ،إِلاَّ أَنْ تلَى بِالْيهِ أَولَيى ععدالْملاَمِ،واهِرِ الإِس
الْحجر،فَمن عهر بِامرأَةٍ لاَ يملِكُهـا،أَو      :يا نبِي االلهِ،وما الأَثْلِب ؟ قَالَ     :الأَثْلِب،فَقَالَ رجلٌ 

والْمؤمِنونَ يـد علَـى مـن       .بِامرأَةِ قَومٍ آخرِين فَولَدت،فَلَيس بِولَدِهِ،لاَ يرِثُ ولاَ يورثُ       
اهسِو            مِنـؤـلُ مقْتلاَ يو،مـاهأَقْص هِملَـيع دريو،ملُهأَو هِملَيع جِيري،مهاؤكَافَأُ دِمتت،م

ولاَ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِهـا،ولاَ      .ولاَ يتوارثُ أَهلُ مِلَّتينِ   .بِكَافِرٍ،ولاَ ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ    
ولاَ تصلُّوا بعد الْفَجـرِ حتـى تطْلُـع         .ها،ولاَ تسافِر ثَلاَثًا مع غَيرِ ذِي محرمٍ      علَى خالَتِ 

سمالش برغى تترِ حصالْع دعلُّوا بصلاَ تو،سم٤٥٧١.الش 
صدق :قَد فَعلْنا كَذَا وكَذَا،فَيقُولُ   :وعن أَبِي حسانَ،أَنَّ علِيا،كَانَ يأْمر بِالأَمرِ فَيؤتى،فَيقَالُ      

إِنَّ هذَا الَّذِي تقُولُ قَد تفَشغَ فِي الناسِ،أَفَشيءٌ عهِـده          :فَقَالَ لَه الأَشتر  :اللَّه ورسولُه،قَالَ 
اصـةً دونَ النـاسِ،إِلاَّ     شيئًا خ �ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ      :؟ قَالَ علِي  �إِلَيك رسولُ االلهِ    

فَلَم يزالُوا بِـهِ حتـى أَخـرج        :شيءٌ سمِعته مِنه فَهو فِي صحِيفَةٍ فِي قِرابِ سيفِي،قَالَ        
 والناسِ  من أَحدثَ حدثًا،أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملائِكَةِ        :فَإِذَا فِيها :الصحِيفَةَ،قَالَ

إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّـةَ،وإِني أُحـرم   :وإِذَا فِيها:أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه صرف ولاَ عدلٌ قَالَ   
 تلْـتقَطُ   الْمدِينةَ،حرام ما بين حرتيها وحِماها كُلُّه،لاَ يختلَى خلاها،ولاَ ينفَّر صيدها،ولاَ         

لُقَطَتها،إِلاَّ لِمن أَشار بِها،ولاَ تقْطَع مِنها شجرةٌ إِلاَّ أَنْ يعلِف رجلٌ بعِيره،ولاَ يحملُ فِيها              

                                                 
 صحيح) ٥٩٩٦] ( ٣٤٠ /١٣[رسالة  مؤسسة ال٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٥٧١
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م،وهم يـد   الْمؤمِنونَ تتكَافَأُ دِماؤهم،ويسعى بِذِمتِهِم أَدناه    :وإِذَا فِيها :السلاح لِقِتالٍ قَالَ  
 .٤٥٧٢.علَى من سِواهم،أَلاَ لاَ يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ،ولاَ ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ
لَما دخـلَ رسـولُ االلهِ      :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ         

يا أَيها الناس،إِنه ما كَانَ مِن حِلْـفٍ فِـي          : الناسِ خطِيبا،فَقَالَ  مكَّةَ عام الْفَتحِ،قَام فِي   �
             ـنلَى مع دونَ يلِمسالْملاَمِ،وفِي الإِِس لاَ حِلْفةً،وإِلاَّ شِد هزِدي لَم لاَمةِ،فَإِنَّ الإِِساهِلِيالْج

يهِم أَدناهم،ويرد علَيهِم أَقْصـاهم،ترد سـراياهم علَـى         سِواهم،تكَافَأُ دِماؤهم،يجِير علَ  
قَعدِهِم،لاَ يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ،دِيةُ الْكَافِرِ نِصف دِيةِ الْمسلِمِ،لاَ جلَب ولاَ جنب،ولاَ تؤخذُ            

ارِهِمإِلاَّ فِي دِي مهقَاتد٤٥٧٣.ص 
---------------- 

فبِما نقْضِهِم ميثاقهم وكُفْرِهِم بآياتِ اللّهِ وقتلِهِم الأنبِياء بِغيرِ حق وقولِهِم           {: وقال تعالى 
 سورة النساء) ١٥٥(} قُلُوبنا غُلْف بلْ طبع اللّه عليها بِكُفْرِهِم فلا يؤمِنون إِلاّ قلِيلاً

 وحرموا،االلهُ حرم ما أحلُّوا إذْ( ،بِهِ االلهُ واثقهم الذِي قِلِلْمِيثا اليهودِ هؤلاءِ نقْضِ فبِسببِ
 وبِسـببِ ،أنبِيائِهِ صِدقِ على الدالّةِ ومعجِزاتِهِ االلهِ بآياتِ كُفْرِهِم وبِسببِ. ) االلهُ أحلّ ما

لِهِمبِياء قتواناً ظُلْماً الأندتِراءً وعوبِسببِ،االلهِ محارِمِ على واج لِهِمنا:قوغلّفةٌ قُلُوبلا بِغِطاءٍ م 
ريتيس ولُ معهصإليها والهُدى العِلْمِ و ) م ما جمِيعِ فبِسببِ... ) غُلفتِـداءِ  مِن تقدالاع 

 قُلُـوب  إنّ:تعالى ويقُولُ. فعل ما بِهِم االلهُ فعل،وشرعِهِ وحدودِهِ االلهِ أوامِرِ على والتجاوزِ
 مِـن  قلِيـلٌ  إلاّ إليها يصِلُ فلا،بِالكُفْرِ عليها طبع تعالى ولكِنه،لّفةًمغ ليست اليهودِ هؤلاءِ
 ٤٥٧٤ )قلِيلُون إلاّ مِنهم يؤمِن لا إنه أو ( الإِيمانِ

-------------- 
فبِما نقْضِهِم ميثاقهم لعناهم وجعلْنا قُلُوم قاسِيةً يحرفُون الْكلِـم عـن            {: وقال تعالى 

هِ ونسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِهِ ولا تزالُ تطّلِع على خآئِنةٍ منهم إِلاّ قلِيلاً منهم فاعف                مواضِعِ
 سورة المائدة) ١٣(} عنهم واصفح إِنّ اللّه يحِب الْمحسِنِين

                                                 
 صحيح ) ٩٥٩](  ٣٤٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٧٢
 صحيح) ٦٦٩٢] (٦٣٤ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٧٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٤٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٧٤
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 ونصـره ،االلهُ يرسِلُه نبِي لِّبِكُ الإِيمانُ ومِنه ( عليهِم االلهُ أخذه الذِي المِيثاق نقْضِهِم فبِسبب
جيلُهتحقُّوا ) وتبااللهِ مقْت اس ى،وغضبهبِيـاء  قتلُوا حتـرِ  الأنبِغي  علـى  وافْتروا،حـق 

 وحـاولُوا ،وأخلاقِهِم عقائِدِهِمِ مِن فسد ما لإِصلاحِ جاء الذِي،عِيسى إلى وأساؤوا،مريم
لهما جمِيعِ فبِسببِ،قت مِ اقْترفُوهعقائِدِهِمِ ن لاقِهِموحاولُوا،وأخ لهمـا  جمِيـعِ  فبِسببِ،قت 

اقْترفُوه وبٍ مِنااللهُ جعل ومعاصٍ ذُن معِظُون فلا،قاسِيةً قُلُوعِظةٍ يتلِغِلْظـةِ  بِمو  قُلُـوبِهِم 
 رِيفِهـا تحْ فِـي  فأخذُوا،االلهِ آياتِ فِي تصرفاتهم فساءت فاسِدةً أفْهامهم وجعل،وقسوتِها
 عـن  الكلِـم  يحرفُـون  ( مِنها المُرادِ غيرِ على وحملُوها،له أنزِلت ما غيرِ على وتأوِيلِها
 تكْتشِف تزالُ ولا، )بِهِ ذُكِّروا مِما حظّاً نسوا ( عنها رغْبةً بِها العمل وتركُوا ) مواضِعِهِ

مِن راً أكْثرِهِمحابِك بِك ومكْراً غدخائِنةٍ على لِعتطّ ( وبِأص  مهمِـن( ، ففـاع  مهعـن 
فحو وهذا،واصه رصالن وفِيهِ،والظّفر تألُّف أنْ االله لعلّ،لِقُلُوبِهِم مدِيهإلى يه االله إنّ،الحق 
حِبسِنِين يوقال( . المُح ناسٍ ابنى إنّ عبلِهِ معوا - تعالى قوا حظّا ونسوا مِمبِـهِ  ذُكِّر - 

وه مهوا أنزِل الذِي الكِتاب نسأُن هِم٤٥٧٥ ) .إِلي 
  ـــــــــــــ

٣٨٣٨٣٨٣٨KKKK 	@Kא��	@Kא��	@Kא��	@Kא��WWWW 
  

        بِيرٍو أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا      " :قَالَ�عالِصافِقًا خنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبأَر،  تكَان نمو
      لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصا   فِيهِ خهعدى يتفَاقِ حانَ  : النخ مِنتثَ   ،إِذَا اؤـدإِذَا حو

كَذَب،رغَد داهإِذَا عو، رفَج ماصإِذَا خ٤٥٧٦"و. 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع: " قَالَ اللَّه:       مـوي مهـمصـا خثَلاَثَةٌ أَن

ورجلٌ اسـتأْجر أَجِـيرا     ،ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنـه     ،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر    :القِيامةِ
 هرطِ أَجعي لَمو هفَى مِنوت٤٥٧٧"فَاس. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٨٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٧٥
 )٥٨ (- ١٠٦)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤) (١٦/ ١(خاري صحيح الب - ٤٥٧٦
ترك ) غدر(.يتركها ويخلص نفسه منها) يدعها(.صفة) خصلة(.قد استجمع صفات النفاق) منافقا خالصا(ش  [ 

 ]مال عن الحق واحتال في رده) فجر(.نازع وجادل) خاصم(.الوفاء بالعهد
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كَانَ يسِـير   كَانَ بين معاوِيةَ وبين الرومِ عهد و      :وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ رجلٌ مِن حِمير قَالَ       
      ماهغَز دهى الْعقَضى إِذَا انتح بِلَادِهِم وحن،          ـوهنٍ وذَوبِـر سٍ أَولَى فَـرلٌ عجاءَ رفَج

 ـ  ،اللَّه أَكْبر وفَاءٌ لَا غَدر    ،اللَّه أَكْبر :يقُولُ اوِيعـهِ ملَ إِلَيسةَ فَأَرسبع نو برموا فَإِذَا عظَرةُ فَن
أَلَهولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَسسر تمِعقُولُ�سلَا          «:يةً وقْدع دشفَلَا ي دهمٍ عقَو نيبو هنيكَانَ ب نم

  ٤٥٧٨"فَرجع معاوِيةُ» يحلُّها حتى ينقَضِي أَمدها أَو ينبِذَ إِلَيهِم علَى سواءٍ

أَلَـا تحـدثُونِي   «:قَـالَ ،مهـاجِرةُ الْبحرِ  �ا رجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ      لَم:قَالَ،وعن جابِرٍ 
يا رسولَ اللَّهِ بينا نحن جلُـوس       ،بلَى:قَالَ فِتيةٌ مِنهم  » بِأَعاجِيبِ ما رأَيتم بِأَرضِ الْحبشةِ؟    
فَمرت بِفَتـى   ،تحمِلُ علَى رأْسِها قُلَّةً مِـن مـاءٍ       ،هِممرت بِنا عجوز مِن عجائِزِ رهابِينِ     

مها    ،مِنهكَتِفَي نيهِ بيدى يدلَ إِحعا    ،فَجهيتكْبلَى رع ترا فَخهفَعد ا ،ثُمهقُلَّت تركَسا ،فَانفَلَم
وجمع الْـأَولِين  ،م يا غُدر إِذَا وضع اللَّه الْكُرسِـي سوف تعلَ:فَقَالَت،ارتفَعتِ الْتفَتت إِلَيهِ  

الْآخِرِينلُ  ،وجالْأَردِي وتِ الْأَيكَلَّمتونَ  ،وكْسِبوا يا كَانـرِي      ،بِمأَم ـفكَي لَمعت فوفَس
قَت كَيف يقَدس اللَّه أُمـةً لَـا   صد،صدقَت«:�يقُولُ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وأَمرك عِنده غَدا  

 ٤٥٧٩»يؤخذُ لِضعِيفِهِم مِن شدِيدِهِم؟
لَقِيه رسولُ  ،لَما قَدِم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ مِن أَرضِ الْحبشةِ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ بريدةَ  

مرتِ امرأَةٌ علَى رأْسِـها     :قَالَ،» رأَيته بِأَرضِ الْحبشةِ   حدثْنِي بِأَعجبِ شيءٍ  «:فَقَالَ�اللَّهِ  
  املٌ فِيهِ طَعا       ،مِكْتى بِهما فَرهابسٍ فَأَصلَى فَرلٌ عجا ربِه رفَم،     هعِيدت هِيهِ وإِلَي ظُرنت لَتعفَج

فَيأْخذَ لِلْمظْلُـومِ مِـن     ،مٍ يضع الْملِك كُرسِـيه    ويلٌ لَك مِن يو   :فِي مِكْتلِها وهِي تقُولُ   

                                                                                                                          
  )٢٢٢٧)(٨٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٥٧٧
وهو يعلم أنه ) باع حرا(.نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه) غدر(.هد باسمي وحلفعا) أعطى بي(ش  [ 
 ]العمل الذي استأجره من أجله) فاستوفى منه(.حر

 صحيح ) ٢٧٥٩)(٨٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥٧٨
 حسن   ) ٤٠١٠)(١٣٢٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٤٥٧٩

أي يطهرهم من الدنس ) يقدس االله(. في النداء بالشتموأكثر ما يستعمل.أي ياغادر) ياغدر(.أي جماعة) فتية (-ش  [
 .]والآثام
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كَيف يقَدس اللَّه أُمةً لَا يؤخـذُ       «:حتى بدت نواجِذُه فَقَالَ   �فَضحِك رسولُ اللَّهِ    .الظَّالِمِ
 ٤٥٨٠»لِضعِيفِها مِن شدِيدِها حقَّه وهو غَير متعتعٍ

إِنَّ الغادِر يرفَـع لَـه لِـواءٌ يـوم          " :قَالَ�عنِ النبِي   ،عمر رضِي اللَّه عنهما   وعنِ ابنِ   
 ٤٥٨١"هذِهِ غَدرةُ فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ :يقَالُ،القِيامةِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا  ،وعمهنع اللَّه ضِير،   بِينِ النـةِ     لِكُلِّ غَا «:قَالَ،�عامالقِي مواءٌ يدِرٍ لِو
 ٤٥٨٢»يعرف بِهِ

إِنَّ لِكُلِّ  " :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :سمِعت ابن عمر يقُولُ   :وعن بِشرِ بنِ حربٍ قَالَ     
٤٥٨٣"وإِنَّ أَكْبر الْغدرِ غَدر أَمِيرِ عامةٍ ،غَادِرٍ لِواءً يعرف بِقَدرِ غَدرتِهِ

 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النرِ           :قَالَ�عـةِ بِقَـدامالْقِي مـواءً يأَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِو
 .٤٥٨٤أَلاَ ولاَ غَدر أَعظَم مِن إِمامِ عامةٍ،غَدرتِهِ

 ــــــــــــــ
٣٩٣٩٣٩٣٩KKKK ��&�=Mא��&�=Mא��&�=Mא��&�=MאWWWW 

 
الّذِين عاهدت  ) ٥٥(لّذِين كفروا فهم لا يؤمِنون      إِنّ شر الدواب عِند اللّهِ ا     { :قال تعالى 

فإِما تثْقفنهم فِـي الْحـربِ      ) ٥٦(مِنهم ثُم ينقُضون عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُون           

                                                 
 صحيح ) ٥٨٢)(٢٥٧/ ١(السنة لابن أبي عاصم  - ٤٥٨٠
 )١٧٣٥ (- ٩)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم   )٦١٧٧)(٤١/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٨١
 أو صاحب دعوة قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب) يرفع لكل غادر لواء(ش  [ 

الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي علامة يشهر ا في الناس وكانت العرب تنصب الألوية في 
الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به وذكر القاضي عياض 

يغدر في عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم احتمالين أحدهما ي الإمام أن 
القيام ا والمحافظة عليها ومتى خام أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق م فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون 

 ]ا لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأولالمراد ي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضو
 )١٧٣٧ (- ١٤)١٣٦١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٦٦)(٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٥٨٢
 صحيح لغيره ) ٦٠٩٣)(٢٦١/ ١٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٨٣
  صحيح لغيره-١١٦٨٩) ١١٦٦٦)(١٧٦/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٨٤



 ٢٦٦٣

هِم علـى   وإِما تخافن مِن قومٍ خِيانةً فانبِذْ إِلي      ) ٥٧(فشرد بِهِم من خلْفهم لعلّهم يذّكّرون       
 سورة الأنفال} ) ٥٨(سواءٍ إِنّ اللّه لا يحِب الْخائِنِين 

وهو مِن طواغِيتِ الكُفْرِ    ،زعِيمهم كعب بن الأشرفِ   ،نزلت هذِهِ الآيةُ فِي نفرٍ مِن اليهودِ      
ن مِن عاقِبـةِ     إِلى أنه آمِ   ����وفِيها يطمئِن االلهُ تعالى رسوله      ، ولِلإِسلامِ ����والكُرهِ لِمحمدٍ   

دِهِمصِين ،كيمِن الخونةِ المُترب ثالِهِمولُ مع أمسالر أنْ يفْعله فِيها ما يجِب نبيوي. 

هم الكافِرون  ،فِي حكْمِ االلهِ وعدلِهِ   ،إِنّ شر المخلُوقاتِ التِي تدِب على الأرضِ      :يقُولُ تعالى 
 :الذِين اجتمعت فِيهِم صِفتانِ

 .والرسوخ فِيهِ حتى لا يرجى لهُم إِيمانٌ ، الإِصرار على الكُفْرِ- ) أ ( 

 . نقْض العهدِ -) ب  ( 

أمنهم فِيها على أنفُسِهِم    ،عقد مع اليهودِ عقُوداً   ، حِين هِجرتِهِ إلى المدِينةِ    ����وكان الرسولُ   
ودِينِهِم والِهِمود،وأمهوا هذِهِ العلِمِين وتآم،فنقضولِ والمُسسوا على الرر. 

    وهداً نقضوا عهدالذِين كُلّما عاه ،   مانِ نكثُوهوا بِالأيلا يخافُون عِقـاب     ،وكُلّما أكّد موه
 وهتكبااللهِ على شيءٍ مِن الآثامِ ار. 

ثْخِـن فِـيهِم    وأ،فنكِّـلْ بِهِم  ،وظفِـرت بِهِم  ، فإِذا ما لقِيتهم يا أيها الرسولُ فِي الحربِ       
وليكُونـوا عِبـرةً    ،}فشرد بِهِـم مـن خلْفهـم        { لِيخاف سِواهم مِن الأعداءِ     ،قتلاً

رِهِملِغي،ُمماكُثُوا أيون أنْ ينحاذِري ملعلّه،مودههوا عمِثْلُ ذلِك ،ويخُون فيحِلّ بِهِم. 

    ُممٍ عاهدقو خِيانةً ونقْض ،وإِذا خِفْت مِن      منهنـك وبيدِ الـذِي بياً لِلْعه،    هِمبِـذْ إِلـيفان
مدهعلـى               ،عه منـهنـك وبيد بيوا أنّ لا عهلمى يعحت مدهت عهك نقضبِأن مهلِموأع
وااللهُ لا يحِـب  .فتستوِي أنت وإِياهم فِي ذلِك بِـدونِ خِـداعٍ ولا اسـتِخفاءٍ         ،السواءِ
٤٥٨٥. كانتِ الخِيانةُ موجهةً لِلْكُفّارِ حتى ولو،الخائِنِين

 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢١٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٨٥



 ٢٦٦٤

من عاهدته وف بِعهدِهِ    :ثَلَاثَةٌ الْمسلِم والْكَافِر فِيهِن سواءٌ    " :قَالَ،وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ    
 بينـك وبينـه رحِـم       ومن كَانـت  ،فَإِِنما الْعهد لِلَّهِ عز وجـلَّ     ،مسلِما كَانَ أَو كَافِرا   

 ٤٥٨٦."  مسلِما كَانَ أَو كَافِرا" فَصِلْها،مسلِما كَانَ أَو كَافِرا ومنِ ائْتمنك علَى أَمانةٍ فَأَدها إِِلَيهِ 
------------- 

اناتِكُم وأنتم تعلمون   يا أيها الّذِين آمنواْ لا تخُونواْ اللّه والرسول وتخُونواْ أم         {: وقال تعالى 
 سورة الأنفال) ٢٧(} 

 إِلى بنِي قُريظة لِينزِلُوا علـى حكْـمِ         ����نزلت هذِهِ الآيةُ فِي أبِي لُبابة حِين بعثه الرسولُ          
 فأشار عليهِم بِـالنزولِ علـى       - وكان حلِيفاً لهُم     -فاستشار اليهود أبا لُبابة     ،رسولِ االلهِ 

ثُـم شـعر أنـه خـان االله         .أي أنه الذّبح    ،ولكِنه أشار بِيدِهِ إلى حلْقِهِ    ، االلهِ حكْمِ رسولِ 
ولهـى تـاب االلهُ                 ،ورسطعامـاً حت امٍ لا يـذُوقعةِ أيجِدِ تِسفِي سارِيةِ المس فربط نفْسه

الـذِي  ،لْتعةوقِيل أيضاً إِنها نزلت فِي حاطِبِ بنِ أبِـي ب         ( . ����فأطْلقُه رسولُ االلهِ    ،عليهِ
) أرسل رِسالةً إِلى قُريشٍ مع امرأةٍ يعلِمها فِيها بِأنّ الرسول تجهز لِغزوِهِم يوم فتحِ مكّـة                 

 .والآيةُ عامةٌ .

وأنْ يخُونـوا   ،يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأنْ لا يخُونوا االله بِارتِكابِ الـذُّنوبِ             
وأنْ لا يخُونوا أماناتِهِم فِي أعمالِهِم التِي ائْـتمن االلهُ          ،وارتِكابِ معصِيتِهِ ،تركِ سننِهِ رسوله بِ 

وهِي تشملُ أمانـة الإِنسـانِ نحْـو النـاسِ فِـي تعاملِـهِ              ،يعنِي الفرائِض :العِباد عليها 
مزانِ :معهقِ   ،كالمِكْيالِ والمِيدوالص هادةِ بِالحقوكِ،وأداءِ الش    ـرمانِ السفالأمانـةُ  .إلخ  ..ت

 .٤٥٨٧وسوء عاقِبتِها ،وأنتم تعلمون أيها المُؤمِنون مساوِىء الخِيانةِ،واحِدةُ ولا تبعِيض فِيها
 :وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من الخيانة

فَإِنه بِـئْس   ،وذُ بِك مِن الْجوعِ   اللَّهم إِني أَع  «:�كَانَ مِن دعاءِ النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
جِيعةِ،الضانالْخِي مِن وذُ بِكأَعةُ،وتِ الْبِطَانا بِئْسه٤٥٨٨.»فَإِن 

 .الْمؤمِن يطْوى علَى الْخِلاَلِ كُلِّها غَيرِ الْخِيانةِ والْكَذِبِ:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
                                                 

 صحيح ) ٤٠٥٣)(٢٠٣/ ٦(شعب الإيمان  - ٤٥٨٦
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٨٧
 حسن ) ١٠٢٩)(٣٠٤/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥٨٨



 ٢٦٦٥

 ٤٥٨٩.يطْبع علَى الْخِلاَلِ كُلِّها غَيرِ الْخِيانةِ والْكَذِبِالْمؤمِن :قَالَ،وعن سعدٍ
يطْوى الْمـؤمِن علَـى كُـلِّ شـيءٍ إلاَّ الْخِيانـةَ            :�وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ رسولُ االلهِ       

الْكَذِب٤٥٩٠.و 
يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِـي قَلْـبِ       لَا  «:قَالَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ السلَام    ،وعن أَبِي هريرةَ  

٤٥٩١»ولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِيعا،ولَا يجتمِع الصدق والْكَذِب جمِيعا،امرِئٍ
 

 خـب ولا    لَا يدخلُ الْجنةَ بخِيلٌ ولا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ    
وأَولُ من يقْرع باب الْجنةِ الْمملُوكُونَ؛ إِذَا أَحسنوا فِيما بيـنهم           ،خائِن ولا سيئُ الْملَكَةِ   

 ٤٥٩٢"وفِيما بينهم وبين موالِيهِم ،وبين االلهِ عز وجلَّ
     كِّيالْم كاهنِ مب فوسي نقَالَ،وع:         ـالَطُوهفَغ مهلِيامٍ كَانَ وتفَقَةَ أَيلِفُلَانٍ ن بأَكْت تكُن

أَقْبِض الْأَلْف الَّـذِي    :قُلْت:قَالَ،فَأَداها إِلَيهِم فَأَدركْت لَهم مِن مالِهِم مِثْلَيها      ،بِأَلْفِ دِرهمٍ 
أَد الْأَمانةَ إِلَـى مـنِ      «:يقُولُ�نه سمِع رسولَ اللَّهِ     أَ،حدثَنِي أَبِي ،لَا:قَالَ،ذَهبوا بِهِ مِنك؟  

كنمائْت،كانخ نم نخلَا ت٤٥٩٣»و 
 ـــــــــــ

٤٠٤٠٤٠٤٠KKKK ��!O@א?�و����a*+�C�=�Hא������	@�Q%X��!O@א?�و����a*+�C�=�Hא������	@�Q%X��!O@א?�و����a*+�C�=�Hא������	@�Q%X��!O@א?�و����a*+�C�=�Hא������	@�Q%X 

 
الٌ قُلْ إِن كان آباؤكُم وأبنآؤكُم وإِخوانكُم وأزواجكُم وعشِيرتكُم وأمـو         {: قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخْشون كسادها ومساكِن ترضوا أحب إِليكُم من اللّـهِ ورسـولِهِ             
) ٢٤(} وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فتربصواْ حتى يأْتِي اللّه بِأمرِهِ واللّه لا يهدِي الْقوم الْفاسِـقِين             

 سورة التوبة

                                                 
 صحيح) ٢٦١١٧-٢٦١١٦)(١٥١/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٨٩
 صحيح لغيره) ٣٠٩٧٧)(٥٩١/ ١٥(لقبلة دار ا-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٩٠
 صحيح ) ٥٣٧)(٦٣٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٤٥٩١
 فيه ضعف ) ١٣)(١٩١/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٩٢
 .هو الذي يسيء صحبة المماليك: وسيئ الملكة-.الخداع الذي يسعى بين الناس بالفساد: الخَِب
  صحيح )٣٥٣٤)(٢٩٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥٩٣



 ٢٦٦٦

 والأموالِ والتجارةِ والأهلِ والعشِيرةِ القرابةِ حب ثرآ من بِتوعدِ ���� رسوله تعالى االلهُ أمر
 االلهِ أمـر  يتربصـوا  بِأنْ،سـبِيلِهِ  فِـي  والجِهـادِ  ورسولِهِ االلهِ حب على.... والمساكِنِ

وا،فِيهِمتظِروين عِقابه ونكاله دِي لا تعالى وااللهُ،بِهِمالخارِجِين الفاسِقِين يه  طاعتِـهِ  عـن 
 ٤٥٩٤ .السبِيلِ سواء

 ــــــــــــــ
٤١٤١٤١٤١KKKK tو�9��وא���(�+'�א�,���(�	�8Hאtو�9��وא���(�+'�א�,���(�	�8Hאtو�9��وא���(�+'�א�,���(�	�8Hאtو�9��وא���(�+'�א�,���(�	�8Hא 

 
الْمنافِقُون والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرون بِـالْمنكرِ وينهـون عـنِ            { :قال تعالى 

 وعد اللّه   )٦٧(الْمعروفِ ويقْبِضون أيدِيهم نسوا اللّه فنسِيهم إِنّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُون           
              ولهُـم اللّـه مولعنه مهبم خالِدِين فِيها هِي حسنافِقاتِ والْكُفّار نار جهننافِقِين والْمالْم

 قِيمم ٦٧،٦٨/التوبة[} )  ٦٨(عذاب[ 
 بعضـهم  يأْمر،وأعمالِهِم وأخلاقِهِم صِفاتِهِم فِي يتشاون،ونِساءاً رِجالاً النِفاقِ أهل إِنّ

 فِعـلِ  عن وينهون.. العهدِ ونقْضِ،الوعدِ وإِخلافِ،والخِيانةِ كالكذِبِ،المُنكرِ بِفِعلِ بعضاً
 البِـر  وجـوهِ  فِي بِالإِنفاقِ ويضِنون،االلهِ سبِيلِ فِي المالِ وبِذْلِ،كالجِهادِ:والمعروفِ الخيرِ

 أمـر  مـا  بِفِعلِ تعالى االلهِ إِلى يتقربوا أنْ سوان وقد.. االلهِ عِبادةِ إِلى والإِحسانِ والطّاعاتِ
 مِـن  بِحِرمـانِهِم  ذلِك على االلهُ فجازاهم،الشيطانِ خطُواتِ واتبعوا،عنه ى ما وتركِ،بِهِ

  .الآخِرةِ فِي الثّوابِ ومِن،الدنيا فِي وتوفِيِقِهِ لُطْفِهِ
 الفِطْريةِ الفضائِلِ مِن وانسِلاخاً،االلهِ طاعةِ عن وخروجاً،قاًفُسو الناسِ أكْثر هم والمُنافِقُون

  .السلِيمةِ
 سـوءِ  علـى  بِها ووعدهم،جهنم نار والكُفّارِ والمُنافِقاتِ لِلْمنافِقِين تعالى االلهُ أعد وقد 

الذِي صنِيعِهِم تعالى االلهُ ذكره مهكُثُون،عنخلّدِين فِيها وسيمو،أبداً مالجـزاءِ  مِن فِيها لهُم 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٩٤



 ٢٦٦٧

 دائِم مقِيم عذاب ولهُم،رحمتِهِ مِن وطردهم،االلهُ ولعنهم، )حسبهم ( يكْفِيهِم ما والعذابِ
 ٤٥٩٥ .بطُونِهِم فِي ما يصهر والحمِيمِ،وجوههم يلْفح كالسمومِ:جهنم عذابِ غير

------------------ 
يا أَبا الْولِيدِ اتقِ لَا تأْتِي يوم الْقِيامةِ        " :فَقَالَ،بعثَه علَى الصدقَةِ  � االلهِ   أَنَّ رسولَ ،وعن عبادةَ 

             اجا ثُؤاةٌ لَهش أَو اروا خةٌ لَهقَرب غَاءٌ أَور لَه مِلُهحعِيرٍ تفَقَالَ،"بِب:      ولَ االلهِ إِنَّ ذَلِـكسا ري
قَالَ،لَكَائِن: "االلهُ            أَي حِمر نإِلَّا م لَكَذَلِك دِهِ إِنَّ ذَلِكفْسِي بِيالَّذِي نالَّـذِي  :قَـالَ "  وفَو

   ٤٥٩٦"علَى اثْنينِ:بعثَك بِالْحق لَا أَعملُ علَى شيءٍ أَبدا أَو قَالَ
    اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  ـتأَن فكَي    كُماؤـى نِسإِذَا طَغ م،  ـقفَسو

كُمابب؟ ،شكُمادجِه مكْترتولَ اللَّـهِ؟      :قَالُوا،»وسا ري لَكَائِن إِنَّ ذَلِكقَالَ،و:»معالَّـذِي  ،نو
كَيف أَنتم إِذَا لَم    «:قَالَ،وما أَشد مِنه يا رسولَ اللَّهِ؟     :قَالُوا،»وأَشد مِنه سيكُونُ  ،نفْسِي بِيدِهِ 

وكَـائِن ذَلِـك يـا رسـولَ        :قَـالُوا ،»ولَم تنهوا عـنِ الْمنكَـرِ؟     ،تأْمروا بِالْمعروفِ 
وما أَشد مِنه يـا رسـولَ       :قَالُوا،»والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ وأَشد مِنه سيكُونُ     ،نعم«:قَالَ،اللَّهِ؟
وكَـائِن  :قَالُوا،»ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟  ،كَيف أَنتم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا     «:الَقَ،اللَّهِ؟

لَـأُتِيحن  ،بِي حلَفْت :يقُولُ اللَّه تعالَى  ،وأَشد مِنه سيكُونُ  ،نعم" :ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
ةً ينفِت ما لَهانريح فِيهِم لِيمالْح ٤٥٩٧"صِير 

وطَغى ،كَيـف بِكُـم إِذَا فَسـق شـبابكُم        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
 كَيف بِكُم ،وشر مِن ذَلِك سيكُونُ   «:إِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا» نِساؤكُم؟

 ٤٥٩٨»إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا؟
 ــــــــــــ

٤٢٤٢٤٢٤٢KKKK 	Cאk�TOWא	Cאk�TOWא	Cאk�TOWא	Cאk�TOWא�*O@و�P�?א�'%K(��*O@و�P�?א�'%K(��*O@و�P�?א�'%K(��*O@و�P�?א�'%K(�WWWW 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٩٥
 حسن لغيره ) ٧٦٦٣)(٢٦٧/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٩٦
 حسن لغيره ) ٣٢)(٧٦: ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا  - ٤٥٩٧
 حسن لغيره) ٩٣٢٥)(١٢٩/ ٩(والمعجم الأوسط  ) ١٥٥)(١١٨/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٤٥٩٨



 ٢٦٦٨

ولقدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قبلِك فأمليت لِلّذِين كفروا ثُم أخـذْتهم فكيـف            { :قال تعالى 
 ] ٣٢/الرعد[} ) ٣٢(كان عِقابِ 
لَقَد سـخِرت الأَقْـوام     :ويقُولُ لَه ،تعالَى رسولَه عما يلاَقِيهِ مِن تكْذِيبِ قَومِهِ      يسلِّي االلهُ   

    هِمسِلُوا إِلَيأُر لِ الذِينسةُ بِالرائِدوا   ،البكَفَر االلهُ الذِين ظَرنِ       ،فَأَنمالـز ةً مِـنـدم ملَههأَمو
) لِلَّذِين تلَيفَأَم(، مذَهأَخ عِقَابِهِ        ،ثُم مِن مهمِن دأَح فْلِتي فَلَم هعِقَاب هِملَيلَ عزأَنو.  ـففَكَي

  ٤٥٩٩كَانَ عِقَاب االلهِ؟
---------------- 

ولقدِ استهزِئ بِرسلٍ من قبلِك فحاق بِالّذِين سخِرواْ مِنهم ما كـانواْ بِـهِ    {:وقال تعالى  
  سورة الأنعام) ١٠(} نيستهزِؤو

 علـى  وإِصـرارِهِم ،وتكْذِيبِهِم الكُفّارِ عِنادِ مِن يلاقِيهِ عما ���� رسوله تعالى االلهُ ويسلِّي
 ومِن،قومِهِم مِن الكافِرون مِنهم وسخِر،قبلك جاؤوا بِرسلٍ استهزِئ لقدِ:له فيقُولُ،الباطِلِ
 رسـله  ونصـر ،فدمرهم مِـنهم  سـخِروا  الذِين االلهُ فعاقب،هِبِ أنذروهم الذِي العِقابِ

 المُكـذِّبِين  لأُولئِـك  محمد يا قُلْ. والآخِرةِ الدنيا فِي لِلْمؤمِنِين العاقِبةُ وكانتِ،والمُؤمِنِين
 عاشـت  التِي ممِالأُ أخبار وتتبعوا،الأرضِ فِي سِيروا:بِهِ جِئْتهم بِما الجاحِدِين المُستهزِئِين

 بِـذلِك  فاعتبروا،وتكْـذِيبِهِم  بغيِهِم وعاقِبةُ،المُكذِبِين نِهايةُ كانت كيف انظُروا ثُم،فِيها
 ٤٦٠٠ .المصِيرِ

 ـــــــــــــــ
٤٣٤٣٤٣٤٣KKKK 	א�"!د	א�"!د	א�"!د	א�"!د��,i�?א�J�%S(���,i�?א�J�%S(���,i�?א�J�%S(���,i�?א�J�%S(�WWWW 

 
مِن بينِ يديهِ ومِن    واذْكُر أخا عادٍ إِذْ أنذر قومه بِالْأحقافِ وقد خلتِ النذُر           { :قال تعالى 

قالُوا أجِئْتنا لِتأْفِكنـا    ) ٢١(خلْفِهِ ألّا تعبدوا إِلّا اللّه إِني أخاف عليكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ            
قال إِنما الْعِلْم عِند اللّهِ وأُبلِّغكُـم     ) ٢٢(عن آلِهتِنا فأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصادِقِين          

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٤٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٩٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٠٠



 ٢٦٦٩

فلما رأوه عارِضا مستقْبِل أودِيتِهِم قالُوا      ) ٢٣(ت بِهِ ولكِني أراكُم قوما تجْهلُون       ما أُرسِلْ 
         ألِيم فِيها عذاب بِهِ رِيح مجلْتتعو ما اسنا بلْ هطِرمم ءٍ  ) ٢٤(هذا عارِضكُلّ شـي ردمت

ولقـد  ) ٢٥( نجْزِي الْقوم الْمجـرِمِين      بِأمرِ ربها فأصبحوا لا يرى إِلّا مساكِنهم كذلِك       
مكّناهم فِيما إِنْ مكّناكُم فِيهِ وجعلْنا لهُم سمعا وأبصارا وأفْئِدةً فما أغْنى عنهم سمعهم ولا               
أبصارهم ولا أفْئِدتهم مِن شيءٍ إِذْ كانوا يجحدون بِآياتِ اللّهِ وحاق بِهِم ما كـانوا بِـهِ               

ولقد أهلكْنا ما حولكُم مِن الْقُرى وصرفْنا الْآياتِ لعلّهـم يرجِعـون            ) ٢٦(يستهزِئُون  
)٢٧ (              موذلِك إِفْكُه مها آلِهةً بلْ ضلُّوا عنبانونِ اللّهِ قُرد خذُوا مِنالّذِين ات ملا نصرهفلو

 /]  الأحقاف[}  )٢٨(وما كانوا يفْترون 

ويـذكِّره  ،واستِهزائِهِم بهِ ،تعالى رسوله الكريم عما يلاقِيهِ مِن تكْذِيبِ قومِهِ له        يسلِّي االلهُ   
   لهم ،بِقصصِ الأنبِياءِ الذِين قبهأقْوام مّل       ،فكذسى الرااللهِ فنج رفجاء نص زاؤوا بِهِمتهواس

مع قُومِـهِ   ،عليهِ السلام ،دِ قِصةِ هودٍ  وهنا يبدأُ تعالى بِسر   .وأهلك المُجرِمين   ،والذِين آمنوا 
فقد بعثه  ،جنوبي الجزِيرةِ العربيةِ  ،وقد كانوا يسكُنون الأحقاف في مِنطقةِ حضرموت      ،عادٍ

         لا شرِيك له دهم إِلى عِبادةِ االلهِ وحفدعاه مِ االلهِ عليهِم   ،االلهُ إِليهِمعبِأن موذكّره،   وبِما مـن
وأنذرهم بأس االلهِ الشدِيد وعِقابه إِن أقـاموا علـى          ،وكثْرةِ عددٍ ، من قُوةٍ وغِنى   عليهِم بِهِ 

   م إِلى الإِيمـانِ              .كُفْرِهم وظُلْمِهِملاً آخرِين دعـوا أقْـوامهسودٍ رل هسل االلهُ قبأر وقد
قْلاعِ عـنِ الشـركِ     وحثُّوهم على الإِ  ،وأنذروهم عذاب االلهِ إِنْ أصروا على كُفْرِهِم      ،بااللهِ
إِني أخـاف علـيكُم     :وقال هود لِقومِهِ ناصِحاً   .وعلى إِفرادِهِ تعالى بِالأُلُوهِيةِ وحده      ،بِااللهِ

فردوا عليـه   .هو يوم القِيامةِ إِذا أصروا على كفْرهِم وتكْذِيبِهِم         ،عذاب يومٍ عظِيمِ الهولِ   
فعجلْ لنا بِـإِنزالِ    ، عِبادةِ آلهِتنا إِلى عِبادةِ ربك الذِي تدعونا إِليهِ        أجِئتنا لِتصرِفنا عن  :قائِلِين

وهو أنّ ربك سينزِلُ علينا عـذاباً       ( إِنْ كُنت مِن الصادِقين في وعِيدِك لنا        ،العذابِ علينا 
 ) .مدمراً مهلِكاً يبِيدنا بهِ إِذا ما بقينا مقِيمِين على عِبادةِ أصنامِنا 

    لامعليهِ الس ودتحِقُّون العذاب        :فقال لهُم هتس متإِنْ كُن لمو الذِي يعإِنّ االله ه،  و القادِروه
أما أنا فمهمتِي هِي إِبلاغُكُم     ،وهو العالِم بالوقْتِ الذِي يترِلُه بِكُم إِنْ شاء       ،على إِنزالِهِ بِكُمِ  

وإِني ،ولا أقدِر عليهِ  ،يع أنْ أُعجل العذاب الذِي تطْلُبونه     وأنا لا أستطِ  ،ما أرسلنِي بهِ إِليكُم   



 ٢٦٧٠

كما ،ولِذلِك طلبتم مِني أنْ أُعجل لكُم العـذاب       ،أعتقِد أنكُم قوم تجْهلُون مهمة الرسولِ     
يل إِنـزالِ   لِذلِك طلبتم تعجِ  ،أني أعتقِد أنكُم قوم تجْهلُون عظمة االلهِ وقُدرته وشِدة بأسِهِ         

 زِل بِهِ        ،العذابِ بِكُمعاقِلٌ أنْ ين لا يطْلُب والعذاب.        حبس المطر عـن وكان االلهُ تعالى قد
ثُم أرسل إِليهِم غُيوماً كثِيفـةً اتجهـت إِلى         ،حتى اشتد بِهِم العطش   ،عادٍ مدةً مِن الزمنِ   

 .نهم أنها سحائِب تحمِلُ المطر واستبشروا ظناً مِ،أودِيتِهِم ففرِح ا قوم عادٍ

أو قاله لهُم هود عليـهِ      ( وقال لهُم االلهُ تعالى     .هذا سحاب سيمطِرنا    :فقال بعضهم لِبعضٍ  
 لامالس. ( 

فأْتِنا بِمـا تعِـدنآ إِن   { حِين قُلْتم لِرسولِكُم ،بل هو العذاب الذِي استعجلْتم بإِنزالِهِ بِكُم     
وهذهِ الريح التي   .إِنه رِيح تحمِلُ إِليكُم عذاباً مهلِكاً شدِيد الإِيلامِ         }  مِن الصادقين    كُنت

ووصفها تعالى في   .أرسلها االلهُ على قومِ عادٍ تهلك وتخرب كُلّ شيءٍ مرت بِهِ بإِذن ربها              
 } ه كالرميم ما تذر مِن شيءٍ أتت عليهِ إِلاّ جعلت{ آيةٍ أخرى بأنها 

فهبت عليهِم سبع ليالٍ وثمانِيـة أيـامٍ        ،وسلّط االلهُ تعالى هذهِ الريح العاتية على قومِ عادٍ        
ولم يعد يـرى في     ،ولم تترك لهُم في أرضِهِم مِن باقِيةٍ      ،فأهلكتهم جميعاً ،كامِلاتٍ متتالِياتٍ 

ويخبِر تعالى أنه يعاقِب بِمِثْلِ هذِهِ العقُوبـةِ        .يها  دِيارِهم إِلاّ مساكِنهم خالِيةً لا ساكِن فِ      
لهسكذّب ر كُلّ من، وخالف أوامِره. 

ولا قريباً  ،وأعطيناهم ما لمْ نعطِكُم مِثْله    ،وقد مكنا لِقومِ عادٍ في الدنيا فِيما لمْ نمكِّنكُم فيهِ         
هوالِ الكثِيرة  ،مِنسام وب،والأولادِ،مِن الأمطةِ الأجةِ الأبدانِ ،سـماعاً     ،وقُوأس وجعلْنا لهُـم

ولمْ ينتفِعوا  ،فلم يستعمِلُوا شيئاً مِن أسماعِهِم وأبصارِهِم وأفْئِدتِهِم فِيما خلِقت له         ،وأبصاراً
 كـانوا   لأنهم،وقُدرتِهِ العظِيمةِ على الخلْـقِ    ،بِها في الاهتداء إِلى وجودِ الخالِق ووحدانِيتهِ      

وأحـاط بِهِـم    ،وينكِرون آياتِهِ فأنزل االلهُ تعالى بأْسه وعذابـه عليهِم        ،يكذِّبون رسل االلهِ  
فلْيحذر مشرِكُو  .فاستعجِلُوه  ،ويستبعِدون وقُوعه بِهِم  ،العذاب الذِي كانوا يستهِزِئُون بِهِ    
 .استمروا على كُفْرِهِم وتكْذِيبهِم إِذا ،مكّة أنْ ينزِل بِهِم ما نزل بِقومِ عادٍ

وأهـلُ  ،)مِثْل عادٍ وثمُود ومدين وقومِ لُوطٍ       ( ولقد أهلك االلهُ تعالى القُرى مِن حولِ مكّة         
وقد ،وكانوا يمرون بِها وهم غادون رائِحون في أسفارِهِم       ،مكّة يعرِفُون منازِل تِلْك الأقوامِ    



 ٢٦٧١

وبين لهُم دلائِل   ،وضرب لهُم الأمثال  ،وحذّرهم، القُرى بعد أنْ أنذرهم    أهلك االلهُ أهل هذهِ   
     يانِهِموطُغ هِمغي ون عنجِعير مرتِهِ لعلّهوا ،قُدجِععِظُوا ،فلم يرذ عزِيزٍ    ،ولمْ يتااللهُ أخ مفأخذه

 يتقربـون بِهـا إِلى االلهِ فِيمـا         فهلاّ نصرهم الأرباب الذِين اتخذُوا عِبادُم قُربةً      .مقْتدِرٍ  
حِينما نزل بِهِم بأس االلهِ وأمره فأنقذُوهم مما نزل بِهِم؟ لكِن هؤلاءِ الأرباب أصنام              ،زعموا

وعجز هؤلاءِ الأربـابِ  .وهم أحوج ما يكُونون إِليهِم  ،لا تضر ولا تنفع وقد غابوا عنهم      
   رتِهِمصن آلهـةً        عن خاذِهِموا كاذِبِين في اتكان مهأن ون علـى االلهِ      ،أثْبت لهُمم يفْتـرهوأن

 .٤٦٠١ويشفعون لهُم عِند االلهِ تعالى ،الكذِب في زعمِهِم أنهم يقربوُم إِلى االلهِ زلْفى
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دى معك نتخطّف مِن أرضِنا أولمْ نمكِّن لهُم حرما آمِنـا           وقالُوا إِنْ نتبِعِ الْه   { :قال تعالى 

وكم أهلكْنـا   ) ٥٧(يجبى إِليهِ ثمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا مِن لدنا ولكِن أكْثرهم لا يعلمون             
نا نحْن الْوارِثِين   مِن قريةٍ بطِرت معِيشتها فتِلْك مساكِنهم لمْ تسكن مِن بعدِهِم إِلّا قلِيلًا وكُ            

وما كان ربك مهلِك الْقُرى حتى يبعث فِي أُمها رسولًا يتلُو عليهِم آياتِنا وما كُنا               ) ٥٨(
 ]  ٥٩-٥٧/القصص  [ } )٥٩(مهلِكِي الْقُرى إِلّا وأهلُها ظالِمون 

         بِيرِكِين إِلى النالمُش ضا اعتذر بهِ بعااللهُ تعالى عم بِرخي  ����        سـببِ عـدمِ إيمـانِهِم عن 
وكان مِن هؤلاء المُعتذِرِين الحارِثُ بِن عثْمان بنِ نوفل بنِ عبدِ منافٍ فقد جـاء               ،بِرِسالتِهِ
  بِيالن����، وقال له:    ك على الحقأن لمنع ناك   ،نحْنبإِنْ ات نا نخافأنْ ،وخالفْنا العـرب  ،ولكِن

إِنّ :ويرد االله تعالى على هؤلاءِ بقولِهِ     .بونا على سلْطانِنا ونحن قِلّةٌ      ويغلِ،يخرِجونامِن أرضِنا 
فكيـف  .وحرمٍ معظّمٍ آمِنٍ منذُ وضِع ،لأنّ االله جعلُهم في بلدٍ آمِن،الذِي اعتذروا بِهِ باطِلٌ 

      كُفّار موه آمِناً لهُم رِكُون،يكُون هذا الحرمشإِذ  ،م ـوا   ولا يكُونُ آمنا لهُمبعوا واتـلما أس
إِنه يسر وصُول الثّمراتِ والأمتِعةِ والأرزاقِ مِن كُلِّ مكانٍ إِلى أهلِ           :الحق؟ ثُم يقُولُ تعالى   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤١٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٠١



 ٢٦٧٢

ولكِن أكثر هؤلاءِ جهلةٌ لا يعلمون ما فِيهِ خيرهم         ،ومن عِنايتِهِ ،وهذا كُلُّه بِفضلِ االلهِ   ،الحرمِ
مهقالُوا ولِذلِك قالُوا ما،وسعادت . 

وينبههم إِلى أنه قد سبق له أنْ أهلـك كـثيراً مِـن المُـدنِ               ،يعرض االله تعالى بأهلِ مكّة    
ولم ،فـدمرها تـدمِيراً   ،فيما أنعم بهِ عليها   ،التي طغت وأشِرت وكفرت بِنِعمةِ االلهِ     ،والقُرى

لمْ يسـكُنها   ،لمساكِن الخراب المهجورةُ  ولم يعد يرى فِيها إِلاّ ا     ،يترك أحداً مِن أهلِها حياً    
 مبعده بيلِ لفتراتٍ قصِيرةٍ    ،أحدو السون بِها   ،إِلاّ عابرتازجون ممار موِراثُتـها   ،وه وآلت

ويخبِر االلهُ تعالى عـن عدلِـهِ       ،لأنه لمْ يبق مِن أهلِها أحد يمكِن أنْ يدعِي وراثتها         ،إِلى االلهِ 
وإِنـه لا  .وإِنما يهِلكُه بعد أنْ تقُوم عليهِ الحُجـةُ  ،ه لا يهلِك أحداً وهو ظالِم له     إِن:فيقُولُ

رسولاً ) مكّة  ( يهلِك القُرى حول مكّة بِكُفْرِهِم وظُلْمِهِم إِلاّ بعد أن يبعث فِي أُم القُرى              
وإِنـه لا يهلِـك   ،ويتلُو عليهم آياتِ االلهِ،ادِويبِين لهُم سبيل الهدايةِ والرش    ،يدعوهم إِلى االلهِ  

 .وقبول دعوتِهِ ،ورفضوا اتباعه،قد كذّبوا النبِي،هذهِ القُرى إِلاّ وأهلُها ظالِمون

) وليس لأهلِ مكّة خاصةً     ، بعِث إِلى الناسِ كافّة    ����وفُهِم مِن هذِهِ الآيةِ أنّ رسول االله         ( 
٤٦٠٢ 
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إِنّ الّذِين يكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ويقْتلُون النبِيين بِغيرِ حـق ويقْتلُـون الّـذِين              { :قال تعالى 

أُولئِك الّذِين حبِطت أعمالُهم فِي     ) ٢١(يأْمرون بِالْقِسطِ مِن الناسِ فبشرهم بِعذابٍ ألِيمٍ        
 ]  ٢١،٢٢/آل عمران[}   )٢٢( والْآخِرةِ وما لهُم مِن ناصِرِين الدنيا

وقتلُوا الأنبِياء  ،يذُم االلهُ تعالى أهل الكِتابِ الذِين ارتكبوا المآثِم والمحارِم بِكُفْرِهم بِااللهِ وآياتِهِ           
         باعِ الحقون إلى االلهِ وإِلى اتعالِحِين الذِين يدون فِ .والصودوالمقْص     وداليه مي هذِهِ الآيةِ ه

فعاقبهم االلهُ على ذلِك    ،الذِين قتلُوا عدداً مِن أنبِياءِ االلهِ فِي يومٍ واحِدٍ استِكْباراً         ،بنو إِسرائِيل 
لأنّ هـذا هـو جـزاءُ       ،وبشرهم بِعذابٍ أليمٍ مهِينٍ فِي الآخِرةِ     ،بِالذِّلّةِ والصغارِ فِي الدنيا   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٩١: ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي - ٤٦٠٢



 ٢٦٧٣

يا أبا عبيدة قتلـت بنـو       " : لأبي عبيدة بنِ الجراحِ    ����قال رسولُ االلهِ    .عِهِم  جرمِهِم وصنِي 
فقام مِئةٌ وسبعون رجلاً مِن عبادِ      .إسرائيل ثلاثةً وأربعين نبِياً أول النهارِ فِي ساعةٍ واحِدةٍ          

لُوا جمِيعاً مِن أخِرِ ذلِك اليـومِ       فقُتِ،ووهم عنِ المُنكرِ  ،بني إسرائيل فأمروا القتلة بِالمعروفِ    
ويقُـولُ تعـالى إنّ الـذِين       ) .أخرجه ابن أبي حاتِمٍ     " ( فهم الذِين ذكر االلهُ عز وجلّ       

ولا ،فلا ينالُون عليها حمـداً    ،يرتكِبون هذِهِ المُنكراتِ يهلِك االلهُ أعمالهُم ويبطِلُها فِي الدنيا        
وهتك أستارهم وأبدى ما كانوا يخفُـون مِـن قبـائِحِ           ،د لعنهم االلهُ  وق.ثناءً مِن الناس    

مالِهِملِهِ     ،أعسبِيائِهِ ورفِي الآخِرةِ    .على ألْسِنةِ أن لهُم أعد العذاب الألِيم والخُلُود فِـي     ،وقد
 .٤٦٠٣ولن يجِدوا لهُم من ينصرهم مِن بأسِ االلهِ ،جهنم
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ولقد صدقكُم اللّه وعده إِذْ تحُسوُم بِإِذْنِهِ حتى إِذا فشِلْتم وتنـازعتم فِـي              { :قال تعالى 

الْأمرِ وعصيتم مِن بعدِ ما أراكُم ما تحِبون مِنكُم من يرِيد الدنيا ومِنكُم من يرِيد الْآخِرة                
 صرفكُم مِنِين              ثُمـؤلٍ علـى الْمذُو فض واللّه كُمعفا عن ولقد تلِيكُملِيب مهإِذْ ) ١٥٢( عن

تصعِدون ولا تلْوون على أحدٍ والرسولُ يدعوكُم فِي أُخراكُم فأثابكُم غما بِغم لِكـيلا              
آل [}  )١٥٣ (تحْزنوا على ما فاتكُم ولا ما أصـابكُم واللّـه خـبِير بِمـا تعملُـون               

  ]١٥٢،١٥٣/عمران

    بِيلمّا رجع الن����           بِيحابِ النأص مِن دٍ قال أُناسركةِ أحد معون إلى المدِينةِ بعلِموالمُس : مِن
أين أصابنا هذا وقد وعدنا االلهُ تعالى النصر؟ فأنزل االلهُ تعالى هذِهِ الآيـة وفِيهـا يقُـولُ                  

فكُنتم تقْتلُـوُم قـتلاً ذرِيعـاً بِـإذْنِ         ،م ما وعدكُم بِهِ مِن نصـر      إِنه صدقكُ :لِلْمؤمِنِين
وتنازعتم ،وعصيتم أمر الرسـولِ   ،حتى إذا أصابكُم الضعف والفشلُ    ،وسلّطكُم عليهِم ،االلهِ

 فتخلّـوا عنهـا     وهو ما وقع لِلرماةِ الذِين أمرهم الرسولُ أنْ يلْزموا مواقِعهم         ( ،فِي الأمرِ 
ويطْمع فِـي   ،فكان مِنكُم من يرِيد الـدنيا     ،وهو ما تحِبونه  ،وكان االلهُ قد أراكُم الظّفر    ،)
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 ٢٦٧٤

ومِنكُم من كان يرِيد الآخِرة     ،فتركُوا مواقِعهم على الجبلِ   ،حِين رأوا هزِيمة المُشرِكِين   ،المغنمِ
    رِكِين لا يلْتفِتنمِ  فِي قِتالِهِ المُشوقاتـل     ، إلى المغ ـرِكِين     ،فثبـت مكانـهأدال االلهُ المُش ثُم

عليكُم،    تبِركُملِيخ كُمالغلبة علي على الإِيمانِ   ،وجعل لهُم تحِن ثباتكُمويم،    غفر االلهُ لكُم وقد
حِينما ،ومحا أثره مِن نفُوسِـكُم    ،والهرب مِن المعركةِ  ،وهو عِصيانُ أمرِ الرسولِ   ،ذلِك الفِعل 

ولمْ يسـمحِ االلهُ  .حتـى صِـرتم وكـأنكُم لمْ تفُشـلُوا     ،ورجعتم إلى االلهِ،أظْهرتم الندم 
 .باستِئْصالِكُم لأنه ذُو فضلٍ على المُؤمِنِين 

إلى لا تلْتفِتون   ، فقد صرفكُم االلهُ عنِ المُشرِكِين فأخذْتم فِي الهربِ مِن أعدائِكُم فِي الجِبالِ           
وقد خلّفْتم الرسول وراءكُم وهو يـدعوكُم إلى العـودةِ إلى           ،أحدٍ مِن الدهشِ والخوفِ   

بِغم ،فجزاكُم االلهُ لِفِـرارِكُم   ،من يكِر فله الجنةُ   ،هلُم عِباد االلهِ أنا رسولُ االلهِ     :ويقُولُ،القِتالِ
     كُمعلى ما كان مِن فُوسكُملأُ نكِكُ ،يموعلى تر     ما أصابه هصِيبول االلهِ يرس م،   و ثابِـتوه

ونكُمد،     وا وتحْفلُوا بِشيءٍ فاتكُمْتم لاوذلِك لِكي،  عِ   ،ولا بِأذًى أصابكُموا على تجرنرولِتم
وهو أكْبر  ،وما لحِق بِنفُوسِكُم مِن الندم    ،إذْ كان ما أصاب النبِي    ،واحتِمالِ الشدائِدِ ،الغمومِ

وااللهُ خـبِير بِأعمـالِكُم     .أكْبر مِن الجِراحِ والقتلِ وضياعِ المغـنمِ        :ندكُم مِن كُلِّ شيءٍ   عِ
ها ،ومقاصِدِكُمعلي جازاتِكُمعلى م ٤٦٠٤.وقادِر
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 هذِهِ الْقَريةَ وكُلُوا مِنها حيثُ شِـئْتم        وإِذْ قِيلَ لَهم اسكُنوا   { :قال تعالى ذاما بني إسرائيل    

           سِنِينحالْم زِيدنس طِيئَاتِكُمخ لَكُم فِرغا ندجس ابلُوا الْبخادقُولُوا حِطَّةٌ ولَ ) ١٦١(ودفَب
 لَيا علْنسفَأَر مالَّذِي قِيلَ لَه رلًا غَيقَو مهوا مِنظَلَم وا   الَّذِينـا كَـاناءِ بِممالس ا مِنزرِج هِم

 ]١٦١،١٦٢:الأعراف[} )١٦٢(يظْلِمونَ 
أمرهم ربهـم  ،وبعد أنْ أسكنهم ربهم البلد الذِي دخلُوه بعد أنِ انتصروا على العمـالِيق  

أي  ( -حِطّـةٌ   : يقُولُوا وبِأنْ،سجداً شكْراً اللهِ  ) أي بابِ البلدِ    ( وبِدخولِ البابِ   ،بِشكْرِهِ
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 ٢٦٧٥

ويزِيـد  ،فيغفِر لهُـم خطاياهم   ، لِيستجِيب االلهُ إلى دعـائِهِم     -) اللّهم حطّ عنا خطايانا     
 سِنِهِمحالحسناتِ لِم. 

           مهرب مداً خاشِعِين كما أمرهجباب البلدِ س مهوا مِنلِ الذِين ظلمخيد فلم ،   بلْ دخلُـوه
وإِنما قـالُوا   ) حِطّةٌ  ( فلم يقُولُوا   ،وبدلُوا قول االلهِ  ،)أي أدبارِهِم   ( أستاهِهِم  زاحِفِين على   

فأنزل االلهُ تعالى على الذِين كفروا مِنهم بأْسه وعذابه بِسـببِ فِسـقِهِم             ،ساخِرِين حِنطةٌ 
 ٤٦٠٥.وخروجِهِم عن طاعةِ االلهِ 

--------------- 
ال موسى لِقومِهِ اذْكُروا نِعمة اللّهِ عليكُم إِذْ أنجاكُم مِن آلِ فِرعـون   وإِذْ ق { :وقال تعالى 

             بـلاءٌ مِـن وفِي ذلِكُم ون نِساءكُميتحويس ناءكُمون أبحذبوء الْعذابِ ويس ونكُموميس
   عظِيم كُم٦(رب (      ولئِن كُملأزِيدن متشكر لئِن كُموإِذْ تأذّن رب      إِنّ عذابِي لشـدِيد متكفر 

)٧ (                حمِيـد ا فإِنّ اللّه لغنِـيضِ جمِيعفِي الْأر ومن متوا أنوسى إِنْ تكْفُروقال م)٨ ( {
 ]٨ - ٦:إبراهيم[

      كُمرب رائِيل حِين آذنكُموا يا بنِي إِسدِهِ ،واذْكُربِوع لمكُممتِـي    :فقال،وأعنِع متلئْنِ شكر
لأُعاقِبنكُم عِقابـاً   ،ولئِن كفرتم النعم وسترتموها وجحـدتموها     ،زِيدنكُم مِنها عليكُم لأ 

وإِذْ تأذّن ربكُم   " :ويحتملُ أنْ يكُون المعنى لِعِبارةِ    ( .ولأسلُبنكُم إِياها   ،شدِيداً على كًفْرِها  
 ) .هِ وإِذْ أقْسم ربكُم بِعِزتِهِ وجلالِهِ وكِبرِيائِ:هو" 

أنتم وجمِيع من فِي    ،إِنْ كفرتم نِعم االلهِ عليكُم    : وقال موسى لِقومِهِ حِينما عاندوا وجحدوا     
وهو الحمِيـد   ،وإنه تعالى غنِي عن شكْرِ عِبـادِهِ لـه        ،فإِنّ ذلِك لن يضر االله شيئاً     ،الأرضِ
ودالمحْم،   كفره من لا   ،وإِنْ كفره كُمونوإِنرودِ ،تضبِالكُفْرِ والجُح،     كُـملأن فُسـكُمإِلاّ أن

قص االلهُ تعالى خبر قومِ نـوحٍ       .وتعرضوا لِعذابِ االلهِ  ،تحْرِموا بِذلِك مِن مزِيدٍ مِن الإِنعامِ     
القاطِعةِ على  والبراهِينِ  ،الذِين جائتهم رسلُهم بِالحُججِ   ،والأُممِ الأُخرى المُكذِّبةِ  ،وعادٍ وثمُود 
إِنهـم  :وعلى صِدقِ ما جاءهم بِهِ الأنبِياءُ فقال      ،وعلى تصرفِهِ المُطْلقِ بِالكونِ   ،وحدانِيةِ االلهِ 
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 ٢٦٧٦

 مبِياءهوا أنكذّب،   بِأفْواهِهِم لهُمقو هِموا عليوا بِمـا جـاء بِـهِ           ،وردكفـر مهإِن وقالُوا لهُم
 . مثِيرٍ لِلريبِ مِما يدعوُم إِليهِ وإِنهم لفِي شك،الرسلُ

 .وقِيل إِنّ هذا التعبِير مثلٌ يراد بِهِ أنهم لمْ يؤمِنوا ولمْ يردوا جواباً 
 ) .وقِيل أيضاً إِنّ معناه أنهم وضعوا أيدِيهِم على أفْواهِهِم استِغراباً واستِنكاراً  ( 
  .٤٦٠٦)نّ المعنى هو أنهم عضوا على أنامِلِهِم تغيطاً مِن الرسلِ وكلامِهِم وقِيل أيضاً إِ ( 

 ــــــــــــــ
٤٨٤٨٤٨٤٨KKKK sK,د�وא�K,��(�@א|xWאsK,د�وא�K,��(�@א|xWאsK,د�وא�K,��(�@א|xWאsK,د�وא�K,��(�@א|xWאWWWW 

 
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ             { :قال تعالى 

نع           بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئًا ويش ٢٥(كُم (     لَ اللَّـهـزأَن ثُم
         ذَلِـكوا وكَفَر الَّذِين ذَّبعا وهورت ا لَمودنلَ جزأَنو مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلَى رع هتكِينس

ثُم يتوب اللَّه مِن بعدِ ذَلِك علَى من يشاءُ واللَّـه غَفُـور رحِـيم               ) ٢٦(رِين  جزاءُ الْكَافِ 
 ]التوبة [} )٢٧(

     لِهِ عليهِممِنِين بِفضااللهُ تعالى المُؤ ذكِّري، هِمسانِهِ إِليفِي مواقِع كثِيرةٍ       ،وإِح ماهرِهِ إِيفِي نص )
لا ،وبتأيِيدِهِ وتقْدِيرِهِ ،وإنّ ذلِك كُلّه كان مِن عِندِ االلهِ      ،مع رسولِ االلهِ  مِن غزواتِهِم   ) مواطِن  

ونبههم تعـالى   ،ولا بِكثْرةِ أموالِهِم  ،ولا بِقُوتِهِم ،ولا بِعصبِيتِهِم ،ولا بِعددِهِم ،بِعددِ المُسلِمِين 
 .قلّ الجمع أو كثُر ،إلى النصر هو مِن عِندِ االلهِ

فولّوا مدبِرِين حتى ضـاقت     ، يومِ حنينٍ أعجبتِ المُسلِمِينِ كثْرتهم فلم تفِدهم شيئاً        وفِي
      ةِ فزعِهِمشِد ض على سعتِها مِنهِم الأرجاةِ سبِيلاً    ،عليوا إِلى النتديه فلم،  مهمِـن تولمْ يثْب

ثُم ( .مِن االلهِ لهُم على عجبِهِم بِكثْرتِهِم       وكان ذلِك ابتِلاءً    ،�إلاّ عدد قلِيلٌ مع الرسولِ      
لِيعلِّمهم أنّ النصـر مِـن عِنـدِ االلهِ         ،وعلى المُؤمِنِين ،أنزل االلهُ نصره وتأيِيده على رسولِهِ     

دهوح، عوإِنْ قلّ الجم. ( 
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 ٢٦٧٧

فأذْهب ،ا معـه  وعلىالمُؤمِنِين الـذِين ثبتـو    ،وأنزل االلهُ تعالى الطُمأنِينة علـى رسـولِهِ       
معهرو، ُمروأزال حي،  مشجاعته هِمولُ   ،وأعاد إِليسولزِم الر� القِلّةُ التِـي    ،مكانه ومعه

فأنزل االلهُ جنوداً مِن الملائِكةِ لمْ يرها المُسـلِمون         ،واستنصر الرسولُ ربه  ،ثبتت مِن المُؤمِنِين  
صارِهِموا أثرها فِي قُ    ،بِأببلْ وجدرباطة جأْشٍ     ،لُوبِهِم ها مِنةِ بأْسٍ   ،بِما عاد إِليوأخذ .وشِد

فلم يبق مقاتِلٌ مِن هوازِنْ إلاّ ودخلـت        ،حفْنةً مِن ترابٍ قذفها فِي وجهِ القومِ       �الرسلُ  
 ـ    ،فِي عينِهِ أو فمِهِ حبةٌ مِن ترابٍ أشغلته عنِ القِتالِ          وا مِن المُسإِلى ،لِمِينوتراجع الذِين هرب

وعـذّب  ،وحملُوا على هوازِن فنصرهم االلهُ    ،حيثُ كان يقِف رسول االلهِ وصحبه الثّابِتون      
وهذا هو مصِير القومِ    ،فأخزاهم االلهُ وأذلّهم بِالقتلِ والسبيِ    ،وقاتلُوا رسول االلهِ  ،الذِين كفروا 

 .وجزاؤهم ،الكافِرِين
على من بقِي مِن هـوازِن فيهـدِيهِم إِلى       ،عدِ القتلِ والخِزيِ والتعذِيبِ   مِن ب ، ثُم يتوب االلهُ  

ولحِقُوا بِهِ فِي مكّة فِي مكـانٍ يعـرف         ،مسلِمِين �وقد قدِموا على رسولُ االلهِ      ،الإِسلامِ
وبين ،بين سبيِهِم  � وحِينئِذٍ خيرهم رسولُ االلهِ   ،وذلِك بعد الموقِعةِ بِعِشرِين يوماً    ،بِالجعرانةِ
والِهِمأم، ميهوا سبتارفاخ،              مهـرأةٍ فـردوام ن صـبِية آلافِ أسِيرٍ مـا بـيوا سِتوكان
هِمن المُقاتِلِين ،عليوال بيم الأم٤٦٠٧.وقس 

 
 �������������� 
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 ٢٦٧٨
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} أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيـق مِـنهم بـلْ أَكْثَـرهم لَـا يؤمِنـونَ                 {:قال تعالى 

 ]١٠٠:البقرة[

وما ،ما عهد إلينا في محمدٍ    ،وااللهِ:�كَانَ اليهود قَد قَالُوا حِينما بعثَ االلهُ رسولَه محمداً          
إنَّ العهود المَقْصـودةَ هنـا هِـي        :وقَالَ مفَسِرونَ .(فَأنزلَ االلهُ هذِهِ الآيةَ   . علَينا مِيثَاقاً  أَخذَ

 بِيللن مهودهفِي المَدِينة�ع وهو (. 
أَكْثَرهم لاَ يؤمِنونَ   و،فَرِيق مِنهم ) نبذَه(إِنَّ اليهود كُلَّما عاهدوا عهداً نقَضه       :ومعنى الآيةِ 

 دمحاءَ بِهِ ما جاثِيقِ،�بِمالمَوودِ وهةِ العمرونَ بِحمِنؤلا ي٤٦٠٨و. 
لا فرق فى موقفهم هذا مع      ،هو الطبيعة الغالبة على بنى إسرائيل     ،نبذ العهود ونقض المواثيق   

 يتقيـدون بقيـد الفضـيلة    ولا،ذلك لأم لا يؤمنون بالمبادىء والقيم   ! أو مع االله  ،الناس
ويترلون ،يستبيحون ا كل شىء   ،وأنانية متحكمة ،لما يغلب عليهم من أثرة قاتلة     ،والشرف

 .من خلق أو دين،ا عن كل شىء
حيث عـدل عـن التعمـيم إلى        » ..نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب     «:وفى قوله تعالى  

 فى هذا ما يشـير بـأن        -» منهم«بدلا من   » لْكِتابالَّذِين أُوتوا ا  «فى قوله   ،التخصيص
وينبـذون كتـاب االله   ،هم الذين يتولّون هذا الإثم العظيم ،علماء القوم وأهل الذكر فيهم    

ولـو أن   ! » كَأَنهم لا يعلَمونَ  «و  ،عن علم ،والتحريف فيه ،بالخلاف عليه ،وراء ظهورهم 
 عند هذا المكر بكتاب االله والخـلاف        هؤلاء العلماء من بنى إسرائيل قد انتهت جريمتهم       

وإن ،مع ما فى هذا العمل الآثم من شناعة وفظاعة لكانت مصيبتهم مصيبة واحـدة             ،عليه
راحـوا  ،ولكنهم إذ وقفوا من كتاب االله الذي بين أيديهم هذا الموقف          ،غلظت وعظمت 

 وهى،مما كانت تلقيه الشياطين علـى ملـك سـليمان   ،يتعاملون مع الأباطيل والترهات  
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 ٢٦٧٩

وتمسحوا ،فلقد تعلق القوم ا   ..من صور الأعمال الخارجة عن قوة البشر      ،خاضعة لسلطانه 
ابتغاء الوصول إلى شىء من تلك القوى الـتي    ،من شعوذات ،بما يرجف به المرجفون عنها    

وليجنوا من ورائها الربح المادى الذي يحلمـون   ،ليتسلطوا ا على العباد   ،تملكها الشياطين 
والـذين  ،الذين طلعوا فيهم من كـل ناحية ، بنى إسرائيل الأنبياء الكذبة  ولهذا كثر فى  ! به

وكفروا ،ولكن القوم اتبعوا هؤلاء المتنبئين الأدعيـاء      ،وحذّرت منهم ،حدثت التوراة عنهم  
 ٤٦٠٩.بأنبياء االله وتوهم

إنه ..لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها االله               
وهـي  .فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيـات        .لفسوق وانحراف الفطرة  ا

 .تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم
ولكن لأـم   ، فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة        - أو غيرهم    -فإذا كفر ا اليهود     

 .هم فاسدو الفطرة فاسقون
كاشفا عن سمـة مـن      ، منددا ؤلاء اليهود   - وإلى الناس عامة     -ثم يلتفت إلى المسلمين     

 فهم لا يجتمعون على     - رغم تعصبها الذميم     -إم جماعة مفككة الأهواء     ..سمام الوبيئة 
ومـع أـم متعصـبون لأنفسـهم        .ولا يستمسكون بعروة  ،ولا يثبتون على عهد   ،رأي

  لا - مـع هـذا      -إلا أـم    ،يكرهون أن يمنح االله شيئا من فضله لسـواهم        ،وجنسهم
وما من عهد يقطعونه على أنفسـهم       ،ولا يحفظ بعضهم عهد بعض    ،يستمسكون بوحدة 

أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه    «:وتخرج على ما أجمعوا   ،حتى تند منهم فرقة فتنقض ما أبرموا      
 ..»فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ

وأخيرا نبـذ   ،ذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد     ونب،وقد أخلفوا ميثاقهم مع االله تحت الجبل      
 أول مقدمه إلى المدينة وهـو العهـد         - � -فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي        

بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعـداءه وأول مـن            ،الذي وادعهم فيه بشروط معينة    
 المسـلمين  مخالفين مـا عاهـدوا  ،وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم   ،عاب دينه 

 ..عليه

                                                 
 )١١٥/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٠٩
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يعلنها رسول  ،تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض      ! وبئس هي من خلة في اليهود     
وكَانت بنـو  ،- � -كَانت خزاعةُ حلَفَاءٍ لِرسولِ االلهِ :قَالَ، عنِ ابنِ عمر- - � -االله  
وكَانـت بيـنهم موادعـةٌ أَيـام        :قَالَ،انَرهطٌ مِن بنِي كِنانةَ حلَفَاءً لأَبِي سـفْي       ،بكْرٍ

 - � -فَبعثُوا إِلَـى رسـولِ االلهِ    ،فَأَغَارت بنو بكْرٍ علَى خزاعةَ فِي تِلْك الْمدةِ       ،الْحديبِيةِ
هونمِدتسولُ االلهِ  ،يسر جرانَ- � -فَخضمرِ رهفِي ش ما لَهمِدا، ما  فَصـديلَغَ قُدى بتح م

 أَفْطَر قَالَ،ثُموا    :وفْطِريفَرِ وفِي الس اسمِ النصلِي،     همـوص هنأَ عزأَج امص نفَم،   أَفْطَـر نمو
 .وجب علَيهِ الْقَضاءُ

إِلاَّ خزاعـةَ عـن     ،كُفُّوا السلاَح : فَقَالَ فَلَما دخلَها أَسند ظَهره إِلَى الْكَعبةِ     ،فَفَتح اللَّه مكَّةَ  
إِنَّ هـذَا الْحـرم   :فَقَالَ،إِنه قُتِلَ رجلٌ بِالْمزدلِفَةِ،يا رسولَ االلهِ:حتى جاءَه رجلٌ فَقَالَ ،بكْرٍ

وإِنه لَم يحِلَّ لِي إِلاَّ ساعةً      ،بعدِيولاَ يحِلُّ لِمن    ،لَم يحِلَّ لِمن كَانَ قَبلِي    ،حرام عن أَمرِ االلهِ   
ولاَ يعضـد   ،وإِنه لاَ يختلِـي خـلاَه     ،وإِنه لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يشهِر فِيهِ سِلاَحا       ،واحِدةً
هرجلٌ    ،شجفَقَالَ ر هديص فَّرنلاَ يولَ االلهِ  :وسا ري، را   فَ،إِلاَّ الإِذْخورِنقُبـا ووتِنيلِب هفَقَـالَ  ،إِن

أَو ،من قَتلَ فِي حـرمِ االلهِ     :وإِنَّ أَعتى الناسِ علَى االلهِ ثَلاَثَةٌ     ،إِلاَّ الإِذْخر :- � -رسولُ االلهِ   
 .أَو قَتلَ لِذَحلِ الْجاهِلِيةِ،قَتلَ غَير قَاتِلِهِ

فَأْمر بِولَدِي  ،وإِنها ولَدت لِي  ،إِني وقَعت علَى جارِيةِ بنِي فُلاَنٍ     ، االلهِ يا نبِي :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ 
 إِلَي درفَقَالَ  ،فَلْي- � -: لَدِكبِو سلاَمِ    ،لَيذَا فِي الإِسه وزجلَـى     ،لاَ يـهِ أَولَيى ععدالْمو

يا نبِـي   :فَقَالَ رجلٌ ،وبِفِي الْعاهِرِ الأَثْلِب  ،الْولَد لِصاحِبِ الْفِراشِ  ،إِلاَّ أَنْ تقُوم بينةٌ   ،بِالْيمِينِ
أَو بِـامرأَةِ قَـومٍ آخـرِين       ،فَمن عهر بِامرأَةٍ لاَ يملِكُهـا     ،الْحجر:وما الأَثْلِب؟ قَالَ  ،االلهِ

تلَدلَدِهِ ،فَوبِو سفَلَي،   ورلاَ يرِثُ وثُلاَ ي.        ماهسِـو ـنلَـى مع ـدونَ يمِنؤالْمكَافَأُ ،وتت
مهاؤدِم،  ملُهأَو هِملَيع جِيري،  ماهأَقْص هِملَيع دريبِكَافِرٍ   ،و مِنؤلُ مقْتلاَ يدٍ فِي    ،وهلاَ ذُو عو

ولاَ تسـافِر   ،ولاَ علَى خالَتِها  ،رأَةُ علَى عمتِها  ولاَ تنكَح الْم  .ولاَ يتوارثُ أَهلُ مِلَّتينِ   .عهدِهِ
ولاَ تصلُّوا بعد الْعصرِ    ،ولاَ تصلُّوا بعد الْفَجرِ حتى تطْلُع الشمس      .ثَلاَثًا مع غَيرِ ذِي محرمٍ    

سمالش برغى تت٤٦١٠.ح 

                                                 
 صحيح) ٥٩٩٦] (٣٤٠/ ١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-انصحيح ابن حب - ٤٦١٠
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صدق :فَيقُولُ،قَد فَعلْنا كَذَا وكَذَا   :فَيقَالُ،نَ يأْمر بِالأَمرِ فَيؤتى   كَا،أَنَّ علِيا ،وعن أَبِي حسانَ  
 ولُهسرو قَالَ،اللَّه:  رتالأَش اسِ       :فَقَالَ لَهغَ فِي النفَشت قُولُ قَدذَا الَّذِي تإِنَّ ه،   ههِـدءٌ عيأَفَش

 شيئًا خاصـةً دونَ     - � -ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ      :؟ قَالَ علِي  - � -إِلَيك رسولُ االلهِ    
فَلَم يزالُوا بِـهِ حتـى      :قَالَ،إِلاَّ شيءٌ سمِعته مِنه فَهو فِي صحِيفَةٍ فِي قِرابِ سيفِي         ،الناسِ

 محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملائِكَةِ      أَو آوى ،من أَحدثَ حدثًا  :فَإِذَا فِيها :قَالَ،أَخرج الصحِيفَةَ 
 عِينماسِ أَجالنلٌ قَالَ      ،ودلاَ عو فرص هلُ مِنقْبا :لاَ يإِذَا فِيهكَّـةَ    :وم مرح اهِيمري ،إِنَّ إِبإِنو

ولاَ ،ولاَ ينفَّر صـيدها   ، يختلَى خلاها  لاَ،حرام ما بين حرتيها وحِماها كُلُّه     ،أُحرم الْمدِينةَ 
ولاَ ،ولاَ تقْطَع مِنها شجرةٌ إِلاَّ أَنْ يعلِف رجـلٌ بعِـيره          ،إِلاَّ لِمن أَشار بِها   ،تلْتقَطُ لُقَطَتها 

ويسـعى بِـذِمتِهِم    ،كَافَـأُ دِماؤهم  الْمؤمِنونَ تت :وإِذَا فِيها :يحملُ فِيها السلاح لِقِتالٍ قَالَ    
ماهنأَد،ماهسِو نلَى مع دي مهبِكَافِرٍ،و مِنؤلُ مقْتدِهِ،أَلاَ لاَ يهدٍ فِي عهلاَ ذُو ع٤٦١١.و 

 -لَ رسـولُ االلهِ     لَما دخ :قَالَ،عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
إِنه ما كَانَ مِن حِلْفٍ فِـي  ،يا أَيها الناس:فَقَالَ،قَام فِي الناسِ خطِيبا   ، مكَّةَ عام الْفَتحِ   - �

 علَى مـن    والْمسلِمونَ يد ،ولاَ حِلْف فِي الإِِسلاَمِ   ،فَإِنَّ الإِِسلاَم لَم يزِده إِلاَّ شِدةً     ،الْجاهِلِيةِ
ماهسِو، مهاؤكَافَأُ دِمت،  ماهنأَد هِملَيع جِيري،   مـاهأَقْص هِملَيع دريلَـى     ،وع ماهايـرس درت
دِهِمبِكَافِرٍ   ،قَع مِنؤلُ مقْتلِمِ    ،لاَ يسةِ الْمدِي فةُ الْكَافِرِ نِصدِي،   بنلاَ جو لَبلاَ ج، ؤلاَ تذُ وخ

ارِهِمإِلاَّ فِي دِي مهقَاتد٤٦١٢.ص 
عن ،ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم     ،فلا يخيس أحد بعهده إذا عاهد     ،يسعى بذمتهم أدناهم  

لما فرغ أبو سبرة من السوس خـرج        :قالوا،محمد وطلحة وأبى عمرو وأبى سفيان والمهلّب      
فأقاموا عليها  ؛اصرهموزر بن عبد االله بن كليب مح      ،في جنده حتى نزل على جندى سابور      

فما زالوا مقيمين عليها حتى رمى إليهم بالأمان من عسـكر           ؛يغادم ويراوحوم القتال  
فلم يفجأ المسـلمين إلاّ وأبواـا       ،وكان فتحها وفتح اوند في مقدار شهرين      ،المسلمين

أن مـالكم؟   :فأرسل المسـلمون  ،وانبثّ أهلها ،وخرجت الأسواق ،ثمّ خرج السرح  ،تفتح

                                                 
 صحيح) ٩٥٩] (٣٤٢/ ١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦١١
 صحيح) ٦٦٩٢] (٦٣٤/ ٢) [عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٦١٢
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مـا  :فقـالوا .وأقررنا لكم بـالجزاء علـى أن تمتعونـا        ،رميتم إلينا بالأمان فقبلناه   :قالوا
فإذا عبد يدعى مكنفـا كـان أصـله         ؛فسأل المسلمون فيما بينهم   ،ما كذبنا :فقالوا،فعلنا
قـد  ،إنا لا نعرف حركم من عبدكم     :فقالوا،إنما هو عبد  :فقالوا.هو الذي كتب لهم   ؛منها

وكتبوا بذلك  ،فأمسكوا عنهم .فإن شئتم فاغذروا  ؛ولم نبدل ،جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه     
ما دمتم في شـك     ،فلا تكونون أوفياء حتى تفوا    ،إنّ االله عظّم الوفاء   :فكتب إليهم ،إلى عمر 

  ٤٦١٣"وانصرفوا عنهم،فوفوا لهم.وفوا لهم،أجيزوهم
وذلك فرق ما بـين أخـلاق اليهـود         .وهذه سمة الجماعة الكريمة المتماسكة المستقيمة     

 ٤٦١٤.سقين وأخلاق المسلمين الصادقينالفا
   اقحنِ إِسدِ بمحم نةَ     ،وعادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدـولِ االلهِ      :قَالَ،حسلَى رع قَدِم� 

نا نفَرا مِـن    إِنَّ فِينا إِسلَاما فَابعثْ مع    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،بعد أُحدٍ نفَر مِن عضلٍ والْقَارةِ     
فَبعثَ رسولُ االلهِ   " ،ويعلِّموننا شرائِع الْإِسلَامِ  ،ويقْرِئُونا الْقُرآنَ ،أَصحابِك يفَقِّهونا فِي الدينِ   

 -لْمطَّلِبِ   حلِيف حمزةَ بنِ عبدِ ا     -مرثَد بن أَبِي مرثَدٍ الْغنوِي      : نفَرا سِتةً مِن أَصحابِهِ    �
وااللهِ :وعاصِم بن ثَابِتٍ فَقَالُوا   ،وخالِد بن الْبكَيرِ  ،وأَما مرثَد بن أَبِي مرثَدٍ    :فَذَكَر الْقِصةَ قَالَ  

  ٤٦١٥ "فَقَاتلُوهم حتى قَتلُوهم ،ولَا عقْدا أَبدا،لَا نقْبلُ مِن مشرِكٍ عهدا
 : حجر في الفتحقال الحافظ ابن

أَنفَةً مِن  ،وفِي الحَدِيثِ أَنَّ لِلأَسِيرِ أَن يمتنِع مِن قَبولِ الأَمانِ ولا يمكِّن مِن نفسِهِ ولَو قُتِلَ               
فَإِن أَراد الأَخذَ بِالرخصةِ لَه أَن      ،وهذا إِذا أَراد الأَخذَ بِالشدةِ    ،أَنه يجرِي علَيهِ حكم كافِرٍ    

ستيأمِن.صرِيالب نقالَ الحَس:بِذَلِك أس٤٦١٦.لا ب 
 :وفي نيل الأوطار

                                                 
 قوي] ٣٥٦/ ٢[تاريخ الرسل والملوك  - ٤٦١٣
 )٢٩٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦١٤
 صحيح مرسل ) ٧٧٥)(٣٢٧/ ٢٠( للطبراني المعجم الكبير - ٤٦١٥
 )٣٨٤/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٦١٦
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    فنصلَّ الْمدتاس قَدالَى     -وعت اللَّه هحِمر -          قْـدِري لَم نلِم وزجي هلَى أَندِيثِ عذَا الْحبِه 
      أْسِرتسأَنْ ي برالْه هكَنلَا أَمةِ وافَعدلَى الْمدِيثِ     ،عذَا الْحلَى هع ارِيخالْب مجركَذَا تهو: "

 أْسِرتسي لَم نملُ وجالر أْسِرتسلْ يه ابلَا؟" ب رِ أَملِلْأَس هفْسن لِمسلْ يه أَي. 
         بِيقَلْ أَنَّ النني لَم هأَن لَالِ بِذَلِكتِدالِاس هجوكَ - � -وأَن       ذْكُورِينالثَّلَاثَةِ الْم مِن قَعا وم ر

ولَا أَنكَر ما وقَع مِن السبعةِ الْمقْتولِين مِن الْإِصرارِ علَـى           ،مِن الدخولِ تحت أَسرِ الْكُفَّارِ    
 - � -يـر جـائِزٍ لَـأَخبر       ولَو كَانَ ما وقَع مِن إحدى الطَّائِفَتينِ غَ       ،الِامتِناعِ مِن الْأَسرِ  

   هكَرأَنازِهِ وومِ جدبِع هابحهِ أَنْ             ،أَصوـدبِع لَا طَاقَةَ لَه نلِم وزجي هلَى أَنكَارِ عالْإِن كرلَّ تفَد
 أْسِرتسأَنْ يرِ والْأَس مِن نِعتم٤٦١٧"ي 

.................. 
وهم كـذلك لا يعترفـون برسـالة        ، الله بالعبوديـة خالصـة     إن المشركين لا يدينون    

فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند االله وعند رسـوله؟ إـم لا يواجهـون                .رسوله
إنما هم يواجهـون  .ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم،بالإنكار والجحود عبدا مثلهم 

فكيف يجوز أن   ..ود ابتداء بالجحود خالقهم ورازقهم وهم يحادون االله ورسوله ذا الجح        
 يكون لهم عهد عند االله وعند رسوله؟

وهي قضية تنصب علـى مبـدأ       ..هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري       
 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض هذه العهود أمـر االله               
  عهود مع اليهود   .وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة          .ابالوفاء

وأن النصـوص   .وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة       .وعهود مع المشركين  
القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود وإن كانت تجيز نبـذها عنـد خـوف                 

فكيف إذن  ،المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنـا       فإذا كان مبدأ التعاهد مع      ..الخيانة
وهـذا  ! أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبـدأ التعاهـد؟            

الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسـلامي الـذي               

                                                 
 )٣٠٠/ ٧( نيل الأوطار - ٤٦١٧
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لقد كانـت   ..قبلهاأسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال            
تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنـه لا                

 ..ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله
كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتـداء ألا يكـون في               

ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول       ..الله وحده الأرض شرك باالله وأن تكون الدينونة       
فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء          .يوم ولم يخدع عنه أحدا    

من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريـدون موادعتـه في فتـرة مـن                 
 لا يغفل لحظة عـن      فإنه.وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل        .الفترات

هدفه النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات مـن جانـب                
وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم       .بعض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم      

وأم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له               
ولا يزالُونَ يقـاتِلُونكُم    «:ولقد قال االله للمسلمين منذ أول الأمر      ..ون لمواجهته ويستدير

وهي قولة الأبد التي لا تتخصـص بـزمن ولا      ..»حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا     
 -فقد أذن االله ،ومع اسـتنكار الأصـل   ! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة       ! بيئة

 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا علـيهم              -انه  سبح
 مـن   - في هـذه المـدة       -مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد        ،أحدا إلى مدا  

فَما ،إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ     «:المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها     
 ..»إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين،ستقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهما

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير الـتي               
صـوكُم  إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُ       «:ورد ذكرها من قبل في قوله تعالى      

            تِهِمـدإِلى م مهـدهع هِموا إِلَـيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ويش،     حِـبي إِنَّ اللَّـه
قِينتفهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة       ..كما فهم بعض المفسرين المحدثين    ..»الْم

وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ      .ملاستثنائها من هذا العمو   ،عموم البراءة وإطلاقها  
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلـق فيـه نسـخ للحكـم                  



 ٢٦٨٥

وذكرت التقوى وحب االله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضـوع             ..الأول
اشتراط ففي الأول   .كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول         .واحد

وهي دقة بالغة في صياغة     .وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل     ،استقامتهم في الماضي  
كما ، لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد         - كما أسلفنا    -النصوص  

 ٤٦١٨.هو ظاهر ومتعين
 :ويقول الشهيد سيد قطب رحمه االله

إنه . مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية      لا يقوم على  ،إن الإسلام منهج واقعي للحياة     
يواجههـا  . بعوائقها وجواذا وملابساا الواقعيـة     - كما هي    -يواجه الحياة البشرية    

يواجهها بحلول عملية تكـافئ     .ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد         
هؤلاء !  واقع الحياة شيئا   لا تجدي على  :ورؤى مجنحة ،ولا ترفوف في خيال حالم    ،واقعياا

ولا يتحرجـون أمـام     ،لا يقيمـون للمقدسـات وزنـا      .قوم طغاة بغـاة معتـدون     
يقفـون  .ويدوسون كل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة          ،الحرمات

ويخرجوم مـن   ،ويفتنون المؤمنين ويؤذوم أشد الإيذاء    ،دون الحق فيصدون الناس عنه    
ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر       ..!أمن فيه كل حي حتى الهوام     البلد الحرام الذي ي   

انظروا ها  :ويرفعون أصوام ،ويقيمون الدنيا ويقعدوا باسم الحرمات والمقدسات     ،الحرام
فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم    ! هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام        

بينما ،يجرد المسـلمين الأخيـار مـن السـلاح        بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل        
 !..ولا يتورعون عن سلاح،خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح

يريد أن يزيل البغي    .لدفعه ورفعه ،لأنه يريد مواجهة الواقع   ،كلا إن الإسلام لا يصنع هذا     
 ويسـلم ،ويريد أن يسلم الأرض للقـوة الخيرة      .وأن يقلم أظافر الباطل والضلال    ،والشر

ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغـاة           .القيادة للجماعة الطيبة  
إن ! وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة        ،الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة    

ولكنـه لا   .ويشدد في هذا المبدأ ويصـونه     ،الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات     
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ويقتلـون  ،ويؤذون الطيبين ، متاريس لمن ينتهكون الحرمـات     يسمح بأن تتخذ الحرمات   
ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار          ،ويفتنون المؤمنين ،الصالحين

ولكن ..إنه يحرم الغيبة  ..وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد      ! الحرمات التي يجب أن تصان    
له يعف عنها الـذين يكتـوون       فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة       ..لا غيبة لفاسق  

فله أن يجهـر في    ..»إِلَّا من ظُلِم  «ولكنه يستثني   .وهو يحرم الجهر بالسوء من القول     .بفسقه
ولأن السكوت عن الجهر بـه يطمـع الظـالم في        .لأنه حق ،حق ظالمه بالسوء من القول    

لرفيـع لا   ومع هذا يبقى الإسلام في مسـتواه ا       ! الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه     
إنه فقـط  ..ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة     .يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة    

وإلى تطهير جو الحياة    ،وإلى قتالهم وقتلهم  ،يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم      
 ..هكذا جهرة وفي وضح النهار..منهم

وحين يتطهر وجه الأرض    ،المستقيمةوحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة         
حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملـة      ..ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات    

 .كما أرادها االله
لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كـذلك         ،صريحا واضحا قويا دامغا   ..هذا هو الإسلام  

لا ،لى أرض صلبة  وهذا هو القرآن يقف المسلمين ع     .لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور       
ولا ،لتطهير الأرض من الشـر والفسـاد  ،وهم يمضون في سبيل االله    ،تتأرجح فيها أقدامهم  

هذا شر وفساد وبغي    ..يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوس       
! ليضرب من ورائها الحرمـات    ،ولا يجوز أن يتترس بالحرمات    ،فلا حرمة له إذن   ..وباطل

وفي سلام من   ، يمضوا في طريقهم في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهم          وعلى المسلمين أن  
 ..االله

وإقرار قلـوب المسـلمين     ،وتمكين هذه القاعـدة   ،ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة     
وأصـالة العـدوان في     ،يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم        ..وأقدامهم

 ..» حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم«:نيتهم وخطتهم
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وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة              
وهو الهدف الذي لا يـتغير     .المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم       

إن وجود الإسلام في الأرض هـو       ..يللأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل ج        
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسـلام               

ويرهبه ،فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل        .بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم   
ومن ،يمومن منهج قو  ،إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج       .ويكرهه كل مفسد  ،كل باغ 

ومن ثم لا يطيقه المبطلـون      .إنه ذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد       ..نظام سليم 
 .البغاة المفسدون

ويردوهم كفارا في صـورة مـن صـور الكفـر           ،ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه     
وفي الأرض جماعة مسـلمة     ،ذلك أم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم       .الكثيرة

 .وتعيش ذا النظام،وتتبع هذا المنهج،الدينتؤمن ذا 
أن يردوا  ..ولكن الهدف يظل ثابتا   ،وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته      

وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا       .المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا     
صادق من العليم الخـبير     والخبر ال ..وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها       ،غيره

وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصـبر علـى      ،قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام     
وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر          ،والصبر على الحرب  ،الكيد

ولئِك حبِطَت أَعمـالُهم فِـي      فَأُ،ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كافِر       «:ولا مبرر 
 ..»الدنيا والْآخِرةِ وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

والقـرآن  ..والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت           
 ـ  ..فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي    ،يعبر ذا عن حبوط العمل     خم يتطـابق تض

مع تضـخم حجـم الناقـة       ..وهلاكه في النهاية وبواره   ،العمل الباطل وانتفاخ مظهره   
 ! وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية ذا الانتفاخ



 ٢٦٨٨

 - مهما بلغـت     -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه تحت مطارق الأذى والفتنة            
 ملازمة العذاب في النار     ثم.حبوط العمل في الدنيا والآخرة    ..هذا مصيره الذي قرره االله له     

 .خلودا
إلا إذا  .لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبـدا        ،إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه     

فـاالله  .وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة         .فسد فسادا لا صلاح له    
مع بقـاء   ،اهر أن يقي نفسه بالتظ    - حين يتجاوز العذاب طاقته      -رخص للمسلم   .رحيم

وفي ،ولكنه لم يرخص لـه في الكفـر الحقيقـي         .قلبه ثابتا على الإسلام مطمئنا بالإيمان     
 ..والعياذ باالله..بحيث يموت وهو كافر،الارتداد الحقيقي

ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنـة         ..وهذا التحذير من االله قائم إلى آخر الزمان       
وهنـاك  ..ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه     ،ه وإسلامه ويرتد عن إيمان  ،فيترك دينه ويقينه  

واالله لا يترك عبـاده الـذين يؤمنـون         .ااهدة واالدة والصبر والثبات حتى يأذن االله      
النصـر أو   :إحـدى الحسـنيين   :فهو معوضهم خيرا  .ويصبرون على الأذى في سبيله    ،به

 .الشهادة
منـها مـؤمن عـامر القلـب        وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله لا ييئس           

إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولئِك يرجونَ رحمت            «:بالإيمان
 ..»واللَّه غَفُور رحِيم،اللَّهِ

 ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المـؤمنين       ..ورجاء المؤمن في رحمة االله لا يخيبه االله أبدا        
حتى حقـق االله لهـم وعـده بالنصـر أو           ،فجاهدوا وصبروا ،المهاجرين هذا الوعد الحق   

واللَّـه غَفُـور    «:وفـازوا بمغفـرة االله ورحمتـه      .وكلاهما رحمة .وكلاهما خير .الشهادة
حِيم٤٦١٩..وهو هو طريق المؤمنين..»ر 

 ـــــــــــــــ
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 ٢٦٨٩

 

روا عليكم لا يرقبواْ فيكم إلا ولا ذمةً يرضونكم بـأفْواههم           كيف وإن يظْه   {:قال تعالى 
  سورة التوبة) ٨(} وتأْبى قلوم وأكْثرهم فاسقون

         دركين عهعو إلى أنْ لا يكون للْمشباب التي تدن االله تعالى الأسـركوا  ،يبيأش همذلك لأن
اجتثوهم ولمْ يبقوا   ،وظهروا عليهم ،لمينولأنهم إذ انتصروا على المس    ،باالله وكذّبوا رسوله  

  هملمين قرابةً    ،على أحدٍ منقبوا في المسداً ،ولمْ يرد والميثـاق    ،ولا عهوهؤلاء ،في نقْض العه
وأكْثرهم خـارجون   ،وقلوم منطويةٌ على كراهتهم   ،يخْدعون المؤمنين بكلامهم المعسول   

د ،عن الحق٤٦٢٠ناقضون للْعه. 
أما إذا شعروا بالقوة علـى      ،ين أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغيرهم       إن شأن المشرك  

فلا يغرنكم منهم ما يعـاملونكم بـه وقـت        ،المؤمنين فإم لا يراعون القرابة ولا العهد      
ولكن قلـوم تـأبى     ،لترضوا عنـهم  ؛ فإم يقولون لكم كلاما بألسنتهم    ،الخوف منكم 

 ٤٦٢١.قضون للعهدوأكثرهم متمردون على الإسلام نا،ذلك
 :وقال السعدي

وإنْ { الحـال أـم     } و ْ { يكون للمشركين عند اللّه عهد وميثـاق        } كيف ْ { :أي
  ْ كمـةً ْ        { و  ،لا يرحموكم ،بالقدرة والسلطة } يظْهروا عليـا ولا ذمإل قبوا فيكملا ير {

 ـ  ،بل يسومونكم سوء العذاب   ،ولا يخافون اللّه فيكم   ،لا ذمة ولا قرابة   :أي الكم فهـذه ح
 .معهم لو ظهروا

يرضونكم بأفْواههم وتأْبى  { فإم  ،ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم        
 ْ مفاسقون  { ،المبغضون لكم صدقا  ،بل هم الأعداء حقا   ،الميل والمحبة لكم  } قلو وأكْثرهم

 .لا ديانة لهم ولا مروءة} ْ
على الإيمان  .اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا     :أي} اشتروا بآيات اللّه ثمنا قليلًا ْ     { 

 .والانقياد لآيات اللّه،باللّه ورسوله

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٢٠
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لا * عن سبيله إنهم ساء ما كـانوا يعملـون          { وصدوا غيرهم   ،بأنفسهم} فصدوا ْ { 
لأجـل  :أي} إلا ولا ذمةً ْ   { لأجل عداوم للإيمان    :أي} يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمةً ْ      

 .وم للإيمان وأهلهعدا
فـذبوا عـن    ،هو الإيمان ،فالوصف الـذي جعلـهميعادونكم لأجلـه ويبغضـونكم        

واجعلوا الحكم يدور   ،وانصروه واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا         ،دينكم
وتتبعون ،حيثما مال الهوى  ،طبيعيةتميلون ما ،لا تجعلوا الولاية والعداوة   ،معه وجودا وعدما  

{ ورجعوا إلى الإيمـان     ،عن شـركهم  } فإنْ تابوا ْ  { :ولهذا،الأمارة بالسوء فيهما النفس   
وتناسوا تلـك العـداوة إذ كـانوا        } وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ْ       

لما بين من أحكامـه     .وذا يكون العبد عبدا حقيقة    ،مشركين لتكونوا عباد اللّه المخلصين    
ونفصل { :وحكمة قال ،وحكْما،أحكاما وحكما ،ما وضح ووضح منها   ،العظيمة ما بين  

وـم تعـرف    ،فإليهم سياق الكلام  } لقومٍ يعلمون ْ  { نوضحها ونميزها   :أي} الْآيات ْ 
اللهم اجعلنا من القوم الـذين      .وم عرف دين الإسلام وشرائع الدين     ،الآيات والأحكام 

ك يـا رب    وإحسـان [برحمتـك وجـودك وكرمـك       ،ويعملون بما يعلمون  ،يعلمون
٤٦٢٢].العالمين

   
 ـــــــــــــــ
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إنهم إن يظْهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم ولن تفْلحـوا إذًا          {:قال تعالى 
 سورة الكهف) ٢٠(} أبدا

      عـذّبوكم إنْ علموا بمكانكم مكملأنّ قو،    وكمـطرإلى أنْ يض كمدة في     وآذوإلى العـو 
ماً بالحجارة     ،ملّتهمت رجلغوا بكم المويب فـلا        ،أو دة إلى دينهمعلى العو وإذا وافقْتموهم

 ٤٦٢٣.ولا في الآخرة،فلاح لكم في الدنيا

                                                 
 )٣٣٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٢٢
 )قيم الشاملة آليا، بتر٢١٦١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٢٣



 ٢٦٩١

إمـا الـرجم    ،أم بين أمرين  ،وظهورهم عليهم ،وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم     
وإما أن يفتنـوهم عـن      ،عليهم وعلـى دينـهم    لحنقهم  ،فيقتلوم أشنع قتلة  ،بالحجارة

بل يحشرون في دينهم ودنيـاهم      ،لا يفلحون أبدا  ،وفي هذه الحال  ،ويردوهم في ملتم  ،دينهم
  ٤٦٢٤.وأخراهم

عندما يظفرون بالمؤمنين يفعلون م     ،وهذه طبيعة الكفار والفجار في كل زمان ومكان       
وليقاتلوا حتى آخر   ،االله تعالى وهم بين أمرين أحلامهما مر فليختاروا ما عند          الأفاعيل

 وليقتدوا بالأخيار الأبرار من هذه الأمة ،فالجنة تنتظرهم بفارغ الصبر،لحظة من حيام
 رِيهنِ الزقَالَ،ع:         ةَ الثَّقَفِيارِينِ جنِ أَسِيدِ بانَ بفْيأَبِي س نو برمنِي عربأَخ،   لِيـفح وهو

بعثَ رسولُ  «:قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ، مِن أَصحابِ أَبِي هريرةَ    لِبنِي زهرةَ وكَانَ  
وأَمر علَيهِم عاصِم بن ثَابِتٍ الأَنصارِي جد عاصِـمِ بـنِ   ، عشرةَ رهطٍ سرِيةً عينا �اللَّهِ  

ذُكِروا لِحـي   ،وهو بين عسفَانَ ومكَّةَ   ،ا حتى إِذَا كَانوا بِالهَدأَةِ    فَانطَلَقُو،»عمر بنِ الخَطَّابِ  
فَاقْتصـوا  ،فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِن مِائَتي رجلٍ كُلُّهـم رامٍ        ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،مِن هذَيلٍ 

    رمت مأْكَلَهوا مدجى وتح مهةِ   آثَارالمَدِين مِن وهدوزـوا      :فَقَالُوا،ا تصفَاقْت ثْـرِبي رمذَا ته
مهآثَار، مالقَو اطَ بِهِمأَحفَدٍ وئُوا إِلَى فَدلَج هابحأَصو اصِمع مآها رفَلَم،مزِلُـوا  :فَقَالُوا لَهان

   دِيكُما بِأَيطُونأَع٦٨:ص[و[،   دهالع لَكُموالمِيثَاقا   ،ودأَح كُملُ مِنقْتلاَ نو،    ـنب اصِمقَالَ ع
فَرموهم ،اللَّهم أَخبِر عنا نبِيك   ،أَما أَنا فَواللَّهِ لاَ أَنزِلُ اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ        :ثَابِتٍ أَمِير السرِيةِ  

مِنهم خبيـب   ،نزلَ إِلَيهِم ثَلاَثَةُ رهطٍ بِالعهـدِ والمِيثَـاقِ       فَ،بِالنبلِ فَقَتلُوا عاصِما فِي سبعةٍ    
ارِيصةَ ،الأَنثِند نابو، رلٌ آخجرو،            هِمقِسِـي ـارتأَطْلَقُـوا أَو مهوا مِـنكَنمـتـا اسفَلَم
مثَقُوهلُ الثَّالِثُ  ،فَأَوجرِ  :فَقَالَ الردلُ الغذَا أَوةً        ،هولاَءِ لَأُسؤإِنَّ لِي فِي ه كُمبحاللَّهِ لاَ أَصو

وابنِ دثِنةَ  ،فَانطَلَقُوا بِخبيبٍ ،فَجرروه وعالَجوه علَى أَنْ يصحبهم فَأَبى فَقَتلُوه      ،يرِيد القَتلَى 
 خبيبا بنو الحَارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نوفَلِ بنِ عبـدِ           فَابتاع،حتى باعوهما بِمكَّةَ بعد وقْعةِ بدرٍ     

فَلَبِثَ خبيـب عِنـدهم   ،وكَانَ خبيب هو قَتلَ الحَارِثَ بـن عـامِرٍ يـوم بـدرٍ     ،منافٍ
أَنهم حِين اجتمعوا اسـتعار     :أَنَّ بِنت الحَارِثِ أَخبرته   ،فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ    ،أَسِيرا

                                                 
 )٤٧٣:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٢٤



 ٢٦٩٢

فَوجدته مجلِسه  :فَأَخذَ ابنا لِي وأَنا غَافِلَةٌ حِين أَتاه قَالَت       ،فَأَعارته،مِنها موسى يستحِد بِها   
تخشين أَنْ أَقْتلَه؟   :فَقَالَ،يفَفَزِعت فَزعةً عرفَها خبيب فِي وجهِ     ،علَى فَخِذِهِ والمُوسى بِيدِهِ   

   لَ ذَلِكلِأَفْع تا كُنبٍ       ،ميبخ ا مِنريا قَطُّ خأَسِير تأَيا راللَّهِ مـا      ،وموي ـهتدجو اللَّهِ لَقَدو
وكَانـت  ، ثَمرٍ وما بِمكَّـةَ مِـن    ،وإِنه لَموثَق فِي الحَدِيدِ   ،يأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ     

قَـالَ لَهـم    ،فَلَما خرجوا مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ      ،إِنه لَرِزق مِن اللَّهِ رزقَه خبيبا     :تقُولُ
بيبنِ  :خيتكْعر كَعونِي أَرذَر،كُوهرنِ ،فَتيتكْعر كَعقَالَ ،فَر وا أَ   :ثُمظُنلاَ أَنْ تـا بِـي     لَونَّ م

 اللَّهم أَحصِهِم عددا،،جزع لَطَولْتها
 ]البحر الطويل[

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...ما أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِما
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

ا            فَقَتربلِمٍ قُتِلَ صسرِئٍ منِ لِكُلِّ اميتكْعالر نس وه بيبالحَارِثِ فَكَانَ خ ناب لَه، ابجتفَاس
     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا  ، أَصا أُصِـيبمثَ ،وعبو

وكَانَ قَـد   ،لِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يعرف   ، قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ       ناس مِن كُفَّارِ  
فَحمتـه مِـن    ،فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِـن الدبرِ       ،قَتلَ رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ     

ولِهِمسر،وا عقْدِري ئًافَلَميمِهِ شلَح مِن قْطَع٤٦٢٥»لَى أَنْ ي 

                                                 
  )٣٠٤٥)(٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦٢٥
قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة ) سرية(.جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين) رهط(ش  [ 

ر سنة أربع من الهجرة والرجيع اسم لماء بين مكة تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت في صف
موضع مرتفع ) فدفد(.اتبعوها) فاقتصوا آثارهم(.اسم موضع) بالهدأة(.جاسوسا يستطلع أخبار العدو) عينا(.وعسفان

في ) في سبعة(.لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم) لكم العهد والميثاق(.استسلموا لنا) أعطونا بأيديكم(.أو مكان مشرف
) فابتاع(.جمع قوس وهو ما يرمى عنه بالنبل) قسيهم(.هو عبد االله ابن طارق البلوي) رجل آخر(.لة سبعةجم

من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي ما ينبت حول ) يستحد(.سكينا صغيرة من حديد) موسى(.اشترى
خارج ) الحل(.اتركوني) ذروني(.لمربوط في الحديد) لموثق(.عنقود) قطف(.رأى أثرها) عرفها(.خوفة) فزعة(.الفرج
استأصلهم بالهلاك ولا تبق ) أحصهم عددا(.خوف وضجر وهو ضد الصبر) جزع(.صلاتي واستمهالي) ما بي(.الحرم

عضو أو قطعة من ) شلو(.جمع وصل وهو المفصل أو مجتمع العظام) أوصال(.موتي وهلاكي) مصرعي(.منهم أحدا
 ]ذكور النحل أو الزنابير واحدة دبرة) الدبر(.المظلةالسحابة ) مثل الظلة(.مقطع) ممزع(.اللحم



 ٢٦٩٣

إِنَّ أَصحاب مسيلِمةَ أَخذُوا رجلَينِ مِـن الْمسـلِمِين فَـأَتوا بِهِمـا             :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
هد أَني رسـولُ    أَتش:قَالَ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟    :لِأَحدِهِما:فَقَالَ،مسيلِمةَ

أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ    :لِلْآخرِ:وقَالَ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ   - ثَلَاثَ مراتٍ    -،إِني أَصم :قَالَ،اللَّهِ؟
 �بِـي   فَأَتى الن ،فَخلَّـى سـبِيلَه   ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اللَّـهِ؟    :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟

هربولُ اللَّهِ    ،فَأَخسةَ     «:�فَقَالَ رصخبِالر ذْتأَخ تأَنلِ وذَ بِالْفَضأَخ كاحِبص،   ـتأَن لَامع
 ٤٦٢٦"أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ وأَنه كَاذِب:قَالَ» الْيوم؟

 ـ       فَقَـالَ  ،ينِ مِـن الْمسـلِمِين فَـأَتوه بِهِما    وعنِ الْحسنِ أَنَّ عيونا لِمسيلِمةَ أَخذُوا رجلَ
أَتشهد أَنَّ محمدا رسـولُ االلهِ ؟    :فَقَالَ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ      :لأَحدِهِما

ما لَـك   :قَالَ،إني أَصم :فَقَالَ،هِفَأَهوى إلَى أُذُني  :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ     :قَالَ،نعم:قَالَ
  لَك ولُ االلهِ   :إذَا قُلْتسي رأَن دهشت،  مي أَصإن بِهِ فَقُتِلَ  ،قُلْت ررِ ،فَأَمقَالَ لِلآخأَنَّ   :و دـهشأَت

فَأَتى النبِـي   ،فَأَرسـلَه ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،نعم:قَالَ،محمدا رسولُ االلهِ  
أَمـا  :فَقَالَ،وما شأْنك فَأَخبروه بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ     :قَالَ،هلَكْت:يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�

 ٤٦٢٧.وأَما أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ،صاحِبك فَمضى علَى إيمانِهِ
أَنَّ الْأَسود بن قَيسِ بنِ ذِي الْخِمارِ تنبأَ بِالْيمنِ فَبعثَ إِلَى أَبِـي             وعن شرحبِيلَ بنِ مسلِمٍ     

أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ    :ما أَسمع قَالَ  :أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ    :مسلِمٍ فَلَما جاءَه قَالَ   
ثُم أَلْقَى فِيها أَبا مسـلِمٍ فَلَـم        ،ك علَيهِ فَأَمر بِنارٍ عظِيمةٍ فَأُججت     فَردد ذَلِ ،نعم:اللَّهِ؟ قَالَ 

هرضقَالَ،ي: فَقِيلَ لَه: كنفِهِ عقَالَ     ،ان كعبنِ اتم كلَيع دإِلَّا أَفْسـو     :وى أَبحِيلِ فَأَتبِالر هرفَأَم
واستخلِف أَبو بكْرٍ فَأَناخ أَبو مسلِمٍ راحِلَته بِبابِ        ،�بِض رسولُ اللَّهِ    مسلِمٍ الْمدِينةَ وقَد قُ   

ثُم دخلَ الْمسجِد فَقَام يصلِّي إِلَى سارِيةٍ فَبصر بِهِ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه              ،الْمسجِدِ
هنهِ فَقَالَ  ،عإِلَي فَقَام:لُ؟ قَالَ  مِمجنِ قَالَ   :نِ الرملِ الْيأَه مِن:      الْكَـذَّاب قَهرلَ الَّذِي أَحا فَعم

اللَّهـم نعـم    :نشدتك بِاللَّهِ أَنت هو؟ قَـالَ     :ذَلِك عبد اللَّهِ بن ثَوبٍ فَقَالَ لَه      :بِالنارِ قَالَ 
قَهنتكَى ،فَاعب ثُم،  تح بذَه كْرٍ      ثُمأَبِي ب نيبو هنيا بفِيم هلَسفَقَالَ،ى أَج:    لِلَّهِ الَّذِي لَم دمالْح

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٢٦)(٢٤٤:ص(المراسيل لأبي داود  - ٤٦٢٦
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 ٢٦٩٤

قَالَ ابـن   ،يمِتنِي حتى أَرانِي فِي أُمةِ محمدٍ من فُعِلَ بِهِ كَما فُعِلَ بِإِبراهِيم خلِيلِ الرحمنِ             
 الْأَمدادِ الَّذِين يمدونَ مِن الْيمنِ مِن خولَانَ يقُولُونَ لِأَمـدادٍ           فَأَنا أَدركْت رِجالًا مِن   :عياشٍ

 ٤٦٢٨"صاحِب الْكَذَّابِ حرق صاحِبنا بِالنارِ فَلَم تضره:مِن عنسِ
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 :بيع الأنفس الله

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِـي             { :قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومـن أَوفَـى               

                ظِـيمالْع زالْفَـو ـوه ذَلِـكبِـهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهبِع {
 ]١١١:التوبة[

 عمـل   - مـع هـذا    -وإنمـا هـو   ،وتصديق بالقلب ،ليس الإيمان مجرد نطق باللسان    
 صدق عمله ما    ومن،فمن صدق قلبه ما نطق به     ..وابتلاء فى الأموال والأنفس   ،بالجوارح

عقد ،وبين االله والمؤمنين باالله   ..الذي يقبله االله فى المؤمنين    ،فذلك هو المؤمن  ،صدق به قلبه  
 اشترى منهم أنفسهم وأمـوالهم      - سبحانه -وهو أنه ..وعهد عاهدهم عليه  ،عقده معهم 

وهذه الأموال التي اشتراها االله مـن       ،وما تلك الأنفس  ! ولهم عنده فى مقابل ذلك الجنة     
 ..!وإلى االله،نين؟ إا من اهللالمؤم

وأن يشـتريها   ،وتلك الأموال ،ولكن شاء فضل االله أن يجعل لعباده ملكية هذه الأنفس         
وقدمت الأنفس على الأموال هنا على خلاف المواضع كلها         ! وأن يعوضهم عليها  ،منهم

ا هذا  ففى جميع المواضع ما عد    ..التي جاء فيها ذكر الأموال والأنفس مجتمعين فى القرآن        
 فما سر هذا؟ أو قل ما أسرار هذا؟! الموضع قدمت الأموال على الأنفس

هو الذي يطلب   ، إن بعض السر فى هذا هو أن االله سبحانه وتعالى          - واالله أعلم  -ونقول
على حين أنه فى جميع المواضع التي ذكرت فيها الأنفس          ،الأنفس والأموال فى هذا المقام    

..! أو مطلوبـا منـهم بـذلها      ،نت مبذولة من المسلمين    كا -والأموال فى القرآن الكريم   
ففى شراء االله سبحانه وتعالى ما يشترى من المـؤمنين          ..ولاختلاف المقام اختلف النظم   

على حين أن المال عنـد      ،يقدم الأنفس على الأموال لأا عند االله أكرم وأعز من المال          
هم ويقتلـون أنفسـهم فى      مخاطرين بأنفس ،إذ يتقاتلون من أجله   ،الناس أعز من الأنفس   
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إذ ،وفى اختلاف النظم هنا إلفات للناس إلى ما ذهلوا عنه مـن أمـر أنفسـهم               ! سبيله
 .على حين أا شىء كريم عزيز عند االله،استرخصوها إلى جانب المال

لمؤمن إشارة إلى أن من شأن ا     » يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «: وفى قوله تعالى  
وأنه قبل أن يقتل لا بد أن يقتل مـن          ،وبلاء مؤثّر فيه  ،أن يكون له يد ظاهرة على عدوه      

وحتى بوهن العـدو ويضـعف مـن        ،حتى لا يذهب دمه هدرا    ،عدوه واحدا أو أكثر   
 ..ويكتب بدمه حرفا من كلمة النصر التي كتبها االله للمؤمنين،شوكته

» ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ    ..لتوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ  وعداً علَيهِ حقا فِي ا    «: وقوله تعالى 
فهذا الوعد  ،؟ هو توكيد لما وعد االله المؤمنين الذين باعوه أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة             

فذلك هو وعد االله للمـؤمنين      . كما جاء به القرآن والتوراة والإنجيل      -حق لا مرية فيه   
ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن    «..ا جاءت به الكتب السماوية المترلة من رب العالمين        فيم،ااهدين

 ..أو ينقض عهده؟ تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا،؟ وهل يخلف االله وعده» اللَّهِ
هذا وليس بيع الأنفس والأموال الله مرادا به بذلهما فى القتال فى سبيل االله ثم الوقـوف                 

فهناك ،فإذا لم يكن بين يدى المؤمن قتال ومجاهدة للعـدو         .. وحدها ما عند تلك الغاية   
فمجاهدة النفس والوقوف ـا     ،ميدان فسيح للجهاد فى سبيل االله فى غير ميدان القتال         

 ..هو جهاد مبرور فى سبيل االله،عند حدود االله
 والسعى فى تحصيل الـرزق ،وأداؤها على وجهها جهاد فى سبيل االله،والعبادات بأنواعها 

هـو  ..والإحسان إلى اليتـامى   ،والبر بالفقراء ..جهاد فى سبيل االله   ،من وجوهه المشروعة  
 .جهاد فى سبيل االله

فليس ذلـك إلا    ،وإذا كانت الآية الكريمة قد خصت القتال فى سبيل االله بالذكر هنـا            
ا إذ يمثل الصورة الكاملة التي يبذل فيها المرء كل م         ،تنويها يفضل الجهاد فى ميدان القتال     

 ..ويقدم الله فيها كل ما معه من نفس ومال،يملك
ويقدم الله بعضـا ويسـتبقى      ،فإنه يبذل بعضا من كلّ    ،على خلاف أبواب الجهاد كلها    

 .بعضا
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هو مباركـة   .»فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم        «:وقوله تعالى 
 مباركة ـذه    - لأولئك المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له       من االله سبحانه وتعالى   

إا ..والمغنم الجزيل الذي وراءها   ،وتبشير لهم بالربح العظيم   ،الصفقة التي عقدوها مع االله    
 ٤٦٢٩..وذلك هو الفوز العظيم..الجنة التي وعدهم االله ا وإا الرضوان من رب العالمين

وهو أنـه   ،ومعاوضـة جسـيمة   ، حقا بمبايعة عظيمة   ويعد وعدا ،يخبر تعالى خبرا صدقا   
فهـي المـثمن والسـلعة      } مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم   {بنفسه الكريمة   } اشترى{

وتلذ الأعين من أنـواع اللـذات       ،التي فيها ما تشتهيه الأنفس    } بِأَنَّ لَهم الْجنةَ  {.المبيعة
بأن يبذلوا  ،وصفة العقد والمبايعة  .والمنازل الأنيقات ،انوالحور الحس ،والمسرات،والأفراح

يقَـاتِلُونَ فِـي    {لإعلاء كلمته وإظهار دينه فـ      ،الله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه     
قد صدرت من االله مؤكـدة بـأنواع        ،فهذا العقد والمبايعة  } سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ   

التي هي أشرف الكتـب     }  حقا فِي التوراةِ والإنجِيلِ والْقُرآنِ     وعدا علَيهِ {.التأكيدات
وكلها اتفقـت   ،وجاء ا أكمل الرسل أولو العزم     ،وأكملها،وأعلاها،التي طرقت العالم  

 .على هذا الوعد الصادق
بِبيعِكُم {،كم االله أيها المؤمنون القائمون بما وعد    } ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا     {

ويحث بعضـكم   ،وليبشـر بعضـكم بعضـا     ،لتفرحـوا بذلك  :أي} الَّذِي بايعتم بِهِ  
لأنه يتضمن السعادة   ،ولا أجل ،الذي لا فوز أكبر منه    } وذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم   {.بعضا

دت أن  وإذا أر ،والرضا من االله الذي هو أكبر من نعـيم الجنـات          ،والنعيم المقيم ،الأبدية
وهو ،وإلى العوض ،فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو االله جل جلاله        ،تعرف مقدار الصفقة  

الـذي  ،والمال،وهو النفس ،وإلى الثمن المبذول فيها   ،جنات النعيم ،أكبر الأعواض وأجلها  
وهو أشـرف  ،وإلى من جرى على يديه عقد هـذا التبـايع  .هو أحب الأشياء للإنسان 

 ٤٦٣٠. االله الكبار المترلة على أفضل الخلقوهي كتب،وبأي كتاب رقم،الرسل

                                                 
 -) ٨٩٨/ ٦( التفسير القرآني للقرآن ٤٦٢٩
 )٣٥٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٣٠
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وما أعد االله فيها مـن      ،إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة             
فيقْتلون ،النعيم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهـار دينـه            

والإنجيل المترل علـى    ،ليه السلام وعدا عليه حقًا في التوراة المترلة على موسى ع        ،ويقتلون
ولا أحد أوفى بعهده من االله لمن وفَّـى         .�والقرآن المترل على محمد     ،عيسى عليه السلام  
وبما ، ببيعكم الـذي بـايعتم االله بـه        -أيها المؤمنون -فأظهِروا السرور ،بما عاهد االله عليه   

 .٤٦٣١.وذلك البيع هو الفلاح العظيم،وعدكم به من الجنة والرضوان
فالمؤمنون ..فهو المؤمن .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .يع على هذا  من با 

وإلا فهو واهـب    ،ومن رحمة االله أن جعل للصفقة ثمنا      ..هم الذين اشترى االله منهم فباعوا     
ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا       .وهو مالك الأنفس والأموال   ،الأنفس والأموال 

 وكرمـه فقيـده بعقـوده       - حتى مع االله     -ويمضيها  وكرمه فجعل له أن يعقد العقود       
وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم              

إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين             «..شر البهيمة ..:البهيمة
كمـا جعـل منـاط      ..»م ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ        عاهدت مِنهم ثُ  

 .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء
 لا تسقط عنه    - قادر عليها    - ولكنها في عنق كل مؤمن       - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:ا أخط هذه الكلمات   ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأن       
 ..»يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ،الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ

في مشـارق  » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم ..فإن العقد رهيب! عونك اللهم 
وطـرد الطواغيـت    ،لا يجاهدون لتقرير ألوهية االله في الأرض      ،قاعدون، ومغارا الأرض

ولا يجاهدون  .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد      
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين        ! جهادا ما دون القتل والقتال    

تحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع           فت - � - على عهد رسول االله      -

                                                 
 )٢٠٤/ ١(التفسير الميسر  - ٤٦٣١
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كـانوا  .أو يحسوا مجـردة في مشـاعرهم  ،حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام  
هكـذا  ..لا إلى صـورة متأملـة     ،لتحويلها إلى حركة منظورة   .يتلقوا للعمل المباشر ا   

وقَالَ محمـد بـن     .قبة الثانية  في بيعة الع   - رضي االله عنه     -أدركها عبد االله بن رواحة      
  هرغَيظي وبٍ القُرةَ   :كَعاحور ناللَّهِ ب دبقَالَ ع،هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ ،رسلَـةَ  - �لِرنِي لَيعي

ه ولَا تشرِكُوا بِهِ    أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدو   ":فَقَالَ! اشترِطْ لِربك ولِنفْسِك ما شِئْت    :-العقبةِ  
فَما لَنـا إِذَا    :قَالُوا."وأَشترِطُ لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم وأَموالَكُم        ،شيئًا

نَّ اللَّه اشترى مِن    إِ{:فَنزلَت،لَا نقِيل ولَا نستقِيلُ   ،ربِح البيع :قَالُوا."الْجنةُ":فَعلْنا ذَلِك؟ قَالَ  
مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤةَ} الْم٤٦٣٢...الْآي  

لقد أخذوها صفقة ماضـية نافـذة بـين         ..»ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا 
» لا نقيل ولا نسـتقيل    «:متبايعين انتهى أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل        

أليس الوعد مـن    ! ثمن مقبوض لا موعود   :ة فيها ولا خيار والجنة    فالصفقة ماضية لا رجع   
 .اللّه؟ أليس اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن

 ..»وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:وعدا قديما في كل كتبه
 وفى بعهده من اللّه؟ومن أ! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«

كل مؤمن على الإطـلاق منـذ       ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا          ..كانت الرسل ومنذ كان دين اللّه     

ولَولا دفْع  «..»فَسدتِ الْأَرض ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَ      «:تصلح الحياة بتركها  
اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّـهِ              

 ..»كَثِيراً
بل لا بـد أن     ..!ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       

إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم             ..يه الطريق يأخذ عل 
بل لا بد أن يقطع عليـه  ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق      .إلى العبودية للّه وحده   

                                                 
صحيح ) ١٧٢٧٠] (٤٩٩/ ١٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٢١٨/ ٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٦٣٢

 مرسل



 ٢٧٠٠

ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..الطريق
» الأرض«ومـا دام في     ..!قه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا       للحق أن يمضي في طري    

عبودية لغير اللّه تذل كرامـة      » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر
وإلا .فالجهاد في سبيل اللّه ماض،والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبـه بالوفـاء            » الإنسان«

من مات ولَـم يغـز ولَـم         « -�-الَ رسولُ اللَّهِ    فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَ    ،فليس بالإيمان 
 .٤٦٣٣»يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 

ولكنها تنفق مع مضـمون تلـك       .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     
 .البيعة العام

 .»هِ،وذلِك هو الْفَوز الْعظِيمفَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِ«
ومـا  ..استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،كما وعد اللّه         

 الذي فات؟
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه                  

ا في سبيل اللّه أم في سبيل       سواء أنفقهما صاحبهم  .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
فالمقابل زائل في هذا    ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء   - إذا انتصر    -ينتصر  .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه      ! الطريق أو ذاك  
 في  -هد   إذا استش  -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة          -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 .الأرض،والإيمان ينتصر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياة
ا تتأكد بانطلاقه   كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كم       .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه على الحياة          
فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريـب فيـه ولا   ..الجنة..أضيفت إلى ذلك كله  

 .»ز الْعظِيمفَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَو«:جدال
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وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيـلِ       «:ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية         
 ..»والْقُرآنِ

وهو لا يدع   ..فوعد اللّه للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          
في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـاره        مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه          

 مـا دام أن  - لا في زمان بعينه ولا في مكـان بعينـه   -الوسيلة المكافئة للواقع البشري  
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي،يحمـي              

بالقوة المادية كذلك   نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسه            
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّه وحـده للعبـاد،وتحرير             

كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي      .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«
ثم ومن  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد           

أن » الإنسان«لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
 في حتميـة لا  -يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           

 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانـه التحريري،لاسـتبقاء           -فكاك منها   
فهو الـذي   .فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل      ! ة للعباد العباد في رق العبودي   

 ..يحتاج إلى شيء من البيان
إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأمـا همـا                

وحـتى اليهـود    ! اللذان أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السـلام           
ى أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما               والنصار

بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا مـا                 
ومع ذلك فما تـزال في كتـب        ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل ..وعته ذاكرة بعد ذاكرة   

،والتحريض لليهود على قتال أعـدائهم الوثنيين،لنصـر        العهد القديم إشارات إلى الجهاد    
 - سـبحانه    -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّـه         ! إلههم وديانته وعبادته  

 .وتصورهم للجهاد في سبيله
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ولكننـا في  ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد  
مات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومـات إنمـا          حاجة شديدة إلى تعديل المفهو    

 وقبل  -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها         
ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه                

 .ولا من خلفه
إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلـون          :فوظواللّه سبحانه يقول في كتابه المح     

فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده  ..ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن  
 !لقائل مقال

منـذ  .كل مؤمن على الإطـلاق    . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
٤٦٣٤..كانت الرسل،ومنذ كان دين اللّه

 

--------------- 

 :شراء الحياة الدينا بالآخرة
فلْيقاتلْ في سبيل اللّه الّذين يشرون الْحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتلْ في             {:وقال تعالى 

 سورة النساء) ٧٤(} سبيل اللّه فيقْتلْ أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
         أراد أنْ يبيع الحياة الد يافلْيقاتلْ في سبيل االله منذلها،نعلها ثمناً للآخرة  ،ويبه يكون  ،ويجلأن

ومن يقاتلْ في سبيل االله فيظْفر بـه عـدوه          .وجعل كلمة االله هي العلْيا    ،قد أعز دين االله   
 ٤٦٣٥.فإنّ االله سيؤتيه أجراً عظيماً من عنده،أو يظْفر هو بعدوه،ويقْتله

إلا من وطّن   ، به فى جماعة ااهدين    ولا يندرج ،لا يخف إليه  ،ذلك هو القتال فى سبيل االله     
وشـرى الحيـاة الـدنيا      ،وقدر الموت قبـل أن يقـدر الحياة       ،نفسه على احتمال تبعاته   

لأنه بـايع  ،أو عطب،إن سلم،فذلك هو الذي يحتسب له أجر ااهدين عند االله ..بالآخرة
طريـق  وعلى  ،وهـو نيـة الجهـاد     ،ووقع أجره علـى االله    ،ووفّى بما عاهد االله عليه    ،االله

إن ذلك ااهد هو الذي يـدعى       ..أو يشارك فى قتال   ،وإن لم يلتحم فى معركة    ،ااهدين
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الذين يأخذون الجانب الهـين     ،أما أولئك المترددون  ..ويقبل فى صفوف ااهدين   ،للجهاد
قولـه  !! الذي هو مقـام الرجـال     ،فلا مكان لهم فى هذا المقام الكريم      ،اللّين من كل أمر   

بيان كاشف  » قاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً          ومن ي «:تعالى
فيحسب فى عـداد    ،إما أن يقتل  :فهو فى إحدى مترلتين   ..ومكانته عند االله  ،لموقف ااهد 

لـه أجـر    ،وهو فى كلا الأمرين محمود عند االله      ..ويغنم،وإما أن يغلب وينتصر   ،الشهداء
 ..هداء ومترلة المستشهدينالش

إشارة إلى أن ااهدين فى سبيل لهم العاقبـة والنصـر           » فَيقْتلْ أَو يغلِب  «:وفى قوله تعالى  
وأن الذين استشهدوا قد كتبوا بدمائهم الزكية الطاهرة وثيقـة النصـر للجبهـة              ..أبدا

 يتحول ااهدون عن    ومعنى هذا ألا  ..وإما منتصرون ،فااهدون إما شهداء  ..المقاتلين فيها 
وجعلـه جـزاء معجـلا    ،وألا يتركوا المعركة إلّا ومعهم النصر الذي وعدهم االله     ،الجهاد

ولم تجىء كما يقضـى بـه ظـاهر         » فَيقْتلْ أَو يغلِب  «:ولهذا جاءت القسمة هكذا   ..لهم
 ٤٦٣٦!أو يسلم» فيقتل«..الأمر

بل من حصل منـه     .نهم أبواا ولا يغلق ع  ،ومن لطف االله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته        
فلهذا أمـر هـؤلاء بـالإخلاص       ،غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه         

هذا } فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ       {:والخروج في سبيله فقال   
 .أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها

الَّذِين {الصادقون في إيمام    ،فليقاتل في سبيل االله المؤمنون الكاملو الإيمان      :إن معناه :وقيل
 .يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها:أي} يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ

د فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جها             
 .لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك،الأعداء

قُـلْ  {:فيكون هذا نظير قوله تعـالى    ،فلا يعبأ م خرجوا أو قعدوا     ،وأما أولئك المتثاقلون  
 ـ                  انِ آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتلَى علَـيهِم يخِـرونَ لِلأذْقَ

فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسـوا بِهـا            {:وقوله.إلى آخر الآيات  } سجدا
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اهد للكفار الذين يشرون الحياة الـدنيا  :إن معنى الآية  :وقيل} بِكَافِرِينفليقاتل المقاتل وا
 .المفعوليةفي محل نصب على " الذين"فيكون على هذا الوجه ،بالآخرة

ويكون العبد مخلصا   ،بأن يكون جهادا قد أمر االله به ورسوله       } ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ    {
زيـادة في إيمانـه     } فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما      {.الله فيه قاصدا وجه االله    

الله الذين أعد االله لهم في الجنة ما لا         وثواب ااهدين في سبيل ا    ،وثناء حسنا ،وغنيمة،ودينه
 ٤٦٣٧.ولا خطر على قلب بشر،ولا أذن سمعت،عين رأت

لا يعـرف القتـال     . فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل        -فليقاتل في سبيل االله      
إنه لا  ! ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي      .للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة    

لا يقاتـل ليجـد الخامـات       ..على الأرض ولا للاستيلاء على السكان     يقاتل للاستيلاء   
والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المسـتعمرات وشـبه           ،للصناعات

ولا د  ،ولا د دولة  .ولا د طبقة  .ولا د بيت  .إنه لا يقاتل د شخص    ! المستعمرات
ولتمكين منهجـه   .علاء كلمة االله في الأرض    لإ.إنما يقاتل في سبيل االله    .ولا د جنس  ،أمة

مـع  » بين النـاس «وعدله المطلق ،ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج .من تصريف الحياة  
في ظل هذا المنهج الربـاني الإنسـاني   ..ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع ا   

 ..العالمي العام
ثم .وتمكين منهجه في الحياة   ،د إعلاء كلمة االله   بقص،وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل االله      

 ..يقتل
 غـير هـذا     -وحين يخرج لأي هدف آخر      ..وينال مقام الشهداء عند االله    .يكون شهيدا 

بل عند صاحب الهـدف الآخـر   ،ولا ينتظر أجره عند االله» شهيدا« لا يسمى  -الهدف  
الكذب ويزكـون   يفترون على االله    » شهيد«والذين يصفونه حينئذ بأنه     ..الذي خرج له  

 ذا  -فليقاتل في سبيل االله     ! افتراء على االله  .أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به االله الناس        
 فضل مـن االله   - حينئذ   -ولهم  .من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا الآخرة       ..التحديد
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ومـن  «:اسواء من يقتل في سبيل االله ومن يغلب في سبيل االله أيض           :عظيم في كلتا الحالتين   
 ..»فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً، فَيقْتلْ أَو يغلِب- فِي سبِيلِ اللَّهِ -يقاتِلْ 

ذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضـل االله                
 ـ،وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل.في كلتا الحالتين  ،العظيم وه مـن الغنيمـة   وما ترج
كما يتجـه   .فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من االله           ! كذلك

إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالـدنيا               
فهي خاسرة سـواء غنمـوا أو لم        ) ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيع        (

وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل االله؟ وهـو            . معارك الأرض  يغنموا في 
٤٦٣٨! ويحتوي سواه؟- فيما يحتويه -يحتوي المال 

 

--------------- 

 متى نصر االله ؟
أم حسبتم أن تدخلواْ الْجنة ولمّا يأْتكم مثل الّذين خلواْ من قبلكم مستهم              {:قال تعالى 

 رر اللّـه ألا إنّ              الْبأْساء والضسول والّذين آمنواْ معه متى نصى يقول الراء وزلْزلواْ حت
ر اللّه قريبسورة البقرة) ٢١٤(} نص 

إلى نـور   ،وإلى الخروج من ظلْمة الاخـتلاف     ،يخاطب االله تعالى الذين هداهم إلى السلْم      
نّ انتسام إلى الإسـلام     الذين يظنون منهم أ   ،باتباعهم هدى الكتاب زمن التنزيل    ،الوفاق

             ـدائد والأذى في سـبيل الحقلوا الشة دون أنْ يتحموهدايـة  ،فيه الكفاية لدخول الجن
هلْ تحْسـبون   :فيقول لهم .جهلاً منهم بسنة االله تعالى في أهل الهدى منذ أنْ خلقهم          ،الخلْق

لذين من قبلكم من الأمم الـذين       أنكم تدخلون الجنة قبل أنْ تبتلوا وتخْتبروا كما فعل با         
( وخوفوا وهددوا من الأعداء     ،)الضراء  ( وبالأسقام والأمراض   ،)البأساء  ( ابتلوا بالفقْر   

واشتدت الأمور م حتى تساءل الرسول والمؤمنـون        ،وامتحنوا امتحاناً عظيماً  ،)زلْزلوا  
 .متى يأْتي نصر االله:قائلين
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ويجيء نصره الذي   ،حينئذٍ تتم كلمة االله   ،وب على مثْل هذه المحن المزلْزلة     وحينما تثْبت القل  
 ٤٦٣٩.يدخره لمن يستحقّه من عباده الذين يستيقنون أنْ لا نصر إلاّ نصر االله

فقد وجب  ،وهداهم الصراط المستقيم بفضله   ،أما وقد استنقذ االله سبحانه المؤمنين برحمته      
فالدين ليس مجرد مفاهيم أو تصـورات       ،لذي هداهم االله إليه   عليهم أداء أمانة هذا الدين ا     

وإنما هو مع ذلك سلوك قائم فى ظل هذه المفـاهيم           ،يتلقاها المؤمن من نصوص الشريعة    
والمؤمنون مبتلـون فى أمـوالهم      ،فالطريق إلى الجنة محفوف بالمكـاره     ،وتلك التصورات 

ولَنبلُـونكُم حتـى نعلَـم      «:لىكما يقول االله تعا   ،ممتحنون فى إيمام وصبرهم   ،وأنفسهم
    كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن جاهِدِينويقـول سـبحانه    ) سورة محمـد  :٣١(» الْم

» ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ والثَّمـراتِ            «
 .)لبقرةسورة ا:١٥٥(

معرضون لهـذا الامتحـان الـذي يمـتحن بـه           ،فالذين آمنوا باالله واتبعوا رسول االله     
وكم لاقـوا مـن     ،فكم حمل هؤلاء الرسل وأتباعهم من أعباء      ،أتباع رسل االله  ،المؤمنون

مما رهقهـم بـه سـفهاء أقـوامهم مـن جهـالات             ،وكم تجرعوا من غصص   ،أهوال
أي اضـطربت مشـاعرهم وتبلبلـت     » راءُ وزلْزِلُـوا  مستهم الْبأْساءُ والض  «:وسفاهات
كمـا  ،فاستعجلوا النصر الذي وعـدهم االله     ،واستيأسوا وظنوا أم أحيط م    ،خواطرهم

) اادلـة :٢٨(» كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّـه قَـوِي عزِيـز           «:يقول سبحانه 
 .أين نصر االله الذي وعدنا به؟:وكأم يقولون فيما يقولون» متى نصر اللَّهِ؟«:وقالوا

يسوق ،يجىء هذا المدد الكريم   ،ومن آفاق الحق ومن قلوب أولياء االله الراسخين فى الإيمان         
 .»أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:بين يديه بشريات الفرج المرتقب والنصر الموعود

معتصـمة  ، إلى أيد مؤمنة مستمسـكة بالحق      إذا هى شدت  ،إن راية الحق لا تنكس أبدا     
إنما يجاهدون تحت رايـة     ،فإن ااهدين تحت هذه الراية    ،مستعدة للبذل والتضحية  ،بالصبر

» أُولئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هـم الْمفْلِحـونَ    «وحسبهم باالله معينا وناصرا     ،االله
أي ولما تصابوا بمـا     » أْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم     ولَما ي «:وقوله تعالى )  اادلة ٣٢(
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فالمثل هنا هو الواقعة    ،أصيب به من سبقكم من المؤمنين فى الأمم الماضية من شدائد ومحن           
 ٤٦٤٠.وليس الصورة اللفظية الحاكية لتلك الواقعة،المادية

الضراء والمشقة كمـا فعـل بمـن        يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء و          
لا بـد أن    ،أن من قام بدينـه وشـرعه      ،التي لا تتغير ولا تتبدل    ،فهي سنته الجارية  ،قبلهم
فهو الصادق الذي قد نال     ،ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله     ،فإن صبر على أمر االله    ،يبتليه

 .ومن السيادة آلتها،من السعادة كمالها
وثنته المحـن عـن     ،بأن صدته المكاره عما هو بصدده     ،ومن جعل فتنة الناس كعذاب االله     

ومجـرد  ،فإنه لـيس الإيمـان بـالتحلي والتمني       ،فهو الكاذب في دعوى الإيمان    ،مقصده
 .حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه،الدعاوى

الفقـر  :أي} مسـتهم الْبأْسـاءُ  {فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكـر االله عنـهم         
بـأنواع المخـاوف مـن التهديـد        } وزلْزِلُـوا {مراض في أبدام    الأ:أي} والضراءُ{

وآل م  ،وأنواع المضار حتى وصلت م الحال     ،وقتل الأحبة ،وأخذ الأموال ،والنفي،بالقتل
 .إلى أن استبطأوا نصر االله مع يقينهم به،الزلزال

 .}نصر اللَّهِالرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى {ولكن لشدة الأمر وضيقه قال 
أَلا إِنَّ نصـر اللَّـهِ      {:قال تعـالى  ،وكلما ضاق الأمر اتسع   ،فلما كان الفرج عند الشدة    

إذا صـابر   ،فكلما اشتدت عليه وصـعبت    .فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن      } قَرِيب
وأعقبـه  ،والمشـقات راحات  ،وثابر على ما هو عليه انقلبـت المحنـة في حقـه منحة            

أَم {:وهذه الآية نظير قوله تعـالى     ،على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء       الانتصار  ،ذلك
ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح{. 

وا آمنا وهم لا يفْتنونَ ولَقَد فَتنـا        الم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُ      {:] تعالى[وقوله  
        الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن يكرم المرء  ،فعند الامتحان } الَّذِين

 ٤٦٤١.أو يهان
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 )٩٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٤١



 ٢٧٠٨

ولَم يصِبكُم مِثْلُ ما أَصـاب      ، تدخلُونَ الْجنةَ  أَم حسِبتم أَنكُم أَيها الْمؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ      
فَتبتلُوا بِمـا ابتلُـوا     ،من قَبلَكُم مِن أَتباعِ الْأَنبِياءِ والرسلِ مِن الشدائِدِ والْمِحنِ والِاختِبارِ         

ولَم ؛والْأَوصـاب ،وهِي الْعِلَلُ ،والضراءِ،والْفَاقَةِ،واختبِروا بِهِ مِن الْبأْساءِ وهو شِدةُ الْحاجةِ      
 مالَهلْزلُوا زلْززنِي،تعفِ     :يوالْخ مِن ائِهِمدأَع مِن مهصِبي لَمـى     ،وتح دهجةٌ وبِ شِدعالرو

    ماهاللَّهِ إِي رصن مطِئَ الْقَوبتسقُولُونَ،يفَي:تا  مناصِرن ى اللَّه.       مهمِـن هرصأَنَّ ن اللَّه مهربأَخ ثُم
قَرِيب،    هِموـدلَى عع لِيهِمعم هأَنـهِ  ،ولَيع مهظْهِرمو،      مهـدعـا وم ـملَه زجلَى ،فَنأَعو

مهتوا    ،كَلِمكَفَر بِ الَّذِينرح ارأَطْفَأَ نو. ذِهِ الْآيهو         مـوي لَـتزأْوِيلِ نلُ التأَه معزا يةُ فِيم
وشِـدةِ أَذَى  ،مِن خـوفِ الْأَحزابِ ،حِين لَقِي الْمؤمِنونَ ما لَقُوا مِن شِدةِ الْجهدِ   ،الْخندقِ

عز لِلْمؤمِنِين مِـن أَصـحابِ      يقُولُ اللَّه جلَّ و   ،وضِيقِ الْعيشِ الَّذِي كَانوا فِيهِ يومئِذٍ     ،الْبردِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسـلْنا              {�رسولِ اللَّهِ   

بصـار وبلَغـتِ    وإِذْ زاغَتِ الْأَ  {:إِلَى قَولِهِ ] ٩:الأحزاب[} علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها    
} الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًـا شـدِيدا            

 ٤٦٤٢]١١:الأحزاب[
الذين يثبتون علـى    .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .إنه مدخر لمن يستحقونه    

 .ءالبأساء والضرا
الذين يستيقنون أن لا نصر إلا      .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  

نصر «وحتى حين تبلغ المحنة ذروا،فهم يتطلعون فحسب إلى         .نصر اللّه،وعندما يشاء اللّه   
ولا نصر إلا مـن عنـد   .،لا إلى أي حل آخر،ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند اللّه  »اللَّهِ
 .اللّه

ذا يدخل المؤمنون الجنة،مستحقين لها،جديرين ا،بعـد الجهـاد والامتحان،والصـبر           
 .والثبات،والتجرد للّه وحده،والشعور به وحده،وإغفال كل ما سواه وكل من سواه

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة،ويرفعها علـى ذواا،ويطهرهـا في بوتقـة              
يدة عمقا وقوة وحيوية،فتتلألأ حتى في أعـين        الألم،فيصفو عنصرها ويضيء،ويهب العق   

                                                 
 )٦٣٦/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٦٤٢



 ٢٧٠٩

وعندئذ يدخلون في دين اللّه أفواجا كما وقع،وكما يقـع في كـل             .أعدائها وخصومها 
قضية حق،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق،حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم مـن               

 ..كانوا يحاربوم،وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين
يقع أن ترتفـع أرواح     . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -ه  على أن 

أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها،وأن تنطلق من إسار الحـرص             
وهـذا الانطـلاق كسـب      ..على الدعة والراحة،والحرص على الحياة نفسها في النهاية       

كسب يرجح جميـع    .ن طريق الاستعلاء  للبشرية كلها،وكسب للأرواح التي تصل إليه ع      
الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون،المؤتمنون على راية اللّه وأمانته ودينـه             

 ..وهذا هو الطريق..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف.وشريعته
 .اعة المسلمة في كل جيلهذا هو الطريق كما يصفه اللّه للجماعة المسلمة الأولى،وللجم

ثم يجيء  .وتوجه إلى اللّه وحده   ..وصبر وثبات .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد :هذا هو الطريق  
 ٤٦٤٣..ثم يجيء النعيم.النصر

----------------- 

 :دخول الجنة يحتاج لجهاد
لـم  أم حسبتم أن تدخلواْ الْجنة ولمّا يعلم اللّه الّذين جاهدواْ مـنكم ويع            {:قال تعالى 
 سورة آل عمران) ١٤٢(} الصابرين

ولا تحْسبوا أنكم تدخلون الجنة قبل أنْ يخْتبركم االله تعالى ويمحصكم في الشدائد والجهاد              
  ق إيمانكمتجيب الله   ،ليرى صديس دائه ،ويخْلص في طاعته  ،ويرى منبر على  ،وقتال أًعويص

 .٤٦٤٤مكاره الحروب
وهو ،فى قتال الكافرين  ،تلاء الذي ابتلى االله به المؤمنين     فيه بيان آخر للحكمة من هذا الاب      

واحتمـالهم  ،وصبرهم علـى المكروه ،أن هذا الابتلاء هو الذي يكشف عن إيمان المؤمنين       
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ويجعل لكلّ مكانـه عنـد      ،وذلك هو الذي يميز الخبيث من الطيب      ،الأذى فى سبيل االله   
 ٤٦٤٥.عاندينوالنار للمشركين الم..فالجنة للمجاهدين الصابرين..االله

ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة مـن دون مشـقة           ،لا تظنوا :أي،هذا استفهام إنكاري  
وأفضل مـا بـه     ،فإن الجنة أعلى المطالب   ،واحتمال المكاره في سبيل االله وابتغاء مرضاته      

فلا يوصل  ،والعمل الموصل إليه  ،وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته    ،يتنافس المتنافسون 
ولكن مكاره الـدنيا الـتي      ،ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم     ،رك الراحة إلى الراحة إلا بت   

وتمرينها عليهـا ومعرفـة مـا تئـول         ،تصيب العبد في سبيل االله عند توطين النفس لها        
وذلك فضل االله يؤتيه من     ،ولا يبالون ا  ،تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون ا      ،إليه

 ٤٦٤٦.يشاء
   رشعا مي متسِبح ـدٍ    أَممحابِ مـحـةَ     ، أَصنلُوا الْجخـدأَنْ ت متنظَنـةَ   ،وامالُوا كَرنتو

كُمبر،  هدازِلِ عِننالْم فرش؛و}     كُموا مِنداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَم١٤٢:آل عمران [} و [
وقَـد  ،علَى ما أَمـره بِهِ    ،جاهِد مِنكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ    الْم،ولَما يتبين لِعِبادِي الْمؤمِنِين   :يقُولُ

وما أَشبه ذَلِك بِأَدِلَّتِهِ    ،ولِيعلَم اللَّه ] ١٤٢:آل عمران [} ولَما يعلَمِ اللَّه  {:بينت معنى قَولِهِ  
      لُهقَوتِهِ وادإِع نى عا أَغْنى بِمضا مفِيم:}عيو ابِرِينالص نِـي  ] ١٤٢:آل عمـران  [} لَمعي

عنِ ابـنِ   ،الصابِرِين عِند الْبأْسِ علَى ما ينالُهم فِي ذَاتِ اللَّهِ مِن جرحٍ وأَلَـمٍ ومكْـروهٍ              
اقحةَ    {:إِسنلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح ابِي الْ   «] ٢١٤:البقرة[} أَمثَو وا مِنصِيبتو  لَمةَ وامكَر

حتى أَعلَم صِدق ذَلِك مِنكُم الْإِيمانَ بِي والصبر علَـى     ،أَختبِركُم بِالشدةِ أَبتلِيكُم بِالْمكَارِهِ   
فِي كُمابا أَص٤٦٤٧»م 

تصور أنه  :إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            
فيبلـغ ـذه    .أسلمت وأنا على استعداد للموت    :في الإنسان أن يقولها كلمة باللسان     يك

إنمـا هـي التجربـة      ! وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان    ،الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان    
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ثم الصـبر علـى تكـاليف       ،وإنما هو الجهاد وملاقاة الـبلاء     .والامتحان العملي ،الواقعية
 .وعلى معاناة البلاء،الجهاد

ويعلَـم  «..»ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم      «: النص القرآني لفتة ذات مغزى     وفي
ابِرِينإنما هو الصبر على تكـاليف هـذه الـدعوة          .فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    ..»الص

هـاد في  فربما كان الج  .التكاليف المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان         .أيضا
إنمـا هنالـك    .ويختبر ا الإيمان  ،الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر        

والاستقرار على مقتضـياته  .معاناة الاستقامة على أفق الإيمان    :المعاناة اليومية التي لا تنتهي    
ممن ،في النفس وفي الغير   :والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني      ،في الشعور والسلوك  

والصبر على الفترات التي يسـتعلي فيهـا الباطـل    .تعامل معهم المؤمن في حياته اليومية   ي
والصبر .والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! وينتفش ويبدو كالمنتصر  

والصـبر علـى    .على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال          
طريـق  .في الطريق المحفوف بالمكـاره    ،يدان إلا واحدا منها   أشياء كثيرة ليس الجهاد في الم     

 ٤٦٤٨!الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان
---------------- 

 :دخول الجنة يحتاج للتوكل على االله والجهاد في سبيله
 من  أم حسبتم أن تتركواْ ولمّا يعلم اللّه الّذين جاهدواْ منكم ولمْ يتخذواْ            {:وقال تعالى 

 سورة التوبة) ١٦(} دون اللّه ولا رسوله ولا الْمؤمنين وليجةً واللّه خبير بما تعملون
ليعلم ،لا يخْتبركم بأمورٍ تظْهر فيكم الصادق من الكاذب       ،أظننتم أنْ يترككم االله مهملين    
ــدون في سبيله ــذين يجاه ــحهم،ال ونص ــادهم ــون في جه ــول ،ويخْلص الله وللرس

وليس لهم بطانـةٌ مـن      ،في الإخلاص الله وللرسول   ،يكون ظاهرهم كباطنهم  و،وللمؤمنين
واالله ،ولا يسرون إليهم بأسرار المسلمين وخططهـم      ،ولا روابط مع المشركين   ،المشركين

 .محيطٌ بكلّ شيءٍ علْماً
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وقد مضت سنة االله أنّ التكْليف الذّي يشق على الأنفس هو الـذي يمحـص مـا في                  
 ٤٦٤٩.ويكْشف مكْنونات السرائر الخبيثة،ويطهر السرائر،وبالقل

ثم ،فى االله وكتبه ورسله   ،هو تنبيه للمؤمنين إلى أن الإيمان ليس مجرد عقيدة يعتقدها المؤمن          
لا يصيبها وابل أو    ،كما تضمر الحبة فى باطن الأرض     ،يعيش ذه المعاني مضمرة فى كيانه     

وإنما الإيمـان هـو     ..افجة أضواء الوجود  ومص،ولا يحركها شوق إلى كشف وجهها     ،طلّ
من عبـادات   ،وصـوغها فى صـورة سـلوك وأعمـال        ،وصل هذه الحقـائق بالحياة    

من ،وحماية لراية الإيمان أن تسقطها يد البغاة المعتدين       ،ومن جهاد فى سبيل االله    ،ومعاملات
 ..أهل الشرك والضلال

تتحـد مواقـف    ،لتكاليفوفى الوفاء ذه الأعبـاء وتلـك ا       ،فللإيمان أعباؤه وتكاليفه  
اسـتبعاد لهـذا    » أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا   «:وقوله تعالى .وتكون منازلهم ودرجام  ،المؤمنين

الشعور الذي يداخل بعض المؤمنين من أن يكون حسبهم من إيمام ما تنطـوى عليـه                
 وكلّا فإم مبتلون بما يكشف عن معدن هذا الإيمـان الـذي فى            ..صدورهم من حقائقه  

الم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهـم لا           «:وفى هذا يقول االله تعالى    ..قلوم
        الْكـاذِبِين نلَمعلَـيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ ونفْت١(» ي- 

 ..)العنكبوت:٣
والمـؤمن مطالـب بـأن يمتثـل الأوامـر          ،وفى الشريعة أوامر ونواه   ،الإيمان شريعة ففى  

وإنـه لا معتـبر   ..إن الإيمان عقيدة وعمـل  ..ويتجنب النواهي ويحذر التلبس ا    ،ويأتيها
 .ويحقق المعاني المضمرة فيها،لعقيدة إذا لم يزكّها العمل

ما يكشـف عـن تبعـات       »  جاهدوا مِنكُم  ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين   «:وفى وقوله سبحانه  
حتى يكـون   ،أي أحسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا هكذا من غير ابتلاء واختبار          .المؤمنين

بمعنى ..من جهاد فى سبيل االله وابتلاء فى أموالكم وأنفسكم        ،ذلك موضع علم واقع منكم    
وا على ما يصـيبهم    ويصبر،ولم يدخلوا فى تلك التجربة    ،أنه لم يظهر منهم بعد هذا العمل      

فالمراد بعلـم   ..أما علم االله سبحانه وتعالى فهو علم شامل لكل ما وقع وما لم يقع             ..منها
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هو علمه الواقع على حال المؤمنين فى هذا الوقت الـذي يخـاطبون فيـه ـذا       ،االله هنا 
 .الخطاب

شارة إلى أن علم االله وإن كـان        إ..»ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم     «:وفى قوله تعالى  
إلا أن المكلفين لا يحاسبون على مـا يقـع          » من المكلفين ..قبل أن يقع  ،محيطا بكل شىء  

وصار علمـا واقعـا     ،وذا يحاسب المكلّف على ما وقع منه فعلا       ..منهم إلا بعد أن يقع    
 ٤٦٥٠..بعد أن كان فى علم االله،له

من دون ابتلاء   } أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا   {:هاديقول تعالى لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالج       
} ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم       {.وأمر بما يبين به الصادق والكاذب     ،وامتحان

فيعلم الـذين   ،ليترتب عليه الثـواب والعقـاب     ،علما يظهر مما في القوة إلى الخارج      :أي
ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولا الْمـؤمِنِين          {لإعلاء كلمته   :يجاهدون في سبيله  

 .بل يتخذون االله ورسوله والمؤمنين أولياء،وليا من الكافرين:أي} ولِيجةً
وهو أن يتميز الصـادقون الـذين لا        ،فشرع االله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم       

ذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء       من الكاذبين ال  ،يتحيزون إلا لدين االله   
يعلم ما يصير مـنكم   :أي} واللَّه خبِير بِما تعملُونَ   {.من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين      

ويجازيكم علـى أعمـالكم خيرهـا       ،فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه       ،ويصدر
 ٤٦٥١.وشرها

أو ،تهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسـلام الضـعيف        إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليس      
وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون         .الإسلام اهول القوة والنفوذ   

 .عزيزة الجناب،مرهوبة الجانب،الجماعة المسلمة بادية القوة
ا وهي  على أن االله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعده             

ولم يكن يأمرها إلا أمـرا      .هو الجنة :إلا وعدا واحدا  ،في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة     
آتاهـا االله النصـر     ،فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب       ..هو الصبر :واحدا
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ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن         .وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به     
 ..لا ستار لقدرتهوإن هي إ.لدينه وكلمته

وأن تنبذ عهود المشركين كافة وأن      ،ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة         
ولإزالة الأستار  ،لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا       ..يقف المسلمون إزاءهم صفا   

كين والأعذار التي يحتج ا من يتعاملون مع المشر       ،التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة      
لم يكن بد من إزالة هذه الأسـتار        ..ومن يوادوم لآصرة من قربى أو مضلحة      ،للكسب
ويتخذون من  ،لينكشف الذين يخبئون في قلوم خبيئة     ،وإعلان المفاصلة للجميع  ،والمعاذير

في ،يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين      ،دون االله ورسوله والمؤمنين وليجة    
أَم حسِبتم أَنْ تتركُـوا     «:تميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة     ظل العلاقات غير الم   

                مِنِينـؤلَا الْمولِهِ وسلا رونِ اللَّهِ ود خِذُوا مِنتي لَمو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمو
 .»واللَّه خبِير بِما تعملُونَ،ولِيجةً

وتنفـذ مـن    ، فئـة تجيـد المداورة     - كما هو الحال عادة      -في اتمع المسلم    لقد كان   
وتتصل بخصومها اسـتجلابا    ،وتدور من خلف الجماعة   .وتتقن استخدام الأعذار  .الأسوار

مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجـود ثغـرات في         ،للمصلحة ولو على حساب الجماعة    
لنت قطعت الطريـق علـى تلـك        فإذا وضحت المفاصلة وأع   .المفاصلة بين المعسكرات  

 .وكشفت المداخل والمسارب للأنظار،الفئة
أن تـك الأسـتار وتكشـف       ،ومن مصـلحة العقيـدة    ،وإنه لمن مصلحة الجماعـة    

ــولائج ــداخل،ال ــافحون المخلصون،وتعرف الم ــداورون ،فيمتاز المك ــف الم ويكش
واللَّـه  «: قبل وإن كان االله يعلمهم من    ،ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته     ،الملتوون

 ..»خبِير بِما تعملُونَ
وكذلك .ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم          

ولا يكـون   .وتتمحص القلـوب  ،جرت سنته بالابتلاء لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف      
٤٦٥٢.ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن والابتلاءات
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----------------- 

 :لابتلاء بأشياء خمسةا
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ            {:قال تعالى 

    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمـهِ          ) ١٥٥(وا إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين
ونَ  رونَ           ) ١٥٦(اجِعـدتهالْم ـمه أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبر مِن اتلَوص هِملَيع أُولَئِك
 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} )١٥٧(

مِـن الخَـوفِ    ) بِشـيءٍ (يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سـيبلُوهم ويختبِـرهم بِقَليـلٍ            
وبِنقْصِ ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَـارِبِ والأَحبـابِ      ،هابِ بعضِ المَالِ  وبِذَ،والجُوعِ

ومن قَـنطَ ولَـج أَحـلَّ بِـهِ         ،فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه      ...غِلاَلِ المَزارِعِ 
هعِقَاب.نِ العسبِح ابِرِينااللهُ الص رشبيوورِهِمةِ فِي أُماقِب 

                مِـن ـرالشو ـرونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين مى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصأّم 
أَي إِنهـم  ،إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِعـونَ  :وتمسكُوا بِقَولِهِم ،وإِذَا نزلَت بِهِم مصِيبةٌ صبروا    ،االلهِ

  لْكُهمااللهِ و بيدةِ     ،عارِ الآخِرونَ إِليهِ فِي الداجِعر مهإِنلاءِ        .وـؤلَـى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جي
ابِرِينتِهِ   ،الصمحفِي ر مهأَنب بِرخيولِ           ،وـزن ـدعِن دِ قُلُـوبِهِمرا فِي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنو

وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ   ،وإِلى الحَق والصوابِ  ،وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ     ،المُصِيبةِ
لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي ٤٦٥٣.االلهِ فَلَم. 

 بشىء مـن    - سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أمما       -الناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة     
فليس أحد  .. وبنقص فى الأموال والأنفس والثمرات     - يختلف قلة وكثرة   -وف والجوع الخ

 ..متفرقة أو مجتمعة،فى هذه الدنيا بمأمن أبدا من أن تترل به هذه النوازل
فيضـاعف معهـا   ،ويولّد منـها مصائب ،والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقّل المصيبة       

 !. باب للأمل والرجاءويغلق كل،ويطبق اليأس،ويعظم الألم،البلاء
عن يقـين   ،ويواجهها بالتسليم والرضـا   ،أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر      

 فإن ذلك يهون عليه من وقع المصائب وإن         -وإيمان بأن ما وقع إنما هو بقضاء االله وقدره        
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ء ويفتح له بابا واسعا من الأمل والرجـا   ،ويمده بمعين عظيم من الصبر والاحتمال     ،عظمت
 :فيما هو خير عند االله وأبقى

فحين يـذكر   » وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ           «
وأن ،لا يملك مثقال ذرة مما فى ملـك االله        ، ملك الله  - ذاتا ومالا وأهلا وولدا    -المؤمن أنه 

 حين يذكر المؤمن هذا لا يأسـى علـى          -ومردها جميعا إليه  ، االله مصائر الأمور كلها إلى   
لا يـترل   ،وتلك هى أولى بشريات المؤمنين فى هذه الـدنيا        ،ولا يحزن على مفقود   ،فائت

أُولئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ      «:ولا يرهق الهم والكرب قلوم    ،الحزن ساحتهم 
تهالْم مه أُولئِكونَو٤٦٥٤.»د 

والجـازع مـن    ،ليتبين الصادق مـن الكاذب    ،أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن        
ولم يحصل معها   ،لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان     ؛وهذه سنته تعالى في عباده    ،الصابر

وحكمة االله تقتضي تمييز أهل الخـير مـن أهـل           ،لحصل الاختلاط الذي هو فساد    ،محنة
فما كـان   ،ولا ردهم عن دينهم   ،لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان      ،لمحنهذه فائدة ا  .الشر

من } بِشيءٍ مِن الْخوفِ  {فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده        ،االله ليضيع إيمان المؤمنين   
أو ،لأنـه لـو ابـتلاهم بـالخوف كلـه         ؛بشيء يسير منهما  :أي} والْجوعِ{الأعداء  

 .لكوالمحن تمحص لا ،لهلكوا،الجوع
وهذا يشمل جميع الـنقص المعتـري للأمـوال مـن جـوائح             } ونقْصٍ مِن الأموالِ  {

وقطاع الطريـق وغـير     ،وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة     ،وضياع،وغرق،سماوية
 .ذلك

ومن أنواع الأمراض   ،والأصحاب،والأقارب،ذهاب الأحباب من الأولاد   :أي} والأنفُسِ{
والأشـجار  ،وثمـار النخيل  ،الحبوب:أي} والثَّمـراتِ {،يحبهأو بدن من    ،في بدن العبد  

 .من جراد ونحوه،أو آفة سماوية،أو حرق،أو برد،والخضر ببرد،كلها
فإذا وقعت انقسم   ،فوقعت كما أخبر  ،أخبر ا ،لأن العليم الخبير  ،لا بد أن تقع   ،فهذه الأمور 

وهو وجود  ،لمحبوبفوات ا ،حصلت له المصيبتان  ،فالجازع،جازعين وصابرين :الناس قسمين 
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ففاز بالخسـارة  ،وهو الأجر بامتثال أمر االله بالصبر ،وفوات ما هو أعظم منها    ،هذه المصيبة 
السخط ] له[وحصل  ،وفاته الصبر والرضا والشكران   ،ونقص ما معه من الإيمان    ،والحرمان

 .الدال على شدة النقصان
قولا وفعلا  ،لتسخطفحبس نفسه عن ا   ،وأما من وفقه االله للصبر عند وجود هذه المصائب        

وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصـيبة الـتي             ،واحتسب أجرها عند االله   
لأا صارت طريقا لحصول ما هو خـير لـه          ،بل المصيبة تكون نعمة في حقه     ،حصلت له 
} وبشـرِ الصـابِرِين   {:فلهذا قـال تعـالى    ،وفاز بالثواب ،فقد امتثل أمر االله   ،وأنفع منها 

 .م بأم يوفون أجرهم بغير حساببشره:أي
الَّـذِين  {:ثم وصفهم بقوله  ،والمنحة الجسيمة ،هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة    ،فالصابرين

 .وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره} إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ
فليس لنا من أنفسنا وأموالنا     ، وتصريفه مدبرون تحت أمره  ،مملوكون الله :أي} قَالُوا إِنا لِلَّهِ  {

فلا اعتـراض   ،بمماليكه وأموالهم ،فقد تصرف أرحم الراحمين   ،فإذا ابتلانا بشيء منها   ،شيء
الذي أرحـم   ،بأن وقوع البلية من المالك الحكيم     ،علمه،بل من كمال عبودية العبد    ،عليه

ا هـو خـير     لم،والشكر له على تـدبيره    ،الرضا عن االله  ،فيوجب له ذلك  ،بعبده من نفسه  
فمجاز كـل   ،فإنا إليه راجعون يوم المعاد    ،ومع أننا مملوكون الله   ،وإن لم يشعر بذلك   ،لعبده

لم يكن  ،وإن جزعنا وسخطنا  ،فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده      ،عامل بعمله 
 .من أقوى أسباب الصبر،وراجع إليه،فكون العبد الله،حظنا إلا السخط وفوات الأجر

}{لموصوفون بالصبر المذكور    ا} أُولَئِك   هِمبر مِن اتلَوص هِملَيثناء وتنويه بحالهم   :أي} ع
أن وفقهم للصـبر الـذي ينـالون بـه كمـال            ،ومن رحمته إياهم  ،عظيمة} ورحمةٌ{

علمهم بـأم   ،وهو في هذا الموضـع    ،الذين عرفوا الحق  } وأُولَئِك هم الْمهتدونَ  {،الأجر
 .وعملوا به وهو هنا صبرهم الله،راجعونوأم إليه ،الله

فحصـل لـه الـذم مـن        ،فله ضـد مـا لهم     ،على أن من لم يصـبر     ،ودلت هذه الآية  
فما أعظم الفرق بـين الفـريقين ومـا أقـل تعـب             ،والضلال والخسار ،والعقوبة،االله

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفـوس علـى          ،وأعظم عناء الجازعين  ،الصابرين
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وهو ،إذا وقعـت  ،وبيان ما تقابـل بـه     ،إذا وقعت ،لتخف وتسهل ،وقوعهاالمصائب قبل   
بضد حال  ،ويعلم حال غير الصابر   ،وما للصابر من الأجر   ،وبيان ما يعين على الصبر    ،الصبر

ولن تجد لسنة االله تبديلا وبيان      ،سنة االله التي قد خلت    ،وأن هذا الابتلاء والامتحان   .الصابر
 ٤٦٥٥.أنواع المصائب

ومن امتحان التصميم على معركـة الحـق بالمخـاوف          ،لنفوس بالبلاء لا بد من تربية ا     
لا بد من هذا الـبلاء ليـؤدي        ..وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات    ،والشدائد

كي تعز على نفوسـهم بمقـدار مـا أدوا في سـبيلها مـن               ،المؤمنون تكاليف العقيدة  
 يعز عليهم التخلي عنـها      والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا       .تكاليف

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس            .عند الصدمة الأولى  
وكلما بـذلوا مـن     ،وكلمـا تـألموا في سـبيلها      .أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين      

كذلك لن يدرك الآخرون قيمتـها إلا حـين        .كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا     ..أجلها
لو لم يكـن   :إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    ..تلاء أهلها ا وصبرهم على بلائها     يرون اب 

ولا صـبروا   ،ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هـذا الـبلاء               
وعندئذ ..مندفعين إليها ،مقدرين لها ،وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها     ..عليه

 ..يدخل الناس في دين االله أفواجايجيء نصر االله والفتح و
فالشـدائد تسـتجيش    .ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         

مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المـؤمن              
والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتـدق        .في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد     

 .والران عن القلوب،يم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيونوتستق
الالتجاء إلى االله وحده حـين تـز الأسـناد          ..أو القاعدة لهذا كله   ،وأهم من هذا كله   

وفي .لا يجد سندا إلا سنده    .ويخلو القلب إلى االله وحده    ،وتتوارى الأوهام وهي شتى   ،كلها
لا ..وينجلي الأفق على مد البصـر     ،ح البصيرة وتتفت،هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات    
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لا ملجـأ إلا    ..لا إرادة إلا إرادتـه    ..لا حول إلا حولـه    ..لا قوة إلا قوته   ..شيء إلا االله  
 ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح..إليه

الصابِرِين الَّـذِين إِذا    وبشرِ  «:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق         
كل كياننـا   ..كل ما فينا  ..كلنا..إنا الله ..»إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا  

التسـليم  ..التسـليم ..وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كـل مصـير          ..الله..وذاتيتنا
وبالتصور ، الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة     تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من    ..المطلق

الذين يبلغهم الرسول الكـريم بالبشـرى مـن المـنعم           ..هؤلاء هم الصابرون  .الصحيح
أُولئِـك  «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل          ..الجليل

يرفعهم ا  ..صلوات من رم  ..» هم الْمهتدونَ  وأُولئِك،علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ    
وهـو مقـام    ..إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكتـه سـبحانه            

 .٤٦٥٦وكل أمر من هذه هائل عظيم..وشهادة من االله بأم هم المهتدون..ورحمة..كريم

------------ 

 :الابتلاء بالكفار والفجار والأذى الشديد منهم
لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الّذين أوتواْ الْكتـاب مـن             {:عالىقال ت 

} قبلكم ومن الّذين أشركواْ أذًى كثيرا وإن تصبرواْ وتتقواْ فإنّ ذلك من عزم الأمور             
 سورة آل عمران) ١٨٦(

 كـثيراً في    إنه وأصحابه سيلْقون من الكفْـار أذًى      :ويقول له ،�يسلّي االله تعالى رسوله     
إذْ ،وعلى المؤمنين أنْ يوطّنوا أنفسهم عليه     ،كما لقوه منهم من أذًى يوم أحدٍ      ،النفْس والمال 

وابتلاء المؤمن  ...أو نفْسه أو ولده أو أهله     ،لا بد من أنْ يبتلي االله المؤمن في شيءٍ من ماله          
ونبه االله تعـالى رسـوله      . في بلائه  فإنْ كان فيه صلابةٌ في دينه زيد      ،يكون على قدر دينه   

إلى أنهم سيسـمعون مـن      ) وقبل وقْعة بدرٍ    ( الكريم والمؤمنين عند مقْدمهم إلى المدينة       
ونقْض العهـود وبـثّ     ،مـن التقـول والإرجـاف     :اليهود ومن المشركين أذًى كثيراً    

                                                 
 )٣٥٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦٥٦



 ٢٧٢٠

فْح والصبر والعفْو حتى يفـرج      ويأمر االله نبيه والمؤمنين بالص    ...ومحاولة الإيذاء ،الشائعات
 .٤٦٥٧ولا يصبر على احتمال ذلك إلاّ أولو العزم الأقْوياء ،االله

وإذ كان متجه العقلاء    ،وكان متاعها لعبا ولهوا وغرورا    ،وإذ كانت الحياة الدنيا إلى زوال     
 إذ كـان    - وهى الدار الآخرة   -وإلى متاع أكرم وأهنأ من متاعها     ،فيها إلى دار خير منها    

إا ليست أمانىّ يتمناهـا     ..وللجزاء الحسن فيها ثمنا   ،فإن للدار الآخرة عملا   ،ذلك كذلك 
فليعملوا ،فإذا أرادها المريـدون وطلبـها الطـالبون       ،ومعاناة،وبلاء،ولكنها جهد ،الناس

وقـد أرادهـا    ! ورضـوان االله فيهـا    ،وليؤدوا الثمن المطلوب للحصول على نعيمها     ،لها
إنه ! وليؤدوا مطلوا منهم  ،وإذن فليعملوا لها  .. االله للمؤمنين فيها   وطلبوا ما عند  ،المؤمنون

يبيعوا ابتغاء مرضاة   ،والأنفس،يبذلوا فى سبيل االله   ،الأموال..ابتلاء فى الأموال والأنفس   
 ..االله

من ،والأكاذيب الملفقة ،بسماع الكلمات المنافقة  ،وإنه تعرض للأذى فى المشاعر والعواطف     
 ..ومن الذين أشركوا وضلوا من قريش وأحلافها،فقوا من أهل الكتابالذين كفروا ونا

أذى يشتمل  ..وأذى روحى فى الشعور والوجدان    ،إنه أذى مادى فى الأموال وفى الأنفس      
 .فى مادياته ومعنوياته جميعا،على المؤمن كلّه

 !وامتحان قاس مرير،وألم شديد،هو أذى بالغ..ونعم
فى جانـب الإحسـان   ..وأثقل وزنـا ،وإنه لأكثر قدرا،ولكن الجزء الحسن أعظم وأشمل 

 ..والرضوان
هما الزاد العتيد الذي يتزود به المؤمنـون لاجتيـاز هـذا الامتحـان              ،والصبر والتقوى 

فإن ..»وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ       «..واحتمال آلامه وشدائده  ،القاسي
 ٤٦٥٨.الأمر جد ليس بالهزل

ومن ،يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة           
وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلـة علـى          ،التعريض لإتلافها في سبيل االله    
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والتعـرض فيـه للتعـب والقتـل والأسـر      ،كالجهـاد في سـبيل االله   ،كثير من الناس  
 .أو فيمن يحب، تصيبه في نفسهوكالأمراض التي،والجراح

مـن  } ومن الذين أشركوا أذى كـثيرا     ،ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم      {
 .وفي دينكم وكتابكم ورسولكم،الطعن فيكم

 :عدة فوائد،وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك
 .ليتميز المؤمن الصادق من غيره،أن حكمته تعالى تقتضي ذلك:منها

ويكفر من  ،لما يريده م من الخير ليعلي درجام      ،يقدر عليهم هذه الأمور   أنه تعالى   :ومنها
فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كمـا أخـبر         ،ويتم به إيقام  ،وليزداد بذلك إيمام  ،سيئام

 .}وما زادهم إلا إيمانا وتسليما،وصدق االله ورسوله،قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله{
لأم قد  ؛والصبر عليه إذا وقع   ، نفوسهم على وقوع ذلك    أنه أخبرهم بذلك لتتوطن   :ومنها

ويلجأون إلى الصـبر    ،وتخف علـيهم مؤنتـه    ،فيهون علـيهم حملـه    ،استعدوا لوقوعه 
إن تصبروا على ما نـالكم في أمـوالكم         :أي} وإن تصبروا وتتقوا  {:ولهذا قال ،والتقوى

ذلك الصبر بأن تنووا    وتتقوا االله في    ،من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين     ،وأنفسكم
ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل            ،به وجه االله والتقرب إليه    

 .بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء االله،لكم فيه الاحتمال
ولا يوفق لها إلا    ،وينافس فيها ،من الأمور التي يعزم عليها    :أي} فإن ذلك من عزم الأمور    {

وما يلقاها إلا ذو    ،وما يلقاها إلا الذين صبروا    {:م العالية كما قال تعالى    أهل العزائم والهم  
 ٤٦٥٩.}حظ عظيم

     فُسِكُمأَنو الِكُموائِبِ فِي أَمصنَّ بِالْمربتخنِي،لَتعـلِ       :يأَه ائِرِ مِـنشالْعاءِ ولَاكِ الْأَقْرِببِهو
   مِلَّتِكُمو تِكُمرصن} مِن نعمسلَتو     لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت ١٨٦:آل عمـران  [}  الَّذِين [

يـد  {وقَولِهِم  ] ١٨١:آل عمران [} إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ    {مِن الْيهودِ وقَولِهِم    :يعنِي
} ومِن الَّذِين أَشـركُوا   {لَى اللَّهِ   وما أَشبه ذَلِك مِن افْتِرائِهِم ع     ] ٦٤:المائدة[} اللَّهِ مغلُولَةٌ 

والْأَذَى مِن الْيهـودِ مـا      ] ١٨٦:آل عمران [} أَذًى كَثِيرا {،يعنِي النصارى ] ٩٦:البقرة[
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 وإِنْ{وما أَشبه ذَلِك مِن كُفْـرِهِم بِاللَّـهِ         ،الْمسِيح ابن اللَّهِ  :ومِن النصارى قَولُهم  ،ذَكَرنا
وإِنْ تصبِروا لِأَمرِ اللَّهِ الَّذِي أَمركُم بِهِ فِـيهِم         :يقُولُ] ١٢٠:آل عمران [} تصبِروا وتتقُوا 

فَتعملُوا فِـي ذَلِـك   ،وتتقُوا اللَّه فِيما أَمركُم ونهاكُم:يقُولُ،وفِي غَيرِهِم مِن طَاعتِهِ وتتقُوا  
فَإِنَّ ذَلِك الصبر والتقْوى    :يقُولُ] ١٨٦:آل عمران [} إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ    فَ{.بِطَاعتِهِ

إِنَّ ذَلِك كُلَّه نزلَ فِي فِنحاصٍ الْيهودِي سـيدِ بنِـي           :وقِيلَ.مِما عزم اللَّه علَيهِ وأَمركُم بِهِ     
 قَاعنقَي 

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب          {: فِي قَولِهِ  قَالَ عِكْرِمةُ 
نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِـي  :قَالَ] ١٨٦:آل عمران[} مِن قَبلِكَم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا   

  بِيكْرٍ رِ   ،�النفِي أَبِي بـهِ    ولَيانُ اللَّـهِ عونِـي         ،ضدِ بـيس ـودِيهـاصٍ الْيحفِي فِنو
وكَتب إِلَيـهِ   ، أَبا بكْرٍ الصديق رحِمه اللَّه إِلَى فِنحاصٍ يستمِده        �بعثَ النبِي   :قَالَ،قَينقَاعٍ
فَجاءَ أَبو بكْرٍ وهو متوشـح      » بِشيءٍ حتى ترجِع  لَا تفْتاتن علَي    «:وقَالَ لِأَبِي بكْرٍ  ،بِكِتابٍ

فَهم أَبو بكْرٍ أَنْ يضرِبه     ،قَدِ احتاج ربكُم أَنْ نمِده    :فَلَما قَرأَه قَالَ  ،فَأَعطَاه الْكِتاب ،بِالسيفِ
ولَا {:ونزلَت؛فَكَف» اتن علَي بِشيءٍ حتى ترجِع    لَا تفْت «:�ثُم ذَكَر قَولَ النبِي     ،بِالسيفِ

                ـملَه ـرش ولْ هب ما لَهريخ ولِهِ هفَض مِن اللَّه ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحآل [} ي
 ـ  {:وما بين الْآيتينِ إِلَى قَولِهِ    ] ١٨٠:عمران آل [} ي أَمـوالِكُم وأَنفُسِـكُم    لَتبلَـونَّ فِ
فَإِنْ كَذَّبوك فَقَـد كُـذِّب      {:إِلَى قَولِهِ ،نزلَت هذِهِ الْآيات فِي بنِي قَينقَاعٍ     ] ١٨٦:عمران

  لِكقَب لٌ مِنسر {] جٍ  ] ١٨٤:آل عمرانيرج نقَالَ اب:   هبِيي نزعقَالَ،�ي:}    نَّ فِـيلَـوبلَت
أَعلَم اللَّه الْمؤمِنِين أَنه سيبتلِيهم فَينظُر كَيف       :قَالَ] ١٨٦:آل عمران [} كُم وأَنفُسِكُم أَموالِ

  لَى دِينِهِمع مهربقَالَ ،ص ثُم:}         لِكُمقَـب مِـن ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن نعمسلَتآل [} و
آل [} ومِـن الَّـذِين أَشـركُوا أَذًى كَـثِيرا        {،د والنصارى الْيهو:يعنِي] ١٨٦:عمران
ومن ،عزيـر ابـن اللَّـهِ     :فَكَانَ الْمسلِمونَ يسمعونَ مِن الْيهودِ قَـولَهم      ] ١٨٦:عمران

ويسـمعونَ  ،فَكَانَ الْمسـلِمونَ ينصِـبونَ لَهـم الْحرب       ،الْمسِيح ابن اللَّـهِ   :النصارى
ماكَهرإِش، ورِ       {:فَقَالَ اللَّهمِ الْأُمزع مِن قُوا فَإِنَّ ذَلِكتتوا وبِرصإِنْ ت١٨٦:آل عمران [} و [

بلْ نزلَت فِي كَعبِ بـنِ      :وقَالَ آخرونَ » مِن الْقُوةِ مِما عزم اللَّه علَيهِ وأَمركُم بِهِ       «:يقُولُ
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فِي ، ويتشبب بِنِساءِ الْمسلِمِين،فعنِ الزهرِي    �وذَلِك أَنه كَانَ يهجو رسولَ اللَّهِ       ،أَشرفِالْ
آل [} ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا           {:قَولِهِ

 �وكَانَ يحرض الْمشرِكِين علَـى النبِـي        ،هو كَعب بن الْأَشرفِ   " :قَالَ] ١٨٦:عمران
فَانطَلَق إِلَيهِ خمسةُ نفَرٍ مِن الْأَنصارِ فِيهِم محمد بن         ،�ويهجو النبِي   ،وأَصحابِهِ فِي شعرِهِ  

فَلَما رآهم ذُعِـر    ؛فَأَتوه وهو فِي مجلِسِ قَومِهِ بِالْعوالِي     ،عبسٍورجلٌ يقَالُ لَه أَبو     ،مسلَمةَ
مهمِن، مهأْنش كَرقَالُوا،فَأَنةٍ :واجلِح اكقَالَ،جِئْن:   ـكُمضعب نُ إِلَيدتِـهِ   ،فَلْياجثني بِحدحفَلْي

واللَّهِ لَئِن فَعلْـتم    :فَقَالَ،بِيعك أَدراعا عِندنا لِنستنفِق بِها    جِئْناك لِن :فَجاءَه رجلٌ مِنهم فَقَالَ   
                  مهـنأَ عـده ـاءً حِـينعِش وهأْتأَنْ ي وهداعلُ فَوجذَا الره لَ بِكُمزذُ ننم متهِدج لَقَد

اسالن،هوفَأَت،هوادفَن، هأَترفَقَالَتِ ام:ـا             مءٍ مِمـيـذِهِ لِشه مهتـاعلَـاءِ سؤه قَـكا طَر
حِبقَالَ،ت: أْنِهِمشو دِيثِهِمثُونِي بِحدح مهإِن" 

     مهفَكَلَّم هِملَيع فرأَش هةَ أَنعِكْرِم نفَقَالَ،ع:»       مهبِـيعوا أَنْ يادأَر؟ وـاءَكُمنونِي أَبهِنرأَت
وهذَا رهِينـةُ   ،فَقَالُوا إِنا نستحيِي أَنْ تعير أَبناؤنا فَيقَالَ هـذَا رهِينـةُ وسـقٍ            :قَالَ» تمرا

وأَي امرأَةٍ تمتنِع   ،ولَا نأْمنك ،أَنت أَجملُ الناسِ  :قَالُوا» أَترهِنونِي نِساءَكُم؟ «:فَقَالَ،وسقَينِ
فَقَد علِمـت حاجتِنـا إِلَـى السـلَاحِ         ،لِـك؟ ولَكِنـا نرهِنـك سِـلَاحنا       مِنك لِجما 

موفَقَالَ،الْي:» ونِي بِسِلَاحِكُمائْت،  ما شِئْتمِلُوا متاحقَالُوا» و:   كلَيذْ عأْخا ننزِلْ إِلَيـذْ  ،فَانأْختو
أَرسِلْ إِلَى أَمثَالِهِم مِـن قَومِـك يكُونـوا         : امرأَته وقَالَت  فَتعلَّقَت بِهِ ،فَذَهب ينزِلُ ،علَينا
كعقَظُونِي    «:قَالَ،ما أَيا مائِملَاءِ نؤنِي هدجو لَو «تِ :قَالَتيقِ الْبفَـو مِن مهى  ،فَكَلِّمفَـأَب
» هذَا عِطْر أُم فُلَانٍ امرأَتِهِ    «:هِ الريح يا فُلَانُ؟ قَالَ    ما هذِ :قَالُوا،فَنزلَ إِلَيهِم يفُوح رِيحه   ،علَيها

    هتائِحر مشي مهضعهِ با إِلَينفَد، قَهنتاع قَالَ ،ثُم اللَّهِ  :ثُم ودلُوا عسٍ فِـي      ،اقْتـبو عأَب هنفَطَع
فَأَصـبحتِ الْيهـود   .ثُم رجعـوا ،فَقَتلُوه،لسـيفِ وعلَاه محمد بن مسـلَمةَ بِا     ،خاصِرتِهِ

ورِينذْعم،    بِياءُوا إِلَى النا غِيلَةً  :فَقَالُوا،�فَجنديقُتِلَ س،   بِيالن مهفَذَكَّر� هنِيعا كَانَ  ، صمو
 هِملَيع ضحي،  الِهِمفِي قِت ضرحيو،ذِيهِمؤيو، د ثُم         مهـنيبو ـهنيب ـبكْتإِلَى أَنْ ي ماهع

٤٦٦٠"فَكَانَ ذَلِك الْكِتاب مع علِي رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ:فَقَالَ،صلْحا
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ولا بـد  ،ولا بد من أذى في الأموال والأنفس    ،لا بد من بلاء   .إا سنة العقائد والدعوات    
بينما حفت النار   .وقد حفت الجنة بالمكاره   .نةإنه الطريق إلى الج   .من صبر ومقاومة واعتزام   

 .بالشهوات
وتنـهض  ،لإنشاء الجماعة التي تحمل هـذه الدعوة      ،ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره       

وهو .طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمال         .بتكاليفها
ذلك ليثبت  .قعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة    طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الوا     

فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصـبر        .على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا     
 .فهم عليها مؤتمنون..عليها

بقدر ما يصـيبهم في سـبيلها مـن عنـت           ،وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو      
مهما تكن  ، يفرطوا فيها بعد ذلك    فلا.وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال       ،وبلاء

 .الأحوال
وتنميها ،فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة     .وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة     

 .وتجمعها وتوجهها
لتتأصل جذورها وتتعمـق وتتصـل      ،والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى       

 ..بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة
كي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهـاد            وذلك ل 

وحقيقـة الجماعـات    .ويعرفوا حقيقة النفس البشـرية وخباياهـا      .مزاولة عملية واقعية  
مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس      ،وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم     .واتمعات

! ومسـارب الضـلال   ،مزالق الطريق و،ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس     .الناس
يجعل ،ولا بد فيها من سر    ،لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير           ..ثم

فعندئذ قد ينقلب المعارضون لهـا      ..أصحاا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون       
ا مـن مشـقة     وما يصبر على ما فيه    .إا سنة الدعوات  ! في اية المطاف  ..أفواجا..إليها

فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتـداء ولا        ،ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى االله       
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ما يصبر على ذلك كله إلا      ..ييأس من رحمة االله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد          
 :أولو العزم الأقوياء

وهكذا علمت الجماعـة المسـلمة في       ..»رِوإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمو       «
ومـا ينتظرهـا مـن أذى وبـلاء في الأنفـس            .المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام     

ولكنـها سـارت في     ..ومن المشـركين أعـدائها    .من أهل الكتاب من حولها    .والأموال
لقد كانت تستيقن أن كل نفس      ..ولم تنكص على أعقاا   ،ولم تتراجع ،لم تتخاذل .الطريق
وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقـد         .وأن توفية الأجور يوم القيامة    .الموتذائقة  

على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانـت       ..وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور       .فاز
والأرض الصلبة المكشـوفة باقيـة      ..تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو       

الطريق القاصد الواصـل مفتـوح يـراه كـل          و.لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان     
تتوالى القرون والأجيال وهم ماضون في الكيـد        ،وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها    .إنسان

 ..والقرآن هو القرآن..لها من وراء القرون والأجيال
وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعـة            

ائها في سمعتــها وفي مقوماــا وفي أعراضــها وفي أهــدافها ووســائل إيــذ،المسلمة
لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّـذِين        «:ولكن القاعدة واحدة  ..وأغراضها

بصور من  ولقد حفلت السورة    ! »أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً        
 .مكايد أهل الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك

وهذه الصور تتجدد مـع     .وأحيانا في أصحاا وقيادا   ،أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها    
وتوجه كلـها إلى الإسـلام في أصـوله         ،وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة    .الزمان

فلا تخرج على هذه القاعـدة الـتي        .والقيادة الإسلامية وإلى الجماعة المسلمة    ،الاعتقادية
وطبيعـة  ،وهو يكشف لها عن طبيعـة الطريق      ،كشف االله عنها للجماعة المسلمة الأولى     

 ..الأعداء الراصدين لها في الطريق
ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلمـا همـت أن تتحـرك ـذه                

الله في الأرض فتجمعـت عليهـا وسـائل الكيـد           وأن تحاول تحقيق منـهج ا     ،العقيدة
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يبقـى هـذا التوجيـه      ..وتمزيق أوصالها ،لتشويه أهدافها ،ووسائل الدعاية الحديثة  ،والفتنة
وطبيعـة أعـدائها    .وطبيعة طريقهـا  ،القرآني حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة      

د االله ذاك فتعرف    ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وع        .الراصدين لها في الطريق   
وحين يصـيبها الابـتلاء     ،وحين تعوي حولها بالدعايـة    ،حين تتناوشها الذئاب بالأذى   

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى     ! وأا ترى معالم الطريق   ،أا سائرة في الطريق   ..والفتنة
لأا ،تستبشـر ـذا كلـه   ..والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي 

وتستيقن أن الصبر والتقوى    .تيقن منه أا ماضية في الطريق التي وصفها االله لها من قبل           تس
ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضـي في           .هما زاد الطريق  
٤٦٦١..وفي عزم أكيد..في صبر وفي تقوى..إلى الأمل المنشود،طريقها الموعود

 

--------------------- 

 :ء لكشف حقيقة الصادق من المنافقالابتلا
ولقد فتنـا   )٢(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفْتنون          {:وقال تعالى 

 سورة العنكبوت) ٣(} الّذين من قبلهم فليعلمن اللّه الّذين صدقوا وليعلمن الْكاذبين
وقولهم آمنـا بـاالله     ،شـهادتين هلْ ظن الناس أنْ نتركهم وشأْم بمجـرد نطْقهـم بال          

والتكـاليف الدينيـة   ،بالهجرة:ويخْتـبر صـدق إيمـام   ،دون أنْ يبتلـيهم االله    ،ورسوله
فإنّ االله سبحانه وتعالى لا بد مـن أنْ يبتلـي عبـاده             ،والمصائب؟ كلاّ ،والجهاد،الأخرى
 ..بحسب ما عندهم من إيمانٍ،المؤمنين

وغايته سبحانه وتعالى من    ،وعرضهم للفتنة والاختبار  ،نين السالفين  ولقد امتحن االله المؤم   
ممن هـم   ،هذا الابتلاء والاختبار هي أنْ يمحصهم فيعلم الذين صدقوا في دعوى الإيمـان            

 .٤٦٦٢وليجازي كلاّ بما يستحقّه ،كاذبون في دعواهم
وهو ،قبلـها » القصص«تقرير لما ختمت به سورة      ،فى هذه الآيات التي بدئت ا السورة      

وعمـل  ،وإنما هو عقيدة تسـكن القلب ،ليس مجرد كلمة ينطق ا اللسان،أن الإيمان باالله  

                                                 
 )٨٥٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦٦١
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٦٢



 ٢٧٢٧

ويكون ،وذا يكون للإيمـان وزنـه واعتبـاره       ..وجهاد شاق متصل  ،تقوم به الجوارح  
 ..للمؤمنين شأم ومقامهم

 فى وجـه محنـة       كـانوا  -الذين لقيتهم هذه الآيات في أول الدعوة الإسلامية       ،فالمؤمنون
وكانوا قلة قليلة في مواجهة عاصفة      ،وانعزلوا عن مجتمعهم  ،حيث انخلعوا عن أهليهم   ،قاسية
وخرجوا مـن   ،حتى هـاجروا مـن ديـارهم      ،تسوق إليهم البلاء بغير حسـاب     ،عاتية

 كان  -وأذن االله لهم في القتال    ،شىء من القوة  ،فلما اجتمع لهم في موطنهم الجديد     ..أموالهم
فعملت سيوفهم في رقـاب المشـركين مـن    ،وإخوم،وأبنائهم،ع آبائهمم،أول لقاء لهم 

 قبـل   -فما نكل أحد منهم عن أن يضرب بسـيفه مـن كـان            ،أهليهم وذوى رحمهم  
وقد حدث التاريخ أن أبا بكر لقى ابنـه فى          ..ويلقى الموت دونه  ، يفديه بنفسه  -الإسلام

قال ،خل ابنـه فى الإسـلام     ود،فلما كان بعد زمن   ..وقد عرفه ابنه ولم يعرفه    ،معركة بدر 
لـو عرضـت لى     ،فقال لـه أبـو بكر     ،فأعرضت عنك ،لقد عرضت لى يوم بدر    :لأبيه

ولا شك أن هذه كانت تجربة ثقيلـة        !! لما رددت سيفى عنك   ،وأمكننى االله منك  ،يومئذ
فتبعـث في   ،وكانت آيات االله تـتترل عليهم     ،وقد احتملوها صابرين  ،على نفوس المؤمنين  
 .بردا وسلاما،وتسوق إلى قلوم الملتهبة،سكنا،نفوسهم المضطربة
تصـحيحا  » أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ«:ونجد في قوله تعالى  

لما يقع في بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي حملوه من الإيمان                
الآيات التي بعدها إجابات قاطعة على تلك التسـاؤلات الـتي           كما نجد في الآية و    ..باالله

باهظ التكاليف؟ ولم يحملنـا     ،لم يكون الإيمان هكذا غالى الثمن     :كانت تتردد في الخواطر   
وعلى الصراط المستقيم؟ وهل هذا     ،إيماننا باالله على هذا المركب الوعر؟ ألسنا على الهدى        

 مزدحم العقبات؟،الطريق هكذا وعر المسالك
وإن طريقه وعـر المسـالك جـم        ،باهظ التكاليف ،إن الإيمان هكذا غالى الثمن    ..نعمو

وإن هذا البلاء الـذي     ! وإن طريق الجنة محفوف بالمكاره    ،إنه الطريق إلى الجنة   !! العقبات
وهـل  ..وتمحيص لما عنده من صبر ومصـابرة ،هو ابتلاء له،يلقاه المؤمن على طريق إيمانه 
ولَنبلُـونكُم حتـى نعلَـم      «إلا إذا صهر بالنار؟     ،ذي علق به  يصفّى الذهب من الغثاء ال    
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    كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُممِن جاهِدِينمحمد:٣١(»الْم(.»      مِنِينـؤالْم ذَرلِي ما كانَ اللَّه
 .)آل عمران:١٧٩(» على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ

وفي مقـام التضـحية     ،وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء     ،وهل انكشف وجه النفاق   
 والبذل؟

فهم أنماط  ،فإذا كانت المحن والشدائد   ..إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية        
ــكال ــة،وأش ــادن مختلف ــين،وهم مع ــث وثم ــة ! بين غ ــتفهام في الآي والاس

من أم إذا قالوا    ،أي ليس الأمر على ما يظن الناس وما يقدرون        ..يوالنف،للإنكار،الكريمة
وعندئذ ينكشف ما   ..وحتى يبتلوا ،إن ذلك لا يكون حتى يفتنوا     ،كلّا..آمنا كانوا مؤمنين  

 ..عندهم من إيمان
»  ولَـيعلَمن الْكـاذِبِين    ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا        «:قوله تعالى 

يمتحن سـبحانه   ،فكما امتحن االله المؤمنين في الأمم السـابقة       ..هكذا حكم االله في عباده    
 ..فى دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن،بما يفتنهم،الذين أسلموا

ومن ،وثبت عليه ،أمسك إيمانه في قلبه   ،خالص النية ،سليم العقيدة ،فمن كان صادق الإيمان   
وباعه بأبخس  ،وألقى به لأول مسة تمسه من بلاء      ، غير تلك الصفة انخلع عن دينه      كان على 

 !.ثمن
 - ذا الأمر المؤكـد -» فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين«: وفي قوله تعالى -

إن لم تكن واقعـة     ..لا بد لهم منها   ،وفي مواجهة فتن  ،إعلان للمؤمنين بأم في وجه ابتلاء     
فمن شاء  ..هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم من أول الطريق        ..فإا ستقع حتما  ،م فعلا 

وإلا ..وليستعد لحمـل أفـدح الضـربات      ،فليوطن نفسه على هذا   ،أن يكون في المؤمنين   
 .!وأمامه أكثر من طريق فسيح،فليأخذ طريقا غير هذا الطريق

 كمـا شـهد     -هم،ورسخت أقدامهم فيـه   ،سلاموالمؤمنون الأولون الذين دخلوا في الإ     
وثاقـة  ،فقد كـانوا خلاصـة مجتمعهم     ..وأكرمهم معدنا ، أصفى الناس جوهرا   -التاريخ

فَما وهنوا «..فاحتملوا من الشدائد والمحن ما تتصدع به الجبال الراسيات        ..وقوة يقين ،عزم
        كانتا اسمفُوا وعما ضبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهوالِما أَصاب..  ابِرِينالص حِبي اللَّهآل :١٤٦» «و
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فقد شهد القرآن الكريم لهذه الصفوة المتخيرة من عباد االله أكرم           ،ومن أجل هذا  » عمران
يا أَيها النبِي   «:فقال تعالى ،وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غير المؤمنين        ،شهادة

نْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ وإِنْ يكُـن           حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِ    
 ..)الأنفال:٦٥(» مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ

 هى،والمشـركين ،وأنت ترى أن الصفة التي فرق ـا القـرآن بـين هـؤلاء المؤمنين              
فيكشـف  ،وإنما هو الحق الذي يملأ القلوب نورا      ،وهو ليس ذلك العلم النظري    ..»الفقه«

إزاء عظمـة   ،ما يصغر به كل شىء    ،وحكمته،وعلمه،ودلائل قدرته ،لصاحبه من آيات االله   
 ٤٦٦٣..الخالق وجلاله
وادعى " إنه مؤمن   " حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال          ] تمام[يخبر تعالى عن    

ولا يعرض لهم ما يشـوش      ،أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن        ،انلنفسه الإيم 
والمحق من  ،لم يتميز الصادق من الكاذب    ،فإم لو كان الأمر كذلك    ،عليهم إيمام وفروعه  

والعسر ،أن يبتليهم بالسراء والضراء   ،ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة       ،المبطل
ومجاهـدة  ،وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان     ،والغنى والفقر ،والمنشط والمكره ،واليسر

التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضـة   ،الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن      
فمن كان عند ورود الشبهات يثبـت إيمانـه ولا          ،والشهوات المعارضة للإرادة  ،للعقيدة
الشهوات الموجبة والداعيـة إلى المعاصـي       ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود        ،يتزلزل

دل ،ويجاهد شهوته ،يعمل بمقتضى الإيمان  ،أو الصارفة عن ما أمر االله به ورسوله       ،والذنوب
 .ذلك على صدق إيمانه وصحته

وعند اعتراض الشهوات تصـرفه  ،ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا         
 .لك على عدم صحة إيمانه وصدقهدلَّ ذ،إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات

                                                 
 )٤٠٠/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٦٣
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فنسأل االله تعـالى أن     ،فمستقل ومستكثر ،والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا االله        
فالابتلاء ،وأن يثبت قلوبنا علـى دينـه      ،يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة       

٤٦٦٤.يخرج خبثها وطيبها،والامتحان للنفوس بمترلة الكير
 

ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج             إن الإيمان    
وهم لا يتركون لهـذه     .آمنا:فلا يكفي أن يقول الناس    .إلى صبر،وجهد يحتاج إلى احتمال    

الدعوى،حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صـافية عناصـرهم خالصـة             
 وهذا هـو  - وبين العناصر الرخيصة العالقة به كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه   .قلوم

 . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب-أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه 
ولَقَد فَتنا الَّذِين    «:هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت،وسنة جارية،في ميزان اللّه سبحانه         

 ..»ن صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِينمِن قَبلِهِم،فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِي
واللّه يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء  ولكن الابتلاء  يكشف في عالم الواقع مـا هـو                  
مكشوف لعلم اللّه،مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا               

ب،وعـدل مـن    وهو فضل من اللّـه مـن جان       .على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم      
جانب،وتربية للناس من جانب،فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره،وبمـا حققـه              

 !.فليسوا بأعلم من اللّه بحقيقة قلبه.فعله
ونعود إلى سنة اللّه في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم               

 .ويعلم الكاذبين
رض،لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة،وفي           إن الإيمان أمانة اللّه في الأ     
وإلا الذين يؤثروـا علـى الراحـة والدعـة،وعلى الأمـن         .قلوم تجرد لها وإخلاص   

وإا لأمانة الخلافة في الأرض،وقيادة الناس إلى طريـق         .والسلامة،وعلى المتاع والإغراء  
يمة وهي أمانة ثقيلة،وهي من أمـر اللّـه         فهي أمانة كر  .اللّه،وتحقيق كلمته في عالم الحياة    

 .يضطلع ا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء

                                                 
 )٦٢٦:ص( تيسير الكريم الرحمن =تفسير السعدي  - ٤٦٦٤
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ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الـذي يسـانده                 
وهذه .ويدفع عنه،ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان             

ولكنها ليست أعنف صور    .هي الصورة البارزة للفتنة،المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة        
 .فهناك فتن كثيرة في صور شتى،ربما كانت أمر وأدهى.الفتنة

هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسـببه،وهو لا يملـك               
م وينادونه باسم الحب والقرابة،واتقاء اللّه في       وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسل     .عنهم دفعا 

وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع           .الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك     
 .الوالدين وهو شاق عسير

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين،ورؤية الناس لهم نـاجحين مرموقين،تـف لهـم              
تحطم في طريقهم العوائق،وتصاغ لهم الأمجاد،وتصفو لهـم        الدنيا،وتصفق لهم الجماهير،وت  

وهو مهمل منكر لا يحس به أحد،ولا يحامي عنه أحد،ولا يشعر بقيمة الحق الذي              .الحياة
 .معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا

 فيرى كل ما حولـه      وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة،حين ينظر المؤمن        
 .وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد

فتنة أن يجد المـؤمن أممـا ودولا        .وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام          
غارقة في الرذيلة،وهي مع ذلك راقية في مجتمعها،متحضرة في حياا،يجد الفرد فيها مـن              

 . يناسب قيمة الإنسانالرعاية والحماية ما
فتنة .أكبر من هذا كله وأعنف    .وهنا لك الفتنة الكبرى   ! ويجدها غنية قوية،وهي مشاقة للّه    

والدم،والرغبة في المتاع والسـلطان،أو في       وجاذبية الأرض،وثقلة اللحم  .النفس والشهوة 
 وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء علـى مرتقـاه،مع         .الدعة والاطمئنان 

المعوقات والمثبطات في أعماق النفس،وفي ملابسات الحياة،وفي منطق البيئة،وفي تصورات          
وكـان الابـتلاء     .فإذا طال الأمد،وابطا نصر اللّه،كانت الفتنة أشد وأقسى       ! أهل الزمان 

وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقـة        .ولم يثبت إلا من عصم اللّه     .أشد وأعنف 
 تلك الأمانة الكبرى،أمانة السماء في الأرض،وأمانة اللّه في ضـمير           الإيمان،ويؤتمنون على 
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ولكنـه  . أن يعذب المؤمنين بالابتلاء،وأن يؤذيهم بالفتنة      - حاشا للّه    -وما باللّه   .الإنسان
 .الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة

 فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العمليـة للمشـاق وإلا بالاسـتعلاء                
الحقيقي على الشهوات،وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام،وإلا بالثقة الحقيقية في نصر اللّه             

 .أو في ثوابه،على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء
والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث،وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ          

وكذلك تفعل الشـدائد    .يصقلوتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب و      .وتتجمع
بالجماعات،فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة،وأشدها اتصالا باللّه،وثقـة           

النصر أو الأجر،وهـؤلاء هـم الـذين يسـلّمون الرايـة في             :فيما عنده من الحسنيين   
 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار.النهاية

على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها           وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة      
والذي يبذل مـن دمـه   .من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات   

ثم يصبر على الأذى والحرمان يشـعر       .وأعصابه،ومن راحته واطمئنانه،ومن رغائبه ولذاته    
سلمها رخيصـة بعـد كـل هـذه         ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل فلا ي          

 .التضحيات والآلام
وما يشك مـؤمن في وعـد    .فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد اللّه          

وليس أحد بأغير على الحق وأهله      .فإن أبطأ فلحكمة مقدرة،فيها الخير للإيمان وأهله      .اللّه
م البلاء،أن يكونوا هم المختارين     وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة،ويقع عليه     .من اللّه 

وأن يشهد اللّه لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم          .من اللّه،ليكونوا أمناء على حق اللّه     
 :للابتلاء
أَتينـا  : الصحيح عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ،عن عمتِهِ فَاطِمةَ أَنها قَالَـت            الحديث جاء في 

عوده فِي نِساءٍ،فَإِذَا سِقَاءٌ معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيهِ مِن شِدةِ ما يجِد مِن              ن�رسولَ االلهِ   
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إِنَّ مِـن أَشـد     :�رسولُ االلهِ   :يا رسولَ االلهِ،لَو دعوت اللَّه فَشفَاك،فَقَالَ     :حر الْحمى،قُلْنا 
 ..٤٦٦٥.،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهمالناسِ بلاَءً الأَنبِياءَ

     تِهِ،قَالَتمع نفَةَ،عذَينِ حةَ بديبأَبِي ع نوع:    بِيلَى النع لْتخد�       ـرم قَـدةٍ ووفِي نِس 
     ت عجاضةٍ ورجفِي ش لَّقع قَداءٍ،وـا           بِنِسةِ مشِـد هِ مِـنلَيع قْطُري وهو،هدرب مِسلْتي هتح

فَقُلْت،جِد؟ فَقَالَ        :ي كنع فاالله فَكَش توعد ولَ االله،لَوسا رـلاَءً      :ياسِ بالن دأَش إِنَّ مِن
مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين اءَ ثُمبِي٤٦٦٦.الأَن

 

وأما الذين يفتنون المؤمنين،ويعملون السيئات،فما هم بمفلـتين مـن عـذاب اللّـه ولا            
وعد اللّه كذلك وسـنته     .مهما انتفخ باطلهم وانتفش،وبدا عليه الانتصار والفلاح      .ناجين

أَم حسِـب الَّـذِين يعملُـونَ السـيئاتِ أَنْ يسـبِقُونا؟ سـاءَ مـا                «:في اية المطاف  
فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق،ومن يحسـب هـذا فقـد سـاء               ..»!يحكُمونَ

 .حكمه،وفسد تقديره،واختل تصوره
فإن اللّه الذي جعل الابتلاء  سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين هو               

 .الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد
فإذا كانـت  .لع السورة،الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله     وهذا هو الإيقاع الثاني في مط     

الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف،فخيبة المسيئين وأخذ المفسـدين           
 .٤٦٦٧سنة جارية لا بد أن تجيء

------------- 

 :لا بد من مس القرح
لأيام نـداولها بـين   إن يمسسكم قرح فقد مس الْقوم قرح مثْله وتلْك ا          {:وقال تعالى 

) ١٤٠(} الناس وليعلم اللّه الّذين آمنواْ ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظّـالمين            
 سورة آل عمران
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    جراح كمأصابت قد تمم أحدٍ    ،إنْ كنرجالٌ يو كما     ،وقتل منمم قريب داءكمأصاب أع فقد
أنْ تقْعدوا وتتقاعسوا       ،أصابكم بغي لكمفلا ين    ركون ،عن الجهاد بسبب ما أصابكمفالمش

ولمْ يقْعدوا عـن    ،فلم يتقاعسوا ،قد سبق أنْ أصام يوم بدرٍ مثْل ما أصابكم أنتم في أحدٍ           
واالله ،فكيف تترددون وأنـتم علـى حـق   ،وهم على باطلهم ،الإعداد للْحرب ومباشرا  

فمرةً ، تعالى مداولة الأيام بـين النـاس       وجعل العاقبة لكم؟ ومن سنن االله     ،وعدكم نصره 
    تاطوا    ،تكون الغلبة للْباطل على الحقله واحله أه إذا أعد،ل الحقةً تكـون  ،وتراخى أهومر

واالله تعالى يبتلي المؤمنين    .ولكن العاقبة تكون دائماً للْحق وأهله     .الغلبة للْحق على الباطل   
همادقين منابرين الصلم الصهادة،ليعبالش خذ من المؤمنين رجالاً يكْرمهم٤٦٦٨.وليت 

وأـم إن   ..ولما أصيبوا به فى أهلـيهم     ،هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به فى أنفسهم        
ثم ليعلم  ! فقد أصابوا هم أعداءهم بما يؤلم ويوجع      ،يكونوا قد أصيبوا اليوم بما يؤلم ويوجع      

سلام ليست كلها يوما واحـدا كيـوم        المؤمنون من هذا أن طريقهم فى مسيرم مع الإ        
وهكـذا  ..ويصـيبون ويصـابون   ،ويقتلـون ويقتلون  ،بل إم سـيغلبون ويغلبون    ،بدر

! بل هى وجوه متقلبـة مـتغيرة      ،لا تدوم على وجه واحد    ..وتلك سنة الحياة فيها   ..الدنيا
 ..وتضحك وتبكى،تقبل وتدبر

لينتقلوا مـن  ،سعي والعملوهو الذي يغرى الناس بال،وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية 
 ولو كان ذلك    -ولو أخذ الناس بوضع ثابت مستقر     ..ومن وضع إلى وضع   ،حال إلى حال  

ولخمدت ، لماتت فى أنفسهم نوازع التطلعات إلى المستقبل       -وأمكن وضع ،فى أحسن حال  
 .فيهم جذوة الحماس للكفاح والنضال

بيان لحكمة االله مـن هـذا       » يتخِذَ مِنكُم شهداءَ  ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا و    «:وقوله تعالى 
ويعرف ما عندهم   ،ينكشف إيمان المؤمنين  ،وتحت وطأة القتال  ،ففى هذا الابتلاء  ..الابتلاء

وهو أـم مؤمنـون     ،وما وقع منـهم   ،فيكتب لهم ما كان فى علم االله      ..من صدق وبلاء  
إشارة إلى أن جماعة المـؤمنين الـذين        » ءَويتخِذَ مِنكُم شهدا  «:وفى قوله تعالى  ! مجاهدون

وأنّ أنزلهم درجـة فى     ، كانوا جميعا على درجة عالية من الإيمان       -كانوا مع النبى فى أحد    
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ويتخِذَ مِنكُم  «:ولهذا جاء قوله تعالى   ،هذا الإيمان كان مؤهلا لأن يكون فى عداد الشهداء        
ولِيعلَم اللَّه الَّـذِين آمنـوا      «:ىء هكذا وكان نسق النظم أن يج    ،خطابا لهم جميعا  » شهداءَ

ولكن هـذا يعـزل بعـض ااهـدين عـن أن يكونـوا فى               ،»ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  
 ..الصالحين لأن يتخذ االله منهم شهداء،المؤمنين

إشارة كريمة إلى هذا المقـام الكـريم الـذي يرتفـع إليـه              » ويتخِذَ«:وفى قوله تعالى  
إذ الاتخاذ أخـذ    ..ولهذا اتخذهم االله شهداء   ،والمصطفين منهم ،وأم خيار المؤمنين  ،الشهداء

تحريض للمسلمين علـى    » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   «:وفى قوله تعالى  ..عن اختبار واختيار  
لأم ظـالمون   ،واحتمال المكروه فى سبيل إضعافهم أو القضـاء علـيهم         ،قتال المشركين 

وظالمون للإنسانية إذ هم قوى شـريرة عاملـة        ،ن الهدى إلى الضلال   بصرفها ع ،لأنفسهم
ومن لا يحبـه    » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   «..على طمس معالم الهدى وصد الناس عن الخير       

يرمى بـه   ،ويخلّصوه من الذي فى يديـه     ،يجب على أولياء االله أن يعادوه     ،االله فهو عدو الله   
 .ويصيب به الناس،نفسه
أي من تمام حكمـة هـذا       » ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا ويمحق الْكافِرِين     «: تعالى وقوله

وينقـيهم مـن    ،الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن يمحص االله المؤمنين ذا الابتلاء          
كما أن فى هذا الابـتلاء إضـعافا        ،بملاقاة الشدائد والصبر عليها   ،دخائل الضعف والوهن  

 ٤٦٦٩.المتربصة بالإيمان وبالمؤمنين،لشوكة الكافرين وتوهينا لقوى البغي والعدوان
فيـداول  ،والبر والفاجر ،ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي االله منها المؤمن والكافر           

لأن هذه الدار الدنيا منقضية     ؛ويوم للطائفة الأخرى  ،يوم لهذه الطائفة  ،االله الأيام بين الناس   
هذا } وليعلم االله الذين آمنوا   {.فإا خالصة للذين آمنوا   ،ف الدار الآخرة  وهذا بخلا ،فانية

لأنـه لـو    ؛ليتبين المؤمن من المنافق   ،أيضا من الحكم أنه يبتلي االله عباده بالهزيمة والابتلاء        
فإذا حصـل في    ،استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريـده            

في الضراء  ،تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام      ،الابتلاءبعض الوقائع بعض أنواع     
وهذا أيضا من بعـض     } ويتخذ منكم شهداء  {.ممن ليس كذلك  ،واليسر والعسر ،والسراء
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ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل مـن وجـود        ،لأن الشهادة عند االله من أرفع المنازل      ،الحكم
لهـم مـن الأسـباب مـا تكرهـه          أن قـيض    ،فهذا من رحمته بعباده المؤمنين    ،أسباا
الـذين  } واالله لا يحب الظالمين{،لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم  ،النفوس

وأم ،وكأن في هذا تعريضا بذم المنـافقين      ،وتقاعدوا عن القتال في سبيله    ،ظلموا أنفسهم 
 ٤٦٧٠.ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله،مبغضون الله

أصيبوا في أرواحهـم    .قرح في هذه الغزوة،وأصام القتل والهزيمة     لقد أصاب المسلمين ال   
 -قتل منهم سبعون صحابيا،وكسرت رباعيـة الرسـول   .وأصيبوا في أبدام بأذى كثير  

وكان من نتائج هذا كله     .. وشج وجهه،وأرهقه المشركون،وأثخن أصحابه بالجراح     -�
عجيب في بـدر،حتى لقـال      هزة في النفوس،وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر ال         

وكيف تجري الأمور معنا هكـذا ونحـن        » أَنى هذا؟ «:المسلمون حين أصام ما أصام    
يردهم إلى الأصول   .والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن اللّه في الأرض         ! المسلمون؟

اريـة لا   فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس التي تحكم الحياة ج         .التي تجري وفقها الأمور   
تتخلف،والأمور لا تمضي جزافا،إنما هي تتبع هذه النواميس،فإذا هم درسـوها،وأدركوا           
مغازيها،تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحـداث،وتبينت لهـم الأهـداف مـن وراء              
الوقائع،واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث،وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء           

ولم يعتمدوا على   .خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق        واستشرفوا  .هذا النظام 
مجرد كوم مسلمين،لينالوا النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر،وفي أولها طاعة           

 .اللّه وطاعة الرسول
عاقبة المكذبين على مـدار     :والسنن التي يشير إليها السياق هنا،ويوجه أبصارهم إليها هي        

والابتلاء  لتمحيص السرائر،وامتحان قوة الصبر علـى        .ام بين الناس  ومداولة الأي .التاريخ
 .الشدائد،واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع علـى الاحتمال،والمواسـاة في             
الشدة،والتأسية على القرح،الذي لم يصبهم وحدهم،إنما أصاب أعدائهم كـذلك،وهم          
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منهم طريقا ومنهجا،والعاقبة بعد لهم،والـدائرة       أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا،وأهدى    
 .على الكافرين

»           كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيضِ،فَانوا فِي الْأَرفَسِير،ننس لِكُمقَب مِن لَتخ هذا .قَد
قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ويانٌ لِلنب«.. 

إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها،وحاضرها بماضيها،فيشير من خلال ذلك كلـه          
 .إلى مستقبلها

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام،ولم تكن معـارفهم،ولم              
 -لولا هذا الإسلام    . لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة      - قبل الإسلام    -تكن تجارم   

 .. الذي أنشأهم به اللّه نشأة أخرى،وخلق به منهم أمة تقود الدنيا-به القرآن وكتا
إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله،ما كان ليقود تفكيرهم إلى الـربط بـين                
سكان الجزيرة وما جريات حيام فضلا علـى الـربط بـين سـكان هـذه الأرض                 

ية والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة       وأحداثها،فضلا على الربط بين الأحداث العالم     
! وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة،ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمـان              ..جميعا

وارتقت م إلى مستواها،في ربع قرن من       ! بل حملتهم إليها  .إنما حملتها إليهم هذه العقيدة    
لى هذا الأفق من التفكير العالي إلا       على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إ        .الزمان

بعد قرون وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنـواميس الكونيـة،إلا بعـد أجيـال                
فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقـة المشـيئة              ..وأجيال

 هذا كله،واتسـع  فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت  ..الإلهية،وأنه إلى اللّه تصير الأمور    
له تصورها،ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة،فاستقامت حياـا            

قَد خلَت  «!  إلى مشيئته الطليقة   - بعد هذا    -على التعامل مع سنن اللّه الثابتة والاطمئنان        
ننس لِكُمقَب مِن«.. 

فما وقع منـها في غـير       .ة الطليقة وهي هي التي قررا المشيئ    .وهي هي التي تحكم الحياة    
 في زمانكم،وما انطبق منها على مثل حالكم فهـو          - بمشيئة اللّه    -زمانكم فسيقع مثله    

 .كذلك سينطبق على حالكم
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والأرض كلـها مسـرح للحيـاة       .فـالأرض كلـها وحـدة     ..»فَسِيروا فِي الْأَرضِ  «
 .بصائروالأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار وال.البشرية

»    كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيا آثارهم في الأرض،وتشهد       ..»فَان وهي عاقبة تشهد
ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن         ..ا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك     

 .بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه.هذه الآثار في مواضع منه متفرقة
وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منـها        ..ليه بدون تحديد ولا تفصيل    وبعضها أشار إ  
 :إلى نتيجة مجملة

ذلك كـي تطمـئن     .إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا         
وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهـة        .قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة      

وفي السياق سـيرد    . إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير      وقد كان هنالك ما يدعو    .أخرى
 .من هذه الدواعي الكثير

هـذا بيـانٌ    «:وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعـبرة ـذا البيـان             
قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ،ولِلن«.. 

الغيها لـولا هـذا البيـان       فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس بب       .هذا بيان للناس كافة   
خاصة هي التي تجد فيه الهدى،وتجد فيه الموعظة،وتنتفع به وتصـل            ولكن طائفة .الهادي

 ..»المتقين«طائفة ..على هداه
والعظة البالغة لا ينتفع ا     .إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى         

        والنـاس قلمـا ينقصـهم العلـم بـالحق          ..اإلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك
إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتـاج إلى           ..والباطل،وبالهدى والضلال 

والرغبة في الحق   ..إنما تنقص الناس الرغبة في الحق،والقدرة على اختيار طريقه        .بيان طويل 
ومـن ثم   .. التقـوى  والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان،ولا يحفظهما إلا         

تنص على أن ما في هذا الكتاب مـن حـق،ومن   .تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات  
فالإيمان والتقوى هما   .إنما هي للمؤمنين وللمتقين   ..هدى،ومن نور،ومن موعظة،ومن عبرة   

وهما اللذان يزينان للقلب اختيـار  .اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة    
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وهـذا هـو    ..واحتمال مشـقات الطريـق    ..ى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة    الهد
فكم ممن يعلمون ويعرفـون،وهم في      ..لا مجرد العلم والمعرفة   ..الأمر،وهذا هو لب المسألة   

إما خضوعا لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة،وإما خوفا مـن           .حمأة الباطل يتمرغون  
 !ةأذى ينتظر حملة الحق وأصحاب الدعو

ولا تهِنـوا ولا    «:وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت         
 - ولا تحزنوا    - من الوهن والضعف     -لا نوا   ..»إِنْ كُنتم مؤمِنِين  .تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ  

سجدون للّه وحده،وهم   عقيدتكم أعلى فأنتم ت   .. وأنتم الأعلون  -لما أصابكم ولما فاتكم     
فأنتم تسـيرون علـى     .ومنهجكم أعلى ! يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه       

فـأنتم  .ودوركم أعلى ! منهج من صنع اللّه،وهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه          
الأوصياء على هذه البشرية كلها،الهداة لهـذه البشـرية كلـها،وهم شـاردون عـن               

نكم في الأرض أعلى،فلكم وراثة الأرض التي وعـدكم         ومكا.النهج،ضالون عن الطريق  
وإن كنتم  .فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون     ..اللّه ا،وهم إلى الفناء والنسيان صائرون     

فإنما هي سنة اللّه أن تصابوا وتصـيبوا،على أن تكـون          .مؤمنين حقا فلا نوا ولا تحزنوا     
نْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَـرح        إِ«:لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء  والتمحيص      

اسِ    .مِثْلُهالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكداءَ     .وهش كُمخِذَ مِنتيوا،ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيلا  .و اللَّهو
الظَّالِمِين حِبي.وا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيوالْكافِرِين قحمي«.. 

وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله،قد يكـون إشـارة إلى غـزوة               
وقد يكـون إشـارة إلى غـزوة        .وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون      .بدر
حـتى هـزم المشـركون وقتـل منـهم          .وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر      .أحد

يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة          سبعون،وتابعهم المسلمون   
ثم كانت الدولة   ..حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها       .فلم يتقدم إليه منهم أحد    

فأصاب . واختلفوا فيما بينهم   -� -للمشركين،حينما خرج الرماة على أمر رسول اللّه        
اء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج،وتحقيقـا       جز.المسلمين ما أصام في اية المعركة     

لسنة من سنن اللّه التي لا تتخلف،إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمـع      
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واللّه قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله،لا ينظـرون إلى              .في الغنيمة 
 سـنن اللّـه في      وتحقيقا كذلك لسنة أخـرى مـن      .شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد     

 فتكـون   - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -الأرض،وهي مداولة الأيام بين الناس      
كمـا تتكشـف    .ومن ثم يتبين المؤمنون ويتـبين المنـافقون       .لهؤلاء يوما ولأولئك يوما   

لْـك الْأَيـام    وتِ.إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه       «.وينجلي الغبش .الأخطاء
 ..»ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا.نداوِلُها بين الناسِ

إن الشدة بعد الرخاء،والرخاء بعد الشدة،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس،وطبائع           
القلوب،ودرجة الغبش فيها والصفاء،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الثقة فيها باللّه أو           

عندئذ يتميـز الصـف     ! درجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح        القنوط،و
مؤمنين ومنافقين،ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم،وتتكشف في دنيـا         :ويتكشف عن 

ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            .الناس دخائل نفوسهم  
واللّـه سـبحانه يعلـم المـؤمنين        ! مونالتناسق بين أعضائه وأفراده،وهم مختلطون مبه     

ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين     .واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين
الناس تكشف المخبوء،وتجعله واقعا في حياة الناس،وتحول الإيمان إلى عمل ظـاهر،وتحول       

 ـ.النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر،ومن ثم يتعلق به الحساب والجـزاء           ه سـبحانه لا  فاللّ
 .يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخاء في هـذا    .ومداولة الأيام،وتعاقب الشدة والرخاء،محك لا يخطئ،وميزان لا يظلم       

 .كالشدة
والنفس المؤمنـة   .وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك،ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل        

ولا تستخفها السراء،وتتجه إلى اللّه في الحالين،وتوقن أن ما أصاا          هي التي تصبر للضراء     
 .من الخير والشر فبإذن اللّه

 فرباها ذا   - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعة       
 بالنصـر   الابتلاء  بالشدة بعد الابتلاء  بالرخاء،والابتلاء  بالهزيمة المريرة بعد الابـتلاء              

 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن اللّه الجارية في النصـر              -العجيب  
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ولتزيد طاعة للّه،وتوكلا عليه،والتصاقا    .لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     .والهزيمة
 ٤٦٧١.ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين.بركنه

------------ 

 :لا بد من الألم
ولا نواْ في ابتغاء الْقوم إن تكونواْ تأْلمون فإنهم يـأْلمون كمـا تـأْلمون                {:قال تعالى 

 سورة النساء) ١٠٤(} وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليما حكيما
 وفي طلبهم وينبههم إلى أنهـم إنْ كانـت        ،يأْمر االله تعالى المؤمنين بالجد في قتال الأعداء       

 جراح ها ،تصيبهمويأْلمون من،    ضاً جراحأي تصيبهم داءهمهـا  ،فإنّ أعوالفـارق  .ويأْلمون من
وإعلاء ،والنصر والتأييد ،الوحيد بين المؤمن والكافر أنّ المؤمن ينتظر من االله المثوبة والأجر          

 ينتظر شـيئاً مـن      والكافر لا ،في كتابه العزيز  ،التي وعده االله ا على لسان نبيه      ،كلمة االله 
 ٤٦٧٢.واالله أعلم وأحكم فيما يفْرضه ويقدره،ذلك

ولا تهِنـوا فِـي     «:فقد جاء قول االله تعالى    ،وحيث لا يزال المؤمنون هنا فى مواقع الجهاد       
وتوقظ مشاعرهم للجهاد فى سـبيل      ،تستحثّ عزائم المسلمين  ،دعوة من االله  » ابتِغاءِ الْقَومِ 

وابتغـاء  ..وما واجهوا فيه من شـدائد وأهـوال       ، فى هذا المقام   بعد أن طال وقوفهم   ،االله
أي ولا تضعفوا ولا تفتروا     ،والوهن الضعف ..ولقاؤهم فى ميدان القتال   ،هو طلبهم :القوم

ولكنها علـى نفـس     ،إن أعباء الجهاد ثقيلة   ..ونعم.فى طلب العدو الذي يطلبكم للقتال     
 ..المؤمن أخف وأهون مما هى على غير المؤمنين

ولكن المؤمنين يستعذبون   ،وشدائدها ما يجد المؤمنون   ،افرون يجدون من أهوال الحرب    فالك
وهذا ما يشـير    ..ويترلهم عند االله منازل الرضوان    ،الذي يفتح لهم طريق الرحمة    ،هذا المورد 

ن اللَّـهِ مـا لا      إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِ        «:إليه قوله تعالى  
 .»يرجونَ

                                                 
 )٧٧٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦٧١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٧٢
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فالمؤمنون فى قتالهم العدو يقاتلون وهم على شعور بأم إن كتب لهم النصـر رجعـوا                
وإن كتب لهم الاستشهاد ظفروا بما عند االله للشهداء مـن رضـوان             ،بالسلامة والغنيمة 

النصـر أو   :إـا إحـدى الحسـنيين للمجاهـدين       ..وجنات لهم فيها نعـيم مقـيم      
وقـد  ! أو الموت على الكفـر    ،وهى النصر ..وليس للعدو إلّا واحدة منهما    ..الاستشهاد

وأم إنمـا ينتصـرون     ،إن الكافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأم على الحـق         :يقال
هو أن  ،والجواب علـى هـذا    ! وأم إذا فام النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبدأ         ،لمبدأ

وأنه يكفى هنا أن يدرك     ،من أمرهم وأمر عدوهم   وأم على يقين    ،الخطاب هنا للمسلمين  
ولا عليهم ما يعتقـده     ،وأن يقاتلوا عدوهم عليها   ،المؤمنون هذه الحقيقة وأن يستحضروها    

وإن أي حال يكون عليها العدو لن تبلغ الحال التي يكونـون            ! عدوهم فيهم أو فى نفسه    
وعظيم ، حسـن الجـزاء   والثقة فيما عنـده لهـم عـن       ،من وثاقة الإيمان باالله   ،هم عليها 

 ٤٦٧٣!الثواب
في جهادهم والمرابطـة علـى      :أي،لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار        

بل كونوا  .وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء    ،فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن     ،ذلك
 .أقوياء نشيطين في قتالهم

 :فذكر شيئين،ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين
فليس ،صيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعـداءكم          أن ما ي  :الأول

وأنتم وإيـاهم قـد     ،من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منـهم         
لأن العادة الجارية لا يضعف إلا مـن توالـت عليـه الآلام             ،تساويتم فيما يوجب ذلك   

 .ويدال عليه أخرى،ةلا من يدال مر،وانتصر عليه الأعداء على الدوام
بل ،فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه     ،أنكم ترجون من االله ما لا يرجون      :الأمر الثاني 

واتسـاع  ،وإقامة شرعه ،خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين االله          
 فهذه الأمور توجب للمؤمن المصـدق     ،وقمع أعداء الدين  ،وهداية الضالين ،دائرة الإسلام 

لأن من يقاتل ويصبر على نيـل عـزه         ؛وتضاعف النشاط والشجاعة التامة   ،زيادة القوة 

                                                 
 )٨٨٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٧٣
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والفوز برضـوان االله    ،ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية      ،الدنيوي إن ناله  
وكَانَ اللَّه  {:ولهذا قال ،فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته        ،وجنته

 ٤٦٧٤. كامل العلم كامل الحكمة}علِيما حكِيما
يضعن الخطوط الحاسمة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بين جبـهتي  .إن كلمات معدودات   

 ..الصراع
إن ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه    ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة      

إن .. وهـؤلاء  ولكن شتان بين هـؤلاء    ..أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء     
فأما الكفار فهم ضـائعون     ..المؤمنين يتوجهون إلى اللّه بجهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم      

 ..مضيعون،لا يتجهون للّه،ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة
فإذا أصر الكفار على المعركة،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،وإذا احتمل             

وما أجدرهم كـذلك أن  .ا،فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام الكفار آلامه 
لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال،وتعقب آثارهم،حتى لا تبقى لهم قـوة،وحتى             

 .لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
شـقة  فهناك اللحظات التي تعلو فيها الم     .وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح         

ويحتاج القلب البشـري إلى مـدد فـائض وإلى          .على الطاقة،ويربو الألم على الاحتمال    
 .هنالك يأتي المدد من هذا المعين،ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم.زاد

معركة يألم فيهـا المتقـاتلون مـن        .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       
 .ه ويقاتللأن كلا الفريقين يحمل سلاح.الفريقين

ولكـن  ..ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة            
 .القاعدة لا تتغير

من تناقضـه  .إنه يلاقي الآلام من داخله! فالباطل لا يكون بعافية أبدا،حتى ولو كان غالبا   
 .شياءومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأ.الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض

                                                 
 )١٩٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٧٤
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وأن تعلم أا إن كانت تألم،فإن عدوها       .وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       
 .كذلك يألم

وهـذا هـو العـزاء      ..»وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجـونَ      «..والقرح ألوان .والألم أنواع 
كيف تعتلج المشـاعر  يعلم  ..»وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «..وهذا هو مفرق الطريق   .العميق

٤٦٧٥..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح.في القلوب
 

  ــــــــــ
 :ليست العبرة بالكثرة

أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنـا                 {قال تعالى   
 اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنـا  ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ  

أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّـا                 
وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَـالُوت          ) ٢٤٦( مِنهم واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين      قَلِيلًا

ملِكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً مِن الْمـالِ                 
 اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشـاءُ               قَالَ إِنَّ 

    لِيمع اسِعو اللَّه٢٤٧(و (            ةٌ مِنكِينفِيهِ س وتابالت كُمأْتِيلْكِهِ أَنْ يةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهو
كُمبإِنْ                 ر ةً لَكُـملَآي لَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكالْم مِلُهحونَ تارآلُ هى ووسآلُ م كرا تةٌ مِمقِيبو 

   مِنِينؤم مت٢٤٨(كُن (            ـرِبش نرٍ فَمهبِن لِيكُمتبم ودِ قَالَ إِنَّ اللَّهنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم
ني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّـا قَلِيلًـا                 مِنه فَلَيس مِ  

                ودِهِ قَالَ الَّذِيننجو الُوتبِج موا الْيقَالُوا لَا طَاقَةَ لَن هعوا منآم الَّذِينو وه هزاوا جفَلَم مهمِن
ي                  ـابِرِينالص ـعم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن لَاقُو اللَّهِ كَمم مهونَ أَنظُن
 ـ           ) ٢٤٩( صانا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِجزرا بلَما ونر

    مِ الْكَافِرِينلَى الْقَو٢٥٠(ع (          لْـكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه
              لَكِـنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَواءُ وشا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْمو
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تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِـالْحق وإِنـك لَمِـن    ) ٢٥١(لَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين  ال
 لِينسرالبقرة[} ) ٢٥٢(الْم [ 

ولَبِثُوا علَـى   ، قَالَ المُفَسرونَ إنَّ بني إسرائيلَ كَانوا فِي زمنِ موسى علَى طَرِيقٍ مسـتقِيمٍ            
وتسلَّطَ .وضاع المُلْك مِنهم  ،وعبد بعضهم الأوثّانَ  ،ثُم تضعضع أَمرهم  .لِك مدةً مِن الزمن   ذَ

 مهداؤأَع لَيهمرِ   ،عبِالقَه ارِهِمدِي مِن موهجراً   ،فَأخيبن هِملَ االلهُ إليسإلى   ،فَأَر تِهِموبِدِع هرأمو
فَطَلَبوا مِنه أنْ يقِيم لَهم ملِكاً يقَاتِلُونَ معـه         ،فَدعاهم النبِي .وإلى عِبادِةِ ربهِم وتوحِيدِهِ   ،االلهِ

ماءَهدأَع.  مهبِين مبيلِ االلهِ          :فَقَالَ لَهقَاتِلُوا فِي سلِكاً ألاَّ تم االلهُ لكُم إنْ أقَام لَّكمألاَّ،لَعوفُوا  وت 
     هعالِ مالقِت بِهِ مِن متمزا التفَقَالُوا.بِم:             تـاعض قَـدـبيلِ االلهِ وقَاتِـلُ فِـي سلا ن فكِي

ونكَلُوا عنِ الجِهادِ   ،وسبيت ذَرارِينا؟ فَلَما كُتِب علَيهِم القِتالُ لَم يوفُوا بِما وعدوا         ،بِلادنا
 .ظَّالِمين الناكِلِين عن الجِهادِ دِفَاعاً عن دِينِهِم وأَرضِهِم وأمتِهِموااللهُ عليم بِال

 كَانَ ملْك بنِي إسرائِيلَ فِي سِبطِ يهوذا ولَما قَـالَ لَهـم النبِـي إنّ المَلِـك سـيكُونُ          
وذا    ،طَالُوتهتِ ييب مِن كُني لَملَى   ،ووا عجتاحلَينـا       ،ذَلِكع المُلْك كُونُ لَهي فقَالُوا كَيو

ولَيس مِن الأغْنِياءِ الذِين يستطِيعونَ تحملَ نفَقَاتِ المُلْكِ؟ فَقَالَ         ،وهو لَيس مِن بيتِ المَلِكِ    
 بِيالن ملَه:    كُملَيع هارتاخو طَفَاهإنَ االلهَ اص،   لَمااللهُ أَعبِـهِ  و كُمةً في      ،مِنقُـوعِلْمـاً و هادزو

ولا يسـأل   ،وااللهُ هو الحَاكِم الذِي يفْعلُ ما يشاءُ      ،وجعلَه أصبر مِنكُم علَى الحُروبِ    ،بدنِهِ
ليم بِمن يسـتحِق    وهو ع ،يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ   ،وهو واسِع العِلْمِ والفُضلِ   ،عما يفْعلُ 

حِقُّهتسلاَ ي نمِم المُلْك. 
  كَانَ عِند بنِي إِسرائِيلَ التوراةُ وتابوت العهدِ الـذِي كَـانَ عِنـدهم منـذُ مطْلِـعِ                 

ارِيخِهِمت،    لَفِهِمس نع ملَفُهخ رِثُهكَانَ يكُونَ بِهِ فِي     ،وربتوا يكَانووبِهِمرا   .حوغبلُّوا وا ضلَمو
       اهإي مهلَبس نم هِملَيلَّط االلهُ عونَ  (سطِينِيالفِلَس الِيقمالع مهو(،      ـودهوا اليبـارح قَـدو

 لَيهِموا عرصتاندِيداً     ،وكِيلا شنت كَّلُوا بِهِمنوتِ وابذُوا التفَأَخ،   مـةِ    فَقَالَ لَهلامإنَّ ع مهبِين
رِضا االلهِ علَى ملْكِ طَالُوت هو أنْ يرد عليكُم التابوت فَيورِثكُم رده علَـيكُم السـكِينة                

وفِي التابوت التوراةُ وبقِيةُ مِمـا تـرك موسـى وهـارونُ ومِنهـا بقَايـا                .والطُّمأنِينةَ
ونَ         .احِالألْوظُرني اسالنو ي طَالُوتدي نيب هتعضوو وتابمِلُ التحاءَتِ المَلاَئِكَةُ تفِي .فَجو
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       هِمبِيةِ نوبقِ نلَى صِدائِيلَ عرآيةٌ لِبني إس ذَلِك،          مِـن ـمهببِـهِ ر مهرا أمقِهِ فِيملَى صِدعو
ةِ طَالُوتوبِ إطَاعجرِ،واليومِ الآخونَ بِااللهِ ومِنؤوا يذا إنْ كَانه. 

وكَانَ الوقْـت  ،  ولَما خرج طَالُوت بِجيشِهِ مِن البلَـدِ متجِهـاً إلى حـربِ الأَعـداءِ           
وهـو  (رٍ ستمرونَ بِهِ فَقَالَ لَهم إنَّ االلهَ مختبِركُم بِنه،سألَ بنو إِسرائِيلَ طَالُوت المَاءَ    ،قَائِضاً

ومن لَـم يشـرب مِنـه       ،فَمن شـرِب مِنـه فَـلا يصـاحِبنِي        ) نهر الأُردنِّ علَى قَولٍ   
فَتمرد ،ولَكِن لاَ بأَس فِي أنْ يغترِف الواحِد غُرفَةً بيديـهِ يبـلُّ بِهـا رِيقَـه               ،فَلْيصاحِبنِي

أكْثَرمرِ  ،ههالن وا مِنربشودِهِ      ،ونج فِي فِئةٍ قَليلَةٍ مِن طَالُوت قِيبو،  رهبِهِم الن ازتـا  ،فَاجفَلَم
     دِهِمدإلى قِلَّةِ ع طَالُوت ابحأص ظَرن، هِمودةِ عكَثْرـةَ     :قَالُوا،وبارحونَ مطِيعتسلا ي مهإِن

وإنَّ النصر  ،إنَّ وعد االلهِ حق   :وقَالُوا لَهم ،فَشجعهم علَماؤهم ، لِقِلَّةِ عددِهِم  جالُوت وجنودِهِ 
وكثيراً ما غَلَبت قُوةٌ صغِيرةٌ مؤمِنةٌ مخلِصةٌ فِـي         ،ولَيس بِكْثَرةِ العددِ والعدةِ   ،مِن عِندِ االلهِ  

 .وااللهُ يؤيد الصابِرِين وينصرهم،ة العددِ بِإذْنِ االلهِفِئَةً كَثِير،قِتالِها
دعـوا االلهَ   ،  ولَما تقَدم المُؤمِنون المُتوكِّلُونَ علَى االلهِ مع طَالُوت لِقِتالِ جـالُوت وجنودِهِ           

وأنْ ،نْ يثَبت أقْدامهم عِند لِقَـاءِ أَعـدائِهِم       وأ،ورجوه أنْ ينزِلَ علَيهِم الصبر علَى الشدةِ      
ارالفِرو زجالع مهبنجي،مِ الكَافِرِينلَى القَورِ عصبِالن لَيهِمع نمأنْ يو. 

مِـن  (قَتـلَ داود    و،  فَهزم المُؤمِنونَ الذِين كَانوا مع طَالُوت أعداءَهم الكَافِرِين بِإذْنِ االلهِ         
 شِ طَالُوتيالكُفَّارِ  ) ج لِكم الُوتـدِ           ،جالذِي كَانَ بِي المُلْك اهبِأنْ آت داولَى دااللهُ ع نمو

ةَ  ،طَالُوتوبالنةَ(وبِهِ      ،)الحِكْم هصتالعِلْمِ الذِي اخ االلهُ مِن هلَّمعـ    ،و  ب فَعدلا أنَّ االلهَ يلُوو أس
وبغوا علَـى   ،لِغلَـب أَهـلَ الفَسـادِ     ،بِأهلِ الصـلاَحِ والخَيرِ   ،أهلِ البغيِ والجَورِ والآثَامِ   

الِحينالص،    ضتِ الأردلْطَانٌ فَفَسس ملَه ارصو،        ـلِحِينصةِ االلهِ أنْ أذِنَ لِلْممحر فَكَانَ مِن
ولَه الحِكْمةُ والحُجـةُ    ،وااللهُ يمن علَى عِبادِهِ ويرحمهم ويدفَع عنهم      .نبِقِتالِ البغاةِ المُفْسِدِي  

 .علَى خلْقِهِ فِي جميعِ أقْوالِهِ وأفْعالِهِ
قِعِ الـذِي   أي بِالوا ( إِنما قَصها بِالحَق     � وهذِهِ القَصص التِي قَصها االلهُ تعالَى علَى نبِيهِ         

 أُسوةٌ  �لِتكًونَ لِلنبِي   ) وهو مطَابِق لِما بين يدي أهلِ الكِتابِ مِن الحَق        ،كَانَ الأمر علَيهِ  
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 ولِيعلَم أنَّ االله سينصره كَما نصر من جاءَ قَبلَه        ،ولِتكُونَ دليلاً علَى صِدقِ نبوتِهِ    ،يتأسى بِها 
 ٤٦٧٦.ولِيعلْم أنه مِن المُرسلِين الذِين اصطَفَاهم االلهُ لِحملِ رِسالَتِهِ،مِن الرسلِ

مثل آخر من بنى إسرائيل تعرضه الآية الكريمة لأنظار المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم              
هة للمهانة والذلة   وفى هذا المثل يرى المسلمون صورة كري      ..بغير حق إلّا أن يقولوا ربنا االله      

ولا يردون يد العدو المتسـلط      ،لا يدفعون عن حرمام   ،فإذا هم جبناء أذلّاء   ،تركب القوم 
 هم أبناء أولئـك     - وهم سادة القوم وأشرافهم    -إن هؤلاء الملأ من بنى إسرائيل     ! عليهم

فلمـا  ،وجعل لهـم مقامـا فيها  ،بأن أدخلهم الأرض المقدسة  ،الذين أمام االله ثم أحياهم    
وخرب ديـارهم وأزال  ،ركبهم البغي والعدوان سلط االله علـيهم مـن بـدد شملـهم           

وإذ دب فى القوم دبيب     ..ونبذهم بالعراء فى تيه أشبه بالتيه الذي عاش فيه سلفهم         ،ملكهم
ونقاتل ،اختر لنا ملكا نجتمع إليه    :وتحركت فيهم أثارة من نخوة ورجولة قالوا لنبيهم       ،الحياة

ويرى ،ونبيهم يعلم من أمرهم ما لا يعلمون      ! ونجتمع إلى ديارنا  ،نالنستعيد ملك ،تحت رايته 
يقولون بأفواههم ما ليس    ..إم أكثر الناس أقوالا وأقلّهم أفعالا     ..من أنفسهم ما لا يرون    

 أن  فيلقاهم النبى بما يتوقع   .»قالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكاً نقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ         «! فى قلوم 
وتأخـذهم  .»قالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتـالُ أَلَّـا تقـاتِلُوا؟           «..يكون منهم 

وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا         «:فيقولون..وتغلب عليهم شهوة القول   ،الحمية
لقد أخرجـوا مـن     .. يدفعهم إلى القتال   إم يجدون أكثر من دافع    ..»مِن دِيارِنا وأَبنائِنا؟  

 فهل يصبر على هذا الضيم أحرار الرجال؟..وشردوا هم وأبناؤهم،ديارهم وأموالهم
فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلًـا مِـنهم واللَّـه علِـيم       «ولكن أين هم الرجال؟     

بِالظَّالِمِين«. 
وكانوا من قبل أن يطلبـوا الـدخول        ،ين دخلوا فى هذه التجربة    لقد فضحوا أنفسهم ح   

وعفرت ،فزلت أقدامهم ،ولكن أبوا إلا أن يركبوا مراكب الرجال      ،فى ستر من أمرهم   ،فيها
فثبـت  ،إلا قليلا ممن أراد االله لـه السـلامة والأمن         ..وجوههم فى تراب الخزي والمهانة    

 .وربط على قلبه،قدمه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٦٧٦
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من هذا الموقف المتخـاذل     ،لتي بعدها ما أجملته الآية السابقة      وتشرح هذه الآية والآيات ا    
 .ويستخفّون بأوامره وأحكامه،الذين يمكرون بآيات االله،الذي كان من هؤلاء القوم

فجعلـوا  ..وذلك إجابة لمقترحهم الذين اقترحـوه     ،لقد اختار لهم االله ملكا يقاتلون معه      
وفى ،ن الأسس التي قام عليها اختيـاره      ويفندو،يفتشون فى هذا الملك المختار من قبل االله       

 ..وعدوان على ما يقضى به ويحكم فيه،ذلك ما فيه من جرأة على االله
هى التي  ،وقعت أنظارهم على ما فى الإنسان من فضائل نفسية وروحية         ،وليتهم إذ نظروا  

ولكنهم لم ينظروا إلا إلى مـا أشـربته         ..يكون ا التفاضل والتمايز بين إنسان وإنسان      
فحـين رأوا أن الملـك      ..الذي هو ميزان المفاضلة والفضل عندهم     ،م من حب المال   قلو

أَنـى  «:وقالوا،أنكروا أن يكون ملكا عليهم    ،وأوسعهم ثراء ،المختار لم يكن أكثرهم مالا    
 .»يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً مِن الْمالِ؟

فهـل لهـم أن     ! » إِنَّ اللَّه اصطَفاه علَـيكُم    «:وتلقّوا الإجابة من نبيهم مسكتة مفحمة     
ثم إن هذا الذي    » واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ    «..يحتكموا على االله؟ لقد اصطفاه االله عليهم      

 فى فإذا كـان فـيهم مـن يفضـله    ،اصطفاه عليهم قد زاده االله بسطة فى العلم والجسم    
وذلك مما يكمل به الملك ويجمـل بـه         ،فهو يفضلهم فى كمال الجسم وتمام العقل      ،المال

 ..معا..وفى المخبر،جمال وروعة فى المظهر! الملوك
»  لِيمع واسِع اللَّهوأحاط علمه بكل   ،وسع فضله كل شىء   ،يصطفى من يشاء لما يشاء    » و

 هؤلاءِ الْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ      فَمالِ«.ولا منازع له فى سلطانه    ،فلا معقّب لحكمه  ،شىء
 ؟ » حدِيثاً

وأن ،وأن االله قد اصطفاه لهذه المهمة     ، لم يطمئن القوم إلى ما أخبرهم به نبيهم عن طالوت         
ولكنهم أبوا أن   ..بسطة فى العلم والجسم   ..عنده من مستلزمات الملك ما ليس لأحد منهم       

يجدوا بـين   ،فجاءهم نبيهم بآيـة محسوسـة     ..تهيخفّوا للانضواء إليه والقتال تحت راي     
وهو أن يعود إليهم التابوت الذي افتقدوه مـن زمـن          ،أمارة على اصطفاء االله له    ،أيديهم

إذ كانوا يجدون فى وجوده بينهم دلالة على        ،وفى هذا التابوت سكينة واطمئنان لهم     ،بعيد
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بعض من مخلفات موسـى  وفى هذا الصندوق أيضا  .رضى االله عنهم وتأييده لهم فى القتال      
 ..وهرون

      ه فى شـأن طـالوت          ،وفى هذا شاهد واقعي يشهد لصدق النبىويؤيد ما بلّغ به عن رب !
يقال إنه هو الذي كان قد وضع فيه موسى حين ألقته أمـه فى              » صندوق«والتابوت هو   

وغير ذلك  ،ويمكن أن يكون صندوقا من صنع موسى كان يضع فيه الألواح والعصا           ،اليم
فلما كـان   ،تبركا به ،وكانوا يصحبون التابوت معهم فى حروم     ،اره وآثار هارون  من آث 

حمل ،واستبيحت ديارهم وأموالهم  ،وغلبوا على أمرهم  ،القوم فى بعض حروم مع عدوهم     
فكانوا بعد ذلك لا يجـرءون علـى        ! فيما حملوا من مال ومتاع    ،أعداؤهم هذا التابوت  

وعنـدها وجـدوا    ،فيـه مـن آثار    وجـاءهم التـابوت ومـا كـان         ! ملاقاة عدو 
وهكذا يقاد القـوم    ..ورضوا بطالوت ملكا وقائدا   ،فآمنوا وصدقوا ..والاطمئنان،السكينة

التي يقيموا بين   ،المعاذير والعلل ،التي تسد عليهم منافذ   ،بيد الآيات المعجزة القاهرة   ،قسرا
 ! يدى كل أمر يدعون إليه من االله

ووضعهم أمام تجربة   ،فقد ابتلاهم االله  ، أن يروا بأعينهم    أما والقوم قد أبوا أن يصدقوا إلا      
وليس ..الذي جاءهم بالآيات ليحملهم على التصديق به      » طالوت«حسية يدعوهم إليها    

وها هوذا  ..بعد أن استيقنوا أن االله قد اصطفاه عليهم       ،لهم بعد ذلك أن يخرجوا عن طاعته      
وإن ،إا مـن طـالوت    ..ا بحال أبدا  لم يكن لهم أن يتحللوا منه     ،يدعوهم إلى محنة قاسية   

قالَ إِنَّ اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِنـي  «!! وشاهده فى يده ،طالوت من االله  
 .»ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ

وكلمـة االله   ، فالقوم عطشى والمـاء بـين أيديهم       .!وهذا هو الابتلاء  ،هذه هى التجربة  
 :وفى هذا.»ألّا يشربوا من هذا الماء وألا يرووا ظمأهم«:إليهم
هى لقاء  ،وهم فى وجه تجربة أقسى وأمر     ،واستجابتهم لما يدعون إليه   ،امتحان لإيمام :أولا

ن ذلـك   أ:وثانيا! وبآبائهم من قبل  ،العدو الذي عرفوه وعرفوا بأسه وجبروته وبطشه م       
وربما كان الظمأ أهون شـىء      ،رياضة لهم وتدريب على احتمال مكاره الحرب وأهوالها       

 .فيها
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ولكن القوم لا يرون إلا مـا يطفـو علـى     ،هذا بعض ما تنطوى عليه التجربة فى كياا       
لا يمليـه عليـه إلا حـب التسـلط       ،وأا ليست إلا تحكمـا مـن طـالوت        ،ظاهرها

ليجعـل االله ذلـك حسـرة فى        ..مدهم وحقـدهم  وهذا ما يضاعف من ك    ،والاستبداد
وتحترق أكبادهم ظمأ ويحرم عليهم أن يشربوا       ،إم يحومون حول الماء ولا يردونه     ..قلوم

 .)فصلت:١٦(» ولَعذاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لا ينصرونَ،كَذلِك الْعذاب«..منه
وشربوا ،فخرجوا عن أمر نبيهم   ..وإن القوم لعلى ما هم عليه من فساد طوية واعتلال نية          

! فتجنب النهر ولم يشرب منه    ،إلا قليلا منهم ممن عافاه االله من هذه المحنة        ،من النهر وعبوا  
وخلص بالذين لم يشـربوا أو اغترفـوا غرفـة          ،وقد اعتزل طالوت أولئك الذين شربوا     

 ـ » جالوت«وحين رأى القوم عدوهم يقودهم قائدهم الجبار        ..بأيديهم طربوا فزعوا واض
ووثق بما  ،ولكن قلة قليلة منهم ممن آمن باالله      » لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     «:وقالوا

وزهدوا بما فى أيديهم طمعا بمـا  ،فآثروا الآخرة على الدنيا ،أعده فى الآخرة لعباده المؤمنين    
فهم الموت الراصـد    ولم يخ ، هؤلاء لم يلتفوا إلى ماوراءهم من أهل وولد ومال         -فى يد االله  

وأطمعهم هـذا الشـعور فى      ،فلم يهابوا العـدو وكثرتـه وقوتـه       ،لهم فى يد أعدائهم   
ورأوا أم فى قلتهم المؤمنة الصابرة أقوى من عدوهم الذي لا يـؤمن بـاالله ولا      ،عدوهم

 ـ   «:وإذ قال غيرهم  ..إلا طمعا فى مغانم الدنيا ومتاعها     ،يصبر على المكروه   ا الْيلا طاقَةَ لَن مو
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ واللَّـه مـع            «:قالوا هم » بِجالُوت وجنودِهِ 

ابِرِينالص«. 
لا يخطئهم  ،على بصيرة وهدى  ،ااهدين فى سبيل االله   ، تلك عاقبة الصابرين فى مواقع الحق     

 .النصر أبدا
أن داود عليه السلام كان فى هذه الحرب جنديا مـن جنـود             وواضح من الآية الكريمة     

وبفعله هذا كان النصـر     ،وأنه ببسالته وشجاعته قد تولى قتل قائد العدو جالوت        ،طالوت
وعلمه ممـا   ،ثم كان من فضل االله على داود بعد هذا أن أتاه االله الملك والحكمة             ..والغلب

وجعل لصوته من حسـن     ،للحربوعلمه صنعة الدروع    ،فألان له الحديد  ،يشاء من علمه  
وإذا هى معـه صـوت      ،وتستجيب له ،النغم ما جعل الحياة كلها من حوله تنسجم معه        
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ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ       «:وقوله تعالى !! يسبح بحمد االله رب العالمين    ،واحد
 .»مِينلَفَسدتِ الْأَرض ولكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَ

 ..بين الحق والباطل..بين الخير والشر..يبين أن هذا التدافع بين الناس
 ..بين الأفراد والأفراد..بين الأغنياء والفقراء..بين الأقوياء والضعفاء

 هذا التدافع فى كل موقع من مواقـع         -وبين الأمم والأمم  ..وبين الجماعات والجماعات  
 هو الذي يحرك دولاب العمل على       -د مواردها وعلى كل مور  ،وفى كل متجه فيها   ،الحياة

ومـذهبا  ،ولو كان الناس متجها واحدا    ..ويبعث الحياة فى كل جانب منها     ،هذه الأرض 
كانوا كتلـة   .. لكانوا شيئا واحدا   -ومترعا واحدا ،وتفكيرا واحدا ،وشعورا واحدا ،واحدا

 من خـالف    فسبحان!! لا تطلع عليه الشمس أبدا    ،أشبه بجبل من الجليد   ،باردة متضحمة 
ولولا ذلـك لفسـدت     ،بين الناس فجعل من هذا التخالف مادة الحياة والبناء والعمران         

 ٤٦٧٧.»ولكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين«:الأرض وضاع الناس
وخص المـلأ   ،يقص تعالى على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤسـاء            

ذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على مـا          لأم في العادة هم ال    ،بالذكر
} ابعث لنـا ملكـا  {وذلك أم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام فقالوا له       ،يرونه

ولعلـهم في   ،ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنـا عدونا     } نقاتل في سبيل االله   {عين لنا ملكا    :أي
كل بيت  ،لقبائل أصحاب البيوت  كما جرت عادة ا   ،ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم     

فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين       ،لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس       
كلما مات نبي خلفه    ،وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم    ،ويكون تعيينه خاصا لعوائدهم   

م هل عسيتم إن كتب علـيك     {لهم نبيهم   } قال{فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة      ،نبي آخر 
فعرض ،لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون بـه          :أي} القتال ألا تقاتلوا  

وما لنـا ألا نقاتـل في       {:فقالوا،واعتمدوا على عزمهم ونيتهم   ،عليهم العافية فلم يقبلوها   
أي شيء يمنعنا من القتال وقـد ألجأنـا         :أي} سبيل االله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا      

فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتـب        ،ن أوطاننا وسبيت ذرارينا   بأن أخرجنا م  ،إليه

                                                 
 )٣٠٥/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٧٧
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ولهذا لما لم تكن نيام حسـنة ولم        ،فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصل        ،علينا
فجبنوا عـن قتـال الأعـداء       } فلما كتب عليهم القتال تولوا    {يقو توكلهم على رم     
تولى على أكثرهم الخور والجـبن      واس،وزال ما كانوا عزموا عليه    ،وضعفوا عن المصادمة  

فعصمهم االله وثبتهم وقوى قلوم فالتزموا أمر االله ووطنوا أنفسـهم           } إلا قليلا منهم  {
وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركـوا  ،فحازوا شرف الدنيا والآخرة ،على مقارعة أعدائه  

إن االله قد بعث    {مجيبا لطلبهم   } واالله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم     {:فلهذا قال ،أمر االله 
فكان هذا تعيينا من االله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وتـرك            } لكم طالوت ملكا  

أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك        {:فقالوا،ولكن أبوا إلا أن يعترضوا    ،الاعتراض
كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن         :أي} منه ولم يؤت سعة من المال     

فقير ليس عنده ما يقـوم بـه الملـك مـن            ] ١٠٨:ص[ومع هذا فهو    .الملك منه أحق ب 
وهو أن الملك ونحوه مـن الولايـات مسـتلزم          ،وهذا بناء منهم على ظن فاسد     ،الأموال

ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمـة          ،لشرف النسب وكثرة المال   
وزاده {فلزمكم الانقيـاد لـذلك      } عليكمإن االله اصطفاه    {:فلهذا قال لهم نبيهم   ،عليها

بقوة الرأي والجسم اللذين    :أي،فضله عليكم بالعلم والجسم   :أي} بسطة في العلم والجسم   
حصـل  ،لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب          ،ما تتم أمور الملك   

ي البـدن مـع     فلو كان قو  ،ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر       ،بذلك الكمال 
ولو ،قوة على غير حكمـة    ،حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع      ،ضعف الرأي 

واالله {كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شـيئا                 
ولا شـريفا عـن     ،لا يخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد       ،الفضل كثير الكرم  } واسع
فأزال ذا الكلام مـا في      ،بمن يستحق الفضل فيضعه فيه    } يمعل{ولكنه مع ذلك    ،وضيع

وأن فضل االله يؤتيه    ،قلوم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه           
ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آيـة حسـية         .ولا لإحسانه صاد  ،ليس له راد  ،من يشاء من عباده   

 طويلا وفي ذلك التـابوت سـكينة   يشاهدوا وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا   
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فأتت ،وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون       ،وتطمئن لها خواطرهم  ،تسكن ا قلوم  
 .به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا

فلما فصل طالوت   ،و لما تملَّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم           
امتحنهم بأمر االله ليتبين الثابت المطمئن      ،ثيرا وجما غفيرا  بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا ك     

فهو عاص ولا   } إن االله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني        {:ممن ليس كذلك فقال   
إلا من  {لم يشرب منه فإنه مني      :أي} ومن لم يطعمه  {يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته      

وفي هذا ، أن يجعل فيها بركة فتكفيه     ولعل االله ،فلا جناح عليه في ذلك    } اغترف غرفة بيده  
فعصى أكثرهم وشربوا من    ،الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان          

ورجعوا على أعقام ونكصوا عن قتال عدوهم وكان في عدم          ،النهر الشرب المنهي عنه   
 ـ              يتطاول صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي س

وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد بـه الثـابتون            ،وتحصل فيه المشقة الكبيرة   
وزيادة صبر لقلتهم وكثـرة     ،وتضرعا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوم     ،توكلا على االله  

والـذين آمنـوا   {طالوت :أي} هو{النهر  :أي} فلما جاوزه {:فلهذا قال تعالى  ،عدوهم
قلتـهم  ...مر االله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا         وهم الذين أطاعوا أ   } معه

لكثـرم  } لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده     {قال كثير منهم    :قالوا أي ،وكثرة أعدائهم 
وهم أهـل   ،يستيقنون ذلك :أي} قال الذين يظنون أم ملاقوا االله     {وعددهم وعددهم   

وآمرين لهـم بالصـبر   ،م ومطمئنين لخواطرهممثبتين لباقيه ،الإيمان الثابت واليقين الراسخ   
بإرادتـه ومشـيئته فـالأمر الله       :أي} كم من فئة قليلة غلبت فئة كـثيرة بـإذن االله          {

ولا تضر القلة   ،فلا تغني الكثرة مع خذلانه    ،والذليل من أذله االله   ،والعزيز من أعزه االله   ،تعالى
م جالب لمعونة االله صـبر      فأعظ،بالنصر والمعونة والتوفيق  } واالله مع الصابرين  {،مع نصره 
 .فوقعت موعظته في قلوم وأثرت معهم،العبد الله

قـو  :أي} ربنا أفرغ علينـا صـبرا     {جميعهم  } قالوا{ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده      
 .وانصرنا على القوم الكافرين،وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار،وأوزعنا الصبر،قلوبنا
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فاستجاب االله لهم ذلك الدعاء لإتيـام       ،وا كفارا من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كان      
عليـه  } فهزمـوهم بـإذن االله وقتـل داود       {ونصرهم عليهم   ،بالأسباب الموجبة لذلك  

باشر قتل ملك الكفار بيده لشـجاعته       :أي} جالوت{،وكان مع جنود طالوت   ،السلام
 بتملكه على   من عليه :أي} الملك والحكمة {آتى االله داود    :أي} وآتاه االله {وقوته وصبره   

ولهذا ،وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم       ،بني إسرائيل مع الحكمة   
فجمع االله لـه الملـك   ،من العلوم الشرعية والعلـوم السياسـية    } وعلمه مما يشاء  {قال  

فلما نصـرهم االله    ،لغيرهم] ١٠٩:ص[وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك         ،والنبوة
أنوا في ديارهم وعبدوا االله آمنين مطمئنين لخذلان أعـدائهم وتمكينـهم مـن              تعالى اطم 

فلو لم يكن لم يحصل ذلـك فلهـذا قـال           ،وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله      ،الأرض
لولا أنه يدفع بمن يقاتل     :أي} ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض       {:تعالى

دت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتـهم       في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفس      
ولكـن االله ذو فضـل علـى        {وإظهار دينه   ،شعائر الكفر ومنعهم من عبادة االله تعالى      

حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادم والمدافعة عنهم ومكنهم مـن الأرض             } العالمين
 .وأسباب لا يعلموا،بأسباب يعلموا

بالصدق الذي لا ريـب فيهـا       :أي} لوها عليك بالحق  تلك آيات االله نت   {:ثم قال تعالى  
فهذه شـهادة   } وإنك لمن المرسلين  {المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور       

من االله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه االله عليه من أخبار الأمم السـالفين                 
ه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في          والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر االله إيا       

فدل أنه رسول االله حقا ونبيه صدقا الـذي بعثـه           ،قومه من عنده شيء من هذه الأمور      
 .بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أن اجتمـاع أهـل     :فمنها،وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب          

أكبر ،ثم العمل به  ،العقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه        الكلمة والحل و  
كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعـيين          ،سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم   

أن الحـق كلمـا     :ومنها،وتحصل له الطاعة منهم   ،ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم     
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 وحصل به اليقين التام كمـا جـرى         عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحا وتميز      
لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل ا الإقناع وزوال            ،لهؤلاء

وبفقدهما أو  ،مع القوة المنفذة ما كمال الولايات     :أن العلم والرأي  :ومنها.الشبه والريب 
أن الاتكـال علـى الـنفس سـبب الفشـل           :ومنـها .فقد أحدهما نقصاا وضررها   

فالأول كما في قولهم لنبيهم     ،والاستعانة باالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر      ،الخذلانو
فكأنه نتيجة ذلك أنه لما     } وما لنا ألا نقاتل في سبيل االله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا           {

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفـرغ        {:والثاني في قوله  ،كتب عليهم القتال تولوا   
أن من  :ومنها} ا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن االله          علين

وأنه ،والصابر من الجبان  ،والصادق من الكاذب  ،حكمة االله تعالى تمييز الخبيث من الطيب      
أن مـن رحمتـه     :ومنها.لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز           

وأنه لولا ذلك لفسدت    ،ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين    وسننه الجارية أن يدفع     
  ٤٦٧٨."الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها

حين ،وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغـابرة        .ندرك قيمة هذا الدرس    
نستحضر في أنفسنا أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ورائدها الناصـح وأنـه هـو               

 كان يـربي بـه الجماعـة    - سبحانه -وأن االله .ها التي تلقت فيها دروس حياا   مدرست
وناط ا هذا الدور العظـيم      ،المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض         

 أراد ذا القرآن أن يكون هو الرائد        - تعالى   -وأنه  .بعد أن أعدها له ذا القرآن الكريم      
وإعـدادها  ،وتربيتها، لقيادة أجيال هـذه الأمة     - � -وفاة الرسول    الباقي بعد    -الحي  

واستمسـكت بعهـدها    ،كلما اهتـدت ديه   ،لدور القيادة الراشدة الذي وعدها بـه      
واستغزت به واستعلت علـى جميـع       ،واستمدت منهج حياا كله من هذا القرآن      ،معه

ن ليس مجـرد كـلام      إن هذا القرآ  ! مناهج الجاهلية ،وهي بصفتها هذه  .المناهج الأرضية 
ومن ثم فقـد    ،كما أنه دستور للحياة العملية    ،دستور للتربية ..ولكنه دستور شامل  ..يتلى

تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جـاء لينشـئها              

                                                 
 )١٠٧:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٤٦٧٨
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 عليـه   -ويربيها وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لـدن آدم              
وتجارا في واقع   ،تجارا في الأنفس  .زادا للأمة المسلمة في جميع أجيالها      وقدمها   -السلام  

وهي تتـزود لهـا بـذلك الـزاد         ،كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها       .الحياة
 .وذلك الرصيد المتنوع،الضخم

وقصـص بـني    ..وذا الإيحاء ،وذا التنوع ،ومن ثم جاء القصص في القرآن ذه الوفرة       
ذكرنا بعضها في الجـزء  ،لأسباب عدة، أكثر القصص ورودا في القرآن الكريمإسرائيل هو 

الأول من الظلال عند استقبال أحداث بني إسرائيل وذكرنا بعضها في هـذا الجـزء في                
 سبحانه  -وهو أن االله    .. ونضيف إليها هنا ما نرجحه     - وبخاصة في أوله     -مناسبات شتى   

وتقف ، ستمر بأدوار كالتي مر فيها بنو إسـرائيل         علم أن أجيالا من هذه الأمة المسلمة       -
مصورة ،من دينها وعقيدا مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل فعرض عليها مزالق الطريق           

لتكون لها عظة وعبرة ولترى صورا في هذه المرآة المرفوعة لها بيد            ،في تاريخ بني إسرائيل   
إن هـذا   ! جاج فيها على مدار الطريق     قبل الوقوع في تلك المزالق أو الل       - سبحانه   -االله  

وينبغي أن يتدبر على أنه     .القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي          
لا على أنه مجرد    .ولتنير الطريق إلى المستقبل   ،لتعالج مسائل اليوم  ،تتترل اليوم ،توجيهات حية 

 ننتفع ذا القرآن حتى     ولن! كلام جميل يرتل أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود          
نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا كما كانـت الجماعـة               

وحين نقـرأ  ..المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياا الواقعة  
! هيوسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال السا       .القرآن ذا الوعي سنجد عنده ما نريد      

سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق وتقـول             
كـذا  :وتقول لنـا  .هذا عدولكم وهذا صديق   :وتقول لنا .هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه    :لنا

وتقول لنا حديثا طويلا مفصلا دقيقا في كـل  .فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة   
وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة وسندرك معـنى قولـه   ..نما يعرض لنا من الشؤو  

فهي دعـوة   ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِما يحيِيكُم          «:تعالى
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لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صـفحات          .للحياة الدائمة المتجددة  ..للحياة
 .التاريخ

هذا الدرس يعرض تجربتين من تجارب الأمم يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب              
ويعد ما الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياا من المواقف بسبب قيامها بدورها               

 .ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب،بوصفها وارثة العقيدة الإيمانية،الكبير
فهـي  .ولكنـه واف ،قرآن أصحاا ويعرضها في اختصار كامل   والأولى تجربة لا يذكر ال    

فلـم يـنفعهم الخـروج      ..»خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حذَر الْموتِ      «تجربة جماعة   
ثُم «..»موتوا«:فقال لهم االله  ..والفرار والحذر وأدركهم قدر االله الذي خرجوا حذرا منه        

مياهوإنما هو  .ولم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة     ، اتقاء الموت  لم ينفعهم الجهد في   ..»أَح
 .قدر االله في الحالين

وعلى الإنفاق في سـبيل  ،وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال       
 .والقادر على قبض الحياة وقبض المال.وواهب المال.واهب الحياة،االله

وبـت  ،بعـد مـا ضـاع ملكهم      ..ن بعد موسى  والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل م      
ثم ..وتعاليم نبيهم ،وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي رم      ،وذلوا لأعدائهم ،مقدسام

انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة واستيقظت في قلوم العقيدة واشتاقوا القتال في سبيل            
 .»ي سبِيلِ اللَّهِلِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكاً نقاتِلْ فِ«:فقالوا.االله

 تـبرز جملـة     - كما يعرضها السـياق القـرآني المـوحي          -ومن خلال هذه التجربة     
فضلا على ما كانـت تحملـه       ،تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل       ،حقائق

 .للجماعة المسلمة في ذلك الحين
 على  -فاضة العقيدة    انت -والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة            

ومن تخلي القوم عنـها     ،الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف          
 على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة مـن            -فوجا بعد فوج في مراحل الطريق       

 ..المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدا
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والتشـريد  ،والمهانـة الفاضحة  ،بعد الهزيمة المنكرة  ،فقد كان فيها النصر والعز والتمكين     
 -ثم ملـك سـليمان      ،ولقد جاءت لهم بملك داود    .الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين    

وهي عهدهم الذهبي الـذي     ،وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض         
ا النصر كله ثمرة    وكان هذ ..يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى          

 !مباشرة لا نتفاضة العقيدة من تحت الركام وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت
وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسـلمة في          

 :كل حين
فيجب أن يضـعوها    .أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها        ..من ذلك 

 -فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل       ..لى محك التجربة قبل أن يخوضوا ا المعركة الحاسمة        ع
يطلبون إليه أن يختار لهم ملكا      ، إلى نبيهم في ذلك الزمان     -من ذوي الرأي والمكانة فيهم      

الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم       ،يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم     
فلما أراد نبيهم أن يستوثق مـن صـحة عزيمتـهم علـى             .سى وآل هارون  من آل مو  

استنكروا عليه هـذا    » ! هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُوا       «:وقال لهم ،القتال
 وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ       «:وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له      ،القول

 ..»وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا؟ 
واوت على مراحل الطريق كما     ،ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها        

فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّـوا إِلَّـا قَلِيلًـا          «:تذكر القصة وكما يقول السياق بالإجمال     
مهوالنكوص عـن   ،رائيل طابعا خاصا في النكـول عـن العهـد         ومع أن لبني إس   ..»مِن
إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية علـى كـل           ..والتفرق في منتصف الطريق   ،الوعد
وهي خليقة بأن   ..في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من التدريب          ،حال

 .ع فيها بتجربة بني إسرائيلفيحسن الانتفا..تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل
ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا              

فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب علـيهم            ..يقف عند الابتلاء الأول   
ود الـذين   وهم الجن .ولم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها       .القتال استجابة لطلبهم  
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ووقوع علامة االله   ،خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة         
 !...ورجعة تابوم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة،باختياره لهم

وضعفوا أمـام الامتحـان     .ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى         
فَمن :إِنَّ اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ   :فَلَما فَصلَ طالُوت بِالْجنودِ قالَ    «:الأول الذي أقامه لهم قائدهم    

 فَشرِبوا مِنه   - إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ       -ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني      .شرِب مِنه فَلَيس مِني   
مهل لم يثبت كذلك إلى النهايةوهذا القلي..»إِلَّا قَلِيلًا مِن. 

فَلَما جاوزه:»  اوت العزائم وزلزلت القلوب   ،أمام كثرة الأعداء وقوم   ،فأمام الهول الحي  
وأمام هذا التخاذل ثبتت    ..»لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     :هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا    

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً       «:وقالت،صمت باالله ووثقت  اعت..الفئة القليلة المختارة  
    ابِرِينالص عم اللَّهواسـتحقت  ،وتلقت النصر ،وهذه هي التي رجحت الكفة    ..»بِإِذْنِ اللَّهِ و

 .العز والتمكين
ضـحة في   وكلـها وا  ..وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة         

وعدم اكتفائـه   ،تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة       .قيادة طالوت 
وفصـله  ،ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبـل المعركة         ،بالتجربة الأولى 

 عدم تخاذله وقد تضاءل جنـوده       - وهذا هو الأهم     -ثم  ..للذين ضعفوا وتركهم وراءه   
فخاض ا المعركة ثقة منه     .ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة        تجربة بعد تجربة    

 .ووعد االله الصادق للمؤمنين،بقوة الإيمان الخالص
أن القلب الذي يتصل باالله تتغير موازينـه        ..والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة      

 إلى الواقـع الكـبير الممتـد        وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه        
فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي     .وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود       ،الواصل

كانت ترى من قلتها وكثرة عـدوها مـا يـراه           ،ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر    
نها لم تحكم حكمهـم     ولك..»لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     «:الآخرون الذين قالوا  

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ         «:فقالت،إنما حكمت حكما آخر   .على الموقف 
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ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبـت أَقْـدامنا    «:ثم اتجهت لرا تدعوه   ..»واللَّه مع الصابِرِين  ،اللَّهِ
 ..»ومِ الْكافِرِينوانصرنا علَى الْقَ

فطلبت منـه  .إنما هو في يد االله وحده،وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين 
وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عنـد       ..ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه     ،النصر

ل مع  وهكذا يثبت أن التعام   .وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح     ،الاتصال باالله حقا  
ولا ! وعد االله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون            

 - كما علمتنـا التجربـة   -فالنصوص القرآنية .نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة   
تفصح عن إيحاءاا لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن وبقـدر حاجتـه الظـاهرة                 

على قـدر   ،في شـتى المواقـف    ،ذخور تتفتح به على القلـوب     ويبقى لها رصيدها الم   .فيه
 ..مقسوم

أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِـن       «:فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص        
       اللَّه متِ فَقالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو وا:دِيارِهِموتم. مياهأَح لَذُو    .ثُم لَى  إِنَّ اللَّهلٍ عفَض

عن هؤلاء  ،لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات      ..»ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ    ،الناسِ
 هـم؟ وفي أي أرض كـانوا؟        -من  ..الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت       

 كما يجيء القصص المحدد في    ،فلو كان االله يريد بيانا عنهم لبين      ....وفي أي زمان خرجوا؟   
وتحديـد  .ولا تراد أحداثها وأماكنها وأزماـا     ،إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها     .القرآن

 ..الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئا على عبرة القصة ومغزاها
وحقيقتهما المضـمرة   ،وأسباما الظاهرة ،إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة       

والمضـي في حمـل     .الاطمئنان إلى قدر االله فيهمـا     و.ورد الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة     
والموت والحياة بيد االله في ايـة       ،فالمقدر كائن ،التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع     

 ..المطاف
ولا يمـدان   ،إن الحذر من الموت لا يجدي وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة           :يراد أن يقال  

وهو آخـذ الحيـاة وإنـه متفضـل في     ،ةولا يردان قضاء وإن االله هو واهب الحيا      ،أجلا
وحين يسترد والحكمة الإلهية الكبرى كامنة خلف الهبـة وخلـف           ،حين يهب :الحالتين
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وإن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك وإن فضل االله علـيهم متحقـق في               .الاسترداد
 .»لناسِ لا يشكُرونَولكِن أَكْثَر ا.إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ«:الأخذ والمنح سواء

لا يكـون   ..»حذَر الْموتِ «وخروجهم من ديارهم    » وهم أُلُوف «إن تجمع هؤلاء القوم     
أو مـن وبـاء     ،سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاجم       ،إلا في حالة هلع وجزع    

يـف قـال   ك..»موتوا..فَقالَ لَهم اللَّه«:إن هذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئا   ..حائم
لهم؟ كيف ماتوا؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا؟ هل ماتوا بسبب آخـر مـن                 

إنما موضع العبرة   .لأنه ليس موضع العبرة   ،حيث لم يحتسبوا؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل        
ولم ترد عنهم   ،ولم تدفع عنهم الموت   ،لم تغير مصيرهم  ،أن الفزع والجزع والخروج والحذر    

كيف؟ هـل   ..»ثُم أَحياهم «..ات والصبر والتجمل أولى لورجعوا الله     وكان الثب .قضاء االله 
بعثهم من موت ورد عليهم الحياة هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا             

فلا ضـرورة لأن نـذهب      .ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل     ..يجزع ولا يهلع هلع الآباء؟    
إنما الإيحـاء   ..ند لها كما جاء في بعض التفاسير      لئلا نتيه في أساطير لا س     ،وراءه في التأويل  

في حـين أن  .الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن االله وهبهم الحياة من غير جهد منـهم      
 .جهدهم لم يرد الموت عنهم

إن الهلع لا يرد قضاء وإن الفرع لا يحفظ حياة وإن الحياة بيد االله هبة منه بلا جهد مـن                    
 ..الأحياء

 ! الجبناءإذن فلا نامت أعين
»        لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعبِيلِ اللَّهِ وقاتِلُوا فِي سهنا ندرك طرفا من هدف تلـك       ..»و

الحادثة ومغزاها وندرك طرفا من حكمة االله في سوق هذه التجربة للجماعة المسـلمة في               
عن الجهـاد في  ،وحذر الموت،ألا يقعدن بكم حب الحياة   ..جيلها الأول وفي أجيالها جميعا    

وتحت رايـة   .قاتلوا في سبيل االله لا في سبيل غاية أخرى        .فالموت والحياة بيد االله   .سبيل االله 
 ..»واعلَموا أَنَّ اللَّه سمِيع علِيم«:قاتلوا في سبيل االله..االله لا تحت راية أخرى

لحيـاة  أو يسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح ا      .يسمع القول ويعلم ما وراءه    ..يسمع ويعلم 
 .واهب الحياة وآخذ الحياة،قاتلوا في سبيل االله وليس هناك عمل ضائع عند االله.والقلوب
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وبذل المال والإنفاق في سبيل االله يقترن في القـرآن          .والجهاد في سبيل االله بذل وتضحية     
وااهد ينفق  ،وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعا       .غالبا بذكر الجهاد والقتال   

وقد يقعد به المال حين لا يقعد به الجهد فلم يكن بد من الحث المستمر على                ،سهعلى نف 
وهنا تجيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة       .الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل االله      

واللَّه يقْبِض  ،من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً          «:موحية دافعة 
 ..»وإِلَيهِ ترجعونَ،ويبصطُ

فكـذلك  ،والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر االله لها البقاء        ،وإذا كان الموت والحياة بيد االله     
يضـاعفه أضـعافا    ،مضـمون عنده  ،إنما هو قرض حسـن الله     .المال لا يذهب بالإنفاق   

 ويضـاعفه في الآخـرة نعيمـا    يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسـعادة وراحـة      .كثيرة
ولا ،لا إلى حرص وبخل   ،ومرد الأمر في الغنى والفقر إلى االله      .ورضى وقربى من االله   ،ومتاعا

 ..»واللَّه يقْبِض ويبصطُ«:إلى بذل وإنفاق
فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضـهم        .والمرجع إليه سبحانه في اية المطاف     

ولا ،ولا خوف من الفقر   ،وإذن فلا فزع من الموت    ..»لَيهِ ترجعونَ وإِ«:وقضيضهم إلى االله  
وليقدموا الأرواح والأموال   ،وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل االله     .محيد عن الرجعة إلى االله    

وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحيـاة        ،وأن أرزاقهم مقدرة  ،وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة   
 ..مردهم بعد ذلك إلى االلهو.قوية طليقة شجاعة كريمة

أن ألم  ..ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيحاءات الإيمانية التربوية الكريمة التي تضمنتها الآيات           
أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُـوف حـذَر           «:بذلك الجمال الفني في الأداء    

لهذه الألوف ولهذه الصفوف استعراضا ترسمه هاتان       إن في التعبير استعراضا     ..»الْموتِ؟  
وأي تعبير آخر ما كان ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كمـا            ..»أَلَم تر؟   «:الكلمتان

 .رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار
لمطبق إلى مشهد الموت ا   ..المتلفتة من الذعر  ،الحذرة من الموت  ،ومن مشهد الألوف المؤلفة   
وكـل هـذه    ،وكل هـذا التجمع   ،كل هذا الحذر  ..»موتوا«:في لحظة ومن خلال كلمة    

ليلقي ذلـك في الحـس عبـث        ..»موتوا«:كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة     ..المحاولة
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ثُـم  «.وسـرعة الفصـل عنـد االله      ،وضلالة المنهج كما يلقي صـرامة القضاء      ،المحاولة
مياهـا القـدرة المالكـة زمـام المـوت وزمـام            ..هكذا بلا تفصيل للوسيلة   ..»أَحإ

وهذا التعبير يلقي   ..لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء        ،المتصرفة في شؤون العباد   .الحياة
قبض للروح  .ونحن في مشهد إماتة وإحياء    .الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة      

متناسقا في الحركـة  ..»بِض ويبصطُواللَّه يقْ«:فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير   ..وإطلاق
وكذلك يبدو التناسق العجيـب في      .مع قبض الروح وإطلاقها في إيجاز كذلك واختصار       

 ..إلى جوار التناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء،تصوير المشاهد
ر إِلَى الْملَإِ   أَلَم ت «:وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى      ،ثم يورد السياق التجربة الثانية    

مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكاً نقاتِـلْ فِـي سـبِيلِ                    
 وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِي سـبِيلِ      :قالُوا! هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُوا       :قالَ.اللَّهِ
واللَّـه  .وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا؟ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنهم            ،اللَّهِ

بِالظَّالِمِين لِيمع«.. 
من كبرائهم  ،لقد اجتمع الملأ من بني إسرائيل     ..ألم تر؟ كأا حادث واقع ومشهد منظور      

لأنـه لـيس المقصـود      ،ولم يرد في السياق ذكـر اسمه      . إلى نبي لهم   -فيهم  وأهل الرأي   
وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبيـاء     ،وذكره هنا لا يزيد شيئا في ايحاء القصة       ،بالقصة

وطلبوا إليه أن يعين لهـم ملكـا        ،لقد اجتمعوا إلى نبي لهم    ..يتتابعون في تاريخهم الطويل   
سـبِيلِ  «وأنه في  ،وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال    ..» اللَّهِ فِي سبِيلِ «يقاتلون تحت إمرته    

وشعورهم بأم أهـل    ،ويقظة الإيمان في نفوسهم   ،يشي بانتفاضة العقيدة في قلوم    » اللَّهِ
وأن أعداء هم على ضلالة وكفر وباطل ووضوح الطريـق أمـامهم            ،دين وعقيدة وحق  

 .للجهاد في سبيل االله
فلا بد للمـؤمن أن يتضـح في   .هو نصف الطريق إلى النصر    وهذا الوضوح وهذا الحسم     

في سـبيل   ..حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف              
 .فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري معه إلى أين يسير..االله
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وتصميمهم على النـهوض    ،وثبات نيتهم ،وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم       
هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَـيكُم      :قالَ«:وجدهم فيما يعرضون عليه من الأمر     ، الثقيلة بالتبعة

 ..»الْقِتالُ أَلَّا تقاتِلُوا
فأمـا إذا  .ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن في سعة من الأمـر     

يل بعدها إلى النكول    فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ولا سب        ،استجبت لكم 
فما يجوز أن تكون كلمـات الأنبيـاء        .والتأكد اللائق بني  ،إا الكلمة اللائقة بني   ..عنها

 .وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ
وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة وذكر الملأ أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في              

وما لَنا أَلَّا نقاتِلَ فِـي      :قالُوا«:ين الذي لا تردد فيه    سبيل االله ما يجعل القتال هو الأمر المتع       
 ..»سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا؟ 

وقد .إن أعداءهم أعداء االله ولدين االله     ..مقرر في نفوسهم  ،ونجد أن الأمر واضح في حسهم     
 الواحدة التي أمامهم هـي      فقتالهم واجب والطريق  .أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم    

 .القتال ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزيمة أو الجدال
ويعجل السياق بكشـف الصـفحة      .ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم        

 ..»فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنهم«:التالية
والتفلت ،والنكث بالوعـد  ،اصة من سمات إسرائيل في نقض العهد      وهنا نطلع على سمة خ    

ولكن هـذه   ..والتولي عن الحق البين   ،وتفرق الكلمة ،والنكوص عن التكليف  ،من الطاعة 
كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية فهي سمة بشرية عامة لا تغـير منـها إلا                  

 سمة ينبغي للقيادة أن     - من ثم    -وهي  . التأثير التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة     
فيتعاظمهـا  ،كي لا تفاجأ ا،وأن تحسب حساا في الطريق الوعر     ،تكون منها على حذر   

ولم تصـهر ولم    ،فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشـاب          ! الأمر
 .تطهر من هذه العقابيل

وهو يشي بالاستنكار ووصم الكثرة     ..»يم بِالظَّالِمِين واللَّه علِ «:والتعقيب على هذا التولي   
 وقبـل أن تواجـه الجهـاد مواجهـة          - بعد طلبـها     -التي تولت عن هذه الفريضة      
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وظالمة للحق الذي خذلته وهـي      ،وظالمة لنبيها ،فهي ظالمة لنفسها  .وصمها بالظلم ..عملية
وأن عدوه علـى    ،الحقإن الذي يعرف أنه على      ! ثم تتخلى عنه للمبطلين   ،تعرف أنه الحق  

 كما عرف الملأ من بني إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلوا               -الباطل  
ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفه في وجه              ..»فِي سبِيلِ اللَّهِ  «

 ..»يم بِالظَّالِمِينواللَّه علِ«..إنما هو من الظالمين ازيين بظلمهم..الباطل الذي عرفه
»  مهبِين مقالَ لَهلِكاً      :وم طالُوت ثَ لَكُمعب قَد نـا       :قالُوا.إِنَّ اللَّهلَيع لْـكالْم كُونُ لَهى يأَن

 هلْكِ مِنبِالْم قأَح نحنالْمالِ؟ قالَ،و ةً مِنعس تؤي لَمو:  كُملَـيع ـطَفاهاص إِنَّ اللَّه، هزادو
 ..»واللَّه واسِع علِيم.واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ.بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ

وفي هذه اللجاجة تتكشف سمة من سمات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كـثيرة في             
إـم  :واولقد قال .لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه         ..هذه السورة 

ويلوون ،فهـا هـم أولاء ينغضـون رؤوسـهم        .»فِي سبِيلِ اللَّـهِ   «يريدون أن يقاتلوا    
 -ويجادلون في اختيار االله لهم كما أخبرهم نبيهم ويستنكرون أن يكون طالوت             ،أعناقهم

فلم يكن من نسـل    .لماذا؟ لأم أحق بالملك منه بالوراثة     . ملكا عيهم  -الذي بعثه االله لهم     
وكل هـذا   ..! ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة           !الملوك فيهم 

 ..كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة،غبش في التصور
إِنَّ اللَّـه  :قـالَ «:وعن حكمة االله في اختيـاره ،ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية  

 كُملَيع طَفاهاص،    طَةً فِي الْعِلْمِ وسب هزادمِوشاءُ    .الْجِسي نم لْكَهتِي مؤي اللَّهو.   واسِـع اللَّهو
لِيمع«.. 

وهـذه  ..وزاده بسـطة في العلـم والجسـم       ..فهذه واحـدة  ..إنه رجل قد اختاره االله    
وهو يختـار   ،وهو صاحب التصرف فيه   ،فهو ملكه ..»يؤتِي ملْكَه من يشاءُ   «واالله  ..أخرى

وهـو  .ليس لفضله خازن وليس لعطائه حـد      ..»ه واسِع علِيم  واللَّ«..من عباده من يشاء   
وهي أمور من شأا أن تصحح      ..ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها     ،الذي يعلم الخير  
 لا تصلح   - ونبيها يعرفها    -ولكن طبيعة إسرائيل    ..وأن تجلو عنه الغبش   ،التصور المشوش 

ولا بد لهم من خارقة ظاهرة ز       .ركةوهم مقبلون على مع   .لها هذه الحقائق العالية وحدها    
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فِيـهِ  ،إِنَّ آيةَ ملْكِهِ أَنْ يأْتِيكُم التابوت     :وقالَ لَهم نبِيهم  «:وتردها إلى الثقة واليقين   ،قلوم
  كُمبر ةٌ مِنكِينلائِكَةُ        ،سالْم مِلُهحونَ تآلُ هاروسى وآلُ م كرا تةٌ مِمقِيبإِنَّ  .و   فِي ذلِـك

مِنِينؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآي«.. 
 التي غلبوا عليها على يـد نبـيهم     -وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة        

 قد سلبوا منهم مقدسام ممثلـة في        - عليه السلام    -يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى       
كانت فيـه   :وقيل.سى وآل هارون  التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل مو        

أن تقع  ،فجعل لهم نبيهم علامة من االله     ..نسخة الألواح التي أعطاها االله لموسى على الطور       
فتفـيض علـى قلـوم      » تحمِلُه الْملائِكَـةُ  «فيأتيهم التابوت بما فيه     ،خارقة يشهدوا 

إن كنـتم   ،طالوتإن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار االله ل         :وقال لهم ..السكينة
 .فانتهى القوم منها إلى اليقين،ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت..حقا مؤمنين

ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم      ،ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد         
والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص يترك هنا فجـوة بـين          ..من أول الطريق  

فَلَما فَصـلَ طـالُوت     «:فيعرض المشهد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود      .المشهدين
 -ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني      ،فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِني    .إِنَّ اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ   :بِالْجنودِ قالَ 

 ..» مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِنهمفَشرِبوا.إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ
إنه مقدم على معركة ومعـه      ..هنا يتجلى لنا مصداق حكمة االله في اصطفاء هذا الرجل         

وهو يواجه جيش أمة    .عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة       ،جيش من أمة مغلوبة   
هـذه  .رة الغالبةغالبة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاه        

وتصـمد  ،الإرادة التي تضبط الشـهوات والتروات     .القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة      
وتؤثر الطاعـة وتحتمـل   ،وتستعلي علـى الضـرورات والحاجـات    ،للحرمان والمشاق 

فـلا بـد للقائـد المختـار إذن أن يبلـو إرادة             ..فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء   ،تكاليفها
وصبره ثانيا علـى الحرمـان      ،صموده أولا للرغبات والشهوات   :وصموده وصبره ،جيشه

ليعلم من يصبر معه ممن     .واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش       ..والمتاعب
 ..»فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِنهم«:وصحت فراسته..ويؤثر العافية،ينقلب على عقبيه
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تبل الظمأ ولكنها   ،ترف منهم من يريد غرفة بيده     فقد كان أباح لهم أن يغ     .شربوا وارتووا 
انفصلوا عنـه   .وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم    ! لا تشي بالرغبة في التخلف    

وكان من الخير ومـن الحـزم أن        .لأم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم       
ليست بالعدد  والجيوش  .لأم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة    ،ينفصلوا عن الجيش الزاحف   

 .والإيمان الثابت المستقيم على الطريق،والإرادة الجازمة،ولكن بالقلب الصامد،الضخم
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحـدها لا تكفـي ولا بـد مـن التجربـة                   

ودلت كذلك على صـلابة     .ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها       ،العملية
بل مضى  ..الذي لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى         عود القائد المختار    

 .في طريقه
 ولكن التجارب لم تكن قـد  - إلى حد -وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت      

 :انتهت بعد
 ..»هِلا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِ:فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا«

إم مؤمنون لم ينكصوا    .بقيادة جالوت :وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته    .لقد صاروا قلة  
ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف          .عن عهدهم مع نبيهم   

تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكـبر مـن قـوة الواقـع            .إا التجربة الحاسمة  .من مواجهته 
فاتصلت باالله قلوم وأصـبحت لهـم       ،د لها إلا من اكتمل إيمام     وهذه لا يصم  .المنظور

غير الموازين التي يستمدها الناس مـن واقـع         ،موازين جديدة يستمدوا من واقع إيمام     
قـالَ  «:والفئة ذات الموازين الربانية   .الفئة القليلة المختارة  .وهنا برزت الفئة المؤمنة   ! حالهم

  مهونَ أَنظُني لاقُوا اللَّهِ  الَّذِينةً بِإِذْنِ اللَّـهِ         : مفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن كَم.    ـعم اللَّـهو
ابِرِينةً      «..هكذا..»الصفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن ذا التكثير ..»كَم.   فهذه هي القاعدة

تكون الفئة المؤمنة قليلة لأا هي الـتي        أن  :القاعدة.في حس الذين يوقنون أم ملاقو االله      
ولكنها تكون الغالبة لأا    .ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار        

القـاهر فـوق    ،قوة االله الغالب علـى أمره     .تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة      
 .ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين،محطم الجبارين،عباده
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واللَّـه مـع    «:ويعللونـه بعلتـه الحقيقيـة     ..»بِإِذْنِ اللَّـهِ  «: يكلون هذا النصر الله    وهم
ابِرِينم المختارون من االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحـق              ..»الصذا كله على أ فيدلون
 ..والباطل

اليقين ذا  التي تستمد صبرها كله من      ،فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء االله     .ونمضي مع القصة  
وأنـه مـع   ،وتستمد يقينها كله من الثقـة في االله       ،وتستمد قوا كلها من إذن االله     ،اللقاء

 ..الصابرين
مع ضـعفها   ،التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوته     ،الثابتة،إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة     

وتتجـه  ، مـع االله   بعد أن تجدد عهدها   .إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة       ..وقلتها
ولَما برزوا لِجـالُوت    «:وهي تواجه الهول الرعيب   ،وتطلب النصر منه وحده   ،بقلوا إليه 

فَهزموهم .وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   ،وثَبت أَقْدامنا ،ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً   :وجنودِهِ قالُوا 
ــهِ ــإِذْنِ اللَّ ــك والْحِكْمةَ،داود جالُوتوقَتلَ ،بِ ــه الْملْ ــاه اللَّ ــا ،وآت مِم ــه لَّمعو

وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا مـن االله         ..»ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً   «..هكذا..»يشاءُ
وينسـكب علـيهم سـكينة وطمأنينـة واحتمـالا للـهول            ،يفرغه عليهم فيغمرهم  

 يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلـزل ولا        - سبحانه   -فهي في يده    ..»اوثَبت أَقْدامن «.والمشقة
وحـق إزاء   .إيمان تجاه كفـر   ..فقد وضح الموقف  ..»وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   «.تميد

فـلا تلجلـج في     .ودعوة إلى االله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائـه الكـافرين          .باطل
 .في سلامة القصد ووضوح الطريقولا شك ،ولا غبش في التصور،الضمير

ويؤكد النص هـذه    ..»فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ  «:وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها     
وليتضح التصـور الكامـل     .ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا ا علما     ..»بِإِذْنِ اللَّهِ «:الحقيقة

إن المؤمنين ستار القدرة يفعـل      ..يهولطبيعة القوة التي تجر   ،لحقيقة ما يجري في هذا الكون     
ولا حول لهم ولا قوة     ،ليس لهم من الأمر شيء    ..بإذنه..وينفذ م ما يختار   ،االله م ما يريد   

وهي حقيقة خليقة بأن تملأ     ..فيكون منهم ما يريده بإذنه    ،ولكن االله يختارهم لتنفيذ مشيئته    
وهذه منة من االله    .تاره االله لدوره  اخ.إنه عبد االله  ..قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين    

 بعد كرامـة    -ثم يكرمه االله    .ويحقق قدر االله النافذ   ،وهو يؤدي هذا الدور المختار    .وفضل
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ثم إنـه   ..ولولا فضل االله مـا أثيـب      ،ولولا فضل االله ما فعل    .. بفضل الثواب  -الاختيار  
 هذا كلـه    فليس له في شيء من    ..مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق       

استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم      .إنما هو منفذ لمشيئة االله الخيرة قائم بما يريد        ،أرب ذاتي 
 .على الطاعة والتوجه إلى االله في خلوص

وداود كان فـتى صـغيرا مـن بـني          ..»وقَتلَ داود جالُوت  «:ويبرز السياق دور داود   
لكن االله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن        و..وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا     .إسرائيل

ومقاديرهـا في يـده    .وحقائقها يعلمها هو  .إنما تجري بحقائقها  ،الأمور لا تجري بظواهرها   
ثم يكون ما يريده االله     .ويفوا االله بعهدهم  ،فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم      .وحده

ى يد هـذا الفـتى      وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم عل        .بالشكل الذي يريده  
ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين            ،الصغير

فلقد قدر أن يكون    .وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها االله      ..يشاء االله أن يقتلهم   
فيكون عهده هـو العهـد      ،ويرثه ابنه سليمان  ،داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت      

 إسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضـلال             الذهبي لبني 
وكان داود ملكـا    ..»وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ      «:والانتكاس والشرود 

 ..وعلمه االله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى،نبيا
وحين ينتهي  ..في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا            أما  

وللإرادة المسـتعلية لا    ،ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية       ،إلى هذه الخاتمة  
إا ليست المغانم   ..حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى        ..للكثرة العددية 

وإنما هو التمكين للخير    ،إنما هو الصلاح في الأرض    ..وليست الأمجاد والهالات  ،والأسلاب
ولكِن اللَّـه ذُو    .ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بالكفاح مع الشر  

لَى الْعالَمِينلٍ عفَض«.. 
لنص القصير حكمـة االله العليـا في   وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال ا 

الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحيـاة المتـدفق              
وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المتراميـة الأطـراف تمـوج             .الصاخب الموار 
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دبرة ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة الم      ..في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات     ،بالناس
إلى الخـير والصـلاح     ،وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق    ،تمسك بالخيوط جميعا  

 ..في اية المطاف،والنماء
ولـولا أن في    .لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم بـبعض            

 طبيعة الناس التي فطرهم االله عليهـا أن تتعـارض مصـالحهم واتجاهـام الظاهريـة               
فتنفض عنـها الكسـل     ،لتنطلق الطاقات كلها تتـزاحم وتتغالـب وتتـدافع        ،القريبة

مسـتنبطة  ،وتظل أبدا يقظـة عاملة    ،وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة     ،والخمول
وفي النهاية يكون الصـلاح والخـير       ..لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة     

تعـرف الحـق الـذي بينـه االله         .دية المتجردة يكون بقيام الجماعة الخيرة المهت    ..والنماء
وتعرف أا مكلفة بـدفع الباطـل وإقـرار الحـق في            .وتعرف طريقها إليه واضحا   .لها

وإلا أن  ،وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب االله إلا أن تنهض ذا الـدور النبيـل               .الأرض
 ..تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة الله وابتغاء لرضاه

ويجعـل  ،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هـي العليا   ،وينفذ قدره ،االله أمره وهنا يمضي   
التي استجاش الصراع أنبل ما     ،حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية        

 .وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة.فيها وأكرمه
ذلك أا تمثـل    .باالله تغلب في النهاية وتنتصر    ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة        
إا تنتصر لأا تمثل    .وتمكين الصلاح في الحياة   ،إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض       

٤٦٧٩.غاية عليا تستحق الانتصار
 

-------------- 

 :الاعتماد على االله تعالى ثم على المؤمنين
يا أَيهـا النبِـي     ) ٦٤( اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين       يا أَيها النبِي حسبك   {:وقال تعالى 

               كُـنإِنْ ينِ ويوا مِـائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش كُممِن كُنالِ إِنْ يلَى الْقِتع مِنِينؤضِ الْمرح
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم    ) ٦٥(بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ     مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا        

                                                 
 )٥٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ٤٦٧٩



 ٢٧٧١

                 أَلْـف كُممِـن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنفًا فَإِنْ يعض أَنَّ فِيكُم لِمعو
الص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي ٦٦ - ٦٤:الأنفال[} )٦٦(ابِرِين[ 

لدفْع عدوان الكافرين علـى     ،وتحْريضهم على القتال  ، بحثّ المؤمنين  �يأْمر االله تعالى نبيه     
على كلمـة الباطـل والظّلْـم       ،ولإعلاء كلمة االله والحق والعدل وأهلها     ،الإسلام وأهله 

 من المؤمنين عشرون معتصمون بالإيمـان       ويخْبر االله نبيه والمؤمنين أنه إذا وجد      .وأنصارهما
لأنهم قوم  ،وإنْ وجد منهم مئةٌ يغلبوا ألْفاً من الكفّار       ،فإنهم يغلبون مئتين  ،والصبر والطّاعة 

ولا ،وما يراد ا من مرضاة االله عز وجـلّ        ،لا يفْقهون ما تفْقهونه أنتم من حكْمة الحرب       
 .نصراً من االله أو فوزاً بالشهادة ورضوان االله:نتم من الحربينتظرون هم ما تنتظرون أ

وفي هـذه   .فخفّف االله عنهم في الآية التالية     ،ولمّا نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين       
بينما ( ويجعل المسلم الواحد في مقابلة اثْنين من الكفّار         ،الآية يخفّف االله تعالى عن المؤمنين     

لمْ ،فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد عـدوهم       ،) الآية السابقة الواحد بعشرةٍ      كان في 
     د في لقاء العدوردهم القتال   ،وإذا كانوا دون ذلك   ،يسغْ لهم التعلي أنْ    ،لمْ يجب وجاز لهـم

واالله يؤيد الصـابرين    ،فالعشرة من المؤمنين الصابرين يغلبون العشرين بإذْن االله       ،يتحرزوا
 ٤٦٨٠.وليس بالعدد والعدة،وبالإيمان والطّاعة،فالنصر من عند االله،ينصرهمو

 وكم حسابه فى ميدان القتال؟..المسلم
ليست هى  ،وأعداد المقاتلين وكثرم  ..وتحقيق النصر ،السلاح ليس هو كل شىء فى القتال      

 ـ     ..الميزان الذي يرجح به جيش على جيش       ويقيم ،هوإنما الذي يجعل للسلاح أثره وفاعليت
 ..هو درجة الإيمان التي يكون عليها الطرفان المتقاتلان،للكثرة وزنا وقدرا

 يجعل العصا التي فى يد المؤمن أكثر        -ويملك عليه مشاعره  ،فالإيمان حين يعمر قلب المؤمن    
 .أو من هو أضعف إيمانا منه،وأقوى أثرا من السيف فى يد غير المؤمن،مضاء

انه وتعالى على نبيه أن جعل أولياءه الذين يدفعون العدو          ومن هنا كان من منن االله سبح      
وأعدوا للعدو مـا    ،بعد أن تسلحوا بالسلاح   ،جندا مسلحين بالإيمان والتقوى   ،عن دعوته 
يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومـنِ       «:وفى قوله تعالى  ..من القوة ومن رباط الخيل    ،يرهبونه به 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٨٠
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إشارة إلى هؤلاء الجند الذين أقامهم االله سبحانه جنـودا لنصـرة            » نِيناتبعك مِن الْمؤمِ  
المتسلطين على دعوته،ودفع يد الباغين عليه،النبى.. 

فهو فى ضمان   ،وإنه ليكفى النبى كفاية مطلقة أن يكون االله سبحانه وتعالى حسبه وكافيه           
 ..وكانت سطوا،ان بأسهاولا تقف لقوا قوة أيا ك،وثيق من الحماية التي لا تغفل أبدا

؟ ومـا   » يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين        «:وإذن فما تأويل قوله تعالى    
داعية عطف المؤمنين على لفظ الجلالة؟ وهل قوة االله سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تسند               

 ..وتعين؟ تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا
إذ أن في هذا العطف     ، أن فى هذا العطف تشريفا وتكريما للمؤمنين       - واالله أعلم  -والجواب

وجندا من جنوده الـتي     ،وجعلهم نفحة من نفحات رحمته    ،وصلا لهم باالله سبحانه وتعالى    
أُولئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هـم         «:ويدفع ا فى وجه الباطل    ،يدافع ا عن الحق   

 .»لْمفْلِحونَا
         حسـبك      :بمعنى،وقد ذهب كثير من المفسرين إلى إضافة المؤمنين إلى النبى يا أيها الـنبى

وهـذا معـنى لا     ..أي يكفى أن يكون االله ناصرا لك وللمـؤمنين        ،وحسب المؤمنين ،االله
بل ويذهب بمـا جـاء فى    ،إذ يدفع عن المؤمنين هذا التكريم الذي اختصهم االله به         ،نرضاه

يا أَيها النبِـي حـرضِ      «:وقوله تعالى ! » هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين    «:لىقوله تعا 
الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ     

ودفـع  ،هـو تشـريف للمؤمنين    » ذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهـونَ      يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّ   
وأن ، فى مترلة لا ينالها الكـافرون والمشـركون        - بما فى قلوم من إيمان     -وأم،لقدرهم

والأمـر بتحـريض الـنبى      .الواحد منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون باالله         
ء بعد أن أمروا بأن يعدوا لقتال العدو ما استطاعوا من عدد            إنما جا ،للمؤمنين على القتال  

وذلك بعد أن أعدوا الرجـال الـذين        ..وخيل،وعتاد،من سلاح ،الحرب ووسائل القتال  
 ..ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة االله،راضوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل االله

وجد قلوبا  ،ويغريهم به ،ويستحثهم له ،تالفإذا جاء النبي بعد هذا يحرض المؤمنين على الق        
إذ كـان إنمـا يـدعو مـؤمنين اسـتجابوا           ،ونفوسا مستجيبة لما يندم له    ،صاغية إليه 
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وملئوا ،ورصدوها للدفاع عن دين االله    ،ويستحث جنودا أعدوا أنفسهم للحرب    ،للحرب
 .كما ملئوا قلوم بالإيمان،أيديهم بالسلاح
نكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْـف يغلِبـوا   فَإِنْ يكُن مِ«:وفى قوله تعالى  
 :منها.. أمور-» أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ

بمعنى أن المـراد بـه الكشـف عـن قـدر       ..هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه      :أولا
 ..وما بينهم وبين الكافرين من بعد بعيد فى القوة،المؤمنين

أن يثبت فى   ،بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين ديانة وشرعا      ،أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام      
 ؟..أو نكل كان آثما،فإن فر..ميدان القتال لعشرة من الكافرين

وأن واجبا على المسلم أن يثبـت       ،أجمع المفسرون على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر         
بـل ذهـب    ،فإن فر أو نكث كـان آثما      ،وأن يغلبهم ،للعشرة من العدو فى ميدان القتال     

لأنه لم  ،كان آثما ،بل قتل هو  ،إن المسلم إذا لم يقتل العشرة     :فقال،بعضهم إلى أكثر من هذا    
 ! لا أن يثبت لقتالهم وحسب،وهو أن يغلب العشرة،يحقق ما أمره االله به

 بالآيـة الـتي     وهذا الرأى الذي أجمع عليه المفسرون قائم على أن هذه الآية منسـوخة            
 .»..الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً«:وهى قوله تعالى،بعدها

 ..بعد هذا،وسنعرض لقضية القول بالنسخ
وأن هذا الخبر   ..ومفاده،ومعناه، أن هذا الشرط هو خبر فى مبناه       - واالله أعلم  -والذي نراه 

وإغرائهم ،بتحريض المؤمنين على القتـال    ،عالى النبى قد جاء تعقيبا على أمر االله سبحانه وت       
وليخفف عنهم بعض ما يقع فى نفوسهم من تكـره          ،ليهون على المسلمين أمر القتال    ،به
وبتأييـد االله   ،فإذا علموا أنهم بإيمام باالله    ..حين يرون قلّتهم وكثرة العدو المتربص م      ،له

واستقبلوا الـدعوة إلى  ،عوا فى أعدائهمطم،أن الواحد منهم يغلب عشرة من الكافرين  ،لهم
 .على رجاء وأمل فى الظفر م،لقائهم
لم كان وزن المؤمنين فى هذه الآية بحيث يغلـب الواحـد منـهم عشـرة مـن                  :وثانيا

 بحيث يغلب الواحد منهم اثنين من عدوهم؟،ثم كان وزم فى الآية التي بعدها..الكافرين
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فكان فرضا  ،وذلك فى أول الإسلام   ،لمسلمون قليلون إن ذلك كان وا   :يقول أكثر المفسرين  
ويتغلب ،وأن يقف الواحد منهم لعشرة مـن العـدو        ،عليهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل     

خفف االله عن المسلمين الأولين ما فرضه عليهم أول         ،فلما كثر المسلمون بعد هذا    ..عليهم
لمطلوب منه أن يصـمد     أصبح ا ،فبدلا من أن يلقى الواحد منهم عشرة ويغلبهم       ،الإسلام

 .!! لاثنين فقط ويتغلب عليهم
 .. وهذا يعنى أن الآية الثانية جاءت ناسخة للحكم الذي تضمنته الآية الأولى

ولا تناسـخ   ،لا نسـخ فيهمـا    ، أن الآيـتين محكمـتين     - واالله أعلم  -والذي نقول به  
والمعـروف  ،وذلك أن الحكم الذي تضمنه الشرط فى الآيتين وارد فى صيغة الخبر           ..بينهما

إن الخبر يراد بـه     :أنه لا تناسخ بين الأخبار ولا يرد هذا قولهم        ،عند الذين يقولون بالنسخ   
وذلك ،إلا القول بأن الآيـتين متناسـختين      ،فهذا القول منهم لا حجة لهم عليه      ،الأمر هنا 

فلزم لذلك أن يخرج الخبر عن معنـاه        ..يقضى بأن يكون الحكم فيهما واردا فى غير خبر        
 ..نى الطلبإلى مع

فإن القـول   ..ومن جهة أخرى  ! وإذن فلا حجة  ..هى القول بالنسخ  ،فالحجة على النسخ  
بحيث يكـون   ، مسافة زمنية  - الناسخة والمنسوخة  -بالنسخ يقضى بأن يكون بين الآيتين     

ولـيس هنـاك   ..لتغير الحكم ونسخه بحكم آخر مقتض اقتضاه تغير الحال بامتداد الزمن         
بل ظاهر الآيتين ينبىء عـن أمـا       .. زمنيا وقع بين نزول الآيتين     دليل يدل على أن فارقا    
وهـذا  ..وقيل قبل بدء القتال   ،وقد قيل إما نزلتا فى غزوة بدر      ..نزلتا معا فى وقت واحد    

يا أَيها النبِي حرضِ    «:فالآية الأولى ! قول يقول به القائلون بالتناسخ بين الآيتين ويقررونه       
 ع مِنِينؤنِ      ،لَى الْقِتالِ الْميوا مِائَتلِبغونَ يونَ صابِررعِش كُممِن كُنهذه الآيـة هـى    » ..إِنْ ي

وأم يحملون من طاقات القوى     ،إخبار عن حال المؤمنين فى الوقت الذي خوطبوا فيه ا         
بحيث يغلب الواحد منهم عشـرة مـن        ،الروحية والنفسية بما فى قلوم من إيمان وتقوى       

 .الذي هو قيد للشرط» الصبر«إذا حقّق معنى ..نالكافري
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فانكشف لهم منـه مـا      ،هذا ما سمعه المسلمون يؤمئذ من خطاب االله سبحانه وتعالى لهم          
وفى هذا مـا    ، من تلك القوى العظيمة التي يجدوا معهم       - بسبب إيمام  -أودع االله فيهم  

 ..مغرس كريم لآلائه ونعمائهو،وأم موضع لرحمة االله،وتكريمه لهم،يريهم فضل االله عليهم
ومن تمـام   ..وبشرى مسعدة مما يبشر االله به عباده المؤمنين       ،وتلك نعمة جليلة من نعم االله     

وهذا ما  ،وأن ترفد البشرى ببشرى   ،وكمال هذه البشرى أن تتبع النعمة بنعمة      ،هذه النعمة 
م أَنَّ فِيكُم ضعفاً فَإِنْ يكُـن       الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِ    «:جاءت به الآية الكريمة بعد هذا     

                 ـعم اللَّـهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يمِائَةٌ صابِر كُممِن
ابِرِينقصد لم ي ،وهذا الخبر الذي تلّقّاه المسلمون من هذه الآية هو خبر على حقيقته           » الص
بل إن هـذا    ..بأن يكلّف المسلم التغلب على اثنين من الكافرين بدلا من عشرة          ،به الأمر 

 :الخبر يثير فى نفس المسلم شعورين
فقـد  ،الإحساس بأنه وإن كان فى كيانه من القوة ما يقوم لعشرة مـن الكافرين             :أولهما

حتى ،قد أخـذت مـن تلـك القـوة لحسـاا          ،عرضت له عوارض من خارج نفسه     
 ..وتحتفظ بأدنى مستوى من القوة يكون عليها المؤمن فى قتاله للكافرين،ازنتتو

ذلك أن هذا الضعف الذي ورد على المسلمين لم يكن مؤثّرا على تلك الجماعـة الـتي                 
والتي آمنت بـه إيمانـا اشـتمل علـى وجودهـا            ،التقى ا الإسلام على أول الطريق     

وإنما جاء  ..ويقينا إلى يقين  ،م إلّا قوة إلى قوة    الجماعة لم تزدها صحبتها للإسلا    ،فهذه..كلّه
متابعـة  ،فآمنوا كما آمن الناس   ،الضعف إليها مع أولئك الذين دخلوا فى دين االله أفواجا         

وأن يخلطـوا أنفسـهم     ،دون أن يتعرفوا إلى الإسلام    ،لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم   
يقـول االله سـبحانه     وهؤلاء كانوا معظم الأعراب الـذين       ..ويضيفوا وجودهم إليه  ،به

ولَما يدخلِ الْإِيمـانُ فِـي      .قالَتِ الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمِنوا ولكِن قُولُوا أَسلَمنا        «:فيهم
الحجرات:١٤(» قُلُوبِكُم(. 

إذ لم يك الإيمان قد دخـل       ،�بعد وفاة الرسول    ،ولهذا فقد ارتد كثير منهم عن الإسلام      
 .قلوم وسكن إليها
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فلم يكن فيهم من    ،وحاربوا مع المؤمنين  ،فهؤلاء مسلمون قد دخلوا فى صفوف المسلمين      
ويجعل قوة الواحد منهم تعدل قوة رجلين       ،القوى الروحية ما يرفعهم كثيرا عن المشركين      

 م إلى حساب الصفوة المختـارة مـن          ..فضلا عن عشرة  ،من العدوولهذا أضيف حسا
الذين كانت ولا تـزال قـوة       ،المهاجرين والأنصار من صحابة رسول االله من      ،المسلمين

وذا صار حساب المسلمين فى مجموعهم قائما       ..الواحد منهم تعدل عشرة من الكافرين     
 :على هذا التقدير

 ما زال الواحد    -� -على حين أن أصحاب رسول االله     ..الواحد منهم باثنين من عدوهم    
 ..منهم يرجح فى نفسه عشرة من الكافرين

 لم يكونوا على درجة واحـدة فى هـذه          �فإن صحابة رسول االله     .. من هذا  بل وأكثر 
على حين كـان    ،والثلاثين بل والمائة من العدو    ،بل كان فيهم من يرجح العشرين     ..القوة

فإذا أضيف حساب بعضهم إلى     ..أو العشرة ،فيهم من يرجح الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة       
وهو أن الواحـد    ، الذي أخبر القرآن الكريم به     بعض كانوا فى مجموعهم على هذا التقدير      

 ..منهم يرجح عشرة من عدوهم
وحسبوا كيانـا واحـدا فى قولـه        ،وهذا هو السر فى أن المؤمنين قد لبسوا صفه واحدة         

أَلْفاً مِن  إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا             «:تعالى
ولم يجـىء الخـبر القـرآنى عنـهم بلفـظ           ،»الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَـوم لا يفْقَهـونَ       

 ..! الواحد منكم يغلب عشرة:هكذا..المفرد
وهذا هو السر أيضا فى أن حساب المؤمنين كـان فى أول الأمـر محصـورا فى أعـداد                   

إذ كـانوا فى    .. عليه بالمئة والألف   على حين كان بعد ذلك مدلولا     ،عشرين ومائة ..قليلة
 ..فكانت ألوفا ألوفا،ثم تضاعفت هذه الأعداد،الأول أعدادا قليلة فى مجموعهم

 أنـه   -» ...الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   «:وثانى الشعورين اللذين يجدهما المسلم من قوله تعالى       
م أرجح كفّة مـن     فإ، من الضعف  - فى مجموعهم  -على أية حال يكون عليها المسلمون     

وأن جماعتهم المقاتلة تغلب الجماعة المقاتلة لها ولو كانت مثليهـا فى            ،عدوهم فى مجموعه  
لأـم إنمـا    ..بل وفى أسوأ حال   ،فى أي حال  ،وهذا ميزان المسلمين المقاتلين دائما    ..العدد
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ا وهذا من شأنه أن يقيم فى كيام شـعور        ..ومن أجل قضية الحق   ،يقاتلون فى جبهة الحق   
 والحـال   -فهـم ..ولا لدنيا يريـدوا   ،لا لأنفسهم ،وفى سبيل االله  ،بأم إنما يقاتلون الله   

 ..ونصره،وتأييده،يمدهم االله بعونه... جند من جند االله-كذلك
إذ يقـول  ،فيما كان عليه المؤمنون والمشركون فى غـزوة بـدر   ،وهذا ما يشير إليه تعالى    

تينِ الْتقَتا فِئَةٌ تقاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ يرونهم          قَد كانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَ     «:سبحانه
آل :١٣(» مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ             

 .)عمران
ليس مرادا به رفع حكم كان واقعـا        » ف اللَّه عنكُم  الْآنَ خفَّ «:فإن قوله تعالى  ،وعلى هذا 

ثم ،حيث كان الواحد منهم مطالبا بقتال وقتل عشرة من العـدو          ،ملزما لهم ،على المؤمنين 
 بل إنه إلفات للمسلمين إلى ما أمدهم االله سبحانه وتعالى           -أصبح مطالبا بقتال وقتل اثنين    

م الآن ليسوا هم وحدهم الـذين يحملـون   وأ،حين كثّر أعدادهم،به من أنصار وأعوان   
فقد كثـرت   ،فى وجه عدو يملأ وجه الأرض حولهم      ،عبء الدفاع عن الدعوة الإسلامية    

واستبسالا ،وصبرا على مكاره الحرب   ،وإن كانوا أضعف منهم إيمانا    ،أعداد المسلمين معهم  
فى لقاء العدو. 

 .كشف عن حال أخرىخبر آخر ي،والآية الثانية،يكشف عن حال،فالآية الأولى خبر
حالهم حين يكون إيمـام     ،وعلى هذا تظل الآيتين تحدثان عن حالين من أحوال المسلمين         

على هذا المستوي الذي كان عليه المسـلمون الأولـون السـابقون مـن المهـاجرين                
وحالهم حين يضعف إيمام فتعرض لهم عوارض الضعف والـوهن فى لقـاء             ..والأنصار
 .عدوهم

وأن يلتمسوها  ،ألا يقطع الأمل فى نفوس المسلمين بأن ينشدوا القوة دائما         وهذا من شأنه    
واشتدت على العـدو  ،وأنه كلما قوى إيمام وصبرهم قويت شوكتهم      ،فى الإيمان والصبر  

 ..وكان حساب الواحد منهم راجحا بعشرة من العدو المقاتل لهم،وطأم
تقاتـل فى سـبيل     ،قاع الأرض فإذا كانت جماعة من جماعات المسلمين فى صقع من أص         

فإنّ لها أن تنشد المـدد مـن الإيمـان          ،وكانت فى قلة ظاهرة أمام عدو كثيف العدد       ،االله
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إِنْ يكُن مِنكُم عِشـرونَ صـابِرونَ       «:وأن تنظر إلى نفسها على ضوء قول االله تعالى        ،باالله
فإن » ا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ        يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبو      

حققوا هذا الوصف الذي وصف االله سـبحانه        ،وأخلصوا النية والعمل الله   ،هم فعلوا ذلك  
 ..والوهن،الذين خلت نفوسهم من الضعف،وتعالى به المؤمنين

صارهم على أعداد تكثـرهم     وفى انت ،فى سيرم مع الإسلام   ،وقد فعل المسلمون هذا فعلا    
بكم من المسـلمين    ..فإن كنت فى شك من هذا فاسأل التاريخ       .أكثر من عشرة أضعاف   

فتح خالد بن الوليد مملكة فارس؟ وبكم من المسلمين فتح أبو عبيدة بن الجـراح بـلاد                 
 الروم؟

 وكم كانت أعداد المسلمين الذين فتح م عمرو بن العاص مصر؟
 واستولى على زمام الأمر فيها؟،م طارق بن زياد بلاد الأندلسوبكم من المسلمين اقتح

كان وحده كتيبـة    ،وجواب التاريخ هنا شهادة قاطعة بأن المسلم إذا استنجد بإيمانه باالله          
 ..لا العشرة من جند العدو،تغلب العشرات

 :ونسأل
 ـ، على أما حكمين   - الناسخة والمنسوخة  -ترى لو فهم المسلمون هاتين الآيتين      زمين مل

فيما يحدث به التاريخ عنهم فى ميدان القتـال؟ وفيمـا   ،أكان هذا الذي كان منهم  ..لهما
وهم قلة قليلة فى    ،حققوه من نصر مبين على أعدائهم الذين التقوا م فى أكثر من ميدان            

 .إذا أحصيت كان المسلم محسوبا فيها بحساب عشرات وعشرات؟،وجه أعداد كثيرة
مـا  » ذلِك بِأَنهم قَـوم لا يفْقَهـونَ      «: العدو المقاتل للمؤمنين   وفى قوله تعالى فى وصف    

حتى كان المـؤمن يغلـب عشـرة        ،يكشف عن الفارق الذي فرق بينهم وبين المؤمنين       
 ..وأشد ساعدا،وأمتن بناء،وقد يكون فى هؤلاء العشرة من هو أقوى قوة،منهم

أي لا يسـكن إلى     » م لا يفْقَهـونَ   قَو«والكافرين من أعداء المؤمنين     ،ذلك أن المشركين  
فهم حين يقاتلون إنما يقاتلون على مخاطرة بحيام الـتي          ،وباليوم الآخر ،كيام إيمان باالله  
ولا تخطر يبالهم خاطرة أن وراء هـذه الحيـاة حيـاة أخـرى أخلـد             ،يحيوا فى الدنيا  

 أيـديهم مـن     ومن هنا كان حرصهم على ما فى      ...وأطيب وأهنأ لمن آمن واتقى    ،وأبقى
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ومن هنا أيضا كان    ..فى صحراء ،حياة حرص الشحيح على شربة ماء تقع ليده على ظمأ         
 .وتطاير قلوم هلعا وفزعا،وزيغان أبصارهم،وانحلال عزائمهم،جبنهم فى مواقف القتال

وأنه صائر بـه إلى     ،بالموقف الذي يقفه  » فقه«على حين أن المؤمن يقاتل وهو على        ،هذا
وإمـا  ،وينال به عنـد االله أجرا     ،ا النصر الذي يكتب به للإسلام عزا      إم،إحدى الحسنيين 

حيث ،وإلى عالم أكرم وأطيب من عالمـه      ،الاستشهاد الذي ينتقل به إلى دار خير من داره        
فى جنة عرضـها السـموات      ،ينعم بما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين     ،ينطلق فى رحاب االله   

 ٤٦٨١.والأرض أعدت للمتقين
} ومنِ اتبعـك مِـن الْمـؤمِنِين      {كافيك  :أي} ها النبِي حسبك اللَّه   يا أَي {:قال تعالى  

وهـذا وعـد مـن االله لعبـاده المـؤمنين المتـبعين             .وكافي أتباعك من المؤمنين،   :أي
 .بالكفاية والنصرة على الأعداء،لرسوله

هم من أمور الـدين     فلا بد أن يكفيهم ما أهم     ،فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع      
 .وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها،والدنيا

حثهم وأضـهم   :أي} يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ      {:� يقول تعالى لنبيه    
مـن الترغيـب في الجهـاد ومقارعـة         ،إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشـط هممهم       

وما يترتب على ذلـك     ،ر فضائل الشجاعة والصبر   وذك،والترهيب من ضد ذلك   ،الأعداء
وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للـدين       ،وذكر مضار الجبن  ،من خير في الدنيا والآخرة    

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما      {وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم       ،والمروءة
 }هِ ما لا يرجونَتأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّ

}  كُممِن كُنمِائَـةٌ         {أيها المؤمنون   } إِنْ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش
وذلك بأن الكفـار  .يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار،   } يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا    

فهم يقـاتلون   ،لا علم عندهم بما أعد االله للمجاهدين في سـبيله         :أي} قَوم لا يفْقَهونَ  {
أنه لإعلاء كلمة   ،وأنتم تفقهون المقصود من القتال    .لأجل العلو في الأرض والفساد فيها،     
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وهذه كلها دواع   .وحصول الفوز الأكبر عند االله،    ،والذب عن كتاب االله   ،االله وإظهار دينه  
 .للشجاعة والصبر والإقدام على القتال

الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِـم أَنَّ فِـيكُم         {: إن هذا الحكم خففه االله على العباد فقال        ثم
فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبـوا       {.فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف،    } ضعفًا

 .بعونه وتأييده} إِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِينمِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِ
بأم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون       ،وهذه الآيات صورا صورة الإخبار عن المؤمنين      

وأن االله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة         ،ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار      
 .الإيمانية

 أن الواحد لا يجوز     - في أول الأمر     -قيقتها الأمر وأن االله أمر المؤمنين       ولكن معناها وح  
 .والمائة من الألف،والعشرة من المائة،له أن يفر من العشرة
فإن زادوا على   ،فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار        ،ثم إن االله خفف ذلك    
 :.ولكن يرد على هذا أمران،مثليهم جاز لهم الفرار

وأن المقصـود بـذلك     ،والأصل في الخبر أن يكون على بابـه       ،أا بصورة الخبر  :هماأحد
 .الامتنان والإخبار بالواقع

 .تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر:والثاني
إذا [ولو أقل مـن مثلـيهم       ،فإنه يجوز لهم الفرار   ،ومفهوم هذا أم إذا لم يكونوا صابرين      

 .كما تقتضيه الحكمة الإلهية] ى ظنهم الضررغلب عل
دليل على أن هذا أمـر      ،إلى آخرها } الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   {:ويجاب عن الأول بأن قوله    

وإن كان في   ،فهذا ظاهر في أنه أمر    .ثم إن االله خففه إلى ذلك العدد،      ،لازم وأمر محتم  ) ٢(
 .صيغة الخبر
وهـي  .كتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمـر، ن،إن في إتيانه بلفظ الخبر :وقد يقال 

 .والبشارة بأم سيغلبون الكافرين،تقوية قلوب المؤمنين
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وأنه ينبغـي   ،أنه حث على الصـبر    ،أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين    :ويجاب عن الثاني  
فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب      [منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك       

٤٦٨٢.]المادية مبشرة بحصول ما أخبر االله به من النصر لهذا العدد القليل
 

 - قوة اللّه القوي العزيز      -ويقف الفكر ليستعرض القوة التي لا راد لها،ولا معقب عليها           
 فـإذا الفـرق     - التي تتصدى لكتائب اللّه      -وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة       

وهذا ..عركة مضمونة العاقبة،معروفة النهاية،مقررة المصير    وإذا هي م  .شاسع،والبون بعيد 
 :كله يتضمنه قوله تعالى

»مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النهيا أَي«.. 
 وقـد يـأت كـل       - في سبيل اللّه     -ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال         

 كل عصب،وتحفز كل عـرق وانسـكبت في القلـوب           نفس،واستعد كل قلب وشد   
 ..»يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ«:الطمأنينة والثقة واليقين

حرضهم وهم لعدوهم وعدو اللّه كف ء،وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء اللّـه               
بوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفـاً        إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِ      «:حولهم

 ..»مِن الَّذِين كَفَروا
بِأَنهم قَـوم لا    «:ولكنه صادق عميق  .فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب       

 ..»يفْقَهونَ
إن الفئة المؤمنـة  ..فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية،وصلة قوية    

إا ..إنما تمتاز بأا تعرف طريقها،وتفقه منهجها،وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها         
تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفـرد وتسـتعلي،وأن     

 .العبودية يجب أن تكون للّه وحده بلا شريك
هتدية دى اللّه،المنطلقة في الأرض بإذن اللّه لإخراج         الم - الأمة المسلمة    -وتفقه أا هي    

الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وأا هي المسـتخلفة عـن اللّـه في الأرض                  
الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة اللّه وتجاهد في سبيل اللّه ولتعمر               
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قيم في الأرض مملكة اللّه التي تقوم على العدل         الأرض بالحق وتحكم بين الناس بالقسط وت      
وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة والـيقين   ..بين الناس 

بينمـا  .ويدفع ا إلى الجهاد في سبيل اللّه في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضـاعف القـوة               
 وقوم كليلة عاجزة مهما     قلوم مغلقة،وبصائرهم مطموسة  .»قوم لا يفقهون  «أعداؤها  

واحـد  ..وهذه النسـبة  ! إا قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير      .تكن متفوقة ظاهرة  
هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكـافرين الـذين لا               ..لعشرة

واحـد  :وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسـبة هـي           ..يفقهون
آنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبـوا              الْ «:لاثنين

ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ،ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ،ويمِائَت«.. 
 هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد          وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن     

وهنـاك  ..منهم من عشرة في حالة القوة،وألا يفر الواحد من اثنين في حالـة الضـعف              
فالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في        ..خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن فيها      

و الحق وأا تعريـف للمـؤمنين       تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان اللّه وه         
 - فيما نـرجح     -ذه الحقيقة لتطمئن قلوم،وتثبت أقدامهم وليست أحكاما تشريعية         

  ٤٦٨٣.واللّه أعلم بما يريد

-------------- 

 :لا عبرة بكثرة العدد
تكُم كَثْرتكُم فَلَـم    لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حنينٍ إِذْ أَعجب         {:وقال تعالى 

            بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئًا ويش كُمننِ عغ٢٥(ت (   لَ اللَّهزأَن ثُم
ذِين كَفَروا وذَلِـك  سكِينته علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِين وأَنزلَ جنودا لَم تروها وعذَّب الَّ       

 اءُ الْكَافِرِينز٢٥،٢٦:التوبة[} )٢٦(ج[ 
     له عليهممنين بفضيذكّر االله تعالى المؤ، همسانه إليفي مواقع كـثيرةٍ        ،وإح اهمره إيفي نص )

لا ،وبتأييده وتقْديره ،وإنّ ذلك كلّه كان من عند االله      ،من غزوام مع رسول االله    ) مواطن  
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 لمينبعدد المس، ولا بعددهم، تهمولا بعصبي، مولا بقو،  والهمتعالى إلى   ،ولا بكثْرة أم ههمونب
 .قلّ الجمع أو كثر،النصر هو من عند االله

فولّوا مدبرين حتـى ضـاقت      ،وفي يوم حنينٍ أعجبت المسلمين كثْرم فلم تفدهم شيئاً        
      ة فزعهمشد ض على سعتها منهم الأرجاة سبيلاً    ،عليتدوا إلى النيه فلم،  هممـن ولمْ يثْبت

ثمّ ( .وكان ذلك ابتلاءً من االله لهم على عجبهم بكثْـرم         ،�إلاّ عدد قليلٌ مع الرسول      
ليعلّمهم أنّ النصـر مـن عنـد االله         ،وعلى المؤمنين ،أنزل االله نصره وتأييده على رسوله     

 .)وإنْ قلّ الجمع ،وحده
منين الـذين ثبتـوا معـه      ،زل االله تعالى الطمأنينة علـى رسـوله        وأنفأذْهب ،وعلىالمؤ

عهمرو، مروأزال حي،  شجاعتهم همسول   ،وأعاد إليومعه القلّة الـتي    ، مكانه �ولزم الر
فأنزل االله جنوداً من الملائكة لمْ يرها المسـلمون         ،واستنصر الرسول ربه  ،ثبتت من المؤمنين  

صارهمبأب،    مرباطة جأْشٍ     ،بلْ وجدوا أثرها في قلو ها منة بأْسٍ ،بما عاد إليوأخـذ  .وشد
فلم يبق مقاتلٌ من هوازنْ إلاّ ودخلت في        ، حفْنةً من ترابٍ قذفها في وجه القوم       �الرسل  

 إلى حيث ،وتراجع الذين هربوا من المسلمين    ،عينه أو فمه حبةٌ من ترابٍ أشغلته عن القتال        
وعذّب الـذين   ،وحملوا على هوازن فنصرهم االله    ،كان يقف رسول االله وصحبه الثّابتون     

وهذا هو مصـير القـوم      ،فأخزاهم االله وأذلّهم بالقتل والسبي    ،وقاتلوا رسول االله  ،كفروا
 ٤٦٨٤.وجزاؤهم،الكافرين

بـة  هى تجر ،التجربة التي وضع االله سبحانه وتعالى المسلمين إزاءهـا فى الآيـة السـابقة             
إلّا من عصـم االله مـن عبـاده         ،من الضيق والألم  ،تعالج منها النفس الشيء الكثير    ،قاسية

 :ولهذا جاء قوله تعالى..المؤمنين
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئاً               «

 ع ضاقَتـولِهِ              وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحبِما ر ضالْأَر كُملَي
            زاءُ الْكـافِرِينج ذلِكوا وكَفَر الَّذِين ذَّبعها وورت وداً لَمنلَ جزأَنو مِنِينؤلَى الْمعو «- 

وفضله على  ،مذكّرا المسلمين بعظمة االله وقدرته    ،هاتين الآيتين جاء قوله سبحانه وتعالى فى      
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من أهل ومال   ،وفى هذا ما يخف به ميزان كل شىء يتعلّق به الإنسان          ..المؤمنين من عباده  
فيجد القدرة من نفسه على أن يجلـى        ،ويقوى يقينه ،وبذلك يشتد عزم المؤمن   ..وموطن

من دواعـى الـوهن     ،هاد فى سبيل االله   عنها كل ما يطوف حول إيمانه باالله ورسوله والج        
 .حين تطلع عليه الذكريات لأهله وماله ووطنه،والضعف

وفى فـتح   ،وفى الخنـدق  ،فى بدر ..وأمدهم بنصره فى مواطن كثيرة    ،فلقد أيد االله المؤمنين   
 ..وفى المدينة،فى خيبر،وفى حرب اليهود..مكة

حتى لقـد قـال     ،هرةوعـدة ظـا   ،وقد كان المسلمون في عدد عديد     ..ثم فى يوم حنين   
 ..بين راجل وفارس،فقد كانوا فى اثنى عشر ألفا» إننا لن نغلب اليوم من قلّة«:قائلهم

حتى ولّـوا  ،فإنه ما كاد المسلمون يلتقون وازن فى وادي حنين قـرب مكـة   ،ومع هذا 
منهم على بن   ،ولم يثبت معه إلا عدة من ذوى قرابته       ،وانكشف رسول االله للعدو   ،مدبرين

والذي كان يرصد المعركة فى     ..ونفر قليل من المؤمنين   ،والعباس بن عبد المطلب   ،أبى طالب 
لا ،وأن الهزيمة واقعـة ـم     ،تلك اللحظة ما كان يشك أبدا فى أن الدائرة على المسلمين          

 ..محالة
وما كان لقوة فى الأرض أن      ،وذهبت ريحهم ،وتناثرت جموعهم ،لقد تبدد جيش المسلمين   
 ..وأن تبعث فيه الحياة والقوة من جديد،تجمع هذا الكيان الممزق

ثُـم  «..فأحالت الهزيمة نصرا حاسما   ،جاءت فى وقتها  ،ونفحات الحق ،ولكن أمداد السماء  
               الَّـذِين ـذَّبعها وورت وداً لَمنلَ جزأَنو مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن

  ج ذلِكوا وكَفَر ة   ،وفى هذا يرى المسلمون أن القوة الله  » زاءُ الْكافِرِينوأن النصـر والعـز
 ..وأن البلاء والخزي على الكافرين،للمؤمنين

 .ومع المؤمنين،إلا بالإيمان،ولا سبيل إليهما،فلا مبتغى لهما..فمن أراد النصر والعزة
 .. والهوانفلن يلق إلا الذّلة،وآثر عليه الأهل والمال،ومن رغب عن الإيمان

اسـتدعاء  » ثُم يتوب اللَّه مِن بعدِ ذلِك على من يشاءُ واللَّه غَفُور رحِيم     «:وفى قوله تعالى  
فمـالوا إلى جانـب الضـالين       ،وتخلى عنهم السـداده والتوفيق    ،لمن خذلتهم عزائمهم  

 االله ومغفرتـه    ولا زالت رحمـة   ،فهؤلاء لا يزال الطريق إلى االله مفتوحا لهم       ..والمشركين
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! ونزعوا عما هم فيه من تردد وارتياب      ،إن هم راجعوا أنفسهم   ،تنتظرهم على أول الطريق   
وقد جاء مكـررا    ..وهو حرف عطف للترتيب والتراخي    » ثمّ«وهنا وقفة لا بد منها مع       

 ..هكذا..ثلاث مرات فى الحديث عن يوم حنين
»    تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتو..ثُم  بِرِيندم متلَّيلـى       » « وع هتـكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم

مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسر...« 
 »..ثُم يتوب اللَّه مِن بعدِ ذلِك على من يشاءُ«

 :أفاد أمرين،والعطف يثم هنا فى هذه المواضع الثلاثة
فقد وقع المسـلمون أولا فى اضـطراب        ..ثالترتيب الزمنى فى وقوع هذه الأحدا     :أولهما
ثم كان الفـرار  ..ولم يكن ذلك بالميسور لهم،والتمسوا الخلاص مما هم فيه من بلاء    ،وذعر

ثم كان من االله توبة ومغفرة لمن فر منهم وولىّ المشركين           ..وتولية الأدبار هما طريق النجاة    
 .دبره فى القتال

بحيث يبدو أن عنصر الزمن لا بد أن        ،المتعاطفةالتغاير بين وجوه هذه الأحداث      :وثانيهما
 ..حتى تتغير وتبلغ الصورة التي جاءت عليها،يكون عاملا هنا فى تحريك الأحداث

متلاحم ،يجد أـا حـدثا واحـدا      ، من الظاهر  - موقعة حنين  -والذي ينظر إلى الموقعة   
فهـى  ..وأن ليس هناك أي فاصل زمنى يفصل بين مجريات الأمور فى هذا الحدث            ،النسج

ولكن الذي ينظـر إلى المعركـة   ..لم يجاوز غدوة يوم   ،احتواها زمن واحد  ،معركة واحدة 
بدأت بمعركة  ،وإنما هى معارك متصلة   ،يجد أا لم تكن معركة واحدة     ،نظرا أعمق وأرحب  
 ..ثم انتهت بمعركة كتب االله لهم فيها النصر،هزم فيها المسلمون

فقد أحاط  ..وهى الهزيمة المطلقة للمسلمين   ،كمهاوح،لها حساا وتقديرها  ،فالمعركة الأولى 
 م العدو،    الأمر الذي يسلم إلى الهزيمة التي لا       ..وأوقع فى صفوفهم الفوضى والاضطراب
 ..مفر منها
وعلى أي تقدير يقدرونه    ،فإنه ما كان للمسلمين أن يفروا بأي حال كانوا عليه         ،ومع هذا 

هو ،ولكن الذي كان يجـب ألا يكـون منـهم         ،مفلتكن الهزيمة واقعة    ..لنتائج المعركة 
واالله سـبحانه وتعـالى     ،فهذا أمر لا يصح أن يقع من المسلمين فى ميدان القتال          ..الفرار
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار ومن يـولِّهِم               «:يقول
دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ومـأْواه جهـنم                 يومئِذٍ  

صِيرالْم بِئْسو«.. 
وهو يعلم حكم االله فـيمن يفـر        ،فأى مسلم هذا الذي تحدثه نفسه بالفرار من المعركة        

 ويولّى العدو دبره؟
 ..!وولّوا الأدبار،هو أن المسلمين فروا،ولكن الذي حدث

 ..!ما كان ينبغى أن يكون فى ميدان القتال،ومن هنا كان هذا الأمر منهم حدثا غريبا
وهو الضيق والكرب الذي    ،على الحدث الذي قبله   » بثم«وهذا هو بعض السر فى عطفه       
 وإن  -لفرار حدث ا  -وفى هذا ما يشعر بأن هذا الحدث      ..ركب المسلمين فى أول القتال    
غير مترتب  ،منقطع الصلة بما قبله   ،هو حدث مستقلّ بنفسه   ،كان قد وقع فى ميدان القتال     

أو حـال  ،أو قصة على قصة،وعطفه على ما قبله هو من عطف حدث على حدث     ..عليه
فهو » ثُم أَنزلَ اللَّه سكِينته على رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِين       «:أما عطف قوله تعالى   ! على حال 

وهو ،وهذا ما يشعر بأن الحدث الأول     ..أو قصة على قصة   ،كذلك عطف حال على حال    
وهو ،له حسابه الخـاص بـه     ،ثم بدأ أمر آخر   ..وسوى حسابه ،أمر قد وقع  ،الفرار والهزيمة 

           بنفوس جديـدة   ،الممثل فى تلك المعركة الجديدة التي دخل فيها المسلمون القتال مع العدو
إذ أنـزل االله    ..وبأشخاص غير الأشخاص ومقاتلين غير المقاتلين     بل قل   ،ومشاعر جديدة 
وأمدهم بجنود من   ،ونزع لو كان قد استولى على قلوم من خوف وهلع         ،سكينته عليهم 

 ..فكان لهم النصر والظفر،ويدا قوية ضاربة معهم،كانوا ردءا لهم،عنده
فكان مـن عطـف   » ك على من يشاءُ   ثُم يتوب اللَّه مِن بعدِ ذلِ     «:وأما عطف قوله تعالى   

وأن الصلة التي بينه وبين مـا قبلـه         ،وشأن على شأن  ،وقصة على قصة  ،حال على حال  
ذلك أن ما كان يتوقعـه المسـلمون بعـد    ..أو علة ومعلول،ليست صلة سبب ومسبب  

والعـذاب الألـيم فى     ،هو وقوع غضب االله علـيهم فى الدنيا       ،فرارهم وتولّيتهم الأدبار  
فقد عاد االله سبحانه وتعالى بفضله وإحسـانه        ،ولكن الذي حدث كان غير هذا     ..رةالآخ

 .وتقبل توبة التائبين منهم،وجاءهم برحمته ومغفرته،عليهم
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 -وقد جاءت رحمة االله ومغفرته إلى الذين فروا وولوا الأدبار فى هذه الصورة المتراخيـة              
وأا إذ  ،ال هؤلاء الفـارين أبـدا     وفى هذا ما يشعر بأن مغفرة االله ورحمته ما كانت لتن          

لأن الحكم المسلّط على الفارين الذين يولّون       ..فإا قد لا تنالهم بعدها    ،نالتهم فى تلك المرة   
         وأن هذا الذي أصاب المسـلمين      ،الأدبار فى ميدان القتال هو الحكم المحكم الذي لا يرد

ليس من الحتم أن يقع فى كل       ،الفارين من مغفرة ورحمة فى هذا اليوم هو استثناء من أصل          
 ٤٦٨٥!حال تشبهه

ولقد كان نصر اللّه لهم في المواطن الكثيرة قريبا من ذاكرم لا يحتاج إلى أكثـر مـن                   
 .الإشارة

بعد فتح مكة في شـوال سـنة ثمـان مـن            " حنين:"  وقد كانت وقعة    :"قال ابن كثير  
وأسـلم عامـة   الهجرة،وذلك لما فرغ عليه السلام مـن فـتح مكة،وتمهـدت أمورها،          

 فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه،وأن أميرهم مالك         ٤٦٨٦،�أهلها،وأطلقهم رسول االله    
بن عوف النضري،ومعه ثقيف بكمالها،وبنو جشم وبنو سعد بن بكر،وأوزاع من بـني             
هلال،وهم قليل،وناس من بني عمرو بن عامر،وعوف بن عامر،وقد أقبلوا معهم النسـاء             

في جيشه  �لنعم،وجاءوا بقَضهم وقَضِيضهم فخرج إليهم رسول االله        والولدان والشاء وا  
الذي جاء معه للفتح،وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائـل العرب،ومعـه             

 وهم الطلقاء في ألفين أيضا،فسار م إلى العدو،فالتقوا         ٤٦٨٧الذين أسلموا من أهل مكة،    
 فيه الوقعـة في أول النـهار في غلـس           ،فكانت"حنين"بواد بين مكة والطائف يقال له       

الصبح،انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن،فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا م             
قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال،وأصلتوا السيوف،وحملوا حملة رجل واحـد،كما أمـرهم           

فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين،كما قال االله،عز وجـل وثبـت رسـول االله              .ملكهم
،وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو،والعباس عمه آخذ بركاـا             �

الأيمن،وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركاا الأيسر،يثقلاا لئلا تسـرع             
                                                 

 )٧٢٥/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٨٥
 ]١٣٠ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٦٨٦
  )٢٨٦٤](٣٠٨ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى انظر - ٤٦٨٧
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أين يا  " :]ويقول[السير،وهو ينوه باسمه،عليه الصلاة والسلام،ويدعو المسلمين إلى الرجعة         
 : ويقول في تلك الحال٤٦٨٨،" أنا رسول االلهعباد االله؟ إليَّ

 ...أنا ابن عبد المطلب...أنا النبي لا كذب
  اقحأَبِى إِس نازِبٍ      .عنِ عاءِ برلٌ لِلْبجولِ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -قَالَ رسر نع مترأَفَر 

ر،إِنَّ هوازِنَ كَانوا قَوما رماةً،وإِنـا       لَم يفِ  -� - يوم حنينٍ قَالَ لَكِن رسولَ اللَّهِ        -� -
لَما لَقِيناهم حملْنا علَيهِم فَانهزموا،فَأَقْبلَ الْمسلِمونَ علَى الْغنائِمِ واستقْبلُونا بِالسهامِ،فَأَما          

ه لَعلَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ وإِنَّ أَبـا سـفْيانَ آخِـذٌ        فَلَم يفِر،فَلَقَد رأَيته وإِن    -� -رسولُ اللَّهِ   
 بِىالنا،وامِهقُولُ -� -بِلِجي  » طَّلِبدِ الْمبع نا ابأَن لاَ كَذِب بِىا الن٤٦٨٩» أَن. 

أبو بكر،وعمر،رضي  :ثمانون،فمنهم:وثبت معه من أصحابه قريب من مائة،ومنهم من قال        
،والعباس وعلي،والفضل بن عباس،وأبو سفيان بـن الحـارث،وأيمن بـن أم            االله عنهما 

وكـان جهـير    -عمه العبـاس    �أيمن،وأسامة بن زيد،وغيرهم،رضي االله عنهم ثم أمر        
يعني شجرة بيعة الرضـوان،التي     -يا أصحاب الشجرة    :أن ينادي بأعلى صوته   -الصوت  

يـا  :فجعل ينادي م  -فروا عنه   بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها،على ألا ي       
يـا لبيك،يـا    :يا أصحاب سورة البقرة،فجعلوا يقولـون     :أصحاب السمرة ويقول تارة   

،حتى إن الرجـل منـهم إذا لم        �لبيك،وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إلى رسول االله        
يطاوعه بعيره على الرجوع،لبس درعه،ثم انحدر عنه،وأرسله،ورجع بنفسه إلى رسول االله           

ا رجعت شرذمة منهم،أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة،وأخذ قبضـة مـن             فلم.�
ثم رمى القوم ا،فمـا     " اللهم أنجز لي ما وعدتني    :"التراب بعدما دعا ربه واستنصره،وقال    

بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عـن القتـال،ثم ازموا،فـاتبع                 
ون،وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي         المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسر   

 ٤٦٩٠.�رسول االله 

                                                 
 ]١٢٦ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٦٨٨
  زيادة مني - )٢٨٦٤](٣٠٨ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٦٨٩
 ]   ١٢٥ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٦٩٠
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شهِدت مع رسـولِ    :وعنِ الزهرِي،حدثَنِي كَثِير بن الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،عن أَبِيهِ،قَالَ        
لاَّ أَنا وأَبو سفْيانَ بن الْحارِثِ بـنِ        وما معه إِ  �يوم حنينٍ،فَلَقَد رأَيت رسولَ االلهِ      �االلهِ  

فَلَم نفَارِقْـه وهـو علَـى بغلَـةٍ شـهباءَ وربمـا             �عبدِ الْمطَّلِبِ،فَلَزِمنا رسولَ االلهِ     
مونَ والْكُفَّـار،ولَّى   بيضاءَ،أَهداها لَه فَروةُ بن نفَاثَةَ الْجذَامِي،فَلَما الْتقَـى الْمسـلِ         :قَالَ

وأَنـا  :يركُض علَى بغلَتِهِ قِبلَ الْكُفَّارِ،قَالَ الْعباس     �الْمسلِمونَ مدبِرِين،وطَفِق رسولُ االلهِ     
و سفْيانَ بن   أَكُفُّها وهو لاَ يأْلُو يسرِع نحو الْمشرِكِين،وأَب      �آخِذٌ بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ االلهِ      

يـا عباس،نـادِ يـا أَصـحاب        :�،فَقَالَ رسولُ االلهِ    �الْحارِثِ آخِذٌ بِغرزِ رسولِ االلهِ      
يا أَصحاب السمرةِ،فَواللَّهِ لَكَأَنَّ عطْفَتهم     :السمرةِ،وكُنت رجلاً صيتا،وقُلْت بِأَعلَى صوتِي    

يا لَبيك يا لَبيك،فَأَقْبلَ الْمسـلِمونَ      :ا صوتِي عطْفَةُ الْبقَرِ علَى أَولاَدِها،يقُولُونَ     حِين سمِعو 
   ارصتِ الأَنادفَن،الْكُفَّارو ملُوا هتنِـي          :فَاقْتلَـى بةُ عوعتِ الـدقُصِر ارِ،ثُمصالأَن رشعا مي

  رزنِ الْخارِثِ بجِ،قَالَ     الْحرزنِ الْخارِثِ بنِي الْحا بوا يادولُ االلهِ    :جِ،فَنسر ظَرفَن�  ـوهو
هـذَا حِـين حمِـي      :�علَى بغلَتِهِ كَالْمتطَاوِلِ علَيها إِلَى قِتالِهِم،ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ           

انهزمـوا ورب  :هِن وجوه الْكُفَّارِ،ثُم قَالَ   حصياتٍ فَرمى بِ  �الْوطِيس،ثُم أَخذَ رسولُ االلهِ     
،قَالَ فَذَهبت أَنظُر،فَإِذَا الْقِتالُ علَى هيئَتِهِ فِيما أَرى،فَواللَّهِ ما         .الْكَعبةِ،انهزموا ورب الْكَعبةِ  
أَرى حدهم إِلاَّ كَلِيلاً،وأَمـرهم إِلاَّ مـدبِرا   بِحصياتِهِ فَما �هو إِلاَّ أَنْ رماهم رسولُ االلهِ       

 ٤٦٩١.يركُض خلْفَهم علَى بغلَتِهِ�وكَأَني أَنظُر إِلَى النبِي :حتى هزمهم اللَّه،قَالَ
،قَالَ يوم حنـينٍ    �رسولَ اللَّهِ   وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ،عن أَبِيهِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ            

يا معشر الْأَنصارِ،يا أَصـحاب السـمرةِ       :يا عباس اصرخ  " :حِين رأَى مِن الناسِ ما رأَى     
"وهابقْـدِ            :،فَأَجفَلَـا ي هعِـيرب طِـفعلِي بذْهي مهلُ مِنجلَ الرعفَج،كيلَب كيلَـى   لَبع ر

ذَلِك،فَيقْذِف دِرعه مِن عنقِهِ،ويأْخذُ سيفَه وقَوسه ثُم يؤم الصوت،حتى اجتمـع إِلَـى             
مِنهم مِائَةٌ،فَاستعرضوا الناس،فَاقْتتلُوا،فَكَانتِ الـدعوةُ أَولَ مـا كَانـت          �رسولِ اللَّهِ   

فِي �،ثُم جعِلَت آخِرا بِالْخزرجِ،وكَانوا صبرا عِند الْحربِ،وأَشرف رسولُ اللَّهِ          بِالْأَنصارِ
 ".الْآنَ حمِي الْوطِيس " :ركَائِبِهِ فَنظَر إِلَى مجتلَدِ الْقَومِ،فَقَالَ

                                                 
  زيادة مني-صحيح ) ٧٠٤٩] (٥٢٤ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٦٩١
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        نِ عابِرِ بأَبِيهِ ج نابِرٍ،عنِ جنِ بمحدِ الربع نولَ اللَّهِ      وعسدِ اللَّهِ أَنَّ رنٍ    �بـينح موقَالَ ي،
يا معشر الْأَنصارِ،يا أَصـحاب السـمرةِ       :يا عباس اصرخ  " :حِين رأَى مِن الناسِ ما رأَى     

"وهابفَأَج،:       ب طِـفعلِي بذْهي مهلُ مِنجلَ الرعفَج،كيلَب كيلَـى        لَبع قْـدِرفَلَـا ي هعِـير
ذَلِك،فَيقْذِف دِرعه مِن عنقِهِ،ويأْخذُ سيفَه وقَوسه ثُم يؤم الصوت،حتى اجتمـع إِلَـى             

انـت  مِنهم مِائَةٌ،فَاستعرضوا الناس،فَاقْتتلُوا،فَكَانتِ الـدعوةُ أَولَ مـا كَ        �رسولِ اللَّهِ   
فِي �بِالْأَنصارِ،ثُم جعِلَت آخِرا بِالْخزرجِ،وكَانوا صبرا عِند الْحربِ،وأَشرف رسولُ اللَّهِ          

فَواللَّهِ ما رجعت راجِعةُ    :،قَالَ"الْآنَ حمِي الْوطِيس    " :ركَائِبِهِ فَنظَر إِلَى مجتلَدِ الْقَومِ،فَقَالَ    
ولِ اللَّهِ  النسر دى عِنارالْأُساسِ إِلَّا و�  مـزهنِ انم مزهانو،مهلَ مِنا قَتم لَ اللَّهفُونَ،فَقَتكَتم

 ماءَهنأَبو،ماءَهنِسو،مالَهوولِهِ أَمسلَى رع أَفَاءَ اللَّهو،مه٤٦٩٢"مِن 
 جيش عدته اثنا عشر ألفا      - للمرة الأولى    -هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين        

فأعجبتهم كثرم،وغفلوا ا عن سبب النصر الأول،فردهم اللّه بالهزيمة في أول المعركـة             
 . والتصقت به-� -إليه ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول اللّه 

ذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم   إِ«:والنص يعيد عرض المعركة بمشاهدها المادية،وبانفعالاا الشعورية      
بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً،ويش كُمننِ عغت فَلَم«.. 

فمن انفعال الإعجاب بالكثرة،إلى زلزلة الهزيمة الروحية،إلى انفعال الضيق والحرج حـتى            
إلى حركة الهزيمـة الحسـية،وتولية الأدبـار      .لكأن الأرض كلها تضيق م وتشد عليهم      

 ..والنكوص على الأعقاب
»       مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن وكأنما السكينة رداء يترل فيثبـت      ..»ثُم

اهيتـها  فلا نعلم م  ..»وأَنزلَ جنوداً لَم تروها   «.القلوب الطائرة ويهدئ الانفعالات الثائرة    
بالقتل والأسر والسلب   .»وعذَّب الَّذِين كَفَروا  «..وما يعلم جنود ربك إلا هو     ..وطبيعتها
ثُم يتوب اللَّه مِن بعدِ ذلِك على مـن يشـاءُ،واللَّه            «..»وذلِك جزاءُ الْكافِرِين  «:والهزيمة

حِيمر غَفُور«.. 
 . ثم يتوبفباب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ

                                                 
٤٦٩٢ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النزيادة مني -صحيح ) ١٨٨٥( د  
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إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن اللّه،والاعتماد على             
حقيقة القوى التي تعتمد عليها كـل       .قوة غير قوته،لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية       

إن الكثرة العددية ليست بشيء،إنما هي القلة العارفة المتصـلة الثابتـة المتجـردة              .عقيدة
إن الكثرة لتكون أحيانا سببا في الهزيمة،لأن بعض الـداخلين فيها،التـائهين في             و.للعقيدة

غمارها،ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها،تتزلزل أقدامهم وترتجف في            
ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف،فوق ما تخدع الكثرة أصـحاا            

صلتهم باللّه،انشغالا ذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسـر         فتجعلهم يتهاونون في توثيق     
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة،لا بالزبد الذي يذهب جفاء،ولا          .النصر في الحياة  

٤٦٩٣!بالهشيم الذي تذروه الرياح
 

-------------- 

 :عبر التاريخ المسلمون
ي اللَّه عنه فِي أَولِ يومٍ مِن الْمحرمِ هذِهِ السنةَ          رضِ،وركِب عمر :رحِمه اللَّه ،قَالَ ابن جرِيرٍ  

فَعسكَر بِهِ عازِما علَى غَزوِ الْعِراقِ      .صِرار:فَنزلَ علَى ماءٍ يقَالُ لَه    ،فِي الْجيوشِ مِن الْمدِينةِ   
واستصحب معه عثْمانَ بـن عفَّـانَ       ،بِي طَالِبٍ واستخلَف علَى الْمدِينةِ علِي بن أَ     ،بِنفْسِهِ

إِنَّ الصلَاةَ  :ونودِي،ثُم عقَد مجلِسا لِاستِشارةِ الصحابةِ فِيما عزم علَيهِ       ،وِساداتِ الصحابةِ 
فَكُلُّهم وافَقَه علَى الـذَّهابِ     ،ستشارهمثُم ا ،فَقَدِم مِن الْمدِينةِ  ،وقَد أَرسلَ إِلَى علِي   .جامِعةٌ

إِني أَخشى إِنْ كُسِـرت أَنْ تضـعِف        :فَإِنه قَالَ لَه  ،إِلَّا عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،إِلَى الْعِراقِ 
وترجِع أَنـت إِلَـى     ،وإِني أَرى أَنْ تبعـثَ رجلًـا      ،الْمسلِمِين فِي سائِرِ أَقْطَارِ الْـأَرضِ     

فَمن ترى أَنْ   :فَقَالَ عمر .واستصوبوا رأْي ابنِ عوفٍ   ،فَأَرفَأَ عمر والناس عِند ذَلِك    .الْمدِينةِ
 بن مالِـكٍ    الْأَسد فِي براثِنِهِ سعد   :ومن هو؟ قَالَ  :قَالَ.قَد وجدته :نبعثَ إِلَى الْعِراقِ؟ فَقَالَ   

رِيهدٍ    .الزعلَ إِلَى سسأَرو لَهقَو ادجتاقِ  ،فَاسلَى الْعِرع هرفَقَالَ ،فَأَم اهصأَونِـي    :وب دعا سي
سـيئَ  فَإِنَّ اللَّه لَا يمحو ال    .وصاحِبه �خالُ رسولِ اللَّهِ    :لَا يغرنك مِن اللَّهِ أَنْ قِيلَ     ،وهيبٍ
وإِنَّ اللَّه لَيس بينـه وبـين أَحـدٍ نسـب إِلَّـا             ،ولَكِن يمحو السيئَ بِالْحسنِ   ،بِالسيئِ

                                                 
 )٢١٩٣:ص(ف الشحود  علي بن ناي- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦٩٣
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يتفَاضلُونَ ،وهم عِباده ،اللَّه ربهم ؛ فَالناس شرِيفُهم ووضِيعهم فِي ذَاتِ اللَّهِ سواءٌ        ،بِطَاعتِهِ
منذُ بعِثَ   �فَانظُرِ الْأَمر الَّذِي رأَيت رسولَ اللَّهِ       ،عافِيةِ ويدرِكُونَ ما عِند اللَّهِ بِالطَّاعةِ     بِالْ

  هما فَالْزقَن؛ إِلَى أَنْ فَاررالْأَم هفَإِن،اكذِهِ عِظَتِي إِيه، لُـكمبِطَ عا حهنع تغِبرا وهكْترإِنْ ت 
 اسِرِينالْخ مِن تكُنو.قَالَ لَه اقَهفِر ادا أَرلَمدِيدٍ:ورٍ شلَى أَمع قْدِمتس كإِن،  رـبالص ربفَالص

؛ واعلَم أَنَّ خشيةَ اللَّهِ تجتمِع فِي أَمـرينِ         ،علَى ما أَصابك ونابك تجمع لَك خشيةُ اللَّهِ       
وإِنمـا  ،وإِنما طَاعةُ من أَطَاعه بِبغضِ الدنيا وحـب الْآخِرةِ        ،اعتِهِ واجتِنابِ معصِيتِهِ  فِي طَ 

مِنها ،ولِلْقُلُوبِ حقَائِق ينشِئُها اللَّه إِنشـاءً     ،عِصيانُ من عصاه بِحب الدنيا وبغضِ الْآخِرةِ      
وأَما السـر   ،فَأَما الْعلَانِيةُ فَأَنْ يكُونَ حامِده وذَامه فِي الْحق سـواءً         ؛ نها الْعلَانِيةُ   السر ومِ 

فَـإِنَّ  ،فَلَا تزهد فِـي التحببِ   ،وبِمحِبةِ الناسِ ،فَيعرف بِظُهورِ الْحِكْمةِ مِن قَلْبِهِ علَى لِسانِهِ      
بِيالن   مهتبحأَلُوا مس قَد ين،     هببا حدبع بإِذَا أَح إِنَّ اللَّهو،     ـهضغا بـدبع ضغإِذَا أَبو، بِرتفَاع

اثَةِ ثَلَ؛ فَسار سعد نحو الْعِراقِ فِي أَربعةِ آلَافٍ        :قَالُوا.منزِلَتك عِند اللَّهِ بِمنزِلَتِك عِند الناسِ     
وشيعهم عمر مِن صِرارٍ    .فِي سِتةِ آلَافٍ  :وقِيلَ.وأَلْفٍ مِن سائِرِ الناسِ   ،آلَافٍ مِن أَهلِ الْيمنِ   

إِنَّ اللَّـه إِنمـا ضـرب لَكُـم     :إِلَى الْأَعوصِ،وقَام عمر فِي الناسِ خطِيبا هنالِك فَقَـالَ       
رصثَالَ،وا            الْأَمهيِيحى يتا حورِهدةٌ فِي صتيم فَإِنَّ الْقُلُوب،بِهِ الْقُلُوب يِيحلَ لِيالْقَو لَكُم ف

       اشِيربتو اتارلِ أَمدبِهِ،فَإِنَّ لِلْع فِعتنئًا فَلْييش لِمع نم،اءُ    ؛اللَّهخالساءُ ويفَالْح اتارا الْأَمفَأَم
ويسـر لِكُـلِّ بـابٍ      ،هين واللَّين،وأَما التباشِير فَالرحمةُ،وقَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ أَمرٍ بابا        والْ

ومِفْتاحه الزهد،والِاعتِبار ذِكْر الْموتِ والِاسـتِعداد بِتقْـدِيمِ        ،فَباب الْعدلِ الِاعتِبار  ؛مِفْتاحا
والزهد أَخذُ الْحق مِن كُلِّ أَحدٍ قِبلَه حق والِاكْتِفَاءُ بِما يكْفِيهِ مِن الْكَفَافِ،فَإِنَّ             ،أَعمالِالْ

 اللَّـه  إِني بينكُم وبين اللَّهِ،ولَيس بينِي وبينه أَحد،وإِنَّ     ،من لَم يكْفِهِ الْكَفَاف لَم يغنِهِ شيءٌ      
    هناءِ ععالد فْعنِي دمأَلْز ا  ،قَدنإِلَي كُمكَاتوا شهفَأَن،        ذْ لَهأْخا ناهنلِّغبي نفَإِلَى م طِعتسي لَم نفَم

٤٦٩٤..الْحق غَير متعتعٍ
 

������������� 
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ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصـدق            {:قال تعالى 
 ]٢٢:الأحزاب[} اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما 

هذا ما وعـدنا االله     :قالوا،ينةيحدقون بالمد ،ولمّا رأى المؤمنون الصادقون في إيمام الأحزاب      
وصدق االله  .الذي يعقبه النصر القريب   ،ورسوله من الابتلاء والاختبأر والامتحان بالشدائد     

وما زادهم ذلك   ،كما صدق االله ورسوله في الابتلاء والاختبار      ،ورسوله في النصر والثّواب   
وتسـليماً للقضـاء    ،الله ورسوله وتصديقاً بتحقيق ما وعدهم به ا     ،إلا صبراً علضى البلاء   

٤٦٩٥. 
ولَمـا رأَى الْمؤمِنـونَ     {:ذكر حال المؤمنين فقـال    ،لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف     

ابز{،وانتهى الخوف ،ونزلوا منازلهم ،الذين تحزبوا } الأح        ا اللَّـهنـدعـا وذَا مقَالُوا ه
ولُهسرلُ   {:في قوله } وخدأَنْ ت متسِبح أَم        لِكُمقَـب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونوا الْج

مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّـهِ أَلا               
   اللَّهِ قَرِيب رصإِنَّ ن} {  و اللَّه قدصوولُهس{ما أخبرنا به    ،فإنا رأينا } ر مهادا زمذلك } و

 ٤٦٩٦.وانقيادا لأمر االله،في جوارحهم} وتسلِيما{في قلوم } إِلا إِيمانا{الأمر 
الذين صدقوا مـا    ،يراها الذي ينظر إلى المؤمنين    ،هذه صورة من صور التأسى برسول االله      

ولم ترهبـهم  ،ولم يضعفوا،رأوا الأحزاب لم يهنوا   فهؤلاء المؤمنون حين    ..عاهدوا االله عليه  
 فالموت في هذا الموطن هـو      ..ولم يفزعهم الموت المطلّ عليهم من كل مكان       ،كثرة العدو

وإعـلاء كلمـة    ،ويقدموا ثمنا لإعـزاز ديـن االله      ،أمنيتهم التي كانوا يتمنوا على االله     
من ،وعدهم االله ورسـوله بـه     رأوا فيهم تحقيق ما     ،ولهذا فإم حين رأوا الأحزاب    ..االله

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٩٥
 )٦٦١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٩٦
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وعلى ،فالمؤمنون دائما على طريق الجهاد    ..الابتلاء والبلاء على طريق الجهاد في سبيل االله       
   دام مع العدوـم وبدينهم    ،توقّع الص الـدوائر وإن المـؤمن في مرابطـة        ،الذي يتربص

 ..ورد ما يراد به من كيد،ولدفع ما يرمى به من سوء،لحماية دين االله،مستمرة
معطوفـا علـى    ،يمكن أن يكون من كلام المؤمنين     » وصدق اللَّه ورسولُه  «: قوله تعالى  -

 أن يكون تعقيبا    - وهو الأولى عندنا   -ويمكن..»هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه    «:مقول قولهم 
دنا هذا ما وع  «:أو بلسان الوجود الّذى إذا سمع قولهم      ،من االله سبحانه وتعالى   ،على قولهم 

ولُهسرو نطق بلسان واحد!.» اللَّه:»ولُهسرو اللَّه قدصو«. 
يدلّ عليـه الفعـل    » زادهم«فاعل الفعل   » وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً    «: وقوله تعالى  -
إلا إيمانـا   ،أي ما زادهم ما رأوه من الأحـزاب وكثـرة عـددهم وعـدم             » رأى«

 ٤٦٩٧.وتسليما بما يقضى به االله بينهم وبين عدوهم،وتصديقا لوعده،باالله
لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي              
واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف،بحيث زلزلهم زلزالا شـديدا،كما             

 ..»زلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيداًهنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ و«:قال عنهم أصدق القائلين
وعلى الرغم من ثقتـهم     .لا يكلفهم اللّه ما فوقها    .وللبشر طاقة .لقد كانوا ناسا من البشر    

 لهم،تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كلـه        -� -بنصر اللّه في النهاية وبشارة الرسول       
ن الهول الذي كان    على الرغم من هذا كله،فإ    ..إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق     

 .حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم
 يحـس حالـة     -� -والرسـول   .ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خـبر حذيفـة         

قَالَ فَتى مِن أَهـلِ  :قَالَ،عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي  ،أصحابه،ويرى نفوسهم من داخلها   
نعم يـا   : وصحِبتموه؟ قَالَ  �رأَيتم رسولَ اللَّهِ    ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ   : الْيمانِ الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ  

واللَّهِ لَو أَدركْنـاه    :قَالَ،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهده   " :فَكَيف كُنتم تصنعونَ؟ قَالَ   :قَالَ،ابن أَخِي 
لَقَد رأَيتنا  ،يا ابن أَخِي  " :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ولَحملْناه علَى أَعناقِنا  ،ى الْأَرضِ ما تركْناه يمشِي علَ   

من رجلٌ  «:ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، هوِيا �وصلَّى رسولُ اللَّهِ    ، بِالْخندقِ �مع رسولِ اللَّهِ    
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    ا فَعا ملَن ظُرنفَي قُومي   جِعري ثُم مولُ اللَّهِ     ،لَ الْقَوسر رِطُ لَهتشي�  جِعرأَنْ ي ،   خِلُهدي أَنَّ اللَّهو
من رجـلٌ يقُـوم     :رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ         ،فَما قَام مِنا  » الْجنةَ

وأَنَّ اللَّـه يدخِلُـه     ، الرجعـةَ  �يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ     " قَوم ثُم يرجِع؟    فَينظُر ما فَعلَ الْ   
من رجـلٌ يقُـوم     «:فَما قَام مِنا رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ            ،الْجنةَ

   لَ الْقَوا فَعم ظُرنفَي  جِعري ثُم ولُ اللَّهِ     ،مسر رِطُ لَهتشةَ �فَيعجكُـونَ      ، الرأَنْ ي أَلُ اللَّـهأَس
فَما قَام رجلٌ مِن الْقَومِ مِن شِدةِ الْخوفِ وشِـدةِ الْجـوعِ وشِـدةِ              » رفِيقِي فِي الْجنةِ  

فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِـين دعـانِي          ،�سولُ اللَّهِ   فَلَما لَم يقُم أَحد دعانِي ر     ،الْبردِ
ولَا تحـدثَن شـيئًا حتـى       ،يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ماذَا يفْعلُونَ        «:فَقَالَ

ما يقِـر لَهـم     ،ود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ     والريح وجن ،فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَومِ   » تأْتِينِي
لَينظُرِ امـرؤ مـن     ،يا معشر قُريشٍ  :فَقَام أَبو سفْيانَ بن حربٍ فَقَالَ     ،ولَا بِناءً ،ولَا نارا ،قِدرا

هلِيسفَةُ ،جذَيفَقَالَ ح:    تلِ الَّذِي كُنجدِ الربِي ذْتفَأَخ   بِهِ فَقُلْتن؟ فَقَالَ  : إِلَى جتأَن نا :مأَن
لَقَد هلَك  ،إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ     ،يا معشر قُريشٍ  :فَقَالَ أَبو سفْيانَ  ،فُلَانُ بن فُلَانٍ  

 فالْخو اعظَةَ  ،الْكُريو قُرنا بنلَفَتأَخو، ا عنلَغبو  هكْرالَّذِي ن مهـا       ،نيحِ مذِهِ الـره ا مِننلَقِيو
فَـارتحِلُوا فَـإِني   ،ولَا يستمسِك لَنـا بِناءٌ ،ولَا تقُوم لَنا نار،واللَّهِ ما تطْمئِن لَنا قِدر ،ترونَ

فَما أُطْلِق  ،ثُم ضربه فَوثَب علَى ثَلَاثٍ    ،لَيهِثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس ع       ،مرتحِلٌ
    قَائِم وهعِقَالِهِ إِلَّا و ولِ اللَّهِ     ،مِنسر دهلَا علَونِي       �وأْتِيى تتئًا حيثَ شدحأَنْ لَا أَت إِلَي ، ثُم

 وهو قَام يصلِّي فِي مِـرطٍ لِـبعضِ        �ى النبِي   فَرجعت إِلَ :شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ قَالَ حذَيفَةُ    
ثُم ركَـع   ،وطَرح علَـي طَـرف الْمِـرطِ      ،فَلَما رآنِي أَدخلَنِي إِلَى رحلَيهِ    ،نِسائِهِ مرجلٍ 

دجسي لَفِيهِ ،وإِنغَطَفَانَ       ،و تمِعسو ربالْخ هتربأَخ لَّما سوا    فَلَمرمتفَاس شيقُر تعنا صبِم
 إِلَى بِلَادِهِم اجِعِين٤٦٩٨"ر.. 

ومع هذا الشرط بالرجعة،ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول اللّه في الجنة،فإن أحدا             
ألا إن  ..!فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني       :فإذا عين بالاسم حذيفة قال    .لا يلبي النداء  

ولكن كـان إلى جانـب الزلزلـة،وزوغان        ..أقصى درجات الزلزلة  هذا لا يقع إلا في      
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كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع باللّـه والإدراك            ..الأبصار،وكرب الأنفاس 
الذي لا يضل عن سنن اللّه والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن وتحقق أواخرها متى                

ذلـك  .م بالزلزلة سببا في انتظار النصر     ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعوره     .تحققت أوائلها 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يـأْتِكُم مثَـلُ          «:أم صدقوا قول اللّه سبحانه من قبل      

لَّذِين آمنوا  الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم،مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ وا          
هعم:اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نم«.. 

هذا ما وعـدنا اللَّـه      «:ومن ثم قالوا  ! فنصر اللّه إذن منهم قريب    .وها هم أولاء يزلزلون   
ولُهسرو.  ولُهسرو اللَّه قدصلِيماً«..»وستإِلَّا إِيماناً و مهما زادو«..»   ا اللَّـهنـدعهذا ما و
ولُهسرفلا بد  ..وعدنا عليه النصر  .هذا الهول،وهذا الكرب،وهذه الزلزلة،وهذا الضيق    ..»و

صدق اللّه ورسوله في الأمارة وصـدق اللّـه         ..»وصدق اللَّه ورسولُه  «:أن يجيء النصر  
وما زادهم إِلَّا إِيمانـاً     «:هومن ثم اطمأنت قلوم لنصر اللّه ووعد اللّ       ..ورسوله في دلالتها  

 ..»وتسلِيماً
وليس .لقد كانوا ناسا من البشر،لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر،وضعف البشر           

مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هذا الجـنس               
را،ولا يتحولـوا جنسـا     خلقهم ليبقوا بش  .فلهذا خلقهم اللّه  .ويفقدوا خصائصه ومميزاته  

 ..لا ملائكة ولا شياطين،ولا يمة ولا حجرا.آخر
كانوا ناسا من البشر يفزعون،ويضيقون بالشـدة،ويزلزلون للخطـر الـذي يتجـاوز             

 مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى اللّه وتمنعهم         - مع هذا    -ولكنهم كانوا   .الطاقة
وكانوا ذا وذاك نموذجا فريدا في      ..القنوطمن السقوط وتجدد فيهم الأمل،وتحرسهم من       

 .تاريخ البشرية لم يعرف له نظير
علينا أن ندرك أـم     .وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور          

وأن منشأ امتيازهم أـم    .كانوا بشرا،لم يتخلوا عن طبيعة البشر،بما فيها من قوة وضعف         
 قمة مهيأة لبني الإنسان،في الاحتفاظ بخصـائص البشـر في           بلغوا في بشريتهم هذه أعلى    

 .الأرض مع الاستمساك بعروة السماء
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وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة،أو فزعنا مرة،أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشـدة               
 ..والضيق

م فعلينا ألا نيأس من أنفسنا،وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظي               
ونصر ! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية             ! أبدا

وعلينا أن نستمسـك    .عروة السماء .هنالك العروة الوثقى  ! عليه لأنه يقع لمن هم خير منا      
فنثبـت  .ا لننهض من الكبوة،ونسترد الثقة والطمأنينة،ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر         

 .. ونطمئن،ونسير في الطريقونستقر،ونقوى
النمـوذج الـذي    .وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام          

يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده،وثباته على عهـده مـع              
 عاهـدوا   مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما    «:اللّه،فمنهم من لقيه،ومنهم من ينتظر أن يلقاه      

 ..»وما بدلُوا تبدِيلًا.فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر.اللَّه علَيهِ
نموذج الذين عاهدوا اللّـه مـن قبـل لا يولـون            .هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه     

 ..»وكانَ عهد اللَّهِ مسؤلًا«:ثم ولم يوفوا بعهد اللّه.الأدبار
أَنس بن النضرِ،سميت بِهِ لَم     :قَالَ أَنس عمي،قَالَ هاشِم   :ى الإمام أحمد عن ثَابِتٍ،قَالَ    رو

    بِيالن عم دهشرٍ،قَالَ �يدب موقَالَ  :يهِ ولَيع قـولُ االلهِ         :فَشسر هـهِددٍ شـهشلِ مفِي أَو
لَيـرين اللَّـه مـا    �للَّه مشهدا فِيما بعـد مـع رسـولِ االلهِ    غِبت عنه لَئِن أَرانِي ا  :�

عنا،قَالَ   :قَالَ.أَصهرقُولَ غَيأَنْ ي ابولِ االلهِ     :فَهسر عم هِددٍ قَـالَ   �فَشأُح مولَ  :يقْبـتفَاس
واها لِرِيحِ الْجنةِ أَجِده دونَ أُحدٍ      :ين ؟ قَالَ  يا أَبا عمرٍو أَ   :فَقَالَ لَه أَنس  :سعد بن معاذٍ قَالَ   

فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن ضربةٍ وطَعنـةٍ ورميـةٍ ؟              :؟ قَالَ 
أَخِـي إِلاَّ بِبنانِـهِ،ونزلَت هـذِهِ       فَما عرفْت   :فَقَالَت أُخته عمتِي الربيع بِنت النضرِ     :قَالَ
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر ومـا               {:الآيةُ

 ٤٦٩٩.فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ:قَالَ} بدلُوا تبدِيلاً
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هذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصـورة الإيمـان،في              و
لتتم المقابلة في معرض التربية     .والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق      مقابل صورة النفاق  
 .بالأحداث وبالقرآن

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء،وعاقبة النقض والوفاء وتفويض الأمر في هـذا كلـه       
 :ئة اللّهلمشي

»      نافِقِينالْم ذِّبعيو،قِهِمبِصِد ادِقِينالص اللَّه زِيجإِنْ شاءَ    -لِي -   هِملَيع وبتي أَو .  إِنَّ اللَّه
 ليرد الأمر   -ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد        ..»كانَ غَفُوراً رحِيماً  

فلـيس شـيء منـها عبثـا ولا         .والوقائعكله إلى اللّه،ويكشف عن حكمة الأحداث       
وتنتـهي إلى مـا شـاء اللّـه مـن           .إنما تقع وفق حكمة مقدرة،وتدبير قاصد     .مصادفة
إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً    «:ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر   .وفيها تتجلى رحمة اللّه بعباده    .العواقب
 ..٤٧٠٠»رحِيماً

 ـــــــــــــ

 WWWWא������K�+�'8א?א������K�+�'8א?א������K�+�'8א?א������K�+�'8א?
ا جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولِتطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ               وم{: قال تعالى 

) ١٢٧(لِيقْطَع طَرفًا مِن الَّذِين كَفَروا أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا خائِبِين          ) ١٢٦(الْعزِيزِ الْحكِيمِ   
   مِن لَك سونَ    لَيظَـالِم مهفَـإِن مهـذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ شآل [} ) ١٢٨(الْأَم

 ]عمران

وما جعل االله وعده للْمسـلمين مـن إمـدادهم بالملائكـة في المعركـة إلاّ بشـرى                  
وة وق،وتثْبيتاً لقلوم التي تطرق إليها الخـوف مـن كثْـرة عـدد الكفّـار              ،للْمؤمنين

دادهمتعد االله     .اسعن ر إلاّ منصس النـلمين دون           ،وليصـر المسعلـى أنْ ين وهو قـادر
 .اشتراكهم في القتال

 لقد أمر االله تعالى المسلمين بالجهاد لما في ذلك مـن الحكْمـة الـتي يراهـا سـبحانه                   
أو يـنقص مـن     ،فينقص عددهم بالقتل  ،وذلك ليسهل إهلاك طائفةٍ من الكافرين     ،وتعالى
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أو ،أو ينقص من تأْثيرهم في الأرض بالهزيمة      ،أو ينقص من أموالهم بالغنيمة    ،سلْطام بالقهر 
 .يصرفهم مهزومين أذْلاّء فيعودوا خائبين مقْهورين لا أمل لهم في نصرٍ

ءٌ من الحكْم والتصـرف  وليس للنبي شي،ينبه االله تعالى رسوله الكريم إلى أنّ الأمر كلّه الله        
وهو تعالى إما أنْ يتوب عليهم مما هم        ،غير ما أمره من إبلاغهم رسالة ربهم      ،في أمر العباد  

وإما أنْ يعـذّم علـى كفْـرهم في الـدنيا           ،فيهديهم بعـد الضـلالة    ،فيه من الكفْر  
 ٤٧٠١.مهمويكْبتهم ويذلّهم لأنهم يستحقّون ذلك بسبب ظلْ،والآخرة

وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولِتطْمئِن قُلُوبكُم        «:يستمع المسلمون بعد هذا إلى قوله تعالى      
لا ،فيستشعرون أن تلك الأمـداد العلويـة     » بِهِ وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ        

تنطلق مـن داخـل     ،رات مـن الإيمـان والصـبر      وإنما هى شـرا   ،تجىء إليهم من بعيد   
ما لا يبلغ خمسة    ،فإذا هى قوى يبلغ ا الإنسان فى ميدان القتال        ،فتشتعل بنور االله  ،أنفسهم

وهنا يلتفت المسـلمون إلى أنفسـهم       ! لا يملكون تلك القوى فى هذا الميدان      ،من الرجال 
حتى يكونـوا علـى     ،هميفتشون عن مواطن القوة والضعف فى إيمام وصبر       ،التفاتا قويا 

 .وليمكّن لهم من عدوهم،ليمدهم بالقوة،الشرط الذي اشترطه االله عليهم
الذي يفتش فيـه المسـلمون عـن        ،لتلتقى مع هذا الشعور   ،وتجىء آيات القرآن الكريم   

ولتكون فى مجال البصر وهم يرتـادون مواقـع الخـير الـذي يـدنيهم مـن                 ،أنفسهم
 الآيات التي يتلوها الرسول عليهم بعد أن تلقاهـا          وإذا فى ..ويمكن لهم من الصبر   ،التقوى

يا أَيهـا الَّـذِين    «:إذ يقول االله تعالى   ، إذا فى هذه الآيات الدواء والشفاء      -من ربه لساعته  
لَّتِي أُعِدت  آمنوا لا تأْكُلُوا الربوا أَضعافاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ واتقُوا النار ا            

لِلْكافِرِين وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُـم وجنـةٍ              
كاظِمِين عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ والْ          

الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين والَّذِين إِذا فَعلُـوا فاحِشـةً أَو ظَلَمـوا         
أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علـى مـا           
     هـارـا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِنفِرغم مهزاؤج ونَ أُولئِكلَمعي مهلُوا وفَع

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٠١
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    الْعامِلِين رأَج منِعفِيها و يعرض المسـلم   ،فعلى ضوء هـذه الآيـات الكريمـة       » خالِدِين
وهـو فى زحمـة   ،مما لم يكن يراه،ويطّلع على ما تكون قد انطوت عليه مما ى االله     ،نفسه

 -التي كانت تمر بالمسلمين فى تلك الفترة الحرجة من حياة الإسـلام           ،الأحداث المتلاحقة 
وقد أشرنا من قبل إلى ما فى هذه الآيات الكريمة من           ..والخلاص منها ،فيعمل على تنقيتها  

 ٤٧٠٢!ومرضى القلوب،وما تحمل من دواء عتيد لسقام النفوس،معانى الإحسان
ويريهم فى أنفسهم أـم أكثـر مـن         ،وجود الملائكة بين المؤمنين هو مما يشد أزرهم       ف

وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِي     «وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       ..وأقوى قوة ،المشركين عددا 
فالمسلمون ) الأنفال:٤٣(» كانَ مفْعولًا أَعينِكُم قَلِيلًا ويقَلِّلُكُم فِي أَعينِهِم لِيقْضِي اللَّه أَمراً         

علـى  ،ويثبتون لهم ،وذا يطمعون فيهم  ،ذا المدد الروحي يرون المشركين فى كثرم قلة       
حتى تقع الواقعـة  ،فلا يفرون من بين أيديهم،حين يراهم المشركون قلة كما هم فى قلتهم    

 .»ه أَمراً كانَ مفْعولًالِيقْضِي اللَّ«:ويقتل منهم من يقتل ويؤسر منهم من يؤسر،م
 لما كان للمؤمنين فضـل فى هـذه         -فلو أن الملائكة كانوا هم الذين قاتلوا دون المؤمنين        

بل ولما كان من النبى هذا      ،ولما كان لهم شرف هذا البلاء الذي أبلوه فى هذا اليوم          ،المعركة
سـماء ـذا المـدد      وهو الذي تلقى وحي ال    ،الحال الذي استولى عليه ساعة بدء القتال      

 يعلم أن هذا المدد لا يخلى المؤمنين مـن مسـئولية        -فإنه عليه الصلاة والسلام   ..الملائكى
وإن كان من ورائهـم تلـك القـوة السـماوية الـتي             ،حمل العبء فى لقاء المشركين    

 فَثَبتـوا  إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُـم     «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..تظاهرهم
بعوا الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينوا سنآم الَّذِين«. 

وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُـم ولِتطْمـئِن         «:وقد جاءت هذه الآية فى غزوة أحد هكذا       
         زِيزِ الْحدِ اللَّهِ الْععِن إِلَّا مِن رصا النمبِهِ و كُموبين الآيـتين   ) آل عمران :١٢٦(.»كِيمِقُلُوب

 .اختلاف فى النظم اقتضته الحال هنا وهناك

                                                 
 )٥٩٤/ ٢(سير القرآني للقرآن التف - ٤٧٠٢
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على حين جاء هذا المقطـع فى       » وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى    «:جاء قوله تعالى  ،ففى آية بدر  
جاءت وقد  ،مقيدا هذه البشرى بأا للمؤمنين    ،»وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم     «:آية أحد 

 !.مطلقة فى آية بدر
كان حيث لا حساب لأحـد      » بدر« أن إطلاق البشرى فى      - واالله أعلم  -وحكمة هذا 

إذ كانوا جميعا فى وجه العـدو صـفّا         ،إذ هى خالصة لهم   ،غير المسلمين فى هذه البشرى    
 .ويدا واحدة،واحدا

وانحاز ،لاوهمّت طائفتان منهم أن تفش    ،فقد انقسم المسلمون على أنفسهم    » أحد«أما فى   
لَو نعلَم  «:وكانت قولته هو وأصحابه   ،عبد االله بن أبى بن سلول بشطر كبير من المسلمين         

 ناكُمعبوإنما هى للذين   ،فجاءت البشرى هنا على غير إطلاقها للمسلمين جميعا       ..»قِتالًا لَات
ه اللَّـه إِلَّـا     وما جعلَ «:فكان قوله تعالى  ..والتحموا معه فى القتال   ،واجهوا العدو فى أحد   

 رى لَكُمشب «         هوا وجوههم إلى لقاء العدودون هؤلاء  ،إشارة إلى هؤلاء المؤمنين الذين وج
 .الذين نكصوا على أعقام

» ولِتطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ  «:وفى آية أحد  » ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم  «:وفى آية بدر جاء قوله تعالى     
 بدر إلى مجرد الاطمئنان كانت هى مطلبهم الذي يطلبونه فى تلك            وذلك لأن حاجتهم فى   

فالمطلوب أولا هو هذا الذي يبعث فـيهم        ..وينتظرونه من الأفق الذي سيطلع منه     ،الحال
 ..وقد جاءهم فى هذا المدد السماوي من ملائكة الرحمن،الطمأنينة

فلم يكن  ،ذي يجىء منه  وعرفوا الأفق ال  ،وفى آية أحد كانوا قد عرفوا هذا الذي يطمئنهم        
فجاء النظم على الأسـلوب     ،ليفصل بين الفعل وفاعله   ،ثمّة داع يدعو إلى تقديمه فى النظم      

 .المألوف
وجـاءت  » وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم         «:وفى آية بدر جاء قوله تعالى     

فى آيـة   ،حيث جاء الخبر مؤكـدا    » ندِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ   وما النصر إِلَّا مِن عِ    «:آية أحد 
وذلك أن المسلمين فى بدر كـانوا  ..على حين جاء مطلقا من غير توكيد فى آية أحد ،بدر

أما فى أحد   ..فحسن أن يؤكد لهم هذا الوعد     ،يواجهون أول وعد الله سبحانه لهم بالنصر      
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فيما تحقق لهم   ،رأى العين ،وحكمته، رأوا عزته  الذي،فقد كانوا على يقين ثابت بوعد االله      
 ٤٧٠٣..من نصر يوم بدر

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي،وعلى تنقيتـها              
من كل شائبة،وعلى تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكـون هـي              

بلا حواجز ولا   .ين قلب المؤمن وقدر اللّه    ب.لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب     ..الفاعلة
 ..كما هي في عالم الحقيقة.عوائق ولا وسائل ولا وسائط

وبمثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن،المؤكدة بشتى أساليب التوكيد،استقرت هـذه           
 .الحقيقة في أخلاد المسلمين،على نحو بديع،هادئ،عميق،مستنير

 وعرفوا كذلك أم مأمورون من قبل اللّه باتخـاذ          - وحده   -عرفوا أن اللّه هو الفاعل      
فاستيقنوا الحقيقة،وأطاعوا الأمر،في   ..الوسائل والأسباب،وبذل الجهد،والوفاء بالتكاليف   

 !توازن شعوري وحركي عجيب
ولكن هذا إنما جاء مع الزمن،ومع الأحداث،ومع التربية بالأحداث،والتربية بالتعقيـب           

 ..،ونظائره الكثيرة،في هذه السورةكهذا التعقيب..على الأحداث
 يعدهم الملائكة مددا من عنـد       -� -وفي هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول        

 حين يطلـع المشـركون      -اللّه إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة          
 - من وراء نزول الملائكـة       -ثم يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل      ..عليهم من وجههم هذا   

 .الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته،ويتحقق النصر بفعله وإذنه.وهو اللّه
 سورة آل عمران) ١٢٦(} وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ{ 
الذي يجري  » الْحكِيمِ«وهو  .القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر      » فهو العزيز  «

 ..يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمةوالذي .قدره وفق حكمته
 «:وغاياته التي ليس لأحد من البشر منـها شـيء         ..أي نصر ..ثم يبين حكمة هذا النصر    

 أَو  - لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ       -أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا خائِبِين     .لِيقْطَع طَرفاً مِن الَّذِين كَفَروا    
 ..»أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظالِمونَ.ميتوب علَيهِ

                                                 
 )٥٧٣/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٧٠٣
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 ولا للمجاهدين معـه في      -� -وليس للرسول   .لتحقيق قدر اللّه  .إن النصر من عند اللّه    
كما أنه ليس له ولا لهم دخل في تحقيقـه،وإن          .النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي      

صر وصـانعوه ولا هـم      فلا هم أسباب هذا الن    ! هم إلا ستار القدرة تحقق م ما تشاء       
إنما هو قدر اللّه يتحقق بحركـة رجاله،وبالتأييـد مـن           ! أصحاب هذا النصر ومستغلوه   

 ..»لِيقْطَع طَرفاً مِن الَّذِين كَفَروا«:لتحقيق حكمة اللّه من ورائه وقصده.عنده
فينقص من عددهم بالقتل،أو ينقص من أرضهم بالفتح،أو ينقص من سلطام بالقهر،أو            

أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا   «! ص من أموالهم بالغنيمة،أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزيمة         ينق
خائِبِين«.. 

 .أي يصرفهم مهزومين أذلاء،فيعودوا خائبين مقهورين
»  هِملَيع وبتي فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة،وقد يقودهم إلى           »أَو

 ..سليم،فيتوب اللّه عليهم من كفرهم،ويختم لهم بالإسلام والهدايةالإيمان والت
أو بموم علـى    .أو بأسرهم .يعذم بنصر المسلمين عليهم   ..»أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظالِمونَ   «

جزاء لهم على ظلمهـم بـالكفر،وظلمهم بفتنـة         ..الكفر الذي ينتهي م إلى العذاب     
الأرض،وظلمهم بمقاومة الصلاح الذي يمثله منهج الإسلام       المسلمين،وظلمهم بالفساد في    

 .إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل اللّه..للحياة وشريعته ونظامه
 يخرجه  -� -حتى رسول اللّه    ..وعلى أية حال فهي حكمة اللّه،وليس لبشر منها شيء        

 فهو شأن الألوهية المتفردة بلا      - سبحانه   -النص من مجال هذا الأمر،ليجرده للّه وحده        
 .شريك

وبـذلك  ! من أسبابه ومن نتائجـه    :بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر      
يطامنون من الكبر الذي يثيره النصر في نفوس المنتصرين،ومن البطر والعجـب والزهـو              

 يشعرون أن ليس لهم من الأمر شـيء،إنما        وبذلك! الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم    
 .الأمر كله للّه أولا وأخيرا

 -فهذا الشأن شأن اللّه وحـده       . إلى اللّه  - طائعهم وعاصيهم    -وبذلك يرد أمر الناس     
وليس للنبي  ..طائعهم وعاصيهم سواء  :شأن هذه الدعوة وشأن هؤلاء الناس معها      .سبحانه
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هم  وليس للمؤمنين معه إلا أن يؤدوا دورهم،ثم ينفضوا أيديهم من النتائج،وأجر           -� -
وملابسة أخرى في السياق اقتضت هـذا       .من اللّه على الوفاء،وعلى الولاء،وعلى الأداء     

هلْ لَنا مِن الْأَمرِ    «:فسيرد في السياق قول بعضهم    » لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيء      «:التنصيص
إن أحـدا  :ليقول لهم..».لَو كانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا «:وقولهم..»مِن شيء ؟  

إنما الطاعـة والوفـاء والأداء هـي        .لا في نصر ولا في هزيمة     .ليس له من الأمر من شيء     
ولا حتى لرسـول    .ليس لأحد منه شيء   .وأما الأمر بعد ذلك فكله للّه     .المطلوبة من الناس  

وإقرارها في النفوس أكبر من الأشخاص      .فهي الحقيقة الأصيلة في التصور الإسلامي     ..اللّه
 ٤٧٠٤..كبر من الأحداث،وأكبر من شتى الاعتباراتوأ

 ــــــــــــــ
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حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ             {:قال تعالى 

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ي١١٠:يوسف[} و[ 
 بأنه أرسل رسلاً قبله فاقْتضت حكْمته تعالى أنْ يتراخى نصر           �يذكّر االله تعالى رسوله     

حتى إذا زلْزلـت    ،وأنْ يتطـاول علـيهم التكْـذيب مـن قـومهم          ،االله عن الرسـل   
 مـن   فينجي،فحينئذٍ يأْتي نصر االله   ،واستشعرت القنوط واليأْس من النجاة والنصر     ،النفوس

ولا يرد أحد بأْس االله وعقابـه عـن القـوم           ،ويهلك من يشاء إهلاكه   ،يشاء االله إنجاءه  
 .اْرمين

 :قراءتان) كذبوا ( وفي قوله تعالى 
 وكذلك كانت تقْرؤهـا عائشـة      - بضم الكاف وتشديد الذّال      -) كذّبوا   ( -الأولى  

ولن يؤمنـوا   ،قنوا أنّ قومهم قد كـذّبوهم     إنّ الرسل استي  : ومعناها -رضوان االله عليها    
مهم الكافرين،لهمقو ويئسوا من. 
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 ٢٨٠٥

 وكذلك كان يقْرؤها ابن عبـاسٍ    - بضم الكاف وتخْفيف الذّال      -) كذبوا   ( -والثّانية  
وظن قومهم أنّ الرسـل قـد       ،إنه لمّا يئس الرسل من أنْ يستجيب لهم قومهم        : ومعناها -

سلج،كذبوهمد الرر االله فأياء نص. 
 .يشعر الرسل أنهم كذّبوا من قبل أقْوامهم:ففي القراءة الأولى
 ٤٧٠٥.يدرك القوم أنّ الرسل كذبوهم بما جاؤوهم به:وفي القراءة الثّانية

وذلـك فى لقـاء     ،ولا نجاة ،ووقع فى تصـوره أن لا ملجـأ       ،واجـه اليـأس   :استيئس
إذ لم يتحقق لهم ما وعدوا به إلى        ،أي كذب عليهم  :واكذب..ومصادمة الشدائد ،الأحداث

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَـد        «:وقوله تعالى ..أن بلغ م الحال إلى هذا اليأس      
وهنا كلام محذوف هو الغاية التي يشير       ..حتى حرف غاية لما قبله    ..»كُذِبوا جاءَهم نصرنا  

 :والتقدير..فإليها هذا الحر
والتصدى لتلك القوى العاتية    ،أن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحف         

فإن نصـر االله آت     .ويصابروا،ويصبروا،وأم مطالبون بأن يثبتوا   ،من قوى الشر والعدوان   
حتى لقـد يـدخل اليـأس       ،وهكذا يظل الرسل فى متلاطم الشدائد والمحن      ..لا ريب فيه  

ويخيل إليهم أن النصر أبعد مـا       ،ويغم عليهم طريق النجاة   ،ياة فى أعينهم  وتغيم الح ،عليهم
فتطوى جحافـل   ،وتطلع عليهم تباشير الصـباح    ، عندئذ ب ريح النصر    -يكون منهم 

 ..وتطارد فلوله،الظلام
 ..وخفقت أعلامها،وإذا راية الحق قد علت،وذهبت آثارها،وإذا دولة الباطل قد ذهبت

     وتأكيد للوعـد   ،وتطمين لقلبه ،وتثبيت لقدمه ،وشحد لعزيمته ،الكريموفى هذا تسلية للنبى
» كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيـز         «:الذي وعد به من ربه فى قوله تعالى       

 -وبأم قد كـذبوا   ،وفى إطافة الظنون م   ،وليس فى استيئاس الرسل   ،هذا) اادلة:٢١(
واستيقام مـن   ،أو يشكك فى كمال إيمام برم     ،ذا ما ينقص من قدر الرسل     ليس فى ه  

ولكن هناك مواقف حـادة مـن       ،فهم على يقين راسخ بما وعدهم االله به       ..صدق وعده 
وتمثّل لـه الحقـائق     ،تأخذ على الإنسان تقديره وتدبيره    ،وأحوال بالغة من الشدة   ،الضيق
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 ٢٨٠٦

وتبدلت ،وقـد قلبـت أوضـاعها     ،ل اليقين ونزلت من عقله متر   ،المحسوسة التي عايشها  
ويفلت منـه زمـام     ،يخون الإنسان يقينه  ، عندئذ وللحظة عابرة عبور الطيف     -حقائقها

تغشـى  ،إا سحابة صيف  ..وأرسخ قدما ،وأقوى يقينا ،أشد تثبتا ،ثم يعود إلى موقفه   ..أمره
وأضـوأ  ،وتسفر الشمس عـن وجـه أـى اء        ،ثم لا تلبث حتى تزول    ،وجه الشمس 

فتلك الحال التي   ..وأصفى صفاء مما كانت عليه قبل أن تمر ا تلك السحابة العابرة           ،ضوءا
فى ،هى القمة التي تنتهى عندها طاقـة الاحتمـال البشـرى          ،تمثل الرسل فى هذا الموقف    

 ..ومدافعة الأهوال والشدائد،مصادمة الأحداث
التالية بعدها انخلاعـا    حيث تون الخطوة    ..وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل االله         

وفى هذا  .! وتجىء أمداد السماء  ،وعندها ب ريح النصر   ،إلى العالم العلوى  ،من عالم البشر  
 ..من قوى الصبر والعزم والإيمان..واستخلاص لكل ما عندهم من مذخور،ابتلاء للرسل

 إشارة إلى أن نصـر      -» مجرِمِينفَنجي من نشاءُ ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْ        «:قوله تعالى 
فـإن  ..يحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم ارمين      ،االله الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به       

ودفعوا ،الذين حاربوهم هذه الحرب القاسية    ،هذا النصر إنما يمشى على جثث أعداء الرسل       
ونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّـهِ      يرِيد«:حتى لكادوا يفتنوم فى دينهم    ،م إلى تلك المآزق الحرجة    

 ٤٧٠٦)  التوبة:٣٢(» بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ
وأن االله تعالى يمهلـهم     ،فيكذم القوم ارمون اللئام   ،أنه يرسل الرسل الكرام   :يخبر تعالى 

هلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منـهم علـى            ولا يزال االله يم   ،ليرجعوا إلى الحق  
 .الرسل

 ربما أنه يخطر    -وشدة تصديقهم بوعد االله ووعيده      ، على كمال يقينهم   -حتى إن الرسل    
فإذا بلغ الأمر هـذه الحـال       ،ونوع من ضعف العلم والتصديق    ،بقلوم نوع من الإياس   

ولا يرد بأْسـنا عـنِ الْقَـومِ        {،رسل وأتباعهم وهم ال } جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ    {
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 ٢٨٠٧

رِمِينجفمـا لـه مـن قـوة ولا         {وتجرأ على االله    ،عمن اجترم ،ولا يرد عذابنا  :أي} الْم
 ٤٧٠٧.}ناصر

إا صورة رهيبة،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسـل،وهم يواجهـون             
هم يـدعون فـلا يسـتجيب لهـم إلا           الأيام و  وتمر.الكفر والعمى والإصرار والجحود   

م        قليل،وتكرم القليلـة وقـوالأعوام والباطل في قوته،وكثرة أهله،والمؤمنون في عـد 
 .الضئيلة

والرسل ينتظرون الوعد فـلا     .إا ساعات حرجة،والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر      
 نفوسهم  تراهم كذبوا؟ ترى  ..فتهجس في خواطرهم الهواجس   .يتحقق لهم في هذه الأرض    

 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟
وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيقـه                 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَـلُ         «:وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     .بشر
   قَب ا مِنلَوخ وا          الَّذِيننآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب مهتسم لِكُم

هعاللَّهِ؟  :م رصتى نما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة مـن تصـور        » ...م
واجس،والكرب الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ،ومن تصور الهول الكامن في هذه اله           

المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة،وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات،ومـا             
 .يحس به من ألم لا يطاق

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل،ولا تبقـى             
ءَهم جـا «:في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسمـا فاصـلا         ..ذرة من الطاقة المدخرة   

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب درلا يشاءُ،ون نم يجنا،فَنرصن«.. 
لا بد من الشدائد،ولا بد من الكروب،حتى لا تبقى بقية من           .تلك سنة اللّه في الدعوات    

ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ـا             .جهد ولا بقية من طاقة    
يجيء النصر من عند اللّه،فينجو الذين يستحقون النجاة،ينجون من الهلاك الـذي            .اسالن
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 ٢٨٠٨

ويحل بـأس   .يأخذ المكذبين،وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون        
 .اللّه بارمين،مدمرا ماحقا لا يقفون له،ولا يصده عنهم ولي ولا نصير

فلو كان النصر رخيصا لقام في      . هزلا ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات       
ودعوات الحق لا يجـوز أن تكـون   .أو تكلفه القليل.كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا  

فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج،ينبغي صـيانتها وحراسـتها مـن            .عبثا ولا لعبا  
ذا ادعوهـا   والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة،لذلك يشفقون أن يدعوها،فإ       .الأدعياء

عجزوا عن حملها وطرحوها،وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها              
إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللّه،ولو ظنوا أن النصر لا يجيـئهم في                

 ! هذه الحياة
في هـذه   إن الدعوة إلى اللّه ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا                 

والذي ! الأرض،وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           
 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغـير        -ينهض بالدعوة إلى اللّه في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنـه لا يقـوم           -اللّه بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان         

إنما ينبغي له أن يستيقن أنـه يواجـه         ! ة،ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     برحلة مريح 
طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسـود أبـيض             

ويملكون تأليب هذه الجمـاهير ذاـا علـى أصـحاب الـدعوة إلى              ! والأبيض أسود 
عوة إلى اللّه يريدون حرماا من هـذه        اللّه،باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الد     

ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى اللّه كثيرة التكاليف،وأن الانضمام إليها في            ..!الشهوات
 - في أول الأمـر      -وأنه من ثم لا تنضم إليها       .وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا     

 الجيل كله،التي تؤثر حقيقة هـذا       الجماهير المستضعفة،إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في      
وأن عدد هـذه الصـفوة      .الدين على الراحة والسلامة،وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا        

 .يكون دائما قليلا جدا



 ٢٨٠٩

وعندئذ فقط تدخل   .ولكن اللّه يفتح بينهم وبين قومهم بالحق،بعد جهاد يطول أو يقصر          
 ٤٧٠٨.الجماهير في دين اللّه أفواجا

 ـــــــــــ
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يوم ) ٥١(إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد            { :قال تعالى 

 ]غافر[} ) ٥٢(لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 
وإنه سينصر معهـم    ،إنه سيجعل رسله هم الغالبين لأعدائهم ومعانديهم      ،ل االله تعالى  يقو

 :وذلك يكون بالطّرق التالية،المؤمنين م في الحياة الدنيا
 .عليهم السلام،كما فعل بداود وسليمان ومحمدٍ، إما بجعلهم غالبين على من كذّم-
كما فعـل   ،وإنجائه الرسل والمؤمنين  ،وإهلاكه إياهم ،اهم وآذاهم  وإما بالانتقام ممن عاد    -

 .بنوحٍ وهودٍ وصالحٍ وموسى ولوطٍ
بتسليط بعض خلْق االله علـى      ، وإما بالانتقام ممن آذى الرسل بعد وفاة الأنبياء والرسل         -

همتقموا منْرمين لينيى،المكذّبين اهما،كما فعل مع زكريا ويحلامعليالس . 
كذلك ينصرهم يـوم    ،وكما أنّ االله تعالى ينصر رسله والمؤمنين بدعوم في الحياة الدنيا          

بالشهادة علـى   ،وهو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين         ،القيامة
همرسالات رب لغوهمأب سل قدالأمم المكذّبة بأنّ الر. 

في ذلك اليوم لا ينفـع أهـل        ،الأشهاد بين يدي رب العباد يؤدون شهادام      ويوم يقوم   
ولهم في ذلك اليوم اللّعنة والطّرد من رحمة        ،مردودةٌ،الشرك اعتذارهم لأنّ أعذارهم باطلةٌ    

 ٤٧٠٩.وبئْس المستقر والمأْوى،ولهم سوء العاقبة والقرار في جهنم،االله
 فـإن   -ولم يستجب لهم دعاء   ،فلم يقبل منهم قول   ،ن الخذلان فى جهنم   وإذ يلقى الكافرو  

إنه ..إم أهل كرامة على االله فى الدنيا وفى الآخرة        ..غير هذا ،والمؤمنين باالله ،شأن رسل االله  
يؤمنهم مـن   ،وفى الآخرة ،يؤيدهم بنصره ،ففى الدنيا ..سبحانه وليهم فى الدنيا وفى الآخرة     
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 ٢٨١٠

وقولـه  ..ل رحمته ورضوانه فى جنات لهم فيها نعـيم مقـيم    ويترلهم مناز ،فزع هذا اليوم  
حيث يقوم على الناس من يـؤدى شـهادته   ،أي يوم القيامة» ويوم يقُوم الْأَشهاد  «:تعالى

  ٤٧١٠..ومن جوارحهم التي تقوم شاهدة عليهم،من رسل االله،عليهم

ولا يجد ما يدعوه    .ايةفأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النه             
 .إلى اادلة

 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان
بينمـا  ..»..إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ الـدنيا  «:إن وعد اللّه قاطع جازم   

 ـ            ه وقومـه مكـذبا     يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرض
مطرودا،وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب،وفيهم من يلقى في الأخـدود،وفيهم مـن             

فأين وعد اللّه لهم بالنصر في الحياة       ..يستشهد،وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد      
ولكن النـاس   ! الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل،ويفعل ا الأفاعيل         

 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير.ر الأموريقيسون بظواه
وهي مقاييس بشـرية    .إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان،وحيز محدود من المكان         

فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكـان،ولا            .صغيرة
 نظرنـا إلى قضـية الاعتقـاد        ولو.ولا بين مكان ومكان    يضع الحدود بين عصر وعصر    

وانتصار قضية الاعتقاد هـو انتصـار   .والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك        
وأول ما يطلبه منـهم     .فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها       .أصحاا

والناس كذلك يقصرون معنى النصـر علـى        ! الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها      
وقد يتلبس بعضها   .ولكن صور النصر شتى   .ر معينة معهودة لهم،قريبة الرؤية لأعينهم     صو

إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن          ..بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة    
 في  -أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك            ..عقيدته ولا عن الدعوة إليها    

كما أنه انتصر مـرة أخـرى       .ان في قمة النصر وهو يلقى في النار        أنه ك  -منطق العقيدة   
فأمـا في   .وهما في الظاهر بعيد من بعيـد      .هذه صورة وتلك صورة   .وهو ينجو من النار   
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 وهو يستشهد في تلـك      - رضوان اللّه عليه     -والحسين  ..!الحقيقة فهما قريب من قريب    
صرا أم هزيمة؟ في الصـورة  الصورة العظيمة من جانب،المفجعة من جانب؟ أكانت هذه ن   

فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكـبير فقـد         .الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة    
فما من شهيد في الأرض تز له الجوانح بالحب والعطف،وفو له القلـوب        .كانت نصرا 

يستوي في هـذا المتشـيعون وغـير        .وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان اللّه عليه      
٤٧١١!وكثير من غير المسلمين.من المسلمين.المتشيعين

 

 ـــــــــــــ

�אH@ض����L�TO�(���,i�?א�K+ضو@Hא�����L�TO�(���,i�?א�K+ضو@Hא�����L�TO�(���,i�?א�K+ضو@Hא�����L�TO�(���,i�?א�K+وWWWW 
 وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي الْـأَرضِ         {: قال تعالى 

      لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسدِ         كَمعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ               

 ]٥٥:النور[
وأئمـةً  ، بأنه سيجعل مـن أمتـه خلفـاء في الأرض          �هذا وعد من االله تعالى لرسوله       

وقد أمضى المسلمون عشر    .وأنه سيبدلهم بعد خوفهم من الناس أمناً وحكْماً فيهم        ،للناس
حتى أمروا  ،وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال    ،سنين في مكّة يدعون الناس إلى الإسلام سراً       

ويصـبحون  ،فكـانوا خـائفين يمسـون بالسلاح      ،ا بالقتال وأمرو،بالهجرة إلى المدينـة   
يا رسول االله أبـد     :ثمّ إنّ رجلاً من الصحابة قال     .فصبروا على ذلك ما شاء االله     ،بالسلاح

ونضع السلاح؟ فقـال الرسـول      ،الدهر نحْن خائفون هكذا؟ ما يأتي علينا يوم نأمن فيه         
�:      لس الرى يجبروا إلاّ يسيراً حتتص فيه حديدةٌ         لن ستتبياً ليكم في الملأ العظيم محجل من
 .وأنزل االله تعالى هذه الآية.)

كما استخلف المؤمنين من    ،وفي هذه الآية يقول تعالى إنه سيستخلف المؤمنين في الأرض         
ومن خرج  ،وحق االله على العباد أنْ يعبدوه وحده لا شريك له         .وسيكون لهم الأمر  ،قبلهم
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ه    بعطاعة رب ه  ،د ذلك عنبـاً          ،وجحد نعمه عليه وكفى بـذلك ذنر ربأم خرج عن فقد
 ٤٧١٢.عظيماً

 -وأن هؤلاء المؤمنين موعودون من االله     ..فى مواجهة المنافقين  ،الخطاب هنا للمؤمنين جميعا   
أي يجعلـهم خلفـاءه     ، أن يستخلفهم فى الأرض    -إذا هم صدقوا إيمام بالعمل الصالح     

فالإنسان هو خليفـة االله علـى هـذه         ..لى أيديهم السلطان المتمكن فيها    ويجعل إ ،عليها
أمـا إذا   .وسلمت فطرتـه  ،ولن يكون أهلا لهذه الخلافة إلا إذا صحت إنسانيته        ،الأرض
ليأخذ مكانه بين حيوانـات     ،ويخلى مكانه منها  ،فإنه يترل عن هذه الخلافة    ،وفسد،انحرف

 .الأرض ودوابها
 إشارة إلى من استخلفهم االله من عباده        -» خلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم   كَما است «: وقوله تعالى 

وقـالَ  «:وهذا ما يشير إليه قوله تعـالى      ..بعد أن أهلك القوم الظالمين    ،المؤمنين الصالحين 
          نَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن لِهِمسوا لِركَفَر الَّذِين     ـمهبر هِمحى إِلَـي

» لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ           
ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الـذِّكْرِ أَنَّ         «:وكذلك قوله سبحانه  ..)إبراهيم:١٤ -١٣(

 .)الأنبياء:١٠٥(» ا عِبادِي الصالِحونَالْأَرض يرِثُه
وأقدرهم على جـنى    ،هو أقوى الناس قوة   ،المستقيم على طريق الحق والهدى    ،فالمؤمن باالله 

 ..وذا يكون له السلطان المتمكن فيها..أطيب الثمرات مما على هذه الأرض
أي أن المؤمنين الـذين عرفـوا       » مولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَه     «: قوله تعالى  -

 هم أهل لأن يجمعـوا إلى       -من عمل صالح  ،وأدوا ما يقتضيه الإيمان منهم    ،حقيقة الإيمان 
وهذا مـا   .ويكون لدينهم الغلب والتمكين   ،فتكون لهم العزة  ،والدين جميعا ،أيديهم الدنيا 

 ..»مِنِينولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤ«:يشير إليه قوله تعالى
الذي يستمد عزتـه    ،إنما يستمدون عزم من عزة الرسول     ،فالمؤمنون الذين لهم العزة هنا    

 ..من ربه
 .وما أنزل إليه من ربه،باتباعهم رسول االله،فهم ذا موصولون باالله

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨:ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٤٧١٢



 ٢٨١٣

أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمـع مـريض          ،دين،وهيهات أن يكون لإنسان ذليل ضعيف     
 !هزيل

كما يقول سبحانه وتعالى فى آخر آيـات       ،هو الإسلام ،ضاه االله للمؤمنين  والدين الذي ارت  
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسـلام           «:القرآن نزولا 

 .)المائدة:٣(» دِيناً
 : يقول تعالىكما،هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السماوية،فالإسلام

»لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينهو الدين الذي خلص كلّه للأمة الإسلامية..»إِنَّ الد.. 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى الـدينِ            «:كما يقول سبحانه  

» كُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين لِلَّـهِ        وقاتِلُوهم حتى لا ت   «:وكما يقول سبحانه  ..»كُلِّهِ
 ..)البقرة:١٩٣(

إشـارة  » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً         «:وفى قوله تعالى  
 يزيحهم  وأم ذا الإيمان قد أمنوا أن     ،من عزة ومنعة وقوة   ،إلى ما يكسبه الإيمان الحق أهله     

ومن ثمّ فإم يعبـدون االله      ..وأن يفتنوهم فيه  ،الكافرون والمشركون والمنافقون عن دينهم    
ولا يعطـون   ،فلا يلتفتـون إلى غـير االله      ..والشرك،بقلوب خلصت من المداهنة والنفاق    

 .ولاءهم لسلطان غير سلطان االله
أي من حدثته نفسه بالإقلاع     ..»قُونَومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِ      «:وقوله تعالى 
وأمن الفتنة فى دينه مـن جـور        ،بعد أن لبس ثوب العزة    ،والعودة إلى الكفر  ،عن الإسلام 

وليس لهم ثمّة   ،أي الخارجين طوعا عن دينهم    .. فهو من الفاسقين   -وظلم الظالمين ،الجائرين
 ..فهم كافر وفاسق معا..عذر

وذلك ذا الوعد الكريم من     ، بما يسوءهم ويكبتهم   -اكما قلن ..تواجه المنافقين ،وهذه الآية 
وأن المنافقين إذ كانوا ينظرون     ..واستخلافهم فى الأرض  ،والتمكين لهم ،االله بإعزاز المؤمنين  

فإن الدولـة  ،وإلى ما يعجبهم من كثـرة المشـركين وغلبتـهم      ،إلى حال المؤمنين يومئذ   
 ..أن تكون للمؤمنين،وشيكة
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وإلا فلن يكون لهم مكان     ،وليأخذوا مكام بين المؤمنين منذ اليوم     ،فليبادروا إلى هذا المغنم   
 ٤٧١٣.وهم بمنقطع الطريق،بعد أن يفوم الركب

فإنه وعد من قـام     ،التي شوهد تأويلها ومخبرها   ،هذا من أوعاده الصادقة    ": وقال السعدي 
 يكونون هـم الخلفـاء    ،أن يستخلفهم في الأرض   ،بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة     

الذي ،وهو دين الإسلام  ،وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم      ،المتصرفين في تدبيرها  ،فيها
بأن يتمكنـوا مـن     ،لفضلها وشرفها ونعمته عليها   ،ارتضاه لهذه الأمة  ،فاق الأديان كلها  

لكون غيرهم مـن أهـل      ،في أنفسهم وفي غيرهم   ،وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة   ،إقامته
وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كـان الواحـد          ، مغلوبين ذليلين  الأديان وسائر الكفار  

وكون جماعـة   ،وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفـار        ،منهم لا يتمكن من إظهار دينه     
وبغوا ،وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحـدة   ،المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم     

 .لهم الغوائل
وهي لم تشـاهد الاسـتخلاف في الأرض        ،يـة فوعدهم االله هذه الأمور وقت نزول الآ      

بحيث يعبـدون االله ولا     ،والأمن التام ،والتمكين من إقامة الدين الإسلامي    ،والتمكين فيها 
من الإيمـان والعمـل   ،فقام صدر هذه الأمـة  ،ولا يخافون أحدا إلا االله    ،يشركون به شيئا  

رق الأرض  وفتحـت مشـا   ،فمكنهم من الـبلاد والعباد    ،الصالح بما يفوقون على غيرهم    
ولا يـزال  ،فهذا من آيات االله العجيبة الباهرة     ،وحصل الأمن التام والتمكين التام    ،ومغارا

فلا بد أن يوجد مـا وعـدهم        ،مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح    ،الأمر إلى قيام الساعة   
بسـبب إخـلال    ،ويديلهم في بعـض الأحيان    ،وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين    ،االله

 .بالإيمان والعمل الصالحالمسلمين 
}   ذَلِك دعب كَفَر نم{،يا معشر المسلمين  ،التمكين والسلطنة التامة لكم   } و   ـمه فَأُولَئِك

ولم يكن فيهم أهلية    ،فلم يصلحوا لصالح  ،وفسدوا،الذين خرجوا عن طاعة االله    } الْفَاسِقُونَ
يـدل  ،لأسباب المانعة منهوعدم وجود ا،لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره       ،للخير

أن ،ودلت هذه الآيـة   .لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك       ،وخبث طويته ،على فساد نيته  
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ويستخلِفَكُم فِـي   {:كما قال موسى لقومه   ،واستخلفهم في الأرض  ،االله قد مكن من قبلنا    
 علَى الَّذِين استضـعِفُوا فِـي       ونرِيد أَنْ نمن  {:وقال تعالى } الأرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ   

 ٤٧١٤}الأرضِ ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّن لَهم فِي الأرضِ
 :قال ابن كثير

والـولاةَ  أئمةَ النـاسِ    :أَي،بِأَنه سيجعلُ أُمته خلَفَاءَ الْأَرضِ    .�هذَا وعد مِن اللَّهِ لِرسولِهِ      
هِملَيع،  الْبِلَاد لُحصت بِهِمو،  ادالْعِب ملَه عضختا       ،وكْمحا وناسِ أَمالن مِن فِهِموخ دعب بدلَنولَي
فِيهِم،    الَى ذَلِكعتو كاربلَ تفَع قَدةُ  .والْمِنو دمالْح لَهولُ اللَّهِ    ،وسر تمي لَم هـى   �  فَإِنتح 

وأَخـذَ  .وسائِر جزِيرةِ الْعربِ وأَرض الْيمنِ بِكَمالِها     ،فَتح اللَّه علَيهِ مكَّةَ وخيبر والْبحرينِ     
وهاداه هِرقْلُ ملِك الرومِ وصـاحِب      ،ومِن بعضِ أَطْرافِ الشامِ   ،الْجِزيةَ مِن مجوس هجر   

رةِ   مِصرِيدكَنالْإِسو -   قِسقَوالْم وهةِ    -وشبالْح لِكم اشِيجالنانَ ومع لُوكمملَّك  ،والَّذِي ت
 واختار اللَّه لَه ما عِنده مِـن        �ثُم لَما مات رسولُ اللَّهِ      .رحِمه اللَّه وأَكْرمه  ،بعد أصحمة 

علَيـهِ  ،فَلَم شعث ما وهى عِنـد  موتِهِ       ،م بِالْأَمرِ بعده خلِيفَته أَبو بكْرٍ الصديق      قَا،الْكَرامةِ
وبعثَ الْجيوش الْإِسلَامِيةَ إِلَى بِلَـادِ فَـارِس   ،الصلَاةُ والسلَام وأطَّد جزِيرةَ الْعربِ ومهدها     

وجيشـا  .وقَتلُوا خلْقًا مِن أَهلِها   ،فَفَتحوا طَرفًا مِنها  ،رضِي اللَّه عنه  ، الْولِيدِ صحبةَ خالِدِ بنِ  
وثَالِثًا صحبةَ  ،ومن معه مِن الْأُمراءِ إِلَى أَرضِ الشامِ      ،رضِي اللَّه عنه  ،آخر صحبةَ أَبِي عبيدةَ   

فَفَتح اللَّه لِلْجيشِ الشامِي فِي أَيامِهِ بصرى       ،إِلَى بِلَادِ مِصر  ،ضِي اللَّه عنه  ر،عمرِو بنِ الْعاصِ  
واختار لَه ما عِنده    ،وتوفَّاه اللَّه عز وجلَّ   ،ودِمشق ومخاليفهما مِن بِلَادِ حوران وما والَاها      

فَقَـام  ، الْإِسلَامِ وأَهلِهِ بِأَنْ أَلْهم الصديق أَنِ استخلَف عمر الْفَاروق         ومن علَى .مِن الْكَرامةِ 
فِي قُـوةِ   ،علَى مِثْلِـهِ  ] علَيهِم السلَام [لَم يدر الْفُلْك بعد الْأَنبِياءِ      ،فِي الْأَمرِ بعده قِياما تاما    

ودِيـارِ مِصـر إِلَـى      ،وتم فِي أَيامِهِ فَتح الْبِلَـادِ الشـامِيةِ بِكَمالِها        .هِسِيرتِهِ وكَمالِ عدلِ  
وتقَهقَر إِلَـى أَقْصـى   ،وكَسر كِسرى وأَهانه غَايـةَ الْهـوانِ      ،وأَكْثَرِ إِقْلِيمِ فَارِس  ،آخِرِها
وأَنفَق أموالهما في   ،عن بِلَادِ الشامِ فَانحاز إِلَى قُسطَنطِينةَ     وانتزع يده   ،وقَصر قَيصر ،مملَكَتِهِ

 .علَيهِ مِن ربهِ أَتم سلَامٍ وأَزكَى صلَاةٍ،كما أخبر بِذَلِك ووعد بِهِ رسولَ اللَّهِ،سبيل االله

                                                 
 )٥٧٣:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧١٤



 ٢٨١٦

لْممالِيك الْإِسلَامِيةُ إِلَى أَقْصى مشـارِقِ الْـأَرضِ        امتدتِ ا ،ثُم لَما كَانتِ الدولَةُ الْعثْمانِيةُ    
وبِلَاد ،وقُبرص،الْأَنـدلُس :فَفُتِحت بِلَاد الْمغرِبِ إِلَـى أَقْصـى مـا هنالِـك          ،ومغارِبِها
ةِ الْمشـرِقِ إِلَـى أَقْصـى بِلَـادِ       ومِن ناحِي ،وبِلَاد سبتةَ مِما يلِي الْبحر الْمحِيطَ     ،الْقَيروانِ

وقَتلَ ،والْأَهواز،وخراسانُ،وفُتِحت مدائِن الْعِراقِ  .وباد ملْكُه بِالْكُلِّيةِ  ،وقُتِلَ كِسرى ،الصينِ
وجبي الْخراج  ،عظَم خاقَانَ وخذَلَ اللَّه ملِكَهم الْأَ   ،الْمسلِمونَ مِن التركِ مقْتلَةً عظِيمةً جِدا     

وذَلِك .رضِي اللَّه عنه  ،مِن الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِلَى حضرةِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ بنِ عفَّانَ         
ت فِي الصـحِيحِ  عـن       ولِهذَا ثَب ؛بِبركَةِ تِلَاوتِهِ ودِراستِهِ وجمعِهِ الْأُمةَ علَى حِفْظِ الْقُرآنِ       

وإِنَّ ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبهـا   ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ثَوبانَ
 سأَلْت ربي   وإِني،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

فَيسـتبِيح  ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِـوى أَنفُسِهِم     ،لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ     
مهتضيي قَالَ  ،ببإِنَّ رو:        درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي أَ ،يإِنأَنْ   و تِكلِأُم كتطَيع

ولَوِ ،يستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ   
 بعضـهم يهلِـك      حتى يكُونَ  - أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها       -اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها     

 ٤٧١٥"ويسبِي بعضهم بعضا ،بعضا
      ولُهسرو ا اللَّهندعا وفِيم قَلَّبتن نحا نفَه،   ولُهسرو اللَّـه قدصـانَ    ،والْإِيم ـأَلُ اللَّـهسفَن

 .يهِ عناوالْقِيام بِشكْرِهِ علَى الْوجهِ الَّذِي يرضِ،وبِرسولِهِ،بِهِ
إِنَّ هذَا الْأَمر لَـا     «:فَسمِعته يقُولُ ،�دخلْت مع أَبِي علَى النبِي      :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   

فَقُلْـت  :قَالَ،ثُم تكَلَّم بِكَلَامٍ خفِي علَي    :قَالَ،»ينقَضِي حتى يمضِي فِيهِمِ اثْنا عشر خلِيفَةً      
 ٤٧١٦»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:ما قَالَ؟ قَالَ:بِيلِأَ

                                                 
 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٧١٥
قيصر ملكي المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى و) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ]أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام

 ) ١٨٢١ (- ٥) ١٤٥٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٧١٦
وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش وفي )  ينقضيإن هذا الأمر لا(ش  [ 

رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش قال القاضي قد توجه هنا سؤالان أحدهما أنه قد 



 ٢٨١٧

وهذَا الْحدِيثُ فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنه لَا بد مِن وجودِ اثْني عشر خلِيفَةً عادِلًا ولَيسوا هم بِأَئِمةِ                 
          كُني لَم أُولَئِك ا مِنفَإِنَّ كَثِير رشع يةِ الِاثْنيعءٌ   الشيرِ شالْأَم مِن هِمإِلَي،    مهلَاءِ فَـإِنؤا هفَأَم

ثُم لَـا   ،وقَد وقَعتِ الْبِشارةُ بِهِم فِي الْكُتبِ الْمتقَدمـةِ       .يلُون فَيعدِلُونَ ،يكُونونَ مِن قُريشٍ  
   ابِعِينتتكُونَ مطُ أَنْ يرتشفِي ا    ،ي مهودجكُونُ ولْ يقًا  بفَرتما وابِعتتةِ ملْأُم،    مهجِد مِـنو قَدو

ثُم كَانـت   .رضِي اللَّه عنهم  ،ثُم علِي ،ثُم عثْمانُ ،ثُم عمر ،وهم أَبو بكْرٍ  ،أَربعةٌ علَى الْولَاءِ  
د يوجد مِنهم من بقِي فِـي وقْـتٍ يعلَمـه           ثُم قَ ،ثُم وجِد مِنهم ما شاءَ اللَّه     ،بعدهم فَترةٌ 

ولِ اللَّهِ         .اللَّهسر ماس هماس طَابِقالَّذِي ي دِيهالْم مهمِنو�،  ـهتيكُن هتيكُنو،   ضلَأُ الْـأَرمي
 .كَما ملِئَت جورا وظُلْما،عدلًا وقِسطًا
ثُم تكُـونُ   ،الْخِلَافَةُ بعدِي ثَلَاثُونَ سـنةً    «:يقُولُ،�ت رسولَ اللَّهِ    سمِع:قَالَ،وعن سفِينةَ 

وعمر رضِـي اللَّـه عنـه       ،أَمسِك خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنـه سـنتينِ         :قَالَ،»ملْكًا
قَالَ علِـي بـن     ،وعلِي رضِي اللَّه عنه سِـتا     ،وعثْمانَ رضِي اللَّه عنه اثْنتي عشرةَ     ،عشرا
 ٤٧١٧»نعم«:أَمسِك؟ قَالَ:سفِينةُ الْقَائِلُ:قُلْت لِحمادِ بنِ سلَمةَ:الْجعدِ

سـتخلِفَنهم  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَي       {:فِي قَولِهِ ،وعن أَبِي الْعالِيةِ  
فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّـنن لَهـم دِيـنهم الَّـذِي ارتضـى                 

ما    ،لَهنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيةِ  ] ٥٥:النور[} وقَالَ،إِلَى آخِرِ الْآي:     بِـيكَـانَ الن� 
ابحأَصلَـا                و هدحتِهِ وادعِبو هدحلَّ وجو زونَ إِلَى اللَّهِ ععدي رِ سِنِينشع ا مِنوحكَّةَ نبِم ه

شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لَا يؤمرونَ بِالْقِتـالِ حتـى أُمِـروا بعـد الْهِجـرةِ إِلَـى                   
ةَ فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتـالِ وكَـانوا بِهـا خـائِفِين يمسـونَ فِـي               فَقَدِموا الْمدِين ،الْمدِينةِ
يا :ثُم إِنَّ رجلًا مِن أَصحابِهِ قَالَ     ،فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ،ويصبِحونَ فِي السلَاحِ  ،السلَاحِ

                                                                                                                          

ديث اثني عشر خليفة فإنه لم يكن في جاء في الحديث الآخر الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وهذا مخالف لح
ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي قال والجواب عن هذا أن المراد في 
حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون 

السؤال الثاني أنه ولى أكثر من هذا العدد قال وهذا اعتراض باطل لأنه صلى االله -شترط في هذا الاثني عشرملكا ولم ي
عليه وسلم لم يقل لا يلي إلا اثنا عشر خليفة وإنما قال يلي وقد ولى هذا العدد ولا يضرهم كونه وجد بعدهم غيرهم 

 ]تمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليهويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين قال ويح
 صحيح ) ٦٩٤٣)(٣٩٢/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٧١٧



 ٢٨١٨

      ائِفُونَ هخ نحرِ نهالد دولَ اللَّهِ أَبس؟         ،كَذَارلَاحفِيهِ الس عضنفِيهِ و نأْمن موا ينلَيأْتِي عا يم
لَن تغبروا إِلَّا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملَـأِ الْعظِـيمِ             " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

عد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُـوا الصـالِحاتِ   و{فَأَنزلَ اللَّه ،محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ   
لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى             

إِلَى آخِرِ الْآيةِ فَأَظْهر اللَّه جلَّ وعـز        ] " ٥٥:النور [}لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     
      لَاحوا السعضووا وبِ فَأَمِنرةِ الْعزِيرلَى جع هبِين،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه ثُم�    وا كَـذَلِكفَكَان 

     رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن، تانَ حثْمعـلَ        وخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى و
      مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيع ةَ ،اللَّهزجذُوا الْحخاتـا      ،وم ـريوا فَغرغَيطَ ورالشو

٤٧١٨"بِهِم 
ثُم تلَا هـذِهِ    ،حق فِي كِتابِهِ  ،ي اللَّه عنهما  رضِ،خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ وعمر   :وقَالَ بعض السلَفِ  

 .الْآيةَ
 .ونحن فِي خوفٍ شدِيدٍ،نزلَت هذِهِ الْآيةُ:وقَالَ الْبراءُ بن عازِبٍ

نَ فِي الأرضِ تخافُونَ    واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُو    {:وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ كَقَولِهِ تعالَى    
} أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُـم تشـكُرونَ            

 .]٢٦:الْأَنفَالِ[
لُهقَوو:}    لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسكَم {    وسم نالَى ععا قَالَ تىكَم، لَامهِ السلَيقَالَ  ،ع هأَن
} عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الأرضِ فَينظُر كَيف تعملُـونَ           {:لِقَومِهِ

ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّـذِين استضـعِفُوا فِـي الأرضِ           {:وقَالَ تعالَى ،]١٢٩:الْأَعرافِ[
ـانَ               وامهنَ وـوعفِر ـرِينضِ وفِـي الأر ملَه كِّنمنو ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجن

 .]٥،٦:الْقَصصِ[} وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ
لُهقَوو:}      لَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيـا     ونأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندب{   ـنع
لَمـا  ،نعم:قَالَ،حدِيثٌ بلَغنِي عنك أُحِب أَنْ أَسمعه مِنك      :قُلْت لِعدِي بنِ حاتِمٍ   :قَالَ،رجلٍ

تى وقَعت ناحِيةَ   خرجت ح ،فَكَرِهت خروجه كَراهةً شدِيدةً   ،�بلَغنِي خروج رسولِ االلهِ     

                                                 
 حسن مرسل ) ١٤٧٧٢)(٢٦٢٩/ ٨( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٤٧١٨



 ٢٨١٩

فَكَرِهت مكَانِي ذَلِك أَشد مِن     :قَالَ،حتى قَدِمت علَى قَيصر   ،يعنِي يزِيد بِبغداد  ،وقَالَ،الرومِ
وإِنْ ، يضرنِي فَإِنْ كَانَ كَاذِبا لَم   ،لَولاَ أَتيت هذَا الرجلَ   ،واللَّهِ:فَقُلْت:قَالَ،كَراهِيتِي لِخروجِهِ 

  تلِمادِقًا عقَالَ،كَانَ ص: هتيفَأَت تفَقَدِم،   اسقَالَ الن تا قَدِماتِمٍ  :فَلَمح نب دِيع،   ـنب دِيع
أَسـلِم تسـلَم    ،يا عـدِي بـن حاتِمٍ     :فَقَالَ لِي ،�فَدخلْت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ.حاتِمٍ
أَنت أَعلَم بِدِينِي مِنـي ؟      :أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك فَقُلْت    :قَالَ،إِني علَى دِينٍ  :قُلْت:قَالَ،ثَلاَثًا
فَـإِنَّ هـذَا لاَ   :قَالَ،بلَى:وأَنت تأْكُلُ مِرباع قَومِك ؟ قُلْت     ،أَلَست مِن الركُوسِيةِ  ،نعم:قَالَ

   فِي دِينِك حِلُّ لَكا   :قَالَ،يأَنْ قَالَه دعي ا ،فَلَملَه تعاضوـا الَّـذِي       :فَقَالَ،فَتم لَمي أَعا إِنأَم
وقَـد رمـتهم    ،ومن لاَ قُـوةَ لَه    ،إِنما اتبعه ضـعفَةُ النـاسِ     :تقُولُ،يمنعك مِن الإِِسلاَمِ  

برالْع.   ةَ ؟ قُلْتالْحِير رِفعأَ :أَت الَمها  ،ربِه تمِعس قَدـدِهِ   :قَالَ.وفْسِي بِيالَّذِي نفَو، نتِملَي
  رذَا الأَمه ةِ    ،اللَّهالْحِير ةُ مِنالظَّعِين جرخى تتارِ         ،حـرِ جِـوتِ فِـي غَييبِالْب طُوفى تتح

كِسرى بن  ،نعم:كِسرى بن هرمز ؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،ولَيفْتحن كُنوز كِسرى بنِ هرمز    ،أَحدٍ
زمراتِمٍ         ،هح نب دِيقَالَ ع دأَح لَهقْبى لاَ يتالُ حالْم ذَلَنبلَيو:      مِـن جـرخةُ تذِهِ الظَّعِينفَه

ح كُنـوز كِسـرى بـنِ       ولَقَد كُنت فِـيمن فَـت     ،فَتطُوف بِالْبيتِ فِي غَيرِ جِوارٍ    ،الْحِيرةِ
زمرالثَّالِثَةُ،ه نكُوندِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نولَ االلهِ ،وسا�لأَنَّ رقَالَه ٤٧١٩." قَد 

ــنِ كَعبٍ  ب ــي أُب ــن ــالَ،وع ــولُ االلهِ :قَ ســالَ ر ــةَ  ":�قَ ــذِهِ الْأُم ه ــر شب
لَم يكُن  ،فَمن عمِلَ مِنهمِ عملَ الْآخِرةِ لِلدنيا     ،كِينِ فِي الْأَرضِ  والتم،والنصرِ،والرفْعةِ،بِالسناءِ

 صِيبةِ نفِي الْآخِر ٤٧٢٠"لَه   
لُهقَوئًا    {:ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعقَالَ       }  ي هنع اللَّه ضِيلٍ ربنِ جاذِ بعم نـا   :عا أَننيب

لَبيـك  :قُلْـت » يا معاذُ بن جبلٍ«:فَقَالَ، لَيس بينِي وبينه إِلَّا أَخِرةُ الرحلِ     �ي  ردِيف النبِ 
  كيدعسولَ اللَّهِ وسقَالَ    ،ر ةً ثُماعس ارس ـاذُ  «:ثُمعا مي « ـولَ اللَّـهِ      :قُلْـتسر ـكيلَب

كيدعسو،   ةً ثُماعس ارس اذُ «: قَالَ ثُمعا مي «قُلْت:   كيدعسولَ اللَّهِ وسر كيـلْ  «:قَالَ،لَبه
حق اللَّهِ علَـى عِبـادِهِ أَنْ       «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْت» تدرِي ما حق اللَّهِ علَى عِبادِهِ     

                                                 
  صحيح لغيره-١٨٤٤٩) ١٨٢٦٠)(٢٤٦/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧١٩
 حسن ) ٢١٢٢٢)(١٤٦/ ٣٥(ة مسند أحمد ط الرسال - ٤٧٢٠
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وهدبعئًا   ،ييرِكُوا بِهِ ششلاَ يو «  س ارس ةًثُمقَالَ ،اع لٍ   «:ثُمبج ناذُ بعا مي « قُلْـت:  ـكيلَب
  كيدعسولَ اللَّهِ وسفَقَالَ،ر:»        لُوهلَى اللَّهِ إِذَا فَعادِ عالعِب قا حرِي مدلْ ته « قُلْـت:  اللَّـه

لَمأَع ولُهسرقَالَ،و:»هذِّبعلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يادِ عالعِب قح٤٧٢١.»م 
لُهقَوالْفَاسِقُونَ      {:و مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمو {أَي:       ـدعتِي بطَـاع نع جرخ نفَم
ا        ،ذَلِكظِيما عبذَن كَفَى بِذَلِكهِ وبرِ رأَم نع قفَس ةُ.فَقَدابحفَالص،   مهنع اللَّـه ضِيـا  ،رلَم

 موا أَقْوكَان     بِيالن دعاسِ بلَّ    � النجو زامِرِ اللَّهِ علِلَّـهِ    ، بِأَو مهعأَطْوو-    مهـرصكَـانَ ن
بِهِمسارِبِ     ،بِحغالْمارِقِ وشةَ اللَّهِ فِي الْموا كَلِمرأَظْها  ،وظِيما عأْيِيدت مهدأَيوا فِي  ،وكَّمحتو

نقُص ظُهـورهم   ،ولَما قَصر الناس بعـدهم فِـي بعـضِ الْـأَوامِرِ          .بِلَادِسائِرِ الْعِبادِ والْ  
بِهِمسانَ      ،بِحبثَو نع حِيحفِي الص تثَب قَد لَكِنولُ االلهِ :قَالَ،وسالُ طَائِفَـةٌ  «:�قَالَ رزلَا ت

قلَى الْحع تِي ظَاهِرِينأُم مِن،مهرضلَا يمذَلَهخ نم ،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت٤٧٢٢»ح 
قَالَ لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّـه بِـهِ بعـد              :قَالَ،وعن مطَرفٍ 

واعلَم أَنه لَن تزالَ طَائِفَةٌ مِـن أَهـلِ         ،ادونَاعلَم أَنَّ خير عِبادِ االلهِ يوم الْقِيامةِ الْحم       .الْيومِ
واعلَم أَنَّ  ،الإِِسلاَمِ يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم حتى يقَـاتِلُوا الـدجالَ            

ولَم ينه عنـه    ، تنزِلْ آيةٌ تنسخ ذَلِك    فَلَم، قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِهِ فِي الْعشرِ       �رسولَ االلهِ   
 ٤٧٢٣. حتى مضى لِوجهِهِ ارتأَى كُلُّ امرِئٍ بعد ما شاءَ اللَّه أَنْ يرتئِي�رسولُ االلهِ 

                                                 
  )٥٩٦٧)(١٧٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٧٢١
 ]هي العودة التي يستند إليها الراكب من خلفه وهو مبالغة في شدة قربه منه) آخرة الرحل(ش  [ 

 ) ١٩٢٠ (- ١٧٠)١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٧٢٢
 يكونوا أهل الحديث فلا أدري من قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم) طائفة(ش  [ 

هم قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل 
أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون 

 المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في بالمعروف وناهون عن
المراد به هو الريح التي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ) حتى يأتي أمر االله(يعني من خالفهم) من خذلهم(أقطار الأرض

 ]ومؤمنة
  صحيح-٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥)(٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧٢٣
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لَا تزالُ طَائِفَةٌ   " :�  قَالَ رسولُ اللَّهِ  ،قَالَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الْواصِلِ بنِ عبيدٍ    
مِن أُمتِي تقَاتِلُ عنِ الْحق حتى ينزِلَ عِيسى ابن مـريم عِنـد طُلُـوعِ الْفَجـرِ بِبيـتِ                   

هِ الْأُمةُ أَمِين   إِنَّ هذِ :فَيقُولُ،تقَدم يا نبِي اللَّهِ فَصلِّ لَنا     :فَيقَالُ لَه ،ينزِلُ علَى الْمهدِي  ،الْمقْدِسِ
 ٤٧٢٤"بعضهم علَى بعضٍ لِكَرامتِهِم علَى اللَّهِ عز وجلَّ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عِيسى ابن مريم        «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وتوضـع  ،ويقْتلَ الْخِنزِير والْقِرد  ،فَيكْسر الصلِيب ، مقْسِطًا وقَاضِيا،فِي الْأَرضِ حكَما عدلًا   

 ٤٧٢٥»وتكُونُ السجدةُ كُلُّها واحِدةً لِلَّهِ رب الْعالَمِين،الْجِزيةُ
 ٤٧٢٦.ولَا تعارض بينها،وكل هذِهِ الرواياتِ صحِيحةٌ

       ا وعد اللّه حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله         إن حقيقة الإيمان التي يتحقق
فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صـورة            .وتوجه النشاط الإنساني كله   

عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى اللّه لا يبتغي به صاحبه إلا وجه اللّـه وهـي                  
 معها هوى في النفس،ولا شـهوة   طاعة للّه واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة،لا يبقى       

 . من عند اللّه-� -في القلب،ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول اللّه 
وأشـواق  .فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسـان كلـه،بخواطر نفسـه،وخلجات قلبـه           

روحه،وميول فطرته،وحركات جسمه،ولفتات جوارحه،وسلوكه مع ربه في أهله ومـع          
يتمثل هذا في قول اللّه سبحانه في الآيـة نفسـها   ..ويتوجه ذا كله إلى اللّه.الناس جميعا 

والشرك مداخل  » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن   
ذلك الإيمـان   .وألوان،والتوجه إلى غير اللّه بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باللّه            

امل،يتضمن كل ما أمر اللّه به،ويـدخل فيمـا أمـر اللّـه بـه تـوفير                 منهج حياة ك  
أمانة ..الأسباب،وإعداد العدة،والأخذ بالوسائل،والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض       

 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟..الاستخلاف

                                                 
 صحيح ) ٦٨٦)(١٢٣٧/ ٦( السنن الواردة في الفتن للداني - ٤٧٢٤
 صحيح ) ١٣٤٢)(٨٩/ ٢(المعجم الأوسط  - ٤٧٢٥
 )٧٧/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٧٢٦
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ه في  إنما هي هذا كله على شرط استخدام      ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم      
الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه اللّه للبشرية كي تسير عليه وتصـل              

 .عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض،اللائق بخليقة أكرمها اللّه
وقـدرة  .إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح،لا على الهدم والإفساد          

وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية     .مأنينة،لا على الظلم والقهر   على تحقيق العدل والط   
وهذا الاستخلاف  ! والنظام البشري،لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان        

وعـدهم اللّـه أن يسـتخلفهم في        ..هو الذي وعده اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات       
 ليحققوا النهج الـذي أراده اللّـه        -لهم   كما استخلف المؤمنين الصالحين قب     -الأرض  

ويقرروا العدل الذي أراده اللّه ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم              
فأما الـذين يملكـون فيفسـدون في الأرض،وينشـرون فيهـا البغـي              ..أنشأها اللّه 

إنما هـم   .رضفهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأ    ..والجور،وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان    
مبتلون بما هم فيه،أو مبتلى م غيرهم،ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها اللّه آية هـذا               

ولَيمكِّنن لَهـم دِيـنهم الَّـذِي ارتضـى         «:الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده     
مة وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب،كما يتم بتمكينـه في تصـريف الحيـا             ..»لَه

فقد وعدهم اللّه إذن أن يستخلفهم في الأرض،وأن يجعل دينهم الذي ارتضـى             .وتدبيرها
ودينهم يأمر بالإصلاح،ويأمر بالعدل،ويأمر بالاستعلاء     .لهم هو الذي يهيمن على الأرض     

ويأمر بعمارة هذه الأرض،والانتفاع بكل ما أودعهـا اللّـه مـن         .على شهوات الأرض  
 .لتوجه بكل نشاط فيها إلى اللّهثروة،ومن رصيد،ومن طاقة،مع ا

ولقد كانوا خائفين،لا يأمنون،ولا يضعون سلاحهم      ..»ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً     «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة-� -أبدا حتى بعد هجرة الرسول 

ذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم      وعد اللَّه الَّ  :" " فِي قَولِهِ ،عن أَبِي الْعالِيةِ  
فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّـنن لَهـم دِيـنهم الَّـذِي ارتضـى                 

ما      ،لَهنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيةِإِلَى آخِرِ الآ  "  وقَالَ،ي:   بِيكَّـةَ   �كَانَ النبِم هابحأَصو
نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِـرا                 
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لَى الْمدِينةِ فَقَـدِموا الْمدِينـةَ      حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِ    ،وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ    
ويصـبِحونَ فِـي    ،فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَانوا بِهـا خـائِفِين يمسـونَ فِـي السلاحِ            

بد الـدهرِ  أَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ،ثُم إِنَّ رجلا مِن أَصحابِهِ،فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه ،السلاحِ
ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ              ،نحن خائِفُونَ هكَذَا  

لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيسـت فِيـهِ                :�
ةٌحدِيد" لَ اللَّهزفِـي        " :،فَأَن مهلِفَنخـتساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو

             مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالأَر
فَأَظْهر اللَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَأَمِنوا         ،إِلَى آخِرِ الآيةِ  "  ن بعدِ خوفِهِم أَمنا     مِ

 لاحوا السعضوو،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه كْـرٍ          �ثُمةِ أَبِـي بـارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكفَكَان
رمعالَّـذِي             ،و فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو

مهنع فِعةَ،كَانَ رزجذُوا الْحخاتو،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش٤٧٢٧"و. 
 ع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نقَالَوع،هولُ اللَّهِ :نسر ا قَدِملَم�  ـمهتآوةَ ودِينالْم هابحأَصو

الأَنصار،رمتهم الْعرب عن قَوسٍ واحِدةٍ كَانوا لاَ يبِيتونَ إِلاَّ بِالسلاحِ ولا يصـبِحونَ إِلاَّ              
وعد { : آمِنينِ مطْمئِنينِ لاَ نخاف إِلاَّ اللَّه ؟ فَنزلَت        ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت    :فِيهِ،فَقَالُوا

             الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه
ي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي         مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِ     

 ٤٧٢٨]".٥٥:النور[} لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
ووعـد  .علـى شـرط اللّـه     الخارجون  ..»ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «

 ..وعهد اللّه.اللّه
يعبدوننِي «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط اللّه        .لقد تحقق وعد اللّه مرة    

 - مـن الإيمـان      -ويؤمنـون   .لا من الآلهة ولا من الشهوات     ..»لا يشرِكُونَ بِي شيئاً   
ط من هذه الأمـة إلى يـوم        لكل من يقوم على الشر     ووعد اللّه مذخور  .ويعملون صالحا 

                                                 
والدر المنثور للسيوطي ] ٧٩ /٦[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ) ١٥٥٦٨](١٩٣ /١٠[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٧٢٧

 حسن]٩٧ /١١[موافق للمطبوع -
  زيادة مني-صحيح ) ٣٥١٢]( ١٦٩ /٣[لمستدرك للحاكم مشكلا ا - ٤٧٢٨



 ٢٨٢٤

لتخلف شرط اللّه في جانب من      .إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن     .القيامة
جوانبه الفسيحة أو في تكليف مـن تكاليفـه الضـخمة حـتى إذا انتفعـت الأمـة                  
بالبلاء،وجازت الابتلاء،وخافت فطلبت الأمن،وذلت فطلبت العزة،وتخلفـت فطلبـت         

تحقق وعد اللّه   ..بوسائله التي أرادها اللّه،وبشروطه التي قررها اللّه      كل ذلك   ..الاستخلاف
 .الذي لا يتخلف،ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا

 -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسـول              
 الـذي ارتضـى      وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحـاربون دينـهم          -�
لا تحسـبن الَّـذِين     .وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ،وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ      «:لهم

الاتصـال  ..فهذه هي العدة  ..»ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصِير   .كَفَروا معجِزِين فِي الْأَرضِ   
والاستعلاء على الشح،وتطهير النفس والجماعة بإيتـاء       .امة الصلاة باللّه،وتقويم القلب بإق  

وطاعة الرسول والرضى بحكمه،وتنفيذ شريعة اللّه في الصغيرة والكبيرة،وتحقيـق          .الزكاة
في الأرض من الفساد والانحدار والخـوف       » لَعلَّكُم ترحمونَ «:النهج الذي أراده للحياة   

 .غضب والعذاب والنكالوالقلق والضلال،وفي الآخرة من ال
فما هم بمعجزين في الأرض،وقوم     .فإذا استقمتم على النهج،فلا عليكم من قوة الكافرين       

وأنتم أقوياء بإيمانكم،أقوياء بنظامكم،أقوياء بعدتكم التي      .الظاهرة لن تقف لكم في طريق     
نة الـتي   ولكن القلوب المؤم  .وقد لا تكونون في مثل عدم من الناحية المادية        .تستطيعون

 .تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب
إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعـد اللّـه في           

ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية،وهو يدرك شروطها            .تلك الآيات 
 .من الحالاتعلى حقيقتها،قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب،أو يستبطئ وقوعها في حالة 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على ج اللّه،وحكمت هذا النهج في الحياة،وارتضته في               
وما من مرة خالفت عن     .إلا تحقق وعد اللّه بالاستخلاف والتمكين والأمن      ..كل أمورها 

هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة،وذلت،وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واسـتبد           



 ٢٨٢٥

فمن شاء  .ألا وإن شرط اللّه معروف    .ألا وإن وعد اللّه قائم    .وف وتخطفها الأعداء  ا الخ 
٤٧٢٩ومن أوفى بعهده من اللّه؟.الوعد فليقم بالشرط

 

 ــــــــــــ
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هِ ولَو كَرِه   هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّ          {:قال تعالى 

 ]٩:الصف[} الْمشرِكُونَ 
كفل حفْظه حتـى آخـر      ، بكتابٍ هو القرآن   �رسل رسوله محمد    أاالله تعالى هو الذي     

لأنه هـو الـدين     ،وسيظْهره االله على جميع الأديان السابقة     ،فيه الهدى ودين الحق   ،الزمان
وهـي  ) ا جميع الأديان السـابقة    التي جاءت   ( الصحيح الذي جاء بالدعوة الصحيحة      

فجاء الإسـلام   ،وحرفوا فيها ،فبدل الناس ،دعوة التوحيد والإيمان باالله وحده لا شريك له       
 ٤٧٣٠.وليعيد لدعوة التوحيد صفاءها وأصالتها ولو كره المشركون،لتصحيح ذلك

 ..ويبشرون به فى الناس،هو الحق الذي يحمله رسل االله،نور االله
وهو ، إطفاء نور االله   -وتعمدهم له ،ن هؤلاء القوم الظالمين يريدون بافترائهم الكذب      أي أ 

أي يريدون  ،هى لام العاقبة  » ليطفئوا«:واللام فى قوله تعالى   ..وما يدعو إليه  ،القرآن الكريم 
فـافتراؤهم الكـذب لغايـة      ..ليطفئوا نور االله بأفواههم   ،الافتراء ويحملون أنفسهم عليه   

 :)مجنون ليلى(وعلى هذا المعنى جاء قول قيس بن الملوح ..اء نور االلههى لإطف،يريدوا
 تمثّل لى ليلى بكل سبيل...أريد لأنسى ذكرها فكأنما

ولكن وجودهـا   ،لكى أنسى ذكرهـا   ،والانفراد بنفسي فى الخلوات   ،أي أريد البعد عنها   
راء الذي   إشارة إلى الكذب والافت    -» بأفواههم«:وفى قوله تعالى  ..يصحبنى حيثما أكون  

 هى نفثات تخـرج     -فكأن هذه الكلمات الآثمة التي تخرج من أفواههم       ،تتفوه به أفواههم  
قولـه  ..ليطفئوا نـوره  ،ينفخون ا فى هذا المصـباح الهـادي       ،من صدور مغيظة محنقة   

هو تعقيب على موقف هؤلاء المفترين مـن        ..»واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ     «:تعالى

                                                 
 )٣٢٦٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٢٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٣٠



 ٢٨٢٦

فهذا النور سوف يبسط سـلطانه علـى        ..ومن دينه الذي يدعو إليه رسول االله      ،نور االله 
وإن ،وإن كـره الكـافرون هـذا   ،وسيبلغ به االله سبحانه وتعالى تمام كماله   ،الآفاق كلها 

وتمام نور االله إنما    ..لما سيبلغه هذا الدين من قوة وسلطان      ،احترقت أكبادهم حسرة وكمدا   
ويبسط سلطانه علـى كـل صـقع مـن          ،ق الأرض جميعها  يكون حين يطلع على آفا    

فذلك هـو   ..هو دين االله على هذه الأرض     ،وهذا يعنى أن الإسلام سيكون يوما     .أصقاعها
 .تمام نور االله الذي وعد االله سبحانه وتعالى به

ينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه    هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الد         «:قوله تعالى 
 .»الْمشرِكُونَ

ليظهر هذا  ،ودين الحق ،بالهدى» محمدا«هو الذي أرسل رسوله     ،أي أن االله سبحانه وتعالى    
ولو كره المشركون هذا الظهـور      ،وهو ما سبقه من أديان    ،ويعليه على الدين كله   ،الدين

وبسـط سـلطانه   ،هذا الدينوفى هذه الآية وعد من االله سبحانه وتعالى بنصر  ..لدين االله 
واالله مـتم   ،إنـه نـور االله    ..الذي بلغ بالدين غاية كماله وتمامه     ،لأنه الحق ،على كل دين  

٤٧٣١..نوره
 

 :يقول ابن كثير
) ١(} أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ   {يرِيد هؤلَاءِ الْكُفَّار مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ        :يقُولُ تعالَى  

ا:أَيم       قدِينِ الْحى ودالْه مِن ولَهسثَ بِهِ رعب ،  ائِهِمافْتِرو الِهِمدِ جِدرجبِم،   فِي ذَلِك مثَلُهفَم
فَكَذَلِك ،وهذَا لَا سبِيلَ إِلَيهِ   ،أَو نور الْقَمرِ بِنفْخِهِ   ،كَمثَلِ من يرِيد أَنْ يطْفِئَ شعاع الشمسِ      

ولِهذَا قَالَ تعالَى مقَابِلًا لَهم فِيمـا رامـوه         ؛ اللَّه بِهِ رسولَه لَا بد أَنْ يتِم ويظْهر        ما أَرسلَ 
وهادأَرونَ{:والْكَافِر كَرِه لَوو هورن تِمإِلا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو{ 
الْكَافِرو:    غيءَ ويالش رتسالَّذِي ي وـلُ       ،طِّيهِهاللَّي يـمس ـهمِنا "و؛"كَـافِر    رـتسي ـهلِأَن
} أَعجب الْكُفَّار نباتـه   {:لِأَنه يغطِّي الْحب فِي الْأَرضِ كَما قَالَ      ؛والزارِع كَافِرا ،الْأَشياءَ

 ] ٢٠:الْحدِيدِ[

                                                 
 )٩٣٥/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٧٣١



 ٢٨٢٧

هو ما جاءَ بِهِ مِن     :فَالْهدى}  بِالْهدى ودِينِ الْحق   هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه   {:ثُم قَالَ تعالَى  
] الصالِحةُ[هِي الْأَعمالُ   :ودِين الْحق -والْعِلْمِ النافِعِ   ،والْإِيمانِ الصحِيحِ ،الْإِخباراتِ الصادِقَةِ 

 .الصحِيحةُ النافِعةُ فِي الدنيا والْآخِرةِ) ٣(
كَمـا ثَبـت فِـي الصـحِيحِ عـن          ،علَى سائِرِ الْأَديانِ  :أَي} يظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ   لِ{

وإِنَّ ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبهـا   ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ثَوبانَ
وإِني سأَلْت ربي   ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،ي لِي مِنها  أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِ    

فَيسـتبِيح  ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِـوى أَنفُسِهِم     ،لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ     
مهتضيي قَالَ  ،ببإِنَّ رو:        درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مأَنْ    ،ي تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنو

ولَوِ ،يستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ   
 هِملَيع عمتا    اجبِأَقْطَارِه نا       - مأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو -       لِـكهي مـهضعكُونَ بى يتح 

 ٤٧٣٢"ويسبِي بعضهم بعضا ،بعضا
صلَّى هـذَا الْحـي مِـن محـارِبٍ     :أَو قَبِيصةَ بنِ مسعودٍ يقُولُ  ،وعن مسعودِ بنِ قَبِيصةَ   

حبفَلَ،الص    مهمِن ابا قَالَ شلَّوا صولَ االلهِ    :مسر تمِعقُولُ �سي : "      لَكُـم حفْتـيس ـهإِن
 ٤٧٣٣"وأَدى الْأَمانةَ ،وإِنَّ عمالَها فِي النارِ إِلَّا من اتقَى االلهَ،مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها

  ارِيمِيمٍ الدت نقَالَ،وع:تمِعولَ االلهِ    سسقُولُ � رـلُ         : يلَـغَ اللَّيـا بم رذَا الأَمه نلُغبلَي
ارهالنو،           ينذَا الده اللَّه لَهخرٍ إِلاَّ أَدبلاَ ورٍ ودم تيب اللَّه كرتلاَ يزِيـزٍ  ،وع بِـذُلِّ   ،بِعِز أَو

 .وذُلا يذِلُّ اللَّه بِهِ الْكُفْر،عِزا يعِز اللَّه بِهِ الإِِسلاَم،ذَلِيلٍ
  ارِيالد مِيمكَانَ تقُولُ،وتِي     :ييلِ بفِي أَه ذَلِك فْترع قَد،      ريالْخ مهمِن لَمأَس نم ابأَص لَقَد

الْعِزو فرالشو،ارغالصا الذُّلُّ وكَافِر مهكَانَ مِن نم ابأَص لَقَدةُويالْجِز٤٧٣٤. و 

                                                 
 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٧٣٢
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي ) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ] بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلامأهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة

 حسن لغيره ) ٢٣١٠٩)(١٩٤/ ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٧٣٣
   صحيح-١٧٠٨٢) ١٦٩٥٧)(٧٨٤/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧٣٤



 ٢٨٢٨

أَنه سمِع الْمِقْداد بن    ،أَنه سمِع سلَيم بن عامِرٍ يحدثُ     ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      
ا وبِرٍ  ولَ،لَا يبقَى علَى وجهِ الْأَرضِ بيت مدرٍ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْأَسودِ يقُولُ 

وإِما ،إِما يعِزهم ويهدِيهِم إِلَى الْإِسـلَامِ     ،إِلَّا أَدخلَ االلهُ علَيهِم الْإِسلَام بِعِز عزِيزٍ وبِذُلِّ ذَلِيلٍ        
 ٤٧٣٥»يذِلُّهم فَيؤدوا الْجِزيةَ

ب اللَّيلُ والنهار حتى تعبد اللَّات      لَا يذْه «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
هو الَّذِي أَرسـلَ رسـولَه      {:يا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُ        :فَقُلْت» والْعزى

أَنَّ ذَلِك  ] ٣٣:التوبة[} ونَبِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُ         
فَتوفَّى كُلَّ من فِي قَلْبِهِ     ،ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً    ،إِنه سيكُونُ مِن ذَلِك ما شاءَ االلهُ      «تاما قَالَ   

 ٤٧٣٦» دِينِ آبائِهِمفَيرجِعونَ إِلَى،فَيبقَى من لَا خير فِيهِ،مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ
فلقد ظهر دين الحق،لا في الجزيرة وحدها،بل ظهر في المعمور من الأرض كلـها قبـل                 

ظهر في امبراطورية كسرى كلها،وفي قسـم كـبير مـن           .مضي نصف قرن من الزمان    
امبراطورية قيصر،وظهر في الهند وفي الصين،ثم في جنوب آسيا في الملايـو وغيرهـا،وفي              

وكان هذا هو معظم المعمـور مـن الأرض في القـرن           ..)أندونيسيا (جزر الهند الشرقية  
 .السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي

 حتى بعد انحساره السياسي عن جزء كـبير         -وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله         
وانحسـار قـوة أهلـه في       .من الأرض التي فتحها،وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض        

 .القياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمانالأرض كلها ب
فهـو الـدين القـوي    .أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله،من حيث هو دين       

لما في طبيعته من استقامة مع      ! بذاته،القوي بطبيعته،الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله       
لبية بسيطة عميقة لحاجـات العقـل       الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ولما فيه من ت        

                                                 
 صحيح ) ٦٠١)(٢٥٤/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٣٥
 )١٣٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  و) ٢٩٠٧ (- ٥٢)٢٢٣٠/ ٤(  صحيح مسلم - ٤٧٣٦
أصله تتوفى حذفت إحدى التاءين أي ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة ) لا يذهب الليل والنهار(ش  [ 

 ]تأخذ الأنفس وافية تامة
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والروح،وحاجات العمران والتقدم،وحاجات البيئات المتنوعة،من ساكني الأكـواخ إلى         
 !سكان ناطحات السحاب

 وما من صاحب دين غير الإسلام،ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصـب والهـوى               
البشرية قيادة رشيدة،وتلبية   حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة،وقدرته على قيادة          

 ..»وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً«..حاجاا النامية المتطورة في يسر واستقامة
فوعد اللّه قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعـد البعثـة                 

 ـ             .المحمدية دين ووعد اللّه ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة وما يزال هـذا ال
بل إنه هـو الـدين الوحيـد البـاقي قـادرا علـى       .ظاهرا على الدين كله في حقيقته    
 .العمل،والقيادة،في جميع الأحوال

فغـير أهلـه    ! ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليـوم            
 ٤٧٣٧!يدركوا ويخشوا،ويحسبون لها في سياسام كل حساب

ه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل،وحاربوه بشتى        لقد وقف بنو إسرائيل في وج     
فَلَما جـاءَهم   «:حاربوه بالاام .الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم        

 ..»هذا سِحر مبِين:بِالْبيناتِ قالُوا
 بالـدس   وحاربوه.كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد          

والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي،للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة،وبين الأوس          
وحـاربوه  .وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تـارة   .والخزرج من الأنصار  

 .بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب
 جرى في حديث الإفك على يد عبد اللّه بن أبي بـن             وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما   

وحاربوه بالأكاذيب  .سلول،ثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عدو اللّه عبد اللّه بن سبأ             
 حين عجزوا عن الوضع     -والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير          

 .والكذب في القرآن الكريم

                                                 
 )٤١٦٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٧٣٧
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فقد دأبت الصهيونية العالمية    .ة واحدة حتى اللحظة الحاضرة    ولم تضع الحرب أوزارها لحظ    
والصليبية العالمية على الكيد للإسلام،وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير ونـاة ولا               

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق،وحاربوه في الأندلس        .هدنة في جيل من الأجيال    
لافة الأخيرة حربا شعواء حتى مزقوها وقسموا       في المغرب،وحاربوه في الوسط في دولة الخ      

واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مـزيفين في أرض        ..»الرجل المريض «تركة ما كانوا يسمونه     
فلمـا أرادوا تحطـيم     .الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسـلام         

في تركيـا   والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسـلامي صـنعوا            » الخلافة«
 ..!»بطلا«

وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في            .ونفخوا فيه 
بطلا يستطيع إلغاء الخلافـة،وإلغاء اللغـة العربية،وفصـل تركيـا عـن             .أعين مواطنيه 

 ! لها بالدين المسلمين،وإعلاا دولة مدنية لا علاقة
يفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركـات        وهم يكررون صنع هذه البطولات المز     

وراية غـير   ! الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين،ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين          
 .راية الدين

»اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيرِيدونَ.يالْكافِر كَرِه لَوورِهِ ون تِمم اللَّهو«.. 
لقرآني يعبر عن حقيقة،ويرسم في الوقت ذاته صـورة تـدعو إلى الرثـاء              وهذا النص ا  

 !والاستهزاء
ويدسون ويكيدون محاولين   ..»هذا سِحر مبِين  «: فهي حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم     

وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور اللّه بنفخة من           .القضاء على الدين الجديد   
 ! اف المهازيلأفواههم وهم هم الضع

 -أتم نورة في حيـاة الرسـول        .وصدق وعد اللّه  ..»واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ     «
صـورة ذات   . فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختـار           -�

حقيقة معالم واضحة وحدود مرسومة،تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب،ولكن           
وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسـلام            .في عالم الواقع  
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دينا يحبونه،ويجاهدون في سبيله،ويرضى أحـدهم أن يلقـى في النـار ولا يعـود إلى                
وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين      .فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء       .الكفر

 على الرغم من كل ما جـرد علـى الإسـلام            -وتنتفض قائمة   وتنبض  .الحين والحين 
لأن نور اللّـه لا يمكـن أن        .والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد       

 !تطفئه الأفواه،ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد،في أيدي العبيد
         م بـالغوا   وإن خيل للطغاة الجبارين،وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أ

 ! هذا الهدف البعيد
هو الَّـذِي أَرسـلَ     «:لقد جرى قدر اللّه أن يظهر هذا الدين،فكان من الحتم أن يكون           

 ..»رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
وهي كلمة الفصل التي    .هي الشهادة » دِينِ الْحق بِالْهدى و «وشهادة اللّه لهذا الدين بأنه      

ظهـر في ذاتـه     .ولقد تمت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله         .ليس بعدها زيادة  
فأما الديانات الوثنية فليست في شيء      .كدين،فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته        

اتمتها،وهو الصورة الأخـيرة الكاملـة     وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خ     .في هذا اال  
ولقـد حرفـت تلـك      .الشاملة منها،فهو هي،في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان        

الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها،ونقصت من أطرافها،وانتهت لحال           
وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشـويه فهـي           .لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة      

نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبدا،لأا جاءت في تقدير اللّه لأمـد               
 .محدود

فأما من ناحية واقـع الحياة،فقـد       .فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته        
صدق وعد اللّه مرة،فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له               

ثم زحف زحفا سـلميا بعـد       .المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان       معظم الرقعة   
ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية،حتى دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلـوا في    

 منذ أن قضـت  -وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة    ..إبان الحركات الجهادية الأولى   
» البطـل «ى الخلافة الأخيرة في تركيا على يـدي         الصهيونية العالمية والصليبية العالمية عل    
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 وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد،ومن              -! الذي صنعوه 
» أبطـال «تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي             

 .آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء
ا تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها،ظاهرا بإذن اللّه على الدين كله تحقيقا               وم

 !لوعد اللّه،الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل،مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل
ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم اللّه              

وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر اللّـه في         .ا بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى      له
وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المـؤمنين       .إظهار دينه الذي أراده ليظهر،وإن هم إلا أداة       

الواثقين بوعد رم،وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد             
 .٤٧٣٨بإذن اللّه.في واقع الحياةاللّه مرة أخرى 

 ـــــــــــــــ
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وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِـي مِلَّتِنـا             { : قال تعالى 

      الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيح١٣(فَأَو (       ـنلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو
 ]١٣،١٤:إبراهيم[} )١٤(خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ 

عمدوا إلى ْديـد الرسـل      ،ولمّا عجز رؤوس الكفْر والضلالة عن مقارعة الحجة بالحجة        
    ن أظْهرهمبي راج منفْي والإخإنْ لمْ يعودوا في ملّ    ،بالنسل   ،تهمحى االله إلى الره تعالى  :فأوأن

أنـه سيسـكنهم أرض     :وأوحى االله تعالى إلى الرسـل     .سيهلك هؤلاء المكذّبين الظّالمين   
   دهمبع من ه      ،الكافرين وديارهمخاف مقام رب م القيامـة  ،وهذا جزاءٌ عادلٌ لمنوخاف ،يو

 ٤٧٣٩.وما توعده به من العذاب والنكال،ما خوفه به ربه
ما يقطع الرسل عـن الـدعوة الـتي      ،والتطاول بالقول ،وإذا لم يكن فى السفاهة باللسان     

 ..أو الطرد من الوطن،فليكن التهديد بالرجم،يدعون ا

                                                 
 )٤٤٤٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٣٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٦٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٣٩



 ٢٨٣٣

هكذا ..»لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا   «--:وهذا ما عملوا له   ،ذلك ما قدره الضالون المعاندون    
 ..!لا حق لهم فيها مثلهم،غرباء عن هذه الأرضحتى لكأن الرسل ،يقولوا فى غير حياء

 ..والعقيدة،الدين،الملّة..»أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا «-
بالدين الجديـد الـذي     ،إنما هو باعتبارهم خارجين عليها    ،وعودة الرسل إلى ملّة قومهم    

الـدين  إذ يجيئهم الرسل بالهدى الذي يحمله       ،وهذا غاية فى الضلال والعناد    ..يدعون إليه 
 .!فيدعون الرسل إلى أن يعودوا إلى دينهم الفاسد الذين يدينون به،الجديد إليهم

-»     الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَيفإن لهـؤلاء   ،وإذا كان لهؤلاء الكافرين أرض    ..»فَأَو
دفع ـم   الذين  ،وأخبرهم بأنه سيهلك هؤلاء الظالمين    ،وقد أوحى إليهم رم   ..الرسل ربا 

 ..الظلم إلى أن يخرجوكم من أرضكم
وإـم  ،إـم لمـأخوذون بنقمـة االله      ..إم هم الذين سيخرجون من هذه الدنيا كلها       

 ..!لهالكون
-»    دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنفأنتم أيها الرسل الذين سيرثون هذه الأرض بعـد         » و

 ..كم منهاالذين أرادوا إخراج،هلاك هؤلاء الظالمين
أي إنّ ذلك الجزاء الحسـن وهـذا النصـر    » ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ    «-

وعظم ،واتقى حرماتـه  ،فوقّره وعظّمـه  ،وخشى بأسه ،إنما هو لمن خاف مقام ربه     ،العظيم
 ٤٧٤٠.ثم من اقتفى أثرهم،والرسل من هذا فى المقام الأول..شعائره

ذكر منتهى ما وصلت م     ، على ذلك وعدم مللهم    لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم     
لَنخـرِجنكُم مِـن    {متوعدين لهم   } وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم   {:الحال مع قومهم فقال   

لأنه ،وليس بعد هذا فيهم مطمع    ،وهذا أبلغ ما يكون من الرد     } أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا    
 عن الهدى بل توعدوهم بالإخراج مـن ديـارهم ونسـبوها إلى             ما كفاهم أن أعرضوا   

فإن االله أخرج عبـاده     ،وهذا من أعظم الظلم   ،أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها       
فمـن  .وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون ا على عبادته،وأمرهم بعبادته،إلى الأرض 

ومن استعان بـذلك علـى      ،عةاستعان بذلك على عبادة االله حل له ذلك وخرج من التب          

                                                 
 )١٦٠/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٧٤٠
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فعلم أن أعـداء الرسـل في       ،ولم يحل له  ،لم يكن ذلك خالصا له    ،الكفر وأنواع المعاصي  
وإن رجعنـا إلى   .الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منـها           

فلأي شيء يمنعوم حقا لهـم      ،وأفراد منهم ،مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم       
 هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! ا واضحا؟صريح

وينصر ،ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي االله أمره               
 .بأنواع العقوبات} فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين{،أولياءه

}    مِن ضالأر كُمنكِنسلَنو ذَلِك دِهِمعالعاقبة الحسنة التي جعلها االله للرسل ومـن        :أي} ب
عليه في الدنيا وراقب االله مراقبـة مـن يعلـم أنـه             } لِمن خاف مقَامِي  {تبعهم جزاء   

ما توعدت به من عصاني فأوجب له ذلك الانكفـاف عمـا            :أي} وخاف وعِيدِ {،يراه
  ٤٧٤١.يكرهه االله والمبادرة إلى ما يحبه االله

إن الجاهلية لا ترضـى مـن       ..هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية       
ولا تطيق أن يكون له وجـود خـارج عـن           .الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها      

فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمـع         .وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها      .وجودها
لذلك لا يطلـب    . مستقل،وهذا ما لا تطيقه الجاهلية     حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء    

الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوم ولكن يطلبون منهم أن يعـودوا في                
ملتهم،وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي،وأن يذوبوا في مجتمعهم فلا يبقـى لهـم كيـان               

ن ثم ويأبونه،فما ينبغي    وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله،وما يرفضه الرسل م         .مستقل
وعندما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها      ..لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى       

 ..الصلد لا يبقى مجال لدعوة،ولا يبقى مجال لحجة ولا يسلم اللّه الرسل إلى الجاهلية
 لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل مـن         - بطبيعة تركيبه العضوي     -إن التجمع الجاهلي    

خله،إلا أن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحسـاب التجمـع الجاهلي،ولتوطيـد             دا
والذين يخيل إليهم أم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في اتمع             ! جاهليته

الجاهلي،والتميع في تشكيلاته وأجهزته هـم نـاس لا يـدركون الطبيعـة العضـوية               
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 ٢٨٣٥

  داخل اتمع أن يعمل لحساب هـذا اتمـع         هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد     .للمجتمع
لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعـد إذ            ..ولحساب منهجه وتصوره  

 ..نجاهم اللّه منها
وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قوة البشـر               

ولَنسـكِننكُم  .لَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين   فَأَوحى إِ  «:المهازيل،وإن كانوا طغاة متجبرين   
دِهِمعب مِن ضعِيدِ.الْأَرو خافقامِي وم خاف نلِم ذلِك«. 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائما بعد                
ن أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ نجاهم         بعد أن يرفض المسلمو   ..مفاصلة الرسل لقومهم  

وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم وبتجمعهم الإسلامي الخـاص بقيادتـه            ..اللّه منها 
وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القوم الواحـد إلى أمـتين              .الخاصة

 ـ    ..مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا     رب ضـربتها   عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتض
الفاصلة،ولتدمر على الطواغيـت الـذين يتهـددون المـؤمنين،ولتمكن للمـؤمنين في             

ولا يكـون هـذا التـدخل أبـدا     ...الأرض،ولتحقق وعد اللّه لرسله بالنصر والتمكين     
والمسلمون متميعون في اتمع الجاهلي،عاملون من خـلال أوضـاعه وتشـكيلاته،غير           

 ..ركي مستقل وقيادة إسلامية مستقلةمنفصلين عنه ولا متميزين بتجمع ح
»    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَيكلتاهما ذات ظـل    ..نون العظمة ونون التوكيد   ..»فَأَو

لنهلكن المتجبرين المهددين،المشركين الظالمين لأنفسـهم      .وإيقاع في هذا الموقف الشديد    
لا محابـاة ولا    ..»سكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم   ولَن«..وللحق وللرسل وللناس ذا التهديد    

 :جزافا،إنما هي السنة الجارية العادلة
ذلك الإسكان والاسـتخلاف لمـن خـاف        ..»ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ     «

وخاف وعيد،فحسب حسابه،واتقى   .مقامي،فلم يتطاول ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر       
فهو من ثم يستحق الاسـتخلاف،ويناله      .سد في الأرض،ولم يظلم في الناس     أسبابه،فلم يف 

 .باستحقاق



 ٢٨٣٦

 قـوة  - بالقوة الجبارة الطامة - قوة الطغاة الظالمين -وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة  
 فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الـتي تميـز             -الجبار المهيمن المتكبر    

 .٤٧٤٢لمكذبينالمؤمنين من ا
 ــــــــــــــ
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إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئًا وأُولَئِـك              {: قال تعالى 

بوا بِآياتِنا فَأَخـذَهم اللَّـه      كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّ      ) ١٠(هم وقُود النارِ    
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَـى جهـنم         ) ١١(بِذُنوبِهِم واللَّه شدِيد الْعِقَابِ     

   ادالْمِه بِئْسبِ          ) ١٢(وقَاتِلُ فِي سا فِئَةٌ تقَتنِ الْتيةٌ فِي فِئَتآي كَانَ لَكُم ى     قَدـرأُخيلِ اللَّـهِ و
كَافِرةٌ يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبـرةً لِـأُولِي                 

 ]١٣ - ١٠:آل عمران[} )١٣(الْأَبصارِ 
لن تفيـدهم   ،�محمدٍ  وجحدوا ما عرفوه من نبوة      ،وبآياته ورسله ،إنّ الذين كفروا باالله   

       والهمم القيامة أمد االله يوئاً عنا في جلْـب المنـافع      ( شيذلوالتي يب،    ولا ) ودفْع المضـار
 .وسيكونون حطباً توقد به جهنم،)الذين يتناصرون م في الدنيا ( أولادهم 

      موسيكون حال هؤلاء المكذّبين وشأ )  مدأ (    نعـوم فرمثْل حال قو )    عـونآل فر
وبما ،فعاقبهم االله بـذنوم   ،ومن قبلهم ممن كذّبوا الرسل فيما جاؤوهم به من آيات االله          ،)

 .لا يمتع عليه أحد من خلْقه،واالله شديد العذاب أليمه،ارتكبوه من كفْرٍ وآثامٍ
يحشـرون يـوم    إنهم سيغلبون في الـدنيا و     :- وهم هنا اليهود     -قلْ يا محمد للْكافرين     

هذه الآيـة   ( .وبئْس المهد والفراش  ،لتكون لهم مهداً وفراشاً   ،ويساقون إلى جهنم  ،القيامة
 يهـود   �جمع الرسـول    ،فبعد أنْ نصر االله المسلمين يوم بدرٍ      .نزلت في يهود بني قينقاع    

 .به قريشاًيا معشر اليهود أسلموا قبل أنْ يصيبكم االله بما أصاب :وقال لهم،المدينة
إنـك  ،يا محمد لا يغرنك من نفْسك أنك قتلْت نفراً من قريشٍ لا يعرفـون القتال   :فقالوا

فأنزل االله تعالى هذه الآية والـتي       .وأنك لمْ تلْق مثْلنا   ،واالله لو قاتلْتنا لعرفْت أنا نحْن الناس      
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 ٢٨٣٧

وا بـني النضـير وبـني    وأجل،وقد صدق االله وعده فقتل المسلمون بـني قريظـة        ،بعدها
 .)وفتحوا خيبر ،قينقاع

فلهم فيمـا يشـاهدونه     ، ثمّ حذّرهم االله تعالى وأنذرهم بألاّ يعتروا بكثْرة العدد والعدة         
وناصـر  ،إنّ االله معـز دنيه    :فأمر رسوله بأنْ يقول للهود الذين قالوا له ما قـالوا          .عبرةٌ

إذ التقت فئتان في ساحة الحرب فئةٌ       ،الله يوم بدرٍ  وإنّ الدليل على ذلك ما أظْهره ا      ،رسوله
( وفئةٌ أخرى كافرةٌ    ،)وهم المسلمون   ( ،ونصر دينه ،مؤمنةٌ تقاتل في سبيل إعلاء كلمة االله      

( وقد أرى االله تعالى المشركين المسلمين في مثْلي عدد المشـركين            .)وهم مشركو قريشٍ    
وهم إنما كانوا في الحقيقة ثلاثمئةٍ وسبعة       ،ورةٍ جليةٍ واضحةٍ  بص) أي قريباً من ألْفي مقاتلٍ      

وليجبنوا عـن   ،وليهابوا المسـلمين  ،وكان ضلك إضعافاً لقلوب المشـركين     ،عشر رجلاً 
بالملائكة  ،وكان ذلك مدداً من االله    ،قتالهم همـركين      .كما أمدلمين المشأرى االله المس وقد

ترئوا عليهمقليلي العدد ليج. 
وفي ذلك عبرةٌ لأولي    .وقتل رؤوس الكفْر  ،وأعز االله دينه  ،ودارت المعركة فانتصر جند االله    

البصائر ليهتدوا إلى حكم االله وأفْعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين الذين يمتثلون لما              
بقدر طاقتهم همبه رب صاهمر االله ،أو٤٧٤٣فيقاتلون ثابتين واثقين بنص. 

وما يلقى فيه الذين كفروا باالله وباليوم الآخـر         ،عرض لبعض ما يقع فى يوم البعث      وهذا  
فلا يغنى عنهم فى رد هذا البلاء ما كان         .حيث يدعون إلى نار جهنم دعا     ،من نكال وبلاء  

وصفرت أيديهم من كل    ،فلقد أفردوا من كل شىء    ،ومن أهل وصديق  ،لهم من مال وبنين   
د جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ بلْ زعمتم أَلَّن نجعـلَ           ومنادى الحق يناديهم قَ   ،شىء

إلى ما فيه من    ،وفى هذا ما يفتح أنظار الغافلين عن هذا اليوم        ..)الكهف:٤٨(»لَكُم موعِداً 
 .فيحذرون هذا المصير المشئوم،لأهل الزيغ والضلال،أهوال ونكال

 الذين  - وهم جماعة الفراعين   -لكافرين مثلا بآل فرعون   وقد ضرب االله سبحانه وتعالى ل     
حيث استطالوا بما فى أيديهم من      ،وبلغوا من السلطان والقوة ما بلغوا     ،استكثروا من الدنيا  
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 ٢٨٣٨

أَنا ربكُم الْأَعلى فَأَخذَه اللَّه نكالَ      «:وقال قائلهم للناس ما حكاه القرآن عنه      ،سلطان وقوة 
 .النازعات:)٢٥ -٢٤ (»الْآخِرةِ والْأُولى

وقد كان فرعون مثلا بـارزا للكفـران        ،إلّا من عصم االله   ،هكذا يغرى السلطان ويغوى   
» ١«وفِرعونَ ذِي الْأَوتـادِ     «:فقال تعالى .والاغترار بما مكّن االله له فى الأرض      ،بنعمة االله 

         بفَص ا الْفَسادوا فِيها فِي الْبِلادِ فَأَكْثَروطَغ الَّذِين        ـكبـذابٍ إِنَّ رطَ عوس كبر هِملَيع
 .)الفجر:١٤ -١٠(» لَبِالْمِرصادِ

إذ ،أي الذين سبقوا هؤلاء الفراعين فى الضلال والعتـو        » والَّذِين مِن قَبلِهِم  «:وقوله تعالى 
لا يسلم منـه    ،فالكفر قديم فى الناس   ،ليس هؤلاء الفراعين هم أول من حاد االله وكفر به         

 -وهـؤلاء الكفـرة جميعـا   .)إبراهيم:٣٤(» إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار  « من أجيالهم    جيل
ولـن ينجـوا مـن      ، لن يفلتوا مـن قبضـة االله       -سابقهم ولاحقهم ،قريبهم وبعيدهم 

وصاروا ،إذ انقطع عملهم من الدنيا    » فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شدِيد الْعِقابِ     «..عذابه
حيث يترل م العذاب    ،يحملوا على كواهلهم إلى يوم الجزاء     ،إلى االله بما اقترفوا من أوزار     

عبرة لهؤلاء الكفـار الـذين      ،وتلك النذر ،وفى هذه المثل  ! الأليم بما حملوا من كفر غليظ     
وسلطوا عليهم ألوانا من    ،واستطالوا بقوم على ضعاف المسلمين بمكة     ،أعنتوا رسول االله  

وأوسـع  ،فلينظروا إلى ما نزل بمن كانوا أشد منهم قوة وأكثـر بأسا           ..نكالالعذاب وال 
 ٤٧٤٤.فلم يغن عنهم ما كسبوا من االله شيئا،كيف أخذهم االله..سلطانا

قد استحقوا العقـاب وشـدة      ،الجاحدين بدينه وكتابه  ،يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله     
وإن كانوا في الدنيا    ،لادهم شيئا العذاب بكفرهم وذنوم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أو         

نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحـن       {ويقولون  ،يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم     
وبدا لهـم سـيئات مـا    {فيوم القيامة يبدو لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون  } بمعذبين

إنما ينفع  ،وليس للأولاد والأموال قدر عند االله     } كسبوا وحاق م ما كانوا به يستهزؤن      
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم      {كما قال تعالى    ،العبد إيمانه باالله وأعماله الصالحة    

عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بمـا عملـوا وهـم في                  
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 ٢٨٣٩

الملازمون لهـا دائمـا     ،حطبها:أي،وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار      } الغرفات آمنون 
سـنته  ،هذه الحال التي ذكر االله تعالى أا لا تغني الأموال والأولاد عن الكفار شيئا             و،أبدا

كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنـة العتـاة            .الجارية في الأمم السابقة   
الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات االله وجحدوا ما جـاءت بـه الرسـل                

م عدلا منه لا ظلما واالله شديد العقاب على من أتى بأسباب            أخذهم االله بذنو  ،وعاندوا
يا } قل{العقاب وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها ثم قال تعالى             

وفي هـذا إشـارة     } للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهـاد        {محمد  
فنصر االله المؤمنين على    ،خبر تعالى وقد وقع كما أ   ،للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار    

وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين      ،أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى     
وأخبر تعالى  ،ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان         ،إلى يوم القيامة  

 ـ            وم القيامـة لـدار     أن الكفار مع أم مغلوبون في الدار أم محشورون ومجموعـون ي
 ٤٧٤٥.وبئس الجزاء جزاؤهم،وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم،البوار

إن هذه الآيات واردة في صدد خطاب بني إسرائيل،وديدهم بمصير الكفـار قبلـهم               
فهـو يـذكرهم فيهـا بمصـير آل         ..وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كـذلك      .وبعدهم
ولكن هذا لا يمنحهم    . قد أهلك آل فرعون وأنجى بني إسرائيل       وكان اللّه سبحانه  ..فرعون

حقا خاصا إذا هم ضلوا وكفروا،ولا يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم انحرفـوا،وأن              
! ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم اللّـه منـهم               

إن سـنة اللّـه لا      :قول لهـم   لي - وهم كفار    -كذلك يذكرهم مصارع قريش في بدر       
فالعلـة هـي    .وإنه لا يعصمهم عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قـريش            .تتخلف
 !وليس لأحد على اللّه دالة،ولا له شفاعة إلا بالإيمان الصحيح.الكفر

،وأُولئِك هم وقُـود    إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئاً           «
 ..»النارِ
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والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئا في ذلك اليـوم الـذي لا                
ذا التعبير الذي يسلبهم كل     ..»وقُود النارِ «:وهم فيه .ريب فيه،لأنه لا إخلاف لميعاد اللّه     

وقُـود  «الخشب وسـائر    ومميزاته،ويصورهم في صورة الحطب و    » الإنسان«خصائص  
 ..»النارِ

كَـدأْبِ آلِ   «:لا بل إن الأموال والأولاد،ومعهما الجاه والسلطان،لا تغني شيا في الدنيا          
 ..»فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبوا بِآياتِنا،فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم،واللَّه شدِيد الْعِقابِ

وهو يمثل سنة اللّه    : التاريخ مكرورا،وقصة اللّه في هذا الكتاب تفصيلا       وهو مثل مضى في   
 .فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات اللّه.في المكذبين بآياته،يجريها حيث يشاء

 وآيات الكتاب الـذي نزلـه عليـه         -� -وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد       
 أن  -� -ومن ثم يلقن الرسـول      ..واءبالحق،معرضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة س      

ينذرهم هذا المصير في الدارين،وأن يضرب لهم المثل بيوم بدر القريب،فلعلهم نسوا مثـل              
سـتغلَبونَ  :قُلْ لِلَّـذِين كَفَـروا    «:فرعون والذين من قبله في التكذيب والأخذ الشديد       

    الْمِهاد بِئْسو منهونَ إِلى جرشحتكانَ .و قَتاقَدنِ الْتيةٌ فِي فِئَتآي ـبِيلِ  :لَكُمقاتِلُ فِي سفِئَةٌ ت
إِنَّ فِي ذلِـك    .واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ    .اللَّهِ وأُخرى كافِرةٌ،يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ     

 ..»لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ
» يـرون «فإما أن يكون ضمير :يحتمل تفسيرين» ثْلَيهِم رأْي الْعينِيرونهم مِ «:وقوله تعالى 

راجعا إلى المسلمين،ويكون المعـنى أن الكفـار علـى          » هم«راجعا إلى الكفار،وضمير    
وكان هذا من تدبير اللّه حيث خيـل        ..»مِثْلَيهِم«كثرم كانوا يرون المسلمين القليلين      

وإمـا أن يكـون     . قلة،فتزلزلت قلـوم وأقـدامهم     للمشركين أن المسلمين كثرة وهم    
 في حـين أن     -هم  » مِثْلَيهِم«العكس،ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين        

 . ومع هذا ثبتوا وانتصروا-المشركين كانوا ثلاثة أمثالهم 
كمـا  .وفي هذا تخذيل للذين كفروا وديد     ..والمهم هو رجع النصر إلى تأييد اللّه وتدبيره       

 كمـا   -وكان الموقف   ..أن فيه تثبيتا للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فلا يرهبوم          
ومـا  ..وكان القرآن يعمل هنا وهنـاك     .. يقتضي هذا وذاك   -ذكرنا في التمهيد للسورة     



 ٢٨٤١

إن وعد اللّه زيمـة     ..وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة     .يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة    
ووعد اللّه بنصـر    . ويكذبون وينحرفون عن منهج اللّه،قائم في كل لحظة        الذين يكفرون 

وتوقف النصر على تأييد اللّه     . قائم كذلك في كل لحظة     - ولو قل عددها     -الفئة المؤمنة   
وليس علـى الفئـة     .الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ،وسنة ماضية لم تتوقف          

تثق في ذلك الوعد وتأخذ للأمر عدتـه الـتي في           المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة و       
طوقها كاملة وتصبر حتى يأذن اللّه ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيـب                

 .في علم اللّه،المدبر بحكمته،المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة
بصـيرة تتـدبر،لتبرز    ولا بد من بصـر ينظـر و       ..»إِنَّ فِي ذلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ     «

٤٧٤٦!.وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار.العبرة،وتعيها القلوب
 

 ـــــــــــــــ
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إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ            {:قال تعالى 
لَيونَ          عرشحي منهوا إِلَى جكَفَر الَّذِينونَ ولَبغي ةً ثُمرسح ٣٦(هِم (    بِيثَ مِنالْخ اللَّه مِيزلِي

              ـمه أُولَئِك منهفِي ج لَهعجا فَيمِيعج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي
 ]٣٦،٣٧:الأنفال[} )٣٧(الْخاسِرونَ 

رجع أبـو سـفْيان بـالعير إلى        ،وقتل قادة الشرك وزعماؤه   ،لمّا أصيبت قريش يوم بدرٍ    
فمشى أبناء من قتلوا في بدرٍ وإخوم وأقْرباؤهم        ،وهي العير التي أنقذتها معركة بدرٍ     ،مكّة

إنّ محمداً قد وتركم    ،شر قريشٍ يا مع :فقالوا،ومن كانت لهم في العير تجارةٌ     ،إلى أبي سفْيان  
فأنزل االله تعـالى هـذه      .بمن أصيب منا  ،فأعينونا ذا المال على حربه لعلّنا ندرك منه ثأْراً        

 .الآية
والصد عـن سـبيل     ،إنّ إنفاقكم المال في سبيل قتال المسلمين      :وفي هذه الآية يقول تعالى    

ولن يجـديكم   ،م لن يكون علـيكم إلاّ حسـرةً       ومنع الناس من الدخول في الإسلا     ،االله
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إذا ما أصـررتمْ    ،وسيحشركم االله يوم القيامة إلى جهنم     ،فإنكم ستغلبون مرةً أخرى   ،نفْعاً
منين،على كفْركمسول والمؤوعلى معاندة الر. 

يقاتلـهم مـن   وكتب الحسرة والخذْلان لأعدائهم ولمن ، إنّ االله تعالى كتب لعباده النصر   
عن المـؤمن   ،وذلك ليميز االله الكافر الخبيث من أهل الشقاء       ،الكفّار للصد عن سبيل االله    

وهؤلاء الذين  ،ويقْذفه في جهنم  ،وليجمع الكفْر بعضه على بعضٍ    ،الطّيب من أهل السعادة   
 .٤٧٤٧يقْذفهم في جهنم هم الخاسرون

ويصرفوا ،أموالهم فيما يكيدون به لأنفسهم    ومن ضلالات هؤلاء المشركين أم ينفقون       
 .ويوردوا به موارد الهلكة والبوار،به عن الخير

أو ،يجدونه فى أنفسـهم   ،ومن عادة العقلاء ألا ينفقوا أموالهم ألا فيما يعود عليهم منه خير           
 .خاصة أو عامة،أو فى اتمع الإنسانىّ،فى أهليهم

فـذلك هـو   ،ويدمر وجوده،ويغتال إنسانيته،ياتهأما أن يشترى الإنسان بماله ما يفسد ح 
 .الذي لا يرى إلا فى عالم اانين والحمقى

ليطفئوا ا نـور    ،وقدموها فى رضى وغبطة   ،وهؤلاء المشركون قد بذلوا أموالهم فى سخاء      
فاشتروا ،وليخفتوا ا صوت الحق الذي بعثه االله ليؤذّن فيهم بآياته         ،االله الذي أرسله إليهم   

وجعلوا من هذا جيشا جرارا ساروا به إلى النبى الكـريم يـوم             ،ال الرجال والعتاد  ذا الم 
 ..وآمنت باالله وبرسوله،وعلى الجماعة التي استجابت له،يريدون القضاء عليه،بدر

ا وهكذ،هكذا فعل المشركون  ..»إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ        «
وفى ..»فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَـيهِم حسـرةً      «..وجهوا المال الذي جعله االله فى أيديهم      

بأن الأموال التي سـينفقوا     ،ديد ووعيد لهم  ،التعبير بفعل المستقبل عما فعلوه فى الماضي      
 سـتكون علـيهم     -فيما بعد على هذا الوجه الذي أنفقـوه فيهـا فى موقعـة بـدر              

ستجر عليهم الخزي والبلاء كما جرته عليهم أموالهم التي أنفقوهـا فى تلـك              و،حسرة
 ..الموقعة

 ..ثم تعود إليهم على هيئة رزايا ونكبات،حيث تذهب هذه الأموال من أيديهم
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من هـذا المـال الـذي       ،هو نذير لهم بما يلقاهم مـن مصـير مشـئوم          » ثُم يغلَبونَ «
وهذا مـا لا  ،واستئصـالهم ،بالنصر على المسلمين،ب منهوانتظروا الثمر الجنى الطي  ،أنفقوه

والَّذِين كَفَـروا إِلى جهـنم   «.وسوء المنقلب للمشركين،ولن يكون إلا الهزيمة  ،يكون أبدا 
بل سيكون العـذاب   ،وليست الهزيمة وحدها هى التي تنتظر هؤلاء المشركين       ..»يحشرونَ

فلا يرجعون  ،ضون فى طريقهم هذا إلى النهاية     الأليم فى الآخرة هو مصير  أولئك الذين يم        
الـتي تفيـد التراخـي فى قولـه         » بثم«وفى العطف   ..ولا ويؤمنون به وبرسوله   ،إلى االله 
إشـارة إلى   » ثُم يغلَبونَ «:وفى قوله سبحانه  » فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً    «:تعالى

فقد يقع للمشـركين فى بعـض       ،عد كل مال ينفقونه   أن الحسرة والهزيمة قد لا يكونان ب      
ويرونه وجها نافعا مثمرا لهـذا المـال الـذي          ،مواقفهم من المسلمين ما يحسبونه نصرا     

التي تنكس فيها   ،ولكن العبرة فى هذا بالموقعة الفاصلة     ..»أحد«كما كان فى موقعة     ،أنفقوه
ذلك ما انتهى إليه الأمر     و..ويخفت صوت المشركين إلى يوم الدين     ،راية الشرك إلى الأبد   

 دخل علـى    - يقود جيش الإسلام   -� -فقد دخل رسول االله   ،بين المسلمين والمشركين  
فأجلى عن البيت الحرام ما احتشـد فيـه مـن أصـنام             ،الشرك فى حصنه فاتحا مظفرا    

يمر ـا  ،وتحيلها أشلاء ممزقـة ،تدوسها الأقدام ،وألقى ا فى مسالك مكة ودروا     ،وأنداد
 ..وترعى فيها الهوام والحشرات،يتساقط عليها الذباب،يمرون بالجثث المتعفنةالناس كما 
لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه على بعـضٍ فَيركُمـه             «:قوله تعالى 

ا الصراع الذي يقع بين الحق      أي أن هذ  .»جمِيعاً فَيجعلَه فِي جهنم أُولئِك هم الْخاسِرونَ      
وتعرف به  ،تتبين به مواقف الناس   ،هو ابتلاء واختبار  ،ويدور بين المحقين والمبطلين   ،والباطل

وينحـاز المشـركون إلى المشـركين       ،حيث يجتمـع المؤمنـون إلى المؤمنين      ،وجوههم
 ..ويوفى كلّ حسابه وجزاءه،والضالين

 »ه على بعضٍ فَيركُمه جمِيعاً فَيجعلَه فِي جهنمويجعلَ الْخبِيثَ بعض«:وفى قوله تعالى
يتميز فيها إنسان   ،مجتمع فاسد ليس لإنسان فيه ذاتية     ،إشارة إلى أن مجتمع الكفر والضلال     

كلّ بإدراكه وإحساسـه    ،كما يتميز عقلاء الناس   ،ومشاعره،ومدركاته،بعقله،عن إنسان 
إلا ،ليس لأحدها فى حقيقته ما يميزه عـن غـيره         ،فهم أشبه بقطيع من الحيوان    ..وشعوره
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ومـن هنـا كـان التعـبير        ..أما ما وراء ذلك فهى جميعها سواء فيه       ،باللون أو الحجم  
أي يخلط بعضه ببعض خلطا لا حساب فيه        » ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه على بعضٍ    «:القرآنى
ة الحطب يحتويها حبل    وإنما حكمها جميعا حكم حزم    ،ولا تقديم لشىء على شىء    ،لشىء
أي أن غايـة هـذا الجمـع لتلـك          » فَيجعلَه فِي جهنم  «ثم كان التعبير القرآن     ..واحد

هكذا يفعل بالحطـب حـين      .وإلقاؤها فى جهنم  ،الجماعات الضالة هو إعدادها للوقود    
بلا ..يلقى به ،والنفاية من كل شىء   ،وهكذا الخبيث من الأشياء   ! وحين يقدم للوقود  ،يجمع

 ٤٧٤٨!.ساب ولا تقديرح
ومبـارزم الله   ،يقول تعالى مبينا لعداوة المشـركين وكيـدهم ومكرهم        :وقال السعدي 

ولا يحيق  ،وأن وبال مكرهم سيعود عليهم    ،وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته     ،ولرسوله
} وا عن سبِيلِ اللَّـهِ    إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصد     {:فقال،المكر السيئ إلا بأهله   

ويقـوم ديـن عبـادة      ،ويبطـل توحيـد الرحمن    ،ليبطلوا الحق وينصـروا الباطل    :أي
وتخف علـيهم لتمسـكهم     ،فسيصـدرون هـذه النفقـة     :أي} فَسينفِقُونها{.الأوثان
ندامـة وخزيـا وذلا     :أي،ولكنها ستكون عليهم حسـرة    ،وشدة بغضهم للحق  ،بالباطل

والَّـذِين  {:ولهذا قال.ويعذبون في الآخرة أشد العذاب،أملواويغلبون فتذهب أموالهم وما  
وذلك لأا دار الخبـث     ،ليذوقوا عذاا ،يجمعون إليها :أي} كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ   

وفي دار  ،ويجعل كل واحدة على حدة    ،واالله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب       ،والخبثاء
فَيركُمـه  {.من الأعمال والأموال والأشـخاص    ،بعضفيجعل الخبيث بعضه على     ،تخصه

الذين خسروا أنفسهم وأهلـيهم يـوم       } جمِيعا فَيجعلَه فِي جهنم أُولَئِك هم الْخاسِرونَ      
 ٤٧٤٩.ألا ذلك هو الخسران المبين،القيامة

 :وفي الظلال
 الزهرِي،وعاصِـم بـن عمـر بـنِ         قَالَ محمد بن شِهابٍ   :عن محمدِ بنِ إِسحاق،قَالَ   

قَتادةَ،ومحمد بن يحيى بنِ حبانَ،والْحصين بن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ سـعدِ بـنِ               

                                                 
 )٦٠٦/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٧٤٨
 )٣٢٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧٤٩
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 ـ          دِ اجتمـع   معاذٍ،وغَيرهم مِن علَمائِنا،كُلٌّ قَد حدثَ بعض الْحدِيثِ،عن يـومِ أُحدٍ،وقَ
لَما أُصِيبت قُريش يوم بدرٍ،ورجع فَلُّهم إِلَى مكَّةَ،ورجع أَبـو          :حدِيثُهم فِيما سقْت،قَالُوا  

فِي سفْيانَ بِعِيرِهِ،مشى عبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ،وعِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ،وصفْوانُ بن أُميـةَ،            
رِجالٍ مِن قُريشٍ،فَكَلَّموا أَبا سفْيانَ بن حربٍ ومن كَانت لَه فِي تِلْك الْعِيرِ مِن قُـريشٍ                

يا معشر قُريشٍ،إِنَّ محمدا قَد وتركُم وقَتلَ خِياركُم،فَأَعِينونا بِهذَا الْمـالِ           :تِجارةٌ،فَقَالُوا
 رلَى حـلَّ            عجو زع لَ اللَّهزأَن لُوا،فَفِيهِما،فَفَعمِن ابأَص نا مِمثَأْر همِن رِكدا أَنْ نلَّنإِنَّ :بِهِ،لَع

 فَلَمـا .إِلَى جهنم يحشرونَ  :الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِلَى قَولِهِ         
بِأَحابِيشِها ومن أَطَاعها مِن بنِـي كِنانـةَ وأَهـلِ          �اجتمعت قُريش لِحربِ رسولِ اللَّهِ      

             ـنِينعلُـوا يزى نتوا حجروا،فَخفِرأَنْ لَا يفِيظَةَ والْح اسبِالظَّعِينِ الْتِم مهعوا مجرةَ،خامتِه
والْمسـلِمونَ  �فَلَما سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ .علَى شفِيرِ وادٍ مِما يلِي الْمدِينةَبِبطْنِ السبخةِ  

إِني قَد رأَيت بقَرا تذْبح،وأَولْتها خيرا،ورأَيت فِي ذُؤابـةِ         " :لِلْمسلِمِين�قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 تأَيرا،وفِي ثَلْميةَ       سدِينا الْمهلْتةٍ،فَأَوصِينعٍ حدِي فِي دِري لْتخأَد يأَنْ     . أَن مـتأَيفَـإِنْ ر

تقِيموا بِالْمدِينةِ وتدعوهم حيثُ نزلُوا،فَإِنْ أَقَاموا أَقَاموا بِشر مقَامٍ،وإِنْ هم دخلُوا علَينـا             
الَ رِجالٌ مِن الْمسلِمِين مِمن أَكْرمهم اللَّه بِالشهادةِ يوم أُحدٍ،وغَيرهم          قَ."قَاتلْتموهم فِيها   

      هرضح نرٍ مِمدب موي هكَانَ فَات نا         :مِمنبا جنَ أَنورا،لَا يائِندا إِلَى أَعبِن جرولَ اللَّهِ،اخسا ري
 فَقَالَ ع،مهنع   يأُب ناللَّهِ ب دـولِ اللَّـهِ           :بسبِر اسلِ النزي فَلَم،هِمإِلَي جرخلَا تةِ ودِينبِالْم أَقِم

فَلَبِس لَأْمته،وذَلِك يوم   �الَّذِين كَانَ مِن أَمرِهِم حب لِقَاءِ الْقَومِ،حتى دخلَ رسولُ اللَّهِ           �
 ةِ حِينعمالْج            قَالُ لَهارِ يصالْأَن لٌ مِنجمِ روالْي فِي ذَلِك اتم قَدلَاةِ،والص غَ مِنفَر :  الِـكم

،ثُم خرج علَيهِم،وقَد ندِم النـاس      �بن عمرٍو،أَحد بنِي النجارِ،فَصلَّى علَيهِ رسولُ اللَّهِ        
 رسولَ اللَّهِ،ولَم يكُن ذَلِك لَنا،فَإِنْ شِـئْت فَاقْعـد صـلَّى اللَّـه              استكْرهناك يا :فَقَالُوا

ما ينبغِي لِلنبِي إِذَا لَبِس لَأْمته أَنْ يضعها حتى يقَاتِلَ،فَخرج          :" �علَيك،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ابِهِ حتى إِذَا كَانَ بِالشوطِ بـين الْمدِينـةِ وأُحـدٍ      فِي أَلْفِ رجلٍ مِن أَصح    �رسولُ اللَّهِ   

ومضـى  :أَطَاعهم وعصـانِي،قَالَ  :انخزلَ عنه عبد اللَّهِ بن أُبي الْمنافِق بِثُلُثِ الناسِ،وقَالَ        
لِواؤه يومئِذٍ مع علِي بنِ أَبِـي طَالِـبٍ         فَصفَّهم و :فَذَكَر كَيفِيةَ مسِيرِهِ،قَالَ  �رسولُ اللَّهِ   



 ٢٨٤٦

مع طَلْحةَ بنِ   :قَالُوا" مع من لِواءُ الْقَومِ ؟      :" �رضِي اللَّه عنه حِين غَدا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
،فَدعا مصعب بـن    " مِنهم   نحن أَحق بِالْوفَاءِ  :" �أَبِي طَلْحةَ أَخِي بنِي عبدِ الدارِ،فَقَالَ       

عميرٍ أَخا بنِي عبدِ الدارِ،فَأَعطَاه اللِّواءَ،ثُم إِنَّ رجلًا مِن الْمشرِكِين خرج يوم أُحدٍ فَـدعا               
قَام إِلَيهِ الزبير بن الْعوامِ     إِلَى الْبِرازِ،فَأَحجم الناس عنه حتى دعا ثَلَاثًا،وهو علَى جملٍ لَه،فَ         

فَوثَب علَيهِ وهو علَى بعِيرِهِ فَاستوى معه علَى رحلِهِ،ثُم عانقَـه فَأَقْبلَـا فَـوق الْـبعِيرِ                 
مشرِك ووقَـع   ،فَوقَع الْ "الَّذِي يلِي حضِيض الْأَرضِ مقْتولٌ      :" �جمِيعا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

ادنُ يا ابن صفِيةَ،فَلَقَد قُمت وإِني لَـأَهم  :" �الزبير علَيهِ فَذَبحه بِسيفِهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  
الزبير فَأَجلَسه  �  ،وذَلِك لِما رأَى مِن إِحجامِ الْقَومِ عنه،ثُم قَرب رسولُ اللَّهِ         "بِالْقِيامِ إِلَيهِ   

علَـى  �وأَمر رسولُ اللَّهِ    :قَالَ."إِنَّ لِكُلِّ نبِي حوارِيا والزبير حوارِي       " :علَى فَخِذِهِ وقَالَ  
فَقَالَ لَه رسولُ   الرماةِ عبد اللَّهِ بن جبيرٍ أَخا بنِي عمرِو بنِ عوفٍ،والرماةُ خمسونَ رجلًا،           

انضح عنا الْخيلَ بِالنبلِ،لَا يأْتوننا مِن خلْفِنا،إِنْ كَانت لَنـا أَو علَينـا فَاثْبـت               :" �اللَّهِ  
      لِكقِب مِن نيتؤلَا ن ككَانولُ اللَّهِ    "مسر رظَاهنِ     �،وـيعدِر نـيئِـذٍ بموي.    ـنقَـالَ اب

اقحلَ          :إِسقَاتو،برتِ الْحمِيى حتح اسلَ النتاقْتالٍ،ووش فِ مِنصتِ لِلنبالس موا يقَوفَالْت
أَبو دجانةَ حتى أَمعن فِي الناسِ،وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ فِي رِجالٍ              

 سالْم ـى          مِنتـيوفِ حبِالس موهسفَح،هدعو مقَهدصو،هرصلَّ نجو زع لَ اللَّهزأَنو،لِمِين
 .٤٧٥٠"كَشفُوهم عنِ الْعسكَرِ،وكَانتِ الْهزِيمةُ لَا شك فِيها 

وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجا من الأسلوب التقليدي لأعداء هـذا               
إم ينفقون أموالهم،ويبذلون جهودهم،ويستنفدون كيدهم،في الصد عن سـبيل         ..نالدي

وفي حرب العصبة المسلمة في كـل أرض وفي         .الدين اللّه،وفي إقامة العقبات في وجه هذا     
 ..كل حين

ولن يتركوا أولياء هذا الدين     .وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة      .إن المعركة لن تكف   
دين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية،وسبيل أوليائـه أن يتحركـوا           وسبيل هذا ال  .في أمن 

 .لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ثم لإعلاء راية اللّه حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت

                                                 
٤٧٥٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النأورده مختصرا-صحيح مرسل  ) ١٠٧٥(د  
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 ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه بأا ستعود            - سبحانه   -واللّه  
ع في النهاية،وليغلبوا هم وينتصـر الحـق في هـذه           إم سينفقوا لتضي  ..عليهم بالحسرة 

لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ   «..ذلك..وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم،فتتم الحسرة الكبرى      .الدنيا
            مه أُولئِك منهفِي ج لَهعجمِيعاً فَيج هكُمرضٍ،فَيعلى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ،والطَّي مِن

 فكيف؟..»الْخاسِرونَ
إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويملي له في العدوان فيقابله الحق بالكفاح والجهاد               

وفي هذا الاحتكـاك المرير،تنكشـف      ..وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة      
 حـتى بـين     -الطباع،ويتميز الحق من الباطل،كما يتميز أهل الحق من أهـل الباطـل             

 ويظهر الصـامدون  -! ف التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة والابتلاء          الصفو
الصابرون المثابرون الذين يستحقون نصر اللّه،لأم أهل لحمل أماناته،والقيام عليها،وعدم          

عند ذلك يجمع اللّه الخبيث على الخبيث،فيلقي به        ..التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة     
 ..غاية الخسرانوتلك ..في جهنم

والتعبير القرآني يجسم الخبيث حتى لكأنه جـرم ذو حجم،وكأنمـا هـو كومـة مـن                 
فَيركُمـه جمِيعـاً فَيجعلَـه فِـي        «! الأقذار،يقذف ا في النار،دون اهتمام ولا اعتبار        

منهوتلك طريقة القرآن الكـريم     ..وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعا أعمق في الحس       ..»ج
  ٤٧٥١.. التعبير والتأثيرفي

 ــــــــــــ
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متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم     ) ١٩٦(لَا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلَادِ        {:قال تعالى 

   ادالْمِه بِئْس١٩٧(و (      ملَه مهبا رقَوات لَكِنِ الَّذِين        ـارهـا الْأَنتِهحت رِي مِـنجت اتنج
 ]آل عمران[} ) ١٩٨(خالِدِين فِيها نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ 

                                                 
 )٢٠٤٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٥١
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ولا تعجـب مـن     .لا تنظر إلى ما أترف فيه هؤلاء الكفّار من النعمة والغبطة والسرور            
  في الأس فهمتصر        وديارهم ليهمسالمين إلى أه مدب ثمّ عوكسجارة والتفار للت.  ه متاعفإن

 .ثمّ يكون مصيرهم إلى جهنم وبئْس المستقر والمهد،يتمتعون به في الحياة الدنيا،قليلٌ زائلٌ
قون فيها  ويب،وخلال أشجارها ،أما المتقون فلهم عند ربهم جناتٍ تجْري الأنهار في جنباا         

وما عند االله من جزاءٍ وثوابٍ ورضوانٍ خير للأبرار         ،مترّلين فيها من عند االله    ،مخلّدين أبداً 
ناءهموأب همون والدي٤٧٥٢.الذين يبر 

وترف ـا علـى     ،فى هذه المناجاة التي كانت تسبح فيها أرواح المؤمنين فى رحاب االله           
إذ ،العالم الأرضـى  ،ة إلى عالمهم الذي يعيشون فيه     يؤذّن فيهم بالعود  ،مشارف الملأ الأعلى  

لأن الحيـاة   ،والنور،والحق،كان لا بد من العودة بعد هذه الرحلة المسعدة فى عالم الروح           
ومع ما معهم من زاد طيب تزودوا       ! وليعيشوا فى الناس  ،ليكونوا مع الناس  ،تدعوهم إليها 

وما فى النـاس مـن      ،اسد وشرور فإن ما على الأرض من مف     ،به فى تلك الرحلة المسعدة    
وأن يحـرم أصـحابه منـه إذا لم         ،جدير به أن يغتال هذا الزاد الطيب      ،مفسدين وأشرار 

 .يحذروا
 تلقاهم وهم يهبطون إلى هـذا    -ولهذا فقد تلقّاهم االله سبحانه وتعالى بتلك اللفتة الكريمة        

 مفـاتن   ليأخذوا حذرهم من العدو الراصـد لهـم بمـا فى يديـه مـن              ،العالم الأرضى 
فى تطـوافهم بالعـالم     ،وليظلوا هكذا محتفظين بما وقع لأيـديهم مـن خـير          ،ومفاسد
 ..وسبحهم فيه،العلوي

لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ متاع قَلِيـلٌ    «:وكان قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم     
    الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهم حيمة   ه» ثُمة الرالتي تمسـك علـى المـؤمنين       ،و اليد القوي

فلا يغريهم ما يغدو فيه الكـافرون ومـا         ،وتثبت على طريق الحق والخير خطوهم     ،إيمام
وما يقع لأيديهم من جـاه      ،وما يحصلون فيها من مال    ،من متاع الحياة وزخرفها   ،يروحون
وفى خطـاب الـنبى     .»م وبِئْس الْمِهاد  متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهن    «فذلك كله   ،وسلطان

 ..الكريم ذا النهى ومواجهته بالتحذير مما فيه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٥٢
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وهو ،إذ كان النبى الكريم   ..وإشفاق متصل ،ما يلقى إلى المؤمنين أن يكونوا على حذر دائم        
 يواجـه ـذا   -وعصمته من الزلـل  ،وفى رعاية االله له   ،ما هو فى صلته بربه وخشيته منه      

فإن غير النبى من المؤمنين أولى بـأن يحـذر          ،وحراستها،ت إلى مراقبة نفسه   ويلف،التحذير
 ٤٧٥٣.إن أراد النجاة والسلامة،ويخشى العدو المتربص به

 : وقال السعدي
وتنعمهم ،وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا مـن متـاع الـدنيا         

والغلبة في بعض  ،وأنواع العز ،واللذاتوتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب       ،فيها
بل يتمتعـون بـه قلـيلا       ،ليس له ثبوت ولا بقاء    } متاع قليل {فإن هذا كله    ،الأوقات

وأما المتقون  .وقد رأيت ما تؤول إليه    ،ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر       
ري من تحتها   لهم جنات تج  { فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها          -المؤمنون به ،لرم

وعناء ،قد حصل لهم كل بؤس وشـدة      ،فلو قدر أم في دار الدنيا     .}الأار خالدين فيها  
والبهجة نزرا  ،والسرور والحبور ،والعيش السليم ،لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم     ،ومشقة
وهـم الـذين    } وما عند االله خير للأبرار    {:ولهذا قال تعالى  ،ومنحة في صورة محنة   ،يسيرا

وعطـاء  ،فأثام البر الرحيم من بـره أجـرا عظيما        ،فبرت أقوالهم وأفعالهم  ،لومبرت ق 
  ٤٧٥٤.وفوزا دائما،جسيما

 :وفي الظلال
وتقلب الذين كفروا في البلاد،مظهر من مظاهر النعمة والوجدان،ومن مظاهر المكانـة             

يحيك منه شـيء في قلـوب       .والسلطان،وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة        
ؤمنين وهم يعانون الشظف والحرمان،ويعانون الأذى والجهـد،ويعانون المطـاردة أو           الم

ويحيك منه  ..!وكلها مشقات وأهوال،بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون      ..الجهاد
شيء في قلوب الجماهير الغافلة،وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء،والباطل وأهلـه             

                                                 
 )٦٧٥/ ٢( القرآني للقرآن التفسير - ٤٧٥٣
 )١٦٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧٥٤
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منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم فيزيـدهم         ويحيك  ! في منجاة،بل في مسلاة   
 .ضلالا وبطرا ولجاجا في الشر والفساد

ثُـم مـأْواهم    .متاع قَلِيلٌ .لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ      «:هنا تأتي هذه اللمسة   
  الْمِهاد بِئْسو منهـ  ..ينتهي ويذهب ..متاع قليل .»ج  أوى الـدائم الخالـد،فهو     أمـا الم

 !وبئس المهاد..جهنم
جنات تجرِي مِن تحتِها    «:وتكريم من اللّه  .وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات     

هارفِيها«..»الْأَن دِ اللَّهِ«..»خالِدِينعِن لًا مِنزرارِ«..»نلِلْأَب رياللَّهِ خ دما عِنو«.. 
 ذلك النصيب في كفة،وهذا النصيب في كفة،أن ما عند اللّه خـير             وما يشك أحد يضع   

وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في                .للأبرار
إن ! وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب           .هذا الميزان 

 مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا          في موضع التربية،وفي   - سبحانه   -اللّه  
يعد المؤمنين هنا بالنصر،ولا يعدهم بقهر الأعداء،ولا يعـدهم بـالتمكين في الأرض،ولا     

مما يعدهم به في مواضع أخرى،ومما يكتبه علـى         ..يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة      
 .نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه

وهذه هي  .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  . شيئا واحدا  إنه يعدهم هنا  
التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية،ومن كـل          :نقطة الانطلاق في هذه العقيدة    

 حـتى   - حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة اللّه وقهر أعداء اللّه              -مطمع  
ها المؤمنون،ويكلوا أمرها إليه،وتتخلص قلوم مـن أن        هذه الرغبة يريد اللّه أن يتجرد من      

وبـلا  .فقط..عطاء ووفاء وأداء  :هذه العقيدة ! تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها       
ثم ..مقابل من أعراض هذه الأرض،وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واسـتعلاء           

ولكن هذا لـيس    ..علاءثم يقع النصر،ويقع التمكين،ويقع الاست    ! انتظار كل شيء هناك   
وليس فيهـا   .ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا      .ليس جزءا من الصفقة   .داخلا في البيعة  

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكـة         ..والابتلاء  ..إلا الأداء والوفاء والعطاء   
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 ولم  ولم يمنح اللّه المسلمين النصر والـتمكين والاسـتعلاء        .وعلى هذا كان البيع والشراء    
 :يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية،إلا حين تجردوا هذا التجرد،ووفوا هذا الوفاء

فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي االلهُ     ،الْعقَبةَ�لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  
هنولُ االلهِ    ،عسفَقَالَ ر� ": ا ما        يونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشو  " عفَقَالَ أَب

      هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامرِطْ          :أُمـتاشو فْسِـكرِطْ لِنـتاشو ـكبرِطْ لِرـتاش
ابِكحفَقَالَ  ،لِأَص� ":   دبعي أَنْ تبرِطُ لِرتئًا    أَشيرِكُوا بِهِ ششلَا تو ونِي   ،وهعنمفْسِي أَنْ تلِنو

   كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "     ةً لَـمطْبخ طَبخ ثُم
ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ    :قَالَ" الْجنةُ  :" الَفَما لَنا قَ  :يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ      

 كايِعب نقَالَ        .م هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر االلهُ  :ثُم ضِـيةَ راما أُمنِي أَبعفَقَالَ ي
هنع:   ثْرِبلَ يا أَها يديور،    ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمـولُ االلهِ         إِنسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم 
�،          وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو،  متا أَنفَإِم

م ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى       قَوم تصبِرونَ علَيها إِذَا مستكُم وقُتِلَ خِياركُ      
فَقَالُوا يا أَسـعد  ،وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ       ،االلهِ

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا      :قَالَ، ولَا نستقِيلُها  أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ       
 ٤٧٥٥".بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

ــذا ــة«..هكـ ــط..»الجنـ ــة فقـ ــل! والجنـ ــز :لم يقـ ــر والعـ النصـ
 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.والوحدة
!  فذلك كله خـارج عـن الصـفقة        - مما منحهم اللّه وأجراه على أيديهم        -ء  والرخا
لقد أخذوها صـفقة بـين متبـايعين أـي          ..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     ..وهكذا

 .أمرها،وأمضي عقدها
وهكذا ربى اللّه الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد           ! ولم تعد هناك مساومة حولها    

ة،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كـل أطماعها،وكـل           الأرض،وزمام القياد 
رغباا،وكل شهواا،حتى ما يختص منـها بالـدعوة الـتي تحملها،والمنـهج الـذي              

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٥٤٠) (٢٣٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٤٧٥٥
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فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقـي لـه           .تحققه،والعقيدة التي تموت من أجلها    
 .٤٧٥٦فةلنفسه في نفسه،أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كا أرب

 ــــــــــــــ
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 وأصـحابه رضـي االله      - � -سيقاتل المسلمون اليهود،ويهزموم كما هزمهم النبي        
 .عنهم

             الِمنِى سربقَالَ أَخ رِىههناك تفصيل مهم جدا في تفسير الإفسادين لبني إسرائيل،فعنِ الز
 - � - قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -عبد اللَّهِ بن عمر     بن عبدِ اللَّهِ أَنَّ     

تقَاتِلُكُم الْيهود فَتسلَّطُونَ علَيهِم ثُم يقُولُ الْحجر يا مسلِم،هذَا يهـودِى ورائِـى       «يقُولُ  
لْه٤٧٥٧»فَاقْت 

      بِىنِ النع رمنِ عنِ ابـا        « قَالَ   - � -وعي رجقُولَ الْحى يتح مهلُنقْتفَلَت ودهالْي قَاتِلُنلَت
لْهالَ فَاقْتعفَت ودِىهذَا يه لِمس٤٧٥٨»م 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى    « قَالَ   - � - عن رسولِ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 ٤٧٥٩»يهود حتى يقُولَ الْحجر وراءَه الْيهودِى يا مسلِم،هذَا يهودِى ورائِى فَاقْتلْهتقَاتِلُوا الْ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ        :"  قَالَ - � -وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 سالْم ملُهقْتفَي،ودهالْي        رجقُولُ الْحرِ،فَيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ،حلِم

رجالشرِ            :وـجش مِن هفَإِن قَدرإِلَّا الْغ،لْهالَ فَاقْتعلْفِي،فَتخ ودِيهذَا ياللَّهِ،ه دبا عي،لِمسا مي
 ٤٧٦٠"الْيهودِ 

                                                 
 )٨٦٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٥٦
 )٧٥٢٢( المكتر -وصحيح مسلم) ٣٥٩٣( المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٥٧

 تمكن وتحكم:تسلط:تمكنون منهم،يقال":عليهم فتسلطون 
 )٧٥١٩( المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٥٨
 ).٢٩٢٦( المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٥٩
 )٤٥١(والسنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي ) ٧٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٦٠
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 :هود على مرحلتينوقتالنا مع الي
الأولى الآن،والثانية عندما يأتي الدحال فيتبعه اليهود،وبالتالي ففلسطين سـتكون مقـبرة            

 .لليهود الحاليين واليهود الباقين مع الدجال بإذن االله تعالى
ينِ ولَتعلُن علُوا   وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرت         {:قال تعالى 

فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَـالَ              ) ٤(كَبِيرا  
 ـ      ) ٥(الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا      أَموالٍ وبـنِين   ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِ

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعـد           ) ٦(وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا    
         بتلِيةٍ ورلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخدلِيو كُموهجوءُوا وسةِ لِيا    الْآخِربِيرتا تلَوا عوا مر

} )٨(عسى ربكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْكَـافِرِين حصِـيرا     ) ٧(
 ]٨ - ٤:الإسراء[

            فْسِـديس مهابِ بِأَنائِيلَ فِي الكِترنِي إِسلَى بى عقَض هالَى أَنعااللهُ ت بِرخضِ    يونَ فِـي الأَر
مرتينِ،وستكُونُ لَهم قُوةٌ وسيطَرةٌ،وغَلَب فِي الأَرضِ،وفَي كُلِّ مرةٍ يجعلُونَ فِيها القُـوةَ            

نِين مـن   والسيطَرةَ وسِيلَةً لِلطُّغيانِ،والفَسادِ فِي الأَرضِ،يسلِّطُ االلهُ علَيهِم مِن عِبادِهِ المُؤمِ         
 .يقْهرهم،ويعاقِبهم عِقَاباً شدِيداً،ويستبِيح حرماتِهِم،ويدمرهم تدمِيراً

فَإِذَا حانَ وقْت العِقَابِ،علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَرةِ الأُولَى،سلَّطَ االلهُ علَيهِم عِباداً             
قِهِ،ذَوِي بطْشٍ شدِيدٍ فِي الحُروبِ،فَقَهروا بنِي إِسـرائِيلَ،وترددوا خِـلاَلَ       مؤمِنِين مِن خلْ  

وكَانَ وعد االلهِ وما قَضـاه      .بيوتِهِم ومساكِنِهِم لاَ يخشونَ أَحداً،ولاَ يخافُونَ علَيهِم رِدةً       
 .ضى االلهُ وأَعلَمكَائِناً لاَ بد مِن وقُوعِهِ،كَما قَ

الذِين سيسلِّطُهم االلهُ تعالَى علَى بنِـي إِسـرائِيلَ         ) العِبِادِ(وقَد وردت أَقْوالٌ كَثِيرةٌ حولَ      
ى اعتِبارِ  علَ...) الآشورِيين والكِلْدانِيين والرومانِ  (وكُلُّها تجعلُ هؤلاَءِ مِن الأَقْوامِ البائِدةِ       

أَنْ تِلْك الأَقْوام سبق لَها أَنْ أَذَاقَت بنِي إِسرائِيلَ الويلاَت،ودمرت ملْكَهم،وشردتهم فِـي    
 .الأَرضِ

                                                                                                                          

وقال أبو ". يكون قتل الدجال واليهودنوع من شجر الشوك،معروف ببلاد بيت المقدس،وهناك):الغرقد:" (قال النووي
 ".إذا عظمت العوسجة؛ صارت غرقدة:"حنيفة الدينوري
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          صالن ماهنع الذِين ادى أَنَّ العِبري اوِيرعلِّي الشوتد ممحاذَ متالأُس لَكِّنونَ    وـلِمالمُس مه 
 :ويدعم رأْيه بِما خلاَصته.دونَ غَيرِهِم مِن شعوبِ الأَرضِ

ظَرف لِما يستقْبلُ مِن الزمانِ،يعنِي أَنَّ الفِعلَ       ) وإِذَا(؛)فَإِذَا جاءَ ( استعملَتِ الآيةُ تعبِير     -أ  
   ثُ بدحيس هنع كِيلَفْظَةَ      المُح نمضلِ الذِي تالقَو داءَ (عالذِي     ).إِذَا ج رنِي أَنَّ الأَمعذا يهو

قَضاه االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ سيقَع بعد نزولِ الآيةِ القُرآنِيةِ التِي أَشارت إِلَى ما قَضـاه االلهُ                 
 كِنملاَ يائِيلَ،ورنِي إِسلَى باعلَهقَب قَعادِثٍ ولِّقاً بِحعتكُونَ مأَنْ ي. 

وعِباد االلهِ وعِباد الرحمنِ،فِي التعبِيرِ القُرآنِي تعنِي       ).عِباداً لَنا ( استعملَتِ الآيةُ عِبارةَ     -ب  
          مائِيلَ هرنِي إِسلَى بااللهُ ع ملِّطُهسيس الذِين مأَنَّ القَو       رِيكلاَ ش هدحانِ بِااللهِ ولِ الإِيمأَه مِن

لَه،وبِجمِيعِ ما أَنزلَ االلهُ مِن كُتبٍ،ومن أَرسلَ مِن رسلٍ وأَنبِياءٍ لِهِدايةِ البشرِ،ولَيس فِـي              
لِمِينالمُس رغَي افصذِهِ الأَوه فِيهِم مِعتجت نم موضِ اليالأَر. 

 .كَما أَنَّ الأُمم الخَالِيةَ لَم يكُن بينها من يمكِن أَنْ يقَالَ عنها إِنها مِن أَهلِ الإِيمانِ الخَالِصِ
يهود  إِنَّ العِباد الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ هم أَنفُسهم فِي المَرتينِ،وإِنَّ ال             -ج  

سيتغلَّبونَ علَى هؤلاَءِ العِبادِ بعد المَرةِ الأًُولَى،ثُم يرد االلهُ تعالَى الكَرةَ لِلْمؤمِنِين علَى بنِـي               
مِ الخَالِيـةِ   ولَم يبق مِن الأُم   .إِسرائِيلَ،بعد أَنْ يمعِن بنو إِسرائِيلَ فَساداً فِي الأَرضِ وطُغياناً        

بقِيةٌ يمكِن أَنْ تنسب إِلَى أَسلاَفِها المُؤمِنِين أَيضاً لِتقُوم عنهم بِالانتِقَامِ مِن بنِي إِسـرائِيلَ               
 .غَير أَهلِ الإِسلاَمِ

        كَانَ لَه ودهأَنَّ الي اوِيرعلِّي الشوتد ممحاذُ متى الأُسريـةِ      وبِيرةِ العلْطَانٌ فِي الجَزِيرس م
،وتآمروا علَـى الرسـولِ والمُسلِمِين،فَسـلَّطَ االلهُ        - � -فَأَكْثَروا الفَساد زمن الرسولِ     

االلهُ تعـالَى فِـي     المُسلِمِين علَيهِم،فَقَتلُوا بعضهم،وأَخرجوا الباقِين مِن دِيارِهِم،ولَم يجعلِ        
النص قَهر اليهودِ فِي المَرةِ الأُولَى مِن قِبلِ عِبادِ االلهِ متلاَزِماً مع دخـولِ هـؤلاَءِ العِبـادِ                  

      طِينضِ فِلَسفِي أَر وثِ ذَلِكدلاَ بِحى،والأَقْص جِدـى      .المَسالأَقْص جِدفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ المَسو
نَ،حِينما قَهر المُسلِمونَ اليهود فِي الجَزِيرةِ العربِيةِ،تحت حكْمِ الرومـانِ،ولَم يكُـن            كَا

 .لِلْيهودِ فِي فِلَسطِين سلْطَانٌ ولاَ كَيانٌ متميز فِي ذَلِك الحِينِ
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 الأَخذَ بِشـرِيعتِهِم،وتتفَرق كَلِمتهم،فَيـدِيلُ االلهُ       ثُم يبتعِد المُسلِمونَ عن دِينِهِم،ويتركُونَ    
 .لِلْيهودِ علَيهِم،بعد أَنْ يمِدهم بِأَموالٍ وبنِين،ويجعلَهم أَكْثَر نفِيراً مِنهم فِي المَرةِ الأُولَى

الأَرضِ،ويرجِعونَ إِلَى مسلَكِهِم القَدِيمِ فِي الإِساءَةِ إِلَى       ثُم يستسلِم اليهود إِلَى الإِفْسادِ فِي       
          حِـدتفَت،ونَ إِلَـى دِينِهِملِمالمُس ودعفَي،لِمِينالمُس مِن ملَهوح نلَى مطِيلُونَ عتسيادِ االلهِ،وعِب

  هونَ الياجِمهيو،ماهونَ قُوعمجيو،مهتكَلِم     هِملَيلُونَ عخديو،مهونرقْهفَي مهوا مِنقِمتنلِي ود
         ازِعنهِ مإِلَي ولِهِمخفِي د مهازِعنى لاَ يالأَقْص جِدالمَس)   ـدعلَى بةِ الأُوفِي المَر ملَه قَعا وكَم

بعـد أَنْ أَخرجـوا اليهـود مِـن الجَزِيـرةِ           أَنِ احتلُّوا فِلَسطِين وطَردوا الرومانَ مِنها       
 .،ويدمرونَ ما يملِكُه اليهود تدمِيراً شامِلاً)العربِيةِ

وإِذَا أَضفْنا إِلَى حججِ الأُستاذِ شعراوِي المُستوحاةِ مِن النص القُرآنِـي الكَـرِيمِ حـدِيثاً               
عن مستقْبلِ العِلاَقَاتِ بين المُسلِمِين واليهودِ،ومـا سـيكُونُ مِـن           - � -  لِرسولِ االلهِ 

                ـبالذِي ذَه أْيأَنَّ الر جِدونَ،نذَرلاَ يقُونَ فِيهِ وبلاً ذَرِيعاً لاَ يودِ قَتهلِ اليقَت مِن لِمِينالمُس
     قُوماذُنا الجَلِيلُ يتهِ أُستِينٍ  إِلَيدٍ منلَى سفقد مرت أحاديث عديدة حول قتال المسـلمين        .ع

 ..لليهود
حتى إِذَا ذَاق بنو إِسرائِيلَ ويلاَت القَهرِ والذُّلِّ والغلَبِ،رجعوا إِلَـى أَنفُسِـهِم،فَجمعوا             

االلهِ الذِين لاَ يدرِكُونَ ما انطَوت علَيهِ       شملَهم،وأَصلَحوا أُمورهم،واستنجدوا بِبعضِ عِبادِ     
          مهاؤدكُونَ أَعيو،مهددع دايزتو،مالُهوأَم تكَثُر ونَ قَدكُونالحِينِ ي فِي ذَلِكو،مهفُوسن- 

،فَيعاقِبهم االلهُ،ويـدِيلُ لِلْيهـودِ      قَدِ ابتعدوا عن دِينِهِم،ومنهجِ شرِيعتِهِم     -العِباد المُؤمِنونَ   
              ـملَه هعـرا شوا بِممزالْتو،لِصِينخم ائِبِينوا إِلَى االلهِ تادع ودهلأَنَّ الي ذَلِك سلَيو،هِملَيع

             ـنوا عـدعتاب الَّـذِين ـمه ماءَهـدا لأَنَّ أَعمإِنو،ابِهِمفِي كِت مهبر   قََـتفَرتو،دِينِهِم 
    هِملَيع ودهلَّطَ اليفَس،مهتـةِ           (كَلِمثْيِنسِفْرِ ت اسِعِ مِناحِ التحاةِ فِي الإِصرواءَ فِي التا جكَم

ي أَنَّ عملَ الإِنسـانِ     ويقَرر االلهُ تعالَى هنا القَاعِدةَ الثَّابِتةَ التِي لاَ تتغير أَبداً،وهِ         ).الاشتِراعِ
فَإِنْ أَحسن الإِنسـانُ كَـانَ إِحسـانه        .عائِد علَيهِ بِنتائِجِهِ إِنْ خيراً فَخيراً،وإِنْ شراً فَشراً       

د كَيد أَعدائِهِ إِلَـى     ينتفِع بِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ،فَفِي الدنيا يدفَع االلهُ عنه الأَذَى،وير         .لِنفْسِهِ
 .وأَما فِي الآخِرةِ فَإِنَّ االلهَ يثِيبه علَى عملِهِ بِالجَنةِ،ويمن علَيهِ بِرِضوانِهِ.نحورِهِم،ويزِيده قُوةً
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يةِ،فَإِنَّ الأَعداءَ الذِين غَلَبهم    فَإِذَا جاءَ وقْت العِقَابِ علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَرةِ الثَّانِ          
بنو إِسرائِيلَ يستجمِعونَ قُواهم،ويندفِعونَ لِعِقَابِ بنِي إِسرائِيلَ،والانتِقَامِ مِنهم،ويدخلُونَ        

لقَهـرِ والـويلاَتِ    علَيهِم هذِهِ المَـرةَ المَسـجِد الأَقْصـى،ويذِيقُونهم أَنواعـاً مِـن ا            
والإِذْلاَلِ،ويقْتلُونهم قَتلاً ذَرِيعاً،ويخربونَ ما تصِلُ إِلَيهِ أَيدِيهِم مِما كَـانَ يملِكُـه بنـو              

وهِهِمجلَى واءَةِ عالمَس ى آثَاررى لَتتائِيلَ،حرإِس. 
إِنه قَد يرحمهم،ويصرِف عنهم عدوهم،بعد المَرةِ الثَّانِيةِ،إِذَا       :يقُولُ االلهُ تعالَى لِبنِي إِسرائِيلَ    

استفَادوا مِن الدورسِ والعِبرِ،وعادوا إلى طَرِيقِ الحَق والصوابِ،وكَفُّوا عـنِ ارتِكَـابِ            
    لِ الأَنقَتضِ،وادِ فِي الأَرالفَساصِي والمَع  قرِ حياءِ بِغوا إِلَى      .بِيادإِنْ ع مهالَى بِأَنعت مهددهيو

 .الإِفْسادِ،عاد االلهُ إِلَى الإِدالَةِ علَيهِم،وتسلِيطِ الأَعداءِ علَيهِم فِي الدنيا
 ـ         ( رةِ العربِ،وفَرضـوا علَـيهِم     وقَد سلَّطَ االلهُ المُسلِمِين علَيهِم فَـأَخرجوهم مِـن جزِي

ويذَكِّر االلهُ تعالَى بنِي إِسرائِيلَ بِـأَنَّ مصِـير الكُفَّـارِ      ).الجِزيةَ،وأَذَاقُوهم ويلاَتِ الحُروبِ  
          مهرصحالتِي ت،منهارِ جذَابِ فِي نالع وهةِ،وامالقِي مواحِدٍ يو المُفْسِدِينحِيطُ  وتمِيعـاً،وج

مهمِن دأَح فْلِتانِبٍ،فَلاَ يكُلِّ ج مِن ٤٧٦١.بِهِم 
 ـــــــــــــ
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وكَانَ بشِير رجلًـا    ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    

 دِيثَهح كُفي،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبـولِ االلهِ         :فَقَالَ،فَجسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بي
قَالَ رسولُ  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�
ثُم تكُونُ  ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ      تكُونُ النبو " :�االلهِ  

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ االلهُ أَنْ يرفَعها      ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ   
  لْكًا عكُونُ ماتكُونَ     ،اضاءَ االلهُ أَنْ يا شكُونُ ما     ،فَيهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُـونُ   ،ثُمت ثُم

                                                 
 وانظر -فما بعدها ) ٢٠١٧ (/ -فما بعدها وتفسير الشعراوي ) ٢٠٣٣/ ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٦١

 -في قتال اليهود ما جاء - المبحث الرابع عشر -]١٣٧ص  [المفصل في أحاديث الملاحمالتفاصيل في كتابي 
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ثُم تكُونُ خِلَافَـةً    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ملْكًا جبرِيةً 
باجِ نهلَى مِنةٍ عو  "كَتس ٤٧٦٢ "ثُم 

وسوف .المفروض على الأمة رغماً عنها    ، والأمة اليوم في مرحلة الملك الجبري القهري      
 ترجع الخلافة الراشدة بلا ريب 

الأحكام الشرعية للثـورات    "  وهناك تفاصيل حول هذا الموضوع ذكرا في كتابي         
 "العربية 

 ــــــــــــ
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لَيبلُغن هذَا الْأَمر مـا بلَـغَ اللَّيـلُ         :"يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،لدارِيعن تمِيمٍ ا   

ارهالنو،            ينذَا الـدااللهُ ه لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم تيااللهُ ب كرتلَا يبِـذُلِّ      ،و زِيـزٍ أَوع بِعِز
قَـد  " :يقُولُ،وكَانَ تمِيم الـدارِي   " وذُلا يذِلُّ االلهُ بِهِ الْكُفْر      ، بِهِ الْإِسلَام  عِزا يعِز االلهُ  ،ذَلِيلٍ

ولَقَد أَصاب  ،لَقَد أَصاب من أَسلَم مِنهم الْخير والشرف والْعِز       ،عرفْت ذَلِك فِي أَهلِ بيتِي    
 ٤٧٦٣" الذُّلُّ والصغار والْجِزيةُ من كَانَ مِنهم كَافِرا

مِن جوابِهِ من سأَلَه عنِ      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ          ": وقال الطحاوي 
سلَامِ مِـن   هلْ لِلْإِ ،يا رسولَ االلهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  :الْإِسلَامِ هلْ لَه منتهى؟ عن كُرزِ بنِ علْقَمةَ       

أَوِ الْعجمِ إِذَا أَراد االلهُ بِهِم خيـرا أَدخـلَ   ،يكُونُ أَهلُ بيتٍ مِن الْعربِ   ،نعم" :منتهى؟ قَالَ 
   لَامالْإِس هِملَياذَا؟ قَالَ  :قَالَ،"عم ثُم: "  نالْفِت قَعت ا الظُّلَلُ   ،ثُمهلٌ ،"كَأَنجاءَ  ،كَلَّا:فَقَالَ رإِنْ ش

قَـالَ  " لَتعودنَّ فِيها أَسـاوِد صـبا يضـرِب بعضـكُم رِقَـاب بعـضٍ               " :فَقَالَ،االلهُ
رِيهالز:دواءُ :الْأَسدوةُ السيالْح،    تفَعتار شهنأَنْ ت تادفَقَالَ قَائِلٌ   ،إِذَا أَر تبصان ثُم:  فَقَـد

 �سمِعت النبِـي    :قَالَ، ما يدفَع هذَا الْمعنى،وذَكَر عن تمِيمٍ الدارِي       �لنبِي  رويتم عنِ ا  
ولَا يترك االلهُ بيت مدرٍ ولَا وبرٍ إِلَّا أَدخلَه االلهُ هـذَا            ،لَيبلُغن هذَا الْأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ     " :يقُولُ

                                                 
 صحيح ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٧٦٢
 صحيح ) ١٦٩٥٧)(١٥٤/ ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٧٦٣



 ٢٨٥٨

ينبِعِ،الد    لَامبِهِ الْإِس عِززِيزٍ يع ز،      ذِلُّ بِهِ الْكُفْربِذُلِّ ذَلِيلٍ يلَـا       :قَالَ" و ـهلَى أَنلُّ عدذَا يهو
قَطِعنا،يكُلَّه ضااللهُ الْأَر رمعى يتح،ونِ ذَلِكد هقِطَاعٍ مِنرِ انيبِغ. 

    فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج :هضِ           أَنالْأَر ومممِيمٍ عدِيثِ تفِي ح ادركُونَ الْممِلُ أَنْ يتحي قَد 
أَو بِالذُّلِّ الَّذِي ذَكَره فِـي هـذَا        ،إِما بِالْعِز الَّذِي ذَكَره   ،حتى لَا يبقَى بيت إِلَّا دخلَه     ،كُلِّها

هو الْمنتهى بِـهِ إِلَـى      ،ه فِي حدِيثِ كُرزِ بنِ علْقَمةَ     ويكُونُ الْمنتهى الَّذِي ذَكَر   ،الْحدِيثِ
فَتشغلُ من شـاءَ    ،ثُم تأْتِي الْفِتن  ،ويكُونونَ مِن أَهلِهِ  ،ويدخلُونَ فِيهِ ،الناسِ الَّذِين يعملُونَ بِهِ   

    سمالت هِ مِنلَيا كَانَ عمع لُهغشلَامِااللهُ أَنْ يلَـى    ،كِ بِالْإِسمِـيمٍ عـدِيثِ تا فِي حكُونُ مفَي
وما فِي حدِيثِ كُرزٍ علَى انقِطَاعِهِ عن بعضِ الناسِ بِالتشاغُلِ بِالْفِتنـةِ            .عمومِهِ بِالْمساواةِ 

    هتمع نولِهِ كَانَ فِيمخد دعضِ الَّ     ،بكَانَ فِي الْأَر قَد هلُ لِأَنا اللَّيهلُغبـا   .تِي يم ـنسذَا أَحفَه
وااللهُ أَعلَم  ،وفِي انتِفَاءِ التضادِ عنهما   ،وفِي الْتِئَامِ معناهما  ،حضرنا فِي تأْوِيلِ هذَينِ الْحدِيثَينِ    

رِ فِي ذَلِكقِيقَةِ الْأَمبِح،فِيقوبِااللهِ الت٤٧٦٤".و
 

 ـــــــــــــــ

 ��Bh�+��T�WWWWא����@����Bh�+��Tא����@����Bh�+��Tא����@����Bh�+��Tא����@�
أَي الْمـدِينتينِ تفْـتح     :وسـئِلَ ،كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بـنِ الْعاصِي        :قَالَ أَبو قَبِيلٍ   

فَـأَخرج مِنـه    :قَـالَ ،الْقُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصـندوقٍ لَـه حلَق          :أَولًا
إِذْ سـئِلَ رسـولُ االلهِ      ، نكْتـب  �بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      :فَقَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،تاباكِ
مدِينـةُ هِرقْـلَ    " :�قُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       :أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولًا   :�

 ٤٧٦٥"نِي قُسطَنطِينِيةَ يع" تفْتح أَولًا 

                                                 
  )٦٥١٥ و٦١٥٤)(٤٥٧/ ١٥(شرح مشكل الآثار  - ٤٧٦٤
 صحيح لغيره  ) ٦٦٤٥)(٢٢٤/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٧٦٥

وقد تحقق الفتح الأول على يد ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم " دان معجم البل" هي روما كما في ) رومية(و :قال الألباني
 - صلى االله عليه وسلم -محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي 

 ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على } ،ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ{بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن االله تعالى ولابد، 
 هـ.أ. خلافا لما يظنه بعض الخَراصين- صلى االله عليه وسلم -أن الحديث كُتِب في عهده 



 ٢٨٥٩

أَي الْمـدِينتينِ تفْـتح أَولاً      :سمِعت عبد االلهِ بـن عمـرو وسـئِلَ        :قَالَ،وعن أَبِي قَبِيلٍ  
تابـا  فَدعا عبد االلهِ بن عمرٍو بِصندوقٍ لَه حِلَق فَأَخرج مِنه كِ          :أَو رومِيةُ ؟ قَالَ   ،قُسطَنطِينِيةُ

 أهقْرلَ يعولِ االلهِ      :فَقَالَ:قَالَ،فَجسلَ روح نحا نمنيئِلَ   �بإذْ س بكْتن :   حفْتنِ ييتدِينالْم أَي
 ٤٧٦٦.بلْ مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً:�أَو رومِيةُ ؟ فَقَالَ النبِي ،أَولاً قُسطَنطِينِيةُ

 
 �������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 حسن) ١٩٨١١)(٣١٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٦٦
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A^!,وא��A- Qא��J��h�A^!,وא��A- Qא��J��h�A^!,وא��A- Qא��J��h�A^!,وא��A- Qא��J��h� 

 

 WWWWא�����),Kم�א���دא�����),Kم�א���دא�����),Kم�א���دא�����),Kم�א���د
فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم          { :قال تعالى 

      قَالُوا لَا تبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنوا             وكَـان ا لَـوـرح دأَش منهج ارقُلْ ن روا فِي الْحفِرن
 ]التوبة[} ) ٨١(يفْقَهونَ 

وفرحـوا  ، في غـزوة تبوك    �ذم االله تعالى المنافقين الذين تخلّفوا عن صحبة رسول االله            
وقـال  ،وكرهوا أنْ يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سـبيل االله         ،بقعودهم بعد خروجه  

لا تخْرجـوا إلى    :وتثْبيطاً لعزائم الْمـؤمنين   ،إغْراءً لهم بالثّبات على المنكر    ،بعضهم لبعضٍ 
  ه    .الجهاد في الحرفأمر االله نبي�   ها     : بأنْ يقول لهمم الّتي سيصيرون إليإنّ نار جهن،  هي أشد

ون ويعقلـون لمـا خـالفوا     ولو أنهم كانوا يدرك   .حراً من قيظ الصحراء الذي فروا منه      
 .٤٧٦٧ولما فرحوا بقعودهم ،وقعدوا

الذين تخلّفوا عن رسـول االله فى غـزوة         ،تكشف هذه الآيات عن وجه أولئك المنافقين      
 الأسـلوب   -� -وترسم للـنبى  ،وتفضح الأعذار الكاذبة التي كانوا يعتذرون ا      ،تبوك

 ..والموقف الذي يقفه منهم،الذي يعاملهم به
تنديد ووعيـد مـن االله      » فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ     «:وفى قوله تعالى  

وأن هذه الفرحة الـتي     ،سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين تخلفوا عن رسول االله فى تلك الغزوة          
شاعت فى نفوسهم حين بدا لهم أم أفلتوا من هذا البلاء الذي ابتلى به المؤمنون فى هذه                 

بـل  ، هذه الفرحة لن يهنئوا طـويلا ا       -ووقدة الحر ،وبعد الشقة ،من قلّة الزاد  ..الغزوة
 .وعذاب شديد،ستعقبها حسرة وندامة

 ..وترك وراءهم،وهو الذي بقي خلف القوم،جمع مخلّف:والمخلّفون

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣١٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٦٧



 ٢٨٦١

وفى هذا إشارة إلى أن هؤلاء الذي       ..والمخلّف لا المخلّف  ،وكأنه ذا هو المتروك لا التارك     
وسبقوهم إلى حظهم من الخير الـذي أراده االله         ،قد تركهم ااهدون  !  هم مخلّفون  تخلّفوا

 ..لهم
خـلاف رسـول    «و.أي فرح المخلفون بقعـودهم    » قعد«مصدر ميمى للفعل    :والمقعد

لأجل خلافهم  :بمعنى،ويجوز أن يكون مفعولا له    ..ووراء،الخلاف ظرف بمعنى خلف   :»االله
 .لرسول االله

معطوف علـى   » وا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ       وكَرِه«:وقوله سبحانه 
بمعنى فرحوا بقعودهم بعـد     » فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ     «:قوله تعالى 
 ..أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل االله،وكرهوا،رسول االله

من فعـلات هـؤلاء     ،معطوف على ما قبلـه    » وا لا تنفِروا فِي الْحر    وقالُ«:وقوله تعالى 
وقالوا لا تنفـروا فى     ،وكرهـوا أن يجاهـدوا    ،بمعنى أـم فرحـوا بتخلفهم     ..المخلّفين

وقولهم..الحر:»   روا فِي الْحفِرنوتحـريض  ،قد يكون من حديث بعضـهم إلى بعض       » لا ت
وليكون ،وتقوى جبهتهم ،لك ليكثر عددهم  وذ،بعضهم لبعض على ترك الجهاد فى الحرب      

 .بكثرة المتخلفين غيره،للمتخلف منهم وجه من العذر
ليفتروا بـه  ،يقولونه لكل من يلقاهم من المؤمنين     ،وقد يكون هذا القول منهم على إطلاقه      

الجيش الذي يخرج بـه فى      ،حتى لا يجتمع على دعوة النبى للجهاد      ،ويكسروا العزائم ،الهمم
وذا لا ينكشف أمر المنافقين الذين عقدوا العـزم علـى التخلّـف عـن        ..هذه الغزوة 

من إشـاعة الـدعوة فى      ،وعملوا له ،إذا صح ما قدروه   ،حيث لا يخف أحد للجهاد    ،الغزو
 .بألّا ينفروا فى الحر،الناس

 هذه القولة   هو رد مفحم على   » قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كانوا يفْقَهونَ       «:وقوله سبحانه 
فإن تركهم النفير فى الحر يـوقعهم       ..»لا تنفِروا فِي الْحر   «:التي تنادى ا المنافقون بقولهم    
      أشد هولا من هذا الحر ـم    ..الذي يعتبر بردا وسلاما إذا قيس بحر جهنم       ،فى حرفلـو أ



 ٢٨٦٢

قاءهـا فى   التي يخشون ل  ،لما اشتروا عذاب الآخرة بلفحات الهجير هذه      ،وفقهوه،عقلوا هذا 
٤٧٦٨..ولكنهم قوم لا يفقهون..طريقهم إلى الجهاد

 

الـدال علـى عـدم      ،يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبـالام بذلك         
وهذا } فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ     {.واختيار الكفر على الإيمان   ،الإيمان

وتبجح ،وزيادة رضا بفعـل المعصـية     ،هذا تخلف محرم  فإن  ،قدر زائد على مجرد التخلف    
وهذا بخلاف المؤمنين الذين    } وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ       {.به

ويحبون أن يجاهـدوا    ، حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسـف       -ولو لعذر -إذا تخلفوا   
ولما يرجـون مـن فضـل االله        ،لما في قلوم من الإيمان    ،اللهبأموالهم وأنفسهم في سبيل ا    

 .وإحسانه وبره وامتنانه
قالوا إن النفير مشقة علينـا بسـبب        :أي} لا تنفِروا فِي الْحر   {المنافقون  :أي} وقَالُوا{

وحذروا من الحر الذي يقـي  .فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة      ،الحر
وهو النـار   ،على الحر الشديد الذي لا يقادر قـدره       ،يذهبه البكر والآصال  و،منه الظلال 

لما آثروا ما يفنى على مـا       } قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ       {:ولهذا قال .الحامية
٤٧٦٩.إلى المشقة الشديدة الدائمة،ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية،يبقى

 

 :وفي الظلال
وقعد ـم   .ثقلة الحرص على الراحة،والشح بالنفقة    .ؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض    ه 

 والتعبير يلقـي    -هؤلاء المخلفون   ..ضعف الهمة وهزال النخوة،وخواء القلب من الإيمان      
خلاف « فرحوا بالسلامة والراحة     -ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا يخلف أو هملا يترك           

هدين يلاقون الحر والجهد،وحسبوا أن السلامة غايـة يحـرص          وتركوا اا » رسول اللّه 
 ..»وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ«! عليها الرجال

وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح          » لا تنفِروا فِي الْحر   :وقالُوا«
 .له الرجال

                                                 
 )٨٥٦/ ٥(آن التفسير القرآني للقر - ٤٧٦٨
 )٣٤٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧٦٩



 ٢٨٦٣

 لهم نموذج لضعف الهمة،وطراوة الإرادة وكثيرون هم الـذين يشـفقون مـن          إن هؤلاء 
المتاعب،وينفرون من الجهد،ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكـدح الكريم،ويفضـلون          

 .السلامة الذليلة على الخطر العزيز
ولكـن  .وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات         

تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك،لأا تدرك بفطرا أن كفاح          هذه الصفوف   
العقبات والأشواك فطرة في الإنسان،وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة            

 .التي لا تليق بالرجال
نـار  :قُـلْ .لا تنفِروا فِي الْحر   :وقالُوا«:والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة      

٤٧٧٠.»جهنم أَشد حرا لَو كانوا يفْقَهونَ
 

 ـــــــــــ
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وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن               {:قال تعالى 

ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا             ) ٧٢(معهم شهِيدا   
 ]٧٢،٧٣:النساء[} )٧٣(لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما 

من يتأخر عـنِ الخُـروجِ إلَـى        ) انِومِنهم المُنافِقُونَ والجُبناءِ وضِعافِ الإِيم    (ومِن الناسِ   
فَإنْ أَصابتِ المُؤمِنِين   ،ويثَبطُ الناس عنِ الخُروجِ   ،ومِنهم من يقْعد عنِ الجِهادِ    ،ويتباطَّأُ،الجِهادِ

إذْ ، وعد تخلُّفَه عنِ الجِهادِ نِعمةً     فَرِح،أَو تغلَّب عدو علَى المُؤمِنِين    ،مصِيبةٌ مِن قَتلِ وشهادةٍ   
      لِمِينلَّ بِالمُسابِ الذِي حالمُص مِن لُّفُهخت اهجلَى         ،أَنرِ عبرِ فِي الصالأَج مِن ها فَاترِ مدي لَمو

فَضلٌ (،وفَازوا بِمغنمٍ ،قُوا ظَفَراً وحقَّ،وإِذَا أَصاب المُسلِمونَ نصراً   .والشهادةِ إنْ قُتِلَ  ،الشدةِ
والغنِيمـةِ هِـي أَكْبـر      .فَيصِيبه سهم مِن الغنِيمـةِ    ،اغْتم ألاَّ يكُونَ مع المُؤمِنين    ،)مِن االلهِ 

فَهو قَـد  ،ز كَما فَازوايا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُو:وكَأنه لَيس مِن أَهلِ الإِسلاَمِ   ،ويقُولُ،همهِ
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 ٢٨٦٤

وبذْلِ كُلِّ ما يستطِيع بذْلَـه مِـن        ،مِن مد يدِ العونِ لإِخوتِهِ المُؤِمِنِين     ،نسِي ما يجِب علَيهِ   
 ٤٧٧١.لِيتِم لَهم الظَّفَر،نفْسٍ ومالٍ

يف مشـقة علـى     إذ كان أكثر التكـال    ،الجهاد فى سبيل االله   ،من أقوى دعامات الإيمان   
ومقام ااهـدين   ،ومن هنا كانت مترلة الجهاد فى الإسلام      ! وأكها للبدن والمال  ،النفس

 .الذين صدقوا االله ما عاهدوه عليه،كما كان الجهاد مطلبا أول للمؤمنين،عند االله
وحراسـتهم مـن أن     ،ورسم معالم الطريق لهم   ،ومن هنا أيضا كانت عناية االله بااهدين      

لمعاناة ،فكانت وصاة االله سبحانه وتعالى للمجاهدين دستورا متكاملا       ..أو يبيتوا ،يغرر م 
 ..والأخذ ا،والحذر من المكيدة،والتهيؤ لها،الحرب

وفى هـذا يقـول االله      ،والأخذ بوسـائل القـوة والغلـب      ،الإعداد للحرب ،فمن ذلك 
باطِ الْخيلِ ترهِبـونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ          وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِ       «:تعالى

كُمودععند انتهاز الغفلة مـن         ،ومن ذلك أيضا  ) الأنفال:٦٠(» و الحذر من مباغتة العدو
وإِذا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طائِفَةٌ مِنهم         «:وفى هذا يقول سبحانه   ..المؤمنين

 لْيو كعم             ـرى لَـمأْتِ طائِفَةٌ أُخلْتو رائِكُمو وا مِنكُونوا فَلْيدجفَإِذا س مهتلِحذُوا أَسأْخ
              ـنفُلُـونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي

يمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً ولا جناح علَيكُم إِنْ كانَ بِكُم أَذى مِن            أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَ  
        كُمذُوا حِذْرخو كُمتلِحوا أَسعضضى أَنْ ترم متكُن طَرٍ أَوومن ذلك  ) النساء:١٠٢(» ..م

جسـد  حتى لكـأم    ،ومساندة ااهـدين بعضـهم بعضـا      ،أيضا الثبات فى المعركة   
كما لا يطلـب  ،فلا يطلب أحدهم السلامة لنفسـه ،وكلهم أعضاء فى هذا الجسد  ،واحد

 ..السلامة لعضو من أعضائه بتعريض الجسد كله للتلف
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ             «:وفى هذا يقول سبحانه   

وصصروا          (:جل شأنه ويقول  ) الصف:٤(» مكَفَـر الَّـذِين موا إِذا لَقِيتنآم ا الَّذِينهيا أَي
                زاً إِلى فِئَةٍ فَقَديحتم فاً لِقِتالٍ أَورحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو بارالْأَد ملُّوهوفاً فَلا تحز

     ج أْواهماللَّهِ و بٍ مِنضباءَ بِغ  صِيرالْم بِئْسو منيـا  «:وهنا فى قوله تعالى   ) الأنفال:١٥(» ه
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 ٢٨٦٥

    كُمذُوا حِذْروا خنآم ا الَّذِينهلفتة من لفتات السماء للمجاهدين أن يأخذوا حذرهم        » أَي
فهى دعـوة عامـة إلى الحيطـة        ،فيكونوا دائما على تأهـب واسـتعداد      ،من عدوهم 

 .واليد المتمكنة الباطشة،لعدو بالقوة الرادعةواليقظة الدائمة لملاقاة ا،والحذر
حيث يـتخير   ،هو مظهر من مظـاهر الحـذر      » فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً    «:وقوله

وطورا يلقونـه   ،فتارة يلقونه جماعة جماعـة    ،ااهدون الأسلوب المناسب للقاء عدوهم    
ويقتضـيه  ، تمليـه الحكمة   وللأسلوب الـذي  ،حسب تقديرهم لقوة العدو   ،بقوم جميعا 

 .ويستدعيه الموقف،.النظر
فمـا علـى هـذا      ..الذي قطع أواصر الأخوة والتناصر بينه وبين أصحابه       ،وذلك الجبن 

التي مـن شـأا أن تتقاسـم السـراء          ،الأسلوب الخسيس تقوم الصحبة بين الجماعة     
ولا ،فى السـراء  أما أن تقف لتتحين الفرصة لتشـارك        ..وأن تذوق الحلو والمر   ،والضراء

التي إذا هاجمها   ،فذلك هو اللؤم الدنيء الذي تترفع عنه أدنى الحيوانات        ،تشارك فى الضراء  
٤٧٧٢!وقوة مجتمعة،لقيته يدا واحدة،عدو  

أيهـا المؤمنـون    :أي} وإِنَّ مِنكُم {:أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال       
}طِّئَنبلَي نهذا الصحيح،الجهاد في سبيل االله ضعفا وخورا وجبنايتثاقل عن :أي} لَم. 

ولكن الأول أَولى ،وهؤلاء هـم المنـافقون  ،يزهده عن القتال:ليبطئن غيره أي:وقيل معناه 
 :لوجهين
 .والخطاب للمؤمنين} مِنكُم{قوله :أحدهما
 فإن الكفار من المشـركين      }كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ     {:قوله في آخر الآية   :والثاني

فإن المـؤمنين   ،وأيضا فإن هذا هو الواقع    .والمنافقين قد قطع االله بينهم وبين المؤمنين المودة       
 :على قسمين

وضعفاء دخلوا في الإسـلام  .صادقون في إيمام أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد       
 .فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد
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 ٢٨٦٦

إلى آخـر   } الَتِ الأعراب آمنا قُلْ لَم تؤمِنوا ولَكِن قُولُـوا أَسـلَمنا          قَ{:كما قال تعالى  
وأن معظـم قصـدهم الـدنيا       ،ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين واية مقاصدهم      .الآيات

وظفر الأعداء عليكم في بعـض      ،هزيمة وقتل :أي} فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ  {:وحطامها فقال 
قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُـن    {ذلك المتخلف   } قَالَ{.الله في ذلك من الحكم    الأحوال لما   
رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة             } معهم شهِيدا 

التي ـا يقـوى     ،ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعـة الكـبيرة           .نعمة
ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم       ،ويسلم ا العبد من العقوبة والخسران     ،نالإيما

 .الوهاب
ويفوته ما يحصل   ،وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة           

 .للمجاهدين
أَنْ لَم تكُن بيـنكُم     لَيقُولَن كَ {نصر وغنيمة   :أي} ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ    {:ثم قال 

يتمنى أنه حاضـر لينـال مـن        :أي} وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما        
كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بيـنكم         ،ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك       ،المغانم

المؤمنين مشتركون في جميع مصـالحهم ودفـع        وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن        
يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهـم مـن إخـوام المـؤمنين  ويـألمون                ،مضارهم
فهذا الذي يتمنى الـدنيا     ،ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم        ،بفقدها

 ٤٧٧٣.ليست معه الروح الإيمانية المذكورة،فقط
وقعـد ـم    .لة الحرص على الراحة،والشح بالنفقة    ثق.هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض    

 والتعبير يلقـي    -هؤلاء المخلفون   ..ضعف الهمة وهزال النخوة،وخواء القلب من الإيمان      
خلاف « فرحوا بالسلامة والراحة     -ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا يخلف أو هملا يترك           

ن السلامة غايـة يحـرص      وتركوا ااهدين يلاقون الحر والجهد،وحسبوا أ     » رسول اللّه 
 ..»وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ«! عليها الرجال
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 ٢٨٦٧

وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح          » لا تنفِروا فِي الْحر   :وقالُوا«
 .له الرجال

رادة وكثيرون هم الـذين يشـفقون مـن     إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة،وطراوة الإ      
المتاعب،وينفرون من الجهد،ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكـدح الكريم،ويفضـلون          

 .السلامة الذليلة على الخطر العزيز
ولكـن  .وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات         

الأشواك،لأا تدرك بفطرا أن كفاح     هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات و       
العقبات والأشواك فطرة في الإنسان،وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة            

 .التي لا تليق بالرجال
نـار  :قُـلْ .لا تنفِروا فِي الْحر   :وقالُوا«:والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة      

 .»و كانوا يفْقَهونَجهنم أَشد حرا لَ
فكيف ـم في  .فإن كانوا يشفقون من حر الأرض،ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال       

فإمـا  .حر جهنم وهي أشد حرا،وأطول أمدا؟ وإا لسخرية مريرة،ولكنها كذلك حقيقة    
كفاح في سبيل اللّه فترة محدودة في حر الأرض،وإما انطراح في جهنم لا يعلم مـداه إلا                 

 ..»فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيراً جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ«:للّها
وإن يوما  .وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة،وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطويلة           

 .عند ربك كألف سنة مما يعدون
 .هو الجزاء العادل الدقيقفهو الجزاء من جنس العمل،و..»جزاءً بِما كانوا يكْسِبونَ«

 وتخلفوا عن الركـب في أول  - في ساعة العسرة    -هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد       
هؤلاء لا يصلحون لكفاح،ولا يرجون لجهاد،ولا يجـوز أن يؤخـذوا بالسـماحة             .مرة

لى فَإِنرجعـك اللَّـه إِ    «:والتغاضي،ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي تخلوا عنه راضين         
لَن تخرجوا معِي أَبداً ولَن تقاتِلُوا معِي عدوا،إِنكُم        :طائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ،فَقُلْ   

الْخالِفِين عوا مدةٍ،فَاقْعرلَ مودِ أَوبِالْقُع مضِيتر« 



 ٢٨٦٨

تصمد في الكفاح الطويـل  إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة     
والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد لأم يخذلونه في ساعة الشدة            .الشاق

فالذين يضعفون ويتخلفون يجـب نبـذهم       .فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب    
والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف      .بعيدا عن الصف وقاية له من التخلخل والهزيمة       

شدة،ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء،جناية على الصف كله،وعلى الدعوة التي           في ساعة ال  
 ..يكافح في سبيلها كفاحه المرير

إِنكُم رضِيتم بِـالْقُعودِ أَولَ     «.لماذا؟.»لَن تخرجوا معِي أَبداً ولَن تقاتِلُوا معِي عدوا       :فَقُلْ«
 ..»مرةٍ

روج،وشرف الانتظام في الكتيبة،والجهاد عبء لا ينهض به        ففقدتم حقكم في شرف الخ    
 ..»فَاقْعدوا مع الْخالِفِين«:فلا سماحة في هذا ولا مجاملة.إلا من هم له أهل

 .المتجانسين معكم في التخلف والقعود
هذا هو الطريق الذي رسمه اللّه تعالى لنبيه الكريم،وإنه لطريق هـذه الـدعوة ورجالهـا                

 ..ف أصحاا في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريقفليعر.أبدا
 بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا          -� -وكما أمر اللّه رسوله     

ولا تصلِّ علـى    «:في الصفوف،كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم          
 .»إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فاسِقُونَ.هِأَحدٍ مِنهم مات أَبداً ولا تقُم على قَبرِ

ولكن دلالة الآية أعم من الحوادث      .ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية       
 .الخاصة

فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة،هو عـدم               
التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق وعـدم     التسامح في منح مظاهر     

ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقـوة  .ااملة في تقدير منازل الأفراد في الصف    
 .والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين

» هِ وماتوا وهم فاسِقُونَ   إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِ   «والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا        
 -ولكن القاعدة   .. على قبر منافق   -� -وهو تعليل خاص بعدم الصلاة أو قيام الرسول         



 ٢٨٦٩

والجماعة المسلمة يجـب    .فالصلاة والقيام تكريم  .من المناسبة الخاصة    أوسع –كما ذكرنا   
لتظل قـيم   ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن الصف في ساعة الجهاد،لتبقى له قيمته،و            

الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل اللّـه،وبما يصـبرون علـى البـذل،ويثبتون علـى                
الجهد،ويخلصون أنفسهم وأموالهم للّه لا يتخلفون ما في ساعة الشـدة،ثم يعـودون في              

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة،ولا التكريم الباطن ينالونه في           ! الصف مكرمين 
إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِـي الـدنيا          .ولا تعجِبك أَموالُهم وأَولادهم   «:عالم الضمير 

أمـا مناسـبة    .والمعنى العام للآية قد سبق في السـياق       ..»وتزهق أَنفُسهم وهم كافِرونَ   
لأن الإعجاب ا نـوع     فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم وأولادهم،      .ورودها فتختلف 

إنمـا هـو    .وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشـعور         .من التكريم الشعوري لهم   
 .٤٧٧٤الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون

 ــــــــــــــ

@!Mא@!Mא@!Mא@!Mوא�¯�وא�¯�وא�¯�وא�¯�����אFFFF١١١١EEEEWWWW 
فَمن شرِب مِنه فَلَيس    فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ          {: قال تعالى 

مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِـنهم فَلَمـا           
          الُوتبِج موا الْيقَالُوا لَا طَاقَةَ لَن هعوا منآم الَّذِينو وه هزاوـونَ      جظُني ودِهِ قَالَ الَّذِيننجو 

                   ـابِرِينالص ـعم اللَّـهةً بِإِذْنِ اللَّـهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن لَاقُو اللَّهِ كَمم مهأَن {
 ]٢٤٩:البقرة[

ر إن االله ممتحنكم علـى الصـبر بنـه        :فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم       
ولا ،فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مـني        ،ليتميز المؤمن من المنافق   ؛ أمامكم تعبرونه 

إلا من  ،لأنه مطيع لأمري وصالح للجهاد    ؛ ومن لم يذق الماء فإنه مني     ،يصلح للجهاد معي  
فلما وصلوا إلى النـهر انكبـوا علـى         .ترخص واغترف غُرفة واحدة بيده فلا لوم عليه       

واكتفوا بغرفة  ،إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر       ، الشرب منه  وأفرطوا في ،الماء
وهـم ثلاثمائـة    -ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه         .وحينئذ تخلف العصاة  ،اليد

                                                 
 )١٠٥٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٧٧٤
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لا قدرة لنا اليـوم     :قالوا،ورأوا كثرة عدوهم وعدم   ، لملاقاة العدو  -وبضعة عشر رجلا  
يذَكِّرون إخوام باالله وقدرتـه     ،جاب الذين يوقنون بلقاء االله    فأ،بجالوت وجنوده الأشداء  

غلبت بإذن االله وأمره جماعـة كـثيرة كـافرة          ،كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة     :قائلين
  ٤٧٧٥.وحسن مثوبته،واالله مع الصابرين بتوفيقه ونصره.باغية

 ـــــــــــــــ

�@!Mא�¯�وא�@!Mא�¯�وא�@!Mא�¯�وא�@!Mא�¯�وאFFFF٢٢٢٢EEEEWWWW 
ذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَـاةَ فَلَمـا            أَلَم تر إِلَى الَّ   {:قال تعالى 

كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذَا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا               
 لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ             لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ   

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشـيدةٍ    ) ٧٧(اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا     
ولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك قُـلْ              وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُ   

 ]٧٧،٧٨:النساء[} )٧٨(كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا 
وبِمواسـاةِ  ،والزكَاةِ،مأْمورِين بِالصلاَةِ،فِي مكَّـةَ ،مِكَانَ المُؤمِنونَ فِي بِدءِ أَمـرِ الإِسـلاَ       

وكَانوا يتحرقُونَ  ،والصبرِ إلَى حِينٍ  ،وكَانوا مأْمورِين بِالعفْوِ والصفْحِ عنِ المُشرِكِين     ،الفُقَراءِ
ويشـفُوا  ،لِينتصِفُوا مِن أَعدائِهِم  ،ى أَمرهم بِالقِتالِ  ويتمنونَ لَو أَنَّ االلهَ تعالَ    ،شوقاً إلَى القِتالِ  

 مهمِن مةٍ        ،غَلِيلَهابٍ كَثِيربالِ لأَساسِباً لِلْقِتنم كُنِ الحَالُ إذْ ذَاكي لَمو:  دِهِمدا قِلَّةُ عها ،مِنهنمو
وصار لَهـم   ،وا بِالجِهادِ إلاَّ بعد أنْ خرجوا إلى المَدِينةِ       لِذَلِك لَم يؤمر  ،كَونهم فِي بلَدٍ حرامٍ   
   ارصأَنةٍ وعنم ارفِيها د.         هنونمتوا يا كَانوا بِما أُمِرلَم مهفَإِن ذَلِك عمالُ (والقِت وهو (  ـزِعج
ربنا لِم كَتبت علَينا    :وقَالُوا،ناسِ فِي ميدانِ الحَربِ   وخافُوا مِن لِقَاءِ ال   ،بعضهم جزعاً شدِيداً  

  رقْتٍ آخإلى و هضفَر ترلاَ أخالَ الآنَ؟ لَوـى    (القِتتـا حنلَيضِـهِ عفِي فَر ترأخت أو لَو
فَقُـلْ  ..وتأييم النساءِ ،ويتم الأَولاَدِ ،اءِفَإِنَّ فِيهِ سفْك الدم   ،)نموت موتاً طَبِيعِياً حتف أُنوفِنا    

  دمحا مي مى        :لَهراةِ الأُخةِ إلَى الحَيبسقَلِيلٌ بِالن ظُما عمها مينالد اعتفِـي    ،م اساةُ النيحو
ينعمونَ بِرِضوانِ  ، خالِدِين فِي الجَناتِ   لأَنهم سيكُونونَ ،والآخِرةُ خير لِلْمتقِين  ،الدنيا قَصِيرةٌ 

                                                 
 )٤١/ ١(التفسير الميسر  - ٤٧٧٥
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هِمبر.مقُلْ لَهقَلَّ:و لَوئاً ويونَ شظْلَملاَ يو مالَهمن أَعَفَّوويس مهكَانَ فَتِيلاً،إِن لَوو. 
 )        رالخَزسِ والأَو ارِ مِنصبِالأَن لَّقعتةَ تذِهِ الآيقِيلَ إنَّ هلَ      ،جِوقَب ائِمالٌ دقِت مهنيكَانَ ب الذِين

وأَمـرهم بِكَـف أَيـدِيهِم عـنِ القِتـالِ          ،فَلَما دخلُوا الإِسلاَم أَلَّف االلهُ بينهم     ،الإِسلاَمِ
إلى أن اشتدتِ الحَاجةُ    ،وسهموإِيتاءَ الزكَاةِ لِتصفُو نفُ   ،وطَلَب إلَيهِم إِقَامةَ الصلاَةِ   ،والعدوانِ

لِمِيننِ المُسفْعِ الأَذَى عالِ لِدالَ،إلى القِتااللهُ القِت ضفَاءُ،فَفَرعالضافِقُونَ والمُن هفَكَرِه(. 
ولَـو  ،ه أَحد مِنهم  ولاَ ينجو مِن  ،يخبِر االلهُ تعالَى الناس بِأَنهم صائِرونَ إلى المَوتِ لاَ محالَةَ         

ووقْـت  ،قَوِيةِ البنيانِ والتحصِينِ ولِلنـاسِ أَجـلٌ محتوم  ،كَانوا مقِيمِين فِي حصونٍ مبنِيةٍ   
لُومعونَ    ،مرأَختلاَ يو هنونَ عمقَدتوبِ    ،لاَ يالحُر اطِرخوا لِمضرعتوا وداهواءٌ أَجوا  ،سدقَع أَو

 وتِهِميلاً   ،فِي بأَج ادالجِه مقَدالَ      .فَلاَ يونَ القِتهكْراذَا يلاً فَلِمأَج ودالقُع رخؤلاَ يونَ ،ونبجيو
 أَلَيس هذَا بِضعفٍ فِي العقْلِ والدينِ؟،ويتمنونَ البقَاءَ

     أناً آخالَى شعااللهُ ت ذَكَر اكِ ثُمرفِ الإِدـعضقِ ولى الحَملاَلَةٌ عفِيهِ د ونِهِمؤش مِن ر،  ـوهو
هذِهِ مِن عِندِ   :قَالُوا..وكَثْرةِ أَموالٍ وأَولاَدٍ  ،أَنهم إذَا أَصابتهم سنةُ خيرٍ وخِصبٍ ورِزقٍ كَثِيرٍ       

وإذَا أَصابهم قَحطٌ وجدب ونقْص     .ستحِقُّونَ ذَلِك مِنه  لأنهم ي ،وهو الذِي أَكْرمهم بِها   ،االلهِ
وإيمانِنا بِمـا   ،وبِسببِ اتباعِنا لَك  ،هذِهِ مِن عِندِك  :فِي الثِّمارِ والزروعِ أَو موتِ أَولادٍ قَالُوا      

هو مِن  ،مِن خيرٍ وشرٍ  ،كُلُّ ما يصِيب الناس   :فَقُلْ لَهم .وتركِنا ما وجدنا علَيهِ آباءَنا    ،أتيتنا بِهِ 
ولاَ ،فَما لِهؤلاءِ القَائِلِين وكَأَنهم لاَ يفْهمونَ ما يقُولُونَ       ،اختِباراً وابتِلاءً ،وبِتقْدِيرِهِ،عِندِ االلهِ 

 ٤٧٧٦ما يقَالُ لَهم؟
وحماية لدعوة الحق الـتي فى  ، جهادا فى سبيل االله-ؤمنينقبل أن يكتب االله القتال على الم       

إذ لم تكن دعوة    ،ليس فيها ما يشق على النفس     ، كانت تكاليف الإسلام محدودة    -أيديهم
كُفُّـوا  «:كما يقول تعـالى   ،االله لهم تتجاوز اجتناب المحرمات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة        

 ..»لزكاةَأَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا ا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٧٧٦
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استقبله المؤمنون الذين صدق إيمـام بصـدور        ،وإنه حين كتب االله القتال على المؤمنين      
إذ ،وفضلا من أفضاله علـيهم    ،وعدوا ذلك نعمة من نعم االله م      ،ونفوس راضية ،منشرحة

 ..والشهداء عنده،والفوز بمترلة ااهدين،أتاح لهم فرصة مسعدة للعمل على مرضاته
وطلع عليهم من جهته شـبح  ،فقد فزعوا لهذا الأمر .. قلوم ضعف أو مرض    أما الذين فى  

قد مثّل  ،وحبهم للدنيا ،إن حرصهم على الحياة   ! الموت يمد يديه الرهيبتين لانتزاع أرواحهم     
وسـكروا مـن    ،لأنه يقطعهم عن الحياة الـتي تعلقـوا ا        ،لهم الموت شيئا مهولا فظيعا    

 وكأم ينكرون على    -فقالوا،م من قتال أمرا لا يطاق     ورأوا فيما فرض االله عليه    ..خمرها
ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتـالَ لَـولا أَخرتنـا إِلى أَجـلٍ             «:-االله أن يكلفهم ما كلفهم به     

 ..ويدافعون الأيام بالتسويف،إم يهربون من حمل تلك المسئولية.»قَرِيبٍ؟
وذلك الغد لن يلتقوا به     .. إلى غد  - أمر القتال  -لأمرإم يتمنون على االله أن يؤخر هذا ا       

لا يلتقون بالغـد    ..وهكذا..وانتظروا ما بعده غدا لهم    ،إنه كلما جاء حسبوه يومهم    ..أبدا
قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقـى ولا تظْلَمـونَ            «:ولهذا جاء قوله تعالى   ،أبدا
ولو أم  ..والحرص القوى على متاعها   ،هم هذا التعلّق الشديد بالحياة الدنيا     ناعيا علي » فَتِيلًا

فمن ربح  ،وأن الآخرة خير وأبقى   ،وإلى زوال ،عقلوا لعرفوا أن متاع هذه الحياة الدنيا قليل       
فذلك هو  ،ومن خسر الدنيا وربح الآخرة    ،المبين،الدنيا وخسر الآخرة فذلك هو الخسران     

 .الفوز العظيم
» أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكـاةَ            «عالى  وفى قوله ت  

من هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف المتخـاذل مـن الـدعوة إلى             ،تعجب واستنكار معا  
ر االله  وقد ذك ! وفيهم عبرة لمن يعتبر   ، مثار للعجب والتعجب   - وتلك حالهم  -إم..القتال

وأخـذ باللائمـة    ،وشـنع عليه  ،من بعض النفوس المريضة   ،سبحانه هذا الموقف المتخاذل   
ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولا نزلَت سورةٌ فَإِذا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر           «:فقال تعالى ..أهله

      ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين تأَيا الْقِتالُ رتِ   فِيهـوالْم هِ مِنلَيع شِيغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني  «
ويخشون التعرض له فى مواقف الجهـاد فى        ،هؤلاء الذين يفزعون من الموت    .)محمد:٢٠(

  ماذا يعصمهم من الموت؟ وإلى أين تمضى م الحياة؟-سبيل االله
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مره؟ إذن فالموت الـذي     أليس الموت هو خاتمة المطاف لكل حى وإن طال أجله وامتد ع           
 ..أينما كانوا،يهرب منهم هؤلاء الجبناء هو ملاقيهم يوما

فهم إن لم يموتوا بضربة سيف أو طعنـة رمـح فى ميـدان     ..ولو كانوا فى بروج مشيدة    
فإنما يفـرون   ،فإن فروا من الموت   ..ماتوا حتف أنوفهم وهم فى بيوم وبين أهليهم       ،القتال

وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سـيئَةٌ            «:وقوله تعالى !! إلى الموت 
   دِكعِن قُولُوا هذِهِ مِنين من وجه الموت       » يوفضح لمـوقفهم   ،هو تنديد لهؤلاء الجبناء الفار
وتلك قوله حـق    ..»للَّهِوإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ ا       «.المنحرف من الرسول  

»      دِكعِن قُولُوا هذِهِ مِنئَةٌ ييس مهصِبإِنْ تفما فيما جاءهم به    ،وتلك رمية باطل وضلال   » و
 .لو أم استقاموا على الطريق الذي أقامهم عليه،إلّا الخير الخالص،الرسول ودعاهم إليه

 المفحم على تلك التهمة الظالمة التي توجه ا         هو الرد » قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ    «:وقوله تعالى 
   الأمر كله بيد االله   ،إنه لا يملك شيئا   ..هؤلاء السفهاء إلى النبى..      م من خير أو شرفما أصا

وما كان لأحد أن يغير أو يبدل شـيئا         ..وأجراه على عباده  ،فذلك بقدر مقدور قدره االله    
تسفيه لتلك  » ءِ الْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً     فَمالِ هؤلا «:وقوله تعالى ! مما قضى االله به   

إـم لا يكـادون يفقهـون    ..العقول الضالة التي يعيش ا هؤلاء المنحرفون الضـالون  
لكان لهم فيما جاءهم به النبي من كلمـات         ،ولو كان لهم شىء من فقه الحديث      ..حديثا

إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ    «م أن يسمعوا؟    وللص،ولكن أنى للعمى أن يبصروا    ،تبصرة وهدى ،االله
 .»بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا

ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سـيئَةٍ فَمِـن             «:وأن قوله تعالى  ، واحدة
فْسِكدِ اللَّهِ    «:هى نفس ما تضمنه قوله تعالى     » نعِن االله تعـالى    وأنه إذا كان  » قُلْ كُلٌّ مِن 

فما ذلـك إلا إعمـالا لإرادة       ،وأضاف الشـر إلى الإنسـان     ،قد أضاف الخير إلى نفسه    
وأن علـى   ،وليس للإنسان منه شـىء    ،وإلا فإن الأمر كله الله    ،وإيقاظا لوجوده ،الإنسان

فإن حصـل بتلـك     ..وألا يضيفها إلى االله   ،أن يستقلّ بإرادته  ،الإنسان فى مواجهته للحياة   
فألقى ،وإن حصل شرا نظر إلى نفسه     ،وشكر له أن وفقه وهداه    ، االله عليه  الإرادة خيرا حمد  

 وإن لم   -وذلك علـى الأقـل    ..وصحح موقفه الذي أورده موارد الشر     ،باللائمة عليها 
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 يجعل الشر أمرا بغيضا حتى عند أهله الـذين سـاقهم            -يزحزح الإنسان عما أراد االله له     
وذا يستقيم للإنسانية فى مجموعها     .. الشر وذلك أضعف الإيمان فى مواجهة    ..قدرهم إليه 

وذا يتوازن  ..وتبغض الشر وتنفر منه   ،فتحتفى بالخير وترضى عنه   ،رأى فى الخير وفى الشر    
الأمر الذي لا تكون الحيـاة      ..والأخيار والأشرار ،فيكون فيها الخير والشر   ..ميزان الحياة 

وإذا استقام فى الإنسانية أن الخـير       ! !ولا يكون الناس ناسا إلّا معهما جميعا      ،حياة إلا ما  
 أن يسعى   - كل إنسان  -فإنه مطلوب من الإنسان   ،وأن الشر خبيث مكره   ،طيب محبوب 

وألا ..وأن ينفر جاهدا من الشر والتخفف منـه       ،جاهدا إلى تحصيل الخير والاستزادة منه     
 واجتهاده  يستولى عليه فى حاليه هذين أي شعور بأنه مهما جد وجهد فلن يبلغ من جده              

 أمر غير مكشـوف     - وإن يكن الحق كلّ الحق     -فذلك..وكتبه عليه ،..إلا ما قدره االله له    
وأن يدع المصـير الـذي هـو صـائر     ،وأن يجد فى تحصيله ،وأن عليه أن يعمل للخير    ،له

 .»أَلا إِلَى اللَّهِ تصِير الْأُمور«..لتقدير االله وحكمه،إليه
وأنه ليس مسئولا عن ضلال     ،تحديد لمهمة الرسول  » لناسِ رسولًا وأَرسلْناك لِ «:وقوله تعالى 

يشهد بما كان مـن     » وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً  «..إن عليه إلا البلاغ   ،وعناد المعاندين ،الضالّين
فقـد هلـك    ،ومن أعرض عنها  ،فقد نجا وسعد  ،فمن قبلها ،الرسول من تبليغ رسالة ربه    

فمن أطاع الرسول فقـد أطـاع       ،إنما هى الله  و،إن دعوة الرسول ليست لحسابه    ..وشقى
 ٤٧٧٧!وإنما حسابه على االله،فما على الرسول شىء من تولّيه،ومن تولى،االله

لا الزكاة  ،مواساة الفقراء : مأمورين بالصلاة والزكاة أي    -إذ كانوا بمكة  -كان المسلمون   
لأعداء لعدة  ولم يؤمروا بجهاد ا   ،فإا لم تفرض إلا بالمدينة    ،المعروفة ذات النصب والشروط   

 :فوائد
] ١٨٨:ص[أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق              :منها

 .والأسهل فالأسهل،ويبدأ بالأهم فالأهم؛عليهم
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 لأدى ذلك   -مع قلة عددِهِم وعددِهِم وكثرة أعدائهم     -أنه لو فرض عليهم القتال      :ومنها
حة العظمى على ما دوا ولغير ذلـك مـن          فروعي جانب المصل  ،إلى اضمحلال الإسلام  

 .الحِكَم
غير اللائـق فيهـا     ،وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال           

وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكـاة               ،ذلك
}  يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا       ولَو أَنهم فَعلُوا ما   {:ونحو ذلك كما قال تعالى    

فقال ،كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لـذلك   ،فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام     
ربنـا لِـم    {:فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا           

وكان الذي ينبغي لهـم     ،في هذا تضجرهم واعتراضهم على االله     ؟ و } كَتبت علَينا الْقِتالَ  
فعكسوا الأمـر المطلـوب منـهم       ،التسليم لأمر االله والصبر على أوامره     ،ضد هذه الحال  

هلا أخرت فرض القتال مدة متـأخرة عـن         :أي} لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ    {:فقالوا
ن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبـل         وهذه الحال كثيرا ما تعرض لم     ،الوقت الحاضر 

بل يكـون قليـل   ،فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملـها   ،وقتها
قُـلْ متـاع    {:ثم إن االله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال            .الصبر

فتحمـل  ،تع بلذات الدنيا وراحتـها قليل     التم:أي} الدنيا قَلِيلٌ والآخِرةُ خير لِمنِ اتقَى     
لأا إذا علمت   ؛الأثقال في طاعة االله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها            

فكيف إذا وازنـت بـين الـدنيا        ،أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلـك          
 في  �كما ذكـر الـنبي      -فذاا  ،ولذاا وزماا ،في ذاا ،وأن الآخرة خير منها   ،والآخرة

ولذاا صـافية   ."أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها         "-الحديث الثابت عنه  
فلذة الجنـة فـوق   ،بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة         ،عن المكدرات 

قال االله على لسـان     و} فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ        {:ذلك كما قال تعالى   
ولا خطر علـى قلـب      ،ولا أذن سمعت  ،أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت      ":نبيه
 ".بشر
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وأما لذات الدنيا فإا مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاا وما يقترن ا من                
 .لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه،أنواع الآلام والهموم والغموم

وأما الآخـرة   ،وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير      ،ن الدنيا منقضية  فإ،وأما زماا 
فإذا فكّر العاقـل في هـاتين الـدارين وتصـور        ،فإا دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها     

ولهـذا  ،والسعي له والاجتـهاد لطلبه    ،عرف ما هو أحق بالإيثار    ،حقيقتهما حق التصور  
} ولا تظْلَمونَ فَتِـيلا   {.وسائر المحرمات ،اتقى الشرك :أي} قَىوالآخِرةُ خير لِمنِ ات   {:قال
 .فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئًا:أي

أَينمـا  {:فقال،وأن القاعد لا يدفع عنه قعـوده شـيئًا  ،ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر     
  توالْم رِكْكُّمدوا يكُونةٍ     {. وأي مكان  في أي زمان  :أي} تدـيشوجٍ مرفِي ب متكُن لَوو {

وكل هذا حث على الجهاد في سبيل االله تارة بالترغيب في           ،قصور منيعة ومنازل رفيعة   :أي
وتارة بالإخبار أنـه لا ينفـع القاعـدين         ،وتارة بالترهيب من عقوبة تركه    ،فضله وثوابه 

 .وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها،قعودهم
المعارضين لهم أـم إذا     ، تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل           يخبر

} هذِهِ مِن عِندِ اللَّـهِ    {:قالوا،وتوفر أولاد وصحة  ،خصب وكثرة أموال  :جاءم حسنة أي  
هذِهِ مِـن   {:ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا    ،جدب وفقر :وأم إن أصابتهم سيئة أي    

دِككما تطير أمثالهم برسـل      �تطيروا برسول االله    ،جئتنا به يا محمد   بسبب ما   :أي} عِن 
فَإِذَا جاءَتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هـذِهِ       {كما أخبر االله عن قوم فرعون أم قالوا لموسى          ،االله

هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهصِبإِنْ تو{. 
إِنا تطَيرنـا   {:وقال قوم ياسين لرسلهم   .}رنا بِك وبِمن معك   قالوا اطَّي {:وقال قوم صالح  

    كُمنمجروا لَنهتنت لَم لَئِن ت أقـوالهم         .الآية} بِكُمم بـالكفر تشـات قلوفلما تشا
وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت بـه الرسـل أو                .وأعمالهم

مـن الحسـنة    :أي} قُلْ كُلٌّ {:قال االله في جوام   .ذا الذم الوخيم  لبعضه فهو داخل في ه    
} فَما لهَـؤلاءِ الْقَـوم    {.بقضائه وقدره وخلقه  :أي} مِن عِندِ اللَّهِ  {.والسيئة والخير والشر  

لا يفهمون حديثا   :أي} لا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا   {.الصادر منهم تلك المقالة الباطلة    :أي
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وعلى كل فهو ذم لهـم      ،أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفًا      ،قربون من فهمه  بالكلية ولا ي  
 .وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم،وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن االله وعن رسوله
وعلى الأسـباب   ،والحث على ذلك  ،وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن االله وعن رسوله         

فلو فقهوا  .سلوك الطرق الموصلة إليه   و،من الإقبال على كلامهما وتدبره    ،المعينة على ذلك  
لا يخرج منها   ،عن االله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء االله وقدره           

هم ولا  ،وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحـدث          .شيء عن ذلك  
٤٧٧٨.ما جاءوا به لأم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين

 

 من أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتـال            - سبحانه   -يعجب اللّه   
حين لم يكـن  .ويستعجلونه وهم في مكة،يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين     

فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قـدره        .مأذونا لهم في القتال للحكمة التي يريدها اللّه       
 إذا فريـق منـهم      - في سبيل اللّه     -تب عليهم القتال    اللّه ويأت الظروف المناسبة وك    

 وهم ناس من البشر     -شديد الجزع،شديد الفزع،حتى ليخشى الناس الذين أمروا بقتالهم         
أو أشـد  «.. كخشية اللّه القهار الجبار،الذي لا يعذب عذابه أحد،ولا يوثق وثاقه أحد         -

ا لِـم كَتبـت علَينـا       ربن «- في حسرة وخوف وجزع      -وإذا هم يقولون    !! »خشية
وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكـاليف        .وهو سؤال غريب من مؤمن    ..»الْقِتالَ؟

! ويتبعون ذلك التساؤل،بأمنية حسـيرة مسـكينة      ..هذا الدين ولوظيفة هذا الدين أيضا     
 الثقيـل  وأمهلتنا بعض الوقت،قبل ملاقاة هذا التكليـف    » !لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ    «

إن أشد الناس حماسة واندفاعا وورا،قد يكونون هم أشد الناس جزعا وايارا            ! المخيف
ذلك أن الانـدفاع    ! بل إن هذه قد تكون القاعدة     ..وهزيمة عندما يجد الجد،وتقع الواقعة    

لا عن  .والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف           
قلة احتمال الضيق   .كما أا قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال       .واحتمال وإصرار شجاعة  

والأذى والهزيمة فتدفعهم قلة الاحتمال،إلى طلب الحركـة والـدفع والانتصـار بـأي              
حتى إذا ووجهوا ذه التكـاليف      ..دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار     .شكل
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على ..فكانوا أول الصف جزعا ونكولا وايارا     .كانت أثقل مما قدروا،وأشق مما تصوروا     
حين يثبت أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم،ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقـت            
ويعدون للأمر عدته،ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة،ومدى احتمـال النفـوس لهـذه            

 ..فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.التكاليف
ستحمسون يحسبوم إذ ذاك ضعافا،ولا يعجبهم تمهلهم ووزم        والمتهورون المندفعون الم  

! وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين أبعد نظرا كـذلك            ! للأمور
وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف،الذي يلذعـه          

أن �فيندفع يطلب من الرسول     .عزةالأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الهوان وهو ذو           
 يتبع في هذا أمر ربـه بالتريـث   -� -والرسول .يأذن له بدفع الأذى،أو حفظ الكرامة   

فلما أن أمن هـذا     .والإعداد،وارتقاب الأمر في الوقت المقدر المناسب      والانتظار،والتربية
ات الفريق في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا إذلال،وبعد لسـع الحـوادث عـن الـذو                

! والأشخاص لم يعد يرى للقتال مبررا أو على الأقل لم يعد يرى للمسارعة به ضـرورة               
»                  ـدأَش ةِ اللَّـهِ أَوـيشكَخ ـاسنَ النـوشخي مهمِن الْقِتالُ إِذا فَرِيق هِملَيع ا كُتِبفَلَم

وقد يكون هـذا  .»!لا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَو     :خشيةً،وقالُوا
وهذه الصـورة ينبغـي أن      ! بدليل اتجاههم إلى اللّه في ضراعة وأسى      .الفريق مؤمنا فعلا  
فالإيمان الذي لم ينضج بعد والتصور الذي لم تتضح معالمه ولم يتـبين             .تكون في حسابنا  

ايـة الأشـخاص،وحماية     وأا أكـبر مـن حم      -صاحبه وظيفة هذا الدين في الأرض       
الأقوام،وحماية الأوطان،إذ أا في صميمها إقرار منهج اللّه في الأرض،وإقامـة نظامـه             
العادل في ربوع العالم وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان،يمنع أن تغلق الحدود               
 دون دعوة اللّه ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان على سـطح               

 بأي لون   -الأرض ويمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته               
 وهذه كلها مهـام     - ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه حيث هو            -من ألوان الفتنة    

وإذن فلم يكن الأمـن في      ..خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه         
 لينهي مهمة المسلمين هناك وينهى      -كاملا غير مهدد     حتى على فرض وجوده      -المدينة  
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الإيمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاا من الأمر والاستماع             ! عن الجهاد 
 سواء  -فقط إلى أمر اللّه واعتبار ه هو العلة والمعلول،والسبب والمسبب،والكلمة الأخيرة            

ر الذي لم تتضح معالمه بعـد ليعـرف          والتصو -عرف المكلف حكمتها أم لم تتضح له        
 بوصفه قدرا من قدر اللّه،ينفذ      - المؤمن   -المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ومهمته هو         

لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف،الذي يصوره السياق         ..به اللّه ما يشاؤه في هذه الحياة      
فأما لماذا لم يـأذن  .فيروينفر منه هذا التن! القرآني هذا التصوير ويعجب منه هذا التعجيب     

 بالانتصار من الظلم والرد علـى العـدوان ودفـع الأذى            - في مكة    -اللّه للمسلمين   
وكثيرون منهم كان يملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم يكن عـاجزا              ..بالقوة

 مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة..عن رد الصاع صاعين
قتال،وإقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكاة،والصـبر        أما حكمة هذا،والأمر بالكف عـن ال      

حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق،وبعضهم يتجاوز           ..والاحتمال
وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيمـوت تحـت          .العذاب طاقته فيفتن عن دينه    

 ..وطأته
 اللّه ما لم يبين لنا مـن        لأننا حينئذ نتألى على   .أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم ا        

أو .حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا،قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقيـة            
 سبحانه  -قد تكون،ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها،ويعلم            

أو أي حكم في شريعة     .وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف      .. أن فيها الخير والمصلحة    -
 فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهـذا         - لم يبين اللّه سببه محددا جازما حاسما         -ه  اللّ

الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف،ممـا               
 مهما بلغت   -ولا يجزم   .فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال      ..يدركه عقله ويحسن فيه   

 بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة التي أرادهـا           -بره لأحكام اللّه    ثقته بعلمه وعقله وتد   
فذلك التحرج هو مقتضى الأدب     ! وليس وراءها شيء،وليس من دوا شيء       ..نصا..اللّه

الطبيعـة   ومقتضى ما بين علم اللّه ومعرفة الإنسان مـن اخـتلاف في           .الواجب مع اللّه  
 .والحقيقة
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نذكر ..فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة      وذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم       
لا نفـرض   .وندع ما وراءه للّه   ..على أنه مجرد احتمال   ..ما يتراءى لنا من حكمة وسبب     

! ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح       ..على أمره أسبابا وعللا،لا يعلمها إلا هو      
ا إلا مجرد تدبر أحكام     ولا نبغي   .وتنقص وتزيد .تخطىء وتصيب ..اجتهادية..إا أسباب 

 :وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان.اللّه
ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعـداد في بيئـة معينـة،لقوم                » أ «

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات،تربية         .معينين،وسط ظروف معينة  
على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو            نفس الفرد العربي على الصبر      

ليخلص من شخصه،ويتجرد من ذاته،ولا تعود ذاته ولا من يلوذون          .على من يلوذون به   
وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فـلا       ..به،محورا لحياة في نظره،ودافع الحركة في حياته      

ليتم الاعتدال في طبيعتـه     . ولا يهتاج لأول مهيج    - كما هي طبيعته     -يندفع لأول مؤثر    
وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمـور                ..وحركته

 وقد كان هذا    - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته       -حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره        
 الخاضـع لقيـادة   » اتمع المسلم «هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي،لإنشاء        

 .موجهة المترقي المتحضر،غير الهمجي أو القبلي
وربما كان ذلك أيضا،لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ،في مثل بيئة قريش ذات             » ب «

 إلى زيادة العنـاد  - في مثل هذه الفترة -العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها  
،التي أثـارت حـرب داحـس       وإلى نشأة ثارات دموية جديدة،كثارات العرب المعروفة      

 وتكـون هـذه     - أعواما طويلة،تفانت فيها قبائل برمتـها        -والغبراء،وحرب البسوس   
ويتحول .فلا دأ بعد ذلك أبدا    .الثارات الجديدة مرتبطة في أذهام وذكريام بالإسلام      

الإسلام من دعوة،إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسـية،وهو في مبدئـه،فلا             
 !داتذكر أب

فلم تكـن   .وربما كان ذلك أيضا،اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت          » ج «
إنما كان ذلـك موكـولا إلى       .هناك سلطة نظامية عامة،هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم       
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 في مثل هـذه     -ومعنى الإذن بالقتال    ! »يؤدبونه«أولياء كل فرد،يعذبونه هم ويفتنونه و     
ولقد قيلت حـتى    ! هذا هو الإسلام  :ثم يقال ..ومقتلة في كل بيت    أن تقع معركة     -البيئة  

 !والإسلام يأمر بالكف عن القتال
إن محمدا  : فقد كانت دعاية قريش في الموسم،في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة          

فكيف لو كان كذلك يأمر الولـد       ! يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته       
 في كل بيت وكل محلة؟..ولى بقتل الوليبقتل الوالد،والم

وربما كان ذلك أيضا،لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل              » د «
المسلمين عن دينهم،ويعذبوم ويؤذوم هم بأنفسهم سيكونون مـن جنـد الإسـلام             

 ! ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟..المخلص،بل من قادته
 وربما كان ذلك،أيضا،لأن النخوة العربية،في بيئة قبليـة،من عادـا أن تثـور              »ـه«

وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس        ! للمظلوم،الذي يحتمل الأذى،ولا يتراجع   
 فابن الدغنـة    - في هذه البيئة     -وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة         ..فيهم

 يهاجر ويخرج من مكة،ورأى في ذلـك        -رجل كريم    وهو   -لم يرض أن يترك أبا بكر       
نقـض صـحيفة     وآخر هذه الظواهر  ...وعرض عليه جواره وحمايته   ! عارا على العرب  

بينمـا  ..الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب،بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة            
 ـ                ون في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التي مـردت علـى الذل،قـد يك

السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم            
 !المعتدي

حيـث لم   .وربما كان ذلك أيضا،لقلة عدد المسلمين حينذاك،وانحصارهم في مكة        » و «
أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقف علـى          .تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة    

ة داخلية بين قريش وبعض أبنائها،حتى تـرى مـاذا يكـون مصـير              الحياد،من معرك 
ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة،إلى قتل اموعة المسلمة القليلـة             ..الموقف

 ويبقـى الشـرك،وتنمحي الجماعـة       - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم          -
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وهـو ديـن جـاء    .. كيان واقعيولم يقم في الأرض للإسلام نظام،ولا وجد له .المسلمة
 .ليكون منهج حياة،وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة

في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قـاهرة ملحـة،لتجاوز هـذه الاعتبـارات             » ز «
 وقتها  -لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما         .كلها،والأمر بالقتال ودفع الأذى   

 -وجودها في شـخص الداعيـة       ..»وجود الدعوة  «هذا الأمر الأساسي هو   .. ومحققا -
!  وشخصه في حماية سيوف بني هاشم،فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهـددة بـالقطع               -�

والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشـم،إذا هـي                 
 وكـان .. فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافيـة       -� -امتدت يدها إلى محمد     

 في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلـي،ولا          - إذن   -الداعية يبلغ دعوته    
يكتمها،ولا يخفيها،ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلاا،في نـدوات قـريش في     

ولا يجرؤ أحد على سـد فمـه ولا         ..الكعبة،ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة      
ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينـه          ! لهيجرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قت      

وحين طلبوا إليه أن يكـف عـن       .يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها        
وحين طلبوا إليه أن يسكت عـن عيـب ديـن آبـائهم             .سب آلهتهم وعيبها لم يكف    

أي أن  .وحين طلبوا إليـه أن يـدهن فيـدهنوا        .وأجدادهم وكوم في جهنم لم يسكت     
وعلـى  ...ملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته،لم يـدهن           يجا

 محروسا بسيوف   -� -الكامل،في شخص رسول اللّه     » وجودها«الجملة كان للدعوة    
ومن ثم لم تكن    .. وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة           -بني هاشم   

،والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي       هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة    
 .هي في مجموعها،مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة

 - معه   - كانت بعض ما اقتضت حكمة اللّه        - فيما نحسب    - كلها   -هذه الاعتبارات   
لتـتم تربيتـهم    ..وإقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة       .أن يأمر المسلمين بكف أيديهم    

فع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في انتظار أمـر             وإعدادهم،ولينت
وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها،فلا يكون لذوام فيهـا         .القيادة،في الوقت المناسب  
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وهي قائمـة ومـؤداة     » وجودها«والدعوة لها   ..وفي سبيل اللّه  .لتكون خالصة للّه  .حظ
 ...ومحمية ومحروسة

لّه من وراء هذه الخطة،فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم          وأيا ما كانت حكمة ال    
فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ،إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ       «:على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال      

ا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ      ربنا لِم كَتبت علَين   :وقالُوا.الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً     
 .»!قَرِيبٍ

وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة               
من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع،وبين الرجال المـؤمنين،ذوي القلـوب             

 بالطمأنينـة   - كل ما فيها من مشـقة         على -الثابتة المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد      
فالحماسة في تنفيذ الأمر حـين      .ولكن في موضعها المناسب   .والثقة والعزم والحماسة أيضا   
أما الحماسة قبل الأمر،فقد تكون مجرد اندفاع وور يتبخر         .يصدر هي الحماسة الحقيقية   

 !عند مواجهة الخطر
متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمـنِ      :قُلْ«: وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني      

 ..»أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت،ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ.اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا
لو كان اللّه قد أمهلـهم      ! ويتمنون في حسرة مسكينة   .إم يخشون الموت،ويريدون الحياة   

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتـها  !  في المتاع بالحياة  - شيئا   -ض الوقت ومد لهم     بع
متـاع الـدنيا    ..»قُلْ متاع الـدنيا قَلِيـلٌ     «..ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل     

فما بال أيام،أو أسابيع،أو شهور،أو سنين؟ ما قيمة هذا الإمهال لأجل           .والدنيا كلها .كله
ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع      ! ان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته قليلا؟       إذا ك .قصير

 ؟!ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل.في أيام،أو أسابيع،أو شهور،أو سنين
إا .. ليست اية المطاف ولا اية الرحلة      - أولا   -فالدنيا  ..»والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى     «

 - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير         -راءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع       وو..مرحلة
وتـذكر التقـوى هنـا والخشـية والخـوف في           ..»خير لِمنِ اتقـى     «..»خير«فهي  

الناس الذين سبق أن    ..وليس الناس .فهو الذي يتقى،وهو الذي يخشى    .التقوى للّه .موضعها
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 والـذي يتقـي اللّـه لا يتقـي          -!  أو أشد خشـية    -إم يخشوم كخشية اللّه     :قال
فماذا يملك له إذا كـان اللّـه لا         .والذي يعمر قلبه الخوف من اللّه لا يخاف أحدا        .الناس
 يريد؟

فهنـاك  .فلا غبن ولا ضير ولا نجس إذا فام شيء من متاع الدنيا           ..»ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا  «
معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي للدنيا        وهناك الجزاء الأوفى الذي لا يبقى       .الآخرة

 إلى أيام تطول به في      - مع هذا كله     -ولكن بعض الناس قد فو نفسه       ! والآخرة جميعا 
وبخاصة حين يكـون في  ..حتى وهو يؤمن بالآخرة،وهو ينتظر جزاءها الخير! هذه الأرض 

اللمسـة الـتي    .الأخرىهنا تجيء اللمسة    ! المرحلة الإيمانية التي كانت فيها هذه الطائفة      
تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة،والأجل والقدر وعلاقة هذا كلـه بتكليـف             

 !القتال،الذي جزعوا له هذا الجزع،وخشوا الناس فيه هذه الخشية
فالموت حتم في موعـده     ..»أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت،ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ        «

ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به الفرد أو          .ولا علاقة له بالحرب والسلم    .لمقدرا
ولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعـرض             .قلة حصانته 

إنمـا العلاقـة    ..هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما      ..للناس في الجهاد يعجله عن موعده     
وليست هنالك  ..بين الموعد الذي قدره اللّه وحلول ذلك الموعد       .جلهناك بين الموت والأ   

ولا معنى إذن لخشية الناس في قتال أو في         .ولا معنى إذن لتمني تأجيل القتال     ..علاقة أخرى 
وذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآني كل ما يهجس في الخاطر عـن هـذا               ! غير قتال 

 ..ب من خوف ومن ذعرالأمر وكل ما ينشئه التصور المضطر
إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعداد                

 ..وأهبة ووقاية
وفي مواضع أخرى أمـرهم بالاحتيـاط في صـلاة    .فقد سبق أن أمرهم اللّه بأخذ الحذر  

 ولكن هذا كله شـيء،وتعليق    ..وفي سور أخرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة      .الخوف
إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجـب أن يطاع،ولـه      ..الموت والأجل به شيء آخر    

وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقـة بـين        ..حكمته الظاهرة والخفية،ووراءه تدبير اللّه    
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 أمر آخر يجب أن يطاع ولـه        - رغم كل استعداد واحتياط      -الموت والأجل المضروب    
 ..بير اللّهحكمته الظاهرة والخفية،ووراءه تد

 ..وتناسق بين جميع الأطراف.وإلمام بجميع الأطراف.توازن واعتدال
 ..وهذا هو منهج التربية الإسلامي،للأفراد والجماعات.هذا هو الإسلام

ويبدأ الحديث عن طائفة أخرى     .وذا ربما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين        
هذا ..والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها      من الطوائف المنبثة في اتمع الإسلامي،     

وإن كان السياق لا انقطاع فيه،ولا فصل،ولا وقفة تنبىء بأن الحديث الآتي عن طائفـة               
ولكننا نمضي مـع الاعتبـارات الـتي        ..أخرى،وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى      

هذِهِ مِن  :وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا   .دِ اللَّهِ هذِهِ مِن عِن  :وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا   «:أسلفناها
دِكدِ اللَّهِ   :قُلْ! عِنعِن دِيثاً؟      .كُلٌّ مِنونَ حفْقَهونَ يكادمِ لا يلاءِ الْقَوفَما لِهؤ !   مِن كما أَصاب

        فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كما أَصاباللَّهِ و ةٍ فَمِننسح.سأَرولًا  وساسِ رلِلن كَفى بِاللَّـهِ   .لْناكو
 ..»من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه،ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظاً.شهِيداً

إن الذين يقولون هذا القول،وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى اللّه،وما يصيبهم من الضر              
 : فيهم وجوه يحتمل-� -إلى النبي 

يأتيهم السوء  . شؤما عليهم  - حاشاه   - فيظنونه   -� -أم يتطيرون بالنبي    :الوجه الأول 
 -فإن أجدبت السنة،ولم تنسل الماشية،أو إذا أصيبوا في موقعة تطيروا بالرسـول     .من قبله 

 ! فأما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى اللّه-�
 تخلصا من التكاليف التي     -� -يح قيادة الرسول    أم يريدون عامدين تجر   : الوجه الثاني 

إـم  : فبدلا من أن يقولـوا     - أو أخصها    -وقد يكون تكليف القتال منها      .يأمرهم ا 
إن الخـير   :ويقولون! ضعاف يخشون مواجهة القتال،يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر       

وهم يعنون  . أوامره  ومن -� -يأتيهم من اللّه،وإن السوء لا يجيئهم إلا من قبل الرسول           
 !بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر

هو سوء التصور فعلا لحقيقة ما يجري لهم وللناس في هذه الحياة،وعلاقته            : والوجه الثالث 
 .بمشيئة اللّه
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 .. لهم وحقيقة صلة الرسول باللّه سبحانه وتعالى-� -وطبيعة أوامر النبي 
 ربما يكون قابلا لأن يوسم بـه ذلـك الفريـق مـن            - إذا صح    -وهذا الوجه الثالث    

المهاجرين الذين كان سوء تصورهم لحقيقة الموت والأجل،يجعلهم يخشون الناس كخشية           
ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتـالَ؟ لَـولا أَخرتنـا إِلى أَجـلٍ             «:ويقولون.اللّه أو أشد خشية   

تجتمع فيها  .. اعتبار  المتحدث عنهم هنا طائفة أخرى       غير أننا ما نزال نميل إلى     ..»!قَرِيبٍ
 ..وهذا الوجه الثالث منها.تلك الأوجه كلها أو بعضها

القضية المعروفة في تاريخ    ..إن القضية التي تتناولها هذه الآيات،هي جانب من قضية كبيرة         
وقد ..»الجبر والاختيار «أو  » قضية القضاء والقدر  «الجدل والفلسفة في العالم كله باسم       

وردت في أثناء حكاية ذلـك الفريـق مـن النـاس ثم في الـرد عليهم،وتصـحيح                   
 ..والقرآن يتناولها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض.تصورهم

هذِهِ مِن  :وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا   «:فلنعرضها كما وردت وكما رد عليها القرآن الكريم       
فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ لا    .كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ   :قُلْ.هم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك     وإِنْ تصِب .عِندِ اللَّهِ 

إن اللّه هو الفاعل الأول،والفاعل الواحد،لكل مـا يقـع في           ..»يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً؟  
ولكـن  . يحاولوا فالناس يملكون أن يتجهوا وأن    .الكون،وما يقع للناس،وما يقع من الناس     

فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء     . لا يكون إلا بإرادة من اللّه وقدر       - أي فعل    -تحقق الفعل   
 نسبة غير حقيقيـة     - وهو بشر منهم مخلوق مثلهم       -� -السيئة،وإيقاعها م،للرسول   

 .تدل على عدم فقههم لشيء ما في هذا الموضوع
سائل التي أرشـد اللّـه إلى أـا تحقـق           إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير بالو       

 غير قدرة اللّه    -لأنه ليست هناك قدرة     .ولكن تحقق الخير فعلا ينم بإرادة اللّه وقدره       .الخير
وإذن يكون تحقـق    . تنشئ الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع           -

عملا من أعمال القـدرة      - بوسائله التي اتخذها الإنسان وباتجاه الإنسان وجهده         -الخير  
 .الإلهية
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ولكن وقـوع   .أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء      .وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء      
لأنه ليس هناك قدرة منشـئة      .السوء فعلا،ووجوده أصلا،لا يتم إلا بقدرة اللّه وقدر اللّه        

 .للأشياء والأحداث في هذا الكون غير قوة اللّه
 ..وهذا ما تقرره الآية الأولى.. الحدث وتحققه من عند اللّهوفي الحالتين يكون وجود

 »...ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ،وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك«:أما الآية الثانية
إـا في واد    ..ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى       .فإا تقرر حقيقة أخرى   

 قـد سـن منهجا،وشـرع    - سـبحانه    -إن اللّه   :ظرة فيها من زاوية أخرى    والن..آخر
فحين يتبع الإنسان هذا المنهج،ويسير في هـذا        ..طريقا،ودل على الخير،وحذر من الشر    

والَّذِين جاهدوا  «:فإن اللّه يعينه على الهدى كما قال      ..الطريق،ويحاول الخير،ويحذر الشر  
ولا يهم أن تكون من الظـواهر الـتي         ..ويظفر الإنسان بالحسنة  ..»فِينا لَنهدِينهم سبلَنا  

وتكون مـن   ..إنما هي الحسنة فعلا في ميزان اللّه تعالى       ..يحسبها الناس من الخارج كسبا    
سن المنهج وشرع الطريق ودل علـى الخـير وحـذر مـن              لأن اللّه هو الذي   .عند اللّه 

،ولا يسلك طريقة الذي شـرعه،ولا      وحين لا يتبع الإنسان منهج اللّه الذي سنه       ..الشر
السـيئة  .حينئذ تصيبه السيئة  ..يحاول الخير الذي دله عليه،ولا يحذر الشر الذي حذره منه         

لأنه هـو   .ويكون هذا من عند نفسه    ..سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا        .الحقيقية
 ..الذي لم يتبع منهج اللّه وطريقه

 ..كما هو واضح فيما نحسب..ل غير اال الأولوهذا معنى غير المعنى الأول،ومجا
وهي أن تحقق الحسنة،وتحقق السيئة ووقوعهمـا لا        .ولا يغير هذا من الحقيقة الأولى شيئا      

الخالق لكل ما   .المحدث لكل ما يحدث   .لأنه المنشئ لكل ما ينشأ    .يتم إلا بقدرة اللّه وقدره    
لذي يحدث،وهذا الذي يكـون     أيا كانت ملابسة إرادة الناس وعملهم في هذا ا        ..يكون
٤٧٧٩.. 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى                 {: قال تعالى 
       ا مةِ فَمالْآخِر ا مِنيناةِ الديبِالْح مضِيتضِ أَرةِ إِلَّا قَلِيلٌ        الْأَرا فِي الْآخِريناةِ الديالْح اع٣٨(ت (

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ               
  ٣٩(قَدِير (    اللَّه هرصن فَقَد وهرصنارِ           إِلَّا تا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ 

إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَـم تروهـا             
   وا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجو كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِموا  ) ٤٠(فْلَى وفِـران

                مـتإِنْ كُن لَكُـم ـريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدجثِقَالًا وخِفَافًا و
 ]التوبة [} ) ٤١(تعلَمونَ 

حِين طَابتِ الثِّمار   ،عن رسولِ االلهِ فِي غَزوةِ تبوك     ،مِن المُؤمِنِين ، من تخلَّف  يعاتِب االلهُ تعالَى  
ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَـى  :فَيقُولُ تعالَى لَهم،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً ،والظِّلاَلُ

ومِلْتم إِلَى الدعةِ والإِقَامةِ فِي الظِّلِ وطِيبِ الثِّمارِ؟        ، تكَاسلْتم وتباطَأْتم  الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   
أَفَعلْتم ذَلِك رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها               

وجنات ،إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِـم ورحمـةٌ        ،بِالنسبةِ إِلَى الآخِرةِ  إِلاَّ قَلِيلٌ   
 عرضها كَعرضِ السماواتِ والأَرضِ

ذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً   ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيع       ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ     ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم   ،فِي الدنيا 

   بِكُم كُمرماً غَيدِلَ قَوبتسهِ  ،يبِيةِ نرصخِفُّونَ لِني،   الِهِموونَ بِأَماهِدجيـبِيلِ    وفِي س فُسِهِمأَنو
والنـاس  ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ   ،ولَيس فِي ذَلِك ما يضر االلهَ     ،فَهو قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ    ،االلهِ

 .كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ
كَما تـولَّى  ،االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ  فَإِنَّ   � يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ         

        اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين هجرأَخ حِين هرصـدِيقِهِ      ،نةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرفَخ
وخرجت قُريش فِـي آثَارِهِمـا   ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ       ،وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ  

فَقَالَ لَه  .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     :فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً    ،حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ   
 وتأْيِيـده ونصـره علَـى       ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينتـه        :�الرسولُ  
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وجعلَ كَلِمةَ الشـركِ وأَهلَـه   ،)بِجنودٍ لَم تروها(وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ   ،رسولِهِ
فِـي انتِقَامِـهِ   وااللهُ عزِيـز  ،هِـي الْعلْيـا  ) لاَ إِلـه إِلاَّ االلهُ (وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ  ،السفْلَى

 .وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وانتِصارِهِ
     امفِيرِ الْعبِالن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رولِ     ، أَمسالر عمِيعاً موجِ جرالْخإِلَـى      �و مـاهعإِذَا د 

والْعسـرِ  ،وأَلْزمهم بِالخُروجِ علَى كُلِّ حالٍ فِـي المَنشـطِ والمَكْرهِ         ، االلهِ الجِهادِ فِي سبِيلِ  
لأَنَّ فِي  ،وركْباناً ومشاةً وأَقْوِياءَ وضعفَاءَ   ،وأَغْنِياءَ وفُقَراءَ ،فَقَالَ انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً   ،والْيسرِ

    مِنِينالمُؤ ريخ ا ذَلِكينمِ   ،فِي الدلِلأُم لاَ عِز هةِ    ،لأَنبِيةِ الحَرةَ إِلاَّ بِالْقُوادلاَ سِيضـاً    ،وفِيـهِ أَيو
         رِ الحَقصني لَم نةَ لِمادعلاَ س هينِ لأَنفِي الد مهريـلِ      ،خمالعى وداعِ الْهبلَ بِاتدقِمِ العيو

لَّيس علَى الضعفآء ولاَ على المرضى ولاَ       { نسِخت هذِهِ الآيةُ بِقَولِهِ تعالَى       وقَد.بِشرعِ االلهِ 
 ٤٧٨٠}.علَى الذين لاَ يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحواْ للَّهِ ورسولِهِ

وموقف المشركين من حرمـات     ،بعد أن بينت الآيات السابقة حكم االله فى الأشهر الحرم         
وما ينبغى أن يكون عليه موقف المسلمين       ،ومن حرمة هذه الأشهر الحرم خاصة     ، عامة االله

مع اليقظة والحذر من خيانة المشركين وغدرهم بحرمـات         ،من رعاية حرمة هذه الأشهر    
 ..وحرمة العقود التي بينهم وبين المسلمين،االله

وتنكـر علـى    ،جاءت هذه الآيات تستحثّ المسلمين على الجهاد فى سبيل االله         ،بعد هذا 
فى ،والنفر إلى الجهاد فى سبيله    ،المترددين والمتلبثين ترددهم وتلبثهم فى الاستجابة لدعوة االله       

انفِروا خِفافاً وثِقالًـا وجاهِـدوا بِـأَموالِكُم        «:كما يقول االله سبحانه   ،غير تراخ أو فتور   
 .»وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ

ها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى              يا أَي «:وقوله تعالى 
ألّا ،ولبس لباس المؤمنين بـه    ،إذ ينكر على من آمن باالله     ،الاستفهام هنا إنكارى  » الْأَرضِ

 ..يكون فى ااهدين فى سبيل االله
وهو الصـد  ،وأصل المادة من النفور ..عزم ومضاء السعى إليها فى جد و    :والنفر إلى الحرب  

وإِذا قِيلَ لَهم اسجدوا لِلرحمنِ قالُوا وما الرحمن أَنسـجد          «:ومنه قوله تعالى  ،عن الشيء 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٧٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٨٠
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انفِـروا  «:وعلى هذا يكون المراد بقوله تعـالى      ) الفرقان:٦٠(» لِما تأْمرنا وزادهم نفُوراً   
 ولكن الفرار من أين؟ وإلى أين؟..أي فروا خفافا وثقالا،اخِفافاً وثِقالً

ثم ..والتعلق بما للإنسان فيها من هوى إلى المال والأهـل والولـد           ،الفرار من حب الحياة   
فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِني    «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     !! وإلى الجهاد فى سبيل االله    ،اللّجأ إلى االله  

  ن همِن لَكُم بِينم الذي تحمله كلمة   ،فالدعوة إلى الجهاد فى سبيل االله     .)الذاريات:٥٠(» ذِير
 :هى دعوة إلى أمرين معا» الفرار«

وذلك لا يكون إلا بمغالبة أهواء      ،المستولى على النفوس  ،الانخلاع من سلطان الدنيا   :الأول
ليحول بينـه   ،والوقوف منها موقف العدو الذي يتربص للإنسان على طريق الخير         ،النفس

الذي إن تلبث أو    ،فراره من العدو  ،فيفر المؤمن من دواعى الحياة الدنيا     ،وبين الوصول إليه  
التماس السبل التي تخلّص الإنسان من الوقوع ليد هـذا          :والثاني!! هلك،فتر فى الفرار منه   

ه         ،العدوإليه من قبل رب وذلك ..ل االله وهو الجهاد فى سبي   ،الذي يحول بينه وبين الخير المدعو
       واتخاذ وجهة أخرى غير الوجهة القائمة علـى        ،لا يكون إلا بالفرار من وجه هذا العدو

 .وتلك هى وجهة الجهاد فى سبيل االله..سمته
كناية عما يستولى على الإنسان من مشاعر الـتحير  » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ«:وفى قوله تعالى 

لم يكن مهيأ له من قبـل ولم يكـن علـى نيـة              ،احين يواجه امتحانا عسير   ،والازام
 ..وعزيمة مجتمعة لخوض غماره،صادقة
ثم جـىء مـزة   ،لتقـارب مخرجيهمـا  ،فأدغمت التاء فى الثاء   ،تثاقلتم» اثَّاقَلْتم«وأصل  

الأمر الـــذي لا تستســـغيه ،حتى لا يبـــدأ بحـــرف ســـاكن،الوصـــل
كل ثقيـل أن يكـون بطـيء        لأن شأن   ..والتحرك فى ثقل  ،التباطؤ:»التثاقل«و..العربية
 ..الحركة

أي ادعـى   » تبـاكى «مثل  ،الذي يدلّ على التصنع والادعاء    » التثاقل«وفى التعبير بلفظ    
لا يستند  ، فى هذا ما يشير إلى أن هذا التثاقل من المتثاقلين          -وتغافل أي ادعى الغفلة   ،البكاء

 فى بعض النفوس الـتي      وإنما هى تعلّات تقع   ،إلى أسباب حقيقية تقوم فى نفس المؤمن باالله       
وتصطاد الذرائع التي تثقـل     ،فتتلمس المعاذير ..دخل على إيماا شىء من الضعف والوهن      
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بدلا » إلى«بحرف الجر   » اثّاقلتم«وفى تعدية الفعل    .خطوها عن اللحاق بركب ااهدين    
    فى هذه   -أو تثاقل فى الأرض   ،إذ يقال تثاقل على الأرض    » فى«أو  » على«من حرف الجر 

 :ما يحقق أمرين،تعدية بإلى كما جاء عليه النظم القرآنىال
ويهوون هويا مـن    ،إشارة إلى أن هؤلاء المتثاقلين إنما ينحدرون انحدارا إلى الأرض         :أولهما

هم ذا الإيمان فى مستوى عال فى هذه الحياة         ،وذلك لأم وهم المؤمنون باالله    ..عل إليها 
وأن ،ينبغى أن تكون وجهتهم دائمـا إلى السـماء        ،وأم وهذا شأم  ..التي يحياها الناس  

 ..وآمالهم فيها،يكون متعلّقهم ا
 ..ونكوص على الأعقاب،هو رجعة إلى الوراء،وانحدارهم إليها،وأن تلفّتهم إلى الأرض

وأن هـذا   ..والامتزاج بتراـا  ،أن التثاقل إلى الأرض يفيد الاختلاط ـا       :وثانى الأمرين 
قد أصبح ـذا التثاقـل فى   ،يحلّق بإيمانه فوق هذا العالم الترابيالإنسان المؤمن الذي كان   

ومن هذه الصورة الـتي  ! من هوام وحشرات  ،عداد هذه الكائنات التي تدب على الأرض      
إن هو  ،ما يريه المصير الذي هو صائر إليه      » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «ترتسم للمؤمن من كلمة     

أن حى على الجهاد    :حين يدعو داعى الحق   ،ين على الأرض  أمسك بنفسه مع هؤلاء المتثاقل    
 ..فى سبيل االله

إنكار على هؤلاء الذين يفاضلون بين      » أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ    «:وفى قوله تعالى  
بعد أن رأوا بأعينـهم مـا       ،بل ويفضلون الحياة الدنيا على الآخرة     ،الحياة الدنيا والآخرة  

فذلك غبن فاحش لا يرضـاه عاقـل    »..اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «:م من قوله تعالى   انكشف له 
 .إن هو وقع فيه،ولا يصبر عليه لحظة،لنفسه

حقيقـة كاشـفة    » فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّـا قَلِيـلٌ         «:ثم يجىء قوله تعالى   
بصيرته ما حملت من كلمات االله إليـه        يجدها بين يديه من لم ينكشف لبصره أو ل        ،مقررة

ومن إيثار الحياة الـدنيا     ،من عرض هذا الوضع السيء الذي هو فيه من تثاقل إلى الأرض           
إِلَّـا  «:يجىء بعد هذا قوله تعـالى     ! وما على هذه الأرض على ما فى السماء       ،على الآخرة 

غَيركُم ولا تضروه شيئاً واللَّه على كُلِّ شـيءٍ         تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً       
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ا هؤلاء النيام الذين لا توقظهم العبرة ولا         ، يجىء حاملا مقارع من حديد     -» قَدِير يوقظ
 ..الموعظة الحسنة

وإن لم يخفّـوا إلى القتـال       ،إم إن لم ينتزعوا أنفسهم من هذه الأرض التي لصقوا ـا           
وأقام مقـامهم قومـا     ،وأنزلهم منـازل الهـوان والنقمـة      ، االله بعذابه  أخذهم،مسرعين
ويأخذون هذا المقام الكريم الذي كان مهيـأ لهـم مـن            ،يجاهدون فى سبيل االله   ،آخرين

واسـتحبوا الحيـاة الـدنيا علـى        ،حين تثاقلوا عـن الجهاد    ،فتخلّوا عنهم مختارين  ،قبل
ولن ،وا الطريق المؤدى م إلى الهلاك     وأخذ،وإم ذا قد أوقعوا الضرر بأنفسهم     ..الآخرة

 أوليـاء   - سـبحانه  -وإن لـه  .. غنى عن العـالمين    - سبحانه -فإن االله ..يضروا االله شيئا  
وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا        «:ويجاهدون فى سبيله  ،ينصرون دينه ،كثيرين
ثالَكُممحمد:٣٨(» أَم(. 

فهناك منحرفون  » لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم       «نة االله فى عباده     فتلك هى س  
وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون إلى طريق      ..ضالون يتحولون إلى طريق الحق والإيمان     

فمن كان علـى طريـق الحـق        ..وعمل،وذلك ليظل الناس فى حركة    ..الغواية والضلال 
 أن يحرس نفسه من أهوائهـا       - لكى يحتفظ بمكانه على هذا الطريق      -يهكان عل ،والتقوى

 إذا  -كان لـه  ،ومن كان على شعاب الظلام والضلال     ..ونزعاا ووساوس الشيطان لها   
ومن مظـاهر   ..»واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    «.. أن يتحول إلى طريق النور والهدى      -شاء

ومـن  ،ومن أسـفل إلى أعلا   ،لهم من حال إلى حال    فتنق،هذه الغير التي تقع بالناس    ،قدرته
 أن يأخذ اتجاها منحرفا     - وخاصة إذا كان على الإيمان     -فليحذر الإنسان ..أعلا إلى أسفل  

فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للخـروج مـن الإيمـان آخـر              ..عما يدعوه إليه الإيمان   
 .»ومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَ«:وليذكر دائما قوله تعالى،الأمر

إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثانِي اثْنينِ إِذْ همـا فِـي                «:قوله تعالى 
           كِينس لَ اللَّهزنا فَأَنعم نْ إِنَّ اللَّهزحقُولُ لِصاحِبِهِ لا تالْغارِ إِذْ ي       ـودٍ لَـمنبِج هدأَيهِ ولَيع هت

كِيمح زِيزع اللَّهلْيا والْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجها وورت«. 
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حيث تبدو الصلة غير واضحة     ..صلتها بالآيات التي قبلها   :أولا:فى هذه الآية الكريمة أمور    
 ..وما جاءت به الآيات قبلها من مقررات وأحكام،بين هذه الآيةفى ظاهر الأمر 

والذي يمعن النظر فى الآية الكريمة يرى أا تطبيق مؤسـس علـى مقـررات الآيـات                 
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً غَيـركُم         «:حيث جاء فى قوله تعالى    ،السابقة

 رضلا تو      ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش أن االله إذا ،فقد قررت هذه الآية فيما قررت     ..»وه
 قـد أراد إعـزاز     - سـبحانه  -وأنـه ،أراد نفاذ أمر فلن تقف دونه قوة فى هذا الوجود         

وأن ااهدين الذين يجاهدون فى سبيل االله مـا هـم إلا            ،وإظهاره على الدين كلّه   ،دينه
ليكتـب لهـم عنـد االله الأجـر         ، مجال تلك الإرادة التي أرادهـا االله       أدوات عاملة فى  

 ..وأن إرادة نافذة على أي حال،والمثوبة والرضوان،العظيم
شـاهد  » إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثانِي اثْنينِ          «:وفى قوله تعالى  

وخلّصه من يد المشركين    ،وهو أن االله قد نصر النبى الكريم      ..عينرآه المسلمون رأى ال   ،قائم
ولم يكن مع النبى الكـريم قـوة   ...وعلى كل طريق،على كل ثنية،الذين كانوا له بمرصد   

إلا سلاح الإيمان   ،وكانا أعزلين من كل سلاح    ..لم يكن إلا هو وصاحبه أبو بكر      ،ظاهرة
محرومين من كـل    ،قوة الحق الذي فى يديهما    إلا  ،مجردين من كل قوة   ،الذي يملأ قلبيهما  

 .وحراسته القائمة عليهما،إلا عون االله لهما،نصير
وإنما جاءت الإشارة إليـه مضـمرة فى ضـمير          ،لم يذكر النبى الكريم ذكرا صريحا     :ثانيا

وتحيطه الـة  ،وفى هذا إشارة مضيئة تشير إلى النبي الكريم     ..»إِلَّا تنصروه «هكذا  ..الغائب
بحيث تشخص الأبصار كلّها إلى هذا النور العلوى الذي يفـاض علـى             ،نور ربانىّ من  
به ،النبى فى هذا الموقف بالـذات     -فليس هناك من تخلّى عنه الأنصار والأعوان      ..ويحف - 

 وحفّت به أمداد العون والنصر     ،وليس هناك أيضا من أحاطت به العناية الربانية       ،غير النبى
 فى هذا الموقـف     -فكانت الإشارة إليه  .. غير النبى  -بالذات أيضا  فى هذا الموطن     -الإلهي

 ..وكانت الإماءة إليه أبلغ من كل تصريح، مغنية عن كل ذكر-بالذات
بل جاء على النسق الذي     ،لم يذكر اسم الصاحب الذي صحب النبى فى هذه الحال         :ثالثا

قُولُ لِ«..جاء عليه ذكر النبىما فِي الْغارِ إِذْ يناإِذْ هعم نْ إِنَّ اللَّهزحصاحِبِهِ لا ت«.. 
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التي ، وتمجيد لتلك الصحبة المباركـة     - رضوان االله عليه   -وفى هذا تشريف لمقام أبى بكر     
   ه      ،ورفيق رسول ،جعلت منه صاحب نبىب من رعاية االله لنبيويسـتظل  ،يأخذ بنصيب طي

 .بما استظل به النبى من نصر االله وتأييده
التي كانـت تسـند     ،من الإنسانية كلها  ،لمقام هو القوة المادية الظاهرة    وأبو بكر فى هذا ا    

أزره ،النبى راء ،وتؤنس وحدته ،وتشداء   -وتقتسم الضرمعه - بل قل الس  !    فقد كان الـنبى
وكان أبـو   ..ويكيد لها المشركون كلّهم   ، جبهة يحارا الشرك كلّه    - فى هذا الموقف   -�

التي أراد االله سبحانه وتعالى لها هذا       ،والإيمان،الحقهو وحده كلمة    ،بكر رضوان االله عليه   
 ..إلى جانب النبى الكريم،المقام الكريم

 من التكريم والتشريف أن يكون اليد الأخـرى         - رضوان االله عليه   -وإنه بحسب أبى بكر   
إلى حيث أراد االله لهـا أن       ،ودعوة الحق ،المباركة التي تحمل مع النبي الكريم رسالة السماء       

 ..وأمن وسلام،وتمنح الناس ما فيها من هدى ورحمة،بنورهاتطلع 
فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّـذِين            «:فى قوله تعالى  :ثالثا

        كِيمح زِيزع اللَّهلْيا والْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلى ووا السعـاد الحـديث عـن الـنبي        .»كَفَر
كمـا بـدأ    ...»فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروهـا        «بضمير المفرد   ،وحده

 -وعدم ذكر أبى بكر فى هذين المقامين      .»إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه    «:الحديث عنه وحده  
الذي رفعـه االله  ،ولا يزحزحه عن مقامه الكريم    ، بكر  لا ينقص من قدر أبى     -البدء والختام 

إذ ..»إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا           «:سبحانه وتعالى إليه بقوله   
والمدعو إليهـا مـن     ،وأن الرسالة هو صـاحبها    ،لا شك أن الموقف هو موقف الرسول      

فى ،فيكون للنبى ردءا وعضـدا    ، أن ينفرد ذا المقام الكريم     وإنه ليكفى أبا بكر شرفا    ،ربه
هى الطمأنينة الـتي    ،والسكينة..وقت كان النبى الكريم يواجه فيه وحده المشركين جميعا        

وهى مأخوذة من   ..وبرد السلامة والعافية  ،فيجد الإنسان المكروب ريح الأمن    ،تحلّ بالقلب 
هـى قـوى مـن قـوى        ..»ه بِجنودٍ لَم تروها   وأَيد«..بمعنى القرار ،أو السكن ،السكون

 ..ويدا ترد من يريد السوء به،فكانت عينا تحرسه،أمده االله ا،الحق



 ٢٨٩٥

إشـارة إلى أـا مترلـة مـن         ،وفى التعبير عن حلول السكينة قلب النبى بإنزالهـا عليه         
 يملكهـا   وليست مـن القـوى الـتي      ،وأا من قوى الحق التي أمد االله نبيه ا        ،السماء
أي أن االله أبطـل     » وجعلَ كَلِمةَ الَّـذِين كَفَـروا السـفْلى       «..ويستندون إليها ،الناس

بمعنى أن المشـركين    ..الحال والشأن والأمر  ،والمراد بالكلمة هنا  ..وأفسد تدبيرهم ،كيدهم
 مـن   وما بيتوا له  ،وأبطل ما دبروا من كيد    ،وقد فوت االله عليهم ما أرادوا بالنبي من سوء        

وإذا ..أمام تلك القوة القـادرة القـاهرة      ،فإن ذلك يحدث عن ضعفهم وهوام     ..عدوان
فإن إنفـاذ   ،وتصويرا لمشيئته التي يريد إمضاءها    ،كانت الكلمة تعبيرا عن إرادة المتكلم ا      

إنما يكون بحسب ما عند المتكلم من رصيد من القـوى        ،وإمضاء تلك المشيئة  ،هذه الإرادة 
وإنـه حـين تبطـل      ..ليقيم لها مكانا فى عالم الواقع المحقـق       ،ء كلمته التي يحشدها ورا  

يكون ذلـك دلـيلا قائمـا علـى ضـعف           ،ولا تجد لها مكانا فى الواقع المحقق      ،الكلمة
 !.وأن كلماته التي ينطق ا ليست إلا أصواتا ضائعة فى الهواء..صاحبها،وسقوط همته

     هى فى المكـان    ،كلمـات االله سـبحانه    إشـارة إلى أن     ،وفى التعبير عن كلمة االله بالعلو
 ..ولا يحول دوا حائل،بحيث لا تقف لها قوة،الذي تستولى به على كل شىء،المتمكن

وكَلِمةُ اللَّـهِ هِـي     «:بين المبتدأ والخبر فى قوله سبحانه     » هى«وفى وضع ضمير الفصل     
ترلة دون غيرهـا مـن      وإفرادها ذه الم  ،وإلى تحقيقها ،إشارة أخرى إلى كلمة االله    » الْعلْيا

المتفردة ذا المقام المتمكن من     ،فهى وحدها هى العليا   ..الكلام البشرى على أي مستوى    
صاحب هذه الكلمة  ،ولهذا جاء بعدها الوصف المناسب الله سبحانه وتعالى       ..العلو:» اللَّهو

 كِيمح زِيزته       ..»عماله من   مع   -وهو الحكيم الذي  ،فهو العزيز الذي لا عزة لأحد مع عز
 يضع الأمور مواضعها القائمة على ميـزان الحكمـة      -ومن سلطان لا ينازع   ،عزة مطلقة 

الذين يستشعرون العزة والقوة من أنفسهم على       ،أما هؤلاء المشركون  ..والعدل والإحسان 
تضرب بغـير   ،وقوم قوة عمياء حمقاء   ،فإن عزم عزة غاشمة جهولة    ،غيرهم من الضعفاء  

فى أعلى جبل يقـال  ،هو غار ثور،الغار الذي تشير إليه الآية الكريمة و! ولا تقدير ،حساب
 .على يمين المتجه إلى المدينة،على مسيرة ساعة من مكة،له جبل ثور
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انفِروا خِفافاً وثِقالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذلِكُم خيـر            «:قوله تعالى 
  إِنْ كُن ونَ لَكُملَمعت محـين  ،هو دعوة عامة للمسلمين جميعا إلى الجهاد فى سـبيل االله          .»ت

 .تدعو دواعيه وتقوم أسبابه
أو ،مـادى ،وهو الذي لا يعوقه عـن النفـر إلى الجهـاد معوق           ،جمع خفيف :والخفاف

أو كـالحرص   ،أو الزراعة ونحوها  ،ومعالجة التجارة ،وتثمير المال ،كالاشتغال بالحياة ،نفسى
والتعرض ،ومشـقّه الانتقـال   ،أو الاستثقال لأعباء السفر   ،والخوف من الموت  ،ى الحياة عل

جمـع  :والثقـال ..أو جوع أو ظمأ   ،وما يتعرض له المسافر من حر أو برد       ،لمتاعب الطريق 
وتثقـل  ،وتوهن عزمه علـى الجهاد    ،وهو الذي تعرض له تلك العوارض التي تثقله       ،ثقيل

من ،ر إلى الجهاد موجه إلى الخفاف والثقـال جميعـا         والأمر بالنف ..خطوه فى السعى إليه   
وليست هذه العوارض المادية أو المعنوية التي تعرض للمسلم         ..القادرين على حمل السلاح   

فهـو  ..بالتي تعفيه من أن يكون فى جبهة القتال مع إخوانـه ااهـدين فى سـبيل االله                
 ..ب المدعو إليهويؤدى الواج،إن هو لم يأخذ مكانه،خارج على أمر االله،آثم

توكيد لهذا الأمر بـالنفرة     » وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ     «:وفى قوله تعالى  
وقدم الجهاد بالمال علـى  ..بل وبالمال أيضا لمن يملك المال،لا بالنفس وحسب ..إلى الجهاد 

وهو القوة الغالبة   ،يه من نفسه  أحب إل ،لأن المال عند من يحرص على المال      ،الجهاد بالنفس 
 .التي تثقل الإنسان وتبطّئه عن الجهاد

وانطلق من القيد الذي كـان  ،خفّت نفسه إلى الجهاد،وبذله فى سبيل االله   ،فإذا سخا بالمال  
أو ،أو شيخوخة ،لمرض،أما من لا يقدر على القتال     ..يمسك به عن أن يكون فى ااهدين      

فإن الحرج قائم عليه إذا هـو لم  ،لحرج إذا لم يجاهد بنفسهفإنه وإن رفع االله عنه ا  ،نحو هذا 
وحسـب فى   ،كان مجاهدا ،وأمد به ااهدين  ،فإذا بذل المال  ..إن كان له مال   ،يجاهد بماله 
 .»من جهز غازيا فقد غزا«:وفى الحديث الشريف..ااهدين

 ـ         - أيا كان حاله ووضعه فى اتمع      -فليس لمسلم  بيل  أن يتخلّـف عـن الجهـاد فى س
بل هـى   ،إذ ليست المعركة معركة سيف وحسـب      ..فلكل إنسان مكانه فى المعركة    ،االله

بمعنى أن  ،بل هى قبل ذلك كله معركة مشاعر وأحاسـيس        ..ومئونة،وعتاد،سلاح،معركة
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هو ،ينتظم جميع أفرادها  ،الأمة كلها ينبغى أن تكون فى مواجهة المعركة على شعور واحد          
  ى له ،شعور مواجهة العدوفهذا الشعور هو الذي يجعل الأمة      ..وطلب الغلب عليه  ،والتصد

 ..ويضرب فى وجه العدو،الإسلامية كلها جيشا واحدا يحمل السلاح
ومناسبة هذا الآية لما قبلها أا أشبه بالتطبيق العملي لما تكشف عنه الآيات السابقة مـن                

ولو كان  ، يغلب أبدا  وأن من كان من حزب االله فلن      ،نصر االله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم     
فيكونـوا مـن حـزب    ،فليأخذ المسلمون مكـام فى الجهـاد فى سـبيل االله    ..وحده

واستنفار المسلمين جميعا للجهاد فى     ،ويلاحظ أن هذه الدعوة المشددة إلى القتال      ،هذا.االله
فى وطن  ،بلقاء عدو جديد  ،إنما كانت إرهاصا بدعوة المسلمين إلى ابتلاء جديد       ،سبيل االله 

كما سنعرض لها فيمـا     ..وذلك فى غزوة تبوك التي كانت آخر غزوة غزاها النبى         ..جديد
 ٤٧٨١..إن شاء االله..بعد

 المسـلمين   �إذ ندب النبي    ،نزلت في غزوة تبوك   ،اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة      
فحصل من بعض المسلمين    ،والزاد قليلا والمعيشة عسرة   ،وكان الوقت حارا  ،إلى غزو الروم  

 :فقال تعالى، ما أوجب أن يعاتبهم االله تعالى عليه ويستنهضهممن التثاقل
اليقين من المبـادرة لأمـر   ) ١(وداعي ،ألا تعملون بمقتضى الإيمان } يا أَيها الَّذِين آمنوا   {
ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا      {فـ  ،وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم   ،والمسارعة إلى رضاه  ،االله

وملتم إلى الأرض والدعـة والسـكون       ،تكاسلتم:أي} لِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأرضِ    فِي سبِي 
 .فيها

ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها         :أي} أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ    {
 .فكأنه ما آمن ا،ولم يبال بالآخرة

أفليس قد  } إِلا قَلِيلٌ {وقدمتموها على الآخرة    ،التي مالت بكم  } فَما متاع الْحياةِ الدنيا   {
 .وأيها أحق بالإيثار؟،جعل االله لكم عقولا تزِنون ا الأمور

                                                 
 )٧٦٩/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٤٧٨١
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فما مقدار عمـر الإنسـان     . لا نسبة لها في الآخرة     -من أولها إلى آخرها   -أفليست الدنيا   
فيجعل سعيه وكـده وهمـه      ،االقصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءه          

 .المشحونة بالأخطار،وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار
التي فيها ما تشتهيه الأنفس     ،فبأي رأْيٍ رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم         

يمـان في   فواالله ما آثر الدنيا على الآخرة مـن وقـر الإ          ،وأنتم فيها خالدون  ،وتلذ الأعين 
ثم توعـدهم علـى عـدم الـنفير         ،ولا من عد من أولي الألباب     ،ولا من جزل رأيه   ،قلبه

فإن عـدم الـنفير في حـال        ،في الدنيا والآخرة  } إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {:فقال
فإن ،لما فيها مـن المضـار الشـديدة       ،الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب      

ولا ذب عـن    ،ولم يساعد على نصر دين االله     ،قد عصى االله تعالى وارتكب لنهيه     ،المتخلف
ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريـد أن يستأصـلهم            ،كتاب االله وشرعه  

بل ربما فَت في أعضاد من قـاموا        ،وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان      ،ويمحق دينهم 
إِلا تنفِـروا   {:فقال، هذا حاله أن يتوعده االله بالوعيد الشديد       فحقيق بمن ،بجهاد أعداء االله  

     كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعئًا   {ثم لا يكونوا أمثالكم     } يـيش وهرضلا تو {
كم وراء،أو ألقيتمـوه  ،فسواء امتثلتم لأمر االله   ،فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته      

إلا تنصروا  :أي.ولا يغالبه أحد  ،لا يعجزه شيء أراده   } واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير    {.ظهريا
إِذْ {فقد نصره في أقل ما يكون وأذلة        ،لا تضرونه شيئا  ،فاالله غني عنكم  ،�رسوله محمدا   

وحرصـوا أشـد    ،وسـعوا في ذلك   ،من مكة لمـا همـوا بقتله      } أَخرجه الَّذِين كَفَروا  
 .فألجؤوه إلى أن يخرج،رصالح
لما هربـا   :أي} إِذْ هما فِي الْغارِ   {.هو وأبو بكر الصديق رضي االله عنه      :أي} ثَانِي اثْنينِ {

 .فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب،في أسفل مكة) ١(لجآ إلى غار ثور ،من مكة
طلبوما حين انتشر الأعداء من كل جانب ي      ،فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة      

 .فأنزل االله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال،ليقتلوهما
لا تحـزنْ   {] ٣٣٨:ص[،أبي بكر لما حزن واشتد قلقه     } لِصاحِبِهِ {�النبي  } إِذْ يقُولُ {

الثبـات  :أي} فَـأَنزلَ اللَّـه سـكِينته علَيـهِ       {.بعونه ونصره وتأييـده   } إِنَّ اللَّه معنا  
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لا تحـزن إن االله     {ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقـال        ،والسكون المثبتة للفؤاد  ،والطمأنينة
 }معنا

وجعـلَ  {،الذين جعلهم االله حرسا لـه     ،وهي الملائكة الكرام  } وأَيده بِجنودٍ لَم تروها   {
لى حرد  فإن الذين كفروا قد كانوا ع     ،الساقطة المخذولة :أي} كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى   

فعملوا غايـة مجهـودهم في      ،حنقين عليه ،وأخذه،�في ظنهم على قتل الرسول      ،قادرين
 .بل ولا أدركوا شيئا منه،فخذلهم االله ولم يتم لهم مقصودهم،ذلك

فإن النصـر علـى     ،وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع      ،ونصر االله رسوله بدفعه عنه    
ويستولوا ،وقصدوا، يتم االله لهم ما طلبوا     نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن      :قسمين

 .على عدوهم ويظهروا عليهم
أن يـرد عنـه     ،فنصـر االله إيـاه    ،والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر       

ونصر االله رسوله إذ أخرجـه الـذين        ،ولعل هذا النصر أنفع النصرين    ،ويدافع عنه ،عدوه
 .كفروا ثاني اثنين من هذا النوع

هي العالية على كلمة    ،أي كلماته القدرية وكلماته الدينية    } ةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا   وكَلِم{وقوله  
إِنا لَننصر رسلَنا والَّـذِين     } {وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين    {:التي من جملتها قوله   ،غيره

      هالأش قُومي مويا ويناةِ الديوا فِي الْحنآمونَ } {ادالِبالْغ ما لَهندنإِنَّ جفـدين االله هـو   } و
والآيات البـاهرة والسـلطان     ،بـالحجج الواضـحة   ،الظاهر العالي على سـائر الأديان     

يضـع الأشـياء   } حكِـيم {،ولا يفوته هـارب ،لا يغالبه مغالب } واللَّه عزِيز {.الناصر
 .لحكمة الإلهيةاقتضته ا،وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر،مواضعها

وهي ،وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة              
وقد أجمع المسلمون على أنه هو المـراد ـذه          ،والصحبة الجميلة ،الفوز ذه المنقبة الجليلة   

الذي لأنه منكر للقرآن    ،كافرا،�ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي         ،الآية الكريمة 
 .صرح ا



 ٢٩٠٠

وأا من تمام نعمة االله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي            ،وفيها فضيلة السكينة  
وثقتـه بوعـده    ،وأا تكـون علـى حسـب معرفـة العبـد بربه           ،تطيش ا الأفئدة  

 .وبحسب إيمانه وشجاعته،الصادق
 أن  -ذا نزل بالعبد  إ-مع أن الأولى    ،أن الحزن قد يعرض لخواص عباد االله الصديقين       :وفيها

 .موهن للعزيمة،فإنه مضعف للقلب،يسعى في ذهابه عنه
} انفِروا خِفَافًا وثِقَالا  {:مهيجا لهم على النفير في سبيله فقال      -يقول تعالى لعباده المؤمنين     

 .وفي جميع الأحوال،والحر والبرد،والمنشط والمكره،في العسر واليسر:أي
}  و الِكُمووا بِأَماهِدجبِيلِ اللَّهِ   وفِي س فُسِكُمواسـتفرغوا  ،ابذلوا جهدكم في ذلك   :أي} أَن

 يجـب   -كما يجب الجهاد في الـنفس     -وفي هذا دليل على أنه      ،وسعكم في المال والنفس   
ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنـتم      {:ثم قال .حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك    ،الجهاد في المال  

لأن فيه رضـا االله     ،خير لكم من التقاعد عن ذلك     ،لنفس والمال الجهاد في ا  :أي} تعلَمونَ
والـدخول في جملـة جنـده       ،والنصر لدين االله  ،والفوز بالدرجات العاليات عنده   ،تعالى

 ٤٧٨٢.منفعة دنيوية سهلة التناول:أي،لو كان خروجهم لطلب العرض القريب.وحزبه
 الحيـاة،والخوف   ثقلة الخوف على  ..إا ثقلة الأرض،ومطامع الأرض،وتصورات الأرض    

ثقلـة  ..ثقلة الدعة والراحة والاستقرار   ..على المال،والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع     
والتعبير يلقي  ..ثقلة اللحم والدم والتراب   ..الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب     

وهي بجرسها تمثـل الجسـم المسـترخي      .٤٧٨٣»اثاقلتم «:كل هذه الظلال بجرس ألفاظه    
اثَّاقَلْتم إِلَـى   «:ويلقيها بمعنى ألفاظه  ! ل،يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل       الثقي

 .وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق..»الْأَرضِ
إن النفرة للجهاد في سبيل اللّه انطلاق من قيد الأرض،وارتفاع على ثقلة اللحم والـدم               

عنى العلوي في الإنسان،وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه علـى عنصـر             وتحقيق للم 
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أَرضِـيتم بِالْحيـاةِ   «:القيد والضرورة وتطلع إلى الخلود الممتد،وخلاص من الفناء المحدود       
 .»الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ

 عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيله،إلا وفي هذه العقيدة دخـل،وفي              وما يحجم ذو  
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه        «-� -لذلك يقول الرسول    .إيمان صاحبها ا وهن   

 وهو دخل في العقيدة يعوقهـا عـن   -فالنفاق .»بغزو مات على شعبة من شعب النفاق      
 على عقيدة عن الجهاد في سـبيل اللّـه           هو الذي يقعد بمن يزعم أنه      -الصحة والكمال   

وما متاع الحياة الـدنيا في      .خشية الموت أو الفقر،والآجال بيد اللّه،والرزق من عند اللّه        
 .الآخرة إلا قليل

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويسـتبدِلْ قَومـاً         «:ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
و،كُمرغَيءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً،ويش وهرضلا ت«.. 

ولكنه عام في مدلولـه لكـل ذوي عقيـدة في           .والخطاب لقوم معينين في موقف معين     
عذاب .والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده،فهو كذلك عذاب الدنيا         .اللّه

 عليهم للأعـداء،والحرمان مـن      الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح،والغلبة      
الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضـعاف             
ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف مـا تتطلبـه منـهم                

وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب اللّه عليها الذل،فدفعت          .الكرامة لو قدموا لها الفداء    
 ..رغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداءم
»  كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسييقومون على العقيدة،ويؤدون ثمن العزة،ويستعلون على أعداء       ..»و

 :اللّه
واللَّـه  «! ولا يقام لكم وزن،ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب        ..»ولا تضروه شيئاً  «

لا يعجزه أن يذهب بكم،ويستبدل قوما غيركم،ويغفلكم مـن         ..» شيءٍ قَدِير  على كُلِّ 
إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس،إثبات للوجـود          ! التقدير والحساب 

وإن التثاقـل إلى الأرض والاستسـلام       :فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة    .الإنساني الكريم 
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فهو فناء في ميزان اللّه وفي حساب الروح المميزة         .للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم    
 .للإنسان

ويضرب اللّه لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه،على نصرة اللّه لرسوله بلا عون              
إِلَّا تنصروه فَقَـد نصـره اللَّـه إِذْ         «:منهم ولا ولاء،والنصر من عند اللّه يؤتيه من يشاء        

لا تحـزنْ إِنَّ اللَّـه      :إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  .ين كَفَروا،ثانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ      أَخرجه الَّذِ 
فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ،وأَيده بِجنودٍ لَم تروها،وجعـلَ كَلِمـةَ الَّـذِين كَفَـروا              .معنا

 ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلى،والسكِيمح زِيزع اللَّهلْيا،والْع«.. 
ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا،كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق،لا تملك             
لها دفعا،ولا تطيق عليها صبرا،فائتمرت به،وقررت أن تتخلص منه فأطلعه اللّه على مـا              

جـيش ولا   ائتمرت،وأوحى إليه بالخروج،فخرج وحيدا إلا من صـاحبه الصـديق،لا           
 -� -والسياق يرسـم مشـهد الرسـول        .عدة،وأعداؤه كثر،وقوم إلى قوته ظاهرة    

 - رضي اللّه عنـه      -والقوم على إثرهما يتعقبون،والصديق     .»إِذْ هما فِي الْغارِ   «:وصاحبه
 أن يطلعوا عليهما فيخلصـوا إلى صـاحبه         - لا على نفسه ولكن على صاحبه        -يجزع  

 وقد  -� -والرسول  . نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه      لو أن أحدهم  :الحبيب،يقول له 
يا أبا بكر مـا     «:أنزل اللّه سكينته على قلبه،يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له           

 .»ظنك باثنين اللّه ثالثهما؟
ونحن فِي الْغارِ لَو    :ةًوقَالَ مر :وهو فِي الْغارِ  �قُلْت لِلنبِي   :عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ حدثَه،قَالَ    ف

يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّه       :أَنَّ أَحدهم نظَر إِلَى قَدميهِ لأَبصرنا تحت قَدميهِ،قَالَ فَقَالَ        
 .٤٧٨٤ثَالِثُهما

ا  مع صاحبه منـه    -� -ثم ماذا كانت العاقبة،والقوة المادية كلها في جانب،والرسول         
وكانت الهزيمة للذين كفـروا     .مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها الناس          

 .»وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى «:والذل والصغار
 ..»وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«:وظلت كلمة اللّه في مكاا العالي منتصرة قوية نافذة
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لأا تعطي معـنى    .ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى     .بالنصب» هوكلمة اللّ «وقد قرئ   
 .التقرير

لا يذل  » عزيز«واللّه  .فكلمة اللّه هي العليا طبيعة وأصلا،بدون تصيير متعلق بحادثة معينة         
 .يقدر النصر في حينه لمن يستحقه» حكيم«أولياؤه 

أن يعيده على أيـدي قـوم       ذلك مثل على نصرة اللّه لرسوله ولكلمته واللّه قادر على           
وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قـول           .آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون    

 !اللّه إلى دليل
ولا يقعد م   .وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة،لا يعوقهم معوق           

انفِروا خِفافاً  «:دار الآخرة طارئ،إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي ال         
 ..»ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ.وثِقالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ

انفروا في كل حال،وجاهدوا بالنفوس والأموال،ولا تتلمسـوا الحجـج والمعـاذير،ولا            
 .»م خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَذلِكُ«.تخضعوا للعوائق والتعلات

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير،فنفروا والعوائق في طريقهم،والأعذار حاضرة لـو           
ففتح اللّه عليهم القلوب والأرضين،وأعز م كلمة اللّه،وأعزهم        .أرادوا التمسك بالأعذار  

 .الفتوحبكلمة اللّه،وحقق على أيديهم ما يعد خارقة في تاريخ 
عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ،رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ انفِروا خِفَافًـا                

بابا،بنِي أُرانا استنفِرنا شيوخا وش   :وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ       
،وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِـي       �يا أَبانا،قَد غَزوت مع رسولِ اللَّهِ       :قَالُوا.جهزونِي

   كنو عزغن نحا،فَنمهنع ى  .اللَّهوا          " فَأَبجِـدي رِ فَلَـمحفِي الْب اتفَم رحا الْبزفَغ وهزهفَج
 .٤٧٨٥"رةً يدفِنوه فِيها سبعةَ أَيامٍ فَلَم يتغير جزِي

أَي بنِي،ما أَرى ربنا إِلَّـا  :انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا قَالَ:قَرأَ هذِهِ الْآيةَ" وعن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ   
يرحمك اللَّه،قَد غَزوت مع    :ي جهزونِي،وقَالَ بنوه  يستنفِرنا شيوخا وشبابا،يا بنِي جهزونِ    
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  بِيقَالَ      �الن،كنو عزغن نحنو،رمعكْرٍ وأَبِي ب عمو،اتى متح:   ـرحا الْبزونِي،فَغزهلَا،ج
 ٤٧٨٦"ا بعد سبعةِ أَيامٍ،فَدفَنوه فِيها ولَم يتغير فَتوفِّي،ولَم يجِدوا لَه جزِيرةً يدفِنونه فِيها إِلَّ

انفِروا خِفَافًـا   " أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَرأَ سورةَ براءَةَ فَأَتى علَى هذِهِ الآيةِ             :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
أَرى ربنا يستنفِرنا شـيوخا     :"قَالَ"  اللَّهِ  وثِقَالا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ       

  هونقَالَ ب،نِيونِي بزها،جانبشو:      بِيالن عم توغَز قَد،اللَّه كمحري�   توغَزو،ـاتى متح
         ن نحفَن،اتى متح رمع عم توغَزو،اتى متكْرٍ حأَبِي ب عم     كِـبى فَرفَـأَب،كنو عزغ

                وهفَنفَـد ـريغتي ـامٍ،فَلَمةِ أَيعتِس دعا إِلا بفِيه وهفِندةً يزِيرج وا لَهجِدي فَلَم،اتفَم رحالْب
 .٤٧٨٧"فِيها

وافَيت الْمِقْداد بن الأَسـودِ     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرةَ،حدثَنا أَبو راشِدٍ الْحبرانِي،قَالَ       
       و،فَقُلْتزالْغ رِيدارِفَةِ ييابِيتِ الصوت وتٍ مِنابلَى تا عالِسفَقَالَ   :ج،كإِلَي اللَّه ذَرأَع لَقَد: تأَب

بـةِ وروِي عـنِ ابـنِ       سورةَ التو :يعنِي"  انفِروا خِفَافًا وثِقَالا    " علَينا سورةِ الْبحوثِ      
عباسٍ،وعِكْرِمةَ،وأَبِي صالِحٍ،والْحسنِ،وشمرِ بنِ عطِيةَ،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ،والشـعبِي،وزيدِ       

 .٤٧٨٨شبانا وكُهولا:بنِ أَسلَم،قَالُوا
يا على حمص قِبلَ    نفرنا مع صفْوان بن عمرو،وكان وال     :وعن حبان بن زيد الشرعبي قال     

الأفْسوس،إلى الجَراجمة،فلقيت شيخا كبيرا هِما،قد سقط حاجباه على عينيـه،من أهـل            
فرفـع  :قال! يا عم،لقد أعذر االله إليك    :فأقبلت عليه فقلت  .دمشق،على راحلته،فيمن أغار  

 يعيده فيبتليه،إنما   يا ابن أخي استنفرنا االله خفافًا وثقالا من يحبه االله يبتليه،ثم          :حاجبيه،فقال
وبمثل هذا الجد في أخذ     .٤٧٨٩.يبتلي االله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا االله           
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كلمات اللّه انطلق الإسلام في الأرض،يخرج الناس من عبادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه                
 ٤٧٩٠.وحده،وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة

 ـــــــــــــ

 �FFFF١١١١WEWEWEWEאM!א�$�אM!א�$�אM!א�$�אM!א�$
وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِاللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ استأْذَنك أُولُو الطَّولِ            { :قال تعالى 

       الْقَاعِدِين عم كُنا ننقَالُوا ذَرو مهلَـى        ) ٨٦(مِنع طُبِعالِفِ ووالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضر
 فَه ونَ    قُلُوبِهِمفْقَهلَا ي ٨٧(م (        فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَمداهج هعوا منآم الَّذِينولُ وسلَكِنِ الر

أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجـرِي مِـن        ) ٨٨(وأُولَئِك لَهم الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ       
  الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت      ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكذَنَ     ) ٨٩( فِيهؤابِ لِيرالْأَع ونَ مِنذِّرعاءَ الْمجو

              أَلِـيم ذَابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين صِيبيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب الَّذِين دقَعو م٩٠(لَه  ( {
 ]التوبة[
      كمةٌ فيها دعزلت سورةٌ محلاص في العقيدة له   ،وةٌ إلى الإيمان باالله   وإذا أنوالإخ،  وفيها ذكْر

والسـعة في   ،حاول ذوو القدرة على الجهاد    ،�وحثٌّ على الجهاد مع رسول االله       ،للقتال
واستأْذنوك في القعود مع القاعدين من العجـزة        ،أنْ يتخلّفوا عن القيام بما أمر االله      ،الإنفاق

بعد ،وبعار البقاء مع النساء المتخلّفات في البلد      ، بالقعود رضوا لأنفسهم .وأصحاب الأعذار 
فالْتبسـت علـيهم    ،وختم عليها ،وقد طبع االله على قلوم    ،)الْخوالف  ( خروج الْجيش   

ولا مـا  ،ولا يعرفون ما في الجهاد من خيرٍ للنفْس وللجماعة       ،وأصبحوا لا يفْقهون  ،الأمور
 .في الدنيا والآخرة،للنفْس وللجماعةفي القعود عن الجهاد من مضرةٍ 

والمـؤمنين جاهـدوا في سـبيل االله        ،� إذا تخلّف الْمنافقون عن الجهاد فإنّ رسول االله         
 فسهموأن والهمرات     ،بأمـر      :وهؤلاء وعـدهم االله بـالخيصقيـق النيا بتحنومحو ،في الـد

 .برضا االله وجناتهوفي الآخرة ،والتمتع بالمغانم،وإعلاء كلمة االله،الْكفْر
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         فسهموأن والهماهدين بأملصين امنين المخاالله تعالى لهؤلاء المؤ أعد علـى    ،وقد جزاءً لهم
وهذا هو الفـوز    ،جناتٍ تجْري الأنهار في جنباا    ،إيمام وإخلاصهم في طاعة االله ورسوله     

 .العظيم
يسـتأْذنونه في   ،تي تعيش حول المدينة   من القبائل الّ  ،�وجاء ذوو الأعذار إلى رسول االله       

ولمْ يـأْت آخـرون ممـن قعـدوا         ،ومنهم الكاذب ،منهم الصادق ،وأبدوا أعذاراً ،القعود
وسيصيب الذين قعـدوا مـنهم   ،ويبينوا أسباب قعودهم عن الجهاد مع الرسول      ،ليعتذروا

 .٤٧٩١عذاب أليم ،وجرأةً منهم على االله،كفْراً
وإِذا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِاللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ استأْذَنك أُولُوا الطَّولِ            «:قوله تعالى 

     الْقاعِدِين عم كُننا نقالُوا ذَرو مهأي قدر  ،من طال الشيء بطوله   :الطول:أولو الطول .»مِن
 لهم من بلوغ ما لا يستطيع       هم أصحاب القدرة التي تمكن    :وأولوا الطول ..عليه وتمكن منه  

تكشف عن وجه آخـر مـن       ،والآية الكريمة ..وأموالهم،وسلطام،يجاههم،غيرهم بلوغه 
ــوه المنافقين ــوائفهم  ،وج ــن ط ــرى م ــة أخ ــح طائف ــحاب ،وتفض وهم أص

 ..والقدرة فيهم،والسيادة،الرياسة
أي إذا أنزل قرآن    » ا مع رسولِهِ  إِذا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِاللَّهِ وجاهِدو      «هؤلاء المنافقون   

ويدعوهم إلى الجهاد   ،يذكرهم بالإيمان باالله  ،يحمل إلى المؤمنين أمرا من االله سبحانه وتعالى       
أي بـادر   » استأْذَنك أُولُوا الطَّولِ مِنهم وقالُوا ذَرنا نكُن مع الْقاعِدِين        «..مع رسول االله  

واسـتئذانه فى   ،بالاعتذار إلى رسول االله   ،من هذا الأمر  إلى التحلل   ،أصحاب الطول هؤلاء  
 ..والجهاد فى سبيل االله،أن يعفيهم من إجابة هذه الدعوة

واسـترواحهم  ،ما يكشف عن استخفافهم بأمر االله     » ذَرنا نكُن مع الْقاعِدِين   «وفى قولهم   
ويسمرون مـع   ،فيقعدون مع القاعدين  ،وتطيب لهم الحياة  ،حتى ليهنؤهم المقام  ،للتحلل منه 

رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطُبِع على       «:وهذا ما يكشف عنه قوله تعالى     ..السامرين
ممن لا طول   ،أي قد سولت لهم أنفسهم أن يكونوا مع الخوالف        » قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ   

ــول  ــم ولا حــ ــات  ،والزمنى،من المرضى،لهــ ــحاب العاهــ وأصــ
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 رضوا أن يكونوا مع هـذه الطوائـف مـن         -والعبيد،والإماء،والنساء،والأطفال،والعلل
لم يكن يرضيهم أبدا أن يكون بينـهم وبـين هـذه            ،وهم أصحاب طول وحول   ،الناس

فكيف وهم أصحاب الحول الطول يترلـون إلى        ..أو صفة مشتركة  ،الطوائف أمر جامع  
أرادوا أن  هذا المستوي الذي يضيفهم إلى مجتمع الصـبيان والعبيـد؟ ولكـن هكـذا               

وفى قوله .ثوب الصغار والامتهان ..وهكذا صنعوا بأيديهم هذا الثوب الذي لبسوه      ،يكونوا
إشارة إلى أم وقد لبسوا ثيـاب المهانـة         » وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ     «:سبحانه

انـت  إذ ك ، لا يدركون ما وقع عليهم من ذلة وهوان        -والخزي ذا الموقف الذي وقفوه    
 ٤٧٩٢.وعقولهم فى ضلال،وقلوم فى غفلة،أعينهم فى عمى
 : وقال السعدي

وأا لا تؤثر فيهم السور     ،يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات          
استأْذَنك {.يؤمرون فيها بالإيمان باالله والجهاد في سبيل االله       } وإِذَا أُنزلَت سورةٌ  {:والآيات

وقد أمدهم االله بـأموال     ،الذين لا عذر لهم   ،أولي الغنى والأموال  :يعني} وا الطَّولِ مِنهم  أُولُ
ولكن ،وسهل عليهم أمـره   ،ويقومون بما أوجبه عليهم   ،أفلا يشكرون االله ويحمدونه   ،وبنين

 قـال } ٨٧{.}وقَالُوا ذَرنا نكُن مع الْقَاعِدِين    {أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود       
كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء       :أي} رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ    {تعالى  

هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع االله على قلوم فلا              ،المتخلفات عن الجهاد  
فلو ،ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ فهم لا يفقهون مصالحهم            ،تعي الخير 

 ٤٧٩٣.لم يرضوا لأنفسهم ذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال،هوا حقيقة الفقهفق
 : وفي الظلال

وإما .وطبيعة الإيمان والقوة والبلاء   .طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء   ..إما طبيعتان  
 ..خطتان

 .وخطة الاستقامة والبذل والكرامة.خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون
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سورة تأمر بالجهاد جاء أولـوا الطول،الـذين يملكـون وسـائل الجهـاد              فإذا أنزلت   
جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها اللّـه لهم،وشـكر             .والبذل

النعمة التي أعطاها اللّه إياهم،ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النسـاء لا           
دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلـة         .يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن      

من صغار وهوان،مادام فيها السلامة،وطلاب السلامة لا يحسون العار،فالسلامة هـدف           
 ..»رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ«:الراضين بالدون

في الجهاد من قوة    ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما      ..»وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ     «
 .وكرامة وبقاء كريم،وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم

وإن ضـريبة الـذل لأفـدح في كـثير مـن      .إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة     «
وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيـل إليهـا أن للكرامـة ضـريبة باهظـة لا                .الأحايين

ليف الثقـال،فتعيش عيشـة تافهـة       تطاق،فتختار الذل والمهانة هربا من هـذه التكـا        
رخيصة،مفزعة قلقة،تخاف من ظلـها،وتفرق مـن صداها،يحسـبون كـل صـيحة             

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضـريبة أفـدح مـن         ..عليهم،ولتجدم أحرص الناس على حياة    
يؤدوا مـن نفوسـهم،ويؤدوا مـن       .إم يؤدون ضريبة الذل كاملة    .تكاليف الكرامة 

م،ويؤدوا من اطمئنام،وكثيرا ما يؤدوا مـن دمـائهم         أقدارهم،ويؤدوا من سمعته  
رضوا بِأَنْ يكُونـوا مـع       « أولئك الذين ..ومن هؤلاء ٤٧٩٤» وأموالهم وهم لا يشعرون     

وهم ..»لكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه    «..»الْخوالِفِ وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ      
فنهضـوا بتكـاليف    ..»جاهدوا بِـأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم    «.. ذلك الطراز  طراز آخر غير  

وأُولئِـك لَهـم    «العقيدة،وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعزة الـتي لا تنـال بـالقعود             
راتيالْخ«.. 

وفي .خيرات الدنيا والآخرة،في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية            
الفـلاح في   ..»وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «الآخرة لهم الجزاء الأوفى،ولهم رضوان اللّه الكريم        

أَعد اللَّه لَهـم جنـاتٍ      «:الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم        
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وجاءَ الْمعذِّرونَ مِـن    «.»الْعظِيمذلِك الْفَوز   «..»تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها     
    ـذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين صِيبيس،ولَهسرو وا اللَّهكَذَب الَّذِين دقَعو،مذَنَ لَهؤرابِ لِيالْأَع

فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف،وأما            ..»أَلِيم
وهؤلاء ينتظر الذين كفـروا     .قعدوا كاذبين على اللّه والرسول    .ن فقعدوا بلا عذر   الآخرو

أما الذين يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم لعل لهم مصيرا غير هذا            .منهم عذاب أليم  
٤٧٩٥.المصير

 

 ـــــــــــــ

 FFFF٢٢٢٢EEEEWWWWאM!א�$�אM!א�$�אM!א�$�אM!א�$�
لَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ       لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا ع       { : قال تعالى 

              حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصإِذَا ن جرلَـا  ) ٩١(حو
            هِ تلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهحلِت كوا أَتإِذَا م لَى الَّذِينع    مِن فِيضت مهنيأَعا ولَّوو

إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك وهم أَغْنِيـاءُ        ) ٩٢(الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ       
 لَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَبالِفِ ووالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضـونَ  رلَمونَ  )٩٣(عـذِرتعي

إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذِروا لَن نؤمِن لَكُم قَد نبأَنا اللَّه مِن أَخبارِكُم وسـيرى                 
         نةِ فَيادهالشبِ ويالِمِ الْغونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو لَكُممع لُـونَ      اللَّهمعت مـتا كُنبِم ئُكُمب

)٩٤ (             ـسرِج مهإِن مهنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعلِت هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيس
ا عنهم فَإِنْ ترضـوا     يحلِفُونَ لَكُم لِترضو  ) ٩٥(ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ       

         مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي فَإِنَّ اللَّه مهنأَلَّـا       ) ٩٦(ع ردأَجنِفَاقًا وا وكُفْر دأَش ابرالْأَع
 كِيمح لِيمع اللَّهولِهِ وسلَى رع لَ اللَّهزا أَنم وددوا حلَمعالتوبة[} )  ٩٧(ي[ 

فـذكر  ،يذْكر االله تعالى في هذه الآية الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن الجهاد               
كالضـعف في البنيـة     ،منها ما هو ملازم لبنية الإنسان ويمنعـه مـن مباشـرة القتال            

أو كـالفقْر   ،كالمرض الذي يمنعه من الخروج في سبيل االله       ،ومنها ما هو عارض   ،الجسدية
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والإنفاق على النفْس والعيـال     ،واقْتناء السلاح والْعدة  ،كّنه من التجهز للْحرب   الذي لا يم  
 .خلال مدة الجهاد
وللرسول وللمؤمنين في   ،أنّ هؤلاء لا حرج عليهم إذا قعدوا ونصحوا الله        :ويذْكر االله تعالى  

 اس  ،حال قعودهمجفوا بالنطة للْهمم ،ولمْ يرائعات المثبفإذا الْتزمـوا بـذلك   ،ولمْ يبثّوا الش
 .واالله رحيم بمن يقْعد وهو صاحب عذْرٍ مشروعٍ،كانوا من المحْسنين

 وسألوه أنْ يحملهم على دابةٍ ليجاهدوا       �جاء سبعةٌ من بني مقْرنٍ من مزينة إلى الرسول          
 عنـه  فتولّـوا .واالله ما أجد ما أحملكم عليه:فقال لهم رسول االله،وكانوا أهل حاجةٍ  ،معه

فترلت هـذه   .يبكون حزناً على أنهم لا يجدون ما ينفقونه ليذْهبوا مع الرسول إلى الجهاد            
 .الآية

ثمّ رد االله تعالى الملامة وجعلها على الذين يستأْذنون الرسول في القعود من غير عذْرٍ ولا                
 بأنْ يكونـوا مـع      ووبخهم لرضاهم ،قادرون على الإنفاق  ،وهم أصحاء أغْنياء  ،ضرورةٍ

وأحاطت ،وختم عليها ،وقال تعالى إنه طبع على قلوم     ،العجزة والمرضى والنساء القواعد   
  موذنو خطاياهم م،       يانفي الـد رهملمون حقيقة أملا يع في      ،فهم ولا سـوء عاقبتـهم

 .الآخرة
نّ المنافقين الذين قعدوا عـن      فإ، بأنه إذا رجع بالجيش إلى المدينة      �أخبر االله تعالى رسوله     

لا :ويأْمر االله تعالى رسوله بأنْ يقول لهم      .سيأْتون إليه معتذرين  ،وهم أغْنياء أصحاء  ،الجهاد
     قكمنصد تذروا فلنحاجة بكم لأنْ تع،    نثـق بكـم ولن،      والكملمنـا بـأحلأنّ االله أع

إمـا  :يبين حقيقة حالكم  وهو الذي س  ،وسيرى االله ورسوله عملكم فيما بعد     ،وأخباركْم
أما قولكم بالّلسان فلا يعتد به مهما أكّدتموه        .وإما توبةٌ وإنابة إلى االله    ،إصرار على النفاق  

ويجزيكم عليهـا بمـا   ،ثمّ يتولى االله يوم القيامة إخباركم بأعمالكم خيرها وشرها     .بالإيمان
 .تستحقون

وقعـدوا  ،اتكم فإنّ هؤلاء الذين تخلّفوا مع الخوالف في المدينةإذا رجعتم إلى المدينة من غز    
وسيؤكّدون اعتذارهم بالأيمـان    ،سيأْتون إليكم معتذرين  ،وهم أغْنياء أصحاء  ،عن الجهاد 

وتقْريعهم علـى   ،وتكفّـوا عـن تـوبيخهم     ،وهم يرجون أنْ تعرضـوا عنهم     ،الكاذبة
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راض الا  ،قعودهمإع همرضوا عنـغار  فأعتصتقـار والاسـفْح  ،حـراض الصوقبول ،لا إع
والابتعـاد  ،يجب الاحتـراس منهم   ،إنهم رجس ودنس مؤذٍ للنفوس المؤمنة الكريمة      ،العذْر
هممنين   ،عنبالمؤ واهملاً تلْحق عدلكي.    همـتقرم مسوستكون نار جهن،ومأْواهم ،وجزاءهم

ورضيتم أنتم  ،ولكن إذا خدعتم أنتم بأيمام    ،وا عنهم وهم إنما يحلفون لكم لترض    .الأخير
همفي شيءٍ     ،عن فعهمضا لا ينم الفاسقين      ،فهذا الرضى عن القولأنّ االله لا ير،  الخارجين عن
 .٤٧٩٦وطاعة رسوله ،طاعته

أما أصحاب الأعذار الحقيقة فقد أغناهم االله سـبحانه وتعـالى عـن أن يقفـوا هـذا             
لَيس علَى الضعفاءِ   «:فى قوله تعالى  ،ورفع عنهم الحرج  ،هم الله قبل أن يعتدروا    فعذر،الموقف

ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ ما                
 علَى الَّذِين إِذا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لا         علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيم ولا       

فهؤلاء » أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ             
لشـريعة  فا..قبل أن ينطق ا لسان المقـال      ،ينطق ا لسان الحال   ،أصحاب أعذار ظاهرة  

ولا مشقّة أو عسر    ،فلا إعنات فيها  ،ورفع الحرج عن المؤمنين   ،الإسلامية قائمة على اليسر   
ــا ــعها «..فى تكاليفه ســا و ــاً إِلَّ ــه نفْس ــف اللَّ ــعفاء» .لا يكَلِّ ــن ..فالض م

والمرضى وأصحاب العاهات المانعـة مـن السـفر         ،وعبيد وإماء ،ونساء،وأطفال،شيوخ
 فى حكمهم لا حرج عليهم فى أن يتخلفـوا عـن ركـب               هؤلاء جميعا ومن   -والقتال

تربط ،أي إذا كانت قلوم سليمة عامرة بالإيمـان       » إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ   «،ااهدين
فهـم مـع ااهـدين بمشـاعرهم        ..مشاعرهم بمشاعر المؤمنين ااهدين فى سبيل االله      

ويقومون ،ويخلفوم فى أهلـهم   ،مةويتمنون لهم الغلب والسـلا    ،يدعون لهم بالنضر  .كلها
ومواساة من أصـيب    ،ورفع الضر عنهم  ،وقضاء حوائجهم ،على رعاية أبنائهم وأزواجهم   

ويطلق يديه  ،إلى غير ذلك مما يبعث فى نفس ااهد الطمأنينة        ،أو زوج ،أو أخ ،منهم فى أب  
 ..ومواجهة العدو،للعمل فى ميدان المعركة،ووجوده كلّه،كليهما

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٢٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٩٦
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أو من  ،سواء منهم من شهدها وحارب فيها     .لمؤمنون جميعا فى ميدان المعركة    وذا يكون ا  
مع من يخلّفهـم المحـاربون   ،فى سلوكه الطيب  ،ونصح الله ورسوله  ،بما معه من عذر   ،تخلّف

والدعاء لهـم   ،وفى مشاعره المتجهة إلى ااهدين فى ميدان القتال       ،وراءهم من أهل وولد   
 ..بالنصر وتمنيه لهم

إشارة إلى أن هذا الذي يبدله المتخلفون من        » ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ    «:وقوله تعالى 
هو غاية ما فى مسـتطاع هـؤلاء        ،وراء جبهة القتال  ،من نصح الله ورسوله   ،ذوى الأعذار 

لا يكَلِّف اللَّه نفْسـاً إِلَّـا       «..وهو ميدام الذي يكون لهم فيه عمل وإحسان       ،المتخلفين
 ٤٧٩٧..فهو فى المحسنين، ما وسعته نفسه- فى باب الإحسان-ا أعطى المؤمنفإذ.»وسعها

وقصروا ،جاء الذين اونوا  :أي} وجاءَ الْمعذِّرونَ مِن الأعرابِ لِيؤذَنَ لَهم     {:يقول تعالى 
غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم      ،منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد         

وأما الذين كـذبوا االله ورسـوله       .ام بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف      وإتي،حيائهم
الذين لهم  :أي} الْمعذِّرونَ{:ويحتمل أن معنى قوله   ،فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية   ،منهم
وقَعـد الَّـذِين    {.ومن عادته أن يعذر من له عذر      ، ليعذرهم �أتوا إلى رسول االله     ،عذر

  سرو وا اللَّهكَذَبثم ،وعـدم عملـهم بـذلك     ،المقتضي للخروج ،في دعواهم الإيمان  } ولَه
٤٧٩٨.في الدنيا والآخرة} سيصِيب الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَاب أَلِيم{:توعدهم بقوله

 

 :وفي الظلال
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون،ولا يجد               

من جناح ولا حـرج إذا هـم        ..ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة      -� -لهم الرسول   
 في  -� -إنما الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسـول اللّـه           ..تخلفوا عن المعركة  

إنما الجناح والحرج على    ..القعود وهم أغنياء قادرون،لا يقعدهم عذر حقيقي عن الخروج        
 ..الف في الدورهؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخو

                                                 
 )٨٦٦/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٧٩٧
 )٣٤٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧٩٨
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هؤلاء هم المؤاخذون بتخلفهم عن الخروج،والاستئذان في القعود،ذلك أـم نـاكلون            
متثاقلون،لا يؤدون حق اللّه عليهم وقد أغناهم وأقدرهم ولا يؤدون حق الإسلام وقـد              

ومن ثم  ..حماهم وأعزهم ولا يؤدون حق اتمع الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم           
 ..»رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ«: لهم هذا الوصف-سبحانه  -يختار اللّه 

فهو سقوط الهمة،وضعف العزيمة،والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين           
فأما أولئك فمـا هـم      ..وهم معذورون ..يخلفون في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد      

 ..»وبِهِم فَهم لا يعلَمونَوطَبع اللَّه على قُلُ«! بمعذورين
فقد أغلق اللّه فيهم منافذ الشعور والعلم،وعطل فيهم أجهزة الاسـتقبال والإدراك،بمـا             
ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم،والاحتجاب عن مزاولـة النشـاط            

احة البليدة إلا   وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والر     ! الحركي الحي المتفتح المنطلق الوثاب    
وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة والمعرفة،فوق ما فرغت من دوافع             

وإن بـلادة الراحـة لتغلـق المنافـذ         .الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحيـاة       
 .والحركة دليل الحياة،ومحرك في الوقت ذاته للحياة.والمشاعر،وتطبع على القلوب والعقول

اجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل،وتشـد العضل،وتكشـف عـن            ومو
الاستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة،وتدرب الطاقات البشرية علـى العمـل            

وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفـة والتفـتح يحرمهـا    ..وتشحذها للتلبية والاستجابة  
 .طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة

ضي السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضـوا بـأن يكونـوا مـع                ويم
 ..الخوالف

إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة،سقوط الهمة،وذلة النفس،وانحناء الهامة،والتهرب من          
 ..»يعتذِرونَ إِلَيكُم إِذا رجعتم إِلَيهِم«:المواجهة والمصارحة

 وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين         -� -له  وهذا من إنباء اللّه لرسو    
مما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العـودة           .من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة     

 .وقبل الوصول إلى المدينة
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يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم،ذلك أم يخجلون من الظهـور بفعلتـهم هـذه              
ا الحقيقية وهي ضعف الإيمان،وإيثار السلامة،والإشـفاق       عارية،ومن الكشف عن أسبا   

وفروا عليكم  :قل! »قَد نبأَنا اللَّه مِن أَخبارِكُم    .لَن نؤمِن لَكُم  .لا تعتذِروا :قُلْ«! من الجهاد 
فلن نطمئن إليكم،ولن نصدقكم،ولن نأخذ بظاهر إسـلامكم كمـا كنـا            .معاذيركم

ف لنا حقيقتكم،وما تنطوي عليه صدوركم وقص علينا دوافع         ذلك أن اللّه قد كش    .نفعل
أعمالكم وحدثنا عن حالكم،فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا مـن قبـل                

 .معكم
ذو » لَن نؤمِن لَكُم  «:والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائتمان والاطمئنان بقوله تعالى        

 .دلالة خاصة
تصديق بالقول وائتمـان بالعقـل واطمئنـان        .مان واطمئنان فالإيمان تصديق وثقة وائت   

وللتعبير القرآني دائمـا    .بالقلب،وثقة من المؤمن بربه،وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه        
 .دلالته وإيحاؤه

ولكن اعملوا فإن صدق عملكم     .فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام      .لا تعتذروا :قل
وسيرى اللَّـه عملَكُـم     «:القول ولا ائتمان ولا اطمئنان    ما تقولون فذاك،وإلا فلا ثقة ب     

ولُهسرو«.. 
 سيزن قولكم   -� -واللّه لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ورسول اللّه            

 .وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في اتمع المسلم.بعملكم
فوراء . هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا       بما يجري في   - على كل حال     -ولن ينتهي الأمر    

ثُم تردونَ إِلى عالِمِ    «:وجزاء،يقومان على علم اللّه المطلق بالظواهر والسرائر       ذلك حساب 
 ..»الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

واللّه سـبحانه عـالم     .والغيب ما غاب عن الناس علمه،والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه        
فهو سبحانه يعلم ما في هذا العالم المشهود        .وبمعنى أشمل وأكبر  .الغيب والشهادة ذا المعنى   

 ..ويعلم ما وراءه من العوالم المغيبة
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فهـم  .إيماءة مقصـودة  ..»فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   «:وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين    
!  أعلم منهم ا حتى لينبئهم هـو ـا         - سبحانه   -ولكن اللّه   .ونيعلمون ما كانوا يعمل   

وكـم  ! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على صاحبه وهو يفعله،واللّه أعلم به منه             
 -والمقصود  ..!من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها،واللّه يعلمها دون صاحبها          

ولكن هـذه   .والجزاء الحق على الأعمال   وهي الحساب   . هو نتيجة الإنباء   -بطبيعة الحال   
 .النتيجة لا ينص عليها،إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيماءة في هذا السياق

»    لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيس-     هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان -   مهـنوا عرِضعلِت .    مهإِن،مهـنـوا عرِضفَأَع
مأْواهمو،سونَرِجكْسِبوا يزاءً بِما كانج،منهج «.. 

،عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو         �وهذا إنباء آخر من اللّه سبحانه لنبيه        
وكان المنافقون قد ظنوا أم لا يعودون مـن لقـاء           .والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين    

يرهم بالحلف باللّه لعـل المسـلمين       فقد علم اللّه وأخبر نبيه أم سيؤكدون معاذ       ! الروم
 .يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم عفوا وصفحا ولا يحاسبوم عليها ويجازوم ا

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلا،لكن لا بمعنى العفو والصفح إنما بمعـنى الإهمـال                
 .والاجتناب

 ..»م رِجسفَأَعرِضوا عنهم،إِنه«:معللا ذلك بأم دنس يتجنب ويتوقى
 بأجسـادهم   - أي دنسـا     -فهم ليسوا رجسـا     .وهو التجسيم الحسي للدنس المعنوي    

ولكنها الصورة اسمة أشد بشاعة وأبـين       .وذوام إنما هم رجس بأرواحهم وأعمالهم     
والقاعـدون في   ! قذارة،وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز،وإلى الاحتقار كـذلك والازدراء       

 الذين يقعد م إيثـار السـلامة عـن    -م قادرون على الحركة  وه-الجماعة المكافحة  
 ..الجهاد

رجس خبيث يلوث الأرواح،ودنـس قـذر       ..ما في ذلك شك ولا ريب     .رجس ودنس 
ومأْواهم جهنم جزاءً بِما    «! يؤذي المشاعر كالجثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي        

 ..»كانوا يكْسِبونَ
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سبون بالتخلف ويربحون بـالقعود ويجنـون السـلامة والراحـة           وهم يحسبون أم يك   
ولكن الحقيقة أم دنس في الدنيا،وأم يضيعون نصـيبهم في          ..ويحتفظون بالعافية والمال  

 .ومن أصدق من اللّه حديثا؟..فهي الخسارة المطبقة بكل ألواا وأشكالها.الآخرة
يحلِفُونَ لَكُم  «:عد عودة ااهدين  ثم يمضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤلاء القاعدين ب         

مهنا عوضرلِت.مِ الْفاسِقِيننِ الْقَوضى عرلا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرفَإِنْ ت«.. 
ثم يتدرجون مـن    .إم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحا وعفوا          

! السلامة في اتمع المسلم ـذا الرضـى       هذا إلى طلب رضى المسلمين عنهم ليضمنوا        
إسـلامهم كمـا كـانوا يعـاملوم ولا          ويضمنوا أن يظل المسلمون يعاملوم بظاهر     

يجاهدوم ويغلظون عليهم كما أمرهم اللّه في هذه السورة أن يفعلـوا محـددا بـذلك                
 .العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم

أم فسقوا عن دين اللّه ذا القعود الناشئ عن النفاق وأن اللّـه   ولكن اللّه سبحانه يقرر     
حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنـهم          .لا يرضى عن القوم الفاسقين    

 في  - ولو كانوا هم المسـلمين       -ورضا الناس   .وحكم اللّه فيهم هو الحكم    ..!المسلمون
إنما السبيل إلى إرضاء اللّه هو      . يجديهم فتيلا  هذه الحالة لا يغير من غضب اللّه عليهم،ولا       

وهكذا كشف اللّه هؤلاء القاعدين     ! الرجوع عن هذا الفسق،والعودة إلى دين اللّه القويم       
كما . في الجماعة المسلمة وقرر العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين         - من غير عذر     -

وكانـت هـذه    .لمين وأهل الكتـاب   قررها من قبل بين المسلمين والمشركين،وبين المس      
 .٤٧٩٩السورة هي الحكم النهائي الأخير

 ـــــــــــــــ
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يحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم لِيرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا مؤمِنِين            : قال تعالى 

)٦٢ (    حي نم هوا أَنلَمعي أَلَم            يالْخِـز ا ذَلِكا فِيهالِدخ منهج ارن فَأَنَّ لَه ولَهسرو ادِدِ اللَّه
  ظِيمزِئُوا            ) ٦٣(الْعهتقُلِ اس ا فِي قُلُوبِهِمبِم مئُهبنةٌ تورس هِملَيلَ عزنافِقُونَ أَنْ تنالْم ذَرحي

                                                 
 )٢٣٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٩٩
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ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ         ) ٦٤(  إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ    
لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعـف عـن   ) ٦٥(وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ   

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن    ) ٦٦(بِأَنهم كَانوا مجرِمِين    طَائِفَةٍ مِنكُم نعذِّب طَائِفَةً     
بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسوا اللَّـه فَنسِـيهم إِنَّ              

د اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِدِين        وع) ٦٧(الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ    
 قِيمم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح ا هِيالتوبة)  [٦٨(فِيه[ 

فترل فيهم مـا    ،الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك    ،قال رجلٌ من المنافقين عن رؤساء المنافقين      
لهم شر مـن    ،وإذا كان ما يقوله محمد حقّاً     ،إنّ هؤلاء لخيارنا وأشرافنا   ( :زل من القرآن  ن

ثمّ .)ولأنت شر من الحمار     ،إنّ محمداً لا يقول إلاّ حقّاً     :فسمعه رجلٌ مسلم فقال   .)الْحمير  
ال ما حملك   وق،فأرسل النبي إلى المنافق وسأله    .ذهب المسلم إلى رسول االله يحدثه بما جرى       

اللّهم صـدق   :وقال الرجل المسلم  .على ما قلْت؟ فأخذ المنافق يحلف باالله إنه ما قال ذلك          
 .فأنزل االله هذه الآية الْكريمة.وكذّب الكاذب،الصادق

                  بيـا يـورث أذى الـنمم همما قالوا ما نقل عن همعلى أن لفون لكمفهؤلاء المنافقون يح
ضوكمفلا تخْبر ،لير بيمنين       ،وا النضاء من المؤبالإر أنّ االله ورسوله أحق لأنّ االله لا يخْفى    ،مع
 .وما تخْفي الصدور.ويعلم خائنة الأعين،عليه شيءٌ

وحارمـا  ،ألا يعلم هؤلاء المنافقون أنّ من شاق االله ورسوله بتعدي حدود ما أنزل االله             
ويبقـى خالـداً    ،فإنه سيصلى نـار جهنم    ،قهولمز رسول االله في أعماله وأخلا     ،وخالفهما

 .والشقاء الكبير،وهذا هو الذّل العظيم،فيها
    نهمل بينا هـذا            ، كان المنافقون يقولون القونا سـرثمّ يقولون عسى االله أنْ لا يفْشي علي

 يحذرون  إنه سيخرج ما  :ويرد االله تعالى عليهم قائلاً    .تفْضح ما قلْناه  ،بإنزال آيةٍ على رسوله   
 .فلْيستهزئوا ما شاؤوا،ليعلمه الرسول والمؤمنون

هما أثر من آثـار الشـك       ،ومن كشف عورام للْمؤمنين   ،وخوف المنافقين من الْفضيحة   
ولا هم بالكافرين الجازمين بصحة     ،لا هم مع المؤمنين الْموقنين    ،لأنهم مذبذبون ،والارتياب

 .الكفْر
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  ـض المنـافقين               �سول  حينما كان الروة تبـوك قـال بعطلقاً في الطّريق إلى غـزمن 
واالله لكأننا  ،كقتال العرب بعضهم بعضاً   ) يعني الروم   ( أتحْسبون جلاد بني الأصفر     :لبعضٍ

وترهيبـاً  ،بكم غداً مقْرنين في الحبال؟ وكان هـؤلاء يقولـون هـذا القـول إرجافاً              
أدرك القـوم فقـد     :يه الصلاة والسلام لعمار بـن ياسـرٍ       فقال الرسول عل  .للْمسلمين

فقال لهم عمار ذلـك     ..فإنْ أنكروا فقلْ بلى قلْتم كذا وكذا      ،فاسألْهم عما قالوا  ،احترقوا
أي .إنما كنا نخوض ونلْعب   ،يا رسول االله  :وقال أحدهم ،فأتوا إلى رسول االله يعتذرون إليه     

وفي ظـنهم أنّ    ،وإنما قالوا ما قالوا للتسلّي والتلهي     ،ن فيما يقولون  إنهم لمْ يكونوا جادي   
لأنّ الخوض والّلعب في    ،ولمْ يعلموا أنّ اتخاذ الدين هزواً ولعباً كفْر محض        ،هذا عذْر مقْبولٌ  

 .المنزلة هو استهزاءٌ ا،وشرعه وآياته،صفات االله
فقد كفرتمْ ذا القول الذي استهزأْتمْ      ،تعتذروا عما قلْتم  لا  :يقول االله تعالى لهؤلاء المنافقين    

فإنـه  ،فإنْ يعف االله تعالى عن بعضكم لتوبتهم،واعتذاركم هو إقْرار بذنبكم  .به بآيات االله  
ولأنهم ظلّوا مصرين علـى     ،سيعذّب بعضاً آخر لأنهم كانوا مجرمين ذه المقالة الفاجرة        

٤٨٠٠.نفاقهم  
صنف يتخـذ مـن     ..ووجه من وجوههم المنكرة   ،وهذا صنف آخر من أصناف المنافقين     

ليشـبع بـذلك جوعـا    ،مادة يطعم منها فى شراهة وم    ،الاستهزاء بالنبي والسخرية منه   
 .وللرسول الذي حمل رسالته،والشنآن له،مسعورا من الحقد على الإسلام

تلوكه فى أفواهها   ،ائمة على هذا الإثم   وهى ق ،وقد ضبط القرآن الكريم هذه الجماعة الآثمة      
 ..كما تلوك الكلاب قطعا من العظم الرميم،المنكرة

ينادى عليهم بالذلـة    ،وخزيا متنقلا معهم فى كل مكان     ،فكان ذلك فضحا لهم على الملأ     
أي يعطى أذنه   » أذن«هو  : عن النبي الكريم   - خرست ألسنتهم  -يقولون! والمهانة والصغار 

فكلمات النفاق الكاذبة الـتي يلقوـا بـين يـدى           ! ما يقول له  لكل قائل يلقى فيها     
الكريم       -ويحلفون عليها كذبا وزورا   ،النبى ل إليهم أن النبىإذ يقبلـها    - هذه الكلمات يخي 
محمـل  ، أنه يحمل كلمام الكاذبة المنافقـة تلك       -أو يسكت عليها فلا يبهتهم ا     ،منهم

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٩٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٠٠
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فحين آذن النبى الكـريم     » هو أذن «:لقول المنكر ولهذا فهم يقولون فى النبى هذا ا      ،الصدق
 كثير مـن    -� - جاء إليه  -وندم جميعا إلى الجهاد فى سبيل االله      ،المسلمين بغزوة تبوك  

وتركهم ومـا اختـاروا     ،وقد قبلها الـنبى منـهم     ،المنافقين يعتذرون إليه بأعذار كاذبة    
على مـا عنـد االله      ،سـهم وإيثار العافية والسلامة لأنف   ،من القعود عن الجهاد   ،لأنفسهم

 .من رضى ورضوان،للمجاهدين
   غير الذي فعله معهم؟ إذ     ، حيال هؤلاء المعتذرين عن الجهاد     -� -وماذا يكون من النبى

 .وأعفاهم من مئونة الجهاد مع ااهدين؟،تركهم لشأم
ا؟ وأخذوا به قسر  ،إذا هم حملوا عليه حملا    ،وماذا كان غناء أمثال هؤلاء المتكرهين للجهاد      

 .أمثل هؤلاء يكون للمسلمين منهم قوة ينتفع ا فى هذا اال؟
والقربات إنما لكى تقع موقعهـا      ..إن الجهاد فى سبيل االله قرية من أعظم القربات إلى االله          

وعن اسـتعداد   ، ينبغى أن تكون عن تطوع واختيار      -من القبول عند االله سبحانه وتعالى     
المؤثرين ،إن هؤلاء المتكرهين للحرب   ! حية والفداء بل وعن اشتهاء للتض   ،للتضحية والفداء 

 هـؤلاء  -والاستشهاد فى سبيل االله  ،على الجهاد فى سبيل االله    ،للسلامة والعافية فى أنفسهم   
إن هؤلاء المنـافقين    ..هم أشد على ااهدين بلاء من العدو الذي يلقونه فى ميدان القتال           

هم لهم السلاح الخفى للعدو يضرب به فى        وإن،هم صوت الهزيمة الذي يندس بين ااهدين      
عن الجـيش   ،من عزل هذه الجماعة المثبطة    ،فقد كان ما فعله النبى    ،ولهذا..جبهة ااهدين 

 :ولهذا جاء قوله تعالى، كان ذلك هو الحكمة فى صميمها-ااهد
»        وا خِلالَكُمعضلَأَوبالًا وإِلَّا خ وكُمما زاد وا فِيكُمجرخ لَو       فِـيكُمـةَ ونالْفِت كُمـونغبي 

 مونَ لَهاعمحيث قبل منـهم مـا      ، جاء مؤيدا لما رآه الرسول فى هؤلاء المعتذرين        -» س
ولا ينقض هـذا    .ولم يدخل معهم فى جدل لا جدوى معه       ،ولم يراجعهم فيه  ،اعتذروا به 

نبى من االله سـبحانه     ما جاء من عتاب لل    ،التأييد السماوي لرأى النبى فى هؤلاء المعتذرين      
عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّـذِين صـدقُوا             «:وتعالى فى قوله جلّ شأنه    

 الْكاذِبِين لَمعتفى الواقع  -هو،فهذا العتاب .»و -  على حـين   ،ورضى كريم عنه  ، مدح للنبى
 ..وكشف لنفاقهم،أنه فضيحة لهؤلاء المعتذرين



 ٢٩٢٠

ويملأ قلـوم حسـرة     ،وقد رد االله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين بمـا يكبتـهم           
قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم يؤمِن بِاللَّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ورحمةٌ لِلَّـذِين           «:فقال جلّ شأنه  ..وكمدا

كُموا مِننآم«. 
 :مورأ» قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم«:ففى قوله تعالى

وفى هذا تكريم   ..»قل«:بقوله تعالى ،هو المأمور بتبليغ هذا الرد السماوي     ،�أن النبى   :منها
فى يده    ،للنبى ـذا   ،بوضع هذا السلاح السماوى ليضرب به فى وجه هؤلاء الـذين آذوه

 ..المنكر من القول الذي قالوه عنه
لنظم يقضى بأن يكون الـنبى      وظاهر ا » هو«الإشارة إلى النبى الكريم بضمير الغيبة       :ومنها

 وفى هذا إشارة إلى أن الـذي        -» قل إننى أذن خير لكم    :هكذا..هو المتحدث عن نفسه   
   فى غير محضر من هؤلاء         ،هو االله سبحانه وتعالى   ،يتولى الدفاع عن النبى وأنه إذا كان النبى

 الـذي يـدافع     وهو،هو وليه ،فإن االله سبحانه وتعالى   ،الذين يقولون فيه هذا القول المنكر     
ما تضمن هذا الرد من أن النبى هو أذن خير لهـؤلاء            :ومنها..ويفضح المتآمرين عليه  ،عنه

 :المنافقين
»رٍ لَكُميوهم فى معرض العقاب والتقريع؟،فكيف هذا..»قُلْ أُذُنُ خ. 

وأنّ ، أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بالهدى والرحمـة        - واالله أعلم  -والجواب على هذا  
ووعـاء  ،هى أذن خير ،التي يعيبها أولئك المنافقون بتصديق ما يلقى إليها من أخبـار          أذنه  
 ..وتؤديه لهم كما سمعته،فتنقله إلى الناس،تتلقى ما يترل إليها من كلمات االله وآياته،رحمة

ذلك ،برهم وفاجرهم ،مؤمنهم وكافرهم ،هى وعاء خير خالص للناس جميعا     ،فأذن الرسول 
 يـؤذّن ـا فى النـاس        -ات ربه التي سمعها من الروح الأمـين       أن الرسول يؤذّن بكلم   

فقد أخذ لنفسه بحظها من هذه الخير العام وتلك الرحمـة           ،فمن سمع وعقل ووعى   ..جميعا
وأوردها ،فقد حرم نفسـه الخـير كلّـه     ،وأعرض عن آيات ربه   ،ومن أصم أذنيه  ،الشاملة

 ..الضلال والهلاك
لكان لهم من ذلك الخير كلّ      ،ولم يمكروا ا  ،لمات االله فلو أن هؤلاء المنافقين استمعوا لك     

 ..وحرمهم أن ينالوا من تلك النعمة شيئا،فمكر االله م،ومكروا،ولكنهم نافقوا..الخير
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بيـان لقولـه    » يؤمِن بِاللَّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ورحمةٌ لِلَّذِين آمنوا مِنكُم       «:وقوله سبحانه 
الذي يقول فيه المنافقون    ،يكشف عن صفات هذا الرسول الكريم     » خيرٍ لَكُم أُذُنُ  «:تعالى

يسمع كلمات االله   ..أذن خير للناس جميعا   ،أي أنه عليه الصلاة والسلام    ..هذا القول المنكر  
لأن من شـأن المـؤمن ألّـا    ،ويسمع ما يحدثه به المؤمنون فيصدقهم     ،فيصدقها ويؤمن ا  

 ..يكذب
الذي صدقوا الرسول وآمنوا بما جاءهم به من        ،رحمة للمؤمنين ،والسلامثم هو عليه الصلاة     

لا تستمع آذاـم    ..بأم آذان سوء  ،وفى هذا تعريض بالمنافقين   ..عند االله سبحانه وتعالى   
ولا تنال مـن الخـير      ،فلا تعرف للحق وجها   ..وتغيرت معالمه فيها  ،وإن سمعته مجته  ،خيرا

 ..المحمول إليها فيه شيئا
هو ديد ووعيـد لأولئـك      » والَّذِين يؤذُونَ رسولَ اللَّهِ لَهم عذاب أَلِيم      «:حانهقوله سب 
التي يصفون ا الرسـول هـذا       ،الذين يؤذون رسول االله بتلك الكلمات المنكرة      ،المنافقين

 .فى غير حياء من دين أو خلق،ويتطالون ا على مقامه الكريم،الوصف الشنيع
وجزاء وفاقا لهذا العدوان الآثم     ،انتقاما منهم لرسول االله   ، لهم عذابا أليما   فهؤلاء قد أعد االله   
 ..على مقامه الكريم

يحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم لِيرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحـق أَنْ يرضـوه إِنْ كـانوا              «:قوله تعالى 
مِنِينؤحين يجيئون إليهم   ،ذونه من المؤمنين  هو تسفيه لموقف هؤلاء المنافقين الذي يتخ      » م

فهم يدفعون عن أنفسهم هـذا      ..عما شاع عنهم من قولهم المنكر فى رسول االله        ،معتذرين
وهـم  ..بالحلف كذبا أنهم ما قالوا شيئا يمس رسول االله  ،الاام الذي يتهمهم به المؤمنون    

هو ،يعنيهم من أمرهم  لأم لو كانوا مؤمنين حقّا لكان أول ما         ..فى هذا كاذبون منافقون   
وإخلاء ضـمائرهم مـن     ،وسلامة قلوم ،وذلك بإخلاص إيمام  ،براءة ساحتهم عند االله   
ولرضـى االله عنـهم     ،فلو أم فعلوا هذا لكانوا مـؤمنين حقّا       ..النفاق الذي يموج فيها   

لأن المرء إذا لم يكـن      ،ولما كان م من حاجة إلى استرضاء المؤمنين والحلف لهم         ،ورسوله
كمـا لا يجـد داعيـة إلى        ،لا يجد داعية إلى دفع اام هو منـه برىء         ،ا عند نفسه  متهم

 ..إن هو أراد دفع هذا الاام،الحلف
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وهو ،لما يقتضيه السياق  » واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه    «:وفى مخالفة النظم فى قوله تعالى     
 هذه المخالفة ما يشعر بـأن        فى -» يرضوهما«:أن يعود الضمير على االله والرسول هكذا      

إذ لـيس   ..وأن فى رضى الرسول رضى االله سبحانه وتعالى       ،فى رضى االله رضى الرسول    
 ..ولا فيما يرضى الرسول ما لا يرضى االله،فيما يرضى االله ما لا يرضى الرسول

واالله ورسـوله أحـق أن      «:فجاء هكـذا  ،ولو جاء النظم على ما يقتضيه ظاهر السياق       
وأن ،أن الله سبحانه وتعالى ما يرضـيه مـن عبـاده          ،لكان من معنى هذا    -» ..يرضوهما
قد ،وذلك الذي يرضى الرسول   ،وأن هذا الذي يرضى االله    ، ما يرضيه منهم   -� -للرسول
 ..وقد يختلفان،يتفقان

بل يجعل التوافق تأمـا     ،فإنه لا يدع مجالا لهذا الاحتمال     ،أما الذي جاء عليه النظم القرآنى     
وتنويه ، فوق أنه تكريم للرسـول     -وفى هذا ..ويرضى رسول االله  ،ى االله بين ما يرض  ،مطلقا
فى إحكـام   ، هو إعجـاز مـن القـرآن       -وتشريف للرسالة الكريمة التي يحملها    ،بقدره
بمعيار لا تستطيع قـوة بشـرية أن تمسـك          ،ووزن كلماته وحروفه  ،وصدق أدائه ،نظمه

 .وعلوه عن مستوى الحواس والمدركات،لدقّته،به
لكان فيـه إخـلال بمقـام       ،فإنه لو عاد الضمير على االله والرسول معا       ،رىومن جهة أخ  

واالله سبحانه وتعالى مترّه عن أن يشاركه فى        ،وتسوية الخالق بمخلوق من مخلوقاته    ،الألوهية
يعـود  ،فاقتضى هذا المقام أن يجىء الضمير مفردا      .!ولو كان أكرم الخلق عليه    ،جلاله بشر 

وعلى ..لكريم شرفا أن يجىء تابعا الله سبحانه فيما يرضيه        وكفى الرسول ا  ،إلى االله سبحانه  
وأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن             «:هذا جاء قوله تعالى   
 ولُهسرو رِكِينشكينأن االله ورسوله بريئان من المشـر      «:ولم يجىء النظم هكذا   » الْم.. «

 .فهذا وذاك على سواء
أَلَم يعلَموا أَنه من يحادِدِ اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِداً فِيهـا ذلِـك                «:قوله تعالى 

 ظِيمالْع يديد   » الْخِز ديد بعد ون االله     ،ووعيد بعد وعيد  ،هولهؤلاء المنافقين الذين يحاد
بما يذيعون من كلمات    ،ه الحرب السفيهة بألسنتهم على االله ورسوله      ويعلنون هذ ،ورسوله

 ..السوء فى رسول االله
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ويأخذ مكانه فى جهـنم خالـدا       ،إلّا أن يصلى عذاب االله    ،وليس لمن يحارب االله ورسوله    
على ،ويدعون فيها دعا  ،حين يساقون إلى جهنم   ،وذلك هو الخزي العظيم للمنافقين    ..فيها

فلم ،وأخلصوا دينهم لـه   ،الذين أسلموا وجوههم الله   ،لجنات للمؤمنين حين تفتح أبواب ا   
 ٤٨٠١.ولم تجر على ألسنتهم كلمة منافقة،تحمل قلوم نفاقا

}   وكُمضرلِي لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحفغايتـهم أن   ،فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها      } ي
لأن المـؤمن لا يقـدم      } رضوه إِنْ كَانوا مؤمِنِين   واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ ي    {.ترضوا عليهم 

فدل هذا على انتفاء إيمام حيث قدموا رضا غـير االله           ،شيئا على رضا ربه ورضا رسوله     
 .ورسوله

أَلَم يعلَموا أَنه من يحـادِدِ اللَّـه        {:وقد توعد من حاده بقوله    ،وهذا محادة الله ومشاقة له    
ولَهسراون بأوامر االله           يك:أي} و وتجرأ على  ،ون في حد وشق مبعد عن االله ورسوله بأن
 .محارمه

}        ظِيمالْع يالْخِز ا ذَلِكا فِيهالِدخ منهج ارن الذي لا خزي أشـنع ولا أفظـع        } فَأَنَّ لَه
 .وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا باالله من أحوالهم،حيث فام النعيم المقيم،منه

وهتكـت  ،لأا بينـت أسـرار المنافقين     " الفاضحة"ه السورة الكريمة تسمى     كانت هذ 
إلا أنه لم يعين أشخاصـهم      ،ويذكر أوصافهم ،ومنهم ومنهم :فما زال االله يقول   ،أستارهم
 .أن االله سِتير يحب الستر على عباده:إحداهما:لفائدتين
وجه إليهم الخطـاب    الذين ت ،أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين        :والثانية

 .حتى خافوا غاية الخوف،فكان ذكر الوصف أعم وأنسب،وغيرهم إلى يوم القيامة
لَئِن لَم ينتهِ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ فِي الْمدِينـةِ            {:قال االله تعالى  

 كوناوِرجلا ي ثُم بِهِم كنرِيغا إِلا قَلِيلا لَنقْتِيلا* فِيهلُوا تقُتا ثُقِفُوا أُخِذُوا ومنأَي ونِينلْعم{ 
أي تخـبرهم   } يحذَر الْمنافِقُونَ أَنْ تترلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم         {وقال هنا   

  للمعتبرينوتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة

                                                 
 )٨٢١/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٠١
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إِنَّ اللَّه مخرِج   {أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية          } قُلِ استهزِئُوا {
وقد وفَّى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكـت   } ما تحذَرونَ 

 أستارهم
} مهأَلْتس لَئِنينهم يقول طائفة منهم في غزوة      عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي د       } و

 أرغب بطونا وأكذب ألسنا     - وأصحابه �يعنون النبي   -ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء      "تبوك  
 ونحو ذلك" وأجبن عند اللقاء

إِنما كُنا نخوض   { قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون         �ولما بلغهم أن النبي     
بلْعند لنا به ولا قصدنا الطعن والعيبأي نتكلم بكلام لا قص} و 

أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسـولِهِ    {لهم  } قُلْ {-مبينا عدم عذرهم وكذم في ذلك     -قال االله تعالى    
فإن الاستهزاء باالله وآياته ورسوله     } لا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم     * كُنتم تستهزِئُونَ   

ن لأن أصل الدين مبني على تعظـيم االله وتعظـيم دينـه ورسـله               كفر مخرج عن الدي   
 والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة

أَبِاللَّـهِ  {ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون ذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله              
 } تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُملا* وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ 

منكم } نعذِّب طَائِفَةً {لتوبتهم واستغفارهم وندمهم    } إِنْ نعف عن طَائِفَةٍ مِنكُم    {وقوله  
}مهبِأَن { مبسبب أ}رِمِينجوا ممقيمين على كفرهم ونفاقهم} كَان 

رة خصوصا السريرة التي يمكر فيهـا بدينـه         وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سري        
 ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن االله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة

وأن من استهزأ بشيء من كتاب االله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه                 
ة مقبولة من كل ذنب وإن      أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر باالله العظيم وأن التوب          

لأم اشـتركوا في    } الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ    {:كان عظيما يقول تعالى   
 .وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم،فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا،النفاق

يـأْمرونَ  {:فقـال ،الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير       ،ثم ذكر وصف المنافقين العام    
 .وهو الكفر والفسوق والعصيان} بِالْمنكَرِ
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والآداب ،والأعمال الصـالحة  ،والأخلاق الفاضلة ،وهو الإيمان } وينهونَ عنِ الْمعروفِ  {
 .فوصفهم البخل،عن الصدقة وطرق الإحسان} ويقْبِضونَ أَيدِيهم{.الحسنة

} وا اللَّهس{فلا يذكرونه إلا قليلا     } نمهسِيولا يدخلهم  ،فلا يوفقهم لخير  ،من رحمته } فَن
 .خالدين فيها مخلدين،بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار،الجنة

لأن فسـقهم أعظـم مـن فسـق         ،حصر الفسق فيهم  } إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ   {
إذ كانوا بـين    ،موأن المؤمنين قد ابتلوا     ،بدليل أن عذام أشد من عذاب غيرهم      ،غيرهم

وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نـار جهـنم         {.والاحتراز منهم شديد  ،أظهرهم
        قِيمم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح ا هِيفِيه الِدِينجمع المنـافقين والكفـار في      } خ

والمعــاداة الله ،لاجتمــاعهم في الــدنيا علــى الكفر،واللعنــة والخلــود في ذلك،النار
٤٨٠٢.والكفر بآياته،ورسوله

 

 :وفي الظلال
إن النص عام في حذر المنافقين أن يترل اللّه قرآنا يكشف خبيئتهم،ويتحـدث عمـا في      

وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب         .قلوم،فينكشف للناس ما يخبئونه   
 .نزول هذه الآيات

 بع نقَالَ   ع،رمنِ علَاءِ           :دِ اللَّهِ بؤا هائِنا مِثْلَ قُرنأَيا رلِسٍ،مجفِي م وكبةِ تولٌ فِي غَزجقَالَ ر
أَرغَب بطُونا ولَـا أَكْـذَب أَلْسِـنةً ولَـا أَجـبن عِنـد اللِّقَاءِ،فَقَـالَ رجـلٌ فِـي                    

،ونـزلَ  �،فَبلَغَ ذَلِـك النبِـي      �،لَأُخبِرنَّ رسولَ اللَّهِ    كَذَبت،ولَكِنك منافِق :الْمجلِسِ
    رمع ناللَّهِ ب دبآنُ،قَالَ عـولِ اللَّـهِ           :الْقُرساقَـةِ رقَبِ نلِّقًا بِحعتم هتأَيا رفَأَن�  ـهكُبنت،

أَبِاللَّهِ :" يقُولُ�ا نخوض ونلْعب،ورسولُ اللَّهِ     يا رسولَ اللَّهِ إِنما كُن    :الْحِجارةُ،وهو يقُولُ 
 انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعزِئُونَ لَا تهتست متولِهِ كُنسراتِهِ وآي٤٨٠٣"و 

ما أرى قُراءنا هؤلاء إلا أرغبنـا       :قال رجل من المنافقين   :وعن محمد بن كعب وغيره قالوا     
،فجاء إلى رسول   �فرفع ذلك إلى رسول االله      ! وأكذبنا ألسنة،وأجبننا عند اللقاء     بطونا،

                                                 
 )٣٤٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٠٢
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! ،إنمـا كنـا نخـوض ونلعـب         �يا رسول االله    :وقد ارتحل وركب ناقته،فقال   �االله  
،وإن رجليـه لتنسـفان     )مجرمين:(،إلى قوله )أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون    :(فقال

 .٤٨٠٤.�،وهو متعلق بنِسعةِ رسول االله �الحجارة،وما يلتفت إليه رسول االله 
وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت،أخو بني أمية بـن             :وقال ابن إسحاق  

مخشـن بـن    :زيد،من بني عمرو بن عوف،ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له           
أتحسـبون  :وهو منطلق إلى تبوك،فقال بعضهم لـبعض      �حمير يشيرون إلى رسول االله      

جِلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ واالله لكأنـا بكـم غـدا مقَـرنين في                 
واالله لوددت أني أقاضى على أن      :الحبال،إرجافا وترهيبا للمؤمنين،فقال مخشن بن حمير     

وقـال  .يضرب كل رجل منا مائة جلدة،وإما ننفَلت أن يترل فينا قرآن لمقـالتكم هـذه    
أدرك القوم،فإم قد احترقوا،فسلهم عمـا      :"لعمار بن ياسر  -غني  فيما بل -�رسول االله   

فانطلق إليهم عمار،فقال ذلـك لهم،فـأتوا       ".بلى،قلتم كذا وكذا  :قالوا،فإن أنكروا فقل  
واقـف علـى    �يعتذرون إليه،فقال وديعـة بـن ثابت،ورسـول االله          �رسول االله   

فأنزل االله،عز  [وض ونلعب، يا رسول االله،إنما كنا نخ    :راحلته،فجعل يقول وهو آخذ بحقَبها    
يـا  :فقال مخشن بن حمير   ] } ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب        { :وجل

فكان الذي عفى عنه في هذه الآيـة مخشـن بـن            .رسول االله،قعد بي اسمي واسم أبي     
علم بمكانه،فقتل يوم اليمامة،فلم    حمير،فتسمى عبد الرحمن،وسأل االله أن يقتل شهيدا لا ي        

 .٤٨٠٥"يوجد له أثر 
 لُهةَ،قَوادقَت نولِهِ           :" وعسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللَّهِ و بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتس لَئِنو

تِهِ إِلَى تبوك وبين يديهِ أُنـاس مِـن         فِي غَزو �بينما رسولُ اللَّهِ    :قَالَ"  كُنتم تستهزِئُونَ   
هيهات هيهات  ! أَيرجو هذَا الرجلُ أَنْ يفْتتِح قُصور الشامِ وحصونها ؟          :الْمنافِقِين،فَقَالُوا

!       بِيفَقَالَ الن،لَى ذَلِكع هبِين اللَّه لَى   :"�،فَأَطْلَعوا عبِستفَقَالَ اح،ماهكْبِ فَأَتكَذَا  :الر مقُلْت

                                                 
 حسن لغيره) ١٦٩١٦](٣٣٥ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٤٨٠٤
 ]٤٦٦ /٣[وزاد المعاد ] ١٧١ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٨٠٥
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فَأَنزلَ اللَّه فِيهِم ما تسـمعونَ      "  إِنما كُنا نخوض ونلْعب     " يا نبِي اللَّهِ      :قَالُوا"قُلْتم كَذَا 
"٤٨٠٦.. 

 مِن الْمنـافِقِين يسِـيرونَ      فِي مسِيرٍ وأُناس  �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :"وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ   
محمد حقا،نحن شر مِن الْحمِيرِ،يعنونَ النبِي      :إِنْ كَانَ ما يقُولُ هذَا أُراه،قَالَ     :أَمامه،فَقَالُوا

�    هبِين اللَّه لَمإِ   :" الَّذِي قَالُوا،فَقَالَ �فَأَع قُولُنلَي مهأَلْتس لَئِنو      ـبلْعنو وضخا نا كُنمن  "
    بِيالن هِملَ إِلَيسقُولُونَ ؟  :،فَقَالَ�فَأَرا تئًا      :قَالُوا"ميا شا قُلْنم "     ـبلْعنو وضخا نا كُنمإِن

 ٤٨٠٧"قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ 
هذه المسائل الكبرى التي يتصدون لها،وهي ذات صلة وثيقة         كأن  ..إنما كنا نخوض ونلعب   

أباللّه وآياته ورسوله كنـتم     :قل«.كأن هذه المسائل مما يخاض فيه ويلعب      ..بأصل العقيدة 
 .»تستهزئون؟

لذلك،لعظم الجريمة،يجبههم بأم قالوا كلمـة الكفر،وكفـروا بعـد إيمـام الـذي              
 أظهروه،وينذرهم

بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح،فإنه لـن         بالعذاب،الذي إن تخلف عن     
يصرف عن بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيـات اللّـه ورسـوله،وبعقيدته              

 .»بِأَنهم كانوا مجرِمِين«:ودينه
وعندما يصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النمـاذج مـن أقـوال المنـافقين      

يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصـفة عامـة،وعرض الصـفات           وأعمالهم وتصورام، 
 «:الرئيسية التي تميزهم عن المؤمنين الصادقين،وتحديد العذاب الذي ينتظـرهم أجمعـين           

الْمنــافِقُونَ والْمنافِقــات بعضــهم مِــن بعضٍ،يــأْمرونَ بِــالْمنكَرِ وينهــونَ عــنِ 
وعـد اللَّـه    .إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ   .نسوا اللَّه فَنسِيهم  .أَيدِيهمالْمعروفِ،ويقْبِضونَ  

            ملَهو،اللَّـه مهنلَعو،مهـبسح فِيها هِي خالِدِين منهج نار الْكُفَّارنافِقاتِ والْمو نافِقِينالْم
قِيمم ذابع«. 

                                                 
 رسلصحيح م) ١٠٥٥٤]( ٣١٤ /٧[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٨٠٦
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المنافقون في كل زمـان وفي كـل        .ن طينة واحدة،وطبيعة واحدة   المنافقون والمنافقات م  
سـوء  .تختلف أفعالهم وأقوالهم،ولكنها ترجع إلى طبع واحد،وتنبع من معين واحد         .مكان

تلـك  .الطوية ولؤم السريرة،والغمز والدس،والضعف عن المواجهة،والجبن عن المصارحة       
عن المعروف،والبخل بالمال إلا أن     أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي       .سمام الأصيلة 

وهم حين يأمرون بـالمنكر وينـهون عـن المعـروف يسـتخفون             .يبذلوه رئاء الناس  
ما،ويفعلون ذلك دسا وهمسا،وغمزا ولمزا،لأم لا يجرؤون علـى الجهـر إلا حـين              

فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة،ولا يخشون إلا         » نسوا اللّه «إم  .يأمنون
وإـم  .اللّه فلا وزن لهم ولا اعتبـار   » فنسيهم«ياء من الناس يذلون لهم ويداروم       الأقو

وما يحسب الناس حسـابا     .لكذلك في الدنيا بين الناس،وإم لكذلك في الآخرة عند اللّه         
إلا للرجال الأقوياء الصرحاء،الذين يجهرون بآرائهم،ويقفون خلف عقائدهم،ويواجهون        

 .ن أو يسالمون في وضح النهارالدنيا بأفكارهم،ويحاربو
أولئك ينسون الناس ليذكروا إله الناس،فلا يخشون في الحق لومة لائم،وأولئك يـذكرهم             

 .اللّه فيذكرهم الناس ويحسبون حسام
فهم خارجون عن الإيمان،منحرفون عـن الطريق،وقـد        ..»إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ   «

وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقاتِ والْكُفَّار نار جهـنم        «:اروعدهم اللّه مصيرا كمصير الكف    
مهبسح فِيها،هِي وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم.»خالِدِين. 

»اللَّه مهنلَعفهم مطرودون من رحمته..»و..»قِيمم ذابع ملَه٤٨٠٨..»و 
 ــــــــــــــ

Tא��a*+�p����(�C���]אTא��a*+�p����(�C���]אTא��a*+�p����(�C���]אTא��a*+�p����(�C���]��9*��9*��9*�9א*�WWWW 
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب             { :قال تعالى 

 سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 
فلما أعز االله   ،وأووا المهاجرين وساعدوهم  ،ونصرة دينه ،بذل الأنصار أموالهم في سبيل االله     

لـو أنهـم أقْبلـوا علـى أمـوالهم          :قال بعض الأنصار لبعضٍ   ،وكثر ناصروه ،لإسلاما
                                                 

 )٢٢٨٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٠٨
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وفيهـا يبـين االله لهـم أنّ الإقامـة علـى            .فأنزل االله تعالى هـذه الآيـة      .فأصلحوها
فعـادوا إلى  .فيه التهلكة ...وترك الغزو والجهاد والإنفاق في سبيل االله      ،وإصلاحها،الأموال
وأخـبر االله   .وفي وجوه الطّاعـات   ،وإعلاء كلمته ،إنفاق أموالهم في سبيل االله    وإلى  ،الجهاد

فـإذا بخـل    ،وترك الإنفاق فيه هلاك ودمار لمن لزمـه واعتاده        ،المؤمنين بأنّ ترك الجهاد   
فكأنهم إنما ألْقـوا بأيـديهم إلى       ،وقعدوا عن الجهاد ركبهم أًعداؤهم وأذلّوهم     ،المؤمنون

لكةالته.       مالهمسنوا كلّ أعلمين بأنْ يحوها ،ثمّ أمر االله المسدخل في ذلـك     ،وأنْ يجوويـد
 ٤٨٠٩.التطوع بالإنفاق في سبيل االله لنشر الدعوة

وعلَى الْجماعـةِ عبـد   ،غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسـطَنطِينِيةَ     :عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    
فَحملَ رجلٌ علَـى    ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،لرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ    ا

ودالْع، اسفَقَالَ الن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هلُكَةِ   ،مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،   ـوبو أَيـا  " :فَقَالَ أَبمإِن
ن         هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا مةُ فِينذِهِ الْآيه لَتا  ،زقُلْن لَامالْإِس رأَظْهفِـي    :و قِيمن لُمه

 إِلَـى   وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم        {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"أَموالِنا ونصلِحها   
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع          ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
  ادانَ  ،"الْجِهرو عِمقَالَ أَب:»           فِـنـى دتـبِيلِ اللَّـهِ حفِـي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
 ٤٨١٠»نطِينِيةِبِالْقُسطَ

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه              «:وقوله تعالى 
 سِنِينحالْم حِبوأولى هذه الوجوه ما كـان فى      ،دعوة إلى البذل فى وجوه الحق والخير      .»ي

وخصهم بالمزيد مـن فضـله      ،االله فيه الثواب لأهله   فهذا باب أجزل    ،الجهاد فى سبيل االله   
ولهذا اقتضت حكمة االله سبحانه أن يشـارك اتمـع الإسـلامى كلـه فى               ،ورضوانه

بالقليـل  ،وذلك حتى لا يحرم أحد منه هذا الخير الكثير        ،كل بحسب جهده وقدرته   ،الجهاد
 ..من الجهد

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٠٩
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ومن ،ئونة الجيش فقد غزا   وم،ومن أعان فى إعداد أدوات الحرب     ،فمن جهز غازيا فقد غزا    
وهكـذا  ..فهو فى ااهدين  ،قام على خدمة من خلّف ااهدون وراءهم من أهل وولد         

 .كل عمل يقوى من جبهة ااهدين هو من الجهاد المبرور المقبول عند االله
وينفق فى كل ما تحتاج     ،فيجهز ااهدين بما له   ،وقد يعمل ااهد فى أكثر من ميدان      ،هذا

وإنه على قـدر    ،ثم يكون هو مع ااهدين فى ميدان القتال       ،رب من سلاح ومتاع   إليه الح 
 .العمل يكون الثواب

تنبيه وتحذير من هذا الشعور الحماسى      » ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    «:وفى قوله تعالى  
خطف النفوس  فيتحدى الموت الذي يت   ،الذي قد يغلب على ااهد وهو فى ميدان المعركة        

والإسلام حريص على أهلـه ضـنين       .فيندفع متهورا يلقى الموت فى غير مبالاة      ،من حوله 
ولا يقتضيها هذا البيـع إلا حيـث تجـب          ،فلا يبيع حيام إلا بالثمن الكريم الغالي      ،م

ولا سبيل آخر غير هذا السبيل تقدم فيه النفوس قربانـا الله   ،التضحية والفداء فى سبيل االله    
وعلى هذا فإن واجبا على المسلم إذ يشرى نفسه ابتغاء مرضـاة االله،وإذ             .ل االله وفى سبي 

وأن يأخذ لها حقهـا الكامـل فى        ،أن يتقاضى الثمن ازى لها    ،يدفع ا فى مزدحم المنايا    
فإن قتل بعدها فقد كتب بدمه الطهور حرفا من حروف النصر           ،بالنكاية فى العدو  ،القتال

وأَحسِنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب      «:وفى قوله تعالى  .اعة المحارب معها  وللجم،للجبهة المقاتل فيها  
سِنِينحالإحسان فى كل أمـر يقـوم عليـه الإنسـان           ،دعوة إلى الإحسان المطلق   » الْم

وعن هذه الدعوة إلى الإحسان المطلق تتجه دعوة خاصة         ..الله أو لنفسه أو للناس    ،ويؤديه
ولا يكن من همّه الأول أن يقتل       ،ل المسلم على بصيرة   فيقات،إلى الإحسان فى مواطن القتال    

إذ يقتل فرسانه   ،والنكاية به ،بل أن يكون مقصده النيل من العدو      ،ويستشهد فى سبيل االله   
فإن قتل وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية لم يكن مجـرد          ،فذلك هو المطلوب أولا   ،وشجعانه

 ٤٨١١بل كان بطلا يحمل شهادة أعداد من الشهداء،شهيد
وهـي  ،وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى االله       ،تعالى عباده بالنفقة في سبيله    يأمر  

 .أو إنفاق على من تجب مؤنته،أو قريب،من صدقة على مسكين،كل طرق الخير
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فإن النفقة فيه جهاد    ،وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل االله            
الإعانـة علـى تقويـة      ،ها من المصـالح العظيمة    وفي،وهو فرض كالجهاد بالبدن   ،بالمال

فالجهاد في سبيل االله لا     ،وعلى إقامة دين االله وإعزازه    ،وعلى توهية الشرك وأهله   ،المسلمين
وفي ترك الإنفاق في    ،لا يمكن وجوده بدوا   ،فالنفقة له كالروح  ،يقوم إلا على ساق النفقة    

ولا تلْقُـوا   {:فيكون قوله تعالى  ،وشدة تكالبهم ،وتسليط للأعداء ،إبطال للجهاد ،سبيل االله 
ترك ما  :والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين      ،كالتعليل لذلك } بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

وفعل ما هـو سـبب   ،إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح ،أمر به العبد  
ترك الجهاد في   ،فمن ذلك ،كثيرةفيدخل تحت ذلك أمور     ،موصل إلى تلف النفس أو الروح     

ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة       ،الموجب لتسلط الأعداء  ،أو النفقة فيه  ،سبيل االله 
أو يدخل تحـت    ،أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا     ،أو محل مسبعة أو حيات    ،أو سفر مخوف  

 .ممن ألقى بيده إلى التهلكة،فهذا ونحوه،شيء فيه خطر ونحو ذلك
ومنها ترك ما أمر    ،واليأس من التوبة  ،اليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي االله      ومن الإلقاء ب  

 .التي في تركها هلاك للروح والدين،االله به من الفرائض
أمر بالإحسـان عمومـا     ،ولما كانت النفقة في سبيل االله نوعا مـن أنـواع الإحسـان            

لأنه لم  ،ذا يشمل جميع أنواع الإحسـان     وه} وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين    {:فقال
 .فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم،يقيده بشيء دون شيء

الإحسـان بـالأمر    ،ويدخل في ذلك  ،بالشفاعات ونحو ذلك  ،ويدخل فيه الإحسان بالجاه   
من ،ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس     ،وتعليم العلم النافع  ،والنهي عن المنكر  ،بالمعروف

وإعانة ،وإرشاد ضـالهم  ،وتشييع جنائزهم ،وعيادة مرضاهم ،زالة شدام تفريج كربام وإ  
مما هو من الإحسان الذي أمر االله       ،من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك         

أن ":�وهو كما ذكر الـنبي      ،الإحسان في عبادة االله تعالى    ،ويدخل في الإحسان أيضا   ،به
 "ه يراك فإن،فإن لم تكن تراه،تعبد االله كأنك تراه
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لِلَّـذِين أَحسـنوا الْحسـنى      {:كان من الذين قال االله فيهم     ،فمن اتصف ذه الصفات   
٤٨١٢.وكان االله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره} وزِيادةٌ

 

 :وفي الظلال
ولقد كان ااهد المسلم يجهز نفسـه بعـدة         .والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال      

إنما كـان  .لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند..لقتال،وزاد القتال القتال،ومركب ا 
 .هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال

إا لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها        .وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم       
! ليهـا من أهلها أو من أعدائها،إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هـم ع             

ولكن كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد،والذود عن منهج اللّه وراية العقيدة،لم             
يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم،ولا ما يتجهزون به من عدة الحـرب ومركـب               

 يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد،الذي        -� -وكانوا يجيئون إلى النبي     .الحرب
تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزناً أَلَّا       «فإذا لم يجد ما يحملهم عليه       .الأقداملا يبلغ على    

 .كما حكى عنهم القرآن الكريم..»يجِدوا ما ينفِقُونَ
الإنفـاق  .من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سـبيل اللّـه             

 ..عوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضعوصاحبت الد.لتجهيز الغزاة
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولا تلْقُـوا        «:وهنا يعد عدم الإنفاق لكة ينهى عنها المسلمون       

سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ،وهإِلَى الت دِيكُم٤٨١٣»بِأَي.. 

                                                 
 )٩٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = سير السعدي تف - ٤٨١٢
كُنا بِمدِينةِ الرومِ،فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما،مِن الرومِ،وخرج إِلَيهِم :عن أَسلَم أَبي عِمرانَ،مولًى لِكِندةَ قَالَ - ٤٨١٣

 نةُ بقْبع رلِ مِصلَى أَهعو،أَكْثَر أَو،ولِ االلهِ مِثْلُهسر احِبامِرٍ صى �عتومِ،حالر فلَى صع لِمِينسالْم لٌ مِنجلَ رمفَح،
اس إِنكُم أَيها الن:سبحانَ االلهِ تلْقِي بِيدِك إِلَى التهلُكَةِ،فَقَام أَبو أَيوب الأَنصارِي،فَقَالَ:دخلَ فِيهِم،فَصاح بِهِ الناس،وقَالُوا

تتأَولُونَ هذِهِ الآيةَ،علَى هذَا التأْوِيلِ،إِنما نزلَت هذِهِ الآيةُ،فِينا معشر الأَنصارِ إِنا لَما أَعز اللَّه الإِسلاَم،وكَثَّر ناصِرِيهِ،قُلْنا 
موالَنا قَد ضاعت،وإِنَّ اللَّه قَد أَعز الإِسلاَم،وكَثَّر ناصِرِيهِ،فَلَو أَقَمنا فِي إِنَّ أَ:�بعضنا لِبعضٍ سِرا،مِن رسولِ االلهِ 

تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ،ولاَ {،يرد علَينا ما قُلْنا �أَموالِنا،فَأَصلَحنا ما ضاع مِنا،فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ 
سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ،وها ]البقرة[} التكَنرتا،وهلاَحإِصا،والِنوةَ فِي أَملُكَةُ الإِقَامهتِ التفَكَان،
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بيل اللّه لكة للنفس بالشـح،ولكه للجماعـة بـالعجز          والإمساك عن الإنفاق في س    
 .وبخاصة في نظام يقوم على التطوع،كما كان يقوم الإسلام.والضعف

وأَحسِنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب      «:ثم يرتقي م من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان         
سِنِينحالْم«.. 

أَنْ « :� -وهي كما قال رسـول اللّـه        .سلامومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإ      
 اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم،اهرت ككَأَن اللَّه دبع٤٨١٤»ت. 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة،فإا تفعل الطاعات كلها،وتنتـهي عـن المعاصـي              
وهذا هو التعقيـب    .لسواءكلها،وتراقب اللّه في الصغيرة والكبيرة،وفي السر والعلن على ا        

أعلى مراتب  .الذي ينهي آيات القتال والإنفاق،فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان          
٤٨١٥..الإيمان

 

 ـــــــــــــــ

 �Q%XWWWW@�א���&(�+*�aא� �^(�Q%X@�א���&(�+*�aא� �^(�Q%X@�א���&(�+*�aא� �^(�Q%X@�א���&(�+*�aא� �^(
 وأَمـوالٌ   قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم       { : قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ            
               الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهو {

 ]٢٤:التوبة[
واختيار ما يحبون وما    ،فى هذه الآية وضع للمسلمين فى مواجهة التجربة والاختبار لإيمام         

 ..يؤثرون
                                                                                                                          

 مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان.ى دفِن بِأَرضِ الرومِوما زالَ أَبو أَيوب شاخِصا،فِي سبِيلِ االلهِ،حت:الْغزو،قَالَ
 صحيح) ٤٧١١]( ٩ /١١[

يا رسولَ االلهِ،إِنه :رجلاً بِلَقَبِهِ،فَقِيلَ�كَانت لَهم أَلْقَاب فِي الْجاهِلِيةِ،فَدعا رسولُ االلهِ :وعنِ الضحاكِ بنِ أَبِي جبِيرةَ،قَالَ
ههكْريلَ اللَّهزانِ{:،فَأَنالإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالأَلْقَابِ بِئْسزابنلاَ تقُونَ :،قَالَ]الحجرات[} ودصتي ارصتِ الأَنكَانو

لَ اللَّهزكُوا،فَأَنسةٌ،فَأَمنس مهتابى أَصتح،اءَ اللَّها شطُونَ معيفِقُوا{:وأَنلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلاَ تبِيلِ االلهِ وفِي س 
سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحصحيح) ٥٧٠٩](١٧ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان].البقرة[} و 

  )١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ٤٨١٤
 )٤١٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر - ٤٨١٥
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فى ..والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والـديار       ..فالإيمان فى جانب  
 ..جانب آخر

 .وماله ودياره،وبين أهله،سبيلهوعلى المؤمن أن يختار بين الإيمان باالله ورسوله والجهاد فى 
حين يورد على مشاعره هـذين      ،والاختيار هنا يمكن أن يجر به الإنسان بينه وبين نفسه         

وأن يفتـرض أنـه إذا لم   ،وأن يستعرضهما واحدا بعد الآخر،الطرفين المتنازعين فى كيانه  
 ويعيش معه؟،فأيهما يؤثر أن يمسك به،يكن من الممكن الجمع بينهما

كان على الصفة التي يتحقق ا الإيمان       ، الإيمان على الولد والأهل والمال والموطن      فإذا آثر 
على ،وآثر الولد والأهل والمال والموطن    ،وإن كان العكس  ..ويرضاه له ،الذي يقبله االله منه   

فهو أقرب إلى الجبهة المعادية     ،والجهاد فى سبيل االله   ،الإيمان باالله ورسوله والولاء للمؤمنين    
 .»والمرء مع من أحب«..منه إلى الجبهة الموالية له،للإسلام

وأنـه أشـبه    ..بأا أموال مقترفة إشارة إلى أن المال غـاد ورائـح          ،وفى وصف الأموال  
 .إذ كان أكثر ما يجىء المال من حصيلة الصراع بين الناس والناس،بالمنكر

يصيب السوق التجارية من    إشارة إلى ما قد     » وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها  «:وفى قوله تعالى  
 .حين تقوم القطيعة بين المؤمنين والمشركين،كساد

على ،ديد ووعيد لأولئك الذين يؤثرون علاقام الدنيويـة       » فتربصوا«:وفى قوله تعالى  
ووراء هذا الانتظـار مـا      ..الانتظار:والتربص..الإيمان باالله ورسوله والجهاد فى سبيل االله      

وما فـتح االله  ،لآجلة على العاجلة حين يرون نصر االله للمؤمنينيسوء أولئك الذين آثروا ا 
 .وجنات لهم فيها نعيم مقيم،ورضوان فى الآخرة،عليهم به من مغانم فى الدنيا

قد انتظم كل ما تتعلق به      » الآية..قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم    «:ويلاحظ أن قوله تعالى   
 ..ويعلق به، أمور الدنيا ما يطلبه الإنسانوليس وراءه من..وتحرص عليه،النفوس

كما يلاحـظ أيضـا أن هـذه الأمـور قـد جـاءت فى الـنظم القـرآنى مرتبـة                     
وأنه ،وهذا ما يجعل المؤمن أمام تجربة ذات شعب       ..فما هو دونه  ،فالمهم،الأهم..الدرجات

أو يـؤثر إيمانـه عليهـا       ،أو يؤثرها جميعا عليـه    ،قد يؤثر إيمانه على بعضها دون بعض      
لا يكاد أحد منهم يفلت من الدخول       ،كما أن هذه التجربة تنتظم المسلمين جميعا      ..جميعا
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ومن ..كان له زوج  ،ولا والد ،ومن لم يكن له ولد    ..فمن لم يكن له أب كان له ولد       ،فيها
ولا تجـارة يخشـى    ،ومن لم يكـن لـه مـال       ،لم يكن له واحد من هؤلاء كان له مال        

فى كلمـات   ،وهكـذا ..ر يرنـو ببصـره إليهـا      ودا،كان له موطن يحن إليه    ،كسادها
ويدور الصراع فى كيان كـل      ،وتتقلب القلوب ،تتحرك مشاعر اتمع الإسلامى   ،معدودة

ثم ..أو شك وتردد  ،عن سلام وعافية  ،ثم تنجلى المعركة بعد صراع طويل أو قصير       ،مسلم
ممسكا ؤلاء  ،لى هذا الصراع  تعقيبا ع » واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين    «:يجىء قوله تعالى  

وإمـا إلى   ،فإما إلى اليمين  ،لينتزعوا أنفسهم مما هم فيه من شك وتردد       ،الشاكّين المترددين 
الذين ظلمـوا أنفسـهم ـذا      ،والله سبحانه وتعالى فى هؤلاء المترددين الشاكّين      ..اليسار

لهم طـريقهم إلى    وأن يمضى   ، الله فيهم أعداء لم يرد االله أن يهديهم        -الموقف الذي وقفوه  
فليحذر كلّ من هؤلاء أن يكون فيمن خـذلهم االله وجعلـهم مـن              ..آخره مع الإيمان  

ثم مال م الطريق إلى     ،الذين دخلوا فى دين االله    » واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين    «..أعدائه
 ٤٨١٦!ما لا يرضى االله

وعلى تقديمها على محبة كل     ،لهوهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة االله ورسو         
على من كان شيء من هـذه المـذكورات         ،وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد    ،شيء

أنـه إذا عـرض عليـه       ،وعلامـة ذلك  .وجهاد في سـبيله   ،أحب إليه من االله ورسوله    
ولكنه ،والآخر تحبه نفسه وتشتهيه   ،وليس لنفسه فيه هوى   ،أحدهما يحبه االله ورسوله   ،أمران

دل ،على ما يحبـه االله    ،فإنه إن قدم ما واه نفسه     ،أو ينقصه ،يه محبوبا الله ورسوله   يفَوت عل 
 ٤٨١٧.تارك لما يجب عليه،ذلك على أنه ظالم

 :وفي الظلال
ولـيس  .إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها،وإما انسلاخ منـها           

الولد والمال والعمـل والمتـاع      المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج و        
كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لهـا         ..واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة       

                                                 
 )٧٢٣/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨١٦
 )٣٣٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨١٧
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فـإذا  .القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة،وهي المحركة والدافعة        
ن مسـتعدا  تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة،على أن يكو  

 .لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة               

فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه          .أو لعرض من أعراض هذه الأرض     
بالزوج والعشيرة ولا عليـه أن يتخـذ الأمـوال          بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة و      

 في غير سـرف     -والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة اللّه والطيبات من الرزق            
 بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،باعتباره لونا من ألوان الشكر للّه الذي أنعم              -ولا مخيلة   

 . الوهابا ليتمتع ا عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم
 إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ      -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ          «
-« .. 

وتبطـل ولايـة    .وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة        
فلله الولاية الأولى،وفيها ترتبط البشـرية  .ة في اللّهالقرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القراب     

 .جميعا،فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك،والحبل مقطوع والعروة منقوضة
فولايـة  .هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و..»ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «

 . شرك لا يتفق مع الإيمان- الإيمان  إن استحبوا الكفر على-الأهل والقوم 
ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائـذ             

الآبـاء والأبنـاء   :ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفـة الأخـرى         
والأمـوال  ) وشيجة الدم والنسب والقرابـة والـزواج      (والإخوان والأزواج والعشيرة    

وفي الكفـة   ..)متاع الحياة ولـذا   (والمساكن المريحة   ) مطمع الفطرة ورغبتها  (والتجارة  
الجهـاد بكـل مقتضـياته وبكـل        .حب اللّه ورسوله وحب الجهاد في سبيله      :الأخرى
الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب،وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من ألم             .مشقاته

» الجهاد في سبيل اللّه    «- بعد هذا كله     -وهو  ..جراح واستشهاد وتضحية،وما يتبعه من    
مجردا من إحساس   .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .والظهور مجردا من الصيت والذكر   



 ٢٩٣٧

إِنْ :قُـلْ «..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب     .أهل الأرض به وإشارم إليه وإشادم بصاحبه      
انكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ اقْترفْتموها،وتِجـارةٌ       كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخو   

تخشونَ كَسادها،ومساكِن ترضونها،أَحب إِلَيكُم مِن اللَّـهِ ورسـولِهِ وجِهـادٍ فِـي             
 »...فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ..سبِيلِهِ

 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك.ألا وإا لكبيرة.ةألا إا لشاق
 ..»واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده،إنما تطالـب بـه الجماعـة المسـلمة،والدولة               
 أن يكون هناك اعتبار  لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة             فما يجوز .المسلمة

 .في اللّه ومقتضيات الجهاد في سبيل اللّه
 فاللّـه لا  -وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يعلم أن فطرـا تطيقـه           

طاقة العاليـة    وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه ال          -يكلف نفسا إلا وسعها     
من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعـدلها لذائـذ               

لذة الشعور بالاتصال باللّه،ولذة الرجاء في رضوان اللّه،ولذة الاسـتعلاء          ..الأرض كلها 
على الضعف والهبوط،والخلاص من ثقلة اللحم والـدم،والارتفاع إلى الأفـق المشـرق             

غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص             فإذا  .الوضيء
٤٨١٨.والفكاك

 

 ـــــــــــــ

 WWWWא8�t!M'�א�,Kوא8�t!M'�א�,Kوא8�t!M'�א�,Kوא8�t!M'�א�,Kو
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَـزادهم إِيمانـا              {: قال تعالى 

    ا اللَّهنبسقَالُوا حكِيلُ   والْو منِعوءٌ        ) ١٧٣(وس مهسسمي لٍ لَمفَضاللَّهِ و ةٍ مِنموا بِنِعقَلَبفَان
إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا      ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ        

افُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخت مِنِينؤم مآل عمران[} ) ١٧٥(ت[ 

                                                 
 )٢١٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨١٨



 ٢٩٣٨

ويخْرج ، أهل المدينة ممن لمْ يشـتركوا في المعركـة         �خافت قريش أنْ يجمع رسول االله       
لوا عليه      ،وراءهمبار ليهوض ناقلي الأخسلوا إليه بعفأر،   م عن اللّحاق وقال ناقلوا  ،ليكف

 ـ( إنّ مشـركي قـريشٍ      :الأخبار للْمسـلمين   اس  الن (  حشـدوا لكم وجمعـوا  ،قـد
قواهم،ذروهمفاح،همشومنين       ،واخل هؤلاء المؤهذا القو يزد ـتجابوا     -فلمالـذين اس 

راغبين في نيل   ، ملبين دعوته  �للْرسول من بعد ما أصام القرح وخرجوا مع رسول االله           
وردوا على مخاطبيهم   ،ره وأجره وثقةً بوعده ونص  ، إلاّ إيماناً برم   -رضوان ربهم ونصره    

 .وهو حسبهم،إنهم يتوكّلون على االله:قائلين
        هموأغم ا توكّلوا على االله كفاهم االله ما أهمّهمـاس      ،فلمبأس الن همعن الكـافرين  ( ورد

واالله واسع  ،وعظيم فضله ،وقد فازوا برضوان االله   ،فرجعوا بنعمةٍ من االله لمْ يمسسهم سوءٌ      ،)
 الفضل 

وأرسل إلى المشركين رسلاً    ،خرج المسلمون مع الرسول إلى موقعٍ يعرف بحمراء الأسد         ( 
مرها نحْو مكّة       ،يحذّروسي وتابعت شقري واعد رسول االله       .)فخافت وكان أبو سفْيان قد

 بالْمسـلمين إلى بـدرٍ في الموعـد         �فخرج رسـول االله     ، بدراً من العام القابـل     �
ووزع ،ثمّ باعها فربح  ،فاشترى رسول االله عيراً مرت م في الموسم       ،وتخلّفت قريش ،المحدد

ونالوا رضـوان   ،فانقلبوا من غزوة بدرٍ الثّانية لمْ يمسسـهم سـوءٌ         ،الربح على أصحابه  
 .واالله عظيم الفضل على عباده.وحصلوا على فضله في الربح،االله

ويوهمكم ،أنّ الشيطان هو الذي يخوفكم من أوليائه المشـركين        ،الى للْمؤمنين  يبين االله تع  
فلا تخـافوا   ،وهو الذي قال لكم إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم         ،أنهم ذوو بأْسٍ وقوةٍ   

 فإنـه كـافيكم   ،والْجؤوا إليه إنْ كنتم مـؤمنين حقّاً      ،وتوكّلوا على االله  ،أولياء الشيطان 
اهمإي، همعلي ر وعلى الخذْلان       .وناصركمصوخافوه هو فهو القادر على الن،   ـروعلى الض

 ٤٨١٩والنفْع 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨١٩



 ٢٩٣٩

ولموقفهم يومئذ من   ،هو بيان لهؤلاء الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصام القرح           
من المشـركين   ،فقد ترامت إليهم الأنباء التي أرجف ـا المرجفـون فـيهم           ..عدوهم

 .وليدخلوا اليأس عليهم،ليزيدوا فى آلامهم،فقينوالمنا
متحاملين علـى   ،حتى خفّـوا مسـرعين    ،ولكن ما إن دعاهم الرسول إلى ملاقاة العدو       

 ..غير ملتفين إلى جراحهم التي تتفجر دما،أنفسهم
هم المؤمنون الذين استجابوا    ،وقيل إن المراد بالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم           

 .جوا معه للقاء قريش فى بدر الثانيةوخر،للنبى
وذلك أن أبا سفيان كان قد أنذر النبى والمسلمين بعد معركة أحد بأنه سيلقاهم فى مثل                

ذلك أنه فى نشوة هذا النصر الذي ناله كان يرى أن أحدا لم تثأر الثأر               ..فى بدر ،هذا اليوم 
ليطلع عليها فى   ، من جديد  فأراد أن يعيد معركة بدر    ،لما أصاب قريشا فى بدر    ،الذي ينشده 

 .قريش بصورة غير الصورة التي وجدم عليها يومئذ
        على غير اسـتعداد لملاقـاة الـنبي        ،وكان أبو سفيان حين جاء الموعد الذي واعد النبى

وبعث ،ويجمع لها ،فأظهر أنه يستعد للحرب   ..إذ كان العام عام جدب    ،والمسلمين فى بدر  
 ..أن قريشا تجمع له أعدادا لا قبل له ا - كذبا-إلى النبى من يلقى إليه

   ونديهم للقاء القوم علـى الموعـد الـذي تواعـدوا       ،فقد دعا أصحابه إليه   ،�أما النبى
وأذاعوا الفـزع فى    ،وأرجفوا بالنـاس  ،وتقاعس المنـافقون  ،فاستجاب له أصـحابه   ..له

نتم فى كنف   إن قريشا قد فعلت بكم فى أحد ما فعلت وأ         :وقالوا فيما قالوا لهم   ،المسلمين
فكيف يكون حالكم معها وأنتم تلقوا فى بدر؟ وأيـن المفـر إذا             ،دوركم وبين أهليكم  

 ..انتصرت عليكم؟
إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه فَلا تخافُوهم وخـافُونِ إِنْ كُنـتم            «:فترل قوله تعالى  

مِنِينؤم« 
وخرج أبو  ..وسار النبي بأصحابه حتى نزل بدرا     ،أنتفسكنت لذلك أفئدة المؤمنين واطم    

 ..قفل راجعا،فلما علم أن النبى ينتظره بالمسلمين فى بدر،سفيان فيمن اجتمع له



 ٢٩٤٠

حتى انفضت السوق التي كانت تقـام هنـاك كـل           ،وانتظر النبى هناك بالمسلمين أياما    
فَـانقَلَبوا  «:االله تعـالى  وفى هذا يقول    ،وعادوا سالمين غانمين  ،وباع المسلمون واشتروا  ،عام

 .»بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ
نجد فى التعبير عن المـرجفين      » الَّذِين قالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم        «:وفى قوله 

وبألّا صفة لهم فى الناس إلا أم علـى         ،تحقيرا لهم » الناس«بكلمة  ،والمهولين له ،قولذا ال 
إذ ،وأم والمشركين من قريش على مستوى واحد من الكفر والشـرك          ،صورة الآدميين 

 ..»إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم«..أيضا» الناس«عبر عنهم القرآن بلفظ 
إشـارة عامـة تشـمل هـؤلاء        » م الشيطانُ يخوف أَولِياءَه   إِنما ذلِكُ «:وفى قوله تعالى  

كما تشمل  » إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم    «:فقالوا،الذين أذاعوا هذا القول وأرجفوا به     ،الناس
فهؤلاء وهؤلاء حـزب  .الناس الذين جمعوا لاستئصال المسلمين:وهم،المشركين من قريش 

إِنمـا ذلِكُـم    «:فى إضـلاله وإغوائـه    ،م الشيطان ذاته  أو ه ،هو حزب الشيطان  ..واحد
الذين يتولاهم  ،وأولياؤه هم المنافقون  ،يعود إلى الشيطان  » أوليائه«والضمير فى   .»الشيطانُ
وهو الذي خوفهم الجهـاد فى سـبيل        ..ويتخذ منهم أعوانا على الشر والفساد     ،الشيطان

ونكصـوا علـى    ، عـن المسلمين   فانعزلوا،وأراهم الموت فى صورة بشـعة مخيفـة       ،االله
ويكون حينئذ لمفعـول  ،ويجوز أن يكون المفعول به التخويف هم جماعة المؤمنين       ..أعقام

بمعنى أن هذه الأصوات    ..»إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه    «:وتقديره،به الثاني محذوفا  
وهو ،ى ألسنة المنافقين وغيرهم   هى من فعل الشيطان عل    ،المتنادية بأن الناس قد جمعوا لكم     

فَـلا تخـافُوهم    «:ولهذا جاء قوله تعالى   ،يريد ذا أن يخوفكم أولياءه الكفار والمشركين      
   مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُنا على كيد الشيطان   » وولهذا لم يقع   ..وإفسادا لتدبيره السيء  ،رد

وهذا ما يشير إليه قولـه      ، والتصميم بل تلقوه بالعزم  ،هذا القول من نفوس المسلمين موقعا     
 .٤٨٢٠.»فَزادهم إِيماناً وقالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ«:تعالى

وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشـركين قـد        ،إلى المدينة " أحد" من   �لما رجع النبي    
 -ن الجـراح على ما م م-فخرجوا ،ندب أصحابه إلى الخروج ،هموا بالرجوع إلى المدينة   

                                                 
 )٦٤٤/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٢٠



 ٢٩٤١

وجاءهم من جاءهم   " حمراء الأسد "فوصلوا إلى   ،وطاعة الله ولرسوله  ،استجابة الله ولرسوله  
فلم يـزدهم   ،تخويفا لهم وترهيبا  ،وهموا باستئصالكم } إن الناس قد جمعوا لكم    {:وقال لهم 

ونعـم  {كافينا كل ما أهمنـا      :أي} وقالوا حسبنا االله  {.ذلك إلا إيمانا باالله واتكالا عليه     
وجاء الخبر المشركين أن الرسـول      ،والقائم بمصالحهم ،المفوض إليه تدبير عباده   } الوكيل

واستمروا ،فألقى االله الرعب في قلوم    ،وندم من تخلف منهم   ،وأصحابه قد خرجوا إليكم   
حيث من عليهم بالتوفيق للخروج     ،ورجع المؤمنون بنعمة من االله وفضل     ،راجعين إلى مكة  

فبسـبب إحسـام    ،ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة       ،مذه الحالة والاتكال على ر    
 .وهذا فضل االله عليهم،لهم أجر عظيم،وتقواهم عن معصيته،بطاعة رم

إن ترهيـب مـن رهـب مـن         :أي} إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه    {:ثم قال تعالى  
يخوف أوليـاءه الـذين عـدم       ،داع من دعاة الشيطان   ،إم جمعوا لكم  :وقال،المشركين

فلا تخافوا المشركين أولياء    :أي} فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين     {.أو ضعف ،امإيم
بل خافوا االله الذي ينصر أوليـاءه       ،لا يتصرفون إلا بقدره   ،فإن نواصيهم بيد االله   ،الشيطان

 .الخائفين منه المستجيبين لدعوته
 قدر إيمان العبد    فعلى،وأنه من لوازم الإيمان   ،وفي هذه الآية وجوب الخوف من االله وحده       

٤٨٢١.ما حجز العبد عن محارم االله:والخوف المحمود،يكون خوفه من االله
 

 :وفي الظلال
وكان هـذا  .هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة           

 ..بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة
 :لقرح ومن تلك الاستجابةوتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك ا

  اقحإس نلَى             :قَالَ ابـوائِبِ مأَبِي الس ننِ ثَابِتٍ،عدِ بينِ زةَ بارِجخ ناللّهِ ب دبثَنِي عدفَح
مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ،كَانَ شـهِد  �عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ أَنّ رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ   

أَنا وأَخ لِي،فَرجعنا جرِيحينِ فَلَما     �حدا مع رسولِ اللّهِ قَالَ شهِدت أُحدا مع رسولِ اللّهِ           أُ
أَتفُوتنا غَـزوةٌ   :بِالْخروجِ فِي طَلَبِ الْعدو قُلْت لِأَخِي أَو قَالَ لِي        �أَذّنَ مؤذّنُ رسولِ اللّهِ     

                                                 
 )١٥٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٢١



 ٢٩٤٢

؟ واَللّهِ ما لَنا مِن دابةٍ نركَبها،وما مِنا إلّا جرِيح ثَقِيلٌ فَخرجنـا مـع               �مع رسولِ اللّهِ    
وكُنت أَيسر جرحا،فَكَانَ إذَا غُلِب حملْته عقْبةً ومشى عقْبةً حتى انتهينـا            �رسولِ اللّهِ   

 .إلَى ما انتهى إلَيهِ الْمسلِمون
حتى انتهى إلَى حمراءِ الْأَسدِ   الْمدِينـةِ علَـى           �فَخرج رسولُ اللّهِ    :الَ ابن إسحاق   قَ

قَـالَ ابـن   :ثَمانِيةِ أَميالٍ واستعملَ علَى الْمدِينةِ ابن أُم مكْتومٍ،فِيما قَـالَ ابـن هِشـامٍ            
اقحإس:يا الِاثْنبِه ةِفَأَقَامدِينإلَى الْم عجر اءَ ثُمبِعالْأَرالثّلَاثَاءَ ونِ و. 

                ـتكَانو،اعِيزدٍ الْخبعأَبِي م نب دبعكْرٍ،مأَبِي ب ناللّهِ ب دبثَنِي عدا حبِهِ كَم رم قَدقَالَ و
بِتِهامةَ صفْقَتهم معه لَا يخفُونَ عنه      �هِ  خزاعةُ،مسلِمهم ومشرِكُهم عيبةَ نصحٍ لِرسولِ اللّ     

شيئًا كَانَ بِها،ومعبد يومئِذٍ مشرِك فَقَالَ يا محمد أَمـا واَللّـهِ لَقَـد عـز علَينـا مـا            
مراءِ الْأَسدِ حتى لَقِي أَبا     بِح�أَصابك،ولَودِدنا أَنّ اللّه عافَاك فِيهِم ثُم خرج ورسولُ اللّهِ          

وأَصـحابِهِ  �سفْيانَ بن حربٍ  ومن معه بِالروحاءِ وقَد أَجمعوا الرجعةَ إلَى رسولِ اللّهِ              
لَهم لَنكُرنّ علَـى    أَصبنا حد أَصحابِهِ وأَشرافَهم وقَادتهم ثُم نرجِع قَبلَ أَنْ نستأْصِ         :وقَالُوا

  مهمِن غَنفْرفَلَن تِهِمقِيب.              قَد دمح؟ قَالَ م دبعا ماءَك يرا وا،قَالَ مدبعانَ  مفْيو سأَى أَبا رفَلَم
           حت كُملَيقُونَ عرحتقَطّ،ي مِثْلَه أَر عٍ لَممفِي ج كُمطْلُبابِهِ يحفِي أَص جرخ   ـعمتاج قًا،قَدر

معه من كَانَ تخلّف عنه فِي يومِكُم وندِموا علَى ما صنعوا،فِيهِم مِن الْحنقِ علَيكُم شيءٌ               
 قَالَ ويحك ما تقُولُ ؟ قَالَ واَللّهِ ما أَرى أَنْ ترتحِلَ حتى أَرى نواصِـي              ؛لَم أَر مِثْلَه قَطّ     

الْخيلِ قَالَ فَواَللّهِ لَقَد أَجمعنا الْكَرةَ علَيهِم لِنستأْصِلَ بقِيتهم قَالَ فَإِني أَنهاك عن ذَلِك قَالَ              
:[ تواَللّهِ لَقَد حملَنِي ما رأَيت علَى أَنْ قُلْت فِيهِم أَبياتا مِن شِعرٍ قَالَ وما قُلْت ؟ قَالَ قُلْ                 

  ]١٠٣ص 
 إذْ سالَت الْأَرض بِالْجردِ الْأَبابِيلِ...كَادت تهد مِن الْأَصواتِ راحِلَتِي
 عِند اللّقَاءِ ولَا مِيلٍ معازِيلِ...تردِى بِأُسدٍ كَرامٍ لَا تنابِلَةٍ
 يسٍ غَيرِ مخذُولِلَما سموا بِرئِ...فَظَلْت عدوا أَظُن الْأَرض مائِلَةً

 إذَا تغطمطت الْبطْحاءُ بِالْجِيلِ...ويلَ ابنِ حربٍ مِن لِقَائِكُم:فَقُلْت
 لِكُلّ ذِي إربةٍ مِنهم ومعقُولِ...إني نذِير لِأَهلِ الْبسلِ ضاحِيةً



 ٢٩٤٣

  أَنذَرت بِالْقِيلِولَيس يوصف ما...مِن جيشِ أَحمد لَا وخشٍ تنابِلَةٍ
هعم نمانَ وفْيا سأَب ى ذَلِكفَثَن. 

نرِيد الْمدِينـةَ ؟ قَـالَ ولِـم ؟         :ومر بِهِ ركْب مِن عبدِ الْقَيسِ،فَقَالَ أَين ترِيدونَ ؟ قَالُوا         
دا رِسالَةً أُرسِلُكُم بِها إلَيهِ وأُحملُ لَكُم       نرِيد الْمِيرةَ قَالَ فَهلْ أَنتم مبلّغونَ عني محم       :قَالُوا

                  ـا قَـدأَن وهبِرفَأَخ وهمتافَي؟ قَالَ فَإِذَا و معا ؟ قَالُوا نوهمتافَيكَاظٍ إذَا وا بِعبِيبا زذِهِ غَده
      قِيأْصِلَ بتسابِهِ لِنحإِلَى أَصهِ وإلَي ريا السنعمـولِ اللّـهِ        أَجسبِر كْبالر رفَم مهت�  ـوهو

 .بِحمراءِ الْأَسدِ فَأَخبروه بِاَلّذِي قَالَ أَبو سفْيانَ فَقَالَ حسبنا اللّه ونِعم الْوكِيلُ
ف يـوم أُحـدٍ،أَراد     حدثَنا أَبو عبيدةَ أَنّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ  لَما انصر          : قَالَ ابن هِشامٍ  

فَقَالَ لَهم صفْوانُ بن أُميةَ بنِ      �الرجوع إلَى الْمدِينةِ،لِيستأْصِلَ بقِيةَ أَصحابِ رسولِ اللّهِ        
ي كَـانَ   لَا تفْعلُوا،فَإِنّ الْقَوم قَد حرِبوا،وقَد خشِينا أَنْ يكُونَ لَهم قِتالٌ غَير الّـذِ            :خلَفٍ

وهو بِحمراءِ الْأَسدِ حِين بلَغه أَنهم هموا بِالرجعةِ واَلّذِي         �فَقَالَ النبِي   .فَارجِعوا،فَرجعوا
  ٤٨٢٢".نفْسِي بِيدِهِ لَقَد سومت لَهم حِجارةٌ لَو صبحوا بِها لَكَانوا كَأَمسِ الذّاهِبِ

 الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة،في تلـك           وهكذا تتضافر مثل هذه   
 .النفوس الكبيرة

النفوس التي لا تعرف إلا اللّه وكيلا،وترضى به وحده وتكتفي،وتزداد إيمانا به في ساعة              
 ..»حسبنا اللَّه،ونِعم الْوكِيلُ«:الشدة،وتقول في مواجهة تخويف الناس لهم بالناس

بة كما هو المنتظر من وعد اللّه للمتوكلين عليـه،المكتفين بـه،المتجردين            ثم تكون العاق  
فأصابوا النجاة  .»فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ          «:له
 ـ«.وعادوا بالنجاة والرضى  . ونالوا رضوان اللّه   - لم يمسسهم سوء     - ماللَّـهِ     بِنِع ةٍ مِـن

 ..»وفَضلٍ
ومـع التنويـه    .نعمة اللّه وفضله على من يشاء     :فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء      

بموقفهم الرائع،فإنه يرد الأمر إلى نعمة اللّه وفضله،لأن هذا هو الأصل الكبير،الذي يرجع             

                                                 
  وهو معضل ]١٠١ /٢[ سيرة ابن هشام - ٤٨٢٢



 ٢٩٤٤

 ـ«! إليه كل فضل،وما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيـل      ه ذُو فَضـلٍ  واللَّ
 ..»عظِيمٍ

ذا يسجل اللّه لهم في كتابه الخالد،وفي كلامه الذي تتجاوب بـه جوانـب الكـون                
 .كله،صورم هذه،وموقفهم هذا،وهي صورة رفيعة،وهو موقف كريم

وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف،فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل              
وانجلى الغبش  .واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها     .تناسقتو.نضجت.ما بين يوم وليلة   

وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة،التي حـدثت  .وأخذت الأمر جدا كله   .عن تصورها 
فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بـين          .بالأمس فقط في التصورات والصفوف    
لقد فعلت التجربة   ..ةوالفارق هائل والمسافة بعيد   ..موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس    

أطار الغبش،وأيقظ القلوب،وثبـت    .المريرة فعلها في النفوس وقد هزا الحادثة هزا عنيفا        
 ..وكان فضل اللّه عظيما في الابتلاء  المرير.نعم..الأقدام،وملأ النفوس بالعزم والتصميم

 ـ  ..وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع          اول إنه الشيطان يح
ومن ثم ينبغـي    ..أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب،وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة          

فلا يخافوا أوليـاءه هـؤلاء،ولا      .أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان،وأن يبطلوا محاولته       
فهو وحـده القـوي القـاهر القادر،الـذي ينبغـي أن            .بل يخافوا اللّه وحده   .يخشوهم

 .»فَلا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين.الشيطانُ يخوف أَولِياءَهإِنما ذلِكُم «:يخاف
إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه،ويلبسهم لباس القوة والقـدرة،ويوقع في             

ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..القلوب أم ذوو حول وطول،وأم يملكون النفع والضر       
 الشر في الأرض والفساد،وليخضع لهم الرقـاب ويطـوع لهـم            وأغراضه،وليحقق م 

القلوب،فلا يرتفع في وجوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                
 .عليهم،ودفعهم عن الشر والفساد

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل،وأن يتضخم الشر،وأن يتبدى قويا قادرا            
ارضة،ولا يصمد له مـدافع،ولا يغلبـه مـن         قاهرا بطاشا جبارا،لا تقف في وجهه مع      

فتحت ستار الخوف   .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا       ..المعارضين غالب 



 ٢٩٤٥

يقلبون المعروف  ! والرهبة،وفي ظل الإرهاب والبطش،يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه         
ق والرشد  منكرا،والمنكر معروفا،وينشرون الفساد والباطل والضلال،ويخفتون صوت الح      

دون أن يجـرؤ أحـد     ..والعدل،ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير        
بـل دون أن    .على مناهضتهم والوقوف في وجههم،ومطاردم وطردهم من مقام القيادة        

 ..يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له،وجلاء الحق الذي يطمسونه
اء أوليائه،وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا        والشيطان ماكر خادع غادر،يختفي ور    

ومن هنا يكشفه اللّه،ويوقفه عاريا لا يسـتره ثـوب مـن كيـده              ..يحتاطون لوسوسته 
فـلا  .حقيقة مكره ووسوسته،ليكونوا منها على حـذر      :ويعرف المؤمنين الحقيقة  .ومكره

كن إلى  فهم وهو أضعف من أن يخافهم مـؤمن يـر         .يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم    
إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملـك النفـع             ..ربه،ويستند إلى قوته  

وهي القوة التي يخشاها المؤمنون باللّه،وهم حين يخشـوا وحـدها           .هي قوة اللّه  .والضر
فَلا «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..فلا تقف لهم قوة في الأرض     .أقوى الأقوياء 

 ..٤٨٢٣»وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين.همتخافُو
 ـــــــــــــــ

 WWWWא�T!א8��z:�א�,Kوא�T!א8��z:�א�,Kوא�T!א8��z:�א�,Kوא�T!א8��z:�א�,Kو
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ             {:قال تعالى 

فَترى الَّـذِين فِـي     ) ٥١( اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين       ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ     
قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ              

       را أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم أَو     ادِمِينن فُسِهِمـوا    ) ٥٢(وا فِي أَننآم قُولُ الَّذِينيو
            اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤأَه

 ]٥٣ - ٥١:المائدة[} )٥٣(
واتخاذهم حلفاء لهم علـى أهـل       ،ة اليهود والنصارى  ينهى االله تعالى المؤمنين عن موالا     

ويقول لهم إنّ من يتخذهم نصراء وحلفاء وأوليـاء مـن دون االله             ،الإيمان باالله ورسوله  
                                                 

 )٨٣١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٢٣



 ٢٩٤٦

وإنّ االله ورسـوله بريئـان      .فهو منهم في التحزب على االله ورسوله والمـؤمنين        ،ورسوله
واليهود والنصارى بعضـهم    .االله لا يهديه إلى الخير    و،ومن يتولّى أعداء االله فهو ظالمٌ     .منه

 .ولمْ يكن للْمؤمنين منهم وليٌّ ولا نصير،أولياء بعضٍ
                شـك مك ترى الذين في قلوبعها إلاّ الظالمون فإنل الكتاب لا يتولاية أه وإذْ كانت 

  ونفاق )  مرض (  مفي ال   ،يبادرون إلى موالا ملون في   ،بـاطن والظّاهر  وإلى موادويتـأو
  موفي موالا ملمين          ،مودظفر الكافرين بالمس من ريخْشون أنْ يقع أم همتصيبنا دائرةٌ  ( أن

فعسى االله أنْ يـتم أمـره       .فينفعهم ذلك حينئذٍ  ،فتكون لهم أيادٍ عند اليهود والنصارى     ) 
م أمر من عنده كفرض الجزية على اليهـود         أو يت ،ويحقق لهم الفتح والغلبة   ،بنصر المسلمين 

فيصبح الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين نادمين على ما أسـروا في             ،والنصارى
باً لما لمْ يقعموالاة هؤلاء تحس من فسهمئاً،أنشي همفعذوراً،ولمْ ينمح همولا دفع عن. 

وعبد االله بن أبي بـن سـلولٍ مـن          ، عبادة بن الصامت   هذه الآية والتي قبلها نزلتا في      ( 
يا رسـول االله    : فقال �فجاء عبادة إلى الرسول     ،فقد كان لهما حلفاء من اليهود     ،الخزرج

     ولاية يهودٍ       ،لي موالٍ من اليهود كثير عددهم رأ إلى االله ورسوله منوأتـولّى االله   ،وإني أب
إني رجلٌ أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية مواليّ         :لولٍوقال عبد االله بن أبي بن س      .ورسوله

(. 
        موويواد مصارى يوالولعباد االله    ،لمّا التجأ هؤلاء المنافقون إلى اليهود والن رهمافْتضح أم

كيف ،فتعجب المؤمنون منهم  ،لا يدري أحد كيف حالهم    ،بعد أنْ كانوا يتسترون   ،المؤمنين
فلما جد  ،يعاضدوم ويساعدوم على أعدائهم اليهود    ،ن أنهم من المؤمنين   كانوا يظْهرو 

ولمّـا اسـتبان حـالهم      .الجد أظْهروا ما كانوا يخْفون من موالام وممالأم على المؤمنين         
لقد هلكت أعمال هـؤلاء المنـافقين مـن صـلاةٍ وصـومٍ وزكـاةٍ               :للْمؤمنين قالوا 

 .٤٨٢٤لك ما كانوا يرجونه من الثّوابوخسروا بذ،وجهادٍ
هو للنـهى عـن     » يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ        «:وقوله تعالى 

وإنما هو ى عـن مناصـرم   ،وليس دعوة إلى عداوة أو قطيعة     ،موالاة اليهود والنصارى  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٢٤
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فـذلك  ،هم من الإسلام ومحاربتهم له    وهم على موقف  ،والوقوف إلى جانبهم  ،ومعاضدم
ثم ،إذ كيف يكونون هم حربا علـى الإسـلام        ..وعدوان على الإسلام  ،خيانة للمسلمين 

 ومودة معهم؟،يكون فى المسلمين من هو على ولاء لهم
والنصـارى أوليـاء    ،أي أن اليهود أوليـاء لليهود     » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:وقوله تعالى 

فلا يكـون ولاء    ، ما فيه أن يجعل المسـلمين أوليـاء للمسـلمين          وهذا أول ..للنصارى
وتلك المناصحة مـن    ،فإذا لم يكن هذا الولاء    ،لغير المسلمين ،ومناصرته ومناصحته ،المسلم

 فـلا   - وهو موقـف آثم    -المسلم للمسلمين فلا أقّلّ من أن يقف عند هذا الحد السلبي          
 - كما قلنا  -إن ذلك ..مساندا مناصحا فيكون لها   ،يتحول إلى جبهة معادية للإسلام وأهله     

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّـه لا يهـدِي      «:وقوله تعالى ! وكفر خفى ،نفاق ظاهر 
 الظَّالِمِين مهو بيان للوصف الذي يكون عليه من يجعل ولاءه لغير المسـلمين مـن    » الْقَو

وهو أنـه مـن هـؤلاء       ،المحاربين للإسلام والمسـلمين   ،أهل الكتاب المحادين الله ورسوله    
والظلـم  ..ومناصرة أعدائهما ،بخذلاما،وحق أتباع دينه  ،المعتدين على حق دينه   ،الظالمين

ومن لَـم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولئِـك هـم         «:هنا شبيه بالظلم فى قوله تعالى     
ويترك موالاة المؤمنين قد حكم بغير ما       ،ل الكتاب لأن المسلم الذي يوالى أه    ..»الظَّالِمونَ

 .على حساب دينه،ويحقق نفعا ذاتيا له،أنزل االله واتبع ما يرضى هواه
الَّـذِين فِـي قُلُـوبِهِم    «..»فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم «:قوله سبحانه 

ضروالانضواء تحـت لـواء     ،دخول فى الإسلام  الذين ستروا نفاقهم بال   ،هم المنافقون » م
وهذا لا  ..ليتخذوا من الإسلام تجارة يتجرون ا فى سوق السحت والاختلاس         ،المسلمين

والمسارعة ..أو يزور عنه  ،دون أن يغص به   ،يستقبل كل ضلال  ،يكون إلا من قلب مريض    
فعل سـارع   ولهذا جاء اللفظ القرآنى بتعدية ال     ،الانغماس فيهم :فيهم أي فى أهل الكتاب    

   الذي يتعـدى بـه هـذا الفعـل         » إلى«بدلا من تعديته بحرف الجر      ،»فى«بحرف الجر
 .آل عمران) ١٣٣(» وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم«:كقوله تعالى..غالبا
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ما يكشف عن أن هؤلاء المنافقين ينغمسون فى أهـل          » فى«وفى تعدية الفعل بحرف الجر      
إذ هم كيان واحـد     ،حيث يحتويهم ظرف واحد   ،خولا كاملا ويدخلون فيهم د  ،الكتاب

 .يألف بعضه بعضا
وأـم وإن   ،وفضح لهم ،تشهير ؤلاء المنافقين  » فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم   «:وفى قوله تعالى  

وأم بمرأى مـن الـنبي      ،لا يلبث أمرهم أن ينفضح وينكشف     ،لبسوا كل أثواب التخفّى   
ويحدد موقفهم الذي هـم فيـه فى      ،وكأنه يشير إليهم  » ترى «ولهذا جاء الفعل  ،والمؤمنين

دلّ هـو   ،إن لم يلتفت إليه أحد    ،وهكذا المنافق دائما  ..جبهة أهل الكتاب  ،الجبهة الأخرى 
يكـاد المريـب    «:وصدق المثل الذي يقول   ،بكثرة التفاته إليهم وحذره منهم    ،الناس عليه 

هو ترجمة لهذه التصورات    »  تصِيبنا دائِرةٌ  يقُولُونَ نخشى أَنْ  «:وقوله تعالى » !يقول خذونى 
ولا ،لا يسكنون إلى أمـر    ،فهم أبدا على خوف وقلق    ..التي يعيش فيها المنافقون   ،المريضة

يريدون أن يجمعوا بـين الشـيء       ،بل تراهم وأعينهم تدور هنا وهناك     ،يقيمون على رأى  
ن أن تكون الكرة لأهل     يخشو،فهم مع المؤمنين  ..حتى إذا فام هذا لم يفتهم ذاك      ،ونقيضه
ولهذا فهم يلبسـون    ..وهم مع أهل الكتاب يخشون أن تكون الدولة للمؤمنين        ..الكتاب

 - كما تصور لهم نفوسهم المريضـة      -وذا..ثم يوادون أهل الكتاب باطنا    ،الإيمان ظاهرا 
إذ سرعان مـا يتحولـون إلى       ،يحمون أنفسهم من أى أذى يصيبهم من أية جبهة غلبت         

فهؤلاء الـذين يـوادون غـير       ..خرى التي كانوا قد احتفظوا بمكان لهم فيها       الجبهة الأ 
إنما يفعلون هذا ليكـون     ،ويوثقّون صلام م  ،ويلقون بأنفسهم فى أهل الكتاب    ،المؤمنين

فلا يصيبهم مـن    ،إذا كان لهم الغلب يوما على المؤمنين      ،لهم منه شفيع عند أهل الكتاب     
إذا هم أصـابتهم    ، ما يصيب المؤمنين   -أصحاا من أذى   وهى الهزيمة وما يلحق      -الدائرة

 .الدائرة التي يتوقعها المنافقون لهم
فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا على ما أَسـروا فِـي                «:وقوله تعالى 

 نادِمِين فُسِهِمأَن «     إذ جاء تدبيرهم وبـالا     ،م حسرة وندما  هو وعيد للمنافقين بما يملأ قلو
فأخلوا مكـام مـن     ،حين قدروا أن الدائرة ستدور على المؤمنين      ،عليهم وخسرانا لهم  

يجىء بتلك البشـريات    ، ثم هو وعد كريم من االله      -واتخذوا أهل الكتاب أولياءهم   ،بينهم
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 انضـوى   ولمن،وأن الخزي والخذلان لأعـدائهم    ،وبأم هم المنتصرون  ،المسعدة للمؤمنين 
وقـد  ،الذي يمكّن للمؤمنين من أعدائهم    » فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ    «..إليهم من منافقين  

وذهبت ريـح   ،ودخل الناس فى دين االله أفواجا فدالت دولة الشرك        ،جاء نصر االله والفتح   
 .النفاق والمنافقين

وعلى غـير   ،يجىء على غير انتظار   ،االلهأي تدبير من عند     » أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ   «:وقوله تعالى 
كأن يوقع الشـقاق والخـلاف بـين أحـلاف السـوء ومجتمـع              ،عمل من المؤمنين  

يبرأ ،فإذا أولياء الأمس أعداء اليـوم     ،ويخذل بعضهم بعضا  ،فيفضح بعضهم بعضا  ،الضلال
 .بعضهم من بعض

ليقـيم  إنمـا  » عسـى «وحمل هذا الوعد الكريم من االله للمؤمنين على يدى فعل الرجاء  
فتظل قلـوم شاخصـة إلى      ،وفضله عليهم ،المسلمين على رجاء وأمل فى رحمة االله م       

ولو جاء هذا الوعد الكريم قاطعا منجزا       ..وفواضل نعمه ،ترقب غيوث رحمته  ،ذاكرة له ،االله
ولما أمسـك ـا هـذا الـزمن         ،لما بعث فى القلوب المؤمنة تلك المشـاعر المتجـددة         

 .ومواطر أفضاله ونعمه،قلوا إلى غيوث رحمة االلهمتشوفة بأبصارها و،الطويل
هو عرض لتلك النهاية الـتي      » فَيصبِحوا على ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِين      «:وقوله تعالى 

إنه الندم والحسرة   ..وما يؤول إليه عاقبة مكرهم وتدبيرهم     ،ينتهى إليها أمر هؤلاء المنافقين    
 .والخسران
قُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسـموا بِاللَّـهِ جهـد أَيمـانِهِم إِنهـم               وي«:قوله تعالى 

كُمعفبعد ،هو عرض لهؤلاء المنافقين فى معرض آخر من معارض الخزي والفضـيحة     ..»لَم
ويشـهد كيـف    ،أن دعا االله سبحانه وتعالى كل ذى نظر أن ينظر إلى هـؤلاء المنافقين             

 بعـد  -خوفا من أوهام متسلطة عليهم   ،ويرتمون فى أحضام  ،على أهل الكتاب  يتهالكون  
بنصـر االله   ،وتوعدهم بالخزي والخسران  ،أن عرضهم االله سبحانه فى هذا المعرض الفاضح       

تـدعو المـؤمنين إلى أن    ، جاءت هذه الآية الكريمة    -وبخذلان الكافرين والمنافقين  ،المؤمنين
وأن يقلّبـوا صـفحات تـاريخهم فى        ،المنـافقين يديروا النظر مرة أخرى إلى هـؤلاء        

وهنا يكثر حديث المـؤمنين  ..ثم ليصدروا حكمهم عليهم ..ويتتبعوا مسيرم معه  ،الإسلام
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فتكثر فـيهم   ،ويلقى بعضهم بعضا بما اطلعوا عليـه مـن نفـاقهم          ،عن هؤلاء المنافقين  
 وإذا الفضـيحة تجلجـل بصـوا فى كـل         ،ويكثر العجب والدهش من أمرهم    ،القالة
 .وتتحرك بأشباحها فى كل مكان،أفق

أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسـموا بِاللَّـهِ جهـد        «:وليس ما حكاه القرآن من مقولة المسلمين فيهم       
  كُمعلَم مهإِن مانِهِموصميم ،وإنما هو مضمون ما قيل    ..ليس هذا هو كل ما قيل فيهم      » أَي

 -م كانوا يحلفون باالله للمؤمنين جهد أيمـام       إذ أ ..ما ينبغى أن يقال فى هؤلاء المنافقين      
وهـذا  ..ولن يتخلّوا عنهم فى حرب أو سلم  ، إم لمع المؤمنين   -أي بأغلظ أيمام وآكدها   

ويعطى الدليل على أنهـم   ،والمبالغة فيه هو الذي يكشف المستور من أمرهم       ،الحلف نفسه 
 ـ       ..على غير الإسلام   وا وأكّـدوا الحلـف أـم       إذ أم لو كانوا مسلمين حقّا لما حلف

ولكن كائن النفاق الـذي يعـيش فى        ،فما دعاهم أحد أن يحلفوا    ..ومع المؤمنين ،مؤمنون
حتى لا  ،كيام هو الذي حملهم على أن يستروا كذم ونفاقهم ذه الأيمـان المؤكـدة             

يريد أن يخفى معالمها حتى ولو لم       ،يحوم حول جريمته  ،وهكذا ارم ..يفتضح ما فى قلوم   
لأنه لخوفه يتصور أن كل مـا كـان فى مكـان الجريمـة مـن                ..تكن هناك معالم لها   

حبِطَـت  «:وقوله تعالى .ينادى فى الناس بالإمساك به قبل أن يفلت       ،شاهد عليه ،كائنات
ممالُههم ،أي فسد تدبيرهم  » أَعفكان ذلك خسـران لهـم أي       ،وبطل سعيهم ،وخاب ظن
وخسروا أولياءهم  ،يهم وقد افتضح أمرهم لهم    خسروا المؤمنين الذين أصبحوا ف    ..خسران

 ٤٨٢٥..وعزت كلمته،وعلت راية الإسلام،من أهل الكتاب بعد أن أصابتهم الهزيمة
 :وقال السعدي

أن ،يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفام غير الحسنة            
 يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من        فإن بعضهم أَولِياءُ بعضٍ   .لا يتخذوهم أولياء  

بل لا  ،فإم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضـركم       ،فأنتم لا تتخذوهم أولياء   ،سواهم
ولهـذا  ،فلا يتـولاهم إلا مـن هـو مثلهم        ،يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم     
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والتـولي  .تام يوجب الانتقال إلى دينهم    لأن التولي ال  } ومن يتولَّهم مِّنكُم فَإِنه مِنهم    {:قال
 .حتى يكون العبد منهم،ثم يتدرج شيئا فشيئا،القليل يدعو إلى الكثير

}     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ـفُهم الظلم   :أي} إِنَّ اللَّهرجعون  ،الذين وصوعليـه  ،وإليـه ي
 .ولا انقادوا لك،فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك.يعولون

فَتـرى  {:فقال،أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفةً تواليهم      ، المؤمنين عن توليهم   ولما ى االله  
   ضرفِي قُلُوبِهِم م إن تولينـا إيـاهم     :يقولون،وضـعف إيمـان   ،شك ونفاق :أي} الَّذِين

فإذا كانت  ،تكون الدائرة لليهود والنصارى   :أي} نخشى أَن تصِيبنا دائِرةٌ   {فإننا  ،للحاجة
رادا -قال تعالى   ،وهذا سوء ظن منهم بالإسلام    ،فإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنها     ،الدائرة لهم 

الذي يعز االله به الإسـلام علـى اليهـود    } فَعسى اللَّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ   {:-لظنهم السيئ 
ييأس به المنافقون من ظفر الكـافرين       } أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ   {ويقهرهم المسلمون   ،والنصارى

على } فِي أَنفُسِهِم نادِمِين  {أضمروا  :أي} فَيصبِحوا علَى ما أَسروا   {اليهود وغيرهم   من  
فحصل الفتح الذي نصـر االله بـه الإسـلام          ،ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم       

ويقُولُ {.فندموا وحصل لهم من الغم ما االله به عليم        ،وأذل به الكفر والكافرين   ،والمسلمين
وا الَّذِيننآم  {     م مرضمتعجبين من حال هؤلاء الذين في قلو:}   واـمأَقْس لاءِ الَّـذِينؤأَه

     كُـمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوغلظـوه بـأنواع    ،حلفـوا وأكـدوا حلفهم    :أي} بِاللَّهِ ج
ظهر مـا   ،وما يلزمه مـن النصـرة والمحبـة والمـوالاة         ،إم لمعكم في الإيمان   :التأكيدات

وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله     ،وصار كيدهم الذي كادوه   ،وتبين ما أسروه  ،أضمروه
حيث فـام   } فَأَصبحوا خاسِرِين {في الدنيا   } أَعمالُهم{باطلا فبطل كيدهم وبطلت     -

  ٤٨٢٦.وحضرهم الشقاء والعذاب،مقصودهم

 : وفي الظلال

 آخر،ولكنها يختلطـان    إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء         
على بعض المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقـة هـذا الـدين               
ووظيفته،بوصفه حركة منهجية واقعية،تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض،وفـق التصـور            
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 -الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصـطدم              
رات والأوضاع المخالفة،كما تصطدم بشـهوات النـاس وانحـرافهم           بالتصو -من ثم   

وفسوقهم عن منهج اللّه،وتدخل في معركة لا حيلة فيها،ولا بد منها،لإنشاء ذلك الواقع             
 ..الجديد الذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة

عقيـدة،كما  وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقـي بحقيقـة ال            
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلـون عـن              
التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في           

مكفولي الحقـوق،وبين    معاملة أهل الكتاب والبر م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه          
ناسين ما يقرره القرآن الكـريم      .لا يكون إلا للّه ورسوله وللجماعة المسلمة      الولاء الذي   

وأن هذا شأن ثابت    ..بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة      ..من أن أهل الكتاب   
لهم،وأم ينقمون من المسلم إسلامه،وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبـع               

وأم قد بدت البغضاء من     .للإسلام وللجماعة المسلمة  وأم مصرون على الحرب     .دينهم
 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة..أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصـر              
 .والتحالف معهم

 يلتقـي مـع طريـق أهـل         وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن         
الكتاب،ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء علـى            

 ..دينه وتحقيق نظامه،ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له
وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة،أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين              

فهم مع الكفار والملحـدين،إذا كانـت المعركـة مـع           ! ام الكفار والملحدين  أم! للدين
 !!! المسلمين

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمـون        
أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجـه الماديـة                 

 ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعلـيم التـاريخ        -! أهل دين  بوصفنا جميعا    -والإلحاد  
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هـؤلاءِ  «:فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين          .كله
وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبـوا المشـركين علـى           ..»أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا    

وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب      . درعا وردءا  الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم    
الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس،وهم الذين شردوا العـرب            

وأهـل  ! المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية         
 الحبشة والصومال واريتريا    في..الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان        

والجزائر،ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية،في يوغسلافيا والصـين           
 في بعد كامل عن تقريرات      -ثم يظهر بيننا من يظن      ! والتركستان والهند،وفي كل مكان   

ندفع بـه  .اصر أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتن          -القرآن الجازمة   
وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة     .إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    ! المادية الإلحادية عن الدين   

 .السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن
إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،لا بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرها،ولا               

 إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل             بوصفه حركة 
لأنه الموقف الطبيعـي    .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .الكتاب اليوم،كما وقفت له بالأمس    

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني،لنعي نحن هذا التوجيـه             ! الوحيد
بعضهم أَولِيـاءُ   ..ين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ      يا أَيها الَّذِ  «:القرآني الصريح 

هذا النداء موجه   ..»إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    ..بعضٍ
ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في        ولكنه في الوقت     -إلى الجماعة المسلمة في المدينة      

موجه لكل من ينطبـق عليـه ذات يـوم          ..أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة       
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النـداء للـذين            ..»الَّذِين آمنوا «:صفة

وبعـض أهـل    بين بعض المسلمين في المدينة       آمنوا،أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة      
 فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقات اقتصـاد         - وبخاصة اليهود    -الكتاب  

وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي        ..وتعامل،وعلاقات جيرة وصحبة  
والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،بين أهل المدينة من العرب وبـين اليهـود بصـفة                
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يح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الـدين وأهلـه            وكان هذا الوضع يت   ..خاصة
بكل صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض            
بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها              

 .كذلك في هذه النصوص
م للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجه        ونزل القرآن ليبث الوعي اللاز    

ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا            .الجديد في واقع الحياة   
المفاصلة التي لا تنهي السـماحة      .ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة        

تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّه          ولكنها  .فهذه صفة المسلم دائما   .الخلقية
الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كـل أرض وفي            ..ورسوله والذين آمنوا  

 .كل جيل
لَّهم ومن يتو .بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ        «

  مهمِن هفَإِن كُممِن.     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ا حقيقـة لا    ..بعضهم أولياء بعض  .»إِنَّ اللَّهإ
إم لن يكونوا أولياء للجماعـة      ..لأا حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء     ..علاقة لها بالزمن  

القرون ترسم مصـداق    وقد مضت القرون تلو     ..المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ       
 والجماعة المسلمة في    -� -لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد        ..هذه القولة الصادقة  

ولم تختـل هـذه    ..وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار التـاريخ         .المدينة
القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم،في صيغة الوصف               

بعضـهم أوليـاء    ..واختيار الجملة الاسمية على هـذا النحـو       ..لحادث المفرد الدائم،لا ا 
ثم ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        ! ليست مجرد تعبير  ..بعض

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء       ..رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها     
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه       .همبعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو من       

لأن .وينضم إلى الصف الآخـر    » الإسلام«من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف         
وكان ظالمـا لنفسـه   ..»ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم  «:هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية    

من ظلمه هذا يدخله اللّـه في زمـرة اليهـود           وبسبب  ..ولدين اللّه وللجماعة المسلمة   
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إِنَّ اللَّه  «:ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم        .والنصارى الذين أعطاهم ولاءه   
   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهولكنه .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..»لا ي

فما يمكن أن يمنح المسلم     .لكنه يمثل الحقيقة الواقعة   نعم و .فهو عنيف .تحذير ليس مبالغا فيه   
 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى لـه        - وبعضهم أولياء بعض     -ولاءه لليهود والنصارى    

 ..فهذا مفرق الطريق..عضويته في الصف المسلم،الذي يتولى اللّه ورسوله والذين آمنوا
 بينه وبين كل من ينهج غير منـهج         وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة        

الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلـك أن                  
 - أول ما تستهدف     -الضخمة التي تستهدف     يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية      

 ـ              ور إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تص
 ..متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم،الذي لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الدين               
 وبأن منهجه الذي كلفـه      -� - بعد رسالة محمد     -الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس       

المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه     اللّه أن يقيم الحياة عليه،منهج متفرد لا نظير له بين سائر            
بمنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا                
أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو                   

الاجتماعية   لم يـأل في       الاعتقادية  و  :بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه        
 ولم يخلط بينه وبـين      - ولا في جزء منه صغير       -ذلك جهدا،ولم يقبل من منهجه بديلا       

أي منهج آخر في تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكام تشريعية،إلا مـا              
 ...استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب

 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -لى درجة اليقين الجازم ذا كله هو        إن اقتناع المسلم إ   
بعبء النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة،والتكاليف            
المضنية،والمقاومة العنيدة،والكيد الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كـثير مـن            

 ممـا هـو قـائم في الأرض مـن         -ني عنـه غـيره      وإلا فما العناء في أمر يغ     ..الأحيان
سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في             ..جاهلية



 ٢٩٥٦

بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي،إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج            ..الإلحاد السافر 
 صالحة والمهادنة؟أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالم

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة،باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديـان             
فالدين هو الـدين    .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        

 والتسامح يكون في المعاملات الشخصية،لا في التصور الاعتقادي       .الأخير وحده عند اللّه   
إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّـه لا            ..ولا في النظام الاجتماعي     

يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبـل دونـه                 
 هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكـريم وهـو        - ولو طفيفا    -بديلا ولا يقبل فيه تعديلا      

ومن يبتـغِ غَيـر الْإِسـلامِ دِينـاً فَلَـن يقْبـلَ             «..»إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:يقرر
همِن«..»        كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحـوا لا       «..»ونآم ا الَّـذِينهيا أَي

بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ ومـن يتـولَّهم مِـنكُم فَإِنـه            ..أَولِياءَتتخِذُوا الْيهود والنصارى    
مهولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين        ..وفي القرآن كلمة الفصل   ..»مِن !

ويصور السياق القرآني تلك الحالة التي كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلـها ـذا              
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم،يقُولُـونَ نخشـى أَنْ تصِـيبنا             «:رالتحذي
جاءَ عبادةُ بن الصامِتِ مِن بنِي الْحرثِ       :روى ابن جرير عن عطِيةَ بنِ سعدٍ قَالَ       ..»دائِرةٌ

إِنَّ لِي مـوالِي مِـن يهـود كَـثِير          ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�بنِ الْخزرجِ إِلَى رسولِ اللَّهِ      
مهددع،          ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ودهةِ يوِلَاي ولِهِ مِنسرأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنو.    ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع

يأُب:   ائِروالد افلٌ أَخجي رأُ   ،إِنرلَا أَب  الِيوةِ موِلَاي ولُ اللَّهِ    .مِنسـنِ     �فَقَالَ ردِ اللَّـهِ ببلِع
يأُب ":                هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهةِ يوِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحا أَبي "
ذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضـهم         يا أَيها الَّ  :فَأَنزلَ اللَّه .قَد قَبِلْت :قَالَ

 ...٤٨٢٧"فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض :أَولِياءُ بعضٍ إِلَى قَولِهِ
آمِنوا قَبـلَ أَنْ    :ن يهود لَما انهزم أَهلُ بدرٍ قَالَ الْمسلِمونَ لِأَولِيائِهِم مِ       :قَالَ،عنِ الزهرِي و

غَركُم أَنْ أَصبتم رهطًا مِن قُريشٍ لَا       :فَقَالَ مالِك بن صيفٍ   .يصِيبكُم اللَّه بِيومٍ مِثْلِ يومِ بدرٍ     

                                                 
٤٨٢٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوفيه انقطاع ) ١١٠٥١(ج 



 ٢٩٥٧

 ـ   ،عِلْم لَهم بِالْقِتالِ   م يكُـن لَكُـم يـد أَنْ    أَما لَو أَسررنا الْعزِيمةَ أَنْ نستجمِع علَـيكُم لَ
إِنَّ أَولِيائِي مِن الْيهودِ كَانت شدِيدةً أَنفُسـهم كَـثِيرا          ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عبادةُ ،تقَاتِلُونا

  مهكَتوةً شدِيدش مهسِلَاح،       تِهِملَايو ولِهِ مِنسإِلَى رأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنلًى لِي إِلَّـا     ،وولَا مو
 ولَهسرو اللَّه.    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ودهلَاءِ يو أُ مِنري لَا أَبلِـي        ،لَكِن ـدلٌ لَـا بجي رإِن

مهولُ اللَّهِ    .مِنسابٍ  :" �فَقَالَ ربا حا أَبلَاءِ       ،يو بِهِ مِن تفِسن الَّذِي تأَيلَـى    أَرع ـودهي
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا      :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ذِكْره   .إِذَنْ أَقْبلُ :قَالَ" فَهو لَك دونه    ،عبادةَ

لَّه يعصِـمك مِـن     وال:الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَى أَنْ بلَغَ إِلَى قَولِهِ          
 ..٤٨٢٨"الناسِ 

فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبـين رسـول االله             :وقال محمد بن إسحاق   
حتى نزلـوا   �فحاصرهم رسول االله    :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال      .بنو قينقاع �

يـا  :على حكمه،فقام إليه عبد االله بن أبي بـن سـلول،حين أمكنـه االله منـهم،فقال               
يـا  :،فقـال �فأبطأ عليه رسول االله     :وكانوا حلفاء الخزرج،قال  .مد،أحسن في موالي  مح

فقال له  .�فأدخل يده في جيب درع رسول االله        .فأعرض عنه :قال.محمد،أحسن في موالي  
ويحـك  :"حتى رئِي لوجهه ظللا ثم قـال  �وغضب رسول االله    ".أرسلني."�رسول االله   

ن في موالي،أربعمائة حاسر،وثلاثمائة دارع،قـد     لا واالله لا أرسلك حتى تحس     :قال".أرسلني
فقال :إني امرؤ أخشى الدوائر،قال   ! منعوني من الأحمر والأسود،تحصدهم في غداة واحدة؟      

 ..٤٨٢٩."  هم لك:"�رسول االله 
فحدثني أبي إسحاق بن يسار،عن عبادة بن الوليد بن عبادة بـن            :وقال محمد بن إسحاق   

،تشبث بأمرهم عبد االله بن أبي،وقـام       �نقَاع رسول االله    لما حاربت بنو قَي   :الصامت قال 
،وكان أحد بني عوف بن الخزرج،له      �دوم،ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول االله        

وتبرأ إلى االله ورسـوله     �من حلفهم مثل الذي لعبد االله بن أبي،فجعلهم إلى رسول االله            
سوله من حلفهم،وأتولى االله ورسوله     يا رسول االله،أتبرأ إلى االله وإلى ر      :من حلفهم،وقال �

                                                 
٤٨٢٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف جدا ) ١١٠٥٢(ج 
 صحيح مرسل.ط،المغرب) ٤٩٨(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (-طيبة  دار -تفسير ابن كثير  - ٤٨٢٩
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ففيه وفي عبد االله بن أبي نزلـت الآيـات في           .والمؤمنين،وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومـن   {:المائدة

  ملَّهوتي          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُم٥١(مِن (     فِي قُلُـوبِهِم ى الَّذِينرفَت
مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمـرٍ                

ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلَـاءِ     ) ٥٢( فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِين         مِن عِندِهِ 
            اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس ٥٣(الَّذِين (

    ا الَّذِينها أَيأَذِلَّـةٍ              ي هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نوا منآم
               ةَ لَائِمٍ ذَلِـكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمع

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنـوا       ) ٥٤(يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم       فَضلُ اللَّهِ   
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين     ) ٥٥(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ        

 ..٤٨٣٠}]٥٦ - ٥١:المائدة) [٥٦( حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ آمنوا فَإِنَّ
علَى عبدِ االلهِ بنِ أُبـي فِـي مرضِـهِ          �دخلْت مع رسولِ االلهِ     :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   و

    بِيالن فَقَالَ لَه،هودعفَقَالَ        :�ن ودهي بح نع اكهأَن تكُن االلهِ قَد دبع:   دعأَس مهضغأَب فَقَد
اتةَ،فَماررز ن٤٨٣١."ب  

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعـة في اتمـع المسـلم                 
والمتخلفة عن الأوضاع التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصـورات   

لاقات التي يمكن أن تقوم بـين الجماعـة المسـلمة    التي لم تكن قد حسمت في قضية الع    
غير أن الذي يلفت النظر أا كلـها تتحـدث عـن            ..واليهود والتي لا يمكن أن تقوم     

 ذلك أنه ..ولكن النص يجمل اليهود والنصارى    ..اليهود،ولم يجئ ذكر في الوقائع للنصارى     
لمسـلمة وسـائر    بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعـة ا           

كما سيجيء في سياق هذا     (الجماعات الأخرى،سواء من أهل الكتاب أو من المشركين         
ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتـها في             ..)الدرس

                                                 
السيرة النبوية :وانظر.ط،المغرب) ٤٩٩(وسيرة ابن إسحاق برقم ) ١٣٤ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٨٣٠

 صحيح مرسل) ١٠/٣٩٦،٣٩٧(وتفسير الطبري ) ٢/٤٩(لابن هشام 
 صحيح-٢٢١٠١) ٢١٧٥٨)(٢٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٣١
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العهد النبوي،ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في              
دنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا،ولَتجِدنَّ أَقْربهم          لَتجِ«:قوله تعالى 

مع هـذا الاخـتلاف الـذي كـان         ..»إلخ..إِنا نصارى :مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا    
يسوي النص القادم بينـهم      كما   -يومذاك،فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى        

ذلك أن هذه القضية ترتكز علـى       .فيما يختص بقضية المحالفة والولاء    ..جميعا وبين الكفار  
أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم ولـيس للمسـلم             :هي.قاعدة أخرى ثابتة  

ويستوي بعد ذلـك كـل الفـرق في هـذا           ..ولاء إلا للّه ولرسوله وللجماعة المسلمة     
 ..ما اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروفمه..الأمر

 وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعـدة العامـة الحازمـة            - سبحانه   -على أن اللّه    
 -الصارمة،كان علمه يتناول الزمان كله،لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسـول اللّـه               

ن عداء النصارى لهذا الدين     وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أ      .. وملابساا الموقوتة  -�
وإذا نحن استثنينا   ..وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود           

موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسـلام،فإننا نجـد الرقعـة              
النصرانية في الغرب،قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العـداوة               

غن،وشنت عليه من الحرب والكيد،ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيـدهم في أي             والض
حتى الحبشة التي أحسن عاهلـها اسـتقبال المهـاجرين المسـلمين واسـتقبال              ! زمان

الإسلام،عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريهـا في               
 ..هذا إلا اليهود

بغض النظـر   .فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    .م الأمر كله   يعل - سبحانه   -وكان اللّه   
وبغض النظر عمـا    ! عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة          

 .يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان
 يلقون من   - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء         -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       

عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكـان علـى               
وما يحـتم أن يتـدرع      ..»بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:سطح الأرض،ما يصدق قول اللّه تعالى     
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بل بأمره الجازم،ويه القاطع وقضـائه الحاسـم في         .المسلمون الواعون بنصيحة رم لهم    
كاملة بين أولياء اللّه ورسوله،وكل معسـكر آخـر لا يرفـع رايـة اللّـه                المفاصلة ال 

 ..٤٨٣٢ورسوله
------------------ 

K�!وא���lوkא����T�K�!وא���lوkא����T�K�!وא���lوkא����T�K�!وא���lوkא����T�WWWW 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولَادِكُم عدوا لَكُم فَاحذَروهم وإِنْ            { : قال تعالى 

 ]١٤:التغابن[}  وتغفِروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمتعفُوا وتصفَحوا
يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الصادِقِين مِن أَزواجِهِم وأَولاَدِهِم فَقَد يكُونُ مِن بـينِ هـؤلاَءِ               

وربمـا  ،لطَّاعاتِ التِي تقَـرب إِلَـى االلهِ      وهؤلاَءِ أَعداءٌ لِلإِنسانِ يحولُونَ بينه وبين فِعلِ ا       
وقَد يـؤدي   ،لِمنفَعةِ أَنفُسِـهِم  ،واجتِراحِ الآثَامِ ،حملُوهم علَى السعيِ فِي اكْتِسابِ الحَرامِ     

ومِن الناسِ مـن    .قِيقِيةٌفَتكُونُ عداوةٌ ح  ،البغض إِلَى ارتِكَابِ الجَرائِمِ بِحق الأَزواجِ والآباءِ      
  ملَه هبح مِلُهحي، هِملَيع هفَقَتشاتِهِ        ،ويغِيدٍ فِي حشٍ ريوا فِي عكُونلَى أَنْ يع هصحِرو، دعبو

      لِكهفَي باً لِذَلِكبكُونُ سا يصِيلِ محاتِ لِتظُورالمَح كِبتراتِهِ فَيمـ.م  حي ـالَى  ثُمعثُّ االلهُ ت
فَإِنَّ االلهَ غَفُور رحِيم بِهِم     ،المُؤمِنِين علَى العفْوِ والصفْحِ فَقَد يكُونُ فِي ذَلِك الخَير لِلإِنسانِ         

 ٤٨٣٣.ويتفَضلُ علَيهِ تكَرماً مِنه،ويعامِلُه بِمِثْلِ ما عاملَهم،وبِهِ
فَضـمهما إِلَيـهِ    ،�جاءَ الْحسن والْحسين يسعيانِ إِلَى النبِي       :أَنه قَالَ ،يعن يعلَى الْعامِرِ  

 ٤٨٣٤»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:وقَالَ
 لَا يسـلَم  يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

فَإِذَا كَـانَ   ،ومِن جحرٍ إِلَى جحرٍ   ،لِذِي دِينٍ دِينه إِلَّا من هرب بِدِينِهِ مِن شاهِقٍ إِلَى شاهِقٍ          
فَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك كَانَ هلَـاك الرجـلِ         ،ذَلِك الزمانُ لَم تنلِ الْمعِيشةُ إِلَّا بِسخطِ اللَّهِ       

فَإِنْ ،فَإِنْ لَم يكُن لَه زوجةٌ ولَا ولَد كَانَ هلَاكُه علَى يدي أَبويهِ           ،ى يدي زوجتِهِ وولَدِهِ   علَ

                                                 
 )١٣٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٣٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٩١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٣٣
 صحيح ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٤٨٣٤
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كَيف ذَلِك يا رسـولَ     :قَالُوا» لَم يكُن لَه أَبوانِ كَانَ هلَاكُه علَى يدي قَرابتِهِ أَوِ الْجِيرانِ          
يعيرونه بِضِيقِ الْمعِيشةِ فَعِند ذَلِك يورِد نفْسه الْموارِد الَّتِـي تهلِـك فِيهـا              «:لَاللَّهِ؟ قَا 

هفْس٤٨٣٥»ن 
فإنه لا يكفـى    ..أن يعطوا هذا الإيمان حقّه    ،فآمنوا،هو دعوة للذين استجابوا الله ولرسوله     

أو ،وتفسـده ، الّتى تعـرض له    أن يؤمنوا دون أن يحرسوا هذا الإيمان من الآفات الكثيرة         
حيث هما اللذان يملآن إذا هـو       ..الفتنة بالزوج والولد  ،ومن هذه الآفات  ..تذهب به جملة  

 ..وأصغى إلى ما يلقيان إليه من زور وتان،استسلم لزوجه أو ولده
وانتباه من هـذه    ،على حذر ،حتى يكون المؤمن دائما   » فَاحذَروهم«:ولهذا جاء قوله تعالى   

 ..المسمومة الّتى ب عليه من أقرب الناس إليهالرياح 
وإنما هى  ،ليست عداوة ذاتية له   ،والعداوة الّتى ترد على الإنسان من جهة الزوجة أو الولد         

فإذا فعلت الزوجة فعل العدو فهى      ..عداوة متولدة عن فعل يجىء من قبل الزوجة أو الولد         
ـ  ..فهو عدو ،وإذا فعل الولد فعل العدو    ،عدو  وأشـد فى   ،دو أبلـغ فى عداوته    وإنه لا ع
عن سبرةَ بنِ أَبِـي فَاكِـهٍ       .. ممن يحول بين المرء وبين طاعة ربه       -وأعظم فى ضرره  ،كيده
تسلَم :فَقَالَ لَه ،إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ      «: قَالَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ

 كدِين ذَرتو، ائِكآب دِينو،   لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصةِ   ،فَعربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع، فَقَالَ لَه:  ـاجِرهت
 كضأَر ذَرتو،اءَكمسو، راجفَه اهصادِ   ،فَعبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع، فَقَالَ لَه:   دهج وهو اهِدجت

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ،»فَعصاه فَجاهِد ،ويقْسم الْمالُ ،فَتنكَح الْمرأَةُ ،تقَاتِلُ فَتقْتلُ فَ،والْمالِ،النفْسِ
أَو قُتِلَ كَانَ حقا علَـى      ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَمات كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ          «:�

   نالْج خِلَهدةَ        ،ةَاللَّهِ أَنْ ينالْج خِلَهدلَى اللَّهِ أَنْ يا عقكَانَ ح إِنْ غَرِقةٌ كَـانَ     ،وابد هتقَصو أَو
 ٤٨٣٦»حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةُ

 ..»وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:وقوله تعالى

                                                 
 فيه انقطاع ) ٤٣٩)(١٨٣:ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٤٨٣٥
 صحيح) ٤٥٩٣)(٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٨٣٦



 ٢٩٦٢

والتلطف فى لقاء المكروه الذي يجىء إلى المؤمن من زوجـه           ،الرفق فى الحذر  هو دعوة إلى    
فإذا كان من واجب المؤمن أن يحذر هذا العدو الكامن فى أقرب النـاس إليـه                ..أو ولده 

وأن هذه  ،فإن هذا العدو يجب أن ينظر إليه من جانب آخر على أنه صديق            ،وآثرهم عنده 
على ألا يكون ذلـك     ،والحسنى، هذه العداوة بالحكمة   وأنه يمكن أن تعالج   ،العداوة طارئة 

وذا يمكن أن يبقى المؤمن على هـذين العضـوين الفاسـدين فى             ..على حساب الدين  
وألا يعجل بقطعهمـا إلا     ،وأن يعمل على إصلاحهما ما استطاع     ،وأن يطب لهما  ،جسده

لجـوارح فى   شأما فى هذا شأن أعز الأعضـاء وا       ،بعد أن يستنفد جميع وسائل العلاج     
الواقعين فى موقع الفتنة له فى      ،لزوجه وولده ،من المؤمن ..والمغفرة،والصفح،فالعفو..الجسد

ووشائج ،فى سبيل الإبقاء على علائق الود     ،واحتمال الضر ، إنما هو صبر على الأذى     -دينه
 على  - كما قلنا  -شريطة ألا يكون ذلك   ..ومن طبيعة الحياة  ،القربى التي هى من أمر الدين     

أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي     «:والوالدين،كما يقول سبحانه فيما بين الولد     ..ساب الدين ح
الْمصِير وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي                

  ٤٨٣٧.) لقمان١٤،١٥(» الدنيا معروفاً
والعدو ،فإن بعضهم عدو لكم   ،من الاغترار بالأزواج والأولاد   ،الله للمؤمنين هذا تحذير من ا   

ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه والنفس مجبولـة علـى محبـة            ،هو الذي يريد لك الشر    
فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالـب الأزواج            ،الأزواج والأولاد 

وتقـديم  ،ذور الشرعي ورغبهم في امتثـال أوامره      ولو كان فيها ما فيها من المح      ،والأولاد
وأن ،مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحـاب الغاليـة             

فيما ،ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد      ،يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية     
أمر تعالى بالحذر   ،ة عليهم وعقام  قد يوهم الغلظ  ،والتحذير من ذلك  ،هو ضرر على العبد   

وإِنْ {:فقال،من المصالح ما لا يمكـن حصـره       ،فإن في ذلك  ،والصفح عنهم والعفو  ،منهم
      حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغتوا وفَحصتفُوا وعفمن عفا عفا   .لأن الجزاء من جنس العمل    } ت

                                                 
 )٩٨٧/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٣٧



 ٢٩٦٣

وعامل ،ومن عامل االله فيما يحب    ، له ومن غفر غفر االله   ،ومن صفح صفح االله عنه    ،االله عنه 
٤٨٣٨.واستوثق له أمره،نال محبة االله ومحبة عباده،عباده كما يحبون وينفعهم

 

 :وفي الظلال
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِنَّ مِـن         :" " وقد ورد عنِ ابنِ عباسٍ،وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ         

 لادِكُمأَوو اجِكُموا   أَزودولَ         :،قَالَ" عسوا رأْتوا أَنْ يادكَّةَ فَأَرم وا مِنلَمالٌ أَسلاءِ رِجؤفَه
رأَوا الناس قَد فَقِهوا    �،فَأَبى أَزواجهم وأَولادهم أَنْ يدعوهم،فَلَما أَتو رسولَ اللَّهِ         �اللَّهِ  

    عوا أَنْ يمينِ فَهةَ   فِي الدذِهِ الْآيه لَ اللَّهزفَأَن،موهوا فَـإِنَّ      :" اقِبفِرغتوا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو
 حِيمر غَفُور وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس..٤٨٣٩" ".اللَّه. 

فهذا التحذير من   .ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزئي وأبعد مدى وأطول أمدا          
نما أَمـوالُكُم   :لتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا        الأزواج والأولاد كا  

 »وأَولادكُم فِتنةٌ
إن هذا يشير إلى حقيقة عميقـة       ..والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا        ..

ة ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفيو في ملابسات الحيا         .في الحياة البشرية  
كما أم قد يكونـون     .فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اللّه        .سواء

فلقي ما   دافعا للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط م لو قام المؤمن بواجبه             
 ! يلقاه ااهد في سبيل اللّه

ما يتعرض هـو وأهلـه      ك.وااهد في سبيل اللّه يتعرض لخسارة الكثير،وتضحية الكثير       
فيبخل ويجبن ليوفر لهـم     .وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده         .للعنت

فيكونون عدوا له،لأم صدوه عن الخير،وعوقـوه عـن         ! الأمن والقرار أو المتاع والمال    
كما أم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من النـهوض         .تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا    

واجبه،اتقاء لما يصيبهم من جرائه،أو لأم قد يكونون في طريق غير طريقه،ويعجز هـو              ب

                                                 
 )٨٦٨:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٣٨
 صحيح] ٣١٦ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٨٣٩



 ٢٩٦٤

وهي كـذلك صـور مـن العـداوة متفاوتـة           ..عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد للّه     
 .وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن..الدرجات

ه،لإثارة اليقظـة في قلـوب      ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة،التحذير من اللّ        
ثم كرر هذا التحذير في     .الذين آمنوا،والحذر من تسلل هذه المشاعر،وضغط هذه المؤثرات       

 :وكلمة فتنة تحتمل معنيين.صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد
الأول أن اللّه يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم،فانتبهوا لهذا،وحاذروا وكونوا أبدا           

كما يفتن الصـائغ الـذهب بالنـار        . لتنجحوا في الابتلاء،وتخلصوا وتتجردوا للّه     يقظين
والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم تـوقعكم بفتنتـها في            ! ليخلصه من الشوائب  

وكلا المعنيين قريـب    .المخالفة والمعصية،فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن اللّه        
 .من قريب

كَانَ رسـولُ   :سمِعت أَبِي بريدةَ،يقُولُ  : أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ،قَالَ      وقد روى الإمام  
يخطُبنا،إِذْ جاءَ الْحسن والْحسين،علَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَنزلَ        �االلهِ  

إِنما أَمـوالُكُم  {:صدق اللَّه:هما فَوضعهما بين يديهِ،ثُم قَالَ    مِن الْمِنبرِ فَحملَ  �رسولُ االلهِ   
نظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَلَم أَصـبِر،حتى        ] التغابن[} وأَولاَدكُم فِتنةٌ 

 ..٤٨٤٠.قَطَعت حدِيثِي فَرفَعتهما
وإن التحـذير   .وخطـر .وإنه لأمر إذن خطير   .. وهذان ابنا بنته   -� -ول اللّه   فهذا رس 

والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس،وأودعها هذه المشاعر،لتكفكف نفسها           
عن التمادي والإفراط،وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعـل ـا مـا يفعـل                 

ومن ثم يلوح لها بما عند اللّـه بعـد          ! الأعداءالعدو،وتؤدي ا إلى ما تؤدي إليه مكايد        
فهذه فتنةَ  .التحذير من فتنة الأموال والأولاد،والعداوة المستسرة في بعض الأبناء والأزواج         

ظِيمع رأَج هدعِن اللَّه«.. 

                                                 
 ٧) [عالم الكتب(مسند أحمد و ٦٠٣٩]٤٠٣ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٨٤٠
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 ٢٩٦٥

فَـاتقُوا  «:ويهتف للذين آمنوا بتقوى اللّه في حدود الطاقة والاستطاعة،وبالسمع والطاعة         
  اللَّه   متطَعتا اسوا  -مأَطِيعوا وعماسوفي هذا القيد  ..» و:» متطَعتا اسيتجلى لطف اللّـه    » م

«  قَـالَ    - � -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .بعباده،وعلمه بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته     
       بِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن،كُمكْترا تونِى معفَـإِذَا      د،ائِهِمبِيلَـى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤ

 متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو،وهنِبتءٍ فَاجىش نع كُمتيه٤٨٤١»ن. 
 فَرض اللَّه علَـيكُم     أَيها الناس قَد  «  فَقَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ        

فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ             .»الْحج فَحجوا   
فَإِنمـا   ذَرونِى ما تركْتكُم - ثُم قَالَ -لَو قُلْت نعم لَوجبت ولَما استطَعتم     « -�-اللَّهِ  

           هوا مِنءٍ فَأْتىبِش كُمترفَإِذَا أَم ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكه
 وهعءٍ فَدىش نع كُمتيهإِذَا نو متطَعتا اس٤٨٤٢.»م 

أما النهي فلا تجزئة فيـه      .فيها ما يستطاع   فالطاعة في الأمر ليس لها حدود،ومن ثم يقبل         
 ..»وأَنفِقُوا خيراً لِأَنفُسِكُم«:ويهيب م إلى الإنفاق.فيطلب بكامله دون نقصان

فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة     .وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم     .فهم ينفقون لأنفسهم  
 .مباشرة لذوام،ويعدها الخير لهم حين يفعلون

السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضـل          .شح النفس بلاء ملازما   ويريهم  
ثم يمضي في إغـرائهم بالبـذل       ..»ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ      «:من اللّه 

ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة الـتي         .وتحبيبهم في الإنفاق،فيسمي إنفاقهم قرضا للّه     
ا مولاه؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به،ويشكر المقـرض،ويحلم عليـه    يقرض فيه 

إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضـاعِفْه لَكُـم ويغفِـر           «! وهو اللّه .حين يقصر في شكره   
لَكُم.  لِيمح كُورش اللَّهوهـو ينشـئ العبـد ثم       ! وما أعظمه ! ما أكرمه .وتبارك اللّه ..»و

! يشكر لعبده الذي أنشـأه وأعطـاه      ..ثم..يضاعفه.قرضا.ثم يسأله فضل ما أعطاه    .يرزقه
 !!!يا للّه.! .ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه

                                                 
  )  ٧٢٨٨] (٨٢ /٢٤[ المكتر -بخارىصحيح ال - ٤٨٤١
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 ٢٩٦٦

 كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا،ونتطلع إلى أعلى دائمـا          - بصفاته   - إن اللّه يعلمنا    
وقد نفخ اللّـه في     .ة المحدودة  ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغير       - سبحانه   -لنراه  

فجعله مشتاقا أبدا إلى تحقيـق المثـل الأعلـى في حـدود طاقتـه               .الإنسان من روحه  
وطبيعته،ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما ليتطلع هـذا المخلـوق إلى الكمـال               

ذه ويختم ه .المستطاع،ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة،حتى يلقى اللّه بما يحبه له ويرضاه          
عالِم «:الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب،بصفة اللّه التي ا الإطلاع والرقابة على القلوب           

   كِيمالْح زِيزةِ الْعهادالشبِ ويفكل شيء مكشوف لعلمه،خاضـع لسـلطانه،مدبر       ..»الْغ
كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين اللّه تراهم،وسلطانه عليهم،وحكمتـه           .بحكمته
ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلـوب،لتتقي اللّـه          .مر كله حاضره وغائبه   تدبر الأ 

٤٨٤٣.وتخلص له وتستجيب
 

 ـــــــــــــ
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وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسـولُه إِلَّـا              { :قال تعالى 

إِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيـق              و) ١٢(غُرورا  
ولَو دخِلَت  ) ١٣(مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا              

ولَقَـد كَـانوا    ) ١٤(قْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا           علَيهِم مِن أَ  
قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار    ) ١٥(عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّهِ مسئُولًا            

 ترونَ إِلَّا قَلِيلًا           إِنْ فَرعتمإِذًا لَا تلِ وتِ أَوِ الْقَتوالْم مِن ١٦(م (      كُمصِـمعذَا الَّذِي ي نقُلْ م
مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءًا أَو أَراد بِكُم رحمةً ولَا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيـا ولَـا                    

د يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا             قَ) ١٧(نصِيرا  
أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّـذِي            ) ١٨(قَلِيلًا  

غـرِ               ييلَـى الْخةً عادٍ أَشِحةٍ حِدبِأَلْسِن لَقُوكُمس فوالْخ بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عش
يحسـبونَ  ) ١٩(أُولَئِك لَم يؤمِنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ يسِـيرا              

                                                 
 )٤٤٨٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٤٣



 ٢٩٦٧

   وا وبذْهي لَم ابزالْأَح            ـنأَلُونَ عسابِ يرونَ فِي الْأَعادب مهأَن وا لَودوي ابزأْتِ الْأَحإِنْ ي
 ]الأحزاب[} )٢٠(أَنبائِكُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا 

اأم   رٍ ما قال     ، المنافقون فظهر نفاقهمن قشيتب بين في  وقال ضعاف الإيمان والـذ    ،فقال مع
  ريبةٌ وشك فسهملام    ،أًنبالإس دهمب عهلقر- }      مرض مما وعدنا  { :}الذين في قلو

أي لمْ يكن ما وعدنا به االله من النصر والظّفر بالعدو إلا وعداً             ،}االله ورسوله إلاّ غروراً     
 .يغرنا ويخْدعنا

الله بن أبي ابن سـلولٍ وأصـحابه   كعبد ا( واذْكر يا محمد حين قالت طائفةٌ من المنافقين       
بمقـامٍ صـالحٍ   ،الذي تقيمونه مرابطين مع النبي  ،ليس هذا المقام  ) يثْرب  ( يا أهل المدينة    :)

موها   ،لكملتح جعوا إلى منازلكمفار،   عيالكم ها وعنهم    .ولتدافعوا عنمـن تأْذن فريقواس
  بيدة إلى مناز      �النبالعو ماح لهمطالبين الس   بنو حارثة    ( لهم يخـافون    ،)وهم هموقالوا إن

 .)عورةٌ (  بيوم ليس لها من يحميها نوأ ،على بيوم السراق
ولا مهددةً مـن أحـدٍ كمـا        ،إنّ بيوم ليست عورةً   :ويرد االله تعالى على هؤلاء قائلاً     

لمين في حرم أعـداء     وعدم إعانة المس  ،وإنما يريدون الفرار والهرب من القتال     ،يزعمون
 .االله

( وكلّ قطْر مـن أقْطارهـا       ،ولو دخل عليهم الأعداء من كلّ جانبٍ من جوانب المدينة         
     موقيل بل المقْصود بيو (    لامتداد عن الإسك  ،وطلبوا إليهم الارردة إلى الشوالعو، )  لـو

وهذا دليـلٌ علـى     ، والجزع لفعلوا ذلك سريعاً دون تردد من شدة الهلع       ) سئلوا الفتنة   
مف إيماضع. 

وفروا مـن   ، قد هربوا من القتال يوم أحدٍ      - وهم بنوا حارثة     -وكان هؤلاء المستأْذنون    
 ثمّ تابوا وعاهدوا االله على ألاّ يعودواإلى مثْلها ،لقاء العدو، مقـاكصوا على أعولا ين، ومن

ده يوعه أله عنزيه به،م القيامةعاهد االله فإنّ االله سيسويج. 
إنّ الفرار من القتـال لـن       :فقلْ يا محمد لهؤلاء المستأْذنين الهاربين من قتال العدو ولقائه         

وإذا نفعكم الفـرار فلـم   ،ينفعكم ولن يدفع عنكم ما قضاه االله عليكم من موتٍ أو قتلٍ           
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ومتـاعكم فيهـا متـاع      ،ود الأجل فإنّ بقاءكم في الدنيا محـد     ،تقْتلوا في ساحة الحرب   
 .وسيأْتي الموت في الموعد المحدد لاً يتأخر ولا يتقدم،قليلٌ

 وقلْ لهم:            أنْ يصل إليكم نع قضاء االله منتطيع أنْ يمض أحد يسس في الأرفإنْ أراد االله   ،لي
       كمه عنأنْ يرد تطيع أحدشراً فلا يس بكم،    يحول دون وقوعه بكموإ:ولا أن    نْ أراد بكـم

فـالأمر كلّـه بيـد      ،فلا يستطيع أحد أنْ يحول دون وصول ذلك إليكم        ،خيراً ورحمةً 
ولا ناصراً يدفع عنهم ما     ،ولن يجد هؤلاء المنافقون ولياً لهم غير االله       .يصرفه كيف يشاء  ،االله

 .وما قدره عليهم من سوءٍ وبلاء،قضاه االله
 الذين يقومون بتثْبيط همم الناس عن القتال والثّبات مع رسـول             إنّ االله يعلم حق العلْم    

أسرعوا :ويعلم الذين يقولون لأصحام وعشرائهم    ،ويصرفوم عن شهود الحرب معه    ،االله
وهـم لا   ،)هلم إلينـا    ( وأقبلوا على ما نحْن فيه من طيب المقام في الظّلال والثّمار            ،إلينا

   سكر المسضرون إلى معاس        يحثمّ يخْتفـون   ،لمين إلا وقْتاً قصيراً يثْبتون فيه وجودهم أمام الن
هماس عنمتسلّلين إذا غفل الن. 

ولا يقدمون لهم العون والنصـرة      ،لا يمدون المؤمنين بالنفقة والمال    ، وهم بخلاء شحيحون  
ف والهلع ينظـرون    والتحم المقاتلون رأيتهم وقد اعتراهم الخو     ،فإذا بدأت الحرب  .بالنفْس

وقرب ،كدوران عين الـذي غشـيه المـوت       ،إليك يا محمد وأعينهم تدور خوفاً وفرقاً      
 .فتجمد عينه ولا تطْرف،منه

ويتكلّمون ،فإنهم يرفعون أصـوام ،وعاد الأمن إلى النفوس،أما إذا ذهب الخوف وأسبابه   
وهم في هـذا    ،هـا في ميـدان المعركـة      والبطولات التي أظْهرو  ،عن النجدة والشهامة  

وإذا ظهر المؤمنون في الحرب فهم بخلاء حريصون على ألاّ يفوم نصيب مـن              .كاذبون
فـإذا ذهـب    :وقيل بل المعنى هـو    ( وحين الغنيمة أشحاءٌ    ،فهم حين البأس جبناء   ،المغانم

 .)الخوف بالوا في شتمكم وذمكم بألْسنةٍ حدادٍ مشحوذةٍ قاطعةٍ 
ولمْ يخْلصـوا   ،لمْ يؤمنوا باالله ورسوله إيماناً صادقاً     ،الذين بسط االله تعالى أوصافهم    ،وهؤلاء

      مالهملك االله أعل نفاقٍ فأهأه همطلها،العمل لأنا وأجورها  ،وأبوجعلها هباءً  ،وأذْهب ثوا
 .وكان إحباط أعمالهم أمراً يسيراً على االله،منثوراً
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   ة دهشد من وهمقـريشٍ             ،شتهم ـون أنّ الأحـزاب مـنلا يزالون يظن مف إيماوضع
وإذا عاد الأحزاب مرةً أخـرى      .وقد هزمهم االله ورحلوا   ،لمْ يرحلوا عن المدينة   ..وغطْفان

تمنوا لو أنهم كانوا مقيمين في البادية بين الأعـراب          ،لقتال المسلمين في المدينة وحصارها    
ويكْتفون بالسؤال عن أخباركم كـلّ قـادمٍ        ، لا يلْحق م مكْروه    حتى،بعيداً عن المدينة  

ولو أنّ هؤلاء المنافقين كانوا بينكم أثْناء القتال لما قاتلوا معكم إلاّ            .إليهم من جهة المدينة   
 .٤٨٤٤لا قتالاً يرجون به ثواب االله في الآخرة ،قتالاً يسيراً رياءً وخوفاً من المعركة

وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسـولُه إِلَّـا              «:قوله تعالى 
 ..»غُروراً

وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّـهِ         «:العطف هنا على قوله تعالى    
وهى أن المنـافقين    ، الأحوال التي عرضت للمسلمين يومئذ     فهذه حال من تلك   » الظُّنونا

فكان قولهم  ..قد كانوا من الذين ظنوا باالله ظن السوء       ،ومن في قلوم مرض من المؤمنين     
 :هو الكفر الصريح،في مواجهة هذا الابتلاء

وأمـانىّ مـن مـن      ،أي أكاذيـب وأباطيل   ..»ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّـا غُـروراً       «
وعن مطويـات   ،وهكذا تكشف الشدائد والمحن عن معـادن النـاس        ..والتغرير،لخداعا

 ..وما تخفى الصدور،الضمائر
وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيـق              «:قوله تعالى 

 ..»عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراًمِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا 
وهو بيان لمقولة طائفة من طوائف هؤلاء المنـافقين ومـن في            ،هو معطوف على ما قبله    

بل جاوزوا هـذا    ،إم لم يقفوا عند حد هذه الوساوس السوء من الظنون         ..قلوم مرض 
فينادون في الناس ذا النداء الشيطاني      ..إيماموزعزعة  ،وإلى تيئيسهم ،إلى إذاعتها في الناس   

 »يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا«:المشئوم
 أي ماذا تنتظرون؟ وما متعلقكم ذه الأمانى الباطلة؟

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٤٤
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حيث الأمـن   ،فما مقامكم فيما أنتم فيه؟ ارجعوا إلى دياركم وأهليكم        ..إنكم مخدوعون 
 ..هذا العبث الذي لا شىء وراءهوحيث الراحة من ،والسلامة

يريدون ا دفع هذه المشاعر الجديدة التي عاش        ،دعوة إلى ردة  ،وفي منادام بيا أهل يثرب    
هو ،حيث اتخذت المدينة في ظل الإسلام اسمـا جديـدا         ،ا المسلمون في مجتمعهم الجديد    

يريدون ـذا   إم  ! الذي عاشت فيه مع الكفر والشرك     » يثرب«بدلا من اسمها    ،المدينة
! كما أرادوا أن يجلو عنها الدين الحنيـف       ،أن يجلو عن المشاعر هذا الاسم الكريم      ،النداء

 ..»ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ«:قوله تعالى
 في هو استجابة لهذه الدعوة التي دعا ا بعـض المنـافقين ومـن   ،معطوف على محذوف 

 ..واستجاب لها بعض المنافقين ومن في قلوم مرض،قلوم مرض
واستجابة المستجيبين لهذه الـدعوة  ..»يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا  «:ودعوم هى 

وأسلوب الرجوع بعد الإذن    ،أسلوب الرجوع بغير استئذان من النبي     :كانت على أسلوبين  
تجابوا لتلك الدعوة من المنافقين ومن في قلوم مرض كانوا          أي أن هؤلاء الذين اس    ..منه

أو يرجع إلى   ،ولم يراجع نفسه  ،فلم يلتفت إلى شىء   ،أحدهما استجاب للدعوة فورا   :فريقين
ذا العذر الـذي يعتـذر بـه        ،أراد أن يدارى نفاقه ويستر ضعف إيمانه      ،والآخر..النبى
وهذا ما يشير إليه قولـه تعـالى        ..ترهويهتك س ،وهو أن بيته مهدد بمن يعتدى عليه      ،للنبى

أي معرضة للعدوان عليها مـن المشـركين أو         » يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ   «:حكاية لقولهم 
 ..غيرهم

بل ،إن بيوم ليست عورة   ..تكذيب لهذه القولة الفاجرة   » وما هِي بِعورةٍ  «:وفي قوله تعالى  
فلو دخل  .. بيوت المسلمين يجرى على بيوم     وما يجرى على  ،هى في حمى المسلمين جميعا    

بل لاسـتباحوا بيـوت     ،لما استباحوا بيوت هؤلاء المعتذرين وحـدهم      ،المشركون المدينة 
أي ما يريد هؤلاء المعتذرون إلا فرارا من هـذا   » إن يريدون إلا فرارا   «..المسلمين جميعها 

 .أن يكونوا في المقاتلينو،وإلا ضنا بأنفسهم عن أن يشهدوا القتال،الموقف الذي هم فيه
ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِهـا إِلَّـا               «:قوله تعالى 

 .»يسِيراً
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وأم يحرصون على حيام أكثر من حرصهم على        ،هو بيان لضعف إيمان هؤلاء المعتذرين     
فلو دخل المشركون على هؤلاء المعتذرين بيوم مـن كـل           ..أو حرمات بيوم  ،إيمام

ونزلوا عنها لهم من غير أن يدافعوا       ،ثم دعوهم إلى الخروج منها لخرجوا منها      ،مدخل منها 
 ..ويؤدوا حق حرمتها عليهم،عنها

 -إشارة إلى أن هـؤلاء المعتـذرين      ،بالبناء للمجهول » دخِلَت علَيهِم «: وفي قوله تعالى   -
 ..فرارا بأنفسهم، يسلمون بيوم لأى داخل عليهم-لى الحياةلحرصهم ع

ويطلب إلـيهم الخـروج     ،إشارة إلى أن ما يسـألونه     » ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ  «:وفي قوله تعالى  
 عنـد   -لأن حرمة البيـوت   ،أشبه بالفتنة في الدين   ،وبلاء عظيم ،هو فتنة ،وهو بيوم ،منه

ا مـن المقدسـات الـتي يحـرص عليهـا           وغيرهم،والدين،الأحرار تعدل حرمة النفس   
ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا مِن          «:وفي هذا يقول االله تعالى    ..الأحرار

     مهإِلَّا قَلِيلٌ مِن لُوهما فَع فقد جاء الخروج من الديار موازنا لقتـل        ) النساء:٦٦(» دِيارِكُم
واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِـن حيـثُ        «:ول سبحانه وتعالى  ويق..النفوس

وفي .الإخراج مـن الـديار  ،فمن الفتنة) البقرة:١٩١(» أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   
إلى ، المستخفّين بالحرمات   إشارة إلى مبادرة هؤلاء    -،وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً    «:قوله تعالى 

وحسـبهم أن   ..دون إمهال أو تلبـث،    ،وتسليمها ليد طالبيها منهم   ،الخروج من ديارهم  
ثم ،بموقفهم المتخاذل في مواجهـة العـدو      ،فهؤلاء الذين فتنوا في دينهم    !! ينجوا بجلدهم 

هم أنفسهم أولئك الـذين     ،وخروجهم من دينهم في غير تردد     ،فرارهم من ميدان المعركة   
 ..ويخرجون منها في غير تردد أو تلبث أيضا،ون عن ديارهميترل

هو ،إن من يفرط في أي حرمة مـن الحرمـات         ..فى موقفه من حرماته   ،وهكذا الإنسان 
وإن تعــددت ،هى كيــان واحــد،إنّ الحرمــات..مســتعد للتفــريط فيهــا كلــها

 ..وأشكالها،صورها
 لا يولُّـونَ الْأَدبـار وكـانَ عهـد اللَّـهِ            ولَقَد كانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ     «:قوله تعالى 

قد نقضوا عهدهم الـذي عاهـدوا االله      ،أي أن هؤلاء الفارين من ميدان القتال      ..»مسؤلًا
 ..حين دخلوا في دين االله،عليه من قبل
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وفي ..وألّا يولّوا الأدبار  ،وأن يجاهدوا في سبيل االله    ،هو أن يطيعوا االله والرسول    ،وهذا العهد 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار            «: يقول االله تعالى   هذا

                ماللَّهِ و بٍ مِنضباءَ بِغ زاً إِلى فِئَةٍ فَقَديحتم فاً لِقِتالٍ أَورحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو أْواه
  صِيرالْم بِئْسو منهفهذا هو عهـد االله الـذي أخـذه علـى           ..)الأنفال:١٦ -١٥(» ج

 ..وقد دخلوا في دين االله على هذا العهد،المؤمنين
 إشارة إلى أن عهد االله أشبه بكـائن حـى           -» وكانَ عهد اللَّهِ مسؤلًا   «:وفي قوله تعالى  

ولهذا فهـو يسـأل عمـن أوفى        ..ل المبلّغ عن ربه   وأنه يقوم في الناس مقام الرسو     ،مجسد
يـوم  «:كما يقول االله تعـالى    ،كما يسأل الرسل عمن آمن م ومن كفر       ،ومن نكث ،به

     متقُولُ ماذا أُجِبلَ فَيسالر اللَّه عمجوما ينبغى  ،وفي هذا تعظيم لعهد االله    ..)المائدة:١٠٩(» ي
 .أن يكون له في الناس من إكبار وإجلال

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذاً لا تمتعـونَ إِلَّـا                «:قوله تعالى 
 .»قَلِيلًا

ظـانين  ،هو قطع لتلك الآمال الكاذبة التي يعيش فيها أولئك الذين فروا من ميدان القتال             
 .. عنهمويرد غائلة الموت،أن ذلك يحفظ عليهم حيام

تلـك  ،حتى لقد أنساهم ذلك   ،قد غطّى على أبصارهم حب الحياة     ،وهم في هذا مخدوعون   
 ..وأم مقضى عليهم بالموت المحكوم به على كل حى،الحقيقة الماثلة أمامهم

 إلى أين ينتـهى ـم       -أو قتلا ،حتفا، على أي صورة من صوره     -فهذا الفرار من الموت   
 ..إنه منته م إلى الموت حتماالطريق الذي يركبونه فارين منه؟ 

واالله ..طال الطريـق أم قصـر     ،إنه آت لا شك فيـه     ..أو بعد غد  ،إن لم يكن اليوم فغدا    
ويقول ) الجمعة:٨(» قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملاقِيكُم       «:سبحانه وتعالى يقول  

 -.)النسـاء :٧٨(» وت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ     أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْم   «:سبحانه
 أي أن هذا الفرار لا يعصمكم من المـوت          -» وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا    «:وفي قوله تعالى  

فَإِذا جـاءَ أَجلُهـم لا      «.ويتربص بكم الساعة التي تنتهى فيها آجالكم      ،الذي يترصدكم 
ونَ ساعأْخِرتسونَيقْدِمتسلا يالأعراف:٣٤(» ةً و(.. 
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قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً ولا                «:قوله تعالى 
 .»يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً

إن ذلك الفرار سـوء     .. الفارون من قضاء االله فيهم     إشارة إلى أنه لا وجه يفر إليه هؤلاء       
لما تحولوا  ،ولو علموا بعض ما االله من علم وقدرة وسلطان        ..ظن منهم بسلطان االله وقدرته    
ويمد لهم في آجالهم التي     ،مقدرين أن ذلك ينجيهم من الموت     ،عن هذا الموقف الذي هم فيه     

 ..ويحصد حيام قبل أواا،سيختصر مقامهم في هذه الدنيا،يخيل إليهم أن القتال
» من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمـةً        «:وفي قوله تعالى  

إذا صح أن الإنسان يطلب معتصما يعتصم به حال الضـر           :وهو، فى هذا ما يسأل عنه     -
 الخير والرحمة؟ وإذا صح أن يفـر        فكيف يصح أن يطلب معتصما حين يراد به       ..والسوء

وإذا ..فهل يصح أن يفر من مواطن الخير والإحسـان؟        ،الإنسان من مواطن الخطر والشر    
من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سـوءاً أَو أَراد بِكُـم   «:فما تأويل قوله تعالى   

 .؟» رحمةً
 :والجواب على هذا من وجهين

هو مـن  ،وأن ما يساق إليه من سوء أو رحمة..أن الإنسان لا يملك مع أمر االله شيئا      :أولاف
 وطلب،فإنه إذا رأى بلاء االله واقعا به،وعلى هذا..عند االله

وهو إمـا أن    ،بيان للصورة التي يقع عليها الموت     » مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ   «:وفي قوله تعالى  
معتصـما يعتصـم   ..كالحرب وغيرهـا ، الأحـداث أو في حدث من  ،يكون موتا طبيعيا  

فإن هذه  ،كما أنه إذا أراد االله به خيرا ورحمة       ..فلن يجد ،من هذا البلاء  ،يلجأ إليه ،وملجأ،به
 أن يفـر    - عن جهـل وغبـاء     -الرحمة وذلك الخير لا بد أن يصلا إليه مهما حاول هو          

 .منهما
فقد يفر الإنسـان  ،كل حالأن تقدير الإنسان للأمور لا يقع على وجه صحيح في     :وثانيا

وبركة عائـدة  ،وهو في صميمه خير له ،طالبا السلامة منه  ،متكرها له ،ويعرض عنه ،من أمر 
ولمـا صـرفه    ،لو كان يريد به الخير لأمسكه على هـذا المكروه         ،وأن االله سبحانه  ..عليه
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 فيقع في المكروه الـذي يتوقـع      ،ولو أراد به سبحانه السوء لخلى بينه وبين ما يريد         ..عنه
 ..وذلك بما يفوته من الخير المطوى فى هذا المكروه،وفراره منه،النجاة منه بإعراضه عنه

وهو ،وفروا منـه  ،إم تكرهوا هذا الأمر   ..وهذا هو حال هؤلاء الفارين من ميدان القتال       
فقد خلّـى بينـهم وبـين مـا         ،وإذ لم يرد االله م خيرا     ..في صميمه خير ورحمة وبركة    

من أراد م الخير والرحمـة مـن   ،ه سبحانه أمسك على هذا المكروه على حين أن  ..أرادوا
» ولَو علِم اللَّه فِـيهِم خيـراً لَأَسـمعهم        «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..عباده المؤمنين 

مـا   -» ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِـيراً      «:وفي قوله تعالى  ..)الأنفال:٢٣(
مـن ذَا الَّـذِي     «فكان خطابا في قوله تعـالى       ،لماذا اختلف النظم  :وهو،يسأل عنه أيضا  

 ..»يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً
والجواب .. ؟ »ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً        «:ثم كان غيبة في قوله تعالى     

وهم في  ،هو أن هذا الخطاب كان لهؤلاء المنافقين والذين فى قلـوم مـرض            ،على هذا 
والمشـاعر  ،يعيشـون بتلـك الخـواطر المريضة      ..حضور مع المؤمنين في ميدان القتـال      

هذا ..ويديرون في كيام وجوه الأعذار التي يعتذرون ا للفرار من هذا الموقف           ،الكاذبة
 كان الحكم علـيهم     -وفروا،فلما اجتمع لهم الرأى على الفرار     ..فرواهو حالهم قبل أن ي    

ولا يدرون ماذا يريـد االله      ،فلا يستمعون هم إلى هذا الحكم     ..فى مواجهة المؤمنين  ،غيابيا
وفي هـذا بـلاء فـوق       ..وهم في غفلة عنه   ،ويترل م البلاء  ،حتى يفجؤهم العذاب  ،م

 ..وعذاب فوق العذاب،البلاء
د يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا             قَ«:قوله تعالى 

 .»قَلِيلًا
بعد أن فعلوا   ،بدءا،هم الذين يمسكون غيرهم عن الخروج مع المؤمنين إلى القتال         :المعوقون

 .وزينوا لهم القعود،ثم ثبطوا غيرهم،تالفهم لم يخرجوا إلى الق..هذا بأنفسهم أولا
ثم سـعوا إلى    ،ولم يخرجـوا  ،هم الذين قعدوا عن القتـال     ..والقاتلون لإخوام هلم إلينا   

وأن يقعدوا معهـم كمـا      ،وزينوا لهم أن يعودوا إليهم    ،تحريض الذين خرجوا إلى القتال    
يلـزم حـالا    ،م اسم فعل أمر   وهل.. أي أقبلوا إلينا   -» هلُم إِلَينا «..قائلين لهم ،قعدوا هم 
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فيقـــال ،واحـــدة في الإفـــراد والتثنيـــة والجمـــع والتـــذكير والتأنيث
لأن علم االله   ..بمعنى قد علم االله   ..»قد يعلم «و..القتال:والبأس..هلم:وللجمع،هلم:للاثنين

إنما هو بالنسبة لمـا سـيقع مـن         ،والتعبير عن العلم بفعل المستقبل    ..سبحانه وتعالى قديم  
قبل أن  ،فهو تحذير لهم من أن يقعوا في هذا المحظور المنكر         .واقف الخاسرة أصحاب هذه الم  

 ..يقع
الذين تخلفوا ولم   ،والآية تكشف عن موقفين من مواقف المنافقين والذين في قلوم مرض          

على حافتى  ،والأحزاب،أثناء هذه المواجهة التي كانت بين المسلمين      ،يخرجوا للقتال ابتداء  
 ..سلمون حول المدينةالخندق الذي أقامه الم
الذين أمسكوا غيرهم   ،بل كان منهم المعوقون   ..لم يقفوا عند هذا الحد    ،فهؤلاء الذين قعدوا  
 ..وزينوا لهم القعود مع القاعدين،معهم عن الخروج

يلقون إليهم بمـا يحسـبونه نصـحا        ..وكان منهم الذين أرادوا إفساد أمر الذين خرجوا       
 .»لا مقام لَكُم فَارجِعوا«..عودوا إلينا: فيما يقولونفيقولون لهم،وإشفاقا عليهم،لهم
فى أن هذا المقطع من     ،المفسرون على قول واحد   .»ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا    «: قوله تعالى  -

الذين ـددهم االله سـبحانه وتوعـدهم        ،هو وصف من أوصاف هؤلاء المنافقين     ،الآية
إما ،وهـو عنـدهم  »  الْمعوقِين مِنكُم والْقائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينـا       قَد يعلَم اللَّه  «:بقوله

قَد يعلَم اللَّه الْمعـوقِين مِـنكُم والْقـائِلِين         «:معطوف على صلة الموصول في قوله تعالى      
 لُمه وانِهِمم ه  ،أي الذين يعوقون غيرهم منكم    » لِإِخولا يـأتون   ،لم إلينا ويقولون لإخوا
 .»والقائلين«وإما أن يكون حالا من الضمير في اسم الفاعل ..البأس إلا قليلا
حـال مـن    » ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا    «: هو أن قوله تعالى    - واالله أعلم  -والرأى عندنا 

م الذين يـدعوه  ،وهذا الحال هو وصف كاشف لإخوان المنافقين      ..»إخوام«الضمير في   
فهـؤلاء الـذين يطمـع المنـافقون في         ..ويطمعون في أن يستجيبوا لهم    ،المنافقون إليهم 
ولهـذا  ،الذين يعرف المنافقون موطن الضعف فيهم    ،هم من ضعاف الإيمان   ،استجابتهم لهم 
فهم إذ يضـنون    ،ضانين بأنفسهم على أن يبذلوها في سبيل االله       .»إخوام«سماهم القرآن   

 ..الذي يجاهد من أجله ااهدون،لى دين االلهعلى المسلمين إنما يضنون ع
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فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن            «:وقوله تعالى 
بعد أن فضحت الآيـات     ،وصف كاشف لهؤلاء المنافقين الذين يشهدون القتال      » الْموتِ

أي حضر  ،فهم إذا جاء الخوف   ..وما في نفوسهم من مرض    ،وم من زيغ  السابقة ما في قل   
لأن القتال يطلع عليهم بمـا      ،بالإضافة إليهم ،وقد عبر القرآن عنه بالخوف    ..البأس والقتال 

هذا ما وعـدنا اللَّـه   «:فإم إذا جاء القتال قالوا ،أما المؤمنون ..يملأ نفوسهم خوفا وهلعا   
 .)الأحزاب:٢٢.(.»ه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماًورسولُه وصدق اللَّ

وأشدهم حرصا علـى    ،إشارة إلى أن المنافقين أجبن الناس     ،وفي إقامة الخوف مقام القتال    
 فالحرب بالإضـافة    -وأن مجرد ذكر كلمة الحرب عندهم تملأ قلوم فزعا ورعبا         ،الحياة
 ..خوف متجسد،إليهم

» رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْمـوتِ          «:له تعالى  وفي قو  -
تصوير للحال التي تستولى على هؤلاء المنافقين ومن في قلوم مرض حين تتحرك أمامهم              

حين ،فكيف يكون حالهم من الفـزع والرعـب  ،وتلوح لهم جيوش العدو،أشباح الحرب 
قبل أن يموتوا   ،وتسل السيوف وتشرع الرماح؟ إم يموتون بصعقات الخوف       ،لقون العدو ي

ونظرة المنافقين إلى الـنبي     ..�والخطاب هنا للنبى    !! وطعنات الرماح ،بضربات السيوف 
كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن    «..تطل من أشباح مضطربة متهالكة متهاوية     ،يائسة،نظرة مذعورة 

وكانَ ذلِك علَـى اللَّـهِ      «: وقوله تعالى  -فَإِذا أُنزِلَت   «:ا مثل قوله تعالى   وهذ! » الْموتِ
ولا ،فلا ينجح لهم كيد   ،الإشارة هنا إلى ما يقع على أعمالهم من إحباط لها كلها          ..»يسِيراً

واالله لا يصـلح    ،ويحاربون رم ذه الأسلحة الباطلة    ،إم يكيدون الله  ..يستقيم لهم تدبير  
قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخـر علَـيهِم              «..ينعمل المفسد 

قولـه  ) النحـل :٢٦(.»السقْف مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذاب مِـن حيـثُ لا يشـعرونَ           
تِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهـم بـادونَ فِـي          يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْ     «:تعالى

 .»الْأَعرابِ يسئَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا
وحال الحـرب   ،أي أن هذا الخوف الذي استولى على هؤلاء المنافقين من موقف القتال           

وصـار كائنـا يعـيش      ، قد لصق م   -الأحزابالتي كانت متوقعة بين المسلمين وبين       
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 وقـد ذهـب     -حـتى أـم   ،ويملـك تفكيرهم  ،ووسواسا يملأ عليهم وجودهم   ،فيهم
إذ ما زال شـبحهم     ، لم يصدقوا أم ذهبوا    -وردهم االله بغيظهم لم ينالوا خيرا     ،الأحزاب

ويبيعون من أجلها   ،الذين يحرصون على الحياة   ،هكذا يفعل الخوف بالجبناء   ..مطلا عليهم 
 ..والرجولة،والمروءة،الشرف

أي ولو فرض أن    » وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ فِي الْأَعرابِ        «: وقوله تعالى  -
لتمنى هؤلاء المنافقون   ،وأخذوا مثل هذا الموقف من المسلمين     ،الأحزاب عادوا مرة أخرى   

 ..كونوا من سكان القفار والبواديوأن ي،أن ترمى م الأرض في مطرح غير ما هم فيه
 ..»يسئَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا«: وقوله تعالى-

 لمـا ركبـهم مـن       -وهو أـم  ،يكشف عن حال من أحوال المنافقين     ،كلام مستأنف 
ولكن ،المسـلمين لا اطمئنانـا علـى      ،يسألون عن أنباء المسلمين في جبهة القتال      ،خوف

حتى يأخذوا العدة لأنفسهم علـى الوجـه الـذي    ،وتعرفا على الموقف ،استكشافا للأمر 
انحازوا ،فإن جاءم الأنباء بأنّ المسلمين رجحت كفتهم وهبت عليهم ريح النصر          ،يرونه
فلن يعدموا وسيلة يتوسلون ا     ،وإن كان الأمر على غير هذا     ..وخلطوا أنفسهم م  ،إليهم

الَّـذِين يتربصـونَ    «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن موقف المنـافقين         ..زابإلى الأح 
قـالُوا     ..بِكُم صِيبن إِنْ كانَ لِلْكافِرِين؟ وكُمعم كُنن اللَّهِ قالُوا أَلَم مِن حفَت فَإِنْ كانَ لَكُم

 .)النساء:١٤١(» نِينأَلَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم مِن الْمؤمِ
هو إنكار على المنافقين أن يسـألوا       » ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا      «: وقوله تعالى  -

وأن ،وكان الأمر يقتضيهم أن يشاركوا في القتـال       ،وهم بمعزل عنه  ،عن أنباء هذا الموقف   
!! ن الأهل والدار والوطن   فليكن ع ،إن لم يكن ذلك دفاعا عن الدين      ،يكونوا بين المقاتلين  

لأم لـو شـهدوا     ،فإنه لم يفت المسلمين خير كثير من تخلّف هؤلاء المتخلفين         ،ومع هذا 
الذين يطلبون السلامة لأنفسـهم قبـل كـل         ،أو قاتلوا قتال المنحرفين   ،القتال لما قاتلوا  

أي لم يكن لهم    » يلًاما قاتلُوا إِلَّا قَلِ   «أي لو شهدوا القتال معكم      » ولَو كانوا فِيكُم  «:شىء
٤٨٤٥.إلا قتال هزيل لا أثر له

 

                                                 
 )٦٦٤/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٤٥
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 :وفي الظلال
فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل،والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثـة              

نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة             
فالواقع بظـاهره   . بما يقولون  في وعد اللّه ووعد رسوله،وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد        

وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد         .يصدقهم في التوهين والتشكيك   
أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل،وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت لـه إيمـام               

ومثل هـؤلاء المنـافقين     ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين       ! المهلهل
 .المرجفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقف إخوام هؤلاءو

يـا  :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   «! فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان        
فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف،والعودة       ..»أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا     

وم،بحجة أن إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا،لا موضع لها ولا محـل،وبيوم            إلى بي 
وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيهـا،ثغرة       ..معرضة للخطر من ورائهم   

! والخطر محدق والهول جامح،والظنون لا تثبت ولا تستقر       .الخوف على النساء والذراري   
»  مِن أْذِنُ فَرِيقتسيقُولُونَ وي،بِيالن مةٌ  :هرونا عوتيم       ..»إِنَّ بيسـتأذنون بحجـة أن بيـو

 .متروكة بلا حماية.مكشوفة للعدو
 ..»وما هِي بِعورةٍ«:وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة،ويجردهم من العذر والحجة

 ..»ا فِراراًإِنْ يرِيدونَ إِلَّ«:ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار
إِنَّ بيوتنا  «: يقولون -� -وقد روي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظي إلى رسول اللّه             

ليس بيننا وبين غطفـان أحـد يـردهم         .،وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا      »عورةٌ
 فبلغ سـعد بـن   -� -فأذن لهم .إلى دورنا،فنمنع ذرارينا ونساءنا عنا،فأذن لنا فلنرجع  

إنا واللّه ما أصابنا وإياهم شـدة إلا صـنعوا          .يا رسول اللّه لا تأذن لهم     :لك فقال معاذ ذ 
 ..»إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:فهكذا كان أولئك الذين يجبهم القرآن بأم..فردهم..هكذا

يقف ليرسم  .ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة          
صـورة نفسـية داخليـة لـوهن        .ية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوم مرض      صورة نفس 
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العقيدة،وخور القلب،والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين علـى           
 :شيء،ولا متجملين لشيء

 ..»ا بِها إِلَّا يسِيراًولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها،ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها،وما تلَبثُو«
ومهما يكن الكرب   .ذلك كان شأم والأعداء بعد خارج المدينة ولم تقتحم عليهم بعد          

والفزع،فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع،فأما لو وقع واقتحمت علـيهم المدينـة مـن              
 ـ» لَآتوهـا «وطلبت إليهم الردة عن دينـهم       » ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ  «..أطرافها راعا غـير   س

من الوقت،أو إلا قليلا منهم يتلبثون شيئا مـا قبـل أن            » إِلَّا قَلِيلًا «متلبثين،ولا مترددين   
فهي عقيدة واهنة لا تثبت وهو جـبن غـامر لا           ! يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا   

ثم ..هكذا يكشفهم القرآن ويقف نفوسهم عارية من كـل سـتار          ! يملكون معه مقاومة  
ومع من؟ مع اللّه الذي عاهدوه من قبـل         .بنقض العهد وخلف الوعد   يصمهم بعد هذا    

ولَقَد كانوا عاهدوا اللَّه مِـن قَبـلُ لا يولُّـونَ           «:على غير هذا ثم لم يرعوا مع اللّه عهدا        
بارلًا.الْأَدؤساللَّهِ م دهكانَ عو«. 

،وهم الذين هموا أن يفشلوا     هم بنو حارثة  :قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في السيرة        
فذكر .ثم عاهدوا اللّه ألا يعودوا لمثلها أبدا      .يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يومها        

فأمـا يـوم أحـد فقـد تـداركهم اللّـه برحمتـه              .لهم الذي أعطوا من أنفسـهم     
وكان ذلك درسا مـن دروس التربيـة في         .ورعايته،وثبتهم،وعصمهم من عواقب الفشل   

فأما اليوم،وبعد الزمن الطويل،والتجربة الكافية،فالقرآن يـواجههم       . بالجهاد أوائل العهد 
 .هذه المواجهة العنيفة

 وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفـزع           -وعند هذا المقطع    
 يقرر القرآن إحدى القيم الباقية التي يقررها في أواا ويصحح التصور الذي يـدعوهم       -
لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْمـوتِ أَوِ الْقَتـلِ وإِذاً لا        :قُلْ«: نقض العهد والفرار   إلى

من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً              :قُلْ.تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا  
 ..» لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراًولا يجِدونَ
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إن قدر اللّه هو المسيطر على الأحداث والمصائر،يدفعها في الطريق المرسوم،وينتهي ا إلى             
والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه،في موعده،لا يسـتقدم لحظـة ولا              .النهاية المحتومة 

فإذا فروا فإم ملاقـون حـتفهم       .لمحتوم عن فار  ولن ينفع الفرار في دفع القدر ا      .يستأخر
وكل موعده في الدنيا قريب،وكل متاع فيها قليل ولا عاصم          .المكتوب،في موعده القريب  

سواء أراد م سوءا أم أراد م رحمة،ولا مـولى          .من اللّه ولا من يحول دون نفاذ مشيئته       
والطاعة .فالاستسلام الاستسلام .لهم ولا نصير،من دون اللّه،يحميهم ويمنعهم من قدر اللّه        

الأمر إليه،والتوكل الكامل    ورجع.والوفاء الوفاء بالعهد مع اللّه،في السراء والضراء      .الطاعة
 .ثم يفعل اللّه ما يشاء.عليه

ثم يستطرد إلى تقرير علم اللّه بالمعوقين،الذين يقعدون عن الجهاد ويـدعون غيرهـم إلى               
 -وهـي   .ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة    ..»كُم فَارجِعوا لا مقام لَ  «:ويقولون لهم .القعود

صورة للجبن  . تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس         -على صدقها   
والشـح  .والانتفاش وسلاطة اللسان عند الرخاء    .في ساعة الشدة  .والانزواء،والفزع والهلع 

عنـد تـوهم الخطـر مـن        والجزع والاضطراب   .على الخير والضن ببذل أي جهد فيه      
والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى استبدالها أو               ..بعيد

هلُـم  :قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقائِلِين لِـإِخوانِهِم       «:ترجمتها في غير سياقها المعجز    
فَإِذا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور       .أَشِحةً علَيكُم .ا قَلِيلًا إِلَينا،ولا يأْتونَ الْبأْس إِلَّ   

أَشِحةً .فَإِذا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ     .أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ     
يحسـبونَ  . فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً        أُولئِك لَم يؤمِنوا  .علَى الْخيرِ 

وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ فِي الْأَعرابِ يسئَلُونَ عـن            .الْأَحزاب لَم يذْهبوا  
بائِكُملُوا إِلَّا قَ.أَنما قات وا فِيكُمكان لَولِيلًاو«.. 

ويبدأ هذا النص بتقرير علم اللّه المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخـذيل في صـفوف               
ولا » ولا يأْتونَ الْبـأْس إِلَّـا قَلِيلًـا       «الذين يدعون إخوام إلى القعود      .الجماعة المسلمة 

 .فهم مكشوفون لعلم اللّه،ومكرهم مكشوف.يشهدون الجهاد إلا لماما
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ففـي نفوسـهم    » أشحة عليكم «:شة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج      ثم تأخذ الري  
كزازة بالجهد وكزازة بالمال،وكزازة في العواطف والمشاعر علـى         .كزازة على المسلمين  

 .السواء
»                 ـهِ مِـنلَيشـى عغكَالَّـذِي ي مهنيأَع وردت كونَ إِلَيظُرني مهتأَير فوفَإِذا جاءَ الْخ
 ..»موتِالْ

وهي صورة شاخصة،واضـحة الملامح،متحركـة الجـوارح،وهي في الوقـت ذاتـه             
مضحكة،تثير السخرية من هذا الصنف الجبان،الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظـة            

وأشد إثارة للسخرية صورم بعد أن يـذهب الخـوف          ! الخوف بالجبن المرتعش الخوار   
 ـ   «:ويجيء الأمن  س فـوالْخ ـبةٍ حِـدادٍ  فَإِذا ذَهبِأَلْسِـن فخرجـوا مـن   ..»لَقُوكُم

الجحور،وارتفعت أصوام بعد الارتعاش،وانتفخت أوداجهم بالعظمة،ونفشـوا بعـد         
الانزواء،وادعوا في غير حياء،ما شاء لهم الادعـاء،من الـبلاء في القتـال والفضـل في                

 ..»أَشِحةً علَى الْخيرِ«:ثم هم..الأعمال،والشجاعة والاستبسال
فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم مع كل ذلـك الادعـاء           

وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيـل         ! العريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان     
وهو شجاع فصيح بارز حيثمـا كـان هنـاك أمـن            .فهو موجود دائما  .ولا في قبيل  

 وهو شحيح بخيل علـى    . وخوف وهو جبان صامت مترو حيثما كان هناك شدة       .ورخاء
أُولئِك لَم يؤمِنـوا فَـأَحبطَ اللَّـه        «! الخير وأهل الخير،لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان       

ممالَهتـد          .فهذه هي العلة الأولى   ..»أَع م لم تخالطها بشاشة الإيمـان،ولمالعلة أن قلو
ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل      ..»مفَأَحبطَ اللَّه أَعمالَه  «.بنوره،ولم تسلك منهجه  

وليس هنالك عسير على اللّه،وكان أمر اللّـه        ..»وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «.ليس هناك 
يحسبونَ «:فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية         ..مفعولا

ويأبون أن يصدقوا   ! ويتخاذلون،ويخذّلونفهم ما يزالون يرتعشون،   ..»الْأَحزاب لَم يذْهبوا  
وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يـودوا  «! أن الأحزاب قد ذهبت،وأنه قد ذهب الخوف،وجاء الأمان     

بائِكُمأَن نئَلُونَ عسرابِ يونَ فِي الْأَعباد مهأَن لَو«.. 
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لأحزاب يود هؤلاء   وإن يأت ا  ! ويا للصورة المضحكة  ! ويا للتصوير الزري  ! يا للسخرية 
ويتمنون أن لو كانوا من أعراب      .الجبناء لو أم لم يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام          
 ما يجـري    - حتى   -ولا يعلمون   .البادية،لا يشاركون أهل المدينة في حياة ولا في مصير        

 مبالغـة في البعـد    ! إنما هم يجهلونه،ويسألون عنه سؤال الغريب عن الغريب       .عند أهلها 
يتمنـون هـذه الأمنيـات المضـحكة،مع أـم          ! والانفصال،والنجاة من الأهـوال   

والفـزع  ! قاعدون،بعيدون عن المعركة،لا يتعرضون لها مباشرة إنما هو الخوف من بعيد          
 ٤٨٤٦..»ولَو كانوا فِيكُم ما قاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا«! والهلع من بعيد

 ـــــــــــــ
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قُلْ يا أَيها الَّذِين هادوا إِنْ زعمتم أَنكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ النـاسِ فَتمنـوا                {:عالى قال ت 

     ادِقِينص متإِنْ كُن تو٦(الْم (          بِالظَّـالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمتلَا يو
قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشـهادةِ               ) ٧(

 ]٨ - ٦:الجمعة[} ) ٨(فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
وأنّ محمـداً   ، وهـدى  إنكم إذا كنتم تزعمون أنكم على حق      :قلْ يا محمد لهؤلاء اليهود    

إنْ كنـتم صـادقين فيمـا    ،فادعوا بالموت على الضال من الفئتين  ،وأصحابه على ضلالةٍ  
ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبداً لعلْمهم بسوء ما         .تزعمون من أنكم أولياء االله وأحباؤه     
 ـ    ،يعملون من الكفْر والظلْم والفجور     م تمنـوا المـوت لمـاتوا       ولأنهم يعلمون لـو أنه

ديد      .لساعتهمعذابه الش م زل االلهبالظّالمين    - � كما قال رسول االله      -ولأن واالله عليم 
إنّ الفـرار مـن     :وقلْ لهم .وسيعذّم عذاباً أليماً  ،أنفسهم بالكفْر والفسوق وسوء العمل    

وأيام ،لا يصرفه عنهم صـارف    ،وإنه سيلاقيهم حينما يحين أجلهم    ،الموت لا يجديهم نفْعاً   
ثمّ ترجعون بعد الموت إلى عـالم غيـب         ،وهي ستنقضي مهما طال أمدها    ،الحياة معدودةٌ 
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فيخبرهم بمـا كـانوا يعملـون في        ،وعالم ما هو مشـاهد فيهـا      ،السماوات والأرض 
 .٤٨٤٧وسيجازيهم على أعمالهم ،الدنيا

لأم ،وسمى اليهود يهـودا   ،وهو الرجوع برفق  ،ودوأصله من اله  ،هم اليهود ،الذين هادوا 
كما جاء فى فى قوله تعالى على لسان موسـى  ،بعد أن عبدوا العجل،رجعوا إلى االله تائبين   

»كنا إِلَيدا هةِ إِنفِي الْآخِرةً ونسيا حنلَنا فِي هذِهِ الد باكْتالأعراف:١٥٦(» و(.. 
 .. وهم معروفون بهولعنهم االله،ثم لزمهم هذا الاسم

إن صـح   :ليقول لهم ،بأمر ربه ، إلى اليهود  -� -فالخطاب فى الآية الكريمة موجه من النبي      
وأن االله سبحانه وتعالى قـد اختصـكم        ،من أنكم أولياء الله من دون الناس      ،ما زعمتموه 

فتمنوا ، إن صح زعمكم هـذا     -حتى لقد قلتم إنكم أبناء االله وأحباؤه      ،بالفضل والإحسان 
فإن هذا الموت سيصير بكم إلى االله الذي        ..إن كنتم صادقين فيما تزعمون    ،وت واطلبوه الم

والابن إنما يسعى   ،والولىّ إنما يشتاق إلى لقاء وليه     ..تزعمون أنكم أولياؤه وأبناؤه وأحباؤه    
وهو ،ولا تطلبونـه ،فلم لا تتمنون الموت  ..والحبيب إنما يشوقه لقاء من أحب     ،إلى لقاء أبيه  

الذي تزعمون أنكم أولياؤه وأحباؤه مـن دون        ،ذي يصلكم اتصالا مباشرا باالله    السبب ال 
إذ لو كنتم مـؤمنين بمـا       ،ونفاق تنافقون به أنفسكم   ،إن هذا ادعاء كاذب منكم    ! الناس

ولما حرصتم على الحياة هذا الحرص الذي جعل منكم أجبن          ،لما فزعتم من الموت   ،تزعمون
 ..وأشدهم فرارا من لقاء العدو،الناس

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ على حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يـود          «:وفى هذا يقول االله تعالى    
وهذا لا يكون إلا من إنسان يرى الموت اية         ..)البقرة:٩٦(» أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ    

ولا «:قوله تعـالى  .. يداه من آثام   بما قدمت ،أو يرى أن وراء الموت أهوالا تنتظره      ،لوجوده
       بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تمداً بِما قَدأَب هنونمتهو بيان للعلّة التي من أجلها يحرص       .»ي

لما يعلمون من أنفسهم    ،وأم لا يتمنون الموت أبدا    ،ويفزعون من الموت  ،اليهود على الحياة  
شأم فى هذا شأن إبلـيس  ..ن يجدوا فى الآخرة إلا البلاء والهوانوأم ل،أم على ضلال  
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وأن يؤخر عنه العـذاب     ،وأنه إنما سأل االله أن ينظره     ،الذي يعلم أن مصيره إلى عذاب االله      
 .ودفعا له من يومه إلى غده،فرارا من هذا العذاب،الذي توعده به

نه فَإِنه ملاقِيكُم ثُم تردونَ إِلى عـالِمِ الْغيـبِ          قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِ     «:قوله تعالى 
وتفرون مـن   ،أي أن هذا الموت الذي تحذرونـه      » والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ    

ثم إنّ وراء هـذا المـوت رجعـة إلى          ..ولن تفروا منه أبـدا    ،هو ملاقيكم حتما  ،ملاقاته
وسيترل بكم العذاب   ،وسترون أعمالكم المنكرة حاضرة بين أيديكم     ،وعقابا،وحسابا،االله

  ٤٨٤٨..الذي أنتم أهل له
وما خصهم االله به مـن      ،الذين ابتعث فيهم النبي الأمي    ،لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة      

التي لا يلحقهم فيها أحد وهم الأمـة الأميـة الـذين فـاقوا الأولـين                ،المزايا والمناقب 
الـذين يزعمـون أـم العلمـاء الربـانيون والأحبـار            ،الكتابحتى أهل   ،والآخرين
وأمرهم أن  ،ذكر أن الذين حملهم االله التوراة من اليهـود وكـذا النصـارى            ،المتقدمون
وأن ،أم لا فضيلة لهم   ،وام لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به       ،ويعملوا بما فيها  ،يتعلموها

فهل يستفيد ذلـك    ،ارا من كتب العلم   مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسف       
الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها                

الذي من أجله وأعظمه    ،حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة           
ل استفاد مـن هـذا   فه،والإيمان بما جاء به من القرآن،والبشارة به،�الأمر باتباع محمد  

وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامـة الحجـة عليـه؟ فهـذا المثـل مطـابق               
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله الدالة على صدق رسولنا وصدق مـا              .لأحوالهم

 .جاء به
}    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهلهـم   ما دام الظلـم   ،لا يرشدهم إلى مصـالحهم    :أي} و 

ويزعمون ،أم يعلمون أم على باطل    ،والعناد لهم نعتا ومن ظلم اليهود وعنادهم      ،وصفًا
 .وأم أولياء االله من دون الناس،أم على حق
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وأوليـاء  ،إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق       :أن يقول لهم  ،ولهذا أمر االله رسوله   
م لو علموا أم على حق لما توقفوا عن هـذا  فإ،وهذا أمر خفيف} فَتمنوا الْموت {:االله

وكذم إن لم يتمنوه ولمـا لم يقـع         ،التحدي الذي جعله االله دليلا على صدقهم إن تمنوه        
ولا {:ولهذا قال ،علم أم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده       ،منهم مع الإعلان لهم بذلك    

    دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمتالتي يستوحشون من المـوت     ،أي من الذنوب والمعاصي   } ي
هذا وإن  ،فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شـيء        } واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين  {،من أجلها 

فـإن ذلـك لا    ،]غايـة الفـرار   [ويفرون منه   ،كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم      
ثم بعـد   . على العباد وكتبه عليهم    بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه االله         ،ينجيهم

فينبئهم ،يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشـهادة         ،الموت واستكمال الآجال  
٤٨٤٩.قليل وكثير،من خير وشر،بما كانوا يعملون

 

 :وفي الظلال
والمباهلة معناها وقوف الفريقين المتنازعين وجها لوجه،ودعاؤهما معا إلى اللّه أن ينكـل              

 إلى هذه المباهلة ونكلـوا      -� -وقد خاف كل من دعاهم رسول اللّه        ..ل منهما بالمبط
مما يدل على أم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صـدق           .عنها،ولم يقبلوا التحدي فيها   

 . وحقية هذا الدين-� -رسول اللّه 
 رسولَ االلهِ يصلِّي عِنـد      لَئِن رأَيت :قَالَ أَبو جهلٍ  :الإمام أحمد عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ    روى  و

لَو فَعلَ،لأَخذَته الْملاَئِكَةُ عِيانا،ولَو أَنَّ الْيهود      :فَقَالَ:الْكَعبةِ،لَآتِينه حتى أَطَأَ علَى عنقِهِ،قَالَ    
لَّـذِين يبـاهِلُونَ رسـولَ االلهِ       تمنوا الْموت،لَماتوا،ورأَوا مقَاعِدهم مِن النارِ،ولَو خرج ا      

 .٤٨٥٠.،لَرجعوا لاَ يجِدونَ مالاً ولاَ أَهلاً�
وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم،بما أم يزعمون أم أولياء للّه مـن دون                 

فما يخيفهم إذن من الموت،ويجعلهم أجبن خلق اللّه؟ وهم حين يموتون ينالون مـا              .الناس
ثم عقب على هذا التحدي بما يفيـد أـم غـير            !  مما يلقاه الأولياء والمقربون؟    عند اللّه 
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 ٢٩٨٦

صادقين فيما يدعون،وأم يعرفون أم لم يقدموا بين أيديهم مـا يطمئنـون إليـه،وما               
والذي لم  .يرجون الثواب والقربى عليه،إنما قدموا المعصية التي تخيفهم من الموت وما وراءه           

ولا يتمنونه أَبداً بِما قَدمت أَيـدِيهِم واللَّـه علِـيم           «:ياد الطريق يقدم الزاد يجفل من ارت    
بِالظَّالِمِين«.. 

وفي اية الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده،ويكشف لهم عن قلة الجدوى في فـرارهم               
م من الموت،فهو حتم لا مهرب منه،وما بعده من رجعة إلى اللّه،وحساب على العمل حت             

ثُم تردونَ إِلى عـالِمِ     .إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملاقِيكُم      :قُلْ«:كذلك لا ريب فيه   
وهي لفتة من اللفتات القرآنيـة الموحيـة        ..»الْغيبِ والشهادةِ،فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ    

 الأخلاد حقيقة ينساها الناس،وهي تلاحقهم أينما       تقر في .للمخاطبين ا وغير المخاطبين   
والبعد عن اللّه فيها ينتهي للرجعة إليه،فلا ملجـأ منـه إلا            .فهذه الحياة إلى انتهاء   ..كانوا

 .فلا مهرب ولا فكاك.والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة.إليه
مثَلُ الَّـذِي يفِـر مِـن    :"�ولُ اللَّهِ قَالَ رس :روى الطبري في عن سمرةَ بن جندبٍ،قَالَ      

حتى إِذَا أَعيى وانتهـر دخـلَ       ،الْموتِ كَمثَلِ الثَّعلَبِ،تطْلُبه الأَرض بِدينٍ،فَجعلَ يسعى     
  ضالأَر لَه فَقَالَت،هرحج: لَبا ثَعلْ كَـذَ     ،يزي فَلَم،اصصح لَهو،جرنِي؟ فَخيـى   دتح لِك

قُهنع تقَطَّعت،ات٤٨٥٢..وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء...٤٨٥١"فَم 
 ـــــــــــــــ
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ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنـتم تنظُـرونَ              { :قال تعالى 

)١٤٣ (ملَـى                وع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا م
             اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُما ) ١٤٤(أَعمو

تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها ومن يرِد              كَانَ لِنفْسٍ أَنْ    
 اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر اب١٤٥ - ١٤٣:آل عمران[} )١٤٥(ثَو[ 
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 ٢٩٨٧

وكانوا ،لّـذين لمْ يشـهدوا بـدراً      يخاطب االله تعالى من شهد وقْعة أحدٍ من المسلمين ا         
وقـد ألحّـوا علـى      ، ليكون لهم يوم كيوم بدرٍ     �يتحرقون شوقاً للْقتال مع رسول االله       

لقد كنتم تتمنون   :ويقول تعالى لهؤلاء  . في الخروج إلى أحدٍ ليقاتلوا المشركين      �الرسول  
فها أنتم ترون ما كنتم تتمنون      ،المعركةالموت في سبيل االله قبل أنْ تلاقوا القوم في ميدان           

فما بالكم دهشتم عندما وقع الموت فيكم؟ وما بالكم تحْزنون وتضعفون عن لقـاء مـا                
 كنتم تحبون وتتمنون؟

فحصـل  ، قد قتل  �أشيع أنّ رسول االله     ،وقتل منهم من قتل   ،لمّا انهزم المسلمون يوم أحدٍ    
وفيها يـذكّر   ،فأنزل االله تعالى هذه الآيـة     ،وتأخر عن القتال  ،سلمينضعف في صفوف الم   

ثمّ ينكر االله تعالى    ،ومنهم من قتل  ،منهم من مات  ،المسلمين بأنّ محمداً بشر قد سبقته رسلٌ      
   همضعف من سول    ،على منل الرفه،حين سماع إشاعة قتضع، فقال لهم:  دأفإنْ مات محم، أو

فلن يضـر االله    ،م ونكصتم على أعقابكم؟ ومن يتراجع وينكص على عقبيـه         تراجعت،قتل
واتبعوا ،وقـاتلوا عـن دينـه     ،أما الذين امتثلوا لأمـر االله     ،لأنّ االله غني عن العالمين    ،شيئاً

لا يمـوت أحـد إلاّ بقـدر        .وسيجزيهم ربهم على ذلك   ،فهؤلاء هم الشاكرون  ،رسوله
فـلا يتقـدم عنـه ولا    ،)كتاباً مؤجلاً (  المدة التي جعلها االله له أجلاً وحتى يستوفي ،االله

ولا عذْر في الوهن    ،وإذا كان محيا الإنسان ومماته بإذْن االله فلا محلّ للْخوف والجبن          .يتأخر
 .والضعف

مـر  فإنّ الإقدام والإحجام لا ينقصان مـن ع       .وفي هذه الآية تشجيع للْجبناء على القتال      
ولمْ ،ومن كان عمله للْدنيا فقطْ ناله منها ما قدره االله له من ثواا            .ولا يزيدان فيه  ،الإنسان

 يبله في الآخرة نص ا .يكنثوا طاه االله مـنقصد بعمله ثواب الآخرة أع طـاه  ،ومنوأع
أنعـم االله  واالله يجزي الشاكرين الـذين يعرفـون       .معها ما قسمه له في الدنيا من نصيبٍ       

همالحة   ،عليمال الصا في الأعملوتعنيا          .ويسمتـه في الـدـله ورحفض طيهم االله منويع
وعملهم ٤٨٥٣.والآخرة بمقْدار شكْرهم 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٥٣
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ثم تحول بعضـهم عـن موقـف        ،هو عتاب رقيق للمؤمنين الذين شهدوا القتال فى أحد        
كمـا أن   :لنصر للمؤمنين بعد أن لاحت بوارق ا    ،إلى حيث السلامة وجمع الغنائم    ،الموت

كثيرا منهم ترك القتال بعد أن بانت الهزيمة فى جانب المسلمين فلقد كـان كـثير مـن                  
 كانوا يأسفون على أن فـام       -ولم يكونوا قد شهدوا بدرا    ،المسلمين الذين شهدوا أحدا   

فخرجوا إلى أحـد  ..وتعرضهم للاستشهاد فى سبيل االله  ،حظّهم من الجهاد فى معركة بدر     
من إقبـال علـى     ،ما كان فى أحـد    ،فلما كان من هؤلاء وهؤلاء    ..ية الاستشهاد على ن 
ليذكّرهم ، كان هذا العتاب الرقيق من االله سبحانه وتعالى لهم         -أو فرار من المعركة   ،الغنائم

يا أَيهـا الَّـذِين     «:إذ يقول سبحانه  ،وهذا موقف لا يرضاه االله لهم     ،بأم قالوا ولم يفعلوا   
 -٢(» ولُونَ ما لا تفْعلُونَ كَبر مقْتاً عِند اللَّـهِ أَنْ تقُولُـوا مـا لا تفْعلُـونَ                آمنوا لِم تقُ  

لأولئك الـذين   ،تأسيف وتنديم » فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ   «:وفى قوله تعالى  ) الصف:٣
حتى لقـد   ،وأم قد ضنوا بأنفسهم عن هذا المقام الكـريم        » أحد«فام الاستشهاد فى    

 !اكتفوا بأن يروا الموت فى غيرهم وهم ينظرون إليه من بعيد
وسـقط  ،وأخذوهم بسـيوفهم وسهامهم   ،وحين مال المشركون على المسلمين يوم أحد      

 !! تنادى المشركون أن محمدا قتل-شهداؤهم الذين كانوا إلى جوار رسول االله
ووقع كثير منهم   ، صفوفهم فاضطربت لذلك ،وكان لهذا الخبر الكاذب وقعه على المسلمين      

إذ ..فهام على وجهه يطلب الفرار من وجه هذا الهول الصاعق         ،تحت وطأة الحزن والكمد   
وهم فى معمعـة    ،نفسيا، غير مستعدين  - وهم يعلمون أن محمدا ميت وأم ميتون       -كانوا

 كانوا غير مستعدين أن يتلقوا هـذه الصـدمة          -ووجودهم كله مستغرق فيها   ،المعركة
فكان عتاب االله لهـم     ! لا يمترون فيه ولا يشكّون    ،وإن كانت حقّا  ،وأن يصدقوها ،المزلزلة

فما لقيهم  ..يحمل فى طياته الرحمة والمغفرة    ،عتابا رقيقا ،على ما كان منهم فى هذا الموقف      
أو ،وإن كان قد غاب عنهم    ،االله بالعتاب إلا بعد أن ردهم إلى الحق الذي عرفوه وآمنوا به           

وما محمد إِلَّا رسـولٌ قَـد خلَـت مِـن قَبلِـهِ             «! وقف الرهيب ذهلوا عنه فى هذا الم    
يموتون كمـا يمـوت سـائر       ..وبشر من البشر  ،وما الرسل إلا ناس من الناس     ..»الرسلُ
 .ولا بد أن يموت محمد،وقد مات الرسل جميعا،الناس
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»      قابِكُملى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو كيف إذا مات محمد أو قتل تتحولون عـن         ف..»أَفَإِنْ مات
وأقامكم عليه مـن الجهـاد فى       ،وتنقلبون على أعقابكم تاركين ما دعاكم إليه      ،مواقفكم

ومن ينقَلِب على عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّـه   «!! سبيل االله؟ إن ذلك غير مستقيم مع منطق أبدا        
أو يـنكص عـن     ،يه فيكفر باالله بعد إيمانه    إن من ينقلب على عقب    ..فهذا حكم االله  » شيئاً

 .إن االله غنى عن العالمين..فلن يضر االله شيئا،الجهاد بعد موت النبي
 فيه ما فيه من     -وصرفه عن الماضي إلى المستقبل    ،والعدول بالخطاب من الحضور إلى الغيبة     

عـا  وشمولهم جمي ،بل ورضاه عن المسلمين الذين شهدوا أحدا      ،ورحمته وإحسانه ،لطف االله 
لطف » وسيجزِي اللَّه الشاكِرِين  «:وفى قوله تعالى  ..والرضوان العظيم ،ذا الصفح الجميل  

فالمسـلمون  !! وإحسان فوق هذا الإحسـان    ،ورحمة فوق هذه الرحمة   ،فوق هذا اللطف  
وهم إذ يشكرون االله علـى      ،بالشكر العظيم ،قد تلقوا ألطاف االله هذه    ،الذين شهدوا أحدا  
 . عليهم مجزئّون جزاء الشاكرينرحمته م وفضله

 متجهة أولا وقبل كلّ شىء إلى       - وإن صح إطلاقها على كل شاكر      -هنا» فالشاكرون«
وما كـانَ   «:ثم كان قوله تعالى   ! فى معركة أحد  ،هؤلاء الذين انتظمهم جيش رسول االله     

وتسرية عنـهم لمـا     ، للمسلمين عزءا جميلا » لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا       
 .أصيبوا به فى أحد

دون أن ينقص ذلك من أجلهم      ،فهؤلاء الذين استشهدوا فى سبيل االله قد ظفروا بالشهادة        
دون أن تستوفى أجلـها     ،فما تموت نفس على أي وجه من وجوه الموت        ..ساعة واحدة 
 ..)الرعد:٣٨(» لِكُلِّ أَجلٍ كِتاب«المقدور لها 

فمن ) النحل:٤٩(»  أَجلٌ إِذا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ         لِكُلِّ أُمةٍ «
دون أن  ،فله ما أراد  ،ففر بنفسه عن مواطن الابتلاء    ،أراد ثواب الدنيا واستيفاء حظه منها     

لا يستقبل الموت و  ،مجاهدا فى سبيل االله   ،ومن أراد ثواب الآخرة   ..يزيد ذلك من عمره شيئا    
وسـنجزِي  «:وفى قولـه تعـالى    !! ولن ينقص ذلك من أجله شيئا     ،فله ما أراد  ،يستدبره

اكِرِينفشكروا االله على ما    ،إشارة إلى المؤمنين الذين عرفوا هذه الحقيقة واستيقنوها       » الش
دون أن  ،ووفاهم أجـرهم  ،ونظمهم فى صفوف الشـهداء    ،أقامهم به على طريق الجهاد    
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ممـن نكـص عـن      ،حدة من آجالهم التي حرص عليها غيرهم      يستقضيهم ذلك ساعة وا   
 .٤٨٥٤الذي هو طالبه حين يستوفى أجله،فرارا من الموت،وارتد على عقبه،الجهاد

 :وقال السعدي
لـيس ببـدع مـن      :أي} وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل        {:يقول تعالى  

 ـ     ،بل هو من جنس الرسل الذين قبله      ،الرسل م وتنفيـذ   وظيفتهم تبليـغ رسـالات ر
بل الواجب على الأمـم     ،وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر االله      ،ليسوا بمخلدين ،أوامره

أفإن مـات أو قتـل انقلبـتم علـى          {:ولهذا قال ،عبادة رم في كل وقت وبكل حال      
 .أو غير ذلك،بترك ما جاءكم من إيمان أو جهاد} أعقابكم

وإلا فـاالله   ،إنما يضر نفسه  } االله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر       {:تعالى] االله[قال  
فلما وبخ تعـالى مـن انقلـب علـى          ،ويعز عباده المؤمنين  ،وسيقيم دينه ،تعالى غني عنه  

والشكر }وسيجزي االله الشاكرين  {:فقال،وامتثل أمر ربه  ،مدح من ثبت مع رسوله    ،عقبيه
 .لا يكون إلا بالقيام بعبودية االله تعالى في كل حال

 إرشاد من االله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمام             وفي هذه الآية الكريمة   
وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمـور          ،فقد رئيس ولو عظم   ،أو عن بعض لوازمه   

وأن يكـون عمـوم     ،إذا فقد أحدهم قام به غيره     ،الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه      
لا يكون لهم قصد في رئيس      ،بحسب الإمكان ،نهوالجهاد ع ،المؤمنين قصدهم إقامة دين االله    

 .وتستقيم أمورهم،فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم،دون رئيس
وأصحابه الذين قاتلوا   ،وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر           

 . لأم هم سادات الشاكرين�المرتدين بعد رسول االله 
فمن حتم عليـه    ،متعلقة بآجالها بإذن االله وقدره وقضائه     ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها       

لم ،فلو أتى من الأسباب كل سبب     ،ومن أراد بقاءه  ،مات ولو بغير سبب   ،بالقدر أن يموت  
إذا جاء  {:وذلك أن االله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى        ،يضره ذلك قبل بلوغ أجله    

أنه يعطي الناس من ثـواب      ثم أخبر تعالى    .}أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون     

                                                 
 )٦٠٤/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٤٨٥٤
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ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومـن يـرد       {:فقال،الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادام     
 .}ثواب الآخرة نؤته منها

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر             {:قال االله تعالى  
وسـنجزي  {.}تفضـيلا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر          

وليعلم أن الجزاء على قدر     ،ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته       } الشاكرين
٤٨٥٥.قلة وكثرة وحسنا،الشكر

 

 :وفي الظلال
ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجـل        .إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم        

اعة والثبات والإقـدام    والشج.فالخوف والهلع،والحرص والتخلف،لا تطيل أجلا    .المرسوم
والأجل المكتوب لا ينقص    .فلا كان الجبن،ولا نامت أعين الجبناء     .والوفاء لا تقصر عمرا   

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس،فتترك الاشتغال به،ولا تجعله في          ! منه يوم ولا يزيد   
نطلق من  وبذلك ت .الحساب،وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية        

وبذلك تستقيم على الطريق    .عقال الشح والحرص،كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع       
بكل تكاليفه وبكل التزام اته،في صبر وطمأنينة،وتوكل على اللّه الذي يملـك الآجـال              

 .وحده
فإنه إذا كـان العمـر      ..ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول          

أتريـد أن   ..فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد        ..رسومامكتوبا،والأجل م 
تقعد عن تكاليف الإيمان،وأن تحصر همها كله في هذه الأرض،وأن تعيش لهـذه الـدنيا               
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى،وإلى اهتمامات أرفع،وإلى حياة أكبر من هـذه               

ومن يرِد ثَواب الدنيا    «! بالعمر والحياة؟ مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص        ..الحياة؟
 .»ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها.نؤتِهِ مِنها

 مع اتحاد النتيجـة بالقيـاس إلى        -! وشتان بين اهتمام واهتمام   ! وشتان بين حياة وحياة   
إنما يحيا  ..حدها والذي يعيش لهذه الأرض وحدها،ويريد ثواب الدنيا و        -العمر والأجل   

                                                 
 )١٥٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٥٥
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والـذي  .ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب      ! حياة الديدان والدواب والأنعام   
الذي كرمه اللّه واستخلفه وأفرده ـذا  » الإنسان«إنما يحيا حياة ..يتطلع إلى الأفق الآخر 

 إنمـا ..المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر            
الذي كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكان ثم يمـوت في موعـده            " الإنسان"يحيا حياة   

 ..»وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًا«....المضروب بأجله المكتوب
» اكِرِينزِي الشجنسيرتفعون عـن   الذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسـان،ف      ..»و

 ..مدارج الحيوان ويشكرون اللّه على تلك النعمة،فينهضون بتبعات الإيمان
وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة،وحقيقة الغاية التي ينتهي إليها الأحياء،وفق مـا   

! يريدونه لأنفسهم،من اهتمام قريب كاهتمام الدود،أو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسـان          
 وهـي لا    - من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكاليف          وبذلك ينقل النفس  

 إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس،في الحقـل الـذي           -تملك شيئا في شأن الموت والحياة       
وتنال مـن جـزاء اللّـه مـا         .فتختار الدنيا أو تختار الآخرة    .تملكه،وتملك فيه الاختيار  

٤٨٥٦!تختار
 

 ـــــــــــــ

J!א2=��א��qJ!א2=��א��qJ!א2=��א��qJ!א2=��א��qWWWW 
يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَـةُ         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وبانَعن ثَ  

ولَكِنكُم غُثَـاءٌ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»إِلَى قَصعتِها 
 ثَاءِ السلِكَغي،   كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيو،   فِـي قُلُـوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو

نهولَ اللَّهِ:فَقَالَ قَائِلٌ،»الْوسا ر؟ قَالَ،ينها الْوما«:وينالد بتِ،حوةُ الْماهِيكَر٤٨٥٧»و 
إِذْ ،كَيف أَنـت يـا ثَوبـانُ      " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :لَقَا،وعن أَبِي هريرةَ  

بِأَبِي وأُمي  :قَالَ ثَوبانُ " تداعت علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟          

                                                 
 )٧٩٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطب في ظلال القرآن- ٤٨٥٦
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٨٥٧
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" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ، لَا ":أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  
 ٤٨٥٨"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :وما الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالُوا

 " مالْأُم وشِكي (ـلَالَةِ      :أَيالضالْكُفْرِ و قفِر بقْري) "    ىاعـدى    :")أَنْ تـدإِح ـذَفح
بِأَنْ يدعو بعضهم بعضا لِمقَاتلَتِكُم وكَسرِ شوكَتِكُم وسلْبِ        :)علَيكُم(تتداعى  :أَي،التاءَينِ

وهِي الروايـةُ   ،بِالْمد) الْأَكَلَةُ(تتداعى  :أَي) كَما تداعى (ما ملَكْتموه مِن الديارِ والْأَموالِ      
      وِ ذَلِكحن ةِ أَواعمالْجتِ الْفِئَةِ وعلَى نع،        داوـابِ أَبِـي دكِت نا عى لَنوـذَا  ،كَذَا رهو

 ـ    .- رحِمه اللَّه    -ذَكَره الطِّيبِي   ،الْحدِيثُ مِن أَفْرادِهِ   ى أَنـه   ولَو روِي الْأَكَلَةُ بِفَتحتينِ علَ
       جِيهو هجو مِ فَاعِلٍ لَكَانَ لَهآكِلٍ اس عمى،جنعالْما      :وضعب مهضعامِ بو أَكَلَةُ الطَّععدا يكَم

ك كَذَلِ،فَيأْكُلُونها عفْوا صـفْوا   ،الَّتِي يتناولُونَ مِنها بِلَا مانِعٍ ولَا منازِعٍ      :أَيِ) إِلَى قَصعتِها (
مالُهنبٍ يعبِلَا ت دِيكُما فِي أَيذُونَ مأْخي،مقُهلْحرٍ يرض أَو،مهعنمأْسٍ يب أَو. 

مبتـدأٌ وخبـر صِـفَةٌ      :)نحن يومئِذٍ (:وقَولُه،خبر مبتدأٍ محذُوفٍ  :)ومِن قِلَّةٍ :فَقَالَ قَائِلٌ (
") بلْ أَنـتم يومئِـذٍ كَثْـرةٌ        " :قَالَ(اعِي لِأَجلِ قِلَّةٍ نحن علَيها يومئِذٍ       أَذَلِك التد :أَي،لَها
ا:أَيددقَلِيلٌ ما وددلِهِ،عاكِ بِقَورتِدى الِاسنعذَا مهغُثَاءٌ (" :و كُملَكِنا") ووددمم مبِالض. 

   اللَّ  -قَالَ الطِّيبِي هحِمر   لِ   (" :-هيثَاءِ السكَغ(":        مِلُـهحـا يا مضدِيدِ أَيشبِالت قَالَ الطِّيبِي
وخِفَّــةِ ،ودناءَةِ قَدرِهِم،شــبههم بِــهِ لِقِلَّــةِ شــجاعتِهِم،السـيلُ مِــن زبــدٍ ووسخٍ 

لَامِهِمأَح،هتلَاصخقِ  :وفَرتونَ مكُونت كُملَكِنوـالِ   ،ينـعِيفِي الْحالِ ،ضفِيفِي الْبتِي  ،خـتشم
اللَّه مِن صدورِ عدوكُم    (لَيخرِجن  :أَي) ولَينزِعن(:ثُم ذَكَر سببه بِعطْفِ الْبيانِ فَقَالَ     ،الْآمالِ
بِضـم الْيـاءِ    ") ولَيقْـذِفَن   " (مِن جِهتِكُم   :أَي) مِنكُم(الْخوف والرعب   :أَيِ) الْمهابةَ

أَيِ :أَي نمِيرلَيو:  اللَّه ")    نهالْو أَيِ") فِي قُلُوبِكُم:فعالض،      هوجِبا ينِ مهبِالْو ادأَر هكَأَن؛ و
 - � -يا رسولَ اللَّـهِ     :قَالَ قَائِلٌ (:ولِذَلِك فَسره بِحب الدنيا وكَراهةِ الْموتِ حيثُ قَالَ       

 نها الْومو (         ؟ قَالَ الطِّيبِيهوجِبا ممو هببا سم ؟ أَي-    اللَّه هحِمعِ     :- رـون ـنالٌ عؤس
مـوتِ  حب الدنيا وكَراهةُ الْ" :قَالَ(أَو كَأَنه أَراد مِن أَي وجهٍ يكُونُ ذَلِك الْوهن          ،الْوهنِ
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 ٢٩٩٤

 ("    احِدءٌ ويا شمهانِ فَكَأَنلَازِمتا ممهو،         وـدالْع ينِ مِنةِ فِي الدنِيطَاءِ الدإِلَى إِع موهعدي
 ٤٨٥٩.الِكفَكَأَنما نحن الْميتونَ بِما ذُكِر هن،ونسأَلُ اللَّه الْعافِيةَ فَقَدِ ابتلِينا بِذَلِك،الْمبِينِ

 ــــــــــــــ


�א?= O��s�}Eא2=��א�q?א�
= O��s�}Eא2=��א�q?א�
= O��s�}Eא2=��א�q?א�
= O��s�}Eא2=��א�qWWWW 
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِـيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا               {:قال تعالى 

 فِيها فَأُولَئِك مـأْواهم     مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا         
إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ        ) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا    

ه عفُوا غَفُـورا    فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّ       ) ٩٨(حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج مِن بيتِهِ               ) ٩٩(

 ـ              ه غَفُـورا   مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّ
 ]١٠٠ - ٩٧:النساء[} )١٠٠(رحِيما 

فأخرجهم المشركون يوم بدرٍ معهـم إلى       ،وأخفوا إسلامهم ،كان في مكّة قوم قد أسلموا     
وأكرهوا ،فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسـلمين      ،فأصيب بعضهم ،قتال المسلمين 
 فروا لهمتغهذه الآية  .فاس فين في        فكتب ا .فترلتتخلمين المسبقي من المس لمون إلى منلمس

 .وأنّ عليهم الهجرة،أنهم لا عذْر لهم:مكّة
وليس متمكّنـاً في    ،وهو قادر على الهجرة   ،والآية عامةٌ تتناول كلّ من أقام بين المشركين       

هم لأنفسهم  وظلْم.مرتكب حراماً بالإجماع  ،فهو ظالمٌ لنفْسه  ،موطنه من إقامة أمور دينه    
وفقْـد الكرامـة عنـد ذوي قربـاهم مـن           ،هو تركهم العمل بالحق خوفاً من الأذى      

وهذا الاعتذار مما يعتذر به الذين يسايرون أصحاب البدع بحجة دفْع الأذى عن             ،المبطلين
 ـ     ،وهذا لا يعتد به   ،أنفسهم بمداراة المبطلين   ق مـع   لأنّ الواجب يقْضي عليهم بإقامة الح

 .أو الهجرة إلى حيث يتمكّنون من إقامة دينهم،احتمال الأذى في سبيل االله
وهم مقيمون في أرض الشرك لا يستطيعون إقامـة         ،إّن الذين تحْضرهم الوفاة   :ومعنى الآية 

 إلى  وقد عد االله تعالى هؤلاء ظالمين أنفسهم بتركهم الهجرة        ( ولا إظْهارها   ،الشعائر الدينية 
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 ٢٩٩٥

وتـركْتم  ،لم لبثْتم مقيمين في أرض الكفْر     :فتسألهم الملائكة الكرام  ،)دار الأمن والإسلام    
لا يقْدرون علـى الخـروج مـن        ،إنهم كانوا مستضعفين في الأرض    :الهجرة؟ فيجيبون 

أليست أرض االله واسعةً فتهاجروا فيهـا       :فتقول لهم الملائكة  .ولا الذّهاب في الأرض   ،البلد
إنّ هـؤلاء الظّـالمين     :والقدرة على إظْهار الإيمان؟ ويقول تعالى     ،لى حيث الأمن والحرية   إ

 .وساءت مصيراً،لأنفسهم مأْواهم جهنم
 -الذي ينتظر القاعدين عن الهجرة من دار الشـرك          ، واستثْنى االله تعالى من سوء المصير     

تضعفين الذين لا يقْدرون على التخلّص من        المس -وهم لا يستطيعون إقامة شعائر دينهم       
والذين لو قدروا على التخلّص لمـا اسـتطاعوا الاهتـداء إلى سـلوك              ،أيدي المشركين 

فهـؤلاء  .كالعجزة والمرضى والنساء والمـراهقين الـذين عقلـوا     ،وإيجاد السبيل ،الطّريق
 .واالله كثير العفْو والغفْران،الكفْرالمعذورون قد يتجاوز االله عنهم بترك الهجرة من دار 

ويعلمهم أنّ المؤمنين   ،ويرغّبهم في مفارقة المشركين   ، يحرض االله تعالى المؤمنين على الهجرة     
ويتحررون ،ويتحصنون ا من المشـركين    ،حيثما ذهبوا وجدوا أماكن أمنٍ يلْجؤون إليها      

ومن يخْرج من بيته بنية الهجـرة       .في الرزق ويجدون سعةً   ،ويراغموم ا ،فيها من الأعداء  
  ٤٨٦٠.مثْل ثواب من هاجر،فقد حصل له الثّواب عند االله،فيلْقى حتفه في الطّريق

بأسلوب غـير أسـلوب   ،فى هذه الآيات دعوة مشددة إلى محاربة الظلم والبغي والعدوان    
فى وجـه قـوة عاتيـة       حين يكون الإنسان    ،والشر بالشر ،ولقاء العدوان بالعدوان  ،القوة

إن كرامة الإنسان تفرض عليه أن يدفع عن وجـوده          ..ولا قدرة له على دفعها    ،متسلطة
وإلا فقد باع إنسـانيته بـثمن       ،بكل ما يملك من وسائل مادية وغير مادية       ،الضيم والذل 

 .ودرج نفسه فى قائمة الخسيس من الحيوان،بخس
 لحى والوتدغير ا:إلا الأذلّان...ولن يقيم على ضيم يراد به

 وذا يشج فلا يرثى له أحد...هذا على الخسف مربوط برمته

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٩٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٦٠



 ٢٩٩٦

كان إمسـاك   ،وحين لا يجد الإنسان بين يديه القوة التي يدفع ا يد الظلم المسلّطة عليه             
ونزولا على حكـم  ،إقرارا بقبول الظلم ،نفسه على هذا المرعى الخبيث وعدم التحول عنه       

 .الظالمين
والتصدى ،لإنكار هذا الظلم  ،المسلم أن يحرك فى نفسه كل قواه      لهذا أوجب الإسلام على     

فحيـث أمكنـت    ..»أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير         «:له
فى الدفاع عـن    ،وجب عليه أن يستعمل حقه    ،المسلم القوة التي يدفع ا يد الظلم والبغي       

 ..ة كرامته وإنسانيتهوصيان،نفسه
وهو الهجرة من   ،وضعه الإسلام فى يد المسلم حين تخلو يده من سلاح القوة          ،وسلاح آخر 
وذا يسـتنقذ   ..حيث يجد الإنسان وجوده وإنسانيته    ،إلى أرض االله الواسعة   ،ديار الظالمين 

وفى غـيره مـن     ،فيه،ويفوت على الظالمين إشـباع شـهوة الظلـم والتسـلط          ،نفسه
بالهجرة والفرار مـن    ،حيث فتح لهم الطريق إلى الخلاص مما هم فيه من بلاء          ،المستضعفين

وبين أولئك المستضعفين الـذي     ،وفى هذا الحديث الذي يدور بين الملائكة      ! وجه الظالمين 
 إيثـارا لـديارهم وأهلـيهم علـى كرامتـهم           -أبوا أن يتحولوا عن مواطن الظلـم      

لهؤلاء الذين استضعفوا فقبلـوا هـذا        فى هذا الحديث مساءلة      -ومعتقدهم،وإنسانيتهم
وأذلّوا ـا   ،واام لهم بتلك الجناية التي جنوها علـى أنفسـهم         ،الاستضعاف ورضوا به  

حيث ضاع إيمام فيما ضـاع      ،ومحاكمة تنتهى م إلى عذاب السعير فى الآخرة       ،آدميتهم
لـى  وهذا يعنى أن المؤمن لا يصـبر أبـدا ع         ! تحت سياط الظلم والعسف   ،من آدميتهم 

كريم ،لأن المؤمن عزيز باالله   ..لم يكن فى المؤمنين   ،وصبر عليه ،وأنه إن قبله  ،ولا يقبله ،الظلم
 ..على االله

فمن وجد القدرة على الهجرة والفرار من       ! وطاعم الظلم ومستسيغه لا عزة له ولا كرامة       
هات أن  وهي،لأنه فى معرض الفتنة فى دينه     ..ولم يهاجر فهو آثم عند االله     ،وجه الظلم والبغي  

فتحـرق مادياتـه    ،الذي تنطلق منه شـرارات البغي     ،وهو فى هذا الموطن   ،يسلم له دين  
 ..ومعنوياته جميعا



 ٢٩٩٧

بل الهجرة مفتوحة فى كل     ..أو مكان معين  ،وليست الهجرة هنا مقصورة على زمن معين      
! ووجوها لسـعيه  ،ومنطلقا للسانه ،يجد فيه المؤمن متنفسا لمشاعره    ،وإلى كل مكان  ،زمان

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لا يسـتطِيعونَ حِيلَـةً ولا            «:عالىوقوله ت 
استثناء وارد على الحكم العام الذي حكم به االله تعالى على المستضعفين            » يهتدونَ سبِيلًا 

 ـ      ..ولم يهـاجروا  ،الذين سـكنوا إلى الظـالمين      ال فهـؤلاء المستضـعفون مـن الرج
فهم معـذرون إذا لم     ،لا حيلة لهم ولا قدرة معهـم علـى الهجـرة          ،والولدان،والنساء
وقعـدوا  ،وقد أعفاهم االله من هذا العقاب الذي أخذ به القادرين علـى الهجرة           ،يهاجروا

تحريض لهـؤلاء المستضـعفين أن      » فَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم     «:وقوله تعالى .عنها
فـإن  ،وأن يرصدوا أسباب القـدرة عليها     ،وأن يعملوا لها  ، نية الهجرة دائما   يكونوا على 

يغفر لهم ما يكون منهم مـن       ،وإلا فإن االله كان  غفورا رحيما      ..أمكنتهم الهجرة هاجروا  
 ٤٨٦١.رحمة م من رب رحيم،ضعف يمس عقيدم

 :وقال السعدي
فـإن الملائكـة الـذين      ،هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات           

على أي حال   :أي} فِيم كُنتم {:ويقولون لهم ،يقبضون روحه يوبخونه ذا التوبيخ العظيم     
وربما ظـاهرتموهم علـى     ،كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سـوادهم         

ومعاونتهم علـى   ،والكون مع المسلمين  ،والجهاد مع رسوله  ،وفاتكم الخير الكثير  ،المؤمنين
 .ئهمأعدا

ليس لنا قدرة علـى     ،ضعفاء مقهورين مظلومين  :أي} قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الأرض    {
ولا يكلـف االله نفسـا إلا       ،وهم غير صادقين في ذلك لأن االله وبخهم وتوعدهم        .الهجرة
عةً أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِ    {:ولهذا قالت لهم الملائكة   .واستثنى المستضعفين حقيقة  ،وسعها

قـد تقـرر عنـد كـل أحـد أن أرض االله             :أي،وهذا استفهام تقرير  } فَتهاجِروا فِيها 
فإن له متسعا وفسحة من     ،فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه          ،واسعة

يا عِبادِي الَّذِين آمنـوا إِنَّ أَرضِـي        {:كما قال تعالى  ،الأرض يتمكن فيها من عبادة االله     
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 ٢٩٩٨

فَأُولَئِك مأْواهم جهـنم    {:قال االله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم       } عةٌ فَإِياي فَاعبدونِ  واسِ
فقـد يترتـب عليـه      ،فيه ذكر بيان السبب الموجِب    ،وهذا كما تقدم  } وساءَت مصِيرا 

وفي الآية دليل علـى     .وقد يمنع من ذلك مانع    ،مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه    ،مقتضاه
وفي الآية دليل على أن     ،بل من الكبائر  ،وتركها من المحرمات  ،ن الهجرة من أكبر الواجبات    أ

وذلك مأخوذ  ،كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل            
 .لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا،فإنه يدل على ذلك" التوفي"من لفظ 

لأن االله ساق ذلك الخطاب لهم علـى وجـه التقريـر            ،ومدحهموفيه الإيمان بالملائكة    
الذين لا قدرة لهـم     ،ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة    .وموافقته لمحله ،والاستحسان منهم 

فَأُولَئِـك  {:فهؤلاء قال االله فـيهم    .}ولا يهتدونَ سبِيلا  {على الهجرة بوجه من الوجوه      
    مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسا    عا غَفُورفُوع كَانَ اللَّهونحوها واجب وقوعها من    " عسى"و  }  و

وفي الترجية بالثواب لمـن عمـل بعـض الأعمـال           ،االله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه    
بل يكون  ،ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي      ،وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته      ،فائدة

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن         .مواالله أعل .مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب    
لَيس علَى  {:كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد      ،المأمور من واجب وغيره فإنه معذور     

           جـرـرِيضِ حلَى الْملا عو جرجِ حرلَى الأعلا عو جرى حموقـال في عمـوم     } الأع
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      ":�وقال النبي   .}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {:الأوامر

لا {:ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبـواب الحيـل لقولـه               
وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتـاج إلى              } يستطِيعونَ حِيلَةً 

٤٨٦٢.سفر من شروط الاستطاعة
 

 :وفي الظلال
 بعـد   - في مكة وغيرهـا      -لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية            

فقـد كـان هنـاك مسـلمون لم         . وقيام الدولـة المسـلمة     -� -هجرة رسول اللّه    
 حيث لم يكن المشركون يدعون مهاجرا يحمـل         -حبستهم أموالهم ومصالحهم    .يهاجروا
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 حيث لم يكـن     -ن مشاق الهجرة     أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم م     -معه شيئا من ماله     
وجماعة حبسـهم   ..المشركون يدعون مسلما يهاجر حتى يمنعوه ويرصدوا له في الطريق         

عجزهم الحقيقي،من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلـة للـهرب ولا             
 ..يجدون سبيلا للهجرة

 ـ            زهم عـن إدراك    وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفراد المسلمين بعـد عج
وبعـد تعـرض    .وبعد قيام الدولة المسلمة   . وصاحبه،ومنعهما من الهجرة   -� -الرسول  

فأخـذ  .الدولة المسلمة لتجارة قريش في بدر،وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسـم          
المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا من العذاب والنكال،ويفتنوم عن دينهم في            

 .غيظ شديد
د فتن بعضهم عن دينهم فعلا واضطر بعضهم إلى إظهـار الكفـر تقية،ومشـاركة               وق

 ..المشركين عبادم
 - متى استطاعوا    -وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها              

فأما بعد قيام الدولة،ووجود دار الإسلام،فإن الخضوع للفتنة،أو الالتجـاء للتقيـة،وفي            
 .أمر غير مقبول..جرة والجهر بالإسلام،والحياة في دار الإسلامالوسع اله

وهكذا نزلت هذه النصوص تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أموالهم ومصـالحهم،أو            
ظـالِمِي  «:تسـميهم ..حتى يحـين أجلـهم    ..إشفاقا من مشاق الهجرة ومتاعب الطريق     

فُسِهِمم حرموها الحياة في دار الإسلام،تل      ..»أَنك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة      بما أ
وألزموها الحيـاة في دار الكفـر تلـك الحيـاة الذليلـة الخانسـة الضـعيفة                 .الطليقة

عـن   مما يدل على أا تعنى الذين فتنـوا      ..»جهنم وساءَت مصِيراً  «المضطهدة،وتوعدهم  
 يعـبر في    - علـى أسـلوب القـرآن        -ولكن التعـبير القـرآني      ! دينهم بالفعل هناك  

إِنَّ الَّـذِين توفَّـاهم     «:صورة،ويصور في مشـهد حـي نـابض بالحركـة والحـوار           
أَلَـم  :قالُوا! كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :فِيم كُنتم؟ قالُوا  :قالُوا..ظالِمِي أَنفُسِهِم ..الْملائِكَةُ

 ..!؟»تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً،فَتهاجِروا فِيها
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إن القرآن يعالج نفوسا بشرية ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيهـا              
إنـه  ..لذلك يرسم هذا المشـهد    ..وإلى مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة      

ولكنه يستخدم هذه الحقيقة في موضعها أحسن استخدام،في علاج النفس          .يصور حقيقة 
 ..البشرية

وإظهـار  .شهد ترتجف له النفس البشرية،وتتحفز لتصور ما فيه       ومشهد الاحتضار بذاته م   
 .الملائكة في المشهد يزيد النفس ارتجافا وتحفزا وحساسية

ظـالمي  ..وقد حضرت الملائكة لتتوفاهم وهذا حالهم . ظلموا أنفسهم  - القاعدون   -وهم  
إذ يكفي أن يتصور المـرء نفسـه        .وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارتجافها     .أنفسهم

والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه وليس أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسه،فهذه هي             
 .اللحظة الأخيرة

بــل يقلبــون . في صــمت- ظــالمي أنفســهم -ولكــن الملائكــة لا يتوفــوم 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم؟ وماذا كان شغلهم       :ويسألوم! ماضيهم،ويستنكرون أمرهم 

 ..»يم كُنتم؟فِ:قالُوا«:وهمهم في الدنيا
ويجيب هؤلاء  ! فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع              

المحتضرون،في لحظة الاحتضار،على هذا الاستنكار،جوابا كله مذلة،ويحسبونه معذرة على         
 .ما فيه من مذلة

كنـا أذلاء في    .ا الأقوياء يستضعفن.كنا مستضعفين ..»كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :قالُوا«
وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تـدعو إلى الزرايـة             .الأرض لا نملك من أمرنا شيئا     

وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة الاحتضار،بعد أن يكون هذا موقفها               
بل يجبـهوم   .فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم       ..طوال الحياة 

أَلَم تكُن أَرض اللَّـهِ     :قالُوا«:بالحقيقة الواقعة ويؤنبوم على عدم المحاولة،والفرصة قائمة      
 ..»!واسِعةً فَتهاجِروا فِيها؟

 علـى قبـول الـذل والهـوان         - إذن   -إنه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم         
م علـى أمـوالهم     حرصه..إنما كان هناك شيء آخر    ..والاستضعاف،والفتنة عن الإيمان  
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ويمسـكهم في الضـيق     .ومصالحهم وأنفسهم يمسكهم في دار الكفر،وهناك دار الإسلام       
 .والهجرة إليها مستطاعة مع احتمال الآلام والتضحيات.وهناك أرض اللّه الواسعة

 ..»فَأُولئِك مأْواهم جهنم،وساءَت مصِيراً«:وهنا ينهي المشهد المؤثر،بذكر النهاية المخيفة
ثم يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة في الدين والحرمان مـن                  
الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعاف،والنساء والأطفال فيعلقهم بالرجاء في عفـو             

 بسبب.اللّه ومغفرته ورحمته
جالِ والنسـاءِ والْوِلْـدانِ،لا     إِلَّا الْمستضعفِين مِن الر   «:عذرهم البين وعجزهم عن الفرار    
فَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم،وكانَ اللَّـه عفُـوا          .يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلًا    

 ..»غَفُوراً
ويمضي هذا الحكم إلى آخر الزمان متجاوزا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص              

يمضي حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في           .. معين،وفي بيئة معينة   في تاريخ 
أية أرض وتمسكه أمواله ومصالحه،أو قراباته وصداقاته أو إشـفاقه مـن آلام الهجـرة               

 دار للإسلام يـأمن فيهـا علـى         - في الأرض في أي مكان       -متى كان هناك    .ومتاعبها
عباداته ويحيا حيـاة إسـلامية في ظـل شـريعة           دينه،ويجهر فيها بعقيدته،ويؤدي فيها     

 ٤٨٦٣..اللّه،ويستمتع ذا المستوي الرفيع من الحياة
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 اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما        ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ      {:قال تعالى 
يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونـوا                

 ثَالَكُم٣٨:محمد[} أَم[ 
وفي ،وفي سبيل مجاهـدة أعدائـه     ،ون إلى الإنفاق في سبيل االله     إنكم يا أيها المسلمون تدع    

ومن يبخلْ فإنما يضـر     ،ومن المؤمنين من يبخل بالإنفاق في هذا السبيل       .سبيل نصر دينه  
وعن ،واالله غني عـن العبـاد     ،ويحرمها من رضوان االله   ،لأنه يحرمها ثواب االله   ،نفْسه بذلك 

  جهادهم والهم وعنسانه   وهم  ،أمله وإحعلى الجهاد والبـذْل      ،الفقراء إلى فض وإنما حثّهم
 .لينالوا الأجر والمثوبة

وعن اتباع شرعه فإنه قادر على      ،إنهم إنْ كانوا يتولّون عن طاعة ربهم      :ثمّ يقول تعالى لهم   
لاكهمـتجيبون لأوامره          ،إهيان بقومٍ آخرين يؤمنـون بـاالله ويسملـون  ،وعلى الإتويع

 ٤٨٦٤.ولا يكونون أمثال من أهلكهم في البخل والتباطؤ عن الجهاد،رائعهبش
} متا أَنه {   اسا النهأَي}     ِبِيلِ اللَّهفِقُوا فِي سننَ لِتوعدلَاءِ تؤقُولُ] ٣٨:محمد[} هنَ :يوعدت

بِالنفَقَـةِ  ] ٣٨:محمـد [} مِنكُم من يبخلُ  فَ{إِلَى النفَقَةِ فِي جِهادِ أَعداءِ اللَّهِ ونصرةِ دِينِهِ         
لِأَنَّ الْعرب إِذَا أَرادتِ التقْرِيب جعلَتِ الْمكْنِـي بـين          ،فِي موضِعينِ » ها«وأُدخِلَت  ،فِيهِ
فَربمـا أَعـادت    ،لَامِلِأَنَّ التقْرِيب جواب الْكَ   ،ها أَنت ذَا قَائِما   :فَقَالَت،»ذَا«وبين  » ها«
ولَا يقَـدمونَ أَنـتم قَبـلَ       ،وقَد حذَفَتِ الثَّانِيـةَ   ،وربما اجتزأَت بِالْأُولَى  ،»ذَا«مع  » ها«
لتنبِيـه  جعلَ ا :لِأَنَّ ها جواب فَلَا تقَرب بِها بعد الْكَلِمةِ وقَالَ بعض نحوِيي الْبصرةِ           ،»ها«

   لُهقَوكِيدِ وونِ لِلتيضِعوفْسِهِ     {:فِي من نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نمقُـولُ  ] ٣٨:محمـد [} وي
 هالَى ذِكْرعبِيلِ اللَّهِ     :تفَقَةِ فِي سلْ بِالنخبي نمفْسِهِ    ،ولِ نخب نلُ عخبا يمفَإِن،    لَـو هفْسلِأَنَّ ن
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واللَّه الْغنِي وأَنـتم  {ولَكِن كَانت تجود بِها  ،انت جوادا لَم تبخلْ بِالنفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       كَ
ولَا حاجةَ لِلَّهِ أَيها الناس إِلَـى أَمـوالِكُم ولَـا           :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٣٨:محمد[} الْفُقَراءُ

فَقَاتِكُمهِ      ،ناءُ إِلَيالْفُقَر لْقالْخلْقِهِ وخ نع نِيالْغ هلْقِهِ  ،لِأَنخ مِن متأَنهِ  ،واءُ إِلَيالْفُقَر متا ،فَأَنمإِنو
ا فِـي   لِيكْسِبكُم بِذَلِك الْجزِيلَ مِن ثَوابِهِ وبِنحوِ الَّذِي قُلْن       ،حضكُم علَى النفَقَةِ فِي سبِيلِهِ    

 ذَلِك قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ 
ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ           {:فِي قَولِهِ ،قَالَ ابن زيدٍ  : قَالَ

لَيس بِاللَّهِ تعالَى ذِكْره    «:قَالَ} لْفُقَراءُومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم ا         
 »إِلَيكُم حاجةٌ وأَنتم أَحوج إِلَيهِ

        دمحبِهِ م اءَكُمينِ الَّذِي جذَا الده نع اسا النها أَيلَّووتإِنْ تو�،   ـهنع اجِعِـينوا ردترفَت
}  را غَيمدِلْ قَوبتسيقُولُ] ٣٨:محمد[} كُملًا       :يدب رِكُمغَي رِينمٍ آخجِيءُ بِقَوي ثُم لِكُكُمهي

ثُم لَـا   :يقُولُ] ٣٨:محمد[} ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم   {ويعملُونَ بِشرائِعِهِ   ،مِنكُم يصدقُونَ بِهِ  
ولَكِنهم ،ولَا يضيعونَ شيئًا مِن حدودِ دِينِهِم     ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  يبخلُوا بِما أُمِروا بِهِ مِن النفَقَةِ       

وبِنحوِ الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك قَالَ أَهـلُ   ] ٢٣٣:ص[يقُومونَ بِذَلِك كُلِّهِ علَى ما يؤمرونَ بِهِ        
 التأْوِيلِ

إِنْ تولَّيتم عن كِتـابِي     «:يقُولُ] ٣٨:محمد[} لْ قَوما غَيركُم  وإِنْ تتولَّوا يستبدِ  {،عن قَتادةَ 
   كُمرا غَيمدِلْ قَوبتتِي أَسطَاعو،    لَى ذَلِكا عنباللَّهِ رو قَادِر،  ملِكَههلَى أَنْ يع،    ـأْتِي مِـنيو

مهمِن ريخ وه نم دِهِمعب« 
إِنْ تولَّوا عـن طَاعـةِ      «:قَالَ] ٣٨:محمد[} نْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم    وإِ{ عن قَتادةَ   

وإِنْ تتولَّـوا   {:فِي قَولِـهِ  ،قَالَ ابن زيـدٍ   :قَالَ،أَخبرنا ابن وهبٍ  :قَالَ،حدثَنِي يونس » اللَّهِ
  كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسي {]لِهِ    ]٣٨:محمدى بِقَونع هأَن ذُكِرو :}     كُمـرـا غَيمدِلْ قَوبـتيس {

 الْعجم مِن عجمِ فَارِس:]٣٨:محمد[
} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَـالَكُم    {لَما نزلَت   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

يا رسولَ اللَّهِ من هؤلَاءِ الْقَوم      :فَقَالُوا،�سلْمانُ إِلَى جنبِ رسولِ اللَّهِ      كَانَ  ] ٣٨:محمد[



 ٣٠٠٤

مِن هـذَا   «:فَقَالَ، علَى منكِبِ سلْمانَ   �فَضرب النبِي   :قَالَ،الَّذِين إِنْ تولَّينا استبدِلُوا بِنا    
 »و أَنَّ الدين تعلَّق بِالثُّريا لَنالَته رِجالٌ مِن أَهلِ فَارِسوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَ،وقَومِهِ

وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَـا        { تلَا هذِهِ الْآيةَ     �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ثَالَكُموا أَمكُوندِلُوا           :اقَالُو] ٣٨:محمد[} يبـتـا اسنلَّيوإِنْ ت لَاءِ الَّذِينؤه نولَ اللَّهِ مسا ري

ولَو كَانَ الدين عِند    ،هذَا وقَومه «:ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَنا؟ فَضرب علَى فَخِذِ سلْمانَ قَالَ        ،بِنا
 »الثُّريا لَتناولَه رِجالٌ مِن الْفُرسِ

ةَ  عريرأَبِي ه ولِ اللَّهِ          :قَالَ،نسبِ رنإِلَى ج انُ الْفَارِسِيلْمسةُ وذِهِ الْآيه لَتزن�   ـكحت 
   هتكْبر هتكْبر}         ثَـالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ ت٣٨:محمـد [} و [

فَضـرب  :اللَّهِ ومنِ الَّذِين إِنْ تولَّينا استبدِلُوا بِنا ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَنا؟ قَالَ           يا رسولَ   :قَالُوا
 »هذَا وقَومه«:فَخِذَ سلْمانَ ثُم قَالَ

دِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَـا      وإِنْ تتولَّوا يستب  { تلَا هذِهِ الْآيةَ     �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ثَالَكُموا أَمكُوندِلُوا           :قَالُوا] ٣٨:محمد[} يبـتـا اسنلَّيوإِنْ ت لَاءِ الَّذِينؤه نولَ اللَّهِ مسا ري

 كَانَ الدين عِند    ولَو،هذَا وقَومه «:ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَنا؟ فَضرب علَى فَخِذِ سلْمانَ قَالَ        ،بِنا
 »الثُّريا لَتناولَه رِجالٌ مِن الْفُرسِ

 تحـك   �نزلَت هذِهِ الْآيةُ وسلْمانُ الْفَارِسِي إِلَى جنبِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ  
   هتكْبر هتكْبا   {رمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تو      ثَـالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمر٣٨:محمـد [}  غَي [

فَضـرب  :يا رسولَ اللَّهِ ومنِ الَّذِين إِنْ تولَّينا استبدِلُوا بِنا ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَنا؟ قَالَ             :قَالُوا
 »هذَا وقَومه«:فَخِذَ سلْمانَ ثُم قَالَ

هـم أَهـلُ    :وقَالَ آخرونَ » من شاءَ «] ٣٨:محمد[} تبدِلْ قَوما غَيركُم  يس{،عن مجاهِدٍ 
 الْيمنِ

وإِنْ تتولَّـوا   {:فِي قَولِـهِ  ،وشريح بن عبيـدٍ   ،وعبد الرحمنِ بن جبيرٍ   ،قَالَ راشِد بن سعدٍ   
لَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيثَالَكُموا أَمنِ«:قَالَ] ٣٨:محمد[} كُونملُ الْي٤٨٦٥»أَه 

 :وفي الظلال
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 ٣٠٠٥

وإا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان،وأحس بكرامته على اللّه،وبمقامـه في هـذا               
ويمشي في الأرض بسلطان اللّه في قلبه ونـور         .الكون وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم      

وما يطيق الحياة وما يطعمهـا إنسـان        .. وعليه شارة مولاه   اللّه في كيانه ويذهب ويجيء    
لا .عرف حقيقة الإيمان وعاش ا ثم تسلب منه،ويطرد من الكنف،وتوصد دونه الأبواب           

 .بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب
رخيصـة،والمال زهيـد   إن الإيمان هبة ضخمة،لا يعد لها في هذا الوجود شيء والحيـاة         

 ..زهيد،حين يوضع الإيمان في كفة،ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه
 ٤٨٦٦..ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن،وهو يتلقاه من اللّه

 ـــــــــــ

�7qrxאل�)�!م�K TOW�7אqrxאل�)�!م�K TOW�7אqrxאل�)�!م�K TOW�7אqrxאل�)�!م�K TOWאFFFF٢٢٢٢�E�E�E�E 
ى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو       قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَ     {: قال تعالى 

يسلِمونَ فَإِنْ تطِيعوا يؤتِكُم اللَّه أَجرا حسنا وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا               
 ]١٦:الفتح[} أَلِيما

إنكم سـتدعون إلى    : عن صحبتك إلى الحديبية    الذين تخلّفوا ،قلْ يا محمد لهؤلاء الأعراب    
إما السـيف وإمـا     :وإنّ عليكم أنْ تخيروهم بين أمرين     ،قتال قومٍ أولي قوةٍ ونجْدةٍ وبأْسٍ     

 فإذا أطعتم أمر االله ورسـوله       - وهذا حكْم عام في مشركي العرب والمرتدين         -الإسلام  
 االله سيثيبكم على ذلك ثواباً جزيلاً فتنـالون المغـنم في            فإنّ،وخرجتم إلى مجاهدة هؤلاء   

وعصيتم أمر  ،والمبادرة إلى مجاهدم  ،أما إذا رفضتم الخروج إليهم    .والجنة في الآخرة  ،الدنيا
فإنّ االله سـيعذّبكم    ،حين قعدتمْ عن الخروج إلى الحديبية     ،كما فعلْتم من قبل   ،االله ورسوله 

 ٤٨٦٧.لدنيا والآخرةعذاباً أليماً في ا
لِلْمخلَّفِـين مِـن    {يا محمـد    ] ٨٠:البقرة[} قُلْ{:�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمدٍ      

] ١٦:الفـتح [} ستدعونَ إِلَـى  {،الْمسِيرِ معك ] ٢٦٦:ص[عنِ  ] ١٦:الفتح[} الْأَعرابِ

                                                 
 )٤١١٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر - ٤٨٦٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٦٧



 ٣٠٠٦

واختلَف أَهـلُ   ] ١٦٥:البقرة[} شدِيدٍ{ الْقِتالِ   فِي] ١٦:الفتح[} قَومٍ أُولِي بأْسٍ  {قِتالِ  
التأْوِيلِ فِي هؤلَاءِ الَّذِين أَخبر اللَّه عز وجلَّ عنهم أَنَّ هؤلَاءَ الْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ يدعونَ               

الِهِمإِلَى قِت،مهضعفَقَالَ ب:لُ فَارِسأَه مه 
نِ اباسٍعبدِيدٍ{،نِ عأْسٍ ش٥:الإسراء[} أُولِي ب [»لُ فَارِسأَه« 

} ستدعونَ إِلَى قَـومٍ أُولِـي بـأْسٍ شـدِيدٍ         {:فِي قَولِهِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     
 »  فَارِس والروم«:قَالَ] ١٦:الفتح[

] ١٦:الفتح[} ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ     {:ولِهِفِي قَ ،قَالَ الْحسن :قَالَ، عن قَتادةَ 
 »هم فَارِس والروم«:قَالَ

 »هم فَارِس«:قَالَ] ٥:الإسراء[} أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ{:قَولَه،عن مجاهِدٍ
دعـوا  «:قَالَ الْحسن :قَالَ] ١٦:الفتح[} ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ     {عن قَتادةَ   

 »إِلَى فَارِس والرومِ
ستدعونَ إِلَى قَومٍ  {:فِي قَولِهِ ،وعِكْرِمةَ،هم هوازِنُ بِحنينٍ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     :وقَالَ آخرونَ 

 "هوازِنُ :قَالَ] ١٦:الفتح[} أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ
   بنِ جعِيدِ بس نةِ       عذِهِ الْآيةَ فِي هعِكْرِمرٍ وـدِيدٍ        {يـأْسٍ شمٍ أُولِـي بنَ إِلَى قَووعدتس {

 »هوازِنُ وثَقِيف«:قَالَ] ١٦:الفتح[
هِـي هـوازِنُ    «:قَالَ] ١٦:الفتح[} أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ     {،عن قَتادةَ 

نح موغَطَفَانُ ينٍوي« 
] ١٦:الفتح[} قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ         {عن قَتادةَ   

» فَدعوا يوم حنينٍ إِلَى هوازِنَ وثَقِيفٍ فَمِنهم من أَحسن الْإِجابةَ ورغِب فِـي الْجِهـادِ              «
 لْ هم بنو حنِيفَةَب:وقَالَ آخرونَ
رِيهنِ الزدِيدٍ{،عأْسٍ شةَ الْكَذَّابِ«:قَالَ] ٥:الإسراء[} أُولِي بلِميسم عنِيفَةَ مو حنب« 

ستدعونَ إِلَى قَـومٍ أُولِـي بـأْسٍ        {،عن أَبِي هريرةَ  ،لَم تأْتِ هذِهِ الْآيةُ بعد    :وقَالَ آخرونَ 
أُولِـي  {:قَالَ،هم الروم،عن كَعبٍ  :لَم تأْتِ هذِهِ الْآيةُ وقَالَ آخرونَ     ] ١٦:الفتح[} شدِيدٍ

إِنَّ :وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ أَنْ يقَـالَ       » الروم«:قَالَ] ٥:الإسراء[} بأْسٍ شدِيدٍ 



 ٣٠٠٧

 الْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ أَنهم سيدعونَ إِلَى قِتالِ قَومٍ أُولِي          اللَّه تعالَى ذِكْره أَخبر عن هؤلَاءِ     
ولَم يوضع لَنا الدلِيلُ مِن خبرٍ ولَا عقْـلٍ علَـى أَنَّ            ،ونجدةٍ فِي الْحروبِ  ،بأْسٍ فِي الْقِتالِ  

وجـائِز أَنْ   ،ولَا أَعيانٌ بِأَعيانِهِم  ، ولَا فَارِس ولَا الروم    ولَا بنو حنِيفَةَ  ،الْمعنِي بِذَلِك هوازِنُ  
ولَا قَـولَ فِيـهِ     ،وجائِز أَنْ يكُونَ عنى بِهِم غَيرهم     ،يكُونَ عنى بِذَلِك بعض هذِهِ الْأَجناسِ     

هاؤلَّ ثَنج ا قَالَ اللَّهقَالَ كَمأَنْ ي مِن حدِيدٍإِ:أَصأْسٍ شمٍ أُولِي بنَ إِلَى قَووعديس مهن 
             ـالِهِمنَ إِلَـى قِتوعدت لَاءِ الَّذِينؤقَاتِلُونَ هابِ ترالْأَع مِن لَّفِينخلِلْم هالَى ذِكْرعقُولُ تي، أَو

         أَنَّ ذَلِك ذُكِر قَدالٍ ولَا قِتبٍ وررِ حغَي ونَ مِنلِمساءَاتِ     يضِ الْقِرعفِي ب »   أَو مهقَـاتِلُونت
وخِلَافًا لِمـا  ،وعلَى هذِهِ الْقِراءَةِ وإِنْ كَانت علَى خِلَافِ مصاحِفِ أَهلِ الْأَمصارِ       ،»يسلِموا

تقَاتِلُونهم أَبدا إِلَّا   :أْوِيلُ ذَلِك وغَير جائِزٍ عِندِي الْقِراءَةُ بِها لِذَلِك ت      ،علَيهِ الْحجةُ مِن الْقُراءِ   
 أَو حتى يسلِموا،أَنْ يسلِموا

 فَإِنْ تطِيعوا اللَّه فِي إِجابتِكُم إِياه إِذَا دعاكُم إِلَى قِتالِ هؤلَـاءِ الْقَـومِ الْـأُولِي الْبـأْسِ                  
] ١٦:الفتح[} يؤتِكُم اللَّه أَجرا حسنا   {جِهادِ مع الْمؤمِنِين    فَتجِيبوا إِلَى قِتالِهِم والْ   ،الشدِيدِ

وإِنْ تتولَّـوا  {وهِي الْأَجر الْحسن ،يعطِكُم اللَّه علَى إِجابتِكُم إِياه إِلَى حربِهِم الْجنةَ    :يقُولُ
وإِنْ تعصوا ربكُم فَتدبِروا عن طَاعتِهِ وتخـالِفُوا  :ولُيقُ] ١٦:الفتح[} كَما تولَّيتم مِن قَبلُ  

هرأَم،          الِهِمإِلَى قِت معِيتدِيدِ إِذَا دأْسِ الشالَ الْأُولِي الْبكُوا قِترتـلُ     {فَتقَب مِـن متلَّيوا تكَم {
 إِلَـى   �اكُم بِالْمسِيرِ مع رسـولِ اللَّـهِ        كَما عصيتموه فِي أَمرِهِ إِي    :يقُولُ] ١٦:الفتح[

} يعـذِّبكُم اللَّـه عـذَابا أَلِيمـا       {مِن قَبلِ أَنْ تدعوا إِلَى قِتالِ أُولِي الْبأْسِ الشدِيدِ          ،مكَّةَ
هـادهم وقِتـالَهم مـع      وتركِكُم جِ ،وذَلِك عذَاب النارِ علَى عِصيانِكُم إِياه     ،وجِيعا:يعنِي

 مِنِينؤ٤٨٦٨"الْم 
وهم فى  ..»بل تحسدوننا «:تقطع عليهم مقولتهم للمؤمنين   ،هذه دعوة إلى هؤلاء المخلفين    

وأم مطالبون كذلك فى هذا القتال      ،هذه الدعوة مدعوون إلى قتال قوم أولى بأس شديد        
ل إلّـا إذا استسـلم لهـم    وهو ألا يتحولوا عـن القتـا     ،أن يقفوا موقف ااهدين حقّا    

ودخل فى دين االله،العدو.. 
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الذين سيدعى هؤلاء المخلفون    ،وقد اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم ذوى البأس الشديد        
 ..حين يندب المؤمنون إلى قتالهم،إلى قتالهم

 ..والروم،إلى أن هؤلاء القوم هم فارس،ويذهب كثير من المفسرين
 :وهذا غير صحيح من وجهين

بل إنه يكتفى   ،أن قتال فارس والروم لا يكون فيه قتالهم إلى أن يدخلوا فى الإسلام            :ماأوله
وإنما حكم القتـل أو     ،وإبائهم أن يدخلوا فى الإسلام    ،منهم بقبول الجزية فى حال هزيمتهم     
بتلك ،لأم هم الذين تقوم عليهم الحجـة كاملـة        ،الإسلام هو فى حق العرب وحدهم     

 ..الذي جاء بلسام،الله المعجزالمعجزة التي فى كتاب ا
ينبغى أن تكون دعوم إلى قتال هـؤلاء        ،هو أن هؤلاء المخاطبين المخلفين    ،والوجه الآخر 

 ..القوم بعد زمن قليل من وقت نزول هذه الآية
وقتال الفرس والروم جاء بعد نزول      ،إذ طال الزمن م   ،حتى لا يذهب الموت بكثير منهم     

 ..بنحو عشر سنين،هذه الآيات
هم بنـو   ،هو القول بأن القوم ذوى البأس الشديد      ،والذي يصح عندنا من هذه المقولات     

وكان ذلك بعد   ،�،الذين ارتدوا عن الإسلام،بعد وفاة النبي     ،قوم مسيلمة الكذاب  ،حنيفة
 ..أربع سنين من نزول هذه الآية

 - عنـه   رضى االله  -فندب أبو بكر  ،بعد وفاة الرسول  ،قد ارتدوا عن الإسلام   ،وبنو حنيفة 
حتى لقد استشهد مـن     ،وقد حاربوا جيوش المسلمين حربا قاسية     ،المسلمين إلى جهادهم  
كما يقول ذلـك  ،كان من بينهم سبعون شهيدا من القراء وحدهم       ،المسلمين أعداد كثيرة  

 ..أصحاب المغازي
وإنما هى أحداث ومواقـف سـوف تقـع         ،وهذا كله حديث عن مستقبل لم يجىء بعد       

 ٤٨٦٩..زول هذه الآياتابتداء من ن،تباعا
ويعتذرون بغـير   ،لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سـبيله            

قال تعالى  ،بل رد الغنيمة  ،وأم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال         ،عذر
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} لِـي بـأْسٍ شـدِيدٍ     قُلْ لِلْمخلَّفِين مِن الأعرابِ ستدعونَ إِلَـى قَـومٍ أُو         {:ممتحنا لهم 
وهؤلاء القوم فارس   ،سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة        :أي

وهـذا  ،إما هذا وإما هذا   :أي} تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ  {.والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم    
 شدم وبأسهم   إذ كانت ،فإم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام      ،هو الأمر الواقع  

وإما ،بل إما أن يدخلوا في الإسـلام ،فإم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية      ،معهم
فصاروا ،ذهب بأسهم ،وضعفوا وذلوا ،فلما أثخنهم المسلمون  ،أن يقاتلوا على ما هم عليه     

يؤتِكُم {الداعي لكم إلى قتال هؤلاء      } فَإِنْ تطِيعوا {،وإما أن يبذلوا الجزية   ،إما أن يسلموا  
وإِنْ {،وهو الأجر الذي رتبه االله ورسوله على الجهـاد في سـبيل االله            } اللَّه أَجرا حسنا  

يعـذِّبكُم عـذَابا   {،عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتالـه } تتولَّوا كَما تولَّيتم مِن قَبلُ  
الداعين لجهاد أهل البـأس مـن       ،ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين      } أَلِيما
٤٨٧٠.وأنه تجب طاعتهم في ذلك،الناس

 

 :وفي الظلال
وهل كانوا علـى عهـد      .وتختلف الأقوال كذلك في من هم القوم أولوا البأس الشديد          

 -والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول اللّه         . أم على عهود خلفائه    -� -رسول اللّه   
 .ن حول المدينة ليمحص اللّه إيمان هؤلاء الأعراب م-�

والمهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية،وطريقة علاج النفـوس والقلوب،بالتوجيهـات           
وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمـؤمنين،وفي         .القرآنية،والابتلاء ات الواقعية  

 .توجيههم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك الإيماني القويم
ء  فرض الخروج على الجميع،فقد بين اللّـه أصـحاب           ولما كان المفهوم من ذلك الابتلا     

لَـيس علَـى    «:الأعذار الحقيقة الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد،بلا حرج ولا عقاب          
       جررِيضِ حلَى الْملا عو،جرجِ حرلَى الْأَعلا عو،جرمى حالْأَع.    ـولَهسرو طِعِ اللَّـهي نمو

اتٍ تنج خِلْهدذاباً أَلِيماًيع هذِّبعلَّ يوتي نمو،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنج«.. 
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فالأعمى والأعرج معهما عذر دائم هو العجـز المسـتمر عـن تكـاليف الخـروج                 
والأمر في حقيقته هو أمـر الطاعـة        .والمريض معه عذر موقوت بمرضه حتى يبرأ      .والجهاد

ومـن  .فمن يطع اللّه ورسوله فالجنة جزاؤه     .كليةهو حالة نفسية لا أوضاع ش     .والعصيان
ولمن شاء أن يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه،وبين راحـة          .يتول فالعذاب الأليم ينتظره   

٤٨٧١!ثم يختار..القعود وما وراءه
 

 ـــــــــــــ

 WWWWא�Uل�وאE!אنא�Uل�وאE!אنא�Uل�وאE!אنא�Uل�وאE!אن
  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ �ع : "  ادالْجِه مكْترت أَ،لَئِنقَرِ   وـابِ الْببِأَذْن مذْتخ،  متعـايبتو

لَا تنفَك عنكُم حتى تتوبوا إِلَى االلهِ وترجِعوا علَى         ،لَيلْزِمنكُم االلهُ مذَلَّةً فِي رِقَابِكُم    ،بِالْعِينةِ
 ٤٨٧٢"ما كُنتم علَيهِ 
  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:   ا زنلَيى عأَت انٌلَقَدم،         مِ مِنهرالدارِ وينبِالد قا أَحا مِندى أَنَّ أَحرا نمو
فَأَصبح الدينار والدرهم أَحب إِلَى أَحـدِنا مِـن         ،حتى كَانَ ها هنا بِأَخرةٍ    ،أَخِيهِ الْمسلِمِ 
وتبايعوا ،إِذَا ضن الناس بِالدينارِ والـدرهمِ     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،أَخِيهِ الْمسلِمِ 

وتركُوا الْجِهاد بعثَ اللَّه علَيهِم ذُلا لَا ينزِعه مِـنهم حتـى            ،واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ  ،بِالْعِينةِ
مهوا دِيناجِعري«، 
لَقَد أَتى علَينا زمانٌ وما يـرى أَحـدنا أَحـق           :لَّهِ بن عمر  قَالَ عبد ال  :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 

لَـا  ،أَدخلَ اللَّه علَيهِم ذُلا   «:ثُم ذَكَر نحوه إِلَّا أَنه قَالَ     .بِدِينارِهِ ودِرهمِهِ مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ    
وا أَماجِعرى يتح مهمِن هزِعنيدِينِهِم ر« 

   بِذَلِك رمنِ عنِ ابقَالَ  ،وع هقَرِ   «:إِلَّا أَنـابِ الْببِأَذْن مذْتأَخعِ   ،وربِـالز مضِـيترو، مكْترتو
ادالْجِه«،      بِينِ الندِيثِ عفِي الْح ادزـةِ         " :�وامالْقِي مـوـارِهِ يبِج لَّقعتلَ لَيجإِنَّ الرو

قُولُفَي:هابب ذَا أَغْلَقالِهِ ،إِنَّ هي بِمنع نض٤٨٧٣"و 
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  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ�سةِ«: يبِالْعِين متعايبإِذَا ت،   ـابأَذْن مـذْتأَخو
لَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَـى        سلَّطَ اللَّه ع  ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،الْبقَرِ

٤٨٧٤»دِينِكُم 
ثُم اِشتراها مِنه بِأَقَلّ مِن ذَلِك      ،هو التاجِر إذا باع سِلْعته بِثَمنٍ إِلَى أَجل       :قَالَ فِي الْقَاموس   

ويسلِّمه إِلَـى   ،يع شيئًا مِن غَيره بِثَمنٍ مؤجل     وبيع الْعِينة أَنْ يبِ   :وقَالَ الرافِعِي .اِنتهى،الثَّمن
 .٤٨٧٥ثُم يشترِيه قَبل قَبض الثَّمن بِثَمنِ نقْد أَقَلّ مِن ذَلِك الْقَدر اِنتهى،الْمشترِي

سحاق السبيعِي  وفِي الْباب حدِيث أَبِي إِ    :وقَالَ الْحافِظ شمس الدين ابن الْقَيم رحِمه اللَّه       
يـا أُم   :فَقَالَـت ،أَنها دخلَت علَى عائِشة فَدخلَت معها أُم ولَد زيد بن أَرقَم          " عن اِمرأَته   

مِنِينؤسِيئَة         ،الْمم نهانِمِائَةِ دِربِثَم قَمن أَرد بيز ا مِنت غُلَامي بِعته ،إِنعتي اِبإِنمِائَةٍ   وبِسِت همِن 
أَخبِرِي زيدا أَنَّ جِهاده مع رسول      ،وبِئْسما شريت ،بِئْسما اِشتريت :فَقَالَت لَها عائِشة  ،نقْدا
وذَكَره ،هذَا الْحدِيث رواه الْبيهقِـي والـدارقُطْنِي      "  قَد بطَلَ إِلَى أَنْ يتوب       - � -اللَّه  

افِعِياق     ،الشحأَة أَبِي إِسرالِ اِمالَةِ بِحهبِالْج لَّهأَعقَالَ،وو: تثَب ـا     ،لَوعيا بهلَيع تابا عمفَإِن
وزيد بن أَرقَم لَـا     ،ولَا يثْبت مِثْل هذَا عن عائِشة     :ثُم قَالَ .لِأَنه أَجل غَير معلُوم   ،إِلَى الْعطَاء 

لَالًا    يح اهرا يبِيع إِلَّا م. قِيهيفَع          :قَالَ الْبت أَنة بِنالِيه الْعأُم ناق عحن أَبِي إِسس بوني اهورو
ويحتج ،هـذَا الْحـدِيث حسـن     :وقَالَ غَيره ."أَنها دخلَت علَى عائِشة مع أُم محمد        " 

ولَم يعلَم فِيها   ،أَبو إِسحاق زوجها،ويونس اِبنها   : رواه عن الْعالِية ثِقَتانِ ثَبتانِ     لِأَنه قَد ،بِمِثْلِهِ
ومن ،ثُم إِنَّ هذَا مِما ضبِطَت فِيـهِ الْقِصـة        ،والْجهالَة ترتفِع عن الراوِي بِمِثْلِ ذَلِك     ،جرح

   ائِشلَى عا عهعلَ مخا          ،ةدمه ـنـا ممها ونـهابـا وجهوا زقَهدص قَدـدِيث  ،وفَالْح
" من باع بيعتينِ فِي بيعة فَلَه أَوكَسهما أَو الربـا           " وقَوله فِي الْحدِيث الْمتقَدم     .محفُوظ

الثَّمن الْحالّ  :فَأَوكَسهما، بيعانِ فِي بيع واحِد    لِأَنه،قَالَه شيخنا ،هو منزل علَى الْعِينة بِعينِها    
إِمـا  ،فَالْمعنيانِ لَا ينفَكَّانِ مِن أَحد الْأَمرينِ     . أَخذَ بِالربا  -وإِنْ أَخذَ بِالْأَكْثَرِ وهو الْمؤجل      

 ٤٨٧٦.نزل إِلَّا علَى الْعِينةوهذَا لَا يت،أَو الربا،الْأَخذ بِأَوكَس الثَّمنينِ
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 ٤٨٧٧.حمِلَ هذَا علَى الِاشتِغال بِالزرعِ فِي زمن يتعين فِيهِ الْجِهاد،ورضِيتم بِالزرعِ
ة    :أَيكَنسما وارغص كُملَيع لَّطَ اللَّهـ       ،س  كُلّ س هونلِّمساج الَّذِي يراع الذُّلّ الْخوأَن نمة ون

وسبب هذَا الذُّلّ واَللَّه أَعلَم أَنهم لَما تركُوا الْجِهاد فِي سبِيل اللَّه الَّذِي فِيهِ              ،لِملَّاكِ الْأَرض 
فَصـاروا  ،عاملَهم اللَّه بِنقِيضِهِ وهو إِنزال الذِّلَّـة بِهِم       ،عِز الْإِسلَام وإِظْهاره علَى كُلّ دِين     

مي                 ـزأَع ل الَّتِـي هِـييور الْخلَى ظُهونَ عكَبروا يد أَنْ كَانعقَر باب الْبلْف أَذْنونَ خش
 ٤٨٧٨.مكَان

   اهِلِيةَ البامأَبِي أُم نثِ :قَالَ،وعآلَةِ الحَر ئًا مِنيشأَى سِكَّةً ورفَقَالَ،و:   بِـيالن تـمِعس� 
 ٤٨٧٩»عجلاَنَ» ا بيت قَومٍ إِلَّا أَدخلَه اللَّه الذُّلَّلاَ يدخلُ هذَ«:يقُولُ

 باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام فِي الذُّلِّ بِالزرعِ ":وقال الطحاوي
ما " : يقُولُ � رسولَ االلهِ    سمِعت:فَقَالَ،ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِن آلَةِ الْحرثِ     ،عن أبي أُمامةَ  

 "دخلَت هذِهِ بيت قَومٍ إلَّا أَدخلَه االلهُ الذُّلَّ 
 مِن هذَا فَوجدنا وِلَايةَ خراجِ الْأَرضِين وجِبايةَ أَموالِها         � فَتأَملْنا ما روِي عن رسولِ االلهِ       

تِي يجِب وضعها فِيها إلَى الْمسلِمِين يتولَّاه مِنهم أَئِمتهم حتـى           ووضعها فِي مواضِعها الَّ   
                ـلِمِينسـةُ الْمأَئِم لَّاهوا تكَانَ مفِيهِ و هعضو جِبا يفِيم هونعضهِ فَيلَيع وه نمِم ذُوهأْخي

   سالْم لَّاهوا تكَم لِمِينسلِلْم       هِ مِـنلَيع اجرالْخ وجِبا يلَ فِيمخد نكَانَ مو فُسِهِمونَ لِأَنلِم
الْمسلِمِين عاد بِهِ مطْلُوبا بِما كَانَ بِهِ قَبلَ ذَلِك طَالِبا فَكَانَ فِي ذَلِـك دخـولُ الـذُّلِّ                  

هِملَيولِ االلهِ      .عسر نع وِير قَدو�  ربا أَخقِهِ    مِمرِز نارِ     ، بِهِ عـغالصتِقَالِ الذُّلِّ ونِ انعو
   هالَفَتخا مومِهِملُز نعو هنع،    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،فع:    لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسقَالَ ر: " عِثْتب

                                                 
 )٤٥٣ص  / ٧ج  (-ن المعبود  عو- ٤٨٧٧
 )٤٥٣ص  / ٧ج  (-عون المعبود  - ٤٨٧٨
  )٢٣٢١)(١٠٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٨٧٩
) أدخله الذل(.إشارة إلى السكة والآلة) هذا(.آلات الزراعة) آلة الحرث(.الحديدة التي تحرث ا الأرض) سكة(ش  [ 

 ]ا لزمهم من واجبات دينيةوذلك أن أقبلوا على الزراعة بحيث شغلتهم عن الجهاد والقيام بم



 ٣٠١٣

 وحده لَا شرِيك لَه وجعِلَ رِزقِـي تحـت          بِالسيفِ بين يديِ الساعةِ لِيعبد االلهُ عز وجلَّ       
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي وم٤٨٨٠"ر 

بـل لمـا    ،فذكر أن تسليط الذل ليس هو رد الزرع والحرث        :قال الألباني في الصحِيحة   
د إليه والانشغال به عن الجهـاد في سـبيل االله فهـذا هـو المـراد        اقترن به من الإخلا   

وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المُراد بالأحاديث المُرغِّبـة في               ،بالحديث
 ٤٨٨١هـ.أ.فلا تعارض بينها ولا إشكال،الحرث

 ــــــــــ
 :ترك الجهاد عند تعينه كبيرة من الكبائر

 :ند تعينهترك الْجهاد ع:وفي الزواجر
ترك الْجِهادِ عِند تعينِهِ بِـأَنْ      :الْكَبِيرةُ التسعونَ والْحادِيةُ والثَّانِيةُ والتسعونَ بعد الثَّلَاثِمِائَةِ      ( 

         مهمِن هلِيصخت كَنأَما ولِمسذُوا مأَخ لَامِ أَوالْإِس ارونَ دبِيرلَ الْحخد،تو    ـاداسِ الْجِهالن كر
وترك أَهلِ الْإِقْلِيمِ تحصِين ثُغورِهِم بِحيثُ يخاف علَيها مِن اسـتِيلَاءِ الْكُفَّـارِ             ،مِن أَصلِهِ 

} ولا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ        {:قَـالَ تعـالَى   .)بِسببِ تركِ ذَلِك التحصِينِ   
التهلُكَةُ ما أَمكَـن    :وقَالَ قَوم .وهِي مصدر بِمعنى الْهلَاكِ فَلَا فَرق بينهما      ،]١٩٥:البقرة[

       هنع زرحالت كِنمي ا لَمم لَاكالْهو هنع زرحلِكِ    ،التهءِ الْميالش فْسن قِيلَ هِيا   ،وم قِيلَ هِيو
تاقِبع رضته. 

فَقِيلَ هو راجِع إلَى نفْسِ النفَقَةِ وعلَيـهِ        ،واختلَفُوا فِي تفْسِيرِ الْإِلْقَاءِ بِالْأَيدِي إلَى التهلُكَةِ      
 وإِلَيهِ ذَهب الْبخارِي ولَم يذْكُر غَيره علَى أَنْ لَا ينفِقُـوا فِـي  ،قَولُ ابنِ عباسٍ والْجمهورِ   

      ملِكَههيو هِملَيع ودالْع لِيوتسفَي مالَهوادِ أَماتِ الْجِهـالِ       ،جِهرِج ت مِنقِيلَ إنْ كُن هفَكَأَن
وإِنْ كُنت مِن رِجالِ الدنيا فَأَنفِق مالَك فِي دفْعِ الْهلَاكِ          ،الدينِ فَأَنفِق مالَك فِي سبِيلِ اللَّهِ     

الضفْسِك  ون نع قِيلَ؛ري إلَـى            :ودؤي الِ قَدمِيعِ الْمج فَاقفَقَةِ لِأَنَّ إنفِي الن افرالْإِس هِي
هِي السفَر إلَى   :وقِيلَ،الْهلَاكِ عِند الْحاجةِ الشدِيدةِ إلَى الْمأْكُولِ أَو الْمشروبِ أَو الْملْبوسِ         

                                                 
 )٢٣١ و٢٣٠)(٢١٢/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٤٨٨٠
 )١١(والصحِيحة ) ، بترقيم الشاملة آليا٩٢٤/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - ٤٨٨١
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  ادِ بِلَا نوا فِي الطَّرِيقِ       الْجِهقَطَعفَان مقَو لَ ذَلِكفَع قَدقِيلَ،فَقَةٍ وفَقَةِ  :والن رغَي ادرـهِ  ،الْملَيعو
هِـي اقْتِحـام    :وقِيلَ،فَقِيلَ هِي أَنْ يخلُوا بِالْجِهادِ فَيتعرضوا لِلْهلَاكِ الَّذِي هو عذَاب النارِ          

ورده ،يقْتلُ مِن غَيرِ نِكَايةٍ تحصلُ مِنه لِلْعدو لِأَنه حِينئِذٍ قَاتِلٌ لِنفْسِهِ تعديا           الْحربِ بِحيثُ   
بعضهم واستدلَّ بِأَنَّ رجلًا مِن الْمهاجِرِين حملَ علَى صف الْعدو فَصاح بِهِ الناس أَلْقَـى               

صحِبنا ،نحن أَعلَم بِهذِهِ الْآيةِ وإِنما نزلَت فِينا      :فَقَالَ أَبو أَيوب الْأَنصارِي   .تهلُكَةِبِيدِهِ إلَى ال  
فَلَما قَوِي الْإِسلَام وكَثُر أَهلُه رجعنا      ، فَنصرناه وشهِدنا معه الْمشاهد    - � -رسولَ اللَّهِ   

 إلَى أَه             كـرتالِ والْملِ وةَ فِي الْأَهلُكَةُ الْإِقَامهالت تةُ فَكَانالْآي لَتزا فَنهلِحصا نالِنوأَما ونلَي
فَما زالَ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى كَانَ آخِر غَزاةٍ غَزاها بِقُسطَنطِينِية              ،الْجِهادِ
 ةَ   فِي زاوِيعنِ ما     -ممهنع اللَّه ضِير -           ـمها ورِهـوـلِ سفِي أَص فِندو الِكنه فِّيوفَت 

ولَا شاهِد فِي هذَا لِأَنَّ أَبا أَيوب لَم يقُلْ يحِلُّ إلْقَاءُ الْإِنسانِ نفْسه فِي الْقَتلِ               ،يستسقُونَ بِهِ 
 . نِكَايةٍ وهذَا هو الْمدعىمِن غَيرِ إظْهارِ

              بِيالن هِملَيى عأَثْنو ودفِي الْع فُوسِهِما بِنةِ أَلْقَوابحالص ةً مِناعما بِأَنَّ جضدِلَّ أَيتاسو- � 
ومِن الناسِ  { فَقَالَ كَذَبوا    وكَذَا وقَع فِي زمنِ عمر لِرجلٍ فَقِيلَ أَلْقَى بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ          ؛-

لِأَنه لَـم  ؛ولَا شاهِد لَه فِي كُلِّ ذَلِك ] ٢٠٧:البقرة[} من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ     
هِ فِي الْعدو حتـى     يلَاقِ الْمدعى أَيضا لِأَنَّ كُلَّ هذِهِ الْوقَائِعِ لَيس فِيها أَنَّ أَحدا أَلْقَى بِنفْسِ            

        ةٌ فِيهِمنِكَاي همِن رظْهلَا ت هعِلْمِهِ بِأَن عقُتِلَ م،     الِهِموأَح مِن لْ الظَّاهِرب-     مهنع اللَّه ضِير - 
      هِمودةٍ فِي عإلَّا لِإِيقَاعِ نِكَاي ظَمالْأَع امالْإِقْد وا ذَلِكما أَقْدم مهأَن مهـدذَا قَصةً  ، هـارت ثُم

ولَا يضره ذَلِك لِأَنَّ الْمدار علَى قَصدِ النكَايةِ فِيهِم لَا          ،يظْهر مِن قَاصِدِ ذَلِك نِكَايةٌ وتارةً لَا      
هِي الْقُنـوطُ   :وقِيلَ،الْمِنةِهِي إحباطُ الْإِنفَاقِ فِي الْجِهادِ بِالرياءِ والسمعةِ و       :وقِيلَ،ظُهورِها

إنفَـاق  :وقِيلَ،بِأَنْ يصِيب ذَنبا فَيرى أَنه لَا ينفَعه معه عملٌ فَينهمِـك فِـي الْمعاصِـي              
وما ؛ يحتمِلُه لِأَنَّ اللَّفْظَ ؛وهِي عامةٌ فِي جمِيعِ ما ذُكِر     :قَالَ الطَّبرِي .غَير ذَلِك :وقِيلَ،الْخبِيثِ

مر فِي قِصةِ أَبِي أَيوب رواها بِنحوِها الترمِذِي وقَالَ حسن غَرِيب صحِيح ولَفْظُه عن أَبِي               
م مِـن   كُنا بِمدِينةِ الرومِ فَأَخرجوا إلَينا صفا عظِيما مِن الرومِ فَخرج إلَـيهِ           «:عِمرانَ قَالَ 

 ممِثْلُه لِمِينسـامِرٍ       ،الْمع نةَ بقْبع رلِ مِصلَى أَهوا عرفَأَم،       ـنـالَةَ بـةِ فَضاعملَى الْجعو



 ٣٠١٥

فَحملَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَى صف الرومِ حتى دخلَ بينهم فَصاح الناس وقَـالُوا              .عبيدٍ
أَيها الناس إنكُم تتـأَولُونَ هـذَا    :فَقَام أَبو أَيوب فَقَالَ   ،هِ يلْقِي بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ    سبحانَ اللَّ 

الَ التأْوِيلَ وإِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معشر الْأَنصارِ لَما أَعز اللَّه الْإِسلَام وكَثُر ناصِروه فَقَ              
 إنَّ أَموالَنا قَد ضاعت وإِنَّ اللَّه تعالَى قَد أَعز          - � -بعضنا لِبعضٍ سِرا دونَ رسولِ اللَّهِ       

لَى فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ع   ،الْإِسلَام وكَثُر ناصِروه فَلَو أَقَمنا فِي أَموالِنا وأَصلَحنا ما ضاع مِنها          
} ولا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ       {نبِيهِ ما يرد علَينا ما قُلْنا ولِلْفُقَراءِ فِي سبِيلِ اللَّهِ           

فَما زالَ أَبـو    ،فَكَانت التهلُكَةُ الْإِقَامةَ علَى الْأَموالِ وصلَاحِها وترك الْغزوِ       ] ١٩٥:البقرة[
 .»يوب شاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِأَرضِ الرومِأَ

   هرغَيد واوو دى أَبورو:»  مكْتـرتعِ وربِالز متغِبرقَرِ والْب ابأَذْن مذْتأَخةِ وبِالْعِين متعايبإذَا ت
      ا لَا يذُل كُملَيع لَّطَ اللَّهس ادالْجِه    وا إلَى دِينِكُمجِعرى تتح هزِعن«. هرغَيو لِمسمو:»  اتم نم

من لَم  «:وأَبو داود وابن ماجه   .»ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن النفَاقِ          
      غَازِي لُفخي ا أَوغَازِي زهجي لَمو زغمِ            يـوـلَ يةٍ قَبالَى بِقَارِععت اللَّه هابرٍ أَصيلِهِ بِخا فِي أَه

من لَقِي اللَّه بِغيرِ أَثَرٍ مِـن جِهـادٍ لَقِـي اللَّـه وفِيـهِ               «:والترمِذِي وابن ماجه  .»الْقِيامةِ
 .»وم الْجِهاد إلَّا عمهم اللَّه تعالَى بِالْعذَابِما ترك قَ«:والطَّبرانِي بِسندٍ حسنٍ.»ثُلْمةٌ
بِيهنـلَامِ                :تلَى الْإِسائِدِ عادِ الْعالْفَس لُ بِهِ مِنصحا يهاحِدٍ مِنلِأَنَّ كُلَّ و ذِهِ الثَّلَاثَةِ ظَاهِره دع

      محا يهلَيعو قُهرخ كاردتا لَا يلِهِ مأَهعِيـدِ            والْو ادِيـثِ مِـنالْأَحـةِ وذِهِ الْآيا فِي هلُ م
 ٤٨٨٢.فَتأَملْ ذَلِك فَإِني لَم أَر أَحدا تعرض لِعد ذَلِك مع ظُهورِهِ،الشدِيدِ

 ـــــــــــــ
����WWWWא�!��a*+�J, ��8'��,��א����قא�!��a*+�J, ��8'��,��א����قא�!��a*+�J, ��8'��,��א����قא�!��a*+�J, ��8'��,��א����ق

ات ولَم يغز ولَم يحدثْ نفْسه بِغزوٍ مات علَى         من م «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   
 ٤٨٨٣»شعبةِ نِفَاقٍ

                                                 
 )٢٦٩/ ٢(الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٤٨٨٢
 صحيح ) ٤٢٩٠)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٨٨٣
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ولم يحدث نفسه من التحديث قيل بِأَن يقُول فِي نفسه يا لَيتني كنت غازيا أَو المُـراد ولم          
ج لأعدوا لَه عدة شـعبة      ينو الْجِهاد وعلامته اعداد الْآلَات قَالَ تعالَى ولَو أَرادوا الْخرو         

بِضم فَسكُون قيل أشبه الْمنافِقين المتخلفين عن الْجِهاد فِي وصـف التخلُّـف ولَعلَّـه               
مخصوص بوقته صلى االله تعالَى علَيهِ وسلم كَما روى عن بـن الْمبـارك واالله تعـالَى                 

 ٤٨٨٤أعلم
مات ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسـه    ،من مات ولَم يغز   «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٤٨٨٥»علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
بِالنصبِ علَى أَنه مفْعولٌ    :)نفْسه(بِالْغزوِ  :أَي:)بِهِ(لَم يكَلِّم   :أَي؛ بِالتشدِيدِ  :)ولَم يحدثْ (
والْمعنى لَم يعـزِم    ،وفِي نسخةٍ بِالرفْعِ علَى أَنه فَاعِلٌ     ،فِي نفْسِهِ :أَي؛ خافِضِ  أَو بِنزعِ الْ  ،بِهِ

وعلَامته فِي الظَّاهِرِ   ،وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج   ،يا لَيتنِي كُنت مجاهِدا   :علَى الْجِهادِ ولَم يقُلْ   
ويؤيـده  ] ٤٦:التوبـة [} ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عـدةً      {:الَىقَالَ تع .إِعداد آلَتِهِ 

لُهنِفَاقٍ    (:قَو ةٍ مِنبعلَى شع اتم(:فَاقِ     :أَياعِ النوأَن عٍ مِنو؛ نأَي:     ذَا فَقَدلَى هع اتم نم
هـذَا كَـانَ    :وقِيـلَ ،ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم    ، الْجِهادِ أَشبه الْمنافِقِين والْمتخلِّفِين عنِ   

 والْأَظْهر أَنه عام ويجِب علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينوِي الْجِهاد إِما            - � -مخصوصا بِزمانِهِ   
ويستدلُّ بِظَاهِرِهِ لِمن   ،إِذَا كَانَ النفِير عاما   ،نِأَو علَى سبِيلِ فَرضِ الْعي    ،بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ  

نرى أَنَّ  :قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ    ،وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي   .الْجِهاد فَرض عينٍ مطْلَقًا   :قَالَ
وقَد قَـالَ   ،ذِي قَالَه ابن الْمباركِ محتملٌ    وهذَا الَّ : قَالَ - � -ذَلِك علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      

  امع هإِن هرـذَا              .غَيادِ فِـي هنِ الْجِهع لِّفِينختالْم افِقِيننالْم هبأَش لَ فَقَدفَع نأَنَّ م ادرالْمو
نَّ من نوى فِعلَ عِبادةٍ فَمـات قَبـلَ         وفِيهِ أَ ،فَإِنَّ ترك الْجِهادِ أَحد شعبِ النفَاقِ     ،الْوصفِ

وقَدِ اختلَفَت أَصـحابنا    ،فِعلِها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها            
أَو أَخـر الْحـج     ، أَنْ يفْعلَها ومـات    فِيمن تمكَّن مِن الصلَاةِ فِي أَولِ وقْتِها فَأَخرها بِنِيةِ        

                                                 
 )٨/ ٦(النسائي حاشية السندي على سنن  - ٤٨٨٤
 )  ١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٨٨٥
ش والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب  [ 

 ]النفاق



 ٣٠١٧

ا :قِيلَ،كَذَلِكفِيهِم أْثَما   ،يفِيهِم أْثَمقِيلَ لَا يقِيلَ،ولَاةِ اه     :وونَ الصد جفِي الْح أْثَمي.  الْـأَخِيرو
  ٤٨٨٦.موافِق لِمذْهبِنا

ا هو ضـرورة مصـاحبة      إنم.ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة      » الجهاد«إن   
 أن الإسلام نشأ في     - كما توهم بعض المخلصين      -وليست المسألة   ! لركب هذه الدعوة  

 أنه لا بد لهم مـن       - اقتباسا مما حولهم     -أهله   عصر الإمبراطوريات فاندس في تصورات    
 بقلـة ملابسـة طبيعـة       - على الأقل    -هذه المقررات تشهد    ! قوة قاهرة لحفظ التوازن   

 .صيلة لنفوس هؤلاء القائلين ذه التكهنات والظنونالإسلام الأ
لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصـول مـن      

ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة        ! صلب كتاب اللّه في مثل هذا الأسلوب      
 .. وفي مثل هذا الأسلوب-� -رسول اللّه 

 تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم      -� -ة طارئة ما قال رسول اللّه       لو كان الجهاد ملابس   
من مات ولَم يغـز ولَـم        « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،فإلى قيام الساعة  

 ..٤٨٨٧»يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
يـة بعـض ااهـدين،لظروف عائليـة لهـم           رد في حـالات فرد     -� -ولئن كان   

جاءَ رجلٌ إِلَـى رسـولِ االلهِ     :خاصة،كالذي جاء في الصحيح عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ        
فَفِيهِمـا  :نعم،قَـالَ :لَـك أَبـوانِ ؟ قَـالَ      :يا رسولَ االلهِ أُجاهِـد ؟ فقَـالَ       :،فقَالَ�

اهِدحالة فردية لا تنقض القاعدة العامة وفرد واحـد          لئن كان ذلك فإنما هي    ..٤٨٨٨."فَج 
 على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فردا         -� -ولعله  .لا ينقص ااهدين الكثيرين   

 ..فردا،كان يعلم من حال هذا الرجل وأبويه،ما جعله يوجهه هذا التوجيه
 وقـد . إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظـروف        - بسبب ذلك    -فلا يقولن أحد    

وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق            ! تغيرت هذه الظروف  

                                                 
 )٢٤٧٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٨٨٦
  )٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٨٧
 )٤٢٠) (١٦٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٩٧٢ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ٤٨٨٨
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ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك ذا            ! يقطع به الرؤوس  
 !  يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك- سبحانه -إن اللّه ! السيف ويأخذ حذره في كل حين

لأنه طريق غير طريقهم،ومنـهج غـير       .السلطان أن يقاوموه  ويعلم أن لا بد لأصحاب      
 !وفي كل أرض،وفي كل جيل.ولكن اليوم وغدا.ليس بالأمس فقط.منهجهم

ولا يمكـن أن    . يعلم أن الشر متبجح،ولا يمكن أن يكون منصفا        - سبحانه   - وإن اللّه   
نمو الخير   فإن مجرد    -!  مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة        -يدع الخير ينمو    

ولا بد أن يجـنح     .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل      .يحمل الخطورة على الشر   
هذه ! الشر إلى العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة              

ومن ثم لا بـد مـن       ...وليست حالة طارئة  ! هذه فطرة ...وليست ملابسة وقتية  ! جبلة
ثم يظهر فيشمل عـالم     .ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير      ..ه في كل صورة   لا بد من  ..الجهاد

ولا بد من لقـاء    .ولا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح       .الحقيقة والواقع والشهود  
أو كان هزلا لا يليق     .وإلا كان الأمر انتحارا   ..الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة     

وكما اشـترى   .كما طلب اللّه من المؤمنين    . الأموال والأنفس  ولا بد من بذل   ! بالمؤمنين
فأما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشـهاد          ..منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة     

أما هم فلهم إحدى الحسنيين     .. وذلك قدره المصحوب بحكمته    - سبحانه   -فذلك شأنه   
هـم الـذين     الشهداء وحـدهم  و..والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل     ..عند رم 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة،وفي منهجها الـواقعي،وفي خـط        ..يستشهدون
سيرها المرسوم،وفي طبيعة هذا الخط وحتمياتـه الفطريـة،التي لا علاقـة لهـا بـتغير                

 تحـت أي ظـرف مـن        -وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المـؤمنين           .الظروف
الجهاد ..الذي يتحدث عنه اللّه سبحانه هذا الحديث      ..الجهاد..ومن هذه النقط  .الظروف

وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيـه         ..وتحت رايته وحدها  .في سبيل اللّه وحده   
 ..٤٨٨٩ويتلقاهم الملأ الأعلى بالتكريم » شهداء«

 ــــــــــــ

                                                 
 )١١٠١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٨٨٩
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 ....ن الكبائرإن ترك الجهاد مع القدرة عليه كبيرة م

 ..�كما جاء عن المصطفى ،إن ترك الجهاد علامة على النفاق
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَـا      {:قال تعالى .وإن ترك الجهاد سبب للهلاك في الدنيا والآخرة       

 سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَي١٩٥:البقرة [}ت[. 
 .وإن تركه ترك للدين،وإن ترك الجهاد سبب للذل والهوان

إِلَّـا تنفِـروا   {:قال تعـالى .وإن ترك الجهاد سبب للبلاء والضنك وسبب عذاب من االله  
} لِّ شيءٍ قَدِير    يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُ           

 .]٣٩:التوبة[
وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَـومِ اذْكُـروا         {وإن ترك الجهاد هو الفشل الذي يعرض الأمة         

                 ا مِـنـدتِ أَحؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن لَ فِيكُمعإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عمنِع
يا قَومِ ادخلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ الَّتِي كَتب اللَّه لَكُم ولَـا ترتـدوا علَـى         ) ٢٠(مِين  الْعالَ

 اسِرِينوا خقَلِبنفَت ارِكُمب٢١ - ٢٠:المائدة[} ) ٢١(أَد[. 
فْـع  ولَولَا د{وإن ترك الجهاد سبب للفساد في الأرض وإفساد أهلها بالقضاء على دينهم       

                 ـالَمِينلَـى الْعـلٍ عذُو فَض اللَّـه لَكِنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن {
 ..]٢٥١:البقرة[

فلولا أن االله يدفع الكافرين بجهاد المؤمنين ويكبت الكفار ويذلهم لأفسدوا على النـاس              
ين من أهل البدع وأهل الشهوات بجهـاد        ولولا أن االله يدفع شبه المبطلين المخالف      ،دينهم

العلماء والدعاة الذين يردون عليهم بالحجة والبيان لتشوه وجه الإسلام ولهل وأصـبح             
 .كالثوب المرقع ففسدت حياة الناس في دينهم ودنياهم

الأجر والثواب والشهادة في سبيل     ،منها،وإن ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة للمسلمين      
ورفـع  ،ودفع شر الكفار وإذلالهم   ،لتربية الإيمانية التي لا تحصل بدون الجهاد      وا،والمغنم،االله

 .وإدخال أناس في الإسلام،شأن المسلمين وإعزازهم
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إذا كان تارك الجهاد يصاب ذه الأمور في الدنيا والآخرة فكيف بمن يقف ضد الجهـاد           
و غير ذلك من أصناف     ويحاربه ويؤذي ااهدين بالحبس أو التضييق في الرزق أو القتل أ          

 ٤٨٩٠.التعذيب
وعطلت كثير مـن أحكـام      ،لقد وصل المسلمون في الأزمنة الحاضرة إلى مرحلة فاصلة        

على العيش في ظل مفـاهيم      ،وعلى غير رضا منهم   ،وأجبر الناس جبراً  ،الإسلام ومفاهيمه 
وأصبح الجهاد بمعنـاه الشـرعي بعيـداً عـن أفكـارهم            ،غريبة عن عقيدم ودينهم   

وكل ذلك يهون ويمكن معالجته عند إدراكهم لحقيقـة دينـهم وحقيقـة             ،وتوجهام
لكن المصيبة هي الرضا عن هذا الواقع المؤلم والاحتجاج له بـالحجج الواهيـة              ،واقعهم

والبـدع  ،ولا يقل خطراً وأثراً تخريبياً عن المذاهب الهدامة       ،المقدمة في ثياب شرعية زائفة    
 إلى الحديد والنار وحيل الاستعمار بشراء الفتاوى        المدمرة التي يستعين مروجوها بالإضافة    

 .الباطلة لتتقبلها الجماهير بأقل ما يمكن من التكاليف والجهود
ومدافعـة أعـداء االله     ،بذل لكل ما يمكن من الجهود في سبيل االله        :إن الجهاد هو الجهاد   

قوة العلم  و،وقوة السلاح وقوة المال   ،قوة البدن ،وأعداء رسوله بكل ما يستطاع من القوة      
وبعيداً عن هذا الفهم الجامع لمعـنى الجهـاد        ،على هذا استقر الإسلام يوم استقر     ،والمعرفة

 .وفعلت بنا الأفاعيل،نزلت بنا الكوارث
وليس ،ليس شيئاً من شعائر الإسلام يثير رعب أعداء الملة وخصوم الشريعة مثل الجهـاد             

لوب وعقول المسلمين منه كهذه     أمراً حرص المستعمرون وأذنام على تشويهه وتفريغ ق       
وما من مناسبة استعمل فيها المسلمون كلمة الجهاد إلا وكانت ناقوس خطـر             .الفريضة

يوازيه عمل دائب بشتى السبل للحد من أثر        ،يثير فيهم خليطاً من مشاعر الرهبة والغضب      
 .هذه الكلمة النفسي والعملي

 المسلمين ينظرون إلى كثير من      وفي فترة سبات طويل اجتمعت فيها أسباب كثيرة جعلت        
ويلبسـوا معـاني ليسـت      ،مفردات دينهم نظرة خاطئة ويجردوا من معانيها الأصلية       

                                                 
 )١٥٣٩ص  / ١ج  (-موسوعة خطب المنبر  - ٤٨٩٠
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ويتمثـل فيهـا خـداعهم      ،وهي في الحقيقة معانٍ تعكس ضعفهم ورضاهم بالواقع       ،لها
 .لأنفسهم وتسويل الشياطين لهم

إما أن يسلموا فلـهم     .لا تتغير الكفار في الإسلام لهم معنا ثلاث حالات معروفة في ديننا           
وهذا قال  .أو يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون         ،مالنا وعليهم ما علينا   

 .وهو السيف،أما الكفار فإما الإسلام أو الثالثة،بعض أهل العلم بأنه خاص بأهل الكتاب
 ـ    ،فوا عجباً كيف أن ذروة السنام قد درست آثاره فـلا ترى            ين وطمسـت أنـواره ب

وذوى غصنه بعد أن    ،وأظلم اره بعد أن كان نيراً     ،وأعتم ليله بعد أن كان مقمراً     ،الورى
وأهملت أسـبابه   ،وقفلت أبوابه فلا تطرق   ،وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقاً     ،كان مورقاً 

وامتدت أيدي الكفرة   ،وربطت أسوده فلا تنهض   ،وصفدت خيوله فلا تركض   ،فلا ترمق 
وأغمدت السيوف بعيداً عن أعداء المسلمين إخـلاداً إلى         ، تقبض الأذلاء إلى المسلمين فلا   

ونامـت  ،وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهـل الإيمان         ،حياة الدعة والأمان  
فلا نجد  ،وأهمل الناس الجهاد كأم ليسوا به مخاطبين      ،عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين    

أو جهل ما فيـه مـن       ،لموت وهلعاً أو تركه جزعاً من ا    ،إلا من طوى بساط نشاطه عنه     
 .وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل،ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة،الثواب الجزيل

وعطّلت كثير مـن أحكـام      ،لقد وصل المسلمون في الأزمنة الحاضرة إلى مرحلة فاصلة        
قيـدم  وأجبر الناس جبرا على العيش في ظل مفاهيم غريبة عـن ع           ،الإسلام ومفاهيمه 

وكلّ ذلك يهـون    ،وأصبح الجهاد بمعناه الشرعي بعيدا عن أفكارهم وتوجهام       ،ودينهم
لكن المصيبة هي الرضا عـن      ،ويمكن معالجته عند إدراكهم لحقيقة دينهم وحقيقة واقعهم       

 .هذا الواقع المؤلم والاحتجاج له بالحجج الواهية المقدمة في ثياب شرعية زائفة
ا يمكن من الجهود في سبيل االله ومدافعة أعـداء االله وأعـداء             إن الجهاد هو بذل لكل م     

قوة البدن وقوة السلاح وقوة المـال وقـوة العلـم           ؛بكل ما يستطاع من القوة    ،رسوله
وبعيدا عن هذا الفهم الجامع لمعـنى الجهـاد        ،على هذا استقر الإسلام يوم استقر     ،والمعرفة

 .نزلت بنا الكوارث وفعلت بنا الأفاعيل
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ليس شيء من شعائر الإسلام يثير رعب أعداء الملة وخصوم الشريعة مثل            ،سلمونأيها الم 
وليس أمر حرص المستعمرون وأذنام على تشويهه وتفريـغ قلـوب وعقـول             ،الجهاد

فبـذلوا  ،إا أوضحت خطرا يرى فيه الأعداء ديدا لهم       ،المسلمين منه مثل كلمة الجهاد    
المسلمين الذين قبلوا هـذا الضـعف       جهدهم في تحريف مفهومه وحذف مناهجه لدى        

 .وكان ينبغي لهم أن يعلموا بأن ترك الجهاد علامة على النفاق.والمذلة
منها الأجر والثواب والشهادة في سـبيل       ،إن ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة للمسلمين      

أن والمغنم والتربية الإيمانية التي لا تحصل بدون الجهاد ودفع شر الكفار وإذلالهم ورفع ش             
 .المسلمين وإعزازهم وإدخال أناس في الإسلام

إن مواجهة الكفار وقتالهم حتم لا بد منه ما دام أن هنـاك إسـلام وكفـر في هـذه                    
ولهذا ينبغي أن نعلم بأن قتال الكفار أصل في دين          ،فإن حتمية المواجهة لا بد منها     ،الأرض

تعايش السلمي أو مصـطلح     وعليه فإن مصطلح ال   ،الإسلام لا يمكن أن يتغير بتغير الزمان      
 ٤٨٩١.السلام العادل والشامل مصطلح كاذب يخالف شريعة رب العالمين
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) ١٠(كُم مِن عذَابٍ أَلِـيمٍ      يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِي        { :قال تعالى  

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ              
هـا الْأَنهـار    يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِ        ) ١١(كُنتم تعلَمونَ   

         ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسماللَّـهِ      ) ١٢(و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَت١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(و[ 

    قُونَ بِردالمُصونَ بِااللهِ،ومِنا المُؤها أَيـفَقَةٍ          يلَى صع لِّكُمونَ أَنْ أَدرِيداتِهِ،أَلاَ تآيبِهِ وكُتلِهِ وس
            مـوذَابِ االلهِ الأَلِـيمِ يع مِن قِذُكُمنتظِيمِ،وحِ العبا بِالرونَ فِيهفُوزةٍ،تافِعةٍ نارتِجةٍ،وابِحر

 القِيامةِ؟
بِااللهِ وتعبدوه وحـده لاَ شـرِيك لَه،وتصـدقُوا بِرسـولِهِ           وهِذِهِ الصفَقَةُ هِي أَنْ تؤمِنوا      

            فُسِكُمةِ دِينِهِ،بِأَنعِزةِ االلهِ،وفْعِ كَلِمبِيلِ روا فِي ساهِدجتآنِ والقُر هِ مِنلَيع لَهزا أَنمدٍ،ومحم
مِن النفْسِ والمَالِ   :ك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا       وأَموالِكُم،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك،كَانَ ذَلِ   

والزوجِ والولَدِ،هذَا إِنْ كُنتم تعلَمونَ ما أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِي             
 . النعِيمِالآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ

 وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاها،وأَدخلَكُم جنـاتٍ تجـرِي الأَنهـار فِـي               
جنباتِها،وأَسكَنكُم مساكِن طَيِبةً تقَر بِها العيونَ،وهذا هو منتهـى مـا تصـبوا إِليـهِ               

ولَكُم يا أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِي سـبِيلِ        .وز الذِي لاَ فَوز أَعظَم مِنه     النفُوس،وهو الفَ 
            مِن رصن هِيها،وونحِبى ترةٌ أُخمااللهُ بِهِ،نِع كُمدعةِ،الذِي وزِ فِي الآخِرالفَو عالَى،معااللهِ ت

ونَ منجت،قَرِيب حفَتاءِااللهِ،وذَا الجَزبِه مِنينالمُؤ دمحا مي رشبو،هانِم٤٨٩٢.غ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٥١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٩٢
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ودانوا ،الذين استجابوا الله ولرسـوله    ،هو نداء من االله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المؤمنين        
 ..وهو دعوة لهم إلى تجارة تنجيهم من عذاب أليم فى الدنيا والآخرة،ذا الدين
 ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذلِكُـم          تؤمِنونَ بِاللَّهِ «:قوله تعالى 

 .»خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
وأمرهم بالاتجـار   ،هو بيان لهذه التجارة التي دعا االله سبحانه وتعـالى المـؤمنين إليهـا             

 ..بيل االله بالأموال والأنفسوالجهاد فى س،وهى الإيمان باالله وبرسول االله..فيها
لو كـانوا   ،الذي يقع لأيدى المتجرين ـا     ،والخير العميم ،ففى هذه التجارة الربح العظيم    
 ..من خير،يعلمون ما يكون لهم من ورائها

مبرأ مـن   ،هو دعوة إلى إيمان خالص من الريب      ،ودعوة المؤمنين إلى الإيمان باالله ورسوله     
 ..ان كان مؤمنا حقّافليس كل من دخل فى الإيم..الشرك

وثمن ،وأعيان تقدم للبيـع   ،لأن التجارة عطاء وأخذ   ،تجارة،وهذا الجهاد ،وسمى هذا الإيمان  
ويأخذون ،يقدمون أموالا وأنفسـا   ،والمؤمنون باالله ورسوله  ..يؤخذ فى مقابل هذه الأعيان    

 ـ   ،من رضوان ،فى مقابل ما يقدمون ما يجزيهم االله سبحانه وتعالى عليه          ا وجنات لهـم فيه
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم       «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..نعيم مقيم 

بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيهِ حقـا فِـي التـوراةِ                 
 جِيلِ والْإِناللَّهِ     و دِهِ مِنهفى بِعأَو نمآنِ والْقُر..       وه ذلِكبِهِ و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاس

ظِيمالْع زالتوبة:١١١(» الْفَو(.. 
سـاكِن  يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار وم   «:وقوله تعالى 

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذلِكداتِ عنةً فِي جبر دلّ عليه ما فى الآيـة  ..»طَيهو جواب لشرط مقد
أي إن اسـتجبتم لهـذه      ..والجهاد فى سبيله  ،السابقة من الدعوة إلى الإيمان باالله ورسوله      

فلا ،علـيكم ويسـترها   . يغفر االله لكم ذنوبكم    - أيها المؤمنون  -الدعوة التي دعيتم إليها   
ويدخلكم جنـات تجـرى مـن تحتـها         ،وطهركم منها بمغفرته  ،تروا بعد أن محاها االله    

وذلك ..فلا تتحولون عنها أبدا   ،تطيب لكم الحياة فيها   ،الأار،ويترلكم فيها مساكن طيبة   
 ..فيما عرفتم فى الحياة الدنيا،الذي لا يعدله فوز،هو الفوز العظيم
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أي ولكم مـع    » ونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمِنِين       وأُخرى تحِب «:قوله تعالى 
تلك هى  ،وتتطلعون إليها ، رغيبة أخرى تحبوا   -هذا الفوز العظيم بجنات النعيم فى الآخرة      

بما يفتح االله لكـم فى هـذه الـدنيا مـن            ،ومن فتح قريب  ،ما ستلقون من نصر من االله     
وقد حقق االله للمؤمنين ما وعدهم به مـن        .. نصر على أعدائكم   وما يمكّن لكم من   ،فتوح

وفتحوا معاقـل   ،فقد انتصروا على أعدائهم مـن المشـركين وللكـافرين         ،نصر وفتح 
ومن إجـلاء   ،فيما وقع لهؤلاء المؤمنين من فتح خيبر      ،ودانت لهم مواطن المشركين   ،الشرك

 ..ملكتى الفرس والرومثم ما تلا ذلك من فتوح لم..ومن فتح مكة،اليهود من المدينة
هو أمر سماوى من االله سبحانه وتعالى للنبى الكـريم أن           ..»وبشرِ الْمؤمِنِين «:وقوله تعالى 

وأن يكشف لهم عن مواقع هذا النصـر        ،يبشر المؤمنين ذا الوعد الذي وعدهم االله إياه       
لإسلام من نصر   وقد بشر النبي الكريم أصحابه بما سيلقاهم على طريق ا         ..والفتح القريب 

ويمدهم بأمداد السكينة   ،وفى هذا ما يدخل الطمأنينة والرضاء على قلوب المؤمنين        ..وفتح
 ٤٨٩٣..وما كانوا يلقون من كيد وبلاء،والصبر على ما كانوا يعانون من شدة وضيق

هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعبـاده المـؤمنين،لأعظم تجارة،وأجـل             
 .،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،والفوز بالنعيم المقيممطلوب،وأعلى مرغوب

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر،ويسـمو إليـه كـل                 
 .}تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ{ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال :لبيب،فكأنه قيل

الجازم بما أمر االله بالتصديق به،المستلزم لأعمـال  ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق    
وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ   {:الجوارح،ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله فلهذا قال         

  فُسِكُمأَنو الِكُموبأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم،لمصادمة أعداء الإسلام،والقصد      } اللَّهِ بِأَم
وتنفقون ما تيسر من أمـوالكم في ذلـك المطلوب،فـإن           نصر دين االله وإعلاء كلمته،    

فـإن فيـه   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ  {ذلك،ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها،فإنه       
الخير الدنيوي،من النصر على الأعداء،والعز المنافي للذل والرزق الواسع،وسـعة الصـدر     

 .وانشراحه

                                                 
 )٩٣٦/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٩٣



 ٣٠٢٦

يغفِر {:لنجاة من عقابه،ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة،فقال      وفي الآخرة الفوز بثواب االله وا     
 كُموبذُن وهذا شامل للصغائر والكبائر،فإن الإيمان باالله والجهاد في سـبيله،مكفر          } لَكُم

 .للذنوب،ولو كانت كبائر
}   ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديوقصـورها [من تحـت مسـاكنها   :أي} و [
غرفها وأشجارها،أار من ماء غير آسن،وأار من لبن لم يتغير طعمه،وأار من خمـر              و

ومساكِن طَيبةً فِـي    {لذة للشاربين،وأار من عسل مصفى،ولهم فيها من كل الثمرات،        
جمعت كل طيب،من علو وارتفاع،وحسن بناء وزخرفة،حتى إن أهل         :أي} جناتِ عدنٍ 

 عليين،يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الـدري في         ]٨٦١:ص[الغرف من أهل    
لـبن  ] وبعضـه مـن   [الأفق الشرقي أو الغربي،وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب            

فضة،وخيامها من اللؤلؤ والمرجان،وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونـة بأحسـن            
ها من ظاهرها،وفيهـا مـن      الألوان،حتى إا من صفائها يرى ظاهرها من باطنها،وباطن       

الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين،ولا خطر على قلب أحد من العالمين،لا              
يمكن أن يدركوه حتى يروه،ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينهم به،ففي تلك الحالـة،لولا أن االله   

حان خلق أهل الجنة،وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم،لأوشك أن يموتوا من الفرح،فسب           
من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه،بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يـثني عليـه                   
عباده وتبارك الجليل الجميل،الذي أنشأ دار النعيم،وجعل فيها من الجلال والجمـال مـا      

 .يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدم
الجنة حـين خلقهـا     وتعالى من له الحكمة التامة،التي من جملتها،أنه االله لو أرى الخلائق            

ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد،ولما هناهم العـيش في هـذه الـدار                  
وسميت الجنة جنة عـدن،لأن أهلـها       .المنغصة،المشوب نعيمها بألمها،وسرورها  بترحها    

مقيمون فيها،لا يخرجون منها أبدا،ولا يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيـل،والأجر            
 .ز العظيم،الذي لا فوز مثله،فهذا الثواب الأخرويالجميل،الفو

ويحصل لكـم   :أي} وأُخرى تحِبونها {:وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة،فذكره بقوله     
علـى الأعداء،يحصـل بـه العـز        ] لكم[} نصر مِن اللَّهِ  {:خصلة أخرى تحبوا وهي   
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صل به الرزق الواسـع،فهذا جـزاء       تتسع به دائرة الإسلام،ويح   } وفَتح قَرِيب {والفرح،
فلـم  ) ٧] (إذا قام غيرهم بالجهاد   [المؤمنين ااهدين،وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد،      

بالثواب العاجـل   :أي} وبشرِ الْمؤمِنِين {:يؤيسهم االله تعالى من فضله وإحسانه،بل قال      
ين في سبيل االله،كما قال     والآجل،كل على حسب إيمانه،وإن كانوا لا يبلغون مبلغ ااهد        

إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض،أعـدها              :" �النبي  
 ٤٨٩٤"االله للمجاهدين في سبيله 
 - سبحانه   -فاالله  .يليه الاستفهام الموحي  ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   

هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟        «:وابهو الذي يسألهم ويشوقهم إلى الج     
«.. 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله االله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل                
ثم يجيء الجـواب وقـد ترقبتـه القلـوب          .الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق    

فتشرق قلوم عند سماع    .وهم مؤمنون باالله ورسوله   ..» ورسولِهِ تؤمِنونَ بِاللَّهِ «:والأسماع
وهو ..»وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     «! شطر الجواب هذا المتحقق فيهم    

الموضوع الرئيسي الـذي تعالجـه السـورة،يجيء في هـذا الأسـلوب،ويكرر هـذا               
قد علم االله أن النفس البشـرية في حاجـة إلى هـذا             ف.التكرار،ويساق في هذا السياق   

التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكليف الشاق،الضروري الـذي لا         
 ...مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض

ذلِكُم خير لَكُـم    «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين          
ثم يفصـل هـذا     ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد        ..» كُنتم تعلَمونَ  إِنْ

الخير في آية تالية مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليـه،ويقره في الحـس       
 .وهذه وحدها تكفي..»يغفِر لَكُم ذُنوبكُم«:ويمكن له

 يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟          فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم        
ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومسـاكِن       «:ولكن فضل االله ليست له حدود     
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 حتى حين   -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..»طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ   
 ثم يعوض عنها تلـك الجنـات وهـذه المسـاكن في نعـيم               -ا  يفقد هذه الحياة كله   

 ..»ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا..مقيم
وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الـدنيا         .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     

فكيف بمن  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق         .ويأخذ الآخرة 
 قليلة معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا،فيكسب به            يتجر في أيام  

 خلودا لا يعلم له اية إلا ما شاء االله،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟
 رضي  - وعبد االله بن رواحة      - � -لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول االله          

قال عبد االله بـن رواحـة       :ي وغيره قالوا  عن محمد بن كعب القرظ    . ليلة العقبة  -االله عنه   
اشترط لربي أن تعبـدوه ولا      :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :- � -لرسول االله   

فـإذا  :قالوا.تشركوا به شيئًا،واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم          
إن االله  :(فترلـت ! سـتقيل ربح البيع،لا نقيل ولا ن    :قالوا! الجنة:فعلنا ذلك،فماذا لنا؟ قال   

 ٤٨٩٥،الآية)اشترى من المؤمنين
ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من             (وعن قتادة   

انت الله أنصار من هـذه      قد ك :" قال) أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       
وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجـلا مـن            ".الأمة تجاهد على كتابه وحقه    

هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكـم تبـايعون          :الأنصار،ذُكر لنا أن بعضهم قال    
يا نـبي االله اشـترط لربـك        :ذُكر لنا أن رجلا قال    .على محاربة العرب كلها أو يسلموا     

أشترط لربي أن تعبدوه،ولا تشركوا به شيئًا،وأشترط لنفسـي أن         :ولنفسك ما شئت،قال  
فإذا فعلنا ذلك فمـا لنـا يـا نـبي االله؟            :قالوا" تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم     

 ٤٨٩٦".،ففعلوا،ففعل االله"لكم النصر في الدنيا،والجنة في الآخرة:"قال
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لنفوس أا تتعلق بشـيء قريـب في هـذه          وهو يعلم من تلك ا    .ولكن فضل االله عظيم   
وهو يستجيب لها فيبشرها بما قـدره في علمـه          .الأرض،يناسب تركيبها البشري المحدود   

المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحيـاة في ذلـك               
 ـ   ..»وبشر المؤمنين .نصر من االله وفتح قريب    :وأخرى تحبوا «:الجيل فقة وهنا تبلـغ الص

فهي .االله الذي لا تنفد خزائنه،والذي لا ممسك لرحمته       .ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا االله      
فوق البيعـة الرابحـة     ..وفوقها.المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة       

فمن الذي يدله االله علـى هـذه التجـارة ثم           ..والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب    
إن المؤمن  ..وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب       ! ها أو يحيد؟  يتقاعس عن 

الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلـع              
على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمان،في حدودها الضيقة الصغيرة،وفي مسـتوياا             

هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة        ..اا الهزيلة الزهيدة  الهابطة الواطية،وفي اهتمام  
بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع             

ولعلـه لا  ..الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كـذلك       
وما يسكبه في   ..هذا الجهاد ..و ذاته أجر  فه.يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته       

ولا يطيق أن يقعـد     .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان         .القلب من رضى وارتياح   
كائنا مصيره فيه مـا     .فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد    .بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان     

 ٤٨٩٧..يكون
 ـــــــــــــــ

�����א��B!א�JوאH@ض�±���+�����א��B!א�JوאH@ض�±���+�����א��B!א�JوאH@ض�±���+�����א��B!א�JوאH@ض�+���±FFFF١١١١EEEEWWWW 
وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْـأَرض أُعِـدت            {:عالىقال ت 

  قِينتـاسِ      ) ١٣٣(لِلْمنِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين
  الْم حِبي اللَّهو  سِنِين١٣٤(ح (          وا اللَّـهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو

فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ                
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)١٣٥ (  غم مهاؤزج ـا    أُولَئِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِنفِر
 امِلِينالْع رأَج منِعآل عمران[} ) ١٣٦(و[ 

لينالوا ،وإلى المسارعة في فعل الخيرات    ،يندب االله تعالى المؤمنين إلى القيام بالأعمال الصالحة       
الذين يمتثلـون   ،ته الواسعة العريضة التي أعدها االله لعباده المتقين       وجن،مغفرة االله ورضوانه  

 .أمره
إنهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل      :يذْكر االله تعالى في هذه الآية صفات أهل الجنة فيقول         

وفي جميـع   ،وفي الصحة والمرض  ،)الضراء  ( وفي الشدة   ،)السراء  ( في الرخاء   ،مرضاة االله 
وإنهم يكْتمون غيظهم   ،والإنفاق في سبيل مرضاته   ،لا يشغلهم أمر عن طاعة االله     ،حوالالأ

واالله يحـب الـذين يتفضـلون علـى عبـاده       .ويعفون عمـن أسـاء إلـيهم      ،إذا ثار 
ومن صفات أهل الجنة أنهـم إذا       .ويواسوم شكْراً الله على جزيل نعمه عليهم      ،البائسين

أو صدر عنهم ذنب يكون     ،)كغيبة إنسانٍ   ( عل قبيح يتعدى أثره إلى غيرهم       صدر عنهم ف  
   همب خمْرٍ ونحْوه    ( مقْتصراً عليفرجعوا ،وعظمته وجلاله ،ذكروا االله تعالى ووعيده   ،)كشر

 لعلْمهم أنّ االله هـو    ،ولمْ يقيموا على القبيح من غير استغفارٍ      ،طالبين مغفرته ،إلى االله تائبين  
تاب ،لأنهم يعلمون أنّ من تاب إلى االله      ،ولمْ يصروا على الذّنب   ،الذي يغفر الذّنوب جميعاً   

 .وغفر له،االله عليه
ولهم ،وبالأمر من العقاب  ، والمتقون المتمتعون ذه الصفات سيجزيهم ربهم عليها بالمغفرة       

والجنة خير ما يكافأ    ، مخلّدون فيها أبداً   وهم،ثواب عظيم في جناتٍ تجْري من تحْتها الأنهار       
 .٤٨٩٨به المؤمنون العاملون على أعمالهم الصالحات

وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْـأَرض أُعِـدت            «:قوله تعالى 
     الضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين قِينتلِلْم         اللَّـهـاسِ ونِ النع الْعافِينظَ ويالْغ الْكاظِمِيناءِ ور

 سِنِينحالْم حِبباجتنـاب  ،إثارة وإغـراء بالمبـادرة إلى طلـب المغفـرة مـن االله            .»ي
مستغفرا ،ورجع إلىّ االله من قريب    ،فمن بادر بالتوبة  ..وعلى رأسها الكفر والربا   ،المحرمات
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 يفتح له مع خزائن رحمته أبواب جنته وما فيها مـن نعـيم              وجد ربا غفورا رحيما   ،ربه
 ..وأضعاف أضعاف الناس،وهذه الجنة التي وعد ا المتقون تسع الناس.مقيم

 مكانـا   - مهما كثر عـددهم    -يجد فيها المؤمنون والتائبون   ..عرضها السموات والأرض  
المتنطعـون  فليخرس إذن أولئـك  ..حيث يسرحون ويمرحون ما شاءوا،لا حد له ،فسيحا

حتى لكأم يرون أن ما يبسـطه االله        ،الذين يضيقون من رحمة،أو يضيقون ا     ،والمتزمتون
وأنه كلما كثرت   ..من رحمة ورضوان لعباده إنما هو مقتطع مما يمنون أنفسهم به عند االله            

وأخذ الكثير مـن    ، تحيف ذلك من نصيبهم    -والداخلين فى رحمته  ،أعداد المقبولين عند االله   
شأم فى هذا شأن بـنى      ،وعدوان على مشيئته  ، سوء ظن باالله   - لا شك  -وهذا..همحظ

كما قال تعـالى    ،الذين أكل الحسد قلوم أن ينال أحد من من االله خيرا غيرهم           ،إسرائيل
وكما قال فـيهم    ) النساء:٥٤(» أَم يحسدونَ الناس على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ        «:فيهم
» لَو أَنتم تملِكُونَ خـزائِن رحمـةِ ربـي إِذاً لَأَمسـكْتم خشـيةَ الْإِنفـاقِ          قُلْ  «:أيضا

 .)الإسراء:١٠٠(
 ..صفة من صفات المتقين» الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ«:وقوله تعالى

فلا يمسـك   ،نفمن شان التقوى أن تقيم فى كيان الإنسان عواطف الرحمـة والإحسـا            
فهو ينفق منه فى كـل      ..بل إن كل ما فى يده هو له وللناس        ،صاحبها خيرا لنفسه خاصة   

لا يمنع فضله عـن     ،وفى سراء الناس وضرائهم   ،فى سرائه وضرائه  ،فى يسره وعسره  ..حال
 » الْمحسِنِينوالْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب«:وقوله تعالى! طالبه أبدا

حـدبا  ،كان رحيمـا بالناس  ،فمن اتقى االله  ،املة للمتقين ،بيان للصفات المكملة للتقوى   
 ..بيد أو لسان،فلا يصل إليهم منه أذى،يلقى إساءم بالصفح والمغفرة،عليهم

إلا أما درجتان   ،هم وإن كانوا فى المتقين المحسنين     ،والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس    
فالذى تلقّى  ..والعفو درجة أعلى من تلك الدرجة     ،فالكظم درجة ..الإحسان والتقوى فى  

         وكظم فى نفسـه مـا أثارتـه        ،الإساءة وهو قادر على مقابلتها بمثلها ثم أمسك عن الرد
أما إذا ذهب   ..هو على درجة من التقوى والإحسان     ،الإساءة فى مشاعره من غيظ ونقمة     

فهو على حظ   ،وأظهر العفو والمغفرة  .ن غيظ ونقمة  فمسح ما بصدره م   ،إلى أكثر من هذا   
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وأعلى مقامـا فى التقـوى      ،وأرفـع مـن هـذا درجـة       ..أكبر من الإحسان والتقوى   
بل دفعهـا   ،ولا بالعفو عن المسيء   ،لا يكظم الغيظ المتولد منها    ،من دفع السيئة  ،والإحسان

اءَ وجهِ ربهِم وأَقاموا الصلاةَ     والَّذِين صبروا ابتِغ  «:وفى هذا يقول االله تعالى    ..بالإحسان إليه 
» وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولئِك لَهم عقْبـى الـدارِ             

 .)الرعد:٢٢(
 ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السـيئَةَ     أُولئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما صبروا     «:ويقول سبحانه أيضا  

 .)القصص:٥٤(» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
ولكنه إنفاق من أطيب وأعز مـا يملـك         ،ودفع السيئة بالحسنة إنما هو من باب الإنفاق       

وفى ..مما لا يرزقه إلا أهل الصبر والتقوى      ،ومن كرم خلق  ،إنه إنفاق من سعة صدر    :الناس
ولا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَـإِذَا           «:ق جلّ وعلا  هذا يقول الح  

الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّـا ذُو                 
 .)دة السج٣٤:٣٥(.»حظٍّ عظِيمٍ

أن جارية له كانت تقوم على وضوئه       ..فيما يروى عن على بن أبى طالب رضى االله عنه         
 - كرم االله وجهـه    -ونظر إليها الإمام  ..فسقط الإبريق من يدها وانكسر    ،وفى يدها إبريق  

» والْعـافِين عـنِ النـاسِ     «:ثم قالت ..كظمت غيظى :فقال» والْكاظِمِين الْغيظَ «:فقالت
!! » أنت حرة لوجه االله   «:فقال» واالله يحب المحسنين  «:قالت» عفوت عنك ولقد  «:فقال

والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لِـذُنوبِهِم            «:قوله تعالى 
لى ما فَعوا عصِري لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمونَولَمعي مهلُوا و«. 

وظلـم  ..وأكثر ما تكون فى الأعمال السـيئة      ..المنكر الغليظ من العمل والقول    :الفاحشة
أو ،يقع على كل مكروه ينالها من قبل صاحبها فيما يمس خاصة الإنسان من أذى             :النفس

شة وكلّ من الأمرين ظلم وفاح    ! والكفر ظلم ،فاحشة،فالزنا..يتجاوزه إلى غيره من الناس    
 ..معا

وذكـر عظمـة االله     ،ذكر االله ،فهذا الصنف من الناس إذا أصاب فاحشة أو ارتكب إثما         
فرجـع إلى االله مـن      ..ومحاسبته بين يديه  ،وذكر لقاء ربه  ،وفضله عليه ،وعلمه به ،وجلاله
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إذ غسـل   ، هذا الصنف من الناس معدود فى المتقين من عبـاد االله           -تائبا مستغفرا ،قريب
 .واقترب منه،عن االله ثم عاد إليهوبعد ،الحوبة بالتوبة

بالتوبة والقبـول إذا    ،إغراء للعصاة والمذنبين  » ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه    «:وفى قوله تعالى  
ولَم يصِروا على ما فَعلُوا     «:وقوله تعالى ! وطلبوا الصفح والمغفرة منه   ،هم مدوا أيديهم إليه   

وهو أنهم إذا فعلوا المعصية لم يصروا       ،لى ما تصح عليه توبة التائبين     إشارة إ » وهم يعلَمونَ 
وأقبلـوا علـى االله تـائبين       ..واستولى عليهم الندم  ،بل أخذم خشية االله   ،على معاودا 

 ..مستغفرين
كمن ،أو خطأ ،يفسح العذر للذين يأتون الفاحشة عن جهل      » وهم يعلَمونَ «:وقوله تعالى 

 .ها غير الخمريشرب خمرا وهو يظن
أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين           «وقوله تعالى   

   الْعامِلِين رأَج منِعوا إِلى   «:الإشارة هنا إلى جميع من ذكروا فى قوله تعالى        » فِيها وسـارِعو
  كُمبر ةٍ مِنفِرغـونَ       «: قوله سبحانه  إلى..ملَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمفهـؤلاء  » و

وهم من الذين يتلقّـون هـذا       ،هم من المتقين  ،الذين جاء ذكرهم فى هذه الآيات الثلاث      
 ..جنات تجرى من تحتها الأار خالدين فيها..الجزاء الحسن من االله

مدح وتمجيد لهذا الجزاء العظيم،الذي ناله هـؤلاء        » ونِعم أَجر الْعامِلِين  «:وفى قوله تعالى  
وكظموا الغـيظ وعفـوا عـن    ،وأنفقوا فى السراء والضراء   ،فاتقوه،الذين أنعم االله عليهم   

أو واقعوا المعصـية ذكـروا جـلال االله         ،ومثلهم أولئك الذين إذا فعلوا فاحشة     ..الناس
فالجزاء الذي نالـه هـؤلاء      ..ةباسطين يد التوبة والمغفر   ،فرجعوا إليه من قريب   ،وعظمته

ثم إن هـذا  ..وهل شىء أعظم مـن الجنـة وأروع؟   ..شىء عظيم رائع  ،المحسنون المتقون 
وعن ، هو عن إحسان كان من هؤلاء العاملين       - وإن يكن فضلا من االله وإحسانا      -الجزاء

وفى هـذا يقـول الحـق       ..ووفقهم إليه ،أجراه االله على أيديهم   :عمل من هؤلاء المحسنين   
أُولئِـك  .إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     «:سبحانه

 ٤٨٩٩.)الأحقاف:١٤ -١٣(» أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كانوا يعملُونَ

                                                 
 )٥٨٥/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٩٩



 ٣٠٣٤

فكيـف  ، السماوات والأرضأمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها   
ثم وصـف   ،فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليهـا       ،التي أعدها االله للمتقين   ،بطولها

في حـال عسـرهم     :أي} الذين ينفقون في السـراء والضـراء      {:فقال،المتقين وأعمالهم 
 .وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل،إن أيسروا أكثروا من النفقة،ويسرهم

وهـو امـتلاء    -إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم         :أي} كاظمين الغيظ وال{
هؤلاء لا يعملون بمقتضـى الطبـاع       ،-الموجب للانتقام بالقول والفعل   ،قلوم من الحنق  

 .ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم،بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ،البشرية
العفو عن كل من أساء إليك بقـول أو   ،سيدخل في العفو عن النا    } والعافين عن الناس  {

وهذا إنمـا   ،لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء       ،والعفو أبلغ من الكظم   ،فعل
وعفـا  ،وممن تاجر مع االله   ،وتخلى عن الأخلاق الرذيلة   ،يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة    

عفـو االله   ولي،وكراهـة لحصـول الشـر عليهم      ،وإحسانا إليهم ،عن عباد االله رحمة م    
فمن عفا وأصلح   {:كما قال تعالى  ،لا على العبد الفقير   ،ويكون أجره على ربه الكريم    ،عنه

 .}فأجره على االله
واالله {:]تعـالى [فقال  ،وهي الإحسان ،وأحسن وأعلى وأجل  ،ثم ذكر حالة أعم من غيرها     

والإحسـان إلى   [.الإحسـان في عبـادة الخـالق      :والإحسان نوعـان  } يحب المحسنين 
 ..]لإحسان في عبادة الخالقفا،المخلوق

 "فإن لم تكن تراه فإنه يراك،أن تعبد االله كأنك تراه": بقوله�فسرها النبي 
ودفع الشر الـديني    ،فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم     ،وأما الإحسان إلى المخلوق   

وتعليم ،ويهم عـن المنكـر    ،فيـدخل في ذلـك أمـرهم بـالمعروف        ،والدنيوي عنهم 
وإيصال ،والسعي في جمع كلمتهم   ،والنصيحة لعامتهم وخاصتهم  ،افلهمووعظ غ ،جاهلهم

علـى اخـتلاف أحـوالهم وتبـاين        ،الصدقات والنفقات الواجبـة والمسـتحبة إليهم      
كما وصف االله بـه     ،واحتمال الأذى ،فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى      ،أوصافهم

 .وحق عبيدهفقد قام بحق االله ،فمن قام ذه الأمور،المتقين في هذه الآيات
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والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمـوا       {:فقال،ثم ذكر اعتذارهم لرم من جنايام وذنوم      
بادروا إلى التوبـة    ،أو ما دون ذلك   ،كبيرة) ٢] (سيئة[صدر منهم أعمال    :أي} أنفسهم

فسـألوه المغفـرة    ،وما توعد به العاصين ووعـد بـه المتقين        ،وذكروا رم ،والاستغفار
ولم يصروا على ما    {:فلهذا قال ،مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها    ،عيوموالستر ل ،لذنوم

 .}فعلوا وهم يعلمون
تزيل عنهم كل محذور    } جزاؤهم مغفرة من رم   {الموصوفون بتلك الصفات    } أولئك{
والخير ،والبهجة والسرور والبهاء  ،فيها من النعيم المقيم   } وجنات تجري من تحتها الأار    {

والأار الجاريات في   ،والأشجار المثمرة البهية  ،لمنازل الأنيقة العاليات  والقصور وا ،والسرور
ولا يبغون ا بدلا ولا يغير مـا        ،لا يحولون عنها  } خالدين فيها {،تلك المساكن الطيبات  

عند الصـباح  "عملوا الله قليلا فأجروا كثيرا فـ } ونعم أجر العاملين  {،هم فيه من النعيم   
وهذه الآيات الكريمـات    .زاء يجد العامل أجره كاملا موفرا     وعند الج " يحمد القوم السرى  

ووجـه  ،خلافا للمرجئة ،على أن الأعمال تدخل في الإيمان     ،من أدلة أهل السنة والجماعة    
وهي قولـه   ،نظير هـذه الآيـات    ،التي في سـورة الحديـد     ،الدلالة إنما يتم بذكر الآية    

ء والأرض أعدت للذين    سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السما        {:تعالى
أعـدت  {:وهنا قـال  ،فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان بـه وبرسـله         } آمنوا باالله ورسله  

فدل علـى أن هـؤلاء المـتقين        ،ثم وصف المتقين ذه الأعمال المالية والبدنية      } للمتقين
٤٩٠٠.الموصوفين ذه الصفات هم أولئك المؤمنون

 

يصوره سباقا إلى هدف    ..رة حسية حركية  والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صو        
وجنـةٍ عرضـها السـماوات      «..»وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِـن ربكُـم      «:أو جائزة تنال  

ضالْأَرالمغفرة والجنة:سارعوا فهي هناك..»و..»قِينتلِلْم تأُعِد«.. 
فهم ثابتون علـى    ..»ي السراءِ والضراءِ  الَّذِين ينفِقُونَ فِ  «:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين     

السـراء لا تبطـرهم     .البذل،ماضون على النهج،لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضـراء        
إنما هو الشعور بالواجب في كل حال والتحـرر         .والضراء لا تضجرهم فتنسيهم   .فتلهيهم

                                                 
 )١٤٨:ص(تيسير الكريم الرحمن =   تفسير السعدي - ٤٩٠٠
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بعها،المحبة للمـال   وما يدفع النفس الشحيحة بط    ..من الشح والحرص ومراقبة اللّه وتقواه     
ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال،إلا دافع أقوى من شهوة المال،وربقـة              ..بفطرا

ذلك الشعور اللطيف العميق،الذي تشف به الـروح        .دافع التقوى ..الحرص،وثقلة الشح 
 ..وتخلص،وتنطلق من القيود والأغلال

فنحن نرى الحـديث    .لمعركةولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه ا          
 كمـا سـيأتي في      -عن الإنفاق يتكرر فيها،كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل          

مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة،وموقـف         . مكررا كذلك  -السياق القرآني   
 .بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل اللّه

كذلك تعمل التقوى في هـذا الحقـل،بنفس        ..»افِين عنِ الناسِ  والْكاظِمِين الْغيظَ والْع  «
فالغيظ انفعال بشري،تصاحبه أو تلاحقه فورة في الـدم فهـو           .البواعث ونفس المؤثرات  

وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشـفافية       .إحدى دفعات التكوين البشري،وإحدى ضروراته    
ة الروحية المنبثقة من التطلـع إلى أفـق         اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا بتلك القو       

 .أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد     .وهي وحدها لا تكفي   .وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى    

ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحـول الغضـب الظـاهر إلى حقـد        
لذلك يستمر النص ليقرر    ..الحقد والضغن وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من       ..دفين

 ..إا العفو والسماحة والانطلاق..النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين
فأما ..إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير            

 آفـاق  حين تصفح النفس ويعفو القلب،فهو الانطلاق مـن ذلـك الوقر،والرفرفـة في     
 .النور،والبرد في القلب،والسلام في الضمير

»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالـذين  .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسـنون       ..»و
والحب ..المحسنين» يحِب«واللّه  ..يجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون      

نير،الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضـيء        هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق الم      
 ..الكريم
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وتنبثـق  .ومن حب اللّه للإحسان وللمحسنين،ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائـه          
فليس هو مجرد التعبير الموحي،ولكنها الحقيقة كذلك وراء        ..الرغبة الدافعة في هذه القلوب    

 تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقـة       والتي..والجماعة التي يحبها اللّه،وتحب اللّه    ! التعبير
ومن ثم علاقة هذا    .جماعة متضامة،وجماعة متآخية،وجماعة قوية    هي..من الإحن والأضغان  

 !التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق
شةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم    والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِ   «:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين       

     وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّه؟       -ذَكَرإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نملُوا      - ولى ما فَعوا عصِري لَمو 
 ..»وهم يعلَمونَ

نهم حتى   لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بي       - سبحانه   -إن اللّه   ! يا لسماحة هذا الدين   
 :ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. معهم- سبحانه وتعالى -يطلعهم على جانب من سماحته 

ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشـر تسـلك في      ..إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين     
اسـتغفَروا  الَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَمـوا أَنفُسـهم ذَكَـروا اللَّـه فَ             «عداد المتقين   

وبِهِمولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون        .والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها   ..»لِذُن
إنما ترتفع ـم إلى أعلـى       ..قافلة المؤمنين ..ولا تجعلهم في ذيل القافلة    .إليها،من رحمة اللّه  

 ..شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.على شرط واحد..»المتقين«مرتبة ..مرتبة
أن يذكروا اللّه فيستغفروا لذنوم،وألا يصروا على مـا فعلـوا وهـم يعلمـون أنـه                 

وبعبارة أخرى أن يكونوا في اطار      ..الخطيئة،وألا يتبجحوا بالمعصية في غير تحرج ولا حياء       
فيظلوا في كنف اللّه وفي محـيط عفـوه ورحمتـه           .العبودية للّه،والاستسلام له في النهاية    

 .وفضله
ن ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي بط به ثقلة الجسد أحيانـا إلى              إن هذا الدي  

درك الفاحشة،ويج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حمى الشـهوة،وتدفعه             
يدرك ضعفه  .نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر اللّه في حمى الاندفاع           

حـين يرتكـب    .لى طرده من رحمة اللّه حين يظلم نفسه       هذا فلا يقسو عليه،ولا يبادر إ     
وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحـه لم تنطفـئ،وأن            ..المعصية الكبيرة ..الفاحشة



 ٣٠٣٨

نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف،وأن صلته باللّه ما تزال حية لم تذبل،وأنه يعرف أنه                 
خلوق الضـعيف الخـاطئ المـذنب       وإذن فما يزال هذا الم    ..عبد يخطئ وأن له ربا يغفر     

إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق،ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل،فليعثر ما              ..بخير
مـا دام   .فهو واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه،والحبل في يده         .شاء له ضعفه أن يعثر    

 .يذكر اللّه ولا ينساه،ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته
إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة،ولا يلقيه منبوذا حـائرا في                

إنه يطمعه في المغفرة،ويدله على الطريق،ويأخذ      ..ولا يدعه مطرودا خائفا من المآب     ! التيه
بيده المرتعشة،ويسند خطوته المتعثرة،وينير له الطريق،ليفيء إلى الحمى الآمن،ويثوب إلى          

 .لأمينالكنف ا
ما دام في   .وما دام يذكر اللّه   ..ألا يجف قلبه،وتظلم روحه،فينسى اللّه    :شيء واحد يتطلبه  

ما دام في قلبـه ذلـك   .ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي    .روحه ذلك المشعل الهادي   
فسيطلع النور في روحه من جديد،وسـيؤوب إلى الحمـى الآمـن مـن              ..الندى البليل 

 .امدة من جديدجديد،وستنبت البذرة اله
سيروح آبقا شاردا لا    .. في الدار  - لا سواه    -إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط        

فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية،تربت على ضعفه            .يثوب إلى الدار أبدا   
وهكذا يأخذ  ! فإنه سيعود ..حين يعتذر من الذنب،وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة        

فإنه يعلـم أن فيـه بجانـب        ..ا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه      الإسلام هذ 
فهو يعطف عليه   ..قوة،وبجانب الثقلة رفرفة،وبجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية       الضعف

في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود،ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى               
!  ه ولا ينساه،ولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أا الخطيئة         ما دام يذكر اللّ   .الأفق من جديد  

ما أَصر منِ استغفَر وإِنْ عاد فِى الْيومِ         « -�-عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .٤٩٠١»سبعِين مرةً 
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بط،ولا يهتف له بجمـال      إلى الترخص،ولا يمجد العاثر الها     - ذا   - والإسلام لا يدعو    
إنما هو يقيل عثـرة الضعف،ليسـتجيش في الـنفس          ! »الواقعية«كما تف   ! المستنقع

 ومن يغفر الـذنوب إلا      -فالمغفرة من اللّه    ! الإنسانية الرجاء،كما يستجيش فيها الحياء    
 . تخجل ولا تطمع،وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار-اللّه؟ 

رون،فهم هنالك خـارج الأسوار،موصـدة في وجـوههم         فأما الذين يستهترون ويص   
وهكذا يجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى،والرحمة ذه البشرية           ! الأسوار

ويفـتح أمامهـا بـاب الرجـاء أبدا،ويأخـذ بيـدها إلى أقصـى               .التي يعلم طاقتها  
 هؤلاء المتقون ما لهم؟....»طاقتها

»  فِرغم مهزاؤج فِيها         أُولئِك خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِن.  ـمنِعو
الْعامِلِين رأَج « 

كما أم ليسوا سلبيين بالإنفـاق في السـراء         .فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية     
المغفرة ..»ر الْعامِلِين ونِعم أَج «.إنما هم عاملون  ..والضراء،وكظم الغيظ والعفو عن الناس    

فهنالك عمل في أغـوار     ..من رم،والجنة تجري من تحتها الأار بعد المغفرة وحب اللّه         
 .وكلاهما عمل،وكلاهما حركة،وكلاهما نماء.النفس،وهنالك عمل في ظاهر الحياة

أن وكما  ..وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق           
 أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في         - أو النظام التعاوني     -للنظام الربوي   

الميدان،فكذلك لهذه السمات النفسية والجماعية أثرها الـذي أشـرنا إليـه في مطلـع               
فالانتصار على الشح،والانتصار على الغيظ،والانتصار على الخطيئة،والرجعـة        ..الحديث

وهم إنما  .كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة      ..غفرته ورضاه إلى اللّه وطلب م   
وهم إنما كانوا أعداء لأم لا      ! كانوا أعداء لأم يمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح       

ففـي هـذا تكـون      .يخضعون ذوام وشهوام ونظام حيام للّه ومنهجه وشـريعته        
 ٤٩٠٢. يكون الجهادالعداوة،وفي هذا تكون المعركة،وفي هذا

                                                 
السيد رحمه .( »دار الشروق«..» السلام العالمي والإسلام«:في كتاب» سلام الضمير«:صل يراجع بتوسع ف-  ٤٩٠٢
 )االله 
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فهـو إنمـا يعـادي      .وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهـد         
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيهات كلها وبـين اسـتعراض          ! للّه،ويعارك للّه،ويجاهد للّه  

كما أن الصلة وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة التي صاحبت          ..المعركة في هذا السياق   
 ومن طمع في الغنيمة نشـأت عنـه         -� -من مخالفة عن أمر رسول اللّه       .هذه المعركة 

 .ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد اللّه ابن أبي ومن معه.المخالفة
 ومـن غـبش في   - كما سيرد في السياق -ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى         

؟ »هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء       «:التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى اللّه،وسؤال بعضهم        
 ..»لَو كانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا«:وقول بعضهم

والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها،واحدة واحدة،فيجلوها،ويقرر الحقائق فيها،ويلمس        
 نماذج منـه    على هذا النحو الفريد الذي نرى     ..النفوس لمسات موحية تستجيشها وتحييها    

بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحـداث            .في هذا السياق  
المعركة ذاا،ولكنه ما يزال يتوخى تقرير الحقـائق الأساسـية الأصـيلة في التصـور               

وفي هذه الفقـرة يبـدأ      .الإسلامي،ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق       
اللّه الجارية في المكذبين،ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين في هـذه           بالإشارة إلى سنة    

ثم يـدعوهم إلى    ..المعركة ليس هو السنة الثابتة،إنما هو حادث عابر،وراءه حكمة خاصة         
فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في          .الصبر والاستعلاء بالإيمان  

حكمـة تمييـز    :وراء ما وقع يكشـف لهـم عنـها        وإنما هنالك حكمة    .المعركة ذاا 
الصفوف،وتمحيص القلوب،واتخاذ الشهداء الذين يموتون دون عقيدم ووقف المسلمين         

 !أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه،ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي
وإذن فهـي  .. ثم في النهاية محق الكافرين،بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعـداد المـتين    
 ٤٩٠٣.الحكمة العليا من وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي الهزيمة

 ـــــــــــــــ
�����א��B!א�JوאH@ض�±���+�����א��B!א�JوאH@ض�±���+�����א��B!א�JوאH@ض�±���+�����א��B!א�JوאH@ض�+���±FFFF٢٢٢٢EEEEWWWW 
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سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت           { :قال تعالى 
  ظِـيمِ               لِلَّذِينـلِ الْعذُو الْفَض اللَّـهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض لِهِ ذَلِكسروا بِاللَّهِ ونآم {

 ]٢١:الحديد[
وقوموا بما كلّفكم به ربكم     ،سابقوا يا أيها المؤمنون أقْرانكم في مضمار الأعمال الصالحة        

وقـد  ، عرضها كعرض السـماوات والأرض     يدخلْكم ربكم جنةً واسعةً   ،من الواجبات 
وهذا الذي أهلهم االله له هـو       ،وصدقوا رسله فيما جاؤوهم به    ،أعدها االله للّذين آمنوا به    

  همله عليفض من، همسانه إليل كثير العطاء    ،وإحيشاء ما شاء     ،واالله واسع الفض طي منفيع
 ٤٩٠٤.كرماً وتفضلاً

وأا لعـب ولهـو وزينـة    ، الوجه الصحيح للـدنيا   بعد أن كشفت الآيات السابقة عن     
وأا فى حقيقتها أشبه بالزرع يبدو ناضـرا جمـيلا          ،وتكاثر فى الأموال والأولاد   ،وتفاخر
 كان من تمام الحكمة أن يلفـت النـاس إلى           -ثم لا يلبث أن يذبل ويصير حطاما      ،معجبا

 -م عنـه آيـات االله     إذا هم عرفوا من أمر الدنيا ما كشفت له        ،الوجه الذي يتجهون إليه   
سابِقُوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْـأَرضِ           «:فكان قوله تعالى  

 كان ذلك بيانا للاتجاه الصحيح الذي ينبغى أن يتجه          -» أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ    
وابتغـاء مرضـاة    ،وهو العمـل للـدار الآخرة     ،زيد منه ويتنافسوا فى طلب الم   ،إليه الناس 

للذين يؤمنون  ،وبما أعد من نعيم فى جنات عرضها السموات والأرض        ،والفوز بمغفرته ،االله
 ٤٩٠٥..باالله ورسله

تلعب ،بأا لعب ولهو  ،ويبين غايتها وغاية أهلها   ،يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه       
فإنك ،ا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الـدنيا         وهذ،وتلهو ا القلوب  ،ا الأبدان 

والغفلة عن ذكر االله وعما أمامهم مـن        ،تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب      
فإن ،بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة    ،وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا     ،الوعد والوعيد 
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أوقام بالأعمال التي تقـرم إلى      وقد أشغلوا   ،ومعرفته ومحبته ،قلوم معمورة بذكر االله   
 .من النفع القاصر والمتعدي،االله
والمراكب والدور والقصـور    ،تزين في اللباس والطعام والشراب    :أي} وزِينةً{:] وقوله[

وأن ،كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر      :أي} وتفَاخر بينكُم {] وغير ذلك [.والجاه
وتكَـاثُر فِـي الأمـوالِ      {،ذي له الشهرة في أحوالهـا     وال،يكون هو الغالب في أمورها    

وقوعه ،وهذا مصداقه ،كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد         :أي} والأولادِ
 .من محبي الدنيا والمطمئنين إليها

فنافس فيما يقربه إلى    ،فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا    ،بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها    
ذ الوسائل التي توصـله إلى االله وإذا رأى مـن يكـاثره وينافسـه بـالأموال                 واتخ،االله

 .نافسه بالأعمال الصالحة،والأولاد
فاختلط به نبات الأرض مما يأكـل النـاس     ،ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض       

الـذين قصـروا همهـم      ،وأعجب نباته الكفار  ،حتى إذا أخذت الأرض زخرفها    ،والأنعام
فعادت علـى حالهـا     ،فهاجت ويبست ] ما أتلفها [الدنيا جاءها من أمر االله      ونظرهم إلى   

بينما هي زاهية   ،كذلك الدنيا ،ولا رؤي لها مرأى أنيق    ،كأنه لم ينبت فيها خضراء    ،الأولى
ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه       ،مهما أراد من مطالبها حصل    ،لصاحبها زاهرة 

فرحل ،أو ذهب به عنـها    ،وأزال تسلطه عليها  ، يده إذ أصاا القدر بما أذهبها من     ،مفتحة
فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عملـه        ،لم يتزود منها سوى الكفن    ،منها صفر اليدين  

 .وسعيه
ولهذا قال  ،ويصحب العبد على الأبد   ،ويدخر لصاحبه ،وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع     

ما يخلـو   ،حال الآخرة :أي}  مِن اللَّهِ ورِضوانٌ   وفِي الآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ    {:تعالى
وأغلالها وسلاسلها وأهوالهـا لمـن      ،إما العذاب الشديد في نار جهنم     :من هذين الأمرين  

وكفـر  ،وكذب بآيات االله  ،فتجرأ على معاصي االله   ،كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه     
 .بأنعم االله
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به دار  ) ٥(يحل من أحله    ،ورضوان من االله  ،توإزالة للعقوبا ،وإما مغفرة من االله للسيئات    
فهذا كلـه ممـا يـدعو إلى الزهـد في       .وسعى للآخرة سعيها  ،الرضوان لمن عرف الدنيا   

إلا متـاع   :أي} وما الْحياةُ الدنيا إِلا متاع الْغرورِ     {:ولهذا قال ،والرغبة في الآخرة  ،الدنيا
تر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة        لا يغ ،ويستدفع به الحاجات  ،يتمتع به وينتفع به   

وذلك يكـون  ،ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة االله ورضوانه وجنتـه .الذين يغرهم باالله الغرور  
والبعـد عـن الـذنوب      ،والاستغفار النافع ،من التوبة النصوح  ،بالسعي بأسباب المغفرة  

 يرضـي االله علـى      والحرص على مـا   ،والمسابقة إلى رضوان االله بالعمل الصالح     ،ومظاا
ولهذا ذكـر  ،والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع  ،من الإحسان في عبادة الخالق    ،الدوام

وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والأرضِ أُعِدت لِلَّـذِين        {:فقال،االله الأعمال الموجبة لذلك   
ذَلِك فَضـلُ   {،ه أصول الدين وفروعها   والإيمان باالله ورسله يدخل في    } آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ  

وذكرنا لكم فيـه الطـرق الموصـلة إلى         ،هذا الذي بيناه لكم   :أي} اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ   
وأن فضل االله بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظـم          ،والطرق الموصلة إلى النار   ،الجنة

بل هو كما   ،الذي لا يحصى ثناء عليه    } يمِواللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِ   {.منته على عباده وفضله   
٤٩٠٦.وفوق ما يثني عليه عباده،أثنى على نفسه

 

 :وفي الظلال
فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن شـبوا عـن                

إنما السباق إلى ذلك الأفـق،وإلى      ! الطوق،وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار     
وربمـا  ..»جنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ    «:،وإلى ذلك الملك العريض   ذلك الهدف 

 - قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكـون            -كان بعضهم في الزمن الخالي      
كـذلك  .يميل إلى حمل مثل هذه الآية على ااز،وكذلك حمل بعض الأحاديث النبويـة            

رف التي يتراءاها سكان الجنـة كمـا يتـراءون          الحديث الذي أسلفنا عن أصحاب الغ     
فأما اليوم ومراصد البشر الصغيرة     ..الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب        

تكشف عن الأبعاد الكونية الهائلة التي ليس لهـا حـدود،فإن الحـديث عـن عـرض           
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 البسـيطة   الجنة،والحديث عن تراءي الغرف من بعيد،يقع قطعا موقع الحقيقـة القريبـة           
 !المشهودة،ولا يحتاج إلى حمله على ااز إطلاقا

وذلـك  !  فإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن يكون شيئا في أبعاد الكون يقاس              
الإيمان باللّه  :وعربونه.الملك العريض في الجنة يبلغه كل من أراد،ويسابق إليه كل من يشاء           

وفضل اللّه غـير    ..»واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   «..» من يشاءُ  ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ    «.ورسله
وفي هذا فليتسابق المتسـابقون،لا     .فهو مباح متاح للراغبين والسابقين    .محجوز ولا محجور  

 ! في رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة الأركان
يا رسولَ االلهِ،ذَهب أَهـلُ     :�قَالُوا لِلنبِي   �عن أَبِي ذَر،أَنَّ ناسا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         

الدثُورِ بِالأَجرِ،يصلُّونَ كَما نصلِّي،ويصومونَ كَما نصوم،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم،قَالَ        
 صـدقَةٌ،وكُلُّ تكْـبِيرةٍ     أَولَيس قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تتصدقُونَ بِـهِ،كُلُّ تسـبِيحةٍ          :�

صدقَةٌ،وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ،وكُلُّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ،وأَمر بِمعروفٍ صدقَةٌ،ونهي عنِ منكَـرٍ          
 ٤٩٠٧.صدقَةٌ

نَ كَمـا   يا رسولَ االلهِ،ذَهـب أَهـلُ الـدثُورِ بِالأُجورِ،يصـلُّو         :قَالُوا:وعن أَبِي ذَر،قَالَ  
     الِهِمـوولِ أَمقُونَ بِفُضدصتيو،ومصا نونَ كَمومصيلِّي،وصـولُ االلهِ     :قَـالَ .نسفَقَـالَ ر

أَولَيس قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ،إِنَّ بِكُلِّ تسـبِيحةٍ صـدقَةً،وبِكُلِّ تحمِيـدةٍ              :�
يا رسولَ االلهِ،أَيأْتِي أَحدنا شهوته يكُونُ لَه فِيها        :قَالُوا:كُم صدقَةً قَالَ  صدقَةً،وفِي بضعِ أَحدِ  

أَرأَيتم لَو وضعها فِي الْحرامِ،أَكَانَ علَيهِ فِيها وِزر ؟ وكَذَلِك إِذَا وضعها فِـي              :أَجر ؟ قَالَ  
را أَجفِيه لاَلِ،كَانَ لَه٤٩٠٨.الْح 

 فَقَالُوا ذَهب أَهلُ    - � - قَالَ جاءَ الْفُقَراءُ إِلَى النبِى       - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
الدثُورِ مِن الأَموالِ بِالدرجاتِ الْعلاَ والنعِيمِ الْمقِيمِ،يصلُّونَ كَما نصلِّى،ويصومونَ كَمـا           

 فَض ملَهو،ومصقُونَ قَـالَ        ندصتيونَ،واهِدجيونَ،ومِرتعيا،وونَ بِهجحالٍ يوأَم أَلاَ « لٌ مِن
              ـريخ متكُنو،كُمدعب دأَح رِكْكُمدي لَمو قَكُمبس نم مكْتربِهِ أَد مذْترٍ إِنْ أَخبِأَم ثُكُمدأُح
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   انرظَه نيب متأَن نـلاَةٍ          مكُلِّ ص لْفونَ خركَبتونَ،ودمحتونَ وحبست مِلَ مِثْلَهع نهِ،إِلاَّ مي
   ثَلاَثِينثَلاَثًـا          .»ثَلاَثًا و ـدمحنو،ثَلاَثِينثَلاَثًـا و حـبسا نـنضعا فَقَـالَ بننيا بلَفْنتفَاخ

تقُولُ سبحانَ اللَّهِ،والْحمد لِلَّهِ،واللَّـه     « فَرجعت إِلَيهِ فَقَالَ    .ثِينوثَلاَثِين،ونكَبر أَربعا وثَلاَ  
 ثَلاَثِينثَلاَثًا و كُلِّهِن نهكُونَ مِنى يتح،ر٤٩٠٩»أَكْب. 

ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصـر نفسـه ونظـره                 
لا بد له من هـذا ليـؤدي        ..عره في عالم الأرض الضيق الصغير     وتصوره واهتمامه ومشا  

هذا الدور الشـاق الـذي يصـطدم بحقـارات النـاس           .دوره اللائق بصاحب العقيدة   
ويعاني مـن مقاومـة الباطـل       .وأطماعهم،كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس     

 مـن هـذه   وتشبثه بموضعه من الأرض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكـبر   
 ..الحياة،وأوسع من هذه الأرض،وأبقى من ذلك الفناء

إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب               
وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم               .العقيدة

والفارق هائـل هائـل لا تبلـغ        .زل والأبد الكون وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأ       
 ! مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكـبيرة مسـتعليا علـى واقـع الأرض                 
يبقى يتعامل مع تلك الحقيقـة الكـبيرة   .مهما تضخم هذا الواقع وامتد واستطال     .الصغير

ويتعامل مع الوجود الكبير الـذي يتمثلـه في الأزل          .لواقع الصغير الطليقة من قيود هذا ا    
وفي القيم الإيمانية الثابتة التي لا تز لخلل يقـع          .وفي ملك الآخرة الواسع العريض    .والأبد

وتلك وظيفة الإيمان في حياة أصحاب العقائـد        ..في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة     
 ٤٩١٠...موازينها،لا للتعامل ا والخضوع لمقتضيااالمختارين لتعديل قيم الحياة و

 ـــــــــــــــ
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 WWWW%���=��^!م�%,*B!ن%���=��^!م�%,*B!ن%���=��^!م�%,*B!ن%���=��^!م�%,*B!ن
اتبِعوا ) ٢٠(وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين            {:قال تعالى 

ما لِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيـهِ ترجعـونَ          و) ٢١(من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ       
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ               ) ٢٢(
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ   ) ٢٥(ربكُم فَاسمعونِ   إِني آمنت بِ  ) ٢٤(إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      ) ٢٣(

} ) ٢٧(بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِـي مِـن الْمكْـرمِين    ) ٢٦(قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ  
 ]٢٧ - ٢٠:يس[

وجاء رجلٌ من أطْراف المدينة يسعى مسرعاً إلى حيث كان يجتمع الناس وهم يحـاورون             
 .يا قوم اتبعوا رسل االله إليكم:فقال لهم،رسلال

        همرسالة رب ليغهمراً على تببعوا الذين لا يطْلبون أجض ولا      ، اتاً في الأرولا يطْلبون علـو
 فإذا اتبعتموهم اهتديتم داهم ،وهم مهتدون إلى سبيل االله القويم،فساداً

الـذي جـاء يسـعى مسـرعاً ليـدافع عـن            ،طنهمويبدوا أنّ أهل المدينة اتهموا موا     
ولماذا لا يعبد   :فأجام قائلاً ،ومؤمن بما جاؤوهم به   ،بأنه موالٍ للرسل  ،ولْينصح قومه ،الرسل

وإليه يرجع الخلْق جميعاً يوم القيامـة       ،فاالله تعالى هو الذي خلقه    ،ولا يخْلص العبادة له   ،االله
مالهمعلى أع ليجازيهم. 

فـإذا أراد االله الـرحمن أنْ       ،ديدونني أنْ أعبد آلهةً غير االله تعالى لا تضر ولا تنفع          وهلْ تر 
 .ولمْ تنقذْني من عذابه،ولمْ تشفع لي عنده،ينزل بي ضراً لمْ تنفعني تلْك الآلهة شيئاً

 .واضحٍ،كنت في ضلالٍ بينٍ، إني إنْ اتخذْت تلْك الأصنام آلهةً من دون االله
فاشهدوا ،واتبعتكم،إني آمنت بربكم الذي أرسلكم    : ثمّ قال الرجل المؤمن للرسل الكرام     

 .عند ربكم الكّريم،لي بذلك
 .)قائلاً إني آمنت بربكم الذي كفرتمْ أنتم به ،وهناك من قال إنه إنما خاطب قومه ( 

فأدخلـه االله تعـالى     ، من يدافع عنـه بينهم     ولم يجد ،ويروى أنّ القوم وثبوا عليه فقتلوه     
ادخل الجنة جزاءً لك    :ويقول تعالى إنه قال له    .وأكْرمه على حسن إيمانه وثقته بربه     ،الجنة

وعاين مـا  ،فلما دخلـها .وما أسلفْت من إحسانٍ،على ما قدمت من إيمانٍ وعملٍ صالحٍ     
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والخير ،يا ليت قومي يعلمون بما أنا فيه من النعيم        :قال،أكْرمه االله به بسبب إيمانه وصبره     
وقد تمنى أنْ يعلم قومه بمـا  .وتصديقي بما جاء به رسله الكرام ،بسبب إيماني بربي  ،العميم

ويكْرمهم كما  ،لعلّ االله يغفر لهم   ،ليؤمنوا كما آمن  ،وحسن المثوبة ،أكْرمه به ربه من الجنة    
 .٤٩١١حياً وميتاً،على هداية قومهفقد كان حريصاً ،أكْرمه

والاحتفاء بأهلها؟ إا دعـوة مـن أهـل         ،بالقبول لها ،فأى دعوة أولى من هذه الدعوة     
فلم التمنـع   ..يقدمونه ويدعون إليه  ،الذين لا يسألون أجرا على هذا الهدى الذي       ،الهدى

 هذا  ثم يعرض ..والإعراض عن خير يبذل بلا ثمن؟ ذلك لا يكون إلا عن سفه وجهل معا             
والخير الموفور الذي بين يديه مـن       ،فى الزى الجديد الذي تزيا    ،نفسه عليهم ،الوافد الجديد 
وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ؟ أَأَتخِذُ مِن دونِـهِ آلِهـةً إِنْ               «..تلك الدعوة 

تفاعي شننِ عغلا ت ربِض منحنِ الررِدبِينٍيلالٍ مي إِذاً لَفِي ضقِذُونِ؟ إِننلا يئاً ويش مه«. 
والذي إليه  ،الذي فطره ،ينكر ا الرجل على نفسه ألا يكون فى العابدين الله         ،أسئلة إنكارية 

أفيترك عبادة مـن    ..إنه لا بد أن يكون له إله يعبده       ،يوم الحشر ،موعده ولقاؤه مع الناس   
 .. يحييهوالذي يميته ثم،خلقه ورزقه

ولا تمد يدها لإنقاذه    ،إن يرده االله بضر لا تغنى عنه هذه الآلهة شيئا         ،ويعبد آلهة من دون االله    
وأي ضـلال بعـد هـذا       !! » إِني إِذاً لَفِي ضـلالٍ مـبِينٍ      «مما يريده االله به من ضر؟       

ثم يتعلـق بـأمواج البحـر       ،الذي يدع فيه الإنسان حبل النجاة الممدود إليـه        ،الضلال
 .وتيارانه المتدافعة؟،صاخبةال
إا هى كلمة   ..وهكذا يقولها صريحة مدوية فى وجه القوم      .»إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ   «

 ..!وليكن ما يكون،وحسبه أن يمسك ا،النجاة
إا كلمة الحق التي يجب أن ترتفـع فـوق كـل    ..وألا فليسمعوها عالية مدوية متحدية 

 هذا هو الجواب الذي تلقـاه الرجـل      -» قِيلَ ادخلِ الْجنةَ  «. نداء وتعلو على كل  ،كلمة
وهو الجزاء الـذي يلقـاه كـل مـؤمن صـادق      ..ردا على إقراره بالإيمان بربه   ،المؤمن
بوحي من االله سبحانه    ،إما أن يكون فى الحياة الدنيا     ،والقول الذي قيل لهذا المؤمن    ..الإيمان

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٦٠٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩١١
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حيث يعلم المرء مكانه من الجنة أو النار فيقال له          ،وتوإما أن يكون ذلك بعد الم     ،وتعالى
 .فهى الدار التي أعدها االله لك» ادخل الجنة«:يومئذ

»مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ونَ بِما غَفَرلَمعمِي يقَو تقالَ يا لَي «! 
أن يعلموا ما أعد االله للمؤمنين      و،بإيمانه بربه ،إنه يتمنى لقومه أن ينالوا هذا الخير الذي ناله        

 وأنى لهم أن يعلموا هذا الغيب؟..من مغفرة وإكرام
 ..وكذبوا ما رأوه بأعينهم؟،وقد أنكروا ما لمسوه بحواسهم،وأنى لهم أن يؤمنوا به

 ..وتلك هى مواقف الشخصيات والأحداث فيه،هذا هو المثل
وإلى ،سير م كفرهم وضـلالهم    إلى أين ي  ،وعلى ضوء هذا المثل يرى المشركون الضالون      

واستقاموا على الطريـق الـذي      ،أين ينتهى الإيمان بالمؤمنين الذين استجابوا لرسول االله       
 !.يدعوهم إليه

ولا أن ،لا ينقصها أن يفتقد اسم القرية فيهـا ،والصورة التي يصورها المثل واضحة مشرقة    
 ٤٩١٢..إا مستغنية عن كل هذا..تغيب أسماء الرسل ومشخصام

حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه         } وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى     {
} يا قَـومِ اتبِعـوا الْمرسـلِين      {:]لهم[وعلم ما رد به قومه عليهم فقال        ،الرسل وآمن به  

ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا       ،وشهد لهم بالرسالة  ،فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك    
اتبعوا من نصحكم نصـحا يعـود إلـيكم         :أي} اتبِعوا من لا يسأَلُكُم أَجرا    {:فقال،إليه

فهـذا  ،يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكـم وإرشـاده إياكم           [وليس  ،بالخير
 .موجب لاتباع من هذا وصفه

از فدفع هـذا الاحتـر    ،ولكنه ليس على الحق   ،فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة    :أن يقال ] بقي
ولا ينهون إلا   ،لأم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه        } وهم مهتدونَ {:بقوله

بل عادوا لائمين لـه علـى   ،فكأن قومه لم يقبلوا نصحه    .بما يشهد العقل الصحيح بقبحه    
 ـ        {:فقال،وإخلاص الدين الله وحده   ،اتباع الرسل  إِلَينِـي والَّـذِي فَطَر دبلا أَع ا لِيمهِ و

لأنـه الـذي    ،وما المانع لي مـن عبـادة مـن هـو المسـتحق للعبادة             :أي} ترجعونَ

                                                 
 )٩١٥/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٩١٢
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فالذي بيـده الخلـق     ،فيجازيهم بأعمالهم ،وإليه مآل جميع الخلق   ،ورزقني،وخلقني،فطرني
ويثنى عليـه   ،هو الذي يسـتحق أن يعبـد      ،في الدنيا والآخرة  ،والحكم بين العباد  ،والرزق
ولا حيـاة ولا موتـا ولا       ،ولا عطاء ولا منعـا    ،ضرادون من لا يملك نفعا ولا       ،ويمجد
} أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ عني شـفَاعتهم            {:ولهذا قال ،نشورا

ولا هم ينقـذون مـن      ،فلا تغني شفاعتهم عني شيئا    ،لأنه لا أحد يشفع عند االله إلا بإذنه       
 .اده االله بيالضر الذي أر

بين ،فجمع في هذا الكلام   } لَفِي ضلالٍ مبِينٍ  {إن عبدت آلهة هذا وصفها      :أي} إِني إِذًا {
وذكر ،والاهتداء والإخبار بِتعين عبـادة االله وحـده       ،والشهادة للرسل بالرسالة  ،نصحهم

والإخبـار بضـلال مـن      ،وذكر الـبراهين عليها   ،وأن عبادة غيره باطلـة    ،الأدلة عليها 
إِني آمنـت بِـربكُم     {:فقال،مع خوفه الشديد من قتلهم    ،والإعلان بإيمانه جهرا  ،عبدها

 .لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به،فقتله قومه} فَاسمعونِ
فقال مخبرا بما وصل إليه مـن الكرامـة علـى           } ادخلِ الْجنةَ {:له في الحال  } قِيلَ{فـ  

يا لَيـت قَـومِي     {:كما نصح لهم في حياته    ، وفاته وناصحا لقومه بعد  ،توحيده وإخلاصه 
وجعلَنِي {،فأزال عني أنواع العقوبات   ،شيء غفر لي  :بأي:أي} يعلَمونَ بِما غَفَر لِي ربي    

 مِينكْرالْم م     :أي،بأنواع المثوبات والمسرات  } مِنلم يقيمـوا   ،لو وصل علم ذلك إلى قلو
 ٤٩١٣.على شركهم

لينصح قومه حين بلغه أم عقدوا النية على        ،ينة رجل يعدو مسرعا   وجاء من أطراف المد   
قال يا قوم اتبعوا رسل االله الذين       ،فتقدم للذب عنهم ابتغاء وجه االله ونيل ثوابه       ،قتل الرسل 

وهم سالكون  ،لا يطلبون منكم أجرا على تبليغهم ولا يطلبون علوا في الأرض ولا فسادا            
 .ة الدارينطريق الهداية التي توصل إلى سعاد

وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ       :(ثم أبان لهم أنه ما اختار لهم إلا ما اختاره لنفسه فقال           
وإليه المرجع للجزاء يوم المعاد     ،أي وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى       ) ترجعونَ؟

 .وإن شرا فشر،فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير

                                                 
 )٦٩٤:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٩١٣
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وديد بتخـويفهم بـالرجوع إلى      ،ذا تقريع لهم بتركهم عبادة الخالق وعبادة غيره       وفي ه 
 .شديد العقاب

أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهـةً إِنْ يـرِدنِ        :( ثم أعاد التوبيخ مرة أخرى مبينا عظيم حمقهم فقال        
أي أأعبد من دون االله آلهـة لا        ) الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟        

ولا تملك الآلهة دفعه عنى     ،وهو لو أرادنى بسوء فلا كاشف له إلا هو        ،تملك من الأمر شيئا   
 .ولا منعه

أي إنى إذا فعلت ذلك واتخذت من دونه آلهة لفى ضلال بين            ) إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ    (
ك من لا يخلق وليس من شأنه النفـع         فإن إشرا ،لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل        

وغلط واضح لـدى أربـاب      ، خطأ ظاهر  -بمن يخلق وهو القادر على كل شىء      ،والضر
 .الأحلام وذوى الحجا

أي إنى  ) إِني آمنت بِربكُم فَاسـمعونِ    :(ثم التفت إلى الرسل وخاطبهم منيبا إلى ربه فقال        
 .هآمنت بربكم الذي أرسلكم فاشهدوا لى بذلك عند

 .روى أنه لما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يجد من يدافع عنه
فلم ،اللهم اهد قومى فـإم لا يعلمـون       :جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول    :قال قتادة 

 .يزالوا به كذلك حتى فارق الحياة
قالَ يا لَيت   ،لْجنةَقِيلَ ادخلِ ا  :(فقال،ثم ذكر مآل أمره وما قاله حين وجد النعيم والكرامة         

ادخل الجنة كفاء   :أي قال االله له   ) بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين      .قَومِي يعلَمونَ 
فلما دخلها وعاين ما أكرمه االله بـه لإيمانـه          ،ما قدمت من عمل وأسلفت من إحسان      

لإيمانى بـربي وتصـديقى   ،عميموخير ،ليت قومى يعلمون بما أنا فيه من نعيم  :وصبره قال 
ليحملهم ذلك على اكتسـاب     ،وإنما تمنى علم قومه بحاله    ،برسله وصبرى على أذى قومى    

المثوبة مثله بالتوبة عن الكفر والدخول فى حظيرة الإيمان والطاعة اتباعا لسنن أوليـاء االله               
يـا  (:لهنصح قومه حيا بقو   :قال ابن عباس  .الذين يكظمون الغيظ ويترحمون على الأعداء     



 ٣٠٥١

  لِينسروا الْمبِعمِ اتونَ (:وبعد مماته بقوله  ) قَولَمعمِي يقَو تلَنِـي  .يا لَيعجي وبلِي ر بِما غَفَر
مِينكْرالْم ٤٩١٤.)مِن

 

 :وفي الظلال
ــتقيمة       ــق المس ــدعوة الح ــليمة ل ــرة الس ــتجابة الفط ــا اس ــا .إ فيه

 .تلبية الإيقاع القوي للحق المبينو.واستقامة الإدراك.والحرارة.والبساطة.الصدق
فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث                

وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضـميره           .عنه في مقالته لقومه   
وله والجحـود   فلم يطق عليها سكوتا ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من ح             

سعى به إلى قومـه     .والفجور ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره          
وجاء من أقصى المدينـة يسـعى ليقـوم         .وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون    

بواجبه في دعوة قومه إلى الحق،وفي كفهم عن البغي،وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الـذي              
 .رسلينيوشكون أن يصبوه على الم

ولم يكن في عزوة من قومه أو منعـة مـن    .وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان        
ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجـيء بـه مـن أقصـى المدينـة إلى                 .عشيرته
 ..»دونَاتبِعوا من لا يسئَلُكُم أَجراً وهم مهت.يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين:قالَ«..أقصاها

وإلا .إنه لصـادق  ..إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة،وهو لا يطلب أجرا،ولا يبتغي مغنما          
فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من اللّه؟ ما الذي يدفعه إلى حمـل     
هم الدعوة؟ ومجاة الناس بغير ما ألفوا مـن العقيـدة؟ والتعـرض لأذاهـم وشـرهم         

اتبِعوا مـن   «  نكيلهم،وهو لا يجني من ذلك كسبا،ولا يطلب منهم أجرا؟        واستهزائهم وت 
 ..»وهم مهتدونَ«..»لا يسئَلُكُم أَجراً

ويـدعون إلى ـج     .فهم يـدعون إلى إلـه واحـد       .وهداهم واضح في طبيعة دعوم    
 فهم مهتدون إلى ج سـليم،وإلى     .ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض       .واضح

 .طريق مستقيم

                                                 
 )١٥٣/ ٢٢(تفسير المراغي  - ٤٩١٤
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ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه،ويناشـد فـيهم الفطـرة الـتي                 
وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِـي وإِلَيـهِ        «:استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم     

        بِض منحنِ الررِدةً إِنْ يونِهِ آلِهد خِذُ مِنونَ؟ أَأَتعجرلا        تئاً وـيش مهتفاعي شننِ عغلا ت ر
إنه تساؤل الفطرة الشـاعرة بالخالق،المشـدودة إلى       ..»ينقِذُونِ؟ إِني إِذاً لَفِي ضلالٍ مبِينٍ     

وما الذي يحيد بي عن هـذا       » وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي؟     «..مصدر وجودها الوحيد  
ى النفس أول ما يخطـر؟ إن الفطـر مجذوبـة إلى الـذي              النهج الطبيعي الذي يخطر عل    

ولا .فطرها،تتجه إليه أول ما تتجه،فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج علـى فطرـا         
والتوجه إلى الخالق هو الأولى،وهـو الأول،وهـو      .تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبيعتها      

والرجل المؤمن  .ا الفطري المتجه الذي لا يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذا          
يحس هذا في قرارة نفسه،فيعبر عنه هذا التعبير الواضح البسيط،بلا تكلف ولا لـف ولا               

وهو يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن المخلـوق يرجـع إلى الخـالق في               ! تعقيد
 لم لا   ويتساءل..»وإِلَيهِ ترجعونَ «:فيقول.كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل      .النهاية

فهـو  .أعبد الذي فطرني،والذي إليه المرجع والمصير؟ ويتحدث عن رجعتهم هـم إليـه            
 .ومن حقه أن يعبدوه.خالقهم كذلك

أَأَتخِذُ مِن  «:فيراه ضلالا بينا  .ثم يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم       
وهل أضل  ..» عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ؟     دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لا تغنِ       

ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه،وينحرف إلى عبـادة غـير               
الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهـة ضـعاف لا     

إِني إِذاً  «  بسبب انحرافه وضلاله؟  يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر           
والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفـة الواضـحة           ..»لَفِي ضلالٍ مبِينٍ  

لأن صوت الفطرة في قلبـه      .يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين المهددين المتوعدين        
وهكـذا ألقـى    ..»فَاسمعونِإِني آمنت بِربكُم    «:أقوى من كل ديد ومن كل تكذيب      

أو .وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها      .وأشهدهم عليها .بكلمة الإيمان الواثقة المطمئنة   
 ! أنه لا يبالي م ماذا يقولون



 ٣٠٥٣

وإن كان لا يذكر شيئا من هـذا        .ويوحي سياق القصة بعد ذلك أم لم يمهلوه أن قتلوه         
فيها،وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه لنرى هذا        إنما يسدل الستار على الدنيا وما       .صراحة

الشهيد الذي جهر بكلمة الحق،متبعا صوت الفطرة،وقذف ا في وجوه مـن يملكـون              
تليق بمقـام   .ونطلع على ما ادخر اللّه له من كرامة       .نراه في العالم الآخر   .التهديد والتنكيل 

بِما غَفَـر   .يا لَيت قَومِي يعلَمونَ   :قالَ.ادخلِ الْجنةَ :قِيلَ«:المؤمن الشجاع المخلص الشهيد   
    مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبونرى الموت نقلـة    .وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة    ..»لِي ر
وخطوة يخلص ا المؤمن مـن ضـيق الأرض إلى سـعة            .من عالم الفناء إلى عالم البقاء     

ومن ظلمات  .ن ديد البغي إلى سلام النعيم     وم.ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق     .الجنة
وقد اطلع على ما آتاه اللّه في الجنة من المغفرة          .ونرى الرجل المؤمن  .الجاهلية إلى نور اليقين   

والكرامة،يذكر قومه طيب القلب رضي النفس،يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من              
فأما الطغيـان فكـان   . جزاء الإيمان  هذا كان .الرضى والكرامة،ليعرفوا الحق،معرفة اليقين   

وما أَنزلْنا علـى    «:فهو ضعيف ضعيف  .أهون على اللّه من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره        
إِنْ كانت إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذا هـم        .وما كُنا منزِلِين  .قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ مِن السماءِ      

فمـا  .يل هنا في وصف مصرع القوم،وينا لشأم،وتصغيرا لقدرهم       ولا يط ..»خامِدونَ
ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهـين     ..كانت إلا صيحة واحدة أخمدت أنفاسهم     

 ٤٩١٥!الذليل
 ـــــــــــــــ

 ���l���=����&XWWWWو���l����9ن���l���=����&Xو���l����9ن���l���=����&Xو���l����9ن���l���=����&Xو���l����9ن
         أُح موا يظَّاراءَ نعِ جيبالر نارِثَةَ ابسٍ أَنَّ حأَن نا ،دٍعكَانَ غُلَامو،    قَعفَو بغَر مهس هابفَأَص

   لَهرِهِ فَقَتحةِ نرفِي ثُغ،   فَقَالَت عيبالر هأُم اءَتولَ االلهِ  :فَجسا رارِثَـةَ      ،يكَـانَ حم تلِمع قَد
إِنها ،يـا أُم حارِثَـةَ    «:قَالَ.ما أَصنع وإِلَّا فَسترى   ،فَإِنْ يكُن مِن أَهلِ الْجنةِ فَسأَصبِر     ،مِني

 ٤٩١٦"فَسأَصبِر:قَالت.»وهو فِي الْفِردوسِ الْأَعلَى،ولَكِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ،لَيست بِجنةٍ واحِدةٍ

                                                 
 )٣٧٤٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٩١٥
 الذى لا يعرف راميه: الغرب - صحيح ) ٣٢٣٤)(٢٣١/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٩١٦



 ٣٠٥٤

أَصـابه غَـرب    ،م بدرٍ وقَد هلَك حارِثَةُ يو   ،�أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ       :وعن أَنسٍ 
فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ لَم أَبـكِ       ،قَد علِمت موقِع حارِثَةَ مِن قَلْبِي     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،سهمٍ
 ـ       ،هبِلْتِ«:وإِلَّا سوف ترى ما أَصنع؟ فَقَالَ لَها      ،علَيهِ ـا جِنه؟ إِنةٌ هِـياحِـدةٌ ونانٌ أَج

  ٤٩١٧»وإِنه فِي الفِردوسِ الأَعلَى،كَثِيرةٌ
فَأَصـابه  ،انطَلَق حارِثَةُ بن عمتِي نظَّارا يـوم بـدرٍ مـا انطَلَـق لِقِتالٍ    :عن أَنسٍ قَالَ و

مهس،لَهولِ اللَّهِ       ،فَقَتسإِلَى ر هتِي أُممع اءَتفَج�،و :فَقَالَتسا رارِثَـةُ إِنْ   ،لَ اللَّهِ ينِي حاب
   بِرةِ أَصنفِي الْج كُني،سِبتأَحو،   عنا أَصى مرتإِلَّا فَسو،   بِيارِثَةَ  «:�فَقَالَ النح ا أُما ،يهإِن

 ٤٩١٨ »وإِنَّ حارِثَةَ فِي الْفِردوسِ الْأَعلَى،جِنانٌ كَثِيرةٌ
فَانطَلَق غُلاَمـا   ، يـوم بـدرٍ    �ن عمتِي حارِثَةُ انطَلَق مع النبِي       كَانَ اب :قَالَ،عن أَنسٍ  

فَجاءَت عمتِـي أُمـه إِلَـى رسـولِ االلهِ          ،فَأَصابه سهم فَقَتلَـه   ،ما انطَلَق لِقِتالٍ  ،نظَّارا
�،ولَ االلهِ  :فَقَالَتسا رارِثَةُ ،ينِي حفِي  ،اب كإِنْ ي   تبستاحو تربةِ صنى   ، الْجرـتإِلاَّ فَسو

عنا أَصارِثَةَ:فَقَالَ،مح ا أُمةٌ،يانٌ كَثِيرا جِنهلَى،إِنسِ الأَعودارِثَةَ فِي الْفِرإِنَّ ح٤٩١٩و. 
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      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :الَقَ،عسـولِهِ    «:�قَالَ رسبِربِاللَّهِ و نآم نم، أَقَامو

جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَـس    ،وصام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ        ،الصلاَةَ
إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَـةَ     «:أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ   ،للَّهِيا رسولَ ا  :فَقَالُوا،»فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها    

ما بـين الـدرجتينِ كَمـا بـين السـماءِ       ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،درجةٍ
 فَوقَـه  - أُراه -ه أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ      فَإِن،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،والأَرضِ

 ٤٩٢٠»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ،عرش الرحمنِ

                                                 
  )٦٥٦٧)(١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٩١٧
 صحيح ) ٤٦٦٤)(٥٢٠/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٩١٨
 صحيح) ٣٧٨٦٨)(٣٣٣/ ٢٠(القبلة دار -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٩١٩
  )٢٧٩٠)(١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٢٠



 ٣٠٥٥

فِي ،يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنـانِ       » فَهو أَوسطُ الْجنةِ  «:�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 ٤٩٢١فِي الِارتِفَاعِ:يرِيد بِهِ» وهو أَعلَى الْجنةِ«قَولُه و،الْعرضِ

وفيه إشارة  ،وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها     ،وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين    
إلى أن درجة ااهد قد ينالها غير ااهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه مـن الأعمـال                  

وقيل ،ع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين         أمر الجمي  �الصالحة لأنه   
  ٤٩٢٢.والأول أولى واالله أعلم،فيه جواز الدعاء بما لا يحصل للداعي لما ذكرته
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   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسزِ    " : قَالَ �أَنَّ رنةِ منلِ الْجى أَهنلَةًإِنَّ أَد،   فـرلٌ صجر

قَدمنِي إِلَى هـذِهِ    ،أَي رب :فَقَالَ،ومثَّلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ    ،االلهُ وجهه عنِ النارِ قِبلَ الْجنةِ     
ولَم ،وسـاق الْحـدِيثَ بِنحـوِ حـدِيثِ ابـنِ مسـعودٍ      " الشجرةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهـا    

ذْكُرقُو:ي؟     «:لُفَيكرِينِي مِنصا يم مآد نا ابدِيثِ  » يفِيـهِ  ،إِلَى آخِرِ الْح ادزو: "  هـذَكِّريو
ثُـم  " :قَالَ،"هو لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ     :قَالَ االلهُ ،فَإِذَا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِي   ،سلْ كَذَا وكَذَا  ،االلهُ

 هتيلُ بخدي، لَيلُ عخدورِ الْعِينِ    فَتالْح مِن اهتجوقُولَانِ،هِ زفَت:       ـاكيلِلَّـهِ الَّـذِي أَح دمالْح
 ٤٩٢٣"ما أُعطِي أَحد مِثْلَ ما أُعطِيت :فَيقُولُ" :قَالَ،"وأَحيانا لَك ،لَنا

ةِ منزِلَةً رجلٌ صـرف اللَّـه       إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجن   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
قَدمنِي إِلَـى هـذِهِ     ،أَي رب :فَقَالَ،ومثَلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ    ،وجهه عنِ النارِ قَبلَ الْجنةَ    

طِيـك أَنْ   فَهـلْ عسـيت إِنْ أُع     «:قَالَ اللَّه لَه  ،الشجرةِ أَكُونُ فِي ظِلِّها وآكُلُ مِن ثَمرِها      
وعِزتِك فَيقَدمه اللَّه إِلَيها فَتمثَّلُ لَه شجرةٌ أُخـرى ذَات ظِـلٍّ            ،لَا:فَيقُولُ» تسأَلَنِي غَيره؟ 

قَدمنِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ أَكُونُ فِـي ظِلِّهـا وآكُـلُ مِـن             ،أَي رب :فَيقُولُ،وثَمرةٍ وماءٍ 
                                                                                                                          

أفضلها ) أوسط الجنة(.هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات) الفردوس(ش  [ 
 ]تنشق) تفجر.) (.فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه(.وخيرها

 )٤٧٣/ ١٠( مخرجا -بن حبان صحيح ا - ٤٩٢١
 )١٣/ ٦( ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٩٢٢
 )١٨٨ (- ٣١١)١٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٤٩٢٣
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رِها  ،اثَمائِهم مِن برأَشو، قُولُ لَه؟       «:فَيهـرـأَلَنِي غَيسأَنْ ت لْـتإِنْ فَع تـيسـلْ عه «
أَي رب قَدمنِي إِلَى بـابِ      :فَيبرز لَه باب الْجنةِ فَيقُولُ    ،وعِزتِك لَا أَسأَلُك غَيره   ،لَا:فَيقُولُ
فَيقَدمه اللَّه إِلَيها فَيرى أَهلَ الْجنةِ وما       ،جافِ الْجنةِ فَأَنظُر إِلَى أَهلِها    فَأَكُونُ تحت نِ  ،الْجنةِ

هذَا لِي فَيقُولُ   :أَي رب أَدخِلْنِي الْجنةَ فَيدخِلُه اللَّه الْجنةَ فَإِذَا دخلَ الْجنةَ قَالَ          :فِيها فَيقُولُ 
 لَه اللَّه:»نمكَـذَا    ،»ت لْ مِنكَذَا س لْ مِنس اللَّه هذَكِّريى ونمتبِـهِ   ،فَي ـتقَطَعى إِذَا انتح

   لَه قَالَ اللَّه انِيثَالِهِ   «:الْأَمةُ أَمرشعو لَك وورِ        ،»هالْح مِن اهتجوهِ زلَيع ردبةَ تنلُ الْجخدي ثُم
ما أُعطِي أَحد مِثْـلَ مـا   :فَيقُولُ،لَه الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحياك لَنا وأَحيانا لَك    :فَتقُولَانِالْعينِ  

 طِيتدِيثِهِ" أُعائِغُ فِي حقَالَ الص:ا لَكأَنبخا ولَن أَكبلِلَّهِ الَّذِي خ دم٤٩٢٤"الْح 
سـأَلَ  :"  قَـالَ �سمِعته علَى الْمِنبرِ يرفَعه إِلَى رسـولِ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   

 هبى روسزِلَةً    ،منةِ منلِ الْجى أَهنا أَدـةِ           :قَالَ،منـلُ الْجخِـلَ أَها أُدم دعجِيءُ بلٌ يجر وه
وأَخـذُوا  ،كَيف وقَد نزلَ النـاس منازِلَهم     ،أَي رب :لُفَيقُو،ادخلِ الْجنةَ :فَيقَالُ لَه ،الْجنةَ

ذَاتِهِمأَخ، قَالُ لَهقُولُ          :فَيا؟ فَيينلُوكِ الدم لِكٍ مِنلْكِ ممِثْلُ م كُونَ لَكى أَنْ يضرأَت: ضِيتر
بقُولُ،رفَي: ذَلِك مِثْ   ،لَكو مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهوةِ  ،لُهامِسفَقَالَ فِي الْخ: بر ضِيتقُولُ،رذَا :فَيه

رضِـيت  :فَيقُولُ،ولَذَّت عينـك  ،ولَك مـا اشـتهت نفْسـك      ،لَك وعشـرةُ أَمثَالِـهِ    
بقَالَ،ر:بزِلَةً؟ قَالَ  ،رنم ملَاهفَأَع:    مهتامكَر تسغَر تدأَر الَّذِين دِي أُولَئِكبِي ، تمتخو

ومِصداقُه فِي كِتابِ   :قَالَ،"ولَم يخطُر علَى قَلْبِ بشرٍ      ،ولَم تسمع أُذُنٌ  ،فَلَم تر عين  ،علَيها
  ٤٩٢٥.الْآيةَ] ١٧:السجدة[} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ{" :االلهِ عز وجلَّ
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  )٤٢٤)(١٤٢/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٤٩٢٤
قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم ) وأخذوا أخذام(ش )  [ ١٨٩ (- ٣١٢)١٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٤٩٢٥

لم يخطر على (معناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير ) غرست(معناه اخترت واصطفيت ) أردت(وحصلوه 
معناه دليله وما ) مصداقه(هنا حذف اختصر للعلم به تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم ) قلب بشر

 ]يصدقه
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ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِـم يرزقُـونَ               {:قال تعالى 
)١٦٩ (        لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم فَرِحِين      لْفِهِـمخ مِن قُوا بِهِملْحي 

يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَـا         ) ١٧٠(أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ       
 مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(ي[ 

 .ولكن أرواحهم حيةٌ ترزق عند االله،لوا في هذه الداريخْبر االله تعالى عن الشهداء بأنهم قت
يسرها أنْ ترجع إلى الـدنيا إلا  ،لها عند االله خير،ما من نفْسٍ تموت" :�وقال رسول االله  

 ."فإنه يسره أنْ يرجع إلى الدنيا فيقْتل مرةً أخرى مما يرى من فضل الشهادة ،الشهيد
فهم يؤثرون  ،وما يفْعلونه ،عليهم ألاّ ينخدعوا بما يقوله المنافقون     :للْمؤمنينويقول االله تعالى    

فالشهداء أحياءٌ يرزقون   ،لارتيام في البعث والحساب في الآخرة     ،الحياة الدنيا على الآخرة   
 ويكون الشهداء في سبيل االله فرحين بما هم فيـه مـن             .عند ربهم رزقاً حسناً يعلمه هو     

مستبشرين بإخوام الذين يقْتلون بعدهم في سـبيل  ،التي من االله ا عليهم ،لنعمة والغبطة ا
ولا يحزنون علـى مـا      ،لا يخافون مما أمامهم   ،أنهم يقْدمون عليهم حينما يستشهدون    ،االله

مـة والفضـل    وهم مستبشرون من تلقّيهم ما يفيضه االله عليهم من النع         .تركوه في الدنيا  
 ٤٩٢٦.ومن يقينهم بأنّ االله لا يضيع أجر المؤمنين الصادقين،والثّواب

فهؤلاء الذين قتلوا فى سـبيل      ..وكبت وحسرة للكافرين والمنافقين   ،هو تطمين للمؤمنين  
فما قتل منهم قتيل    ،ولم يذهب القتل بساعة من أعمارهم     ،قد استوفوا آجالهم فى الدنيا    ،االله

لم ،أي حضـور  » شهداء«ثم إن هؤلاء القتلى     .. أجله المقدور له عند االله     إلا بعد أن انتهى   
لا يذوقون فيها   ،وإنما هم أحياء حياة باقية خالدة     ،ولم يصيروا إلى عالم الفناء والعدم     ،يغيبوا
وهـذا  ..من مؤمنين وكافرين  .وهذا هو الذي يصير إليه كل من يموت من الناس         ..الموت

فلا يرون فى الموت خاتمـة الإنسـان وانتـهاء دوره فى     ،هو الذي يؤمن به المؤمنون باالله     
من دار الفنـاء    ..ونقلة من دار إلى دار    ،وإنما يرون الموت رحلة من عالم إلى عالم       ،الوجود

 ..إلى عالم الحساب والجزاء،ومن عالم التكليف والابتلاء،والزوال إلى دار البقاء والخلود

                                                 
 )الشاملة آليا، بترقيم ٤٦٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩٢٦
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لأم ينظرون إلى الحياة    ،كبر عليهم خطبه  ولا ي ،ومن أجل هذا يستخف المؤمنون بالموت     
 .ولينعموا بنعيمها المعد لعباده االله الصالحين،ليسعدوا فيها،ويعملون لها،الخالدة بعده

ولا يعتقدون أن وراء الحيـاة الـدنيا        ،فإم لا يؤمنون باليوم الآخر    ،أما غير المؤمنين باالله   
ويعظم ، يشتد حرصهم علـى الحيـاة  ولهذا..وأم إذا ماتوا صاروا إلى تراب وعدم ،حياة

فتتضـاعف  .. هو الذي ينتظرهم بعده    - كما يتصورن  -إذ كان العدم  ،جزعهم من الموت  
 لا يلتقون به    - حسب معتقدهم  -لأم،ويشتد حزم عليه  ،حسرم على من مات منهم    

وإنما هم أحيـاء فى     ،ليسوا بأموات على الحقيقة   ،الأموات جميعا ..هذه هى الحقيقة  !! أبدا
ولم يظهر منها إلا ما يملأ      ،ولكن القرآن الكريم لم يكشف هذه الحقيقة كلها       ..الم الآخر الع

إذ ،وإلّا ما يبعث فى قلوب المؤمنين العزاء والرضـا        ،قلوب الكافرين والمنافقين حسرة وألما    
 ـ        «:ينظر هؤلاء وأولئك جميعا إلى قوله تعالى       هِ ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي سـبِيلِ اللَّ

فيجـدون هـؤلاء القتلـى أحيـاء فى العـالم           » بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُـونَ     ،أَمواتاً
 .»فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ«:ويطعمون من طيباته،يرزقون من نعيمه،العلوي

         ين ينظـر   على ح ،فهؤلاء القتلى الذين ينظر إليهم المشركون والمنافقون نظر شماتة وتشف
 هؤلاء القتلى قـد     -إليهم إخوام وأحبام نظرة حزن وأسى لهذه الميتة التي ماتوا عليها          

يملأ ، وإنه لفضل عمـيم    -ينعمون بما أتاهم االله من فضله     ،أشرفوا على الدنيا من عليائهم    
 .ويستبشر المؤمنون،ويتعزى به،فيحزن لذلك المشركون والمنافقون..القلوب جة ومسرة

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَـيهِم ولا هـم              «:عالىقوله ت 
وأم ليسوا مجرد أحيـاء     ،بيان لكمال هذا النعيم الذين ينعم به هؤلاء الشهداء        .»يحزنونَ

 الـذي نقلـوا     بحيث تشمل عـالمهم العلـوى     ،بل هم فى حياة قوية كاملة     ،حياة باهتة 
 .فهم فى هذا العالم العلوى..وعالمهم الأرضى الذي انتقلوا منه،إليه

وأم إنما نالوا هذا الفضـل      ،إذ ينظرون إلى أنفسهم فيجدون أم فى فضل من االله ونعمة          
 يعودون فينظرون إلى    -وباستشهادهم فى هذه السبيل   ،وتلك النعمة بجهادهم فى سبيل االله     

وأم علــى طريــق الجهــاد ،ذين لم يلحقــوا ــم بعــدإخــوام المــؤمنين الــ
وتتضاعف فرحتهم إذ سيلقى إخوام هذا الجزاء الـذي         ،فيستبشرون لذلك ،والاستشهاد
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وهـذا مـا يشـير إليـه قولـه          ،وينعمون ذا النعيم الـذي هـم فيه       ،جوزوا هم به  
فكما وفّى االله   ..» لا يضِيع أَجر الْمؤمِنِين    يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه      «:تعالى

فاالله سبحانه ،سيوفّى الذين لم يستشهدوا بعد أجرهم   ،هؤلاء الذين استشهدوا فى سبيل االله     
 ٤٩٢٧.ولا يبخس ثواب ااهدين،وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين

 :وقال السعدي
 االله عليهم به مـن فضـله        وما من ،هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم       

وتنشيطهم للقتال في سبيل االله     ،وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم      ،وإحسانه
في جهـاد أعـداء     :أي} ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله      {:فقال،والتعرض للشهادة 

 لا يخطر ببالك وحسبانك أم ماتوا     :أي} أمواتا{قاصدين بذلك إعلاء كلمة االله      ،الدين
من جبن عن   ،الذي يحذر من فواته   ،وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرا      ،وفقدوا
فهـم  .قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسـون        } بل{.وزهد في الشهادة  ،القتال

وقرم مـن  ،يقتضي علو درجتهم  } عند رم {:ولفظ.في دار كرامته  } أحياء عند رم  {
ومع هـذا   ،إلا من أنعم به عليهم    ،عيم الذي لا يعلم وصفه    من أنواع الن  } يرزقون{،رم

وفرحـت بـه    ،قد قرت به عيوم   ،مغتبطين بذلك :أي} فرحين بما آتاهم االله من فضله     {
وعـدم  ،وكمال اللـذة في الوصـول إليه      ،وعظمتـه ،وذلك لحسـنه وكثرته   ،نفوسهم
 بما آتاهم من    ونعيم القلب والروح بالفرح   ،فجمع االله لهم بين نعيم البدن بالرزق      ،المنغص
} يستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهـم       {وجعلوا  ،فتم لهم النعيم والسرور   :فضله

ألا {،وأم سينالون ما نالوا   ،بوصول إخوام الذين لم يلحقوا م     ،يبشر بعضهم بعضا  :أي
يستبشرون بزوال المحذور عنـهم وعـن إخـوام         :أي} خوف عليهم ولا هم يحزنون    

يهـنىء بعضـهم    :أي} يستبشرون بنعمة مـن االله وفضـل      { رورالمستلزم كمال الس  
} وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين     {،وإحسانه،وفضله،نعمة رم :وهو،بأعظم مهنأ به  ،بعضا

وفي هذه الآيات إثبات نعيم     .ما لا يصل إليه سعيهم    ،ويزيده من فضله  ،بل ينميه ويشكره  
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 ـ ،وأن الشهداء في أعلى مكان عند رم      ،البرزخ وزيـارة  ،ي أرواح أهـل الخير    وفيه تلاق
٤٩٢٨.وتبشير بعضهم بعضا،بعضهم بعضا

 

 :وفي الظلال 
لقد شاء اللّه بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل،وتحـدى مـا يبثـه                  

فقـال  » لَو أَطاعونا ما قُتِلُـوا    «:المنافقون من شكوك وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتلى       
شاء اللّـه بعـد أن أراح   ..» أَنفُسِكُم الْموت إِنْ كُنتم صادِقِين    قُلْ فَادرؤا عن  «:يتحداهم

أن يزيـد هـذه القلـوب طمأنينـة         ..القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتـة       
 وليس هنالك شـهداء     -الذين قتلوا في سبيل اللّه      :فكشف لها عن مصير الشهداء    .وراحة

 - قلوم لهذا المعنى،مجردة من كل ملابسة أخـرى   إلا الذين يقتلون في سبيل اللّه خالصة      
وهـم  .عند رـم  » يرزقُونَ«فهم  .فإذا هؤلاء الشهداء أحياء،لهم كل خصائص الأحياء      

وهـم  .وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم من المـؤمنين .فرحون بما آتاهم اللّه من فضله     
مـن متـاع    :الأحياءفهذه خصائص   ..يحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخوام       

فما الحسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء        .واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير   
وبالأحداث،فوق ما نالهم من فضل اللّه،وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ وما هذه              
 الفواصل التي يقيمها الناس في تصورام بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه؟ والـتي              
يقيموا بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا فواصـل ولا حـواجز بالقيـاس إلى                 

 ؟..المؤمنين،الذين يتعاملون هنا وهناك مع اللّه
 بل تنشـئ    -إا تعدل   .إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور          

 الحيـاة وأوضـاعها،وهي      تصور المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور        -إنشاء  
موصولة لا تنقطع فليس الموت خاتمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده علـى           

إا نظرة جديدة لهذا الأمر،ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين،واسـتقبالهم           ! الإطلاق
ي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً    ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِ    «.للحياة والموت،وتصورهم لما هنا وما هناك     

والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل           ..»بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    
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ونص كذلك في إثبـات أـم       ..أموات..اللّه،وفارقوا هذه الحياة،وبعدوا عن أعين الناس     
ثبات،وصف ما لهم مـن خصـائص       ثم يلي هذا النهي وهذا الإ     .»عِند ربهِم «..»أَحياءٌ«

 لا نعرف نوع الحياة التي يحياها       - في هذه الفانية     -ومع أننا نحن    ..»يرزقُونَ«فهم  .الحياة
إلا أن هذا النص الصادق مـن       ..الشهداء،إلا ما يبلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح       

ما مـن انفصـال   العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة،وما بينـه         
وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي              .والتئام

لا .ندركها وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها           
 سبحانه  ننتهي إلى إدراك حقيقي لها وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأا ممن يملك البيان               

فهؤلاء ناس منا،يقتلون،وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها،ويفارقون الحياة كما         .وتعالى
وتجردوا له من كـل الأعـراض       » قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ولكن لأم .تبدو لنا من ظاهرها   

لأـم  ..والأعراض الجزئية الصغيرة واتصلت أرواحهم باللّه،فجادوا بأرواحهم في سبيله        
وينـهانا أن   . يخبرنا في الخبر الصادق،أم ليسوا أمواتا      - سبحانه   -قتلوا كذلك،فإن اللّه    

فيتلقون رزقه لهـم اسـتقبال      .نحسبهم كذلك،ويؤكد لنا أم أحياء عنده،وأم يرزقون      
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِـن      «:ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى       .الأحياء
فهو دليل  .عليهم» مِن فَضلِهِ «فهم يستقبلون رزق اللّه بالفرح لأم يدركون أنه         ..»فَضلِهِ

فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه          .رضاه وهم قد قتلوا في سبيل اللّه      
 رضاه؟

ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام وهم مستبشرون لهم لما علموه من رضى اللّـه                
ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم:»           اهدينعن المؤمنين ا  

 .»يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ،وأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمؤمِنِين.ولا هم يحزنونَ
ولم تنقطـع ـم   » الَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِـن خلْفِهِـم  بِ«إم لم ينفصلوا من إخوام      

موضـع  .كذلك معهم،مستبشرون بما لهـم في الـدنيا والآخـرة         » أَحياءٌ«إم  .صلام
وقد عرفوا هذا واسـتيقنوه مـن       ..»أَلَّا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     «:استبشارهم لهم 

من تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل،ومن يقينهم بأن هذا           و» عِند ربهِم «حيام  
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فما الذي يبقى من خصائص     ..وأنه لا يضيع أجر المؤمنين    .شأن اللّه مع المؤمنين الصادقين    
 وما الـذي يفصـلهم عـن        - الذين قتلوا في سبيل اللّه؟       -الحياة غير متحقق للشهداء     

الذي يجعل هذه النقلة موضـع حسـرة        إخوام الذين لم يلحقوا م من خلفهم؟ وما         
وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا م من خلفهم وهي أولى أن تكون موضـع                

إا ! غبطة ورضى وأنس،عن هذه الرحلة إلى جوار اللّه،مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة           
 نفـوس   وللمشاعر المصاحبة له في- متى كان في سبيل اللّه -تعديل كامل لمفهوم الموت     

وإفساح ال الحياة ومشـاعرها     .ااهدين أنفسهم،وفي النفوس التي يخلفوا من ورائهم      
وحيـث  .وصورها،بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة،كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلـة         

تستقر في مجال فسيح عريض،لا تعترضه الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه              
ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامتـه       ! إلى صورة،ومن حياة إلى حياة    النقلة من صورة    

هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين،سارت خطى ااهدين الكرام            
 .- في سبيل اللّه -في طلب الشهادة 

 في  الذين يستبشـر الشـهداء    » الْمؤمِنِين«وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن        
الموقعة بما هو مدخر لهم عند رم،فيعين من هم ويحدد خصائصهم وصفام وقصتهم مع              

الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَوا             «:رم
 ظِيمع رأَج.   اسالن مقالَ لَه إِ:الَّذِين           مهفَزاد،مهـوشفَاخ ـوا لَكُـمعمج قَـد ـاسنَّ الن

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّـهِ وفَضـلٍ لَـم يمسسـهم           .حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ   :وقالُوا.إِيماناً
 ..»سوءٌ،واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ

 إلى الخروج معه كرة أخرى غـداة المعركـة          -� -لئك الذين دعاهم الرسول     إم أو 
وهم .وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة        .وهم مثخنون بالجراح  .المريرة

وقد فقدوا من أعـزائهم مـن       .لم ينسوا بعد هول الدعكة،ومرارة الهزيمة،وشدة الكرب      
 -� - ولكـن رسـول اللّـه        !فقدوا،فقل عددهم،فوق ما هم مثخنـون بـالجراح       

 ليقـويهم  -ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج معهـم       .ودعاهم وحدهم .دعاهم
 -� -استجابوا لدعوة الرسول    .. فاستجابوا -! ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال      
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 - كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهـومهم كـذلك              -وهي دعوة اللّه    
،ونزل ـم الضـر،وأثخنتهم     »مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح    «ه والرسول   فاستجابوا ذا للّ  

وكانت هذه الدعوة وما تلاهـا  . ودعاهم وحدهم-� -لقد دعاهم رسول اللّه    .الجراح
 :من استجابة تحمل إيحاءات شتى،وتومئ إلى حقائق كبرى،نشير إلى شيء منها

 ـ       -� -فلعل رسول اللّه     م عليـه جـوانح المسـلمين        شاء ألا يكون آخر مـا تنض
ومشاعرهم،هو شعور الهزيمة،وآلام البرح والقرح فاستنهضهم لمتابعة قريش،وتعقبها،كي        

وأم بعد ذلـك أقويـاء،وأن      .يقر في أخلادهم أا تجربة وابتلاء،وليست اية المطاف       
خصومهم المنتصرين ضعفاء،إنما هي واحدة وتمضي،ولهم الكرة عليهم،متى نفضوا عنـهم           

 شـاء في  -� -ولعل رسـول اللّـه      .عف والفشل،واستجابوا لدعوة اللّه والرسول    الض
فمضـى  .الجانب الآخر ألا تمضي قريش،وفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاتـه          

خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس يشعر قريشا أا لم تنـل مـن المسـلمين             
٤٩٢٩..عليهاوأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر .منالا

 

 ـــــــــــــــ
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    رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسـلِ        " :�قَالَ رقُـولُ لِأَهالَى يعتو كاربت إِنَّ اللَّه

وما لَنا لاَ   : رضِيتم؟ فَيقُولُونَ  هلْ:فَيقُولُ،لَبيك ربنا وسعديك  :يا أَهلَ الجَنةِ؟ فَيقُولُونَ   :الجَنةِ
         لْقِـكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدى وضرقُولُ،نفَي:        ـلَ مِـنأَفْض طِـيكُمـا أُعأَن

قَالُوا،ذَلِك: با رقُولُ     ،ي؟ فَيذَلِك لُ مِنءٍ أَفْضيش أَيانِي  :وورِض كُملَيطُ   فَلاَ،أُحِلُّ عـخأَس 
  ٤٩٣٠"علَيكُم بعده أَبدا 

    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       ،وعسنِ رما فِي زاسولَ االلهِ  : قَالُوا �أَنَّ نسا رى   ،يـرلْ نه
 ـ      «:قَالَ» نعم«:�ربنا يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ رسولُ االلهِ        ـةِ الشيؤونَ فِـي رارضلْ تسِ هم

              سا لَيوحرِ صدلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَميؤونَ فِي رارضلْ ته؟ وابحا سهعم سا لَيوحةِ صبِالظَّهِير

                                                 
 )٨٢٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٩٢٩
 ]أنزل وأوجب) أحل(ش  ) [ ٦٥٤٩)(١١٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٩٣٠
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ما تضارونَ فِي رؤيةِ االلهِ تبارك وتعالَى يـوم         " :قَالَ،لَا يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا» فِيها سحاب؟ 
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أَذَّنَ مؤذِّنٌ لِيتبِع كُلُّ أُمـةٍ          ،مةِ إِلَّا كَما تضارونَ فِي رؤيةِ أَحدِهِما      الْقِيا

  دبعت تا كَانـابِ إِلَّـا               ،مصالْأَنامِ وـنالْأَص مِن هانحبااللهِ س رغَي دبعكَانَ ي دقَى أَحبفَلَا ي
تارِ  ياقَطُونَ فِي النـلِ                 ،سـرِ أَهغُبفَـاجِرٍ وو رب االلهَ مِن دبعكَانَ ي نإِلَّا م قبي ى إِذَا لَمتح

كُنـا نعبـد عزيـر ابـن        :ما كُنتم تعبدونَ؟ قَـالُوا    :فَيقَالُ لَهم ،فَيدعى الْيهود ،الْكِتابِ
عطِشـنا يـا    :فَماذَا تبغـونَ؟ قَـالُوا    ،تم ما اتخذَ االلهُ مِن صاحِبةٍ ولَا ولَدٍ       كَذَب:فَيقَالُ،االلهِ
فَيشار إِلَيهِم أَلَا ترِدونَ؟ فَيحشرونَ إِلَى النارِ كَأَنها سراب يحطِـم بعضـها             ،فَاسقِنا،ربنا

كُنا نعبد  :ما كُنتم تعبدونَ؟ قَالُوا   :فَيقَالُ لَهم ،ثُم يدعى النصارى  ،فَيتساقَطُونَ فِي النارِ  ،بعضا
مـاذَا  :فَيقَالُ لَهـم  ،كَذَبتم ما اتخذَ االلهُ مِن صاحِبةٍ ولَا ولَـدٍ        ،فَيقَالُ لَهم ،الْمسِيح ابن االلهِ  
فَيشار إِلَيهِم أَلَا ترِدونَ؟ فَيحشرونَ إِلَى جهنم       :قَالَ،فَاسقِنا،بناعطِشنا يا ر  :تبغونَ؟ فَيقُولُونَ 

فَيتساقَطُونَ فِي النارِ حتى إِذَا لَم يبق إِلَّا من كَانَ يعبد           ،كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا    
 أَتاهم رب الْعالَمِين سبحانه وتعالَى فِي أَدنى صورةٍ مِن الَّتِي رأَوه            االلهَ تعالَى مِن بر وفَاجِرٍ    

فَارقْنا الناس فِي الـدنيا     ،يا ربنا :قَالُوا،فَما تنتظِرونَ؟ تتبع كُلُّ أُمةٍ ما كَانت تعبد       :فِيها قَالَ 
   ا إِلَيا كُنم أَفْقَرهِم، مهاحِبصن لَمقُولُ،وفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنبِااللهِ      :فَي رِكشلَا ن كوذُ بِااللهِ مِنعن

هلْ بينكُم وبينه آيةٌ فَتعرِفُونه     :فَيقُولُ،حتى إِنَّ بعضهم لَيكَاد أَنْ ينقَلِب     ،شيئًا مرتينِ أَو ثَلَاثًا   
قُولُونَ بِها؟ فَي:معفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ              ،نتِلْقَاءِ ن لِلَّهِ مِن دجسكَانَ ي نقَى مباقٍ فَلَا يس نع فكْشفَي

ولَا يبقَى من كَانَ يسجد اتقَاءً ورِيـاءً إِلَّـا جعـلَ االلهُ ظَهـره طَبقَـةً          ،االلهُ لَه بِالسجودِ  
ثُم يرفَعونَ رءُوسهم وقَد تحولَ فِي صـورتِهِ        ،ما أَراد أَنْ يسجد خر علَى قَفَاه      كُلَّ،واحِدةً

ثُم يضـرب الْجِسـر علَـى       ،أَنت ربنا :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَقَالَ،الَّتِي رأَوه فِيها أَولَ مرةٍ    
منهج، حِلُّ الشتةُوقُولُونَ،فَاعيو: لِّمس مالله،  لِّمولَ االلهِ  :قِيلَ" سسا ر؟ قَالَ  ،يرا الْجِسمو: "

فِيهِ خطَاطِيف وكَلَالِيب وحسك تكُونُ بِنجدٍ فِيهـا شـويكَةٌ يقَـالُ لَهـا      ،دحض مزِلَّةٌ 
وكَأَجاوِيدِ الْخيـلِ   ،وكَالطَّيرِ،وكَالريحِ،وكَالْبرقِ،نِفَيمر الْمؤمِنونَ كَطَرفِ الْعي   ،السعدانُ

حتـى إِذَا خلَـص     ،ومكْدوس فِي نـارِ جهنم    ،ومخدوش مرسلٌ ،فَناجٍ مسلَّم ،والركَابِ
بِأَشد مناشدةً لِلَّهِ فِي استِقْصاءِ     ما مِنكُم مِن أَحدٍ     ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،الْمؤمِنونَ مِن النارِ  
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ربنا كَانوا يصـومونَ   :يقُولُونَ،الْحق مِن الْمؤمِنِين لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ لِإِخوانِهِم الَّذِين فِي النارِ         
فَتحـرم صـورهم علَـى      ،مأَخرِجـوا مـن عرفْت    :فَيقَالُ لَهم ،معنا ويصلُّونَ ويحجونَ  

ثُم ،وإِلَى ركْبتيـهِ  ،فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا قَدِ أَخذَتِ النـار إِلَـى نِصـفِ سـاقَيهِ            ،النارِ
ي قَلْبِهِ مِثْقَـالَ    ارجِعوا فَمن وجدتم فِ   :فَيقُولُ،ربنا ما بقِي فِيها أَحد مِمن أَمرتنا بِهِ       :يقُولُونَ

   وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنا  ،دِينلْقًا كَثِيرونَ خرِجخقُولُونَ ،فَيي ثُم:       ـنا مِمدا أَحفِيه ذَرن ا لَمنبر
ارجِعوا فَمن وجدتم فِـي قَلْبِـهِ مِثْقَـالَ نِصـفِ دِينـارٍ مِـن خيـرٍ                :ثُم يقُولُ ،أَمرتنا

ثُم ،ربنا لَم نذَر فِيها مِمـن أَمرتنـا أَحـدا         :ثُم يقُولُونَ ،فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا  ،خرِجوهفَأَ
فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا   ،ارجِعوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه         :يقُولُ

إِنْ لَم تصدقُونِي بِهذَا    :وكَانَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ    ،"ربنا لَم نذَر فِيها خيرا      :لُونَثُم يقُو 
   مءُوا إِنْ شِئْتدِيثِ فَاقْرتِ            {:الْحـؤيا واعِفْهضةً ينسح كإِنْ تةٍ ومِثْقَالَ ذَر ظْلِمإِنَّ االلهَ لَا ي

 هنلَد ا  مِنظِيما عرـلَّ    ،]٤٠:النساء[}  أَججو زقُولُ االلهُ علَائِكَةُ  :فَيتِ الْمـفَعش،  ـفَعشو
فَيخرِج مِنها  ،فَيقْبِض قَبضةً مِن النارِ   ،ولَم يبق إِلَّا أَرحم الراحِمِين    ،وشفَع الْمؤمِنونَ ،النبِيونَ

   يلُوا خمعي ا لَمما    قَومموا حادع ا قَطُّ قَدر،       قَالُ لَهةِ يناهِ الْجرٍ فِي أَفْوهفِي ن لْقِيهِمفَي:  ـرهن
أَو إِلَى  ،أَلَا ترونها تكُونُ إِلَى الْحجرِ    ،فَيخرجونَ كَما تخرج الْحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ      ،الْحياةِ
" وما يكُونُ مِنها إِلَى الظِّلِّ يكُونُ أَبيض؟        ،الشمسِ أُصيفِر وأُخيضِر  ما يكُونُ إِلَى    ،الشجرِ
فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ فِـي رِقَـابِهِم      " :قَالَ،كَأَنك كُنت ترعى بِالْبادِيةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا

اتِموالْخ،   ةِ هنلُ الْجأَه مرِفُهعي         مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنااللهُ الْج ملَهخأَد قَاءُ االلهِ الَّذِينتلَاءِ علَا ،ؤو
 وهمرٍ قَديقُولُ ،خي ثُم:     لَكُم وفَه وهمتأَيا رةَ فَمنلُوا الْجخقُولُونَ،ادا:فَينبطِ    ،رعت ا لَما منتطَيأَع

أَي شيءٍ أَفْضلُ مِن    ،يا ربنا :فَيقُولُونَ،لَكُم عِندِي أَفْضلُ مِن هذَا    :فَيقُولُ،مِينأَحدا مِن الْعالَ  
 ٤٩٣١""فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا ،رِضاي:هذَا؟ فَيقُولُ

                                                 
ما تضارون في رؤية االله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما (ش [ )  ١٨٣ (- ٣٠٢)١٦٧/ ١(صحيح مسلم  - ٤٩٣١

معناه بقاياهم جمع ) وغبر أهل الكتاب(معناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا ) تضارون في رؤية أحدهما
الشديد لامعا مثل الماء يحسبه السراب ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهار في الحر ) كأا سراب(غابر 

معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر ة والإهلاك ) يحطم بعضها بعضا(الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
رع إلى االله تعالى معنى قولهم التض) فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم(والحطمة اسم من أسماء النار لكوا تحطم ما يلقى فيها 

في كشف هذه الشدة عنهم وأم لزموا طاعة سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قرابام 
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خطِيبا يقُولُ سـمِعت    ،سمِعت معاوِيةَ ،حمنِقَالَ حميد بن عبدِ الر    :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ   

  بِيقُولُ �النينِ       «: يفِي الد هفَقِّها يريبِهِ خ رِدِ اللَّهي نطِـي     ،معي اللَّهو ا قَاسِما أَنمإِنو، لَنو
 ٤٩٣٢»حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ، من خالَفَهملاَ يضرهم،تزالَ هذِهِ الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ

                                                                                                                          
هكذا هو في الأصول ) ليكاد أن ينقلب(وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرم للارتفاق م 

وإثباا مع كاد لغة كما أن حذفها مع عسى لغة ومعنى ينقلب أي يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى بإثبات أن 
ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق ) فيكشف عن ساق(

لهروي وغيره الطبق فقار الظهر أي صار فقارة واحدة قال ا) طبقة واحدة(هنا بالشدة أي يكشف عن شدة وأمر مهول 
الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان ) ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة(كالصفيحة فلا يقدر على السجود الله تعالى 

ة بمعنى الدحض والمزل) دحض مزلة(مشهورتان وهو الصراط ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها أي تقع ويؤذن فيها 
فيها (واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشمس أي مالت وحجة داحضة أي لا ثبات لها 

أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد والكلاليب بمعناه وقد تقدم بياما وأما الحسك ) خطاطيف وكلاليب وحسك
من إضافة الصفة إلى الموصوف قال في النهاية الأجاويد جمع أجواد وهو ) والركابوكأجاويد الخيل (فهو شوك صلب من حديد 

جمع جواد وهو الجيد الجري من المطي والركاب أي الإبل واحدا راحلة من غير لفظها فهو عطف على الخيل والخيل جمع 
ثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا معناه أم ثلا) فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم(الفرس من غير لفظه 

وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم قال في النهاية وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط 
أي تحصيله من خصمه ) في استقصاء الحق(ويروى بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد والكدش الطرد والجرح أيضا 

قال القاضي عياض رحمه االله قيل معنى الخير هنا اليقين قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد ) من خير(عدي عليه والمت
الإيمان لأن مجرد الأيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو 

هكذا هو خير بإسكان ) لم نذر فيها خيرا(ين أو خوف من االله تعالى ونية صادقة عمل من أعمال القلب من شفقة على مسك
معنى عادوا صاروا وليس بلازم في عاد أن ) قد عادوا حمما(معناه يجمع جماعة ) فيقبض قبضة من النار(الياء أي صاحب خير 

الأفواه جمع ) في أفواه الجنة(ه حممة كحطمة يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك بل معناه صاروا أما الحمم فهو الفحم واحدت
فوهة وهو جمع سمع من العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والأار أوائلها قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من 

 صغير ينبت في الحبة بالكسر بزور البقول وحب الرياحين وقيل هو نبت) الحبة في حميل السيل(مسالك قصور الجنة ومنازلها 
الحشيش وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره فعيل بمعنى مفعول فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط 

ما يكون إلى الشمس (مجري السيل فإا تنبت في يوم وليلة فشبه ا سرعة عود أبدام وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها 
أما يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر معناها ما يقع وأصيفر )  يكون منها إلى الظل يكون أبيضأصيفر وأخيضر وما

الخواتم ) فيخرجون كاللؤلؤ في رقام الخواتم(وأخيضر مرفوعان وأما يكون أبيض فيكون فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها 
لمراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون جمع خاتم بفتح التاء وكسرها قال صاحب التحرير ا

 ]أي يقولون هؤلاء عتقاء االله) هؤلاء عتقاء االله(ا قال معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ 
رت أقسم بينكم ما أم) أنا قاسم(.يجعله فقيها والفقه الفهم) يفقهه(ش ) [ ٧١)(٢٥/ ١(صحيح البخاري  - ٤٩٣٢

كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلقت به إرادته ) واالله يعطي(.بتبلغيه من الوحي ولا أخص به أحدا دون أحد
 ]يوم القيامة) حتى يأتي أمر االله(.حافظة لدين االله الحق وهو الإسلام وعاملة به) قائمة على أمر االله(.سبحانه
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لاَ يزالُ مِن أُمتِـي     «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع معاوِيةَ  ،وعن عمير بنِ هانِئٍ   
حتى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم علَى      ،مولاَ من خالَفَه  ،لاَ يضرهم من خذَلَهم   ،أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ   

ذَلِك « ريمقَالَ ع:   امِرخي نب الِكاذٌ :فَقَالَ معأْمِ :قَالَ مبِالش مهةُ ،واوِيعفَقَالَ م:   الِـكذَا مه
  ٤٩٣٣"وهم بِالشأْمِ:يزعم أَنه سمِع معاذًا يقُولُ

  حدِ الربع نابِرٍ    وعنِ جب زِيدنِ ينِ بانِئٍ   ،مه نب ريمأَنَّ ع،ثَهدـةَ  :قَالَ،حاوِيعم تمِعلَى ،سع
لَـا  ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِـأَمرِ االلهِ        «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْمِنبرِ يقُولُ 

خ أَو مذَلَهخ نم مهرضيماسِ،الَفَهلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت٤٩٣٤»ح  
     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربلَّدٍ    :قَالَ،وعن عخنِ مةَ بلَمسم دعِن تااللهِ    ،كُن ـدبع هدعِنو

هم شر مِن أَهـلِ  ،الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِلَا تقُوم :فَقَالَ عبد االلهِ،بن عمرِو بنِ الْعاصِ   
فَبينما هم علَى ذَلِـك أَقْبـلَ عقْبـةُ بـن           ،لَا يدعونَ االلهَ بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم      ،الْجاهِلِيةِ

وأَمـا أَنـا    ،هـو أَعلَم  :فَقَالَ عقْبةُ ،بد االلهِ اسمع ما يقُولُ ع   ،يا عقْبةُ :فَقَالَ لَه مسلَمةُ  ،عامِرٍ
قَـاهِرِين  ،لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمـرِ االلهِ         «:يقُولُ،�فَسمِعت رسولَ االلهِ    

هِمودلِع،   مالَفَهخ نم مهرضلَا ي،   مهةُ واعالس مهأْتِيى تتح    لَـى ذَلِـكع «،    ـدبفَقَـالَ ع
فَلَا تترك نفْسا فِي قَلْبِـهِ      ،ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا كَرِيحِ الْمِسكِ مسها مس الْحرِيرِ        «،أَجلْ:االلهِ

هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبا،مِثْقَالُ ح قُومت هِملَياسِ عالن ارقَى شِربي ةُثُماع٤٩٣٥»لس 
 

 ��������������� 

                                                 
  )٣٦٤١)(٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٣٣
 )١٠٣٧ (- ١٧٤)١٥٢٤ /٣(صحيح مسلم  - ٤٩٣٤
 )١٩٢٤ (- ١٧٦)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٩٣٥
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ويمنع ،يجب على الإمام أو من ينوب عنه أن يتفقد جيشه وأسلحته عند المسير إلى العدو
ويعد ،تعين بكافر إلا لضرورةولا يس،وكل من لا يصلح للجهاد،المخذِّل والمرجف

ويمنع الجيش من الفساد ،ويطلب لهم أحسن المنازل،ويسير بالجيش برفق،الزاد
 .ويحدثهم بما يقوي نفوسهم ويرغبهم في الشهادة،والمعاصي

ويبث العيون ،ويعين عليهم العرفاء والحراس،ويقسم الجيش،ويأمرهم بالصبر والاحتساب
والثلث ،ن الجيش أو السرية كالربع بعد الخمس في الذهابوينفِّل من يرى م،على العدو

 .ويشاور في أمر الجهاد أهل الدين والرأي،بعد الخمس في الرجوع
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه ،والصبر معه،يلزم الجيش طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية االله

وإن دعا كافر إلى ،فسهمإلا أن يفاجئهم عدو يخافون شره وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أن
ومن خرج مجاهداً ،البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير

 .في سبيل االله فمات بسلاحه فله أجره مرتين
 : ومن أهم هذه الآداب

 :الإخلاص الله تعالى في أداء هذه الفريضة ) ١
وهو مطلوب من ،وصغيرهمعناه تصفية العمل من شوائب الشرك كبيره ،والإخلاص

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ {:كما قال تعالى،المسلم في كل أعماله
قُلْ إِنما أَنا { : وقال تعالى]٥:البينة[} ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

شلًا بملْ عمعهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجركَانَ ي نفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي مِثْلُكُم ر
 .]١١٠:الكهف[} صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
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أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ :ارك وتعالَىقَالَ االلهُ تب”:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .٤٩٣٦"تركْته وشِركَه ،من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي،الشركِ

فَمن كَانت ،ولِكُلِّ امرِئٍ ما نوى،الأَعمالُ بِالنيةِ«: قَالَ�وعن عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
هترولِهِهِجسرإِلَى اللَّهِ و هترولِهِ فَهِجسرا، إِلَى اللَّهِ وهصِيبا يينلد هترهِج تكَان نمأَوِ ،و

 .٤٩٣٧»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،امرأَةٍ يتزوجها
 -قَالَ الْفُضيلُ بن عِياضٍ .]٢:كالمل[} لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملا{:وقَد قَالَ تعالَى
 هنع اللَّه ضِير-:هبوأَصو هلَصقَالُوا.أَخ:لِيا عا أَب؟ قَالَ،يهبوأَص؟ وهلَصا أَخلَ إذَا :ممإنَّ الْع

حتى ، خالِصا لَم يقْبلْوإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن،كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبلْ
 ٤٩٣٨.والصواب أَنْ يكُونَ علَى السنةِ.والْخالِص أَنْ يكُونَ لِلَّهِ،يكُونَ خالِصا صوابا

لِمِينسالْم نيهِ بلَيع فَقتلُ ميالْفُض ذَا الَّذِي قَالَههلِ أَنْ،ومفِي الْع لَه دلَا ب هكُونَ فَإِني 
كَما قَالَ .ولَا بد أَنْ يقْصِد بِهِ وجه اللَّهِ.وهو الْعملُ الصالِح،مشروعا مأْمورا بِهِ

} فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملا صالِحا ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا{:تعالَى
 ٤٩٣٩] .١١٠:الكهف[

 . وأقوال السلف الصالح�والنصوص في هذا المعنى كثير من كتاب االله وسنة رسوله 
 .وهي عامة في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تعالى

لأن ،وقد خصت فريضة الجهاد بالتأكيد على الحرص على إخلاص ااهد نيته الله تعالى
 .ت النصوص بذلك غاية العنايةولهذا عني،تسرب الرياء إلى ااهد أسرع منه إلى غيره

 .)في سبيل االله(:فالجهاد نفسه يرد في كتاب االله وسنة رسوله مقيداً ذا القيد

                                                 
 )  ٢٩٨٥ (- ٤٦)٢٢٨٩/ ٤( صحيح مسلم - ٤٩٣٦
هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني عن ) تركته وشركه(ش  [ 

 ]غير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم بهالمشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك ال
 )١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم   )٥٤)(٢٠/ ١( صحيح البخاري - ٤٩٣٧
 )٩٥/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٩٣٨
 الرسائل وجامع) ٧٦/ ٢(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣٧٣/ ٢( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ٤٩٣٩

 )٣٣٣/ ١(ومجموع الفتاوى ) ٢٩٣/ ١(وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) ٢٥٧/ ١( رشاد سالم -لابن تيمية 
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 أمراءه وجيوشه إذا جهزهم للجهاد في �ويكفي أن يساق هنا ما كان يوصي به النبي 
 .سبيل االله

أَو ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�لُ االلهِ كَانَ رسو:قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ
اغْزوا بِاسمِ «:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،سرِيةٍ

ولَا تقْتلُوا ،ولَا تمثُلُوا،ا تغدِرواولَ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ
 فَأَيتهن - أَو خِلَالٍ -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولِيدا

مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم،مهنع كُفلَامِ،وإِلَى الْإِس مهعاد فَ،ثُموكابلْ ،إِنْ أَجفَاقْب
مهمِن،مهنع كُفو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم، مهأَن مهبِرأَخو

اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،لُوا فَإِنْ أَبوحتا أَنْ يو
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،مِنها

مِنِينؤلَى الْمع،سالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يوفَإِنْ ،لِمِين
فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن ،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ

مقَاتِلْهةَ االلهِ،بِااللهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،ةَ نذِمهِوفَلَا ،بِي
فَإِنكُم أَنْ ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ

ا وإِذَ،تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ

كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٤٩٤٠»فَإِن 
 .نه يغزو باسمه لا باسم غيرهلأ، فالغزو ابتداءً يراد به وجه االله تعالى
                                                 

 )  ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٤٩٤٠
سرية هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت ) سرية(ش  [ 

أي في حق نفس ذلك ) في خاصته(لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(الأمير خصوصا

هكذا هو في جميع نسخ ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(قتلى بقطع الأنوف والآذانأي لا تشوهوا ال) تمثلوا
صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في 

خصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير لل
يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته ) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ

 ]وحميته
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ما القِتالُ فِي سبِيلِ ،يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى
يهِ رأْسه إِلَّا أَنه وما رفَع إِلَ:قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه،ويقَاتِلُ حمِيةً،اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا

 ٤٩٤١»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:فَقَالَ،كَانَ قَائِما
وهو يبتغِي ،هِرجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّ،يا رسولَ اللَّهِ:أَنَّ رجلًا قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

وقَالُوا ،فَأَعظَم ذَلِك الناس.»لَا أَجر لَه«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،عرضا مِن عرضِ الدنيا
 رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ، فَلَعلَّك لَم تفَهمه�عد لِرسولِ اللَّهِ :لِلرجلِ

لِلرجلِ عد لِرسولِ :فَقَالُوا.»لَا أَجر لَه«:فَقَالَ،وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا،سبِيلِ اللَّهِ
 ٤٩٤٢»لَا أَجر لَه«:فَقَالَ لَه.الثَّالِثَةَ:فَقَالَ لَه،�اللَّهِ 

يم عند خروجهم حتى لذلك يجب على ااهدين في سبيل االله أن يتذكروا هذا الأمر العظ
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن { :كما قال تعالى،تكون جميع أعمالهم وحركام في سبيل االله

 مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع مِن ملَهوح
بهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا لَا يصِي

 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِنن١٢٠(ي (
ونَ نفَقَةً صغِيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما ولَا ينفِقُ

 .]١٢٠،١٢١:التوبة[} )١٢١(كَانوا يعملُونَ 
 :ومن آداب الجهاد الحفاظ على تقوى االله تعالى والازدياد منها ) ٢

بل مدح ،�اً في نصوص كثيرة من كتاب االله وسنة رسوله وقد أمر االله بتقواه عموم
 دون غيرهم من �وجعلهم أهلاً للاهتداء بكتابه وسنة رسوله ،التقوى وأثنى على أهلها

 .الناس
 علِيما يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ{ �فأمر ا رسوله 

 .]١:الأحزاب[} حكِيما 

                                                 
 ) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٦/ ١( صحيح البخاري - ٤٩٤١

العالية فوق ) العليا. (كلمة التوحيد ودعوة الإسلام) كلمة االله. (محاماة عن العشيرة) حمية. (ما حالة الغضبانتقا) غضبا(ش [ 
 ]كل ملة ومذهب

 حسن) ٢٥١٦)(١٤/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩٤٢



 ٣٠٧٢

ولِلَّهِ {:كما قال تعالى،فأمرهم ا جميعاً،بل إن االله تعالى جعلها وصيته للأولين والآخرين
ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ 

} ا اللَّه وإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَانَ اللَّه غَنِيا حمِيدا اتقُو
 .]١٣١:النساء[

] ١١٠:الشعراء[و] ١٠٨:الشعراء[} فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ{ وكل رسول أمر ا قومه
] ١٥٠:الشعراء[و] ١٤٤:راءالشع[و]١٣١:الشعراء[و] ١٢٦:الشعراء[و
 .]١٧٩:الشعراء[و] ١٦٣:الشعراء[و

يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآتِكُم ورِيشا ولِباس {:فقال،ومدح التقوى
 .]٢٦:الأعراف[} التقْوى ذَلِك خير ذَلِك مِن آياتِ اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ فِي {:وقال
الْحج وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يا أُولِي 

ابِ الْأَلْب {]ا وأهلها،]١٩٧:البقرة فقال،وأثنى على أهلها وجعلهم أحق:} َلعإِذْ ج
الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَى رسولِهِ وعلَى 

ى وقْوةَ التكَلِم مهمأَلْزو مِنِينؤاالْملِيمءٍ عيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّها ولَهأَها وبِه قوا أَحكَان {
 .]٢٦:الفتح[

 .]١،٢:البقرة[} )٢(ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين ) ١(الم {:وقال تعالى
اتقِ اللَّهِ حيثُما «:� قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ:فعن أَبِي ذَر قَالَ، أمراً عاماً�وأمر النبي 

تا،كُنهحمةَ تنئَةَ الحَسيبِعِ السأَتنٍ،وسلُقٍ حبِخ اسالِقِ النخ٤٩٤٣»و  . 
كَانَ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَوأوصى ا ااهدين عند تشييعهم كما سبق 

ومن معه ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،ا علَى جيشٍ إِذَا أَمر أَمِير�رسولُ االلهِ 
 .٤٩٤٤...."مِن الْمسلِمِين خيرا

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٩٤٣
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٤٩٤٤



 ٣٠٧٣

وأن يجتنب المعاصي ،والحد الأدنى من تقوى االله أن يأتي الإنسان بالفرائض التي فرضها االله
أَتى :قَالَ،عن جابِرٍ صحيح مسلم كما ثبت في،وذلك موجب للجنة،التي حرمها االله تعالى

 بِيقَلٍ�النقَو نانُ بمعةَ:فَقَالَ، النوبكْتالْم تلَّيإِذَا ص تأَيولَ االلهِ أَرسا ري، تمرحو
امرلَالَ،الْحالْح لَلْتأَحو، بِيةَ؟ فَقَالَ الننلُ الْجخأَأَد�:»مع٤٩٤٥،»ن. 

أَرأَيت إِذَا صلَّيت ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،�أَنَّ نعمانَ بن قَوقَلٍ جاءَ رسولَ االلهِ ،بِرٍوعن جا
ولَم أَزِد علَى ذَلِك ،وأَحلَلْت الْحلاَلَ،وحرمت الْحرام،وصمت رمضانَ،الْمكْتوباتِ

 ٤٩٤٦.واللَّهِ لاَ أَزِيد علَى ذَلِك شيئًا:فَقَالَ،نعم:لَأَفَأَدخلُ الْجنةَ ؟ قَا،شيئًا
ونهى عن ،إِنَّ االلهَ فَرض فَرائِض فَلَا تضيعوها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ

 أَشياءَ مِن غَيرِ نِسيانٍ فَلَا تبحثُوا وغَفَلَ عن،وحد حدودا فَلَا تعتدوها،أَشياءَ فَلَا تنتهِكُوها
 .٤٩٤٧»عنها

والحد الأعلى للتقوى أن يصل المسلم في ورعه إلى ملازمة نوافل الطاعات واجتناب 
بل أن يصل إلى ترك بعض المباحات خشية من الوقوع في المكروهات أو ،المكروهات

قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، أَبِي هريرةَعنكما في الحديث القدسي الذي رواه ،المحرمات
وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ ،من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالحَربِ:إِنَّ اللَّه قَالَ”:�

فَإِذَا ،وافِلِ حتى أُحِبهوما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالن،أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ
هتبببِهِ:أَح عمسالَّذِي ي هعمس تبِهِ،كُن صِربالَّذِي ي هرصبا،وبِه طِشبالَّتِي ي هديو، لَهرِجو

ا ترددت عن شيءٍ أَنا وم،ولَئِنِ استعاذَنِي لَأُعِيذَنه،وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه،الَّتِي يمشِي بِها
 .٤٩٤٨"يكْره المَوت وأَنا أَكْره مساءَته ،فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ المُؤمِنِ

                                                 
 ) ١٥ (- ١٦)٤٤/ ١( صحيح مسلم - ٤٩٤٥
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده ) وحرمت الحرام وأحللت الحلال(ش  [ 

 ]حراما وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا
  صحيح-١٤٨٠٦) ١٤٧٤٧)(١٤٨/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٩٤٦
 حسن لغيره  ) ٦٧٧)(٢٦٣/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٩٤٧
  )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ٤٩٤٨
مما . (أعلمته بالهلاك والنكال) آذنته بالحرب. (هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته) وليا(ش  [ 

أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه ) ز.كنت سمعه. (من الفروض العينية وفروض الكفاية) افترضت عليه



 ٣٠٧٤

دِيعةَ السطِيع نوع، بِيابِ النحأَص كَانَ مِنولُ اللَّهِ : قَالَ�وسقَالَ ر�:» دبلُغُ العبلَا ي
 .٤٩٤٩»نَ مِن المُتقِين حتى يدع ما لَا بأْس بِهِ حذَرا لِما بِهِ البأْسأَنْ يكُو

وإِنما يوصِيهِ بِتقْوى اللَّهِ تعالَى لِأَنه بِالتقْوى ينالُ النصرةَ والْمدد (:وفي المبسوط للسرخسي
نْ تصبِروا وتتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذَا يمدِدكُم بلَى إ{:مِن السماءِ قَالَ اللَّه تعالَى

كُمبادِ قَالَ ] ١٢٥:آل عمران[} رعالْماشِ وعالْم الِحصءِ مرلِلْم مِعتجى يقْوبِالتو- � 
-:»رِعالْو دِينِكُم لَاكقَالَ» مو:»ملْجم قِيقِيلَ فِي » التو هفْسِهِ أَنةِ ناصلِهِ فِي خى قَونعم

هروصِيهِ بِهِ غَيا يمِيعِ ملَى جع قِفى لَا يتا حوصِيهِ سِر٤٩٥٠).كَانَ ي  
والمقصود هنا بيان تذكير ااهد بما يشرع له قبل بدئه في قتال عدوه ذا الأمر العظيم 

 .الذي لا يصلح للجهاد من فقده
 :لقائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركةاجتماع ا) ٣

ومن الآداب التي يجب مراعاا قبل لقاء العدو اجتماع القائدة بااهدين للتشاور في 
والموضع الذي يصلح مركزاً ،كتعيين ميدان المعركة،الأمور التي مهم قبل لقاء العدو

على العدو أو رد عدوانه كما حصل ذلك في والوسائل التي يجب اتخاذها للقضاء ،للقيادة
 .غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات

لِئَلَّا يشق ،ويسِير بِهِم سير أَضعفِهِم،ينبغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يرفُق بِجيشِهِ”:قال ابن قدامة
هِملَيع،يفِي الس ةُ إلَى الْجِداجالْح تعإِنْ دو بِيفَإِنَّ الن لَه ازرِ  «- � -رِ جيفِي الس دج

لِيشتغِلَ الناس عن .لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ:حِين بلَغه قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي،جدا شدِيدا
ولَا يمِيلُ .حِين استصرخ علَى صفِيةَ امرأَتِهِوإِنَّ ابن عمر جد فِي السيرِ .»الْخوضِ فِيهِ

                                                                                                                          
كناية عن اللطف ) ما ترددت(استجار بي مما يخاف) استعاذني. (لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد

 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه
 حسن  ) ٢٤٥١)(٦٣٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٩٤٩

 / ٦الله بن يزيد الرفقي وثقه ابن حبان وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم ووافقه النووي والذهبي راجع التهذيب  فيه عبد
عبداللَّه بن يزيد الذي يروي عنه أبوعقيل الثقفي أحاديثه منكرة وهذا الذى حكاه : ونقل ابن عدي عن السعدى٨٣ و٨٢

 ز٢٣٧ / ٤ ذلك اهـ الكامل السعدي لا أقف على معرفة
كلام السعدي ومن وافقه مردود إذ لو كان له أحاديث منكرة لذكرها ابن عدي وتناقض الذهبي في ترجمته فقال في :أقول

 !!أحاديثه منكرة:قال الجوزجاني) ٢٣٤٨( حسن له ت،ووافقه ك على تصحيح حديثه وفي الديوان  ) ٣١٠٢( الكاشف 
 )٤/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٤٩٥٠



 ٣٠٧٥

مهقُلُوب كْسِرا لِئَلَّا يالِفِيهِ فِيهِمخلَى مبِ عسالنبِ وذْهافِقِيهِ فِي الْموم عم الْأَمِير، هذُلُونخفَي
هِمتِهِ إلَياجح دعِن.ةَ لِذَوِي الرراوشالْم كْثِريابِهِوحأَص الَى ،أْيِ مِنعت فَإِنَّ اللَّه

وإِذَا وجد ،ويتخير الْمنازِلَ لِأَصحابِهِ.]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{:قَالَ
هسفَر تأُصِيب لًا قَدجلٌ رجلٌ،ررِ فَضالْآخ عمو،لُهمح لَه حِبتاُس،جِبي لَمهِ .ولَيع صن

دمأَح،لَفَهت افكُوبِهِ:فَقَالَ الْقَاضِي،فَإِنْ خرلِ مذْلُ فَضهِ بلَيع جِببِهِ ؛ي يِيحلِي
هاحِبهِ،صإلَي طَرضامِهِ لِلْملِ طَعذْلُ فَضب هملْزا يهِ،كَمودع مِن هلِيصخت٤٩٥١".و 

فَاستشار ، الْخبر عن قُريشٍ بِمسِيرِهِم لِيمنعوا عِيرهموأَتاه:" وفي سيرة ابن هشام
اسشٍ،النيقُر نع مهربأَخو،يقدكْرٍ الصو بأَب فَقَام،نسأَحفَقَالَ و، نب رمع قَام ثُم

امضِ لِما أَراك اللَّه ،يا رسولَ اللَّهِ:و فَقَالَثُم قَام الْمِقْداد بن عمرٍ،فَقَالَ وأَحسن،الْخطَّابِ
كعم نحى،فَنوسائِيلَ لِمرو إسنب ا قَالَتكَم قُولُ لَكاَللَّهِ لَا نو:} كبرو تأَن باذْه

اتِلَا إنا معكُما ولَكِن اذْهب أَنت وربك فَقَ.]٢٤:المائدة[} فَقَاتِلا إِنا هاهنا قَاعِدونَ
حتى ،فَواَلَّذِي بعثَك بِالْحق لَو سِرت بِنا إلَى برك الْغِمادِ لَجالَدنا معك مِن دونِهِ،مقَاتِلُونَ

هلُغبولُ اللَّهِ .تسر ا�فَقَالَ لَهريبِهِ، خ ا لَهعدو. 
وإِنما يرِيد ”أَشِيروا علي أَيها الناس":�ولُ اللَّهِ ثُم قَالَ رس:استشارة الْأَنصارِ

ارصاسِ،الْأَنالن ددع مهأَن ذَلِكةِ،وقَببِالْع وهعايب حِين مهأَنولَ اللَّهِ:قَالُوا،وسا ري، رآء مِنا بإن
فَأَنت فِي ذِمتِنا نمنعك مِما نمنع مِنه ، إلَينافَإِذَا وصلْت،ذمامِك حتى تصِلَ إلَى دِيارِنا

 يتخوف أَلَّا تكُونَ الْأَنصار ترى علَيها نصره إلَّا مِمن �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ .أبناءَنا ونساءَنا
فَلَما قَالَ . يسِير بِهِم إلَى عدو مِن بِلَادِهِموأَنْ لَيس علَيهِم أَنْ،دهمه بِالْمدِينةِ مِن عدوهِ

واَللَّهِ لَكَأَنك ترِيدنا يا رسولَ اللَّهِ؟ :قَالَ لَه سعد بن معاذٍ،�ذَلِك رسولُ اللَّهِ 
وأَعطَيناك ، بِهِ هو الْحقوشهِدنا أَنَّ ما جِئْت،فَقَد آمنا بِك وصدقْناك:قَالَ:"أَجلْ":قَالَ

فَامضِ يا رسولَ اللَّهِ لِما أَردت فَنحن ،علَى السمعِ والطَّاعةِ،علَى ذَلِك عهودنا ومواثِيقَنا
كعم،قبِالْح ثَكعاَلَّذِي بفَو،م اهنضضته لَخفخ رحذَا الْبا هبِن تضرعتاس لَوكا تخلَّف ،عم

احِدلٌ وجا را،مِنا غَدنودا علْقَى بِنأَنْ ت هكْرا نمبِ،ورفِي الْح ربا لَصفِي ،إن قدص
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 �فسر رسولُ اللَّهِ .فسِر بِنا علَى بركَةِ اللَّهِ،لَعلَّ اللَّه يريك مِنا ما تقَر بِهِ عينك،اللِّقَاءِ
فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَد وعدنِي إحدى ،سِيروا وأَبشِروا":ثُم قَالَ،ونشطه ذَلِك، سعدٍبِقَولِ

 ٤٩٥٢".واَللَّهِ لَكَأَني الْآنَ أنظر إلى مصارع القوم،الطَّائِفَتينِ
وأَنَّ ،ين بِالْمكْثِ فِي الْمدِينةِ علَى الْمسلِمِ�فَذَكَر قِصةَ أُحدٍ وإِشارةَ النبِي ،وعن عروةَ

 وأَمرِهِ �ولَو تناهوا إِلَى قَولِ رسولِ االلهِ :كَثِيرا مِن الناسِ أَبوا إِلَّا الْخروج إِلَى الْعدو قَالَ
ار علَيهِ بِالْخروجِ رِجالٌ لَم وعامةُ من أَش:كَانَ خيرا لَهم ولَكِن غَلَب الْقَضاءُ والْقَدر قَالَ

 �فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ ،يشهدوا بدرا وقَد علِموا الَّذِي سبق لِأَهلِ بدرٍ مِن الْفَضِيلَةِ
رف مِن خطْبتِهِ ثُم انص،صلَاةَ الْجمعةِ وعظَ الناس وذَكَّرهم وأَمرهم بِالْجِد والِاجتِهادِ

فَلَما أَبصر ذَلِك رِجالٌ مِن ذَوِي ،ثُم أَذَّنَ فِي الناسِ بِالْخروجِ،فَدعا بِلَأْمتِهِ فَلَبِسها،وصلَاتِهِ
 قَاتلْناهم فِي فَإِنْ دخلَ علَينا الْعدو، أَنْ نمكُثَ بِالْمدِينةِ�أَمرنا رسولُ االلهِ :قَالُوا،الرأْيِ

يا نبِي االلهِ :فَقَالُوا،ثُم أَشخصناه،الْأَزِقَّةِ وهو أَعلَم بِااللهِ وبِما يرِيد ويأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ
ةَ الْحربِ وأَذَّنَ فِي لَا ينبغِي لِنبِي إِذَا أَخذَ لَام”:�أَنمكُثُ كَما أَمرتنا؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

فَأَبيتم إِلَّا ،وقَد دعوتكُم إِلَى هذَا الْحدِيثِ،الناسِ بِالْخروجِ إِلَى الْعدو أَنْ يرجِع حتى يقَاتِلَ
وجرا ،الْخوا مظُرانو ودالْع مرِ إِذَا لَقِيتبالصى االلهِ وقْوبِت كُملَيفَع لُوهبِهِ فَافْع كُمترأَم

 ٤٩٥٣" والْمسلِمونَ معه �فَخرج رسولُ االلهِ ،"
كَما حدثَنِي عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ ،�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،فَلَما اشتد علَى الناسِ الْبلَاءُ

هِملَا أَت نملِمِ ،وسنِ مدِ بمحم نعرِيهابٍ الزنِ شِهدِ اللَّهِ بيبنِ عنِ ،بنِ حِصةَ بنييإلَى ع
وهما قَائِدا ،وإِلَى الْحارِثِ بنِ عوفِ بنِ أَبِي حارِثَةَ الْمري،بنِ حذَيفَةَ بنِ بدرٍ

فَجرى ،ا بِمن معهما عنه وعن أَصحابِهِفَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِع،غَطَفَانَ
لْحا الصمهنيبو هنيلْحِ،بةُ الصزِيملَا عةُ وادهالش قَعت لَمو ابوا الْكِتبى كَتتةُ ،حضاورإلَّا الْم

ولُ اللَّهِ .فِي ذَلِكسر ادا أَرلَ�فَلَمفْعثَ إ، أَنْ يعنِ بدِ بعساذٍ وعنِ مدِ بعلَى س
أَم شيئًا ،أَمرا نحِبه فَنصنعه،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَا لَه،واستشارهما فِيهِ،فَذَكَر ذَلِك لَهما،عبادةَ
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واَللَّهِ ما ،بلْ شيءٌ أَصنعه لَكُم:لَنا؟ قَالَأَم شيئًا تصنعه ،لَا بد لَنا مِن الْعملِ بِهِ،أَمرك اللَّه بِهِ
وكَالَبوكُم مِن كُلِّ ،أَصنع ذَلِك إلَّا لِأَننِي رأَيت الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ

يا رسولَ : لَه سعد بن معاذٍفَقَالَ،فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم إلَى أَمرٍ ما،جانِبٍ
لَا نعبد اللَّه ولَا ،قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ باللَّه وعِبادةِ الْأَوثَانِ،اللَّهِ

رِفُهعا،نعيب ى أَوةً إلَّا قِررما تهأْكُلُوا مِنونَ أَنْ يعطْملَا ي مهلَامِ ،وبِالْإِس ا اللَّهنمأَكْر أَفَحِين
واَللَّهِ لَا نعطِيهِم ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ) واَللَّهِ! (نعطِيهِم أَموالَنا،وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِ

مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتح فيإلَّا الس،سولُ اللَّهِ قَالَ ر�:ذَاكو تفَأَن. نب دعلَ ساونفَت
اذٍ الصعما مِنا فِيها محابِحِيفَةَ،فَمقَالَ، الْكِت ا:ثُمنلَيوا عدهج٤٩٥٤.لِي 

 :تشييع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل االله ) ٤
 الغزاة في سبيل -قيماً  وعلى رأسهم الأمير إن كان م-تشييع المقيمين :ومن آداب الجهاد

وتشجيعهم بذكر فضل الجهاد وااهدين وإظهار إكرامهم لحفز هممهم وهمم ،االله
عن أَبِيهِ ،عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍف.المقيمين على الاستعداد لقتال العدو عاجلاً أم آجلاً 

هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ ،رسر نبِيلِ اللَّهِلَأَنْ«: قَالَ�عا فِي ساهِدجم عيلَى ، أُشفَأَكْفِهِ ع
 ٤٩٥٥» رحلِهِ غُدوةً أَو روحةً أَحب إِلَي مِن الدنيا وما فِيها

  إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ حِين�مشى معهم رسولُ اللَّهِ ”:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ
   ٤٩٥٦»اللَّهم أَعِنهم،انطَلِقُوا علَى اسمِ اللَّهِ«:وجههم ثُم قَالَ

فَمشى معهم ،�إِنهم اجتمعوا عِند رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ ابن عباس رضِي االله عنهما
ورجع .اللَّهم أَعِنهم،نطَلِقُوا علَى اسمِ اللَّهِا:فَقَالَ،حتى بلَغَ بقِيعِ الْغرقَدِ فِي لَيلَةٍ مقْمِرةٍ

 -كَعب بن الْأَشرفِ : يعنِي-فَأَقْبلُوا حتى انتهوا إِلَى حِصنِهِ :قَالَ، إِلَى بيتِهِ�رسولُ اللَّهِ 
إِنك محارِب وإِنَّ :فَقَالَت لَه امرأَته،رسٍفَنزلَ إِلَيهِ وهو حدِيثُ عهدٍ بِع،فَهتف أَبو نائِلَةَ بِهِ

واللَّهِ لَو وجدنِي نائِما ،إِنه أَبو نائِلَةَ:فَقَالَ لَها،صاحِب الْحربِ لَا ينزِلُ فِي مِثْلِ هذِهِ الساعةِ
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لَو يدعى الْفَتى لِطَعنةٍ :فَقَالَ لَها، الشرواللَّهِ إِني لَأَعرِف فِي صوتِهِ:فَقَالَت،ما أَيقَظَنِي
ابلَأَج،هِملَ إِلَيزةً،فَناعثُوا سدحقَالُوا،فَت ا :ثُمنلَتا لَيثْندحوزِ فَتجبِ الْعا إِلَى شِعنيشم لَو

شام يده فِي فَودِ ] أبا نائلة[ثم إن . يمشونَفَخرجوا،نعم:قَالَ،فَإِنه لَا عهد لَنا بِذَلِك،هذِهِ
ثُم عاد بمثلها حتى ،ثُم مشى ساعةَ،ما رأَيت كَاللَّيلَةِ عِطْرا أَطْيب:فَقَالَ،رأْسِهِ

فَاختلَفَت :قَالَ، اللَّهِاضرِبوا عدو:ثُم قَالَ،فَأَخذَ شعره،فَأَدخلَ يده فِي فَودِ رأْسِهِ،اطْمأَنَّ
مافُهيهِ أَسلَيهِ :قَالَ،علَيع تإِلَّا أُوقِد نحِص قبي ةً فَلَمحياللَّهِ ص ودع احصو

ارارِثِ:قَالَ،نلُ الْحرِج تأُصِيبةَ.ولَمسم نب دمحالسيوف لا تغني :قَالَ م تأَيا رفَلَم
حتى بلَغَ عانته ،فَتحاملْت علَيهِ،فَأَخذْته فَوضعته علَى سرتِهِ،رت مِغولًا فِي سيفِيذَكَ،شيئًا
قَعةَ،فَوينِي أُملَى با علَكْنا فَسنجرخ ظَةَ،ثُمينِي قُرلَى بع اثَ،ثُمعلَى بع ا فِي ،ثُمنيرأَس ثُم

ثُم احتملْناه حتى جِئْنا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،فَوقَفْنا لَه،وأَبطَأَ الْحارِثُ ونزف الدم،لْعريضِحرةِ ا
 علَى جرحِ �فَتفَلَ ،فَخرج علَينا فَأَخبرناه بِقَتلِ عدو اللَّهِ، مِن آخِرِ اللَّيلِ وهو يصلِّي�

فَلَما أَصبحنا خافَت يهود لِوقْعتِنا ،وتفَرق الْقَوم إِلَى رِحالِهِم،فَرجعنا بِهِ إِلَى بيتِهِ،الْحارِثِ
فَوثَب محيصةُ بن ،من وجدتموه مِن رِجالِ يهود فَاقْتلُوه:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِعدو اللَّهِ

فَجعلَ :قَالَ،وكَانَ يبايِعهم ويخالِطُهم فَقَتلَه، علَى ابنِ سنِينةَ رجلٍ مِن تجارِ يهودمسعودٍ
رِكشئِذٍ مموي وهودٍ وعسم نةُ بصيوح،همِن نكَانَ أَسقُولُ،ويو هرِبضاللَّهِ:ي ودع أَي !

واللَّهِ لَقَد أَمرنِي بِقَتلِهِ رجلٌ لَو أَمرنِي :فَقَالَ،هِ لَرب شحمٍ فِي بطْنِك مِن مالِهِأَقَتلْته؟ واللَّ
قَكنع تبرلَض لِكنِي؟ قَالَ:قَالَ،بِقَتلْتلَى لَقَتبِقَت دمحم كرأَم آللَّهِ لَو:معاللَّهِ،ناللَّهِ :فَقَالَ،وو

فَقَالَ ،فَكَانَ أَولُ إِسلَامِ حويصةَ مِن قِبلِ قَولِ أَخِيهِ،ينا بلغ بك هذَا لَدِين عجبإِنَّ د
 ٤٩٥٧."محيصةُ فِي ذَلِك شِعرا

جاءَ دعِي عبد اللَّهِ بن يزِيد الْخطْمِي إِلَى طَعامٍ فَلَما :وعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي قَالَ
 إِذَا شيع �كَانَ رسولُ اللَّهِ :ما يبكِيك؟ قَالَ:رأَى الْبيت منجدا فَقَعد خارِجا وبكَى قَالُوا

فَرأَى ،»أَستودِع اللَّه دِينكُم وأَمانتكُم وخواتِيم أَعمالِكُم«:جيشا فَبلَغَ عقَبةَ الْوداعِ قَالَ
جوٍ قَالَرةِ فَربِقِطْع ةً لَهدرب قَّعر مٍ قَدوي لًا ذَات: فصدِهِ وقَالَ بِيسِ ومالش طْلِعلَ مقْبتفَاس
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ت أَقْبلَ:أَي،»تطَالَعت علَيكُم الدنيا تطَالَعت علَيكُم الدنيا«حماد بِبطْنِ الْكَفَّينِ ومد بِيدِهِ 
أَنتم الْيوم خير أَما إِذَا غَدت علَيكُم قَصعةٌ وراحت «:حتى ظَننا أَنْ تقَع علَينا ثُم قَالَ

قَالَ ،»أُخرى ويغدو أَحدكُم فِي حلَّةٍ ويروح فِي أُخرى وتستر بيوتكُم كَما تستر الْكَعبةُ
دبةُ؟ : اللَّهِعبالْكَع رتسا تكَم كُموتيونَ برتست كُمتأَيى رتح قِيتب قَدكِي و٤٩٥٨"أَفَلَا أَب 

أَنَّ أَبا بكْرٍ شيع ؛أَحسِب ،عن أَبِيهِ،سمِعت سعِيد بن جبيرٍ الرعينِي:قَالَ،وعن أَبِي الْفَيضِ
فَقَالَ ،قَالَ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي اغْبرت أَقْدامنا فِي سبِيلِ االلهِ:فَقَالَ،معهمجيشا فَمشى 

  .جهزناهم وشيعناهم ودعونا لَهم:فَقَالَ،إِنما شيعناهم:رجلٌ
 .ى الشامِ فَخرج يشيعهم علَى راحِلَتِهِبعثَ أَبو بكْرٍ جيشا إِلَ:قَالَ،أَو غَيرِهِ،وعن قَيسٍ

بِيعنِ الشولُ االلهِ :قَالَ،وعسى رأَت�،فَقِيلَ لَه:فَرعج قَدِم ا :فَقَالَ،قَدا أَنهِمرِي بِأَيا أَدم
 حفَرٍ؛أَفْرعومِ جبِقُد، بِيالن لَقَّاهت ؟ ثُم ربيحِ خبِفَت أَو�همزهِ، فَالْتينيع نيا بلَ مقَبو. 

مشى معنا ساعةً مِن ،لَما وجهنا عمر إِلَى الْكُوفَةِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن حنش بنِ الْحارِثِ
 .رجعثُم ،ثُم قَعد ينفُض رِجلَيهِ مِن الْغبارِ،فَودعنا ودعا لَنا،النهارِ

 . علِيا ولَم يتلَقَّه�شيع النبِي :قَالَ،وعن مجاهِدٍ
 ٤٩٥٩ .شيعنا عمر إِلَى صِرارٍ:قَالَ،وعن قَرظَةَ

فَخرج يمشِي مع يزِيد .أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ
اعِببالْأَر تِلْك عٍ مِنبر كَانَ أَمِيرانَ وفْيكْرٍ.نِ أَبِي سقَالَ لِأَبِي ب زِيدوا أَنَّ يمعا أَنْ :فَزإِم

كَبرزِلَ،تا أَنْ أَنإِمكْرٍ .وو بازِلٍ«فَقَالَ أَببِن تا أَناكِبٍ،ما بِرا أَنمو . طَايخ سِبتي أَحإِن
فَذَرهم .إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ«:ثُم قَالَ لَه.» فِي سبِيلِ اللَّهِهذِهِ

لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو. مِن ءُوسِهِماطِ رسأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسو
ولَا ،لَا تقْتلَن امرأَةً«:وإِني موصِيك بِعشرٍ.»ب ما فَحصوا عنه بِالسيفِفَاضرِ.الشعرِ

                                                 
 صحيح) ١٠٢٦٨)(١٨٩/ ٩(والسنن الكبرى للنسائي  ) ١٠٩٤)(١٦١:ص(بن حنبل  الزهد لأحمد - ٤٩٥٨
وكلها تدور بين الصحيح والحسن والصحيح ) ٣٤٣٧٣-٣٤٣٦٨)(٢٣٠/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٩٥٩

 المرسل
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ولَا ،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا كَبِيرا هرِما،صبِيا
 .٤٩٦٠»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه، تحرِقَن نحلًاولَا.إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،بعِيرا

 :حكم توديع ااهدين في سبيل االله
 .من السنة توديع المسافرين وااهدين في سبيل االله

إِنْ لَقِيـتم   «:وقَالَ لَنا  فِي بعثٍ    �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ      
ثُم أَتيناه نودعه حِين    :قَالَ»  فَحرقُوهما بِالنارِ  - لِرجلَينِ مِن قُريشٍ سماهما      -فُلاَنا وفُلاَنا   

بِالنارِ،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب    إِني كُنت أَمرتكُم أَنْ تحرقُوا فُلاَنا وفُلاَنا        «:أَردنا الخُروج،فَقَالَ 
 ٤٩٦١»بِها إِلَّا اللَّه،فَإِنْ أَخذْتموهما فَاقْتلُوهما

 :مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار ) ٥
تذكيراً ،ل الشروع في القتاليومن آداب الجهاد أن يبايع أمير الجيش جنده على الثبات قب

وحضاً لهم على عدوه بعزم وتصميم ،بذل النفس في سبيلهلهم بحق االله تعالى عليهم من 
 .وعدم تردد أو يب
ومن ذلك البيعة ، يبايع أصحابه على أمور كثيرة من أمور الإسلام�فقد كان رسول االله 

عناه وعمر فَباي،كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَةً:قَالَ،فعن جابِرٍ:على عدم الفرار من العدو
ولَم نبايِعه علَى ،بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر«:وقَالَ،وهِي سمرةٌ،آخِذٌ بِيدِهِ تحت الشجرةِ

 .٤٩٦٢»الْموتِ
                                                 

 يح لغيرهصح ) ١٨١٤٩ و١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٤٩٦٠
 معلقا  وهو صحيح  ) ٢٩٥٤) (٤٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٦١
هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير زينب ) فلانا وفلانا.(جيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي) بعث(ش  [ 

 ] عند هجرا فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك�بنت رسول االله 
 )  ١٨٥٦ (- ٦٧)١٤٨٣/ ٣( صحيح مسلم - ٤٩٦٢
وفي رواية ألفا وخمسمائة وفي رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في ) ألفا وأربعمائة(ش  [ 

) بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت(واحدة السمر كرجل شجر الطلح) سمرة(صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة
أم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد االله بن زيد بن عاصم وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على وفي رواية سلمة 

الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية 
 الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة ابن عمر في غير صحيح مسلم البيعة على

على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن 
 ] أعلمالموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه واالله
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فَقَالَ ابن ،بنِ حنظَلَةَوالناس يبايِعونَ لِعبدِ اللَّهِ ،لَما كَانَ يوم الحَرةِ:قَالَ،وعن عبادِ بنِ تمِيمٍ
لاَ أُبايِع علَى ذَلِك أَحدا «:قَالَ،علَى المَوتِ:علَى ما يبايِع ابن حنظَلَةَ الناس؟ قِيلَ لَه:زيدٍ

 ٤٩٦٣»وكَانَ شهِد معه الحُديبِيةَ،�بعد رسولِ اللَّهِ 
علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ اللَّهِ ”:قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ:قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ

 ٤٩٦٤"علَى المَوتِ : يوم الحُديبِيةِ؟ قَالَ�
هنع اللَّه ضِيةَ رلَمس نقَالَ،وع: بِيالن تعايةِ،�برجإِلَى ظِلِّ الش لْتدع ثُم، فا خفَلَم

قَالَالن ؟«:اسايِعبعِ أَلاَ تالأَكْو نا ابقَالَ”ي:ولَ اللَّهِ:قُلْتسا ري تعايب ا«:قَالَ،قَدضأَيو «
علَى :يا أَبا مسلِمٍ علَى أَي شيءٍ كُنتم تبايِعونَ يومئِذٍ؟ قَالَ:فَقُلْت لَه،فَبايعته الثَّانِيةَ

  ٤٩٦٥"المَوتِ
نافِعٍوعا:قَالَ، نمهنع اللَّه ضِير رمع نا «:قَالَ ابمِن عمتا اجامِ المُقْبِلِ فَمالع ا مِننعجر

علَى أَي شيءٍ :،فَسأَلْت نافِعا»اثْنانِ علَى الشجرةِ الَّتِي بايعنا تحتها،كَانت رحمةً مِن اللَّهِ
،مهعايتِ؟ قَالَبلَى المَورِ«:عبلَى الصع مهعايلْ ب٤٩٦٦»لاَ،ب 

 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ �بايعنا رسولَ اللَّهِ «:قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ
لاَ نخاف فِي اللَّهِ ،الحَق حيثُما كُناوأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه،والمَكْرهِ

 ٤٩٦٧»لَومةَ لاَئِمٍ
قَالَ الْعلَماءُ هذِهِ الروايةُ تجمع الْمعانِي كُلَّها وتبين مقْصود كُلِّ الرواياتِ (:قال العلماء

ى نتح ربالص اهنعم فِرلَى أن لا نةُ ععيلَى فَالْبةِ ععيى الْبنعم وهلَ وقْتن ا أَونودبِع ظْفَر
                                                 

 )٤١٦٧)(١٢٥/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٦٣
  )٤١٦٩)(١٢٥/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٦٤
  )٢٩٦٠)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٤٩٦٥
 ]مرة أخرى) أيضا. (�قل الذين كانوا يبايعونه ) خف الناس(ش [ 

 )٢٩٥٨)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٤٩٦٦
ما وافق منا رجلان أا هي التي بايعنا تحتها بل خفي مكاا ) نفما اجتمع منا اثنا. (الذي بعد عام صلح الحديبية) المقبل(ش  [ 

قال النووي سبب خفائها أن لا يفتتن الناس ا لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت . علينا
شرح مسلم الإمارة باب . [ االله تعالىظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادم إياها فكان خفاؤها رحمة من

 ]أي كانت موضع رحمة االله تعالى ومحل رضوانه لترول القرآن بذلك) كانت رحمة من االله] (ز.استحباب مبايعة الإمام الجيش
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٩٩)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٤٩٦٧
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الْموتِ أَي نصبِر وإِنْ آلَ بِنا ذَلِك إِلَى الْموتِ لَا أَنَّ الْموت مقْصود فِي نفْسِهِ وكَذَا 
انَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ يجِب علَى الْعشرةِ الْبيعةُ علَى الْجِهادِ أَي والصبر فِيهِ واللَّه أَعلَم وكَ

مِن الْمسلِمِين أَنْ يصبِروا لِمِائَةٍ مِن الْكُفَّارِ ولَا يفِروا مِنهم وعلَى الْمِائَةِ الصبر لِأَلْفِ كَافِرٍ 
ا ومذهب بن عباس ومالك ثُم نسِخ ذَلِك وصار الْواجِب مصابرة المثلين فقط هذا مذهبن

والْجمهورِ أَنَّ الْآيةَ منسوخةٌ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وطَائِفَةٌ لَيست بِمنسوخةٍ واختلَفُوا فِي أَنَّ 
 ورهمالْجى واعري فِ أَمعالضةِ واةِ الْقُواعررِ مغَي دِ مِندالْع درجم ربتعلَا الْم هلَى أَنع

   ٤٩٦٨)يراعى لِظَاهِرِ الْقُرآنِ
) بِالثَّباتِ(.علَيهِم وهِي بِفَتحِ الْموحدةِ الْيمِين بِاَللَّهِ تعالَى) ويأْخذُ الْبيعةَ"(:وفي تحفة المحتاج

ع حا صا كَماعِ فِيهِمبارِ لِلِاتمِ الْفِردعادِ ولَى الْجِهع ه٤٩٦٩"- � -ن 
 : الغزاة في سبيل االله على شعار يميز المسلمين من غيرهماتفاق ) ٦

تكون شعاراً لهم ،ومن آداب الجهاد أن يتفق ااهدون على كلمة سر لا يعلمها غيرهم
ليميز بعضهم بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حتى لا يختلطوا 

ييز المسلمين عن المشركين فيه فوائد عظيمة لأن تم،ويختلط المشركون م،بالمشركين
ومنها عدم ،أو الغدر م،عدم استطاعة المشركين الاختلاط م للتجسس عليهم:منها

 .قتل المسلم أخاه المسلم خطأ منه أنه من أفراد العدو
 يعلم أصحابه قبل أن يلتقي م �ولهذا كان رسول االله ،وغير ذلك من الفوائد

إِنْ بيتكُم ”: يقُولُ�عمن سمِع النبِي ،عن المُهلَّبِ بنِ أَبِي صفْرةَف م،شعاراً خاصاً،العدو
ودونَ :فَقُولُوا،العرصن٤٩٧٠"حم لَا ي 

                                                 
 )٣/ ١٣( شرح النووي على مسلم - ٤٩٦٨
 )٢٣٨/ ٩(اج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  تحفة المحت- ٤٩٦٩
 صحيح ) ١٦٨٢)(١٩٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٩٧٠

وِي أَن :قَالَ الإِمامدو،ريتميزون بِهِ عنِ الْع هقُولُونا يسلمين شعارللْم ونَ بالعدو،فيجعلُ الإمامسلملَطَ الْمتاخو،قع البياتوإِذا و
 . »إِن بيتكُم العدو،فَلْيكُن شعاركم حم لَا ينصرون«:،قَالَ�رسول االله 

أَم لَا ينصرونَ،وقد قَالَ أهل :اسم من أَسماء االله سبحانه وتعالَى،فَكَأَنه حلف بِااللهِ تعالَى» حم«: روِي عنِ ابنِ عباسٍ أنه قَالَ
هو إِخبار :اللهم لَا ينصرون،وعن أبِي الْعباس أحمد بن يحيى أنه قَالَ:كَأَن الْمعنى:لَ أبو عبيدقَا.التفْسِير مثله فِي حواميم الْقُرآن

قُضِي :،بِضم الْحاء وتشديد الْمِيم،أَي»حم«معناه،وااللهُ أعلم،لَا ينصرونَ،ولَو كَانَ دعاء لَكَانَ مجزوما،وسمعت من يروِي 
 )٥٢/ ١١(شرح السنة للبغوي .دروقُ
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 �غَزونا مع أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه زمن النبِي ”:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ
 ٤٩٧١"أَمِت أَمِت :فَكَانَ شِعارنا

 علَينا أَبا �أَمر رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،عن أَبِيهِ،حدثَنا إِياس بن سلَمةَ،وعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ 
هنع اللَّه ضِيكْرٍ رلُ،بقْتن ماهنتيفَب رِكِينشالْم ا مِناسا ننوزفَغملَةَ ،هاللَّي ا تِلْكناركَانَ شِعو

أَمِت ةُ» أَمِتلَمقَالَ س:»رِكِينشالْم اتٍ مِنيلِ أَبةَ أَهعبلَةَ ساللَّي دِي تِلْكبِي لْت٤٩٧٢»فَقَت 
فَنفَّلَنِي رسولُ اللَّهِ ،بارزت رجلًا فَقَتلْته”:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

 ٤٩٧٣"اقْتلْ :يعنِي،أَمِت:سلَبه،فَكَانَ شِعارنا مع خالِدِ بنِ الْولِيدِ،�
وشِعار الْأَنصارِ عبد ،كَانَ شِعار الْمهاجِرِين عبد اللَّهِ«:وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ

 ٤٩٧٤»الرحمنِ
امِ بهِش نةَوعورأَبِيهِ،نِ ع نع، بِيابِ النحأَص ارةَ كَانَ�أَنَّ شِعلِميسم موي : ابحا أَصي
 ٤٩٧٥"سورةِ الْبقَرةِ

وحديث سلمة أن الشعار كان مما يداوم عليه في ،حديث المهلب:ويظهر من الحديثين
 .الغزو

 :تنشيط ااهدين بالأناشيد) ٧
ة القائد جيشه في العمل والإعداد لقتال العدو والترويح ومن آداب الجهاد مشارك

لما فيه من جلب ،بترديد بعض الأناشيد الإسلامية المشجعة مع رفع الصوت بذلك،عنهم
وما ورد من كراهة رفع الصوت عند ،النشاط والتشجيع على العمل والتهييج على العدو

 .القتال لا ينافي رفع الصوت عند الإعداد

                                                 
 صحيح ) ٢٥٩٦)(٣٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩٧١

يا منص،ترخيم منصور،بحذف الراء والواو،والمراد التفاؤل بالنصر،مع حصول الغرض :أمر بالموت،وقوله) أمِت،أمِت(
 )٥٧٣/ ٢(الأصول جامع .بالشعار،لأم جعلوا هذا اللفظ بينهم علامة يعرف بعضهم بعضاً ا،لأجل ظلمة الليل

 صحيح ) ٢٦٣٨)(٤٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩٧٢
 صحيح ) ٢٤٩٥)(١٥٩٢/ ٣( سنن الدارمي - ٤٩٧٣
 فيه ضعف) ٣٤٢٦٤)(١٨٣/ ١٨(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٥٩٥)(٣٢/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩٧٤
 صحيح مرسل ) ٢٩٠٨)(٣٧٦/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٤٩٧٥



 ٣٠٨٤

رنِ البفعهنع اللَّه ضِيقَالَ،اءِ ر: بِيالن تأَيى �رارى وتح ابرقُلُ التني وهقِ ودالخَن موي 
 "وهو يرتجِز بِرجزِ عبدِ اللَّهِ ،وكَانَ رجلًا كَثِير الشعرِ،التراب شعر صدرِهِ

يدتا اهم تلاَ أَنلَو ما اللَّها...ننلَّيلاَ صا وقْندصلاَ تو 
 وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا...فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا 

 إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا...إِنَّ الأَعداءَ قَد بغوا علَينا 
 هتوا صبِه فَعر٤٩٧٦ي 

والْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِرونَ ، غَداةً بارِدةً� االلهِ خرج رسولُ:قَالَ،وعن أَنسٍ
قدنالْخ،هِمإِلَي ظَرا نقَالَ،فَلَم: 

 .فَاغْفِر لِلأَنصارِ والْمهاجِره...إِنَّ الْعيش عيش الآخِرةِ 
وهابفَأَج: 

 ٤٩٧٧.لْجِهادِ ما بقِينا أَبداعلَى ا...نحن الَّذِين بايعوا محمدا 
الرجز بِفَتحِ "باب الرجز فِي الحَرب ورفع الصوت فِي حفر الخَندق":قَوله(:قال الحافظ

وجرت عادة العرب بِاستِعمالِهِ فِي ،الراء والجِيم والزاي مِن بحورِ الشعر علَى الصحِيح
شاط ويفِي الن زِيدمالحَرب لِيث الهِمبع . بِيثُّل النمواز تبِشِعرِ غَيره�وفِيهِ ج . 

 .وفِيهِ جواز رفع الصوت فِي عمل الطّاعة لِينشط نفسه وغَيره
يأتِي الكَلام علَيهِ فِي كِتاب التمني ”قَوله هنا فِي حدِيث البراء إِنَّ العِدا قَد بغوا علَينا

ورفع الصوت فِي حفر ":حكام وكَأَنَّ المُصنف أَشار فِي الترجمة بِقَولِهِعقِب كِتاب الأَ
وذَلِك فِيما أَخرجه ،الخَندق إِلَى أَنَّ كَراهة رفع الصوت فِي الحَرب مختصة بِحالَةِ القِتال

 يكرهونَ الصوت �كانَ أَصحاب رسول االله ":أَبو داود مِن طَرِيق قَيس بن عباد قالَ
 .٤٩٧٨)..عِند القِتال

                                                 
  )٣٠٣٤)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٤٩٧٦
 صحيح) ٣٧٩٦٨)(٣٨٢/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٩٧٧
 )١٦١/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٩٧٨



 ٣٠٨٥

لُهالِ(:قَوالْقِت دعِن توونَ الصهكْرةَ ) يكَثْرالِ والَ الْقِتتِ حوالص فْعلَى أَنَّ رلِيلٌ عفِيهِ د
ي ذَلِك الْوقْتِ ربما ولَعلَّ وجه كَراهتِهِم لِذَلِك أَنَّ التصوِيت فِ،اللَّغطِ والصراخِ مكْروهةٌ

 ٤٩٧٩.كَانَ مشعِرا بِالْفَزعِ والْفَشلِ بِخِلَافِ الصمتِ فَإِنه دلِيلُ الثَّباتِ ورِباطِ الْجأْشِ
 :تقسيم الجيش تحت نقباء) ٨

من الضروري للقائد أن يكون جيشه منضبطاً منظماً تنظيماً يمكنه من تبليغ ما يريد تبليغه 
كما أنه قد يحتاج إلى إقناعهم بأمر ما من أمور ،بأقصى سرعة ممكنةإياهم 
وقد يظهر بعضهم رضاه بما يأمرهم ،ويصعب إقناع كل فرد على حدة لكثرم،الحرب

مع أن بعضهم قد يكون غير ،فيظن القائد أن الجيش كله قد وافق على ذلك،به القائد
 يرض بذلك الأمر في وقت يصعب وفي ذلك ما فيه من الخطر الذي قد يقع ممن لم،راضٍ

لذلك يجب أن يقسم القائد المسلم جنده إلى مجموعات طبقاً لما تقتضيه ،فيه تدارك الأمر
وعن طريقه تكون ،ويؤمر على كل مجموعة عريفاً أو نقيبا يكون مسئولاً عنهم،المصلحة

 .وغير ذلك من الأمور،البلاغات والأوامر والمشاورة
والمِسور بن ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ،وزعم عروةُ:قَالَ، ابنِ شِهابٍعنِ:ففي غزوة حنين

فَسأَلُوه أَنْ يرد ، قَام حِين جاءَه وفْد هوازِنَ مسلِمِين�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبراه،مخرمةَ
مهيبسو مالَهوأَم هِمولُ اللَّهِ فَقَالَ لَ،إِلَيسر مه�:”قُهدأَص الحَدِيثِ إِلَي بوا ،أَحارتفَاخ

وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ ،"وقَد كُنت استأْنيت بِهِم ،وإِما المَالَ،إِما السبي:إِحدى الطَّائِفَتينِ
�قَفَلَ مِن لَةً حِينةَ لَيرشع عبِض مهظَرتولَ اللَّهِ ، الطَّائِفِ انسأَنَّ ر ملَه نيبا تفَلَم� رغَي 

 فِي �فَقَام رسولُ اللَّهِ ،فَإِنا نختار سبينا:قَالُوا،راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ
لِمِينالمُس،لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ،فَأَثْن ثُم:»دعا با ،أَماءُونج لاَءِ قَدؤه كُمانوفَإِنَّ إِخ

ائِبِينت،مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير ي قَدإِنلْ،وفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن بأَح نفَم، نمو
» يه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْأَحب مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ حتى نعطِ

اسولِ اللَّهِ :فَقَالَ النسلِر ا ذَلِكنبطَي قَد�مولُ اللَّهِ ، لَهسفَقَالَ ر�:» نرِي مدا لاَ نإِن
فَرجع » ى يرفَعوا إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُمفَارجِعوا حت،أَذِنَ مِنكُم فِي ذَلِك مِمن لَم يأْذَنْ

                                                 
 )٢٢٩/ ٧(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٢٨٧/ ٧( نيل الأوطار - ٤٩٧٩



 ٣٠٨٦

اسالن،مهفَاؤرع مهولِ اللَّهِ ،فَكَلَّمسوا إِلَى رعجر ثُم�وهربوا : فَأَخبطَي قَد مهأَن
 .٤٩٨٠"وأَذِنوا

وهو القائِم ،ف بِوزنِ عظِيمبِالمُهملَةِ والفاء جمع عرِي،"باب العرفاء لِلناسِ"(:وقال الحافظ
بِأَمرِ طائِفَة مِن الناس مِن عرفت بِالضم وبِالفَتحِ علَى القَوم أَعرف بِالضم فَأَنا عارِف 

وسمي بِذَلِك لِكَونِهِ يتعرف أُمورهم ،أَي ولِّيت أَمر سِياستهم وحِفظ أُمورهم،وعرِيف
وقِيلَ العرِيف دونَ المَنكِب وهو دونَ . فَوقَه عِند الاحتِياجحتى يعرف بِها من

 .٤٩٨١).الأَمِير
ووجه الدلالة من هذا الحديث وجود عرفاء في المعركة بمقتضى تنصيبهم قبل البدء 

بأن يكون لكل مجموعة منهم عريف يرعى شؤوم ويبلغهم أوامر القائد وتعليماته ،فيها
 . إليهويرفع إليه ما هم في حاجة

 لمن ولي أمور المسلمين ألا يتصرف �وفي هذا الحديث الشريف تربية عملية من الرسول 
 ولي أمر المسلمين وكان أصحابه رضي االله عنهم �فهو ،في حقوقهم بدون إذم

يتسابقون لإنفاذ ،ويقدمون محبته على محبة أرواحهم،يقدمون طاعته على رغبات أنفسهم
ومع ذلك يطلب ، يظلم أو يجور أو يتبع هوى أو شهوة معصوم من أن�وهو ،أوامره

ولكنه يخشى أن يكون بعض الأفراد غير ،من أصحابه أن يردوا سبي هوازن فيلبون طلبه
فلا يبت في الأمر حتى يرد الأمر إلى عرفاء الناس الذين يستطيعون أن يعرفوا رأي ،راضين

 .كرهين ولا محرجين أن القوم راضون غير م�ليستيقن ،كل واحد من جماعتهم

                                                 
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣( صحيح البخاري - ٤٩٨٠

ما أخذ منهم من ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (لك نيابة عن قومهمالذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذ) وفد(ش [ 
من ) بضع. (انتظرت وتربصت) استأنيت م. (المال أو السبي) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع) أصدقه. (النساء والأولاد
من الفيء ) يفيء. (نصيبه من السبي) حظه. (هيرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلب) يطيب بذلك. (رجع) قفل. (ثلاث إلى تسع

وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين 
 جمع عريف وهو الذي يعرف أمر) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. (المسلمين فرجع إليهم بعد ما حازه الكافرون بغير استحقاق

 ]القوم وأحوالهم والغرض من ذلك التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم
 )٨/ ٨(ونيل الأوطار ) ١٦٩/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٩٨١



 ٣٠٨٧

فأين هذا الأدب النبوي العظيم مما يعمله من ولاّهم االله رقاب المسلمين من الزعماء الذين 
إما في ،ويعملون شتى أنواع الحيل للوصول إلى ذلك،يغتصبون حقوق الناس بدون حق

 ...وإما عن طريق بطش ظالم،صورة قانون جائر
 :على العدوالتورية ) ٩

زو بلدة أو قبيلة في الشمال مثلاً أظهر أنه يريد جهة الجنوب إذا أراد الإمام غ
 :وفي هذا فائدتان،فالحرب خدعة،مثلاً

 .أن خسائر الأرواح والأموال تقل بين الطرفين فتحل الرحمة محل القسوة:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:والثانية

رِيهنِ الزالِكٍ:قَالَ،عنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع ننِ بمحالر دبنِي عربقَالَ،أَخ: تمِعس
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رم نب بقُولُ،كَعولُ اللَّهِ «:يسا إِلَّا �كَانَ روهزغةً يوغَز رِيدا يقَلَّم 

واستقْبلَ سفَرا ، فِي حر شدِيدٍ�فَغزاها رسولُ اللَّهِ ،وةُ تبوكحتى كَانت غَز،ورى بِغيرِها
لِيتأَهبوا أُهبةَ ،فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم،واستقْبلَ غَزو عدو كَثِيرٍ،بعِيدا ومفَازا

هِمودع،رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخ٤٩٨٢»و 
وإخفاء الجهة المقصودة ،دل هذا الحديث على استحباب التورية في الحرب:فقه الحديث

 ٤٩٨٣.تعمية على العدو سيما في الحروب الخاطفة للتمكن منه واالله أعلم
 :ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات) ١٠

ثم ، الجيشوكان الأصل أن يمسكها رئيس،واللواء أو الراية أو العلم يتخذها ااهدون
ويشدون على ،صارت تحمل على رأسه رمزاً لرفع كلمة االله التي ينضوي تحتها المؤمنون

قال .أعداء االله الذين يريدون إطفاء نور االله وتحطيم راية الإسلام ورفع راية الكفر
} و كَرِه الْكَافِرونَ يرِيدونَ لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَ{:تعالى

 .]٨:الصف[

                                                 
 )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٨٢
) فجلى. (ك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامةالموضع المهل) مفازا. (قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل) قلما(ش  [ 

 ]بجهته التي يريد) بوجهه. (الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم) أهبة عدوهم. (ليستعدوا) ليتأهبوا. (أظهره
 )١٠٩/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٩٨٣



 ٣٠٨٨

دليلاً على محبة االله ورسوله له ومحبته الله ، الراية لأحد أصحابه�وقد كان إعطاء الرسول 
 . يتمنى كل واحد منهم أن ينال شرفها�ولذلك كان أصحاب الرسول ،ورسوله

لَأُعطِين «:قَالَ،�رسولَ اللَّهِ أَنَّ ،عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عنهففي صحيح البخاري 
فَلَما ،فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها:قَالَ،»الرايةَ غَدا رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ

أَين علِي بن أَبِي «:فَقَالَ،اكُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاه،�أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ اللَّهِ 
فَلَما جاءَ بصق .»فَأَرسِلُوا إِلَيهِ فَأْتونِي بِهِ«:قَالَ،يشتكِي عينيهِ يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالُوا.»طَالِبٍ

ا لَهعدهِ وينيفِي ع،عجبِهِ و كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرفَب،الر طَاهةَفَأَعاي،لِيولَ :فَقَالَ عسا ري
ثُم ادعهم ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم«:أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ،اللَّهِ

 لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا فَواللَّهِ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ،إِلَى الإِسلاَمِ
 ٤٩٨٤»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،واحِدا

ثُم أَخذَ الرايةَ جعفَر «: ذَكَر جيش الْأُمراءِ قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ
فَأُصِيب،ب ديا زذَهأَخ ثُمارِثَةَ فَأُصِيبح ن،ةَ فَأُصِيباحور ناللَّهِ ب دبا عذَهأَخ ثُم، ثُم

  .٤٩٨٥» أَخذَها سيف مِن سيوفِ اللَّهِ تبارك وتعالَى خالِد بن الْولِيدِ
هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوع، بِيا�أَنَّ النديى زعا، نفَرعجو،لَ أَنْ واسِ قَبةَ لِلناحور ناب

مهربخ مهأْتِيفَقَالَ،ي:»فَأُصِيب ديةَ زايذَ الرأَخ،فَأُصِيب فَرعذَ جأَخ ةَ ،ثُماحور نذَ ابأَخ ثُم
ذْرِفَانِ» فَأُصِيبت اهنيعوفِ اللَّهِ«:ويس مِن فيةَ سايذَ الرى أَختح، اللَّه حى فَتتح
هِملَي٤٩٨٦»ع 

وأَنَّ اللِّواء يكُون .وفِي هذِهِ الأَحادِيث استِحباب اتخاذ الأَلوِية فِي الحَرب(:قال الحافظ
 .٤٩٨٧).مع الأَمِير أَو من يقِيمه لِذَلِك عِند الحَرب

                                                 
  )٣٧٠١)(١٨/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٨٤

 ]طوال ليلتهم من الدوكة وهي الخوض والاختلاطيخوضون ويتحدثون ) يدوكون ليلتهم(ش [ 
 صحيح لغيره ) ٢٢٥٧)(٢١٦/ ٦(البحر الزخار =  مسند البزار - ٤٩٨٥
  )٤٢٦٢)(١٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٨٦
 )١٢٧/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٩٨٧



 ٣٠٨٩

أن يبتعدوا عن فإن عليهم ، تحتهاوالانضواءوكما يتنافس ااهدون في حمل راية الإسلام 
خشية من أن يقادوا إلى ما يسخط ،أو الرايات العمياء التي لا يعرف هدفها،راية الجاهلية

من خرج مِن «: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،وهم إنما يريدون وجهه ورضاه،االله
ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب ،جاهِلِيةًمات مِيتةً ،وفَارق الْجماعةَ فَمات،الطَّاعةِ
ومن خرج علَى ،فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،فَقُتِلَ،أَو ينصر عصبةً،أَو يدعو إِلَى عصبةٍ،لِعصبةٍ
فَلَيس مِني ،ا يفِي لِذِي عهدٍ عهدهولَ،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها،يضرِب برها وفَاجِرها،أُمتِي

همِن تلَس٤٩٨٨»و. 
إنه تفسير لهذه ،أو ينصر عصبية،أو يدعو إلى عصبية،يغضب لعصبية(:والظاهر من قوله

تباع هوى أو نصر ذي والمراد أنه لا يقاتل لإعلاء راية الإسلام وإنما لا،الراية العمية
اية حاكم جائر ضد احتلال عدو كافر لأرض فلا يدخل في ذلك من قاتل تحت ر،هوى

 يشترط هإلا أن،كما مضى،المسلمين والسيطرة عليهم لأن الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر
فإن كان الحاكم كافراً كفراً بواحاً عند ،في هذا الفجور ألا يصل إلى الكفر البواح

 وأعوانه وينصبوا من المسلمين فيه من االله برهان فعندئذ يجب أن يبدءوا به فيقاتلوه هو
لأن الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع المسلمين ،�يحكم فيهم بكتاب االله وسنة نبيه 

 .ويتعاون مع أعدائهم ضدهم
مثل أن يبيح لنفسه وضع ،تحليل ما حرم االله أو تحريم ما أحلّ االله:ومن الكفر البواح

وكذا من ،كم بالإسلامأو يعتقد عدم صلاح الح،قوانين تخالف أحكام الكتاب والسنة
 .أجاز له ذلك من أعوانه ورعيته فإنه كافر باالله تعالى

                                                 
 ) ١٨٤٨ (- ٥٣)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ٤٩٨٨
هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان ) عمية(موم من حيث هم فوضى لا إمام لهمأي على صفة ) ميتة جاهلية(ش  [ 

والميم مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن 
وا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سم) لعصبة(رهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية

به ويشتد م والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل 
وفي بعض ) لا يتحاشىو(خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية) فقتلة(الجاهلية فإم إنما كانوا يقاتلون لمحض العصبية

 ]النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته



 ٣٠٩٠

يا عدِي «:فَقَالَ. وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ�أَتيت النبِي :قَالَ،فعن عدِي بنِ حاتِمٍ
ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ،»اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسا {:واببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا ،أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم«:قَالَ،]٣١:التوبة[} مِن دونِ اللَّهِ
لُّوهحتئًا اسيش ملَه،وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٤٩٨٩»و 

يا عدِي ”:فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ�أَتيت النبِي :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ
قِكنع مِن ثَنذَا الْوه حةَ ،اطْرذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحفَطَر

إنا :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها] ٣١:التوبة[} أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِاتخذُوا {
مهدبعا ننفَقَالَ،لَس:»هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي سااللهُ ،أَلَي مرا ححِلُّونَ موي
 ٤٩٩٠»فَتِلْك عِبادتهم«:قَالَ،ىبلَ:قُلْت”فَتستحِلُّونه؟

 :اللجوء إلى االله تعالى والاستغاثة به) ١١
ومن آداب الجهاد في سبيل االله اللجوء إلى االله لدعائه والاستغاثة به وطلب نصره على 

كما فعل نوح ،وهذه سنة مضى عليها أولياء االله من الأنبياء والرسل وأتباعهم،الأعداء
فَفَتحنا ) ١٠(فَدعا ربه أَني مغلُوب فَانتصِر { : بقوة قومه الماديةعليه السلام عندما شعر

وفَجرنا الْأَرض عيونا فَالْتقَى الْماءُ علَى أَمرٍ قَد قُدِر ) ١١(أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ 
 قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما وكَأَين مِن نبِي{:وقال تعالى] القمر[} ) ١٢(

 ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا كَانَ ) ١٤٦(أَصمو
 أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي

 ١٤٧(الْكَافِرِين ( سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
 .]١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(

وت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت ولَما برزوا لِجالُ{:وقال عن جنود طالوت
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامبِإِذْنِ اللَّهِ ) ٢٥٠(أَقْد موهمزفَه {

 .]٢٥٠،٢٥١:البقرة[

                                                 
 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٩٨٩
 حسن ) ٢١٩و٢١٨)(٩٢/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ٤٩٩٠



 ٣٠٩١

ال وبه اقتدى أصحابه كما ق، يكثر من دعاء االله والاستغاثة به�وهكذا كان النبي 
} إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مردِفِين{:تعالى

 .]٩:الأنفال[
شهِدت مِن المِقْدادِ بنِ الأَسودِ :يقُولُ،سمِعت ابن مسعودٍ:قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ

 وهو يدعو علَى �أَتى النبِي ،نْ أَكُونَ صاحِبه أَحب إِلَي مِما عدِلَ بِهِلَأَ،مشهدا
رِكِينى:فَقَالَ،المُشوسم ما قَالَ قَوقُولُ كَمفَقَاتِلاَ:لاَ ن كبرو تأَن باذْه، نقَاتِلُ عا نلَكِنو

مِينِكي،الِكشِم نعو،ي نيبو لْفَكخو كيد» بِيالن تأَيفَر�هرسو ههجو قرأَش  «
اللَّهم إِني أَنشدك عهدك «: يوم بدرٍ�قَالَ النبِي :قَالَ،قَولَه ما جاء عنِ ابنِ عباسٍ:يعنِي

كدعوو،دبعت لَم إِنْ شِئْت ماللَّه «ذَ أَبدِهِفَأَخكْرٍ بِيفَقَالَ،و ب:كبسح، وهو جرفَخ
 .٤٩٩١]٤٥:القمر[} سيهزم الجَمع ويولُّونَ الدبر{:يقُولُ

لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ:وقَالَ عبد اللَّهِ بن عباسٍ
�لًا إِلَى الْمجر رشةَ ععبِضثَلَاثُ مِائَةٍ و هابحأَصو أَلْف مهو رِكِيناللَّهِ ،ش بِيلَ نقْبتفَاس
اللَّهم آتِنِي ما ،اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي «:فَجعلَ يهتِف ربه،ثُم مد يديهِ، الْقِبلَةَ�

فَما زالَ ،»مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ، إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَاللَّهم،وعدتنِي
فَأَتاه أَبو ،�،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ،يهتِف ربه جلَّ وعلَا ماذَا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ

يا نبِي اللَّهِ :فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،وأَلْقَاه علَى منكِبِهِ،فَأَخذَ رِداءَه، علَيهِبكْرٍ رِضوانُ اللَّهِ
كبر كتداشنم كَفَاك،كدعا وم لَك جِزنيس هفَإِن،لَ اللَّهزغِيثُونَ {:فَأَنتسإِذْ ت

كُمبر،لَكُم ابجتلَائِكَةِ،فَاسالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن،دِفِينر٩:الأنفال[} م[، اللَّه هدفَأَم
 ٤٩٩٢"بِالْملَائِكَةِ

                                                 
  )٣٩٥٣ و٣٩٥٢)(٧٣/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٩١
 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش  [ 

 مطولا) ١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٧٩٣)(١١٤/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٩٩٢



 ٣٠٩٢

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع: بِيا�كَانَ النقَالَ، إِذَا غَز:» تأَن ماللَّه
 ٤٩٩٣» وبِك أُقَاتِلُ،وبِك أُصولُ،ونصِيرِي بِك أَحولُ،عضدِي

كُنت كَاتِبا ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ،حدثَنِي سالِم أَبو النضرِ:قَالَ،وعن موسى بنِ عقْبةَ
فَى:قَالَ،لَهأَبِي أَو ناللَّهِ ب دبهِ عإِلَي بةِ،كَتورِيإِلَى الحَر جرخ حِين،فَقَرهإِنَّ :فَإِذَا فِيهِ،أْت

ثُم قَام فِي ،انتظَر حتى مالَتِ الشمس، فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها العدو�رسولَ اللَّهِ 
 لَقِيتموهم فَإِذَا،وسلُوا اللَّه العافِيةَ،لاَ تمنوا لِقَاءَ العدو،أَيها الناس«:الناسِ فَقَالَ

ومجرِي ،اللَّهم منزِلَ الكِتابِ«:ثُم قَالَ» واعلَموا أَنَّ الجَنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ،فَاصبِروا
 ٤٩٩٤»اهزِمهم وانصرنا علَيهِم،وهازِم الأَحزابِ،السحابِ

اللَّهم  «:قَالَ،كَانَ إِذَا أَصاب قَوما،�حدثَه أَنَّ النبِي ،يسٍوعن أَبِي بردةَ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن قَ
ورِهِمحفِي ن لُكعجا نإِن،ورِهِمرش مِن وذُ بِكعن٤٩٩٥»و 

 :ترغيب ااهدين في قتال العدو) ١٢
قِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ      ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْ     {:قال االله تعالى  

يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَـا يفْقَهـونَ                 
 ].٦٥:الأنفال...[})٦٥(

  هبِيالَى نعااللهُ ت رأْممِنِ�يثِّ المُؤبِح   وانِ الكَـافِرِينـدفْعِ عالِ، لِدلَى القِتع رِيضِهِمحتو ،ين
علَى الإِسلاَمِ وأَهلِهِ، ولإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِها، علَى كَلِمةِ الباطِلِ والظُّلْمِ             

ين أَنه إِذَا وجِد مِن المُؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمانِ         ويخبِر االلهُ نبِيه والمُؤمِنِ   . وأَنصارِهِما
                                                 

 عالْمن:معناه:الْحِيلَةُ،وقِيلَ:أَحتالُ،والْحولُ:أَحولُ،يعنِي:قَولُه _صحيح ) ٦٥٦٤)(٢١٧/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤٩٩٣
أَحمِلُ علَى :أَي» وبِك أَصولُ«إِذَا تحرك،:حالَ الشخص:الْحركَةُ،يقَالُ:أَتحرك،والْحولُ:أَي» بِك أَحولُ«:َالدفْع،وقِيلَ

 )١٥٣/ ٥(شرح السنة للبغوي .أُطَالِب:،أَي»وبِك أُحاوِلُ«:الْعدو،ويروى
 )١٧٤٢ (- ٢٠)١٣٦٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٢٤)(٦٣ /٤(صحيح البخاري  - ٤٩٩٤
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ ) واسألوا االله العافية(أي لقتالهم وهم الخوارج) الحرورية(ش   [ 

هذا حث على الصبر ) صبروافإذا لقيتموهم فا(العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله {والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى 

وا كالذين كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكون
 }خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله

 صحيح ) ٤٧٦٥)(٨٢/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٩٩٥



 ٣٠٩٣

     ـمهالكُفَّارِ، لأَن وا أَلْفاً مِنلِبغمِئَةٌ ي مهمِن جِدإِنْ ونِ، ويونَ مِئَتلِبغي مهةِ، فَإِنالطَّاعرِ وبالصو
نه أَنتم مِن حِكْمةِ الحَربِ، وما يراد بِها مِـن مرضـاةِ االلهِ عـز    قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهو  

نصراً مِن االلهِ أَو فَـوزاً بِالشـهادةِ        : وجلَّ، ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ        
ةُ شق ذَلِك علَى المُسلِمِين، فَخفَّف االلهُ عنهم فِي الآيـةِ           ولَما نزلَت هذِهِ الآي   .ورِضوانِ االلهِ 

 ٤٩٩٦ .التالِيةِ
 إِلَى الخَندقِ،فَإِذَا   �خرج رسولُ اللَّهِ    :سمِعت أَنسا رضِي اللَّه عنه،يقُولُ    :وعن حميدٍ،قَالَ 

    ونَ فِي غَدفِرحي ارصالأَنونَ واجِرا        المُهفَلَم،ملَه لُونَ ذَلِكمعي بِيدع ملَه كُني ةٍ،فَلَمارِداةٍ ب
 :رأَى ما بِهِم مِن النصبِ والجُوعِ،قَالَ

 "،هاجِرالمُهارِ وصلِلْأَن فَاغْفِر،هالآخِر شيع شيإِنَّ الع ماللَّه 
لَه جِيبِينفَقَالُوا م : 

 ٤٩٩٧علَى الجِهادِ ما بقِينا أَبدا...ن بايعوا محمدانحن الَّذِي
 :يقوله المسلم إذا خاف العدوما )  ١٣

كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم،وكَانَ لَه سـاحِر،فَلَما        :"  قَالَ �عن صهيبٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ     
،فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمـه السـحر،فَبعثَ إِلَيـهِ غُلَامـا           إِني قَد كَبِرت  :كَبِر،قَالَ لِلْملِكِ 

يعلِّمه،فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه،فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتـى             
إِذَا :ا أَتى الساحِر ضربه،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ،فَقَالَ      الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ،فَإِذَ    

حبسنِي الساحِر،فَبينما هـو    :حبسنِي أَهلِي،وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ    :خشِيت الساحِر،فَقُلْ 
        ،استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت ـلُ أَمِ       :فَقَالَكَذَلِكأَفْض ـاحِرآلس لَمأَع موالْي

اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ          :الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا،فَقَالَ   
      ما،ولَهـا فَقَتاهمفَر،اسالن ضِيمى يتةَ،حابذِهِ الدلْ هفَاقْت      اهِـبى الرفَـأَت،اسـى النض

  اهِبالر فَقَالَ لَه،هربفَأَخ:            ـكإِنى،وا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي،قَدلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب أَي
      و هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو،لَيلَّ عدفَلَا ت لِيتتلَى،فَإِنِ ابتبتس  مِـن اساوِي النديو،صرالْأَب

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩٩٦
 ]الباقيالمعتبر و) العيش.(التعب) النصب.(وقت الضحوة) غداة(ش[   )٢٨٣٤) (٢٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٩٧



 ٣٠٩٤

ما هاهنا لَـك    :سائِرِ الْأَدواءِ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ،فَقَالَ        
نْ أَنت آمنـت بِـااللهِ      إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ،فَإِ      :أَجمع،إِنْ أَنت شفَيتنِي،فَقَالَ  

دعوت االلهَ فَشفَاك،فَآمن بِااللهِ فَشفَاه االلهُ،فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ كَما كَانَ يجلِس،فَقَـالَ       
 لِكالْم ؟ قَالَ    :لَهكرصب كلَيع در ني،قَالَ:مبرِي؟ قَـالَ    :رغَي بر لَكو:   ـكبرـي وبر 

 لِكالْم لَامِ،فَقَالَ لَهلَامِ،فَجِيءَ بِالْغلَى الْغلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهااللهُ،فَأَخ:  قَـد ينب أَي
ما إِني لَا أَشفِي أَحـدا،إِن    :بلَغَ مِن سِحرِك ما تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،وتفْعلُ وتفْعلُ،فَقَالَ       

          اهِبِ،فَقِيلَ لَهاهِبِ،فَجِيءَ بِالرلَى الرلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهفِي االلهُ،فَأَخشي:  جِـعار
          ثُم،شِقَّاه قَعى وتح قَّهأْسِهِ،فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضارِ،فَوا بِالْمِئْشعى،فَدفَأَب،دِينِك نع

    لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج:        قَّهأْسِهِ،فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب،دِينِك نع جِعار
                 فَـرٍ مِـنإِلَى ن هفَعى فَدفَأَب،دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ثُم،شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح

اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ،فَإِذَا بلَغتم ذُروتـه،فَإِنْ           :،فَقَالَأَصحابِهِ
اللـهم اكْفِنِـيهِم بِمـا      :رجع عن دِينِهِ،وإِلَّا فَاطْرحوه،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ،فَقَالَ       

مـا فَعـلَ    :مِ الْجبلُ فَسقَطُوا،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ،فَقَالَ لَه الْملِـك        شِئْت،فَرجف بِهِ 
اذْهبوا بِهِ فَـاحمِلُوه فِـي      :كَفَانِيهِم االلهُ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ،فَقَالَ     :أَصحابك؟ قَالَ 

   فَإِنْ ر،رحطُوا بِهِ الْبسوقُورٍ،فَتوا بِهِ،فَقَالَ     قُربفَذَه،إِلَّا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نع عج:  اكْفِنِيهِم مالله
         لِكالْم لِكِ،فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجرِقُوا،وةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتفَان،ا شِئْتلَ  :بِما فَعم

إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعـلَ مـا آمـرك          : لِلْملِكِ كَفَانِيهِم االلهُ،فَقَالَ :أَصحابك؟ قَالَ 
تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ،ثُم خذْ سـهما          :وما هو؟ قَالَ  :بِهِ،قَالَ

االلهِ رب الْغلَامِ،ثُم ارمِنِي،فَإِنك إِذَا     بِاسمِ  :مِن كِنانتِي،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ،ثُم قُلْ       
             ا مِـنمهذَ سأَخ لَى جِذْعٍ،ثُمع هلَبصاحِدٍ،وعِيدٍ وفِي ص اسالن عمنِي،فَجلْتقَت ذَلِك لْتفَع

 الْغلَامِ،ثُم رماه فَوقَع السهم     بِاسمِ االلهِ،رب :كِنانتِهِ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ،ثُم قَالَ      
          ـاسفَقَالَ الن،اتمِ فَمهضِعِ السوغِهِ فِي مدفِي ص هدي عضغِهِ،فَودفِي ص:    بـا بِـرنآم

       فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ،فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ:أَيأَر      ؟ قَـدذَرحت تا كُنم ت
    مـرأَضو تدـكَكِ،فَخاهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رفَأَم،اسالن نآم قَد،كذَرح لَ بِكزااللهِ نو



 ٣٠٩٥

حتى جـاءَتِ   اقْتحِم،فَفَعلُوا  :من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها،أَو قِيلَ لَه        :النيرانَ،وقَالَ
         لَاما الْغا،فَقَالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ ورلَـى      :امكِ عبِرِي فَإِناص ها أُمي

 ق٤٩٩٨"الْح 
          بِيأَنَّ الن،ثَهدح اهدِ اللَّهِ،أَنَّ أَببنِ عةَ بدرأَبِي ب نوع�   افا،قَالَ  كَانَ إِذَا خما  «: قَوإِن ماللَّه

ورِهِمرش مِن وذُ بِكعنو،ورِهِمحفِي ن لُكعج٤٩٩٩»ن 
 :الاستنصار بالضعفاء) ١٤

رأَى سعد رضِي اللَّه عنه،أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه،فَقَالَ النبِي           :عن مصعبِ بنِ سعدٍ،قَالَ   
�:»نلْ تهفَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ور٥٠٠٠»ص 

                 بِـيابِ النـحأَص مِن هوند نلَى ملًا عفَض أَنَّ لَه ظَن هأَبِيهِ،أَن ندٍ،ععنِ سبِ بعصم نوع
وتِهِم وصـلَاتِهِم   إِنما ينصر اللَّـه هـذِهِ الْأُمـةَ بِضـعِيفِها،بِدع         «:�،فَقَالَ نبِي اللَّهِ    �

لَاصِهِمإِخ٥٠٠١»و 
:"  يقُولُ �سمِعت النبِي   :سمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ الخُزاعِي،قَالَ    :وعن معبدِ بنِ خالِدٍ،قَالَ   

          لَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس فٍ،لَوعضتعِيفٍ مةِ؟ كُلُّ ضلِ الجَنبِأَه كُمبِرلِ   أَلاَ أُخبِأَه كُمبِرأَلاَ أُخ،هر
 ٥٠٠٢"كُلُّ عتلٍّ،جواظٍ مستكْبِرٍ :النارِ

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣) ٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٤٩٩٨
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما ) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [ 

كة شديدة أي اضطرب وتحرك حر) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها ) ذروته(لغتان صحيحتان 
أي ) فانكفأت م السفينة(القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا ) قرقور(

أي ما كنت تحذر وتخاف ) نزل بك حذرك(مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(الصعيد هنا الأرض البارزة ) صعيد(انقلبت 
هكذا هو في ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق ) أفواه السكك(عظيم في الأرض وجمعه أخاديد الأخدود هو الشق ال) بالأخدود(

عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه 
فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه 

 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(لتحمى 
 صحيح ) ١٥٣٧)(٨٩/ ٢(سنن أبي داود   - ٤٩٩٩
  )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٠٠٠

كتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة ببر) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك) فضلا.(ظن) رأى(ش [ 
 ]تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم

 صحيح ) ٣١٧٨)(٤٥/ ٦(سنن النسائي  - ٥٠٠١



 ٣٠٩٦

رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ،لَو أَقْسم علَى االلهِ       «:،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      
هر٥٠٠٣»لَأَب 
 :فضل الطليعة في الحرب) ١٥

  ابِرٍ رج نقَالَ  ع،هنع اللَّه ضِي:   بِيابِ؟     «:�قَالَ النزالأَح مومِ يرِ القَوبأْتِينِي بِخي نقَالَ » م
ريبقَالَ :الز ا،ثُممِ؟   «:أَنرِ القَوبأْتِينِي بِخي نم« ريبقَالَ الز،:   بِيا،فَقَالَ النأَن�:»    بِـيإِنَّ لِكُلِّ ن

ا وارِيوحريبالز ارِيو٥٠٠٤»ح 
 :وقت الخروج للجهاد في سبيل االله) ١٦

السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس،فإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خـرج               
 .م بحسبها في أي يوم

          ،هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نالِكٍ،عنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نع»بِيأَنَّ الن �   مـوي جـرخ 
 ٥٠٠٥»الخَمِيسِ فِي غَزوةِ تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الخَمِيسِ

 : دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال ) ١٧
وإخراجهم ،وهداية الناس إلى االله،رفع راية الإسلام:المقصود من الجهاد في سبيل االله تعالى

والأصل في ذلك أن يبلّغ الناس هذه الدعوة بالوسائل ،من عبادة العباد إلى عبادة االله
وأنه لا دين ،وأنه فرض على كل الناس أن يدخلوا فيه،الممكنة ويشرح لهم محاسن الإسلام

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن { حق في الأرض سواه 
 اسِرِين٨٥:آل عمران [}الْخ [ 

                                                                                                                          
 )٢٦٢٢ (- ١٣٨)٢٠٢٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩١٨)(١٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٠٠٢
حلف يمينا طمعا في ) أقسم.( أي يستضعفه الناس ويحتقرونهبكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين) متضعف(ش  [ 

 ]شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته) جواظ.(لحقق له ما أقسم عليه ولأجاب طلبه ودعاءه) لأبره.(كرم االله تعالى
 )٢٨٥٤ (- ٤٨)٢١٩١/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٠٠٣
ذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لا الأشعث متلبد الشعر مغبره ال) رب أشعث مدفوع بالأبواب(ش  [ 

 ]يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس
   )٢٨٤٦) (٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٠٤
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا.(المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش  [ 

  )٢٩٥٠)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٠٥



 ٣٠٩٧

فَلاَ ،والخُضوعِ التام لَه وحده لاَ شرِيك لَه،منِ ابتغى دِيناً لاَ يقُودهُ إلَى الإسلاَمِ الكَامِلِ اللهِ
ينذا الده هلُ مِنقْبي،الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريو،رطَريقاً غَي لَكس كُونُ قَدي ها لأنم 

 ٥٠٠٦.شرعه االلهُ
إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما {: وقال تعالى

ل آ[} جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ
 ] ١٩:عمران

والإِسلاَم هو الاستِسلاَم .يخبِر االلهُ تعالَى بِأنه لاَ يقْبلُ دِيناً مِن أحدٍ غَير دينِ الإِسلاَمِ
لَه رِيكلاَ ش هدحااللهُ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ،الكَامِلُ اللهِ و مثَهعا بلِ فِيمسالر اعبوات، مهآخِرو

م دماءَ ،�حا جم هلُ مِنقْبتِهِ فَلا يعرِيرِ شلَى غَيدٍ عمحثَةِ مبِع دعااللهَ ب لَقِي نفَم
ويحثُّونهم ،يطْلُبونَ مِنهم اتباع سبيلِ االلهِ هذا،وجاءَتِ الرسلُ أقْوامهم مِن أهلِ الكِتابِ،بِهِ

وخرجوا عِنِ الإِسلاَمِ الذِي جاءَهم بِهِ ، ولكِنهم اختلَفُوا فِسما بينهمعلَى توحِيدِ االلهِ
ولَم يكُن سبب ذَلِك الاختِلافِ جهلاً .وتفَرقُوا شِيعاً وطَوائِف متناحِرةً متقَاتِلَةً،الأنبِياءُ

ولكِنهم اختلَفُوا اعتِداءً وظُلْماً وبغياً ،د لا مجالَ لِلاختِلاَفِ فِيهِفَالدين واحِ،بِحقِيقَةِ الدينِ
 مهنياغُضاً ببتو)مهنيياً بغب(،ودوا الحُدزاوجت اءِ الذِينسؤاعاً للرباتو، مهرصنو مهيغلا بلَوو

َ ذْهبٍ وتأوِيلُ ،هم من خالَفهم بِتفْسِيرِ نصوصِ الدينِ بِالرأيِ والهَوىوتضلِيلُ،مذْهباً على
رِيفُهحت ضِهِ أوعب،تِلافذا الاخثَ هدا حجوبِ .لَملى والَةِ عاتِ االلهِ الدبِآي كْفُري نمو

وااللهُ سريع ، ما اجترح مِن السيئاتِفَإنَّ االلهَ يجازِيهِ علَى،الاعتِصامِ بِالدينِ ووحدتِهِ
 ٥٠٠٧.الحِسابِ

 :حكم الدعوة قبل القتال
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا دخل الْمسلِمونَ دار الْحربِ فَحاصروا مدِينةً أَو حِصنا دعوا 

 قَوما قَطُّ �ما قَاتلَ النبِي «:قَالَ،سٍ رضِي االلهُ عنهمالِقَول  ابنِ عبا؛الْكُفَّار إِلَى الإِْسلاَمِ 
مهوعدى يتودِ،٥٠٠٨»حقْصول الْمصلِح الِهِمقِت نوا كَفُّوا عابفَإِنْ أَج،رمنِ عنِ ابأَنَّ ،فع

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٧٩:ص(اسير لأسعد حومد  أيسر التف- ٥٠٠٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٣١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٠٧
 حسن ) ١١٢٦٩)(١٣٢/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٥٠٠٨



 ٣٠٩٨

وأَنَّ محمدا ، أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّهأُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا«: قَالَ�رسولَ اللَّهِ 
فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم ،ويؤتوا الزكَاةَ،ويقِيموا الصلاَةَ،رسولُ اللَّهِ

  .٥٠٠٩»وحِسابهم علَى اللَّهِ،إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
وأَما من لاَ تقْبل ،وهذَا فِي حق من تقْبل مِنه الْجِزيةُ،ا دعوهم إِلَى أَداءِ الْجِزيةِوإِنِ امتنعو

وهذَا .مِنه كَالْمرتدين وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ فَلاَ فَائِدةَ فِي دعوتِهِم إِلَى قَبول الْجِزيةِ
م قفِي ح تِهِمجالَةُ لِقَطْعِ حسالر هلُغبت لَم ل الْعِلْمِ؛نقَب لاَمالإِْس مهملْزلاَ ي هلِيل ،لأَِنالدو

ولاَ يجوز ،]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { :علَيهِ قَولُه عز وجل
 �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،ولِحدِيثِ سلَيمانَ بنِ بريدةَ، لاَ يلْزمهمقِتالُهم علَى ما

ومن معه مِن الْمسلِمِين ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ
ولَا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِاغْزوا بِ«:ثُم قَالَ،خيرا

فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تمثُلُوا،تغدِروا
ثُم ادعهم إِلَى ،وكُف عنهم،ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم فَأَيتهن - أَو خِلَالٍ -خِصالٍ 

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ ،وكُف عنهم،فَاقْبلْ مِنهم،فَإِنْ أَجابوك،الْإِسلَامِ
اجِرِينهلُوا،الْمإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخواجِرِينها لِلْمم مفَلَه لَى ، ذَلِكا عم هِملَيعو
اجِرِينها،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي

مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيلَا،عءٌ إِلَّا ويءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي 
لِمِينسالْم عوا ماهِدجةَ،أَنْ ييالْجِز ملْها فَسوأَب ملْ ،فَإِنْ هفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مإِ،فَإِنْ هو وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصذَا ح
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ
ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم،ذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُموا فَإِنفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص م

                                                 
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ٥٠٠٩

يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن ) هدوايش. (أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش [ 
أي إلا إذا فعلوا ما ) إلا بحق الإسلام. (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا. (كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى

أي فيما يتعلق بسرائرهم وما ) وحسام على االله. (يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا
 ]يضمرون



 ٣٠٩٩

فَلَا ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ
رِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم فَإِنك لَا تد،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ

 ٥٠١٠»أَم لَا
بعثَنِي :قَالَ،أَنَّ معاذًا،عنِ ابنِ عباسٍ:ربما قَالَ وكِيع:قَالَ أَبو بكْرٍ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ

هادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ فَادعهم إِلَى ش،إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ«:قَالَ،�رسولُ االلهِ 
فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك،وأَني رسولُ االلهِ
يهِم صدقَةً تؤخذُ مِن فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ افْترض علَ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك،كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ

ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي،وا لِذَلِكأَطَاع مفَإِنْ ه،الِهِموأَم ائِمكَرو اكةَ ،فَإِيوعقِ داتو
علَمونَ أَنا نقَاتِلُهم علَى ولأَِنهم بِالدعوةِ ي،٥٠١١»فَإِنه لَيس بينها وبين االلهِ حِجاب،الْمظْلُومِ

ارِييِ الذَّربسال وولْبِ الأَْملَى سينِ لاَ عال،الدةَ الْقِتنؤكْفَى مونَ فَنجِيبي ملَّه٥٠١٢فَلَع.  
فَإِذَا ، فِي كُل يومٍ مرةًودعوةُ الْكُفَّارِ وجوبا إِلَى الإِْسلاَمِ تستمِر ثَلاَثَةَ أَيامٍ.قَال الْمالِكِيةُ

اعِهِمتِنامةِ وياءِ الْجِزفِيهِ لأَِد تِهِموعد دعابِعِ بل الرل الثَّالِثِ قُوتِلُوا فِي أَووا أَوعلاَ ،دو
 إِنْ أَبوا قَبول الإِْسلاَمِ ثُم.ولاَ فِي أَول الرابِعِ،تجِب دعوتهم لِلإِْسلاَمِ لاَ فِي بقِيةِ الثَّالِثِ

إِلاَّ أَنْ يسأَلُوا عن تفْصِيلِها ،دعوا إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ مرةً واحِدةً فِي أَول الْيومِ الرابِعِ إِجمالاً
                                                 

 وما بعدها وحاشية رد ١٩٥ / ٥ وفتح القدير ١١٨ / ٤الاختيار :وانظر) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥٠١٠
 / ٣،وكشاف القناع ٢٣١ / ٢،والمهذب ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٢ / ٣المحتار 

 ٣٦١ / ٨،والمغني ٤٠
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية ) سرية(ش  [ 

أي في حق نفس ذلك ) في خاصته(لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا( ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمةمن الغلول) ولا تغلوا(الأمير خصوصا

هكذا هو في جميع نسخ ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) تمثلوا
 الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب

كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل 
 عهده وخفرته أمنته يقال أخفرت الرجل إذا نقضت) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ

 ]وحميته
 ) ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ٥٠١١
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة ) وكرائم أموالهم(ش  [ 

 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(أو كثرة لحم أو صوف 
 ز٢٢٣ / ٣ وما بعدها،وحاشية رد المحتار ١٩٥ / ٥ح فتح القدير شر: انظر- ٥٠١٢



 ٣١٠٠

 بِأَنْ لَم يجِيبوا أَو أَجابوا ولَكِن وإِلاَّ،بِمحلٍّ يؤمن فِيهِ غَدرهم لِكَونِهِم تنالُهم فِيهِ أَحكَامنا
 .٥٠١٣ولَم يرتحِلُوا لِبِلاَدِنا قُوتِلُوا وقُتِلُوا ،بِمحلٍّ لاَ تنالُهم أَحكَامنا فِيهِ

ئًا مِما أَتلَفُوه مِن ولاَ يضمن الْمسلِمونَ شي،ولَو قَاتلَهم الْمسلِمونَ قَبل الدعوةِ أَثِموا لِلنهيِ
أَوِ الإِْحراز ،وهذَا لِعدمِ الْعاصِمِ وهو الدين،الدماءِ والأَْموال عِند الْحنفِيةِ مع الإِْثْمِ

  .٥٠١٤فَصار كَقَتل النسوانِ والصبيانِ،بِالدارِ
وعالد هلُغبت لَم نم قذَا فِي حهرِهِمغَيثَانِ وةِ الأَْودبع ل ،ةُ مِنأَه مِن جِدإِنْ و كَذَلِكو

 .الْكِتابِ من لَم تبلُغه الدعوةُ دعوا قَبل الْقِتال 
نَّ الدعوةَ قَدِ لأَِ؛فَإِنه لاَ تجِب دعوتهم ،أَما من بلَغته الدعوةُ مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ

تمعو ترشتان، عِيدب ادِرةُ إِلاَّ نوعالد هلُغبت لَم نم مهمِن قبي فَلَم. 
أَنَّ الْمدار علَى غَلَبةِ الظَّن بِأَنَّ هؤلاَءِ لَم تبلُغهم :ذَكَر ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ

وع٥٠١٥ةُالد.  
دمقَال أَح:ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعومِ ،إِنَّ الدالر لْفخ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإِنْ ج لَكِنو

٥٠١٦،وخلْف التركِ علَى هذِهِ الصفَةِ لَم يجز قِتالُهم قَبل الدعوةِ
لحديث سلَيمانَ بنِ  

بعثَ أَمِيرا علَى سرِيةٍ أَو جيشٍ أَوصاه بِتقْوى اللَّهِ ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،بريدةَ
إِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين ”:وقَالَ،وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،فِي خاصةِ نفْسِهِ

وكُف ،أَو خِلَالٍ فَأَيتها أَجابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم،صالٍفَادعهم إِلَى إِحدى ثَلَاثِ خِ
مهنع:مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابلَامِ فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس مهعاد، لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم

اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد،أَعأَنَّ وو اجِرِينها لِلْمم مأَنَّ لَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهلِم
علَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا واختاروا دارهم فَأَعلِمهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ 

ولَا يكُونُ لَهم فِي الْفَيءِ ،لَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِينالْمسلِمِين يجرى علَيهِم حكْم اللَّهِ ا
فَإِنْ ،والْغنِيمةِ نصِيب إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ

                                                 
 ز٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢ حاشية الدسوقي - ٥٠١٣
 ز٢٢٣ / ٣،وابن عابدين ٣٠ / ١٠ السرخسي - ٥٠١٤
 ز٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٥٠١٥
 )٢١٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٥٠١٦
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مهنع كُفو مهلْ مِنوا فَاقْبابفَإِنْ،أَجمقَاتِلْهالَى وعبِاللَّهِ ت عِنتا فَاسولَ ، أَبأَه تراصإِذَا حو
فَلَا تنزِلْهم فَإِنكُم لَا تدرونَ ما يحكُم اللَّه ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى

كْمِ،فِيهِملَى حع مزِلُوهأَن لَكِنوكُم، ما شِئْتم دعب وا فِيهِماقْض ٥٠١٧"ثُم 
 هلْ كَانَ مالِك يأْمر بِالدعوةِ قَبلَ الْقِتالِ؟:قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ

تونَ حتى ولَا يبِي:قُلْت،نعم كَانَ يقُولُ لَا أَرى أَنْ يقَاتلَ الْمشرِكُونَ حتى يدعوا:قَالَ
لَا ،وسواءٌ إنْ غَزوناهم نحن أَو أَقْبلُوا هم إلَينا غُزاةً فَدخلُوا بِلَادنا:قُلْت،نعم:قَالَ يدعوا؟

ه عن قَد أَخبرتك بِقَولِ مالِكٍ ولَم أَسأَلْ:قَالَ نقَاتِلُهم نحن فِي قَولِ مالِكٍ حتى ندعوهم؟
لَم أَسمع مِن مالِكٍ :قَالَ وكَيف الدعوةُ فِي قَولِ مالِكٍ؟:قُلْت.هذَا وهذَا كُلُّه سواءٌ عِندِي

وذُكِر عن مالِكٍ ،ولَكِن ندعوهم إلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَيسلِّموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ،فِيها شيئًا
ضهِ أَيلَيع ما همهِ ونَ إلَيوعدا يبِم لِعِلْمِهِم مهنةٌ عوحطْرةُ موعفَالد ابوالد بقَار نا ما أَم

ملَه تِهِمبارحموشِ ويلِلْج تِهِمضارعطُولِ م لِهِ مِنأَهينِ وةِ لِلداودالْعضِ وغالْب مِن، طْلَبفَلْت
رتهم ولَا يحدِثُ لَهم الدعوةَ إلَّا تحذِيرا وأَخذَ الْعدةِ لِمحاربةِ الْمسلِمِين ومنعا لِما غِ

هِملَيورِ عالظُّه ونَ مِنلِمسالْم اهجر، نةَ ماحِين هتاحِيكُونَ نأَنْ لَا ت خِيفو دعب نا مأَمو
وبِهِ ما بلَغَ وبِها تنالُ عِلْم ،فَإِنَّ الدعوةَ أَقْطَع لِلشك وأَبر لِلْجِهادِ يبلُغُ ذَلِك بِك،متكأَعلَ

ثُ اللَّي،ولَعلَّه أَنْ لَا يكُونَ عالِما وإِنْ ظَننت أَنه عالَم:ابن وهبٍ.ما هم علَيهِ مِن الْإِجابةِ لَك
 هعِيدٍ أَننِ سى بيحي نع وبأَي نى بيحيةَ واجِيأَبِي ن نةُ بريمعةَ ولَهِيع نابدٍ وعس نب

كَانَ وقَد ،لِأَنَّ دعوةَ الْإِسلَامِ قَد بلَغتهم،لَا بأْس بِابتِغاءِ عورةِ الْعدو بِاللَّيلِ والنهارِ:قَالَ
وإِلَى صاحِبِ بنِي ،٥٠١٨رسولُ اللَّهِ بعثَ إلَى خيبر فَقَتلُوا أَمِيرهم ابن أَبِي الْحقِيقِ غِيلَةً

وبعثَ نفَرا فَقَتلُوا آخرِين إلَى جانِبِ الْمدِينةِ مِن الْيهودِ مِنهم ابن ،لِحيانَ من قَتلَه غِيلَةً
 .الْأَشرفِ

وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْمر أُمراءَ جيوشِهِ أَنْ لَا ينزِلُوا بِأَحدٍ مِن :قَالَ يحيى بن سعِيدٍ
مهوعإلَّا د ودى،الْعيحي ندٍ:قَالَ ابزِلُوا بِأَحنأَنْ لَا ي لِمِينسلَى الْمع قِيقلَح هرِي إنملَعو مِن 

                                                 
 ٢/  ٣صحيح وانظر المدونة ) ٢٦١٢)(٣٧/ ٣( سنن أبي داود - ٥٠١٧
 من حديث البراء بن عازب)  ط السلفية - ٣٤٠ / ٧الفتح (  أخرجه البخاري - ٥٠١٨
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هوعإلَّا د ملَه جِيبتسونَ أَنْ يجريونَ بِهِ وعطْمي نونِ مِمصفِي الْح ودإنْ ،الْع نا مفَأَم
فَإِنَّ هؤلَاءِ لَا يدعونَ ولَا يدعى مِثْلُهم ولَو ،جلَست بِأَرضِك أَتوك وإِنْ سِرت إلَيهِم قَاتلُوك

طُمِعموهعداسِ أَنْ يغِي لِلنبنلَكَانَ ي نِ :قَالَ. بِهِمنِ بيسح ندِ اللَّهِ عبع نب نِي الْقَاسِمربأَخو
أَنه لَم يكُن يقَاتِلُ أَحدا مِن الْعدو حتى ،عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ عن جدهِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ

داتٍيرثَلَاثَ م موهنِ الْقَاسِمِ.عطِ؟:قُلْت لِابالْقِب نيبو الِهِمومِ فِي قِتالر نيب قفَركَانَ يو 
أَكَانَ مالِك :قُلْت.لَا يبِيتوا حتى يدعوا:وقَالَ أَيضا،ولَا يقَاتلُوا حتى يدعوا:قَالَ،نعم:قَالَ

ى أَنْ ير؟ قَالَيمهتلَغب ةَ قَدوعى أَنَّ الدرلَا يلُوا وقَاتلَ أَنْ يا قَبوعد:مع٥٠١٩.ن.  
إِنَّ وجوب الدعوةِ قَبل الْقِتال يحتمل أَنه كَانَ فِي بدءِ الأَْمرِ :قَال ابن قُدامةَ مِن الْحنابِلَةِ

فَاستغنِي بِذَلِك عنِ ،فَأَما الْيوم فَقَدِ انتشرتِ الدعوةُ،وظُهورِ الإِْسلاَمِقَبل انتِشارِ الدعوةِ 
حتى ، يدعو إِلَى الإِْسلاَمِ قَبل أَنْ يحارِب�كَانَ النبِي :قَال أَحمد.الدعاءِ عِند الْقِتال 

قَد بلَغتِ الدعوةُ كُل ،ولاَ أَعرِف الْيوم أَحدا يدعى،سلاَمأَظْهر اللَّه الدين وعلاَ الإِْ
فَالروم قَد بلَغتهم الدعوةُ وعلِموا ما يراد مِنهم،وإِنما كَانتِ الدعوةُ فِي أَول ،أَحدٍ

 .٥٠٢٠لدعوةُ فَلاَ بأْسولَكِن إِذَا دعِي من بلَغتهم ا.الإِْسلاَمِ
هنع اللَّه ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نذَارِ لفعةً فِي الإِْنالَغبم ذَلِك بحتسيو، بِيالن مِعس

ذَلِك أَيهم فَقَاموا يرجونَ لِ،»لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ«:يوم خيبر:يقُولُ،�
فَدعِي ،فَأَمر،يشتكِي عينيهِ:فَقِيلَ،»أَين علِي؟«:فَقَالَ،فَغدوا وكُلُّهم يرجو أَنْ يعطَى،يعطَى

هِ،لَهينيفِي ع قصءٌ،فَبيبِهِ ش كُني لَم هى كَأَنتح هكَانأَ مرفَقَالَ،فَب:تح مقَاتِلُهوا نكُونى ي
وأَخبِرهم بِما ،ثُم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ،حتى تنزِلَ بِساحتِهِم،علَى رِسلِك«:مِثْلَنا؟ فَقَالَ

هِملَيع جِبمِ،يعرِ النمح مِن لَك ريخ احِدلٌ وجر ى بِكدهاللَّهِ لَأَنْ يإِلاَّ إِذَا ،٥٠٢١»فَو
نمضل تفْعوا فَلاَ ينصحتي وا أَوعِدتسكَأَنْ ي ةِ الظَّنلَببِغ لَوا وررض مهتوعد ت. 
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 ]الحمراء وكانت أنفس الأموال عند العرب
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إِنَّ «فَكَتب إِلَي ،كَتبت إِلَى نافِعٍ:قَالَ،ولَكِن دعوتهم لَيست واجِبةً ؛لحديث ابنِ عونٍ
 بِينِي �النلَى بع ونَ أَغَارغَار مهطَلِقِ ولَى المَاءِ،المُصقَى عست مهامعأَنلَ ،وفَقَت

مهقَاتِلَتم،مهارِيى ذَربسةَ،ورِييوئِذٍ جموي ابأَصو«،رمع ناللَّهِ ب دبثَنِي بِهِ عدكَانَ فِي ،حو
وقَيد ابن الْقَيمِ وجوب الدعوةِ لِمن لَم .٥٠٢٣ةٍوالْغارةُ لاَ تكُونُ بِدعو٥٠٢٢"ذَلِك الجَيشِ

هلُغبونَ،تلِمسالْم مهدا إِذَا قَصبِم هتلَغب نا لِمهاببتِحاسو، قَاصِدِين ا إِذَا كَانَ الْكُفَّارأَم
غَي مِن مالُهقِت لِمِينسال فَلِلْمبِالْقِت لِمِينسالْمرِيمِهِمحو فُوسِهِمن نا عفْعةٍ دوع٥٠٢٤رِ د. 

 .وفِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ تقْدِيمِ دعاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسلَامِ قَبلَ الْمقَاتلَةِ":وقال الشوكاني
ذَاهِبأَلَةِ ثَلَاثَةُ مسفِي الْملُ:واءِ :الْأَوعالد قْدِيمت جِبي هقٍ أَنرِ فَرغَي لَامِ مِنلِلْكُفَّارِ إلَى الْإِس

هلُغبت لَم نمو مهةُ مِنوعالد هتلَغب نم نيب،مهرغَيةُ ووِيادالْهو الِكبِهِ قَالَ مو، ظَاهِرو
مهعدِيثِ مطْلَقًا.الْحجِب ملَا ي هب الثَّانِي أَنذْهالْمو،يسقَالَ و نلِيلُ مابِ دذَا الْبأْتِي فِي ه

 .بِهِ
قَالَ .أَنه يجِب لِمن لَم تبلُغهم الدعوةُ ولَا يجِب إنْ بلَغتهم لَكِن يستحب:الْمذْهب الثَّالِثُ

 الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ علَى وقَد تظَاهرت،وهو قَولُ جمهورِ أَهلِ الْعِلْمِ:ابن الْمنذِرِ
اهنعادِيثِ،مالْأَح مِن تِلَافالِاخ ها ظَاهِرم نيب عمجبِهِ يأَنَّ .و دِيهالْم امالْإِم معز قَدو

 ذَكَرنا مِن الْمذَاهِب ويرد ذَلِك ما.وجوب تقْدِيمِ دعوةِ من لَم تبلُغه الدعوةُ مجمع علَيهِ
) ثُم اُدعهم إلَى التحولِ(:قَولُه.وقَد حكَاها كَذَلِك الْمازِرِي وأَبو بكْرِ بن الْعربِي،الثَّلَاثَةِ

لِأَنَّ الْوقُوف ،مسلِمِينفِيهِ ترغِيب الْكُفَّارِ بعد إجابتِهِم وإِسلَامِهِم إلَى الْهِجرةِ إلَى دِيارِ الْ
 ٥٠٢٥".بِالْبادِيةِ ربما كَانَ سببا لِعدمِ معرِفَةِ الشرِيعةِ لِقِلَّةِ من فِيها مِن أَهلِ الْعِلْمِ

                                                 
 ) ١٧٣٠ (- ١)١٣٥٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٤١)(١٤٨/ ٣( صحيح البخاري - ٥٠٢٢
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والذراري . أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق) سبى ذراريهم. (البالغين الذين هم على استعداد للقتال
 ]أي كانت في السبي) أصاب يومئذ جويرية. (وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغينجمع ذرية 
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د لِأَنَّ الدعوةَ قَ،ولَا يدعونَ،ويقَاتلُ أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس”:وقال ابن قدامة رحمه االله
لَا :بلَغتهم ويدعى عبدةُ الْأَوثَانِ قَبلَ أَنْ يحاربوا أَما قَولُه فِي أَهلِ الْكِتابِ والْمجوس

م فَلَم يبق مِنهم من لَ،لِأَنَّ الدعوةَ قَد انتشرت وعمت؛فَهو علَى عمومِهِ.يدعونَ قَبلَ الْقِتالِ
عِيدب ادِرةُ إلَّا نوعالد هلُغبت.لُها قَوأَموا:وبارحلَ أَنْ يثَانِ قَبةُ الْأَودبى ععدي.امبِع سفَإِنَّ ،فَلَي

عِي قَبلَ د،وإِنْ وجِد مِنهم من لَم تبلُغه الدعوةُ،من بلَغته الدعوةُ مِنهم لَا يدعونَ
 .دعوا قَبلَ الْقِتالِ،وكَذَلِك إنْ وجِد مِن أَهلِ الْكِتابِ من لَم تبلُغه الدعوةُ،الْقِتالِ

ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإنَّ الد دمومِ ،قَالَ أَحالر لْفخ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإنْ ج لَكِنو
الت لْفخكِوفَةِ،رذِهِ الصلَى هةِ،عوعلَ الدقَب مالُهقِت زجي ٥٠٢٦".لَم 

والأمة التي بلغتها الدعوة ،لأن المدار على بلوغ الدعوة وعدمه، فيه نظرهذا التفريقو
 هذا التفريق قصة ضعفومما يدل على ،قد يأتي زمان عليها لم تبلغها الدعوة فيه،الآن

أَنَّ ،ما جاء عن أَبِي البخترِي كما في الترمذي) هم مجوسو(سلمان الفارسي مع قومه 
جيشا مِن جيوشِ المُسلِمِين كَانَ أَمِيرهم سلْمانُ الفَارِسِي حاصروا قَصرا مِن قُصورِ 

دِ اللَّهِ:فَقَالُوا،فَارِسبا عا أَب؟ قَالَ،يهِمإِلَي دهنونِي أَ:أَلَا نعولَ اللَّهِ دسر تمِعا سكَم مهعد
ترونَ العرب ،إِنما أَنا رجلٌ مِنكُم فَارِسِي«:فَقَالَ لَهم، يدعوهم فَأَتاهم سلْمانُ�

إِنْ أَبيتم إِلَّا دِينكُم و،فَإِنْ أَسلَمتم فَلَكُم مِثْلُ الَّذِي لَنا وعلَيكُم مِثْلُ الَّذِي علَينا،يطِيعوننِي
ورطَن إِلَيهِم :قَالَ،»تركْناكُم علَيهِ وأَعطُونا الجِزيةَ عن يدٍ وأَنتم صاغِرونَ

الَّذِي ما نحن بِ:قَالُوا،»وإِنْ أَبيتم نابذْناكُم علَى سواءٍ،وأَنتم غَير محمودِين«،بِالفَارِسِيةِ
فَدعاهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ ،لَا:أَلَا ننهد إِلَيهِم؟ قَالَ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ:فَقَالُوا،ولَكِنا نقَاتِلُكُم،نعطِي الجِزيةَ
 ٥٠٢٧"القَصرفَفَتحنا ذَلِك ،فَنهدنا إِلَيهِم:قَالَ،انهدوا إِلَيهِم:ثُم قَالَ،إِلَى مِثْلِ هذَا

                                                 
 )٢١٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٥٠٢٦
وفِي الباب عن بريدةَ،والنعمانِ بنِ مقَرنٍ،وابنِ عمر،وابنِ ”:قال الترمذي ) ١٥٤٨)(١١٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٠٢٧

أَبو البخترِي لَم يدرِك :وسمِعت محمدا يقُولُ. ا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ عطَاءِ بنِ السائِبِعباسٍ وحدِيثُ سلْمانَ حدِيثٌ حسن،لَ
لِيلَ عقَب اتانُ ملْمسا،ولِيع رِكدي لَم هانَ،لِأَنلْمس .ابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنأَه ضعب بذَه قَدو ا أَنْ �بِيأَورذَا،وإِلَى ه رِهِمغَيو 

وقَالَ بعض أَهلِ . إِنْ تقُدم إِلَيهِم فِي الدعوةِ،فَحسن،يكُونُ ذَلِك أَهيب:وهو قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهِيم قَالَ. يدعوا قَبلَ القِتالِ
لَا يقَاتلُ العدو حتى يدعوا،إِلَّا أَنْ يعجلُوا عن ذَلِك،فَإِنْ :لَا أَعرِف اليوم أَحدا يدعى وقَالَ الشافِعِي:لَ أَحمدلَا دعوةَ اليوم وقَا:العِلْمِ

 "لَم يفْعلْ فَقَد بلَغتهم الدعوةُ



 ٣١٠٥

وهو وجوب الدعوة إلى الإسلام في حق من لم ، التفصيل- فيما يظهر -وأرجح الأقوال 
لأم حينئذ لا يدرون على ماذا يقاتلون؟ وقد يفسرون مقاتلهم أا ،تبلغهم قبل القتال

وما كُنا معذِّبِين { : لقوله تعالىوإقامة الحجة واجبة،من أجل ب أموالهم ونحو ذلك
ولًا حسثَ رعبى نالسابق :ويدل على هذا حديث بريدة.]١٥:الإسراء[} ت 

 واستحباب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من بلغتهم قبل ذلك ولم يخش
ويدل ،مبالغة في الإنذار الذي قد يهدي االله به القوم،معاجلتهم المسلمين أو فوام عليهم
أَخبرنِي سهلُ بن :قَالَ،فعن أَبِي حازِمٍ ، بلغتهم الدعوةعلى هذا أن يهود خيبر كانوا قد

هنع اللَّه ضِيدٍ رعولَ اللَّهِ ،سسأَنَّ ر�ربيخ موقَالَ ي :» حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره نطِيلَأُع
فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم :قَالَ،»ه اللَّه ورسولُهيحِب اللَّه ورسولَه ويحِب،اللَّه علَى يديهِ
 كُلُّهم يرجو أَنْ �فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ اللَّهِ ،أَيهم يعطَاها

للَّهِ يشتكِي هو يا رسولَ ا:فَقِيلَ.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ«:فَقَالَ،يعطَاها
فَبرأَ حتى كَأَنْ ، فِي عينيهِ ودعا لَه�فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ«:قَالَ،عينيهِ

عجبِهِ و كُني ةَ،لَمايالر طَاهفَأَع،لِيولَ اللَّهِ:فَقَالَ عسا ري،ى يتح ما؟ أُقَاتِلُهوا مِثْلَنكُون
وأَخبِرهم بِما يجِب ،ثُم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم«:فَقَالَ

نْ يكُونَ لَك خير لَك مِن أَ،فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا واحِدا،علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ
 .٥٠٢٨»حمر النعمِ

فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلّت القرائن على أم يبيتون للمسلمين شراً أو يجمعون 
فالذي يظهر أنه يجب في هذه الحالة على المسلمين أن يغيروا ،جموعهم لقتال المسلمين
فرصة إذا سنحت وال،لأن المسلمين على حق والكفار على باطل،عليهم دون إنذار سابق

قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَللمسلمين يجب عليهم اغتنامها وعدم تفويتها 
�:»الْقَوِي مِنؤعِيفِ،الْممِنِ الضؤالْم إِلَى االلهِ مِن بأَحو ريلَى ،خع رِصاح ريفِي كُلٍّ خو

                                                 
 )٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٢١٠)(١٣٤/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٢٨
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كفَعنا يم،بِااللهِ و عِنتاسوزجعءٌ،لَا تيش كابإِنْ أَصكَانَ كَذَا ،و لْتي فَعأَن قُلْ لَوفَلَا ت
 .٥٠٢٩»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ،وكَذَا

 من هذا - أي غافلون - على بني المُصطَلِق وهم غارون �ولعل إغارة الرسول 
كما أم كانوا ، في غزوة أحد� الرسول الأم كانوا ضمن الأحابيش الذين غزو،الباب

وكذلك غزوة تبوك إذ كان الروم يتحفزون لغزو ،يجمعون لقتاله قبل أن يغزوهم
 .المسلمين

ةٍ لِما روِي ولَا بأْس أَنْ يغِيروا علَيهِم لَيلًا أَو نهارا بِغيرِ دعو":ففي المبسوط للسرخسي 
» بِياءِ - � -أَنَّ النلَى الْمع مهمعيونَ غَافِلُونَ وغَار مهطَلِقِ وصنِي الْملَى بع أَغَار 

 أَنْ يغِيروا علَى أَبنا صباحا ثُم - رضِي اللَّه عنه -بِسقْيٍ وعهِد إلَى أُسامةَ بنِ زيدٍ 
قرحولُ اللَّهِ  «»يسكَانَ راءَ - � -ودالن عمتاسو مهحبمٍ صلَى قَوع غِيرأَنْ ي ادإذَا أَر 

 مهعمالُ ومالْع جرخ قَدو ربيلَ خأَه حبص هأَن وِيى رتح هِملَيع أَغَار عمسي فَإِنْ لَم
محمد :فَلَما رأَوهم ولَّوا منهزِمِين يقُولُونَالْمساحِي والْمكَاتِلُ 

مِيسالْخو،مِيسالْخولَ اللَّهِ :وساةِ أَنَّ ررووا فِي التدجوا وكَان قَدو شيالْج- � - 
خمِيسِ فَلَما قَالُوا ذَلِك قَالَ يغزوهم يوم الْخمِيسِ ويظْفَر علَيهِم وكَانَ ذَلِك الْيوم يوم الْ

اللَّه أَكْبر خرِبت خيبر إنا إذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ فَساءَ صباح :- � -رسولُ اللَّهِ 
ذَرِينن٥٠٣٠"»الْم  . 

 أَنَّ الْمدار علَيهِ ظَن أَنَّ هؤلَاءِ فَيجِب،ولَا شك أَنَّ فِي بِلَادِ اللَّهِ من لَا شعور لَه بِهذَا الْأَمرِ
فَلِما فِي ،ولَكِن يستحب إِما عدم الْوجوبِ،فَإِذَا كَانت بلَغتهم لَا تجِب،لَم تبلُغهم الدعوةُ

                                                 
 )  ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤( صحيح مسلم -٥٠٢٩
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

الصبر على الأذى في كل العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و
ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها 

معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات ) وفي كل خير(ونحو ذلك 
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ) ا ينفعكاحرص على م(

 ]ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة
 )٣١/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٥٠٣٠
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اءِ قَبلَ الْقِتالِ؟ فَكَتب إِلَي إِنما كَتبت إِلَى نافِعٍ أَسأَلُه عنِ الدع:الصحِيحينِ عنِ ابنِ عوفٍ
 علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم - � -أَغَار رسولُ اللَّهِ «قَد ،كَانَ ذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ

صاب يومئِذٍ جويرِيةَ وأَ،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم وسبى ذَرارِيهم،غَارونَ وأَنعامهم تسقِي علَى الْماءِ
وأَما الِاستِحباب فَلِأَنَّ ،حدثَنِي بِهِ عبد اللَّهِ بن عمر وكَانَ فِي ذَلِك الْجيشِ.»بِنت الْحارِثِ

ررالض دِمعنفَي ودقْصدِي الْمجي قَد اركْربِأَنْ،الت اببتِحذَا الِاسه دقُيا وررض نمضتلَا ي 
وغَلَبةُ الظَّن فِي ذَلِك تظْهر ،أَو يتحصنونَ،أَو يحتالُونَ،بِأَنْ يعلَم بِأَنهم بِالدعوةِ يستعِدونَ

كَلَام .ا اهـبلْ هو الْمراد إِذْ حقِيقَته يتعذَّر الْوقُوف علَيه،مِن حالِهِم كَالْعِلْمِ
 ٥٠٣١.الْمحقِّقِ

لأن سماعهم ا يلزم ،وعلم الناس عنها في الجملة،ويحصل بلوغ الدعوة بانتشارها
وقد كان كثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرها أو ،الاستفسار عنها وتعلمها

 . لسماعهاميسافرون بأنفسه
وة ا إلى كافة الناس وقد توافرت في هذا العصر الوسائل التي يمكن تبليغ الدع

والصحف ،والكتب المترجمة،والهاتف والأشرطة المسجلة،مثل الإذاعة والتلفاز:بلغام
 .وغيرها… والات والإنترنت 

ويكفي أن يبلغ زعماء الأمم تلك الدعوة ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم وأن يدخلوا 
كما فعل ،ومهم إن لم يبلغوهموهم الذين يتحملون بعد ذلك مسئولية ق،جميعاً في الإسلام

أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ :فعنِ الزهرِي قَالَ. عندما كاتب الملوك والرؤساء�الرسول 
أَنَّ هِرقْلَ :أَخبره أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ أَخبره،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ،بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ

 �وكَانوا تجارا بِالشأْمِ فِي المُدةِ الَّتِي كَانَ رسولُ اللَّهِ ،أَرسلَ إِلَيهِ فِي ركْبٍ مِن قُريشٍ
عظَماءُ وحولَه ،فَدعاهم فِي مجلِسِهِ،فَأَتوه وهم بِإِيلِياءَ،ماد فِيها أَبا سفْيانَ وكُفَّار قُريشٍ

أَيكُم أَقْرب نسبا بِهذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي؟ :فَقَالَ،ثُم دعاهم ودعا بِترجمانِهِ،الرومِ
اجعلُوهم عِند وقَربوا أَصحابه فَ،أَدنوه مِني:فَقَالَ،فَقُلْت أَنا أَقْربهم نسبا:فَقَالَ أَبو سفْيانَ

فَواللَّهِ .فَإِنْ كَذَبنِي فَكَذِّبوه،قُلْ لَهم إِني سائِلٌ هذَا عن هذَا الرجلِ:ثُم قَالَ لِترجمانِهِ،ظَهرِهِ

                                                 
 )٢٥٢٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٠٣١
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هنع تا لَكَذَبكَذِب لَيوا عأْثِرأَنْ ي اءُ مِنلاَ الحَيأَلَ.لَوا سلَ مكَانَ أَو أَنْ قَالَثُم هننِي ع: فكَي
؟ قُلْتفِيكُم هبسبٍ:نسا ذُو نفِين و؟ :قَالَ،هلَهقَطُّ قَب دأَح كُملَ مِنذَا القَولْ قَالَ هفَه

قَالَ.لاَ:قُلْت:لِكٍ؟ قُلْتم ائِهِ مِنآب لْ كَانَ مِنأَ:لاَ قَالَ:فَه هونبِعتاسِ يالن افرفَأَش م
مهفَاؤعلْ ضب ؟ فَقُلْتمهفَاؤعونَ؟ :قَالَ.ضقُصني ونَ أَمزِيد٩:ص[أَي [لْ :قُلْتب

فَهلْ :قَالَ.لاَ:فَهلْ يرتد أَحد مِنهم سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ؟ قُلْت:قَالَ.يزِيدونَ
ونحن مِنه ،لاَ:فَهلْ يغدِر؟ قُلْت:قَالَ.لاَ: قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ؟ قُلْتكُنتم تتهِمونه بِالكَذِبِ

ولَم تمكِني كَلِمةٌ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ :قَالَ،فِي مدةٍ لاَ ندرِي ما هو فَاعِلٌ فِيها
الحَرب بيننا :فَكَيف كَانَ قِتالُكُم إِياه؟ قُلْت:قَالَ.نعم:تفَهلْ قَاتلْتموه؟ قُلْ:قَالَ،الكَلِمةِ

اعبدوا اللَّه وحده ولاَ :يقُولُ:ماذَا يأْمركُم؟ قُلْت:قَالَ.ينالُ مِنا وننالُ مِنه،وبينه سِجالٌ
ويأْمرنا بِالصلاَةِ والزكَاةِ والصدقِ والعفَافِ ،اؤكُمواتركُوا ما يقُولُ آب،تشرِكُوا بِهِ شيئًا

فَكَذَلِك ،سأَلْتك عن نسبِهِ فَذَكَرت أَنه فِيكُم ذُو نسبٍ:قُلْ لَه:فَقَالَ لِلترجمانِ.والصلَةِ
فَذَكَرت أَنْ ،أَحد مِنكُم هذَا القَولَوسأَلْتك هلْ قَالَ .الرسلُ تبعثُ فِي نسبِ قَومِها

وسأَلْتك .لَقُلْت رجلٌ يأْتسِي بِقَولٍ قِيلَ قَبلَه،لَو كَانَ أَحد قَالَ هذَا القَولَ قَبلَه:فَقُلْت،لاَ
قُلْت رجلٌ ،ائِهِ مِن ملِكٍقُلْت فَلَو كَانَ مِن آب،فَذَكَرت أَنْ لاَ،هلْ كَانَ مِن آبائِهِ مِن ملِكٍ

فَذَكَرت أَنْ ،هلْ كُنتم تتهِمونه بِالكَذِبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ،وسأَلْتك،يطْلُب ملْك أَبِيهِ
أَلْتك أَشراف وس.فَقَد أَعرِف أَنه لَم يكُن لِيذَر الكَذِب علَى الناسِ ويكْذِب علَى اللَّهِ،لاَ

مهفَاؤعض أَم وهعباسِ اتالن،وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تلِ،فَذَكَرسالر اعبأَت مهو. كأَلْتسو
تك أَيرتد وسأَلْ.وكَذَلِك أَمر الإِيمانِ حتى يتِم،فَذَكَرت أَنهم يزِيدونَ،أَيزِيدونَ أَم ينقُصونَ

وكَذَلِك الإِيمانُ حِين تخالِطُ بشاشته ،فَذَكَرت أَنْ لاَ،أَحد سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ
القُلُوب.دِرغلْ يه كأَلْتسأَنْ لاَ،و تفَذَكَر،دِرغلُ لاَ تسالر كَذَلِكا .وبِم كأَلْتسو

أْميكُمئًا،ريرِكُوا بِهِ ششلاَ تو وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمرأْمي هأَن تةِ ،فَذَكَرادعِب نع اكُمهنيو
فَإِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَسيملِك موضِع ،ويأْمركُم بِالصلاَةِ والصدقِ والعفَافِ،الأَوثَانِ

اته يمنِقَدي،ارِجخ هأَن لَمأَع تكُن قَدو،كُممِن هأَن أَظُن أَكُن لَم، لُصي أَخأَن لَمي أَعأَن فَلَو
لِقَاءَه تمشجهِ لَتمِهِ،إِلَيقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوولِ اللَّهِ .وسابِ را بِكِتعد ثُم� 
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فَقَرأَه فَإِذَا فِيهِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ ،فَدفَعه إِلَى هِرقْلَ،بِهِ دِحيةُ إِلَى عظِيمِ بصرىالَّذِي بعثَ 
أَما ،سلاَم علَى منِ اتبع الهُدى:مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ،الرحِيمِ

دعب،لاَمِفَإِنةِ الإِسايبِدِع وكعي أَد،لَمست لِمنِ،أَسيترم كرأَج اللَّه تِكؤفَإِنَّ ،ي تلَّيوفَإِنْ ت
 و ينالأَرِيسِي إِثْم كلَيع} دبعأَنْ لاَ ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الكِتا أَهي

ا اللَّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا إِلَّ
وفَرغَ مِن قِراءَةِ ،فَلَما قَالَ ما قَالَ:]١٠:ص[قَالَ أَبو سفْيانَ } اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ

فَقُلْت لِأَصحابِي حِين ، عِنده الصخب وارتفَعتِ الأَصوات وأُخرِجناكَثُر،الكِتابِ
فَما زِلْت موقِنا أَنه .إِنه يخافُه ملِك بنِي الأَصفَرِ،لَقَد أَمِر أَمر ابنِ أَبِي كَبشةَ:أُخرِجنا

لَيع لَ اللَّهخى أَدتح رظْهيسلاَماظُورِ. الإِسالن نكَانَ ابقْلَ،وهِراءَ وإِيلِي احِبلَى ،صا عقُفس
فَقَالَ بعض ،أَصبح يوما خبِيثَ النفْسِ،نصارى الشأْمِ يحدثُ أَنَّ هِرقْلَ حِين قَدِم إِيلِياءَ

فَقَالَ ،وكَانَ هِرقْلُ حزاءً ينظُر فِي النجومِ:ن الناظُورِقَالَ اب،قَدِ استنكَرنا هيئَتك:بطَارِقَتِهِ
أَلُوهس حِين ملَه:رظَه انِ قَدالخِت لِكومِ مجفِي الن تظَرن لَةَ حِيناللَّي تأَيي رإِن، نفَم

واكْتب إِلَى مدايِنِ ،فَلاَ يهِمنك شأْنهم، اليهودلَيس يختتِن إِلَّا:يختتِن مِن هذِهِ الأُمةِ؟ قَالُوا
لْكِكودِ،مهالي مِن فِيهِم نلُوا مقْتفَي.رِهِملَى أَمع ما همنيفَب، لِكلَ بِهِ مسلٍ أَرجقْلُ بِرهِر أُتِي

اذْهبوا فَانظُروا أَمختتِن هو :تخبره هِرقْلُ قَالَفَلَما اس،�غَسانَ يخبِر عن خبرِ رسولِ اللَّهِ 
فَقَالَ ،هم يختتِنونَ:فَقَالَ،وسأَلَه عنِ العربِ،فَحدثُوه أَنه مختتِن،فَنظَروا إِلَيهِ،أَم لاَ
وكَانَ نظِيره ،قْلُ إِلَى صاحِبٍ لَه بِرومِيةَثُم كَتب هِر.هذَا ملْك هذِهِ الأُمةِ قَد ظَهر:هِرقْلُ

فَلَم يرِم حِمص حتى أَتاه كِتاب مِن صاحِبِهِ يوافِق رأْي ،وسار هِرقْلُ إِلَى حِمص،فِي العِلْمِ
 بِيوجِ النرلَى خقْلَ عهِر�،بِين هأَناءِ،وظَمقْلُ لِعفَأَذِنَ هِر ةٍ لَهكَرسومِ فِي دالر 

صبِحِم،لِّقَتا فَغابِهوبِأَب رأَم فَقَالَ،ثُم اطَّلَع ومِ:ثُمالر رشعا مفِي الفَلاَحِ ،ي لْ لَكُمه
إِلَى فَتبايِعوا هذَا النبِي؟ فَحاصوا حيصةَ حمرِ الوحشِ ،وأَنْ يثْبت ملْكُكُم،والرشدِ
ردوهم :قَالَ،وأَيِس مِن الإِيمانِ،فَلَما رأَى هِرقْلُ نفْرتهم،فَوجدوها قَد غُلِّقَت،الأَبوابِ
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لَيقَالَ،عو:لَى دِينِكُمع كُمتا شِدبِه بِرتقَالَتِي آنِفًا أَخم ي قُلْتإِن،تأَير فَقَد، وا لَهدجفَس
ضروهنقْلَ ،وا عأْنِ هِرش آخِر ٥٠٣٢"فَكَانَ ذَلِك  

وِيوا":قَالَ النهائِدِ مِنالْفَو مِن اعوأَناعِدِ والْقَو لٌ مِنمابِ جذَا الْكِتفِي هو:لُهقَو:” لَامس
 أَصحابِهِ أَنَّ الْكَافِر لَا يبدأُ علَى منِ اتبع الْهدى وفِيهِ دلِيلٌ لِمذْهبِ الشافِعِي وجمهورِ

ومِنها دعاءُ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِسلَامِ قَبلَ قِتالِهِم وهو ،قُلْت ما أَظُن فِيهِ خِلَافًا.بِالسلَامِ
اجِبلَامِ،وةُ الْإِسوعد مهتلَغب كُنت إِنْ لَم امرح لَهالُ قَبالْقِتقُ.وامِ :لْتمالْه ناب هكَذَا ذَكَرو

فَمِن ذَلِك حدِيثُ سلَيمانَ بنِ ، أَمر بِذَلِك أُمراءَ الْأَجنادِ- � -لِأَنَّ النبِي :وقَالَ.مِن أَئِمتِنا

                                                 
 ) ١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣( مسلم وصحيح ) ٧)(٨/ ١( صحيح البخاري - ٥٠٣٢
ويقال الشام والشآم والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا ) بالشأم. (جمع راكب وهم العشرة فما فوق) ركب(ش  [  

هو الذي ينقل الكلام من ) بترجمانه. (بيت المقدس) بإيلياء. (صالحهم على ترك القتال فيها) ماد فيها. (والأردن وفلسطين ولبنان
الشرف علو الحسب واد والمراد هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا ) أشراف الناس. (يرووا عني وينقلوا) يأثروا. ( إلى أخرىلغة

كراهية له وعدم رضا ) سخطة. (أي أكثرهم من الضعفاء وهم الفقراء والعبيد والموالي والصغار) ضعفاؤهم. (على كل شريف
ما يقول . (نوب مرة لنا ومرة علينا وأصل سجال جمع سجل وهو الدلو الكبير) سجال. (أي أبو سفيان) قال. (عهد) مدة. (به

وهم أتباع . (ليترك) ليذر. (الكف عن المحرمات وخوارم مما لا يليق) العفاف. (أي من عبادة الأوثان ومفاسد الجاهلية) آباؤكم
. جمع وثن وهو الصنم) الأوثان. (ه والفرح به والإنشراحنوره وحلاوت) بشاشته. (في الغالب لا المستكبرون بغيا وحسدا) الرسل

مبالغة في ) لغسلت عن قدمه. (تكلفت على خطر ومشقة) تجشمت. (أصل) أخلص. (أي سبيعث نبي ذه الصفات) أنه خارج(
) دعايةب. (أميرها وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشام) عظيم بصرى. (خدمته واتباعه والخضوع لما جاء به

بدعوة وهي كلمة الشهادة التي يدعى إلى النطق ا أهل الملل الكافرة وهي عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق والاستقامة 
إثم . (أعرضت عن الإسلام ورفضت الدول فيه) توليت. (مضاعفا بعدد من يقتدي به من قومه) مرتين(والعزة والكرامة 

الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين الأتباع من أهل مملكته وهي في الأصل جمع أريسي إثم استمرارهم على ) الأريسيين
مستوية لا تختلف فيها الكتب المترلة ولا الأنبياء المرسلون والآية من سورة آل ) كلمة سواء بيننا وبينكم. (وهو الحراث والفلاح

 �عظن شأنه وأبو كبشة هو أحد أجداد النبي ) ر ابن أبي كبشةأمر أم. (اللغط واختلاط الأصوات) الصخب. (٦٤عمران 
هم الروم وكان ) بني الأفر. (وكانت عادة العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى جد غامض من أجداده وقيل هو أبوه من الرضاع

وهو اسم معرب معناه ) طورالنا(وفي رواية ) ابن الناطور. (العرب يطلقون عليهم ذلك نسبة إلى أحد عظمائهم وقيل غير ذلك
لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم ) أسقفا. (أمير بيت المقدس من قبل هرقل) صاحب إيلياء وهرقل. (حارس البستان

اختلف علينا حالك ) استنكرنا هيئتك. (جمع بطريق وهم خواص دولته وأهل مشورته) بطارقته. (مهموما) خبيث النفس. (الديني
أي ظهر سلطان ) ملك(وفي رواية ) ملك الختان. (يتكهن من أحوالها) ينظر في النجوم. (كاهنا يخبر عن المغيبات) ءحزا. (وسمتك

مدينة معروفة للروم وهي مقر خلافة النصارى ) برومية. (الذين يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يختتون
. قصر حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم) دسكرة. (يفارق وقيل يصل) يرم(. بلدة معروفة من بلاد الشام) حمص. (ورئاسهتم

قريبا أو ) آنفا. (انقطع أمله منهم) وأيس من الإيمان. (جمع حمار والوحش حيوان البر) حمر الوحش. (نفروا وكروا) فحاصوا(
 ]هذه الساعة والآنف أول الشيء
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ولِأَنَّ ،هِيرةٌ وإِجماعوالْأَحادِيثُ فِي ذَلِك كَثِيرةٌ وفِي نفْسِ هذَا الْحكْمِ ش،بريدةَ الْآتِي
الِهِميِ عِيبسو الِهِموذِ أَملَى أَخع مقَاتِلُها نونَ أَنلَمعةِ يوعودِ ،بِالدقْصونَ إِلَى الْمجِيبا يمبفَر

 .٥٠٣٣.."مِن غَيرِ قِتالٍ،فَلَا بد مِن الِاستِعلَامِ
وإِلَى كُلِّ جبارٍ ،وإِلَى النجاشِي،وإِلَى قَيصر، كَتب إِلَى كِسرى� أَنَّ نبِي االلهِ«:عن أَنسٍو

 .٥٠٣٤"�ولَيس بِالنجاشِي الَّذِي صلَّى علَيهِ النبِي ،»يدعوهم إِلَى االلهِ تعالَى
 خالِد بن الْولِيدِ أَنَّ؛عن أَبِي وائِلٍ ،فوهكذا فعل أصحاب رسول االله صلى اله عليه وسلم

بكَت: لأ فَارِسمانَ ورمِهمٍ وتسلِيدِ إِلَى رنِ الْوالِدِ بخ حِيمِ،مِننِ الرمحمِ االلهِ الربِس ،
فَإِني :بعدأَما ، فَإِني أَحمد إِلَيكُم اللَّه الَّذِي لاَ إلَه إِلاَّ هو ، سلاَم علَى منِ اتبع الْهدى 

لاَمالإِس كُملَيع رِضلاَمِ ،أَعلِ الإِسا لأَهم بِهِ فَلَكُم مترلِ ، فَإِنْ أَقْرلَى أَها عم كُملَيعو
ما لأَهلِ فَلَكُم ،فَإِنْ أَقْررتم بِالْجِزيةِ، فَإِني أَعرِض علَيكُم الْجِزيةَ ،وإِنْ أَبيتم، الإِسلاَمِ 
فَإِنَّ عِندِي رِجالاً تحِب الْقِتالَ كَما ،وإِنْ أَبيتم، وعلَيكُم ما علَى أَهلِ الْجِزيةِ ، الْجِزيةِ 

رمالْخ فَارِس حِب٥٠٣٥.ت  
بِسمِ اللَّهِ «: إِلَى الْإِسلَامِكَتب خالِد بن الْولِيدِ إِلَى أَهلِ فَارِس يدعوهم:وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ

وملَأِ فَارِس سلَام علَى منِ اتبع ،الرحمنِ الرحِيمِ مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ إِلَى رستم ومِهرانَ
زيةَ عن يدٍ وأَنتم فَإِنْ أَبيتم فَأَعطُوا الْجِ،أَما بعد فَإِنا ندعوكُم إِلَى الْإِسلَامِ،الْهدى

فَإِنَّ معِي قَوما يحِبونَ الْقَتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَما تحِب فَارِس ،فَإِنْ أَبيتم،صاغِرونَ
رمى.الْخدالْه عبنِ اتلَى مع لَامالس٥٠٣٦»و 

فَأَسلَم ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين،ي أَفْناءِ الأَمصارِبعثَ عمر الناس فِ:قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ :إِني مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ:فَقَالَ،الهُرمزانُ

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَناحينِ ، ولَه رِجلاَنِمِن عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ
أْسالراحٍ ونلاَنِ بِججتِ الرضهن،أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن إِنْ ،فَإِنْ كُسِرو

                                                 
 )١٠٧/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٢٥٢٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٠٣٣
 )١٧٧٤ (- ٧٥)١٣٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٠٣٤
 صحيح) ٣٤٤٢٢)(٢٥٩/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٠٣٥
 صحيح ) ٢٣٠٤)(٣٣٥:ص( مسند ابن الجعد - ٥٠٣٦



 ٣١١٢

أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخى،شركِس أْسفَالر،رصقَي احالجَنو، احالجَنو
فَارِس رالآخ،لِمِينرِ المُسى،فَمروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-كْرقَالَ بنِ ، ورِ بيبج نا عمِيعج ادزِيو

نا بِأَرضِ حتى إِذَا كُ،واستعملَ علَينا النعمانَ بن مقَرنٍ،فَندبنا عمر: قَالَ-حيةَ 
ودأَلْفًا،الع عِينبى فِي أَررامِلُ كِسا عنلَيع جرخانٌ،ومجرت لٌ :فَقَالَ،فَقَامجنِي ركَلِّملِي
كُمةُ،مِن؟ قَالَ:فَقَالَ المُغِيرا شِئْتملْ ع؟ قَالَ:سمتا أَنبِ:مرالع مِن اسأُن نحقَاءٍ،نا فِي شكُن 

ونعبد الشجر ،ونلْبس الوبر والشعر،نمص الجِلْد والنوى مِن الجُوعِ،شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ
رالحَجو، ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب كَذَلِك نحا ننيفَب- لَّتجو هالَى ذِكْرعت 
 هتظَمإِلَ-ع هأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا ،ينبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم�»  قَاتِلَكُمأَنْ ن

هدحو وا اللَّهدبعى تتةَ،حيوا الجِزدؤت ا ،أَونبِيا ننربأَخا�ونبالَةِ ررِس نع ،قُتِلَ مِن نم ها أَن
ربما :فَقَالَ النعمانُ،»ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم،صار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ

 بِيالن عا ممِثْلَه اللَّه كدهأَش�،كمدني فَلَم،زِكخي لَمو،سر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنولِ و
وتحضر ،انتظَر حتى تهب الأَرواح،إِذَا لَم يقَاتِلْ فِي أَولِ النهارِ« كَانَ �اللَّهِ 

اتلَو٥٠٣٧»الص 
 :حكم استئذان الوالدين في الجهاد) ١٨

 لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛لأن الجهاد فرض كفاية،وبر الوالدين فرض             - ١
 .العين في كل ح

 .أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذما
 كل تطوع فيه منفعة للإنسان،ولا ضرر على والديه فيه،فلا يحتاج إلى إذما فيـه               - ٢

 .كقيام الليل،وصيام التطوع ونحوهما

                                                 
  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٣٧
لقب ملك ) كسرى. (كسر) شدخ. (أحد ملوك العجم) مزانالهر. (جمع مصر وهي البلد الكبير) الأمصار. (نواحي) أفناء(ش  [ 

هو الذي ينقل الكلام من ) ترجمان. (اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت) فارس. (لقب ملك الروم) قيصر. (الفرس
) أشهدك. (ير القتالللمغيرة لما أنكر عليه تأخ) فقال النعمان. (هو شعر الإبل) الوبر. (عجم التمر) النوى. (لغة إلى أخرى

من الإخزاء وهو الذل ) ولم يخزك. (على التأني والصبر وفيما لقيت معه من الشدة) يندمك. (مثل هذه الوقعة) مثلها. (أحضرك
يعني بعد زوال الشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب القتال ويسهل على ) تحضر الصلوات. (جمع ريح) ب الأرواح. (والهوان
 ]المقاتلين



 ٣١١٣

فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه،ويجب عليـه أن               
 .والدين في غير معصية االله واجبة،والتطوع ليس بواجبيمتنع؛لأن طاعة ال

 ].٢٣:الإسراء[} وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا{:قال االله تعالى
 -حدثَنا صـاحِب    :ولُسمِعت أَبا عمرٍو الشيبانِي،يقُ   :أَخبرنِي قَالَ :وقَالَ الولِيد بن العيزارِ   

أَي العملِ أَحب إِلَـى اللَّـهِ؟       :�سأَلْت النبِي   : عبدِ اللَّهِ،قَالَ  -هذِهِ الدارِ وأَشار إِلَى دارِ      
الجِهاد «:لَثُم أَي؟ قَا  :قَالَ» ثُم بِر الوالِدينِ  «:ثُم أَي؟ قَالَ  :،قَالَ»الصلاَةُ علَى وقْتِها  «:قَالَ

 ٥٠٣٨"حدثَنِي بِهِن،ولَوِ استزدته لَزادنِي:قَالَ» فِي سبِيلِ اللَّهِ
،فَاسـتأْذَنه فِـي    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما،قال       

 ٥٠٣٩»فَفِيهِما فَجاهِد«:م،قَالَنع:،قَالَ»أَحي والِداك؟«:الجِهادِ،فَقَالَ
وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ،أَنَّ ناعِما،مولَى أُم سلَمةَ حدثَه،أَنَّ عبد االلهِ بـن عمـرِو بـنِ                 

أَبتغِي الْـأَجر   أُبايِعك علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ،   : فَقَالَ �أَقْبلَ رجلٌ إِلَى نبِي االلهِ      :الْعاصِ،قَالَ
فَتبتغِي الْأَجر مِـن  «:نعم،بلْ كِلَاهما،قَالَ:قَالَ» فَهلْ مِن والِديك أَحد حي؟    «:مِن االلهِ،قَالَ 

 ٥٠٤٠»فَارجِع إِلَى والِديك فَأَحسِن صحبتهما«:نعم،قَالَ:قَالَ» االلهِ؟
جِئْـت أُبايِعـك علَـى    : فَقَـالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي      : قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

 ٥٠٤١»ارجِع إِلَيهِما فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيتهما«:الْهِجرةِ،وتركْت أَبوي يبكِيانِ؟ قَالَ
هلْ لَـك   «: مِن الْيمنِ فَقَالَ   �لَّهِ  وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رجلًا هاجر إِلَى رسولِ ال        

ارجِع إِلَيهِما فَاستأْذِنهما،فَإِنْ   «:،قَالَ»لَا«:قَالَ» أَذِنا لَك؟ «:أَبواي،قَالَ:،قَالَ»أَحد بِالْيمنِ؟ 
 ٥٠٤٢»أَذِنا لَك فَجاهِد،وإِلَّا فَبِرهما

                                                 
بر .(في أول وقتها) على وقتها.(هو ابن مسعود رضي االله عنه) عبد االله(ش [   )٥٢٧) (١١٢/ ١(حيح البخاري ص - ٥٠٣٨

 ]الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما) الوالدين
 ابذل جهدك في) ففيهما فجاهد.(هو جاهمة بن العباس بن مرداس) رجل(ش [  )٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٠٣٩

 ]إرضائهما وبرهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل االله تعالى
 - ٦)١٩٧٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٠٤٠
 صحيح ) ١٩) (٢١:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٥٠٤١
 حسن ) ٢٥٣٠)(١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٠٤٢



 ٣١١٤

طَوعِ لَا يخرج إِلَّا بِإِذْنِ الْوالِدينِ إِذَا كَانا مسـلِمينِ،فَإِنْ          هذَا فِي جِهادِ الت   :فِي شرحِ السنةِ  
كَانَ الْجِهاد فَرضا متعينا فَلَا حاجةَ إِلَى إِذْنِهِما وإِنْ منعاه عصاهما وخـرج،وإِنْ كَانـا               

    ضا فَرونِ إِذْنِهِمبِد جرخنِ فَييءٍ         كَافِرـيإِلَى ش جرخلَا ي كَذَلِكا،وعطَوت أَو،ادا كَانَ الْجِه
           انِ،أَولِمسانِ الْمالِدالْو إِذَا كَرِه عطَوالت ومصلَا يةِ،واريالزةِ ورمالْعو جاتِ كَالْحعطَوالت مِن

لِأَنَّ طَاعةَ كُلٍّ مِنهما فَرض علَيهِ،والْجِهاد لَم يتعـين         :همامِأَحدهما إِلَّا بِإِذْنِهِما قَالَ ابن الْ     
 ٥٠٤٣.علَيهِ
 :حكم استئذان صاحب الدين) ١٩

لا يتطوع بالجهاد مدِين لا وفاء له،إلا أن يستأذن من صاحب الدين،أما إذا وجب الجهاد               
،أَنه قَام فِيهِم فَـذَكَر     �عه،يحدثُ عن رسولِ االلهِ     عن أَبِي قَتادةَ،أَنه سمِ   .فيخرج بلا إذنه  

يـا رسـولَ    :لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ،فَقَام رجلٌ،فَقَالَ         
       ي خنع كَفَّربِيلِ االلهِ،تفِي س إِنْ قُتِلْت تأَيولُ االلهِ   االلهِ،أَرسر ؟ فَقَالَ لَهايإِنْ  «:�طَاي،ـمعن

كَيف «:�،ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     »قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ،وأَنت صابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ       
؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَايـاي         :قَالَ» قُلْت؟
نعم،وأَنت صابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ،إِلَّا الدين،فَإِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام قَالَ لِي           «:�

٥٠٤٤»ذَلِك 
 تِيورِبِشقُوقِ الْ        :قَالَ التح تِهِ مِنبِذِم لَّقعتا يا مننِ هيبِالد ادأَر    قأَح ائِنالد سإِذْ لَي،لِمِينسم

فِيهِ تنبِيـهٍ   :وقَالَ النووِي .بِالْوعِيدِ والْمطَالَبةِ مِنه مِن الْجانِي والْغاصِبِ والْخائِنِ والسارِقِ       
مِن أَعمالِ الْبِر لَـا يكَفِّـر       علَى جمِيعِ حقُوقِ الْآدمِيين،وأَنَّ الْجِهاد والشهادةَ وغَيرهما        

     اللَّهِ قَلْت قُوقح كَفِّرا يمإِنو،ينمِيالْآد قُوقا       :حكُلَّه وبالذُّن لَه فِرغي هرِ،فَإِنحالْب هِيدإِلَّا ش
 � االلهِ   سـمِعت رسـولَ   :فعن أَبِـي أُمامـةَ قَـالَ      ،٥٠٤٥.والدين،كَما ورد فِي حدِيثٍ   

شهِيد الْبحرِ مِثْلُ شهِيديِ الْبِر،والْمائِد فِي الْبحرِ كَالْمتشخطِ فِي دمِهِ فِي الْبر،وما            «:يقُولُ

                                                 
 )٢٤٧٢/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٠٤٣
فيه تنبيه على ) إلا الدين(المحتسب هو المخلص الله تعالى) سبمحت(ش )  [ ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٠٤٤

 ]جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى
 )٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٠٤٥



 ٣١١٥

 ـ              بِض بين الْموجتينِ فِي الْبحرِ كَقَاطِعِ الدنيا فِي طَاعةِ االلهِ،وإِنَّ االلهَ وكَّلَ ملَك الْموتِ يقْ
الْأَرواح إِلَّا شهداءَ الْبحرِ،فَإِنه يتولَّى قَبض أَرواحِهِم،ويغفِر لِشهداءِ الْبر الذُّنوب كُلَّها إِلَّا            

نيالدا وكُلَّه وبرِ الذُّنحاءِ الْبدهلِش فِرغتسيو،ني٥٠٤٦»الد 
 :م ثم أسلم وقُتلحكم الكافر إذا قَتل المسل) ٢٠

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :عسلُ :"  قَالَ�أَنَّ رقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي
يقَاتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَيقْتلُ،ثُم يتوب اللَّه علَى :أَحدهما الآخر يدخلاَنِ الجَنةَ

عدي يضحك بِإِلَى لِتضمنِه معنى الِانبِساطِ :قَالَ الطِّيبِي،٥٠٤٧اتِلِ،فَيستشهدالقَ
لِهِمقَو وذٌ مِنأْخالِ،مالْإِقْبهٍ طَلِقٍ :وجهِ بِوإِلَي تهجوتهِ،وإِلَي طْتسبإِلَى فُلَانٍ إِذَا ان حِكْتض

هناضٍ عر تأَنو.ووِيوقَالَ الن: هِينجوتالَى الْمعلَائِكَةِ اللَّهِ تم حِكض ادرلُ أَنْ يمتحيو
هو مِن الصفَاتِ :وقِيلَ.قَتلَ السلْطَانُ فُلَانا إِذَا أَمر بِقَتلِهِ اه:لَقَبضِ روحِهِ،كَما يقَالُ

 ٥٠٤٨.يهِ،ويوكَلُ عِلْمه إِلَيهِ سبحانهالْمتشابِهاتِ ينزه عنِ التشبِ
 :الخلفاء للمجاهدين من وصايا ) ٢١

يزِيد بـن   :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ             
    و برمعدٍ،ونلَى جانَ عفْيأَبِي س        رأَمدٍ،ونلَى جةَ عنسح نبِيلَ ابحرشدٍ،ونلَى جاصِ عالْع ن

            زِيديوصِيهِ،ويو هعيشي هعم جرخةِ،واعملَى الْجع زِيدلَ يعج دٍ،ثُمنلَى جلِيدِ عالْو نب الِدخ
يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ        : يزِيد راكِب،وأَبو بكْرٍ يمشِي إِلَى جنبِهِ،فَقَالَ    

إِني لَست بِراكِبٍ،ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ،إِني أَحتسِب هـذَا         :أَنزِلَ وأَمشِي معك،فَقَالَ  
نَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ،فَسموا       الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمو      

اللَّه إِذَا أَكَلْتم،واحمدوه إِذَا فَرغْتم،يا يزِيد،إِنكُم ستلْقَونَ قَوما قَـد فَحصـوا أَوسـاطَ              
    بِالس مهامائِبِ،فَفَلَقُوا هصكَالْع فَهِي ءُوسِهِمر       امِعـومٍ فِـي صلَى قَوونَ عرمتسوفِ،وي

                                                 
 ضعيف ) ٧٧١٦) (١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠٤٦
  )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٠٤٧

كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر أو ) يضحك االله(ش [ 
 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل.(هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر

 )٢٤٦٦/ ٦(يح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة المفات- ٥٠٤٨
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لَهم،احتبسوا أَنفُسهم فِيها،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم،يا يزِيد لَا تقْتـلْ             
     علَا تا،وامِرع نبرخلَا تا،وغِيرلَا صأَةً،ورلَا اما،وبِيلَـا      صاءَ،ومجةً عابلَا دا،وثْمِرا مرجنَّ شقِر

 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغلَا تلًا،وخن رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ،واةً إِلَّا لِملَا شةً،وقَر٥٠٤٩"ب 
       كْرٍ الصا ببِ،أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،رِيهنِ الزوع  يقهِ     -دلَيانُ اللَّهِ عوـا   - رِضلَم 

                ـنبِيلَ بحـرشـاصِ والْع ـنو برمعانَ وفْينِ أَبِي سب زِيدامِ،يالش وحن وشيثَ الْجعب
ى بلَـغَ ثَنِيـةَ      رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يـودعهم،حت      -حسنةَ،فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ      

علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَـر         :الْوداعِ،ثُم جعلَ يوصِيهِم يقُولُ   
لْأَرضِ ولَا تعصوا   بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي ا            

        رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ بِهِ،فَإِذَا لَقِيترمؤا تم-     اءَ اللَّهإِلَـى ثَلَـاثِ      - إِنَّ ش موهعفَاد 
          ابلَامِ فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس موهعاد مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكُمابالٍ،فَإِنْ أَجلُوا  خِصفَاقْب وكُم

مِنهم وكُفُّوا عنهم،ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَـإِنْ فَعلُـوا              
] ٤٧٩:ص[فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم مِثْلَ ما علَيهِم،فَإِنِ اختـاروا            

دارهم علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ           
               ـعوا ماهِـدجى يتءٌ،حـيةِ شنِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو،مِنِينؤلَى الْمالَّذِي ع

،لِمِينسلُوا             الْملُـوا فَـاقْبةِ،فَإِنْ فَعيإِلَى الْجِز موهعلَامِ،فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مإِنْ هو
 مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنكُفُّوا عو،مهمِن- اءَ اللَّه٥٠٥٠.- إِنَّ ش 

 الزبيرِ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي االلهُ عنه أَمر خالِد بن الْولِيدِ حِين بعثَه إِلَى              وعن عروةَ بنِ  
أَنْ يدعوهم بِدِعايةِ الْإِسلَامِ،وينبئَهم بِالَّذِي لَهم فِيهِ وعلَيهِم،ويحرِص        "منِ ارتد مِن الْعربِ   

 هداهم،فَمن أَجابه مِن الناسِ كُلِّهِم،أَحمرِهِم وأَسودِهِم،كَانَ يقْبلُ ذَلِك مِنه،بِأَنه إِنما           علَى
            لَم هانإِيم قدصلَامِ،وإِلَى الْإِس وعدالْم ابانِ بِااللهِ،فَإِذَا أَجلَى الْإِيمبِااللهِ ع كَفَر نقَاتِلُ مي  كُني 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣) (١٨٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٥٠٤٩
 صحيح لغيره  ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٥٠٥٠

إِنْ لَم يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ رسولِ اللَّهِ : يقُولُفَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ
 وأَمره فِي الْفَيءِ، أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ �

  ثُم روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُحقا
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علَيهِ سبِيلٌ،وكَانَ االلهُ عز وجلَّ هو حسِيبه،ومن لَم يجِبه إِلَى ما دعاه إِلَيهِ مِـن الْإِسـلَامِ                 
 لَهقْتأَنْ ي هنع جِعري ن٥٠٥١"مِم 

          ا بلَم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را ببِ،أَنَّ أَبيسنِ الْمعِيدِ بس نوع       ـنب زِيدامِ يالش وحن ودنثَ الْجع
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْـرٍ مـع   :أَبِي سفْيانَ،وعمرو بن الْعاصِ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ،قَالَ     

سولِ االلهِ،أَتمشِـي ونحـن     يا خلِيفَةَ ر  :أُمراءِ جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ،فَقَالُوا      
ثُـم جعــلَ  ".إِنـي أَحتسِـب خطَــاي هـذِهِ فِـي سـبِيلِ االلهِ      :"ركْبـانٌ؟ فَقَـالَ  

أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ،اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ فَقَاتِلُوا من كَفَـر بِااللهِ،فَـإِنَّ االلهَ             :"يوصِيهِم،فَقَالَ
ا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تجبنوا،ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَـا تعصـوا مـا            ناصِر دِينه،ولَ 

           ـمالٍ،فَإِنْ هإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعاءَ االلهُ فَادإِنْ ش رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ،فَإِذَا لَقِيترمؤت
فُّوا عنهم،ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ،فَإِنْ هم أَجابوك فَـاقْبلُوا مِـنهم          أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُ   

وكُفُّوا عنهم،ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَـإِنْ هـم فَعلُـوا               
     ها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُـوا فِـي          فَأَخخد مإِنْ هو،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِين

الْإِسلَامِ واختاروا دارهم علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي          
      مِنِينؤلَى الْمع ضااللهِ الَّذِي فَر كْمح هِملَيـى         عتءٌ حـيائِمِ شنالْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو،

             مةِ،فَإِنْ هيإِلَى الْجِز موهعلَامِ فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجي
      وأَب مإِنْ هو،مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنلُوا فَاقْبـاءَ         فَعإِنْ ش مفَقَـاتِلُوه هِملَيوا بِااللهِ ععِينتا فَاس

االلهُ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرِقُنها،ولَا تعقِروا بهِيمةً،ولَا شجرةً تثْمِر،ولَا تهدِموا بيعـةً،ولَا            
،وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِـي الصـوامِعِ        تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَا النساءَ     

              ءُوسِـهِمطَانُ فِـي رـيـذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو،لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعفَد
 ٥٠٥٢".أَفْحاصا،فَإِذَا وجدتم أُولَئِك فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ االلهُ 

    اللَّه هحِمرِيرٍ، رج نـذِهِ   : وقَالَ ابمِ هرحالْم مٍ مِنولِ يفِي أَو هنع اللَّه ضِير ،رمع كِبرو
 ـ١٤(السنةَ فَعسـكَر بِـهِ    . صِرار: فِي الْجيوشِ مِن الْمدِينةِ، فَنزلَ علَى ماءٍ يقَالُ لَه        )  ه

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٨٤٩)(٣٤٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٠٥١
 صحيح لغيره ) ١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٠٥٢
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 الْعِراقِ بِنفْسِهِ، واستخلَف علَى الْمدِينةِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ، واستصحب           عازِما علَى غَزوِ  
              مـزا عةِ فِيمابحةِ الصارتِشا لِاسلِسجم قَدع ةِ، ثُمابحاتِ الصادفَّانَ وِسع نانَ بثْمع هعم

 ودِينهِ، ولَيلَا : عةٌ إِنَّ الصامِعةَ ج .        ،مهـارشتاس ةِ،ثُمدِينالْم مِن فَقَدِم،لِيلَ إِلَى عسأَر قَدو
              قَالَ لَـه هفٍ، فَإِنوع ننِ بمحالر دباقِ، إِلَّا عابِ إِلَى الْعِرلَى الذَّهع افَقَهو مـي  : فَكُلُّهإِن

مسلِمِين فِي سائِرِ أَقْطَارِ الْأَرضِ، وإِني أَرى أَنْ تبعـثَ          أَخشى إِنْ كُسِرت أَنْ تضعِف الْ     
فَأَرفَأَ عمر والناس عِند ذَلِـك، واستصـوبوا رأْي ابـنِ        .رجلًا، وترجِع أَنت إِلَى الْمدِينةِ    

: ومن هو؟ قَالَ  : قَالَ.قَد وجدته : اقِ؟ فَقَالَ فَمن ترى أَنْ نبعثَ إِلَى الْعِر     :فَقَالَ عمر . عوفٍ
      رِيهالِكٍ الزم نب دعاثِنِهِ سرفِي ب دلَـى         .الْأَسع هردٍ، فَـأَمعلَ إِلَى سسأَرو لَهقَو ادجتفَاس

خالُ رسولِ اللَّـهِ    :ك مِن اللَّهِ أَنْ قِيلَ    يا سعد بنِي وهيبٍ، لَا يغرن     : الْعِراقِ، وأَوصاه فَقَالَ  
�  هاحِبصو  .             إِنَّ اللَّـهنِ، وسئَ بِالْحيو السحمي لَكِنئِ، ويئَ بِالسيو السحملَا ي فَإِنَّ اللَّه

        مرِيفُهش استِهِ، فَالنإِلَّا بِطَاع بسدٍ نأَح نيبو هنيب ساءٌ        لَيـوفِي ذَاتِ اللَّهِ س مهضِيعو؛  و
     رظُرِ الْـأَمةِ، فَـاناللَّهِ بِالطَّاع دا عِنرِكُونَ مديةِ وافِيلُونَ بِالْعفَاضتي ،هادعِب مهو ،مهبر اللَّه

فَإِنه الْأَمر، هذِهِ عِظَتِي إِياك،     ؛ مه   منذُ بعِثَ إِلَى أَنْ فَارقَنا فَالْز       �الَّذِي رأَيت رسولَ اللَّهِ     
        اسِرِينالْخ مِن تكُنو لُكمبِطَ عا حهنع تغِبرا وهكْترإِنْ ت.    قَالَ لَه اقَهفِر ادا أَرلَمو : كإِن

        و كابا أَصلَى مع ربالص ربدِيدٍ،فَالصرٍ شلَى أَمع قْدِمتةُ اللَّـهِ،       سـيشخ لَك عمجت كابن
فِي طَاعتِهِ واجتِنابِ معصِيتِهِ، وإِنما طَاعـةُ مـن         ؛واعلَم أَنَّ خشيةَ اللَّهِ تجتمِع فِي أَمرينِ      

   ببِح اهصع نانُ ميا عِصمإِنةِ، والْآخِر بحا وينضِ الدغبِب هةِ،  أَطَاعضِ الْـآخِرغبا وينالد
فَأَما الْعلَانِيةُ فَأَنْ يكُـونَ     ؛ ولِلْقُلُوبِ حقَائِق ينشِئُها اللَّه إِنشاءً، مِنها السر ومِنها الْعلَانِيةُ          
كْمةِ مِن قَلْبِهِ علَى لِسـانِهِ،      حامِده وذَامه فِي الْحق سواءً، وأَما السر فَيعرف بِظُهورِ الْحِ         

                ـبإِذَا أَح إِنَّ اللَّهو ،مهتبحأَلُوا مس قَد ينبِيبِ، فَإِنَّ النبحفِي الت دهزاسِ، فَلَا تةِ النحِببِمو
كزِلَتنم بِرتفَاع ،هضغا بدبع ضغإِذَا أَبو ،هببا حدباسِعالن دعِن زِلَتِكناللَّهِ بِم د٥٠٥٣ . عِن 

 
������������� 

                                                 
 )٤٨٣/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =  الطبري وتاريخ) ٦١٣/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٥٠٥٣
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 :حكم الخدعة والكذب في الحرب

يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدو،بشرط ألا يشتمل على نقـض              
 .عهد،أو إخلال بأمان

 .نود المسلمين كثرة كاثرة،وأسلحته قوة لا تقهرومن الخداع أن يوهم العدو بأن ج
ومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثلاً،أظهر أنه يريد الجنوب،فـالحرب     

 .خدعة
 :وفي هذا الفعل فائدتان

 .أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين،فتحل الرحمة محل القسوة:الأولى
 .لمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعةتوفير طاقة جيش المس:الثانية

سـمِعت  :أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ،قَـالَ          :عنِ الزهرِي،قَالَ 
ها إِلَّـا    قَلَّما يرِيد غَزوةً يغزو    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:كَعب بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،يقُولُ     

 فِي حر شدِيدٍ،واستقْبلَ سفَرا     �ورى بِغيرِها،حتى كَانت غَزوةُ تبوك،فَغزاها رسولُ اللَّهِ        
بعِيدا ومفَازا،واستقْبلَ غَـزو عـدو كَثِيرٍ،فَجلَّـى لِلْمسـلِمِين أَمرهم،لِيتـأَهبوا أُهبـةَ             

ودعرِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخو،٥٠٥٤»هِم 
 ٥٠٥٥» الحَرب خدعةً�سمى النبِي «:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ

الحَـرب  «:�قَـالَ النبِـي     :وعن عمرٍو،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ        
عد٥٠٥٦»ةٌخ 

                                                 
الموضع المهلك سمي ) مفازا.(قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل) قلما(ش [   )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٥٤

بجهته ) بوجهه.(لاقاة عدوهمالاستعداد اللازم لم) أهبة عدوهم.(ليستعدوا) ليتأهبوا.(أظهره) فجلى.(بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة
 ]التي يريد

  )٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٠٥٥
 وهو متواتر ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٥٦
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                 قْـضكُونَ فِيـهِ نإِلَّا أَنْ ي فَقات فبِ كَيرالْكُفَّارِ فِي الْح عاعِ مازِ الْخِدولَى جفَقُوا عاتو
إِنمـا  :وقَالَ الطَّبـرِي  .عهدٍ،أَو أَمانٍ،وقَد صح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ         

   مِن وزجقِيقَـةِ           يـةُ حاحإِب الظَّـاهِرو،وزجلَا ت هقِيقَتحو،ارِيضعبِ الْمرالْكَذِبِ فِي الْح
 ٥٠٥٧الْكَذِبِ،لَكِن الِاقْتِصار علَى التعرِيضِ أَفْضلُ

لْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ    وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،أَنَّ أُمه أُم كُ           
        بِيالن نعايلِ،اللَّاتِي باتِ الْأُواجِرهالْم مِن تكَانطٍ،ويعأَبِي م�    تـمِعا سهأَن،ـهتربأَخ،

نمِـي  لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ،ويقُولُ خيـرا وي        «:،وهو يقُولُ �رسولَ االلهِ   
ولَم أَسمع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَـذِب إِلَّـا فِـي              :قَالَ ابن شِهابٍ  » خيرا
 ٥٠٥٨الْحرب،والْإِصلَاح بين الناسِ،وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها:ثَلَاثٍ

 طَّابِيذِهِ  :قَالَ الْخـا            هقِ طَلَبدةِ الصزاوجملِ وةِ الْقَوادا إِلَى زِيانُ فِيهسالْإِن طَرضي قَد ورأُم
لِلسلَامةِ ودفْعا لِلضررِ،وقَد رخص فِي بعضِ الْأَحوالِ فِي الْيسِيرِ مِن الْإِفْسادِ لِما يؤملُ فِيهِ              

،فَالْكَذِب فِي الْإِصلَاحِ بين اثْنينِ هو أَنْ ينمِي مِن أَحدِهِما إِلَى صاحِبِهِ            الْكَثِير مِن الْإِصلَاحِ  
خيرا ويبلِغه جمِيلًا،وإِنْ لَم يكُن سمِعه مِنه يرِيد بِذَلِك الْإِصلَاح،والْكَذِب فِي الْحربِ أَنْ             

 ويتحدثَ بِما يقَوي بِهِ أَصحابه ويكِيد بِهِ عدوه،وقَد روِي عنِ النبِي            يظْهِر مِن نفْسِهِ قُوةً   
،وأَما كَذِب الرجلِ زوجته هـو أَنْ يعِـدها ويمنيهـا           "» الْحرب خدعةٌ «:"  أَنه قَالَ  �

قَـالَ  .ر مِما فِي نفْسِهِ يستدِيم بِذَلِك صحبتها ويصلُح بِهِ خلُقُهاويظْهِر لَها مِن الْمحبةِ أَكْثَ  
لَو أَنَّ رجلًا اعتذَر إِلَى رجلٍ بِحرفِ الْكَلَامِ ولَحنِهِ لِيرضِيه بِذَلِك لَم يكُن             :سفْيانُ بن عيينةَ  

لُهقَوا،وكَاذِب: دِيثُ الرحـدِ           وـدِيثِ أَحـى حنعا فِي مهجوأَةِ زردِيثُ الْمحو،هأَترلِ امج
 ٥٠٥٩.الزوجينِ الْآخر لِيستقِيم معا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

 :نوم ااهد بجوار سلاحه
 قِبلَ نجـدٍ،فَلَما قَفَـلَ   �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ       

 � قَفَلَ معه،فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ،فَنزلَ رسـولُ اللَّـهِ             �رسولُ اللَّهِ   
                                                 

 )٢٥٣٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٠٥٧
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٠٥٨
 )٣١٥١/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٠٥٩
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يفَه،ونِمنا  تحت سمرةٍ وعلَّق بِها س     �وتفَرق الناس يستظِلُّونَ بِالشجرِ،فَنزلَ رسولُ اللَّهِ       
إِنَّ هـذَا اختـرطَ علَـي       :"  يدعونا،وإِذَا عِنده أَعرابِي،فَقَـالَ    �نومةً،فَإِذَا رسولُ اللَّهِ    

ثًا  ثَلاَ -اللَّه،:من يمنعك مِني؟ فَقُلْت   :سيفِي،وأَنا نائِم،فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا،فَقَالَ     
-"لَسجو هاقِبعي لَم٥٠٦٠"و 

 :عدم قتل غير المقاتلين
 كل الناس في حالة - أي بالرحمة والعدل -وهو يعم ما ،الإسلام دين الرحمة والعدل

 في حقه - حينئذ -إلا من حارب الرحمة والعدل فإن من العدل ،وفي حالة الحرب،السلم
ألا تقتلوا قوماً نكثوا (:قال تعالىأن ينال جزاءه من القتل والخزي والعذاب كما 

أَتخشوم فاالله أحق أن تخشوه إن ،وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة،أيمام
ويشفِِ صدور قوم ،وينصركم عليهم،ويخزِهم،قاتلوهم يعذِّم االله بأيديكم.كنتم مؤمنين

-١٣:التوبة) [ واالله عليم حكيمويتوب االله على من يشاء،مؤمنين ويذْهب غيظَ قلوبِهم
١٥.[ 

كالنساء والأطفال ونحوهم فإن قتلهم يعتبر ظلماً ،أما الكافر الذي لا يقاتل المسلمين
 .وطبقه المسلمون في حروم،وقد ورد بذلك الكتاب والسنة،واعتداء لا يرضاه االله

م ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُ{ :قال تعالى
 .]١٩٠:البقرة[} 
ولَا ،هذِهِ الْآيةُ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْأَمرِ بِالْقِتالِ”وقاتِلُوا”:قَولُه تعالَى”:قال القرطبي 

رلَ الْهِجا قَبظُورحالَ كَانَ مفِي أَنَّ الْقِت لِهِخِلَافةِ بِقَو:” بِالَّتِي هِي فَعاد
نس٣٤:فصلت"[أَح [وقوله:”فَحاصو مهنع ففَاع]"وقوله] ١٣:المائدة:” مهرجاهو

وما كَانَ مِثْلَه ] ٢٢:الغاشية[”لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ”:وقوله] ١٠:المزمل[”هجراً جمِيلًا
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين ”:ا هاجر إِلَى الْمدِينةِ أُمِر بِالْقِتالِ فَنزلَفَلَم.مِما نزلَ بِمكَّةَ

كُمقاتِلُوني”هرغَيسٍ وأَن نب بِيعالر فِي .قَالَه لَتزةٍ نلَ آييقِ أَنَّ أَودكْرٍ الصأَبِي ب نع وِيرو
                                                 

ناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة ) قبل نجد(ش [   )٢٩١٠) (٣٩/ ٤(خاري صحيح الب - ٥٠٦٠
هو غورث بن ) أعرابي.(شجرة) سمرة.(شجر عظيم له شوك) العضاه.(النوم وقت الظهيرة) القائلة.(رجع) قفل.(والطائف
 ]مصلتا بارزا ومستويا) صلتا.(سل) اخترط.(الحارث
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وأَنَّ آيةَ الْإِذْنِ إِنما ،والْأَولُ أَكْثَر.]٣٩:الحج[”ين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِمواأُذِنَ لِلَّذِ”:الْقِتالِ
رِكِينشالْم قَاتِلْ مِني لَم نلِمفي القتال عامة لمن فاتل و لَتزن، بِيأَنَّ الن ذَلِكو� جرخ 

رمكَّةَ لِلْعابِهِ إِلَى محأَص عكَّةَ،ةِمبِ مةَ بِقُربِييدلَ الْحزا نبِئْرٍ-فَلَم مةُ اسبِييدالْحو ، يمفَس
وأَقَام بِالْحديبِيةِ ، فَصده الْمشرِكُونَ عنِ الْبيتِ-ذَلِك الْموضِع بِاسمِ تِلْك الْبِئْرِ

علَى أَنْ تخلَى لَه مكَّةُ فِي الْعامِ ،مِهِ ذَلِك كَما جاءَفَصالَحوه علَى أَنْ يرجِع مِن عا،شهرا
ورجع إِلَى ،وصالَحوه علَى أَلَّا يكُونَ بينهم قِتالٌ عشر سِنِين،الْمستقْبِلِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ

وخاف الْمسلِمونَ غَدر الْكُفَّارِ وكَرِهوا ،اءِفَلَما كَانَ مِن قَابِلٍ تجهز لِعمرةِ الْقَض.الْمدِينةِ
أَي يحِلُّ لَكُم الْقِتالُ إِنْ قَاتلَكُم ،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ،الْقِتالَ فِي الْحرمِ وفِي الشهرِ الْحرامِ

إِ.الْكُفَّارو جذِكْرِ الْح مِن قبا سصِلَةٌ بِمتةُ مافَالْآيورِهظُه انِ البيوت مِنيهِ ،تلَيفَكَانَ ع
هنع كَف نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلُ مي لَاملَ،السزى نتح”رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[”فَاقْت [

وقاتِلُوا ”نسخها:ربِيعوقَالَ ابن زيدٍ وال.قَالَه جماعةٌ مِن الْعلَماءِ،فَنسِخت هذِهِ الْآيةُ
وقَالَ ابن عباسٍ وعمر بن عبدِ .فَأُمِر بِالْقِتالِ لِجمِيعِ الْكُفَّارِ] ٣٦:التوبة[”الْمشرِكِين كَافَّةً
اهِدجمزِيزِ وةٌ:الْعكَمحم هِي،كُمقَاتِلُوني نالَةِ مبِح مه قَاتِلُوا الَّذِين أَي،لِ ووا فِي قَتدتعلَا ت

هِهِمبشانِ وبهالرانِ ويبالصاءِ وسالن،هانيأْتِي با يلَى مع.اسحفَرٍ النعو جقَالَ أَب: حذَا أَصهو
 رأَى فِي بعضِ �اللَّهِ فَأَما السنةُ فَحدِيثُ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ ،الْقَولَينِ فِي السنةِ والنظَرِ

ذَلِك ولَةً فَكَرِهقْتأَةً مرازِيهِ امغانِ،ميبالصاءِ وسلِ النقَت نى عهنةُ،والْأَئِم اهور. ظَرا النأَمو
والْقِتالِ لَا ،مةِ والْمخاصمةِكَالْمقَاتلَةِ والْمشات،لَا يكُونُ فِي الْغالِبِ إِلَّا مِن اثْنينِ”فَاعلَ”فَإِنَّ

مههبأَش نمانِ ويبلَا فِي الصاءِ وسكُونُ فِي الناءِ فَلَا ،يرالْأُجوخِ ويالشى ونمالزانِ وبهكَالر
 أَبِي سفْيانَ حِين أَرسلَه إِلَى وبِهذَا أَوصى أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه يزِيد بن.يقْتلُونَ
 :ولِلْعلَماءِ فِيهِم صور سِت،أَخرجه مالِك وغَيره،إِلَّا أَنْ يكُونَ لهؤلاء أذائه،الشامِ

مومِ لِع،فِي حالَةِ الْمقَاتلَةِ وبعدها:قَالَ سحنونٌ، النساءُ إِنْ قَاتلْن قُتِلْن- الْأُولَى
واقْتلُوهم حيثُ ”،"وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم”:قَولِهِ

موهمالِ.]١٩١:البقرة[”ثَقِفْتةٌ فِي الْقِتظِيمع أَةِ آثَاررلِلْمبالأموال،و اددا الْإِمهومنها ،مِن
راتٍ شعورِهِن نادِباتٍ مثِيراتٍ معيراتٍ بِالْفِرارِ وقَد يخرجن ناشِ،التحريص علَى الْقِتالِ
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نلَهقَت بِيحي ذَلِكو، لَامِهِنةِ إِسعرلِس فَعأَن قَاقتِررِ فَالِاسفِي الْأَس لْنصإِذَا ح نهأَن رغَي
انِهِنيأَد نع وعِهِنجرو،ارِهِنذُّرِ فِرعتالِوجبِخِلَافِ الر طَانِهِنإِلَى أَو . 

فَإِنْ ،ولِأَنه لَا تكْلِيف علَيهِم، الصبيانُ فَلَا يقْتلُونَ لِلنهيِ الثَّابِتِ عن قَتلِ الذُّريةِ- الثَّانِيةُ
 .قُتِلَ] الصبِي[قَاتلَ 

وهذَا إِذَا ،بلْ يترك لَهم ما يعِيشونَ بِهِ مِن أَموالِهِم،لَا يسترقُّونَ الرهبانُ لَا يقْتلُونَ و- الثَّالِثَةُ
وستجِد أَقْواما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم ”:لِقَولِ أَبِي بكْرٍ لِيزِيد،انفَردوا عن أَهلِ الْكُفْرِ

فَإِنْ كَانوا مع الْكُفَّارِ فِي الْكَنائِسِ ”نهم حبسوا أَنفُسهم لَهفَذَرهم وما زعموا أَ،لِلَّهِ
لَا يغير الترهب :وقَالَ سحنونٌ.ولَو ترهبتِ الْمرأَةُ فَروى أَشهب أَنها لَا تهاجِ.قُتِلُوا

لِأَنها داخِلَةٌ ،والصحِيح عِندِي رِوايةُ أَشهب”:ربِيقَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْع.حكْمها
 ".فَذَرهم وما حبسوا أَنفُسهم لَه”:تحت قَولِهِ

والصحِيح أَنْ تعتبر .لَا يقْتلُونَ:وقَالَ ابن حبِيبٍ.يقْتلُونَ:قَالَ سحنونٌ. الزمنى- الرابِعةُ
وإِلَّا ترِكُوا وما هم بِسبِيلِهِ مِن الزمانةِ وصاروا  مالًا ،فإن كانت فيهم أذائه قُتِلُوا،حوالُهمأَ

 .علَى حالِهِم وحشوةٍ
والَّذِي علَيهِ جمهور .لَا يقْتلُونَ:قَالَ مالِك فِي كِتابِ محمدٍ. الشيوخ- الْخامِسةُ

ولَا ينتفَع بِهِ فِي رأْيٍ ولَا مدافَعةٍ فَإِنه لَا ،إِنْ كَانَ شيخا كَبِيرا هرِما لَا يطِيق الْقِتالَ:فُقَهاءِالْ
 -انِيوالثَّ. مِثْلُ قَولِ الْجماعةِ-أَحدهما:ولِلشافِعِي قَولَانِ.وبِهِ قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ،يقْتلُ

اهِبالرو ولُ هقْتي.زِيدكْرٍ لِيلِ أَبِي بلُ لِقَوالْأَو حِيحالصو، هأَن تفَثَب لَه الِفخلَا مو
اعمأَةِ.إِجركَالْم لُهقَت وزجفَلَا ي ودالْع عِينلَا يقَاتِلُ ولَا ي نمِم ها فَإِنضأَيا إِنْ ،وأَمكَانَ و

 نيا بريخفِيهِ م امكُونُ الْإِمي ذَا إِذَا أُسِرالِ فَهأْيِ أَوِ الْمبِ أَوِ الرربِالْح هترضى مشخت نمِم
 .الْجِزيةِالْقَتلُ أَوِ الْمن أَوِ الْفِداءُ أَوِ الِاستِرقَاق أَو عقْد الذِّمةِ علَى أَداءِ :خمسةِ أَشياءَ

وقَالَ .لَا يقْتلُونَ:فَقَالَ مالِك فِي كِتابِ محمدٍ،وهم الْأُجراءُ والْفَلَّاحونَ، الْعسفَاءُ-السادِسةُ
افِعِيوا الْ:الشدؤي وا أَولِمسإِلَّا أَنْ ي ارالْكِب وخيالشاءُ ورالْأُجونَ ولُ الْفَلَّاحقْتةَييلُ .جِزالْأَوو

حبِيعِ ،أَصنِ الراحِ  ببدِيثِ رفِي ح لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو) لْنقْتلِيدِ فَلَا ينِ الْوالِدِ ببِخ قالْح
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حِين الَّذِي لَا ينصِبونَ اتقُوا اللَّه فِي الذُّريةِ والْفَلَّا:وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ.)ذُريةً ولَا عسِيفًا
برالْح لُ حراثا.لَكُمقْتزِيزِ لَا يدِ الْعبع نب رمكَانَ ع٥٠٦١."ذكره ابن المنذر،و 

 : وعلى ضوء ذلك نقول الذين لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال بقول أو فعل هم
 .النساء والصبيان:)١

 �أَنَّ امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي النبِي :أَخبره، رضِي اللَّه عنهأَنَّ عبد اللَّهِ،عن نافِعٍ
 .٥٠٦٢» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ «،مقْتولَةً

 .ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح
امة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر وفي حديث الصعب بن جث

أَو ، بِالأَبواءِ�مر بِي النبِي :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ رضِي اللَّه عنهمف،السابق
هم «: وذَرارِيهِم قَالَفَيصاب مِن نِسائِهِم،وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ مِن المُشرِكِين،بِودانَ
مه٥٠٦٣»مِن 

فَأَصابت مِن ،لَو أَنَّ خيلًا أَغَارت مِن اللَّيلِ: قِيلَ لَه�أَنَّ النبِي ،وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ
 ٥٠٦٤»هم مِن آبائِهِم«:أَبناءِ الْمشرِكِين؟ قَالَ

 بين الْحدِيثَينِ بِأَنَّ معنى قَولِهِ هم مِنهم أَي فِي الْحكْمِ فِي والْأَولَى الْجمع":قال الزرقاني
 قَدو الِ إِلَّا بِذَلِكجلِ الرولُ إِلَى قَتصالْو كِنمي ا إِذَا لَمم هِيا وهنئُولِ عسالَةِ الْمالْح تِلْك

فَإِذَا أُصِيب لِمِينسلَى الْمع خِيفذَلِك نِعتمي لَم بِهِم تِلَاطِهِمةُ ،وا لِاخاحإِب ادرالْم سلَيو
 ٥٠٦٥"قَتلِهِم بِطَرِيقِ الْقَصدِ إِلَيهِم مع الْقُدرةِ علَى تركِهِ جمعا بينهما بِدونِ دعوى نسخِ

                                                 
 )٣٤٧/ ٢(تفسير القرطبي  - ٥٠٦١
  )٣٠١٤)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٦٢
 ) ١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٦٣
بالقتل ) فيصاب. (يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأة) يبيتون. (موضعان بين مكة والمدينة) بالأبواء أو بودان(ش    [ 
 حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم أي من المشركين فلا) هم منهم. (وغيره

 ]وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم
 )١٧٤٥ (- ٢٨)١٣٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥٠٦٤
 )١٨/ ٣( شرح الزرقاني على الموطأ - ٥٠٦٥
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أمر مجمع عليه فيما إذا وهو ،دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
فيجوز ،أو اختلطوا بالرجال،أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي.لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرجال

فِيينِ صقَّعِ بربِيعِ ،قتلهم عند الجمهور لما جاء في حديث الْمنِ الراحِ بهِ رِيدج نع
فَإِذَا امرأَةٌ ،وعلَى مقَدمةِ الناسِ خالِد بن الْولِيدِ فِي غَزاةٍ �كُنا مع رسولِ اللَّهِ «:قَالَ

فَأَتى رسولُ اللَّهِ ،فَجعلُوا يتعجبونَ مِن خلْقِها قَد أَصابتها الْمقَدمةُ،مقْتولَةٌ علَى الطَّرِيقِ
فَلَا تقْتلُوا ،أَدرِك خالِدا”:ثُم قَالَ،«اتِلُ هاه ما كَانت هذِهِ تقَ”:فَقَالَ،فَوقَف علَيها،�

ما كانت هذه تقاتل يدل على أا إذا قاتلت ”:قوله:قال الصنعاني،٥٠٦٦"ولَا عسِيفًا ،ذُريةً
وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت .اهـ.وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً،قتلت

 - � -لبخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي بالرجال المقاتلين فيدل عليه حديث ا
هم منهم ”:سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال

فدل ذلك على جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال ،أخرجه الستة
 ٥٠٦٧.رب ملا يجوز قتلهم حتى لو تترس أهل الح:إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي

أَجمع الْعلَماءُ علَى الْعملِ بِهذَا الْحدِيثِ وتحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ إِذَا ":وقال النووي
الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم وخيا شأَملُونَ وقْتاءِ يلَمالْع اهِيرملُوا قَالَ جقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتي لَم أْير 

قُتِلُوا وإِلَّا فَفِيهِم وفِي الرهبانِ خِلَاف قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ لَا يقْتلُونَ والْأَصح فِي مذْهبِ 
 .٥٠٦٨"الشافِعِي قتلهم

 .والأجراءالرهبان والشيوخ الزمنى :)٢
 .ما لم يقاتلوا  إلى أن هؤلاء كلهم لا يقتلون الحنابلةوة  والمالكيالأحنافذهب 

وإِذَا ثَبت فَقَد علَّلَ الْقَتلَ .والْهاءُ الثَّانِيةُ لِلسكْتِ،وهاه كَلِمةُ زجرٍ":قال ابن الهمام
م قَتلُ فَثَبت ما قُلْنا مِن أَنه معلُولٌ بِالْحِرابةِ فَلَزِ» ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ«بِالْمقَاتِلَةِ فِي قَولِهِ 

ةً لَهظِنا كَانَ مم،اهإي سا لَيوِهِ ،بِخِلَافِ محنو قابِسِ الشي انِ أَويبالصاءِ وسلِ النعِ قَتنبِمو
قَولِ وإِلَّا لَقُتِلَ هؤلَاءِ وهو الْمراد بِ،يبطُلُ كَونُ الْكُفْرِ مِن حيثُ هو كُفْر عِلَّةً أُخرى

                                                 
 صحيح ) ٤٧٨٩)(١١٠/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٠٦٦
 )١١٨/ ٤( مختصر صحيح البخاري  منار القاري شرح- ٥٠٦٧
 )٤٨/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ٥٠٦٨
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لَكِن ،يعنِي مِن عدمِ قَتلِ يابِسِ الشق) ما بيناه(أَي علَى الشافِعِي ) والْحجةُ علَيهِ(الْمصنفِ 
نِ لَهلَيدِ الْقَولَى أَحع امذَا الْإِلْزه،يمالْعوخِ ويفِي الشجِيزِ وحِ الْورفِي ش ذَكَر هانِ فَإِن

وبِهِ قَالَ أَحمد ،فِي قَولٍ يجوز قَتلَهم:والضعفَاءِ والزمنى ومقْطُوعِي الْأَيدِي والْأَرجلِ قَولَانِ
 - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وروِي عنه ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{فِي رِوايةٍ لِعمومِ 

»اُقْتمهخروا شيحتاسو رِكِينشالْم وخيلِ» لُوا شلِلْقَت بِيحم الْكُفْرو كُفَّار مهلِأَنو. 
وزجلٍ لَا يفِي قَوو، انِعِ مِندِيثِ الْمالْح مِن اهنا ذَكَرم ذَكَرو الِكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو
وعن أَبِي .والْمقْعد والزمِنِ ومقْطُوع الْيدينِ والرجلَينِ فِي معناه:قَالَ.قَتلِ الشيخِ الْفَانِي

لَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا ”:بكْرٍ أَنه أَوصى يزِيد بن أَبِي سفْيانَ حِين بعثَه إلَى الشامِ فَقَالَ
الْخ وخيلَا الشاءَ وسىالنهتان رالَى .بعله تأَنَّ قَو لَمعت تأَنو}رِكِينشلُوا الْمفَاقْت {

ومن ،فَجاز تخصِيص الشيخِ الْفَانِي،عام مخصوص بِالذِّمي والنساءِ والصبيانِ] ٥:التوبة[
فِيهِم كُني لَم اسِ لَوبِالْقِي فنصالْم تذَكَرمِعا سم فِيهِمو ففَكَي ربخ ، ا مِننما قَدلْ مب

وأَما حدِيثُ الشيوخِ فَتقَدم أَنه .أَنَّ النصوص مقَيدةٌ ابتِداءً بِالْمحارِبِين علَى ما ترجِع إلَيهِ
نِ أَراجِ بجبِالْحو مهدقِطَاعِ عِنبِالِان عِيفا ،طَاةَضنا ذَكَرلَى مع هصِيصخت جِبفَي لِّمس لَوو

ولِهِملَى أُصع. هأَن حفِ صنصلُ الْما قَوأَمو- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِ  «- عقَت نى عهن
ارِيالذَّرانِ ويبا» الص اءُ مِنسالن ارِيبِالذَّر ادربِفَالْمبسبِ فِي الْمبمِ السس. 

يننِيردِيثِ :قَالَ فِي الْعفِي الْحسِيفًا«ولَا عةً ويلُوا ذُرقْتا» لَا تلَا أَجِيرأَةً ورام أَي، ادرالْم ثُم
لصياحِ عِند الْتِقَاءِ الصفَّينِ بِالشيخِ الْفَانِي الَّذِي لَا يقْتلُ هو من لَا يقْدِر علَى الْقِتالِ ولَا ا
لِمِينسالْم ارِبحم كْثُرفَي لَدالْو هجِيءُ مِني هالِ لِأَنبلَى الْإِحلَا عةِ،وفِي الذَّخِير هذَكَر. ذَكَرو
اوِيحِ الطَّحرش مِن دترابِ الْمفِي كِت ازِيكْرٍ الرو بأَب خيقْلِ الشإذَا كَانَ كَامِلَ الْع هأَن 

دتإذَا ار لُهقْتن مِثْلُهو لُهقْتودِ ،ندح نالَ عزو رِفالْفَانِي الَّذِي خ خيالش لُهقْتاَلَّذِي لَا نو
وأَما :قَالَ.نقْتلُه ولَا إذَا ارتدالْعقَلَاءِ والْمميزِين فَهذَا حِينئِذٍ يكُونُ بِمنزِلَةِ الْمجنونِ فَلَا 

 دعاسِ بالن ائِرلُ سقْتا يكَم ذَلِك امأَى الْإِمإذَا ر ملَهقَت وزجوخِ فَييزِلَةِ الشنبِم مى فَهنمالز
لُ مقْطُوع الْيدِ الْيمنى والْمقْطُوع ولَا نقْت.أَنْ يكُونوا عقَلَاءَ ونقْتلُهم أَيضا إذَا ارتدوا اهـ

قَولُه (ونقْتلُ أَقْطَع الْيدِ الْيسرى أَو إحدى الرجلَينِ وإِنْ لَم يقَاتِلْ ،يده ورِجلُه مِن خِلَافٍ
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وصح ،لَا خِلَاف فِي هذَا لِأَحدٍو،استِثْناءٌ مِن حكْمِ عدمِ الْقَتلِ) إلَّا أَنْ يكُونَ أَحد هؤلَاءِ
» هرأَم- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -رِينعِشمِائَةً و هرمكَانَ عةِ ومنِ الصدِ بيرلِ دا »  بِقَتامع

قْتلُ من قَاتلَ مِن كُلِّ وكَذَلِك ي،أَو أَكْثَر وقَد عمِي لَما جِيءَ بِهِ فِي جيشِ هوازِنَ لِلرأْيِ
إلَّا أَنَّ الصبِي والْمجنونَ يقْتلَانِ فِي حالِ (من قُلْنا إنه لَا يقْتلُ كَالْمجنونِ والصبِي والْمرأَةِ 

 يقْتلُونَ إذَا قَاتلُوا بعد أَما غَيرهما مِن النساءِ والرهبانِ ونحوِهِم فَإِنهم) قِتالِهِما
لِأَنَّ فِي ،وكَذَا الصبِي الْملِك والْمعتوه الْملِك،وإِنْ لَم تقَاتِلْ،والْمرأَةُ الْملِكَةُ تقْتلُ،الْأَسرِ

كَتِهِموش رلِكِ كَسلِ الْمرِ الْكَبِيرِ.قَتيفِي السو: اهِبلُ الرقْتلُ لَا يلَا أَهتِهِ وعموفِي ص
اسالِطُونَ النخلَا ي ائِسِ الَّذِينالْكَن،يسِينالَطُوا قُتِلُوا كَالْقِسلُ ،فَإِنْ خقْتي فِيقيو نجاَلَّذِي يو

 ٥٠٦٩"وإِنْ لَم يقَاتِلْ،فِي حالِ إفَاقَتِهِ
إما أَنْ يقْتلَا أَحدا أَو :لِأَنهما:صبِي ثَمانِيةَ أَحوالٍاعلَم أَنَّ لِلْمرأَةِ وال":  وفي حاشية الصاوي

فَإِنْ قَتلَا أَحدا جاز قَتلُهما .إما أَنْ يؤسرا أَو لَا:وفِي كُلٍّ.إما بِسِلَاحٍ أَو غَيرِهِ:وفِي كُلٍّ.لَا
وإِنْ لَم يقْتلَا أَحدا فَإِنْ قَاتلَا بِسِلَاحٍ جاز قَتلُهما أَيضا ،لَاأَسرا أَو ،سواءٌ قَاتلَا بِسِلَاحٍ أَو لَا

وإِنْ قَاتلَا بِغيرِ سِلَاحٍ فَلَا يقْتلَا بعد الْأَسرِ اتفَاقًا ولَا فِي حالِ الْمقَاتلَةِ علَى ،أَسرا أَو لَا
ربداجِحِ فَتالر.لُهقَو:]ناسِالْمالن نزِلَ عع [ ملَه الِطِينخائِسِ الْمانِ الْكَنبهر نبِهِ ع زرتحي
واقْتِصار الْمصنفِ علَى استِثْناءِ تِلْك السبعةِ يفِيد قَتلَ الْأُجراءِ والْحراثِين .فَإِنهم يقْتلُونَ

مهائِعِ مِننابِ الصبأَرونَ،ونحلُ سقَو وهالْقَاسِمِ،و نقَالَ ابونَ:ورسؤلْ يلُونَ بقْتقَالَ ،لَا ي
 ٥٠٧٠.وأَنَّ الْمدار علَى الْمصلَحةِ بِنظَرِ الْإِمامِ،والظَّاهِر أَنَّ الْخِلَاف لَفْظِي فِي حالٍ:)بن(

العجائز ولا الشيوخ الزمنى ولا ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا ":قال ابن عبد البر
اانين ويسبون فإن كان الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك على المسلمين جاز 
قتله وإلا فلا ولا يقتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا ما فضل عن 

أصاب كفايتهم وإن نصب المنجنيق على أهل الحرب توقى قتل الأسير المسلم فيهم وإن 
 لم يكن عليه شيء من ديته ولا امرأةفي الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو 

                                                 
 )٤٥٣/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ٥٠٦٩
 )٢٧٥/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك =  حاشية الصاوي على الشرح الصغير - ٥٠٧٠
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غيرها وإن أصاب مؤمنا أسيرا وهو لا يعلم كفر بعتق رقبة مؤمنة ولا بأس بقطع شجر 
 ٥٠٧١."أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم

وأَصحاب ،وبِذَلِك قَالَ ومالِك.انٍولَا شيخ فَ،ولَا تقْتلُ امرأَةٌ”:وقال ابن قدامة
 .ومجاهِدٍ،وروِي ذَلِك عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ.الرأْيِ

لَا تقْتلُوا النساءَ :يقُولُ.]١٩٠:البقرة[} ولا تعتدوا{:وروِي عن ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى
يجوز قَتلُ :وابن الْمنذِرِ،فِي أَحدِ قَولَيهِ،وقَالَ الشافِعِي.كَبِيروالصبيانَ والشيخ الْ

رواه أَبو .»واستحيوا شرخهم،اُقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين«:- � -لِقَولِ النبِي ؛الشيوخِ
} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{:لِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَو.حدِيثٌ حسن صحِيح:وقَالَ،والترمِذِي،داود

 .وهذَا عام يتناولُ بِعمومِهِ الشيوخ.]٥:التوبة[
فَاقْتلُوا {:لَا أَعرِف حجةً فِي تركِ قَتلِ الشيوخِ يستثْنى بِها مِن عمومِ قَولِهِ:قَالَ ابن الْمنذِرِ

شالْماتِهِ.]٥:التوبة[} رِكِينيفِي ح فْعلَا ن كَافِر هلِأَنو،ابلُ كَالشقْتا.فَيلَنو، بِيأَنَّ الن- � 
وروِي عن أَبِي .فِي سننِهِ،رواه أَبو داود.»ولَا امرأَةً،ولَا طِفْلًا،لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا«: قَالَ-

كْرٍ الصيقِبد،- هنع اللَّه ضِيامِ- رإلَى الش ههجو حِين زِيدى يصو هلْ :فَقَالَ، أَنقْتلَا ت
 .ولَا هرِما،ولَا امرأَةً،صبِيا

رمع نعسٍ،وقَي نةَ بلَمى سصو هأَةً:فَقَالَ،أَنرلُوا امقْتا،لَا تبِيلَا صو،خيلَا شاورِما .ا هماهور
عِيدالِ.سلِ الْقِتأَه مِن سلَي هلِأَنلْ،وقْتأَةِ،فَلَا يركَالْم. بِيأَ النمأَو قَدذِهِ الْعِلَّةِ - � -وإلَى ه 

ولِأَنه قَد ،ا رويناوالْآيةُ مخصوصةٌ بِم.»وهِي لَا تقَاتِلُ،ما بالُ هذِهِ قُتِلَت«:فَقَالَ،فِي الْمرأَةِ
 .فَنقِيسه علَيها،والشيخ الْهرِم فِي معناها،خرج مِن عمومِها الْمرأَةُ

مدِيثُها حأَمالِ،ولَى الْقِتةٌ عقُو فِيهِم الَّذِين وخيبِهِ الش ادهِ،فَأَرلَيةٌ عونعم أَو، أْيِ أَوبِر
دادِيثِ،بِيرٍتالْأَح نيا بعمرِمِ،جةٌ فِي الْهاصا خادِيثَنلِأَنَّ أَحوخِ ،ويفِي الش امع مدِيثَهحو

كُلِّهِم،املَى الْعع مقَدي اصالْخا،وفِيه فْعوزِ الَّتِي لَا نجبِالْع قِضتني مهاسقِيو. 
و مِنلُ زقْتلَا يواهِبلَا رى ومخِ،لَا أَعيكَالْخِلَافِ فِي الش فِيهِم الْخِلَافا ،ونا هه مهتجحو

وفِي ،فَأَشبها الْمرأَةَ،أَنهما لَيسا مِن أَهلِ الْقِتالِ،فِي الزمِنِ والْأَعمى،ولَنا.حجتهم فِيهِ

                                                 
 )٤٦٦/ ١( الكافي في فقه أهل المدينة - ٥٠٧١
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وستمرونَ «: أَنه قَالَ- رضِي اللَّه عنه -، أَبِي بكْرٍ الصديقِما روِي فِي حدِيثِ،الراهِبِ
فَدعوهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ،قَد حبسوا أَنفُسهم فِيها،علَى أَقْوامٍ فِي الصوامِعِ

لَالِهِما.»ضنيدقَاتِلُونَ تلَا ي مهلِأَنو،بالِفَأَشلَى الْقِتع قْدِرلَا ي نوا مه. 
بِيدلُ الْعقْتلَا يو .افِعِيبِهِ قَالَ الش؛و بِيلِ النا«:- � -لِقَوالِدرِكُوا خلَ ،أَدقْتأَنْ لَا ي وهرفَم

فَأَشبهوا ،سلِمِين بِنفْسِ السبيِولِأَنهم يصِيرونَ رقِيقًا لِلْم؛وهم الْعبِيد.»ولَا عسِيفًا،ذُريةً
 .النساءَ والصبيانَ

لَا نعلَم فِيهِ ) ومن قَاتلَ مِن هؤلَاءِ أَو النساءِ أَو الْمشايِخِ أَو الرهبانِ فِي الْمعركَةِ قُتِلَ(
وقَد ،للَّيثُ والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وأَصحاب الرأْيِخِلَافًا وبِهذَا قَالَ الْأَوزاعِي والثَّورِي وا

من قَتلَ : بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ يوم الْخندقِ فَقَالَ- � -مر النبِي «:جاءَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ
» فَسكَت:ازعتنِي قَائِم سيفِي قَالَن:ولِم؟ قَالَ:أَنا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ:هذِهِ؟ قَالَ رجلٌ

» بِيلِأَنَّ النولَةٍ- � -وقْتأَةٍ مرلَى امع قَففَقَالَ، و:ا قُتِلَتالُها بقَاتِلُ،ملَا ت هِيذَا .»وهو
 هؤلَاءِ إنما لَم يقْتلُوا لِأَنهم فِي ولِأَنَّ،يدلُّ علَى أَنه إنما نهى عن قَتلِ الْمرأَةِ إذَا لَم تقَاتِلْ

 ٥٠٧٢.الْعادةِ لَا يقَاتِلُونَ
من عدا المرأة ، إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهمالشافعيةوذهب 
 .والصبي

لِأَنَّ ؛) يرٍوأَجِ(.وهو عابِد النصارى وسوقَةٍ) راهِبٍ(ذَكَرٍ ) ويحِلُّ قَتلُ"(:قال ابن حجر
لِعمومِ قَوله ) وشيخٍ وأَعمى وزمِنٍ لَا قِتالَ فِيهِم ولَا رأْي فِي الْأَظْهرِ(.فِيهِم رأْيا وقِتالًا

لُه نعم الرسلُ لَا يجوز قَتلُهم كَما استمر علَيهِ عم] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{تعالَى 
- � -اشِدِينلَفَاءِ الرلُ الْخمعا ، ولُ قَطْعقْتفَي هدعب نمخِ ويالش أْيٍ مِنر الٍ أَوا ذُو قِتأَم

 ٥٠٧٣".وإِذَا جاز قَتلُ هؤلَاءِ
نا مِن وجائِز قَتلُ كُلِّ من عدا مِن ذَكَر":وقال ابن حزم،وهذا ما نصره ابن حزم في المُحلَّى

 أَو شيخٍ كَبِيرٍ - وهو الْعسِيف -أَو أَجِيرٍ ،أَو تاجِرٍ،أَو غَيرِ مقَاتِلٍ،الْمشرِكِين مِن مقَاتِلٍ

                                                 
 )٣١١/ ٩( المغني لابن قدامة - ٥٠٧٢
 )٢٤١/ ٩(تاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  تحفة المح- ٥٠٧٣
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أَو مقْعدٍ لَا ،أَو أَعمى،أَو راهِبٍ،أَو قِسيسٍ،أَو أُسقُفٍ،أَو فَلَّاحٍ،أَو لَم يكُن،كَانَ ذَا رأْيٍ
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ {:- تعالَى -وجائِز استِبقَاؤهم أَيضا قَالَ اللَّه . أَحداتحاشِ

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ 
 كُلَّ مشرِكٍ بِالْقَتلِ إلَّا أَنْ - عز وجلَّ -فَعم ] ٥:التوبة[} لَهموآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِي

لِمسي. 
مقَالَ قَوا:ونذَكَر نمِم دلُ أَحقْتبٍ ،لَا ييعنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِن اهينورٍ ربوا بِخجتاحو

كُنا مع «عن أَبِي الزنادِ عن الْمرقَّعِ عن جدهِ رباحِ بنِ الربِيعِ قَالَ أَخبرنا قُتيبةُ نا الْمغِيرةُ 
 ....» ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلَن ذُريةً:أَدرِك خالِدا وقُلْ لَه: فَقَالَ لِرجلٍ- � -رسولِ اللَّهِ 
ملُها قَوأَمقَ:و نلُ مقْتا نملَإناطِلٌ،اتى ؛فَبتح مهلَامِ مِنى إلَى الْإِسعدي نلُ كُلَّ مقْتلْ نب

 اللَّه را أَما كَمابِيةَ إنْ كَانَ كِتيالْجِز يدؤي أَو مِنؤالَى -يعو - تأَب را أَمآنِ لَا كَمفِي الْقُر 
وإِنْ سب الْمشرِكُونَ أَهلُ ،فَإِنْ قَتلَت قُتِلَت،رأَةُ لَم تقْتلْإنْ ارتدت الْم:حنِيفَةَ إذْ يقُولُ

 بِيةِ النرِكُوا- � -الذِّمونَ ، تلِمسى الْمزخيو مهوردفُوا صشى يتح لَه مهبسو
قَائِلِهِ.بِذَلِكلِ وذَا الْقَوا لِهبطَرِي.ت ا مِنينوررٍ ويمع نلِكِ بالْم دبا عانُ نفْيا سكِيعٍ نقِ و

 فَكَانَ من - � -عرِضت يوم قُريظَةَ علَى رسولِ اللَّهِ :عطِيةُ الْقُرظِي قَالَ«الْقُرظِي نا 
 .» تفَكُنت فِيمن لَم ينبِ،ومن لَم ينبِت خلِّي سبِيلُه،أَنبت قُتِلَ

 بِيالن مِن وممذَا عسِيفًا- � -فَهع مهقِ مِنبتسي ا، لَماجِرلَا تا،ولَا فَلَّاحا ،وخيلَا شو
لِأَنهم فِي عرضٍ مِن ؛ متيقَّن- رضِي اللَّه عنهم -وهذَا إجماع صحِيح مِنهم ،كَبِيرا

أَخبرنا :ومِن طَرِيقِ حمادِ بنِ سلَمةَ. لَم يخف ذَلِك علَى أَحدٍ مِن أَهلِهاأَعراضِ الْمدِينةِ
انِيتِيخالس وبطَّابِ ،أَينِ الْخب رملَى عوم لَمأَس نافِعٍ عن نا عمكِلَاه رمع ناللَّهِ ب ديبعو

أَنْ لَا يجلِبوا إلَينا مِن الْعلُوجِ :طَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِكَتب عمر بن الْخ:قَالَ
ومِن طَرِيقِ .ولَا امرأَةً،ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَا تقْتلُوا صبِيا،اُقْتلُوهم،أَحدا

كَتب عمر إلَى :عبيد اللَّهِ بن عمر عن نافِعٍ عن ابنِ عمر قَالَابنِ أَبِي شيبةَ عن ابنِ نميرٍ نا 
 .وأَنْ يقْتلُوا كُلَّ من جرت علَيهِ الْمواسِي،ولَا صبِيا،لَا تقْتلُوا امرأَةً:الْأَجنادِ
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 رمذَا عفَه- هنع اللَّه ضِير -يثْنِ شتسي ا لَما،خاهِبلَا رسِيفًا،ولَا عا إلَّا ،ودلَا أَحو
 وقَد قُتِلَ دريد بن الصمةِ -ولَا يصِح عن أَحدٍ مِن الصحابةِ خِلَافُه ؛والصبيانَ فَقَطْ،النساءَ

 بِيالن كِرني فَلَم قْلُهع زتاه قَد رِمه خيش وها : فَقَالُوا- � -وأْيٍ؟ فَقُلْنكَانَ ذَا ر هلِأَن
مرِهِ:لَهغَي مِن أْيذَا الر لَكُم مذَا الَّذِي قَس نمةً ،ولَا طَاعو ا لَهعمذِهِ -فَلَا سمِثْلُ هو 

 ٥٠٧٤. نتأَيد- تعالَى -هِ  وبِاَللَّ- � -أَو عن النبِي ،التقَاسِيمِ لَا تؤخذُ إلَّا مِن الْقُرآنِ
 أدلة من رأى عدم قتلهم جميعا

 :استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا {الآية القرآنية السابقة الذكر :الدليل الأول

فكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما :قالوا،]١٩٠:البقرة[} ا يحِب الْمعتدِين تعتدوا إِنَّ اللَّه لَ
 .فإنه لا يجوز قتله،يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوه

 .هذه من أول آيات الجهاد وقد جاء بعدها آيات تنسخها في سورة الأنفال والتوبة:قلت
 وعن بعض الصحابة من النهي � كتب السنة عن الرسول ما ورد في بعض:الدليل الثاني

فَمر ، فِي غَزاةٍ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن حنظَلَةَ الْكَاتِبِف.عن قتل بعض من ذكر
لَا تقْتلْ :لْ لَهفَقُ،أَدرِك خالِدا،ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ«:فَقَالَ،بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس علَيها

 ٥٠٧٥.»ولَا عسِيفًا،ذُريةً
 �فجعل ) ما كانت هذه لتقاتل(:�الوجه الأول قوله :واستدل بالحديث من وجهين

وقاتلوا في سبيل (:وهذا يوضح معنى قوله تعالى،العلة في النهي عن قتلها كوا لا تقاتل
 ).االله الذين يقاتلونكم

 .والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي،وهو الأجير،النص على العسيف:الوجه الثاني
انطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ،عن خالِدِ بنِ الْفِزرِ

ولَا ،ا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةًولَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلً،وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ
 ٥٠٧٦»وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،وضموا غَنائِمكُم،تغلُّوا

                                                 
 )٣٤٨/ ٥( المحلى بالآثار - ٥٠٧٤
 صحيح ) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٠٧٥
 حسن لغيره ) ٢٦١٤)(٣٧/ ٣( سنن أبي داود - ٥٠٧٦
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فَخرج .أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،عن يحيى بنِ سعِيدٍ:الدليل الثالث
فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي . مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِيمشِي

إِني .ما أَنت بِنازِلٍ،وما أَنا بِراكِبٍ«فَقَالَ أَبو بكْرٍ .وإِما أَنْ أَنزِلَ،إِما أَنْ تركَب:بكْرٍ
 سِبتبِيلِ اللَّهِأَحذِهِ فِي سه طَايخ«.قَالَ لَه وا «:ثُمسبح مهوا أَنمعا زمقَو جِدتس كإِن

وستجِد قَوما فَحصوا عن أَوساطِ .فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَه.أَنفُسهم لِلَّهِ
الش مِن ءُوسِهِمرِرفِ.عيبِالس هنوا عصا فَحم رِبرٍ.»فَاضشبِع وصِيكي مإِنو:» لَنقْتلَا ت

ولَا تعقِرنَّ ،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا صبِيا،امرأَةً
 ٥٠٧٧»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،ولَا تحرِقَن نحلًا.أْكَلَةٍإِلَّا لِم،ولَا بعِيرا،شاةً

 :ما عدا المرأة والصبي،أدلة من رأى قتلهم جميعا
 :واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة

 :الدليل الأول
وبقتل أهل الكتاب حتى يعطوا ،فةالعموم الوارد في النصوص بقتل المشركين كا

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم {:كقوله تعالى،الجزية
ةَ وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَا

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا س٥:التوبة[} فَخ[. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم {:وكذلك قوله تعالى

الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو دٍ اللَّهي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت 
 ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ

 . وكلاهما آخر ما نزل في الجهاد فهي ناسخة لما قبلها من آيات 
 :الدليل الثاني

                                                 
الكبرى للبيهقي والسنن  ) ٢٣٨٣)(١٨١/ ٢(وسنن سعيد بن منصور  ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٥٠٧٧

 صحيح لغيره  )١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(
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ا شيوخ اقْتلُو«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍفالأمر بقتال الشيوخ نصاً،
مهخرقُوا شبتاسو رِكِينش٥٠٧٨»الْم 

} ويستحيونَ نِساءَكُم{:قَالَ االله سبحانه وتعالَى،اتركوهم أَحياء:أَي،»استحيوا«:قوله
جمع :والشرخ،الشبان:وبالشيوخ،الصبيان:وأَراد بالشرخ،يتركون أَحياء:أَي،]٤٩:الْبقَرة[

 ٥٠٧٩.أَوله:وشرخ الشباب،الْحدِيث السنوهو ،شارخ
َالشيخ من استبانت فِيهِ السن أَو من بلَغَ خمسِين سنةً أَو إحدى وخمسِين كَما فِي 

 يرِد والْمراد هنا الرجالُ الْمسانُّ أَهلِ الْجلَدِ والْقُوةِ علَى الْقِتالِ ولَم،الْقَاموسِ
مِيرلُ ،الْهقْتا لَا يغِيركَانَ ص نملُ وقْتطْلَقًا فَيم الِغِينوا بكَان نوخِ ميبِالش أُرِيد هلُ أَنمتحيو

انَ فِي أَولِ فَيوافِق ما تقَدم مِن النهيِ عن قَتلِ الصبيانِ ويحتملُ أَنه أُرِيد بِالشرخِ من كَ
 :الشبابِ فَإِنه يطْلَق علَيهِ كَما قَالَ حسانُ

 ما لَم يعاص كَانَ جنونا...إنَّ شرخ الشبابِ والشعرِ الْأَسودِ 
 يسلِم والشباب أَقْرب الشيخ لَا يكَاد:فَإِنه يستبقَى رجاءَ إسلَامِهِ كَما قَالَ أَحمد بن حنبلٍ

 ٥٠٨٠.إلَى الْإِسلَامِ فَيكُونُ الْحدِيثُ مخصوصا بِمن يجوز تقْرِيره علَى الْكُفْرِ بِالْجِزيةِ
افِعِيقَاتِلُونَ”:قَالَ الشلَا ي مهى أَننعانَ لِمبها الردع نلَ مقَت ابعأَنْ ي ازج لَولِ ،وقْتي لَم

الْأَسِير،تثْبالْم رِيحلَا الْجولِ االلهِ ،وسةِ ررضى بِححرلَى الْجع ذُفِّف قَدو ،�وأَب مهمِن
 ٥٠٨١"ذَفَّف علَيهِ ابن مسعودٍ وغَيره ،جهلِ بن هِشامٍ
 :الدليل الثالث

ظِيةَ القُرطِيع نقَالَ،ع:»ا عنرِضع بِيقُتِلَ�لَى الن تبأَن نظَةَ فَكَانَ ميقُر موي ، لَم نمو
بِيلُهس لِّيخ بِتنبِيلِي،يس لِّيفَخ بِتني لَم نمِم ت٥٠٨٢»فَكُن 

                                                 
/ ٣(وسنن الترمذي ت بشار  ) ٦٩٠٢)(٢١٧/ ٧(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٦٧٠)(٥٤/ ٣( سنن أبي داود - ٥٠٧٨
 صحيح لغيره ) ١٥٨٣)(١٩٧
 )٤٨/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٥٠٧٩
 )٤٧٣/ ٢( سبل السلام - ٥٠٨٠
 )١٥٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٥٠٨١
 صحيح ) ١٥٨٤)(١٤٦/ ٤(ن الترمذي ت شاكر  سن- ٥٠٨٢
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 تبأَن نلَى مرِي عجلُوغُ فَتاتِ الْببلُ بِالْإِنصحي هلَى أَنلِيلٌ عدِيثُ دالْحو كَلَّفِينالْم كَامأَح
اعمإج لَّهلَع٥٠٨٣.و  
 :الدليل الرابع
لَما :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن أَبِي بردةَ، قتل دريد بن الصمة وكان شيخاً كبيراً�إقرار النبي 

 بِيغَ الننٍ،�فَرينح طَاسٍ،مِنشٍ إِلَى أَويلَى جامِرٍ عا عثَ أَبعفَلَقِ،ب نب ديرد ي
فَرمِي أَبو :قَالَ،وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ:فَقَالَ أَبو موسى،فَقُتِلَ دريد وهزم االلهُ أَصحابه،الصمةِ

يا :يهِ فَقُلْتفَأَثْبته فِي ركْبتِهِ فَانتهيت إِلَ،رماه رجلٌ مِن بنِي جشمٍ بِسهمٍ،عامِرٍ فِي ركْبتِهِ
تراه ذَلِك الَّذِي ،إِنَّ ذَاك قَاتِلِي:فَقَالَ،عم من رماك؟ فَأَشار أَبو عامِرٍ إِلَى أَبِي موسى

ته فَاتبع،فَلَما رآنِي ولَّى عني ذَاهِبا،فَقَصدت لَه فَاعتمدته فَلَحِقْته:قَالَ أَبو موسى،رمانِي
أَقُولُ لَه لْتعجو:؟ فَكَفتثْبا؟ أَلَا تبِيرع تيِي؟ أَلَسحتسأَلَا ت،وها وأَن تقَيا ،فَالْتلَفْنتفَاخ
د قَتلَ إِنَّ االلهَ قَ:ثُم رجعت إِلَى أَبِي عامِرٍ فَقُلْت،فَضربته بِالسيفِ فَقَتلْته،أَنا وهو ضربتينِ

كاحِبقَالَ،ص:مهذَا السه زِعاءُ،فَانالْم ها مِنزفَن هتعزولِ :فَقَالَ،فَنسإِلَى ر طَلِقأَخِي ان نا ابي
بو واستعملَنِي أَ:قَالَ،استغفِر لِي:يقُولُ لَك أَبو عامِرٍ:وقُلْ لَه، فَأَقْرِئْه مِني السلَام�االلهِ 

وهو ، دخلْت علَيهِ�فَلَما رجعت إِلَى النبِي ،ومكَثَ يسِيرا ثُم إِنه مات،عامِرٍ علَى الناسِ
 �وقَد أَثَّر رِمالُ السرِيرِ بِظَهرِ رسولِ االلهِ ،وعلَيهِ فِراش،فِي بيتٍ علَى سرِيرٍ مرملٍ

فَدعا رسولُ االلهِ ،يستغفِر لِي:قُلْ لَه:قَالَ:وقُلْت لَه،خبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍفَأَ،وجنبيهِ
حتى رأَيت بياض » اللهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِي عامِرٍ«:ثُم قَالَ،ثُم رفَع يديهِ،فَتوضأَ مِنه، بِماءٍ�

» أَو مِن الناسِ،اللهم اجعلْه يوم الْقِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك«:ثُم قَالَ،إِبطَيهِ
لِي:فَقُلْتو،فِرغتولَ االلهِ فَاسسا ري، بِيسٍ «:�فَقَالَ الننِ قَيدِ االلهِ ببلِع اغْفِر مالله
هبةِ،ذَنامالْقِي موي خِلْهأَداولًا كَرِيمخدةَ»  مدرو بامِرٍ:قَالَ أَبا لِأَبِي عماهدى لِأَبِي ،إِحرالْأُخو

 ٥٠٨٤"موسى

                                                                                                                          
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح،والعملُ علَى هذَا عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ أَنهم يرونَ الإِنبات بلُوغًا،إِنْ لَم يعرف احتِلَامه :قال الترمذي

اقحإِسو،دملُ أَحقَو وهو،هلَا سِنو" 
 )٨٢/ ٢( سبل السلام - ٥٠٨٣
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤( صحيح مسلم - ٥٠٨٤
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افِعِيارٍ لَا ”:قَالَ الشةٍ فِي شِجنمِائَةِ سو سِينمخ نةِ ابمالص نب ديرنٍ دينح موقُتِلَ ي
لُوسالْج طِيعتسي،لِلن فَذُكِر بِي�افِعِيقَالَ الش لَهقَت كِرني ظَةَ ”: فَلَمينِي قُرب ى مِنمقُتِلَ أَعو

وهذَا يدلُّ علَى قَتلِ من لَا يقَاتِلُ مِن الرجالِ الْبالِغِين إِذَا أَبى الْإِسلَام والْجِزيةَ ،بعد الْإِسارِ
".خيقَالَ الش:الز وى هضا مفِيم هتا قِصنذَكَر قَد ظِياطَا الْقُرب نب ري٥٠٨٥"ب 

بعثَ ،  مِن حنينٍ �لَما فَرغَ رسولُ االلهِ ”:قَالَ، روي عن أَبِي موسى ”:قال الطحاوي
وهزم االلهُ ، تِلَ دريد فَقُ، فَلَقِي دريدِ بنِ الصمةِ ، أَبا عامِرٍ علَى جيشٍ إِلَى أَوطَاسٍ 

لَا بأْس بِقَتلِ الشيخِ الْكَبِيرِ فِي :فَقَالُوا، فَذَهب قَوم إِلَى هذَا :أَصحابه قَالَ أَبو جعفَرٍ
 من لَا وبِأَنَّ دريدا قَد كَانَ حِينئِذٍ فِي حالِ، واحتجوا فِي ذَلِك بِهذَا الْحدِيثِ ، الْحربِ 

 ..،يقَاتِلُ 
لَا تقْتلُوا «: إِذَا بعثَ سرِيةً يقُولُ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ، عن أَبِيهِ ، وعنِ ابنِ بريدةَ 

 أَيضا �وقَد قَالَ رسولُ االلهِ ، فَفِي هذَا الْحدِيثِ الْمنع مِن قَتلِ الشيوخِ » شيخا كَبِيرا
فَدلَّ ذَلِك أَنَّ من » ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ« حدِيثِ مرقِّعِ بنِ صيفِي فِي الْمرأَةِ الْمقْتولَةِ فِي

، وهذِهِ الْأَحادِيثُ الْأُخر ، ولَكِن لَما روِي حدِيثُ دريدٍ هذَا ، أُبِيح قَتلُه هو الَّذِي يقَاتِلُ 
 فِي قَتلِ الشيوخِ �فَالنهي مِن رسولِ االلهِ ، ولَا يدفَع بعضها بِبعضٍ ، نْ تصحح وجب أَ

مِن ، ثَابِت فِي الشيوخِ الَّذِين لَا معونةَ لَهم علَى شيءٍ مِن أَمرِ الْحربِ ، فِي دارِ الْحربِ 
دِيثُ دحأْيٍ ولَا رالٍ ودٍ قِتيرا كَانَ لِدبِ كَمرةٌ فِي الْحونعم ملَه وخِ الَّذِينيلَى الشدٍ عير

 ، مِن دأَش مهكُونُ مِنةَ الَّتِي تونعالْم قَاتِلُونَ لِأَنَّ تِلْكوا يكُوني إِنْ لَمو لِهِمبِقَت أْسفَلَا ب
قُتِلُوا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك ، قِتالَ لَا يلْتئِم لِمن يقَاتِلُ إِلَّا بِها ولَعلَّ الْ، كَثِيرٍ مِن الْقِتالِ 

فِي الْمرأَةِ ، فِي حدِيثِ رباحٍ أَخِي حنظَلَةَ  ، �والدلِيلُ علَى ذَلِك قَولُ رسولِ االلهِ 
، فَإِذَا قَاتلَت قُتِلَت ، فَإِنها لَا تقَاتِلُ ، لَا تقْتلُ فَ:أَي» ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ«الْمقْتولَةِ 

، وفِي قَتلِهِم دريد بن الصمةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرنا ، وارتفَعتِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَها منع مِن قَتلِها 
رلِ الْمبِقَت أْسلَا ب هلَى أَنلِيلٌ عخِ الْكَبِيرِ ، أَةِ ديبِ كَالشربِيرٍ فِي الْحدت ا ذَاتضأَي تإِذَا كَان

                                                                                                                          
ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغيره ويشد بشريط ) مرمل(أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع ) فترا منه الماء(ش  [ 

 ]ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل
 )١٥٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٥٠٨٥
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هو الَّذِي يوجِبه تصحِيح معانِي هذِهِ ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرنا ، ذِي الرأْيِ فِي أُمورِ الْحربِ 
 حابِ الصوامِعِ عن قَتلِ أَص ، �وقَد نهى رسولُ االلهِ ، الْآثَارِ 

قَالَ لَا تقْتلُوا أَصحاب ،  كَانَ إِذَا بعثَ جيوشه �أَنَّ رسولَ االلهِ ، وعنِ ابنِ عباسٍ 
علَى تركِ قَتلِ أَصحابِ الصوامِعِ الَّذِين حبسوا  ، �الصوامِعِ فَلَما جرت سنةُ رسولِ االلهِ 

مهفُساسِ أَننِ النع  ، مهنوا عقَطَعانو ، تِهِماحِين ونَ مِنلِمسالْم أَمِنا ، وضأَي لَّ ذَلِكد
أَو صبِي كَذَلِك ، مِن امرأَةٍ أَو شيخٍ فَانٍ ، علَى أَنَّ كُلَّ من أَمِن الْمسلِمونَ مِن ناحِيتِهِ 

وهو قِياس ، وهذَا قَولُ محمدِ بنِ الْحسنِ ، فَهذَا وجه هذَا الْبابِ ، لَا يقْتلُونَ ، أَيضا 
 ٥٠٨٦"رحمةُ االلهِ علَيهِم أَجمعِين، وأَبِي يوسف ، قَولِ أَبِي حنِيفَةَ 
 :الدليل الخامس

أَنْ لَا :ن الْخطَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِكَتب عمر ب:عن أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ
ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَا تقْتلُوا ،اُقْتلُوهم،يجلِبوا إلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا

 ٥٠٨٧.ولَا امرأَةً،صبِيا
لَا ”:انَ عمر رضِي اللَّه عنه يكْتب إِلَى أُمراءِ الْجيوشِكَ:وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ

من هذَا؟ :فَلَما طَعنه أَبو لُؤلُؤةَ قَالَ،تجلِبوا علَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا جرت علَيهِ الْموسى
قُلْ لَكُم لَا تجلِبوا إِلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا فَغلَبتمونِي أَلَم أَ:غُلَام الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ:قَالُوا

"٥٠٨٨. 
وأَنْ يقْتلُوا كُلَّ من ،ولَا صبِيا،لَا تقْتلُوا امرأَةً:كَتب عمر إلَى الْأَجنادِ:وعن ابنِ عمر قَالَ

 ٥٠٨٩.جرت علَيهِ الْمواسِي
 : هذه الأدلة حيث قالوا وقد ناقش المانعون

وهو شيخ كبير ، قتل دريد بن الصمة�وكذا إقرار النبي ،إذا صح،أما الأمر بقتل الشيوخ
به  فقد حملوه على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره مما يفيد به المشركين ويضر

                                                 
  )٥١٨٢)(٢٢٤/ ٣( شرح معاني الآثار - ٥٠٨٦
 صحيح) ٣٥١/ ٥( المحلى بالآثار - ٥٠٨٧
 صحيح) ٨٩٢/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ٥٠٨٨
 صحيح) ٣٥١/ ٥( المحلى بالآثار - ٥٠٨٩
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 - � -لِأَنَّ النبِي ؛هجاز قَتلُ،ومن قَاتلَ مِمن ذَكَرنا جمِيعِهِم":قال ابن قدامة،المسلمين
ومن كَانَ مِن هؤلَاءِ الرجالِ .»قَتلَ يوم قُريظَةَ امرأَةً أَلْقَت رحى علَى محمودِ بنِ سلَمةَ«

تِلَ يوم لِأَنَّ دريد بن الصمةِ قُ؛«جاز قَتلُه ،الْمذْكُورِين ذَا رأْيٍ يعِين بِهِ فِي الْحربِ
فَلَم ،ويستعِينونَ بِرأْيِهِ،يتيمنونَ بِهِ،وكَانوا خرجوا بِهِ معهم،وهو شيخ لَا قِتالَ فِيهِ،حنينٍ

 بِيالن كِرني- � -لَهبِ”. قَترةِ فِي الْحونعظَمِ الْمأَع مِن أْيلِأَنَّ الرو، ناءَ عج قَدو
فَواَللَّهِ لَو ،وبِرأْيِهِ ومكَايدتِهِ،أَمددتما علِيا بِقَيسِ بنِ سعدٍ:أَنه قَالَ لِمروانَ والْأَسودِ،معاوِيةَ

  ٥٠٩٠."ما كَانَ بِأَغْيظَ لِي مِن ذَلِك،أَنكُما أَمددتماه بِثَمانِيةِ آلَافِ مقَاتِلٍ
نى أن المرأة والصبي اللذين سلم ابن حزم وغيره بتحريم قتلهما يقتلان إذا ويؤيد هذا المع

 .قاتلا عند الجميع
مالم ،وهو عدم قتل هؤلاء جميعا،والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أهل القول الأول

ودلالة ما ساقه الآخرون ،لأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصة، بقول أو فعليقاتلوا
وما ذكره ابن حزم عن عمر رضي االله عنه ليس منافياً ، على معنى خاصأو محمولة،عامة

) يوأن يقتلوا كل من جرت عليه المواس(:لما ذكر عن أبي بكر رضي االله عنه لأن قوله
دلالته ) …لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً (:دلالته عامة وقول أبي بكر

 .يد هذا المذهب االله أعلموالذي يظهر من فعل السلف الصالح يؤ،خاصة
 :الحذر من جواسيس العدو

 الجاسوس المسلم 
لما في ،يجب على ااهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهم

فإذا بدا لهم ،ذلك من كشف عورام التي يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئها
 أو من - أي إلى المسلمين -ينتسب إليهم اشتباه في بعض الأفراد ممن هو في صفهم و

 .غيرهم فالواجب متابعته والحولُ بينه وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو
لاَ تتخِذُوا عدوي وعدوكُم {:باب الجَاسوسِ وقَولِ اللَّهِ تعالَى":ففي صحيح البخاري

التبحثُ ثم روى ما جاء عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي :جسسالت] ١:الممتحنة[} أَولِياءَ

                                                 
 )٣١٢/ ٩( المغني لابن قدامة - ٥٠٩٠
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والمِقْداد بن ، أَنا والزبير�بعثَنِي رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،سمِعت علِيا رضِي اللَّه عنه:قَالَ،رافِعٍ
ومعها كِتاب فَخذُوه ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً،انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ«:قَالَ،الأَسودِ

فَقُلْنا أَخرِجِي ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ،فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضةِ،»مِنها
ابالكِت،ابٍ:فَقَالَتكِت عِي مِنا ما،مفَقُلْن: رِجِنخلَتابالثِّي نلْقِيلَن أَو ابالكِت، مِن هتجرفَأَخ
فَإِذَا فِيهِ مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِن المُشرِكِين ،�فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،عِقَاصِها

يا حاطِب ما «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ فَ،�مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ 
ولَم أَكُن مِن ،لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ،»هذَا؟

 أَهلِيهِم وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ يحمونَ بِها،أَنفُسِها
مالَهوأَمو،بِ فِيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببا ،فَأَحونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنأَنْ أَت

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا،قَرابتِي
إِنه قَد ”:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ دعنِي أَضرِب عنق هذَا المُنافِقِ:قَالَ عمر،»قَد صدقَكُملَ«:�

اعملُوا ما شِئْتم :وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،شهِد بدرا
  ٥٠٩١"كُم فَقَد غَفَرت لَ

وفهم المبعوثون ، في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأخذ الكتاب منها�فقد أمر الرسول 
لذلك رضي االله عنهم أن لهم الحق في اتخاذ الوسيلة التي يتمكنون ا من الحصول 

وكشف ،لأن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك،ولو كان في ذلك كشف عورة المرأة،عليه
والقاعدة تقديم أعلى ، المفسدة التي تترتب على تركها أكبرعورا تعتبر مفسدة ولكن

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح ،وارتكاب أخف المفسدتين،المصلحتين
 وفِيهِ هتك أَستارِ الْجواسِيسِ بِقِراءَةِ �وفِي هذَا معجِزةٌ ظَاهِرةٌ لِرسولِ اللَّهِ (:مسلم

 رجلًا أَو امرأَةً وفِيهِ هتك سِترِ الْمفْسدةِ إِذَا كَانَ فِيهِ مصلَحةٌ أَو كَانَ كُتبِهِم سواءٌ كَانَ

                                                 
  ) ٣٠٠٧)(٥٩/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٩١
) تعادى بنا. (لمرأة عامة واسمها سارة وقيل كنودالمرأة في الهودج وقيل ا) ظعينة. (موضع بين مكة والمدينة) روضة خاخ(ش  [ 

مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش ) ملصقا. (هو الشعر المضفور) عقاصها. (تباعد وتجاري
يم هذا الإسناد أراد تعظ) وأي إسناد هذا. (نظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون منهم) اطلع. (نعمة ومنة عليهم) يدا. (وأقربائهم

 ]وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم العدول الثقات الحفاظ
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فِي السترِ مفْسدةٌ وإِنما يندب الستر إِذَا لَم يكُن فِيهِ مفْسدةٌ ولَا يفُوت بِهِ مصلَحةٌ وعلَى 
وفِيهِ أَنَّ الْجاسوس وغَيره مِن   الْوارِدةُ فِي الندبِ إِلَى السترِ هذَا تحملُ الْأَحادِيثُ

أَصحابِ الذُّنوبِ الْكَبائِرِ لَا يكْفُرونَ بِذَلِك وهذَا الْجِنس كَبِيرةٌ قَطْعا لِأَنه يتضمن إِيذَاءَ 
 بِيالن�عكبيرة بلا شك لقوله ت وهةَ  والْآي اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي الَى إِنَّ الَّذِين

وفِيهِ أَنه لَا يحد الْعاصِي ولَا يعزر إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمامِ وفِيهِ إِشارةُ جلَساءِ الْإِمامِ والْحاكِمِ بِما 
ربِض رمع ارا أَشكَم هنوري وساسطَائِفَةٍ أَنَّ الْجو افِعِيالش بذْهماطِبٍ وقِ حنبِ ع

الْمسلِم يعزر ولَا يجوز قَتلُه وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ يقْتلُ إِلَّا أَنْ يتوب وبعضهم يقْتلُ وإِنْ 
اب٥٠٩٢)ت. 

فراد الجيش إذا أساء متعمداً ثم ندم وفي قصة حاطب مشروعية عفو القائد عن بعض أ
هذا في الجاسوس .على إساءته واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة

 .المسلم
 �لأن النبي ،والذي يظهر من قصة حاطب رضي االله عنه مشروعية قتل الجاسوس المسلم

 أخص من كون المانع وهو،أقر عمر على إرادة القتل وبين له أن المانع كونه شهد بدراً
وهذا ،ولم يعلله بأخص منه، ذلك�ولو كان الإسلام هو المانع من قتله لبين ،هو الإسلام

بل هو خاص بحاطب أو من هو مثله ممن شهد ،الأخص لا يظفر به أي مسلم كان
قَتل واستدِلَّ بِاستِئذانِ عمر علَى قَتل حاطِب لِمشروعِيةِ ”:قال الحافظ في الفتح،بدراً

ن وافَقَهو قَول مالِك وما وهسلِموس ولَو كانَ مالجاس، هلالَة أَنووجه الد� رمع أَقَر 
وهذا منتفٍ مِن غَير ،وبين المانِع هو كَون حاطِب شهِد بدرا،علَى إِرادة القَتل لَولا المانِع

 .٥٠٩٣". علَّلَ بِأَخص مِنهفَلَو كانَ الإِسلام مانِعا مِن قَتله لَما،حاطِب
ولو جعل الإسلام مانعاً من قتل الجاسوس لكان في ذلك فتح للباب لضعاف النفوس 
ومرضى القلوب لكشف عورات المسلمين لأعدائهم الذين لا يألون جهداً في محاولة 

                                                 
 )٥٥/ ١٦( شرح النووي على مسلم - ٥٠٩٢
 )٦٣٥/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٠٩٣
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الاطلاع على أحوال المسلمين قوةً وضعفاً ليبينوا خططهم ويعدوا عددهم على ضوء 
 .دقيقة يستطيعون ا إنزال الضرر بالمسلمين والانتصار عليهممعلومات 

والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه االله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد 
 .فإن رأى أن في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزريه عزره بما يراه،الإمام

يجتهِد فِي ذَلِك :الَ مالِك وابن الْقَاسِمِ وأَشهبفَقَ،اختلَف الناس فِيهِ":قال القرطبي
املِكِ.الْإِمالْم دبقَالَ عقُتِلَ:و تِلْك هتادع تإِذَا كَان،وساسج هلِ ،لِأَنبِقَت الِكقَالَ م قَدو

ولَعلَّ ابن . بِالْفَسادِ فِي الْأَرضِ وهو صحِيح لِإِضرارِهِ بِالْمسلِمِين وسعيِهِ-الْجاسوسِ
 -السادِسةُ.واللَّه أَعلَم.الْماجِشونِ إِنما اتخذَ التكْرار فِي هذَا لِأَنَّ حاطِبا أُخِذَ فِي أَولِ فِعلِهِ

اعِيزا فَقَالَ الْأَوكَافِر وساسفَإِنْ كَانَ الْج:ا لِعقْضكُونُ نغُيبقَالَ أَصدِهِ وه: وساسالْج
 ٥٠٩٤".والْجاسوس الْمسلِم والذِّمي يعاقَبانِ إِلَّا إِنْ تظَاهرا علَى الْإِسلَامِ فَيقْتلَانِ،الحربي يقْتلُ

 .الجاسوس غير المسلم
 منزِلًا فَجاءَ عين �ولُ االلهِ نزلَ رس”:عن أَبِيهِ قَالَ،عن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

فَلَما فَرغَ الرجلُ ،فَدعوه إِلَى طَعامِهِم، وأَصحابه يتصبحونَ�الْمشرِكِين ورسولُ االلهِ 
هابحأَص ذِرنا لِيرِعسم باحِلَتِهِ ذَهلَى رع كِبةُ،رلَمقَالَ س:هكْترفَأَد،فَأَن هاحِلَتر تخ

 .٥٠٩٥" سلَبه �وضربت عنقَه فَغنمنِي رسولُ االلهِ 
 عين مِن المُشرِكِين وهو فِي �أَتى النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ

فَنفَّلَه ،فَقَتلَه.»واقْتلُوه،اطْلُبوه«:�فَقَالَ النبِي ،تلَثُم انفَ،فَجلَس عِند أَصحابِهِ يتحدثُ،سفَرٍ
هلَب٥٠٩٦"س 

 �جاءَ عين مِن الْمشرِكِين إِلَى رسولِ االلهِ :عن أَبِيهِ قَالَ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
» علَي الرجلُ اقْتلُوه فَابتدره الْقَوم«:�ولُ االلهِ فَقَالَ رس،وهو نازِلٌ فَلَما طَعِم انسلَّ

                                                 
 "الخلاصة في أحكام التجسس“وقد فصلت القول في ذلك بكتابي ) ٥٣/ ١٨( تفسير القرطبي - ٥٠٩٤
 صحيح ) ١٦٥١٩)(٥٠/ ٢٧(رسالة  مسند أحمد ط ال- ٥٠٩٥
  )٣٠٥١)(٦٩/ ٤( صحيح البخاري - ٥٠٩٦
أعطاه والنفل ما يشترطه الإمام لمن ) فنفله. (أي سلمة بن الأكوع رضي االله عنه) فقتله. (انصرف) انفتل. (جاسوس) عين(ش  [ 

 ]هو كل ما يكون مع المقتول من مركب أو سلاح أو متاع) سلبه. (يقوم بعمل ذي خطر



 ٣١٤٢

فَنفَّلَه رسولُ ،فَسبقَهم إِلَيهِ فَأَخذَه بِخِطَامِ راحِلَتِهِ فَقَتلَه،وكَانَ أَبِي يسبِق الْفَرس شدا«:قَالَ
 ٥٠٩٧» سلَبه�االلهِ 

فَبينا نحن نتضحى مع ، هوازِنَ�غَزونا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،وعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
فَقَيد بِهِ ،ثُم انتزع طَلَقًا مِن حقَبِهِ،فَأَناخه، إِذْ جاءَ رجلٌ علَى جملٍ أَحمر�رسولِ االلهِ 

وبعضنا ،ينظُر وفِينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِوجعلَ ،ثُم تقَدم يتغدى مع الْقَومِ،الْجملَ
فَأَثَاره فَاشتد بِهِ ،وقَعد علَيهِ،فَأَطْلَق قَيده ثُم أَناخه،فَأَتى جملَه،إِذْ خرج يشتد،مشاةٌ

ثُم ،وخرجت أَشتد فَكُنت عِند ورِكِ الناقَةِ:مةُقَالَ سلَ،فَاتبعه رجلٌ علَى ناقَةٍ ورقَاءَ،الْجملُ
ثُم تقَدمت حتى أَخذْت بِخِطَامِ الْجملِ ،تقَدمت حتى كُنت عِند ورِكِ الْجملِ

هتخفِي،فَأَنيس طْترتضِ اخفِي الْأَر هتكْبر عضا وفَلَم،ر تبرلِفَضجالر أْس،ردفَن، جِئْت ثُم
هسِلَاحو لُهحهِ رلَيع هلِ أَقُودمولُ االلهِ ،بِالْجسلَنِي رقْبتفَاس�هعم اسالنلَ «:فَقَالَ، وقَت نم

 ٥٠٩٨»لَه سلَبه أَجمع«:قَالَ،ابن الْأَكْوعِ:قَالُوا”الرجلَ؟
يلٌ على أَن من دخل دار الإِسلام من أهل الْحرب من غير أَمان وفِيهِ دلِ":وفي شرح السنة

وإِن فعله ،كَانَ ذلِك مِنه نقضا للْعهد،ومن تجسس للْكفَّار من أهل الذِّمة،حلّ قتلُه
ا هذَ،يتجافى عنه،ولمْ يكن متهما،فإِن ادعى جهالَة بِالْحال،بل يعزر،فَلَا يحلُّ قَتله،مسلِم

وقَالَ ،وغربه إِلى بعض الْآفَاق،عاقبه الإمام عقُوبة منكِّلةً:وقَالَ الأوزاعِي،قول الشافِعِي
 ٥٠٩٩."ذلِك إِلى اجتِهاد الإِمام:وقَالَ مالِك،وأطَال حبسه،عاقبه:أصحاب الرأْيِ

                                                 
 صحيح ) ٨٧٩٣)(١٢٧/ ٨(سنن الكبرى للنسائي  ال- ٥٠٩٧
 ) ١٧٥٤ (- ٤٥)١٣٧٤/ ٣( صحيح مسلم - ٥٠٩٨
الطلق العقال من ) انتزع طلقا من حقبه(أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى) نتضحى(ش  [ 

قاف قال وكان بعض شيوخنا يقول صوابه جلد والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح ال
بإسكاا أي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه وفسره 

زار مؤخره قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه والحقو معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإ
حقوا ووقع في رواية السمرقندي رضي االله عنه في مسلم من جعبته فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه 

ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ) وفينا ضعفة ورقة(وأدخله فيها
في ( اب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاءضعف وهزال قال القاضي وهذا هو الصو

أي ) اخترطت سيفي(أي في لوا سواد كالغبرة) ورقاء(أي ركبه ثم بعثه قائما) فأثاره(أي يعدو) يشتد(أي في الإبل) الظهر
 ]أي سقط) فندر(سللته
 )٧١/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٥٠٩٩



 ٣١٤٣

 إذا دخل استدل به مالك على مشروعية قتل الحربي:أولاً:ودل هذا الحديث على ما يأتي
إذا :وهو قول أحمد أيضاً وقال الشافعي،وقال أبو حنيفة يكون فيئاً للمسلمين،دون أمان

وهو محل ،فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر:قال النووي:ثانياً.ادعى أنه رسول قُبِلَ منه
وعند الشافعية ،فقال مالك والأوزاعي ينقض عهده بذلك،وأما المعاهد والذمي،اتفاق

 ٥١٠٠.خلاف
وقَد ظَهر مِن رِواية عِكرِمة الباعِث علَى قَتله وأَنه اطَّلَع علَى عورة المُسلِمِين ": الفتحوفي

 .وكانَ فِي قَتله مصلَحة لِلمسلِمِين،وبادر لِيعلِم أَصحابه فَيغتنِمونَ غِرم
وأَما المُعاهد والذِّمي فَقالَ مالِك ،تفاققالَ النووِي فِيهِ قَتل الجاسوس الحَربِي الكافِر وهو بِا

والأَوزاعِي:هده بِذَلِكقِض عنتة خِلاف.يافِعِيهده .وعِند الشفِي ع لَيهِ ذَلِكطَ عرا لَو شأَم
 ٥١٠١”.فَينتقِض اتفاقًا

فِيهِ قَتلُ :قَالَ النووِي.وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجوز قَتلُ الْجاسوسِ":وفي النيل 
لْحربِي الْكَافِرِ وهو بِاتفَاقٍ وأَما الْمعاهد والذِّمي فَقَالَ مالِك  الْجاسوسِ
اعِيزالْأَوو:بِذَلِك هدهع قَضتني.ةِ خِلَافافِعِيالش دعِنفِ.و هِ ذَلِكلَيطَ عرش ا لَودِهِ أَمهي ع

وحدِيثُ فُراتٍ الْمذْكُور فِي الْبابِ يدلُّ علَى جوازِ قَتلِ الْجاسوسِ .فَينتقِض اتفَاقًا
يلَ .الذِّمصح لَ أَوقَت اةِ إذَا كَانَ قَدغالْبالْكُفَّارِ و وساسلُ جقْتي هةُ إلَى أَنوِيادالْه تبذَهو

ةًالْقَتقَائِم برالْح تكَانبِهِ وبفَقَطْ،لُ بِس بِسح ذَلِك ءٌ مِنيلَّ شتإِذَا اخ٥١٠٢"و 
وعلى مجاهدي المسلمين أن يحذروا من تسلل عناصر الفساد إلى صفوفهم بإبداء الولاء 

وقد يظهرون أم ،وقصدهم الاطلاع على عورات المسلمين ونقلها إلى عدوهم،لهم
أو ، معلومات مزيفة- أي للمسلمين -فينقلون لهم ،لمين على أعدائهمجواسيس للمس
وعلى المسلمين أن يبتلوا من أراد الدخول في صفوفهم بتكليفهم بذل ،ليست ذات بال

لأن ذلك هو منهج االله الذي يمحص به المنتسبين إلى ،أنفسهم وأموالهم في سبيل االله
أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما {:ل تعالىكما قا.فيظهر الصادق منهم من الكاذب،الإسلام

                                                 
 )١٢٤/ ٤( صحيح البخاري  منار القاري شرح مختصر- ٥١٠٠
 )١٦٩/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥١٠١
 )١١/ ٨( نيل الأوطار - ٥١٠٢



 ٣١٤٤

يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً 
 ]١٦:التوبة[} واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

لِيعلَم ،لاَ يختبِركُم بِأُمورٍ تظْهِر فِيكُم الصادِق مِن الكَاذِب،كُم االلهُ مهملِينأَظَننتم أَنْ يتركَ
اللهِ ولِلرسولِ ،ويخلِصونَ فِي جِهادِهِم ونصحِهِم،الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِهِ

مِنِينؤلِلمو،كَبِاطِنِهِم مهكُونُ ظَاهِريولِ،وسلِلرلاَصِ اللهِ وفِي الإِخ، ةٌ مِنبِطَان ملَه سلَيو
رِكِينالمُش،رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو،طَطِهِمخو لِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو

كْلِيف الذِّي يشق علَى الأَنفُسِ هو وقَد مضت سنةُ االلهِ أنَّ الت.محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً
 ٥١٠٣.ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ،ويطَهر السرائِر،الذِي يمحص ما فِي القُلُوبِ

ولَقَد ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ ) ١(الم {: وقال تعالى
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننالعنكبوت[} )٣(فَت[. 

وقَولِهِم آمنا بااللهِ ،هلْ ظَن الناس أنْ نتركَهم وشأْنهم بِمجردِ نطْقِهِم بالشهادتينِ
ولِهِوسم االلهُ،رهلِيتبونَ أَنْ يد،انِهِمإِيم قصِد بِرتخةِ:ويريةِ ،بِالهِجينكَالِيفِ الدوالت

فإِنَّ االلهَ سبحانه وتعالَى لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِباده ،والمَصائِبِ؟ كلاّ،والجِهادِ،الأُخرى
مِنينالمُؤ،ا عِنبِ مسإِيمانٍبِح مِن مهد .الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتةِ ،ونللفِت مهضرعو

وغَايته سبحانه وتعالى مِن هذا الابتِلاءِ والاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين ،والاختِبارِ
 ٥١٠٤.ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه،ذبون في دعواهممِمن هم كا،صدقُوا في دعوى الإِيمانِ

ولَقَدِ اختبرنا الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن (:قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأخيرة
وتمكِيننا ،محمد بِأَعدائِهِمفَقَالُوا مِثْلَ ما قَالَته أُمتك يا ،مِمن أَرسلْنا إِلَيهِم رسلَنا،الْأُممِ

مأَذَاه مِن ماهائِيلَ،إِيرنِي إِسإِلَى ب اهلْنسى إِذْ أَروسنَ ،كَموعبِفِر ماهنلَيتفَاب
لَئِهِممائِيلَ،ورنِي إِسإِلَى ب اهلْنسى إِذْ أَركَعِيسو،نبِم هعبنِ اتا منلَيتفَابهنلَّى عوت ، فَكَذَلِك

 ائِكدأَع مِن الِفِيكخبِم كاعبا أَتنلَيتقُوا{ابدص الَّذِين اللَّه نلَمع٣:العنكبوت[} فَلَي [ مهمِن
ه عالِم واللَّ،مِنهم فِي قِيلِهِم ذَلِك] ٣:العنكبوت[} ولَيعلَمن الْكَاذِبِين{فِي قِيلِهِم آمنا 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٠٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٠٤



 ٣١٤٥

ولَيظْهِرنَّ :ولَكِن معنى ذَلِك،وبعد الِاختِبارِ،وفِي حالِ الِاختِبارِ،بِذَلِك مِنهم قَبلَ الِاختِبارِ
تِلَائِهِ إِيبِاب مهكَذِبِ الْكَاذِبِ مِن ا بِاللَّهِ مِننفِي قِيلِهِ آم مهادِقِ مِنالص قصِد اللَّه اه

وذُكِر أَنَّ هذِهِ .علَى نحوِ ما قَد بيناه فِيما مضى قَبلُ،لِيعلَم صِدقَه مِن كَذِبِهِ أَولِياؤه،بِعدوهِ
 علَى وصبر بعضهم،فَفُتِن بعضهم،الْآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن الْمسلِمِين عذَّبهم الْمشرِكُونَ

  ٥١٠٥) .أَذَاهم حتى أَتاهم اللَّه بِفَرجٍ مِن عِندِهِ
 إعداد العيون الساهرة لجمع المعلومات عن الأعداء

ويقطعوا ،وإذا كان يجب على ااهدين في سبيل االله أن يحذروا من جواسيس العدو
يعدوا الرجال فإن عليهم أن ،عليهم كل طريق إلى أخذ المعلومات العسكرية الإسلامية

اقتداء برسول االله ،القادرين على جمع معلومات العدو بطرق خفية لا يقدر على كشفها
الذي كان يبعث عيونه في العدو لأخذ أدق المعلومات والأسرار من أعلى مستوى ،�
 ).مستوى القيادة( فيه 

 كان وهذه أمثلة لحرص القيادة النبوية على جمع أسرار العدو عن طريق عيونه الذين
 .�يبعثهم 

ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نانِ:قَالَ،عمنِ الْيفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ى مِندِ :قَالَ فَتبا عا أَبي
ونَ؟ فَكَيف كُنتم تصنع:قَالَ،نعم يا ابن أَخِي: وصحِبتموه؟ قَالَ�رأَيتم رسولَ اللَّهِ ،اللَّهِ
واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِي علَى :قَالَ الْفَتى،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهد:قَالَ

 �واللَّهِ لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ ،يا ابن أَخِي:قَالَ حذَيفَةُ.لَحملْناه علَى أَعناقِنا،الْأَرضِ
نا فَقَالَبِالْخنإِلَي فَتالْت لِ ثُماللَّي ا مِنوِيولُ اللَّهِ هسلَّى رصقِ وا «:دلَن ظُرنفَي قُوملٌ يجر نم

ثُم صلَّى ،فَما قَام أَحد، إِنْ يرجِع أَدخلَه اللَّه الْجنةَ�يشرطُ لَه رسولُ اللَّهِ ”ما فَعلَ الْقَوم؟
ثُم ،فَما قَام مِنا رجلٌ،ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ مِثْلَه] ٢٧:ص[، هوِيا مِن اللَّيلِ�رسولُ اللَّهِ 

من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ «:ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ، هوِيا مِن اللَّيلِ�صلَّى رسولُ اللَّهِ 
جِعري ثُم مولُ اللَّهِ ،الْقَوسر رِطُ لَهتشةَ�يعجفِيقِي فِي ، الركُونَ رأَنْ ي أَلُ اللَّهأَس

فَلَما لَم يقُم أَحد ،وشِدةِ الْبردِ،وشِدةِ الْجوعِ،فَما قَام رجلٌ مِن شِدةِ الْخوفِ،»الْجنةِ

                                                 
 " لخلاصة في أحكام التجسس"وانظر التفاصيل في كتابي ) ٣٥٧/ ١٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥١٠٥
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يا حذَيفَةُ اذْهب «:فَقَالَ،فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي،�هِ دعانِي رسولُ اللَّ
فَذَهبت فَدخلْت فِي :قَالَ.»ولَا تحدِثَن شيئًا حتى تأْتِينا،فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ما يفْعلُونَ

فَقَام أَبو ؛ولَا بِناءً،ولَا نارا،لَا تقِر لَهم قِدرا،هِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُوالريح وجنود اللَّ،الْقَومِ
فَأَخذْت بِيدِ الرجلِ :فَقَالَ حذَيفَةُ،لِينظُرِ امرؤ من جلِيسه،يا معشر قُريشٍ:سفْيانَ فَقَالَ

يا معشر :ثُم قَالَ أَبو سفْيانَ؛أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ: أَنت؟ فَقَالَمن:فَقُلْت،الَّذِي إِلَى جنبِي
واختلَفَت بنو ،ولَقَد هلَك الْكُراع والْخف،إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ،قُريشٍ
ولَا ،واللَّهِ ما يطْمئِن لَنا قِدر،لَقِينا مِن هذِهِ الريحِ ما ترونَو،وبلَغنا عنهم الَّذِي نكْره،قُريظَةَ

ارا نلَن قُوماءٌ،تا بِنلَن سِكمتسلَا يحِلٌ،وتري محِلُوا فَإِنتفَار. وهلِهِ ومإِلَى ج قَام ثُم
ولَولَا .فَما أَطْلَق عِقَالَه إِلَّا وهو قَائِم،ثَب بِهِ علَى ثَلَاثٍثُم ضربه فَو،فَجلَس علَيهِ،معقُولٌ

قَالَ ؛لَو شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ، إِلَي أَنْ لَا تحدِثَ شيئًا حتى تأْتِينِي�عهد رسولِ اللَّهِ 
فَلَما رآنِي ،ئِم يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ وهو قَا�فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ :حذَيفَةُ

فَلَما سلَّم ؛ثُم ركَع وسجد وإِني لَفِيهِ،أَدخلَنِي بين رِجلَيهِ وطَرح علَي طَرف الْمِرطِ
ربالْخ هتربأَخ،شيقُر لَتا فَعغَطَفَانُ بِم تمِعسو،مشفَان إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ر٥١٠٦ر 

مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ،وع نفَةَ:قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ،كُنجولَ اللَّهِ :فَقَالَ رسر كْترأَد لَو� 
هعم لْتفَةُ،لَقَاتذَيفَقَالَ ح:ر عا منتأَير لَقَد لُ ذَلِكفْعت تكُن تولِ اللَّهِ أَنلَةَ �سلَي 

قُرةٌ ودِيدش ا رِيحنذَتأَخابِ وزولُ اللَّهِ ،الْأَحسمِ  «:�فَقَالَ ررِ الْقَوبا بِخأْتِينلٌ يجأَلَا ر
ا رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ أَلَ«:ثُم قَالَ،فَلَم يجِبه مِنا أَحد،فَسكَتنا:قَالَ،»جعلَه اللَّه معِي يوم الْقِيامةِ

فَقَالَ ،فَسكَتنا:ثُم قَالَ،فَلَم يجِبه مِنا أَحد،فَسكَتنا:قَالَ،»الْقَومِ جعلَه اللَّه معِي يوم الْقِيامةِ
�:»مهرذْعلَا تمِ ورِ الْقَوبا بِخفَةُ فَأْتِنذَيا حي مِ،»قُم تلَّيا وا فَلَممكَأَن لْتعدِهِ جعِن ن

مهتيى أَتتامٍ حمشِي فِي حارِ،أَمبِالن هرلِي ظَهصانَ يفْيا سأَب تأَيا فِي ،فَرمهس تعضفَو
 رميته ولَو،»لَا تذْعرهم«:�فَذَكَرت قَولَ رسولِ اللَّهِ ،فَأَردت أَنْ أَرمِيه،كَبِدِ الْقَوسِ

هتبامِ،لَأَصمشِي فِي مِثْلِ الْحا أَمأَنو تعجفَر، هتيا أَتمِ�فَلَمرِ الْقَوببِخ هتربنِي ، أَخسفَأَلْب
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ما فَلَ،فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت، فَضلَ عباءَةٍ كَانت علَيهِ يصلِّي فِيها�رسولُ اللَّهِ 
 ٥١٠٧»قُم يا نومانُ«:�أَصبحت قَالَ 

من رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ بنِي «:قَالَ يوم الْخندقِ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
فَقَالَ ، قَالَ الثَّانِيةَثُم،فَجاءَ بِخبرِهِم،فَذَهب علَى فَرسِهِ،أَنا:؟ فَقَالَ الزبير»قُريظَةَ
ريبا:الزقَالَ الثَّالِثَةَ،أَن ثُم،ريبا:فَقَالَ الزأَن، بِيفَقَالَ الن�:» ارِيوح بِيلِكُلِّ ن، ارِيوحو

 ٥١٠٨»الزبير بن الْعوامِ
هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَالَ،وع: بِيقَالَ الن�:»ابِ؟مزالأَح مومِ يرِ القَوبأْتِينِي بِخي قَالَ ”ن

ريبا:الزقَالَ،أَن مِ؟«:ثُمرِ القَوبأْتِينِي بِخي نم«،ريبا:قَالَ الزأَن، بِيفَقَالَ الن�:» بِيإِنَّ لِكُلِّ ن
ريبالز ارِيوحا وارِيو٥١٠٩»ح 

 �بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،بر أبي سفيان عيناً ينظر ع�وكذلك بعث 
وغَير رسولِ ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي،بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ

فَخرج رسولُ االلهِ :قَالَ،حدثَه الْحدِيثَفَ:قَالَ،لَا أَدرِي ما استثْنى بعض نِسائِهِ:قَالَ،�االلهِ 
�كَلَّمةً«:فَقَالَ، فَتا طَلِبا،إِنَّ لَننعم كَبرا فَلْياضِرح هركَانَ ظَه نالٌ ،»فَملَ رِجعفَج

فَانطَلَق ،»ظَهره حاضِراإِلَّا من كَانَ ،لَا«:فَقَالَ،يستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ
فَقَالَ رسولُ ،وجاءَ الْمشرِكُونَ، وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ�رسولُ االلهِ 

الَ فَقَ،فَدنا الْمشرِكُونَ،»لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُونَ أَنا دونه«:�االلهِ 
 يقُولُ عمير بن -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض«:�رسولُ االلهِ 

ارِيصامِ الْأَنمولَ االلهِ-:الْحسا ر؟ قَالَ، يضالْأَرو اتوما السهضرةٌ عنج:»معخٍ :قَالَ،»نب
إِلَّا ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ:قَالَ”ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،بخٍ

فَجعلَ يأْكُلُ ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ،»فَإِنك مِن أَهلِها«:قَالَ،رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها

                                                 
 صحيح ) ٧١٢٥)(٦٧/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥١٠٧
 حيحص ) ٦٩٨٥)(٤٤٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥١٠٨
 ) ٢٤١٥ (- ٤٨)١٨٧٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٦)(٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ٥١٠٩
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا. (المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش [ 
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نهقَالَ،مِن ثُم:تح يِيتا حأَن اةٌ طَوِيلَةٌلَئِنيا لَحهذِهِ إِناتِي هرما كَانَ :قَالَ،ى آكُلَ تى بِممفَر
 .٥١١٠"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،معه مِن التمرِ

ويجب أن يكون عيون ااهدين في سبيل االله ممن عرفوا بتقوى االله تعالى وقوة الصلة 
وذلك ،دون أن يكشف العدو عملهم،جبهموبالصدق والأمانة والقدرة على أداء وا،به

 .٥١١١يتطلب ذكاء وحكمة بالغتين
 :أفضل أوقات القتال

 إِذَا لَم يقَاتِلْ �شهِدت رسولَ اللَّهِ «:قَالَ،أَنَّ النعمانَ يعنِي ابن مقَرنٍ،عن معقِلِ بنِ يسارٍ
ى تتالَ حالْقِت رارِ أَخهلِ النأَو مِنسمولَ الشز،احيالر بهتو،رصزِلَ النني٥١١٢»و 

فَصلَّينا عِندها صلاَةَ الغداةِ ، غَزا خيبر�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 �فَأَجرى نبِي اللَّهِ ،وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ، وركِب أَبو طَلْحةَ�فَركِب نبِي اللَّهِ ،بِغلَسٍ

ربيقَاقِ خاللَّهِ ،فِي ز بِيفَخِذَ ن سمتِي لَتكْبإِنَّ ري ،�وى إِنتفَخِذِهِ ح نع ارالإِز رسح ثُم
رِبت خيبر إِنا إِذَا اللَّه أَكْبر خ”:فَلَما دخلَ القَريةَ قَالَ،�أَنظُر إِلَى بياضِ فَخِذِ نبِي اللَّهِ 

وخرج القَوم :قَالَ،قَالَها ثَلاَثًا] ١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح المُنذَرِين{نزلْنا بِساحةِ قَومٍ 
الِهِممفَقَالُوا،إِلَى أَع:دمحزِيزِ،مالع دبا:قَالَ عابِنحأَص ضعقَالَ بو: الخَمِيسنِي-وعي  شالجَي 

يا نبِي :فَقَالَ،فَجاءَ دِحيةُ الكَلْبِي رضِي اللَّه عنه،فَجمِع السبي،فَأَصبناها عنوةً: قَالَ-
فَجاءَ ،فَأَخذَ صفِيةَ بِنت حيي،»اذْهب فَخذْ جارِيةً«:قَالَ،أَعطِنِي جارِيةً مِن السبيِ،اللَّهِ

                                                 
 )  ١٩٠١ (- ١٤٥)١٥٠٩/ ٣( صحيح مسلم - ٥١١٠
لسيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب ا) بسيسة(ش  [ 

أي ) عينا(يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا) أي الإمام النووي(الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت 
م وغيره هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعا) عير أبي سفيان(متجسسا ورقيبا

) طلبة(من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات
أي قدامه متقدما في ذلك الشيء ) حتى أكون أنا دونه(أي مركوبام) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب) ظهره(أي شيئا نطلبه

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر ) بخ بخ(لح التي لا تعلموالئلا يفوت شيء من المصا
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها ) إلا رجاءة(وتعظيمه في الخير

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلهابالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما 
 )٢٤٧/ ٢٨( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر- ٥١١١
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سيدةَ قُريظَةَ ،أَعطَيت دِحيةَ صفِيةَ بِنت حيي،يا نبِي اللَّهِ: فَقَالَ� إِلَى النبِي رجلٌ
خذْ «: قَالَ�فَلَما نظَر إِلَيها النبِي ،فَجاءَ بِها» ادعوه بِها«:قَالَ،لاَ تصلُح إِلَّا لَك،والنضِيرِ

ما ،يا أَبا حمزةَ:فَقَالَ لَه ثَابِت، وتزوجها�فَأَعتقَها النبِي :قَالَ،»لسبيِ غَيرهاجارِيةً مِن ا
فَأَهدتها ،جهزتها لَه أُم سلَيمٍ،حتى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ،أَعتقَها وتزوجها،نفْسها:أَصدقَها؟ قَالَ

مِن لِلَهاللَّي ، بِيالن حبا�فَأَصوسرجِئْ بِهِ«:فَقَالَ، عءٌ فَلْييش هدكَانَ عِن نطَ » مسبو
وأَحسِبه قَد ذَكَر :قَالَ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالسمنِ،فَجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالتمرِ،نِطَعا

وِيققَالَ،الس:سيوا حاسولِ اللَّهِ ،افَحسةَ رلِيمو ت�٥١١٣فَكَان 
 .إذا فاجأ العدو المسلمين وأغار عليهم فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه

 :العناية بجرحى المسلمين وموتاهم
 فرق كافية لخدمة المقاتلين لطهي الطعام ونقل اصطحابولا بد للمجاهدين من 

يخشى عليهم فيه من إجهاز العدو ونقلهم من المكان الذي ،ومداواة الجرحى،الماء
 .ونقل الموتى كذلك حتى لا يمثل م العدو،إلى مكان لا يخشى عليهم منهم فيه،عليهم

فقد كان النساء يقمن ذه الأعمال في ،ويستعمل في هذه الأمور من لا يجب عليه القتال
انهزم الناس عنِ ،نَ يوم أُحدٍلَما كَا”:قَالَ،فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه.�عهد رسول االله 

 بِيكْرٍ:قَالَ،�النأَبِي ب تةَ بِنائِشع تأَير لَقَدانِ،وترمشا لَممهإِنمٍ ولَيس أُمو، مدى خأَر
بانِ القِرقُزنا توقِهِمس،هرقَالَ غَيا:وونِهِمتلَى مع بقُلاَنِ القِرناهِ ،تفْرِغَانِهِ فِي أَفْوت ثُم

 ٥١١٤"ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِها فِي أَفْواهِ القَومِ ،ثُم ترجِعانِ فَتملَآَنِها،القَومِ

                                                 
 ) ١٣٦٥ (- ٨٤)١٠٤٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣٧١)(٨٣/ ١(صحيح البخاري  - ٥١١٣

هو السكة ) زقاق. (أي مركوبه) فأجرى. (راكب خلفه) رديف. (مة آخر الليل أي مبكراظل) بغلس. (الصبح) الغداة(ش [ 
قهرا في عنف أو ) عنوة. (�أي جاء محمد ) فقالوا محمد. (قبح) فساء. (ناحية وجهة) بساحة. (فتحت) خربت. (والطريق

أي ) فقال له. ( صلحا وبعضخا قهراصلحا في رفق فهي من الألفاظ التي تستعمل في الشيء وضده وقيل إن خيبر فتح بعضها
) السويق. (هو ثوب متخذ من جلد يوضع عليه الطعام أو غيره) نطعا. (زفتها) فأهدا. (ماذا أعطاها مهرا) ما أصدقها. (لأنس
 ]هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط أو الدقيق) حسيا. (الدقيق

جمع خدمة وهي موضع ) خدم. (من التشمير وهو رفع الإزار) انلمشمرت(ش  [   )٢٨٨٠)(٣٣/ ٤( صحيح البخاري - ٥١١٤
أي ) القرب. (من النقز وهو الوثب والإسراع في المشي) تنقزان. (جمع ساق) سوقهما. (الخلخال من الساق وهو ما فوق الكعبين

 ]من الجرحى ومن فيهم رمق) أفواه القوم. (ظهورهما) متوما. (تثبان وهما تحملان القرب
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هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع: بِينِ النع اسالن مزهدٍ انأُح موا كَانَ يلَم�،و طَلْحأَبةَ و
 بِييِ الندي نيب�فَةٍ لَهجهِ بِحلَيبِهِ ع بوجم ، دِيدا شامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو

ثَلاَثًا،القِد نِ أَويسئِذٍ قَوموي كْسِرلِ،يبالن ةُ مِنبالجَع هعم رملُ يجكَانَ الرقُولُ،وا «:فَيهرشان
بِأَبِي أَنت ،يا نبِي اللَّهِ:فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ، ينظُر إِلَى القَومِ�فَأَشرف النبِي .»بِي طَلْحةَلِأَ

ولَقَد رأَيت عائِشةَ ،نحرِي دونَ نحرِك،لاَ تشرِف يصِيبك سهم مِن سِهامِ القَومِ،وأُمي
تنقِزانِ القِرب علَى ،أَرى خدم سوقِهِما،أُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِو،بِنت أَبِي بكْرٍ

ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ ،فَتملَآَنِها،ثُم ترجِعانِ،تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ القَومِ،متونِهِما
 ٥١١٥"يف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلاَثًاولَقَد وقَع الس،القَومِ

وأَبو ،�عنِ النبِي ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ انهزم ناس مِن الناسِ«:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 بِييِ الندي نيةَ بفَةٍ�طَلْحجهِ بِحلَيع بوجا«:قَالَ،» مامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو، دِيدش

فَكَانَ الرجلُ يمر معه الْجعبةُ مِن ”:قَالَ،»وكَسر يومئِذٍ قَوسينِ أَو ثَلَاثًا،النزعِ
فَيقُولُ أَبو ،ظُر إِلَى الْقَومِ ين�ويشرِف نبِي االلهِ ”:قَالَ،"انثُرها لِأَبِي طَلْحةَ :فَيقُولُ،النبلِ

نحرِي دونَ ،لَا يصِبك سهم مِن سِهامِ الْقَومِ،لَا تشرِف،بِأَبِي أَنت وأُمي،يا نبِي االلهِ:طَلْحةَ
 رِكحكْرٍ«:قَالَ،"نأَبِي ب تةَ بِنائِشع تأَير لَقَدا لَ،ومهإِنمٍ ولَيس أُمانِوترمشم، مدى خأَر
ثُم ،ثُم ترجِعانِ فَتملَآَنِها،ثُم تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِهِم،تنقُلَانِ الْقِرب علَى متونِهِما،سوقِهِما

ةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلَاثًا ولَقَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْح،تجِيئَانِ تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَومِ
 ٥١١٦»مِن النعاسِ

                                                 
مترس عليه بنفسه يقيه من ضربات ) مجوب به عليه. (قدام) بين يدي(ش [   )٣٨١١)(٣٧/ ٥(يح البخاري  صح- ٥١١٥

هو السير من جلد مدبوغ والمعنى أن وتر قوسه ) شديد القد(لا . ترس من الجلد ليس فيها خشب) بحجفة. (المشركين ونبالهم
أقف بين يديك بحيث إذا جاء السهم يصيب نحري ولا ) نحري دون نحرك(. الكنانة المملوءة بالنبل) الجعبة. (شديد في الترع والمد

 ]يصيب نحرك والنحر الصدر وأسفل العنق
 ) ١٨١١ (- ١٣٦)١٤٤٣/ ٣( صحيح مسلم - ٥١١٦
) شديد الترع(أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كثوب وهو الترس) مجوب عليه بحجفة(ش  [ 

أي لا تتشرف من أعلى موضع أي لا ) لا تشرف(هي الكنانة التي تجعل فيها السهام) الجعبة( بالسهامأي شديد الرمي
أي أقرب منه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على الصدر أيضا والجملة دعائية أي ) نحري دون نحرك(تتطلع

الواحدة خدمة وهي الخلخال والسوق جمع ) م سوقهماخد(جعل االله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب ا دونك
هو النعاس الذي من االله به على أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه ) من النعاس(أي على ظهورهما) على متوما(ساق



 ٣١٥١

ومثله في الحكم الطعام ،ففي هذا الحديث قيام النساء بسقي ااهدين ونقل الماء لهم
-وفي حديث سهل بن سعد رضي االله عنه قيام المرأة بالتمريض ومداواة الجروح .ونحوه

كما هو واضح في الحديث الذي ،رماً لهاوالأصل أن يكون الجريح الذي تداويه المرأة مح
ولكن إذا دعت الضرورة إلى مداواا غير محرم فلا مانع من ذلك مع ،يذكر نصه قريباً

 .عدم المباشرة حسب الإمكان
هنع اللَّه ضِيلٍ رهس نفع: بِيحِ النرج نئِلَ عس هدٍ�أَنأُح موفَقَالَ، ي:»الن هجو رِحج بِي

�،هتاعِيبر تكُسِرأْسِهِ،ولَى رةُ عضيتِ البشِمهو،لاَما السهلَيةُ عفَاطِم تسِلُ ،فَكَانغت
سِكمي لِيعو مةً،الدإِلَّا كَثْر زِيدلاَ ي مأَنَّ الد أَتا رفَلَم، ارى صتح هقَترا فَأَحصِيرح ذَتأَخ

ماراد،مالد كسمتفَاس هقَتأَلْز ٥١١٧»ثُم. 
ويختص ذَلِك :قالَ ابن بطّال.وفِيهِ جواز معالَجة المَرأَة الأَجنبِية الرجل الأَجنبِي لِلضرورةِ

سِهِ بل يقشعِر مِنه بِذَوات المَحارِمِ ثُم بِالمُتجالاَّتِ مِنهن لأَنَّ موضِع الجُرحِ لا يلتذُّ بِلَم
سةٍ ولا مرباشيرِ مكُن بِغجالاَّتِ فَلييرِ المُتة لِغوررت الضعفَإِن د الجِلد. 

ويدلُّ علَى ذَلِك اتفاقُهم علَى أَنَّ المَرأَةَ إِذا ماتت ولَم توجد امرأَة تغسلُها أَنَّ الرجلَ لا 
المَس بل يغسلُها مِن وراءِ حائِلٍ فِي قَولِ بعضِهِم كالزهرِي وفِي قَولِ يباشِر غُسلَها بِ

كَما هِي دفَنت وقالَ الأَوزاعِي مميغسِيل :قالَ ابن المُنِير.الأَكثَرِ تحال المُداواة وت ينب الفَرق
ة والضوررةٌ والمُداوةُ ضسلَ عِبادتِ أَنَّ الغالمَحظُوراتِالمَي بِيحت ورات٥١١٨ر. 

ونرد ،ونخدمهم،فَنسقِي القَوم،�كُنا نغزو مع النبِي «:قَالَت،وعنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ
 ٥١١٩»الجَرحى والقَتلَى إِلَى المَدِينةِ

                                                                                                                          
هم الغم والخوف تعالى لما علم ما في قلوم من الغم وخوف كره الأعداء صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم لئلا يوهن

 ]}ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم{ويضعف عائمهم قال تعالى 
 )١٧٩٠ (- ١٠١)١٤١٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩١١)(٤٠/ ٤( صحيح البخاري - ٥١١٧
 )٨٠/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥١١٨
   )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ٥١١٩

فِي الْحدِيث دلِيل على جواز الْخروج بِالنساء فِي الْغزو لنوع من الرفْق والخدمة،فإِن خاف علَيهِن كَثْرة الْعدو :مامقَالَ الإِ
 بِيوِي عنِ النر بِهن،وقد ن،فَلَا يخرجن لجمالِهِن،وحداثة أسنافتنته افخ م،أوفَأ«،�وقو ن معهوةٍ خرجمر أَن نِس

 )١٣/ ١١(شرح السنة للبغوي .فيشبه أَن يكود رده إياهن لأحد هذَين الْمعنيين.»بِردهِن
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 .ةونخدمهم عام يشمل كل خدمة يحتاج إليها ااهد في المعرك:وقولها
أَخلُفُهم فِي ، سبع غَزواتٍ�غَزوت مع رسولِ االلهِ «:قَالَت،وعن أُم عطِيةَ الْأَنصارِيةِ

الِهِمرِح،امالطَّع ملَه عنى،فَأَصحراوِي الْجأُدى،وضرلَى الْمع أَقُوم٥١٢٠»و. 
م أُحدٍ وانصرف الْمشرِكُونَ عن رسولِ االلهِ لَما كَانَ يو:وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ

فَكَانت فَاطِمةُ فِيمن ، وأَصحابِهِ يتبعونهم بِالْماءِ�خرج النساءُ إِلَى رسولِ االلهِ ،�
جرولَ االلهِ ،خسر تا لَقِيبِالْ�فَلَم هحرسِلُ جغت لَتعجو هقَتنتاع مالد اددزاءِ فَيا ،مفَلَم

واستمسك ،فَأَحرقَته بِالنارِ فَكَمدته حتى لَصق بِالْجرحِ،رأَت ذَلِك أَخذَت شيئًا مِن حصِيرٍ
م٥١٢١"الد. 

لما في ذلك ،لاسيما لإرادة القتال،هذا وليعلم أن الأصل عدم خروج المرأة مع ااهدين
أَما إِخراج النساءِ مع ":ففي الموسوعة الفقهية،وهو سترها،الفة المطلوب منهامن مخ

ويمنعهن الإِمام ،لِأَنَّ فِيهِ تعرِيضهن لِلضياعِ؛الْمجاهِدِين فَيكْره فِي سرِيةٍ لاَ يؤمن علَيها 
انِ بِهِنوجِ لِلاِفْتِترالْخ مِن،و هِنلَينِ عبالْجرِ ووتِيلاَءِ الْخال لاِسل الْقِتأَه مِن نلاَ ؛لَس هلِأَنو

بِهِن ودالْع ظَفَر نمؤالَى ،يعت اللَّه مرا حم نهحِلُّونَ مِنتسفَي. 
فَإِنه ،أَوِ امرأَةٍ طَاعِنةٍ فِي السن لِمصلَحةٍ فَقَطْ،وصرح الْحنابِلَةُ بِاستِثْناءِ امرأَةِ الأَمِيرِ لِحاجتِهِ

 نمؤا يظِيما عكَرسوا عإِذَا كَان لِمِينسالْم عاءِ مساجِ النربِإِخ أْسلاَ ب لَكِنا وذَنُ لِمِثْلِهِمؤي
   ٥١٢٢."لْمتحقَّقِ والْغالِب كَا،لِأَنَّ الْغالِب السلاَمةُ؛علَيهِ 

 فِي �استأْذَنت النبِي :قَالَت،وعن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها
 .٥١٢٣»جِهادكُن الحَج«:فَقَالَ،الجِهادِ

مشروعية مشاركة المرأة للرجال في الخروج إلى الغزو :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي
ونقل الموتى إلى ،وتقديم الخدمات الطبية لهم،ستطيعه من سقي ااهدينلكي تقوم بما ت

                                                 
 )١٨١٢ (- ١٤٢)١٤٤٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٢٠
 صحيح ) ٩١٩١)(٢٩٠/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ٥١٢١
 )١٣٨/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٥١٢٢
  )٢٨٧٥)(٣٢/ ٤(ي  صحيح البخار- ٥١٢٣

 نتطَعتإِذَا اس جالْح كُنلَيعو كُنلَيع ادلَا جِه لَكِ أَيالْم ن١٧٤٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "قَالَ اب( 



 ٣١٥٣

أما مشاركة المرأة في الجهاد المسلح وقتال العدو فقد جاء في الحديث عن عائشة ،بلادهم
ما لم يتعين "جهادكن الحج :" في الجهاد فقال- � -رضي االله عنها أا استأذنت النبي 

 ٥١٢٤. جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورةوفيه:قال الحافظ:ثانياً.الجهاد
ولَا يدخلُ مع الْمسلِمِين مِن النساءِ إلَى أَرضِ الْعدو إلَّا الطَّاعِنةُ فِي ”:قال ابن قدامة

ناءِ،السقْيِ الْمى،لِسحرةِ الْجالَجعمو، بِيلَ النا فَعكَم- � -لَتمجولُ  وخد هكْري هأَن ه
ودالْع ضأَر ابواءِ الشسالِ؛النلِ الْقِتأَه مِن نلَس نهفِيهِ،لِأَن بِهِن فَعتنا يقَلَّمتِيلَاءِ ،ولِاس

هِنلَينِ عبالْجرِ ووالْخ.بِهِن ودالْع ظَفَر نمؤلَا يو،حِلُّونَ متسفَينهمِن اللَّه مرفعن ،ا ح
 فِي غَزوةِ خيبر سادِس �عن جدتِهِ أُم أَبِيهِ أَنها خرجت مع رسولِ اللَّهِ ،حشرج بنِ زِيادٍ

مع من «:قَالَفَبعثَ إِلَينا فَجِئْنا فَرأَينا فِيهِ الْغضب فَ،�فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ ،سِت نِسوةٍ
نتجر؟،خنتجرخ نبِإِذْنِ ما”وبِيلِ :فَقُلْنبِهِ فِي س عِيننو رعزِلُ الشغا ننجرولَ اللَّهِ خسا ري

تح اللَّه حتى إِذَا فَ.»قُمن«:فَقَالَ.ونناوِلُ السهام ونسقِي السوِيق،ومعنا دواءُ الْجرحى،اللَّهِ
 ربيهِ خلَيالِ«عجلِلر مها أَسا كَملَن مها:قَالَ.»أَسلَه ؟ :قُلْتا كَانَ ذَلِكمةُ ودا جي

ا:قَالَترم٥١٢٥"ت. .اعِيزائِفِ؟ قَالَ:قِيلَ لِلْأَوواءِ فِي الصسبِالن مهعونَ مزغوا يلْ كَانلَا :ه
ارِيإلَّا بِالْجو.نةُ فِي السأَةُ الطَّاعِنرا الْمةُ،فَأَمالْكَبِير هِيو،فْعا نقْيِ ،إذَا كَانَ فِيهمِثْلَ س

 ٥١٢٦"فَلَا بأْس بِهِ،ومعالَجةِ الْجرحى،الْماءِ
لأا زوجة ، من كانت تقع عليها القرعة من زوجاته�ولا ينافي ذلك أخذ الرسول 

 حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ �فعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي ،يهايأخذها لحاجته إل
وبعضهم أَوعى مِن ،وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حدِيثِها:قَالَ الزهرِي،فَبرأَها اللَّه مِنه،ما قَالُوا

وقَد وعيت عن كُلِّ واحِدٍ مِنهم الحَدِيثَ الَّذِي حدثَنِي عن ،تِصاصاوأَثْبت لَه اقْ،بعضٍ
إِذَا أَراد ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا زعموا أَنَّ عائِشةَ،عائِشةَ

                                                 
 )١٠٤/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٥١٢٤
 ضعيف ) ٢٧٢٩)(٧٥/ ٣( سنن أبي داود - ٥١٢٥
 )٢١٤/ ٩(ن قدامة  المغني لاب- ٥١٢٦



 ٣١٥٤

فَأَقْرع بيننا فِي ،خرج بِها معه،فَأَيتهن خرج سهمها،أَنْ يخرج سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِ
 ٥١٢٧"فَخرجت معه بعد ما أُنزِلَ الحِجاب،فَخرج سهمِي،غَزاةٍ غَزاها

ين إذَا كَانوا ولَا بأْس بِإِخراجِ النساءِ والْمصاحِفِ مع الْمسلِمِ:قَولُه"(:قال ابن الهمام
ويكْره إخراج ،لِأَنَّ الْغالِب هو السلَامةُ والْغالِب كَالْمتحقِّقِ؛عسكَرا عظِيما يؤمن علَيهِ

 وتعرِيض،لِأَنَّ فِيهِ تعرِيضهن علَى الضياعِ والْفَضِيحةِ؛ذَلِك فِي سرِيةٍ لَا يؤمن علَيها
ثُم الْأَولَى فِي إخراجِ النساءِ الْعجائِزِ لِلطِّب ...مِنهم لَها) الْمصاحِفِ علَى الِاستِخفَافِ

ابوونَ الشقْيِ دالساةِ واودالْمونَ ،واءِ دالْإِم اجرلَى إخةِ فَالْأَوعاضبإلَى الْم تِيجاُح لَوو
وقَد ) لَا يباشِرنَ الْقِتالَ لِأَنه يستدلُّ بِهِ علَى ضعفِ الْمسلِمِين إلَّا عِند الضرورةِو(الْحرائِرِ 

 حيثُ قَالَ لَمقَامها خير مِن - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -قَاتلَت أُم سلَيمٍ يوم خيبر وأَقَرها «
 ٥١٢٨"يعنِي بعض الْمنهزِمِين» لَانٍ وفُلَانٍمقَامِ فُ

 يخرِج معه من تقَع علَيها الْقُرعةُ مِن - � -فَقَد كَانَ النبِي :فَإِنْ قِيلَ":وقال ابن قدامة
ويجوز مِثْلُ ،جتِهِ إلَيهايأْخذُها لِحا،تِلْك امرأَةٌ واحِدةٌ:قِيلَ.وخرج بِعائِشةَ مراتٍ،نِسائِهِ

 ٥١٢٩..لِئَلَّا يفْضِي إلَى ما ذَكَرنا؛ولَا يرخص لِسائِرِ الرعِيةِ،ذَلِك لِلْأَمِيرِ عِند حاجتِهِ
إلا لضرورة مع ، ألا تخرج مع ااهدينوفي هذه النصوص الدالة على أن الأصل في المرأة

التي ،اد ما عليه الآن كثير من جيوش الشعوب الإسلاميةما يبين فس،الحيطة المستطاعة
لا للخدمة والإعانة التي كانت تقوم ،تجند فيها المرأة في وقت السلم والحرب على السواء

وإنما لإفسادهن وإفساد رجولة جيوش الشعوب ،ا نساء الصحابة رضي االله عنهم
مدة طويلة ويختلي الرجل  بالرجال - وهن بدون محارم-إذ يختلط النساء ،الإسلامية

 قَام فِينا �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،بِالْجابِيةِ،خطَب عمر:قَالَ،عنِ ابنِ عمر،بالمرأة
ثُم يفْشو ،ثُم الَّذِين يلُونهم ثَلَاثًا،ثُم الَّذِين يلُونهم،احفَظُونِي فِي أَصحابِي«:فَقَالَ،كَمقَامِي

قَبلَ أَنْ ،ويشهد علَى الشهادةِ،قَبلَ أَنْ يستحلَف،لْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ علَى الْيمِينِا

                                                 
  )٢٦٦١)(١٧٣/ ٣( صحيح البخاري - ٥١٢٧
 )٤٥٠/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ٥١٢٨
 )٢١٥/ ٩( المغني لابن قدامة - ٥١٢٩



 ٣١٥٥

دهشتسةِ،ينةَ الْجحبحب كُممِن بأَح نةَ،فَماعممِ الْجلْزاحِدِ،فَلْيالْو عطَانَ ميفَإِنَّ الش، وهو
 ٥١٣٠»ولَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا كَانَ الشيطَانُ ثَالِثَهما،اثْنينِ أَبعدمِن الِ

 وهذه إحدى المعاصي التي عاقب االله ا المسلمين الذين يرون هذا المنكر وغيره في 
فسلط االله عليهم عدوهم فأذلهم واستباح حرمام فلا حول ،أبنائهم وبنام فلا ينكرونه

 .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
سٍ، المرأة عند الضرورة أن تقاتل كالرجالوليعلم هؤلاء أن الإسلام يقرأَن نع، أَنَّ أُم

هذِهِ أُم ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحةَ،فَكَانَ معها،سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خِنجرا
دنا مِني :اتخذْته إِنْ:قَالَت”ما هذَا الْخِنجر؟«:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ ،معها خِنجرسلَيمٍ 

رِكِينشالْم مِن دأَح،هطْنبِهِ ب تقَرولُ االلهِ ،بسلَ رعفَج�كحضي ،ولَ :قَالَتسا ري
إِنَّ االلهَ قَد ،يا أُم سلَيمٍ«:�اءِ انهزموا بِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ اقْتلْ من بعدنا مِن الطُّلَقَ،االلهِ

نسأَح٥١٣١»كَفَى و. 
ولكنه يصوا عن ذئاب ،فإن الإسلام لا يمنعها من ذلك،وإذا دعت الحاجة لخروجها

 .المعاصي والفسق والفجور
 :الخيلاء في الحرب

أي تبختر ااهد المسلم في ساحة القتال ، المعركةالخيلاء في:ومن آداب الجهاد الإسلامية
واستقبال الموت في سبيل االله برباطة جأش وسكينة ،والشجاعة،إشعاراً للعدو بعلو الهمة

وإغاظة العدو وإرهابه عبادة يكتبها ،وفي ذلك ما فيه من الإغاظة وإرهاب العدو،نفس
 .ويعدها من إحسام،االله للمجاهدين
ا كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ م{ :كما قال تعالى

اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي 
                                                 

 صحيح  ) ١١٦) (٢٨٦/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٥١٣٠
 ) ١٨٠٩ (- ١٣٤)١٤٤٢/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٣١
هم الذين أسلموا ) الطلقاء(أي من سوانا) من بعدنا(أي شققت بطنه) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين ) خنجر(ش  [ 

 من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أم منافقون �من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي 
فاسأل به { على حد قوله تعالى الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك) ازموا بك(وأم استحقوا القتل بازامهم وغيره

 ]أي عنه وربما تكون للسببية أي ازموا بسببك لنفاقهم} خبيرا



 ٣١٥٦

ونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُ
سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِح١٢٠:التوبة[} ص[. 

وإِيثَارِهِم أَنفُسهم علَى ، عن نبِيهِمعلَى تخلُّفِهِم،يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ
فَإِنهم نقَصوا ،نفْسِهِ الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ

ولاَ ينزِلُونَ ،)مخمصةٌ( مجاعةٌ لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ،أَنفُسهم مِن الأَجرِ
الكُفَّار هِبرزِلاً ينم،مغِيظُهيةً،وغَلَبظَفَراً و ائِهِمدلَى أَعقِّقُونَ عحلاَ يو.. مااللهُ لَه بإِلاَّ كَت

 ٥١٣٢.جر من أَحسن عملاًوااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَ،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيلٍ،بِهذِهِ الأَعمالِ
 :وللخيلاء صورتان

حتى ولو كان ااهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو ،إظهار التجلد للعدو:الصورة الأولى
 على هذا أمر النبي صلى اله عليه يدلُّ.ليبدو للعدو قوياً فيهابه،عطش أو كبر أو غير ذلك

لأداء العمرة في عمرة وسلم أصحابه أن يسارعوا في طوافهم بالبيت عند قدومهم 
ليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء ،وقد قال المشركون أضعفتهم حمى يثرب،القضاء

فَقَالَ ، وأَصحابه�قَدِم رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،فوليسوا ضعفاء
 أَنْ يرملُوا �وأَمرهم النبِي «،وهنهم حمى يثْرِبإِنه يقْدم علَيكُم وفْد :المُشرِكُونَ

أَنْ يرملُوا الأَشواطَ ،ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ،الأَشواطَ الثَّلاَثَةَ
هِملَيقَاءُ عا إِلَّا الإِبكُلَّه «بو عةَ:دِ اللَّهِقَالَ أَبلَمس ناب ادزو،وبأَي ننِ ،ععِيدِ بس نع

لِيرى » ارملُوا«:قَالَ، لِعامِهِ الَّذِي استأْمن�لَما قَدِم النبِي :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ،جبيرٍ
مهترِكُونَ قُوانَ،المُشقِعيلِ قُعقِب رِكُونَ مِنالمُش٥١٣٣"و 

يدل على أن ) ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم(:ولهوق
 �وإنما خفف الرسول ،الرمل في الثلاثة أشواط كلها من الحجر إلى الحجر هو السنة

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٣٢
 ) ١٢٦٦ (- ٢٤٠)٩٢٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤٢٥٦)(١٤٢/ ٥( صحيح البخاري - ٥١٣٣
جبل ) قعيقعان. (من جهة) من قبل. ( أمنته قريش حتى يدخل مكة ويعتمرعام عمرة القضاء حيث) لعامه الذي استأمن(ش  [ 

 ]في مكة كانت قريش مشرفة من عليه
مومِ وفِيهِ جواز وفِي الْحدِيثِ جواز إظْهارِ الْقُوةِ بِالْعدةِ والسلَاحِ ونحوِ ذَلِك لِلْكُفَّارِ إرهابا لَهم ولَا يعد ذَلِك مِن الرياءِ الْمذْ

 )٤٨/ ٥(نيل الأوطار .وربما كَانت بِالْفِعلِ أَولَى:الْمعارِيضِ بِالْفِعلِ كَما تجوز بِالْقَولِ قَالَ فِي الْفَتحِ



 ٣١٥٧

وقد بينت ذلك رواية جابر بن عبد االله ،على أصحابه فلم يأمرهم بالرمل بين الركنين
 رملَ الثَّلَاثَةَ �أَنَّ رسولَ االلهِ «:فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، في حجة الوداع�لصفة طوافه 

 .٥١٣٤»مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ،أَطْوافٍ
فِيهِ بيانُ أَنَّ الرملَ يشرع فِي (:قال الإمام النووي رحمه االله في تعليقه على رواية جابر هذه

لَى الْحجرِ وأَما حدِيثُ بن عباسٍ الْمذْكُور بعد هذَا بِقَلِيلٍ جمِيعِ الْمطَافِ مِن الْحجرِ إِ
 بِيالن مهرأَمبالحديث �قَالَ و وخسننِ فَميكْنالر نيا بوا مشمياطٍ وولُوا ثَلَاثَةَ أَشمرأَنْ ي 

ةِ الْقَضرماسٍ كَانَ فِي عبكَانَ فِي الأول لأن حديث بن عكَّةَ وحِ ملَ فَتعٍ قَببةَ سناءِ س
الْمسلِمِين ضعف فِي أَبدانِهِم وإِنما رملُوا إِظْهارا لِلْقُوةِ واحتاجوا إِلَى ذَلِك فِي غَيرِ ما 

ي الْحِجرِ وكَانوا لَا يرونهم بين بين الركْنينِ الْيمانِيينِ لِأَنَّ الْمشرِكِين كَانوا جلُوسا فِ
 بِيالن جا حفَلَم ى ذَلِكا سِوفِيم مهنورينِ ويكْننِ الرذَيلَ �همرٍ رشةَ عناعِ سدةَ الْوجح 

 ٥١٣٥) مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ فَوجب الْأَخذُ بِهذَا الْمتأَخرِ
لأنه ،نووي رحمه االله في حديث ابن عباس أنه منسوخ بحديث جابر لا داعي لهوقول ال

 من أمرهم بالرمل في الطواف �صرح في حديث ابن عباس نفسه أنه ما منع رسول االله 
بل إنه يفهم ،ومعنى هذا أن ضعفهم كان سبباً في التخفيف عنهم،كله إلا الإبقاء عليهم

مرهم بالرمل فيما دون ما بين الركنين مع من حديث ابن عباس شيء آخر وهو أن أ
ضعفهم كان من أجل إظهار قوم لعدوهم وإشعار العدو بأن ما توهموه من ضعف 

وهو مستحب كما ،ولولا ذلك لرخص لهم في ترك الرمل أصلاً،الصحابة غير صحيح
 .٥١٣٦)باب استِحبابِ الرملِ فِي الطَّوافِ والْعمرةِ(:صرح النووي بقوله

                                                 
 ) ١٢٦٣ (- ٢٣٦)٩٢١/ ٢( صحيح مسلم - ٥١٣٤
نها الثلاثة أطواف وفي أندر منها ثلاثة أطواف فأما هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر م) رمل الثلاثة أطواف(ش  [ 

ثلاثة أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته وأما الثلاثة الأطواف ففيه خلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه 
 ]الكوفيون وأما الثلاثة أطواف كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل لمن جوزه

 )٩/ ٩(شرح النووي على مسلم  - ٥١٣٥
 )٦/ ٩( شرح النووي على مسلم - ٥١٣٦



 ٣١٥٨

ويؤخذ مِنه جواز إِظهار القُوة بِالعِدةِ (:قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتحو
وفِيهِ جواز .ولا يعد ذَلِك مِن الرياء المَذموم،والسلاح ونحو ذَلِك لِلكُفّارِ إِرهابا لَهم

  ٥١٣٧).لِ أَولَىوربما كانت بِالفِع،المَعارِيض بِالفِعلِ كَما يجوز بِالقَولِ
وهذا وإن لم يكن أثناء الحرب في المعركة فإن دلالته باعتبار أن حالة الحرب كانت قائمة 

 .بين الإسلام والشرك وهذه العمرة كانت في وقت هدنة ومصالحة
{ :ويتبختر تبختراً يظهر به عزته على العدو،أن يختال في مشيته أمام عدوه:الصورة الثانية

} للَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين فَسوف يأْتِي ا
 .]٥٤:المائدة[

ارِيصتِيكٍ الْأَننِ عنِ ابأَبِيهِ،فع نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسقَالَ ر�:» حِبا يةِ مريالْغ إِنَّ مِن
ا،اللَّها مهمِنواللَّه غِضبةُ فِي اللَّهِ، يريفَالْغ اللَّه حِبةُ الَّتِي يريا الْغفَأَم، غِضبةُ الَّتِي يريا الْغأَمو

خيلَاءُ فَأَما الْ،ومِنها ما يبغِض اللَّه،وإِنَّ مِن الْخيلَاءِ ما يحِب اللَّه،اللَّه فَالْغيرةُ فِي غَيرِ اللَّهِ
وأَما الْخيلَاءُ ،وأَنْ يتخيلَ عِند الصداقَةِ،الَّتِي يحِب اللَّه أَنْ يتخيلَ الْعبد بِنفْسِهِ عِند الْقِتالِ

اللَّه غِضبينِ،الَّتِي يرِ الديلَاءُ لِغي٥١٣٨»فَالْخ،اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نوع،ننِ أَنَّ ابابِرِ بج 
ومِنها ما يبغِض ،إِنَّ مِن الْغيرةِ ما يحِب االلهُ”:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،حدثَه عن أَبِيهِ،عتِيكٍ

ةُ فِي فَالْغيرةُ الَّتِي يحِب االلهُ الْغير،ومِنها ما يبغِض االلهُ،ومِن الْخيلَاءِ ما يحِب االلهُ،االلهُ
والْخيلَاءُ الَّتِي يحِب االلهُ اختِيالُ الْعبدِ ،والْغيرةُ الَّتِي يبغِض االلهُ الْغيرةُ فِي غَيرِ رِيبةٍ،الريبةِ

لَاءُ فِي الْفَخرِ والْكِبرِ والْخيلَاءُ الَّتِي يبغِض االلهُ الْخي،واختِيالُه بِالصدقَةِ،بِنفْسِهِ لِلَّهِ عِند الْقِتالِ
 ٥١٣٩ "�أَو كَالَّذِي قَالَ رسولُ االلهِ 

ولَا تصعر خدك {:كما قال تعالى، الخيلاء في غير الحرب�وقد ذم االله تعالى ورسوله 
 .]١٨:لقمان[} لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

ولكِن أَقبِلْ عليهِم بِوجهِك كُلِّهِ إذا ،ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً
معجباً ،ولا تمشِ في الأَرضٍِ متبختِراً،مستبشِراً متهلِّلاً مِن غير كِبرٍ ولاَ عتو،كَلَّمتهم

                                                 
 )٤٧٠/ ٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥١٣٧
 حسن ) ٢٩٥)(٥٣٠/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥١٣٨
 حسن ) ٢٣٧٥٠)( ١٥٩/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٥١٣٩



 ٣١٥٩

كالجَب فْسِكبِن رِينكَباةِ المُتالطُّغ حاً(ارِينراللهِ،)م واضِعِينةَ المُتيناً مِشوشِ هلِ امب، كحِبفَي
 ٥١٤٠.الفَخور على غَيرِهِ) المُختالَ(وااللهُ تعالَى لا يحِب المُعجب بِنفْسِهِ ،ويحِبك خلْقُه،االلهُ

رمنِ عفعن اب، بِينِ النقُولُ �عفْسِهِ«:يفِي ن ظَّمعت نتِهِ،ميالَ فِي مِشتأَوِ اخ، زع اللَّه لَقِي
 .٥١٤١»وجلَّ وهو علَيهِ غَضبانُ

اقحإِس نطَّابِ:قَالَ ابنِ الْخب رملَى عوم لَمنِ أَسدِ اللَّه ببع نب فَرعثَنِي جدةَ ،فَحاوِيعم نع
نِ مالِكٍبنِ مبِ بنِ كَعدِ ببولَ اللَّه :عسأَنَّ ر�رتخبتةَ يانجا دأَى أَبر ا : قَالَ حِينهإِن

 ٥١٤٢.لَمِشيةٌ يبغِضها اللَّه إِلَّا فِي مِثْلِ هذَا الْموطِنِ 
أَنَّ أَبا ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،بنِ خرشةَوعن خالِدِ بنِ سلَيمانَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ خالِدِ بنِ سِماكِ 

 وهو يختالُ فِي مشيِهِ بين �فَنظَر إِلَيهِ رسولُ االلهِ ،دجانةَ يوم أُحدٍ أُعلِم بِعِصابةٍ حمراءَ
 ٥١٤٣"موضِعِ إِنها مِشيةٌ يبغِضها االلهُ إِلَّا فِي هذَا الْ”:الصفَّينِ فَقَالَ

 .المقصود منه تفسير الاختيال المشروع والاختيال الممنوع في حديث جابر بن عتيكو
ومشروعية الاختيال في هذا الموضع مخصصة للحظر العام الوارد في النصوص الأخرى 

 اللَّه لَا يحِب ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ{ مثل الآية السابقة 
سمِعت أَبا :قَالَ، محمدٍ وهو ابن زِيادٍ وحديث،]١٨:لقمان[} كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

وهو ،فَجعلَ يضرِب الْأَرض بِرِجلِهِ وهو أَمِير علَى الْبحرينِ،ورأَى رجلًا يجر إِزاره،هريرةَ
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى من يجر إِزاره «:�قَالَ رسولُ االلهِ ،الْأَمِير جاءَ الْأَمِيرجاءَ :يقُولُ
 .٥١٤٤»بطَرا

ولقد حفظ عمر بن الخطاب لمن خطر واختال على أعداء االله في المعركة حقه بعد 
ك المزية وفضله على غيره معللاً ذلك التفضيل بتل،فأكرم من أجل ذلك ابنه،استشهاده

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه ،عن زيدِ بنِ أَسلَم،التي يحبها االله ورسوله في ذلك المقام

                                                 
 )ة آليا،بترقيم الشامل٣٣٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٤٠
 صحيح ) ٥٤٩)(١٩٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٥١٤١
 فيه جهالة) ٢٣٣/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٥١٤٢
 حسن لغيره "٣٦٤٢)"١٤٣٧/ ٣( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٥١٤٣
 )٢٠٨٧ (- ٤٨)١٦٥٣/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٤٤



 ٣١٦٠

فَأَتاه حنظَلَةُ بِابنِ أَخٍ لَه ،عنه لَما فَرض لِلناسِ فَرضِ لِعبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ أَلْفَي دِرهمٍ
فَضلْت هذَا الْأَنصارِي علَى ابنِ أَخِي؟ ،يا أَمِير الْمؤمِنِين:فَقَالَ لَه،ه دونَ ذَلِكفَفَرض لَ

 ٥١٤٥»لِأَني رأَيت أَباه يوم أُحدٍ يستن بِسيفِهِ كَما يستن الْجملُ،نعم«:فَقَالَ
  رمدِيثُ عحب«و نتسي اهأَب لُرأيتمالْج نتسا يفه كَميطُر بِهِ» سخوي رحمي ٥١٤٦.أَي 

 :عدم الخروج من معسكر ااهدين بدون إذن الأمير
 .من الأمور البدهية في الإسلام،وجوب طاعة المأمور لأميره

لما في ذلك من عدم ،ومن طاعة الأمير عدم الخروج من معسكر ااهدين بدون إذنه
ولما فيه من المحاذير التي قد يلحق ضررها بالجنود الذين لم ،ن جهةالالتزام بطاعته م

 .وبالجيش الإسلامي كذلك،يستأذنوا
وقد يعذبونه حتى ،فيقتلونه أو يأسرونه،فقد يقع الجندي المسلم في كمين من مقاتلي العدو

وفي ،وما عندهم من قوة أو ضعف في العتاد،وعددهم،يدلهم على مواقع الجيش الإسلامي
 . الذي خرج بدون استئذان وعلى أمتهالجندي ما فيه من ضرر على ذلك

وقد ،فإن القائد سينصحه بما يجب عليه عمله،وليس الأمر كذلك إذا خرج بإذن من قائده
 نوغير ذلك من الأمور الاحتياطية التي ل،يأمر بأن يصحبه من يحميه من كمائن العدو

 .تتوافر للفرد وحده
في ،عدم ذهابه بدون إذن أميره،لمؤمن الدالة على قوة إيمانهولهذا كان من أهم صفات ا
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ {:كما قال سبحانه،الأحوال التي تستدعي ذلك

ن يستأْذِنونك أُولَئِك وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذِنوه إِنَّ الَّذِي
 فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه م٦٢:النور[} لَه[ 
من :أي، على أمر جامع�م إذا كانوا مع الرسول أ،هذا إرشاد من االله لعباده المؤمنين

ونحو ذلك من الأمور ،والمشاورة،كالجهاد،أن يكونوا فيه جميعا،ضرورته أو من مصلحته

                                                 
 فيه ضعف “٨٧)"٧٤:ص(ك والجهاد لابن المبار “٤٩١٨)"٢٢٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥١٤٥
 )٤١١/ ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر - ٥١٤٦



 ٣١٦١

فالمؤمن باالله ،فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم،التي يشترك فيها المؤمنون
 يذهب لبعض الحوائج التي ولا،لا يرجع لأهله،لا يذهب لأمر من الأمور،ورسوله حقا
عدم الذهاب ،فجعل موجب الإيمان،إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده،يشذ ا عنهم

إِنَّ الَّذِين {:فقال،ومدحهم على فعلهم هذا وأدم مع رسوله وولي الأمر منهم،إلا بإذن
ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه } يستأْذِنونك أُولَئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ

 :لهم شرطين
فلا ،فأما من يستأذن من غير عذر،وشغل من أشغالهم،أن يكون لشأن من شئوم:أحدهما
 .يؤذن له
فَإِذَا استأْذَنوك {:قال،من دون مضرة بالآذن،أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة:والثاني

فإن كان في قعوده ،فإذا كان له عذر واستأذن} ئْت مِنهملِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ لِمن شِ
وأذن ،ومع هذا إذا استأذن،لم يأذن له،ونحو ذلك،أو شجاعته،وعدم ذهابه مصلحة برأيه

ولهذا ،لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان،أمر االله رسوله أن يستغفر له،له بشرطيه
بأن جوز لهم ،يغفر لهم الذنوب ويرحمهم} ه غَفُور رحِيمواستغفِر لَهم اللَّه إِنَّ اللَّ{:قال

 ٥١٤٧.الاستئذان مع العذر
هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق 

وإلا فهي الفوضى التي لا .ثم تستقر في حياا فتصبح تقليدا متبعا وقانونا نافذا.ضميرها
لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا ..»  الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِإِنما«:حدود لها

وإِذا كانوا معه على أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا «.ولا يطيعون االله ورسوله،يحققون مدلول قولهم
وهأْذِنتسى يتلرأي أو ،اك الجماعة فيهوالأمر الجامع الأمر الهام الذي يقتضي اشتر..» ح

كي لا .فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم.حرب أو عمل من الأعمال العامة
 .يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام

لا يستأذنون إلا وهم مضطرون ،ويلتزمون هذا الأدب،وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان
مر الجامع الذي يشغل بال فلهم من إيمام ومن أدم عاصم ألا يتخلوا عن الأ

                                                 
 )٥٧٦:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥١٤٧



 ٣١٦٢

ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول ..ويستدعي تجمعها له ،الجماعة
فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ «:بعد أن يبيح له حرية الإذن. رئيس الجماعة- � -

مهمِن شِئْت نافقين من قبل فقالوكان قد عاتبه على الإذن للمن(..» لِم:»كنع فَا اللَّهع !
الْكاذِبِين لَمعتقُوا ودص الَّذِين لَك نيبتى يتح ملَه تأَذِن يدع له الرأي فإن شاء .) ..»لِم

وقد تكون هناك ضرورة ،فيرفع الحرج عن عدم الإذن،وإن شاء لم يأذن،أذن
اعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في ويستبقي حرية التقدير لقائد الجم.ملحة

 .ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه.الانصراف
وأن الاستئذان ،وعدم الانصراف هو الأولى،ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة

واستغفِر «: للمعتذرين- � -والذهاب فيهما تقصير أو قصور يقتضي استغفار النبي 
اللَّه ملَه.حِيمر غَفُور فلا يستأذن وله مندوحة لقهر .وبذلك يقيد ضمير المؤمن..» إِنَّ اللَّه

 ٥١٤٨.العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان
فقد حصر االله تعالى في هذه الآية الكريمة في مطلعها المؤمنين فيمن اتصفوا بالإيمان به 

كما جعل الاستئذان ،ن إذنه إذا كانوا معه على أمر جامعوبعدم الذهاب بدو،وبرسوله
 مخيرا في آخر الآية �وجعل تعالى الرسول ،في وسط الآية من علامة الإيمان به وبرسوله

لما في استئذانه من تركٍ للشأن العام الذي تعود ،مع الاستغفار لمن أذن له،في الإذن لمن شاء
 .مهما كانت أهميته،صبخلاف شأنه الخا،مصلحته لعامة المسلمين

ما الْمؤمِنونَ حق :يقُولُ تعالَى ذِكْره”:قال ابن جرير رحمه االله في تفسير هذه الآية
وإِذَا كَانوا مع :يقُولُ] ٦٢:النور[} وإِذَا كَانوا معه{.إِلَّا الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه،الْإِيمانِ

علَى أَمرٍ يجمع جمِيعهم مِن حربٍ :يقُولُ] ٦٢:النور[} علَى أَمرٍ جامِعٍ{،�رسولِ اللَّهِ 
ترضا،حلَه عمتلَاةٍ اجص لَ،أَوزرٍ نرٍ فِي أَماوشت وا{؛أَوبذْهي قُولُ] ٦٢:النور[} لَمي: لَم

 .�ى يستأْذِنوا رسولَ اللَّهِ حت،ينصرِفُوا عما اجتمعوا لَه مِن الْأَمرِ
طَاعةً ،عنك إِلَّا بِإِذْنِك لَهم،إِنَّ الَّذِين لَا ينصرِفُونَ يا محمد إِذَا كَانوا معك فِي أَمرٍ جامِعٍ

 لَكلِلَّهِ و مهدِي، مِنعِن بِهِ مِن مهتيا أَتدِيقًا بِمصتالَّ؛و أُولَئِك ولَهسرو قُونَ اللَّهدصي ذِين

                                                 
 )٣٢٦٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٤٨



 ٣١٦٣

بعد تقَدمِك ، فَينصرِف عنك بِغيرِ إِذْنٍ مِنك لَه ، لَا من خالَف أَمر اللَّهِ وأَمر رسولِهِ ،حقا
إِلَّا بِإِذْنِك كنع رِفصنهِ أَنْ لَا يإِلَي،دمحا مي كأْذَنتإِلَّا فَإِذَا اس كنونَ عبذْهلَا ي الَّذِين 

 نفَأْذَنْ لِم ملَه رِضعالَّتِي ت اتِهِماجضِ حعنِي لِبعي أْنِهِمضِ شعاطِنِ لِبوذِهِ الْمفِي ه بِإِذْنِك
] ١٥٩:آل عمران[} واستغفِر لَهم{.شِئْت مِنهم فِي الِانصِرافِ عنك لِقَضائِها

إِنَّ {.وادع اللَّه لَهم بِأَنْ يتفَضلَ علَيهِم بِالْعفْوِ عن تبِعاتِ ما بينه وبينهم:يقُولُ
] ١٤٣:البقرة[} رحِيم{،لِذُنوبِ عِبادِهِ التائِبِين] ١٧٣:البقرة[} اللَّه غَفُور] ٣٨٨:ص[

ا بهلَيع مهاقِبعأَنْ ي ا بِهِمهمِن تِهِمبوت د٥١٤٩ع  
 بِالْخِيارِ إِنْ �فَكَانَ النبِي ) فَأْذَنْ لِمن شِئْت مِنهم(:وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى

عناءَ مإِنْ شأْذَنَ واءَ أَنْ يةُ.شادقَالَ قَتو:لُهقَو:”مهمِن شِئْت نةٌ ”فَأْذَنْ لِموخسنم
أَي لِخروجِهِم عنِ الْجماعةِ إِنْ علِمت .]٤٣:التوبة[”عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم”:هِبِقَولِ

 ٥١٥٠).إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم(.لَهم عذرا
ويفهم مما مضى أن استئذان الجندي للانصراف لبعض شأنه في حال اجتماع المسلمين 

بدليل أمر االله لرسوله بالاستغفار لمن ،وإن أذن له الأمير،مع أميرهم لأمور مهمة مكروه
 .أذن له

إلا إذا كان له عذر يقتضي ،والأصل في المؤمن ألا يستأذن أميره في الذهاب في تلك الحال
فإنه ،بخلاف المنافق،وهو لا يستأذن إلا إذا كان صادقا في حصول عذر له،الاستئذان

بإذن ،ل أن يسوغ هربه من القيام بواجبهمن أج،ذب على قائدهكينتحل الأعذار وي
وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا {:كما قال تعالى،أميره

رِيدةٍ إِنْ يروبِع ا هِيمةٌ وروا عنوتيقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهمِن أْذِنُ فَرِيقتسيا وارونَ إِلَّا فِر {
 ]١٣:الأحزاب[

ولَا يبارِز ،ولَا يحتطِب،لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يتعلَّف،وإِذَا غَزا الْأَمِير بِالناسِ”: وفي المغني
 مِن الْعسكَرِ إلَّا بِإِذْنِهِ يعنِي لَا يخرج،ولَا يحدِثَ حدثًا،ولَا يخرج مِن الْعسكَرِ،عِلْجا

                                                 
 )٣٨٥/ ١٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥١٤٩
 )٣٢١/ ١٢( تفسير القرطبي - ٥١٥٠



 ٣١٦٤

لِقَولِ اللَّهِ ؛ولَا غَيرِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،ولَا لِاحتِطَابٍ،وهو تحصِيلُ الْعلَفِ لِلدواب،لِتعلُّفٍ
 علَى أَمرٍ وإِذَا كَانوا معه{] ٦٢:النور[} إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ{:تعالَى

وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَماسِ] .٦٢:النور[} جالِ النبِح فرأَع لِأَنَّ الْأَمِيرالِ ،وحو
ودالْع،كَامِنِهِممو،اضِعِهِمومو،دِهِمعبو بِهِمقُررِ إذْنِهِ.ويبِغ ارِجخ جرأَنْ،فَإِذَا خ نأْمي لَم 

ودا لِلْعكَمِين ادِفصي،ذُوهأْخفَي،مةً لَهطَلِيع أَو، كَهرتيو لِمِينسبِالْم لَ الْأَمِيرحري أَو
لِكهإِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ.فَيكَان آمِنٍ،وإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي لَم، مِن مهعثُ معبا يمبرو
 . من يحرسهم ويطَّلِع لَهمالْجيشِ

فَإِنه لَم ،إلَّا الْحسن،فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ،فَتجوز بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،وأَما الْمبارزةُ
 -بِإِذْنِ النبِي ،ا يوم بدرٍوعلِيا وعبيدةَ بنِ الْحارِثِ بارزو،أَنَّ حمزةَ،ولَنا.وكَرِهها،يعرِفْها
� -.لَهقِ فَقَتدنةِ الْخوفِي غَز ددِ وبع نو برمع لِيع زاربنٍ.وينح موا يبحرم زاربقِيلَ .وو

 .ستشهِدوبارزه قَبلَ ذَلِك عامِر بن الْأَكْوعِ فَا،بارزه محمد بن مسلَمةَ
لَهةِ فَقَتأْرانَ الزبزرالِكٍ مم ناءُ برالْب زاربأَلْفًا،و لَغَ ثَلَاثِينفَب هلَبذَ سأَخو. هأَن هنع وِيرو

 .سِوى من شاركْت فِيهِ،قَتلْت تِسعةً وتِسعِين رئِيسا مِن الْمشرِكِين مبارزةً:قَالَ
ولَها فَقَتاروةَ أَسلْقَمع نب رشِب زارأَلْفًا،ب رشع ياثْن هلَبلَغَ سلْ ،فَبزي لَمو دعس اهإي فَلَهفَن

 بِيالن ابحأَص- � -هدعبو بِيرِ النصونَ فِي عارِزبي ، فَكَانَ ذَلِك كِرنم هكِرني لَمو
اعمالَى ،اإجعله تأَنَّ قَو قْسِمي و ذَركَانَ أَبو}هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصذَانِ خه {

بارزوا ،وعبيدةُ،وعلِي،وهم حمزةُ،نزلَت فِي الَّذِين تبارزوا يوم بدرٍ].١٩:الحج[
 .فَقَتلْته،قَالَ أَبو قَتادةُ بارزت رجلًا يوم حنينٍو،والْولِيد بن عتبةَ،وشيبةَ،عتبةَ

وبِهِ قَالَ .فَإِنه ينبغِي أَنْ يستأْذَنَ الْأَمِير فِي الْمبارزةِ إذَا أَمكَن،إذَا ثَبت هذَا
رِيالثَّو،الِكا مفِيه صخرو اقحإِسو،افِعِيالشا،و نابةَوادرِ أَبِي قَتبذِرِ لِخنلْم، لَمعي لَم هفَإِن

 بِيأْذَنَ النتاس هةَ- � -أَنزاربالْم مهنا عنكَيح نم أَكْثَر كَذَلِكو ، مهمِن لَمعي لَم
ومتى برز الْإِنسانُ إلَى من لَا ،دوولَنا أَنَّ الْإِمام أَعلَم بِفُرسانِهِ وفُرسانِ الْع.استِئْذَانٌ

طِيقُهلَاكِ،يلِلْه هفْسا نضرعكَانَ م،لِمِينسالْم قُلُوب كْسِرإلَى ،فَي ذَلِك ضفَوغِي أَنْ يبنفَي
ظَّفَرِ وجبرِ قُلُوبِ الْمسلِمِين فَيكُونَ أَقْرب إلَى ال،لِيختار لِلْمبارزةِ من يرضاه لَها،الْإِمامِ



 ٣١٦٥

رِكِينشرِ قُلُوبِ الْمكَسفِي الْكُفَّارِ:فَإِنْ قِيلَ.و مِسغنأَنْ ي لَه متحأَب فَقَد، ببس وهو
نْ ظَفِر جبر فَإِ،وارتقَبوا ظَفَره،إذَا كَانَ مبارِزا تعلَّقَت قُلُوب الْجيشِ بِهِ:قُلْنا.لِقَتلِهِ

مهقُلُوب،مهرسالْكُفَّارِ،و قُلُوب ركَسكْسِ،وإِنْ قُتِلَ كَانَ بِالْعو، طْلُبي مِسغنالْمو
فَإِنها ،وأَما مبارزةُ أَبِي قَتادةُ فَغير لَازِمةٍ.فَافْترقَا.لَا يترقَّب مِنه ظَفَر ولَا مقَاومةٌ،الشهادةَ

فَضمه ضمةً ،فَضربه أَبو قَتادةُ،رأَى رجلًا يرِيد أَنْ يقْتلَ مسلِما،كَانت بعد الْتِحامِ الْحربِ
لُهقْتي ا.كَادفِيه لَفتخةُ الْمزاربالْم وذَا هه سلَيو،جر زربا أَنْ يفِيه لَفتخلْ الْمب نيلٌ ب

لِأَنَّ ،فَهذَا هو الَّذِي يعتبر لَه إذْنُ الْإِمامِ،يدعو إلَى الْمبارزةِ،الصفَّينِ قَبلَ الْتِحامِ الْحربِ
وكَسر ، أَصحابهوأَيهما غَلَب سر،وقُلُوب الْفَرِيقَينِ تتعلَّق بِهِما،عين الطَّائِفَتينِ تمتد إلَيهِما

فَالْمبارزةُ تنقَسِم ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ ،إذَا ثَبت هذَا،بِخِلَافِ غَيرِهِ،قُلُوب أَعدائِهِ
لَم اُستحِب لِمن يع،فَإِذَا خرج عِلْج يطْلُب الْبِراز؛أَما الْمستحبةُ،ومكْروهةٍ،ومباحةٍ،مستحبةٍ

وإِظْهارا ،لِأَنَّ فِيهِ ردا عن الْمسلِمِين.مِن نفْسِهِ الْقُوةَ والشجاعةَ مبارزته بِإِذْنِ الْأَمِيرِ
تِهِملِقُو.احبالْما؛وبِطَلَبِه اعجلُ الشجالر دِئتبأَنْ ي،بحتسلَا يو احب؛فَياجلَا ح هةَ لِأَن

لَبغأَنْ ي نأْملَا يا،وهإلَي،لِمِينسالْم قُلُوب كْسِرفَي، اثِقًا مِنا واعجا كَانَ شلَم هإلَّا أَن
مِن الَّذِي لَا يثِق ،والْمكْروه أَنْ يبرز الضعِيف الْمِنةِ،لِأَنه بِحكْمِ الظَّاهِرِ غَالِب؛أُبِيح لَه،نفْسِهِ
 ٥١٥١".لِما فِيهِ مِن كَسرِ قُلُوبِ الْمسلِمِين بِقَتلِهِ ظَاهِرا؛فَتكْره لَه الْمبارزةُ،نفْسِهِ
بما لا يدور في ،بدون إذن الأمير،وقد يعاقب االله تعالى من يخرج من جيش المسلمين:قلت

 .خرةمع الإثم الذي سيلقى جزاءه في الآ،ذهنه من أنواع العقاب العاجلة
 غَزوةَ تبوك فَأَتينا وادِي الْقُرى علَى حدِيقَةٍ �خرجنا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي حميدٍ

 عشرةَ �فَخرصناها وخرصها رسولُ االلهِ » اخرصوها«:�لِامرأَةٍ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
حتى قَدِمنا تبوك فَقَالَ ،وانطَلَقْنا» إِنْ شاءَ االلهُ،حتى نرجِع إِلَيكِأَحصِيها «:وقَالَ،أَوسقٍ

فَلَا يقُم فِيها أَحد مِنكُم فَمن كَانَ لَه ،ستهب علَيكُم اللَّيلَةَ رِيح شدِيدةٌ«:�رسولُ االلهِ 

                                                 
 )٢١٦/ ٩(لمغني لابن قدامة  ا- ٥١٥١
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عِقَالَه دشفَلْي عِيرب «رِيح تبةٌفَهدِيدش ، لَيببِج هى أَلْقَتتح يحالر هلَتملٌ فَحجر فَقَام
 ٥١٥٢»...طَيئٍ،

 بِالْمغِيبِ �هذَا الْحدِيثُ فِيهِ هذِهِ الْمعجِزةُ الظَّاهِرةُ مِن إِخبارِهِ ”:قال النووي رحمه االله
يحِ والر قْتامِ والْقِي رِ مِنرفِ الضوخهِ ولَيا كَانَ عتِهِ �فِيهِ ملَى أُمفَقَةِ عالش مِن 

 دبِش را أَممإِنا ويند فِي دِينٍ أَو مهرضا يوتحديرهم م الِحِهِمصاءِ بِمتِنالِاعو مةِ لَهمحالرو
به إِلَى الْقِيامِ فِي طَلَبِهِ فيلحقه ضرر عقْلِ الْجِمالِ لِئَلَّا ينفَلِت مِنها شيءٌ فَيحتاج صاحِ

 ٥١٥٣"الريح
بالغيب الذي إذا فعلوه حصل عليهم منه ، أصحابه قد أخبر�وإذا كان الرسول 

ولا يخرج ،ولو الذي لا يعلم الغيب،فإن الواجب على المسلم أن يحذر مخالفته لأميره،ضرر
 .مما لا يعلمه الأمير ولا المأمور،اءن ذلك معصية قد يعاقبه االله عليها بما يشلأ،بدون إذنه

قافلا إلى المدينة بعد ،مع رسول االله عليه وسلم،وقد كان جابر بن عبد االله رضي االله عنه
فلم يلب نفسه ،وكان حديث عهد بزواج،وكانت نفسه تتوق إلى زوجه،إحدى الغزوات

 بنِ عبدِ اللَّهِ فعن جابِرِ.فأذن له،ليسرع،�رغبتها إلا بعد أن استأذن من رسول االله 
وأَنا علَى ،�فَتلاَحق بِي النبِي :قَالَ،�غَزوت مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما

فَتخلَّف :قَالَ،عيِي:قُلْت:قَالَ،»ما لِبعِيرِك؟«:فَقَالَ لِي،قَد أَعيا فَلاَ يكَاد يسِير،ناضِحٍ لَنا
سولُ اللَّهِ ر�،هرجفَز،ا لَهعدو،سِيرا يهاميِ الإِبِلِ قُددي نيالَ با زفَقَالَ لِي،فَم:» فكَي

فَاستحييت ولَم :قَالَ”أَفَتبِيعنِيهِ؟«:قَالَ،قَد أَصابته بركَتك،بِخيرٍ:قُلْت:قَالَ،»ترى بعِيرك؟
اضِحا نلَن كُنيهرقَالَ، غَي:فَقُلْت:معنِيهِ:قَالَ،نرهِ،فَبِعظَه لَى أَنَّ لِي فَقَارع اهإِي هتى ،فَبِعتح
فَتقَدمت الناس إِلَى ،فَأَذِنَ لِي،فَاستأْذَنته،يا رسولَ اللَّهِ إِني عروس:فَقُلْت:أَبلُغَ المَدِينةَ قَالَ

تةِ حةَالمَدِينالمَدِين تيالِي،ى أَتنِي خعِيرِ،فَلَقِينِ البأَلَنِي عفِيهِ،فَس تعنا صبِم هتربنِي ،فَأَخفَلاَم
هلْ تزوجت بِكْرا أَم «:قَالَ لِي حِين استأْذَنته،�وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ
يا رسولَ :قُلْت،»هلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعِبها وتلاَعِبك«:فَقَالَ،اتزوجت ثَيب:فَقُلْت،»ثَيبا؟

                                                 
 )١٣٩٢ (- ١١)١٧٨٥/ ٤( صحيح مسلم - ٥١٥٢
 )٤٢/ ١٥( شرح النووي على مسلم - ٥١٥٣
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فَلاَ ،توفِّي والِدِي أَوِ استشهِد ولِي أَخوات صِغار فَكَرِهت أَنْ أَتزوج مِثْلَهن،اللَّهِ
نهبدؤت،هِنلَيع قُوملاَ تثَ،و تجوزفَتنهبدؤتو هِنلَيع قُوما لِتبولُ اللَّهِ :قَالَ،يسر ا قَدِمفَلَم

فَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغِيرةُ هذَا فِي قَضائِنا حسن ، المَدِينةَ غَدوت علَيهِ بِالْبعِيرِ�
   ٥١٥٤"لاَ نرى بِهِ بأْسا

 :الإسلام أو شعارهالكف عمن أظهر 
هو إعلاء كلمة االله،فإذا أظهر بعض الكفار المحاربين أثناء ،الهدف الرئيس من الجهاد

وجب على ،أنا مسلم أو حياهم بتحية الإسلام:قال المعركة كلمة الإسلام الشهادتين أو
وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على ،المسلمين الكف عنه وعدم قتله أو قتاله

وقد ،وهو في حالة غليان عليه في وقت مقارعة السيوف،ن يكف عن عدوهأ،المسلم
وهم يتمنون أن يشفوا ،يكون الذي أظهر الإسلام ممن أعمل سلاحه في المسلمين

وإنما أراد أن يخلص ،ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره،صدورهم منه
عمل بالظاهر والتثبت من ومع ذلك أوجب االله على المسلمين ال،نفسه من القتل

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا {:كما قال تعالى،الحقيقة
مغانِم كَثِيرةٌ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّهِ 

} كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 
 .]٩٤:النساء[

أَو ،ناءَ سفَرٍكَأنْ يحصلَ أَثْ،ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلى ضربٍ آخر مِن ضروبِ القَتلِ خطَأً
رِكِينضِ المُشبِيلِ االلهِ إلى أَروٍ فِي سةٍ ،غَزكَثِير اكِنفِي أَم رشتقَدِ ان لاَمأَنْ كَانَ الإِس دعب

د أَمر فَقَ،وكَانَ بعض المُسلِمِين يحاوِلُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِين،مِن الجَزِيرةِ العربِيةِ
وهدجو نوا كُلَّ مبسحبِأَنْ لاَ ي لِمِينالَى المُسعضِ الكُفْرِ كاَفِراً،االلهُ تثُوا فِي ،فِي أَريرتأَنْ يو

وهنيبتيو هروا أَمصفْحى يتلَيهِ حالَى.الحُكْمِ ععقُولُ تيضِ :وونَ فِي أَراهِدجت متإذَا كُن
وتقْتلُونه ،لَست مسلِماً،ويظْهِر لَكُم إِسلاَمه،ولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَيكُم،عداءِ فَتبينواالأَ

                                                 
 ) ٧١٥ (- ١١٠)١٢٢١/ ٣(وصحيح مسلم  “٢٩٦٧)"٥١/ ٤( صحيح البخاري - ٥١٥٤
. لي الركوب عليهخرزات عظام الظهر أي ) فقار ظهره. (تعب) أعيا. (بعير يستقى عليه الماء) ناضح. (لحقني) فتلاحق بي(ش  [ 

 ]حكمنا) قضائنا. (أي البيع بمثل هذا الشرط) هذا. (حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنثى) عروس(
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همِ مِننلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْباةِ،رضِ الحَيرع فِيهِ مِن متغِبا رمِم ريااللهِ خ دفَعِن 
وأَظْهر لَكُم ،الذِي حملَكُم علَى قَتلِ مِثْلِ هذَا الرجلِ الذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم،الدنيا

االلهِ فَما عِند ،فَتغافَلْتم عنه واتهمتموه بِالمُصانعةِ والتقِيةِ لِتبتغوا عرض الحَياةِ الدنيا،الإِيمانَ
فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجلِ ،وقَد كُنتم مِن قَبلُ.مِن الرزقِ الحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ هذَا

هلاَمإِس سِرمِهِ،الذِي يقَو نفِيهِ عخيرِ،وصالنو بِالعِز كُملَيااللهُ ع نإلى ،فَم اكُمدهو
لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن البواعِثِ التِي حفَزتكُم علَى فِعلِ ، خبِير بِما تعملُونَوااللهُ،الإِسلاَمِ

وهملْتا فَع٥١٥٥.م 
إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون في 

 التسرع بإهدار دم قبل وكذلك..إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه .سبيل االله
 .لا يجوز أن يراق،وقد يكون دم مسلم عزيز.التبين

واالله سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما 
فلم يعودوا ،ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم.كان فيها من طمع في الغنيمة

ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا .ما كانوا في جاهليتهميغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا ك
 .وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجة الأولى هي الحكم الآخر

وقد يتضمن النص إشارة إلى أم هم كذلك كانوا ..كما كانوا في جاهليتهم كذلك 
فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع ، من الضعف والخوف- على قومهم -يخفون إسلامهم 

فلما لقي المسلمين أظهر ،وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي إسلامه على قومه،المسلمين
إِنَّ اللَّه .فَتبينوا.فَمن اللَّه علَيكُم.كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ«.لهم إسلامه وأقرأهم سلام المسلمين

حيا وتتحرج وتتذكر وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لت.»كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
يقيم الشرائع والأحكام بعد بياا ،وعلى هذه الحساسية والتقوى..نعمة االله 

 ٥١٥٦.وإيضاحها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٥٥
 )١٠٩٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٥٦
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وقد كانت هذه ،وفي الآية تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإيمان هي نعمة من االله ا عليهم
 يمن قادر أن،والذي من عليه بنعمة الإسلام،النعمة قبل أن يمن عليهم ا مفقودة منهم

فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهدي االله عدوهم ،على عدوهم في لحظة القتال
 .للإسلام في تلك اللحظة

إِنك لَا تهدِي من { فالهداية بيده ، للقتلاتقاءولا يجوز لهم أن يتأولوا أن ذلك إنما حصل 
 .]٥٦:القصص[} م بِالْمهتدِينأَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ وهو أَعلَ

السلَام :فَقَالَ،لَقِي ناس مِن الْمسلِمِين رجلًا فِي غُنيمةٍ لَه”:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ
كُملَيةَ،عمينالْغ ذُوا تِلْكأَخو لُوهفَقَت ذُوهفَأَخ،لَتزفَن:)أَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملَا تو لَمالس كُم

 .٥١٥٧]٩٤:النساء[} السلَام{:وقَرأَها ابن عباسٍ) لَست مؤمِنا
} ولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا{:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

السلاَم :فَقَالَ،لٌ فِي غُنيمةٍ لَه فَلَحِقَه المُسلِمونَكَانَ رج”:قَالَ ابن عباسٍ:قَالَ] ٩٤:النساء[
كُملَيع،هتميذُوا غُنأَخو لُوهلِهِ،فَقَتإِلَى قَو فِي ذَلِك لَ اللَّهزا{:فَأَنيناةِ الدالحَي ضرونَ عغتبت {

 ٥١٥٨"اسٍ السلاَمقَرأَ ابن عب:تِلْك الغنيمةُ قَالَ] ٩٤:النساء[
فَخرجت فِي نفَرٍ مِن ، إِلَى إِضم�بعثَنا رسولُ االلهِ ”:وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ قَالَ

عِيرِب نارِثُ بةَ الْحادو قَتأَب فِيهِم لِمِينسسٍ ،الْمنِ قَيةَ بثَّامج نب لَّمحمى ،"وتا حنجرفَخ
فَلَما مر ،لَه معه متيع ووطْب مِن لَبنٍ،إِذَا كُنا بِبطْنِ إِضم مر بِنا عامِر الْأَشجعِي علَى قَعودٍ

ه فَقَتلَه بِشيءٍ كَانَ بين،وحملَ علَيهِ محلَّم بن جثَّامةَ،فَأَمسكْنا عنه،سلَّم علَينا،بِنا
هنيبو،هعيتمو هعِيرذَ بأَخولِ االلهِ ،وسلَى را عنا قَدِمفَلَم�،ربالْخ اهنربأَخا ،ولَ فِينزن

يكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَ{:الْقُرآنُ

                                                 
 )٣٠٢٥ (- ٢٢)٢٣١٩/ ٤( صحيح مسلم - ٥١٥٧
  "٤٥٩١)"٤٧/ ٦( صحيح البخاري - ٥١٥٨
أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق ) لست مؤمنا. (نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام) ألقى إليكم السلام(ش [ 

 ]لألفأي بإثبات ا) السلام. (أي عطاء) قال. (تصغير غنم أي قطيع صغير من الغنم) غنيمته /. (٩٤النساء / بالإسلام تقية 
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السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند االلهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ 
 ٥١٥٩]  ٩٤:النساء[} فَمن االلهُ علَيكُم فَتبينوا إِنَّ االلهَ كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

عِيدِ بس نرٍوعيبةٍ:قَالَ،نِ جرِيدِ فِي سوالأَس نب ادالْمِقْد جرةٍ ،خميلٍ فِي غُنجوا بِررفَم
لَه،لَهوا قَتادفَقَالَ،فَأَر:إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،ادالِهِ:فَقَالَ الْمِقْدملِهِ وبِأَه فَر لَو دا :قَالَ،وفَلَم

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ {:فَنزلَت،- � -لِك لِلنبِي ذَكَروا ذَ،قَدِموا
} ولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا،فَتبينوا

تكْتمونَ إِيمانكُم مِن :قَالَ} االلهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُفَعند {،الْغنِيمةُ:قَالَ
رِكِينشالْم،}كُملَيع اللَّه نفَم {لاَمالإِس رفَأَظْه،}وانيبفَت {ِاالله ا مِنعِيدو،} َكَان إِنَّ اللَّه

 .٥١٦٠}بِما تعملُونَ خبِيرا
 إِلَى الْحرقَةِ - � -بعثَنا رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ:قَالَ،بيانَوعن أبي ظَ
فَلَما ،ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلاً مِنهم،ولَحِقْت أَنا:قَالَ،فَصبحنا الْقَوم فَهزمناهم،مِن جهينةَ

فَلَما قَدِمنا بلَغَ ،فَكَف عنه الأَنصارِي وطَعنته بِرمحِي فَقَتلْته،ه إِلاَّ اللَّهلاَ إِلَ:غَشِيناه قَالَ
 بِيالن فَقَالَ،- � -ذَلِك:هلْتةُ قَتاما أُس؟ قَالَ،يإِلاَّ اللَّه ا قَالَ لاَ  إِلَهمدعب:ولَ :قُلْتسا ري

حتى تمنيت ،طَعنته بعدما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه؟ فَما زالَ يكَررها:فَقَالَ، متعوذًاإِنما قَالَ،االلهِ
   ٥١٦١.أَنْ لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ

مِن علامات وفِي الآية دلِيل علَى أَنَّ من أَظهر شيئًا (:قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
وكانت تحِيتهم فِي ،لأَنَّ السلام تحِية المُسلِمِين،الإِسلام لَم يحِلّ دمه حتى يختبر أَمره

وأَما علَى قِراءَة السلَم علَى اختِلاف ضبطه .الجاهِلِية بِخِلافِ ذَلِك فَكانت هذِهِ علامة
لامو عة الانقِيادفالمُراد بِهِ الانقِياد وهى الإِسلام فِي اللُّغعنة الإِسلام لأَنَّ م، م مِنلزولا ي

بل لا بد ،الَّذِي ذَكَرته الحُكم بِإِسلامِ من اقتصر علَى ذَلِك وإِجراء أَحكام المُسلِمِين علَيهِ

                                                 
 حسن "٢٣٨٨١)"٣١٠/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٥١٥٩
 فيه انقطاع) ٢٩٥٤٣] (٥٨٠/ ١٤[دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥١٦٠
 صحيح) ٤٧٥١] (٥٧/ ١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط- صحيح ابن حبان- ٥١٦١
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واللَّه ،ب وغَيرهممِن التلَفُّظ بِالشهادتينِ علَى تفاصِيل فِي ذَلِك بين أَهل الكِتا
٥١٦٢).أَعلَم. 

] ١٠٤:البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا{:وقال الإمام ابن جرير عند تفسير الآية الآنفة الذكر
 ولَهسقُوا ردصو قُوا اللَّهدص ا الَّذِينها أَيي ، هِمبدِ رعِن بِهِ مِن ماءَها جفِ{فِيم متبري إِذَا ض

} فَتبينوا{إِذَا سِرتم مسِيرا لِلَّهِ فِي جِهادِ أَعدائِكُم ”:يقُولُ] ٩٤:النساء[} سبِيلِ اللَّهِ
فَلَم تعلَموا حقِيقَةَ إِسلَامِهِ ، فَتأَنوا فِي قَتلِ من أَشكَلَ علَيكُم أَمره ”:يقُولُ] ٩٤:النساء[

ولَا تتقَدموا علَى قَتلِ أَحدٍ إِلَّا ، ا تعجلُوا فَتقْتلُوا منِ الْتبس علَيكُم أَمره ولَ، ولَا كُفْرهِ 
ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم {.علَى قَتلِ من علِمتموه يقِينا حربا لَكُم ولِلَّهِ ولِرسولِهِ

لَامقُولُ]٩٤:النساء[} السي :” قَاتِلْكُمي فَلَم لَكُم لَمستنِ اسقُولُوا لِملَا تو ، ا لَكُمظْهِرم
 تِكُموعدو لِ مِلَّتِكُمأَه مِن ها{أَنمِنؤم تاةِ ] ٩٤:النساء[} لَسيضِ الْحراءَ عتِغاب لُوهقْتفَت

فَإِنَّ عِند اللَّهِ مغانِم كَثِيرةً مِن رِزقِهِ وفَواضِلِ ، اةِ الدنيا طَلَب متاعِ الْحي:يقُولُ، الدنيا 
فَهِي خير لَكُم إِنْ أَطَعتم اللَّه فِيما أَمركُم بِهِ ونهاكُم عنه فَأَثَابكُم بِها علَى ، نِعمِهِ 

 اهإِي تِكُممِ، طَاع وا ذَلِكمِسدِهِ فَالْتعِن لُ{نقَب مِن متكُن ٩٤:النساء[} كَذَلِك [
كَذَلِك ، كَما كَانَ هذَا الَّذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلَام فَقُلْت لَه لَست مؤمِنا فَقَتلْتموه ”:يقُولُ

تستخفُونَ بِدِينِكُم كَما ، عِهِ وأَنصارِهِ مِن قَبلِ إِعزازِ اللَّهِ دِينه بِتبا:يعنِي، أَنتم مِن قَبلُ 
 وهملْتذَا الَّذِي قَتفَى هختلَى ، اسا عذَرح ملَه هظْهِرمِهِ أَنْ يقَو بِدِينِهِ مِن الَهم مذْتأَخو

مهفْسِهِ مِنقِيلَ.ن قَدلِهِ:وى قَونعقَ{:إِنَّ م مِن متكُن لُكَذَلِكا ] ٩٤:النساء[} بكُفَّار متكُن
ممِثْلَه.}كُملَيع اللَّه نقُولُ] ٩٤:النساء[} فَمارِهِ ”:يصازِ دِينِهِ بِأَنزبِإِع كُملَيع لَ اللَّهفَضفَت

وأَخذْتم ، ذَا الَّذِي قَتلْتموه فَمن اللَّه علَيكُم بِالتوبةِ مِن قَتلِكُم ه:وقَد قِيلَ.وكَثْرةِ تباعِهِ
 لَامالس كُما أَلْقَى إِلَيم دعب الَهوا{منيبقُولُ] ٩٤:النساء[} فَتي:” متدأَر نلِ ملُوا بِقَتجعفَلَا ت

ونَ قَد من علَيهِ مِن الْإِسلَامِ بِمِثْلِ فَلَعلَّ اللَّه أَنْ يكُ، قَتلَه مِمنِ الْتبس علَيكُم أَمر إِسلَامِهِ 
 كُملَيبِهِ ع نانِ، الَّذِي مالْإِيم مِن لَه اكُمدلِمِثْلِ الَّذِي ه اهدهلُونَ {.ومعا تكَانَ بِم إِنَّ اللَّه

لُونَ وكَفِّكُم عمن تكُفُّونَ عن إِنَّ اللَّه كَانَ بِقَتلِكُم من تقْت”:يقُولُ] ٩٤:النساء[} خبِيرا

                                                 
 )٢٥٩/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥١٦٢
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 رِكُمورِ غَيأُمو ورِكُمأُم مِن رِ ذَلِكغَيو ائِكُمدأَعاءِ اللَّهِ ودأَع لِهِ مِنا{قَتبِيرخ {
 جمِيعكُم حتى يجازِي، يحفَظُه علَيكُم وعلَيهِم ، ذَا خِبرةٍ وعِلْمٍ بِهِ :يعنِي] ٣٥:النساء[

 .٥١٦٣.بِهِ يوم الْقِيامةِ جزاءَ الْمحسِنِ بِإِحسانِهِ والْمسِيءِ بِإِساءَتِهِ
فَإِنْ ،والْمسلِم إِذَا لَقِي الْكَافِر ولَا عهد لَه جاز لَه قَتلُه”:قال القرطبي رحمه االله في تفسيره

لِأَنه قَدِ اعتصم بِعِصامِ الْإِسلَامِ الْمانِعِ مِن دمِهِ ومالِهِ ،يجز قَتلُهلَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَم :قَالَ
وإِنما سقَطَ الْقَتلُ عن هؤلَاءِ لِأَجلِ أَنهم كَانوا فِي صدرِ .فَإِنْ قَتلَه بعد ذَلِك قُتِلَ بِهِ:وأَهلِهِ

فَأَخبر النبِي ،وأَنَّ الْعاصِم قَولُها مطْمئِنا،ا أَنه قَالَها متعوذًا وخوفًا مِن السلَاحِالْإِسلَامِ وتأَولُو
أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَالَها أَم (:ولِذَلِك قَالَ لِأُسامةَ، أَنه عاصم كَيفَما قَالَها�
فَلَم يبق إِلَّا ،أَي تنظُر أَصادِق هو فِي قَولِهِ أَم كَاذِب؟ وذَلِك لَا يمكِن.خرجه مسلِمأَ) لَا

هانلِس هنع بِينأَنْ ي.ظِيمع ابالْفِقْهِ ب ذَا مِنفِي هظَانِّ ،واطُ بِالْمنت كَامأَنَّ الْأَح وهو
اهِرِ لَا عالظَّوائِرِوراطِّلَاعِ الس٥١٦٤".لَى الْقَطْعِ و. 

 :عدم إفساد الأموال
فَأَما { :كما قال تعالى،ليس في الأرض من يعمل صالحاً يرضاه االله ويثيبه عليه إلا المؤمن

وأَما ) ٥٦(ين الَّذِين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا شدِيدا فِي الدنيا والْآخِرةِ وما لَهم مِن ناصِرِ
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُوا الصعوا ونآم آل [} )٥٧(الَّذِين

 .]٥٦،٥٧:عمران
دنيا بِالقَتلِ فِي ال،فَأما الذِين كَفَروا بِااللهِ وبِرِسالةِ المَسِيحِ فَإنَّ االلهَ سيعذِّبهم عذاباً شدِيداً

وسيعذِّبهم فِي الآخِرةِ فِي نارِ ،وتسلِيطِ الأُممِ عليهِم،وزوالِ المُلْكِ،وأخذِ الأموالِ،والسبي
منهأْسِهِ،جبذَابِ االلهِ وع مِن مهرصني نةِ مالآخِرنيا وفِي الد ما لَهمونَ.ودتا المُهأمو الذِين 

الِهِمملَى أَعافِياً عاباً وثَو مهثِيبةَ فَيالِحالَ الصممِلُوا الأَععوا بِااللهِ ونرِ ،آمصنيا بِالنفِي الد
 ولاَ،وااللهُ لا يحِب الظَّالِمِين المُتجاوِزِين لِحدودِهِ،وفِي الآخِرةِ بِالخُلُودِ فِي جنتِهِ،والظَّفَرِ

 ٥١٦٥.يرفَع لَهم قَدراً
                                                 

 )٣٥١/ ٧(ن ط هجر جامع البيا=  تفسير الطبري - ٥١٦٣
 )٣٣٨/ ٥( تفسير القرطبي - ٥١٦٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٥٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٦٥
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لعدم ،فإنه لا قيمة له في ميزان االله،ومهما قدم غير المؤمن من الأعمال النافعة المفيدة
ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن {:قال تعالى،وجود الأساس الذي يكون العمل به صالحاً

 ]١٢٤:النساء[} ونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقِيرا ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يدخلُ
وهو مطْمئِن القَلْبِ بِالإِيمانِ بِااللهِ وكُتبِهِ ،ومن يعملْ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى عملاً صالِحاً

ولاَ ينقِصه شيئاً مِن عملِهِ ولَو ، الجَنةَفَإِنَّ االلهَ يكَافِئُه علَى أَعمالِهِ الصالِحةِ بِإِدخالِهِ،ورسلِهِ
 ٥١٦٦) .نقِيراً(كَانَ شيئاً بسِيطاً جِداً 

والَّذِين {:لأم وحدهم المصلحون، وحدهم الذين لا يضيع أجرهم-أي المؤمنون-وهم 
 .]١٧٠:الأعراف[} مصلِحِين يمسكُونَ بِالْكِتابِ وأَقَاموا الصلَاةَ إِنا لَا نضِيع أَجر الْ

إا صورة القبض ..تصور مدلولا يكاد يحس ويرى ..» يمسكون«:إن الصيغة اللفظية
في ..الصورة التي يحب االله أن يؤخذ ا كتابه وما فيه ..على الكتاب بقوة وجد وصرامة 

 ..غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت 
إن الجد والقوة ..والتزمت شيء آخر فالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع 
ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي ! والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع

هو الحكم في شريعة » الواقع«ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون ! الاستهتار
في جد وقوة والتمسك بالكتاب ! فهو الذي يجب أن يظل محكوما بشريعة االله! االله

 هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة - أي شعائر العبادة -وصرامة وإقامة الصلاة 
إذ يعني تحكيم .والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر يعني مدلولا معينا..

مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب ،هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة
والإشارة ..ولا تصلح بسواه ،فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس.سالنا

 ..» إِنا لا نضِيع أَجر الْمصلِحِين«:إلى الإصلاح في الآية
وإقامة الشعائر عبادة ،حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا..يشير إلى هذه الحقيقة 

 . أجره على المصلحينهما أداة الإصلاح الذي لا يضيع االله

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦١٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٦٦
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ترك الاستمساك الجاد بالكتاب ..وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني 
وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على 

حين تفتر ،كالذي كان يصنعه أهل الكتاب وكالذي يصنعه أهل كل كتاب،النصوص
 ..لوب عن العبادة فتفتر عن تقوى االله الق

يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة .إنه منهج متكامل
 .وتصلح الحياة،ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب..

إلا الذين كتبت عليهم الشقوة ،لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخر،إنه منهج االله
 ٥١٦٧! العذابوحق عليهم

إلا إذا علموا أن االله تعالى قد أذن فيه أو أمر ،والسبب في ذلك أم لا يقدمون على عمل
ملتزمين ،كما أم يبتعدون كل الابتعاد عن أي أمر يغضب االله فعله،به أو سكت عنه

عنه وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم {:قال تعالى،�بكتاب االله وسنة رسوله 
 .]٧:الحشر[} فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

كما قال ،فكذم االله وأكد أم هم المفسدون،وقد ادعى غير المؤمنين لأنفسهم الإصلاح
أَلَا إِنهم هم ) ١١ (وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ{:تعالى

 .]البقرة[} ) ١٢(الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 
افِقِينضِ:فَإِذَا قِيلَ لِهؤلاءِ المُنوا فِي الأَرفْسِدلاَ ت،وبالحُرو نوا فِيها الفِتثِيرلاَ تلاَ ،وو

مِنِينلَى المُؤاءَ عوا الأَعدضرحوا،تفْشلاَ توائِهِمدلأَع مِنينالمُؤ رارأَس ، اصِيوا المَعكِبرتلاَ تو
رونِ الشفُن مِن ذلِك رغَيقَالُوا...و:لاَحالإِص رِيدنا نادِ ،إِننِ الإِفْسونَ ععِيدب نحفَن

ولكِنهم فِي الحَقِيقَةِ هم .حوالمُفْسِدونَ يدعونَ دائماً أَنهم يرِيدونَ الإِصلاَ.وشوائِبِهِ
ولاَ ،ولكِنهم لِجهلِهِم لا يشعرونَ بِأَنه فَساد،لأَنَّ ما يقُومونَ بهِ هو عين الفَسادِ،المُفْسِدونَ

 ٥١٦٨.يدرِكُونَ سوءَ العاقِبةِ الذِي سيصِيرون إِليهِ

                                                 
 )١٨٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٦٧
 )،بترقيم الشاملة آليا١٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٦٨
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 قال لعلمهم أن الخير فيما يحبه االله،كرهته نفوسهمولو ،والمؤمنون يقدمون ما يحبه االله
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم {:تعالى

 .]٢١٦:البقرة[} وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
كَذلِك ،كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِن داخِلِهِ

لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضينِ،فَراءِ الددةِ أَعبارحمو،ةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا علِي ر
والجِهاد واجِب علَى ،والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين.أَعدائِها

دقَع لِمٍ غَزا أَوسكُلِّ م،اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع اثُوا ،فَالقَاعِدغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو
 .وأَنْ ينفِر إِذا استنفِر،هِبِ

إِلَى ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ:ويذْكُر االلهُ تعالَى
لتجارةِ والصنعةِ وتركٍ لِ،وتركٍ لِلْعِيالِ،مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ

والاستِيلاءُ ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ،إلخ..والعملِ
بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدو، ودالقُع همِنادِونِ الجِهع، فَقَد

وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها ،يعقُبه استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ
اد٥١٦٩.العِب 
هرباً من معصيته والضلال عن ،لا يختارون غير ما قضى االله فيه من أمرهمفهم 
 ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن وما كَانَ لِمؤمِنٍ{:سبيله

 .]٣٦:الأحزاب[} أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
 وبناء على ذلك فإن المسلمين حقاً يعتبرون عمارة الأرض وإصلاحها عبادة الله

ما أُرِيد ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ {:لأم ما خلقوا إلا لذلك،تعالى
} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين ) ٥٧(مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ 

 ] الذاريات[
قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين {:كمومحيام كلها الله،

)١٦٢ ( لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلَا ش)١٦٢،١٦٣:الأنعام[} )١٦٣[. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٦٩
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ا كان االله قد أذن إلا إذ،ولا يقدمون على ما ظاهره الإفساد مما يعيبهم به المفسدون فعلاً
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو { :بل عملهم ذلك يعتبر إصلاحاً،لأنه يؤدي إلى الإصلاح،لهم فيه

 الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْتر٥:الحشر[} ت[. 
وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ ،إِنَّ ما قَطَعتم مِن أَشجارِ النخِيلِ

وفِيهِ نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن ،ولاَ بأْس علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج،وقَضائِهِ
 ٥١٧٠.طَاعةِ االلهِ

ولاسيما في -لوك المسلمين في كل شيء بعد هذه المقدمة التي لا بد منها والتي تحدد س
 يسأل هذا السؤال هل يجوز للمجاهدين المسلمين -معاملة الأعداء في أنفسهم وأموالهم

 تدمير بيوت المحاربين وإتلاف أموالهم والتمثيل بجثثهم؟
 :الإتلافوالأصل عدم التدمير 

الزروع يتضح مما مضى أن الأصل عدم مشروعية التخريب والإتلاف للحيوانات و
وشفاء صدور ،لأن المقصود هو القضاء على شوكة أعداء الإسلام،والمنازل وغيرها

وإلا فإن ،فإذا حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان ا،وإغاظتهم،المؤمنين منهم
صار على العدو إلا بتخريبه تللجيش الإسلامي أن يخرب ويتلف ما لا يتم الان

أو ما يوقع الغيظ ،وحرق الأشجار التي يندسون فيها،كالبيوت التي يتحصنون ا،وإتلافه
ليتمكن ااهدون من قتالهم والقضاء على ،ويجعلهم يخرجون للدفاع عنه،في نفوسهم

 حرق نخلَ بنِي �أَنَّ رسولَ اللَّهِ «:عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهمافقد ثبت .شوكتهم
الب هِيو قَطَعضِيرِ وةُالنريالَى،»وعت لَ اللَّهزلَى {:فَأَنةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعم

الفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِه٥١٧١]٥:الحشر[} أُص 
 :وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية قولين

واموه بأنه ينهى عن الفساد ،عابه هؤلاء، عندما قطع نخل بني النضير�إنه :القول الأول
يعنِي بِبنِي ، بِهِم�لَما نزلَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن يزِيد بنِ رومانَ.فترلت الآية،ويأتيه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٧٠
 )١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  “٤٨٨٤)"١٤٧/ ٦( صحيح البخاري - ٥١٧١
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والتحرِيقِ ، بِقَطْعِ النخلِ�فَأَمر رسولُ اللَّهِ ،تحصنوا مِنه فِي الْحصونِ،النضِيرِ
افِيه،هوادفَن:دمحا مي،هعنص نلَى مع هعِيبتادِ ونِ الْفَسى عهنت تكُن الُ قَطْعِ ،قَدا بفَم

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى {النخلِ وتحرِيقِها؟ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 
 ٥١٧٢]٥:الحشر[} ذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِينأُصولِها فَبِإِ

ورأى أنه لا يسوغ ،وبعضهم توقف،إن بعض الصحابة قطع النخل:القول الثاني
 .وتوقف الكارهين،فترلت الآية مبيحة فعل القاطعين،لأنه مغنم للمسلمين،القطع

فَقَطَع ،أَي لِيعِظَهم،الْآيةُ] ٥:الحشر[} تموهاما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْ{:قَولُه،عن قَتادةَف
آللَّه أَذِنَ :فَقَالَتِ الْيهود،وأَمسك آخرونَ كَراهِيةَ أَنْ يكُونَ إِفْسادا،الْمسلِمونَ يومئِذٍ النخلَ

 لَ اللَّهزادِ؟ فَأَنفِي الْفَس ةٍ{لَكُملِين مِن متا قَطَع٥:الحشر[} م[ 
] ٥:الحشر[} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها{:فِي قَولِهِ،وعن مجاهِدٍ

ونزلَ ،إِنما هِي مغانِم الْمسلِمِين:وقَالُوا،نهى بعض الْمهاجِرِين بعضا عن قَطْعِ النخلِ:قَالَ
قَطْعِهِالْقُر نى عهن ندِيقِ مصالْإِثْمِ،آنُ بِت مِن هقَطَع نلِيلِ محتبِإِذْنِهِ،و كُهرتو ها قَطْعمإِنو" 

رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسر ضِيرِ�قَطَعنِي النلَ بخن ، لَتزن فِي ذَلِكو} مِن متا قَطَعم
 :وفِي ذَلِك يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ.الْآيةُ] ٥:رالحش[} لِينةٍ

 ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيق٥١٧٣ح 
وأدلتهم واضحة الشافعية، و- في قول -والمالكيون الأحناف،وعلى القول بإباحة ذلك 

 .فيما تقدم
 بِأَنْ يحرقُوا حصونهم ويغرِقُوها ويخربوا الْبنيانَ ولَا بأْس”:قال السرخسي رحمه االله

 اعِيزكَانَ الْأَوو ارجوا الْأَشقْطَعيالَى -وعت اللَّه هحِمدِيثِ أَبِي - رلِح كُلَّه ذَلِك هكْري 
لَا تقْطَعوا :- رضِي اللَّه عنه -بِي سفْيانَ  فِي وصِيةِ يزِيد بنِ أَ- رضِي اللَّه عنه -بكْرٍ 

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد {شجرا ولَا تخربوا ولَا تفْسِدوا ضرعا ولِقَولِهِ تعالَى 
 فِي السيرِ -ه اللَّه تعالَى  رحِم-الْآيةُ وتأْوِيلُ هذَا ما ذَكَره محمد ] ٢٠٥:البقرة[} فِيها

                                                 
 سلصحيح مر) ٥١٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥١٧٢
 صحيح مرسل والآخير صحيح) ٥١١/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥١٧٣
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 بِأَنَّ الشام تفْتح - � - كَانَ أَخبره رسولُ اللَّهِ - رضِي اللَّه عنه -أَنَّ أَبا بكْرٍ «الْكَبِيرِ 
فَقَد أَشار أَبو » إنكُم ستظْهرونَ علَى كُنوزِ كِسرى وقَيصر:لَه علَى ما روِي أَنه قَالَ يوما

فَإِنَّ اللَّه ناصِركُم علَيهِم وممكِّن : إلَى ذَلِك فِي وصِيتِهِ حيثُ قَالَ- رضِي اللَّه عنه -بكْرٍ 
فَلَما علِم أَنْ ذَلِك لَكُم أَنْ تتخِذُوا فِيها مساجِد فَلَا يعلَم اللَّه مِنكُم أَنكُم تأْتونها تلَهيا 

 .كُلَّه مِيراثٌ لِلْمسلِمِين كَرِه الْقَطْع والتخرِيب لِهذَا
 رِيهالز ها ذَكَرازِهِ مولَى جلِيلُ عالد الَى -ثُمعت اللَّه هحِمر - بِيأَنَّ الن - � -»  رأَم

فَشق ذَلِك علَيهِم حتى نادوه ما كُنت ترضى بِالْفَسادِ يا أَبا بِقَطْعِ نخِيلِ بنِي النضِيرِ 
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً {الْقَاسِمِ فَما بالُ النخِيلِ تقْطَع فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 

وأَمر «للِّينةُ النخلَةُ الْكَرِيمةُ فِيما ذَكَره الْمفَسرونَ الْآيةُ وا» ] ٥:الحشر[} علَى أُصولِها
 رمع اهى أَتتح ربيخِيلِ بِخبِقَطْعِ الن- هنع اللَّه ضِيلَك : فَقَالَ- ر دعالَى وعت إنَّ اللَّه سأَلَي

ولَما » «يلَك ونخِيلَ أَصحابِك فَأَمر بِالْكَف عن ذَلِكإذًا تقْطَع نخِ:فَقَالَ،نعم:خيبر فَقَالَ
حاصر ثَقِيفًا أَمر بِقَطْعِ النخِيلِ والْكُرومِ حتى شق ذَلِك علَيهِم وجعلُوا يقُولُونَ الْحبلَةُ لَا 

ه دعب شيةً فَلَا عنس رِينعِش دعمِلُ إلَّا بحأَنَّ فِيهِ » ذَاتو ذَلُّونَ بِذَلِكي مهانُ أَنيذَا بفَفِي ه
} ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار{كَبتا وغَيظًا لَهم وقَد أُمِرنا بِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى 

 يرِيد الطَّائِف بدا لَه قَصر عوفِ  مِن أَوطَاسٍ- � -ولَما مر رسولُ اللَّهِ «] ١٢٠:التوبة[
قرحبِأَنْ ي رفَأَم رِيضالِكٍ الننِ مثَابِتٍ » ب نانُ بسقُولُ حفِيهِ يو- هنع اللَّه ضِير - 

 ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح 
 ذِهِ الْآثَارادٍ فَهزِي نب نسكَانَ الْحكُلِّهِ و ازِ ذَلِكولَى جلُّ عدالَى -تعت اللَّه هحِمر - 

هذَا إذَا علِم أَنه لَيس فِي ذَلِك الْحِصنِ أَسِير مسلِم فَأَما إذَا لَم يعلَم ذَلِك فَلَا يحِلُّ :يقُولُ
أَنَّ التحرز عن قَتلِ الْمسلِمِ فَرض وتحرِيق حصونِهِم مباح والْأَخذُ بِما التحرِيق والتغرِيق لِ

لَو منعناهم مِن ذَلِك يتعذَّر علَيهِم قِتالُ الْمشرِكِين والظُّهور :هو الْفَرض أَولَى ولَكِنا نقُولُ
قَلَّما تخلُو عن أَسِيرٍ وكَما لَا يحِلُّ قَتلُ الْأَسِيرِ لَا يحِلُّ قَتلُ النساءِ علَيهِم والْحصونُ 

 ذَلِك نِعتملَا ي ا فَكَذَلِكانِ فِيهالْوِلْداءِ وسنِ النبِكَو ونِهِمصح رِيقحت نِعتملَا ي انِ ثُمالْوِلْدو
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نِ الْأَسِيرِ فِيهلًا بِكَويِيزِ فِعملَى التوا عرقَد لَو مهلِأَن بِذَلِك رِكِينشونَ الْمقْصِدي مهلَكِنا و
ذَلِك مهملْزةِ يييِيزِ بِالنملَى التوا عرإذَا قَد فَكَذَلِك ذَلِك مه٥١٧٤".لَزِم. 

لِلِاتباعِ فِي ) رِهِم لِحاجةِ الْقِتالِ والظَّفَرِ بِهِمويجوز إتلَاف بِنائِهِم وشج(”:وقال ابن حجر
نخلِ بنِي النضِيرِ النازِلِ فِيهِ أَولِ الْحشرِ لَما زعموه فَسادا رواه الشيخانِ وفِي كُرومِ أَهلِ 

يجوز ) وكَذَا(.توقَّف الظَّفَر علَيهِالطَّائِف رواه الْبيهقِي وأَوجب جمع ذَلِك إذَا 
أَي ظُن حصولُها ) فَإِنْ رجِي(.إغَاظَةً وإِضعافًا لَهم) إنْ لَم يرج حصولُها لَنا(.إتلَافُها

الْمحترمِ ) الْحيوانِويحرم إتلَاف (.وكُرِه الْفِعلُ حِفْظًا لِحق الْغانِمِين) ندِب الترك(.لَنا
بِغيرِ ذَبحٍ يجوز أَكْلُه رِعايةً لِحرمةِ روحِهِ ومِن ثَم منِع مالِكُه مِن إجاعتِهِ وتعطِيشِهِ 

قِياسا علَى )  بِهِملِدفْعِهِم أَو ظَفَرٍ(.فَيجوز إتلَافُه) إلَّا ما يقَاتِلُونَ علَيهِ(.بِخِلَافِ نحوِ الشجرِ
فَيجوز إتلَافُه أَيضا ) أَو غَنِمناه وخِفْنا رجوعه إلَيهِم وضرره(.ما مر فِي ذَرارِيهِم بلْ أَولَى

وأَما غَير ، لِلْأَكْلِأَما خوف رجوعِهِ فَقَطْ فَلَا يجوز إتلَافُه بلْ يذْبح،دفْعا لِهذِهِ الْمفْسدةِ
جِبفَي ودطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عم لَافُهإت نسلْ يب وزجزِيرٍ فَيمِ كَخِنرتح٥١٧٥"الْم 

             لَمعرِ خِلاَفٍ يغَي ارِ مِنبِالن رِيقُهحت وزجهِ فَلاَ يلَيلُّبِ عغبِالت ودلَى الْعع را روي  إِذَا قَدلِم،
إِنْ أَخذْتم فُلَانا   «: بعثَه فِي سرِيةٍ،وأَمره علَيهِم وقَالَ     �عن حمزةِ الْأَسلَمِي،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

فَاقْتلُوه،ولَا إِنْ أَخذْتم فُلَانا    «:فَلَما ولَّيت دعونِي مِن ورائِي،فَجِئْت،فَقَالَ    » فَأَحرِقُوه بِالنارِ 
 .٥١٧٦»تحرِقُوه بِالنارِ،فَإِنه لَا يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب النارِ

               مه؛لِـأَن وزجرِيقِ فَلاَ يحرِ التيبِغ ذِهِمكَانِ أَخإِم عم هِملَيةِ عرل الْقُدارِ قَببِالن مهيما رفَأَم
وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِ التحرِيقِ فَجائِز فِي قَول أَكْثَرِ          . الْمقْدورِ علَيهِم  حِينئِذٍ فِي حكْمِ  

     اتِهِموفِي غَز ابِعِينالتةِ وابحل الصل الْعِلْمِ،لِفِعضِ       .أَهعبِ بِبرفِي الْح ودالْع سرتإِنْ تذَا وه
ومرجِع ذَلِـك إِلَـى     .إِنِ اضطُرِرنا إِلَى رميِهِم بِالنارِ فَهو جائِز عِند الْجمهورِ        الْمسلِمِين،فَ

 .تقْدِيرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ

                                                 
 )٣١/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٥١٧٤
 )٢٤٥/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  -  ٥١٧٥
 حسن ) ١٥٣٦)(١٠٦/ ٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٥١٧٦
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 ٥١٧٧.والْحكْم فِي الْبغاةِ والْمرتدين فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ كَالْكُفَّارِ فِي حال الْقِتال
بـل  .انَ فِي ذَلِك نِكَايةٌ بِالْعدو،ولَم يرج حصولُها لِلْمسلِمِين،فَالإِحراق جائِز اتفَاقًا         إِذَا كَ 

أَما إِذَا رجِي حصولُها لِلْمسلِمِين،ولَم يكُن فِي إِحراقِها        .ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى تعينِ الإِحراقِ    
وأَما إِذَا كَانَ فِي إِحراقِهـا نِكَايـةٌ،ويرجى        .وصرح الْمالِكِيةُ بِحرمتِهِ  .إِنه محظُور نِكَايةٌ،فَ

      ةِ ذَلِكاهةُ إِلَى كَرافِعِيالشةُ وفِينالْح بفَذَه،لِمِينسا لِلْمولُهصبِ    .حدةُ بِنافِعِيالش حرل صب
 .وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى وجوبِ الإِبقَاءِ. حِفْظًا لِحق الْفَاتِحِينالإِبقَاءِ

وإِذَا كَانَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها،ولاَ يرجى حصولُها لِلْمسلِمِين،فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ           
 .٥١٧٨عِيةِ الْكَراهةُ ؛لِأَنه الأَصل عِندهمومقْتضى مذْهبِ الشافِ.إِلَى جوازِهِ

           لِمِينسةِ الْملَحصاةُ ماعرملَةُ بِالْمِثْل،وامعأَلَةِ الْمسذِهِ الْمفِي ه مهدل عِنابِلَةُ فَالأَصنا الْحأَم
 .فِي الْقِتال

 :اختلاف الفقهاء في الحرق والإتلاف
إِذَا أَراد الإِمـام    :هاءُ فِي الْحرقِ والإِتلاَفِ،فَقَال الْحنفِيـةُ والْمالِكِيـةُ       اختلَف الْفُقَ  وقد  

الْعود،وعجز عن نقْل أَسلِحةٍ وأَمتِعةٍ وبهائِم لِمسلِمٍ أَو عدو،وعنِ الاِنتِفَاعِ بِها،تحرق وما            
 دِيدٍ،يكَح،قرحوا            لاَ يفِعتنلِئَلاَّ ي ذَلِكو،هِ الْكُفَّارلَيع قِفلاَ ي فِيكَانٍ خفِي م فَندي أَو لَفت

 .بِهذِهِ الأَشياءِ
             ـوزجي ح؛لِأَنَّ الـذَّب ما لَهكُهرتلاَ يو،قرحتو حذْبفَت اتانويالْحو ائِمهالْباشِي ووا الْمأَم

لِغ           تِ،ثُموالْملَكَةِ ولِلْه رِيضِهِمعتاءِ ودكَةِ الأَعورِ شكَس مِن حأَص ضلاَ غَرحِيحٍ،وضٍ صر
يحرق بِالنارِ لِتنقَطِع منفَعته عنِ الْكُفَّارِ،وصار كَتخرِيبِ الْبنيانِ والتحرِيقِ لِهذَا الْغـرضِ            

وفِيهِ أَحادِيثُ كَـثِيرةٌ    .بِخِلاَفِ التحرِيقِ قَبل الذَّبحِ،فَلاَ يجوز ؛لِأَنه منهِي عنه       الْمشروعِ،
كُنت عِند أُم الدرداءِ رضِي اللَّه      :مِنها ما أَخرج الْبزار فِي مسندِهِ عن عثْمانَ بنِ حِبانَ قَال          

                                                 
 / ٢٩٩،٢ / ٤ وحاشية الدسوقي ٢٨٦،٢٨٨،٣٠٨ / ٤ القدير ،وفتح١٢٩،١٣١،٢٦٥ / ٤ حاشية ابن عابدين - ٥١٧٧

،وبلغة ٨٢،٥٠٤ / ١٠،والمغني لابن قدامة ٤٠١ / ١،وبداية اتهد واية المقتصد ٦١،٦٢ / ٨،واية المحتاج ١٧٧،١٧٨
 ١٠٠ / ٧،وبدائع الصنائع ١٢٧،١٢٨،١٤٠ / ٤،ومغني المحتاج ٣٥٧ / ١السالك لأقرب المسالك 

،وبداية ٦٤ / ٨،واية المحتاج ١٠٨ / ٢،حاشية الدسوقي ١٠٠ / ٧،وبدائع الصنائع ٢٨٦،٢٨٧،٣٠٨ / ٤ فتح القدير - ٥١٧٨
 ١٢٩ / ٤،وحاشية ابن عابدين ٢٦٢،٢٦٦ / ٧،ونيل الأوطار ٥٠٩،٥١٠ / ١٠،والمغني والشرح الكبير ٤٠٢ / ١اتهد 
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قَال رسول اللَّـهِ    :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُول   :ت برغُوثًا فَأَلْقَيته فِي النارِ،فَقَالَت    عنها،فَأَخذْ
 .لاَ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب النارِ:�

ذِيبِ بِإِزهاقِ روحِـهِ    يجهز علَى الْحيوانِ وجوبا،لِلإِراحةِ مِن التع     :ولِلْمالِكِيةِ تفْصِيلٌ،قَالُوا 
أَو قَطْعِ عرقُوبِهِ،أَوِ الذَّبحِ الشرعِي ويحرق الْحيوانُ ندبا بعد إِتلاَفِهِ إِنْ كَـانَ الأَعـداءُ               

ونَ أَكْل الْميتـةِ لَـم      فَإِنْ كَانوا لاَ يستحِلُّ   .يستحِلُّونَ أَكْل الْميتةِ،ولَو ظَنا،لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ     
والأَظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَـب تحرِيقِـهِ       .يطْلَبِ التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَةِ وإِنْ كَانَ جائِزا       

حرِيـق  الت:وقِيل.مطْلَقًا،سواءٌ استحلُّوا أَكْل الْميتةِ أَم لاَ،لاِحتِمال أَكْلِهِم لَه حال الضرورةِ       
حجرو،اجِبو. 
 مِيقَال اللَّخ؛لِـأَنَّ             :و جِـبي إِلاَّ لَمو،رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان

 .الْمقْصود عدم انتِفَاعِهِم بِهِ،وقَد حصل بِالإِحراقِ
   ابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِيقَال الشثُ    واللَّيو اعِيزالأَو مهل الْعِلْمِ،مِنةُ أَهامال     :عرِ حفِي غَي وزجلاَ ي

الْحربِ عقْر الدواب وإِحراق النحل وبيوتِهِ لِمغايظَةِ الْكُفَّارِ والإِفْسادِ علَيهِم،سواءٌ خِفْنا           
فخن لَم ا أَولَه مذَهأَخ. 

و            ـلاَفإِت وزجارِ،فَيبِالن مهيمرو رِكِينشل الْمقَت وزجثُ ييبِ حرال الْحبِخِلاَفِ ح ذَلِك
 .الْبهائِمِ ؛لِأَنه يتوصل بِإِتلاَفِ الْبهائِمِ إِلَى قَتل الأَعداءِ

فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسـلَ        وإِذَا تولَّى سعى    {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّه٢٠٥:البقرة[} و.[ 

 ولما جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنـه لَمـا أَمـر علَـى              
ن أَبِي سفْيانَ علَى جندٍ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ           يزِيد ب :الْأَجنادِ

             هعيشي هعم جرخةِ،واعملَى الْجع زِيدلَ يعج دٍ،ثُمنلَى جلِيدِ عالْو نب الِدخ رأَمدٍ،ونلَى جع
 ،اكِبر زِيديوصِيهِ،ويو  زِيدبِهِ،فَقَالَ ينشِي إِلَى جمكْرٍ يو بأَبـا أَنْ  :وولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خي

إِني لَست بِراكِبٍ،ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ،إِني      :تركَب،وإِما أَنْ أَنزِلَ وأَمشِي معك،فَقَالَ    
لِ اللَّهِ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْـوانُ           أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِي    

الْأَطْعِمةِ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَلْتم،واحمدوه إِذَا فَرغْتم،يا يزِيد،إِنكُم ستلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا           
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  فَهِي ءُوسِهِماطَ رسمٍ فِـي         أَولَى قَـوونَ عرمتسوفِ،ويبِالس مهامائِبِ،فَفَلَقُوا هصكَالْع 
صوامِع لَهم،احتبسوا أَنفُسهم فِيها،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم،يا يزِيد لَا            

يرا،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شـجرا مثْمِرا،ولَـا دابـةً          تقْتلْ صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا صغِ   
            نـبجلَـا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغلَا تلًا،وخن رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ،واةً إِلَّا لِملَا شةً،وقَرلَا باءَ،ومجع

"٥١٧٩ 
بِينِ الناسٍ،عبنِ عنِ ابوع �ها«: أَنربص ابوالد ءٍ مِنيلِ شقَت نى عه٥١٨٠»ن 

 �نهى رسولُ االلهِ    «:أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُ       :وقَالَ ابن جريجٍ  
 ٥١٨١»أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا

و دلِيلٌ علَى تحرِيمِ قَتلِ أَي حيوانٍ صبرا وهو إمساكُه حيا ثُم يرمى ه:"وفي سبل السلام
حتى يموت وكَذَلِك من قُتِلَ مِن الْآدمِيين فِي غَيرِ معركَةٍ ولَا حربٍ ولَا خطَأٍ فَإِنه مقْتولٌ 

سبالْح ربالصا ورب٥١٨٢."ص رِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي ةٍ فَلَممرانٌ ذُو حويح هلِأَن٥١٨٣.و 
} مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِين          ”: وقال ابن حزم  

طِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نـيلا         ولا يطَئُونَ مو   {- تعالَى   -وقَالَ  ] ٥:الحشر[
     الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه ولُ اللَّهِ     ] ١٢٠:التوبة[} إِلا كُتِبسر قرأَح قَدنِي   - � -ولَ بخن 

 .سلِمِين فِي يومٍ أَو غَدِهِ وقَد علِم أَنها تصِير لِلْم- وهِي فِي طَرفِ دورِ الْمدِينةِ -النضِيرِ 
لَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا ولَا تخـربن       :- رضِي اللَّه عنه     -وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ       

لِك اختِيارا؛لِأَنَّ   وقَد ينهى أَبو بكْرٍ عن ذَ      - � -عامِرا،ولَا حجةَ فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ        

                                                 
 حسن لغيره  ) ٢٣٨٣)(١٨٢/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٥١٧٩

فقهاء،وهو مناسب لعصرهم،واللجنة ترى أن لقائد الجيش أن يتصرف بما يراه مصلحة للمسلين بجلب النفع وهذا ما ذكره ال
 والضرر في حدود القواعد العامة للشريعة

 صحيح ) ١٢٤٣٠)(٤٦/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ٥١٨٠
 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٨١
 )٥٢٦/ ٢( سبل السلام - ٥١٨٢
 / ١٠،والمغني ٦٤ / ٨،واية المحتاج ١٨١ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٤٠ / ٤ ابن عابدين ٣٠٨،٣٠٩/  ٤ فتح القدير - ٥١٨٣
٥٠٦ 
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          قْطَعي لَمةِ،وذْكُورةِ الْما فِي الْآيكَم احبا مضأَي ذَلِك كرفَكُلُّ    - � -ت،ربيلَ خخا نضأَي 
 نسح بِاَللَّهِ -ذَلِكالَى - وعت -فِيقوالت . 

 لَا إبِلٍ،ولَا بقَرٍ،ولَا غَنمٍ،ولَا خيلٍ،ولَـا دجاجٍ،ولَـا        ولَا يحِلُّ عقْر شيءٍ مِن حيوانِهِم أَلْبتةَ      
حمامٍ،ولَا أَوز،ولَا بِركٍ،ولَا غَيرِ ذَلِك إلَّا لِلْأَكْلِ فَقَطْ،حاشا الْخنازِير جملَةً فَتعقَر،وحاشا           

     اءٌ أَخوسلَةِ فَقَطْ،وقَاتالِ الْملَ فِي حيالْخ       وـدا الْعكَهرا أَدذُوهأْخي لَم ونَ،أَولِمسا الْمذَه
                رقْـدي إنْ لَم دلَا بو لَّى كُلُّ ذَلِكخيا ورِكُوهدي لَم ا،أَوعِهنلَى مونَ علِمسالْم قْدِري لَمو

ن ءٌ مِنيش قَرعلَا يقِهِ،وولَى سلَا ععِهِ،ونلَى معاهلَايخ قرحلَا تو،قرغلَا يو،لِهِمح. 
                 لَه هِيو ا هِيا كَمهعدي ا لَكِنهقْرع حِلُّ لَهبِ فَلَا يرارِ الْحفِي د هتابد تقَعو نم كَذَلِكو

وهو قَولُ مالِـكٍ،وأَبِي    .لَا نص أَبدا مالٌ مِن مالِهِ كَما كَانت لَا يزِيلُ مِلْكَه عنها حكْم بِ           
 .سلَيمانَ

يعقَر كُلُّ ذَلِك،فَأَما الْإِبِلُ،والْبقَر،والْغنم،فَتعقَر،ثُم تحرق،وأَما     :وقَالَ الْحنفِيونَ،والْمالِكِيونَ 
 .الْخيلُ،والْبِغالُ،والْحمِير فَتعقَر فَقَطْ

أَما الْبِغالُ،والْحمِير،فَتذْبح،وأَما الْخيلُ فَلَا تذْبح،ولَا تعقَر،لَكِن تعرقَب،أَو       :الَ الْمالِكِيونَ وقَ
 .تشق أَجوافُها

أَنـه  :أَولُ ذَلِـك فِي هذَا الْكَلَامِ مِن التخلِيطِ ما لَا خفَاءَ بِهِ علَى ذِي فَهمٍ،:قَالَ أَبو محمدٍ 
دعوى بِلَا برهانٍ،وتفْرِيق لَا يعرف عن أَحدٍ قَبلَهم،وكَانت حجتهم فِي ذَلِك أَنهم ربمـا              

       اجتِجذَا الِاحةً فَكَانَ هورحنا موهدجلَ إذَا ويالْخو،منالْغو،قَرالْبلَ فِـي    أَكَلُوا الْإِبِلَ،وخأَد 
 .التخلِيطِ مِن الْقَولَةِ الْمحتج لَها

           ارٍ،أَوونَ أَكْلَ حِمبنجتثَانِ يالْأَو ادبع أَو،وسجالْم ى،أَوارصالن تى كَانترِي مشِع تلَيو
    كُلُّ هلِ،ويالْخامِ،وعلَى أَكْلِ الْأَنونَ عصِرقْتيلٍ،وغا     بانويونَ حمرحلَا يةَ،وتيأْكُلُونَ الْملَاءِ يؤ

 . وهذَا عجب جِدا-فَلَا يأْكُلُونَ شيئًا ذَكَّاه غَيرهم أَصلًا : وأُما الْيهود،والصابِئُونَ-أَصلًا 
ولا يطَئُونَ موطِئًـا يغِـيظُ      {:- تعالَى   -واحتجوا فِي إباحتِهِم قَتلَ كُلِّ ذَلِك بِقَولِ اللَّهِ         

الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع الُونَ مِننلا يو ١٢٠:التوبة[} الْكُفَّار.[ 



 ٣١٨٤

دلَالِ فَهو بِلَـا    فَاقْتلُوا أَولَادهم،وصِغارهم،ونِساءَهم،بِهذَا الِاستِ  :فَقُلْنا لَهم :قَالَ أَبو محمدٍ  
 نهـى عـن قَتـلِ       - � -إنَّ رسولَ اللَّـهِ     :شك أَغِيظُ لَهم مِن قَتلِ حيوانِهِم؟ فَقَالُوا      

 نهي عن قَتلِ الْحيوانِ،إلَّا لِمأْكَلِـهِ،ولَا       - علَيهِ السلَام    -وهو  :فَقُلْنا لَهم .النساءِ،والصبيانِ
 ا اللَّهنرا أَممإِن؛وقالَى -فَرعت -لُها فِعنلَيع مرا حلَا بِم هنع هني ا لَمفِيم مغِيظَهأَنْ ن . 

روينا مِن طَرِيقِ أَحمد بنِ شعيبٍ أَخبرنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد الْمقْرِي نا سـفْيانُ                 
 عن صهيبٍ مولَى ابنِ عامِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرِو            -بن عيينةَ عن عمرٍو هو ابن دِينارٍ        

ما مِن إنسانٍ يقْتلُ عصفُورا فَما فَوقَهـا بِغيـرِ          «: قَالَ - � -بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
    أَلَها إلَّا سقِّهح  لَّ    -اللَّهجو زا - عهنا          :قِيلَ. عهحـذْبـا؟ قَـالَ يقُّها حمولَ اللَّهِ وسا ري

 .»فَيأْكُلُها ولَا يقْطَع رأْسها يرمِي بِهِ
               ـنعِيدٍ الْقَطَّانُ عس نى بيحا ياتِمٍ نح نب دمحا ماجِ نجنِ الْحلِمِ بسطَرِيقِ م مِنـنِ   واب 

 عـن أَنْ    - � -نهى النبِي   «جريجٍ حدثَنِي أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ            
 »يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا

ي نا ابن أَبِي حازِمٍ عن يزِيـد        ومِن طَرِيقِ أَحمد بنِ شعيبٍ أَخبرنا محمد بن زنبورٍ الْمكِّ         
لَـا  «:- � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :بنِ الْهادِ عن معاوِيةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ           

 .»تمثِّلُوا بِالْبهائِمِ
 - رضِي اللَّه عنه     - أَبا بكْرٍ الصديق     ومِن طَرِيقِ مالِكٍ عن يحيى بنِ سعِيدٍ الْأَنصارِي أَنَّ        

لَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلَةٍ ولَا تحرقَن نحلًا ولَـا            :قَالَ لِأَمِيرِ جيشٍ بعثَه إلَى الشامِ     
 .لِفتغرِقَنه،ولَا يعرف لَه فِي ذَلِك مِن الصحابةِ مخا

 نا يعقُـوب بـن      -وأَما الْخنازِير فَروينا مِن طَرِيقِ الْبخارِي نا إِسحاق هو ابن راهويهِ            
                 مِعبِ سيسالْم نب عِيدابٍ أَنَّ سنِ شِهاب نانَ عسنِ كَيالِحِ بص نا أَبِي عدٍ نعنِ سب اهِيمرإب

 را هةَ قَالَ أَبرولُ اللَّهِ :يسقَالَ ر- � -»   ـناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي وشِكَندِهِ لَيفْسِي بِياَلَّذِي نو
     زِيرلَ الْخِنقْتيو،لِيبالص كْسِرلًا فَيدا عكَمح ميرم «  ربفَأَخ-     ـلَامهِ السلَيـلَ    - عأَنَّ قَت 

دالْع زِيرِ مِنالْخِن وهى أَخا عِيسيِيهحلِ الثَّابِتِ فِي مِلَّتِهِ الَّتِي ي- لَاما السهِملَيع -. 



 ٣١٨٥

 -أَنَّ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ عرقَب فَرسه يوم قُتِـلَ           :وذَكَر بعض الناسِ خبرا لَا يصِح،فِيهِ     
هِ بنِ الزبيرِ عن رجلٍ مِن بنِي مرةَ لَم يسمهِ،ولَو صح لَما            وهذَا خبر رواه عباد بن عبدِ اللَّ      

 بِيفِيهِ أَنَّ الن سلَي هةٌ؛لِأَنجكَانَ فِيهِ ح- � -هفَأَقَر ذَلِك فرع . 
نع فَعدلِمِ أَنْ يسةِ فَإِنَّ لِلْمافَعدفِي الْم سا الْفَرأَموادأَر نم ٥١٨٤ه. 

 :إِتلاَف الأَموال
              ظْفَـرلِن مهـارِبحنبِاللَّـهِ و عِينتسا ننفَإِن،لِمِينسال الْموا لِقِتنصحت أَو الْكُفَّار دعتإِذَا اس

لظَّن الظَّفَر بِهِم مِن غَيرِ إِتلاَفٍ      بِهِم،وإِنْ أَدى ذَلِك إِلَى إِتلاَفِ أَموالِهِم،إِلاَّ إِذَا غَلَب علَى ا         
لِأَموالِهِم فَيكْره فِعل ذَلِك؛لِأَنه إِفْساد فِي غَيرِ محـل الْحاجـةِ،وما أُبِـيح إِلاَّ لَها؛لِـأَنَّ                

ن حصول ذَلِك بِـدونِ     الْمقْصود كَسر شوكَتِهِم،وإِلْحاق الْغيظِ بِهِم،فَإِذَا غَلَب علَى الظَّ       
لِفُهتا لاَ نلَن صِيري هأَنلاَفٍ،و٥١٨٥.إِت 

 :وأَما قَطْع شجرِهِم وزرعِهِم،فَإِنَّ الشجر والزرع ينقَسِم ثَلاَثَةَ أَقْسامٍ
حصونِهِم ويمنع مِـن قِتـالِهِم،أَو      ما تدعو الْحاجةُ إِلَى إِتلاَفِهِ كَالَّذِي يقْرب مِن         :أَحدها

يستتِرونَ بِهِ مِن الْمسلِمِين،أَو يحتاج إِلَى قَطْعِهِ لِتوسِعةِ طَرِيقٍ أَو غَيرِهِ،أَو يكُونونَ يفْعلُونَ             
 .فٍذَلِك بِنا فَيفْعل بِهِم ذَلِك؛لِينتهوا،فَهذَا يجوز بِغيرِ خِلاَ

الثَّانِي:           ظِلُّونَ بِـهِ،أَوتسي أَو،لُوفَتِهِمقَائِهِ لِعونَ بِبفِعتني نِهِمونَ بِقَطْعِهِ لِكَولِمسالْم ررضتا يم
لِمِينسارِ بِالْمرالإِض ا فِيهِ مِن؛لِمهقَطْع مرحذَا يرِهِ،فَهثَم أْكُلُونَ مِني. 

 عدا هذَينِ الْقِسمينِ مِما لاَ ضرر فِيهِ بِالْمسلِمِين،ولاَ نفْع سِوى غَيظِ الْكُفَّـارِ              ما:الثَّالِثُ
 :والإِضرارِ بِهِم،فَفِيهِ رِوايتانِ عِند الْحنابِلَةِ

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     «دِ االلهِ، يجوز،وبِهذَا قَال مالِك والشافِعِي وغَيرهما،عن عب     :إِحداهما
فَأَنزلَ االلهُ  :،زاد قُتيبةُ،وابن رمحٍ فِي حدِيثِهِما    »حرق نخلَ بنِي النضِيرِ،وقَطَع،وهِي الْبويرةُ    

 ـ          {:عز وجلَّ  إِذْنِ االلهِ ولِيخـزِي    ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصـولِها فَبِ
٥١٨٦]٥:الحشر[} الْفَاسِقِين 

                                                 
 )٩٢٥ و٩٢٤)(٣٤٥/ ٥( المحلى بالآثار - ٥١٨٤
 ز٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٥١٨٥
 ) ١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٢٦)(١٠٤/ ٣( صحيح البخاري - ٥١٨٦



 ٣١٨٦

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِـإِذْنِ اللَّـهِ             { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   
 الْفَاسِقِين زِيخلِي٥:الحشر[} و.[ 

     ارِ النجأَش مِن متا قَطَعرِهِ           إِنَّ مقَـدبِـإِذْنِ االلهِ و ونَ قَطْعٍ فَـالجَمِيعد وهمكْترا تمخِيلِ،و
            نع الخَارِجِين نكَالٌ لِلفَاسِقِينو يخِزةٌ وفِيهِ نِكَايو،جرلاَ حفِيهِ و كُملَيع أْسلاَ بائِهِ،وقَضو

 .٥١٨٧طَاعةِ االلهِ
ي عنِ ابنِ مسعودٍ،أَنه قَدر علَيهِ ابن أَخِيهِ فِي غَزوةٍ غَزاهـا    لِما روِ .٥١٨٨لاَ يجوز   :والثَّانِيةُ

لَعلَّـك  «:نعم،قَالَ:قَالَ”لَعلَّك غَرقْت نخلًا؟  «:نعم،قَالَ:قَالَ”لَعلَّك حرقْت حرثًا؟  «:فَقَالَ
 ٥١٨٩.»تكُن غَزوتك كَفَافًالِ«:نعم،قَالَ:قَالَ”قَتلْت امرأَةً أَو صبِيا؟

ولِأَنَّ فِي ذَلِك إِتلاَفًا محضا،فَلَم يجز كَعقْرِ الْحيوانِ،وبِهذَا قَال الأَوزاعِي واللَّيـثُ،وأَبو            
 .ثَورٍ

نَّ قَتل بهائِمِهِم يتوصل بِهِ     وأَما الْحيوانات فَلاَ خِلاَف فِي أَنه يجوز قَتلُها حالَةَ الْحربِ؛لِأَ         
إِلَى قَتلِهِم وهزِيمتِهِم،وصرح الْمالِكِيةُ بِأَنَّ الأَرجح وجوب حرقِ الْحيواناتِ بعد قَتلِها إِنِ            

 ـ    :استحلُّوا أَكْل الْميتةِ فِي دِينِهِم،وقِيل     هـونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان     بجا،وـادِهـل فَسا قَب
 ٥١٩٠.التحرِيق،وإِلاَّ لَم يجِب؛لِأَنَّ الْمقْصود عدم انتِفَاعِهِم بِهِ وقَد حصل

 ـ        :وأَما فِي غَيرِ حالَةِ الْحربِ     هِ فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجوز عقْر دوابهِم،لِأَنَّ فِي
الِهِمال قِتا حلَهقَت هبفَأَش،تِهِمافًا لِقُوعإِضو مظًا لَهغَي. 

أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنـه    :ويرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجوز ذَلِك مطْلَقًا،قَالَ ابن جريجٍ         
دِ االلهِ،يبع نب ابِرج مِعولُ االلهِ «:قُولُسسى رها�نربص ابوالد ءٌ مِنيلَ شقْت٥١٩١» أَنْ ي 

                                                                                                                          
 ر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهودأي أكث) حرق نخل بني النضير وقطع(ش  [ 

هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار ) لينة(موضع نخل بني النضير) البويرة(
 ]للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام

 )قيم الشاملة آليا،بتر٥٠٠٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٨٧
 ز٤٨،٤٩ / ٣،وكشاف القناع ٤٥١،٤٥٣،٤٥٤ / ٨،والمغني ٢٢٦ / ٤،ومغني المحتاج ٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٥١٨٨
 صحيح ) ٢٦٣٠)(٢٨١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٥١٨٩
 ز١٩٧ / ٥،وفتح القدير ٤٥٢ - ٤٥١ / ٨،والمعنى ١٨١ / ٢ حاشية الدسوقي - ٥١٩٠
 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٩١



 ٣١٨٧

حدثْت،أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن           :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   
قْتلَن صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعـن  لَا ت:إِني أُوصِيك بِعشرٍ:"أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 

شجرا مثْمِرا،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،ولَا تغرِقَن نخلًا،ولَـا             
نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هرِقَنح٥١٩٢". ت 

وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه بعثَ يزِيد بن أَبِـي سـفْيانَ إِلَـى                  
 ٥١٩٣"ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَا بقَرا إِلَّا لِمأْكَلٍ :"الشامِ،فَمشى معه،فَذَكَر الْحدِيثَ،إِلَى أَنْ قَالَ

هلِأَنالَى      وعله تومِ قَومل فِي عخدي ادـا     { : إِفْسفِيه فْسِـدضِ لِيى فِي الْـأَرعلَّى سوإِذَا تو
        ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهياتِ   ].٢٠٥:البقرة[} وانويالْح قْرع وزجيو

يةً إِلَى ذَلِك،لِأَنَّ الْحاجةَ تبِيح مال الْمعصومِ،فَمال الْكَـافِرِ         لِلأَكْل إِنْ كَانتِ الْحاجةُ داعِ    
فَإِنْ كَـانَ الْحيـوانُ لاَ يـراد إِلاَّ لِلأَكْـل           :أَولَى،وإِنْ لَم تكُنِ الْحاجةُ داعِيةً إِلَيهِ نظَرنا      

 يالصرِ،وائِرِ الطَّيسامِ،ومالْحاجِ،وجـرِ          كَالديلِغ ادـرلاَ ي ـهامِ،لِأَنالطَّع كْـمح هكْمدِ،فَح
الأَكْل،وتقِل قِيمته،فَأَشبه الطَّعام،وإِنْ كَانَ مِما يحتاج إِلَيهِ فِي الْقِتال لَم يبح ذَبحـه إِلاَّ              

 ٥١٩٤.لِلأَكْل
 :فُقَهاءُ علَى أَقْوالٍوفِي تغرِيقِ النحل وتحرِيقِهِ اختلَف الْ

             رِيقغت وزجلاَ ي هثُ،إِلَى أَناللَّيو اعِيزالأَو مهل الْعِلْمِ مِنةُ أَهامعابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِيالش بذَه
ق بعثَ جيوشـا إِلَـى      النحل وتحرِيقُه،لِما روِي عن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصدي         

فَزعموا أَنَّ  .فَخرج يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ            .الشامِ
بِنازِلٍَ،مـا أَنـا    ما أَنت   «فَقَالَ أَبو بكْرٍ    .إِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ أَنزِلَ    :يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ   

إِنك ستجِد قَوما زعمـوا     «:ثُم قَالَ لَه  .»إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      .بِراكِبٍ
مـا  وسـتجِد قَو  .فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَـه       .أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ   

وإِني موصِيك  .»فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ    .فَحصوا عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ     
لَا تقْتلَن امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شـجرا مثْمِرا،ولَـا تخـربن             «:بِعشرٍ
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ا،وامِرأْكَلَةٍ    عا،إِلَّا لِمعِيرلَا باةً،ونَّ شقِرعلَـا         .لَا تلُـلْ وغلَا تو،ـهقَنرغلَا تلًا،وحن رِقَنحلَا تو
نبج٥١٩٥»ت. 

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْـأَرضِ لِيفْسِـد فِيهـا       {:ولِأَنه إِفْساد فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      
و ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكه٢٠٥:البقرة[} ي.[ 

رِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي وحٍ،فَلَمانٌ ذُو رويح هلِأَنو. 
       افًا فَأَشعإِضو،مظًا لَه؛لِأَنَّ فِيهِ غَيهتاحةِ إِبفِينبِ الْحذْهى مضقْتمـال      وح ـائِمِهِمهل بقَت هب

الِهِم٥١٩٦.قِت 
إِنْ قَصد بِإِتلاَفِها أَخذَ عسلِها كَانَ إِتلاَفُها جائِزا قَلَّـت          :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فِيهِ،فَقَالُوا   

ه إِتلاَفُها،وإِنْ كَثُر فَيجوز فِـي      أَو كَثُرتِ اتفَاقًا،وإِنْ لَم يقْصِد أَخذَ عسلِها،فَإِنْ قَلَّت كُرِ        
رِوايةٍ مع الْكَراهةِ،وفِي رِوايةٍ لاَ يجوز،وإِنما جاز فِي حال الْكَثْرةِ لِما فِيهِ مِـن النكَايـةِ                

م٥١٩٧.لَه 
 :نِيقِورميه بِالْمنج،وتغرِيقُه بِالْماءِ،تحرِيق الْعدو بِالنارِ

 .والانتقام منه كذلك أمر يترل البرد على القلوب،الظفر بالعدو أمر تتوق له النفس
 - والعدو صاحب باطل - ولا حق سوى الإسلام -وعندما يكون الظافر صاحب حق 

 وعندما يكون هذا العدو الكافر قد عاند الحق وجحده وآذى -وأعظم الباطل هو الكفر 
عندما يكون الظافر هو المسلم ، حقه عهداً ولا قرابة ولم يرع في- المؤمن -صاحبه 
 .تكون مسوغات الانتقام في قمة الحجة والبرهان،والمظفور به هو الكافر الظالم،المظلوم

 .وهنا تتوق النفس إلى استعمال أشد الأساليب انتقاماً
لم وفتنته أليس للمسلم الحق أن يقتل الكافر المحارب الذي لم يأل جهداً في التنكيل بالمس

لا يذوق ا ،وإيذائه؟ وإذا كان للمسلم الحق في قتل هذا الكافر أيقتله بوسيلة سهلة
 العذاب الذي أذاق المسلم ما قد يكون أشد منه؟
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ولعل حر النار أشفى لقلب المسلم ،فتتجاوب العواطف طالبة قتله بأشد أساليب القتل
 .هو الشافي،فليكن قتله بالنار،فرعندما يراها تلتهم كل جزء من أجزاء بدن عدوه الكا

إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ؛لِحـدِيثِ أَبِـي             :قَال ابن قُدامةَ  
دتم فُلاَنا وفُلاَنا   إِنْ وج «: فِي بعثٍ فَقَالَ   �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ    

إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُـوا     «: حِين أَردنا الخُروج   �،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     »فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 
 ٥١٩٨.»همافُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُو

فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ،فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِها؛لِـأَنهم فِـي       
لْمِ،وبِهِ قَال  معنى الْمقْدورِ علَيهِ،وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِ            

         هِملَيع راءِ،إِذَا قَدبِالْم ودالْع رِيقغت مهدعِن وزجلاَ ي كَذَلِكابِلَةُ،ونالْحو،اعِيزالأَوو،رِيالثَّو
 ٥١٩٩.بِغيرِهِ

مطلَقًـا  فَكَرِه ذَلِك عمر وابن عباس وغَيرهمـا        :واختلَف السلَف فِي التحرِيق   ":وفي الفتح 
وأَجازه علِي وخالِد بن    ،سواء كانَ ذَلِك بِسببِ كُفر أَو فِي حال مقاتلَة أَو كانَ قِصاصا           

 .الولِيد وغَيرهما
ويدلّ علَـى جـواز     ،لَيس هذا النهي علَى التحرِيم بل علَى سبِيل التواضع        :وقالَ المُهلَّب 

وقَد حرق أَبو   ، أَعين العرنِيين بِالحَدِيدِ المَحمِي    �د سملَ النبِي    وقَ،التحرِيق فِعل الصحابة  
وحرق خالِد بن الولِيـد بِالنـارِ ناسـا مِـن أَهـل             ،بكر البغاة بِالنارِ بِحضرةِ الصحابة    

لَى أَهلها قالَـه النـووِي      وأَكثَر علَماء المَدِينة يجِيزونَ تحرِيق الحُصون والمَراكِب ع       .الردة
والأَوزاعِي. 

لأَنَّ قِصة العرنِيين كانـت قِصاصـا أَو        ،لا حجة فِيما ذُكِر لِلجوازِ    :وقالَ ابن المُنِير وغَيره   
  مقَدة كَما توخنسر      .مآخ ـحابِينعِ صض بِمعارم حابِيجوِيز الصـون    ،وتـة الحُصوقِص

 والمَراكِب م        ودطَرِيقًا لِلظُّفرِ بِالع نيعإِذا ت ةِ إِلَى ذَلِكوررة بِالضدبِأَن لا     ،قَي هدن قَيم مومِنه
مقَدم نِساء ولا صِبيان كَما تهعكُون مي. 

                                                 
  )٣٠١٦)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٥١٩٨
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 بِـوحيٍ   وهو نسخ لأَمرِهِ المُتقَدم سواء كانَ     ،وأَما حدِيث الباب فَظاهِر النهي فِيهِ التحرِيم      
ينِهِ،إِلَيهِ أَو بِاجتِهادٍ مِنهخص بِعفِي ش د إِلَى ذَلِكن قَصلَى مول عحمو موه. 

 .وقَد اُختلِف فِي مذهب مالِك فِي أَصل المَسأَلَة وفِي التدخِين وفِي القِصاص بِالنارِ
واستِحباب ذِكر الدلِيل عِند    ،عنهوفِي الحَدِيث جواز الحُكم بِالشيءِ اجتِهادا ثُم الرجوع         

وأَنَّ طُول الزمان لا يرفَـع العقُوبـة        ،الحُكم لِرفعِ الإِلباس والاستِنابة فِي الحُدود ونحوها      
 ٥٢٠٠."عمن يستحِقّها

والذي يظهر أن علياً رضي االله عنه لم يبلغه النهي عن الإحراق بالنار للعدو  
أُتِي :قَالَ،عن عِكْرِمةَكما ثبت أيضاً في الصحيح ، عهدهفأحرق بعض الكفار في،الكافر

هنع اللَّه ضِير لِيع،مقَهرادِقَةٍ فَأَحناسٍ،بِزبع ناب لَغَ ذَلِكفَقَالَ،فَب: ا لَمأَن تكُن لَو
مرِقْهولِ اللَّهِ ،أُحسيِ رهذَابِ اللَّهِ«:�لِنوا بِعذِّبعلاَ ت«مهلْتلَقَتولِ اللَّهِ ، وسلِ رلِقَو

�:»لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ن٥٢٠١»م. 
ولكنه رضي االله عنه عندما بلغه كلام ابن عباس ندم ندماً يدل على رجوعه عن 

بلَغَ ذَلِك ابن فَ،علَيهِ السلَام أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،أَنَّ علِيا،فعن عِكْرِمةَ،ذلك
لَا تعذِّبوا بِعذَابِ «: قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ ،لَم أَكُن لِأُحرِقَهم بِالنارِ:فَقَالَ،عباسٍ

من بدلَ دِينه «: قَالَ�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ،�وكُنت قَاتِلَهم بِقَولِ رسولِ اللَّهِ ،»اللَّهِ
لُوهلَام،»فَاقْتهِ السلَيا علِيع لَغَ ذَلِكاسٍ:فَقَالَ،فَببنِ عاب حي٥٢٠٢"و   

أَي لِنهيِهِ عن القَتل بِالنارِ ؛” لا تعذِّبوا بِعذابِ االله�لِنهيِ رسول االله ":قَوله”: وفي الفتح
ابن ع همِعا سكُون مِممِل أَن يحتذا يوا وهذِّبعلِقَولِهِ لا ت بِيالن اس مِنمِل أَن ،�بحتوي

باب لا يعذَّب بِعذابِ االله مِن كِتاب "وقَد تقَدم فِي ،يكُون سمِعه مِن بعض الصحابة
إِن وجدتم فُلانا وفُلانا : فَقالَ�الجِهاد مِن حدِيث أَبِي هريرة بعثَنا رسولُ االله 

 أَنَّ النار لا يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه وبينت هناك اسمهما وما يتعلَّق فَأَحرِقُوهما الحَدِيث وفِيهِ

                                                 
 )١٥٠/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٢٠٠
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وعِند أَبِي داود عن ابن مسعود فِي قِصة أُخرى أَنه لا ينبغِي أَن يعذِّب ،بِشرحِ الحَدِيث
 .بِالنارِ إِلاَّ رب النار

فِي رِواية إِسماعِيل بن علَية عِند أَبِي داود فِي ؛� ولَقَتلتهم لِقَولِ رسول االله":قَوله
 . قالَ�المَوضِعينِ فَإِنَّ رسول االله 

ويح أُم :زاد إِسماعِيل بن علَية فِي رِوايته فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقالَ؛”من بدلَ دِينه فاقتلُوه":قَوله
وعِند الدارقُطنِي بِحذفِ أُم وهو محتمل أَنه لَم يرض بِما كَذا عِند أَبِي داود ”ابنِ عباس

وهذا بِناء علَى تفسِير .اعترض بِهِ ورأَى أَنَّ النهي لِلتترِيهِ كَما تقَدم بيان الاختِلاف فِيهِ
ى ظاهِره فاعتقَد التحرِيم مطلَقًا ويح بِأَنها كَلِمة رحمة فَتوجع لَه لِكَونِهِ حملَ النهي علَ

 ا بِما قالَ؛فَأَنكَركُون قالَها رِضمِل أَن يحتدِ ما قِيلَ ،ويلَى أَحبِناء ع هسِيفِظَ ما نح هوأَن
 مِن وكَأَنه أَخذَه،فِي تفسِير ويح أَنها تقال بِمعنى المَدح والتعجب كَما حكاه فِي النهاية

هِي فِي موضِع رأفَة واستِملاح كَقَولِك لِلصبِي ويحه ما أَحسنه حكاه :قَول الخَلِيل
رِيفِي .الأَزه لَيهِ ذَلِكت عثبفِي الباطِن ولَم ي لَهدن بم مِنه صخت و عامن هوقَوله م

ستلَيهِ أَحكام الظّاهِر ويجرِي عت هالظّاهِر فَإِن علَ دِينه فِي الظّاهِر لَكِن مدن بم ى مِنهثن
 ٥٢٠٣".الإِكراه كَما سيأتِي فِي كِتاب الإِكراه بعد هذا

فليقتل العدو ،والراجح عدم جواز الإحراق بالنار للنهي الصريح الوارد في هذه النصوص
ا الناس والْحِجارةُ وقُوده{والتي ،وليصلَ نار جهنم التي أعدها االله له،بما أذن االله فيه
لِلْكَافِرِين ت٢٤:البقرة[} أُعِد[ 

فقد أشار الإمام البخاري رحمه االله ،أما إذا حرق العدو الكافر مسلماً،هذا في القتل ابتداءً
إلى أنه يمكن استنباط مشروعية حرق الكافر من حديث العرنِيين الذين استاقوا إبل النبي 

وروى ،إِذَا حرق المُشرِك المُسلِم هلْ يحرق:باب:قال رحمه االلهحيث ، وقتلوا راعيها�
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نكْلٍ:عن عع طًا مِنهةً،أَنَّ رانِيثَم، بِيلَى النوا عقَدِم

ما أَجِد لَكُم إِلَّا أَنْ تلْحقُوا «:قَالَ،رِسلًايا رسولَ اللَّهِ ابغِنا :فَقَالُوا،فَاجتووا المَدِينةَ،�
وقَتلُوا الراعِي واستاقُوا ،حتى صحوا وسمِنوا،فَشرِبوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،فَانطَلَقُوا،»بِالذَّودِ
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دالذَّو،لاَمِهِمإِس دعوا بكَفَربِ،والن رِيخى الصفَأَت ي�،ثَ الطَّلَبعى ،فَبتح ارهلَ النجرا تفَم
بِهِم أُتِي،ملَهجأَرو مهدِيأَي ا،فَقَطَّعبِه ملَهفَكَح تمِيفَأُح امِيرسبِم رأَم ثُم، مهحطَرو

قَتلُوا وسرقُوا وحاربوا اللَّه :بةَقَالَ أَبو قِلاَ،حتى ماتوا،يستسقُونَ فَما يسقَونَ،بِالحَرةِ
 ولَهسرا،�وادضِ فَسا فِي الأَروعس٥٢٠٤"و 

 ).ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم ا(:والشاهد في الحديث قوله
ولَيس فِيهِ التصرِيح ،وقد أورد المصنف في حدِيث أَنس فِي قِصة العرنِيين (:قال الحافظ

هقهبِأَنعض طُرفِي ب دإِلَى ما ور أَشار هعاءِ لَكِنبِالر لُوا ذَلِكسلِم ،م فَعم هجفِيما أَخر وذَلِك
 أَعين العرنِيين لأَنهم سملُوا أَعين �إِنما سملَ النبِي ":مِن وجه آخر عن أَنس قالَ

لِك لَكانَ أَخذَ ذَلِك مِن قِصة العرنِيين بِطَرِيقِ ولَو لَم يرِد ذَ:قالَ ابن بطّال.الرعاء
لأَنه جاز سمل أَعينهم وهو تعذِيب بِالنارِ ولَو لَم يفعلُوا ذَلِك بِالمُسلِمِين فَجوازه ،الأَولَى

 .٥٢٠٥ "إِن فَعلُوه أَولَى
ه واختلَف الْعلَماءُ فِي معنى حدِيثِ قَالَ الْقَاضِي عِياض رضِي اللَّه عن(وفي شرح النووي 

الْعرنِيين هذَا فَقَالَ بعض السلَفِ كَانَ هذَا قَبلَ نزولِ الْحدودِ وآيةِ الْمحاربةِ والنهيِ عنِ 
 �محاربةِ وإِنما فَعلَ النبِي الْمثْلَةِ فَهو منسوخ وقِيلَ لَيس منسوخا وفِيهِم نزلَت آيةُ الْ

اةِ مِثْلَ ذَلِكعلُوا بِالرفَع مها لِأَناصلَ قِصا فَعم ٥٢٠٦).بِهِم 
 :الخلاف في المثلة

وقد وردت في النهي عنها نصوص ،فالخلاف فيها كالخلاف في التحريق،وأما المُمثْلة
 . ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفارومنها،منها ما لم ينص فيه على الكافر،كثيرة

 :وهذه طائفة من نصوص النوع الأول

                                                 
 )٣٠١٨)(٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٥٢٠٤
) الطلب. (الصوت الصارخ المستغيث) الصريخ. (درا من اللبن) رسلا. (أعنا من الإبغاء وهو الإعانة على الطلب) ابغنا (ش [ 

 ]ارتفعت شمسه واشتد حره) ترجل. (جمع طالب وهم الذين خرجوا يطلبون هؤلاء الباغين ليمسكوا م
 )١٥٣/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٢٠٥
 )١٥٣/ ١١( شرح النووي على مسلم - ٥٢٠٦



 ٣١٩٣

ونهانا عنِ ، إِلَّا أَمرنا فِيها بِالصدقَةِ�ما خطَبنا رسولُ اللَّهِ «:عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
 .٥٢٠٧»الْمثْلَةِ

فَجعلَ لِلَّهِ علَيهِ لَئِن قَدر علَيهِ لَيقْطَعن ،أَبق لَه غُلَامأَنَّ عِمرانَ ،وعنِ الْهياجِ بنِ عِمرانَ
هدي،هأَلْتبٍ فَسدنج نةَ برمس تيفَأَت أَلَ لَهلَنِي لِأَسساللَّهِ «:فَقَالَ،فَأَر بِيا �كَانَ نثُّنحي 

كَانَ رسولُ اللَّهِ «:فَأَتيت عِمرانَ بن حصينٍ فَسأَلْته فَقَالَ.»وينهانا عنِ المُثْلَةِ،علَى الصدقَةِ
 ٥٢٠٨» يحثُّنا علَى الصدقَةِ وينهانا عنِ المُثْلَةِ�

وينهى عنِ ، يحثُّ فِي خطْبتِهِ علَى الصدقَةِ�كَانَ رسولُ اللَّهِ «:وعن أَنسٍ قَالَ
 ٥٢٠٩»الْمثْلَةِ

أَنَّ ناسا مِن عكْلٍ وعرينةَ قَدِموا المَدِينةَ علَى :حدثَهم،أَنَّ أَنسا رضِي اللَّه عنه،وعن قَتادةَ
 بِيلاَمِ�النوا بِالإِسكَلَّمتاللَّهِ، و بِيا نعٍ:فَقَالُوا يرلَ ضا أَها كُنلَ ،إِنأَه كُنن لَمو
وأَمرهم أَنْ يخرجوا فِيهِ ، بِذَودٍ وراعٍ�فَأَمر لَهم رسولُ اللَّهِ «،واستوخموا المَدِينةَ،رِيفٍ

كَفَروا بعد ،فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا ناحِيةَ الحَرةِ،»فَيشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها
لاَمِهِملُ،إِسقَتو بِيالن اعِيوا ر�،داقُوا الذَّوتاسو،» بِيلَغَ النفِي �فَب ثَ الطَّلَبعفَب 

آثَارِهِم،مهنيوا أَعرمفَس بِهِم رفَأَم،مهدِيوا أَيقَطَعلَى ،ووا عاتى متةِ حةِ الحَراحِيرِكُوا فِي نتو
الِهِمةُ» حادقَالَ قَت:لَغب بِيا أَنَّ الننِ �نى عهنيقَةِ ودلَى الصثُّ عحكَانَ ي ذَلِك دعب 

 ٥٢١٠"المُثْلَةِ
وجه هذا أنه كان العمل به في :أقول".وأن يقتص بضرب العنق":قوله":وفي السيل الجرار

 يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان �أيام النبوة وعدم ااوزة له إلى غيره فكان 
لصحابة إذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم دعني يا رسول االله أضرب عنقه حتى ا

قيل إن القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال 

                                                 
 صحيح ) ١٦٩٧)(١٠٣١/ ٢( سنن الدارمي - ٥٢٠٧
 صحيح ) ٢٦٦٧)(٥٣/ ٣( سنن أبي داود - ٥٢٠٨
 صحيح ) ٤٠٤٧)(١٠١/ ٧( سنن النسائي - ٥٢٠٩
  )٤١٩٢)(١٢٩/ ٥( صحيح البخاري - ٥٢١٠
 ]أرض فيها زرع وخصب) ريف (.أصحاب ماشية) أهل ضرع. (نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام) بالإسلامتكلموا (ش  [ 



 ٣١٩٤

 خطبة إلا أمرنا بالصدقة وانا عن المثلة �ما خطبنا رسول االله :عمران بن حصين
 ٥٢١١"أخرجه أحمد 

وهو حجة لِلجمهورِ أَنَّ ،ر فِيهِ حدِيث أَنس فِي اليهودِي والجارِيةوذَكَ”:وفي الفتح 
وإِن عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثلِ ما عوقِبتم بِهِ {:وتمسكُوا بِقَولِهِ تعالَى،القاتِل يقتلُ بِما قَتلَ بِهِ

يكُم وخالَف الكُوفِيونَ فاحتجوا بِحدِيثِ فاعتدوا علَيهِ بِمِثلِ ما اعتدى علَ{:وبِقَولِهِ تعالَى
وذَكَر ،وهو ضعِيف أَخرجه البزار وابن عدِي مِن حدِيث أَبِي بكرة،لا قَود إِلاَّ بِالسيفِ

 .البزار الاختِلاف فِيهِ مع ضعف إِسناده
دِيعِيفَة:وقالَ ابن عقه كُلُّها ضوته،طُرقدِير ثُبلَى تم فِي أَنَّ وعلَى خِلاف قاعِدع هفَإِن 

صهصخخ الكِتاب ولا تنسة لا تنول عِند ،السحمم هحِيح لَكِنو صن المُثلَة وههيِ عوبِالن
 ٥٢١٢."الجُمهور علَى غَير المُماثَلَة فِي القِصاص جمعا بين الدلِيلَينِ

عن سلَيمانَ بنِ ففي صحيح مسلم ،عدو الكافروأما ما ورد النهي فيه عن التمثيل بال
أَوصاه فِي ،أَو سرِيةٍ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،بريدةَ

اسمِ االلهِ فِي سبِيلِ اغْزوا بِ«:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ
  ٥٢١٣»...ولَا تقْتلُوا ولِيدا،،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،االلهِ

اتِلُونَ اخرجوا بِسمِ االلهِ تقَ”: إِذَا بعثَ جيوشه قَالَ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
ولا ،ولا تقْتلُوا الْوِلْدانَ،ولا تمثِّلُوا،ولا تغلُّوا،لَا تغدِروا،فِي سبِيلِ االلهِ من كَفَر بِااللهِ

 ٥٢١٤"أَصحاب الصوامِعِ 

                                                 
 )٨٨٣:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٥٢١١
 )٢٠٠/ ١٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٢١٢
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢١٣
ربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أ) سرية(ش  [ 

أي في حق نفس ذلك ) في خاصته(لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
لا و(أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(الأمير خصوصا

 ]أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) تمثلوا
 حسن لغيره ) ٢٧٢٨)(٤٦١/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٥٢١٤



 ٣١٩٥

ب الْإِحسانَ إِنَّ االلهَ كَت«:قَالَ،�ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ
ولْيحِد أَحدكُم ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،علَى كُلِّ شيءٍ

هتفْرش،هتذَبِيح رِح٥٢١٥»فَلْي. 
 .سواءً كان للكفر أو للقصاص،وهو عام في كل قتل

والأصل في النهي التحريم فلا يجوز التمثيل ،المثلةوهذه النصوص ظاهرة في النهي عن 
بل يكتفى بقتله المعتاد في المعارك بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر ،بالكافر

ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جذع أنفه وما أشبه ،أو قذيفة أو نحو ذلك
 .ذلك

-لمسمى بجامع العلوم والحكم ا-قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية
:)ابوالداسِ والن مِن لُهقَت وزجا يلِ مانُ فِي قَتسالْإِحوهِ :وجعِ الْورلَى أَسفْسِهِ عن اقهإِز

هذَا النوع هو و.فَإِنه إِيلَام لَا حاجةَ إِلَيهِ،وأَسهلِها وأَوحاها مِن غَيرِ زِيادةٍ فِي التعذِيبِ
 بِيالن هدِيثِ�الَّذِي ذَكَرذَا الْحبِيلِ الْمِثَالِ، فِي هلَى سع هذَكَر لَّهلَعتِهِ إِلَى ،واجلِح أَو

» ذِّبحةَوإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا ال،إِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ«:بيانِهِ فِي تِلْك الْحالِ فَقَالَ
وهيئَةَ الْقَتلِ وهذَا يدلُّ ،أَحسِنوا هيئَةَ الذَّبحِ:والْمعنى،أَيِ الْهيئَةُ،والْقِتلَةُ والذِّبحةُ بِالْكَسرِ

وهِ وجلِ الْوهلَى أَسا عاقُههإِز احبفُوسِ الَّتِي ياقِ النهاعِ فِي إِزروبِ الْإِسجلَى وع قَد
وأَسهلُ وجوهِ قَتلِ الْآدمِي ،حكَى ابن حزمٍ الْإِجماع علَى وجوبِ الْإِحسانِ فِي الذَّبِيحةِ

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا {:قَالَ اللَّه تعالَى فِي حق الْكُفَّارِ،ضربه بِالسيفِ علَى الْعنقِ
سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا {:وقَالَ تعالَى،]٤:محمدٍ] [٤:محمد[} ابِفَضرب الرقَ

إِنه عين الْموضِع :وقَد قِيلَ] ١٢:الْأَنفَالِ] [١٢:الأنفال[} الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ
ووصى ،تولِ وهو فَوق الْعِظَامِ ودونَ الدماغِالَّذِي يكُونُ الضرب فِيهِ أَسهلَ علَى الْمقْ

كَذَلِك لَهقْتأَنْ ي ةِ قَاتِلَهمالص نب ديرد. 

                                                 
 )  ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢١٥
) فليرح ذبيحته( شحذهايقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا 
 ]يجرها إلى مذبحها



 ٣١٩٦

 ارِيخالْب جرخنِ ثَابِتٍوب دِيعن ع،ارِيصالأَن زِيدي ناللَّهِ ب دبع تمِعس،- هدج وهو 
 .٥٢١٦» عنِ النهبى والمُثْلَةِ�نهى النبِي «:لَ قَا-أَبو أُمهِ 

 دمأَح امالْإِم جرخةَورنِ ملَى بعي نولَ االلهِ :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سي :ثِّلُوا :قَالَ اللَّهملاَ ت
 ٥٢١٧.بِعِبادِي

 جرخأيضاً و بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نع�اهقَالَ أُر رمع ناب : بِيالن تمِعس� 
 .٥٢١٨"ثُم لَم يتب مثَّلَ االلهُ بِهِ يوم الْقِيامةِ ،من مثَّلَ بِذِي الروحِ”:يقُولُ

الْمقْتص فَلَا يجوز التمثِيلُ فِيهِ بِ،أَحدهما قِصاص:واعلَم أَنَّ الْقَتلَ الْمباح يقَع علَى وجهينِ
هلَ،مِنا قَتلُ كَمقْتلْ يولِ،بقْتثَّلَ بِالْمم لُ إِلَّا ،فَإِنْ كَانَ قَدقْتلَا ي لَ أَما فَعثَّلُ بِهِ كَمملْ يفَه

 قَولُ مالِكٍ وهو،أَنه يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ:أَحدهما:بِالسيفِ؟ فِيهِ قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ
خرجت :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ"والشافِعِي وأَحمد فِي الْمشهورِ عنه وفِي الصحِيحينِ

 �فَجِيءَ بِها إِلَى النبِي :قَالَ،فَرماها يهودِي بِحجرٍ:قَالَ،جارِيةٌ علَيها أَوضاح بِالْمدِينةِ
بِهوقمولُ اللَّهِ ،ا رسا رلَكِ؟«:�فَقَالَ لَها”فُلاَنٌ قَتهأْسر تفَعا،فَرهلَيع ادفُلاَنٌ «:قَالَ،فَأَع

فَدعا بِهِ ،فَخفَضت رأْسها”فُلاَنٌ قَتلَكِ؟«:فَقَالَ لَها فِي الثَّالِثَةِ،فَرفَعت رأْسها”قَتلَكِ؟
خرجت جارِيةٌ علَيها :قَالَ،عن أَنسٍوفِي رِوايةٍ . ٥٢١٩"ه بين الحَجرينِ فَقَتلَ�رسولُ اللَّهِ 

احضأَو،ودِيها يذَها،فَأَخهأْسر خضفَر،لِيالْح ا مِنهلَيا عذَ مأَخا ،وبِهو رِكَتفَأُد
قمولُ االلهِ ،رسا ربِه قَ«:فَقَالَ،�فَأُتِي نلَكِ؟مفُلَانٌ؟،ت«، فَقَالَت

فَأَمر بِهِ ،فَأُخِذَ فَاعترف،نعم«:قَالَت بِرأْسِها،حتى سمى الْيهودِي،»فُلَانٌ؟«:قَالَ،لَا:بِرأْسِها
 ٥٢٢٠»فَرضِخ رأْسه بِحجرينِ،�رسولُ االلهِ 

                                                 
  )٢٤٧٤)(١٣٥/ ٣( صحيح البخاري - ٥٢١٦
اء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا العقوبة في تقطيع الأعض) المثلة. (أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا) النهبى(ش  [ 

 ]إذا كان ذلك قصاصا
 فيه انقطاع ) ١٧٥٦٨)(١٠٩/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة )٢٨٥١٥)(٣٠٩/ ١٤(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٢١٧
 صحيح لغيره ) ٥٩٥٦)(١٧١/ ١٠( مسند أحمد ط الرسالة - ٥٢١٨
 )١٦٧٢ (- ١٥)١٢٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٧)(٥/ ٩( صحيح البخاري - ٥٢١٩

 ]بقية روح) رمق. (شدخ ودق) رضخ. (جمع وضح نوع من الحلي يصنع من الفضة سميت ا لبياضها وصفائها) أوضاحا(
 صحيح ) ٦٩١٨)(٣٣٣/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٥٢٢٠



 ٣١٩٧

مِن الْيهودِ قَتلَ جارِيةً مِن الْأَنصارِ علَى حلِي أَنَّ رجلًا «،عن أَنسٍ  وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ
فَأَمر بِهِ ،�فَأُتِي بِهِ رسولُ االلهِ ،فَأُخِذَ،ورضخ رأْسها بِالْحِجارةِ،ثُم أَلْقَاها فِي الْقَلِيبِ،لَها

وتمى يتح مجرأَنْ ي،اتى متح جِم٥٢٢١»فَر. 
 .ورِوايةٌ عن أَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ،وهو قَولُ الثَّورِي،لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ: الثَّانِي والْقَولُ

فَيقْتلُ ،يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ إِلَّا أَنْ يكُونَ حرقَه بِالنارِ أَو مثَّلَ بِهِ:وعن أَحمد رِوايةٌ ثَالِثَةٌ
عنِ النعمانِ بنِ وقَد روِي ، لِلنهيِ عنِ الْمثْلَةِ وعنِ التحرِيقِ بِالنارِ نقَلَها عنه الْأَثْرمبِالسيفِ

خرجه ابن ماجه وإِسناده » لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،بشِيرٍ
،عِيف٥٢٢٢ضقَالَ أَحو دى :مورفِ«ييإِلَّا بِالس ددٍ» لَا قَويبِج هادنإِس سلَيدِيثُ ،وحو

ثُم قَتلَه مِثْلَ أَنْ قَطَع ،ولَو مثَّلَ بِهِ.فِي قَتلِ الْيهودِي بِالْحِجارةِ أَسند مِنه وأَجود:يعنِي،أَنسٍ
افَهأَطْر،لَهقَت لْ ،ثُمفَهعنا صبِهِ كَم عنصي لِهِ أَمفَى بِقَتكْتلَى ،يلُ؟ عقْتي ثُم افُهأَطْر قْطَعفَي
وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد فِي ،يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ سواءً:أَحدهما:قَولَينِ

و اقحإِسنِ ويتايوى الردالثَّانِيإِحو رِهِملِهِ:غَيفَى بِقَتكْتفِي ،ي دمأَحو رِيلُ الثَّوقَو وهو
إِنْ فَعلَ ذَلِك بِهِ علَى سبِيلِ التمثِيلِ :وقَالَ مالِك،رِوايةٍ وأَبِي يوسف ومحمدٍ

أَنْ :والْوجه الثَّانِي.هذَا الْوجهِ اكْتفِي بِقَتلِهِوإِنْ لَم يكُن علَى ،فُعِلَ بِهِ كَما فَعلَ،والتعذِيبِ
فَأَكْثَر الْعلَماءِ علَى كَراهةِ الْمثْلَةِ ،أَو لِرِدةٍ عنِ الْإِسلَامِ،إِما لِكُفْرٍ أَصلِي،يكُونَ الْقَتلُ لِلْكُفْرِ

قَد روِي عن طَائِفَةٍ مِن السلَفِ جواز التمثِيلِ فِيهِ و،وأَنه يقْتلُ فِيهِ بِالسيفِ،فِيهِ أَيضا
رِ ذَلِكغَيارِ ورِيقِ بِالنحبِالت،هرغَيلِيدِ والْو نب الِدخ لَها فَعكَم.... 

وحملَ ، لَاسِيما إِذَا تغلَّظَ جواز الْقَتلِ بِالتمثِيلِ لِلْكُفْرِ- مِن أَصحابِنا -واختار ابن عقِيلٍ 
وقَد ،واستدلَّ من أَجاز ذَلِك بِحدِيثِ الْعرنِيين،النهي عنِ الْمثْلَةِ علَى الْقَتلِ بِالْقِصاصِ

 حِيحفِي الص اهجرالِكٍخنِ مسِ بأَن نع،لَى روا عةَ قَدِمنيرع ا مِناسولِ االلهِ أَنَّ نس� 
إِنْ شِئْتم أَنْ تخرجوا إِلَى إِبِلِ «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ،فَاجتووها،الْمدِينةَ

                                                 
 ]هو البئر) القليب(ش )  [ ١٦٧٢ (- ١٦)١٢٩٩/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢٢١
- ٣١٠٩)(٦٩/ ٤(وسنن الدارقطني  ) ٢٦٦٨)(٨٨٩/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٦٦٧)(٨٨٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ٥٢٢٢

ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٦٦٣)(١١٥/ ٩(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٥٠٢٦)(١٨٤/ ٣(وشرح معاني الآثار ) ٣١١٣
 من طرق ضعيفة ومرسلة حسن لغيره) ٢٨٢٩٥)(٢٤٠/ ١٤(دار القبلة -



 ٣١٩٨

فَقَتلُوهم ،ثُم مالُوا علَى الرعاءِ،فَصحوا،فَفَعلُوا،»فَتشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها،الصدقَةِ
فَبعثَ فِي أَثَرِهِم فَأُتِي ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي ،�وساقُوا ذَود رسولِ االلهِ ،عنِ الْإِسلَامِوارتدوا 

بِهِم،مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو،مهنيلَ أَعمسةِ،ورفِي الْح مكَهرتوا،واتى مت٥٢٢٣"ح 
قَدِموا علَى رسولِ االلهِ ،أَنَّ نفَرا مِن عكْلٍ ثَمانِيةً،حدثَنِي أَنس،بةَعن أَبِي قِلَا وفِي رِوايةٍ

فَشكَوا ذَلِك إِلَى رسولِ ،وسقِمت أَجسامهم،فَاستوخموا الْأَرض،فَبايعوه علَى الْإِسلَامِ،�
فَتصِيبونَ مِن أَبوالِها ،فِي إِبِلِهِأَلَا تخرجونَ مع راعِينا «:فَقَالَ،�االلهِ 
فَقَتلُوا الراعِي وطَردوا ،فَصحوا،فَشرِبوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،فَخرجوا،بلَى:فَقَالُوا،»وأَلْبانِها

فَأَمر بِهِم فَقُطِعت ،يءَ بِهِمفَجِ،فَأُدرِكُوا،فَبعثَ فِي آثَارِهِم،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ ،الْإِبِلَ
ملُهجأَرو دِيهِمأَي،مهنيأَع مِرسوا،واتى متسِ حمبِذُوا فِي الشن احِ فِي ،ثُمبالص نوقَالَ اب

 ٥٢٢٤"وسمرت أَعينهم:وقَالَ،واطَّردوا النعم:رِوايتِهِ
فَأَمرهم «فَاجتووا المَدِينةَ ،قَدِم أُناس مِن عكْلٍ أَو عرينةَ:قَالَ،سِ بنِ مالِكٍعن أَن وفِي رِوايةٍ

 بِيا،بِلِقَاحٍ،�النانِهأَلْبا والِهوأَب وا مِنبرشأَنْ يطَلَقُوا» ووا،فَانحا صفَلَم، بِيالن اعِيلُوا رقَت
�،اقُوا النتاسومارِ،عهلِ النفِي أَو راءَ الخَبفَج،ثَ فِي آثَارِهِمعجِيءَ ،فَب ارهالن فَعتا ارفَلَم
بِهِم،»ملَهجأَرو مهدِيأَي فَقَطَع رفَأَم،مهنيأَع تمِرسةِ،وأُلْقُوا فِي الحَرقُونَ فَلاَ ،وستسي

وحاربوا اللَّه ،وكَفَروا بعد إِيمانِهِم،فَهؤلاَءِ سرقُوا وقَتلُوا«:لاَبةَقَالَ أَبو قِ.»يسقَونَ
ولَهسر٥٢٢٥»و 

                                                 
 )  ١٦٧١ (- ٩)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢٢٣
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض {ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى  [ 

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي االله عنه واختلف 
يين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ العلماء في معنى حديث العرن

قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا ) عرينة(وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة
استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصام قالوا وهو مشتق معناه ) فاجتووها(الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي

وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة ) ثم مالوا على الرعاة(من الجوى وهو داء في الجوف
) سمل أعينهم( لها طاردينأي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين) �وساقوا ذود رسول االله (وراع ورعاء كصاحب وصحاب

هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمر ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما 
 ]هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا) وتركهم في الحرة(بمعنى
 ]قبيلة من تيم الرباب من عدنان كذا في الفتح) عكل(ش )  [ ١٦٧١ (- ١٠)١٢٩٦/ ٣(حيح مسلم  ص- ٥٢٢٤
 )١٦٧١ (- ١١)١٢٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣)(٥٦/ ١( صحيح البخاري - ٥٢٢٥



 ٣١٩٩

مِذِيرةٍ لِلتايفِي رِوسٍ  وأَن نةَ،عوا المَدِينةَ قَدِمنيرع ا مِناسا،أَنَّ نهووتولُ ،فَاجسر مثَهعفَب
فَقَتلُوا راعِي رسولِ اللَّهِ ،»اشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها«:وقَالَ، الصدقَةِ فِي إِبِلِ�اللَّهِ 
فَقَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم مِن ،�فَأُتِي بِهِم النبِي ،وارتدوا عنِ الإِسلَامِ،واستاقُوا الإِبِلَ،�

فَكُنت أَرى أَحدهم يكُد الأَرض «:قَالَ أَنس،"وأَلْقَاهم بِالحَرةِ ،وسمر أَعينهم،خِلَافٍ
 .٥٢٢٦»يكْدم الأَرض بِفِيهِ حتى ماتوا«:وربما قَالَ حماد،»حتى ماتوا،بِفِيهِ

سائِيةٍ لِلنايفِي رِوالِكٍ ونِ مسِ بأَن نع،»ع ا مِناسولِ اللَّهِ أَنَّ نسلَى روا عةَ قَدِمنير
فَلَما ،فَشرِبوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها، إِلَى ذَودٍ لَه�فَبعثَهم النبِي ،فَاجتووا الْمدِينةَ،�

فَبعثَ رسولُ ،اقُوا الْإِبِلَواست، مؤمِنا�وقَتلُوا راعِي رسولِ اللَّهِ ،ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،صحوا
 .٥٢٢٧»وصلَبهم،وسملَ أَعينهم،فَقَطَّع أَيدِيهم وأَرجلَهم،فَأُخِذُوا، فِي آثَارِهِم�اللَّهِ 

م من فَعلَ مِثْلَ فِعلِهِ:فَمِنهم من قَالَ، وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي وجهِ عقُوبةِ هؤلَاءِ
دتفَار،بارحالَ،وذَ الْمأَخلَاءِ،وؤبِه نِعا صبِهِ كَم نِعطَائِفَةٍ،ص نذَا عه وِيرو ،وأَب مهمِن
بلْ هذَا يدلُّ علَى جوازِ التمثِيلِ مِمن تغلَّظَت :ومِنهم من قَالَ.وهو رِوايةٌ عن أَحمد،قِلَابةَ

لَةِجمفِي الْج هائِماصِ،رثِيلِ فِي الْقِصمنِ التع هِيا نمإِنو، قِيلٍ مِننِ علُ ابقَو وهو
كَانَ :ومِنهم من قَالَ.بلْ نسِخ ما فَعلَ بِالْعرنِيين بِالنهيِ عنِ الْمثْلَةِ:ومِنهم من قَالَ.أَصحابِنا

وهذَا قَولُ جماعةٍ مِنهم الْأَوزاعِي وأَبو ،ثُم نسِخ بِذَلِك، الْحدودِ وآيةِ الْمحاربةِقَبلَ نزولِ
ولَم ينسخ شيءٌ ، بِهِم إِنما كَانَ بِآيةِ الْمحاربةِ�بلْ ما فَعلَه النبِي :ومِنهم من قَالَ.عبيدٍ

ذَلِك قَالُوا؛مِنو: بِيالن ملَها قَتمإِن�مهدِيأَي قَطَعالَ، وذُوا الْمأَخ مهالَ ؛لِأَنذَ الْمأَخ نمو
فَيقْتلُ لِقَتلِهِ ويقْطَع لِأَخذِهِ الْمالَ يده ورِجلُه مِن ؛وصلِب حتما،قُطِع وقُتِلَ،وقَتلَ

ورِوايةٌ ،وهذَا قَولُ الْحسنِ، لِجمعِهِ بين الْجِنايتينِ وهما الْقَتلُ وأَخذُ الْمالِويصلَب،خِلَافٍ
دمأَح نع.مهنيلَ أَعما سمإِندِيثِ ،وح مِن لِمسم هجراةِ كَذَا خعالر نيلُوا أَعمس مهلِأَن

                                                                                                                          
ا حي الإبل الحلوب واحد) بلقاح. (أصام الجوى وهو داء الجوف إذا استمر) فاجتووا. (أسماء قبائل) عكل أو عرينة(ش [ 

 ]أرض ذات حجارة سوداء في ظاهر المدينة أي خارج بنياا) الحرة. (فقئت بحديدة محماة) سموت. (لقوح
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب،وقَد روِي مِن غَيرِ :صحيح  وقال الترمذي ) ٧٢)(١٠٧/ ١( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٢٢٦

 "لَا بأْس بِبولِ ما يؤكَلُ لَحمه : أَهلِ العِلْمِ،قَالُواوهو قَولُ أَكْثَرِ“وجهٍ عن أَنسٍ 
 صحيح ) ٤٠٢٨)(٩٥/ ٧( سنن النسائي - ٥٢٢٧



 ٣٢٠٠

وذَكَر ابن سعدٍ أَنهم قَطَعوا يده ،ومثَّلُوا بِهِ،هابٍ أَنهم قَتلُوا الراعِيوذَكَر ابن شِ،أَنسٍ
لَهرِجو،،اتى متهِ حينيعانِهِ وفِي لِس كووا الشسغَرئِذ٥٢٢٨ٍوحِينكُونُ ، وي فَقَد
مهقَطْع،نِهِميلُ أَعمسو،قِص مهطِيشعتاوقُولُ،اصي نلِ ملَى قَوع جرختذَا يهإِنَّ :و

وهو مذْهب ،الْمحارِب إِذَا جنى جِنايةً توجِب الْقِصاص استوفِيت مِنه قَبلَ قَتلِهِ
دماصِ.أَحهِ الْقِصجلَى وع لِهِ أَما كَقَتمتحت هفَى مِنوتسلْ يه ؟ فَ،لَكِنلِيفْوِ الْوقُطُ بِعسي

هننِ عيتايلَى رِوع، مهلَى أَنَّ قَطْعلُّ عدخِلَافٍ ي مِن مهأَنَّ قَطْع مِذِيرةَ التايرِو لَكِنو
 ٥٢٢٩).علَملِلْمحاربةِ إِلَّا أَنْ يكُونوا قَد قَطَعوا يد الراعِي ورِجلَه مِن خِلَافٍ واللَّه أَ

  :حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة
وهنا يجب استدراك النار الناتجة عن استعمال الأسلحة التي لا بد للمسلمين من 

لأن أعداءهم يستعملوا،كالصواريخ والقنابل والمدافع وغيرها،إذ لو ترك ،استعمالها
 غيرها من الأسلحة وهي أفتك من،المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم يستعملها

وذهاب الهيبة من ،لكان في ذلك فتحاً لباب انتصار الكافرين على ااهدين،الأخرى
وأَعِدوا لَهم ما {:وقد أمر االله المؤمنين بإعداد العدة التي ترهب عدوهم،قلوب الكفار

ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتلَا اس ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و 
} تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ

 .]٦٠:الأنفال[
ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ وأَعِدوا لَهم ”: قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله

والرباطُ فِي أَصلِ اللُّغةِ الْحبلُ الَّذِي تربطُ بِهِ الدابةُ ،الْخيلِ الْإِعداد تهيِئَةُ الشيءِ لِلْمستقْبلِ
أَقَام فِي : ورابطَ الْجيش-ا ورِباطُ الْخيلِ حبسها واقْتِناؤه) بِالْكَسرِ(كَالْمِربطِ 

ثُم سمى الْإِقَامةَ فِي الثَّغرِ مرابطَةً ورِباطًا ،والْأَصلُ أَنْ يربِطَ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ خيولَهم،الثَّغرِ
 .مِن الْأَساسِ.اهـ

                                                 
 )٧١/ ٢( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٥٢٢٨
 )٣٨٢/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٥٢٢٩
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الَّتِي علِموا أَنْ لَا مندوحةَ (الِاستِعداد لِلْحربِ أَمر االلهُ تعالَى عِباده الْمؤمِنِين بِأَنْ يجعلُوا 
رالشانِ وودفْعِ الْعا لِدهنالْفَضِيلَةَ،علَ ودالْعو قتِهِ الْحايرِعفُسِ ولِحِفْظِ الْأَنو (

مرابطَةُ ) وثَانِيهِما(.درِ الِاستِطَاعةِإِعداد جمِيعِ أَسبابِ الْقُوةِ لَها بِقَ) أَحدِهِما(:بِأَمرينِ
وهِي مداخِلُ الْأَعداءِ ومواضِع مهاجمتِهِم ،فُرسانِهِم فِي ثُغورِ بِلَادِهِم وحدودِها

إِذَا فَاجأَها الْعدو علَى والْمراد أَنْ يكُونَ لِلْأُمةِ جند دائِم مستعِد لِلدفَاعِ عنها ،لِلْبِلَادِ
وإِيصالِ أَخبارِهِ ،وقُدرتِهِم علَى الْجمعِ بين الْقِتالِ،لِسرعةِ حركَتِهِم،قَاومه الْفُرسانُ،غِرةٍ

 أَمر الْخيلِ وأَمر ولِذَلِك عظَّم الشارِع،مِن ثُغورِ الْبِلَادِ إِلَى عاصِمتِها وسائِرِ أَرجائِها
وهذَانِ الْأَمرانِ هما اللَّذَانِ تعولُ علَيهِما جمِيع الدولِ الْحربِيةِ إِلَى هذَا الْعهدِ .بِإِكْرامِها

بلْ لَم تكُن ،ق لَها نظِيرالَّتِي ارتقَت فِيهِ الْفُنونُ الْعسكَرِيةُ وعتاد الْحربِ إِلَى درجةٍ لَم يسبِ
ا الْأَفْكَارلُهيختلَا تقُولُ وا الْعرِكُهدت. 

 ومِن الْمعلُومِ بِالْبداهةِ أَنَّ إِعداد الْمستطَاعِ مِن الْقُوةِ يختلِف امتِثَالُ الْأَمرِ الربانِي بِهِ 
اتِ الِاسجرتِلَافِ دبِهِبِاخسكَانٍ بِحمانٍ ومةِ فِي كُلِّ زحِيحِهِ ،تِطَاعفِي ص لِمسى مور قَدو

أَلَا إِنَّ ”: ـ وقَد تلَا هذِهِ الْآيةَ علَى الْمِنبرِ يقُولُ�عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ أَنه سمِع النبِي ـ 
ذَا كَما قَالَ بعض الْمفَسرِين مِن قَبِيلِ حدِيثِ الْحج عرفَةُ وه،الْقُوةَ الرمي قَالَها ثَلَاثًا

وذَلِك أَنَّ رمي الْعدو عن بعدٍ بِما يقْتلُه أَسلَم ،بِمعنى أَنَّ كُلا مِنهما أَعظَم الْأَركَانِ فِي بابِهِ
يبِ بِسلَى الْقُرلَتِهِ عاوصم ةٍمِنبرح حٍ أَومر لُ كُلَّ ،فٍ أَومشدِيثِ ييِ فِي الْحمالر إِطْلَاقو

رِ ذَلِكغَيفَعٍ ومِد ةٍ أَوقِيدنب ةٍ أَوارطَي نِيقٍ أَوجنقَذِيفَةِ م مٍ أَوهس مِن ودى بِهِ الْعمرا يإِنْ ،مو
ولَو ، ـ فَإِنَّ اللَّفْظَ يشملُه والْمراد مِنه يقْتضِيهِ�فِي عصرِهِ ـ لَم يكُن كُلُّ هذَا معروفًا 

هدقَيي لَم وهو فرِ فَكَيصالْع وفَةِ فِي ذَلِكرعامِ الْمهبِالس هدلَّ االلهَ ،كَانَ قَيا لَعرِيندا يمو
لِيدلَّ علَى الْعمومِ لِأُمتِهِ فِي كُلِّ عصرٍ بِحسبِ ما ،هِ مطْلَقًاتعالَى أَجراه علَى لِسانِ رسولِ

لِأَنه كَرميِ ؛ وهناك أَحادِيثُ أُخرى فِي الْحثِّ علَى الرميِ بِالسهامِ-يرمى بِهِ فِيهِ 
لِأَنه أَمر بِالْمستطَاعِ موجه ؛دلُّ علَى الْعمومِعلَى أَنَّ لَفْظَ الْآيةِ أَ،الرصاصِ فِي هذِهِ الْأَيامِ

إِلَى الْأُمةِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ كَسائِرِ خِطَاباتٍ التشرِيعِ حتى ما كَانَ مِنها وارِدا فِي 
فَالْواجِب ، اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِومِن قَواعِد الْأُصولِ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ.سببٍ معينٍ
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علَى الْمسلِمِين فِي هذَا الْعصرِ بِنص الْقُرآنِ صنع الْمدافِعِ بِأَنواعِها والْبنادِقِ والدباباتِ 
ومِنها الْغواصات الَّتِي تغوص فِي ،هاوالطَّياراتِ والْمناطِيدِ وإِنشاءُ السفُنِ الْحربِيةِ بِأَنواعِ

ويجِب علَيهِم تعلُّم الْفُنونِ والصناعاتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها صنع هذِهِ الْأَشياءِ ،الْبحرِ
إِلَّا بِهِ فَهو واجِب وقَد ورد أَنَّ ما لَا يتِم الْواجِب الْمطْلَق :وغَيرِها مِن قُوى الْحربِ بِدلِيلِ

وكُلُّ . ـ فِي غَزوةِ خيبر وغَيرِها�الصحابةَ استعملُوا الْمنجنِيق مع رسولِ االلهِ ـ 
 .لْقِتالِالصناعاتِ الَّتِي علَيها مدار الْمعِيشةِ مِن فُروضِ الْكِفَايةِ كَصِناعاتِ آلَاتِ ا

رِينأَختالْم رِينفَسالْم مِن الْآلُوسِي ديةِ السبِيرذِهِ الْآلَاتِ الْحه ضعب كرأَد قَدو، دعفَقَالَ ب
هصا نيِ ممةِ فِي الرارِدادِيثِ الْوضِ الْأَحعادِ بإِير:ببِالن يمأَنَّ الر لَمعت تأَنلَا و موالِ الْي

ولِأَنهم استعملُوا الرمي بِالْبندقِ والْمدافِعِ ولَا يكَاد ينفَع ،يصِيب هدف الْقَصدِ مِن الْعدوِ
وملَك الْبسِيطَةَ ،كَالُواشتد الْوبالُ والن،وإِذَا لَم يقَابلُوا بِالْمِثْلِ عم الداءُ الْعضالُ،معهما نبلٌ

فَالَّذِي أُراه والْعِلْم عِند االلهِ تعالَى تعينِ تِلْك الْمقَابلَةِ علَى أَئِمةِ ،أَهلُ الْكُفْرِ والضلَالِ
لِمِينسينِ،الْماةِ الدمحيِ لِ،ومذَا الرلِه تثْبيِ يمالر لَ ذَلِكلَّ فَضلَعو فِي الذَّب هقَامامِهِ مقِي

ولَا أَرى ما فِيهِ مِن النارِ لِلضرورةِ الداعِيةِ إِلَيهِ إِلَّا سببا لِلْفَوزِ بِالْجنةِ إِنْ ،عن بيضةِ الْإِسلَامِ
وأَعِدوا لَهم ما :ولِهِ تعالَىولَا يبعد دخولُ مِثْلِ هذَا الرميِ فِي عمومِ قَ،شاءَ االلهُ تعالَى

 .استطَعتم مِن قُوةٍ
قَالَ الرازِي بعد أَنْ أَورد ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ فِي ،قَد جزم الْعلَماءُ قَبلَه بِعمومِ نص الْآيةِ:وأَقُولُ

إِنَّ هذَا :الْأَولَى أَنْ يقَالَ:قَالَ أَصحاب الْمعانِي:تفْسِيرِها مِنها الرمي الْوارِد فِي الْحدِيثِ
ودبِ الْعرلَى حى بِهِ عقَوتا يفِي كُلِّ م امع، مِن وادِ فَهالْجِهوِ وزآلَةٌ لِلْغ وا هكُلَّ مو

الْحج عرفَةُ وأَنا لَا أَدرِي سببا لِالْتِجاءِ ثُم ذَكَر حدِيثَ الرميِ وأَنه كَحدِيثِ ،جملَةِ الْقُوةِ
واكْتِفَائِهِ بِدخولِ هذِهِ الْآلَاتِ فِي عمومِ نص ،الْآلُوسِي فِي الْمسأَلَةِ إِلَى الرأْيِ والِاجتِهادِ

 فِي عصرِهِ حرموا استِعمالَ هذِهِ الْآلَاتِ إِلَّا أَنْ يكُونَ بعض الْمعممِين،الْآيةِ بِعدمِ الِاستِبعادِ
لُههِ قَوإِلَي شِيرا يكَم لَامالْإِس هعنارِ الَّذِي مذِيبِ بِالنعقَبِيلِ الت ا مِنهةٍ أَنهبةِ بِشارِيى :النلَا أَرو

ارِ إِلَخالن ا فِيهِ مِنم. 
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معلَا:نونَ إِنَّ الْإِسلُ الظَّالِمفْعا كَانَ يارِ كَمذِيبِ بِالنعالت مِن عنم ةِ قَدمحالر دِين م
ائِهِمدلُوكِ بِأَعالْم ونَ مِناربالْجوجِ،ورةِ الْبورفِي س ونِينلْعودِ الْمدابِ الْأُخحكَأَص، لَكِنو

ةِ أَنْ ياوبالْغلِ وهالْج ذَا مِنه ا مِنا بِهنونارِبحي اءِ الَّذِيندةِ لِلْأَعارِيةِ النلِحالْأَس برح دع
وأَلَّا ،إِنَّ دِيننا دِين الرحمةِ يأْمرنا أَنْ نحتمِلَ قَتلَهم إِيانا بِهذِهِ الْمدافِعِ:الْقَبِيلِ بِأَنْ يقَالَ

مع الْعِلْمِ بِأَنَّ االلهَ تعالَى أَباح لَنا فِي التعاملِ فِيما بيننا أَنْ نجزِي ، رحمةً بِهِمنقَاتِلَهم بِها
وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ :وجعلَ الْعفْو فَضِيلَةً لَا فَرِيضةً فَقَالَ،علَى السيئَةِ بِمِثْلِها عملًا بِالْعدلِ

ظُلْمِهِ مِثْلُه دعب رصتنِ انلَمو الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى االلهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَم
وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا :وقَالَ.إِلَى أَخِرِ الْآياتِ) ١٤ و٤٢:٤٠(فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ 

متوقِبا عبِمِثْلِ م ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنلْ ) ١٦:١٢٦( بِهِ ولِ بدالْع كُونُ مِنأَفَلَا ي
فَوق الْعدلِ فِي الْأَعداءِ أَنْ نعامِلَهم بِمِثْلِ الْعدلِ الَّذِي نعامِلُ بِهِ إِخواننا أَو بِما ورد بِمعنى 

قَاتِلُوهم بِمِثْلِ ما يقَاتِلُونكُم بِهِ؟ وهم لَيسوا أَهلًا لِلْعدلِ فِي حالِ ، الْآثَارِالْآيةِ فِي بعضِ
ولَكِن ،نعم ورد فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ النهي عن تحرِيقِ الْكُفَّارِ الْحربِيين بِالنارِ،الْحربِ

همِن سذَا لَيلَى أَ،هكْمِهِعلَفُوا فِي حتارِ اخصاءَ الْأَمفُقَهلَفِ واءَ السلَمنَّ ع، مهضعب هاحفَأَب
الْحاجةِ الْحربِيةِ كَإِحراقِ سفُنِ الْحربِ ولَو لَم يكُن جزاءً  وبعضهم عِند،مطْلَقًا
 .والْجزاءُ أَولَى،بِالْمِثْلِ

ا قَوأَمالَىوعت لُه:اهنعفَم كُمودعااللهِ و ودونَ بِهِ عهِبرةِ :تالْقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِد
دنهِ الْجإِلَي اجتحا يمالِ وادِ الْقِتتمِيعِ عامِلَةِ لِجةِ الشبِيرفِي ،الْح ابِطِينرانِ الْمسالْفُر مِنو

 أَوِ الْمستطَاعِ مِن الْقُوةِ -غورِكُم وأَطْرافِ بِلَادِكُم حالَةَ كَونِكُم ترهِبونَ بِهذَا الْإِعدادِ ثُ
وعدوكُم الَّذِين يتربصونَ بِكُم ،وبِما أَنزلَه علَى رسولِهِ، عدو االلهِ الْكَافِرِين بِهِ-والرباطِ 

ومِثْلُها الرهب ،الْإِيقَاع فِي الرهبةِ:والْإِرهاب.دوائِر ويناجِزونكُم الْحرب عِند الْإِمكَانِال
وكَانَ مشرِكُو مكَّةَ ومن .كَما قَالَ الراغِب،وهو الْخوف الْمقْترِنُ بِالِاضطِرابِ،بِالتحرِيكِ
ه مالَاهرٍودةِ بوغَز قِبةِ عولِ الْآيزقْتِ ننِ فِي ويتاودنِ الْعياتلِه امِعِينالْج لَ ،مزن فِيهِمو

يدخلُ فِيهِم أَيضا من :وقِيلَ) ٦٠:١(لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ :فِي الْمدِينةِ
وإِيمانُ هؤلَاءِ بِااللهِ وبِالْوحيِ لَم يكُن يومئِذٍ علَى ،لَا:وقِيلَ.بنِي قُريظَةَوالَاهم مِن الْيهودِ كَ



 ٣٢٠٤

 ـ هم �والْيهود الَّذِين والَوهم علَى عداوتِهِ ـ ،الْوجهِ الْحق الَّذِي يرضِي االلهَ تعالَى
يننِيعالْم ضعب ونَ أَونِيعالَىالْمعلِهِ تبِقَو :أَي ونِهِمد مِن رِينآخرِ :وغَي ا مِناسونَ بِهِ أُنبهرتو

أَي مهلَمعااللهُ ي مهونلَمعلَا ت ائِهِمرو مِن أَو وفِينرعاءِ الْمدلَاءِ الْأَعؤونَ الْآنَ :هلَمعلَا ت
مهتاودرِفُونَ،ععلَا ت وبِأَويالْغ لَّامع وهو مهلَمعلِ االلهُ يب مهانيأَعو اتِهِمقَالَ . ذَو
اهِدجظَةَ:ميو قُرنب ما،هضةَ أَيادقَتقَاتِلٍ وإِلَى م وِيغالْب اهزعو.يدقَالَ السو: لُ فَارِسأَه مه

نِ بمحالر دبعقَاتِلٌ وقَالَ ملَمنِ أَسدِ بيز افِقُونَ:ننالْم مه.هجِيهوأْتِي تيسقَالَ ،وو
لِييهالس:هتاودع فرعلَا ت نكُلُّ م ادرامِ ،الْمالْأَقْو مِن رِهِمفِي غَيو فِيهِم امع هى أَننعالْمو

ذَلِك دعب امتِ الْأَيرأَظْه دِهِ الَّذِينعب مِنولِ وسدِ الرهفِي ع لِمِينسلِلْم مهتاودع 
وعجِيب مِمن ذَكَر الْفُرس فِي تفْسِيرِها ولَم يذْكُرِ الروم الَّذِين كَانوا أَقْرب إِلَى ،كَالرومِ

شملُ من عادى جماعةَ الْمسلِمِين وأَئِمتهم إِنه ي:بلْ قَالَ بعضهم ما معناه،جزِيرةِ الْعربِ
ملَهقَاتو فُسِهِمأَن لِمِينسالْم مِن، أَو ملُوهقَاتةِ واعملَى الْجوا عجرخ ةِ الَّذِيندِعتبكَالْم

هِملَيع ماءَهدوا أَعان٥٢٣٠".أَع 
لأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة ،ل هذافالنهي عن الإحراق بالنار لا يشمل مث

وإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه ،لإحراق الكفار ا
مثل البترين والغاز ،وقد تكون في بلاد الكفار مواد قابلة للاشتعال.الإحراق

فهل يجب ،لمساكنفتشتعل النار وتدمر كل من في ا،فتصيبها قذائف المسلمين،والكهرباء
حتى يهاجمهم العدو؟ ، على عدوهم خشية وقوع ذلكمعلى المسلمين الكف عن الهجو

 .مع وضوح جانب المفسدة في حقهم،ما كان االله ليكلفهم ذلك.كلا
 في حمل النهي عن المثلة بما بعد الظفر بالعدو والظهور ةوقد أحسن بعض فقهاء الحنفي

 .أما قبل ذلك فلا بأس ا،عليهم
قَالَ الزيلَعِي وهذَا ) قَولُه أَما قَبلَه فَلَا بأْس بِها”:ل في حاشية رد المحتار عل الدر المختارقا

وقَيد جوازها قَبلَه فِي الْفَتحِ بِما إذَا وقَعت قِتالًا كَمبارِزٍ ،حسن ونظِيره الْإِحراق بِالنارِ
فَقَطَع برضذَلِك وحنو فَهأَنو هدي فَقَطَع برض ثُم هنيفَفَقَأَ ع رِبض ثُم هاهـ. أُذُن. وهو

                                                 
 )٥٣/ ١٠( تفسير المنار - ٥٢٣٠



 ٣٢٠٥

لُهقْتلْ يثِّلَ بِهِ بمأَنْ ي لَه سبِ لَيرامِ الْحالَ قِيكَافِرٍ ح مِن كَّنمت لَو هفِي أَن ى ،ظَاهِرضقْتمو
   ٥٢٣١".يارِ أَنَّ لَه ذَلِك كَيف وقَد علِّلَ بِأَنها أَبلَغُ فِي كَبتِهِم وأَضر بِهِم نهرما فِي الِاختِ

 :عدم إنزال المحاربين على ذمة االله ورسوله أو إنزالهم على حكم االله ورسوله
 من انزلوا:بأن يقول ااهدون المسلمون لعدوهم الكافرين،المراد بذمة االله ورسوله

أو أن ، بألا نحاربكم�ولكم عهد االله وعهد رسوله ،حصونكم واستعصامكم ومحاربتكم
 ).لمدة محدودة(الهدنة بيننا وبينكم كذا وكذا 

 .�انزلوا على أن ننفذ فيكم حكم االله ورسوله :أن يقال لهم:والمراد بحكم االله ورسله
 إِذَا أَمر �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،وقد ورد النهي عن ذلك

ثُم ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،أَمِيرا علَى جيشٍ
ولَا ،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:قَالَ

 أَو -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،تمثُلُوا
فَإِنْ ،دعهم إِلَى الْإِسلَامِثُم ا،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم-خِلَالٍ 
وكابأَج،مهلْ مِنفَاقْب،مهنع كُفارِ ،وإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم

اجِرِينهالْم،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَ،وا عم هِملَيعى و
اجِرِينها،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي

مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّا،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو 
لِمِينسالْم عوا ماهِدجةَ،أَنْ ييالْجِز ملْها فَسوأَب ملْ ،فَإِنْ هفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه، وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
لَ لَهعجةَ االلهِأَنْ تذِم هِ،مبِيةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملْ لَهعجهِ،فَلَا تبِيةَ نلَا ذِمو، ملْ لَهعلَكِنِ اجو

ابِكحةَ أَصذِمو كتوا ،ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
فَلَا ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ، وذِمةَ رسولِهِذِمةَ االلهِ

                                                 
 )١٣١/ ٤) (ررد المحتا( الدر المختار وحاشية ابن عابدين - ٥٢٣١



 ٣٢٠٦

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ
 .٥٢٣٢»أَم لَا

 �فعلل يه عن إنزالهم على ذمة االله وذمة رسوله ، النهي عن الأمرين�نبي وقد علل ال
فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ (:بقوله

 ).رسولِهِ
ك أن ااهدين قد يضطرون ومعنى ذل،ومعنى إخفار ذمة االله وذمة رسوله نقض عهدهما

لنقض العهد لأي سبب من الأسباب،كأن يروا أن الكفار يعدون العدة لشن هجوم 
 وفي هذه الحال لهم الحق أن يبادروهم بالضربة التي تقضي على - مثلاً -عليهم 

وإما ، أن الكفار مصرون على قتالهم- أي المسلمون -إما بدون إنذار إذا علموا ،قوم
إذا ظهرت لهم علامات تدل على عزم الكفار على ،ونبذ العهد إليهمبإنذارهم 

الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لَا {:كما قال تعالى،قتالهم
وإِما ) ٥٧( لَعلَّهم يذَّكَّرونَ فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم) ٥٦(يتقُونَ 

                                                 
 ) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢٣٢
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية ) سرية(ش  [ 

أي في حق نفس ذلك ) هفي خاصت(لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(الأمير خصوصا

 هكذا هو في جميع نسخ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) تمثلوا
صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في 
كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل 

يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته ) أن تخفروا( الذمة هنا العهد)ذمة االله(دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ
 ]وحميته

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب فِيهِم ”:- � -هذَا النهي محمولٌ علَى التنزِيهِ والِاحتِياطِ،وكَذَلِك الَّذِي قَبلَه،والْوجه ما سلَف،ولِهذَا قَالَ 
لَا؟ ح اللَّهِ أَم قَالَ".كْم نلِيلٌ لِمفِيهِ دوطٌ فِي :وسبم ورهشأَلَةِ مسفِي الْم الْخِلَافا،وصِيبهِدٍ متجكُلُّ م سأَنْ لَياحِدٍ،وو عم قإنَّ الْح

إنَّ هذَا الْحدِيثَ لَا ينتهِض لِلِاستِدلَالِ بِهِ علَى أَنَّ :وقَد قِيلَ. الْإِصابةِوالْحق أَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب مِن الصوابِ لَا مِن . مواضِعِهِ
بعضا ويخصص لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا لِأَنَّ ذَلِك كَانَ فِي زمنِ النبِي والْأَحكَام الشرعِيةُ إذْ ذَاك لَا تزالُ تنزِلُ وينسخ بعضها 

 بِيلَى النزِلَ عنأَنْ ي مِن نمؤضٍ،فَلَا يعا بِبهضعب- � -اسالن فَهرع كْمِ الَّذِي قَدالْح خِلَاف كْم٢٧٣/ ٧(نيل الأوطار . ح( 
السنة النبوية وأثرها في "بي وكتا “الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد“قد فصلت القول في هذا الموضوع في كتابي :قلت

  "اختلاف الفقهاء



 ٣٢٠٧

 ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخ٥٨(ت( {
 .]٥٨ - ٥٦:الأنفال[

وهقَضداً نهوا عداها عكُلَّم الذِين،انِ نموا بِالأَيا أَكَّدكُلَّموكَثُوه، افُونَ عِقَابخلاَ ي مهو
وهكَبتالآثَامِ ار يءٍ مِنلَى شبِ.االلهِ عولُ فِي الحَرسا الرها أَيم يها لَقِيتفَإِذَا م، تظَفِرو

بِهِم،كِّلْ بِهِملاً،فَنقَت فِيهِم أَثْخِناءِ ،ودالأَع مِن ماهسِو افخبِهِ{لِي درفَش نم م
ملْفَهخ{،رِهِميةً لِغروا عِبكُونليو،مهانمكُثُوا أَينونَ أَنْ ياذِرحي ملَّهوا ،لَعونخيو

مهودهع،مِثْلُ ذَلِك حِلَّ بِهِمفَي.مهتداهمٍ عقَو مِن إِذَا خِفْتدِ الذِي ،وهقْضاً لِلْعنةً وانخِي
بو كنيبمهني،مهدهع هِمبِذْ إِلَيفَان، دهوا أَنَّ لاَ علَمعى يتح مهدهع تقَضن كبِأَن مهلِمأَعو

وااللهُ .فَتستوِي أَنت وإِياهم فِي ذَلِك بِدونِ خِداعٍ ولاَ استِخفَاءٍ،بينك وبينهم علَى السواءِ
حِبلاَ يةً لِلْكُفَّارِ، الخَائِنِينهجوةُ مانتِ الخِيكَان لَوى وت٥٢٣٣.ح 

وقد يقع نقض العهد من بعض ،وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا عهدهم شرعاً
والأصل عدم جواز ،وإما عمداً لسبب من الأسباب،إما خطأ،ااهدين المسلمين

 أنفسهم وليس نقضاً لعهد االله فيكون نقض العهد هذا نقضاً لعهد المسلمين،ذلك
وقد ،فإن المسلمين قد يصيبوا حكم االله ورسوله فعلاً،وكذلك حكم االله ورسوله.ورسوله

وللمصيب أجران وللمخطئ أجر ،واتهد قد يصيب وقد يخطئ،لا يصيبون ذلك
إِذَا «:يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ ،عن عمرِو بنِ العاصِكما ثبت في الصحيح ،واحد

 .٥٢٣٤»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر،حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ
 .فليس له أن يترل أعداءه على حكم االله،وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم االله

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢١٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٢٣٣
 )١٧١٦ (- ١٥)١٣٤٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٢)(١٠٨/ ٩( صحيح البخاري - ٥٢٣٤

إذا حكم ( عز وجل وافق واقع الأمر في حكم االله) أصاب. (بذل جهده لتعرف الحق) فاجتهد. (أراد أن يحكم) حكم(ش [ 
قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر ) الحاكم فاجتهد

باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل 
الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست للحكم فلا يحل له 

 ]صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك
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ن الوقوع في الخطأ أو الحكم في  لأمته سنة الحيطة والحذر م�ولقد سن رسول االله 
 ثم ينسب إلى االله سبحانه -وقد يكون خطأ ، في واقع الأمر صواباً-شيء قد يكون 

وقد يكون الواقع مخالفاً ، يحكم بالظاهر له من الأمر�فنبه المتخاصمين على أنه ،وتعالى
ولا وإذا كان الأمر كذلك فإن حكمه لا يحل حراماً ، به�لعدم علمه ،لذلك الظاهر
أَخبرنِي عروةُ بن :قَالَ،ابنِ شِهابٍن عِفَوعلى من غش أن يتحمل الإثم ،يحرم حلالاً

 �زوج النبِي ،أَخبرته أَنَّ أُمها أُم سلَمةَ رضِي اللَّه عنها،أَنَّ زينب بِنت أُم سلَمةَ،الزبيرِ
إِنما أَنا «:فَخرج إِلَيهِم فَقَالَ،أَنه سمِع خصومةً بِبابِ حجرتِهِ:�اللَّهِ عن رسولِ ،أَخبرتها

رشب،مأْتِينِي الخَصي هإِنضٍ،وعب لَغَ مِنكُونَ أَبأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع، هأَن سِبفَأَح
قدص،بِذَلِك لَه فَأَقْضِي،تيقَض نلِمٍفَمسم قبِح ارِ، لَهالن ةٌ مِنقِطْع ا هِيمفَإِن، ا أَوذْهأْخفَلْي

 .٥٢٣٥»فَلْيتركْها

                                                 
 )١٧١٣ (- ٥)١٣٣٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٥٨)(١٣١/ ٣( صحيح البخاري - ٥٢٣٥

لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعني االله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا تخل في ) بشر(ش [ 
. بما ظهر لي من الحجة) بذلك. (أفصح ببيان حجته) أبلغ. (المتخاصمون) الخصم. (كوني رسولا كالغضب والتأثر بظاهر الكلام

 ]حرام مآل آخذه إلى النارأي فهي ) قطعة من النار(
التحذير الشديد عن الدعوى الباطلة التي يراد منها أكل أموال الناس بالباطل،لما تؤدي إليه من :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي

 الناس  كان يحكم بين- � -أن النبي :ثانياً. النار وبئس القرار،وأن المخاصمة في الباطل إثم ومعصية،وهو ما ترجم له البخاري
بالحجة الظاهرة من بينة أو يمين تشريعاً للقضاة والحكام في كل العصور والأزمان،فإن أساس القضاء في الإِسلام يعتمد على 

البينة،اليمين،الإِقرار،أي إقرار الشخص على نفسه بالحق الذي عليه،وهو سيد الأدلة،ولا يجوز الحكم بغيرها حتى :أصول ثلاث
 القاضي لا يحكم بعلمه،فلو علم حقيقة الأمر في القضية المعروضة عليه في مجلس القضاء لا يحكم إن:قال بعض أهل العلم

فلعل ”:- � -قوله . والدليل على أن القاضي يحكم بما يظهر له. بعلمه،وإنما يحيل القضية إلى قاض آخر،ويأتي شاهداً فيها
 بذلك ليكون الحكم بالظاهر قاعدة - � -ا حكم النبي ،وإنم"بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له 

من قواعد القضاء الشرعي في الإِسلام،لأن الحكم باليقين ليس في مقدور البشر،وحقيقة الأمر في صدق أحد الخصمين وكذب 
 يبيح مظلمة،فمن حكم أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا:ثالثاً. الآخر غيب لا يعلمه إلاّ االله،فلا يصلح أن يكون أساساً للقضاء

فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة ”:- � -له بشيء من حق غيره فإنه يحرم عليه أخذه ما دام يعلم أنه حق غيره،لقوله 
إن حكم الحاكم لا يحلل الحرام للمحكوم له،سواء كان ذلك في الأموال أو :وذا أخذ الجمهور فقالوا“من النار 

 ومن وافقه من أهل العلم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم من تمليك مال،أو إزالة ملك،أو إثبات الأعراض،وذهب أبو يوسف
نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك،فهو على ما حكم،وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان،كما أفاده 

 )٣٦٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . العيني،ولكن حديث الباب حجة عليه
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وإن أعداء االله ليحاولون أن يجدوا أي عيب في تصرف المسلمين فينسبوه إلى الإسلام 
 أو،لذلك يجب الاحتياط وعدم إنزال الكفار المحاربين على ذمة االله وذمة رسوله،نفسه

 .�على حكم االله وحكم رسوله 
عن أَبِي كما ورد ، ذلك في حياته فأنزل بني قريظة على حكم سعد بن معاذ�وقد طبق 

هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدقَالَ،س: ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نلَم
فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَجاءَ علَى حِمارٍ،نَ قَرِيبا مِنه وكَا�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،معاذٍ
�:»دِكُميوا إِلَى ساءَ» قُومولِ اللَّهِ ،فَجسإِلَى ر لَسفَج�،لَى :فَقَالَ لَهلُوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه

كْمِكلَ المُقَاتِلَةُ:قَالَ،حقْتأَنْ ت كُمي أَحفَإِن،ةُويى الذُّربسقَالَ،أَنْ ت:» فِيهِم تكَمح لَقَد
 .٥٢٣٦»بِحكْمِ المَلِكِ

احبه:قَالَ الإِمامل الرجل لصاحبه :فِيهِ من الْعلم أَن قوظُور إِذا كَانَ صحم دي غيريا سي
وقيام المتعلم ،لوالوالي الْعادِ،وفِيهِ أَن قيام الرجل بين يدي الرئيس الْفَاضِل،خيرا فَاضلا

وكذلِك يجوز إِقَامة الإِمام والوالي الرجال على رأسه فِي ،للْعالم مستحب غير مكْروه
 يوم �فقد كَانَ الْمغِيرة بن شعبة قَائِما على رأس النبِي ،ومقام الْخوف،موضِع الْحرب

من سره أنْ يتمثّل له «:أنه قَالَ،� روِي عنِ النبِي وما،وعلِيهِ المِغفر،ومعه السيف،الحُديبية
فَمعناه أَن يأْمرهم بِذلِك على مذْهب الكِبر ،»فلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،الرجالُ قِياما

نفذ حكمه أَن وافق ،وفِيهِ أَن من نزل مِن أهل الْكفْر على حكم رجل مسلِم.والنخوة
وروى بعضهم ،يريد بِحكم االله عز وجلّ،»لقد حكمت فيهم بِحكم الملِك«:لهوقو.الْحق

والْأول أصح بِدلِيل أنه ،الْملك الّذِي نزل بِالْوحي فِي أَمرهم:أَي،بِحكم الْملِك بِفَتح اللَّام
 ٥٢٣٧.»قضيت بِحكْمِ االله«:يروى أنه عليهِ السلام قَالَ

وِيوبِهِ فِيهِ إِ:قَالَ الن جتاحلُوا وإِذَا أَقْب ملَه امالْقِيو لَقِّيهِمتلِ ولِ الْفَضأَه امكْر
ورهمالْج،اضقَالَ الْقَاضِي عِيو:هنع هِينامِ الْمالْقِي ذَا مِنه سونَ ،لَيقُومي نفِيم ا ذَاكمإِنو

                                                 
 ) ١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٤٣)(٦٧/ ٤( صحيح البخاري - ٥٢٣٦

يؤخذ النساء ) تسبى الذرية. (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش [ 
 ] بالحكم الذي يريده االله تعالى)بحكم الملك. (والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين

 )٩٢/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٥٢٣٧
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الِسج وههِ ولَيثَّلُو،عمتيلُوسِهِوا طُولَ جامقِيلَ،نَ قِيظِيمِ:وعلِلت امذَا الْقِيه كُني لْ كَانَ ،لَمب
قُوموا :ولَو كَانَ الْمراد مِنه قِيام التوقِيرِ لَقَالَ،لِلْإِعانةِ علَى نزولِهِ لِكَونِهِ وجِعا

دِكُميقْ،لِسبِأَنَّ الت هفْعد كِنميودِكُميإِلَى س هِينجوتوا مقُوم دِير، رلَ أَظْهالْأَو لِأَنَّ ؛ لَكِن
 ونَ لَهقُوموا يا كَانم عِينمأَج مهنع اللَّه ضِيةَ رابحامِ- � -الصتِهِ لِلْقِياهِياءَ (. لِكَرفَج

لَسولُ اللَّهِ ،فَجسلَ:- � -فَقَالَ رؤاءِإِنَّ ه(: َظَةينِي قُرب أَي)كْمِكلَى حلُوا عزقَالَ .)ن
وِيودٍ :النعإِلَى س كْمالْح ضا فَومإِن؛ و بِيالن وا مِنطَلَب سلِأَنَّ الْأَو- � - مهنع فْو؛  الْع

 بِيالن مفَقَالَ لَه ملَفَاءَهوا حكَان مهلِأَن- � -:”أَممهلٌ مِنجر فِيهِم كُمحنَ أَنْ يوضرا ت (
أَي من يتأَتى مِنهم الْقِتالُ ؛ بِكَسرِ التاءِ :)فَإِني أَحكُم أَنْ تقْتلَ الْمقَاتِلَةُ:قَالَ(.فَرضوا بِهِ

أَيِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ :)قَالَ(بيانُ أَيِ النساءُ والص؛ ) وأَنْ تسبى الذُّريةُ(.ولَو بِالرأْيِ
 لَامالسلِكِ(وكْمِ الْمبِح فِيهِم تكَمح لَقَد(.لُهقَو هديؤيو اللَّه وهرِ اللَّامِ وبِكَس:) فِيو

أَيِ ؛ ويروى بِفَتحِها ،لَّه بِهِأَي أَصبت بِهِم وقَضيت بِقَضاءٍ ارتضى ال:)بِحكْمِ اللَّهِ:رِوايةٍ
الروايةُ :قَالَ النووِي.أَوِ الَّذِي أَلْقَى الصواب فِي الْقَلْبِ،الْملَكِ النازِلِ بِالْوحيِ وهو جِبرِيلُ

وضبطَه بعضهم فِي :لْقَاضِيقَالَ ا.الْمشهورةُ الْملِك بِكَسرِ اللَّامِ ويؤيده الروايةُ الْأُخرى
أَيِ الْحكْمِ ؛ فَالْمراد بِهِ جِبرِيلُ ،فَإِنْ صح الْفَتح،صحِيحِ الْبخارِي بِكَسرِ اللَّامِ وفَتحِها

سلِمِين وفِيهِ جواز التحكِيمِ فِي أُمورِ الْم.الَّذِي جاءَ بِهِ جِبرِيلُ عنِ اللَّهِ تعالَى اهـ
فَإِنهم أَنكَروا علَى علِي ،ولَا يخالِف فِي هذَا الْإِجماعِ إِلَّا الْخوارِج،ومهِماتِهِم الْعِظَامِ

كِيمحالت هنع اللَّه ضِير،هكْمح هءٍ لَزِميادِلُ فِي شالْع اكِمالْح كَمإِذَا حو،لِلْإِم وزجلَا يامِ و
 ٥٢٣٨"ولَا لَهم الرجوع عنه بعد الْحكْمِ

وقد أخذ بعض الحنفية بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم 
 .وعليه محمد بن الحسن وقوفاً عند النص،االله ورسوله

 وعليه أبو يوسف وحملوا هذا النهي،وأجاز بعضهم إنزال الكفار على حكم االله ورسوله
فقد يترل حكم ينسخ ،والأحكام تتغير ساعة فساعة،على أنه كان في وقت نزول الوحي

                                                 
 )٢٥٤٧/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٢٣٨
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أما بعد استقرار الحكم بانتهاء الوحي ،الحكم الذي أنزلوهم عليه ولو كان منصوصاً عليه
 .وإكمال الدين فلا مانع من ذلك
هم وإن أبوا فإن أجابوا خلِّي سبيل،دعاؤهم إلى الإسلام وحكم االله في هذه المسألة هو

وعلى هذا الرأي الحنابلة ،فإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم،دعوا إلى التزام الجزية
 .أيضاً 

فَإِنْ أَبوا فَادعوهم إلَى إعطَاءِ الْجِزيةِ وهذَا عام دخلَه الْخصوص فَالْمراد ":قال السرخسي
ةَ مِنيالْجِز مهلُ مِنقْبي نا ممِ فَأَمجالْع ثَانِ مِنةِ الْأَودبع وسِ أَوجالْم ابِ أَولِ الْكِتأَه 

الْمرتدونَ وعبدةُ الْأَوثَانِ مِن الْعربِ لَا تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ ولَكِنهم يقَاتلُونَ إلَى أَنْ يسلِموا 
أَي حتى يسلِموا فَإِنْ كَانوا مِمن ] ١٦:الفتح[} ونهم أَو يسلِمونَتقَاتِلُ{قَالَ اللَّه تعالَى 

تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ يجِب عرض ذَلِك علَيهِم إذَا امتنعوا مِن الْإِيمانِ لِأَنه أَصلُ ما ينتهِي بِهِ 
وبِقَبولِ ذَلِك يصِيرونَ ] ٢٩:التوبة[}  يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍحتى{الْقِتالُ قَالَ اللَّه تعالَى 

مِن أَهلِ دارِنا ويلْتزِمونَ أَحكَامنا فِيما يرجِع إلَى الْمعاملَاتِ فَيدعونَ إلَيهِ والْمراد بِالْإِعطَاءِ 
لِك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِذَا حاصرتم أَهلَ حِصنٍ أَو الْقَبولُ والِالْتِزام فَإِنْ فَعلُوا ذَ

 كْما حونَ مردلَا ت كُمفَإِن مزِلُوهنالَى فَلَا تعكْمِ اللَّهِ تلَى حع مزِلُوهنأَنْ ت وكُمادةٍ فَأَردِينم
 علَى أَنه لَا يجوز إنزالُ - رحِمه اللَّه تعالَى - محمد اللَّهِ تعالَى فِيهِم وبِهِ يستدِلُّ

 فوسو يأَبالَى وعكْمِ اللَّهِ تلَى حع رِيناصحالَى -الْمعت اللَّه هحِمر - ذَلِك زوجي 
نزِلُ والْحكْم يتغير ساعةً فَساعةً كَانَ هذَا فِي ذَلِك الْوقْتِ فَإِنَّ الْوحي كَانَ ي:ويقُولُ

 كَانوا لَا يدرونَ ما نزلَ بعدهم مِن حكْمِ - � -فَاَلَّذِين كَانوا بِالْبعدِ مِن رسولِ اللَّهِ 
لْمشرِكِين الدعاءُ إلَى الْإِسلَامِ اللَّهِ تعالَى فَأَما الْآنَ فَقَد استقَر الْحكْم وعلِم أَنَّ الْحكْم فِي ا

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا {وتخلِيةُ سبِيلِهِم إنْ أَجابوا قَالَ اللَّه تعالَى 
مبِيلَهةِ فَ] ٥:التوبة[} سيامِ الْجِزاءُ إلَى الْتِزعا فَالدوفَإِنْ أَب يبسقَاتِلَةِ ولُ الْما فَقَتوإِنْ أَب

 دمحمةِ ويالَى -الذُّرعت اللَّه هحِمقُولُ- را : يالَى كَمعكْمِ اللَّهِ تلَى حالُ عزالْإِن وزجلَا ي
 فوسو يأَب هالَّذِي ذَكَر كْمدِيثِ فَإِنَّ الْحفِي الْح اللَّ-ذَكَر هحِمالَى  رعت ه- قَعمٍ وفِي قَو 

الظُّهور علَيهِم فَأَما فِي قَومٍ محصورِين ممتنِعِين فِي أَنفُسِهِم نزلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى 
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نلِ السلِيلٌ لِأَهذَا اللَّفْظِ دفِي هو هرغَي ذَا أَوه كْمرِي أَنَّ الْحدلَى أَنَّ فَلَا يةِ عاعمالْجةِ و
فَإِنكُم لَا تدرونَ ما حكْم اللَّهِ فِيهِم ولَو كَانَ كُلُّ :الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب فَإِنه قَالَ

 .مجتهِدٍ مصِيبا لَكَانَ يعلَم حكْم اللَّهِ فِيهِم بِالِاجتِهادِ لَا محالَةَ
أَنزِلُوهم علَى حكْمِكُم ثُم اُحكُموا فِيهِم بِما رأَيتم ولَو لَم يكُن :فَقَد قَالَ:)فَإِنْ قِيلَ(

الْمجتهِد مصِيبا لِلْحق لَما أَمر بِإِنزالِهِم علَى حكْمِنا فَإِنه لَا يأْمر بِالْإِنزالِ علَى الْخطَأِ وإِنما 
رأْمابِيولَى الصالِ عزبِالْإِن . 

نحن لَا نقُولُ الْمجتهِد يكُونُ مخطِئًا لَا محالَةَ ولَكِنه علَى رجاءٍ مِن الْإِصابةِ ،نعم:)قُلْنا(
 مصِيبا لِلْحق بِاجتِهادِهِ وهو آتٍ بِما فِي وسعِهِ فَلِهذَا أُمِر بِالْإِنزالِ علَى ذَلِك لَا لِأَنه يكُونُ

 .لَا محالَةَ
وفَائِدةُ ذَلِك أَنه لَا يتمكَّن فِيهِ شبهةُ الْخِلَافِ إذَا نزلُوا علَى حكْمِنا وحكْمنا فِيهِم بِما 

الَى بِاععكْمِ اللَّهِ تلَى حلُوا عزإذَا ن ذَلِك كَّنمتيا ونأَير صِيبيطِئُ وخي هِدتجارِ أَنَّ الْمتِب
 .فَهذَا فَائِدةُ هذَا اللَّفْظِ

 -وإِذَا حاصرتم أَهلَ حِصنٍ أَو مدِينةٍ فَأَرادوكُم أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ :)قَالَ(
� -لَا ذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعفَلَا ت  كُمفَإِن ائِكُمآب مذِمو كُممذِم مطُوهأُع لَكِنولِهِ وسةَ ر

إنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم آبائِكُم فَهو أَهونُ والْمراد بِالذِّمةِ الْعهد ومِنه سمي أَهلُ الذِّمةِ 
أَي عهدا فَهو عِبارةٌ عن ] ١٠:التوبة[} مؤمِنٍ إلا ولَا ذِمةًلَا يرقُبونَ فِي {قَالَ اللَّه تعالَى 

 هلَى أَنلِيلٌ عفِيهِ دكُونُ ودِ يهبِالْع امالِالْتِزةٌ وذِم مِيالْآد امِ مِنحِلُّ الِالْتِزم يمس همِنومِ واللُّز
عأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنونَ لَا ياجتحا يمبر مهولِهِ لِأَنسر دهلَا عاللَّهِ و دهع رِكِينشطُوا الْم

ولَكِن أَعطُوهم :إلَى النبذِ إلَيهِم ونقْضِ عهدِ اللَّهِ وعهدِ رسولِهِ لَا يحِلُّ وإِلَيهِ أَشار بِقَولِهِ
ي ائِكُمآب مذِمو كُممنِيذِموا :عةِ الَّتِي كَانبحالصةِ والَحمالْم مِن ائِكُمآب دهعو كُمدهع

يعتقِدونَ الْحرمةَ بِهِ فِي الْجاهِلِيةِ فَإِنكُم إنْ تخفِروا ذِممكُم فَهو أَهونُ أَي تنقُضوا 
 أَي عاهد ومِنه الْخفِير وهو الَّذِي يسِير الناس فِي أَمانِهِ وخفَر،أَخفَر إذَا نقَض الْعهد:يقَالُ
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سمي خفِيرا لِلْمعاهدةِ مع الَّذِين فِي أَمانِهِ أَو مع الَّذِين يتعرضونَ لِلناسِ فِي أَنْ لَا يقْصِدوا 
انُ فَويذَا بهانِهِ وكَانَ فِي أَم نملَمأَع اَللَّهدِيثِ و٥٢٣٩.ائِدِ الْح 

 :إِذا سأَلَ الْكفَّار أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ ورسوله":وقال أبو يوسف
فَإِن الحَدِيث ؛ولَو سأَلُوا أَن يترلُوا على أَن يحكم فيهم بِحكم االله تعالَى أَو حكم الْقُرآن

زِلُوا عني أَنْ يهاءَ بِالنكْمِ اللَّهِ فيهمجا حكم االله يهم؛لَى حرِي مدفَلَا يجابوا إِلَى ؛لأَنا لَا ن
فَإِن أجابوهم ونزل الْقَوم على ذَلِك فَالْحكم فيهم إِلَى الإِمام يتخير أفضل ذَلِك ،ذَلِك

لَامِ وأَهله أمضى ذَلِك إِن رأى أَن قتل الْمقَاتلَة وسبي الذُّرية أفضل لِلْإِس،للدين والْإِسلَام
وإِن رأى أَن يجعلهم ذمة يؤدون الْخراج أفضل لِلْإِسلَامِ ،فيهم على حكم سعد بن معاذ

والدين وأحسن فِي توفير الْفَيء الَّذِي يتقوى بِهِ الْمسلمونَ علَيهِم وعلى غَيرهم من 
حتى { عز وجل يقُول فِي كِتابه الْعزِيز أَلا ترى أَن االله؛الْمشركين أمضى ذَلِك الْأَمر فيهم

 كَانَ يدعو أهل �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ ،]٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون
حقن وإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االله عنه ،الشرك إِلَى الْإِسلَام فَإِن أَبوا فإعطاء الْجِزية

 .دِماء أهل السواد وجعلهم ذمة بعد أَن ظهر علَيهِم
وكَذَلِك إِن ،وإِن أَسلموا قبل أَن يمضِي الإِمام الحكم فيهم بِشيء فَهو أَحرار مسلمونَ

فأسلموا فهم أَحرار ؛دعاهم إِلَى الْإِسلَام قبل أَن يحكم فيهم بِشيء من هذِه الْوجوه
وإِن صيرهم ذمة فالأرض لَهم وعلَيها ،نَ وأرضهم لَهم وهِي أَرض عشرمسلمو
ولَو حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذُّرية فَلم يمض ذَلِك فيهم حتى أَسلموا لم ،الْخراج

ارِيهملم تسب ذَرة،يقتلُوا ويال وسبيت الذُّرجى قتل الرتوا حإِن لم يسلمء وفالأرض فَي 
إِن شاءَ الإِمام خمسها ثمَّ قسم ما بقِي مِنها وإِن شاءَ تركها على حالهَا وأمر واليه أَن 
يدعو إِلَيها من يعمرها ويؤدي خراجها كَما يعمل ي معطل أَرض أهل الذِّمة مِما لَا رب 

لَه. 
 رجلٍ مِن أهل الذِّمة لم يجابوا إِلَى ذَلِك لِأَنه لَا يحل أَن يحكم وإِن سأَلُوا ينزِلُوا علَى حكْمِ

فَإِن أَخطَأ الْوالِي وأجام إِلَى ذَلِك ؛أهل الْكفْر فِي حروب الْمسلمين فِي أُمور الدين
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ا أَنْ وكَذَلِك لَو كَانوا سأَلُو،فَحكم فيهم بِبعض هذِه الْوجوه لم يجز شيء من حكمه
ينزِلُوا علَى حكْمِ قوم من الْمسلمين أَحرار وهم محدودون فِي قذف لم يجز لِأَن شهادة 

 .هؤلَاءِ لَا تجوز
وكَذَلِك الصبِي وكَذَلِك الْمرأَة وكَذَلِك العبد لَا ينبغِي أَن يجابوا إِلَى أَن يحكم واحِد من 

فَإِن أَخطَأ الْوالِي وأجام إِلَى ذَلِك لم يجز حكم واحِد ؛ن والْإِسلَامهؤلَاءِ فِي حروب الدي
مِنهم فيهم إِلَّا أَن يحكموا فيهم بِأَن يكُونوا ذمة يؤدون الْخراج فَيقبل ذَلِك مِنهم ويجوز 

 .لأَم لَو صاروا ذمة بِغير حكم قبل ذَلِك مِنهم
أَة أَو عبد يقَاتل عرضت علَيهِم أَن يسلموا أَو يصيروا ذمة وإِن ولَو أمنتهم امر:قَالَ

فقد ؛حكموا مسلما ونزلوا على ذَلِك فَحكم فيهم بِأَن تقتل الْمقَاتلَة والذرية والنساء
الذُّرية والنساء ويجعل ،فَلَا تقتل الذُّرية والنساء وتقتل الْمقَاتلَة خاصة،أَخطَأ الحكم والسنة

 .سبيا
وأَن يصير بقِية ،وإِذا حكم بقتل رجال من رِجالهم وأكابرهم مِمن يخَاف غدره وبغيه

وإِنْ نزلُوا علَى حكْمِ رجلٍ ولم يسموه فَذَلِك إِلَى ،الرجال مع الذُّرية ذمة فَذَلِك جائِز
ض هعام يحكم يهم بِبأَهلهالإِملَامِ وا رأى أَنه أفضل لِلْإِسوه مجذِه الْو. 

ولَا ينبغِي للوالي أَن يقبل فِي الحكم مثل هذَا مِنهم ولَا يحكم صبيا ولَا امرأَة ولَا عدا ولَا 
 .ذِميا ولَا أعمى ولَا محدودا فِي قذف ولَا فَاسِقًا ولَا صاحب رِيبة وشر

خا يتممن إِنسلمين وين والفصل والموضع من الْمالدأْي وذَا ويقصد أهل الرر فِي هي
كَانت لَه حياطة على الدين؛فَأَما من لَا تجوز شهادته على أحد لَو شهد علَيهِ ولَا حكمه 

 على اثْنينِ لَو اختصما إِلَيهِ فَكيف يحكم فِي هذَا وما أشبهه؟
 على حكم من يختارونه من أهل الْعسكَر فَاختاروا رجلا موضعا لذَلِك قبل وإِن نزلُوا
وإِن اختاروا بعض من وصفناه مِمن لَا تجوز شهادته ولَا حكمه لم يقبل ذَلِك .مِنهم ذَلِك

نصنٍ أَحونَ إِلَى حِصدرلَا يوا فِيهِ وم وردوا إِلَى موضعهم الَّذِي كَانهمِنهةٍ ، مِنعنلا إِلَى مو
 .أَكْبر مِن منعتهم إِن سأَلُوا ذَلِك يل لَهم اختاروا رجلا موضِعا لِلْحكْمِ



 ٣٢١٥

وإِنْ سأَلُوا أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين وسموه ورجلا مِنهم فَلا يجابوا إِلَى 
لا يو ذَلِكينِ كَافِركْمِ فِي الدفِي الْح كرالِي.شطَأَ الْوأَخ لَوا ؛وكِّمفَح إِلَى ذَلِك مهابفَأَج

اما الإِممهكْمفِذْ حني وا؛لَملِمسي أَو لِمِينسةً لِلْموا ذِمصِير؛إِلا فِي أَنْ ي وا لَملَمأَس لَو مهفَإِن
هِملَيع كُنبِيلٌيكْمٍ، سرِ حيبِغ مهمِن ةً قُبِلَ ذَلِكوا ذِمارص لَوو. دِيهِمإِنْ كَانَ فِي أَيو

أَسارى مِن أَسرى الْمسلِمِين فَسأَلُوا أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ بعضهم لَم يجابوا إِلَى 
كْ؛ذَلِكح زجي لَم امالإِم مهابوا فَلا فَإِنْ أَجلِمسي ةً أَووا ذِمصِيرإِلا بِأَنْ ي الأَسِيرِ فِيهِم م

 .يكُونُ علَيهِم سبِيلٌ
وكَذَلِك من أَسلَم مِنهم وهو مقِيم فِي ،وكَذَلِك التاجِر الْمسلِم الَّذِي معهم فِي دارهِم

ارِهِمكَ،دسا فِي عقِيمإِنْ كَانَ مولِمِينسإِنْ ،رِ الْمو هكْملَ حقْبأَنْ ي فَلا أُحِب مهمِن وهو
 .مِن قِبلِ عِظَمِ هذَا الْحكْم وخطَرِهِ وما يتخوف علَى الإِسلامِ،كَانَ مسلِما

ذَّرارِي والأَموالِ وإِنْ نزلُوا علَى حكْمِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين فَرضِي ونزلُوا بِال
فَمات ؛ومعهم أَسرى مِن أَسرى الْمسلِمِين ورقِيق مِن رقِيقِهِم وأَموالٌ مِن أَموالِهِم،والرقِيقِ

أْممو نِهِموا إِلَى حِصدرأَلُوا أَنْ يفَس كْمالْح ضِيملَ أَنْ يقَب كَّمحلُ الْمجى الرتح نِهِم
ينظُروا فِي أُمورِهِم ويتخيروا من ينزِلُونَ علَى حكْمِهِ خلَّى بينهم وبين ذَلِك كُلِّهِ ما خلا 

لِمِينسى الْمار؛أَسعيو لِمِينسالْم مِن قِيقونَ الربِيعيو دِيهِمأَي ونَ مِنعزني مهفَإِن مهطُون
وإِنْ ،وكَذَلِك لَو كَانَ فِي أَيدِيهِم أَهلُ ذِمةٍ مِن ذِمتِنا أَحرار ينزعونَ مِن أَيدِيهِم.الْقِيمةَ

فَسأَلُوا أَنْ يردوا معهم لم يردوا معم ولْينزِعوا مِن أَيدِيهِم ؛كَانَ فِي أَيدِيهِم قَوم قَد أَسلَموا
ورقِيق ذِمتِنا ،ن قِبلِ أَنَّ الْحكْم لَا ينفَذُ فِيما بينهم يرد الْمسلمين إِلَى دار الحربو الشركمِ

 .مِثْلُ رقِيقِنا
م فَسأَلُوا ردهم معهم لَم يردوا وأُخِذُوا مِنه؛ولَو كَانَ فِي أَيدِيهِم عبِيد لَهم قَد أَسلَموا

 ٥٢٤٠.ولَيس لِمنِ استعانَ بِهِم الْمسلِمونَ فِي حربِهِم مِن أَهلِ الذِّمةِ أَمان فِي الْعدو،بِالْقِيمةِ
فيما فيه نص واضح لا مجال فيه للاجتهاد والخطأ ،وهو مذهب قوي فيما يتعلق بالحكم

م فيها يحتمل أن يكون أما الأمور التي قد يبدو فيها مجال للاجتهاد والحك،والصواب
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وكذلك ذمة االله ورسوله فإا باقية على الحظر ،فالنهي فيها قائم،صواباً وأن يكون خطأ
 .واالله أعلم

 :دعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام
فإذا ،فيها الأرزاق،وجعل الأرض واسعة قسم،خلق االله الإنسان ليعبد االله تعالى في الأرض

ضعلى  ي فإن عليه أن يهجر هذا البلد ويتحول منه إلى ،أحد بسبب عبادة االله في بلدق
 .فيه من المضايقة والصد عن دين االله بلد آخر ينجو

إلى ،أن يدعوا ااهدون من أسلم من المحاربين،والمقصود هنا بيان أن من آداب الجهاد
وليزداد علماً ، دينه في أمانليؤدي شعائر،ترك بلاد الحرب والتحول إلى بلاد الإسلام

 .ويكثر سوادهم بالجهاد في صفهم،بدينه من إخوانه المسلمين
فعن ، يوصي بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد في سبيل االله�وقد كان رسول االله 

أَو ، جيشٍ إِذَا أَمر أَمِيرا علَى�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ
وإِذَا لَقِيت ...«:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،سرِيةٍ

رِكِينشالْم مِن كودالٍ ،عإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ -فَاد أَو -فَاقْب وكابا أَجم نهتلْ  فَأَي
مهمِن،مهنع كُفلَامِ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم،وكابفَإِنْ أَج،مهلْ مِنفَاقْب،مهنع كُفو، مهعاد ثُم

اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحا ،إِلَى التم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو
فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ ،فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،لْمهاجِرِينلِ

لِمِينسابِ الْمركَأَع،مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي، مكُونُ لَهلَا يو
 .٥٢٤١»...غنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِينفِي الْ

أما إذا أصبحت دار إسلام كلها فإن الهجرة حينئذ غير ،هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب
هِ قَالَ رسولُ اللَّ:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ما جاء وعلى ذلك يحمل،واجبة
 .٥٢٤٢»وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ«:�

 :والمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة،الرفق بالأسير
                                                 

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢٤١
 ) ١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤( صحيح البخاري - ٥٢٤٢
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(ش  [ 



 ٣٢١٧

يجب عليه أن لا تأخذه فيه رأفة بل عليه أن يترل ،عندما يواجه المسلم الكافر في المعركة
 النصر - أي على عدو االله الكافر -الله به والذل ليتحقق عليه به العذاب الذي أمره ا

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم {:كما قال تعالى،لعباد االله المؤمنين
 مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَي١٤(ع (يو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبياءُ وشي نلَى مع اللَّه وبت

 كِيمح لِيمع اللَّه١٤،١٥:التوبة[} )١٥(و[ 
   ]١٢:الأنفال[} فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ{:وقال

إما للملائكة الذين أوحى االله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك ،وهذا خطاب
ويعلمهم كيف يقتلون ،أو للمؤمنين يشجعهم االله،م باشروا القتال يوم بدردليل أ
حاربوهما وبارزوهما :وذلك لأم شاقوا االله ورسوله أي،وأم لا يرحموم،المشركين
 ٥٢٤٣.بالعداوة

 هو دعوة للمسلمين أن» فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«:وقوله سبحانه
وذا يضاف هذا المحصول كله ،يحصدوا هذا الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية لأيديهم

 .ورحمة واسعة من رحمته م،وهذا فضل من االله عليهم..ويحسب من عمل أيديهم،لهم
ولكن أين ..ولو شاء االله سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى م المؤمنين لفعل

 ويؤجرون عليه؟، الذي يضاف إليهمبلاء المؤمنين؟ وأين العمل
وذلك ليظهر فى كلّ ،أن يبتلى الناس بعضهم ببعض،إنه من تدبير االله تعالى وحكمته

 .وتتحدد مواقفهم،وذا تنكشف للناس وجوههم،إنسان ما عنده من خير أو شر
إشارة إلى ما ينبغى أن » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«:وفى قوله تعالى

وهو أن يكون فى المواطن التي تخمد ا ،يتجه إليه ضرب المؤمنين فى جبهة المشركين
وأفرخ فيها ،وذلك بضرب الرءوس التي عشش فيها الشرك،أو تشل حركام،أنفاسهم
وها هى ذى تريد ، التي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمينالأيديوضرب تلك ،الضلال

 ٥٢٤٤.القضاء عليهم

                                                 
 )٣١٦:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٢٤٣
 )٥٧٩/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٥٢٤٤
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إِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين معلِّمهم كَيفِيةَ :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ":قال الطبري
 دِيالْأَيو مهالْأَعناقِ مِن قوا فَورِبضفِ أَنْ ييبِالس بِهِمرضو رِكِينشلِ الْمقَت

محتملٌ أَنْ يكُونَ مرادا بِهِ ] ١٢:الأنفال[} فَوق الْأَعناقِ{:وقَولُه،والْأَرجلَ
ءُوسةِ الْأَعناقِ،الرجِلْد قا بِهِ فَوادركُونَ ملٌ أَنْ يمتحمو،اهنعكُونَ مإِذَا :فَيلَى الْأَعناقِ وع

وإِذَا كَانَ الْأَمر محتمِلًا ما ذَكَرنا مِن .معناه الْأَعناق:احتملَ ذَلِك صح قَولُ من قَالَ
لَم يكُن لَنا أَنْ نوجهه إِلَى بعضِ معانِيهِ دونَ بعضٍ إِلَّا بِحجةٍ يجِب التسلِيم ،التأْوِيلِ

للَّه أَمر بِضربِ رءُوسِ إِنَّ ا:فَالْواجِب أَنْ يقَالَ،ولَا حجةَ تدلُّ علَى خصوصِهِ،لَها
 الَّذِين شهِدوا معه بدرا وأَما �الْمشرِكِين وأَعناقِهِم وأَيدِيِهِم وأَرجلِهِم أَصحاب نبِيهِ 

لُهانٍ{:قَونكُلَّ ب مهوا مِنرِباض١٢:الأنفال[} و [اهنعا الْ:فَإِنَّ مهوا أَيرِباضو ونَ مِنمِنؤم
لِهِمجأَرو دِيهِمافِ أَيأَطْر لٍ مِنمِفْصفٍ وكُلَّ طَر كُمود٥٢٤٥."ع 

 .]٤:محمد[} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ{:وقال تعالى
والحكمة .فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر

وبخاصة حين .ن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتاللأ،ظاهرة
وكان قتل .وكانت الكثرة للمشركين.كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة

والحكم ما يزال ساريا في عمومه في .محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى حينذاك
 ٥٢٤٦.وتعجيزه عن الهجوم والدفاع، تحطيم قوة العدوكل زمان بالصورة التي تكفل

فإن الأمر حينئذ يختلف عما كان عليه الحال في ،فإذا وقع العدو في أيدي المسلمين أسيراً
 :وقت المعركة

وتكون المصلحة في ،وإطلاق سراحه،فقد يكون الأسير يستحق الرفق به والمن عليه
لك بدون شهوة واتباع هوى أولى بأن اتهد في ذ،والإمام الحريص على المصلحة،ذلك

 يقدر ذلك وينفذه

                                                 
 )٧١/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٢٤٥
 )٤٠٨٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-د قطب في ظلال القرآن للسي- ٥٢٤٦
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ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد ":وقال ابن قدامة بعد ذكر الخيارات أمام المسلمين
بقَاؤه ضرر و،فَإِنَّ مِنهم من لَه قُوةٌ ونِكَايةٌ فِي الْمسلِمِين،تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى

هِملَيع،لَحأَص لُهفَقَت،الٌ كَثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو،لَحأَص هاؤأْيِ ،فَفِدالر نسح مهمِنو
لِمِينسهِ،فِي الْملَيع نبِالْم هلَامى إسجرا،يرلِيصِ أَسخبِت لِمِينسلِلْم هتونعم أَومفْعِ ،هالدو

مهنع،لَحهِ أَصلَيع نفَالْم،افِعِيالش بذْهم وهو نم مهمِننِيفَةَ.وو حقَالَ أَبفِي :و وزجي
فَلَم ،الْجِزيةِأَنه كَافِر لَا يقَر بِ،ولَنا.بِناءً علَى قَولِهِ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم،الْعجمِ دونَ الْعربِ

دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَرهِ،يلَيلِيلَ عا الدنذَكَر قَدذَا،وه تةٍ ،إذَا ثَبلَحصم يِيرخذَا تفَإِنَّ ه
نت تعي،فَمتى رأَى الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ،لَا تخيِير شهوةٍ،واجتِهادٍ

 .فَالْقَتلُ أَولَى،ومتى تردد فِيها،ولَم يجز الْعدولُ عنها،علَيهِ
وقَالَ .وكَذَلِك قَالَ مالِك.وهو أَفْضلُ:أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى؛قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ

اقحإِس:إلَي بانُ أَحالْإِثْخ،بِهِ فِي الْكَثِيرِإلَّا أَنْ ي عطْموفًا يرع٥٢٤٧.كُونَ م 
فعن أَبِي ، مع هوازن�كما فعل الرسول ،بعد أن يتشاور مع جندهولا يكون هذا إلا 

ا فَرأَيت رجلً،فَلَما التقَينا كَانت لِلْمسلِمِين جولَةٌ، عام حنينٍ�خرجنا مع النبِي :قَالَ،قَتادةَ
لِمِينالمُس لًا مِنجلاَ رع قَد رِكِينالمُش فِ ،مِنياتِقِهِ بِالسلِ عبلَى حائِهِ عرو مِن هتبرفَض

عرالد تتِ،فَقَطَعالمَو ا رِيحهمِن تدجةً ومنِي ضمفَض لَيلَ عأَقْبو، تالمَو كَهرأَد ثُم
ثُم ،أَمر اللَّهِ عز وجلَّ:ما بالُ الناسِ؟ قَالَ:حِقْت عمر بن الخَطَّابِ فَقُلْتفَلَ،فَأَرسلَنِي

من يشهد :فَقُلْت» من قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَبه«:فَقَالَ،�وجلَس النبِي ،رجعوا
ثُم :قَالَ،ثُم جلَست،من يشهد لِي:فَقُلْت،فَقُمت، مِثْلَه� قَالَ النبِي ثُم:قَالَ،ثُم جلَست،لِي

 بِيقَالَ الن�مِثْلَه ،تةَ؟«:فَقَالَ،فَقُمادا قَتا أَبي ا لَكم«.هتربلٌ،فَأَخجفَقَالَ ر:قدص، هلَبسو
يقَاتِلُ عنِ ،لاَ يعمِد إِلَى أَسدٍ مِن أُسدِ اللَّهِ،لاَها اللَّهِ إِذًا: بكْرٍفَقَالَ أَبو،فَأَرضِهِ مِني،عِندِي

فَابتعت بِهِ ،فَأَعطَانِيهِ.»فَأَعطِهِ،صدق«:�فَقَالَ النبِي ، فَيعطِيك سلَبه�اللَّهِ ورسولِهِ 
 ٥٢٤٨"مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَمفَإِنه لَأَولُ ،مخرفًا فِي بنِي سلِمةَ

                                                 
 )٢٢١/ ٩( المغني لابن قدامة - ٥٢٤٧
  )٤٣٢١)(١٥٤/ ٥( صحيح البخاري - ٥٢٤٨
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 .إذا كان السبي كثيراً أو المسلمون قد حازوا حظوظهم منه أو جمعوه ليقتسموه هذا 
وقد يكون الأسير واحداً ويظهر للإمام عليه بوادر الخير فيبدوا له أن يطلق سراحه بدون 

 .فداء فله ذلك
لما رأى فيه من بوادر ، ثم المن عليه وحسن معاملته للأسير�ولقد تجلّى رفق رسول االله 

بعثَ النبِي :قَالَ،فعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،لقد تجلى ذلك في قصة ثُمامة بن أُثال،الخير
سارِيةٍ فَربطُوه بِ،فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه ثُمامةُ بن أُثَالٍ، خيلًا قِبلَ نجدٍ�

عِندِي خير يا :فَقَالَ”ما عِندك يا ثُمامةُ؟«:فَقَالَ،�فَخرج إِلَيهِ النبِي ،مِن سوارِي المَسجِدِ
دمحمٍ،ملْ ذَا دقْتلْنِي تقْتاكِرٍ،إِنْ تلَى شع عِمنت عِمنإِنْ تو،هلْ مِنالمَالَ فَس رِيدت تإِنْ كُنا وم 
شِئْت،دى كَانَ الغتح رِكفَت،قَالَ لَه ةُ؟«:ثُماما ثُمي كدا عِنقَالَ”م:لَك ا قُلْتم: عِمنإِنْ ت

عِندِي ما :فَقَالَ”ما عِندك يا ثُمامةُ؟«:فَقَالَ،فَتركَه حتى كَانَ بعد الغدِ،تنعِم علَى شاكِرٍ
لَك ةَ«:قَالَفَ،قُلْتامجِدِ» أَطْلِقُوا ثُمالمَس لٍ قَرِيبٍ مِنجإِلَى ن طَلَقلَ ،فَانخد لَ ثُمسفَاغْت
جِدفَقَالَ،المَس:إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهولُ اللَّهِ،أَشسا ردمحأَنَّ م دهأَشو،دمحا ما ،ياللَّهِ مو

ضِ ولَى الأَركَانَ عهِكجو مِن إِلَي ضغأَب هوهِ ،ججالو بأَح كهجو حبأَص فَقَد
إِلَي،دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو،ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبا ،فَأَصاللَّهِ مو

لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب كَانَ مِن،البِلاَدِ إِلَي بأَح كلَدب حبا ،فَأَصأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو
فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه ، وأَمره أَنْ يعتمِر�فَماذَا ترى؟ فَبشره رسولُ اللَّهِ ،أُرِيد العمرةَ

لاَ يأْتِيكُم مِن ،ولاَ واللَّهِ،� مع محمدٍ رسولِ اللَّهِ ولَكِن أَسلَمت،لاَ:قَالَ،صبوت:قَائِلٌ
 .٥٢٤٩"�حتى يأْذَنَ فِيها النبِي ،اليمامةِ حبةُ حِنطَةٍ

 في المسجد أسيراً ليرى بنفسه ويسمع بأذنه محاسن دين الإسلام �لقد وضع الرسول 
 مثابة للمصلين �وكان مسجده ،� االله في نبي الإسلام وحملته الأولين أصحاب رسول

ومقراً للوفود الذين يقدمون ،والمؤتمرين والمتشاورين في أمور الإسلام العامة،والمتعلمين
لتبليغها إلى ،لتعلم الدين الإسلامي أو تلقي الأوامر القرآنية والنبوية،�على رسول االله 

                                                 
  )٤٣٧٢)(١٧٠/ ٥( صحيح البخاري - ٥٢٤٩
 ]ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك) صبوت. (أي ماء) نجل(وفي نسخة ) نخل(ش   [ 
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لقاً لأولياء االله ااهدين ومنط،كما كان ملجأ للضعفاء والمساكين والطارقين،الآخرين
 . الألوية ويبعثهم لجهاد أعداء االله من المشركين�الذين يعقد لهم الرسول 

 حين يصطفون �فيرى أصحاب رسول االله :وكان ثمامة الأسير يشاهد ذلك
كما يراهم وهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآخون فيما بينهم ،كأم بنيان مرصوص،للصلاة

يتأمل في سرعة تنفيذهم أمر االله وأمر رسوله والطاعة الكاملة التي و،ويؤثر بعضهم بعضاً
 .فيلبون الأذان للصلاة كما يلبون النفير إلى الجهاد.لا خيرة لهم فيها

ويسمع كتاب االله وهو يتلى ويفسر بتلك المعاني الربانية في كل جانب من جوانب 
 .الحياة

ي يسبق أصحابه إلى تنفيذ ما يأمرهم القدوة الحسنى الذ،�ثم فوق ذلك يرى رسول االله 
ويشاهده وهو رسول االله يترل عليه جبريل صباح ،ويبتعد كل البعد عما ينهاهم عنه،به

ويسأله عما عنده ،يشاهده يتفقد عدوه الكافر المأسور فضلاً عن أصحابه المؤمنين،مساء
ما يكون ف،فيؤثر كل ذلك في نفسه،ثم في آخر الأمر يطلق سراحه،كل يوم ويسمع منه

بينه وبين الدخول في الإسلام فعلاً إلا أن يغتسل ثم يعود فيبوح بكل المعاني التي كانت 
ويختلف عنده ،�وهو مربوط إلى سارية المسجد فيخبر ا رسول االله ،تجيش في نفسه

وأبغض الأرض إليه أحبها ،المقياس لما يحب ويكره فيصبح أبغض الناس إليه أحبهم إليه
سلام يحول الولاء في لحظة من الولاء للقبيلة أو الأرض أو الجنس أو غير وهكذا الإ،إليه

وإن الكلمات التي صدرت من ثمامة وهو مربوط ،إلى الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين،ذلك
وإن (:وقوله) ما عندك يا ثمامة؟:( له�جواباً على قول الرسول ) عندي خير(:مثل قوله

وكأن رسول ،مات لتبشر بالخير الذي كان في قلبهإن تلك الكل) تنعم تنعم على شاكر
يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ يعلَمِ {: لحظ فيها معنى قوله تعالى�االله 

} ه غَفُور رحِيم اللَّه فِي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا مِما أُخِذَ مِنكُم ويغفِر لَكُم واللَّ
 .]٧٠:الأنفال[

وإن ادعى الإسلام بعد ،وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء على الأسير
وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيجعل االله له ،بأن يفدي به أسيرين مسلمين،الأسر
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ه حاجته ولكنه مع ذلك يظهر العطف عليه ويتفقده ويعطي،مخرجاً وسيعود إلى المسلمين
كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى :قَالَ،فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ،من الطعام والشراب وغير ذلك

وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ ،�فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ ،عقَيلٍ
 وهو فِي �فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ ، الْعضباءَوأَصابوا معه،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ،�

وبِم أَخذْت سابِقَةَ ،بِم أَخذْتنِي:فَقَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد:قَالَ،الْوثَاقِ
ثُم انصرف ،»إِعظَاما لِذَلِك أَخذْتك بِجرِيرةِ حلَفَائِك ثَقِيف«:الْحاج؟ فَقَالَ

هنع،اهادفَقَالَ،فَن:دمحا مي،دمحا مولُ االلهِ ،يسكَانَ رقِيقًا�وا رحِيمر ، عجفَر
لَو قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ «:قَالَ،إِني مسلِم:قَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،إِلَيهِ

إِني :قَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد،يا محمد:فَقَالَ،فَناداه،م انصرفثُ،»الْفَلَاحِ
وأُسِرتِ امرأَةٌ :قَالَ،فَفُدِي بِالرجلَينِ،»هذِهِ حاجتك«:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسقِنِي،جائِع فَأَطْعِمنِي

فَكَانتِ الْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ وكَانَ الْقَوم يرِيحونَ نعمهم بين ، الْعضباءُمِن الْأَنصارِ وأُصِيبتِ
وتِهِميب يدثَاقِ،يالْو لَةٍ مِنلَي ذَات تفَلَتتِ الْإِبِلَ،فَانغَا ،فَأَتعِيرِ رالْب مِن تنإِذَا د لَتعفَج

ثُم زجرتها ،وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها:قَالَ،فَلَم ترغُ،ي إِلَى الْعضباءِفَتتركُه حتى تنتهِ
طَلَقَتفَان،مهتزجا فَأَعوها فَطَلَبوا بِهذِرنا :قَالَ،وهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرنو
إِنها :فَقَالَت،�الْعضباءُ ناقَةُ رسولِ االلهِ :فَقَالُوا،تِ الْمدِينةَ رآها الناسفَلَما قَدِم،لَتنحرنها

سبحانَ «:فَقَالَ،فَذَكَروا ذَلِك لَه،�فَأَتوا رسولَ االلهِ ،نذَرت إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها
ولَا ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ، لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنهانذَرت،بِئْسما جزتها،االلهِ

دبالْع لِكما لَا يرٍ،»فِيمجنِ حةِ ابايفِي رِوةِ االلهِ«:وصِيعفِي م ذْر٥٢٥٠»لَا ن. 
 :وفي هذا الحديث فوائد

                                                 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم - ٥٢٥٠
) سابقة الحاج (�أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله ) صابوا معه العضباءوأ(ش  [ 

معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل ) لو قلتها وأنت تملك أمرك(أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك
ل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت ك

وناقة (الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء
 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة) منوقة
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وقد أشار إلى ذلك ، هو ظاهر ورفقه كما�رحمة الرسول :الفائدة الأولى
 . رحيماً رفيقاً�وكان رسول االله :عندما قال،الصحابي

 على تفقد أحوال من تحت يده ولو كان عدوه وإعطاؤه �حرصه :الفائدة الثانية
 .حاجته

حلمه وصبره وقد ناداه الأسير عدة مرات باسمه يا محمد دون صفته يا :الفائدة الثالثة
 ).ما شأنك؟(:ل مرة ويأتيه ويقول لهرسول االله وهو يجيبه في ك

أن الرجل لو أسلم قبل الأسر لما كان عليه من سبيل وأفلح كل :الفائدة الرابعة
والفلاح من الأسر الذي حصل له ،الفلاح عند االله تعالى بإسلامه مطيعاً مختاراً،الفلاح

 .بسبب أنه لم يسلم قبل ذلك
فالرجل ادعى الإسلام وهو في ، أعلاهماأنه إذا تعارضت مصلحتان قدم:الفائدة الخامسة

قد ثبتا على الإسلام وجاهدا ،الأسر وقبيلته قد أسرت رجلين صحابيين مجاهدين
وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيلحق ، أن يفتديهما به�ففضل الرسول ،لإعلائه

 .�بالرسول 
لأن ، الأسروإن أسلم بعد، أن يبقيه رقيقاً�هذا مع العلم أنه كان من حق الرسول 

وإن كان يحث عليه ويفتح أبوابه على ،الإسلام لا يذهب الرق كما هو معلوم
وهما ممن يخشى عليهما من غدر ،وفداء صحابيين حرين فيهما تلك الصفات،مصراعيها

 .وهو لا يخشى عليه ذلك أمر لا بد منه ،المشركين ما
بثه وشركه الذي يظهر أنه وقد يرى الإمام أن المصلحة في تطهير الأرض من الأسير لخ

 ببني قريظة الذين حكم فيهم سعد �كما فعل ،فله أن يقتله ويريح البشرية منه،من طبعه
وكان ذلك هو حكم االله الذي وفق له ،بن معاذ رضي االله عنه بقتل المقاتلة وسبي الذرية

لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى :الَقَ،فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه،سعد رضي االله عنه
فَلَما دنا ،فَجاءَ علَى حِمارٍ، وكَانَ قَرِيبا مِنه�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،حكْمِ سعدٍ هو ابن معاذٍ

إِنَّ :فَقَالَ لَه،�فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّهِ ،فَجاءَ» قُوموا إِلَى سيدِكُم«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ 
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كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤلَ المُقَاتِلَةُ:قَالَ،هقْتأَنْ ت كُمي أَحةُ،فَإِنيى الذُّربسأَنْ تقَالَ،و:» لَقَد
 ٥٢٥١»حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ

أن خير ،قبل الإسلام وبعده إلى هذه الساعة،وقد أثبت واقع اليهود في تاريخهم الطويل
عندما يكونون ،علاج ناجح لوقاية البشرية من شرهم وفسادهم وكيدهم هو هذا الحكم

أما عندما يكونون أفراداً مشتتين في الأرض أذلاء لا تجمعهم رابطة ،جماعة متكتلة منظمة
 .فإن معاملتهم تختلف عن هذا،تجعلهم متمكنين في الأرض للإفساد فيها

هود حتى يتمكنوا من جمع كلمتهم وتنظيم أنفسهم في وإن أي أمة تتساهل في أمر الي
 :وهي لا تخلوا من أحد أمرين، تضع اية لوجودها- في تساهلها ذلك -أرضها لهي 

وإما أن تكون ،فإما أن تكون متواطئة مع اليهود للقضاء على كيان الإسلام والمسلمين
يمكنها في يوم من ، أمرهاوالأمر الثاني أخف لأن الأمة المغلوبة على،مغلوبة على أمرها

فهو الخطر ،وإن طال الزمان وأما الأمر الأول،الأيام أن تثب على جرثومة الفساد فتبيدها
الذي يصعب محوه إلا إذا جاء جيل آخر فصب لعائن االله على أسلافه الذين أوقعوه في 

 .شباك هذا السرطان ثم صمم على استئصاله فاستأصله
وإِذَا سبى ”:إذ جمع هذه المعاني كلها بالنسبة للأسير فقال،وقد أجاد الخرقي في مختصره

ريخم وفَه امالْإِم،ملَهأَى قَتضٍ،إنْ ربِلَا عِو مأَطْلَقَهو هِملَيع نأَى مإِنْ رأَى ،وإِنْ رو
مهمِن ذُهأْخالٍ يلَى مع مأَطْلَقَه،ى بِهِمأَى فَادإِنْ رإِنْ،وومقَّهرتأَى اسأَى فِيهِ ، رر ذَلِك أَي

وجملَته أَنَّ من أُسِر مِن أَهلِ الْحربِ علَى ثَلَاثَةِ ،نِكَايةً لِلْعدو وحظا لِلْمسلِمِين فَعلَ
قِيقًا لِلْمسلِمِين بِنفْسِ ويصِيرونَ ر،فَلَا يجوز قَتلُهم،النساءُ والصبيانُ،أَحدها؛أَضربٍ
 .متفَق علَيهِ.»نهى عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ «- � -لِأَنَّ النبِي ؛السبيِ

الرجالُ مِن أَهلِ الْكِتابِ ،الثَّانِي. يسترِقُّهم إذَا سباهم- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وكَانَ 
والْمن بِغيرِ ،الْقَتلُ؛فَيتخير الْإِمام فِيهِم بين أَربعةِ أَشياءَ،لْمجوس الَّذِين يقَرونَ بِالْجِزيةِوا

ا يقَر الرجالُ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ وغَيرِهِم مِمن لَ،الثَّالِثُ.واستِرقَاقُهم،والْمفَاداةُ بِهِم،عِوضٍ
                                                 

  )٣٠٤٣)(٦٧/ ٤(خاري  صحيح الب- ٥٢٥١
يؤخذ النساء ) تسبى الذرية. (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش  [ 

 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك. (والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين
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ولَا يجوز ،والْمفَاداةُ،أَو الْمن،الْقَتلُ؛الْإِمام فِيهِم بين ثَلَاثَةِ أَشياءَ،فَيتخير،بِالْجِزيةِ
مقَاقُهتِراس.قَاقِهِمتِراس ازوج دمأَح نعو.افِعِيالش بذْهم وهو. 

وعن مالِكٍ .وأَبو ثَورٍ،والشافِعِي،الْكِتابِ قَالَ الْأَوزاعِيوبِما ذَكَرنا فِي أَهلِ 
وإِنما يجوز لِلْإِمامِ فِعلُ ما ،لِأَنه لَا مصلَحةَ فِيهِ؛وعنه لَا يجوز الْمن بِغيرِ عِوضٍ.كَمذْهبِنا

 .كَراهةُ قَتلِ الْأَسرى،وسعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعطَاءٍ،وحكِي عن الْحسنِ،فِيهِ الْمصلَحةُ
فَشدوا الْوثَاق {:ولِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ.لَو من علَيهِ أَو فَاداه كَما صنِع بِأُسارى بدرٍ:وقَالُوا

وقَالَ أَصحاب .د الْأَسرِ بين هذَينِ لَا غَيرفَخير بع.]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً
لِأَنَّ اللَّه ؛ولَا يجوز من ولَا فِداءٌ،لَا غَير،وإِنْ شاءَ استرقَّهم،إنْ شاءَ ضرب أَعناقَهم:الرأْيِ

فَإِما منا بعد {:بعد قَولِهِ.]٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم{:تعالَى قَالَ
 .يقْتلَانِ الْأُسارى،وعِياض بن عقْبةَ،وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ.]٤:محمد[} وإِما فِداءً

وأَنَّ .]٤:محمد[}  وإِما فِداءًفَإِما منا بعد{:علَى جوازِ الْمن والْفِداءِ قَولُ اللَّهِ تعالَى،ولَنا
 بِينِ أُثَالٍ- � -النةَ باملَى ثُمع ناعِرِ، مةَ الشزأَبِي عبِيعِ،ونِ الراصِ بأَبِي الْعقَالَ فِي ،وو

وفَادى .لَأَطْلَقْتهم لَه،ثُم سأَلَنِي فِي هؤلَاءِ النتنى،لَو كَانَ مطْعِم بن عدِي حيا:أُسارى بدرٍ
وفَادى يوم بدرٍ رجلًا ،كُلُّ رجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةٍ،وكَانوا ثَلَاثَةً وسبعِين رجلًا،أُسارى بدرٍ

 .وصاحِب الْعضباءِ بِرجلَينِ،بِرجلَينِ
وقَتلَ ،وهم بين الستمِائَةِ والسبعِمِائَةِ،لَ رِجالَ بنِي قُريظَةَ قَت- � -فَلِأَنَّ النبِي ؛وأَما الْقَتلُ

وقَتلَ أَبا عزةَ يوم أُحدٍ وهذِهِ ،صبرا،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ،يوم بدرٍ النضر بن الْحارِثِ
ترهتاشو تمع صقَص،ا النلَهفَعو اتٍ- � -بِيرا، مازِهولَى جلِيلٌ عد وهو. 

فَإِنَّ مِنهم من لَه ،ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى
لِمِينسةٌ فِي الْمنِكَايةٌ وقُو،هِملَيع ررض هقَاؤبأَ،و لُهفَقَتلَحالٌ ،صم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو

كَثِير،لَحأَص هاؤفَفِد،لِمِينسأْيِ فِي الْمالر نسح مهمِنهِ،ولَيع نبِالْم هلَامى إسجري، هتونعم أَو
ماهرلِيصِ أَسخبِت لِمِينسلِلْم،مهنفْعِ عالدلَ،وع نفَالْملَحهِ أَصي، فَعتني نم مهمِنو

فَينبغِي ،والْإِمام أَعلَم بِالْمصلَحةِ،كَالنساءِ والصبيانِ،فَاستِرقَاقُه أَصلَح،ويؤمن شره،بِخِدمتِهِ
عام لَا ينسخ بِهِ ] ٥:لتوبةا[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{:وقَوله تعالَى،أَنْ يفَوض ذَلِك إلَيهِ
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اصالْخ،وصصخا الْمدا علَى مزِلُ عنلْ يب،قَاقَهتِروا اسمرحي ذَا لَملِهةُ ،ودبا عفَأَم
 .لَا يجوز،إحداهما؛فَفِي استِرقَاقِهِم رِوايتانِ،الْأَوثَانِ

افِعِيالش بذْهم وهقَا.ونِيفَةَوو حبِ:لَ أَبرونَ الْعمِ دجفِي الْع وزجلِهِ فِي ،يلَى قَواءً عبِن
مهةِ مِنيذِ الْجِزا.أَخلَنةِ،ويبِالْجِز قَرلَا ي كَافِر هأَن،دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَري ا ،فَلَمنذَكَر قَدو

فَمتى رأَى ،لَا تخيِير شهوةٍ،فَإِنَّ هذَا تخيِير مصلَحةٍ واجتِهادٍ، هذَاإذَا ثَبت،الدلِيلَ علَيهِ
ومتى تردد ،ولَم يجز الْعدولُ عنها،تعينت علَيهِ،الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ

 .فَالْقَتلُ أَولَى،فِيها
وقَالَ .وكَذَلِك قَالَ مالِك.وهو أَفْضلُ:أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى؛د فِي أَمِيرينِقَالَ مجاهِ

اقحإِس:إلَي بانُ أَحبِهِ فِي الْكَثِيرِ،الْإِثْخ عطْموفًا يرعكُونَ م٥٢٥٢”.إلَّا أَنْ ي 
ن الْأَسارى ولَه أَنْ يستبقِيهم ويقَسمهم ولِلْإِمامِ أَنْ يقْتلَ الرجالَ مِ”:  وقال السرخسي

 لَهفَع لِمِينسا لِلْمريخ ذَلِك أَي ظُرندِ ينالْج نيولَ اللَّهِ «بسنِي - � -لِأَنَّ رب يبلَ سقَت 
جائِز والْإِمام نصب ناظِرا فَربما يكُونُ فَعرفْنا أَنَّ كُلَّ ذَلِك » قُريظَةَ وقَسم سبايا أَوطَاسٍ

 ظَركُونُ النا يمبرو مهتنونَ فِتلِمسالْم نأْملِيو ودظِ لِلْعيالْغتِ وى الْكَبنعلِم لِهِمفِي قَت ظَرالن
تخونَ فَيلِمسالْم بِهِم فِعتنلِي تِهِممحِلُّ فِي قِسذَا لَا يلِهو فَعالْأَن وا هم ذَلِك مِن ار

لِلْمسلِمِين قَتلُهم بِدونِ رأْي الْإِمامِ لِأَنَّ فِيهِ افْتِياتا علَى رأْيِهِ إلَّا أَنْ يخاف الْآسِر فِتنةً 
 -إِمامِ ولَيس لِغيرِ من أَسره ذَلِك لِحدِيثِ جابِرٍ فَحِينئِذٍ لَه أَنْ يقْتلَه قَبلَ أَنْ يأْتِي بِهِ إلَى الْ

 هنع اللَّه ضِير- بِيقَالَ- � - أَنَّ الن :»لُهقْتاحِبِهِ فَيص أَسِير كُمداطَى أَحعتإِنْ » لَا يو
ا لَمم ءٌ لِأَنَّ الْأَسِيريش هملْزي لَم لَهقَت امِ أَنْ كَانَ لَولِيلِ أَنَّ لِلْإِممِ بِدالد احبم امالْإِم مقَسي 

فَإِذَا «:- � -يقْتلَه وقَتلُ مباحِ الدمِ لَا يوجِب ضمانه فَإِنْ أَسلَموا لَم يقْتلْهم لِقَولِهِ 
مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصع ا فَقَدلِ» قَالُوهو تفَعدان قَدةِ الْكُفْرِ ونفْعِ فِتلَ لِدأَنَّ الْقَت

 نيعا تمهدأَح ذَّرعةِ فَإِذَا تمالْقِسلِ والْقَت نيب ا فِيهِمريخكَانَ م هلِأَن مهمقَسي هلَكِنلَامِ وبِالْإِس
لِمِينسالْم قذَا لِأَنَّ حهو رلَا الْآخ لَامالْإِسزِلَةِ الْأَرِقَّاءِ ونوا بِمارصذِ وبِالْأَخ فِيهِم تثَب قَد 

 عنملَا ي مهلَامقَاقِ فَإِستِراءُ الِاستِدكُونَ ابيِينِ الْمِلْكِ لَا أَنْ يعةُ لِتمالْقِسو ققَاءَ الرافِي بني

                                                 
 )٢٢٠/ ٩(ة  المغني لابن قدام- ٥٢٥٢
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لِمسي فَإِنْ لَم ذَلِك مِنلِمِينسالْم مِن ما فَقَالَ قَوانا أَموعاد مهلَكِنوا و: ماها أَمِنكُن قَد
 قطَالِ حقُونَ فِي إبدصفَلَا ي فِيهِم تثَب قَد لِمِينسالْم قلِأَنَّ ح لَى ذَلِكقُونَ عدصلَا ي مهفَإِن

ا إقْرار لَا شهادةَ فَإِنهم أُخبِروا بِهِ عن أَنفُسِهِم ومن أُخبِر بِما لَا الْمسلِمِين وقَولُهم هذَ
يملِك استِئْنافَه كَانَ متهما فِي خبرِهِ فَلَا يصدق وإِنْ شهِد قَوم مِن الْمسلِمِين عدولٌ علَى 

ين أَنهم أَسروهم وهم ممتنِعونَ جازت شهادتهم لِأَنه لَا تهمةَ طَائِفَةٍ أُخرى مِن الْمسلِمِ
فِي شهادتِهِم فَإِنهم إنْ كَانوا مِن الْجندِ فَفِي شهادتِهِم ضرر علَيهِم وإِنْ كَانوا مِن غَيرِ 

نم تِهِمادهفِي ش سدِ فَلَينةِ كَالثَّابِتِ الْجادهبِالش ةُ فَالثَّابِتمهالت فَتتإِذَا انو مةٌ لَهفَع
 .معاينةً

قَالَ اللَّه تعالَى ،ولَا يقْتلُ الْأَعمى ولَا الْمقْعد والْمعتوه مِن الْأَسارى لِأَنه إنما يقْتلُ من يقَاتِلُ
}مقَاتِلُوها ] ١٩٣:البقرة[} ولَمنِ ويانِبالْج كُونُ مِنلَةُ تفَاعالْمولُ اللَّهِ «وسأَى رر- � 
فَعرفْنا أَنه إنما يقْتلُ مِن الْأَسارى من » هاه ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ: امرأَةً مقْتولَةً قَالَ-

و دقْعالْمى ومالْأَعقَاتِلُ وي فَعدان ا فَقَدارِضع مهمِن إِنْ كَانَ ذَلِكا ودقَاتِلُونَ أَحلَا ي وهتعالْم
ذَلِك دعلُ بقْتلَا ت تفَأُسِر لَتإذَا قَات مهأَةِ مِنركَالْم ذَلِك دعلُونَ بقْترِ فَلَا ي٥٢٥٣".بِالْأَس 

 وهل يجوز لغير الإمام قتل الأسير؟
كأن يستعصي الأسير ولم يقدر على أخذه بدون ،عدم جواز ذلك إلا لضرورةالراجح 

أو أنه ،أو أنه قد أثخن بالجراحة فلا يقدر على السير ولم يقدر المسلمون على حمله،قتله
 )ويكون في قتله زجر لأمثاله،قد بالغ في إيذاء أهل الإسلام

فَيرى فِيهِ ،حتى يأْتِي بِهِ الْإِمام،كُن لَه قَتلُهلَم ي،ومن أَسر أَسِيرا":ففي المغني لابن قدامة
هأْيا؛رأَسِير ارإذَا ص هامِ،لِأَنةُ فِيهِ إلَى الْإِمةِ ،فَالْخِيراحلَى إبلُّ عدي كَلَام دمأَح نع وِير قَدو
فَمفْهومه أَنَّ لَه قَتلَ أَسِيرِهِ بِغيرِ إذْنِ .ا أَنْ يشاءَ الْوالِيلَا يقْتلُ أَسِير غَيرِهِ إلَّ:فَإِنه قَالَ،قَتلِهِ

فَإِنْ امتنع .كَما لَو هرب مِنه أَو قَاتلَه،فَكَانَ لَه قَتلُه دواما،لِأَنَّ لَه أَنْ يقْتلَه ابتِداءً؛الْوالِي
هعم قَادنأَنْ ي رِهِفَ،الْأَسِيرغَيبِ وربِالض هاهإكْر لَه،هاهإكْر هكِنمي فَإِنْ لَم،لُهقَت فَلَه. 
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هبره افخ أَو افَهإِنْ خا،وضأَي لُهقَت فَلَه.هعادِ مقِيالِان مِن عنتإِنْ امضٍ،ورم حٍ أَورلِج، فَلَه
ولِأَنَّ ،كَما يذَفَّف علَى جرِيحِهِم،والصحِيح أَنه يقْتلُه. عن قَتلِهِوتوقَّف أَحمد.قَتلُه أَيضا

لِمِينسلَى الْمع ررا ضيح كَهرةٌ لِلْكُفَّارِ،تقْوِيتلُ،والْقَت نيعفَت، هكَناءِ إذَا أَمتِدالَةِ الِابكَح
لُهإذَا لَ،قَت رِيحِهِمكَجوهأْسِري م. 

وقَد روى .إلَّا أَنْ يصِير إلَى حالٍ يجوز قَتلُه لِمن أَسره،فَلَا يجوز لَه قَتلُه،فَأَما أَسِير غَيرِهِ
خذَه لَا يتعاطَين أَحدكُم أَسِير صاحِبِهِ إذَا أَ«: قَالَ- � -أَنَّ النبِي ،يحيى بن أَبِي كَثِيرِ

لُهقْتفَي«.عِيدس اهور.هلَ أَسِيرفَإِنْ قَت،لَ ذَلِكرِهِ قَبغَي أَسِير اءَ،أَوأَس،هانمض هملْزي لَمو. 
افِعِيذَا قَالَ الشبِهو.امبِهِ الْإِم أْتِيلَ أَنْ يقَب لَهإنْ قَت اعِيزقَالَ الْأَوو،هنمضي لَم،و دعب لَهإِنْ قَت

هنثَم غَرِم ةٌ؛ذَلِكقِيم ا لَهةِ منِيمالْغ مِن لَفأَت هلِأَن،همِنأَةً ،فَضرلَ امقَت ا لَوكَم. 
ا فَرآهم،أَسر أُميةَ بن خلَفٍ وابنه علِيا يوم بدرٍ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ،ولَنا
ولِأَنه أَتلَف ما لَيس .ولَم يغرموا شيئًا،فَاستصرخ الْأَنصار علَيهِما حتى قَتلُوهما،بِلَالٌ
بلَ أَنْ يأْتِي ولِأَنه أَتلَف ما لَا قِيمةَ لَه قَ،كَما لَو أَتلَفَه قَبلَ أَنْ يأْتِي بِهِ الْإِمام،فَلَم يغرمه،بِمالٍ

امبِهِ الْإِم،همرغي ا،فَلَمكَلْب لَفأَت ا لَوا،كَمبِيص أَةً أَورلَ اما إنْ قَتفَأَم،هقِيقًا ؛غَرِمكَانَ ر هلِأَن
 ٥٢٥٤.بِنفْسِ السبيِ

 :ما يقوله إذا رأى ملامح النصر
إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ     ) ١٧١(لِعِبادِنا الْمرسلِين   ولَقَد سبقَت كَلِمتنا    {:قال االله تعالى  

وأَبصِـرهم  ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتـى حِـينٍ    ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     ) ١٧٢(
احتِهِم فَساءَ صـباح    فَإِذَا نزلَ بِس  ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(فَسوف يبصِرونَ   

 ذَرِينن١٧٧ - ١٧١:الصافات[} )١٧٧(الْم.[ 
ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإيمان،         . والوعد واقع وكلمة االله قائمة    

على الرغم من جميع العوائق، وعلى الرغم من تكذيب المكذبين، وعلى الرغم من التنكيل             
وذهبت سـطوم ودولتـهم     . هبت عقائد المشركين والكفار   ولقد ذ . بالدعاة والمتبعين 

تسيطر على قلـوب النـاس وعقـولهم، وتكيـف          . وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل     
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وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على             . تصورام وأفهامهم 
لهية التي جاء ا الرسل،     وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإ      . البشر في أنحاء الأرض   

باءت بالفشل حتى في الأرض التي      . وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل        
إم لهم المنصـورون وإن جنـده لهـم         . وحقت كلمة االله لعباده المرسلين    . نبعث منها 

في جميـع   . في جميـع بقـاع الأرض     . وهي ظاهرة ملحوظة  . هذه بصفة عامة  . الغالبون
 .العصور

إا غالبـة   . هي كذلك متحققة في كل دعوة الله، يخلص فيها الجند، ويتجرد لها الدعاة            و
ومهما رصد لهـا    . منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق، وقامت في طريقها العراقيل         

الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحرب والمقاومـة، وإن             
والـذي لا   . ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده االله لرسـله        . جهاهي إلا معارك تختلف نتائ    

هـذا  . الوعد بالنصر والغلبة والـتمكين    . يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه       
سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكـب والنجـوم في          . الوعد سنة من سنن االله الكونية     

ى مدار الزمان وكمـا تنبثـق       دوراا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض عل        
. ولكنها مرهونة بتقدير االله، يحققها حين يشـاء .. الحياة في الأرض الميتة يترل عليها الماء  

 .ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة
ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبـون                

من صور النصر والغلبة، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديـدة إلا بعـد               المألوف  
ويريد . ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند االله وأتباع رسله            ! حين

ولو تكلف الجند من المشقة وطول      . فيكون ما يريده االله   . االله صورة أخرى أكمل وأبقى    
ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عـير           . .الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون      

قريش وأراد االله أن تفوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات               
وكان هو النصـر الـذي أراده االله        . وكان ما أراده االله هو الخير لهم وللإسلام       . الشوكة

 .ملرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيا



 ٣٢٣٠

ولقد يهزم جنود االله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقسو عليهم الابتلاء              
ولأن االله يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصـر         . لأن االله يعدهم للنصر في معركة أكبر      

 .يومئذ ثماره في مجال أوسع، وفي خط أطول، وفي أثر أدوم
ولَقَـد  «:  وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد      لقد سبقت كلمة االله، ومضت إرادته بوعده،      

 .٥٢٥٥»سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن وعن:   بِيأَنَّ الن�    لًا،وا لَياءَهفَج،ربيإِلَى خ جرـا      خماءَ قَوكَانَ إِذَا ج

بِلَيلٍ لاَ يغِير علَيهِم حتى يصبِح،فَلَما أَصبح خرجت يهود بِمسـاحِيهِم ومكَاتِلِهِم،فَلَمـا             
 خيبر إِنـا إِذَا     اللَّه أَكْبر،خرِبت «:�محمد واللَّهِ،محمد والخَمِيس،فَقَالَ النبِي     :رأَوه قَالُوا 

ذَرِينالمُن احباءَ صمٍ،فَسةِ قَواحا بِسلْنز٥٢٥٦»ن 
 

������������� 
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 ٣٢٣١

��א� "�א� "�א� "�א� "��Qא�����Qא�����Qא�����Qא������
�q��دא�Iא���د�),�Kא&�C��Tא�,�q��دא�Iא���د�),�Kא&�C��Tא�,�q��دא�Iא���د�),�Kא&�C��Tא�,�q��دא�Iא���د�),�Kא&�C��Tא�,����

 
 .ولو أحرز انتصاراً على ااهدين المسلمين،إظهار التجلد للعدو

 ولو بدا ذلك العدو حتى،المسلم عزيز على عدوه الكافر في كل وقت من الأوقات
لأنه من أولياء الطاغوت والمسلم من ،فإن عاقبته الذلة والمهانة،منتصراً في بعض الأحيان

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ {:واالله عز وجل يقول،أولياء االله
} ولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَ

 .]٧٦:النساء[
أما .لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ،ونشرِ دِينِهِ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ

الذِين يزين لَهم ،)الطَّاغُوتِ(بِيلِ الشيطَانِ فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي س،الذِين كَفَروا
الكُفْر،رصالن يهِمنميو.عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهاءُ االلهِ .ولِيا أَوأم

أنْ لاَ ،أَولِياءِ االلهِ،ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين،ملأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم ومعِزه،فَهم الأَعِزةُ
الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخي،لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِب٥٢٥٧.لأنَّ الع 

 ]٨:لمنافقونا[} الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ واللهِ { : وقال تعالى
لأنه يرجو من ربه النصر في الدنيا ،ولكن ألم المؤمن يخف،والكافر يألم كما يألم المؤمن

بل عليه أن يتجلد ،ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظهر الضعف لعدوه،والثواب في الآخرة
 تأْلَمونَ فَإِنهم ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا{: قال تعالىويريه من نفسه القوة

} يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 
 .]١٠٤:النساء[

 أَنهم إنْ كَانت وفِي طَلَبِهِم وينبههم إلى،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِتالِ الأَعداءِ
احجِر مهصِيبا،تهونَ مِنأْلَميو،احضاً جِرأَي مهصِيبت ماءَهدا،فَإِنَّ أَعهونَ مِنأْلَميو. الفَارِقو

رالأَجةَ وااللهِ المَثُوب مِن ظِرتني مِنالكَافِرِ أنَّ المُؤمِنِ والمُؤ نيب حِيدالو،النوأيِيدالتو رلاَءَ ،صإِعو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٥٧



 ٣٢٣٢

والكَافِرِ لا ينتظِر شيئاً مِن ،فِي كِتابِهِ العزِيزِ،التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ،كَلِمةِ االلهِ
ذَلِك،هرقَديو هفْرِضا يفِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَع٥٢٥٨.و 

بين جبهتي ،ويكشفن عن الشقة البعيدة،طوط الحاسمةيضعن الخ.إن كلمات معدودات
 ..الصراع 

ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة 
ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء ..
فأما الكفار فهم ..رتقبون عنده جزاءهم وي،إن المؤمنين يتوجهون إلى االله بجهادهم..

 ..ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة ،لا يتجهون الله،ضائعون مضيعون
وإذا احتمل ،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،فإذا أصر الكفار على المعركة

وما أجدرهم كذلك أن .فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام،الكفار آلامها
وحتى ،حتى لا تبقى لهم قوة،وتعقب آثارهم،لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال

 .لا تكون فتنة ويكون الدين الله
فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة .وإن هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح

لب البشري إلى مدد فائض وإلى ويحتاج الق.ويربو الألم على الاحتمال،على الطاقة
 .ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم،هنالك يأتي المدد من هذا المعين.زاد

معركة يألم فيها المتقاتلون من .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة
 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.الفريقين

ولكن ..ون فيها في معركة مكشوفة متكافئة ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تك
 .القاعدة لا تتغير

من تناقضه .إنه يلاقي الآلام من داخله! حتى ولو كان غالبا،فالباطل لا يكون بعافية أبدا
 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء.الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض

فإن عدوها ،وأن تعلم أا إن كانت تألم.هاروسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تن
 .كذلك يألم
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وهذا هو العزاء ..» وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ«..والقرح ألوان .والألم أنواع
يعلم كيف تعتلج المشاعر ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً«..وهذا هو مفرق الطريق .العميق

 ٥٢٥٩.. لها من الألم والقرح ويصف للنفس ما يطب.في القلوب
 �قَدِم رسولُ اللَّهِ :في الحديث عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَوقد سبق الحديث 

هابحأَصرِكُونَ،وفَقَالَ المُش:ثْرِبى يمح مهنهو قَدو كُملَيع مقْدي هإِن، بِيالن مهرأَنْ  «�فَأَم
ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا ،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ،يرملُوا الأَشواطَ الثَّلاَثَةَ

هِملَيقَاءُ عا إِلَّا الإِباطَ كُلَّهو٥٢٦٠»الأَش. 
في بالإسراع في الطواف ، أصحابه أن يظهروا للمشركين أم أقوياء�فقد أمر النبي 

وفي الشوط الرابع الذي لا يروم فيه راعى ،الأشواط الثلاثة التي كان العدو يروم فيها
كل ذلك من أجل أن يرى المشركون من جند االله قوة ،فلم يكلفهم الإسراع فيه،ضعفهم
 .وجلداً

وذكَّرهم بأم هم ،ولقد ى االله عباده المؤمنين عن الاستسلام وإظهار الضعف والحزن
ولَا { :كما قال تعالى،ن على عدوهم،حتى في حالة نيله منهم وانتصاره عليهمالأعلو

 مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِن١٣٩(ت ( سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
يا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن ن

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ وده١٣٩،١٤٠:آل عمران[} ) ١٤٠(ش[. 
كُم مِن بِسببِ مِا أَصاب،وما يتطَلَّبه مِن حسنِ التدبِيرِ والإِعدادِ،ولاَ تضعفُوا عنِ الجِهادِ

فَإِنَّ العاقِبةَ والنصر ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ،الفَشلِ والجِراحِ يوم أحدٍ
 فَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ،وراعيتم تعالِيمه،سيكُونانِ لَكُم إذَا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ

قِينتةَ لِلْماقِبالع. 

                                                 
 )١١١٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٥٩
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يهرولوا والهرولة المشي السريع مع تقارب ) يرملوا. (اسم المدينة في الجاهلية) يثرب. (مرض) حمى. (ضعفهمأ) وهنهم(ش[ 
 ]الرفق م) الإبقاء عليهم. (اليماني والأسود) الركنين. (جمع شوط والمراد الطوفة حول الكعبة) الأشواط. (الخطى



 ٣٢٣٤

احجِر كُمتابأَص قَد متدٍ، إنْ كُنأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو، قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص فَقَد
كُمابا أَصا ،مِمبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي

فَلَم ،فَالمُشرِكُونَ قَد سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ،مأَصابكُ
فَكَيف تترددونَ ،وهم علَى باطِلِهِم،ولَم يقْعدوا عنِ الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها،يتقَاعسوا

قلَى حع متأَنو،هرصن كُمدعااللهُ وامِ ،ولَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجو
وتراخى أَهلُ ،إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا،فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق،بين الناسِ

ةً،الحَقرماطِلِولَى البع قةُ لِلْحلَبكُونُ الغلِهِ. تأَهو قائِماً لِلْحكُونُ دةَ تاقِبالع لَكِنااللهُ .وو
مهمِن ادِقِينالص ابِرِينالص لَمعلِي مِنينلِي المُؤتبالَى يعت، مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِيو

هةِبِالش٥٢٦١.اد  
 علَى �وهذَا مِن اللَّهِ تعالَى ذِكْره تعزِيةٌ لِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ ":قال ابن جرير رحمه االله

يعنِي ،ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا يا أَصحاب محمدٍ:قَالَ،ما أَصابهم مِن الْجِراحِ والْقَتلِ بِأُحدٍ
عن جِهادِ عدوكُم ،وا بِالَّذِي نالَكُم مِن عدوكُم بِأُحدٍ مِن الْقَتلِ والْقُروحِولَا تضعفُ
بِهِمرحلِ الْقَائِلِ،وقَو ا:مِننهو هِني ورِ فَهذَا الْأَمفُلَانٌ فِي ه نهوا{:ونزحلَا تآل [} و
فَإِنكُم أَنتم ،وا علَى ما أَصابكُم مِن الْمصِيبةِ يومئِذٍولَا تأْسوا فَتجزع] ١٣٩:عمران
إِنْ كُنتم :يقُولُ،ولَكُم الْعقْبى فِي الظَّفَرِ والنصرةِ علَيهِم،يعنِي الظَّاهِرونَ علَيهِم،الْأَعلَونَ
مِنِينؤقُولُ،مي:يبِيقِي ندصم متدٍ إِنْ كُنمحم �كُمعِدا يا ، فِيممرِ عبالْخ مِن بِئُكُمنا يفِيمو

مهرأَمو كُمرهِ أَمئُولُ إِلَي٥٢٦٢"ي 
وأصام شيء ،قد أصاب أعداءهم يوم بدر،ويذكر االله المؤمنين بأن ما أصام يوم أحد

 بين المسلمين وبين ؤه دولٌمنه كذلك يوم أحد،وأن أيام االله التي يلتقي فيها أولياؤه وأعدا
وإذا ،إذا أخذ المسلمون بأسباب النصر أدالهم على عدوهم كما حصل يوم بدر،المشركين

ليميز االله صادق الإيمان من ،كما حصل يوم أحد،فرطوا فيها أدال عليهم أعداءه
كما قال ، شهداء تكريماً لهم- الذين انتهت آجالهم -وليختار من المؤمنين ،غيره

                                                 
 )ليا،بترقيم الشاملة آ٤٣٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٦١
 )٧٦/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٢٦٢



 ٣٢٣٥

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ {:تعالى
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيآل [} ) ١٤٠(و

 .]١٤٠:عمران
وطبائع ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس،والرخاء بعد الشدة، الرخاءإن الشدة بعد

ودرجة الثقة فيها باالله أو ،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الغبش فيها والصفاء،القلوب
عندئذ يتميز الصف ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح،القنوط

وتتكشف في دنيا ، هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهمويظهر،مؤمنين ومنافقين:ويتكشف عن
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة .الناس دخائل نفوسهم

واالله سبحانه يعلم المؤمنين ! وهم مختلطون مبهمون،التناسق بين أعضائه وأفراده
لة الأيام بين ولكن الأحداث ومداو.واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.والمنافقين

وتحول ،وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر،وتجعله واقعا في حياة الناس،الناس تكشف المخبوء
فاالله سبحانه لا .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء،النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر

 .يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخاء في هذا .وميزان لا يظلم،محك لا يخطئ، والرخاءوتعاقب الشدة،ومداولة الأيام

 .كالشدة
والنفس المؤمنة .ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك

وتوقن أن ما أصاا ،وتتجه إلى االله في الحالين،هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء
 .من الخير والشر فبإذن االله

 فرباها ذا - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية - يربي هذه الجماعة وقد كان االله
والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ،الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء

 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر -
والتصاقا ،وتوكلا عليه،ولتزيد طاعة الله.اعة أسباب النصر والهزيمةلتتعلم هذه الجم.والهزيمة
 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين.بركنه
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ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحداث 
م االله وعل،وفيما بعد تمييز الصفوف،وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس،المعركة

 ..» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:للمؤمنين
يختارهم االله من بين . إن الشهداء لمختارون-وهو تعبير عجيب عن معنى عميق 

 فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في - سبحانه -ويتخذهم لنفسه ،ااهدين
ن هؤلاء هم الذين إ..وتكريم واختصاص ،إنما هو اختيار وانتقاء.سبيل االله من يستشهد

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -ليستخلصهم لنفسه ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة
يستشهدهم .ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس،ثم هم شهداء يتخذهم االله

يؤدوا .ولا جدال حوله،ولا مطعن عليه،يؤدوا أداء لا شبهة فيه.فيؤدون الشهادة
 -يطلب االله .وتقريره في دنيا الناس،سبيل إحقاق هذا الحقبجهادهم حتى الموت في 

وعلى أم آمنوا ،على أن ما جاءهم من عنده الحق، منهم أداء هذه الشهادة-سبحانه 
وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا ،وتجردوا له،به

يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده فلم ،تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا
وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس ،من حياة الناس

وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى .يستشهدهم االله على هذا كله فيشهدون..
شهادة أن لا إله :وكل من ينطق بالشهادتين! وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال.الموت
إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ،لا يقال له إنه شهد. وأن محمدا رسول االلهإلا االله

ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من .ومدلولها هو ألا يتخذ إلا االله إليها.ومقتضاها
فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله .االله
ولا يعتمد مصدرا .إلا عن محمد بما أنه رسول االلهومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله ..

 ..آخر للتلقي إلا هذا المصدر 
كما بلغها ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض

 هو - � -والذي بلغه عنه محمد ، فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس- � -محمد 
 .هو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناءو،المنهج السائد والغالب والمطاع
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أي شاهد طلب االله إليه أداء .فهو إذن شهيد،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله
هذا فقه ذلك التعبير .ورزقه هذا المقام.واتخذه االله شهيدا.هذه الشهادة فأداها

 ٥٢٦٣.»..ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «:العجيب
فينسون ما أصام من قتل ،االله لهذه الآيات التي تثير فيهم عزة الإيمانويصغي جند 

لملاحقة المشركين بعد انتهاء ، والدماء تسيل من أجسادهم�ويدعوهم الرسول ،وجراح
ليرى الناس أن ،فيستجيبون له ويخرجون في أثر العدو حتى بلغوا حمراء الأسد،معركة أحد

أن يبثوا إشاعات كاذبة ،ن إلى شياطين الإنسويوحي شياطين الج، وبأصحابه قوة�به 
إن المشركين قد جمعوا :فيأتيهم من يقول لهم،في صفوف المؤمنين لتخويفهم من أعاد االله

بل ،فلا يخافون إلا االله،فيثبتهم االله ويزدادون إيماناً على إيمام،لكم جموعاً لا طاقة لكم ا
 استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الَّذِين{:يعتمدون عليه ويتوكلون عليه وحده

 ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين ح١٧٢(الْقَر ( قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين
بسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمكِيلُ جالْو منِعو ا اللَّهوا ) ١٧٣(نقَلَبفَان

) ١٧٤(بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 
آل [} )١٧٥(ونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُ

 .]،:عمران
ندِمت علَى ،بعد أنِ انصرفَت قُريش مِن ميدانِ المَعركَةِ يوم أحدٍ متجِهةً إلَى مكَّةَ 

لِمِينأفَةِ المُسالِ شتِئْصلَ اسافِ قَبصِرالان،هِملَياءِ عالقَضوا ،وةِفَفَكَّرةِ إلى المَدِيندوفِي الع. 
فَندب المُسلِمِين لِلْخروجِ وراءَ المُشرِكِين لِيثْنِيهم عنِ التفْكِيرِ ، بِذَلِك�وعلِم رسولُ االلهِ 

روجِ معه علَى فَتسارع الناس إلَى الخُ،وأمر بِألاَّ يخرج معه إلاَّ من شهِد أحداً،فِي العودةِ
 واتقَى �وقَد وعد االلهُ من أحسن مِن هؤلاءِ المُستجِيبِين لِلْرسولِ .ما هم علَيهِ مِن جِراحٍ

 أهلَ المَدِينةِ مِمن لَم يشترِكُوا فِي �وخافَت قُريش أنْ يجمع رسولُ االله .أجراً عظِيماً
ركَةِالمَع،ماءَهرو جرخيلَيهِ،ولُوا عوهارِ لِيباقِلِي الأخن ضعلُوا إلَيهِ بساقِ ،فَأَرنِ اللِّحع كُفلِي
بِهِم،لِمِينسار لِلْمباقِلُوا الأَخقَالَ نشٍ :ويرِكِي قُرشإنَّ م)اسالن (وا لَكُمدشح وا ،قَدعمجو

                                                 
 )٧٨٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٦٣
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ماهفَا،قُوموهذَرح،مهوشاخو، مِنِينلاءِ المُؤؤلُ هذَا القَوه زِدي وا -فَلَمابجتاس الذِين 
راغِبِين فِي ، ملَبين دعوته�لِلْرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَرح وخرجوا مع رسولِ االلهِ 

وردوا علَى ،وثِقَةً بِوعدِهِ ونصرِهِ وأجرِهِ، إلاَّ إِيماناً بِربِهِم- نيلِ رِضوانِ ربهِم ونصرِهِ
قَائِلِين اطِبِيِهِمخلَى االلهِ:مكَّلُونَ عوتي مهإِن،مهبسح وهااللهُ .و ملَى االلهِ كَفَاهكَّلُوا عوا تفَلَم

مهأَغَمو مهما أَهم، دراسِ والن أسب مهنع)الكَافِرِين(، مهسسمي االلهِ لَم ةٍ مِنموا بِنِععجفَر
وااللهُ واسِع الفَضلِ،وكَانَ أَبو سفْيانَ قَد واعد ،وعظِيمِ فَضلِهِ،وقَد فَازوا بِرِضوانِ االلهِ،سوءٌ

 بِالْمسلِمِين إلَى بدرٍ فِي المَوعِدِ �فَخرج رسولَ االلهِ ، بدراً مِن العامِ القَابِلِ�َرسولَ االلهِ 
ثُم باعها ،فَاشترى رسولَ االلهِ عِيراً مرت بِهِم فِي المَوسِمِ،وتخلَّفَت قُريش،المُحددِ
بِحابِهِ،فَرحلَى أَصع حبالر عزوو،وغَز وا مِنقَلَبوءٌفَانس مهسسمي ةِ لَمرٍ الثَّانِيدالُوا ،ةِ بنو

يبين االلهُ تعالَى .وااللهُ عظِيم الفَضلِ علَى عِبادِهِ.وحصلُوا علَى فَضلِهِ فِي الربحِ،رِضوانَ االلهِ
مِنِينؤائِهِ،لِلْملِيأَو مِن فُكُموخالذِي ي وطَانَ هيأنَّ الشرِكِينأْسٍ ، المُشو بذَو مهأَن كُموهِميو

فَلاَ تخافُوا أَولِياءَ ،وهو الذِي قَالَ لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،وقُوةٍ
فَإِنه كَافِيكُم ،والْجؤوا إِلَيهِ إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّاً،وتوكَّلُوا علَى االلهِ،الشيطَانِ

ماهإِي،هِملَيع كُماصِرنلَى الخُذْلاَنِ.وعرِ وصلَى النع القَادِر وفَه وه افُوهخو، رلَى الضعو
 ٥٢٦٤.والنفْعِ

} أَصابهم القَرحالَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما {،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
كَانَ ،يا ابن أُختِي:قَالَت لِعروةَ،لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَوا أَجر عظِيم] ١٧٢:آل عمران[

مهمِن اكوأَب:ريبكْرٍ،الزو بأَبولَ اللَّهِ ،وسر ابا أَصدٍ�لَمأُح موي ابا أَصم ،ع فرصانو هن
فَانتدب مِنهم سبعونَ » من يذْهب فِي إِثْرِهِم«:قَالَ،خاف أَنْ يرجِعوا،المُشرِكُونَ

 ٥٢٦٥"والزبير،كَانَ فِيهِم أَبو بكْرٍ:قَالَ،رجلًا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٦٤
  )٤٠٧٧)(١٠٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٥٢٦٥
من ) فانتدب. (خلفهم وعقبهم) إثرهم /. (١٧٢آل عمران . /  الجراح)القرح. (أطاعوا الأمر وأجابوا النداء) استجابوا(ش  [ 

 ]قولهم ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأجاب
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فقد رأيت من هذه النصوص من الكتاب والسنة أن المؤمنين مهما أصام من :وبعد
حتى لو أصاب نبيهم بالجروح وقتل عمه حمزة ، أن عدوهم انتصر عليهمومهما بدا،البلاء

بل يظهرون ،فإم هم الأعلون لا يضعفون ولا يستكينون،وغيره من صناديد الصحابة
فأين المنتسبون إلى ،لعدوهم القوة من أنفسهم بمطاردته وإظهاره بمظهر المهزوم في النهاية

وفيهم أسوة ، وأصحابه� التي سطرها الرسول الإسلام اليوم من هذه المعاني العالية
ويدخلون عليهم ،حسنة؟ إن المنتسبين إلى الإسلام اليوم ليروع غالب قادتِهم شعوبهم

ويدعوم إلى الاستسلام للكافرين ويركع غالب أولئك القادة ،الرعب من قوة أعداء االله
في الأجداد ،الصفات الحميدةناسين هذه المعاني الرفيعة وتلك ،لأولئك الأعداء ويذلون لهم

الأوائل الذين لا يزالون يعيشون على فتات موائد جهادهم وتضحيام فلا حول ولا قوة 
 .إلى باالله

 :الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء 
 وقد لا يستمر،وقد يستمر له النصر إلى النهاية،قد ينتصر في أول المعركة أحد الخصمين

وليس النصر هو أن يصاب العدو بالقتل والجروح وأخذ ،بل قد يدال عليه خصمه
بل ذلك ومعه شعور العدو بالهزيمة الساحقة التي ييأس معها من ،الأموال والغنائم فقط

وشعور الغالب بأنه الأعلى الذي أصبح مسيطراً وبيده زمام أمر ،العودة إلى المحاربة
 . له النصر كذلك في معركة لاحقةويأمل أن يكون،المعركة السابقة

بل لا يهمه ،ومن علامة الشعور بالهزيمة الساحقة أن يولي العدو هارباً لا يدري ما خلفه
وهذا ما حصل في معركة بدر بالنسبة للمشركين فإم ولوا فارين ،إلا أن ينجو بنفسه

 .مدبرين لا يلوون على شيء
ولكنهم لم ،ظاهرها لهم على المسلمينوكانت الغلبة في ،لا بل إن المشركين في أحد

 وأصحابه �والرسول ،يحافظوا على ذلك الغلَب وذلك الانتصار عندما ولوا مدبرين
فكان ذلك ضرباً من ،الذين تسيل أجسادهم دماً من جروح المعركة يتابعوم

 وإن بدا أم هزموا في المعركة فكان منهم سبعون قتيلاً-بخلاف المسلمين فإم ،الهزيمة
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 مع ذلك أخذوا زمام مبادرة النصر بمتابعة -�وجرح الكثير منهم حتى نبيهم 
 .وهم على تلك الحال وفر المشركون عندما علموا بخروجهم إلى حمراء الأسد،المشركين

 ا �فأقام ،حافظوا على انتصارهم في غزوة بدر، وأصحابه�ولكن الرسول 
 .بمكان المعركة ثلاثاًوكانت تلك عادته إذا غلب عدوه أقام ،ثلاثاً

 أَمر يوم بدرٍ بِأَربعةٍ �أَنَّ نبِي اللَّهِ ،عن أَبِي طَلْحةَ،ذَكَر لَنا أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،فعن قَتادةَ
وكَانَ ،بِثٍفَقُذِفُوا فِي طَوِي مِن أَطْواءِ بدرٍ خبِيثٍ مخ،وعِشرِين رجلًا مِن صنادِيدِ قُريشٍ

فَلَما كَانَ بِبدرٍ اليوم الثَّالِثَ أَمر بِراحِلَتِهِ فَشد ،إِذَا ظَهر علَى قَومٍ أَقَام بِالعرصةِ ثَلاَثَ لَيالٍ
حتى قَام ،اجتِهِما نرى ينطَلِق إِلَّا لِبعضِ ح:وقَالُوا،ثُم مشى واتبعه أَصحابه،علَيها رحلُها

كِيفَةِ الرلَى شع،ائِهِماءِ آبمأَسو ائِهِممبِأَس ادِيهِمنلَ يعفُلاَنٍ«:فَج نا فُلاَنُ بي، نا فُلاَنُ بيو
فَهلْ وجدتم ما ،نا حقافَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا رب،أَيسركُم أَنكُم أَطَعتم اللَّه ورسولَه،فُلاَنٍ

ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ لاَ أَرواح لَها؟ فَقَالَ ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ عمر:قَالَ”وعد ربكُم حقا؟
قَالَ ،»مما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنه،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«:�رسولُ اللَّهِ 

 .٥٢٦٦"قَولَه توبِيخا وتصغِيرا ونقِيمةً وحسرةً وندما،أَحياهم اللَّه حتى أَسمعهم:قَتادةُ
ولا يخفَى أَنَّ ،حِكمة الإِقامة لإِراحةِ الظَّهر والأَنفُس:قالَ المُهلَّب:"وقال الحافظ في الفتح

والاقتِصار علَى ثَلاث يؤخذ مِنه أَنَّ الأَربعة ، مِن عدو وطارِقمحِلّه إِذا كانَ فِي أَمن
 .إِقامة

نفِيذ الأَحكام وقِلَّة الاحتِفال:وقالَ ابن الجَوزِية وتلَبأثِير الغظهِر تقِيم لِيما كانَ يإِن، هفَكَأَن
 .من كانت فِيهِ قُوة مِنكُم فَليرجِع إِلَينا:يقُول

                                                 
  )٣٩٧٦)(٧٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٥٢٦٦

من ) مخبث. (غير طيب) خبيث. (هي البئر التي بنيت جدراا بالحجارة) طوي. (جمع صنديد وهو السيد الشجاع) صناديد(ش[ 
أي لو أنكم ) أنكم أطعتم. (طرف البئر) شفة الركي. (ذ أصحابا خبثا أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيهقوله أخبث إذا اتخ

 ]وهي المكافأة بالعقوبة) نقيمة(وفي نسخة ) نقمة. (أطعتم



 ٣٢٤١

يحتمل أَن يكُون المُراد أَن تقَع ضِيافَة الأَرض الَّتِي وقَعت فِيها المَعاصِي : ابن المُنِيروقالَ
ة فِيها بِذِكرِ االله وإِظهار شِعار المُسلِمِينيافَة .بِإِيقاعِ الطّاعكم الضفِي ح وإِذا كانَ ذَلِك

 .٥٢٦٧.لاثَةناسب أَن يقِيم علَيها ثَلاثًا لأَنَّ الضيافَة ثَ
وكَانَ إِذَا ظَهر علَى قَومٍ ، بِالْعرصةِ ثَلَاثًا�ثُم أَقَام رسولُ اللَّهِ ”:وقال ابن القيم رحمه االله

ى ومعه الْأُسار،قَرِير الْعينِ بِنصرِ اللَّهِ لَه،ثُم ارتحلَ مؤيدا منصورا) .» أَقَام بِعرصتِهِم ثَلَاثًا
انِمغالْماءِ،وفْرا كَانَ بِالصالنضر بن الحارث بن كلدة،فَلَم قنع برضو ائِمنالْغ مقَس، ثُم

 الْمدِينةَ مؤيدا مظَفَّرا �ودخلَ النبِي .ضرب عنق عقبة بن أبي معيط،لَما نزلَ بِعِرقِ الظَّبيةِ
وحِينئِذٍ ،فَأَسلَم بشر كَثِير مِن أَهلِ الْمدِينةِ،فَه كُلُّ عدو لَه الْمدِينةَ وحولَهامنصورا قَد خا

 ٥٢٦٨".دخلَ عبد االله بن أبي الْمنافِق وأَصحابه فِي الْإِسلَامِ ظَاهِرا
 :مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه

فإذا أعد المسلمون العدة لمعركة ،ا بقي في الأرض مسلم وكافرالجهاد في سبيل االله باق م
والمقصود ،فعليهم أن يواصلوا الإعداد لمعركة أخرى مع عدو آخر،مع عدو وانتصروا عليه

هنا التنبيه على أنه لا يجوز للمسلمين أن يكسلوا عن التدريب والتمرين على أساليب 
 .روا فيهاالقتال وأنواع السلاح ركوناً إلى معركة انتص

وأنه لا ،وقد ظن بعض المسلمين بعد أن حققوا انتصاراً على الكافرين أن أمر القتال انتهى
 هذا -بل جاء وقت الراحة والرخاء ،حاجة بعد ذلك إلى اقتناء السلاح وإعداد العدة

فكيف حال من يزعم ذلك وهو مهزوم والعدو ،الظن كان بعد تحقيق النصر على العدو
وأمر بالاستمرار في إعداد العدة ، هذا الظن�كذب الرسول  ف-منتصر عليه 

 فَقَالَ �كُنت جالِسا عِند رسولِ االلهِ :فعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْكِندِي قَالَ،والتدريب
 وضعتِ لَا جِهاد قَد:يا رسولَ االلهِ أَذَالَ الناس الْخيلَ ووضعوا السلَاح وقَالُوا:رجلٌ

ولَا يزالُ مِن ،كَذَبوا الْآنَ جاءَ الْقِتالُ«: بِوجهِهِ فَقَالَ�الْحرب أَوزارها فَأَقْبلَ رسولُ االلهِ 
قلَى الْحقَاتِلُونَ عةٌ يتِي أَمامٍ،أُمأَقْو قُلُوب مزِيغُ االلهُ لَهيو،قُومى تتح مهمِن مقُهزريةُ واعالس 

                                                 
 )١٨١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٢٦٧
 )١٦٨/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٥٢٦٨
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وهو يوحِي إِلَي ،والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ،أَو حتى يأْتِي وعد االلهِ
دارِ وعقْر ،وأَنتم متبِعونِي أَفْنادا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ،أَني مقْبوض غَير ملَبثٍ

امالش مِنِينؤ٥٢٦٩»الْم 
قَالَ لِعقْبةَ بنِ ،أَنَّ فُقَيما اللَّخمِي،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَوفي صحيح مسلم 

ته مِن لَولَا كَلَام سمِع:قَالَ عقْبةُ،تختلِف بين هذَينِ الْغرضينِ وأَنت كَبِير يشق علَيك:عامِرٍ
من «:إِنه قَالَ:وما ذَاك؟ قَالَ:فَقُلْت لِابنِ شماسةَ:قَالَ الْحارِثُ، لَم أُعانِيهِ�رسولِ االلهِ 
يمالر لِمع،كَهرت ا،ثُممِن سفَلَي « ى«أَوصع ٥٢٧٠»قَد 

 :دفن قتلى المسلمين في مصارعهم
 ولا ينقلوا إلى - أي في مكان المعركة -صارعهم والسنة أن يدفن قتلى المسلمين في م

 .ولو كانت قريبة،المقبرة المعتادة
 في معركة - من سقي وتمريض وغيرهما -وقد ظن نساء الصحابة اللاتي قمن بالخدمة 

 سنة فنقلن بعض الموتى مع الجرحى - اعتباراً بالأصل -أحد أن نقل الموتى إلى المقبرة 
فَنسقِي ،�كُنا نغزو مع النبِي «:قَالَت،بيعِ بِنتِ معوذٍفعنِ الر،إلى المدينة

مالقَو،مهمدخنةِ،ولَى إِلَى المَدِينالقَتى وحالجَر درن٥٢٧٢»٥٢٧١و. 

                                                 
 صحيح ) ٤٣٨٦)(٣١١/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٢٦٩
ينقضي أمرها،وتخف أثقالها،ولا :أي» حتى تضع الحرب أوزارها«الأثقال،ومعنى :الأوزار:أوزراها.=الإهانة والابتذال:الإذالة:أذال

فتح،وهو محلة أصلها بال:عقر الدار.=جمع ناصية،وهو شعر مقدم الرأس:نواصي.=إذا مال:زاغ الشيء يزيغ:يزيغ.=يبقى قتال
 )٥٧٠/ ٢(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .عقر الدار،بالضم:القوم،وأهل المدينة يقولون

 ) ١٩١٩ (- ١٦٩)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٢٧٠
عروفة سبق بياا هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة م) أعاينه(ش  [ 

 ]مرات
فِيهِ جواز نقْلِ الْميتِ مِن الْموطِنِ الَّذِي مات فِيهِ إلَى موطِنٍ آخر يدفَن فِيهِ،والْأَصلُ الْجواز فَلَا يمنع ) فَحمِلَا إلَى الْمدِينةِ( - ٥٢٧١

 )١٣٧/ ٤(نيل الأوطار ”مِن ذَلِك إلَّا لِدلِيلٍ
  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤( البخاري صحيح - ٥٢٧٢

فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لاسيما إذا كان لهن حاجة في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه البخاري وغيره 
فإنه إنما ”لكن أفضل الجهاد حج مبرور:"يا رسول االله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال:قلت:من حديث عائشة أا قالت

 )٩٥٤:ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .لى أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل التراعيدل ع
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ي أَنَّ النبِ«،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أمرهم أن يردوا القتلى إلى مصارعهم�فلما علم النبي 
�ارِعِهِمصوا إِلَى مدردٍ أَنْ يلَى أُحبِقَت رةِ،» أَمدِينقِلُوا إِلَى الْمن وا قَدكَان٥٢٧٣"و 

فَنادى منادِي ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ جاءَت عمتِي بِأَبِي لِتدفِنه فِي مقَابِرِنا:وعن جابِرٍ قَالَ
 ٥٢٧٤»ا القَتلَى إِلَى مضاجِعِهِمردو«:�رسولِ اللَّهِ 

وأَما بعد ،أَمره بِردهِم كَانَ أَولًا:وبِهذَا الْحدِيثِ الصحِيحِ يرد قَولُ بعضِهِم:قَالَ ابن حجرٍ
وهو مردود لِأَنَّ هذَا .ـفَلَا لِما روِي أَنَّ جابِرا جاءَ بِأَبِيهِ إِلَى الْبقِيعِ بعد سِتةِ أَشهرٍ اه

 ٥٢٧٥.الْجمع مقْبولٌ بلْ متعين عِند أَربابِ الْمنقُولِ والْمعقُولِ
 أَمر بِقَتلَى �لِما روِي أَنَّ النبِي .واتفَق الأَئِمةُ علَى أَنَّ الشهِيد يستحب دفْنه حيثُ قُتِل

ويترك علَيهِ ،وأَنه ينزع عنه الْحدِيد والسلاَح. يردوا إِلَى مصارِعِهِمأُحدٍ أَنْ
فَّاهاسٍ،خبنِ عنِ ابع وِيا رلِم هتوسقَلَنول اللَّهِ ”:وسأَنَّ ر� عزندٍ أَنْ يلَى أُحبِقَت رأَم 

لُودالْجو دِيدالْح مهنع،ائِهِمبِدِم ابِهِموا فِي ثِيفَندأَنْ يو. دعِن متابِهِ حهِيدِ بِثِيالش فْندو
فَلِلْولِي أَنْ ينزِع .وأَولَى عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ عملاً بِظَاهِرِ الْحدِيثِ

هابثِي هنكَ،عيا ورِهيبِغ ه٥٢٧٦.فِّن 
 بردهم إلى مضاجعهم كون ذلك عبرة للمسلمين الذين يجيئون �ولعل من حِكَم أمره 

ويزورون ساحة المعركة فيتذكرون أعلام الجهاد في سبيل االله الذين حملوا على ،بعدهم
وهداية ،وضحوا في سبيل االله تعالى من أجل رفع راية هذا الدين،أكتافهم دعوة الإسلام

لناس له بكل ما يملكون حتى نفوسهم ورووا بدمائهم تلك الأرض التي مازالت شاهد ا
 .صدق على البذل والتضحية

                                                                                                                          
نهن لأَنَّ ويختص ذَلِك بِذَوات المَحارِمِ ثُم بِالمُتجالاَّتِ مِ:قالَ ابن بطّال.وفِيهِ جواز معالَجة المَرأَة الأَجنبِية الرجل الأَجنبِي لِلضرورةِ

سةٍ ولا مرباشيرِ مكُن بِغجالاَّتِ فَلييرِ المُتة لِغوررت الضعفَإِن د الجِلد مِنه عِرقشل يذُّ بِلَمسِهِ بلتالجُرحِ لا ي وضِعم. لَى ذَلِكلُّ عدوي
غأَة تد امروجت ولَم تلَى أَنَّ المَرأَةَ إِذا ماتم عفاقُهلُها مِن وراءِ حائِلٍ فِي قَولِ اتسغل يب غُسلَها بِالمَس باشِرلَ لا يجلُها أَنَّ الرس

كَما هِي دفَنت وقالَ الأَوزاعِي مميوفِي قَولِ الأَكثَرِ ت هرِيعضِهِم كالزتِ أَنَّ:قالَ ابن المُنِير.بغسِيل المَيحال المُداواة وت ينب الفَرق 
 )٨٠/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.الغسلَ عِبادةٌ والمُداوةُ ضرورة والضرورات تبِيح المَحظُوراتِ

 صحيح ) ٢٠٠٤)(٧٩/ ٤(سنن النسائي  - ٥٢٧٣
 صحيح ) ١٧١٧)(٢١٥/ ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ٥٢٧٤
 )١٢٢١/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٢٧٥
 )١٠/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٢٧٦
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وحزب ،وكذلك عندما يقف المسلم متأملاً أحداث الغزوة ومواقع حزب االله ااهدين
 .يأخذ في الدعاء لهؤلاء الذين اختارهم االله شهداء عنده،الشيطان المحاربين

ولا داعي لنقله من مكان إلى آخر ،د للمسلم بأن يدفن في أي أرض يموتوكذلك إرشا
إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ {فالأرض كلها أرض االله 

أَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمو بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ ت
 ] ٣٤:لقمان[} 

وعلى أهل المعاصي بعصيام فإن خير ،وإذا كانت الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم
ومضجعه الذي فاضت روحه ، الموت في سبيله- بعد الإيمان باالله -عمل يقدمه المؤمن 

كما أن مرقده في ذلك ،ع الأرضوهو يجاهد في سبيل االله أولى به من غيره من بقا،فيه
 هذِهِ �قَرأَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَف،الجزء الذي بلله دمه خير لهه من بقعة أخرى

االلهُ :قَالُوا:قَالَ،»أَتدرونَ ما أَخبارها؟«:قَالَ،]٤:الزلزلة[} يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها{الْآيةَ 
أَنْ ،فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تشهد علَى كُلِّ عبدٍ وأَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها«:قَالَ،علَمورسولُه أَ

 .٥٢٧٧»فَهذِهِ أَخبارها«:قَالَ،»تقُولَ عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا
لشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز فقد ذَهب الْحنفِيةُ وا،وأما الميت غير شهيد المعركة

وأَفْتى بعض الْمتأَخرِين مِن الْحنفِيةِ .نقْل الْميتِ مِن مكَانٍ إِلَى آخر بعد الدفْنِ مطْلَقًا
اتفَاق مشايِخِ الْحنفِيةِ فِي امرأَةٍ دفِن :تحِبِجوازِهِ إِلاَّ أَنَّ ابن عابِدِين رده فَقَال نقْلاً عنِ الْفَ

بِرصت ا فَلَملَدِهرِ بةٌ فِي غَيغَائِب هِيا وهناب،ا ذَلِكهعسلاَ ي هلَى أَنع قْلَهن تادأَرو، وِيزجفَت
 .بعضِ الْمتأَخرِين لاَ يلْتفَت إِلَيهِ 

لِيكُونا مع آبائِهِما الْكِرامِ ؛ل يعقُوب ويوسف علَيهِما السلَام مِن مِصر إِلَى الشامِ وأَما نقْ
 .ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا ،فَهو شرع من قَبلَنا

وقِيل إِلَى ما ،وايةٌ عن أَحمد أَنه لاَ بأْس بِنقْلِهِ مطْلَقًاوأَما قَبل دفْنِهِ فَيرى الْحنفِيةُ وهو رِ
 .وقَيده محمد بِقَدرِ مِيلٍ أَو مِيلَينِ ،دونَ مدةِ السفَرِ
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تِ قَبيقْل الْمن وزجلاَ ي هابِلَةِ إِلَى أَننالْحةِ وافِعِيالش ورهمج بذَهلَدٍ إِلَى وب فْنِ مِنل الد
وأَسلَم ،ولِأَنَّ ذَلِك أَخف لِمؤنتِهِ.وبِهِ قَال الأَوزاعِي وابن الْمنذِرِ .آخر إِلاَّ لِغرضٍ صحِيحٍ

 .وأَما إِنْ كَانَ فِيهِ غَرض صحِيح جاز ،لَه مِن التغيِيرِ
هحِمر افِعِيقَال الشكَّةَ: اللَّهبِ مكُونَ بِقُرإِلاَّ أَنْ ي هةِ،لاَ أُحِبدِينتِ ،أَوِ الْميب أَو

وقَال ،يكْره نقْلُه:وقَال بعض الشافِعِيةِ،فَيختار أَنْ ينقَل إِلَيها لِفَضل الدفْنِ فِيها.الْمقْدِسِ
 . نقْلُهيحرم:صاحِب التتِمةِ وآخرونَ

 ركَانٍ إِلَى آخم مِن هدعكَذَا بفْنِ ول الدتِ قَبيقْل الْمن مهدعِن وزجةُ فَيالِكِيا الْمأَمو
وطٍ هِيربِش: 

  أَنْ لاَ ينفَجِر حال نقْلِهِ-
-هتمرح كهتنأَنْ لاَ ت  
أَو ترجى بركَةُ الْموضِعِ ،خاف علَيهِ أَنْ يأْكُلَه الْبحركَأَنْ ي: وأَنْ يكُونَ لِمصلَحةٍ-

أَو دفْنِ من أَسلَم بِمقْبرةِ ،أَو لِأَجل قُربِ زِيارةِ أَهلِهِ،أَو لِيدفَن بين أَهلِهِ،الْمنقُول إِلَيهِ
فَإِنْ تخلَّف شرطٌ مِن هذِهِ .دفْنِهِ فِي مقْبرةِ الْمسلِمِينو،فَيتدارك بِإِخراجِهِ مِنها،الْكُفَّارِ

 ٥٢٧٨.الشروطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النقْل حراما 
يكره لِما فِيهِ :فَقِيلَ،واختلِف فِي جواز نقل المَيت مِن بلَد إِلَى بلَد":وقال الحافظ في الفتح

والأَولَى تترِيل ذَلِك علَى ،وقِيلَ يستحب،ضه لِهتكِ حرمتهمِن تأخِير دفنه وتعرِي
وتختلِف ،فالمَنع حيثُ لَم يكُن هناك غَرض راجِح كالدفنِ فِي البِقاع الفاضِلَة:حالَتينِ

ل والاستِحباب حيثُ يكُون ذَلِك بِقُربِ مكان فاضِ،الكَراهة فِي ذَلِك فَقَد تبلُغ التحرِيم
واالله .كَما نص الشافِعِي علَى استِحباب نقل المَيت إِلَى الأَرض الفاضِلَة كَمكَّة وغَيرها

 ٥٢٧٩."أَعلَم
 :حكم دفن قتلى الكفار 

                                                 
 )٩/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٢٧٨
 )٢٠٧/ ٣(ر المعرفة  ط دا-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٢٧٩



 ٣٢٤٦

ينبغي دفن هؤلاء في حفرة وتسوية الأرض ا ، لكي لا يعرفهم أحد ، كما دفن الكفار 
 في معركة بدر في قليب أي بئر من الأبيار هناك

قَالَع ،اقحأَبِي إِس ن : بِيأَنَّ الن ثَهدودٍ حعسم ناللَّهِ ب دبونٍ، أَنَّ عميم نو برمثَنِي عدح
أَيكُم : كَانَ يصلِّي عِند البيتِ، وأَبو جهلٍ وأَصحاب لَه جلُوس، إِذْ قَالَ بعضهم لِبعضٍ�

ى جزورِ بنِي فُلاَنٍ، فَيضعه علَى ظَهرِ محمدٍ إِذَا سجد؟ فَانبعثَ أَشقَى القَومِ يجِيءُ بِسلَ
فَجاءَ بِهِ، فَنظَر حتى سجد النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وضعه علَى ظَهرِهِ بين كَتِفَيهِ، وأَنا 

لاَ أُغْنِي ش ظُرةٌ، قَالَأَنعنكَانَ لِي م ئًا، لَولَى : يع مهضعحِيلُ بيكُونَ وحضلُوا يعفَج
ساجِد لاَ يرفَع رأْسه، حتى جاءَته فَاطِمةُ، فَطَرحت عن ظَهرِهِ، �بعضٍ، ورسولُ اللَّهِ 

ثَلاَثَ مراتٍ، فَشق علَيهِم إِذْ . »هم علَيك بِقُريشٍاللَّ«: رأْسه ثُم قَالَ�فَرفَع رسولُ اللَّهِ 
اللَّهم «: وكَانوا يرونَ أَنَّ الدعوةَ فِي ذَلِك البلَدِ مستجابةٌ، ثُم سمى: دعا علَيهِم، قَالَ

وشيبةَ بنِ ربِيعةَ، والولِيدِ بنِ عتبةَ، وأُميةَ بنِ علَيك بِأَبِي جهلٍ، وعلَيك بِعتبةَ بنِ ربِيعةَ، 
فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، : ، قَالَ- وعد السابِع فَلَم يحفَظْ -» خلَفٍ، وعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ

 ٥٢٨٠"يبِ قَلِيبِ بدرٍ صرعى، فِي القَلِ�لَقَد رأَيت الَّذِين عد رسولُ اللَّهِ 
سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ أَبِي يحيى، حدثَنِي أَبو أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ

: لَابينا أَنا نائِم إِذْ أَتانِي رجلَانِ، فَأَخذَا بِضبعي، فَأَتيا بِي جبلًا وعرا، فَقَا: " يقُولُ�
فَقُلْت ،دعفَقَالَا: اص ،ي لَا أُطِيقُهاءِ : إِنوفِي س تى إِذَا كُنتح تعِدفَص ،لَك لُههسنا سإِن

ةٍ، قُلْتدِيداتٍ شولِ إِذَا بِأَصب؟ قَالُوا: الْجاتوذِهِ الْأَصا هم : ارِ، ثُملِ الناءُ أَهوذَا عه
: ي، فَإِذَا أَنا بِقَومٍ معلَّقِين بِعراقِيبِهِم، مشقَّقَةٍ أَشداقُهم، تسِيلُ أَشداقُهم دما قَالَانطُلِق بِ

لَاءِ؟ قَالَ: قُلْتؤه نفَقَالَ: م ،مِهِموحِلَّةِ صلَ تونَ قَبفْطِري لَاءِ الَّذِينؤه : ودهتِ الْيابخ
أَم شيءٌ مِن رأْيِهِ؟ �ما أَدرِي أَسمِعه أَبو أُمامةَ مِن رسولِ اللَّهِ : الَ سلَيمانُوالنصارى فَقَ

ا، فَقُلْتظَرنئِهِ موأَسا، ونِهِ رِيحتأَنا وتِفَاخءٍ انيش دمٍ أَشفَإِذَا بِقَو ،طَلَقان لَاءِ؟ : ثُمؤه نم
 قَتلَى الْكُفَّارِ، ثُم انطَلَق بِي، فَإِذَا بِقَومٍ أَشد شيءٍ انتِفَاخا، وأَنتنِهِ رِيحا، كَأَنَّ هؤلَاءِ: فَقَالَ

قُلْت ،احِيضرالْم مهلَاءِ؟ قَالَ: رِيحؤه نا : مبِي، فَإِذَا أَن طَلَقان انِي، ثُموالزونَ وانلَاءِ الزؤه
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اءٍ تبِنِسقُلْت ،اتيالْح نهثُدِي شهلَاءِ؟ قَالَ: نؤالُ ها بم : ،نهانأَلْب نهلَادأَو نعنملَاءِ يؤه
نِ، قُلْتيرهن نيونَ ببلْعانِ يا بِالْغِلْمبِي، فَإِذَا أَن طَلَقان لَاءِ؟ قَالَ: ثُمؤه نارِي : ملَاءِ ذَرؤه

من هؤلَاءِ؟ : مؤمِنِين، ثُم شرف شرفًا، فَإِذَا أَنا بِنفَرٍ ثَلَاثَةٍ يشربونَ مِن خمرٍ لَهم، قُلْتالْ
: هؤلَاءِ جعفَر، وزِيد، وابن رواحةَ، ثُم شرفَنِي شرفًا آخر، فَإِذَا أَنا بِنفَرٍ ثَلَاثَةٍ، قُلْت: قَالَ
نلَاءِ؟ قَالَمؤونِي :  هظُرني مهى، وعِيسى، ووسمو ،اهِيمرذَا إِب٥٢٨١"ه 

فَذَكَر الحَدِيثَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �هذِهِ مغازِي رسولِ اللَّهِ : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ
� لْقِيهِمي وها؟«وقح كُمبر كُمدعا وم متدجلْ وى» هوسقَالَ م :افِعقَالَ ن : دبقَالَ ع
يا رسولَ اللَّهِ، تنادِي ناسا أَمواتا؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ : قَالَ ناس مِن أَصحابِهِ: اللَّهِ

لَّمسهِ ولَيع :»مهمِن ا قُلْتلِم عمبِأَس متا أَن٥٢٨٢»م  
نِ مسِ بأَن نلًا : الِكٍ، قَالَوعجر تكُنا الْهِلَالَ، وناءَيرةِ، فَتدِينالْمكَّةَ وم نيب رمع عا مكُن

فَجعلْت أَقُولُ لِعمر، أَما تراه؟ : حدِيد الْبصرِ، فَرأَيته ولَيس أَحد يزعم أَنه رآه غَيرِي، قَالَ
رلَ لَا يعقَالَفَج ،اه :رمقُولُ علِ : يأَه نا عثُندحأَ يشأَن اشِي، ثُملَى فِرلْقٍ عتسا مأَنو اهأَرس
إِنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، كَانَ يرِينا مصارِع أَهلِ بدرٍ، بِالْأَمسِ، : بدرٍ، فَقَالَ

فَوالَّذِي بعثَه بِالْحق ما : فَقَالَ عمر: ، قَالَ»رع فُلَانٍ غَدا، إِنْ شاءَ االلهُهذَا مص«: يقُولُ
فَجعِلُوا فِي بِئْرٍ بعضهم : أَخطَئُوا الْحدود الَّتِي حد رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ

يا فُلَانَ بن فُلَانٍ ويا فُلَانَ بن «: حتى انتهى إِلَيهِم، فَقَالَ�االلهِ علَى بعضٍ، فَانطَلَق رسولُ 
، »فُلَانٍ هلْ وجدتم ما وعدكُم االلهُ ورسولُه حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي االلهُ حقا

رمأَ: قَالَ ع كَلِّمت فولَ االلهِ كَيسا را؟ قَالَيفِيه احوا لَا أَرادسا «: جلِم عمبِأَس متا أَنم
 ٥٢٨٣»أَقُولُ مِنهم، غَير أَنهم لَا يستطِيعونَ أَنْ يردوا علَي شيئًا

                                                 
 صحيح ) ١٩٨٦)(٢٣٧/ ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٥٢٨١
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المازري قال بعض الناس الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه 
القاضي عياض وقال يحتمل سماعهم على ما يحتمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك 
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ةَ، قَالَتائِشع نوع : بِيالن را أَمةَ �لَمبِيعنِ رةَ ببتطِ، عهالر ابِهِ، فَأُلْقُوا فِي بِأُولَئِكحأَصو
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسر مى قَالَ لَها كَانَ «: الطُّوم ،بِيمِ نقَو ا مِنرش ى اللَّهزج

ا قَد جيفُوا؟ يا رسولَ اللَّهِ كَيف تكَلِّم قَوم: فَقِيلَ: قَالَ» أَسوأَ الطَّردِ، وأَشد التكْذِيبِ
فَخبر عائِشةَ : قَالُوا» لَهم أَفْهم لِقَولِي مِنكُم«: ، أَو» ما أَنتم بِأَفْهم لِقَولِي مِنهم«: قَالَ

لَ لِأَهلِ الَّذِي روته عنه أَنه قَالَ لِأَصحابِهِ، إِذْ قَالُوا لَه حِين قَالَ ما قَا�عن رسولِ اللَّهِ 
أَتكَلِّم أَجسادا لَا أَرواح فِيها ما أَنتم بِأَعلَم بِما أَقُولُ مِنهم، وما أَنتم بِأَفْهم لَه «: الْقَلِيبِ
مهمِن «لَامهِ السلَيلِهِ عى قَونعأْوِيلِ فِي مالت ا مِنا قُلْنقِيقَةَ مح نيبا أَ: يا ملِم عمبِأَس متن

ما أَنتم بِأَعلَم، لَا أَنه خبر عن أَنهم يسمعونَ أَصوات بنِي آدم : أَقُولُ مِنهم مِن أَنه مراد بِهِ
 لِقَولِ اللَّهِ تعالَى، ولَو كَانوا يسمعونَ كَلَام الناسِ وهم موتى، لَم يكُن: وكَلَامهم، قَالُوا

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلِن هى{: ذِكْرتوالْم مِعسلَا ت كلِهِ ] ٨٠: النمل[} إِنلَا لِقَوو ،
ى معن] ٢٢: فاطر[} إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: تعالَى
وفِي فَسادِ الْقَولِ بِأَنَّ ذَلِك لَا معنى لَه، صِحةُ الْقَولِ بِأَنَّ الْأَموات بعد مماتِهِم لَا : قَالُوا

والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنَّ كِلْتا الروايتينِ اللَّتينِ . يسمعونَ مِن كَلَامِ الناسِ شيئًا
عدولٌ نقَلَتها، فَالْواجِب علَى ما انتهت ، فِي ذَلِك صحِيحةٌ �كَرت عن رسولِ اللَّهِ ذَ

 اءَ مِنش مِن مِعسي بِأَنَّ اللَّه ارالْإِقْرا وانُ بِهلِ الْإِيمداحِدِ الْعرِ الْوبةُ خجهِ حلَيع تقَامهِ، وإِلَي
ن بعدِ مماتِهِ ما شاءَ مِن كَلَامِ خلْقِهِ مِن بنِي آدم وغَيرِهِم علَى ما شاءَ، ويفْهِم من خلْقِهِ مِ

شاءَ مِنهم ما شاءَ، وينعم من أَحب مِنهم بِما أَحب، ويعذِّب فِي قَبرِهِ الْكَافِر، ومنِ 
الْآثَار وصحت بِهِ �لْعذَاب كَيف أَراد، علَى ما جاءَت بِهِ عن رسولِ اللَّهِ استحق مِنهم ا

اربالْأَخ .لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلَّ لِنجو زلِ اللَّهِ عفِي قَو سلَيى {: وتوالْم مِعسلَا ت كإِن
إِنَّ اللَّه يسمِع {: ، ولَا فِي قَولِهِ] ٨٠: النمل[} دعاءَ إِذَا ولَّوا مدبِرِينولَا تسمِع الصم ال

حجةٌ لِمنِ احتج بِهِ ] ٢٢: فاطر][٥١٩:ص[} من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ
مِن قَولِهِ لِأَصحابِهِ إِذْ قَالُوا لَه فِي خِطَابِهِ �للَّهِ فِي دفْعِ ما صحت بِهِ الروايةُ، عن رسولِ ا

                                                                                                                          
 يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد االله تعالى هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذي بإحيائهم أو إحياء جزء منهم

 ]تقتضيه أحاديث السلام على القبور
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، ولَا فِي إِنكَارِ ما ثَبت » ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم«: أَهلِ الْقَلِيبِ بِما خاطَبهم بِهِ
 هنتِ�عينِ الْمع مهبِرخابِهِ محلِهِ لِأَصقَو رِهِمِنا «:  فِي قَبلَّوإِذَا و الِهِمنِع فْقخ عمسلَي هإِن

بِرِيندم «لُهورِ{: ، إِذْ كَانَ قَوفِي الْقُب نمِعٍ مسبِم تا أَنم٢٢: فاطر[} و [لُهقَوو ، :
وجها سِوى التأْوِيلِ الَّذِي ، محتمِلًا مِن التأْوِيلِ أَ] ٨٠: النمل[} إِنك لَا تسمِع الْموتى{

فَمِن ذَلِك أَنْ يكُونَ . تأَولَه الْموجه تأْوِيلَه إِلَى أَنه لَا ميت يسمع مِن كَلَامِ الْأَحياءِ شيئًا
اهنعالِ: مإِذْ كَانَ خ ،تِكرقُدو ى بِطَاقَتِكتوالْم مِعسلَا ت كفَإِن اللَّه لَكِنو ،كرعِ غَيمالس ق

 مِن اهسِو نونَ مد لَى ذَلِكع الْقَادِر واءَ، إِذْ كَانَ هإِذَا ش مهمِعسالَّذِي ي وه هالَى ذِكْرعت
] . ٨١: النمل[} لَتِهِموما أَنت بِهادِي الْعميِ عن ضلَا{: جمِيعِ الْأَنبِياءِ، وذَلِك نظِير قَولِهِ

وذَلِك أَنَّ الْهِدايةَ مِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ والتوفِيق لِلرشادِ بِيدِ اللَّهِ دونَ من سِواه، فَنفَى جلَّ 
كَما نفَى أَنْ يكُونَ أَنْ يكُونَ قَادِرا أَنْ يسمِع الْموتى إِلَّا بِمشِيئَتِهِ، �ثَناؤه عن محمدٍ 

: قَادِرا علَى هِدايةِ الضلَّالِ إِلَى سبِيلِ الرشادِ إِلَّا بِمشِيئَتِهِ وذَلِك يبين أَنه كَذَلِك فِي قَولِهِ
ه جلَّ ثَناؤه ، أَن] ٢٢: فاطر[} إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{

إِنَّ اللَّه يسمِع من {: أَثْبت لِنفْسِهِ مِن الْقُدرةِ علَى إِسماعِ من شاءَ مِن خلْقِهِ، بِقَولِهِ
الْقُدرةَ علَى ما أَثْبته وأَوجبه لِنفْسِهِ مِن �، ثُم نفَى عن محمدٍ ] ٢٢: فاطر[} يشاءُ

، ولَكِن اللَّه هو ] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: ك، فَقَالَ لَهذَلِ
 سِلْتا أَرلِّغْ مفَب ،ذِيرن تا أَنمإِنو ،فِيقوالتو ادشالْإِرو امدِهِ الْإِفْهبِيو ،كوند مهمِعسالْم

فَإِنك لَا تسمِع الْموتى : أَنْ يكُونَ معناه: والثَّانِي] ٥٢٠:ص[، وجهِهِ فَهذَا أَحد أَ. بِهِ
إِسماعا ينتفِعونَ بِهِ؛ لِأَنهم قَدِ انقَطَعت عنهم الْأَعمالُ، وخرجوا مِن دارِ الْأَعمالِ إِلَى دارِ 

ؤك إِياهم إِلَى الْإِيمانِ بِاللَّهِ والْعملِ بِطَاعتِهِ، فَكَذَلِك هؤلَاءِ الَّذِين الْجزاءِ، فَلَا ينفَعهم دعا
كَتب ربك علَيهِم أَنهم لَا يؤمِنونَ، لَا يسمِعهم دعاؤك إِلَى الْحق إِسماعا ينتفِعونَ بِهِ؛ لِأَنَّ 

الَى ذِكْرعت لِ الْكُفْرِ اللَّهأَه ورِ مِنلِ الْقُبلَى أَهع متا خوا، كَممِنؤأَنْ لَا ي هِملَيع متخ قَد ه
أَنهم لَا ينفَعهم بعد خروجِهِم مِن دارِ الدنيا إِلَى مساكِنِهِم مِن الْقُبورِ إِيمانٌ ولَا عملٌ؛ لِأَنَّ 

ةَ لَيالَىالْآخِرعلِهِ تأْوِيلُ قَوت كَذَلِكاةٍ، وازجم ارد ا هِيمإِنانٍ، وتِحارِ امبِد تس :} إِنَّ اللَّه
، وغَير ذَلِك مِن وجوهِ ] ٢٢: فاطر[} يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ
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محتمِلًا مِن الْمعانِي ما وصفْنا، فَلَيس لِموجهِهِ إِلَى أَنه معنِي بِهِ فَإِذْ كَانَ ذَلِك . الْمعانِي
يصححه، �أَنه لَا يسمع ميت شيئًا بِحالٍ حجةٌ، إِذْ كَانَ لَا خبر بِذَلِك عن رسولِ اللَّهِ 

، بلْ تأْوِيلُ مخالِفِيهِ فِي ذَلِك علَى ما ذَكَرنا أَولَى بِالصحةِ ولَا فِي الْفِعلِ شاهِد بِحقِيقَتِهِ
مِن الْأَخبارِ الْوارِدةِ عنه أَنهم يسمعونَ كَلَام الْأَحياءِ، علَى ما �لِما روينا عن رسولِ اللَّهِ 

الْآثَار هنبِهِ ع تدرو .فَإِنْ ظَنلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلِن هالَى ذِكْرعلَ اللَّهِ تظَانٌّ أَنَّ قَو  :
} إِنك لَا تسمِع الْموتى{: ، وقَولَه لَه] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{
 من فِي الْقُبورِ، وفِي جمِيعِ الْموتى، مِن ، لَما كَانَ عاما ظَاهِره فِي كُلِّ] ٨٠: النمل[

لَا يجوز أَنْ يسمعوا فِي حالِ ما : غَيرِ خصوصِ بعضٍ مِنهم، وجب أَنْ يكُونَ قَولُ الْقَائِلِ
لْقَائِلِين بِإِجازةِ ذَلِك فِي هم فِي الْبرزخِ شيئًا مِن كَلَامِ الْأَحياءِ أَولَى بِالصحةِ مِن قَولِ ا

وذَلِك أَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه جعلَ بيانَ ]. ٥٢١:ص[بعضِ الْأَحوالِ، فَقَد ظَن غَير الصوابِ 
 علَيهِ السلَام بِقَولِهِ ما نزلَ إِلَينا مِن كِتابِهِ إِلَى رسولِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وقَد بين لَنا

 نأَلَانِ عسي ا حِينورِهِمالْكَافِرِ فِي قُبمِنِ وؤالَ الْمح إِذْ ذَكَر ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
ين، فَكَانَ معلُوما أَنهما يسمعانِ خفْق نِعالِ متبِعِي جنائِزِهِما إِذَا ولَّوا عنهما مدبِرِ: دِينِهِما

إِنك {: ، وقَولَه] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: بِذَلِك أَنَّ قَولَه تعالَى
، معنِي بِهِ إِسماع بعضِ الْأَشياءِ دونَ جمِيعِها، ودلِيلًا ] ٨٠: النمل[} لَا تسمِع الْموتى

قَد يسمعونَ بعض الْأَشياءِ فِي بعضِ الْأَحوالِ أَولَى بِالصحةِ مِن : ى أَنَّ قَولَ من قَالَعلَ
ذَلِك الَفخ نلِ ما قَائِلٌ. قَولَّى االلهُ : فَإِنْ قَالَ لَنص بِيلِ النى قَونعكُونَ مأَنْ ي كِرنا تمو

لَّمسهِ ولَيع:» بِرِيندم هنا علَّوإِذَا و الِهِمنِع فْقخ عمسلَي هإِذْ كَانَ » إِن ،ذَلِك لَمعلِي هإِن ،
قَد سمِعت مِنك ما قُلْت، : معروفًا مِن كَلَامِ الْعربِ أَنْ يقُولَ الْقَائِلُ مِنهم لِصاحِبِهِ

: افْهم عني ما أَقُولُ؟ قِيلَ لَه: ا قُلْت، واسمع مِني ما أَقُولُ، بِمعنىفَهِمت عنك م: بِمعنى
إِنْ ذَلِك لَو وجهناه إِلَى الْمعنى الَّذِي قُلْته لَم يكُن لِمن خالَف قَولَنا فِي أَنهم يسمعونَ 

معنى ذَلِك أَنهم يعلَمونَ خفْق نِعالِهِم، لَم : لِك أَنا إِنْ قُلْناالسماع الْمفْهوم حجةٌ، وذَ
يخلُ عِلْمهم بِذَلِك مِن أَنْ يكُونَ حدثَ لَهم عن سماعٍ مِنهم خفْق نِعالِهِم، أَو عن خبرٍ 

انَ فَإِنه محقَّق قَولُنا فِي أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره يسمِع أُخبِروا بِهِ فِي قُبورِهِم، وأَي ذَلِك كَ
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 ،ارِهِمبأَخ اءَ مِنا شاءَ مش نم فرعياءِ، ويكَلَامِ الْأَح اءَ مِنا شاتِ موالْأَم اءَ مِنش مِن
ويعذِّب من شاءَ مِنهم كَيف شاءَ، لَه الْخلْق وينعم من شاءَ مِنهم فِي قَبرِهِ بِما شاءَ، 

 اهنالَّذِي ذَكَر رمع ربنِي خا، أَعضرِ أَيبذَا الْخفِي هو ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو رالْأَمو
ياةَ جِيفَةِ كُلِّ ماروم قالْح لَى أَنَّ مِنلَالَةُ علُ الدا قَبم ،منِي آدنِ بيأَع نع منِي آدب تٍ مِن

 بِيرِ النلِأَم ذَلِكا، وكَافِر أَو تيالْم ا كَانَ ذَلِكمِنؤبِيلُ، مالس إِلَى ذَلِك جِدلَى �وبِقَت
رحِين، بلْ أَمر بِجِيفِهِم أَنْ مشرِكِي بدرٍ أَنْ يجعلُوا فِي قَلِيبٍ، ولَم يتركْهم بِالْعراءِ مطَ

بِهِم، فَالْحق علَى الْمسلِمِين أَنْ يستنوا بِهِ �فَإِذْ كَانَ ذَلِك مِن فِعلِهِ . توارى فِي الْقَلِيبِ
عفِي م رِكِينشالْم وا مِنابأَص نلُوا فِي مفْعفَي ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ، صبِ بِالْقَتركَةِ الْحر

فِي قَتلَى مشرِكِي بدرٍ فَيواروا جِيفَته، إِذَا لَم �وفِي غَيرِ معركَةِ الْحربِ مِثْلَ الَّذِي فَعلَ 
وإِذْ .  ذَلِكيكُن لَهم مانِع مِن ذَلِك، ولَا شيءَ يشغلُهم عنه مِن خوفِ كَرةِ عدو أَو غَيرِ

 اتةِ إِذَا مالذِّمدِ وهلِ الْعأَه رِكُونَ مِنشبِ، فَالْمرلِ الْحرِكِي أَهشفِي م هتنس كَانَ ذَلِك
 الْإِسلَامِ، مِنهم ميت بِحيثُ لَا أَحد مِن أَولِيائِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ بِحضرتِهِ يلِي أَمره، وحضره أَهلُ

 هتنس ةَ فِيهِمنكُونَ السلَى بِأَنْ تأَوو قأَح� وهفِنديو هوا جِيفَتارورٍ فِي أَنْ يدرِكِي بشفِي م
 بِيالن رأَم بِذَلِكضِ، والْأَر اءِ مِنرا بِالْعوحطْرم كُوهرتلَا يهِ أَبِ�وما فِي علِيي طَالِبٍ إِذْ ع

فَقَالَ لَه ،اتارِهِ«: مفَو باذْه « هنع وِير قَدو� رٍ مِندرِكِي بشلِهِ بِمأَذِنَ بِمِثْلِ فِع حِين
 ٥٢٨٤"دفْنِهِ إِياهم، فِي مواطِن أُخر، وإِنْ كَانَ فِي إِسنادِهِ بعض النظَرِ

» من قَتلَ هذِهِ؟«: مر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ�بِي عمرةَ أَنَّ النبِي وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَ
فَإِنْ لَم يفْعلُوا " بِدفْنِها �أَنا، أَردفْتها خلْفِي فَأَرادت أَنْ تقْتلَنِي فَقَتلْتها، فَأَمر : فَقَالَ رجلٌ

ملَهغاغِلٍ شلِش ذَلِك ؛ لِأَنَّ أَكْثَرذَلِك كِهِمربِت رِجِينح مهأَر لَم ،همِن مهعنرٍ مأَم أَو ،
الَّتِي كَانَ فِيها الْقِتالُ، لَم يذْكَر عنه مِن ذَلِك ما ذُكِر عنه مِنه بِبدرٍ �مغازِي رسولِ اللَّهِ 

موت إِذَا كَثُر فِي موضِعٍ بِطَاعونٍ أَو غَيرِهِ، أَو كَثُر الْقَتلُ فِي معركَةِ وفِيهِ أَيضا الْبيانُ أَنَّ الْ
 نأَنَّ لِم ،مهانٍ مِنسلِكُلِّ إِنلٍ وجرٍ لِكُلِّ رفْرِ قَبةُ حونؤم ظُمعى تتوفٍ ححالْتِقَاءِ زبٍ ورح

كَثِيرةِ مِنهم والْقَلِيلَةِ مِنهم فِي حفِيرةٍ واحِدةٍ، كَالَّذِي فَعلَ حضرهم دفْن الْجماعةِ الْ

                                                 
 فيه انقطاع ) ٧٤٥)(٥١٧/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٥٢٨٤
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� كَذَلِكلًا، وجونَ رعبس مهاحِدٍ، وفِي قَلِيبٍ و ،مهمِيععِهِ جمج رٍ مِندرِكِي بشلَى مبِقَت
 بِيلَ النفَع�لِمِينسلَى الْمدٍ بِقَتأُح موي مهالثَّلَاثَةَ مِن فَند ،كَثُرو لُ فِيهِما الْقَتإِذْ فَش ،

  ٥٢٨٥"والِاثْنينِ فِي الْقَبرِ الْواحِدِ 
 :التبشير بالنصر والفتح

أو ، أو التجارة- أي عقيدة -كالعقيدة ،الطائفة من الناس التي تشترك في بعض الأمور
و لهم ينافسهم في شيء أو يحاول القضاء يسر أفرادها إذا انتصروا على عد،الأرض
 .ويحزنون إذا ازموا وانتصر عدوهم،عليهم

ويودون أن ،فإم يتطلعون لأخباره ويتابعوا،وإذا أفرز جيش منهم لمحاربة ذلك العدو
 .والبقاء أو الفناء،لما في نتائج ذلك من السرور أو الحزن،تأتيهم تباعاً وأولاً بأول

ينتصر من هو أقرب إليهم في العقيدة أو الفكر أو غير ذلك على من بل إم ليودون أن 
 .ويتطلعون لأخباره كما يتطلعون لأخبار جيشهم،هو أبعد

وهم وثنيون على ،وكان هذا واضحاً في أول الإسلام بمكة عندما انتصرت فارس
لأن ،وأخذوا يفخرون به على المسلمين،ففرح المشركون بذلك،وهم أهل كتاب،الروم
 في الجملة -كالمسلمين ،والروم أهل كتاب، فارس والمشركين من العرب أهل أوثانأهل

لما في ذلك من الإغاظة للمشركين ، وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم على فارس-
عنِ ،فلأم أهل الكتاب الحق،وإنذارهم بأن الغلبة ستكون للمسلمين عليهم من باب أولى

كَانَ الْمسلِمونَ يحِبونَ أَنْ تظْهر الروم علَى فَارِس لِأَنهم :قَالَ،ه عنهماابنِ عباسٍ رضِي اللَّ
وكَانَ الْمشرِكُونَ يحِبونَ أَنْ تظْهر فَارِس علَى الرومِ لِأَنهم أَهلُ أَوثَانٍ فَذَكَر ،أَهلُ الْكِتابِ

فَقَالَ لَه النبِي ،�فَذَكَر ذَلِك أَبو بكْرٍ لِلنبِي ،ي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهذَلِك الْمسلِمونَ لِأَبِ
فَإِنْ ،اجعلْ بيننا وبينك أَجلًا:فَذَكَر أَبو بكْرٍ لَهم ذَلِك فَقَالُوا» أَما إِنهم سيهزِمونَ«:�

فَجعلَ بينهم أَجلَ خمسِ ،وإِنْ ظَهرنا كَانَ لَنا كَذَا وكَذَا،ظَهروا كَانَ لَك كَذَا وكَذَا
 بِيكْرٍ لِلنو بأَب ذَلِك وا فَذَكَررظْهي فَلَم فَقَالَ،�سِنِين:»هلْتعأَلَا ج،اهونَ :قَالَ» أُرد

الم غُلِبتِ الروم فِي أَدنى الْأَرضِ {ولُه تعالَى فَذَلِك قَ،فَظَهرتِ الروم بعد ذَلِك:قَالَ.الْعشرةِ

                                                 
 حسن ) ٧٤٦)(٥٢٣/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٥٢٨٥
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ثُم غَلَبت بعد لِلَّهِ الْأَمر مِن ،فَغلِبتِ الروم:قَالَ] ٢:الروم[} وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ
دعب نملُ ورِ ا،قَبصونَ بِنمِنؤالْم حفْرئِذٍ يموي٥٢٨٦"للَّهِ و  . 

 :فقد بشر االله المؤمنين بأمرين
 .غَلَب الروم على فارس كما مضى:الأمر الأول
وسمِعت أَنهم :قَالَ سفْيانُنصر االله تعالى إياهم الذي سيفرحون به،ولذلك :الأمر الثاني

 .»ظَهروا يوم بدرٍ 
 .لمين بالنصرلذلك كان من السنة أن يبعث المنتصرون بشيراً يبشر المس

باب البِشارةِ فِي الفُتوحِ  وروى بسنده عن وقد بوب البخاري في صحيحه 
أَلاَ ترِيحنِي «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ :قَالَ لِي جرِير بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه:قَالَ،قَيسٍ

فَانطَلَقْت فِي خمسِين ومِائَةٍ ،يسمى كَعبةَ اليمانِيةِ،وكَانَ بيتا فِيهِ خثْعم،»مِن ذِي الخَلَصةِ
سمأَح لٍ،مِنيخ ابحوا أَصكَانو، بِيالن تربلِ�فَأَخلَى الخَيع تي لاَ أَثْبفِي ، أَن برفَض

واجعلْه هادِيا ،م ثَبتهاللَّه«:فَقَالَ،صدرِي حتى رأَيت أَثَر أَصابِعِهِ فِي صدرِي
فَقَالَ رسولُ جرِيرٍ ، يبشره�فَأَرسلَ إِلَى النبِي ،فَكَسرها وحرقَها،فَانطَلَق إِلَيها،»مهدِيا

ا كَأَنها جملٌ ما جِئْتك حتى تركْته،والَّذِي بعثَك بِالحَق،يا رسولَ اللَّهِ:لِرسولِ اللَّهِ
براتٍ،أَجرم سما خالِهرِجو سملِ أَحيلَى خع كار٥٢٨٧"فَب  

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٠)(٤٤٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٢٨٦
  )٣٠٧٦)(٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٨٧
لُهةِ:(قَولَصلَةِ) ذِي الْخمهالْماللَّامِ وة ومجعحِ الْموسِ. بِفَتكِينِ اللَّامِ،قَالَ فِي الْقَامسبِت كِيحنِ:ويتمبِضكَةً ورحةِ ملَصذُو الْخو: تيب

. وهِي نبات لَه حب أَحمر.  الْيمانِيةُ لِخثْعم كَانَ فِيهِ صنم اسمه الْخلَصةُ،أَو لِأَنه كَانَ منبِت الْخلَصةِ،اهـكَانَ يدعى الْكَعبةُ
لُهقَو):سمأَح وسِ) مِنقَالَ فِي الْقَام،دمنِ أَحزلَى ونِ عيلَتمهكِ:بِالْمالْأَم سمةُ الْحانكِنو شيقُر بِهِ لُقِّبو،سمأَح عمةُ جلْبةُ الصن

وجدِيلَةُ ومن تابعهم فِي الْجاهِلِيةِ لِتحمسِهِم فِي دِينِهِم أَو لِالْتِجائِهِم بِالْحمساءِ وهِي الْكَعبةُ،لِأَنَّ حجرها أَبيض إلَى 
الْحادِ،ووةُالساسم:سمالْأَحةُ،واعجوسِ:الشمِيسِ كَذَا فِي الْقَامكَالْح اعجالش. 

وفِي الْعربِ قَبِيلَةٌ أُخرى يقَالُ لَها أَحمس لَيست مرادةً هنا :قَالَ. هم رهطٌ ينسبونَ إلَى أَحمس بنِ الْغوثِ بنِ أَنمارٍ:وفِي الْفَتحِ
ارٍينِ نِزةَ ببِيعنِ رةَ بعيبنِ ضب سمونَ إلَى أَحبسن .لُهقَو):بصن (منص ادِ أَيالصونِ والن مبِض. 

لُهةِ:(قَوانِيمةُ الْيبكَع (ِةانِيمةِ الْيةُ الْجِهبكَع أَي .لُهقَو):كرفَب (ِدشتةِ ودحوحِ الْماءِبِفَتكَةِ:يدِ الرربِالْب ما لَهعد أَي .لُهقَو): ٌلما جهكَأَن
برا) أَجتِهجهابِ بإِذْها وتِهعِ زِينزن نةٌ عايكِن وهةِ،ودحوالْمافِظُ. بِالْجِيمِ وقَالَ الْحلِ :وممِثْلَ الْج تارا صهأَن ادرالْم بسأَح

رِيقِالْمحالت ا مِنفِيه قَعا واءَ لِمدوس تارا صهإلَى أَن اربِهِ،أَشرج انِ مِنبِالْقَطِر ٢٩٥/ ٧(نيل الأوطار .طْلِي( 
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 بِيلَ إِلَى النقَوله فِي آخِرِهِ فَأَرس والمُراد مِنه� هرشب٥٢٨٨" ي   
ين يديهِ بشِيرينِ إِلَى ب،علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،وقَد بعثَ”:وقال ابن كثير في البداية والنهاية

بِهِ كَفَرو هدحجبِاللَّهِ و كرأَش نلَى مالظَّفَرِ عرِ وصالنحِ وةِ بِالْفَتدِيناللَّهِ ،الْم دبا عمهدأَح
فَأَتانا :قَالَ أُسامةُ بن زيدٍ.ةِوالثَّانِي زيد بن حارِثَةَ إِلَى السافِلَ،بن رواحةَ إِلَى أَعالِي الْمدِينةِ

وكَانَ زوجها عثْمانُ بن عفَّانَ ،�الْخبر حِين سوينا التراب علَى رقَيةَ بِنتِ رسولِ اللَّهِ 
هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ ،رسرِ را بِأَمهضرما يهدعِن سبتقَدِ اح�،قَدولُ اللَّهِ وسر لَه برض 

فَلَما قَدِم أَبِي زيد بن حارِثَةَ جِئْته وهو واقِف :قَالَ أُسامةُ.بِسهمِهِ وأَجرِهِ فِي بدرٍ
وأَبو جهلِ بن ،وشيبةُ بن ربِيعةَ،قُتِلَ عتبةُ بن ربِيعةَ:وهو يقُولُ،وقَد غَشِيه الناس،بِالْمصلَّى

ونبيه ومنبه ابنا ،وأُميةُ بن خلَفٍ،وأَبو الْبخترِي الْعاص بن هِشامٍ،وزمعةُ بن الْأَسودِ،هِشامٍ
مِن طَرِيقِ ،قِيوروى الْبيه.إِي واللَّهِ يا بني:أَحق هذَا؟ قَالَ،يا أَبتِ:قُلْت:قَالَ.الْحجاجِ

 خلَّف �أَنَّ النبِي «عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ،عن أَبِيهِ،عن هِشامِ بنِ عروةَ،حمادِ بنِ سلَمةَ
ةِ فَجاءَ زيد بن حارِثَةَ علَى الْعضباءِ ناقَ،�عثْمانَ وأُسامةَ بن زيدٍ علَى بِنتِ رسولِ اللَّهِ 

فَخرجت فَإِذَا زيد قَد جاءَ ،فَسمِعت الْهيعةَ:قَالَ أُسامةُ، بِالْبِشارةِ�رسولِ اللَّهِ 
 لِعثْمانَ �وضرب رسولُ اللَّهِ ،فَواللَّهِ ما صدقْت حتى رأَينا الْأُسارى،بِالْبِشارةِ
 .٥٢٨٩"».بِسهمِهِ

بل ويكافئ ، ا�يسر من الأمور التي يسارع أصحاب رسول االله وكانت البشارة بما 
باب ما ”:وقد بوب البخاري رحمه االله لذلك فقال،من بشر بما يسره المُبشر على بشارته

 "٥٢٩٠يعطَى البشِير وأَعطَى كَعب بن مالِكٍ ثَوبينِ حِين بشر بِالتوبةِ 
قَد ضاقَت ،فَبينا أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي ذَكَر اللَّه(: وفيهاوقصة كعب في الصحيحين

أَوفَى علَى جبلِ ،سمِعت صوت صارِخٍ،وضاقَت علَي الأَرض بِما رحبت،علَي نفْسِي
وعرفْت أَنْ قَد جاءَ ،رت ساجِدافَخر:قَالَ،يا كَعب بن مالِكٍ أَبشِر:سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ

جولُ اللَّهِ ،فَرسآذَنَ ررِ�ولاَةَ الفَجلَّى صص ا حِيننلَيةِ اللَّهِ عبوبِت ، اسالن بفَذَه
                                                 

 )١٨٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٢٨٨
 )١٨٢/ ٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٥٢٨٩
 )٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩٠
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 وسعى ساعٍ مِن،وركَض إِلَي رجلٌ فَرسا،وذَهب قِبلَ صاحِبي مبشرونَ،يبشروننا
لَملِ،أَسلَى الجَبفَى عسِ،فَأَوالفَر مِن عرأَس توكَانَ الصو، تمِعاءَنِي الَّذِي سا جفَلَم

بِبشراه واللَّهِ ما أَملِك غَيرهما ،فَكَسوته إِياهما،نزعت لَه ثَوبي،صوته يبشرنِي
فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا ،�وانطَلَقْت إِلَى رسولِ اللَّهِ ،وبينِ فَلَبِستهماواستعرت ثَ،يومئِذٍ
فَإِذَا ،حتى دخلْت المَسجِد:قَالَ كَعب،لِتهنِك توبةُ اللَّهِ علَيك:يقُولُونَ،يهنونِي بِالتوبةِ،فَوجا

فَقَام إِلَي طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ يهروِلُ حتى صافَحنِي ،لَه الناس جالِس حو�رسولُ اللَّهِ 
فَلَما :قَالَ كَعب،ولاَ أَنساها لِطَلْحةَ،واللَّهِ ما قَام إِلَي رجلٌ مِن المُهاجِرِين غَيره،وهنانِي

أَبشِر «:وهو يبرق وجهه مِن السرورِ،�رسولُ اللَّهِ :قَالَ،�سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ 
أَم ،أَمِن عِندِك يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ،»يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك] ٧:ص[بِخيرِ 

حتى ، إِذَا سر استنار وجهه�سولُ اللَّهِ وكَانَ ر.»بلْ مِن عِندِ اللَّهِ،لاَ«:مِن عِندِ اللَّهِ؟ قَالَ
إِنَّ مِن ،يا رسولَ اللَّهِ:فَلَما جلَست بين يديهِ قُلْت،وكُنا نعرِف ذَلِك مِنه،كَأَنه قِطْعةُ قَمرٍ

إِلَى رقَةً إِلَى اللَّهِ ودالِي صم مِن لِعختِي أَنْ أَنبوولِ اللَّهِتولُ اللَّهِ ،سسقَالَ ر�:» سِكأَم
لَك ريخ وفَه الِكم ضعب كلَيع«.قُلْت:ربيمِي الَّذِي بِخهس سِكي أُمفَإِن،ولَ :فَقُلْتسا ري

فَواللَّهِ ما .ما بقِيت،ثَ إِلَّا صِدقًاوإِنَّ مِن توبتِي أَنْ لاَ أُحد،إِنَّ اللَّه إِنما نجانِي بِالصدقِ،اللَّهِ
أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِي صِدقِ الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 

 يومِي هذَا  إِلَى�ما تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ ،أَحسن مِما أَبلاَنِي،�
لَقَد تاب اللَّه {:�وأَنزلَ اللَّه علَى رسولِهِ ،وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اللَّه فِيما بقِيت،كَذِبا

} وكُونوا مع الصادِقِين{إِلَى قَولِهِ ] ١١٧:التوبة[} علَى النبِي والمُهاجِرِين والأَنصارِ
أَعظَم فِي ،فَواللَّهِ ما أَنعم اللَّه علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ] ١١٩:التوبة[

فَإِنَّ ،فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا،أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبته،�نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّهِ 
فَقَالَ تبارك ، شر ما قَالَ لِأَحدٍ- حِين أَنزلَ الوحي -ين كَذَبوا اللَّه قَالَ لِلَّذِ

فَإِنَّ اللَّه لاَ يرضى عنِ {إِلَى قَولِهِ ] ٩٥:التوبة[} سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم{:وتعالَى
مِ الفَاسِقِين٩٦:التوبة[} القَو[،بقَالَ كَع: الَّذِين رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُنو

 أَمرنا �وأَرجأَ رسولُ اللَّهِ ،فَبايعهم واستغفَر لَهم، حِين حلَفُوا لَه�قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ 
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ولَيس .]١١٨:التوبة[} وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خلِّفُوا{:فَبِذَلِك قَالَ اللَّه،حتى قَضى اللَّه فِيهِ
عمن حلَف لَه ،وإِرجاؤه أَمرنا،إِنما هو تخلِيفُه إِيانا،الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما خلِّفْنا عنِ الغزوِ

ههِ فَقَبِلَ مِنإِلَي ذَرتاع٥٢٩١"و. 
عن سعِيدِ كما في الصحيحين ، يأمر أصحابه بالبشارة من حيث هي�وكان رسول االله 

يسرا «:بعثَ معاذًا وأَبا موسى إِلَى اليمنِ قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،بنِ أَبِي بردةَ
 .٥٢٩٢»تلِفَاوتطَاوعا ولاَ تخ،وبشرا ولاَ تنفِّرا،ولاَ تعسرا

 :استقبال ااهدين والترحيب م 
ومن حق ااهدين في سبيل االله على من بقي من المسلمين في البلد أن يستقبلوهم 

شقة في سبيل االله تعالى وما الملما نالوه من ،ويرحبوا م ويشعروهم بالاحترام والتقدير
ارقة المضاجع من الجوع والعطش ومف،واجهوا من التعب والمشقة في الحروب

وهكذا كان السلف يعملون وعلى ،ولكوم أدوا الفرض وأسقطوه عن غيرهم،والظلال
باب استِقْبالِ ”:وقد بوب لذلك البخاري رحمه االله فقال،�رأسهم أصحاب رسول االله 

 ٥٢٩٣"الغزاةِ 
أَتذْكُر إِذْ تلَقَّينا ،ي اللَّه عنهمابن الزبيرِ لِابنِ جعفَرٍ رضِ:قَالَ،وروى عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ 

 ٥٢٩٤»نعم فَحملَنا وتركَك«:وابن عباسٍ قَالَ، أَنا وأَنت�رسولَ اللَّهِ 
رِيهنِ الزقَالَ،وع:هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ «:قَالَ السسلَقَّى رتا ننبذَه�  عم

 ٥٢٩٥»الصبيانِ إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

                                                 
 )  ٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٤١٨)(٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٢٩١
 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩٢
ولا . (من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا. (من التعسير وهو التشديد) ولا تعسرا. (خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش  [ 

 ]تحابا وليطع كل منكما الآخر) تطاوعا. (ي لا تذكرا شيئا يهربون منهمن التنفير أ) تنفرا
 )٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩٣
  )٣٠٨٢)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩٤
) وتركك. (هو عبد االله بن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنهما) ابن جعفر. (هو عبد االله رضي االله عنهما) ابن الزبير(ش  [ 

 ]لمطلب وقد حمل واحدا أمامه وواحدا خلفهلأنه ليس من بني عبد ا
  )٣٠٨٣)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩٥



 ٣٢٥٧

وقد دل هذا الحديث على مشروعية استقبال القادمين من الجهاد والحج بالحفاوة 
وفيه جواز رواية الصبي لأن السائب كان ،فهو سنة من سنن سيد المرسلين،والترحيب

 ٥٢٩٦.غلاماً
وخرج ، مِن الْمدِينةِ خرج الناس لِتلَقِّيهِ� فَلَما دنا رسولُ اللَّهِ:وقال ابن القيم رحمه االله 

قُلْني لَائِدالْوانُ ويبالصاءُ وسالن 
 مِن ثَنِياتِ الْوداعِ...طَلَع الْبدر علَينا 

 ما دعا لِلَّهِ داعِي...وجب الشكْر علَينا 
وهو ،إِنما كَانَ ذَلِك عِند مقْدِمِهِ إِلَى الْمدِينةِ مِن مكَّةَ:ا ويقُولُوبعض الرواةِ يهِم فِي هذَ

 ظَاهِر مهكَّةَ إِلَى ؛ وم مِن ا الْقَادِماهرامِ لَا يةِ الشاحِين مِن ا هِيماعِ إِنداتِ الْولِأَنَّ ثَنِي
هذِهِ «( :فَلَما أَشرف علَى الْمدِينةِ قَالَ،ا إِذَا توجه إِلَى الشامِولَا يمر بِها إِلَّ،الْمدِينةِ

 ٥٢٩٧")» وهذَا أُحد جبلٌ يحِبنا ونحِبه،طَابةُ
يودعوم عند سفرهم داعين ،هكذا كان السلف الصالح يعاملون ااهدين في سبيل االله

لأن المقياس عندهم ،د قدومهم بالاستقبال والترحيبويكرموم عن،لهم بالنصر والشهادة
 .هو سبيل االله

بسبب ما رأت ،وكانوا إذا فرت طائفة من الجيش الإسلامي وتركته ورجعت إلى المدينة
كانوا يستقبلون ،تلك الطائفة من كثرة العدو وغلبة ضعفها البشري عن التحمل والثبات

                                                                                                                          
التي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا إذا ) ثنية الوداع. (نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش  [ 

 ]من الأرضودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارتفع 
 )١٢٥/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٥٢٩٦
 )٤٨١/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٥٢٩٧

ثَنِية الوداع مِن جِهة مكَّة لا مِن جِهة تبوك،بل هِي مقابِلها :فَأَنكَر الداودِي هذا وتبِعه ابن القَيم وقالَ”:قال الحافظ في القتح
لا :قُلت.إِلاَّ أَن يكُون هناك ثَنِية أُخرى فِي تِلك الجِهة،والثَّنِية ما ارتفَع فِي الأَرض،وقِيلَ الطَّرِيق فِي الجَبل:قالَ.رِقِ والمَغرِبكالمَش

ي دخول مكَّة مِن ثَنِية والخُروج يمنع كَوا مِن جِهة الحِجاز أَن يكُون خروج المُسافِر إِلَى الشام مِن جِهتها،وهذا واضِح كَما فِ
 : المَدِينة�قَول النسوة لَما قَدِم النبِي “الحَلَبِيات "مِنها مِن أُخرى،وينتهِي كِلاهما إِلَى طَرِيق واحِدة،وقَد روينا بِسندٍ منقَطِع فِي 

 "طَلَع البدر علَينا مِن ثَنِيات الوداع
/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. "لِك عِند قُدومه فِي الهِجرة وقِيلَ عِند قُدومه مِن غَزوة تبوككانَ ذَ:فَقِيلَ
١٢٨( 



 ٣٢٥٨

لَما أَقْبلَ أَصحاب :قَالَ،فعن عروةَ،ويعيروم،متلك الطائفة بالتأنيب ويحثُون التراب عليه
يا : والْمسلِمونَ معه فَجعلُوا يحثُونَ علَيهِم التراب ويقُولُونَ�مؤتةَ تلَقَّاهم رسولُ االلهِ 
ولَكِنهم الْكُرار إِنْ شاءَ ،لْفُرارِلَيسوا بِا:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ! فُرار فَررتم فِي سبِيلِ االلهِ

 ٥٢٩٨.االلهُ
 بِيجِ النوةَ زلَمس رِ أَنَّ أُميبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عامِرِ بع نامِ ،�وعلامرأة سلمة بن هِش قَالَت

 ومع �اللهِ ما لِي لَا أَرى سلَمةَ يحضر الصلَاةَ مع رسولِ ا:بنِ الْمغِيرةِ
لِمِينسالْم،فِي :قَالَت مترفَر ارا فُري اسبِهِ الن احص جرا خكُلَّم جرخأَنْ ي طِيعتسا يااللهِ مو

 ٥٢٩٩.سبِيلِ االلهِ حتى قَعد فِي بيتِهِ فَلَم يخرج وكَانَ فِي غَزاةِ مؤتةَ
وكَانوا أَكْثَر ، طَائِفَةً مِنهم فَروا لَما عاينوا كَثْرةَ جموعِ الْعدولَعلَّ:قُلْت":وقال ابن كثير

 -وكَانَ الْعدو ،كَانوا ثَلَاثَةَ آلَافٍ،رضِي اللَّه عنهم،فَإِنَّ الصحابةَ،مِنهم بِأَضعافٍ مضاعفَةٍ
 وها ذَكَرلَى مأَلْفٍ-ع يمِائَت ،وارغُ الْفِروسذَا يمِثْلُ ه،رقَرت ا قَدلَى مع، ا فَرفَلَم

وقَتلُوا مِنهم مقْتلَةً ،وتخلَّصوا مِن أَيدِي أُولَئِك،وفَتح اللَّه علَيهِم،ثَبت باقِيهم،هؤلَاءِ
 .بةَ مِن قَبلِهِكَما ذَكَره الْواقِدِي وموسى بن عقْ،عظِيمةً

حدثَنِي ،حدثَنا الْولِيد بن مسلِمٍ:ما رواه الْإِمام أَحمد،ويؤيد ذَلِك ويشاكِلُه بِالصحةِ
كٍ عن عوفِ بنِ مالِ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ،صفْوانُ بن عمرٍو

فِي غَزوةِ ،خرجت مع من خرج مع زيدِ بنِ حارِثَةَ مِن الْمسلِمِين«:الْأَشجعِي قَالَ
فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين ،لَيس معه غَير سيفِهِ،ورافَقَنِي مددِي مِن الْيمنِ،مؤتةَ

ومضينا فَلَقِينا ،فَاتخذَه كَهيئَةِ الدرقَةِ،فَأَعطَاه إِياه، طَائِفَةً مِن جِلْدِهِفَسأَلَه الْمددِي،جزورا
فَجعلَ ،علَيهِ سرج مذَهب وسِلَاح مذَهب،وفِيهِم رجلٌ علَى فَرسٍ لَه أَشقَر،جموع الرومِ

لِمِينسرِي بِالْمغي ومِيةٍ،الررخص لْفخ دِيدالْم لَه دقَعو، قَبرفَع ومِيبِهِ الر رفَم

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٧٤/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٥٢٩٨
 صحيح مرسل) ٣٧٤/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٥٢٩٩

لُ الْمأَه لَفتقَدِ اخ لَى قُلْتوا عرظَه لِمِينسأَنَّ الْم معز نم مهمِنو إِلَى ذَلِك بذَه نم مهمِن ازِهِمحِيانو ارِهِمازِي فِي فِرغ
 بِينِ النالِكٍ عنِ مسِ بدِيثِ أَنرِكُونَ وحشالْم مزهانو رِكِينشالْم�ع فَفُتِح الِدا خذَهأَخ االلهُ  ثُمو هِملَيورِهِ علَى ظُهلُّ عدهِ يلَي

 )٣٧٥/ ٤(تعالَى أَعلَم ما الصوابزدلائل النبوة للبيهقي محققا 



 ٣٢٥٩

هسفَر،لَاهعو رفَخ،لَهفَقَت،هسِلَاحو هسفَر ازحو،لِمِينسلِلْم اللَّه حا فَتفَلَم، نب الِدهِ خثَ إِلَيعب
لَبالس هذَ مِنلِيدِ فَأَخقَ.الْوفوالَ ع:فَقُلْت هتيفَأَت:الِدا خولَ اللَّهِ ،يسأَنَّ ر تلِما عأَم� 

لَتردنه إِلَيهِ أَو لَأُعرفَنكَها عِند :فَقُلْت.ولَكِني استكْثَرته،بلَى:قَضى بِالسلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ
 فَقَصصت علَيهِ �فَاجتمعنا عِند رسولِ اللَّهِ :قَالَ عوف. علَيهِفَأَبى أَنْ يرد.�رسولِ اللَّهِ 

الِدلَ خا فَعمو دِيدةَ الْمولُ اللَّهِ ،قِصسفَقَالَ ر�:”الِدا خي، همِن ذْتا أَخهِ ملَيع دقَالَ ."ر
فوع:فَقُلْت:الِدا خي كونأَفِ ،د ؟أَلَمولُ اللَّهِ ! لَكس؟ ”:�فَقَالَ را ذَاكمو

هتربولُ اللَّهِ ،فَأَخسر ضِبقَالَ�فَغو :”الِدا خهِ،يلَيع درارِكُو لِي ،لَا تت متلْ أَنه
وسلَبوا مِن ، مِنهموهذَا يقْتضِي أَنهم غَنِموا»  لَكُم صِفْوةُ أَمرِهِم وعلَيهِم كَدره،أُمرائِي

افِهِمرأَش،ائِهِمرأُم لُوا مِنقَتا،والِدأَنَّ خ ارِيخالْب اهوا رفِيم مقَدت قَدو، هنع اللَّه ضِير
مانِيةٌ وهذَا وما ثَبت فِي يدِي إِلَّا صفِيحةٌ ي،اندقَّت فِي يدِي يوم مؤتةَ تِسعةُ أَسيافٍ:قَالَ

وهذَا ،ولَو لَم يكُن كَذَلِك لَما قَدروا علَى التخلُّصِ مِنهم،يقْتضِي أَنهم أَثْخنوا فِيهِم قَتلًا
 .واللَّه أَعلَم،وحده دلِيلٌ مستقِلٌّ

و اقِدِيالْوةَ وقْبنِ عى بوسم ارتِياخ وذَا ههوقِيهيالْب،رِيهنِ الزامٍ عهِش ناب كَاهح٥٣٠٠.و 
 فهل بقي هذا المقياس للتكريم أو التأنيب عند المسلمين؟

لقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين واختلت المقاييس وأصبح الخونة الجبناء الذين 
 خضع أحدهم هم موضع التكريم وإذا،يبيعون الدين والأرض والشعوب للأعداء الكافرين

ثم رجع إلي ذلك ،لعدو المسلمين فركع له واستسلم وتآمر على شعبه ودينه وأرضه
رأيت غوغاء الناس وهم يركضون لاستقبال الزعيم والتصفيق له كأم قطعان ،الشعب

وقليل ،ويلقبونه بألقاب الفاتحين الأبطال،يهتفون بحياته ويثنون على خطواته،من الحيوان
فتراهم ينظرون إلى تلك الجموع الضائعة ،لخيانة ويعرفون الخونةهم الذين يدركون ا

 .يدعون لها بالهداية والإنابة إلى االله،متعجبين مشفقين
محاصرون ،وهؤلاء القليل مغلبون على أمرهم لا حول لهم ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

لمة الحق عن من كل جانب لا يملكون أن يوصلوا إلى تلك الجموع الضائعة الخاسرة ك

                                                 
 )٤٣٣/ ٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٥٣٠٠



 ٣٢٦٠

وإذا تجرءوا فقالوا كلمة حق بأي وسيلة اموا بالشذوذ ،طريق أقل وسيلة للإعلام
وقيل فيهم ما قال أعداء االله من قبل في ،والتآمر على مصالح الشعب والخروج عن الصف

يريدون ،ذوي الصلاح والهدى والدعوة إلى االله بأم خارجون على النظام مفسدون
قَالُوا إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ { :لشعب التي حققها له القادة الأبطالالقضاء على مكاسب ا

 .]٦٣:طه[} يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى 
وبمقدار ما تسلط أجهزة الإعلام على أولئك الصالحين لتصفهم بكل أوصاف الذم حتى 
يظهروا أمام الجموع الضائعة بمظهر الشذاذ المفسدين الذين يجب نبذهم وعدم الإصغاء 

بمقدار ذلك أو أكثر تكيل تلك الأجهزة المديح والثناء للأبطال المتآمرين حتى ،إلى آرائهم
الذين لا يريدون إلا الحق ولا يسلكون إلا سبيل الهداية ،يصبحوا هم الملائكة الأبرار

وأن ،في أذهان الغوغاء أن هؤلاء الضالين المفسدين هم الهداة المهتدونفيرتسم ،والرشد
 .هم أهل الغواية والضلال، الأبرار- فعلاً -أولئك ااهدين 

فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة ،وقد سبق هؤلاء الذين يقلبون الحقائق
فلحقتهم لعائن االله في ،مسبقهم إخوام الذين سجل التاريخ عليهم كل تصرفا،الحق

وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني {.الأرض وتنتظرهم نقمته في الآخرة
 ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي اف٢٦:غافر[} أَخ[. 

 ]٢٩:غافر[} ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا { 
وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا .وأعتقده نافعا،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا

وهل يسمحون بأن يظن أحد ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! جدال
وإلا فلم كانوا ! ى إلى جوار رأيهم رأيا؟وهل يجوز لأحد أن ير! أم قد يخطئون؟

ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا ويجد أن عليه واجبا أن يحذر وينصح ! طغاة؟
ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده .ويبدي من الرأي ما يراه
س وتستيقظ وترتعش ثم هو يطرق قلوم بإيقاع آخر لعلها تح.كائنا ما كان رأي الطغاة
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وهي شاهدة ببأس االله في أخذ .يطرق قلوم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم.وتلين
 ٥٣٠١المكذبين والطغاة

ولا يتعداه إلى التعذيب والإهانة والقتل ،وليت الأمر يقف عند هذا الحد فقط
ون االله الذين لا يذكر،وممن ينالون التكريم والتعظيم أولئك العجول البشرية...والتشريد
لعدم اتجاهه ،بل ربما لو سألت الكثير منهم عن جهة القبلة ما دلك عليها،إلا قليلا

أولئك هم نجوم الرياضة وأبطالها الذين أصبحوا شغل الناس الشاغل قبل المباراة ،إليها
وفي وقت المباراة بمراقبتها وتحمس كل طائفة ،بالإعلانات عنها في جميع أجهزة الإعلام

ورفع بيارق النصر والرقص في ،وبعد المباراة بالحديث عن البطولة والنصر،لفريق منها
 .الشوارع والتصفيق وإزعاج الناس بأبواق السيارات وترديد علم المنتصر الذي يعرف به

ومما يؤسف له أن يطلق على تلك الفرق أسماء غزوات كانت غرة في جبين التاريخ حقق 
والآن تطلق على فرق عمد إلى إلهائها ،عدائهمالمسلمون فيها انتصارات رائعة على أ

حتى أصبحت مثل ثيران أسبانيا تتصارع ليتلهى ا الجمهور ،باللعب وتلهية الناس ا
.٥٣٠٢ 

وهكذا تجد التكريم والتعظيم للراقصات والمومسات اللاتي تتألق أسماؤهن وأشباههن من 
وتفتح لهم أبواب ...المبتكرون،الرواد العظماء،النجوم:ويلقبون بالألقاب الرفيعة،الرجال
حتى يصبحوا أئمة الشعوب وقادا في تحطيم الأخلاق والمعنويات والقضاء على ،الظهور

 .وهكذا،الرجولة الشرف
والسبب في ذلك أن المقياس عند عامة الناس انقلب من سبيل االله إلى سبيل 

ح المنتسبون إلى وأصب،فكان السلف يكرم أهل سبيل االله لأنه المقياس عندهم،الشيطان
 .الإسلام الآن يكرمون أهل سبيل الشيطان لأنه المقياس عندهم

 :تأليفاً لقلوم إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم

                                                 
 )٣٨٧٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣٠١
هـ وعدد ١٣٩٩ رجب سنة ٢٣الصادرة بتاريخ ) ٤٦٢٠( المنورة،عدد راجع على سبيل المثال جريدة المدينة[ - ٥٣٠٢

 ]. هـ١٣٩٩ رجب سنة ١٧بتاريخ ) ٤٦١٥(هـ وعدد ١٣٩٩ رجب سنة ١١بتاريخ ) ٤٢٥٨(
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بأم لم ،أهلَ البلاد التي يتغلبون عليها ويفتحوا،وينبغي أن يشعر ااهدون في سبيل االله
هم لإعلاء كلمة االله تعالى وفي ذلك بركة وإنما جاهدو،يفتحوا بلادهم ليذلوهم ويهينوهم

بأي نوع من أنواع التكريم التي تجعلهم ،ومظهر ذلك تكريم بعض قادة البلاد،وخير لهم
فإنه ، عندما دخل مكة�كما فعل الرسول ،يطمئنون للفاتحين ويألفوم ويرحبون م

 � عملوه معه على رغم ما مما،أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم وتدمير بيوم
  .من الإيذاء والفتنة والتآمر،ومع أصحابه قبل الهجرة

فَكَانَ يصنع بعضنا لِبعضٍ ،وفَدت وفُود إِلَى معاوِيةَ وذَلِك فِي رمضانَ:قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ
اما ،الطَّعنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هلِهِفَكَانَ أَبحإِلَى ر،فَقُلْت: مهوعا فَأَدامطَع عنأَلَا أَص

عنصامٍ يبِطَع ترلِي؟ فَأَمحإِلَى ر،شِيالْع ةَ مِنريرا هأَب لَقِيت ثُم،دِي :فَقُلْتةُ عِنوعالد
أَلَا أُعلِمكُم بِحدِيثٍ مِن حدِيثِكُم :و هريرةَفَقَالَ أَب،فَدعوتهم،نعم:قُلْت،سبقْتنِي:فَقَالَ،اللَّيلَةَ

فَبعثَ الزبير ، حتى قَدِم مكَّةَ�أَقْبلَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ،ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ،يا معشر الْأَنصارِ
وبعثَ أَبا عبيدةَ علَى ،بةِ الْأُخرىوبعثَ خالِدا علَى الْمجن،علَى إِحدى الْمجنبتينِ

فَقَالَ أَبو ،فَنظَر فَرآنِي:قَالَ، فِي كَتِيبةٍ�ورسولُ االلهِ ،فَأَخذُوا بطْن الْوادِي،الْحسرِ
- غَير شيبانَ  زاد-» لَا يأْتِينِي إِلَّا أَنصارِي«:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قُلْت:هريرةَ

ووبشت قُريش أَوباشا ،فَأَطَافُوا بِهِ:قَالَ،»اهتِف لِي بِالْأَنصارِ«:فَقَالَ،
وإِنْ أُصِيبوا أَعطَينا الَّذِي ،فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا معهم،نقَدم هؤلَاءِ:فَقَالُوا،وأَتباعا،لَها

ثُم قَالَ بِيديهِ إِحداهما ،»وأَتباعِهِم،ترونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ«:�لَ رسولُ االلهِ فَقَا،سئِلْنا
فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا«:ثُم قَالَ،علَى الْأُخرى
لَها إِلَّا قَتدأَح،مئًاويا شنإِلَي هجوي مهمِن دانَ:قَالَ،ا أَحفْيو ساءَ أَبولَ :فَقَالَ،فَجسا ري

من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو «:ثُم قَالَ،لَا قُريش بعد الْيومِ،أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ،االلهِ
آمِن«،مهضعب ارصضٍفَقَالَتِ الْأَنعتِهِ: لِبيةٌ فِي قَرغْبر هكَترلُ فَأَدجا الرأْفَةٌ ،أَمرو

فَإِذَا جاءَ فَلَيس ،وجاءَ الْوحي وكَانَ إِذَا جاءَ الْوحي لَا يخفَى علَينا:قَالَ أَبو هريرةَ،بِعشِيرتِهِ
قَالَ رسولُ ،فَلَما انقَضى الْوحي،تى ينقَضِي الْوحي ح�أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى رسولِ االلهِ 

أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ :قُلْتم”:قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قَالُوا» يا معشر الْأَنصارِ«:�االلهِ 
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هاجرت إِلَى االلهِ ،ي عبد االلهِ ورسولُهإِن،كَلَّا«:قَالَ،قَد كَانَ ذَاك:فِي قَريتِهِ؟ قَالُوا
كُمإِلَيو،كُماتمم اتمالْمو اكُميحا ميحالْمقُولُونَ،»ويكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبا ،وا قُلْنم

إِنَّ االلهَ ورسولَه «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الَّذِي قُلْنا إِلَّا الضن بِااللهِ وبِرسولِهِ
قَانِكُمدصي،انِكُمذِرعيانَ:قَالَ،»وفْيارِ أَبِي سإِلَى د اسلَ النفَأَقْب، اسالن أَغْلَقو

مهابوولُ االلهِ :قَالَ،أَبسلَ رأَقْبرِ�وجلَ إِلَى الْحى أَقْبتح ، طَاف ثُم هلَمتفَاس
 �وفِي يدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،فَأَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونه:لَقَا،بِالْبيتِ

جاءَ {:ويقُولُ،فَلَما أَتى علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ،قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ
فَعلَا علَيهِ حتى نظَر ،فَلَما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا،]٨١:اءالإسر[} الْحق وزهق الْباطِلُ

 .٥٣٠٣ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويدعو بِما شاءَ أَنْ يدعو،،إِلَى الْبيتِ
 وبين �تِي كَانت بين رسولِ اللَّهِ لَما كَانتِ الْمدةُ الَّ:وعن مِقْسمٍ مولَى ابنِ عباسٍ قَالَ 

قُريشٍ زمن الْحديبِيةِ وكَانت سِنِين ذَكَر أَنها كَانت حرب بين بنِي بكْرٍ وهم حلَفَاءُ 
ه علَى خزاعةَ فَبلَغَ  فَأَعانت قُريش حلَفَاءَ�وبين خزاعةَ وهم حلَفَاءُ رسولِ اللَّهِ ،قُريشٍ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَمنعنهم مِما أَمنع مِنه نفْسِي وأَهلِ «: فَقَالَ�ذَلِك رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 ) ١٧٨٠ (- ٨٤)١٤٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٣٠٣
أي جعلوا ) ا بطن الودايفأخذو(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما) انبتين(ش  [ 

أي ) فأطافوا به(أي صح م وادعهم لي) اهتف لي بالأنصار(الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش) في كتيبة(طريقهم في بطن الوادي
أي جمعت ) ووبشت قريش أوباشا لها(فجاءوا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم

فما شاء أحد (فيه إطلاق القول على الفعل أي أشار إلى هيئتهم اتمعة) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى( من قبائل شتىجموعا
كذا في هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أبيت وهما متقاربتان ) أبيحت خضراء قريش(أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه) منا الخ

ت وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد أي استؤصلت قريش بالقتل وأفني
 بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى �معنى هذا أم رأوا رأفة النبي ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض(الأعظم

 فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول �وحى االله تعالى إليه مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأ
هاجرت إلى االله (معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا والآخر النفي) كلا( قلتم كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا�االله 

رتي الواقعة الله تعالى بل أنا معناه أني هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا أتركها ولا أرجع عن هج) وإليكم الخ
ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا 
واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط 

أي بطرفها المنحني قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة ) بسية القوس(هو الشح) إلا الضن(قيمالمست
 ]فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها
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 وهذِهِ ما تصنع:فَبلَغَ ذَلِك قُريشا فَقَالُوا لِأَبِي سفْيانَ،وأَخذَ فِي الْجِهازِ إِلَيهِم”بيتِي
وذَلِك مقْدِمه مِن الشامِ فَخرج ،الْجيوش تجهز إِلَينا؟ انطَلِق فَجدد بيننا وبين محمدٍ كِتابا

بينك هلُم فَلْنجدد بيننا و: فَقَالَ�فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ ،أَبو سفْيانَ حتى قَدِم الْمدِينةَ
فَقَالَ أَبو ”وهلْ أَحدثْتم مِن حدثٍ؟،فَنحن علَى أَمرِنا الَّذِي كَانَ«:�فَقَالَ النبِي ،كِتابا

فَجاءَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ ،»فَنحن علَى أَمرِنا الَّذِي كَانَ بيننا«:�فَقَالَ النبِي .لَا:سفْيانَ
وتجدد لَهم كِتابا؟ ،وتمن علَى قَومِك فَتجِيرهم،هلْ لَك علَى أَنْ تسود الْعرب:فَقَالَ
هلْ لَكِ أَنْ :ثُم دخلَ علَى فَاطِمةَ فَقَالَ، بِأَمرٍ�ما كُنت لِأَفْتات علَى رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ

لَةٍ فِي الْعخس ريكُونِي خاسِتالن نيجِيرِي ببِ؟ أَنْ تولِ اللَّهِ ،رسلَى ركِ عتأُخ تارأَج فَقَد
�ذَلِك ريغي بِيعِ فَلَمنِ الراصِ با الْعا أَبهجوةُ، زفَاطِم ولِ :فَقَالَتسلَى رع اتلِأَفْت تا كُنم

فَلَم يقُولَا ،نعم:أَجِيرا بين الناسِ قُولَا: والْحسينِثُم قَالَ ذَلِك لِلْحسنِ، بِأَمرٍ�اللَّهِ 
فَلَم ينجح مِن واحِدٍ مِنهم ما ،نقُولُ ما قَالَت أَمنا:ونظَرا إِلَى أُمهِما وقَالَا،شيئًا

شٍ فَقَالُوا،طَلَبيلَى قُرع ى قَدِمتح جربِ:فَخ اذَا جِئْتهِ؟ قَالَم: مهمٍ قُلُوبدِ قَوعِن مِن كُمجِئْت
فَلَم ،إِلَّا كَلَّمته،ولَا ذَكْرا،ولَا أُنثَى،واللَّهِ ما تركْت مِنهم صغِيرا ولَا كَبِيرا،علَى قَلْبٍ واحِدٍ

 يرِيد �وخرج رسولُ اللَّهِ ما صنعت شيئًا ارجِع فَرجع :أَنجح مِنهم شيئًا قَالُوا
انظُروا أَبا «: لِناسٍ مِن الْأَنصارِ�حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ قَالَ رسولُ اللَّهِ ،قُريشا

هونجِدتس كُمانَ فَإِنفْيس«،وهدجفَو وهظَرلِ،فَنسلَ الْمعج كَرسلَ الْعخا دونَ فَلَمم
هأُونجهِ،يونَ إِلَيرِعسيى،وادولٌ:فَنقْتي لَمإِن دمحا ماسِ،يببِي إِلَى الْع فَأُمِر، لَه اسبكَانَ الْعو

ند صلَاةِ فَلَما كَانَ عِ،فَبات عِنده، إِلَى الْعباسِ�فَأَمر بِهِ النبِي ،خِدنا وصدِيقًا فِي الْجاهِلِيةِ
يا عباس ما شأْنُ الناسِ؟ :فَظَن أَنهم يرِيدونه قَالَ،تحرك الناس،وأَذَّنَ الْمؤذِّنُ،الصبحِ

عم ن:؟ قَالَ�فَكُلُّ هؤلَاءِ إِنما تحركُوا لِمنادِي محمدٍ :تحركُوا لِلمنادِي لِلصلَاةِ قَالَ:قَالَ
يا عباس ما يصنع محمد شيئًا إِلَّا :فَلَما فَرغُوا قَالَ،فَقَام الْعباس لِلصلَاةِ وقَام معه:قَالَ

ولَو أَمرهم أَنْ يتركُوا الطَّعام والشراب حتى يموتوا جوعا ،نعم:صنعوا مِثْلَه؟ قَالَ
قَالَ يا عباس فَادخلْ بِنا علَيهِ فَدخلَ إِلَى النبِي ،وإِني لَأَراهم سيهلِكُونَ قَومك غَدا،لفَعلُوا
 يعرِض علَيهِ �فَجعلَ النبِي ،وعمر بن الْخطَّابِ خلْف الْقُبةِ، وهو فِي قُبةٍ مِن أَدمِ�



 ٣٢٦٥

لَامانَفَقَا،الْإِسفْيو سةِ:لَ أَبلْفِ الْقُبخ مِن رمى؟ فَقَالَ عزبِالْع عنأَص فا :كَيهلَيأُ عرخت
وإِياه أُكَلِّم ،وإِني لَم آتِك يا بن الْخطَّابِ إِنما جِئْت لِابنِ عمي،وأَبِيك إِنك لَفَاحِش:فَقَالَ
وأَنا ،وذَوِي أَسنانِهِم،يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِن أَشرافِ قَومِنا:اسفَقَالَ الْعب:قَالَ

لَه ذَلِك فرعئًا ييش لَ لَهعجأَنْ ت أُحِب، بِيفَقَالَ الن�:» وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم
قَالَ» آمِن:و سانَفَقَالَ أَبفْي: بِيارِي؟ فَقَالَ النارِي؟ أَدأَد�:»معن، وفَه هسِلَاح عضو نمو
آمِن،آمِن وفَه هابهِ بلَيع أَغْلَق نمضِ الطَّرِيقِ ،»وعى إِذَا كَانَ بِبتاسِ حبالْع عم طَلَقفَان

رِ فَجدالْغ ضعب اسبالْع همِن افقَالَفَخ ودنبِهِ الْج ترى متةٍ حلَى أَكَمع هبِهِ :لَّس ترفَم
ثُم :هذَا الزبير بن الْعوامِ علَى الْمجنبةِ الْيمنى قَالَ:من هؤلَاءِ يا عباس؟ فَقَالَ:كَبكَبةٌ فَقَالَ

هم قُضاعةُ وعلَيهِم أَبو عبيدةَ بن :اءِ يا عباس؟ قَالَمن هؤلَ:مرت كَبكَبةٌ أُخرى فَقَالَ
هذَا خالِد بن الْولِيدِ :من هؤلَاءِ يا عباس؟ قَالَ:فَقَالَ،ثُم مرت بِهِ كَبكَبةٌ أُخرى:الْجراحِ قَالَ

من هؤلَاءِ يا عباس؟ :بِهِ قَوم يمشونَ فِي الْحدِيدِ فَقَالَثُم مرت :علَى الْمجنبةِ الْيسرى قَالَ
 �هذِهِ الْأَنصار عِندها الْموت الْأَحمر فِيهِم رسولُ اللَّهِ :الَّتِي كَأَنها حرةٌ سوداءُ قَالَ

لَهوح ارصالْأَنفَقَالَ،و:با عي انَ سِرفْيو سأَب ارِهِممٍ فِي دِيقَو احبمِ صوكَالْي أَر فَلَم اس
وكَانَ شِعار قُريشٍ يا آلَ غَالِبٍ أَسلِموا ،ثُم انطَلَق فَلَما أَشرف علَى مكَّةَ نادى:قَالَ

فَإِنه ، غَالِبٍ اقْتلُوا الشيخ الْأَحمقيا آلَ:فَلَقِيته امرأَته هِند فَأَخذَت بِلِحيتِهِ وقَالَت،تسلَموا
 ٥٣٠٤والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتسلِمن أَو لَيضربن عنقُكِ:فَقَالَ،قَد صبأَ

سفْيانَ جاءَه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ بِأَبِي ، عام الْفَتحِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ يحِب ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ لَه الْعباس،بنِ حربٍ فَأَسلَم بِمر الظَّهرانِ

 ومن أَغْلَق،من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن،نعم«:قَالَ،فَلَو جعلْت لَه شيئًا،هذَا الْفَخرِ
آمِن وفَه هابهِ بلَي٥٣٠٥»ع  

لأن ،لا يختلف عن أي دار في مكة، أبا سفيان�وأنت ترى أن هذا الأمر الذي أعطاه 
 �من دخل داره أو دار غيره وأغلق الباب مشيراً بذلك إلى عدم مقاومة الرسول 

                                                 
 صحيح ) ٩٧٣٩)(٣٧٤/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٣٠٤
 صحيح ) ٣٠٢١)(١٦٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٣٠٥
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وجعله ،ولكن ذكر أبي سفيان باسمه في ذلك الموقف طيب نفسه،فهو آمن،وأصحابه
 لم يعطه هذا الحق إلا بعد أن �أداري؟ ثم إن الرسول ،أداري:تعجب ويستفهمي

جاءَه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ (:كما في رواية أبي داود،أسلم
با سفْيانَ رجلٌ يحِب هذَا إِنَّ أَ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ لَه الْعباس،فَأَسلَم بِمر الظَّهرانِ

 .الخ...) فَلَو جعلْت لَه شيئًا،،الْفَخرِ
 قد عزم على قتل بعض المشركين وعدم تأمينهم والعفو �ولما كان الرسول 

...) من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(:وخشي أن يدخلوا في لفظه العام في قوله،عنهم
وعبد ،عكرمة بن أبي جهل:ا متعلقين بأستار الكعبة وهموإن وجدو،استثناهم وأمر بقتلهم

فأُدرك ،فأما عبد االله بن خطل،وعبد االله بن أبي السرح،ومقيس بن صبابة،االله بن خطل
وأما مقيس بن صبابة فأدركوه وهو في السوق فقتلوه ،وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل

وأما عبد ،د ذلك فحسن إسلامهثم أسلم بع،وأما عكرمة فقد فر في سفينة في البحر،أيضاً
 �فلما دعا الرسول ،فقد اختبأ عند عثمان بن عفان رضي االله عنه،االله بن أبي السرح

 وطلب منه النبي أن يبايعه وهو ينظر إليه ولم يبايعه �جاء به إلى النبي ،الناس إلى البيعة
، عن أَبِيهِ ، عدٍ فعن مصعبِ بنِ س وفي الرابعة بايعه وهو غير راض عنه،ثلاث مرات

 الناس إلَّا أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ �لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ أَمن رسولُ االلهِ ”:قَالَ
د االلهِ عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ وعب:اقْتلُوهم وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ”:وقَالَ

وعبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ فَأَما عبد االلهِ بن خطَلٍ فَأُتِي ،ومِقْيس بن صبابةَ،بن خطَلٍ
 عنهما وهو متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبةِ فَاستبق إلَيهِ سعِيد بن حريثٍ وعمار بن ياسِرٍ رضِي االلهُ

فَسبق سعِيد عمارا وكَانَ أَشد الرجلَينِ فَقَتلَه وأَما مِقْيس بن صبابةَ فَأَدركَه الناس فِي 
السوقِ فَقَتلُوه وأَما عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ فَركِب الْبحر فَأَصابهم رِيح عاصِف فَقَالَ 

ةِأَصفِينلِ السةِ لِأَهفِينالس ابا :حناهئًا هيش كُمننِي عغلَا ت كُمتوا فَإِنَّ آلِهلِصأَخ
اللهم إنَّ ،عِكْرِمةُ وااللهِ لَئِن لَم ينجنِي فِي الْبحرِ إلَّا الْإِخلَاص لَا ينجِينِي فِي الْبر غَيره:وقَالَ

لَيع ا لَكدمحي آتِي ما فِيهِ أَنا أَننِي مِمتيجا إنْ أَندهع � هندِهِ فَلَأَجِددِي فِي يي عفَأَض 
فَنجا فَأَسلَم وأَما عبد االلهِ بن أَبِي سرحٍ فَإِنه اختبأَ عِند عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي ،عفُوا كَرِيما
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االلهُ عهولُ االلهِ ،نسا رعا دفَلَم� بِيلَى النع قَفَهى أَوتاءَ بِهِ حةِ جعيلِلْب اسا :فَقَالَ،� الني
ثُم ،كُلُّ ذَلِك يأْبى فَبايعه بعد ثَلَاثٍ،رسولَ االلهِ بايِع عبد االلهِ فَرفَع رأْسه فَنظَر إلَيهِ ثَلَاثًا

ابِهِأَقْبحلَى أَصفَقَالَ،لَ ع:” ندِي عي آنِي كَفَفْتر ذَا حِينإلَى ه قُوملٌ يجر ا كَانَ فِيكُمأَم
فَهلَّا أَومأْت إلَينا بِعينِك ،ما درينا يا رسولَ االلهِ ما فِي نفْسِك”:بيعتِهِ فَيقْتلَه فَقَالُوا

  ٥٣٠٦"نبغِي لِنبِي أَنْ تكُونَ لَه خائِنةُ عينٍ إنه لَا ي”:فَقَالَ
 فَلا �المَنع مطلَقًا مِن خصائِص النبِي :والجَواب المُستقِيم أَن تقُول":قال ابن حجر 

ا ولا يعارِض ذَلِك ما تقَدم مِن أَنه كانَ إِذ،يتعاطَى شيئًا مِن ذَلِك وإِن كانَ مباحا لِغيرِهِ
فَإِنَّ المُراد أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد أَن يغزو جِهة ،أَراد غَزوة ورى بِغيرِها

ويتجهز لِلسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد ،الشرق فَيسأَل عن أَمر فِي جِهة الغرب
 ٥٣٠٧."واالله أَعلَم،رح بِإِرادتِهِ الغرب وإِنما مراده الشرق فَلاوأَما أَن يص،جِهة الغرب

الْخائِنةُ ] ١٩:غافر[} يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ{:قَالَ الْبيضاوِي فِي قَولِهِ تعالَى”:وقال القاري
كَما يفْعلُه أَهلُ ،راق النظَرِ إِلَى ما لَا يحِلُّواستِ،صِفَةُ النظْرةِ كَالنظْرةِ الثَّانِيةِ إِلَى الْمحرمِ

لَا يساعِد ) وما تخفِي الصدور(:ولَا يحسن أَنْ يراد الْخائِنةُ مِن الْأَعينِ لِأَنَّ قَولَه،الريبِ
لُهارِكِ قَودالْم احِبهِ قَالَ صلَيو(:عدفِي الصخا تمور(:أَي: ةٍ أَوانأَم مِن هسِرا تمو

ولَا يعلَم ،ثُم يتفَكَّر بِقَلْبِهِ فِي جمالِها،هو أَنْ ينظُر إِلَى أَجنبِيةٍ بِشهوةٍ مسارقَةً:وقِيلَ،خِيانةٍ
 .لَّهواللَّه يعلَم ذَلِك كُ،بِنظْرتِهِ وفِكْرتِه من بِحضرتِهِ

                                                 
دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٥٤٧٥)(٣٣٠/ ٣(وشرح معاني الآثار  ) ١٥٠٦)(١٥٧/ ٤(شرح مشكل الآثار  - ٥٣٠٦

 صحيح ) ٢٦٨٣)(٥٩/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٣٥١٦)(٤٤٣/ ٣(والسنن الكبرى للنسائي ) ٣٨٠٦٨)(٤٧٤/ ٢٠(
 كَانَ أَمر فِي هؤلَاءِ الْأَربعةِ الرجالِ الْمسمين بِما أَمر بِهِ فِيهِم أَمرا مطْلَقًا ثُم خرج �نَّ النبِي فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَ: قَالَ أَبو جعفَرٍ

ا وماءَهدِم ذَلِك قَنا فَحلَامِهِمدٍ بِإِسعس نااللهِ ب دبعلٍ وهأَبِي ج نةُ بعِكْرِم ذَلِك نالْكُفْرِ الَّذِي ع هِ مِنلَيا قُتِلَا علَى مانِ عرقُتِلَ الْآخ
 بِيالن رأَنَّ أَم لَّ ذَلِكهِ فَدلَيا عتبِ�ثَب را أَملِهِ بِمأَج مِن ربِ الَّذِي أَمبنِ السع وجِهِمرخ ى مِنثْنتسم بِهِ فِيهِم را أَمبِم هِ  كَانَ فِيهِم

فِيهِم إلَى ضِدهِ،وهو الْإِسلَام،فَكَانَ ذَلِك استِثْناءً بِالشرِيعةِ وإِنْ لَم يستثْن بِاللِّسانِ فَدلَّ ذَلِك أَنَّ كَذَلِك تكُونُ أُمور الْأَئِمةِ 
رِيعاتِ بِالشقُوبالْع فَعرا يا مهى مِنثْنتساتِ مقُوببِالْعفِيقولَّ التجو زبِااللهِ عو،تِهِمبِأَلْسِن وا ذَلِكثْنتسي إِنْ لَمةِ و" 

أَن يومي بِعينِه خلاف ما يظْهر،فَتكون تِلْك الْخِيانة من قبل الْعين،فأضيفت إِليها،قَالَ صاحب :ومعنى خائِنة الْأَعين:" وقال البغوي
 خِيانة الْأَعين عليهِ كالدليل على أنه لمْ يكن له فِي الْحرب خدعة،ولَيس كذلِك،بل كَانَ مباحا له كالتورية فِي تحرِيم:التلْخِيص
غير أَن  خائِنة الْأَعين،وهِي أَن يشِير إِلى مباح من �أما فِي غير الْحرب،ومكايدة الْعدو،كَانَ يحرم عليهِ :قَالَ الإِمام.فِي الْغزو

 )٤٣/ ١١(يظهره من ضرب،أو قتل،أو نحوه مِما يحل أَن ينطق بِهِ،ولَا يحرم ذلِك على الْأمة إِلَّا فِي  شرح السنة للبغوي 
 )١٥٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٣٠٧
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حتى لَا ،الْخائِنةُ مِنها وهِي الَّتِي تتعمد ذَلِك النظَر الْمحرم مع استِراقِهِ:أَي:فَقَولُ ابنِ حجرٍ
وددرم لَه دأَح فْطِني. 

ف ما يبطِن كَأَنْ يشِير بِطَرفِ عينِهِ وقَد يراد بِخائِنةِ الْأَعينِ أَنْ يظْهِر الْإِنسانُ خِلَا:ثُم قَالَ
مع أَنها ،هذِهِ عِبارةٌ غَرِيبةٌ وإِشارةٌ عجِيبةٌ:مع أَنه يظْهِر لَه الرضا عنه قُلْت،إِلَى قَتلِ إِنسانٍ

ومِن ذَلِك ما وقَع يوم فَتحِ مكَّةَ :رةِ بِقَولِهِوالْحجةِ الْمسطُو،غَير مطَابِقَةٍ لِلْقَضِيةِ الْمذْكُورةِ
أَي:» بِيئِذٍ جِيءَ بِهِ إِلَى النموي مهمد دِرأُه نانُ ،� -مِمثْمفِيهِ ع فَعفَش- هنع اللَّه ضِير 
- كَتانُ فِيهِ-� - فَسثْمع فَعش ةً ثُمهينقَالَ لِ، ه ابِهِثُمحلِهِ (:أَصإِلَى قَت كُمدأَح رادلَّا به

كَتس حِين (ولَ اللَّهِ:فَقَالُواسا ري !بِيلِهِ؟ فَقَالَ النا بِقَتنإِلَي ترلَّا أَشه:- �-)  َا كَانم
 أَنه يحرم -� -مِن خصائِصِهِ :اومِن ثَم قَالَ أَئِمتن) » لِنبِي أَنْ يِكُونَ لَه خائِنةُ الْأَعينِ

وفِيهِ أَنه ،وهِي أَنْ يبطِن خِلَاف ما يظْهِر إِلَّا فِي التورِيةِ بِالْحربِ أَو فِيهِ،علَيهِ خائِنةُ الْأَعينِ
أَي تكِنه الْقُلُوب ) ي الصدوروما تخفِ(:قَولُه:ثُم قَالَ.-� -لَا يظْهر وجه الِاختِصاصِ بِهِ 

وفِي ترق لِأَنَّ هذِهِ الْخطِراتِ أَقْبح مِن تِلْك ،وتضمِره الْأَفْئِدةُ مِن توالِي خطِراتِها الْمتنافِيةِ
 .النظَراتِ

قُلْت:كَذَلِك سا بِخِلَ،لَيهنع فُوعاتِ مطِرافَإِنَّ الْخدِ بِهمتعاتِ الْمظَرقَالَ.افِ الن ا :ثُمأَمو
لَا ) وما تخفِي الصدور(:ولَا يحسن أَنْ يراد الْخائِنةُ مِن الْأَعينِ لِأَنَّ قَولَه:قَولُ الْكَشافِ

فَهو واضِح ،بِما مر عنِ الْفُقَهاءِ.أَعينِفَإِنْ كَانَ أَخذَه أَي تفْسِير خائِنةِ الْ.يساعِد علَيهِ اهـ
وردفِيهِ الصخا تئِذٍ مِما حِينهتائِنلِأَنَّ خ،مطْفِ الْأَعع كُونُ مِنفَي، لِ مِنالْأَص خِلَاف وهو

 تفْسِيرِها بِما مر أَولًا كَانَ مندفِعا أَو مِن،التغايرِ الْحقِيقِي بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ
وبِهذَا الْفَرقِ الَّذِي قَررت بِهِ كَلَامه مِن إِيضاحِهِ علَى ،بِما قَررته مِن الترقِّي الْمذْكُورِ

ارِحِ ها فِي كَلَامِ الشم لَمعلَى الثَّانِي يدِفَاعِهِ عانلِ واهـالْأَو لْهأَما فَتن. 
فَوجدنا أَنَّ الْكَشاف والطِّيبِي إِمامانِ محقِّقَانِ مدقِّقَانِ فِي الْعربِيةِ ،وقَد تأَملْنا

مِن وهو فِي الْكِتابِ كَثِير فَالْمراد ،عارِفَانِ بِجوازِ عطْفِ الْعام علَى الْخاص،والتفْسِيرِ
يعلَم الْأَحوالَ الْمختلِفَةَ ] ١٩:غافر[} وما تخفِي الصدور{:كَلَامِهِما أَنَّ معنى قَولِهِ تعالَى

وحسن التقَابلِ بين الْمتعاطِفِين يقْتضِي أَنْ يكُونَ معنى خائِنةَ الْأَعينِ الْأَحوالَ ،فِي الصدورِ



 ٣٢٦٩

فَتعلُّقُه ،والْعِلْم بِالذَّواتِ أَمر ظَاهِر،إِذْ هِي ذَات فِي مقَابلَةِ الصدرِ،كَامِنةَ الْكَائِنةَ فِي الْأَعينِالْ
دأَفْيلَغُ وةِ أَبفِيخقَامِ الْما ،بِالْأَسكَم ققِيقِ إِلَى الْأَدالد قِّي مِنركُونُ التئِذٍ يحِينلِهِ وفِي قَو

 ٥٣٠٨.واللَّه تعالَى أَعلَم] ٧:طه[} يعلَم السر وأَخفَى{:تعالَى
 

������������� 

                                                 
 )١٧٣٨/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٣٠٨
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 .وبعدها، وفي أثنائها-غالبا–سبق الكلام على بعض آداب الجهاد قبل المعركة 

ويجوز أن تكون ، تكون قبل الحربإذ يجوز أن،وهذه بعض الآداب التي لا وقت لها
 .ويجوز أن تكون بعدها،أثناءها

 :عدم قتل الرسل
لا بد أن يحتاج بعضهم ،أو حروب، مهما حصل بينهم من نزاع– كل الناس –الناس 

لعدم قدرم على الاستمرار في ،أو عرض تنازل،للتفاوض معهم،للاتصال بالآخرين
 .المقاطعة أو الحرب أو غير ذلك

وهم حريصون على إيصال ذلك الحق إلى ، أهل حق ودعوة إلى ذلك الحقوالمسلمون
عندما يقف أعداء ،ولا يلجأون إلى القتال إلا مضطرين،الناس كلهم بالوسائل السلمية

أو عندما لا ،والْحول بين الدعاة إلى االله وبين الناس،دعوم في طريقها لصد الناس عنها
هنالك ،ا في دين االله أو يؤدوا الجزية وهم صاغرونينصاعون لحكم االله تعالى بأن يدخلو

وفي هذه ،إذ على المسلمين أن يحملوا السلاح لتأديب أعداء االله،يكون آخر الدواء الكي
فيحتاجون إلى الاتصال بااهدين في سبيل ،الحال قد يبدو للمحاربين رأي في الأمر

فإذا جاء ،ين يسمون بالرسلوهم الذ،فيرسلون منهم من يبلغ أمرهم إلى المسلمين،االله
فإنه يكون آمناً على نفسه وماله فلا يجوز لأحد ،رسول أو أكثر من المحاربين إلى المسلمين

 .من المسلمين أن يتعدى عليه حتى يبلغ رسالته ويغادر آخر جزء من بلاد المسلمين
 �رسول وطبقه بعد ال،وهذا الأدب السماوي العظيم جاء في السنة النبوية قولاً وفعلاً

 .أصحابه في كل البلدان التي جاهدوا فيها لرفع راية الإسلام
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عِيجودٍ الْأَشعسنِ ممِ بيعنِ نةَ بلَمس نمٍ،فعيعأَبِيهِ ن نولَ االلهِ :قَالَ،عسر تسمِع� 
كَما :نقُولُ:ا تقُولَانِ أَنتما؟ قَالَافَم:قَالَ لِلرسولَينِ،حِين قَرأَ كِتاب مسيلِمةَ الْكَذَّابِ:يقُولُ
 ٥٣٠٩"وااللهِ لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما ”:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،قَالَ

لَى النبِي جاءَ ابن النواحةِ وابن أُثَالٍ رسولَا مسيلِمةَ إِ:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
نشهد أَنَّ مسيلِمةَ رسولُ االلهِ فَقَالَ النبِي :قَالَا،"أَتشهدانِ أَني رسولُ االلهِ؟ ”:فَقَالَ لَهما،�
ةُ فَمضتِ السن:قَالَ”:لَو كُنت قَاتِلًا رسولًا لَقَتلْتكُما قَالَ عبد االلهِ،آمنت بِااللهِ ورسلِهِ”:�

 ٥٣١٠"أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ 
أَنَّ أَبا رافِعٍ ،حدثَه،وعن بكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الْأَشج أَنَّ الْحسن بن علِي بنِ أَبِي رافِعٍ

هربشٍ،أَخيقُر ابٍ مِنلَ بِكِتأَقْب هولِ اللَّهِ ،أَنسا: قَالَ�إِلَى رفَلَم بِيالن تأَيفِي � ر أُلْقِي 
لَامالْإِس قَلْبِي،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا را،يدأَب هِمإِلَي جِعاللَّهِ لَا أَري وولُ اللَّهِ ،إِنسفَقَالَ ر�: 

انَ فِي قَلْبِك الَّذِي فِي فَإِنْ كَ،ولَكِنِ ارجِع إِلَيهِم،ولَا أَحبِس الْبرد،إِني لَا أَخِيس بِالْعهدِ«
فَأَسلَمت قَالَ ،�ثُم إِني أَقْبلْت إِلَى رسولِ اللَّهِ ،فَرجعت إِلَيهِم:قَالَ،»فَارجِع،قَلْبِك الْآنَ

ركَيا:بطِيافِعٍ كَانَ قِبا رنِي أَنَّ أَبربأَخ٥٣١١"و 
نِ خانَ بثْمنِ عدِ اللَّهِ ببع نمٍ قَالَوعنِ أَبِي :ثَيةَ باوِيعم نما لِي زارج رصولُ قَيسكَانَ ر

إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ. إِلَى قَيصر�أَخبِرنِي عن كِتابِ رسولِ اللَّهِ :فَقُلْت لَه،سفْيانَ
�:رصإِلَى قَي ةَ الْكَلْبِييلَ دِحسإِ،أَر هعم بكَتاوابهِ كِتى ثَلَاثٍ،لَيدإِح مِن هريخا أَنْ ،يإِم

لِمسلْكِهِ،يم هِ مِنيدا فِي يم لَهبٍ،ورأْذَنَ بِحا أَنْ يإِمو اجرالْخ يدؤا أَنْ يإِمقَالَ،و: عمفَج
إِنَّ محمدا بعثَ إِلَي يخيرنِي :وقَالَ،هِم الْبابوأَغْلَق علَي،قَيصر بطَارِقَته وقِسيسِيهِ فِي قَصرِهِ

وإِما أَنْ أُرسِلَ إِلَيهِ .ولِي ما تحت قَدمي مِن ملْكِي،إِما أَنْ أُسلِم:إِحدى ثَلَاثٍ
بِأَنه سيملِك ما ،ن كُتبِكُمِوقَد تجِدونَ فِيما تقْرءُونَ مِ،وإِما أَنْ آذَنَ بِحربٍ،بِالْخراجِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٥٩٨٩)(٣٦٦/ ٢٥(لة مسند أحمد ط الرسا - ٥٣٠٩
 صحيح لغيره ) ٣٧٦١)(٣٠٦/ ٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٣١٠

راد عِند أَيِ ابن مسعودٍ فَإِنه الراوِي بلْ هو الْم؛ ) لَقَتلْتكُما،قَالَ عبد اللَّهِ(أَي قَادِما بِالْخبرِ مِن عِندِ أَحدٍ بِأَمانٍ ؛ ) قَاتِلًا رسولًا(
مرقاة المفاتيح شرح “معناه جرتِ السنةُ علَى الْعادةِ الْجارِيةِ فَجعلَتها سنةً :قَالَ الطِّيبِي) فَمضتِ السنةُ أَنَّ الرسولَ لَا يقْتلُ(الْإِطْلَاقِ 

 )٢٥٦٥/ ٦(مشكاة المصابيح 
 صحيح  ) ٤٨٧٧)(٢٣٣/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٣١١
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حتى أَنَّ بعضهم خرجوا مِن ،فَنخروا نخرةً:قَالَ،تحت قَدمي مِن ملْكِي
انِسِهِمرقَالُوا،ببِ:ورالْع لٍ مِنجسِلُ إِلَى ررن نحهِ ،نيدراءَ فِي بج

ثُم ،اسكُتوا إِنما أَردت أَنْ أَعلَم تمسكَكُم بِدِينِكُم ورغْبتكُم فِيهِ:فَقَالَ،بِالْخراجِ؟،ونعلَيهِ
 �فَجاءُوا بِي وكَتب معِي إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ.أَبغونِي رجلًا مِن الْعربِ:قَالَ

فَأَتيت ،ا يسقُطَن عنك ذِكْر اللَّيلِ والنهارِفَلَ،انظُر ما سقَطَ عنك مِن قَولِهِ:وقَالَ،كِتابا
حولَ بِئْرِ ،وهم محتبونَ بِحمائِلِ سيوفِهِم، وهو مع أَصحابِهِ�رسولَ اللَّهِ 

وكبت،فْسِهِ:فَقُلْتدِهِ إِلَى نأَ بِيم؟ فَأَودمحم كُمهِ ا،أَيإِلَي تفَعفَدابفِي ،لْكِت هعضفَو
هلْ لَك فِي دِينِ أَبِيك «:فَقَالَ،قُلْت امرؤ مِن تنوخ”مِمنِ الرجلُ؟«:ثُم قَالَ،حِجرِهِ
اهِيمرةِ؟،إِبنِيفِيالْح”فَقُلْت:هِمإِلَي جِعى أَرتح لَى دِينِهِمعمٍ وولُ قَوسي رقَالَ،إِن: حِكفَض

سولُ اللَّهِ ر�،إِلَيابِهِ وحإِلَى أَص ظَرنقَالَ،و ةَ «:ثُمذِهِ الْآيلَا هتو} ندِي مهلَا ت كإِن
دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهي اللَّه لَكِنو تببإِلَى :قَالَ» } أَح ابالْكِت فَعد ثُم

فَلَما قَرأَ .فَكَتبت اسمه.هذَا معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ:فَقِيلَ،من هذَا؟:فَقُلْت،رجلٍ عن يمِينِهِ
فَأَين النار؟ فَقَالَ ،كَتبت تدعونِي إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض:الْكِتاب إِذَا فِيهِ

هِ فَإِذَا جاءَ اللَّيلُ فَأَين النهار؟ وإِذَا جاءَ النهار فَأَين سبحانَ اللَّ«:�رسولُ اللَّهِ 
ولَكِنك جِئْتنا ونحن ،وإِنَّ لَك حقا،إِنك رسولٌ«:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَكَتبت”اللَّيلُ؟

وقَالَ ،علَي ضِيافَته:فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ. صفُّورِيةَأَنا أَكَسوه حلَّةً:فَقَالَ عثْمانُ،»مرمِلُونَ
قَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام إِنه قَد ،انظُر إِلَى ظَهرِهِ  فَنسِيت فَلَما قَضيت:لِي قَيصر فِيما قَالَ

رِكإِلَى ظَه ظُرنأَنْ ي انِي ،أُمِرعالَ«:فَقَالَفَدعبِهِ،ت تا أُمِرضِ لِمولُ اللَّهِ .»فَامسر فكَشو
إِني كَتبت إِلَى النجاشِي «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَرأَيت الْخاتم فِي كَتِفِهِ، عن ظَهرِهِ�

رِقُهخم اللَّهابِي وكِت قرلِكِ ،فَخى مرإِلَى كِس تبكَتابِيوكِت قزفَم فَارِس، قُهزمم اللَّهو
لْكَهابِي،ومكِت عجفَر رصإِلَى قَي تبكَتشِ ،ويا كَانَ فِي الْعا مأْسونَ بجِدي اسالُ النزفَلَا ي

ري٥٣١٢»خ 

                                                 
 حسن) ١٧٧/ ٧(والبداية والنهاية ط هجر   )١٠٤)(١٢٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٥٣١٢
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ولَا ،فَلَا يهِيجهم،اوتِهِوهم علَى عد،وكَانت تقْدم علَيهِ رسلُ أَعدائِهِ":وقال ابن القيم
ملُهقْتولَا مسيلمة الكذاب،يسهِ رلَيع ا قَدِملَما عبد االله بن النواحة وابن أثال:ومهقَالَ ،و

ا لَولَا أَنَّ الرسلَ لَ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .نقُولُ كَما قَالَ:فَما تقُولَانِ أَنتما؟ قَالَا«( :لَهما
 .فَجرت سنته أَلَّا يقْتلَ رسولٌ) » تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما

وكَانَ هديه أَيضا أَلَّا يحبِس الرسولَ عِنده إِذَا اختار دِينه فَلَا يمنعه مِن اللِّحاقِ بِقَومِهِ بلْ 
وقَع فِي قَلْبِي ، فَلَما أَتيته�فع بعثَتنِي قُريش إِلَى النبِي أبو را:يرده إِلَيهِم كَما قَالَ

لَامالْإِس،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري !هِمإِلَي جِعدِ«( :فَقَالَ.لَا أَرهبِالْع ي لَا أَخِيسإِن، بِسلَا أَحو
درالْب،هِمإِلَي جِعالَّذِي فِيهِ الْآنَفَإِنْ كَانَ فِي قَلْ،ار بِك،جِعفَار «. ( 

 أَنْ يرد إِلَيهِم من جاءَ �وكَانَ هذَا فِي الْمدةِ الَّتِي شرطَ لَهم رسولُ اللَّهِ :قَالَ أبو داود
مها،مِنلِمسإِنْ كَانَ مو،موا الْيأَمذَا،وه لُحصى.فَلَا يهتان. 

وأَما رده ،إِشعار بِأَنَّ هذَا حكْم يختص بِالرسلِ مطْلَقًا) » لَا أَحبِس الْبرد«( :وفِي قَولِهِ
وأَما ،كَما قَالَ أبو داود،فَهذَا إِنما يكُونُ مع الشرطِ،لِمن جاءَ إِلَيهِ مِنهم وإِنْ كَانَ مسلِما

نشهد :أَلَا تراه لَم يتعرض لِرسولَي مسيلمة وقَد قَالَا لَه فِي وجهِهِ،م آخرفَلَهم حكْ،الرسلُ
 .أَنَّ مسيلمة رسولُ اللَّهِ

أَنَّ أَعداءَه إِذَا عاهدوا واحِدا مِن أَصحابِهِ علَى عهدٍ لَا يضر بِالْمسلِمِين ،وكَانَ مِن هديِهِ
كَما عاهدوا حذيفة وأَباه الحسيل أَنْ لَا يقَاتِلَاهم معه ،أَمضاه لَهم،ن غَيرِ رِضاهمِ
 ٥٣١٣.»ونستعِين اللَّه علَيهِم،انصرِفَا نفِي لَهم بِعهدِهِم«:فَأَمضى لَهم ذَلِك وقَالَ لَهما،�

 �عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي وهكذا كان الأمر ":وفي السيل الجرار
 .كان يراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض

إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا :والحاصل أنه لو قال قائل
 ٥٣١٤.."وقد كان أيضا معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان 
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والْحدِيثَانِ الْأَولَانِ يدلَّانِ علَى تحرِيمِ قَتلِ الرسلِ الْواصِلِين مِن الْكُفَّارِ إنْ ":ل في النيلوقا
لِمِينسائِرِ الْمس امِ أَوةِ الْإِمرضةِ الْكُفْرِ فِي حوا بِكَلِمكَلَّملَى .تلِيلٌ عدِيثُ الثَّالِثُ فِيهِ دالْحو

هصِلُ أَنا يابوضِي جقْتالَةَ تسلِأَنَّ الر لِمِينسلِلْم جِبا يدِ لِلْكُفَّارِ كَمهفَاءَ بِالْعالْو جِبي 
 ٥٣١٥."علَى يدِ الرسولِ فَكَانَ ذَلِك بِمنزِلَةِ عقْدِ الْعهدِ

لْواصِلِين مِن الْكُفَّارِ وإِنْ تكَلَّموا فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ قَتلِ الرسلِ ا”:وفي عون المعبود
 ٥٣١٦"بِكَلِمةِ الْكُفْرِ فِي حضرةِ الْإِمامِ

فقد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ، يشتد غيظه إذا قتل الأعداء أحد رسله�وكان 
فعن ...فقتله،فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني،ملك بصرى بكتاب

 الْحارِث بن عميرٍ الأَزدِي إِلَى ملِكِ - � -بعثَ رسولُ اللَّهِ : الْحكَمِ قَالَعمر بنِ
أَين ترِيد؟ :فَلَما نزلَ مؤتةَ عرض لَه شرحبِيلُ بن عمرٍو الْغساني فَقَالَ.بصرى بِكِتابِهِ

 فَأَمر بِهِ - � -نعم أَنا رسولُ رسولِ اللَّهِ : محمدٍ؟ قَالَلَعلَّك مِن رسلِ:قَالَ.الشام:قَالَ
 رسولٌ - � -ولَم يقْتلْ لِرسولِ اللَّه .فَأُوثِق رِباطًا ثُم قَدمه فَضرب عنقَه صبرا

هرولَ اللَّهِ .غَيسلَغَ ربو- � -نهِ ولَيع دتفَاش ربارِثِ  الْخلِ الْحقْتبِم مهربأَخو اسالن بد
لَهقَت نمرٍ ويمنِ عسبب خروجهم إلى غزوة مؤتة.ب وا فَكَانَ ذَلِكعر٥٣١٧.فَأَس. 

 :تأمين من طلب من المحاربين سماع كلام االله وتعلم معنى الإسلام
م أو مقابلة من يعلمه وإذا طلب بعض المحاربين الكافرين الإذن له بدخول دار الإسلا

فإن على المسلمين أن يؤمنوا من طلب ذلك ويسمعوهم كلام ،الإسلام من ااهدين
ويحذروهم من محاربته لأن ذلك هو ،ويشرحوا لهم معاني الإسلام ويرغبوهم فيه،االله

فإذا فعلوا ذلك فعليهم أن يوصلوه إلى المكان الذي يأمن ،المقصود الأساس للمجاهدين
أو في معسكر المسلمين ،بأن يحموه من أي اعتداء عليه في بلاد الإسلام،فسهفيه على ن
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 من طرق الواقدي) ٥١١/ ٧( ط دار المعرفة -البخاري



 ٣٢٧٥

وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام { :كما قال تعالى،ااهدين
 ].]٦:التوبة[} اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ

 رِكِينالمُش نم دأَح ارجتإِذَا اسو)الِهِمبِقِت هبِيااللهُ ن رأَم ولِ ) الذِينسهِ �بِالرلَيفَع هنأْمتاسو 
 مِن أَمرِ ويذْكُر لَه شيئاً،ويقْرأَ علَيهِ الرسولُ القُرآنَ،أَنْ يؤمنه حتى يسمع كَلاَم االلهِ

لأنَّ ،ويوصِلَه إلَى مكَانٍ يكُونُ فِيهِ آمناً،ثُم يبلِغه مأمنه بعد ذَلِك،لِيقِيم علَيهِ الحُجةَ،الدينِ
غْتِرارٍ وا،ولَم يعرِضوا عنِ الإِسلاَمِ إلاَّ عن جهلٍ وعصبِيةٍ،هؤلاَءِ لاَ يعلَمونَ أَمر الدينِ

ولِهذَا كَانَ ،ولِتنتشِر الدعوةُ بين عِبادِهِ،وقَد شرع االلهُ أَمانهم لِيعلَموا دِين االلهِ،بِالقُوةِ
وكَانَ ذَلِك مِن أَسبابِ هِدايةِ الكَثِيرِين ، يعطِي أَمانه مسترشِداً بِالآيةِ�الرسولُ 

مه٥٣١٨.مِن 
طالبا الأمان منه،وفيها بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالنبي. 

ليعرف ،قد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالنبي،وفى حال السلم،ففى غير ميدان القتال
يجب ألّا ،وذلك حق له،وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام،الدعوة الإسلامية

 ..وفى غير إكراه، علمليكون إيمانه على..يحرم منه
ولهذا أمر االله سبحانه النبى الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى 

أي حتى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر ،وذلك حتى يسمع كلام االله،جواره
ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النظرة إلى الوقت الذي ،وأحكام شريعته،أصول الإسلام

حتى ينقطع ،وأن يجاب إلى هذا،ه بالنظر والتدبر فيما سمع من كلام االلهيسمح ل
 ..وتقوم عليه الحجة،عذره

 ..ثم آمن،فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام االله ما يدعوه إلى الإيمان
 ..له ما لهم وعليه ما عليهم،فهو فى المؤمنين

وآثر ،الهدى إلى قلبهفلم تنفذ شعاعات ،وحجب بصيرته،وأعمى بصره،وإن أصم االله سمعه
لا سلطان لأحد ..فإن له ما اختار،واستحب العمى على الهدى،الضلال على الإيمان

وذمة المؤمنين ،فهو الآن فى ذمة النبى،ولا سبيل لأحد أن يناله بضر أو أذى،عليه
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وأن يكفل له الأمن ، أن يضمن سلامته- صلوات االله وسلامه عليه-وعلى النبى..جميعا
أو رغب هو فى أن يلحق ،ثم إن أراد النبى..نة ما دام فى رحاب المسلمينوالطمأني

حتى ،وسلامته،ووكل به النبى من المسلمين من يقوم على حراسته،أجيب إلى هذا،بأهله
 ..أي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته،يبلغ مأمنه

فهذا !! السيف وإراقة الدماءألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن الإسلام دين قام على 
إنه سلم ..أو عدوان عليه،صنيع الإسلام مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معه

ولا عدوان على من يختلفون مع ،فلا إكراه فى الدين..وإنسانية فى أرفع منازلها،خالص
 .المسلمين اختلافا قائما على البحث والنظر

 كدعوة -ه حقه المطلق فى النظر والاختياروتمنح،وليس فى الدعوات دعوة تحترم العقل
ولو كان عقلا ،على أي ذى عقل،التي لا تفرض سلطان الحق الذي بين يديها،الإسلام

ذلك أن الإسلام ليس من همّه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من ! جهولا محمقا
ا لا يقيم فمثل هذ،شأن الغزاة والفاتحين،ولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس،الأرض

هو أن ،وإنما الذي يهم الإسلام أولا وأخيرا..ولا يثبت فى الأرض عقيدة،فى القلوب دينا
ولا عليه ..والقلوب التي تعمر ا،والنفوس التي تستجيب لها،يجد العقول التي تتقبل دعوته

إذ ليست دعوة الإسلام ..وأن تتسع دولته أو تضيق،بعد هذا أن يقلّ أتباعه أو يكثروا
ومن ،فذلك له،واستطابه،فمن طعم منه،وإنما هى خير ممدود للناس،ساب فرد أو جماعةلح

وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ «:أعرض عنه وتحاشى الأخذ منه فليس لأحد عليه سلطان
كْفُرشاءَ فَلْي نمو مِنؤفَلْي «.. 

إشارة داعية إلى الرفق ؤلاء المشركين » لَمونَذلِك بِأَنهم قَوم لا يع«:وفى قوله تعالى
وفى ظلام جاهلية طال ،فهم على جهل وجفاء،الذين جاءوا ليعرضوا الإسلام على عقولهم

فإن من شأن من يتولّى الاستشفاء لهم من ،وإذ كان هذا شأم..عليهم الأمد فيها
 ٥٣١٩..دىويعمون على اله،حين يراهم يعشون عن النور،أن يترفق م،دائهم

                                                 
 )٧٠٤/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٣١٩



 ٣٢٧٧

حتى من أعدائه الذين شهروا ،وإجارة لمن يستجيرون،إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي ..عليه السيف وحاربوه وعاندوه 

تحول بين الأفراد وسماع كلام االله وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل االله فتحول بينهم وبين 
ومتى ..كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير االله ،الهدى

 آمنون في كنفه - على عقيدم -فالأفراد ،وأزال هذه العقبات،حطم هذه القوى
هذا ..يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم 

 الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد وفي! كله وهم يرفضون منهج االله
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ! حرمة واحدة من حرمات الإنسان
هج وإحالته إلى محاولة ويجمجمون لدفع الاام الكاذب عن منهج االله بتشويه هذا المن

 ٥٣٢٠!هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان
ويعرِف شرائِع الْإِسلَامِ وجب أَنْ ،ومن طَلَب الْأَمانُ لِيسمع كَلَام اللَّه":قال ابن قدامة

طَاهعنِهِ،يأْمإلَى م دري ثُم.لَمعذَا خِلَافًالَا نبِهِ قَالَ . فِي هو
وذَلِك ؛وكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِذَلِك إلَى الناسِ.والشافِعِي،والْأَوزاعِي،ومكْحولٌ،قَتادةُ

مع كَلام اللَّهِ ثُم وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يس{:لِقَولِ اللَّهِ تعالَى
هنأْمم هلِغ٦:التوبة[} أَب[.اعِيزةِ:قَالَ الْأَواممِ الْقِيوإلَى ي ولِ .هِيسانُ لِلرالْأَم قْدع وزجيو
ا ولَما جاءَه رسولَ. كَانَ يؤمن رسلَ الْمشرِكِين- � -لِأَنَّ النبِي ؛والْمستأْمِنِ

فَإِننا لَو ،ولِأَنَّ الْحاجةَ تدعو إلَى ذَلِك.»لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَقَتلْتكُما«:قَالَ،مسيلِمةَ
ملَهسا رلْنا،قَتلَنسلُوا رلَةِ،لَقَتاسرةُ الْملَحصم فُوتاحِدٍ .فَتانِ لِكُلِّ والْأَم قْدع وزجيا ومهمِن

فَإِنها لَا تجوز إلَّا ،بِخِلَافِ الْهدنةِ،سواءٌ كَانت طَوِيلَةً أَو قَصِيرةً،مطْلَقًا ومقَيدا بِمدةٍ
موا ويجوز أَنْ يقِي:قَالَ الْقَاضِي.وهذَا بِخِلَافِهِ،لِأَنَّ فِي جوازِها مطْلَقًا تركًا لِلْجِهادِ؛مقَيدةً

لَا :قَالَ الْأَوزاعِي:لِأَنه قِيلَ لَه؛وهذَا ظَاهِر كَلَامِ أَحمد:قَالَ أَبو بكْرٍ.مدةَ الْهدنةِ بِغيرِ جِزيةٍ
يدؤي أَو لِمسلَامِ إلَّا أَنْ يارِ الْإِسفِي د رِكشالْم كرتته.ينإذَا أَم دمفَقَالَ أَح،ا فَهلَى مع و
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عِندِي أَنه لَا يجوز أَنْ يقِيم :وقَالَ أَبو الْخطَّابِ.وظَاهِر هذَا أَنه خالَف قَولَ الْأَوزاعِي.أَمنته
طُوا الْجِزيةَ عن حتى يع{:لِقَولِ اللَّهِ تعالَى؛والشافِعِي،وهذَا قَولُ الْأَوزاعِي.سنةً بِغيرِ جِزيةٍ

أَنَّ هذَا كَافِر أُبِيح لَه الْإِقَامةُ فِي دارِ ،ووجه الْأَولِ.]٢٩:التوبة[} يدٍ وهم صاغِرونَ
و كَانَ ولِأَنَّ الرسولَ لَ،كَالنساءِ والصبيانِ،فَلَم تلْزمه جِزيةٌ،مِن غَيرِ الْتِزامِ جِزيةٍ،الْإِسلَامِ

هةِ مِنيذَ الْجِزأَخ زوجلَا ي نا،مِمهونا دمةُ ونقِّهِ السوِي فِي حتسذُ ،يخؤةَ لَا تيفِي أَنَّ الْجِز
قِياسا لَها ،جازت فِي الْأُخرى،فَإِذَا جازت لَه الْإِقَامةُ فِي إحداهما،مِنه فِي الْمدتينِ

اعهالَى.لَيعت لُهقَوةَ{:ويطُوا الْجِزعى يتا.]٢٩:التوبة[} حهونزِملْتي قِيقَةَ ،أَيح رِدي لَمو
ولِأَنَّ الْآيةَ ،فَإِنه يجوز لَه الْإِقَامةُ مِن غَيرِ الْتِزامٍ لَها،وهذَا مخصوص مِنها بِالِاتفَاقِ،الْإِعطَاءِ

لِتوونَ الْحا دبِم تصصوصِ،خصخلِّ الْمحلَى الْمع قِيس٥٣٢١..فَن 
 

������������� 
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لتفهم مراد الإمام العز بن عبد السلام لابد من نقل الكلام كـاملاً دون تحريـف ولا                 ”

وإنزاله في غير   ،ولا يجوز إخراج كلامه عن مراده     ،نقص أو زيادة لتفهم المسألة التي يقررها      
فهو يقرر مسألة خاصة فكيف يبتر نصه ليوضع في سياق آخر يفيد خلاف ذلك              ،ما قيل 

 :يك كلامهوإل
الْمِثَـالُ السـادِس    :قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكـام في مصـالح الأنـام             

التقْرِير علَى الْمعاصِي كُلِّها مفْسدةٌ لَكِن يجوز التقْرِير علَيها عِند الْعجزِ عـن             :والثَّلَاثُونَ
 قَدر علَى إنكَارِها مصلَحةِ إعـزازِ الـدينِ بِالنكَايـةِ فِـي             ومن،إنكَارِها بِالْيدِ واللِّسانِ  

رِكِينشالْم،              ـعفُوسِ ماتِ النفَو وتِ مِنا فِي الثُّبلِم امهِزالِان بجةُ وكَايلْ النصحت فَإِذَا لَم
      لَامِ ولِ الْإِسغَامِ أَهإِرورِ الْكُفَّارِ ودفِي        شِفَاءِ ص سةً لَيضحةً مدفْسا منهه وتالثُّب ارص قَد

  ٥٣٢٢.طَيها مصلَحةٌ
فمن قرأ كلام العز كاملاً علم أن الإمام لا يتحدث عما أرادوا من تعطيل جهاد الدفع أو                 

والتـولي أيضـاً    ،ولكن سياق كلامه يتحدث عن مسألة التولي يوم الزحف فقط         ،تقييده
لأن جهاد الدفع قد قدمنا أنه لا يشـترط لـه           ،لب لا في جهاد الدفع    يكون في جهاد الط   

علماً أن ،شرط أبداً وهذا موطن اتفاق بين العلماء وسيأتي كلام شيخ الإسلام على هـذا         
مسألة الازام من أمام العدو إذا بلغ العدو ضعف المسلمين ليست مسألة متفقاً عليها بين               

فالعز يوجب الفرار إذا كان     ،اله العز في هذه المسألة    بل هناك من قال بخلاف ما ق      ،العلماء
والبعض ،إلا أن بعض العلماء لا يوجب ذلك بل يجيز البقـاء أو الفـرار             ،العدو ضعفهم 
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ولكننا نقول بأن كـلام     ،ولسنا بصدد تحقيق المسألة   ،يوجب البقاء مع غلبة الظن بالغلبة     
 لـه ولا    علماء ارد يسـتدلُّ   فكلام ال ،العز على هذه المسألة ليس مسلماً على الإطلاق       

رغم أنه لابد أن يقصر كلام العز على نفس الباب الـذي ورد             ،يستدل به على الإطلاق   
وهذه بعض النصوص من العلمـاء      ،ولا يتعدى به إلى باب آخر لا علاقة له بالمسألة         ،فيه

 وتبين،تفيد خلاف كلام العز في مسألة الفرار من الزحف إذا كان العدو ضعف المسلمين             
 .أن كلام العز في بابه غير مسلم له

فَـإِنْ  :وكَلَام أَحمد يقْتضِي الْغزو وإِنْ لَم يبق معه مالٌ لِلْحج لِأَنه قَالَ           :قال شيخ الإسلام  
جِهاد بِالشـروعِ وعِنـد     أَعانه اللَّه حج مع أَنَّ عِنده تقْدِيم الْحج أَولَى كَما أَنه يتعين الْ            

 استِنفَارِ الْإِمامِ لَكِن لَو أَذِنَ الْإِمام لِبعضِهِم لِنوعِ
  أْسةٍ فَلَا بلَحصبِ              ،ملَـى الْـأَقْرع هفْعد جِبي هأَن بيلَامِ فَلَا رالْإِس بِلَاد ودلَ الْعخإِذَا دو
  بِ إذْ بِلَادةِ     فَالْأَقْراحِدةِ الْولْدزِلَةِ الْبنا بِملَامِ كُلُّهلَا        ، الْإِسالِدٍ وهِ بِلَا إذْنِ وإلَي فِيرالن جِبي هأَنو

 .ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ،غَرِيمٍ
      لِ الْممِيعِ أَهلَى جع جِبلْ يه فِيـهِ            لَكِن ـدمأَح ةُ كَلَـامهِ الْكِفَايإلَي فَرإذَا ن فِيركَانِ الن

مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ يكُونَ الْعدو كَثِيرا لَا طَاقَةَ لِلْمسلِمِين بِهِ لَكِـن يخـاف إنْ                 
       ي نلَى مع ودالْع طَفع هِمودع نفُوا عرصان         حـرص ـا قَـدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخ

أَصحابنا بِأَنه يجِب أَنْ يبذُلُوا مهجهم ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسـلَموا               
        كُونَ الْمتو لِمِينسلَى بِلَادِ الْمع ودالْع مجها أَنْ يهظِيرنـفِ فَـإِنْ        وصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِـن

انصرفُوا استولَوا علَى الْحرِيمِ فَهذَا وأَمثَالُه قِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ               
 الْجِهادِ وترامِي أَهلِ الـدينِ  بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبابِ والْواجِب أَنْ يعتبر فِي أُمورِ 

الصحِيحِ الَّذِين لَهم خِبرةٌ بِما علَيهِ أَهلُ الدنيا دونَ الدينِ الَّذِين يغلِب علَيهِم النظَر فِـي                
ا خِبرةَ لَهم فِي الدنيا والربـاطُ       ظَاهِرِ الدينِ فَلَا يؤخذُ بِرأْيِهِم ولَا يراءَا أَهلُ الدينِ الَّذِين لَ          

 .٥٣٢٣".أَفْضلُ مِن الْمقَامِ بِمكَّةَ إجماعا
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فإن ،فدل كلام شيخ الإسلام هنا على أن مسألة التولي معلقة بجهاد الطلب وليس الـدفع              
ويحمل عليه جميع كلام العلماء     ،كان الجهاد جهاد دفع فقد قال لا يجوز الانصراف بحال         

 .هذا البابفي 
فَغلَب علَـى ظَـن   ،وإِذَا كَانَ الْعدو أَكْثَر مِن ضِعفِ الْمسـلِمِين :قال ابن قدامه في المغني    

 الظَّفَر لِمِينسالْم،  اتالثَّب ملَى لَهةِ    ،فَالْأَولَحصالْم مِن ا فِي ذَلِكلِم،  ازفُوا جرصإِنْ انو، مهلِأَن
 أْمتِهِ     لَا يظِنلَى مع لِّقع كْمالْحو طَبونَ الْعن،     دِهِمدفِ عنِص أَقَلَّ مِن مهنكَو وهو،  لِـذَلِكو

ويحتمِـلُ أَنْ   .وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلَاك فِيهِ     ،لَزِمهم الثَّبات إذَا كَانوا أَكْثَر مِن النصفِ      
لِما فِيهِ مِن الْمصلَحةِ،وإِنْ غَلَب علَـى ظَـنهِم   ،بات إنْ غَلَب علَى ظَنهِم الظَّفَريلْزمهم الثَّ 

لِأَنَّ لَهـم  ،وإِنْ ثَبتوا جاز  ،والنجاةُ فِي الِانصِرافِ فَالْأَولَى لَهم الِانصِراف     ،الْهلَاك فِي الْإِقَامةِ  
  ادها فِي الشضـةِ              ،ةِغَرفِـي الْإِقَام لَـاكالْه هِملَى ظَنع إِنْ غَلَبا وضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجيو

لِينـالُوا درجـةَ الشـهداءِ الْمقْـبِلِين علَـى الْقِتـالِ            ،فَالْأَولَى لَهم الثَّبات  ،والِانصِرافِ
بِينستحم، والْم لَ مِنونَ أَفْضكُونفَيـا  ،لِّينضـوا أَيلِبغأَنْ ي وزجي هلِأَنـالَى   ،وعت فَإِنَّ اللَّـه

] ٢٤٩:البقـرة [} كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين           {:يقُولُ
هابحأَصو اصِمع ربص لِذَلِكى،وتلُوا حةِفَقَاتادهبِالش اللَّه مهم٥٣٢٤" أَكْر. 

وجاء في مغني المحتاج قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار على بلد مسلم               
فَمـن  (بِأَنْ لَم يمكِن أَهلَ الْبلْدةَ التأَهب لِقِتالٍ بِأَنْ هجم الْكُفَّار علَيهِم بغتةً             ) وإِلَّا(:بغتة

قُصِد (   ادبع لَوو كَلَّفِينالْم أَةً ،مِنرام أَو،     هوحن ا أَورِيضم أَو)    ِفْسِـهن ـنع فَعد (  الْكُفَّـار
الْمكَلَّـف الْمـذْكُور    ) وإِنْ جوز (بِضم أَولِهِما   ) إنْ علِم أَنه إنْ أُخِذَ قُتِلَ     (لَه  ) بِالْممكِنِ(
)رالْأَس (الَ  ولْقَت)فَلَه (      فْسِهِ ون نع فَعدأَنْ ي) لِمستسلًا    ) أَنْ يجلِ الْكُفَّارِ إنْ كَانَ رلِأَنَّ ؛لِقَت

هذَا إنْ علِم أَنه إنْ امتنع مِـن        ،والْأَسر يحتمِلُ الْخلَاص  ،الْمكَافَحةَ حِينئِذٍ استِعجالٌ لِلْقَتلِ   
أَما الْمرأَةُ فَإِنْ علِمت امتِـداد الْأَيـدِي إلَيهـا          .وإِلَّا امتنع علَيهِ الِاستِسلَامِ   ،مِ قُتِلَ الِاستِسلَا

    إِنْ قُتِلَتو فْعا الدهلَيةِ فَع؛بِالْفَاحِش           ـدتمت إِنْ لَملِ وفِ الْقَتوخ دعِن احبةَ لَا تلِأَنَّ الْفَاحِش
ولَكِن توقَّعتها بعد السبيِ اُحتمِلَ جواز استِسلَامِها ثُم تـدفَع          ،يدِي إلَيها بِالْفَاحِشةِ الْآنَ   الْأَ
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ثُم ما مر حكْـم أَهـلِ بلْـدةٍ دخلَهـا           ،ذَكَر ذَلِك فِي الروضةِ كَأَصلِها    ،إذَا أُرِيد مِنها  
أَ،الْكُفَّارلِهِوبِقَو رِهِميلِغ ار٥٣٢٥.ش. 

لا بأس بالازام إذا أتى المسلم من العـدو مـا لا            ”:قال السيوطي في شرح السير الكبير     
بل ،ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة             ،يطيقه

د من الصحابة رضـي االله   فقد فعله غير واح   ،في هذا تحقيق بذل النفس في سبيل االله تعالى        
وأثـنى  ،- أي الذي حمته الدبابير –منهم عاصم بن ثابت رضي االله عنه حمي الدبر  ،عنهم

   ٥٣٢٦.“فعلمنا أنه لا بأس به، بذلك�عليه رسول االله 
 ـــــــــــــ
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إن ”؛دين الألباني رحمه االله في قولـه      وما رد فضيلتكم على كلام الشيخ العلامة ناصر ال        

 ؟“آيات الإعداد مخاطبة لأصحاب الإيمان الكامل
إنمـا  ،)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الْخيـل         (:القول بأن قول االله تعالى    إن  

تخاطب من كمل أيمانه من المؤمنين يعد من غرائب وعجائب الشيخ الألبـاني رحمـه االله       
 وأن الشيخ رغم اشتغاله بالسنة وتعامله مع متوا وتتبعه لشاردها وواردهـا   خاصة،تعالى

وحسب ما أذكر أنه رحمه االله قـد نـص          ،لم يأت منها بشيء يستند إليه فيما ذهب إليه        
وعلـل  ،على أن هذا القول لم يجده لغيره من الأولين ولم يسبقه إليه أحد مـن المتأخرين               

 .ين إليهذلك بأن الأولين لم يكونوا محتاج
وهذا يبين أن القول إنما هو محدث من قبله وفهم له ليس عليه دليـل مـن كتـاب ولا                    

بل نصوصهما وأقوال العلماء تدل على خلاف ذلك تماما ممن يجزم معها ببطلانـه              ،سنة
الـذي يـزعم إن     ،فقبل سرد تلك الأدلة لا بد من وقفة قليلة مع مفهوم الإيمان الكامل            

 . بآيات الجهاد والإعداد وما دام في مرتبة دونه فهو في حل منهاوصله المرء صار مخاطبا
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 عند أهل السنة والجماعـة      -كشيخ الإسلام -إن العلماء الذين كتبوا في مسمى الإيمان        
 :بينوا أنه على ثلاث مراتب

وهي الحد الأدنى منه والتي من لم يأت ا لا يمكن أن يكـون              :أصل الإيمان :المرتبة الأولى 
 الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ويدخل في هذه المرتبة الأعمال الـتي نـص               مؤمنا وهي 

 .الشارع على أن من تركها يعد كافرا كالصلاة مثلا
وهذه المرتبة يدخل فيها الإتيان بكل الواجبات والانتهاء عن         :الإيمان الواجب :المرتبة الثانية 

يزد عليها فإنه يستحق دخـول      ومن يأت ذه المرتبة على وجهها وإن لم         ،جميع المحرمات 
 .الجنة دون عقاب

وهي المرتبة العلية الـتي يتسـابق فيهـا         :وهي الإيمان الكامل بالمستحبات   :والمرتبة الثالثة 
 .المتسابقون بما يأتونه من النوافل والفضائل الزائدة على الواجبات

اب الَّذِين اصطَفَينا مِـن     ثُم أَورثْنا الْكِت  {:وقد دل على هذه المراتب الثلاث قوله سبحانه       
               ـوه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِـكريبِالْخ ابِقس مهمِنو صِدقْتم مهمِنفْسِهِ ولِن ظَالِم مها فَمِنادِنعِب

   لُ الْكَبِيرذَ        ) ٣٢(الْفَض مِن اوِرأَس ا مِننَ فِيهلَّوحا يهلُونخدنٍ يدع اتنا    جلُـؤلُؤـبٍ وه
 رِيرا حفِيه مهاسلِب٣٢،٣٣:فاطر[} )٣٣(و[ 

لأنه إما تارك لواجب    ،وكل من نقص عن المرتبة الثانية أو قصر فيها فهو من أهل الوعيد            
 .أو مرتكب لمحرم وصاحبه من عصاة الموحدين وهو ما يسمى بالفاسق الملي

مركَّب مِن أَصلٍ لَا يتِم بِدونِهِ ومِن واجِبٍ        وهو  (:قال شيخ الإسلام في بيان هذه المراتب      
ينقُص بِفَواتِهِ نقْصا يستحِق صاحِبه الْعقُوبةَ ومِن مستحب يفُوت بِفَواتِهِ علُـو الدرجـةِ              

الْبدنِ والْمسجِدِ وغَيرِهِما مِن الْأَعيانِ     فَالناس فِيهِ ظَالِم لِنفْسِهِ ومقْتصِد وسابِق كَالْحج وكَ       
               نع قَصا نم همِنلِ والْأَكْم نع قْصن با إذَا ذَهائِهِ مزاءِ أَجوس فَاتِ فَمِنالصالِ ومالْأَعو

 ٥٣٢٧) الْكَمالِ وهو ترك الْواجِباتِ أَو فِعلُ الْمحرماتِ
لمقصود بأن المرء لا يخاطب بآيات الإعداد أو الجهاد حـتى يكتمـل إيمانـه               فإذا كان ا  

وذلـك  ،فإن هذا لا يمكن أن يكون     ،حتى يأتي بالمرتبة الثانية على أتم الوجوه وأكملها       :أي

                                                 
 )٦٣٧/ ٧( مجموع الفتاوى - ٥٣٢٧



 ٣٢٨٤

 أن الإيمان الواجب يدخل فيه القيام بكل الواجبات والانتهاء عن جميـع             – وكما بينا    –
فإذا ،يها الجهاد والإعداد كما يدخل فيها الصوم والحج       وهذه الواجبات يدخل ف   ،المحرمات

كان المرء تاركا للإعداد الواجب أو الجهاد العيني فإنه لم يأت بالإيمان الواجب بل هـو                
ولا يمكن لمثل هذا أن يكمل إيمانه       ،في دائرة الوعيد كالتارك للصيام بغير عذر سواء بسواء        

 . حيث أصل المسألة وجهة تصورهاهذا من،إلا بأداء عبادتي الجهاد والإعداد
أن الفاسـق المرتكـب   ،أما إن كان المقصود بعدم مخاطبة ناقص الإيمان بالآيات المذكورة     

للمحرمات كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك لا نخاطبه بالجهاد ولا بالإعداد حتى             
وليس ،السنةيقلع عما هو فيه من الفسق والفجور فهذا ما لا دليل عليه من الكتاب ولا                

لأحد من المسلمين أن يسقط التكاليف الشرعية والأوامر القرآنية عن أحد بـدعاوى لا              
وإلا لأمكن لكل أحد أن يتفلت من تلك الأوامـر بـأي            ،تعتمد على دليل واضح جلي    

 .وسيلة شاء وتحت أية ذريعة أراد
 :هذا والأدلة من الكتاب والسنة على بطلان هذا القول لا تكاد تحصى

أن الأوامر التي جاءت تأمر بالجهاد والإعداد جاءت مطلقة لم تفرق بـين مـؤمن               :اأوله
ومؤمن ولم تخص تقي عن شقي ولا عدل عن فاسق بل كل من صح أن يطلق عليه اسم                  

 فهـو مخاطـب ـا كغيرهـا مـن           – هو شامل للمراتب الثلاثة المذكورة       –الإيمان  
خاص بكاملي  ،)كتب عليكم الصيام  (:عالىفكما لا يجوز لأحد أن يقول إن قوله ت        ،الأوامر
ومـا  ،خـاص م  ) كتب عليكم الْقتال  (:فكذا لا يجوز له أن يقول إن قوله تعالى        ،الإيمان

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا    { :ومن ذلك قوله تعالى   ،يقال في تلك الآية يقابل بمثله في هذه       
بوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ أُولَئِـك هـم            بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتا    

وهذه الآية تنص على أن المؤمنين الـذين كمـل إيمـام            ،]١٥:الحجرات[} الصادِقُونَ
واستحقوا التزكية من االله تعالى هم الذين آمنوا به وبرسوله ولم يشـكوا أو يرتـابوا في                 

ثم جاهدوا في سبيل ذلك الإيمان بأموالهم وأنفسهم فهؤلاء هم الـذين  وقت من الأوقات    
وهذا يبين أن المرء لا يمكن أن يكون مؤمنا حـق الإيمـان             ،صدقوا في أم مؤمنون حقا    

 .كاملا فيه حتى يجاهد بنفسه وماله



 ٣٢٨٥

آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ   الَّذِين  {إِنما الْمؤمِنونَ الكُمل    :قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية       
وهِي التصـدِيق   ،بلْ ثَبتوا علَى حالٍ واحِـدةٍ     ،لَم يشكُّوا ولَا تزلْزلُوا   :أَي} ثُم لَم يرتابوا  

ضحبِيلِ اللَّهِ     {،الْمفِي س فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَمداهجو {ـ   :أَي  ائِس وبذَلُوا مهجهـم ونفَ
إِنهـم  ":فِي قَولِهِم إِذَا قَالُوا   :أَي} أُولَئِك هم الصادِقُونَ  {،أَموالِهِم فِي طَاعةِ اللَّهِ ورِضوانِهِ    

 .٥٣٢٨.لَا كَبعضِ الْأَعرابِ الَّذِين لَيس معهم مِن الدينِ إِلَّا الْكَلِمةَ الظَّاهِرةَ،"مؤمِنونَ
الْمؤمِنونَ فِي الدنيا علَى ثَلَاثَةِ أَجـزاءٍ       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، سعِيدٍ الْخدرِي  وعن أَبِي 

ثُم ،ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ         ،الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ   
نأْمالَّذِي يفُسِهِمأَنو الِهِمولَى أَمع اسالن ه،كَهرعٍ تلَى طَمع فرالَّذِي أَش ٥٣٢٩»ثُم 

ومن ذلك أن المرء يحتـاج إلى أعمـال صـالحة تـذهب عنـه درن السـيئات وران                   
والجهاد من أعظم الأبواب التي ينال ا المسلم هذه المزية كما قـال سـبحانه               ،الموبقات

) ١٠(ها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِـن عـذَابٍ أَلِـيمٍ               يا أَي {:وتعالى
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ              

 لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار            يغفِر) ١١(كُنتم تعلَمونَ   
         ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسماللَّـهِ      ) ١٢(و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو

     مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتفالآية نصت على أن الجهاد     ،]١٤ - ١٠:الصف[} ) ١٣(و
ولم تفصل نوع تلك السيئات     ،هو أحد الطاعات التي يغفر االله ا الذنوب ويكفر الخطايا         

 .فقد تكون من الكبائر أو من الصغائر
فالفاسق الذي ابتلي بارتكاب المعاصي واقتراف الآثام أولى له أن يجتهـد في أداء هـذه                

وينبغي أن يحض على القيام ا لا أن يمنع منها ويجعل بينـه             ،لمحو ما سيئاته وذنوبه   ،العبادة
 .وبينها حواجز وموانع ما أنزل االله ا من سلطان

                                                 
 )٣٩٠/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٥٣٢٨
 حسن ) ٦٤٨)(٦٠٨/ ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٥٣٢٩



 ٣٢٨٦

فَـإِنَّ  ؛ومن كَانَ كَثِير الذُّنوبِ فَأَعظَم دوائِهِ الْجِهاد      :وفي هذا قال شيخ الإسلام رحمه االله      
يغفِـر لَكُـم    {:أَخبر اللَّه فِي كِتابِهِ بِقَولِهِ سبحانه وتعالَى      اللَّه عز وجلَّ يغفِر ذُنوبه كَما       

كُموب٥٣٣٠}ذُن 
 :وأما الأحاديث

      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسر عا منهِدعِي     ،�شـدي نلٍ مِمجفَقَالَ لِر
لاَمالإِس:»  أَه ذَا مِنارِ هلِ الن«،           هتـابا فَأَصـدِيدالًـا شلُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم
فَإِنه قَد قَاتلَ اليوم قِتالًا شدِيدا      ،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،جِراحةٌ

 اتم قَدو، بِيارِ «:�  فَقَالَ النقَالَ،»إِلَى الن:    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب لَـى    ،فَكَادع ما همنيفَب
إِذْ قِيلَ ،ذَلِك:  تمي لَم ها   ،إِندِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنلَـى         ،وع ـبِرصي لِ لَماللَّي ا كَانَ مِنفَلَم

  هفْسلَ ناحِ فَقَتبِ ،الجِرالن بِرفَأُخ  ي�فَقَالَ، بِذَلِك:» رأَكْب اللَّـهِ     ،اللَّـه ـدبـي عأَن دـهأَش
ولُهسراسِ    ،»وى بِالنادبِلاَلًا فَن رأَم ةٌ      «:ثُملِمسم فْسةَ إِلَّا نلُ الجَنخدلاَ ي هإِن،   ديؤلَي إِنَّ اللَّهو

 ٥٣٣١»هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ
نسٍ قَالَوعولُ االلهِ : أَنسقَالَ ر�:»ملَه لَاقامٍ لَا خبِأَقْو ينذَا الده ديؤ٥٣٣٢»إِنَّ االلهَ لَي 

أُتِي سعد بِأَبِي مِحجنٍ يوم الْقَادِسِيةِ وقَـد        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ سعدٍ     
 رمالْخ رِبدِ   فَأَ،شبِهِ إِلَى الْقَي رـةٌ   :قَالَ،ماحدٍ جِرعكَانَ بِسئِـذٍ إِلَـى       ،وموي جـرخي فَلَم

واستعملَ علَى الْخيلِ خالِد بن     :قَالَ،وصعِدوا بِهِ فَوق الْعذَيبِ لِينظُر إِلَى الناسِ      :قَالَ،الناسِ
 :قَالَ أَبو مِحجنٍ،فَلَما الْتقَى الناس،عرفُطَةَ

 وأُترك مشدودا علَي وثَاقِيا...كَفَى حزنا أَنْ تردى الْخيلُ بِالْقَنا
أَطْلِقِينِي ولَكِ علَي إِنْ سلَّمنِي اللَّه أَنْ أَرجِع حتـى أَضـع            :امرأَةِ سعدٍ ،فَقَالَ لاِبنةِ خصفَةَ  

لِي فِي الْقَيدِرِج،متحرتاس إِنْ قُتِلْتقَالَ،و:اسقَى النالْت حِين هلَّتفَح. 

                                                 
 )٤٢١/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ٥٣٣٠
 )١١١ (- ١٧٨)١٠٥/ ١(وصحيح مسلم   )٣٠٦٢)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٣٣١
من الفجور ) الفاجر(.ينصر ويحمي) ليؤيد(.يشك ويرتد عن دينه) يرتاب(.ي فتحهاأ) خيبر(.حضرنا) شهدنا(ش  [ 

 ]وهو الانطلاق في المحرمات والمعاصي
 صحيح ) ٨٨٣٤)(١٤٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٣٣٢



 ٣٢٨٧

فَجعلَ لاَ يحمِلُ   ،ثُم خرج ،ثُم أَخذَ رمحا  ،قَالَ،الْبلْقَاءُ:فَوثَب علَى فَرسٍ لِسعدٍ يقَالَ لَها     :قَالَ
     مهمزإِلاَّ ه ودالْع ةٍ مِناحِيلَى نقُولُـونَ   :لَقَا،عي اسلَ النعجو:  لَكـذَا مه،    ـهنورـا يلِم

عنصقُولُ  :قَالَ،يي دعلَ سعجلْقَاءِ  :والْب ربض ربنٍ   ،الضجأَبِي مِح نطَع نالطَّعـنٍ   ،وجو مِحأَبو
 .فِي الْقَيدِ

فَأَخبرت بِنت خصفَةَ   ،ى وضع رِجلَيهِ فِي الْقَيدِ    رجع أَبو مِحجنٍ حت   ،فَلَما هزِم الْعدو  ،قَالَ
وااللهِ لاَ أَضرِب الْيوم رجلاً أَبلَى اللَّه الْمسلِمِين        :فَقَالَ سعد :قَالَ،سعدا بِاَلَّذِي كَانَ مِن أَمرِهِ    

   ملاَها أَبهِ ميدلَى يقَالَ،ع: بِيلَهلَّى سنٍ  :قَالَ،فَخجو مِحثُ كَانَ     :فَقَالَ أَبيا حهبرأَش تكُن قَد
دالْح لَيع قَاما،يهمِن را،فَأَظْهدا أَبهبرااللهِ لاَ أَشنِي فَلاَ وتجرها إِذْ ب٥٣٣٣.فَأَم 

بـل كـان    ،فهذا الصحابي كان يشرب الخمر وما منعه ذلك من أن يجاهد في سبيل االله             
 .الجهاد وبلائه في القتال سببا في إسقاط الحد عنهإقدامه على 

ولهذا كان اختيار بعض الفقهاء منهم ابن القيم أن من ارتكب موجبا للحد في الغـزو ثم                 
أتى من الأعمال الصالحة ما يدل على صدق توبته وما يربو على ذلك الذنب أن الحـد                 

 .سلاميسقط عنه كلية سواء كان في دار الحرب أو رجع إلى دار الإ
وأَكْثَر ما فِيهِ تأْخِير الْحد لِمصلَحةٍ راجِحةٍ إما مِن حاجةِ          (:وفيه يقول ابن القيم رحمه االله     

وتأْخِير الْحد لِعارِضٍ أَمر وردت بِهِ      ،الْمسلِمِين إلَيهِ أَو مِن خوفِ ارتِدادِهِ ولُحوقِهِ بِالْكُفَّارِ       
فَهذَا تـأْخِير   ؛كَما يؤخر عن الْحامِلِ والْمرضِعِ وعن وقْتِ الْحر والْبردِ والْمرضِ         ،يعةُالشرِ

" :فَما تصنعونَ بِقَولِ سـعدٍ    :فَإِنْ قِيلَ .فَتأْخِيره لِمصلَحةِ الْإِسلَامِ أَولَى   ؛لِمصلَحةِ الْمحدودِ 
قَـد  :فَأَسقَطَ عنه الْحـد؟ قِيـلَ     " أَضرِب الْيوم رجلًا أَبلَى لِلْمسلِمِين ما أَبلَاهم        واَللَّهِ لَا   

ولَا ،كَما يقُولُ أَبو حنِيفَـةَ    " لَا حد علَى مسلِمٍ فِي دارِ الْحربِ        :يتمسك بِهذَا من يقُولُ   
فَإِنه لَمـا   ؛ اتبع فِي ذَلِك سنةَ اللَّهِ تعالَى      - رضِي اللَّه عنه     - سعدا   والظَّاهِر أَنَّ ،حجةَ فِيهِ 

              دالْح هنأَ عرأَى دا رلِلَّهِ م هفْسذْلِهِ نبادِهِ وجِهينِ ونٍ فِي الدجأَبِي مِح أْثِيرأَى تـا   ؛رلِأَنَّ م
مرت هذِهِ السيئَةَ الْواحِدةَ وجعلَتها كَقَطْرةٍ بِحاسةٍ وقَعـت فِـي           أَتى بِهِ مِن الْحسناتِ غَ    

إذْ لَا يظُن مسلِم إصراره     ؛ولَا سِيما وقَد شام مِنه مخايِلَ التوبةِ النصوحِ وقْت الْقِتالِ         ،بحرٍ

                                                 
 صحيح) ٣٤٤٣٥)(٢٦٥/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٣٣٣
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وأَيضا فَإِنه بِتسـلِيمِ    ،نةُ الْقُدومِ علَى اللَّهِ وهو يرى الْموت      فِي ذَلِك الْوقْتِ الَّذِي هو مظِ     
 � -قَالَ النبِي   «نفْسِهِ ووضعِ رِجلِهِ فِي الْقَيدِ اختِيارا قَد استحق أَنْ يوهب لَه حده كَما              

- لِ الَّذِي قَالَ لَهجولَ ال: لِلرسا ريلَيع ها فَأَقِمدت حبـذِهِ  :فَقَالَ،لَّهِ أَصا هنعت ملَّيلْ صه
وظَهرت بركَةُ هـذَا الْعفْـوِ      » اذْهب فَإِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك حدك      :قَالَ،نعم:الصلَاةَ؟ قَالَ 

وفِي رِوايـةٍ   » أَبد الْأَبدِ «وفِي رِوايةٍ   ،ربها أَبدا واَللَّهِ لَا أَش  :فَقَالَ،والْإِسقَاطِ فِي صِدقِ توبتِهِ   
»       اتِكُملَدلِ جأَج ا مِنكَهرأَنْ أَت فت آنكُن ا   ،قَدـدا أَبهبراَللَّهِ لَا أَشونِي فَومكْترا إذْ تفَأَم «

    بِيالن رِئب قَدو- � -     نِي جبِب الِدخ عنا صةَ مِمقَالَ،ذِيمو:»      عنا صك مِمأُ إلَيري أَبإن ماللَّه
الِدلَامِ» خرِهِ لِلْإِسصنلَائِهِ ونِ بسبِهِ لِح اخِذْهؤي لَم٥٣٣٤".و. 

 وهو ماض إلى يوم القيام مع كل بـر          واجبوإذا كان من اعتقاد أهل السنة أن الجهاد         
وهؤلاء الذين يغزى معهم ويقصدهم العلماء      ،ئروفاجر لا يبطله عدل عادل ولا جور جا       

ولم يقل قائل ممن يعتد به إن فسقهم يمنعهم من القتال أو يحرم الغـزو       ،هم القادة والأمراء  
فكيف إذا يمنع الفاسق الذي قد يكـون جنـديا   ،معهم والسمع والطاعة لهم في المعروف     

وأن آيـات الجهـاد     ،مـل مغمورا في الجيش من الجهاد والغزو بدعوى أن إيمانه لم يكت          
 .عداد لا تخاطبه وهو على تلك الحال من الفسقوالإ

فَمن غَزا مع فَاسِقٍ فَلْيقْتلْ الْكُفَّـار ولِيفْسِـد زروعهـم           :قال الإمام ابن حزم رحمه االله     
 مهارثِمو مهوردو،    دلَا بانَ ويبالصاءَ وسالن لِبجلْياتِ الْكُفْرِ إلَى     فَإِنَّ  ،وظُلُم مِن مهاجرإخ

وكُلُّ معصِـيةٍ   ،وإِثْمهم علَى من غَلَّهم   ،نورِ الْإِسلَامِ فَرض يعصِي اللَّه من تركَه قَادِرا علَيهِ        
 إثْم بعد الْكُفْرِ أَعظَم مِن إثْـمِ        ولَا،فَهِي أَقَلُّ مِن تركِهِم فِي الْكُفْرِ وعونِهِم علَى الْبقَاءِ فِيهِ         

          لِمِينسرِيمِ الْملَامِ حبِإِس رأَمادِ الْكُفَّارِ وجِه نى عهن نم]هِمـلٍ      ] إلَيجـقِ رلِ فِسأَج مِن
 ٥٣٣٥مسلِمٍ لَا يحاسب غَيره بِفِسقِهِ؟

اطب ا كل من كان من المـؤمنين        وقال شيخ الإسلام رحمه االله مبينا أن آيات الجهاد يخ         
الْفُساق :وأَهلُ السنةِ الَّذِين قَالُوا هذَا يقُولُونَ     :سواء كان برا أو فاجرا بل والمنافقون أيضا       

                                                 
 )١٤/ ٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٥٣٣٤
 )٣٥٢/ ٥(لمحلى بالآثار  ا- ٥٣٣٥
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 علَـيهِم   لَكِن لَا يطْلَق  .وإِنَّ معهم إيمانا يخرجونَ بِهِ مِن النارِ      .يخرجونَ مِن النارِ بِالشفَاعةِ   
اسم الْإِيمانِ لِأَنَّ الْإِيمانَ الْمطْلَق هو الَّذِي يستحِق صاحِبه الثَّواب ودخولَ الْجنةِ وهؤلَـاءِ              

             خد نلِم وه بِذَلِك انِ لِأَنَّ الْخِطَابلُونَ فِي الْخِطَابِ بِالْإِيمخدي مهلِهِ وأَه وا مِنسلَ فِي  لَي
الْإِيمانِ وإِنْ لَم يستكْمِلْه فَإِنه إنما خوطِب لِيفْعلَ تمام الْإِيمانِ فَكَيف يكُونُ قَد أَتمه قَبـلَ                

 صار مِن الْإِيمانِ    وإِنما؛الْخِطَابِ وإِلَّا كُنا قَد تبينا أَنَّ هذَا الْمأْمور مِن الْإِيمانِ قَبلَ الْخِطَابِ           
إنما الْمؤمِنونَ الَّـذِين    {:غَير قَولِهِ } يا أَيها الَّذِين آمنوا   {بعد أَنْ أُمِروا بِهِ فَالْخِطَاب بِـ       

        فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونظَائِ} آمنو    ا فَإِنَّ الْخِطَـابرِه
يدخلُ فِيهِ من أَظْهر الْإِيمانَ وإِنْ كَانَ منافِقًا فِـي الْبـاطِنِ            :أَولًا} يا أَيها الَّذِين آمنوا   {بِ  

ن الْمـؤمِنِين   يدخلُ فِيهِ فِي الظَّاهِرِ فَكَيف لَا يدخلُ فِيهِ من لَم يكُن منافِقًا وإِنْ لَم يكُن مِ               
إنه مسلِم ومعه إيمـانٌ يمنعـه       :وحقِيقَته أَنَّ من لَم يكُن مِن الْمؤمِنِين حقا يقَالُ فِيهِ         .حقا

م الْإِيمانِ؟ هذَا هو    لَكِن هلْ يطْلَق علَيهِ اس    .الْخلُود فِي النارِ وهذَا متفَق علَيهِ بين أَهلِ السنةِ        
 .مؤمِن:بلْ يقَالُ:وقِيلَ.مؤمِن:يقَالُ مسلِم ولَا يقَالُ:الَّذِي تنازعوا فِيهِ فَقِيلَ

سـم  إنه مؤمِن ناقِص الْإِيمانِ مؤمِن بِإِيمانِهِ فَاسِق بِكَبِيرتِهِ ولَا يعطَـى ا           :والتحقِيق أَنْ يقَالَ  
واسم الْإِيمانِ يتناولُه فِيما أَمـر      ؛فَإِنَّ الْكِتاب والسنةَ نفَيا عنه الِاسم الْمطْلَق      ؛الْإِيمانِ الْمطْلَقِ 

    ملْزا يكَم لَه لَازِم وههِ ولَيع رِيمحتهِ ولَيع ابإيج لِأَنَّ ذَلِك ولُهسربِهِ و ـا   اللَّهمإِنو هـرغَي ه
ثَلَاثُ طَوائِـف   " وعلَى هذَا فَالْخِطَاب بِالْإِيمانِ يدخلُ فِيهِ       ؛الْكَلَام فِي اسمِ الْمدحِ الْمطْلَقِ    

 الْآخِرةِ  يدخلُ فِيهِ الْمؤمِن حقا ويدخلُ فِيهِ الْمنافِق فِي أَحكَامِهِ الظَّاهِرةِ وإِنْ كَانوا فِي            :"
وهو فِي الْباطِنِ ينفِي عنه الْإِسلَام والْإِيمانَ وفِي الظَّاهِرِ يثْبت لَه        ؛فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    

  انُ الظَّاهِرالْإِيمو لَامقِيقَـةُ الْ         ؛الْإِسلْ حخدت إِنْ لَموا ولَمأَس لُ فِيهِ الَّذِينخديـانِ فِـي    وإِيم
هِ؛قُلُوبِهِملَيونَ عثَابلَامِ يالْإِسانِ والْإِيم ءٌ مِنزج مهعم ٥٣٣٦.لَكِن 

ويكفي في الرد على هذا القول التمسك بأن أصل الخطاب في كل تكليف شرعي يعتبر               
ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بـدليل        ،شاملا لكل من دخل في الإسلام من ذكر أو أنثى         

 .يخرجهشرعي 

                                                 
 )٢٤٠/ ٧(مجموع الفتاوى  - ٥٣٣٦



 ٣٢٩٠

أما التحكم المحض والأقاويل اردة عن مستند معتبر فهذا مترلق خطير يمكن لكل مـن               
 .أراد أن يتنصل من التكاليف أن يميل إليه

 الذين هم في الدرك الأسفل من النار        –لاسيما إن علمنا أن االله سبحانه قد قرع المنافقين          
وبين أن المـانع    ،ليهم في ذلك   في غزوة تبوك وشدد ع     � عند تخلفهم عن رسول االله       –

إِنمـا  {  الحقيقي من تجهزهم للغزو وتأهبهم للإعداد له هو عدم الرغبة وفساد النية فقال        
يستأْذِنك الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يتـرددونَ              

)٤٥ (لَووا              وـدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِنةً ودع وا لَهدلَأَع وجروا الْخادأَر 
 الْقَاعِدِين عالتوبة[} ) ٤٦(م[. 

وحذر من مآلاته وليتشبث بما كان عليه الأولـون         ،فليكن المؤمن على بينة من هذا الأمر      
لا يغتر بأقوال الرجال وإن عظموا ما لم تكن مبنية على حجج            من الصحابة ومن تبعهم و    

 ٥٣٣٧.واضحة وبراهين جلية
 ـــــــــــــــ

��Q��Qא�# ���א���Q��Qא�# ���א���Q��Qא�# ���א���Q��Qא�# ���א�JJJJא���د؟�
����¤�ذא�&�د�+*8�a'�%#|ط�א�|)=��^ 
�א���د؟¤�ذא�&�د�+*8�a'�%#|ط�א�|)=��^ 
�א���د؟¤�ذא�&�د�+*8�a'�%#|ط�א�|)=��^ 
�א���د؟¤�ذא�&�د�+*8�a'�%#|ط�א�|)=��^ 
تمشياً مـع مـذهب     ) الإعداد(أو  ) التزكية(إن التربية والتي نفضل أن نطلق عليها اسم         

هي امتثال أمر االله تعالى والسير على منهجه في         ،ات الشرعية السلف في الالتزام بالمصطلح   
واعبـد  {:كل لحظة من لحظات عمر الإنسان حتى يلاقي العبد ربه كما قال االله تعـالى              

 قِينالْي كأْتِيى يتح كب٩٩:الحجر[} ر[ 
 كما في قول المفسرين هو الموت:واليقين

   ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمالَى    � َيعتِهِ تادلَى عِبامِ عوبِالد ،        حِـينـى يتـا حهلَيـةِ عاظَببِالمُوو
لُه٥٣٣٨.أَج 

معطوف على مـا قبلـه وهـو قولـه          » واعبد ربك حتى يأْتِيك الْيقِين    «:وقوله تعالى 
 ـ   ..»فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن السـاجِدِين      «:تعالى وذلك ،ذا التسـبيح  أي اجعـل ه

                                                 
٥٣٣٧ - http://www.tawhed.ws/r?i=p٧g٠٠uuh 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٠٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٣٣٨
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وهو ،حيث يأتيك اليقين  ،حتى آخر نفس من أنفاسك فى هذه الحياة       ،عبادتك الله ،السجود
أو ،وعندها يستيقن ما كان يؤمن بـه      ،وعد االله الذي يشهد عنده الإنسان مشاهد الحق       

فللإنسان عند لقاء الموت صحوة     ..ومن الحساب والجزاء  ،من لقاء ربه  ،أو يشك فيه  ،ينكره
 ٥٣٣٩..رأى عالم الحق عيانا،فإذا مات،على ماوراء هذه الدنيايطّلع منها 

خير ما عاش الناس لَه رجلٌ يمسِك بِعِنانِ فَرسِهِ         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  
أَو ، فَالْتمس الْموت فِي مظَانهِ    كُلَّما سمِع هيعةً أَو فَزعةً طَار علَى متنِ فَرسِهِ        ،فِي سبِيلِ االلهِ  

يقِيم ،فِي غُنيمـةٍ لَـه    ،أَو فِي بطْنِ وادٍ مِن هذِهِ الْأَودِيةِ      ،رجلٌ فِي شعبةٍ مِن هذِهِ الشعابِ     
 ٥٣٤٠»اسِ إِلَّا فِي خيرٍلَيس مِن الن،ويعبد االلهَ حتى يأْتِيه الْيقِين،ويؤتِي الزكَاةَ،الصلَاةَ

} واعبـد ربـك حتـى يأْتِيـك الْـيقِين         {:فِي قَولِ اللَّهِ عـز وجـلَّ      ،وعنِ الْحسنِ 
 ٥٣٤١»الْموت«:قَالَ،]٩٩:الحجر[
  رِيهنِ الزقَالَ،وع:    ارِيصدٍ الأَنيز نةُ بارِجثَنِي خدلاَءِ    ،حالع أَنَّ أُم- رام     ائِهِمنِس أَةً مِن- 

    بِيتِ النعايب ى         ،�قَدكْنفِي الس همهس لَه ونٍ طَارظْعم نانَ بثْمأَنَّ ع هتربأَخ،  تعأَقْر حِين
اجِرِينى المُهــكْن س ــار صــلاَءِ،الأَن الع أُم ــت ــن :قَالَ ــانُ ب ثْما عنــد عِن ــكَن فَس

دخلَ علَينـا رسـولُ اللَّـهِ       ،فَمرضناه حتى إِذَا توفِّي وجعلْناه فِي ثِيابِهِ      ،تكَىفَاش،مظْعونٍ
�،ائِبِ    :فَقُلْتا السأَب كلَيةُ اللَّهِ عمحر،    اللَّه كمأَكْر لَقَد كلَيتِي عادهفَش،   بِيفَقَالَ لِي الن
فَقَالَ ،لاَ أَدرِي بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّـهِ        :فَقُلْت،»اللَّه أَكْرمه؟ وما يدرِيكِ أَنَّ    «:�

واللَّهِ مـا أَدرِي    ،وإِني لَأَرجو لَه الخَير   ،أَما عثْمانُ فَقَد جاءَه واللَّهِ اليقِين     «:�رسولُ اللَّهِ   
وأَحزننِي ،فَواللَّـهِ لاَ أُزكِّـي أَحـدا بعـده أَبـدا          :قَالَت،» بِهِ وأَنا رسولُ اللَّهِ ما يفْعلُ    

ذَلِك،قَالَــت:ترِي،فَنِمجــا تنيــانَ عثْملِع ــولِ اللَّــهِ ،فَأُرِيــتسإِلَــى ر فَجِئْــت
�،هتربفَقَالَ،فَأَخ:»لُهم٥٣٤٢»ذَاكِ ع 

                                                 
 )٢٦٥/ ٧( التفسير القرآني للقرآن - ٥٣٣٩
 صحيح ) ١١٢١٣)(١٤٤/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي - ٥٣٤٠
 حسن ) ١٩)(٧/ ١(لمبارك والزهد لنعيم بن حماد  الزهد والرقائق لابن ا- ٥٣٤١
  )٢٦٨٧)(١٨١/ ٣( صحيح البخاري - ٥٣٤٢
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الى وتزكية لها حتى ينتهي به مشـوار الحيـاة          فالعبد في إعدادٍ لنفسه للقدوم على االله تع       
وعلى هذا فالتزكية ليست رأياً أو اجتهاداً يحدد سير الدعوة إلى االله            ،ويلاقي ربه عز وجلّ   

بل هي أمر واجب وسبيل لابـد       ،تعالى ويرسم الطريق لإقامة دين االله عز وجلّ فحسب        
طبيعية وأمر حتمي لابد منه     وهي وفق فهم السلف الصالح نتيجة       ،منه لنجاة العبد وفلاحه   

فلا قدوم على االله تعالى يرجى منه       ،لمن سلك طريق الحق والتحق بقافلة الإسلام العظيمة       
قَـد  {الفلاح إلا بتزكية العبد نفسه بالسير على منهج االله عز وجلّ كما اخبر سـبحانه           

 ]سالشم[} ) ١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(أَفْلَح من زكَّاها 
 :التربية ليست مرحلة زمنية

بل هي عين   ،والتربية ليست فترة زمنية تسبق امتثال الأمر الرباني وتطبيق الحكم الشرعي          
 .ولتوضيح هذه المسألة،امتثال الأمر الرباني وتطبيق الحكم الشرعي

هب أن رجلاً وصله أمر االله عز وجلّ بإقامة الصلاة فصارت في حقه واجبة وهو بتركها                
وإن كان ممـن    ،فقال أنا مقر ذا الأمر وأدعو إليه      ،بل كافر في أصح قولي أهل العلم      آثم  

فسيذكر فضائل الصلاة والترغيب فيها ومحاسـنها ثم        ،أوتى جدلاً أو صاحب قلم سيال     
يعلل عدم أدائه إياها بعدم التربية حيث أنه عاكف على تربية نفسه وتأهيلـها ويأـا                

 أن  - علـى قولـه      -لعلم في الصلاة وأركاا ويسعى جاهداً       للقيام ذا الأمر فيطلب ا    
تتسع دائرة الراغبين في أدائها وينتظر الحصول على مساجد لأداء الصلاة فيها وغيرها من              

 .الأمور والأعذار التي قد يأتي ا
وهل هكذا تكون تزكية النفس ؟ وهل       … والسؤال الذي لابد منه هل هذه هي التربية         

 الح رضي االله عنهم عرفوا مثل هذه التربية ؟ سلف الأمة الص
لاشك ولا ريب أن هذا الفهم للتربية فهم منحرف غاية الانحراف عـن منـهج خـير                 

أو امرئ لا يدرك حقيقـة مـا        ،وهو هوى وضلال لا يعرفه إلا متبع لهوى نفسه        ،القرون
ع نبيه محمـد    يقول وهو مجانب لمنهج الحق الذي ارتضاه االله عز وجل لخلقه المؤمنين اتبا            

                                                                                                                          

أي فسر العين ) ذلك عمله(.عين ماء) عينا(.أي قوله صلى االله عليه وسلم إشفاقا أن يكون معذبا) أحزني ذلك(ش   [ 
 ]ثوابه مستمر إلى يوم القيامةالتي تجري بأا عمله الصالح الذي كان يعمله وهو الرباط في سبيل االله تعالى و
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ولا شك أيضا أن سلف الأمة الصالح ما عرفوا هذا النوع من التربيـة ولا اتخـذوه                 ،�
 يسأل بعضهم بعضـاً     �بل لقد كان صحابة رسول االله       ،منهجاً في سيرهم إلى االله تعالى     

 ليتبعوه ويعملوا به على الفور حتى سـخر منـهم           �عن آخر ما نزل على رسول االله        
وإِذَا ما أُنزِلَـت سـورةٌ   { قولهم كما حكى االله تعالى ذلك في قوله        المنافقون واستهزؤا ب  

فَمِنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذِهِ إِيمانا فَأَما الَّذِين آمنوا فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشِـرونَ               
)١٢٤ (     فَز ضرم فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينأَمونَ        وكَـافِر مهوا واتمو سِهِما إِلَى رِجسرِج مهتاد
ينفذون أمـر  ،�وكان هذا ديدن صحابة رسول االله      ،]١٢٦ - ١٢٤:التوبة[} ) ١٢٥(

 .االله عز وجل على الفور ليزكوا أنفسهم ويطهروها بمنهج االله الرشيد
لَمـا أَنـزلَ    ،للَّه نِسـاءَ المُهـاجِراتِ الأُولَ     يرحم ا " :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

اللَّه:}   وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيـا      ] ٣١:النور[} ونَ بِهرمتفَـاخ نوطَهرم قَّقْنش
"٥٣٤٣ 

لَمـا أَنـزلَ   ،مهاجِراتِ الْأُولَيرحم اللَّه نِساءَ الْ" :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
اللَّه:}   وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْي٣١:النور[} و[،     ـفأَكْن ـقَقْنش-     ـنقَـالَ اب 

 ٥٣٤٤"فَاختمرنَ بِها ، مروطِهِن-أَكْثَف :صالِحٍ
م الحق ومعرفتـهم    وما فعلته الصحابيات الجليلات والصحابة جميعا إلا دليل على فهمه         

وسارِعوا إِلَى مغفِـرةٍ    {الصائبة لمعنى التزكية والتربية لأنفسهم واستجابة لقول االله تعالى          
         قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر فِقُونَ فِـي    ) ١٣٣(مِنني الَّذِين

  اءِ ورالضاءِ ورالس           سِـنِينحالْم حِـبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْعظَ ويالْغ ١٣٤(الْكَاظِمِين (
               فِـرغي ـنمو وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو

    صِري لَمو إِلَّا اللَّه وبونَ       الذُّنلَمعي مهلُوا وا فَعلَى م١٣٥(وا ع (    ةٌ مِنفِرغم مهاؤزج أُولَئِك

                                                 
 معلقا ) ٤٧٥٨)(١٠٩/ ٦( صحيح البخاري - ٥٣٤٣

والجيوب .والخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس.يسترن الرؤوس والأعناق والصدور) وليضربن بخمرهن على جيون(
 وهو جمع مرط) مرطوهن(. /٣١النور / جمع جيب وهو شق الثوب من ناحية الرأس والمراد ما يظهر منه الصدر 

 .غطين وجوههن بالمروط) فاختمرن ا(.من جهة أطرافها)الحواشي(.الإزار والإزار هو الملاءة
 صحيح ) ٤١٠٢)(٦١/ ٤( سنن أبي داود - ٥٣٤٤
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             ـامِلِينالْع رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبآل [} )١٣٦(ر
 ]١٣٦ - ١٣٣:عمران

رةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت         سابِقُوا إِلَى مغفِ  { وقوله تعالى   
} لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّـه ذُو الْفَضـلِ الْعظِـيمِ                  

 .]٢١:الحديد[
ون في فعل الطاعات كفعل أبي بكر الصـديق         فيسارعون في تنفيذ أمر االله تعالى ويسابق      

وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما إذ جاء أحدهما بماله كله وجاء الآخر بنصف مالـه                
فكانت غايتهم رضـوان االله تعـالى وهمهـم         ،طاعة الله ورسوله ومبادرة لفعل الخيرات     

حـدى  وشغلهم توحيده وإقامة دينه في الأرض لذلك سادوا فسعدوا وجاهدوا فظفروا بإ 
 .الحسنيين ونصروا دين االله فنصرهم االله تعالى وأعلى مكانتهم

 :التربية والجهاد
 في كثير مـن بقـاع الأرض        - والله الحمد    -وفي هذا الوقت وقد ارتفعت راية الجهاد        

وسرت شعلة الجهاد متوقدة في قلوب كثير من شباب الإسلام حتى أغاظت أعـداء االله               
ت تعلو أصوات تعيب على ااهدين جهادهم في سبيل         بدأ،تعالى وأقلقتهم في مضاجعهم   

االله وإثخام في أعداء االله وتنادي إلى منهج مبتور مرقـع أسـس علـى غـير منـهج           
سمته البارزة التي يدعو إليها وركيزته الـتي        ،وتسلك طريقا ليست طريق الأولين    ،السلف

 .“دعوى التربية”يعتمد عليها هي 
رورة التربية اتبعت الفهم السـليم وسـلكت الطريـق          وليت تلك الأصوات المنادية بض    

 وان وقع الخلاف بعدها في كيفية التطبيق ولكن لمّا نأوا           ا  إذا لكان الخطب يسير   ،المستقيم
منعزلين في ذلك عن الاستقاء الصحيح والاستدلال الصـريح         ،بأنفسهم وانفردوا بفهمهم  

وغـدا في   ،مـا نشـعر ونعاني    كانت نتائجه ما نرى ونعاين وآثاره       ،من أي من الوحيين   
ولكنها الحقيقة الـتي لا     ،شعر أهله أو لم يشعروا    ،الحقيقة منهجاً للتبرير لا مسلكاً للتغيير     

 .تجحد أو ترد



 ٣٢٩٥

وإلا فبأي كتاب أم بأية سنة احتج هؤلاء لما يقولون؟ وكيف تعطل النصوص؟ وتـأخر               
درن وما عليهـا مـن      الأوامر بحجة أن النفوس ليست قابلة لتطبيقها لما في القلوب من            

سهل في التنصل من أوامر االله وإسـقاطها مـن          أقبح أو أحوب وذنوب؟ وهل ثمة حجة      
هذه؟ وهل ألفى طغاة العصر وعتاة الدهر سلاحا أنكى في صدور أعدائهم مـن هـذا؟                
وهل كل ما استحسنته عقولنا أو رضيته نفوسنا؟ نقبنا له بتكلف وتعسف مـا يـبرره                

أهذا هو منهج السلف الـذي      ،ندفع ا في وجوه الآخرين    ،تعالىلنجعله حجة في دين االله      
 ندعو إليه ونوالي ونعادي عليه؟

عـن  والجهاد كما نعلم عبادة أمر االله تعالى عباده بأدائها وجعلها باقية إلى قيام السـاعة           
لَا ،أَهلُ لَـا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه      :بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،علِي وجابِرٍ 

ومعرِفَةُ الْمقَـادِيرِ خيرهـا وشـرها مِـن         ،ولَا تشهدوا علَيهِم بِشِركٍ   ،تكَفِّروهم بِذَنبٍ 
ةٍ مِـن   إِلَـى آخِـرِ عِصـاب   �مذْ بعثَ اللَّه محمدا     ،والْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ    ،اللَّهِ

لِمِينسائِرٍ،الْمج روج ذَلِك قُضنادِلٍ،لَا يلُ عدلَا ع٥٣٤٥»و 
 وقد تجلى لنا من قبل المفهوم الحقيقي والتصور الصحيح للتربية وفقا لـدلائل الآيـات               

 .والأحاديث والفهم المستقيم من أئمة الإسلام ونوابغه الأعلام
ي العبد به نفسه وينقيها من درا وراا بعـد          فضل ما يزك  أوعليه فإن عبادة الجهاد هي      

يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم         { الإيمان باالله تعالى كما قال سبحانه       
موالِكُم وأَنفُسِكُم  تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَ       ) ١٠(مِن عذَابٍ أَلِيمٍ    

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن   ) ١١(ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       
           ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهح١٢(ت ( ى ترأُخا وهونحِب

 مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رص١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(ن[ 
نـه ذروة   أ في الاحاديث الصحيحة أن الجهاد لاتعدله عبـادة و         � وكما ورد عن النبي     

فتزداد يقينا إلى   ،لى قمته السامقة ترتقي النفوس الزكية     إو،فبه تغفر الذنوب  ،سنام الإسلام 
 .وأعلى درجاا،حسن أحوالهاأينها وشفافية إلى شفافيتها فتظهر النفس في يق

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٧٧٥)(٩٦/ ٥( المعجم الأوسط - ٥٣٤٥
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 وهـذا داخـل في      -ن قصد بالتربية الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند االله تعالى            إوحتى و 
فااهد يتوقع  ،فضل من يحقق هذا في العبد     أ فإن الجهاد    -مفهوم التربية وليس كل التربية      

حه جسده ويلقى ربه عز وجل بل هو يتوق إلى ذلك لعلمه بما             في كل لحظة أن تغادر رو     
ومن كانت هذه حاله فلا تسأل عن زهـده في الـدنيا            ،عد االله تعالى للشهداء في سبيله     أ

 .وتعلقه بالدار الآخرة
ثم لنفترض أن التربية التي ينادي ا البعض هي بالمفهوم الحق وهو الإعداد بشقيه المـادي     

ن هذا  إلذلك ف ،عداد مضبوط بأحكام الشرع وفق فهم بصير بالواقع       فإن هذا الإ  ،والمعنوي
بالنقض والإبطال فهـو مـن هـذه الجهـة          ) وهو الجهاد (صله  أالإعداد إذا رجع على     

صـلها بالإبطـال فهـي      أتكملة من حيث هي تكملة إذا رجعت علـى          (فكل  ،باطل
 وهو لا يـزال     وهذا كرجل يستعد للصلاة بالوضوء والسواك وقد أقيمت الصلاة        ،)باطلة

 .يتسوك بحجة الاستعداد للصلاة
وقد جعل االله سبحانه الإعداد الحق فارقاً وفيصلاً بين الإيمان والنفاق فالمنافقون في عهد               

 للغـزو والجهـاد في سـبيل االله         � زعموا أم يريدون الخروج مـع الـنبي          �النبي  
جهاد والخروج مع الـنبي     فكذّم االله تعالى وفضح حقيقة أمرهم وجعل الإعداد لل        ،تعالى
ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا    {  علامة على صدق الرجل من كذبه كما قال عز وجل            �

                    الْقَاعِـدِين ـعوا مـدقِيـلَ اقْعو مطَهفَثَـب مـاثَهبِعان اللَّـه كَـرِه لَكِنةً ودع لَه {
فأين هذا ممن   ،لذي يتعلق به ويتوقف عليه    والإعداد لأي أمر يكون بالشيء ا     ،]٤٦:التوبة[

وتنظيم الصفوف وتحريض المؤمنين    ،ينكر على تعلم آلة الجهاد وتعويد النفس على المشاق        
 على الجهاد في سبيل االله تعالى؟ 

صـبح  أ وبعداً عن المفهوم الصحيح للإعداد والتزكية أن هذا الإعداد    اومما زاد الأمر سوءً   
وصار مرحلة زمنية مفتوحـة لا تحـدها حـدود ولا           ،طحجة كل قاعد ودليل كل مثب     

 .تضبطها ضوابط
وكتابه سبحانه هو   ،ولابد هنا من الإشارة إلى أمر مهم وهو أن دين االله مبرؤ عن التناقض             

الحق الذي يصدق بعضه بعضاً وقد جعل االله عز وجلّ التناقض والاختلاف أمـراً ثابتـاً          
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الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفـه          وحقيقة مستقرة لما سوى كتابه العزيز       
أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ           {تتريل من حكيم حميد فقال      

 .]٨٢:النساء[} اختِلَافًا كَثِيرا 
 ـ        أومن التناقض والاختلاف     لام وغربـة   نك تسمع من يتحدث عن بعد الناس عن الإس

الإسلام بين أهله ويدعو إلى تربية طويلة الأمد حتى نصبح أهلا لتطبيق حكم االله تعـالى                
وتفهـم مـن    ) أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك       (ومهيئين له ويرفع شعار     

نه لابد من إقامة حكم االله تعالى وإعادة دولة الإسلام علـى الأرض ممـا يعـني             أكلامه  
بل ويدعو  ،ثم تسمع كلاماً يسبغ من خلاله الشرعية على الواقع        ،عن واقعنا فقداا وغياا   

والتوحيد مصـون   ،ن دولة الإسلام قائمة   أإلى التزامه ومبايعة أهل الحكم في هذا الزمان و        
فرحاً بما سمع إذا فلترفع رايات الجهـاد وتنطلـق   :حتى إذا قال قائل،جنابه ومرفوعة رايته 

نكص على عقبيه وأعلن أننا في العهد المكي فلا جهـاد           ،جيوش الفتح تعيد سنة الأولين    
ن كان هناك جهاد وقتال فأين الأمير المسلم والإمام العدل الـذي            إوحتى و !! ولا قتال   

 تجاهد معه وتقاتل من ورائه؟
ولا يملك من آتاه االله تعالى فهماً لدينه وهداه للحق الذي أنزله على رسوله صلى عليـه                 

 ]٢١:محمد[} فَلَو صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيرا لَهم { :ول االله تعالىوسلم إلا أن يردد ق
وكيف يكون  ،إن الإعداد الحق للقاء االله تعالى هو بتنفيذ أوامره والتسليم له في كل شيء             

        بل أكثر من ذلك    ، عن الجهاد والإعداد   من يقيم على معصية ترك الجهاد المتعين بل يصد
كيف يكون مزكياً لنفسه معداً لها للقـاء مولاهـا          ،والحاملين أعباءه يحارب الداعين إليه    

} )٨٩(إِلَّـا مـن أَتـى اللَّـه بِقَلْـبٍ سـلِيمٍ             ) ٨٨(يوم لَا ينفَع مالٌ ولَـا بنـونَ         {
  ]٨٨،٨٩:الشعراء[

 ـــــــــــــــ
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حتى صارت هـذه    ،عداد الإيماني كمرحلة تسبق الجهاد    بية وعن الإ  كثر الحديث عن التر   
التربية شرطا جديدا من شروط الجهاد وركنا من أركانه التي لم يسبق إليه فقهاء الأمة مع                

 ! طول شروحهم وغزارة كتابام
ولما كنا في ظرف عصيب صارت فيه الأمة في أشد الحاجة إلى إقامة هذه الشعيرة حـق                 

من الكفار والطواغيـت المرتـدين      ، من تكالب عليها من أعداء هذا الدين       لدفع،الإقامة
لتصـبح خيراـم لقمـة سـائغة        ،محاولة منهم لطمس معالمه وتمييعه عند أهله      ،وأذنام

أردت أن نقف على حقيقة هذا المذهب ونبين بطلانـه وفسـاد مـا عليـه                ،لأعدائهم
 :فنقول وباالله التوفيق،أصحابه

مع مصادمته للنصوص الصريحة الدالـة علـى    ،لسقيم للتربية يلاحظ  من تدبر هذا الفهم ا    
تطابقا بينه وبين عقيدة الإرجاء التي تجعـل        ،عدم تأخير واجب الجهاد إلا لأعذار محدودة      

فالتربية الإيمانية عند أصحاا مسائل باطنية وعقائـد    ،الإيمان عقيدة قلبية لا ترتبط بالعمل     
 !وبالتحديد قبل الجهادخبرية يتعلمها المسلم قبل العمل 

 !أو هي شعب عملية لا تعلق لها بالجهاد ولا بإعداد العدة للقيام به
أما عند أهل السنة فالجهاد شعبة من شعب الإيمان والتربية والمتخلف عن الجهاد نـاقص               

كما ،الإيمان على مذهبهم وإن كان من أصحاب الأعذار لحديث نقصان العقل والـدين            
صة إذا كان مفرطا في القيام ذا الفرض الذي صار عينيا على كـل              هو ناقص التربية خا   

 .مسلم
ولسائل أن يسأل لماذا خصوا الجهاد ذا الشرط دون غيره من الشرائع العملية كالصلاة              

 والزكاة والصيام والحج؟
فالناظر إلى حال الكثير من حجاج المسلمين اليوم يرى أسوأ مظاهر سوء الخلق والجهـل              

 ...دين وشرائعه بل وحتى بأصول التوحيدبأحكام ال
 !لا تحجوا حتى تتربوا:فهل يقول عاقل لهؤلاء

 !لا:قطعا الجواب



 ٣٢٩٩

وقل مثل ذلك في صلاة الجماعة وغيرها من شرائع الإسلام العملية الفردية والجماعيـة              
  تخصيص الجهاد دون غيره؟فعلاموالتي لا تكاد تخلو من مثل هذه المظاهر 

 وبأي دليل؟
 أنه كان يخرج معه للجهاد من هم حـديثو  �هة أخرى فقد دلت سنة المصطفى ومن ج 

كما حدث في غزوة حنين لما طلب منه مسلمو         ،عهد بالإسلام لم يستوعبوا التوحيد بعد     
 !الفتح أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين

أَنه سمِع أَبا   ،حلَفَاءُ بنِي الديلِ أَخبره   وهم  ،أَنَّ سِنانَ بن أَبِي سِنانٍ الدؤلِي     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  
 ثِياقِدٍ اللَّيولِ اللَّهِ       ،وسابِ رحأَص كَانَ مِنقُولُ وا       :�يبِن جركَّةَ خولُ اللَّهِ مسر حتا افْتلَم

 يعكِفُونَ حولَها ويـدعونها ذَات      سِدرةٌ،حتى مررنا علَى سِدرةِ الْكُفَّارِ    ،معه قِبلَ هوازِنَ  
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ كَما لَهم ذَات أَنواطٍ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْنا،أَنواطٍ
�:» رأَكْب ى         ،اللَّهوسائِيلَ لِمرو إِسنب ا قَالَتذَا كَمه ننا السهإِن}عاج     ما لَها كَما إِلَهلْ لَن

إِنكُم لَتـركَبن   :�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،]١٣٨:الأعراف[} قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ   ،آلِهةٌ
 لَكُمقَب نم نن٥٣٤٦»س 

مع ،فهل قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ارجعوا ولا تجاهدوا حتى تتعلموا التوحيد            
  أوجب الواجبات؟ أنه من
إنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بزجرهم وتعليمهم أن طلبـهم هـذا منـاف              ! لا؛قطعا

 .ولم يمنعهم هذا من متابعة المسير للقتال.للتوحيد الذي بعث به
فدله عليه الصلاة والسـلام     ،ومثل ذلك فعل مع الرجل الذي سأله عن الإسلام أو القتال          

ثم أمره بالقتـال لأنـه تعـين في حقـه لالتقـاء             ،عمالعلى الإسلام الذي تقبل به الأ     
عن أَبِــي ،وأجر كــثيرا علــى قتالــه،فاستشــهد ولم يســجد الله ســجدة،الجمعان
اقحقَالَ،إِس:      ـهنع اللَّـه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:     بِـيـى النأَت�     ـعقَنـلٌ مجر 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٠٢)(٩٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٣٤٦
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ثُم ،فَأَسـلَم ،»ثُم قَاتِـلْ  ،أَسـلِم «:قَاتِلُ أَو أُسـلِم؟ قَـالَ     يا رسولَ اللَّهِ أُ   :فَقَالَ،بِالحَدِيدِ
 .٥٣٤٧»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَقُتِلَ،قَاتلَ

أَنَّ ،نِ كَعبٍ وعبد الرحمنِ بن عبدِ االلهِ ب     ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
 ...٥٣٤٨»إِنَّ االلهَ يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :أَبا هريرةَ قَالَ

حتى أم جعلوا من    ،وأخبار السلف في جهاد العصاة وحسن البلاء فيه مما يصعب حصره          
 .ةعقائدهم أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى قيام الساع

أما كونه عـادلاً فهـو      ..فالجهاد به حفظ الدين وهو ضروري لارتفاع كلمة التوحيد        
فيقدم الجهاد مع البر والفاجر لكونه ضرورياً على ما كان مع العادل فقط لكون              ،حاجي

 ٥٣٤٩.هذا الوصف في الإمام حاجي
 فالتربية الصحيحة على هذا الدين تكون بالعمل بأحكامه وشرائعه والامتثـال لأوامـر            

مع وجوب تعلم ما تصح به هذه الأعمال مـن          ،وبالسير على هدي نبيه   ،الرحمن سبحانه 
فالمسلم يتربى بالجهاد وبالصلاة والزكـاة والصـيام والحـج          ،أحكام عملية أو اعتقادية   

والصدقة وحلقات الدروس وغير ذلك من أعمال البر التي تزكي الأنفس وتربيها علـى              
 .على ذلك واجتهد فيهوهو في تربية كلما حافظ .المعالي

فكيف إذا كان الأمر متعلقا بـذروة       ،وتنقص تربيته كلما قصر وفرط في ما كلفه االله به         
 سنام الدين؟

لهـذا  ،وساحات الجهاد قد جمعت من صنوف التربية وشعب الإيمان ما لا يحصيه إلا االله             
ا ـذا   ترى ااهدين على مر الأزمان من أحسن الناس أخلاقا وأعلاهم تربية وتمسـك            

كيف لا وقد تكفل االله سبحانه دايتهم سبله لجهادهم بأنفسهم وأموالهم في سبيله             ،الدين
 .مع ما وعدهم من الفوز والنجاة في الآخرة،ولإعلاء كلمته

                                                 
  )٢٨٠٨)(٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٣٤٧

 ]وجهه مغطى) مقنع(.هو الأصرم عمرو بن ثابت الأشهلي رضي االله عنه) جلر(ش [ 
 صحيح ) ٨٨٣٢)(١٤٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٣٤٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٥/ ٨( الدرر السنية - الموسوعة العقدية - ٥٣٤٩
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إنما يـدعى لجـبر تقصـيره       ! ثم إن المقصر لا يكافأ على تقصيره بإسقاط التكاليف عنه         
ان هذا الذي يحرم به المقصرون مـن تكفـير          فأي حرم .وللاجتهاد في بقية وجوه الطاعة    

 السيئات ورفع الدرجات عند االله عند تخلفهم عن الجهاد في سبيله؟
صنف جهـادي وصـنف     :فمن غرائب هذا الزمان أن تصنف الصحوة اليوم إلى صنفين         

 !!!تربوي كأما مذهبان مختلفان لا يجتمعان ولا يلتقيان أو كأن التربية تدرك بغير جهاد
 أا شبهات يلقيها الشيطان على القاعدين ليزين لهم ا قعـودهم عـن الجهـاد             فالحال

مقياس  بالنفس والمال وليثبطهم عن نصرة إخوام القائمين ذه الشعيرة العظيمة التي هي           
فكيف إذا أضاف هؤلاء القعـدة      ،حياة هذه الأمة ومقياس تمسكها دي را وسنة نبيها        

    على قـول   ،اهدين وتنقصهم والتعريض بتربيتـهم الإيمانيـة      المعطلة على قعودهم ذم ا
   ٥٣٥٠.“رمتني بدائها وانسلت”:المثل
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الصوفية في تاريخها مع المسلمين بنت نفسها على بعض الأركان المنحرفة مـن العقائـد               

وأهم هذه الأركان المنحرفـة الّـتي اسـتغلّتها      ،التي انتسبت للإسلام زوراً وتاناً    الزائغة  
وعقيدة الجبر وهـي مناقضـة      ،وهي مناقضة لتوحيد الشرع   ،الصوفية هي عقيدة الإرجاء   

وتجعـل  ،وخلاصة عقيدة الإرجاء المنحرفة أنها تقدم إسلاماً بـلا تكاليف         ،لتوحيد القدر 
وأما أعمال الجوارح فليست إلا مظهراً      ، هو تصور القلب واعتقاده    مناط التكليف الإيمانيّ  

فهي عقيدة تدفع صاحبها دوماً إلى الانتكاسة نحـو الـداخل           ،لا قيمة له في عالم الحقائق     
ولمّا كان لابد من أن تقدم هذه العقيدة تفسـيراً          ،دون الاهتمام بحركة الجوارح   ) القلب(

وهي تفسير  ،اط السنني الظاهر فإا لجأت إلى عقيدة الجبر       لحركة الحياة وما نراه من الارتب     
وتجعل وقوع الأقدار مربوطـاً     ،حركة الحياة تفسيرا غيبياً خرافياً لا وجود له في الحقيقة         

وقد علم المسلم المبتدئ أن حركة      ،ولا قيمة للظاهر من أعمال الجوارح     ،بالباطل الإرجائي 
                                                 

٥٣٥٠ - http://tawhed.ws/r?i=bd٤٨٣qgr 
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مع علمه الأكيد   ،بل المؤثّر هي حركة الجوارح    ،ةالقلوب ليست هي المؤثّر في حركة الحيا      
وحين نفسر هذه الكلمات    ،)إرادات الباطن (أن حركة الجوارح لا تقع إلا بحركة القلب         

 :عن طريق المثال فإننا نقول
بكـلّ  ،فإن البيت لا يبنى إلاّ بحركة الجوارح     ، أن يبني بيتاً   - أي إنسان    -إذا أراد الإنسان    

مع أن هذا الإنسان لا يمكن أن يبني        ،ن أركان وشروط وتحسينات   ما يطلب هذا البيت م    
إن الّذي  :لكن لا يصح أن يقول قائل     ،والإرادة هي حركة القلب   ،البيت إلا إذا أراد ذلك    
الذي هـو حركـة     ،بل الصحيح أن الإرادة هي التي تنشئ العمل       ،يبني البيت هي الإرادة   

مـن إرادة قلبيـة وعمـل       :نسـان وكلّها من حركـة الإ    ،الجوارح وبالعمل يبنى البيت   
وليس هو فقط مكلّف بإرادة القلب      ،ويعملها بجوارحه ،فالإنسان يريدها في قلبه   ،الجوارح

 .ليقوم غيره بعمل الجوارح
 .أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم:ولنعد الآن إلى العبارة المصيبة

انتكاسة نحـو   (و القلب   هذا الشق من العبارة يبين لنا أن المكلّف بإقامة دولة الإسلام ه           
أي عن طريق حركة الجـوارح      ،مع أن الواجب أن نقيم دولة الإسلام بجوارحنا       ،)الداخل

وكان لنا أن نحسن الظن ذه العبارة       ،أي أن نقيمها في الخارج    ،الّتي تؤثّر في حركة الحياة    
 على هذا المعـنى     لو لم يأت الشق الثّاني جازماً لنا أن لا نحمل معناها إلا           ،البدعية الضالّة 
لتقيموهـا  ) بإرادتكم الجازمـة  (أقيموا الدولة في قلوبكم     :فلو قال القائل  ،البدعي الضال 

ولما عدت أن تكون هذه الكلمة مفسرة       ،لقلنا له صدقت  ،في أرضكم ) بجوارحكم العاملة (
ولن تكون بحال من الأحوال شعاراً لمنهج شرعه صاحبه لينصح به           ،لحركة الحياة القدرية  

 .تباعه بسلوكه واتباعهأ
تقـم علـى    :لأنـه قـال   ،لكن الشق الثاني حدد لنا المراد بما تقدم من الفهم المنحرف          

لأننا نحن  ،ولو سألناه من سيقيمها لنا على الأرض؟ فلن يكون الجواب أبداً نحن           .أرضكم
 ـ  .االله:بل الجواب ازوم بقوله هو    ،مكلّفون فقط بأن نقيمها في قلوبنا      ع وهذا الجواب م

إلا أنه للأسف يستهوي بعض الناس حين يظـن أن في           ،ضلاله الشرعي ومخالفته لأمر االله    
وهو ،وما دروا أنه استخفاف بتوحيد االله سبحانه وتعـالى        ،ذلك تعظيما لشأن االله تعالى    
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الضلال في توحيد الشـرع     :جواب جبري يناقض توحيد القدر وأوصل إليها كما تقدم        
بل المكلّف بـذلك هـو      .رح ليست هي المطلوبة في الشريعة     حين جعل أن حركة الجوا    

أقيمـوا  :فالعبارة كما هي عند أصـحاا     ..القلب وهو قول مذهب أهل الإرجاء الضال      
 ).جبر بدعي(تقم لكم على أرضكم ) إرجاء بدعي(دولة الإسلام في قلوبكم 

 .والآن أين هذا من دين الصوفية؟
بتحرره مـن   ،هو خروجه من إنسانيته   ،الملتزم لتحقيقه شعار الصوفية الذي يسعى الصوفي      

وعامة مجاهدام الباطلة تسـعى إلى      ..أريد أن لا أريد   :ومن أهم الشعارات لديهم   ،الإرادة
ولبعض من تـأثّر ـم أن       ،وهي الّتي يحلو لهم   ،وهو تحرره من الطّباع الإنسية    ،هذا المقام 

حاجـة المأكـل    ،وة التملّـك والاقتناء   شـه ،حب النساء :ومن أمثلتها :يسميها بالبهيمية 
وهي أمور بشرية فطرية لا يمكـن       ،فطرة الاجتماع والمدنية والعمران   ،والمشرب والملبس 

لكن سعي الصوفيّ الدائم إلى التحـرر منـها    ،ولا أن تذهب عنه   ،للإنسان أن ينخلع منها   
 ـ        ،أوصله إلى الجنون   لم يتصـوف   :الوهو الّذي لاحظه الإمام الشافعي قديماً فيهم حين ق
فالصوفي يسعى إلى تحرره مـن      ،تت عليه صلاة العصر إلاّ وهو مجنون      أرجل عاقل قط و   
ولما دخلت الصوفية إلى الإسلام فإا حاولت أن تجـد لهـا الـدليل          ،الإرادة البشرية فيه  

فكان مذهب الجبر هو خـير      ،لتستخدمه في نشر فكرا وشعارها    ،الإسلامي لبدعتها هذه  
هم أئمة المسلمين في عصـور      ،وهم الأشاعرة ،وخاصة حين صار الجبرية   ،كمعين على ذل  

وهو يعني احترام وجـود إرادة      ،والأشاعرة يقولون بمذهب الكسب   ،التخلّف والانحطاط 
 .أي إرادة غير مؤثّرة،قلبية للإنسان لكنه لا تأثير لها ولا قيمة لوجودها

هم صـوفية   ،أن دعاة التصفية والتربية   وإن شاء االله يكون في المقال القادم تفسير يوضح          
 .بما لا يدع مجالاً للشك عند الأخ المسلم ااهد،المنهج والطّريقة

وللطّرافة فإن هذا السلفي الصوفي وهو الذي قلنا عنه في مقالات سابقة أنه سلفي مزعوم               
 :ومن هذه النقاط،يلتقي مع الصوفي في نقاط عمل كثيرة تجمع بين منهجيهما



 ٣٣٠٤

نسبة للتيس وهـو لفـظ يطلـق للدلالـة علـى            (السياسة تياسة   : الصوفيّ شعاره  - ١
قالهـا السـلفي في بعـض       (من السياسة ترك السياسة     :والسلفي المزعوم شعاره  ،)الغباء

 .ويجعلها رجسا من عمل الشيطان فاجتنبوه،فكلاهما يحرم السياسة على أتباعه،)أشرطته
ويعني ـا أنّ حـديث      ،وإما تحت الأرض  ،ا إما فوق السماء   كلامن: الصوفيّ شعاره  - ٢

وتحـت  ) كالملائكة والعرش :فوق السماء (الصوفي لا ينبغي أن يكون إلاّ في أمور الغيب          
وهو يدل على أنه لا ينبغي للصوفي أن يتحـدث في شـئون             ،)القبور والأموات (الأرض  

والسلفي المزعوم شعاره   ،في الحياة الدنيا  وتحبب  ،وتفرق القلب ،الأحياء لأنها تشتت الهمة   
 .وأتباع البدع المنسية الغائبة،ودينه محاربة الأموات من أصحاب القبور

قالهـا محمـد أبـو     (دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله        : شعار السلفي المزعوم المعاصر    - ٣
أمتنـا  والصوفي هو الّذي نشـر في       ،)“هي السلفية ”وهو سلفي مزعوم في كتابه      ،شقرة
  .من أهان سلطان االله أهانه االله،قيصر هو ظلّ االله في الأرض:مقولة

 ـــــــــــــــ
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أئمتنـا  ولا نرى الخروج على     ”:ورد في المتن  ،»شرح العقيدة الطحاوية  «ورد في كتاب    

 .اهـ.“ولا ننـزع يدا من طاعتهم،ولا ندعوا عليهم،وولاة أمورنا وإن جاروا
قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجـة في           :قال الشيخ الألباني في الهامش    

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من            " :كتابه ثم قال  
 جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن االله           المفاسد أضعاف ما يحصل من    

ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار              
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفـو  ( :قال تعالى.والتوبة وإصلاح العمل  

) [ لمين بعضا بما كانوا يكسبون      وكذلك نولي بعض الظا    ] ( ٣٠:الشورى) [ عن كثير   
 فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم  ] ١٢٩:الأنعام



 ٣٣٠٥

من جلدتنا ويتكلمـون    " وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم           : قلت
وأهليهم وهو أن يتوب المسلمون إلى رم ويصححوا عقيدم ويربوا أنفسهم           " بألسنتنا  

إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم          ( :على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى     
أقيمـوا دولـة    " :بقولـه ) اا  ( وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين        ] ١١:الرعد) [ 

وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس       ."الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم        
بواسطة الانقلابات العسكرية فإا مع كوا من بدع        .بالسلاح على الحكام  وهو الثورة   

العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس وكـذلك              
ولينصرن االله من ينصره إن االله لقـوي        ( فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها         

 .٥٣٥١ ]٤٠:الحج) [ عزيز 
 التعليق من الشيخ الألباني فيه مغالطات خطيرة وتلبيس شديد ولا يليق بالشيخ             وهذا:قلت

 :وبيان ذلك كما يلي.ولا بمن هو دونه في العلم بكثير
هناك و جهاد الحكام المرتدين الذين يحكمون بلدان المسلمين بغير شريعة الإسـلام،           - ١

شيخ في تكفـير هـؤلاء      فتاوى أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بن إبراهيم آل ال          
أفيجوز مع هذا في شرع االله أن يحكم المسلمون في          ”:ومما قاله الشيخ أحمد شاكر    ،الحكام

 إن الأمـر في  - إلى قولـه  -بلدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟   
هي كفـر بـواح لا خفـاء فيـه ولا      ،هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشـمس      

 .٥٣٥٢“مداورة
ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين          ”: قاله الشيخ محمد حامد الفقي     ومما

يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتـاب االله      
فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنـزل              ،�وسنة رسوله   

ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحـج          ، تسمى به  ولا ينفعه أي اسم   ،االله
 .٥٣٥٣“ونحوها

                                                 
 )٦٩:ص( تخريج الطحاوية - ٥٣٥١
 .١٧٤-٤/١٧٣:حمد شاكر عمدة التفسير لأ- ٥٣٥٢
 .أنصار السنة: ط٣٩٦هامش ص: كتاب فتح ايد شرح كتاب التوحيد - ٥٣٥٣



 ٣٣٠٦

إن الحكم بغير ما أنـزل االله يكون كفـرا         ”:ومما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ       
 قال  -الخامس منها يصف حال كثير من بلاد المسلمين الآن وصفا دقيقا            ،أكبر في أحوال  

والنـاس  ،مصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب      فهذه المحاكم الآن في كثير من أ       -
يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام          ،إليها أسراب إثر أسراب   

وأي ،فأي كفر فوق هـذا الكفـر      .ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم       
 .٥٣٥٤“مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول االله بعد هذه المناقضة

يكفيك في هذا يا أخي المسلم أن تعلم أن الحادث في هذه البلاد وهو تنحية حكـم االله                و
 هو نفس صورة سبب نـزول قوله       -تعالى واختراع تشريع مخالف للحكم به بين الناس         

 ) ومن لمْ يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون(:تعالى
 رِيهنِ الزقَالَ،ع:  ا عِنالِسج تبِ   كُنيسنِ الْمعِيدِ بس د،   هقِّرولٌ يجعِيدٍ رس دعِنو،   ـوفَإِذَا ه

قَـالَ أَبـو    :قَالَ،رجلٌ مِن مزينةَ كَانَ أَبوه شهِد الْحديبِيةَ وكَانَ مِن أَصحابِ أَبِي هريرةَ           
ثنا أَبو صـالِحٍ كَاتِـب      :قَالَ،ثَنِي الْمثَنى وحد، ح �كُنت جالِسا عِند رسولِ اللَّهِ      :هريرةَ

أَخبرنِي رجلٌ مِن مزينةَ مِمـن      :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ،ثني عقِيلٌ :قَالَ،ثني اللَّيثُ :اللَّيثِ قَالَ 
بينا نحن مع رسولِ اللَّهِ     :ةَ قَالَ أَنَّ أَبا هرير  ،حدثَ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ    ،يتبع الْعِلْم ويعِيهِ  

وكَانوا قَد أَشاروا فِي صـاحِبٍ لَهـم زنـى بعـد مـا              ،إِذْ جاءَه رجلٌ مِن الْيهودِ    ،�
صِنضٍ  ،أُحعلِب مهضععِثَ    :فَقَالَ بب قَد بِيذَا النإِنَّ ه،     لَيع فُرِض أَنْ قَد متلِمع قَدو  مجالر كُم

       هونةٍ دقُوبلَى عع كُمنيب متطَلَحاصو وهمتماةِ فَكَتروفِي الت،   بِيذَا النأَلَ هسطَلِقُوا فَنفَإِنْ ،فَان
         ا ذَلِككْنرمِ تجالر اةِ مِنروا فِي التنلَيع ا فُرِضا بِمانأَفْت،    ا ذَلِككْنرت فَقَد    اةِ فَهِـيروفِي الت

  قدصتو طَاعأَنْ ت قولَ اللَّهِ .أَحسا روفَقَالُوا،�فَأَت:  ا قَـدلَن احِبى صنز ها الْقَاسِمِ إِنا أَبي
صِنةَ       ،أُحريرو هةِ؟ قَالَ أَبقُوبالْع هِ مِنلَيى عرا تولُ     :فَمسر هِمإِلَي جِعري ـى   �اللَّهِ  فَلَمتح 

  هعا منقُمو قَام،     ماهى أَتتودِ حهالْي اسرمِد مؤي طَلَقتِ     ،فَانياةَ فِي بروونَ التساردتي مهدجفَو
علَى موسى مـاذَا    أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي أَنزلَ التوراةَ      ،يا معشر الْيهودِ  «:فَقَالَ لَهم ،الْمِدراسِ

إِنـا نجِـده يحمـم      :قَالُوا» تجِدونَ فِي التوراةِ مِن الْعقُوبةِ علَى من زنى وقَد أُحصِن؟         

                                                 
 .من رسالة تحكيم القوانين - ٥٣٥٤



 ٣٣٠٧

لَدجيتِ    .ويانِبِ الْبفِي ج مهربح كَتسولُ اللَّهِ     .وسأَى را رأَلَـظَّ بِـهِ       �فَلَم هتـمص 
فَقَـالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ        .اللَّهم إِذْ نشدنا فَإِنا نجِد علَيهِم الرجم      :قَالَ حبرهم فَ،النشدةَ
ثُم ،زنى ابن عم ملِكٍ فَلَـم يرجمـه  :قَالَ» فَماذَا كَانَ أَولَ ما ترخصتم بِهِ أَمر اللَّهِ؟   «:�

    فِي أُس رلٌ آخجى رناسِ  زالن ةٍ مِنر،   همجر لِكالْم ذَلِك ادفَأَر،  همقَو هوند اللَّهِ :فَقَالُوا،فَقَامو
وتركُـوا  ،فَاصطَلَحوا بينهم عقُوبةً دونَ الرجمِ    .لَا ترجمه حتى ترجم فُلَانا ابن عم الْملِكِ       

مجولُ اللَّ  .الرساةِ    «:�هِ  فَقَالَ رروا فِي التي أَقْضِي بِمفَإِن«.   فِي ذَلِك لَ اللَّهزـا   {:فَأَنها أَيي
ومن لَم يحكُم   {:إِلَى قَولِهِ ] ٤١:المائدة[} الرسولُ لَا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ      

 ٥٣٥٥]"٤٤:المائدة[} نَبِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرو
  رِيتخأَبِي الْب نفَةَ  :قَالَ،وعذَيلٌ حجأَلَ راتِ  ،سلَاءِ الْآيؤه نلَ      {:عـزا أَنبِم كُمحي لَم نمو

ــافِرونَ ــم الْكَ ه ــك ــه فَأُولَئِ ــدة[} اللَّ ــالِمونَ{،]٤٤:المائ ــم الظَّ ه ــك } فَأُولَئِ
ذَلِك فِـي بنِـي     :فَقِيلَ" :قَالَ] ٨٢:آل عمران [} الْفَاسِقُونَفَأُولَئِك هم   {،]٢٢٩:البقرة[

كَلَّا ،ولَكُم كُلُّ حلْوةٍ  ،إِنْ كَانت لَهم كُلُّ مرةٍ    ،نِعم الْإِخوةُ لَكُم بنو إِسرائِيلَ    :إِسرائِيلَ؟ قَالَ 
 ٥٣٥٦"واللَّهِ لَتسلُكُن طَرِيقَهم قَدر الشراكِ 

فَـدعاهم  ، بِيهـودِي محمـمٍ مجلُودٍ     �مر علَـى النبِـي      :قَالَ،لْبراءِ بنِ عازِبٍ  وعنِ ا 
أَنشـدك  «:فَقَالَ،فَدعا رجلًا مِن علَمائِهِم   .نعم:قَالُوا» هكَذَا تجِدونَ حد من زنى؟    «:فَقَالَ

ولَولَا ،لَا:قَالَ» هكَذَا تجِدونَ حد الزانِي فِي كِتابِكُم؟     ،ى موسى اللَّه الَّذِي أَنزلَ التوراةَ علَ    
    كبِرأُخ ذَا لَمنِي بِهتدشأَن كأَن،    مجا الرابِنفِي كِت هدح جِدا   ،نافِنرفِي أَش كَثُر هلَكِنا إِذَا  ،وفَكُن

فَقُلْنا تعالَوا فَلْنجتمِع جمِيعـا     ،ذَا أَخذْنا الْوضِيع أَقَمنا علَيهِ الْحد     أَخذْنا الشرِيف تركْناه وإِ   
اللَّهم إِني أَولُ من أَحيا أَمـرك       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .علَى التحمِيمِ والْجلْدِ مكَانَ الرجمِ    

 وهاتإِذْ أَم «  بِهِ فَر رفَأَمجِم، لَ اللَّهزونَ فِـي          {:فَأَنـارِعسي الَّذِين كنزحولُ لَا يسا الرها أَيي
} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ         {:إِلَى قَولِهِ ] ٤١:المائدة[} الْكُفْرِ

                                                 
 صحيح) ٤١٨/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٣٥٥
 صحيح لغيره) ٤٥٩/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٣٥٦



 ٣٣٠٨

فَأُولَئِك {،يعنِي الْيهود ] ٢٢٩:البقرة[}  الظَّالِمونَ فَأُولَئِك هم {يعنِي الْيهود   ] ٤٤:المائدة[
 ٥٣٥٧"لِلْكُفَّارِ كُلِّها ] ٨٢:آل عمران[} هم الْفَاسِقُونَ
} ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم الْكَـافِرونَ             {:فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 

 ٥٣٥٨»وهِي علَينا واجِبةٌ،فِي الْيهودِنزلَت «:قَالَ] ٤٤:المائدة[
مِــن :فَقَالَ،أَنهمــا ســأَلَا ابــن مســعودٍ عــنِ الرشــوةِ:ومســروقٍ،وعــن علْقَمةَ

 ـ   {:ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ   .ذَاك الْكُفْر :أَفِي الْحكْمِ؟ قَالَ  :فَقَالَا:قَالَ.السحتِ بِم كُمحي لَم نما و
 ٥٣٥٩] "٤٤:المائدة[} أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ

تقَدم أَنَّ صورةَ السببِ قَطْعِيةُ الدخولِ فِي الْعام وقَد تنزِلُ الْآيات علَى الْأَسبابِ الْخاصةِ               
       ةِ رِعامالْآيِ الْع ا مِنهاسِبنا يم عم عوضتو        كُونُ ذَلِـكاقِ فَيينِ السسحآنِ وظْمِ الْقُرةً لِناي

          امولِ فِي الْعخالد نِهِ قَطْعِيبِ فِي كَوبةِ السورص ا مِنقَرِيب اصوهذا الأمر وهو   ،٥٣٦٠الْخ
كفر النظم الحاكمة بغير ما أنـزل االله لا يخفى على الشيخ الألباني كما سيأتي كلامه في                

 .ر هذاتقري
تنـزيل الأحاديث الواردة في حق     ،فمن المغالطات الخطيرة التي يقع فيه البعض      : قلت - ٢

من كَرِه مِن   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف.أئمة المسلمين على هؤلاء الحكام المرتدين     
بِرصئًا فَلْييلْطَ،أَمِيرِهِ شالس مِن جرخ نم هةًفَإِناهِلِيةً جمِيت اتا مر٥٣٦١»انِ شِب 

 - ابن عم عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشـجعِي         -أَنه سمِع مسلِم بن قَرظَةَ      ،وعن رزيق بنِ حيانَ   
ر خِيـا «: يقُـولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت عوف بن مالِكٍ الْأَشجعِي    :يقُولُ

   كُمونحِبيو مهونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم،   كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو،   الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو
                                                 

 صحيح) ٤٦٠/ ٨(ر جامع البيان ط هج=  تفسير الطبري - ٥٣٥٧
 صحيح) ٤٦٧/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٣٥٨
 صحيح) ٤٦٧/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٣٥٩
 )١١٣/ ١( الإتقان في علوم القرآن - ٥٣٦٠
 )١٨٤٩ (- ٥٦)١٤٧٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٣)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٣٦١
خرج من (.ه وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرههرأى منه ما يكر) كره من أميره شيئا(ش [ 

كموت أهل الجاهلية من حيث ) جاهلية(.قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء) شبرا(.من طاعته) السلطان
 ]إم لم يعرفوا طاعة الإمام



 ٣٣٠٩

 كُمونغِضبيو مهونغِضبت، كُموننلْعيو مهوننلْعتا:قَالُوا،»وولَ االلهِ  :قُلْنسا ري، أَفَلَا ن  دعِن مابِذُهن
فَرآه ،أَلَا من ولِي علَيهِ والٍ    ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا«:ذَلِك؟ قَالَ 

قَـالَ  ،»ا مِن طَاعةٍ  ولَا ينزِعن يد  ،فَلْيكْره ما يأْتِي مِن معصِيةِ االلهِ     ،يأْتِي شيئًا مِن معصِيةِ االلهِ    
لَحدثَك ،يا أَبا الْمِقْدامِ  ،آللَّهِ: حِين حدثَنِي بِهذَا الْحدِيثِ    - يعنِي لِرزيقٍ    -:فَقُلْت:ابن جابِرٍ 

 سمِعت رسـولَ االلهِ   :يقُولُ،سمِعت عوفًا :أَو سمِعت هذَا مِن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ يقُولُ       ،بِهذَا
لَسـمِعته  ،إِي وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      " :فَقَالَ،فَجثَا علَى ركْبتيهِ واستقْبلَ الْقِبلَةَ    :؟ قَالَ �

 ٥٣٦٢ "�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،سمِعت عوف بن مالِكٍ:يقُولُ،مِن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ
فَمن عـرف   ،ستكُونُ أُمراءُ فَتعرِفُونَ وتنكِـرونَ    «: قَالَ �نَّ رسولَ االلهِ    أَ،وعن أُم سلَمةَ   

رِئب،لِمس كَرأَن نمو،عابتو ضِير نم لَكِن؟ قَالَ:قَالُوا» ومقَاتِلُها،لَا«:أَفَلَا نلَّوا ص٥٣٦٣»م 
 : وكشف هذا التلبيس من وجهين

 حق الإمام المسلم لا الحاكم الكافر ولا يستدل ـا في حـق              هذه الأحاديث في  :الأول
 :الحكام المرتدين لأن هؤلاء

 .٥٣٦٤)كالعلم الشرعي والعدالة وغيرها( غير مستوفين لشروط الإمامة - أ 
والبيعة لا تكون إلا إذا كانت علـى شـرط          ، ولم تنعقد لهم بيعة شرعية صحيحة      -ب  

كَتب إِلَى عبدِ المَلِكِ    " ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر    ،هِ بنِ دِينارٍ  عن عبدِ اللَّ  ،الحكم بالكتاب والسنة  
  هايِعبانَ يورنِ مـا              :بـولِهِ فِيمسةِ رـنسةِ اللَّهِ ونلَى سةِ عالطَّاععِ ومبِالس بِذَلِك لَك أُقِرو

 تطَعت٥٣٦٥"اس 
كَتب إِلَـى عبـدِ الْملِـكِ بـنِ مـروانَ           ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ    

هايِعبهِ ،يإِلَي بحِيمِ   " :فَكَتنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس، دعا بلِـكِ أَمِـيرِ         :أَمـدِ الْمبدِ اللَّـهِ عبلِع

                                                 
 )  ١٨٥٥ (- ٦٦)١٤٨٢/ ٣( صحيح مسلم - ٥٣٦٢
لى ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيها وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب يقال جثا ع) فجثا على ركبتيه(ش  [ 

 ]وهم جثى وجثى أي جلس عليهما
 )١٨٥٤ (- ٦٢)١٤٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ٥٣٦٣
 .٦ص:راجع شروط الإمامة بالأحكام السلطانية للماوردي - ٥٣٦٤
  )٧٢٧٢)(٩١/ ٩( صحيح البخاري - ٥٣٦٥



 ٣٣١٠

مِنِينؤالْم، كلَيع لَامس،   دمي أَحفَإِن      وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه كةِ    ،إِلَيالطَّاععِ ومبِالس لَك أُقِرو
 ٥٣٦٦"وسنةِ رسولِهِ فِيما استطَعت ،علَى سنةِ اللَّهِ

والأَصل فِي مبايعة الإِمام أَن يبايِعه علَى أَن يعمل بِالحَق ويقِيم الحُـدود             :وقال ابن حجر  ،
ن المُنكَر    ويى عنهوفِ وير بِالمَعرـود         ،أمظَة المَقصلاحونَ مد عطاهته لِمالٍ يعبايلَ معن جفَم

فِي الأَصل فَقَد خسِر خسرانا مبِينا ودخلَ فِي الوعِيد المَذكُور وحاق بِهِ إِن لَم يتجاوز االله                
نه٥٣٦٧ع. 

 الحكم على العمل بالدستور والقانون الوضعي        أما هؤلاء المرتدون فيقسمون عند توليهم     
 .والديمقراطية والاشتراكية وغير ذلك من الكفر

واَلَّذِي يلْزمه مِن الْأُمورِ الْعامةِ عشـرةُ        ":قال الماوردي ، لا يقومون بواجبات الأئمة    -ج  
 :أَشياءَ

فَإِنْ نجم مبتدِع أَو    ،وما أَجمع علَيهِ سلَف الْأُمةِ    ،ةِحِفْظُ الدينِ علَى أُصولِهِ الْمستقِر    :أَحدها
   هنةٍ عهباغَ ذُو شةَ  ،زجالْح لَه حضأَو،  ابوالص لَه نيبقُـوقِ       ،والْح مِـن هملْزا يبِم ذَهأَخو

 .أُمةُ ممنوعةً مِن زلَلٍوالْ،لِيكُونَ الدين محروسا مِن خلَلٍ؛والْحدودِ
فَلَا ،وقَطْع الْخِصامِ بين الْمتنازِعِين حتى تعم النصفَةُ      ،تنفِيذُ الْأَحكَامِ بين الْمتشاجِرِين   :الثَّانِي

ى ظَالِمدعتي،ظْلُومم فعضلَا يو. 
وينتشِـروا فِـي    ،لِيتصرف الناس فِي الْمعايِشِ   ؛ عنِ الْحرِيمِ  حِمايةُ الْبيضةِ والذَّب  :الثَّالِثُ

 .الْأَسفَارِ آمِنِين مِن تغرِيرٍ بِنفْسٍ أَو مالٍ
ابِعالرودِ :ودةُ الْحاكِ     ؛إقَامتِهن الِانالَى ععاللَّهِ ت ارِمحانَ مصلِت،    ادِهِ مِـنعِب قُوقفَظَ ححتو 

 .إتلَافٍ واستِهلَاكٍ
امِسالْخةٍ              :واءُ بِغِـرـدالْأَع ظْفَـرى لَا تتةِ حافِعةِ الدالْقُوةِ وانِعةِ الْمدورِ بِالْعالثُّغ صِينحت

 .أَو يسفِكُونَ فِيها لِمسلِمٍ أَو معاهدٍ دما،ينتهِكُونَ فِيها محرما

                                                 
 صحيح ) ٣)(٩٨٣/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٥٣٦٦
 )٢٠٣/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٣٦٧



 ٣٣١١

ادِسالسةِ        :ولَ فِي الذِّمخدي أَو لِمسى يتةِ حوعالد دعب لَامالْإِس دانع نم اد؛جِه  ـقبِح قَاملِي
 .اللَّهِ تعالَى فِي إظْهارِهِ علَى الدينِ كُلِّهِ

ابِعالسو:       صن عرالش هبجا أَولَى مقَاتِ عدالصءِ وةُ الْفَيايلَا      جِبفٍ وورِ خغَي ا مِنادتِهاجا و
 .عسفٍ
الثَّامِنقْتِيرٍ           :ولَا تفٍ وررِ سغَي الِ مِنتِ الْميفِي ب حِقتسا يما وطَايالْع قْدِيرفِـي    ،ت ـهفْعدو

أْخِيرلَا تفِيهِ و قْدِيمقْتٍ لَا تو. 
اسِعالت:  اءِ ونتِكْفَاءُ الْأُماس           مِـن هِمإلَي كِلُهيالِ ومالْأَع مِن هِمإلَي ضفَوا ياءِ فِيمحصالن قْلِيدت
 .والْأَموالُ بِالْأُمناءِ محفُوظَةً،لِتكُونَ الْأَعمالُ بِالْكَفَاءَةِ مضبوطَةً؛الْأَموالِ
اشِرالْع:    فَةَ الْأُمارشفْسِهِ مبِن اشِربالِ ،ورِأَنْ يوالْأَح فُّحصتـةِ     ؛واسحِرةِ وةِ الْأُماسبِسِي ضهنلِي
وقَد ،فَقَد يخونُ الْأَمِين ويغش الناصِح    ،ولَا يعولُ علَى التفْوِيضِ تشاغُلًا بِلَذَّةٍ أَو عِبادةٍ       ،الْمِلَّةِ

لْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبـع   يا داود إنا جع   {:قَالَ اللَّه تعالَى  
 .}الْهوى فَيضِلّك عن سبِيلِ اللَّهِ

               ـفَهصى وتاعِ حبفِي الِات هذَرلَا عةِ وراشبونَ الْمفْوِيضِ دلَى التع هانحبس اللَّه صِرقْتي فَلَم
فَهو مِـن حقُـوقِ   ،وهذَا وإِنْ كَانَ مستحقا علَيهِ بِحكْمِ الدينِ ومنصِبِ الْخِلَافَةِ      ،لضلَالِبِا

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن     ":علَيهِ الصلَاةُ والسلَام  -قَالَ النبِي   ،السياسةِ لِكُلِّ مسترعٍ  
 .٥٣٦٨"رعِيتِهِ

 .فهؤلاء يحفظون الدين أم يضيعونه؟
لا ) أئمة المسـلمين  (مما سبق ترى يا أخي المسلم أن هؤلاء الحكام لا يدخلون في مسمى              

وترى أن تنـزيل أحاديث الأئمة عليهم فيه       .من حيث الشروط ولا البيعة ولا الواجبات      
 .مغالطة خطيرة وتلبيس

فـإن هـذه    ،أحاديـث الأئمـة عليهم     تنـزيل   - جدلاً   -أنه لو افترضنا    :الوجه الثاني 
وهو ،دخلْنا علَى عبادةَ بـنِ الصـامِتِ      :قَالَ،جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ   الأحاديث مقيدة بحديث    

رِيضا،مقُلْن: اللَّه كلَحبِهِ    ،أَص اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعـا :قَالَ،�سانعد 

                                                 
 )٥٩/ ١(ومآثر الإنافة في معالم الخلافة ) ٣٦:ص(الخلافة  و)٤٠:ص( الأحكام السلطانية للماوردي - ٥٣٦٨



 ٣٣١٢

  بِيا    �الننلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايـةِ      «: فَبالطَّاععِ وـملَى السا عنعايا   ،أَنْ بـطِنشنفِي م
إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا      ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمـر أَهلَـه      ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،ومكْرهِنا

احوانٌ،ابهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٥٣٦٩»عِن 
 فمتى وقع الحاكم في الكفر الصريح كالحكم بغير ما أنـزل االله فقد سـقطت طاعتـه                
وخرج عن حكم الولاية ووجب الخروج عليه كما قال القاضي عياض في شرح حديث              

مامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ        قَالَ الْقَاضِي عِياض أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِ       :عبادة
                ـدعِن كَـذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان هِ الْكُفْرلَيع

د لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي        جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِ      
                 ـهتطَاع ـقَطَتسـةِ وكْمِ الْوِلَايح نع جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو هِ كُفْرلَيأَ عطَر فَلَو

        بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بجوو        فَإِنْ لَـم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم
يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنـوا            

       جِبِ الْقِيي لَم زجقَّقُوا الْعحهِ فَإِنْ تلَيةَ عرـا    الْقُدرِهضِهِ إِلَـى غَيأَر نع لِمساجِرِ الْمهلْيو ام
        جِـبي مـهضعقَالَ ب قلِيفَةِ فِسلَى الْخأَ عطَر اءً فَلَوتِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و فِريو

برحةٌ ونهِ فِتلَيع بترتإِلَّا أَنْ ت هلْع٥٣٧٠"خ. 
بق ترى يا أخي المسلم أنه لا مجال للاستدلال بالأحاديث الواردة في أئمة المسلمين              مما س 

في حق هؤلاء الطواغيت المرتدين وترى كذلك خطورة التلبـيس الناشـئ عـن هـذا        
 .الاستدلال الذي يترتب عليه صرف المسلمين عن جهاد الطواغيت الواجب عليهم

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٥٣٦٩
أخذ (.وا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضهكلمة اعتاد) أصلحك االله [ (
في ) مكرهنا(.حالة نشاطنا) منشطنا(.الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم) على السمع والطاعة(.اشترط علينا) علينا

صاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا استئثار الأمراء بحظوظهم واخت) أثرة علينا(.الأشياء التي نكرهها وتشق علينا
أو كفرا .منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم) كفرا(.الملك والإمارة) الأمر(.حقوقنا

نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل ) برهان(.ظاهرا وباديا) بواحا(.ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 ]التأويل

 )٢٢٩/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ٥٣٧٠



 ٣٣١٣

فكلام ،طة في تعليقه على العقيـدة الطحاويـة        وقد وقع الشيخ الألباني في هذه المغال       - ٣
الإمام الطحاوي وكلام الشارح ابن أبي العز هو في حق الإمـام المسـلم إن فسـق أو                  

ولَا نرى الْخروج علَى    (:وهذا واضح في كلام الإمام الطحاوي     .وليس في حق الكافر   ،جار
ونرى طَاعتهم  ،ولَا ننزِع يدا مِن طَاعتِهِم    ،عو علَيهِم ولَا ند ،وإِنْ جاروا ،أَئِمتِنا وولَاة أُمورِنا  

وندعوا لَهـم بِالصـلَاحِ     ،ما لَـم يـأْمروا بِمعصِـية      ،مِن طَاعة اللَّهِ عز وجلَّ فَرِيضـة      
 ٥٣٧١).والْمعافَاة

 في  -ق حكام المسلمين    أي أئمة المسلمين فأخذ الشيخ الألباني كلامهما وأنـزله في ح          
 .فأحدث بذلك تلبيساً خطيراً، الذين لاشك في كفر وردة معظمهم-زماننا هذا 

  بكفر الأنظمة التي تحكم المسلمين بغير شريعة الإسلام ومـن ذلـك             والشيخ الألباني يقر 
فقد سمعت كثيراً منهم يخطب بكل حماسٍ وغيرةٍ إسـلامية محمـودة ليقـرر أن               ”:قوله

وإن كنـا   ،وهذا شيء جميـل   ،ويضرب بذلك النظم الحاكمة الكافرة    ، وحده الحاكمية الله 
كذلك فإنه سكت عن تعليق الشيخ أحمد       ،هذا كلام الألباني  ٥٣٧٢“الآن لا نستطيع تغييره   

إن الحـاكم إن اعتقـد أن       ”: على قول الشارح   - في شرح العقيدة الطحاوية      -شاكر  
فهـذا  ،ستهان به مع تيقنه أنه حكم اهللالحكم بما أنـزل االله غير واجب وأنه مخير فيه أو ا 

وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين        :علق أحمد شاكر على هذا بقوله     “ كفر أكبر 
الـذين أشـربوا في قلـوم       !! ونسـائها أيضـا   ،من رجال الأمم الإسلامية   ،الأوربية

ها صـنع   بما ربوا من تربية أساس    ،وأذاعوها،وحكموا ا ،والذب عنها ،والشغف ا ،حبها
ويكادون يكونون  .ومنهم من يتوارى  ،ومنهم من يصرح  .المبشرين الهدامين أعداء الإسلام   

 .٥٣٧٣ فإنا الله وإنا إليه راجعون.سواء

                                                 
وأصول الدين عند الإمام ) ٣٧٧:ص(ط وزارة الأوقاف السعودية -أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة  - ٥٣٧١

والمباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ) ١٦٨:ص(والتعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية )٥٦٩:ص(أبي حنيفة 
 )٣٧١:ص( ط الأوقاف السعودية -وشرح الطحاوية ) ١١٤:ص(ومرتكبها في الدنيا 

 .٩٦،٩٧ص:من كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام - ٥٣٧٢
، بترقيم ٦/ ١٣( الراجحي - دروس في العقيدة و.هـ١٤٠٤: ط٣٢٤ و٣٢٣ص:شرح العقيدة الطحاوية - ٥٣٧٣

 )٢٦١/ ٢(طحاوية في العقيدة السلفية وشرح ال) ٣٠٤:ص( ط الأوقاف السعودية -وشرح الطحاوية ) الشاملة آليا



 ٣٣١٤

إن طريق الخلاص من هؤلاء الكافرين هو الصبر والتربيـة؟ مخالفـاً            :فكيف يقول الشيخ  
ن فسق أو جـار     بذلك جمهور السلف الذين قرروا أن الصبر يكون على الحاكم المسلم إ           

أما إن كفر فيجب الخروج عليه عند القدرة إجماعاً وقد ذكرت في هذه الفقـرة كـلام                 
وقد نقلا الإجماع على وجوب الخروج علـى        .القاضى عياض وكلام ابن حجر في هذا      

فيجب علـى  ،وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً”:ومما قاله ابن حجر  .٥٣٧٤الحاكم الكافر 
 .فأي كلام أوضح من هذا؟٥٣٧٥“كل مسلم القيام في ذلك

 مستفاد من   - وهو الصبر على الحاكم المسلم الجائر والخروج على الكافر           -وهذا الحكم   
 فالأحاديث الآمرة بالصبر على الأئمة.الجمع بين الأحاديث الواردة في طاعة الأئمة

فَإِنه من خـرج مِـن      ،ئًا فَلْيصبِر من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شي    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  
 .٥٣٧٦متفق عليه» السلْطَانِ شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةً

يا :قَالُوا،»إِنها ستكُونُ بعدِي أَثَرةٌ وأُمور تنكِرونها     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
وتسأَلُونَ االلهَ  ،تؤدونَ الْحق الَّذِي علَيكُم   «: من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ     كَيف تأْمر ،رسولَ االلهِ 
٥٣٧٧»الَّذِي لَكُم 

كل هـذه   .ومثل ذلك حديث وائل بن حجر وحديث أم سلمة رضي االله عنهم أجمعين            
دةَ بـنِ الصـامِتِ وهـو       دخلْنا علَـى عبـا    :قَالَ،جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ   الأحاديث يقيدها   

رِيضا،مااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندـولِ االلهِ              ،حسر مِـن هتـمِعااللهُ بِـهِ س فَـعنـدِيثٍ يبِح

                                                 
 .١٢٣و١١٦ و٨ و١٣/٧: و فتح الباري١٢/٢٢٩ صحيح مسلم بشرح النووي - ٥٣٧٤
 .١٢/١٢٣: فتح الباري- ٥٣٧٥
  )٧٠٥٣)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ٥٣٧٦
خرج من (.رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه) كره من أميره شيئا(ش [ 

كموت أهل الجاهلية من حيث ) جاهلية(.قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء) شبرا(.من طاعته) السلطان
 ]إم لم يعرفوا طاعة الإمام

 )١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٣٧٧
 هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا(ش  [ 

وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل 
 ]يتضرع إلى االله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال



 ٣٣١٥

أَنْ بايعنا علَـى السـمعِ      «:فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �دعانا رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،�
وأَنْ لَـا ننـازِع الْـأَمر       ،وأَثَرةٍ علَينـا  ،وعسرِنا ويسـرِنا  ،اعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا   والطَّ
لَهانٌ«:قَالَ،»أَههرااللهِ فِيهِ ب مِن كُمدا عِناحوا با كُفْرور٥٣٧٨. متفق عليه»إِلَّا أَنْ ت 

فإذا كفـر الحـاكم وجبـت المنازعـة         ، هذا الحديث يقيد أحاديث الصبر ويخصصها     
وإلى هذا التقييد أشار البخاري رحمه االله بإيراده لأحاديث الصبر كأحاديث ابن            .والخروج

 .٥٣٧٩عباس وابن مسعود السابقة ثم أتبعها بحديث عبادة في نفس الباب
فطريق الخلاص من كفر الحكام هو الخروج عليهم بالسلاح وهذا واجب إجماعاً عنـد              

والشيخ الألباني محجوج بالإجماع الذي نقلـه       ،يس طريق الخلاص مجرد التربية    ول،القدرة
وإذا وقع الحاكم في الكفر فلا ينظر إلى مفسـدة الخـروج            ،القاضي عياض وابن حجر   

} والْفِتنـةُ أَكْبـر مِـن الْقَتـلِ         {:قال تعـالى  ،إذ لا مفسدة أعظم من فتنة الكفر      ،عليه
 .]٢١٧:البقرة[

اء على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وغيرها من الضـرورات             وقد أجمع العلم  
وذلك أن االله تعالى أباح من قتـل        ”:وقد سبق قريبا قول شيخ الإسلام ابن تيمية       ،الخمس

أي أن  ) والْفتنة أكْبر مـن الْقتـل     (:النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلْق كما قال تعالى         
 .٥٣٨٠“ الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منهالقتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة

 من أن ضرب الأنظمة الكافرة      ٥٣٨١»الحديث حجة بنفسه  « ما قاله الشيخ في كتابه       - ٤
وأَعِدوا {:فإنه عند العجز عن الجهاد يجب تحصيل الاستطاعة لقوله تعالى         ،لا نستطيعه الآن  

                                                 
 )١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٣٧٨
المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا ) بايعنا(ش  [ 

عندكم من االله فيه (أي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلنه) إلا أن تروا كفرا بواحا(هذه البيعة تكون بأخذ الكف
 من دين االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا أي حجة تعلموا) برهان

تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
 ]انوا فسقة ظالمينحيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن ك

 .الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه - ٥٣٧٩
 .٢٨/٣٥٥:مجموع الفتاوى - ٥٣٨٠
 .٩٧:ص - ٥٣٨١



 ٣٣١٦

خيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِـن         لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْ       
دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَـا                 

وكَما يجِـب    ":بقوله ابن تيمية    وهذا ما قرره شيخ الإسلام    ،]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ  
                ـتِما لَـا يزِ فَإِنَّ مجقُوطِهِ لِلْعقْتِ سلِ فِي وياطِ الْخرِبةِ وادِ الْقُودادِ بِإِعلِلْجِه اددتِعالِاس

          ا فَإِنوِهحنو جةِ فِي الْحتِطَاعبِخِلَافِ الِاس اجِبو وإلَّا بِهِ فَه اجِبا    الْوصِيلُهحت جِبلَا ي ه
 ٥٣٨٢".لِأَنَّ الْوجوب هنا لَا يتِم إلَّا بِها

أَنه سمِع عقْبةَ بـن     ،أَبِي علِي ثُمامةَ بنِ شفَي    والقوة هي السلاح وليست التربية لحديث       
وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     {" :يقُولُ، وهو علَى الْمِنبرِ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،عامِرٍ

 .٥٣٨٣"أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي،]٦٠:الأنفال[} مِن قُوةٍ
المسـتقبل  « بعنـوان  - والشيخ الألباني قد قرر هذا بنفسه حيـث ذكـر في كلامـه      

 �سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ، تمِيمٍ الدارِي  في تعليقه على حديث   ”:لبانيقال الأ ،للإسلام
ولاَ يترك اللَّه بيت مدرٍ ولاَ وبرٍ إِلاَّ أَدخلَه اللَّه          ،لَيبلُغن هذَا الأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ والنهار      :يقُولُ

ينذَا الدزِيزٍ،هع بِذُلِّ ذَلِيلٍأَ،بِعِز و،لاَمبِهِ الإِِس اللَّه عِزا يعِز،بِهِ الْكُفْر ذِلُّ اللَّهي ذُلا٥٣٨٤".و 
ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقويـاء في معنويـام        

 .٥٣٨٥.."وماديام وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان
 .فعند العجز يجب إعداد القوة لا مجرد التربية 

                                                 
 )٢٥٩/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٥٣٨٢
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٣٨٣
 ألا -ن قوة قوله صلى االله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم م) وأعدوا لهم ما استطعتم(ش  [ 

أن القوة الرمي قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث 
بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال 

يرها والمراد ذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغ
 ]بذلك
   صحيح-١٧٠٨٢) ١٦٩٥٧)(٧٨٤/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٣٨٤
 )٣٢/ ١(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  - ٥٣٨٥
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“ إن الثورة بالسلاح على الحكام وهم يتوهمه بعض النـاس         ”: وقول الشيخ الألباني   - ٥
عن جنادةَ بـنِ أَبِـي       جامء    كما   �بل هو اتباع لسنة النبي      ،ليس صحيحاً وليس بوهم   

بِحـدِيثٍ  ،حدثْنا أَصلَحك االلهُ  :فَقُلْنا،امِتِ وهو مرِيض  دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الص    :قَالَ،أُميةَ
فَكَانَ فِيما أَخذَ   ، فَبايعناه �دعانا رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،�ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ        

 ـ      «:علَينا شنةِ فِي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بهِنكْرما وا   ،طِنـرِنسيا وـرِنسعةٍ ،وأَثَرو
إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحـا عِنـدكُم مِـن االلهِ فِيـهِ             «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه    ،علَينا

 .٥٣٨٦»برهانٌ
ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ         أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ    {:وقَولُه وقال ابن كثير    

ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَـم الْمشـتمِلِ علَـى كُـلِّ                } يوقِنونَ
الَّتِي ،اتِالناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْـأَهواءِ والِاصـطِلَاح             ،خيرٍ

كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمـونَ بِـهِ مِـن          ،وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ      
وكَما يحكُم بِـهِ التتـار مِـن        ،مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم   ،الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ 

اسيانَ     السخكِزجِن لِكِهِمم نوذَةِ عأْخةِ الْملَكِيةٌ      ،اتِ الْمارعِب وهساق والي ملَه عضالَّذِي و
مِن الْيهودِيـةِ والنصـرانِيةِ     ،عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شرائِع شتى         

فَصارت فِي بنِيهِ   ،وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَرِهِ وهواه        ،يةِوالْمِلَّةِ الْإِسلَامِ 
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو     .�يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ        ،شرعا متبعا 

فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَـا  ] �[حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ   ،هكَافِر يجِب قِتالُ  
وعن حكْـمِ اللَّـهِ     ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،كَثِيرٍ

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِـهِ       :أَي} لَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ   ومن أَحسن مِن ال   {.يعدِلُونَ

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٣٨٦
بايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا المراد بالم) بايعنا(ش  [ 

عندكم من االله فيه (أي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلنه) إلا أن تروا كفرا بواحا(هذه البيعة تكون بأخذ الكف
ث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قال النووي معنى الحدي) برهان

تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
 ]حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
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    هعرنِ اللَّهِ شقل عع نلِم،       اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو قَنأَيبِهِ و نآملُقِهِ  ،وبِخ محأَرو
الْعادِلُ فِي كُلِّ   ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ   ،لَى هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ    فَإِنه تعا ،مِن الْوالِدةِ بِولَدِها  

 ٥٣٨٧..اهـ.شيءٍ
وقد نقـل القاضـي    .إن الخروج بالسلاح على حكام زماننا المرتدين وهم       : فكيف يقول 

 .عياض وابن حجر الإجماع على وجوب الخروج على أمثال هؤلاء؟
 هو نوع من أنواع الخروج المسلح على الطواغيت وهـو            والانقلاب العسكري إنما   - ٦

وليس الانقـلاب   . فكيف يسمى الشيخ الواجب الشرعي بدعةً؟      - كما سبق    -واجب  
 بخروج فيروز   �فقد حدث في حياة النبي      ،العسكري من بدع العصر الحاضر كما يقول      
ثُم خرج قَيس   ،حتى قتل فيروز ذلك الأسود    ،الديلمي على الأسود العنسي المتنبئ الكذاب     

إِنـا  :فَقَالُوا،وأَخبرهم بِما قَالَ لَه ورد علَيهِ،فَجاءَ إِلَى أَصحابِهِ فَيروز وداوذَيهِ    ،مِن بينِ يديهِ  
حضـرهم بـين    فَما الرأْي؟ فَبينما هم يشتوِرونَ إِذْ جاءَهم رسـولُه فَأَ         ،كُلُّنا علَى حذَرٍ  

أَقِلْنا مرتنا  :فَماذَا يبلُغنِي عنكُم؟ فَقَالُوا   :قَالَ.بلَى:أَلَم أُشرفْكُم علَى قَومِكُم؟ قَالُوا    :فَقَالَ،يديهِ
 وهو فِي ارتِيابٍ مِن     فَخرجنا مِن عِندِهِ ولَم نكَد    :قَالَ.لَا يبلُغنِي عنكُم فَأَقْتلَكُم   :فَقَالَ.هذِهِ
فَبينما نحن فِي ذَلِك إِذْ جاءَتنا كُتب مِن عامِرِ بنِ شـهرٍ أَمِـيرِ              ،ونحن علَى خطَرٍ  ،أَمرِنا

نصر علَـى   يبذُلُونَ لَنا الطَّاعةَ وال   ،وغَيرِهِم مِن أُمراءِ الْيمنِ   ،وذِي كَلَاعٍ ،وذِي ظُلَيمٍ ،همدانَ
 يحثُّهم علَى مصاولَةِ الْأَسـودِ      �وذَلِك حِين جاءَهم كِتاب رسولِ اللَّهِ       ،مخالَفَةِ الْأَسودِ 

سِينالْع،        رالْأَم رِمبى نتئًا حيدِثُوا شحأَنْ لَا ي هِما إِلَينبفَكَت. سقَالَ قَي:  رلَى امع لْتخأَتِـهِ  فَد
وطَأْطَأَ فِـي   ،قَتلَ زوجكِ ،قَد عرفْتِ بلَاءَ هذَا الرجلِ عِند قَومِكِ      ،يا ابنةَ عمي  :فَقُلْت،آزاذَ

علَـى أَي أَمـرِهِ؟     :فَهلْ عِنـدكِ ممالَـأَةٌ علَيـهِ؟ قَالَـت        ،وفَضح النساءَ ،قَومِكِ الْقَتلَ 
اجِهِ:قُلْترقَا.إِخلَت:  لِهِ؟ قُلْتقَت لِهِ :أَوقَت أَو.قَالَت:معن،       ضغأَب وا هصخش اللَّه لْقا خاللَّهِ مو

 همِن إِلَي،    قلَى حلِلَّهِ ع قُوما يةٍ    ،فَممرح نع هِي لَهتنلَا يا     ،وبِم كُمبِرونِي أُخلِمفَأَع متمزفَإِذَا ع
فَما اسـتقَر   .فَأَخرج فَإِذَا فَيروز وداوذَيهِ ينتظِرانِي يرِيدونَ أَنْ يناهِضوه       :قَالَ.أَمرِفِي هذَا الْ  

     دوهِ الْأَسثَ إِلَيعى بتا حبِهِم هاعتِممِهِ    ،اجقَو ةٍ مِنرشلَ فِي عخفَد، فَقَالَ لَه:    كبِـرأُخ أَلَـم

                                                 
 )١٣١/ ٣(لامة تفسير ابن كثير ت س - ٥٣٨٧
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 تو ققُولُ   بِالْحي هةِ؟ إِننِي بِالْكِذَاببِرخ:   آهوا سي آهوا سي،        قْطَـعي هدسٍ يقَي مِن قْطَعت إِنْ لَم
إِنه لَيس مِن الْحق أَنْ أَهلِك وأَنـت رسـولُ          :فَقَالَ،حتى ظَن قَيس أَنه قَاتِلُه    .رقَبتك الْعلْيا 

فَخرج إِلَـى   ،فَرق لَه وأَمره بِالِانصِرافِ   .ي أَحب إِلَي مِن موتاتٍ أُموتها كُلَّ يومٍ       فَقَتلِ،اللَّهِ
فَبينما هم وقُوف بِالْبابِ يشـتوِرونَ إِذْ خـرج الْأَسـود           .اعملُوا عملَكُم :أَصحابِهِ قَالَ 

هِملَيع،    لَه عمج قَدعِيرٍ    وبةٍ وقَرب نيا بائِـهِ       ،مِائَةً مرو مِـن تأُقِيما وططَّ خخو فَقَام، قَامو
فَجالَت إِلَى أَنْ زهقَت    ،ما يقْتحِم الْخطَّ مِنها شيءٌ    ،فَنحرها غَير محبسةٍ ولَا معلَّقَةٍ    ،دونها

ثُـم قَـالَ    .ولَا يومـا أَوحـش مِنـه      ،أَيت أَمرا كَانَ أَفْظَع مِنه    فَما ر :قَالَ قَيس .أَرواحها
دوةَ            :الْأَسهِيمذِهِ الْبه كبِعفَأُت كرحأَنْ أَن تممه ؟ لَقَدوزرا فَيي كننِي علَغا بم قأَ  .أَحـوبو

فَلَو لَم تكُن نبِيا مـا بِعنـا   ،وفَضلْتنا علَى الْأَبناءِ،رتنا لِصِهرِكاخت:فَقَالَ لَه فَيروز .لَه الْحربةَ 
فَكَيف وقَدِ اجتمع لَنا بِك أَمر الْآخِرةِ والدنيا؟ فَلَا تقْبلْ علَينا أَمثَالَ ما             ،نصِيبنا مِنك بِشيءٍ  

كلُغبثُ ،ييا بِحفَإِن حِبامِ      ، تعالْأَن ومِ تِلْكمِ لُحبِقَس هرأَمو هنع ضِيفِـي    ،فَر وزرا فَيقَهفَفَر
فَاسـتمع  ،فَإِذَا رجلٌ يحرضه علَى فَيروز ويسعى إِلَيهِ فِيهِ       ،ثُم أَسرع اللِّحاق بِهِ   ،أَهلِ صنعاءَ 

 وزرفَي قُولُ فَإِذَا الْأَ ،لَهي دوابِهِ   :سحأَصا وغَد ا قَاتِلُهبِـهِ   ،أَن لَيع فَـإِذَا      .فَاغْد فَـتالْت ثُـم
وزرفَقَالَ،فَي:همِ       .ماللَّح مِ ذَلِكقَس مِن عنا صبِم وزرفَي هربفَأَخ،هارد دولَ الْأَسخفَد،  ـعجرو

فَاجتمع رأْيهم علَى أَنْ يعاوِدوا     ،لَمهم بِما سمِع وبِما قَالَ وقِيلَ لَه      فَأَع،فَيروز إِلَى أَصحابِهِ  
إِنه لَيس مِن الدارِ بيت إِلَّـا       :فَقَالَت، إِلَيها - وهو فَيروز    -فَدخلَ أَحدهم   ،الْمرأَةَ فِي أَمرِهِ  

فَـإِذَا  ،فَإِنَّ ظَهره إِلَى مكَانِ كَذَا وكَذَا مِن الطَّرِيقِ       ،ر هذَا الْبيتِ  غَي،والْحرس محِيطُونَ بِهِ  
وإِني سأَضع فِي الْبيـتِ     ،ولَيس مِن دونِ قَتلِهِ شيءٌ    ،أَمسيتم فَانقُبوا علَيهِ مِن دونِ الْحرسِ     

ما أَدخلَك علَى أَهلِي؟ ووجأَ     :دِها تلَقَّاه الْأَسود فَقَالَ لَه    فَلَما خرج مِن عِن   .سِراجا وسِلَاحا 
هأْسا  ،ردِيدش دوكَانَ الْأَسو،   هنع هتشهأَةُ فَأَدرتِ الْماحفَص،  لَهلَقَت لَا ذَلِكلَوقَالَتِ،وو:  ـناب

النجاءَ :فَخرج علَى أَصحابِهِ فَقَالَ   .قَد وهبته لَكِ  ،ا لَكِ اسكُتِي لَا أَب  :فَقَالَ.عمي جاءَنِي زائِرا  
لَا تنثَنوا عما   :فَحاروا ماذَا يصنعونَ؟ فَبعثَتِ الْمرأَةُ إِلَيهِم تقُولُ لَهم       ،وأَخبرهم الْخبر .النجاءَ

ودخلُوا إِلَى ذَلِـك    ،ها فَيروز الديلَمِي فَاستثْبت مِنها الْخبر     فَدخلَ علَي .كُنتم عازِمِين علَيهِ  
      طَائِناخِلِهِ بد وا مِنقَبتِ فَنيارِجٍ    ؛ الْبخ مِن قْبالن هِملَيونَ عهةً     ،لِيـرها جهدعِن لَسج ثُم
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فَنهره .وهو ابن عمي  ،إِنه أَخِي منِ الرضاعةِ   : هذَا؟ فَقَالَت  وما:فَدخلَ الْأَسود فَقَالَ  ،كَالزائِرِ
هجرأَخابِهِ  ،وحإِلَى أَص عجا          ،فَراجوا فِيهِ سِردجلُوا فَوخفَد تيالْب وا ذَلِكقَبلُ نا كَانَ اللَّيفَلَم

قَد غَرِق رأْسه   ،الديلَمِي والْأَسود نائِم علَى فِراشٍ مِن حرِيرٍ      فَتقَدم إِلَيهِ فَيروز    ،تحت جفْنةٍ 
فَلَما قَام فَيروز علَى الْبـابِ أَجلَسـه   ،والْمرأَةُ جالِسةٌ عِنده،وهو سكْرانُ يغطُّ،فِي جسدِهِ 

ما لِي وما لَك يا فَيـروز؟       : فَقَالَ -نائِم مع ذَلِك يغطُّ      وهو   -شيطَانه وتكَلَّم علَى لِسانِهِ     
فَأَخذَ بِرأْسِـهِ  ،وهو مِثْلُ الْجملِ،فَعاجلَه وخالَطَه،فَخشِي إِنْ رجع أَنْ يهلِك وتهلِك الْمرأَةُ  

 قَهنع قـى     ،فَدترِهِ حهِ فِي ظَهيتكْبر عضوو  لَـهابِهِ         ، قَتـحإِلَـى أَص جـرخلِي قَـام ثُم
مهبِرخلِي،   قَالَتلِهِ وأَةُ بِذَيرذَتِ الْمفَأَخ:           لَـم ـهأَن ـت؟ فَظَنتِكُممـرح نع بذْهت نأَي

لْهقْتلِهِ  :فَقَالَ،يبِقَت مهلِملِأُع جروا       ،أَخـزتحـهِ لِيلَيلُوا عخفَـد ـهأْسر،   هطَانـيش كَهرفَح
بطَررِهِ       ،فَاضلَى ظَهانِ عاثْن لَسى جتح هرطُوا أَمبضي رِهِ   ،فَلَمأَةُ بِشِـعرذَتِ الْمأَخلَ ،وعجو

بتدر الْحـرس إِلَـى     فَا،فَخار كَأَشد خوارِ ثَورٍ سمِع قَطُّ     ،فَاحتز الْآخر رقَبته  ،يبربِر بِلِسانِهِ 
وجلَس ،فَرجعـوا .النبِي يوحى إِلَيهِ  :فَقَالَتِ الْمرأَةُ ! ما هذَا؟   ! ما هذَا؟   :فَقَالُوا،الْمقْصورةِ

      مهاعيونَ أَشلِمعي فونَ كَيمِرأْتي وزرفَيهِ وياذَودو سإِذَ   ،قَي هلَى أَنفَقُوا عفَات   احبا كَانَ الص
     لِمِينسالْم نيبو مهنيالَّذِي ب ارِهِمونَ بِشِعادني،       مهـدأَح قَـام احـبا كَانَ الصفَلَم، وهو

سقَي،     ارِهِمى بِشِـعادنِ فَنورِ الْحِصلَى سلَ       ،عـوونَ حالْكَـافِرونَ وـلِمسالْم عمتفَاج
وأَنَّ ،أَشهد أَنَّ محمدا رسولَ اللَّهِ    : بِالْأَذَانِ -وبر بن يحنس    : ويقَالُ -ى قَيس   فَناد،الْحِصنِ

 لَةَ كَذَّابهبع.  هأْسر هِمأَلْقَى إِلَيو، هابحأَص مزهفَان،     مهونـدصريو مهذُونأْخي اسالن مهبِعتو
 إِلَـى   �وتراجع نـواب رسـولِ اللَّـهِ        ،وظَهر الْإِسلَام وأَهلُه  ،يأْسِرونهمفِي كُلِّ طَرِيقٍ    

الِهِممةَ    ،أَعارالثَّلَاثَةُ فِي الْإِم أُولَئِك عازنتـلِّي            ،وصـلٍ يبـنِ جـاذِ بعلَـى مفَقُوا عات ثُم
 ٥٣٨٨.وقَد أَطْلَعه اللَّه علَى الْخبرِ مِن لَيلَتِهِ،�ولِ اللَّهِ وكَتبوا بِالْخبرِ إِلَى رس،بِالناسِ

كما ذكرت في أواخر مسألة العهود والبيعات أمثلة كثيرة للخروج على الحكام بما يشبه              
فالانقلاب ليس من بدع العصـر      .الانقلابات العسكرية حدثت في القرون الثلاثة المفضلة      

 .الحاضر كما يقول الشيخ

                                                 
 )٤٣٢/ ٩( البداية والنهاية ط هجر - ٥٣٨٨



 ٣٣٢١

بل قال أيضاً إن الخـروج المسـلح        ، ولم يقل الشيخ إن الخروج المسلح بدعة فقط        - ٧
إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيـروا       { مخالف لنصوص الشريعة الآمرة بتغيير ما بالأنفس        

   فُسِهِما بِأَنفي سـبيل  الجهاد  (وليس الأمر كما قال فإن الخروج المسلح        .]١١:الرعد[} م
فإن ما أصاب المسلمين من الـذل بتسـلط         .القيام به داخل ضمن تغيير ما بالأنفس      ) االله

الحكام المرتدين عليهم لم يقع إلا بسبب القعود عن الجهاد والركون إلى الدنيا وكراهيـة               
أي بالجهاد والتجافي عـن دار      ،ولا خلاص للمسلمين من هذا الذل إلا بتغيير هذا        .الموت
 . بالنص كما في حديثي ثوبان وابن عمر رضي االله عنهموهذا،الغرور

يوشِك أَنْ تداعى علَيكُم الْأُمم     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ �عن ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ      
أَمِن قِلَّةٍ بِنا يومئِـذٍ؟     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:َالَ".مِن كُلِّ أُفُقٍ كَما تداعى الْأَكَلَةُ علَى قَصعتِها         

تنتزع الْمهابـةُ مِـن قُلُـوبِ       ،ولَكِن تكُونونَ غُثَاءً كَغثَاءِ السيلِ    ،أَنتم يومئِذٍ كَثِير  " :قَالَ
كُمودع،     نهالْو لُ فِي قُلُوبِكُمعجيا:قَالَ."و؟ قَالَ  :قُلْننها الْومو: " الْح بـةُ   حاهِيكَراةِ وي
 .٥٣٨٩"الْموتِ 

إِذْ ،كَيف أَنـت يـا ثَوبـانُ      " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِي وأُمي  بِأَ:قَالَ ثَوبانُ " تداعت علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟          

" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  
   ٥٣٩٠"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :وما الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالُوا
وأَخـذْتم أَذْنـاب    ،إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، ابنِ عمر  وعنِ
سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَـى          ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،الْبقَرِ

٥٣٩١»دِينِكُم. 
وكما ترى يا أخي المسلم أن ترك الجهاد هو من أسباب ذل المسلمين وتغيير هذا يكون                

فالجهاد داخـل ضـمن     ،خاصة الواجب العيني منه كجهاد الطواغيت     .بالعودة إلى الجهاد  
وتغيير ما بالأنفس لا يكون بـالعلم       ،تغيير ما بالأنفس ليس مخالفاً كما قال الشيخ الألباني        

                                                 
 صحيح ) ٢٢٣٩٧)(٨٢/ ٣٧( مسند أحمد ط الرسالة - ٥٣٨٩
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 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٣٩١
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اه الشيخ طريق الخلاص بل الجهاد أيضاً الذي أنكره الشيخ طريقا           والتربية فقط الذي أسم   
 .للخلاص

 ونحن نتفق مع الشيخ في وجوب تغيير ما بالأنفس ليرفع االله تعالى عنا ما نحن فيـه                  - ٨
 :ولكنا نختلف مع الشيخ في أمور..من مذلة وهوان

 . كما سبق أعلاهمخالفا لتغيير ما بالأنفس) الجهاد(منها اعتباره الخروج المسلح * 
 العلم الشرعي والعدالة ليسـا      نَّإ..،وبالتالي قصره تغيير ما بالأنفس على العلم والتربية       * 

وأن الجاهل والفاسـق مخاطبـان بالجهـاد تمامـا كالعـالم            ،من شروط وجوب الجهاد   
 لتحصيل ما ليس بشـرط    - عند القدرة    -وأن الجهاد الواجب المتعين لا يؤجل       ،والصالح
إذا لم يمكن الجهاد إلا مع أمير فاجر أو عسكر كثير الفجور فالواجب الجهـاد               و،لوجوبه

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كمـا        ،معهم لدفع المفسدة الأعظم مفسدة الكافرين     
ولِهذَا كَانَ مِن أُصولِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ الْغـزو مـع كُـلِّ بـر               "  ”:قال ابن تيمية  

فَإِنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ وبِأَقْوامِ لَا خلَاق لَهم كَما أَخبر بِـذَلِك               ؛اجِرٍوفَ
  بِيورِ              �النكَرٍ كَثِيرِ الْفُجسع عم ارِ أَواءِ الْفُجرالْأُم عإلَّا م وزالْغ فِقتي إذَا لَم هلَـا   فَ؛ لِأَن هإِن

إما ترك الْغزوِ معهم فَيلْزم مِن ذَلِك استِيلَاءُ الْآخرِين الَّذِين هم أَعظَـم             :بد مِن أَحدِ أَمرينِ   
فْجرِين وإِقَامةُ  ضررا فِي الدينِ والدنيا وإِما الْغزو مع الْأَمِيرِ الْفَاجِرِ فَيحصلُ بِذَلِك دفْع الْأَ            

فَهذَا هو الْواجِب فِي هذِهِ الصورةِ وكُلِّ       .وإِنْ لَم يمكِن إقَامةُ جمِيعِها    ؛أَكْثَرِ شرائِعِ الْإِسلَامِ  
."  علَى هذَا الْوجهِ   بلْ كَثِير مِن الْغزوِ الْحاصِلِ بعد الْخلَفَاءِ الراشِدِين لَم يقَع إلَّا          ؛ما أَشبهها 

 .٥٣٩٢اهـ“ 
فالواجب الجهـاد  ،كذلك فإنه إذا لم يمكن جهاد الكافرين إلا مع قـوم مـن المبتدعـة             

ولا نقول لا نجاهد حتى يتركوا البدع بل نجاهد مع المبتدعة وندعوهم مع ذلك إلى               ،معهم
 مِن الْعِلْمِ والْجِهادِ وغَيرِ ذَلِك إلَّا       فَإِذَا تعذَّر إقَامةُ الْواجِباتِ    ”:التزام السنة قال ابن تيمية    

                                                 
 )٥٠٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٥٣٩٢
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كَانَ تحصِيلُ مصلَحةِ الْواجِبِ مع     :بِمن فِيهِ بِدعةٌ مضرتها دونَ مضرةِ تركِ ذَلِك الْواجِبِ        
  ٥٣٩٣“.مفْسدةٍ مرجوحةٍ معه خيرا مِن الْعكْسِ

 ”:قال، على من ينهي عن جهاد الكفار مع أمير فاسق         ولابن حزم كلام شديد في النكير     
         مهارثِمو مهوردو مهوعرز فْسِدلِيو لْ الْكُفَّارقْتفَاسِقٍ فَلْي عا مغَز نـاءَ   ،فَمسالن لِبجلْيو

  دلَا بانَ ويبالصورِ      ،واتِ الْكُفْرِ إلَى نظُلُم مِن مهاجرفَإِنَّ إخ     ـنم صِي اللَّهعي ضلَامِ فَرالْإِس 
وكُلُّ معصِيةٍ فَهِي أَقَلُّ مِن تركِهِم فِـي الْكُفْـرِ          ،وإِثْمهم علَى من غَلَّهم   ،تركَه قَادِرا علَيهِ  

 نهى عن جِهادِ الْكُفَّارِ وأَمر      ولَا إثْم بعد الْكُفْرِ أَعظَم مِن إثْمِ من       ،وعونِهِم علَى الْبقَاءِ فِيهِ   
    لِمِينسرِيمِ الْملَامِ حبِإِس]هِمـقِهِ؟           ] إلَيبِفِس هـرغَي باسحلِمٍ لَا يسلٍ مجقِ رلِ فِسأَج مِن

“٥٣٩٤. 
فنحن نتفق مع الشيخ في أن تسلّط الكفار والظلمة علينا إنما هو بمعاصـينا لقولـه                :قلت
ابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك وأَرسلْناك لِلناسِ             ما أَص {:تعالى

 .]٧٩:النساء[} رسولًا وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا 
    مآد نيا اب كابا أَصةٍ  ،منسحرٍ ويخ مِن،    لَيكلِ االلهِ عفَض مِن والذِي ،فَه وفَه     لَـك رـخس 
فَإنك بِمـا   ،وكُلَّما أَصابك مِن سيئَةٍ فَهو مِن نفْسِك      .وتحَسن لَديك ،المَنافِع التِي تتمتع بِها   

وترجِيحِ بعـضِ   ،وجلَبِ المَنـافِعِ  ،فِي درءِ المَفَاسِدِ  ،أُوتِيت مِن قُدرةٍ على العملِ والاختِيارِ     
لأنـك لا تضـبطُ     ،وما ينفَعك ،قَد تخطئُ فِي معرِفَةِ ما يسـوؤك      ...المَقَاصِدِ على بعضِ  

 اكوهو كتادابِ   ،إربالأَسنِ ونحِيطُ بِالسلاَ تضٍ      ،وعلَـى با عـهضعب حجرت تـا  ،فَأَنإم
 ٥٣٩٥.فَتقَع فِيما يسوءُ،اً بِمعرِفَةِ النافِعِ والضاروإما قَبلَ أنْ تحِيطَ خبر،بِالهَوى

ولكنا نختلف مع الشيخ في أنه قصر وسيلة دفعهم علـى السـبب         ، هذه عقوبة قدرية لنا   
واستنكر الشيخ الوسيلة الشرعية لدفع الكفار      ،القدري بالتوبة من المعاصي والإنابة إلى االله      

ة الشرعية هي الجهاد الذي أسماه الشـيخ الخـروج           تلك الوسيل  - كالحكام المرتدين    -
 .حالمسلَّ

                                                 
 )٢١٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٥٣٩٣
 )٣٥٢/ ٥(ثار المحلى بالآ - ٥٣٩٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٣٩٥
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 ومن التناقضات في كلام الشيخ الألباني أنه يدعو المسلمين للصبر على حكامهم في              - ٩
وأمـا الكفـار    ”:نفس الوقت الذي يدعوهم لجهاد الكفار المستعمرين حيـث قـال          

 لطردهم وتطهير البلاد من     المستعمرون فلا طاعة لهم بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى         
والكافر المستعمر هو الكافر الأجنبي وقد بينت من قبل أنه لا فرق بين أن             .٥٣٩٦“رجسهم

إذ إن علة وجوب جهاده قائمـة في        ،يكون الكافر المتسلط على المسلمين أجنبياً أو محلياً       
ين لقولـه  كما أن الكافر المحلي صار بكفره أجنبياً عن المسلم        .الحالتين وهي وصف الكفر   

قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنه عملٌ غَير صالِحٍ فَلَا تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم                  {:تعالى
 اهِلِينالْج كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُك٤٦:هود[} إِن[. 

 هو معروف عنـه     السبب في ذلك أن الشيخ ناصر رحمه االله كان مرجئا جلداً كما           :قلت
  ٥٣٩٧ومتواتر 

اعلـم أن   ”: قوله في نفس الكتـاب     - أيضاً في كلام الشيخ      - ومن التناقضات    - ١٠
وهو صد العدو المهاجم لبعض بـلاد المسـلمين         ،الأول فرض عين  :الجهاد على قسمين  

 .٥٣٩٨“فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها.كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين
 -لمرتدين هم أيضاً عدو كافر متسلط على بلاد المسلمين وأن جهـادهم             ن الحكام ا  بل إ 

بل إن  ،القرب والردة : بل إن جهادهم مقدم على جهاد اليهود لسببين        -لذلك فرض عين    
 الذين  اليهود لا يستقر لهم مقام بفلسطين إلا في كنف هؤلاء الحكام الطواغيت المرتدين            

 .يحمون حدودهم ويسحقون شعوم
إن طريق الخلاص من ظلم الحكام هو طريـق         :لماذا قال :ن لنا أن نسأل الشيخ سؤالا     ثم إ 

مع ،ثم قال إن طريق الخلاص من اليهود هو طريق الجهاد         ،تغيير ما بالأنفس بالعلم والتربية    
 قـدرا علـى المسـلمين       -أن كلاّ من الحكام المرتدين واليهود هم كفـار تسـلطوا            

أسلوبي المواجهة؟ قال عمر بن الخطاب لسـعد بـن أبي           فلماذا فرق الشيخ بين     ،بذنوم
ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلّط علينا فرب قوم         ”:-وقاص في مسيره لغزو الفرس      

                                                 
 .٤٨ص:كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني - ٥٣٩٦
  انظر كتابه فتنة التكفير لترى ذلك واضحا جليا- ٥٣٩٧
 ٤٩:ص:العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني - ٥٣٩٨
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سلّط عليهم شر منهم كما سلّط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط االله كفار اـوس                
 ٥٣٩٩“ )فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفْعولاً(

نلٍ وعجشٍ ، ريقُر زِيزِ    :مِندِ الْعبع نب رمالِهِ   ،أَنَّ عمضِ ععإِلَى ب هِدى االلهِ    «:عقْـوبِت كلَيع
    زِلُ بِكنالٍ يةِ    ،فِي كُلِّ حدلُ الْعى االلهِ أَفْضقْوةِ ،فَإِنَّ تكِيدلَغُ الْمأَبةِ ،وى الْقُوأَقْوو،  كُنلَا تو

فَإِنَّ الذُّنوب  ،مِن عداوةِ عدوك أَشد احتِراسا لِنفْسِك ومن معك مِن معاصِي االلهِ          فِي شيءٍ   
      هِمودةِ عكِيدم اسِ مِنلَى الندِي ععِن فوأَخ،        هِملَـيع صِـرنتسنا ونوـدادِي ععا نمإِنو

تِهِمصِيعلَا ذَلِ ،بِملَوو     ةٌ بِهِما قُولَن كُنت لَم ك،      دِهِمـدكَع سا لَـيندـدـا   ،لِأَنَّ عنتلَا قُوو
تِهِما       ،كَقُوتِنبِقُو مهلِبغا لَا نقْتِنبِم هِملَيع رصنـاسِ      ،فَإِنْ لَا نالن دٍ مِـنةِ أَحاودلِع نكُونلَا تو

واعلَموا أَنَّ علَـيكُم ملَائِكَـةَ االلهِ       ،ولَا أَشد تعاهدا مِنكُم لِذُنوبِكُم    ،مأَحذَر مِنكُم لِذُنوبِكُ  
 كُملَيفَظَةٌ عح،      ازِلِكُمنمو سِـيرِكُملُونَ فِي مفْعا تونَ ملَمعي،  مهوا مِنيحـتوا  ،فَاسسِـنأَحو

مهتابحاصِ  ،صعبِم مذُوهؤلَا تبِيلِ االلهِ    ،ي االلهِ وفِي س متمعز متأَنو،     را شنودقُولُوا أَنَّ علَا تو
 علَيهِم بِأَشر مِنهم    - أَو سخِطَ    -فَكَم مِن قَومٍ قَد سلِّطَ      ،ولَن ينصروا علَينا وإِنْ أَذْنبنا    ،مِنا

وبِهِمنَ  ،لِذُنولُوا االلهَ الْعسو       كُمودلَى عنَ عوالْع هأَلُونسا تكَم فُسِكُملَى أَنع ،   أَلُ االلهَ ذَلِكسن
 لَكُما ولَن،        مهعِبتا يسِيرم مهمشجفَلَا ت سِيرِهِمفِي م كعم نبِم فُقأَرو،     ـنع بِهِم رقْصلَا تو

    لْقَوى يتح بِهِم فُقرزِلٍ ينونَ          مسِيرت كُمفَإِن مهاعلَا كُرو مهتقُو قِصني لَم فَرالسو مهودا ع
            سِـيرِكُمفِي م اعِكُمكُرو فُسِكُمفُقُوا بِأَنرإِلَّا تاعِ والْكُرفُسِ وامِ الْأَنقِيمٍ جم دِوإِلَى ع، كُني

    ةِ علٌ فِي الْقُوفَض كُموداعِ           لِعالْكُـرفُسِ وـامِ الْـأَنفِـي جِم تِهِمفِي إِقَـام كُمااللهُ ،لَيو
أَقِم بِمن معك فِي كُلِّ جمعةٍ يوما ولَيلَةً لِتكُونَ لَهم راحـةً يجمعـونَ بِهـا                ،الْمستعانُ

 مهاعكُرو مهفُسأَن،  هتتِعأَمو مهتلِحونَ أَسمريولْحِ    ،مى الصقُر نع زِلَكنم حنا  ،ولْهخدلَا يو
    تِهِماجحو وقِهِملِس ابِكحأَص مِن ددِينِهِ ،أَحفْسِهِ ولَى نع هنأْمتبِهِ و ثِقت نوا  ،إِلَّا مصِـيبفَلَا ي

فَإِنَّ لَهم حرمةً   ،نَ أَحدا مِن أَهلِها شيئًا إِلَّا بِحق      ولَا يرِزِئُو ،ولَا يتزودوا مِنها إِثْما   ،فِيها ظُلْما 
فَلَا تستنصِروا علَى أَهلِ الْحربِ بِظُلْـمِ       ،كَما ابتلُوا بِالصبرِ علَيها   ،ابتلِيتم بِالْوفَاءِ بِها  ،وذِمةً

فَـإِنَّ  ،بِ مِمن تطْمئِن إِلَى نصحِهِ مِن أَهـلِ الْأَرضِ        ولْتكُن عيونك مِن الْعر   ،أَهلِ الصلْحِ 

                                                 
 )٢٩٦:ص(قصة التتار : انظر - ٥٣٩٩
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   هربخ كفَعنلَا ي ضِهِ   ،الْكَذُوبعفِي ب قدإِنْ صنٍ         ،وـيبِع سلَـيو ـكلَيع نيع اشإِنَّ الْغو
٥٤٠٠»لَك 

فَرأَيـت مشـارِقَها    ، الْأَرض إِنَّ االلهَ زوى لِـي    " :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن ثَوبانَ و
وأُعطِيـت الْكَنـزينِ الْـأَحمر      ،وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها مـا زوِي لِـي مِنها         ،ومغارِبها
ضيالْأَبةٍ        ،وامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنلِّ  ،وسأَنْ لَا يو    ا مِنودع هِملَيطَ ع

 فُسِهِمى أَنسِو، مهتضيب بِيحتسي قَالَ  ،فَيبإِنَّ رلَـا          :و ـهاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي
درةٍ       ،يامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنلِّطَ    ،وأَنْ لَا أُسى    وسِو ا مِنودع هِملَيع

فُسِهِمأَن، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجـا        -وأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 
 .٥٤٠١"ويسبِي بعضهم بعضا ،حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا

افر لا يتسلط على المسلمين إلا إذا بلغوا من الفسـاد مبلغـا             وهذا نص في أن العدو الك     
 هو الاقتصـار    - إذا تسلط العدو الكافر على المسلمين        -فهل الواجب   .وهذا أمر قدري  

أم الواجب هو دفع العدوان بما      ) بإصلاح ما بالأنفس  (على دفع السبب القدري للعدوان      
التربيـة أم   :سلف الأمة في هذا المقـام     شرعه االله تعالى من الجهاد؟ وما الذي أجمع عليه          

 .وجوب الجهاد العيني؟
 .المرتد كهؤلاء الحكام أم الكافر الأصلي كاليهود؟:وأيهما أوجب قتاله
قـال  .العدو الأقرب إلى المسلمين كهؤلاء الحكام أم الأبعد كاليهود؟ :وأيهما أوجب قتاله  

ين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا        يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِ     {:تعالى
 قِينتالْم عم ١٢٣:التوبة[} أَنَّ اللَّه[ 

 وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ    ،يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        
وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم         ،فَالأَقْربِ مِنهم إِلى أَرضِ الإِسلاَمِ    

                                                 
 فيه جهالة) ٣٠٣/ ٥(لأولياء وطبقات الأصفياء حلية ا - ٥٤٠٠
 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٠١
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي ) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامة (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك) فيستبيح بيضتهم(العراق والشام 
 ]أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
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  ائِهِمدلِ أَعقِب مِن،         ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نكُوا مرأَ   ،إِذَا تـدذَا بلِهو
ولُ  الربِ     �سرةِ العزِيرفِي ج رِكِينالِ المُشلِ        ، بِقِتالِ أَهفِي قِت عربِ شرالع ى مِنهتا انلَمو

وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَـوا أُمـةً        .لأَنهم أَهلُ الكِتابِ  ،الكِتابِ فَتجهز لِغزوِ الرومِ   
قَلُوا إِلَى متانمهدعب مه كَذَا،نهارِ واةِ الفُجتالع مِن مهلُوني الذِين ٥٤٠٢.ثُم 

 وما قاله الشيخ من ضرورة إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها نتفق معه في أنـه               - ١١
أمـا الـدعوة   ،لابد من الدعوة والتربية لتكوين طائفة تقوم بالجهاد لدفع فتنـة الكافرين  

قة هكذا دون أن نضع الجهاد نصب أعيننا فأرى أا لن تأتي بنتيجـة إذ إن                والتربية المطل 
عوامل الهدم والإفساد تعمل هي الأخرى وتدعمها وزارات التعليم والإعلام والأوقـاف            

كما أعود فأذكر بأن الاقتصار علـى التربيـة         ،الحكومية وتحميها أجهزة القمع البوليسي    
 �وفيه مخالفة لهدى النبي     . الشرعي وهو الجهاد   كوسيلة للإصلاح فيه حيدة عن الواجب     
وإنما دعا حتى تكونت طائفـة ذات شـوكة         .فإنه لم يسلك مسلك التربية المطلقة هكذا      

أَنَّ رسـولَ   ،عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي    امتثالاً لما أمره به االله تعالى       ،جاهد ا الكفار  
مِما علَّمنِـي   ،أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم       " :بتِهِقَالَ ذَات يومٍ فِي خطْ    ،�االلهِ  

وإِنهـم أَتـتهم    ،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم    ،كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ    ،يومِي هذَا 
وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِـي     ،وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم    ،مالشياطِين فَاجتالَتهم عن دِينِهِ   

إِلَّا بقَايا مِن   ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ     ،ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا    
وأَنزلْت علَيك كِتابـا لَـا يغسِـلُه        ،عثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك   إِنما ب :وقَالَ،أَهلِ الْكِتابِ 

رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِـي     :فَقُلْت،وإِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريشا     ،تقْرؤه نائِما ويقْظَانَ  ،الْماءُ
وأَنفِـق فَسـننفِق    ،واغْزهم نغزِك ،هم كَمـا اسـتخرجوك    استخرِج:قَالَ،فَيدعوه خبزةً 

كلَيع،    ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو،    اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمـةِ   :قَالَ،ونلُ الْجأَهو
     فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ ملٌ  ،ثَلَاثَةٌ ذُو سجرـى         وبالْقَلْـبِ لِكُـلِّ ذِي قُر قِيقر حِيمر

الَّذِين ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ   ،ومسلِمٍ
وإِنْ دق إِلَّـا    ،فَى لَـه طَمـع    والْخائِن الَّذِي لَا يخ   ،هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا       

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤٠٢
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هانخ،            الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو»ذَكَرلَ أَوِ  » وخالْب
    اشالْفَح ظِيرنالشو دِيثِـهِ        " الْكَذِبـانَ فِـي حو غَسأَب ذْكُري لَمـ  «:و  فَس فِـقأَنو فِقنن

كلَيولقوله تعالى ،٥٤٠٣»ع: }        مِنِينـؤضِ الْمرحو كفْسإِلَّا ن كَلَّفبِيلِ اللَّهِ لَا تفَقَاتِلْ فِي س
} عسى اللَّه أَنْ يكُف بـأْس الَّـذِين كَفَـروا واللَّـه أَشـد بأْسـا وأَشـد تنكِيلًـا                     

يض المؤمنين طريقاً لكف بأس الكافرين ودفـع        فجعل سبحانه وتعالى تحر   .]٨٤:النساء[
 .فتنتهم بالجهاد وهذه الآية والحديث قبلها نصان واضحان في إفادة المراد

نعم العلم والتربية حق وجزء من الإعداد للجهاد من أجل تكوين طائفـة ذات شـوكة                
 الماديـة   إذا اكتملت القوة  :ومع ذلك نقول  ،قادرة على التمكين لدين االله تعالى في الأرض       

عملا ،لطائفة مجاهدة ولم تكن على المستوى التربوي المرضي فالواجب شرعاً الجهاد معها           
 .بما استقر عند أهل السنة والجماعة من الغزو مع البر والفاجر

                                                 
 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٠٣
ي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال في الكلام حذف أ) كل مال نحلته عبدا حلال(ش  [ 

أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي 
أي ) حنفاء كلهم(وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق 

هكذا هو في نسخ بلادنا ) فاجتالتهم(مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية 
فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم 

المقت أشد البغض ) فمقتهم(ال أموالهم ساقها وذهب ا في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجت
المراد م الباقون على ) إلا بقايا من أهل الكتاب(والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 من قيامك بما معناه لأمتحنك بما يظهر منك) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك(التمسك بدينهم الحق من غير تبديل 
أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من 

كتابا لا (أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق 
أي يشدخوه ) إذا يثلغوا رأسي(لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان معناه محفوظ في الصدور ) يغسله الماء

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر 
ي يتبعون ويتبعون وفي بعض مخفف ومشدد من الاتباع أ) لا يتبعون(الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده 

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء ) والخائن الذي لا يخفى له طمع(النسخ يبتغون أي يطلبون 
هكذا ) وذكر البخل أو الكذب(إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا 

فسره في الحديث ) الشنظير(كذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا هو في أكثر النسخ أو ال
 ]بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق
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ومما يزيد من خطورة هذه الشبهة للشيخ الألباني أا أصبحت مدرسة قائمة بـذاا لهـا       
بل صارت هذه الشبهة حجة لكل قاعد عـن    ،دان المسلمين أتباع يرددوا في كثير من بل     

الجهاد ولكل راكن إلى الدنيا ومن هؤلاء الأتباع من يداهن الطواغيت ويشـاركهم في              
لَا إِكْراه فِي   { :قال تعالى .أي تربية هذه التي لا تبدأ بالكفر بالطاغوت؟       ،برلمانام الشركية 

لْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِـالْعروةِ  الدينِ قَد تبين الرشد مِن ا   
        لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصثْقَى لَا اننفي قبل الإثبات كما في شهادة      ] ٢٥٦:البقرة[} الْو

ملـة إبـراهيم عليـه      ،فرينوأي تربية هذه التي لا تبدأ بالبراءة من الكا        ) لا إله إلا االله   (
 ] ٦:الكافرون[} لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ {:وقال تعالى،السلام

 .شرط خيرية هذه الأمة؟،وأي تربية هذه التي لا تثْمر أمراً بمعروفٍ وياً عن منكرٍ
 مع اعتراضنا على    -لقد صار للشيخ أتباع مقلدون في هذه الشبهة وغيرها وإن السلفية            

فإا مـا أبـرزت إلا لمحاربـة التعصـب          ، لا ينبغي أن تكون مـذهبا      -ية  هذه التسم 
فالسلفية منـهج   .فينبغي أن تكون السلفية منهجا قائما على تحري الدليل واتباعه         ،المذهبي

ب أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتـا        { :قال تعالى ،وليست مذهبا 
 .]٤٤:البقرة[} أَفَلَا تعقِلُونَ 
تفوق فتنة خلـق    ،إن هذه الفتنة فتنة الحكام المرتدين     : وأكرر هنا  - من قبل    -ولقد قلت   

ولا يليق بالشيخ الألباني أن تصدر عنه مغالطات في هـذه           ،القرآن في خطرها على الأمة    
 .المسألة

 ــــــــــــــ
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كما هو مفهوم من الكتـاب     ،علينا أن نتكلّم عن مفهوم التربية في الطّرح السنني المهتدي         
التربيـة في   .ثمّ بعد ذلك نرى قرب الفهم الجديد لهذا المفهوم السـنني المهتـدي            ،والسنة

 :الكتاب والسنة
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ياته ويزكّيهم ويعلّمهـم    هو الّذي بعث في الْأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آ         (:قال تعالى 
فهذه الآيات ومثلها   ) ٢:الجمعة) (الْكتاب والْحكْمة وإنْ كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبينٍ        

تدلّ على أن عنوان البعثة النبوية هي تحقيـق         ،)١٦٤(وآل عمران   ) ١٢٩(الّتي في البقرة    
لبراءة عن النقـائص    وهي ا ،والتزكية هي التطهير  ،التزكية في نفوس أتباع الشريعة المهدية     

 :وهي: مجموعة في الآية السابقة�ومجمل شريعة محمد ،واجتناب الرذائل
 .البلاغ/  تلاوة الحق على الناس- ١
 .التربية/ التطهير /  التزكية - ٢
 .الفقه/  تعليم الكتاب والسنة - ٣

           أن الإسلام هو استماع الحق عرفتـه والعمـل    وم،وقد علم الطالب المبتدئ في ديننا الحق
وقيام .وهي نفسها المذكورة في الآية تلاوة وتعليم وعمل       . عمل - علم   -استماع  :أي،به

كذلك قيام العمـل دون العلـم       ،العلم في الإنسان دون العمل مذموم في الكتاب والسنة        
 .وأدلة ذلك مبسوطة في كتب العلم المشتهرة،مذموم في الكتاب والسنة
 .إنها ممارسة الأمر.تقدم؟فما هي التزكية إذاً كما 

ومثاله أنّ  ،ومعنى ذلك أن المتبع لهدي الإسلام هو من تربى وتزكّى بامتثاله لأمر االله تعالى             
ومعلوم أن كلّ أمر لـه أثـر        ،من أراد تربية نفسه وتزكيتها فعليه أن يطبق أمر االله تعالى          

 ـ اًام أثر كما للصي ،فللصلاة أثر تربوي لا يحدثه الصيام     ،تربوي خاص به    لا تحدثـه    ا تربوي
 .وهكذا،وللزكاة أثر تربوي لا يحدثه الصيام ولا الصلاة،الصلاة

ومع أن هذا الكـلام     ،فالتربية تقع من الإنسان حين يمتثل أمر االله تعالى ويطبقه في نفسه           
ولكن ماذا نصنع إن طرح النـاس       ،مفهوم ومعقول ويكاد يكون من السذاجة أن نذكره       

 !!.يداً للتربية؟مفهوماً جد
 .ما هو المفهوم البدعي للتربية؟

فالمرء يحتاج إلى فترة سابقة حتـى  .التربية في أذهان بعضهم هي مرحلة تسبق تطبيق الأمر  
فيصبح بعد ذلك مربياً ليستحق بعد ذلك الدخول في         ) ختلف عليها ا(يصل إلى مرحلة ما     
 .الأمر الإلهي وتطبيقه



 ٣٣٣١

 .مربياً؟:إلى الدرجة التي يمكن لنا أن نسمي عندها المسلموسئل بعض هؤلاء القوم 
ما هي الحالـة الّـتي      :وتساءلت مرارا ،لقد شغلني هذا السؤال كثيراً    :فأجاب غير مشكور  

قال هـذا   .فهديت إليه ،ينبغي أن نسعى إليها ونتوقّف عندها حتى نشرع بالجهاد القتاليّ         
ن نصل إلى درجة ذلك الصحابي الّـذي        هو أ :)“عدنان عرعور ”وهو  (السلفي المزعوم   

 ٥٤٠٤.هـ.ا.قدم زوجته للآخر عن طيب نفس
        فٍ        وهو يشير إلى هذه الحادثة المذكورة في صحيح البخاريـوع ـننِ بمحالر دبقَالَ ع

  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ       :رسى رةَ آخا المَدِيننا قَدِملَم�    دِ بعس نيبنِي ويبِيعِ  بنِ الر،  دعفَقَالَ س
وانظُر أَي زوجتي هوِيت نزلْت     ،فَأَقْسِم لَك نِصف مالِي   ،إِني أَكْثَر الأَنصارِ مالًا   :بن الربِيعِ 
ي ذَلِك هلْ مِـن     لاَ حاجةَ لِي فِ   :فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ   :قَالَ،تزوجتها،فَإِذَا حلَّت ،لَك عنها 

ثُم :قَالَ،فَأَتى بِأَقِطٍ وسمنٍ  ،فَغدا إِلَيهِ عبد الرحمنِ   :قَالَ،سوق قَينقَاعٍ :سوقٍ فِيهِ تِجارةٌ؟ قَالَ   
 ودالغ عابةٍ            ،تـفْرص ـهِ أَثَـرلَينِ عمحالـر دباءَ عا لَبِثَ أَنْ جـولُ اللَّـهِ     ،فَمسفَقَالَ ر

كَـم  «:قَالَ،امـرأَةً مِـن الأَنصـارِ     :قَـالَ ،»ومـن؟ «:قَالَ،نعم:قَالَ،»تزوجت؟«:�
أَولِم ولَـو   «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،- أَو نواةً مِن ذَهبٍ      -زِنةَ نواةٍ مِن ذَهبٍ     :قَالَ،»سقْت؟

 ٥٤٠٥»بِشاةٍ
والحـق الـذي    ،بق تطبيق الأمـر الإلهي    فهؤلاء كما ترون يطرحون التربية كمرحلة تس      

 .أن التربية هي تطبيق الأمر الإلهي نفسه؛قدمناه
 :والملاحظ على هذه الطريقة من التفكير النقاط التالية

فإنهم يقولون  ، أن هذا الخطاب المتقدم يقر به على الإجمال أصحاب التربية المعاصرة           - ١
لأعمال الصالحة من صلاة وصوم وذكر وقيام وأعمـال         إنّ مرحلة التربية تتم عن طريق ا      

                                                 
٥٤٠٤ - http://www.tawhed.ws/pr?i=٧٩٣ 

http://zuheer١٧.blogspot.com/٢٠٠٩/٠٢/blog-post_٢٦٢٦.html 
  )٢٠٤٨)(٥٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٤٠٥
أردت ) هويت(. أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبامن المؤاخاة وهي) آخى(ش  [ 

أثر ) أثر صفرة(.الذهاب أول النهار إلى السوق) الغدو(.قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة) قينقاع(.وأحببت
اصنع وليمة وهي الطعام ) أولم(.زاو) زنة نواة(.كم أعطيتها مهرا) كم سقت(.الطيب الذي استعمله عند الزفاف

 ]الذي يصنع أيام العرس
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جل إقامـة الحـق الإلهـي في    ألكنهم حين يكون الأمر يتعلّق بالجهاد من     ،صالحة أخرى 
والسـؤال  ،ن على المسلمين أن يتربوا قبل أن يجاهدوا       إفإنهم ينتكسون ويقولون    ،الأرض

أو عليهم أن يتربوا    ، قبل أن يصلّوا   على المسلمين أن يتربوا   :لو قال لكم قائل   :الموجه إليهم 
إنّ هذا الكلام يهرف بـه      :فماذا سيكون الجواب؟ قطعا سيقول السامع     ،قبل أن يصوموا  

وكذلك ،وكـذلك الصـيام   ،لأنّ الصلاة هي نفسـها تربية     ،صاحبه ولا يعقل ما يقول    
 .د؟فلماذا يختلف الأمر حين يكون الحديث عن الجها،وجميع الأعمال الصالحة،الزكاة

 .أليس الجهاد هو أعظم مسالك التربية؟
 .وهل الجهاد إلا مرحلة من مراحل إعداد المرء المؤمن لدخول الجنان يوم لقاء االله تعالى؟

 .أليس في الجهاد فتنة للنفوس لتتخلّص من حب الدنيا ومن الأنانية؟
 .عالى؟أليس في الجهاد يحصل أعظم درجات التوكّل واليقين على موعود االله ت

وعلى هذا فالتربية بتطبيق الأمر الإلهي بالجهاد وليست هي مرحلة تسبق الجهاد في سبيل              
 .االله تعالى

وقد يقتنص بعضهم حادثة أو حوادث من ممارسات ااهدين غير المنضـبطة ليتخـذها              
 وهذا أمر يقع في   ،فإنه قد يقع بعض ااهدين في بعض الأخطاء الشرعية        ،ذريعة على قوله  
فيسارع هؤلاء المنفلتـون مـن      ،)حتى التجمع من أجل صلاة الجماعة     (كلّ التجمعات   

وإشاعته عن ااهدين حتى ينفر     ،وتسويقه بين الناس  ،المصحات العقلية في تضخيم الحدث    
وليدلّلوا ذا الحدث أو الحوادث على صواب رأيهم أن الأمة لم تبلغ بعـد              ،الناس منهم 

 .بغي أن تجاهد عندهاالمرحلة الّتي ين
 :أهمّها،والجواب على هذه التصورات القبيحة الّتي يقع ا هؤلاء من وجوه

صـلاحاً  ،من المعلوم في علوم أهل السنة أنه قد يجمع الرجل الواحد إيمانـاً وضلالاً             :أولاً
 وعلى هذا فقد يجتمع في الرجـل المسـلم        ،لأنّ الإيمان عندنا يتجزأ   ،وفساداً في آن واحد   

فمـا  .وهذا واقع في كلّ أطوار البشرية وفي كلّ تجمعاا        ،ااهد بعض الصفات المذمومة   
 .هو السبيل الحق في معالجة هذه الحالة؟
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أنـه  :أهل الانحراف من أصحاب مفهوم التربية العصرية يطرحون الأسلوب التالي وهـو           
 .لشرحتى يتخلّص من ا) الخير(ينبغي على الشخص أن يترك الجهاد 

وعلى قاعدم هذه فإنّ من جمع ضلالاً وصلاحاً فالواجب عليه أن يترك الصلاح فيـه               
 .وهو قول يكفي أن يرده العاقل حين تصوره له،!!حتى يذهب الباطل فيه؟

مع محاولـة   ،فهو تثبيت الحق لديه ودعمه وتجـذيره      :وأما الحكم الشرعي في هذه الواقعة     
 . الباطل الذي لديهتقويمه وإرشاده بالإقلاع عن

لو أردنا أن نقتنص السيئات في هذه التجمعات التي تزعم التربية المعاصرة أو نعـده               :ثانياً
وحينئذٍ فسيئام تكون مضعفة لأنهم يزعمون التربيـة        ،عليهم لملأت الكراريس والدفاتر   

 .بخلاف غيرهم
بـنِ آدم خطَّـاءٌ وخيـر الخَطَّـائِين         كُـلُّ ا  «: قَـالَ  �أَنَّ النبِـي    ،عـن أَنـسٍ   :ثالثاً

 .وعصمة الأفراد والتجمعات من الأخطاء لن تكون في هذه الدنيا،٥٤٠٦»التوابونَ
ولا ،بل هي تزكية للنفس حتـى الممـات       ، أن التربية ليست مرحلة زمنية ثمّ تنتهي       - ٢

لاء حين يتصـورون أن     فهؤ، المنحرف  الصوفي فكرتتوقّف عند حد معين كما هي في ال       
إقامة الإسلام يتم عن طريق تربية النفس التي تسبق هذه الإقامة هم مخالفون لأبجـديات               

   .٥٤٠٧هذا الدين العظيم
 ـــــــــــــــ
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س بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيـع       ولَولَا دفْع اللَّهِ النا   { :الجواب هو قول االله تعالى    
                لَقَـوِي إِنَّ اللَّـه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو

زِيز٤٠:الحج[} ع[ 

                                                 
 حسن ) ٢٤٩٩)(٦٥٩/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٤٠٦
٥٤٠٧ - http://www.tawhed.ws/pr?i=٧٩٣ 
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سلمين تسلّط الكفار وإذلالهـم      ففي هذه الآية بيان مترلة الجهاد وأن االله يدفع به عن الم           
ويكشف شر  ،لَولَا أَنه يدفَع عن قَومٍ بِقَومٍ     :أَي،ودور عبادم ،المسلمين وإهانتهم لشعائرهم  

  رِهِمغَي ناسٍ عابِ    ،أُنبالْأَس مِن هرقَديو لُقُهخا يبِم،  ضتِ الْأَرـدلَفَس،    الْقَـوِي لَـكأَهو
عِيف٥٤٠٨.الض 

لَهدم مـا   ،إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَخبر أَنه لَولَا دِفَاعه الناس بعضهم بِبعضٍ          :"  وقال الطبري 
ضٍ     ،ذَكَرعبِب مهضعب هالَى ذِكْرعفْعِهِ تد مِن،    ذَلِك نع لِمِينسبِالْم رِكِينشكَفِّهِ الْم؛و  ـهمِنو
ومِنه كَفُّه لِمـن    ؛كَالسلْطَانِ الَّذِي كَف بِهِ رعِيته عنِ التظَالُمِ بينهم       ،ه بِبعضِهِم التظَالُم  كَفُّ

          قح لَهقِب لَه نم قابِ بِحنِ الذَّهع ضِهِمعبِب مهنيب هتادهش ازأَج، ذَلِك وحنو.   كُلُّ ذَلِـكو
فَهـدم الْقَـاهِرونَ صـوامِع      ،لَولَـا ذَلِـك لَتظَالَموا    ،ع مِنه الناس بعضهم عن بعضٍ     دفْ

ورِينقْهالْم،مهعبِيو،   هاؤلَّ ثَنى جما سمى          .ونع هلَى أَنقْلٍ علَالَةً فِي عالَى دعت عِ اللَّهضي لَمو
   ا دضعب ذَلِك ضٍ مِنعونَ ب،        لَه لِيمسالت جِبي ربخ كَذَلِك اءَ بِأَنَّ ذَلِكلَا جلَـى   ،وع فَذَلِك
 ٥٤٠٩""لِعمومِ ظَاهِرِ ذَلِك جمِيع ما ذَكَرنا ،علَى ما قَد بينته قَبلُ،الظَّاهِرِ والْعمومِ
بين ..بين الحق والباطل  ..ير والشر بين الخ ..يبين أن هذا التدافع بين الناس     ":وقال الخطيب 

وبـين الجماعـات    ..بين الأفـراد والأفـراد    ..بين الأغنياء والفقراء  ..الأقوياء والضعفاء 
وفى كـل   ، هذا التدافع فى كل موقع من مواقع الحيـاة         -وبين الأمم والأمم  ..والجماعات
 هو الذي يحـرك دولاب العمـل علـى هـذه            -وعلى كل مورد مواردها   ،متجه فيها 

ومـذهبا  ،ولو كان النـاس متجهـا واحدا      ..ويبعث الحياة فى كل جانب منها     ،الأرض
كانوا كتلـة   .. لكانوا شيئا واحدا   -ومترعا واحدا ،وتفكيرا واحدا ،وشعورا واحدا ،واحدا

فسبحان من خـالف    !! لا تطلع عليه الشمس أبدا    ،أشبه بجبل من الجليد   ،باردة متضحمة 
ولولا ذلـك لفسـدت     ،اة والبناء والعمران  بين الناس فجعل من هذا التخالف مادة الحي       

 .٥٤١٠» ولكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين«:الأرض وضاع الناس

                                                 
 )٤٣٥/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٤٠٨
 )٥٧٩/ ١٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٤٠٩
 )٣١١/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٤١٠
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 لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت             ": وقال السعدي 
وإظهار ،الىالأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة االله تع           

حيث شرع لهم الجهاد الـذي فيـه سـعادم    } ولكن االله ذو فضل على العالمين   {دينه  
 ٥٤١١".وأسباب لا يعلموا،والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلموا

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتـتعفن لـولا دفـع االله النـاس بعضـهم           ":وفي الظلال 
 فطرهم االله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهـام         ولولا أن في طبيعة الناس التي     .ببعض

فتنفض عنـها الكسـل     ،لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع     ،الظاهرية القريبة 
مسـتنبطة  ،وتظل أبدا يقظـة عاملة    ،وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة     ،والخمول

ن الصـلاح والخـير     وفي النهاية يكو  ..لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة     
تعـرف الحـق الـذي بينـه االله         .يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة     ..والنماء

وتعرف أا مكلفة بـدفع الباطـل وإقـرار الحـق في            .وتعرف طريقها إليه واضحا   .لها
وإلا أن  ،وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب االله إلا أن تنهض ذا الـدور النبيـل               .الأرض

وينفذ ،وهنا يمضي االله أمره   ..له ما تحتمل في الأرض طاعة الله وابتغاء لرضاه        تحتمل في سبي  
ويجعل حصيلة الصـراع والتنـافس      ،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا      ،قدره

وأبلغهـا  .التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمـه       ،والتدافع في يد القوة الخيرة البانية     
ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باالله        . في الحياة  أقصى درجات الكمال المقدر لها    

وتمكين ،ذلك أا تمثل إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض          .تغلب في النهاية وتنتصر   
 ٥٤١٢."إا تنتصر لأا تمثل غاية عليا تستحق الانتصار.الصلاح في الحياة

لْ في سبيل اللّه لا تكلّـف إلّـا نفْسـك           فقات﴿:ويتضح هذا المعنى جلياً بقول االله تعالى      
﴾ وحرض الْمؤمنين عسى اللّه أنْ يكف بأْس الّذين كفروا واللّه أشد بأْساً وأشد تنكيلاً             

 )٨٤:النساء(

                                                 
 )١٠٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٤١١
 )٥٢٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤١٢



 ٣٣٣٦

فإذاً لابد من مدافعة الكفار وصد عدوام وهذا ما يجتهد فيه ااهدون نسـأل االله لنـا               
وحين تفقد هذه المدافعـة     ،ظ التوازن ولو بنسبةٍ ما    والمدافعة للكفار لابد منها لحف    ،النصر

فإن المد الكفري المتلبس بلبوس العولمة أو لبوس المصالح أو غيرها من الأقنعـة والألبسـة     
وحينئذ فلن يكون لبرامج الدعوة والتعليم وغيرهـا مـن المشـاريع        ،سيمتد دون مدافعة  

 .الإسلامية خطوط مدافعة وسيصل إليها العدو مباشرة
 العلم ورجال الدعوة وغيرهم من الإسـلاميين       هنا يجب أن يتفهم هذه المدافعة طلبةُ       ومن

وأن يدركوا أن ااهدين يشكلون لهم خط الدفاع الأول وإن اختلفوا معهم في بعـض               
والواقع الآن خير شاهد على ذلك فالبلاد التي لا يشعر العدو الصليبــي أن              ،الجزئيات

يتحول من ملاحقة أصحاب المدافعة إلى ملاحقة رجـال  ،ميينفيها مدافعةً من قبل الإسلا   
فـإذا  ،فالعدو قد قسم المسلمين إلى عدة خطوط وبدأ بـالأهم ثم المهم ،الدعوة أو الإغاثة  

فرغ من الخط الأول وهم أصحاب الجهاد فإنه سيتجه إلى الخط الثاني وهكذا حتى يـأتي       
هذا لا بد أن يفهمه أصحاب التريث       و،على الإسلام كلّه ليفرض الإسلام الذي يريده هو       

الذي يظنون أن تريثهم واعتدالهم وإرضاء الصليبيين عنهم يمكن أن يؤمنهم من أعداء االله              
) ولن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتى تتبـع ملّتـهم          (:الذين قال االله تعالى عنهم    

 ولا الْمشـركين أنْ يـترّل       ﴿ما يود الّذين كفروا من أهل الْكتاب      :وقال) ١٢٠:البقرة(
﴾  الْعظـيم  عليكم من خيرٍ من ربكم واللّه يخْتص برحمته من يشاء واللّـه ذو الْفضـل              

  .٥٤١٣)١٠٥من الآية :البقرة(
 ـــــــــــــــ
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أن إلقاء النفس إلى التهلكة إنما هو في ترك الجهاد في سـبيل               والجواب على هذه الشبهة   

 االله والإنفاق كذلك وليس العكس 
                                                 

٥٤١٣ - http://www.hwazn.com/vb/showthread.php?t=٣٧٨٢٧&page=٣ 
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 وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب            { :قال تعالى 
سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 

    جِيبِيانَ الترأَبِي عِم لَمأَس نومِ :قَالَ،عةِ الردِينا بِمكُن،    ـا مِـنظِيما عـفا صنوا إِلَيجرفَأَخ
وعلَى ، بـن عـامِرٍ  وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ،فَخرج إِلَيهِم مِن المُسلِمِين مِثْلُهم أَو أَكْثَر ،الرومِ

فَحملَ رجلٌ مِن المُسلِمِين علَى صـف الـرومِ حتـى دخـلَ             ،الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ   
قَالُوا  ،فِيهِمو اسالن احلُكَةِ     :فَصههِ إِلَى التيدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبس.    ـارِيصالأَن وبو أَيأَب فَقَام 
وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيـةَ فِينـا       ،يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ        " :فَقَالَ

       وهاصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا أَعارِ لَمصالْأَن رشعونَ      ،ما دضٍ سِرعا لِبنضعولِ اللَّهِ  فَقَالَ بسر
�:   تاعض ا قَدالَنوإِنَّ أَم،        وهاصِـرن كَثُـرو لَامالإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّهـا فِـي     ،ونأَقَم فَلَو

أَنفِقُـوا  و{: يرد علَينا ما قُلْنا    �فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى نبِيهِ      .فَأَصلَحنا ما ضاع مِنها   ،أَموالِنا
فَكَانتِ التهلُكَـةُ الإِقَامـةَ     ،]١٩٥:البقرة[} فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ       

شاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتـى      ،فَما زالَ أَبو أَيوب   «وتركَنا الغزو   ،علَى الأَموالِ وإِصلَاحِها  
 ٥٤١٤..»أَرضِ الرومِدفِن بِ

   اقحأَبِي إِس ناءِ :قَالَ،وعرلِلْب قُلْت:   رِكِينشلَى الْممِلُ عحلُ يجـدِهِ     ،الرأَلْقَى بِي نمِم وأَه
 لَـا   فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ   {:فَقَالَ،�لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ بعثَ رسولَه       ،لَا" :إِلَى التهلُكَةِ؟ قَالَ  
كفْسإِلَّا ن كَلَّففَقَةِ ] ٨٤:النساء[} تفِي الن ا ذَاكم٥٤١٥"إِن 

   اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:     هنااللهُ ع ضِياءِ ررلٌ لِلْبجفِ فِـي      :قَالَ ريةِ بِالسلَى الْكَتِيبمِلُ عأَح
ثُم ،هلُكَةُ أَنْ يذْنِب الرجلُ الذَّنب ثُم يلْقِي بِيديـهِ        إِنما الت ،لَا" :مِن التهلُكَةِ ذَاك؟ قَالَ   ،أَلْفٍ
 .٥٤١٦"لَا يغفَر لِي :يقُولَ

وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ أَنَّ عبد الرحمنِ بن الْأَسودِ بنِ عبدِ                 
 رِيهوثَ الزغي،بأَخهر:  قشوا دِمراصح مهوءَةَ    ،أَنندِ شأَز لٌ مِنجر طَلَقإِلَـى    ،فَان عـرفَأَس
   هدحو ودقْبِلُ] ١٠٦:ص[الْعتسونِ ،يلِمسهِ الْملَيع ذَلِك ابـرِو  ،فَعمإِلَى ع دِيثَهوا حفَعرو

                                                 
 صحيح ) ٢٩٧٢)(٢١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٤١٤
 حسن ) ١٨٤٧٧)(٤٢٧/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٤١٥
 صحيح ) ١٧٩٢٦)(٧٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٤١٦



 ٣٣٣٨

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ    :وقَالَ لَه عمرو  ،فَرده،أَرسلَ إِلَيهِ عمرو  فَ،وهو جند مِن الْأَجنادِ   ،بنِ الْعاصِ 
] ٤:الصف[} إِنَّ االلهَ يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص          {:يقُولُ
فَهذَا عمرو بن الْعاصِ قَـد      :قَالَ] ١٩٥:البقرة [}ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:وقَالَ

جعلَ لِقَاءَ الْعدو بِمِثْلِ ما طَلَب ذَلِك الرجلُ لِقَاءَهم علَيهِ مِن التهلُكَةِ وكَانَ جوابنا لَه فِي                
 ـ         ع اربفِيهِ إِخ سرٍو لَيمع ذَا الَّذِي كَانَ مِنأَنَّ ه لَـتِ     ذَلِكزبِ الَّـذِي فِيـهِ نـبنِ الس

وفِي خبرِ أَبِـي أَيـوب    ،وحدِيثُ أَبِي أَيوب فِيهِ الْإِخبار عنِ السببِ الَّذِي فِيهِ نزلَت         ،الْآيةُ
ب الَّـذِي أُرِيـد     ولَا السب ،التوقِيف علَى السببِ الَّذِي فِيهِ نزلَت وهم فَلَم يعلَموا نزولَها         

وبِإِخبارِهِ إِياهم السبب الَّذِي نزلَت     ، بِتِلَاوتِهِ إِياها علَيهِم   �إِلَّا مِن رسولِ االلهِ     ،بِنزولِها فِيهِ 
رويناه عنه كَانَ   وعمرو بن الْعاصِ قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ما قَالَه مِما فِي حدِيثِهِ الَّذِي              ،فِيهِ

      اسِعو لَه وا ههِ مِملَيا علَهأَوا تهِ     ،ملَيا علَهأَوا تمِلَةً لِمتحم تا كَانَ     ،إِذْ كَانلَى مع قَفو لَوو
م يقُلْ فِـي تأْوِيلِهـا      ولَ،ولَرد تأْوِيلَه إِلَيهِ  ، مِما يخالِف ذَلِك لَتمسك بِهِ     �مِن رسولِ االلهِ    

خِلَافَه،      ودالِ الْعفِي قِت طْلُبي نكُونُ مِمالَّذِي يو،       طْلُبا يذَا مِمرٍو همدِيثِ علَ فِي حأَوتو
   ودةَ فِي الْعكَايهِ  ،بِهِ النلَيع ودمحم هاحِبصو، لَمااللهُ أَعو،    رمع هادالَّذِي أَر   ضِيطَّابِ رالْخ نب

حتى تلَا مِن أَجلِـهِ الْآيـةَ الَّتِـي         ،االلهُ عنه فِي الْحدِيثِ الَّذِي رويناه عنه فِي هذَا الْبابِ         
وهِي أَجـلُّ الْمراتِـبِ     ،]٧٤:النساء[} الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ    {:وهِي،تلَاها

اولَاهأَع،ةَ مِثْلُ ذَلِكتؤم مونِ أَبِي طَالِبٍ يفَرِ بعج كَانَ مِن قَدو" 
وكَانَ ،حدثَنِي أَبِي الَّذِي أَرضـعنِي :عن أَبِيهِ قَالَ،فعن يحيى بنِ عبادِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ        

فَرأَيـت  ،ةَ مع جعفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَصحابِهِ رضِي االلهُ عنهم         شهِد مؤت :أَحد بنِي مرةَ قَالَ   
وقَاتـلَ الْقَـوم حتـى      ،ثُم عقَرها ،اقْتحم علَى فَرسٍ لَه شقْراءَ    ،جعفَرا حِين لَاحمه الْقِتالُ   

وذَلِك كَانَ مِنه بِحضـرةِ     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " يومئِذٍ  فَكَانَ أَولَ رجلٍ عقَر فِي سبِيلِ االلهِ        ،قُتِلَ
      هعوا مكَان اءِ الَّذِينرالْأُم مِن قِيب نةَ     ،ماحونِ ردِ االلهِ ببةِ عرضبِح وهو،   لْفَهخ نةِ مرضبِحو

سـيف  :وسـماه لِـذَلِك   ،� رسـولُ االلهِ     وهو خالِد بن الْولِيدِ الَّذِي حمِده     ،فِي الْقِتالِ 
ولَم ينكِروه علَيهِ ومِمـا نحِـيطُ       ،وبِحضرةِ من كَانَ سِواهما مِن الْمسلِمِين ذَلِك مِنه       ،االلهِ

ولَم ينه الْمسلِمِين عـن  ،لَيهِ مِن فِعلِهِ فَلَم ينكِره ع�أَنه قَد تناهى إِلَى رسولِ االلهِ    :عِلْما بِهِ 
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وأَنَّ الثَّواب علَيهِ مِن أَعظَمِ الثَّوابِ مِن االلهِ        ،فَدلَّ ذَلِك أَنَّ هذَا الْفِعلَ مِن أَجلِ الْأَفْعالِ       ،مِثْلِهِ
عن أَبِي أَيوب فِي تأْوِيلِها لَا كَما سِواه       ،وأَنَّ تأْوِيلَ الْآيةِ الَّتِي تلَوناها كَما رويناه      ،عز وجلَّ 

فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو ذَلِك الِفخا ي٥٤١٧"مِم  
يعطُونَ مـا شـاءَ     ،كَانـتِ الْأَنصـار يتصـدقُونَ     «:وعنِ الضحاكِ بنِ أَبِي جبِيرةَ قَالَ     

كُ  ،اللَّهسةٌ فَأَمنس مهتابلَّ     ،»وافَأَصجو زع لَ اللَّهزلْقُـوا        {فَأَنلَـا تبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنو
سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُم٥٤١٨]١٩٥:البقرة[} بِأَي 

ولَـا تلْقُـوا    {:ومن عنى بِقَولِـهِ   ،اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ      ":قال الطبري 
} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   {:عنى بِذَلِك :فَقَالَ بعضهم ] ١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

الْمشـرِكِين  طَرِيقُه الَّذِي أُمِر أَنْ يسلُك فِيهِ إِلَى عدوهِ مِـن           :وسبِيلُ اللَّهِ ] ١٩٥:البقرة[
ادِهِملِجِه،  بِهِمرحلُكَةِ    {وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تقُولُ] ١٩٥:البقرة[} وكُـوا   :يرتلَا تو

  مِنها أَجرا ويرزقُكُم عاجِلًا٠فَإِنَّ اللَّه يعوضكُم ،النفَقَةَ فِي سبِيلِ اللَّهِ
} ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ        {:أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ    ،بنِ عباسٍ  عن عبدِ اللَّهِ    

شـعبةُ  ،أَو سهم ،تنفِق فِي سبِيلِ اللَّهِ وإِنْ لَم يكُن لَك إِلَّا مِشـقَص          «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[
فِي ذَلِك كشالَّذِي ي« 

لَيس التهلُكَةُ أَنْ   «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
 »ولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،يقْتلَ الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ

ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى    {:يعنِي قَولِهِ ،يلِ اللَّهِ نزلَت فِي النفَقَاتِ فِي سبِ    " قَالَ  ،وعن عِكْرِمةَ 
 ] "١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نةِ     ،وعذِهِ الْآيقُولُ فِي هكَانَ ي هإِلَـى      {:أَن ـدِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو
فَكَانَ أَفْضلَ زادا   ،فَيتزود الرجلُ ، الْقَوم فِي سبِيلِ اللَّهِ    كَانَ" قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ

                    اسِـيوأَنْ ي ـبءٌ أَحـيادِهِ شز قَـى مِـنبى لَا يتادِهِ حز مِن ائِسالْب فَقرِ أَنالْآخ مِن

                                                 
 صحيح) ١٠٥/ ١٢(شرح مشكل الآثار - ٥٤١٧
 صحيح ) ١٧٥٠)(٣٣٢/ ١( مخرجا -  تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٥٤١٨
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هاحِبص، لَ اللَّهزلَا    {:فَأَنبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنلُكَةِ    وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَي١٩٥:البقرة[}  ت [
" 

وكَـانوا قَـد أَنفَقُـوا    ،كَانَ احتـبس علَـيهِم بعـض الرزقِ       ،أَنَّ الْأَنصار " ،وعن عامِرٍ 
بِيلِ اللَّـهِ ولَـا تلْقُـوا       وأَنفِقُوا فِي س  {:فَأَنزلَ اللَّه :قَالَ.فَساءَ ظَنهم وأَمسكُوا  :قَالَ،نفَقَاتٍ

 "وكَانتِ التهلُكَةُ سوءَ ظَنهِم وإِمساكَهم :قَالَ] ١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ
 ـ[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ {:قَولِهِ،وعن قَتادةَ  ] ١٩٥:رةالبق

أَنهم كَانوا يسافِرونَ ويغـزونَ     " الْحسن حدثَه   ] ٣١٦:ص[وكَانَ قَتادةُ يحدثُ أَنَّ     :قَالَ
   الِهِموأَم فِقُونَ مِننلَا يقَالَ ،و أَو:   فِقُونَ فِي ذَلِكنفِي       ،لَا ي ازِيهِمغفِقُوا فِي منأَنْ ي اللَّه مهرفَأَم

بِيلِ اللَّهِ س" 
 )٣٢٤/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 

إِنِ اللَّه جلَّ ثَناؤه أَمر بِالْإِنفَاقِ فِي سـبِيلِهِ         :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندِي أَنْ يقَالَ       
رِيقُه الَّـذِي شـرعه لِعِبـادِهِ       طَ:وسبِيلُه] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   {:بِقَولِهِ

 ملَه هحضأَوو. ى ذَلِكنعمو:           كُموـدـادِ عبِجِه لَكُم هتعرازِ دِينِي الَّذِي شزفِقُوا فِي إِعأَنو
           إِلَى الت دِيهِملْقُوا بِأَيأَنْ ي ماههنلَى الْكُفْرِ بِي وع برالْح لَكُم اصِبِينلُكَةِالنلَـا  {:فَقَالَ،هو

والْعرب تقُـولُ لِلْمستسـلِمِ     ،وذَلِك مِثَـلٌ  ] ١٩٥:البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   
فَمعنى .هِوكَذَلِك يقَالُ لِلْممكِّنِ مِن نفْسِهِ مِما أُرِيد بِهِ أَعطَى بِيدي         ،أَعطَى فُلَانٌ بِيديهِ  :لِلْأَمرِ
ولَا تستسلِموا لِلْهلَكَةِ فَتعطُوهـا     ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَولِهِ

            لِلْه لِمستسهِ ملَيع وبِ ذَلِكجو دبِيلِ اللَّهِ عِنفَقَةَ فِي سالن ارِكالتلِكُوا وهفَت كُمتلَكَـةِ  أَزِم
وذَلِك أَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه جعلَ أَحد سِهامِ الصـدقَاتِ          .بِتركِهِ أَداءَ فَرضِ اللَّهِ علَيهِ فِي مالِهِ      

] ٦٠:التوبة[} إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ   {:فَقَالَ،الْمفْروضاتِ الثَّمانِيةِ فِي سبِيلِهِ   
فَمن ترك إِنفَاق ما لَزِمه مِن ذَلِك       ] ٦٠:التوبة[} وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ    {:لَى قَولِهِ إِ

وكَذَلِك الْـآيِس   .فِي سبِيلِ اللَّهِ علَى ما لَزِمه كَانَ لِلْهلَكَةِ مستسلِما وبِيديهِ لِلتهلُكَةِ ملْقِيا           
 حر لُكَةِ        مِنههِ إِلَى التيدلْقٍ بِيم همِن لَفبٍ سةِ اللَّهِ لِذَن؛م         ذَلِـك ـنـى عهن قَد لِأَنَّ اللَّه

} ولَا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لَا ييأَس مِن روحِ اللَّـهِ إِلَّـا الْقَـوم الْكَـافِرونَ                 {:فَقَالَ
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تارِك غَزو الْمشرِكِين وجِهادهم فِي حالِ وجوبِ ذَلِك علَيهِ فِي          وكَذَلِك ال ] ٨٧:يوسف[
فَإِذَا كَانـت   .ملْقٍ بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ   ] ٣٢٥:ص[،مضيع فَرضا ،حالِ حاجةِ الْمسلِمِين إِلَيهِ   

    لُها قَومِلُهتحا يانِي كُلُّهعذِهِ الْملَا{:هلُكَةِ    وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَي١٩٥:البقرة[}  ت [  لَـمو
إِنَّ :فَالصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالُ      ،يكُنِ اللَّه عز وجلَّ خص مِنها شيئًا دونَ شيءٍ        

بِتركِ ما لَزِمنا   ،وهِي الْعذَاب ،الِاستِسلَامِ لِلْهلَكَةِ و،اللَّه نهى عنِ الْإِلْقَاءِ بِأَيدِينا لِما فِيهِ هلَاكُنا       
فَغير جائِزٍ لِأَحدٍ مِنا الدخولُ فِي شيءٍ يكْره اللَّه مِنا مِما نستوجِب بِـدخولِنا            ،مِن فَرائِضِهِ 
 هذَابإِنْ كَانَ كَذَ     .فِيهِ عو رأَنَّ الْأَم رغَيـةِ     ،لِكأْوِيلِ الْآيت مِن ـا    :فَإِنَّ الْأَغْلَبهفِقُـوا أَيأَنو

ولَا تتركُوا النفَقَةَ فِيها فَتهلَكُوا بِاسـتِحقَاقِكُم بِتـركِكُم ذَلِـك      ،الْمؤمِنونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   
" قَـالَ   ] ١٩٥:البقـرة [} يكُم إِلَى التهلُكَةِ  ولَا تلْقُوا بِأَيدِ  {:قَولِهِ،عذَابِي،فعنِ ابنِ عباسٍ  

فَيكُونُ ذَلِك إِعلَاما مِنه لَهم بعد أَمرِهِ إِياهم بِالنفَقَـةِ          :قَالَ أَبو جعفَرٍ  " عذَاب اللَّهِ   :التهلُكَةُ
        بِيلِهِ مِنهِ فِي سلَيةَ عوضفْرفَقَةَ الْمالن كرت نا لِمادِ   معةِ فِي الْمقُوبـا  :فَإِنْ قَالَ قَائِـلٌ  . الْعفَم

وقَد علِمت أَنَّ الْمعروف    ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم  {.وجه إِدخالِ الْباءِ فِي قَولِهِ    
قَد قِيلَ إِنهـا    :فُلَانٍ بِدِرهمٍ؟ قِيلَ  دونَ أَلَقَيت إِلَى    ،مِن كَلَامِ الْعربِ أَلْقَيت إِلَى فُلَانٍ دِرهما      

وتعلَّقْـت  ،وجـذَبت الثَّوب  ،جذَبت بِالثَّوبِ :زِيدت نحو زِيادةِ الْقَائِلِ فِي الْباءِ فِي قَولِهِ       
الْباءُ :وقَالَ آخرونَ .نوإِنما هو تنبت الده   ] ٢٠:المؤمنون[} تنبت بِالدهنِ {و  ،وتعلَّقْته،بِهِ

لِأَنَّ كُلَّ فِعلٍ واقِع كُني عنـه  ،أَصلٌ لِلْكَلِمةِ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم{:فِي قَولِهِ 
فَإِذَا أَردت  ،فَأَردت الْكِنايةَ عـن فِعلِـهِ     ،»كَلَّمته«:نحو قَولِك فِي رجلٍ   ،فَهو مضطَر إِلَيها  

 قُلْت بِهِ «:ذَلِك لْتا فِـي           :قَالُوا» فَعاجِهرإِخاءِ والُ الْبخإِد ازلُ جالْأَص اءُ هِيا كَانَ الْبفَلَم
هتبِيلُ كَلِمس بِيلُهلٍ سلُكَةُ.كُلِّ فِعها التأَملَاكِ،والْه فْعِلَةُ مِنا الته٥٤١٩"فَإِن  

=============== 
 : وكذلك هذا نوع من تدليس شياطين الإنس حيث يقولون ذلك عن المؤمنين

إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض غَر هؤلَاءِ دِينهم ومن يتوكَّـلْ             {:قال تعالى 
       كِيمح زِيزع لَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهى ) ٤٩(عرت لَوونَ        وـرِبضلَائِكَةُ يوا الْمكَفَر فَّى الَّذِينوتإِذْ ي 

                                                 
 )٣١٢/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٤١٩
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ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس       ) ٥٠(وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ      
 :]الأنفال[} ) ٥١(بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ 

اسـتخفّوا  ،ولاحظ المشـركون قلّـة عـدد المسلمين   ،ينلمّا اقْترب المسلمون من المشرك 
م،    لا محالة هازموهم هموا أنضٍ  ،وظنلبع ضهمى أقْدموا على      :فقال بعحت هؤلاء دينهم غر

       هموكثْرة عدد عدو قلّة عددهم شٍ معس بكثْرة العدد    .قتال قرير ليصالن ولكن،   فإنّ مـن
واالله .فإنه يكون قد الْتجأ إلى جانبٍ عزيزٍ منيعٍ لا يضام         ،إليهويسلّم أمره   ،يتوكّل على االله  

 .فينصر من يستحق النصر،حكيم يعرف وضع الأمور في مواضعها
         واحهمض أرد الكفّار حينما تأْتي الملائكة لقبت يا محمعاين راً عظيمـاً     ،ولوت أمإذاً لرأي

ويضـربون أدبـارهم إذا     ،م بالسيوف إذا أقْدموا   وجوهه) يوم بدرٍ   ( إذْ يضربون   ،مهولاً
 .بسبب كفْركم وسوء أعمالكم،ذوقوا عذاب الحريق:ويقولون لهم،ولّوا
وقال بعض المفسرين إنّ هذه الآية تشمل أيضاً حالة موافاة الملائكة الكفّار وهم على               ( 

   واحهمض أرت لقبفض الخروج  ،فراش الموتر شـرورٍ      لما ت ،ونفوسهم ه منتكبتا ارلمه ممع
كما جاء في آيـةٍ     ،ولما تعلمه مما ينتظرها من عذاب االله الشديد في الآخرة         ،ومآثم في الدنيا  

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيـديهم أخرجـوا             { أخرى  
 }.أنفسكم

إنّ هذا العذاب   :فيقولون لهم ،ون أرواحهم  ويتابع الملائكة حديثهم مع الكفّار وهم يقْبض      
        ديكمأي متما كان بسبب ما قدإن زل بكمئاتٍ في حيـاتكم       ،الذي ينسي من وما عملْتم

 ٥٤٢٠.وهو الحكم العدل الذي لا يجوز أبداً،وإنّ االله تعالى لا يظْلم أحداً من خلْقه،الدنيا
ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِـن      «:لىفى قوله تعا  » خرجوا«متعلق بالفعل   » إذ«الظرف  

فالظرف هنا حال من تلك الأحوال التي تلبس ـا خـروج      .»دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ   
 ..المشركين لقتال المسلمين فى بدر

كان هناك المنافقون والـذين فى      ..ففى الحال التي خرج فيها المشركون بطرا ورثاء الناس        
إذ ..ويرموم بـالغرور  ،ويسلقوم بألسنة حداد  ، يستصغرون شأن المسلمين   قلوم مرض 
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ثم لا يقفون عند    ،ويتعرضون لعيرها ،  يتصدون لقريش   - وهم فى هذا العدد القليل     -كيف
وقد رد االله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنـافقين         ! بل يخفّون للقائها فى ميدان القتال     ،هذا

فقـال  ..ويملأ قلوم حسرة وكمدا   ،بتهم ويخرس ألسنتهم  بما يك ،والذين فى قلوم مرض   
 - وإن كانوا قلـة    -فهؤلاء المسلمون » ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم       «:تعالى

ومن ضـعفهم   ،ما يجعل من قلتـهم كثـرة      ،والثقة فيه ،قد كان لهم من التوكل على االله      
هـم  :والمنافقون والذين فى قلوم مرض    ..وقوته،لعزيز الحكيم بعزة ا ،فهم أعزاء أقوياء  .قوة

 .وغيرهم،من كان فى المدينة من منافقى اليهود
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجـوههم وأَدبـارهم            «:وقوله تعالى 

 بالمشركين الذين خرجوا من ديـارهم بطـرا         إشارة إلى ما حلّ   .»وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ  
وهم على تلك الحـال الـتي       ،من بلاء ونكال فى يوم بدر الذي خرجوا له        ،ورثاء الناس 

فهـاهم أولاء يتلقّـون الصـفعات علـى         ..كانت تستولى عليهم من الزهو والخـيلاء      
 ..!كما يفعل بعيدهم وإمائهم،والضربات على أدبارهم،وجوههم

ولبسوا ثـوب الخـزي     ،؟ وأين السطوة والجاه؟ لقد تعروا من هذا كلّه        فأين العزة والمنعة  
وإذا كانت تلك الأيـدى     ! من عبيد وإماء  ..ونزلوا إلى أسوأ مما كان عليه الأرقاء      ،والمهانة

وتلك الأرجـل الـتي أخـذم بالركـل علـى           ،التي تناولتهم بالصفع على وجوههم    
 فإنّ  -لسماوية التي سلطها االله عليهم يومئذ     لأا يد القوى ا   ،أيديا خفية لا ترى   ،أدبارهم

وركلت هـذه الأدبـار بأزجـة       ،هناك أيديا شوهت هذه الوجوه بضربات السـيوف       
وشهدوا آثارها وأفعالهـا فى هـؤلاء السـادة         ،وهى أيد رآها الناس رأى العين     ،الرماح

إا أيـدى أولئـك المسـلمين الـذين اسـترهبهم المشـركون بزهـوهم            ..المتكبرين
 .وسيىء القول،وغمزهم المنافقون والذين فى قلوم مرض بقوارص الكلم،ئهموخيلا

هو بيان للمصير الذي صار إليه أولئك المشركون        » وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ  «:وقوله تعالى 
يلقى ـم فى سـواء      ،وهو مصير مشئوم  ،يوم بدر ،الذين أذلّ االله كبرياءهم فى هذا اليوم      

وذلك الذي حـلّ بالمشـركين مـن هـوان فى          ..ا لسعيرها ووقود،حطبا لجهنم ،الجحيم
ذلِك بِما  «..وما قدمت أيديهم من سوء    ،هو جزاء لما كان منهم    ،وعذاب فى الآخرة  ،الدنيا
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وقد اختلف فى المراد بالخطـاب فى قولـه         ! » قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ      
و خطاب خاص للنبى؟ أم هو لكل من شهد المعركة؟ أم هو خطاب             أه» ولَو ترى «:تعالى

 بل هو لكل من يستمع إلى هذا الخطاب؟،عام غير مقيد بشخص أو بوقت
وأَنَّ اللَّه لَـيس    «:وفى قوله تعالى  .أنه خطاب عام لكل من استمع أو يستمع إليه        ،والرأى

  ما يسأل عنه؟-» بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ
؟ وهل إذا انتفت المبالغـة فى       » ظلّام«ير بنفي الظلم عن االله بصيغة المبالغة        لماذا جاء التعب  

 الظلم أينتفى معها الظلم نفسه؟
 أن صيغة المبالغة هنا إنما تكشف عن وجه الـبلاء الـذي وقـع               - واالله أعلم  -والجواب

 وأن الذي ينظر إليه يجد ألا جريمة توازى هذا        ،وعذاب أعظم ،وأنه بلاء عظيم  ،بالمشركين
وأنه قـد   ،حتى ليخيل للناظر أن القوم قد ظلموا      ،وشناعته،فى شدته ،العقاب وتتوازن معه  

ليدفع هـذا   » وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ    «:فجاء قوله تعالى  ،بولغ فى ظلمهم إلى أبعد حد     
بـلاء  وهو  ،الوهم الذي يقع فى نفس من يرى هذا البلاء الذي حلّ ؤلاء القوم الضالين             

كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ         «:قوله تعالى !! فوق بلاء ،فوق بلاء 
أي أن ما فعله    ..الحال والشأن :الدأب.»فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم إِنَّ اللَّه قَوِي شدِيد الْعِقابِ       

 بأمثالهم ممن علـوا     - سبحانه -قد فعله ،وبغوا، فى الأرض  الذين علوا ،االله ؤلاء المشركين  
 قـد أخـذهم االله      -ومن كان قبلهم من الطّغاة والظالمين     ،ومن هؤلاء آل فرعون   ..وبغوا

فـإن قـوة االله لا      ،ما كانوا عليه من جبروت وقوة     ،ولم يعصمهم من عقاب االله    ،بذنوم
ويرى بعض المفسرين   ،هذا.»شدِيد الْعِقابِ إِنَّ اللَّه قَوِي    «:وبأسه لا يرده بأس   ،تدفعها قوة 

أي أن شأن   ..لا إلى آل فرعون   ،هو عائد إلى المشركين   » كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ  «:أن قوله تعالى  
والرأى عندنا أن هـذا الوصـف       ..قد كفروا مثل كفرهم   ..المشركين كشأن آل فرعون   

 على  -وهم آل فرعون   -حيث يبرز من هذا الوصف حال المشبه به       ،عائد على آل فرعون   
يستغنى ا عن وصف المشركين بأية صفة بعد أن ألحقوا بآل فرعـون فى              ،صورة كاملة 

 ..كان الكفر أظهر ألواا،كل مالهم من صفات
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مع أنه حكم   ،لم كان حكم االله هذا واقعا على آل فرعون ومن كان قبلهم           :والسؤال هنا 
 رعون أو بعدهم؟سواء أكان قبل آل ف،واقع على كل جبار مفسد متكبر

أما ..قد وقعوا تحت هذا الحكم فعلا     ، أنّ من كان قبل آل فرعون      - واالله أعلم  -والجواب
ومنهم مـن ينتظـر دوره مـع حركـة          ،فمنهم من أخذه االله ذا العقاب     ،من بعدهم 

وإن أخـذ  ،وهذا يعنى أن من بعد آل فرعون من الظّلمـة والآثمـين           ..وسير الزمن ،الحياة
 - ومنهم المشركون والمنافقون الذين عاصـروا النبـوة  -فإن آخرين،بعضهم ذا العقاب 

وأن الباب قد فتح لهم ليدخلوا فيما دخل فيه الظـالمون           ،ينتظرون وقوع هذا الحكم م    
لينجو ،أو سـيكون عليـه    ،ووعيد لمن كان على هـذا الطريـق       ،وفى هذا ديد  ..قبلهم
 ٥٤٢١.ويأخذ سبيلا غير هذه السبيل التي هو عليها،بنفسه

}        ضـرم فِي قُلُـوبِهِم الَّذِينافِقُونَ ونقُولُ الْممن ضـعفاء   ،شـك وشـبهة   :أي} إِذْ ي
 . على قتال المشركين مع كثرم- مع قِلَّتهم -للمؤمنين حين أقدموا ،الإيمان

}  مهلاءِ دِينؤه أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد الـتي لا يـدان لهـم              :أي} غَر
 الأخِفَّـاءُ  - واالله -وهم ،يقولونه احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم   ،اعة لهم ا  ولا استط ،ا

 .عقولا الضعفاء أحلاما
فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقـدم عليهـا الجيـوش                

الذي يعلم أنه ما من حول ولا قـوة ولا اسـتطاعة            ،فإن المؤمن المتوكل على االله    ،العظام
وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفـع شـخص بمثقـال ذرة لم              ،حد إلا باالله تعالى   لأ

وعلم أنه على   ،ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه االله عليه            ،ينفعوه
فإنه لا يبالي بما أقدم عليه مـن        ،وأن االله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه         ،الحق

ومن يتوكَّـلْ   {ولهذا قال   .مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا،     ،بهوكان واثقا بر  ،قوة وكثرة 
زِيزع لَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه{.لا يغالب قوته قوة} عكِيمفيما قضاه وأجراه} ح. 

ولو ترى الذين كفروا بآيات االله حين توفاهم الملائكة الموكلـون بقـبض             :يقول تعالى 
} الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم   {و  ، كرم أرواحهم وقد اشتد م القلق وعظم     
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لعلمها ما أمامها   ،ونفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج    ،أخرجوا أنفسكم :يقولون لهم 
ذلك ،العذاب الشديد المحرق  :أي} وذُوقُوا عذَاب الْحرِيق  {:ولهذا قال .من العذاب الأليم  

وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي       ، من ربكم  غير ظلم ولا جور   ،العذاب حصل لكم  
فإن دأب هؤلاء المكـذبين     ،وهذه سنة االله في الأولين والآخرين     ،التي أثرت لكم ما أثرت    

 .سنتهم وما أجرى االله عليهم من الهلاك بذنوم:أي
}     لِهِمقَب مِن الَّذِيننَ ووعأْبِ آلِ فِروا بِآ {.من الأمم المكذبة  } كَدكَفَر    مـذَهاتِ اللَّهِ فَأَخي

الْعِقَابِ     {بالعقاب  } اللَّه دِيدش قَوِي إِنَّ اللَّه وبِهِمـا  {لا يعجزه أحد يريد أخذه      } بِذُنم
 ٥٤٢٢.}مِن دابةٍ إِلا هو آخِذٌ بِناصِيتِها

 : وفي الظلال
 الإسلام في مكة    إم مجموعة من الذين مالوا إلى     :والمنافقون والذين في قلوم مرض قيل      
فلما رأوا قلة   ، خرجوا مع النفير مزعزعين    - ولكن لم تصح عقيدم ولم تطمئن قلوم         -

والمنافقون والـذين في قلـوم مـرض لا         ! المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة     
دون أن ـديهم    ،يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأمور         

والتوكـل  ،والثقـة في االله   ،إلى بواطنها ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة        بصيرة  
واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا ترتكن إلى عقيدة في االله تمنحهـا القـوة               ،عليه

واردين ،مغرورين بدينهم ،فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم       ..الحقيقية
إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف      ! حافل المشركين التي يروا   موارد التهلكة بتعرضهم لج   

ولكن الذي يختلف   .من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان          
فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه       ..هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر      

الواقـع الـذي يشـمل جميـع        ! الحقيقي» الواقع« من   والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه    
 ..»ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:ويوازن بينها موازنة صحيحة،القوى
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هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاويـة فـلا                
ويفصل في القضية في اية المطـاف   ، النتيجة ويقرر،وهذا ما يرجح الكفة   ! تحسب حسابه 

 .في كل زمان وفي كل مكان
غـر هـؤلاء    «:عن العصبة المسلمة يـوم بـدر      ،وقولة المنافقين والذين في قلوم مرض     

هي قولة المنافقين والذين في قلوم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعـرض             ..»دينهم
ة التي تملكها هي هذا الدين وهـي هـذه          لجحافل الطاغوت في عنفوانه وعدا الأساسي     

العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة على ألوهية االله وعلى حرمات االله وهي التوكل علـى             
 .االله والثقة بنصره لأوليائه

إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافـل             
! وتستخف بالخطر ،عصبة التي تتصدى للخطر   وفي نفوسهم سخرية من هذه ال     ،الطاغوت

وفي نفوسهم عجـب كـذلك ودهشـة في اقتحـام العصـبة المسـلمة للمكـاره                 
 - كما يسـمونه     -إم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور        ..وللأخطار الواضحة ،الظاهرة

 - بما فيها الـدين والعقيـدة        -إم يحسبون الحياة كلها     ..!وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة   
إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأمـا إذا كـان الخطـر             .فقة في سوق التجارة   ص

ولا يزنون النتائج كذلك بميـزان      ،إم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن     ..!فالسلامة أولى 
إا في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحـة دائمـا فهـي مؤديـة إلى إحـدى                 ..الإيمان

ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف فهناك        .. والجنة أو الشهادة ،النصر والغلب :الحسنيين
والعصبة المسلمة في   ! وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلوم مرض          ..االله

كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصـيرة                
 ـ  ،وأن ترى بنور االله وهداه    ،المؤمن وقلبه  وألا ،وى الطـاغوت الظـاهرة    وألا تتعاظمها ق

وأن تلقـي بالهـا دائمـا إلى تعلـيم االله سـبحانه             ،تستهين بقوا ووزا فإن معها االله     
 ٥٤٢٣..وصدق االله العظيم....»ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:للمؤمنين

=============== 

                                                 
 )٢٠٧٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤٢٣



 ٣٣٤٨

وسـجوم  ،اء قمنا في وجههـم أم لا      سو، وأما بطش الحكام بنا فهو دائم ومستمر      
 .مملوءة بالأخيار الأبرار فكم قتلوا وشردواوأسروا من المسلمين

ويقولون لنا سنحكم بما أنزل     ،فهل سيتكرم علينا الحكام   ،فالحقيقة هذا عذر أقبح من ذنب     
 !!االله وسنضع يدنا بيدكم وسنفيء إلى رشدنا ؟؟
 اريخ كله ولن يحدث أبدا هذا من سابع المستحيلات،لم يحدث هذا في الت

وإذا لم نفعل ذلك فلن يكون      ،بل لا بد من دفع الثمن الغالي والنفيس حتى نحصل ما نريد           
 .سوى الدمار والهلاك وغضب االله تعالى

مسـتهم  أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم { :قال تعالى 
     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[   
ان ولم  هل حسبتم والمعنى أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيم           ":قال الخازن 

يصبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم من إتباع الأنبياء والرسل من الشـدائد والمحـن                
ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم أي شبه الذين مضوا         :والابتلاء والاختبار وهو قوله   

         الْب مهتسم الفقـر      قبلكم من النبيين وأتباعهم من المؤمنين ومثل محنتهم مأْساءُ أي أصـا
والشدة والمسكنة وهو اسم من البؤس والضراءُ يعني المرض والزمانة وضروب الخـوف             
وزلْزِلُوا أي وحركوا بأنواع البلايا والرزايا وأصل الزلزلة الحركة وذلك لأن الخـائف لا              

ذِين آمنوا معه متى نصر     يستقر بل لا يزال يضطرب ويتحرك لقلقه حتى يقُولَ الرسولُ والَّ          
اللَّهِ وذلك لأن الرسل أثبت من غيرهم وأصبر وأضبط للنفس عند نزول الـبلاء وكـذا                

والمعنى أنه بلغ م الجهد والشدة والبلاء ولم يبق لهم صبر وذلك هو             .أتباعهم من المؤمنين  
اية واستبطئوا النصـر    الغاية القصوى في الشدة فلما بلغ م الحال في الشدة إلى هذه الغ            

هكذا كان حالهم لم يغيرهـم      :والمعنى.قيل لهم أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب إجابة لهم في طلبهم          
طول البلاء والشدة عن دينهم إلى أن يأتيهم نصر االله فكونوا يا معشر المؤمنين كـذلك                

 ٥٤٢٤"وتحملوا الأذى والشدة والمشقة في طلب الحق

                                                 
 )١٤٣/ ١(لباب التأويل في معاني التتريل = تفسير الخازن  - ٥٤٢٤



 ٣٣٤٩

 فِي هذِهِ الْآيةِ أَنَّ ذَلِك الطَّلَب لَا يتِم ولَا يكْملُ إِلَّا بِاحتِمالِ الشـدائِدِ               بين":وقال الرازي 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَـبلِكُم             :فِي التكْلِيفِ فَقَالَ  

ه فِي الْآيةِ السالِفَةِ ما بين أَنه هداهم لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ بين فِي                أَن:الْآيةِ الثَّانِي 
هذِهِ الْآيةِ أَنهم بعد تلك الْهِدايةِ احتملُوا الشدائِد فِي إِقَامـةِ الْحـق وصـبروا علَـى                 

م يا أَصحاب محمدٍ لَا تستحِقُّونَ الْفَضِيلَةَ فِي الدينِ إِلَّا بِتحمـلِ هـذِهِ              فَكَذَا أَنت ،الْبلْوى
 .الْمِحنِ

أَم حسِبتم أَيها الْمؤمِنونَ أَنْ تدخلُوا الْجنةَ بِمجـردِ الْإِيمـانِ بِـي             :واعلَم أَنَّ تقْدِير الْآيةِ   
 سدِيقِ رصتبِهِ       ،ولِيو كُمدبعا تبِكُلِّ م وا اللَّهدبعونَ أَنْ تـهِ    ،دلَيرِ عـببِالص لَاكُمتابأَنْ ،وو

ومكايـدة الضـر والْبـؤسِ فِـي        ،ومِن احتِمالِ الْفَقْـرِ والْفَاقَةِ    ،ينالُكُم مِن أَذَى الْكُفَّارِ   
كَما كَـانَ كَـذَلِك مـن قَـبلَكُم مِـن           ، فِي مجاهدةِ الْعدو   ومقَاساةِ الْأَهوالِ ،الْمعِيشةِ

الْمؤمِنِين،وأَما الضراءُ فَالْأَقْرب فِيهِ أَنه ورود الْمضار علَيهِ مِن الْآلَامِ والْأَوجاعِ وضـروبِ            
والضراءُ عِبارةٌ  ، تضيِيقِ جِهاتِ الْخيرِ والْمنفَعةِ علَيهِ     وعِندِي أَنَّ الْبأْساءَ عِبارةٌ عن    ،الْخوفِ

 .عنِ انفِتاحِ جِهاتِ الشر والْآفَةِ والْأَلَمِ علَيهِ
 لُها قَوأَمو:       اججا قَالَ الزايزالرا ولَاياعِ الْبوكُوا بِأَنرح لْزِلُوا أَيزو: لُ الزأَص    ةِ مِنلَةِ فِي اللُّغلْز

     كَانِهِ فَإِذَا قُلْتم نءَ عيالَ الشأَز:        لَفْظُـه وعِفالَةَ فَضالْإِز تِلْك تركَر كأَن أْوِيلُهفَت هلْتلْزز
 اهنعفَةِ ماعضلِ ،بِمفِيهِ فَاءُ الْفِع تركُر كْرِيرا كَانَ فِيهِ تكُلُّ مو،حنرص و،رصرصـلَّ  ،وصو

وفسـر  ،قلقل:فإذا كرر قيل  ،أَي رفَعه مِن موضِعِهِ   ،وأَقَلَّ الشيءَ ،وكَفْكَف،وكَف،وصلْصلَ
وذَلِك لِأَنَّ الْخائِف لَا يسـتقِر بـلْ        ،وحقِيقَته غَير ما ذَكَرنا   ،بعضهم زلْزِلُوا هاهنا بِخوفُوا   

لِأَنـه يـذْهِب    ،ولِذَلِك لَا يقَالُ ذَلِك إِلَّا فِـي الْخـوفِ الْمقِـيمِ الْمقْعِدِ           ،رِب قَلْبه يضطَ
ويجـوز أَنْ يكُونـوا     ،خوفُوا:والْمراد،فَيجِب أَنْ يكُونَ زلزلوا هاهنا مجـازا      ،السكُونَ

ثُم إِنه تعالَى بعد ذِكْرِ هـذِهِ       ،وبِهِم مِن الْجزعِ والْخوفِ   مضطَرِبِين لَا يستقِرونَ لِما فِي قُلُ     
                ـرـالِ الضلَـى كَملَالَـةِ عـةُ فِـي الدايهالن وهو رئًا آخيش اءِ ذَكَريسِ  / الْأَشـؤالْبو

عه متى نصر اللَّهِ وذَلِك لِـأَنَّ الرسـلَ         حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا م     :فَقَالَ،والْمِحنةِ
فَإِذَا لَم يبق   ،علَيهِم السلَام يكُونونَ فِي غَايةِ الثَّباتِ والصبرِ وضبطِ النفْسِ عِند نزولِ الْبلَاءِ           



 ٣٣٥٠

فَلَما بلَغت بِهِم الشدةُ إِلَى     ،ي الشدةِ كَانَ ذَلِك هو الْغايةَ الْقُصوى فِ     ،لَهم صبر حتى ضجوا   
    مةِ قِيلَ لَهظِيمةِ الْعجرذِهِ الده:        إِلَى طَلَبِهِم مةً لَهابإِج اللَّهِ قَرِيب رصـةِ   ،أَلا إِنَّ نالْآي قْدِيرفَت

وأَنتم يـا   ،م يغيرهم طُولُ الْبلَاءِ عن دِينِهِم     كَانت حالُهم إِلَى أَنْ أَتاهم نصر اللَّهِ ولَ       :هكَذَا
          ققَّةَ فِي طَلَبِ الْحشالْملُوا الْأَذَى ومحتو لَى ذَلِكوا عكُون لِمِينسالْم رشعاللَّهِ   ،م رصفَإِنَّ ن

آتٍ ،قَرِيب هلِأَن،    آتٍ قَرِيب وا هكُلُّ مو، ذِهِ الْآيهلِهِ  وكُوا     :ةُ مِثْلُ قَورتأَنْ ي اسالن سِبالم أَح
              اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ ونفْتلَا ي مها ونقُولُوا آموتِ[أَنْ يكَبن٣ -١:الْع [

لَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصـابِرِين        أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يع      :وقَالَ
والْمقْصود مِن هذِهِ الْآيةِ ما ذَكَرنا أَنَّ أَصحاب الرسولِ علَيهِ الصـلَاةُ  ] ١٤٢:آلِ عِمرانَ [

       اءِ وأْسالْب مِن ظِيمالْع رالْأَم مالُهنكَانَ ي لَامالسو        ـافِقِيننالْمو ـرِكِينشالْم اءِ مِـنـرالض
ولَما أُذِنَ لَهم فِي الْقِتالِ نالَهم مِن الْجِراحِ وذَهابِ الْأَموالِ والنفُـوسِ مـا لَـا                ،والْيهودِ
 ـ             ،يخفَى بِ الـدينِ كَـانَ     فَعزاهم اللَّه فِي ذَلِك وبين أَنَّ حالَ مـن قَـبلَهم فِـي طَلَ
كَذَلِك،   تطَاب تمةُ إِذَا عصِيبالْمإِلْقَائِهِ فِـي          ،وو لَامهِ السلَيع اهِيمرةِ إِبقِص مِن اللَّه ذَكَرو

بِياءِ علَيهِم السلَام فِي    ومِن أَمرِ سائِرِ الْأَن   ،ومِن أَمرِ أَيوب علَيهِ السلَام وما ابتلَاه اللَّه بِهِ        ،النارِ
مِنِينؤةِ الْملْوفِي س ذَلِك ارا صلَاءِ ماعِ الْبولَى أَنع تِهِمرابص٥٤٢٥.م 

   تنِ الأَرابِ ببخ نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسا إِلَى رنكَوفِـي ظِـلِّ        ،�ش ةً لَهدرب دسوتم وهو
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَـه       «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ    ،أَلاَ تستنصِر لَنا  : لَه قُلْنا،الكَعبةِ

وما يصده ذَلِك   ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ      ،فَيجعلُ فِيهِ ،فِي الأَرضِ 
وما يصده ذَلِك عن    ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ         ،عن دِينِهِ 

لاَ يخاف إِلَّـا    ،حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت      ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،دِينِهِ
لَ،اللَّهع مِهِأَوِ الذِّئْبجِلُونَ،ى غَنعتست كُملَكِن٥٤٢٦»و 

================ 
                                                 

 )٣٧٧/ ٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٥٤٢٥
  )٣٦١٢)(٢٠١/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٢٦
) هذا الأمر(.من الإتمام والكمال) ليتمن(.تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر(.جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون(.وهو الإسلام



 ٣٣٥١

 : ولا بد من الابتلاء والفتنة و المحن
ولَقَد فَتنا الَّذِين   ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { :قال تعالى 

 ]٢،٣:العنكبوت[} )٣(ه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّ
 أن االله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟،آمنا:أظَن الناس إذ قالوا

فليعلمن االله علما   ،ممن أرسلنا إليهم رسلنا   ،ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم       
ليميز كـلَّ فريـق مـن       ؛وكـذب الكـاذبين   ،في إيمام ظاهرا للخلق صدق الصادقين     

أم حسبتم أن تدخلواْ الْجنة ولمّا يعلم اللّه الّذين جاهـدواْ مـنكم ويعلـم               {:وقال تعالى  ٥٤٢٧.الآخر
} ولقد كنتم تمنون الْموت من قبل أن تلْقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون           ) ١٤٢(الصابرين

 سورة آل عمران) ١٤٣(
منوط بالجهاد  ،والثواب في الآخرة  ، االله تعالى أن سبيل العزة والنصر والكرامة في الدنيا         يبين

وليس الفوز والنصـر    ،فليست الحياة العزيزة مفروشة بالورود    ،والصبر والتضحية ،والقتال
فلا بد للفوز في الدنيا من الصـلاح والاسـتقامة          ،مجرد منحة إلهية من غير عمل وجهاد      

وتلك هي سـنة    ،وسلوك الطرق السوية المألوفة   ،ومنع الظلم ،امة العدل ونصر دين االله وإق   
 .االله التي لا تتبدل ولا تتغير

فتفهموا أن دخول الجنة يكون مـن       ،فلا يصح لكم أيها المؤمنون أن تصابوا بداء الغرور        
 :والجهاد أنواع،وصبر على المعارك الرهيبة،غير جهاد في سبيل االله

وجهاد النفس بمنعهـا    ، والإعداد لطرده من الأوطان والبلاد     جهاد العدو الظاهر بالسلاح   
وجهاد باللسـان   ،من الأهواء والشهوات وحملها على الطاعة والفضيلة والعمل الصـالح         

وجهاد حب المال عند البذل في الأعمـال العامـة          ،بالحرب الإعلامية الموجهة المدروسة   
دليل على عدم وقوعه بالفعـل مـن      فذلك  ،وإذا لم يعلم االله وقوع الجهاد والصبر      ،النافعة

 ٥٤٢٨المؤمنين
============== 

                                                 
 )٣٩٦/ ١(التفسير الميسر  - ٥٤٢٧
 )٢٤٢/ ١(التفسير الوسيط للزحيلي  - ٥٤٢٨



 ٣٣٥٢

 : وكذلك لا بد من دفع الباطل وقذفه بالحق
فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمـه            {:قال تعالى 

الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَـى           مِما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ      
 الَمِين٢٥١:البقرة[} الْع[  

وأعطى االله عز وجل    ، جالوت قائد الجبابرة   -عليه السلام -وقتل داود   ،فهزموهم بإذن االله  
ولولا أن يدفع االله    . من العلوم  وعلَّمه مما يشاء  ،داود بعد ذلك الملك والنبوة في بني إسرائيل       

وهم أهل المعصـية الله والشـرك       ، بعضا -وهم أهل الطاعة له والإيمان به     -ببعض الناس   
ولكن االله ذو فضل علـى      ،وأهل المعاصي ،وتمكُّن الطغيان ،لفسدت الأرض بغلبة الكفر   ،به

  ٥٤٢٩.المخلوقين جميعا
يرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّـهِ           الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغ    {:وقال تعالى 

الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا             
 ]٤٠:الحج[} وِي عزِيز ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَ

ربنـا االله   :لا لشيء فعلوه إلا لأم أسلموا وقـالوا       ،الذين أُلجئوا إلى الخروج من ديارهم     
ورد ،ولولا ما شرعه االله من دفْع الظلم الذي ينتفع به جميع أهل الأديـان المترلـة               .وحده

وهدمت فيها أمـاكن    ،الباطل بالقتال المأذون فيه لَهزِم الحق في كل أمة ولخربت الأرض          
ومساجد المسـلمين الـتي     ،ومعابد اليهود ،وكنائس النصارى ،العبادة من صوامع الرهبان   

فإن االله ناصـره  ،ومن اجتهد في نصرة دين االله.ويذكرون اسم االله فيها كثيرا،يصلُّون فيها 
٥٤٣٠.قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم،عزيز لا يرام،إن االله لَقوي لا يغالَب.على عدوه
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 )٤١/ ١(الميسر  التفسير - ٥٤٢٩
 )٣٣٧/ ١(التفسير الميسر  - ٥٤٣٠



 ٣٣٥٣

 .أجمع العلماء قاطبة على أن الحاكم إذا ارتد سقطت طاعته ووجب الخروج عليه
ندفع منكره  فإن لم ي  ،وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره          (

قال القرافي في الذخيرة عند تعداده لأسباب       ،إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك      
وهِي أَربعةٌ السبب الْأَولُ وهو معتبر فِي أَصلِ وجوبِهِ ويتجِه أَنْ يكُونَ إِزالَـةَ               ”:الجهاد

    الْم ظَمأَع هكَرِ الْكُفْرِ فَإِننم           ـهالَتهِ إِزلَيع بجالَتِهِ ولَى إِزقدر عكرا ونمن علم مات وكَرن
 ١٩٣الْبقَرة  } وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنة ويكون الدين الله       {ويدلُّ علَى هذَا قَوله تعالَى      

 ويرد علَيهِ لَو كَـانَ      ١٢١الْبقَرة  } د مِن الْقَتلِ  والْفِتنةُ أَش {الْفِتنة هِي الْكُفْر لِقَولِهِ تعالَى      
سببا لَا تنقض بِالنسوانِ والرهبانِ والْفَلَّاحِين والزمنى ونحوِهِم فَإِنا لَا نقْتلُهم مع تحقُّـقِ              

مِين وصونَ الدينِ عـنِ اسـتِيلَاءِ الْمـبطِلِين         السببِ ويتجِه أَنْ يكُونَ هو حِراسةَ الْمسلِ      
ويعضده أَنَّ من أُمِن شره مِن النسوان ومن ذكر أَن لَا يقْتلَ وكَذَلِك من أَذْعن بِإِعطَـاءِ                 

          اب وهعبد الْودٍ وشنِ رلُ ابهِ قَولَينِي عبنالَّذِي ي وهةِ ويوصِ     الْجِزصهِ أَن ظَاهر النلَييرد ع
جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ    {تقْتضِي ترتِيب الْقِتالِ علَى الْكُفْرِ والشركِ كَقَولِهِ تعالَى         

هِملَيع {  ةبوو ٧٣الت }  ركين كَافَّةشة  } قَاتلُوا الْمبوقَوله   ٣٦التقَاتِ -َ    � -و    كَفَر نلُوا م
بِاللَّهِ وترتِيب الْحكْمِ علَى الْوصفِ يدلُّ علَيهِ ذَلِك الْوصف لِذَلِك الْحكْمِ وعـدم عِلِّيـةِ               

 .٥٤٣١“.غَيرِهِ
 وأما مخالفة الشيخ لإجماع أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم فإني أنقل هنـا                -٢

 :بعض النقول الدالة على ذلك
 وقَد أَجمعوا أَنه أَيِ الْخلِيفَةُ إِذَا دعـا   ”: فقد نقل الحافظ في الفتح عن ابن التين قوله         -أ  

إِلَى كُفْرٍ أَو بِدعةٍ أَنه يقَام علَيهِ واختلَفُوا إِذَا غَصب الْأَموالَ وسفَك الدماءَ وانتهك هـلْ                
ا انتهى وما ادعاه مِن الْإِجماعِ علَى الْقِيامِ فِيما إِذَا دعا الْخلِيفَةُ إِلَى الْبِدعةِ              يقَام علَيهِ أَو لَ   

 ٥٤٣٢. “مردود إِلَّا إِنْ حملَ علَى بِدعةٍ تؤدي إِلَى صرِيحِ الْكُفْرِ

                                                 
 )٣٨٧/ ٣(الذخيرة للقرافي  - ٥٤٣١
 )١١٦/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  - ٥٤٣٢



 ٣٣٥٤

لكفر إجماعـاً   وملخصه أنه ينعزل با   ...”:)١٣/١٣٢( وقال الحافظ أيضاً في الفتح       -ب
فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليـه                 

 .“الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض
ونقل بن التينِ عنِ الداودِي قَالَ الَّذِي علَيهِ الْعلَماءُ فِي أُمـراءِ            : وجاء في الفتح أيضاً    -ج

 رِ أَنوالْج               ضِهِمعب نعو ربالص اجِبإِلَّا فَالْوو بجلَا ظُلْمٍ وةٍ ونرِ فِتيلْعِهِ بِغلَى خع رإِنْ قَد ه
لَا يجوز عقْد الْوِلَايةِ لِفَاسِقٍ ابتِداءً فَإِنْ أَحدثَ جورا بعد أَنْ كَانَ عدلًا فَاختلَفُوا فِي جوازِ                

 .٥٤٣٣“جِ علَيهِ والصحِيح الْمنع إِلَّا أَنْ يكْفُر فَيجِب الْخروج علَيهِ الْخرو
قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْـر        ”: ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض        -د

ت طَاعته ووجب علَى الْمسـلِمِين      وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَ        
                بجإِلَّا لِطَائِفَةٍ و ذَلِك قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي

إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَـإِنْ تحقَّقُـوا       علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا          
 .٥٤٣٤“.الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ

وهو عِبارةٌ عن    ”: وقال الإمام ابن كثير بعد ما ذكر الياسق الذي وضعه جنكيز خان            -ه
ى        كِتتش ائِعرش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجالْمِلَّـةِ     ،ابٍ مةِ وانِيرصالنةِ وودِيهالْي مِن

فَصارت فِي بنِيهِ شـرعا     ،وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَرِهِ وهواه        ،الْإِسلَامِيةِ
تامعولِهِ        ،بسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي�.      كَافِر وفَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمو

 الُهقِت جِبولِهِ       ،يسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتلَا كَـثِيرٍ        ] �[حفِي قَلِيلٍ و اهسِو كُمحفَلَا ي
“٥٤٣٥. 
ولا شـك ولا    :شوكاني بعد كلام له في كفر من يتحاكم إلى غير شرع االله            وقال ال  -و

ريب أن هذا كفر باالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر ا على لسان رسوله واختارها               
بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السـلام          ،لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله     

م متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لهـا         وهؤلاء جهادهم واجب وقتاله   ،إلى الآن 
                                                 

 )٨/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  - ٥٤٣٣
 )٢٢٩/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٥٤٣٤
 )١٣١/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٤٣٥



 ٣٣٥٥

ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع مـا هـم فيـه مـن الطواغيـت                 
 .٥٤٣٦“.الشيطانية

وسأل العمري العابد وهو عبد االله بن عبد العزيز         " ..”: وقال ابن عبد البر في الكافي      -ز
يا أبا عبد االله أيسعنا     :ك بن أنس فقال   بن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مال          

التخلف عن قتال من خرج عن أحكام االله عز وجل وحكم بغيرها فقال مالك الأمر في                
ذلك إلى الكثرة والقلة وقال أبو عمر جواب مالك هذا وان كان في جهاد غير المشركين                

من علم أنه إذا    كأنه يقول   ،فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        
بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئا جاز له الإنصراف عنهم إلى فئة من المسلمين ولم يجز                 

 .٥٤٣٧“" له إباحة دمه لمن لا يقوى عليه ويمكنه ولا ينفع المسلمين بما يحاوله 
فهذه النصوص القاطعة من أقوال أهل العلم والحاكية للإجماع على أنه يخرج على الحاكم              

فر تبين خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه من عدم مشروعية الخروج على الحاكم              إذا ك 
 .الكافر

كما أن المتأمل في صيغة السؤال الموجه للإمام مالك رحمه االله يجد أن السائل لا يسـأل                 
فـإذا  ،وإنما يسأل عن جواز التخلف عن قتالهم      ،عن جواز قتال من يحكم بغير ما أنزل االله        

ئل هو عبد االله بن عبد العزيز العمري العالم الزاهد الثقة الآمر بـالمعروف              علمنا أن السا  
فالعمري ،علمنا لم كان السؤال ذه الصـيغة    ،أقول إذا علمنا ذلك   ،٥٤٣٨الناهي عن المنكر  

العابد رحمه االله قد استقر في ذهنه أن قتال من لم يحكم بما أنزل االله مشروع بل واجـب                   
التخلف عن هذا القتال؟ وكان رد الإمام مالك رحمه         ولكنه يسأل هل من رخصة تسوغ       

االله دقيقا أيضا فإنه أرجع الأمر للقلة والكثرة أي للقدرة أي من كان عنده قدرة لم يسعه                 
 .التخلف ومن كان غير قادر فلا شيء عليه إن هو انصرف عن القتال
 عنه لفتة طيبة وهي     كما أن في تفسير الإمام ابن عبد البر لكلام إمام دار الهجرة رضي االله             

مما يدل علـى أن القـدرة       ) وجب عليه الانصراف  (ولم يقل   ) جاز له الانصراف  (:قوله
                                                 

 ]٢٥:لدواء العاجل في دفع العدو الصائل صا[و) ١٤:ص(الدواء العاجل في دفع العدو الصائل  - ٥٤٣٦
 )٤٦٣/ ١( الكافي في فقه أهل المدينة - ٥٤٣٧
 )١٩٧ -٣/١٩٦( كما في ذيب التهذيب - ٥٤٣٨



 ٣٣٥٦

ليست شرطا في صحة القتال بل هي شرط في وجوبه فمن لم يكن قادراً على الجهاد فلا                 
شيء عليه إن هو تكلف الجهاد فجاهد حتى لو علم أنه لن يحقق النصر على العدو ما دام                  

 .صلحة شرعية ككسر قلوب الكفار أو تجرئة قلوب أهل الإيمان أو غير ذلكفي ذلك م
 أما ما استدل به الشيخ من أن حال المسلمين تحت حكم هؤلاء الحكام يشبه حـال                 -٢

فإن المـرء  ؛ لم يقاتل أولئك الكفـار في مكـة       � في العصر المكي وأن الرسول       �النبي  
و علماً وتحقيقاً أن يقع في مثل هذا        إذ كيف للشيخ وهو من ه     ؛ليعجب منه أشد العجب   

 .الاستدلال العجيب
إذ لاشك أن الشيخ يعلم أن دين االله قد كمل وأن نعمته قد تمت وأنه قد كان في العهد                   
المكي أحكام نسخت في العهد المدني منها أن الجهاد كان ممنوعا في العصـر المكـي ثم                 

 هو الدين   � فما مات عليه النبي      � ونحن مطالبون بآخر أمر النبي    ،فرض في العهد المدني   
 بدعوى أننا في حال يشبه      �وليس لأحد أن يعطل حكماً ثبت عن النبي         ،إلى يوم الدين  

لا نزكي ولا نصوم لأننا في حال يشـبه العهـد           :العصر المكي وإلا لصح أن يقول قائل      
 .المكي وإنما فرضت الزكاة والصيام في العهد المدني

 أنه بافتراض أن هناك شبهة في تكفير هؤلاء الحكـام الـذين             بل إننا نضيف إلى ما سبق     
ذلك أـم   ،شرعوا للناس ما لم يأذن به االله فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مانعاً من قتالهم               

ممتنعون عن تطبيق أحكام االله وقد وقع الإجماع على أن كل طائفة ذات شوكة امتنعـت       
نه يجب قتالها حتى لو كانت مقرة بتلـك  عن شيء من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإ    

الشرائع غير جاحدة لها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عـدة مـن                 
كُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عـن     "  ”:ومن ذلك قوله رحمه االله حين سئل عن قتال التتار         ،الفتاوى

مِن هؤلَاءِ الْقَومِ وغَيرِهِم فَإِنـه يجِـب        ؛رةِ الْمتواتِرةِ الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِ     
              ـضعب ـزِمِينلْتمنِ ويتادهبِالش اطِقِينن ذَلِك عوا مإِنْ كَانو هائِعروا شزِملْتى يتح مالُهقِت

وعلَى ذَلِك  .لصحابةُ رضِي اللَّه عنهم مانِعِي الزكَاةَ     شرائِعِهِ كَما قَاتلَ أَبو بكْرٍ الصديق وا      
فَاتفَق الصـحابةُ   .اتفَق الْفُقَهاءُ بعدهم بعد سابِقَةِ مناظَرةِ عمر لِأَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهما           

وكَذَلِك ثَبت عن   .قِ الْإِسلَامِ عملًا بِالْكِتابِ والسنةِ    رضِي اللَّه عنهم علَى الْقِتالِ علَى حقُو      



 ٣٣٥٧

     هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدقَالَ ،أَبِي س هولَ اللَّهِ    :أَنسر تمِعقُولُ �سي :»   فِـيكُم جرخي
    لاَتِهِمص عم كُملاَتونَ صقِرحت مصِ  ،قَو عم كُمامصِيوامِهِمي،  لِهِممع عم لَكُممعءُونَ ،وقْريو

   مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يـةِ        ،القُرمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمفِـي   ،ي ظُرني
ر فِـي الـريشِ فَـلاَ يـرى         وينظُ،وينظُر فِي القِدحِ فَلاَ يرى شيئًا     ،النصلِ فَلاَ يرى شيئًا   

 .٥٤٣٩»ويتمارى فِي الفُوقِ،شيئًا
فَالْقِتـالُ  .فَعلِم أَنَّ مجرد الِاعتِصامِ بِالْإِسلَامِ مع عدمِ الْتِزامِ شرائِعِهِ لَيس بِمسقِطِ لِلْقِتـالِ            

فَمتى كَانَ الدين لِغيرِ اللَّهِ فَالْقِتالُ      . تكُونَ فِتنةٌ  واجِب حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ وحتى لَا       
اجِبو.        ـنع أَو جالْح امِ أَويالص اتِ أَووضفْراتِ الْملَوضِ الصعب مِن تعنتا طَائِفَةٍ اممفَأَي

زنا والْميسِرِ أَو عن نِكَاحِ ذَواتِ الْمحارِمِ أَو عن         الْتِزامِ تحرِيمِ الدماءِ والْأَموالِ والْخمرِ وال     
الْتِزامِ جِهادِ الْكُفَّارِ أَو ضربِ الْجِزيةِ علَى أَهلِ الْكِتابِ وغَيرِ ذَلِك مِن واجِباتِ الـدينِ               

فَإِنَّ . الَّتِي يكْفُر الْجاحِد لِوجوبِها    -ركِها   الَّتِي لَا عذْر لِأَحدِ فِي جحودِها وت       -ومحرماتِهِ  
وهذَا ما لَا أَعلَم فِيـهِ خِلَافًـا بـين          .الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ تقَاتلُ علَيها وإِنْ كَانت مقِرةٌ بِها       

 ٥٤٤٠.الْعلَماءِ
فَإِنَّ اللَّه  ،إلَى بِلَادِ الشامِ واجِب بِالْكِتابِ والسنةِ      قِتالُ التتارِ الَّذِين قَدِموا      ”:وقال رحمه االله  

] ٣٩:الأنفـال [} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        {يقُولُ فِي الْقُرآنِ    
عضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِتالُ حتى يكُـونَ        فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وب     ،والدين هو الطَّاعةُ  

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا           {:ولِهذَا قَالَ اللَّه تعالَى   ،الدين كُلُّه لِلَّهِ  
  مِنِينؤم مت{] ٢٧٨:البقرة[} إِنْ كُن  فْعت ـولِهِ       فَإِنْ لَمسراللَّـهِ و بٍ مِـنروا بِحلُوا فَأْذَن {

 .]٢٧٩:البقرة[
             امـيالصلَاةَ ووا الصمزالْتلَامِ ولُوا فِي الْإِسخا دلِ الطَّائِفِ لَمفِي أَه لَتزةُ نذِهِ الْآيهو، لَكِن

       م مهأَن اللَّه نيا فَببكِ الررت وا مِنعنتا       امبالر نوا عهتني ولِهِ إذَا لَمسلِرو ونَ لَهارِبح،  وا هبالرو
                                                 

 )١٠٦٤ (- ١٤٧)٧٤٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٠٥٨)(١٩٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٤٣٩
الصيد والمعنى أم لا تحصل يشك الرامي في مدخل الوتر من السهم هل فيه شيء من أثر ) يتمارى في الفوق(ش  [ 

 ]لهم أية فائدة من قراءم مثل السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر منه
 )٥٠٢/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ١٢٢:ص(المنتخب من كتب شيخ الإسلام  - ٥٤٤٠



 ٣٣٥٨

   اللَّه همرا حم احِبِهِ    ،آخِرا صذُ بِرِضخؤالٌ يم وهـولِهِ       ،وسرلِلَّهِ و ارِبِينحلَاءِ مؤفَإِذَا كَانَ ه
مهادجِه جِبي،كَثِير كرتي نبِم فارِفَكَيتا كَالتهأَكْثَر لَامِ أَوائِعِ الْإِسرش ا مِن. 

وقَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عـن بعـضِ واجِبـاتِ           
وامتنعوا عـن   ،ذَا تكَلَّمـوا بِالشـهادتينِ    فَإِنه يجِب قِتالُهـا إ    ،الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ  

أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ     ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
أَو عـن اسـتِحلَالِ     ، ذَواتِ الْمحارِمِ  أَو نِكَاحِ ،أَو الْخمرِ ،أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ   ،والسنةِ

   قرِ حيالِ بِغوالْأَمفُوسِ وا ،النبالر سِرِ ،أَويالْم ادِ لِلْكُفَّارِ  ،أَوالْجِه ـةَ     ،أَويالْجِز بِهِمرض نع أَو
م يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الدين      فَإِنه،ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ    ،علَى أَهلِ الْكِتابِ  

 “ ٥٤٤١.كُلُّه لِلَّهِ
 :وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام قد نص عليه غيره من العلماء

فقد قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الذي فيه مناظرة عمر لأبي بكر رضـي االله                 
لَاةِ أَو غَيرِهِما مِن واجِباتِ الْإِسلَامِ قَلِيلًا       وفِيهِ وجوب قتال ما نعى الزكَاةِ أَوِ الص        ”:عنهما

كَانَ أَو كَثِيرا لِقَولِهِ رضِي اللَّه عنه لَو منعونِي عِقَالًا أَو عناقًا وفِيهِ جواز التمسكِ بِالْعمومِ                
      وبجفِيهِ والِ والْم قكَاةَ حلِهِ فَإِنَّ الزكَـاةِ فِـي           لِقَوالز ـوبجفِيهِ ويِ وغلِ الْبالِ أَهقِت 

 .٥٤٤٢“.السخالِ تبعا لِأُمهاتِها وفِيهِ اجتِهاد الْأَئِمةِ فِي النوازِلِ وردها إِلَى الْأُصولِ
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن عند حديثه عن آية الحرابة في سـورة                 

إِنمـا جـزاءُ    {:وقَد قَالَ ،فَكَيف يقَالُ إنَّ هذِهِ الْآيةَ تناولَت الْمسلِمِين      :فَإِنْ قِيلَ  ”:ائدةالم
ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي صِفَةُ الْكُفَّارِ؟؛]٣٣:المائدة[} الَّذِين تِلْكو 

وقَـد قَـالَ    ،فَيجازى بِمِثْلِها ،وقَد تكُونُ بِالْمعصِـيةِ   ،الْحِرابةُ تكُونُ بِالِاعتِقَادِ الْفَاسِدِ   :قُلْنا
ذَلِـك  :فَإِنْ قِيـلَ  .]٢٧٩:البقرة[} فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ       {:تعالَى

                                                 
ومجموع ) ٢١٨/ ٢( رشاد سالم -وجامع الرسائل لابن تيمية ) ٥٥٧/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٥٤٤١

 )٥٤٤/ ٢٨(الفتاوى 
 )٢١٢/ ١(شرح النووي على مسلم  - ٥٤٤٢



 ٣٣٥٩

قَت الْأَمةُ علَى أَنْ من يفْعـلُ الْمعصِـيةَ         فَقَد اتفَ ،وفِيمن فَعلَه ،نعم:فِيمن يستحِلُّ الربا قُلْنا   
بارحا،يبلِ بِالرملَى الْعلَدٍ علُ بأَه فَقات ا لَوةِ،كَماعمالْجةِ وعمكِ الْجرلَى تع٥٤٤٣“.و. 

وهو مـن   ،الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرهـا       ”:وقال ابن قدامة في الكافي    
فإن اتفق أهـل    ،كالجهاد،فلم يجز تعطيله  ،لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة    ؛فروض الكفاية 
 .٥٤٤٤“وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله ،قوتلوا عليه،بلد على تركه

ولَو أَنَّ أَهلَ بلَدٍ اصطَلَحوا علَـى الربـا         :وقال ابن خويز منداد    ”:وقال ابن خويزمنداد  
  روا ملَالًا كَانتِحاسيندةِ     ،تدلِ الركْمِ فِي أَهكَالْح فِيهِم كْمالْحو،      مهمِـن ذَلِك كُني إِنْ لَمو

   مهتبارحامِ ملِلْإِم ازلَالًا جتِحفَقَـالَ          ،اس أَذِنَ فِي ذَلِك الَى قَدعت ى أَنَّ اللَّهروا  :" أَلَا تفَـأْذَن
 ٥٤٤٥“ ."هِبِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِ

فَإِنْ أَقَـام   ،فَإِذَا دخـلَ فِـي الْإِسـلَامِ      :وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم       
وإِنْ أَخـلَّ   ،وعلَيهِ ما علَـيهِم   ،فَلَه ما لِلْمسلِمِين  ،وقَام بِشرائِعِ الْإِسلَامِ  ،وآتى الزكَاةَ ،الصلَاةَ

ذِهِ الْأَره ءٍ مِنيةً قُوتِلُوا،كَانِبِشعنم مةً لَهاعموا ج٥٤٤٦“..فَإِنْ كَان. 
فإذا كانت الطائفة ذات الشوكة تقاتل إذا منعت فريضة واحدة من فرائض الإسلام             :قلت

وإلا فليقل لنا الشيخ هل التزم حكامنـا  ،فإن حكامنا اليوم قد منعوا أكثر فرائض الإسلام  
ة على أهل الكتاب؟ وهل التزموا تحريم الزنـا؟         جهاد الكفار؟ وهل التزموا ضرب الجزي     

 ..وهل،وهل،وهل التزموا أحكام القصاص والحدود والديات؟ وهل
وهم في  ،إن الباحث في أحوال حكامنا اليوم يجدهم قد امتنعوا عن أكثر شرائع الإسـلام             

ولكن هذا الإقـرار    ،أحسن أحوالهم سيقولون نحن مقرون ذه الشرائع غير جاحدين لها         
فكيف إذا كان هؤلاء الحكام     ، مانعاً من قتالهم كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام          ليس

فإننا على سبيل المثـال     ؛لا يقرون أصلاً بأشياء كثيرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة         
نعلم يقيناً أن حكامنا لا يقرون بأحكام أهل الذمة التي وردت في كتاب االله وسنة رسوله                

                                                 
 )٩٣/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٥٤٤٣
 )١٩٩/ ١(الكافي في فقه الإمام أحمد  - ٥٤٤٤
 )٣٦٤/ ٣(تفسير القرطبي  - ٥٤٤٥
 )٢٣٠/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٥٤٤٦



 ٣٣٦٠

ويقولون إن الجزيـة  ، لا فرق بين مسلم ونصراني فالكل أمام القانون سـواء     ويقولون إنه 
كما أن منـهم    ،شيء قد عفا عليه الزمن وقد حل مفهوم المواطنة محل مفهوم أهل الذمة            

 .وغير ذلك كثير،من يصف الحدود الشرعية بالوحشية ومجافاة روح العصر
مشروعية الخروج على هؤلاء    ومن أجل ذلك نقول إنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف في            

الحكام ارمين الذين لم يكتفوا بتعطيل شرع االله وإلزام الناس بالتحـاكم إلى قـوانين               
فراحوا ينكلون بالدعاة إلى االله ما بين قتل وتشريد وتعذيب وإحالـة إلى مجـازر               ،وثنية

 ـ              ل وحشية يسموا بالمحاكم العسكرية وليس لهم من هدف في ذلك إلا القضاء على ك
 .دعوة لإقامة شرع االله وتحكيم كتابه في الأرض

نقول إنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف في مشروعية ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في             
الخروج من مثل قياس المصالح والمفاسد والالتزام بالأحكـام الشـرعية في الجهـاد واالله               

   .٥٤٤٧)أعلم
 ـــــــــــــــ 
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 :الجواب
ولي أمر المسلمين الذي تجب طاعته هو الذي يتولى أمر دين المسلمين لأن هذا هو أمـر                 

وبـه تحققـت شخصـية أمتـهم        ،فبه صـاروا أمة   ،فليس لهم أمر غير دينهم    ،المسلمين
كالـذي يحكـم بالنظـام      ،أما من يتولى أمرا آخر    ،م السياسي وبه وجد كيا  ،الحضارية

أو الفكـر القـومي     ،أو بالنظام الديمقراطي الليبرالي الغـربي     ،الدستوري العلماني أيا كان   
فهو ،أو غير ذلك مما هو سوى النظام الإسلامي المحتكم إلى شريعة االله تعـالى             ،الإشتراكي

ومـن يشـاقِقِ   { وهو يدخل في قوله تعالى ،ليس هو ولي أمر المسلمين    ،ولي أمر ما تولاه   
               مـنهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنسالر

 !!ها ؟وقد تولى أمر غير،ى أمر أمة الإسلامفكيف يولَّ.]١١٥:النساء[} وساءَت مصِيرا 
                                                 

٥٤٤٧ - http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=٤٠f٤٧ec٨٧١٠٦٧c٢e 



 ٣٣٦١

أُم ولهذا وردت النصوص الآمرة بطاعة ولاة الأمر بقيد إقامة الدين كمـا في حـديث                
فَقَالَ رسولُ  :قَالَت، حجةَ الْوداعِ  �حججت مع رسولِ االلهِ     :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،الْحصينِ

أَسـود  : حسِبتها قَالَت  -ر علَيكُم عبد مجدع     إِنْ أُم " :يقُولُ،ثُم سمِعته : قَولًا كَثِيرا  �االلهِ  
  ٥٤٤٨رواه مسلم" فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا ، يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ-

 رِيهنِ الزقَالَ،وع:           دعِن وهةَ واوِيعلَغَ مب هثُ أَندحطْعِمٍ ينِ مرِ بيبج نب دمحفِـي   كَانَ م ه
أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ يحـدثُ أَنـه سـيكُونُ ملِـك مِـن                 :وفْدٍ مِن قُريشٍ  

فَإِنه بلَغنِـي أَنَّ    ،أَما بعد :ثُم قَالَ ،فَقَام فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه      ،فَغضِب معاوِيةُ ،قَحطَانَ
ولاَ تـؤثَر عـن رسـولِ اللَّـهِ         ،ا مِنكُم يتحدثُونَ أَحادِيثَ لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ       رِجالً
�، الُكُمهج ا    ،فَأُولَئِكلَهضِلُّ أَهالَّتِي ت انِيالأَمو اكُمولَ اللَّهِ     ،فَإِيسر تمِعي سقُولُ  �فَإِني 
رواه » ما أَقَاموا الدين  ،إِلَّا كَبه اللَّه علَى وجهِهِ    ،ريشٍ لاَ يعادِيهِم أَحد   إِنَّ هذَا الأَمر فِي قُ    «

 ٥٤٤٩البخاري
شـرط في صـحة     ،وإقامة الدين كذلك  ،ي تحكيم الشريعة  أ، فذكر أن الحكم بكتاب االله    
 ولايتهم التي توجب طاعتهم

ظلم في الرعية لايبلغ الكفر     وقد وردت أحاديث تبين أنه إن وقع من ولي الأمر الشرعي            
وإنما هو  ،ولاترك إقامة الدين  ،ولانبذ التحاكم إليها  ،البواح أي لم يبلغ مبلغ التنكر للشريعة      

لئلا ،أنه لايجوز منازعته الأمـر    ،“أثرة”أو كما ورد في بعض الأحاديث       ،ظلم في دنياهم  
كما ، السلطة فالحفاظ على وحدا أولى من إزالة ظلم      ،يؤدي ذلك إلى ضرب وحدة الأمة     

دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ الصـامِتِ وهـو            :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    في صحيح   
رِيضا،مااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندـولِ االلهِ              ،حسر مِـن هتـمِعااللهُ بِـهِ س فَـعنـدِيثٍ يبِح
أَنْ بايعنا علَـى السـمعِ      «:فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا   ،ايعناه فَب �دعانا رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،�

                                                 
 ٤) ١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٤٤٨
 )  ٣٥٠٠)(١٧٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٤٩
الخلافة ) الأمر(.جمع أمنية وهي ما يؤمله الإنسان ويرغب أن يحصل له في مستقبل الأيام) الأماني(ش  [ 

أي تجب طاعتهم وعدم منازعتهم طالما أم ) لدينما أقاموا ا(.أذله وخذله وألقاه منكوسا في جهنم) كبه االله(.والإمارة
 ]يقيمون شرع االله عز وجل ويلتزمون حدوده فإن قصروا في ذلك أو تجاوزوه جازت منازعتهم وسقطت طاعتهم
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وأَنْ لَـا ننـازِع الْـأَمر       ،وأَثَرةٍ علَينـا  ،وعسرِنا ويسـرِنا  ،والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا   
لَهكُ«:قَالَ،»أَهدا عِناحوا با كُفْرورانٌ إِلَّا أَنْ تهرااللهِ فِيهِ ب مِن ٥٤٥٠"م. 

ويجب إزالتـها مـع     ،فهي سلطة كافرة ليس لها طاعة     ،وإذا ظهر في السلطة الكفر البواح     
ولَـو  {: تعالى كما قال ،ن يعدوا العدة  أفإن كان المسلمون عاجزين وجب عليهم       ،القدرة

د العدة إرجـاع المسـلمين إلى        ومن إعدا  ]٤٦:التوبة[} أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً    
وتأهيل القيادات الإسلامية التي تقود الأمة إلى إيجـاد كياـا           ،دينهم بالدعوة الإسلامية  

وتحمله إلى ،وتقيم به شـريعة الإسـلام  ،السياسي الذي يتحقق به ظهور دينها في الأرض   
االله تعـالى   حيث يصـبغ    ،ومن إعداد العدة توجيه الأمة إلى ميادين الجهاد       ،العالم بالجهاد 

 .عندما يحشد الإسلام أجناده،جنوده بصبغة الحق مع القوة ويضرب م أعداء الأمة
وما كان من الأحكام والقوانين التي ا تتحقق مصلحة الجماعة جماعة المسلمين فعلـى              

من أجـل تحقـق مصـلحة       ،حتى لو كان الحـاكم كـافرا      ،جماعة المسلمين التقيد ا   
فلا طاعة له ولا كرامة ولا      ،لا من أجل طاعة الكافر المتغلب     ،وعود نفعها عليهم  ،الجماعة

وذلك كما ذكر من ذكر من العلماء أن المسـلمين     ،بل له السيف إن قدر عليه     ،نعمة عين 
وليس نائبا عـن    ،تحت سلطة الكفار يولون قاضيا يقضي بينهم ويكون نائبا عن الجماعة          

ولا تجب عليه طاعـة     ،لحة نفسه  في مص  ئوأما الأحكام الخاصة فينظر كل امر     .السلطان
ولو اعتقد طاعته مـن أجـل       ،بل يجب على المسلم البراءة منه ومن طاعته       ،سلطان كافر 

 .وإن تدين بذلك فقد يكفر واالله أعلم،سلطانه أثم
وأن معناه إنه سـيكون في زمـن        ،فإذا جمعت الروايات تبين معناه    ،وأما حديث حذيفة  

فسأله حذيفة فإن كان زمـن      ، بين المسلمين  ظهور من وصفهم بالأوصاف المذكورة    ،فرقة

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٤٥٠
يعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبا) بايعنا(ش  [ 

عندكم من االله فيه (أي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلنه) إلا أن تروا كفرا بواحا(هذه البيعة تكون بأخذ الكف
أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا ) برهان

إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق تعترضوا عليهم 
 ]حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
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عـن أبي   كما قال في روايـة أخـرى        ،فقال تمسك بإمام المسلمين   ،فما أصنع ،الفرقة هذا 
 لاَنِيالخَو رِيسقُولُ     ،إِدانِ يمالي نفَةَ بذَيح مِعس هولَ اللَّهِ      :أَنسأَلُونَ رسي اسنِ  �كَانَ النع 

فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ     ،سأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي     وكُنت أَ ،الخَيرِ
رشرِ   ،وذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ      ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «قُلْت:   ذَلِك دعلْ بهو

  يخ مِن ررٍ؟ قَالَ الش:»معن، نخفِيهِ دو «؟ قَـالَ   :قُلْتهنخا دمـرِ      «:ويونَ بِغـدهي مقَـو
دعـاةٌ إِلَـى    ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي

 منهابِ جوا قَذَ   ،أَبهإِلَي مهابأَج نا مفِيه فُوه «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَالَ  ،يلَن مصِفْه:»  مِن مه
تلْـزم جماعـةَ    :فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَـالَ      :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِنا

 مهامإِمو لِمِينالمُس،قُلْت:   ملَه كُني ؟ قَالَ      فَإِنْ لَماملاَ إِمةٌ واعمج »     قالفِـر زِلْ تِلْـكتفَاع
 ٥٤٥١»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ،كُلَّها

أما الذين يقولون على المسلمين أن يكونوا خاضـعين         . فهذا يفسر ذالك ويوضح معناه    
فإنما يريدون هـدم   ،حتى لو كانوا شياطين في جثامين إنس      ،يهممطيعين لكل من تغلب عل    

وتركوا قطعيات الدين المدلول عليهـا      ،وقد غلطوا في فهم حديث واحد     ،الإسلام بالكلية 
من أن االله تعالى أوجب على هذه الأمـة أن تنصـب الإمامـة              ،بنصوص كثيرة لاتحصى  

 !!ر بطاعة الشياطين فكيف تؤم،لتحكم بالشريعة وتجاهد لإعلاء كلمة االله تعالى
وتجاهد ، وهي إنما صارت خير أمة أخرجت للناس لأا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر            

تحقق ـا الأمـة شخصـيتها       ،وإنما يقام هذا كله في إمامة شـرعية       ،في االله حق جهاده   
نقول هذا إن أحسنا الظـن ـؤلاء الـذين          .وتقود الأمم إلى سعادة البشرية    ،الحضارية

ويفتون الناس بأن الرضا بذلك هـو       ،حول الرضا بسلطان الطاغوت   ،ذه الأيام يدندنون ه 
                                                 

 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٥١
من الدخان أي ) دخن(.خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه) مخافة أن يدركني(.أستوضحه عنه) ن الشرأسأله ع(ش  [ 

أي ترى منهم أشياء ) تعرف منهم وتنكر(.ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة
 الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في من أنفسننا وقومنا وقيل هم في) جلدتنا(.موافقة للشرع وأشياء مخالفة له

أميرهم العادل ) إمامهم(.عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة) جماعة المسلمين(.أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو ) تعض بأصل شجرة(.الذي اختاروه ونصبوه عليهم

 ]سنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزالالأخذ بالأ
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بل بمشروع  ،حتى نادوا بالخضوع لسلطان بريمر الصليبي في العراق قاتلهم االله         ،دين الإسلام 
خـالهم إلا   أوإلا فلا   ،أقول هذا إذا أحسنا الظن م     ،أمريكا الصليبي على أمتنا أخزاهم االله     

لأم يؤدون نفس دور القاديانيـة      ،تخبارات الأمريكية نفسها  قد خرجوا من عباءة الاس    
 !! أيام الاحتلال البريطاني 

قَـالَ  :ومن أوضح الأحاديث التي تدل على أن سلطة الحاكم في الإسلام مقيدة حـديث   
لَى بابٍ ونحن    قَام ع  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أُحدثُك حدِيثًا ما أُحدثُه كُلَّ أَحدٍ     :أَنس بن مالِكٍ  

ما إِنِ استرحِموا   ،ولَكُم علَيهِم مِثْلُ ذَلِك   ،إِنَّ لَهم علَيكُم حقا   ،الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «:فَقَالَ،فِيهِ
 لَعنـةُ   فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِـنهم فَعلَيـهِ       ،وإِنْ حكَموا عدلُوا  ،وإِنْ عاهدوا وفَوا  ،رحِموا

 .٥٤٥٢»والناسِ أَجمعِين،والْملَائِكَةِ،االلهِ
رِجالٌ يطْفِئُـونَ   ،سيلِي أُمـوركُم بعـدِي    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

يـا رسـولَ اللَّـهِ إِنْ       :قُلْـت فَ» ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،ويعملُونَ بِالْبِدعةِ ،السنةَ
مهكْترلُ؟ قَالَ  ،أَدأَفْع فـةَ         «:كَيلُ؟ لَا طَاعفْعت فدٍ كَيبع أُم نا ابأَلُنِي يسـى   ،تصع نلِم

٥٤٥٤واالله أعلم.٥٤٥٣»اللَّه.  
 ـــــــــــــــ 
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كُلُّ مـن بـايع   ((وأَما قَولُه عنهم    ":قال في رده على قول ابن طاهر الحلي       :ةقال ابن تيمي  
وإِنْ كَانَ  ،قُرشِيا انعقَدت إِمامته ووجبت طَاعته علَى جمِيعِ الْخلْقِ إِذَا كَانَ مستور الْحالِ           

 )) "على غاية من الفسق والكفر والنفاق
ولَيس مذْهبهم أَنه بِمجردِ مبايعةِ واحِـدٍ       ،أَنَّ هذَا لَيس قَولَ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ      :أَحدها

   هتعيب قِدعنت  شِيقُر،    هتاسِ طَاعمِيعِ النلَى جع جِبيـلِ        .وأَه ضعب قَالَه إِنْ كَانَ قَدذَا وهو

                                                 
 صحيح ) ٥٩٠٩)(٤٠٥/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٤٥٢
 صحيح ) ٢٨٦٥)(٩٥٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٤٥٣
٥٤٥٤ - http://forums.moheet.com/showthread.php?t=١٤٨٨٦٧&p=٤٢١٢٨٧ 
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رضِي اللَّه  [لَيس هو قَولَ أَئِمةِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ بلْ قَد قَالَ عمر بن الْخطَّابِ              الْكَلَامِ فَ 
هنع[:      لِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ ميلًا بِغجر عايب نلَا        ،مقْتةً أَنْ يغِرت هعايلَا الَّذِي بو وه عايبفَلَا ي 

".ارِيخالْب اهودِيثُ رالْح. 
بلْ لَا يوجِبونَ طَاعته إِلَّا فِيما      ،أَنهم لَا يوجِبونَ طَاعةَ الْإِمامِ فِي كُلِّ ما يأْمر بِهِ         :الْوجه الثَّانِي 

 اللَّـهِ وإِنْ كَـانَ إِمامـا        فَلَا يجوزونَ طَاعته فِي معصِـيةِ     ،تسوغُ طَاعته فِيهِ فِي الشرِيعةِ    
مِثْـلَ أَنْ يـأْمرهم بِإِقَامـةِ الصـلَاةِ وإِيتـاءِ           :وإِذَا أَمرهم بِطَاعةِ اللَّهِ فَأَطَـاعوه     ،عادِلًا

مـا أَطَـاعوا    فَهم فِي الْحقِيقَةِ إِن   ،والصدقِ والْعدلِ والْحج والْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،الزكَاةِ
ـا          ،اللَّههوبجـقُطْ وسلَا يةُ اللَّهِ وطَاع مرحت ةٌ لِلَّهِ لَمطَاع وا هبِم رإِذَا أَم الْفَاسِقو الْكَافِرو

سقُطْ وجـوب   كَما أَنه إِذَا تكَلَّم بِحق لَم يجز تكْذِيبه ولَا ي         ،لِأَجلِ أَمرِ ذَلِك الْفَاسِقِ بِها    
     قفَاس قَالَه نِهِ قَدلِكَو قاعِ الْحبطْلَقًا      ،اتورِ ملَاةَ الْأُمونَ وطِيعةِ لَا ينلُ السفَأَه،  مهونطِيعا يمإِن

 .- � -فِي ضِمنِ طَاعةِ الرسولِ 
سـورةُ  [} أُولِـي الْـأَمرِ مِـنكُم     أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا الرسـولَ و      {:كَما قَالَ تعالَى  

من {لِأَنه لَا يأْمر إِلَّا بِطَاعةِ اللَّهِ       ؛ فَأَمر بِطَاعةِ اللَّهِ مطْلَقًا وأَمر بِطَاعةِ الرسولِ        ،]٥٩:النساءِ
    اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الراءِ [} يسةُ النورةَ ،]٨٠:سلَ طَاععجاخِلَـةً فِـي       ورِ دأُولِي الْأَم 

فَقَالَ،ذَلِك:}  كُمرِ مِنأُولِي الْأَمةً ثَالِثَةً      } وطَاع ملَه ذْكُري لَم؛ و       طَـاعرِ لَـا يالْأَم لِيلِأَنَّ و
 .٥٤٥٥طَاعةً مطْلَقَةً إِنما يطَاع فِي الْمعروفِ

 الْعدلُ تجِب طَاعته فِيما لَم يعلَم أَنه معصِيةٌ وغَير          والْإِمام(:وقال ابن تيمية أيضا رحمه االله     
  ٥٤٥٦اهـ)..الْعدلِ تجِب طَاعته فِيما علِم أَنه طَاعةٌ كَالْجِهادِ

بِخِلَافِ أُولِي  ، أَم لَا  فَلَيس لِأَحدٍ إذَا أَمره الرسولُ بِأَمرٍ أَنْ ينظُر هلْ أَمر اللَّه بِهِ           (:وقال أيضا 
بلْ لَـا بـد فِيمـا    ،فَلَيس كُلُّ من أَطَاعهم مطِيعا لِلَّهِ ،الْأَمرِ فَإِنهم قَد يأْمرونَ بِمعصِيةِ اللَّهِ     

سواءٌ كَانَ أُولِي الْأَمرِ    ،هِ أَم لَا  وينظُر هلْ أَمر اللَّه بِ    ،يأْمرونَ بِهِ أَنْ يعلَم أَنه لَيس معصِيةً لِلَّهِ       
ويدخلُ فِي هذَا تقْلِيد الْعلَمـاءِ وطَاعـةُ أُمـراءِ السـرايا وغَيـر        ،مِن الْعلَماءِ أَو الْأُمراءِ   

                                                 
 )١٠٩:ص(ومختصر منهاج السنة ) ٣٨٦/ ٣( منهاج السنة النبوية - ٥٤٥٥
 ).١٩٦/ ٢٩( مجموع الفتاوى - ٥٤٥٦
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الَى      ،ذَلِكعلِلَّهِ قَالَ ت كُلُّه ينكُونُ الدذَا يبِهو:}   ى لا تتح مقَاتِلُوهو    ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِت
  ٥٤٥٧اهـ.)]٣٩:الأنفال[} كُلُّه لِلَّهِ

 . ثم وازن بين كلام هذا الإمام رحمه االله وبين كلام هؤلاء
وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليـه         (:قال عبد الرحمن بن حسن رحمه االله      

كما تقـدم في كـلام      ،وذلك مجمع عليـه   ،كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد      
  ٥٤٥٨اهـ).الشافعي رحمه االله تعالى

وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليـه      (:وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه االله      
وهم أجل من أن يقال     ،وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة        ،بالإجماع

 .٥٤٥٩).السنةويهم عن تقليدهم إذا استبانت ،لتصريحهم بذلك،ذلك في حقهم
وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم االله على أنه إذا خالف قولهم الكتاب والسنة أنه يضـرب    

  .وكذلك يقال في مذهب الحاكم إذا خالف الشريعة،به عرض الحائط
 ــــــــــــــ  

1#��Q��1=&�Q��1=&�Q��1=&�Q��s&=��1א�# ���א��א�# ���א��א�# ���א��א�# ���א��+���s�1#+���s�1#+���s�1#+�JJJJ����, 11!ل�א�1 ,�����%�1!ل�א�1 ,�����%�1!ل�א�1 ,�����%�1!ل�א��%�WWWW������?א��X�s!+K1��1�8א�=1!م�12!�א��I!1*-ن�א�X������?א��X�s!+K1��1�8א�=1!م�12!�א��I!1*-ن�א�X������?א��X�s!+K1��1�8א�=1!م�12!�א��I!1*-ن�א�X������?א��X�s!+K1��1�8א�=1!م�12!�א��I!1*-ن�א�X
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 :فيقال لهؤلاء

ولا بد من الدعوة بالحكمة والموعظـة         مع تسليمنا بأنه لا بد من التربية بمعناها الشمولي        
 الحسنة ولكن مع من وإلى متى ؟؟

اهنة والتي يسيطر ا الحكـام      فهل يمكن أن نربي نواة مجتمع إسلامي في ظل الظروف الر          
 ويحولونه لمصلحتهم ؟؟ على كل شيء

 المزعوم ؟   فالتعليم والثقافة والإعلام وكل شيء بيدهم فكيف نربي هذا الجيل

                                                 
 )٢٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٥٤٥٧
 )٣٨٥:ص(وفتح ايد شرح كتاب التوحيد ) ٢٧٧:ص(حاشية كتاب التوحيد  - ٥٤٥٨
 )٢٧٧:ص(حاشية كتاب التوحيد  - ٥٤٥٩
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 ولن تعود الخلافة ولن تسترد الحرمات أبدا  فلن يكون هناك جيل نصر
 بعد الحـدود  أيين إلى   بل كانوا خيال   ا واقعيين وفهؤلاء الذين طرحوا هذه الفكرةلم يكون     

وكأم يظنون أنفسهم في مجتمعات ديموقراطية يستطيعون من خلالها تنفيذ ما يفكـرون             
 .به

والشطحات من يزعم أنه سوف يصل عن طريق قبة البرلمان ولعبة             وأبعد منهم في الخيال   
 .الديموقراطية الوصول إلى السلطة ومن ثم تحكيم الإسلام

 .بالواقع المر والأليمكم هؤلاء واهمون وجاهلون 
 ـإلا حريـة الك   ((  لقد فات هؤلاء أنه لا يوجد في بلاد الإسلام حرية            ر والفسـوق   ف

 .ولا ديموقراطية ولا شفافية)) والعصيان 
  وأن ما يتشدقون به ليل ار من هذه العبارات لم يعد يخفى حتى على البهائم 

 !!فكيف يخفى على البشر العقلاء ؟؟
 لى رشدهم قبل فوات الأوان إعوا أنفسهم ويثوبوا  فعليهم أن يراج

 فالتربية الحقيقية لن تكون إلا في ظل الجهاد والاستشهاد في سبيل االله 
وأكبر مثال على ذلك إخوتنا في فلسطين فكل المنظمات الفلسطينية المزعومة قامت مـن           

م العرب  وكذلك أكاذيب حكا  ،أجل تحرير فلسطين ولم يكن لها أي دور حقيقي في ذلك          
 .مع اليهود كلهم لم يخيفوا العدو ولم يصيبوه بمقتل ومعاركهم الخلبية والمصطنعة

هو قد اسـتعمل كـل آلات         وإنما الذي أخاف العدو هو الاستشهاد في سبيل االله فها         
فلم يجده ذلـك سـبيلا    البطش للقضاء على الانتفاضة واستعان بحكام المسلمين وغيرهم 

 ستمروالانتفاضة في ازدياد م
الواقعية وليس مـن خـلال        إا التربية الجهادية من خلال الأحداث      ؟ما السر في ذلك   

والتي  ولا يخاف من قوة اليهود المزعومة      التنظير فغدا الطفل الفلسطيني لا يخاف من الموت       
 . يركعون للبيت الأبيض والأسودهموتجعل ترعب حكام المسلمين
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لقد أعادت  ،ى هذه التربية الإيمانية الجهادية الحقيقية      والثورة السورية اليوم أكبر شاهد عل     
" كلهم يقول بلسان الحال والمقال      ،وجعلتهم لا يهابون الموت في سبيل االله        ،الناس إلى االله  

 ٥٤٦٠....على الجنة رايحين بالملايين" الموت ولا المذلة 
مـام   إن السبب الحقيقي الذي جعل هؤلاء يذهبون هذا المذهب هو جبنهم وخورهم أ            

هو حبـهم للـدنيا وكـراهيهم    ،الحاكم المستبد الظالم الذي يفتك م واحدا تلو الآخر  
يوشِك الْأُمم أَنْ تـداعى     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ففي سنن أبي داود      للموت

بلْ أَنـتم   «:مِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ    و:فَقَالَ قَائِلٌ ،»علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها     
 ئِذٍ كَثِيرمولِ   ،ييثَاءِ السغُثَاءٌ كَغ كُملَكِنـةَ          ،وابهالْم كُموـدورِ عـدص مِـن اللَّه نعزنلَيو

كُممِن،    نهالْو فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيا  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»وولَ اللَّهِ يس؟ قَالَ  ،رنها الْومو:» بح
 .٥٤٦١»وكَراهِيةُ الْموتِ،الدنيا

 : وكذلك إيثارهم متاع الحياة الدنيا الرخيص على الجهاد في سبيل االله
مـوالٌ  قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِـيرتكُم وأَ         {:قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ            
               الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهو {

 ]٢٤:بةالتو[
إن فَضلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات       : للمؤمنين -يا أيها الرسول  -قل  

والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمـتم             
 إن فَضلتم ذلك على حب االله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب االله ونكاله             ،فيها
 .٥٤٦٢.واالله لا يوفق الخارجين عن طاعته.بكم

 هذه الآيات تأمر بالجهاد في ظل دولة إسلامية ذات سيادة :ولرب قائل يقول
 :فيقال

                                                 
  ١بحوث ومقالات عن الثورة السورية ط"  لقد كتبت كثيرا عن هذا الموضوع في كتابي الكبير - ٥٤٦٠
 صحيح   ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٥٤٦١

 .ما يلقيه السيل:الغثَاء) غُثاء.=(جمع آكل) :الأكَلة.=(يدعو بعضها بعضاً فتجيب:التتابع، أي:التداعي) تداعى (
 )١٩٠/ ١(التفسير الميسر  - ٥٤٦٢
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 وإلا إذا سيطر الكفار والفجار على بلاد الإسلام فمن سيخلصنا منهم ؟ ، هذا باطل
 هل هو السكوت والخنوع ؟ أم الجهاد في سبيل االله ؟ 

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار     {: قال تعالى   تعالى بجهاد الكفار والمنافقين معا      وقد أمرنا االله  
        صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمـا قَـالُوا      ) ٧٣(ولِفُونَ بِاللَّهِ محي

    كَفَرةَ الْكُفْرِ وقَالُوا كَلِم لَقَدـوا إِلَّـا أَنْ           وقَمـا نمالُوا وني ا لَموا بِممهو لَامِهِمإِس دعوا ب
أَغْناهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ فَإِنْ يتوبوا يك خيرا لَهم وإِنْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَابا أَلِيما                

مةِ والْآخِرا وينصِيرٍ فِي الدلَا نو لِيو ضِ مِنفِي الْأَر م٧٣،٧٤:التوبة[} )٧٤(ا لَه [ 
وقمعا ،إرهابا لهم ،وعاملهم بالشدة والخشونة  ،يا أيها النبي جاهد كلا من الكفار والمنافقين       

 :ولهم عذابان،لمحاولات اعتدائهم
وذلـك لأـم يظهـرون العـداوة        .عذاب الدنيا بالجهاد وعذاب الآخرة في جهـنم       

ويستهزئون بآيات  ،�ويهمون بالفتك برسول االله     ،ويجاهرون بالكفر صراحة  ،والتحدي
مظهرين الكفر بعـد أن     ،ويتلاعبون بالدين ،ويحلفون الأيمان الكاذبة  ،االله وبالنبي وبالمؤمنين  

بعـد  ،وهموا بما لم ينالوا ولم يتحقق مأرم وهو اغتيال الرسول في العقبة           ،أظهروا الإسلام 
ولم يكن لأولئك المنافقين عذر في موقفهم المعادي بالرغم من أن           .تبوكرجوعه من غزوة    

ورسوله أيضا بإعطائهم من الغنائم الحربية بعد أن كانوا فقراء          ،االله تعالى أغناهم من فضله    
 .في المدينة

فـإن  ،وفتح الإسلام لهم باب التوبـة والأمل      ،ومع كل هذا لم يبادرهم المسلمون بالقتال      
ويفوزوا ،يكن ذلك خـيرا لهـم وأصـلح       ، ومساوئ الأقوال والأفعال   يتوبوا من النفاق  

وإن يتولوا عن التوبة بالإصـرار علـى        .ويقبل االله توبتهم إن صدقوا في كلامهم      ،بالخير
أما في الدنيا فهو القتـل وسـبي الأولاد         ،يعذم االله عذابا مؤلما في الدنيا والآخرة      ،النفاق

ومـا لهـم في     ،ل شديدة من القلق والخوف والهم     والعيش في حا  ،والنساء واغتنام الأموال  
ولا نصير ينصرهم وينجيهم من ألوان      ،الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهم       

والمسلمون المؤمنـون يـوالي بعضـهم بعضـا         ،وهم في صف معاد للمسلمين    ،العذاب
بـدفع شـر   ولا ،لا بجلب خير لهم،وأما المنافقون فلا ولاية لهم ولا نصرة بينهم       ،ويناصره
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وتوبيخهم على ما كانوا عليـه مـن شـرور          ،والآية تضمنت إحاطة علم االله م     ،عنهم
 ٥٤٦٣.ومواقف وتحركات مشبوهة،وآثام

ما مِن نبِي بعثَـه االلهُ      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وفي صحيح مسلم    
       لِي إِلَّا كَانَ لَهةٍ قَبونَ  فِي أُمارِيوتِهِ حأُم رِهِ     ،مِنونَ بِـأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصو، ثُم

فَمن ،ويفْعلُونَ مـا لَـا يـؤمرونَ      ،إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ        
   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج، ج نمو   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداه،      ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهداهج نمو

مِنؤلٍ،مدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٥٤٦٤»و 
 والركون لهـم   وليس مداهنتهم  بكل ما يستطاع   فهذا نص صريح في وجوب جهادهم     

لَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن        ولَا تركَنوا إِ  {فهذا يسبب غضب االله ومقته      
 ]١١٣:هود[} دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِـكُم  «: قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسٍ وفي سنن أبي داود  
  ٥٤٦٥»موأَلْسِنتِكُ

 ٥٤٦٦»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ 
أَي:مـالِ         ،قَاتِلُوهءَ بِالْقِتـدالْبو مرالْح رهالْأَشو مرلُ الْحمشبِظَاهِرِهِ ي وهو.    ـنقَـالَ اب

أَو لَم يسلِموا ولَم يعطُوا     ، الْكُفَّارِ الَّذِين لَم يسلِموا وهم مِن مشرِكِي الْعربِ        وقِتالُ:الْهمامِ
لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْموجِبةَ لَه لَم تقَيـدِ الْوجـوب         ؛ الْجِزيةَ مِن غَيرِهِم واجِب وإِنْ لَم يبدؤونا        

والزمانُ الْخاص كَالْأَشهرِ الْحرمِ وغَيرِها سواءٌ خِلَافًـا        .ا لِما نقِلَ عنِ الثَّورِي    بِبدئِهِم خِلَافً 
} فَإِنْ قَـاتلُوكُم فَـاقْتلُوهم    {:وتمسكُه بِقَولِهِ تعالَى  .ولَقَدِ استبعِد ما عنِ الثَّورِي    ،لِعطَاءَ

أُمِرت «" : فِي الصحِيحينِ  - � -لَا يخفَى علَيهِ نسخه وصرِيح قَولِهِ       فَإِنه  ] ١٩١:البقرة[
                                                 

 )٨٩٠/ ١(التفسير الوسيط للزحيلي  - ٥٤٦٣
 ) ٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٥٤٦٤
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 ٣٣٧١

         إِلَّا اللَّـه قُولُوا لَا إِلَهى يتح اسـدِيثَ " » أَنْ أُقَاتِلَ النى      .الْحنبِـأَد ماءَهتِـداب وجِـبت
أَو إِلَـى   ،ن ذِي الْحِجةِ إِلَى آخِرِ الْمحـرمِ       الطَّائِف لِعشرٍ بقِين مِ    - � -وحاصر  ،تأَملٍ
فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين   {:وقَدِ استدِلَّ علَى نسخِ الْحرمةِ فِي الْأَشهرِ الْحرمِ بِقَولِهِ تعالَى         ،شهرٍ

 موهمتدجثُ ويزِ بِلَفْظِ    ] ٥:التوبة[} حرحلَى التاءٌ عبِن وهانِ  :ومثُ فِي الزيح،   ـكلَا شو
بِالْمباشـرةِ  :أَي:)وأَنفُسِـكُم (بِـالتجهِيزِ   :أَي:)بِأَموالِكُم(:وقَولُه.أَنه كَثِير فِي الِاستِعمالِ   

)تِكُمأَلْسِنو(:الَى   :أَيعإِلَى اللَّهِ ت تِهِموعبِد، ظْهِرقَالَ الْمو:أَي:موهاهِدـا    ج؛  بِهبِـأَنْ  :أَي
وبِأَنْ تخوفُوهم بِالْقَتلِ والْأَخذِ ومـا      ،تذُموهم وتعِيبوهم وتسبوا أَصنامهم ودِينهم الْباطِلَ     

 ذَلِك هبأَش، الَى   :فَإِنْ قُلْتعت لَهقَو الِفخذَا يـ    {:ه  ن دونِ اللَّـهِ    ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِ
كَانَ الْمسـلِمونَ يسـبونَ آلِهـتهم       :قُلْت] ١٠٨:الأنعام[} فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ    

 ـ ،والنهي منصب علَى الْفِعلِ الْمعلَّلِ    ،لِئَلَّا يكُونَ سبهم سببا لِسب اللَّهِ تعالَى      ،فَنهوا م فَإِذَا لَ
 .يؤد السب إِلَى سب اللَّهِ تعالَى جاز اه

   غَالِبِي ببس هفِيهِ أَنو،      يهالن نيعتفَي ومهوم را أَمببنِهِ سكَو مدعكَـامِ     ،وى الْأَحنبا مملَا سِي
نعم ،بلْ وقْت الِاحتِمالِ يـرجح النهـي      ،ةَ الِاستِواءِ مع أَنَّ حالَ  ،الشرعِيةِ علَى أُمورِ الْغالِبِيةِ   

          مِنِينؤالْم اءُ مِنتِدكُونَ الِابلَى أَنْ يا عارِدو يهكُونَ النأَنْ ي كِنما    ؛ ) يببكُونُ سا يمبر هلِأَن
هِمبلِس،      مهاءُ مِنتِدا إِذَا كَانَ الِابكَذَا   أَم سـلُ        ؛ فَلَيهالْج غَلَب فِي الَّذِين فوذَا الْخلِأَنَّ ه

هؤلَاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ    {:ويقُولُونَ! أَما أَكْثَرهم فَيعظِّمونَ اللَّه   ،والسفَه علَيهِم مِن الْكُفَّارِ   
 ٥٤٦٧]٢٥ - ١٨:لقمان[}  والْأَرض لَيقُولُن اللَّه ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ-

 يعني يجب مجاهدم بكل ما يستطاع 
وباللسان في تعرية الباطـل     ،بالمال من أجل تقوية ااهدين وشراء السلاح وإعالة أسرهم        

وبالأيدي من باب تغـيير     ،وكشف أكاذيب أعداء الإسلام    والدفاع عن حرمات الإسلام   
 بذل الأنفس رخيصة في سبيل االله وب المنكر بالقوة

================ 
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وسنموت همـا   ،وإلا لن تعود الخلافة ولن نستطيع استرجاع أيا من حقوقنا المسلوبة          
 وغما وكمدا

 وما لا يتم الواجب به فهو واجب بلا خلاف،فالخلافة واجبة بلا خلاف ولا يتم ذلك               
 .طرق وأعوام من الفساق والفجارإلا بالقضاء على تلك الحفنة من المرتزقة وقطاع ال

 فقد أمضى ااهد البطل عماد الدين الزنكي وولده نور الدين محمود وصـلاح الـدين      
والتي ،الأيوبي رضي االله عنهم أكثر من ستين سنة وهم يقاتلون تلك الدويلات المصطنعة            

أـم  ولم يمتنعوا عن قتـالهم بحجـة        ،كانت تحول دول وصولهم إلى مواجهة الصليبيين      
واستبداله بمنـاهج   علما أن أولئك لم يكن واحد منهم يعلن تخليه عن منهج االله           ،مسلمون

 وإنما والوا أعداء االله من الصليبيين من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا،الكفر
 ونحن اليوم لن نستطيع أن نقدم لإخوتنا في فلسطين والعراق والشيشـان وأفغانسـتان              

لأن الحكام يمنعون كل شيء عنهم حتى يموتوا        ، المغتصبة شيئا  وغيرهما من بلدان المسلمين   
هم الَّذِين يقُولُونَ لَا تنفِقُوا علَى من       {:جوعا وكمدا كما قال تعالى عن صفات المنافقين       

          الْم لَكِنضِ والْأَراتِ واومالس ائِنزلِلَّهِ خوا وفَضنى يتولِ اللَّهِ حسر دونَ   عِنفْقَهلَا ي افِقِينن
 ]٧:المنافقون[} 

لا تنفقوا على أصحاب رسول االله من       :»المدينة«هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل       
والله وحده خزائن السـموات والأرض ومـا فيهمـا مـن            .المهاجرين حتى يتفرقوا عنه   

ن أن الرزق من عند     ولكن المنافقين لا يفهمو   ،يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء     ،أرزاق
 ٥٤٦٨.لجهلهم به سبحانه وتعالى؛االله

 .والأقل تكاليف هو طريق الجهاد في سبيل االله تعالى فالطريق الصحيح
حتى لا نقـع فيمـا   ، ولكن هذا الطريق يحتاج إلى تفاصيل من أجل آلياته وكيفية تطبيقه   

 بـالرؤوس   وقعت فيه الحركة الإسلامية من قبل تركت الرؤوس العفنة الكبيرة وشغلت          
 .الصغيرة
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يجب ضـرب المصـالح اليهوديـة     وكذلك، وكل من يساعد هؤلاء الطغاة يقتل كذلك  
مهـدوري الـدم إن لم       واعتبار رعايا هذه الدول   ،والأمريكية والغربية في بلاد الإسلام    

 يعودوا لبلادهم فورا 
 والشرق ومع الروس والهنود ومع أمريكـا ومـع          ونحن في حالة حرب مع الغرب جملة      

 والنصارى  اليهود
وليس لها من حل سوى الجهاد والعمليات الاستشهادية والتي         ، فالمعركة خطيرة جدا جدا   

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ ومِـن       {:فاالله تعالى يقول عنهم   .لا يحسنها العدو أبدا   
ف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعـذَابِ أَنْ يعمـر           الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْ      

 ]٩٦:البقرة[} واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 
  نا كانت هذه الحياة             -أيها الرسول -ولتعلمأن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أي 

يتمنى اليهـودي   .رغبات المشركين بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على        ،من الذلَّة والمهانة  
واالله تعـالى  . من عذاب االله-إن حصل-ولا يبعده هذا العمر الطويل     ،أن يعيش ألف سنة   

 ٥٤٦٩.لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقون من العذاب
نةٍ أَو مِن وراءِ جـدرٍ  لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محص   {: وقال عن اليهود وأعوام   

} بأْسهم بينهم شدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِـأَنهم قَـوم لَـا يعقِلُـونَ                
 ]١٤:الحشر[

 ـ    :ويؤكِّد االلهُ تعالَى جبن اليهودِ والمُنافِقِين فَيقُولُ       وبِهِم الرعـب فَـلاَ     إِنَّ االلهَ أَلْقَى فِي قُلُ
   مِعِينتجالٍ مبِقِت لِمِينونَ المُساجِهوصِينةٍ    ،يى حفِي قُر مهقَاتِلونلْ يانٍ     ،برـداءِ جرو مِن أَو

وهم فِي  ،وإِذَا رآهم الرائِي حسِبهم متفِقِين    .وعداوتهم فِيما بينهم شدِيدةٌ   ،وهم محاصرونَ 
فَهم لاَ  ،الحَقِيقَةِ مختلِفُونَ إِلَى أَبعدِ حدودِ الاختِلاَفِ لِما بينهم مِن أَحقَـادٍ وعـداواتٍ            

وقَد تفَرقُوا واختلَفُوا لأَنهم قَـوم لاَ       ،ولاَ يخلِصونَ فِي القِتالِ   ،ولاَ يتساندونَ ،يتعاضدونَ
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عاحِيجالنرِ وصالن ا سِرمه لِصالمُخ دانسالتةَ ودحونَ أَنَّ الو٥٤٧٠.لَم 
 : يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله

حالة المنافقين وأهل الكتـاب     » تشخيص«وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في         
ولقد شهدت  .يانبشكل واضح للع  .حيثما التقى المؤمنون م في أي زمان وفي أي مكان         

الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هـذا             
فإذا .فما كانوا يقاتلوم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين         .الخبر بصورة عجيبة  

 .حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء.انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان
تحسبهم «..»بأْسهم بينهم شدِيد  «وتبقى الملامح النفسية الأخرى     ! وسبحان العليم الخبير  
وتجمعهم آصـرة   ،على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيـالهم      » جمِيعاً وقُلُوبهم شتى  

 ..والجنس والوطن والعشيرة،الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان
» بِأَن قِلُونَ   ذلِكعلا ي مقَو موالمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهـل          ..»ه

كما نرى تجمع المنـافقين أحيانـا في        ،ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض   ،الكتاب فيما بينهم  
ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنما            .معسكر واحد 

فيبـدو مـن    .لحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع     وبين ا .هو مظهر خارجي خادع   
وينكشف الحال عن نزاع في داخـل المعسـكر         ،ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور      

وما صدق المؤمنون   .وتصادم الاتجاهات ،قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء     ،الواحد
أمـامهم عـن هـذه      وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر          ،مرة

وما صبر المؤمنون   .الاختلاف ات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال          
وينكشف عن الخلاف   ،وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار         

إنما ينال المنـافقون والـذين      ! الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة       
فلا يعودون يمثلون   ،عندما تتفرق قلوب المسلمين   ..من المسلمين .. من أهل الكتاب   كفروا

فأما في غـير هـذه      .حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة          
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وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقـو الأهـواء          ،الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز   
 ..»تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى«..» بينهم شدِيدبأْسهم«والمصالح والقلوب 

ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة        ،والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين      
فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحيـة تـرتكن إلى حـق             .هؤلاء الأعداء ورهبتهم  

وتجمعت ،أخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو االله       ومتى أخذ المسلمون قرآم م    .ثابت
 .فلم تقف لهم قوة في الحياة،قلوم في الصف الواحد

فهـذا نصـف   .والمؤمنون باالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حـالهم وحـال أعـدائهم    
وفي سـياق   ،والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحـادث وقـع           .المعركة

شرحا يفيد منه الذين شـهدوا ذلـك       ، وراءه من حقائق ودلائل    وشرح ما ،التعقيب عليه 
وأراد أن يعـرف الحقيقـة مـن العـالم          ،ويتدبره كل من جاء بعـدهم     ،الحادث بعينه 

 ٥٤٧١!بالحقيقة
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 :ما يقوله إذا قفل من الغزو

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا   عمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    : رسأَنَّ ر�         ـجح وٍ أَوغَز كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن 
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،وحده    «:أَو عمرةٍ يكَبر علَى كُلِّ شرفٍ مِن الأَرضِ ثَلاَثَ تكْبِيراتٍ،ثُم يقُولُ          

آيِبونَ تائِبونَ عابِـدونَ،لِربنا    .ه الحَمد،وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير     لاَ شرِيك لَه،لَه المُلْك ولَ    
 ٥٤٧٢»صدق اللَّه وعده،ونصر عبده،وهزم الأَحزاب وحده.حامِدونَ

فَلَه مِن عسفَانَ ورسولُ اللَّهِ      مقْ �كُنا مع النبِي    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ      
 علَى راحِلَتِهِ،وقَد أَردف صفِيةَ بِنت حيي،فَعثَرت ناقَته،فَصرِعا جمِيعا،فَـاقْتحم أَبـو            �

لَـب ثَوبـا علَـى      ،فَقَ»علَيك المَرأَةَ «:يا رسولَ اللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك،قَالَ     :طَلْحةَ،فَقَالَ
،فَلَمـا  �وجهِهِ،وأَتاها،فَأَلْقَاه علَيها،وأَصلَح لَهما مركَبهما،فَركِبا واكْتنفْنا رسولَ اللَّـهِ         

لُ ذَلِك حتى   فَلَم يزلْ يقُو  » آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ    «:أَشرفْنا علَى المَدِينةِ قَالَ   
 ٥٤٧٣"دخلَ المَدِينةَ

 :ما يفعله عند القدوم من السفر
كَانَ لَا يقْدم مِن سفَرٍ إِلَّا نهارا فِي الضحى،فَإِذَا          «�عن كَعبِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ       

 ٥٤٧٤»هِقَدِم بدأَ بِالْمسجِدِ،فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ،ثُم جلَس فِي
 لاَ يطْرق أَهلَه،كَانَ لاَ يدخلُ إِلَّا غُدوةً أَو         �كَانَ النبِي   «:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ    

 ٥٤٧٥»عشِيةً

                                                 
  )٦٣٨٥) (٨٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٤٧٢
  )٣٠٨٥)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٧٣
من قحم في الأمر إذا رمى ) فاقتحم.(وقعا) فصرعا.(موضع على مرحلتين من مكة) عسفان.(مرجعه) مقفله(ش  [ 

 ]راجعون) آيبون.(أحطنا به) اكتنفنا.(الزمها فأصلح شأا) عليك المرأة.(ويةنفسه من غير ر
 )٧١٦ (- ٧٤)٤٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٥٤٧٤
  )١٨٠٠) (٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٤٧٥



 ٣٣٧٧

 :البشارة بالفتوح
 رِيرولُ اللَّهِ     :عن جسةِ    «:�قَالَ لِي رذِي الخَلَص نِي مِنرِيحـ    » أَلاَ ت  ا فِـي ختيكَانَ بو مثْع

فَانطَلَقْت فِي خمسِين ومِائَةِ فَارِسٍ مِن أَحمس،وكَانوا أَصحاب        :يسمى كَعبةَ اليمانِيةِ،قَالَ  
وكُنت لاَ أَثْبت علَى الخَيلِ،فَضرب فِي صدرِي حتى رأَيت أَثَر أَصـابِعِهِ فِـي              :خيلٍ،قَالَ

،فَانطَلَق إِلَيها فَكَسرها وحرقَها،ثُم بعثَ     »هم ثَبته،واجعلْه هادِيا مهدِيا   اللَّ«:صدرِي،وقَالَ
والَّذِي بعثَك بِالحَق،ما جِئْتك حتى تركْتها      : يخبِره،فَقَالَ رسولُ جرِيرٍ   �إِلَى رسولِ اللَّهِ    

فولٌ أَجما جهقَالَكَأَن،برأَج اتٍ: أَورم سما خالِهرِجو،سملِ أَحيفِي خ كار٥٤٧٦"فَب 
 :استقبال الغزاة

 مـع   �ذَهبنا نتلَقَّى رسولَ اللَّهِ     «:قَالَ السائِب بن يزِيد رضِي اللَّه عنه      :عنِ الزهرِي،قَالَ 
 ٥٤٧٧»عِالصبيانِ إِلَى ثَنِيةِ الودا

 إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ تلُقِّي بِصِبيانِ أَهـلِ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :" وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ،قَالَ    
وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِي إِلَيهِ،فَحملَنِي بين يديـهِ،ثُم جِـيءَ بِأَحـدِ ابنـي                :بيتِهِ،قَالَ
 ٥٤٧٨"فَأُدخِلْنا الْمدِينةَ،ثَلَاثَةً علَى دابةٍ :أَردفَه خلْفَه،قَالَفَاطِمةَ،فَ

 :الطعام عند القدوم

                                                                                                                          

من ) غدوة.(من الطروق وهو الإتيان بالليل يعني أنه لا يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر) لا يطرق أهله(ش [ 
من زوال الشمس إلى غروا ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إلى العتمة ) عشية.(طلوع الشمسصلاة الفجر إلى 
 ]والمراد هنا الأول

  )٣٠٢٠) (٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٥٤٧٦
بيت أصنام كانت تعبدها دوس وخثعم وبجيلة ومن ) ذي الخلصة.(تريح قلبي وذهني من الضلال بسببه) تريحني(ش [ 

مجوف أي خال عن كل ما يكون في البطن والمراد أنه فني ) أجوف.(يلة من العربقب) أحمس.(كان ببلادهم
 ]أي مطلي بالقطران من الجرب أي إا اسودت من الإحراق) أجرب.(بالكلية

  )٣٠٨٣) (٧٦/ ٤( صحيح البخاري - ٥٤٧٧
ن المدينة إلى الشام التي من جهة تبوك في طريق الذاهب م) ثنية الوداع.(نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش [ 

 ]وكانوا إذا ودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرض
 )٢٤٢٨ (- ٦٦) ١٨٨٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٧٨



 ٣٣٧٨

 لَما قَدِم المَدِينةَ،نحر جزورا     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       
 �اشترى مِني النبِي    «عن شعبةَ،عن محارِبٍ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ        ،زاد معاذٌ، »أَو بقَرةً 

بعِيرا بِوقِيتينِ ودِرهمٍ أَو دِرهمينِ،فَلَما قَدِم صِرارا أَمر بِبقَرةٍ،فَذُبِحت فَأَكَلُوا مِنها،فَلَمـا            
 ٥٤٧٩»ي أَنْ آتِي المَسجِد،فَأُصلِّي ركْعتينِ ووزنَ لِي ثَمن البعِيرِقَدِم المَدِينةَ أَمرنِ

 
������������ 

                                                 
 )٥٢٧/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي :وانظر   )٣٠٨٩) (٧٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٧٩



 ٣٣٧٩

����א� ��Iא���):�وא�LQ\!نא� ��Iא���):�وא�LQ\!نא� ��Iא���):�وא�LQ\!نא� ��Iא���):�وא�LQ\!ن
s�}E�9م�א�P���hLMאs�}E�9م�א�P���hLMאs�}E�9م�א�P���hLMאs�}E�9م�א�P���hLMא����

 :تعرِيف الْهِجرةِ
 .ةً وهِي اسم مِن هاجر مهاجر،مفَارقَةُ بلَدٍ إِلَى غَيرِهِ:الْهِجرةُ لُغةً

فَإِنْ كَانت قُربةً لِلَّهِ فَهِي .الاِنتِقَال مِن دارِ الْكُفْرِ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ :وفِي الاِصطِلاَحِ
  .٥٤٨٠الْهِجرةُ الشرعِيةُ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 : دار الإِْسلاَمِ-أ 
 .٥٤٨١ها أَحكَام الإِْسلاَمِ ظَاهِرةًهِي كُل بقْعةٍ تكُونُ فِي:دار الإِْسلاَمِ

 .والصلَةُ بين الْهِجرةِ ودارِ الإِْسلاَمِ أَنها الدار الَّتِي يهاجِر إِلَيها الْمسلِم قُربةً لِلَّهِ تعالَى 

 : دار الْحربِ-ب 
 .٥٤٨٢رِ فِيها ظَاهِرةًأَحكَام الْكُفْ هِي كُل بقْعةٍ تكُونُ:دار الْحربِ

والصلَةُ بين الْهِجرةِ وبين دارِ الْحربِ أَنها الدار الَّتِي يهاجِر مِنها الْمسلِم إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ 
 .قُربةً إِلَى اللَّهِ تعالَى 

 :أَقْسام الْهِجرةِ
مِن ذَلِك ما ذَكَره ابن دقِيقِ الْعِيدِ وهو أَنَّ اسم الْهِجرةِ يقَع و،قُسمتِ الْهِجرةُ إِلَى أَنواعٍ

 :علَى أُمورٍ

 . الْهِجرةُ الأُْولَى إِلَى الْحبشةِ عِندما آذَى الْكُفَّار الصحابةَ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم -أ 

 .ةَ إِلَى الْمدِينةِ  الْهِجرةُ الثَّانِيةُ مِن مكَّ-ب 

                                                 
 ،٣٠٥ / ٥ وبصائر ذَوِي التميِيزِ ،٣١٣ وتحرير أَلْفَاظ التنبِيهِ لِلنووِي ص ،حِيط والقاموس الْم،الْمِصباح الْمنِير - ٥٤٨٠

 ٥٢ وفتح الْمعِين لاِبنِ حجر الهيتمي ص ،٩٨ والمطلع ص ، ومفردات الراغِب،والتعريفات للجرجاني
  )١دار الإِْسلاَمِ ف : ر ( - ٥٤٨١
  )١دار الْحربِ ف: ر (  - ٥٤٨٢



 ٣٣٨٠

ثُم يرجِعونَ إِلَى الْمواطِنِ ، لِتعلُّمِ الشرائِعِ�هِجرةُ الْقَبائِل إِلَى النبِي : الْهِجرةُ الثَّالِثَةُ-ج 
 مهمونَ قَولِّمعيو. 

 ثُم يرجِع إِلَى مكَّةَ �يأْتِي إِلَى النبِي هِجرةُ من أَسلَم مِن أَهل مكَّةَ لِ: الْهِجرةُ الرابِعةُ-د 
. 

  .٥٤٨٣هجر ما نهى اللَّه عنه : الْهِجرةُ الْخامِسةُ-هـ 

 :وقَد ذَكَر ابن الْقَيمِ أَنَّ الْهِجرةَ هِجرتانِ

 .كَامها معلُومةٌ وهذِهِ أَح،هِجرةٌ بِالْجِسمِ مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ:الأُْولَى

فَيهاجِر ،)إِلَى ( و ) مِن ( وهِي هِجرةٌ تتضمن ،الْهِجرةُ بِالْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ:الثَّانِيةُ
ومِن خوفِ غَيرِهِ ،ومِن عبودِيةِ غَيرِهِ إِلَى عبودِيتِهِ،بِقَلْبِهِ مِن محبةِ غَيرِ اللَّهِ إِلَى محبتِهِ

ومِن دعاءِ غَيرِهِ وسؤالِهِ ،ورجائِهِ والتوكُّل علَيهِ إِلَى خوفِ اللَّهِ ورجائِهِ والتوكُّل علَيهِ
والاِستِكَانةِ لَه والْخضوعِ لَه والذُّل والاِستِكَانةِ لَه إِلَى دعائِهِ وسؤالِهِ والْخضوعِ لَه والذُّل 

٥٤٨٤.  

هِجرةٌ :ولَه فِي كُل وقْتٍ هِجرتانِ:ثُم تعرض لِحال الْعبدِ الْمؤمِنِ الْمهاجِرِ إِلَى ربهِ فَقَال
تفْوِيضِ والْخوفِ إِلَى اللَّهِ بِالطَّلَبِ والْمحبةِ والْعبودِيةِ والتوكُّل والإِْنابةِ والتسلِيمِ وال

وهِجرةٌ إِلَى رسولِهِ .والرجاءِ والإِْقْبال علَيهِ وصِدقِ الْملْجأِ والاِفْتِقَارِ فِي كُل نفْسٍ إِلَيهِ 
هو تفْصِيل بِحيثُ تكُونُ موافِقَةً لِشرعِهِ الَّذِي ،وسكَناتِهِ الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ، فِي حركَاتِهِ�

فَعيش النفْسِ ،وكُل عملٍ سِواه،ولاَ يقْبل اللَّه مِن أَحدِ دِينا سِواه،محاب اللَّهِ ومرضاتِهِ
 .٥٤٨٥وحظُّها لاَ زاد الْمعادِ

 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالْهِجرةِ
 :تتعلَّق بِالْهِجرةِ أَحكَام مِنها

 بِيةُ النرهِج�رِيارِيخِ الْهِجالت اسأَس : 

                                                 
 ١١ / ١ إِحكَام الأَْحكَامِ شرح عمدة الأَْحكَام لاِبنِ دقِيقِ الْعِيدِ  - ٥٤٨٣
٥٤٨٤  
 ٧ طَرِيق الْهِجرتينِ لاِبن الْقَيمِ ص  - ٥٤٨٥



 ٣٣٨١

رِيالْهِج ارِيخالت: بِيفِيهِ الن راجامِ الَّذِي هل الْعادِهِ إِلَى أَونقْتِ بِإِسالْو رِيفعت وإِلَى �ه 
ب وضعِ التارِيخِ أَول الإِْسلاَمِ أَنَّ عمر بن سب:"الْعقُودِ الدريةِ " جاءَ فِي .الْمدِينةِ الْمنورةِ 

أَهو شعبانُ الْماضِي أَم :فَقَال،الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أُتِي بِصك مكْتوبٍ إِلَى شعبانَ
 رضِي اللَّه عنهم علَى ابتِداءِ واتفَقَتِ الصحابةُ،شعبانُ الْقَابِل ؟ ثُم أَمر بِوضعِ التارِيخِ

 بِيةِ النرهِج ارِيخِ مِنةِ�التدِينإِلَى الْم ،مرحةِ الْمنل السلُوا أَوعج٥٤٨٦و . نى ابورو
كُتب لَيس لَها كَتب أَبو موسى إِلَى عمر أَنه تأْتِينا مِن قِبلِك :عساكِر عنِ الشعبِي قَال

 خفَأَر أْرِيخت.فِي ذَلِك رمع ارشتةِ،فَاسابحالص ضعفَقَال ب: بِيثِ النعببِم خقَال . �أَرو
مهضعفَاتِهِ :ببِو.رملاَ:فَقَال ع، قالْح نيب قفَر هراجهرِهِ ؛ فَإِنَّ ماجهبِم خرؤل نب

اطِلوبِهِ،الْب خ٥٤٨٧فَأُر.  

 :الْهِجرةُ قَبل فَتحِ مكَّةَ
 :ومرحلَةَ فَرضِ الْهِجرةِ،مرحلَةَ الإِْذْنِ بِالْهِجرةِ:تتضمن الْهِجرةُ قَبل فَتحِ مكَّةَ مرحلَتينِ

 : الإِْذْنُ لِلْمسلِمِين بِالْهِجرةِ-أ 
الش امقَال الإِْما:افِعِيانمكَّةَ زبِم فِينعضتسونَ ملِمسةِ ،كَانَ الْمرفِيهِ بِالْهِج مذَنْ لَهؤي لَم

ومن يتقِ اللَّه {نزلَت :فَيقَال.وجعل لَهم مخرجا ،ثُم أَذِنَ اللَّه عز وجل لَهم بِالْهِجرةِ،مِنها
رخم لْ لَهعجا يول اللَّهِ .]٢:الطلاق[} جسر مهلَمةِ �فَأَعربِالْهِج ملَه ل اللَّهعج أَنْ قَد 

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً {:وقَال تعالَى.مخرجا 
 اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى

فَهاجرت إِلَيها مِنهم ،وأَمرهم بِبِلاَدِ الْحبشةِ.] ١٠٠:النساء[} وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 
غَير ، طَائِفَةً فَهاجرت إِلَيهِم�أَمر رسول اللَّهِ فَ،ثُم دخل أَهل الْمدِينةِ الإِْسلاَم،طَائِفَةٌ

هِمةِ إِلَيرالْهِج كرت قِيب نلَى ممٍ عرحا .٥٤٨٨مها إِلَيوبدنلاَمِ مل الإِْسةُ فِي أَورتِ الْهِجفَكَان
 .غَير مفْروضةٍ 

                                                 
٥٤٨٦ -  ابِدِيننِ عى الحامدية لاِباوقِيحِ الْفَتنة فِي تيرقُود الدولاَق٣٣٥ / ٢ الْعط ب  
 )١/٤٢(وأخرجه ابن عساكر  ٢٣عِلْمِ التارِيخِ لِلسيوطِي ص  الشمارِيخ فِي  - ٥٤٨٧
٥٤٨٨ -  ولاَق٨٤ ،٨٣ / ٤الأُْمط ب  



 ٣٣٨٢

ولَم يحرم فِي هذَا علَى من بقِي ،رسولِهِ بِالْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِثُم أَذِنَ اللَّه تبارك وتعالَى لِ
 .ولَم يأْذَنْ لَهم بِجِهادٍ ،وإِنْ قَلُّوا بِأَنْ يفْتنوا،وهِي دار شِركٍ،بِمكَّةَ الْمقَام بِها

ثُم فَرض بعد هذَا علَيهِم أَنْ يهاجِروا مِن دارِ ،ثُم أَذِنَ اللَّه عز وجل لَهم بِالْجِهادِ
 .٥٤٨٩الشركِ

 :فَرض الْهِجرةِ -ب 
 الْمشرِكِين بعد إِذْ �وجاهد الرسول ،�لَما فَرض اللَّه عز وجل الْجِهاد علَى رسولِهِ 

هاحول اللَّهِ ،كَانَ أَبسر نأَثْخكَّةَ�ول مفِي أَه ، زل فِي دِينِ اللَّهِ عخد نةَ ما كَثْرأَورو
مهمِن لَمأَس نلَى موا عدتل اشجو،مهوا مِننفَت نم أَو دِينِهِم نع موهنفَفَت، لَم نم اللَّه ذَرفَع
ونِينفْتالْم ةِ مِنرلَى الْهِجع قْدِرلفَقَا،ي:} هقَلْبو أُكْرِه نانِهِ إِلَّا مدِ إِيمعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نم

 ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم
أَنَّ اللَّه عز وجل جعل لَكُم  �وبعثَ إِلَيهِم رسول اللَّهِ ،]١٠٦:النحل[} 

وفَرض علَى من قَدر علَى الْهِجرةِ الْخروج إِذَا كَانَ مِمن يفْتن عن دِينِهِ ولاَ ،مخرجا
نِعتم٥٤٩٠ي. 

وِيغقَال الْب٥٤٩١و: بِيالن راجا هةِ�فَلَمدِينإِلَى الْم ،روا بِالْهِجتِقَال إِلَى أُمِرالاِنةِ و
وقَطَع اللَّه الْوِلاَيةَ ،ولِيتعلَّموا مِنه أَمر دِينِهِم،لِيكُونوا معه ويتظَاهروا إِنْ حزبهم أَمر،حضرتِهِ

اجِرهي لَم نم نيبو لِمِينسالْم مِن راجه نم نيب،هل ذِكْرا قَال جكَم:} لَموا ونآم الَّذِينو
 كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش مِن تِهِملَايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رص٧٢:نفالالأ[} الن.[ 

 قَبل �فَكَانتِ الْهِجرةُ إِلَى النبِي :وقَد أَكَّد هذَا الْمعنى أَبو الْولِيدِ ابن رشدٍ حيثُ قَال
رسولِهِ افْترض اللَّه علَيهِم فِيها الْبقَاءَ مع ،فَتحِ مكَّةَ علَى من أَسلَم مِن أَهلِها واجِبةً مؤبدةً

�قَرتثُ اسيل، حوحثُ تيح هعل موحالتتِهِ،وبحصتِهِ ورازؤمتِهِ ورصا ،لِنم هنفَظُوا عحلِيو
                                                 

٥٤٨٩ -  ٨٤ / ٤ الأُْم 
٥٤٩٠ -  ٨٤ / ٤ الأُْم، طَّابِينِ لِلْخنالِم السعذِرِي (  وانظر مند لِلْماون أَبِي دنصِرٍ ستخامِشٍ م٣٥٢ / ٣بِه( ، 

 ١٦ / ٢رآن لِلشافِعِي وأحكام الْقُ
٥٤٩١ -  وِيغة لِلْبنح السر٣٧٢ / ١٠ش 



 ٣٣٨٣

نِهِ ولَم يرخص لأَِحدٍ مِنهم فِي الرجوعِ إِلَى وطَ،ويبلِّغوا ذَلِك عنه إِلَيهِم،يشرعه لأُِمتِهِ
يقِيم الْمهاجِر «:� قَالَ رسولُ االلهِ -قَالَ الْعلَاءَ بن الْحضرمِي ،�وتركِ رسول اللَّهِ 

أَنه سمِع عمر بن عبدِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ،٥٤٩٢»بِمكَّةَ بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلَاثًا
هلْ سمِعت فِي الْإِقَامةِ بِمكَّةَ شيئًا؟ فَقَالَ :يقُولُ،ائِب بن يزِيديسأَلُ الس،الْعزِيزِ

ائِبالس:مِيرضالْح نلَاءَ بالْع تمِعقُولُ،سولَ االلهِ :يسر تمِعقُولُ�سةُ «: ياجِرِ إِقَامهلِلْم
  ٥٤٩٣»لُ لَا يزِيد علَيهاكَأَنه يقُو«،»ثَلَاثٍ بعد الصدرِ بِمكَّةَ

 بِيكَّةَ بِالنل مأَه مِن نآم نذَا مبِه اللَّه صهِ �خةِ إِلَيربِالْهِج لَه تِمهِ ؛ لِيإِلَي راجهو 
ملَه قبل الَّذِي سالْفَض ةَ مِنايطَنِ الْغةِ إِلَى الْودوكِ الْعرتو هعقَامِ مالْمابِقِ وفِي س 

فَلاَ ينطَلِق هذَا الاِسم علَى ،ومدحهم بِذَلِك،اللَّه بِالْمهاجِرِين وهم الَّذِين سماهم،عِلْمِهِ
ماهدٍ سِو٥٤٩٤أَح.  

 :بقَاءُ الْهِجرةِ بعد فَتحِ مكَّةَ
 :لْمسأَلَةِروِيت أَحادِيثُ ظَاهِرها التعارض فِي هذِهِ ا

مِثْل ما ورد عنِ ابنِ عباسٍ ،فَبعض الأَْحادِيثِ يدل علَى أَنَّ الْهِجرةَ انقَطَعت بِفَتحِ مكَّةَ
وإِذَا ،ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما

وااسفِرفَان متفِرن٥٤٩٥»ت. 
زرت عائِشةَ مع عبيدِ بنِ عميرٍ :قَالَ، وما روِي أَيضا وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ

ثِياللَّي،ةِ فَقَالَترنِ الهِجا عاهأَلْنفَس:»موةَ اليربِدِينِ،لاَ هِج مهدأَح فِرونَ يمِنهِ إِلَى كَانَ المُؤ

                                                 
 )١٣٥٢ (- ٤٤٢)٩٨٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٤٩٢
 )  ١٣٥٢ (- ٤٤١)٩٨٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٤٩٣
معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ) للمهاجر إقامة ثلاثة(ش  [ 

 استيطان مكة والإقامة ا ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام حرم عليهم
 ]ولا يزيدوا على الثلاثة

 ١٥٢ / ٢  الْمقدمات الْممهدات لاِبن رشد  - ٥٤٩٤
 )١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٩٥
 ]فتح مكة) الفتح(.من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(ش  [ 



 ٣٣٨٤

واليوم ،فَأَما اليوم فَقَد أَظْهر اللَّه الإِسلاَم،مخافَةَ أَنْ يفْتن علَيهِ،�وإِلَى رسولِهِ ،اللَّهِ تعالَى
 .٥٤٩٦»ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،يعبد ربه حيثُ شاءَ

 لِيبايِعه علَى �انطَلَقْت بِأَبِي معبدٍ إِلَى النبِي ،وكَذَلِك ما ورد وعن مجاشِعِ بنِ مسعودٍ
فَلَقِيت أَبا معبدٍ فَسأَلْته » أُبايِعه علَى الإِسلاَمِ والجِهادِ،مضتِ الهِجرةُ لِأَهلِها«:الهِجرةِ قَالَ

 .٥٤٩٧»  صدق مجاشِع«:فَقَالَ

مِثْل ما روِي عن معاوِيةَ ، علَى أَنَّ الْهِجرةَ باقِيةٌ إِلَى قِيامِ الساعةِوبعضها الآْخر يدل
ولَا تنقَطِع التوبةُ ،لَا تنقَطِع الْهِجرةُ حتى تنقَطِع التوبةُ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ

غم مِن سمالش طْلُعى تتاح٥٤٩٨»رِبِه  
دِيعنِ السنِ ابوع ، بِيلُ " :قَالَ،�أَنَّ النقَاتي ودالْع اما دةُ مرالْهِج قَطِعنفَقَالَ "لَا ت

إِنَّ " :قَالَ،�إِنَّ النبِي :وعبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ،معاوِيةُ
ولا .والْأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى االلهِ ورسولِهِ،إِحداهما أَنْ تهجر السيئَاتِ:جرةَ خصلَتانِالْهِ

                                                 
  )٤٣١٢ و٣٩٠٠)(٥٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٥٤٩٦
أي يجاهد أو ينوي الجهاد فيحصل له الأجر والثواب إذا لم ) جهاد ونية(.يعذب حتى يرجع عن دينه) يفتن عليه(ش  [ 

 ]يجاهد فعلا
  )٤٣٠٧)(١٥٢ /٥(صحيح البخاري  - ٥٤٩٧
 صحيح  ) ٢٤٧٩)(٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٤٩٨

 "قَطِعنلَا ت : ( ذَكَّريأْنِيثِ وبِالت)ُةرالْهِج (ةِ : أَيبوةِ إِلَى التصِيعالْم مِن)ُةبوالت قَطِعنى تتح (أَي : غِررغا بِأَنْ يهتصِح
راد بِالْهِجرةِ هنا الِانتِقَالَ مِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ، ومِن دارِ الشركِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ، ومِن أَ: قَالَ ابن الْملَكِ.صاحِبها

ن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ لِأَنها انقَطَعت، لَم يرِدِ الْهِجرةَ مِ: وقَالَ الطِّيبِي.الْأَخِير تعمِيم يشملُ الْكُلَّ: قُلْت.الْمعصِيةِ إِلَى التوبةِ
درا ووبِ كَمالذُّن ةَ مِنرلَا الْهِجةِ: وبوالت فْسا نها لِأَنطَايالْخو وبالذُّن رجه نم اجِرهالْمو.لِأَنَّ : قُلْت ذَلِك مِن انِعلَا م

بلِ الْهِجرةُ مِن مكَانٍ لَا يتمكَّن فِيهِ مِن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ : طِع حتى تطْلُع الشمس، ثُم قَالَأَعمالَ الْكَمالِ لَا تنقَ
ك الْمكَانِ مع كَونِ خروجِهِ عنه مِن عنِ الْمنكَرِ وإِقَامةِ حدودِ اللَّهِ، أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً، وفِيهِ أَنَّ كَونه فِي ذَلِ

حتى تنقَطِع التوبةُ، والِاستِشهاد : الْإِمكَانِ معصِيةً خاصةً، والْحملُ علَى الْعمومِ أَولَى مع أَنَّ قَولَه لَا يلَائِم الْغايةَ لِقَولِهِ
لَم تنقَطِع وجوبا حتى ينقَطِع : وقَالَ ابن حجرٍ أَي.ه نزلَ فِي الْهِجرةِ مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِلِأَن.بِالْآيةِ غَير صحِيحٍ

لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا)حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها(صِحتها أَو قَبولُها : أَي) ولَا تنقَطِع التوبةُ(.قَبولُها
)١٦٢٥/ ٤( 



 ٣٣٨٥

فَإِذَا ،ولا تزالُ التوبةُ مقْبولَةً حتى تطْلُع الشمس مِن المَغرِبِ،تنقَطِع الْهِجرةُ ما تقُبلَتِ التوبةُ
 ٥٤٩٩"وكُفِي الناس الْعملَ ،طَلَعت طُبِع علَى كُلِّ قَلْبٍ بِما فِيهِ

 قَالَ �أَنَّ رِجالًا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ ،أَنَّ جنادةَ بن أَبِي أُميةَ حدثَه،وعن أَبِي الْخيرِ
مهضعب:تقَطَعةَ قَدِ انرلَفُ،إِنَّ الْهِجتفَاخولِ االلهِ :قَالَ،وا فِي ذَلِكسإِلَى ر طَلَقْتفَان� 
ولَ االلهِ:فَقُلْتسا رقُولُونَ،يا ياسإِنَّ أُن:تقَطَعةَ قَدِ انرولُ االلهِ ،إِنَّ الْهِجسإِنَّ " :�فَقَالَ ر

 ادا كَانَ الْجِهم قَطِعنةَ لَا تر٥٥٠٠"الْهِج. 

لْفُقَهاءِ فِي الْجمعِ بين تِلْك الأَْحادِيثِ الَّتِي ظَاهِرها وقَدِ اختلَف طَرائِق ا
ضارعالٍ،التلَى ثَلاَثِ أَقْوا عأْوِيلُهتو: 

 �ثُم فُرِضت بعد هِجرةِ النبِي ،أَنَّ الْهِجرةَ كَانت فِي أَول الإِْسلاَمِ مندوبا إِلَيها:أَحدهما
وعاد الأَْمر فِيها إِلَى الندبِ ،فَلَما فُتِحت مكَّةُ ارتفَع وجوب الْهِجرةِ،ى الْمدِينةِإِلَ

وهو قَول .والْباقِيةُ هِي الْمندوبةُ ،الْمنقَطِعةُ هِي الْمفْروضةُ:فَهما هِجرتانِ،والاِستِحبابِ
 .٥٥٠١خطَّابِيالْحنفِيةِ والْ

أَنَّ الْهِجرةَ مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ ارتفَعت يوم الْفَتحِ ؛ لأَِنَّ مكَّةَ صارت يوم الْفَتحِ :والثَّانِي
فَمن ،وكَانتِ الْهِجرةُ عنها قَبل ذَلِك واجِبةً ؛ لِكَونِها مساكِن أَهل الشركِ،دار إِسلاَمٍ

 مهدعب نونَ ما دلِهبِفَض دفَرانا وبِه ا فَازهلَيل عصقَطَ .حالَّذِي س ضالْفَر وذَا هها .وأَم
ملْزارِ الْكُفْرِ ؛ إِذْ يبِد لَمأَس نةُ مرهِج ةِ فَهِياممِ الْقِيوةُ إِلَى يائِمةُ الداقِيةُ الْبرأَنْ لاَ الْهِج ه

وأَنْ يهاجِر ويلْحق بِدارِ الْمسلِمِين حيثُ ،يقِيم بِها حيثُ تجرى علَيهِ أَحكَام الْكُفَّارِ
 مهكَامهِ أَحلَيى عرجلَى،٥٥٠٢تع مرحةَ لاَ يرذِهِ الْهِجإِلَى  إِلاَّ أَنَّ ه وعجا الراجِرِ بِههالْم

                                                 
 حسن ) ١٦٧١)(٢٠٦/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٤٩٩
 صحيح ) ١٦٥٩٧)(١٤٢/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٥٠٠
٥٥٠١ -  طَّابِينِ لِلْخنالِم السعفَاتِيح ،٣٥٢ / ٣ م١٨٢ / ٤ ومرقاة الْم، سِيخر٦ / ١٠ والمبسوط لِلس 
٥٥٠٢ - نح السرش  وِيغ٣٧٣ / ١٠ ،٢٩٥ / ٧ة لِلْب، يلي الْقَارلاَ عابِيح لِلْمصكَاة الْمح مِشرفَاتِيح ش٤ ومرقاة الْم 

 وشرح الأُْبي علَى ،٢٦ / ٧ ونيل الأَْوطَار ،٨٨ / ٧ وعارضة الأَْحوذِي ،١٥٣ / ٢ والمقدمات الْممهدات ،١٨٢/ 
 / ٧ ،٣٩ / ٦ وفتح الْبارِي ،٣١٧ / ١١ وعمدة الْقَاري ،٨ / ١٣والنووي علَى مسلِمِ  ،٢١١ / ٥صحِيحِ مسلِمٍ 

 ٤٥٦ / ٨ والمغني لاِبنِ قُدامةَ ،٢٢٩



 ٣٣٨٦

 �هِ إِنْ عاد إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ كَما حرم علَى الْمهاجِرِين مِن أَصحابِ رسول اللَّهِ وطَنِ
ل فِي ذَلِكالْفَض مِن ملَه اللَّه هرخكَّةَ لِلَّذِي ادإِلَى م وعج٥٥٠٣الر. 

إِنَّ مفَارقَةَ الأَْوطَانِ :فَقَال،لْهِجرةِ الْباقِيةِوقَد توسع بعض أَصحابِ هذَا الْقَول فِي دواعِي ا
إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ الَّتِي هِي الْهِجرةُ الْمعتبرةُ الْفَاضِلَةُ الْمميزةُ لأَِهلِها مِن سائِرِ الناسِ امتِيازا 

والْفِرارِ بِدِينِهِ ،ببِ نِيةٍ خالِصةٍ لِلَّهِ تعالَى كَطَلَبِ الْعِلْمِلَكِن الْمفَارقَةَ مِن الأَْوطَانِ بِس،ظَاهِرا
وزِيارةِ بيتِ اللَّهِ ،مِن دارِ الْكُفْرِ ومِما لاَ يقَام فِيها الأَْمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ

قْصى وغَيرِها أَو بِسببِ الْجِهادِ فِي سبِيل اللَّهِ باقِيةٌ مدى وحرمِ رسول اللَّهِ والْمسجِدِ الأَْ
  .٥٥٠٤الدهرِ 

 ويدع �كَانَ الرجل يأْتِي النبِي ،أَنَّ الْهِجرةَ الْفَاضِلَةَ الَّتِي وعد اللَّه علَيها بِالْجنةِ:والثَّالِثُ
الَهمو لَهجِ،أَهرلاَ يهءٍ مِنيفِي ش ع،تقَطَعكَّةَ  انحِ مبِفَت. رجه ةُ فَهِياقِيةُ الْبرا الْهِجأَم
لَا تنقَطِع الْهِجرةُ ما دام " :قَالَ،�أَنَّ النبِي ،حيثُ ورد عنِ ابنِ السعدِي٥٥٠٥السيئَاتِ 

إِنَّ :وعبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ،فَقَالَ معاوِيةُ"الْعدو يقَاتلُ 
 بِيانِ" :قَالَ،�النلَتصةَ خرئَاتِ:إِنَّ الْهِجيالس رجها أَنْ تماهدإِلَى ،إِح اجِرهى أَنْ ترالْأُخو

ولا تزالُ التوبةُ مقْبولَةً حتى تطْلُع ، تقُبلَتِ التوبةُولا تنقَطِع الْهِجرةُ ما.االلهِ ورسولِهِ
  .٥٥٠٦"وكُفِي الناس الْعملَ ،فَإِذَا طَلَعت طُبِع علَى كُلِّ قَلْبٍ بِما فِيهِ،الشمس مِن المَغرِبِ

بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع نالَ،وعثَنِي فَضددٍقَالَ حيبع نولُ اللَّهِ :قَالَ،ةُ بسفِي ،�قَالَ ر
والْمسلِم من ،وأَنفُسِهِم،من أَمِنه الناس علَى أَموالِهِم،أَلَا أُخبِركُم بِالْمؤمِنِ«:حجةِ الْوداعِ

والْمهاجِر من هجر ، فِي طَاعةِ اللَّهِوالْمجاهِد من جاهد نفْسه،ويدِهِ،سلِم الناس مِن لِسانِهِ
وبالذُّنا وطَاي٥٥٠٧»الْخ. 

                                                 
 ١٥٣ / ٢ الْمقَدمات الْممهدات لاِبن رشد  - ٥٥٠٣
 ٢٩٤ / ١ والكشاف لِلزمخشرِي ،١٨٢ / ٤ مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٥٥٠٤
 ٣١٨ / ١١ وعمدة الْقَاري ،٢٤ - ٢٣ / ٢طَرح التثْرِيب   - ٥٥٠٥
 حسن ) ١٦٧١)(٢٠٦/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٥٠٦
 صحيح ) ٤٨٦٢)(٢٠٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٥٠٧



 ٣٣٨٧

المُسلِم من سلِم «:�قَالَ النبِي :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو:قَالَ،وعن عامِرٍ
 .٥٥٠٨»ى اللَّه عنهوالمُهاجِر من هجر ما نه،المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

باقٍ لاَ ينقَطِع إِلَى يومِ الْقِيامةِ فِي قَول عامةِ  هذَا وقَد صرح ابن قُدامةَ بِأَنَّ حكْم الْهِجرةِ
 .٥٥٠٩أَهل الْعِلْمِ

 :الْهِجرةُ بعد فَتحِ مكَّةَ
كْلِيفِيكْمِ التاءُ فِي الْحالْفُقَه لَفتالٍاخلَى أَقْوحِ عالْفَت دعةِ برلِلْهِج : 

إِنْ كَانَ الْمسلِم قَادِرا علَى :ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى التفْصِيل فَقَالُوا:الْقَول الأَْول
ولَكِنها ،جرةُ فِي حقِّهِ غَير واجِبةٍفَالْهِ،ولَم يخفِ الْفِتنةَ فِي الدينِ،إِظْهارِ دِينِهِ فِي دارِ الْكُفْرِ

ولِيتمكَّن ،ولِيتخلَّص مِن مخالَطَتِهِم ورؤيةِ الْمنكَرِ بينهم،مستحبةٌ ؛ لِئَلاَّ يكَثِّر سواد الْكُفَّارِ
ادِهِمجِه مِن،هِممِيل إِلَيأَنْ ي نمؤلاَ ي هلأَِنووا لَهكِيدي أَو ، مهعِينيو لِمِينسالْم كَثِّرلِيو

هِمتِهِ إِلَيرونِ .٥٥١٠بِهِجاجِبِ دِينِهِ بِدةَ وكَانِهِ إِقَامهِ فَلإِِملَيا عوبِهجو مدا عأَم
فَرض الْهِجرةِ علَى من  نَّ علَى أَ�دلَّت سنةُ رسول اللَّهِ :قَال الإِْمام الشافِعِي.٥٥١١الْهِجرةِ

 أَذِنَ �أَطَاقَها إِنما هو علَى من فُتِن عن دِينِهِ بِالْبلَدِ الَّذِي يسلِم بِها ؛ لأَِنَّ رسول اللَّهِ 
رضِي اللَّه ،الْمطَّلِبِ وغَيرهلِقَومٍ بِمكَّةَ أَنْ يقِيموا بِها بعد إِسلاَمِهِم ؛ مِنهم الْعباس بن عبدِ 

وحملُوا حدِيثَ الْبراءَةِ مِن كُل مسلِمٍ يقِيم مع الْمشرِكِين . ٥٥١٢عنه ؛ إِذْ لَم يخافُوا الْفِتنةَ
ارِهِملَى دِينِهِ فِي دع نأْملاَ ي نلَى م٥٥١٣ع.  

 : مِن عمومِ قَولِهِم بِالاِستِحبابِ فِي هذِهِ الْحالَةِ ثَلاَثَ صورٍغَير أَنَّ الشافِعِيةَ استثْنوا

 .أَنَّ الْمسلِم لَو رجا ظُهور الإِْسلاَمِ بِمقَامِهِ فِي دارِ الْكُفْرِ كَانَ مقَامه فِيها أَفْضل :الأُْولَى

                                                 
  )٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٥٠٨
  ط الرياض٤٥٦ / ٨ والمغني لاِبنِ قُدامةَ ،٣١٤ / ٣ الْمبدِع لاِبن مفْلِح  - ٥٥٠٩
٥٥١٠ -  ة الطَّالِبِينضواتِ ،٢٢٨ / ٢ والمهذب ،٢٨٢ / ١٠ رادى الإِْرهتناع ،٩٤ / ٢ وشرح م٣ وكشاف الْقِن / 
 / ٢٨ ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ ،١١٢ / ١ والهداية لأَِبِي الْخطَّاب ،١٧٠ / ٢ والمحرر ،٣١٤ / ٣ والمبدع ،٣٨

٢٤٠،حاية الْماج  وا٧٧ / ٨تهدعا بمطَالِب ، و٢٠٤ / ٤ وأسنى الْم 
 ٢٦٩ / ٩ وتحفة الْمحتاج ، ط الرياض٤٥٧ / ٨ الْمغنِي لاِبن قُدامةَ  - ٥٥١١
٥٥١٢ -  ٨٤ / ٤ الأُْم، افِعِيآن لِلش١٨ ،١٧ / ٢ وأحكام الْقُر 
  ط السلَفِية٣٩ / ٦ فَتح الْبارِي  - ٥٥١٣



 ٣٣٨٨

ولَم يرج نصرةَ الْمسلِمِين ،اعِ فِي دارِ الْكُفْرِ والاِعتِزالأَنه إِنْ قَدر علَى الاِمتِن:والثَّانِيةُ
فَلَو هاجر لَصار ،وجب علَيهِ الْمقَام فِي دارِ الْكُفْرِ ؛ لأَِنَّ موضِعه فِيها دار إِسلاَمٍ،بِالْهِجرةِ

 .ويحرم ذَلِك ،دار الْحربِ

 .٥٥١٤وإِلاَّ فَلاَ،لَزِمه ذَلِك،أَنه إِنْ قَدر علَى قِتال الْكُفَّارِ أَو دعائِهِم إِلَى الإِْسلاَمِ:والثَّالِثَةُ

فَيحرم علَيهِ الإِْقَامةُ ،فِي دارِ الْكُفْرِ وأَما إِذَا كَانَ الْمسلِم عاجِزا عن إِظْهارِ دِينِهِ
فَإِنْ لَم يقْدِر علَى الْهِجرةِ فَهو ، الْهِجرةُ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ إِنِ استطَاعهاوتجِب علَيهِ،فِيها

قْدِرإِلَى أَنْ ي ذُورع٥٥١٥م. 

م إِنَّ الَّذِين توفَّاه{:واستدلُّوا علَى وجوبِ الْهِجرةِ فِي حق من قَدر علَيها بِقَولِهِ تعالَى
 كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا فِيم فُسِهِملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم

إِلَّا ) ٩٧(أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا 
) ٩٨(ين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا الْمستضعفِ

 - ٩٧:النساء[} )٩٩(فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا 
 .٥٥١٦ يدل علَى الْوجوبِوهذَا وعِيد شدِيد:قَال ابن قُدامةَ،]٩٩

 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس �بعثَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وبِما روِي عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
فِ الْعقْلِ  فَأَمر لَهم بِنِص�فَبلَغَ ذَلِك النبِي :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ،مِنهم بِالسجودِ

يا رسولَ اللَّهِ لِم؟ :قَالُوا.»أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين«:وقَالَ
ويرونَ ناره إِذَا أُوقِدت   أَي لاَ يكُونُ بِموضِعٍ يرى نارهم٥٥١٧» لَا تراءَى ناراهما«:قَالَ

. 

                                                 
 / ٤ وأسنى الْمطَالِب ،٢٨٢ / ١٠ وروضة الطَّالِبِين ،٧٨ / ٨ واية الْمحتاج ،٢٦٩ / ٩لْمحتاج تحفَة ا - ٥٥١٤
٢٠٤ 
 وما ٣١٣ / ٣ والمبدع ،٩٤ / ٢ وشرح منتهى الإِْراداتِ ،٣٨ / ٣ وكشاف الْقِناع ،٢٢٧ / ٢ الْمهذَّب  - ٥٥١٥
 ،١١٢ / ١ والهداية لأَِبِي الْخطَّاب ،٥٠٥ى الْمِصرِية لاِبن تيمِيةَ ص  ومختصر الْفَتاو،١٧٠ / ٢ والمحرر ،بعدها

 اج ،٢٨٢ / ١٠وروضة الطَّالِبِينتحاية الْماج ،٧٨ / ٨ وتح٢٦٩ / ٩ وتحفة الْم 
  ط الرياض٤٥٧ / ٨الْمغنِي  - ٥٥١٦
 صحيح )١٦٠٤)(١٥٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٥١٧



 ٣٣٨٩

والْهِجرةُ مِن ضرورةِ الْواجِبِ ،إِنَّ الْقِيام بِأَمرِ الدينِ واجِب علَى من قَدر علَيهِ:وقَالُوا
 .وما لاَ يتِم الْواجِب إِلاَّ بِهِ فَهو واجِب ،وتتِمتِهِ

إِلَّا { :ر علَيها بِقَولِهِ عز وجلواستدلُّوا علَى عدمِ وجوبِ الْهِجرةِ فِي حق من لَم يقْدِ
) ٩٨(الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا 

 ] .النساء[} ) ٩٩(فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا 

كَمن ،وذَكَر الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ حالَةً أُخرى لِهِجرةٍ لاَ توصف بِوجوبٍ ولاَ استِحبابٍ
عجز عنِ الْهِجرةِ إِما لِمرضٍ أَو إِكْراهٍ علَى الإِْقَامةِ أَو ضعفٍ مِن النساءِ والْوِلْدانِ 

إِلاَّ الْمستضعفِين مِن الرجال { : لِقَول اللَّهِ تعالَى٥٥١٨فَهذَا لاَ هِجرةَ علَيهِ،موشبهِهِ
 مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع بِيلاً فَأُولَئِكونَ سدتهلاَ يونَ حِيلَةً وطِيعتسانِ لاَ يالْوِلْداءِ وسالنو

فُوع كَانَ اللَّها وا غَفُور {. 

لِلْحنفِيةِ والْخطَّابِي والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ وهو أَنَّ الْهِجرةَ بعد فَتحِ مكَّةَ :الْقَول الثَّانِي
 ويشِيع،وفوهِي الْهِجرةُ مِن أَرضٍ يهجر فِيهِ الْمعر،بل هِي مندوبةٌ مستحبةٌ،لَيست واجِبةً

الْفَظِيع رالأَْم كَبتارو بفِيهِ الذَّن ابضٍ أَصأَر مِن أَو كَرن٥٥١٩بِهِ الْم.  

لاَّ الْقَارِيانِ إِلَى :قَال الْميلَى الأَْعةً عطْلُوبم تطَنِ الَّتِي كَانقَةُ الْوفَارم ةَ الَّتِي هِيرإِنَّ الْهِج
ةِ اندِينالْمتارِ ،قَطَعدِي ارِ مِنةٍ كَالْفِرالِحةٍ صبِ نِيببِس ادِ أَوبِ الْجِهبقَةَ بِسفَارإِلاَّ أَنَّ الْم

  .٥٥٢٠الْكُفْرِ أَوِ الْبِدعةِ أَوِ الْجهل أَو مِن الْفِتنِ أَو لِطَلَبِ الْعِلْمِ باقِيةٌ غَير منسوخةٍ

تثْنى فِي مِعراجِ الدرايةِ مِن نسخِ وجوبِ الْهِجرةِ بعد الْفَتحِ ما إِذَا أَسلَم اس:قَال ابن نجيمٍ
 .٥٥٢١فَإِنه تلْزمه الْهِجرةُ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ،فِي دارِ الْحربِ

 .هربا وطَلَبا :مينِقَسم الْمالِكِيةُ الذَّهاب فِي الأَْرضِ قِس:الْقَول الثَّالِثُ

 :فَالأَْول ينقَسِم إِلَى سِتةِ أَقْسامٍ

                                                 
 ٢٠٤ / ٤ وأسنى الْمطَالِب ،٤٥٧ / ٨الْمغنِي - ٥٥١٨
 ١ وشرح السير الْكَبِير ،٦ / ١٠ والمبسوط لِلسرخسِي ،٣٦٨ / ١ والبحر الرائِق ،١٨٢ / ٤ مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٥٥١٩

 ١٨٢ / ٦ والفروع لاِبن مفْلِح ،٣٥٢ / ٣بِي  ومعالم السنن لِلْخطَّا، ط مطْبعة الإِْعلاَنات الشرقِية٩٤/ 
 ١٨٢ / ٤ مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٥٥٢٠
 ٣٦٨ / ١ الْبحر الرائِق  - ٥٥٢١
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 وكَانت فَرضا فِي أَيامِ،الْهِجرةُ وهِي الْخروج مِن دارِ الْحربِ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ:الأَْول
 بِيالن�،ةٌ إِلَى يوضفْرةٌ ماقِيةُ برذِهِ الْهِجهةِواممِ الْقِيبِ ،ورارِ الْحفِي د قِيفَإِنْ ب
 .ويختلَف فِي حالِهِ ،عصى

لاَ يحِل لأَِحدٍ أَنْ :سمِعت مالِكًا يقُول:قَال ابن الْقَاسِمِ.الْخروج مِن أَرضِ الْبِدعةِ :الثَّانِي
 لَفا السفِيه بسضٍ يبِأَر قِيمي. نقَال اببِيرالْع:حِيحذَا صهأَنْ ،و قْدِرت إِذَا لَم كَرنفَإِنَّ الْم

هنل عفَز هريغالَى،تعت ى { :قَال اللَّهتح مهنع رِضا فَأَعاتِنونَ فِي آيوضخي الَّذِين تأَيإِذَا رو
 كنسِينا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيوا فِي حوضخمِ يالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش

 ٦٨:الأنعام[} الظَّالِمِين.[ 

 .فَإِنَّ طَلَب الْحلاَل فَرض علَى كُل مسلِمٍ ،الْخروج مِن أَرضٍ غَلَب علَيها الْحرام:الثَّالِثُ

ابِعالر:دةِ فِي الْبالأَْذِي مِن ارفِيهِ،نِالْفِر صخاللَّهِ أَر لٌ مِنفَض ذَلِكفْسِهِ ،ولَى نع شِيفَإِذَا خ
وأَول من فَعلَه .فَقَد أَذِنَ اللَّه فِي الْخروجِ عنه والْفِرارِ بِنفْسِهِ لِيخلِّصها مِن ذَلِك الْمحذُورِ 

لاَمهِ السلَيع اهِيمرإِب،لَم همِهِ قَالفَإِنقَو مِن افا خ:} وه هي إِنبإِلَى ر اجِرهي مقَالَ إِنو
كِيمالْح زِيزالْع {]قَال.]٢٦:العنكبوتو:} ِدِينهيي سبإِلَى ر ي ذَاهِبقَالَ إِنو {

} سيهدِينِ وقَالَ إِني ذَاهِب إِلَى ربي { :عن موسى وقَال مخبِرا،]٩٩:الصافات[
 ].٩٩:الصافات[

امِسةِ :الْخزِهضِ النا إِلَى الأَْرهمِن وجرالْخةِ وخِمضِ فِي الْبِلاَدِ الْورالْم فوأَذِنَ .خ قَدو
 لِلرعاةِ حِين استوخموا الْمدِينةَ أَنْ يخرجوا إِلَى الْمسرحِ فَيكُونوا فِيهِ حتى �
أَنَّ ناسا مِن عكْلٍ وعرينةَ قَدِموا المَدِينةَ :حدثَهم،أَنَّ أَنسا رضِي اللَّه عنه،عن قَتادةَف،حوايصِ

 بِيلَى النلاَمِ�عوا بِالإِسكَلَّمتاللَّهِ، و بِيا نعٍ:فَقَالُوا يرلَ ضا أَها كُنلَ ،إِنأَه كُنن لَمو
وأَمرهم أَنْ يخرجوا فِيهِ ، بِذَودٍ وراعٍ�فَأَمر لَهم رسولُ اللَّهِ «،واستوخموا المَدِينةَ،رِيفٍ

كَفَروا بعد ،فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا ناحِيةَ الحَرةِ،»فَيشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها
لاَمِهِمقَ،إِسو بِيالن اعِيلُوا رت�،داقُوا الذَّوتاسو،» بِيلَغَ النفِي �فَب ثَ الطَّلَبعفَب 
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آثَارِهِم،مهنيوا أَعرمفَس بِهِم رفَأَم،مهدِيوا أَيقَطَعلَى ،ووا عاتى متةِ حةِ الحَراحِيرِكُوا فِي نتو
الِهِم٥٥٢٢»ح. 

فَمنع اللَّه سبحانه مِنه بِالْحدِيثِ الصحِيحِ عن ،نى مِن ذَلِك الْخروج مِن الطَّاعونِوقَدِ استثْ
 أَنه �عنِ النبِي ،يحدثُ سعدا،سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ:قَالَ،فعن إِبراهِيم بنِ سعدٍ،�نبِيهِ 
وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا ،الطَّاعونِ بِأَرضٍ فَلاَ تدخلُوهاإِذَا سمِعتم بِ«:قَالَ
 . وهو مكْروه ٥٥٢٣"نعم:ولاَ ينكِره؟ قَالَ،أَنت سمِعته يحدثُ سعدا:فَقُلْت» مِنها

ادِسالس:ةِ فِي الْمالأَْذِي فوخ ارمِهِ،الالْفِرةِ دمرلِمِ كَحسال الْمةَ ممرفَإِنَّ ح، ل مِثْلُهالأَْهو
 كَدأَوو. 

لِقَولِهِ ،ولاَ يسقِطُ هذِهِ الْهِجرةَ الْواجِبةَ إِلاَّ تصور الْعجزِ عنها بِكُل وجهٍ وحالٍ:وقَالُوا
جالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ إِلَّا الْمستضعفِين مِن الر{:تعالَى
 ].النساء[} ) ٩٩(فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا ) ٩٨(سبِيلًا 

 بِهِ غَير الاِستِضعافِ الْمعتذَرِ بِهِ فِي أَول الآْيةِ فَهذَا الاِستِضعاف الْمعفُو عمنِ اتصف:قَالُوا
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا { :وصدرِها فِي قَولِهِ تعالَى

ن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُ
كُنا مستضعفِين فِي { :وهو قَول الظَّالِمِي أَنفُسِهِم،]٩٧:النساء[} جهنم وساءَت مصِيرا 

فَدل علَى أَنهم كَانوا قَادِرِين ،ذَارِ بِهِفَإِنَّ اللَّه تعالَى لَم يقْبل قَولَهم فِي الاِعتِ} الأَْرضِ 
وعفَا عنِ الاِستِضعافِ الَّذِي لاَ يستطَاع معه حِيلَةٌ ولاَ يهتدى ،علَى الْهِجرةِ مِن وجهٍ ما

مِن اللَّهِ واجِبةٌ وعسى } فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم { بِهِ سبِيلٌ بِقَولِهِ 
فَإِذَا عجز .فَالْمستضعف الْمعفُو عنه فِي الْعجزِ عنِ الْهِجرةِ هو الْعاجِز مِن كُل وجهٍ .

ه حِيلَةٌ ولاَ ولاَ ظَهرت لَ،ولَم يستطِع سبِيلاً إِلَيها،الْمبتلَى بِهذِهِ الإِْقَامةِ عنِ الْفِرارِ بِدِينِهِ
أَو ،أَو كَانَ مرِيضا جِدا،أَو كَانَ بِمثَابةِ الْمقْعدِ أَوِ الْمأْسورِ،قُدرةٌ علَيها بِوجهٍ ولاَ حالٍ

                                                 
  )٤١٩٢)(١٢٩/ ٥(صحيح البخاري  - ٥٥٢٢
أرض فيها زرع ) ريف(.أصحاب ماشية) أهل ضرع(.نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام) تكلموا بالاسلام(ش  [ 

 ]وخصب
 )٢٢١٨ (- ٩٥)١٧٣٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٧٢٨)(١٣٠/ ٧(ح البخاري صحي - ٥٥٢٣
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ومع هذَا لاَ ،ويصِير بِمثَابةِ الْمكْرهِ علَى التلَفُّظِ بِالْكُفْرِ،فَحِينئِذٍ يرجى لَه الْعفْو،ضعِيفًا جِدا
راجلَه كَّنمتو رقَد لَو هةٌ أَنةٌ قَائِمنِي كُونَ لَهأَنْ ت دب، إِنْ ظَفِر هأَن بحصتسم ادِقص مزعو

مكَّن مِنها فَهو غَير وأَما الْمستطِيع بِأَي وجهٍ كَانَ وبِأَي حِيلَةٍ ت،ما فِيها هاجر بِمكِنةٍ وقْتا
 فْسِهِ إِنْ أَقَاملِن ظَالِمذُورٍ وع٥٥٢٤م.  

 .طَلَب دِينٍ وطَلَب دنيا :وأَما قِسم الطَّلَبِ فَينقَسِم قِسمينِ

 :فَأَما طَلَب الدينِ فَيتعدد بِتعددِ أَنواعِهِ إِلَى تِسعِ أَقْسامٍ

أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ { :قَال اللَّه تعالَى،سفَر الْعِبرةِ:الأَْول
الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانوا أَشد مِنهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها 

لُهسر مهاءَتجونَ وظْلِمي مهفُسوا أَنكَان لَكِنو مهظْلِملِي ا كَانَ اللَّهاتِ فَمنيبِالْب م {
لِينفِّذَ :وقِيل.إِنَّ ذَا الْقَرنينِ إِنما طَاف الأَْرض لِيرى عجائِبها :ويقَال.وهو كَثِير ] ٩:الروم[

 .الْحق فِيها 

 .والأَْول وإِنْ كَانَ ندبا فَهذَا فَرض . الْحج سفَر:الثَّانِي

 .سفَر الْجِهادِ ولَه أَحكَامه :الثَّالِثُ

ابِعاشِ:الرعالْم فَرس، زِيدفِي طَلَبِهِ لاَ ي جرخةِ فَيالإِْقَام عم هاشعل مجلَى الرع ذَّرعتي فَقَد
 .فَهو فَرض علَيهِ ،دٍ أَوِ احتِطَابٍ أَوِ احتِشاشٍمِن صي،علَيهِ

امِسلَى الْقُوتِ:الْخائِدِ عبِ الزالْكَسةِ وارجالت فَرس، هانحبل اللَّهِ سبِفَض ائِزج ذَلِكو
ا مِن ربكُم فَإِذَا أَفَضتم مِن لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلً{:قَال اللَّه تعالَى،وتعالَى

 لِهِ لَمِنقَب مِن متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم دعِن وا اللَّهفَاتٍ فَاذْكُررع
 الِّينةَ] ١٩٨:البقرة[} الضارجنِي التعا فِي ،ياللَّهِ بِه ةٌ مِنمنِع هِيوجفَرِ الْحإِذَا ،س ففَكَي
 تدفَران. 

ادِسالس: ورهشالْم وهفِي طَلَبِ الْعِلْمِ و. 

                                                 
 وانظر فَتح الْعلِي الْمالِك ، وما بعدها١٢١ / ٢) ط دار الْغربِ الإِْسلاَمِي (  الْمِعيار الْمعرب للونشريسي  - ٥٥٢٤

 ٣٧٥ / ١لعليش 



 ٣٣٩٣

ابِعالْبِقَاعِ:الس دةَ قَالَ،قَصعوعن  قَز:هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدا سأَب تمِعكَانَ -:سو 
 بِيالن عا مةَ�غَزرشع يتةً  ثِنوقَالَ- غَز : بِيالن ا مِنعبأَر تمِعنِي،�سنبجلاَ " :قَالَ،فَأَع

الفِطْرِ :ولاَ صوم فِي يومينِ،تسافِرِ المَرأَةُ مسِيرةَ يومينِ إِلَّا ومعها زوجها أَو ذُو محرمٍ
ولاَ ،ولاَ بعد العصرِ حتى تغرب، تطْلُع الشمسولاَ صلاَةَ بعد الصبحِ حتى،والأَضحى

اجِدسالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ محالر دشامِ:تجِدِ الحَرسى،مجِدِ الأَقْصسمذَا ،وجِدِي هسمو
"٥٥٢٥. 

الثَّامِن:هنع ا لِلذَّبادِهوكْثِيرِ ستا واطِ بِهبلِلر ورا الثُّغ. 

اسِعالَى:التعانِ فِي اللَّهِ توةُ الإِْخارةَ،زِيريرأَبِي ه نع، بِينِ النع�، " ا لَهأَخ ارلًا زجأَنَّ ر
رِيد أُ:أَين ترِيد؟ قَالَ:قَالَ،ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ،علَى مدرجتِهِ،فَأَرصد االلهُ لَه،فِي قَريةٍ أُخرى

                                                 
 ) ٨٢٧ (- ٤١٥)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٩٥)(٤٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٥٢٥

) : إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مساجِد(جمع رحلٍ، وهو كَور الْبعِيرِ، والْمراد نفْي فَضِيلَةِ شدها وربطِها ) : » لَا تشد الرحالُ«( 
ى الثَّلَاثَةِ متساوٍ فِي الرتبةِ غَير متفَاوِتٍ فِي الْفَضِيلَةِ، وكَانَ لَا تشدوا إِلَى غَيرِها لِأَنَّ ما سِو: نفْي معناه نهي أَي: قِيلَ

ي يحرم شد الرحلِ إِلَى غَيرِ الثَّلَاثَةِ وهو غَلَطٌ، وفِ: وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالَ أَبو محمدٍ.الترحلُ إِلَيهِ ضائِعا وعبثًا
ذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى الِاستِدلَالِ بِهِ علَى الْمنعِ مِن الرحلَةِ لِزِيارةِ الْمشاهِدِ وقُبورِ الْعلَماءِ والصالِحِين، وما : الْإِحياءِ

والْحدِيثُ .) » كُنت نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ أَلَا فَزوروها«: ( تبين فِي أَنَّ الْأَمر كَذَلِك، بلِ الزيارةُ مأْمور بِها لِخبرِ
لَةِ إِلَى محى لِلرنعفَلَا م ،جِدسا مفِيهإِلَّا و لَدلْ لَا با، باثُلِهماجِدِ لِتسالْم رِ الثَّلَاثَةِ مِنيلِغ دنِ الشا عيهن درا ومجِدٍ إِنس

 ذَا الْقَائِلُ مِنه عنملْ يرِي هشِع تلَي اللَّهِ، ثُم دعِن اتِهِمجررِ دلَى قَدا عتِهاركَةُ زِيرلْ باوِي بسفَلَا ت اهِدشا الْمأَمو ،رآخ
ى، ويحيى ووسمو اهِيمراءِ كَإِببِيورِ الْأَنلِ لِقُبحالر داءِ شبِيورِ الْأَنلِقُب ذَلِك زوإِذَا جالَةِ، وةِ الْإِحفِي غَاي ذَلِك مِن عنالْم

 اةِ مِنياءِ فِي الْحلَمةَ الْعارا أَنَّ زِيلَةِ، كَمحاضِ الرأَغْر مِن كُونَ ذَلِكأَنْ ي دعبفَلَا ي ،ماهنعاءُ فِي ملِيالْأَوو
وصفَه ) : والْمسجِدِ الْأَقْصى(بِالْجر علَى الْبدلِيةِ، وقِيلَ بِالرفْعِ والنصبِ ووجههما ظَاهِر ) : مسجِدِ الْحرامِ(.اصِدِالْمقَ

قَالَ ابن ) : ومسجِدِي هذَا(ي لِتقَدمِهِ وجودا بِالْأَقْصى لِبعدِهِ عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ، ولَعلَّ تقْدِيمه علَى الْمسجِدِ النبوِ
ولِأَنَّ اللَّه : قُلْت.يرِيد بِهِ مسجِد الْمدِينةِ، ومزِيةُ هذِهِ الْمساجِدِ لِكَونِها أَبنِيةَ الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام ومساجِدهم: الْملَكِ

لَمسجِد {:  كِتابِهِ الْقَدِيمِ علَى وجهِ التعظِيمِ والتكْرِيمِ، وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَرجحِيةِ الْقَولِ بِأَنَّ الْمراد بِقَولِهِ تعالَىذَكَرها فِي
 تابِع لِمسجِدِهِ، أَو ملْحق بِهِ اقْتِداءً بِهِ صلَّى هو الْمسجِد النبوِي، ثُم مسجِد قُباءٍ] ١٠٨: التوبة[} أُسس علَى التقْوى

مرقاة المفاتيح شرح )  متفَق علَيهِ(.اللَّه علَيهِ وسلَّم لِما يأْتِي، ولَعلَّه إِنما ترك ذِكْره لِأَنه مِما لَا تشد الرحالُ إِلَيهِ غَالِبا
 )٥٨٩/ ٢(يح مشكاة المصاب



 ٣٣٩٤

غَير أَني أَحببته فِي االلهِ ،لَا:هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تربها؟ قَالَ:قَالَ،أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ
 .٥٥٢٦"بِأَنَّ االلهَ قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك:قَالَ،عز وجلَّ

                                                 
 ) ٢٥٦٧ (- ٣٨)١٩٨٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٥٢٦
المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ) على مدرجته(أي أقعده يرقبه ) فأرصد(ش  [ 

 ]أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك) ترا(ويمشون 
ا لَهأَخ ارلًا زجأَنَّ ر (ةَ: أَيارزِي ادا أَرازجم قِيقَةً أَوح اهكُونَ أَخأَنْ ي مِن مأَع وهاخِيهِ فِي اللَّهِ ووتم لِمِ أَوسأَخِيهِ الْم 

وفِي ) : ملَكًا(ي طَرِيقِهِ أَعد وهيأَ أَو أَقْعد فِ: أَي) فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ(غَيرِ مكَانِ الزائِرِ : أَي) فِي قَريةٍ أُخرى(
ةِ أَيايهقَالُ: النتِهِ يجردبِحِفْظِ م كَّلَهاهـ: و هقَّبرتلَى طَرِيقِهِ تع لَه تدإِذْ قَع هتدصالَى.رعت لُهفَقَو :} كبإِنَّ ر
الْمدرجةُ بِفَتحِ الْمِيمِ والراءِ هِي الطَّرِيق سمي : ه مراقِب لِلْعِبادِ، قَالَفِيهِ تجرِيد، والْمعنى أَن] ١٤: الفجر[} لَبِالْمِرصادِ

 ؛ بِذَلِكا أَيهلَيونَ عجردي اسونَ اهـ: لِأَنَّ النشميونَ وضمشِ.يمي فِعتركَانٌ مالطَّرِيقِ م ةَ مِنجردأَنَّ الْم رالْأَظْهي و
فِيهِ درجةً درجةً فِي الطُّلُوعِ والنزولِ، ومِنه مدرجةُ مِنى الَّتِي هِي وصلَةٌ إِلَى مِنى يعرِفُها من ذَهب فِي طَرِيقِ الْمعرِفَةِ 

الظَّاهِر ) : أَين ترِيد؟(.الْملَك لِلزائِرِ: د ذَلِك قَالَ أَيِاستِئْناف جوابٍ لِمن قَالَ وما بع) : قَالَ(.إِلَى عرفَاتِ الْهنا مِن هنا
أَنَّ هذَا مِن بابِ تجاهلِ الْعارِفِ مع ما فِيهِ مِن النورِيةِ حيثُ إِنَّ مقْصوده الْأَصلِي من ترِيد، ولَما كَانَ مِن الْقَواعِدِ 

: أَي) لِي(زِيارةَ أَخٍ : أَي) أُرِيد أَخا(الزائِر : أَيِ) : قَالَ(. من أَحب شيئًا أَكْثَر ذِكْره والْإِناءُ يترشح بِما فِيهِالْمقَررةِ أَنَّ
لِيتضمن الْمرام علَى نوعٍ مِن أُسلُوبِ ؛  الْكَلَامِ وأَطْنب فِي.ولَعلَّ تعيِينها علِم بِالْإِشارةِ) : فِي هذِهِ الْقَريةِ(مختصا لِي 

قَالَ لَه هكِيمِ، فَكَأَنالٍ: الْححالِ بِلَا مابِ الْحبأَر ذَا طَرِيقالِ، فَإِنَّ هنِ الْحالِ عؤفِ بِالساكْتلِّ وحنِ الْمأَلْ عسلَا ت. 
مِن حيثُ إِنَّ السؤالَ متضمن لِقَولِهِ أَين تتوجه : كَيف طَابق هذَا سؤالَه بِقَولِهِ أَين ترِيد؟ قُلْت: تقَالَ الطِّيبِي، فَإِنْ قُلْ

ههِما لَا يم كرتو هةَ ذَكَراريلَى الزالْأَو هدا كَانَ قَصلَمو ،قْصِدت نمو.ذَا : قُلْتةِ هيذِهِ الْقَرقُلْ فِي هي لَم لَو تِما يمإِن
لُهقَو هظِيرنى{: " وضرلِت بر كإِلَي جِلْتعلَى أَثَرِي وأُولَاءِ ع مى قَالَ هوسامي مِكقَو نع لَكجا أَعم٨٣: طه[} و " [

جتِعالِ فِي اسؤالس مِن ضرا كَانَ الْغلَم قَعا وم رأَخابِ، ووفِي الْج همقَد هِملَيع همقَدتو اءَهرو مكِهِ الْقَورت كَارالِهِ إِن
هنالُ عؤالس.اوِ: قُلْتضيالْب ها ذَكَرم هضِيحوتى، ونعبِ الْمسبِح لْ مِثَالٌ لَهب ،ظَرن ا لَهظِيرنِهِ نفِي كَو لَهأَنَّ قَو مِن ي

سؤالٌ عن سببِ الْعجلَةِ يتضمن إِنكَارها مِن حيثُ إِنها نقِيصةٌ ] ٨٣: طه[} وما أَعجلَك عن قَومِك ياموسى{: تعالَى
؛ يهِم، فَلِذَلِك أَجاب موسى عنِ الْأَمرينِ، وقَدم جواب الْإِنكَارِ فِي نفْسِها انضم إِلَيها إِغْفَالُ الْقَومِ وإِبهام التعظِيمِ علَ

 مأَه هلَى أَثَرِي{لِأَنأُولَاءِ ع م٨٤: طه[} قَالَ ه [نِي : أَييب سلَيةً، وادا عبِه دتعةٍ لَا يسِيرطًا يإِلَّا بِخ مهنع مقَدا تم
يبا وضعب مهضعفْقَةُ با الربِه مقَدتةٌ يافَةٌ قَرِيبسإِلَّا م مهى{نضرلِت بر كإِلَي جِلْتعةَ إِلَى ،]٨٤: طه[} وعارسفَإِنَّ الْم 

 .امتِثَالِ أَمرِك والْوفَاءِ بِوعدِك يوجِب مرضاتك اهـ
: بِضم الراءِ والْموحدةِ الْمشددةِ أَي) : مِن نِعمةٍ تربها؟(علَى الْمزورِ : أَي) هلْ لَك علَيهِ(لزائِرِ الْملَك لِ: أَيِ) قَالَ(

ا أَيامِهمإِتا ولَاحِهبِإِص قُومت :فِي ن وه نا مِممهرغَي أَو كلَدو أَو لُوكُكمم ولْ هه فَقَتِكشو ؛ فَقَتِك هِ مِنإِلَي سِنحلِت
ةَ أَيعيفُلَانٌ الض با: رهمأَتا وهلَحخِ.أَصسضِ النعفِي بو :ا أَيهبرةٍ تمنِع مِن كلَيع لْ لَهقِيلَ: ه ا؟ ثُمكْرِهلِش قُومت :

: هلْ لَك نِعمةٌ داعِيةٌ علَى زِيارتِهِ تربها أَي: لَك خبره، وعلَيهِ، متعلِّق بِحالٍ محذُوفٍ أَيمبتدأٌ، ومِن زائِدةٌ، و: نِعمةٌ
أَي قَالَ الطِّيبِيا؟ وكْرِهلَى شامِ عا بِالْقِيهديزتتا وفَظُهحت :عالن ئًا مِنيهِ شلَيع تبجلْ أَوا ههبرا فَتهإِلَي بذْهةِ توِيينمِ الد



 ٣٣٩٥

 : الْمرأَةِ مِن دارِ الْكُفْرِهِجرةُ
 تفْرِيعا علَى قَولِهِم بِوجوبِ الْهِجرةِ فِي حق من -ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ 

علَى الْمرأَةِ مِن غَيرِ  إِلَى وجوبِها -قَدر علَيها إِذَا لَم يستطِع إِظْهار دِينِهِ فِي دارِ الْكُفْرِ 
 .٥٥٢٧اعتِبارِ شروطِ السفَرِ فِي حقِّها علَى النحوِ التالِي

فَإِنْ لَم ،لَو أَسلَمتِ الْمرأَةُ بِدارِ الْحربِ فَإِنها تخرج مِنها مع رفْقَةٍ مأْمونةٍ:قَال الْمالِكِيةُ
صحكَانَ يا وهجِدتهتكَبتا ارمهدأَح ففَإِنْ خ ررا ضوجِهرخا وقَائِهب إِنْ ،ل بِكُلٍّ مِنو

 تريا خياوس٥٥٢٨ت.  

إِنْ ،تجِب الْهِجرةُ علَى من لَم يستطِع إِظْهار دِينِهِ وخاف فِتنةً فِيهِ:وقَال الشافِعِيةُ
أَو كَانَ خوف ،ولَو أُنثَى لَم تجِد محرما مع أَمنِها علَى نفْسِها،اصِيا بِإِقَامتِهِويعد ع،أَطَاقَها

بِوجوبِ الْهِجرةِ علَى الْقَادِرِ  واستثْنى الشافِعِيةُ مِن قَولِهِم،الطَّرِيقِ أَقَل مِن خوفِ الإِْقَامةِ
لاَ ي نا مِمهلَيارِ الْكُفْرِعدِينِهِ فِي د ارإِظْه طِيعتس: وزجفَت لِمِينسةٌ لِلْملَحصتِهِ مفِي إِقَام نم
أَخذًا مِما جاءَ أَنَّ الْعباس رضِي ،٥٥٢٩بل ترجح علَى الْهِجرةِ :قَال الرملِي.لَه الإِْقَامةُ فِيها 
يكْتب بِأَخبارِهِم إِلَى النبِي ،واستمر مخفِيا إِسلاَمه إِلَى فَتحِ مكَّةَ،بل بدرٍاللَّه عنه أَسلَم قَ

                                                                                                                          

ا؟ : أَيهفِيوتستو ها مِنلِكُهمفِي اللَّهِ: قَالَ(ت هتببي أَحأَن رلَا غَي (فِي طَلَبِ : أَي اهتِي إِيبحتِهِ إِلَّا مارةٌ إِلَى زِياعِيلِي د سلَي
ولَعلَّ وجه التشبِيهِ أَنه كَما ) : فَإِني رسولُ اللَّهِ إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ(الْملَك : أَيِ) قَالَ(مرضاةِ اللَّهِ 

مِن راعِثٍ آخرِ بغَي مِن هبأَح قالْح كَذَلِك ،وِيينبٍ دبرِ سغَي مِن هبأَح كُونَ الْكَافأَنْ ت كِنميو ،وِيرلٍ أُخمع 
فِيهِ فَضلُ الْمحبةِ فِي اللَّهِ، وأَنها سبب : قَالَ النووِي] ١٩٨: البقرة[} واذْكُروه كَما هداكُم{: لِلتعلِيلِ، كَقَولِهِ تعالَى

رؤيةُ غَيرِ الْأَنبِياءِ والرسلِ مِن الْمؤمِنِين : قُلْت.لِحِين، وأَنَّ الْإِنسانَ قَد يرى الْملَائِكَةَلِحب اللَّهِ وفَضِيلَةِ زِيارةِ الصا
ا يمإِنرِهِ، وغَيرِيلَ ودِيثِ جِبابِ فِي حرِ الْكِتدفِي ص تثَب اضِحو ررِ أَمشرِ الْبولَى صلَائِكَةِ علَى لِلْملِيلٌ عا فِيهِ دنقَالُ ه

إِرسالِ اللَّهِ الْملَائِكَةَ إِلَى الْأَولِياءِ، ومخاطَبتِهِ إِياهم بِتبلِيغِ الْمرامِ زِيادةً علَى مرتبةِ الْإِلْهامِ، والظَّاهِر أَنَّ هذَا مِن خصائِصِ 
قِيقًا لَخحابِقَةِ تمِ السالْأُملَمأَع هانحبس اللَّهةِ، ووبمِ النت.)لِمسم اهو٣١٣٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ر (

. 
 ،٢٣٧ / ٢ والزرقاني ،٤٥٠ / ٢ وكفاية الطَّالِب الربانِي مع حاشِيةِ الْعدوِي ،٧٨ / ٨ نِهاية الْمحتاجِ  - ٥٥٢٧

 ٣١٤ / ٣والمبدع 
٥٥٢٨ -  قَانِيررح الز٢٣٧ / ٢ ش 
 / ٤ وأسنى الْمطَالِب وحاشِية الرملِي علَيهِ ، وما بعدها٢٦٩ / ٩ تحفَة الْمحتاج وحاشِية الشرواني علَيهِ  - ٥٥٢٩
 ٧٨ / ٨ واية المحتاج ،٢٠٤



 ٣٣٩٦

�،ريكَّةَ خبِم كقَامأَنَّ م لَه بكْتهِ فَيلَيع ومالْقُد حِبكَانَ ياسٍ،وبنِ عنِ ابكَانَ :قَالَ،فع
 .٥٥٣٠ إِلَى الْمدِينةِ�مطَّلِبِ قَد أَسلَم قَبلَ أَنْ يهاجِر رسولُ اللَّهِ الْعباس بن عبدِ الْ

فَلاَ فَرق فِي ،إِذَا وجبتِ الْهِجرةُ لِعدمِ الْقُدرةِ علَى إِظْهارِ الدينِ وإِطَاقَتِها:وقَال الْحنابِلَةُ
 . كَانت فِي عِدةٍ بِلاَ راحِلَةٍ ولاَ محرمٍ ولَو،ذَلِك بين الرجل والْمرأَةِ

إِنْ أَمِنت علَى نفْسِها مِن الْفِتنةِ فِي دِينِها لَم تهاجِر إِلاَّ :وفِي عيونِ الْمسائِل والرعايتينِ
 جمٍ كَالْحرحبِم.جةِ لِلْمايحِ الْهِدرشحِ ورفِي الش ادزدِو: وجرا الْخفَلَه مهنأْمت إِنْ لَمو

  .٥٥٣١حتى وحدها

فَقَد نصوا علَى أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا أَسلَمت فِي دارِ الْحربِ أَو كَانت مسلِمةً أَسِيرةً :أَما الْحنفِيةُ
-لاَمِ بِدارِ الإِْسإِلَى د اجِرها أَنْ تا كَانَ لَهفَرس قْصِدا لاَ تهمٍ ؛ لأَِنرحونِ م، طْلُبا تمإِنو

لِمِينسشِ الْميإِلَى ج لَتصو ى لَوتح لاَصالْخ، مِن جرخا أَنْ تلَه وزجةٌ لاَ يعنم ملَهو
افِرستو دِهِم٥٥٣٢عِن. 

 .دارِ الإِْسلاَمِ عِدةُ الْمهاجِرِ مِن دارِ الْحربِ إِلَى 
هلَى أَنةُ عفِينالْح صةٍ:نائِل بِلاَ عِدةُ الْحاجِرهالْم كَحنارِ ،تد مِن تراجه نم جوزت وزجفَي

لاَ يجوز تزوجها أَما الْحامِل فَ.الْحربِ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ مسلِمةً أَو ذِميةً ولاَ عِدةَ علَيها 
يجِب علَيها الْعِدةُ لأَِنها حرةٌ :وقَال أَبو يوسف ومحمد،حتى تضع وهذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ

ةُ كَالْمطَلَّقَةِ فِي فَتلْزمها الْعِد،وفُرقَتها وقَعت فِي دارِ الإِْسلاَمِ،فَارقَت زوجها بعد الإِْصابةِ
كَيلاَ يجتمِع ماءُ رجلَينِ فِي رحِمِها وذَلِك محترم ،وهذَا لأَِنَّ الْعِدةَ حق الشرعِ،دارِنا

م خرجت بِخِلاَفِ الْمطَلَّقَةِ فِي دارِ الْحربِ وهِي حربِيةٌ ثُ،حتى يثْبت نسبه إِلَى سنتينِ
 را غَينِهةِ لِكَووجِبٍ لِلْعِدم رغَي قَعو ةُ ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقا الْعِدهلَيع جِبثُ لاَ تيا حنإِلَي

كُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَ{ :ولأَِبِي حنِيفَةَ قَولُه تعالَى،ينقَلِب موجِبا فَلاَ،مخاطَبةٍ
 نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم

                                                 
"  وقال الحافظ في ،سنده واه) ٨٠/ ٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة )٣١/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٥٥٣٠

 والصحيح أن العباس أسلم يوم بدر" الإصابة 
 ١٩٧ / ٦ والفروع لاِبن مفْلِح ،٣١٤ / ٣ والمبدع ،٤٤ / ٣ كَشاف الْقِناع  - ٥٥٣١
 ٣٣٨ / ٢ والبحر الرائِق ،١٧٤ / ٣ تبيِين الْحقَائِقِ  - ٥٥٣٢



 ٣٣٩٧

يكُم أَنْ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَ
تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا 

 كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَن١٠:الممتحنة[} م [ احفَأَب نِكَاح
{ :وهو قَولُه تعالَى،الزيادةُ علَى النص نسخ،الْمهاجِرةِ مطْلَقًا فَتقْيِيده بِما بعد الْعِدةِ زِيادةٌ

الدارينِ فَلاَ فَمن منع فَقَد أَمسك ولأَِنها فُرقَةٌ وقَعت بِتباينِ ،}ولاَ تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ
وهذَا لأَِنَّ تباين الدارينِ منافٍ لِلنكَاحِ فَيكُونُ منافِيا ،توجِب الْعِدةَ كَما فِي الْمسبِيةِ

وأَما إِذَا ،يولأَِنه لَو وجب لَوجب حقا لِلزوجِ ولاَ حرمةَ لِلْحربِ،والْعِدةُ مِن أَثَرِهِ،لأَِثَرِهِ
كَانت حامِلاً فَلاَ نقُول بِوجوبِ الْعِدةِ علَيها ولَكِن لاَ يصِح نِكَاحها حتى تضع حملَها ؛ 

بِلَت مِن وذَلِك يمنع النكَاح كَأُم الْولَدِ إِذَا ح،لأَِنَّ فِي بطْنِها ولَدا ثَابِت النسبِ مِن الْغيرِ
وروى الْحسن عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه يصِح النكَاح .مولاَها لاَ يزوجها حتى تضع حملَها 

الأَْوانِي وفَكَانَ كَالز بِيراءِ الْحةَ لِممرلاَ ح ها ؛ لأَِنلَهمح عضى تتا حهبقْرلاَ ي لَكِنل و
ثَابِت هبس؛ لأَِنَّ ن حا،أَصنالز ل مِنمالْح قولاً بِحغشم حِم٥٥٣٣فَكَانَ الر.  

 :ما يلْحق بِدارِ الْكُفْرِ فِي الْحكْمِ بِوجوبِ الْهِجرةِ مِنها
وبِ الْهِججكْمِ بِوبِ فِي الْحرارِ الْحابِلَةِ بِدنالْح ضعب قأَلْح لَما وأَطَاقَه نلَى ما عهةِ مِنر

  .٥٥٣٤يقْدِر علَى إِظْهارِ دِينِهِ فِي إِقَامتِهِ بِها دار الْبغاةِ ودار الْبِدعةِ

ةٌ إِلَى يةٍ فَرِيضنفِت اطِل بِظُلْمٍ أَوالْبامِ ورضِ الْحأَر ةَ مِنرةُ أَنَّ الْهِجالِكِيى الْمريمِ وو
يوشِك أَنْ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَنه قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه،فالْقِيامةِ

يفِر بِدِينِهِ مِن ،يكُونَ خير مالِ المُسلِمِ غَنم يتبع بِها شعف الجِبالِ ومواقِع القَطْرِ
لاَ يقِيم أَحد فِي موضِعٍ يعمل فِيهِ بِغيرِ : روى أَشهب عن مالِكٍ أَنه قَالوقَد،٥٥٣٥»الفِتنِ

                                                 
 – ٥٣٨ / ٣ وأحكام الْقُرآن لِلْجصاصِ ص ،٣٩٢ / ٢ة ابن عابِدِين  وحاشي،١٧٧ / ٢ تبيِين الْحقَائِقِ  - ٥٥٣٣
  )٥اختِلاَف الدارينِ ف ( وانظُر آراءَ الْفُقَهاءِ فِي أَثَرِ اختِلاَفِ الدارينِ علَى النكَاحِ فِي مصطَلَحِ  ٥٤١
 ١٩٧ / ٦ والفروع ،٣١٤ / ٣ والمبدع ،٩٤ / ٢اتِ  وشرح منتهى الإِْراد،٤٣ / ٣ كَشاف الْقِناع  - ٥٥٣٤
  )١٩)(١٣/ ١(صحيح البخاري  - ٥٥٣٥
اسم جنس يقع على الذكور والإناث جميعا وعلى الذكور وحدها والإناث ) غنم(.يقرب) يوشك(ش  [ 

يهرب ) يفر بدينه من الفتن(.مواضع نزول المطر) مواقع القطر(.رؤوس الجبال والمفرد شعفة) شغف الجبال(.وحدها
 ]خوفا من أن يفتن في دينه ويخوض في الفساد مع الخائضين



 ٣٣٩٨

 قالْح.بِيرالْع نا:فَإِنْ قِيل:قَال اب؟ قُلْن إِلاَّ كَذَلِك لَدب دوجي ا :فَإِذَا لَمءُ أَقَلَّهرالْم ارتخي
فَبلَد فِيهِ ،وحرام أَو بلَد فِيهِ عدلٌ،فَبلَد فِيهِ جور خير مِنه،لَد بِهِ كُفْرمِثْل أَنْ يكُونَ ب،إِثْما

أَو بلَد فِيهِ معاصٍ فِي حقُوقِ اللَّهِ فَهو أَولَى مِن بلَدٍ فِيهِ ،جور وحلاَلٌ خير مِنه لِلْمقَامِ
 .٥٥٣٦دِمعاصٍ فِي مظَالِمِ الْعِبا

 :الْهِجرةُ مِن بلَدٍ تجترح فِيها الْمعاصِي
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى أَقْوالٍ

وهو وجوب الْهِجرةِ مِن الأَْرضِ الَّتِي يعمل فِيها :الأَْول لِلْمالِكِيةِ وهو قَول عطَاءٍ
] ٥٦:العنكبوت[} إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ{" :فِي قَولِهِ،ن سعِيدِ بنِ جبيرٍوع.بِالْمعاصِي 

  .٥٥٣٧"فَاخرج مِنها ،إِذَا عمِلَ فِيها بِالْمعاصِي:قَالَ

 .٥٥٣٨لاَ يحِل لأَِحدٍ أَنْ يقِيم بِبلَدٍ يسب فِيهِ السلَف:سمِعت مالِكًا يقُول:قَال ابن الْقَاسِمِ

                                                                                                                          

 ") مغَن ("مِ: أَينالْغ ةٌ مِنقِطْع. قَالَ الطِّيبِي-اللَّه هحِمر  :لُهقَو ربالْخكُونُ، وي ماس وهوفَةٌ، وصوةٌ مكِرن مغَن " : ريخ
 اللَّهم إِلَّا أَنْ يراد بِالْمسلِمِ الْجِنس، فَلَا يعتبر فِيهِ حِينئِذٍ، وفَائِدةُ التقْدِيمِ أَنَّ الْمطْلُوب حِينئِذٍ معرف، فَلَا يجوز،" مالِ 

" يكُونَ "  الِابتِداءِ، والْخبر فِي علَى" خير، وغَنم " يجوز رفْع : (وقِيلَ.الِاعتِزالُ وتحري الْخبرِ بِأَي وجهٍ كَانَ اهـ
 فَاتِيحأْنِ، كَذَا الْمالش مِيرض ") بِعتي ("ةِ أَيدحوحِ الْمفَتا وكُونِهخِ بِسسضِ النعفِي باءِ، ودِيدِ التشبِت : عبتتي ") ابِه ("

ا : أَيبِهببِس مِ أَونالْغ عم ")عالِ شالْجِب ف ("نِ أَييالْعينِ وحِ الشفَةٌ : بِفَتعا شهدأَحا، والِيهأَع الِ أَووسِ الْجِبؤر ")
ى مِن الصحراءِ مواضِع الْمطَرِ وآثَاره مِن النباتِ وأَوراق الشجرِ، يرِيد بِها الْمرع: بِفَتحٍ فَسكُونٍ أَي") ومواقِع الْقَطْرِ 

 لْقِ فِي تِلْكنِ الْخالِ عتِزةِ فِي فَضِيلَةِ الِاعالَغببِالْم ارعالِ إِشفِ الْجِبعقْدِيمِ شفِي تصِيصٍ، وخت دعب مِيمعت والِ، فَهالْجِبو
الدنيوِيةِ مصحوبا ") مِن الْفِتنِ ("  أَيِ الْمِحنِ الدينِيةِ، أَو يهرب بِسببِ حِفْظِهِ مِن الْفِتنِ: أَي") يفِر بِدِينِهِ (" .الْحالِ

 )٣٣٨٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِدِينِهِ لِيتخلَّص بِإِقَامتِهِ هناك عنها
ر المعاصي ويألفها الناس، ويزول الأمر سيأتي عن قريب زمان تسوء فيه الأحوال، وتفسد الدنيا، وتكث: والمعنى

بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويضعف الدين حتى تصبح خير حياة يحياها المسلم حياة العزلة، وخير مال يعيش عليه 
أي  " - صلى االله عليه وسلم -يفر بدينه من " أن يكون له غنم يرعاها على ذرى الجبال، ويتبع ا مواضع الأمطار 

فضل العزلة في أيام الفتن إلاّ لمن كان له قدرة على : " كما قال العيني: ويستفاد منه.يهرب من الفتنمن أجل أن 
ذهب الشافعي : إزالتها، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها وجوباً عينياً، أو كفائياً أما في غير الفتنة فقد قال النووي

منار القاري شرح مختصر .ئر الإسلام، وتكثير سواد المسلمينوالأكثرون إلى تفضيل المخالطة لما فيها من شهود شعا
 )١٠٠/ ١(صحيح البخاري 

٥٥٣٦ -  بِيرنِ الْعلاِب ذِيوة الأَْحارِضا٨٨ / ٧ عهدعا بمالِك لعليش ، والْم لِيح الْعوالمعيار ،٣٧٥ / ١ وانظر فَت 
 ١٢١ / ٢للونشريسي 

 صحيح) ٤٣٣/ ١٨( هجر جامع البيان ط= تفسير الطبري  - ٥٥٣٧



 ٣٣٩٩

ولَم ،وهو أَنَّ كُل من أَظْهر حقا بِبلْدةٍ مِن بِلاَدِ الإِْسلاَمِ ولَم يقْبل مِنه:الثَّانِي لِلشافِعِيةِ
قْدِرارِهِ يلَى إِظْهةً فِيهِ،عنفِت افخ أَو،لِيمقَال الر هةُ مِنرهِ الْهِجلَيع جِبقَا:فَتلَى لأَِنَّ الْمع م

كَرنكَرِ منةِ الْمداهشم، ا بِذَلِكضلَى الرثُ ععبي قَد هلأَِنو. نع هرغَيو عِيالأَْذْر قَلَهن
ويوافِقُه قَول الْبغوِي أَنه يجِب علَى كُل من كَانَ بِبلَدٍ تعمل فِيهِ . ٥٥٣٩صاحِبِ الْمعتمدِ

عةُالْمادالْعِب أُ لَهيهتثُ تيةُ إِلَى حرا الْهِجهيِيرغت هكِنملاَ يالَى٥٥٤٠اصِي وعلِهِ تإِذَا { :لِقَوو
رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما 

هو قَول .]٦٨:الأنعام[}  فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالِمِين ينسِينك الشيطَانُ
الْعِبرةِ مِما جاءَ فِي الْغزوِ ( حكَاه صِديق حسن خان فِي .الإِْمامِ الْقُرطُبِي فِي تذْكِرتِهِ 

  .٥٥٤١)والشهادةِ والْهِجرةِ 

هيتمِي فِي التحفَةِ أَنَّ الَّذِي ينبغِي اعتِماده فِي ذَلِك أَنَّ الْمعاصِي الْمجمع وقَد ذَكَر الْ
ذَلِك مِن مكُلُّه لُهيِي أَهحتسثُ لاَ ييلَدٍ بِحفِي ب ترا إِذَا ظَههلَيع، عا مهالَتإِز كِهِمرلِت

جرةُ مِنه ؛ لأَِنَّ الإِْقَامةَ حِينئِذٍ معهم تعد إِعانةً وتقْرِيرا لَهم علَى فَتجِب الْهِ،الْقُدرةِ
لِبلَدٍ سالِمةٍ مِن  وأَنْ يقْدِر علَى الاِنتِقَال،بِشرطِ أَلاَّ يكُونَ علَيهِ مشقَّةٌ فِي ذَلِك،الْمعاصِي

كُونَ فِي إِ،ذَلِكأَلاَّ يولِمِينسةٌ لِلْملَحصتِهِ مةُ فِي ،قَامربتعنُ الْمؤالْم هدكُونَ عِنأَنْ تو
ج٥٥٤٢الْح.  

 .٥٥٤٣وهو أَنَّ الْهِجرةَ لاَ تجِب مِن بينِ أَهل الْمعاصِي:الثَّالِثُ لِلْحنابِلَةِ

لِي الْقَارِيلاَّ علِلْم ابِعأَنَّ الْهِ:الر وهووفرعفِيهِ الْم رجهطَنِ الَّذِي يالْو ةَ مِنرج، شِيعيو
كَرنا الْمةٌ،فِيهوبدناصِي معفِيهِ الْم كَبترت٥٥٤٤و. 

 :الإِْخلاَص فِي الْهِجرةِ
                                                                                                                          

٥٥٣٨ -  بِيرنِ الْعآنِ لاِبكَام الْقُر٤٨٤ / ١أَح، طُبِي٣٥٠ / ٥ وتفسير الْقُر 
 ٢٧٠ / ٩ وتحفة الْمحتاج ،٢٠٤ / ٤ أَسنى الْمطَالِب وحاشِية الرملِي علَيهِ  - ٥٥٣٩
 ٢٧٠ / ٩ تحفَة الْمحتاج  - ٥٥٤٠
 )ه ١٤٠٥ط دار الْكُتبِ الْعِلْمِيةِ  ( ٢٢٢فِي الْغزوِ والشهادةِ والْهِجرةِ ص الْعِبرة مِما جاءَ  - ٥٥٤١
 ٢٧١ ،٢٧٠ / ٩ تحفَة الْمحتاج  - ٥٥٤٢
 ٣١٤ / ٣ والْمبدِع ،٣٩ / ٣ وكشاف الْقِناع ،٩٤ / ٢ شرح منتهى الإِْراداتِ  - ٥٥٤٣
 ١٨٢ / ٤ مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٥٥٤٤
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ه أَنْ يقُوم بِها قَاصِدا لَزِم فِي حق من كَانت مطْلُوبةً مِن،لَما كَانتِ الْهِجرةُ تصرفًا شرعِيا
هدحالَى وعاللَّهِ ت هجو ا،بِذَلِكهابثَوا وهرال أَجنى يتكِيمِ ،حارِعِ الْحالش قْصِدم قِّقحيو

 عن عمر بنِ  جاء فِيما�وقَد نبه الْمصطَفَى .٥٥٤٥فَيكُونُ مهاجِرا حقا،مِن طَلَبِها
وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ:قَالَ،الْخطَّابِ
فَهِجرته إِلَى ما هاجر ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،ما نوى

  .٥٥٤٦»إِلَيهِ

ورغْبةً فِي تعلُّمِ دِينِ ،فَمن هاجر إِلَى دارِ الْإِسلَامِ حبا لِلَّهِ ورسولِهِ:قَال ابن رجبٍ
فَهذَا هو الْمهاجِر إِلَى اللَّهِ ،وإِظْهارِ دِينِهِ حيثُ كَانَ يعجِز عنه فِي دارِ الشركِ،الْإِسلَامِ

ولِهِ حسراوولِهِ،قسرتِهِ إِلَى اللَّهِ ورهِج مِن اهوا نم لَ لَهصح ها أَنرفَخفًا ورش كَفَاهذَا .ولِهو
الْمعنى اقْتصر فِي جوابِ هذَا الشرطِ علَى إِعادتِهِ بِلَفْظِهِ؛ لِأَنَّ حصولَ ما نواه بِهِجرتِهِ 

ومن كَانت هِجرته مِن دارِ الشركِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ .وبِ فِي الدنيا والْآخِرةِنِهايةُ الْمطْلُ
فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ مِن ،أَوِ امرأَةٍ ينكِحها فِي دارِ الْإِسلَامِ،لِطَلَبِ دنيا يصِيبها

ذَلِك،اجِرلُ تفَالْأَو،واطِباجِرٍ،الثَّانِي خها بِممهمِن احِدو سلَيلِهِ.وفِي قَوو:» راجا هإِلَى م
وأَيضا فَالْهِجرةُ .حيثُ لَم يذْكَر بِلَفْظِهِ،واستِهانةٌ بِهِ،تحقِير لِما طَلَبه مِن أَمرِ الدنيا» إِلَيهِ

والْهِجرةُ .فَلِذَلِك أَعاد الْجواب فِيها بِلَفْظِ الشرطِ،دةٌ فَلَا تعدد فِيهاإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ واحِ
صِرحنا لَا تينورِ الدةً،لِأُمارةٍ تاحبا مينانُ لِطَلَبِ دسالْإِن اجِرهي ةً،فَقَدارةٍ تمرحما ،وم ادأَفْرو

                                                 
 ٥٤ وفتح الْمبين لِشرحٍ الأَْربعِين ص ،٥ وجامع الْعلُوم والْحِكَم ص،٣ / ٢ طَرح التثْرِيب  - ٥٥٤٥
 ) ١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١)(٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٥٤٦
ليه لا يكون إلا أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب ع) إنما الأعمال بالنيات(ش [  

الهجرة في اللغة الخروج ) هجرته(.جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور) النيات(و .حسب ما ينويه
وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار .من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل

والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله صلى االله .دينالإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر ال
أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي ) فهجرته إلى ما هاجر إليه(.يتزوجها) ينكحها(.يحصلها) يصيبها(.عليه وسلم

ص وتصحيح النية من قصده إن حصله وإلا فلا شيء له والظاهر أن الحكمة من البدء ذا الحديث التنبيه على الإخلا
كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث خاصة بمترلة المهاجر إلى االله تعالى ورسوله صلى االله 

 ]عليه وسلم
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بِالْهِج دقْصيصِرحنا لَا تينورِ الدأُم ةِ مِنقَالَ،ر هِ،«:فَلِذَلِكإِلَي راجا هإِلَى م هترنِي » فَهِجعي
من كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ نِيةً :وقَال ابن علاَّنٍ. ٥٥٤٧.كَائِنا ما كَانَ

  .٥٥٤٨ا وأَجرا،أَو فَهِجرته إِلَيهِما حكْما وشرعا فَهِجرته إِلَيهِما ثَواب،وقَصدا
 

 ������������ 

 
 

                                                 
 )٧٣/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٥٥٤٧
 ٥٨ / ١الْفُتوحات الربانِية علَى الأَْذْكَارِ النووِيةِ  - ٥٥٤٨
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 .الجهاد من كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .هو دليل على حسن الظّن باالله وقوة اليقين) ٢(
 .قمع الشرك وأعوانهالجهاد لإعلاء كلمة االله فيه عز الإسلام والمسلمين و) ٣(
 .لولا الجهاد لاستفحل الشر ولفسدت الأرض) ٤(
 .فيه تمحيص للقلوب واختبار للنفوس) ٥(
 .الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون) ٦(
 .من أسباب التمكين في الأرض) ٧(
 .الجهاد فيه إرضاء الله وإذلال ودحر للشيطان وأعوانه) ٨(
 .لجهادمن أفضل كسب المؤمن غنائم ا) ٩(
 .وإذهاب لغيظ قلوم،جهاد الأعداء والانتصار عليهم فيه شفاء لصدور المؤمنين) ١٠(
 .به ينال العبد أعلى الجنان ويقرب من عرش الرب الرحمن) ١١(
 . ودحض ما سواها- عز وجلّ-من أسمى معاني الجهاد إعلان العبودية الله) ١٢(
 .االلهليس ثمّة عمل يعدل الجهاد في سبيل ) ١٣(
 ٥٥٤٩.من الضرورة بمكان أن يسأل العبد ربه الشهادة في سبيل االله دائما) ١٤(
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 )١٥٠٥/ ٤(نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٥٥٤٩
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 ١٠٨٣.................................................:يخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي الإِسلاَمِتارِ
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 ١٠٩٩...................................................: دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣
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 ١١٠٠.............................................................:طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ١١٠٠...........................................:الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:الطَّرِيقَةُ الأُولَى

 ١١٠٠.........................................:ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 ١١٠٠...........................................................:الرفْق بِأَهل الذِّمةِ

 ١١٠١............................................:الأَموال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُ
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إِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِير١١٠٧..........................................................:ت 

 ١١٠٧...................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ

 ١١٠٨..............................................: الْجِزيةِ براءَةً لِلذِّميكِتابةُ عامِل

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفع١١٠٨.............................................:الت 
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 ١١١٣.................................................................:مسقِطَات الْجِزيةِ
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ابِعارِ:الرسوءُ الإِع١١١٩.........................................................:طُر 
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ادِسونُ:السن١١٢١..............................................................:الْج 

ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى وم١١٢١..........................................:الْع 
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اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِر١١٢٤..............................:اش 

 ١١٢٤..................................................................:مصارِف الْجِزيةِ

'8�Qא��I� 8'א��Qא��I� 8'א��Qא��I� 8'א��Qא��I� ١١٢٦.........................................................................א� 

�8Uא��
2P�9م��P���hLM�8אUא��
2P�9م��P���hLM�8אUא��
2P�9م��P���hLM�8אUא��
2P�9م��P���hLM١١٢٦........................................................א 

 ١١٢٦.......................................................................א� "��אHولא� "��אHولא� "��אHولא� "��אHول

�8Uא��
2H��=�9م�א�����H�8אUא��
2H��=�9م�א�����H�8אUא��
2H��=�9م�א�����H�8אUא��
2H��=�9م�א�����H١١٢٦......................................................א 

 ١١٢٦.............................................................:َتعرِيف أَهل الذِّمةِ

 ١١٢٦...........................................................: أَهل الْكِتابِ-أ 



 ٣٤٢٨

 ١١٢٧.........................................):الْمستأْمنونَ (  أَهل الأَْمانِ -ب 

 ١١٢٧.........................................................:بِ أَهل الْحر-ج 

 ١١٢٧.................................................:ما يكُونُ بِهِ غَير الْمسلِمِ ذِميا

 ١١٢٧..........................................................: عقْد الذِّمةِ-أَولاً 

 ١١٢٨..........................................................:من يتولَّى إِبرام الْعقْدِ

 ١١٢٨........................................................:من يصِح لَه عقْد الذِّمةِ

 ١١٣٠.............................................................:دِ الذِّمةِشروطُ عقْ

 ١١٣٤...................................................:حصول الذِّمةِ بِالْقَرائِنِ:ثَانِيا

 ١١٣٤................................................: الإِْقَامةُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ-أ 

 ١١٣٥................................: زواج الْحربِيةِ مِن الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي-ب 
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 ١١٩٨.................................:الْعدل بين الزوجاتِ الْمسلِماتِ والْكِتابِياتِ
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 ١٢٠٢..............................صيد الْمجوسِي وحده أَو بِالاِشتِراكِ مع الْمسلِمِ

 ١٢٠٣................................................: صيد الْمجوسِي وحده-أ 

 ١٢٠٣...............................: صيد الْمجوسِي مشترِكًا مع الْمسلِمِ-ب 
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 ١٢٠٣.............................................. زواج الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ-أ 

 ١٢٠٥..........................................: زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ-ب 

 ١٢٠٥..............................................: إِسلاَم زوجةِ الْمجوسِي-ج 

 ١٢٠٦.............................................:تشبِيه الْمسلِمِ زوجته بِالْمجوسِيةِ

وسِيجالْم ار١٢٠٧...............................................................:ظِه 

ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةُ الْمصِي١٢٠٧..................................................:و 

وسِيجالْم قْف١٢٠٨...............................................................:و 

 ١٢٠٨...................................................:توارثُ الْمجوسِي والْمسلِمِ

 ١٢٠٨...............................................:الْقِصاص بين الْمجوسِي وغَيرِهِ

وسِيجةُ الْم١٢٠٨.................................................................:دِي 

 ١٢٠٩.......................................................:تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ

 ١٢٠٩..........................................:قَضاءُ الْقَاضِي الْمسلِمِ بين الْمجوسِ

 ١٢١١...............................................:شهادةُ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ
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م،ليسوا من أهل الكتاب،وليسوا مجوساً،مثل الدروز  هناك فرق عديدة في بلاد الإسلا
 ١٢١٢.....................والإسماعلية والنصيرية ونحوهم،فما هو حكم الإسلام م ؟

 ١٢١٤..............................: وغيرهمرأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصيرية

 ١٢١٥....................: شرهم وضررهم على أمة الإسلامان كفرهم وبي-١

 ١٢١٥..............................................: موالام لأعداء الإسلام-٢
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 ١٢١٥........................................................: بعض كفريام-٣

 ١٢١٦..........................................: أذاهم لجيرام وقطع الطرق-٤

 ١٢١٧..........................................: النصيرية شر أعداء الإسلام-٥

 ١٢١٧.: هؤلاء على المسلمين أكثر من ضرر أعداء الإسلام الصرحاءر ضر-٦

 ١٢١٧............................................: وجوب تعريتهم وفضحهم-٧

 ١٢١٨..............................................:م تحريم نكاحهم وذبائحه-٨

 ١٢١٨..............................................: تحريم الجبن الذي عملوه-٩

 ١٢١٩.....................: أوانيهم وملابسهم مثل أواني وملابس اوس-١٠

 ١٢١٩..: تحريم دفنهم في مقابر المسلمين أو الصلاة عليهم والاستغفار لهم-١١

 ١٢٢٠..................................:هم في الجهاد ونحوهم تحريم استخدا-١٢

 ١٢٢٠.................................: وجوب منعهم من الثغور لضررهم-١٣

 ١٢٢٠................................: يجوز أن نستخدمهم بالعمل العادي-١٤

 ١٢٢١............................................: الخلاف في قبول توبتهم-١٥

 ١٢٢١...................................:ة والحذر في أمرهمالحيط وجوب -١٦

 ١٢٢١.....................................: الحرب الية أو السلم المخزية-١٧

 ١٢٢٢...............: حكم ما أتلفه المرتدون وحكم استخدامهم لو تابوا-١٨

 ١٢٢٢................................................: وجوب جهاد هؤلاء-١٩

 ١٢٢٣.........................................: وجوب قتال الممتنعين منهم-٢٠

 ١٢٢٣.............................................: جواز قتل الداعي منهم-٢١

 ١٢٢٣.............: وجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال الخوارج-٢٢

 ١٢٢٤.......................: جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب-٢٣

 ١٢٢٤...........................................: من فوائد تلك الغزوة لهم-٢٤

 ١٢٢٥.....................:ة فيهم لقطع دابر الشر جواز قتل رؤوس الفتن-٢٥

 ١٢٢٥.....................: إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم- ٢٦

 ١٢٢٦..............:الفرق بين حكم ملوك السنة وملوك الرفض ونحوهم -٢٧



 ٣٤٣٣

p8�Mא�� ١٢٢٩....................................................................א� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "

'8yT�9م�א���P���hLM8'אyT�9م�א���P���hLM8'אyT�9م�א���P���hLM8'אyT�9م�א���P���hLM١٢٢٩.......................................................א 
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 ١٢٢٩.....................................................................: الذِّمي-أ 

 ١٢٢٩.................................................................: الْحربِي-ب 

تا يكَامٍمأَح أْمِنِ مِنتسبِالْم لَّق١٢٣٠...................................................:ع 

 ١٢٣٠.........................................: مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١

 ١٢٣٠...............................:مانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ حكْم طَلَبِ الأَْ-ب 
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 ١٢٣١................................................: الإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَمانُ-أَولاً 
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 ١٢٣٣...................................................يةِ أَمانُ آحادِ الرعِ-ثَالِثًا 

 ١٢٣٤.............................................: ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

 ١٢٣٥.....................................................: ما ينعقِد بِهِ الأَْمانُ-هـ 

 ١٢٣٩............................................ شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ-و 

 ١٢٣٩............................................................ شروطُ الْمؤمنِ-ز 

 ١٢٣٩.....................................................:الإِْسلاَم:شرطُ الأَْولال

 ١٢٤٠........................................................:الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي

 ١٢٤١.....................................................:الْبلُوغُ:الشرطُ الثَّالِثُ

ابِعطُ الررالش:ارتِي١٢٤٢......................................................الاِخ 

امِسطُ الْخرةِ:الشالْكَفَر فِ مِنوالْخ مد١٢٤٢.................................:ع 

 ١٢٤٣......................................... أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

 ١٢٤٧..................................................: الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 

 ١٢٤٨...........................................................:انِ مدةُ الأَْم-ي 

 ١٢٤٨.....................................................: ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 



 ٣٤٣٤

 ١٢٤٨........................................................: نقْض الإِْمامِ-أَولاً 

 ١٢٤٩...................................................: مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

 ١٢٤٩.................................: عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 
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 ١٢٤٩......................: ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 

 ١٢٥١.................:ا يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ م-م 

 ١٢٥٢..............................................:الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ

 ١٢٥٢.......................................................: ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 

 ١٢٥٢......................................................: ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

 ١٢٥٣.......................................................: ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 

 ١٢٥٣.........................................................:نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ

 ١٢٥٤.................................:ما يترتب لَلْمستأْمِنةِ علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍ

 ١٢٥٤................................التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ

 ١٢٥٤....................................:هِمالتوارثُ بين الْمستأْمِنِين وبينهم وبين غَيرِ

 ١٢٥٤.....................................................:الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

هكْسعلِمِ وسل الْمأْمِنِ بِقَتتسالْم اص١٢٥٥.........................................:قِص 

 ١٢٥٦.....................................................................:دِيةُ الْمستأْمِنِ

 ١٢٥٧...........................................:زِنا الْمستأْمِنِ وزِنا الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ

 ١٢٥٧..........................................................:قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

هكْسعلِمِ وسال الْمأْمِنِ متسرِقَةُ الْم١٢٥٨...........................................:س 

أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَر١٢٥٨.......................................................:الن 

هكْسعأْمِنِ وتسلَى الْملِمِ عسةُ الْماده١٢٦٠..........................................:ش 

 ١٢٦٠................................................:فَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍشهادةُ الْكُ

 ١٢٦١.............................................. شهادةُ الذِّمي علَى الْمسلِمِين-أ 

 ١٢٦١...........................................:مي شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّ-ب 
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 ١٢٦١..................................... شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 

 ١٢٦١........................................................:إِسلاَم الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

 ١٢٦٢.........................................................:موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

 ١٢٦٣.........................................................:أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ

 ١٢٦٣.............................................:ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ

 ١٢٦٤........................................:ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموح١٢٦٤........................................................:ت 

 ١٢٦٤...................................................................استِئْمانُ الْمسلِمِ

 ١٢٦٤..........................................:لْغدرِ بِهِم حرمةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ وا-أ 

 ١٢٦٥....................................: معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 

 ١٢٦٦................................:ي دارِ الْحربِ قِتال الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ فِ-ج 

 ١٢٦٦....................: قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ الْحربِ-د 
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 ١٢٨٤..........................................................اغتيال كعب بن الشرف
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 ١٣٠١............................................ بوجود الإمام ؟هل يرتبط الاغتيال
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ض الْعدويان في أربساء والصل الن١٣٣٩.........................................:قت 

 ١٣٤٢..................................:قول الشافعي في تحريق شجر العدو لمصلحة

 ١٣٤٥...........................................ما عجز الْجيش عن حمله من الْغنائم

 ١٣٤٩..................................................:قطْع الشجر وحرق الْمنازل

 ١٣٥٠......................................:قول الطحاوي في تحريق نخل بني النضير

 ١٣٥٣......................:ما لا يمكن تحْصيل مصلحته إلّا بإفْساد صفةٍ من صفاته

 ١٣٥٣..................................................:إتلاف ممتلكات أهل الْحرب

 ١٣٥٣..............................................: فِي حالَةِ الأَمانِ أَوِ الْعهدِ-أ 

 ١٣٥٤........................................: فِي حالَةِ عدمِ الْعهدِ والأَمانِ-ب 

A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8A=(�mא���9@�א�$-u��=+و�#8WWWW...............................................١٣٥٥ 

� ١٣٨٠.........................................................................א� ��Iא�,���א� ��Iא�,���א� ��Iא�,���א� ��Iא�,��

	�	i��2و	�"���J��8	�אْ�{����د��و�9ْ�8	8	�	i��2و	�"���J��8	�אْ�{����د��و�9ْ�8	8	�	i��2و	�"���J��8	�אْ�{����د��و�9ْ�8	8	�	i��2و	�"���J��8	�אْ�{����د��و�9ْ�8	١٣٨٠.........................................................8 

 ١٣٨٠....................................................: الْقِتال فِي الأَشهرِ الْحرمِ-أ 

 ١٣٨١........................: منع إِخراجِ الْمصحفِ وكُتبِ الشرعِ فِي الْجِهادِ-ب 

 ١٣٨١...............................................: من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ-ج 

 ١٣٨٧.................................................................: قَتل الْقَرِيبِ-د 

 ١٣٨٨...................................................:ول،والْمثْلَةُ الْغدر،والْغلُ-هـ 

 ١٣٨٩.......................: تحرِيق الْعدو بِالنارِ،وتغرِيقُه بِالْماءِ،ورميه بِالْمنجنِيقِ-و 

 ١٣٩٠...............................................................:صار الْقِلاَعِوأَما حِ

 ١٣٩٤..............................................................: إِتلاَف الأَموال-ز 

لَى أَقْواءُ عالْفُقَه لَفترِيقِهِ اخحتل وحرِيقِ النغفِي ت١٣٩٦.........................:الٍو 

 ١٣٩٧..........................................................: الْفِرار مِن الزحفِ-ح 

 ١٤٠٠...................................................:قِلَّةُ الْعددِ مع احتِمال الظَّفَرِ

ودالْع لَدِ مِنل الْبأَه نصح١٤٠٢...................................................:ت 



 ٣٤٣٧

 ١٤٠٢.........................................................:الْفِرار وإِحراز الْغنِيمةِ

كْمالحيِيتِ فِي الْقِتب١٤٠٣.......................................................: الت 

 ١٤٠٤.................................................:تترس الْكُفَّارِ بِالذُّريةِ والنساءِ

 ١٤٠٤................................................................:ما ينتهِي بِهِ الْقِتال

 ١٤٠٧...................................................:استِعمال أَموال الْعدو وسِلاَحِهِ

� ١٤٠٨...................................................................א� ��Iא�mد~�+#�א� ��Iא�mد~�+#�א� ��Iא�mد~�+#�א� ��Iא�mد~�+#

 ١٤٠٨...................................................................P��9م�����=��P�8�2��9م�����=��P�8�2��9م�����=��P�8�2��9م�����=���8�2

 ١٤٠٨.......................................................................א� "��אHولא� "��אHولא� "��אHولא� "��אHول

�== T�9م�א��P��== T�9م�א��P��== T�9م�א��P��== T�9م�א��P�.................................................................١٤٠٨ 

رِيفع١٤٠٨.......................................................................:الت 

 ١٤٠٨................................................................: الإِغَارةُ-أ 

 ١٤٠٨..............................................................: الْبيتوتةُ-ب 

وديِيتِ الْعب١٤٠٩.............................................................:حكم ت 

)&�Qא��� ١٤١٥.....................................................................א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "

 ١٤١٥........................................................................Kuאع�א�,KوKuאع�א�,KوKuאع�א�,KوKuאع�א�,Kو

���Qא����א� "��Qא����א� "��Qא����א� "��Qא��� ١٤٢١.....................................................................א� "

 ١٤٢١.....................................................l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��l!אز�אW�T=�ل��*!h!ل�� ��

 ١٤٢١...........................................:يجوز الاحتيال في التوصل إلى المباح

 ١٤٢٣......................................تجوز الْخدعة في الْحرب للْمبارز،وغيرها

 ١٤٢٣........................................................:ليست كل حيلة محرمة

 ١٤٢٦......................................................................א� "��א��א):א� "��א��א):א� "��א��א):א� "��א��א):

k="T�9م�א��P���hLMאk="T�9م�א��P���hLMאk="T�9م�א��P���hLMאk="T�9م�א��P���hLM١٤٢٦........................................................א 

رِيفع١٤٢٦.......................................................................:الت 

فرح١٤٢٨.......................................................................:الت 

الِيمالإِج كْم١٤٢٩..............................................................:الْح 



 ٣٤٣٨

p8�Mא�� ١٤٣١....................................................................א� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "

�+Ku�I�mא�+Ku�I�mא�+Ku�I�mא�+Ku�I�m١٤٣١......................................................................א 

لِمِينسرِ الْمغَي قةُ فِي حدِيع١٤٣١...............................................:الْخ 

 ١٤٣٨....................................................................א� "��א���دسא� "��א���دسא� "��א���دسא� "��א���دس

Iv��אق��אْ�"v���ْאIv��אق��אْ�"v���ْאIv��אق��אْ�"v���ْאIv��אق��אْ�"v���ْ١٤٣٨................................................................א 

 ١٤٣٨....................................................:إحراق ما يجوز فِي الْحربِ

 ١٤٣٩............................................:إِحراق أَشجارِ الْكُفَّارِ فِي الْحربِ

 ١٤٤٠...............:حرق ما عجز الْمسلِمونَ عن نقْلِهِ مِن أَسلِحةٍ وبهائِم وغَيرِها

 ١٤٤٢.........................]كِين ودورِهِم وهدمهامسأَلَةٌ تحرِيق أَشجارِ الْمشرِ[

قرحا لاَ يمال ولِلْغ قرحا ي١٤٤٤.................................................:م 

 ١٤٤٧.....................................................................א� "��א���):א� "��א���):א� "��א���):א� "��א���):

�P��9م�א�T|س��hLMسא|T�9م�א��P���hLMسא|T�9م�א��P���hLMسא|T�9م�א��P���hLM١٤٤٧........................................................א 

 لِمِينسى الْماربِأُس سرت١٤٥٢...................................................:الت 

 ١٤٥٣...............................................................:رسِ رمي الت-أ 

 ١٤٥٤..........................................................: الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 

'8�Qא��� ١٤٥٦......................................................................א� "��א�8�Q'א� "��א�8�Q'א� "��א�8�Q'א� "


�א?= O�
�وא��C��\P�'8�FTא���د���9Tא��I!lא?و�
= O�
�وא��C��\P�'8�FTא���د���9Tא��I!lא?و�
= O�
�وא��C��\P�'8�FTא���د���9Tא��I!lא?و�
= O�
�وא��C��\P�'8�FTא���د���9Tא��I!l١٤٥٦.............................و 

�#+�)&�Qא��I� א��#+�)&�Qא��I� א��#+�)&�Qא��I� א��#+�)&�Qא��I� ١٤٦٤...................................................................א� 

��OH�9م�א�P���hLMא��OH�9م�א�P���hLMא��OH�9م�א�P���hLMא��OH�9م�א�P���hLM١٤٦٤...........................................................א 

 ١٤٦٤..........................................................:التعرِيف لغة واصطلاحاً

 ١٤٦٥....................................................................: الرهِينةُ-أ 

 ١٤٦٥..................................................................: الْحبس-ب 

 ١٤٦٥...................................................................: السبي-ج 

 ١٤٦٦.................................................):حكْمه التكْلِيفِي ( صِفَةُ الأَسرِ 

 ١٤٦٦.....................................................:لْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الأَسرِا



 ٣٤٣٩

وزجلاَ ي نمو مهرأَس وزجي ن١٤٦٦..................................................:م 

دمدِ آسِرِهِ وفِي ي هِالأَسِيرلَيلْطَانِهِ ع١٤٦٧.........................................:ى س 

هل الآْسِرِ أَسِيرقَت كْم١٤٦٩...........................................................:ح 

 ١٤٧١.............................................:معاملَةُ الأَسِيرِ قَبل نقْلِهِ لِدارِ الإِسلاَمِ

 ١٤٧٢...................................:التصرف فِي الأَسرى قَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِسلاَمِ

 ١٤٧٣......................................................................:تأْمِين الأَسِيرِ

 ١٤٧٥..........................................................:حكْم الإِمامِ فِي الأَسرى

 ١٤٨٢.............................................:هل يجوز استرقاق مشركي العرب ؟

 ١٤٨٣.....................................................................:الْفِداءُ بِالْمال

 ١٤٨٧...........................................:فِداءُ أَسرى الْمسلِمِين بِأَسرى الأَعداءِ

هِملَيةِ عيالْجِز ضفَرا وةً لَنى ذِمرل الأَسع١٤٨٩.....................................:ج 

 ١٤٩١.........................................................:رجوع الإِمامِ فِي اختِيارِهِ

ارتِيكُونُ بِهِ الاِخا ي١٤٩٢..............................................................:م 

 ١٤٩٢.....................................................................:إِسلاَم الأَسِيرِ

 ١٤٩٢.....................................................................:أَموال الأَسِيرِ

هلاَمإِس فرعي ١٤٩٤.................................................................:بِم 

 ١٤٩٦......................................................................:أَسرى الْبغاةِ

 ١٥٠٢.................................................:أَسرى الْحربِيين إِذَا أَعانوا الْبغاةَ

راةَالأَسغوا الْبانةِ إِذَا أَعل الذِّمأَه ١٥٠٢..........................................:ى مِن 

 ١٥٠٣....................................................................:أَسرى الْحِرابةِ

 ١٥٠٤.......................................:هِم مِن أَحكَامٍأَسرى الْمرتدين وما يتعلَّق بِ

 ١٥١١.................................................:أَسرى الْمسلِمِين فِي يدِ الأَعداءِ

 ١٥١١..................:اذِهِ عِند تترسِ الْكُفَّارِ بِهِاستِئْسار الْمسلِمِ وما ينبغِي لاِستِنقَ

 ١٥١١.............................................................: الاِستِئْسار-أ 

 ١٥١٣................................: استِنقَاذُ أَسرى الْمسلِمِين ومفَاداتهم-ب 



 ٣٤٤٠

 ١٥١٧..............................................: التترس بِأُسارى الْمسلِمِين-ج 

 ١٥١٧............................................................: رمي الترسِ-أ 

 ١٥١٨......................................................: الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 

لِمِينسى الْمرلَى أَسةِ ععِيركَامِ الشضِ الأَحعطْبِيقِ بى تد١٥٢٠.....................:م 

 ١٥٢٠.........................................................:حق الأَسِيرِ فِي الْغنِيمةِ

 ١٥٢١.........................................:حق الأَسِيرِ فِي الإِرثِ وتصرفَاته الْمالِيةُ

 ١٥٢٣......................................................:لأَسِيرِ وما يجِب فِيهاجِنايةُ ا

 ١٥٢٤...................................................................:أَنكِحةُ الأَسرى

 ١٥٢٥.......................................................:إِكْراه الأَسِيرِ والاِستِعانةُ بِهِ

هأْمِينتالأَسِيرِ و انُ مِن١٥٢٥.........................................................:الأَم 

رهِي بِهِ الأَستنا يمفِلاَتِ،والاِنفَرِ،ولاَةُ الأَسِيرِ فِي الس١٥٢٦.........................:ص 

�#+����Qא��I� א��#+����Qא��I� א��#+����Qא��I� א��#+����Qא��I� ١٥٢٩...................................................................א� 

�=�T�9م�א��P���hLMא�=�T�9م�א��P���hLMא�=�T�9م�א��P���hLMא�=�T�9م�א��P���hLM١٥٢٩............................................................א 

رِيفع١٥٢٩...........................................................................:الت 

 ١٥٣٠...................................................................: الْمداراةُ-أ 

 ١٥٣٠................................................................: الْمداهنةُ-ب 

 ١٥٣١...................................................................: النفَاق-ج 

 ١٥٣١...........................................................:مشروعِيةُ الْعمل بِالتقِيةِ

 ١٥٣٤.................................................................:التقِيةُ مِن الأَنبِياءِ

 ١٥٣٦...............................................................:حكْم الْعمل بِالتقِيةِ

 ١٥٤٠...............................................................:شروطُ جوازِ التقِيةِ

 ١٥٤٤.......................................................................:أَنواع التقِيةِ

 ١٥٤٥.................................................................:ما تحِل فِيهِ التقِيةُ

 ١٥٤٥..................................................:إِظْهار الْكُفْرِ وموالاَةُ الْكُفَّارِ

 ١٥٤٦.......................................................:أَكْل لَحمِ الْميتةِ ونحوِهِ



 ٣٤٤١

 ١٥٤٦.................................................:التقِيةُ فِي بعضِ أَفْعال الصلاَةِ

 ١٥٤٧.........................................: وغَيرِهِ مِن التصرفَاتِالتقِيةُ فِي الْبيعِ

 ١٥٤٨..........................................:التقِيةُ فِي بيانِ الشرِيعةِ والْحكْمِ بِها

 ١٥٥٠.................................................:لتقِيةِ أَنْ يراعِيهما ينبغِي لِلآْخِذِ بِا

� ١٥٥٣....................................................................א� ��Iא��א):�+#�א� ��Iא��א):�+#�א� ��Iא��א):�+#�א� ��Iא��א):�+#


�א?= O�
�א?��وط�و�I!lא���د�= O�
�א?��وط�و�I!lא���د�= O�
�א?��وط�و�I!lא���د�= O�١٥٥٣....................................................��وط�و�I!lא���د� 

 ١٥٥٣......................................................................: الإِسلاَم-أ 

 ١٥٥٣.......................................................................: الْعقْل-ب 

 ١٥٥٣......................................................................: الْبلُوغُ-ج 

 ١٥٥٤.....................................................................: الذُّكُورةُ-د 

 ١٥٥٥.................................................: الْقُدرةُ علَى مؤنةِ الْجِهادِ-هـ 

 ١٥٥٦..........................................................: السلاَمةُ مِن الضررِ-و 

 ١٥٥٧.........................................:من يمنعه الإِمام مِن الْخروجِ فِي الْجِهادِ

�#+�p8�Mא�I� א��#+�p8�Mא�I� א��#+�p8�Mא�I� א��#+�p8�Mא�I� ١٥٥٩..................................................................א� 

�8��^Pאع�א���د�و!&P�8��^Pאع�א���د�و!&P�8��^Pאع�א���د�و!&P�8��^Pאع�א���د�و!&P................................................................١٥٥٩ 

 ١٥٥٩.......................................................................א� "��אHولא� "��אHولא� "��אHولא� "��אHول


�א?= O�
�א?P&!אع�א���د�= O�
�א?P&!אع�א���د�= O�
�א?P&!אع�א���د�= O� ١٥٥٩.........................................................P&!אع�א���د�

 ١٥٥٩..........................................................:جهاد الطلب:أحدهما

 ١٥٦٧..........................:جهاد الدفع:وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو

 ١٥٦٩................................................الْجِهاد فَرض عينٍ ؟ يرمتى يصِ

 ١٥٧١.....................................................................:إِذْنُ الدائِنِ

 ١٥٧٣...................................................:إِذْنُ الإِمامِ في جهاد الطلب

 ١٥٧٤..............................................................:الْجِهاد مع الأَئِمةِ

 ١٥٧٤..................................................................:إذن الوالدين

 ١٥٧٦............................................................:الرجوع عنِ الإِذْنِ



 ٣٤٤٢

 ١٥٧٧.........................................................مناقشة بعض الشبهات

)&�Qא��� ١٥٨١.....................................................................א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "


�א?= O�
�א?P^��م�א���د�= O�
�א?P^��م�א���د�= O�
�א?P^��م�א���د�= O� ١٥٨١........................................................P^��م�א���د�

���Qא����א� "��Qא����א� "��Qא����א� "��Qא��� ١٥٨٢.....................................................................א� "


�א?= O�
�א?P�!אل�א���د�= O�
�א?P�!אل�א���د�= O�
�א?P�!אل�א���د�= O� ١٥٨٢........................................................P�!אل�א���د�

 ١٥٨٢.............................................................: جهاد النفس- ١

 ١٥٨٣........................................................:مراتِب جِهادِ النفْسِ

 ١٥٨٤..........................................................: جهاد الشيطان- ٢

 ١٥٨٤.....................................................:مراتِب جِهادِ الشيطَانِ

 ١٥٨٤...............................: جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات- ٣

 ١٥٨٦..................................................: جهاد الكفار والمنافقين- ٤

 ١٥٨٨........................................:أَكْملُ الْخلْقِ من كَملَ مراتِب الْجِهادِ

 ١٥٩٣......................................................................א� "��א��א):א� "��א��א):א� "��א��א):א� "��א��א):

 ١٥٩٣.....................................................................�P^���م�אْ�{����د�P^���م�אْ�{����د�P^���م�אْ�{����د�P^���م�אْ�{����د

p8�Mא�� ١٥٩٤....................................................................א� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "


�א?= O�
�א?P&!אع�א���د�= O�
�א?P&!אع�א���د�= O�
�א?P&!אع�א���د�= O� ١٥٩٤.........................................................P&!אع�א���د�

 ١٥٩٤...........................................: جهاد ضد الكفار والمشركين- ١

 ١٦٠١.........................................: جهاد ضد المرتدين عن الإسلام- ٢

 ١٦٠٤.........................................................: جهاد ضد البغاة- ٣

 ١٦٠٩................................................: جهاد ضد قطاع الطريق- ٤

� ١٦١٦..................................................................א� ��Iא���دس�+#�א� ��Iא���دس�+#�א� ��Iא���دس�+#�א� ��Iא���دس�+#


�א?= O�
�א?P��9م�א���Tل�= O�
�א?P��9م�א���Tل�= O�
�א?P��9م�א���Tل�= O� ١٦١٦...........................................................P��9م�א���Tل�

رِيفع١٦١٦...........................................................................:الت 

 ١٦١٦...................................................................: الْحِرابةُ-أ 

 ١٦١٦..................................................................: الْجِهاد-ب 



 ٣٤٤٣
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٣٣٣٣�Z��Z��Z��Z�s� ١٨٦٨.............................................................WWWWא����وא���)�sא����وא���)�sא����وא���)�sא����وא���)

٤٤٤٤�Z��Z��Z��Z��&�8H�8&�אH�8&�אH�8&�אHאKKKK.......................................................................١٨٨٢ 

٥٥٥٥�Z��Z��Z��Zن����نא[���نא[���نא[���א[WWWW.....................................................................١٨٨٥ 

٦٦٦٦�Z��Z��Z��Zق�Kقא��Kقא��Kقא��Kא��WWWW......................................................................١٨٨٧ 

٧٧٧٧�Z��Z��Z��Z�
q!Tא�
q!Tא�
q!Tא�
q!T١٨٩٣........................................................................א� 

٨٨٨٨�Z��Z��Z��Z�C�+Kא�C�+Kא�C�+Kא�C�+Kא�WWWW......................................................................١٩٠٢ 

)&�Qא��� ١٩٠٦.........................................................................א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "

7�=*+�r8Hא�[���C�F+Hم�אk*%��87�=*+�r8Hא�[���C�F+Hم�אk*%��87�=*+�r8Hא�[���C�F+Hم�אk*%��87�=*+�r8Hא�[���C�F+Hم�אk*%��8................................................١٩٠٦ 

WًوPWًوPWًوPWًوPJJJJr8Hא��+�z�I!lو�r8Hא��+�z�I!lو�r8Hא��+�z�I!lو�r8Hא��+�z�I!l١٩٠٦.......................................................�و 

 ١٩٠٦......................................................................تمهيد = ١

 ١٩٠٧.............................................أدلة وجوب السمع والطاعة = ٢

 ١٩١٤..........................ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة = ٣

 ١٩٢٢................................................ومما يدخل في طاعة الأمير = ٤

٥ = دقَي١٩٢٩........................................... السمع والطاعة للأميرما ي 

 ١٩٣٣............................:التحذير من الحرص على الإمارة والتنافس عليها

 ١٩٣٣.....................إلى الاقتتال بين المسلمينالتنافس فيها وقد يؤدي = أ 

 ١٩٣٦..............................:ومن صور الحرص على الإمارة،طلبها= ب 

 ١٩٣٨...........وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة= ج 

 ١٩٣٩.................وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد= د 

 ١٩٣٩.......................:ومن الناس من يطيع في المنشط دون المكره= هـ 

)&�Qא�)&�Qא�)&�Qא�)&�Qא�WWWWr8א�������r8א�������r8א�������r8א�������KKKK............................................................١٩٤٢ 

 ١٩٤٢......................................................................دليله = ١



 ٣٤٥٠

 ١٩٤٣...........................................مما يدخل في نصح ولاة الأمور = ٢

 ١٩٤٩......................................................................تنبيه = ٣

 ١٩٤٩...............................................والأفضل نصح الأمير سرا = ٤

���Qא����Qא����Qא����Qא�WWWW�r^!i�r^!i�r^!i�r^!ir8Hאr8Hאr8Hאr8HאWWWW.............................................................١٩٥٦ 
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 ١٩٦٣...............................................q$�אHذ��+'�uX!א&�q$�אHذ��+'�uX!א&�q$�אHذ��+'�uX!א&�q$�אHذ��+'�uX!א&�WWWWא����7אHولא����7אHولא����7אHولא����7אHول

 ١٩٦٨...............................................الاحتراز من آفات اللسان = ١

 ١٩٦٩.........................ون الآخرين وترك الفضولعدم التدخل في شؤ = ٢

 ١٩٧١..........................................الاحتراز من التكبر على الناس = ٣

 ١٩٧٣.....................................................عدم الإضرار بالناس = ٤

 ١٩٧٧.......................................................اجتناب سوء الظن = ٥

 ١٩٧٨...............................................................:الاستئذان = ٦

 ١٩٨٢.ان جادا أو مازحاالنهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم،سواء ك = ٧

 ١٩٨٣.............................................النهي عن الإفراط في المزاح = ٨

 ١٩٨٥..............................................................:كظم الغيظ = ٩

 ١٩٨٦....................................:كتمان الأسرار،وهي من الأمانات = ١٠

)&�Qא����7א�)&�Qא����7א�)&�Qא����7א�)&�Qא����7א�WWWWא���س��X�:ل�א�����%X��
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uK%��8��,(א���س��X�:ل�א�����%X��
uK%��8��,(א���س��X�:ل�א�����%X��
uK%��8��,(KKKK.......................١٩٩٢ 

.وطلاقة الوجه عند اللقاء،وهو أدنى النفع ولذلك بدأت بهطيب الكلام = ١١
.................................................................................١٩٩٢ 

 ١٩٩٣.....................................................أداء حقوق المسلم = ١٢

 ١٩٩٣....................................................ومنها إفشاء السلام = ١٣



 ٣٤٥١

 ١٩٩٤.....................................................ومنها حسن الخلق = ١٤

 ١٩٩٦............................. أشياء عديدة ذكرت بحديث شاملومنها = ١٥

 ١٩٩٨...................................................:نها خدمة الإخوةوم = ١٦

 ١٩٩٩.....................................: ومنها معرفة حق الكبير والصغير- ١٧

 ٢٠٠٠...................................................:ومنها مداراة الناس = ١٨

 ٢٠٠٢..............................................:ومنه الإصلاح بين الناس = ١٩

 ٢٠٠٥.........................................................:ومنها التكافل = ٢٠

 ٢٠٠٩.............................................................א� ��Iא�mد~�وא�,#�ونא� ��Iא�mد~�وא�,#�ونא� ��Iא�mد~�وא�,#�ونא� ��Iא�mد~�وא�,#�ون


�א���د�وאK2�w%'�א�,��8��F��8�,א��'%K2�wא���د�وא�
��F��8�,א��'%K2�wא���د�وא�
��F��8�,א��'%K2�wא���د�وא�
��F�...................................................٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩.............................................: القاعدينتفضيل ااهدين على -١

 ٢٠١٥..................................................:ثواب المهاجرين وااهدين -٢

 ٢٠٢١.....................................................: شراء االله أنفس المؤمنين-٣

 ٢٠٢٧..............................: الجهاد بالنفس والمال هو التجارة التي لن تبور-٤

 ٢٠٣٢.................................................... الجهاد من أفضل الأعمال-٥

 ٢٠٣٣......................................: الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان باالله-٦

 ٢٠٣٤.....................................: الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام-٧

 ٢٠٣٥.......................................:  الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق-٨

 ٢٠٣٦................................................: الجهاد أحب الأعمال إلى االله-٩

 ٢٠٣٦..............................................: ااهد أفضل الناس عند االله-١٠

 ٢٠٣٧......................................................: لا يعدل الجهاد شيء-١١

 ٢٠٣٨..................................: الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة-١٢

 ٢٠٣٩.....................................: ااهد خير الناس وأكرمهم على االله-١٣

 ٢٠٤٢......................ه الليل وصيامه النهار نوم ااهد أفضل من قيام غير-١٤

 ٢٠٤٣.......................................: االله يرفع ااهد في الجنة مائة درجة-١٥

 ٢٠٤٤..................................................: سياحة هذه الأمة الجهاد-١٦



 ٣٤٥٢

 ٢٠٤٥............................................: ذروة سنام الإسلام هو الجهاد-١٧

 ٢٠٤٧.............................. ااهد في ضمان االله وكفالته وعونه وهدايته-١٨

 ٢٠٥١.................................: أنواع مختلفة من فضل الجهاد وااهدين-٢٠

 ٢٠٥٥.....................................................:فضل الجهاد على الحج-٢١

 ٢٠٥٦......................................... فضل الغدو والرواح في سبيل االله-٢٢

 ٢٠٦٠..........................................:فضل المشي والغبار في سبيل االله- ٢٣

 ٢٠٦١................................... فضل الغزو في البحر على الغزو في البر-٢٤

 ٢٠٦٣..................................................: فضل النفقة في سبيل االله-٢٥

 ٢٠٧٣..............................:فضل تجهيز ااهدين وخلفهم في أهلهم بخير-٢٦

 ٢٠٧٤.................................:تهم وإمدادهمفضل إعانة ااهدين وخدم-٢٧

 ٢٠٧٧...........................:فضل عمل ااهد والمرابط من الصوم والصلاة-٢٨

 ٢٠٧٩..................................................:فضل الرباط في سبيل االله-٢٩

 ٢٠٨٢......................................................:ثواب الصابرين المحتسبين

 ٢٠٨٥............................................................:ومن فضائل الرباط

 ٢٠٨٨............................................................:معنى الرباط ومدته

 ٢٠٨٩................................................: فضل الحراسة في سبيل االله-٣٠

 ٢٠٩١..................................:النار لا تمس عيناً حرست في سبيل االله:أولاً

 ٢٠٩١..........: لمن حرس في سبيل االله أنه من أهل الجنة�شهادة رسول االله :ثانياً

 ٢٠٩٣.......:حراسة ليلة في موضع يخاف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر:ثالثاً

 ٢٠٩٣...............:حراسة ليلة أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام ارها:رابعاً

 ٢٠٩٤......................................: فضل الخوف في الجهاد في سبيل االله-٣١

 ٢٠٩٥......................................: فضل الصف في سبيل االله والقيام به-٣٢

 ٢٠٩٧.......................:فضل الرمي في سبيل االله وإثم من تركه بعدما تعلمه-٣٣

 ٢٠٩٨............................:لجهاد في سبيل االلهأمر االله بالرمي استعداد ل:أولا



 ٣٤٥٣

صانعه،والرامي به،والذي يناوله :أن االله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة:ثانياً
 ٢٠٩٩.........................................................................:للرامي

 ٢١٠٠.............................: يرمي بالنبل بين أصحابه�ل االله كان رسو:ثالثاً

 ٢١٠١..............:الرمي من اللهو الممدوح المندوب إليه،وليس من المذموم:رابعاً

 ٢١٠٢..............:ل االله،رفعه االله به درجة في الجنةمن رمى بسهم في سبي:خامساً

 ٢١٠٢................................................:التمرين والتدريب على الرمي

 ٢١٠٣...................................................:فضل الجرح في سبيل االله-٣٤

 ٢١٠٦...........................................:فضل من قتل كافراَ في سبيل االله-٣٥

 ٢١٠٧........................................:من قتل في سبيل االله لن يضل أعمالهم

 ٢١١٥......................................:ية االله للمجاهدين بالنصر والتأييد مع-٣٦

 ٢١١٩.............................................................א� ���Iא��Q&(�وא�,#�ونא� ���Iא��Q&(�وא�,#�ونא� ���Iא��Q&(�وא�,#�ونא� ���Iא��Q&(�وא�,#�ون
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 ٢١١٩.......................................................................א� "��אHولא� "��אHولא� "��אHولא� "��אHول
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 ٢١٢٨............................: مع النبيين والصديقين والصالحين يوم القيامة-١

 ٢١٢٩.................................................: أحياء ولكن لا نشعر م-٢

 ٢١٣٢...................................................:أحياء عند رم يرزقون-٣

 ٢١٣٨....................................:وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء

 ٢١٤٠.............................................................:لأجر العظيم ا-٤

 ٢١٤٥.........................................................: لن يضلَّ اعمالهم–٥

 ٢١٤٨....................................................: التجارة التي لن تبور– ٦



 ٣٤٥٤

 ٢١٥٥..........................................................: يرجون رحمة االله-٧

 ٢١٦٠.......................: من جاهد في سبيل االله كان من المؤمنين الصادقين–٨

 ٢١٦٣.........................:ار والأبرارمن قاتل في سبيل االله فهو من الأخي - ٩

 ٢١٦٨.........................................: المغفرة والرحمة والحشر إلى االله-١٠

 ٢١٧٠..................: لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منها إلا الشهيد-١١

 ٢١٧٢:الشهادة في سبيل االله تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين االله-١٢

 ٢١٧٥........................................:الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها-١٣

 ٢١٧٦..............: الشهادة الخالصة في سبيل االله توجب دخول الجنة قطعاً-١٤

 ٢١٧٧.....................: يجعل االله أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة-١٥

 ٢١٨٢...........: الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم- ١٦

 الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته،ويأمن من الفزع الأكبر ويغفر له بأول -١٧
 ٢١٨٣..................................................................:قطرةٍ من دمه

 ٢١٨٥................: من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً-١٨

 ٢١٨٦...............: الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة-١٩

 ٢١٨٧...........: يدخل الملائكة على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم-٢٠

 ٢١٨٨..........................: يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده-٢١

 ٢١٨٩............................: لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار-٢٢

 ٢١٩٢................: الشهيد في سبيل االله لايفضله النبيون إلا بدرجة النبوة-٢٣

 ٢١٩٤..............................................: ليست جنة ولكنها جنان-٢٤

 ٢١٩٥..........................................: أعلى درجات الجنة للشهداء-٢٥

 ٢١٩٦.....................................................: يضحك إليهم رم-٢٦

 ٢١٩٧.................: دمه الذي أريق اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيح الْمِسكِ-٢٧

 ٢١٩٩................................................:الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ- ٢٨

 ٢٢٠٠....................................: لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا-٢٩

 ٢٢٠١...........................................: ازدحامهم على أبواب الجنة-٣٠



 ٣٤٥٥

 ٢٢٠١................................:الحور العين اللواتي أعدهن االله للمؤمنين-٣١

��وא�,#�ون��Qא��I� ونא����وא�,#��Qא��I� ونא����وא�,#��Qא��I� ونא����وא�,#��Qא��I� ٢٢٠٧..............................................................א� 
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رِيفع٢٢٠٧...........................................................................:الت 

 ٢٢٠٧.....................................................................: الذِّمي-أ 

 ٢٢٠٧.................................................................: الْحربِي-ب 

 ٢٢٠٨...................................................:ما يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ مِن أَحكَامٍ

 ٢٢٠٨.........................................: مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١

 ٢٢٠٨...............................: حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 ٢٢٠٩..................................... من يحِق لَه إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ-ج 

 ٢٢٠٩................................................: أَمانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ-أَولاً 

 ٢٢٠٩...................................)التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(

 ٢٢١١................................................... أَمانُ آحادِ الرعِيةِ-ثَالِثًا 

 ٢٢١٢.............................................. ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

 ٢٢١٣......................................................عقِد بِهِ الأَْمانُ ما ين-هـ 

 ٢٢١٧............................................ شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ-و 

 ٢٢١٧............................................................ شروطُ الْمؤمنِ-ز 

 ٢٢١٧.....................................................:الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

 ٢٢١٨........................................................:الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي

رلُوغُ:طُ الثَّالِثُالش٢٢١٩.....................................................:الْب 

ابِعطُ الررالش:ارتِي٢٢٢٠......................................................الاِخ 

امِسطُ الْخرةِ:الشالْكَفَر فِ مِنوالْخ مد٢٢٢٠.................................:ع 

 ٢٢٢١......................................... أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

 ٢٢٢٤................................................... الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 

 ٢٢٢٥...........................................................: مدةُ الأَْمانِ-ي 



 ٣٤٥٦

 ٢٢٢٥.....................................................: ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 

 ٢٢٢٥........................................................: نقْض الإِْمامِ-أَولاً 

 ٢٢٢٦...................................................: مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

 ٢٢٢٦.................................: عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 

 ٢٢٢٧.................................................: ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 

 ٢٢٢٧......................: ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 

 ٢٢٢٨.................: ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 

 ٢٢٢٩..............................................:الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ

 ٢٢٢٩.......................................................: ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 

 ٢٢٣٠......................................................: ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

 ٢٢٣٠.......................................................: ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 

 ٢٢٣١.........................................................:نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ

ةِ عأْمِنتسلَلْم بترتا يقُوقٍمح كَاحِ مِن٢٢٣١.................................:لَى الن 

 ٢٢٣١................................التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ

يثُ باروالترِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم ٢٢٣١....................................:ن 

 ٢٢٣٢.....................................................:الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

سالْم اصقِصهكْسعلِمِ وسل الْمأْمِنِ بِقَت٢٢٣٢.........................................:ت 

 ٢٢٣٤.....................................................................:دِيةُ الْمستأْمِنِ

تسلِمِ بِالْمسا الْمزِنأْمِنِ وتسا الْمةِزِن٢٢٣٤...........................................:أْمِن 

 ٢٢٣٥..........................................................:قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

هكْسعلِمِ وسال الْمأْمِنِ متسرِقَةُ الْم٢٢٣٥...........................................:س 

أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَر٢٢٣٦.......................................................:الن 

هكْسعأْمِنِ وتسلَى الْملِمِ عسةُ الْماده٢٢٣٧..........................................:ش 

 ٢٢٣٨................................................:شهادةُ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍ

 ٢٢٣٨.............................................. شهادةُ الذِّمي علَى الْمسلِمِين-أ 



 ٣٤٥٧

 ٢٢٣٨...........................................: شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّمي-ب 

 ٢٢٣٨..................................... شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 

اإِسارِنأْمِنِ فِي دتسالْم ٢٢٣٨........................................................:لاَم 

 ٢٢٣٩.........................................................:موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

 ٢٢٤٠.........................................................:أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ

 ٢٢٤١.............................................:ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ

 ٢٢٤١........................................:ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموح٢٢٤١........................................................:ت 

 ٢٢٤١...................................................................استِئْمانُ الْمسلِمِ

 ٢٢٤١..........................................: حرمةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِهِم-أ 

 ٢٢٤٢....................................: معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 

 ٢٢٤٣................................: قِتال الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ-ج 

 ٢٢٤٤....................: قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ الْحربِ-د 

 ٢٢٤٥..............................................................א� ��Iא��א):�وא�,#�ونא� ��Iא��א):�وא�,#�ونא� ��Iא��א):�وא�,#�ونא� ��Iא��א):�وא�,#�ون

�P��9م�א�8Hن��hLM�8نאH�9م�א�P���hLM�8نאH�9م�א�P���hLM�8نאH�9م�א�P���hLM٢٢٤٥............................................................א 

رِيفع٢٢٤٥...........................................................................:الت 

 ٢٢٤٥.....................................................................: الْهدنةُ-أ 

 ٢٢٤٥..................................................................: الْجِزيةُ-ب 

الِيمالإِْج كْم٢٢٤٦.................................................................:الْح 

 ٢٢٤٦................................................................:ما يكُونُ بِهِ الأَْمانُ

 ٢٢٤٦.....................................................................:شروطُ الأَْمانِ

 ٢٢٤٧..........................................................:اءِ الأَْمانِمن لَه حق إِعطَ

 ٢٢٤٧...................................................................:شروطُ الْمؤمنِ

 ٢٢٤٩............................................................א� ��Iא�p8�Mوא�,#�ونא� ��Iא�p8�Mوא�,#�ونא� ��Iא�p8�Mوא�,#�ونא� ��Iא�p8�Mوא�,#�ون

�&KE�9م�א�P���hLMא�&KE�9م�א�P���hLMא�&KE�9م�א�P���hLMא�&KE�9م�א�P���hLM٢٢٤٩...........................................................א 



 ٣٤٥٨

 ٢٢٤٩...........................................................................:التعرِيف

 ٢٢٤٩.....................................................................: الأَْمانُ-أ 

 ٢٢٥٠..............................................................: عقْد الذِّمةِ-ب 

 ٢٢٥٠..................................................................:مشروعِيةُ الْهدنةِ

 ٢٢٥١...............................................................:شروطُ عقْدِ الْهدنةِ

 ٢٢٥١..................................................:الإِْمام أَو نائِبه:الشرطُ الأَْول

 ٢٢٥٧.......................................................:الْمصلَحةُ:الشرطُ الثَّانِي

 ٢٢٥٧..............................................:تعيِين مدةِ الْهدنةِ:الشرطُ الثَّالِثُ

ابِعطُ الررطٍ فَاسِدٍ:الشرش نةِ عندقْدِ الْهع لُو٢٢٥٩..............................:خ 

اجِهِنواتِ لأَِزلِمسالْم مِن جِئْن نرِ مهم فْع٢٢٦٩.................................:د 

 ٢٢٧١...............................................:شرطُ رد من ذَهب إِلَيهِم مرتدا

 ٢٢٧٢............................................:عقْد الْهدنةِ بِشرطٍ محظُورٍ لِلضرورةِ

 ٢٢٧٢...........................................................:ومِن صورِ الضرورةِ

 ٢٢٧٥...........................................: علَى عقْدِ الْهدنةِأَثَر الشروطِ الْفَاسِدةِ

 ٢٢٧٦..................................................................:صِفَةُ عقْدِ الْهدنةِ

 ٢٢٧٩........................................................................:آثَار الْهدنةِ

 ٢٢٨٠................................................................:من تعقَد لَه الْهدنةُ

 ٢٢٨٠..............................................................: أَهل الْحربِ-أ 

 ٢٢٨١...............................................................: الْمرتدونَ-ب 

 ٢٢٨٢....................................................................: الْبغاةُ-ج 

 ٢٢٨٢......................................................................:نقْض الْهدنةِ

 ٢٢٨٣........................................:دعةِ فِي الظَّاهِرِالْعدول عنِ الْموا:أَولاً

 ٢٢٨٥........................................................:الْخِيانةُ فِي الْباطِنِ:ثَانِيا

 ٢٢٨٧.................................:فِعلالْعدول عنِ الْمجاملَةِ فِي الْقَول والْ:ثَالِثًا

 بِيالن مهوءٍ�ذِكْر٢٢٨٧....................................................: بِس 



 ٣٤٥٩

 ٢٢٨٨........................................:نبذُ الْهدنةِ إِذَا رآه الإِْمام أَصلَح:رابِعا

 ٢٢٨٨.........................................:بلُوغُ الْمهادِنِ مأْمنه بعد نقْضِ الْعهدِ

ادِنِينهل الْكُفَّارِ الْمقِب ةِ مِنندقْضِ الْهال نو٢٢٨٩................................:أَح 

 ٢٢٩٤............................................................א� ��Iא���دس�وא�,#�ونא� ��Iא���دس�وא�,#�ونא� ��Iא���دس�وא�,#�ونא� ��Iא���دس�وא�,#�ون
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 ٢٢٩٤..........................................................................א� "��אHولא� "��אHولא� "��אHولא� "��אHول

�P��9م�א�����7��hLM�9م�א�����7א�P���hLM�9م�א�����7א�P���hLM�9م�א�����7א�P���hLM٢٢٩٤...........................................................א 

رِيفع٢٢٩٤...........................................................................:الت 

 ٢٢٩٤..................................................................... الْفَيءُ -أ 

 ٢٢٩٥..................................................................: الْجِزيةُ-ب 

 ٢٢٩٥....................................................................: النفَل-ج 

 ٢٢٩٥...................................................................: السلَب-د 

 ٢٢٩٥.........................................................:الْحكْم التكْلِيفِي لِلْغنِيمةِ

ا لاَ يمةِ ونِيمال الْغوأَم مِن ربتعا يمربت٢٢٩٧...........................................:ع 

 ٢٢٩٧..........................................................: الأَموال الْمنقُولَةُ-أ 

 ٢٢٩٨..................................................................: الأَرض-ب 

 ٢٢٩٨........................................................: ما فُتِح عنوةً-أَولاً 

 ٢٢٩٨..................................................:الأَرض الَّتِي فُتِحت عنوةً

 ٢٣٠١...........................................:فًا ما جلاَ أَهلُها عنها خو-ثَانِيا 

 ٢٣٠١.......................................: ما صولِحوا علَيهِ مِن الأَرضِ-ثَالِثًا 

 ٢٣٠١...................................................: الْمال الْمأْخوذُ بِاتفَاقٍ-ج 

 ٢٣٠١..................................................................:الْفِداءُ بِالْمال

 ٢٣٠٤...................................................................: السلَب-د 

 ٢٣٠٥...................................................................: النفَل-هـ 

 ٢٣٠٥............................................................... أَموال الْبغاةِ-و 



 ٣٤٦٠

 ٢٣٠٥..............................:أَموالُهم بِالنسبةِ لاِغْتِنامِها وإِتلاَفِها وضمانِها

 ٢٣٠٦............................: أَموال الْمسلِمِين إِذَا استردوها مِن الْحربِيين-ز 

 ٢٣٠٦............................................................:الْمحافَظَةُ علَى الْغنِيمةِ

 ٢٣٠٧..............................................................:مكَانُ قِسمةِ الْغنِيمةِ

 ٢٣٠٨............................:الأَخذُ مِن الْغنِيمةِ والاِنتِفَاع بِها قَبل الْقِسمةِ وبعدها

 ٢٣١١.......................................................:بيع الْغنائِمِ فِي دارِ الْحربِ

 ٢٣١٢.......................................................السرِقَةُ مِن الْغنِيمةِ والْغلُول

 ٢٣١٢........................................: لِلتحرِيضِ علَى الْقِتالالتنفِيل مِن الْغنِيمةِ

 ٢٣١٢.....................................:حق الْغائِبِ عن الْقِتال لِمصلَحةٍ فِي الْغنِيمةِ

رِيالس همنغا ت٢٣١٣...............................................................:ةُم 

 ٢٣١٤.........................................................:شروطُ استِحقَاقِ الْغنِيمةِ

 ٢٣١٦.....................................................................:قِسمةُ الْغنِيمةِ

 ٢٣١٩.......................................................:الْفَارِس واستِخدامه لِلْفَرسِ

 ٢٣٢٠................................................................:الرضخ مِن الْغنِيمةِ

 ٢٣٢٠..................................................................:أَصحاب الرضخِ

 ٢٣٢١....................................................................: الصبِي-أ 

 ٢٣٢٢...................................................................: الْمرأَةُ-ب 

 ٢٣٢٤..................................................................... الْعبد -ح 

 ٢٣٢٥....................................................................: الذِّمي-د 

 ٢٣٢٦..............................................:التفْضِيل والتسوِيةُ بين أَهل الرضخِ

 ٢٣٢٧.....................................................................:محل الرضخِ

 ٢٣٢٧......................................................................:زمن الرضخِ

 ٢٣٢٨..............................................................:انفِراد الْكُفَّارِ بِغزوةٍ

 ٢٣٢٩........................................................:انفِراد أَهل الرضخِ بِغزوةٍ

 ٢٣٢٩.....................................:جواز بيعِ الْغازِي شيئًا مِن مال دارِ الْحربِ



 ٣٤٦١

لِمِينسال الْمولَى أَمتِيلاَءُ الْكُفَّارِ ع٢٣٣٠............................................:اس 

)&�Qא��� ٢٣٣٨.....................................................................א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "��א��Q&(א� "

����P��9م�א���hLMא����P��9م�א���hLMא����P��9م�א���hLMא����P��9م�א���hLM٢٣٣٨........................................................א 

رِيفع٢٣٣٨.......................................................................:الت 

 ٢٣٣٨.................................................................: السهم-أ 

 ٢٣٣٨...............................................................: التنفِيل-ب 

 ٢٣٣٨...............................................................: السلَب-ج 

كْلِيفِيالت كْم٢٣٣٩...............................................................:الْح 

 ٢٣٣٩..............................................................:أَصحاب الرضخِ

ابولِلد خض٢٣٤٢...............................................................:الر 

 ٢٣٤٢..................................................................:محل الرضخِ

���Qא����א� "��Qא����א� "��Qא����א� "��Qא��� ٢٣٤٣.....................................................................א� "

�P��9م�א��*���hLM�9م�א��*�א�P���hLM�9م�א��*�א�P���hLM�9م�א��*�א�P���hLM٢٣٤٣.........................................................א 

رِيفع٢٣٤٣.......................................................................:الت 

 ٢٣٤٣................................................................: الرضخ-أ 

 ٢٣٤٣...............................................................: الْغنِيمةُ-ب 

 ٢٣٤٤...............................................................: الأَنفَال-ج 

 ٢٣٤٤...............................................................:تكْلِيفِيالْحكْم ال

لَبالس حِقتسي ن٢٣٥٢..........................................................؟:م 

 ٢٣٦٤..................................ذكر النفر يضربونَ الرجل ضربات مختلفات

 ٢٣٦٥..........................................هل تلْزم الْبينةُ فِي استِحقَاقِ السلَبِ؟

 ٢٣٦٥...........................................................هل يخمس السلَب؟

 ٢٣٦٦....................................................:سلَب الَّذِي يأْخذُه الْقَاتِلال

 ٢٣٦٨......................................................................א� "��א��א):


=��T�9م�א��P���hLM٢٣٦٨.......................................................א 



 ٣٤٦٢

رِيفع٢٣٦٨.......................................................................:الت 

خض٢٣٦٨.....................................................................:الر 

كْلِيفِيالت كْم٢٣٦٨...............................................................:الْح 

 ٢٣٦٩...................................................................:محل التنفِيل

 ٢٣٧٠......................................................................:قَدر النفَل

 ٢٣٧١...................................................................:وقْت التنفِيل

p8�Mא�� ٢٣٧٣....................................................................א� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "��אp8�Mא� "

C)�9م�א���P���hLMאC)�9م�א���P���hLMאC)�9م�א���P���hLMאC)�9م�א���P���hLM٢٣٧٣.........................................................א 

رِيفع٢٣٧٣.......................................................................:الت 

 ٢٣٧٣.................................................................: الْغنِيمةُ-أ 

 ٢٣٧٤................................................................: النفَل-ب 

 ٢٣٧٤...............................................................: السلَب-ج 

 ٢٣٧٤................................................................: الرضخ-د 

 ٢٣٧٥..............................................................: الصفِي-هـ 

 ٢٣٧٥................................................................: الظِّهار-و 

 ٢٣٧٥.................................................................: الإِيلاَءُ-ز 

 ٢٣٧٥....................................................:ما يتعلَّق بِالْفَيءِ مِن أَحكَامٍ

 ٢٣٧٥.......................................................:فَيءِ مشروعِيةُ الْ-أ 

 ٢٣٧٦.........................................................: موارِد الْفَيءِ-ب 

اعوءُ أَنالْفَي٢٣٧٧...............................................................:و 

 ٢٣٧٨.......................................................: تخمِيس الْفَيءِ-ج 

 ٢٣٨٠........................: تقْسِيم خمسِ الْفَيءِ عِند من يقُول بِتخمِيسِهِ-د 

 ٢٣٨٧......................:ءِ وما يخص الرسول بعد وفَاتِهِ مصرِف الْفَي-هـ 

 ٢٣٨٩.............................................................א� ��Iא���):�وא�,#�ونא� ��Iא���):�وא�,#�ونא� ��Iא���):�وא�,#�ونא� ��Iא���):�وא�,#�ون
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